م2 3 


*. العدد الحادى والعشرو 


الشقبقة والصديقة الذين شهدوا حفلافتتاح الجامعة . 


صاحب السمو الامر العظم إسستقيل فؤقعر السيف العامر وقود االدول 


الدكدور عبد الفتاح أسماعيبل مدازر 


سعادة النسيت خاك السعود وزبر 


التربية بلقى كلمته فى حفل افتشاح الجامعة يلقى كلمته . 
الجامعة . 


ااا . 
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الوق السب |ا كي 


اسلامية ثقافية شهرية 


|| العدد الحادى والعشرون ‏ السنة الثانية | 


غرة رمضان سئة 1985 ه 
١‏ ديسمير ( كانون الأول ) 1955 م 


بالكويت فى غرة كل شهر عربي 


المجلة حرة ء والوزارة غير مسئولة عما 
ينشر فيها من آرام 


هدفها : المزيد من الوعى »© وايقاظ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية 


والسسياسية 


امسشرف المتتام 
عبدالر مر ._ اد عم 
رتس الى الغريل 
آذه . « 0 
عبدالا عت الكل 
مدير الخثر يِل 
عافت_كبد اللملعيكم 
سكرتير اق تريد 


حر ا سر 57 يجا 1ه 


2 . 50-07 مجلة الوعى الاسلامي ‏ وزارة الإوقاف والشمنون 


مسجد الخالدية بالكويت 
قامت ببنان» حديثا وزارة الأوقاف 
والشثكون الا سلامية على الطم از 
الإسلامى بمنطقة الخالدية الجديدة 


الكويت 

السعودية 

العراق 

الاردن 

الخليج العربي 

اليمن وعدن 

لبنان وسوريا هه قرشا 
مهر والسودان .4 مليما 


الاشتراك السنوى للهيآت فقط 


فى الكويت ١‏ ديثار 

فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاستر ليني ) 
اما الافراد فيشتركون راسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطرم' 


هك 
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الإتمفال الرسحي با فنناح جامعة الكو.-؛ 


1 


كان يوم الاحد 1١6‏ من شعبان عام 1186 ها. الوافق /ا؟ ذوفمير 1957 م. يوما حافلا وفاصلا فى 
تاريخ الكويت وتطورها العلمى أو هو الحدث الرابع فى تاريخ الكويت الحديث بعد ظهور النفط » واعلان 
الاستقلال » وافتتاح مجلس الامة بها ب كما قال سعادة وزير التربية السيد خالد المسدود فى كلمته .. 
فقد تفضل حضرة صاحب السوو أمير البلاد المعظم بافتتاح جامعتها الوليدة فى هذا اليوم فى حفل علمى 
عالى كبير تشهده اليلاد لادل مرة » وتوج حفل الافتتاح بكلمة تاريخية وأبوية كريمة يسر مجلة « الوعي 
الاسلامي مشاركة منها فى هذه المناسبة التاريخية أن تسسحلها فى افتتاح هذا العدد لهذا الشهر المبارك 
فالا حسنا احياة هذه الجامعة التى نرجو أن تجنى الكويت والبلاد العربية والاسلامية ثمراتها الطيبة فى 
هدى من زور الايمان والاخلاص الاوطان , 


قال سموه حفظه الله : 


حضرات الضيوف الكرام » 

حغرات السادة 

أبنائى أسائفة اللجامعة وموظفيها وطالياتها وطلابها . 

السبلام عليكم ورحومة الله » وبعد ٠.‏ . 

فباسم الله العاي القدير نفتتتح ب جامعة الكويت ب صرحا شامخا نتوج به 
هامة التُعليم فى بلادنا ؛ وحصنا راسخا ذخيرته العلم والبحث العامي » نحمي به 
نهضهنا » ودشيها عوامل التخاف أو الجدود » دل ونصعد بها سام اأتجد درجة 
من بعد درحة » على دعائم قوبة من عقول وسواعد أبناء البلاد ٠ ٠‏ 

جامعة نعتز بها » ونفخر » ونضع فيها من الطاقات والامكانيات ما يجعلها 
قادرة على أداء رسالتها كامئة » لتكون على شاطئنا منارة مرموقة للعام والبحث 
العلمي .. لا فى هذا الجزء من عالنا العربى فحسب » ولكن بين أترابها من 
جافعآت العالم كلها » .. جامعة نحرص عليها ونرعاها » ففيها بناتنا وأبناؤنا 
وهم درة حياتنا » وأغلى شىء لدينا ٠.‏ وهم فوق ذلك الدعامة الأولى استقيل 
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سمو الامير المعظم إر! 
السستار عن اللوحة 
التذكارية للجامعة عند 


هذا الوطن » ومحط آماله وآمانيه »:وثروته الحفيقية » لا تدانيها أى ثروة أخرى 
مهما بافت وايا كانت + 2 : 0 1 

أيها السادة الكرام .. أبنائى الأعزاء ؛ 00 | 

فى هذه اللحظة التاريخية التى تمثل قمة من قمم أأجد ف بلادنا » ومرحلة 
من مر احلها الخالدة » يطيب لى أن استتمطر الرحوات على الاحداد الاوائل الذين 
عاضوا على هذه الارضالطبية سخين وسنين فى ظروف من العيشى فاسية وحافظوا 
على أرض الوطن بالعرق والدمع والدم ٠‏ ومتئ ذكر هؤلاء الاجداد الاوائل » فان 
النفس مدفوعة بطميعتها الى ألقارنة .بين قسوة عهدهم »© ونضارة عهدنا نحن 
الايثاء والإاحفاد ٠‏ ' 

انثا مديئون بالكسر مها: نحن فيه الآن الى العام أمفى اساحة التقدم فى 
هذا العضر ٠.‏ فالعام هو الذى. كشيف نحت رمال الصحراء عن الكذوز النفطية 
الدفينة ٠.‏ والعام هو الذى حول هذا النفط الى طاقة فعالة » وتلك الطاقة 
الى نهضة مباركة .. ظهرت معالها فى كل مكان عمرانا شاملا وخدمات صحية 
واجتماعية .٠‏ ومستوى من العيشة »6 كل وسمائلها » لا يكاد يدانيه مستوى لدى 
غيرنًا من الشعوب العريقة .. والجامعات فى وقتنا الحاضر هى منابت العام 
ومصانع العلماء ؛ ولهذا فجامعة الكويت الفنية التى نحتذل اليوم بافتتاحها » 
هى خر ما يمكن أن تهديه 


, حكومة هذا اليلد الى شعبه الوق » والى شيابنا الذى 
بقع عليه العبء الاول فى تخطيط مستقيل هذا البلد وتشكيله » بعون من الله 
وتوفيقه » لكئ بظل علم نهضتنا المباركة مرفوعا غاليا » ذوق الهامات » حيلا بعد 
جيل © شبد لقا ووو وي ولا ان جه الح واف 
وانه ليسعدنى فى هذا اليوم الاغر فى تاريخ بلادنا » أن أوجه التحية والتقدير . 
الى كل بد أسهمت فى اقامة.صرح هذه الجامعة . ٠.‏ والى كل يد تمتد الى العمل 
من آخلها وتدعيمها... والى الضيوف الكرام الذين شاركونا يومنا هذا ٠‏ والله. 
أدعو أن يوفقنا حكومة وشعيا ويسدد ‏ خطانا » ويمنحنا القوة والعزم » لما فيه 
خير بلدنا الحبيب » والعروبة » والانسانية جمعاء ٠‏ 0000000 0 
والسلام عليكم ورحمة الله + 
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- 0 ١ - 1 ٠. 
كه سمس م/م قوكه كو سه ده عو جمس ددم و سد 2 ع‎ 


عقد في طوكيو باليابان مؤتمر طبى عالمى » خلال شهر سبتمبر الماضى » ونشرت 
بعض الصحف العربية فى لبنان والأردن أخبارا عن هذا المؤتمر طيرتها وكالة « رويتر » 
للأنباء » تنسب فيها الى الصيام تسببه فى احداث قرحة بالمعدة . 

ومما لا شاك فيه أن مثل هذا الخبر يلفت نظر القراء »“ ويشغل جزءا من تفكيرهم » 
ولا سيما المسلمين منهم »مما حمل الكثيرين على أن يبعثوا الينا برسسائلهم » ومعها 
القصاصة الخاصة بهذا الموضوع » وكانت طليعة هذه الرسائل رسالة جاءتنا من السيد 
حمد يعقوب صادق من الكوبت يقول فيها : 

« أبعث لسيادتكم مع هذا ما كتبته جريدة النهار السرونية بعددها الصادر فى 
8 أياول ( سبتمبر ) 1515 » تحت عنوان ( صيام رمضان له علاقة باحداث القرحة 
فى المعدة ) وفى آخر كتابه يطلب منا ( أن تقول المجلة رأيها فى هذا الموضوع ) الذى 
ببدو فيه التهجم على أحكام الاسلام )» 

ثم كانت الرسالة الثانية بعدها من السيد / رفيق صالح الشريف من القدس . 


هذا الأمر حفظا لصحة الج 

والقواعد والأسس العامة فى هذا ماخوذة من نص القرآن الكريم نفسه : « لا بكلف 
آلله نفسا آلا وسعها » ( ما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ( يريد الله بكم اليسر' 
ولا يريد بكم العسر » ٠‏ فهل يمكن بعد هذا أن يقوم تكليف من التكاليف الاساسية ف 
العبادات كالصيام على أساس أنه يضر بالصحة ويحدث القرحة ؟ هذا ما يرفضه العقل: 
بداهة من أول لحظة » قبل أن يتصدى له الايمان بالانكا 6 


زكر حجر حك حص رحج حجر حك جع حجر 
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وقد كانأول مظهر لهذا ما أجمعت عليه الرسائل التى وصلت الينا من تعليق 

على هذه البرقية بتهم الؤتمرين ووكألة الأنباء بالفرض والحقد على الاسلام » والرغبة فى 
تشويهه » كما يفعل الكثيرون من الحاقدين 57 

ومع هذا فقد رايئا بمجرد وصول أول رسالة الينا » أن هذا الموضوع لا بصح 
أن يترك مر على الناس دون توضيح يزيل كل لمس » فربما يترك فى نفوس المتحللين 
“ما قلنا 6 عذرا بتخذونه تعلة لما يريدون من افطار » فى الوقت الذى نتنخذه الحاقدون 
حجة للطعن على الاسلام » مدجلين على الناس باسم ما قيل ونشر ٠١‏ 

ولهذا رأينا أن نعقد على صفحات ( الوعى الاسلامى » مؤتمرا طبيا آخر »6 
وبالمراسلة » حيث يقرر كل طبيب رأيه فى هدوء عن هذا اأوضوع ٠١‏ فبادرنا بطبع 
المرقية الواردة من طوكيو ٠٠‏ وأرسلناها لكبار الاطباء فى الكويت وق العالم العرنى٠ ٠‏ 
ومن هؤلاء الآطباء الدكتور منذر دقاق المندوب العربى السورى فى مؤتمر طوكيو - لا 
المصرى ‏ كما ذكرت البرقية » وطلبنا منهم أن يبدوا رأيهم الطبى فيما نشر عن المؤتمرء 

وقد بادر كثر مناخواننا ب مشكورين ب بالاستجابة الينا » وارسال آرائهم 
الطبية عن هذا الموضوع » مدعمة بالاخشارات والاحصائيات » وذلك فى وقت مناسب » 
أتاح لنا أن نقدمها اليك فى هذا العدد ١‏ لتقرأها وتزداد ايمانا برك وحكمته ولطفه ٠١‏ 

ولم نقف بالأمر عند هذا الحد » بل رأينا أن نرسل الى جريدة النهار فى سروت 
خلاصة هذه البحوث » وحعلنا فى طايعتها ما قرره الدكتور منذر دقاق مما تراه فى 
مقاله المنشور ف هذا العدد ٠‏ وذلك لتنشره فى المكان الذى نشرت فيه برقيتها عن 
المؤتمر ٠‏ 
“ولا شك آناك سترى من هذه البحوث الطبية » بعد أن تقراها بتمهل ‏ كيف أن 
الايمان العميق بالله » والرضا البصير بقضائه يجنبان الانسان كشرا من الامراض 
الخطيرة » ويمنحانه من السعادة والراحة النفسية مالا يستطيع الحصول عليه بدونه » 
ولو كانت الدنيا كلها ملك يمينه ورهن اشارته » حنتى ولو وصل الى القمر واستعمره٠ ٠‏ 

وسترى كذلك ب وهذا هو ما أحب أن ألفت اليه الأنظار بنوع خاص - كيف 
أن الطريقة التي أرشدنا اليها رسول الله صلى آله عليه وسلم وبتقاصر فى صيامنا 
وفطورنا وسحدورنا هى الطريقة المثلى التى يؤكد الطب الحديث على اتباعها » توفسيرا 
لصحة الانسان » وتلافيا لأضرار قد تنزل به ٠‏ 

لاحظ ما يقوله الطب عن آثار القلق » والانفعال النفسى » والتهيج العصبى فى 
رمضان بخاصة ‏ على معدة الانسان » ثم لاحظ ما أرشدنا اليه الرسول. صلى الله 
عليه وسلم « اذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه أحد أو قاتله 
فليقل انى صائم » ٠‏ ويلوذ بالهدوء التام ٠‏ 

وقارن بين ما يقوله الطب عمن يسارعون بملء بطونهم » وتكديس الطعام فيها 
عندما يحين وقتالافطار » وبينما أرشدنا اليه الرسول وسنه بعمله من كيفية الافطار ٠‏ 

وتأمل ما أرشدنا اليه الرسول صلى آلنه عليه وسلم من الافطار على تمر » وطبعا 
بعد التمر الماء وآنت تقر ما قرره نابغة الطب وفقيده امرحوم الدكتور أنور المفتى 
- وئرآه فى ( رسالة الصيام ») ألني توزع هدية لك مع هذا العدد ب من شدة حاحة 
العدة والجسم عند الافطار ى رمضان الى مادة سكرية أولا » وكان التمر فى المدينسة 
هو المادة السكرية المتوفسرة ٠٠‏ : 

قارن » ثم ادع الله معى : « وقل. رب زدنى علما )» وأيمانا وتسليما » 

رئيس التحرير 


ئ 
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. هدي الرسول صلى الله عليه وتسلم 
فيمليغ الدعوة والر فاع عنها 


الشيخ علي عبد المنعم عبت الحميد 
. المستشار الثقافى لوزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية 


201010101010100 : 
0 ذوى الترمتى واحمد والنسائي وابن مأجة عن ابن عباس رضي الله عثهما انه قال : 

ا أخرج رسول ائله من مكة وهاجر الى المدينة قال أبو بكر رضي الله عنه : اخرجوا 

نبيهم . أذا لله وانا اليه راجعون » ليهلكن القوم > فآنزل الله سسبحانه على : ش 

للذين. يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم -لقدير ) قال أبو بكر : فعرفت أنه سيكون 


قنال . 


الأسلام دين أخوة وسلدم 324 بلعو فق 
0 الاين على الدخول فيه قوة 
هذا الصدد 2 هو أن 0 نوره الى 


البشرية قاطبة ؛ ويعرضوا هداةاق لطقت - 


ودفق © يعولل الله تبارك وتغلى ٠‏ ) 0 


وجادلهم بالتي 2 أحسن ان ريلك اهو 1 


امعد 0 
الآبة الكريمة 


06 صةة: ذلك . اسنلك 


000 .قال المفسرون ليده‎ ٠ 
ا يحتاج الى ا‎ 0 


بيه . ( أذن 


فى النموة والمناظرة الطريقة المثلى ؛ وهئ 
الدعوة بالتي صى أحسسسن اليس عليك 


' غيرها ؛ أما الهداية والضلال والمجازاة 


الضلال السموع ل من 0 


1 : أفره الى “الاعتداءٍ لما بنطوى. .بين جنبيه 


من. الخير » فما شرعه لك فى الدعوة هو 


الى تقتضنيه الحكمة » وهو كاف فى 
١‏ هداية المهتدين وازالة عدر الاليو 


سال ل مب سي 


. (85 سورة النحل‎ ) ١1 


م 
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ظاهره 4 بو ضح تماما بآدئن نظر أن احق 


أبلج وآن الباطل لجلج > فيكفى. الكشف 
عن مزابيا الدق وهو الاسلام » وتسينين 
زيف الباطل والكفر بالحستى يعيدا عن 
أى اكراه © وثيبت ذلك بالآية” الكريمة 8 
( لا اكراه فى الدين قد نبين الود من 
الغى ذمن يكف ر بالطاغوت ويؤمن بالله 
ققد ات بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها والله سميع عليم )١(‏ ) ومعنى ذلك . 
5 اكرأ ه على الدخول 3 الاسلام ققد ن 
خيره ووضمم « أن كان له قلب أو أنقى 
السمع وهو شهيد )» (؟) فمن تأمل وفكر 
ثم ترك من رن ماده بيس فى الطفيات 
وَالبعك 0 الدق و الهدى السحانا كان 
أو تناع ا تقليدا لمارق أو أتباعا لهووى ؛ 
لم آمن بالله الواحد الأحد »6 واعترف 
بقلبه وفعله بصدق الرجل عام هم الصلاة 
دادم ؛ وأنهم مبثسرون ومنذرون 
بأوامر الله وحده ونواهيه» فقد استمسنك 
بأوثق عبرق الفوز والنحاة » وأقوى 
وسائل الخر .والتجاح » والله فسبحانه 
يسمع ويعلم ما تبدى وما تكن الصدور ‏ 
وروى ابن جرير عن أبن عباس' رضي 
اللهء عنهما أن رحلا من الأنصار أسلم وكان 
له« انان شا هك امبمحاتم أنبهما على 
ديئهما وام بحليا؟ فقال اوأجل وبدءعى 
الحصين ب التبى غيل :الله عليه وسام , 
ألا استكرههما ؟ أى ااحملهها على الاساذء 
مكرهين ؟ حيث أبيا الدخول فيه طائعين ؛ 
وق فى رواية أنه حاول »؛ بل وشرع 9 
اكراههما فعلا »6 فاختصموا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال الرحل 
! رسول اليه . : أشخل بعضى النار وأنا 
أنظر ؟ . فذزلت الآبة الكريمة ( لا اكراه 
و ) فخلاهما أبروهما وما 
شرو أعلت رحوتك 
آلآبة ( #م ) الطريقة المثلى للدعوة الى 
ألله .. قال تعالى ( ( ومن أحسسن قولا ممن 
فعا إلى الله وغول صالحا بوقال الثئ من 
المسلمين ) ) . ومن أصدق من الله قيلا ؟ 


الناس الى الله تعالى بقوله الصادق » ثم 
طبق ما يفمل بعلي ما زقول » لآن القذارة 
العملية أحدى وأكمل ؛ والمثل الأعلى ىف 
هذآأ هو رسول الله صالاى المع عه 
وسلم » وقد كان سيدنا الحسن بن علي 
رضي ألله عنهما اذا تلا هذه الآنة الكردمة 
كول : ( هذاآ رسول الله هت يما 
ألله 0 ولى الله » هذا صفوة الله 4 هذا 
خيرة : الله ؛ هذا والله حب أهل الأرض 
الى الله » أحاب الله فى دعوته » ودعسا 
الثأس الى ما أجاب اليه ) . ثم أشارت 
نقنها الى اخ هذا عمل لا يتحيله الا من 
عر ف أن السسبكة لا تكاقعء الحسساة ) 
فيتجحب على الداعى أن بختار لأ ار 
فكلما صك وعودى وعورضت دعوناء» من 
الداحدين 8 شير هد م بخير الدعوة لذن 
هى أحصسدن © حت ير 0 لب لاسي 
وسلسن قياد ا 4 ودر كرا من 
من سعادة وحخير 4 فينخرطوا 2 مسلكةه 
ودوألوه وينتصدروا هم لحمل الهدانة 
الى سواهم ب قال سال :ود 
تستوى |! لحسنة ولا السسيثة ادفع بالتي 
هى أحسدن فاذا 0 بينك وبينه ه عداوة : 
عنه : « ما 0 من عصى الله فيك بمثل 
أن تطيع الله فيه » وقال أبن عباس ر ضسي 
الله عنهما : «( أمر الله نبيه فى هذه الآبة 
بالصبرعند الغضب » والحلم عند الجيل) 
0 عند الإساءة فاذا اقتدى المسلمون 
به صلى ألله عليه وسسلم فى هذا عصمهم 
الله من الشيطان واخضع لهم عدوم )ا 
وهضم هذا لعن من الآبة الكريمة مو من 
صادق الإيمان وتمثله شعرا فقال ٠‏ 


ممن بر شمابت 


وان كثفرت منلة لدى الجراتسم 


ااة175ذ1ذآ#ذآ73#1 0 ململماا ع 0ك 


١ (‏ ) سورة البقرة 185 ٠‏ 
(؟١)‏ سررة ق لال . 
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من هدى السنة 


اللالنا 


فما الناس الا واحد من ثلائنة 
شريف ومشروف ومثسل مقساوم 
وأتبع فيه الحق والحسق لازم 
وأما الذى دونى فان قال صسنت عن 
وأما الذى مثل فان زل أو هفنا 
تفضلت ان الفضسل بالحلم حاكم 
وقال آخر فيمن عادوه َ 
فان نهشوا عرضى وقرت عروضسهم 
وان هووا غيى هسويت لهم رشدا 
ثم جاءت الآبة الكريمة رقم ( م ) 
من نفس السيورة فاشاذث بقفل سارك 
أن هذأ هو سبيل أولى العزم من الرسل 
عليهم الصلاة والسملام وضخمت حظل من 
حظ عطي ) . قال المقسرون : ( .دنا 
يتقيل هذه الوصايا وينسج على منوالها 
ويطبقها تماما على سلوكه الا الصابرون 
على تحمل التكاليف الشاقة والقادرون 
الغيف.ك والتاركون الانتقام لذدة 4 لآن 
هذه أمور شاقة صعبة المنال ©-لا لتحملها 
فى مجرى العادة الاامن عصمه الله 
ووفقه » . تسأل الله أن بنظمنا فى 
سلكهم. ويسلك بنا طريقهم انه هو البر 
الوحيم : ش 


وفوق هذا وذاك بحث الله أمة سيدنا 


محمد صلى الله عايهة وسلم على حمل 


١ (‏ ) الآيتان 299 .4 من سورة الحج . 


[1 


تعاليمه بنفس الطريقة » طريقة الهدوء 
والحلم وضبط النفسس والبشر »؛ والابتعاد 
عن كل ها يك المدخو وينكسيه » فيتون 
سبحانه فى سورة آل عمران آبة رقم 
14 ولك عي امة يعون الل 
الخير ويأمسرون بالممروف وينهوون عن 
الدكر وأولئك هم الفلجحوق ) . وبهذا 
يستمر حملة مشاعل الهدابة سائرين 
فى الطريق اللا حب الذى سلكه مرشد 
العباد ومنير دجنتهم ومبصرهم سيدنا 
رسول الله » وتستمر أيضا صوى. 
وأعلام الدعوة تهدى الضال وترشد 
الحيران بأسلوب بعيد عن العنف يقرب 
ولا ينفر وبحبب ولا ببغض . 


بعد أن استبان بالكتاب والسسنة © أن 
الدعوة الاسلامية قد أمر رسولها باتباع 
الطرق السلمية فى التبليخ عن الله تغاال 
نعود فنتساءل . اذا ما الذى حمل 
الرسول الكريم وص حبه على خوض 
المعارك الحربية منذ غزوة بدر وما سبقها 
أجبر هؤّلاء الهداة على الاشتباكات 
المسلحة » ويجىء الجواب نصا من القرآن 
الكريم ينزله الله على نبيه آيات تتلى 
وتحمل فى ثناياها السبب الداعى لهذا 
الاذن بالقتال حين يقول الله تعالى : 
( اذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا وان الله 
على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق الا أن بقولوا ربنا 
الله .. ) )١(‏ وهى أول آئنة أذن فيها 
لرسول الله صلى الله علية وسلم وصحبه 
السبب الداعى الى هذا الاذن »© وقد 
أجمله سبحانه وتعالى فى قوله ( بأنهم 
ظلموا ) والظلم الذى وقع على رسول 
الله صلى الله عليه و وصحابته فى 
مكة أول الدعوة باد للعيان فى ابذاء 
المشركين. لهم أدذاء شديذا تناول الأبدان 
بالضرب والقتل أحيانا © وتناول الأقوات 
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والشراء والأاخدذ والعطاء وتناول العقيدة 
نفسها بصدهم عن مزاولة عباداتهم فى 
الأماكن العامة فضلا غن البذاءة فى القول 
والاساءة فى المعاملة » وكانث نهاية المطاف 
ورسوله أن آخرجوهم من دبارهم مسةط 
رؤوسهم ومراتع صباهم © ففروأ بدينهم 
الى اللد الذى طتقون فيس هة على 
عقيدتهم ويجهرون فيه بعيادة رهم 
وحده» روى الترمذى وأاحمد والنسائي 
وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
آنه قال : 1ا. اخري الثبن صلى: الله علية 
وسلم من مكة الى المدينة قال أبو بكر 
الله سبحانه على نبية ٠‏ ( أذن للذن 
بقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير ) قأل أبو بكر . فعرفت أنه سيكون 
كال .ده وها كان الساسينى فين ذنت 
ولا جئابة الا انهم تركوا عيادة حجارة لا 
تنفع ولا تضر وعبيدوا الله الواحد الأحد 
قيوم السموات. والآأرض »© يقول القرآن 
الكريم ( يخرجون الرسول واياكم أن 
تؤمنوا بالله ربكم ) )١(‏ ويقول : (( وما 
نقموا منهم الا أن يوُمنوا بالله العزيز 
الحميد ) (؟) مبينا بهذا شأن الكافرين 
دائما فهم ينقمون على الؤمنين ايمانهم . 

وتخلض من عدا الى اق الأسياب: الى 
دعت للدخول فى الاشتياك المسبلح مع 
الكفار تتلخص فى : ١‏ 

١‏ حماية الدعوة » ودفع الاعتداء 
الواقع على حملتها » كما حدث من اعتداء 


الله عليه و » ثم محاولته ( أى 


كسرى ) قتل رسول الله عندما شرع هذا 


الشرك العنيد يغرى بالعطاء الجزيل من 


فعل هرقل ملك الرومان حين أمر بقتل 


جهز عليه الصلاة والسلام حيشا قبيل 

كزع القاسد وليه العبالح 
تعالى © ( وقاتلوا قَْ سبيل الله الذين 
بقاتاونكم ولا تعتدواأ أن الله لا بحب 
المعتدين ) ؟) فحروب الرشول كانت 
دفاعا وايسى فيها شسيء من العدوان » 
وقد كان المسلمون بكرهون القتال 
فى فرض القتال 3 قال تعالى : ( كتب 
شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيمًا 
وهو شر لكم والله بعلم وأنتم لا تعلمون)(؟) 
قال المفسرون . « المراد بذلك أنالمسلمين 
أنفسهم فئة قليلة حملت هذآأ الدبسان 
واهتدت به» فخافوا أن يقاوموا المشركين 
بالقوة فيهلكوا جميعا ويضيع الحق 
الذى هدوا اليه وكلف وا اقامتهء 
والدعوة اليه » فأبان ألله سبحانه وتعالى 
لهم سنته التي جرت بنصر الحق وحزبه 
ودعوا اليه ودافعواأ عله © وأن القعود 
عن المدافعة ضعف فى الحق يغرى به 
أعداءه وبطمعهم ق التنكيل بحزيهوالتألب 
عليه ترقا ام 

من أسساب القتال المشروع تقض 
العهود ونبذها قال تعالى ( ألا تقاتاون 
توما تككوا ابماتهم وهموا باخراالرسول 
أحق أن تخكشوه أن كنتم مؤمئين ) مه 
أى بدأوا بالقتال قم نقض العهد فهم 
لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى عقده معهم فى صاح الحديبية » 


البقية : على ص ١‏ 


٠ الآية لم من سورة البروج‎ ) ١ 


رم ) الآية .14 من سورة البقرة .( 4 ) الآية 11؟ من سورة البقرة . 


.ل ه ) الآية ١9‏ هن سورة التوبة ٠.‏ 
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ليلة القدر المباركسة 


الللللا 


الوتر من العشر الأخي من رمضان ) أى فى الليالى 
المفردة ( 5١‏ » 55 » م5 »لاا » 8؟ ) وحديث رواه 
الخمسة الا البخارى عن زر بن حبيش قال 
( سألت أبى بن كعب فقلت ان أخاك ابن مسعود 
يقول. من يقم الحول يصب ليلة القدر » فقال 
رجمه الله آراد آلا يتكل الناس . أما أنه قب علم 
أنها فى رمضان وأنها فى العشر الأواخر وأنها ليلة 
سبع وعشرين ثم حلف لا يسنثنى ب لا يقول ان 
شاء الله » وهذه الجملة فقال : خشية الحنت فى 
اليمسين ‏ انها ليلة سسيع وعشرين ) . 
وحديكث رواه أبسو داود وأحمس لدت 
عن معاوية بن أبى سفيان عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ) 
وحديث رواه البخارى ومسلم وأبو داود عن ابن 
عباس عن النبى صلى اللسه عليه وسسلم قال 
( التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان . ليلة 
القدر فى تاسعه تبقى , فى سابعه تبقى . فى خامسه 
تبقى (1) , 

وهناك أحاديث أخرى وردت 2 غير 
الكتب الخمسة المعتبرة منها ما هو 
المتطابق ومنها ما فيه مبايئة . فاكتفيئا 
بما وردى هذه الكتب لأنها الأكثر وثاقة 
وشهرة . 

والمشهور المتواتر أنها ليلة السابع 
والعشرين من رمضان . وكون ليلة القدر 
هى فى شهر رمضان مؤيدة بآبة سورة 
البقرة هذه ( شهر رمضان الذى أنزل 
في هالقرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان .. ) الآية 1/6 ثم 
بالأحاديث السابقة الذكر . 1 


ب له 


ولقد روى المفسرون أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ذكر يوما رجلا من بنى 
امرائيل لبسن اسلاج نميل الله الف 


شهر فعجب الممسلوون قفأنزل الله 
السورة ٠‏ كما زووا أن النبى صلل الله 
عليه وسلم ذكر يوما أربعة من بنى 
اسرائيل عبدوا الله ثمانين عاما لم بعصوه 
طرفة عين فعجب المسلمون فأتاه جبريل 
فقال با محمد عجبت أمتك من عبادة 
هؤُلاء النفر . فقد أنزل الله خيرا لك من 
ذلك ثم تلا عليه السورة . 

وهذه الأحاديث لم ترد فى كتب 
الأحاديث وبخاصة المعتبرة متها ٠.‏ 
والمتبادر ١‏ سستئناسا من تك : نزول 
السورة أولا وترتيبها فى الملصحف بعد 
سووة العاق ثاتبات ولحن تفعقد أن 
ترتيب السور فى المصحف كان بأمر النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنها نزلت بعد 
قليل من نزول الآيات الخمسسن الأولى 
التي كانت اولى الثران تؤولا عل ما ع 
المشهور الأوثئق سندا بيقصد التنوبه 
بحادث نزول أول وحى قرآنى الجدير 
حقا به . 

ولقد قال الطبرى ان أشبه الأقوال 
بظاهر التنزيل فى معنى جملة ( ليلة القدر 
حيرامن آلف ضور ) قول من قال أن هلا 
فى ليلة القدر خير من عمل فى ألف شهر 
ليس فيها ليلة القدر ) وروى عن مجاهد 
أن معناها هو أن قيامها والعمل فيها خير 
من ألف شهر . ومع مافى هذه الأقوال 
من وجاهة فلا نزال نرجح أن الجملية. 
جاءت بقصد التوكيد على ما فى ليلة 
القدر من خير وبركة وخطورة وشأن. 
بسبيل التنويه والتعظيم للحادث العظيم 


الذى كان فيه . 
1 لت 


وقد رويت أحاديث عديدة فق أول ما' 
هذه الأحاديث الحديث الذى روام 
البخارى ومسبلم عن عائلشة رضي ألله 


( 1 ) تقلنا نصوص الاحاديث من كتاب التاج الجامع لاصول أحاديث الرسول الجزء الثاني ص “الا » 9/6 4. 


ملا لالاء ملا 
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عنها فى أولية الوحى قالت ( أول ما بدىء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الوحى الرؤيا الصالحة فى التنوم فكان 
لا برى روّيا الا جاءت مثل فلق الصبح . 
ثم حبب آليه الخلاء . وكان يخلو بغار 
حراء فيتحنث أى بتعبد فيه الليالى 
ذوات العدد قبل أن بنزع الىأهلهويتزود 
لذلك © ثم برجع الى خديجة فيتزود 
لثلها حتى حجاءه الحق وهو فى غار حراء » 
فجاءه الملك فقال اقرأ قلت ما أنا بقارىء 
قال فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد 
ثم أرسانى فقال اقرأ » قلت ما أنا بقارىء 
واخلنى يخطنى الثالية حتي لسع فت 
الجهد »2 : ثم أرسلنى فقال:اقرأ فقلتما أنا 
بقارىء ؛فاخذنى فغطنى الثالثةثم أرسلنى 
فقال . اقرأ باسم ربك الذى خلق. خلق 
الانسان من علق . قرأ وربك الآكرم » 
يرجف فؤاده نيحل على خدسة نت 
خويلد رضي الله عنها فقال زملونى 
زملونى فزملوه حتىذهبعنه الروع» فقال 
لحدحة واخيرها الخير اقد خصيه على 
نفسي فقالت خديجة كلا والله ما بخزيك 
الكل وتكسب العدوم وتقرى القيف 
اوري بن لابين ا 
ابن عبد العزى ابن عم خديجة . وكان 
امرءا قد تنصر فى الجاهلية » وكان يكتب 
الكتاب العبرانى فيكتب من الانجيل 
بالعيرائبة ما شاء ألله ان تكتب © وكان 
شيخا قد عمى فقالت له خديجة يا ابن 
عم اسمع من بن أخيك فقال له ورقة : :با 
اي اخ عاذا لرى تاخرد يمرلدالك 
صلى الله علية وسلم بخير ماراى فقال 
له ورقة: هذا الناموس الذى نزل الله على 
مومى يا لبنتي فيهااجلعا + ليت 
أكون حيا اذ بخرجك قومك. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجى 
هم . قال نعم . لم بأت رجحل قط بمثل 
م حجنت به الا عودى . وان بدركنييومك 


انصرك نصرا مؤزرا . ثم لم ينشب ورقة 
أن توفى وفتر الوحى ) ٠ )١(‏ 
ولا ييكن لاى انان الاان يقف 
عراست يي 0 
صادق وبصيرة نيرة ونظرة ثاقبة صافية 
وحب عظيم وثقة لا تحد فتهتف بما تهتف 
باه تؤدد رسول الله » وتذهب عنه الروع 
وتذكره بأخلاقه العظيمة التي كانت من .. 
اباب احطفاء الله تمالى. له ارسيالتة 
العظمى ؛ والتي وصفها القرآن كذ لكوهو 
يهتف بالنبى ( وانك لعلى خلق عظيم ) 
قَْ أوائل آبات سورة القلم التي تجىء 
الثانية فى ترتيب السور نزولا » وتسسجل 
بذلك أعظم موقف وقفه مسلم فى أول 
وأعظم حادث ف تاريخ الرسالة المحمدية. 
والمتبادر أن الله تعالى والله أعلم قد 
تسد بالآناك آمن وسول الله اول بلذوة 
ما بلقى اليه » وثانيا تنبيهه الى المهمة 
العفلمى التي انتدب اليها » وتعلمه أن 
يذكر اللهفى كلأمر منأموره دون سواه . 
وى هذا تلقين حلي لمستمر المدىوشامل 
للناس جميعا بالانصراف عما سوى الله » 
وبالارتفاع بالنفس الانسانية الى أفق 
لا تتأثر فيه يبقوى الدنيا ومخاوفها. 
ولا ترتيط فى حياتها ومعايشها ومطالبها 
وآمالها بغير الله الرب الأكرم ويزيد فى 
قوة هذا التلقين أنه جاء فى أول آنات 
أنزلها الله تعالى على رسوله المصطفى . 
وبنطوى ف الآبات الى هذا تنويه 
بالقرآءة والكتابة والعلم 1 لما 
الذى اختص وحده بالقابلية لهذه التعم. 
وبدء القرآن بذلك ويدف كبوة هذا 
التنويه . فكأنما أريد جعل هذه ال 
مقدمة نعم الله التي اثعمها على الانسان 
وق مقدمة ما يجب على الانسان أن يشكر 
الله عليه ويسعى فى اكتسسايه ٠‏ 
والقركن على هذا الاعتبار أعظم وأقوى 
وأول داع دينى الى العلم والقراءة 
يي سج 


البقية : على ص ١١‏ 


ااا االلملاامااااااااا 0 


)١ (‏ العاج ج # ا ص 15974115 ٠‏ 
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ليسس فى لغة العرب كلام يشسبه القرآن 
الكريم » فى طريقة الأداء . 

فهو ايس شعرا ؛ لأنه لا يجرى على 
ما يجرى عليه الشعر فق أكدات ) ولا عد 

بلتزم ما دنتزمه الشعر ع قافية 1 


وهو ليس شعرا لأآن للشعر مضطربا 


من المعاني بحول فيه » 3 الشعر القدم ْ 


يصف الأطلال واارابع » 
وار حلة » ونبصف الناقة» وحمرااوحشس» 

ويصف النعام والظلمان » وبعرض للمرأة 
قُْ :غزل مكشوف أو مسستور »#وهو بخرج 
عن ذلك أحبانا أ الئ الفخر أو الحو 1 
والى الاعتذار أو المديح والى الحرب 
واأوعيد 4 والشعر غير القديم بأخذ ق 
0 الأغراض وما يدنو منها » أو بتصضل 
4 ن أحصوال الطبيعة أو التفشر 

١ - الانسائية‎ 


وصف الح 


وأنا ما كان أمر الشغر فهو , تأئف 
من المسالغفة والخيال الطائر 6 ولا لعنيه 
أن يلثرم الحدق والقصد فى القول »© ؛ بل 


كلد 
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ربما كان الجنوح عن الحق والاسراف 
ف القول من أبرز خصائصه 8 


وما كان القرآن الكريم من ذنك كله 


2 شىع . قَْ نفلمه وأسلوبه » ولا 2 
معنانيه وأغراضه 6 وائما هو شىء أحد 
ل سيماه التى لا تشتبه بأى كلام 1 

وأبرز المظاهر التى مازت القرآن عن 
كل كلام سبقه أو حجاء من بعده هو 
مجيله على صورة آبات مفصلة » لها 
مزاجها الخاص فى الاتصال والانفصال » 
وق الطول والقصر »© وفيما بظهر مسن. 
من الائتلاف والاختلااف . (كتاب فصلت. 
آياته قرآنا -عربيا لقوم بعملون ( 

وحن ل تعلم كتابا تهج النهج القرانئ 
ق النظلم الا كتاب ( ( الفصول والغابات ) 
نين العلاء المعرئ ن" ون وصوعة تمحيد. 
اله تعالى والزلفى اليه » وهو .يقؤم على 
فواصل تحاكى فى ظواهرها فواصتل. 
الكتاب العزير 6 واكن من ل فصلا 0 
كتاب أبئ العلاء بجد الاختلاف الببين' 
قَْ اليا يق 0 فأنو” العلاعء قَ فواصانة: 
وغاباته بحجل قَْ قيود ضيقة من المغنى. 
والاسلوب 6 وشتق على نفشك» وعتلق ؛ 
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صابرا تصير لقراءته فهو الصير على 
الدرس » ومكارهة النفس على المشقة » 
فاذاأ حاءتنتك الفواصل حاءتك مقتسسر5 
مجاوية مخزومة من ألونهيا #:متاخة 
على صخور لا بطيقها مطيق . 
ونحن لا نتهم أبا العلاء بأنه كان 
شاصى القران ويعارضه+فمذهياالرجل 
وساوكه لا مث لنا طن التعوم ايه » 
اليس هو القائل فى شأن القرآ الكريم 
) وأالآية عنه او فض" به 0 
0 المادية 3 فى حجدوب . 


« ؟ )0 


ولكن ما شأن هذه الفواصل »© ولاذا بنى نظم 
القرآن عليها ؟ 

أما الفواصل فهى نهايات الآيات » وهى قد 
تنفغق فى أواخرها » وقد تخيلف » وقد تتقارب » 
وهى اذا اتفقت لون من آلوان السجع غير أن 
القرآن الكريم اختص باسم الفاصلة » نظرا لآن 


السجع قد شوهه استعمال الكهان له » حيث 
يقتسرونه اقتسارا » ويجعلون المعنى تابعا له » 
ويحكمون حكمهم على حسب مأ يتيسر لهم من 
استجابة السجع ,. ومن ثم ققد عاب الرسول 
صلوات الله عليه من قال له ( انتدرى من لا شرب 
ولا أكل » ولا صاح فاستهل » ومثل ذلك يطل » 
فانت ترى نظم الكلام مضطربا » وكان الوجه فيه 
أن يقال » أندى من لم يأكل ولم يشرب » ولسم 
يستهل صائحا » ان مثل ذلك يهدر .. ولذلك 
غضب صلوات الله عليه وقال . أسجعا كسجع 
الكهان ... فالنبى صلوات الله عليه لم يعب 
السجع من حيث هو سجع » ولكنه عآبه من حيث 
شابه سحع الكهان فى تكلفه وايثار اللفظ مهما 
يكن على المعنى > وذهب بعض العلماء الى التفرقة 
بين السجمع والفاصلة » بأن الفواصل لا تحيد عن 
المعنى أبدا » وأن السجمع بحيد عن المعنى أبدا , 


وام يبرتض الخفاجى فى ( سر الفصاحة ) هذا 
القول حيث قال عنه , ( وهو غلط » فان من 
السجع ما لا تكلف فيه » ولا يستحق بذلسك 
اسم الفاصلة فالصواب أنهما من واد واحد 
غير أن رغبتهم فى تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق 
بقره من الكلام امروى عن الكهنة وغيرهم دعاهم ؛ 
الى تسمية كل ما فى القرآن فواصل . 


1/ 
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فواصل القرآن 


الإللنا 


» 


ولما كانت الفواصل تعين على الضبطف 
والحففل © وت تحسسن النغم وتقويه »© ولما 
كان القرآن قد أنزل ليتلى » ويتلى فى 
صوت يلمع »© ويظهر الوانا مختلفة 
تروع باختلاف جرسها ؛ وباتفاق جرسها 
أنضا » كان ايقاع المناسبة فى مقاطع 
الفواصل متأكدا جدا على جد تعشير 
الزركشى فى البرهان » ذلك لأن هذه 
المناسسة قُْ الايقاع مؤثر فى تسق الكلام 
اوحسسدن موقعه فى النفوس .. 


0 السبب خرج النظم القرآنى 

ققد يزيد بن الكل اتساق الفواضل 
حرفا » كما زاد الآلف فى قوله سبحانه 
( ونلنون بالله الفلنونا ) لأن المقاطع فى 

فواصل هاده السيورة ١‏ سورة الأحراب) 
قوله تعالى | آنا أطمنا سادتنا وكراءنا 


فأضلونا السبيلا ) وقوله عرز وجل 
( أظعنا الله واطعنا الرمولة )”7 


( الكبير المتعال ) ( ما لهم من دونه من 
وال ) ( والليل اذا بسر ) فلو اتصلت 
الياءات لاختلفت الفواصل . 

وقد يفرد ما أصله الجمع »© كقوله 
سيحاته ( أن المتقين فى جنات وثهر ) 
قال الفراء : الأصل لأنهارا ) »6 وانما وحد 
لأنه رأس آبة »© فقابل بالتوحيد رءوس 
الآى . 

وقد يفن ها أله لآق فى قواله 
تعالى و 


بالر قمتهن ) © وقو 2 
المكتين ) © قال ل : واثما ثناهها ألله تعال 


14 
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لجل الفاصكلة > والقراق حتحييال 3 
الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر 
الكلام : 

وانكر ذلك ابن قنيية » وأغلظ للذراء 
وقال : انما يجوز فى رءوس الآى زيادة 
هاء السكت أو الألف » أو حذف همزة 
أو حرف ٠‏ فأما أن يكون الله وعد 
جنتين فنجعلهما جنة واحدة من أجل 
رءوس الآى > فمعاذ الله ٠‏ وكيف هذا 
وهو يصفها بصفات الأثئين »6 قسال ٠.‏ 
( ذواتا أفنان ) > ثم قال ٠‏ ( فيهما ) .. 
ولو أن قاثلا قال فى <زنة النار : الهم 
عشرون » وانما جعلهم الله نسعة عشثر 
ترأس الآبة أى ليوافق قوله قبل ( 
أدراك ما سقر ٠‏ لا تيقى ولا تثر ٠‏ لواحة 
للشر ) ما كان الا كقول الفراء 3-5 وعم 
ذلك كثير ٠‏ 


"0 4 (( 


والقرآن العظيم » لم يجر فى فواصله على 
نهج واحد لا يختلف © ولكنه جاء أحيانا على 
تلاؤم تام فى الفواصل » كما فى قوله سسببحانه 
( والطور . وكناب مسطور . فرق منشور . 
والبيت. المعمور ,. ) وقوله تعالى ( طه . مسا 
أنزلنا عليك القرآن لتشفى . الا تذكرة لمن 
يخشى . تنزيلا ممن خلق الارض والسموات 
العلى .. ) 


وأخرى على تقارب فى الفواصل » كما نرى فى 
قوله جل شأنه ( الرحمن الرحيم . مالك يوم 
الدين ) »6 وقوله تبارك وتعالى ( فى . والقرآن 
المجيد . دل عجبوا أنه جاءهم منذر منهم فقال 
الكافرون هذا شىء عجيب ) .. وربما التزمت 
حركة بعينها وان اختلفت الحروف فى أواخار 
الكلمات كالذى نرى فى سورة الكهف ( فلعلك 
باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهسنا 
الحديتث أسفا . انا جعلنا ما على الارض زينة لها 
لنبلوهم أيهم أحسن عملا . وانا لجاعلون ما عليها 
صعيدا جرزا ) وتمضى السورة على هذا النحصو 
الى آخرها . 
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قال بعض الباحثين : وأكبر الظن أن التزام 
هذه الفواصل النسقة انما يكون حين يتحد 
موضوع السورة أو ياتلف اثتلافا شديدا . 
فسورة الشعراء مثلا قد اختلفت فيها قصص 
الامم النى كذبت رسلها » ولكن موضوعها واحد 
هو التخويف والارهاب » وانذار قريش وغرها من 
مش ركى العرب بأن ما أصاب تلك الامم النى 
أصرت على تكذيب الرسل قد يصيبهم أن أصروا 
على تكذيب النبى صلى الله عليه وسلم » وسورة 
طه توشك قصة موسى أن تستفرقها » وسورة 
مريم تمجيد للأنبياء » وتخويف للجاحدين . 


تلتزم على هذا النحو يدل التزامها على 
أن السدورة أنزلت مرة واحدة » ولم 
. آناتها كما تكون الحال فى سورة 
النحو » ولم يتحد موضوعها » أو شتد 
الائتلاف بين موضوعاتها ان تعددت » 
واتحاد الموضوع نفسه.» وشدة اثتلاف 
المو ضوعات حين تتعدد قل شعر بأن 
السورة أنرلت حجملة واحدة وان 
ل ل د 
السو التى ,آخرنا اليها 


فسسورة بوسف مثلا قد اتحد موضوعها 
اتحادا لا شك فيه » وقد قصرت على 
قصة بوسف » وما أرى الا أنها قد 
أنزلت حملة . 


ومثلها فى ذلك سورة هود فهى بدا 
بالاتذان والعخويف © وضرب الأمثال 
لموحظة ؛ ثم تقص قصة نوح » ونتلوها 
ا ا ب ترود لوعو ارد مين 
عيب ) ولح أن قصة قوم أوح » 
د هود » وقوم صالح © وقوم شعيب 
ع 0 
الظالمين ) وى آخر قصة 'قوم هود ( آلا 
بعدا لعاد قوم هود ) وفى آخر قصة ثمود 
قوم صالح ( ألا بعدا لثمود ) وفى آخر 
قضة مدين قوم شعيب ( ألا بعدا لمدين 
كما بعدت ثموك ) .. 


وهذا للتذكير بين الحسين والحين بالفرض 
والفاية المرادة من ذكر القصة » ومع هذا الترايط 
والالحاح فيه نجد السورة تشتم بالنذكر بآيات 
الله واثبات أن النبى صادق فيما يحدث به 57 


وربما كانت خواتيم السورة الواحدة مختلفة 
فيما بينها اختلافا يضيق أو يتسع كما نرى 
فى سورة البقرة » فان موضوعاتها على جانب كبير 
من الاختلاف » ولم يلتزم فى فواصلها ولا تى 
أسلوبها نسق بعينه منذ تبدا الى أن تنتهى » 
فهذا التنوع فى التعبير » وهذا الاختلاف فى 
الفواصل » وهنا التباين فى الاساليب والاغراض » 
يدل على أن السورة لم تنزل جملة واحدة »6 وان 
كان القرآن الكريم كله يننظمه أنه يدعو دائما 
الى أصول معينة .. يدعو الى توحيد الله 
تعالى » ونبذ الشرك على اختلاف صوره والايمان ' 
بمحمد صلى الله عليه وسلم » وما جاء به من 
كناب » والايمان بالرسل الدّين جاءوا من قبله » 
وما نزل عليهم من كتاب . والايمان بالبعث والحياة 
الآخرة وما بها من نعيم مقيم من أخبتوا لله » 
واتبعوا رسله » ومن عذاب خالد من أعرضوا عن 
رسالات الرسل 00 متها » 0 عنها . 


ل 
ستغلون» ولا يؤثرون الشر؛ وانما ينأون 
عله © وبنهون عنه ما وسعهم النأى 
والنهى .. ويحستسئون الى 
الوالدينن ©» ويتوخوتن طاعتهما » 
ويبرون أولسى القربى واليتامى 
والمساكين وذوى الحاجات ويعتيرون 
الناس جميعا نظراء لهم مهما تكن منازلهم 
فى الحياة الدنيا ». فللفقير ما للغنى مسن 
حق »© وللضعيف. ما 0 .من حق »© 
وللمولى ما للسيد من حق . 


فلا غزاية. أن أتخجلف 'بلذاهب الثول 
فى القرآن باختلاف الموضوعات وبتعدد 
المقامات »6 وانما..الفرابة فى الترام منهج 
واحد من متاهبج القول ف التشريع 
والقصصن 7م والانذار والوصة 
الرقيقة واللوم العنيقا : .5 


ال 
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فواصل القرآن 


(( ه )) 

وسسوقنا هذا الى اختلاف الآبات 
طولا وقصرا 6 فهناك فواصل تأنيك بعد 
كلمات معدودة فيتوالى رنيئها » ويطرد 
جرسها ( يأيها الدثر ٠‏ قم فانذر ٠وربك‏ 
فكبر ٠‏ وثيابك فطهر ٠‏ والرجز فأهجر. 
ولا تمنن تسشكثر . ولريك فاصير ) ٠٠‏ 
أوأمر يردف بعضها بعضا فى ولاء وعجلة» 
لا ريث فيها ولا مهل » ولا محال معها 
للتراخى والطاولة ٠‏ 

ويطرد ذلك فى ذكر الحساب وهول 
الجحيم ومشاهد القيامة » والقيام ليوم 
الدين » وبيان ما أعد للمحرمين من هول» 
وما أعد للمؤّمنين من أسباب الرضساً 
والمففرة والنعيم » فتكاد تمسك حنبيك 
من الرعب والرهب » والخوف والامن » 
والفزع والاطمثئنان ٠‏ 

ودائما تجد بازائك الصورتين تردف 
احداهما الاخرى » صورة الطاعة وما 
وراءها من نعمة وسعادة وخير عميم » 
وضورة : العصيان وما وراءه من كرب 
كارب » وبؤس بئيس » وعذاب مقيم ٠‏ 


( فآما من أعطى واتقى ٠.‏ وصدق 
بالحسنى ٠.‏ فسئيسره لليسرى ٠.‏ واما 
من بخل واستفنى ٠‏ وكنب بالحسنى. 
فسنيسره للعسرى ٠.‏ وما يغنى عنه ماله 
اذا تردى ٠‏ ان علينا للهدى '. وان لنا 
للآخرة والاولى ٠‏ فانذرتكم نارا تلظى ٠‏ 
لا بصلاها الا الأشقى . الذى كذب 
وتولى ٠‏ وسيجنيها الأتقى ٠‏ الذى 
يؤتى ماله يتركى ٠‏ ع 


بلا 


فدعهة تجزى _ ٠‏ آلا انتفاء وه ردك الأعلى ٠‏ 


( هل أتاك حديث الفاشسية ., 
عاملة ناصسية 
تسقى من عين آنسسة . 
ضريع . لا يسمن ولا يشنى من جسوع 
يومئة ناعمة , لسعيها راضية 


وجوه يومد 
. تصلى ثارا حامية . 
ليس لهم طعام ألا من 


خاشعة , 


اومان 
. فى جنة عالية , 
فيها عين جارية . فيها 
وأكواب موضسوعة 5 ونمارق 


لا اسمس مع فيها لاغبة . 
سرر مرفوعسة . 


مصفوقة 5 وزدامعى ممثوثة ) 5 


ولعلك تظفر فى القرآن الكريم باللوضوع أأواحد 
يساق على طريقتين » طريقة العرض القصسير 
المتلاحق وطريقة العرض الستأنى المسسوط » 
ولكنك بعد تجد لكل موقعه الذى لا يصاح فيه 
غيره » ولا ترتاح النفس الا اليه . ودونك فانظر 
قوله تعالى فى هلاك قوم نوح , 

( وقيل. يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعي 
وغيض الماء وقضى الآمر واستوت على الجودى 
وقيل بعدا للقوم الظالين ) ٠‏ 

فأنت لا تجد هنا فواصل مطردة متلاحقة كما 
وجدت فى صدر سورة المدثر .. وانما تنجد فواصل 
متباعدة » ومع هذا التباعد نشعر أن الجو المسيطر 
على الآية هو العجلة , 

فالأآرض تبلع » والسسماء تقلع 4 والماء 
بغيض » والقضاء نفذ » والس فينة 
ترسو »4 واللعنة تتبسع الظالمين »© فهذا 
التدارك والتتابع فى الحركة » والتعسير 
عن كل أمر من هذه الأمور الحليلة بحماة 
خاطفة تتبعها حملة خاطفة انما مو 
لتمثيل الحالة الوحيدة التى اقترنت 
بهذه الأمور » وللوصول الى النهاية من 
القضاء على القوم وابعادهم عن الرحمة » 
ولو قب فصل أمر.ابتلاع الماء » واقلاع 
األسماء . .. لفات الهدف 4 على أن الأمر 
الصادر للأرض وه البدشع بقتفى أن 
تخفى الماء دفعةواحدة كما 0 اللقمة» 
والأمر الصادر للسماء بالاقلاع ؛ يقتضى أن 
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تون كفها كفا تاا لا شرج فيه ولى 
الفاعل مع الفعل ( غيضص مين على 
ذلك » وكذا يقال فى الفمل'( قضى ) 
ال 0 
الثم رف على الفامل فى قوله ! واستوت 


على الجودى ) والمراد السفينة 4 ثم , طى 
الفافل فى ( قبل ) 6 وائاسة الصيدر فق 
( بعدا 4 ٠‏ ْ 


والطرافة أنك تخت هذه العجلة العاجلة » 
والسرد السريع » واقعة بين قعمص هادىء النفس »> 
يبدأ بمناقشة طويلة بين نوح وقومه 6 وحجاج 
ياتجلى فيه عنف قومه به » واعناتهم له » وحلم 
نوح معوم © وتحئنه اليوم »6 وينتهى بمناقشسة 
أخرى فيها لوعة نوح على ابنه الفريق > وزجر 
من الله له » وتحذير أن يتورط ف الاعتراض فيكون 
من الجاهلين »؛ والذى أريه آن ينتهى بنا البحث 
اليه أن ندل على أن للقسرآن فنونا مختلفة ىق 
الالهاب والرجر والتخويف » تاأتى مع قصر 
الفواصل » وتأتى مع الذواصل الطوال أيضنا . 

)سس 
ومناسبة الفاصاة 1 سسيقها من كلام 
أمر لا مغدل عنه ؛ وال تزابل الكلام » 
واختل نفلامه واضطريبت مجارنه ٠.‏ 

غير أن من ذلك ماتخ ونظهر » 
ومنه ما يدق »© فيحتاج الى تلطف فى 
استخراحه ومعرفة السر الذى وراءه 5 

فأما الواضح فانك تراه فى مثل قوله 
لم يتالوآ خيرا وكنى الله الؤمنين الثعال 
وكان الله قويا عزيزا ) وقوله تعالئ . 
( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار 
وهو اللطيف الخبير ) ونظيرهما قوله 
ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ) 


فان من دل عدوه على عورة نفسسه ). 


ا 11 
تعالى ( أفلا تعقلون )2 ا 


قال نى الترهان . « وهده الفاص'ة 
لا تقع الا فى سياق انكار فعل غير متاسب 
فى العقل » نحو قوله تعالى ( أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وآئت تعلو 
الكتاب أفلا تعقاون ) »© لأآن قاعل غسير 
المناسب ليسن بعاقل )6 . 


وأما الخفى الذى: يحناج الى تأت المدرفة السر 
فيه ذمثل قوله حل تناؤه , (أد لم بهد لهم كن 
أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكئوم 
ان فى ذلك لآيات أفلا يسمعون . أو لم يبروا أنا 
نسوق الماء الى الآرض الجرز فنخرج 41 ززعسا 
تأكل منه أنعامهم وأنفسهم آفلا يبصرون ) فلما 
كانت الموعظة فى ١3ب‏ الأولى سمعية بدأها بقوله 
(أو لم يهد لهم) »وتم بقل أو لم يبروا وقال بعد ذكر 
الموعظة ( أفلا يسمعون ) ,2 ” : 


ونا كانت الموعظة فى الآية الأخرى مرئية بدأها 
بقوله ( أو لم يردا ) . وختمها بذوله تعالى 
( أفلا يبصرون ) . 


وقد بظن أن الفاصلة بعيدة المناسسية 
عا قبلها #قاذا روجع اق ما هر داق 
المعنى .ذهب ألوهم © فمن ذلك قوله 
تعالى . ( أن ا تعذبهم فانهم عبادك وأن 
تغفر 0 فانك أت العة زدز الحكيم ) 
فان قوله ( وان تغفر لهم ) الزواسم أن 
الفاصلة لشبعى آن تكون ( ( الغقفور 
الرحيم ) 


المحدث عنه ههنا أولتك الذين. أدعوآ 
العذاب » فاذا نالهم الغفران فذئيك لا 


يكون الا من العزيز الذى ليس فوقه أحد 
برد عاله حكهة ؛ أن يؤاخده 0 هوهو 


ل ستدق التنكيل لبست من الحكمة : 

فكان التعقيب بوصف الحكمة احتراسا 
حسنا » ذهو اذا غفر فغفران الح يمالذىٍ 
لا يفعل الشيء <زافا وَلا اعتباطا ٠‏ 2 


3 
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بقية : ليلة القدر المباركة 


اللألللا 


والكتابة . وتعبير الانسان شامل للذكر 
والأنثى على السواء . وهكذا تكو نالدعوة 
القرآنية شاملة لجنسسن الانسان . وق 
هذا من الجلال والروعة ما يعلو فوق 
كل مستوى . وما يدل على عظمة براعة 
استهلال القرآن الكريم والدعوة 
الاسلامية . وبعد مذاها . وقوة عناصر 
خلودها . . 
متاك سويت نيك ان دو اس 
الذى حاء فى آخن الحديث المروئ عن 
عائشة انما كان قصيرا . رواه الشسيخان 
والترمذى عن جابر وهو يحدث عن فترة 
الوحى فقال فى حديثة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم « بينا أنا أمثشى اذ سمعت 
صوتا من السماء فرفعت بصرى فاذا 
املك الذى جاءنى ‏ بحراء جالس على 
كرسي بين السماء: والازض فرغبت منه 
فرجعت فقلت زملونى زملونى فأنزل الله 
تعالى ( بأبها المدثر ٠.‏ قم فأنذر . وربك 
فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر.) 
فحمى الوحى وتتابنع 3 60 © 

وى الآبات خطة رائعة رسمها الله 
تعالى لرسوله حين أمره بالبدء بالقيام 

أما ما جاء فى حديث عائشة من جملة 
( خشيت على نفسى ) فهناك حديث 
يرويه الطبرى عن عبد الله بن. الزبير فيه 
تو ضيح لذلك لم برهن كنب الأحاديثة 
المعتبرة ولكن هذا لا بمنع صحته . وقد 
حاء فيه فيما حاء ( (آن الب صل الله 
عليه وسلم بعد أن سمع من جبريل 
الآيات الخمس قال فى نفسسه أنه لم يكن 
أحد من خلق الله أبغض اليه من شاعر 
أو مجنون » وأنه كان لا بطيق أن ينظر 
أليهما وانك الأبعد ‏ يعنى نفسسه ب 


لشاعر أو محدئون . لا تحدث عنى قريش. 


نيما ابذا . لاعمدن الى جالق هن الحيل 


فلأطرحن تفسي فلأقدلتها فلاستر بحن : 
قال فخرجت أريد ذلك حتى اذا كنت فى 
وسط الحبل سمعت صوتا ممبن السماء 
بقول يا محمد أنت رسول الله وأنا 
جبريل . فرفعت رأسي فاذا جبزيل فى 
صورة رجحل صاف قدميه فى أفق السماء 
قول نا محند انك رمنول الله وآثا 
جبريل ٠‏ فوقفت أنظر فشغلني ذلك عما 
أردت فما أتقدم وما أتأخر . وجعلت 
أصرف وجهى عنه فى آفاق السسماء فلا 
أنظر فى ناجية منها الا رأبته كذلك . فما 
زلت واقفا حتى بعثت خديحة برسلها 
فى طلبى فقصصت عليها وقلت أن الأبعد 
لشاعر أو مجنون . فقّالت أعيذك بالله 
من ذلك يا ايا التاسجم. . عا كان اللنه 
ليصنع ذلك يك مع ما علم هسك من 
صدق حديثك وعظلم أمانتك وحسن 
خلتك وصلة رحيات .ى اخلايه الى 
ورقة ) 9؟) 
مدت © سمه 
وحديثا عائشة وعبد الله بن الزسير 
الله عنهما يفيدان من ناحية أخرى 
أل الي صل الله عليه سحام ل انث 
يخطر ساله شيء م نأمر وحىاللهونيوته ٠‏ 
وهذا مما تلهمه آبات قرآنية مثل آية 
سورة يونس هذه ( قل لو شاء الله ما 
تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثتت 
عمرا من قمله أفلا تعقلون ) 1510 » وآية 
سورة القصص هذه ( وما كنك ترحدج-و 
أن يلقى اليك الكتاب الا رحمسة مسن 
ربك ٠٠‏ ) 65 وآية سورة الشورى هذه 
( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما 
كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن 
جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا 
وانك لتهدى الى صراط مستقيم ) ١م8٠‏ 
وكل ما كان من أمره على ما تلهمه الآيات 
والأحاديث وروايات السسة أنه كان 
تعد الله تعالى تقربا واخلاصا وايمانا ٠‏ 
فلا أ غرو أن يكون قد ذهل حيئما نزل 
عليه الوحى باول القرآن ٠‏ وعاد يرجف 


5118 التاج ج # ص 979؟؟ و‎ )١( 
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أن ا 0 2 


ولقد صار يظهر قبيل البعثة النبوية أفراد من 


قريش وغيرهم أنذوا عقائد قومهم . وتقاليدهم 


الجاهلية » وأدركوا حقيقة وحدائية 
الله تعالى بريئة من كل شائبة » واتجهوا الى الله 
تصالى وحده , وقد ذكرت الروايات عددا منهم مثل 
زيد بن عمرو بن نفيل وعثمان بن الحويرث وآمية 
ابن الصات وورقة بن نوفل وأبى الهيثم بن 
النيهان وابى ذر الغفارى وأبى عامر الأوسى وأبى 
قيس النجارى )١(‏ . وق أست الفابة (9) صيفة 
دعاء وتوسل معزوة الى زيد. كان يناجى ربه بها 
فيقول ( لبيك حقا حا تعبدا ورقا . عذت بما عاذ 
به ابراهيم . انني لك عان رأغم . مهما تجشمنى 
فانى جاشم ثم يسجد ) . وقد روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم اجنمع اليه قبل البعثة وقال 
عنه يبعث أمة واحدة . وذكر ابن هشام فى سياق 
ذكر أبى عامر الأوسى أنه كان يدعىأنه على لحنيفية 
دين ابراهيم () حيث يفيد هذا وذاك أن هنا 
النفر كانوا يتمرسون ملة ابراهيم. الحتيفية 
التوحيدية . وليس ما يمنع القول أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان قبل بعثته واحذا منوم . 
وكان الله تعالى يعلم أنه هو الأفضل والأقوى 
لرسالته العظمى وهو ( أعلم حيث يجعل رسالته ) 
كما جاء فى آية سورة الأنعام ( 194 ) فاصطفام 
من بينهم وأمره بأن يهتف ( اننى هدانى ربى الى 
صراط مساقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما 
كان من المشركين . قل ان صلاتى ونسكى ومحياى 
ومماتى لله رب العامين , لا شربك له وبذلك أمرت 
وأنا أول السلمين ) سورة الأنعام 158-151 , 


2 
هذا . وهناك سوال قد يرد بالبال 
وهو ما اذا كان تسمية ( ليلة القدر) هى 
تسسمية قرآنية ونعتية طارئة القصد منها 
التنويه والحفاوة والتذكير بخطورةوعظمة 


شأن الحادث الذى كان فيها »© 1 أنها 
كانت معروفة المدى قبل نزول القرآن 5 
ولم نطلع على قول ساعد على نفى أو 
اثنات ٠‏ غير أن الحديث المروى عن 

عائشة فى أولية الوحى قد يلهم شيئًا . 
سبتحنث أى تعند فى غار حرا الليالى 
ذوات العدد ©» فنزل عليه ارح ف 
احداها . وجملة ( الليالى ذوات العدد ) 
قد تعنى أن هذه اللباليع كانت ميلة 
قبل نزول الوحى »© ومن الجائز أن تكون 
هى الليالى العشر الاخيرة من رمضان 5 
ولقد روى الطبرى فى تاريخه أن 
التحنث فى رمضان مما كان يفعله بعض 
رحجال قرش ف الجاهلية . حيث لسوع 
القول ان الليالى ذوات العدد من الامور 
المتحنثين () 5 ا 
1-2 2052 

رسالة الصيام ‏ 0 
اقرا فى هذه الرسالةالجامعة 8 . - 

التى تقدمها لك مجلة (« ألوعى ع 

ع 

3 

8 


ا )) هدية مع هذا 


د أشرار الصوم وأحكامه 
وآدابه 

د صلاة القيام ١‏ 

عد ليلة القدر وفضائلها . 

د صدقة الفطر واحكامها 

يد صلة العيد وجامة 
مشروعيتهسا ....... 


هلاطالا لال لاا 


٠ 


115 الاللك1 لاا االنت !ااا ناتك الات الخممخخطم لات مضنت لالاااااا سمالت 


1 
3 


)1١(‏ ابن هشام ج ١‏ ص 51١5‏ 118 واج 5 صالا. ٠‏ و ص ٍللا! واكلاا: 


(؟) ج 5 ص كلاخ . 


(؟) اجا ص6»؛. 


(ع) هذه عليه الحتالات ليس لها كان تقلع بان ترون القرآن :أو بدء تزوله فى ,هدم الليلة هو / ,الذى 


أعطاها هذ! الثشرف وذلك القدر نا العظيم :كما صرح القرآن الكريم . 


2 الوعى 4ه 
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للشيخ. نديم الجسر 
مفتئ' طرابلس ‏ لبنان 


صن سج تعسو سرمت تسعد سمهت ماطس اط اه اسسفالاسسسمت رط ااي 


أمام هذا الخيل الصاعد من الثدياب السلم 6 اأز هو ملاح 
العلم والعؤل 6 اللفتون بأقوال المستشرقَينْ م بعدوز لنا أن نعقصر 
الرد على المنوحدين أد المشككين 5 ممادىء الاسلام فى أن هذا الميدا 
موضع اجماع المسلمين ؛ ولا أن نتمدور ق المعر كه أب لفك النفسيق 
والتكفر لاخنق أصو أت الاب ٠‏ لان خذى الاصوات يرد الشاك ألى 
صدؤور الساب ود اكثر حيرة » وزيفا » وتصديقا لتهم المشككين 
...من أعداء الاشلام ؛ ولآن هؤلاء المثقفين من الساب لا يكتفون بالردود 
:.'...:السطحية. » ولا سالون بالتهديد والوعيد 6 ولآ يقلءون عن التساؤل 
3 الاستفهام الا اذا بنسوا من قدرة العلماء على الرد القاطع ١أأقنع‏ ه 
ودخلوا ب بيأسهم - الى منطقة الزيغ والكفر لا سوج الله ٠‏ ويم 
أدرى ت والله ب سميا يجولنا ننكر على الشباب مطاليته لنا بالاقناع 
العقلى الدر » وندن أهل دين بجعل للعقل السلطان الاعلى ق يم 
نصوص ن القرآن قفخلا عن الحديث ٠١‏ 


اك 11373 الززللنقة 17 ل 11111تةة !الله 


1 


بين لتحيل عادة » والمستضسن 
والمستهجن رأيا وذوقا:.:: 


فالشبات المتنعقف ِ الذدى لحسيين 
التفريق والتمييز بين هذه المعاتى عتئْنا 


توظئة تلكلام مع الشباب 


..وقيل. .أن ,أقدم, للتبباب. المثقف 
< عندي من وسبائل الاقناع العقاي 4و قدل 
لهم الميزان» الذدى توزن لكة : 


أن أنصب 


صحة الاحاديث أو المبادىء الاشلامية : 


يهننتى.:أن .أكزن الهمة الشيىء. الذى. طالما 


كررته فى. كل ما أكتب فى الدين'»لختير ٠‏ ' 


. الشباب وهو :«التنتيه الى عدم الخلط 


3 
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اج ١‏ 1 امجمياداء موا 


قضاياً الانمان والدنن »© ومن هنا ا 
الانكار لكثير من الاحاديث ارك 2 
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من آبات القران 4 7 ضعف ؛ الأبسمان 
بوحود الله . 


واذا كان 55 يتمد هذا الجلط 
لمجرد المراء والتفاخر بتقليد االحدين » 
2 اكثر الاسجين مني تفرن ىن هذا 
الخلط عن عدم انتباه » بل عن حسن نية 
ا ع مه 
تئافى مع الحق” والخير والقابة 7 


العا وله ص باك لمعيه ( من 
داب التعل لشىء قد عرفوه فى دراساتهم 
الرياضية الفالسفية : ان المسستحيل 
العقلى هو الذى بحدث تصوره تناقضا 
عقليا فى الذهن . كقولنا ان.الجبنيل 
يدخل. فى الكاس او أن الجمل يدخل فى 
سم الخياط »؛ كما مثل القرآن.©» أو 


الكارنا أن الواحد. نضف الاثننين. » أو 


انكارنا أن ااكل أكبر من خزئه.. أما 
المستحيل العادى: فانه لا بحخدث تناقضا 
عقليا فى الذهن ولكن 'حرت: ( العادة ) أن 
نستبعد وقوعه » مثل استبعادنا » قبل 
اليوم طير ان الانسان الى. السنماء وسماع 
صوت امه من أقصسبى الارض 4 
والوضصول: الى القمر » وغير ذلك من 
الأمور التى كنا نحسسها » فى العادة » 
( مستحيلة ) ثم تين أنها ( ( ممكنة )واذلك 
سموها المستحيلات العادبة . 


. أما الاستحسيان والاستهجان فانهما 
لد يبصلحان ححة للقطع التحبدن الشئء 
وقبجه الا اذا كان هنالك الماع من كل 
واستهحان الكذب » أو كان هنالك نصصن 
دينى قاطع بقضى بهما » ولو خفيت: علينا 
الحكمة بادىء الرأى » كالاستهجان لأكل 
لحم الخنزرير . أما الاسستحسسان 


والاستهحان الصادران عن رأى .الفرد 34 


لاعن اجماع » وكذلك الاستشعاد الضادر 
عق زاف لمن ل فلغ درحة البنين قانيا 
كلها لا :تضلح أن ,تكون: أساسبا للقطع 


والجزم العدم: صنحجه :الأحاديثالصضحبيحة.. 


لأنه قد يكون وراء. الرأى الفردى © أو 
وراء (١‏ أرأى العلمى' 3 حقيقة من النفع 
والضرر »© أو حقيقة من العلم سلوف 
تظهر لنا » كما ظهرت طبيا حكمةالحديث 
الآمر بضسسل الاناء الدى تلوث بلعاب 
ألكلب بيع مرات احداهمين بالتبراب 
لأزالة جرائيم إجاء الكلب.» بو ذما ظهر: من. 
ضرر القليبل 5 الجمبر وأتثتره ف 
الأجنة » بالتجربة التي أجرا أها الملعاجيق 
أمر كا عاى عتيرة أزواع من الارانت 
سفيت نسع منها جرعات متفاوتة القدر 
ن الخمر » فظطهر تأثير الخمر وضررها 
ل و ل ا 
اللذين لم سقيا الا جرعة بواحدة. فق »), 
أما الزوجان اللذان لم سسقيا شتمما: من 
البخمر كلم بظهر فى أحنتهما. أى أثر :لاى, 
ضرر ٠.‏ وعلى غرار هذين: المثلين_نذكر ما. 
اكتشفه العلم موؤخرا مبن. :واجحؤود مادم 
هرمونية فىالبول تسمى (يؤروفا سترون. 
115850 ) وأخري تسبمى ( انثلون: 
للم ). تنفعان فى مرضن..( إقرحية 
المعدة ا أذكر ذلك" اللمكتو. ميشمالم 
ا ل 
ا الساديية والاريعين . .وقدند 
تمكنت شر كة ( بارك ديفز ١‏ الاجر ممق 
الشهيرة لا ا (كورتون. 
60 ) بحتؤى :على هذه الهزموانات 
البولية : وهذ1 :ما بحل الأشبكال الذى, 
كنا نعانيه فى تفسير حديث البخارى عن: 


شرب أبوال الابل » الذى أمن النبى صضلى؛ 
الله عليه.وسلم. به بعض الأغراب المرضى. 
فكل هذه الأحاذنثا عن عسل الأنناءا 
وتخرنم الخمز والتداوئ:بالاتؤان “قدا 
قيلت منذ أربعة عشن قرنا ”© فىوقك»: 
لع يكن فيك الناس بدركون انعقو لهلكمة 
وجود جرائيم:الكلب » أو ضررا القليل من: 
الخمر » أو نفع شرب الول فى بعض”' 
عامقا ل و يي 
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م “نحن والشباب الثقف :1 


: وهكذا يظهر "بجلاء أن الاستحسان 
من ا 4 والاستبعاد الجن على الآراء 


التنونة الصحيحة : 


وبعد فيل توطنة نوجو الا تغيب 
حقائقها: الؤزاشتحة.عن تفكر الشسباب 
المثقف » عند كل بحث وتساؤل من بعض 
الأخاديث الشنؤية الواردة فى صحيح 
التخارى أو صحيح ٠.‏ ولسننا تريد 
بها أن نخمل الشبان المثقفين على أن 
تهيبوا التحث 2 ويدفئوآأ شكوكهم ىق 
صندؤرهم 'لتنقلب. الى زبغ مرير » بل 
نون بها أن تشع لهم الميران الدى يون 
وظنهم أن ظاهره تخالف العقل أو الخقٌ 
9 :الخير أو العلم ٠‏ 


.ماهو الميزان 


“اكيز ان هئ القرآن الكريم والعقل . 
بالابفاكع لبنس ككل بيت ارق : 


الحقيقة الأولى : ان القرآن قد جعل 
للفقل: السليم: السلطان: الاعلى فى ادراك 
الحق والخير من أتفه شيء » كاماطة 
الاذى عبن الطريق الى أعظم شىء وهو 
الانمان بوجود الله . وهذه أولى مزايا 
الاسلام ٠‏ فنحن بالعقل نؤمن بوجود الله 
وبالعقل نؤٌّمن بوحدانيته وكل صفات 
كماله »:وبالعقل نؤٌمن بالقرآن الذى أمرنا 
بتحكيم العقل قب كل امن عو امون الانمان» 


1 الحقيقة الثانية : كل نص يوجب 


0 ظاهره: تناقضنا عقليا قاطعا فى الذهن 
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يجب تأويله حتى يرتقع التناقض » وهذا 


ف 


متفق عليه عتد العلماء ©» لان تعطيل 
العقل بر جع بالتعطيا على جميع الآبات 
الكقرة الى امرنا الله فيها يسحت العقل 
فى أمور الايمان » ويرجع بالتعطيل على 
صدق الرسول الذى عرفنا صدق 
رسالته بالبراهين العقلية . 


مثال ذلك : قول 00 فى سورهة 
الكهفب عن ذى القرنين ( حتى اذا 6 
سا ا اكير 
مع الحكم العقلى البديهي القاطع الذئ 
بقضى بامتناع دخول الجسم الكبير ى 
الوعاء الصغير . لأن الأارض أصفر من 
الشسن كثير واقرحب نهدا اويل لزن 
الآية » كما فعل العلماء الأعلام حين 
قالوا : ان المراد بها : أن ذا القرئين رأى 
الشمسس فى غروبها كآنه تعريهفق الحون 
تغرب فى النيل أو فى البحر وهو يعلم 
قطعا أنها لا تغرب فى النيل ولا فى البحر 
بل تغرب وراء الأرض ٠‏ 


. الحقيقة الثالثة : وهىنابعة منالحقيقة 
الثانية : وتابعة لها » ولكننا آفردناها 
عنها » وأبرزناها مستقلة » لأهميتها 
وخطرها : وهئ أن التناقض لا يكون 
له بين قضيغي: قاطعتين تتناقضان . أما 
اذا كانت احدىالقضيتين قاطعة والثانية 
غير قاطعة وانما هى ظنية » فلا يكون هنا 
ذلك التناقض الذى بوحب تأويل النص. 


ففي قضية غروب الشمسن فىالعين 
نجد أننا بين قضيتين قطعيتين الأولى 
قول القرآن ( وجدها تفغرب فى عين 
حممّة ) والثانية القضية البديهية القائلة 
بامتناع دخول الجسم الكبير وهو الشمسن 
فى الحسم الصغير وهؤ العين » فاحتجنا 
الىئ التأويل الذى يرفع التناقض ٠.‏ 


1 وكنا فى آية آأخرى مشابهة ى نفس 
سوزةاكيف تجد أن التناقض غير 
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متحقق : وان كانوا فى الماضى يظنون خطأ 
انه موجود » ذلك فى قوله تعالى عن. ذى 
القرنين ( حتى اذا بلع مطلع الشنمسشن 
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
دونها سترا ) فهاهنا حقيقة قاطعة وهي 
قوله تعالى ( لم نجعل .لهم من. دونها 
سترا ) وفى مقابل هده الحقيقة ( آمر 
ظنى ) ناشىء من العلم الجغراق القديم 
الناقص » الذدى كان معتمدا قب لاكتشاقف 
مناطق القطبين » وقبل معرفة دورة 
الارفي كول اليس وحن مائلة مذ 
يحدث عنه علول التهار فى جد القطدين 
حتى لا تغيب عنه الشمسن عدة اشهر » 
وحلول الليل فى القطب الثانى حتى لا 
تطلع عليه الشمس عدة أشهر . فقد 
كان الناس 0 بجحدون 2 بقاع الأرض 
التى عر فوها » بقعة تطلع عليها الشمس 
بلا ليل . فكان يبدو فى الظاهر وحود 
تناقض بين القرآن والعلم . والحال 
لوحتب ذلك ان الدكيسي 
تنناقضان » لان نفى الناس وجود بقعة 
الناقص عن جميع بقاع الارض »© فلما 
تم اكتشاف القطبين وظهرت البقاع التى 

فقن الميس بها طالفة ده م 
تحقق صدق الآنة . 


0 آلا تغرب هذه الحقيقة الثالثة 


سيقعون فى الاحاديث النبوية الصحيحة 
على كلام بتوهمون فيه التناقضلاعتقادهم 
بأن الامور التى يعرفونها قطعية » وهى 
لا تكون قطعية حمًا فى باب العلم كمسا 
ظهر فى المثال الآنف أذذكن.. 


مع آاحكا م الم 


اليقينية ؛ لأن 3 اله لا عسل 
بالمستحيلات العقلية ٠‏ خَبَنّ الممجزات 
هى من الممكنات العقلية ٠.‏ فخلق عيسى 


من غير أب من الممكنات ». وفلق البحر 
أموسى من الممكنات » وانقلاب عصا موسى 
الى حية تسمعى .من الممكنات »© وتكلم 
عيسى فى المهد من الممكنات © داعيم 
ا ال ا 
من.. الممكنات . وقسى .عليه ما..ورد .ىق 
الأحاديث الصحيحة ٠‏ ولكن.لا. تخرجا ىق 
قياسك. هذا. عن القاعدة وهى التمييز 
الصحيح ب بين المستحيل: غقل:واللستِحيل 
عادة » اي العلم اليقينية والظبية: 
ادم العادئ من. م الممكن... 

للقول بوجود_التناقض: وا ء' اش 


5 ا فينلنه 
د 
محكمات. من أم الكتاب :واجر متشابهات 
فأما الذين فى. قلوبهم زنع فيتبغوزن' منا 
تشابه: منه ابتغاء الفتنة وابتقاء تأويله 
0 نعلم تأويله الا الله 'والراسخون بن 

ا 


فالمحكمات التى. وضفها ل ابأنها 
(أم الكتاب ( هي ا التي لا يحدث 
بل القول باستحالتها هو الذى يحدث 
التناقض. العقلى » لأنها اما أن تكون: من 
نوع. الواجب. العقلى. » .واما أن تكون. من 
نوع الممكن العقلى ... :والقول: باستيحالدة 
الواحب أو .الممكن هوه الذئ! تحدث 
التناقض العقلى ... كماءلا بخفئ- ؛:: أما 
المستحيل العقلى فلا تعلق به ارادة اله 
كما اسسيبق القول.. ع 


أما المتشابهات 00 

فلي ى الاقم أمرها فيظن. أنها تحندث 
مع العقل » أو مع:المحكمات وهئ 

ا ل اه 
حصولهذا :الالتباس» أن يرد ة المتشائهات 


"11/ 
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تردبة لك هدم الدهفهه: وودة 2-11 
3 2 95 نكي 01 3 
1 تددن وأ مايه لتقف 
عت 00 1 6 ” تمسصسيه . - 0 ب 

' كه 

ل 

لست 

الحا 

د 

وحويورر 


الق- المحكمات » قبل أن نتورط فى انكارها» 
مناهدامت بذاتها ,لا تتسخل”فى الحقيعه 
:تناقضا: قطعيا مع العقسل » أو ب 
المحكمئاتٍ أو 006 زاليقينى العاطع ٠‏ 
كما :فق الأمثلة العئْ. ذكرناها عن المعحزات 
التو الشيتكه :على من “انا سخين فى اتغلم 
أمرها “:وبعدها: من المستحيلات 0 وهطي 
من...الممكناتق. .#وائما.قى" الثال ,التذى 
اوردناه عن طول ظهور: الشنلمس سنن فى منطفه 
القطبين » فقد اشتبه على الناس أمسر 
تلك الآبة. © : فظنوا ‏ انها تناقضض: العلم ©» 
لحان لتحي السعية ل 
بقينية .بل ظنية كذيها العلم: .. فلهر 
بهذا حكمة “أمر: ألله لنا بأن نترد 
في الجدل : والمزاء. بشانها ». وبأن تقول 
غنها: قؤل. الراسنخين فى العلم: » الذسن 
بعرفون. هله الفروق بين التناقض 
الحقيقفئ: المؤكد. وشلسيبهة التناقض 
فيعتمدون على صدق القرآن » وترجعون 
فى تصديق المتشابهات ‏ ولو لم يعلموا 
تأوبلها أل المحكمات » ويقولون عن 
القزآن كله (:1منا. به كل من .عند رينا 
وما يذكر الا.أولو الآلباب ) . 


الحقيقة السادسة : ان كل ما ىالسنة 
الصضحفخة:.لطتيد .علئ: أضل القرآن © 
ومزدود:اليه:» ومقيد به ...فلا بناقضه 
أندا....فالقزآن هو ( ( الميزان ) الذى نزن 
متفقا :مع أضوكل- القرآن .قلا محال 
البحث فيه . وما كان منها متناقضا مع 
القرآن ©» وكان التناقض قطعيا لا سبيل 
فيه الى التوفيق.» فهذا هو الذى يصح 
أن نقفا غنده: » ونبحث فيه 0 صحة 


ا الت و 0 
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وخلاصة القول 


57 


:أن لان "الى" نرزن 


43 الحديث هو القرآن نفسه . قان كان 
الحديث بتلاءعم مع أصول القرآن 4 و 
بتناقض معها ») لم. ببق مجال عند المؤّمن 
العاقل ال نقد الحدنث أو انكازه اعتمادا 
علق ما فى تفكيرة من الاستحسان أو 
الاستهحان أو الاستبعاد الظنى . وكل 
ما لوه من العنيات النددين الكلفمان 
الصحيح الل “سيق كوه ران 
يعرضوه بأنفسهم » أو بمعونة أهل العلم؛ 
على لميزان الذى ذكرناه من القرآن 
أصلا ق الف رآن لحأوا 7 9 العقل 
الذى قررتاه وأوضحناه » فان رأوا فى 
الحديث ما يؤحب نناقضا عقليا » لا:ظنياء 
مع أصل أو أكثن من أصول القرآن حاز 
لهم عندئدك السك و فى مبلغ الحديث من 
الصحة.. 


هذا ما الهمنا الله أن نكشنه فى هذا 
الموضوع ليكون جوابا لكل شسبهة ٠‏ والله 
المستعان + 


ومو م ضف م 


© كان الناس يفعلون ولا 2 
يقولون » ثم صاروا يقولون 
ولا بفعلون ثم صاروآأ 5 
يقولون ولا يفعلون . 
جه أفضل العطاء ما كان من 
معير الى مقيلر ٠‏ 


مج 0 


© الايام مزارع »© فما زرعت» 
فيهأ حصدته . 

من كتاب . 

اكلية إذا حرسم بن القليه 

وقعت في القلب واذآأ 


خرجت من اللسان لم ٠‏ 
تحاوز الآذآن ٠.‏ 


رج ب 


ْ٠ 

01 

0 

ه 3 40 

ا 506 
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| لفغت نظطرى واذا اتحدتث عن التشسسور 
العربى فى الموجصر أن اكشر شهعراء 
المهجرين / الشمالى والجنوبى » قد 
أشادوا بالاسلام فى قصائدهمءولم يتركوا 
مناسبة دينية أسلامية او اجدماعية الا 
عندها » واستخر جوا منها احسل ما 
تحمله من ذكريات » واسمى 16 تنضمنه 
:من عظات م ٠2‏ كرد 


وقد اشرت :الى تلك الظاهرة .النى 


تلفت النظر فى كذابى عن شسعر الور ٠‏ 
وهي ظاهرة لم يلدفت اليها التفاتة طويلة 


مستانية مستقصية واحد من السسادة 
الذين كنبوا عن الادب المهجرى فى ممختائف 
فنونه ٠‏ وكانت السسطور القلياسة التى 
تناوات بها هذه الظاهرة الكزيمدة فى 
كتابى غير كافية لايفاء الموضوع.حقه من 


17 


للاستاذ محمد عيد الغنى حَسَن ” 


221006 لقنن ققة قف و 
البخت والجبع والاستشهاد » فلم تكن 
غير ملحوظة عابرة ؛ لخصيضة ظاهرة ٠‏ . 


ولعل ااجال فى متجلة « السوؤعئ 
الاسلامي )) هو اليق المجالات فى الدراسة 
والبحث الاسلامي لتناول .هذه الظاهرة 
اسعرية » وفاء بحق الدرش من ناحية » 
وأبفاء لفضمل هؤلاء الشسعر اء المهجن: نين 
من ناحية آخرى. ١‏ :نا باله ا دان له 

وترجع ووح الانصافٍ عيْد ,إخواننا 
الشعراء فى المهجر الامرنكي ألى ما وهيوه 
من اتساع: النظرة الى الادنان:». والبعن 
عن .ضيق”/الافق الدى ,تحجب:|لرةبة 
وسع؛ التتتبامح. الديثي::قيهم .رمن نظرهم 
الى فكرة:الاديان » كما فتح.نوافذ ,قلويهم 
على كل ما يخالف ديتهم41.ومن هنا نجد 


55 
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مثل هذا الكلام المنثور للشاعر الثاثر 
جبران خليل حبران : ( أنا مسيحي »© 
ولى الفخر بذلك 6 ولكنني اهوى النبى 
العربى واحبمجد الاسلام » وأخثى 
زواله ) ٠.٠‏ :0 


ولا تجد عند شعراء المهجن الشمالى 
والجنوبى فرقا من ناحية التسامح 
الدينى » والبقد عن التعصب » فهم فى 
ذلك سواء » الا .انهم قد يختلفون فى 


التعبير عن ذلك . كما تجد عند حفلة | 


: دمة متهم تحمنا للاسلام » وروحه » 
لنه العالية:» وتمجيدا لنبيه العربى 
1 م6 واغتقاذا حازما بأنه فخر للامة 
العرسة التي بنتمؤن اليها على الرغخم 
من اختلاف دينهم » وينضوون تحت 


اوالهتنا”: 


ولعل هذه الظاهرة تتجلى واضحة عند 
. الشاعر القروى « رشيد سليم الخورى » 
الذى لا يتوانى لحظة عن المتباركة 
ناشعاره. القومية فى المناسيسات الدينية 
الخاضة بالمسلمين . فأذا جاء عيد الفطر 
فى:اعقاب:قتبهن:الصيام: الذى. يبطمر 
نفوسن:الصنائمين :ويزكيها » رأيت الشاعر 
الوزؤئ! شارك :قى:تكر نم" هذا العيد » 
ويتاهئ بنبى المسلمين:» وآياته الكبرى ) 
ويتوق+الى:أن:يرئى العرب كلهم: محررين 
من رق الاجانب تحت علم من نسنج محمد 
وعيسى وفى ظل آمنة بنت وهب وعرايم 
عليهم السلام و فيقول : 


اكسز”م هذا العيد تكريم. شساعر 
ايتيهنبآيات النبى المعقلسم 
واكندى اد 2 الى عبد آمة : 
اد العيناق: مين رق 1 عحمى 
وامنسة ق ظله نأخت معريم 
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واذا حاء عيد المولد النبوى رأيت 
الشاعر القروى ب وهى فى مهاجره 
بالبرازيل ‏ يسارع الى الحفاوة به بمثل 


قوله من قصيدة قومية: 


عيد العروبة عيد المولد النبوى 
ف الشرقين له والمغربين ددى 
عيد النبى ابن عبد الله من طلعت 
شمس الهداية من قرآنه العاوى 
.لا ينهض الشرق الا حبنا الأخوى 
قلفوه سلام ( الشاعر القروى )) 


وما كان للمؤلد: النبوى هذا الاهتمام 
فى شعر المهجر عند الشاعر القروى 
وخسشييت » فائنا نرى الشاعر الكبير 
« الياس فرحات » يشلترك فى هذه 
المناسية بقصيدة محكمة النسج ليقول 
فيها: 
غمر الارض بانوار النبوه 
3 كوكب .لم تدرك الشمس علوه 
لم يكد بلمسسع حنى أاصسحت 
ترقب الدنيا ومن فيها دنوه 
بيئمسا الكون ظسلام دامس 
فتجت فى مكة للنور كوه 
وطمى الاسسلام بحر ا[زاخرا 
بأواذي المعالي والفتوة ٠‏ 


أؤاتكن التننوات فى العالم الجديد 

شعزآاء العزب المهجردين بن عاما نعد عام ٠‏ 
فلا نرى عليد مولد النبى عليه السلام 
ذوّن: ان سنمع فيه صضبوت لشاعر من 
اخؤزائنا هناك :+::ؤاذا بنا فى احد تلك 
الاعياد نرى الشنتساعر الرقيق رياض 
المعلوف : ان صديقنا واستاذنا الغلامة 
الماحواة . | تذر معلوف- :* 52 
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الاسلام ومواقف منه عند 


شعراء الجر 


مع اخوانه الممسلمين فى المهجر الجنوبى 
بقصيدة نبوية يقول فيها : 
وحد الله ٠‏ فائكؤذن وحد 
وبذكر اللنى فى العيد انشد 
يا رسول الانام ٠‏ انت. وعبسى 
خير من بصطفى»وبر جى »وبقصد 


وكفى العرب فخرهم باتتساب 


لنبى هو النسى ( محمد ) 


ثم نلتقى فى احد الاعياد للمولد النبوى 
عند شاعر مهجرى آخر هو الاستاذ 
نصر سمعان احد اعضاء « العصسبة 
الاندلسية » فى اليراز ريل »؛ واحد 
المماجرين السوربين من بلدة « القصير » 
من أعمال مدينة حمص . فاذا به يرتقى 
منبر حفل أعد لهذه المناسبة الكريمة » 
واذا به يستهل قصائده ومقطعاته بهذا 
المقطع الجميل : 


كوكب رحب الوجود به يو 

م تجلى على الوجسود شسعاعه 
كلما مرت العمصور وغارت 

فى مهاوى الزمان زاد ارتفاعه 
شهد الله اننا فى سسيل الحق 


واأحصد كلنا اتباعه ووو 

ناذا جا يقول دن امسييفة كانية قن 

الثائسة ذانها بخاطا لكين العري عله 
الصلاة والسلام : 


بزغت” فحيت الجوزاء' مهدك” 
وآعلت فوق مجد الشمس مجدك 


وكل فم له الفصصحى لسسان 
بردد بعد حمد الله حمدك ٠.‏ ... 
وكم خلت الممالك من ذويها 
وانت ملأت قلب الدصر وحدك 
نبى قريش ٠‏ أن قريش ولت 
وولت اشرف النزعات بعتك 
قلا عمر تراه » ولا علسي 
يقود الى مراقى العسز جندك 
وما تقاعسسن صديقنا الشاعر الممحرى 
الكبير جورج صياح فى مغتريه » عن 
المشاركة فى تمجيد « عيد المولد النبوى » 
بقصيدة طويلة رقيقة من مجزوء الكامل ؛ 
تبلغ أبياتها بضعة وخمسين بيتا » بقول 
فيها عن النبى محمد : 
لا يعحصز الله الذذى 
ان قال : كسن للشىء كسان" 
امسر اللسسرمال فأطتتعست 
صحراء شغرب أفقحوان" 
للردسل آيسات 66+ 3 للست 
ذا الطفل انشسه البيسان 
جه ونعصم الترجم سان 
فتخل سيت لقفسة الاذان 
يا صاحيسسي باي آلا 
ومضى الشاعر جورج صيدح يحدثنا 
فى قصيدته النبوية عن غار حراء » 
والوحى » والاسراء والمعراج » وعن دعائم 
الاسلام الذى بنى حائط ملكه على العدل 
« وأساسه تقوى الجئان ... 6:. 
وما كان عيد المؤلك النبوى وحده هو 
جورج صيدح »© فقد كان لعيد الاضحى 
منه التفاتة آخرى. فى قصيدة طويلة 
رقيقة مجزوءة البحر » نظمها فى بوينئس 


البقية : على ص 11 
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طوكيق أصياه رمضا تنه عاكقةا 
يحدوت القرحصة” ك المعدة ا 


طوكيو ‏ ؟؟ ايلول - رويتر ‏ اعلن للعلماء المجتمعين في مؤتبر عاللي 


للبحث في شؤون جهاز المهضم هذا الاسجوع في طوكيو » ان صيام المسلمين 


في شهر رمضان له علافة بحدوث المقرحة في المعدة , 


وذكر للمؤتمر ان الكسبب الرئيسي دلاصابة بالقرحة في جهاز المهضم في 
تركيا هو تناول الاطعمة الحامضة » يليها شرب الساي والماكولات المرة 
وتدخين السجائر والاكل بسرعة واكل اللحوم والتخمة والاكثار من شسرب 
الماء والوجبات الساخنة والمقهوة والوجبات المالحة والكهول على هذا 
الترتيب . 

ولوحظ ان صيام رمضان من-الممناصر التي تعجل في الاصابة اذ تبين أن 
هناك 464 بالمئة من 2*0 صائما طلبوا المعالجة في الاسبوع الأول" ا 
شهر رمضان و 564 بالمثة في بقية الشهر و 869 بالثة بعده . 

وقال المندوب المصري السيد دقاق منذر : ١‏ أن اسرتمراض الحالات 7 
لدينا يظهر اختلانا اكيدا بالنسبة الى صيام رمضان في>حدوث القرحة 00 


صورة 
. بالزتكوغراف ‏ | 
لا نشر بجريدة النهار | 


وهذ! ما بعث بهالدكنور محمد عبدالقادر-<ح دعتهم الى طلب العلاج فى أول أسبوع من رمضان » 
فان تأثير الصيام قد بدا واضحا فى انخفاض هذه 
النسبة من 64و5ه/ آلى ؟و5/ فى بقية الشهر 
وما بعده . وكل ما هئاك أن تغيير مواعيد الاكل 
فى أول الشهر يتطلب توازنا جديدا قد يضطر 
الصائم الى طلب العالجة ©» ولكن هذا لا يعنى 
أن الصائم قد أصيب بقرحة المعدة أبدا ٠.‏ وقد 
لا يتعدى الامر شينًا سوى مجرد الامساك أو 


ان أول ما يلفت نظرى فى المنشور عن هذا 
المؤتمر هو التناء القول 'جزافا دون تأمل أو تبصر . 
وانى سأستخرج الدليل على بطلان هذا الادعاء 
من الكلام المنشور نفسه » فقد جاء فيه ما نصه 
بالحرف 2 اذ تبين أن هناك ؟كؤذكه بالمئة من 1 
رمضان و 4و1 بالمئة فى بقية الشهر و ]وم بالمئة ' 
بعده» . فهل هناك دليلأقوى منّهكهالاحصاءات. 8 
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ل ان صدقت ‏ علئ أن صنيام. رفضان ‏ خسير ما 
يؤدى الى تنشيط الجهاز الهضمى »© والتخلص 
من كثير من الاضطرابات الهضمية ٠‏ فان كان أكثر 


من نصف هوّلاء الصائمين قد شكوا من أعراض 2 


كنا 


وقد يعزو بعض الناس هذه الاضطرابات الى 
الصيام بدون مبزر . والحقيقة أن الأمر يعكس 
ذلك تماما . فهذه الاضطرابات لا تحدث الا عند من 
يتجاهل فلسفة الصيام وحكمته » ويسرفا فى 
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الطعام. بعد الافطار فيصاب بالتخمة . والصيام 
الم يفرض كلء البطون . وانما جعل لاراحتها فترة 
إمعينة» وليشعر الصائم ببعض ما يغانيه المحرومون» 
أولكى يعود نفسه الصير . ولا شك أن الاسراف فى 


الطعام يتنا مع هذه الفلسفة . فما ذنب الصيام 


:ان كانت هناك قلة من المسلمين تمارسه بطريقة 
أتنئافى مع أبسط مبادىء الاسلام ., 

8 ذكرت البرقية بعض الاسباب الرئسسية 
'للاصابة بقرحة المعدة © ومنها الأطعمة الحامضة 


والتدخين والكحول . ذهل فى تعاليم الاسلام ما 
يحتم على الصائم تناول الخمر والاسراف فى 
التدخين ؟ 

ان الاسلام حرم الخمر تماما كما أنه يحرم 
الاسراف فى كل شىء حلال وان بض الدول 
الاسلامية كالكويت قد منمت تداول الخمور على 
مدار السئة »6 وان كثيرا من الدول الاسلامية 
الاخرى تحرم تداولها فى شهر رمضان . وهصل 
فى القرآن نص على التدخين فى رمضان ؟ . 

انه مما لا شك فيه أن هنأك علاقة وثيقة بين 
الاسراف فى الأكل »6 وبين بعض الامراض النى 
تفشت فى المجتمع مع تفشى المدنية الزائفة , 
وأذكر على سبيل المثال مرض البول السسكرى 
وضغط الدم وتصلب الشرايين » وما يتبعه من 


الدكتور محمد عبد . القادر 


مضماعفات فى القلب والجهاز العصبى . فان اراد 
القارىء استعراضما للأرقام »6 فانى أضع أمامه 
بعض الاحصاءات التى وردت فى تقرير هيئة الصحة 
العالمية لسنة 1957 6 ولقد حرصات على أن 
أتنخب من بينها ما يبين الفرق. الشاسع فى معدل 
الاصابة ببدض هذه الامراض فى دولتين اسلاميتين 
( الجمهورية العربية الماحدة . والاردن ) وبين 
بعض الدول غير الاسلامية . 


معدل الوفيات فى كل مائة ألف من السكان فىالسنة 


النلد 
. امراض الدهاز المه أمراض القلب الناشئةع. 
قرحة العدة أرييل بورع . | امراض الجهاز العصبى أأمراض القلب الناشئةءن 
َ الناشئة عن تصلب الشرايين| | تصلب الشرابين 
ج عم ؟ و ١‏ ؟ 83م 46 ده " و ه10 
الأردن ١5‏ داكن 5 و لا لاو 4ك 
انجلترا 1د ١١.‏ أن م دو /15 /ا و59١١‏ 
فرنسا ؟ أ 2 ترا /ا و 1١9‏ ؟ وهم 
الولايات 535 4 1 5 
ا 3 و+ ؟ ١.53‏ م وسام 
اليابان كاوق 1١.‏ 0 1 3 1355 6/ د كم 
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مؤتمر طوكيو 


اللالاا 


فان كانت العيرة بالخواتيم »6 فهل هناك دليل 
أقوى من هذه الأرقام المدوية الناطقة بفضل الاسلام 
وتعاليم الاسلام من صيام وغيره على صحة 
السلمين . قرحة المعدة تقتل من فير المسامين 
سبعة أمثالهم من المسلمين كل عام 5 وأمراض 
الجهاز العصبى الناشئة عن تصلب الشرابين 
تقتل من غير المسلمين ستة أو سبعة أمثال 
المسلمين . حتنى البول السكرى تزيد نسباتئه فى 
غير الكسلمين , أفبعد هذا يتقول القائثون على 
الاسلام والصيام ؟ 

ان الاسلام باق على مر آتدهمور (الأزمان » 
وقواعده ستظل راسخة رسوخ الجبال العظام , 
أما العلم ففى تطور دأتم » يبدأ من ظلام دامس » ثم 
يخطو فى كل يوم خطوة نحو النور , وهو فى مسيرته 
قد بتعثر فى الأخطاء والفروض الني سرعان ما تثبت 
الأيام خطأها . فلا مجال آذن للتعريض بالدين 
لظواهر لم يشتها العلم ولفسروض لا تليث أن 
تنقض انالاسباب الاساسية لقرحة العدة مازالت 
مجهولة للآن , وكل ما يقال فى هذا المجال انما سو 
محض افتراض قد تثبته الأيام أو قد تنفيه . 
وليس هناك دليل على جهلنا بأسباب القرحة من 
كثرة ما دار حولها من الجدل والافتراضات فى 
المؤتمرات والندوات العلمية , 

كل ما فى الأمر أن بعض الأطباء يظنون أن وجود 
الافراز الحمفى فى المعدة الخالية أثناء النوم قد 
يساعد على حدوث القرحة اذا تجرد سطح المعدة 
من المخاط الذى يكسوه وبحميه من هذا الافراز. 
ولكنهذ؟ لا يتعدىمجر دظن قد تؤيدهالابحاثأو تنفيه 

ومهما قيل عن الصيام ‏ فالعبرة بالنتاتسج 
النهائية » وهى واضحة وضوح الشمس فى البيانات 
التى سيق أن سردناها . 

ان قرحة المعدة تزيدق الذكور عن الاناث بنسبة 
أربعة الى واحد . فهل معنى ذلك أن الرجال هم 
وحدهم الذين بصومون وان نساء السلوين لا 
يؤدين فريضة الصيام , 

ولي فى هذا المجال. كلمة آخيرة . فان مخاطبة 
الجماهير على صفحات الجرائد يجب أن تنصف 
بالدقة الثامة والحذر الشديد » وعلى الاخص فيما 
يتعلق بنتعاليم الدين فالدينباقوالعلمؤتغير مستمر 


أ 


الذكدون زذكي سويدان 


أما الدكتور محمد زكى سويدان رئيس ى مجلس 
الأمراضى الباطنية العامة بكلية الطب بجامعة عبن 
شمن بالقاهرة © فقد أرسل الينا رده الآتى 
مع خطاب رقيق جاء فيه « وانى أرفق اارد عى 
أن برد السهم الى قلب راميه » وأرحو اعتباررق 
دائما فى 'خدمة أسمى الاديان السماوية »4 الوحيئف 
الذى يتمثشى مع جميع التطورات الدنيوية « وهذا 
هو رده الذى حمل له هذا المئوان » . 


« الصيام وعلاقته بقرحة العدة » 


اذا تطرقنا الى هذا الموضوع منالأساس العلمي» 
فان هذا يتطلب ذكر الحقائق التالية : 

ان الأسباب والاظريات والتجارب العلمية تثبت 
أن الاصابة بالقرحة تكثر فى الأفراد المصابين بالقلق 
النفسي والعمل الذهني الشاق . 

ان القلق النشسي إؤدى الى تنبيه مرزاكز 
الهييوثا لامدى ف المخ الآأرسط » رهذا يؤدى الى 

أ تلبيه العصب الحائر وهو الذى يفذى 
المعدة ويزيد حركتها وافرازها ., 

ب لب تنبيه الفص الأمامى للفدة النخامية » 
وهى التي تسيطر على باقى القدد الصماء » وخاصة 
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الغدد فوق الكلى ( الكظرية ) وقد يثيت علميا 
سواء بالتجارب أن زيادة افرازها أو استعمال 
هرموناتها يؤدى الى زيادة افراز المعدة الحمفى , 
واكلينيكيا قد يؤدى آلى نرف من العدة والاثنى 
عشر داحداث قرحة , 


و لهذا فان الكورتيزون ومشتقاته محرمة كعلاج 
طبى كرضى الروماتزم اذا كانوا مصدابين بقرحسة 
معدية , 


كما ثبت أن المصابين بضمور الغدد ذوق الكلى 
( مرض أديسون ) يصابون بنقص أو انعدام الافراز 
المعدى وبالتالى عدم حدوث قرحة , 


وهرموناتالغدد فوق الكلى تؤدىالىقرحةبالعدة 
والأثنى عشر بعدة عوامل علاوة على زيادة افراز 
المعدة ال<مفى » منها ضعف مقاومة الفشاء المخاطى 
للناكل بالحمض » وثانيا ضعفعمليةالبناء اليومية 
به والمعوقة لعملية الهدم فى جميع الأنسحة الحية. 


وان القلق النفسي سواء من البيثة أو العمل 
أو الخوف » أو الناجم من عوامل مرضية أخرى 
مثل جلطة الشرابين التاجية بالقلب والحروق 
والجراحة أو عوامل طبيعية مثل التعرض للأشعة 
العميقة يؤدى الى قرحة بهذا السبيل . 


ان القاق النفسي والانفعالات النفسية تؤُدى 
أيضا الى اقلال مقادير الدم المغذية لامعدة وبالتالي 
يسهل تآكل جدارها ٠‏ 


علاوة على هذا فهناك عوامل مساعدة كثيرة 
لماه 

١‏ ب الاستعداد الخلقى والوراثى . وقد ثبت 
ارتفاع نسسة حدوث القرحة فى نوع معين من فصميلة 
الدم فى افرازه كما أن حوالى /١١.‏ من البالفين 
تكون نسسبة الحموضة مرتفعة عن التحد الطبيعي 
وبذلك يكونون أكثر عرضة للقرحة . 

؟ ل التدخين وخاصة الافراط فيه . 


* ل كثرة استعمال العقاقير المسادة للروماتيزم 
والآلام والصداع مثل الاسيرين والسالسيلات , 


؟ ‏ كثرة تناول المواد الحريفة والبهارات التي 
تؤدى الى تهيج الغشاء المخاطى للمعدة . 


هذا من الناحية العلمية لأسساب القرحة »© أما 
من [اناحية الاحصائية » فان الاصابة دها لا تحدت 
فى الأفراد الذين يتعيشون بالجهود الجثمانى لا 
الذهني فهى لا تصيب العمال الزراعيين ولا البدو 
ولا سكان القرى ولا الفقراء » وهؤلاء هم الفالسية 
العظمى التي تمارس الصيام بايمان صادق . 


كما أن عملية الوفم تخثل بالانفعالات النفسية 
وأوضح مثل لهذا حدوث القىء اذا أعترى بعض 
الأفراد رائحة كريهة أو خوف » كذلك فان المعدة 
تمثل مندوبا خاصا يشترك فى آلام وأمراض الجسم 
الاختلفة مثل التهاب الزائدة الدودية وأنواع 
التسمم المختلفة سواء من داخل الجسم أو خارجه» 
ويذكرنا هذا بأجيرة المآتم التي تشاترك فى ندب 
فقبد العائلات الختلفة , 


ونخلص من هذا أن قرحة المعدة هى احدى 
رذائل المدنية فى المدينة » بما فيها من جهد ذهئى 
فى أشخاص يتفشى فيهم القلق النفسى » والحرة 
فى مشاكل واشكالات فوق طاقة احتمالهم الفكرى , 
كما بتفشى فيهم عدم الرضا » وكثرة الشكوى 
من ظروفهم وحوادثهم . 

وعند الاصابة بالقرحة يتحتم تناول الوجيات 
الفذاتية الخاصة معظمها من اثلين ومتستقاته 
فى فتئرات قصيرة حتى لا تشاند وطأة القرحة » أو 
تعرض المريض للمشماعفات الخطرة وخاصة النزف 
والانثقاب , 

من هذا نرى أن قرحة المعدة تكثر فى الأشخاص 
الدنيويين عديمى الايمان الصادق عديمى الرضسا 
بالواقع » وهؤلاء أبعد الناس عن الدين وأكثرهم 
تعرضا للقرحة , 

لقت كأن غاندى وتلاميذه يمارسون. العسمام 
أكثر من أشهر بايمان صادق وعزيمة قوية .. وام 
يصابوا بقرحة المدة . 

ومع أن الصيام أحد أركان الاسلام الا آن الله 
سبحانه وتعالى قد أعطى المسلم اجازة الافطار 
فى قوله تعالى « ومن كان منكم مريضا أو على سذر 
فعدة من أيام آخر » . 

لهذا أرى أن الصيام فى حد ذاته لا يكون سبيا 
فى حدوث القرحة . َ 
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5 اللللنا 


وهذا رأى الدكنور سالم نجم رئيس 
قسم الأبحاث الطبية بوزارة الصحة 
بالكويت ٠‏ يقول فيه : 


من المعروف لدى رجال الطب الثقاة أن اسباب 
قرحة المعدة غير معروفة حتى الآن » وهناك الكثير 
من النظريات التي وضعت لتفسير بعض جوانب 
هذا المرض منها : ازدياد افرازات المدة والأمعاء 
الدقيقة وخاصة الأحماض » ومنها التدخين وشرب 
الخمر » ومنها توالى التهاب المعدة الحاد المتكرر » 
ومنها ادخال الطعام على الطعام وخاصة المتبل 
منه » ومئها اضطرابات الهرمونات ى الجسم 
وخاصة الفرزة من الغدد الصماء »6 ومنها ازدباد 
الحساسية النفسية واختلال الأمزجة »6 وهناك من 
يقول بنظرية الاستعداد الشخصي مع عامسل 
الورائة . وآخر يقول باحتمال وجود علاقة وثيقة 
بين نوع قفصائل الدم فى الانسان وبين أصايته 
بقفرحة المعدة . كل ذلك مجرد افتراضات »6 وليست 
هناك آراء فى هذا الموضوع تنعدى حدود النظربات 
لتصبح مكان اليقينيات حتى نقول أن قرحة العدة 
تننج من هذا السبب أو من ذاك . 


والعجيب فى الأمر أنه ليس من بين هذم 
الأسباب الصيام ( لا صيام المسلمين ولا صسيام 
الهنود ولا أى صيام آخر ) بل انه يتحدم علاج 
حالات الالتهابات المعدية الحادة بالامتناع عن 
الطعام واعطاء: الجهاز الهضمي فرصة للراحة 
اليسترد قواه , ولا يعقل أن تعائج حالات الالتنهابات 
الحادة بالصيام اذا كان يسبب قرحة المعدة كما 
جاء فى البحث . 


على أنه يجب أن نشير الى أمر مهموهو أناكرفضى 
المصابين بقرحة المعدة أو الاثنى عشر يتحتم عليهم 
مراجعة أطبائهم للاستشارة قبل البدء بالصيام » 
حيث شت احصائيا أن الافطار بنهم بعد الصيام 
قد يسبب انفجارا أو نزيفا للمرضى المصسابين 
بالقرحة »© كما أشار الى ذلك أستاذنا الدكتور 
عبد الوهاب مورو فى بحث له عن هذا الموضوع . 
هذا وق يقيني أن المسلمين اذا ما التزموا بآداب 
الصيام » من تجنب للغضب » وضبط للنفس 


ين 


الدكتور سالم نجم 


وتسامح ورفى وابتهاج روحى بالصيام » مع مراعاة 
آداب الطعام والشراب » وعدم الآفراط فيهما » 
فان الصائم يقوى بدنه وتنتظم أجهزته الهضمية 
والدموية وغيرهما » ويتحقق بذلك قول رسوائنا 
الأعظم صلوات الله عليه ( صوموا تصدوا ) هذا 
بالنسية الى المسام الصبحيح البدن , أما المريض. 
فأمره متروك الى طببيه المؤمن الحاذق ينصحه 
بها يفرضه عليه دينه وفئه وعلى المريض الطاعة 
والامتثال , 


حب )0 


أما الدكتور أحمد شوكت الشطى الاستاذ بكلية 
الطب جامعة دمشق ‏ والذى عرفه القراء مما 
نشرناه له فقد بعث الينا برأيه فى أسلوب عانق 
فيه العلي الآدب كما يقال : 


لقد زعم بعض البحاثين فى مؤتمر طوكيو كما 
نشرت بعض صحفنا أن لصيام المسلمين ى شهر 
رمضان علاقة بحدوث القرحة المعدية ق بلاد الاسلام, 
وليانهم عكسوا العئوان حذنى يصدق الصديح 
ويدعم بألبيان » فجعلوه « الصيام فى الاأسسلام 
وسيلة اشفاء الفرحة اللعدية وغيرها منالأسقام )» , 


ان قرحة المعدة مرض تنازع فى شأن حدوثه 
الأطباء الباطنيون والهضميون» والاطباء النفسيون» 
وقد فافت حجج الآخريسن على حجج الأولين » 
وعادت العوامل النفسية معتبرة عوامل مؤثرة » 
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وساهم فى التجوال ف الميدان علم الوراثة فقال 
جهابذته : لا تنسوا أن العوامل الوزاثية هي 
المسيطرة » أما عواملكم من هضمية ونفسية فليست 
الا عوامل مؤهلة غر خطرة » ويستطاع. التفلب 
عليها اذا عرف الانسان سلوك سواء السسيل فى 
شربه وأكله » وفى الانتفاع كما يجب من نهاره 
وليله » ومن هدوء نفسه وراحة باله . 

تقد تنازع العلماء الاختصاصيون على أسسباب 
القرحة كما تنافس فى- شأن معالحتها الوضميون 
والجراحون الذين رأوا فى البضع علاحها » كما رأى 
الهضميون فى ااحمية دواءها » وأثبت النفسانيون 
أن فى اجتئاب الهلع والتوتر » وفى اطمئنان النفس 
وهدوثها دعما للطريقتين التعتين فى معالجمة 
القرحة » ومنعا لتكرار ظهورها وعودتها بنكسها 


الدكتور احمد الشطي 


أو تحولها ولعل هذا أهم بكثير من معالجتها . 
القرحة ) هى حمية اللبن ( الحليب ) وحده مدة 
تقرب من ثلانة أسابيع . وهذا أمر متفق عليه بين 
جميع الاختصاصيين اتبعناه باستمرار » وشفى به 
أكثر مرضانا » ورضى أكثرهم عن هذه الطريقة 


الخالية من الأخطار والمحاذير » الا فريقا منهمابتلاه 
الله بالنهم فلم ترق له » ورأى فى هذه الطريقة 
كبنا لرفباته » وحدا من شبهواته » حتى قال بعضيهم 
أما يكفينا الصيام وما فيه من فرض لاجثئابالطعام 
خلال ساعات عديدة ومدة طويلة من الأيام فاستغفلينا 
ما فاه به وقال » وقلنا للمريض ما دام الصسيام 
فى نظرك ضبط النفس وهواها » فاشدد عليها 
واقتصر على اللبن طيلة أيام شهر رمضان فتكسب 
بدلك حستتين » حسئة أداتك الفرض العظيم » 
وحسنة شفائك من مرضك المستديم . 


ولقد انبعنا هذا الأسلوب فى العاصين على 
الحمية اللبنية خارج رمضان من الممعودين »4 غير 
المتألين فشفى أكثرهم »© واننا ندعو الزملاء الى 
اختبار ما قلناه ليثبيئوًا انطباق القول على الفعءل 
فيما ذكرناه . 


وأخيرا كان حريا بهؤلاء البحاثين أن يبينوا إن 
تخليط الطعام الذى ذكسروه واثبةتوا ضرره فى 
قرحة المعدة لا صلة له بالاسلام » الذى ينهى عن ' 
التخليط والافراط فى الطعام » بل أن سببه عدم 


تمسكهم بما تقئضيه تعاليم الاسلام من دعسوة 
الى هدوء النفس والاقلال من الطعام فى شصهر 
الصيام , 


ينضح لك مما ذكرت يا أخى براءة تعاليسم 
الاسلام وخاصة منها الصيام من توليد القرحة , 


0-60 


أما الدكتور وجيه زين المابدين الطبيب 
الاختصاصى فى بغداد فيناقشش ما نثر مناقشةطبية 
منطقية فيقول ؛ 


لم تكن كلمات الؤتمرين تدل بيوضوح على أن 
الصوم فى رمضان يسبب القرحة » فما ذكره 
الطبيب عن الاصابات فى تركيا بين أن سبيه تثاول 
الأطعمة الحامضة وشرب الشاى والتدخين .. الخ 
وهو يحدث فى رمضان وف غيره » وربما قد تساعد 
هذه الأشياء على الاصابة بالقرحة عند ذوى 


الإستعداد , 


أما قوله ( ولوحظ أن صيام رمضان من العناصر, 
الني تعجل ف الاصابة اذ تبين أن هناك 6رؤه// من 
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0 صمائما طلبوا العائجة فى الأسبوع الأول من 
شهر رمضان و 6ر5 فى بقية الشهر وارم بالمئة 
بعده ) قأنه لم يذكر أن هؤلاء آل ( 450 ) مريضا 
كانوا مصابين بالقرحة فى العدة » ولم يكونوا تحت 
المعالجة فطليوها ., أم أنهم ظهرت عتدعي الأعراءن 
أو زادت فى الأسيوع الأول 4 أم كأذوا صسائمين 
اعتياديين فمرضرا وطلبوا المعالجة ؟ ,. ولو فرضنا 
أنهم كآنوا حميدا سالمين فظهرت عليهم أعراض 
الفرحة فاذ يتم تشسخيصهم فى أسبوع واحت دأن 
تم »6 فلا يعئى أنوم كأنوا قبل رمفمان سائين »6 أذ 
لا يمكن تنشخيص الفرحة أى تكوينها بحيث تظهر 


الدكتور وجيه زين العابدين 


بالأشمة وتعطى علاماتها وأعراضها فى أسسيوع 
واحف :أبتا .. ولو .فر كنا أنوهم كأنوا. مصسادين 
ورجعد! الى النسية لوجدنا أن 709 ف الأسيوع 


1+ 


الأول هبطت الى 4 فى الأسبوع الأخير وهو دليل 
على فائدة الصيام لا العكس ,. ثم ما هى الواسطة 
التى شخص بها امرض ؟ ان كانت الاشعة فان 
أكثر من .*/ من الأشعة التي تظهر قفرحة يكون 
الانسان قيها سليما معافى من القرحة كما أن نسبة 
كبيرة أيضا من التقارير الشعاعية النافية للقرحة 
تشت فى العملية وجود لا قرحة واحدة بل قرح .. 
( هذا ما ذكرته المجلات الطبية وشاهدته بنفسى ) 
.. وأصبح المعول الوحيد فى التشخيص هو النظر 
فى العدة بواسطة الناظور .,. 


وأعرف بعض مرضلى المصابين بالقرحصة قد 
شعروا بالراحة فى الصوم » واعتقد أن الايمان بالله 
هو الذى يجلب الراحة النفسية » فيعين ذلك على 
شفاء القرحة » كما اننهى اليه العلم الحديث فصار 
بخلط مع أدوية المعدة دواء للسسكون النفس 
واطمثئائها . 


0-0 


وهذا رأى الدكتور خليل درى لطفى رئيس 
قسم الأمراض الباطنية بكلية طب الاسكندرية ؛ 
يقول سيادته : 

وبعد ب فمن حيث الصيام وعلاقته بالاصابة 
بالقرحة فانى أفيد سيادتكم بالرد الآتى : 

ان هناك احتمائين : شخص مصاب بقرحةالجهاز 
الهضمي وعلى الأخص الاثنى عشر ذهو فى هذهالحالة 
على مرض »6 وهو يعفى من الصيام » لأن علاج هذء 
القرحة بحتاج لاكلات صغيرة متعددة , 

أما الفريق الثانى فهو يخثى الاصابة بالقرحة » 
وهم هؤلاء الذين عندهم حموضة أكثر من الطبيعي 
وقد لوحظ بالتجربة فى بحث عملى بالقسم نشر 
باللفة الايطالية فى مجلة الجمعية الطبية الابطالية 
55 مايو 1951 ب أن الحموضة تزداد فى المصدة 
الخالية تدريجيا » ولكن هناك بالطبع ظقروف 
صناعية تنحكم أثناء فحص هذه الحالات » وتفير 
النتيجة مثل : الخوف من ابتلاع الانبوبة فى بعض 
الحالات » ولكن ليست الحموضة فقط هي العامل 
الوحيد فى هذه الحالات » بل هناك عوامل أخرى 
ومن أهمها : العامل النفسانى ولذلك: بالرغم من 
ازدياد الحموضة فى .هذه الحالات فلم نلاحظ معها 


زيادة حجدوت القرحة فى شهر رمضان ٠‏ 
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ومما لا شك فيه أن الصائم الذى يعدوم ايمانا 
واحتسابا عنده من هدوه النفس والطمانينة ما 
يساعده على رفع شر هذه الحموضة المتزايدة . 


أما الحالات التي يلاحظ اصابتها بأعراض عسر 
هضم أثناء الأيام الأولى من شهر رمضان ذَوى 
جميعها ننيجة لتفير نظام الأكل »6 وادخال كمية 
طعام كبيرة ودسمة أكثر من المعناد عند الافطار » 
ولم يلاحظ زيادة فى حدوت القرحة أثناء شور 
رمضان ‏ 9 ولسست الآن فى موقف أذكر فيه ذوائد 
الصوم للصحة » وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « صوموا نصحوا ) فذلك صحيح تماما » ولم 
يقصد الصوم بمنع الآكل فقط » بل بجميع ما نبغيه 
من تخليص النفس من الشوائب »© ونقاء الضور 
والقلب » وهدوء النفس » والايمان الطلق بالله » 
وكذلك لم بقصد المرفى الذين سمح لهم بالاقطان . 


>10 


الصيام لا يضر القرحة بل قد يفيدهاآ 


وهذا رأي الدكتور يس عبد الغفار استاذ 


الامراض الباطنية العامة بجامعة القاهرة يقول فيه 


ان تجربتى الخاصة فى هذه الناحية لا تتفق 
والقول بأن صيام رمضان له علاقة باحداث قرحة 
المعدة » وائى قد نابعت مرفى قرحة المعدة والاثنى 
عشر أثناء صيام رمذمان فلم أجد أي زيادة ملحدوظة 
فى نشاط القرحة ولا فى نسسة حدوث (اضاعفات 
مثل النزيف المعدى أو الانثقاب المعدى , 


واذا شئنا أن ندرس موضوع علاقة صسيام 
رمضان بحدوث قرخة المعدة على أساس علمى فان 
الوضوع سوف يتلخص فى تأثير الصسسيام على 
الافراز الحمفى للمعمدة » اذ أن المحروف أن 
الحامض المعدى يلمعب دورا رئيسيا فى قبرحة 
المعدة » لا من الناحية السببية فحسب » بل من 
ناحية آثر الحامض فى تكييف الاعراض واحداث 
اأضاعفات وانكان كنه العلاقة بين الحامض وايجاد 
القرحة أو تكييف اعراضها أو احداث مضاعفاتها 
لم يتحدد تماما بعد » وان رأينا فى هذا الصدد 
الذى أقمناه على أساس من البحث التجريبي فى 
الحيوانات هو ان الحامض لا يوجد القرحة وائما 


يأتى دوره بعد حدوتها حيبث يعوق العوام-_ل 
الطبيعية التى تؤدى آلى النثامها » وان السسيب.” 
المباشر لحدو الفرحة هو حالة تفاعل مناعى معين . 


وتأثير الصيام على القرحة يتوقف على ناثيره 
على الافراز الحمضى للمعدة » وحيث أن المعدة 
تفرز افرازها الحمدى على أثر الوحبة النى تصملها 
وأن كمية الحامض ودرجته تختلفان باخثلافه ؛ 
الوحبة كما ونوعا ©» فانه من الواضح أن طول 
فدرة الصيام حين لا تكون هنآك وحسات تبعثه 
المعدة على الافراز فان الفرحة لا نتعرذنئ لزيد من 
الحامض » ومن هنا فان الصيام لن يخر القرحة 
بل على النقيض قد يفيدها . رب قائل يقول كيف 
يتأنى هذا ونحن نعلم أن عسلاج القرحة يقوم 
أساسا على تذاول وجدات متعددة بحيث ياأخذ 
المريض وحبة أضافية أو أكثر بين كل وجبتين 
أساسيتين » وذلك لكى يتعادل الافراز الحمفى 
مع الطعام فى كل وجبة أي أن تعدد الوحباتسوف 
يؤدى الى عدم ارتفساع الحامض ‏ ارتفاعا يؤذى 
القرحة »6 والحقي.قة أن اللقصود من زراء تعسدد 
الوجبات ليس هو تعادل اللدامض بالطعام فحسب 
وانمها وهذا هو الاهم ان نحول دون افراز العذة 
كمية كبيرة من الحامض اذا وصلتها الوجنة الكبيرة 
المعنادة » فعن طريق الوجبات الصفيرة سس -وفه 
يبقى افراز الح<امض قليلا » وصفر حجم الوحبة 
نتطلب تكرارها كثيرا حنى بعوض العدد الكثير من 
الوجبات الحجم الصغير لكل وجبة » وبذلك نو 
حاحة الجسم من التفذية اللازمة له يوميا . 


وعلى ضسوء هذا التفسير نستطيع ان نتنين 
اذا لا يضار مريض القرحة بالصيام كما آثبيقت 
الدراسات ألنى احريئاها على مريض القفرحة 
والتى أشرنا اليها فى صدر المقال , 


أما ما ورد فى النقرير الذى قدم للمؤتمر من أن 
نسبة كبيرة من مرفى الفرحة تقدموا للملاج فى 
رمضان فهو فى أرجح الظن يرجع الى سوء النظام 
الذى شعه بعض العمائمين من تناول وحبة متكمة 
فى الافطار أو السحور فمثل هذه الوحبة لا ريب 
تثر افراز المعدة الحمفضى حسب ما ينا الى حب 
سىء الى القرحة وعلى ذلك فالصيام فى حند 
ذاته لا يضر الفرحة وانما الذى يضر هو الافراط 
وسوه الاخثيار فيما يتناوله الصاتم فى الانطار أو 
السحور أو ما بينهما من مأكل أو مشرب' , 


4. 
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ل بالبشائر واله_دى 
قن اواك + جات 


تداز به الزمان عل السو رئ 
وابه ؛ وقد استخف تفوسهي” 
“ين عر النال انار عضيف 
0 هر من عظلن ورانح مهلجة” 
مرحى هلال الضوم » علد تبطاعةٍ 
والله أو دع فاق من الممتتجسدرازة 


هاه 


كالتور يداف في الحوائح فيضه 


هو ذلك الشسهْر الكريم تحد 


* ول” الكتابايه سراكي وحية 


ل ه 


1 8 


مس العقول » فشب فيها لورة 


نقد امتسطقق الله الى يننا" 


رفع الغشاوة عن نصيرة قفو م هك 


م 


5١ 
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بهلاله 3 وجبينه اللأتتسمق 


بالأفئق » بارقةة الششتعاع المرتقفى 


و بسلسل من بر 0 التلفيس صق 


كاه ليخ اد يوتسي 
فَتَرَاحَسُوا حول الربيع المونق 
ف بول يواد مكنا ازاك 
8 الدهار بالأامل الستبى المتتق 
ومضى مع جوضن 4 ابر التقى 
ضاءة وسنا جبين شكة ‏ قَ 


روحا بغير البر لم تتمذأ 
كالار قيض" بالبداف: الأرقشسق 
غنة السباء” سترهاء ليت سس 


واس وااو 3 586 0 
وهدى سوايك 00 در صبسدك ى 


وأضاء حالكةة الظلام المُطبق 


للناس. بالذ كر الحكم امأغدق 


. و 1 5 أ 03 
ومدى رار كل راى مور 5 
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وجلا بنور الحق ما صدثّت به 


2 1-1 


برهانه نورٌ الكتاب مفصّسلاً 2 ورسالة التوحيد أكرم 


نزلك الأمين به بأكرم ليلة20 يوحى لأكرم صادق »ء 


2-6 


8 2 3 
وسرت ححفيفةه ذلكه © ويعيئلدا 


2 01 يفصله لس مر 


بادا عل طيد اريسي ناا نه 
«ومقياك” أشن عل الكروية واس "شيتنااراء الغرقا 
سطعّت بنور الله فيك حقيقةة 2 تمدى لسعنى في 


2 318 3 


مدد” من الإعان » يعصم أتتقة2 ويُقيلها من 
الوحلة” الكو قرو زعامننيا أينا 6 اد 
شهر الحهاد » دعوت شعنا باسلاً. للذود عن 


أخلق بغوم أكرمين تعاأهعلوا 
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بقية : الاسلام ومواقف مننه هند 
شعراء الهجير 30 


فتسدحة 
معفم 
اقم تيلظ 
ع 
فحية 
ست 


انرس ١558‏ واودعها دبوانه الاخسبير 
« حكابة مغترب » الذى نشر فى بيروت 
]| وقد مهد الشاعر لهذه القصيدهة 
الافبعوية بقول « عيد الاشسسي كأن 
بمثابة عيد للنصارى والمسلمين فى 
٠.‏ وقد بكون من جميل 
المتاسية أن توويى فنا بضسيعة الآببات 


الارحنتين د( 


الاواى من هذه القصيدة : 


عبد الافسساحي” سور 
امس ساح ل رساك وانتصسر 
وا سرب شسرابا طهسورا 
سولاك اجسسراة كوثسر 
وأقض الناسسسك واعسسم 
إن السسسلاتك مفتسسر 
تسرفا حسول الافضساحي 
رفيسفك أنسسسسسام مسار 
با سساريا فى الدباجسسى 
بشسراك »6 فالعصسيح أسسسفقر 


. آى التسسسسى تتولسسست 


على الحجيسج السوزر ٠ه‏ 


ورددت عسر فسسسسسس سح أ 


اتسسلدآاء : السسسمه تسر 

أولم .تقف مشاركات: الشاعر المهجرى 
جورج صيدح للمناسبات الإسلامية علد 
هذا الحد 5 لكت رايا له فى خيرانه الأخير 


ش يفنا قصيدة بعنوان « الحتخيج » نظلمها 


0.|أ2 لاو 01000126 


فى احد الاحتفالات البرازيلية"بعيد 


الإضحى »© وقد انتهز فيها فرصة 


« الضخية » و« النحر » بما بفعله 


15 


ضياع فلسطين»فدعا العرب ال ىتخليصها 
من بد الفاصبين » فيقول فى مطالعها : 
حجوا جناح الله واعتصموا 

با قافى الحاحجات » كن لهدو , 
الروح تسمع ما يخالجهم 

أن سد آذان الورى صسهم 
واتركسن يلمس من شسعائرهم 

شكوى تضسيق ببثها الكلم 
ما كان يوم النحير يشسسهدهم 

عربا » يطسوق نحرهم عجسم 
ان الحجيج بحثهم أمل 

غير الحجيج يحزهم الم ٠‏ 


ولا تحد الإشادة بالنسبى العربى محمك 
عليه الصلاة والسلام عند الشعراء 
الممجر بين قُّ مزاسبة المولد النبوي 4 
فحسب »4 ولكنك تجدها حين يجد كل 
الى عزة الاسلام ومحد العرب القديم 3 


فهذا الشاعر الممحرى «رشيد أبوب» 
وهو من فحول شعراء المهجر الشمالى 
بنيويورك ؛ بل هو صوفيهم ودرويشهم ؛ 
واكبر حامل للالآم فيهم « لان التنفسس 
التي لا تتألم ‏ كما بقول ‏ لا حجمال فيها 
ولا تقترب من الله » ... هذا الشاعر 
الحر تهيجه نعرة الاتراك واستعلاؤهم 
على العرب »© :فينظم قصيدة رائعة قوبة 
يعرج فيها على النبى العربى محمد عليه 
الصلاة والسلام قائلا : 
فنحن بنو الاعراب » كنا ولم نسزل 

بما خصسنا المولى نفوق الاجانبا 
فون يا ترى اعلى الورى ( كمحمد )) 

وارقعهم مجدأ 6 وأسسحى مناقبا ؟ 

ولا يفوت الشاعر رشيد أبوب »© وهو 
. تصلى على أثبياء الله وررسيلهة »© وبتعيد 
الس ل 
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شلو المنلام اغلى محيد' الدين. الغري 
قائلا : 
اصلى لموسى »© واعبد عيسى 
وانلو السسلام على « اأحمد )) 
واختيار شاعرنا لاسم « أحمد » فيه 
اشارة للآية القرآنية الكريمة التي بشر 
فيها المسيح بالنبى فى قوله تعالى : 
( ومبشرا برسول بأتى من بعدى أسمه 
أحمد ) . 
ولأ يكل تسعد كنفراء الجر لج 
حتى ليكون هذا قرين ذاك فى المناسيات 
المختلفة . فنجد الشاعر « محبوب 
الخورى الشرتونى » فى ديوانه المطبوع 
سر و كلين 1178 بشقول : 


االسلمون العرب اخوان لها 
فاذا يضام السسلمون يضسام 
الشسرق والاسلام مسقط رأسها 
لا الشسر قمنتقل ولا الاسسلام 
ثم نراه فى قصيدة اخرى بتحدث عن 
( الفتوح الاسلامية ) الاولى فى ايام 
الراشدين والاموبين والعبااسيين 4 
واتسامها بالعدل والامن والعلم : 


طلعت بفيض الامن حول سيوفها 
والعلم حول عماتم السسواس 

قنح عليه من العدالة مسسمحة 
لبئى أمية » أو بثى العسساس 


ثم ينتقل الى ضياع ملك المسلمين 
والعرب 4 بالاندلس- قائلا فى تخسر : 
ذهبت باندلس الجوائح وانطوى 
: علم على ( الحمراء )) ثجمة” رأاسى 
ما زال فى اخلاقكم. ولسسانكم 
ما كان ق قدام لخر اناس جوووهم 


وى قصيدة ثالثة بتساعءل عن ايام 
العرب » وفتوحات الاسلام ») وسيوف 


فأسألى الدهر عن دمشق عن الايا 

م فيها عن العراق وتسسانه 
وعن الامس عن أمية فى الأمصسا 

ر عن سيف ( طارق ») وسسينانه 


عن أاشادة شعراء الممفحر بالاسلام دنا ٠.‏ 
وبمحده ماضيا » ما قاله الشاعر الياس 


فرحات 0 


سلام على ( الاسلام )) ايام موده 
طويل عريض يغثهمر الارض والسما 
اعدت لنصر الحعق سسيفا ومرقما 


أما النساعر الهجرى الكير الياس 
عبن اله طعمة الناصع الدساحة » القوى 
الأساوب » المناجحج حماسة ووطنية » فقد 
كانت له وقفات كربمة منصفة معالأسالام 
وبنى الأسلام » فلما شرح الله صسدره 
لأدين الأسلامي 1915 © وتسمى بأسسم 
(١‏ أبى الفضل الوليد ) رأينا شسسعره 
الاسلامي يزداد انساعا » ويزيد قوة » 
ويشياص آأشراقا ٠‏ واكتر ما يتجلى ذلك 
فى قصيدة (( الرؤيا النوبة )) الني تقرس 
ابياتها خمسين ومائتى بيت » كما يتجلى 
فى مطولته الاخرى التي يصور فيها 


رؤباه لفاطمة بنت محمد ف المنام » وقد 


فرحت بهدايته الى الاسلام ٠‏ 


ولنا فى عدد نال عودة أن شاء الله الى 
)0 الأسلام (( ومواقف هنه »6 عند شعراء 
المشرق 3 
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يا رجال الفرآن 


روى أحمد أن النبى صلى الله عليه 
وسلم رأى فى منامه رجلا مستلقيا على 
قفاه » ورجل قائم بيده فهر أو صخرة » 
فيشدخ بها رأسه؛» فيتدهده_بتدحر ب 
فاذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان »© 
فيصنع به مثل ذلك » فسأل عنه » فقيل 
له : هذا رجل آتاه الله القرآن »© فنام 
عنه بالليل » ولم يعمل به بالنهار » فهو 
بفعل به ذلك الى بوم القيامة !! 


اكبرم صهر 


كان على ب كرم الله وجهه ب يعرف منزلته 
عند صهره النبى صصلى الله عليه وسلم » 
ويعتز بها » وحدث أن سأل الامام علي الرسول 
الكريم هذا السؤال : 

أبهما أحب الى رسول الله : ابنته فاطمة 
الزهراء » أم زوجها على ؟ 

فاجاب الرسول فى ابتسامة رقيقة : 
أحب الى منك » وأنت أعز على ملها , 


فاطية 


8 86 هم 
واد 
َه دعاء ليلة القدر 


قالت أم المؤمنين عائشة : يا رسول 
الله . أرأيت إن وافقت ليلة القدر . 
:8 ما أقول فيها ؟ قال : قولى اللهم انك 


1 


عبدان ب عبادان 


درج الئاس على كتابة هذا الاسم ونطقه بهذه 
الصورة عبّدان » وهذا خطأ والصواب عكادان » 
وتنسب الى عباد بن الحصين الحبطى من قواد 
الحجاج » وقد الح بكلمة ( عباد » المقطع (( ان ) 
ليدل به على النسسة » والحاق الألف واللون 
للنسية لغة مستعملة فى البصرة ونواحيها . قال 
ياقوت فى معجم البلدان : انهم اذا نسبوا موضعا 
الى رجل ي«زيدون فى آخره ألفا ونونا 


علامة الانصراف 


كان كسرى أنو شروان اذا أراد أن يصرف 
جلساءه مد رجله »© وكان فيروز يدلك عينيه » 


وبهرام يرفع رأسه الى السماء . 


أما معاوية فكان اذا أراد صرف الناس قال : 
« اذا شنم ») أو ( العزة لله » » وكان يزيد 
يقول : على بركة الله » وعبدالملك بن مروان يحمل 
ببده خيزرانة » فاذا القاها عرف جلساؤه أنه 
بريد انصرافهم » وكان يزيد بن هبيرة يدعو 
بمنديل » فيعرف الجالسون أنه يريد فض 
المجلس » فيقومون ٠‏ , 

وى الكويت والجزيرة عامة يؤتى ببخور العود 
ويطاف به على الجالسين » ويترجمون هذا العمل 
بقولهم : ما بعد العود قعود . : ١‏ 
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8 8 8 83 8 8 80 85 كك 
غابة لا ندرك 


أراد رجل أن يعلم ابنه شيمًا من 
طبائع الناس » فآخذ دابة » وركبها ء 
وأردف أبنه خلفه » ومرا على جماعة 
من الئاس فقالوا : ما أقفسى قلبسه . 
يركبان معا علىهذا الحيوان الضعيف!! 
فنزل الوند » وركب أبوه »> قمرا على 
جماعة أخرى »6 فقالوا : أشفق الرجل 
على الحيوان © ولم يشفق علسى 
ابنه !! فنزل الرجل »2 وأركب ولده » 
فقال من لقيهما : ولد سىء الادب . 
يركب »© ويئرك والده بمشى 2 ! فذزل 


8 8 585 له 


الولد ومشى مع أبيه » وتركا الداية . 
حنى يساما من انتقاد الناس »6 فلما 
مرا على جماعة قالوا : ما أحمقهما !! 
يمشيان » ومعهما دابة » فلم خلقت ! ؟ 
8 8 8 8 ته تم 85 9 


مفاخر العرب 
قال لسان الدين بن الخطيب الأنداسى : الدرب 
لم تفئخر قط بذهب بجمع » ولا ذخر يرفع »© ولا 
قصر يبنى »© ولا فرس يجنى » انما فخرها عدو 
يفلب » وثناء يجلب » وجرر تلحر » وحديث 
يذكر » وحود على الفاقة » وسماحة بقدر الطاقة ٠»‏ 
فلقد ذهب اذهب » وفئنى النشب »2 وتمزقست 
الأثتواب » وهلكت الخيل العراب » وكل اتذى فوق 
التراب تراب » وبقيت المحاسن تروى وتنقل » 
والأعراض تحجلى وتصقل . 


ها 8 فخ 83 8 ع8 كه 


لقلا 
1 


3 


هم 8 88 تك 8 8 83 86 كع كك 
ل صدقت 


“( أتى الجاحظ يوما رجل ثقيل الظل» 
قا فقال له : قد سمعت أن لك الف 
وهم جواب مسكت » فعلمئى منها . 

ل قال الجاحظ : نعم . 

هه فقال له الرجل الثقيل : اذا قال لى 
نعو شخص يا ثقيل الروح » فبماذا أجيبه ؟ 
8 فقال له الجاحظ : قل له صدقت , 
5ض 5 #3 ظذظ ظذظ 8 83 3ظ 8 5 


8 8 هه 8 8 كه 
بكاؤه يؤذيني 

مر رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
يوما ببيت ابنته السيدة فاطمة الزهراء 
رضى - ألله عنها ب وكان متمجلا - 
فسمع صوت بكاء الحسين رضى الله 
عنه » فدخل الرسول على ابنته معاتباء» 
وقال لها : أو ما علمت أن بكاءمه 
يؤذيني , 
8ه 5ه 2ه 8 8 8 كه 


8 ظ 88 قاط 8 8 8 5 


مدرسة اليخسل 


قال الأصمعى : تعرق أعرابى عظما فلما أراد أن 
يلقيه وله بنون ثلانة قال له أحدهم أعطنيه قال 
وما تصنع به قال آتعرقه حتى لا تجد فيه ذرة مقيلا 
فأغضى عنه وقال : ما قلت شيئا . قال الثانى : 
أعطنيه » قال : ( وما تصنع به ؟ » قال : 
أتعرقه حتى لا يدرى ألعامه ذلك هو أم للعام الذى 
قبله قال : ما قلت شيمًا قال الثالث : أعطنيه قال 
وما تصنع به » قال : أجعل مخه ادامه . قال 
أنت له , وأعطاه له . 


ده 8 3 هه ١‏ 

5 اسم على مسهى 
5 أكل أعرابى مع أبى الأسود الدؤلى 

بج فرأى له لقما منكرا وهاله ما يصنع 


قال : ما اسمك قال لقمان : قال صدفق 
أهلك , 


المروءة 


قيل محمد بن عمران التميمى أى 
شىء المروءة ٠‏ 

قال : لا تعمل شضيئًا فى السر 
تستحى منه فى العلانية 


السر 8000 


قال عمردو بن العاص : ما استودعت 
رحلا سرا فأفشاه فلمته لانى كنتاضيق 
صدرا منه حين استودعته آياه حننى 
8 افشاه , 


21131 نع لطعم .]// عمط 


بهيىء الله لنا فى هذا الشهر من كل عام فرصة ينتهزها عباده المقبلون عليه 2 

الطامعون فى رحمته » الراجون حسن ثوابه ومغفرته » الحريصون على تكبير رصيدهم 
من الخير عنده . 

قهاذا كون يوقفك: عن هده الفرسنة ؟ 

هل ترى الناس يقبلون عليها يوفرون لانفسهم خيرها وأنت محجم عنها » وليسدنت 
هذه عادتك اذا واتتك فرصة من فرص الادة وزينتها ؟ ! 

هل تترك غيرك بتقرب الى مولاه » ويحفلى فى هذا الموسم برضاه » وأنت متكاسل 
تحرم نفسك لذة القربى اليه . وقد جرت عادتك أن تبتكر الوسائل التى .تقربك الى 
رؤسائك ؛ وتئة تنتهز الفرص لتثبت لهم حسسين ولائك » وربما ارتكبت الصعب »© وتحملت 
الذنب فى سبيل هذا التقرب والولاء 9 

ألا تريد تقريرا حسنا فى صفحاتك عند الله » وأنت تقوم وتقعد » وتروح وتجىء » 
وتبذل الكثير من جهدك ومن ماء وجهك لتحظي بتقرير طيب فى آخر العام من رئيسك» 
نتيه به بين زملائك » تأخذ به علاوة أو درحة : والله أحق أن تخشوه ان كنتم 
موّمنين » ؟ !! 

أيفتح الله باب رحمته لك وأنت تغلقه وتصد عنه ؟ ! 

أبنادينا الله » فلا نقبل عليه .٠.‏ ولو أشار ألينا رئيسن باصبعه لهرولنا اليه فى 
تلهف وخضوع ؟ ! أيخرج زملاؤك آخر الشهر بحصيلة ورصيد من اطمثنان النقس 
ومن ثواب الله ومغفرته » وانت تخرج بحصيلة ورصيد من فضبه ومقته ؟ ! 

أتراهم بجنون الزهر وتقعد أنت تجحنى الشوك ؟ ١‏ 


أترضى لنفسك بهذه الخسسارة ؟ ومواسم الخير تمضى ؛ ولا تدرى هل نعيشس 
لتستقبلها مرة ثانية » أم تودع دنياك وتجابه حسابك ؟ اذن هيا الى الله الى ساحات 
رحمتلهة ., 


وانتهز الفرصة ان الفرصة 2-2 تهبن ألو ال تيوه عمية 
| 4 من اسه 


مبن تقوى اما اث 1 ا : 
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والذى دغور بتفكيرة » وبحنه فى نفسيات المسلمين يجد ليؤلاء الراحلين ثرا بيد 
المدء ع 0 يختلف قوه ة وضعقفا وشيوعا واتحسار 1 

وقد هتم أتباع هو لاء المشات بخ بعد وفاتهم بالدعوة اليهم كل ى شيخه الذى بسير 
00000 سد جزلا النعاد طرهة انيع ولو ع الات ع عي ال يي 
وحتلادهم أليهم من أشاعة الكرامات المتعددة عن شيخه والأشياء الخارقة التوع كانت 
تحرى على اناك داعتسار ذلك أسهل وسيلة لا ستهواء قلوب الناس » وبتوالى السنين 
تكثر هذه ل ا م و مرك ست ماي الي 
طا .لل حيانه 9 الكرامات وخوارق العادات التى لا أظن ان الشيخ كان بدعيها 
أو همايا ما ا ل اي اريس مسدا سس 
النرى ‏ مووون 2[ الأبواب فق الأآرياف + ومن التخندين فى الوالك 0 ام لهؤلاء 
المشابخ 4 ويتقاطر أليها أهل الريف خاصة .. وتغطى هذه المعلومات البعيدة عن 
الدقان 4 أ هذه الشالات حياة اليش الحقيقية »© فلا برى. فيه الناسن الا عاد 
كرامة خارقة ؛ وبركات مغرقة » بسأل فيجيب » ويلتمس منه » فيلبى » وتقدم له 
الشكاوى فياصف »© وسستمد منه الدد فيمد 

وبالرغم مما أعرف من جهود العلماء ولا سيما فى المناسبات العامة القن تعام ذيها 
الموالد لهي 00 4 ولجتمع فيها مات الآلاف 4 لتنوسر أذهانهم واأرشادهم الى الحقيقة 

عن امن كينو 65606 الا أننى كنت من زمن بعيد مشوقا الى أن تسلط .0 

. حياة هؤلاء المشابخ 4 وكتب تاريخهم الحقيقي من مصادره المونوق بها 6 ونشر 
عا ى الناس سكل واسع ©» ويدخل ضمن أطار التاريخ العام للبلاد بو صف هؤلاء من 
العلماء الجاهدين الذين أثروا على مجر الحياة فيها وكان له مواقف مشهورة قَْ 
تاريخها . . الخ ان كان لهم مثل هذا الماضى 55 وهذا النوع من الدراسة هو الذى 
يتف عل الخراناتالضائعة والإنحرافاك السائدة التى ايحت مئان تندسر واستشفاف 
من ااتنورين يضر فهم تماما عبن هؤلاء المشايخ ان لم يصرفهم كلية عن الدين بينما 

من أجل هذا كنت شديد الاعحاب بالدراسة التى نشرت عن السيد احمد البدوى 
رضى الله عنه وبالفيام التاربخى الذى أظهره على حقيقته بطلا من الايطال المجاهديسن 
فى-سبيل اللة لا بادعاء الكرامات + ولا بالانقطاع فى الخلوات ++ وسرلى ما قراتة اخيرا 
من تصدىاحد الجامعيين 2 مدينة دسوق لتقديم رسالة علمية عن حياة السيد أبرأهيم 
لا ل ل ال ا ا 
والصحف والمجلات نقضى بالتدريج على البضاعة الزائفة التى غزت العقول عدة قرون 
فالحر فت بها عن م الطريق المستقي . 

الحمد (له 

نت الحم بأسى عحدق ل كغيري 55 عض ماهير الخللاف بين الصفوة من 
ره شخضص المفتى الجديد باجماع ٠.‏ تهلئة م ولفضيلتى المفتى الجديد ٠.‏ 
والمفتى السابق. .ودعوة الهم جميعا :بحمييل التوفيق. ٠.‏ 
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لأن تطرق عليه عقوبة دون أخرى . 


١‏ - روى البخارى ومسام والترمذى 
وأبو داود والنسائي عن عاتشة رضي 
الله عنها قالت : « ان قريشا 
اهمهم شان المخزومية النى سرقت ٠‏ 
فقالوا : من يكلم فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن 
يجترىء عليه الا أسامة بن زيد » حب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكلمه 
أسامة » فقال رسول الله صلى الله 
عليهوسام : أتشفعق حد منحدود الله ؟ 


©6 


ْ للأستاذ أحمد فتحى بهنسى ْ٠‏ 


ثم قام فاختطب » ثم قال : انما أهلك 
الذين قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم 
الشرسف تركوه »6 واذا سرق فيهسم 
الضعيف أقاموا عليه الحد » وأيم الله 
أو أن قاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
بدها ) ٠+‏ 


؟ ل ولكن المشرع جعل لهذا 


الآنية لحكم نبينها : 
(أ) فى عقوبة التعزير »6 
فتأديب ذوى الهيثة من أهل 
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العلم والآادب آخف من تأديب ' 
أهل البذاء والسفاهة . قال 
صلى الله عليه وسلم « أقيلوا 
ذوى الهيثات عثراتهم الا 
الحدود.» وتكون عقوبة من جل 
قدره بالاعراض عنه » وتعزرس 
من دونه بزاجر الكلام الذى لا 
قذف فيه ولا سب . ثم يعدل 
بمن دون ذلك الى الحس سالذى 
بنرلون فيه على سسب وتم 
وبتحسب هفواتهم »© فملهم من 
يبحبس يوما ومئلهم من يحيسن 
أكثر منه الى غير غابة مقدرة » 
نم يعدل بمن دون ذلك الى 
النفى والابعاد أذا 'نعدت ذنوبه 
الى احتلاب غيره اليها 
واأستضراره بها . 


ويجب أن نعلمق هذا الصدد 
أن المراد بذوى الهيئة هم 
التافيلة ؛ لا اصحاب الأموال 
والقوة. © والمراد بال البذاء 
فمن كان من هو لاء بثقل عليه 
بالأدب لينز جر وينزجر باغيره ٠.‏ 


( ب ) أخبر الله تعالى أن من جاء من 
نساء النبى صلى الله عليه وسلم بفاحشة 
يضاعف لها العذاب ضعفين » لشرف 
منزلتهن » وفضل درجتهن »© وتقدمهسن 
على سائر النساء أجمع » وكذلك ثبت 
فى الشريعة أنه كلما تضاعفت الحرمات 
فهتكت تضاعفت العقوبات » ولذلك 
ضوعف حد الحر على حد العبد » والثيب 
على البكر » لزيادة الفضل والشرف فيهما 
على قريتهما ‏ قال تعالى « با نساء 
بشاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك 


على الله بسيرا » قال مسروق أن نسمساء 
النبى صلى الله عليه وسيلم بحدون 


حدين . 


قال أبن العربى : با مسروق . لعد 
كنت فى غنى عن هذا »؛ فان نسساء النبى 
لا بأتين أبدا بفاحشة توجب حدا » ولذلك 
قال ابن عباس : ما بغت امرأة نبى قط » 
واتما خانت قى الايمان والطاعة » ولو 
أمسنك الثامن عما لا يتبفي © بل عما لا 
يعنى لكثر الصواب وظهر الحق . 

كذلك عوتب الأنبياء غليهم السلام 
على أمور لا ؤاخذ بها غيرهم لزيادة 
النعمة عليهم وسمو مكانتهم عن سائر 
الناس »© فزيادة النعمة ترتب تغليظ 
الجربمة وبالتالي تشديد العقوبة . 


(ج) ولا كان للعبد أوضاع خاصهة 
فقد وضعت له عقوبات خاصة . عن 
ابى هريرة رضئ الله عنه قال قضىرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن على العبد 
نصف حد الحر فى الحد الذى يتبعض 
كزنى البكر والقذف » وشرب الخمر ٠.‏ 


ودوى عن أبى هريرة وزيد بن خالد 
الجهنى قالا : سئل النبى صلى الله عليه 
قال ( أن زنت فاجلدوها © ثم أن زنت 
فاجلدوها » ثم ان زنت فاجلدوها » ثم 
بيعوها ولو بضفير ) . 

قال محمد بن شهاب : لا اأدرى أبعد 


الله والشفر الحيل +. وقال. الجذيور 
يرجم العيد كالحر . 


أما فى حد السرقة فتقطع بده كما 
تقطع يد الحر 4 وذلك ى الأرجح وذلك 
كله حد العبد؛أما فى تعزيره فهو كالحر. 


أ ه 
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نظرة 
الشريعة 
آلى 
المجرم 


اانا ااا االالها 


مراعاة المشرع تحال الجانى 


عند تتنفيق العقوبة 


للا كان الغرض من عقاب الجانى هو 
ردعه جتى لا بعود الى الجريمة » ومنع 
الغير عن محاكاته بارتكاب الجريمة » ولم 
بكن الغرض أبدا التنكيل به أو تعذيبه 
فان المشرع راعى حال الجانى اذا كان 
مريضا أو به مانع يضره اذا نفذت عليه 
العقوبة . 


: مرض الجانى‎ - 1١ 


اذا كان الحكوم 
عليه حتوية ينظر : فاق كان هر ضبه عن 
الأمراخ ض التي ينتظر أن يشفى منها » 
وكان قد وحب عليه حد من الحدود فى 
زنا أو شرب أو سرقة حبس حتى ببرأ » 
وذلك لأنه لو أقيم الحد على المريض ربما 
أنضم ألم الجلد الى ألم امرض فياؤدى 
ذلك الى هلاك الجانى ‏ والحد انما بقام 
للزجر لا للاملاك . وان كان اللريض 
مرضه لا برحى شفاؤه واستحكم ذلك 
المردض فالرأ]جح أنه يقام عليه الحد اذا 
اليا 


عليه مريضا ووحبت 


مهلكة د بس اد ب ال 


ويلحق بالمرض البرد الشديد أو الحر 
الشديد الذى يخاف أن يهلك فيه الجاني 
اذا أقيمت عليه العقوبة . فالقاضى 
بحبسه الى أن يزول البرد أو الحر . 
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كما بلحق بالمريض 
بمنزلة المردضة . 


المراة النفساء لانها 


فى رواية أبى داود عن أبى جميلة عن 
علي قال : فجرت جارية لآل الرسشول 
صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق 
فأقم عليها الحد . قال : فانطلقت » فاذا 
بها دم سيل لم ينقطع . فأتيته فقال : 
بأاعلي أفرغت ؟ فقلت : رأيتها ودمها 
سحل . فال ا لقنا 

ثم أقم عليها الحد . 


والراجح أنه دم نفاس لا حيض لأن 
الجائفن بمتولة الصعيعة فى أقاية التحد 
غليها والضاء نيغؤالة امريشبة : 


روى مسلم والترمذى . خطب علي 
ابن أبى طالب رفى الله عنه فقال :نا أبها 
الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من 
أحصن منهم ومن لم بحصن . فان أمة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت »© 
فأامرنى أن أجلدها 04 فأتيتها فاذاأ هي 
حديثة عهد بنفاس فخشيت|نأنا حلدتها 
أن اقتلها » فذكرت ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : احسنت . اتركها 
حتى تماثل . 
١س‏ كير السسن : 

أن كان المحكوم عليه شيخا كبيرا بحب 
أن توقع عليه عقوبة الجلد بشكل لا يهلكه 
فيقتصر على ضربه بدرة أو بأداة لا تهلكه. 
روى أبو داود والنسائي عن أبي أمامة 
ابن سهل عن بعض أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الانصار »© أنه 
اشتكى رجل منهم حتى أضنى »© فعاد 
جلده على عظم . فدخلت عليه جارية 
لبعضهم فهشى لها فوقع عليها . فلما 
دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم 
يذلك . وقال : استفتوا لى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ». فانزي قد وقعت 


21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 لاون 01000126 


وقالوا : ما رأبنا بأحد من الضر مشثل 
الذى هو به ولو حملناه آليك.لتفسخت 
عظامه . ما هو الا جلد على. عظم .فأمر 
رول عملي الله عليه وسام أن 
ضربة واحدة . 


© ل اكراة الحامل : 


ان كانت المرأة المطلوب توقيع عقوبة 
تلد لحديث الغامدية ٠‏ 


فقد روى فى الموطأ كما روى مسلم عن 
بريدة قال : بعد أن ذكر قصة مامز : 
ال 
لم تردنى ؟ لعلك ان تردنى ل 


ماعرا > والله انى لخبلئ + قال : آمالا #' 


اليس ون اه أنته 
بالصسى فى خرقفة + كثالت هذا قد 
ولدتئه .. قال فاذهصبى فأرضعيه حتى 
تفطنيه قلما فطمته اتته بالصبى ى يده 
كسرة خبز فقالت هذا يا نبى الله قد 
فطمته وقد أكل الطعام ٠‏ 0 
الى رجل من المسلمين ثم فحة 
كعد يمر اوه هر سكم 
وس كر 052 
لت نوية كن 
ثانها صلاخيه مكين الففن مالو ابر 
بها فصلى عليِها ودفنت . ' 


ومجرد ادعاء المرأة بأنها حبلى لا نؤخر 


نفيك المقؤبة: © بوانها عرضية القافئ: 


على أهل الخبرة د فان. قلن هى حبلى 


حبسها حتى تلد » فان لم تلد :خلال المدة 


؟ ب قطع بد السارق : 


كل مال محرز بلغت قيمته ينانا 
اذا سرقه بالغ عاقل لا ششسبهة له فى المال 
ولافى حرزه قطعت بيده اليمنى من مفصل 
الكف وهو الكوع © فان شرق مرة ثانية, 
بعد قطعه قطعت رجله اليسرى 
من مفضل الكفب > فاق مرق الة فقد 
رأى البعض منهم بأنه لا يقطع بعد ذلك » 
ولكنه بعزر وبحبس حتى بيتوب ٠‏ ويبرر 
هؤلاء قولهم بما روى عن سيدنا علي 
بده » ثم أتى به الثانية وقد سرق فقطع ٠:‏ 
رجله » ثم أتى به الثالثة وقد سرق فقال 
لا أقطع . ان قطعت بده فبأى شيء ياكل 
وبأى ال 9 


فخرية نحكسية وحيميية .. 1 


وروى أن سيدنا عمر أتتى سبارق 
أقطع اليد والرجل » وقد سرق: نعالا 
يقال له سدوم وأراد أن يقطعه فقال له 
سيدنا علي : أنما عليه قطع يد ورجل 
فحبسه عمر ولم يقطعه . 


قال كمال الدين بن الهمام فى ذلك : 
كان غالبية الفقهاء يفعلون كما فعل 
عني 3 واخرج عن مكحول أن عمر رضي 


الله عنه قال : اذا سرق فاقطعوا يده » 


ثم أن عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يدم 
الأخرى وذروه. يأكل بها ويستلجى بها 
ولكن. احمسوه عن السلمين  ٠‏ وأخضرج 
عن النخعى انهم كانسوا بقولون : 
لا ترك أبن آدم مثل اللهبعسسة 
ليس له يد يأكل بها ويستنجى بها » 
وهذا كله قد ثبت ثبوتا لا مرد له ٠‏ 
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خزاعة 0 ٠...‏ 5 بالرسول 


. فلما.عدت بنو بكر وقدريش على 
خزاعة » ونقضوا ما كان بينهنم وبين 
الرسول صلى اله عليه وسلم. من العهد 
والميثاق » خترج « عمرو بن سبالم 
الخزاعى 04 حتى قدم على رسول ألله 
صلىالله عليه وسلم المدينة فوقف عليه » 
وهو فى المسجد جالس بين ظهرانى الناس 
فأنشد: 
يارب انى ناد محمددا 
حلف أبيه وأبينا الأتلدا 
قد كنتمو والدا وكناآً والدا 
ثمت أسلمنا فلم نتزرع بدا 
فاتصر رسول الله نصرا أعتندا 
وادع عساد الله يأنوا صددا 
قبيهسم رسول” :الله قد تحردا 
أن سسسيم خسسفا وجهه تربئّدا 
فى فياق كالبحر بجرى مزابدا 
ان قريشا أخلفوك الموع دا 
ونقضوا ميثاقفك المؤكلدا 00 
وجعلوا لى فى كداء رصبدا 
وزعموآا أن لست أدعوا أحصدا 
وهم أذل وأقسل عسسايدا 
هسم بيتونا بالوتسسير مجتدا 
تقال الرسوق غليةه الضلاة واللم؟ 
« نصرت يا عمرو بن سالم »© » ثم خرج 
« بديل بن ورقاء ») سيد خزاعة فى نفر 
من قومه حتى قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالاديئة فأخبروه 
يما أصيب منهم »© وبمظاهرة فريش. بنى 
بكر عليهم » ثم انصرفوا راجعين آلى مكة» 
)2 وكان ذلك مما هاج فتح مكة » ٠.‏ 
وق الوقت نفسسمه كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يعلم أن قريشا بدات بعد 
المسلمين فى « موقعة موّتة » تسخر سرا 
شروطك ضاعح الحديبية » وتحرض أعداء 


الاسلام على معاداة النبى » وخيل الى 


ترس أن عله الهربية قد و اكدبيتك 


على المسلمين وعلى سلطاتهم حتى لم“ببق' 
»© أو يقيم لعهدهم وزنا » 


انسمان بأبه لهم 
فلتعد .الأموار كما “كانت قملعهد. الحدسية» 


ماعل تروك بد لمن المي و 
عهدهم من فير أن تختى من محمد 
قصاصا » . 

وبجانب ذلك كان عليه الصلاةوالسلام 
بعلم أن ا ا ألا اذا 
خضعت وذلت قريشس. » ولا تلقاد البلاد 
حتى تنقاد مكة . 

وغير هذا كلهفانتيار التقدم الاسلامي 
كان لا بد من اتجاهه.نوما الن. مكة معقل 
الوثنية » وكان لا بد من فتح مكة لترفع 
أع القرى شاقن التوحيد ولواءه ليضىء 
العالم بنوره الوضاء © ولذا فان حادتة 
اك نا الم ام 

عليه وسلم على ف فتيح مكة 4 لتملبس أخرها 
آمنا > ول 86-6 البيت. الح جنا 
الذئ جعلة الله مثابة للناس" وأمنا 

د قرسن تحن الخطر. 

أحست قريش بِشْسْوّم ما فعلت 6 
فبعثت كبيرها أبا سفيان بن. حرب » 
ليؤكد عقد الحدببية ويزيد فى مدته » 
فلقى الرسول صلى الله؛ عليه وس لم 
وكلمه فلم يجبه » واسستشفع. بأبئن بكن: 
وفمن بن الحكبات قلي حدقا 0 ها 
وبمصيح اتى قد أحبرك بين النساسى 
( كما أشار عليه علي ) ) » ورجع الى مكة 
خاثيبا » واتهمته حرون بالتصييي ؟ 
واضطرب الحال فى مكة 0 

لم حرق الى على الدعليه ويلك 
مكة فى اضطرابها طويلا » اذ كان قد عزم 
على مهاحمتها بمحرد اسشتماعه لشكوى 
الخزاعيين » « وأمر النامن بالجهاز 
وكتمف مقرضه » :وبال الله أن فت" 
على. قريشن خببره 6-حتي ببغتهغ-قي 
بلادهم ) » واستنفر الأعراب من: خول 
المدينة » فأقبلوا و ليعركون و 
رحدل علية ا لطاذة 0 


.محاولة فشلت 


ولاتخيز السسلفون من ادر كن 
والأنضناز والأعراب أعلمهم بأنه سائر الن 


3 


21131 نع لطعم .]// :عمط 


رمضان شهر الذكريات 


للللللا 


مكة » وأمرهم بالجد والتهيؤٌ » وأوصاهم 
بالكثمان حتى لا .صل الى كريس حي 

من أمرهم»فير أن « حاطب بن أبى بلتعة » 
ا د 
فبعث اليهم مع مولاة لبعض بنى 
عبد .الطلب. كتانا » وفرض لها جعلا على 
أن تبلغه قريشا « فجعلته فى رأسها » ثم 
فتلت عليه تروامار رت ل وا 
رضول: الله صلى الله غليه وسلم الخسر 
من السماء بما حاطب ») فبعث فى 
أثز الجارية : عليا بن أبى طالب »© والزبير 
ان السواء © فادريحا : وامجظيا 0 
الكتاب بعد تخويفها » ورجعا به الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم « قدعا 
ا ات الل 
فقال: با رسول الله »1 ما والله انى ومن 
بالله ورسوله »؛ ما غيرت ولا بدلت » 
ولكنى كنت امرا ليس لي فى الوم اصل 
وا سسية 4 ونان لي ب اظهرع ان 
وولد » فصانعتهم عليهم » . 

نغفجب هذا الجواب ابن الخطاب » 
فاستأذن الرسول فى قتله » فأجابه عليه 


الضلاة والسلام : 02 وما يدريك با عمر » 
7 فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرت 
0م ' 


0 

المسلمين قد أتى أمرا لا ليق بمثله اتيانه » 
حتى. ان ابن الخطاب قد اتهمه بالنفاق 
وأراد قتله » ولو لم يكن من أصحاب بدر 
لكان مصرره القتل © ولذا نزل قول الله 
تعالى: من أول سورة الممتحنة « يا أيها 
الذين آمنوا.لا تتخذوا عدوئ وعدوكم 
أولياه تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا 
بما جاءكم من الحق دخرحون الرسول 
واباكم أن تؤمنوأ بالله ربكم » الآيات الى 
قوله نعالى : واليك أنينا واليك المضير )2 


1م 
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الزحف الى مكة 


الهجرة لحن جل اللي ع ل 
المنورة صوب مكة المكرمة » حتى نزلوا 
« بمر الظهرآن » قرب مكة وهم عشرة 
آلاف 62( وكلهم ممتلىء النقسن بالايمان : 
أن لا غالب لهم من دون الله») وسار محمد 
على الله ليك سل تلن راسي وأكبر 
همه » وكل تفكيره أن يدخل البي تالحرام 
من غير أن بربيق قطرة دم واحدة » . 
فلما نزل عليه الصلاة والسلام » مر 
فار باتيون خسير عر يسول الله ولا 
أبو سفيان بن حرب * وحكيم بن حزام » 
وبديل بن ورقاء » يتحسسون الأخبار 
هل بجدون خبرا » أو سسمعون به ») . 
ولأمر أراده الله فان العباس بن 
الطرق وأسلم » ولما علم العياس وجهة 
الرسؤل اشنق على أهل فكة من الهلاك ؛ 
« ولعله أفضى بمخاوفه هذه الى رسول 
الله وسأله : ماذا يصئع اذا طلبت قريش 
أمانه ؟ »» وكأنما استراحت نفس س.الرسول 
الى هذا » ورجا أن يكون عمه رسول 
خير الى أهل مكة » » « فيدخل مكة من 
غير أن سسفك دما » وتظل مكة حرما 
متا كما كانت 4 وكما بحبه أن تكوت © . 
يخرع السام ميتيا بقل الر سول 
ساس نه اعواد د نر 
حيوشيو. بدن يخرجوا الى سول الله 
صلى الله عليه وسلم فيستأمنوه قبل أن 
بارع ميس و 01 
أبى. سفيان 3 رفيقيه ,بتذاكرون سر 
هذه النيران »6 وذلك. العسكر © فناداه 
العداسن كنيةه باأبا حنظلة» فعر ف صواته 
وأجاب : أبا الفضل 0 والتقيا 4 فبادره 
العبامن بقوله : « ويخك: يا آبا سفيان » 
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هذا رسول الله صلى الله علينهة وسلم فى 
الناس » واصباح قريشى اذا دخل مكة 
عنوة ! ») وأردفه خلقه ليلقى به الرسول 
صلى الله عليه وسلم »© فلقيه وكانت 
هدابته » فاعتنق الاسلام » وحينتذ طب 
العباس من الرسول أن بخص أبا سفيان 
شىء لأنه رجحل بحب. الفخر »© « فقال : 
نعم . من دخل دار أبى سفيان فهو آمن 
ومن دخل المسجد فهو آمن »© ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمن ») . 
حرت انصاب 

فلما هب أبو سفيان ليتصرف أوقفه 
العباس « عند خطم الجبل بمضيق 
الوادى » بأمرالرسول حتى تمر به 
الجنود فيراها » وكان كلما مرت قبيلة 
سأل عنها» عن اذا جيرت الكنبية 
الخضراء » وفيها 1 اجاح رون والأنصار 
مع رسول الله صلىي الله عليه وسلم لا 
يرى منهم غير الحدق فى الحديد » قال : 
( من هوٌلاء دا ابا الفضل ؟ فقال : هذا 
رسول الله صلى الله عايه وسلم فى 
المهاجرين والأنصار » فقال : ما لأحد 
بهو لاء من قبل ولا طاقة » والله يا أبا 
الفضل لقد أصبح ملك ابن اخيك الغداة 
عظيما » فقال وبحك ! انها النبوة » فقال : 
نعم اذآ » . 

وحينئذ أذن له العباس بالانصراف 
وقال له : « الحق الآن بقومك فحذرهم 
فخرج سريعا حتى أتى مكة فصرخ فى 
امسحد و 
جاءكم بما لا قبل لكم به . قالوا : 
فقال اي ا 
وبحك : وما تفنى عنا دازك ؟ فقال : 
عليه بابه فهو آمن » 4 وأيقنت قريشس 
بأنه لا قبل لها بهذا الجيششس فاستكانت » 
ولم تبد استعدادا للقتال والمقاومة !! . 


ول 6 مكة 


0 الى مكة » حتى أذا انتهى 


من » ومن أغلق 


الى ( ذى طوئ:): وتأكد من عدم مقاومة 
لله شاكرا » ان انه عليه مهبط 
الوحى » ومقر البيت الحرام ليدخله 
والملسلمين آمنين مطمثنين 4 » وقسيم 
جيشه الى أربع فرق »© ونهى الجميع عن 
القتال وسفك الدنماء الا عند الضرورة »6 
فدخلوها من حبهاتها الشمالية » 
والجنوبية » والغربية » وتقدم أبو عبيدة 
بمن معه بين بدى الرسول فدخلها :من 
(أذاخر ) حتى نزل بأعلى مكة ؛ ولم يكن 
قتال الا المناوشة مع خالد بين الوليد 
ا مساب اله 
0 


دخل الرسول صلى الله عليه وسلم 
على راحلته من غير احرام »© وهو يقرا 
سورة القت 7 بوملذ أبيض © 
ورانته 0 تسمى : العقاب 6 ونزل 


لي 


القصواعء وسار بها حتى لم الخصة ؛ 
ا 
الركن بمحجن فى يده » وكان حول الكعبة 
من الأصنام ستون وثلثمائة تصلب 4 
تحمل يطفتها يغود ل يده توهق نقول”"! 
جاء الحق وزهن الباطل ديجا لحل وها 
سدىء الماطل وما لعيك . 


ثم دخل الكعبة فكر ما وجد فيها من 
ودف ملل بات الكعية رخ كلو 
فيهاٍ ا يا سدانة البيبت 6 
بن ل وأنثى كد 
0 ان الله عليم خبير » 6 نم 
بكم ؟ قألوا : خيرا » اخ كريم وابن أخ 
كرم قال : اذهبوآأ فأنتم الطلفاع (/. 6 


لاة 
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رمضان شهر الذكرياته 


الللللللة 


بقول الطبرى فأغتقهم رسول الله صلى 
الله عليه ؤسلم .» وقد كان الله,امكنه من 
رقابهم عنئوة » وكانوا له فيثًا » فبذلك 
سن اهل مكة : الطلقاء © .. 

لقد ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:المثل الاعلى 3م التسبايج © وسسمو 
النفسن » وتناسى أن قرشسا آذته 
وأصحابه » داكرهتهم على.ترك ذيارهم 
والفرار. بدينهم 

التصر الحق > 0 وكبت الأصنام على 
وجوهها وظهورها » وطهر البيت الحرام 
بذلك منها » وأتم محمد بذلك فى أول 
يوم لفتح مكة ما دعا اليه منذ عشرين 
سئة » وما حاربته مكة أقد الحرب 
فيه © أتم الأصنام » والقضاء على 
الونثية ف البيت الخدراء يمشسهد هن 
سن لرى اصبنابها الى كارت ده 
ويعيد آباؤها » لا تملك لنفسها نفعا ولا 
ضرا اانه 

ثم انصرف النبى صلى الله عليه وسلم 
حتى أتى الصفا قله » وانجه الى البيت 
وجعل تحمد الله وبدعوه بما شاء » 
جلس.على ( الصفا ) قبايع الثاس : 
الرجال » ثم النساء . 
ال ه هو 
خطيبا فقال اه بايها العام أن الله ترم 
عو اود ل د ؛ فهى 
ااا واه ل 
ميجر » ل لبحل لاحك كان قيلى »ولا تل 
لأحد بكون بعدى »© ولم تحل لى الا هذه 
الساعة غصبا على أهلها » الاثم قد 
رجعت كحرمتها بالأمس » فليبلغ الشاهد 
منكم. الغائب » فمن قال لكم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها 
فقولوا : ان الله قد أحلها لرسوله » ولم 
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بحلها لكم با معشر خزاعة ٠.606‏ الخ 2 
ا 
وبذلك أكد حرمة مكة الى أن تفيوم 
الحيامة ار نت ردق الدامن عو 
البعض ؛ ورسم لهم بقوله وفعله طرينق 
السماحة والعفو مما غرسن حية ق قلوب 
أهل مكة فأقبلوا على اعتناق الاسلام » 
2 وأقام التبى صلى الله عليه وسلم 
عندهم نصف شهر »لم يزد على ذلك »© 
حتى جاءت هوازن وثقيفا فنزلوا 
بحنين ») . 

بعد أن استقرت الأمور فى مكة» وأسلم 
أهلها 6 وطهرت الكعبة والبيت الحرام 
من الأصنام والأوثنان نادى مناديه 0 
الصلاة والسلام فى أهل مكة : « من كأن 
منكم يؤمن بالك واليوم الآخر فلا ترك 
اود اماي و 1 ثم أرس ل الدعاة 
يدعون القبائل الى الاسلام"' ودخل الناس 
فيه أفواجا »أذ رأوا الكعبة فى حوزته بعد 
أن لبثوا يننظرون عقفبى الجلاد بين النبى 
وقومه »6 وكذاك أرسيل السرايا المسلحة 
لهدم الأونان فى الححاز فهدمت العزى » 
وسواع » ومناة ٠‏ 


وبذلك اسنقر الاسلام فى نس هال<زيرة 
العربية » وزئرت الوتنية زازالا شديدا » 
يكن بعد ألا اننشار الدين فى أرحاء 
اليلاد العربية 6 و نسلم المسلمون قبلتهم 
الي ينحهون اليها فى صلاتهم » وعادت 
الكة كما أراد الله لهسا » عأدت مركزا 
روحيا للمسلمين فى متسارق الآرض 
ومغاريها » تهفو اليها نفوسهم » و بسعى 
اليها حتجيحهم » ويطوف بها عابد 
ويأمن عندها خائفهم » وتقبل ف 1 
توبة مذنيهم + وارتفعت فى أم القسرى 
راية 0 دعاتم الأبمان بالله 
واليوم الآخر » ثم اندشرت دعوة الام 
بما فيها من معانى الأمن والسسلام » 
والعدالة والرحمة » والحرية والمساواه »> 
فاستفاء بنثورها كثير من شعوب الأرض 
(( اذا جاء نصر الله والفتح. ورآيتالناسن 
يدخلون فى دين الله أفواجا ٠‏ فسبح بحمد 
ريك واستغفره أنه كان توآبا )) ٠‏ 
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مع التاريخ 


طفقت فى حال من الكرب التمس الايناس من 
أخبار 'الناس .. قلت أزاجع حوادث الأيام 
الخوالي » واعتبر بمواعظ الأقدار » نازلات نما 
يبهج ويشجي فى وضح النهار أو ظلمات الليالي .. 
قلبت: الصفحات وصاحيت الكلمات ©» وتقريت 
الحروف » وأطلقت للتامل كل عنان . ولقد بارحت 
شجني الحاضر » وعشت هع كل غابر » وأحسست 
لجلجة الدمع فى المآقي مع الحريب الملكود : ورقص 
الحبور فى .جوانحي مع المحظوظ والمجدود . ,: حينا 
مع المأمون فى وهج المجد وأعراس بفداد يوم زفاف 
بوران .. أطنان من العثبر والكافور وأركاس من 
الديباج ترتمي فوق اركاس وأكوام » وآفاق تزدحم 
فيها الأغاريد. والأهازيج الحسان » وحينا ملع 
المعتمد ين عناد أسيرا فى أغمات من أرض المغرب » 


: نقلم الاستاذ اخمت العناني 


باكيًا يعتصره جحوذ الآباعت والأقربين ' 6 ملتاعا 
يستذله الآسر المهين 6 ويبكي لشجوه الباكون 5 
وتعلق بالعصور من أحزان شنخون وشجون ... 
وحينا مع العلماء وحيئنا مع الفوغاء » وساعة فى 
أسواق الرقيق » ومثلها فى زقاق كوت » والرماح 
مشتجرة © والمنايا أحوم 6 والدنيا حوتل: قلتب 6 
والمال عرض تافه ؛ والأمائني تلتقي فى مجرتد شربة 
ماء تطفىء أوام جرح »2 والعيون يشدو فيه شجو 


الفراق » ومآسي العوائل والاطفال . 


وعرجت ومعى همي .على تواريخ المستضعفين. فى 
الاركن :وسمعت انين الجاويج :وكا افع بين 
السطور ضجيج الجياع ؛ ورئين قيود العبيد » 
واحسست بهزة فرائص روما وهي ترتجف لوعة 
على أنغام نيرون » وشهدت مسرح شكسبير ولوعة 
كل ليلى وجولييت » وقلب كل قيس وفرتر كأنما 
تتعلق القلوب بأجنحة القطا » تعالج شراكا 
تصطادها » ولا تطيق منها 'فكاكا . 


سافرت وهمي معي بين الكتب » لا أنا هرتو ولا 
الهم يزول » وراجعت مع المتفلس بفين هجمات 
الافكار الغرورة على حائط الغيب ؛ .كما شهدت 
غطرسة فرعون يوم لقاء موسى » ثم ما حال اليه 
ذلك من أنين متفجع وندم يتوجع © والمم يبتلعه 
ولا عاصم من غضبة الله . 


وقرآات حتى كاد يهدني ما اقسرا عن اقوال 
الاحزاب والفرق » ودعاوى الملل والنحل » وجدل 


أهل الكلام والمنطق ؛ وأحاديث مكرورة: معادة لا 


القلب منها يمتلىء.» ولا بلابل. الوجدان بسباكتة » 
ولا رهبة المجهول عن :خناق: النفس بمرخية يدا » 
ولا مجرية نفسا . 


يه 
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مع الحاضر 


لم تستطع. الكتب أن تذهب. هفي ©» فؤمضيت به 


. .الى بمضطرب. الناس © والى مواطن عزلتهم . هذا 


متفرد بنعمة » وارف فى ظل وفر ومغلم © ولكته 
يتثاءب فى ملالة » يتنزى ألما من خمول الذكر وخواء 
العمر » وذلك معتل على اكداس » ولكنه يتطلع من 


التتوقين ء وتخلكل أطلانه وجوه المكر الشغويين > 
الحزائى المستفلين » الضائعين المضيعين... وذلك 
يقسسم باللهجهد ايمانه ما يريد الا اصلاحا وتوفيقا » 
فاذا خلا الى شياطيئه أفرغ جراب احقاده » 
وأخرج عقارب نياته فاذا الأآرض بفساده مظلمة » 


والدنيا من حوله بالفساد مدثرة .. وذلك أقعندته 


|الهمة الرخوة عن معارج الرفعة » ونبا به الخوف » 


عن مسالك السؤدد 4 قدم الأماني 4 وعاب المطامح 


جمله » وكثر كذبه » والفضح من تقاب الرياء 
وحثى وجهه . 
بقظة 


وبفيت وهمي ما زال يمنع عني النوم ظامىء 
شوقي » ويسهدني غامض مبتفاى » ثم جاء ليل 
فقلت سعيا الى النجوم ... وكانت ليلة نابغية 
زنجية » تحلت بقلائد من العقنيان » لامعات بقدرة 
الرحمن » تجلى بها ليل بهيم » واعتذر بلمعانها 


عن أسحم اهابه ,. يا لهاتيك النجوم. . . وسبحان 


الحي القادر القيوم . 

سرى مع نسيم الليل أرتال من متضاغط أسإى » 
وداح بخف صدرى » وتجدر مع ملظر القدرة » 
ومجلى العظمة دفع تملات به العيئان فانجابت 
لوعتى » وأشرقت مع ايماءات النجوم أنوار فى 
الجوانح أذهبت خفي اللواعج » وتمثلت روعة 


العظمة الأبدية لخالق يدرك الأبضاز ولا تدركه 
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الأبصار » اله رحيم » غيوبه مآلها الخر والنور 
والاحنتان» وعقباها المرحمة والبر ونشوة الوجدان» 
وادركت بالنظر قَ النجوم سرا لم أجدهة قَْ أسفار 


46 


الكنب ولا مفاليق الصدور .. وانطلق اللسان 
فى معرض القدرة الموحي يتوسل الى الرب 
الأوحد » ويناجي رحماته . 

اتسعت آفاق الصدسر حتى كأنه سهب ممتد له 
حدود له ؛ صحصحان بعيد المرامي ليس قيه مع 
الأمن: المرتاح الهادىء الا همسة واحدة تقول 
« وف الارض آيات للموقنين ٠.‏ وف أنفكم أفلا 
تبصرون . وفى السماء رزقكم وما توعدون » . 

حقا ورب الكعبة قد كنت مخطءا تائها .. فهاتان 
العينان اللتان تدوران برأسي من أين للناس . 
جميعا لو تجمعت قدراتهم أن يؤتوا رأسي مثليما » 
وكل هذه الأجهزة العجيبة المتناسقة فى جسدى 
الترابي .. كلها تعمل فى تناسق هبدع مذهل .. 
من ذا ركبها » وأجرى آلاتها » وقدر حركاتها » 
وأحكم تلاقيها وتباعدها » ونآلفها وتنافرها » وعملها 
وسكونها ؟ من غير رب تلك النجوم 5 من غير الحي 
القيوم ؟ من غير بديع السموات والارض الرحمن 
الرحيم ؟ . 

لثن كانت آياته فى الأرض من حولي »؛ وفى السماء 
من فوقي .. وفى القريب القريب من ذاتي وعجيبه 
تركيبي وكياني »© ولثن كان مصير هذا الكيان فى 
حياته ومماته ونشوره ليس ملك أحد غير الذى 
فطره » ولئن كانت نتائج اضطرابه. فى الأرضوسعيه 
وراء الرزق لا تعدو ما بريده صانعه © ولئن كان 
مجيىء هذا الليل قد كانمن النهار » وعما قريب 
ينيعث نور النهار سويا » ماتعا عبقريا .. فلماذا 
لا تولد الحياة من الموت »© أو يمطر الله تعالى 
مطرا يحيي موات البشر » فاذا حياة ونشور ونفض 
اكفان وهجر كبور 7 . 

ووجدت التأمل قد رق فى الشعور ختىبات دعاء 
فى القلب يتمتم به اللسان » ويهمتز له ارتياحا 
ونشوة كل شيء فى جوانحي وكياني ٠.‏ 

مناحاة 


8 
ل 1 


الهى ! أنا من الخلق من عيالك » أنا من الضغف 


لا أبرىء من الضعف نفسي » أنا رافقتني الشهواته 
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لم تنفصل عن الششهوات ذاتي » طاردني الشيطان 
وهو أكبر عداتي © ولكئنني لا أملك أن أخفي 
عنك » لا أستطيع أن أأتمر بارادة الخي التي 
أودعتها في> رحمتك : وأنا بمنأى عن بصرك © لم 
أتخف بواسع الحيلة متسترا على ذنوبي الا 
بسابغ هن سترك 4 ولولا فضل رحمتك كنت أنا 
الضعف كله يفير قوة 4 والعجر كله بغير وسيلة » 
والجوع كله بغر شبع » والعرى كل عاره فى غير 
كساء » والضياع فاتك الضياع بفير يقين . 
لولاك با رب »© لولا رحمتك . 


الهي لم اكن بدعائك شقيا » لم اكن بفضل 
هداك اعبد المنفعة وثنا غربيا . 


ولا أبيع شكرانك فى دمي » ونعمة ايجادك لي 
متعبدا للخبز صنما شرقيا . 

لا أطرح ثوب الستر عني »© ولا أنضو الباس 
التقوى فاخسر خيسرانا أبديا , 

الهي عشت: بهداك وباذنك سوف القاك مؤمنا 
مسلما حثيفيا , 

ابراهيم الذى نظر فى النجوم فآمن بالحيالقيوم 
.. رأس دينى 6 ومحمد خاتم ذلك الطريق نبسيي » 

فتقبلة برحمنك مرضيا رضيا 5 


با الهي عطاشي تروت باللجوء اليك ©» قلقي 
استقر بالعاد الى رحمتك » همي تبدد تحت شعاع 
اليقين بوحدانيتك » خوفي انماث. بنور الأمل فى 
غفراتك » بلابل الامل المسعثير غردت فى جناني يوم 
داخلعني انسام الرجاء فى عفوك ! . 

الهي فى رحابك بالدعاء يقين لم أجده فى الكتب » 
وفى. نظرة بين القرآن والسماء. ساورتني. سكينة 
مطمئنة. كأنها سنة. المنام تسرى فى متعب. الأوصال » 
كأنها عذب البشائر بمعاد الأحباب بعد تمادى 
غياب . 
' المي لثن شاءت رحمتك لي ثبانا فلا أرجون 
سواك » ولا غير ذلوبي من عداك وما عداك » 
ولأسعدن: برضاك ما أجمل رضاك » ولا آبهمن 


الا لظلم أجترحه © فأخشى معه غضبك » اللهم انه" ' 


ان لم يكن بك علي غضب فاني كما قال رسولك. 
الامين لا آبالي . ْ 


5ه ألم يكن فالنظر الى بديع ملكوتك أؤل طَرَيْق 
ابراهيم عليه السلام .. : 


وانه لبمثل ذلك ختم النبوات محمد علية, - 
الصلاة واللام . 0 00 


سنوات قضاها بين الوحدة والنجوم »© بقلب 
فوق حراء بصر المتفكر الواجم مندهثا:هن روائع! 
ما صنعت قدرتك .. وأين فى الناس. مثل محمد 


بحيا الوحدة سئين وستين ؟ , 


اللهم قد هزتنا نكبة الأرض المباركة فى فلسطين  .‏ ' 


فايقظ بها ضمائرنا يا رب ولا تطمس: بالكارثة 


اللهم هذا دين لنا ما بعده ولا مثله من دين 6 


وقرآننا وهبننا » لا يأتيه الباطل من شمال ولا من 
يمين. » ونبيا أرسلت لنا شرف. الحياة. بالخلق 


' 


جمعت له الآمانة والآلم والتواضع والتامل , ٠‏ 


وطهرته فلم يمسسه سوة “من منكر أو تسفل . 


صفيته بصادق الصبر » وأغليته بجميل الذكر 20 


وعطر الشكر . : 
وجعلنه هدية الرحمة لأهل الأرض »© كل أهل:” 
الآأرض ٠‏ 


فاجعل لنا من محمد عليدازكى! لصلاةوا لسلامقدوة 1 


السياسة فى غير غش » والقيادة ى غر خور » ولا 


بطش » والعظمة النفسية لا يمسها كذبٍ ولا مين ٠»‏ / 


ولا يتعلق بها زور » ولا آثام .2 


الهي بهذا سكنت النفس » ونايتل الوا 1 


واستجاب الصبر » وغنت الروح نشيدها فى طاعتك ' 
.. اللهم فأآدم لي سلم الاسلام ء» وآدمه لكل 


مسلم .. وارحمنا كلثا برحمتك.يا ولي الراحمين. 1 


دده 
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اذا أردنا أن نحدثك عن هذا البطل فلا بد أن 
نرجع للوراء قليلا لنرى كيف كانت الجزائر دولة 
قوية مرهوبة الجانب لها ثروتها ولها جيشها 
وأسطولها وهيبتها .. وان كانت تريطها بتركيا 
دولئة الخلافة ما كانيربط البلاد العربية كلها بها , 

ولا نريد أن نشفلك كثيرا بما يخرج عن موضوعنا 
ولنبدأ معك بالحديث عن الجزائر فى عهد الداى .. 
حسين خوجة الذى عين دايا على الجزائر سئة 
84 م » والذى كان من سوء حظه أن يتم احتلال 
فرنسا للجزائر فى عهده . 

وقبل أن يصطدم الداى حسين بفرنسسا . 
حصلت أزمة بينه وبين الانجليز , فأرسلوا اليه 
باخرة تطالب بالتعويض عن الاهانة التي أوقعها 
بالقنصل الانجليزي فرفض . فوقعت معارك 


بحرية بين الطرفين انتهت برجوع الانجليز 


منهزمين ‏ وكان ذلك فى يولية 1856 . 
0 المروحة 


كانت فرنسا واقعة فى ديون كثلرة لحكومة 
الجزائر . وللداى حسين . ولاثنين من التجار 


انجزائريين ( بو شناق » بو خريص ) فدفمت فرنسا 
بعض الديون لهذين التاجرين غير عابئة بنصيب 
الحكومة والداى . وهى مؤامرة دبرها التاجران 
مع القنصل الفرنسي ( ديفال ) الذى أخذ لنفسه 
مليونى فرنك فاتهمه الداى , وطلب من فرئسا 
سحبه . لكن فرنسا أرسلت لقنصلها تأمره أن 
يستفل فرصة لاستفزاز الداى . وافتعال حادث 
يكون مبررا لقطع العلاقات . والتهرب من الديون 
واعلان اتحرب , 5 : 
وجاءت هذه التعليمات الى القنصل مع عيد 
الفطر سئة 4#؟1 ها . فذهب حسبب التقاليد 
لتهنئة الداى بالعيد . وبعد تقديم التهانى تكلم 
فى أمور سياسية , فسأله الداى عن الديون » 
وقضية بوشناق وبوخريص » .وجواب فرنسا على 
ذلك ؟ فقال القنصل بقصد الاستفزاز . أن ملك 
فرنسا لا يتنازل لراسلة داى الجزائر .. فصرخ 
فيه الداى غاضيا . وقال : اخرج يا رومى ٠.‏ 
ورمامه بمروحة لم ينصيه منها الا طرف ريشة فيها 
فالنسحب مهددا بابلاغ حخكومته . فادرك 
الداى الفخ الذى نصبه له ١‏ ديفال.» » وحاؤل 
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الخروج منه . فدعا بعض الفرنسيين المقيمين فى 
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الجزائر » وأفهمهم أنه يحميهم . ولبس بينه وبين 
فرنسا شيء . ولم يقصد اهانتها . وأن ما حدث 
بينه وبين القنصل يعتبر مسألة شخصية . ولكن : 
ما أشبه الليلة بالبارحة ولا فرق بين حكاية 
المكارى )١(‏ وحكاية المروحة ,. 


الانذار الغريب 


فى 1817/5/1١‏ وجهت فرنسا الى الداى انذارا 
بأن يقدم اعتذاراته علانية الى القنصل العام , 
ويرفع العلم الفرنسي فوق مدينة الجزائر . 
ثم توجه آليه التحية بمئة طلقة مدفعية جزائرية , 
والا بدأات الحرب بعد ؟؟ ساعة . ولا تعديل فى 
هذه المطالب ! ! . 

وما كان هذا مستحيلا فقد رفضه الداى طبعا , 
فأعلنت الحرب فى 18119/5/15 وفرضت فرنسا 
الحصار على الشواطيء الجزائرية , 

ومدينة الجزائر ذات مناعة ومقدرة دفاعية ., 
وأهلها رجال حرب بواسل . وأسطولها البحرى 
قوى جبار تخشاه فرنسا وغيرها , وان كانت 
بعض وحدانه مشفولة فى حرب اليونان تسساعد 
الأسطول العثماني فالآمر ليس بسهل . وقد قال 
القنصل الفرنسي ( ان الجزائر هى المدينة الوحيدة 
فى العالم التي تستحق أن تسحق بواسطة آلة 
جهلمية . لكلنا لسئا متأكدين من تأثير ذلك © لكى 
نقدم على هذه المحاولة . ثم قال . لا يمكن 
الوصول الى تحطيم مديئة الجزائر آلا بواسطة 
جيش برى ) ٠.‏ 0 

فكرة الاحتلال 


الواقع أنها بدأت عند الفرنسيين ىق سنة 
. وظلوا يدرسون الفكرة والخطة والتكاليف 
حتى آمنوا بالفكرة سئة 19/41 وكانت الخطة 
تنلخص ف النزول ف الكان الكسمى ( سيدى فرج ) 
على بعد 55 كم من العاصمة » 6 والعاليفت بدفعها 


الجزائريون أخيرا أى أن كلوز القصبة ( الحى 
القديم فى المديئة ذو الحصون والقلاع ) كافية 
لتغطية المصاريف لأنها تفرغ فيها من حين لآخر 
مبالغ هامة » دون أن يستخرج منها شيء . 

ولكن هزيمة الأسطول الفرنسي فى موقعة ( أبى 
قر ) أجلت بعض الشيء مشروع احتلال الجزائر . 
وفى سنة ..18 نجح بونابرت فى أقرار السلم بين 
فرنسا والجزائر موؤقنا. الى أن 
تجمعت لديه .المعلومات والمذكرات التي جاءته من 
وزرائه وقناصله . فمززت عزمه علىاحتلال1الشمال 
الأفريقى . وكتب الى ضباطه ليدرسوا الخطة 
ولا بجيبوه الا بعد شهر . فجاء الى الجزائر 
ضابط متنكر فى 18.8/5/514 لبدرس المواقع , 
فارتاب الداى فى تحركاته , وأنذره , فعاد وقد 
أعد تقريرا مفصلا . وبين قدرة الداى العسكرية , 
وأعطى معلومات عن الماء ودرحجة الحرارة . وفصل 
الجفاف , وموجات الوباء . وخريطة مفصصسلة 
للميناء . وأشار بضرورة افتعال حرب بين تونس 
والجزائر - الخ , 

ثم حصلت حكاية المروحة . والانذار . واعلان 
الحرب سنة 1811 ب ثم تأجلت الدرب الى سنة 
لأسباب منها : 

١‏ ل الخوف من بريطانيا . لآنها هى الأخرى 
كانت طامعة فى الجزائر , وتخاف علىمواقعها الومة 
فى البحر المتوسط . 

؟ ب محاولة فرنسيا الوصول الى اسهام محمد 
علي ( حاكم مصر ) فى غزو اللجزائر ليحملوه بعض 
النفقات , ولأنه مسلم فلا يتحمس الجزائريون 
ضده وق .. الخ 

؟ ‏ الخوف من بسالة الجزائرين فى الحرب . 

لذكن محمد علي اشترط شروطا »6 وجرت 
مفاوضات » ثم توقفت بأمر القسسطئطينية 
( استامبول ) نحت تأثنير الانجليز وما اقتنسع 
الفرنسسيون بأن كذوز القصسبة كافية لتغطية 
التكاليف اندفعوا الى احتلال الجزائر بمفردمصم 
واتخذوا هذا القرار في اجتماع مجلس الوزراء ١‏ 
ا/ا/.؟6م . 

أعدت فرنسا حملة ضخمة ../ا باخرة عليها 
...5 حندى , وأعطتها أسبانيا حصسق مدها 
بالمؤن . واقامة المستشفيات بها . وأيدتها باقى 


١ (‏ ) التى افتمليا الانجلير للهجوم على الاسكندريةواحتلال مصر . 
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الدول الأوربية . عدا انجلترا خوفا على مالطة 
وجبل طارق . 

ودنت البواخر الفرنسية من شاطىء ( سيدى 
فرج ) فى 9١/5/.؟18‏ فقابلهم الداى . فخدعوه 
بالتحول شرقا » فتحول معهم بأغلب جنده » 
فعادوا سريعا وأنزلوا قواتهم بالمكان الأول بدون 
مقاومة تذكر . وى 181./5/58 تمكنوا من انزال 
المدفعية الفسخمة والعتاد الثقيل . ثم اتجهوا الى 
الحصن الكبير فى 187./0/6 وأظهرت حامية 
الحصناستسالا شديدا .ولكن برغم ذلك استولى 
الفرنسيون على الحصين . وأصبحت مدينة 
الجزائر واقعة نحت تهديد مدافعهم . وأدرك الداى 
أنه لم يعد فى الامكان الصمود . غوجله وكيله 
للتفاوض » وتم الاتفاق كالآتى : 

١س‏ تسليم حصن القصصبة وما يشتمل عليه من 
كنوز . وكل الحصون الأخرىفؤماتصف يوم م/لاء 

؟ ب ينعهد القائد الفرنسي بضمان حرية الداى 
وعدم المس بثرواته القاصة . وهو حر فى أن 
ينسحب وعائلته الى المكان الذى يبختساره 

» ب تضمن القيادة لأفراد الجيش التركى 
نفس الفسمانات والحمايات , 

5 ل حرية ممارسة الديانة الاسلامية . وحرية 
كل السكان من كل الطبقات . 

وبهذا انتهت قصة الجزائر فى العهد التركى . 
وابتدات فور هذه النهاية قصة آخرى . قصة 
طويلة كان بطلها باستمرار هو الشعب . 

بعد أن استقر للفرنسيين أمر عاصمة الجزائر 
فكروا فى احتلال المدن الأخرى . فثارة يتجهون 


شرقا الى عنابة وقسطنطينة . وأخرى الى وهران 


ومستفانم غربا . وكان الشعب الجزائرى صلبا 
أمام قواتهم واستعداداتهم »6 حتى أن الفرنسيين 
فكروا فى الانسحاب كلية من الجزائر . 
ولكن الخوف من اتعار أمام الدول الأخرى جعلذهم 
يستمرون فى هذه الحاولات الشاقة المضنية . 

وكان الشعب الجزائرى يواجه قوات الاحتلال 
من غير رياسة جاممة , فكل ولاية وحاكمها يتولون 
أمر الدفاع عن ولايتهم حتى يظهر لهم أليأس 
فيسلموا 3 ١‏ 

ثم فكر نفر منهم فى اختيار أمير تجتمع عليه 
كلمتهم . ويسيرون وراءه الى العارك قوة متحدة , 


فجاءوا الىالآمير محنىالدينوالد الآمير عبدالقادر , 
ورشحوه لامارة الجزائر : والزموه القبول لنفسه 
أو لابنه . ولما لم يجب حيلة للاعتذار والتخلى . 
قبلها لابنه . وبايعه عليها سنة 1891 . وبايعته 

الوفود والعلماء , وجاءه رؤساء العشائر والقبائل ' 
والولايات يعلنون الدخول فى طاعته . الا من شذ 
حسدا وأنفة , وكان شوكة فى ظهر الوحدة اللازمة 


لواجهة العدو . 


والأمير عدد القفادر 


هو ابن محيى الدين بن مصطفى . ويتصل 
نسبه بالحسسن بن علي بن أبى طالب ولف عام 
بقرية ( غننا ) بالقرب من ( معسكر ) التي 
تقع فى الطريق ببن العاصمة ووهران ؛ وكان الئاس 
يجلون أباه محيى الدين لتقواه وورعه ونسبه , 

واجتمع للامير عبد القادر فوق ذلك الاجلال 
فى الشخصية » وحسن الدراية » وقوة الادراك » 
والذكاء والشجاعة وتحصيل العلوم وقر ضالشعر , 

ودخل حلبة الدفاع عن الوطن سنة 18159 وكان 
عمره اذ ذاك ه؟ سنة , وكان متمسسكا بالدين 
الحنيف فى غر تعصب »© وجعل شعاره فى جهاده : 
الدفاع عن الديبن . ولم يقبل لقب ( السلطان ) 
واكنفى بلقب ( الأمير ) وكناه آبوه بعد البيعة 
( ناصر الدين ) ٠,‏ 


دين الزوحة والواجب 


وقبل أن يخطو الى مهمته الني تحملها رأى أن 
يصارح زوجنه بأخطار المستقبل ويقول لها : 

( ان القوم قد وضعوا فى عنقي أمانة » وانه من 
الواجب علي أن أقوم بها » وان ذلك لا يدع لي 
مجالا لآن أقوم بواجباتي الزوجية على أكمل حال . 
ولك ان أردت أن تبقى معى من دون الذفغات الى 
طلب حقوقك , وان كان قصدك الا تفرطى فيها » 
فآمرك بيدك » وذلك لأنى قد تحملت ما يشغلني 
عنك ) فأجابت . 

( بأنها تضحى بنفسها وحياتها فى سبيل قضية 
الوطن ) فحمد الله وشكره . 

وقد لفى فى أول الأمرا© وظسل يلاقى ب عناء 
شديدا فى جمع كلمة المعارضين له بدافع الحسد 
والفيرة . والمنشقين عليه بسيب الدس وسياسة 
التفرق التي ببثها الاحتلال وأعوانه . 

وتغلب على هذا كله . وظل يقاتل الاستعمار تارة 
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الامير البطل 


ومعارضيه الجزائرين تارة آاخرى . واشتبك فى 
مناوشات مع الفرنسيين فى عدة أماكن متفرقسة 
أقلق» 1 وأ 3 مراكزهم , وهددتث بقاوهم 5 

وف المدة ما بين عامى 6؟؟ ‏ 18817 أرغم فرنسا 
على ابرام معاهدتين معه . اعترفت فيهما سسط 
نفوذ الآمير على كل الجهة الغربية من القطصر 


'الجزائرى عدا وهران » مستفانم . فآخذ فى تنظيم 


الأمور فيها وأعد حيشسا كبيرا قوامه ....م 
جندى . وأهنم بتنظيمه تنظيما يتجاوب مع روح 
العصر . جاعلا نصب عينيه أن الجزائر عربية 
مسلمة . ومن العار أن تفرط فى شيء من ذلك 
وتدين بالولاء لمن لا تربطها بهم صلة , وبهذم 
الروح العالية قاد الأمير الجزائر من نصر الى نصر 
من سئة .186 الى سنة 1861 التى غلب فيها على 
أميره . 

ويمكننا أن نقول : ان فرنسا لم تذق طعم 
الراحة منذ اعتدت على الجزائر . فقد ظل الأمير 
عبد القادر يدافع عن البلاد شبرا شيرا . وربما 
كان قليل العدة . نافد الزاد . فقد قطع عليه 
الفرنسيون خط التموين من مراكش باعلانه-م 
الحرب عليها . وأكثروا من بت الفتن بين القبائل 
ورؤساء العشائر لخيانة الأمير والخروج عليه » 
والقعود عن مساعدته . مما ضاعف مسكولياته . 
واضعف محهوداته , وكانت تمر عليه الشهور 
لا يقتات بغر ثمر البلوط . وقد أصابته ثلإث 
هزات حربية , كل حادثة منها كانت صالحة 
لسقوط قوة أعظم سلطان راسخ القدم » ومع هذا 
فان شيئا من ذلك لم يؤثر فى أمسره ولم يفت فى 
عصدهة . 

ولم يكن مدافعا فقطا , بل كان مهاجما أكثر 
الأحيان . فمثلا . مديئة ( تلمسان ) بعد أن 
استولى عليها الفرنسيون بصعوبة » وبعد مقاومة 
أهلها وحاميتها . لحق بها الأمسير عبد القادر 
وحاصرها تسعة أشهر . وضسيق على الجيش 
الفرنسي فيها كل التضييق » حثى أن قائد الحامية 
وهو محصور فى القلعة كان يشترى الهر الواحد 
بآربعين فرنكا لقوته . أما غيره فلم يكن يجد فأرا 


1 


يقيم به أوده . وخنم الأآمير فى مدة هذا الحصار 
قراءة صحيبح السخارى أربع مرات 5 وكان الأمر 
سريع الحركة والانتقال حتى أنه فى اليوم ١اواحد‏ 
كان يظهر فى غدوته فى مكان » وى عشينه يظهر 
فى آخر بعيد المسافة ., 

وى سنة 1861 أتم الله عليه انتصارات عديدة 
متوالية ووقعة (الفزوات) وهى ميناء ى الفرب 
عند الحدود كانت له نصرا مبيئا » غير أن رصاصة 
أصابته فى طرف أذنه ولم يصبه فى حروبه كلها أى 
جرح أو اصابة غيرها . ولما أحس بها نزل » وصلى 
ركعتين شكرا لله تعالى على ما لحفه فى سبيل 
الله » وكان البعض يظن أنه يدخل؛ المعارك حاملا 
أحجبة تحفظه . لكنه كان يحيط نفسه ر كما 
يقول ) بالتعاويذ الواردة فى السئة ( فالله خم 
حافظا ) . 


وكان مما قاله يفتخر بجيشه , 


ومن فوق السماك لنا رجال 
ركبتا للمكارم كل هسول 
وخضسنا أبحرا ولها زجال 
اذا علها توانى الفير عجطزرزا 
فنحن السراحلون لها عجال 
سكوا عنسا الفرانس تخب ر نكسم 
ويصدق اذ حكت منها المقسال 
فكم لى فيهمو من يسوم حرب 
به افتخر الزمان ولا يزال 
ولما جن جئون الفرنسسيين وقد فشلوا فى 
استمالته بكل العسروض . وفى تهديده . وق 
حريبه ووجدوا أن التسسسهل أصستسيح 
صعكا . وأن عبد القادر يزداد كل يوم قوة , 
وكلما كبا مرة أو انهزم عاد منتصبا . وثار مننقما 
واسترد ما سليوهة » واستعاد ما غلبوه . حينذاك 
لجأوا الى الحرب الاننحارية . فقذفوا بأعداد غير 
معدودة من الجند والسلاح » وشغلوا الآمير وآعيوه 
من كثرة !لنحركات والخيانات » وقطع العونات 
والمساعدات الخارجية وكل تموين داخلى . 
وأحرقوا الغابات » ودخلوا القرى وذبحوا كل 
أهلها » وأشعلوا فيها الثيران لتحرق حيواناتها , 
وتقضى على الأخضر واليابس فيها مما دفع أهالى 
القرى ‏ خوفا على انفسهم ب الى مبايعة 
الفرنسيين . 
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استسلام 


وهنا أشفق الأمر على البقية من أهل العزم 
من حنده .وآتباعه وأهل بلده » فجنح الى السلم » 


. واستسلم. للقضاء والقدر . وبكى وهو يردد : 


حئانك يا رب. أمنن على عبادك بالصير » وارزق 
الجزائر رجالا. يمكنهم أن يثأروا لى ولها » وأن 
ينتقموا من الذين شوهوا الحقائق » ونالوا النصر 
بفضل الدسائس والؤامرات » وان فرنسا ستدفع 

ووقع اتفاقية النسليم على أن يذهب الى 
المشرق مهاجرا . ومعه من شاء من الأهل والقواد » 
وكان.عمره اذ ذاك أربعين سنة . ثم عاش بعد ذلك 
35 سنة . . 

وقد قال وهو يستشير خاصته وذويه فى أمسر 
التسليم : 

لا أرى آلا التسليم لقضاء الله تعالى والرضا 
به » ولقد اجهدت نفسي ف الذب عن الدين 
والبلاد . وبذلت وسعى فى طلب راحة الحاضر 
والباد ., وذلك من حين اهئز غصسن شيابى . 
وافئر عن شياة الهندى نابى . وأقمت على ذلك 
أقنحم امهالك » واملا بالجيوش الجرارة الفجاج 
والسالك » استحقر العدو على كثرته » وأستسهل 
استصعابه » وأتوغفل غر خائف أوديته وشعابه » 
وأرتب له فى طريقه الرصائد » وأنصب له فيها 
المكائد والمصائد . تارة أنقض عليه انقضصاض 
الجارح »وأخرى أنصب اليه انصباب الطير الى 
المسارح »© وكثرا ما كنت ابيته فأفليه » وأصبحه 
فأبرد غليلى منه واشفيه » ولا زلت فى أيامى 
كلها آرى المنية ولا الدنية » واشمر عن أقوى 
ساعد وبئان ©» وأقضى حق الحهاد بالمهسد 
والسئان » الى أن فقدت المعاضد والمساعد » وفنى 
الطارف من أموالى والتالد » ودبت الى من بثى 
ديئى الأآفاعى » واستملت على منهم المسساعى » 
والآن بلغ السيل الزبى والحزام الطبيين فسبحان 
من لا يكيده كائد ولا يبيد ملكه » وكل شىء بائد 


أن سلب القسوم العهمذدا 
ملكى وتسايمتى الجمسوع 
نم تسسسام القلب الضلوع 
أجلى تأخسير للم يكلسلن 
يهواه ذلى والخضسوع 


ماا سرت قط الى القشسسا 
ل وكان من أملى الرجوع 
شمم الأللى أنسا ملهمسو 
والأصسل تشبعه القلروع 
فهذه 11 عاما جاهد فيها الشعب جهادا مريرا 
بقيادة اميره عبد القادر 6 ثم من بعده ظل على 
عهده شسابه المتفجر ثفورة ووطنية » وعلماؤه 
القابضون على دينهم ولفتهم فلم سسلووها 
للاعداء » حتى نوفمير 1101 حيث اندلعت الثورة 
ألكبرى التى أتاحت للشعب الجزائري أن يثار 
لبطله » وينال الاعجاب والاكبار لنصميمه على دفع 
ضرسة الدم بسخاء . 


يوم الرحيل 


لا شاع تسليم الامير عند أهل الجزائر عظم 
الخطب عليهم »6 وكثر النواح 6 واشتعلت المنادب 
فى المدن والقرى » وسار من جامع الفزوات الى 
المرسى »© والناس على اليمين والشمال يسكون 
وينئحصون . حتى ركب البارجة العدة له ولن 
معه وتوجه نحو فرنسا ٠‏ 
وى 1858/1/1 رست البارجسة ف مينسساء 
طولون ») على انها ستقلع به » وتواصل رحلتها 
الى الشرق حسب الاتفاق ولكنه فوجىء بحاكم 
طولون واخبره أنه مأمور بانزاله فى برج ( لاملاك )» 
فحينئد أحس الأمير بالخديعة » ولم يسعه الا 
النزول » وبعد أيام بلغه أن قضيته رفعت الى 
مجلس الامة فحصل بين رجاله اخثلاف 
وقال البعض ان الامير خرج عن الطرق المرعية 
فى الحرب بقتله الاسرى صبرا . فلا عهد له 
عندنا » ولكن المجلس رفض هذا الرأى » ثم عاد 
المجلس للاتعقاد ىق 1858/5/6 وتكلم وزير 
الخارجية وقال . فرضنا أننا لا نتمكن من ارسال 
الآمير الى عكا » لآن الدولة العثمانية لا تعترف 
باستيلائنا على الجزائر , فاننا نتمكن من ارساله 
الى الاسكندرية . فقال رئيس الوزراء ان المخابرة 
جارية بيئنا وبين محمد على . وقد طلبنا منه 
الكفالات اللازمة لذلك . وما اتصلت هذه الاخبار 
بالأمير سكن روعه , وهدا فكره ,. أما جواب محمد 
على فكان بعدم القبول . 

سوء معاملته 


ثم حدث أن دالت الملكية فى فرنسا وانتصر 
حزب الجمهوريين » وحدث للامر عبد القادر من 


1 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


سوء معاملة الحكومة له ما آثار حزنه وهيج كربه» 
لآن الجمهوريبين خافوا أن ينصب الملكيون به 
لهم مكيدة » فيحملوه الى الجزائر » وبدلسك 
يمسون فى ارتباك عظيم » فنقلوه فى وحشسسية 
وقسوة الى قلعة طولون » ثم قبضوا على اخوته 
فى الجزائر وألحقوهم به فى سجنه » حنى لا يخرج 
منه ويعود اليهم » فيكونوا له أعوانا . وأشيع 
أن الانجليز ربما بحاولون مساعدته على الهروب. 
فشددوا عليه الرقابة والأذى » ونقلوه الى ( بو ) 
مدينة مما يلى أسبانيا ( فى ابريل ) سنة 18 
ثم نفلوه الى ( امبواز ) التابعة مقاطعة اورليان 
على المحيط ( فى أكتوبر ) وبقى بها أربع سنوات 
لا بروع وان لم يكن آمنا » ولم يتجدد له كرب > 
وان كان فى باطنه كامنا » ( وكان الناس يتقاطرون 
عليه من جميع أنحاء فرنسا وغيرها كشاهدة حاله 
فى أسره 6 فكانوا يعجبون من سمو همته » وبعدم 
عن اظهار الضجر » وتسليمه لتصاريف الففساء 
والقدر » ولا شك أن من كان مثله فى القوة 
الفاضلة لا سالى بالشدائد النازلة ... ) وقد 
قيل له فى ذلك »> فقال . 


تعودت مس الفر حتى التته 
وأسلمئى طول البلاء الى الصير 


قال التجنرال « لامورسير » الذى وقع معاهدة 
التسليم مع الأمير عبد القادر » حينما لاموه 
وبكتوه.فى مجلس النواب فى قبوله التسليم 
متعللين بأنه كان بالامكان حعله أسير حرب . قال 
الجنرال ١‏ أن هذا الاوم الشديد قد وقع عسلى 
بجنوحى للسلم فى موضع .يجب فيه الحرب 
بزعمكم . وأنا متحقق أنى لو ركبت الخطسر 
بالزحف على عبد القادر » ما رجعت الا بخيمته 
وسحادته » وأنه لبيذهب الى الصحراء بحيت 
لا يمكنتى أن أصل أليه » وهذآ آكد عندى دن 
أن يقع فى يدى » لآن عبد القادر ذو قوة وصلابة 
فى دينه » مشتهر بالأمانة والصدق فى وطله » 
شديد التمسك بميادثه )) . 
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أخنار الجرية والفقر 


وى هذه المدة » هددوه وخيروه : أما أن سقى 
سئين- عديدة لا ينيسر له النوجه الى المواضع 
النى طليها » واما أن يوطن نفسه على جعل فرنسا 
وطنا له » فيعطوه أملاكا جيدة فى أرضها » 
ليعيش كواحد من كبرائها مع المداومة على وظائفه 


الدينية . ويربى أولاده أحسن تربية , فاجاب 


الأمير : لو جمعت فرنسا كل أموالها » ثم خيرتنى 
بين أخذها وأكون عبدا »© وبين أن أكون حرا فقيرا 
معدما لاخترت أن أكون حرا فقيرا ©» فلا تراجمونى 
بمثل ذلك الخطاب © قانه ليسس عندى بعد هلط1ا 
الخطاب جواب ٠‏ 
وجاء لمؤانسته منالجزائر ‏ بموافقة الحكومة ب 
العلامة الشيخ محمد الشاذلى قطب العارفين 
فتلقاه الآمر بقصيدة منها . 
أهلاً وسهلا بالحبيب القسسادم 
هذا التهار لدى خكسير موأس م 
أفديك بالنئفس النفيسسة زائرا 
من غسر ما من ولسسسك بئادم 
طالت مساءلتى الركاب تشسوقا 
لجمال رؤبة وجهلك التعاهظم 
كانت على سمعىي تقار نواظخرى 
حنى رأآنك وأنت ألنتك كالسسى 
فأجابه الشيخ الشاذلى : 
وقلبى سس واكم ق البربسة ما أحب 
وكان مرأدى أن ألا قيكم عصسلى 
بساط هزيز الملك والحطرب فق نشب 
وما كان ق ظثى أرى سعسسيدى كما 
رأيت . ألا لله ما تصتع الأسسوب 
فصيرا لحكم الله راج توابسسه 
فان ثواب الله ياأتى على التصسب 


نهاية سيجنه 


كان الامير نابليون الثالت يعطف على الامير 
عبد القادر »4 ويرى الوفاء له بوعده » ولكن 
الاحزاب كانت تخالفه وتغله على رأيه فلما تمكن 
من زمام الحكم سئنة 185١‏ بدأ باعادة اتباع 


الامر وأقاربه الى الجزائر كجس نبض لامقاومة 
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الفرنسية الشعبية »© وكما قال هو فى كتابه 
الى الامير عبد القادر فى ذلك : 


ان من وقع فى وحل يتعين عليه فى خلاصه منه 
أن يرفع رجلا بعد أخرى . 


وعندما سنحت الفرصة للبرنس نابليون فى 
انجاز وعده خرج يتفقد الولايات » ومر على 
( امبواز ) فى 1805/1./156 - وهناك توجه الى 
قصر الامير عبد القادر » فنزل الامير واستقبله عند 
الباب » ودخلا يدا فى يد » وسأله عن حالله 
وأثنى عليه » وذكر شجاعته التى رآها وسمعها » 
وأنه كان ينوى مساعدته عندما يقدر »© ولما تمكن 
من ذلك جاء اليه » ثم قدم كتابا باطلاق سراحه » 
جاء فيه : 


( عبد القادر . انئى أتيت لاعلن لك حريتك » 
وأنك ستحمل بمن معك الى عاصمة سلطان 
تركيا » وذلك بعد الفراغ من الترتيباتالمقتتضية 
لسفرك » وسنعين لك الحكومة الفرنساوية مرتبا 
يليق بمقامك واعلم ان سجنك قد كدرنى كدرا 
حقيقيا .. واذا كنت عدوا لفرنسا قلا يمنعنى 
ذلك من أن اشكر أخلاقك الحميدة » وشجاعتك 
وصبرك على الشدائد » ولذلك أفتخر باطلاقك ) 
.. ثم هيلت مائدة الفداء » وكان الاكل جزائريا » 
وبعده قدم الامير والدته للبرنس »© فقيل يدهسا 
طالبا دعاءها » ثم توادعا عند الباب . 


فى باريمس 


بعد تسعة أيام انتقل الامي الى باريس فى 
احتفال عظيم هرع اليه الناس هن كل فج . 
وأقيمت له عدة احتفالات وقام ببعض الزيارات 
ثم عاد الى ( امبواز ) ليستعد للسفر » وقدم له 
البرنس سيفا هدية قائلا : 


احبيت أن تخرج من بلادنا بسيف عوضا عن 
سيفك الذى سلمته © وأنا على بقين بأنك لا 
تجرده على فرنسا . فقال الامير له : اننى الآن 
ممن يستعمل القلم لا ممن يستعمل السيفا . 


وقبل أن يبارح ( امبواز ) اشترك مع أهلها فى 
الانتخاب وكتب هو ومن ممه انتخابهم للبرنس 
نابليون الثالث » وتم الفوز بالامبراطورية له 
فتوجه الامير عبد القادر الى باريس لتهنئة 
الامبراطور » فاكرم وفادته » وقدمه لجلس الوزراء 


ورحال الدولة » وصافحه قائلا : أرايت أيها الامر 
كيف كان صوتك ميمونا على ؟ فاجابه : ان صوتى 
قد أعرب عما فى ضميرى »© وانى أحمد الله الذى 
عجل لك بالجزاء عنى بما تريد قبل خروجى من 
فرنسا . فسر الامبراطور بذلك . 


الى اسلامبول 

وفى آخر سنة 1801 تحركت به سفيئة خاصة 
تسر بأمره »ومعه ما شاء ومن شاء » من مرسيليا 
قاصدة اسلامبول حيث اعد له منزل يليق به فى 
( بروسة ) . وأثناء مروره بجزيرة صفلية تلقاه 
حاكمها بكل اجلال واحترام » وجال خلال الجزيرة» 
ثم وصل الى الآستنانة ىق 1859/1/8 . ويدا 
بزيارة قبر أبى أيوب الانصارى ثم جامع أياصوفيا 
وزار الصدر الاعظم مصطفى رشيد باشا . وق 
اليوم الثالث دعى الى حضرة السلطان الفازى 
عبد المجيد خان . فرحب به وشكره على ما كابد 
من الدفاع عن الدين والوطن » وحمده على صبره 
على ما قاساه فىفرنسا . ومما قاله الامير للسلطان 
حينذاك : 


وأشكر الله اذ لم ينصرم أجلى 

حتى وصلت بأهل الدين ايصالا 
وامند عمرى الى أن نلت من سئدى 

خليئنة الله أفياساء وأظخللا 
فاللنه اكرمنى حققا وأسعدنى 

وحط عنلى وإوزارا والقسالا 
قد طال ما طمحت نفسى وما ظفرت 

كن للوصل اوقانتا وآجالا 


وبعد عشرة ايام وصل الى ( بروسة ) وظل بها 
يصلىالخمس فى الجامع ويقرا الفية ابن مالك 
بشروحها » والسسنوسسية بشرح المصائف 
والاإيساغوجي وو .. وقدم عليه أحباؤه من مصر 
والجزائر وغيرها . 


انتقاله الى دمشق 


ق فبراير 5 أى بعد ثلاث سئوات قضاها 
فى ( بروسة ) خرج بمن معه وكانوا حوالى ١..‏ 
نفس © فركب بهم باخرة فرنسية الى بيروت » 
فهرعت أهاليها لاستقباله » واحتفل واليها به 
احتفالا عظيما , وطار خبره ى سوريا فاجتمع 
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يرنه البطل 


الامراء كلاقاته » ورتبوا جموعهم على الطريق » 
وكا قرب اقبلوا عليه يهرولون » وأكبوا على يدبه , 
وسار فى طريقه الى دمشق فخرج واليها محمود 
نديم باشا وعلماقها وأعيانها' الى قرية ( دمر) 

واستقيله هناك الخفيع بالاجلال والاحترام » 
وسار الام فى' موكب عظيم بين تلك آنجموع الى 
أن . نزل عند ضريح العارف بالله ( محيى الدين 


ابن العربى ) - وألقى فى دمشق عصنا التزحال 3 


وذاد بيت اللقدس سنة 00000 ٠‏ م اناد قبر. 


خالدبنا لوليد وعمر بن عبد العزيز فحمصوجماة » 


وكان مشفولا بخدمةأمه بنفسه:» فلما ماتت رحهها: 
الله راضية. عنه. داعية. له سنة كما قصد 


5 قى مه 0 


فركب البحر من بيروت الى الاسكندرية 0 
فاستقبله أعيان الحكومة وقناصل الدوؤل وتوخه- 


الى القاهزة ازيارة "الحسين: والامام "الشافعى . 
وأنزله الخديوى: سعيت باشنا عندهة “واخل 
ضيافته ودعاه ( رئيس شركة" قئاة السويس 


فرد يناند ديلبيسيس ) وأمعن فى اكرامه واحثرامه.» 


ومن السويس اسيتقل الباخرة الى جبة . 
فى مبة 

كتبا له شريف مكة السيد عبد الله باشا بأنه 
مستعد لاستقباله رسميا خارج مكة فأجابه الامبر 
عبد القادر . انه لا يقدل ذلك » انما يريد أن يدخل 
مكة دخول عبد منكسر الى بيت مولاه .. وهناك 
أرسل الى مصر سؤالا فقهيا عميقا. خاصا 
بالشاذروان والحجر واختلاف العلماء وسنبيبه 
هل هما من البيت أم لا .. الخ . وأجايه 
الشيخ العدوى على سؤاله يما زاد وفاض دملا 
عشرات الصئحات 58 


وق رجحب من العام التالى ذهب الى المدينة 


المنورة » واحتفل به حاكم المدينة » وضرب له 
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خيمة الى جانب _خيمته: ؛ ثم عاد منها الى .مكة: 
حاجا مرة أخرى ثم الى السويس: بالغ اللخبيوي: 
اسماعيل ق ضيافته » وجال خلال الديار 
المصرية » ثم من الأستقندرية توجه الى "يروت 
قدمشق سئة ه1855 - ثم زان الآستانة " - تاريسم 
ولم ينس ازيارة:(. امبواز ): إيضبا ... وزاد: لبه 
لابراطود ف عرباته: السنوية .لم عاد الي 


١‏ 0 استة 18 إدعى ٠‏ الأمي عبد ,القادر ال 
جفل. افتتاج قناة :السسبويسن, ,فاجتميع ,تمسباك. 
بامبراطورةٍ فرنسا: فأعظمبت لقاءه 5 وكان متجلسبه. 
تحت المظلة بين أمبراطورة فرنسا وامبراطسون. 
النمسا وابنى أمبراطور المانيا وملك ايطاليا . 
ذف-: :3 شنة” ل تنيعت ''كنايا ؤفاة الأمير' 3 
فانهالت فيه قضائد 'الرثاء تترئةثم ظهر كذابهده' 
الاشناغة فجاءته' القضائد العضماء من غير ماخدا 
تهتىء , وكا انصل الخبر بالأمر سر ةوقال : ان 
المؤت لا بك منه عند نهاية: الال 5 والخمد ' لله 
الذى أزانى وأسمعتى ما نِقَالٍ فى من الخي ب يعات ٠.‏ 1 
وهذآا نادر الوقوغ 8 


' ١ وموته‎ 0 


0 


فى 1؟ أيار سئنة 1 1 ودفن عند الشيخ مخيى 
الدين بن العربى داخل القبة « والأحشاء محترقة, 
والأجفان بماء عيونها :غرقة.. واللمكارم تبدى 
شجوها لفقده .» والمحاسن تعثر فى أسمال حدادها 
من بعده .: وفئون العلم تلطم خدودها :». وآفانين 
الميارف تشق برودها » . 


وفاء واعنراف١*‏ 

ثم شاء وفاء ابناء الجزائر الحرة الجديدة 
لمطلهم الخالكد 7ب الذدى يسمى ببلده وتسمى 
به قفهى تلاد عبد القادر . وهو عبد القادر 
الجزائري - أن يعيدوا رفاته الى الأرض الننى 
جاهد فيها . وأخرج منها . وحرم البقاء فيها 
حيا . نعم ليعد . ولياخذ 'مكانه فى. ("العالية ) 
بين الشهداء من حرب التحرير .. - 

واحتفلت : الجزائر حكومة وشعبا فى عيدها 
الأكبر الوطئنى ش12 بابداع. هذا الحثمان 
الطاهر مقره الآخر ق سجل الخالدين 2. 
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اا 
3 


وترتب على ذلك عزمه عليبه. الصيسلاة : 


والسلام على فتح مكة . هذا الى أن 
الاسلام لم بقر مشركى العرب على 
دينهم » كما فعل مع النصارى واليهود 
لآن الشرك .الذى كانت..عليه. العرب.لم 
يكن دينا مطلقا بل عبادة أصنام لا تضر 
ولا تنفع » ولأنه لا يمكن أن سستقر حال 
الاسلام بالجزيرة العربية وفيها مشرك 
واحد لأنه بثير القلاقل والفتن ©» ولهذا 


بقول .رسول الله صلى :الله.علينه وسام؛ *, 
( أمرت أناقاتل: . ٠:‏ نمكانتهه :“اللائقة بهم غلى جه الأزضن » 
0 امح ص الم 


فى شأنمشركى العربا .. 


الناس: حتن يشهدوا أن لأ اله الا: الله .. 


فاذآأ قالوها عصمو | منى 2-0 دام 
الا بحقها وحسابهم على الله) ٠‏ ' 


اللي" اذا ا بلامم 00 


من عدو خاربجي: .حاول: :الاستيلاء على 


جزء مِنْ أرض المسلمين » ومثالٍ ذلك 0 


عصرنا . ما لحدث فى فلسطين من احتلال 


العصابات اليهودية لجزء منها » فهذا ‏ 


يبوجب على ١‏ ملمين النفير العام دفاعا 
عن هذا الجزء المحتل » ودفعا للعار الذى 
لحق بالاسلام وأهله من حراأء الإعتداء 
الأثيم فالاسلام لا يعفى أحدا من المسلمين 


وهكذآا 


لو تنتبعنا الحروب والفزوات التى 
حدثت فى عهد.رسول: الله صلى: الله علية 
وسلم وعهود: اخلفائسه الرأشندين لما 
وحدناها تخرج عن واحد مما أشير اليه 


سابقا » فأبو بكر رضي الله عنه بومن' 


الدعوة ويدافع عنها ويرد الاعتداء على 


حملتها لتسسيم جيشس أسامة ا أعدة:' 


2. الآيتان 51 6 55 من. سوزة الانفال‎ ) 1١ 


رسؤل الله قبل وفاته لغزو بلاد الروم ©» 
وكذلك فعل حينما بعث جند الاسلام 
يقضون على الفتن الداخلية التي أثارها 
رجال بالجزيرة العربية هم مانعو الزكاة ) 
وجروب الردة أيضا :التي أبلى فيها خالد 


“ابن الوليد رضي الله عله بلاءحسنا أعاد 


وطنة الأصلى بالحردرة كلها ف وق عهد 


. عمر رضي الله عنه..فتحت: الشام ومصر 


وبلاد فارس » واذا عرفنا أن كل هذه 
البلاد كانت تهدد الدعوة ويعمل حكامها 
حيتناك على الكيد للاسلام وأهله ) 
وبحاولون الفقضاء على هذا النور الذى 

عم الجزيزة وايقفظ: العنرزنت ». يطالبون 


60 والخلاصة 


0006 


1 العلاقات بين الدول :فى نظر” الام 


يجب أن تقوم اعلى السسلام والكرامة 
: الانشائية والوفاء بالفهود وتبادل المصالح 


0“ فى:شتى .صورها » أما' اذا 'اديست العهود 


ونافضت » وأهدرت الحقوق وامتهنت » 
وعوديت دعوة الاسلام وحوربت » 
وتعطلت مصالح المسلمين أو اغتصيبت 
أرضهم واحثلت فهنا القثال ولا مفر 
منه ٠‏ .بقول الله تعالى : ( وان حنحوا 
للسلم فاجاح لها وتوكل على الله أنه هو 
السميع العليم ٠‏ وان يرزبدوا أن يخدعوكه 
فان حسياك الله هو الدى ادك 'بنصرة 
وبالمؤفنين ) )١(‏ صدق الله العظيم » ولعل 
فيما مضى برهانا على أن الاسلام لم ينشر 
دغوته بالسيف ؛ وانما نشرها وينشرها 
فى كل زمان ومكان' بالحكمة والوعظة 1 
الحسئة ٠‏ واللنه لا يحب المعتدين » 
والسلام على .من اتبع الهدى 0 
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(( كنت احد المحاضرين فى موضوع الفرحة الهضمية فى اللؤٌتمر العالمي 
لأمراض جهاز الهضم الذىانعقد فى طوكيو فى أيلول ( سبتمبر ) عام 1111 »وكنت 
قد تعرضت الى آشياء عديدة » منها الدور المحدود للصوم فى تطور مرض القرحة 
ولم يتكلم أحد حول دور الصوم فى حدوث مرض القرحة لأن القول بهذا غير 
صحيح طبيا وعلميا فالصوم لا يسبب القرحة » وليس له علاقة مباشرة فى 
انطلاقها انما القرحة ‏ الموجودة قبل الصوم ‏ تتنفاقم أو تنتكس ننيجة الصوم » 
ولهذا فان العلاقة ببن انطلاق القرحة وصيام رمضان علاقة نسسية محدودة » 
تختلف من شخص الى آخر » ومن مريض الى مريض » وف البلاد الغير اسلامية 


التى لا تعرف صيام رمضان » نرى وفرة هذه العلة الهضمية ٠‏ وهذا ما يثبت انه 
لا يوجد علاقة ماشرة للصوم فى حدوة القفرحة ») ٠‏ 
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صيام رمضان بين 1 لضحة والمرض". 1 


معونة أساسية فى شفاء هذه الاصابات المعوية 
الزملة , 

أما أثر الصوم لدى مرضى الكبد » فيختلف 
باختلاف نوعية وجبات الافطار » فالصاب بقصور 
كبدى يستفيد من الصوم » اذا ما كانت وجبة 
الافطار معتدلة خالية من الثقل المعوود والطعام 


الدسم العقد » اما اذا افرط فى افطاره » فان 


الصوم لا يحمل مرضه أى نفع طبى . 

كما أن المصوم أثرا منثباينا لدى المصابسين 
بحصيات مرارية فمنهم من يتأثر بالصوم ويستفحل 
مرضه فتتكرر ذوباته » وملهم من تهدأ الامه 
بالصوم .. وهذه أغلب من الاولى فيما لو تابع 
الصائم الحمية الفذائية النى اعثاد عليها قبل 
الصوم 5 

وفى بعض حالات النحسس »© يستفيد المريض 
من الصيام ويساعد تقئين الاغذية على ذهاب الكثير 
من أعراض التحسسى »© اذ أن اراحة الجهساز 
المضمى أمر اساسى للخلاص من بعقىي ‏ حالات 
« الشرى ) والحكة التى تنتج عن بعض الاغدذية . 

ولا شك أن الصوم يفيد المصابين بالسمنة » لأن 
الغذاء يأتي فى مقدمة الساب السمنة » ولا بد 
احمية الصوم من أن تخفف شيًا من وزن الش+ 
البدين الذى يشكو السمنة , 


« ليس على المربض حرج .. » 


« ليس على المريض حرج .. » بهذا القول 
الكريم » قدم الدين الاسلامى الحئيف للمريض 
الفر القادر على الصيام التسامح الانسانى الذى 
تتطلبه شكواه المرضية . 


والصيام مؤذ أكثير من الرضى .. فهو شدد 
الاذى فى أمراض السل » يعجل بالنهاية فى كثير 
من أمسراض اللسرطان »© ويقدم احيانا بعض 
الاختلاطات فى مرض السكرى ٠»‏ ويؤثر غالبا فى 


)1١(‏ يراجع رأى الدكتور يس عبد الغفار المنشورى هذا العدد 


الشطى .”' 
7*6 


حالاث الاحتشاء القلنى 6 وهو خطرا ى خالات 
التهابات الكبد» وغلى الاخص اليرقانات الالتهابيق ٠‏ 
اذ أن الصوم يساعد على اذابة مدخرات الكبد 
من عناصر سكرية وشحمية » وهذه المدخرات . 
تساعد كثيرا على ترعيم الخلية الكبدية الملتهبة » 
ونذا كانت العالجة بالغداء الكامل الصحيح هو 
خير ما يستفيد منه الكبد الكريض > وهو ما 
ليس متوفرا من خلال صيام شهر كامل . 

وفى شتى الامراض الانتانية ومنها الامراض 
الرثوية الحادة » يحتاج المريض المصاب الى تفذية 
خفيفة منظمة متقطعة .. وهذا ما لا يتوفر فى 
الصّيام » ولدذا وجب فى هذا الحال الافطار » لان 
الصوم يزيد فى سوء الحالة العامة للمريض . 

كما يضر الصيامالاشخاص الناقهين من العمليات 
الجراحية الحديثة » ولا سيما من أجرى تداخلا 
على أحد أقسام جهازه الهضمى كالعدة. واكرارة 
والامعاء . وهؤلاء المرضى لا يستطيعون الصوم 
قبل.مفى مدة طويلةعاىاجراءالمداخلات الجراحية 
حتى يتاح لعضويتهم التعويض. والترتيب 
الوظيفى للاضطراب الفريرى الذى لا بد وأن 
تتركه المداخلة الجراحية . 


مدى علاقة الصوم بالقرحة الهصمية 


واذا كان الصوم يفيد فى <الات الالتهابالمعدى» 
فانه يزيد فى آلام المصابين بالفرحة اللعحدية أو 
الاثنى عشرية » فيثيرها اذا كانت هاجعة » اذ أن 
بقاء الكعدة فارغة لدى المصاب بالقرحة ساعات 
طويلة » بجعل الافراز المعدى الحامض يتراكم فى 
جوف اللعدة الفارغة » والافراز الحامض يحتاج 
الى معدل سدد فعله وأذاد ., وقد اعتاد المريض 
أن يستخدم الاطعمة فى فترات متعددة من اليوم » 
لتعديل الحموضة الزائدة لمعدته .. واذا ما تتابع 
الافراز الحامض فى معدة فارغة ,. ازدادت آلام 
البطن » واشتدت وعادت نوبة القرحة الهضمية 
الى أخفذ شكلها الطبى المعروف .. وقد تتطور 
الاعراض الى حد انثقاب القرحة فى المعدة أو فى 
الاثنى عشر وقد نصادف تردد الئرفا .. 


ويغلب أن نلاحظ نكس القرحة أو انثقابها أو 


. وكذلك مقال ألدكتور أحمد 
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نزفها فى القسم الثانى والاخر من شهر رمضان 
حيث تزداد اختلاطاتالقرحةالخطرة أحيانا نتيجة 
ازدياد الافراز المعدى الحامض الذى يأكل المعدة 
ويثقبها وقد اعتاد فى الاصل أن يعدل الحموضة 
بالطعام غالبا وبالدواء أحيانا . 

لذلك » كان الصوم فى حالات القرحة الهضمية 
مع فرط الحموضة » تدبرا علاجيا خطرا جدا كلانه 
يعرض القرحة للانئقاب » وبالتالى لالتهساب 
الباريطوان » وهى حالة جراحية خطرة جدأا » ان 
لم تاق الاسعاف العاجل السريع . وق شهسر 
رمضان من كل عام » تزداد حوادث اثقابات القرحة 
التى تتردد على اكستشفيات » وهذه قاعدة طبية 
معروفة فى أكثر مراكز الاسعاف العسحى فى البلاد 
العربية والاسلامية )١(‏ . 

وفى بلادنا الشرقية أشكال عديدة للقرحة .. 
اذ أنه بالاضافة الى وجود قرحة ذات افراز 
حامفى زائد » فقد تأكد وجود حالات محسدودة 
وبنسبة ضثيلة من القرحات »6 يفلب أن يشارك 
وجود القرحة فى الجسم اصابة طفيلية بالزحار 
أو باحدى الديدان .. ومصادفة الامراض الطفيلية 
مع القرحة لدى مريض واحد يقدم أحيانا قرحة 
بلا حموضة » وى مثل هذه الحالات الملحدودة 
والنادرة فان صيام رمضان ممكن .. على أن مثل 
هذا التفريق عاثد الى الطبيب » ولا يمكن الجزم 
به قبل اجراء تحاليل خاصة عن قضارة الصدة 
لقياس الحموضة وهو ما يسمح بتقدير دور 
الصيام فى تطور القرحة . 

والصوم يؤذى ايضا القرحة اذا شفيت حديثا 
لان ندبئتها تكون على استعداد دائم للانطلاق من 
جديد » وبعث الاعراض القرحية بعد الهجسوع 
اذا ما توفرت الشروط المتبهة .. دافراغ العدة 
مدة طويلة عن طريق الصوم هو. أحد العناصر 
المثرة لالام القرحة واعرزاضها .. ولذلك كانت أكثر 
حالات نكس الفرحة تاتى ى النصف الثانى من 
رمضان اللبارك + ١‏ : 


أما القرحة التى مضى على شفائها اكثر مسن 
سنة » فانها قد تتاثر وقد لا تتاثر باتصوم » 
فقد تتحمله اذا ما ابتعد المصاب عن الاطعمة 
الحامضة أو المنبهة المخرشة وتابع حميته الاولى 
خلال الصوم وبقى بعيدا عن البرد واكثرات 
العصبية والنفسية . 

كما أن بعض الفرحات لا تنحمل الصوم » وان 
طبق المريض الحمية الفذائية خلال هذا الشهر 
الدينى أو مفى على شفائها أكثر من سسلة » 
لان طاقة النكس فى القرحة لا تعود دائما الى عامل 
غذائى أو زمنى فهى تختلف وفق عوامل عسديدة 
منها : الجوع الطويل واختلاف الطقس »والتعرض 
للبرد والصدمات العصنية الاجتماعية » الا أن 
افراغ المعدة مدة طويلة قد يهيىء المصاب الاق 
للنكس اذا ما تهيات العوامل المرضية الملبهة . 


وبشكل أوضح »© يمكن ارجاع عودة القرحة 


٠‏ وانتكاسها الى عامل غذائي .وعامل عصبى وعامل 


موسمى تحسسسى . آما الصوم فيرتبط ارتباطا 
وثيقا بالعامل الغذائي اذ أنه قد يثري قرحة 
هاجمة . ظ 

أما العامل العصبى ومئه الالم النفسى الشديد 
الذى يعرف بالزعل فدوره عام لا يرتبطا كثيرا 
بآلية الصوم » فاذا ما توفر لدى المريض .صام 
أم لم يصم ‏ فقد يكون السبب فى عودة القرحة 
ولو كان اكاب مغطرا . 

وما العامل الموسمى التحسسى سوى عتنصر 
يختص بانطلاق النوبة القرحية من مدخل الربيع 
أو الخريف . وليس له علاقة خاصة بالصسوم » 
وعلى الاخص اذا توافق قدوم شهر رمضان مع 
بده الكوسم . 

وليس من علاقة اطلاقا بين الصيام وتكون 
القرحة الهضمية اذ اذه لا يوجد أى ارتباط بينهما 
من الناحية الطبية الامراضية لان ظهور القرحة 
لا يخضع لعوامل غريزية من ناحية املاء أذ افراغ 


البقية : على ص 5/ 


نالف يراجع مقال الدكتور محمد ابو شوك والاحصاءالذى جاء فيه -- 


و 
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آنا ذا الأديب أصوغهن بدائعا 0‏ تمحو من الطاووس آية عجبله 
:القن من حظ الأديب فوارقة © مثل الوى إيجابه في ساه 
7 ادهع نام الابسداة عبسل 2 كلفية يقالب وابتتةه 

+ؤالجب فلسفة أدق حدودهما حكم الحبيب على فواد ميته 


ٍ 8 


برك قمائلة كس ة عرس سيل عق عو لليش. اكيت كتببت: 


وكوك حول مسرل ع زاادراق اس سيا 
ويمز مين السيف في مي لاله فردا يروع اليش محكم ضسربه 
في جنتين : من الحديد ومن تقتى20 رب تعالى عن بيان مشبه 


راع الخحبال مهابة » وصلابة في دور محوره وثابت قطبه 


تعشو النجوم السائرات لضوئه ويطوف ( جبريل ) الأمين بركبه 
فتدين أعلام الكماةة لأسنه2 وتحر أعناق الحبال لعضببه )١(‏ 


جار جار جار 


.01000126021 131 أدوع ما/عم.]//نومغخط 


يوم 7 تكشّف عن صفوف ملائك 


واتريردوقدة سررة لسصصونة 
0 عزريل ( 2 غيرايا در سين 
وقد استقل غمامها وتساقطت 
تغشى جموع المشرر كين بحملة 
كانت نذير ( الهدرجينة ) قبل ما 
( لابى تراب ) في دياجر نقعها 
ولوقفة « المقداد » صيحة صائح 
وهناك حيقن السلمين مده 
رسموا بهن المحبة هبدلا 
وقضوًا على شبح الضلال كأكئها 
وسمت بهم روح العناية فاسستوت 
1 الصالحون حكومة وإدارة 


0 سا هاس 5 


: 0 , : 
قبس يعير الحو روعة شهبكهة 2 


شالىي 


جروا شرام الال خعنة اله 
و 0000 0 


الناظرون إلى الزمان وعتبه 


كنقيفه: 


الملجأ الأقوى لكل ماهد 
وإذا اليقين ثوى بقلب مجاهد 


كان اليقين هو استغال عزائم 
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روح اليقين إذا استعد لوب 
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يقول الله تعالى ( يا أيها الذي نآمنوا 
كنب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتلون + أياما معدودات 
فمن كان منكم مريضا أو على سسغفر 
فعدة من أيام آخر. وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو 
خير له وان تعدوموا. خير ‏ لكم ان كنم 
تعلمون ٠‏ شهر رمضان الذى أنزل قبيه 
القرآن هدى للناس وبيئناتث من الهدىي 
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة مسن 
أيام آخر يريد الله بكم اليسر ولا بريد 
بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكنروا الله 
على ما هداكم ولعلكم تشكرون » 
1/8 >4 ؟8م1 >4 184 من سورة اليقرة٠‏ 
يات بينات من كتاب لا يأتيه الباطل 
حكيى حميد + شرع فيهاات خالق الكون 
ومدبره الذى يعلم ما بضره وما 
ل ال رابع ركان 
من: أركان ير الحنيف 4 وما جاءت 
على بنى الاتان ؛ شهدا بها وبملم فا 


0 


للدكتور محمد محمد أبو شوك 


.رئيس “قاسم الامراض الباطنية - بالمستشفى ' 


الاميري ‏ الكويت 


كل من تعمق فى هذا الدين ونهل من 
معيته الذى لا يفيض القصى والدانى» 
العربى والمستشرق » الفيلسوف 
والحكيم ‏ كل استولق على لبه هذا 
الدين : وعندما يخلع كل انسان فى هذا 
لكر ثوب التعنت والتحيز والغطرسة ْ 
: عن عينه تلك 'الغشاوة وبرى 
أن دين الاسلام هو الدين الحق شرائعه 
ناصعة ؛ وأجكامة سباظعة »©»: حاءت لخير 
البشرية حمعاء « ان الدين عند الله 
الأسلام» «وما أرسلناك الا كافةللعالمين» . 


حكمة الصوم. 


أو شراب »© وانما هو الامساك عن كل ما 


ينافي الايمان» ولا بتفق وفضيلة التقوى؛ 


ومن وراء حكمة الحرمان من الطعام 
والشراب تكمن حكمته الحقيقية ألا وهى 
غرس.خلق الصبر © وتجمل المشاق' » 
لنتسف ليثبت وبتحمل ؛ ويتسسلح بسلاح 
الاستعانة بالله » والرتجوع. اليبه »© 
والاعتماد عليه فى دنيا كلها مصاعب 
وامشاق :ثم أن الحكمة الرواحية قَْ 
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الصوم لا تدانيها حكمة »© فتصفو نقسسه 
وتتهدب روحدة واحسير بتعا الخيبي 


... ويعيش عِيشة هادئة كلها محبة وساي 


وتعاون وسادم ٠‏ وما أحملها من حياة لو 


إتسمت بهذا الابع وبعلك كن العليا 
والخلال الحميدة 


الصوم بالشبحية:. 


اقول اص طفي صاوات الله وسلافة 


عليه « صوموا تصحوا » وحقا ما قاله 
رسول الله . فان للصوم فوائد لا 
تحصى ولا تعد على صحة الابدان . ففى 
الساعاتالتى سستربحها الجهاز الهضم 
من عمليات شاقة من - مم للطعام 2 
وزيادة فى افراز العصارات الهضمية » 
وحطلسركة للأمعاء وما بترتب 
على ذلك من أرهاق لاجهزة اك 

الاخرى أثناء تناول الطعام » وأثناء مروره 
بالجهاز الهضمى نتيجة لهذا يحصل 
الجسم على راحة ولو لفترة ما » ولكنها 
هامة وذات فائدة على أجهزة أ 

المختلفة . ولو اتبع الصائم النهج 
الصحيح السليم فى صيامه » من ناحية 
تناول الوحبات » والتقيد بوجبة خفيفة 
عند الافطار » ووجبة أخرى عند 
السحور دون أن سرف قى طعامه 
وشرابه © أو يفرط فى تئاول الأكولات 


التي يقؤلوت عنها انها من للروميات: 


رمضان . وزمضان من الافراط 
والاسراف فى الاكل والشراب براع . 
والدلائل واضحة لنا نحن الاطباء » بل 
الصحيح من الاحسسباس بالنشاط © 
وعدم التعرض للتخمة » والارتباكيات 
المعوية واللعدية » وتجمع الغازات داخل 
البطن وما الى ذلك من تلبكات فى الجهاز 


3 | لهضنمى 5 كل هذا يزول ولا بحسبه 


الاعراض التى ا تذهب عنهم 


عثد حلول الشهر المبازك . 


ويتمنى بعضهم أن يكون رمضان 


السنة كلها كلما يحسنه فيه.من راحة وبعد 


عن هذه: الأعْراضْ ) التن تنعتصن عجان 
الانسان حياته » وتؤلمه فى نهاره وتؤرقه 


.فى ليله . 


وروحانية ومشنان وما تفيضنه على 
الصائم من صفاء رالنبفس وتهذيب الروح 


'والصبر غلى اختمال المشاق ؛ والعطف 
1 على الفقراء والمجتاجين 4 والبعد عن 


التردى فى .الشهوات ).ون جره على 
الفاضلة من صدق ف العاملة وأمانة فى 
تأدية العمل» والبعد عن الغضب والانتقام» 


'ونقاء [لحقم من الحقد والحصحييل 


النقدن البشرية ر روح | السلام والسوده 
والملحصة والصفاء التق بدورها تؤثر على 
الجهاز العصبى للانسان »© والذى بهدآ 
الجسم لهدوئه ويثور لثورنه ٠.‏ وبثورة 
الحهارا العصبى تثور باقى الأجهزة التى 
تحفظ للجسم كيانه . فيا لها من حكمة 
الهية تجعل من الصائم حقًا ملاكا فى 
صورة. انسان ليسعد بحياته وعد به 
الآخرون ٠.‏ 

فالى من بيترددون على عيادات 
الاطباء طلبا لدواعء يذهب عذهم التوتر :. 
العصبئن 4 والانهاك اتسين والارق 
والكابة. وغيرها من الامراض التى تذهب : 
بالعقول ب هاكم رمضان ب لو تمسكتم 
بروحانيقة وما يضفيه على نفو سكم من 

حير خير الما احتجتم فى بوم من الأيام الى 
مالا نهاية من علاج ودواعء 3 

الصوم وآ لسمئة 

والذى يقول لك أن علاج السمنة 
المفرطة علاحا أساسيا فى غير التقيند 
بالنظام والاقلال من الطعام وأهم لا 
محالة . قالسمئة المفرطة الغالب منها 
ونشويات وسكريات وغيرها ‏ تتكدس 


داخل الجسم فتجر وراءها ذيلا. ثقيلا 
البقية : على ص 87 7 
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« فى ببت سلمان الفارسىالصحابى الجليل ٠‏ حجرة صغيرة متواضعة 
ليس بها من الرباش غير القليل ولكن يظهر عليها الترتيب والتنسيق ٠‏ أريكة 
صغيرة واطئة تكاد تلامس الآرض ) ٠‏ 

ترى أميمة زوجة سلمان وهى تكنس الحجرة ولا نكاد تفرغ من ذلك 
ا ندا 


صوت : أنا أم الدرداء , 


أميمة : ( تفشتح الباب ) أهلا وسهلا . مرحبا بك يا أم الدرداء . 


أم الدرداء : أظنك كنت تكنسين . أتمى عملك يا أم عبد الله . 

أميمة : قد فرغت من الكنس يا أم الدرداء . اجلسي أنت على الرحب والسعة ( تجلان على الأريكة ) 

أم الدرداء : كيف حالك يا أم عبد الله وكيف حال سلمان زوجك ؟ . 

أميمة : بنعمة الله وعافيته . وكيف حال ابى الدرداء لعله بخر 

أم الدرداء : تسألينني عن أبى الدرداء . هو كحاله يا أختاه . بخر 

أميمة : ما خطبك ؟ اليس كما تحبين ؟ 

أم الدرداء : بلى . كما أحب وكما يحب لنفسه 

أميمة : كما يحب لنفسه وليس كما تحبين 1 

أم الدرداء : أستغففر الله يا أختى لم أقل ذلك 

أميمة : أردت ذلك ولم تقوليه 

ام الدرداء : كلا لست أشكو من أبى الدرداء أى شيعم 

أميمة : بل فى نفسك شيء تكتميته عنى . آنت لست راضية عن زوجك 

أم الدرداء : ويحك يا أم عبد الله من آين جاءك هذا الظن ؟ 

أميمة : من لحن قولك يا خيرة 

أم الدرداء : لتطب نفسك يا أميمة فانى راضية راضية 

أميمة : فما بالك على هذه الهيئة ؟ 

آم الدرداء : ماذا تنكرين من هيئتي ؟ 

أهميمة : شعرك أشعث غير مدهون ولا مرجل 

أم الدرداء : كلت أرفو اليوم قميص أبى الدرداء فشغلنى ذلك عن اصلاح شعرى 

أميمة : ما أحسبه عرف الدهن منف أيام . أن لم يكن عندك دهن فساعطيك شيئًا من عندى , 

أم الدرداء : بل عندى الدهن ولله الحمد . وعندى المشط كذلك . سأدهن شعرى وأرجله لك حين 
أزورك يوما آخر 

أميمة : لى أنا أم لآأبى الدرداء ؟ 

أم الدرداء : لك أنت أولا ثم لآبى الدردام 


-أنيفة : بل لأبى الدرداء آولا ثم لى 


أم الدرداء : لا مشاحة يا أميمة .,. كما تشاثين 
أميمة : ( لا تريد أن تستسلم للجواب الذى تخلصت به أم الدرداء ) وهذا الثوب ؟ 
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أم الدرداء : ما باله ؟ 

أميمة : لا يعجبني أن أآراه عليك فما أنت بعانس ولا أيم . 

آم الدرداء : بالله يا أهميفة دعينى من هذا .. أنا جِنّت لائتنس بك لا لتنقدى ثوبى وشعرى 

أهيمة : :يا خيرة يا بنت. أب حدود لا: ينبغى .لك أن تتنى أن وسول.الله. صلى: الله عليه وسلم ا آخى 
بين المهاجرين والأنصار قد آخى بين زوجى وزوجك . 

أم الدرداء : هذا آمر لا ينسى أبدا - 

أميمة : فنسلمان الفارسى وأبو الدرداء الخزرجى شىء واحد 1 وأنت شىء واحد 

أم الدرداء : هذا حق ش 

أعيمة ١خ‏ نمق :أن اقنس كقزنا لخر اجن وبق 1ؤ8 انا ملي من عرق :10ل لفتحي عن تفرك 

أم الدرداء : لا عليك منى ى هذا الشأن يا أميمة » فما عندى ميل الى التزين والتجمل مثلك 

أميمة : أما والله لقد كنت فيما مفى من أملح نساء الأنصار » وأجملهن شعرا-. وأفضلهن زينة وتطرية 

أم الدرداء : ذاك عهد مفى يا أم عبد الله وقد اختلف الحال اليوم 

أميمة ؛ فيم يا أم الدرداء ؟ 

أم الدرداء : كان آأبو الدرداء تاجرا من قبل » فأصبح اليوم وقد لزم العبادة دة وترك التجارة 

أميمة : ما كان أبو الدرداء بموفق فى ذلك 2 

أم الدرداء : انه يزعم أنهما لا يجتمعان , العبادة والتجارة 

أميمة : ماذا يمنع ؟ هذا سلمان ما زال حتى اليوم ينسج الخوص » وياكل من كسب يده » ويرى 


ذلك من أفضل العمل . 
أم الدرداء : : يا أم عبد الله الا تعلمين أن توجك شميه آخر ؟ انه رجل لا يشغله شيء عن شيم 
أميمة : لا ينيغى لك يا أم الدرداء أن تحذى حذو زوجك فننسى ما يد ينبقى للمرأة المتزوجة من زيئة . 
أم الدرداء : لمن ينيفى على امرأة المتروجة أن ننزين ؟ اليس لزوجها" 0 
أميمة : بلى 


أم الدرداء : فزوجى أصبح لا يعنيه اليوم من زينتي شيء . لقد صار سواء عنده اليوم : أتزين أو الا 
اتزين . وان اتكحل أو لا أتكحل » وأن أصلح شعرى أو لا أصلحه . فلمن تريدين أن أتزين ؟ للشيطان ؟ 
أميمة : معاذ الله يا آم الدرداء كيف تقولين هذا ؟ 
أم الدرداء : ماذا أصنع لك ؟ آبيت الا أن تحاوريني حنى أعلنت لك 
أميمة : نعم ما فعلت يا خيرة . قد كان ينيفي عليك أن تصارحيني بهذا الذى تجدين فى نفسك من 
أول الأمر . 
أم الدرداء : ما خير ذلك يا أختى الا أن ألقى همى على همك 
أميمة : لعلى أستطيع أن أصنع لك شيئًا 
أم الدرداء : ماذا بوسعك أن تصنعى لى ؟ تهدين لى ثوبا آخر من ثيابك ؟ 
أميمة : اذا شئت يا آم الدرداء فان عندى ما تحبين 5 
أم الدرداء : كلا يا أم عبب الله , احتفظى بثوبك خيرا لك . أتدرين ماذا صنئع زوجى بذلك الثوب 
الذى أهديته الى ؟ 
أميمة : ماذا صنع به ؟ 
أم الدرداء : ما أن رآه ذات يوم حتى أمرنى أن أخلعه : وأاتصدق به على احدى فتيرات أهله , 
أميمة : غفر الله لأبى الدرداء , والله لأكلمن سلمان ى شانه لينصحه 
أم الدرداء : كلا , اياك أن تقفعلى يا أم عبد اثله 


م 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


أميمة : أى بأس فى ذلك ؟ مان 
أم الدرداء : هذا سر بينى وبين زوجى »> لا يشفى أن: يعلم أنى بحت به لأحد 
أميمة : لن يعلم زوجك شيئًا , 'ان سلمان كما تعلمين لكيش لبق ' 1 
أم الدرداء : كلا يا أختى . آنى بعد لاستحى من بعلك أكثز مما أستحى .من يعلى . 
أميمة : سلمان أخ لزوجك فهو بمنزلة أخيك 
أم الدرداء : حنى أخى أبن أبى وأمى استحى منه فى مثل هذا الشأن 
أميمة : فاعلمى اذن أن سلمان قد عرف هذا السر الذى تكتمين 
أم الدرداء : ويلك همن عرفه ؟ 
أميمة : ملك أنت 
أم الدرداء : ماذا تقولين ؟ :! 
أميمة : أنه زاركم ذات يوم فأنكر هيئتك فسآالك. فقلت له: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا ؟ 
آم الدرداء : يا هنتاه . خقا قلت له ذلك » ولكنى ما قصدت هذا المغنى » وانما قلت ما قلت اعتذارا 
له » كراهية أن يكلف نفسه فيهدى لنا ثوبا من عنده , 

أميمئة : مهما يكن من قصدك فقد فطن سلمان لحقيقة ما بك وانه لكيس فلين » انى والله لريما اكتم 

عنه الشىء فيكشفه لى كأنما يقرأ من كتاب 
أم الدرداء واحياءاة ! واخجلتاه ! 
أميمة : هونى عليك فان هو الا أخ أمين 

عد عبد عبد 
« فى بيت أبى الدرداء ., حجرة تشبه الحجرة . السابقة الا أنها أكثر تواضعا منها )) 

أبو الدرداء : ( يستقبل سلمان الفارمى ) مرحبا بك يا أبا عبد الله يا سابق فارس ! 
سلمان : ( فرحا )سابق فارس ! بأبى هو وأمى اذ لقبني بذلك 1 
أبو الدرداء : صلى الله عليه وسلم 
سلبان : لقد حفرت أنا وأهلى يا أبا الدرداء 
أبو الدرداء : ومرحبا بأهلك يا آبا الدرداء 
سلمان : سنتفدى وننعشى عندكم 
أبو الدرداء : على الرحب والسعة يا أخى . أبن هى أمراتك ؟ 
سلبان : قد سبقتئي اليكم . داخل الدان عند أهلك 
ابو الدرداء : عجبا والله ما علمت 
سلمان : وأنى لك أن تعلم وأنت مشغول يومك كله عن أهلك ؟ وصصى أن تكون مشفولا عنهم ليلك كله 

كذئتك ! 1 1 ١‏ 
أبو الدرداء : ويل بنت أبى حدرد . كان عليها أن تخبرنى ( بنادى ) أم الدرداء يا ام الدرداء 
أم الدرداء ( صوتها ) لبيك يا أبا الدرداء ١‏ . 
أبو الدرداء : هذا سلمان أخى عندى 
ام الدرداء : مرحيا به وأهلا . وهذه امرأة أخيك سلمان عندى , 
أبو الدرداء : مرحبا بها وأهلاة لكي سي دح ما يوا 
أم الدرداء : وسيتعشيان أيضاا 2 ' 1 ويم 4 
ابو الدرداء : أجل أجل .. هيثى لهما ما عندك .. 0 1 
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أم الدرداء : قد هيات كل شيء . 

أبو الدرداء : أحستت يا آخرة . أحسن الله اليك . 

أبو الدرداء : هلم يا أبا عبد الله فها قد أحفرت م الدرداء القداء 

سلمان : ( ينظر الى الصفحة أمامه على الخوان ) ما شاء الله . لقد عنيت بنا أم الدرداء فهيات 
لنا هذا الطعام الطيب 

أبو الدرداء : كل يا أخى هنيثًا مريئا 

سلمان : وأنت ألا تجلس فتاكل 

أبو الدرداء : اعذرنى يا سلمان فانى صائم 

سلمان : صائم ؟ ! اس واب و وو 

أبو ويم الصوم يا أخى قبل أن تحضر 
: فافطر الآن اذ حفرت . 

8 قود : آلا تدعنى يا سلمان أتم صومى ؟ وساجلس معك احادثك على الطعام . 
: أيصح هذا فى شرعتكم يا معشر العرب ؟ 

00 السركاء : بس ها لقول يا التي . أن الله قد أكرمنا بالاسلام فأغنانا عن شرعة العرب . 

سلمان : وبئس ما تفعل أنت يا عويمر . فان الاسلام لا يرضى ذلك , وقد سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق . والله ما أنا بآكل حتى تاكل ., 

أبو الدرداء : فسآكل معك اذن يا سلمان . باسم الله 

سلمان : بأسم الله ( يأكل الاثنان من الصفحة ) 

رام الدرداء تنزين وتساعدها فى ذلك زوجة سلمان ) 

أم الدرداء : أنظرى يا أختى . لقد جاء زوجك من صلاة العشاء وا يجىء آبو الدرداء 

أميمة : لعله آت فى الآثر . 

أم الدرداء : والله ما هذا بحسن . يكون عنده الضيف فلا يسبق الضيف الى البيت 

أميمة : أتركى ذلك لسلمان فانه كفيل بتأديبه 

أم آلدرداء : صدقت لقد أدبه اليوم فأحسن تأديبه 

أميمة : هيا أكملى الآن زينتك 

أم الدرداء : قد أكملتها ., ماذا تريدين بعد ؟ 

أميمة : هذا الطيب لم تمسيه بعد ,. ضمخى به رأسك وما بين كتفيك 


عد جد جد 

سلمان : ( يدخل عليه- ابو الدرداء من الخارج ) معذرة يا آبا الدرداء ان سبقتك الى بيتك 

أبو الدرداء : بل اعترنى أنا يا أبا عبد الله اذ تأخرت عنك فى المسجد . البيت بيتك على كل حال 
سلمان.: غفر الله لام الدرداء . لقد أكثرت النا فى العشاء حتى أسرع الى النعاس 

أبو الدرداء : أن كنت تريد النوم فادخل الى اهلك , فقد أعددنا لكما الحجرة الداخلية 

سلمان : وأنت يا أخى ألا تأوى الي أهلك ؟ 

ابو الدرداء : ليس الآن . سابقى هنا قليلا لأقوم بعض الليل ' 


سلما : ولك "بيك ويب لى ولاطلي النوم ف بيتلةنوانت. قاع ونيف لمالا اساهرة تار ؟ 
أبو الدرداء : عجبا لك اليوم يا سلمان ما خطبك ؟ 
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سلمان : ان كنت تكره أن نبيت عندك فدعنا ننصرف الى بيتنا . 
!ا الدرداء : معاذ الله يا أخى . ادخل ألى أهلك وسادخل الى أاهلى 
: بل أدخل أنت. أولا وسأدخل بعدك 
0 ارده : سمعا يا آبا عبد الله 
سلمان : واياك أن تقوم حتى أكون آنا الذى أوقظك من آخر الليل فنقوم معا ونصلى مما . 
أبو الدرداء ( فى غيظ مكتوم ) سمعا يا سلمان ! ! 
عد بد عبد 
( بعد بضعة أيام فى نقس الكان ) 
أبو الدرداء : ما هذا الذى فعلت يا سلمان ؟ كيف تقيم فى بيتى وتحضر طعاما من بيتك ؟ 
ملمان : قد صارت لنا ثلاثة أيام فى بيتك فلا ينبفى أن نبقى فى ضيافتك 
أبو الدرداء : كلا يا سلمان اما أن تقيما فى ضيافتنا أو تنصرفا الى بيتكما 
ملمان : فهام أنت وأهلك فأقيما فى بيتنا بضعة آيام 
أبو الدرداء : ويحك ما يدعونا الى ذلك ؟ 
سلمان : لنتعاون على البر والتقوى . نذهب الى المسجد معا » ونعود الى أهلنا معا » ونقوم آخر 
الليل معا . 
أبو الدرداء : ( محتدا ) يا سلمان قد صبرت لك طويلا . وقد آن لى أن أصارحك انك لم تعثى غلىى 
ألسر . بل شفلتنى عنه . ما عدت أستطيع أن أصوم ولا أن أقوم منذ اقمتما عندنا أنت وأهلك 
سلمان : وقد آن لى أنا أيضا أن أصارحك . ان كنت تبفى التقرب الى الله بما تفعل فان الله تعالى 
لا يتنقرب اليه باضاعة الحقوق التى عليك 
أبو الدرداء : أى حقوق أضعت ؟ 1 
سلمان : ان تربك عليك حقا » وان لبدنك عليك حقا » وان لأهلك عليك حقا . فاعط كل ذى حق حقه . 
أبو الدرداء : هذا حق . وما أرانى الا معطيا كل ذى حق حفقه 
سلمان : بل أضعت حق بدنك وحق أهلك 
ابو الدرداء : أفلهذا اقمت عندى هذه الأيام ؟ 
سلمان : أجل لأحملك على البر »واسير بك فى الجادة 
أبو الدرداء : هذا رأيك يا سلمان وأنا أرى خلاف رآيك 
سلمان : هلم اذن نحتكم الى النبى صلى الله عليه وسلم لتثرى أينا اهدى سبيلاً 
ابو الدرداء : أنصفت يا سلمان فهلم . 
يد عد عد 
( ى بيت سلمان . ام الدرداء تزور أميمة وهى فى هندام حسن ) 
أميمة : أهلا أهلا بك يا أم الدرداء , أراك اليوم على خرر حال 
أم الدرداء : جزاك الله صالحة يا اختاه » وجزى سلمان خيرا . تلق صار ابو الدرداء خلقا آخن . 
أميمة : حديث النبى صلى الله عليه وسلم هو اثدذى أصلحه 
أم الدرداء : أجل ,. أصبح زوجى لا يكف عن ترديده فى كل حين 
أميمة : هلك امتنطعون . 
ام الدرداء : لا تختصرى الحديث يا أم عبد الله . لقد قال صلى الله عليه وسلم لأبى الدرداء لا احتكم 
هى وسلمان اليه : لقد صدق سلمان . سلمان أفقه منك يا آبا الدرداء , هلك المتنطعون , هلك المتنطعون , 
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بقية : صيام رمضان ببن الصحة والمرض 


| اللالا 


المعدة بل اناعراض القرحة ترتبط يشروط الحميّة * 


والبرد والالم النفسى ( الزعل:) ؤدؤر لصوم 
انما ينحصر فى تفاقم الاعراض » ويؤدى الى عنادها 
وصعوبة شفائها لدى المصابين بها » كما انه يهيىء 


الى عودة -القزحة وَكسفهِنا 2-6 الشنقاء 


فالصيام عنصر كاشف وليس بعتصر هسيب ولا 
يمكن أن نقول ابدا ان كل الصائمين معرضون 
للقرحة ».بل يمكن أن نقول ان مرفى .القرحة هم 
أقرب الى عناد المرض واختلاطاته اذا ها طبقوا 
قرض الصيام 
فى القرآن الكريم . 


الصيام بين الامراض الوظيفية والامراض 
العضوية 


ان الذى يجب أن نعرفه بصورة عامة » ان 


. الصيام . ينيد كثرا قى الشكوى المزضية الوظيفية 
ويضر فالشكوىالمرضية العضوية, ونقصدبا لشكوى 
. الوظيفيةة الالام التى تتردد. على المريض مسن 
اضطرابؤوظائف جسسمه ويدخل ف هذا التصنيف ' 


عددا كبيرا جدا من الامراض العصبية والنفسية 
.والاوهام . .. كما نقصد .بالشكوى العضوية الالام 
التى تأتى ننيجة اصابة الانسان بعلة عضيوية 
معينة كالفرحة والسرطان والسسل والاحتشسساء 
القلبى الخ .. من الامراض الشائعة . 

بقى أن نعرف أن الطبيب وحده قادر عبى 
التفريق بين الاصابات العضوية » والاصابات 
الوظيفية » وقد يضطره هذا التفريق الى اللجوء 
الى فحوص مخبرية وشعاعية للتأكد من تصئيفه. 


وهذا ما يفسر لنا الكثر من الحالات المرضية 
يتردد ذكرها بين حين وآخر حول شفاء اكرضى 
بالصوم .. اذ أن الصيام لدى المرفى الكصابين 
بشكوى . وظيفية مفيد..حتما .» وهذا أمر صحيح 
ومعروف فى الطب .. والصوم مفيد فى الحالات 
الرئوية العصبية من آلام فى الظهر والمفاصل. وى 
أطراف الجسم كله 


.. طلما أن شكوى هلؤلاء 


“017 ان شكواة عضبية وظيفية " .. أوَظاها أنه "ل 
ت :' قرحل “ م : فان الصوم يَفِيِده أوفكذآ تيل المريض 
أنه قد شفى من قرحة لا يحملها فى الاصل » وكم 


+ ومن أجل هؤلاء اجاء التيسي 


المرضى لا تقوم على ناحية عضوية بل على ناحية 


وظيفية عصبية يطلقٍ عليها العامة ( العصيى ) _ 


وأحيانا ( الامراض الوهمية ) . 
أما القول مثلا أن الصومٍ قد أفاد مريضا 


مطنابا بالقرخة أو الاحتضاء أو السرّظان » فهذا 
لا يفكن أن يكون () اذا نحرينا الامر وجِدنا أن 
'التشخيص” فدئ: المريض” "خاطىء” 'وآنة عر مصاب 


بقرحة أذ اختشاء الخ من الآمراض 'العضوية بل 


من مرة راجعنى المرضى لمعالجة قرحة لديهم » ثم 
اتضح لي أن .ليس. لديهم. من فرحة » إنما. قد 
أسىء تشسخيص. اصابتهم المضمية من خلال 
فحض خاطىء ناقص » أو. صور ,شعاعية غسسير 
ضحيخة قرئنت خطا .٠‏ ويكون اكريض حاملا 
تشخيصه القرحى الخاطىء مدة طويلة دون أن 
يكون صحيحا , 


يبدو لنا جيدا أن موضوع الصوم لدى:المرفى 
موضوع طبى علمى فى منتهى الدقة. ولا يقببل 
المزاودة به دائما .وهو يحناج الى دراسة وروية 
قبل اطلاق رأى مطلق فيه » وأن أثره: العام فى 
صحة الانسان بعيد جدا .. ويتباين هذا الاثسر 
لدى الاصحاء والمرغى وفق طبيعة اجسامهوونوع 
شكواهم ومدى استعدادهم الوضمى وشكل العلة 
الهضمية اذا ما وجدت . 

ولعل جهاز الهضم هو أكثر الاعضاء تأثرا 
بالصوم فاذا كان هذا الواجب الدينى له فائدة 
طبية فى كثير من أمراض الهضم ليكسب الجسم 
الراحة والصحة والشفاء » فانه فى بعض الحالات 
المرضية يحمل الى الجسم عناء مؤذيا .. ولذا 
كانت التعاليم الشرعية تسمح بنتجاوز هذا الفرض 
الدينى فى حالات مرضية محدودة , 

على. أن الصوم لدى الاصحاء: قد يعنى. راحة 
ضرورية لاجهرة غريزية نعبة اذا ما نوفر تالشروط 
الغذائية الاساسية ومن أهمها تنظيم وحسن انتقاء 
الطعام فى شهر رمضان . 


5 .)..براجع مرة ,ثانية رأى الدكتور. الشطى 
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المختلفة وارتفاع ضغط الدم » وانسداد 
بشرابين القلب »© والدوالى ©» والفتوق 
المختلفة » ومرض السكر والتهابات 
المرارة » والنزلات الصدرية . كل هذه 
الأمراض يكمن علاحها وراء حمية 


المغرطة جميتهم لديز رعضان ؛ وعودوا 
أتقسسهم علي الاقلال من الطفام. والقراب 
حتى د أل 


من كابوس التنمنة الذى يقل كاهلة '. 
الصو والمعدة 


اذا كانت يعفن الصحف العربية 
نقلت أخبارا عن. مؤتمر طوكيو الطبى 
تتصل بصيام رمضان والقرحة وتتهم 
الصوم ©» ان لا ندرى على أى أساس 
ل يو 0 4 فان قرحة المعدة 
ميا سحنتًا لحار ف تحدند السمسيب 
المباشر ٠‏ فهى فى بعض الحالات تكون 
وراثية أى أن هناك استعدادا: ف أفراد 
العائلة ») لحدوث مثل هذه القرحة . ثم 
الاضطرابات النفسية التى طالما تكون 
سبيا.ق حدوث القرحة ثم أنواع الاكل 
التى تؤّثر على المعمدة والمشروبات 
الروحية » والتدخين » وزيادة القرحة 
فى أشخاص ذوى فصيلة دم خاصة » ثم 
انتشار القرحة فى بعض الاجناس دون 
غيرها » ثم أخيرا وجد أن هناك علاقة 
بين الحساسية وبي نالقرحة . وكذلك من 
المحتمل وجود تفاعل بين مواد بفرزها 
الجسم ووذلو6-نادى ومواد تدخل الى 
الجسم وووع8هم ومن نتيجة هذا 


التفاعل تحدث القرحة »© اما فى أمراض ٠‏ 


أخرى مشابهة . 7 

اذا هناك زوايا كثيرة من المحتمل أن 
أكون كل منها ميا الحدرث الشرحة .. 
لااأعتقد أن ما قيل فى هذا امؤٌّتمر اذا 


كان قد قيل حما . 


: نه . 


2 0 ان د خم 


ثم مسارعة بعض 
الصحف الى تخبره تلك الصوية قد 
قصد به شىع الا تشوبه وحة ريكبان 
شهراً كريما له قدسيته وروحأنيته ) . 

ثم كيف يجروٌ بشر على أن يناقض 
شزيعة فرضها الخالق الذى خلقالانسان 
وحاشا أن بشرع له ويلزمه ما يضر 
وهو الذى بقول سبحائنه 


العسر ١‏ . ا 
اليس فى الصيام ْ 
ان الخالق جل علاه الذى ١‏ يكلف 


00 نفسا الا وسعها يسر على عسياده آداء 


الفريضة » فأعطى رخصة الفظسر 


.للمريض ‏ وللمسافر على أن يقضى ما 


فاته أيام الصحة والاقامة ٠‏ وأباح 
لاذصحاء المقيمين الذين يشق عليهم 
الصوم ويجهدهم حهدا شديدا يعرضهم 
للخطر كالشيوخ محم ا والمرضعات 
أباح لهم الافطار فى رمضان ٠‏ + ونظرا الى 
أنه من المتعسر على بعض هؤلاء أنيجدوا 
وقنا بقضون فيه ما قاتهم من ضصوم 
اكنفى منهم أن يطعموا مسكينا واحدا 
عن كل يوم ٠‏ فهل بعد هذا من يسر ؟ 


ان الاسلام دين سر لا عسر ( يريد 

لله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ») 
9 فليضمه كل م ومسسلهه 6 
و3 اليقين أن ذلك فيه الفائندة 
اد وروحه » اذا صامه كما 
صامه رسول الله وصحاتته : تنزه عن 
الملذات » ورغيسة فى العبسادات 6 
والبعد عن التخمة ب ( حسب ابسن آدم 
لقفيمات بقمن صلبه ) وعدم ملء المعدة 
(( فما ماذ ابن آدع وعاء شرا من بطنه ». 
أذا تمسكنا بقوانين الصوم الصحيحة 
سعدنا بهذا الصوم دنيا وآخرة ب رقم 
ما يتقول به ذا الآأهواء الذين يكيدون 
لهذا الدين ( ويأبى الله الا أن يتم نوره 
ولو كره الكاقرون ») .٠‏ 
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حول الاقنصاد الاسلامى 


من بغداد أرسل الاخوة عمر أحمد وزملاء له سسألون عن الاقتصاد الاسلامى 
والتخطيط نحو أمة سعيدة بشريعة تامة كاملة . 

وقول للاخوة ان المجلة كما قلتم تقول الحق فى كل شيء » سواء كان لها ام 
اي ل ا ل ا يؤدى الى تفرقة 
الصفوف . 
ا عي سر ا الي وا 
بنشر عن: ذلك فى المستقبل أن شاء الله . مع دعواتنا لكم بالتوفيق .. 


. ع ل اتح 
ا موا عه وو مو و 
سال هل يجوز أن آكل وأشرب فى أوانى البيت التى يشرب فيها والده خمرا » أو 
ندنسها به » وهل تصح صلاته فى ذلك البيت أيضا » وماذا يقعل مع والده ؟ 

ونحن نشكر للقارىء الفاضل تقديره للمجلة وحرصه عليها » ومع الله نشكره على غرته 
الدينية ولكئنا نوصسيه بأن يتلطف هو ومن معه فى البيت فى ابعاد والده عما يرتكبه من محرم ويحاولوا 
بقدر اسستطاعتهم معالجة ما هو واقع فيه بحكمة حتلى لا يحدث للاسرة تفكك وانفصام يكون ضرره 
عليها أشد من ضرر الخمر على والدهم . 

أما عن صلاتك فى البيت الذى يشرب فيه والدك فلا شيء فيها » لأن نجاسة الخمر نجاسة حكمية 
لا تنعدى المكان أ الاناء التى مسته » وفى كل بيت سجادة أو مصلى متنقئة يمكنك أن تصسلى عليها 
فى ب أى مكان بالبيت أو على أى ششىء ظاهر آخر » والمساألة سهلة من هذه الناحية ليس فيها 
تعفيد » وكذلك الآنية ألنى ترى أن والدك وضع فيها خمرا يمكنك استعمالها بعد غسلها وتطهيرها » 
ونروى لك حديثا فى موضوع مشسابه . فعن ابى ثعلبة الخثشنى رضى الله عنه قال . قلت يا رمسسول 
الله . انا باأرض قوم أهل كناب أفناكل فى آنيثئهم قال : لا تأكلوا فيها الا أن لا تجدوا غرها فاغسلوها 
وكلوا فيها . (متفق علتيه) 

وفق الله والدك الى طريق الخير » وشد من عزمك على طريق الحق . 


ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
والى القارى الذى طلب منا أن نرمز الى اسمه برمز ع١ا.ح‏ الزرقاء الآردن ٠‏ 
حراط ايداع 1 .ح رسالتك ونحن نحيى فيك هذه العواطت المتدينة اراد 
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فليس من الحق أن يفرض الزواج عليك » أو تفرضه على نفسك دون استطاعة . قال 
صلى الله عليه وسلم -. 2 با معشر الشباب من استطاع منك ألباءة فليتزروج ومن لم 
أن تصير وتصير معك مخطوبتك وتتقيا الله فان من تق ألله يجعل له مخرجا ويرزقه 
من حيث لا بحتسب . أما اذا لم تصبر هى معك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ؛ 
وعوفبت اللة بكم ١‏ . 


مزبدا من التوفيق 

ومن بديا ‏ الأردن أرسل السيد محمد عبد الرحيم عبد السلام سأل عن 
سلوك الاسلام من الصدق والأمانة والعفة والاستقامة » ويجتنب كل ما يناق أخلاق 
الاسلام من الكذب والخداع والتميمة » ولكنه تنقصه الغيرة على الاسلام عندما يهاجمه 
أحد المتحذلقين »© فيود هذآأ الخلوص من المجلسن أو تغيير منجرى الحديث . 

أما الآخر فهو على العكس من ذلك اذا قام الى الصلاة قام كسولا » فاذا ألقته 
الظروف فى مجلسسن بهاجم من فيه الاسلام تغيرت ملامحه » وهب لمناقشته مبطلا 

ثانينا اتقبسل ؟ 

ونقول يا سيد محمد أن الاسلام وحدة لا تنجرا لا تنفصل فيه العقيدة عن السلوك » أو ينفك فيه 
الايمان عن العمل والمؤمن الكامل هو الذى يجمع بيئهما بحيث يكون ربانيا فى كيانه كله لا يتخلف عن واجب 
يمليه عليه دينه أو حق يفرضه عليه ضميره » فى أى مجال كان وفى أى موطن . 

فزميلاك كلاهما مقصر فى رسالته مفرط ف واجبه »© وكان الاولى بمن سلك سبيل الاسلام » وتخلق 
بآدابه وعباداته أن يدافع عن عقيدته كما يدافع الرجل منا عن عرضه وماله ونفسه » لا يتخاذل »© ولا 
ينى متى وجد ذلك أمرا مجديا فى المجلس الذى هو فيه » ركان قادرا على الرد والدفاع كما كان 
أخلق بصاحبك ووجهه يتفر وملامحه تنقلب غيرة على الله ورسوله »6 وما جاء به أن يدافع بسلوكه 
بجانب لسانه حتى يكون آقدر على دفاعه » ويكون الناس أسمع لكلامه وحتى لا يكون ممن قال 
الله فيهم « كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ( ونحسن ياسسيد محمد وان كان 
لابد لنا ولك من ترجيح احد الرجلين على صاحبه فانا نرى الاول خيرا بلا شك حيث يضرب 
لغره القدرة الحسنة بعمله وسلوكه » ولا تظن أنه تنقصه الثيرة الاسلامية كما تقول فربما كان 
خروجه من المجلس أو تفيره لجرى الحديت قطعا للجدال مع أناس همهم الجدال ولا فائدة من 
الجدل معهم » ولعله يتمثل بقوله تعالى « واذ! رايت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتسى 
يخوضوا فى حديث شيره » . 0 

وفقكىم الله يا شضباب . 


الأسلام ورسوله وتعاليمه بلغة العصر 
ببدى فيها اعجابه الشديد ساسملة بحوث « الاسلام ورسوله وتعاليمه بلغة العصر © 
التى نشرت بالمجلة للاستاذ أحمد حسين المحامى لما تمتاز به من عمق الفكرة »© ووضوح 
ويقترح علينا أن نجمع هذه البحوث وننشرها فى رسالة أشبه برسالتى الصيام 
والحج اللتين نصدرهما كل عام هدية من المجلة وهو اقتراح وجيه سيق أن حاءنا من 
الاستاذ أحمد حسين نفسه أنه سيقوم بتحقيقه بعد أن أتم طبع كتابه الجديد 
«الامة الانسائية 6 ... 9 
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: يسر. المجلة. ولجئة [الفتدوى . 
بالوزارة ان تتلقى. اسبئلة القراي 
::وتجيب علها , 


© © © © © © © © © © © © 8 © © © © © © © © © © © © هوه 


بناء السحد ف المقابر 
السلبؤالن: - 


هل يجوز ان يقام مسجب القصلاة ق الففسباء. . 


التسع داخل السور المحيط بالقابر 9 2 
(أ. ف- الكويت ) 

الاجابية : ب 

شرعت الصلاة شكرا للمنعم عز وجل وامتثالا 
وخضوعا لا أمر به يستشعر فيها المسلم عظمة 
ربه » فيتاجيه فى خشوع ملتمسا عفوة ورضاه © 
ولقد تعددت فرائضها ليبقى العيد متصلا دائما 
بمولاه » وهى من أفضل العبادات © لذلك ينيغى 
أن يخلص المصلى قلبه فى التوججه الى الله 
سبحانه . ومن ثم فلا يصح ان توجد أمافه مشاهد 
تبعث فى نفسه شيئًا يصرفه عن تعظيمه » أو تشغله 
عن أداء العبادة على الوجه الاكمل . 

ولما كانت المساجد هى مكان العبادة » وفيها 
تقام الصلوات خالصة لوجه الله كان من الواجب 
أن تقام فى مكان يحقق هذه الفغاية . 


ولقد ابتلى كثير من افراد الامة المسلمة يبتاء 


الساجد على القبور الأمر الذى يتناق مع حكمة 
مشروعية العلاة . وقد نهى الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم وحذر من اتخاذ القبور مساجد 
فقال : « ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
انبيائهمى وصالحيهم ماجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد انى أنهاكم عن ذلك 6 كما ورد فىالصحيحين 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « قاتل الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائيي مصاجد » . 

فالرسول يحذرنا أن تصنفع بقبره أو بقبور 
الصالحين مثل اليهود والنصارى بقبور أتبيائهم 
وصالحيهم لان هذا الامر يصير بالتدرج شبيها 
بعبادة الاوثان . 

وحين ومع المسلمون مسجد رسول الله وأدخلوا 


3 


فيه بيوت .أمهات الؤٌّمنين ومنها ججرة السيدة 
عائشة التى. دفن فيها الرسؤول الكريم منبع 
صاحبيه :.. أقامو!: جدرانا مرتفعة. حول الحجرة 
اد كير لحي الحيحاق اميد يضن اليم 


٠. :العوام‎ : 


من هذه الأاحاديث وفعل الصحابة والتابعين 
ندرك أن الذى جرت به عادة كثير من بلاد الاسلام 
اليوم من بناء المساجد على القبور محرم ومخالف 
للسنة اللمطهرة . 

وبما أن السيد السائل يقول أنه يوجد داخل 
السور المحيط بالمقابر مكان خال متسسع لبناء 
مسجد عام فلا ماتع من بتاء هذا المسجد لعدم 
بئائه على قبر من القبور ٠‏ 

بناء المساحد من الزكساة 


السوال : - 
طلب منى جماعة من أهل الخر أن أتبرع بمقدار. 
من زكاة مالى للمساهمة فى بناء مسجد تحتساج 
اليه البلد » فهل يحسب هذا التبرع من الزكاة ؟ 
( موسى الكاظمى بغقداد ) 


الاحابة : 

برى بعض الفقهاء أن صرف الركاة فى بينام 
المساحد أو تعميرها لا يجوز شرعا لأن القرآن 
الكريم حدد مصارف الزكاة فى ثمانية مصارف 
وليسسن هذا منها ©» ولا بدخل بناء المساجد 
وتعميرها فى مصرف ( فى سييل الله ) لأن المراد 
فى الآية خصوص الغزو لكثرة استعمالها فيه . 
ولكثرة اقترانها بالجهاد ٠‏ 

ويرى بعضهم أن صرف الزكاة فى أى جهة من 
جهات البر جائز شرعا وذلك كيناء المساجد 
والمستشفيات والمدارس ويدخل ذلك فى مصرف 
(فى سبيل الله ) لأن سبيل الله معئاه الطريق 
الموصل الى مرضاة الله » وهذا يشمل الجهاد 
وفيره » ولا يوجد مخصص يقصره على الجهاد ٠‏ 
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ونرى أنه لا ينبغى صرف الزكاة فى يناه المساجد 
الا اذا كان الصرف فيه أهم من الصرفف فى فيره 
من المصارف بأن لم يكن فى البلد. من المساجد 
ما يستفنى به الناس عن المجد المراد اتشاؤه . 


قضاء الصوم 
السؤال 3ت 
مرضت ق شهر رمضان الفائت ©» وأفطرت 
عشرة أيام منه » وأريد قضاءها ولكنى لا أستطيع 
قضاءها متوالية » فهل يكفى أن أصوم كل أسبوع 
يوما أو يومين ؟ 1 
( عبد الرحمن العائش ل دبى ) 
الأحابة : ب ْ 
جمهور الفقهاء على أنه لا يجب التتابع فى صوم 


القضاء » وانما هو مستحب »؛ والدليل على ذلك , 


قوله تعالى « فمدة من أيام أخر » ومن صام ما 
عليه متفرقا فقد صام عدة من أيام أخر » وروى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن قضاء 
الصوم متفرقا » فقال للسائل : ذلك اليك . 
ارأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم 
والدرهمين . ألم يكن ذلك قضاء فالله أحق أن 
تعفى ويعفر ٠‏ 

فاذا أردت أن تقضى ما عليك من الصوم متفرقا 
صح هذا القضاء وان كان الافضل أن تصوم 
متتايعا » « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
الفسير » . 


صيام أهل البادية 
السؤال :س 
نحن عرب البادية . حياتنا دائما فى حل وترحال 


نسعى وراء الكلاً بصفة مسثمرة دائمة » فلا 


نستقر فى مكان » فهل يجوز لنا الفطر . ؟ 
( محمد نمر ل الشارقة ) 


الاجابة : ب 

أهل البادية الذينى يشتون فى مكان »ويصيفون 
فى مكان . لهم أن يفطروا فقط فى حال ظعنهم من 
الكنين اتن السيف #ونن الضيفك الى الع 
اذا كان انتقالهم هذا يأخذ شكل السفر الحقيقي . 
بخلاقف ما لو تدرجوا فى الانتقال كتدرجهم وراء 
المرعى عادة فاذا ما نزلو! بمشتاهم ومصيفهم فلا 
يجول لهم القطر . 


القطر فى السفر 
السؤال: ب 0000 


لقد أصبح السفر سهلا ميسرا لا مشقة فيه » 
فهل يباح لى الفطر آثناء السضر مع سهولته 
وقدرتى على احثمالى الصوم فيه ؟ . 

( عبد العزيز الثابلسى ‏ الأردن ) 
الاحابة : ب 

ذهب الائمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن 
يَصوم ©» وأن يفطر ©» فقد وردبى الصحيحين عن 
أنس قال : « كنا نساقر مع النبى صلى الله عليه 
وسلم » فى رمضان »6 فمنا الصائم ومنا المفطر ؛ فلا 
يعيب الصائم على المفطر »© ولا المفطر على الصائم » 
وقال الله سبحانه « ومن كان منكم مريضا أو على 


.سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا 


يبريد يكم العسر 6 ء 

وفى المسند : عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « ان الله يحب أن يوٌّخذ برخصه »؛ كما 
بكره أن تؤتى معصيته » وى الصحيح ( ان رجلا 
قال للنبى صلى الله عليه وسلم »© انى رجل أكثر 
الصوم » أفأصوم فى السفر ؟ فقال : ان افطرت 
فحسن »© وان صمت ذفلا بأس © . 

فيجوز لك الفطر فى السفر ‏ بيشروطه ب مع 
قدرتك على الصوم فيه . 


زكاة مال المتوى 
السنؤال ات 


مات والدى وأنا أعلم أنه لم يؤد زكاة ماله » 
فهل يجب على اخراج هذه اأزكاة من تركته نيابة 
عنه » واذا أخرجتها فهل يسقط عنه العقاب , 

( أبو حسام دمشق ) 


الاجابة : ب 

اذا فرط الانسان حال حياته ولم يخرج زكاة 
ماله حتى مات © فعلى الورثة اخراجها عند احمد 
والشافمى . 

وعند غيرهما لا يجب على الورثة اخراجها 
واذا أخرجوها من عند أنفسهم تبرعا كان ذلك برا 
منهم بوالدهم »© والمأمول فى رحمة الله وعفوه 
أن .يتقبلها 'منهم ويعفو عن الميت © وقد سبقت 
رحمته سبحانه وتعالى غضبه والله غفور رحيم ٠‏ 
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الاعتصسام بالكناب والسئة 


يناشد السيد مساعد خليفة الخراق من الكوبت ب المسلمين » ويدعوهم الى الاعتصام بالكناب 
والسنة » ويستهل كلمته بالآية الكريمة « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن 
الله شديد العقاب ) ويقول : 

فى هذه الآيةَ الكريمة يحذر الله عواقب مخالفته » ويبين ان الدين قواعد ونظم وحدود » وان ذلك 
كله يرجع الى أمر الرسول ونهيه » وفعله وتركه » فكل شىء أمر به الرسول أو نهى عنه وجب عليئا 
امتثاله » وكل شىء فعله الرسول » أو تركه وجب عليئنا تنفيذه بدقة واحكام , 

ولقد نين الرسول الكريم كل ما يحتاج الى بيان » فبلغ الرسالة » وادى الأمانة على أكمل وجه » 
وأدق بيان . وما انتقل صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى الا بعد أن كانت كل معالم الدين 
واضحة وسنته كاملة » وأحكامه تامة . 

فالزيادة فى الدين © أو النقص منه أمر ضرره كبير وخطره عظيم . يفسد العمل الصالح » ويحبط 
ثواب العبادة » ويسنوجب غضب الله ومقته » ( تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولتك هسم 
الظاللون ») . 

ومع وضوح هذه الحقيقة فانا نسرى فريقا من المسلمين تعدوا حدود ما شرع الله لهم » وشرعوا 
لأنفسهم ما لم يأذن به الله ورسوله » وأحدنوا من البدع الملكرة مالا يرضاه الله , من ذلك ما يفعله 
الجهلة من التمسح بالأضرحة وطلب الشفاء » وقضاء الحاجات من الأولياء » وكذ! النذر لهم والاستعانة 
بهم والذبح عند قبورهم » وشد الرحال الى أجداثهم . 

وقد نهى عن ذلك كله رسول الله صلى ائله عليه وسام فقال « لا تشد الرحال الا لثلاث 
مساجد : ااسجد الحرام» ومسجدى هذا » والسجد الأقصى » وقال « لعن الله زائرات القبور 
واكنخذبين عليها الساجد والسرج ا . 

فالعبادة المقبولة هى النى يقصد بها وجه الله وحده ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 
ولا يبشرك بعبادة ربه احدا ) , 


لق رآن الك ر سم 

وبعث الأستاذ جلال الدين عبد الرحمن من القاهرة بكلمة يتحدث فيها عن القرآن 
الكريم نقنطف منها ما يلى : 

هو مصدر الهداية الاسلامية » وأصل الشربعة الحمدية 6 منه يآخذ المجتهدون » 
وعليه يعول المشرعون والستنيطون » لا علم لهم الا ما علمهم اياه» ولا حكم الا ما أرشدهم 
أليه »© ولا عقنيدة الآ ما ينص عليها » فهو الكتاب الجامع والنافع الشاقع والحكم العدل » 
والقول الفصل ١‏ لا يأنبه الماطل من دين بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) ٠+‏ 

والقرآن فق الأسلام 6 معجزة دعونه 6 ودسكدور نشم عه اس وق أللفة العريية ناج 
أدبها وقاموس لغتها » وعند أولى الألماب فردوس المعانى الروحية » ومناهل الايمان 
والعرفان الربانية » فى أطوار أسراره سات سماوية تهتز لها المشاعر » وتقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم 6 أمثاله عبر أن ندبرها 6 . وأوامره هدى كن استبصرها ٠.‏ 
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قهو أساس الدين وحبل الله اللنين ٠‏ والذكر الحكيم لا تزيغ به الأهواء : ولا تنشعب 
به الآراء » ولا يشبع مه العلماء » ولا يمله الأتقياء ٠‏ من علم علمه سبق » ومن قال به 
صدق كومن حكم به عدل » ومن عمل به أجر » ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم 8 

وقد اهنم السلمون بكتاب الله » وقدروه حق قدره » وجعلوه أهم مواد دراستهم» 
وافسحوا له المجال » بل جعلوه المحور والأساس » واستفئوا به عن غيره » ولم يستفنوا 
بغيره عنه ٠‏ فالعالم الفاضل هو من حفظه وتفهم معانيه » فكان للقرآن المكان الأول من 
كل قلب » واكحل الأسمى عند كل نفس » والعناية الكبرى فى دور العلم ٠‏ 

وسسقى القرآن الكريم الى ما شاء الله تعالى معحزة السماء الخالدة » وسيظل 
الى ما شاء الله غنيا عزيزا برسالته التى كلما مضى الزمان عليه مضت وهى تثبت 
قوتها واعجازها ٠‏ 

فكتناب الله لا يحتاج الى مادح يزكيه » أو دليل بين عظمته وقدسيته » ومع 
آنه كناب هداية واصلاح وتهذيب الا آنه لم يفرط فى شىء من قوانين الحياة ونظمها 
ومطاليها و 

الطائعة والدراسة و الانتاج ف ورمفسان 


وارسل الاخ محمد صالح بربندى من الرياض بكلمة تحت هذا العنوان يقول فيها: 
للمطالعة والبحوث الدينية والعلمية الى جانب قيامنا بالعبادات المطلوبة »© فقراءة 
القرآن الكريم أولا هى خير ما يفعله الصائم قبل كل شىء ؛ فعباراته القوية ومعانيه 
فيه النفوس بكليتها الى طبيعة دينية وخلقية سامية » وحينذاك يشعر القارىء أن 
آبانه يسرى هداها فى القاوب » ويجرى رواؤها فى الأعماق » فتهز النفوس هزا » وتصهر 
الأفئدة » وتأخذ بلباب العقول ٠‏ 

ومن الخير أن يقرأ الصائم تفسميرا للقرآن الكريم » وقد أكثر العلماء والحمد لله 
من شروح وتفسير الآبات البيناث فنجد كتب التفسير التى تتجلى فيها جهود الباحثين 
جزاهم الله خيرا ‏ فى سبيل شرح معانى آى الذكر الحكيم ب قدر استطاعتهم ب 
ولكن القرآن بحر خضم زاخر بأمواجه » فأنى للكتب والعقول أن تحيط بمراميه 
ومقاصده وغاباته » فهو كما بقول الله تعالى : 

« قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو 
حثنا بمثله مددا » . صدق الله العظيم » ومن الخير أن يقرأ الصائم ايضا شينمًا من 
الحديث الشريف 4 فنستطيع قراءة صححييح الامام البخارى أو الامام مسسسلم أو 
المشروحة » فالصائم اذا خصص حزءا من وقته اليومى لدراسة الحديث النبوى 
يستطيع أن يلم فى نهاية هذا الشهر المبارك بثروة حسنة من روائع الهدى الخالدة » 
وهى ذخيرة علمية ستنفعه مدى حياته . 

ومن امفيد أيضا أن يقرأ الصائم فى هذا الشهر البارك السمة النبوية ليطلع على أخلاق الرسول 
المربى الكريم صلى الله عليه وسلم وصيره وجهاده وقوة ارادته وبلاء الصحابة الكرام ى سبيل 
النتح العربى ومآثرهم الجلى وآثارهم الكريمة الخالدة . 

كل ذلك يدعو الصائم الى أن يكون باحثا عابدا ساعيا مستقيدا من أوقات هذا الشهر المبارك لا 
يقنصر وقته على العبادة والنوم فقط بل يقرأ ويطالع » ويبسحث ويكنب » ولعله ان فمل ذلك يشعر انه 
استزاد ثروة علمية وفقهية كبيرة بالاضافة الى راحة النفس وطمانينتها وعبادتها وخشوعها » وهذا ما يقوى 
جهد الصائم » ويجعله يشعر بفائدة الصيام وآثاره على نفسه فى جميع نواجيها . 
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املك الاسرائيلى , 


0 العتوان ا 1 ثانا داتما ف الضحف وأنجلات :العربية والأشلامية ور 
اليك ما نشره الملحق الدينى لصحيفة الجمهورية القاهرية تحت هذا العنوان وله لعا 

:- العدوان الاسرائيلى الذئ وقع على سوريا والأردن هو خريمة فى حق الانسانية 
كلها ٠‏ ويعتير فى نفس الوقت تحديا لكل العرب » ومن ثم: وحب عا ' جميع العربٍ أن: 
يتكاتفوا استدانا للمبرعة الحاسمة لضربا)صدين ورد العدوان بكل عنف وقوة واحرم: 

من واحب العرب جميعا بل من واحب كل المسلمين أن يقفوا صفا واحدأ فى وجه 
اكؤامزات الصهيونية: والاعتداءات الاسر اثيلية الي ىئ :أن آنسر اثيل إداة اللاستعمار 
0 للعدوان 000 

أن العدوان 'الاسراتيلى: عق أن :هناك مخططا ثانا تعمل الصهيونية على 
تنفيذه .لخدمة: الاستعمار مبحدية :بذلك كل القوانين الدولية وميثاق الافم التجدة ؟ 
واذآ لم تنحد العرب »:ويتخدوا الاحتاطات اللازمة » ويتناسوا خلافاتهم فان اسرائيل 
ستكرن العذوان ٠‏ أن الوقت وقتك كفاج وجهاد. واعداد واستنعداد, ولن تسبتقر الأؤضباع 
الا بازالة اسرائيل التى قامت أساسا على العدوان .٠‏ وذلك لن يتاتسى الا بالاتصاد. 
والنضامن والوقوف صفا واحدا للدفاع عن كيان الوطن. العربى :واستتقلله ٠‏ :,:.: 

لد دعت! الآدبان: كلها . الى .مقاؤمة العدوان ومحارية. العدو الغاصب ٠‏ ..وآأمرت 
بالجهاد افى 'سبيلن اعلاء ‏ كلمة. الحق. ورذ: عدوان الذين. يفسدون. فى الأرض: »© وبريدون 
القضاء على النشرية 03 ام عو و ا ا حي 
عليها. جتى نفيش جميما فى ندلام وامن واستقراف .* ؛ .. : 

النعليسم العالئ - | 

عابي ندع الدراسة ف حجائعة الكويت الخديدة 6 » والاختفال اد الكبثر 
الذى اقم 'بهذه' الناستبئة: وشهده كبار: المشتغلين بالتعليم. الجامغى فى العالمين؛ الغريئ 
والغربئ نشرت مجلة الكويت مقالا تحت هذذا العنوان نقتطفف منه ما يلى . : 

:أن مهمة التجامعة تعتى بالاضافة الى اكنشاف الانسان لذانه هو أن تتامل فيما 
حوله: ٠‏ ولس من شك أن التأمل ركن من أركان التقدم العلمى ٠. ٠‏ قما من عالم استطاع 
أن يقدم اختراعا من الاختراعات » وما من عالم استطاع أن يقدم بحثا من 'البحوث » 
وما من فئان استطاع آن يقدم لنا شيا ف عائم الفن الا بعد أن يكون قد تامل فى المادة 
ع عر دين ٠‏ فهو بعد آن يقف عندها متاماة مفكرا يستطيع بعد ذلك 

اذن فويية الجامعة تعنى أن نسناهي الغرد فى العطاء الانسانى + وما دايت هذه 
مهمة الجامعة أو بعض مهمتها فانئ فيما أظن لن أكون مغرقا فى الخيال اذا ما أملت. 
فى أن أزى ف الكوبت باحثين أو مخترعين آو مكتنشفين » أو من يضع اساسا لاختراع 
أو اكنشاف » فان ذلك ليس بعيدا على جامعة يبذل لها كل ما تريد . على أن هذا 
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الأمل لن يتحقق الا اذا تهيا جو طليق تتفاعل فيه الآراء المختلفة لكى تنجلى الحقيقة فان 
الفكر الصحيح هو ذلك الفكر الحر المنسامح الذى ينشد الخير والحب والجمال ٠‏ 

أو ليس هذا الملد جزءا من وطن قد عرف شعبه بحضارته العريقة التى كانت 
أساسا لدنيتنا الحاضرة كما يقول معظم المؤرخين المنصفين ؟ او ليست أمتن العربية 
قد عرفت الجامعات قبل غيرها من الامم ؟ وأن هذه الجامعات الغربية والشرقية 
التى تنشر العلم في هذأ الوقت مقتبسة فى أسسها من جامعاننا العربية الاسلامية » 
كجامعة الستنصرية والنظامية والآزمر فى الكشرق وجامعة الزيتونة والقيروان وقرطة 
ق اللغرب ا ل ال وو الا ل لسار 
من يي ا 'الجامفية ٠.‏ ِ 1 


التالية : 


نات 


سرد قلقة” أوضياعه. 1 وسيرد” بعض.. لت 
يتطلتب ذلك .' 
3 لجنا ضع ولق له ليق واه ل يه حول د نه ذا لقن من 
قال أن الكتب المدرسية وحدها تكفى ؟ ٠‏ ٍ 
9 ماذا حوله ؟ ٠‏ 0 ا 
٠‏ الصحف مراة ‏ قر معه ما يقرا من ناقضات . تله من الصحف العرئية 
الخدافة 

هذا خبر اجتماعي انقلة خرفيا '. 11 

(( السيدة نن: بإعافرت الى أؤذؤبا للإستجمام من + من تاد الخفلات 3د )4 در 
ْ فى صفحة الجرائم ,من العدد نفسه خبر ( أقل أهمية ) ١ ٠‏ .نساء احدى القبري: 
تظاهرن مطاليات ببناء مدرسة لأطفالهن ‏ ٠ه‏ ؟. | 
: أرسؤورناج مصور عن السبيدة التي امنهنت قض شعر الكلات” الدللة ء١‏ الكلاب, 
تشكل اليوم طبقة هامة فى المجتمع المؤدرن لم بخطر لابن خلدون ذكرها ٠١‏ . 

لنقرا مزيدا من الأخبار » أقل ايلاما من مهزلة اكل لحم بن يبركة: ( بالشسوكة: 
والسكين ) فى محكمة مكسيم ( الباريسية ) ٠.١‏ أخبار أعياد الميلاد مثلا ٠٠‏ 

كل عام والعالم الحر بخير ٠٠٠‏ 

. منظمة السلام .( الأمم المنحدة ) بلغت سن الرشد ( بالهوية فقط ) واحتفلت منذ 
أيام بعيد ميلادها باطفاء ١؟‏ شمعة ( ومع ذلك ما تزال الشمس تشرق بالضياء نفسه ) .٠‏ 

وتصادفت ذكرى مولدها الجيد مع ذكرى مرور 494 سنة على :وعد بلفور الذئ' 
أساء التقدير ( فلو عرف مدى تخاذلنا لاقطيع اسرائيل بلادنا كلها من المحيط الى 
الخليج » وا اكتفى بجس ننضنا فى فلسطين وترك الباقى على خلفاته ) ٠‏ ا 

احداث وأحدات .١‏ وفى مثل هذا الجو يترعرع حيلنا ( الضاعد ) هه حجيلنا" 
الضائع الذى بصرون.على أن يستوود ضباعة 4 ( حيلنا الرافض ).ان كون حياكة 
استمرارآ للقرن الناسع عشر لكنهم يصرون على :أنه سلتورد زقضه فأ هت ل 

( جيلنا الأضيل ) لأنه رغم الجو الفاسد الذى يبحيطونه به 9 بتحسن نبية وبسوء 
نية ب ما زال مصرا على التمرد بحثا عن مصير أفضل ١ ٠ ٠. ) ...٠‏ 


ف 
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مهرجان تاربخ * و م* الى ل ا 0 

مهر ج ربخى شهده عدد كبير من وزارء التربية وكبار المشتفلين با بم الجامعى 
فى العالم وذلك يوم الاحد 68 شعبان 81؟1 ه الموافق /!؟ نوفمبر 1111 وهو اليوم 
الذى يوافق الذكرى الاولى لنولبه سلطانه الدستورية ٠‏ : 

٠‏ كما تفضل سوموه ثأنى يوم بوذ حجر الاساس لدينة الصاحية الجديدة الد 
سيتكلف انشاؤها .؟ مليون و 0 دا اناق كل 
:. يد :كما زارها فخامة الرئيس هامانى دبورى رئيس جمهورية النيحر » وقد ة 
قريبا . . ْ 
يد نلقى معالى وزير الاوقاف والشثون الاسلامية كتاب شكر من اتحاد الطلمة 
المسلمين فى اوربا على المعونة التى قدمتها الوزارة للاتحاد . ١‏ 
' يد وعد معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية فى البرنامج التلفزيونى « 
المسئولين » بزبادة كمية مجلة الوعي الاسلامي تلبية لرغبات المسليين هنا وق العا 
الاسلامي كما وعد معاليه ببناء عدد كبير من المساجد مسايرة للتقدم العمرابي ٠.‏ 
32020 جد قرر الموتمر الثالث والعشرون لمقاطعة اسرائيل مقاطعة شركات فورد وكوكاكولا 

واد سى أى. وشركات أخرى لتعاملها مع اسرائيل ٠.‏ 
فى ديودى جانيرو بالبرازيل . ْ 
الجمهورية العربية المنحدة 
“د أرسل الازهر مجموعة كتب اسلامية الى زعيم مسلمى تابلاند بناء على طلبه. 
بد تقرر اعفاء جميع الطلاب الفلسطينيين بالتعليم العالى من دفع الرسو 
الاضافية هذا العام . الاو اي 
١‏ 0 لميزانية المخصصة لرعابة البعوث الاسلامية الذين سلفون 6٠‏ من 
مختلف البلاد العربية والاسلامية مبلعٌ .٠.كر؟ءآرآ‏ جنيها بزبادة قدرها ..اره./ 
جنيها عن العام الماضى . 
يد وآفق مجلس جامعة الازهر على منهج الدراسات الدينية للكليات الجديدة » 
المنهج يتناسب مع ما يدرس فى كل كلية . ال 
.0 6 قام الرئيبس هوارى. بومدين رئيس الجمهورية الجزائرية بزيارة للجمهورية 
الغربية المتحدة وقضى فى زيارتها مدة أسبوع . . 


تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم بافتتاح جامعة الكوبت فى 
الجا 
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, الس عودية 
005 فخامة رئيس حمهورية النيجر المملكة العربية السعودية بدعوة من حلالة 
الملك فيصل وقد زار الرئيس الاماكن المقدسة ومعالم التقدم فى آلبلاد » كما زئرها 
فكابة السيك اشمافل الازهرى وكين تعلس النيادة السودالى.. 
يد تم اعداد ثلاث حلقات من سلسلة تاريخية عن قادة الجزيرة وعلمائها فى قالب 
قشم حديت ونظر أن تلع هذه السلسلة عدرين حلقة . 
يبد عمم مدير عام الشئون الاجتماعية على جميع وؤساء الاندية بضرورة حضور 
العلزة جباعة سا لد كن الصلاة 
الجمهورية ورجال حار مطة .1 
يد قبل الرئيس عارف الدعوة لزيارة الجمهورية العربية المتحدة تربيا . 
ريا 
د تبادلت صورنا والعراق التمثيل الدبلوماسى حيث عينت كل من الدولتين 
سفيرا لها لدى شقيقتها . 
بد بدأت الدراسة فى الجامعة الاسلامية التى انشئت هذا العام واختيز لها 
اساتدة عن خيار المشتغلين بالدراسات الاسلامية ق مصر 0 العربية » ويتولى 
عماذتها الدكتور كمال الثاقر فك تمتباتنا الطبية + 
الاردن 
د تألفت لجنة من كبار التجار ورجال الاعمال لجمع التبرعات لاعادة إبناء قرية 
) السموع « التى تهدم معظمها نتيحة للاعتداء الأسرائيلى الاخير . 2 
اعترفت جريدة » البوست « ان القائد اليهودى فى ممركة السموع قد قبل 
وأ العركة كانكة مع القرية هن نبمته الى ديت .. 
يد تقوو ايقاد احد المقرلين الى كر انتى ]لذ دعر اوس ترف لزاه اإرير, 
الك سمة . ش 
لبتسيسيان 
00 | 0 لجا نسم رك 


0 . . و .- .. 
أخبار متفسرقة 
روالبندى س تظاهر الاقف من الطلبة والشعب فى رواليندى واسلام اباد احتجاجا على نشر التايمز 
اللندنية صورة النيبى محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ماليزيا س يعقوم وفد دينى ماليزى بزيارات لعدة بلاد آسيوية وافريقية لدعم العلاتقات المشتركة 
روما ء تظاهر عدد كبير فى أحد الميادين الرئيسية مطالبين باباحة الطلاق وعقدوا اجتماغا كبيرا لذلك ضم 
الهئد ب لاول مرة تولى ونير مسلم ونزارة الشكون الخارجية 2 الوزارة: الجديدة 3 
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اقرأ فى هذا العدد 
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كلمة سمو الأمير المعظم 
أخي الفضارىء 


. هدى الرسول فى تبليغ الدعوة 


ليلة القدر المباركة 
فواصل القسرآن 


نحن والشباب المثقف : 
الاسلام ومواقف منه عند شعراء الموعهر الاستاذ محمد عبد القئى حسن 0 


الشيخ: على عبد ' الملعم --.. 
الأسناذ عرة دروزة .... 
الأسنتاذ كامل تنساهين:... 
الشيخ تديم الجر ١‏ .: 


صيام شهر رمضان بين مؤتمر طوكيو 


الطين والاطباء العرب 

مرحى هلال الصوم ( قصيدة ) 
مائدة القارىء 

خواطر 


' نظرة الشريعة الى المجرم 


رمضان شهر الذكريات 


الأمير عبد القادر الجزائرى 


صيام رمضان بين الصحة وال مرض 
غزوة بدر ( قصيدة ) 


صوموا تصحوا 
هلك ا ملتنطعون ( قصة ) 
الفكناوى 


بأقلام القسراء 
قالت صحف العالم 


0 الاخسار ر 


18 


الأستاذ محمد هارون الحلو ٠.٠‏ 
الأستاذ أحمد فتحى بهنسى .... 
الدكتور زكى فيث ٠.‏ 

الأسناذ أحمت العئانى .٠‏ 


الاستاذ عبد الباقى أحمد سلامة ٠.٠‏ 


الدكتور مئذر الدقاق .. 
الأستاذ مرسى شاكر طنطاوى ٠.٠»‏ 


الدكتور محمد ابو شوك 
الأسناذ على أحمد باكر 
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1 
ا 


عع 


م 


2 كك 


طلك كلع رك 


6ع كع 


كح 


لك كك لطع خلح كاك كلك خلك ا كك اك كلك وجاك كلك كد 


( الى راغبى الاشتراك » 

تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى الجلة . ورغبة منسا فى تسهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى ألبر يد » رأيئا عدم قبسول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » 
وهذا! بيان بالمتعهدين » 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار لا شبازع الصحافة 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب ١55‏ 
الديئة الماورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المديئة ب صب 19 - السيد احمد باصريح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب 55 
جسهه : مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهلى صرب 1١5‏ 
بداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب 
الخير : مكتبة النجاح الثقافية _ صب السبيد محمد سعيد بابيضان 
السحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهيم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : 51 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 
الكلا : ص ب 18 حضرموت ‏ ل مكتبة الشعب المحدودة 
ذفئ #ببائحل عناق ‏ سورب 451 بدالبية عي الله حنين الوستمالى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب /اه١ا‏ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب 5١115‏ 
بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 455/8 
السسودان  :‏ الخرطوم ‏ السيد حسن نجيله ص ب ؟2) 
بور سودان : السيد عطا النان . مكتبة كررى صب 5 5.9 
مراكششي : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد أحمد عيسى 
ليسسيا : طرابلس الغرب صرب 189 السيد محمد بشير الفرجانى 
بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب .8؟ - السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صرب * |150١‏ 


ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا.الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


ل 
لعج وك دج ع5 يك 3 كه ى جاخ 25 كفى طخ كح كطاد 
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و 


تعدو 
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سسهو الامير المعظسم وسيادة الرئيس عبد الرحمن عارف يتقلان باقات 
لدى وصول الضسيف الكبير الى مطار الكويت 


مسيادة الرئيس العراقى اثناء زيارته لجامعة الكويت 
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الوق اسيلا كي . 


|| العدد الثانى والعشرون ‏ السئة الثانية | - 


غرة شوال سئة 19856 ه 
١‏ يناير ( كانون الثانى ) /1953 
تصيرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربي 
اللجلة حرة » والوزارة في مسئولة عما 
ينشر فيها من آراء 
هدفها : المزيد من الوعى »© وايقاظ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المنصسية 
والسياسية 


اشرق العتحتام 
رتش اص الغريل 


كوائة لفقي 


مك دير الخثر يِل 
عفت كبد العم 
مسكرتير ال 2 ريد 


رضأ 


رضوارة:_السيّلى 


.مجلة الوعى 


عنوان المراسلات : ا الام لامية ‏ الكويت من .اب 17 ب هاتف امار ؟؟ 


ا ف اليمن وعدن ه/ا فلسسا 
| لبئان وسوريا .هه قرشًا 
معر والسودان ٠‏ .٠غ‏ هليما 


مسجد المرحوم عبد الله عبد اللطيف 
العثمان: من أفخم اللساجد الحديثة بالكويت, 

وعلى واجهته ومثذننيه الانوار اللنى تسطع 
طوال شهر رمضان . 


الكويت .ته فلسسا 
السعودية 0 ريال 
العراق ه/ا فلسا 
الاردن ٠ه‏ افلسنا 
ليبيا 1٠‏ قروش | 


الخليج العربي ١‏ روبية 


الاشتراك السنوى للهيآت فقطك 


فى الكويت ١‏ دينار 

فى الخارج. ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
أما الافراد فيشتركون رآأسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 
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لد و اي 0 


كيف نخدم ديئنا ؟ أو كيف نخدم مجتمعنا عن طريق الدين ؟ 


هذا هو السؤال الذى اختلفت وتختلف وجهات نظر المخلصين وأعمالهم فى الجواب 
عنه. . وكان الاختلاف فيه أمرا طبيعيا مأ دامت عقو لالناسو ثقافتهم مختلفةو مننفاونة , + 
فقد نتفق جميعا على الهدف » ثم تختلف بعد ذلك وجهات نظرنا فى الطريق الذى يؤدى 
أليه » ولكن من الفضرورى بجانب هذا أن يكون مذهوما انه مهما تختلف وحهات النظر 
هذه فلا يقبل من أصحابها أن" شبادلوا 0 بالتنكر الهدفوم »© أو عدم الاخلاص 
للغاية التى يريدونها ويعملون لها ٠٠.‏ وحتى أو أخطأً أحدهم فى وجهة نظره » وق 
رسم الطريق الؤدى لفايته » فمن الواحب التماس العذر له لانه فكر واحتهد مخلصا 
حسب ما آتاأه الله من علم وعقل للوصول الى الهدف ٠‏ 


هذا هو الممدأ ١‏ الذى على أساسه أن الدين أو نخد المجتمع 
عن طريق ا 6 والذى علمنا 0 وأرشدنا 0 الما الله صأكى ١‏ 
عليه وسلم حين قرر أن للممجنهد أجرين اذا أصاب وأجرا واحدا آذا اخطأ ٠‏ 
بحرم المخطىء من ثواب احنتهاده »؛ ولم بجرده من اخلاصه ٠.‏ فكان هذا المبدا هو 
المفتاح الذى فتح عقول السلمين »© ودفعها للتفكير والعمل كل واحد على قدر عقله » 
وف دائرة اختصاصه وعمله 3-3 فانطلقوا لتخدمة دينهم كل على قدر طاقته وما يهديه 
ألبه عله » فاختلفوا مثلا فى فهم بعض آيات الله و وأحاديث رسول الله » واستنيط 
كل واحد غير ما يستنيطه الآخر 6 ومع ذلك لم نعثر فى تاريخهم. على اتهام وجنه 
اليهم من ااختلفين معهم بنتقص من دينهم » أو من غيرنهم واخلاصهم ٠‏ بل كانوا مع 
هذا الاختلاف بعل بعضهم بعضا ويثنى عليسه ٠‏ 


حمى محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة الامام الشافعى من بطش الخليفة 
حبن وشي به اليه ٠‏ كما احتضنه الليث بن سعد صاحب الامام مالك حين ترك بغداد 
وجاء الى مصر ٠٠‏ ولم يستجب الاماء م مالك ارغية الخليفة فى حمل الناس جميعا على 
مدذهيه » ليكون هو المذهب الوحيد فى العالم الاسلامى » احتراما منه لرأى زملاته 
المجنهدين الآخرين 000 
وفى هذا الحو الذى أوجده الاسلام ترعرعت العقول ونشطت » فانتجت لنا هذا ْ 
ارات الفكرى الضخم الدذى نعتز به ونعيش عليه ٠‏ 
ولو ظل هذا الجو يمل على المسلمين حيانهم لسعدنا بأضخم من هذا التراث » 
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كلق كلك كلق كك فلك رضخ كرك يك 58 م 5ق كلق كلق 25 كلخ رض أطخ كح كر 


ولظلت الحركة الفكرية فى تقدم مستمر: ٠‏ ولظل للعلماء وا مفكرين مقامهم وجلالهم ٠‏ 

ولك مع الاسف الشديد هبت على السلمين ريح التعصب الاعمى » وشفل 
العلماء بلسو » وغلبتهم آنانيتهم » فكاد بعضهم لبعض عند العامة وعند الحكام » 
واسرع بعة 


بعضهم ته الآخر فؤديته واخلاصه أجرد رأئ يراهءفحاصرتهذهالروحالكيدية 
العقول « ا حت 0 قرونا من أن ينتج أناسا على 
غراد مالك والشاقعى وابى حنيفة وابن حنبل والثورى والاوزاعى والليث بن سعد 
وغبرهم » ممن حفلت بهم القرون الاولى فى الاسلام ٠‏ ْ 

وكانت نومة طال ليلها ٠٠‏ وكان الذين عاشوا في هذا الليل وتخبطوا فيه قد ألفوا 
السر فى ظلامه من طول ما لبثوا فيه » فأصبح كل نور يلمع أمامهم يعشى أبصارهم ) 
ويفقدهم توازن أقدامهم وخطواتهم » فيهبون جميعا لمحاصرته حتى يطفئوه ويقضسوا 
عليه .٠‏ تساعدهم فى ذلك مآرب حكام ومستعمرين يتادلون واياهمم عواطف 
الاسترضاء » وتحقيق المصالح والاهواء ٠.٠٠‏ 


3 الفحر .+ وبدأ الناس يبصرون مواقع أقدامهم » وينظرون لقافلة الحياة 
تسيقهم الى الور « وهال قرا منهم هأ نهم فيه من تخلف وركود وقصور » فاتجهوا الى 
منبع الثور الأول ب كنابهم وسنة نميهم يستهدونه » وآلى منهج الساف العصالح 
بترسمونه » وهوا فى النائمين فى الظلام ليوقظوهم » ويقودوا قافلتهم الى حيث تعيش 
فى النور » ونطرد عنها أنساح اللبل » ونشت أقدامها على درب الحياة القوية المفعمة 
بالآمل » المزدانة بالتفكير والعمل .+ ولكن قوما ممن ألفوا حياة الركود والظلام » قاموا 
فى وحه هؤلاء المخلصين يلقون التهم عليهم ويرشقونهم بالحجارة » وبلطخونهم بالطين ٠١‏ 
كلما سههعوا رأيا لم يألفوه قالوا: خروج عن الدين » مع أنه 
من صميم الدين » ولكنهم حهلوه ٠‏ والاأنسان عدو ا حجهل ٠٠‏ ومع ذلك لم نتوقف 
القافلة » بل سارت ولكن فى تعثر » وما كان لها أن تتوقف أو تعود الى الركود بعد أن 
تيقظت » ووضعت أقدامها على أول الطريق » ولكنها وحدت نفسها فى بد غيرها » وأمورها 
بصرفها الدخيل عليها » ويدخل على مجتمعها من العاملات والتقاليد ما هو غريب 
عليها » ليلقى بها بعيدا عن دينها وتقاليدها حتى يصعب عليها العودة اليه +٠‏ 


وهنا كان مفترق الطرق لها ٠‏ أما أن تستسلم لما أريد يها » وترتمى فى أحضصان 
غيرها » وتنساخ نهائيا من نراثها » وتتنكر ماضيها وفى ذلك فناء لها ٠‏ 


واما أن تحاول استرجاع شخصيتها » والحفاظ على تراثها » والاتصال بماضيها » 
وننقية حياتها من كل دخيل غريب على دينها وطبيعتها وفطرتها ٠٠١‏ 


وكان لا بد لها أن تختار الطريق الثانى » لأنه طريق حياتها » طريق العزة التي 
مه الوه 3 اء 07 1 


ا ولكن هذه المخلفات التي تراكمت على الطريق من آثار قرون فتن دمن انان 
حياة زرعها الاستعمار فى مجتمعنا كيف تتخلص منها ؟ 0 


كلك كل 11 رفك اكع لذ 
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2 هم طق كع كلق كلق كلق كرخع 5ع كع ع مك ع5 3ك مك ترك كك كج عر ك 
العبء » ولا قيأس من النيارات المضادة لها » ولا من الاتهامات الخاطئة الهوجاء التى 
توحه اليها ٠٠‏ ويتطاب أيمانا تذوب على حرارته كل الصعاب واكلشقات ٠٠‏ ومع ذلك 
كله بنطل ب من جميغ العاملين ى الحقل الديني أمرا مهما ؤوفعالا » وهو أن يتآاددوآ فى 
دعوتهم بآداب الاسلام » ونكون لهم قدوة حسنة بسيرة الائمة الأعلام الذين اختلقت 
وجهات نظرهم ووسائل عملهم » ولم تختلف قلوبهم » ولم يهدم بعضهم بعضا» ويتهمة ‏ - 
ق ديه وعقيدته +>» 1 ّ 1 

واذا كان من واجب الغيورين على الاسلام العاملين له أن يلتزموا بهذه الآداب فى 
كل زمان » فانهم فى هذا الزمان يجب أن يكونوا أكثر التزاما بها » حتى لا تنفرق 
صفوقهم 6 وتان جهودهم 4 وده . قواهم أمام الذين أ 1 مك صذوفهم 6 35 2 55 
قواهم لمحارية الاسلام بكل وسيلة يملكونها ٠٠‏ ش 

واذا كان من واحب الغدورين على الاسلام أن يعماوا جاهدين على احباء روحه فى 
النفوس »6 فان من واحيهم كذلك ان بنهضوا جميعا لجابهة المشكلات الحديثة النى وفدت , 
مع الغزو الغربى بأيحاد الحلول السليمة لها » حنى لأ تكون فى. مجتمعنا تناقضات بين 
مجرى حياتنا » ربما تزرع اليأس فى قلوب بعض المسلمين من أمكان العودة السى 
ألدين »وتشكيل حياتنا على هديه وتعاليمه . ٠‏ ش 

واذا كان هذا واحما على الطليعة المفكرة من علمائنا » فان هناك واجما آخر تتحمله 
الصفوف الني تقف خلف هؤلاء العلماء المفكرين »6 وهو أن تشد أزرهم »6 و تتمساك فى 
حكمها عليهم ونظرتها لهم بالهدى النبوى الكريم الذى حعل للمجتهد اللصيب أخرين 
وللمخطىء أجرا » فلا نسبىء الظن بهم » ولا تطلق السنتها للنيل من اخلاصهم لدينهم » 
واتهامهم بالخروج عليه » وأن ينزل منها الى ميدان المناقشة البربئة النزيهة من يستطيع 
المناقشة ؛ لنصل فى النهاية الى نتيجة ابجابية » وثروة فكرية علمية تضاف الى ثرواتتا 
١‏ لنسى وورتناهصا ٠م‏ . 

أقول هذا وأكرره لآن كثيرا من الذين يقفون فى هذه الصفوف الخلفية بحماون 
دائما معاول الهدم لكل تفكير جديد لا يالفونه ولا يدركونه مهما يكن مصيبا ٠‏ ويتخذون 
من اشهار أسلحة الاتهام فى وجه المفكرين وسيلة الى الشهرة » وانخاذ مواقف البطولة 
المصطنعة بأسم الدفاع عن الدين والغيرة عليه 0 وقد يكون بعضهم مخلصا ولك 
الاخلاص وحده لا يكفى » بل لا بد أيضا من البصيرة والفهم » فانْ العدو العاقل خر من 


أن كثيرا من المفكرين يخشون لسان هؤلاء » ويؤثترون السلامة منهم على أن 
بتقدموا بآراتهم ودراساتهم .. ار 
بل ان بعض هؤلاء المفكرين يتملق عواطف هؤلاء » فيؤثر الجانب الذى برضيهم » 
وينتزع اعجابهم على حساب عقله وفكره وضميره ٠‏ وهنا شيء يؤؤسف له ٠‏ ْ ' 
ان على العاملين فى الحقل الاسلامي » وفى مقدمتهم المفكزون أن يدركوا أن أمامنا 
الآن هدفين مهمين يجب أن تتضافر كل الجهود قى العمل من أجلهما : ” 
تحت حك ركلك كلك راك طلك طاع كت كك ركو 
4 
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أولهما : صيانة العقيدة الاسلامية وتثبيتها فى النفوس »© وتقريب مبادىء الدين 
وتعاليمه للعقول ٠‏ 

وثانيهما : ايجاد الحلول المناسة للأحداث والمعاملات الجديدة حتى يزول 
النناقض الواقع بين ديننا ومدرى حياتنا 55 

وحول هنين الهدفين ومن أجلهما يجب أن تنجه حهود الفيورين من العلماء 

. والحكام وعامة الشعب فى كل مكان وميدان ١ ٠‏ . 

وان مما نحمد الله عليه أن يكون هذان الهدفان هما الأساس الدذى قامت عليه 
محلة ١‏ الوعىي الاسلامى )) وكرست حهودها للعمل من أحلهما » وآهابت بالعلماء 
واستنفرت مممهم لخدمتهما ف أول عد صدر منها .. ولا تزال تطلب منهم الزيد من 
الجهد الفكرى فى هذا السبيل ٠‏ 

لا نريد أن تكون (( الوعى الاسلامى » صورة مكررة ا الفناه من أبحاث مكررة شبع 
القراء من قراءتها .٠‏ 

اننا نريد أن نحطم الأغلال الني أحاطت بنا زمنا طويلا » وحالت بيننا وبين الحياة 
الاسلامية السليمة ٠‏ 

لسئنا ممن يبحبون أن بسيروا على سياسة الاب المفلق » ونلف وندور داخضل 
الجدران التي أحاطت بنا » وأفضسدت الهواء علينا زَمنا طويلا ابثارا للسلامة والعيش 
الهنىء وليكن بعد ذلك ما يكون ++ 

ومع أننا نؤثر السلامة ونطلبها مثل كل الئاس الآ أننا لا نحب أن نتمتع بها على 
حساب التفافل » واغماض العين عما بيشفل الرأى العام الاسلامي وببلبل أفكاره ويزدع 
فيه التناقضات ويثميها ٠ ٠‏ وبجعله فى حيرة قاتلة بين دينه وحياته ٠‏ 

لا نريد» ولا يرضى لنا الله الذى حعلنا أمناء على دينه أن نتمتع بهذه السسلامة 
عن طريق اهمالنا لأسط الواحجبات على رحال تحماوا أمانة تنص المسلمين بدينهم » 
والكشف عما فيه من قيم وحلول مشكلاننا اتقاء للرشاش الذى يصسيئا من بعضص 
التحمسين الدذين نردو لهم مع هذا التحمس الكثير من التعمق فى الفهم والادراك ٠٠+‏ 

لا تربك أن نترك ميدآن العمل الحاد الفتوح لخدمة الاسلام ورد السهام عنه 6 
ونشفل انفسنا بالتوافه » ونكرد مهزلة البيزنطيين حين كانت الجيوش تطرق أسوار 
مدينتهم » وهم فى شغل عنها بمناقشة حامية : هل الييضة أصل الدحاحة أو الدحاحة 
ا 2 لبيضة » حتى اقتحمت الحبوش عليهم مدبنتهم وقضت عليهم ٠‏ 

: حيئما ندرك جميعا هذا » ونعمل له » ونصل اليه » وتزول من أوساطنا 

ارات واكزايدات تكون فعلا قد حققنا معنى العيد فى قلوبنا ومظاهرنا ٠‏ , 

ويومئذ يفرح الؤمئون بنصر .الله ٠‏ 

رئيس التخرير 


متكت 5 5ه 5ه 5ك 5ت 5ق 26 315781581531535 
١‏ 
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امشماط الاعتت 


الستشار الثقافى لوزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية 


عن أنس رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ؛ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر » ويقل الرجال 
ويكثر النساء حنى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد » ( رواه البخارى ومسلم ) . 


أا” نعبو تعن "بيار 


تحن السلفيق ‏ افا بالله وضداقينا 
رسلة وكر ق قلوييا ان الننافة انيدل 
لا ريب فيها وأن الله يبعث منفى القبور ) 
ولكن الناس أهمتهم دنياهم فعكفوا عليها 
بحاولون الوصول الى أسرار ما فى كونها» 
وغفاوا عن الآخرة مم أنها اكقر اهميية 
بالنسبة لهم » لآن ماهم فيه محكوم عليه 
بالفناء أن عاجلا أو آحلا طال الزمان أو 
قصر »4 والكل راحلون :الى حيث بشساء 
الله عظم أمر الراحل أو هان © وانحضر 
حديث القوم فى المحسات حتى استغرق 
القول والعمل »© واذا حانت من عاقلهم 
التفاتة ألى ما هو آت سرعان ما بلوى 


4 


« ان من 


يزو تزجتروتزياتي ابجاوترياتي ا ' 


حواسه ».فلا بد من تذكير © والذكرى 
تنفع المؤّمنين » بيوم تحدث عنه القرآن 
الكريم » وجلا أمره سيد المرسلين » وورد 
ذكره فى. .كتب السماء جميعا ؛ يوم ينفخ 
فى الصور فتسوى الارض © وتندك 
الجبال » وتطوى السماء كطى السجل 
للكتاب » وتنسف الراسيات © وتترك 
البسيطة قاعا صفصفا لا ترى فيها عغوجا 
ولا أمتا ؛ ؤلكن متى بكون ذلك ومتى 
بصدر الامز الالهق بالعتفيد-؟ تشاؤل 
ليشن غزيبا علئ :البشريقر» وليين حديثا 
فيها © فما أكثر ما ورد بالذكر الحكيم + 
وملا اكقر عا اساي عله ويه العالين .1 


أ قال: تغالى فى”سنورة الاعغزا ف الآبة ا 
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« بشألونك عن الشاعة أنان. مرساها قل 
انما علمها عند رنى لا. يجليها لوقتها الا 
هو ثقلت فى السموات والارض لا تأتيكم 
الا بغته سألونك كأنك خفئ عنها قل 
اثما خلميا عند الثل ون عفر الناسن لا 
يعلمون » . وفى سورة الاحزاب الآية 
ز "5 ) بقول الله تعالى : « يسسأاونك عن 
النساعة قل الما غلمها عتف الله وما يدريك 
لعل الساعة تكون قريبا » وى سورة 
النازعات الآبات : 2425 429 451 64165 
7 ) يقول العلى الكبير سببحانه ٠‏ 
) سألونك عن الساعة أبان مرساها . 
فيم أنت من ذكراها . الى ربك منتهاها. 
انما أنت منذر من بخثاها . كأنهم يوم 
برونها لم بلبثوا الا عشية أو ضحاها » . 
وقد ورد فى حديث جبريل عليه السلام 
وقد جلس الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعلم الئاس أمور ديتهم © 
مانئصه : «( .. ثم قال أى جبريل ب 
با محمد متى الساعة ؟ وجاء الجواب : 
ما اكول عنها باغلي: من السائل 1 ند 
وهكذا لا نجد جوابا بحدداليوم والوقت 
المعين لنهاية الغائم. فآمر:ذلك مما البنتائن 
الله يعلمه وحجبه لامر يعلمه سبحانه عن 
عباده » واختص تبارك أسمه بتوقيته » 
والحكنة ق ذلك مكتونة فى فيه قال غر 
و<ل : فى سورة السجدة (فصلت) الآية 
(/51):< اليه برد علم الساعة وما تخرج 
من ثمرات من أكمامها وما تحمل من 
أنثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديبهم 
أبن شركائي قالوا آذناك ما مئا من 
شهيد » . وفى سورة لقمان الآبة ( 76 ) 
يقول سبحانه : « أن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلم مافى الارحام وما 
تدرى تفسن ماذا تكسب غدأ وما تدرى 
نفس بأى أرض تموت أن ألله عليم 
خبير » . وهنا .قرن الله سبحانه علم 


الساعة التى تحبد نهاية هذا الكون 
بأمور تحدث فيه تباعا أى تنتوالى أمام 
انظارنا ولا نعلم من أمرها قيل حصولها 
شيئًا لنؤمن بأن الساعة أيضا ستحدث 
وستتحقق ولكن متى ؟ الحواب دائما 
وآندا * الله وحدة نعلم متى ؟ + وقد 
ترك الله تبازك وتعالى الشواهد فى 
الحوادث المغيبة تشير الى قربالحصول 
أو بعده ولكن لا تحدد شينًا » ولا يمكن 
للمخلوق العاحز أمامها أن بحدد فسينا 
مهما أوتى من العلم فما أوتى منه الا 
قليلا : تتجمع السحب ونقول حان وقت 
المطر وقد بينقشع السحاب وتتبدد 
الغيوم ولا يتساقط المطر » وتحمل 
الانثى ونبسط أكف الضراعة نقول : 
لعله من نوع بحبه الآباء وترجوه الامهات» 
ويقول صاحب الغيب صيرا فعما قليل 
يزول الحجاب ويزحف الجنين الىالفضاء 
بعيدا عن كنه وستعلمون »؛ لكن الآن » لا. 
وبقدر البشر انهسيفعل وسيفعل ليحصل 
على طعام الغد »وفريسة الساعةالقادمة ) 
والكنها تفات أقرب ما تكون اليه » أما 
كيف أفلتت فلا بدرى ( ولو كنت أعلم 
الغفيب لاستكثرت من الخير وما مسنى 
السوء ). قال الجاحفل ( رب مقبل 
والخير من ورائه » ورب مدبر والخير 
أمامه ) . فأمر الغد تلوح ملامحه ولكنها 
لا تصدق دائما » ويتطور المخلوق سائرا 
فى دروب الحياة بقطع قيافيها ويساك 
مفاوزها وتعتوره سسنة الله وتلاحقه آثار 
الايام فيه » فيعوج كهلا وشيخا ويرد الى 
أرذل العمر مقيما فى بقعة ما من الكون » 
وترأه وقد تفوس ظهره ©» وأخذت منه 
السنون كل مأخذ يبتفغى مسكنا فى غير 
مسقط رأسه » ويريم أهلا فى:غير وأديه » 
وتلاحقه منيته فى مكان لم يكن طرقه 
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من هدى السنة 


[|لاالاا 


من قبل ولا جاس خلاله فيما مضى 
له من عمر على المعمورة. . 


وهكذا أمر ألساعة مجرى حديثنا 
وموضع استقصائنا ومراد بحثنا لا نحد 
فيها أى فى ميعادها نصا حاسما » ومع 
هذا فلها علامات ودلائل تحدث عنها 
الصادق وأوضحها بما لا بقبل الجدل 
بعد أن تحقّق كثير مما قال »© ولمسسنا 
بحواسنا صدق ما أخبر عنه » وعشنا 
فى جيل تجلت فيه بعض الامور التى 
أشار اليها سيد الخلق الذى لا بنطق 
عن الهوى فما هى تلك العلامات ؟ هذا 
ما تجبب غليه احادية وسول الل ضلن 
الله عليه وسلم التى رواها البخارى 
ومسسلم واتفق على بعضها جميع رواة 
السبعة الذن. حتتيعنا معنا وسجكدا 
ووضحوها ونفوا عنها ما بوهنها » فما 
لقغى علم من العلوم الاسلامية عنانة 
واهتماما كما لقى حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »© فققد دققه وحققه 
وحفظه علماء أجلاء عبر أجيال متطاولة 
منهم من قضى نحبه غفر الله لهم »؛ 
ومنهم ‏ وهم قلة الان فىأطراف الارض.- 
أطال اللاه بقاءهم © وسيجىع بوم لا 
بوجد فيه منهم أحد كما حدث الصادق 
المصدوق »؛ ومما يعزى أنه ستبقىآثارهم 
خالدة فى كتبهم » وأخشى ما أخشاه أن 
تصير متاحف: وآثارا ينظر الها ولا 
بدرى ما فيها » ويكون ذلك من علامات 
الساعة كما يشير اليه ما ورد فى صحيح 
البخارى.عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


1 


ُقبخي العلماء حتى اق 0 اتخذ 
الناس روّوسا جهالا قسبثلوا فأفتو| 
بغير علم فضلوا وأضلوا . 


وقد قسم العلماء العارفون علامات 
الساعة الى قسمين : علامات صغرىئ 
وهى كالارهاص لدنواجل الدنيا واقتراب 
فنائها ٠‏ وعلامات كبرى وهذه ستحدث 
بين بدى الساعة مباشرة » وقد وردت 
أحاديث صحيحة تين العلاما تالصفرى 
منها ما روأه البخارى ومسلم وغيرهما 
عن أنسير فى الله عنهدعنرسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « ان من أشراط 
الساعة انيرفع العلمويكثر التجول ويكثر 
الزنا ويكثر شرب الخمر ونقل الرجال 
ويكثر النساء حنى يكون لخمسين أمراة 
القيم الواحد » وقال صلى الله عليهوسام 
( يتتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر 
الفتن وباقى الشح وبكثر الهرج » قالوا : 
وما الورج ؟ قال : القفتل ) والرادبتقارب 
الزمان ذزع المركة منه ومعه كل شسىء 
وأن البوم يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع 
سماعة واحدة»وقدوردق حديث الترمذى 
مأ يدل عل ىأنتقارب الزمان قسيل الساعة 
أمر حسن ونص الحديث : (« له تقسوم 
الساءة حنى يتقارب الزمان فتكونالسئنة 
كالشضهر والشهر كالجمعةوالجمعة كاليوم 
واليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق 
السعفة » وتبعا لذلك ينقص العمل » 
وبرجع العلماء كل هذا الى سوء المطعم» 
فالناس لا يتحرزون فى أقوالهسم ببسل 
يتناواوتها من الحلال ومن الحرام » ومما 
فيه شبهة ولا يبالى أحدهم من أىسبيل 
حصل عليها » والواقع أن البركة ففالزمان 
وف الرزق وفى النبت انما تكون عن طريق 
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قوة الايمان واتشباع الاوامر واحتئعاب 
النواهى » ويشهد لذلك قوله تعالى : 
« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والارض ) 
الآية » وأما اكراد بالعلم الذى سيقبض 
فهو علمالشر بع ةالاسلامية حلالهاوحرامها 
حدودهاوقواعدها وقد بدأهذا فعلا فاننا 
عدد العلماء الفاقهين للاسلام حق الفقه 
الذين أفنوا زهرة شسابوسم فى البحث 
والتحصيل » والذين يستطيعون أن 
يوجدوا لكل مشكلة حلا من كتاب الله 
وسنة رسوله أقول - أن عددهم آخذ 
فى الانقراض بشكل يستلفت النظر » 
والادهى من ذلك والامر أن السلمين 
اتجهوا الى العلوم المادية البحتةوالنظرية 
البعيدة عن الشريعة ولم يفردوا لعلوم 
الشريعة مكانا خاصا ولم يفسدوا لها 
مجالا تنركز به فى أذهان الناشئة » اللهم 
الا أضواء خافتة تنراءىهناوهناك »وهذا 
بدء تحقق كلام الرسول » وسيجيىء اليوم 
الذى يسال فيه المسلم عن أبسط أمور 
دينه فيجيب خبط عشواء بعيدا عنالراد 
لله ولرسوله » ونساآل الله ألا ندرك تلك 
الايام السود عوقانا الله واياكم شرهاوشر 
ما يدهم العالم فيها من فتن ومحن واحن 
والراد بالهرج : القئل كما فسره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وان كانت 
للهرج معان أخرى تربو على التسعة : 
منها : شدةالقدل؟و كثرةالقدل»والاختلاط 
والفئنة فى آخر اثرمان » وكثرة النكاح 
وكثرة الكذب » وكثرة النوم » وما يرى 
فى النومغير منضبطءوعدم الاتقان للشىء 


ومن الاحاديث الشريفة ما بدل علىأن 
الساعة تأتى بغتةومفاحة للعالم على غير 


انتظلار » كما ورد ذلك بالكتاب العزيز 
« . .لاتأتيكمالا بغتة.. » وروىالبخارى 
ومسلم وغيرهما عن ابى هريرة رضى الله 
عئة عى الكى عبلى الله عليه وعنلي قال؛ 
«الاتقوم السافة حم تتتسل فنتان 
عظيمتان تكو نبينهمامقتلةعظيمة دعوتهما 
واحدة » وحتى يبعث دجالون كذابون 
قريب من ثلاثين » كلهم يزعم أنه رسول 
الله » وحتى بقبض العلم وتكثر الزلازل 
ويتقارب الزمإن وتظهر الفتين وبكثر , 
الهرج وهو القتل » وختى يكثر فيكمالمال 
فيفيض حتى يهم ربالمال مل مه 


لا أرب لى فيه » وحتى بتطاول الناسرق : 
البنيان » وحتى يمر الرجل بقبر أخيه 
فيقول الي د 
الشمسن: من مغربها ١(‏ ) فاذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون فذلك حين ليتع 
نفسسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو 


| كسسبت فى ايمانها خيرا » ولتقومن السام 


وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحتهفلا يطعمه 
ولتقومن الساعة وهو يليط حو ضه 
(اى بمصلحه بالطين ) . قلا بسقى 
فيه » ولتقومن السنامة وقد 
زفع أكلته الى فيه فلا بطعمها » . 
بعض الاحاديث على أن حريا شعواء 
سيستعر أوارها بين المسلمين واليهود 
وسيكون النصر فيها حليف المسلمين » 
فقد روى مسلم والترمذى عن أبىهريرة 
رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: 8لا :تقوم الساغة حتى يقائل 
المسلمون اليهود. فيقتلهم المسسلمون حتى 
بختبىء اليهودى من وراء الحجر والشجر 


النقية على ص /؟ 7 


ودات 


١ (‏ ) وهذه من العلامات الكبرئن 
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هعمل صل التدكليه ويتركل هذ الاموزالي اختالفت ‏ 
وخاذ ايكون الشيئ فرضا عند إهام مكروها ملا عند إهام آخر 
وها أحكم فا لوقلد إماهأق نقطة وقلدغحيره 
وهل يكن تفل رغيرالا لارجة أوالاعةاد على الكمَابٌ الس حنة 


أن الخلاف الذى وقع بين رحال الشريعة الاسلامية نوعان : 
١‏ ل خلاف حرمه الله ورسوله ٠‏ 
»ل خلاف تقنضيه طبيعة البشر »فهو ضرورى الوقوع ما دامت أدلة الفقه 
0 وأن الله خلق الناس ممختتلفى الأنظار والتفكير » وذلك يقتفى طبعا تشعب الآراء 0 
وهذا آنوآ : 
| اما حصل بين الصحابة » والرسول صلى الله عليه وسلم حاض معهي » وقد 
يكون طرفا فى الخلاف ٠‏ : 
؟ ل ما حصل من الصحابة عن اجتهاد منهم فى حياة الرسول ولم يكن صلى الله 
عليه وسبلم حاضرا معهم » وهذا أربعة أنواع : 
ما وقع من اجتهاد بعضهم فى عهده صلى الله عليه وسلم ولم يقره ٠‏ 
ا مأ وقع من اجنهاد بعضهم فى عهده صلى الله عليه وسلم ووافق عليه ٠‏ 
ج ل ما وقع فن خلاف بين طرذين من الصحابة ووافق صلى الله علية وسلم 
د ب ماوقع من خلاف بين طرفين من الصحابة ووافق صلى الله عليه وسام 
كلا من الطر 
9 ما حصل بين علماء السلمين بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى 
الرفيق الأعلى » وهو أوسع الخلافات ٠‏ 
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تردنا كثيرا أسئلة من القراء حول المسائل المختلف فيها 


5 غتيرها؟ 
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فيامورالعبادات؟ 


دون المفتدعد هدالان”؟ 


. أما الخلاف الذى حرمه الله ورسشوله 
فهو ما نهى عنه الله ؛ وحذر منه رسوله 
ضلى الله علية وسلم »© فقال: فيه سبحانه 
'( ولا تكونوأ كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب 
عظيم ) آية ه١٠‏ من آل غمرآن" ٠.‏ 


وقال.سبحائه (ان الدين قرقوا ديته: 


وكانوا شيعا لسبت منهم فى شيء ) آية 
8 من سورة الانعام » وقال ( ولا تكونوا 
من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ) آية 
؟” من سوزة الروم» وبين.الرسول صلى 
الله علية وسلم خطر الخلا فبينا لسلمين 


ثلاث فرق » وستفترق أمتى الى سلاث 


|| بين الآئمة ولا سيما فى الأمور الفقهية . منهم من يستفسر عن 
| سر الخلاف » ومنهم من يستعظم آمره ويتمتى إلو لم: يكن .+ 
|| . ولفت نظرنا يصورة خاصة سوال جاءنا من قارىء بطنطا 
|| بالحمهورية العربية المتحدة فراينا أن نحرر هذه الأسئلة » 
ونضيف اليها ما يكملها » ونتوجه بها لفضيلة الشيخ ب وله فى 
| موضوعها كتنب وأبحاث ت ليتئاول علاجها بشيء من الافاضة 
تريخ القارىء وتطمئنه .٠‏ فتفضل . مشكورا ب بارسال هذا 
البحث الذى نقدمه اليك الآن على أن ذوالى ف الاعداد القادمة 

! تكملته ان شاء الله . ْ 


الوعى الاسلامئ: 


اقلت انه جسن د ات جلت للجتتجو ماطس :5ن 
7 1557131 155 :119035501213712 


وسبعين.فرقة »© كلهم فى النار الا واحدة » 
قالوا وما هى با رسول الله قال : « هى ما 
أنا عليه وأصحابى » يريد صلى الله عليه 
وسلم بهذة الفزقة الناجية من تكون على 
ما هو عليه وأصحابه من اتباع تعاليم 
الشريعة السمحة » مع سعة الصدر مع 
المخالف فى غير المقطوع به ؛ المعلوم من 
الدين بالضرورة ٠.‏ 

. وهذا الخلاف المنهى عنه فى الكتاب 
والستة هو ما كان منشضشاأه التعصب 
للرأى » والبعد الشاسع عن مبادىء. 
الدين السمحة © حتى يعادى المسلم أخام” 
مهما ظهر : له من دليل بخالفه »© الى غير 
ذلك: من أسباب هيا مصائدها لهؤلاء 
المحالفين الشيطان وجنوده ٠‏ 2" 


0 
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وهذا الخلاف هو الذى قال فيه 
الغزالى فى كتابه « الاحياء » بعدما نقل 
الصدر »© قال فى أهله : « وانظز اليوم 
إلى مناطرى زمانك كيف “يسود وجه 
مناظره و ل 0 بأقصحى 
ها يستطيع »6 و بلع به الفيظ أن يداوم 
على الل كوالتي سير 5 


ثم قال الفرالى : 5 واعلم أن المناظرة 
بقصد الفلبة والتظاهر بالعلم. والفضمل 
والتشدق عند الناس ؛ وقصد المباهاة » 
هى منشأ جميع الأخلاق المذمومة عند 
الله » المحمودة عند عدو الله ابليس » 
ونسبتها للفواحش الباطنة من الكبر » 
والسيياة والحب ) ربط الاك 111 
ذلك » كنسبة شرب الخمر للفواحش 
الظاهرة من الزنا » والقتل » والسرقة » 
وت الك ١‏ وتوا عن يععى إلا 
أنه قال : اذا تعلم الناس العلم » وتركوا 
العمل وتحابوا بالالسن »© وتبافضوا 
لس وتيا 

ثم قال الغزالى : « وقد أصيحانا فى 
07 شتغفل علماؤه بدقائق الحدل » 


ويزعمون أن ذلك من ١‏ لم القربات وقد 
كان ذلك الصدر الأول »؛ منّالمنكرات» . 


وقال صاحب المنار فى مقدمة كتاب 
مح يس عي 
اللمعرم قَْ الاسكلام بما: :كان "تاشيثا عن 
تفرق »أو كان سببا للتفرق » وجرى على 
ذلك السلف الصبالح “.. فحظروأ فتح 
باب الآراء فى العقائد » وأصول الدين ©» 
وأوجبوا الاعتصام فيها بالمأثور من غير 
تأوبل 04 وخصيدوا الاجتهاد. بالأجكام 
العملية » وكان , يعذر كل من خالفه 
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يوافقه فى فهمه » ثم أن كثيرا من العلماء 
حاولوا أن بجعلوا اختلاف العلماء فى 
مسائل الأحكام رحمة بهذه الأمة » 
وتحقيقا ليسر دينها الذى ثبت بنصوص 
الكتاب والسمنة »© واتقوا ما حذر الله فى 
العت طن لامر الها لات نيا و الياها؟ 
الاختلاف رحبة 6 وتكيده كل متهم 2 
تقليد مذهبه » وحرم على المنتمين 

اليه أن يتلدوا غرة 6 ولى لحاحة فيها 
مصلحتهم 4 وكان من طعن بعضهم قَْ 
بعكن .ها هو معروف قب كنتب التاريع 
المسلميق 13 وج فق بلك شعضيب أهله 
لمذهب غير مذهبه ينظرون اليه. نظرتهم 
الى البعير الأجرب بينهم » : 

ولم يقصد أحد من الآئمة من تدوين 
إثواله أن تكون هى الشرع »2 أو كالشرع 

تتبع لذاتها » وبحرص على التعصب لها » 
أن تفترق الطوائف المقلدة لكل 
وتتعادى 4 فتكون كاتباع الشرائعالمتعددة 
المختلفة » لأن كل هلبه معاصى. مجمع 
تحريمها »“وجملة القول أن التفرق بين 
امسسلمين باختلاف المذاهب والآراء » 
الأصول » والفروع » هو من أكير الكباثر 
الثابتة بنصوص الكتاب والسئة القطعية 
ااجمع عليها » ولا شيء مما يتعصسبون 
له بقطعى ولا مجمع عليه ٠‏ 

الع ستل سراي كليو لون ترك 
أسباب هذآأ التفرق والاختلاف » حتى 
قال الفزالى :فى كتابه « القسسظاس 
المستقيم » بالاكتفاء بالعمل ا 
واعتبار المسائل المختلف فيها كأن لم 
تكن » وأن ما ترتب على التفرق: من.الضرر 
والقساد .كلدون ف التاريخ والذى أففضى 
فى هذه الأزمنة الى ضعف المسلمين » 
والى ذهاب ملكهم » وتمكين الأجانب من 
الاشتيلاء على بلادهر. » واقزاء عوائل 
نفور بعضهم من بعض . كل ذلك يويد 
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...وجوب تلافي شرور.هذا التفرق» والعمل 


على جمع الكلمة » ووحدة الآمة . 

وأما الخلاف الذى حصل بن الصحابة 
000 حاضر معهم | فمنه :ما حصل 
3 وعدمه ؛ . ووافق الرسول رات أبى 
بكر » ونزل القرآن بما يؤيد رأى عمر من 


1 لس وأما ما وقع من اجتهاد بعض 


“+ الصحابة والرسول شير حامر معهم "ولا 
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علم به لم يقره » فمثله : ما رواه أبو داود 
وابن فاحة عن خاتر ينعيف الله أنه قال : 
خرجنا فى سفر فأصاب رحجلا منا حجر 
فشج رأسه » ثم لما بات احتلم » فلما 
أصبح سأل أصحابه : هل تجدون لي 
رخصة فى الت ؟ فقالوا ما نجد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء » فاغتسل 
فاشتد جر حه » فمات » فلما قدمنا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر 
بذلك قال : قتلوه ». قتلهم الله » انما كان 
يكفيه أن يتيمم »؛ ويعصب على رأسه 
ع لعن كل 


فهؤلاء متنا أنهم أخذوا آبة 
لقان ل جد اماد لمجاو علي ممه 
أن شرط استعمال الاء ألا ا '» أما 
اذا كان الماع باردا مثلا ولا : 
تدفلته أواكان سند التدفئة ولكنه 
نضر به مطلقا » فآن التيمم يكفيه , 

ونظير ذلك ما رواه البخارى ومسام 
والدار قطنى عن عمار بن باسر قال : 
أحنبت ف أجدٍ ماء » فتمرغت فى الصعيد 
(أى التراب ) وصليت »© وذكرت ذلك 
للنبى صلى الله عليه وسلم »© فقال : 
لو كين بكر د 

علية وسلم 'بيدبه الأرض ونفخ فيهما ©» 
ثم نهما وجهه وكليسة © ولفلنظ 
الدارقطتق ائما كان كفيك أن تضرب 
بكفيك على التراب »© ثم تنفخ فيهما» ثم 


ا الفال نين الكت ار 

ومع لأ حل كان و مار مي تطعه 
لبن معدود 4 ولا عليا يها كان من شكال 
ار د وك كمه 1 
الثراب فى التيهم بدل الفسل 7 

ومن .هذا 0-0 الخبارى 
ا دن أبنية جر كا عليهنا تقال ' 
مايال هذا الو تر أن مشي (أى الى 
بيت الله الحرام ) فقال صلى الله عليه 
وسلم 0أن الله عى نما ل هذا زناه 
لغنى » © وأمره أن يركب . 

ومنه: ما زواه أحمد واد داود عن ابن 
عياس رضي الله عنهما قال : جاء رجيل 
فقال يا رسول. الله ان اختى: ندرت .آن؛ . 
ان ألله لا بصنم بثيقاء اخداك فبينا 4 

وروى البخارى عن ابن عباس رضي 
الله غنهما قال : نينا النبى صلى الله علية 
عنه > فثالوا : هذا ابو اسرائيل ؛ تدناآن 
يقوم ولا يقعد » ولا سستظل ؛ ولا يتكلم ) 
ونصوم ٠.‏ فقال صلى ١لله‏ عليه وسلم مره 
للمقكلم > ولينضاظل 4 وليقعد' » ولبتم 
صومة ٠‏ 
ماهو عنادة 4 ورفشن غيرة , 

ب وأما ما وقع من اجتهاد بض 
الصحابة فى عهده صلى الله عليه وسلم 
وا علم به وافق عليه فمثله : ما رواه 
الامام أحمد وأبو داود وابن ماحه عن عمرد 


البقية على ص ١؟‏ »2 ؟؟ 


٠. وكنفارة النذر هى كفارة اليمين:‎ ) ١( 
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قد سبل عدن ايفين حديثا 
لتوافر شروط. القبول فى نظره » ويرده 
وبقع ذلك على وجوه : منها ما برجع إل 
السند ‏ أى الى فحص رواة الحديث 
يرجع الى المتن ‏ أى الى نقاد موضوع 
الحديث نفسه » للمعرفة ما اذا كان فيه 
نكارة معنوية.» أو هو خال من كل نكارة 
مع صحة سنده قى: الحالين 


وأكثر الخلاف بين العلماء من حيث 


1 


وتمحيص حال الرواة . 

وكل المسلمين متفقون على أنه اذا ثبت 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجب العمل به » ما لم يتضمن 
علة قادحة فيه من حهة المعنى » لكنهوم 
يخنلفون فى الثوت أو عدمه » وى وصول, 
العلة القادحة فى متن الحديث الى الجد 
الذى يجعله منكرا » أو عدم وصبولها 
الى هذا الحد .. 

وقد اشتهرزت على السنة العلماء فى: 
ذلك عمارة تقول : أن الخلاف انما هو فى 
الصغرى دون الكبرى » أو الخلاف 
صغروى لا كبروى ٠‏ ْ 

وبيان هذه العبارة : أن هناك قياسا 
منطقيا , من الشكل الأول 4 استخصت ” 
طريقه » وهذا القياس د من مقدمتين. 
ونتيحة : 


فالقدعة الأوان دوهن اشر ل 
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تقول : « هذا الحديث ثبت عن رسول 
الله » . 

والمقدمة القائينة ل وه كبري 
تقول « وكل ما ثبت عن رسول الله يحب 
العمل به شرعا » . * 

والنتينجة امستخلصة منن فاتين 
المقدمتين تقول « 5 الحديث بجحب 
العمل به شرعا »,. 


فالقلات ين السديتين و ل القدسة 
الكبرى » اذ كلهم مؤمن بأن ما ثبت عن 
رسول الله بجب الغفل به شرعا » لقوله 
تعالى « فلا وربك لا بؤؤمئون حتى يحكموك 
فيما شنج بيئهم ثم الا يجدوا فى أنفستهم 
حرجا مما قضيت وسسلمؤا تسسليما «( 
وقير ذلك من الآناث الدالة على 'وحدوْب 
طامة الزسبول ملى الله غلية 'وسلم: قيجا 


أمر به © أو نهى عنه ؛ أو دل عاينه فعله 


أو تقريره » فليس ف المقدمة الكبرى اذن 
خلاف ١ ٠.‏ 


أوانما الخلاف ف القدمة اسيدرى» 
اذ عارفن عضن فى نوت محددية بخلز + 


لل 2 - 1 أأدنى 
الاستاذ بكلية الشريعة ‏ جامعة الأزهر 


ينما يمك الآخر ينه ثبت ء ينام على 


.فلا 'تجد اناي الملا رت “هذا 
ثبت عن رسول الله صلى الله علية وسلم 
دون علة قادحة فيه » ومع ذلك لا أعمل 
ل ل ير *“لم: بثيت 
فأنا لا أعمل به » او هو ثبت روابة 
2 ولم يصح موضوعا ومتنا. اوجود 
علة فيه » فأنا لا أعمل به . 


مثال نقد السند 


د #هالاإسيتدل به الشنائضة من 
حديث مروى عن عبادة بن الصامت © 
قال 85 ضلى زسول الله على الله عاية 
وصلي ١‏ ؛. فتقلت :عليه القراءة - 
أئ لأنهم كائذا شرأون خلفه: : بصوت 
مسموع فكان بجد ثقلا. وهو بقرأ من 
أجل قراءتهم خلفه ‏ فلما انصر فب قال 
« انى اه تقفرون وراع 
امامكم » قالوا: اى والله يا.رسول 


يذ 
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مناهج التفكر ىالشزيفة الاسلامية . 


الله » قال : « لا تفعلوا الا بأم القزآن » 
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها 4 رواه 
أبو داود والترمذى . 

وقذ استدل الشافعية .بهذا الحديث 

وفى هذا الحديث بقول ابن قدامة 
المقدسى صاحب « اللمغنى » : ١‏ حديث 
عبادة لم دروه غير أبن أسحاق 4 ونافع 
أبن محمود بن ربيع ؛ واين اسشحاق 
مدلس ؛ ونافع أدنىق حالا منه . 

فئراه لا بقبل الحديث لضعفه من جهة 
السئد » معتمدا على تجريح راوبيه . 


من أن الخلاف © ولا سيما نين السنة 
والشيعة الامامية والزيدية » فكل فريق 
منهم نرى أحاديث ثبتت عنده لا براها 
الآخر » بسبب تجريحهم من رواها : أو 
سب ولنا يعيب على هذا مجورة فلن 
القارىء فى هذا المقال . : 


ومثال آخر فى ننقد الكتن 

ومن أمثلة الخلاف الذى يرجع الى 
مشن الحديتث وما تضمنئه : أى نقد 
الموضوع نقد اين حزم لحديث قيل ان 
الحسن رواه عن ابن عباس جاء فيه 
« أنه أى ابن عباس خطب فى آخر 
رمضان على منبر البصرة » فقال : 


بعلموا » فقال : من ههنا من اهل المدينة 08 


فقوموا الى اخوانكم فعلموهم فانهم لا 


,أو شعير » أو نصف صاع مي قمح » على :. 


كل حر أو مملوك » ذكرا أؤ' أنثى' » صغيرا 
أو كبيرا » فلما قدم على رأى رخص 
الشعير » قال : قد أوسع الله عليكم » فلو 
جعلتموه صاعا.من, كل شيع 4 . . * 

قال ابن حزم : وهذا الحديث قبل كل 
شيء لا يصح لوجوه ظاهرة : 

اولبها 5 أن الكذبه .والقوليك واارضه 
الجمل(١)‏ كان لعشر خلون من حمادى 
الآخرة سنة ست وثلاثين » ثم أقام على 
بالبصرة جمادى الآخرة » وخرج راجعا 
الى الكوفة فى صدر رجب »© وترك ابن 
عباس بالبصرة أميرا عليها » ولم يبرجع 
على بعدها الى اليصرة ‏ هذا ما لا خلاف 
فيه من أحد له علم بالأخبار ‏ وفى الخبر 
المذكور ذكر تعليم ابن عباس أهل.البصرة 
صدقة الفطر » ثم قدم على بعد ذلك » 
وهذا هو الكذبالبحت الذى لا خفاء به. 

ووجه ثان : أن الحسن لم يسمع من 
أبن عباس ايام ولابته البصرة شينًا : ولا 
كان الحسن حيئئذ بالبصرة » وانما كان 
بالمدينة ‏ هذا مما لا خلاف فيه بين أحد 
من نقلة الأحاديث 8 ١‏ 

وأيضا .وحه ثالث : فانه حديث 
مفتعل لا يصح »؛ لأن البصرة فتحها 
وبناها # سنة أربع عشرة من الهجرة 
عتبة بن غزوان المازنى ‏ بدرى مدنى 
ووليها بعده المغفيرة بن شعية ») وأبو 
موسى »© وعبد الله بن عامر »؛ وكلهم 
ثلائمائة رجل » منهم عمران بن. الحصين » 


١ (‏ ) يوم الجمل هو اسم للموقعة الشهيرة: بين الامام علي رضى الله عنه »© وقريق من اله حابة كان 
على رأسهم أم المؤمنين عائشة.رفى الله عنها 4ؤكانت فى هودج على جمل تحث على القتال) قسميت 


الوقعة لذلك « بيوم الجمل 64 . 
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وأنسن:ين مالك» وهشمام. إن عام : 0 
أبن عمرو »وغيرهم © و متحيتا ايام عمن 
الخطاب » وتداولها ولاند 2 الى أن ١‏ م 
ابن.عياس بعد صدر. كبير من .سنة سيت 
وثلانين من الهجرة ؛.أفلم بكن فى. هؤلاء 
من يخبرهم بزكاة الفطز © يل خ معو 
مدة أزيد من اثنين وعشيرين عاما ا 
ار 
ري ع افيح انر أغن 
دخلوا المدئة © ا الفطر 
الى اما بعد ايوم الجحمل 8" 

ان هذا لهو الضلال المبين » والكنب: 
الفعرى © ونسية البلاء الى الصبحابة 


رضوان الله عليهم. ٠‏ أن هذآأ الخبر ما 
بدخل تصحيحه فى عقل سنليم ؛.وما 
حدث ١‏ نس والله أعلم ‏ بهذا 


الحديث: الا على وجه التكذيب له لا 


بحوز غير ذلك » )0 . 


ولا شك أن هذا نقد موضوعى جيد 


بدل على تعمق وطول: باع »© ويشنهد بأن 
علماءنا الأولين رحمهم الله » كانوأا أحر ص 
اناس مان تعرف الحق » وأقوم الثاس 
منهجا ق تحصيله والذود عنه ! ٠.‏ 


وواضح أن ابن حزم فى هذا النقد لنعد 
دحيها إن نين 
وترتيب وقائعه © ما استدل بة على 
نكاوله ويطلذله: + 


ومثال. ثالث 


ومن أمثلة ذفاك على عهد الصحابة 
ما فعلته عائثشبة رفئئ اللنه عنها » فى 
الخير الذى رواه ابن عمر عن النبى صلى 
ال وص عرام ال ب ا 
اهله عليه . 1 ارت 


المتن » وأخذ' من عباراته. ' 


فقد وجدتأن فى معنى هذا الحديث نكارة» 
فأن أصول الاسلام لا يتفق معها أن بعذب 
أحد بما بفعله أهله » فقضت عليه بأنه لم 
بأخذ الحديث على وحهه » وصححت هذا 
الوسع شما تملمة لقال مر رسول. الله 

ى " الله علنه وم على" بهودتة سكى 
0 إفقال «ايهم .سكون عليها ؛ 
وانها تعذب فى قبرها ل( . فظن ابن عمر أن 
العذاب علته “البكاءة 3 فنجعل' باحر عاما 


وان كان بعض العلماء حمل ما رواه 
ابن عمر على أن المدزاد به الميت الذى 
وصية يفمل محرم يلحقه ائمهاء فمن.ثم 
عنذب ببكاء أهله عليئه. . . 0 


000 ار ل اللساعلية بتماوى لا 
فيوصون بابكاء عليهم » فأبطلة الاسلام » 
وبدل على تقليد الجاهملية فى هذا مارزوى 
من أن .«: لبيد بن, زبيعة العامرى ) أخد 
أصنحاب المعلقات » قال لابنحته.ؤهو: 
م تضر * 1 1 ١‏ 0 


تمنى ابنتائ أن يعيش أبوهمسا .-. 
. وهل آنا .الا من .ربيعة أو مض: ؟ 
فان حأن يوما أن يموت أبوكها + 22 
فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعترء' 
وقولا هو المرء الذى لا حليفة ‏ 207 
أضاع ولا خان الصديق ولا غدر. 
الى الحول ثم اسم السلام عليكما 
ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر. ١‏ 


والوا قبع أن نقد :عائشسية رفئىّ الله 
عنها لابن عمر: فى. هذ[ الحديث مبتئ 'غلئ” 


)1١ (‏ الاحكام لابن حزم الى ؟اصض-11717ام 
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متاهج التفكير فى الشريعة الاسلامية 


أنه قد وهم » وانما حملها على ذلك منافاة 
الحديثك لأمصميل ابلامي : وبعرنتها 
الشخصية بحقيقة الحديشءاما التخريج 
(الحمل عان البكاء الومى يلثمو مدر د 
محاولة يراد بها التخلص من أن يكون 
هذا الحديث مصادما لأصل قطعى . 


رأى زفق 


ولوك أن تتول نهنا كلملة عن زايعا فى 
الخلاف الذى سسيه استمسساك كل فريق 
بما حاء عن طريق رواته » ورفضه الأخذ 
ماحد دن طريى روا عيازني» النقزل: 


ولا ينبغى أن يعتد به ) ونستطيع ‏ نحن 
على أساس آخر هو أن ننظر من اث 
السئد الى' صدق اللراوئ وقسسلفة 
أو كذبه وخلظه » ولا شلأن لتا بكونه يرى 
كذا فى المعارف الكلامية : أو فى الأمبو' 
التي لا تتعلق بأصول الدين » ما دام 
لا يعتقد حواز الكذب لتأبيد مذهبه ٠‏ 


ونؤيد هذا الراى بما يأتى : 

أولا ب: انهلا ارتياط. بين إما. يعتقده 
الانسان فى المعارف الكلامية التي لا تتصل 
بأإضنول الدين » وفنا.يتصف به من الصدق 
أو الكذب 6 أو ألم لضنط أو السهو © فكم 


عن بشراد ف كنا طرق ااه روطو و 
و اج سو هو 
قد ا ولكتددمه ذلك مدرو بالك 
أو النقلة > وحن مكلفون العمل يمانت 
عن رسول الله ضلى الله علية وسلم من 
الى طرق ضحم محري ادكو وري 
معين دون سوأه . ٠‏ 


وهذا طبعا فى خصوص أهل القبلة ؛ 
أما الكافر فلا تقبل روايته أصلا » ولو 
علم أنه بحترز عن الكذب » لأن عداونه 
للاسلام تحمله على محاولة تضليل 
المسلمين : 


قال 'الامام فخر الدين الرازى:: 

« أجمعت الأمة على أنه لا تقبل روابة 
كافر » سواء علم منه الاحتراز عن الكذب 
أو لم يعلم » والمخالف من أهل القبلة 
أذا كفرناه كالمجسم وغيره هل تقبل 
روايته أم لإا ؟ والحق انه أن كأن مذهبه 
حواز الكذب لا :تفبسل روايته ؛ والا 
قبلناها 6 5 فول أبى الحنسن 
البصرى ١(‏ 


هذا كلام الامام الرازئ » ولا شك 
أنه رأى منصف » يل اننا نستطيع ان 
نصفه بالتسامح » لآنه جعل المجسم ممن 
تقبل روايته » فما بالنا بمن لا يسصسل 


' مذهبه الى القول بالتجَسيم ؟ 


ونشول الطوق العيق 7 
كن العف ]3 كان نائدا بسي ن 
فنه جاز له أن بروى عن جماعة من 


1١ (‏ ) نزهة الخاطر حاشية روضة الناظر ١4م؟‏ ج ١‏ المطبعة السنلفية بمصر /159619اه ء 


ان 
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المبتدعة الذين يفسَقؤن ببدعتهم » كعباد 
ابن يعقواب .نت وكان غالبا ى"التشنيع ن' 
وخريز .بن عثمان د وكان.على عكسته 
ضتضا لعان رحى الله عنه ») )0 . 


: ومما يتصل بهذا أن أهل الأصول قن 
تكلموا فى. قنولالتعديل والتجربحللرواة » 
اذا لم سين سميهما » فالتعدبل عند 
المحققنين لا يشسترط بيان سببه ؛ 
استصحابا لحال العدالة فى المسلم » وأما 
سبب الجرح فيشترط بيانه ؛ وممن 
بقول بذلك الشافعى وأحمد فى أحد 
قوليه » وذلك لاختلاف الثاس فى سبب 
احرص ) واناد يعضو 14 قاع أن 
يكون سبيا للجرح جارخا على نحو من 
الغلو . وى مثل ذلك ما رواه الطوفى اذ 
بقول « ولقد رأبت بعض العامة وهو 
يضرب بدا علىيد ويشير الى رجل ويقول: 
ما هذا الا زنديق »© ليتنى قدرت عليه 
فأفعل به وأفغل © فقلت له : ما رأبت 
منه ؟ فقال لصيس بحر ادي 
فى الصلاة » 9) . 


نايت اله ليطن فق الداعت المشيرة 
فى العالم الاسلامي من يرى جواز الكذب 
على وول الله صلى الله عليه سل" > 
فقد صح عنه أنه قال « من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » وقد 
جاء هذا الحندبك بلفظه أو يمعناه 
فى روايات صحيحة فى مختلف المذاهب » 
وقد بلغ من تششديد الشسيعة الامامية فى 


ذلك أنهم بجغلون الكذب على رسول ' 
من الصائم فى رمضان» 


وحب علية. :أأمة لقضناء 'وَالكقارة م كما د 
على من تعمد سمائر: الكوات 1 


نالتا : أن خلاف هؤلاء لبس من 
قبيل الخلاف على الأصول الني يكون بها 
المسلم مسلما » ؛ وبجحودها أو جحود 
شيء منها بخرج من ريقة الاسلام ؛ واذن 
فيشيفي الا ينظر فى التجريح الى مخرد 
اتباع الراوى لذهب من المذاهب » فالا 
دوز للشبيعي أن يقول ذلك فق مخالفه 
السنى » ولا يجوز للسنى أن يقول ذلك 
ف مخالفه الشسيعى . ٠‏ 


وهنا عند التحق رق ما سيل له اله 
السنة والشيعة الامامية والزيدية » وان 
تراءى من النظرة العاجلة أن كلا من 
الفريقين برفض ما عند الآخر ٠‏ 


فالشيعة الاماميةمثلا يعماونبالحديت 
الذى سسمونه (« الكوثق » كما يعماون 
بالأحاديث الصحيحة أو الحسملة فى 
أصطلاحهم » والموثق عندهم هو ما رواه 
النفل 0 ٠ ٠‏ 


وقد قبل ابكار قرع أن اعيكان 
كنب الصيحاح الني يعتمدها أهل السئة)» 
كثيرا من الرواة المعروفين بالنشيع » وقد 
عد الشيخ شرف الدين الموسوى فى كتابه 
المراجعات )) مأثة من الرواة المعروفين 
ا الذين أخذ أهال السنة 


والخلاصة : أن المنهسج السبليم قْ 
القبول والرفض واضح لكل منصف ٠‏ 


1١ (‏ ) المرجع السابق فى اللوضع نفسه . 


(؟ ) اللمصدر نفسه ص 88؟ 


(؟) انظر كتاب المراجعات للشيخ شرف الدين الموسوى صٍ .ه مطبعة العزفان سنة .18908 ها 


( » ) انظر الرسالة الوجيزة لبهاء الدين العاملى ص * 


0 
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بقية : لاذا!: اختلف الائمة , 


ابن العاص أنه قال : نعثئى صبى الله عليه 
وسلم ىق غزوة » فاحتلمت فى ليلة شديدة 
البرد » فأشفقت ان اغتسلت أن أموت » 
الصبح » فلما قدمنا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وذكروا له ذلك » قال : 


دا عمرو صليت بأصحابك وأنت حنب » 
قلت ؟ ذكرت قول الله عز وجل ( ولا 
تقعلىا:انفسكم ان الله كان بكم رحيما ) 
صليت 4 فشتك رسنول الله: صلى الله 
عليه وسلم ولم يقل شيمًا . فهذا 
لعمل عمرو بن العاص »© واقراره صلى 
الله.عليه وسلم .حجة شرعية ؛ لأنه.لا بقر 
باطلا . 1 


. ج- وأما ما وفع من خلاف بين طرفين 
من الصحابة وواذق صلى الله عليه وسلم 
طرفا وانكر الآخر فمثله : ما رواه 
البخارى فى كتاب الاجارة ؛ عن أبى سعيد 


الخدرى رضي الله عنه قال. : انطلق 
لقو (8 من اسحاتب الى حلن اللعلية 
وسلم فى سفرة سافروها حتى نزلوا على 
حى من أحياء العرب » فاستضافوهم » 
فأبوا أن بضيفوهم » فلدغ (؟) سيد ذلك 
الحى »؛ فسعوا له بكل شيء لا ينفعه 
شيء »© فقال بعضهم : لو أتيتم هؤّلاء 
الرهط () الذين نزلوا لعله أن بكون 
عند بعضهم شيء » فأتوهم فقالوا: 
يأيها الرهط » أن. سيدنا لدغ » وسعينا 
له بكل شيء » لا بنفعه » فهل عند أحد 
منكم من شيء ؟ . فقال بعضهم (؟) : نعم, 
والله انى لأرقى » ولكن والله لقّد 
استضفناكم فلم تضيفونا » فما أنا براق 
لكم حتى تجعلوا لنا جعلا ! فصالحوهم 
على قطيع من الغنم » فانطلقيقرا ( الحمد 
لله رب العالمين ) (5) فكأنما فك من عقال » 
فانطلق يمشى وما به من علة» قال فأوفوهم 
جعلهم (؟) الذى صالحوهم عليه » فقال 
بعضهم : اقسسموا (/1) »© فقال الذى رقى 
لا تفعلوا حتى نأتى النبى صلى الله عليه 
وسلم فنذكر له الذى كان فننظشر ما 
بأمرنا (8) » فقدموا علىرسول اللهصلى 
اللوعليه وسلم » فذكروا له » فقال: وما 
ددرك أنها رقية ؟ : ثم قال ' قد أصبتم (5) 


(1) كانوا نحو ثلاثين رجلا . 

5-3 

هو أبو معيد أمير القؤم . 
المستقيم والبعد عن الضالين . 
١‏ 5 ) أعطوهم ثلاثين شاة بعددهم 5 


1 


يراه 5 من أكل أو غيره . 
(م ) فعد لا بكون هذا الحمل حلالا . 


م 


و" 
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( 

) أى فى تلك الليلة التي امنتضافوهم فى أولها » لدغته عقرب كما فى رواية أخرى . 1 
و15 ) وق روانة لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين هم من أتباع هذا الرجل الذىظهر بمكةويقول انه رسولالله. 
)0 ش اه 1 1ْ 
) سورة الفاتحة لانها أم الكتاب ؤقد جمنت كل مقاصده من التوحيد والبعث وطتب الهداية للطريق 


أ قال بسع تلطه اسان التتو] 316 /اتجطق حا الى كدر ف كل لبد اران ديا 


أ فى الرقية بأم' الكتاب » وفى توقفكم عن التصرق فى الجمل حتى تعلموا حكم الله . 


21131 لع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


الشهوا واقريوا ال :مك سنهنا 2413 
وضسحك رمسول لعل اديه 
وسنلم . 

“د ع وأنا موقم من بلاق نك 
طرفين من الصحابة ووافق صلى الله 
عليه وسلم كلا منهما فمثله ما رواه ابو 
داود والنسائي عن أبى سعيد الخدرى 
رضي الله عنه قال : خرج رجلان فى سفر 
فحضرت الصلاة وليس معهماماء» 
فتيمما صعيدا طيبا ») وصليا » ثم وجدا 
الماء قبل أن نخرج وقت الصلاة » فأعاد 
اخددهما الوضوء والصيسلاة 6 ولس .بعد 
الخ 4 ثم اتباوسول الله صل الله غلية 
وسلم فذكرا له ذلك » فقال للذى لم يعد : 
أصبت السنة واجزاتك صلاتك ؛ وقنال 
للذى توضا وأعاد : لك الأجر غريين ٠‏ 

ومثله أيضا ما حصل بعد الفراغ من 


حادثة الأحزاب ؛ عندما أمر الله سول 


أن يسرع الى تأديب يهود بنى قريظة » 
لخيالتم العيد © وهجومهو مع مثر يني 
مكة على المدينة » فنادى منادى الرسول » 
صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر » فلا يصلين.العصر الا .فى 
بنى قريظة » فأسرع الصحابة الىالخروج 


وأدركتهم صلاة العصر فى الطريق » فقطع ٠‏ 


بعضهم السير ؛ وصلى العصر فى الطريق» 


السير » ولم يصل العصر الا بعد أن وصل 
الى بنى قريظة > وقد غربت الشمس » 
فصلى العصر قضاء »© فبلغ النبى صلى 


كلا على ما رآه » وذلك أن الفريق الأول ” 
الذى صلى فى الطريق » فهم أن منراد 


التباطقٌ فى الذهاب الى. العدو » وهذا 
ممكن مع أداء الصلاة فى وقتها » 'وقئفم 
الفريق الآخر أن الأمر على ظاهره » فنفذه 
حرفيا » مهما ترتب عليه من تأنخير 
ا 0 
والكل مأجور 

ومن ذلك مااووى عن ميك الله و عورد 
اين العاص أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقف فى حجة الوداع ؛ نجعلوا 
يسألونه فقال رجل : حلقت قبل أن 
أذبح » فقال : «اذبح ولا حريج» فجاء رجحل 
آخر فقال نحرت قبل _ أن أرمى » فقال : 
« ارم ولا حرج » » فما سثل النبى صلى 
الله عليه وسلم عن شيء قدم » أو آخر » 
الا قال : « افعل ولا حري») . وعدد 
بعضهم: الأشياء التي سكل عنها النبي 
صلى الله عليه وسلم » فى ذلك اليوم 6. 
حتى أوصلها بعضهم الى أربع ددرن 
صورة » الجلق, قبل الرمى » والجلق: قيل.' 
ا د 
قبل الرمى ؛ والرمى والافاضة قبل 
الحلق » والإفاضة: قبل الذبح.؛ والسعئ 
قنل الطواف:.. 

اقول : اليس فى هذا دليل على. أن كل 
فعل ظلب من المكلف » ولم يرد عن النبى ” 
صلى الله عليه وسلم شيء فيه بجدد 
كيفيته » أو ترتيب بعضه على بعض » 
يكون الآمر فيه واسعا ؟ يفعل المكلف مآ 
يغلب على ظنه أنه هو المطلوب » ولا حري: 
عليه بعد ذلك »؛ لأنه لو كان غير ذلك » 
اوجب على النبى صلى أله عليه وسلم 
أن سيئه للناس . 

0 وللبحث بقية تأتي ان شناء الله 
تعالى ):. 


سس سس مجح حيبي 


لني تناد اعون رق لخر 


قلمة أبن 
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مما تناف اكات هاا لبد 
سسمم كه" تعالب 0 
خلقية العقيدية 4 التي تمتد د آثارها الى 
انث من احزااية هك١ا‏ المنهج ان 
قتضناد المعاضر: - شتز قي وغرني ات 
يع لا. يعتر ف ب باخماع علمائه ب بأى* 
إلى .للتعاليم الخلقيئة قى ر سم مناهحه . 
وقد بدأنا بالدعامة الأولى ى٠اى‏ تنظيم ' 
سادى ب وهي دعامة المال ن: وعر ضنا 
تقر 0 0 0 ف 


تما مدى قيام ولى الأمر تتفيذ هذه 
مالم نهدا ما سوق تعالئيه ابيا بع ' 


حلقة لا تتصل اتصالا باكرا يفلكينة 
ب » ؤائما تتدمل ١‏ بالعمل ) باعتباره 
مرا من أهم مصادر ملكية المال » 
تعرشها عنا فى ايجار » لآن 7 العمل » 
2 ره الدعامة الثانية فى أى تنظيم 


0 


باشرته أى 0 7 

ش العمل واجب 

هذه التكاليف أت 'الاسلام. بفرض. 
ب كل مشسلم الشنعى فى طلبْ النرزق 
: ابتغاء ١‏ المزيد منه . فكل مسملم مكلف 
ا 0 قع لنة 4 وا جد : َ( 


سلام اقيق سكا أ مساواة الفرص: بين : 
أفة © أآتناشه تحر لم أئنامتيان: أنسنتمده 
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مدعيه من حكم وو م .:سيطرة 
ذوئ: السلطات »» وهدفه ضمان::حرزية 
العمل .وتجرير السعى المشروع: من كل 
عقبة تعوق انطلاقه . 

والاسلام :مع تقرير تكافق. غود بين 
الكافةة فى: الس نعى. المشرنوع ».لا ,بحتم 
وحوب المسناواة فى “ثمار هذا السسلعى © 
فهو بعترف بالتفاوت الفطرى بين الآأفراد 
فى الملكات والمواهب والجهود . ولكن هذا 
التفاوت ‏ ما دامت الفرص. متكافئلة فى 
اتاحتها للكافة.. لا بمسن.:تماسنك 
المحتمع ٠:  .‏ : 
وقد أبد الاسلام حرية العمل » وحبذ 
انطلاق السعى من طريقآخر غير مباشر ؛ 
وذلك بما قرره م من أن أى .عمل سبواء 
كان دوبيا أو 2 الخضن الحدتب أو لا 
فالبطالة وا الرع عالية على 
ا هي التي نستو جب الاحتقار ٠.‏ 

وبكفالة تكافوٌ الفرص علىهذا التحؤ ) 
ديق الكل الضالم فى 'أى مداق من 
ميادين السعى اخير الجماعةوخير الفرد » 
وضع الإسلام الأساس اللتين الحرية 
السسعى فى ابتغاء الرزق » وأشلبع.غريزة 
الانسسان فى الثلفر بنضيية:مفن الدنينا.. 
ولكن الاسلام فى :الوقت ذاتة أخاط 
هذه الغريزة الفطرية بسياج من دستور 
سّلؤكة الاقتضادى تحخمى المسلم: من 
تخاوز الحد” المزسوم ف نابتقام انردق 4 
ويضبطك من “غلواء الحافز الذاتى تحنو 
المزيد من الكسب »؛. مشرؤوعا كان أو غير 
مشروع . حقق الاملام هذه الغانة 
بتقريره أن كل غمل ١7‏ عبادة ©» وآاخائن 
على: كل « عمل »: صبغة تغندية »:وكيف 
يتقبّل. الله غنادة المسلم فى عمله: اذا" 'أتحه 
به الى الحاق الضرر بغيره » أو بالمجتمع » 
ولم بتجه به الئ تغلب الخير العام على 
الحافز الذاتي. نحو الكسب بأى ثمن » بل 
ان القرآن .لكريم كلما دذكو. الإدمان قرله 
بأذاء العمل الصالع ».فجعل "داب «المسلم 
على انخاز الغمل: واجاذته وتوجيهه الى 
الخير العام شرطا لاكتمال ابمان المسلم . 


أما الايمان وحدده ب بغير أن يقترن 
يعمل صالح يهتدى بضوء هذا الايمان تن 
فليس الا موقفا سلنيا لا فضل فيه . 
رد شك البعضن فى كدر ع1 الرارع 
طلب الذنيا 6 واناد فاعنه يحو: كسدث المان 
بأئ: تمن" » ؤيتساءل :ما تكن قيمة٠.هذا‏ 
الوازع ازاء قوة الانانية.القاهرة ؟ . 
0 وك ا ارم 
ا لل سك 0 
وهيئوا له منذ طفولتهم انما يحفزهم الى 
السنفن والكدح حافز واحد »ع هو 
الذانية بغير' وزت لأى اعتبار 
م ألفوا هذا الوضع ودرجوا غليه 
وا ليغ وا و ا المع 
نشآ من كأئير المي الت دزجو! فيها م5 
البداية » بيئة ترفع :من شأن خدمة 
المصلحة الذانية » والنجاح فى مجالاتها ) 
وتخفض .من شأن المضلحة الطاية اذا. 
مبست المصلحة الذاتية بأئ : نقض »© فلو 
انعكس هذا اوضع + ساد ف | 
شعور بوجوب توازن المصلحتين » ودرب 
الزاس على النمسسك تحقيق هذا ,الترازن 
سن البداءة © #سيجاب الثائين .اليه ) 
الاي ل اا التوفيق بين 
ا رصاح |المجتمع . 
و ا اه 
توجيهات ©6.تخاق قالميثة هذ هالاستحابة 
السيكولوجية ونلميتها تنفية مستمرة ٠‏ 
ش المنافسة الشريفة ‏ اا 


أما فى المنافسة:فيدلعق بالاسسلام الى 
م 0 الخير : «التساكي ا .احادة 
أركان 000 الاسلامي” اه تالايب 
القركنى الصادر الى المشنيلة بالعمتدل: 
الصالح ؛ هو الأمر المكرد ف ثنايا الآنات 
0 م والبجل ادر ( 0 


تند 
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: الاقتصاد الاسلامى والمعاصر 


ويشمل من جانب آخر البن غير المباثر ) 
وهو الذى بيتمثل فى كل عمل يدخل فى 
نطاق أوضاع النشاط الاقتصادى » 
ويؤؤدى التنافسس فى احادته الى خفض 
تكاليف الانتاج مها بم الستهلك هن 
الحصول على مطالبه من السلع أو 
أو الخدمات بثمن أقل . فهذه حسنئة 
يؤديها الممسلمي الئ بيئته 4 والتذافس 
فيها بين المسسلمين محمود ومطاوب ©» 
بعكس الاحتكار وما يفضى إلية من غلاء 
فمكروه ومنلهى عنة . 
غير أن هذا التنافس » ان كان الاسلام 
قد دعا اليه وحيذه» فانه بدعو أيضا 
الى منباشرته فى رفق وبر » وبحيطه ينواة 
خلقية.تنأى به عن الكيد للغير » أو تعمد 
ابذائة » فهذا الاتجاه اذا فشا فى 
أساء الى تعاونه اساءة بالفة وزعزع 
تماسك كيانه . ومن تعاليم الاسلام 2 
هذا الصدد ؛ الموجزة فى تعبيرها كل 
الاإيجاز ( الدين النصيحة ‏ الديين 
المعاملة ) ٠.‏ فمسسلك المسلم فى التعامل ممع 
أخيه | وق أسدائه النصح.له » ركن 
اه 
أن نتضوز مقتضيات هذا 
الركن قى منجال التنافس ٠.‏ فمثلا بحب 
على المسلم أذا راى خسارة لامزذ نهنا 
ستحيق بمنافسه من جراء سبق أحرزه 
فى ميدان الانتاج ١‏ لمشترك بينهما © أن 
ببرىء ذمته باسداء ال له بأن بغير 
من طريقة انتاجةأو بدلعوه الى مشاركته 
فى مشروع تعاونى » أو برشده الىهباشرة 
عمل آخر تكون أكثر اتسسجاما مع ملكاته » 
وهلم جدرا . أما أن كيد له فى السر 


والعلن ليكرضة عن الوق 6 وسستائن 


د بمغائمها : 4 'قهذا 2 تجيزه روح 


عيوب الاقنصاد الغربى 
“أفاءق الاقتصاد الغربي الذئ بطلق 


م 


حق الملكية ويحرره. من أية تكاليف خلقية 
أو اجتماعية . فنجده يقزر أن التحافز 
الاقتتصادى أىالكسث المادى البحتاك 

هو التبرير الكاققى لكل أنواع النشاط 
الانسائي ». بصرف النظر ,عن أى اعتبار 
خلقى أو اجتماعي 2 وطالما لم تفرض 
الدولة قيدا على اتجحاهات هذا النشاطف 
فحرية العمل فى رأى الاقتصاد الغربي 
تعتبر كاملة . 

هذا التفسير الذى ينحى جميع 
الاعتيارات الخلقية » هو التفسير السائد 
فى الاقتصاد الغرين . وقد حمل عليه 
ف السنوات الأخيرة كثير من الاقتصادبين 
والمفكرين فى الغرب ٠.‏ 

أن الفساد الذدى نهنا عن مانا ال 
الغربي للحادن الالتصادق وخرية الممن 
وسكسرد الى سي ف المقارنة التي 
اله سوف نعقدها بين اقتصاديات 
الاسلام فى « العمل » وما يقابلها 2 
الإقتصاد المعاصر »؛ وتكتفى هنا بما يقرره 
اثنان من علماء إلاقتصاد الغربي * 

قال الأستاذ ( وأرسر سومبارت ( 
منلخصا هذا الفساد عندهم فى كلمات 
قليلة : « ان المثل العليا عن لي 0 
الانسان » والجهود الى" يحب أن تبذل 
العية الرخاء الأنساني وأسعاد البثرية 
أصبحت قاية 6 وك الاستاذ 
( حون آبز ) أستاذ الاقتصاد فى جامعة 
الأعمال عندنا تائهين فى مطاردة المال الذدى 
بحب أن يبكون وسيلة الى الحياة الطيبة » 
لا غاية فى ذاته » حتى نسسوا الغاية » 
وأمعنوا فى التعلق بالوسيلة » . 

رجوع لرأى الاسلام , , 

وقد بهم (المسلع أن بطللع على العلا 
الذى يقترحجبه إلآن علماعءع: الاجتماع فق 
الغرب لاصلاح الفنناد الذى تغلغل ق. 
محتمعهم 1 فضاروا يتناشدؤن ممحتمعهم 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ان ياكه بعلاجهدم المقترح + اليكو اون * 
« أن الناس اذا سلمنا بآنهم أنانيون ق 
هذا العصر » ومسر فون فى هذه الأنانية )» 
فان مرجع ذلك ؛ فى كله أو بعضه » الى 
تأثير البيثة التي اكتنفتهم والى التقاليد 
التي درجوا عليها » فهم من المهد الى اللحد 
يشعرون بالتوكيد الجازم على تقديس 
المال باعتباره معيان كل احترام 4 ومسعث 
كل كرامة فى المجتمع . ويرى هؤلاء 
العلماء أن الكاس أن كانت ينتهم تقدس 
مثلا عليا أخرى غير عبادة المال . ودريوا 
تدريبا متصلا على الايمان بهذه المثل 
والتمسك بها » لتحققت استجابتهم لها 
بنفس القوة التي يبذاونها فى طلب المأل . 

وظاهر أن هذا الرأى الذى ينادى به 
علماء الاجتماع ف المصر الحاضر هو أقرب 
ما بكون اتنساقا موقف الاسلام من 
مشكلة الحافز الأقتصادى . ولكنه من 
حيث قوة نفاذه يعوزه الكثير من فاعلية 
التدريب التفيبي الذى أمثان نه التوحةه 
الاسلامي . ذلك لآن تربية الانسان على 
مقاومة نزعات النفس البثرية » فى 
جموحها الى طلب المال بأى ثمن ومن أى 
وجه » يتطلب ايقاظ قوة باطنية فى 
وجدانه تستند الى وعى دينى حى . 

أما المنافسة فى المجال الضيق الذى لا 
زال باقيا لها فى الاقتصاد الغربى » فقد 
تحردت من كل القيود الخلقية وانتحدرت 
الى ضراع قتال ؛ كما أن انعدام تكافوٌ 
الفرص قد أحالها الى سباق مزيف لا 
بكتب السبق فيه لأحدر المتنافسين . 

وهذ! تأكيد أضاق ‏ أن احتاج الأمر 
ازيد من التأكيد ‏ بأفضلية التصوير 
الاسلامي لنظام المنافسة فى انعكاسه على 
كيان المجتمع * 

كذلك اتجه الاقتصاد الغربي الى خلق 
تكتلات احتكارية نحجحت ف الانطلاق من 
شتاك التشر بع المحرم للاحتكار © 
واحتكارها الفعلي هذا » بتقييده للعرض 
وفرضه لاسعار مديرة » وسيطرته على 


1 

السرياق العلقاتن لذانون السر ضن والظلت + 
وقضى على حرية العمل » وساعد على 
قيام كتل حبارة قليلة امتد نفوذها الى 
القبض على زمام كل نشاط اقتضادى 
فى المجال الداخلي والعالمي .حتى استطاع 
أن تعرقل كل تشياط اقتصاذى منا فسن . 

وبعد » فهذه جوانب التعاليم الخلقية 
الاسلامية :فيما تفرضه من تكاليف فير 
مباشرة تتتصل بالعمل ؛ المصدر الأول 
للملكية الفردية » رأينا الاشارة اليها 
المقارنة بما يقابلها فى الاقتصاد الغربي - 
المال . : 

بقى علينا لاستكمال نظسرة الاسللام 
الى المال وملكيته » وما فرضه على هذه 
الملكية من تكاليف ايجابية وسلمية » أن 
نتساءل : هل الاسلام ب بالاضاقة الى 
هذه التكاليف ب فرض عا ىمالك امال 
انجاها معبئا فى استثمار هذا امال ؟ ٠.‏ 233 

هل ترك له الحربة المطلقة فى أن يبقى 
ما يتملك من مال معطلا عن الاستثمار ما 
دام لديه من الثروة ما يفنيه عن متاعب 
آلا ستثمان ؟ ٠‏ 

واذا مقى فى استثمار ماله هل أسه 
الحربة المطلقة فى أن ينتوج اسوا أساليب 
الاستثمار وأقلها نناحا أذا كشف العلم 
بوما من الأيام عن أسالي بأخرى أحزل 
1 ستثمارا ؟ ٠‏ 

وآخرا ب وهذا سؤال نوحهه الى كل 
مجتمع أسلامي - هل ملاك المال فى أى 
مجتمع اسلامي الدرية اللطلقة فى أن 
بركزوا استثمار أموالهم فى مسلك واحد 
كالزراعة مثلا » معرضين عن المسالك 
الأخسرق الني قد تمليهوسا ضرورات 
المجتمع ؟ 32-5 ش 

ذلك ما سوف نعالجه قى: المقال القادم » 
الى جانب. محاولة تحديد سلطة ولى 
الآأمر فى مجتمع اسلامي ف تلفيف التكاليف 
المباشرة المفروضة على ملكية المال » من 


مذك 
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فأما وقد بينا ان الموت لا يعدو أن 
كون ‏ مجرد تعير وانتقال مبن صورة 
لاخرى 4 وان تحدد الحياة ري هو 
أاحد سنن الطبيعة الجارية » فان السدوٌال 
الآن . ٠‏ وماذا عن الجنة والنار 4 أنقر بنا 
العلم الحديث التجرسبى من السورهما 
وفهمهما » كما فعل بالشسبة للبعث 
والحياة الثانية ؟ 


احق ما تقوله الاديان من أن أعمال 
الأسسان مسحلة ومحصاة عليه 4 واأئنه 
سوف بواجه بها يوم القيامة » فيوٌؤاخذ 
بما 0 بداه 2 قأما الى الحنة واما 


ألى النار ؟ 


آم هذا الكل لافعنال الاشحان 
واقواله وتصر فاته » ومجابهته بها » قد 
أاضبح أحد الاجراءات التى بواجه بها 
المتهمون قف هذه الحياة الدنيا » بعد ان 
كضف الأنتسان عن شقائق: الطبيدة 
وأسرارها ما تكشف » وصنع من الآلات 


ماصتع. 


وقد اصبح من المألوف ان نطالع فى 
الصحت واللحلات 4 أو تسكيع ليها 
لسبيو مق اخبار ما رف 1 
أن بعض المتهمين الخطرين 4 يواجهون 
سحل كامل لكل ما تلفظوا به خلال 
العديد من السنوات » حتى همساتهم ؛ 
وتأوهاتهم ق مباذلهم » وتردد الانقاس.س 

ووقع الخطا وحفيف القلم وهو بحرى 
على القرطاس © ورئين التليفون » ودقة 
الساعة » وفتح باب أو غلقه » كل ذلك 
ما يون ود و مره وكير + 350 ون 

بقعون مغشيا عليهم من فرط الذهول » 
بل انه ليغشى عليهم بالفعل . 


ولقن #اثت- هذه" اللسحيلفة معنم 
حتى وقت قريب بوضع اجهزة فى داخل 
وسبيادةة . 4 ولكرم الاجمز الاحدث ا 
وبكفيها أن تواضع عبن بعد :امام الو افق 
من الخارج »© لكى يتكفل .الزجاج. بنقل 
كل مناء نجرتى داخل ١:‏ البيت © :اذا: كانت 
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ألنافذة مغلقة ©» والهواء الخارج من 
النافذة اذا كانت مفتوحة . 


فحق اذن ما توعدت به الادبان » من 
أن كل لففك بخرج من فم الانسسان © 
مسد حل على صفحة هذآأ الكون 4 ومن 
المبسدور استعادته بنصه وحرفه 


ؤيكون العلم ( ؤالتكنيك ( الحديث » 
قد قربا الى تصورنا هذا الكتاب الذى 
سيلقاة.كل منا دوم القيامة منشورا 5 


ونمهضى فى بحثنا خطوة اخرى » 
فنتسناءل « وما الجنة والنار » ؟ وليسن 
أسسر لاشتيعات فكزة الحنة والنان » فى 
هذه: الرخلة من تحديتنا ان تين مدل 
بهذين اللفظين مترادفين لهماء.وهما 
الأوابا والوتاواتي 


. وعدا انه لحب ا ال اللجنة 
والثار دائما» على ضوع هذا المعنى الاوسع 


لو صف 2 انار » والتى يجب أن 
تفهم على ضوع اساليت اللغة وما تنطوى 
عليه البلاغفة من كنابة واستعارة 
وتشسيه ٠.‏ 


وعندنا أن رد مفيهوم الحنة والنار:» 
فكرة العقاب والثواب » يجعلهما من سئن 
الوحود الانسانى» الذى لا بكوم بغيرهم . 
فاذآأ كان الوحود الانسانى بقوم على 
المشاعر والاحاسيسن الوحدانية من 
ناحية » وعلى. العقل والفكر من ناحية 
اخرى »؛ فان جوهر العقل » هو التمييز 
بين الخطا والصنوابٍ © والصنواف فى 
تقدير الغقل هو الخير » والخطأ هو الشر» 
ولا خير إلا مأ بعود على الانسنان بالقفع 
أى الما فأة 4'ولا شير الا ما بعود ع 
الإنسسان بالضر أى العقاب : 


وكذلك القساأن باللنسية سا شين 
الإنسسان. ومشاعرزه 4 فهذه. الأحاسيبنن 
والشاعر » تتقل الى الانسان فق كل انحظة 


55 
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الجئة والثار 
أو الثواب والعقفاب 


4 وما دون اللحظة.» ما سير ويبهج » ومسا 


يولم ويحزن » وفى تقدير المشاعر ان ما 
بسر ويبهج هو الخير © وما يؤُلم وبحزن 
هو الشر . 

ومعنى ذلك انه ما من حركة بتحركها 
الانسنان » أو قولة بتلفل بها » أو فكر 
يمر فى خاطره » الا وله رد فعل سار 
ومبهج » او مؤٌلم ومحزن » نافع أو ضار » 
او بالإاجرى ثواب. وعقاب . 


قو انين الطبيبعة 


وكل مخالفة لقوانين الطبيعة لا يمكن 
الا ان تؤّدى بالانسان المخالف ال ىالحسرة 
والالم » بما فى ذلك فقد الحيلة نفسها » 
كمن يقذف بنفسسه من حالق أو يرتمى 
نحت عجلات قطار » أو شرب سلما » أو 
يحرق نفسسه بالئار » وتنظطل العقوبات 
ندق وتدق وتصغر تبعا لدرجة المخالفة » 
حتى تصبح زكاما لمجرد التعرض للبرد » 
او تخمة احرد الافراط فى الاكل . 


وذلك فى الوقت الذى يؤدى التوافق 
سئن الحياة » وقواعد الصحة » الى 


القبطة والليرة »© وطول العفر . 
قوانين اللجتمع 


والانسان باعتباره عضوا فى جماعة » 
لآ بمكن أن نينا أو سبع © الا بمقدار 
ما بتوافق مع عادات الجماعة وتقاليدها » 
والعرف الخساتم بيئها 04 داك اذا العم 
العقاب على مخالفتها » وهو يشقى ويتألم» 
وقد ينقى أو سسخن أو يجلد » وقد 
بخسر حياته كلها حزاء مخالفة هذة 
القوانين . 


2 


الضمير الانسانى 


ولك انسان قبل ذلك وبعد ذلك »© 
قانونه الخاص به »© وقاضيه وحاكمه ) 
وهو هذا الصوت الخفى فى اعماق 
نفسه » والذى لا يفت بعلق علىتصر فاتنا» 


ما يجوز منها وما لا بحوز 6 م در ضى 


عه وما ١‏ برضي # وقد صبل تايبا 
حياتهم ل الضمير ٠‏ 
ونخلص من ذلك كله : ان كل. فعل 
لا يمكن الا أن بكون له رد فعل بحسه 
الانسان فى نفسسه »© وبالنسسبة للآخرين .. 


جرائم تمضى بغير عقاب » واعمال صالحة 
بغفم مكافاة © » 


هذا الناموس الطبيعى من وقوع رد 
فعل لكل فعل أو تصرف © ان خيرا بم 
فخير » وان شرا فشر » يتوقف عنالعمل | 
فى الغفلاهر » فيرى الناس حزاء سسيما » 
حيث كانوا ينتظرون مكافأة » ويجدون 
اقواما بيكانفأون حيث كان بيجب أن 
يعاقبوا . 


وطالا وق الانسان. خائرا امام هده 
الظاهرة ») وسيظل تحيره » كيف يمكن 
للقاتل ان بقتل والسارق ان سرق © 
والظالم ان يظلم » والمعتدى أن بعتدى » 
دون أن بحد رادعا مبن الطبيعة أو 
االعتمع اد من تفسنه » ايكون هذا الدجرة 

كلة وهنا يشداه 4 قاذ صواتا ,ولا خطأ © 
ولا حق ولا ياطل » ولا خير ولا شر ؛ ولا 
لذة أو ألم ؟ أيكون من يقتل كمن لا يقتل» 
ومن يزنى كمن بعف »© ومن يظلم كمن 
بعدل > ومن تعمل ويصلح كمن سبد 


و 


قد قال بالفعل هذا القول بضع نفر 
أظلمت نفوسهم » وفسندت عقولهم » أما 
كل من فى نفسسة ذرة من أبمان » أو قبسن 
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من عقل 6 فهو يعلم ان هذا الوجود حق » 
ونواميسه خق »؛ وان هذه الدواميسن لا 
يمكن أن تتواقف اه وعلى رأس هذه 
النؤاميس:) ما قدمناه من ان كل فغتل 
لا يمكن الا ان يكون له رد فعل ؛ آن لم 
بكن عاحلا فآحلا . 1 ٠‏ 


والموّمنون بالله العادل الرحيم » 
لا يتزعزع يقينهم فى أن الثواب والعقاب 
الباق لا ويب قيهما 4 أن الى يكن فى جياه 
الاسان فسعد وفاته . 


محكمة التاريخ ولعنة الاجيال 
ا سي رد ا 


ولسن آذل على أن الفقل عع 
عايه تصور أمور عل غير هذا الوحه 2 
من ان الماديين الذين لا يوٌُمئون بالله » 
والذين ينكرون ما تقول به الاديان مسن 
حقيقة الحساب بوم القيامة » لا بلبثون 
ان يخلقوا ( الها ) من اوهامهم » ليتولى 
الحساب والثواب والعقاب » ويطلقوا على 
هذا الاله ١‏ التاريخ ؛ فيحدثوننا عن 
التاريخ الذى يقف بالمرصاد » ومن 
وتعاقب الظامين » ويتحدثون عن ثناء 
الاجيال على من يستحقون الثناء ع 
ولعنتها على الطغاة والمستبدين وكافة 
المعتدين » وينسون ان حكاية التاريخ 
هذه لا تخل المشكلة وان التمسح بها لا 
لعدو أن بكون سفسطة ومجرد شقشقة» 
لان التاريخ لا نسجل بين دفتيه الا اعمال 
المشاهير من الناس » وهم لا بكادون 
بعدون على الاصابع فى كل جيل مين 
الاجيال » حيث تمضئ البقية الباقية من 
البشر © وألتى تعد بآلاف . الملابين بلفها 
الصمت ويطويها النسيان » مع آنه ليس 
من هذه اللملايين من لم يبعش حياته) 
ويؤدى دوره فى الوحود »؛ بالاحسسان 
او الاساءة » بالخير أو الشر » فما هو 
مصير هذه الملايين التى يففلها التاريخ ؟- 


ويبقى أن نسائل هؤلاء الذين بحدثوننا 


أو شكرها وثنائها هل بحس الظالمون 
والطغاة والمعتدون 2 والمسسيئون بهذه 
اللعنات » وبنتيجة هذه المحاكمة ؟ وهل 
يفرح المظلومون والصالحون بأحكام 
التاريخ والاجيال المقبلة بانصافهم » فان 
قال الماديون : انهم بحسون ويشعرون ») 
فقد هدموا نظريتهم المادية من اساسها 
والتى لا تعترف بخلود الروح بعد فناء 
الجسد » ويكونون قد التقوا مع الؤمنين 
فى حفيقة الثواب والعقاب بعد الموت . 


وان قالوا أن الموتى لا بحسون أو 
يشعرون »© فما جدوى التخويف اذن 
بمحاكم التاريخ ولعنات الاجيال المقبلة 
او ثنائها ؛ الحق ان التمسح بحكاية 
محاكم التاريخ وحكم البشرية » لا بحل 
الاشكال » ولا يشفى النفس مما تحد 


وتعانى من ظلم لا تستطيع. له دفعا » او 


خير تعمله ولا تجد عليه حزاء . 


إلعيد التوازن المفقود فى عالم آخر » 
يعول للمحسن أحستت 4 وللمسسىء 
أسأت » مما يسبغ على نواميس الحياة 
معنى » ويبقى الاحساس بالخير والشر » 
والصواب والخطأ قائما حيا فى النفوس » 
مؤثرا فى تصرفات الناس . 


الجنة والنار عند مخنلف الشعوب 


ومن هنا كانت فكرة الثواب والعقاب» 
او الجنة والنار » هئ لب سائر العقائد 
والادبان الانسانية على مر العصلئور 
واختللاف البقاع » يجدها عند قبائل 
الهنود الحمر وعند الزنوج ؛ وعند 
الاسكيمو ) وعند الشعوب المتبربرة 
والمتحضرة على السنواء » فترأاها بأكمل 
السومريين والبابايين. والاشوزيين: » كما 
نراها عنند اتباع ززادشت :وعد 


- الهندوكيين والبوذيسين. والصينيين 
والاغزيق والرؤمنان:سلئ: ضنورة أو 
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الجنئة والنار . ١‏ 
أو الثواب والعقساب: 


2 11 


اخرى » »١«‏ وتحدثتا الإناحيل عن مملكة 
السسماء » وعن الثار 6 آنا اقرآن الكريم 
فيحدثنا عن الححيم والسعير وجاك 
فرضيا السيدرات والارقن »> أعيدت 
للمتقين مها ستكعرفن له بالاتضيل عند 
دراسة الدين- الأساامي» + 


ويتحسينا الان ان تقرن 4 أن الجنة 
باعتبارها خاتمة المطاف إن عمل صالحا 
فى هذه الدنيا ©» فكرة تضمنتها عقائد 
وادبان كل الامم والشعوب ٠.‏ 


حنة المادييبن على الارض 


حتى الماديين الدين. تعدو من المادة 
اللصور » تجار نا من الجنة الارضية : 
التى بعيشش الناس فيها خالدين ابدا ع 
بعد أن بنحح العلم فى التغلب غلئ 
الامراض والموت 4 وحيث يزول القهر 
والاعنات والحقد فى معاملات اليشر »© 
ولا يكون بينهم سوى المحبة والاخوة 
والسلام » وحيث بثعمون بالخير الوفير 
العميم َ 

وهذه.الحنة الارضية الموعودة» انيت 
سوى شقشقة كالتحدث عن محكمةهة 
التارت »© فما جدوي الصحص عتياه إذا 
التى ستستمشع بها وتنعم ؟ 


اليثم 9 كانت ا عقنائد 


على عقؤل 


رده مه 4 
لم . يؤمنوا 2 ولقد 


ال م كل إن ال را الى فك بهذا 
تا سا البح ل 


اقوى دليل على حقيقتها الثابتة » والا لما 
عرفت طريقها الى عقول البشر . 


العلم التجريبى وموضوع الجنة والئار 
1 يا سنت سد 


وتغببائل كوا دكا مى قبل »ماهو 
موقفف | التطبيقى الحديث » من 
موضوع الجنة والنار » هل ما تكشف لنا 
منه بقضى عاى هذه الفكرة أو بعززها » 
وهل يرجح ما بقول يه الماديون من أن 
الحنة ستكون على الارض © ١‏ م انها فى 
اوم ب ع م 1 اسن 
كهذا الذى تتحدث عنه الاديان . 

فأما ان فى المتمامء خحخيما وسعيرا 
ضعف ضعف ما وصفقته العقائدوالاديان» 
فقد اصبح ذلك احدى الحقائق العلمية 
التى لا تحتمل حدلا أو شنكا » فما 
الشمسسى التى تشرق علينا الا مخيط من 
الثار والسعير » وبحسسب الارض أن 
تقدرب عتها يدهن 'الشىء لك بحرت 
كل من عليها » ويحسسيها أن تقترب 
أكثر » لكى تحترق هى نفسسها وتتحول 
الى غازات »© وما الششمسسن الا احد هذه 
النجوم التى لا يكاد يحصيها العد »؛ 
يا نكون أى واحد منها ابعادا من 
النيرآن التي لا نتخيلها وسعيرا يرتجف 


الفوّاد من تصوره 8 


الفضاء الكونى والجنة 


واليوم وقد بدأ الإنسدان يضع اقداه.ه 
على عتة الفضاء © بدأنا تسمع عخيا 
ونقهك ماهو اعحي + يدانا نرى عالما 
يختلف كل الإاختلاف عن عالمنا الارضى © 
وعن تزواميس غير نواميسنا » فالانسدان ى 
الفضاء بطفو ولا سقط » بمشى على 
جنبه أو على رأسه أو على قدميه فى أى 
اتجاه شاء 4 لا يعرف له فوقا او تحتا أو 
يمينا :او شمالا » ولا يحس. بالسرعة ولا 


البقية على ص 8١‏ 


1 ) قر للمؤلف 0 كناب الطاقة الانسانية ) تفاصيل1لجنة عند مختلف الشعونا 5 


إدفى 
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ب زرت صديقا لى » من رفاق الصغر» 
فرأيت ولده منكما على أوراق له » يفكر 
وبكتب » ثم يمزق ما كنب » ثم يعسود 
الى النفكر + فقلت لآسه : ما له ؟ 


قال : انه مسستغرق فى ( الانشاء ) 

قال : فى الموضوع الازلى الذى لا يمل 
مئله مدرسو الانشاء » ولا سأمون من 
تردلده . 

قلت : ما هو ؟ 

فضحك وقال : السوّال الذى للقى فى 


كل بلد » و فىكل وقت » لا يتبدل بتبدل 
الامكنة ولا الأزمان ٠‏ 0 ماذآ تردد 


أن تكون فى المستقبل ؟ ) دم وسكت 
لحظة . كأنه بتذكر ٠‏ ثم قال لى : 


نذكر كم مرة سئلنا هذا السؤال 
فى المدرسة ؟ 


للأستاذ : على الطنطاوى 


قلت : أذكر © لقد كتبت فيه مرات 
لست أحصيها . عشرين مرة ؟ ثلاثين » 
أكثر من ذلك ! وكنت فى كل مرة أنطلق 
فرشت لى بالسجاد الذى تغفوص فيه 
من لينه الاقدام رشت 
العطور »ونثرت فوقها الأوراد والزهور : 

لقد طالما تخيلت نفسى هائما فى رياض 
هذا الممستقبل » انشق ريا عطره »© 
واحتلى حمال زهره ©» وارتع فى خيره 
المرجى وبره ٠.‏ 

تصورت تفسسى طبيبا له العيادة 
الكبيرة » والزبائن الكثر ؛ وعشت فى هذا 
الحلم حتى ت نفمسى أرى 
« اللوحة ؛ على بابي » وأمد بيدى لالمس 
« السماعة » فى عنقى . 


وتصورت تفسنى ضابطا كبيرا » قد 


هبطت النجوم من سمائها حتى استقرت 


نذنا 
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ونصورت نفبكئى صاحبا راوع 
الواسعة الشاسعة . والحقول الممرعة 
المرهرة » أفيق فيها مع العصاقير 
لأتطلع اليها » أكحل العين فى الأصباح 
بمرآها . 

وتصورت وتصورت © فأبن منى الآن 
تلك التصورات ؟ 

لقد أردت لنفسسى ؛ وأراد الله لى » 
فكان ما أراد الله لى »؛ لاإ ما أردت 

كنت من شهون أقلب أوراقا لى 
قديمة » أفتش فيها عن وثيقة أطلبها » 
فوجدت (ابصالا ) هذا نص ما فيه : 
المملكة المصربية 
دان العلوم العليا 
نادى الامثيل والموسيقى 1 
نمرة متسلسلة ( .لا ) 

وصل من حفرة العضو محمد على الطتطاوى 
الطالب فى دار العلوم العليا مبلغ ١.‏ فقط ( عشرة 
قروثذي صاغ) قيمة اشتراكه عن شهر أكتوير سئة 
5 . 

تحريرا فى 16 أكتويز 1319 

: الخاتم الرسمىئى ' 
أمسين الصندوق 
الامضاء .( محمد على الضيع | ا 0 
على الملتطاوى يفو ناد 00 


والموسيقى.؟! 


وتشبور قا 1 55 17 ا 


1١0(‏ ) كلمة عجو فى: الاصبل اصمحراة ولك عت 


(؟ ) .اليوم ق. الاجيل. النهاي .. 


5 


1-7 : 1 


على كتفيه © ونزل ابرق اح مسال 
رع ران مهمازيه ١‏ 51 هه 


التى بدات بيد الاإبصال لو قدر لها أن 
ا لامر لو ا 
فى هذا النادى لو أنى تابعت لير فيه 
حتى بلغت. آخره ؟ 5 

كدق انوا سق قن ع ثم أعتلى 
خشسية المسرح “اك امكل فرقة من الفرق 
( تسوسيك الت ناسهم 
( أسماعيل باسين ) 


فيكون على الطتظاوى ) البوم قاذ 
عجوزا )١(‏ متقاعدا » يتسكع على أبواب 
الليالى 2 ونام الايام (؟) »© وبعود بلاصحة 
ولا مال » وربما عاد بلا دنيا ولا دين 8 


ولم يكن بحول بينى وبين هذهالغابة 
شىء . فالاستعداد لذلك فى نفسدى كير 
بومئذ حسنا » ولكن الله صر فئنى عنه ٠.‏ 

وما كان ذلك العمل بي ٠‏ ولكن بصنع 
الله إن .: 

وفى أورافى التي وجدت فيها هذا 
( الايصال) شهادةمكتوبة بالخطالديوانى 
ولها أطار مذهب الحواشى © وق رأسها 
ع لبس ع اموا 
دمشدق 5 

اف واللة #وقار نقيا ينه 6 14 + اف 
من ثنتين وأربعين سنة شمسية ٠.‏ 

انى لانظر الئ هذه الشهادة 4 وأرجع 
البصر الى ذلك ( الايصال ) الذى اصفر 
لونه » ودلى ورقه »وتمزقت طياته »فارى 
عحبا ٠.‏ دونه والله ما بسواند خيال 
النصباتك... 1 


فىالاستعمال».. 
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دقن كيت محرت تادى النيين 


انى. لاتأمل هذا 


نلت شهادة البكالوريا كما كنا نسميها 
وكان الفرنسيون قد أنشأوٌها تلكالسسمة 
فحملتها وصائرة الى مصر »؛)فدخات دار 
المصربة وكتت أل سورى قم مصصر 
أحرر فمجلتىخالى وأسنتاذى محبالدين 
الخطيتث : الجلة الأديية الأولن ف العام 
العريئن ‏ وهى (الزرهراء) وامحلة الدينية 
الأولى فى العالم الاسلامى . وهى (الفتح) 

وأعلنت عمادة الكلية ( أو مديرية 
اللارسة كما كانت فد ) عن #اليقناد 
للتمثيل والموسيقى » ودعوا من يريد 
الاشتراك فيه الى طلب الانتساب »فكنت 
فيمن أراد ٠.‏ 


وحاقونا برحل مغل اعلا الفكيل 
قصير متحذلق لا أدرى ما صنع الله به » 
بعد هذه السئين 4 الجن قارىنت الاربعين 
ولاازال أذكر اسمه حفظته لغرابته وان 
كان مكان الإسماع من ذاكرتى قد كثرت 

واشغيرنا تحمل ثلقيها القاء مسرحيا 
عا ى أن نعبر عن معانيها بخلحات وحو هنا » 
ولهجات حرو فنا وأشارات أبدينا فلما 
حاءت النوية الى وألقيت تلك الحمل 
دهش هو ومن كان معنا من الطلابورأوا 
شيا ما كانوا يتوقعونة وشهدوا بأنهدا 
الشامى ٠...‏ ( ممثل حامد ) أى ماهن > 
وتعوذ الله من الحمرة .+ 


ما كانوا بتو قعونه منى »2 أما أنا فكنت 
أتو قعه من تفسسى ؛ لالى كنت قد ألفتمن 
أعلم فيهانى دمشدق فرقة للتمثيل » وكنت 
اكتب لهم القصة ؛ وأعلمهم تمثيلها ) 
وكنت بارعا ف التمثيل 8 


وما أريد أن أفيض فى سرد أله لقصة » 


( الافصال ,) ©فأعود: 
آلئ أنامى الماضيات الى سنة /51؟1 »وقد 


ريات بدت 


قرن ) كنت هله كثرا' + وبتى على عند 
ولكن أريد بيان العدرة من هذه 


لعد أث الك 0 مثيل © 0 
الله كان بوه طفق سسيير ى"' 
فلم كس إن عي ذلك كلد انيثا + 


لا »لا أقول ( ( أن الانسان مسر ) »© 
فانها أضل مقالة قالها الانسسان والانسان 
مخير » أعطاه الله اليدين 4 فهو ستطيع 
أن بحركهما ليتصدق على السائل »© وأن 
يحركهما ليضرب البسرىء ؛ ومتئحه 
الرجلين فهو بقدر أن يمشى بهما الى 
المسجد ليصلى والى الماخور ليفسق ٠.‏ 

( جول سيمون ) برد على من بدعى 

أنه مسسير . فيقول له : سأر فع ندى 
ا فهل تراهننى على أننى 

ل ليسى معنى هذا أن الإلسلسان 
اا دا عدرل سنن أن 

الصشرة لا سشحرك » والسيارة شحرلة 
فنحن لا ننكر حركة السيارة » ولا (حرية) 
سائقها فى التوجه بها » ولكن ليس معنى 
هذا أن يخترق بها الجبل ؛ ولا أن بمشى 
بها على وجه الماء » أن السيارة تمشى 
( بحرية ) سائقها واختياره ؛ ولكنها لا 
تمشى الا على الطريق . 

وكذلك الإنسان © 3 له عر 
واختيارا » ولكنه لا يع أن سالك 
الا الطريق التى تشقها له الاقدار 5 


أنه كراكب الزورق فى البحر »؛ بوحهه 
حيث شاء > ولكن قد تضربه موجة عانية 
فتحول وحهته من أليمين الى الشمال ©» 
كنت فى مصر » وقد رسمت طربقى » 
وحددت وجهتى . أن أكمل الدراسة 


و 
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فى دار العلوم.» وأعمل فى الصحافة »© 
واذا بموجة تلطم صدر زورقى» فتعيدنى 
إلى دمشق »؛ فأدخل فيها كلية الحقوق 
وأغامر فى السياسة »© وأقود الطلاب 
حميعا ق ساح 1 4 0 
الصحافة 4 لسر فتى العرب ) 
ام ) عند باقعة الصحافة ف الشام . 
الوطتية 2 » التى أصدرتهاً الكتلة 
الوطئية رافعة لواء النضال للاستقلال . 


وكان آخر ما أفكر أن أكون موظفا . 
أنا أكون موظفا فى ظل الانتداب ؟ واذا 
فرض ما لا يكون وقبلت التوظيف (١‏ 
فلن أكون معلما » أنا أصير معلم صبيان . 
ولكن هذا الذى كان : 


فقد كانت فى سنة (198 نكسة 


وطنية ؛ بعد انتخابات ( .؟ كانون ) أى 
ديسمبر »© التى قاطعناها » وسيطر 
الفرنسيوق . وعطلوا الجريدة الثى كرت 
أعمل فيها . فقبلت أن أكون معلما » 
لثلا أدع اخوتى بلا طعام 5 

| وضربت موجة أخرى زورقى » حين 
اذائى الحاكمون فتقلونى فى أقل فلن 
وسيم شل واسانن ؛ تتركت النسام 
وسائرت الى الغراق + 

وكان لى فى العراق اخوان » وكان لى 
تلاميذ » منهم من صار رئيس جمهورية 
( رحمه ألله وأبقى 2 الرئاسة أخاه ( 
ومنهم من انيت أحصى ممن صاروا 
وزراء » وصار كبار القضاة »© 
العراق ©» وسلام منى لا بنقضى على 
اخوائئ وكلاميدي فى العراق ٠‏ 
وصرفتنى موجة الى لبنان » فعملت 
ى بيروت سنةه 1111 وصار من تلاميدذدى 
فيها أساتذة قى الجامعة »> وناس من كبار 


١ (‏ ) الوظيفة فى الاصل بمعنى الراتب . 


إن 


الناشربن وأصحاب المجلات » وصار منهم 


العالم الصالح الذى سرنى وفرح قلبى » 


أن سمعت من أيام نبأ انتخابه ديد 
مفتيا للنان . 


وموحة أخرى » حولتنى الى القضاء » 
وما كنت أظن بوما أن سألى القفضاء » ثم 
عدت بعد أكثر من ربع قرن فى القضاء » 
أمضيت نصفها فى ( محكمة النقض ) »© 
عدت بعد التقاعد » مدرسا فى مكة المكرمة 
بجوار حرم الله ٠‏ 
الإنشاء . 

فليفكر اخواننا المعلمون » حين بلقون 
هذا السؤّال »©» قيما كانوا بحيبون عليه 
وهم طلاب . 


هل كانواأ بريدون أن احرارا لين ؛ 

أم كانت لهم غابات ؛ طالما تطلعوا اليها : 
وحاولوا بلوغها ؟ 

واحلام كبار طلا كانوا يناجونها فى 
خلواتهم » 0 فى لياليهم 
وحلموى يعاق قئا 


وحهوآأ أليها 0 حياتهم 4 وكل 
عمهم آن. بصلوا- البها .4 قجاءت موجة 
فضربت الزورق فحولت طريقه ؟ 

أما أنا فقد رث زورقى وبلى من طول 
ما توجه يمينا وتوجه شمالا » فمر بى 
على كل بلد قرآيته 6 واطال بى الرحلة 
فذقت الحلو واامر » وعرفت أن 
واللذاذات » والمتاعب والالام » عرفت لذة 
الال » ومتعة الشهرة وحلاوة المنصب » 
واعجاب الجماهير »© ولو عدت تلميذا 
آلان وسئات هذا السؤال » لقلت آنه 
لم ببق لى من الامال الا أمل واحد » هو 
أن يرزقنى الله حسن الخائمة ٠‏ وأن 
يخلفنى فى أهلى وبناتى » وأن يرينى قيل 
موتى بياض النصر الاسلام وأهله » بعد 
هذا الليل الذى أمند سواده وعم » 
اللهم آمين ٠‏ 4 
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بعية + من هدق السة 


فيقول الحجر أو الشجر يامسلم يا عبد 
الله هذا بهودى خلفى فتعال فاقتلنه 
الا الفرقد فانه شجر اليهود » . ومن 
الاحاددث ما يدل على انتشار المخترعات 
التى تنطق بكل شىء حتى بخيل للانسان 
أن كل شىء بحيط به بتحدث اليه »فقد 
روى الترمذى عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « والذى نفسسى بيده لاتقوم 
السامة حتى تكلم السباع الانس وحتى 
يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله 
وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده » 
ومن الاحاديث ما يشير الى أن الدنيا 
ننتهى على شرار الناس بعد أن يقبض 
اللهاليهخيارهم» فقد روى مسسلمأن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ سيبعث 
الله ريحا من اليمن الين من الحرير فلا 
تدع .احدا فى .قلبه .مثقال .حبة من ايمان 
الا قبضته « وروى الشيخان البخارى 
ومسلم 
الناس » وروى مسسلم والترمذى عن 
انس رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا تغوم السساعة 
حتى لا يقال فى الارض : الله . 
الله » وردل بعض الاحاديث 


وسستقر بالحجاز ٠.‏ روى الترمذدى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا أن 
الدين ليأرز الى الحجاز كما تأرز الحية 
الى جحرها وليعقلن الدين من الحجاز 
غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين 


: « لا تقوم السساعة الا على شرار . 


سنتى ») ومن الاحاديث ما بدل على عظم 


.جر المتمسكين بدينهم ق هذه الأاوقات 


إلتى أشير اليها آنفا 6 هذا غيض من 
فيض وقليل من كثير مما ورد عن سيد 
الخلى:ى اخوال آخر الرمان يوق اقركنا 
عضه وتقوذ الله ان تدك ها رشي مده : 

وأما العلامات الماشرة لقيام الساعة 
فنوردها فى ابجاز كما وردت عو الحدنين 
من علماء الملة وهى عاى الترتيب : 

٠ ظهور المسيح الدجال‎ ١ 

؟ ‏ نزول سيدنا عيسى عليه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام وقئله 
للدجال ٠‏ 

؟ ل ظهور يأجوج وماجوج وفالتنازيل 
الكريم من سورة الانبياء الآية ( 55 ) 
« حنى اذا فتحت يأجوج ومآجوج وهم 
من كل حدب ينسلون » ٠‏ 

5ت ظهور الدابة قال الله تعالى : 
(( واذا وق قع القول عليهم أخرجنا لهسم 
دابة من 0 تكلمهم أن الناس كانوا ٠ ١‏ 
بآياتنا لا يوقنون ) ( الآية ١م‏ من سورة 
النمل ) أما أوصافها وتنفاصيل الحديبت. 
عنها فعلم ذلك عند علام الغيوب ٠‏ 

ه ‏ خروج الشمس من. مغربها » 
وقال بعض العلماء انها المرادة بقول الله 
تعالى (( ٠٠٠‏ يوم ياتى بعض آيات ربك 
لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت فى ايمانها خيرا » ( الآيقة 
من سورة الانعام ) والله أعلم 
بمراده 3 

وهذه الاشراط تكلم فيها طويلا ولكن, 
نرى الوقوف عندها كما ورد »> فهى من 
الفيب الذى لا يعلمه الا الله تبارك 
وتعالى » نسأآله سبحانه السلامة من . 
شرور الدنيا وأن بهبىء للمسلمين من 
أمرهم رشدا ٠‏ 


لخر 
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والا ظيورا قد أدئن موائد 


دها فيلق الإسلام عنْبَ الفيالق 


وحم صرح الكفار في واه 

ل 227 ٍّ 5 اس مس يراه 
وخر عايهع كرة لم تينح الهم 
وإلا أدما ختضتب الدم” ساحتسهة 
تلاتي به دمعان : دمع مُسبارع 


5 


وأفقا تسامى التق ي” 


مطاعمها فيها لحوم” اللسلائق ! 


3 ع ييه ل 5 
ندر © فعم ‏ النور افق المشارق 


وألقى به من حالق بعد حالق 


ع 2 م ع : 
كان روضة حفت بازهى الشقائق 


سر 


إن 0 1ه 5 
» ودمع من طريح مفارق 


حداها أنين من نفوس زواهق 


١ 00 : 


سه 
وما حمل الأرماح إلا قوبسم 


الوه 


وما هئ 006 بل جدال لسن سه 


0 5-5 


كما ارتعب العصفور خيفة باشضق 


تجيش بإتمان على الهَؤّل صادق 


, ف ع 


وقوف أباطيل بوجه حقائنق 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


4 انطلقت 


يال كاة اللسون اجتميرة 
7 و 0 1 ١‏ 2 
بأيديههم حكم الزمان 34 وإنما 
ألا يارعاة” الشاء في كد 
غدوتية” عا آثاكم ون ) أحمد 


عد د عد 


ألا هل لماضى المجد'عود” لأهله 
وما المعد” بالناكى 131 صدقت لبنه 


تبقظات الأتحدات فاسع قطوا لا 
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الشرق أجناد خالد 
0 ش ا### 35 0 ْ 


قفا نبك من ذكرى الليالى اللسوابق 


طر اث تقهم في الحكم أسسْمى الطرائق: 


الغزب أجتاد. طلارق 


وكرت به 


ونقرن 5 أفى الزمان” عا بقى 
عؤاتقهم: بالمجد أعل العواتنق 


ومتبجعى فيض الغيوث الغوادق 
» من الدين والدنيا » رغاة خلائق 


ورجلعى إلى العر القديم المفقارق 


عزيمة: دفّاع إلى الول ضادق 


عنة صوال. # وغفيية عالق 


131أهوع ما/عم.]//نومخط 


سد [ ا سه 
مما بدعو للاعتزاز والفخر أن نرى 
الاحكام والحقوق التى جاء بها الاسلام 
لتقرير مكان المرأة قى الحياة وانصاف 
السسائيتها وأعليغها شابة على قو 
ثقافة عصرنا وأوضاعه » وما تسفر عنه 
سكل أن باتجاريه في تخلى العياة ومرهاء 


1 
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ورشدها وغيها » حتى أنها لتقابل اليوم 
من المنصفين ذوى التقدير العميق 
والثقافة العالية بأصدق التأبيد والرضا 
.. ولكن مما يجلو. فضل تلك الاحكام 
والحقوق » ويضيف الى الاعتزاز والفخر 
بها وجدانا لعجب بتقدميتها وأصالتها أن 
ننظراليهاعلى ضوء الحقبةالتيظهرت فيها 


للع لطعم .]// :سمط 


ببن يدى هذه السلسلة ءءء سي يميم مي يرم يسييي 


كنا قد كتبئا للاستاذ الفاضل أن يوافينا ببعض بحوثه التى يمنع بها قراءة الكترين فآرسل 
الينا ب مشكورا ب بواكر هذا البحث الذى سئنقدمه لك مسلسلة حتى تتم جوانيه وأرسل لي 
معه رسالة رايت أن أشركك معى فى قراءتها لتعيش مع الكاتب وفى جوه الذى آثر من أجله أن يجعل 
هذه الناحية المهمة موضوعا لبحنه . 

قال الأستاذ فى رسالته : 


جاء خطابيك وأنا فى شغل بأزمة وجدانية أتألم فيها لحال الفتاة السلمة فى كل مكان » فان 
مصاريع التحول أو التطور تنفتح أمامها حيث كانت للانطلاق الى ما تشاء من الآفاق » بلا قيد ولا 
شرط » مع توتر يضيق أو ينطمر بأقل معارضة » ولا برى فى أقوال الناصحان المشفقين الا الجمود 
والرجعية » ومعارضة سئن التنطور .٠‏ الخ .. وقد نظرت فيما درست أو ندرس من مناهج الدين 
0 21111ظغ2 فلم آجد الا أشياء سطحية » لا تملا فكرا » ولا تستولى على عاطفة » علاوة على بعدها كل البعد عن 
القضايا الثى تتعلق بتطورها » ووجدت أن مرجعها أو مصدرها الذى تنلقى منه التوجيه فى تلك 
القضايا هو المجلات الاسبوعية » وملحقات الصحف اليومية التى تخصصها للمرأة » والمعروف أن رائد 
محررى تلك الصحف هو تقليد اكرأة الغربية » اذ هى مثلهم الاعلى الذى يتلقون عنه مقتضيات 
سير سرس ميري التطور .. وأحسست أن محنة تلك الفتاة تقتضى تقديم لون من الادب النسوى » لا هو بالففه 
البحت الذى تثولاه الدراسة اكنهجية » ولا هو بالاجتماع المدنى العرف الذى لا يتقيد فيه كاتبه 
بير تقديره الشخصى .. والدين هو معيار العقل » والحكم الصادق فى كل ما تعرض له .. وللفناة 
عقلها وضميرها » فلعلها أن تجد فى هذا اللون الذى يعالج قضاياها ما يرضى عقلها وضميرها » 
ويصلها بديئها ويخفف من غلواء النطور المندفع .. ودعانى ذلك أن أقرا .. وأن أبحث وأن أحضر 
مادة الموضوع » وساعدنى القرآن الكريم كلام الله الثمين » عباب المعحارف » وكنز دقائق العانى » وخفى 
الاشارات والسةن .. وقيما أنا ق حهد التجميع وأسى الوجدان الملتهب جاء خطابك » فلم تكن 
هناك فرجة لخيار أتردد فيه بين ما أكتب وما لا أكتب .. وقلت : انا ما زلنا فى مفتتح عام دراسى» 
فلعل أساتذة مدارس البئات ق الكويت وغير الكويت يجدون فى بعض ما نكتب شيمًا. يصلح تقديمه 
لفتياتهم على سبيل أن شيئًا خير من لا شسىء ٠.‏ لا 


ورايت أن أقسم قضايا المرأة الى قضايا تتعلق بوصفها العام الذى تشترك فيه مع الرجل » 
وهو وصف الانسانية .. وقضايا تتعلق بوصفها الخاص الذى تنفرد به عن الرجل وهو وصف 
الأنوثة ,. وقضايا لم يكن لها مجال الا أن رغبة المرأة الجامحة فى منازعة الرجل كل شاراته فرضتها 
على البحث » كعمل التكسب ف الخارج بمختلف المهن » والمؤسسات والدواوين ونحوها .,. وهي 
قضايا يجب أن تقرر سئن الله فيها » « معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون » , 
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ودثير دهشتهم وحيرتهم لخالفة ما ألفوا 


فانه اذا كان النظر لاحكام تلك القضية 
صلاحيتها » فان النظر الى ظهورها حدثا 
عحييا فذاق مكالقة مغياض الشباس 


0989 طه1 
هو نظر دوؤكد أصالة نلك الأحكام 3 وأنها 
البشر ‏ المحدود بأوضاع قومه ؛ ومن 
ورائها أوضاع عصره كافة 7 لا ببلغ ىق 
حك الطبيفة النقرية هن مدق التغيير 


5 


5:1 
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قيقع سس قفية المواة 


اصابة الحقيقة الخالدة التى لا تتفير 
لتعير العصور والبيئات 6. ولذآا رأنا 
أن نينا فلك الملسلة عن كضنايا امراة 
بنظرة.عاجلة الى المافى ٠‏ ترسبم اطارا 
موجزا.يجمع من اللامح ما بكفى للحكم 
على .صورنه . 


يك 7 بت 

وحين نقرأ تاريخ الانسان أو قصة 
حضارته» نراها تحجارب قاسية متواصلة») 
فيها عناصر من السداوة 6 والجهل 3 
والقاق » والخوف »؛ والأنانية » والرغبة 
2 العدوان والعلو .. تجارب اذا انتهى 
السباع 4 فرغ لنازلة أخيه الانسان » 
وفتح لذلك صفحة بل صفحات آسية 
دامية من الحروب والغارات للساب 
والغصب والنهب »© واسترقاق الرقيق 
وسسبى الذرارى » ليكونوا فى خدمة 
الغالب . خدمة بيئته») وأرضه ©»وسائمته» 
وسائثر علمه . 


ولسنا نبصدد استيفاء ملامح هذه 
الأطوار المعيدة وما كان فيها من تجحارب 
اذا هو رتب حيانه الوم ذاك | وأقام 
أوضاعه الاجتماعية على ما بلائم تلك 
الفاروف »© ويقتضيه ما هو مفروض من 
احتمالاك النيزو > أن مفاجياأة غارات 


أبلام يعن سثلا عد اذا خرج لغارة أو 
مدافعة عدو »© أن بعفى منها الحامل 
والمرضع ومن فى حكمهن من ضعيفات 
المعركة لتقسسيم الاسلاب والغنائم دون 
أستدعاء النساء ؟ وهل يلام اذا > 
المقاتلين من أبناء القبيلة ليتداواوا الرأى 
فى تدبير ما يريدون من غزو » أو احباط 


ب 
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ما يتوقعون من غارة دون أن شرك اارأة 
فى هذا التدبير:؟ .. ولاى المو لدين يفرح 
ذلك الانسان البعيد © مولد الولك الذى 
يركب الفرس © ويحمل الشلاح »“وينازل 
العدو ©» أو مولد الأنثى التى الا غنائ لها 
فى المعركة وحرمة تستوجحب الدفاع 5 
ان عاملين. خطيربن حددا للمرأة مكانها: 
فى العصور القديمة . أحدهما انها انثى 
أعدتها الطبيعة القاهرة لأداء مهمة 
معيئة .٠‏ والآخر مقتضيات الحياة التى 
دعت اليها مواريث النداوة والتوحدى 
التى كانت لإ تفتأ تثير فى الرحجل مختاف 
الأطماع »؛ وتحضه على دوام الغسارة » 
وفخر الغلبة » ونشوة الظفر والاإستعلاء. 
لد كان لهذين العاماينأثر هما الحاسم 
فى رسم الوضع الاجتماعى للمرأة ابان 
العمصور الأولى لحضارة الإانسان . . فلما 
وصار له قى كثير من الجهات دول ذات. 
قوانين ونظلم فى الحرب والسلم »؛ كانت 
مقتضيات الحياة القديمة ‏ حياة الغزو 
والسلب والنهب قد استحالت تقاليد 
راسخة م6 ومواضعات تخطط آداب 
الشعوب والشائل »؛ وتعين معاقد محدها 
وفخرها ومنعتها .. أى صارت عنصرا 
العام لحضارته .. وفى نطاق هذا الإطار 
عاشت المرأة واتخذت وضعها الاجتماعى 
الذى نعرض فيما يأتى بعض معالمه . 


0 ال 

أ ففى الصين كانت المرأة تحتل 
فى المجتمع مكانة هينة » ولقد كتبست 
احدى سيدات الطبقة العليا بالصين 
رسالة قديمة تصف فيها مركز المرأة » 
فكان مما حاء فيها . « نشغل نحين 
النساء آخر مكان فى الجنس البشرى » 
وجب أن يكون من نصيينا أحقار 
الاأعمال © » . 


ومن أغانيهم 000 ألا ما أتعس حبظطل 
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خشوع قائلة 


المرأة . ليس فى العالم كله شىء أقل 
قيمة منها 4 أن الاولاد بقفضد الذكور ل 
قفون متكثين على الآبواب كأنهم آلهة 
سقطوا من السسماء » أما البنت فان أحدا 
لبر عوثلدها ع واذا كيرت اكات 
فى حجرتها تخشى أن تنظر فى وحله 
انسان »© ولا بيكيها أحد اذا اختفت من 
منزلها ١‏ 


ب وفى الهند نجد فى أساطير مانو 
أن مانو « عندما خلق الننساء فرض 
عليهن حب الفراش »؛ والمقاعهد ») 
والزينة » والشهوات الدنسة »والغضب» 
والتحرد من الشرف »© وسوء السساوك. . 
فالنساء دنسات كالاطل نفسمه وهذهة 
قاعدة ثابتة » (؟) ... وفى تشبربع مانو . 
« أن الزروحة الوفية شسُبغى أن تخدم 
سيدها ‏ زوجها ‏ كما لو كان ألها »6 وألا 
تأتى شيئًا من شأنه أن يؤُله حتى أن 
خلا من الفضائل . وكانت المرأة 
بناء على ذلك كله تخاطب زوجها فى 
5 با مولاى .. وأحيانا . 
با الهى ... وتمشى خلفه بمسسافة »6 
وقلما يوحجه أليها هو كلمة واحدة 355 
وكانت لا تأكل معه بل تأكل مما صسقى 
منه ) () . 


ىب أما 6 اليوئان القديمة 4 فيكفى 


أن المراة فى العصر الذهبى لم يكن لها أى 
دور فى حضارته » اذ كانت معزولة عن 
المجتمع » تعيش فى أعماق البيوت على 
أنها سقط المتاع » حتى كان من مفكر بهم 


ومؤرخيهم الكبار من بنادى . « بجحب 
أن يبحيسسن « أسم » ال 
بحس حسسمها » (؟5) ... وكان بنظر 
الى الروجية على أنها « وظيفة » 
لاستيلاد الأطفال » لا تعلو كشيرا عن 
« وظيفة » الخدمة فى البيوت ... ولم 
بكن من الأوضاع المألوفة أن تكو نالزوجة 
موضع حب أو معاطفة » فان لتلك 
المشاعر مجالا آخر بصوره ديموستين 
خطيبهم المشهور بقوله . « اننا نتخذ 
العاهرات للذة » ونتخذ الخليلات للعنابة 
بضحة الخسامنا اليومية © وتتخشيد 
الزوحات ليادن لنا الابناء الأشرعيين ». 
وعلى هذا كانت الزوجة تنتقل من بيت 
آهلها لا لتكون سيدة البيت فى بيت 
توحياء بل لتزدى فيه الى حاليي 
الخدم وظيفتها فى استيلاد الاطفال 
وحضاتين + 

د وفى الحضارة الرومانية ‏ فوعهد 
الجمهورية الأول كان رب الأسرة هو 
رئيسها الدينى »© وحاكمها السبياسى »6 
ومديرها الاقتصادى »© قاليه ترجم 
الحقوق كلها » فهو الذى يملك »© وهصو 
الذئ سيع ويشترى » وبتعاقك ويتصرف 
فى كافة شدّون أسرته .. أما المرأة فلم 
يكن لها الى جانبه شىء 4 اذ لم يكن 
لها أهلية أو شخصية قانوئية » فقد 
كان القانون بعتير « الأنوتة » سسسبا 
أساسيا من أسباب العدام الأهلية »6 
كحداثة السسن 4 والجنون (0) ... ولقد 


)١(‏ ؟لاك/ حضارة الصين ‏ ب ول ديو رانت ترجمةمحمد بدران 

(؟) 8956/ تاربخ العالم « ترجمة الادارة الثقافيةيوزارة المعارف سابقا 

() 1958 ؟ حشارة الهند ب ول ديورانت/ترجمةالدكتور. زكى نجيب محمود 

١١741١1 ) 5 (‏ حياة اليونان ب ول دبورانت ترجمةمحمد بدرآن ٠‏ 

(ه) 19 4 (14/مبادىء القانون الرومانى للدكتورمحمد عبد المنعم بدر 6 والدكتور عيد المتعم 
البدراوى 


إلى 
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من أسى. قضية اكرأة 


الأللنا 


بلغ من ذلك أن البائنة المالية « الدوطة » 
التى كانت تنتقل بها المرأة من بيت أهلها 
تصير ملكا خالصا لزوجها بمجرد تحولها 
اليه .. ولم بكن لها أن تظهر فىالمحكمة » 
ولو شاهدة .. : 


ولقد عرف الرومان نوعا من الزواج 
أسمة ( الزواس مع السيادة » وبه تدخل 
المرأة فى سيادة زوجها » وتصير فى حكم 
ابنته ؛ وتنقطع صلتها بأسرتها الأولى » 
ولقد بلغ من سيادة زوجها عليها أنها 
كانت تحال اليه اذا ما أتهمت بجريمة 
ليحاكمها وبيعاقبها بنفسسه 4 وكان له أن 
بحكم عليها بالاعدام فى بعض التهم 
كالخيانة مثلا ... وكان اذا توفى عنها 
زوجها » دخلت فى وصابة أبنائها الذكور» 
أو اخوة زوحهاء أو اعمامه » . 


ه ل والعرب كانوا لا يرحبون بميلاد 
الالثين © وذلك من الانور الطبيعية فى 
مجتمع قيلى لا تهدأ فيه الغارات »© ولا 
تسكن خصومة ألثار ؛.وكان الرجل هو 
صاحب الغناء والبلاء فى تلك الحروب 
التى بعلو بها شأن القبيلة أو بيخفت » 
,أما الأنثى فلا غناء لها فى هذا المجال » 
علاوة على أنها فى نظر العدو غنيمة 
مطاوبة للخدمة أو للاستمتاع » فيضاعف 
ذلك على رجال قبيلتها عبء الصيانة 
والمدافعة خوف ما يلحقهم من عار اذا 
وكشت ييا ذايلا فى ين العذو .م كان 


الرجل فى بعض القبائل اذا ولدت له 
الانتن عر]ك الث الشديد © بواخد مالم 
الأمون فى تقزينة + افقيها عا نضظن 
ومهانة أم يتخلص منعبئها وعارها فيقتلها 
أو يدفنها حية فى التراب ؟ . »4 وكثيرا 
ما كان بلجا الى التصرف الآخير »© وهو 
ها آشان اليه القران. الكرم بثولة. + 
« واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه 
مسودا وهو كظيم . يتوارى من القوم 
من سوء ما بشر به أيمسكه على 
هون أم يدسه فى التراب الا 
ساء ما يحكمون »© )١(‏ .. وكان الرجل 
من العرب اذا مات عن زوحته ؛ قام أكبر 
أبئائه » فاذا كانت له بها حاجة طرح 
عليها ثوبه فصارت حقا له بدون 
اذنها 5 .2 


وس ومعأن اليهودية دين سماوى فان 
مواريث البداءة دعت بعض طوائقهم الى 
أن يعتبروا البنت دون مرتبة أخيها » 
وهبطوا بها حتى سووها بالخدم » 
وكان لابيها أن يبيعها وهى طفلة أو دون 
البلوغ .ده 


الكنيسة ق اهدان. كان المراة © وهم 
دعاأة شربعة ألحب والرحمة 4 فكانوا 
بقواون للنساء قولا له وزن الشرع 
المقدس . « ألك أولى لمن أث بخحلن 
فكانت تعاد بهذا نفس العبارات التى 
قالها « مانو » فيهن 4 وهى أن النسماء 


. الايتان/مه » 1ه من سورة التنحل‎ )١( 


(؟ ) ج؟ ص؟ه من بلوغ الارب للألوسى » خم ص؟؟ وما بعدها من المرجع نفسه »© ويراجع أيضا 
تفسير ابن كثير والكشاف للزمخشرى فى الآيتينالسابقتين من سورة التحل . 
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نان متاق ١‏ رانين الخرعة الحييية + 
ا ل م ا ل ار 
الغوابة » وكان يقال . أن الشيطان مولغ 
بالظهور فى شكل انثى )١«‏ » ... غلا 
رحال الكنيسة الى هذا الحد حتى كان 
من موضوعاتهم التي يتدارسونها : 

هل للمرأة أن تعبد الله كما بعبيده 


٠‏ الرجل؟ 


هل تدخل الجنة وملكوت الآخرة ؟ . 


هل هى انسسان له روح سرى عليه 


لها ؟ 
-5- 
الاتدماوب او ععال فوددر وتمطيا حكها 
صادقا عن الوضع الاحتماعى للمرأة ق 


البيئات القديمة 5 التحضرة متدينة وغير 


متدينة ٠ه‏ ويمكن مما تقدم أن نلخص 
الأخطاء القديمة فيما بأتى 8 


١‏ - أن انسانيتها لم تكن موضع 
بار لد الركل > لت يكن يا سيد 
معلوم أو دون معرن تسهر يه ىق تنظيم 
المجتمع .. وما كان يجوز أن د 
الانسان تقاليد بداءته © ويدع لها أن 
تسهم فى تخطيط حضارته حتى يكون 
من تأثيرها أن تفرض للمرأة الوضع 
الذي كدينا ؟ تباي تام حيط رودا 
بعضهم حتى حتى كانوا يتدارسون فيما 
بينهم . هل المرأة انسان له روح © أو 
هى حيوان نجس لا روح له ٠‏ 

؟ ‏ انها لم تكن لدىكثيرينأهلا للتدين 
والتخلق بالفضيلة » وقد رأيثا « مانو » 
بحردها من شرف السلوك ©» ورأينا غيره 
يتابعه على ذلك © وبتشكك فى أهليتها 


لعسادة الله . 


7 ات انعدام المساواة . بين الابسن 


والبتت فى تطاق .الأسرة » كما رآينا لدىق 


العرب وقدامى الصين ٠.‏ 5 واتعدامها دين 
الروج والروحة كما 5 لدى الهمنود 5 


5 ب اهدار شخصيتها القانونية ©» 
أو أهليتها للتصرف الاقتصادى » اذ 
كانت غالبا لا تملك » ولا ترث 4 ولم يكن 
لها دور فى بيغ أو شراء أو شركة أو 
نحوها من الشئون الاقتصادبة 
والاحتماضة 4 وقذ زأينا كيف كان 


00 ال الأنوئة » سببا 


وقد 55 أن تحمل تلك الأخطاء. 
فى خطأ واحد » هو أن ( انسانيتها » لم 
تكن محل اعتبار لدى الرجل » اما لجحود 
تلك الانسانية وتحريدها منها ننة » واما 
لأحساسهم بأن مهمات الحياة لا تقتضسيها 
دورا أساسيا تسهم به فى المحبط 
العام ٠‏ واللقرر أن أنونة المرأة ‏ مع 
مقنضيات الحياة البدائية النى أشرنا 
اليها ‏ كانت السب المباشر فى نسلسل 
تلاك الأخطاء وتطورها الى الوضع الذى 
عرضنا بعض ملامحه ٠.١‏ ولهذا كان من 
حكمة الاسلام وأصالته أنه حين عرض 
لتقرير مكان اارأة فى الحياة عرض له 
على أساس الواقسع مسن تقويمها » أو 
تكويئها الفطرى الجامع لخصائصها 
الروحية والحسية ٠.٠‏ فأعلن انسانيتها 
التى نستوى فيها مع الرجل »© واعان 
وصفها الخاص الى تلتفرد به عه 
باعتبارها انثى ٠٠‏ وفى تشريعه لكل من 
هتين الوصفين لم يقصر بها عن الوضع 
الذى قررته الفطرة لانسان » ولم يجاوز 
بها المدى الذى رسقتنه الطببعة لانثى ٠٠+‏ 
على النحو الذى سنوحزه فيما ياتسى 
ان شاء الله ١ ٠‏ 


. تاريخ العالم ترجمة وزارة المعارف المصرية‎ ) ١.( 
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مشكلة النضاء والقدر 


8 - وقال أيضا (( الشقى من كان شقيا فى بطن 
أمه والسعيد من وعظ بقيره ) . 

( ان الله خلق للجنة أهلا » خلقهم لها 
وهم فى أصلاب آبائهم » وخلق للنار أهلا خلقهم 
وهم فى أصلاب آبانهم ») . 


تاريخ تطور المشكلة. فى الاسلام 


مر النقاش العقلى لمشكلة الجبر والاختيار 
بمر حلتسين 5 


المرحلة الاولسى 


وهى الفترة التى اتخذ التفكير فيها صورة 
شبه عارضة »© كانت تساور نفوس البعض من 
الصحاية ولدتها ظواهر النصوص التعارضة » 
وما يلاحل من تناقض بين قدرة الله المطلقة وبين 
حرية الانسان فى أعماله ومسؤوليته عنها ., فقد 
أورد البخارى ى صحيحه ( كناب النفسير ) » أن 
النبى صلى الله عليه وسلم سمع جمعا منالصحابة 
يتباحثون فى القدر فخرج مفضبا يعرف الفضب 
فى وجهه » حنى وقف عليهم فقال . « أى قوم . 
بهذا ضلت الامم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم 
وضربهم الكتاب بعضه ببعض » ان القرآن لم 
ينزل لتضربوا بعضه ببعض » ولكن يصدق بعضه 
بعضا فما عرفتم منه فاعلموا به » وما تشسابه 
عليكم فآمنوا به » . ويروى أيضا أن شيخا 
من أتباع على رضى الله عنه سأله عند انصرافه 
عن وقعة ( صفين » أكان المسير بقضاء الله 
وقدره . فقال عليه الصلاة والسلام « والذى 
خلق الحبة وبر النسمة © ما هبطنا واديا ولا 
علونا قلعة الا بقضاء وقدر . فقال الشيخ » عند 
الله أحتسب عنائي » مالى من الاجر من شىء . 
فقال على . بل عظم الله لكم الآجر فى مسيرتكم 
وأناتم سائرون » وى متقلبكم وأنتم منقليون » وام 
تكونوا فى شيء من حالاتكم مكرهين ولا اليا 
مضطربين . فقال الشيخ . فكيف ذلك والقضاء 
والقدر ساقانا » وعنهما كان مسسرنا ؟ فقال على . 


1 


لعلك تظن قضاء واجبا وقدرا حُتما » ولو كان 
كذلك لبطل الثواب. والعقاب ‏ وسقط الوععهقد 
والوعيد » وما كانت تاتى من الله لائمة لمذنب ؛ ولا 
محمدة لمحسن » وما كان المحسن بثواب الاحسان 
أولى من المسىء » ولا المسىء بعقوبة المذنب 
أولى من المحسن » تلك مقالة اخوان الشياطين » 
وعبدة الأؤثان » وخصماء الرحمن » وشهود الزور» 
وأهل العماء عن الصواب فى الامور » هم قدرية 
هذه الامة ومجومها . أن الله أمر تخيرا » ونهى 
تحذيرا » ولم يكلف جبرا » ولا بعث الأنبياء عبثا 
ذلك غلن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار » . فقال الشيخ . وما ذلك القضاء والقدر 
اللذان ساقانا فقال . امر الله بذلك وارادته . 

ديرذى أن رجلا قال لابن عمر ب رضى اللسسه 
عنهما ‏ « ظهر فى زماننا رجال يزنون ويسرقون 
ويشربون الخمر ويقتلون النفس التى حرم الله 
ثم يحتجون علينا ويقولون كان ذلك فى علم الله » 
فغضب ابن عمر وقال . سبحان الله » كان ذلك 
فى علم الله » ولم يكن علمه ليحملهم على المعاصى , 

من هذا يظهر أن النقاش فى مرحلته الاولى » 
كان يتميز مظاهر منها . 

أل اثبات قدي الله » بمعنى علمه الأزلى بما 
سيكون من شؤون خلقه . 


ب لس أن علمه الأزلى لا يتضمن الاجبار ولا' 


يعنى الاكراه والاضطرار ©» قلا ريصح أن يكون 
تبريرا للشر والقائه على الله سبحانه وتعالى . 

جا ل أن النفكير فى الحبر والاختيار ب بهذا 
الاعتبار ب تولك عن أسباب داخلية من ذا تالاسلام» 
ونشأ من جراء التنعمق فى التصور الدينى »2 أى 
نشأ ل كما يقول كولدزيهر ب عن التقوى لا عن 
حرية النفكير . 

دع ان التفكير فى المشكلة بهذا الاعتبار ليس 
وقفا على بِيئئة دينية معينة ولا جماعة انسانية 
خاصة » بل ذلك من القدر الانسانى العام » الذى 
يوجد فى كل جماعة متديئة , 


المرحلة الثابية 


وفيها اتخذ النقاش العقلى فى الموضوع صورة 
مذاهب » له ناس يعتنقونه ويدعونآليه ويوضحونه 
للناس . والمشكلة. بهذا الاعتبار قد اختلف 
الباحثون ى سبب ظهورها الى فثتين . 


21131 نع لطعم .]مط 


2 


0 .|أ2 010001260 


١‏ فئة ترى أن النقاش الفكرى حول القضاء 
والاختيار تولكد عن سبب خارجي » وتربط ذلك 
السبب بالسيحية الشرقية . ومن أوائل من قال 
بهذا !لرأى الستشرق الامانى فون كريمر الذى 
يقول « ان حركة القول باتتدرة الانسانية فى خلق 
الافعال نشآت بتأثير من تعاليم الكنيسة الاغريقية 
وآراء أساتذتها وخاصة يوحنا الدمشقى وتلميذه 
تيودور أبو قره )») . ويقول ماكس هورتن (كانت 
العقيدة السيحية فى الشرق تؤكد قبل كل شىء 
الاختيار الانسانى ومسئولية الانسان الكاملة ق 


تصرفاته .. وما كانت أدلة هذا الرأى مقنعة 


للمسلمين الأحرار « رجال المعتزلة » رأوا من. 


أنفسهم لا محالة اتباعه ووجوب الاخذ به » لآخل 
هذا نغأت فكرة الاختيار فى المدرسة العقلية من 
مدارس علم العقيدة الاسلامية )) ويؤيدهم فى هذا 
جمع كبير من اللمستشرقين أمثال . نلليئو الايطالى » 
دى بوير الهولندى » بيكر الالمانى » ونيكلسون 
الانجليزى . 

وبؤيد هذا الرأى بعض كتابالفرق الاسلاميين. 
فيذكر المقريزى فى كنابه « الخطط ») أن أول من 
تكلم بالقدر فى الاسلام هو معبد الجهنى اذى 
أخذه عن نصرانى يقال له أبو يونس سنسويه 
ويعرف بالأسوارى » . ويروى ابن نبانة فى كتابه 
« سرح العيون » أن أول من تكلم بالقدر فى 
الاسلام رحسل من أهل المسراق كان نصرانيا 
فاسلم ثم تنذعر وعنه أخذ معبد الجونى « ويقول 
ابن قنيبة » غيلان الدمشقى كان نبطيا قدريا 
لم يتكلم أحد قبله فى القدن ودعا اليه ألا معسد 
الجهنى » . 

؟ ب فئة ثانية ترى أن النقاش فى القضاء 
والقدر توك عن أسباب داخلية من ذات الاسسلام 
نفسه وكنتيجة للتطور الديني والسسياسي فى 
الاأسلام 4 وان كان ثمة تأثير أحنبى فانه كان تاليا 
لثأهور المشكلة وأعان على تطويرها وتعميقها أكثر 
من شلقها وابحادها » وممن ذهب الى هذا اأرأى 
فنسك »ترتون » واط »6 اوبرماآن . ويعشير الاستاذ 
واط من أشد المؤّمئين بهذا الرأى 4 فهو يرى أن 
المشكلة ننجت عن بحث الخوارج فى متسكلة 
مرتكب الكبيرة التى دفعتهم الى البحث فى مسألة 
القدرة الانسانية » وهل هى نفس الانسان » أم 
أن القدرة عرض تحل فيه 6 وهل القدرة تسيق 
الفعل أم هى مع الفعل وتنتهى بانتهائه » وهل هى 
صالحة لفعل واحد آم للفعل وضده . 


ان النقاش ف الموضوع فى مرحلته الثانية يرتبظ 
يفرقنين » هما فرقة القدرية وفرقة الجيرية , 


ا ب فريق الجيرية الخالضصة 

اتباع الجعد بن درهم .والجهم بن صذوان 
الراسبى الذى ثار على الدولة الاموية فقتله((سلم 
بن أحوز » والى الأمويين بخراسان . 

نفى الجهم القدرة الانسانية والاستطاعة » 
فليس للانسان فى نظره قدرة ولا ارادة ولا اختيار 
بل هو مجير فى أفعاله » والله يخلق فيه الآفعال 
كما يخلقها فى الحيوان والجمادات ونسيتها الى 
الانسان على سبيل المجان » كما تنسب النى 
الجمادات والنبات » فنقول تفذى النبات وتحرك 
الحجر »6 والثواب والعقاب حبر والتكاليفف 
الشرعية أيضا جبر ٠‏ 


يذهب بعش الباحثين ( كولد زيهر ل العقيدة 
والشريعة فى الاسلام » ص !9 الدكتور عبد الحليم 
محمود » التفكير الفلسفى ف الاسلام » جه ١‏ صن 
1. رما بعدها ) الى أن معاوية رضى الله عنه 
حين استقر له الامر « أراد آن يثيت فى أذهان 
الناس أن آمرته على المسلمين انما كانت بقضاء 
ألله وقدره فأشاع الفكرة وشجع مذهب الجبر » 
وأخذ هو وخلفاء بنى أمية من بعده يبثون الفكرة 
بمختلف الوسائل » اذ رأوا أن القول بالجبسر 
يبرر كل ما يأتون به من مظالم » فعملوا على أن 
يفسر الناس كل ظلم بقضاء الله وقدره . فيروى 
أن عبد املك بن مروان ا قئل عمردو بن سعيسد 
أمر أن ينادى فى الئاس « بأن أمير الؤمنين قد 
قتل صاحيكم بما كان من القضاء السابق والآمر 
النافذ » , 

وق الوقت الذى يمكن القول قيه بأن الأموبين 
استفلوا فكرة الجبر وكان من صائحوم سريائها 
وانتشارها » فانه من المؤكد أن القول بالجبر لسم 
يكن دافعه الاصيل سياسيا » بل نتج عن التصور 
الدينى والورع الزائكد والشعور الطاغى بعظمة 
الله وقدرته لدرجة تتضاءل بجانبها قدرة الانسان 
الخلوق وتنلفى 6 ولو كان الجبر من متو لسدات 
السياسة الاموية » لما أقدم النجهم بن صفوان على 


الثورة ضد السلطات الاموية » الأمر الذى انتهى 


بقئله . 
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بقلم : عبد المنعم النمر 


الدراسات الاسلامية 


سمس سس سس 


سر سس عسي مس دك 


العناية التي تأخذها الدراسات الاسلامية الآن من المسئولين وغير المستولين فى الدول الاسلامية أمر 
يبعث على الارتياح » والثقة فى مستقيل أحسن لهذه الدراسات » وما يتبعها من لفت الأنظار للاسلام وقيمه 
ومبادئه » بعد أن طفت علينا التيارات الخارجية 4 وطال اهمالثا لثراثنا ومبادئنا . : 


والذى يدعونى لأآن أحدنك هذا الحديث الآن هو ما سمعته من الدكتورين محمد عبد الله العربى 
وكمال الباقر عن هذه الدراسات حين قاما بزيارة السدولين فى وزارة الأوقاف وزيارة المجلة بعد أن اشستركا 
فى الاحتفال بافتتاح جامعة الكويت فى أوآاخر نوفمير المافى , 
والدكنور العربى الذى يعرفه قراء اللجلة هو الآن عميد لعهد الدراسات الاسلامية فى القاهرة » الذى 
قام من عدة سنين حين أحس الفدورون على هذه الدراسسات الحاحة الى قيامه بجانب الأزهر الجامعة 
. الاسلامية العنيدة » واختطوا 43 منوجا حافلا جذب اليه حاملى الشهادات العليا من الآزهر والجامدات 
الأخرى © حتى بلغ المننسيون البيه الآن قرابة الآلف » مع أنه بدأ بعدد لم يبلغ الماثة , والذى يبعشعلى| لفيطه 
هو أن هذا العدد الضخم النتسب أليه قد أقبل على هذه الدراسات العليا دون آن يدفعه اليها مادة 
بحصلها أو ترقية يرقبها .. بل كانت الرغبة الخلصة فى التزود من هذه الدراسات التي يقدمها صفوة 
مخثارة من العلماء هي ألني جعلته يدود طالبا من حديد , ْ 


آأما الدكدور الباقر فهو عميد جاممة أم درمان الاسلامية ., وهي جامعة وليدة انشاتها حكومة السودان 
هذا العام ب كما بول اليد اسماعيل الأزهرى رئيس مجلس السيادة فى السودان فى كلمنه الني قدم بها 
دليل الجامعة : ,, « لتتعب دورها فى نشر الثقافة الاسلامية الصحيحة » وبعث التراث الدربى الاسلامي 
فى بلد يقع فى قلب القارة الافريقية » وعلى ملنقى ااحضارتين العربية والافريقبة » وعليه بهذه الصفة أن 
يفقوم بواحبه كاملا فى رفع راية الاسلام > وبعث الثقافة العربية والفكر الاسلامي ؛ لا فى داخل القطر 
فحسمييا » بل على مسئوى القارة » وفى ربوع العالم الاسلامي بأسره » . 

ولقد سرنى وأنا أتصفح هذا الدليل أن أرى الذين خططوا لهذه الجامعة قد استفادوا من تجارب الثذين 
سيقوهم »6 فأقاموا جامعتهم على أساس أن تعد لعترك الحياة شبانا يؤمنون بدينهم ووطتهم الصقير والكس » 
وبعملون فى مختلف الميادين لا فى الجال الديئي فحسب ,. وذلك حسب الدراسات التنوعة النى تقدمها 
الهم كليات هذه الجاممة ,, ١‏ 

وقديدات هذه الجامعة فى أول عام لها بانشاء كليات : الشريعة والقانون 4 والآداب 6 والينات » وبجوار 
هذه الكليات الثلاث دراسات عليا فى معهدى الددوة الاسلامية » والدراسات الاذريقية .. وندبت للتدريس 
فيها صفوة من الآساتذة التخصصن من السودان والأقطار الاسلامية , وهذه بداية قوية ترجو أن :زبدها 
الايام قوة وثموا ,. 
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ان شعورى بالفبطة لم يكن مصدره فقط قيام جامعة اسلامية تنضم الى زميلاتها فى البلاد الاسلامية » 
بل لأن للسودان وضعا خاصا أو ( استرانيجية )) هامة للدعوة الاسلامية وسط القارة الافربقية حبث يمكن 
لأراغمين فى الدراسات الاسلامية من البلاد المجاورة للسودآان تحقيق. رغياتهم دون مشقة كبيرة ») وحيث 
إسهل للدعاة من هناك الانطلاق الما يواجيهم فى السودان وفيما حوله من بلاد تعتتبر من أخصب الحقول 
التي تثمر فيها الدعوة الاسلامية ). 


ومن هنا آمل أن تنآزر الدول الاسلامية كلها مع السودان لشد أزر هذه الجامعة وتدعيمها بما تستطيع 
دعمها به من مال وأساتذة لننوض سريعا وتؤدى دورها المرجو ملها 100٠.‏ 


فلئقل رأينا اذن 


كنا ذود أن تستمر المناقشة العلمية حول موضوع الرسم العثمانى للمصحف » ولكن الرسائل الكثيرة 
الني وردت الينا » وبعض ما وصل الى سمعنا من تعليقات خرجت بالوضوع عن مبدان المناقشة العلمية 
البريثة الى ميدان لا نحبه » ولهذا آثرنا أن يغلق الباب » ونقول كلمتنا التي كنا ننتظر بها الى أن تنم 
هذه المناقشضة ,, 


لقد نعجبت كثيرا من الذين انزعجوا من الكنابة حول هذا الموضوع »© واتخذوا منه مادة للتعليق عليه 
بما وشتهون »6 وما دروا أنه موضوع أثير من زمن قديم حنى سئلل فى شأنه الامام مالك ., واختلفت آراء 
العاماء الأعلام فيه منذ ذلك الوقت . جماعة يمنعون كتابته بغير الرسم العثمانى » وجماعة يب«ووزون » ولكل 
من الجماعتين حججهما وأدلتهما الني يمكن الرجوع اليها فى الكتب الطولة الثى تعنى بالقرآن وعلومه .. 
فالخلاف اذن فى هذا الأمر قديم » ويثار بين حين وآخر كا بيحسه بعض العلماء من حاجة لتيسير قراءة القرآن” 
على من لم يتلقوه عن القراء » ( ولئلا يوقع فى تغيير من الجهال » كما يقول الامام الشيخ العز بن عبدالسلام 
إذا قراوه بالرسم العثماني ,.١‏ 
ونحن نرى - تقديرا منا لوجهة نظر الفريقين © وتحفيقا با يهدفان اليه من خير ‏ أن نظل كنابة المصحف 
1 كما هى بالرسم العثمانى » على أن تكتب الكلمات التي تكون موضع اشتباه لدى القراء على هامش كل ' 
صفحة بالرسم الاملاثي الحديث الذى ألفه القراء فكلمة ( يصلح » التى كتبت هكذا فى الرسم العثمانى 
نضمع عليها رقما ثم نكتبها فى الهامش هكذا « يا صالح » وبهذا نحافظ على الرسم العثماني » وفى الوقت 
نفسه نكون قد أرشدنا القارىء العادى الى كيفية القراءة الصحيحة , 


ولعل أول من اتبع هذه الطريقة لس كما نعلم -س هو فقميلة الأستاذ الشيخ عبد الجليل عبيسى فى 
تفسيره القيم البسط الدذى أخرجه منذ نحو سك سذوات وسماه (( تيسير التفسير ») فحازت هذه الاجربة 
أعجاب كل من اطلع عليها »6 وكانت موضع الرضا من الجميع 35 


وأننى اعتقد أن هذه الطريقة أكثر احنياطا مما ذهب اليه الشيخ المز بن عبد السلام حين قال : 
« لا تحدوز كنابة اللصحف على اأرسم الأول باصطلاح الآثمة » لثلا يوقع فى تثبير من اللجهال »6 ولكن لا ينسقى 
اجراء هذا على اطلاقه » لثلا يؤدى الى دروس العلم » وشيء قد أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهسسل 
الجاهلين » ١‏ ه. يراجع كتاب البرهان لازركثى وكتاب ١‏ مناهل العرفان فى علوم القرآن » للزرقانى , 


فما رأى السادة الدين اخطنت وجيات نظرعي فى التريقة التي ستحستها + والني سبقنا الى تنليدها 
فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى ؟ . 


0 لا أظن أنها تكون موضع خلاف »2 ولهذا أسفحث كل معنى بهذا اكوضوع أن يعمل على تنفيذها وأتنيامن 
الآن برواج كل مصحف يطبع على هذه الطريقة رواجا لم سسق له نظي ,. 


فكرة أقدمها للذين يعنون بطبع القرآن الكريم » ولا أطالبهم بشىء من أرباحها .. 
« ان أجرى الا على الله » ., 
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اختلاف مفهووم الكمال والسعادة 


كل فرد من افراد النوع الانسانى 
بنشد الكمال 2 ويحرص على السعادة » 
دحاول الرصول البيما يكل ستول + 
ولكن فهمهم لهما يختلف اختلافا بينا . 

فمئهم من برى أن السسعادة لوو 
محصورة فى التمتع باللذائذالمادية والنعم 

ومنلهم من ترى حقارة هذه اللذائذ » 
وأن السعادة هى الخروج عن دائرة 
الفطرة البشرية يتحريم ١‏ لطيبات 
والانتقطاع عن الدنيا . 
فهمه »6 ومحائب للحق والصواب .» أذ 
ا ل ب 


تيوتر 


الدنيا » ويحرص على لذائذها بفسد 
خلقه » وتضعف ارادته » ويضطرب امره 
ولهذا معت ألله هذآأ السلوك »© ووصفه 
بالكفر والضلال » وشبهه بسلوك الانعام 
قيمة الحياة . 

( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما 
تأكل الانعام والنار مثوى لهم )١(‏ ) 

واما الفريق الاخر فانه فريق انعزالى 
يكف من الحراة والوجود هو تنا سلبيا - 
ينقل قياد الحياة الى الاشرار؛ فيوجهوها 
حسب أهوائهم وتبع رغباتهم » وق ذلك 
فسساد الدين 4 وضياع الدنيا 4 والله 
يوجه الخطاب لهذا الصنف من الناس 
طيبات ما احل الله 5 ولا تعتدوا أن 
الله لا بحب المعتدين » 0 


.) سورة القتال آية (؟1]‎ )1١( 
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فكرة الاسلام عن مفهوم السعادةوالكمال 


واذا كان كل من الفريقين مخطنًا فى 
فهمه للسعادة » وفى نظرته الى الكمال 
فى نظر الاسلام فما رأيه اذن ؟ هل 
وضح لنا صورتهما » ورسم معالمهما ؟ 

نعم » فهو برى أن الانسان خليفة 
الله فى الارض » وان عليه القيام بواجبات 
هذه الخلافة 5 وأنه حسد وددوح 4 وأن 
الحسد ليس عدوا للروح ولا سحنا لها. 
وانما هو أداة لها من أجل القيام بهذه 
الواجبات والتبعات . وأن الدنيا دار 
عمل »6 وميدان كفاح » وليست دار 
تعذيب أو شقاء 4 وأن على الاأنسان أن 
يظهر مواهبه بالحد 8 4 0 
الانسانى 

)0 اذى خلق اموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أحسسن عملا » () . 

واحسان العمل خم 3 أن الحسسن 
الانسان صلته بالله عني طريق العقيدة 
والعبادة » وبيحسن صلته بالناس عن 
طريق الخلق والبر » ليحقق بذلك 
كماله الروحى والانسانى ٠.‏ 
لاض » والانتفاع بقوى ا واصلاح 
النظام المعيشى لتحقيق الكمال المادى . 


اهتمام الاسلام بضرورات الانسسان 
وحاجاته الماديسة 


لهذا نحد الاسلام عنى بكسب المال 
وتحصيلهباعتياره عصب الحياةو قوامها» 
وجعل ذلك فريضة من فرائضه : 
( طلب الحلال فريضة على كل مسلم ) 
واوحب المحافة عليه سحواء كان 
عقارأ أم ذهبا أم فضة « ولا تر توأ 
السفهاء ء أموالكم التى جعل لله لكسم 
قياما ( " ) واأهد بتوفير الحاحات 
الاستهلاكية من الغذاء والكسماء والمسكن 


وما لا غنى للانسان عنه ليكون على 
مستوى كريم من الحياة : 

« هن ولى لنا عملا وليسسى له منزلا 
فلشخد عنرلا » أو ليست له زوجة 
فليتزوج » أو ليس له خادم فليتخد 
خادما » أو ليس له دابة فليتخذ له 
دابة » رواه احمد . 

وسثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن حد الكفاية للفرد فقال . « ما 
سد جوعتك . ودارى عورتك . وان كان 
لك بيت يظلك فذاك . وان كان لك دابة 
فبخ بخ » رواه الطبرانى 

وأمر بالاكل من الطيبات ونهى عن 
تحريمها وكين ذلك اعتداء « با ايها 
الله كم ولا تعتل را أن الله و م 
المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالا 
طيبا واتقوا الله الذىانتم بهمؤمنون» 0( 

وأمتن على الناس بالملابس ( يا بشنى 
آدم قد انزلنا عليكم لباسا يوارىسوآتكم 
وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك 
من آبات الله لعلهم بذكرون ل( والمراد 
أنه خلق لنا الملابس ندارى بها عوراتنا 
ونتزين بها كما أمتن عليهم با 
تقال + 3 والله جعل لكر من يروتك مكنا 
وجعلٍ لكم 0 حلود ار بيوتا 
ومن أصوافها واونانها وأشمارها آثائ) 
ومتاعا الى حين (0) . 

وامر بالزواج واعتبره آية من آياته . 

« ومن آبياته أن خلق من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا 1 ل بت يردا 
ورحمة ) () . 

وق الحديث 02 تروجواأ الودود 
الولود »4 . 

والمراة الحسناء لا بزهد فيها مهما غلا 
للدن على أن تكون صنالعة كك تسر 
العين بجمالها والقلب بكمالها ٠.‏ ويرغب 


)١(‏ سورة الملك كية ر(؟ ) . (؟) التساء (اه) (؟) الائدة بإلمم 6 ملم 


( 4 ) الاعراف آية (5؟ 3٠.4)‏ ه؟ سورة النحل آية زر ١‏ ) . 


(5) الروم كية (( 1 )ء 


رفن 
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المساهاة 0 4 كت تتتسع دائرة 

العمَرّان . وقد فعل ذلك الزبيز بن العوام 

وأبن المبارك ومحمد بن الحسين 0 

من الصحابةو التابعين والعلماء الراشدين . 
الجمال والزينة 


ولا بأس بتز بينها وتحميلها فان طلب 
الزينة والجمال مقصود حسن فى ذاته ) 
والنفس التي لم تفسد فطرتها تعشق 
الجمال وتتلذذ به. 

والله سيحانه بقول « والأنعام :خلقها 


لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 0 


ولكم فيها جمال حين تريحون وحنين 
تصرحون » )١(‏ . وأى فرف بين التلذذ 


بالجمال فى الانعام والجمال فى الدور, 


ويقول « والخيل, والبغال والحمسير 
لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون»(؟) . 
أى أن الله خلق هذه الدواب 
للركوبٍ وللزينة.» وان لم يحتج الى 
ركويها .١‏ 

واما الآثار التى وردت فى كراهية رفع 
البنيان. وزخرفته فليست على اطلاقها» 
بها المفاخرة والمباهاة » والتطاول على 
الناس »؛ لا مجرد التلذذ بالجمالوالزينة» 
قانهما بطلويان 3 كل حال + 8 با يني 
00 خدوا رن كن 
كمنوا ق له 2 خالصضة اا 
كذلك نفصل الابات لقوم يعلمون » (؟) 

ان الحرص عا 0 0 ابتغساء 


يك ا سير كه 


يستخف به ولا ينزل عن مكانته التى هو 
أهل .لها من جانب آخر ١ ٠.‏ ْ 
: وكشيرأ ما يلقت القزآن نظر- الانسنان 
الئ: الجمال فى الكون الددية "والاشيام 
المحيطة نه . ا 
« ولقد حعلناىالسماء بروحا وزيناها 
للناظرين » (؟) ( أم من خلق السفوات 
والارض وانزل لكم من ١‏ السماء متاعء' 
فأنبتنا به: حداق ذات بهحجة ما كان الكم” 
أن تنيتوا شحرها ) (0) ٠‏ اا 
أفلم ينظروا الى السنماء فوقهُم 
كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. 
والار ف : مددناها والقينا فيها رواسشى 
وانبتنا فيها من كل زوج بهيج (2 م 
والله منيحانه يحب الجمال فى كل 
شىء جمال الاقوال وجمال الافعال 
وجمال الصفات »© وحمال الأمنماء حتى 
جمال الثياب . فعن مالك بن عوف قال 
« أتيت رسول الله صاى , ألله عليه وسلم 
وأنا قشف الهيثئة قال : « هل لك من. 
مال ؟ قلت . نعم قال اذا اتاكالله مالا فلير 
أثر نعمة الله عليك وكرامته » . وفى. 
حديث آخر « اذا أتاك الله مالا فلسير 
عليك فان الله بحب أن درى أثره على 
عيلاه خسنا ولا نهب السؤدن ولا 
التباؤس » وصح عن رسول الله قوله»ه 
« اأحسسئوا لباسكم وأصلحوا رواحلكم 
حتى تكونوا كأنكم شامة فى الناس » . 
والحديث يشيرالى أنالمسلم شخصية 
فذة ممتازة » فكما طلب منه أن بطهسر 
باللية بالايمان بالله والارتباط به » طلب 
منه 'ان يكون فى مظلهره كاملا أنيقا )بحيث 
يسترعى انتباه الناس فى ملبسسه ومركبه 
وأثاث بيته وحتى بكون فيهم كأنه شامة 
بينهم . أى بارزا ظاهرا ٠‏ 
فعن أبى يعفور قال .+ سمعت أبن 
عمر يقول . وقد سأله حلفا بلبسن 
امات قال : مالا يبزدربك فيه 


.)5(( سورة النحل كية‎ )1١.( 
) 8 #0 ( (9؟) سورة الاغراف آبة‎ 
. ) 5600 !ه ) سونزة النحل آية‎ 


(؟ ) سورة النحل آية (لم)٠‏ 
(5.) سورة الحجر آية ٠ )1١1(‏ 
(5) سورة ق آية (1 0 7) 
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السفهام .وما :يعيبك: فيه الحكماء )١(‏ 
امعان 6 ددر نيا اس القسد فر قلزن 
لك سر ضر ا 
1 م 0 أبى للم 
الغتاذلى جمال هيئنه وكان هذا الرخل 
ذا رثائة فقال له آبو الحسن : با هذا 
هيئتى هذه تقول 
تقول ا نا 
التى ذمها ! 
عايه وسلم 00 حب. الدنيا رأس كل 
خطيثة » (5 . 

فان: الوا بالدلينا الت نن .ران كل 
خطيئة هي حب الشرف والرئاسة » 
وجب المال رغبة فى. التفاخر والتكاثر 


والترؤس والعلو على الناس دون كفاية 


أو ارادة نصر الحق 5 
بقول الله تعالى «تلك الدار الاخرة 


نجعلها للذين لا بريدون علوا فى الارض 


ولا فسادا والعاقة للمتقين ») (؟) وعن 
كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله 
علية وسلم قال :« ما ذثثان جائعانأرسلا 
فى غنم بأقسد لها من حرص الرء على 
المال والشر ف لدينه » () لانه لم برت 
بالمال والشرف آلا العلو والفساد فى 
الارض ٠‏ 


أما اذا أراد بالمال والشرف نصرة ‏ 


الحق أو الوجاهة ليأخذ مكانته التى 
تليق به » أو كانت له كفاية بريد أن 
سجعلها فى خدمة أمته فان حب الشرف 
والمال وطلبهما حسن »© فقد قال بوسف 
عليه السلام للملك : « اجعلني على 
خزائن الارض اني حفيظ عليم » (60) . 


١ (‏ ) رواه الطبرائى . 
(*) سورة القصض (89 ): 
(ه) سورة يوسف (ه8608) . (56) 


. الحمد للة ) عبت 


لاسلام فقوله صلى الله 


الله عليه وسلم القن اما اه فقان 
الرسول «:انت امام قومك:) . 

ومع هِذا ينض الحدر” والتوقى هما . 
يلهى النفس > ويصرفها عن.غايتها المثلى 


1 من .الطهارة واانظافة وشحرم بها عن 1 


ومساوئىء الصفات 5 : 
« يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم 
فأولئك هم الخاسرون 2 .)»1١‏ 


وه فووه 


وطلب الدنيا على هذا الندو لا يتثافى. 

مع الزهد » .لأن اأزهد لين فى تحريم 
2 الله النى أخرج لعماده ولا فى ترك 
الطيبات من الرزق 6 وانما انزهد الدى 
أرادة الأسلام هو الزهد فى الحرام » 
والزهد فى الشرهاث » والزهد فى التوسمع 
فى اللذائكد والشسهوات النى: تصرف 
الانسسان عدن واجساتسه الشتخصيسة 
والاجتماعية » وبنسىٍ اكرء واجه نحو 
ربه » ونعدو نفسه »© ونعحو أسرته »© ونكو 
بئى جنسه 3 

وقد وضع الأسلام تحديدا للزهد فيما 
رواه الترمدىواين ماحةمنحديت أبى ذر 
أن النيى: صلى الله عليه وسلم. قال : 
« الزن هأدة فى العنيا ليست بتحر م الحلال 
ولا أضاعة المال » ولكن الزهادة فى الدنيا 
أن نكون بما فى يدى الله أوثق منك بما فى 
يديك وأن تككون فى ثواب المخصبية اذا أنت 
أصيت بها ارغب مناك فيها لو انها بقيت 
لك )2 ٠‏ 

والزهد بهذا المعنى بريح القلب والندن 
ويبكسب محبة الله ويحلب مودة النأسء٠‏ 

(( أزهدت قّ الدنيا يتحيك ألله وآازهد 


.فيما عند الناس يحبك الناس » (0 ٠‏ . 


(؟ ) رواه البييقى فى الشعب عن الحسين مرسلاا ٠‏ 
( ؟ ) رواه الترمذى ٠.‏ 
سورة المنافقين آية ((5) . 


(/ا) رواه ابن ماجة عن سهل بن سعد قال« جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا وانسول. 


الله دلنى على عمل اذا عملته احبنى الله واحبئى 


ألناس فتال له الحديث © . 


نت 
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مدن معجزات الوة 


روى أن رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم قال : اتقوا 
الغبار فان فيه النسمة. وهذه 
احدى معجزات الثبوة »6 
والنسمة كيل ذى روح 4 
والمراد بها الميكروبات . 


من تاريخ النساء 
قام متصور بن عمار بحض على القتال © وكان بين السامعين امرأة » فطرحت 
شعرها ‏ فلست أملك واللّه فيرها » فبالله اجعلها قيد فرس غاز فى سبيل الله » فعسي 
الله أن بر حمئثى »فارتجالجلس بعد قراءة هذه الرقعة باليكاء تأثرأ وثارت الحماسة 


فى نفوسهم . 


مواساة بليقة 


روى ان عبد الملك بن مروان بنى بابا 
فى بيت المقدس باسمه » وبنى الحجاج 
بايا ياسمه » وحدث ان صاعقة نزلت 
فأحرقت باب عن الملك فقط فعظم ذلك 
عليه » وتشساءم منه » فكتب ١‏ لحجاج آليه 
2 ا يلفنى أن نارآأ نزلت من السسماء »6 
فأحرقت باب امير الؤمنين » ولم تحرق 
ابنى آدم اذ قربا قربانا فتقبل من 
احدهما » ولم يتقبل من الآخر » فسرى 


اشارة أصرح من عبارة 

بحكى أن الأمون غضب على عبد الله 
ابن طاهر» وشاور أصحابه فى الايقاع به» 
وكان قد حضر المجلس صديق له» فكتب 
اليه كتابا فيه ( بسم الله الرحمنالرحيم 
يا موسي ) فلما فضه؛و و جد ذلك تعجب» 
وما زال يطيل النظر فيه » حتى أدرك أنه 
يريد « يا موسى أن امل ياتمرون بسك 
ليفتاوك ») ٠‏ : 


إلى 


قتال أس.كد فامتنع عليه الاسد 
أنفة منه ؛ فقال الكلب سأمضى» 
فأخبر السباع بضعفك »© فقال 
الإاسد : لان تعيرئى السسباع 
بذلك أحب الى من أن ألوتٌث 
شاربى بدمك . 


واحدة بواحدة 


روى أن رجلا جاء الى أبى 


اعتزاز ([ 
يروى أن كلبا حاول مرة 


حنيفة لشكو اليهأن حاره حفر 


فقال له : حدث جارك » فقال * 
حدثته » وامتنع ظالما » فقال 
له : أحفر ى دارك بالوعة ق 
مقابل بثره » ففعل »© فاندة 

ماء البالوعة القذر الى اللثر ©» 
قفاضطر صاحبها الىأنيردمها. 


بثرا فى داره بجوار حداره» وأن 
أستمرار البثر يؤثر فى الجدار» 
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الى بيت مال السلمين 


أمير المؤّمنئين فاسقوها . هذه ابل ابن أمير الموٌّمنين 
فلا تهيجوها . لك ما اشتريت به » ثم هى لبيت 


ٍْ هذه أبل. انن أمير امو مين فازعوها . هذه أبل اين" 
ا مال المسلمين . 


اشرق الشانة 


كان الخليفة المعتصم بالله فى مجلسه» 
فدخل عليه رجحل ؛ وى بده نعل فى 
منديل ؛ وقدمها الى الخليفة قائلا : هذا 
نعل رسول الله ! 

فأخذها الخليفة» ووضعها بين عينيه» 


تفقد عمر بن الخطاب نوما ابل الصدقة». فوحد 
بينها ابلا سمينة » فقال : من هذه الابل الجيدة ؟ 
قيل : لابنك عبد الله » فاستدعاه » وقال له : بكم 
اشتريت هذه الابل ؟ قال بكذا . قال عمر :.لك 
ما اشتريت به . أما الابل فهى لبيت المال . قال 
عبد الله : وكيف ذلك 5 فقال عمر : انهم يقولون 


بلاغة معاوية 
كتب ربيعة بن عسسسل البربوعى الى 
معاوية كتابا بسأله فيه أن بعينه فى بناء 
داره بالمصرة » وطتلب منه أن يمده باثنى 
عشر ألف جذع نذل > قرد اليه معساوية 
الكناب بعد أن كتنب فى أسفاه ( أدارك 
فى البصرة أم البعرة فى دارك ؟ )» 3 


وقبلها » وأعطاه عشرة آلاف درهم » فلما 
انصرف الرجل تمجب جلساء الخليفة 
فابتسسم وقال لهم : انى أعلم أنها ليست 
نعل رسول الله »© ولكنى خشيت أن 


سبب السيادة 


مر رجل بأهل البصرة » 


تعمل وسول الله اخليقة رسول ألقه » الحين > ذال ١‏ يم سادم ؟ 


نتهرني»فيكوق الناس اميل الى تصادرته 
منهم الى تكاسسه 3 فأردت أن أ شترى 
لسساته وأصون عر ضى ٠‏ 


قالوأ ١‏ احتاج الاش الى عمله» 
واستفنى هو عن دنياهم . 


ما رأى الطب التحديث 


اجتمع الجاحظ » وابن بختشيوع على طعام » وكان من ألوان الطعام سمك ولبن » 
فأراد الجاحظ أن يأكل منهما » فنهاه آبن بختشيوع عن ذلك فقّال الجاحظ : 
إن كان السمك مضاد للبن فانى آكلهما » وأدفع بكل منهما ضرر الآخر » وان 
كانا متساوبين فكأنى أكلت شيثًا واحدا . 1 
فقال ابن بختشيوع : أنا لا أحسسن الكلام مثلك » ولكن ان شئت فجرب وكل . 
فأكل الجاحفلك © فأصيب بالفالج والنقرس ؛ ودخل عليه بعض أصدقائه بعودة 
١‏ فقال له : كيف حالك ؟ 
الفالج » ولو مرت على شقى الاسر ذبابة اوجعتنى من النقرس © وأشد ما أشكو امنه 
التسعون !! : 1 1 


باه 
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وردت هذه القصة فى آيات ثلاث من 
اواخر سورة الثوبة » وذلاك فى قولسه 
تعالى ١(‏ تقد تابالله على السىوالمهاجرين 
والأنصار الدد. ن أقبووه ق ساعة العسرة 
من بعد ما كاد يزيخ قلوب فريق منهم ثم 
تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم + وعلى 
الثلاثة الذين خلذوا حستى اذا ضساقت 
عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 
أنفسىتوم وظنوا أن 9 ملنهاً من الله 
الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا أن اثلسه 
هو التواب الرحيم يد يا أبها الذين آمنوا 
انقوا اثله وكونوا مع الصادقين » ٠‏ 


0 أن مجرد ورود قعسة المخلفين 
ب على قصرها ‏ فى سورة التوبة 
يعن علمها ا ير ترتقى فيه الميرة 
رهيبيب للجهاد والقتال والصراع النفسى » 
تمر خلاله مواكب الناس مكشوفى القلوب 
ا الامسلام بصراحة 


9/ٍ 


عرق كروي 1 كيدو للسمال: الجن 
ابذاء النين والبسلووة من ا 
وفيهم الاعراب الذين عجزوا أيضا عن 
2 القوة الإاسلامية » فأمطوا 
عتهم للنبى صلى الله عليه 0 4 
مود بالاساا مالفرصة المواتية 
ليقلبوا طاعتهم البردا بحرق ا 
والبابسن م ٠‏ ثم الجمامة الجديدة 
الله » فهى لقي أشعة الوحى تربية 
نبوبة »© تركو بها النفوس »© وتصفو بها 
الضمائر » وسستقيم بها الفكر » فتنمو 
على هذا الهدى « كزرع أخرج شقشطاه 
فآزره فاستغلفل فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار » . 


وفى هذا الجو الرهيب الحبيب تكثر 
النذر والقوارع »© والأنياء الكاشفة 
لأحداث المسبتقبل » والبشريات التى 
تعين للمترددين طريق النجاة » وللمؤمنين 


المتقين عواقب الهذأة ؛ بعد أن سلطت 
الأضواء على أوضاع الجميع 4 فعلى 


21131 نع لطعم .]// عمط 


1 


0 .|أ2 010001260 


الميامن كتائ ب الايمان مرصوصةالصفوف» 
قد عرفت طريقها فى ضوء الوحى ©» فهى 
فكل كل شىء ليوو إلى قبئة ا لسفاد: , 
وعلى الشمائل أوزاع الكفر والثفاق 
والانتهاز » تغامر بكل وجودها 0 
ومواعيها لد الطلزفية النون 
ولاستيفاء الحياةخلفة راسدا ف الظلام. . 


وقد جلت السورة الكريمة كل هذا 
وذاك » ليكون الناس على بصيرة مما هم 
فيه 4 وها هم مقلون عليه 74 ليهلك هر 
هلك عن بينة وبحيا من حىعن بينة » . . 


وخلاصة الآبات الثلاث اخبار ربانى 
سعية يعان قيوله قعالن صهاة النى صن 
الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجربين 
والانصار 6 وثناءه : أعباء 
السفر والعتال قْ أشق غزوة صاجنوا 
فيها قائدهم الأعظم . 


وف أثناء هذا الاخبار بأتى ذكر التردد 
الذى راود بعضهم عند تلفيهم دعوة 
الرسول من أجل الاعداد والتأهب لهذه 
الغزوة » فاستكبروا السفر فى ذلك 
الحر المهلك » وقارب التردد أن يشبطهم » 
لو لم تنتداركهم رحمة ألله بتغليبايمائهم 


على حب الراحة » وتثبيتهم على سئن. 


الطاعة » فاستحقوا بذلك رضوأن ربهم » 


كافة بأكرم 


الاأستاذ محمد الملحذوب 


المدرس بالجامعة الاسلامية ‏ المدينة المنورة 


واطمثنان قاو بهم :وهم الذين أشار اليير 
بقوله « من بعد ما كاد بزيغ قالوب 
فريق منهم » . ١‏ 


ثم يعقب ذلك مشضشهد الثلاثة ؛ الذين 
تخلفوا عن تلك الغزوة » وحرموا 
أتفسسهم مرافقة الرسول وحبوده 5 
ومشاركتهم فى الخير الجزيل الذى انتهوا 
اليه 5 وتغو صالآبة الى مكنون صدورهم») 
م لاسي ايد اللاذع » 
بضيق فى أعينهم رحب الأرض ؛ ويضغط 
على صد ور كم كاله الناوعة © و كلسة 


قضة العدالة الالهية » ألا بنفحة من 
الرحمة تهبعليهم من حيث لا لتحتسديووان 
...وكن هذا الحرج العميق سرعان ما" 
بتلاشنى عندما تأتى الخاتمة المحسة 
ببشرى الغفرة » تنبئهم بأن الله قبل 
توبتهم ») وشملهم بعفوه »6 بعد أن طهز 
الأسى كانيع من 6 العودة الى مثل 
تلك الزلة الخطيرة ٠‏ 


وهكذا ختمت المأساة أبهج ختام .. 


ثم تأتى الآبة الثالثة » وكانها تقريز 
مستقل 4 بوحه الندام الي ألو منين 
أوصافهم 1 لعقب النذداء 


بتوحيهين لا أحب ا الى قلوبهم © 
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الثلائة المخلفون 


|للللااا 


أمِن بتقؤى الله ؛ وامر بالتْرام صف 


الصاد فحن من عباده ٠‏ 


وبقليل من التأمل ندزك قوة العلاقة 
بين هذه الآبة وسانقتها ©» فهى تجىء 
كتعليل عميق للسر الذى من أجله 
استحق هوٌلاء الثلاثة قرار العفو الاعلى . . 
انه التقوى »4 التى تخلص القلوب لله 
وحده » فتعصمها من اضمار مالا برضاه» 
ابمانا بعلمه الذى لا يعزب عنه شىع . 
0 ثم الوقوف فى خط الصدق » الذى 
تكلم اللسان من الباطل »© فلا بتحرك الا 
بالحق » توقيرا لله الذى لا يرضى عن 
ا 


ام ل العسية؛ دكات ف 
الحق ) كما قمل. النافقون © ولكتهم لم 
بفعلوا ؛ لآنهم آثروا متاعب الصادقين » 
على مصر المنافقين ٠‏ ناجتيدوا أن 
المغفرة . 

هذه المعانى وحدها كافية لتجعل من 
فى رين القبيي المتلء ٠‏ أذ تعطيتا 
الخطوط الكبرى م المسلمة » 
التى قد 'نزل » ولكنها سرعان ما تعود 
الى الاستقامة » فاذا هى مبصرة » نادمة» 
تائبة . 

قاقاما اتعبنا النظر فى كاتها التسيرق 
والمعنى 4 دين الغقااب والملحتوى 4 وذلك 
بعض مواطن الاعجاز ٠.‏ 

أن لألفاظ الآبات أشعة خاصة »تضىء 
ساحة المعانى يما ترزه من صور 
الأحداث التى هى موضوع الآبات » ومن 


1 


خلخات انرمق التحدئن حركتها هذه 
الأحداث ©2. فاذاآ القارىء يرى وسس مع 
وبعتبر فى آنَ واحد . 


لننظر .الى تكرار مشتقات التوبة 
خمس مرات . (تاب الله 0 
تاب عليهم. ليتوبوا . التوابالرحيم. ٠.‏ 


وجمال استعجالها » من شنأنه أن يدقع 
القارىء المؤّمن الى التوبة دفعا . 


ثم لننظر الى هذه التعابير المفرعة . 
( ساعة العسرة 


+ كاد يريع قلوب تونق 
عد اسن . لا ملجأً من الله الا 
اليه نمع اه 

فأنت لا 2 التصور النهائني 


لحدود العسرة التى احتوتها تلك الساعة 
2 :93 تستطيع كذلك ادراك ضوع 
الزيغ الذى راود قلوب ذلك الفريق 

ولا بمكن لمفكر أن بحدد الصورة التى 
اتكمشت أليها الأرض 2 حسم © ولا 
الضيق الذى .صارت آليه نفوسهم .. 
ولكتك. تشخشضر الراقم التقيدى الل 
عاشه أولئك الثلاثة » الو الخائنق 
الى عانوا شضفطة , . وساهدو أ التخلضص 
عه يكل طاقاتوم 5 كام بجدوا منفذا 
والضراعة أليه . 


د كرات بعد هذا 5 اا واي 
الناعمةتداعب وجهك بعد لذعالسموم. 
فتتنفسنى © وز لسلس ركيت ا 
وبذلك تتأهب لاستقبال الأمر الالمهي 
الحبيب . (اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين . ) فالسسبيل الوحيدة اذن 
للنحاة من كل هاتيك الأهوال محصورة 
فى نطاق التقوى » والصدق .. وهما 
مجمع الفضائل » ونهاية الشمائل التى 
بحبها الله . 
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على أنك مع ذلك كله لا تعرقف من 
هوٌلاء الثلاثة .. ولا موضوع . التخلف 
أو الذنب الذى اقترفوه » فجوزوا عليه 
بكل هذا البلاء .. فكأن القضية ليست 
و قضية اأشخاص أخطأوا فأنابوا بمقدار 
الردغ هن مثل تلك الخطيئة » وفتح 
امتبحنوا ينظير ذلك ألو فق .له 


غروة قبوك 


النزول » نستوضحها من تفاصيلالحدث 
وهوية أصحابه 4 وحدنا أنفسسنا أمام 
الخلاصة التالية 5 


تخلفه كسيد بن مالك # وفراية فسن 
الربيع » وهلال بن 2 عن الخروج مع 
غزوة تبوك ؛ لغير 0 مشروع سوى 
أشان الراحة ؛ والغرار من الحني الهائل 
الذى كانت تغلى به الصحراء حيئذاك. . 
وكان المتخلفون سواهم فى المديئة غير 
قليل ؛ الا أنه ليس منهم الا مشسبوه 
العقيدة » معروف بالنفاق والرباء . . أما 
أشباههم من جنود الايمان وأه لّالسابقة» 
فقد انتظموا فى الركب الفازى » هاجرين 
الظل والماء والثمار »ليتحملوا مع قائدهم 
المفدى أعباء الحر والجوع “سات 
العناء » أبثارا لما عند الله من ثواب . 


وبلع الجحهد بالغزاة المحتسسين أشده) 
حتى كان الاثنان قتسمان التمرة 2 
والثلاثة بتداولون البعير ركه ل 
العطعش ») حتى أحسوا رقابهم ستنقطع » 
وحتى لينحر الرجل بعيره ليعتصر فرثه 
فبشريه 4 ثم جيل ما بت يمن قر على 
صدره ليبرد من وقدة الحر . 

ولكن الله سر لرسوله وللمؤمنين 
بهذه الغزوة العسرة أفِضل النتائج . . 
فجاسوا خلال ديار العدو من الروم » 
دوت أن بجرقٌ على مواجهتهم »وخضدوأ 


شوكتة ينا عقدوه .من مضالحاث 
أشياعه من متنصرة العرت » فى ( أتلة 
وأذرح وتيماع ودومة الحندل 2 
وحقق الله لرسوله الفاية العليا من هذه 
العزوة 216 كص الروم ومن معهعٍ من 
الاسلام من التدفق عبر الحدود »؛ التى 
بحبسون وراءها عقول الناس © وأفهم 
المنافقين ومن وراءهم من اليهود أن 
قوة بمقاومته » حتى ولو كانت هذه القوة 
دولة الروم 4 التى تبسبط ساطان بفيها 
وارهابها على القاراث الثلاث .. 
وهكذا عاد رسول الله ومعه الألوف 
الثلاثون من حجنوده الى عاصمة الاسلام» 
تقدمهم البخريات: » رتشعقيلي الزلائد 
بالنشيد الخالد . 
طقسخ الا يننا 
من تلبات ال وداع 
وخب الششبكر موتييسيا 
ما دعهطا له دام 


وهنا أقبل مرضى القلوب الى رسول 
اال ا 
له المسوغات »© ويحلفون على ذ 
فيقبل منهم علائيتهم + وبكل الى الله 
سر ائرهم + 


عزلهم عن المجتمع 


صلى الله عليه وسلم اا 

من الأسباب التى قسرتهم على التخلف» 
تجامدا يتعثرون »© فلما كانوا بين بديه 
أعلنوا افلاسهم من كل عذر »© بل لقد 
أكدوا له أنهم لم بكونوا ل 
على السفر فى ذلك اليوم فشهد 
لهم صلى الله عليه وسلم بالصدق» وآخر 
البت بأمرهم حتى ينزل فيهم قضناء 
الله .. وقد اكتفى بعزلهم عن المجتمع 


البقية على ص 564 » م 


1 
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نورك قُ وعدا 575 لماش يمه 
لمن أغوازنا .. عاتم هيا 


ما أعجب الكوث. في تال ج نميه 


- 


2 
مك 6 ولا عبط بد لاحك 


. . 5 
لو فه » حقةقة اذ دلت 
2 


٠‏ ياميدعا ملقعة شك و سه 


اانور سر الؤجود .. متطلسق 


في الليل .. في النجم .قي" الكواكب..ئي 
في دمع باك .. ونوح باكية 
أ كل شىئ نرآه .. يكشف عدن 


01000126021. 


أطراف“آفاقه م #قسنسيار 1 


0 


31 


وشدو نثناك” -.: وشوق حصار 


بطش حايم 2 وحا-م همان 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 


2(|.0 او 01000126 


الثور يهدى .. والنور يفّتن .. وال 


5-5 


6 ساد م 


طو ص ل يشهدون ضمحو لمتجدية 


شهود روح بير جار <_سسلة 


في سدر ة المثتهى .. وقد وقفسسوا 
تافتوا 8 واستعاد” ها مهست تسم 


3 


وأضواتك عزوق ...ها ععدات يق 


وأغنيات » لم يدارّ الها 


كانت يه الس ساء :سالك سس ل" 


ذازعة عده.ما حوس بسس ييه 


3 


حى إذا ما دنا ا 1 


2. 


صاح .. فصاحوا .. وأنت مهمهم 


جتوررعاية 57 ججاب: اك )بي 


دفاء ابل + وار ييا 
ا 0 ا 


الوق أيسل ش 4 وايل اه 


من حجصسب دوئله وأمسستجيوار 
ف صيحة الطريق نقيت سميرار 
. . 1 5 "يا 2-5 2 م 
فرحة صيفف .. وبشير زوار 
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بقية : الثلاثة المخلفؤن 


الاسلامى 4 فنهى عن مخالطتهم و كلامهم » 
دتمل متي وبين أزواحهم » الا زوجة 
هلال التى حجاءت تستأذن رسول الله 
فى خدمته » لأنه شيخ ضائع لا معين له ؛ 
فأذن لها على آلا يقربها 

المنفيين فى أهلهم: » لا يجدون من برد 
عو انار الميين ار .وقد 
بلع بهم الخوف ذروته أن يموتوا على 
مده الجال .+ لذ حلي علي سيول 
الله » أو سستأثر الله بيه » فيمستمر 
المسلمون على مقاطعتهم تنفيذا لأمره 
صلى الله عليه وسلم .. 


وى غمرة هذه المحنة .. يفاجأ كعب 
بمحنة من نوع آخر ما كان ليتوقع مثلها 
قط »© ذلك أن تاجرا من أنباط الشيام » 
جاء المدينة ببضاعته » فجعل يسأل عن 
كعب حتى قيض له من بدله عليه » فمد 
بده اليه برسالة ملفوفة فى حرير »يقول 
له فيها ملك غسسان النصرانى . (.. أما 
0 

يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة » 
فالحق بنا نواسك . 1 


وآلم كعبا ماق هذه المراودة من اهانة 
له » اذ طمع به أعداء الاسلام » فهم 
سساوموته على مفارقة و الله 
والارنداد عن دن ألله . ٠.‏ فبكى وناح 
على ثليية 4 ثم كذفه بالحرير وما 3 
الى التثور .. 


وتمت على هذا الوضع خمسون ليلة » ما 
انقطع الثلاثة .فيها عن .بكاء » ولم يستروحوا 
فيها نفحة عزاء .. ( حنى اذا ضاقت عليهم 
الارض بما رحبت وضاقت غليهم أنفسهم ... ) 
فنزلت رحمة الله بيشريات المففرة لهم » واندفع 
الصحابة يركضون ليؤذنوهم بالفرج : وليقراوا 


15 


عليهم ما أنزل الله فيهم من آيات « التوبة » .. 
فكان ذلك الوم عليهم خير. أيامهم ,منذ ولدتهم 
أمهاتهم ٠ه‏ ا 


ويقرا اللؤمن اليوم قصة المخلفين فى الكتاب 
الحكيم » وفى كنب السنة الصحيحة » فيحس 
بالقشعريرة تهزه » وبالانفعال يهيجه » حتى يفجر 
دموعه .. ولعله يتساءل عن السبب فى كل ذلك 
الدىيشعر به فلا يجد له تعليلا »سوى تل كالوشائج 
من قرابة الروح » تصل بينه وبين ذلك الرعيل 
الاثير » فتجعله متجاوبا مع حركاته وسكئاته » 
يبكى لبكائه » ويضحك لضحكه » وينفعل بتجاربه» 
رغم ما يفصل بيثهما من أبعاد القرون ..ذلكن.. 
ومع ذلك قليلون الذين يفطئون الى عبر القصة » 
ويحاولون أن يستخلصوا منها الخطوط السى 
يجب أن تحدد لهم معالم الطريق . 


نحن أمام عبر وعظات 


انالعبر فى القصة لعديدة » ولا سبيل 
الل استفاتيا عليا» الا اذا امكن تحمسد 
الأحداث » بحيث لا بقع منها غدا الا ما 
وقع حتى اليوم ... ولذلك. لا متدوحة 
أن بعلمنا الكثير .. 


فأولى هذه العبر : قنبثق من موضوع 
غزوهة ة تقبوك نفسها »© أذ كانت مناورة لا 
بد منها لردع ألعدو الرومى عن حدود 
الدولة الدبرنة 4 بعد أن اثبيت مجاولانه 
الكثيرة أنه يتريص بها الدوائر > فلا 
ينفع فيه غير القوة . 


وتآأتى من بعد ثانية العبر متصسلة 
سدابقتنها اتصال المقدمة بالنتيحة : ذلك 
أن فكرة الردع تقتضى اعداد الفوة 
الروحية ؛ التى 'نستهين بأشد المشاق 
لصيانة الوحود الاسلامى 4 0 5 
يحترمه المخالفون له الا بمقدار ما 
بخافونه ٠‏ ومن هنا كان 'توقيت رسول 
آلله صلى الله عليه وسلم لموعد الغزوة 

قى أعسر الفلروقف 6. حر فى الصحراء 
يلهب الجو »؛ ويشقق الارض »© ويحجفف 
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على الغزاة تقنينا لا كاد لعيتن علية 
الانسان » وشدة فى اازمن الذى تسبيكين 
فيه الطبيعة البشرية الى طلب الل 
وانعظان . الح ؛ والاستمتاع بشمرات 
الجهوود 553 وكان من معهود شأنه 
التى يريك أن تجعلها مغراه 4 الا فى غروة 
تسوك هذه »© فقد أعلنها للناس »© ليتخذوا 
الأصة التى نتلاثم مع بعد الشقة وشدة 
الزمان » ولتكون محكا حاسما للنفوم ؛ 
الله رربرلة جيه اليش دن كل عن , 


ل و رك 
0 
سام 7 ألله اسيم 
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وتأنينا رابعة العبر مائلة فى وحدة 
الصف الاسلامى » وتماسكه حو لالقيادة 
النبوبة » أذ ما كاد المسلمون اسسمعون 
أمر رسول الله بمقاطعة المخلفين الثلاثة 
حتى عمدوا الى تنفيذه بدقة » حتى 
الزوجة فارقت زوجها طواعية » وحتى 
ليجد المخلف القطيعة من أقرب الناس 
اليه » فلا يرد عليه سلاما » ولا يستمع 
منه كلاما 6.. وحتى لنحد المحكوم 
نفسسه مقيدا نفسسه بالتزام الحكم »© فلا 
برضى ‏ باسكداق رسول الله ضلن الل 
عليه وسلم لزوجته بخدمته » بل يأمرها 
بمفارقته حتى يقضى الله قضاءه فيه ." 


ونستنطلع السرة الخامسة فنشهدها 
قّ عدالتها العليا ©» اذ كان المحكومون بها 


من ذوى السابقة والفضل » ومنهم كعب 
بن مالك . . شهد بيعة العقبة » ولم 
بتخلف عن غزاة الا بدرا » التى لم بخريج 
فيها رسدول الله بغية القتال »2 ولم تكن 
المشاركة فيها عزيمة قاطعة » بل رخصة 
مخيرة ٠6م‏ وقد حارب فى سبيل الله 
بسلاحى السيف. واللسان » اذ كان الى 
الكقر من الشواره مها النصيطتي عبان 
الله لبه وسلم © زاغزانا لدين آللة ؟ 
ورغما لأعدائه .٠6‏ ومع ذلك لم تعمل 
ترويق وزر ؛ يل آثر الصدق فى الاقران » 
فكرمه الله بجعله مع رفيقيه من أئمة 
المقين الأشيان ٠‏ 


ومحرد أخذ هو لاء الصفوة بالعقوبة » 
ثم تداركهم يا والتوبة » آبة أخرى 
على أن الاستمرار على صالح العمل 
من خصائص الايمان الصحيح » قلا 
تخففف سابقة التضحية من عواقب 
المعصية .. الا أن تنتطهر القلوب من 
أوضار الذنوب 2 بتوبة نصوح »© 'نوكدها 
حرقة الندم على ما فات © والتصميم 
القاطع على الاقلاع فيما هو آت ... 

وأخيرا لعل أهسم عير القصة أنهسا 
درس من أباع النيوة » فيه عبير الوحى » 
ورحيق التربية المحمدية » التى قدمت 
للناريخ الانسانى النموذج الاكمل لخسر 
أمة أخرجك للناس ٠٠‏ ومن أجل ذلك 
كان لسزاما على السلمين أن ينتفعوا 
بايحاءاتها الربانيية » ليعرفوا كيف 
يصبرون على الترام المنهج ٠.١‏ الذى لا 
سيل ثيره الى استعادة القيادة العالمية. 


والقارىء المفتوح القلب. حين يتضع 
هاتيك العير ل يذوته أن يسشين بعفى 
حوانب الحكمة ىق نويج هذه السورة 
العظلرهة بهذا الاسم )0 سورة النوية 1 ٠.‏ 
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أحوال المغرب والاندل سف عصره ٠‏ 
نما ذه 3 ١ ٠‏ 5 طبه وفا 9 5 
تشويهه يسبب صلته باليهود ٠‏ 


خلاصة تاريخ الأندلس عيد الرحمن بن معاوية سئة 184 ه هاربا من 

من الفتح الى عهد ابن رشد العباسيين » وما زال يعمل حتى رسخ أقدامه » 

وهابه العياسيون ©» فتركوه وشانه . وتعاقب 

معلوم أن الاندلس فتحها طارق وسيده موسى الآمراء على الأنداس من ذريته يلقبون بالأمر فقط 
ابن نصير سنة ؟واه وتوالى عليها ولاة الخلفاء لا يدعون الخلافة 6 الى أن تقلب الأتراك على الخلفاء 
الى آن كان الانقلاب العباسي »© فدخلها منالامويين العباسيين 6 فتجاسر عبد الرحمن الناصر على 


(1 ) ويلقب بابن رشد الحفيد تمييزا' له عن جده المتوق10ه ها بقرطبة . وقد توثى الحفيد بمراكش فى 
منقاه ونقلت حثته الى قرطبة ٠‏ « الوعى ) 
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التلقب بلقب أمير المؤمنين » وقب بلغت الأندئس 
ذروة الجد فى عهده الذى دام خمسين سنة » وكان 
يتولى قيادة الجيوش بنفسه » ولم تقنصر حروبه 
على اخضاع. الثوان فى الداخل » واخضاع المناوثين 
فى الخاري » بل اجتان: الحدود الى افريقيا » 
فاستولى غلى المفربة:» ليصلح ما أفسدته دعوة 
الفواطم » وقد. استولوا على. مصر.» واننقلت أسرة 


املك اليها . 


وعلى أثر :موت عبد الرحمن الناصر تولى ابنه 
الحكم » وكان ضعيفا » وقد بدأ انهيار عظفسة 
الأندنس بعاملين داخلى وخارجى . 


. لقد مات ( الحكم ) عن ولده:( هشام ) الطفل 
فاستوصت عليه أمه » وتولى الأمور وزيرهم ال ملقب 
بالحاجب اكنصور .بن أبى عامر » وعظم شأن ولده 
حتنى طمعوا فى الخلافقة والحاول مصلل البيت 
الأمرى » وكان هذا هو الأصلح »2 لآن تربية البيت 
الآموى ضمعفت » الا أن البيت الأمؤى والشعب 
أطاحوا بالعامريين » ولكن الآمويين اختلفوا بعد 
ذلك فيما بينهم » وما زالواقتناحر حتى انقرضواء 
فاستقل ولاة اللقاطعات كل فى مقاطعته » فشكلوا 


ما يعرف بملوك الطوائف © ولم يكتفوا بهذا 6 بل 


انهم غفلوا عن الامارات الاسبانية التي كانت تنمو 
فى الشمال » فصاروا يتحاربون »6 ولم يكنفوا بوذا » 
بل صاروا يستعيئون بهم خند يعضهم البعض » 
فاغتئم أمير الاسبان ذلك » وأرسل اتثنى عشر آلفا 


للأستاذ : احسان الثمر ب نابلس 


من رجاله: نزاؤا"ى قلب الاندلس 'ليكوئوا جاهزين 
للنجدة , 1 


وهنا اننبه كبار ملوك الأندلس لا سيما ابن 
عباد صاحب اشبيلية » فاستنجدوا بملك الملثمين 
يوسف بن ناشفين فاجتاز الحدود الى الاندلس 
ثم أتى بعد الملثمين الموحدين »© وى عهدهم نشأ ابن 


. 


رسك . 


اللثوون واكلوحدون 


ما شقل "أمزاء الأندلس يبعضتهم البعض » 
وبالاسبان ساذت أشمال اقريقيا الفوفى » واسنقل 
الأمراء كلك فى امكقاطدات ؛ فنمت آمارة بربرية 
عرفت باللثمين » لأنوم كانوا ذائما ,يتلثمون 6 وجعلوا 
ذلك رمرا لهم > وقد بلغت من القوة شاأوا كسيرا 
خينما استنجدت بهم الأندلس »© وكان على رأس 
الملثمين أمير شذيد وهو يوسف بن تاشفين 4 فلما 
دخل بحيشه الى الأندلس قام بطرد الاسبان بعد 
أن اصطدم بنجيشهم المتحالف فى- واقمة الزلاقة 
وكسرة شر كسرة » ولكنهم اسشسنلموا بعد ذلك 
لترفا الاندلس فانحلت روحهم الحربية : '- 

وقد أهملوا افريقيا فنشات فيها أسرة: علوية 
عرفت باآوحدين » كان أولهمم ( ابن تومرزت ) 
الملقب بالمهدى » ثم جاء بعده ولده ثم خلف هذا 
ولده عبد المؤمن » ثم تولى بعده يوسف الذئى فتح 
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الاندلس » وجعلها ولاية تابعة لافريقيا » ثم جاء 
بعده ابئه يعقوب أبو يوسف الملصور الذى بلغت 
الدولة المقربية أوج القوة فى جيشها وأسطولها 
الذى كان أقوى أساطيل العالم » وقى عمهده 
ظهر ابن رشد وكان الأميران يوسف وولده يعقوب 
يقلدان الرشيد والمامون » فقربا الفلاسفة واهملا 
الفقهاء » فاثار هؤلاء العامة فاضطر الأمير يعقوب 
الى التراجع . ونكبة الحكماء كما سياتي . 


ابن رشد بين العزة والنكية 


ابن رشد سليل بيت قرطبي عرفوا بهده 
الكنية » اشتفلوا بالفقه » فتوالى قضاء قرطبة 
فيهم » الى أن وصل الى المترجم الذى اشتهر بأبى 
الوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد وقد ولد 
عام .امه الموافق 1155 م . 


نشأ ابو الوليد فى قرطبة » وتخرج على والده » 
وعلى فتقهاء قرطبة ومذهبهم المالكى » وتولى القضاء 
فى اشبيلية ثم فى قرطبة » ثم درس الطريقسة 
الأشعرية » ثم لم يكتف بهذا بل درس علم الطب » 
ثم أكب على دراسة الفلسفة من كتب فلاسسفة 
الاسلام الشرقيين » ثم ابن ماجة وابن طفيل الذى 
صار يعثئرف له بالسبق لتفوقه » وقد عرف فيه 
هذا فقربه الخليفة أمم الؤمنين يوسف بن 
عبد المؤّمن » ثم ولده يعوب . آلا أنه قرب بعض 
شبان اليهود » ومنهم موسى بن ميمون يتلقون عنه 
الفلسفة ويشيعونها بين الناس » فهب حساد ابن 
رشد » يوغرون صدر الخليفة المنصور » فانقلب 
عليه وأبعده عن بلاطه » فتجاسر عليه العامة حتى 
طردوه وولده من المسجد مع الشتائم والاهانات , 
فنزل فى ( أليسا » وكان يسكنها وهي ضاحية 
قرب قرطبة » ثم رحل. الى مراكش حيث توق يوم 
الخميس التاسع من شهر صفر سنئة خمس 
ونسعين وخمسمائة هجرية . هذه خطوط حياته 
فى سطور ,.. 


11 


حقيقة ابن رشد وحال اللسلمين فى 
ا مغرب والآندلس 


استولى الغسرب على الآندلس وسكانها من 
المسيحيين واليهود يملاونها » ولم يدخل الاسلام 
منهم آلا القليل لأنهم لا يعرفون اللفة العربية أو 
ما يقاربها » فظلوا على دينهم » وكانوا. 
على جانب من النقمة على المسلمين » لانهم 
أزالوا ملكهم » اذ كانوا قبل مستقلين أصحاب ملك 
وسلطان » فلم يكونوا رعايا لدولة أخرى كما كانت 
الحال فى العراق ومضر والشام وشمال افربقيا . 
وظهر أن الذين دخلوا الاسلام من نصارى ويهود 
الآندلس لم يكونوا مخلصين فى ذلك » فكانوا هم 


أواخوانهم يتطاولون ويتهجمون على الاسلام ونبيه 


عليه السلام » فافتى الفقهاء باعدام كل من يتجاسر 
على ذلك » وما كتاب الشفاء للقاضى عياض 
اليحصبى الأندلسي الا رد قعل وفتاوى ضد هذا 
التهجم على النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ان العقاب الشديد الذى نزل بالمتوجمين أعقب 
انفجارا تمثل فى ثورة عمر بن حفصون التي دامت 
ربع قرن حول قرطبة بالذات » ولم يقض عليها الا 
بمشقة زائدة » وقد اضر هذا بمسلمي الأندلس 
وافريقيا » بطريقة غير مباشرة » اذ نشأ عنه رد فعل 
قوى لا يطاق » وأصبح الفقهاء يسيطرون سيطرة 
عظيمة على الرأى العام وعلى الملوك. والخلفاء » 
وبالرغم من عدم ظهور. فرق مبتدعة فى الأندلس » 
فانهم رأوا فى حفئة من العقليين ( الفلاسفة ) خطرا 
على الدين » فضغطوا على الخليفة » وحملوه على 
ابعادهم » وما نزلوا بين العامة أهانوهم بنسسة 
عقليتهم وتعصبهم الشديد » فأهانوا ابن رشد وقد 
بلغ عمرا تهدمت معه أعصابه ٠‏ 


ولم تقنصر النكبة عليه بل نكبوا بضعة أشخاص 
معه ممن يشيهونه » ارضاء للفقهاء الذين أثاروا 
العامة » ومن هؤلاء المنكودين أبو جعفر الذهبي » 
وأبو عبد الله محمد بن ابراهيم قاضى بجابة » 
وأبو الربيع الكفيف » وأبو العباس الحافظ 
الشاعر القرانى » وبقوا مدة فى حالة نقمة الى أن 
اتصل جماعة من أعيان اشبيلية بالخليفة المنصور 
يعوب انو يوسق الذكود > فرفى عنهم ميسئة 
م ه فعينأبا جعفر الذهبى مزورا للطلبة ومزورا 
للأطباء » وكان يقول عنه أن ايا جعفر الذهبي 
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كالذهب الابريز التدى لم يزدد فى السبك الاجودة. 
وقد أصدر منشورا ألغى منشور النكبة وأعاد ابن 
رشد الى منزلنه » ولكن أمره لم يطل فمات . وقد 
عطف المنصور على أولاد ابن رشد وكانوا فقهاء 
فعينهم قضاة فى الأقضية . 


ابن رشد الفقيه المجتهد الكبير 


نشأ ابن رشد وعاش ومات فى القرن السادس 
الذى تواردت )١(‏ فيه على المفرب والاندلس ثمار 
النهضة العلمية العباسية » وقيه وصلت اليهم 
ثمار الاجنهاد وننائج النزاع بين الكلاميين والفرق . 
وكذا نتنائج اجتهاد الائمة المجنهدين . فى جميع 
شؤون الحياة , 


وكان ابن رشد يلتهم هذه الثمار التهاما 
عجيبا » فقد كان من أفذاذ العالم فى الذكاء ؛ وما 
زال يدرس وينضج الى أن شعر بأنه من الراسخين 
فى العلم » وكان قد درس ألى جانب هذا الفلسفة » 
ووجد فى نفسه الكفاءة للرد على التوجمين عليها » 
كما سيتبين فى البحوث الآنية » فالى جانب رده 
على تهافت الفزالىبكتابهالذى سماه تهافتالتهافت 
الآتى الكلام عليه » قام بكتابة رسالة سماها 
« فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال » حاول فيها التوفيق بين آراء علماء 
الاسلام والفلاسفة فيما هو معروف بالمتشابه فى 
القرآن فى قوله تعالى : « هو الذى أنزل عليسك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتفاء الفئنة وابتغاء تآويله وما يعام 
تآأويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا وما يذكر الا أواو الألياب » . 
فهومنالفريق' لذى يقولانحرف الواوقبلالراسخين 
فى العلم هو للعطف لا الاساثناف » أى أن العلماء 
يقدرون على تأويل المنشابه » فخاض فى التأويل 
بين الشريعة والفلسفة » فدلت بحوثه على قدرة 
عظيمة وفهم ونضوج . وهو فى كل خطوة ينصح 
بعدم اطلاع الجمهور على مثل هذه الأمور لأنه 
يرى فى ذلك ضررا وأى ضرر لهم . ومع أنه يصيب 


فى هذا كل الاصابة الا-أنه بهذا حامت حوله شيه 
العامة » فتطاولوا عليه » ولو لم يكن مترفعا عن 
الجمهور لكانوا معه فى تكبته بدلا من آن يكونوا 
عليه كما هي العادة » فطللما ثار العامة لعالم يثقون 
به » واضطروا السلطان لرقع الضغط عنه كما 
حصل فى بدعة خلق القرآن + 


ولادن رشد كشنه فى الفقه وهى : كناب الكقدمات » 
ومخنصر المستصفى فى أصول الفقه » وكتاب فى 
التنبيه الى أغلاط المتون » وكتاب الدعاوى فى ثلاثة 
مجلدات . ودروس ف الفقه » وكتنابات فى الدذبيحة » 
وكناب فى الخراج » وكناب ق الكسب الحلال » 
وكناب فى التحصيل الذى جمع فيه اختلاف أهل 
العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهميم »)2 ونصر 
مذاهبهم وبين الاحتمالات الني هي مثار الاختلاف 
مما دل على سعة اطلاعه , 


بداية المحتهد ونهاية اللقتصد 


وهو أجل كتبه فى الفقه ويبحث فى العبادات 
والمعاملات عند المذاهب الأربعة » وهى الحنفى 
والشافعى وامالكي والظاهرى )١(‏ وقل ان ذكر 
شيمًا عن المذهب الحتبلى لاعتياره الحنيلى مسن 
أئمة الحديث , والراجح أنه انما. قصد من هذا 
المؤّلف الكبير الفات نظر الأندلسيين الى المذاهب 
الأخرى » وهى خدمة للسلطان يعقوب الذى جاهر 
بما كان يخفيه أبوه وجده ©» وهو هدم ونسسصسف 
المذهب المالكى , لأنه مذهب بنى أمية . 


والكناب شامل لنحقيقات المذاهب الآربعة لا 
سيما الكذهب الظاهرى الذى كان يزاحم مذهبى 
مالك والأوزاعى وأصسح اذ ذاك على وشسسك 
الانقراض . وهذا جميعه يدل على سعة اطلاع ابن 
رشد على المذاهب الفقهية جميعها , 


كما أن وقوفه على الأصول وقدرته فى فهسم 
المنشابه ومهاجمنه الأشعربة وغيرهم تدل دلالة 
واضحة على قدرته ووقوفه عل ىجميعنواحي وسائل 
الشريعة الاسلامية . 


١ (‏ ) كانت الاندلس فى تقاطع مع الشرق منذ استقل بهاالامويون فكانت نتائج العلوم فى المشرق تصل الى 
الأندلس بعد قرن من الزمن وانما تصلهم كتبمشروحة ومنفحة . 


( ؟ ) نسبة لآبى داود الظاهر وهو مذهب متنقرض ٠‏ 
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سن ورصد: < 


والذى ينبفى التنبيه اليه هو اتهامه بالزيغ » 
فان جميع كتاباته تدل على صحة عقيدته واخلاصه 
للاسلام .. والورقة التي وجد فيها ما يوهم الكفر 
بين ورقاته اللزعومة » هى دس من خصومه لا يؤبه 
له » كما يفعل اليوم فيمن يريدون توريطه » وقد 
تكون لأحد تلاميده البهود كما سيأتى » وقب كان 
رحمه الله شديد الغيرة على الشريعة » واليك ما 


جاء من أقواله عن ذلك فى كتاب فعسسل المقال:. 


المذكور : ( ذفان النفس مما تخلل1الشربعة من الأهواء 
الفاسدة والاعتقادات المحرفة فى غاية الحزن 
والتالم )» ٠.‏ 

« وبودنا لو تفرغنا لهذا المقصد وقدرنا عليه 
وان أنسا الله فى العمر فسنثشبت فيه قدر ما بسر 
لنا منه فعسى أن يكون ذلك مبدأً كن يأتى بعد » . 

فمن كانت هذه نفسيته وعقيدته فلا يجوز الطعن 
فيه ولا يقبل أصلا . ا 


معالحتنه أدلةكراء الفرقلا سمبما الأشعرية 


ولم يقف عند الأمور الفقهية المارة الذكر » بل 
انه اشتفل أيضا فى بحوث الفرق وأدلتها وخوضها 
بالملتشابه » فتوصل الى حلول قيمة)وقد نعى عليهم 
اشتفالهم بذلك » لانه لا فائدة فيه » وقد ألف 
كنابا أسماه ( الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
الملة » وتعريف ما وقع فيها بحسب التأويل من 
الشبه المزيفة والعقائد المضلة » . 


وقد صدر هذا الكتاب بقوله : (( فند رأيت أن 
أفحص هذا الكتاب عن الظلاهر من العقائد التي 
قصد الشرع حمل الجمهور عليها » وأتحرى منذلك 
كله مقصد الشارع بحسب الجهب والاستطاعة » 
فان الئاس قد اضطربوا فى هذا المعنى كلالاضطراب 
فى هذه الشريعة » حنى حدنت فرق ضالة واصئناف 
مخنلفة . كل واحد منهم يرى أنه على الشريعة » 
وان من خالفه أما مبتدع وأما كافر مستباح الدم 
والمال 6 وهذا كله عدول عن مقصد الشرع 6وسسيه 


/ ٠ 


ما عرض لهم. من. الضلال عن. فهم. مقصد. الشريعة 
وأشهر .هذه الطوائف فى :زمائنا: هذا. أريعة. . 


الطائفة التى. تسمى. الاشبعرية .وهم اللدين يركا. 
الناس اليومآانهم أهلالسنة» والتى تسمى المعتزلة».: 
والطائفة التي تسمى بالباطنية » والطائفة التي 

وكل هذه الطوائف قد اعتقدت ق الله اعتقاذات 
مختلفة » وحرفث كتسيرا من الفاظ الشرع عن ' 
ظاهرها تأويلا نزلوها على تلك الاعتقادات » وزعموا / 
أنها الشريعة الأولى التي قصد بالحمل عليها جميع _ 
الناس وان من زاغ عنها فهو اما كافر واما مبتدع . 
واذا تؤملت جميعها وتؤمل مقصد الشرع ظهر أن 
جلها أقاويل محدثة وتأويلات مبتدعة ,. 


ابن رشك الفياسوف الشارح 


أخذ ابن 'رشد الفلسفة عن أشهر رجال الأندلس 2 
منهم أبن ماجة وابن. طفيل وأبو بكر بن العربى 
وأبناء زهر ».وهو فوق هذا أحد عباقرة العالم » 
فقد درس كنب الفلسفة التي ترجمت فى المشرق , 
ونقلت ناضحة الى الأندلس بعد أن هذبها فلاسفة 
الملشرق , الكندى والفارابى وابن.سيئا » وقد 
أعجب به ابن طفيل الفيلسوف الاندلسي' فقدمه ' 
الى الخليفة يعقوب أبو يوسف الذى كان يقلد 
الأمون فأشار عليه بشرح كنب ورسائل أرسطو 
فولع به وبذل جهدا عظيما فى شروحه. حتى اشتور 
بالشارح » وقد تفوق بشروحه على أرسطو كما قرر 
غوستاف لوبون. فى كنابه حضارة العرب حيث 
يقول « وأبعد فلاسفة العرب صيتا هو الفيلسوف 
الشهير ابن رشد الذى كان له أعظم تأثي فى 
أوروبة » أجل يعد ابن رشد عادة شارحا لفلسفة 
أرسطو فقط »6 ولكن أرى أن هذا الشارح سيق 
أستاذه فى بعض الأحيان » سيقا يثير العجب » وان 
فلسفته مقبولة فى كثير من الأمور أكثر من تلك . 


ولو عرف ابن رشد حقيقة أرسطو لا غالى فى 
تقدير أرسطو. على أنه موحد وأن له الهيات 
عالية . مع أنه كان مشركا يعدد الالهة وسذوحى 


| الصخور مثل قومه » وانما دست الالهيات فى 
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فلسبقته من اشراقية افلوطين. الاسسكندرى » 
وهذا أخذ بآراء الصابئة واليهود والنتصارى 
والزرادشتية 6 وقد ترجمها المترجدون من الصابئة 
على أنها لأرسطو ٠‏ 


ابن رشد يدافع عن الفلسفة ' 
. يهاجم الأشعرية والغزالي 


عج المشرق بالزنادقة وأاهبل البدع ولما كانت 
الخلافة 'قوية فانهم قتلوا الزنادقة وتشبعوهم . 
قتلوا الجعد ابن درهم ثم الجهم بن صفوان فى 
العهد الأموى » وقفى أبو جعفر المنلصور على 
الراوندية » وقتل ولده المهدى تسعة من الزنادقة 
وعين عبد الجبار أحد رجاله المعروفين لتمقبهم » 
فعرف بصاحب الزنادقة » الا أنهم كثروا واعتدلوا 
فأنوا عن طريق المحاجة بالمنطق والسفسطة » فامر 
المهدى العلماء باستعمال المنطق » فكان أول من 
تسلخ به المعتزلة فكانوا سيوفا على الدهرية 
والجهمية والشيعة وامرجثة والخوارج وغيرهم » 
الا أنهم تطرفوا فى ارجاع الأحاديث الى العقل » 
فرجع. عن الاعنزال أبو الحسن الأشعرى » وانقلب 
يجادلهم ويجادل غيرهم فسمى مذهبه واتباعسه 
بالأشعرية » وقد كثروا. وقووا ‏ حنى أخفتوا أهل 
البدع جميعا ومعهم المعئزلة »6 واعثيروا أعلام 
الاسلام وحماته » وقد ظهر بعد الأشعرى أبو بكر 
الباقلانى » ثم تلاه امام الحرمين أبو عبب الملك 
الجويني وعليه تخرج أبو حامد الفزالي حجة 
الاسلام » واذ ظهر له ولأستاذه أن الفلسفة هي 
أساس كل ما حصل من النسخ فى عقائد المسلمين » 
فقد ألف كتابا فى مهاجمتها سماه تهافت الفلاسفة 
قدمه بكناب سماه مقاصد الفلاسنة شرح فيه 
أقسام الفلسفة » ثم ألف كتابه فى الفقه والأخلاق 
وقد أطلق عليه اسم احياء علوم الدين » ولا وصلت 
كنبه الأندلس واطلع عليها ابن رشد ثار ثورةعظيمة 
فالف كتابا سماه تهافت التهافت رد فيه على 
الفزالي فى مسائله . على أنه لم يكتف بهذا بل 
قام يهاجم الأشعرية جميعا ليتوصل الى هدم 
الفزالي الذى يذكره بكنيته آبى حامد . 


ابن رشد الطبيب العالم بالطب 


وكعادة الفلاسفة فى ذلك العهد درس ابن رشد 
الطب وتفوق فيه » وقد درسه على أبىجعفر هارون 
وقد لازم أبناء زهر لا سيما أبو بكر بن زهر طبيب 
الخليفة وأبو مروان بنزهر مؤلف كناب التيسر. . 
وقد تقدم ى الطب حلى أصبح أحد أفلامه عصرم 
وقد ألف فيه بعض المؤلقات والرسائل التي فيها 
شرح الأرجوزة النسوبة الى ابن سينا فى الطب » 
وكتاب الحيوان 34 وتلخيص كتاب الحميات 
لجالينوس » وتلخيص أول كتاب الأدوية المفردة ' 
لجالينوس وتلخيص النصصف الثانى من كتاب 
حيلة البراء لجالينوس » ومراجعات ومباحث بينه 
وبين أبى بكر بن الطفيل فى رسمه للدواء فى كثابه 
الموسوم بالكليات » وكتاب فى نوائب الحمى » ومقالة . 
فى حميات العفن ومقالة فى الترياق ,وقد ظهر اسمه 
فى الطب ومشاكله وصار الئاس يسستفتونه فى 
الطب كما يستفتونه ق مسائل الغقه » ولما مات ابن 
الطفيل طبيب الخليفة عبن مكانه الى أن نكب . , 
ومن اللمأثور عنه قوله :.7 ان. من اشتفل بعلم 
التشريح ازداد ايمانا بالله تعالئى ) . 


ابن رشد الفلكى 


وكذا فان ابن رشد درس علم الهيئة وتقدم فيه 
وألف فيه بعض المؤلفات التي منها مقالة فى حركة 
الذلك . وشرح السماء والعالم وكتاب الطبيعة 
والسماء » الى غير ذلك .من المؤلفات التي وضعته 
فى مصاف علماء الفلك . 


خفوت اسم ابن رشد ف المشرق 
وظهوره فى الغرب 


ومع أن ابن رشد أكيبر دماغ اسلامي بعد ابن 
عباس الا انه كان خافت الذكر ف المشرق » لأن 
كنبه لم تصل المشرق » كما آنه لم بزره ولم يبحج . 
وقد انهارت الآندلس واسثولى الاسسيان على 
أماراتها » والتهموها الواحدة بعد الأخرى » ولم 
تبق الا امارة غرناطة خاضعة كلك الاسبان تدفع 
له الجزية السنوية » وقد دامت هذه الحال مدة 
قرنين أداروا فيها وجههم الى الاسبان ولم يكترثوا 


الم 
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ابن رشد 


اللللللا 


للعالم الاسلامي » فلما استنجدوا به لم يكترث 
بهم لأنه كان يجهلهم ولا يعرف عنهم شيثًا . 


أما ظهور امر ابن رشد فى الفرب فلان كنبه 
وكتب غيره أسرت فى سفيئة مشحونة الى المفرب 
فوقعت بيد أسطول صليبي فدخلت فرنسا 
وايطاليا » فكانت هي بذور نهضة أوربا . كما 
يعترف بذلك أحرارهم اليوم قال غوستاف 
أوبون : ١‏ وأبعد قلاسفةالعربصيتا هو الفيلسوف 
الشهير ابن رشد الذى كان له أعظم تأثسير فى 
أوروبا » . واللمعلوم أن أكثر كنب ابن رشد لا سيما 
شروحه لآثار أرسطو قد وصلت لأايدى الأوروبيين » 
وهي' أساس دراساتهم مع غيرها من كتب نوابسغ 
الأندلس . وقد ظهر مؤخرا مؤلف ضخم يزيد على 
خمسمائة صفحة للدكتورة الالمانية سيفريد هونكة 
اسمته « شمس العرب تسطع على الفرب ) أثبئتت 
فيه بكل دقة أن كل علم فى الغرب أساسه كتب 
العرب . ومما قالته : ١(‏ وما أن عرفت جامصة 
باريس تعاليم أبن رشد حتى تأثرت بالفلسفة 
العربية وطريقة البحث العلمي » فمهدت بدلك 
الطريق لازدهار الحضارة الفربية ») . 


اليوود يشوهون ابن رشد 


اقد ترجم متفلسفة اليهود كتب ابن رضد 
الى العبرانية بعد أن أضافوا اليها ما شاءوا » 
لا سيما تلميدذه موسى ابن ميمون وعن العبرانية 
ترجمت الى اللاتينية » وقد دسوا فيها نكران ابن 
رشد للبعت والخلود » ومن يطالع كنابيه اكوجودين 
بالعربية والتي لم تصل اليهما آيدى اتيهود وهما : 
فضل المقال » وكشف مناهج الأدلة » يتحقق أنهم 
كاذبون » لأآنه يعترف بايمان صادق بالعاد » الا أنه 
يقول ان الأجساد هى من نوع آخر خلاف هذا 
الجسم الدنيوى الفاني » وكتبه العربية لم تارجم 
للغرب » فظلت عندهم كتبه الكزيفة » وظلوا يعتقدون 
به الالحاد فينسيون له القول بأزلية العالم » 
وبنكران اليعث والخلود الأخروى » واليك ما قاله 


فى 


الدكتور فغوسئناف لوبون فى كنابه حضارة العرب : 
« وينكر ابن رشد الخلود والبعث ويصرح بأن على 
المرء آلا ينتظر ثوابا غير ما يلاقى فى الحياة الدنيا 
بكماله الخاص ») وقال أيضا : « يرى ابن رشد 
أن العقل العام المطلق باق علىالدهر قابل للانفصال 
عن الجسم » وأآن العقل الفردى فان مع البدن ) 
وهذا القول يفيد الحلول أيضا مما يتئزه ابن رشد 
عنه » وهذا وذاك هو رأى أكثر الفربين » قال ,.١‏ 
وولف أستاذ ال منطق فى جامعة لندن فى كنابه عرض 
تاريخي للفلسفة والعلم على لسان ابن رشد : 
(( ونفس الانسان لا تنفصل عن مخه وه ي تهلكمعه). 

والمؤسف أن ياخذ به عامة كتاب العرب اليوم » 
واليك ما قاله الأستاذ أسعد داغر فى كنابه : 
حضارة العرب » وأعتقد أنه نقله غن الدكتور 
غوستاف لوبون : ١‏ ومذهب ابن رشد ف الفلسفة 
أن مادة العالم أزلية » وآن الخلق حركة اضطرارية 
فى تلك المادة تنشا عنه الكائنات ويتولد بعضها من 
بعض أما الخالق فهو الحركة أو المحرك كما أن , 
المادة أزلية فكذلك المخلوقات , فالنفوس تموت 
مع الأحساد . 


على أن العلامة الأآلمانية الدكئورة « سيقريد 
هونكة ) استدركت هذا الأمر وأنصفت ابن رشد 
حيث قالت : « هل كان ابن رشد كافرا لا يؤمن 
بالله واليوم الآخر ؟ ألم يعترف أبن رشد بوجود 
حقيقتين » حقيقة نابعة من المعرفة » وحقيقة صادرة 
عن العقيدة الدينية ؟ ان من يدعى هذا لم يقرا 
قطعيا بتروة ما كنب ابن زشد » انه يؤكد أنه برغم 
كل تباين مادى بين الفرديات فثمت دائما جوهر 
روحى موحد يجمع بينهما . فالجزء السلبى من 
الروح هو <زء من الجسد يفنى بموته » لآن كل 
ما هو فردى زائل . أما الجزء الابجابى الذى هو 
من الله وغير الذاتى فهو الخاك , لأنه كالشمس 
النى تفىء كل الأنحاء والني هى واحدة دائما وى 
كل مكان . وهذا الجزء الايجابى هو طريق اتصالنا 
بالله وهو خالد لا يموت » خلود العالم نفسه » 
ان من لم يقرا ابن رضد فانه لم يتعرف على 
الفلسفة الأصيلة ) . 


على أى حال فان هذا النشويه يتحمله هو » 
لأنه قرب اليهود لا سيما موسى بن ميمون » اذ ترك 
لهم تبييض مؤّلفاته على ما يظهر » وترجمتها الى 
العبرانية دون أن يجد من يقرأها له عن العبرانية. 
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للدكتور / وجيه زين العابدين. 


الطبيب وزملاقه 


ذكرت ق كلمي الأول عن الطبيب 
بحب أن يكون عليه تجاه زملانه الأطباء » 
أو أى فرد من ذوى المهنة الطبية . وقد 
وضعت الئنقابات الطبية آدابا لسلوك 
الآطباء فيما بينهم » مسسترشدين يما 


ضار ته عليه النامن قينا سموه الخلق 


الحسين +وسترصدين بالعرف والتقاليد 
اسلا فهم ف 


ومن هذه التعليمات ما بيتعلق 
بالمهئة نفسها فى زيارة الطبيب لزميله 


د سبق أن نشرنا المقال الأول فى العدد الرابع 
السلوك الطبي لنقابة ذوى المهن الطبية الامريكية . 


1) (ع0م© شكلاة) 


بغداد 


ومعالجته وذويه » وكيفية استشارة 
احدهم الآخر » واسساوب المراسلة 
ممم > واحالية الرشن. الى «ذوق 
الاختصاص أو المحللين » وكل ذلك مدون 
فى تعاليم النقابات .. بل قد أوجبت 
الاساءة أن بخير الطبيب عن 0 
الغاش للمرضى أو المسيء للمهنة ( 

شكل من اشكال الأساءة ) كما 1 3 
فى المادة 5 الرابعة من الآداب الطبية لنقابة 
الأطباء الامريكان (0) . 


والطبيب المسلم قد جاءه ( من الله 


نور وكتاب مبين يهدى به الله من أتبع 
رضوأنه ) .. فهو فئى عن أن بتكفف 


نف 
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كما فعل يكل الغرائر في البشر .... 
فى الاسلام هو مال الله »6 وانما يكون 


أيضا ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 


الامسلام والطيب” 


القوائين ال فيحمة 8 أذ حاته الدرية 
الاسلامية باحسن أدب ورد 2 القرآن 
الكريم وفى السنة المظهرة :00 فهو ان فتح 
عيادته بزود زملاءه وحيرانه 4 ويعاملهم 
ادل معاملة ) رودت افيستفيدٍ من 


م لقند رن افر 1 
قد أوصي بالجار ختن قال عليه التنتوو 
( ما زال 3 يوصيني بالجار حتى 


5 من المشاكل التي تعترض 
العلاقة:نين الأطباء » المنافسة على 


المرفى 2 والسعن الحضول على الكال. . 


وبررت الوسيلة اليه » فالأسلام قد خل .. 


الاسلام بغريزة التملك الا أنه هذبها » 
. فالمال 


الاأنسان مستخلفا فيه ©» ومحاسيا عليه 
عق أن افيشه ونب الننه . ولديك 


ضُ تكون المال عند المسلم غابة أبدا » 
بل وؤسيلة لحياة ظيبة للمسلم ولبذله 


ارضاء آله 4 وقيرا امتدبه :وان ا 
امال + والله عتارك .وتمالن فول 7 

تتمنوا م ققل اليه به بعخيةم يدان 
وللسباء تمه سما اتسين ارا 
الل من تفسلة 8 والله شالن .يول 


1 0 ( أخرجه البخارى وقى الباب عشرات الاحاديث كما ورد فى 


؟) سورة السيام + 
( 5 ) مور ال 


0 


المفلحون )-()). قالنسعاذة عند الك 

لا بامان ك0 العرمق بل بلعل ار 
الله .. وهكذا يعيش السلم مع زملائه 
فى. اخوة صادقة » وقد أقر الله فى القرآن 
الكردم ثلاثة أنواع من الاخوة فلل بل أن 
يبكون زميله مهما كان دينه وجنسيته أحد 
هؤلاء الاخوة ٠.٠‏ فالاخوة الأولى هي 
أاخوة الدين وشروطها ثتلائة التوبة من 
الشرك واقام الصلاة وايتاع الزكاة 5 
قال 'تعالى ( فان تابوا واقاموا الضسلاة 
وآتوا الركاة فاخوانكم فى الدين ). ©) 
والاخوة الثانية هي اخوة القبيلة 
والجنسسية واللغة ولا شسترطد فيهنا 
تفسن الدين قال تعالى ( والى عاد أخاهم 
هودا .. والى ثمود اخاهم صالحا .. 
الآبة ) (5) وفى عاد وثمود وغيرهم المؤّمن 
والكافر . واما الاخوة الثالثة فهي اخوة 
الاتبيانية قال عتالن سيار ناك عن 


امثلة الاخوة الانسانية ولم يشترط فيه 


حنسسية ولا دن متشابه .. 


وبكفى فخرا أن يسمع الطبيب المسلم 
قول نبيه الكريم محمد صلى الله عليه 
وسلم ( لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه 
ما بحب للقسسة) (5) 3 


ولا بد مبن كلمة حول الشركة بين 
الأطباء فارى أن ندون كل شيء بصورة 
مفصلة : الأمور المالية والفنية والاداربة 
ولا بعتمد الاطباء على الذاكرة أو الصداقة 
أو المودة بينهم فقد قال الله تبارك وتعالى 

( با أبها لذن آمنوا اذا 000 بدين 
2 أجل مسسعى فاكتيؤه ) ٠.واذكر‏ 
الطبيب المسلم بأن الله الريك الامين 


المخلص »؛ قال. النبى صلى الله عليه 


القرآن الكريم كنات توصي بالجار » 
( * ) سورة الحثير.. ١‏ 

(©) سورة هود . 

(07) سورة البقرة . 
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دصل ٠‏ آنا تالت الترركين ما لم يكن 


نينقها) أخرجه ابو داود عن ابىهريرة . 


ومثل الطبيب الصيدلى وغيره منذوى 
المهن الطبية لحب أن يلتزم الطبيب 
المسلم معهم الآداب الطبية والاخلاق 
اتفاق او ب 
على .حيبات ايض أو على حييياب 
الآدب المهنى .. ١‏ 


سر المهنة 


ا 
الطبي ب المحافظة على أسرار مرضاه »وزيما 
كانت هذه الضفة من أبرز الصفات التى 
بجب أن تتوفر بين الظبيب ومريضه .. 
ولكن هناك حالات سور لطبي ان يدع 
فيها هذا السر »© أو ربما بكون ملزما ©» 
كالاخبار عن الامراض المعدية » وحالات 
الولادة والوفاة » والاخبار عن المواد 
المخدرة التي تصر ف ريض ما »والشهادة 
أما م المحاكم » والتقاربر التي تعطى 
لدوائر التأمين وللشركات والدوائر 
الرسمية » وكذلك الأخبار عبن الجراثم 
والاخبار عن الرفضى لحماية ا 
ولا سبيل هنا لتفصيل كل منها ٠.‏ ولكن 
أبين ما أعتقده الرأى الاسلامي فيها . 

فأى قانون أو تعليماتتصدرها الدولة 
وترى فيها مصلحة الأمة » تعتبر مقبولة 
فى الشرع الاسلامي » ما لم تعارض النص 
من الكتاب والسنة . فالطبيب اذا بخبر 

عن المريض المعدى بقدر ما يمنع خطره ») 
ورحفظ ملحة الأخري ) ولا يزيد على 
ذلك أى أن القاعدة حفظ السر » وخرقها 


يكون بقدر ما تقتضيه الضرورة » فاذآأ 
وو سيار ا على ما آرى نه 


وأمام المحاكم 'يذكر الاسلام الطبيب 
بقول الله عز وجل ( ولا تقفك ما ليبس 
لك يه عل ان البيع والبصر والنؤاد 
كل أولتك كان منه مسوؤولا ) 9 فاذآ 
لا تتكلم أيها الطبيب بكلمة”الا أن تكون 
واثعا تمام الوثنوق من صبحتها » فان 
نجوت من المحاكم فلن تنجو من الله 


القائل ( اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون 
بافواهكم ما ليمى 0ك 5 لكر 
هينا وهو عند الله عظيم ) 


حبار عت ساس كر 
الكلمات اللائقة التي تفى بالفرض ( كنابة 
أو مجازا ) وهذا هو أدب 0 الذى 
بحب أن دون خلق إل ملسا ...وغل 
الطبيب أن يختار الكلمات السهلة 
المفهومة » ولا بلجأ الى الكلمات المسهمة 
والشطلحات الطيية التي 9 نفهمها آلا 
الطبيب . 


ومن حق الطبيب أن يخبر عن الجرائم» 
واف ات الاشيادم كير ذلك واحيا , 
فمثلا اذا أصيب شخص بجرح وجىء به 
الى الطبيب فعليه أن يعالحه فورا )» 
وبخير الشرطة بذلك . فلعل أن بكون هذا 
المجروح قد قتل نفسسا وهو بريد أخفاء 
جربمتة +ع .والله تبارك وتماى شول 

( وله تكتموا الشهادة ومن يكتمها كانه 
ثم قلبه ) (5) وقد يغرى الطبيب بالمال 


1( 8130560 هن أراد المفصل عن ذلك فعليه مراجعمة .001055 1028 وعقطا8 عد نتهرةآ‎ )1١( 


أ 18 05 ععتاعة:2 - ومع ستسعظ (2 


(؟ ) أخرجه مسلم » لا اعتقد أن ذكر كلمة مسلم تعنى جواز فضح او التشهير بفير المسلم فى مثل هذه 


الاحوال . 


(”* ) صورة الأسراع ٠‏ 


( 4 ) سورة التور وى هذا المعنى احاديث كثيرة منها ( وهل يكب الناس على وجوههم الا حصائد 


٠. ) السلتهم‎ 


(ه) سورة البقرة . 


وما 
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١ 


اللألللا 


لاخفاء الجريمة أو بيهدد 8 فليتصرف 
ضرت ل و اخ حو لاس اد 
الحق العام : 

لك تمان الطبييت الى-افشاء السر 
للمصلحة العامة . ومثال ذلك اذا غرف 
مصابيا بالصرع-يقود سيارة اذ قد تصيبه 
النوية ( اثناء قيادئة فيسبب ضررا 
للآخرين ) والفقهاء والمسلمون قد قرروا 
تفخيل دوع القسدة على حلب المنفعة . 


وقد يطلع الطبيب على مرض معد ى 
خادم أو مربية فهل يخير الآدين تعيش 
هذه الربية ليحفظ الطفل ؟ 
أرى أن بلجا لموندن )١(‏ تنشه لبقتعد 
بالمعالجة » ويخبره بصراحة عن مرضه » 
وعما يجب أن يفعله لوقاية من حوله » 
فان لم يقتنع لجأ الى افهام العائلةبصورة 
ا ا التحصض الطبئ 
الأمر م قيلي ١‏ ! ) » أو اذا اطلع 
ايعان تريضن بمتنعالرواج ار 
لجا الى ذوى الفتاة © واذا اضطر 
آلى ذلك فلا أرى أن الاسلام يجيز له أن 
بخبر ذوى ألفتاة مباشرة بافشاء سير 
اللريض بل عليه أن يصرف ذوى الفتاة 
بصورة غير مباشرة وعن طريق شخص 
الك + فالقامية الفقهيسة ( ا ضرن و 

ضرار ) 0 2 والواحب عائ 5 أن 
العاله الاسلامي والبلاد ا فكان 


جواب معظمهم أنه لا يحق للطبيب المسلم 
فليحاول أن يوٌّدى المطلوب بحكمة 
ويبتعد عن الافشباء بقدر المستطاع ٠‏ 


وأرى أن الرأى الاسلامي يوحب على 
الطبيب افشاء سر الدريض اذا كان فى 
كتمان ذلكادانة برىء أو أفئلات مسجرم ٠.‏ 


أجرة الطبنب 


لا أرى أن الاسلام يتدخل كثيرا فى اجرة الطبيب 
فالامر عرفى » على أن الانصاف مطلوب من المسلم » 
كما أنه لا بد من مراعاة الفقيي ومعالجته مجانا » 
ولعل هذه امعالجة المجانية قد ادخلها الاسلام 
فيما يمكن أن نسميه زكاة النفس » اذ أرى أن 
على المسلم زكاة فى علمه يعلمه للناس متمثلا أمر 
الله عز وجل القائل ( واذا أخنذ الله ميثاق الذين 
اوتوا الكتاب لتبينته للئاس ولا تكتمونه ) () 
ومققنديا بالرسل الكرام حيث قال الله على لسانهم 
( وما أسألكم عليه من أجر ان اجرى الا على رب 
العالمين ) (9) . 

فأرى أن على الطبيب اكلسالم زكاة فى علمه 
وجسمه ومن الواجب عليه ان يعالج الفقراء مجانا 
وهذا حقهم عليه » ولبس لهده الزكاة نصاب 
كزكاة امال . وبقدن ما يثفق الطبيب المسلم من 
وقنه وعلمه وماله وجاهه للفقراء فان الله يخلفه 
اضعافا مضاعفة قلا يمن على أحد نذلك ابدا ., 
قال تعالى ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو 
خر الرازقين ) (©) ,. : 


الاسلام وبعض اعمال الطبيب 
١‏ ) الاجهاض : ش 


الاجهاض أو الاسقاط وهو عملية 
تفريغ محتويات الرحم ... وهو توعان ؛ 


اا 1ك 


)1١(‏ نخالف الدكتور فى رأيه اذ يجب على الطبيب أن يعمل على عزل المربية فى الحال وعلاجها وقاية 


للأسرة كلها . «الوعى »© ٠.‏ 


(؟ ) ورد ذلك بحديث اخرجه ابن ماجة عن أبى سعيد الخدرى وثغيره من طرق اخرى يقوى بعضها 


( 4 ) سورة الشعراع. 


كا 


(* ) سورة آل عمران ٠‏ 
(ه) سورة سباً. 
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(؟ ) راجع كتاب 


ا 0 لانقاذ حياة 8 الاء 34 0 لآأنبة 
ضرورة.طبية يقررها الأطباء. المختصون 
مقبول ف .الاسبلام »علق :قامدة اتباع 


أهون الضررين »© أو 0 أرتكا تن مفسسدة 
لدرء مفسدة 0 


ا حمق بصحة لام تال سل الت 1 
أو :لتحديد التسل 6 أو لفقضانا اقتصادية 


فهذا غير جائز أبذا » ولا يجوز للطبيب 


0 المسلم أن تحرى هذة العملية فان فعل: 
2ك فقد ارتكب حريمة قشل الوليد 0 


قال تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي بجوم 


الله الا بالحق ) ( 6 وقد اجاز بعض 
العلماء الأجياض كل الكيسهن الرابع 
ملم ( ان احدكم يخلق فى بطن امه 
٠. 0‏ الى قوله ثم بنفخ 
فيه الروح 3 كاين أن الج ل 
بنفخ الروح بعد فيه . لكن الحقيقة أن 
الروح نوجد فيه من أول دقيقة . ولكن 
الروح التي بقصدها 0 
عليه وسلم هي الحركة التي تشعر 

الأم 5 . 


التلقيح الصناعي 


هو عملية ادخال مادة الذكر ( الملى ) فى رحم 
الاثثى » وهو أما أن يكون بادخال مادة السزوج 
نفسه الى زوجته بصورة صناعية » لتعذر الحمل 
بصورة طبيعية وذلك امر لا يعارض فيه الاسلام , 


والنوع الثاني : هو ادخال مادة رجل ممين الى 
امرأة غير زوجنه » وذلك حرام ٠‏ وكون الطبيب 
مجرما ان اجرى مثل هذه العملية , 


اما النوع الثالث فهو جمع ( المثى ) من مختلف 


( 1 ) سورة الاسراع . 


03 أجراء أية عملية لتجميل ١‏ 


الرجال : ف معرف” اوسلل للمراة التي تو تريد أن 0 


تحمل ( بطريقة صناعية ) فهذا. النوع حرام أيضا ” 
فى الاسلام » اذ يكون فى النوعين الآخيرين اختلاط ‏ 
الانساب مع #أننه مسموح نه عند السرومان 1 
الكاثوليك 0 . م 
قال النبى صلى الله عليه سم ( من. ن اتتسب 0 
الى غر ابيه:او اننسب الى غير مواليه فعليه . 
لعنة الله واملائكة والناس أجمعين ) () 2 


التجميل الصناعي . 1 
لاأرى أن الاسلام يملع اليب ه 
رأة 


' من 


الرجل أن لم يكن فى تلك العملية خرق 
نلصفات الرأ أة الانثوية أو صفات الرجل 
٠٠‏ ولا أعنى أن الاسلام بحرم العمليات 
التي فيها ينقلب الرجل الى امرأة » كما 
نقرا ونسمع ظاهرا » فمثلهذه العمليات 
لبست عماية تحوبل كما يظنها البعض » 
بل ان الرجل الذى احريت له العملية 
فصار انثّى هو فى الحقيقفة انثى » 
وقد نشوهت بعض الاعضاء فاقنفى لها 
شيء من التدخل الجراحي ٠.‏ 


وفى الأحاديث الشريفة ما يمنع القيام 
عض اعمال التجميل للمرأة مما لا يكون 
من عمل الطبيب ف الغالب كالواصلة 
والواشمة .. الخ .٠.‏ حيث نهى النبى 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك () ٠‏ 


أما عمليات ترقيسع القرنية ونقل 
الكلية من انسان لآخر وغير ذلك فهى 
من العمليات التي فيها انقاذ الانسان 
من العمى أو أأوت فلا يمكن أن يعارض 
فيها الاسلام ٠‏ 


( ؟ ) راجع كتاب الأاسلام والتربية الجنسية ( الدكتور وجيه زين العابدين ) . 


( ؟ ) آاخرجه ابن حيان . 


.(15مأ10 :10 وعتلطا8 1120121610 ) من ححلب أللء 


(.0 ) وردبذلك عدة أجحاديث اخرجها البخارى ومسلم وقيرهما ٠.‏ 


يف 
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المكان ٠٠‏ سوق الرقيق فى بغداد وووه 

والزمان ٠٠‏ يوم كانت بغداد حاضرة الدنيا ومحط أنظار العالم كله ٠٠‏ يوم 
بلغ فيها الترف أقصى مداه والفن ارقى مستوياته » وفتن معظم الناس بالدنيا 
فأقبلوا علبها يفترفون من ملذاتها » ويعبون من متعها » وقد نسوا آخرتهم » 
وظئوا أن الحياة الدنيا هى الحياة » ولا حياة لهم بعدها . 

والبطلة ٠٠‏ جارية بارعة الجمال » فاتئة اللامح » عذبة الصوت »6 خارقة 
الذكاء » بالغفة الحياء » وديعة هادئة تقف مستسلمة للامر الواقع الذى أراده لها 
القدر » والتجار بروحون ويجيثون من حولها » يتفحصونها بنظراتهم » وبسالون 
عن ثمنها » فأذا ما عرفوه شهقوا فى دهشة » وتراجعوا فى عجز » وتقدم غيرهم 
لبسال من جديد 6و : 1 
وبتقدم اسماعيل البصرى تاحر الرقيق الثرى ٠١‏ يتامل الجارية بعسين 
صفاتها .٠ ٠‏ ثم .يدفع العشرين ألفا النى حددت ثمنا لها ويعود بها الى. بينه ..١٠‏ 
حقا أنه لم يدفع نصف هذا المبلغ ثمنا لجارية من قبل » ولكنه ب وهو 
الخبير المحنك ‏ قد أدرك من اللحظة الاولى أن هذه الجاربة ستكون أنفس درة 
فى عقد جواهره وأنه سببيعها بأغلى ثمن لذوى النجاه والسلطان : 


١‏ ويسر الناحر بهذا النضج السريع فى مجال الفنون كلها » وبزداد سرورهة 
عندما بحد أنها لا تميل الى الخلاعة والتبرج » كفيرها من الحجوارى » ولا تحاول 
انخاذ الأحبة من الرجال كما بفعلن » ولا بلمث أن يقوم بحملة واسعة من الدعاية 


قا 
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بيهت 


لهذه الشلعة الفريدة النادرة المثال » ويتواقد على بابه طلاب المتعة » وكل منهم . 


يتوق الى شرائها » ويطمع فى حيازتها » وكلما زاد عددهم كلما رفع التاجر الثمن 


آكثر فأكسر +..ء. 


وبيثما هو يمنى النفس بالآلاف المؤلفة التي سبربحها من وراتها » اذ فوجىء 


0 بها تمتكف فى حجرتها » وترفض أن تعرض على المشترين صباح مساء ٠٠٠‏ 


عي حرسي سبي عل مي بي يت عل لي يعي اي عل ع عي لي يبب ل بيب لي ل ب يي يليب لب يو بيب يي يي بي بيب يي بل يبيل يي يي يي يبيب يوي بو بو و لبي 
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ويدهش الرجل لهذا التصرف منها » وبسرع اليها ليعام سر هذا التصرف » فاذا 


به بسمعها تغنى من نظمها ٠.٠٠‏ 


وحقك لا نقضت الدهر عهدا ولا اكدرت بعد الصفو ودا 
002 ملأت جوانحى والقلب وجدا قكيف الذء أو اأساو واأهها ؟ 0 
١ 1 :‏ فيا من ليس لى مولى سسواة” أراك تركننى فى الناس عسبدا 0 


فرح الرجل بهذه الموهبة الجديدة ‏ موهبة نظم الشعر ل التى ستضاف 
الى مجموعة مواهبها الأخرى » والتى ستزيد من ثمنها بطبيعة الحال » ودفع باب 
حجرتها » ودخل أليها مهنئا » ولكنه فوجىء بها تقذف بالعود بعيدا » ثم تنفجر 
باكية فى حرارة .. وظن الرجل أنها قد وقعت فى الحب » وأنها تبكى لذلك ) 
وتمنى لو أن هذا الذى أحبته كان من أصحاب الشيأن والثراء » ليستطيع أن 
يساومه مستغلا عاطفته » وبحصل منه على أكبر قدر من المال ٠.‏ 

وتقدم اسماعيل منها » وسألها عن اسم الحبيب الذى كانت تغنى له) ولكنها 
لم تحب »4 فكرر السسؤّال دون جدوى © فخرج من حجرتها » واختلى بنفسه 
بفكر فى الأمر » وهداه التفكير الى ضرورة مرآقبتها مراقبة دقيقة ليعرف من 
هو ذلك الحصيب .. 

واستمرث المراقبة شهورا دون أن يعرف شيمًا .. بل أنها لم تتصل خلال 
هذه الفترة باحد من الرجال ولا النساء وكانت تلازم حجرتها ليل نهار » وكلمااطل 
عليها من خلال الخصاص وجدها تصلى وتتعبد وتنشد الاشعار ولاحظ الرجل 
أن وحهها قد بدأ بشحب وأن حسدها قد أخذ بذبل ©» ففزع لذلك أشد الفزع 
وصمم على انقاذ ما يمكن انقاذه من هذه الصفقة التى بذل فيها الكثير وتوشك 
الآن على الخسارة الفادحة . . ودخل اليها » وطلب اليها فى حزم أن تخبره عنسر 
شحوبها ونحولها وتغيرهاء وعن اسم ذلك الذى خلب ليها وصيرها الى هذه الحال 
فنظرت اليه نظرة مليئة بالسخرية العميقة وقالت .. 
قرئى مله يعد تيك وخصنسى الله وأصطفانسى 
أجبت لا دعيت طوعسا ملبيسا للذى دع سى 
وخفت مما حئيت قدمسا فاوقع الحب بالاجمم سان 

وكان طبيعيا الا يفهم التاجر من القول شيئًا .. فأين هو وأين هى ؟ انه فى 
عالم وهى فى عالم آخر وشتان ما بين العالمين ..٠٠.‏ 

وظن أن بها مسا من الجنون أو الاختلال العقلى » فراح يستقدم لها الاطباء 
والمعالجين .. وحاول هؤلاء أن يعرفوا شيئًا عن سبب علتها وما تعانيه دون 
جدوى » نفأشاروا على الرجل أن بنقلها الى مصحة عقلية لعلها تشفى © فيعود 
البه ماله التى أنفقه فى خرائها وتعليمها ٠.‏ 


/ 
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ونقلها الرجل غَلن الفور الى المصحة الموحودة حينذاك وحاء الممرضون 


شيدوتها بالسلاسل الحديدية 


كما كانت العادة فى ذلك الحين - فنظرت الى 


السلاسل » والى القساة الواقفين من حولها » ثم رفعت راسها الىالسماء وقالت. 


أعبذك أن تفل يل سدى 

تفل لسسدى اللسى عتقفسسى 

وبين جواتحسى + 
فلو قطمتجما قلغا 


وكان التاجر يزورها كل يوم وفى نفسسه أمل ٠‏ 


وما خانت وما سرقلت 
وحقك ٠‏ تك م ارح 33 


٠.‏ ولكن أمله بدأ بذيل وبذوى» 


كلما تقدمت لايام 6 فقد ظلت على حالها » واستمرات حياة االحيسن والسلاسل 


الحديدية اه 


وزار المسعتشفقئ يوما رجحل من أهل التصوف هو )2 السرى السقطى ( 
ورآها وسط المجانين » فشك فى أمر حنونها » واقترب منها بريد أن بحدثها 


فأستقبلته قائلة . 

فعشر الناس ها حننيت ولكسن 
أغللتم بدى ولسم آت دسا 
انا مفتوئة حب حبيبسب 
فصلاحى التذى زعمتحتم فسادى 
ها عصلى من أحصب مولى الواسى 


انا سسكرانة وقلسسى صساح 
غير جهدى فى حبه وافتضاحى 
لسك أده بغى عن بابه من براح 
وقفسادى ال زعمتم صلاحسى 
وارتضساه لنفسسه من حجتمساح 


هنا تأكد لدى السرى أنها لبست مجئونة وانما هى اسيرة الحب الاعظم ٠٠+‏ 
الحب الطهور . ٠‏ حب العلى القدير جل جلاله ٠ ٠‏ فاهنزتنفسه روعة »واتحدرت 
الدموع فى صمت على وجهه » فعجبت هى لبكاثة وسألته عن سببه فقال 33 

أهجت شجنى وحركت حزنى ولا يعرف الشوق الا من يكابده ٠.‏ 

( فهتفت ) با هذا لقد بكيت من الصفة » فيكف لو عرفته حق المعرفة 


(ثم الشدت ). 

الستنى تنوب وصسل طاب ملسه 
كانت بقلبى أهسسبواء مفرقسة 
مسن فص داوى شرب اللاء غصته 
قلبى حزين على ما فات من زللى 
والشوق فى خاطرى منى وقى كسدى 
اليك منك قصدت الاب معتدرا 


فانك مولي الزورى ومولائى 
فاستجمعت مذ رأتك العبن أهواتى 
فكيف”" يصنع مسن قد غص بالساء 
والنفس فى حسدى مسن أعظم الداء 
والحب منى مصون فى سسوبداء 
وانت تعلم ما ضمته احشائسى 


وما أتمت هذه الابيات حتى دخل سيدها » ذلما رأى السرى ‏ وكان بعر فت 
مكانته دعظمه وتدرة واضتي عليه الكت بن عبارات الإخترام فقال له السرى * 

هى والله أولى بهذا التعظيم منى 

فاستبعد صاحبها ذلك د للسرى ما عاثاه منها فقال له السرى ٠‏ 

على الثمن با هذا وأزيدك أن شكت علية ... 

# ( فصاح الرحل ) هى على بعشرين ألفا وانفقت عليها مثلها . 


٠ 


/ 
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ضارية العود 


١5:20 0020 لبي‎ 


اله 


مرك مص رج ل ةب 


8 2 
اح لك يد اه اح جه 


ا 
ا 


( فقال السرى ) قبلت .. ابق هنا حتى أرجع اليك بالمبلغ ... 
فصرخ الرجل وافقراه ان كان السرى بملك مثل هذا المبلغ ... 


وانطلق السرى الى أحمد بن المثنى دامع العين فروى له القصة » وطلب 
مناه المبلغ فدفعه له على الفور فعاد الى التاجر ودفعه له ندوره وأعتقها... 
فانشيدت ..ه 


و«حقسسة هسو مسوئى مسا زلت سين بد سسسسستب» 
حشى أسعسال وأحظبس سس سى بمسسا رحسوك لدمسسسسه 


الكمبة » وكات تتمجل المنية باشعار فى منت الصدق والرقة +.ء 

محب الله فى السينيا سقيم تطاول سقمه فدواه دأه )١(‏ 

سقاه. مسن محته يكساس فاآرواه اهيمسن اذ سقاه 

قفهام بحبه وسسها اليه قليس يريس محيوبا سسواأة 

كذاك من أادعى شوقا البيسسه يهيم بتحسهة حتى يراه 
وقد ظلت هذه حالها » حتى توفاها الله فى حوار بيته الحرام » وحقق لها 

الله سبحاته ما كانت مناه وتهتف به أنها هربت منه اليه مشسوقة الى تيل 

ما كانت ترحوه لدبه ٠.‏ 

١ (‏ ) دواؤه هو داؤه . تشير الى أن حبها فى الله أسقمها ومن الله تتمد الدواء والشفام . 0 


وتتت نير وممعتتتتننت:سنينيينن 


ذه 
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: الجنة 3 الثار 
أو أو الثو اب د العقات ' 


سرعة الصوت مرات ومرات » فلا بكاد 
بحسن أنه يتحرك »4 وليبس ذلك كله 
سوى المقدمة »© لما سوف بتكشف عنه 
عصر الفضاء » بعد أن يهبط الانسسان 
على القمن > ثم .يقب من القمين ال 
الكواكب الاخرى » وبرى نفسسه من جدند 
وقد تحول هو وكوكبه الارضى ألى 
محرد ذره 
اللانهائى . 

وآخر ما وافتنا به الانباء » ان مؤتمرا 
العتاد من علماء الر وين والأمر كان ٠‏ 
للبحجث فى 5 شئون الحيباة والحضارات 
الاخرى التى لا بد موجودة فى الفضساء 
الخارجى » وكيف يمكن الاتصال بها» 
ويعئيئنا من ذلك كله » ان المعتقدات 
الانسانية » والاديان السماوية © لم :تكن 
وهى تنظر الى السماء » وهى 'تحدثنا 
عن حياة اكمل وافضل ف السسماء » وهى 


تدعو الانسان ابدا للتطلع صوب السماء». 


لم تكن واهمة ولا هي مخرفة » كما 
تخرص التخر صون » وانما كانت تنطق 
بالحق » وتكشف عن اسرار الوحود . 

وتكون العلم الحديث التجرسى 
التطبيقي » قد قربئا من مفهومات الاديان 
ولم ببعدها عنا » وقد قوى العقيدة فى 
الجنة والنار ولم تضعفها . 


المتلاصة 


وهكذا يبخلص لنا من كل ما قدمناه 
ب أن هذا أالكون لا يمكن الا أن يكون 
من خلقاله قديم حكيم مدير حى قيوم ٠‏ 


ب وانه قد أوحى لنفر من البشر » 
ليشهدوا بوجوده » ويدلوا على طريقه » 


ع ذوة فى هذا الوسود” 


ويعرفوا الناس بالخر والشر والخطا من 
الصواب: ل 0 

' وأن هؤلاء الر سل الصادقين الامناء» 
قد قالوا لنا أن سبكون بعث وستكون 
جنة ونآر 3 فأصبح لا مناص ففن 
تصديقهم 6 والايمان بهذه الحقاتئق 


الفيبية التى لا يتوصل اليها عن طصريق 
الحواس ٠‏ 
وآن ليس فى كل ما دعا له الرسل 


من الايمان بالله واليوم الآخر والجنة 


والنار.» ما نتصاد فى جوهره منطق 
العقل » أو حنائق العلم” ‏ 0 


ويصبح السدؤال الآن » اى هنؤلاء 
الرسل تشع »© فالعالم بغص: بعثسرات 
بل 0 من الاديان والمعتقدات » وعلى 
رأسها ثلاثة أو اريعة ممن يتجاون + عدد 
محتها بات الملايين ؟. ش 


والرد على هذا السؤال يحتاج الى 
مقال آخر بل عدة مقالات ٠‏ 1 


الات اهارق ااا 11 لاطا الا اااي 
0 1 .. 
قال أبو عمرو بن العلاء.« كن 
من الكريم على حذر اذا.أهنته » ٠‏ 
ومن الم اذا اكرمته » ومن 


العاقل اذا احرحته ومن الاحمق 
أذا رحمته » . 


© © © | 
كيف بلغت هذه المرتبة 
العالية فى الحياة الروحية ؟ 


فأجابت : بقولي دائما 2٠.‏ 

« اللهم اني اعوذ بك من كل 
ما يشغلني عنك » ومن كل حال 
بحول بيني وبيتك » .. 


يما 11ة531:1111:!:!!5 انا للاا 6 رماتل لط لاز قالطلا طططانا اطق ااانا لالتعالا لالماطاناتقللةمط لا الاق الااااق 


ا ل ال لل ل ل ا ملت 


لاا ا ل ا لل 


تند 
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يسر المجلة ولجنة الفتسوى 
بالوزارة أن تتلقى اسثلة القراء 
وتجيب عنها , 


اجارة الوقف 
السقٌ ال : 


أولا : أوقف رجل بينا لعمل خيرات تصرف فى أضحية ونوافل يعنى عشاء للفقراء فى الملاسبات الدينية 
صدقة له ولوالديه ولابنه , 

ثم توق الواقف » وخلفه ابنه » واتفق مع شخص وأجره البيت وتوابعه ماثة وعشرين سئة بمبلغ عشرة 
ريالات فرنسية سئويا تدفع نندا أول كل سنة . 

ثانيا : أوقفت امرأة بيتا لنفس الفرض وبعد وفاتها استأجره شخص لدة ثلاثبن سنة كل سنة بريالين » 
وانتهت المدة واستاجره لمدة أربعين سئة بمائة ريال سنويا وقد مفى منها احدى عشرة سنة , وبعد عشرات 
السنين استملك البنيان للصالح العام . فهل يشترى بمال :بدل كل منهما عين تكون وقفا وتسلم 
للمستأجرين على أن يقوم كل. منهما بدقع الايجار المتفق عليه حتى تننهي المدة. أم ماذا يفعل معهما وما هي 
الطريقة الأنفع لمصلحة الوقف , أرجو بيان الحكم الشرعي فى ذلك .. 


الاجابة : 

بعد الاطلاع على ورقةعر فيةصادرةمن الواقف مصدرة بالكلماتالآتية (صورة وصية , ,)تضمنت أنالبيت 
لموقوف بشمال بريده. ضحية الدوام. له ولوالديه ولابنه وان البيت والجو وقف الخ .. ما جاء بالورقة » 
بعد الاطلاع على ورقة صادرة من الواقفة مصدرة بما يأتى ( صورة وصية ) تضمنت أن الدار الشمالية 
التي انتقلت الى الواقفة من أبيها وقف لله تصرف فى أعمال بر وضحايا وعشاء الخ . وقد تبين من الاطلاع 
على هاتين إلورقتين أنه لم يذكر فيهما شيه عن مدة التاجى وبالرجوع الى ما كتبه الفقهاء فى المسائل الني 
تتعلق بمدة الأجارة نجد أنه : 

ورد فى مجلة الاحكام العدلية : « لا يجوز اجارة مال الوقف وانينيم وأراضى :بيت .المال لاكثر من ثلا 
سنين فى الضياع ولأكثر من سنة ق نغيرها كالدار والحانوت صيانة للوقف ومال اليتيم من دعوى اللكية بطول 
المدة وهو المختار للفتوى ‏ فلو أجر المتولى أو الوصى الى أكثر من ذلك لم تصح الاجارة ونفسخ فى كل المدة 
لآن العقد اذا فسد فى بعضه فست فى كله ولا فرق فى مال اليتيم أن اجره أبوه أو وصيه . أما فى الوقف 
فيفرق بين الواقف والمتولى لآن للذول الناجر لإية مدة أزاد » ولو شرط الواقف اجارة مدة معيئة روعى 
شرطه لآن شرط الواقف كنص- الشارع وان لم يشرط الاجارة مدة معينة وكانت عمارة الوقف لا تحصل 
ألا بالاجارة المدة الطويلة فيرفع الآمر الى الحاكم ليصرح بما فيه المصلحة , 

وودد فى الفتاوى الانقرية : وانما لم تجز أجارة الوقف المدة الطويلة كيلا يؤدى ذلك الى ابطال الوقف 
لآن الستاجر: يتصرف فى العبن تصرف الملاك ومتى. أنكر الوقفٍ يشهد له الئاس بالملك . قال الصدر الشهيد 
فى واقعاته : والمختار انه يفتى فى الضياع بالجواز فى ثلاث سئين الا اذا كانت المصلحة قى عدمه وفغير 
(الضياع بعدم الجواز فيما زاد على السئة . ؛ 
١‏ دودد داق الفتاوى الخانية : اذا كان الواقف لم يشرط مدة لاجارة وقفه وأحجرت عين الوقف لأكثر من 
ثلاث سنين . قال مشايخ. بلخ لا يجوز اجارة الوقف أكثر من ثلاث سئين وقال الفقيه أبو الليث يرفع الأمر 
إلى لقا حذى سطله وذهب المالكية الى_ أنه ى الوقف لا يصح تأجير الدور ونحوها أكثر من سنة واذا 
تهدم الوقف وليس له ريع يبنى منه فانه يصح للناظر أن يؤجر مدة طويلة وياخق الأجرة ليبنى بها ولو طال 
الزمن كارتعين عاما ».وذهب الحنابلة:الى أن الواقف اذا ام يشترط ناظرا للوقف يكون الستحق هو الناظر . 
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ولو أجر الوقف تبطل بموته واذا كان المستاجر يدفع مقدما فان دفعه يؤخف من تركة المؤّجر . أما اذاكان 
الؤجر ناظرا بشرط الواقف فان الاجارة لا تفسخ بموته ويشترط أن تكون مدة الاجارة معلومة وان طالت كما 
يشترط أن يغلب على الظن بقاء العين سليمة مدة الاجارة وان طالت , 

وبما أن الواقفين لم يشرطا فى وقفهما مدة معينة. الاجارة وان المستنأجرين لم يدفعا الآأجرة. عن مدة 
الاجارة الباقية بل عقد الابجار يدل على أن تدفع الأجرة مقدما سئويا . وقد استملك ١اوقفان‏ للصالح العام 
وخرجا من يد الكتولى عليهما . | 

وبناء على هذا نفتى بأنه لا حق للمستأجرين فى الظالبة بشىء ما دامت العين اكوقوفة غير باقية 
واستملكت للصالح العام ولم يدفعا أجرة مقدما فضلا عن أن الاجارة فاسدة من أصلها على المفتى به » 
وبطالبان بالفرق عما مضى ان كان التأجبر بأقل من أجر المثل » ويشترى عين للوقف بمال البدل لتنفيذ 
شروط الواقفين على أن تؤجر بأجر المثل فى حدود المدة الجائزة شرعا . 


أرث المخر ض على القتل 
السؤال : ش 


شخص قتل والدة زوجته وهى عمنه بتحريض من والدة شقيقها . وتركت القئيلة بننا وأخوين 
شقيقين أحدهما والد القاتل المحرض لابئه على قتلها فكيف توزع التركة ؟ . وهل تبقى زوجته بنت عمته 
القنولة ىق بيله ؟ . 

( ابراهيم ؟ . 1ب الشارقة ) 

الاجابة : 

اتفق الأئمة الأربعة وجمهور المجنهدين من المسلمين على أن القتل من موانع الارث لقوله عليه الصلاة 
والسلام « ئيس للقاتل مراث » ولكنهم اختلفوا فى نوع القثل المانع من الارث فعند أبى حنيفة ليس كل 
قتل مانعا » ويقسم القتل الى خمسة أنواع عمد , وشبه عمد . وخطأ . وشبه خطأ , وقتل بتسبب 
ويرى أن القتل الذى يمنع من الارث هو الذى يتعلق به حكم القصاص أو الكفارة. وهي الأربعة الأول .. أما 
الأخر وهو القتل بتسبب كما اذا حفر بترا فوقع مورثه فيها فمات وموجبه الدية فلا يحرم من الارث لأنه 
جعل علة المنع هى مباشرته القتل عمدا أو خطا دون التسبب فيه . 

وعند الامام مالك ينقسم القتل الى عمد » وخطا » ولاواسطة بينهما لآن الوارث اذا قصد قثلمورثهفهو 
العامد وان لم يقصده فهو المخطىء . 

وسوى ببن المباشرة للقئل والمتسيب فيه ويرى أن النتل العمد هو الذى بحرم من الارث دون الخطأ 
مسنند! الى آن لفظ القاتل فى الحديث مطلق فيتصرف الى العامب » وحكمة المنع رد القصد السيء على 
قاصده والخاطىء لم يقصد سوءا بمورثه ب والذى نختاره وهو ما ذهب اليه الامام مالك » والراجح من 
الشافعى وأحمد : انه اذا ثبت أن الوارث كان قصده بما ارتكبه ازهاق روح مورثه سواء أكان فعله مباشرا 
للقئل أم متسببا فيه وسواء أكان فاعلا أصليا أو شريكا أو مسسبا آنه بحرم من الارث . 

وبئاء على ما سبق يكون توزيع التركة على الوجه التالي : 

للبنت النصف فرضا والباقي وهو النصف للاخ الشقيق تعصيبا وهو الأخ الذى لم يكن سيبا فى القتل 
أما الأ الذى حرض ابنه على القتل اذا ثبت ذلك فانه يكون محروما من ارثها . 

آما الاجابة على الجزء الثانى : ببقاء زوجة القاتل وبنت المقتولة فى المنزل فالأمر هذا مفوض لرآيها 
فان كانت تستريح فى بقائها فى منزله فليس لأحد أن يجبرها على خلاف ذلك ب أما اذا ب كانت تنضرر: من 
ذلك فلها الحق فى أن ترفع أمرها الى الحاكم للتصرف بما يراه ولها حق طلب التطليق للفرر . ' 


حداد الزوجة 


السؤال : 

اعتاد مسلمو الخليج العربى وعمان منع اكنوفي عنها زوجها من الخروج آثناء العدة من منزل المتوفي 
عنها نهائيا » ويحرمون عليها التزين باى نوع من أنواع الزيئة كالطيب والكحل ولبس فر الأآسود والنظر 
الى أى شخص زاد عن العشر سنوات الا المحارم '. 


ه/ 
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فما حكم الشريعة الاسلامية فى ذلك ؟ . 
1 ( محمد عبد الله محمد الكويت ) 

الاجابة : 

لما كان الزواج من أعظم النعم التي يجب أن يستشعر قلب الانسان الحزن لذهابها وجب شرعا أن 
تحد المرأة على زوجها بالاتفاق » والاحداد هو ترك الزيئة وعدم لبس الحلى والثوب المعطر والملفت للنظر 
وهذا هو ما يوجبه الخلق الكريم والوفاء للزوج الراحل والحياة ١ازوجية‏ الني ذهصت »2 فامعتدة من عدة 
طلاق أو وفاة لا تخرج من بيتها حنى تتم العدة . 

وجوز الفقهاء لمعتدة الوفاة الخروج لقضاء حوائجها نهارا بخلاف العتدة من طلاق سواء كان رجعيا أو 
بائنا فان عليها أن تلزم بيت الزوجية أثناء العدة » والسيب فى التفرقة بين العدتين أن المنوقى عنها زوجها 
تحتاج الى الخروحج لتقضاء حوائجها بالنهار وتحصيل ما تنفق منه على نفسها » أو أن الضرورات تبيح 
اللحظورات نخلاف المعتدة من الطلاق © فان نفقتها على زوحها فلا حاجة بها الى الخروج . 

وقد روى الامامان البخارى ومسلم فى وجوب الاحداد على المنوفي عنها زوجها وق جوازه لمدة ثلاثة 
أيام فقط » لوفاة قريب للمرأة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤّمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث » الا على زوج فانها نحد عليه أربعة أشهر وعشرا » . 

والكقرر شرعا أن عدة المتوق عنها زوجها صفيرة أو كبيرة من ذوات الحيض أو غيره اذا لم تكن حاملا 
أربعة أشهر وعشرا » لقوله تعالى : والذين يتوفونمنكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسونأربعة أشهروعشرا» 
أما اذا كانت حاملا : فقد ذهب بعض الفقهاء الى أن عدتها تنقضى بوضع الحمل ولو بعد وقاته بلحظة » 
لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » » وهذا هو رأى ابن مسعود ومن تبعه من 
الأئمة الأربعة » وخالف علي وابن عباس ومن تبعهما فقالوا : ان المتوق :عنها زوجها وهي حامل اذا وضعت 
حملا قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام » فان عدتها لا تنقفى بوضع الحمل بل لا بد من انتظار 'مضى 
المدة بتمامها » أما اذا انقضت من أزبعة أشهر وعشرة أيام قبل الوضع فان عدتها لا تنقضى الا بوضع الحمل 
ودليلهم قوله تعالى : ١‏ والقين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا »0 . 

ولذلك نفتى بأن المتوق عنها زوجها يلزمها الاحداد على زوجها مدة العدة ولا مانع من خروجها نهارا 
لقضاء حوائجها الضرورية على أن تعود الى البيت فى منزل العدة » والنظر الى الأجنبى دون قصد لا 
شيء فيه . 


ا حرمان البنت من المراث 


فوجنت بعد وفاة والدى .يأنه باع كل ما يملك بيعا صوريا لاخوتى الذكور ولم يكنب لى شيئًا » 
ومعنى هذا أنه احنال حتى حرمنى من ايراث » فماذا أفعل وهل هذا التصرف من والدى تجيزه الشريعة 
الأسلامية , 
ْ (ع. خ- الاردن ) 
الاجابة : 
هذا التصرف من والدك حرام شرعا وكبيرة من الكبائر » وعليه أثمه ووزره فى الآخرة هذا فضلا عن أن 
هذا الحرمان الذى قصده والدك أمر يوغر الصدور » ويمزق الرحم التي أمر الله أن توصل ويفرق بين 
الأخ وأخته كما حدث قى قصتك , 
أما ماذا تفعلين فهذا يرجع الى اخوتك الذين انتقلت اليهم تركة والدك عن طريق البيع الصورى فهذا 
البيع الصورى فى نظر الشريعة لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا ولا أثر له فى رفع المستولية آمام الله تعالى » 
فان أرادوا أن يبرئوا ذمتهم ويصلوا رحمهم » ويرضوا الله تعالى فعليهم أن يعطوك نصيبك كاملا من ميراث 
آنيك » واذا لم يفعلوا فقد أكلوا فى بطونهم نارا . 1 
وأننا نناشد الآباء أن يتقوا الله فى أبنائهم فى حياتهم وبعد مماتهم > وآن ينزلوا على حكم الله الذى 
يقول : « آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما » . 


لد 
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رسول الله وفرسان ذى قسار 


خالد بن الوليد الاعدادية بحمص كلمة © نقتطف منها ما يلى : 


روى عن عبد الله بن كعب بن مالك رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 
ثلاث سنين متخفيا ثم أعلن فى الرابعة:فدعا عشر سنين يوافى الموسم يتبع الحاج فى منازلهم بعكاظ ومجنة 
وذى انجاز . وكذلك طلب النبى ضلى الله عليه وسلم من عمه العباس لما اشتد أذى المشركين أن يمضى 
به الى عكاظ ليربه منازل العرب ليدعوهم الى الله تعالى فمضى به الى عكاظ يبشر بدين الله فيتبعه 
عبد العزى بن عبد المطلب « أبو لهب » فيثئفر الناس منه , 


وانتهى سيد الدعاة يوما الى مجلس عليه السكينة والوقار » وكان بصحبته ابو بكر وعلى. رضى 
الله عنهما » وفى المجلس مشايخ لهم أقدار وهيبات» فتقدم أبو بكر رضى الله عنه وسألهم » ممن القوم ؟ 
قالوا : نحن بنو شيبان بن ثعلبة . قالتفت الى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال : بأبى أنت وأمي. ليس 
بعد هؤلاء من عز فى قومهم » وكان فى القوم مفروقبن غمرو » وهانىء بن قبيصة » والمثنى بن حارثة 
والنعمان بن شريك » ومفروق أقرب الناس مجلسا منأبى بكر فقال له أبو بكر : كيف العدد فيكم ؟ قال : 
انا لنزيد على الالف وما غلب الف من قلة . قال : وكيف الملعة فيكم ؟ قال : عليئا الجهد . ولكل قوم 
جد . ثم سأله أبو بكر عن الحرب بينهم وبين عدوهم فقال : انا أشد ما نكون لقاء اذا غضيئا انا نؤئر 
الجياد على الاولاد والسلاح على اللقاح والنصر مزعند الله . ثم قدم أبو بكر رسول الله عا الله عليه 
وسلم للقوم ثم قام يظلله بردائه ٠‏ 4 : 


قال مفروق الى ما تدعو يا أخا قريش ؟ قال : أدعوكم الى شهادة أن لا اله الا الله وأنى رسول الله 
وأن تؤوونى وتمنعونى وتنصرونى حثى أؤدى. عن الله ما أمرنى: به .. قال : وما تدعو أيضا فتلا عليهم 


( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم آلا تشركوا به شيئًا وبالوالدين احسبانا ) ( الآية ) قال : ومسا 


تدعو أيضا فتلا عليهم ( ان الله يأمر بالعدل والاحسانوايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبقئى ) 
( الآية ) فقال مفروق : دعوت وائله الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال . وتكلم هانىء بن قبيصة فذكر أنه 
سمع مقالة النبى صلى الله عليه وسلم وصدق بقوله وآن من ورائهم قوما لا يحب أن يعقد عليهم 
عفدا . وانه يعئى فارسا وهى تهيمن على ربوعهم العربية فلا يقطعون أمرا دون مشورتها ٠‏ 


ثم تكلم الكثئنى بن حارثة الشيبانى » وكان صاحب المشورة الحربية فى قومه فاثنى على كلام النبى صلى 
الله عليه وسلم » واستحسن ما جاء به: لكنه ذكر جواب هانىء صاحب الكشورة الدينية فيهم » فلم يخرج 
على رأيه ثم عرض على النبى صلى الله عليه وسلوأن يحمى الدعوة الاسلامية مما يلى العرب © ويقف 
على الحياد فيما يلى الفرس » فهل يقبل الرسول عليه الصلاة والسلام عرضه .. كلا وألف كلا . 
نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى واقسععرب العراق فرآى الاستعمار الفارسى البفيض الجائم 


/ا/ 
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على صدورهم » فاراد تحريرهم من نيره الاسود »وذلك بايمانهم : بائله. وتوجتدة والبيعة إعلئ, تحطيم 
الطوافيت , وكان كسرى أخد عليهم عهدا ألا يحدثوا حدثا ولا يؤددا محدثا 3 أولقت اهتم “النبى عليه الصلاة 


والسلام ببنى شيبان لانه أراد أن يرد اليبهم حريتهم المسلوبة وخيراتهم. المنهوبة فكان له.ما أراد : 000 


ولقد كان جواب الرسول العظيم درسا للمسلمين كافة فقد . انطلق من. ميد؟ كمال الاسلام ووحدته” 
حين رفض عرضهم لحمايته مما يلى العرب. وعدم حمايته مما يلى الفرس » فقال لهم ( انه لا يقوم بدين 
الله الا من حاطه من جميع جوانبه ) فهو يعرض عليهم الاسلام نظاما وشريعة ودستور حياة فى السلم والحرب» 
وكأنه صلى الله عليه وسلم يوجه هذا النداء العظيمالى شدوب المسلمين كافة ودولهم عامة أن خذوا 
الاسلام جملة أو دعوه جملة , 


فى ذكرى صاحب المسار 


تحت.. هذا العئوان يقول : 

ولد السيد محمد رشيد رضا عام 1668 فى القلمون من أعمال طرابلس الشام » 
ونشأ تقمأة دينية فتعلم ق مدارس البلدة التى ولد بها فى طرابلس » وقد نظم الشعر 
وكتب فى بع ضالصحف وهو ما زال فى سن الصبا ٠‏ ولقد رحل الى القاهرة عام ه١1"‏ | 
عرب واتصل بالاستاذ م محمد عبده ا تلميذا 1 011 
الشريعة الغراء والاراء العصرية الحدرقة »و لقد زار بلاد الشام عام 1١١551‏ ع بعد 
أعلان الدستور العثمانى ثم رجع الى مصر حيث أنشساً مدرسة الدعوة والارشاد » ثم 
رحل الى سوريا وانتخب رئيسا للمؤتمر السورى »© وبعد دخول الفرنسيين دمشق 
عاد الى مصر »؛ وقام بجولة فى الهند والحجاز وأوربا عاد بعدها الى مصر ثانية . 


ويعد رشيد رضا بحق من قادة الاصلاح الدينى والاجتماعى الذين أدوا خدمات جليلة للاسسلام 
والسلمين .. 

وتحدث الشسيخ مصطفى عبد الرزاق عن رشيد رضا فقال : 

أول من ترجم للشيخ محمد عبده وعنى بنشر آثاره هو السيد محمد رشيد رضا صاحب الللان . 
والسيد رشيد رضا هو أول من لقب الشيخ محمد عبده بالاستاذ الامام » وهذا اللقب ينبىء بالصورة 
النى أراد ان يرسمها السيد رشيد لشيخه فيما كتب عنه » ويشىء بالفكرة السائدة فى وجهة نظسر 
النلميدذ الى أسناذه الشيخ محمد عبده عند السيد محمد رشيد رضا امام من آثمة الاسلام له فى الدين 
مذهب »© يقوم أصحابه على رواينه وتدوينه كما قام أصحاب أبى حنيفة والشافعى وغيرهما على ما لأولئك 
الائمة من مذاهب . واذا كان الشيخ محمد عبده اماما ى الدين » فالسيد محمد رشيد رضا صاحسه 
ومفسر مذهبه ومكمله » وقد بذل منشىء المثار رحمه الله مجهودا فى هذه الناحية ضخما حافلا 


بالمباحث الدينية والمناقشات الفقهية » وكان لهذا المجهود أثر غير ضئيل ى طلاب العلوم الدينية ومن 
اليهم » وفى توجيه الدراسات الشرعية فى. بلاد الاسلام المختلفة , 


ويقول الامر شكيب أرسلان أن السيد محمد رشيد رضا قد رغب مندذ حدائته فى الجد » دراقت 
نفسه فى حياته الخاصة فئذاها بالعلم وحلاها بالاخلاق » وأدرك بصدق فراسته ان العصر الذى ستقبله 
عصر اصلاح وايقاظ » وأن الاسلام بحاجة الى من يقوم بهذا الدور » وكان يعلم أن بطلى هذا الضمار هما 
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السيد جمال الدين الاففانى وتلفيذه الاستاذ الامام محمد عبده » فتطلعت نفسه الى ترسم خطاهما 
وخصوصا بعد أن قرأ مجلة ( العروة الوثقى ) التى كانا يصدرانها فى باريس سنة 1886 . ولقد وقع الاجماغ ,. 
على أن السيد رشيد رضا فى كل ما يتصل بالنضال عن الاسلام وحل مشكلات العصر وتطبيقها على قواعد 
الشرع كان العالم الفد المنقطع النظي . 

رحمه الله رحمة واسعة وكنب للاسلام النصر والتوفيق . 


< وتلقينا من الشيخ محمد بن سالم البيحانى امام وخطيب جامع العسقلانى 
بعدن كلمة تحت هذا العنوان جاء فيها : : 


تحت هذا الفتوان قرات كلمة طيبة فى الكلمة الافتتاحية لجلة ١‏ الوعى. الاسلامى. )) الكوينية فى عددها 
العشرين »6 والكلمة خول خرافة مزمنة عفنة نئنة: ق: فنشون مكذوث به على: رسؤل: الله صلى: الله عليه 
وسلم. ». وطاما ظهر هذا المنشور الخبيث المكذوب وغلى. لسان. الشيخ. احمد المزعوم. بأنه خادم الحجرة 
الشريفة » ولا وجود له ى الخارج » وانما هو شخصية خيالية » ولقد. اطلعت. على محنويات المنشور عدة 
مرات. وهو. بألفاظق مختلفة 6 وضورته لاول. فا ظهز مخالنة لصوره قيما بعد » وأول ما سمعته وأنا فى الثامئة 
من عفرئ عام م19 ه وكان ذلك ق بيحان احدى اتازات” الجئوب العربي » وسمغت” للناش ضجيجا 
باللكاء » ومن, أذَعَيَاءْ العلم من يقرآه غلى. العامة ى: المساجد والمجتمعات. » ويخاف منه الرجل واكرأة والكبر 
والصفير » ومن لا يصدقه يعدونه كافرا » ثم ما زال يظهر ويختفى ويجىء كل مرة باسلوب مفايز ما قبله » 
وبقيت أنا مترددا ق آمره » وبحكم أنى صغفير وناشىء ق بيئة متدينة أعف هذ!1 من الايمان بالفيب » وأصدق 
ما فيه كما يصدق غيرى من الجهلة والمفلين » وكلما تقدم بي السن وعرفت أصول الدين وقواعدم 
تيقنت آن هذا المنشوصر دسيسة على الاسلام » وانه فى الدجل والتضليل لبمكان عظيم من قلوب الجهال 
والاغبياء والمففلين » وشرحت للناس كذبه وان صاحبه مستدق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » ولقوله عليه الصلاة والسلام « من أرى عينيه مالمتريا 
كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وما هو بعاقد ») ٠‏ : : 


نحل بلا شهد!!؟ 


والاستاذ مأمون فريز جراز المدرس بمدرسة جنين الثانوية للبنين بالاردن 
يستثير همم العرب والمسلمين فى قصيدة بهذا العنوان. بقول فيها: 
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8 قوم انتم رجسال ليسس ل مع 
انتم هداة لهذا الكون فانطتنقوا 
اذا اسستقمتم فلا يدو كقوتكم 
القادسيمة شيئلا دوادثغ ا 
وبدر يا أخوتى في الدهر معجزة 
فهل ترى سيعود الدصر 'ائيسة 
تلكم فلسطين يا قومى تاشدكسسم 
دنسها بثمال السوء ثترذهصسسة 
متى ‏ سنتهسض من نوم يخدرتنا 
هى الحصوادث تيتا بيذا ولنا 
هبوا بلى وطنى من طول خلفكسهم 


قوم اذا سرتم في المسلنك المجحسدى 
ولتنشرموا دعوة الاسستلام والرشضد 
قوى . فقوتكم كبرى بلا حصد 
عن قوة الكفسر مهما عز هل تجدى 
تنم عمسن نصرة الرحمن الجت يسيك 
لكسى نحطسم كيد القاصب الوقد 
دم الشهيد .. وقبر الأب .. والجد 
وكبلوها .. قيا للسحِسن والقيد 
متى نحطم قيد الثل والسهد 
في قادم العهد اثبات كا أسدى 
فانتى كدت أتسى ماضى المجد .. 
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قرأت فى مجلة اسلامية مقالا بعنوان « عبرة من رمضان الكريم ) بقلم محام مسلم 
معروف جاء فيه : أن يهوديا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السب الذئّ 
من أجله فرض الله على الآمة الاسلامية صيام ثلاثين يوما كل عام » فأجابه الرسول 
الكريم : بأن ذلك بعود الى أن آدم أبا البشر عليه السلام تناول من ثمرات الشجرة 
١‏ 


التى نهاه الله عن الأكل منها ما بقى فى جوفه ثلاثين يوما » ولهذا فرض الله تعالى 
الجوع على الأمةالاسلامية هذه المدة كل عام » وتفضل عليهم سبحانه فأباح لهم تناول 
5 


الطعام أثناء الليل فى هذه الفترة .. فما نصيب هذا الحديث من الصحة ؟ 
كما أننى قرأت مقالا للسيد ع.ج.خ جاء فيه أن الشجرة التي أكل منها آدم 
ليست شجرة من النوع المعروف يعنى شجرة لها ثمر يؤكل ‏ وانما هى ( شجرة 
السلالة البشرية ) وأورد فى مقاله شرحا مستفيضا حول هذا اللموضوع »© وقد دعم مقاله 
بكثير من الآيات القرآنية . 
فأى ألكاتبين تنصدق ؟ صاحب المقال الاول الذى ترى أن الشجرة من الشحر 
المعروف المثمر » أو صاحب المقال الثانى الذى يذهب الى أن الشجرة ليست من نوع 
ش « مطلق الاسمر ‏ الكوبت صرب . 161 » 
لا تصدف الا كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والا السنة الصحيحةللرسول 
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الكريم. الذى لا ينطق عن الهوى » ولا تقبل آلا أقوال العلماء الاعلام الذين يسانندوان اك آدائهم الى فهم 
صاتب » أو استشاط سديد ٠‏ مرجعة الى هذين المصدرين ن العلويينٍ د 


والقرةن الكريم جمع الآيات الكريمة التى 3د تتحدث عن الصوم المكتوب على المسلمين فى سورة واحدة » 
وهى الآيات 2185641816181 من سورة البقرة » وليس فيها ما يدل على أن عدة الصوم المفروض ثلاثون. يوما » 
بل فيها ما يقطع بان المفروض صوم شهر رمضان الذى. يحدد بدءا بهلال رمضان ونهاية بهلال شوال » وقد 
ا تكون عدته ثلاثين يوما وقد تكون نسعا وعشرين » وكذلك -الشآن فى السنة الصحيحة المروية عن سيدائرسلين 
ا ٠‏ وقد فرض صوم رمضان فى السنة الثانية من الهجرة » وانتقل الرسول الكريم الى الرفيقالاعلى فى السنة 
ا العاشرة » ومعنى هذا أن رسول الله صام تسع رمضانات وصح أن أكثرها كان ناقصا ( تسغا وعشرين يونا ) . 
فالزعم بأن الصوم المفروض ثلاثون - قول غير صحيح اد قيه تساهل وعدم دقة فى النصسر » وهذا لا يقبل 

ق: صدد أالكلام على الاحكام الشرعية 


بقى الزعم بان السبب فى تحديد الصوم بهذه الايام هو أن الثمرة أو الثمرات التى أكلها آدم عليه 
السلام من الشجرة التى نهى عن الاكل منها بقيت فى جوفه ثلاثين يوما » ومعنى هذا فيما نفهم أننانكفرعن 
خطيئة آدم بالصيام هذه المدة » ونسبة هذا الزعم الى حديث اليهودى الذى نقل الكاتب روايته عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاننا لم نطلع على هذا الحديث فى كتاب من كتب السئة الصحيحة » ولم نجد 
فى آيات الصوم ما يشير الى هذا . بل كل ماؤرد فيها يبين أن الحكمة من الصوم هى تزكيةنفسالصائي» 
وتنمية خلق المراقبة لله فيه وهذا ما نصت-عليه الآية: الكريمة ( لعلكم تنقون ) فلا علاقة للصوم بأكل]دم 
من الشجرة » ولا بالمدة التى هضمت فيها معدة أبينا ما أكله من:الثمرات , وكاذا نلزم نحن الامةالاسلامية 
وحدنا دون أبناء آدم كلهم بالصوم هذه المدة تكفيرا عما أكل ؟ أو أن الامم مثلنا. كلفت. بصوم. هذه العدة 
من الايام وأن صومها كان مماثلا لصومنا وهذا مالم يقل به مسلم ولا كنابى ولم يرد فى كناب سماوى 
صحيح أو محرف ؟ !! 

واعتقد أن فى هذا البيان ما يقنع صاحب الرسالة عما أراد الاستفسار عنه فى المقال, الذى طالعه عن 
العبرة من رمضان . 


أما ماطلب الاستفسار عنه من آمر الشجرة وهل هى من الشجر المعروف الذى له ثمر يؤكل » أو ليس 
منه » بل هى من نوع آخر هو شجر السلالة البشرية ب كما ذكر الكاتب!! ث فثابت أن هذهالشجرةمن 
أشجار الجنة ( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شثتما ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين » ولا سبيل الى تحديد نوعها أو تسمية ثمرتها الا وحى الله المنزل على رسله اواخبار 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم » وقد ورد ذكر هذه الشجر فى القرآن الكريم فى عدة مواضع ولم 
يبين لنا فى آية من هذه الآيات نوع هذه الشجرة » بل صريح القرآن قاطع بأنها شجرة لها ثمر وأن 
آدم وحواء أكلا منها فبدت لهما سوآتهما » ولعل ذلك كان ابتلاء وامتحانا منه تعالى ليظهر به ما فياستعداد 
الانسان من الميل الى الاشراف على كل شيء واختباره » او لعله كان فى خاصية هذه الشجر ما هو سبب 
خرزوجهما من حال الى حال وكل ماورد عن هذه الشجرة ا ا شجرة الستكداز 
الكرم أو النين أو الكافور ب لم يسائئند الى مضدر موثوق به . 


وكذالك ما نقل عن بمض اكفسرين من أن المراد بالشجرة معلى الشر واكخالنة وليست شجرة حقيقية » 
وان هذا من قبيل التمثيل كما عبر القرآن الكريم عن حكمة التوحيد بالشجرة الطيبة وعن الكلمة الخبيثة 
بالشجرة الخبيثة هذا التأويل صرف للقرآن عن ظاهره دون. مبرر ولا سند . 


عد عبد عبد 
الفكرة التي تملأ عقولنا وقلوبنا عن خلقة أم البشر حواء أنها خلقت من 


من أضلاع أبينا آدم عليه السلام » فهل لهذه الفكرة ما يوؤبدها من الكتاب 3 
:( سعدون الشاغفورى ب حمص ) 
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ليس.فى القرآن. الكريم نص. قاطع بأن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم وأما قوله سبحانه فى فاتحة 
سورة النساء ( يايها الناس اتقوا ربكم. الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ») وقوله تعالى 
ق سورة الأعراف : ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها » فقد قال غير واحد 
من المفسرين الدين يعتتا بقولهم أن العنى أن الله خلقها من جنس النفس يعنى من البشر » وليس العنى 
آنه خلقها من جزء منها كما قال تعالى فى سورة الروم ١‏ ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا » فان 
المعنى أن الله خلق لنا أزواجا من جنسنا » ولا يصح أن يراد أنه خلق كل زوجة من بدن زوجها . 

وسدو أن فكرة خلق المرأة من ضلع تبادرت الى أذهان بعض الئاس من فهم الحديث الذى روامه 
أبو هريرة ( استوصوا بالنساء خرا » فان المرأة خلقت من ضلع , لن تسانقيم لك على طريقة » فان 
استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج » وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ) وهذا فهم بعيد عن 
الصواب بدليل قوله فان ذهبت تقيمها كسرته . أى لا تحاولوا تقويم النساء بالشدة . ولهدذا مثيل فى 
الكناب الكريم قال تعالى : ١‏ خلق الانسان من عجل » فليس فى القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية 
الصحيحة ما يؤيد هذه الفكرة السائدة التي ساعد على رواجها وانتشارها الاسرائيليات الثي ابتلى بها 
السلمون وما ورد فى التوراة من أن ألله تعالى ألقى على اد سياتا نا انتزع ق أثنائه ضلعا من أضلاعه » 


ع وه 


جهد مشكور 


الأستاذ الفاضل احسان الئمر من نابلس يعطى هذه ااجلة من اعجابه 0 
وتشخيعه وجهده ما بحمد عليه ٠ ٠‏ قهو لاعجابه بها بعمل على شراء كميات كبيرة منها 
على نفنته ويوزعها على من لم يطلع عليها » ويكتب إلى ناد الل ار 
فيها » وتنبح للطلاب فرصة الاطلاع عليها + 

وى الح أن نشاطه من أجل هذه المجلة ثىء يستحق عليه كل الشكر » وهو أمر 
قد يبدو غريبا ولكنه يقول فى رسالته لنا : ربما نستغربون قيامى بهذا العمل ولكن اذا 
علمتم آنئى كنت أقوم بنفقات جمعية الهداية الأسلامية بنابلس وانئى أخصص ميلقا 
سكويا للخدمات والأعمال الأسلامية يزول استفرابتم ٠‏ والآن رآايت أن توزيع هده 
المجلة أفضل ما يمكن عمله للاسلام والمسلمين » وعليه أرجو أن تنفهموا فكرتى وتعماوا 
على انجاحها ٠.‏ 

وفكرة الأستاذ احسان هى أن نبعث له من هنا وعلى نفقته بخمسين نسخة ابتداء 
ليقوم باهدائها للقراء الذين يعرفهم لأنه يجد صعوبة كبيرة فى الحصول على ما يريد من 
متعهدى التوزيع عنده آذ رد عليه مدير عام وكالة التوزيع الأردنية وله له : لبس 
لديئا فى الوقت الحاضر أى كمية متوقرة من مجلة ( الوعى الاسلامي )) تغطى طليكم 
خمسين نسخة .. وتاريخ الخطاب 1957/11/19 ثم تعهد بأن يوفر له طلبه ابتداء 
من العدد القادم ٠‏ 

ونحن نرجو أن تكون الوكالة الآردنية قد برت بوعدها للأستاذ أحسان وأن توقر 
له ما يريد باستمرار دون أن يتعب ويرسل لها الرسل والخطابات المنكررة » والا تولينا 
نحن ارسال ما بريده مهما تكن كميته +++ 

ونعود فنكرر الشكر للأستاذ احسان على ما بذله ويبذله فى سبيل دينه وآمته ٠‏ 
جزاه الله خيرا وأكثر من أمثاله العاملين ٠٠٠+‏ 
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تناولت مجلة دعوة الحق المفربية نظام الاوقاف الاسلامية فى عهد الدولة العلوية فقالت : 
لاجدادنا رحمهم الله ب مبرات بالانسانية فى مختلف مظاهرها » وق مقدمتها انهم وقفوا اوقافا كثيرةعلىجميع 
شؤون الدين ل فالمدرسون والطلبة» والخطباء والوعاظ والائمة » والمؤذنون وقراء القرآن والاحزاب صباح 
مساء والقيمون على التنظيف والفرش » وما الى هذا من مرافق تساعد على أداء طقوسالعبادةفقى سهولة ويسر 
كل ذلك له حظهالاوفر من ثروة الاجداد المحسةتسندهوتمده ‏ ففى كل ناحية من مدن المفرب وقراه تجدمبرة 
من مبرات الجدود ‏ بالدين ومايرجع الى الدينفكانوا نماذج تحنذى ى باب الاحسان الى الضعفاء 
والساكين فأحياس الكسوة صيفا وشناء » والاطعاميوميا وأسبوعيا وافرة فى مغربئا الكريم » أضف الى 
هذا اللاجىء التى أحدثوها فى غير ما جهة من جهاتهخاصة بضعفاء الابدان وضعفاء العقول والعتهاء 
مجهرزة مزودة بالأوقاف الكافية حنى لا تقفا وتنعطل فاتدتها فى ظرف ما , 

ومثل هذا يقال - فى القلاع والحصون والابراجوخصوصا ف الثفور ب فقد أسسوا معاقل لحراسة 
الأراضى الاسلامية وصد كل من يرومها بسوء متكلفين بامداد القائمين . بها بالاحباس المقتطعة من أموالهم 
الخاصة حتى أنهم تجاوزوا مبرة الاحسان بالانسانالى الاحسان بالحيوان والرفق به فعئدنا وقف من 
أسلافنا خاص بمداواة اللقاق « بلاج » ومعالجته عندما تصيبه آفة » لنصغ الآن « جمعية الرفق بالحيوان » 
لهذه المزبة النى سيق اليها أجدادنا قبل أن يدورذلك بخلد آبئائها بل وهى لا تزال فى العدم بعد 


0 ٠ قرون‎ 


ومن صحيفة الدعوة التى تصدر بالرياض نقنطف الفقرة الثالية من مقال عن شيخ الاسلام ابن تيمية : 
4 كأن ابن تيمية فى النصف من عمره سراجا وهاجا أطفاأ بعلمه وعمله شهرة أرباب الظاهر من الففساة 
والعلماء وعبثا حاول بعض حساده أن يسلموه للعامةعلهم يقتلوه » فما استطاعوا أكثر من حجز حريته 
أشهرا ىق سجن » وكان الملوك بحمونه من تعصب خصومه ويعرفون قدره , 
وكان الملك الناصر صاحب مصر يرفع من مقامابن تيمية كثيرا » وأراد أن يقثل من افتوا بخلعه من 
العلماء وحثه على أن يفتيه فى قثل بعضهم » فانكر أن ينال أحدا منهم بسوء وقال له : اذا قتلت هؤلاء لا 
تجد بعدهم مثلهم فقال له : أنهم آذوك وأرادوا قنلكمرارا فقال الشيبخ من آذى الله ورسوله فالله ينلقم 
منه » أنا لا انتصر لنفسى » وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح . 
وكان قاض الالكية ابن مخلوف يقول : ما رأينا مثلابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عليه » وقدر علينا 
فصفح عنا وحاجج عنا . 
رحم الله ابن تيمية فقد عمل وجاهد لنشر الدينوالقضاء على البدع بقلبه ولسانه وقلمه , 


الثقافة ٠٠‏ وتطوير المجتمع العربى 


وكنبت صحيفة الثورة العراقية نحت هذا العنوانتقول : 


اتخذ مجلس اتحاد الجامعات العربية من بينالقرارات والتوصيات التى اتخذها فى جلستهالختامية 
قرارا نص على أن تستهدف الدراسة اعداد المواطن الكثقف المنتخصص »2 وتطوير المناهج الدراسية بحيث 
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تنماشى مع احتياجات المجتمع » وتطوير محتوى موضوع المجتمع العربى ليكشف عن تكوين.المجتلمع العربى 
الحديث ومشاكله وامكاناته..... والواقع أن معاهدالدراسة العلمية والجامعات ف الوطن العربّى يجبأن 
تكون مركزا للبحث العلمى والدراسة العلمية/شاك ل المجتمع العربى وعلله وأوجاعه. ينصب اهتمامها اساسا 
على دراسة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والفنيةووضع الحلول الصائبة لها على أساس .مان الوعى 
والعلم والفهم العميق » قلا ينبفى أنتنفصل الدراسةالعلمية فى هذه المرحلة من حياة المجتمبع العربى » 
عن الواقع العربى » وحياة المجنمع . أو أن تنفص لالدراسة العلمية عن الحياة العامة وتتقوقع وتنطوى 
على نفسها قتصبح الدراسة العلمية لذات الدراسةفحسب » ويصبح العلم غاية ووسيلة بيئما يجب أن 
يكون العلم. وسنيلة لفاية أهم واكبر هى مهمة خلقالمجتمع العربى الجديد المتطور السليم القائم على 
أسس قوية » ودعائم ثابتة راسخة » قربط العلمبمشاكل المجتمع وتطوير حياتهوواقعه وتجديدها ينبغى 
أن تكون غاية كل المعاهد العلمية فى الوطن العربى »فلاشىء أمضىمن العلم سلاحا نحارببه التخلف والتجزئة ' 
وكل العلل والادواء والمشاكل التى نعانى منها .. ولا شىء كالعلم أساسا نبنى عليه حياتنا الجديدة 
وندفع قافلة تطورنا ونهضتنا العربية من هنا فان هذا القرار الذى اتخذه مجلس الجامعات العربية يعتبر 
قرارا خطيرا ينطوى على معان كبيرة واسعة » لها أشد الارتباط بقضايانا القومية » وعلى المعاهد العلمية فى 
الوطن العربى ان تلتزم بهذا القرار وتوليه ما يستحقهمن الاهمية » وتعمل على تطبيقه » ليكون أساسا لتكوين 
المواطن العرنى المثقف الواعى » ولخلق المجتمع المنحرر الجديد القادر على الابداع والخلق والانطلاق فى دروب 
النووض والتقدم . ش ش 


القصة الكاملة لسجد لندن 


ونشرت صحيفة المنار الاردنية النطورات التىمر بها مشروع انشاء مسجد لندن والعقبات التى 
تواجهه فتقول : ٠‏ ٌْ 

تحدثت مجلة الاذاعة البريطانية « هنا لندن )عن بناء جامع لندن » وقالت هذه المجلة أنه قد سبق 
وأرسى حجر الاساس لدبناء هذا السجد فى شهر شوال 1ه ٠‏ حزيران عام 1104 » فى بقعة من أجمل بقاع 
العاصمة البريطانية فى الطرف الجنوبى من مننزه ريجنت » وقالت المجلة أما العائق فى اخراج هذا الجامع 
الى حيز الوجود حتى الان » فيعود الى عدة عواملمهمة من ضمنها عدم توفر المال اللازم من جهة » وعدم 
التوصل الى قرار جامع بشأن طراز البناء من جهةأخرى »> وأضافت المجلة أنه تم فى المدة الآخيرة تعيين 
لجنة هندسية ثلاثيةبرئاسة البرفسور « السير روبر مائيو ) أستاذ الهندسة بجامعة أدئيرة » وعضوية كل 
من المهندسين الدوليين السئيور «( لويس بلانكوسولير ) الاسبانى و ( ن أ أحد ) الباكستانى وذلك 
للاثراف على مسابقة دولية لوضع التصميمات الهندسية لهذا الجامع الذى تقدر تكاليفه بنحو 
مليون جنيه استرلينى جمع حتى الان منها ( .,..و.55 ) جنيه . 


هذا ما ذكرته مجلة ( هنا لندن ») عن هذ|الجامع » والواقع يخالف الى حد كبر هذه الرواية » 
فقد منحت حكومة لندن قطعة الارض هذه للمسلمينف مقابل قطعة أرض فق القاهرة .لاقامة كنيسة عليها » 
وفعلا تم بناء الكنيسة كما خطط له ى حينه ©أما قطعة الارض التى منحت للمسلمين فلا تزال كما هى 
رغم ارساء حجر الاساس منف عام 19814 وعلى الرغممن أن المخططات جاهزة » فمنذ ذلك الوقت وبلدية 
لندن تسوف وتماطل فى اعطاء رخصة البئاء بحجة اندلا يلائم التنظيم الموضوع » أما من ناحية المبلغ المرصود» 
فانه من السهل جمع بقية المبلغ » لو بدرت من بلديةلندن بادرة مخلصة للترخيص بالبناء » أما قصة 
اللجنة الهندسية الثلانية » فقد بادرت البلدية الىتأليفها بعد أن هددت الجاليات الاسلامية بالقيام 
بمظاهرة سلمية ضد تسويف بلدية لندن ى اعطاءالترخيص . 


وتبرز ضرورة بناء هذ! المسجد للجاليات الكبيرةوالوف الافراد المسلمين الذين يؤدون الفريضة الان فى 
العراء » وأحيانا تحت الطر من سماء لندن الذى لا تكف عن انزال المطر . 
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قاموسن قرآني 

كناب من جمع وتأليف الاستاذ حسن محمد 
موسى وهو معجم دقيق للالفاظ وتفسير سسديد 
اآيات وعرض شيق للصور البيانية » وضع ىق 
مجموعات ‏ منناسقة لتيسير مأخذ القرآن وتفسير 
بعفنة ببعض . 

وقد بذل الؤلف فيه جهدا كريما فجاءت فصوله 
نافعة غاية النفع حتى يمكن أن تعد هذه الفصول 
قاموسا يرجع اباب عونل لبي لا زد جد 
أو صورة بيانية . 

والكناب يحنوى على ثلاثة أبواب خص الاول منها 
لتعريف القارىء ببعض علوم القرآن والباحث 
اللغوية حتى يعينه علىالفهم والثانى والثالث لبيان 
الآيات النى قد يلتسس فهمها وهو خلاصة لعثرات 
المجلدات النى وضعت فى التفسير وعلوم. القرآن 
ومعاجم اللفة ( ومحاولة جديدة. لتقريب. معانى 
القرآن الكريم و تببسير ماخذه على القارىء ). 


وفيه غناء للكثيرين عن الموسوعات الانى بشق 
استيعابها عليهم أو يضيق عنها وقتهم . 

وهو بيقع فى ( ..ه ) صفحة طبع بمطبعة خليل 
ابراهيم فى الاسكندرية .٠ج‏ مع .م وثمئه ( هلا ) 
قرشا مصريا . 

الامة الانسانية 

ان صح أن هناك على ظهر هذا الكوكب الارض 
أمة واحدة بالمعنى الاصطلاحي فان هذه الامة هى 
الامة الانسانية , .فهى وحدها التى يمكن أن يقال 
انها تعيش فى بيثة حجفرافية واحدة هى هذا 
الكوكب الارضى » وهى وحدها اللؤلفة من جنس 
واحد يعود الى أصل واحد . وهى وحدها التى 
يتكلم أبناؤها لغة انسانية واحدة هى لفقة الفكر 
والعقل الانسانى وان اختلفت طرق التصسير . وهى 
وحدها. التى يمكن أن توصف بأن لها تاريخا واحدا 
مشتركا هو تاريخ الانسانية فى مجموعها . وهى 
وحدها التى أصيح مصيرها واحدا فاما بقاء 
واما فناء » واذا كان هذا القول سدو عاما ومحملا 


ل انسل الل 1 د لفاك 
(« الامة الانسانية )» الكناب السايع عشر فى مؤلفات 
الاسناذ احمد حسين الذى وضع قيه ذوب حياته 


وعصيي تجربته. وصرخة روحه لعالم مضطرب مهدد 


بالكوارث والفناء محاولا ان يجعل من كتابه تجربة 
ليعيش هذا الغالم فى تعاون ومحبة وسلام :. 
والكتاب يقع فى ( .48 ) صفحة كبيرة وقامت 
بطبعه المطبعة العالمية (!1/شارع ضريح: سعد فى 
القاهرة: بالجمهورية العرنية المتحدة ). وثمنهثمانون ١‏ 


قرشا مصريا . 1 
1 الهداية 

كتاب للصفوف الثانوية فى خيبة 
أجزاء كل جزء مقسسم الى فصول أربعة 


هى العقائد والسيرة ب سدقي العبادان 
وأساوب مه بتلاعم سع السحوى 
اللشوى. والعقلى ل ار وهذه الكتب 
بمطابع دار « مكتبة الحياة ») ببير وت 
تت ليئان وهي من تأليف الإستاذ محمد 
حمد خضر وك لكتاب بقعى؟١١‏ صفحة . 
الفجر الزاحف 

ديوان شعر للاستاذ الشاعر عبد الله محمد 
الطائى المشرف على مجلة الكويت وهو مجموعة 
من القصائد الوطنية التى تتعلق بالقضيةالعمانية. 

وقد كنب الشاعر قصائده بمداد من ليل الالم 
المخيم » وفجر النصر المرتقب » أيمانا بقدرة 
مواطنيه فى عمان على محو الظلم والظلام . 

والديوان يقع في مائة صفحة وقامت بطبعه 
مطبعة الضاد بحلب ب سوريا . 

الحب والحياة 

للشاعر أبراهيم محمد نحا الفائز 
بجائرة الشعر الاولى من مجمع اللغفة 
العربية بالقاهرة والديوان بقع فى 564 
صفحة ويحتوى على تسع وعشرين 
قصيده وهو من منشورات دار الإداب 
يروت لبنان . 
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#دقرر مجلس الوزراء تأبيد سوريا والعراق فى موقفهما من شركة نفط العراق ٠‏ 
ب#دانتهت مدة مجلس الامة الكونتي وكانت آخر حجلسة له يوم الثلاناء ؟ ينايبر 
الجارى » هذ! وسنجرى الاننخابات للمجلس الحديديوم 6؟ على أنيجتمع يوعم؟ منه. 
6ه تتجرى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اتصالا مع رحال الفكر الاسلامى 
للإشتراك فى الموسم الثقافى الثانى الذى: تقيمه الوزارة فى. شهر فمراير سنة /1951 .٠‏ 
عد أعلن معالى وزير النربية خالد السعود أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية لانشاء كلية للقانون والشريعة 
وكلية للتجارة فى جامعة الكويت فى العام /1958/1951م ٠‏ 

د زار الكويت الحاج عبد الله ابراهيم ايناس على رأس وفد لجمع التبرعات للمسجد الكبير الذى 
تجرى اقامته بالستفال . 

صرف الجزء الاول من نفقات انشاء مديئة الحجاج الكويتيين في مكة والمديلة , 

د وصل الكويت السيد نور ال<ق الندوى عميد كلية العلوم الدينية فى جامعة بشاور فى الباكستان 
وسنيقوم بمباحثات مع المسئولين بوزازة التربية حول المناهج الدينية التى تدرس فى مدارس الكويت . 

عه تم تحويل ربع مليون جنيه استرلينى لانشاء كلية العلوم بالجزائر 

عد كما تم تحويل القسط الثانى من منحة الكويت الى الجامعة الاردنية , 

قررت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل افتتاح بيت الشباب فى 1919/1/18 الذى أعد بالفعل 
ليستوعب حوالى خمسين شابا حاليا على ان يتم توسيعه مستقفبلا . وقد تم اعداد هذا البيت وفق 
أحدث بيوت الشباب ق العالم 

القاهرة 

عد تقرر أناحة الفرصة هذا العام لكبار السسن وآباء وأمهات الشهداء لاداء فريضة الحج على أن 
تكون لهم الاولوية كما تقرر السماح بمرافقين لكبار السن , 

عد تقررت الموافقة على طلب الحكومة التركية ايفاد اساتذة متخصصين فى الفقه الاسلامى والتفسير 
والحديث وتاريخ العقائد للتدريس فى بعض المعاهد الاسلامية التركية , 

د أوفدت الجمهورية العربية الى كولالمبور الشيخ محمود الحصرى والشيخ محمود عبد الحكيم 
ليتولوا التحكيم فى السايقة الدولية النى اعتادت ماليزيا اقامتها كل عام لتلاوة القرآن الكريم وحفظهيومى 
1" ديسمير واول يناير والنى اشتركت فيها ؟1 دولة اسلامية , 

استقيل فضيلة شيخ الجامع الازهر سفير موريتانيا فى القاهرة ودار اليحث <ول شدون المسلمين 
هناك والتوسع ف المح الدراسية . 

د تقرر ايفاد سنة من القراء الى ماليزيا لتدريب الاهالى على قراءة القرآن الكريم . 

اجتمع وزير الارشاد بسعادة الشيخ جابر العلى السالم وزير الارشاد والانباء الكويئي لبحث 
تنسيق سنياسة الاعلام المشثركة بين البلدين . 

بحت وزير الارشاد والانباء الكويتي مع السيد الامين العام للجامعة العربية العقبات التى تعرقل 
تنفيذ قرارات مؤتمر وزراء الاعلام العربى . 1 
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السعودية : 
ْ ى سنيف ى ادال سودي مدي لزني امد كما سر بق بخزالك الينة أن مسستزيات. دقيةة لعن 
تكثر فيها التمائيل للحيوانات الائية التى يبدو منها أن سكان هذه المدينة كانوا من الوثنيين . 
بد احتفل فى ( أبيار على ) بالقرب من المديئة المثورة سدء العمل ىق مشروع انشاء طريق حديد بين 

المديئة الملورة وجدة تيسيرا لوفود بيت الله الحرام , 

بد وجه وزير المعارف ورئيس جمعية الكشافة فى السعودية الدعوة الى الكويت للاشتراك فى معسكر 
تجمع جوالة البلاد العربية والاسلامية الذى سيقام بمدينة مكة المكرمة فى الفترة الواقعة مابين ؟١‏ > 58 
مارس سئة /[ا155 ٠.‏ 


٠ 


بغداد 


ْ زار بشداد السيد جبرائيل شفيع رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الاتحاد الاسلامى ق توجؤ على 
رأس وفد ضمن جولة فى الكويت. والسعودية ‏ تستهدف تدعيم العلاقات بين توجو والبلاد الاسلامية. . 
بد تقرر مقاطعة مؤتمر المحامين الدولى الذى سيعقد فى ليبريا خلال شهر يوليو القادم. بسبب تمثيل 
العصابات الصهيونية . 
يد عقد اجتماع بالموصل حفره علماء ابن لتشجيع قراءة القرآن وتجويداه © وقد تقرر انشاء رابطة 
للقراء فى الموصل ٠‏ 
د تلقى الرئيس عبد الرحمن عارف رسالة من الا مصطفى البرذانى يجدد فيها الولاء والاخلاص 
لقيادة الرئيس عارف , 
دمسقى 
ب من بين القراراتٍ التى انتخذت فى مؤتمر المعلمين الذى. عقد: بدمشق توحيد المناهج التعليمية فى 
مدارس البلدان العربية , 
ب اعندت اسرائيل على الرعاة العرب فى سوريا وردت القوات السورية عليها وصادرت اليها الادامر 
برد 7 اعنداء عليها فى داخل الاراضى الاسرائيلية نفسها , 


السودان 
ب تمت التحقيقات مع القائمين بالحركة الانقلابية الفاشلة فى السودان تمهيدا لمحاكمتهم . 
الآاردن 
يفكر المسئولون فى اقامة مدينة سكنية للحجاج الاردنيين قى مكة المكرمة , 
: الجزاتر 


قررت الحكومة الجزائرية دمج عدة بنوك فرنسية فى بنك وطنى واحهد سمته مصرف الشعب 
الجزائرى جريا على سياسة تدعيم الاقتصاد الجزائرى . 

وقعت الحكومة مع الامم المتحدة اتفاقية خاصة بمساعدة الجزائر فى مكافحة الامية بانشاء عدة مراكز 
فى المدن الهامة لهذا الفرض . 

الفت الجزائر الزايا الممنوحة للرعايا الفرنسيين فى سفرهم للجزائر ردا على ما اتخذته فرنسا تجاه 
الجزائريين اللقيميين فى فرنسا . 

لبنان 

ب أعلن السيد رشيد كرامى رئيس الوزراء تأبيد لبئان لسوريا فى موقفها من شركة نفط العراقوقال 
ان لبنان حصلت على مكتوب من الشركة بزيادة حصتها في الارباح كما تريد سوريا . 

تم انتخاب فضيلة الشيخ حسن خالد مفتيا للبنان بالتزكية بعد أن تنازل منافسه واقيمت الاحتفالات 
الرسمية المعتادة بذلك , 


تركيا 
قدم وزير الخارجية التركية الى البرمان مشروما يقضى بتحريم استخدام القواعد الامريكية 


ضد دول الملطقة 
بدات دار النشر ( سوتمز ) فى تركيا بكتابة ترجمة جديدة للقرآن الكريم ٠‏ 
اشتركت تركيا في المباراة الدولية لتلاوة القرآن الكريم التى أقيمت في ماليزيا 


/ا3 
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أقرأ فى هذا العدد 


أخى القارىء كس امبر رو د مسي ب 1 
من هدى السئة الشبيخ ‏ على عيق: المثعي الس اليا لسلا ا مم 
كاذا اختلف الائمة الشيخ عد الجليل عيسى 2 2.2..... مو " 
مناهج التفكير فى الشريعة الأسلامية. . الشيخ محمد محمد المدئى سد لد -. بن 
الاقتصاد الأسلامر, والمعاصر الدكتور محمد عبت الله العريى 2 2.. 4م 
؟ الحئة والناز ( او الثواب والعقاب ) لاستاذ احمد حسين ا لد ااانا أهمم 
زورق الاحلام ٠‏ الاستاذ على الطتطاوى لد ند ند ند بس 
'هل للاضى المحد عود لآهله ( قصيدة ) الاستاذ العوضى الوكيل لد ل ا بم 
.من أسس قفسة اكرأة الاستاذ البهى الخولى لس ل ال ال اع 
مسألة الجير والاختيار الدكتون عرقان عبد الكميه الل اعد إن 4ه 
حو امسر الاستاذ عبد المتعم الثمر سد سد اسه ,م 
كيف تعيش 3003050 الشيخ السيد سابق .' كم 
مائدة القارىء لحر ويين ١‏ لة حيي ع وال الب لل الجاع 
الثلاثة اللخلفون التنكاة حطيد لفكلوفة: د بك ند بنذ برد 
الله نون السموات والارض ( قصيدة )الاستاذ “عبت العليم عيشي اند اند اند ابن 
ابن ن لسك الاسناذ أحشان ا 0ه 
الأسلام والطبيب الدكتور وجيه زين العابدين سد لد .2 ون 
ضاربة العود ( قصة ) © ٠‏ السيدة هداية سلطان السالم 0 
الفتناوى التحريسر سد لد الك ع م 14 
[ بأقلام القراء ير ل ل سم 


شْ بر اباك اأوعسى التحر بسر ملم ملي 1 ممملا ممم المي لمملا ويه 


1 
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طلا رخ عر كلت 


- 
إل 
لا 


« الى راغبى الاشتراك » 


تصنئنا رسائل كشرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة ٠‏ ورغبة ملسا ىق تسهيل 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبسسول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين الاشتراك ان يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » 
وهصذا بيان بلمتعهدين » 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار لا شارع الصحافة 
مكاه المكردمة ٠‏ مكتسة الثقافة للصحافة . صب 5416| 
اكدينة المنورة . مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الطائنف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح # صب "1" 
جسلدله : مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهلى صاب 196" 
الخير : مكتبة النجاح الثقافية #ى صب 76 السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها الثلامةه السيد فاروق أبراهيم عريد 
قطسر : مكتبة العروبة ص.ب : ١ه‏ 
السكلا : صن ب 8ت حفرهوث ىت مكشة الشعب الدودة آل 
ديسى : ساحل عمان ب صرب 511 - السيد عبد الله حسن الرستمائى "ا 


- 


دك 


2 كلك رطع 2 


و م 


كح كهاق 5ق 5 853 ق 17 52 د 


كت 
8 كج 


2 فلك كك كح كك 
كلك كاك 


مسقط : المكتسة الاهلية ص ب ١57‏ نا] 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى اش 
دمشسق : الشركة العامة للمطبوعات صب : 855؟ ا 
بيرؤات : الشركة العربية للتوزيع ص ب 6528 ل 
السسودان  :‏ الخرطوم السيد حسن نجيله ص ب 6164 َ 
بور سودان : السيد عطا المنان . مكتبة كررى صب : 9.", ا 


مراكسشس : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
ليبسسسيا : طرابلس الغرب صب 175 السيد محمد بشير الفرجانى " 
بنفسازى : مكتبة الوحدة العربية صب .18 السيد الشعالى الخراز ‏ ل 
الكويت : مكتب منار للتوزيع "١‏ شارع فهد السالم صب : إلاه١‏ 


2 


ونوحه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السسابقة من المجلة ‏ ' 
ع كلق كهق ك1 ع 5 853 يك كرك 372 كج كج حجى ضجر د 
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01000126021. 


131 هلع ما/عم.]// 


5 مط 


طالع مقالة المد 


35 


سور ق 


هذا العمدد 


١ سوف‎ 


آر 


« 


رشك 


كما تخيله 


لمي 2 222 222 2 2 2 ير 22 22 2 2 2 2 بي 2 22 22ج هج ب ب به 


سمو امير البلاد المعظم فى طريقه الى مسجد السوق الكبير لصلاة عي الفطر المبارك 


- ابي الإسيلاي‎ ٠ 


اسلامية ثقافية شهرية 


|| العدد الثالت والعثرون ‏ السئة الثانية ١‏ 


غرة ذى القعدة سئة 1585 ها 
٠‏ من فبراير ( كانون الثانى ) /1951 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربي 
المجلة حرة »6 والوزارة. غر مسئولة عما 
ينشر. فيها. من آرام 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية 
والسياسية 


للش رف المرتام 
عبدالرمر._اد عم 
ركسرا_ح2 الغر يل 
عدرالك و الم 0 #0 
مدير الخثر يِل ش 
ات كبد النعتي 
ملك تير الت رير 


اى#السبّاى 


2007 
رصوى 
مجلة الوعى 
الاسلامية ب 


عنوان الكراسلات : ا 
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السجد اتجامع بدلهى شيده الامبراطور || 
شاه جيهان .151 ت ويعد هذا السجد ملسن 
أفخم الساخد وأرحبها فى الهند وام 0 
بنائه جمال الفن وروعته . 


الكويت 
السعودية 
المراق 
الاردن 
الخليج العربي 
اليمن وعدن 
لبنان وسوريا 
مر والسودان اها 
الاشتراك السنوى للهيآت فقط 
فى الكويت 1-دينار: 
فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 


أما الافراد فيشتركون رآأسا 
مع متمهد التوزيع كل فى قطره 


قزشا 


الاسلامي ‏ وزارة الاوقاف والشئون 
الكويت ص . ب ؟١ 1‏ هاتف 52.88 
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نيار الحضارة الغربية الذى حرفنا فى طريقه حمل الينا فيما حمل تقاليد 
وأوضاعا غريبة على مجنمعنا أو سهوما سممت أفكارنا » ولوثت حياتنا » وشغلتنا 
فالحر بة المشدوهة النى أخذت المرآة الشرقية عنمنا أو المسامة بالذات تنادى 
بها » وتشكل حياتها وتصرفاتها على قاليها 6 والتقليد الاعمى للانطلاق الاثيم لكل 
من امرآة والرجل فى الغرب » كل هذا أورثنا مخلفات » أو حصل فى جسمنا 
| الاجتماعى بثورا وقروحا لم نكن نعرفها على هذا الوضع من قبل ٠.٠‏ 
كنت مثف أيام أتحدت مع زائر عن بعض هذه المخلفات أو هذه البذور ٠٠‏ عن 
ظاهرة نزايد اللقطاء عندنا فى الميئات المسلمة » وازدحام الاماكن المخصصة لهم وضيقها 
بهم ٠٠‏ وعن المحاولات التى يحب أن تبذل لتربية هؤلاء وننشتتهم » ثم حمايتهم من 
العقد الاجتماعية » التى يمكن أن تنشاً معوم » ولم أجد نفسى منطلقا مع الزائر فى رسم 
العلاج المناسب لحال هؤلاء ٠‏ بل توقفت ٠‏ وقلت ؛ مسسحان الله نستسام تماما للذمر 
اتواقع ٠‏ ونترك ( الميكروب )) ينفشى فينا ٠٠‏ ثم نبسحت عن الدواء لآمريض !! 
البس من اليداته اقررة لدى الجميع « أن الوقاية خر من العلاج )» 
نترك القوانين بل نضعها لتحمى الحرية الائمة الفاجرة .. ونتهاون نحن تحت 
ضغط هما سمى بامدنية فى انتخاذ أساليب الحماية والوقاية ٠٠‏ <تى نجد أنفسنا فى 
مازق نحاول الخروج منه !! 
نترك الطوفان بحرف ويعربد » ثم نبحت عن الضحابا الابرياء !! 
١‏ 00 لبس هذا هو المنطصق و 
أن المنطق بحتم علينا أولا أن نوتم بأصل المشكلة »6 بمتيع الداء ٠.٠‏ قفتحاول 
احنثانه » أو تضييق مجراه على الاقل ٠٠١‏ 
أما أن نترك أنفسنا للتيارات تتلاعب بنا » وتقدذفنا يمينا وشمالا فهذا فسير 
معقفول ولا مقسول ٠٠١‏ 1 
أن علينا آن نبحث عن السيب فى تزايد هؤلاء الابرياء فى أوساطنا الاسلامية .. 
ونقضى على كل سبب نعرفه ونتخلص منه 3 
ولننجه أولا وقبل سن القوانين المناسبة الى التوعية والتربية ٠٠.‏ التربية 
الاسلامية التى تحصن المسام والمسلمة من الداخل ٠٠‏ وتحميهما من الانطلاق وراء 
تقليد السيئات الغربية فى أى أمر بخالف تعاليمنا وميادثنا +٠‏ 
نريد أن تقوم حملة توعية نفسية تقنع المسام بآن التقدم والنمدن ليسا فى هذا 
الانطلاق الاثم الذى يخالف تعاليم الاسلام ٠٠‏ 
ريد أن نربى المسلم على آلا يكون جهاز استقيال يلتقط كل شىء حتى ولو كان 
قيه دصارة وه 
نريد من كل جهاز اعلام أن يشدد الحملة على هذا الضعف النفسى الذى أصاب 
السلم والسلمة فحعلهما بتخليان عن أهم مبادىء الاسلام فى سبيل أن يقال : متمدن 
منتحضر . متقدم ٠‏ عصرى ٠٠١٠‏ 
نريد أن نوقظ فى نفس المسلم روح الاعتزاز باسلامه وتقاليده الحقة النابعة منه , 
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كع سخ 5ك كك كك كك كلك كلك أكلع كلك حك كع كلع كلع كلا 


حنى يرفض ف أصرار وشدة كل ما يمس هذه التقاليد » كما يرفض أى شىء يمس 
ماليتسه 00 

حينئذ يمكن أن نطمئن الى أن المسلم والمسلمة فى أى مكان سيحميان نفسيهما 
من الاندرافات والتقليد الاعمى ٠.‏ وفى هذه الحالة يمكن أن نقول اننا وضعنا أسسا 
متينه للحد من كثرة وحود هؤلاء الابرباء الذين حاءوا نمرة الحرية اكشوهة الى 
مهدت الانحراف الأئيم 020 5 

ولبس معنى هذا أننا سنتخلص نهائيا من وحودهم » فالاثم لا بد أن يشبت وجوده 
دأاتما وى ا 

وهنا تجابهنا مشكلة تربيتهم وتهيئة مستقبل كريم لهم ٠ +١‏ 

بعض الناس الذين لا يعذون ألا بالناحية النفسية لهؤلاء ٠‏ يتجوون لعلاج مشكلتهم 
على هذا الاساس النفسى » ولا يرون بأسا فى أن يتبنى بعض القادرين ولا سيما الزوجان 
الأذان حرما نعمة الاولاد واحدا منهم » وبتخذا منه ابنا لهما ياخذ كل حقوق البنوة 
الحقيقية ! 1 

والذين يرون هذا الرأى لا يهتمون بنصوص القرآن الذى حرم التبنى فى صراحة 
وشدة حين قال : « ما حعل الله لرجل من قلبين فى حوفه وما 3 اللاني 
تظاهرون مثهن أمهانكم وما حجعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول 
الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم 
فاخوانكم فى الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت 
قٍ ( 


فأذا كنا نسلم بآن الله لم يجعل للرجل قلبين فى حوفه » ولم يجعل الزوجة التى 
نظاهر منها أما لنا » فمن البديهى أن نسلم كذلك بحكم الله فى أن الأدغياء ( المتبئنئيان ) 
ليسوا بأبناء لنا » ولا يمكن أن ياخذوا حكم الابناء .. 

أنظر الى كل جملة جاءت فى قول الله سبحانه » بعد ذلك مباشرة : (( ذلكم قولكم 
بافواهكم ٠١‏ الآية )) » تحس صراحة وشدة ووضوحاً فى نهى الله سبحانه عن التبنى 
بالمعثى الذى كان معروفا قبل الاسلام » وبالمعنى الذى يدعو البه بعض الناس الآن 
بححة العطف منهم على هؤلاء الأنرياء 3 

نعم ٠‏ انهم أبرياء ٠٠‏ ويستتحقون العطف ١‏ ولكن أن ننجاوز فى عطفنا » وفيما 
نتخذه من سمل لتحنيق هذا العطف ما حدده القرآن ورسمه لنا » فهذا ما لا يسلم به 
مسلم بخشى الله » ولا دولة تتخذ من الاسلام دينا لها ٠‏ 

ان قلوبنا مشحونة بالعطف عليهم » وبالتقدير اواقفهم <ين يشدون ويعرفون 
الحياة » ويختلطون بالناس ٠‏ ونعرف أنه قد يكون فى هؤلاء كما فى كل الأطفال العاديين 
نبفاء وعلماء يخدمون أمنهم ٠٠‏ 

ولكن يشسفى عليئنا ونحن نفكر فى تهيثة مستقمل كريم لهم » وفى صمانتهم من العقد 
فى حياتهم أن نفكر كذلك فى تهيئة مستقبل كريم لنا عند الله يوم أن نلقاه » ونصسون 
أنفسئا من غفسه ٠‏ 

« يوم لا بنفع مال ولا بئون الا من آنى الله بقلب سليم » ١‏ يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئًا والامر يومئت لله )» 

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل » 

رئيس التحر سر 
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الأتذا سيولا انير نر 


لفضيلة الشيخ علىعبد المنعم عبدالحميد 


الستشار الثقافى لوزارة الاوقاف 
والشوٌون الاسلامية 


قال عمرو بن العاص : بينما النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى حجر 
الكعبة اذ أقبل عقبة بن أبى معيط » فوضع ثوبه فى عنقه » فخنقه خنقا 
شديدا » فأقبل أبو بكر رضى الله عنه» فأخذ بمنكبه ©» ودقعه عن النلبى 


صلى الله عليه وسلم » وقال : 


أتقنلون رجلا أن يقول ربى الله , 


رواه البخارى 


١‏ ب الحديث عن رسول الله صلسى 


الله عليه وسام لا يمل » ولا ينتهسى 
ويقطع الكلام » لان حياته عليه الصلاة 
والسلام هى رسالته » ورسالته فى كل 
أوضاعها رسم دقيق لشاكل اللشر » 
وحل أدق لكل مشكلة » وعرض شامل 
كراحل الحياة » ومنار واضح لعالم 
الرحلة فى كل أحوائلها وملامساتها » وبناء 
قوى متماساك لجموعة الكمالاتالروحية 
والمادية التى تقيم صرح الودود الانساني 
سامقا شامخا لا تنال منه زوابع العصور 
المختلفة » ولا تؤرححه أعاصيرهصا » 
وأسعاف سرد بع حاسم لكل حائر فى ظلام 
الحياة أو عان فى مدارجها ‏ لهذا كان 
استحضشسار تاريكشه ودراسة جهاده 


3 


ومعرفة العقباتالنى بدت فى أفقه 0-7 
أمام عزمه القوى وثياته العبقرى »© ثم 
ظهور النور الهادى » وانبلاج الصبع 
القفاضى على القادم »6 وتنوطبسد آركان 
السمو والعزة فى أصحابه والارض التنى 
عاشوا عليها والامة النى' حكموها ب بتعاليم 
الاسلام ب كل أولثاك بمنحنئا نحن 
العائشين فى هذا الجو الصاخب اللحب 
بالمنكرات المضطرب بالفساد الخلقفى 
والاجتماعى» أقول : يعطينا القوة والصير 
والكناج والاستهانة بما نلاقى حتنىي نصل 
الى ما برضى رى العالمين ورسوله 6 
ونعبد تخطيط مجتمعاتنا على أسأس من 
الشبصر الاسلامى مثر سمين خعطلى سسبيد 
الخلق صلى لله عليه وسلم ومستمدين 
العون ممن أعانه ووفقه ربنأ وريه رب 
العرش العظيم ٠‏ 
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؟ - بمضى عليه أفضل الصبلاة وأزكى 
السلام فى طريقه الذى رسمه .له قيوم 
السموات والارض نأاشرا دين الله » باثا 
دعوته » مثبتا دعائمها » غير عابىء بايذاء 
المشركين » ولا ملق بالا لارجاف المرجفين» 
بنادنه الروح الامين بأصدق الحددث 8 
« فاضدع بما تؤمر واعرضعنالمشركين 
انا كفيناك المستهزئين ا( سور : 

عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه لا بد من 
مستهزثين به » سيقفون له بالمرصاد » 
ويبذلون قِصِارى جهدهم لتحويله عن 
طريقه » ولكن من هم أولثك المعارضون ؟ 
أليسواعيدة أوثان لا تنفع ولا تضرٍ © وهو 
الداعى الى التوحيد . الى عبادة من 
بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار 
عليه سبحانه وتعالى عما يشركون » وقد 
أخبره بأن فريقا من قومه لن يؤمنوا 
آذانهم عن الحق 6 ويتعامونٍ عن نوره 
الأبلج » ومع هذا يجب ألا بيأس »© والا 
تتردد #وائما علية ان سثبيتك بالدى 
أوحى آليه » ويصمد مهما لاقى من عنت 
ومشقة » وليومن بأن عقاب الله واقع 
بالمخالفين المعاندين » بقول الله تبارك 


وتعالى : ١‏ أفأنت تسممع الصم أو تهدى ‏ 


نذهين بك فانا 
نرنك الذى وعدثناهم فانا عليهم 
مقتدرون . فاستمسسك بالذى أوحى 
اليك انك على ضراط: مستقيم ٠‏ وأنه 
لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » . 


 »‏ ونهرع الى التاريخ لنستمع اليه 
وهو يقص علينا آنباء الرسول العظيم » 
وكيف واحه عناد الشرك بقوة الابمان » 
وحهامة الكفر بسماحة الاسلام » وعتو 
امال والولد > بعون الله شديد المحال ٠‏ 


آفتن الكافرون ما شاءت لهم عقولهوم 


أن يفتئوا » وعمدوا ‏ فى بعض محاولاتهم 
العدوانية ‏ الى ما تعمث اليه الدول 
اكعاصرة من مقاطعة الاعداء ليحصروهم » 
وبحصوا عليهم أنفاسهم » ويمئعوا عنهم 
القوت حنى يضطروهم الى التسليم دون 
قيب أو شرط ٠+٠‏ 


يقول المؤرخ محمد بن اسحاق : ( فلما 
رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا به 
أمنا وقرارا » وأن النجاشى قد منع من 
لجأ اليه منهم » وآن عمر قد أ 
اسلام حمزة بن عبد المطلب وبدأ الأسلام 
يفشو ف القبائل » اجتمعوا ‏ أىالكفارب 
واتتمردا قيما بيهم أن يكندوا كنابا 
يتعاقدون فيه على بثى هاشم وينسى 
المطلب على آلآ ينكحوا أليهم ولا ينكحوهم» 
ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم > فلما 
اجتمعوا لذلك كتيوه ىق صحيفة » 
م الصحيفة فى حوف الكصة توكيدا 
على أ نفسهم ) وكسان كاتب الصمحيفة 
متصور بن عكرمة » دعا عليه سول ألله 
صلى الله عليه و فشلت أصابعه ٠‏ 
وانتحاز دو هاشم وذو ا لمطلب الى" أبسى 
طالب فدخلوا معه فى شعبة واحتمعوا 
اليه » وخرج من بنى هاشم أبو لهب الى 
قريش فظاهرهم وكان ابو لهب يقول : 
يعدنى محمد أشياء لا آراها يزعم أنه 
كائئنة بعد اوت فماذا وضع فى بدى 
ثم ينف بديه ويقول : نبا لكما ما أرى 
فيكما شيئا مما يقول م<مد ٠‏ فانزل الله 
الكافرة : 


(( بسم الله الرحمن الرحيم +٠‏ نبت 
يدا أبى لهب وتنب ٠‏ ما أغنى عنه ماله 
وما سب ه سيصلى نارا ذات لهب 
وأمرآنه حمالة الحطب ٠‏ فى حيدها حبل 
من مسد ) )١(‏ + وأدو لهب فى موقفه 
هذا يغريه الله مثلا للملحدين فى آيات 5 


١ (‏ ) روى البخارى أنها نرلت غداة قال أبو لهبللرسول الكريم حين جمعهم وبلفهم : تبا لك ألهذا 
جمعتنا » وروى أنه ظل سائر يومه ينفخ يديهويقول : تيا لك يا كذا .. الخ ... 
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من هدى السئة 


الله فى كل زمان ومكان الذين لا يؤمنون 
الا بها يحسون » ولا يلقون بالا الا للمادة 
البحنة لان الله تعالى طمس على بصائرهم 
فلا تدرك » وختم على قلوبهم » فلا 
تسعى » حالت المادة الكثيفة بينهم وبين 
معرفة مدبر الكون فأنىلهمأن يستجيبوا 
لداعى الحق ٠‏ 


؟ لس مضت الأيام بطيئة متثاقلة » 
وتعاقب حديداها » ونقضت الصحيفة » 
وعادت أمور المقاطعين وأعمالهم الى 
تباب. » وأمر الدعوة ظاهر لا ستطييع 
أحد أن يوقف تياره الجارف . ولا بأس 
أن نورد طريفة حدثت أثناء المقاطعة فقد 
لقى أبو جهل حكيم .بن حزام بن خويلد 
ومعه غلام بحمل قمحأ بريد عمته خديجة 
بنت: خويلد © وهى عند رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم ومعه فى الشعب 
فتعلق به وقال : انذهب بالطعام الى بنى 
وطعامك حتى أفضحك بمكة »؛ فجاءه أبو 
البخترى بن هاشم بن الحارث فقال : 
0 مالك وله ؟ فقال : يبحمل الطعام الى بنى 
' هاشم . فقال أبو النخترى : طعام كان 
لعمتا» عنده بعثت أليه فيه افتمئعة أن 
يأتيها بطعامها ؟ خل سبيل الرجل » فأبى 
أبو جهل حتى نال أحدهما من الآخر » 
ناخد ابو البحترى لحن عبن 4 وخريه بد 
فشحه ؛ ووطنه وطثًا شديدا » وحمزة 
أبن عبد المطلب قريب منهما بسمع ويرى 
ذلك » وهم بكرهون أن يبلغ ذلك رسول 


فيشمتون بهم . ولكن الله تبارك وتعالى 
مخزى الكافرين وحاشرهم الى جهنم 

ه - يستمر رسول الله عليه افضل 
الصلاة وأزكى السسدلام هاديا وميشرا 
ونديرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا 
منيرا » دائبا على الشليغ ليلا ونهارا سرا 
وجهارا » صادعا بأمر الله لا يخشى فى 
الحق أومة لاثم ؛ ولنورد بعص النماذج 
كان يفعله الكفار معه ليصدوه عسن 
سبيل الله بعد أن أخفقوا فى المقاطعة التى 
تحدث عنها التاريخ طويلا 


أ- يتمثل الانموذج الاول فى أم 
آنزل فيها وفى زوجها من القرآن الكريم» 
فقد جاءت الى الرسول وهو جالس عند 
الكعية » ومعه أبو بكر الصديق »6 وى يدها 
حجر كبير » فلما وقفت عليهما أخذ الله 
بصرها فلم تر الرسول الكريم وانما 
رأت آبا بكر وحده فقالت : يا أبا بكر 
أدن صاحيك ؟ لقد بلفنى أنه يهجونى » 
وائله لو رآينه لغربت بهذا الحجر فأه 6 
ثم انصرفت » فقال أبو بكر : يا رسول 
الله أما نراها رأناك ؟! فقال : ما رأتنى » 
لقت أخت الله ببعرها عنى + 


5 والانموذج الثانى بتفسصح ق 
الاخنس بن شريق )١(‏ الذى كان اذا رآى 
رسول الله همزه () »© واذا فاب عسن 
ناظريه ازه 9) فانزل الله .فيه : « ويل 
لكل همزة ازة )) السورة ٠‏ 


جلمس ل ل .-- ىر | با ا بابب ب ب سآ 


١ (‏ ) قيل فى الاخنس بن شريق وقيل غيره وقال مجاهدهى عامة فى كل من هذا ثمله 


الهمزة : الذى يطعن فى وجدالرجل »© واللمزة : 


الذى يفتابه من خلفه اذا 


غاب عنه والاصل فى الهمز : الكسر » وفى اللمز أنهالطعن بالرمح » ثم شاع استعمالها فى المعنى 


السابق قال شاعرهم : 
(13 لعتتيمباك عن شحخط تكاثشر نى 


4 
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وأن تفيسب كنت الهيامز اللم لزه 
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ج - واكثل الثالث العاص بن وائل 
السهمى الذى لقى خبابا بن الارت من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له : اليس يزعم محمد أن فى الجنة 
ما بريد أهلها من مال وخدم وثياب ؟ 
فقال : بلى » قال : يا خباب لن تكون 
أنت وصاحيك آثر عند الله منى لانى فى 
الدنيا أعظم حظا منكما فنزل فيه قول 
الله تعالى : « افرايت الذى كفر بآياتنا 
وقال لاونين مالا وولدا ٠‏ أطلع الذفيب 
أم انخذ عند الرحمن عهدا ٠‏ كلا سنكتب 
م! يقول ونمد له من العذاب مدا ٠‏ ونرثه 
ما يقول وياتينا فردا )) ٠‏ 


د والرابع : أبو جهل بن هشاءمالذى 
قال لرسو لاللهيوما : لتتركن سب آلهتنا 
أو لنسسبن الهك الذى تعبد فنزل قول 
الله سبحانه : « ولا تسيوا الذين 
بدعون من دون الله فيسسيوا الله عدوا 
بغير علم » فكف الرسول صلى الله عليه 
وسسام عن سب آلهتهم .. 


ه ‏ ومئهم النضر بن الحارث بن 
علقمة الذى: كان كلما جلس محلسسا فى 
أهل مكة يقول أن محمدا يحكى أساطير 
فنزل قول الله الكريم : « وقالوا أساطير 
الاولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة 
وأصيلا . قل أنزله الذى يعلم السر فى 
السموات والارض أنه كان فقفوراأ 
رحيما » » وقال تعالى فيهم أيضا « ويل 
لكل أفاك أثيم . يسمع آيات الله تتلى 
عليه ثم يصر مستكيرا كأن لم تسمعها 
كأن فى أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم » . 


و والمثل السادس هذه الحادثة 
التي يرويها عمرو بن العاص من بلوعٌ 
الحقد والفيظ بعقبة بن أبى معيط 
ميلغا أفقده عقله وصوأبه » فامتدت بده 


الاثيمة الى عنق البشير النذير يريد 
خنقه » ولولا أن ألله ساق اليه الصديق 


فى هذواللحظة الحاسمة لتغير وجه الدنيا 
ولقد صدق الله حيث بقول : « والله 
بعصمك من الناس » 


هذا : ولو ذهبت أستقصى ما حدث 
به التاريخ من تفنن المعاندين فى عدائهم 
لرسول الله وسلوكهم كل السيلتحاولة 
صده عن الع<ق لمضى الزمان ونا نات 
الا على القليل من فعالهم » وتلك أمثلة 
مما صادقه وصمد هو له لليقتندى به 
خلفاؤه من الائمة الهديين » والدعساة 
المجاهدين من العلماء المنفقهين فى دين 
الله » فلا تتحقق وراثة الانبياء فى العلماء 
الا بجهادهم فى سبيل الدعوة ونشرها 
وتمليقها والصير عليها فالانبياء لم يورثوا 
مألا ولا ضياعا وأنما ورثوا هادا وسليقا 
ودعوة ألى الله بألتى هى أحسن حتى 
تلين القلوب وتستجيب »© ولا يصمح 
سسلوك طرق العنف والشدة حتى لا 
تولك العناد وااجابهة فى المدعوين والله 
يقول اوسى وأخيه عليهما السلام : 
« فقولا له قولا لينا لعاسه ينتذكر أو 
بخشى » » ويقول : ( ادفع بالتى هى , 
أحسن ) ٠٠‏ الابة ويقول : (( ومن أحسن , 
قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا »٠٠.‏ 


والاسلام فى حاحة دائما الى تكاتف أبنائه 


ليحماوا رايته » وعامل وأحد يطبق ما 
يقول على ما يفعل خير وأجدى عسلى 
الامة من آلاف يقولون مالا يفعلسون 
فالقدوة العملية هى التى تنتج وتثمر » 
وألله لا يضيع أجر من أحسن عملا » 


قاطبة لفهم كتابه وسنة نبيه والعمسل 


بهما اله سسبحانه نعم الولسى ونعم ‏ 
الفصير ٠‏ 
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يقول الله تعالى لرسوله الكريم : 


« وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا 


وما كانت هذه الرسالة العامة » لاحد 
من الرسسل من قبله : فموسى علببه السلام 
أرسل لبثنى أسرائيل خاصة ٠‏ فاقتصرت 
دعوته عليهم لدرجة أنه حينما ذهب هو 
وهارون »2 عليهما السلام الى فرعون قالا 
له ( آنا رسولا ريك فأرسسل معنا تنى 
أسرائيل )) ٠‏ 

فموسى ذهب الى فرعون ليرسل معه 
بنى أسراتئيل ٠‏ ولم يكافح سيدنا موسى 
الشعوب » أو الاهم فى سبيل دعوته ٠‏ 
« خراف بنى أسرائيل الضسالة » على 
حد تعبيرهم القديم ٠‏ ولم يحاول سيدنا 


١ 


للدكتور عبك الحليم محمود 
رئيس قسم المقيدة بكلية أصول الدين 
جامعة الازهر 


عيسى ان يبشر بدعوته خارج فلسطين » 


أما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فانه أرسل الى الناس حميعا ٠‏ 


ارسل الى الناس جميعا من حيث 
المكان » وارسل اليهم جميعا من حيث 
الزمان» فهوالرسو الدائم» 
زمانا ومكانا . « قل با أبها الناس الى 
رسول الله اليكم جميعا » . ولقد امتزج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته 
االخالدة » فكان هو هى تقول السسيدة 
عائشة رضى الله عنها : « لقد كان خلقه 
القرآن » . 


وهذه الكلمة من السيدة عائشة 
رضوأن الله عليها ©» تحتاج ألى تحدرد 
وبيان » ذلك 'أن الاخلاق القرآنية تحدد 
الخلق الكريم فى حده الادنى » ثم لا تقتصر 
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الإخلاق » وتوجه الى السنام منها» 
وتقود الى المشارف العليا من درجات 
المقربين . 


والقرآن بتحدد االدرحجة التي وصل 
اليها الرسول من الخلق القرآنى » فيقول 
ببحاله ارسوله سان الله عليه وساق:: 
« وانك لعلى خلق عظيم » ٠‏ 


وهذه الآية القرآنية تحدد درجة 
الاخلاق القرآنية التي وصل اليها 
الرسول صلى الله عليه وسلم » انه 
ذروتها وسنامها . ولقد قال صلولات 
الله وسلامه عليه : 


« انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » . 


انه.صلئألله-عليه وسْلم » بعث ليتمم" 


المكارم الاخلاقية » ليتممها بذااته بسلوكه 
وليتممها بقوله » برسالته أنه لم سبعث 
ليبشر بالاخلاق وحسب » وائما ليتمم 
مكارمها » ومكارم الاخلاق لا يحدها ‏ 
من حيث التبشير بها مكان © ولا بحدها 
زمان بل ولا بحدها عالم من عوالم الله 
فى الارض أو السماء » ومن احل ذلك 
كانت رسالته صلوات الله عليه وسلامه 
رحمة للعالمين كما بقول الله تعالى ٠‏ 
« وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » . 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم © 
لانه يمثل الاخلاق القرآنية فى ذروتها 
ومثابها حفل الله سبحاثة وععالى > له 
مكانة خاصة بين المسلمين فهو صلوات 
الله وسلامه عليه لانه تمثل القرآن 
وحققه  »‏ اصنبح بذلك بيمثل الحق 
بقوله » ويمثل الحق بعمله » فلا ينطق 
عن الهوى ولا يعمل بالهوى ٠‏ 


ويقول الله تعالى له معبرا عن هذه 
الحقيقة اروع تعبي : ' 


« وانك لتهدئى الى صراط مستقيم 
صراط ألله .... » ويقول ألله تعالى 
لرسوله صلى الله عليه وسلم « قل النى 
قيما ... 06 . ْ 


بل ان طريق الدعوة نقسبه كان صلوات 
الله وسلامه عليه سير قيه معصوما »© 
ودعوته وطريق دعوته يسير فيهما على 
هدى وعلى نور من ربه . ولذلك فان 
« من بطع الرسول فقد أطاع الله » ٠‏ 


ويعمم الله مسيحانه الحكم تعميما » 
ويطلقه اطلاقا فيقول سيحانه : « وما 
آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه 
فانتهوا ». ويقول الله تعالى « وأن 
تطيعوه تهتدوا » . 


بيب د ني الله تعالن إن ريه 
« قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني 


يحيبكم الله ...»6 . 


ان حب العبد لله لا يفيد ما لم يتخدذ 
العبد الوسيلة الناجعة لذلك » وهذه 
الى سلة هي اتباع رسول الله صاى الله 


عليه وسلم ٠‏ 


ولقد قال الله سيحانه وتعالى فى 
حديث قدسى رواه الامام البخارى : 
« من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب ٠.‏ 
وما تقرب الي عبدى بشيء أحب الي 
مما افترضته عليه . وما يزالٍ عبدى 
يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فا 
احببته كنت سمعه الذى سسمع به 
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الرسول 
وسلنلنه الشريفة 

وبصره الذى بيبصر به . ويده التي 

ببطش بها . ورجله التي يمشي بها. 

وان سألني لأعطيته ٠.‏ ولمن استعاذ بي 

لأعيذنه » . 


وهذه النوافل التي ذكرت فى الحديث 
القدسي الشريف والتى اذ اكثر الانسان 
حتها بعد اذ القرائضن جه الله انها 
هي سلوك رسول الله صلى لله عليه 
وسلم » انها طريق رسمه ‏ صلوات الله 
عليه وسلامه ‏ بقوله وبعمله » انها سنته 
صلوات الله.وسلامه عليه التى 
سنها ‏ كيدال الالسان يهنا محنة الله 
سبحانه . 


ولقد أحب الله سبحانه رسوله وكان 
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعبوديته لله سبحانه حبيب الله » وبلغ 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه 
بعبودبتة4 التامة درحة أول الممسلمين ©» 
وكان حبيب الله ونبيه ورسوله ميزه 
الله سبحانه وتعالى على بقية البشر 
بكونه خيرهم » وهذا التمييز لا يخرجه 
ب صلوات الله وسلامه عليه ب عن 
التشرية نهو يني ؛ .وفوخ البكز )وين 
أجل أنه خير البشر © يقول الله تعالى 
مخاطبا المؤّمنين : ب 


« ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم » 
كدعاء بعضكم بعضا » . 1 


ان الانسمان الذى خصه الله بالوحى 6 
واحتباه لرسالته 6 واأصطفاه ليكون 5-7 
باسمه سبحانه ب بشيرا ونذيرا ان هدآ 
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الانسان الذى فضله الله على العالمين » 
يجبان نعرف له مكانته وننزله ىالشرف 
الذى انزله الله فيه . 


ينيغي الا يدعى كما بدعى زيد وعمر 
« بمعنى لا تنادوه باسمه فتقولوا : با 
محمد » ولا بكنيتهفتقولوا : يا آبا القاسم» 
بأن تقولوا : با رسول الله » يا نبي الله » 
ذا اماع الرسلين © نا رسول وب العالين + 
يا خاتم النبيين » وغير ذلك .٠‏ واستفيد 
من هذه الآية ‏ كما يقول الشيخالصاوى 
فى حاشيته على تفسير الجلالين » انه 
لا يجوز نداء النبي بغير ما يفيد التعظيم » 
لا فى حياته » ولا بعد وفاته . 


فبهذا يعلم ان من استخف بجنابه 
نان الل حليه وسيل © قهى كاف عون 
ف الدنيا والآخرة وبقول الله سبيحانله فى 
أوائل سورة الحجرات : 


« يا أبها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
بدى الله ورسوله » . 


اق لا تتقدموا يآمر مى الاموو 4 قول 
كان أو فعلا » الا اذا أذن الله ورسوله » 
وكل امر -قولا كان او فعلا 'اتاه الانسان 
بدون اذن الله ورسوله » فانه لا بقع 


على السئن اللمستقيم يقول الضسحاك : 


« هو عام فى القتال وشرائع الدين » 
أى لا تقطعوا أمرا دون الله ورسوله » 05 
« واتقوا الله » ان الله سميع عليم » 8 


« يا أيها الذين آمثوا لا ترفعوا 
اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهزوا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض  »‏ فانكم 
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اذا قعلم ذلك يخفى عليكم ب 3 أن 
تحبط أعمالكم وانتم لا تشعرون » . 


« أن الذين بغضون اصواتهم عند 
رسول الله اولثك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم » . 


« أما هؤّلاء الذين أاساءوا الادب 6 
فاخذوآأ بنادونك من ورآاء الححرات 
مناداة الاعراب الاجلاف » فى غلفلة وق 
حفاء فائهم ناقصو العقول » . 


ا ان الذين بنادونك من وراءالحجرات 
أكثرهم لا يعقلون . ولو أنهم صبروا حتى 
رحيم 2ن . 


. على ان مجرد الرغفبة فى الحديث الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » يحتاج 
تنفيذها الى تقديم صدقة »© يقول الله 
تعالى فى سورة المجادلة : « يا أيها 
الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموآأ 
بين بيدى نجوااكم صدقة ذلك خير لكم 
واطهر فان لم تحدوا فان الله غفور 
رحيم ») . 


وتدل الآية الكريمة على أن ترك تقديم 
الصدقة فيه شيء » لآن من لم بجد 
الصدقة فان موقف الله سبحائه منه ب 
لعدم قدرته ‏ المغفرة والرحمة » ولا 
تكون المغفرة والرحمة الا على أثئم اتاه 
الانسان » وكان عدم توفر الاستطاعة 
سبيا فى مغفرة الله سبحانه . 


« اأشفقتم ان تقدموا بين بدى نجواكم 
صدقات ») . 


واذا حملكم خوف الفقر على الا تفعلوا 
واذا قادكم الضعف الانسسانئي على الا 


فتداركوه حتى يتوب الله عليكم » واثبتوا 
في سا ب م ا 
تقيموا الصلاة. على الوحه الاكمل و 
الركاة طيبة بها تفو سك © وتطيدوا 0 
ورسنوله فى الصغير والكبير » وما من 
ريب فى أن الله » سبحانه خبير بكل ما 
تعملون » بقول الله تعالى : « أأشفقتم ان 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله 
والله خبير بما تعملون » . 

وبعد » فيقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر » . 

ويقول الله تعالى : « يا أبها النبي انا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا 
الى الله باذنه وسراجا مثيرأ . وبشر 
اللؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ») . 


تلك هي مكانة الرسول ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ عند الله فهل هي كذلك 


عند البشر ؟ 5 


ٍ قبول العدر 


مما قيل فى قبول العذر . 
"مت ها الليهن امن ل 
اساد من اسشتر + 
ب -' الاصاغر يهنون والاكابر 
بعفون ٠.‏ 


جد ب اقرع ادسع ما يوق 
مغفرة » واذأ ضاقت 


بالمسيء المعذرة . 
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للاستاذ احمد قطسيع 


١‏ - السلطة القضصاتية 


0ك 


فى مذهومها التحديث - 


حسب نظرية فصل السلطات »© تعد السلطة 
القضائية احدى السلطات الثلاث » ولهذا فهي 
مستقلة عن السلطتين الاخريين : التشريعية » 
والتنفيذية . ولكن مع هذا لايمكن أن تعد السلطة 
القضائية من الاجهزة السياسية للدولة . لان 
العمل القضائي ما هو الا عمل من النوع 
الننفيدى ققطل ٠‏ واذا كانت السلطة القضائية 
مستقلة عن غيرها من السلطات » فبمقدورنا أن 
نرى أن الضمانات العملية لهذا الاستقلال نوعان : 
الاول : ينعاق بكيفية انتقاءممثلي السلطة القضائية 
ليكونوا مستقلين فى عملهم القضائي » ولثللا 
يكون للساطة التنفيذية أى تأثير على عملهم هذا , 
والثاني : يتعلق ببيان الحدود الفاصلة بسين 
ميدان العمل القضائي من جهة » وبين الاعمال 
التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى . 


: انتقاء القضساة‎ ١ 


هناك أسلوبان لتأمين استقلال القضاة » 
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الاول انتخابهم من قبل الشعب » والثاني أسلوب 
الحصانة القضائية . 


أ أسلوب الانتخاب : 


يتم هذا الاسلوب باجراء الانتخاب من قبل 
الشعب » ولعل هذا الاسلوب يؤمن السلطة 
القضائية من التنفيذية » كما هي الحال فى كثر 
من دويلات الولايات المنحدة الامريكية التي لا 
تزال تمارس هذا الاسلوب حنى اليوم » ويشترط 
لهذا الاسلوب كفاءة المرشحين » وتقتضي هذه 


الكفاءة من المرشح لعضوية المحاكم العليا مثلا أن 


يكون قد بلغ سن الثلاثين » حاملا شهادة علمية » 
ممارسا المحاماة أو القضاء مدة معينة من الزمن » 
ولكن أكثرية الدول لا تميل للأخذ بهذا الأسلوب 
للمحذورين التاليين : 

١‏ عدم الكفاءة : وذلك لآن الانتخاب الشعبى 
لا يؤدى حنما الى نجاح أكثر المرشحين كفاءة » 
وأشدهم نراهة ,. ١‏ 

؟ ل استرضاء الناخبين : يجب أن يجرىالعمل 
القضائي فى جو مفعم بالحياد التام » ولا يستطيع 
اللرشح ذلك لأنة ريما آثرت به موحدة نفسسية »2 
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او نعرة حزبية » فيميل الى أنضاره ويشدد على 
مناوتيه د يفوت العدل ويضر بالحق . 


ب ل أسلوب الحصانة القضائية : 


ان مبدأ الحصانة القضائية ينصعلى أنالقضاة 
مستقاون » ولا يعزلون الا فى الأحوال التى عينها 
القانون» ولهذا فالحصانة تعني .صيانة القضاة من 
العزل ومن النقل » وبهذا الأسلوب يتم تعين 
القضاة : 
-١‏ بمرسوم <ههورى من السلطة التنفيذية ب 
شريطة أن تنوفر فى المرشح الشروط القانونية , 
؟ ب القاضىالمعينمصون من النق لا لتأديبىو الدزل» 
الا لمانع يمنعه من الاستمرار فى العمل كخطيئة 
كبرى » أو عجز عن العمل ٠‏ 
؟ ل يتم ترفيع القاضى بمسوجب شروط 
قانونية . 
والحصانة تشمل سائر القضاة الذين مضى 
على تعيينهم ثلاث سئوات فأكثر ما عدا قضاة 
النيابة لانهم يمثلون وزارة العدل لدى القفساة 
فلهذه الوزارة حق نقلهم » وقد ترفع هدهالحصانة 
لقنضيات سياسية » وفترات محدودة من فير 
خضوع للشروط القانونية () 


؟ ب حدود السلطة القضائية : 


لقد حددت القوانين نوع العمل القضائي » 
والسلطة القضائية تمارس هذا العمل وفسق 
القواعد الآتية : 

١‏ ل ليس للمجلس الئثيابي أن يصدر حكما 
فى قضية معينة » لآن هذا من شأن القضاء وحده . 

؟ ب ليس للمجلس النيابي أن يلغى بقانون 
حكما صادرا عن السلطة القضائية » وليس له 
أيضا ان ينتقد حكما قضائيا مهما كان شأنه » أو 
أن يحاول توجيه القضاء فى قضية ما لناحيسة 
معيئة » والعفو العام ليس خروجا على هذه 
المبادىء لانه يرمى الى مصلحة عامة ٠‏ 

الاح لبن لساك لحار ا ات ا 


يتجاوز حدود اختصاصه بقيامه بأعمال تشر يعية 
أو تنفيقية » ويئرتب على ذلك : 
ب أن المحاكم تنفق القانون ولا ننشكه | 


ب ليس لهذه المخاكم أن تفرض على نفسها أو 
ما دونها تفسما عاما معينا للقانون ٠.‏ - 

9ب اليس للمحاكم أن تقضي بدسستورية 
القوانين 6 لان ذلك من اختصباص السبلطة 
التشريعية . 

ليس لها آن 'تندخل فى 
الادارية الخارجة علها : 


آى نوع من الاعمال . 


؟ ب القضاء ف الاسلام : 


قال ابن خلدون ( القضاء منصب الفصل بين 
الناس فى الخصومات » حسما للتداعى ©» وقطعا 
للتنازع ألا انه يكون بالاحكام الشرعية المتلقاة من 
الكتاب والسئة » وقال أبن فرعون فى ( تبصرة 
الاحكام ) حشينة القضاء الاخبار عن حكم شرعى 
على سبيل الالزام » ومعنى قولهم قضى القاضى 
أى أأزم الحق أهله » والدليل على ذلك قوله 
تعالى ( قلما قضيئنا عليه الوت » أى أازمناه 
وحتمناه عليه » والحكم بمعنى المنع ومنه حكمت 
السفيه اذا أخذت على يده ومنعته من التنصرف » 
ومنه سمي حاكما لمنعه الظالم من ظلمه » ومعنلى 
قولهم حكم الحاكم أى وضع الحق ق أهله » ومنع 
من ليس له بأهل . ومن هذين التعريفين يمكن 
التعرف على حقيقة القضاء فى الاسلام بأنه منتصب 
الفصل فى الخصومات » والالزام بالأحكام الشرعية 
فى الامور التي تعبئنت لصاحب هذا الملصب فى 
العهد أو فى العرف . 


: ل ولاية القاضى العامة‎ ١ 


ان ولاية القاضى تختلف من عصر الى عصر » 
ويمكن أن نذكر بأن ولاية القاضى فى أواسسط 
العهد العباسي كانت كما يلي : 

٠ النظر فى الدعاوى الحقوقية‎ ١ 

؟ ب النظر فى الدعاوى الجزائية النى يقدمها 
الافراد فى الحدود اللعدودة من حقوق الآدميين » 
كدعاوى القذف والجرح »© والفصل فيها بحكم 
يتضمن ثبوت الجرم على المعتدى . 

» النظر فى الحقوق التى تعد من حقوق الله‎  » 
ولو لم تقدم بذلك دعوى من رجل ما يتخد‎ 
. لنفسه صفة المدعي‎ 

؟ ب تنفيف الأحكام واستيفاء الحدود ٠‏ 


السٌُس 0 


٠ بلاحظ أن هذة الامور قد تختلفا من دولة الى دولة‎ )١( 
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ه ل الحجر على السفهاء » وتنصيب الأولياء 
والاوصياء والقواع , 

+ النظر فى الأوقافا . 

النظر فى الوصايا 

8 - تزويج الايامى اذا جاءمن من يخطبهن 
من أكفائهن وعضلهن اولياؤهن . 

ا تصفح الشهود » والتعويل على النزهاء 
منهم 4 واطراح من لا يوثق بهم . 

هذه هي الامور التي تعد من ولاية القاضى » 
فان ولى قاض ولم يحدد له اختصاصه فرجع 
فى ذلك الى العرف والعادة » ولكن قد يخصسص 
القضاء فى أمور معيئة بذاتها فليس للقاضى 
حينئذ أن يتجاوز حدود اختنصاصه » كما أن من 
اللمكن أن يخصص القضاء بزمن محدود » فليس 
للقاضي أن يقضى بعد انتهاء هذا الزمن . 


؟ س شروط القضاة : 


يشترط للقضاء شروط عدة » ومتى توفرت فى 
فرد كان متمنعا بأهلية القنضاء » وهذه الشروط 
هي : 

» الذكورة : فليس للمرأة أن تكون قاضية‎ -١ 
, بع خلاف بعض الفقهاء فى ذلك‎ 

؟ ل البلوغ : اذ الصبى ليس له ولاية على 
نفسه فكيف به على غيره 

؟ م العذل : اذ ليس للمجنون تولى القضاء » 
والقاضى العاقل هو الذى يتوصل بذكائه وعقله 
الى ايضاح ما أشكل وفصل ما أعضل . 

5 ب الحرية : ليس للعبد الرقيق أن يكون 
قاضيا » ولا للمبعض » ولا المدير . 

هم م الاسسلام : للذمى القضاء على أهل 
دينه » وغير السلمين جميعا ليس لهم القفسضاء 
على المسلمين وسيوضح ذلك فى قواعد القضام . 

1م سلامة السمع والعصر والنطق , لان مسن 
لوازم القضاة أن يسأل القاضي »6 ويرى الخصوم 
ويستمع الى اقوالهم . 

/ا س العدالة : وذلك بأن يكون القاضي ظاهر 
الاسلام » وألا تعلم عنه جرحة »© ومن لا تجوز 
شهادته لا تجوز ولايته » ويذهب الشافعي رضى 
الله عنه الى عدم جواز قضاء الفاسق ,. 
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م - العلسم : يذهب جمهور الفقهاء الى أن 
العلم صفة لازمة للقاضي بل لا بد منها » وقد 
اختلف بعض الفقهاء فى هذه الصفة اذ جسوز 
بعضهم أن يكون القاضي . اميا أاذا كان صحيح 
الفهم » ولا يوجد فى البلد أصلح منه . ' 


؟ عه طلب القفاء : 


قلنا ان تعيين القضاة فى الأسلوب الحقوقي يتم 
اما بالانتخاب من قبل الشعب »© ويكون المرشح 
الناجح هو القاضى »6 أو بالتعيين 64 ولكن يتراءى 
لنا أن ذلك لا يستنقيم ى نظام الاسلام » وذلك 
لآن اكثر الفقهاء قالوا بأن طلب القضاء لا يجوز » 
وذلك كا يرويه أبو موسى الاشعرى أنه قسال 
« دخلت على رسول الله أنا ورجلان من بنى عمى» 
فقال أحد الرجلين لرسول الله أمرنا على بعض 
ما ولاك الله » وقال الآخر مثل ذلك » فقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم : انا والله لا نولى العمل 
أحدأ يسأله , ) ولقد. كان الناس يتورعون عن أن 
ينتولوا القضاء ويتهيبونمن ذلك للأحاديثالواردة 
عن النبي صلى الله عليه وسسلم كقوله « من 
استقضى فقد ذبح من غير سكين ) وقوله « قاض 
فى الجنة » وقاضيان ف اثنار » ولهذا رفض أبو 
حنيفة قضاء الكوفة حين كلفه به الامير ابسن 
هبيرة فى آخر زمن الأمويين 4 وفضل أن يضرب 
كل يوم عشرة سياط مدة عشرة ايام على أن يقبل 
القضاء الذى حذر منه رسول الله , ولكن 
الكثيرين من الؤلفين يذهبون الى أن التخؤيف من 
القضاء والتحذير منه انما هو للقضاة الظلمة 
الجائرين . وقد قسم ابن قرعون القضاء من 
حيث طلبه وتوليه خمسة أقسام : 


١‏ - واجب : وهو حين لا يوجد فى اليلاد أحد 


غيره يصلح للقضاء . ٠‏ 
١س‏ مبساح : وهو حين يكون فقيرا وله 
عيال . 


لا سد مستئحب : وهو أن يون عالما خاملا 
مقمورا » وليس له عمل » والامام يعرفه فيقلده 
القضاء اظهار! له وحملا للناس على الافادة مسن 
علمه . 

1 ب مكسروه : اذا كان مشهورا » ويريدك 
القضاء للعلو . 

هه حرام : وهو أن يطلب القضاء وهصو 
جاهل او فاسق . 
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ولعل هذا التقسيم الدذى ذهب اليه ابن 
فرعون هو الذى تؤيده الادلة ويدعمه العقل () . 


؟ # مجلس القاضى وآدابه : 


كان الخصوم يقصدون القاضي ف داره » وريما 
جلس ف السوق أو السجد للقضاء بينهم » ولكن 
الشافعية كرهوا أن يكون الملسجد محلا للقضاء » 
ولهذا تحول القضاة الى رحاب الساجد أو 
المدارس أق ألى دودر خصصت للقضاء »6 وقد كان 
القضاة يحددون اياما وساعات للقضاء » أما 
الأعياد الرسمية والجمع وعند تكائر الامطار 
والوحول فما كان القضاة يجلسون فى تلك الأيام 
للتضاء » وهناك آداب للقضاء يهتم بها الفقهاء 
كثيرا حرصا .على سلامته وسمعته فيذكر صاحب 
معين الحكام » .بعض ما يلزم القاضي نفسه » 
أن يعالج نفسه على آداب الشرع » وحفظ المروءة» 
وعلو الهمة » وأن يتوقى الشين فى الدين والمروءة 
لآنه يقتدى به »© وألا يجعل من الولاية المباهاة 
بالرئاسة » وأن يكون جميل الهيثة والابهة من 
غير تكبر ولا اعجاب » اذ كلاهما شين فى الدين 
وعيب فى المؤمنين وآلا يقبل الهدية من الاجنبي 
قال ربيعة « اياك والهدية فانها ذريعة الرشوة » 
وألا يتعاطىالبيع والشراء فى مجلس القضاة » 
وأن يحيب الدعوة كدعوة الختان والعرس »© وأن 
يجتنب بطانة السوء . 

وهكذا يتين لنا من هذا النص الذي أوردناه 
باختصار بأن على القاضى أن براعى الآداب 
المثلى حرصا على منصب القضاء الذى هو مسن 
الخطورة بمنزلة كبيرة » ولعلكتاب عمر بنالخطاب 
رضي الله عنه الى ابى موسى الأشعرى عامله 
بالكوفة يعد الرجع الاول للكثيرين من الؤلفين 
الذين يضعصون بين يدى مبحث القضاء آداب 
القاضى »2 لانه عدة القاضى ونيراس الحاكم اذ 
برسم السبيل التي يجب أن تنيع فى عالم القضاء» 
وهذا نص الكتاب : 

, ب الكناب والسئة أصلا القضاء‎ ١ 

أما بعد فان القضاء فريضة محكمة 6 وسنة 
مشيعة » فافهم اذا أدثى اليك فانه لا ينفع تكلم 
بحق لا تفاذ فيه ٠‏ : 

؟ ب الساواة بين النساس . 


آس بين الئاس فى مجلسك وق وجهك وقضائك 
حنى لا يطمع شريف فق حيفك » ولا بياس ضعيف 
من عدئنك ٠‏ 1 

؟ ل البينة واليمسين ٠‏ 

البينة على المدعى » واليمين على من أنكر . 
؟ ب شروط الصلح ٠‏ 

الصلح جائز بين السلمين » الا صلحا أحصسل 
حراما أو حرم حلالا ٠‏ 

هوه تأجيل الجلسة , 

ومن ادعى حقا غائبا او بيئة فاضرب له أمداآا 
ينتهى أليه فان بينه أعطيته بحقه » وأن أعجزه 
ذلك استحللت عليه القضية » فان ذلك ابلغ فى 
العذر واجلى للعماء , 

+ الرجوع عن الاجتهاد المخطىء ٠‏ 

ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت 
فيه رآيك » فهديت فيه لرشدك آن تراجع فيه 
الحق » فان الحق قديم ولا سطله شيء » ومراجعة 
الحق خير من التمادى فى الباطل . 

/ ب شروط الشهود 

والمسلمون عدول بعضهم على بعض » الا مجربا 
عليه شهادة زور أو مجلودا فى حد » أو ظنينا فى 
ولاء أو قرابة . ش 
م شروط تدخل القاضي وحكمه ٠,‏ 

فان الله تعالى تولى من العباد السرائر » وستر 
عليهم الحدود الا بالبينات والايمان . 

- القياس والرآاى عنف سكوت القران 
والسئة . 

ثم الفهم الفهم فيما ادل ىاليكمما ورد عليك مما 
ليس فى قرآن ولا سنة » ثم قايس الامور عند ذلك 
واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى ألى أحبها الى 
الله واشبهها بالحق ٠‏ 

1 - واجبات القاضى آثناء القضاء . 

واياك والفضب والقلق والضججر و«التأذى 
بالناس والنكر عند الخصومة » فان القضاء فى 
مواطن الحق مما يوجب الله به الآجر ويحسن 
به الذكر » فمن خلصت نيته فى الحق ولو على 
نفسه كفاه الله ما بيئه وبين الئاس » ومن 
تزين بما ليس فى نفسه شانه الله 6 فان الله 
تعالى لا يقبل من العباد الا ما كان خالصا 6 فما 
ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن 
رحمته والسلام عليك ورحمة الله . 


م ل ااا م 1 لتك“ 0000 001400آغ 


١ (‏ )فلا يمكن اذن أن يطلق القول بأن طلب تولىالقضاء يخالف نظام الاسلام » 


/ا1 
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ه ب قواعد القضاء فى الاسلام : 


1 لما لم يكن الئاس جميعا مسلمين » بل منهم 
الذميون والحربيون والستأمئون 6 فعلينا أن تبن 
قواعد القضاء تجاه أضئاف الئاس جميعا على 
اختلاف مللهم:ونحلهم » ومن الرجوع الى تحقيق 
الفقهاء نستطيع آن نورد القواعد' الثلاثالتاثية : 

الاولى : لا يجوز بالاجماع ان يتولى غير المسلم 
القضاء على المسلم . وتفيد هذه القاعدة عدم 
خضوع السلمين لثير قضاتهم ؛ ولقد أجمسع 
الفقهاء على هذه القاعدة لان القضاء فى نظرهم 
كالشهادة بل أشد خطرا وأعظم آثرا ومن شروط 
الشهادة الاسلام ولقوله تعالى « ولن يجعل الله 
للكافرين على الؤمنين سبيلا » والقضاء فى نظرهم 
أعظم سمسيل 5 

الثانية : لا يقضى المسلم على غير المسلم الا 
بالترافع» واللكقصود بالارافع هنا خضوعالخصمين 
الى القاضي وذلك لقوله تعالى « فان جاؤوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ») ولقول عمر رضى 
الله عنه « أمرنا بتركهم وما يدينون » ولقد كان 
الخلاف بين ففهاء المذاهب على أشده فى هذه 
القاعدة : 

١‏ فالمالكية ‏ يشترطون لجواز الحكم بين 
غر السلمين ترافع كلا الخصمين » ومع ذلك اذا 
ترافعا لا يتحتم على القاضي الحكم فى الدعوى بل 
له ألا يحكم. سواء كان موضوع هذه الدعوى من 
حقوق الله او حفوق العباد لقوله تعالى «( فان 
جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض 
عنهم فلن يفروك شيئا » . 

؟ ل والشانعية : يفرقون بين حالين » الحال 
الاولى عندما تكون الدعوى ببن ذميين » أو يكون 
الذمى طرفا فى هذه الدعوى لا يكون للقاضي خيار 
فى الحكم »6 بل يجب عليه أن يحكم فى الدعوى 
مهما تكن ديانة الطرف الثاني » والحال الثانية 
عندما تكون الدعوى بين حربيين أو معاهدين أو 
مستامنين فهي كرأى المالكية تماما . 

لا والحنفية : يذهبون الى أنه ليس للقاضي 
أن يمتنع عن الحكم بين غير المسلمين » فهم على 


خلاف مع المالكية فى ذلك » ومع الشافعية فالحال 
الئانية لأنهم يرون أن الآية الكريمة ( فان جاؤوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم )) منسوخة بالآيسة 
« وأن احكم بينهم » هذا » ومن المتفق عليه بين 
الفقهاء أنه اذا كان احد الخصمين فى الدعوى 
مسلما وجب على القاضي أن يحكم فيها » كما 
أن من المنفق عليه أيقبا أنه اذا لمم يترافع 
الخصمان كلاهما الى القاضي المسلم فلا ولاية 
له عليهما » بل لا. يجوز له أن يتدخل فى أمورهما 
أو يحكم بينهما . 

الثالثة : حيثما حكم القاضى فانما يحكم 
بحكم الاسلام » وذلك لادّيات الكثيرة التي تضافرت 
والتي توجب الحكم بالاسلام » منها قوله تعالى 
(( أفحكم الجاهلية يفون ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون ) وقوله « وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله اليك » ولهذا يجب على 
القاضى أن يجرى حكم الشرع فى كل قضية ترفع 
اليه » غير ناضر الى ديانة الخصوم » أو 
جنسيتهم » وهذ!ا هو الذى عليه المذاهبالاسلامية 
من مالكية وشافعية وحنفية »© الا أن الاخيرين 
اختلفوا مع بقنية. الذاهب فى. حكم الأنكحة ونفى 
المهر لير السلمين ©» وبيع الخمر والخنزير » 
وليس ثمة من ضرورة لايراد الآراء فى ذلك . 

وآأخرا » فان المتأمل فيما أوردناه عن كل من 
القضائين يرى الفوارق الكبرى من كل وجسه 
سواء من حيث تعيين القضاة أو من حيث القضاة 
أنفسهم » وليس لنا الا أن نقول بايجاز بأن 
القاضى ليس له أن يطلب القضاء خلافا لما هو 
عليه الأمر اليوم . وأن شروطا ف الاسلام يجب 
أن تنوفر حنى يتمكن القاضي من القضاء » 
ولسنا نرى توفر هذه الشروط جميعا اليوم » 
اللهم الا الشهادة والسن وبعض الشروط الاخرى 
التي نصت عليها القوانين » والقاضي فى نظسر 
الاسلام يبقضي فى الأمور الجزائية والشرعية على 
السواء » بيئما نرى اليوم لكل صنف من هذه 
الأصناف قاضيا مختصا يفصل ق الدعاوى التى 
هي فى حدود اختصاصه )١(‏ 


)1١ (‏ نعتقد أن الاسلام لا يعارضهذا! انكانت فيهمصلحةوقد يكون التخصص فى ناحية اجدى 
وأنفع . واعتقد أن هذه اجراءات وتفصيلاتتختلف حسب الظروف . وقد كانوا يذهبون الى 
القاضى فى بيته أو يجلسون فى السوق أو فى المسجد أو بيجانبه فهل يمكن ان يجرى هذا الان ) 


1/ 
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شاع على السنئة وكتابات كثير من 
الادباء الاسلاميين أن الالسان خليفة الله 
فى الارض » وحجتهم فى ذلك قوله تعالى 
( واذ قال ريك للملائكة أني حجامل فى 
الارض خليفة .. ) الآبة .6. 


وعلى الرغم من الاعتراضات التى 


لج اش ود صمي 
فى صلاتنا على الدعاء » ومع ذلك فان 
اللغة العربية ليست نصيرا لهم فى هذا 
ا كار ود 
المناسبة » بمناقشة لغوية قد تطول . 


لقد كان يكفى هؤلاء الكتاب للرجوع 


8" 
ظ ني 


للاستاذ محمود مهدي عكار 
0 ظ 


عن فكرتهم »© كلمة للخليفة الراشد أبى 
كر الصدق رفى- الله تعالى عله ابوء 
قال شيبح الاسلام الامام أبن تيمية 
رحمه الله فى فتاويه (11/8؟) 
(( وقد ظن بعض القائلين الغالطين كاين 
عربى »© أن الخليفة هو الخليفة عن الله » 
مثل نائب الله » والله تعالى لا يجوز له 
خليفة . ولهذا قالوا لابى بكر با خليفة 
الله ! فقال ( لست بخليفة الله » ولكنى 
ويس 2 الي 1 
٠‏ حسببى ذلك ) رواه أحمد ق 
السبد 11/10/11 ) بل هوا سياه 
يكون خليفة لغيره » قال النبى صلئ الله 
عليه وسلم اللهم أنت الصاحب فى السفن 
والخليفة قَْ الأعمل 4 اللهم أصحبنا ق 
سفرنا واخلفنا فى أهلنا .. 
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( أى من الله تعالى ) ولا يقوم مقامه » 
أنه لا سمى له »© ولا كفء فمن جعل له 
خليفة فهو مشرك به!!» . 


والقرئ ف اقرب حدات ان مزلا 
اتاتب الصرين على را بون 1 1ل مدان 
خليفة الله فى الارض »© بروحون أيضا 
بقحمون ‏ كما أقحموا اللفة ب بعض 
كى القرآن الكريم لاثبات صحة ما ذهبوا 
اليه » كأن أبا بكر رضى الله تعالى عنه 
وكأنالامام أبن تيمية ‏ رحمهاللة ‏ وقد 
رأبناهما بر فضان نسبة خلافة الانسان 
لله سبحانه ‏ لم يفهما تلك الآيات !! 


وقد استشهدوا على هذه الخلانة 
بقوله تعالى . 

١‏ (اناعرضنا الامانة علىالسموات 
والارض والجيال فأبين أن بحملتها 
وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان 
ظلوما جهولا ) ٠‏ 

وهذه الآية حجة عليهملا لهم بدليلين: 
الامانة على السموأت والارض والجيال 
فاذا كان 'الانسان هو خليفة الله فكيف 
عرض سيحانه هذه الامانة على غيره ؟!! 

تاثياءى كيك حمل الله الالسينان 
خليفة فى الأرض » ثم يقول عنه انه كان 
ظلوها سيولة 119 

؟ ل ومن الآيات التي استدل بها 
هوؤلاء الكتاب على هذه الخلافة قوله 
تعالى ( اذ قال ربك للملائكة اني خالق 
بشرا من طين . فاذا! سسولتة ونفخت 
نيه من روح لقعو للاساحدين نسدد 
ا . الا بيس 
طين ا ا 

وليس فى هده الآية حجة لهم قيما 


١ 


010001260 2(|.0 


ذصوآ اليه ٠‏ والغريب أنهم فهموا مسن 


قوله تعالى ( ونفحت فيه من روحي ) 
أى من روح الله نفسسه ممأ 
يتأكدون مسن هذه الخلافة ! مع أن 
المقصود من روحه الني خلقها » والا كان 
الانسان جزءا من الله » وهو سسبحانه 
( ليس كمثله شيء ) ( ولم يكن له كفوا 
أحد ) ( وجعاوا له من عياده جزءا أن 
الانسان لكفور مبين !) ٠‏ 

واذا كان لا يصح أن نقول آن الانسان 
خليفة الله » فكذلك لا يصح أن نقول أنه 
أفضل المخلوقات كما زعم هؤلاء القائلون 
بالخلافة » ليدعموا حجتهسم ٠‏ ودليلنا 
على ذلاتك أن رسول ا 
وسلى نفس وهو على سهو مكانته لم 
يقل انني سسيه المخاوقات » بل قصال 
( أثئي ممسيف ولد آدم ) ٠‏ أن هنساتك 
الملائكة السفره »6 الكرام المررة الذديسن 
يستنسسخون من اللوح الحفوظ ٠‏ وليس 
لدينا نص صر بح على أفضلية الانسسسان 

وليت هؤلاء الكتاب حاولوا فهم قوله 
تعالى ( واذ قال ربك للملائكة اني جاعل 
فى الأرض خليفة قالوأ أتجعل فيها من 
بفسد فقيها وسفك الدماء ونحن 
حندك وتقدين لك قال الى أعلم ها 
لا تعلمون ) ٠‏ 

ان هؤلاء الملائكة لو فهموا أن آدم 
خليفة الله » لما تجروٌوا » ولا توهموا أن 
خليفة الله سيفسد فى الأرض »© ويسفك 
الدماع ة انها فهموا أن آدم وذريت مسن 
الذين افسدوا 2 الأرض > 6 “كالدة أبن 
ابن الجحوزى 3 

ومما لا ينبغي اغفاله يهذه المناسسبة 
أن بعض المفسرين ظنوا أن سؤال الملائكة 
لريهم كان على وجه الامتراض أو 


الحسد ؛ فقال السيوطى فى تفسيره على 
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وهذا لا يليق بالملائكة . قال الامام 
أبن كثير ‏ رحمه الله « وقول اللائكة 
ل ا ل 
ولا على وجه الحسد لبنى آدم كما 

يتوهمه بعض المفسرين ©» وقد وصفهم 
الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول » أى 
ل يسالونه شيا بأذن لهم فيه . 
بأنه سيخلق فى الأرض 
خلقا ب قال قتادة. ب وقد تقدم ال 

سكم ب نه سم 
امه عن مد 
يقولون : يا ربنا ما الحكمة فى خلق 
هؤلاء » مع أن منهم من بفسد فى الأرض 

وسسفك الدماء » فان كان المراد عبادتك » 
فنحن نسبح بحمدك »© ونقدس لك »© أى 
نصلى لك © كما سيأتى » أى لا بصدر منا 
شيء من ذلك © وهلا وقع الاقتتصار 
علينا ؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن 
هذا السؤال : ( اني اعلم مالا تعلمون !) 
هذا الصف على المفاسد أل 5كرنيوةا 
مالا تعلمون .. ١‏ ه باختصار عن 

تفسير أبن كثير . 


ومن أعظم الادلة على بطلان دعوى 
القائلين بأن الانسان خليفة الله فى الأارض 
قوله صلى الله عليه و فى حديث له 
لأحد قواده « واذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله » وذمة 
نبيه » قلا تجعل ا وعة الله اود 
أضحابك » فانكم أن تخفروا ذممكم وذمة 
أصحابكم » أهون أن 'تخفروا ذمة الله » 
وذمة نبيه . واذا حاصرت أهل حصن 
تنزلهم ©» ولكن أنزلهم على حكمك » فانك 
لا تدرى أتصيب حكم الله أم لا ؟ » 


روأه مسلم ل 


)١ (‏ معراج التشوف الى حقائق التصوفف ص 65 ا 
ف[ )ا 


والخلق للاستاذ محمد فهر الشفقه ص 


رد وت فنا لاح ان الآية التي 
على اثبات دعواهم . خلافة 

الإنسان اله تعالى + 
فى تفسيرها ( واذ اك ةل 


جاعل فى الأرض خليفة ) أى قوما بخلف. .. 


بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا: تعد 
حبل. كما قال تعال +( هر الدى 0 
خلائيف ف الأرض ) ( وء 
الآرضن ) وقال ( ولو تقناع م 
ملائكة فى الأرض يخلفون ) وقال ( 
من بعدهم خلف)') ٠.‏ 

ونقل القرطبى ما ملخصه عن زيد بن 
علي وليس المراد ههنا بالخليفة آدم عليه 
الصلاة والسلام فقط ٠١‏ وعزاه القرطبي 
الى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل 
التأويل ٠‏ 

ومن العجيب أن هؤلاء الكتاب لسم 
يقتصروا على جعل آدم عليه السلام 
خليفة الله كما يمكن أن يفهم بعضهم 
من ظاهر الآية ٠‏ بل ذهبوا الى خلافة 
البشر كلهم مؤمنهم وكافرهم وصالحهم 
وفأسقهم ! ٠‏ 

ولا شاك أن فكرة خلافة الانسان لله 
فى الأرض ماخوذة عن نظربسة الحلول 
والانحاد ونظرية القطب الفوتث لسلاة 
الصوفية + فقد قال ابو الحسن الشاذلى 
( للقطب خمس عشرة علامة » عدد منها 
أن بمد بمدد العصمة » والخلافة ب وهو 
أن يكون خليفة الله فى الأرض - والنيابة 
س وهي أن يكون نائبا عن الحق يتصريف 
الأحكام () » ٠‏ الى غير ذلك من صفات 
الألوهبة »> تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا ! ٠‏ 


١ه‏ باختصار نقلا عن كتاب التصوف بين الحق 
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قد شبد التالم اق اتاريغه الطوميل 
حقسازاك سختلفة كان كار يعضتها بعضناً 
فى تسلسل تحكمه قوانين الطبيعة ©» 
وتضبطه قواعد المنطق وتسيره حكمة 
ألله . 


ومن الطبيعى أن تتأثر الحضارة 
اللاحقة بالحضارات السابقة » ومسن 
الطبيعى كذلك أن تقضى الحضارة 
القوية على ما يعاصرها من محاولات 
ضعيفة لحضارات أخرى © وذلك بحكم 
تنازع البقاء من ناحية ©» وبحكم البعاء 
للأصلح من ناحية أخرى »© فتاريح 
الحضارات أيضا بفيض بأنواع منالصراع 
العنيف تساقط فيه الضحابا » وتدق 
فيه الطول الحغنارة الغالية الت تسعئن 
دائما الى توسيع دائرة نفوذها » وتهدف 
فى النهاية الى أن تصبح حضارة عالمية ) 
وقد تنجح فى ذلك وتظل اعلامها مرفرفة 


1 


ولكنها بسبب بعض العيوب التى قد 
تعتورها بمرور اازمن »أو قد تكون عيوبا 
متأصلة فيها ‏ كثيرا ما تفشل أمام 
الحضارة الجديدة »© أذا كانت هله 
الأخيرة أقل عيوبا » أو أكثر حنودا أو 


اصاح للبقاء . وهكذا دواليك . حضارة 
جحددة ترك احضارة كارنية + ولص 
عليها » أو تطردها عن مركز الصدارة 
الى معزل قصى تستجمع فيه قوتها ) 
وتضمد حرأحها »© أو ألى قبر تاربخى 
تدفن فيه نفسسهاء وتضع فوقه الشواهد 
ليتحدث الناس عن ذكراها » وذلك 
حسب مافى الحضارة المغلوبة من عناصر 
الخلود أو عناصر الفناء » سنة الله ولن 
تجد لسنة الله تبديلا . 


الحضارات التى استطاعت أن تصل الى 
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ه انشرثٌ مترعة 000 الهدم 
٠‏ على أم ليا أن يكبشروا يها ستيه رمت 


للدكتور كامل البوهى 
مراقب الشئون الدينية 


بالاذاعة ‏ القاهرة 


المستوى العالمى » كالحضارة المصريبة 
القديمة » وهى حضارة اثبتت البحوث 
الحديثة أنها حضارة عربية »6 كما أثبتت 
أن الفراعنة من أصل عربى جاءت به 
احدى الهجرات المتتالية من شيه 
الجويرة العربية (1) وكالشخنارةالغريقية 
والرومالية > ثر الحضارة الاسلزمية الت 
اشرقت على العالم بنورها من أرض 
العرب »© وما لبثت أضواؤها أن انتشرت 
فى أنحاء العالم القديم كله . 


وأخيرا هذه الحضارة الاوربية 
الحديثة التى استخدمت كل وسيلة 
لتسيطر على العالم بماديتها اللسعورة » 
ونحجحت ف ذلك الى حد بعيد » يسبب 
انزواء الحضارة الانسسانية التى سسيقتها 
حضارة الاسلام الذى غلب على امره 
أمام فيان الحضارة المادية » ومزاعرات 


أعداثه من مستعمر سن وبهود 4 وغفلة 
وسيادتهم » « ذلك بأن الله لم بك مغيرا 

وكل دارس لهذه الحضارات العالمية 
بدهشه أن الحضارة الاسلامية ليست 
شهدها العالم منذ وجوده : 

فلا توجد حضارة من تلك الحضارات 
اندتشرت فى سرعة الضوء مثل الحضارة 
الاسلامية م 

ولا تحد خحضارة من تلك الحضارات 
مهما اصطتفت من وسائل تححت ف أن 
تصبح عالمية بالمعنى .الصحيح »© بحيث 


١ (‏ ) مجلة الوعى الاسلامى 


العدد. الاول ص: ؟؟ وما بعذها » الدكتور معروف الدواليبي 2٠‏ 
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الحضارة الاسلامية 


اتلك 


وطق 3 قرس الفسيرب التي 
والقوميات العديدة التى استقبلت 
أضواءهاء» وتحل محل حضارتهم وتصبح 
هى كل شىء بالنسبة لهم يضحون فى 
سبيلها ويفتدونها بأرواحهم كالحضارة 
الاسلامية . 


فالحضارة المصرية القديمة مثلا كانت 
حضارة عالمية بمعنى انها كانت أقوى 
الحضارات فى عصرها » وأنها أثرت فى 
الحضارات التى حاءت بعدها لا بمعنى 
أنها انتشرت فى العالم القديم كله » وأن 
الشعوبالاخرى قد اعتنقتها وأستبدلتها 
بحضارتها وجندت نفسها للدفاع عنها . 


وكذلك الشأن فى الحضارة الاغريقية 
والرومانية وغيرهما » ولكن الحضارة 
الأنالبية عتضارة عالية » سق أن فت 1 
من شعوبالعالم غير العريبة قد اعتنقتهاء 
ونبلات فى سييلها كل ما زتعارضن عه 4 
وأصبحت جزءا من حياتها اليومية 
وكيانها المادى والروحى . 


ولا توجد حضارة من تلك الحضارات 
حوت من عناصر الحلود ما عصمها من 
ألفناعء أمام التيار الحارف للحضارة 
الحديدة مثلما حوت الحضارةالاسلامية» 
ققد احتل المستعمرون الاورييون العالم 
الاسلامى كله تقريبا » ولم يكن هدفهم 
من هذا الاستعمار نهب الثروات المادية » 
واستتزاف الموارد الاقتصادية فى تلك 


.: البلاد فحسب » وانما كان القضاء على 
': الحضارة الاسلامية واحلال الحضارة 


الاوربية مكانها من أهم أهدافهم » كان 


15 


استعمار النفوس من أكبر غاياتهم » 
والغزو الفكرى من أخيث أسلحتهم ٠.‏ 
وقد نجحوا فى استنزاف كثير من موارد 
العالم الاسلامى ونهب ثرواته » ولكنهم 
فشلوا فى القضاء على اللحضارةالاسلامية 
العريقة » كما أرادوا » واضطروا الى 
الخروج من معظم بلاد العالم الاسلامى 
الذى أخذ يكتشف نفسسه ») ويعتز 
بتاريخه ؛ وسحث عناصر الخلود فى 
حضارته . 


لقد امتازت الحضارة الاسلامية اذن 
على سائر الحضارات السابقة واللاحقة » 
سرعة انتشار أضوائها » وباستقرارها 
فى نفوس الشعوب المختلفة » والقوميات 
العديدة التى استقبلت اضواءها »© 
وباحتوائها على عناصر الخلود التسى 
عصمتها من الفناء أمام التيار الجارف 
للحضارة المادية المسعورة . 


ان الدلائل كلها تشير الى أن الحضارة: 
الاسلامية سوف تعود الى مكانها من 
جديد بعدما بدت بوادر انهيار الحضارة 
الاوربية التى سيطرت على العالم فى 
الفترة الاخيرة بأسلحة مر الدمار وحرب. 
الابادة والتخريب . 


ان بحث عناصر الخلود فى الحضارة 
الاسلامية له مجال آخر »؛ غير أننسا 
نستطيع أن نجمله فى أنها حضارةانسانية 
عامة » صالحة للحياة فى كل زمان 
ومكان » وهى حضارة انسانية تعمل على 
سعادة الإنسان © حضارة بناءة تدعوق 
الى السلام » وتحارب التعصب» وتقضى, 
على التنييق: العتصرئ »© وتعيل على 
توحيه الاسرة الانسانية كلها الى هدف 
واحد »© هو العمل الخالص الدائب فى 
سبيل مرضاة الله الذى لا يرضى عن, 
الإنسان الا اذا عمل فى سبيل بناء الحياة» 
وتقدم البشرية 4 وسعادة الانسان 85 
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الحضارة الاسلامية هى نفسن عناصر 
الغالية 6 بمعتى أن الاسباب: التى جعلث 
الحضارة الاسلامية تصمد امام كل 
وسائل التدمير الى استعملتها الحضارة 
جعات الحقيارة الاسلاميةٍ تنتشر ق 


بأن الشعوب التى استقبلت أضواءها 4 
وعاشت فى ظلها » تعرف فض لها » 
وتتمسك بها » وتناضل فى سييلها » 
وتعتبرها حضارتها » ولا تنظر اليها 
نظرة الحضارة الدخيلة » كما نظلرت كل 

الشعوب التى لمعه سار 
الاورسية الحديثة بالقوة الغاشمة الى 
أنها حضارة دخيلة » وأخذت تقاومها 
ونجحت الى حد كبير فى التخلص منها . 


كما تمتاز الحضارة الاسلامية على 
جميع الحضارات التي سبقتها أو لحقتها 
بأنها لم تمت حين تعرضت للمحنة » ولم 
تستطع كل القوى المعادية أن تقضى 
عليها » وائما انزوت قليلا لتضمد 
جراحها » ثم نهضت لتوّدى دورها » 
وتحتل مكانتها العالمية من جديد » حتى 
برث الله الأرض ومن عليها . 


الاسلامية فى آنحاء العالم» نبرز مظاهرها » 
ونعرض تاريخها » ونتعرف على حاضرها 
فى مختلف القارات » فان هذا هو دورنا 
نحن العرب والمسلمين»لا دور المستشر قين 
خدام الاستعمار ومروجى الأكاذيب 0 


العربية مصدر تلك الحضارة » تنفر 


52 


القيادى موّمنة كل الايمان بأنه اذا مز 
العرب عز الاسلام : 


كمن التسعوت النتملية ق الحا 
الارض تقدس اللفغة العربية ‏ لفة 
القرآن ‏ وتعتز بها أكثر من أعتزازها 
بلغاتها القومية » وترجو للأمة العربية 
أن تقوم بدورها فى نشر.لغة القرآن فى 
أنحاء العالم الاسلامي كله . 


بل كم من الكنوز التي خلفها علماء 
المسلمين فى أنحاء الأرض لا تزالتستصرخ 
الباحثين العرب »؛ وتنتظر الدرامسة 
النزيهة والبحث العلمى الواعى () . 


كم من المسلمين فى آنحاء الأرض 
ينبغى أن نعرفهسم » وندرس مافسيهم 
وحاضرهم » ونتعرف على ما أسهموا 
وبسهدون به فى بناء الحضارةالاسلامية » 
ونبحث إمكانياتهم وحاجاتهم ووسسائل 
التعاون معهم فى سسيل تحقفيق أهدافنا 
الانسانية ا مشت ركة 6 فى سيل الحضارة 
زمسان ومكسان 6 بها فيوسا من عناصر 
الخلود » عناصر العالمية ٠‏ 


وسنبدا بحثنا بالتعرف على الحضارة 
الاسلامية فى بلد لا يذكره الباحثونحينها 
تكلمون عن الأسلام والمسلمين » مع أن 
الاسلام هناك حضارة أصسيلة عريقة » 
وللمسلمين هناك جهادا منانص ع صفحات 
الجهاد » فنيدا البحث بالتعرف على 
الحضارة الأسلامية فى يوغوسلافيا ان 
شاء الله ٠+‏ 


)١(‏ أنظر « تاريخ الآداب العربية » لبروكلمان لترى العدد الضخم من الكتب العربية التي الفت فى غير 


البلاد العربية » فى الهند والباكنتان والصومالوافغانستان وسنغاقورة والبلقان 


. الخ‎ ..0٠ 
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شكلة القضاء والقدر 


إٍْ 


ع 


اللا 


فقد أراد الله ما كان من الأعمال خيرا أن تكون وأمر 
بها » فهى يريد منا اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وأن 
نوحد الله تعالى ونؤمن برسله ويأمرنا بذلك » 
ولا بريد المعاصى » قلا يريد الكفر والشسوق 
والعصيان » ولا يآمر بها أى أن الله تعالى لا يشاء 
الشر ولا يريده ولا بأمسر به » بل هو من آرادة 
الانسان واختياره وفعله . وقد الترزم المعتراسة 
هذه الأقوال لأسباب ثلاثة هى . 

١‏ - اذا كان الله تعالى خائق عباده » وكان 
العباد لا فعل لهم » بطل التكليف الشرعي لأن 
الشرع عبارة عن أوامر ونواهيى » وهما فى مجموعهما 
طلب » والطلب لا بد أن تسبقه القدرة والحرية 
والاختيار » والا لأصبح الطلب تكليفا بما لا يطاق . 

؟ ب اذا لم يكن الانسان مستقلا بايجاد فعله » 
لبطل العقاب والثواب الوارد بهما الوعد والوعيد » 
اث ليس الفعل مسندا اليه مطلقا حثى يمدح أو 
يكم , 

ل اذا لم يكن للانسان حرية واختيار لم ببق 
لبعثة الأنبياء فائدة 6 اذ البعثة دعوة والدعوة لا بد 
وأن تسبقها الحرية والاختيار . 


؟ ب مدرسة أهل السسئة ( الأشاعرة ) 


١‏ ب أجمع أهل السئة على أن أفعال الانسان 
الاختيارية مخلوقة لله تعالى » فلا أثر لقدرة العبد 
فى خلقها وايجادها » وانما جرت العادة أن بخاق 
الله تعالى الفعل للعبد » ويخلق فيه قدرة على 
اصدار ذلك الفعل للعيد » فالفعل . ابداعواحداث 
لله » وكسب للعبد , والكسب . عبارة عن الاقثران 
العادى بين القدرة الانسانية الحادثة والفعل » 
فالله قد أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد 
وآرادته » لا بقدرة العبد وارادته . وأجمعوا 
أيضا على أنه لا يوجد أى ارتباطا ضرورى بين 
القدرة الحادثة والقدور المتود عنها » فالعلاقة 
الظامرة بين القدرة الحادئة والمقدور 
ليست على مذهيهم سوئ علاقة عرضية جائزة 
منشوّها العادة وهذه العادة لا تستوجب ضرورة 
قط > فاذا أراد الله خرق تلك العادة لم يكن فى 


لا 


ذلك حرج ما دام الله قادرا على كل شيء » فيجوز 
( كما يقول البغدادى ملخصا وجهة نظرهم ) أن يمد 
الانسان وتر قوسه ويرسل السهم منيده فلا يخاق 
الله تعالى فى السهم ذهابا » وأجازوا أن يجماع 
الانسان بين النار والحلفاء فلا تحرقها على نقيض 
العادة » وقد خالف أهمسل السنئة فى ذلك قول 
الفلاسفة الذين حكوا ‏ كما يقولالامام الفزالى ب 
« بأن الاقئران المشاهد فى الوحود بين الاسساب 
والسسبات اقتران تلازم بالضرورة » فليس فى 
المقدور ولا فى الامكان ايجاد السبب دون السبيب»ه 
ولا وحود المسبب دون السبب ») . 


واذا قيل أن مبدا التجويز والقول بخرق 
العادة يزازل تقئنا بمعارقنا وبما عليه الأشياء » 
فكيف نثق بمعارفنا ؟ وما هى حدود المحال ؟ 
أجاب الفزالى ( ممثلا لوجهة نظر آهل السنة ) 
بأن من الممكنات فى مقندورات الله ما سيق فى علمه 
أنه لا يفعله » ويخلق لنا العلم بأنه ليس يفعله » 
أما المحال فهو الجمع بين الاثبات والنفى » كالجمع 
بين الوجود والعدم أو كون الشىء الواحت فى 
مكانين ى وقت واحد من جهة واحدة » وكل ميا 
لبس كذلك فهو جائز » وانما يستنكر لاطراد العادة 
بخلافه . 


لقد صاغ الاشاعرة نظرية الجواز أو الاتفافق 
هذه لفرض التأكيد على قدرة الله العامة الشاملة 
وأستقلاله بالفاعلية وسلب الاشياء وكذ ل ّالانسان 
من قواه الفاعلة »6 فمثلا تحريك الكاتب للقلم » 
هو فى الحقيقة من فعل الله الذى يخلق عند تحرك 
القلم أربعة أعراض متتابعة ليس بين واحدها 
والآخر ارتباط سيبى » وانما هى متقارنة فى 
الوحود فحسب » وهصذه الاعراض هى الارادة 
والقدرة والحركة ‏ يخلقها الله فى يد الكاتب س 
وأخيرا فعل النحريك ب يخلقه تعالى فى القسلم 
فيتحرك » وهذه الاعراض يخلقها الله تعالى على 
التوالى طلما شاء » اذ هى لا بقاء لها فى ذواتها » 
لان العرض لا يلبث على مذهبهم آنين » وانما يبقى 
ببقاء هو الآخر عرض يخلقه الله ويعدمهباستمرار. 
وقد ترتبت على هذه النظرية قضية دينية هامة » 
وهى ان القول بفاعلية الاشياء ضرب مسن الكفر 
وانكار لفاعلية الله المطلقة »6 لان الايمان الاأصيل 
عيارة عن الاقرار بأن الله هو. الفاعل الفرد الذى 
لا فاعل سوأه , 
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؟ ل أجمعوا على أن ارادة الله عامة تشمل كل 
الكوجودات » الخير والشر على حد سواء » ولكذهم 
فصلوا وميزوا بين الأمر والارادة » فارادة الشر 
لا تنضمن الأمر به » وعلى هذا فارادة الله توافق 
علمه » فكل ما علمه أزلا أنه سيكون فهو مراد له » 
وما علم أنه أن يكون فهو غير مراد له . 

أما تبربرهم لهذا المذهب فيتكون من نقاطا ., 

1ل أن فعل العبد ممكن فى نفسه » وكل ممكن 
مقدور لله تعالى » لآن قدرته عامة شاملة » ولا شىء 
.مما هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد لامتناع 
اجتماع المؤثرين على مقدور واحد . 

؟ - لو كان العبد موجدا لأفعاله بالاختيار 
والاستنقلال لوجب أن بعلم تفاصسيلها » وما كان 
من الستحيل. على . الانسان الاحاطة بجميع وجوه 
الفعل » اذ تصدر منه أفعال فى غفلته وذهوله وهى 
على : الاتساق والانتظام. وصسفة الاتقان والاحكام 
والعبد غير عالم بما يصدر منه » وجب أن يكون 
الصادر منه دالا على ممخترعه ب أى الله تعالى ب. 

"' س ان العبد لو كان. موجدا1: لفعله _بقدرته 
واخثياره استقلالا » فلا.بد أن يتمكن من فعله 
وتركه »> والا لم يكن قادرا عليه مسئقلا فيه » 


فلا بد أن يتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح» ١‏ 


اذ لو لم ينوقف عليه كان صدور الفعل عنه مع 
جواذن طرفيه ونساويهما اتفاقا لا اختيارا » ويلزم 
أيضا ألا يحناج وقوع أحد الجائز 
وذلك المرجح لا يكون منه » أى من العبد باختياره » 
والا ألزم التسلسل , 
رأبنا فى المشكلة 

لا شك أن البحث فى مسألة الجبر والاختيار 
والتوفيق بينهما من: أعقد الملشاكل الني عرضت 
للعقل الانساني » فهى ‏ كما يقول المرحوم العقاد ب 
« معضلة المعضلات فى جميع الآديان ومذاهبالحكمة 
والفلسفة » لانها مسألة الحرية الانسانية والارادة 
المختارة » وهى فى الحق مسألة الانسان الكبرى فى 
علاقنه الأبديةبالكون فلا نهايةلها الى آخر الزمان)' 
ولذلك آيضا اختلف الناس. خولها وصاروا فيهآ 
الى مذاهب شتى © والذى دماهم الى الاختلاف 
كما يقول ابن رشت ( أن الأدلة العقلية حولها 
متابينة وظواهر النصوص فيها متعارضة » وذلك 
أمر لم يأت عبثا بل كان مقصودا من الشارع لكى 


بن الى سيب ©». 


يوحى الى العلماء القادرين على فهم الكتابوالستة 
فهما صحيحا » بالحل الذى يجب أن يذهب 
الشبهة » . وبقدر ما يتعلق الموضوع بالاسلام 
ومعالجته للموضوع فاننا نسارع الى القول بأن 
الدين الاسلامي فرق وميز الجانب الشرعي التكليفي 
من المشكلة من جانبها. الفكرى الفلسفى » فلا نزاع 
بين المسلمين فى أن الشرع نظر الى الانسان كفاعل 
حر .مختار » ومن ثم.آثبت الأفعال للعباد وخاسيبهم 
عليها بما أقام من حدود وعقوبات , 


لقد وجد الستشرقون فى التعارض الظاصرى 
فى نصوص القرآن الكريم المنعلقة بهذه المشسكلة 
منفدت1آ للهتجوم عليه ووصفه بأنه كناب يجمع أشد 
المذاهب المتعارضة » وفسروآا الآأمر تفسيرا ينتهى 
الى انكار نيوة محمد صلى الله عليه وسلم » فيزعي 
هربرت كريمه » وكولد زيهر ومكدونالد » وشاخت » 
ونيكلسون وغيرهم الى « أن الذاهب 
المتعارضة المنضادة التي عرضها محمد قَْ مسالة 
حرية الارادة والاخئيار ترجع الى أزمان مختلنة 
من نشاطه النبوى » وتنفق والتاثيرات التي أوحتها 
الظروف والأحوال الملختلفة فى كل فترة من الفترات» 
ففى الأزمان الأولى للعصر المكى كان يقبل تماما 
حرية الاخنيار والمسؤولية 6 ولكن فق المدينة أخذ 


يتوغل شيئًا فشيئًا فى مذهبا الجبر > والتعاليم 


الأكثر جبرية ترجع الى الفترة الأخيرة » . أن هؤلاء 
المستشرقين ينسون أو ينناسون أن من أهم الآيات 
التي اعتمد عليها الجبرية من مثل قوله تعالى 
« وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخرة 
ستبحان الله وتعالى عما يشركون ») وقوله تعالى 
« وما تشاءون آلا أن يشاء الله رب العالمين ») . 
وقوله تعالى ١‏ ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق 
كل شيء فاعبدوه ») هى آيات مكية , 


أن القرآن الكريم فى هذا الخصوص» انما يعرض 


من خالقها » حالة الشعور بعظمة الله وقدرته حتى 


. ينضاءل بنجانيها شان المخلوقات ات كالانسبسان 


وشرمه ت فنجد آيات ظاهرها تفيد الجبر ». وخالة 
شعور الانسان .أحيانا بقدرته الحادثة المحدودة » 
ذلك الشعور الذى يجعل للقدرة النى يستشعرها 
فى نفسه بعض الحق فى التاثسر على مقدوراتها: 3 
ومن ثم نجد آيات يفيد ظاهرها الحرية والاختياز 


البقية على ص : ه” 
55 


21131 نع لطعم .]// :مط 


010001260211. 


حيوا الكويت وجددوا التذكارا 
واستبشروا فالكل شعب فرحة 
عيد البلاد قدمت ين تير 
وشدت على هام الغصون بللإبسل 
وتبسمت فوق الوهاد خمائتل 
ياعيد قومى جثت بالذكرى لنا 
هيا شباب القوم نحو فضائ ل 
شدوا العزائم المحامد والعلا 
ومعزة الأوطان في أبائهما 
ان حان خطب أو ألم توبجع 
إيه الكويت لنا بعيدك بهجة 
بقيادة الشهم الآ اندر سما 


يرعى مصالح قومه بعزيميبة. 


ما لاح بدر في السماء وسارا 
فالشعب حاز مكارما وفخبارا 
وتضوعت منك القالوب نشارا 
ثتلو المديح عشية ونهاررا 
وتفتحت أزهارها: أنوازا 


والذكر يب اتاتجدد الأإفكيارا 


فمكارم الأخلاق لا:تتسوارئى ‏ 


قان الذي فقطيوا الأسسيييوارا 


فالكل في ساح الوغفى ورا 
ترقى البلاد وتدرك الأوطارا 


ويقييبم للدين الحنيف شعارا 
ومساجد تدعو الجميع جهارا 
وليبقه طول المندى مبدرارا 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


للأستاذ انور الجندى 


ما زال الاسلام قادرا على أن يعطى الفكر الانسانى وياخذ منه » شانه دائما فى 
مختلف أدواره وخلال أربعة عشر قرنا ٠‏ وقد أعطى كل من اتصل به سواء كان اتصال 
اندماج أو اتصال خصومة ٠‏ أعطى هذه الأمم الني امتزحت به وأخدذ منها واستوعب 
ثقافات الأمم السابقة له من يونان ورومان وهئود وفرس وانتفع بها ٠‏ واستطاع أن 
يصبغ الحياة فى أوربا بطابعه » منذ بلغت أضواؤه الندلس وأقام فيها جامعاته العلمية 
التى امتدت آثارها الى فرنسا وايطاليا ٠‏ وشكلت خميرة النهضة الفغربية الحديثة فى 
مجال : العلم والفكر والحضارة ٠‏ كما استطاع أن يمد لفته على الأرض كلها » وأن يؤثر 
فى لغات العالم الاسلامي تآثيرا عضويا فى تركيبها الخاص » وفى مضدونها أيضا » فقد 
كانت ثقافة القرآن هى مصدر الثقافة العربية الاسلامية خارج نطاق الأمة العربيسة 
فى كل مكان وصل الاسلام اليه » وقد استطاع فى أشد أوقات أزماته السياسية وضغط 
القوى المعادية له ( الحروب الصليبية وغزوات التتار والاحتلال الغربى ) أن يفتح آفاقا 
جديدة » وقبل أن تنتزعه القوى المجتمعة عليه فى الآندلس كان قد استطاع أن ينفذ 
الى أعماق جذوب شرق آسيا» وأن يكسب فيها أتباعا جددا » وقبل أن تزول دولته فى 
الامبراطورية العثمانية كان قد وسع آفاقه فى شرق افريقيا ووسطها ٠‏ 
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وهكذا لا يتوقف الاسلام عن الامتداد » 
ولا يرتبط بناموس الحضارات السابقة 
له التى سقط فكرها اذا سقطت »© فهو 
ليس راطا سياسيا متغيرا بقدر ما هو 
رياط اجتماعي مسستمر »© غير أن ظاهرة 
جديدة ارتبطت بالنفوذ الاستعمارى فى 


رذن 


خلال قرن وربع قرنتقريبا كان لها أثرها 
البعيد المدى » تلك هى ظاهرة الحملة على 
الأسلام والفكر العربى الاسلامي واثارة 
الشبهات حوله والقاء التهم والشكوك 
حول مفاهيمه وقيمه . 

هذه الظاهمرة كانت بعيدة المدى فى 
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اتجحاه المفكرين والكتتاب الى 2 الدفاع عن 
الاسلا » » الذى أصيح أشبه ما يكون 
بالمسوق االون قفص الاتهام ٠.‏ وق تقدر 
بعض الباحثين أن هذه الحركة قد عطلت 
الدعوة الى الاسلام نفسسه © قا : 
الفكروق السلفوك فق شغل شافل بالرد 
عل ىالهجوم » بدلا من الزرحف للدعوة الى 
الاسبلام من اتهام والرد عليه وأزالة 
الكسبهات" الغارة وكقتقية عا تحر علي 
عقلى دقيق » ودون أن يطغيٍ غلى ذلك 
طابع التعصبي أو العف أو الكتاية 
الحماسية أو العاطفية » هو عمل من 

يم « الدعوة الى الاسلام » ذلك أن 
هذه الإتهامات والشبهات لم تعد كلمات 
تلقى أو تذاع » بل أصبحت نصوصا فى 
دواثر المعارف ومصادر الدراسات قى 
الجامعات 4 والمدارس » وهى ميثوثة فى 
المراجع الأساسية التي بلجا اليها 
الأسائذة والباحثون ى العالم العربي » 
فتجرى على أقلامهم دون تنبه اليها » 
وضى بعد هذا كله ا يبحمل حواعة 
فلك نوما هذه الآمة . 


ولذلك كان لا بد من تعقب هذه 
الشبهات ودراستها والرد عليها » 
والكشف عن وحوه الخطأ والاضطراب 
فيها ٠.‏ وهو عمل ترجع أهميته الى أن 
النفوذ مشا 7 بحاول اليوم أن 
بتخذ مكانا له عن طريق ثغرة قد يجدها 
أن يهدم عاملا أو أكثر من العوامل المكونة 
لمقومات هذه الأمة ايمانا منه بأن ذلك 
بضعف « القوة النفسسية » التى تواجه 
نفوذه ويقضى عليه » وليس معنى هذا أن 
الفكر العربى الاسلامي بغلق نفسسه أبدا » 
فهو لم يغلق نفسه طوال أربعة عشر 
قرنا » وقد كان داثما مفتوحا على آفاق 
الفكر رخذ و عط 4 وسار ياو مض + 
على قاعدته الأساسية التي لا ينحرف 
عنها وهى أن الاسلام : “دس ومدنية») 
وقلب وعقل » ودنيا وآخرة » ودين وعلم 
وأن هذه العناصر تتزاوج وتتلاقى فى 


تكامل واضح 9 وأن مصدان يمانت 
العربى الاملامي » الذى - قاعدته 
الأولى على أساس ١‏ التوحيد ») » وسيادة . 
الانسان على الكون تحت الله » قبل 
أن يلتقى بالفلسفات اليؤثانية والرومانية 
والهندية . 


ومن هنا كان موقفه منها موقف حربة 
الاقتباس والتضمين » فهو قد رفض كل 
ما يتعارض مع قاعدته الأساسية » وقبل 
كل ما يزيده قوة على الحياة » ويشحدذ 
أسلحته فى سنيل الدفاع عن العقائد . 


واذا كان الاسلام ف مضمونه الأصلي 
عصارة الأدبان السماوية باعتباره 
خاتمها » فانه فى مجال الفكر قد استطاع 
أن دذيب مختالاف الثقافات الإانسانية 
السابقة عليه فى كيانه » دون أن يفقد 
مقوماته الأصلية » ذلك أنه أساسا دين 
الانسسانئية والعالمية »© ومن هنا كانت 
قدرة الاسلام على الالتقام بالثقافات 
والحضارات خلال عمره الممتد 4 دون أن 
يصطدم بها 8 ومن هنا كانت مرونته فى 
مواجهة العصور والثورات والدعوات 
والمذاهب سواع 6 داخل. نطاقه أم قَْ 
خارجه » دون أن يقضى عليه منها شىء . 


والواقع أن ( الاسلام » منذ ظهوره 
ألى اليوم » كانقادرا على الحباةر الجر كة 
مؤثرا فى محرى التاريخ » سواء ى أبان 
انتصاراته » أو فى خلال فترة الهسعف 
الني مرت به » أم فى مرحلة البقظة التي 
تمر به أليوم » وحتى نلف على أساس 
ثبت ق هذا ا لت 

أولا : سب أن الاسسلام كأن مفهومسه 
الصسحيح الكامل : دينا ومدنية ٠‏ 


ثانيا : ب أن ونيقة الاسسسلاع الكبرى 
الخالدة 5 القرآن )) قد حفظطت مسن 


التحريف ٠‏ 
زذرا 
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ثالنا : ب ان 0 لم يتوقف عن 


زابقا : ب اكت الاسلام أهمية م العقل 6 


وقفضل العلم » وجمسع بين الاتجاهين 
آأكاذى و الروحى ٠‏ ولم يكن عائقا عن 
التنقدم ٠‏ 

خافسا : ب التفسم الناريخي للاسلام 


يعطى مفهوما يختلف كل الاختلاف مع 
مقابيس الأديان والمذاهب المختلفة ٠‏ 


سادسا : ل أيرز طوايع الاسلام بعد 
التوحيد : ( طابع الشمول » ٠‏ 

سابعا : لك أسخثمر أن قدرة الاسلام 
الدائفة المتجددة على البفاء ومتسح 


الانسانية قيما جديدة ٠.‏ 


ثافنا : ب ما تزال ( اللغة العربية » 
هى لغة الاأسللام قاف والآفة العربية 
قؤمية ورسهيك ٠‏ 

تاسعا : ب أن دور العرب والسلمين 
فى العلم والحضارة لا سبيل الى تجاوزه 
أو انكاره ٠‏ 

عاشرا : ب أن الشربعة الاسلامية حية 
صائحة لكل زمان ومكان »© قائمة بذاتها 
وليست مأخوذة من غيرها + 


١‏ ب الاسلام دين ومدنية 


ولق واحيت الأشلةم عسية اقول 
بأنه دين روحى © بلة العلا قة بين الله 
والانسان » لا صلة له بالحياة والمجتمع » 
دف بهذا مخاولة لاتكار مقيوع التسدرل 
فى الأسلدم رئف عاسب 


تقول العلامة الدكتورة الزى 


لو 


لشننشاتر : الاسلام ليس دينا فحسب »© 
ولكته أسلوب فى الحياة . والاسلام 
كد له قي ناض ) وخر دليل على 
اك الأديان الأخرى لم يه 
من المسلمين أو الى نفوس المثقفين ثقافة 
غائية ع وانك لتجد علماء الدرة والحيوان 
والرياضة رغم بلوغهم هذه الدرحة العليا 
ظلوا مخلصين لدينهم الاسلامي » وما من 
واحدمن الطلبة المسلمين! لل بن يتلقون العلم 
فى أوربا تحول عن الاسلام الى دين آخر » 
وان كان بعضهم قد استغرب فى أنماط 
حياته » و بحدث هذا عن مصادفة » 
ولكن له دلالته القوية » ذلك أن الاسلام 
له قيمه التى لا ترضى الجاهل فحسب © 
بل التى تكفى حاجات المتعلمين 
والمثقفين . 
ويقول موريسون : ان الحق الذدى 
لا يمارى فيه أحد أن الاسلام أكثر من 
معتقد ودين »© وانما هو نظام اجتماعي » 
تام الجهاز 4 هو حضارة كاملة النسيج 
لها فلسفتها وتهذيبها وفنونها . 
وبقول الدكتور بول ركلا : لقد آن لنا 
أن نعرف وبعرف العالم جوهر هذا 
الدين » دبن يحب ألا نكتفى بتسسميته 
دينا ونقف » بل لنعطيه اسمه الحقيقي » 
ولنسميه فلسفةدينية»فنكو نقد أعطيناه 
مركزه بين الوم واد يقال اذا 
بابه على مصراعية © وهو ع الأرجاء ) 
لتلقى الير فى الحديث الذى أنتحته 
الأجيال الطويلة ») وليس كما يزعم البعض 
بمحدود الأطراف وضيق المدخل » لأن 
تعاليمه ألرفيعة ) وضعت مرور الدهور 6 
و 3 خالدة وضاءة الأنوار © تكشدقا 
كل مدنية تتمخض عنها العصور © وأن 
الاسلام هو رادت الوحيد بين جممع 
الأدبان الذى أوجد بتعاليمه السسامية 
عقبات كثيرة تجاه ميل الشضعوب الى 
الفسق والفجور » ويكفيه فخرا أنهقدس 
الأننسال وعظمها » ليرغب الرجل بالزواج 
وبعرض عن الزنا المحرم شرعا وتشريعا ) 
وآن الاسلام قد حل بعقلية عالية عادلة 
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اقلب السائل الامجيافنة الع الى تون 
للآن تشغل مشترعى الغرب يتعقداتها » 
فالاسلام هو الدين الديمقراطي الوحيد 
لا بعتر ف مطلقا بالزعامة الدينية . 


وبقول الدكتور جرمانوس ؛ ان أوربا 
لم تعر ف الاخاء بين الناس الا بعد الثورة 
الفرنسيةبينمادعا الاسلاماليهوطبقه قبل 
وده عد عو الس 4 لقد كانت 
« القفرآن ) عرفتها اه 
السابع عش نذا هن من تاق الاسلام 
وأصوله منذ نشأته . 


؟ مس وتيقة الاسلام الخائدة : « القرآن )») 


أما « القرآن » فقد ظيل قادرا على 
التأثير فى الفكر العربي الاسلامي » وفى 
الفكر الانساني عامة » أذ كانت احاباته 
على مختلف القضابا والمعحضلات 07 
تقدير الباحثين 4 على أساس أنها قادرة 
على حل أزمة الانسدان الحديث ٠‏ 


بقول فيليب دى طرازى : لسسنا نعرف 
كتابا عربيا أثار العلماء والماحثين 2 
أريعة أقطار السكر نه كوا اثارها صحفب 
القرآن هبنذ ظهور الاسلام الى اليوم » 
تلك حقيقة صادقة لا تفتقر الى برهان 
سندها أو ححة تدعمها » ومن المغرر 
ألثابت أنه لولا القركآن لما انتشرت اللفة 
العربية الفصحى ف الشافقين > ولولا 
القرات :لما ؟قبل الوفه الوق من المثنر 
على قراءة تلك اللفة » وعلى كتابتها 
ودرسها والتعامل بها » فالقرآن عزز 
الجامعة العربية وصان عنضرها ») وضمن 
سلامتها على توالى الزمان » ذلك أن 
الاسلام فرض على كل مسلم أن 
بدرسه(١)‏ وبحفظه وبحود قراءته قبل 
ال ل اي 

من اأتسدوت فو تن | اللغة 


)1١(‏ ليس على سبيل الالزام لكل فرد 


العربية بفضله عا ى نكباتالدهر ورسخت 
رسوخ الجبال الرواسى خلافا لما انتاب 
لغات الأقوام الذين ليرا فى العرب 
بعد الاسلام » كالرومان والسريان 
والأقباط والأنشباط والصايثة واليهود 
وغيرهم ٠‏ ش 

وى تقدير العلامة « أتيان دينيه » أن 
القرآن قد حقق معجزة لا نستطيع أعظم 
المجامع العلمية أن بقوم بها » ذلك أنه 
مكن اللغة العربية فى الأآرض بحيث لو 
أهل اللفة العرية © وهيذا عكس ما 0 
مثلا أحد معاصرى ( رأبليه ) ) من أصل 
القرن الخامس عشر الذى هو أقرب 
البنا من :عضر الثران من المسبهوبة فى 
مخاطبية العدد الأكبر من فرنسيى اليوم. 
وان لغة القرآن وان كانت تمت فى 
أصولها الى ور لعيدة قديمة فهى 
مرنة طيعة د تسيع التعبير عن كل ما بحد 
من المكتشفات ت والح حلت الحديثة دون 
أن تفقد شبينًا من روئقها وسلامتها : 


0 ا جيبون : ان 0 
لبن لأصضول الديق قققيط فل 0 
الحنائية وألمدنية والة مرائع التي عليها 
مدار حياة نظام النوع الانساني وثرتقيب 


شكونه ٠.‏ 
ويقول العلامة « فينى » : ان القرآن 
ليس بكتاب دينى فقطا بل كتاب 


وآداب؛ونجد ف فيه بيان الحياه السياسية 


أن لم توجد فى القرآن توجد فى السنة . 

وبدافع « السير ربشارد وود » عن 
القول بأن القرآن حائل دون النهضة 
فيقول : ان القرآن بتضمن أحكام الدين 
وى نفس ألوقت بيثشمل الأمور المدنية 


من المسلمين (الوعى ) 


5 
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بين الدعوة الى الاسسلام 
والدفاع عنه 


[اللاا 


والأصول النتيامنية #.واف كتيرا من 
مؤلفى الافرنج يزعمون أن المسلمين 
لا نتسئى لهم التقدم والارتقاء فى معارج 
الحضارة ما داموا مقيديسن بنصوص 
القرآن التي يقولون انها لا تلائم المعارف 
واكتساب الفنون . وهذا وهم باطل نشاً 
عن الجهل بمقاصد القرآن » ويكفىبرهانا 
على بطلانه تاريخ صدر الاسلام وعناية 
علماء العرب بالمعارف والفئون »ودرسهم 
كتب الحكماء والأقدمين ») . 


ونقول الدكتورة ورا قيشيا فاليري : 
أن المعجزة التي تفوق كل العجزات 
والني وصلت آلينا أخبارها من مصادر 
غير مشسكوك صحتهاً هى « اتقرآن » 
فانه كناب لا أنسسان أن يأتى 
ا 2 
منسقة مشتملة على معان كشرة سهلة 

المأخذ » فلا هى كثرة الايجاز » ولا هى 
بالفة حد الاسهاب والاطائلة »؛ ولا كان 
أسلوب القرآن فريدا فى بابه » ولم يكن 
له مثيل سابق فى الأدب العربى » فانه 
يقع فى النفس الشرية موقعا صحيحا 
لا تصنع فيه ولا افتراء ولا تموبه ولا 
استكراه » أذ أن آياته كلها على حانب 
عظيم من الفصاحة » حتى ما كان منها 
خاصا بالأوامر والنواهى الني يحب 
منطقيا أن تكون فى أسلوب هادىء » كما 
أن سير الأنسياء وأاوصاف بدء الخلق 
ونهايته » والأحكام » وخصائص الله 
وصفانه » كل ذلك نكرر ذكره فى هذا 
الكناب العجيب بأشكال وصور متعددة » 
ولكن دون أن يفقد شسنا من روعته 
ومكانته» وكذلك فان الانتقال عنمو ضوع 
الى موضوع فى « القرآن )) يحصل كيرا 
ولكن بغير أن ينحط التعسر عن مستواه 
ودون أن تقل حلاوته »كذلك فان التعمق 


١ (‏ أكتابه : الدعوة الى الاسلام . 


فنا 


وسلامة التعير وهما صفنان بندر أن 
يجتمعا معا » وقد ظهسرتا متجليتين فى 
القرآن » وفيما عدا ذلك فان كل صور 
البلاغة تجد تطبيقا كاملا فى القرآن » 
فكيف اذْنْ والحالة هذه 0 القول بان 
هذا الكتاب المحيب من محمد » 
الذى لم ينظم طوال حياته ى بيت 
واحد منالشعر وهو « أنا النبى لا كذب » 
أنا ابن عبد المطلب )> ولقد تحدى النبى 
قومه أن يأتوا بكتاب مثل القرآن أو 
بسورة واحدة منه » ومع أن الفصحاء 
من العرب كانوا أكثر من رمل الصحراء 
فان أعداء الاسلام لم يسستطيعوا أن 
يعارضوآا القسران ل 6 ولكنهسم حاربوه 
بالسلاح عندما لم يجرؤوا على محاربته 
بالكلام )») + 


واصل الاسلام انتشاره منذ جره 
الى البو 7 بحو ع عر رادا طحن 
وقد انتشر بقوته الذاتية وبفضل مبادثه 
التي تحمل التوحيد والعرية , 


دولة الاسلام قد انقفسمت وائهارت 
وحدتها السياسية فان فتوح الاسلام 
الروحية قد بقيت لا تحول دونها 
الحوائل » حدث هذا برغم اغارة المفول 
على بغداد 4 وقيام حكام الأندلس بطرد 
المسلمين من الأندلس »© كان ذلك بجرى 
والمسلمون يضعون أقدامهم فى أرض 
جديدة © وبدخلون أهلها فى دين الله » 
تلك هى جزيرة سومطرة » ثم كانوا على 
وشك أن يبدأوا تقدمهم الموفق فى جزائر 
أرخبيل الملابو » وهكذا أقام الاسلام فى 
ساعات أزمته السبياسية بطائفة من 
أعظم غرواته الروحية ») . 


.. ويقول العلامة مونتيه () : فى افريقيا 


أناس من المرابطين هم دعاة تبشسير 


( ؟ ) كتابه : حاضر الاسلام ومستقيله . 
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حقيقيون »هناك طرق دينية أخذت على 
نفسها شر الاسلام »؛ على أن 0 
يننشر بنفسه بواسطة المسامين أن 


ش لآن كل مسلم فى البلاد, الوثنية داعية 0 


بحد ذاته » وقد أننساً المسلمون قفرى 
بسكنها المهتدون ألى دينهم من المحدتين 
ق الاسام © والمدرسة ب العواممدل 
الفعالة « فهم على الجملة عندما ينزلون 
وينتوطنون فى بقعة جدايدة يصرفون أولى 
عنايتهم الى انتنساء مسستعد وتجعلون 
بتجانيه مدرسة ىن 


( والمسام ينشر دينه وهو مدوفر على 
تجارته أو عامل فى صناعته » والاسلام 
يتنشر بواسطة القوافل التي ترحل الى 
السلاد الوثنية 6 ودعاة الاسلام فيما عرفوا 

من الغرة بعمدون الى ذرائع مخنلفة » 
تناس كل حال » بحسب الأقطسار 
والشسووب الني يبثون دعوتهسم بين 
أهلها )) + 


وى مجال الدقاع عن الاسلام : تدر 
القضية الكبرى فى أتهام الاسلام باماقة 

تعدم الثقافة والعلوم 8 ولسحننا نحن 
0 0 عن 0 2 أولكنا 3 
يتحدثون : 

بقول اتيان ديئيه : أنالعقيدةالحمدية 
لا تقف عقبة فى سبيل الفكر فقد بيكون 
المرء صحيح الاسلام » وفى ألوقت نفسنه 

حر الفكر » ولا تقتطى حرنة الفكر أن 
الى أعظم الدرحات وأعلى المراتب» وجعله 
من أول واحبات المسلم » ويقول « يوزن 
ا ا 0 
أن اجر بمنتهى الجراة عد أن 


بعوق تقدم المسلم أو يمنع زيادة حظه من 
ويقول ليوبولد فابس : ما من دين 
ذهب © ايقد من 3 فى تأكيد غلبةالعقل 


الحياة ةَ 


والعلم رابطة قوية » فان الاسلام 


ويقول رينيه ميليه: لقد جاء المسلمون 


إشدااى الحكا حديف هنذا يتفرع عن 


الدين نفسسه » هو مبدأ التأمل رالتك” 
واد عالرا الى العلوم 0 فيها وهم 
2 فيهم كبار الأطباء ٠‏ 


ويقول الدكتور فرنتوروئتال : 
أعظم نشاط فكرى قام به العرب 0 
لنا حليا فى حل العرفة الجر سية ضمن 
دائرة ملاحظاتهم واختبازاتهم © قان 
كانوا سدون نشاطا واحتهادا عجيبين » 
حين يلاحظون وبيمحصون وحين يجمعون 
ويرتبون ما تعلموه من التجربة ») . 


ويقول جوستاف لوبون : ان القسرون 
الوسطى لم تعرف الامم القديمه الا 
بواسطة العرب » وآن حامعات أوريا 
عاشت خمسمائة سنة بكتب العرب » 
وان العرب هم الذين مدنوا أوريا فى 
المادة والعقل والخاق » وان الشعءوبالني 
دانت الارض لساطائهسا عفت الاينام 
آثارهم » وئم يق سوى ذكريات 
السنتهم وأديانهم » ولكن أهم عناصر 
مدنية العرب وهى الدين واللسان 
والفئون لا تزال حية ٠‏ ولا شبك أن 
العرب هم أول من علم العالم كيف تتفق / 
حرية الفكر مع استقامة الدين ٠‏ 


با 
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القرآن وعلم الفلك 


الإللنا 


الجميلة الخلابة التى تتدلى على هيئة 
الستائر » فيعطى الأوكسجين اللون 
الأخضر » كما بعطى الأزوت اللون 
الأحمر ٠.‏ 

وعلى أبية حال قسم العلماء الغلاف 
الجوى الى أربعة طبقات رئيسية هي : 


أولا : الطبقة الدنيا » وهي الني تحدثت 
فيها تقلبات الجو » وتسمى علميا 
( التروبوسفر ) » وفيها ننم الدورة ما 
بين السماء والأرض » اذ تتراكم فيها 
الابخرة الصاعدة من البحار والمحيطات 
حنى تكون السحب التي ينزل منها المطر 
ليعود ماؤه الى المحيطات والبحار من 
جديد عن طريق الأنهر والمياه الجوفية 
والمطر المناشر على السحار »+٠+‏ الخ > 

ولعل خير تعبير عن هذه الدورة التي 
لم يعرفها الناس الا حديثا فى عصر العلم 
قوله تعالى فى سورة الحجر : ( ٠‏ ٠فأنزلنا‏ 
من السماء ماء فأسفيناكموه وما أنتم 
1ه بخازنين لمك أى أن هذا الماء بجدد 
باستمرار ولا يختزن » وهي حقيقةعلمية 
رائعة سبق بها القرآنالكريم الركبباكثر 
م نألف سنة» فهل بعد ذلك من اعجازعلمى؟! 
نعم .اننا مهما خزنا الماء فانه. يعود الى 
ألبحر: ليتبخر من جديد ٠‏ 

ثانيا : المنطقة ذات الطبقات وهي تعلو 
الطبقة الدنيا » وتسمى كذلاك 
( الطخرورية ) » وامتدادها من علو نجو 
٠‏ كيلومترا الى علو نحو /١‏ كيلومترا ٠‏ 
وبينما نجد أن درجة الحرارة فى الطرقة 
الأولى تنخفض مع الارتفاع بمعدل: قدره 
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نحو ,/1 1 درجة مثوبة لكل كيلاو متر فى 
المتوسط » اذا بها ترتفع فى هذه الطبقة 
سسب تراكم غاز الآأوزون فى أواسطها ٠‏ 
ويمتص الأوزون جانبا كبيرا من الاشعة 
فوق البنفسجية التي ترسلها الشمس » 
وبحدول دون وصولها الى سطح الأرض » 
وبذلاك فهو يعمل على حماية الأحياء على 
السطح من هذه الأشعة المحرقة الفتاكة » 
فسسحان الدع الذى سذر ما فى الأرض 
والسماء كنفعة البشر ٠.‏ 


نالثا : المنطقة المناينة » أى المحللة الى 
عناصرها الكوربية » وتسمى علميا باسم 
( الآيونوسفير ) ٠‏ وقد نسمى هذوالمنطقة 
كذلك بأسم المحيط الحرارى »6 نظرا لآن 
من الدرجات سسبامتصا ص الأو كسسجين 
الذرى الأاشعة فوق المنفسجية الى 
ترسلها الشمس أيضا ٠‏ وتمتد هذه 
المنطقة الى ارتفاع نحو 5.١٠١‏ كيلو مترا » 
وفيها تنبخر الشهب أو تحترق ٠‏ 

رابعا : المنطقة الخارجية وهى النى 
تصل الى الفضاء الكونى ١ ٠‏ 


ويحميئنا حو الأرض من أشفاعات 
الشمسن القاتلة ©» .وبدرأ عنا أهوال 
الفضاء . ومن أكبر الأهوال خارج نطاق 
و 0 فيها الا 
أنها تحرق الأحياء وتميتهم فى لحظة عين ) 
أى أنها أشد فتكا من النار التي تألفها 
على سطح الأرض »© ومن اللازم أن يعمل 
العاماء على :خيانة نزواك. القضاء شيل 
مركبات خاضة لحني جدرانيا يفاد 
هذه الاشعة الى الداخل . ش 


اليب الف يني ل الشياة 1 
وتهوى بلا هوادة 0 2 الأرض العلوى:, 
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آلف الملابين من الشهب ؛ أغليها حبات 
( أى من نحو ١.‏ الى نحو .ه كيلو مترا 
ق الكانية الواحدة ) + وعندما تسرف 
حاذبيتها » فتبدأ الدوران فى مسسارات 
جدردة ين حر لها وبذلاف تتطع الملاف 
تكنى لانصهار تلك الأدربة والترمال 
وتخيرها فى اغالى الكو . 


وما النجوم التى نرأها تهوى وتنقض 
أثناء الليل فى عبد السسماء ثم تختفي سوى 
مسارات تلك الغازات الملتهبة على أبعاد 
تتراوح بين . ٠‏ و ٠٠٠١‏ كيلو متر من 
سطح. الأرض كما قدمنا » وفى السمسنين 
الأخيرة عندما تقدمت طرقرصد الشهب 
موا حو ل 
أ اب ايساو يون السين* 
شأنها فى ذلك شأن سائر الكواكب 
السيارة ©» الا أن مسسماراتها ضيقة »© 
وتزداد مقاديرها بالاقتراب من الشمس. 

ونحن عندما نحاول أن نجمل أهوال 
الفضاء فى هذه الكلمات المختصرة » 
ونوضح أن الغلاف الجوى الذى جعله 
الله تعالى لنا سقفا واقيا ودرعا حاميا 
من هذه الأهوال التي تنتظر سبيل رواد 
الفضاء » ممثلة فى الأشضشعة الكونية » 
والأاشعة فوق البنفسجية التي ترسسلها 
الشمس » وق الشهب والنيازك التي 
بعج بها الفضاء القريب » نقول أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم لم تكن عالما من 
علماء الفضاء »© ولا خبيرا من خبراء 
الجو » عندما نطق بالآبات الشريفة 
الآنية : 


1( ألا من أسترق السمع فاتبعه 
شهاب صين )) الحجر ٠‏ 


؟ ( ( الا من خطف الخطفة فاتبيعه. 
شهاب ثاقب ) الصافات ٠‏ 

؟ ( فمن د الآن بخد له. 
شهارا رصدا ) الحن ٠‏ 

5 سب ( واأنا لمسئا السماء فوحدناها 
ملثت حرسا شديدا وشهما ) الحن ٠‏ 


وتبين هذه الآيات الكريمة حقيقة أن 
الشهب تسبح فى سسماءع الأرض القرسة 
دآ التقطاء رمج ع نها وستاىء + واأشناهت 
مر ل و حي ( النجوم 
الهاوية ) ٠.‏ وهي حسيمات صغيرة من, 
المادة ا فى مجموعات أو أسراب 
خلال القضام الكرتى وتدور خول التسيس 
حتى تقع تحت طائل جذب الأرض »© 
وعندئد تقبل اليها وتيوق نخوها مخكر فة 
أعالى جوها »© فيبيض لونها سسنبب 
الحرارات العالية التي تتولد فيها عندما 
تخترق الغلاف الجوى وتحتك به . وما 
الخط الضوئي الذى بتخلف من ورأع 
الشهب سوى حسيمات ساخنة ال ىالحد 
الذى بحعلها تشع اللون الأبيض ٠‏ 


ويدخل جو الأرض العلوى كل يوم 
فى المتوسط نحو .؟ مليون شهاب تحدث 
خطوطا ضوئية يمكن مشاهدتها بالعين 
المجردة أثناء الليل . وعندما ندخل فى 
الحساب تلك الخطوط التي تبلغ من 
الاعتام الدرجة التي تستلزم استخدام 
المناظير الفلكية الكبرة لحد أن القدر 
الكلن .الوب اعناقه اضعاقه العشرين 
مليونا . وبقدر بعض العلماء أن كتلة 
الأرض تزداد فى اليوم الواحد سسبب 
الشهب هذه بنحو ؟ آلاف رطل . 


وأنت ليس من اليسير عليك أن تخرج 
من مسكنك المفىء وتتوقع رؤية الشهبه 
أولا الظلام وتألفاه ٠.‏ وتبستلزم هذه 


5.1 
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القرآن وعلم الفلك 


العملية نحو ١.‏ دقيقة لدى الكبار فى 
السن وأقل من ذلك بكثير لدى الصغار . 

وتنطلق الشهب فى الفضاء سرعات 
فلكية تجعل الطاقة التي تحملها حبة 
لا تزيد فى حجمها عن حبة الرمل تعادل 
الطاقة التي بحملها رصاص البندقية ! . 


ومن الطبيعي أن تكون درجة الحرارة 
الداخلية لجسم الشهاب الكبير وهو فى 
الفضاء الخارجي منخفضة حدا » الا أنه 
ارتقاعا كيرا © بيتما نظل الداخل باردا > 
على هذا الثكو انفجار الشهاب وتفتمة 
واسعة ٠‏ 


الا أن هذه القيمة ليسست هي السرعة 
التي تصادم بها غللاف الأرض الحوى ٠.‏ 
بسرعة متوسطها هو8١‏ من الأميال فى 
الثانية 4 وعلى ذلك اذا صادف ودخل 
الشهاب جو الأرض وهى تحجرى فى 
الاتحاه المضاد تكون سرعة التصادم هي : 
هولما ب1"؟- هو؟؟ ميل فى ألثانية . 
أما اذا كان الشهاب سير مع الأرض 
ولحق بها فان سرعة التصادم تعادل : 
51 وولما 0-7 هوولا ميل فى ألثانية 5 
وتكون الشهب أهم العقبات فى أسفار 


5 


من خطام الذنبات القديمة التي تسرف 
المذنب 2 العادة كحزء مخيف قَْ السسماء 
له رأس متوهجة بيتبعها ذيل طويل من 
اللهب . وبقول العلماء انه عندما بلطلق 
المذنب بعيدا عن ااشمس سرد حتى أن 
داخلها مواد معدنية وصخرية مغفمورة 
فى قلب المادة المتحمدة سرودة الفضاء 
الشمسن بسخن وبزداد لعانه ويتكون له 
ذيل قد بل طوله هدة ملانين من الآميال؛ 
مثل ..1 مليون ميل الذى هو طول 
الحديك » وقد كان فى متغصفت القيرن 
اللافى طوله وي اللقاطيون' غيل لبا 
اقترب الذثب من الفسن ‏ امعد اليل 
الشمس يتناقضص حجم الذيل الى أن 
بيختفى تماما فى أعماق الفضاء » هذا كما 
تنفصل عن رأسه حبيبات رمل وفير 
تنطلق فىحزءكثيرا ما تعر فابأسم شاطىء 
الذنب البعلىء بالحفى و الزمال. + 

ونحن نكاد تجهل مصدر المذنبات 4 
وقدييا #العتنسى ( كاسحات السماء : 
ببلايين المذنبات ( أى آلاف اللابين ) »© 
ويحدث من حين: الى آخر أن بدخل واحد 
تأثير جاذبيتها » فيظهر يجوس خلال 
الكواكببه السيارة » فيظهر تارة ويختفى 
أخرى . 
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وآبات الذكر الحكيم التي صدرنا بها 
هذا الثال ضير الى ما يعترضن سبيل 
الجن وأفراده من أهوال الفضاء عثدما 
يحاولون مفادرة الأرض 4 عاى غرار 
محاولات البعر البوع بعد الجاع ق 
استعمال المحركات الصاروخية كوسيلة 
للسفر فى الفضاء الكو مثلا .. ونحن 
نعر فأن لكل انسسانكتلة أو ثقل »© ينبثنا 
القرآن الكريم أن هذا هو أيضا شأن 
أفراد الجن اذ بقول فى سورة الرحمن : 


« سنفرغ لكم أيه الثقلان » + 


وكل جسم له ثقل بخضع للحاذبية » 
اق تمسكه الأرقن اليها كما تمسنك سائر 
الأخداء لقيضة جاذريفها + 


وتتبادل هذه الجاذبية بين الأجسسام 
وبعضها كذلك ؛ خصوصا فى الفضساء 
الكونى . والاعجاز العلمي فى هذه الآبات 
واضح الى حد كبير ؛ خصوصا بعد الذى 
قلناه عن الشهب ووصفناه من خواصها 
ومرعتها ومقادرفا ق القفساء الى 
بحيط بالأرض ويفصلنا عن مجموعات 
النجوم الاخرى . قعابر الفضاء لا بد أن 
تعقه شهاب أو سرب من الشسهب »6 
أو ارين سييلة هل الأقل 6 ويدات 
يتعرض لهذا الخطر الداهم »© بالاضافة 
الى أخطار أخرى عديدة . 


وفى النصف الأول من القرن الماضى 
الشهب لفت ه95 ألف شهاب قى الساعة 
الواحدة » حتى ملأت الآفاق والجحو 
العلوى بالشهب » وظهر بعضها على هيثئة 
ورائها ذيولا ملتهبة كانت تمكث من ١6‏ 
الى ١٠؟‏ دقيقة قبل أن نتوارى فى ظلام 


الليل . ونحن عندما نذكر هذه الحقائق 
العلمية انما نقضد من وراء ذلك ان يكون 
القارىء الكريم لنفسه فكرة . عن أسراب 
الشهب التي تملاً. الفضاء الحيط بنا 
والتي ورد ذكرها فى القرآن الكريم ٠.‏ 


وأحيانا بصادف أن تبدو الشهب 6 
فن وك معين ق السفاء ب ويقالق العلفاء 
على مقل هذا الركن ابت (نتطتة أقالق) 
وعادة تكون مسارات الشهب المر صودة 
بالقرب من هذه المنطقة قصيرة . أما تلك 
التي ترصد فيها فانها تظهر عديمةالحركة 
أى على هيثة ضوء ينير ثم يختفى ؛ نظرأ 
وتتحركنحوه مباشرةفلا بلاحفظ حركتها . 

وبطبيعة الحال لا يفوتنا أن نذكر هنا 
أن ما قلناه عن الشهب فى هذا المقال انما 
هو الجانب العلمي فقط على حد دراستنا 
وارضاذنا حنى اليوم ٠‏ ولكن كلما تقدم 
ركب العلم كلما اتسعتك آفاق معرفتنا » 
خصوصا بعد غزو الفضاء بواسسطة 
الأقمار الصناعية » وسفن الفضاء الني 
تحمل معها معدات الرصد الختلفة ٠‏ 


واليوم يعطى العاجاء دراسة الشهوب 
أهمية عظمى لزيادة معلوماتنا عذهاء ولكن 
القرآن الكريم قد سبق ركب العلم دما 
ذكره من قضايا عامة عنها وما قرره من 
أنها تعترض سبيل رواد الفضساء مسن 
الجن » وبقى علينا أن نعرف تركبيوسا 
ومسساراتها ومصسادرها وتجمعاتها 
وأاخطارها ٠...‏ فى عصر الفضساء ٠‏ 
فسبحان القائل حل شأنه : 


(( سثر دهم آباتنا فى الآفاق وى أفسهوم 
حنى يشين لهم أنه الحق )) ٠‏ 
14 
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الصحافة والدين 


كانت فكرة طبية وعملا ناجحا ذلك الذى عملته صحيفة الاخبار القاهربة من 
تخصيص صفحة من صفحاتها للدين طوال شهر رمضان » فكانت مائدة روحية شهية 
حرصت على ألا يفوتنى بوم دون أن اقرأها » وأنا شديد الاعجاب بما تقدمه من معلومات 
متنوعة بأقلام متعددة » كانت خطوة كريمة أهنىء عليها الاسناذ جلال الدين الحمامصىي 
والفائمين على الاخمار والمحررين الذين قدموها » وحبذا لو استمرو! على تقديم هذه 
الصفحة الناجحة كلبومطوالالسنة كما يقدمون صفحات الرياضة وغرها يوميا ٠١‏ «وآنا 
د أعر ف عن الاستاذ جلال عنايته بهذه الناحية فقد كانهو صاحب فكرة باب «دين وثقافة»)») 
| الذى كنت أقدمه فى صحيفة ( الجمهورية )) حين كان برأس تحريرها سئة /م » 61909 
قلما انتقل للاخبار أردنا - أنا وهو أن نقدم هذا اليابفيها بعد أن توقف فالجمهورية» 
ولكن حالت ظروف دون ذلك ٠‏ ولعله لا يزال يذكر حديثه معى » والحديث الذى 
دار فى مجلس رؤساء تحريبر صحف الأخار حينذاك عما دلت عليه الاحصائيات من 
أن أكثر الابواب قراءة فى الصحف هو الاب الدينى ..٠١‏ 
أذكره الآن بهذا لعله به وبما لمسوه من النجربة التى قدموها خلال شهر رمضان 
يستمرون فى تقديم هذه الصفحة يوميا ٠٠١‏ باعتباره عملا صحفيا ناححا ٠٠‏ من حهة ١‏ , 
ومشاركة فى بت الوعى الديني الذى يعتبر أقوى الحوافر على الخلق الكريم والعمل 
الناجح والانتاج الوفير من جهة اخرى ٠‏ 
ولا أنسى فى هذه المنامسسة التجرية الناححة النى قامت بها الحجمهورية منذ نحصو 
سنة » وهى تقديم ملحق دينى مستقل من ثمانى صفحات كل يوم جمعة » وأرجو من 
القائمين على الجمهورية أن بخرحوه كما كان فى ثمانى صفحات بالحجم الاول لا بالدجم 
اتذى أخرحوه به آخرا ٠.٠.٠‏ 
ان الشعب المسام فى كل مكان بحاحة ماسة الى الوعى الاسلامى ٠٠‏ وقد دأيت 
صحفنا فى كل دولة على أن تقدم للقارىء كل شىء الا هذا الوعى مع شدة الحاجة 
اليه » والمجلات الاسلامية اللتخصصة ‏ كما نعلم ب لبست مثل الصحف اليومية 
فى الانتشار والتوزيع : ومن هنا نلمس جميعا ما يجب على الصحف اليومية فى كل 
ا البلاد الاسلامية من الاضطلاع بتقديم هذا الوعى لقرائها » خدمة منها لدينها وآوطانها ٠‏ 
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الكوكا كولا 


صدر قرار أجنة القاطعة التى انعقدت آخررا بالكويت بحظر التعامل مع شركنى 
كوكاكولا وفورد )) وغرهما لانها أقدمت على التعامل مع اسرائيل غير مالية بشعور, 
عشرات اللابين من العرب متخيلة أنهم لا يستطيعون التخلص من مشروبها أو من 
ركوب سياراتها » أو أنهم لا توجد لديهم العزيمة لمجابهة استهتارها هذا بمقاطعة 
أجماعية ٠٠‏ ولكن صدر قرار اللجنة الذى التزمت بتنفيذه كل الدول العرنية ٠٠‏ 
ومع ذلك فسيارات ( الكوكاكولا » توزعها كما كانت من قبل ٠٠‏ وبقال ان لدى الشركة 
مخزونا يكفيها لسنين ٠٠‏ ومعنى هذا أنها ستظل توزع كأنه لم يحدث شىء ٠‏ + 9 تعاد 
هذه المدة (( يفرجهاً الله » !! 
0 وقد سمعت كثيرا من الناس يتساءلون : لم تبقى هذه الشركات تبيع مننجاتها 
عندنا مع أن القرار صدر ؟ ! 

واحب أن أقول لهؤلاء الذين يبشترونها ويستهلكونها افرضوا أن النظام يقضى 
ان تبقى الشركة حنى ترف الغزون لدبه ٠٠‏ فا هو دودر ثم ٠.‏ وما دود امب 

لاذا يقف موقفا ايجابيا من الشركة ويشسترى ما تنتجه ؟ لماذا لا يرفض مثلا 
شرب ( الكوكا كولا )») وشراءها ؟ 

أن فى بده وحده الحل السريع الحازم ٠.١‏ انه لو رفي الشراء لرجعت السيارات. 
الى المصانع محملة بما خرجت به +٠‏ ولتوقفت المصانع الخاصة بها ٠.٠‏ واضطرت. 
الشركة الى التخلص من هذه اللصانع حتى لا تنحمل مصاريفها ومصاريف العمال, 
واللوظفين بها ٠٠‏ وحينئنذ تشعر بجدية المقاطعة ووقعها ٠‏ 

هذا دور الشعب الذى يستهلكها ويدفع ثمنها ٠.٠.‏ وهو دور حازم وسريسع 
وفعال كما قلت ٠‏ فلماذا لا يتقدم ويحمل دوره ؟ وهو فى غاية السهولة ٠٠‏ ولا يكلفه 
شيئًا دل محرد الامتناع عن شراء هذه السلعة والاكتفاء بفيرها 30 وهو كثر وهم 

أمر فى غاية السساطة ولا يريد الشعب أن بقوم به ٠٠‏ ثم نجد الكلام هنا وهناك 
اذا تبقى منتجات هذه الشركات بيننا ؟ ٠٠‏ لماذا تتركها الحكومة ولا تنفذ ٠.١‏ ؟ !! كل 
شيء على الحكومات » واللوم على الحكومات حتى ولو كان زمام الأوقف فى يد الشسعب !1 
ولو كان هذا الموقف لا يكلفه من أمره عسيرا !! 

لقد كان من الواحب على كل فرد حين صدر قرار اللجنة أن يصدر قراره هو 
الآخر بالامتناع عن معاملة هذه الشركات ودفع ماله فى منتجاتها ايذهب الى أصحاب 
هذه الشركات هناك ٠٠‏ هؤلاء الذين استهتروا بشعورنا ٠٠‏ شعور عشرات الاين 
من أجل أسراتئيل ! ! 

أندرى يا أخى العنى الذى بحمله شراؤك لها حتى الان ؟ 

فكر فيه قليلا ٠٠‏ فانئى لا أريد أن أشرحه لك لانه مفهوم +٠‏ مفهوم جدآ ٠م‏ 

ولا توجه اللوم لغيرك قبل أن تلوم نفساك وتصحح موقفك ٠‏ 
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تبادل التهانى بالعيد سواء أكان بالزيارات آم بالرسائل » من المظاهر الكريمة التى تحيى 
فى النفوس الشعور بمعنى العيد وبهجته » كما تجدد الصلات. الطيبة بين الاقارب والأصدقاء » وتقفوى 
أواصرها »6 واذا كان الاطفال يجدون فى لعبهم وملابسهم الجديدة وملاعيهم وملاهيهم بوجة العيد ولذته , 
فان الزيارات والاجتماءات والرسائل هى التى تحقق معنى العيتد لدى الكبار .. وتذكرهم بالقريب 
والمعيد » وتفتح القلب للصديق وغ الصديق ... 


وتقوى هذه المعانى حين تكون مع التحعارف الشخصى صلة روحية »© ومحبة قلبية ثم تبلغ ذروتها 
وكمالها » وحمالها وجلائلها حين لا بون بين الاثنين معرفة شخصية » ولكن معرفة معنوية » وود روحى جمع 
بين قلبيهما » وحمل كلا منهما على أن يمسك القلم ليكنب الى صديقه الذى لم يره © ولكنه أحبه » 
وتلاقت روحه مع روحه »6 وهدفه مع هدفه . هنا يكون حقا معنى الصفاء والوفاء , الوفاء للمعانى , 
الاعمال » لا للاشخاص ... 

ولقفد نلكقفت ( الوعى الاسلامى ) سيلا من النهانى أرسلها أصدقاؤها وقراؤها من جميع أنحاء 
العالم : الشرقى والفربى .. فكانت عيدنا فى العيد » وفرحتنا بالاسرة الروحية الكبيرة التى تجمصت 
حول الوعى الاسلامى .. 

فالى هؤلاء الأحباب جميعا ‏ ب بقدر ما أحسسسنا من فرحة بتهانيوم ب اليهم وافر الشكر وأخلص 
احب وأصدق الامنيات .. سائلين اثئله تعالى أن (إجعائا دائما عند حسن تدهم و نفد يبرهم 6 وأن 
يجمل أعيادنا بهذه المعانى الطيبة وأن يمنحنا حمبها من توفيقه ما بجعلنا أهلا لحسن طاعته 6 وحلو رضاه 
.. يوم نلقساه ., 


أبن الحياء 


الصحافة النى تاجأ أحياذا كثيرة أو قليلة الى الصورة أو الكلمة الخليعة المثرة تعلن عن افلاسها 
فى ارضاء القراء وحذبهم اليها بالكلمة المفيدة والدوجيه الصادق .. مثلها تماما مدل المفنية النى تلجأ 
الى الملابس المثيرة والحركة الخليمة لتحجذب المسدوعين والمشاهدين من المراهقين أو أشباه المراهقين حين 
تحس أنها فشلت فى كسب اعجابهم ب<لاوة الصوت وحسين الاداء اليس كذلك ؟ .,. 

ولا زلت فى حيرة ودهشة من أمر هذه المجلات الماخصصة فى الاغراء دهده الصور المثيرة على غلاذها 
أو على صفحانها الداخلية أو بالكلمة الداعرة ., هذه المجلات ما رسالتها فى خدمة أوطائها ؟ ! , 

هل يمكن أن يتحدث أصحابها عن هذه الرسالة ؟ ! 


أو يقول لنا المسئولون عن الرقابة فى الملاد العربية الاسلامية كلها شيئًا عن الدور الجدى لهذه 
المجلات فى النهوض بأوطانها حتى يسمحوا لها بالصدور » واستهلاك الورق والجهود أو يسمحوا لها 
بالتوزيع !! وهى مليثة بالسموم التى تفتك بروح الشباب وتهدم ما تبنيه الدول وما تيذله من جهود 
لاعدادهم رجالا صالحين يخدمون ديذهم وبلادهم 0508ظ 

أرسل لى قارىء من الكوبت بقصاصة من مجلة الشبكة العدد “الام بتاريخ كرا" نحت عنوان 
(( دميديات ») فيها : 

يقولون : الصبر مفتاح الفرج وآنا أقول ٠.٠‏ وكلام فى غاية الاسفاف والفجر 

لا يمكن أن نذكره هنا ٠‏ 

فاين الحياء ؟ وكن تكتب هذه الجلة ؟ , 

لكأنها تصدر وتوزع فى بلاد لا تراعى دينا ولا مقايبس خلقية .. 
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جهدت اكرأة فى الآونة الآأخيرة فى 
المطالية بادخال تعدبلات جديدة على 
قوانين الأحوال الشسخصية » فى بعض 
البلاد العربية » وعلى الأخص فيما يتعاق 
« بالطلاق ») و « تعدد الزوجات ») » 
وأعلنت مطالبها فى ااجتمعات » وق 
مختلف المجالات » وحعلت من هذه 
المطالب مثارا للجدل والمناقشسة: على 
صفحات الجرائد » وق النليفزيون » 
وغيره من وسائل الاعلام » وما تزال تثير 
هذا الجدل فى كل مئاسية » بل وف غير 
مناسسة » بفكرة أن ( من سار على الدرب 
وصل )) ٠‏ 


وقد اطلعت على مقال فى احدى 
الصحف عنوانه « المرأة تعثر فى كتب 
الفقه على رأى بقول : تعدد الزوحات 
حرام فى الاسلام » . وقد تضمن هذا 
المقال » فيما تضمنه » العبارات الآنية : 


« بدأات المرأة تنقب فى كتب الشريعة 
وتسيتخري النصوض والآزاء التي تناقضن 
القوانين الوضعية . تين أن بعفى الفقهاء 
أعلئوا أن تعدد الزوجات حرام »؛ وأنه من 
المحظورات التي لا تباح الا فى حالة 
الضرورة القصوى !!1. 

« ولكئن ما هي حقيقة المشكلة التي 
تواجهها المرأة » هل هي مجرد نصوص 
جامدة ؛ لا نتفق مع التطور الموضوعي 
الذى حققته المرأة .. ما هي الفكرة 
الرئيسية التى تشكل حذور التخلف 
الذى تعانيه المرأة ؟ . 

« والاسلام أيضا بدين ( هكذا ) تعدد 
الزوجات »؛ أو على الأقل هذا رأى فقهاء 
كثيرين منهم المعتزلة قديما » وكثير من 
الفقهاء المحدثين » . 


2 ان 'المرحوم عبد العزيز ( باثسا) 
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الزوجات 


| أالأاللالا 


فهمي » رئيس محكمة النقض الأسبق ©» 
وأحد أساطين الفقه » أعلنى صراحة فى 
بحث قيم » أن تعدد الزوجات حرام» وأن 
تعدده محظور فى الاسلام » ولكن كل 
قاعدة لها استثناء » وكما تبي حالضرورات 
المحظلورات »© فان قاعدة التحريم هذه 
برد عليها استثناء » وبقدر هذا الاستثناء 
الحاكم .. 6 . 


« أن القرآن استعمل كلمة ( ما طاب 
لكي ).ولمم عسل كلية( جيل لكر ) 
والطائب قد بكون حلالا » وقد بكون 
حراما » !11. 


« أن عبارة مثنى » وثلاث » ورباع لم 
بقصد به التعدد » والا لكان التعدد يبصل 
الى تسع زوجات أو 18 زوجة ؛ لآن 
الأعداد معطوفة على بعضها بالواو ) . 


عار جار 


وصاحبة هذه الآراء المنتمل عليها 
هنذأ المقال لم تحجم عن ابدائها استنادا 
الى مبدأ حرية الرأى » الذى ندين له 
جميعا وننادى به . 


ولكن اذا كان احترام الآراء » فى كل 
الجالات العلمية) وغيرها مهما يكن لوتها » 
واجبا علينا » وعلى غيرنا من الناس فانه 
يجب أن تكون تلك الآراء صادرة عن علم 
متين »© وفهم سليم » وبصيرة نافذة ؛ أما 
أن تكون صادرة عن حول ؛ أو غرض » أو 
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بعض الأقوال العابرة © التي لا تتحرى 
الدقة والعمق فى البحث » أو نتيجة 
الاطلاع على بعض المراجع والكتب الفقيرة 
فى مادتها » والتي لا تغنى ولا تسمن من 
جوع ؛ فنا مق شك ق أن الناس يغلارون 
اذا هم ضربوا بها عرض الحائط »6 بل 
ونددوا بها تنديدا » واعتبروها احتراع 
على العلم »أو الشرع » أو القانون » بل 
وربما ظنوا بها الظنون خطأ أو صواباكانت 
تلك الظنون !! . 

ومؤّدى ما اشتمل عليه هذا المقال » 
المعزز براأى المرحوم الاستاذ عبد العزرز 
( باشا) فهمي كما تقول الكاتبة هو ما 
يأتي : 

أ ان تعدد الزوجات حرام » كقامدة 
أساسية » وبما أن لكل قاعدة استثناء » 
فاباحة التعدد استثناء من هذه القاعدة 
بقدره الحاكم 8 

وتفسير هذا القول هو أن الاصل 
فى التعدد الحرمة » بحيث لا بكون لانسان 
الحق فى أن بعدد زوحاته الا باذن من 
القاضى فان رفض القاضى الاذن له بذلك 
كان الزواج الذى يعقده ب رفم هذأ 
الرفض » زواجا باطلا » لا تترتب عليه 
آثاره الشرعية فيكون الابن الذى بولد 
ننيجة لهذا الزواج ابنا غير شرعي © 
لا ينتسسب الى أبيه » ولا برثه .. الخ » 
وهذا غير ص حيح فى الاسلام ؛ كما 


والدليل الذى تستند اليه السيدة 
فى تقرير هذه القاعدة يتلخص فى : 

أولا ‏ أن القرآن استعمل كلمة « ما 
طاب لكم » ولم يستعمل كلمة « حل 


لكم » فى آية م وان خفتم ألا تقسطوا فى 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النسماء 
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مثنى وثلاث ورباع » والطائب قد يكون 
حلالا وقد يكون حراما !! . 


والواقع يخالف هذا التدليل » 
ذلك لأن كلمة « طاب » لغة كما جاء فى 
المصباح المنير هي 0 الشيء بطيب طيبا 
اذا كان لذيذا أو حلالا » فهو طيب » 
وطابت تفسنسه تطيسي الشرحث 
والبسطت » . وكما جاء فى مختار 
الصحاح « الطيب ضد الخبيث » وطاب 
يطيب طيبة بكسر الطاء وتتطليتابا بفتح 
التاء ) . 


واذا فهذه الكلمة لا تنطوى على أى 


ثانيا ب تقول « أن عبارات مثنى © 
وثلاث » ورباع » لم بقصد بها التعدد » 
والا لكان التعدد يصل الى تسع زوجات 
أر ١.‏ زوحة »؛ لأن الأعداد معطوفة على 
بعضها بالواو » . 


وتقول أن مختار المحام يذكئر 
2 وحاءوا مثنى مثنى أى اثنين اثنين ات 
وق الملصسباح المنير 2 وثنيت الشيء 
بالتثقيل جعدته اثنين ») . 


واذا فكلمة مثنى معناها جعل الشيء 
اثنين » وهكذا ثلاث ورباع . ويكون 
المعنى أن الرجل له أن يجعل زوجانه 
اثنتين » وله ان بحجعلهن ثلاثة » وله أن 
يجعلين أربعا » كحد أقصى . 


ودليل ذلك هو ما ورد أن غيلان أسلم 
وتحته عشر نسوة » فقال الرسول » صلى 
اللةا هلينة وسلى 8 أشناك اريعا وقارق 
باقيهن » » وروى أن نوفل بن معاوية 
اسيل وتحيد كسن لسوة كال علينة 


الصلاة والسسلام َ أمسك أربعا وفارق 
واحدة » . 


توسول الله.ضانئ الله عليه وسلء 7 
بأكثر من واحدة » وطلب الى من يجمع 
منهن أريعا . 


ويروى الطبرى عن قتادة فى تفسير 
الآبة الكريمة قوله : كما خفتم الجور فى 
اليتامى » وهمكم ذلك © فكذلك خافوا 
جمع النساء أى الزوجات » وكان الرجل 
فى الجاهلية يتروج العشر من النساء فما 
دون ذلك .. فأحل الله حل ثناوٌه » 
أربعا بقوله .. مثنى وثلاث ورباع » فان 
خفتم الا تعدلوا فواحدة .. يقول أن 
خفت ألا تعدل فى أربع » فثلاث » والا 
فاثلتين »© والا فواحدة . 


وما كان الله سبحانه وتعالى ليزيد 
العدد الذى يبيحه فى التشريع الاسلامي » 
غلى العدد الذئ كان أهسل الجاعلية 
يبيحونه لانفسهم من قبل » بل لقد قصد 
التقليل الى الحد الذى . يطيقه البشر » 
ويتفق مع طبيعتهم » فى المستوى العادى 
لهم » كما يتفق مع صالح الانسسانئية 
والجماعات ؛ نى كل الأمم » وى كل 
الأزمان . 


ويقول المرحوم الأسناذ عد الوهاب 
خلاف فى كتابه ( علم أصول الفقه ) انه 
يفهم من عبارة الآيه الكريمه المذكورة 
« ثلاثة معان : اباحة زواج ما طاب لكم 
من النساء »6 وتحديد عدد السزوجات 
باربع » وايجاب الاقتصار على واحدة اذا 
خيف الجور حال تعدد الزوجات .. » 
وائله سبحانه وتعالى نبه الى أن خوف 
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الزوجاته 


الجور يجب أن يحول ايضا بينكم وبين 
تعدد الزوجات الى غير حد » وبغفر قيد» 
فاقتصروا على اثندين أو ثلاث أو أربع » 
وان خفتم أن لا تعدلوا حين التعدد 
فاقتصروا على واحدة فهذا الاقتصسار 
على اتننين أو ثلاث أو أربيع أو واحدة 
هو الواحب على من يخاف الجور .. 
فاباحة الرزواج مقصود تبعا لا اصالة » 
والمقصود اصالة قصر عدد الزوحات على 


اربع أو واحدة + 


ووزاضح من هذه العبارة أن القرآن 
حدد العدد باربع لا يزيد » ونقول هنا أن 
خوف الجور والظلم الذى يمنع من 
التعدد » مسألة نسسية » تختلف من 
شخصر الى آخر » فقد استشعر فى 
نفسي الخوف ؛ ولا ب سستثعره آخر 
بانس من نفسه القدرة على الوفاء 
بمستلزمات التعدد » وعلى ذلك قامانع 
شخصي متروك تقديره لكل السسان 
حسب ظروفه النفسية ؛ والمادية 
والصحية »© والاجتماعية » ومع ذلك فان 
تدخل الحاكم لمجرد محاولة الحيلولة 
بين الرحل والتعدد » لا لتحريمه فى ذاته » 
لا يمنع منه مانع اذا كانت هناك ظروف 
تسستدعي ذلك ©» كما سنبينه فيما بلي 
مين هذا القال 4 فى هتايسية القانون 
الصادر فى تونس بتحريم التعدد . 


والاريع عدد معقول © علك الفطلروف 
اللقتضية للتعدد » اذا ما أخذنا فى اعتسارنا 
مثلا زيادة عدد النسساء غير المتزوجات 
على ١ارجال‏ » ناهيك بالأسباب الحيوية 
الأاخرى التي توجب على الناس هذا 
التعدد تحت ظروف وملارسات معينة » 
وذلك لانه ليس كل رجل قادرا على 


يكف 


الزواج بينما النسساء ‏ عدا القليل 

صالحات لذلك» فالرجل لا يكون 
قادرا على الزواج آلا اذا تواقرت شروط 
كثيرة من النواحي الجنسسية والصحية 
رايا 11 ] هذه الشروط أن 
كون قادرا على نفقات المعيشة لروحة 
وأسرة » ولا بتحقق ذلك » فى كثير من 
الأحيان » الا فى سن متأخرة » أما الفتاة 
فتصلح للزواج » وكثيرا ما يتم فى سن 
مبكرة 4 وبترتب على ذلك أن لكون 
الصالحات من النسساء » فاذا اختص ئَّ 
رجل بزوحة كان عدد الفتيات الرافبات 
فى الزواج بغير أزواج كبيرا » مما يؤّدى, 
الى اختلال التوازن او مطرات الحياة. 
الاجتماعية . بل قد يؤدى الى تردى 
الفتيات فى الرذيلة » وانتشار الفسسق, 
والفجور » وهذا هو ما حدث فى كثير من 
الأمم الغربية التي تسسير على وحدة 
الزوجة » اذ بلغت نسمسبة أولاد السفاح فى. 
فرنسا ما يقرب من نصف مجموعالواليد. 
هناك » من أجل ذلك كان تحريم تعدد 
الروجات يسقة مطاف + لون الى. 
عواقب احتماعية وخيمة ٠.‏ 


ومصداقا للقول بوحود زيادة فى عدد. 
الما عان عدة الرحال للدي أو لآخر + 
فان السباح العالمي الاستاذ أبو هيف ). 
روي آنه نرل أتناء رحلهه الآخيرة فالحدي: 
الحزرر؛ فوجد أن كل رجل هناك تقابله. 
خمسسن تسماع ا 


وتكملة للرد على ما ورد فى أقوال. 
السيدة الكاتبة » نذكرها بحقيقة لا بمكن. 
انكارها » هى أنه لو كان لشربعة فىالوجود 
فضل على المرأة فهو لشريعة الاسلام .. 
التي رفعتها الى أقصى حد بمكن أن ترفع 
اليه » اذ ساوتها بالرجل فى كل شيء » فى. 
العبادات » والمعاملات » ومختل ف الحقوق 
والواجبات ؛ والحربات ؛ اللهم الاق 
القليل الذى توجبه طبيعتها التي فطرت. 
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عليها » فاذا كانت امرأة السلمة تعاني 
احيانا الاتبيسار ١‏ «الذانيه ليبن ذلنت 
لنا ضد مفاسد الحياة وشرورها حملة » 
ولكنه ذنب المجتمع نفسه » الذى اهمل 
مقوماته ٠.٠‏ وبحق لنا آن نسسأل عن 
نصيب المرأة ذاتها فى تلك الحال التي 
انحدرت اليها من هذه الوجهة بالذات » 
ان صمح أنها انحدرت فعلا !1 . 


والواقع أن تعاليم الاسلام لا تزال هي 
الحائل الأكبر بيننا وبين الهاوية التي 
تردت فيها أمم غيرنا » كما بتبين لنا من 
الاطلاع على هذا الخبر الذى نشرته 
جريدة الاخبار فى عدد 1116/5/51 
ونصه كما يأتي : 


« خرجت النساء السويديات فى 
مظاهرة عامة تشمل أتنحاء السسويد 
احتجاجا على اطلاق الحريات الجنسية 
فى السويد » اشتركت فى المظاهرة حوالى 
مائة ألف امرأة » وسوف بقدمن عريضة 
الى الحكومة تعلن العريضة الاحتجاج 
على تدهور القيم الأخللاقية » . 
استوكهلم ى.ب.٠١‏ . 


فما هي العبرة التي يجب أن نعتبر 
باعر هذا لير ١‏ الست هين شرود” 
بتعاليمه المتفقة مع صوالح البشر » فى كل 
زمان ومكان ؟ . 


ولنترك السسيدة الكاتبة الى حدىدث 
آخر فى نفس الموضوع » ذلك أن صيحات 
المرأة التي تردد صلاها فى حوانب 
العالم الاسلامي لم تذهب كلها هباء ©» 
فلقد أثمرت , بعكن القمر 6 وكات كفرعا عر 
المذاق » اذ رأينا احدى الدول الاسلامية 


وقد ذكر الاهرام الاقتتصادى فى عدده 
الصادر ق 1/1 ها بأتي. : ( بعد 
ان حصلت تونس على اسستقلالها فكر 
المسثولون فيها فى اصدار قانون جديد 
موحد للأحوال 'الشخصية تسير بمفتضاه 
أحوال المواطنين هناك ©» وذلك للقضاء 
على حالة التعدد فى المحاكم » والمذاهب 
التي كانت تسود الأحوال الكش خصية 
2 الالال الفرنسي »© وفعلا مدر 


ا 3 


أن نتبين عدة ملامح مميزة : 


أن القانون موحد ويطبق على كل 
لمواطنين. التونسسيين. المسسسلمين وغير 
المسلمين 2 سواع بسمواع 3 


انفرد القانون التونسي ببعض 
النقاط الهامة التي تعتبر استحداثا 
فى التشريع ‏ فيما يتعلق بالطلاق وتعدد 
الزوجات »© فققد أوجب القانون ضرورة 
توقيع الطلاق أمام المحكمة ©» ولا يجوز 
غير ذلك ؛ كما حرم القانون تعدد 
الزوجات تحريما قاطما » . 


واورد الاصر ام الأجراءات الحتمية 
لطلب الطلاق » سسسواء اكان بناء على 
طسب السروج أو الروصسة أو 
بتراضيهما معا ٠‏ ونلاحظ ان المشروع 
التونسي قد أغفى عن أصول الأحكام 
الشرعية فى كثير » فى الوقت الذى ترسم 
فيه خطى التشربعات الفرنسية » يتمثل 
ذلك فى الاجر اءات الني أوجيها لطلب 
الطلاق والحكمبه» مما لا بشسع مناقشته 
فى هذا المقال » وف الأخذ بتحريم تعدد 
الزوحات تحريما بانا + 


اه 
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أرسل عمر بن الخطاب الى عبد الرحمن' سن 
عوف يستسلفه ١‏ ..4؛ » درهم © فقال عيد 
الرحمن : أتستسلفنى وعندك بيت المال ؟ ألا 
تأخذ منه » ثم ترده ؟ فقال عمر * انى أتخوف 
أن يصيبنى قدرى ل أموت ب فتقول أنت 
وأصحابك : اتركوا هذا لامر المؤمئين » حتى يؤخذ 
من ميزانى يوم القيامة » ولكنى أتسلفها منك لا 
أعلم من شحك » فاذا مت جنت فاستوفيتها من 
ميراثى ٠.‏ 


هذا الجندى الجهول 

حاصر مسلمة حصنا » فندب الناس 
الى نقب منه » فما دخله أحد , فجاءم 
رجل من عرض الجيش »© فدخله » 
ففتحه الله عليهم » فنادى مسلمة أين 
صاحب الثنقب ؟ فما أجابه أحد ,. 

فنادى آانى أمرت الاذن بادخالسه 
ساعة يأتى ©» فعزمت عليه الا جاء . 
فجاء رجل » فقال : استأذن لى على 
الامر » فقال له : أنت صاحب النقب؟ 
قال : أنا أخبركم عنه » فأتى مسلمة » 
فأخبره عله »6 فأذن له »© فقال : ان 
صاحب النقب يأاخف عليكم ثلاثا : 


ألا تسسودوا ب تكتبوا س أسمه فى ؤ 
صحيفة الى الخليفة . 

ولا تأمروآا له بشىء ٠.‏ 

ولا تسألوا ممن هو ٠‏ 

قال : فذاك له , 

قال : أنا هو ء. 

فكان مسلمة لا يصلى بعدها صلاة 
الا قال : اللهم اجعلئى مع صاحب 
النقب . 


م577 :220723752075375 115200060100005 1 
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الحج يهدم ما قبله 

عن عمرو بن العاص قال : 

لما حعل الله الاسلام فى قلبى » 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ابسط يدك فلذبايعك . : 

قال : فبسط فقبضت يدى ! 

فقال : ما لك يا عمرو ؟ 

قلت : أشترط .. 

قال : تشائرط ماذا ؟ 

قلت : أن يففر لى ٠.‏ 

قال : أما علمت أن الاسلام يهدم 
ما قبله » وأن الهجرة تهدم ما قبلها » 
وأن الحج يهدم ما قبله ! 


كثر خير الله وطاب 


عن أنس قال : وقف النبى صلى الله عليه 
وسلم ( بعرفات ) وقد كادت الشمس أن تثوب » 
فقال : يا بلال أنصت لى الئاس ٠‏ 

فقام بلال فقال : أنصتوا لرسول الله صصسلى. 
الله عليه وسلم 

فانصت الئاس : فقال صلى الله عليه وسلم : 

معثر الناس : أتانى جبريل عليه السلام آنفا » 
فاقرأنى السلام 6 وقال : ان الله عز وجل غفر 
لاهل عرفات » وأهل المشعر الحرام » وضمن عنهم 
الشعات .. 

فقام عمر بن الخطاب » فقال : 

يا رسول الله : هذا لنا خاصة ؟ 

فقال : هذا لكم ومن أتى من بعدكم الى يوم 
القيامة 

فقال عمر بن الخطاب : كثر خير الله وطاب . 

كيف تركتهم 

وفد رجل على عمر بن عبد العزيز 
فقال له : كيف تركت الناس ؟ 

قال : تركت غنيهم موفورا » وفقيرهم 
محبورا » وظالمهم مقهورا » ومظلومهم 
منصورأ ٠.‏ 


فقال عمر : الحمد لله لو لم تتم 


أعضائي لكان سيرآ 32-05 
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معاش أبى بكر 


بعد آن بويع أبو بكر الصديق بالخلافة ذهب 
الى السوق كعادته ليتاجر » ويقوت نفسه وأهله » 
فلقيه عمر » فقال له : الى أين ؟ قال : الى 
السوق . قال عمر : تصنع ماذا وقد وليت أمسر 
المسلمين ؟ قال : من أين أطعم عيالى ؟ فقال عمر : 
انطلق يفرض لك أبو عبيدة من بيت المال » فانطلق 
الى أبى عبيدة » فقال للخليفة انى أفرض لك 
قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا 
أوكسهم » وكسوة الشتاء والصيف. : فاذا أخلقت 
شيما رددته » وأخذت غره !! 


قام أعرابى بين يدى ( هشام بن عبد الملك ) 
فقال : أتت على الناس سئون ثلاث . 

أما الاولى فلحت 2 أزالت 2ب اللحم . وأما 
الثانية فاكلت الشحم . وأما الثالئة فهاضت 
العظم . 

وعندكم فضول أموال » فان كانت لله فقسموها 
بين عباده . وان كانت لهم ففيم تحظر عنهم ؟! وان 
كانت لكم فتصدقوا بها عليهم فان الله يجرى 
المتعصسدقين . 

فأمر هشام بمال فقسم بين الئاس »© وأمسر 
للاعرابى بمال » فقال : 

أكل المسلمين له مثل هذا » قالوا : لا » ولا 
يقوم بذلك بيت مال المسلمين !! 

قال : اذن فلا حاجة لى به . 


اه 9 8 8 قن ته 9 


فط 8ه له 5 ته 


ووضعته كرها 7 


.لط 5 88 8 
مناظرة ولا تزال .. 

جرى بين أبى الاسود الدؤثى وبين امرأته كلام فى ابن كان لها منه » وآأراد أخذه 
منها » فسار الى زياد وهو والى البصرة فقالت المرأة : أصصاح الله الآمي . هذا 
ابئى كان بطئى وعاءه »؛ وحجرى فناءه » وثديى سقفاءه أكلاه اذا نام © وأحفظسه 
أذا قام ؛ فلم أزل بذلك سبعة أعوام » حتى اذا استوفق فصاله »2 وكملت خصاله : 
و.ستنوكعت ( اشتدت ) أوصاله » وأملت نفعه » ورجحوت دفعه » أراد أن يأخذه منلى 
كرها . فآدنى أيها الأمير فقد رام قهرى » وأراد قسرى . 

فقال أبو الأسود : أصلحك الله » هذا ابنى حملته قبل أن تحمله » ووضعته قبل 
أن تضعه »© وأنا أقوم عليه فى أدبه »© وأنظر فى أوده » وأمنحه علمى » والهمه 
حلمى » حتى يكمل عقله » ويستحكم فتئله , 

فقالت المرأة : صدق , أصلحك الله , حمله خفا » وحملته ثقلا » ووضعه شهوة » 


فقال له زياد : أردد على المرأة ولدها . فهى أحق به من حنك, ودعنى من سجعك )0. 


فط 3 8 فظ 8 838 هه 8 5ه 98 ف 3ظ 88 83 ظظذط 3 8 8 5 


يصطادون الدنيا بالدين 


يؤُمر يوم القيامة بناس يوّتى بهم 
من النار الى الجنة حتى اذا دنوا منها 
واستنشقوا: ريحها » ونظروا الى 
قصورها »© وما أعد الله لاهلها فيها 
تودوا أن اصرفوهم عنها » فلا نصيب 
لهم فيها. فيررجعونبحسرة ما رجعالاولون 
بمثلها : فيقولون : ربنا لو 'أدخلتنا 
النار قبل أن تريئنا ما أريتنا من ثوابك» 
وما أعددت فيها لأوليائك لكان أهون 
علينا . قال : ذاك أردت بكم . كنتم 
اذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم » واذا 
لقيتم الئاس لقيتموهم مخبتين»تراءون 
الناس بخلاف ما تعطوئى من قلوبكم ٠.‏ 
هبتم الناس ولم تهابونى ©» أجللتم 
الناس ولم تجلونى » وتركتم للناس ولم 
تتركوا لى » اليوم أذيقكم اليم العذاب 
مع ما حرمتم من الثواب . 


تكن 
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للدكتنور زكى محمد غيثت 
أستاذ التاريخ الاسلامي بكلية الشريعة 


مةكاائئز كنات الئل نسانا ااانا اال لانن انا ماما ئلا تلك ةائاا زلا تطلس الاتتتائط هار 

سنقتصر فى حديثنا عن : « صفلية الاسلامية » علىالجوائب النى يهم القارىء 
الكريم معرفتها » بما بعلى الصفحات المشرقة التي خطها الملسلمون على أرض 
حزيرة صقاببة زهاء ثلاثة قرون عاشوها فيها خلال العصور الوسطى » مراعين 


5 


ا 


االرن ا ا لل« للك 


ظروف النشر فى مجلة يفرض عليها منهجها أن تنسع صفحاتها لنشر العديد من 
الموضوعات » تحقيقا لأهدافها التي أنشئّت من أجلها » واشباعا أرغبات قرائها 

| ذوى الثقافات اللنباينة » والمشارب المختلفة » والله ولى التوفيق ٠‏ 

52951962كءآ“” بجباا لانت للأا نان لانت الانلال نالك ااا اناك اناا لالت لمانا اللا 


صقلية )١(‏ جزيرة كبيرة تأخذ شكل العالم القديم المعروف اذ ذاك ‏ وكان لها 
مكلت تقرسا 4 تتو سط الحر الأب بيض بحكم مركزها المتو سط فق هذا البحر 
المتوسط ‏ الذى كان بدوره بيتوسط مكانة خاصة »© فهى تقسم حوضه الى 


)١(‏ صقلية بثلاث كرات »© وتشديد اللام » والياء أيضا مشددة 4 والبعض ينطقها بالسين © وأكثر أهل 
صقلية يفتحون الصاد والقاف . وهذا الاسم أولى من ( سيسليا ) الذى عرقها به الفربيون »© 
وخصوصا لأن كثيرا من مشاهير العلماء والشعراء يعر فون بالانتساب اليها ( براجع : معجم البلدان 
ياقوت ج ه ص 9لا؟! 4 وصبح الاعثى للقلقشندى ج ه ص #/!؟ 4؛ ومعجم الخريطلة ص 55 »6 
وقاموس الجغرافيا القديمة لأحمد زكى باشا ©» ومجموعة كمبردج » ج ؟ فاه ص 17”8| ). 
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بالنسبة لجزائر هذا ضير 3 بار 
بخصب فير مآلوف فق باقى جزائره ) 
لذلك. كانت مطمح أنظار الأمم التي كانت 
تتنافس على السسيادة فيه . 


وليسسى من شاننا هنا أن نتعقب أدوار 

أمة كانت لها فى حوض هذا البحر سيادة 

البحر ليها »؛ ولازعت سسادتها السسيادة 8 
عار جار عار 

وكلما نزل بالحزيرة فاتس حديد طبع 

البلاد بطابعه الخاص » من ثقافة » ولغة » 

ودين © وبذلك كانت الجزيرة مسرحا 


رن السرطيي ثانيا. حلي لير انا 
قوه الاسلام وتطلع المسلمون الى الجزيرة 
فملكوها» وساد الإاسلام فى الجزيرة 


زهاء ثلاثة قرون »2 ثم ظهرت فى جذوبى 
ابطاليا قوة مسيحية حديدة: اهي قوة 


النورمان ‏ فانتزعتمن المسلمين صقلية» 
وبذلك عادت الجزيرة الى مسسديحيتها 


وهار 
ومما يذكر لصقلية أنها حظيت على 
الدوام بعناية الفاتحين وتقديرهم ») 
ويكفى أن نضرب لذلاك متاد آن اردهارها 
وصل آليه المسلمون من مجد » كما أن 


١ (‏ ) أنظر الخريطة المرافقة للمقال . 
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ٍ 


8 لاسلامية 


از دهارّها فى عضر 


لحر 


التورمان .نا الذين تلوا 
0 0 أروع صفحة فى 


اكيثيف: 


: كما أننا نحب أن نسجل لصقلية أنها 


لم تعرف بالتنكر لماضيها » فكلما جاءها 
فاتج جديد » بحملق ينه دينا جديدا » 
ولغة جديدة © وثقافة جديدة © عاضر 
القديم الحديث زمنا » وكلما قوى 
الدين » أو اللغة » أو الثقافة استطاع 


. البقاء طويلا بعد زوال دولته » لذلك نرى 


الذين. الاسلامى » واللغة العربية»والثقافة 
الاسلامية تعمر فى صقلية حقبا طويلة 
يعد زوال ذولة المسلمين > ولولا ما اجتاح 
أوربة بعد ذلك من تعصب اهلها ضد 
الاسلام أيئما حاوا لبقى الاسلام الى 
جانب السيحية فى الجزيرة عصرا طويلا . 


جا جار جار 


وثمة ظاهرة أخرى فى تاربخ صقلية » 
هى أنها ظلت على الدوام مسرحا يتعاقب 
نا برو لسر الادربية والافريقية )ل 
نت السنيطرة القرية والشرفية » نكات 
بذلك ساحة الوغى بين الغرب والشرق » 
ومصطدم الدبانات التي يحملها كل فريق» 
وملتقى اللغات التي بتكلمها كل فاتح . 


المحاولات الاسلامية الأولى لفزو صقلية 


كانت صقلية ذات الموقع 00 4 
والخصيب الواقن © والقراء ألو 
وامساحة الكبيرة تحذب أنظار الفراة : 4 
فتقصدها الحملات البحرية الاسلامية 


دن »؛ وهى. حملات كان ينقصها 

بع الرسمي فى أغلب الأحيان» وتتألف 
ال لضي م 
الله »او البجارة الجامر ين اللررن دخو سوج 
وكانت” صقلية اذ ذاك ‏ تحت سسيادة 
الحؤلة اليرنطية 4 وقد غراها اللبسلمون 
لأول مرة فى خلافة سيدنا عثمان بن عفان 
رضى ألله عنة ٠.‏ 


فى زمن الخليفة عثمان 

روى الواقدى » والمازرى وصفا مطولا 
لهذه الغووة الاولى © وذكرا آن معاوية 
أبن أبى سفيان عامل الشام قد أستأذن 
الخليفة عثمان فى غزو ص قلية » وأن 
اسطول السلين اللي و لمات 0 
2 افريقية 8 
واغاراتهم على أطراف الجزيرة » وضربهم 
حصوثلها بالمجانيق 4 واتتصارهم على 
أهلها حتى « أجحر وهم فى دورهم 
وقصورهم ») » ثم رويا نجدة ملك الروم 
لهل الجزيرة #.وعام الاين يلك ! 
وعودتهم قَْ مبالين مخنليين 
معاوية بن ب سفيان بالخمس من 
الغنائم الى الخليفة عثمان بالمديئنة مع 
البشرى بسلامة المسلمين » ٠‏ فسر عثمان 
بذلك سرورا عظيما » وفرح لسسلامة 
أل لمين »© و قسم الخمسن فى أهصل 
المدينة » (0) ٠.‏ 

كانت هذه الفزوة سنة الا ها 
(561--555 م) » ذكر ذلك فير واحد 
من مؤرخى العرب » كابن عذارى ا لراكشى 
فى كتابه : البيان المغرب »© والنويرى ق 
كتابه : نهائة الآأرب 4 وان أبى ديئار ف 
كتابه : المنس . . كما أن المؤرخ الايطالى 


.. ص‎ ١ براجع النص الكامل فى المكتبة الصقلية ( فتوح الشام ومصر للواقدى ) ج‎ )١( 


اانه هضءهء؟ 8# 


وكتاب ذكرى ميلاد أمارى ( كتاب المعلم فى فوائد صحيح مسلم للمازرى ) ج ١‏ ص 5٠08‏ - 516 


مقال الاستاذ جريفيني ٠‏ 


الأ 
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ميخائيل أمارى ‏ وهو عمدة فى تارمخ 
صقلية يذكر حدوث غزوة على صقلية 
سنة 585 م )١(‏ لي ل 0 
ذلك فى كتابه تاريخ العرب (١‏ ") » والمؤدخ 
جريفينى ذكر فى عنوان مقاله الذى أثبت 
فيه نص رواية المازرى : « أنهذه الغزوة 
حدثنت سنة 9 ه ( أفسطس سئة 
"ملم ع نوليو سنة 5806 م) () . 

وكانت هذه الغزوة بقيادة عبد الله بن 
فيس التوارى امير البدر فى ذلك الحين )2 
وفق القول الرائج . 


فى عهد بنى أمية 

وهذا ولم تزل صقلية تفزى منذ 
كلقة جداوية بن انن ساياق حت العضاء 
فراها على عهده عبد الله بن قيس 
الفزارى بجماعة والى أفريقية معاوية بن 
حديج سنة 5؟ ه (511 م ) » ذكر ذلك 
غير واحد من مؤرخى العرب ( (9) ٠‏ 

ثم وافاها بعد ذلك لهذا الغرض غير 
واحد من القواد والأمراء بافريقية » فى 
أوقات مختلفة منذ عهد الخليفة الأمورى 
عبد الملك بن مروان (56 هل 85 ه ) » 
حتى عهد الخليفة مروان ين محمد 
(/ا؟١1 (١9‏ ه ) » وهذا ما العقد 
عليه اجماع معظم المؤرخين »© وفى عهد 
بعث عبد الرحمن بن حبيب الفهرى 
حيشا الى صقلية سنة 1١7٠‏ ه /اولام) 
أيام ولابته على افريقية فانتصر ») وسبى 


وغنم (5) »4 وكانت هذه هى الفزروة 
العاشرة منذ أيام عبد الملك بن مروان 226 
اسان م ل م 
تلك الحقبة » : ١‏ 


0000 


نم اندلعت فى افريقية نيران الفتن - 
والثوزات التي أشعلها الخوارج قَ جميع. 55 
الجمات 2 حتى اضطريت »؛ وقاتل 
دعرمي ف كن مكان 4 واتتط ارك 
وهدأات الأحؤزال نسبيا » وفى أثناء ذلك 
دالت دولة بلى أمية بالشرق وكل الأمر 
الى بتى العباسن »© فيعث عيك. الزاحين 
اجو حي طايه الى أبن العباشس ‏ 
0 يلك عبد الرحمن طويلاً 
ا له 
الآمر من دولة الى آخرى مما شغل ولاة 
افريقية عن غزو صقلية » وأعطى اهلها 
ترص ةاشخصيتها وعيار تيا ؛ تكرا الحاقل 
سيدا را يتركوا جيبلا الا وجعلوا 


عارعاج عاج 


البحرية اد ع 0 
مرة أيام دولة بنى أمية » ومع ذلك 
تسمتطع أن تقوم فيها بفتوحات ثابتة !! ., 


البقية على ص : ١‏ 


) 
) تاريخ العرب ») ف 65 
) 
) 


يندا | بحسا عمسا بصي 


( 

( 

) كتاب ذكرى ميلاد أمارى » ج | ص 6.68 . 

) اللمكتبة الصقّلية ( فتوح البلدان للبلاذرى ) /الا؟ 6( ديوان صلة السسمط وس مت المرط لابن 


تاريخ المسلمين بصقلية لأمارى » ف »؟ » الكتابالاول . 


شباط ) ج ١‏ ص 5١١ 7 5١5‏ » والبيان المفرب » لابن عدارى ج ١‏ ص 4 » والاستقصاء لأخباز ذؤل 


المغرب الأقصى » للسلاوى » ج ١‏ ص" . 


الكامل فى التاريخ لابن الاثرج ؛ ص 760 » والبيانالمفرب » لابن عدذارى ب ١‏ ص 8ه 4 والعبر لابن 


خلدون ج ؛ ص 11١‏ » واللمكتبة الصقلية ( نهاية الادب للنويرى ) ج ١‏ ص "65 . 


ألبيان المغرب »؛ بج ١‏ ص 88 »© 51 4 والعبر 


6ج ؟ ص .ؤلء 
المكتبةا لصقلية (نهايةالأرب للنويرى) ج ١‏ ص 615. 


باه 
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لقى ربه بفى صباح السيت ؟ من 
شعبان 151/17 ه الموافق 59 -فبراير 
م »؛ وتجمع الملابين حول نعشه 


ل الى مقره لذخي » واهترة قلوب 


جزعا لوفاته » وحزنا على فراقه » وفراغ 
الميدان السياسى من جهوده وتوجيهه ) 
وار تحفت عشرات الملابين من المسلمين 
خوفاامن التتقيل بعد أن اتهان الركن 
الذى كانوا سستندون عليه . وقف 
رئيس الجمهورية فى حفل تأبينه الذى 
اجحتمعت فيه كل أحزاب الهند على 
اختلاف مشاربها يقول وعيناه تفيضان 


يمكن فصله عنه » أن القلم الذى ألهب 
الوطنية فى الملايين من أهل هذه البلاد قد 
وقف اليوم »؛ وان الصوت الذى أثار 
ملايين الهنود وأيبقظ فى نفوسهم الحمية 
والحماس الوطنى قد خفت اليوم » أن 


مه 


الملايين التى احتشدت من قبل حول 
نعشه تودعه » والجماهر المحتنشدة الووم 
كشفت عن اعمق التقدير للزعيم الجبار 
الذى فارقنا يوم السبت المافضى والذى 
اقترنت حياته بحركة استقلال الهند 
وتعميرها اقترانا لا يمكن أن ينفصل ٠٠١‏ 

لقد أثار الشعب بكتاباته الليفة 
البدبعة » وبث فيه روح الكفاح والجهاد 
لتحرير وطنه وأرشدنا بأعماله البامرة 
وتضحياته العظيمة الى تذليل العقيات 
وازاحة العوائق والعراقيل التى تقف فى 
سييل الامة وتحريرها . كان عبقريا 
يكتنه الفوامض وهو بعد لم ببلغ رشده » 


وقف الرعيم الهندى « نهرو » وقد 
غلبه التأثر والحزن واغرورقت عيثساة 
بالدموع ليودع الراحل الكريم فقال 
توق الى رحمة الله ووه وكلنا سنذوق 
الموت » وقد ستطيع الزمن التخفيف 
من هول المصاب » ولكن أنى لنا يمن سد 
الفراغ الذى تركه الراحل الكريم » اننى 
سايقى طول حياتى اتذكر هذا المصاب 
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إن طاناوصء دن عفاسه , وسو لدتومر شل ره 
لاك الور ولارة تاها 


الجال كلما واجهتنى الخطوب والمعضلات 
وأتساءل قْ حزن وألم : أبن ذلك 
الصديق العظيم الذى كنت ألجا اليه 
دائما ألتمس منه النصيحة والمشورة 

وى عدد خاص عن الراحل الكريم 
أصدرته جريدة الجمعية لسان حال 
جمعية علماء الهند كتب الزعيم نهرو 
يقول فى تحليل عميق : 

« الحديث عن شخصية أعرفها عن 
قرب أمر صعب »؛ وهذه الصعوبة تبلغ 
ذروتها حي كون صاحيهذه الشخصية 
رفيقا سياسيا اشتركنا معا فى تحمل 
المسئولية الضخمة والمتاعب الجمة فى 
سبيل خدمة الوطن ولذلك أحس صعوية 
بالغة فى التحدث عنه . 

منذ ثلاثين سنة قابلته وجها لوجه 
لأول مرة » وكنت قبل ذلك أسمع عنه 
وعن اهتمامه بالقضايا القومية بكل مافيه 
من عزم وثبات »© وكنت أتابع مقالاته أيام 
الحرب العالمية الاولى قبل ذلك اللقّاء » 
وكنت لذلك تواقا الى مقابلته . كان 


(خردم) 


بعلع عبد المنعم التمر 


حينذاك شابا ولكن علامات النضج 
كأنها منقوشة على جبيئه ... ولم أكن 
يتامح لى لقاؤه والعبر عليه 6 يكت 
أسعى جاهدا للتعرف به من بعيد ؛ ثم 
حين أصبحت عضوا بالحزب وحدت 
المجال الواسع للتعرف علئن شخصيته 
الفذة . 

فى كثير من قرارات الحزب وشئونه 
ورسم سياسته كان خير رفيق وأعز 
زميل لى باستمرار » وقليل من الناس 
من بعر ف أنه كانت له اليد الطولى فى كل 
ما أصدره الحزب. من قرارات وآراء 
رشيدة » وكانت آراؤه الحزة الثيرة دائما 
ناضحة ذلك لأنه كان وراءها علم غزير 


وعقل ناضج وتدبير حكيم وفراسة 


نادرة . 

لقد كان له أثره البعيد المدى فى تكوين 
الشعب تكوينا فكريا نظيفا وتكوينا علميا 
منظما ولا شك أن التاريخ سيشهد كيف 


قام بدور د عظيم قَْ خدمة ا 0 لعقضابا الو ا طنة 


اهن 


«1 
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23200 قوة رابسخة كالجبال . ومع 


العالم الثائر 


(1اللالا 


لبلاده » ولكننا نحن الذين عبر فناه عن 
قرب قلما ننتظر حكم التاريخ »© قاننا فى 
غتى .عن التاريخ فقد كان لبلادنا وآمتنا 
آننا كتنا 
الا أننا تلشهد بأن آراءه دائما كانت وجيهة 
رشيدة مافى ذلك من شك »؛ ولم بكن من 
السهل التخلى عنها لأنها كانت صادرةعن 
رجحل اخذ بنامية الافى والخاضر > 
ولأنه كانت له تجارب واعية وعقل يقل » 
كما كان بملك فهما سليما للأمور ودرابة 
بها .. لقب وجد العظماء فى كل مكان 
وزمان » ولكنه كان طرازا وحده فى 
عظمته » وسوف لا توجد مثل هذه 
الشخصية لا فى الهند ولا فى خارجها ٠‏ 
لقد أدى خدمة كبرى للاسلام 
والمسلمين حين نادى فى الشعب . أن 
البلاد الاسلامية لا يمكن أن تحرر من 
الاستعمار الا اي ال 
عظمة الما فى _وعظمة الحاشر » وكان 
بحسم بل الصنات الأخلا قية الحميدة 
التي بندر وجودها فى هذا الزمان . أن 
الانسبان بحا ول الآن الصعود الى القمر 
ولكنه مع ذلك بفقد هذه الصبفات 
الانسانية آلتي كنا نراه نموذجا حيا لها » 
وكان فوق ذلك ملتقى ثقافات الغرب 
والشرق قل نظيره فى هذه الايام . » 


وى كتاب )0 من السسحن الى الرئاسة ا( 
تحدث نهرو عن الراحل الكريم فقال : 


0 كان كايا العا فى الرابعة والعشرين 
الأزهر بالقاهرة )١(‏ واشتهر ب وهو بعد 
فى العقد الثانى من عمره ب بمعرفته 
العميقة باللغتين العربية والفارسية الى 
جانب المامه بالعالم الاسلامي خارج 
الهند » وبالحركات الاصلاحية التي كانت 


ٍ آخذةمحر اها فيهوبالتطوراتالاوربية 2(" 


فقال : 

انه لا يبارى فى العلوم الاسلامية كما 
كان متبهرا ف اللغة العربية ووطئيته 
متيئة صادقة كايمانه بالاسلام . 

واختلف معه غاندى مرة فى رأى من 
الآزاء المنياسية ؛ وطلي نه ف 

من الحزب صباح يوم من الأيام » ولكنه 
7 ينقض اليوم حتى جاء غاندى الى 
اجتماع لأعضاء الحزب ووقف بيهم 
معتذرا له عما صدر عنه » وافتتح 
اعتذاره بهذه الكلمة (( هاكم المذنب يعود 
تائيا الى مولانا )») + 

ودعته ١‏ جمعية حماية الاسلام » فى 
لاهور لالقاء محاضرة عن ( الأساس 
العقلى الاسلام )») بعد ما ذاع صيته من 
كتاباته » وهو بعد ثم يملع العشر بن تذهب 
اليها ٠.٠‏ وحين رآه أعضاء اللجمعبة 
والحاضرون ظنوا أنه نائب عن ذلك 
الرجل الشهور الذى دعوه » ليقرأ عليهم 
المحاضرة ٠٠‏ ثم كانت دهشتهم بالفة 
حين عرقوا أنه لبس نائبا » ولكله 
الشدخص الذى سمعوا عنه » وقرأوا له 
وأعجيوا به » ودعوه لالقاء المحاضرة » ثم 


)١ (‏ هكذا يقول نهرو وهو خطأ تاريخي مشهور فالهند»وتكرر هذدآ كثيرا عند وفقاته لكن نهرو وقف فى 
حفل تأبينه فى البرلان فى 5؟ فبراير 14654 وصححهو نفسه هذا الخطأ الذى وقع فيه هو وغيره » 


وقال « كنا نعتقد ذلك ولكن الواقع انه ذهب الىمصر زائرا وزار الجامع الازهر . 
للتعليم » وقد لفت نظرى عناية نهرو تصحيح هذا الخطأ أمام البرلمان ٠‏ 


ولكنه لم يقم فيه 
ومن قبل نبه الراحل 


الكرنم الى هذا الخطأ الشائع فى حياته وأرجع شيوعه الى أنه عقب عودته من مصر تكلم فى مؤتمر 
صحفى عن الأزهر وبرامجه حين زاره 1568 وهو شاب فاعتقد الكثيرون أنه تعلم 52 00 ومتهم 


نعض موّرخى الهند وزعمائها . 


4 
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كانت دهثتهم أبلغ » واعجابهم أشد 
حين استمعوا اليه ٠.٠.٠‏ 

دعا الى مقاطعةالحكومة وعدم التعاون 
معها » ونظلم حركة مقاطعة كلكتا لزيارة 
ولي عهد انجلترا للهند سنة (115 »© 
فقبضت عليه الحكومة وقدمته الى 
المحاكمة بتهمة تشهيره بالحكومة » وفى 
ساحة المحكمة وقف وألقى مرافعة 

طو بلة عن وجهة نظر الاسلام فىالحكومات 
المستبدة » وسرد مواقف علماء المسلمين 
تحاه هذه الحكومات ؛ واعلان رأيهم فيها 
وأعلن رأبه فى صراحة واضحة وجحريئة 
تعد مثلا دائما لكل صاحب رأى وفكرة » 
وتعشبر امتدادا لمواقف العلماع الأعلام 
تجاه الحكام الذين كانوا برونهم ظالمين. . 
مرافعة كل كلمة فيها بصسن بنا أن 
نحفظها وندرسها لأولادنا ليعر فوا منها 
رأى الاسلام فى الحكم » وبعرفوا منها 
دروسا ومواقف رائعة تزكها لنا 
السسابقون من رجال الاسلام الأحرار ٠...‏ 
ل لك ومضات منها هنا تنير وتلمع 

. قال يخاطب المحكمة‎ ٠ 

أن كانت هذه التصريحات حناية » 
فانى معترف بأن قلبى قد اشتفل بها » 
ولسانى نطق بها » وآأنى أنا الذى صرحت 
بها أمام عشرات الألوف من الناس ٠م‏ 
ليس فى هاتين الخطبتين فقط بل فى 
خطب أكثر من أن تعد أو تحصى » بل ما 
برحت أقول اكير وأشد منها » ذلك لآتئى 
أعننقد أن التنصريح بها وآاجب علي » ولا 
أزال قائلا بها ما دام لسانى بين أسناني » 
ودوحى فى جثمانى » وان لم أفعل أكن 
ظالما لنفسي وعاصيا عند الله والئاس 
أجمعصين +٠‏ نعم أنى قلت أن هذه 
الحكومة ظالمة » وان لم أقل هذا فماذا 
أقول يا نرى ؟ وايم الله انى لأعجب 
كيف يطلب منى أن أسهى الأآشياء بغر 
أسمائها وأن أدعو الاسود بالابيض ! ٠‏ 


أن الظائم لا يستحق أن يدل أسمه » 
ويسمى بغير أاسمه » لآنه يملك القفوة 
والسجون والمشائق ٠‏ كلا بل أقول كما 
قال زعيم ايطاليا وبل حريتها 
مازيني ») قرة عينى فى هذه الجناية ٠‏ 

وينحدت عن الحرية فيتحدت عنهنا 
حديث الحر المسلم فيقول : 

انى أعتقد أن الحرية حق طبيعي لكل 
أنسأن وكل أمة ٠‏ فطرة الله التي فطسر 
الناس عليها » وليس لشخص ما أو 
حكومة أن نستعبد عباد الله. وتنخذهم 
خدما ٠‏ وسم الاستعباد والرق بأى اسم 
شئت » غير أنه على كل حال. اسستتعياد 
ورق + ومسئكة الله وناموسه بمقتنانه ٠.‏ 
وأنئى لأجل هذا لا أعذرف بالحكومة 
الهندية » بل أعدها حكومة غير شرعية » 
لآنها مستيدة طاغية ٠٠‏ أرى واحياتى 
الدينية والوطنية والانسانية تطالبنى 
بأن أحرر بنى جلدتى من رقها وعبوديتها 
الشائنة ٠‏ 1 

ثم يحلل الاستعمار وما يدعيه من 
اصلاحات تحليلا منطقيا رائعا. فيقول : 

الحكومة الحاضرة حسئنة أد قيبحة 
٠+‏ سؤال ثانوى 00 

أما السؤال الأساسى فهو :فل 
وجودها حق وشرعى ؟ ٠‏ 

أنى لأعتقد أن وجودها باعشبار ل 
خلقتها غير شرعية لآن نفس وحودها 
ظلم وشر ٠‏ ويكفى لقبحها وشناعتها آنها 
موجودة ٠‏ نعم ونعترف بحسناتها ب أن 
كان لها حسنات 7 ولكن يظل وجودها 
على كل حال ظلما وغير شرعى ومثاله : 
لو تسلط أحد على بستنا وآادارة آدارة 
حسنة وعمل أعمالا صالحة » فانه بهذه 
الحسئات لا يصير تسسلظه عليه حقا 
شرعيا ٠٠‏ 
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العالم الثائر 


ان الشر يصح أن ينعت ويقسم بالكم 
والكبيف فنقول : كم هو وكيف هو ؟ 
ولكن لا" نصح نعته وتة بال 
والقبح د قلا لقول + احمسق هو أم 
قبيح _ نعم يقال سر قة قبيجة وسرقة 
أقبح 0 ولك لا بقال واشرقة خسية :2 
وسرقة قبيبحة . وهكذا الاسشداد ٠+‏ 

نم يجابه المحكمة برأى لاد ف 
الاستبداد ٠‏ فيقول : 

انى مسام » ولأنى مسام وجب علي أن 
أندد بالاستيداد وقبحه وأشهر بمساوثه» 
وليعلم أن الاسلام لا يقل الحكومة 
امسشدة لأنه نظام كامل للشورى وحكم 
الشعب » وانه جاء لمرد للنوع الانساني 
حربته اللفصوبة التي اغنصمها الماوك 
النستيدون والحكومات الأجنبية » 
والرؤساء الروحانيون ذوو الأصواء 
والرجال الأقوباء من الجماعة » وقد 
كانوآ. يعتقدون أن الحق للقوة والتسلط 
والقهر والغلبة » ولكن الاسلام بمجرد 
ظهوره أعلن أن الحق ليس فى القوة » 
ولا هو القوة » بل الحق هو الحق وأن 
ليس لأحد من البشر أن يسستتعيد عياد 
الله ويذلهم ويسخرهم ٠‏ 
' ان الاسلام أعلن حقوق الانسان قبل 
انقلاب فرنسا بأحد عشر قرنا» ولم يكن 
مجرد اعلانيل وضبعنظاما عمليا للشورى 
بالغا قَْ الكمال منتهاه .٠.‏ 


تم يقول: 0 ْ 

ولعمرى ان المطالبة من مسسلم بأن 
سكت عن .الحق.» ولا يسمى الظلم ظلما 
مثل مطالبتبه :بأن ل 
الإسلامية . 


ب 


وفى أواخر مرافعته يقول : 


« ان كانت محتودات هاتين الخطبتين 
لا تله تلائم الحكومة » وترانى أستحق العقاب 
لأجلها فلم لا تعاقبنى على جميع خطبى 
وهى كلها مثلهما » بل أشد وطأة على 
الاستبداد منهما . بل انى مضطر الى 
التصريح أمامكم بأنى ارتكبت مثل هذه 
الجنابة مرارا يستحيل عدها » بل ما 
عملت فى السسنتين الماضيتين غير هذه 
الجنابة » . 5 


بيده الروت الغائرة الؤمنة كان بنحانه 
المحكمة والحكومة الانجايزبة » وق وقت 
خرجت فيه انجلترا من الحرب العالمية 
الأولى منتصرة » تزهو بقوتها » وتفرض 
ارادتها » وتتيه بما أحرزته من نصر على 
المائيا وحلفائها . . 


ذلك هو مولانا أبو الكلام أزاد 


هندى مهاجر ومن أم مدنية » وان كان لم 
نليث ان رحل به والذه الى كلكتا يعد 
عامين من مولده » واستقر بها » ودرج 
7 اولشا فى أحضان. متم 5 
ل التقى المؤٌّمن أن بربيه تربية ع 
شأنه شأن المحافظين من المسلمين الذين 
كانوا ينأون بأبنائهم عن التعلم ف المدارس 
التي أنشأتها قوى الاستعمار حتى يظلوا 
على ولائهم لدينهم ووطتهم . 


ولم بلبث الفتى أن أظهر نبوغا مبكرا 
55 فالتهم العلوم الديلية والعراية ١‏ م 
يع الاش ونان ل 
عراك بين ما ورثه من علوم قديمة وما 
عرفه' من ثقافة حدثة » وانتهى به 
المطاف الى أن يتخذ لنفسسه منهجا حرا 
فى التفكير وسمى نفسسه .لهذا « أزاد » 
أى الحر شعارا. على حرية فكره 3 


ولم تزده هذه الحرنة أل األتصاقا 
بدينه » وتفانيا فى العمل له : 
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وبرز فى شبابه داعيا الى أن يستعيد 
المسلمون قْ الهند أمحاد سلفهم 4 
وبحرروا أنة من قيود التقليد » 
بلادهم من المستعمرين عه 

وطاف بالبلاد العربية » وهو فى نهابة 
العقد الثانى » ووقف على التيارات 
الفكربة والوطنية فيها » واتصل برجالاتها 
وعقد صلات وصداقات فكرية وشخصية 
معهم ؛ ثم عاد اوطنه ليبدأ شوطا طويلا 
وشاقا فى سييل غابيتة »> فالفسا نهر بدة 
« الهلال » سنة ١915‏ لتكون لسسانه فى 
الدعوة التي نذر نفسه لها . . فكانتذات 
منهج جديد وأساوب فريد » وروج ثائرة؛ 
أقضت حوب المستعمرين فأغلقوها ») 
ولكله لم : فأصدر أختها 
« البلاغ » وكن الالعليق تعشيوهو عقيرها 
فصادروها وصادروا مطايعها واعتقاوه 
وأودعوه السسحن ليقضى فيه مدة الحرب 
ولا بفرج عنه الا فى نهابتها . 

وخرج ليستأنئف نشاطه ودعوانة , 
وبعود الى المعتقل حينا بعد حين ... 

وتتقرب اليه الهيآت الوطنيةف الهند ؛ 
وتعمل على أن تستفيد من جهوده 


وشخصيته ؛ فلا نتأبى عليها وبشاركها. 


جميعا فى جهودها » حتى تبلور عمله 
وجهده فى حزب امؤتمر الوطنى» فيختاره 
رئيسا له وهو بعد فى سن صغير » لكن 


أهله كك نشساطة وتحياده ... 
غاندى . ٠.‏ ويختلف أحيانا غاندى ف 


خطة ١‏ زب ومنهجه تحاه الأحداث ١ل‏ 
و 11 ١‏ 


وجهة نظرة :.... حتى اذا وضعت الحرب 
الثانية أوزارها » واتجحه الاندليز أن 
الهند اأستقلالها أفرحت عشة وعن 0 
الزعماء يا ليعوانئ الغاوضنات 
قْ النجا 4 ومولانا أزاد صوق 0 

المفاوضين الهندبين ٠.٠‏ حتى تنتهوى 


المفاوضات بالنجا شىع آخر هو 
تتسيو اليك الذى 0 أزاد يعارضه 


بكل قوآاه .. ٠‏ لكنه لم يكن منه مفر فكان 
التعسسيم ٠.‏ وكانت دولتا . الهند 
وباكستان .. وبقى مولانا أزاد رهم 


غاندى ونهرو الجهود السسلمية 

الهند والنهوض بها بعد الاستقلال » 
فيتولى رئاسة البرلمان ثم وزارة المعارف 
المركزية لعموم الهند حتى يوافيه أجله 
2 صباح اك 2" فيرابر 0 مم 
ولعلك تدهش اذا علمت أن هذه العظمة 
السياسية التي يلغ«ذروتها 6 انما حاءت 
له عارضة عن طريق الجا بدينه وجهاده 
الصحيحة فى النفوس »2 فقد نشا نشلماة 
دينية » وكان لذلك عالما بل اماما من أئمة 
تجديد الفكر الدبنى أو ان شئّنا الدقة » 
فنقول من .أئمة تحرير الفكر الدبنى. من 
آثار التقليد والجمور” مثله ك الهند مثل 
البلئة العربيا 4 متي أذ تاميت ها ل 
كل من هو لاء وبدعو ناليه وجدت التشابه 
القوى بين دعوتهم. حتى لسر جميعا 
يسيرون على خط مرسوم . 


لقد كانت له حملات صادقة يكيف 
بقوة المنطق علىالتقليد »؛ وذلك عن طريق 
كتاباته فى مجلتين « الهلال والبلاغ ): وعن 
طربق خطبه وأحاديثه » وكانت دعوانه 
الى الحرية والجهاد فى سبيلها عن طريق 
اثارة الروح الدينية فى النفوس حتى 
نحده يقول فى مرافعته أمام المحكمة بعد 
أن سرد مواقف المسلمين السابقين ضد 
الال لاك ٠.‏ 0 أن الممسلمين أ 
فقدوآا ا الحياة ١‏ الاسلامية 55 
وان قلبى ليذوب حزنا وكمدا على وجود 
أناس من المسامين فى هذه البلاد يتخذون 
سيد الله »؛ وبعبدون الظلمة 
جهرا وعلنا ار د ري 
عنيدا للأحانب لاد 7 ب 
الا كور لسار رت 


1 
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العالم الثائر 


الللللا 


وليس بينهما سبيل » وهذا الذى حملنى 
قبل اليوم باثنتى عشرة سنة على أن أذكر 
المسلمين فى « الملال » بأن الجحهاد فى 
سبيل الحرية وبيع الرءوس فى سبيل 
اعلاء كلمة الحق هو ارثهم الاسلامي 
القديم الذى ورثوه عبن أسلا فهم العظام 2 
وأندينهم بحثهم بأن عليهم أنسسيقو اجميع 
أبناء وطتهم فى الجهاد الوطنى .. الخ » . 

وفى مكان آخر من مرافعته يقول : 

وانى اصرح هنا بأن ( الهلال ) لم تكن 
الا دعوة للحرية أو الموت »6 وأن ما يعمله 
المهاتما غاندى الآن من بث الروح الدينية 
فى النفوس كانت « الهلال » قد فرغت 
منه سئة 1915 وأن من المصادفات 
المجيية أن المسلمين والهندوس ما قاموآا 
بالحركة الجديدة القوية الا بعد أن حلت 
فيهم الروحانية الديئية محل المدنية 
الغربية المادية ٠‏ 

ولقد اتخذ مولانا أزاد من تفسسيره 
للقرآن بعقليته الجديدة المتفتحة طريقا 
لابقاظ العقول الجامدة والقلوب الخامدة 
... قدا كب تقسيرا للقرآن الكرم ام 
منه سبعة عشر حجزءا سماه « ترجمان 
القرآن » ونشره فى ثلاثة مجلدات ئم 
شغلته أحداث السياسة والجهاد. عن 
اتمامه . وكتب له مقدمة جاء فيها: © 


مغفى لي سبع وعشرون عاما بالتمام 
والقرآنت الكريم كان موضوع مطالعني 
ليلا ونهارا ٠‏ كان يذهب بى الفحص 
والتفكير وراء سور القفرآن وآياتها 
وكلماتها الى أبعد حدوده واأوسع نواحيه 
نظرى آية آية » ونقبيت دراستني لفظا 
لفظا » حنى ليصح لي أن أقول اننيقرات 


15 


من كل ما يوجد من كنب التفاسير خطية 
كانت أو غير خطية أكثرها » فلم تفت 
فكرى ناحية من نواحى علوم القرآن فى 
مباحثها ومقالاتها » واذا كأنوا قد قالوا 
ان من العلم قديما وحديثا فانئى لم أر 
هذا التقسيم فى نفسي » فالذى يقال عنه 
قديم قد ورنته » أما الجديد ففلقته 
بعصاى وجعلت لتنفسبي اليه سبيلا فصار 

وقد خصص المحلد الأول كله لتفسير. 
سورة الفاتحة أم الكتاب »© ثم كانالمجلدان 
الآخران لا أتم من تفسير ٠.٠‏ 

ولفّْد كانت له وقفات فاحصة ومنقبة 
جديرة بكل تقدير عند بعض القصص 
القرآنية كقصة أهل الكهف وقصة ذى 
علم مولانا أزاد وسعة أطلاعه ودقة 
منطقه » وهو بحاول الكشف عن شخصية. 
رأى فيه دعمه بالتاريخ وبالآثار مقابلا بين 
ذلك وبين ما حاءت به آبات 0 ف 


وضنه ٠.‏ ووصفف يأجوج ومأجوج . 


ولعل الله يتيح لي قريبا نشر ما كتبه 
عن هذه القصة مع ترحمة وافية لهذه 
الديئى والجهاد السياسى »© وبلغت فى 
ميدانهما المدى الذى لا يستطيع بلوغه الا 
العساقرة الموهوبون ٠.٠.٠‏ وفاء منا لهذا 
الرجل الذى شغل كل هذا التناربخ 
وانطوت حياته دون أن يعرف عنه قراء 
العربية واخوانه المسلمون ما عرفوه عن 
تلامذة وزملاء له فح ركةتحرير الهند ٠.‏ 


ش رحمه الله وطبب تراه وجزاه عن 
دينه وأمته خير ما يجزى به العاملين ٠‏ 
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بقية : مشكلة القضاء والقدر 


والفاعلية » والدين الكامل كما 'يقول الأسناذ 
عبد الهادى أبو ريده لا بب أن يعبر عن هذا 
كله . عن المطلق ( الله تعالى ) فى أطلاقه >6 وعن 
المحدود ( الانسان ) فى محدوديته وعن العلاقة 
بينهما » وهذا التعبير يصلح أحد المقاييس لعرفة 
صحة دين ما على وحه الاجمال » ولعرفة ما اذآ 
كان هذا الدين يصلح دينا للانسان , 


أما المطلق ب فبطبيعته ب أفعاله كلها اختيار 
محض » وقدرته شاملة عامة »6 فهو لا يتقيد بقيد 
ولا يمكن أن يطبق عليه اعتبار من الاعثبارات 
النسبية الني هى بالاختصار وجهة نظر الانسان 
المحدود » أما الانسان فهو مشدود بين أمرين »© بين 
شعوره بقدرته واستقلاله ب وهو بهذا الاعثبار اب 
فاعل حر مختار » وهو من جهة أخرى مخلوق وجزء 
من الكون هو فيه فاعل ومنفعل » وهو بهذا الاعتبار 
ليس. حرا باطلاق . ولذلك لو قال أحد : ان 
الانسان حر حرية تامة » لكان مصيبا من جهة > 
أعنى من جهة شعور الانسان بارادته وقدرته عندما 
يتصور نفسه ارادة مستقلة بصرق النظر عن أنواع 
المقاومة الداخلية والخارجية التي يواجهها عند 
تنفيذ العمل » وكذلك لو قال أحد ان الانسان 
مجبر » لكان أيضا مصيبا من ناحية »6 أعنى من جهة 
أنه مخلوق وأن أفعاله تتأثر بمؤثرات كثيرة عند 
تنفيذها 6 ولذلك عبر الفلاسفة عن موقف الانسان 
الوسط هذا بأنه « حر فى عالم من القيود » وبأنه 
مواطن فى عالمين )) وبأنه «( مجبور مختار ) وبأنه 
« منزلة بين المنزلنين ) . هو حر من حيت أن 
أفعاله ليست شبيهة بفعل الطبيعة التي هى جبر 
محض » وهو مجيور » من حيث أن أفعاله ليسدت 
اختيارا محضا » كأفعال الله » بل هو قادر من جهة 
ومخلوقمن جهة أخرى وكونه قادرا يجعله مناطا 
للنكاليف الشرعية التي هى فى مجموعها طلب 
يستدعى وجود القدرة والحربة والاختيار © وكونه 
مخلوقا » يمنعه من الاستقلال التام بالفعل »© لأنه 
يستمد من الله وجوده ( أولا ) وقدرته على الفعل 
( ثانيا ) وبهذا الاعتبار أيضا صح اسناد الفعل الى 
الله والانسان معا ومن غير تناقض » فالفعل ‏ كما 
يقول الامام ابن تيمية وتوما الاكويني ‏ يقع بقدرة 


الله خلقا وتكوينا » كما وقعت سائر المخلوقات 
بقدرته وتكوينه » وبقدرة العبد سيبا ومباشرة . 


وخلاصة القول 


فان الجبر لا يكون ب كما يقول ابن رشد ب 
محضا » وان الاختيار » لا يجوز أن يكون مطلقا » 
بل الحق التوسط بين هذين الرايين » وذلك بأن 
نقرر بأن أفعال الانسان ليست اخنيارية تماما 
ولا اضطرارية تماما » وانما تتوقف على عاملين . 
آرادة حرة ترتبط فى الوقت نفسه بآاسباب خارجية 
تجرى دائما على نمط واحد » والإارادة هذه فى 
ذاتها عبارة عن شوق يحدث عن تخيل ما أو تصديق 
شيء » وهذا التصديق ليس هو لاختيارنا » بل 
هو شيء يعرض لنا عن الأمور التي من خارج » 
مثال ذلك » أنه اذا ورد علينا أمر مشتهى من خارج 
اشتهيناه بالضرورة من غير اخنيار فتحركنا اليه » 
ولما كانت الأسباب الني من خارج تجرى على نظام 
محدود وترتيب منضود لا تخل » وبحسب ما قدرها 
بارئها عليه » كانت ارادتنا وأفعالنا لا تنم ولا توجد 
بالجملة الا بموافقة الآأسياب التي من خارج » 
فوجب أن تجرى أعمالنا على نظام محدود » ولا 
نلفى هذا الارتباط بين أفعالنا والأسباب التي من 
خارج فقط » بل بينها وبين الأسباب الني خلقها 
الله تعالى فى داخل أبداننا » والنظام المحدود الذى 
نجده فى الأسباب الداخلية والخارجية » والتي 
لا تضطرب ولا تختل » هو القضاء والقدر الذي 
كنيه الله تعالى على عباده » وهذا ما يقرره العام 
الحديث أيضا » الذى لا ينفى حرية الاختيار» 
والذى يعترف ى الوقت نفسه بوجود القوانين 
الكطردة الطبيعية , 


أما مسألة الشر ووجوده ©» وهل هو من ارادة 
الله » أم من فعل البشر واكتسابهم » فمشكلة 
وقع الارتباك فيها لعدم تفريق المتكلمة ب كما يقول 
الأمام ابن تيمية ب ب بين ارادة النشريع »6 وارادة 
القضاء والقدر . فالقسم الأول يتعلق بالطاعات 
دون المعاصى سواء وقعت أم لم تقع » والثانى هو 
ارادة التقدير الشاملة لجميع الكائنات المحيطة 
بجميع الحوادث » وقد أراد الله من العالم ما هم 
فاعلوه بهذا المعنى دون المعنى الأول » فمن نظر الى 
الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا »> ومن نظر الى 
القدر. دون الشرع » أو الى الشرع دون القدر 
كان أعورا . 5 1 
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ببن يدى الموضوع 


فى الصالون الموحش الصامت انفردت 
به .. بيئما زوحته فى الغرفة المجاورة 
تنلتحببه .. لقد مات ولدهما الوحيد » 
والذى لم بأت الا نعد سنووات من العلاج » 
ولم يحط باخ آخر يسليه » رغم محاولات 
الطب الدائمة . 


قال فى بصوت منخفض ( ٠٠+‏ لقد 
كنت أخاف عليه من كل شيء ٠٠٠‏ كنت 
أحوطه بالرعاية » فلم أتركه بخالط 
الاطفال الآخرين خوفا عليه من عدوانهم 
وسوء أخلاقهم» كن تأشفق عليه حنى من 
ملاسه أحسب لكل شىء آلف حساب ٠‏ 
خفت عليه من النوافذ والشرفة ‏ ونحن 
فى الدور الرابع ‏ فمنعته بوجودى من 
أن يظهر عليهما ٠+‏ وكنت أوصي أمسه 
بذلك فى غيابي » حاولت أن أهب له 
الحياة » غودته على الطاعة وحسن 


الآدب ووو 


11 


مدرس التربية وعلم النفس 
كلية المعلمين ‏ الكويت 


واكن لكل أجل كتاب . لقد عدت 
سسيارتي قبل الوعد المعتاد لانصرافي » 
لحنه من بعبد متسلقا جدار الشرفة » 
وفى أقل من لحظة اختل توازنه وهوى 
من حالق ٠.٠‏ وكان ما قدر لهأن 
يكون ٠. » ٠.٠‏ 


أجل لكل آحل كناب ٠‏ + وانا لله وانا 
اليه راجعون +٠٠‏ نعم يا أخي لبس لك 
الآن الا أن تنجمل بالصير ٠+‏ وتلجا الى 
الله عساه يفرج كربك »© ويتنهب عنك 
الحزن ٠‏ وتركنه بعد مدة غارقا فى حزنه 
وق نفسي كلام له ولأمثاله ٠.٠٠‏ 


علا عر عار 


أخي : ب | 

مصارحتك بشيء .. كنت مشفقا عليك 
من هول الفاجعة . كدت أقول لك أنك 
قاتل . نعم لقد كنت سسبا فى قتله دون 
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أن تعلم » لقد عودته الخوف من كل شنيء 
.. ومنك بالذات » لآنك القائم على صمام 
أمنه .. منعته من اللعب مع الاطفال © 
أنه محتاج لذلك حتى يستطيع أن 
بيو الدبو الصليم » متمتة من كل كني 
بح الخو ف عله رمد اللنة يه" 
وهو اما أن بطيعك الطاعة العمياء يفطل 
طبيعته الانسانية كطفل نام م 
اا 
وعاشس ابنك بعاني من االصراع ما بين 
المطلبين جاب اللسعة” 
لعب مع الطفل فى خيابك 6 واسسغدز 
ما حرمته عليه فى غفلة منك 
.. واضحى تصرفه متلونا بلون النفاق 
الذى تمقته أنت .. فهو قد اعتاد اظهار 
الطاعة لأنه بخاف .. فى الوقت الذى 
كان يضمر فيه العصيان . كان كما تقول 
فى الشرفة » وتسلق الجدار . وقد اعتاد 
أن يفعل ذلك مرارا .. وكان الله سملم 
فى كل مرة حتى شاء الله أن ترجع فى غير 
اللموعد الذى اعتدت الرجوع -فيه وكان 
ابنك مستفرقا فى لعبه متمتعا به وفحأة 
مح السيارة وهو على حال لا ترضاها 
الك ب فخاف » وهاله صورة موقفه بين 
بديك 'وتوقع العقاب المعتاد فى مثل هذه 
الحالة ‏ والخوف كما تعلم اتقعال يريك 
الانسسان وبعوقه عن التفكير . فيترك 
العقل الحربة للجسد » لكى بهرب مسن 
هذا الموقف الذى لا تحبه عله يفوز 
بموقف آخر برضيك . .٠٠‏ فتصرفف 
سرع وجا , كرلت تمه التي دين 
بقية الحسد معها » وكانت المصيبة . 


عه الأطفال 


مسئكولية دينية ذات سمة اجتماعية 


أرأيت يا أخي »6 أن كشرين منا يقتلون 
أطفالهم كل يوم ألف قتلة بفقسوتهم 
عليهم » وتخويفهم اياهم ٠٠‏ كم من طفل 
أضحى نهما الامراض النفسية » بخاف 
حتى من الأطفال الآخرين ٠‏ 


وكم من طفل اسح يها للوواجس 
الاجتماعي مع من حوله ؟ 


هذا بالادب الجم » والطاعة والخحصل 
والحياء ٠.‏ وقليل منا مسن يجرقٌ على 
مصارحة نفسه يتحفيقة الأمر ٠‏ لاتحسله 
الخوف والأازمات النفسية ٠‏ 


اننا كل يوم نلقى الكثير فن اللشساكل 
التي نمت معنا مندذ نعومة أظفارنا » اننا 
أحوج ما نكون الى أن نحيا حبياة سليمة 
غير معقدة ٠‏ ولن يتسنى هذا لأى شاب 
فى المستقيل الا أذا أسعدناه اليسوم 
لنشعر أطفاتنا بالأمن فلا نروعهم ٠‏ وليكن 
كل منا معهم أشبه بالهمس © قلا صراخ 
فوجوهم ولا سباب » ناهيك عنالتعذيب 
التعسدى الذى نلحقه بهم بالفرب ٠‏ أن 
مسئوليتنا نحوهم مسكولية دينية ذات 
المسلم الذى نسعى لتحقيقه ٠‏ 


ولربما يسال السائل « ماذا نفعل » ؟ 


أنت ركهم لاهوائهم حتى بضلوا ؟ أم 


ان كل فرد منا بحب أن يرى اأبله 
خيرا منه . ويأمل أن بحقق فى شخص 
طفله ما فشل هو فيه . يريد أن بحول 
حوانب الضعف فى نفسسه الى نقاط قوة 
فى ذات طفله . وهو بريد أن يحقق كل 
ذلك بغض النظر عن طبيعة هذا الطفل 
أو مشيئته . وقد نلحأ للاساليب التي 
تربينا عليها » معتقدين بأنها خير طرق 
التربية »وأن الطفل يجب أن يطيعوبخاف 
والديه » حتى تتاح لهما فرصة تشكيله » 
بالشكل الاجتماعي الذى يوٌملونهمتناسين 
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( خلقوا أولادكم بأخلاق غير أخلاقكم 
فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم ) 

98 اكراعان الوالديى حقيماءى الأننان 
بمثل عليا » اذ أن هذا واحيهما ولكن 
أرى أن لا بقوع اسلوبهما فى الترية 
على التخويف والقمع وطلب ألطاعة 
بذاتها . 

اننا اذا طلبنا 'الطاعة كغابة فانئنا نفقدها 
اهميتها » اذ هي ليست فضيلة بحد 
نما ولكنها دسي للعو اخرى اتسر 
بطيعنا أطفالنا طاعة عمياء دائما » فائنا 
بذلك نحطم فى نفوسهم القدرة على تحمل 
والابتكان » وسيكونون سلشين. ينتظرون 
أن يعملوه © ومميتركون لوم إيفكر فى 
مصيرهم ليساعدهم على حل مشاكلهم . 
مع أن بالامكان تتمية توافد رانسية ق 
نفسسية الطفل »© فيلتزمها بنفس راضية 
ويطيعها عن طواعية ورضا » مقبلا عليها 


بدافع ذاتي . 
قواعد السلوك 
تنمية مثل هذه القواعد بساعد على 
تنمية الطاعة. أنالطفل يتعلم. منذاللحظة 


التي ولد فيها » وهو كلما تطور فى النمو 
ازداد اكتسابا وتعلما للكثير من الأمور 
المحيطة به » ففي طفولته المبكرة » وقبل 
أن تنتظم خطواته الأولى 6 يستطيع أن 
يتعلم فعل ما بريد ضمن اطار من القواعد 
المتعارف عليها » 'آلتي هي جزء من حياتنا 
الاسلامية » ودليل من دلائل ١‏ لنضج . 

أهم هذه الثراعد تعديد وتت لتقاول 
الطعام » وساعة معينة للذهاب للفراش » 
ومراعاة النظافة والصحة والمحافظة على 
سلامة الأبدان والأرواح ©» وتقدسن 
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العقيدة والشعائر الدينية » وممارستها 
والاعتزاز بها » واحترام وجهات نظر 
غيم وتحاشى الأخطاء فى الطرق والشر فات 
جماح الغضب »© وتقدير مواق 
ين ومراعاة مشاعرهم . 
اننا اذا تقيدنا 8 ا 8 فان 
ا اي ا 
معه . وليس بطارىء أو مفروض عليه 
بفعل الخوف » كما لاحظنا فى حالة مثالنا 
فى بداية هذا المقال تصيح هذه القواعد 
أسسا فى بناء شخصيته وجزءا من ن خلقه 
لاقد ليف الحدة فى وحار سافقه 
منذ البناية ©» فانه سسيعتاد الشعور 
واالاحساس بالزمن الذى سيقضيه فى 
شعائره الدينية طيلة حياته ( مواقيت 
الصلاة » مواقيت الصوم ) واذا ما حبا 
فان الأم مسئولة عن تنظيم أمر غمسل 
بديه المتسسختين ووحهه المفغير قبل 
اطعامه » وسيفيد ذلك فى الوضسوعء 
قبل الصلاة . وهي قادرة على تعر ركرة 
الذهاب الى الفراش فى ساعة محددة » 
وهو لن يقاوم هذه العادة اذا ما كبر » 
واحتياطا للامر : له بأن بصطحب 
العابه معه الى الفراش ©» جتى سسلى 
نفسه ريثما ينام . المهم اعتياد الذهاب 
للغفراش فى وقت محدد ٠.‏ 


نعطيه الحرية ليتحسسسى ويتعر ف على 
الأشياء » على أن هناك أشياء معينة تضره 
وعليه أن لا بلمسسها وتعلميه احتنابها 
جعابيه تلم ١‏ | التي يسول تعلمها 


اذكر طفلا كان يحبو فى فناء بيته) 
وأمه ترقبه بعينئها من بعيد فصدفته 
قطعة من الزجاج المكسوز فتناولها وأراد 
أن نشعي ى لم 4 تجاءنة آمة على مسجل 
وآخذتها منه وأرجعتها مكانها وهي تقول 
له ( لا ) . ولكنه عاد وآأخذها فأعادت 
أمه ما قالت وفعلت فى المرة الأولى » حتى 
اذا كانت المرة السادسة تركها وانصرف 
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عنها » وبقيت قطعة الزجاج مكانها وحبا 
أكثر من مرة بجوارها ») ولكنه لم يعد 
الها فلك + 


هذا المثال الحى أعطانا فكرة عن كيفية 
تعليم طفلنا الطاعة لتجتب الستلوك الذى 
نتعتقد أنه خطر © وبحسن تجلمة ٠.‏ فلو 
أنالام اخذت قطعة الزجاج منه وابعدتها 
عنه فقط بدون أن تلبهه ©» فاله حتما 
سيجد غيرها عندما تكونهي غير موحودة 
بجواره لحمايته » ولريما يبتلعها فتسيب 
له مالا بحمد عقباه . ولا ننسى هنا من 
أن الاسلام بحبذف مراقبة الفرد لنفسه 
وتنئمية هذه السمة الخلقية تساعد على 
تشبيت تلك القاعدة . وهذا نسحب 
على سلوك الطفل فى بيوت الآخرنن حيث 
عليه أن يتعلم الا بلمسنى ممتلكاتهم 
الا اذا سبح له بذلك . 
القدوة خير طرق التربية 
اذا تمسك الوالدان بالمثل » وكانت 
اقوالهم تطابق افعالهم » فان. ذلك بعرز 
القيم فى نفس سالطفل وخاصة وهو محتاج 
لتعليم القواعد الاساسية قبل الذهاب 
الى الدوسة ق معن الرابية ( كير مقنا 
عند الله ان تقولواا ما لا تفعلون ) . على 
الوالدين وهما بأخذان بيده 2 
النمو ان مستعملة اللياقة واللطف مع 
الحزم فى معاملته . لين بلا ضعف © 
وحرم بلا قسوة او عنف . فلا يترااجع 
عن القواعد الاساسية ولا يتهاون فيها 
ا .. هذا الثبات ‏ والاصرار غلى 
اتباع االقواعد الاساسية للسلوك ب 
سيحى الطفلةاخلاطار نلوك تمن 
الكثر من الحرية التي تدفع الى الابداع 
الخلاق » وتحمل المسثولية فى الاختيار 
وتجربة ألوان النشاط المختلف ى شتى 
شئون الحياة النومية ٠‏ وملى سسبيل 
المثال نترك له حرية اختيار ملاسه 
والعايهة . وعندما يتطور فى ثموه نترك 
له الحرية فى اختيار اصدقائه » وترتيب 


حوائجة مع + بعض التوحيه غير المباشر » 


وق نفس 9 يجب الاحتراس من 


الامور التي لها مضاعفات خطيرة على 
شريطة ان لا نحرحه فى مراقيتنا له. 

اذ علينا ان نتمسمك باساس اكه 
تمن يكز ة كن نكن قاد عد 
قليل . وان نجاح هذهالطريقة فى التربية 
يعتمد على اتجهات الام فعليها ان 2-9 
ما الذى شغل بال طفلها قبل أن تطلب 
منه الالتفات أليها » عليها ان تعر فمقدار 
استفراقه واهتمامه به . قان ارادت 
منه ان يتناول طعامه او الذهاب الى 
فراشه بينما هو مستغرق فى عمل ما» 
عليها ان تترك له فسحه من الزمن كافية 
لانهاء ما هو بصدده أن امكن ٠.‏ عليها ان 
تنبهه اكثر من مرة لانهائه » تقدر أان تقول 
له مثلا : هل ستنتهى الان ؟ حسما 
سأرجع لك بعد عشر دقائق لاخذك 


للفراشس . 
اذا بسطنا الامور فان ذلك لا يسدل 
على ضعفنا كما يتوهم البعض ٠‏ بل هو 


دليل على حسن أادراكنا لها ان كثرا من 
الامهات حتى المثاليات منهن ينفذ صسرهن 
عندما يتلكأ الطفمل أو بسرففي باصرار 
اوامرهن © ونحن حميعا بشر لا نعيش 
دائما فى مستوى افكارنا ٠‏ 


ولنعلم أن الامر اللفلي لا يعني الشيء 
الكثير بالنسسية للطفل ٠‏ فحتى السنة 
الرابعةاذا اردنا منالطفل ان يعدل شيئاك 
أو بمتنع عن عمل ما » فعلينا أن نأخدت 
بيده وتعلمه ذلئتك عمليا وندربه عليسه 
عمليا ٠٠‏ وان كانت هذه الطريقة فى 
التربية متبعة بالنسية لنا نحن المربيين 
الا ان نناتجها سريعة ومضومونة ٠+‏ 


والطفل بعد ان يتعلم هذه الطريقة 
يكون باستطاعته ان يتقبل بالاسلوب 
الشفهي تلقى التعليمات ٠‏ 
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ظ أسارى .. وما تطيق إساره 
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حينما أنصر الطفولة بومنسا 
فيشب الأسى بقابى نارا 
وكأن. أرى ‏ علا ) مكستئ 
وكأنى أرى ( حنانى ) تبكى 
فلأ كن 2 ظلامها المر فجرا 
ولأكن عيدها يطل عليها 


عارعفرجار 


خردنا ايم ليل الحيارى 
لاشعاع مبدى .. ومن أين يالى 
وقور الفكولك مكل الآ لاعس 
فلأكن ذلك الشعاع الذى صل 


2 كته معنسا 


م 


قير به الحياة 


3 


عار عار جار 


عن تللق قروب لظاهنا 
وتثور الأحقاد في كل نفس 
دون معى .. إلا لسلب حقوق 
فلأكن في النفوس دفقه حب 
ولأكن في العيون سرب حمام 
ولاكن في الحياة لحن سلام 


جار جار جار 
هكذا فلتكن حياق لخير اتناس مثل الضياء .. مثل ال مسواء 
هكذا فليكن دعائى نشيدا 


0 للاستاذ أبرأاهيم معحهد نجا 
المدرس الاول ب مدرسة كركوك الثانوية العراق 


سبي س1 5-5 0 
0 5255 م 
3 00 0 
ا 
0 01 1 0 3 4 
ا ل 
ل 0 
0 1 0 ا 
0 3 00 
2 01 1 1 


وهى تبكى في ذلة وانكسار 
تتلظى كالعاصف الموار 
وهو كترى وفرحبى وفخارى 
وهى للحن ينساب في أشعارى 


تستقى منه ببجة الآ وار 


بفنون تغرى قلوب الصغار 


فيسيروك دون أية غاد 


حب تخعطو احير ان حبى النهاية 


ها ضياء ينسابت كك البداية 


نحو قلب الحياة والأحياء 
كالأعاصير في ليالى الشتاء 
تحت سير المبادئ االحوفاء 
تتلائي بدفقة من إخل-ساء 
يتغنى في الحنة القيحاء 
عزفته ملائك” في السماء 


أرسلته روحى وراء الفضاء 
ماسرى فيه من كريم الدعساء 
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يستوقف الرء فى أتناء مطالعانه 
مواقف تجنبه اليها » يما حوته من معان 
انسانية نبيلة » ومروءة فذة تمفسى 
الأزمان ونقى هى متاذلئة كقطعة المأس 
بين الرمال» لا تحيل الايام بهاءها » ولا 
05 الزمن من نفاستها » واية عظمة 
أسمى من خلق الوفاء » وتحمل المشقات 
فى سسيله بعد أن تغير الزمن » وتبدلت 
الحال ى زمن يعرى الناس فيه وراء 
أصحاب الجاه والسلطان 6 وبنسون من 
كان يماد أسسماع الدنيا بالاأامس حيئنما 
يذهب سلطانه» وفيصيح أسير بيت لا يكاد 
بجد فيه الكفاف © وهو الذى كانت تغمر 
0 كل من ااي الاددون 
00 
وتشده المروءة » فيعرف لصاحب الفضل 
السابق أبادبه » وبذكر مجده بعد الاقفول» 
ويطوى الارض وراء من كان بالامس ملع 
سمع الدثيا ويصرها بعد أت صار نزيل 
الاسر وألفقر والحاحة »)فتستو قفنا عظمة 
نفسسه ونبل وفاثه » وتستحق منا 
التسجيل والاشادة . 
أما صاحب ذلك الموقف فهو الشاعر 
ابو بكر الداتى ,محمد بن عيسى بن محمد 


7 


الاستاذ / محمد ابراهيم الجيوشضى 
المركز الاسلامى بلندن 


اللخمى المعروف بان اللانة الشاعسر 
الاندلسى المشهور من أهل مدينة«دانية)) 
بالاندلس كيبقو ا عبد الواحداارآ اكشى: 
« وشعره نبيل اللمأخذ » وهو فيه 

المهيع 4 بين سهولة الالفافك 
ورشاقتهاا 2 وحودة المعانى ولطافتها ا 


كان أبن اللبائة. شاعرا صاد قالحس» 
ستمك صوره ومعانيه من طبيعتة 
التفحة 4 وأحساسه الصادق 4 وتجاربه 
النفسسية » ولهذا بحسن القارىء لشعره 
أنه سترحم خوالج نفسه » ويصور توازع 
أحاسيسيهة » وسدو أن أبن اللمانة كان 
ملك طاقة شعرية مبدعة فلم بحتج الى 
تعرف علل الشعر وضروبه » ولم ير 
لغبية: بحاحة الى أن لضم لوقت فى قْ 
كو له .< 
من كان ينفق من سسواد كنابسه 
فانا الذى من نور قلبى آنفق 
وهو من شعراء القرن الخاميس 4 


وتوق بجزيرة « ميورقة » /ا. ده ها وهى 
التى سسميها الجغرافيون المحدئون 


« جزائر البليار ») . 
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وكان أبن اللبانة من شعراء بنى عياد » 
اند يهم :عيون اباد وان كان 
كانوا عيسوت فى أكتافهم الا أن ذلك 
ليس مجال بحثنا انما مجال حديثنا هو 
شعره فى بئى عباد بعد أن زال ملكهم 
وضاع سلطائهم 4 وأصبح المعتمد بن 
عباد الملك الشاعر مثفيا أسيرأ.» هثا نجد 
ابن اللبائة قد ضرب أروع الأمثلة فى 
الرفاء الانسائى » وقد آلف ف أخبار 'بنى 
عاد كتابين الاول 0 الاعتماد فى أخبار 
بتى عباد » فصل فيه تاريخهم منذ بدات 
دولتهم حتى زالت »؛ والآخر « السلوك 
فى وعظ الملوك » وهو يضم قصائد 
ومقطعات يبكى فيها دولتهم وايامهم . 

وسدو من دراسة القصائد التى توجه 
بها ابن اللبانة الى المعتمد بن عباد فى 
أيام محنته ورد المعتمد. عليها بدو أن 
الصلة بينهما كانت أكثر من صلة بين 
ملك ونا 2 نلق كام جلة. تسيو 
منهما بمكانة صاحبه الادبية » وفهمه 
لأغراض الشعر وسموه © وهذه الصلة 
لم تتبين معالمها الا بعد محنة المعتمد » 
واول ما ظهر من ذلك حيتنا استولدين 
أصحاب. أبن تاشفين على ملك المعتمد 
ابن عباد » وساقوه هو واهله » ووضعوا 
القيود فى رجليه ويديه » ورحلوهم الى 
مراكش © والناس قد احتمعوا على 
ضفتى الوادى سكونهم © ويشيعون 

هم الزائل » أهاج هذا المنظر المؤوسف 
ماطفة أبن اللبائة فائدفع فى تأثر يرثيهم » 
وسكى مجد 0 فى قصيدته 
المشهورة 5 بقول فيها 


تبكى السماء بدمع رائع : غادى 

على البهاليل مسن آل عيسساد 
على الجبال التى هدت قواعدها 

وكانت الارض منهم ذات أونساد 
يا ضيف أقفر بيت ١‏ مات فخد 

فق ضم رحلك واجمع فضلة الزاد 
ويا مؤمل واديهسم ليسسسكنه 

خف القفطين وحف الزرع بالوادى 


نسيت الا غداة النهر كونهم 


فى اكنشآت كاموات بالحساد 
والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا 
من لوَلقَ طافيات فوق أزيساد 
حان الوداع فضجت كل صارخة 
وصسارح من مفداة ومن قاد 
سارت سفائذهم والنوح شعها 
كأنها ابل يحدو بها الحبادى 


ولما استقر بالمعتمد المقام فى «أغمات» 
رحل ابن اللبانة اليه » بدفعه الوقاء » 
ونحدوه الاعتراف بالحجميل لرجل أحسن 
اليه بوم كانت الدنيا طوع بنانه » ثم هو 
اليوم أسير لا ببرح مكانه »© مغللة بداه 
بالقيود تذكر أبن اللبانة ما كان فيه 
المعتمد من مجد » ثم ما آلت اليه حاله » 
الع بم 1 يقول عنها 

بن خاقان « ندبه بكل مقال يلهب 
لاد “وبثير فيها لوعة الحارث بن عباد» 
أبدع من أناشيد معبد » وأصدع للكبد 
من مراثى أربد © أو بكاء ذى الردمة 
بالمريد » سلك فيها للاختفاء طريقا لاحبا » 
وغدا فيها لذيول الوفاء ساحبا » ومنها. 


لكل نشسى ع من الأشباء ميقسات 
والمني مسن منانيون غابسمات 
والدهر فى صيفة الحرباء منفقمس 
ألوات حلنه فيهسا استحخسالات 
انفض يدبك من الدنيسا وساكنها 
فالأرض قد أقفرت والناأس قد ماتوا 
وقل لعالها الأرضى قد كتمست 
سريرة العالم العلسوى أغمسات 
من كان دن الندى واليأس أنصله 
هندية وعطايساة هسسسدات 
رماه من حيت لم تسستره سايفة 
دهر مصييسساته فيل مصيسات 
وكان ملء عبان العسين تتصحرة 
وللأمانى فى مرآه مسسراة 


أنكرت الا التواءات القيود سه 
وكيف تنكر فى الروضات حيسات 


لهفى على آل عبساد قان 


رف 
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ويبدو أن هذه : الزيارة قد تكررت مبن 
ابن اللمانةالى المعتمدفى « أغمات » فيروى 
المراكشى أنه ورد عليه فى أغمات ملتزما 
عهد الوفاء » قاضيا ما يجب عليه من 
شكر النعمى » فسر المعتمد بوروده »فلما 
أزمع ابن اللبانة على السفر » استنفدذ 
المعتمد وسعه 4 ووجه أليه بعشر بنمثقالا 
وثوبين وكتب أليه معها . 


اليك النزر مسن كف الاسسر 

فان تقيل تكن عين الشكور 
تقبل ما يذوب له حجيساء 

وان عسذرته حالات الفسسسسر 
ولا تغضب للخطب ‏ سه 

الس الشسف متتزم السسدور 
ودج لجيرة عقبي نسسس داه 

فكم جيرت يسسمدأة مسن كسير 
وكم أعلت عسلاه مسن حضيض 

وكم حطتث ظباأه مسن أمسر 
وكم مسن منسير خنت اليسسه 

أعالى مرتقسساه » ومسسسن سوير 
زمان تزاحفت عن حان 

حياد الخيل دك ا مسر 
فقد نظرت اليه عيسسون نحس 

مب جيه سيد البنني 
حوس كسن فى عقبى سعسود 

كذاك تدور أقدار القغدير 
وكم أحظى رضساه مسن حظى 

وكم شهسرت عسلاه مسن شهير 

الا ان ابن اللبانة افعدن عن قيول ما 

أرسل به اليه وأعاده اليه مع القصيدة 
التالية 
سقطت مسن الوفساء على خبسير 

فذرنى والذى لحك فى ضفصيرى 
تركت هصواك وهو شقيق ديني 

لئن شقت بسرودى عسن غدورى 
ولا كنت الطليق مسن الرزايسا 

لمن أصبحت أجحف بالاسسر 
أسير ولا أصير الى أغتنسام 

معساذ الله مسن سس وءامصر 
أذا ما الشكر كان وآن تساهى 

على نعمى فما فضل الشكور ؟ 
جذيمة أنت والايام خسانت 

وما أنما من يقصر عن قصسر 


١/5 


أنسما أدرى بفضلك منلكك أنى 
لسست القفل منه فى الخرور 
غفنى النّفس أننلك وان الحست 
على كفيك حسالات الفقسسر 
أحنت هنك عن نبع غريب ١‏ 
تفتح عن حنى زهسر نفضسير 
وأعجب متنك أنسك فى ظسلام 
وتنرفع للعفاة مثار تسسسيور 
رويدك سوف توسعتى سرورا 
اذا عاد ارتقفساوك السرير 
وسسوف تحلنى رتب المعالى 
غم دأة تحسل فى “تلك القصور 
تزبك على أبن مسروآن عطساء 
بها وأنيف ثم على جريسر 
تأهب أن تعسود الى 3 
قفليس الخسف ملتزم السسدور 
وأنت ترى من أبيات القصيدة ة أن ابن 
اللبانة سرز الدافع الذى ساقه الى 
المخاطرة بهذه الزبارة المحفوفة بالمكارهمق 
هذه الظروف القاسية الى المعتمد » وأن 
الدافع اليها هو الوفاء الذى يطوقعنقه 
نحو ذلك اللملك الاديب الذى قلب له 
الدهر ظهر المجن وانصرف عنه طلاب 
الغنائم والعطابا » وما كان لرحل هذه 
دوافعه لنفسه أن برزأ صاحبهء 
فى ماله » وأن باخذ ثمنا لوفائه » ويحاول 
أن يؤكد للملك الاسير أنه بحيا فى ظلال 
أباديه وأن الايام أن كانت قد حالت بين 
ديه عادنها من العطاء الجزل »© فان الامل 
يعمر جوانحه بانالايام ستكفر عن جنايتها 
حين يعود الى المعتمد مجده » وأنه سوف 
يوسعه من عطاياه » وليس ما هو فيهالا 
حالة طارئة قريب زوالها كالقمر حينما 
يعتريه الخسوف الى حين ثم يزول 
كالوسة + ويعود للعمر اشرانه وضيأوه 


وحينئذ سيكون أبن اللبانة فى محل بتيه 
به على الآخرين 5 
وما أجملما ختم بهابن اللبانةقصيدته 


بخن نت الام فى شي العتيد ء لصيل 
امسستقيل وك سايم تحقق الأيام 
تأهب أن الوه الل ظاتسسيوة 

فليس الخسف ملتزم السدور 
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ولكنه بقدر لابن اللبانة وفاءه » وأن كان 
لسانحالهيقول « أناالغريق فما خوفىمن 
البلل » والحق أن هذه الابيات الخمسة 
زاخرة بالمعانى مشحونة بالاحساس 
المتدفق والعواطف المتزاحمة . 
رد برى بغيا على وبسراً ل 

وجفا فاستحق لوما وشكرا 
حاط نزرى اذ خاف تأكيد ضرى 

فاستدق الجفاء أذ حاط نزرا 
فاذا ما طويت فى البعض حمذدا 

عاد لومى فى البعض سرا وجهسرا 
با أبا بكر الفريسب وقسسساء 

لا عدمناك فى القغارب ذخسرا 
أى نفع يجدى احنيساط شفيق 

مت ضرا فكيف أرهصب ضرا ؟ 

فيجيب ابن اللبانة بقصيدة يؤكد فيها 

وفاءه» ويتمنى أن تكون لهقوةيستطيعبها 
انيعبرعن وفائهبأمر يدبرهكلانهتعلم المروءة 
منه » وهو يرى أن ظفره بأبيات المعتمد 
يطلب التبر. بعد ما حصل على الذر من 
أيها الاجد السميسدع عذرا 

صرفى الير انما كان مسرا 
ليت لي قوة أو آوى لركسن 
أنت علمتثى السيسادة حتى 


000 


لا سقى الله بعدك الارض قطرا 

ويمر ابن اللبانة بفخر الدولة ابن 
المعتمد وكان أبوه قد أعده ليتولى الامر 
من بعده ©» وجعله ولى عهده © فاعحلته 
الأيام عن مقصده »© وتبدل الحال بفخر 
الدولة بعد.ضياع الملك من أبيه» فلم بجد 


له بايا يرتزق منه » ويستعين به على 
مطالب الحياة سوى أن. ببحث عن عمل 
يديه » او صنعه يتقنها » فنزل الىسوق 
الصناع »وتعلم الصياغة» وأصبح كل بوم 
0 
6 6 ويصة »؛ وبرأه أبن اللبانهة 
0 الحا فيشتعل قلبه من الاسى 
وتبتدر دموعهةوتحيش خواطرهوانفعالاته 
من هذا المنظر الذى رآه » ويقارن بين ما 
هو عليه »وما كان مؤملا لهفينشد قصيدة 
بودعها أحاسيسه » وهى قصيدة نابضة 
تحس وأنت تقرها بما كان يضطرم فى 
قلب ابن اللبانة من الحسرة » وما يعتصر 
فؤّاده من الاسى 4 وأليك بعض أبياتها . 
أذكى القلوب أسىء أبكى العيوندما 
خطب وحدناك فيه يشبه العدما 
أفراد عقد المنىمنا قد اننثرت 
وعقد عروتنا الوثقى قسدانفصما 
شكاتنا فيك يافخر الهدى عظمت 
والرزء: بعظم فيحن قدره عظمها 
طوقت من ناثات الدهر مختقة 
ضاقت عليك » وكم طوقتنا نعما 
وعاد كونك فى دكان قارعة 
من بعد ماكنت فى قصر حكى أرما 
صرفت فى 401 الصواغ أنملسة 
لم تدر الا الندىوالسيف والقلما 
يد عهدتك للتقميل قبس 
فتستقل الثريا أن تكون فما 
يا صائفا كانت العلبا تصاغ له 
حليا وكان عليه الحلى منتظسا 
للنفخ فى الصور هول ماحكاه سوى 
هول رأيناك فيه تنفخ الفحما 
ما حطك الدهر ما حط من شرف 
ولا تحيف من أخلاقسك الكرمسا 
وبعد فهذا موقف شاعر آثر الوقاء 
وعرف للمروءة قدر ها فلم بال جهدا فى 
القيام بحقوقهما » ولم يبال أى مكروه 
يتعرض لدسسسبيهما فاستحق منا الإشادة 
وحق للتاريخ أن سجل موقفه النبيل » 
وللاجيال أن تذكره فيمن تذكر من أهل 
الوفاء . 
رحم الله اين اللبانة وجازاه عن وفائه 
خير الجزاء . 


ول 
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للدكتور / محمد عبد الرؤوف 


جاء الاسلام الى امريكا عن طريقين » طريق الهجرة 
وطريق نشر الدعوة » ونعقد هذا الفصل للحديث عن 
الطريق الاول» ونخصص المقال التالى للحديث عنانتشار 
الاسلام فى امريكا عن طريق السدعوة وعن الحسركات 
الاسلامية اللختلفة آن شاء الله ٠‏ 


لقد وصل « كر ستو فر كولميوس » 
الى ساحل امريكا فى نهابة القر نا لخامسس 
عشر ؛ وأن كان قد مات دون أن بدرى 
انه اكتشف قارة جديدة» أو عالما جديدا» 


.وما علم الناس بحقيقة هذا العالمالجديد 


كب 


وسمعوا عن ثزواته العظيمة » وامكانياته 
الطائلة»بدأوا بهاحر ونآليه ويستعمرونه» 
وخاصة من بلاد غرب أوربا » وامتدت 
هذه الهجرة ابان القرن السسادس عشر 
والسابع عشر والثامن عشر والتامسع 
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تقر والقرن الحان + 
الهجر أت 0 دول واحداث ا 


وكان اهم الدول التى قامت فى امريكا 
الشمالية دولة الولابات التحدة الى 
تتكون الان من خمسين ولاية » لكل ولابة 
منها حكومة مستقلة داخليا » ولها 
عاصمتها وميزانيتها » ولكن هذه 
الولايات كلها تشترك فى اتحاد عام له 
حكرية اتعادية قرفا جاتنا مدية 
« واشنئطون » © واهم الولايبات ولابة 
« نيويورك » »© واهم المدن جميعا مدينة 
« نيويورك » مركز الاقتصاد العالمى © 
ومقر هيثة الامم المتحدة 


ولقد كان للعرب والمسلمين حك فى 
هذه المحرة 4 ونصيب من هذه 
الاكتشافات » فقد وحدت امارات ندل 
على أن بعض الحضارات الامربكية 
القديمة السابقة على رحلة كولمبوس 
العرب » كما كتب الجغرافيون العرب عن 
رحلات بحرية عبر « بحر الغفللمات ) وهو 
المحيط الاطلسى » ووصل بعضهم الى 
بعض البلاد المعروفة الان على شواطىء 
امريكا » قبل رحلة كولمبوس يعدد من 
مئات السسئين » وهذه الرحلات القديمة » 
والصلات العربية بالحضارات الامريكية 
السابقة على اكتشاف الغرب للعالم 
الجديد تكون دراسة شيقة ممتعة لعلنا 
نستطيع ان نعقد لها فصلا خاصا فيما 


ا شاع الله ٠‏ والذى يعنينا هنا 


هو حفل المسلمين من الهوحرة 2 وصلة 
الاسلام بأمريكا ابان القفتر ونث الاربعة 
والنصف الاخيرة ٠‏ 


لقد كان" اتقتالن“الاشئلام”“نآمريكا منذ 
بدات الوحرة الازتنية اليها امرا 
مستمرا » وان لم يكن: بشكل يؤدى الى 
قيام منظمات او هيئاتاسلامية خاصة. 
ففى القرن السادس عشر نسمع عن 
مصرى اسمه « ناصر الدين » كان 
بعيشش بمدينة « نيوبورك » ©» وكان بدعى 
أنه من بك ملكق © لذا كان لقب نفسه 
بالآمر اصن الدين (1] © ويد اله كان 
ذا شخصية قوية اكسسيته الاحترام 
والتقدير » ومما يروى أن هولنديا تحداه 
وراهنه على ان يدفع له الف قطعة من 
الذهب اذا هو استطاع أن بظفغر بابنة 
رئيس القبيلة ( من قبائل الهنود الحمر) 
وكانت جميلة فاتنة تسمى « أوتوانا ») : 
وقد نجح الامير ناصر الدين فى أن يكسب 
صداقة شيخ القبيلة ووده » ولكنه لما 
فاتحه فى خطبة كريمته اعتذر لانها كانت 
قد حجزت لاحد ابناء هذه القبيلة التى 
كانت تسمى « قبيلة موهوك » وكان 
رأسها والد هذه الفتاة بسمى « شورد 
اكان » . فعز ذلك على ناصر الدين © 
ولم يحتمل الصدمة حيث كان قلبه 
قد امتلاً بحب الفتاة فبيت للقضاء على 
حياتها وناولها سما ليلة زفافها »6 
فقبض عليه وقتل حرقا . 


وفى القرت السابع عشي لمع ع 

شخصية تسمى « محمد بن غانم ( الذى 
كان ماهرا ف المدفعية » ثم نسمع 
عن عائلة تسمى « عائلة وهاب » أو 
عيد الوهاب © ولهم قرية تبعد .؟ ميلا 
من ساحل « كارولينا »© الششمالية 


نسمى « قربة وهاب » »© وقد ثبت ان 


11000100 
١ (‏ ) لعله كان من المماليك » وفر عقب الفتح العثمانىلصر عام 0197| الى هذا العاليم الجديد الذى 
بدأ الناس يسمعون عنه ليعيش مع هذه القبيلةالشهورة من الهنود الحمر . 


يفا 
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الهجرة والأسلام باعريكا 


اصل هذه الاسرة عربى اسلامى ©» وكان 
مؤسسها قد حضر فى منتصف القرن 
شاطىء « كارولينا » تم استقر هناك 
حيث اعجبه سحر الطبيعة وحمالها . 


م أننا لا ننسى أن الشحناتالبخرية 
التى جلبت من افريقيا للخدمة والعمل 
فى الاراضى الرراعية قب اشتملات على 
عدد من المسلمين » وان لم بتسسطع اكثر 
هؤلاء اقامة شعائرهم »؛ بل اكرهوا على 
قبول دين سادتهم والتسمى بأسمائهم . 
ونقرأ فى بعض السسجلات انه بين شحنات 
الرقيق التى جلبت عام 117/95 عدد من 
العرب الذين ابوا الا ان سستمس كوا 
بدينهم » رغم القسوة ووسائل الاكراه 
والعنئف ٠.‏ فجلب موقفهم العطف عليهم 
من جانب البعض فحرروهم وساعدوا 
على اعادتهم الى اوطانهم . 


وفى القسرن الثامسن عشر نحد ان 
« مجلس النواب » فى « كارولينا » 
يوافق على ان يحاكم المسلمون من رعايا 
كسبائر المواطنين الاوربيين 6 لا تبعا 
للقانون الخاص بالزنوج 6 كان هذا عام 
. وقبل ذلك اى عام 79 كالت 
الولايات الامربكية الشمالية »© عقب 
الثورة المشهودة ضد الحكم البريطانى . 
وقد أاعقبت هذه الثورة حركات دين ئشة 
وجدل عنيف حول حق حرية العبادة 


// 


للكاثوليك واليهود واتباع محمد (اى 
المسلمين) مما يدل على وجود عدد من 
المسلمين فى ذلك الوقت يبرر ذكرهم فى 
مثل هذا الجدل . 


و بداية القرن التاسع عشر نسمع 
عن رقيق عربى بسمى «عمر بن سعيد» 
كان يعمل فى احد حقول القطن فى 
« كاروليئا الشمالية » عام /ا.لما اى 
قبل منع استيراد الرقيق بعام واحد . 
وقد اعجب سيده بثقافته العالية فأعتقه 
وعامله كعضو من اسرته . وكان يكتشف 
اسلام الرقيق بسماعه بعض الكلمات 
الاسلامية المشهورة منه كلفظ « الله و 
محمد » أو الامتناع عن تثاول المسكر 


او لحم الخنزير . 


كما تدل الإاحصاءات عبن الكابين بين 
العامين ]| 186.35 على وحود عدد 
من الاتراكالمصربين والعرب والمراكشيين. 


وفى عام .186 حضر الى ميناء 
« نيويورك » شسخصية عربية ممتازة 
احدثت ضجة واهتماما تسمى « احمد: 
أبن نعمان » » على ظهر سفينته المسماة 
« السلطانة ») » ق رحلة نجارية تهدف 
الى عقد معاهدات تجارية باسم سلطان » 
« زلنحبار » ©» وقد اثار أحمد هذا ومن 
معه من البحارة العرب اهتمام سسكانق 
« نيوبورك » الذين اكرموا وفادته طوال 
شهور أقامته » ورسمه احد الفئانين 
الأواطنين أعجابا بريه وهيبة طلعته . 


وق عام كميلرا استوردت حكومة 
الولانات التحدة شحنة من الحمال 
العربية لاستخدامها فى الجنوب الغربى 
الذىتشبه أرضهارض صحراعء الجزيرة» 
وكانت هذه الشحنة تتكون من *؟ حملا 
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معهم ثلاثة من الجمالة على رأمسهم 
« الحاج على » ٠.‏ ووصلت شحنة اخرى 
قدرها 51 حملا فى العام التالى » وقد 
صرف النظر عن فكرة استخدام الجمل 
بسبب قيام الحرب الاهلية الامريكية عام 


1 ولكن بقى الحاج على ونجح فى 


عدد من الإأعمال ©» ومختلف انواع 
أله اط » فلقى احتراما عظيما 
فى امريكا » واطاق عليه الناس « هاى 
جولى » تحريفا لكلمتى « الحاج على » 
ولما مات فى ١5‏ اكتوبر ؟.1] عن عمر 
طوله #/ عاما اقبم على قبره مقصورة 
حيث دفن فى ولابة « اريزونا » عليها 
لوحة تثنى على خدماته للولايات المتحدة» 
ونصب جمل على أعلى ضريحه الذى بنى 
على شكل هرمى ولا يزال يزأر حتى 
لان . 


وهكذا يبدو لنا من هذا العرض 
السربع انه منذ اكتشفت بلاد امريكا 
فى نهاية القرن الخامس عشر » وبدأ 
عمرانها عن طريق الهجرة من بلاد غرب 
اوربا كانت شمس الاسلام تطل دائما 
على « العالم الجديد » » وان لم يكن 
المسلمون من الكثرة بحيث يتركون 


1 اثرأ ملموسا واضحا به . 


فلما انتتصف القرن التاسع عشربدات 
امواج الهجرة تتتايع على امريكا لا من 
غرب أوربا فحسب بل من بلاد شرق 
اوربا ومن بلاد الشرق الاوسط والشرق 
الاقصى 4 وكانت الافواج القادمة من 
هذه الجهات تشتمل على اعداد كبيرة 
ف 11 ا بن ٠١‏ وساعد على هذه الوجرات 
ما سمعه الئاس عما بأمريكا من ثروات 
وخيرات »© وكان تقدم صناعة السفن 
التجارية مما شجع كثيرا من المغامرين ) 
ويسر لهم عبور البحار الى العالم الجديد 


لسييال كلب ارق ركفب ليطي + 
وكان من أهم هذه الإفواج القادمون من 
البلاد العربية وخاصة من بلاد الشام 
وفلسطين »© وكان اكثر أفواج الهجرة 
العربية قى أواخر القرن الماضى من 
المسيحيين ( وينسب بعض الكتاب ذلك 
الي سوء معاملة النصارى قى بلاد 
الاسلام » وهذا افتراء عجيب . أفقلا 
تزال الملابين من الاقلياتالمسيحية تعيش 
فى لل حكونات اسلافية لا تشكو مما 
بزعمه هؤلاء ؟ ) ولعل السبب فى ذلك 
هو انالحكومة التركيةالتى كانث تسيطر 
على العالم العربى فى ذلك الوقت كانت 
تضع العراقيل امام الراغبين فى السفر 
فع المسلمين © وكاليت: تفعين ذلك فرايا 
من الخدمة السكرية النى لمكن 
مفروضة على غير المسلمين من رعاياها . 
اما الافواج العربية الوافدة بعد فى بداية 
القرن الحالى ( العشرين ) فكانت تقشتمل 
على عدد كبير من المسلمين بيثهم غير 
قليل ممن قصد الفرار من الخدمة 
العسكرية اثناء الحرب العظمى . وعلى 
كل حال فقد تيسرت الامور للمهاجرين 
العرب فى وطنهم الجديد وظفر غير 
القليل منهم بحظ وافر من النجاح 
والجاه » وقامت نهضة ادبية بدبعة 
رائعة يطلق عليها « ادب المهجر » 
وق تواصضات هجرة العزب ألى البلاد 
وخاضة عقتث. ثيام اسرانيل: الرعرسية 
فولى بعض اللاجئين وجههم شطر العالم 
الجديد . وبقدر.عدد المسلمين منالعرب 
وكما ازدادت افواج الهجرة من البلاد 
العربية فى النصف الاخير من القرن 
الماضى 4 وفى بداية القرن الحالى فقد 
قارنتها موحات من الهند واندونيسيا 
وايران » ثم من الباكستان وتركيا التى 


0/84 
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الهجرة والاسلام بامريكا 


|االاالنا 


توافدت على امريكا الشمالية » كما ان 
الغاء ألرق فى وسط القرن الماضى حدا 
ببريطانيا الى حلب الابدى العاملة من 
الهند فى اعداد كبيرة الى مسستعمراتها 
المعروفة بجزر الهند الغربية الواقعة 
بالبحر الكريبى والمواجهة لساحل امريكا 
الشرقى »؛ وذلك مثل « ترينداد » و 
« غيانا البريطانية » » كما جلبت هولندا 
الاإيدى العاملة من اندونيسيا آلى « غيانا 
الهولندية » » وكان بين هذه الجاليات 
القادمة الى البحر الكرسبى عدد كبير من 
على تعاليمه وانشأوا المساجد والمدارس 
الاسلامية . 


وبحتل بعضهم الآن مناصب كبيرة من 
بيثها مناصب وزارية » كما ان عددا من 
المهاجرين العرب اتجهوا الى « فنزويلا » 
بأمريكا الجنوبية » ويقدر عدد المسلمين 
هناك بنحو هع الف نسسمة ؛ أما عدد 
المسامين قّ البحر الكرسبى فيقذدرون 
بنحو .8م الفنسمة فى «غيانا الهولندية» 
و ه516 الفا فى « غيانا البريطانية » و 
٠‏ ألفا فى « تربنداد » . 


اما الهجرة من بلاد شرق اوربا فقد 
كانت الاسباب السياسسية اكبر عامل 


ادئ اليها » فدفع ذلك المسلمين الى 
ان يغروا بدينهم الى حيث يمكنهم اداء 
شعائرهم الدينية فى حرية وامان » وقد 
بدأت هجرتهم فى نهاية القرن التاسسع 
عشر » واستمرت فى بداية القرن الحالى» 
نم اؤدادت بقيام الحركة الملشفية فى 
روسيا ثم ازدادت بشكل واضح بعد 
الحرب العالمية الثانية والانقلابات 
الشيوعية فى عدد من بلاد شرق أوريا ٠‏ 

لذا نرى هنا جاليات اسلامية عديدة 
من نتار وقوقازيين والبانيين ويوغسلافيين 
وسرقازبانيين » وهكذا آدت الهجرة الى 
أمربكا الشمالية » يبلغ عددهم مائة 
الف أو يزبدون » يتركزون فى المسدن 
التجارية والعسناعية الكبسرى مثل 
(( نيسويورك ) و (١‏ ودنسرويت )») 
و ( شيكاغو » و ١‏ لوس انجلوس » 
(( وسان فرنسسكو » وآن كان يوجد 
منهم عائلات متفرقة فى نستى المدن 
والعواصم () ٠‏ 

واكبر هذه الجاليات على الاطلاق 
يوجد بمدينة نيوبورله ٠‏ ومنذ كثسر 
الهاجرون سداوا يفكرون فى اقامة 
منذامات ونسواد » حيث يجتمعون فى 
جو يذكرهم باوطانهم »© ويتيسر لهم فيه 
اداء شعائرهم » والاحتفال بمناسياتهم 
الدينية والوطنية مما سنتحدث عنه فى 
فصل خاص ان شاء الله ٠‏ 


مس م يي ا سس 


( 1 ) قصدنا فى حديثنا عن الهجرة الى امريكا هؤلاءالوافدين بقصد الاقامة الطويلة او الدائمة » 
والا فهناك ايضا الوافدون فى اقامة مؤقتة لهامدراسية أو حكومية » ففى جامعات امريكا من 
الطلاب المسلمين ما يقرب من عثرين الف طالببينهم خمسمائة طالب من دولة الكويت وحدها . 
كما يوجد عدد من الدبلوماسيين فى سفارات1لبلاد الاسلامية لدى هيئة الامم المتحدة 
بنيويودك »؛ ولدى حكومة الولايات المتحدةالامريكية بواشنطون وكذلك بشتى القنصليات 
فى نيويورك ٠‏ كما يوجد عدد كبير ممن يعملوتفى المكاتب السياسية ومكاتب الاستعلامات 
والمكاتب التجارية وشركات السفر والسياحةوغيرها القادمين من البلاد الاسلامية . 


م٠‎ 
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بقية : صقلية الاسلامية 


اللا 


وتدو أن السسبب : هو ضخامة 
الجزيرة ومناعة حصونها » وقوة 
حاميتها » مع صغر الحملات الإاسلامية 
المسيرة اليها » ثم طبيعة هذه الغزوات 
نفسها » اذ انها لم تكن فى الغالب ذات 
صبغة رسمية » وانما بعث بها ولاة ؛ أو 
ولحسسابهم » تحفزهم روح الجهاد ضد 
أعداء الدين » ويفريهم ما ترامى الى 
أسماعهم » أو خبروه عن ثروة الجزيرة » 


ومبلع غناها . 


بضاف الى ذلك عدم استقرار الأمر 
فى شمالي افريقية » لقيام الثورات والفتن 
فى انحائها » حيث أن البربر لم تهدا 
للانقضاض انتهروها ٠‏ 


غير أن هذه الغزوات قد ساعدت على 
تعر ف معالم الجزيرة » وحال سكانها من 
ضعف وقوة » فكانت الحملات الرسمية 
فيما بعد بمثابة أعمال كشفية » وأن لم 
كن ذلك فى حسابهم على ما نعتقد . 


ع عاد علا 


ومع ذلك فلم ينقض زمن طويل حتى 
استعد المسلمون لغزو جزيرة صقلية » 
وعزموا على فتحها والاقامة فيها » فقد 
بلغت الاساطيل الاسلامية فى أواثل 


القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) 
فى افريقية والأندلس مبلغا من القنوة 
والاستعداد لم تبلغه من" قِبل”» وعنيت 
حكومة الأغاليبة فى افريقية (.تونس ) 
بالأسطول عناية كبيرة حماية لشواطئها 
من عدوان البيزنطيين والفرنجة )١(‏ . 


وكان الأغالبة فى الواقع بسيطرون من 
تونس على المياه الوسظى للبحر الأبييض 
التوسط - وهى التي تضبطرم اليلوم 
بمنافسات الدول البحرية الكبرئ ب 
وكانت أساطيلهم القوية تجوس خلال 
هذه المياه فيما بين شواطىء افريقية») 
وايطاليا » وفرنسا» وحتى سردانية » 
وقوصرة من جزر هذا البحر » وتشخن 
فى شواطئها . ش 

وكانت صقلية عروس البحر اذ ذاك »2 
لركرها الممناز » وضسخامتها » وغناها 
الوافر تبدو لهم غنيمة قيمة سهلةا منال» 
فكانت مطمح أنظارهم » ومرتقب آمالهم » 
يتحينون الفرص لاقتناصها وامتلاكها » 
فلما حانت الفرصة المناسية » وأنسوا 
من آنفسهم القدرة » اقتحموا عليهسا 
البحر » وانتزعوها من أبدى أباطرة 
الرومان بين عشية وضحاها » بعد أن 
جاهد المسلمون الأوائل فى سبيل أخذها 
مائة عام سويا ٠‏ 


أما كيف افتتحها السلمون ؟ وما 


آسياب ذلك ؟ فهذا ما سنعرض له باذن 


الله فى مقال آخر ٠‏ 


آ# 0ك 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص لالا؟ + 1786 . وقد أوضح نشوء فكرة الفغزو البحرى عند المسلمين © وهمبلع 
عنايتهم بالاساطيل «حتى عظمت صولتهم وسلطائهوق بحر الروم ( الأبيض المتوسط ) فلم يكن 
للأمم النصرانية قبل بأساطيلهم بشىء من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم » فكالت لهم 


الملقامات العلومة من الفتح والغنائم © . 
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00 فى قطار الليل منطلقا الى الجنوب » ورحت من خلا 

نافذة عربة النوم أتابع انعكاسات نور القمر الففضى على القرى 5 

الحقول » كان الكوكب المفىء يبدو فى عليائه كرقيب أمين وقور على 

البشرية التي تنهيا لنعاس الليل » ودق ناقوس عربة الأكل فى القطار 

بدعو الراغبين الى العشاء وقمت اليها مع من قام ٠‏ . 

ّْ 0 كان أكثر اللمسافرين من السائحين الأجانب © وكان أكثرهم يبحب أن بشرب حذد 

0٠‏ يترنح » أن الشرب عند بعض الناس قرين الكتعة وزميل الفرية ؛ وظل الى القرب مت 
شاب أوربى هادىء الطبع لم يطلب بعد العشاء الا كوبا من الشاى ٠‏ 


اجرج 


0000 وددت لو استطعت أن أقطع الوقت معه فى بعض الحديث أو النقاش » فا 
ْ تسنتهويه الأشياء النادرة ٠٠‏ وهذا انسان نادر ولا شك ٠‏ - أرء 
ْ وأخذت أنحين الفرصة ٠.١‏ والتمسها 3 نك ٠٠+‏ وفى الأسة ذٍ 
٠‏ ب اتحين لفرصة ٠.‏ والتمسها ٠٠‏ حتى حاءت ٠٠١‏ وفى الأسفار » وفى 
قطارات الليل خاصة يطيب للانسان أن يتحدث ولو قليلا الى الآخرين ٠١‏ فلما اعنذر 
مساعب العربة عن وجود عود ثقاب معه » قدمت الى الشاب علبة الثقاب التي ات 
ذ! حملها » فأشعل غليونه ورد العلبة مع شكر رقيق » فعرضت علية أن + نشقنيها لثن: 
الا أدخن» فتقبل العلبة مكررا الشكر وسالنى فى تعجب ...٠‏ 0 
ْ٠‏ آدت لا ندخن ٠١‏ !! ؟ يندر أن نرى الذين لا يدخنون ٠‏ 
ْ قلت مبتسما حريصا على الفرصة : وكذلك الذين لا يشربون ... 

لالز الى و الع الذى أمامه » وارتسمت على شفتيه ابتسامة ٠‏ 

واردت أن أغوص وراء استخراج أاجابة على سؤالى » فقلت مستنطردا : 

لعل نوع الشراب الطلوب لبس حاضرا 0.ء !! 

فهز رأسه وهو بنتزع غليونه من قمه ٠٠‏ 

لا ٠٠‏ عفوا ٠.‏ انى لآ اشرب على الاطلاق وى 

قلت : ريما ٠٠‏ تديئا ٠+‏ 

فانسعت الايتسامة على شفتيه » ولم أدرك تماما لماذا انسعت هذه الانتسامة ذ 
هذه آكرة » ولكنه أردف : م ١‏ 8 


آله 
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لا أشرب ٠.‏ لسبب بسيط » ذلك لاننى على وفاق مع نفسي .. 
ظ : لونولد 
!٠‏ على وفاق مع نفشه .. !!؟ ١‏ 
ْ الردد صدى الكلمات فى خيالى ورحت التمس لها تفسيرا -. ولم أسأله فليس 
1ى من 5 قفا منته 2-6 ألا 5 1 0 5 ٠‏ 00 0 
الت موقف ستجواب ولما يمض على تبادلنا الحديث العابر غير 
ْ لا شرب لأنه على وفاق مع نفسه .. ! ؟ أى أنه راض ع. نفسه 
0 نفسه ٠.‏ يحترمها . . : 5-2 ى آنه راض عن .٠‏ ا لحب 
الخد مترادفات نطوف فى ذهنى كفراشة هائمة تجد لها مستقرا .. 
وازدادت سرعة قطار الليل .. واطلقت القاطرة اي من الجذوب على الخط 
الحديدى المجاور صفيرها العالى » ولمعت على التوالي فى زجاب النافذة التى الى جوارى 
ْ٠‏ انوار مصابيحها ؛ فامتنع الحديث لحظات رحت خلالها افكر .. ومن جوف الصمت 
| نت ملامح الاجابة تترآءى على أفق الخيال .. هذا ١‏ شرب لأ فا 
درون على افق لرجل لا يشرب لآنه على وفاق 
جارف جا 


:0 أجل ذن هروب من الواقع ٠. ٠‏ تغطية واقع الانسان فى غلالة شفيفة 
منبخار الخمر .. الأمر واضح ليس فيه فلسفة ٠‏ .فان هذوالغلالة تبعدنا عنانفسناء . 
عن وأقعنا .. انها تباعد بينى وبين نفسي .. الخمر تقيم بين الانسان ونفسه ححانا 

صفيقا ٠ ٠‏ وهو يرتاح الى ذلك » ويسعى ليه حين لا يكون على وفاق مع نفسه .. حن 

يكون فى خصاه معها 6 انها عدوة له »6 وهى تساكنه فى أعماقه ٠٠‏ نفس قلقة غير 
مطمئنة ٠.‏ اما النفس الطمئنة فهى شىء آخر ٠٠‏ انها على وفاق مع صاحبها » كل 

ا و ا 0 الافتراق عنه ٠.١‏ فالذين يشربون الخمر لبسوآ 

3 مع ١‏ 0 3 دناب و أعماة كه 6« 6 0 و 
ألم زط ببس ق أعماقهم ّ يريدون أن يحذروا أنفسهم 
وقات لنفسي ولكن هناك متعة .. شعور بنشوة . 
وكان العقل فى أعماقي يتساءل ويتولى الجواب ٠‏ 


للد 
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هناك متعة ٠١‏ انها متعة غبر طبيعية . + وما ليس طبيعيا فهو زائف » وكل زائف 
.٠‏ لا يبضحك عليها ٠+٠‏ ولا يبسخر 4 و» 00 
ورحت أنظر مرة أخرى الى الشاب الأوروبى الذى لا يرب ٠‏ 
جلرجار جا 
انه الشاب بعرف نفسه تماما .٠‏ بسايرها ونسايره .٠‏ يزاملها وتزامله » انه فى 
صاح دائم مع عقله .٠‏ لا بريد أن يضرب هذا العقل على أم رأسه بوقرعة الخمر فيخدرء 
٠٠‏ أنه صديق نفسه وصديق عقله » ولا بد أنه أوجد لهذا العقل قواعد ٠٠‏ وهده 
القواعد تربحه وترضيه » فلآ موجب آذن للهروب من الواقع ٠‏ 
لا شرب اذن ٠.١‏ آذ لا يوجد داع ولا مبرر ٠٠‏ 
جف حاار 
ورت شحكات انثوية » وانبعكق فجاة فى رحاب عربة القطارجو من العطر 6 نقد 
دخلت العربة من الباب الآخر مجموعة من السيدات الأجنبيات ‏ كن اوروبيات ب 
والتفت أكثر الناس ليملأوا عيونهم .. أما هو .. هذا الشاب أيضا فقد اخذ ينفض 
بقادا غليونه وأردت استدراج الشاب نحو حديث جديد . . موضوع آخر فقلت ٠‏ 
« الودة » هذا العام هى كشف الركبة .. ترى هل ستعود المودة فيما بعد الى 
تغطيتها .. أعنى تكون ملابس السيدات تحت الركبة ؟ . 

7 قال فى عزم واصرار .. أعتقد ذلك . . لان هذا هو منطق الأشياء .. أو هو دورة 
الزمن .. انئا آسر فنا الى أقصى حد فى الاختلاط .. وفى الاختلاط يستطيع المرء أن 
بحادث أو يجالس أو يزامل أو يراقص عشرات من النسوه ١ ٠.‏ 

قلت نعم .. هذا بحدث . 

فقال : من هنا نشأت المباراة .. كل امرأة وسط هذا التنافس تريد أن تفوز 
بأكبر قسط من الاعجاب .. لذلك بدات تتفنن فى جلب الآنظار ٠‏ 

فضحك وقال : أنت تقيس كلامي وتزنه بميزانكم . 

قلت وانها لقابيس دقيقة ثابتة : فالمراة حين كان لها وقارها كانت تجد خزيا 
ومعرة فى أن تكشف صدرها أو جزءا منه » أو تشد الازار حول خصرها حتى تعتصره 
أو تعرى ركبتها لأنها تخرج بذلك عن دائرة الكرامة الانسانية الى عالم اللحم . 

قال موّمنا : نعم هو عالم اللحم ٠.٠‏ 1:16:28 

« المودة » تختلف عاما بعد عام .. لأنها تحاول عرض اللحم البشرى فى اطباقشهية ) 

وما الأطباق غير الأزياء من كشف الركبة الى ما سواها » وحين. يتناول الانسسان طعاما 
راخدا فائه يسام أو بيل 4 لذلك تتفي الاطباق لي الأزياء ..». اف الوان الودة + يفل 
الصدر مكشوفا » وكذلك الابط . وسنة بعد أخرى يصبح ذلك أمرا طبيعيا »؛ ويصبح 
المنظر فير مثير » بل قد بثير الاشمئزاز عند المبالغة فيه » عندئذ يلجا الطباخ » والطباح 
هنا هو مصمم الأزياء ويبتكر طرقا جديدة لتقديم نفس اللحم بتوابل أخرى ؛ فتصدر 
التعليمات الى الصذر كى بفطس نفسه »© ثم تصدر التعليمات فى ذات الوقت الى 
الظهر ليتعرى » وحيئما تدور دورة الزمن » ويصبح. منظر مئات الألوف من الظهور 
العارية مألوفا غير ملفت للأنظار » يبتكر المبتكرون فى عالم اللحوم أشياء جديدة » هى 
كشف الركبتين مثلا .. يبدا الآمر بكشفها خمسة سنتيمترات 7 عشرة © ثم عشرين 
فيعم الاشمئزاز » ويبدا الرجال فى أن يبصقوا على الأرض © فتعود المرأة فورا الى 
الفستان الطويل ٠‏ . 

انها الموآئد الجنسية . .. هناك فى بعض بلدان الغرب » يعوم الناس فى بحر من 
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الجنسنى والاباحية .. ان قنابل الحرب هدمت الأعصاب » وهدمت المقابيسس والقيم 
وود الملابين من الشباب فى جو القرف والقلق والخوف » فكا زلا بد من البحث مي 
التعويض فى دنيا الملذات . 

قلت للفيلسوف الصغير : هل يصدق على الطوفان الجنسى فى بعض البلدان 
الأجنبية الغربية التى طفى عليها الانحلال »؛ هل يصدق على الجنس ما يصدق على 
المودة 76 أعتى دورة الزمن !؟ . 
:رقال:: لاديب ...لا بد . ٠.‏ لا بد .. حين يصبح الجنس شائعا وسهلا ورخيصا 
ممبادومبتطلا . .. وبجكم الملل والقرف يبدأ الباس ف البحث عن لذة من نوع جديد . . 
لذة لا قرف فيها ولا ملل ... ؛ 
1 فواقفت ورحت أنظر من النافذة عبر الحقول » فقد بهرنى ضوء قوى انبثق فحأة 

قال : لماذا تضحك ؟ . 

قلت : أضحك لأننى تذكرت .. تذكرت ان الموازيين القديمة جعلت كل شىء 
اللذة .٠‏ بحدون سدا يقول لهم .. قفوا . اللا 

هذه الموازيين ٠٠‏ أو المقابيس .. أو المبادىء الثابتة . سمها كيف شئت تر فع من 
قدر المرأة ٠‏ وتصون كراأمتها ولا تهوى بها أبدا الى عالم .. اللحوم . 

هذه المقابيس »؛ أو الموازين ٠٠‏ أو المبادىء الثابتة .٠.‏ سمها ما شئت تعطى المرأة 
حق الزئة .٠‏ الزينة الى أقصى الحدودرولكن لرجل واحد .٠.‏ هو الزوج . 

حين تكون البيوت هى جنة الأزواج لن بكون هناك مبرر للانطلاق الأحمر . . لانه 
اذا انطلق فان هذه المقابيس أو الموازيين » أو المبادىء سمها ما شئت لن تدع له فرصة 
أو مجالا الى زوجات الآخرين ٠.‏ 

عند ذلك تنمو الآسرة ويولد الحب ؛ ومن الجب تزررع شجرة السلا ٠.‏ 

وفى غضون السلام العام .. والعقل العام .٠‏ والضمير العام .٠‏ والاتزان العام .. 
والمبادىء العامة لن يفقد الناس اعصابهم » وان بجدوا داعيا للهروب من هذا الفرف 
الى طوفان اللذة . 

عار جاو جار 

ومرة أخرى انبثقت فى رحاب عربة القطار ضحكات لها رنين ٠٠‏ واننشر جو من 
العطور » وتمايل كثيرون وكشرات ٠‏ 

واستطردت أقول : ان اللحوم قد تبدو فى معرض الجزارة ملفوفة فى أثواب من 
حرير» وقد يزينها الجزار » ولكن هذا لا يمنع أن يدب أليها العفن فتصبح حيفا تعافها 
حنى الذئاب بعد أن تشبع .٠٠‏ الملل والضيق والشعور بالضياع كل ذلك وليد الأسراف 
فيها ليس طبيعيا ٠٠‏ 

الراجة والسعادة ٠‏ والاتزان ٠‏ ق المقاييس أو الموازين النى أشرنا اليها » وهى 
لن تأقى الا من فوق 6 لأنها تعاليم خالدة فى أم الكتناب ٠.٠‏ خطوط مستقيمة مرسومة 
بدقة فى طريق الذور س فى كتاب لا يآنيه الباطل من بين يديه ولا من خاذ ٠‏ ٠ه‏ للسعادة. 
للخر ٠‏ الجمال ٠ه‏ لتذوق طعم الحياة + هذا هو الشىء الذى لا بد منه . 

ل : 

وانطلق القطار باقصى قوآه » لقد كان قد تراخى لحادث ألم عض القضسان » 
ولكنه استجمع عزمه » وجرئ ف أمان على الخط الحديدى الذى تم أصلاح عيويه الى 
حيث بتمتع السائحون بدفء الجنوب وآثاره ٠‏ 

طوبى أن يتفكرون ٠‏ ا 


6م 
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ا يس الجلة ولجنة الفتوق ١‏ 
ا بالوزارة أن تتلقى اسئلة القراه | 


20 بم متبيج تل اوربك يجري برجا لزنه 
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الوصية 


سي سي مم 


السؤال أت 


1 س هل يجب على الانسان أن بوصي 
حال حياته ببعض أمواله ليصرف بعد 
وفاته فى وحوه الخشر ؟ وهل يحوز له 
شر عا أن يعهك الى أحد أولاده بتنفيك 


؟ ‏ هل تحب الزكاة فى رواتسب 
الاوظفين ؟ ٠‏ 
بركات المطيري - ميناء الدمام 


الاجابة : ب 

أت كان كي عاج الاتسضاق جه فق 
صدر الاسلام ‏ اذا أشرف على الموت » 
وعنده مال أن يوصى ببعضه للوالدين 
والأقربين . قال تعالى ٠‏ «( كتب عليكم 
أذا حضر أ-حدكم الموت ان ترك خيراأ 
حقا على المتقين » ثم نسخ الحكي بآية 
المواريث »6 وبقى ندبها » آلا فى جانب من 
آدمى بلا شهود »© فانه يحب عليه أن 
بوصي بأداء ذلك ٠.‏ 


ولاطقن لسلم تحور الحال أن 
يمكث بدون كتاية وصيته والاشهاد 


لد 


عليها » فانه خير عاجل يفوت بالموت 5 
عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
شىء بريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين الا 
ووصيته مكتوبة عنده ) . 


والوصية المندوبة تكون فى حدود ثلث 
مال الموصى » وبندب النقص عنه اذا كان 
على عدم حواز الزيادة على الثلث قى 
الوصية الا اذا أجازها الورثة ٠.‏ 


عن سعد بن أبى وقاص قال ؛ مرضت 
عام الفتح مرضا أشر فت منه على الموت » 
فأتانق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعودنى » فقلت : يا رسول الله ان لي 
مالا كثيرا » ولا يرثنى الا ابنتي ٠‏ أفأوصى 
بمالى كله ؟ قال :لا . قلت : فثلثىمالى. 
قال :لا . قلت : فالشطر . قال :لا . 
قلت : فالثلث . قال : الثلث . والثلث 
كثير . انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس ٠‏ 


وللموصي أن بختار من برأه أصلح 
لتنفيد الوصية سسواع أكان من أولاده أم 
من غيرهم »© ولا شك أنه اذا كان يوجد 
من ذريته من بأمنه على تنفيذ وصيته » 
فهو أولى وأحق من سواه . 
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رواتب الموظفين 


؟ دولا تجب الزكاةىرواتب الموظقين 
آلا أذا ادخر الوظف من راتيه قدرة, 
التصبا: وحال عليه الحول > قاثه بحب 
عليه اخراج الزكاة عن هذا المبلغ المدخر 
فى نهابة الحول » شأنه فى ذلك شأن جميع 
الأموال المدخرة سواء أكانت من رانب 
أو من غيره 3 


فى السرواج 


السؤال : - 

2 أعتاد د بعض الناس أن يتولى عقد 
داج أبنه الالغ الرشسيد من امرأة 
بختارها له ددون رفيته ومن غير آذنه » 
فهل ينفذ هذا العقد شرعا ؟ 0 

سيار أحهد ب الكويت 


 : الاجابة‎ 


عقد الأب لابنه الما تم الرشسيد عقد 
يتو قف نفاذه هلين اجازة الاين اذا كان 
الأخرى » فان أجازه الابن نفذ » وان لم 
بجره لا فد العقد . 


فى المراث 
السؤال :ت 
رجل توق عن زوحة وسطكئنة أولاد : 


نما 3 
0 م 


الاجاية : ب 


توزع التركة على الوجه الآنى : 

للزوجة الثمن فرضا » لقوله تعالى : 
)0 فان كان لكم ولد فلهن الثمن »6 . 
والباقي يبوزع على الخمس بنات 


"و فك تين انار للذكر مشل حظ 


الأنثيين ولا شىء .للاخوين لحجيهما بالابن 
العاصب الأقرب 4 وذلك بعد نفاذ وصية 
وقضاء دين ٠.‏ 


السؤال : - 
أولا ب توفيت امرآة عن عسم وأولاد 
ثانيا ‏ ثم توف العم عن ابن ٠‏ 
كباتمصب كلس الرونة ا 

ع > لاس 


الكوب ا 
الاجابة : ب 


بوفاة المرأة تكون تركتها لعمها فقط 
لأنه عاصب © ولا شىء من الميراث لأولاد 
البنت ذكورا 4 واناثا 6 لأنهم من ذوى 
الأرحام » ولا يرثون مع وجود عاصب » 
وذلك بعد نفاذ وصية 0 
وبوفاة المتوق الثانى ( العم ) 
ا ل ا 
وقضاء دين ٠.‏ 5 
هذا وبالنسبة للمتوفاة الأولى فان 
أولاد البنت وان كانوا لا برثون 
قواعد الميراث عند الائمة الأربعة الا أن 
هناك قانونا نافذا فى بعض الأقطار 
الاسلامية عسرقة ( شانون الورمسية 
بعض المذاهب الفقهية الأخرى . 
وبمقتفى هذا القاثون لمستحدق أولاد 
البنت من تركة المتوفاة ما كانت تستحقه 
والدتهم من ميراث أمها لو كانت موحودة 
على قيد الحياة حين وفاتها 4 وذلك فى 
أعطاهم بغير عوض من طريق آخر قدر ما 
يجب لهم وان كان أعطا هم أقل منه 
وحبت وصية بتدرها كيل النصبيا . 


وابراء للذمة وصلة للقربى نهيب 
بالعم الوارث أن يعطى أولاد البنت 


تصيبهم الذى سستحقونه بمقتفى هذا 
القانون . 


فد 
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كيف تكون دراسة الفقه الاسلامى 
نشرت محلة النجف مقالا تحت عنوان « القانون المدنى » ننقل منه هذه الفقرة : 
الأساس قْ هذه الدراسة أن تكون دراسة مقارنة فيدرس الفقه الاسلامى فى ضصوء القانون المقادنٍ 5 
ويعنى فى هذه الدراسة بأمرين جوهريين . ( أولهما ) أن تدرس نشأة الفقه الاسلامى دراسة دفيقة 6 
فيبحث كيف تكون هذا الفقه على مر الزمن » وكيف تطور وبخاصة فى العصور التى سبقت عصر 


عوامل أجنبية فتخرجه عن أصله . 0 
ومن ثم تكون موضوعات اللحث الاساسية فى دراسة الفقه الاسلامى هى ( ١‏ ) تاريخ الفقه الاسلامي» 
وبخاصة قبل ععصر المذاهب .(؟)أصول الفقة الاسلامى » على أن يعاد البحث ف النظرة التقليدية 
لهذه الأصول . ( ؟ ) مقارنة مذاهب الفقه الاسلامى المختلفة فيما بينها . ( ؟ ) مقارنة الفقسه 
الاسلامى بالقوانين الفربية الحديثة . 0000 
ولا بد لهذه الدراسة من ممهد خاص يتوفر على الأسباب اللازمة لنجاحها من أساتذة يشخصصون 
لها » ومراجع يستعان بها 4 وطلاب يتفرغون لهذه الدراسة , 


النص النوى ثابت مكيبن 
وحاء فى مقال نشرته مجلة رابطة العالم الاسلامى تحت هذا العنوان : 
ان آمية العرب قد وجهتهم الى الاهتمام بالحفظ » فقويت الذاكرة لديهم قوة خارقة كما ضربوا لذلك بعض 
الأمثلة من المشاهد اللموس » فالاعمى أقوى حفظا من البصسير اذ جعل كل اعتماده على الحفظ » أما البصي 
فان ركونه الى الكتاب مما يضعف ذاكرته عن غيره » وقد ساعد العرب على تقوية ملكة الحفظ لديهم طبيعة 
جوهم وبساطة معيشتهم وسعة خبرتهم بأساليب لسانهم وطرق بيانهم » فاذا أضيف الى ذلك شدة تعلق 
الصحابة بآثار رسول الله كان انتباههم الى استيفاء أحاديثه أقوى وأشد . ومن علم أن أبا زرعة وأحمد 
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آبن حنبل والبخارى كانوا يحفظون آلاف الاحاديت بأسانيدها لا يستكثر أن بحفظ أبو هريرة وابن مسعود 
وآاين عباس وابن عمر وعائشة أكثر ما سمعوه عن رسول الله دون اسناد ! فاذا وجدت الصحف الكئوبة 
واسعفت الحافظة القوية » وتفرغ الملا الكثير لرواية الحديث » فلن يهى منه مر السنين كما يدعون ! على 
أننا نعرض هذا النص الحاسم على الذين يستكثرون ورود الآلاف من الاحاديث عن رسول الله » ويرجفون 
بروايتها مهولين « قال أبو زرعة الرازى » فى جواب من قال له . أليس يقال . حديث النبى صلى الله 
عليه وسلم أربعة آلاف حديت ومن قال ذا غير زنديق » ! ومن يحص حديث رسول الله لقد قبض صلى 
الله عليه وسلم والمسلمون مائة ألف وأربعة آلاف من الصحابة ممن روى عله ومن سمع منه » وهصم أهل 
المدينة وأهل مكة ومن بينهما من الأعراب » ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة » 
وقال الرافعى قبض رسول الله والمسلمون ستون ألفا ثلاثون ألفا بالمدينة وثلاثون ألفا فى قبائل ( العرب » 
ننقل هذين النصين لنقول انه على افتراض كون المسلمين ستين ألفا فقط عن وفاة الرسول » وجلهم 
قد حدثه وسمعه وروى عنه أفيكون ما لدينا من حديثه عنهم من الكثرة بحيث نظن به الظنون دون تدليل ٠‏ 
حلم الصهاينة فى عقد صلح مع العرب 

وطالعتنا « فلسطين ») التى نصدر عبن ؤزارة الارشاد والانباء الكويتية بكلمة تحت 
هذا العنوان جاء فيها . 

ل يزال بعض المسئولين الصهايئة يحلمون بامكانية عقد صلح مشترك دائم مع جيرانهم العرب ب على 
حد زعمهم ب وقد صرح أبا ايسان » وزير خارجية دولة المعندين » بأنه من الممكن اقامة علاقات 
ودية مع العرب .اذا استطاع اليهود والعصابات الصهيونية. ب عن- طريق. الدعايات السلمية ب اخراج 
مشروعات الصلح من حيز الكلام الى حير العمل . ْ ل رن ش 

وأكد هذا اليهودى أن الوقت قد حان .. لتبنى سياسة جديدة » عن طريق التودد والتقرب الى 
الدول المجاورة » بدلا من القيام بالعمليات العسكرية الانتقامية على الحدود » ويرى ايبان أن دولة 
الصهاينة لم تقم ب بعد ب بخطوات صحيحة لنشر خطة السلام . 

السلام عن طريق الاعنداء والغدر 

وبينما يعيش هذا. الصهيونى فى أحلامه يتحدث عن خطة السلام .. نجد العصابات الصهيونية تقوم 
بسياستها الطبيعية » سياسة الاعتداء والغدر والعدوان الآثم . 

ومع هذا الشعور العدائي » يتخلى وزيرهم عن أفكار الصلح التى وعد بتطبيقها » ويخيب آمل تلك 
الجماهير التى علقت الامل على تصريحاته الخيالية » اعتقادا منها أن الوقت قد حان لينقذوا أنفسهم من 
العيش فى جو متكهرب بالعداء » ومفعم بالخوف والرعب الذى بدا يسمم الجو النفسى والفكرى . 

ويعنقك المسئولون أن أاجراء مباحثات الصلح تمهد لهم الطريق لانقاذ دولتهم المنهارة مما يهددها من 
دباح عاصفة يسبب الازمة الاقتصادية التى توشك أن تطيح بهم معها .. وفرار المهاجرين بسبب الانكماش 
المالى واتساع الفرق فى مستوى المعيشة بين اسرائيل وبين الوطن الاصلى .للمهاجرين الجديد يزيد من 


الشاكل الاقنصادية المعقدة . 
آأثر الخلق الاسلامي 

ونشرت مجلة حضارة الاسلام الدمشقية مقالا تحت هذا العنوان جاء فيه : 

فى ترجمة البخارى رحمه الله أنه كانت له تجارة يبيعها بالجملة للتجار » فجاءه تاجر مرة عند المساء » 
ورغب أليه أن يشترى منه صفقة ودفع له فيها مبلفا معينا » فطلب البخارى أكثر من ذلك ثم افترقا » 
تندم البخارى على أنه لم يبع الصفقة بما دفع له ذلك التاجر من ثمنها » وتمنى أن يعود ليوافق على بيعها 
بالسعر الذى حدده التاجر » ولكن التاجر عاد اليه فى اليوم راضيا أن يشترى الصفقة بما طلب البخارى 
فيها » واذا البخارى يقول له : بل أبيعكها بالسعر الذى دففته بالأمس ١‏ أى بانقض كثيرا مما دفعه 
التاجر اليوم » فعجب التاجر وقال : بالأمس رفصت أن تبيعنيها بالثمن الذى تطلبه انت .اليوم » فاجابه 
الامام البخارى رحمه الله , بالأمس بعد أن غادرتني ندمت على أنه لم ابعها لك بها دفعت فيها من ثمن » 
ونويت فى نفسي أنك لو عدت حينئق لبعتكها. بما دفعت ثم لم تعب » وانى لاخجل من ربى أن أنكث عهدا 
عزمت عليه » وأن آنقص ما نويت فخذها بارك الله بك + ' 000 
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اث وف فؤأواشل السورلا كلها أحكام 
5 35 لذ شدا ل سمال 4 م يي 
٠‏ احدبث التدسي تيس قمرآ تا مشخلا 


١‏ ب اختلف علماء تفسير القرآن الكريم فى ببان معانى الأحرف التي ند | ا 

2 فرآن مثل ( الم ألر ألص ٠‏ كهيعص ٠‏ طسم ٠‏ حم ٠‏ ص ) 29 

بعض سود القرآن الع 2 1 ْ 

البعض انها أسماء الله تعالى » بيئما قال الآخرون انها أسماء لسيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم » وذهب فريق ثالث الى أنها أحرف لا بعلم كنهها الا الله عز ثسانه ٠‏ 
فهل تتفضلون بتوضيح آراء العلماء فى ذلك » وترجيح رأى على رأى ٠‏ 


٠‏ كثيرا ما نسمع عن الحديث القدسى أنه كلام الله ٠‏ يستشهد به فى كثير من 
المواقف الدينية » فهل هو كلام الله ولفظه من عند الله ؟ واذا كان كذلك فلماذا لم يجمع 
مع القرآن الكريم ؟ ثم ما كيفية نزوله على النبى ٠‏ . 


(( محمد سالم الدقيل ب حضرموت/المكلا ‏ ص ب 41م" 


' افتتحت بعض سور القرآن الكريم بأحرف مقطعة من حروف العجم » وهصذه 
الأحرف المقطعة التي بدئت بها هذه السور أنواع : منها ما هو و حرا واخل مل 
( ص.ن.قا ) » ومئها ما هو ذو حر فين مثل ( حم .٠طس‏ ) ومنها ذو دنه 1000 
أكثر مثل ( ألم . المص . كهيعص. حمعسق ) 5 وجميع السور المبدوعءة بهدهة الأحرف 
ما عدآ سورتى البقرة وآل عمران ٠‏ 


وهذا أسلوب حديد فى العربية لم يألفه العرب من قبل » ولم يصح عن ارول 
ضلى الله عليه وسلم بيان المراد من هذه الأحرف » ولهذا ذهب فريق من العلماء الى 
أنها مما استاثر "الله تعالى بعلمه » فلم يصل أحد الى معرفة المراد منها » وأوردوا من 
أقوال كبار الصحابة ما يويد وجهة نظرهم كقول أبى بكر الصديق رفى الله عنه ٠‏ 
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( فى كل كتاب سر 4 وسر القرآن أوائل السور ) وقول علي كرم الله وجهه ( ان لكل 

وفريق آخر من العلماء لم يرتض هذا الرأى » وأنكر أن يكون فى كتاب الله تعالى 
ما ليس مفهوما » وان هذا يتنا مع ما وصف به القرآن الكريم من أنه نزل بلسان 
عراى عبيون ٠:‏ 

وقد اختلف هذا الفريق فى بيان المعانى المرادة من هذه الأحرف »4 فقيل : ان المراد 
تعالى وصفاته » فقوله سبحانه : ( ألم ) معناه : ( أنا الله أعلم ) » وقيل : انها أقسام 
أقسسم الله بها . وقيل : انها تسكيت للكفار لأن المشركين كانوا تواصوا فيما بينهم 
ألا يستمعوا لهذا القرآن وأن بلغوا فيه » فأنزل الله تعالى هذه الأحرف فى مفتتح بعض 

وقد اختار كثير من العلماء القول بأنها نزلت للتنبيه على أن القرآن ليس الا من 
هذه الحروف التي عرفها العرب » وألفوها فى كلامهم » وهم قادرون عليها » فلم بكن 
من حيث لغته ومادته التي بتكون منها غريبا عليهم » فهى بمثابة اعلان التحدى الرمزى 
بعد أن تحداهم القرآن صراحة بأن يأتوا بمثل هذا القرآن »4 أو بعشر سور مثله ؛ أو 
بسورة واحدة » فعجزوا ‏ ولو كان من عند غير الله لاستطاعوا أن بنفوا عن أنفسهم 
العجز بالاتيان بمثله . وهذا الرأى هو الذى نميل اليه . ش 

واذا تتبعنا السور التي بدئت بهذه الأحرف وجدنا أنها فى الأعم الاغلب جاء فيها 
بعد هذه الأحرف ما بشير صراحة الى هذا الكتاب الكريم وعلو شأنه قال تعالى : 
« ألم . ذلك الكتاب لا ربب فيه » 4 « المص . كتاب أنزلناه اليك » » « ألر. كتاب أحكمت 
آباته » » « طسسم .تلك آبات الكتاب المبين » » « حم .تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العليم » » « ق. والقرآن المجيد » الخ .. مما بدل على أن هذه الأحرف لها صلة باثبات 
أن الكتاب الكريم من عند الله . 

آما ما طلب السائل الكريم الاجابة عنه فيما يتدلق بالأحاديت القدسيية » فشادر 
الى القول بأن الحديث القدسى ليس قرانا باجماع المسلمين » ولهذا لم يجمع معه » 
ولم يضم اليه ٠‏ ّْ 

وقد ذهب المحققون الى أنه حديث لفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ومعناه من عند الله بالهام أو بمنام » قال ابو البقاء فى كلياته عى (588) : « أن القرآن 
ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحى حلى » وأما الحديث القدسى فهو ما كان لفظله 
من عند الرسول ومعئناه من عند الله بالالهام أو بالمنام )» ٠‏ ورؤيا الانبياء حق ٠.‏ 

وقد نميز عن الحديث النبوى بهذه التسمية » فنسب الى القدس لأن الرسول 
الكريم بحكيه عن رب العالمين عز وجل ٠‏ ْ 

والأحاديت القؤدسية كثيرة منفرقة فى كنب السئة الصحيحة » وقد جمعت مع 
الأحاديث الصحيبحة ومنها ما أخرجه مسلم فى صحبحه عن أبى ذر عن النبى صلى الله 
عنيه وسالم فيما برويه عن الله عز وجل « يا عبادى : انى حرمت الظلم على نفسى » 
وجعلته بينكم محرما » فلا تظالموا ٠ ) ٠٠٠+‏ 1 
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يعبرون فيه عن أفكارهم 
دون أن تلتزم المجلة بآرائهم 


يلال الحَمِى امود نالأولق الإسالام 


المّذن الأول فى الاسلام فيقول : 


ولادة لال 


المرأة السوداء التي ولدت بلالا لم يكن يهمها أن تعنى بتسجيل تاريخ ولادته » والرجل الزنجى الذى 
جاءه هذا الصبى لي يكن هو أيضا يهمه هذا التسجيل . ولا واحدا من أقرباء هذا الطفل كان يفكر فى أن 
يكتب على ورقة . اليوم والشهر والسنة التي أطل فيها المولود الجديد على الدنيا . 

وكاذا يفكر واحد من هؤلاء بذلك ؟ وأى شأن 1ولود افريقى اسود فى ذلك الزمن يستحق أن يؤدخ 
يوم مولده ؟ . وأى مستقبل ينتظره غير العبودية والاضطهاد ؟ . فلماذا اذن يؤرخون أيام ولادات مواليدهم 
سواعء أكانوا ذكورا أم اناثا ؟ . 

وأكبر الظن أن غاية ما كانت تنمناه أم بلال لوليدها الجديد هو أن يرحمه الله فلا يسلط عليه فى 
الستقبل سيدا قاسي القلب فظ الطباع يرهقه من أمره عسرا » وان يزيد الله رحمته فيجعل سيده على 
شىء من الانسانية فيقل من تعذيبه » ويقل من اضطهاده » ويقل من ارهاقه . وأما فوق ذلك فلم تكن أم 
بلال وأبو بلال يرجوان لطفلهما أى شىء » اذ أن هذا كان غاية ما يطمح اليه الاسود فى ذلك العصر . 

وما يدرينا آية حياة كانت تحياها آم بلال وكان يحياها أبو بلال » فقد كان كل واحد منهما عبدا 
عند سيد من البيض » ولكنماذ! كانت طباع كل من سيديهما ؟ أو بالأحرى من ساداتهما » اذ أن كلا منهما 
قد تنقل من سيد الى آخر » وظل يتنقل حتى آل الأمر بهما الى أن تلد أم بلال ولدها بلالا . ولا شك أن 
كل واحد منهما قد كابد أشق الاعباء » وعانى أشد الاضطهاد » وتحمل شر أنواع الذل والمهانة وهو يباع من 
سيد الى آخر . لذلك نستطيع أن ننصور مدى أمانيهما لولدهما الجديد © وان ندرك أن غاية ما كانا 
يرجوان له من الخبر هو أن يكابد أقل مما كابدا » وان يصادف فى طريقه الطويل أقل مما صادفا . 
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ومن هنا كان لا يعنيهما أن يؤرخا يوم ولادته فظل هذا الناريخ مجهولا لديئا لا نعرفه عنه الا بالظن 
والنخمين » فكل الذين كتبوا تاريخ حياته لم يشيروا ابدا الى تاريخ اليوم الذى ولد فيه »2 وانما أشاروا 
الى تاريخ وفاته » فاختلفوا فى تقدير سنه عند وفاته فقال بعضهم : انه توق وهو ابن ثلاث وستين سئة » 
وقال آخرون : بل توق وهو آبن سبعين سنة )١(‏ وهذا الاختلاف يعود الى أن كلا هن الفريقين كان يقدر 
سنه تقديرا » وبلغ الاختلاف فى التقدير سبع سئين . 
مكان ولادته 


وكما أن المؤرخين لم يشيروا الى تاريخ ولادبه قهم كذلك لم يشيروا الى مكان ولادته وهذا طبيعي 
ايضا » فلم يكن أحد ليعنى بالمكان الدذى ولد قيه أسود ابن أسودين وعبد آبن عبدين » ولم يكن امره فى 
هذا الا أمر ملايين السود الذين كانوا يولودون فى كل يوم » فلا؛تثير ولادة أحد منهم أقل انثباه !1 . 

أصل بلال 

بلال هو أفريقي الأصل » حبشي الآب » أسود العنصر » ويفهم مما ذكره المؤرخ أبن الأثير ى كتابه 
( الكامل ) ان أباه هو الذى اختنطف من الحبشة وكذلك أمه اختطفت من هناك وان بلالا ولد بعد ذلك 
فى بلاد العرب من أبوين عبدين » فكان مثلهما عبدا , 

ولم يذكر ابن الأثير تفاصيل اخنطاف أبويه وانما اكتفى بأن قال : ١‏ كان أبوه من سبى الحرشة وأمه 
سسية أيضا ) . 

واستعمال كلمة ( السبى ) يدل على أن أباه اختطف صغقيرا لآن كلمة السبى تستعمل فى أخذ النساء 
والأطفال . أما أخنذ الرجال فتستعمل له كلمة ( أسر ) . والأصل فى الكلمتين آن تستعملا حال الحرب . 
وقد استعملتا هنا فى ( الخطف ) لأنه ليس من المعقؤل أن يكون الاستيلاء على والد بلال وعلى أمه ننيجة 
حرب بين أحد وبين الاحباش » بل أن الامر كان يجرى على ما عرف من استتعمال الحيل ومختلف الاساليب 
فى اختطاف السود من أفريقيا وسوقهم الى بلاد البيض وبيعهم عبيدا أرقاء . وهذا ما جرى على والد 
بلال وأمه » اذ اختطفا صغيرين » وظلت الآرض تنقاذفهما حئى وصلا الى جزيرة العرب ويبدو كذلك من 
عبارة ابن الأثير أن مولده كان فى السراة » كما ورد فى غيره أنه ولد فى غيرها » وايا كان مولده فقد ظل يباع 
حنتى وصل ألى أمية بن خلف ١اجمحى‏ فأستقر عنده فى العبودية » وظل هكذا حتى ظهر الاسلام . د 

على أن المؤرخ ابن عساكر ذكر ما يفهم منه أن بلالا كان عندا لعبد الله بن جدمان لا لأمية بنخلف » 
فقد روى أن بلالا بعد اسلامه دخل يوما الكعبة فالتفت فلم ير أحذا فأتى الاصنام » وجعل يصق عليها 
ويقول : « خاب وخسر من عبدكن ») » فطلبنه قربش فهرب حني دخل دار سيده عبد الله بن جدعان 
فاختفى فيها , فلحقه القرشيون الى الدار فسلمه عبد الله لابى جهل وأمية بن خلف فخرجا به الى 
البطحاء » وجعلا يبسطانه على الرمال الحامية ويعذبانه . 


ود دت ود يلأة الخ 3 عند الر 5 ألث 1 ب 55 محافطط م إلى 5 
بالاردن عن الحرية فيقول : 
الحرية ثمرة الحياة وتاج السعادة وزهرة هذا الوجود » بها يكون الانسان انسانا ذاذا فقدها فهو 
والحيوان سواء » تسخره القوة » وتلعب به الأهواء ب ولا يعرف الله غر حر . 


)١(‏ الاستيعاب 
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فالموحدون هم الأحرار » وان شئت فقل ان الأحرار هم الموحدون فالحرية هى التحلل من قيود الرق 
البشرى وتمزيق لفائف العبودية لير الله الواحد الأحد . 


على ضوء هذا يجب أن تفهم الحرية البريثة الصحيحة » ولكن بعض الئاس أخطأوا فهم الحرية 
واختلط عليهم الامر »6 فناقضوا الحق مناقضة صريحة . فهموا الحرية على أنها تحلل من قيود الأدب 
وتجاوز لحدود الفضيلة و ..٠.‏ 


فهذه امرأة سافرة كشفت عن ساقيها وذراعيها وتبرعت للناس بعرض جمالها » وغشيت محافل الرقص 
طروبة خليعة رغم أنف الآباء والازواج لأنها تنحصن بالحرية اللكفولة للأفراد والجماعات فى ظل القوانين 
الوضعية » وهذا شاب مائع يقامر بماله » ويغامر بديئه » فالحرية عنده يحدها شمالا هنك الأعراض واباحة 
الفساد » وجنوبا الاستهتار بالدين والاعتقاد بأن التمسك به تأخر وجمود » وشرقا بالخنوثة والالحاد والطيش 
وغربا تقليد الغرب فيما يضر من اباحية واستهتار وترك ما ينفع من حب الوطن واعداد السواعد القوية 
السليمة والعدة الدفاعية . 


وهذا شيخ جرب بالنجارب فخرج من مدرسة الحياة الطويلة بارعا فى النفاق والفش يستطيع أن 
بحيك الاجرام محبوك الطرفين بخيوط الدهاء مدهونة بصبفة الكذب واللؤم » وذاك عالم قعد به الكسل » 
واستمرا الدعة فقال عليك نفسك والزم بيتك فترك الجهاد وأهمل واجبه ندو اكجتمع » وقل ذلك عن التاجر 
الجضشع والصانع الفشاش والسياسي اللتلون والفنى البطر والفقير المتلصص , 


بل قل ذلك فيما تقوم به بعض الجماعات من أعمال تحت ستار الحرية الزائفة والحرية بريئة من كل 
هذا » وهى كما قلنا تحللمنقيود العبودية لغير الله والعبودية المطلقة لله تعالى » ولا تنحقق هذه العبودية 
الا بالتزام ما سن القرآن من آداب » وما شرع من حدود فى المال والعرض والدم والمعاملة ب وبذلك فقط 
تسعد البشرية وتسمو الأمة وينتظم تشربعها وتحقق العدالة الصحيحة للفرد والجماعة » وكان القرآن الكريم 
حين قال « يا أبها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجطلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكي عند الله 
أتقاكم )» كأنه يشير الى دستور الحياة الصحيحة النافعة » الا فليفهم ذلك رجل الدين ورجل اكال ودجل 
السياسة ورجل الاصلاح » والسلام على من اتبع الهدى واستظل براية الاسلام , 
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الامتلاموالريتاضبة اليد نكّة 


وأرسل الاستاذ محمد الهادى السيد اسماعيل المدرس بمدرسة الدعية الثانوية 
بالكويت قصيدة تحت هذا العنوان جاء فيها : 


0.|أ2 لاو 01000126 


ابئى الشسسباب رياضة الأبدان أن الشسباب ذخسيرة الأوطساسان 
آبنى سواعد للكويمتة قويسسسة فلكم تحن تاذدل-ك اللبئي ان 
ولمن فعلت فقد بنيت عقولهسم والعتقفل فى الأجسم الي زان 
ما الك بنت البسسوم محدئة لنا اتنى أراك ولب سدة الأز ان 
لولا دواء فيك للولدان ما حث التبنى عليتك للولندان 
مانت بنت حضارة وتمدن بل انت بنت شسريعة الرحمسن 
عفر جار 
أحيسوا الرياضة يا شل باب فانهسا 0 تحييكمو فى عالم الوج دان 
ان طاف شلسسيطان بوقت فراغكم فهى الرياشضسة قامسر الشسيطان 


الى لاكبسر فيكمو ايحاء ملا 
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افتتح سمو أمير البلاد المعظم مجلس الامة الجديد فى السابع من قبراير والقى 
سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الخطاب الأميرى ٠.‏ 
زار حلالة الملك الحسين ملك الملكة الاردنية الهاشمية البلاد بدعوة من أخيه 
حضرة صاحب السوو الامير أمعظم » وقد استغرقت الزيارة أربعة ايام نفقد فيها جلالة 
الزاثر الكريم معالم النهضة ىق البلاد ٠‏ 
أدلى سمو الشيخ حابر الأحمد الجابر ولي العهد ورتين مجلس الوزراء بتنصريح 
لاحدى المجلات اللينانية جاء فيه : 
أن القيادة العربة الموحدة هي من المنجزات الكيرة الني استطاعك مؤتمرات 
00 تحقيقها ونرجو مخلصين ألا تؤثر عليها الخلافات الطارئة لتكون لها فعاليتها 
بك ٠+‏ 
تلقى معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية عدة كتنب من جمعيات اسلامية فى لبنان والاردن 
0 للمساهمة فى اقامة بعض المساجد والملشآت الخيرية , 
ا سيبد هذا الشهر الموسم الثقافي الذى تعده وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية وتدعو اليه كبار 
المحاضرين الاسلاميين كعادتها كل عام ,., 
قرر مجلس الوزراء التبرع بمبلغ الف دولار سنويا للبيت العربى الاسبانى لتمكينه من تعزيز العلاقات 
بين اسبانيا والعالم العربى . 
حولت الجهات المختصة مبلغ ( .؟ ) آلف ديئار للمشاركة فى تعمير قرية السموع التي خربها العدوان 
الصهيوني فى شهر نوفمبر 1111 
سينعقد مؤتمر منظمة المدن العربية فى الكويت فى الفترة ما بين 1١‏ و 15 من مارس القادم . 
وصل من المغرب مهندسان من ذوى الخيرة الواسعة فى بناء المساجد على الطراز الأندلسي للاشراف 
على بناء مسجد الدولة الكبر . 
الجمهورية العربية المتحدة 
يقوم وفد اسلامى بزيارة البلاد الاسلامية فى منطقة جنوب شرق آسيا : الفلبين » تابلاند » ماليزيا » 
اندونيسيا . للتعرف على أحوال السلمين هناك وأهدى للمراكز الاسلامية عشرات الآلاف من الكتب . 
طلبت حكومة ماليزيا من الوفد الاسلامي الذى زارها دراسة نظام التعليم فى المدارس الاسلامية وايفاد 
مدرسين مصريين للعمل بهذه المدارس . 
تبدأ جمعيات المحافظة على القرآن الكريم فى اخراج مصاحف جديدة تباع بسعر التكلفة كما ستبداً 
لجان من العلماء المسلمين فى تفسير مبسط للقرآن الكريم . 
تقرر عقد المؤتمر الثقاق العربى السابع بمقر الامانة العامة للجامعة العربية فى القاهرة فى الفترة 
مابين 1 و15 مارس القادم , 
تم هذا العام انشاء واستكمال عدد كبيز من الكساجد والوحدات الاجتماعية والعاهد الدينية والكليات 
الجامعية الازهرية وتبلغ. تكاليفها ( ؟ ) ملايين » و 545 الف جليه . 
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العودية ٠‏ 
سيقوم حلالة الملاك فيصل بزيارة اندونيسيا خلال الاشهر القادمة دعوة من 
الرئيس سوكارثو كما سيقوم حلالته بجولة ف بلدان جنوب شرق آسيا ٠‏ 
ويقوم الشيخ محمد عمر وزير اكواصلات , ووزير الحج والاوقاف بالوكالة بزيارة آيران ازيادة النعاون 
بين البلدين وتنظيم الاوقاف وتسهيل زيارة الحجاج الابرانيين للاماكن المقدسة . 
وجهت جامعة اكلك عبد العزيز الاهلية بجدة الدعوة الى البروفيسور ابو بكر حليم الاطلاع على المراحل 
التي مرت بها الجامعة والبروفيسور من كبار خبراء التعليم الجامعي وهو مؤسس جامعة السند وكان مديرا 
لجامعة كراتشى 
تجرى الاستعدادات على قدم وساق لوضع برنامج صحى شامل كوسم الحج , 


الجمهورية العراقية 
قا م الرئيس عارف بزيارة الجمهورية العربية المتحدة فى السابع من شهر قبراير 
ننغوة هن اخيه ال تيس جهال عبد الناصر واستغرقت الزيارة خمسمة أيام 8 
وصل الى بغداد فى أواخر يناير الماضى وفد عسكرى كويتي برئاسة سعادة الشيخ سعد العبد الله 
السالم وزير الداخلية والدفاع . 
الاردن 
وضعت الترتيبات اللازمة لسفر الحجاج الاددنيين وستتخذ الحكومة كفالات مالية على الشركات 
التي ترغب فى نقل الحجاج ضمانا لراحتهم . 
نان 
قدمت الى لبئان وفود اسلامية لنهنئة الشيخ حسن خالد الفنى الجديد بمنصبه الجديد من بينها 
وفد من كبار علماء الازهر ومن سوريا وقد أشاد سماحته وفخامة رئيس الوزراء بدور الازهر فى رعابة 
الرسالة الاسلامية . 
وصل وفد طلابى من ابناء الجالية العربية فى. شيلى الى لبنان فى جولته الني يقوم فيها بزيارة البلاد 
العربية : زار حتنى الآن الجمهورية العربية التحدة وسوريا . 
السودان 
أعلن الامام الهادى الهدى زعيم طائفة الانصار وراعى حزب الامة السودانى انه سينفذ الدسدور 
الاسلامى اذا فشل نواب الجمعية النأسيسية فى اقراره عند عرضه عليها . 
انعقد فى الخرطوم المؤتمر الطبي العربى السادس وقد اتخذ المؤتمر عدة قرارات وتوصيات . منها 
انشاء كلية للدراسة الطبية العليا وعمل دستور عربى موحد للادوية وتنظيم تداولها فى البلاد العربية . 
الهند 
طرح المعهد الهندى للدراسات الاسلامية بنيودلهى مسابقة لتأليف كتاب عبن فلسفة الاسسلام 
الاقتنصادية . 


ليبا 


احتفلت ليبيا بعيد استقلالها الخامس عشر , 
باك ان 
يقوم ممهد البحوث الاسلامية بالباكستان بعمل مرجع رئيسى فى الشريعة الاسلامية . 
تركيا : 
صرح رئيس الفرفة التجارية التركية بأن ( 0؟ ) شركة تجارية قطعت كل علاقاتها مع اسرائيل 
وان تركيا رفضت اقامة غرفة تجارية مشتركة بين تركيا واسراثيل فى أزمير . 
أوغندا : طردت اوغندا عشرة من الكهان لايوائهم بعض المتمردين من حنوب السودان . 


5 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


010001260 2(|.0 


هه 59 موي 


طريق النصر فى معركة الثار 

بقلم اللواء الركن محمود شيت 
خطاب . ويحتوى الكتاب على « 558 » 
صفحة مزودة بالخرائط الملونة ٠‏ وهوىق 
دراسة عملية واعية لاإبضاح الطررق 
السوى الذى بيقود العرب الى النصر » 
وسستثير الهمم لإستعادة الحق المغتصب 
فى أرض فلسطين ٠.‏ 

وطبع الكتاب فى مطابيع دار لبنان 
للطباعة والنشر صب ( .555 ) بيروت » 
وثمنه ( ..5 )» ق.ءل ٠.‏ 


دراسة فى فكر منحل 
كتاب بقع فى ( 55٠١‏ ) صفحة وهو من 
تأليف الأستاذ محمد جلال كشك »© 
ويتعرض لنماذج من الفكر المنحل الذى 
بروجه أخلداء العروية والامبلام. والكتاب 
طبع فى مطبعة الجبل بلبئان وقامت 
بنشره مكتية الأمل بالسالمية الكودت . 


فوائد قرآنية 

للأسناذ أحمد خرى وهو الكناب الخامس عشر 
من سلسلة المطبوعات التي تصدرها دار نشر 
الثقافة بالاسكندرية للمؤئف ويقع الكتاب فى 
( ؟؟1 ) صفحة ويتناول سور القرآن وبيان 
ترتيب نزولها وتفسيمها وما ورد فى القرآن مناأعلام 
وأسماء وتراجم القراء الأربعةعشر ورواتهم الثمانية 
والعشرين 6 وغير ذلك من الفوائد المتعلقة بالقرآن 
الكريم, 


من وحى الكوبت فى عشرين عاما 
ديوان للشاعر أحمد عنبر أصدرته مطبعة مقهوى 
بالكويت فى كتاب يحتوى على ( .77 ) صفحة » 
وقد قسمه مؤلفه الى ثلاثة أقسام خص القسم 
الأول منها بالقصائد ورتبها ترتيبا زمنيا تصاعديا 


ىو 


من القديم الى الحديث أى من أول عهده بالكويت 


حتى الآن . 

والقسم الثاني خصه للجد والهزل ورتبه مثل 
الأول ٠‏ 

والقسم الثالث والأخير خاص بالأناشسيد 
والتمثبليات . 


ومعظوما ورد فىهذا الديوانكان قد نشرهمؤلقه فى 
الصحف أو ألقاه فى مئاسبات عامة أو خاصة . 


قادة فتح المغرب العربى 

تأليف الاواء الركن محمود شيت 
الفتح الاسلامي ) ويحتوى على قصص 
القادة الذين فتحوا ( المغرب العربى ) 
أمثال أبن أبى السرح وعقبة بن نافع 
وأبو الماجر درثنار وموسى بن نصير 
وغيرهم . 

ومن خلال سير هؤلاء الأبطال بظهر 
لنا بوضوح كيف العشرث العربية لفة 
والاسلام ديئا فى المغرب العربى ... 
والكتاب يقع فى ( ؟ه5" ) صفحة وقامت 
بطبعه ونشره (دار الفتح للطباعة والنشر) 
صب (5568؟1؟) بسيروت / وثمله 
« ..كق.ل ©6». 


الآنار الاسلامية التاريخية فى حلب 


كناب فى «( ..؟ ») صفحة من تأليف الدكتور 
محمد أسعد طلس »© وهذ! الكتاب معرب عن كتاب 
المؤرخ الستشرق الفرنسي الدكنور جان سوفاجة 
مضاف اليه معلومات جديدة ومعلقا عليه تعاليق 
مفيدة »6 وهو مزود بأربعين لوحة تصويرية تبين 
وتوضح العالم الأثرية الواردة فى الكناب 6 وقامت 
بطبعه مطبعة الترقى بدمشق لصالح مديرية 
الآثار العامة 5 سوريا . 
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أخى القارىء رئيس الشجرير سد لس ال الس سس ست اع 


الاقتداء برسول الله الشيخ على عيد التعم سد سد ل سد 04 الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم الدكتور عند الجليم محمون د سد سد ىو 5 
القضاء بين القانون والشريعة الاستتان أحمب قطيع ل ل ال اله 6 4 
هل الانسان خليفة الله فى الارض #انيتاة مود ميدي الاتلايوال ناخد 1 ١‏ 
الحضارة الاسلامية الدذكثور كامل البوهي ا ل اس ال او 
مساألة الجير والاختيار الدكثور عرفان عبد الحميد .. 
عيد الكويت الآغر ( قصيدة » الآسئنان جاسم عبد الرحمن الجاسم -- 
بين المعوة الى الاسلام والدفاع عنه الاستاذ أنور الجنادى .. 
الفرآن: وعلم الغلك الدكتور محمد حمال الدين الفندى ... 
خواطر السية عدو 
تعند الزوجات الأسستاذ محمود كمال محمد ..١‏ 
مائدة القارىء لطر ور ع 
صقلية الاسلامية الدكتور زكى محمد فيث ٠‏ 
العالم اثثائسر الشيخ عبد النعم التمر ٠.‏ 
طاعة بلا خوف الى ارده خيس + 
دعاء (( قصمدة )) الأستاذ ابراهيم نجا ٠:‏ 
شاعر الوفاء ( أبن اللبانة ) الأستاذ محمد ابراهيم الجيوشى .. 
الهوجرة والاسلام فى أمريكا الدكتور محمد محمد عبد الرؤوف 
شىء لا بد منه ( قصة ) الأستاذ محمد لبيب البوهى ٠.‏ 
الفتساوى التحريسر ... 
قالت الصحف التخطريبسر -.. 


بريد الوعى التحريسر ٠.‏ 
بأقلام القراء التحرير .. 
الأخبسار 1 التحريسر ... 
مكتبة امجلة ليمير 


5/ 
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28 كم 2 3552535 215 55215 2 215 215 


1 عمسم‎ 23١ 


« الى راغبى الاشستراك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منسا فى تسهيل 
الامر عليهم »> وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات علدنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رمسا مع متعهد التوزيع عنلدهم » 
وهذا! بيان بالمتعهدين » 


-[ 2 


2 كلذ كع 


طك مقع كا 


سس سد 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار لا شارع الصحافة 

مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب ١65‏ 

المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرباض : مكتبة المدينة ب صرب 11 7 السيد احمد ياصريح 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب ؟؟ 
<سسلده : مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهلى صب 90> 
بفداة : مكتبة القت ب السيك قاشع محيد الرحب 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ب صب 76 السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهيم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : 1ه 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السسيد محمد قائد محمد 

المسكلا: ص ب 8؟ ‏ حضرموت ‏ مكتبة الشعب المحدودة 

دبسى : ساحل عمان ب صب 501 السسيد عبد الله حسن الرستمانى 
سقط : المكتبة الاهلية ص ب ١6!‏ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب 5 55؟؟ 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 5528 

السودان  :‏ الخرطوم ‏ السيد حسن نجيله ص ب 656 

بور سودان : السيد عطا المنان . مكتبة كررى صب : #. * 

مراكش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
ليبسسيا : طرابلس الغرب صب ؟١١ 1‏ السيد محمد بشير الفرجانى 
بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب .٠8؟ ‏ السسيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتورزبع ١؟‏ شارع فهد السسالم صب : (ال/اه| 


2 


طلك 


يي ع ال لم0 


5ع يج كك كك كج حك د 


2 لكل كلك كنك انطاكك كنك كنك مكلك كلك كاك وكلنك كلك كلك وكك كك كك وكلك كك كنك مكك كك 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
يس مجه جك دك 2جه دعرو | 
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مولانا أبو الكلام ازاد 0 0 


)0 طالع مقال ٠:‏ العالم الثائر (( : 1 ع 8 


010001260211. 
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)2 
متم مم طاخحريص خصو مر لص مكبية 


تهج لمي روم ووه : كم يكم مج 4ر جوم ) 
مب ص ع لورسمم مشر جر كرست سكم مر جنتا رب ميم | جب 56 5 


> مج ا 


دفر 


أقراق هن العدد 
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1 


نشر الوعي 
أخي 00 
جر ام ب: بنى آسر اثيل . 
الظلم العظيم (( من هدي السئة » 
الاشهر الحرم 


5 
رئيس التحرير 1 

الشيخ عبد الجليل .عيش . 
الشيخ علي عبد المتعم ٠“‏ 


محمد عزة دروزة * 


من الدزاسات القرآنية «تكرار القصص))الاستاذ كامل شاهين ٠‏ 


الاسلام ورسوله ( كاذا الاسلام ) 
من مزاعم الروحية الحديثة 

فى آفياء البيت الحرام ١‏ قصيدة » 
القرآن والعرب 

لغة القرآن 

هكذا الحج 

خواطسر 

العارف بالله ( أبو العباس المرسى )») 
الاسلام وحده 

الحاكم فى الاسلام 

من وحي الدج « قصيدة )) 
مائدة القارىء 

ضيوف الرحمن 

قادة فتح البحار , 

أبطال فلسطين ( قصة ) 

قرأت لك 

الكناساوي 

بريد الوعي 

قالت الصحف 

بأقلام القراء 

أخبار العالم الاسلامي 


الاستاذ احمد حسين ٠٠‏ 
الشيخ محمد الفزالي 58 
الاستاذ أحمد أدو التجد عيسى 
الشيخ عبد الله النورى ٠‏ 
الشيخ أحمد الشرباصى ؟* 


الشيخ محمد محمد الشرقاوي لول 


الشيخ عبد المنعم التمر ٠‏ 
الاسناذ محمد محمود زيتون ٠٠‏ 
الاستاذ أحمد العناني ٠٠٠‏ 

لد + ابراهيم أبو 1 مث 6 355 


الاسناذ ضسباء الدين الصادوني 5 


التدرير *' 

الشيخ أحمد <مدي الطاهر ٠٠‏ 
الأواء محمود شيت خطاب * 
الاسنناذ علي عبد العظيم * 
الاستان محمد أحمد فرج * 


التحرير * 
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الوق اسيلا في 


اسلامية ثقافية شهرية 


| العدد الرابع والعشرون السئة الثانية 


غرة ذى الحجة سنة 5م19 ه 
؟١‏ من مارس ( آذار ) 1951 
تصيرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربي 


المجلة حرة » والوزارة غر مسئولة عما 
ينشر فيها من آرام 


هدفها : المزيد من الوعى »© وايقاظق 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذصصية 
والسياسية 


المسث رف المست ام 
عبدالرمر -_ ١‏ يج 
عير . 0 5 
عبد الع اسل 

مدير الخثر يِل 
عات عبد عتم 

ملكرتير ال ريد 


اك 


عنوان الكراسلات : ا 


الاسلامية ‏ الكويت ص . ب  1١*‏ هاتف 4/8.؟؟ 


مسجد العارف بالله أدبو الصاس المرسي 

بمدينة الاسكندرية , بعد أن جدد بناؤه منذ 

عشرين سنة ويعتبر آية في فن ائعمان , 
اقرأ مقالا عن ( أبى العباس ) 


الكوبت 6ه دفلسسا 
السعودية ١‏ ديال 
العراق هما فلسا 
الآردن ٠ه‏ فلسسا 
ليبيا ٠‏ قروش 
الخليج العربي ١‏ روبية 
اليمن وعدن هع فللا 
ثبنان وسوريا مه قرشا 
مصر والسودان مهليما 


الاشتراك السنوى للهيآت فقط 


فى الكويت ١‏ دينار 

فى الخارج ؟ ديتاران 
( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
أما الافراد فيشتركون راسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 
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فى يوم الثلاثاء م؟ شوال ١85‏ ه (19537/9/7م ) افتتح سمو الامير المعظم 
ل سات الول اسل الج ل سس و اليد 
ورئيس مجلس الوزراء الخطاب الاميرى » الذى يبرسم سياسة ألدولة فى الداخل 
والخارج . وتحدث فيه عن وزارة الاوقاف والشيئون الاسلامية » وعناية الحكومة 
بالناحية الروحية » وبث الوعى الاسلامى فى النفوس ٠‏ 


وانه مما بسرنا » وبسر كل مسلم » أن يلقى هذا الجانب الهام فى حياة الامة 
هذه العنابة من جانب القادة » وولاة الامور هنا » وفى كل بلد اسلامى » فانه لا نهضة 
لنا ولا قوة الا بالارتكاز على تعاليم ديئنا الحنيف . 


وفيما بلي حديث الخطاب الاميرى عن هذا الجانب : 


وتؤمن الحكومة بأن نشر الوعى الديئى وتبصير المواطئين فى تعاليم دينهم 
الحنيف من أخص واجبانها » وهو بالنسبة للشباب خاصة عامل قوى لبناء 
شخصبيةهم ورفع مستواهم الخلفى وتزويدهم سلاح منيع يصونهم من التردى 
فيما تردى فيه شباب هذا الجيل فى أقطار أخرى » فالعام والاخلاق رفيقان 
متلازمان » وتحرص وزارة الاوقاف والشكون الاسلامية عاى فتح المزبد من 
المكتبات فى الساحد ٠‏ 3 

هذا الى حانب تعمر المساجد القائمة وانساء الجديد منها بشتى المناطق 
لاسيما فى الاحياء المحرومة منها ٠‏ 


وقد دخل مشروع مسجد الدولة الكبير الذى أشير اليه فى الخطب الاميرية 
السابقة فى مرحلة الاعداد. للتنفيذ » كما تم دعم ادارة الدعوة والارشاد التابعة 
للوزارة المذكورة 6 تمشيا مع الظاهرة التى نسود العالم الاسلامى اليوم © وى 
نهو الوعى الدينى عند كافة فئات اأسلمين ٠‏ 
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أحس فى هذه الأيام أن جسمى هنا » وقلبى هناك » بحوم مع الحجاج حول بيت 
اا ٠.٠‏ ويتلقل مع خطواتهم فى أرض الجد والذكريات ٠‏ أرض الوحى 
و أن +ء٠‏ 

وى سبحات التفكير والتخيل أرى معي حميع المسلمين من كل مكان » نتجه 

قلوبهم الى حيث يتجمع ضيوف الله جميعا فى ساحة « عرفات )) وكانهم فى استعراض 

أمام خالقهم » عدنهم فيه سلاح الايمان » وطهارة القلوب » يتنافسون فى القرب من الله » 
والفوز برضاه » وترنفع أصواآتهم » بالنشيد الرباني العلوى ؛ ( لبياك اللهم لبيك ٠١+‏ ») 
ويلحون على الله فى الرحاء والسؤال : اللهم أنى أساآلاك العذو والعافية في ديش ودنسماى 
وأهلى ومالى ٠‏ اللهم استر عوراني » وآمن روعاتى ٠+‏ اللهم لك صسلاتى و سكي 
ومحباى وممانى ٠٠‏ واليك مآئن ٠٠‏ 

وى هذا الاستعراضي الربانى استعراض القلوب والنيات ٠٠‏ يكرم الله ضيوفه » 
ويفرح بتوبتهم ويباهى ملائكته بهم » ويتجلى بمغفرته ورضوانه عليوم ٠‏ 

« وقف النبى صلى الله عليه وسلم بعرفات ٠٠‏ وقد كادت الشمس أن تنو 
فقال : يا بلال أنصت: لى الناس ٠‏ 0 بلال فقال : أنصتوا لرسول الله صاى الله م 0 
ال الناس ٠‏ فقال : يا معشر الناس أتانى جيريل آنفا فأقرأنى من ربى 
السسلام » وقال : أن الله عز وجل غفر لاهل عرفات »؛ واهل الملشعر الحرام وضمن 
عنهم آل بعات + فقام عمر رغى الله عنه فقال "يا وسول الأه هذا ثنا خاضة ؟ كن 
هذا لكم وان أتى من بعدكم الى يوم القيامة” ... فقال عمر رضى الله عنه : : كثر خير ألله 
35 نب ) ٠.‏ 

ع ولااخر ؛ *ن ربساك واسيع المتثر ٠ ٠‏ والذين أقباوا على هذا الاستعراضي 
طاهرة قاوبهم خالصة نياتهم » حسنة أعمالهم. هم الذين بظفرون من الله بهذه الجائرة 
« والله عنده. حسن الثواب » ولعلئنا بهذا نغهم. السر.ى. قوله .صلى: الله عليه وسلم ا 
« الحج عرفة » ٠‏ 2 
أخى ' 1 1 5 

ْ من الجدين بنا هنا » وبكل حاج يغمره الآمن 6 ويخفزه الرجاء في عف و الله > وهو‎ ' ١ 
يتخطو فى بلد الآمن والرحاء» أن نتذكر ب كلها جاء يوم عرفات  أول حج حجه المسلمون‎ 
حيث أعأن هو وعلي‎ ٠٠ بشكل جماعى بعد فتح مكة »6 وأبؤ ز بكر رخى الله عنه أمير عليهم‎ 
رضى الله عنهما رسالة الرسول صلى أله عايه وسام وتعاليمه : « ألا لا حجن بعد هذ‎ 
العا] مشرلك » ولا يعلوقن بالبيت عريان )) وكان فى ذلا اعلان لسيادة الحا العامة فق‎ 


ىس اذا حج رسول ألله صلى الله عليه وسلم ححجة الوداع » فى النسئة اللتى 
تليها » لم تقع عينه فيها الا على مؤمن بالله » ولم تسمع أذنه صوتا يرتفع لسواه وو 
وكانت نعمة على الرسول وعلى ومين سجلها الله فى 5آية من كتابه الكريم 
نزلت فى يوم عرفات ( اليوم ينس الذين كفروآا من ديلكم فلا تخشوهم واخشونى 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتمحت عليكع نعنتئ ورضيت لكم الاسلام دينا )) ٠ 22 ٠‏ 
7 2 15 52 52 272 152 252 15م 
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]كلك كلك كلك كلك اح | 


فكان نزولها تنتويجا من الله لجهاد حمل الرسول وصحابته أعباءه مند بعث ٠٠‏ 
وكان تسجيلا ربانيا لوثيقة النصر » ل بها الرسول وأصحابه لا بلغه الاسلام من 
قوة ومحد وكمال 6 بفضل ما بذلوه من النفس واالجهد والمال ٠‏ 

وان اعلان النصر » واتمام النعمة والرضا من الله » بعد سئين طويلة مين اللجهاد 
والعناء إن آثمن ما يعتز به المجاهدون » ومن يأتى بعدهم » ممن يجنى ثمرة جهادهم 
وكفاحهم ٠.‏ واليوم الذى يتم فيه هذا الاعلان بيجب أن يتميز عند أصحابه من ببن الايام »6 
وتظل ذكراه حية فى النفوس » تعتز به اعتزازها بأعظم الذكربات فى تاريخها ٠٠‏ 

قال يهودى لعمر بن الخطاب رضى الله عنه يا أمير المؤمنين : آية فى كتابكم 
نو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا ب يريد هذه الآية (( اليوم أكملت لكم 
دبنكم  »‏ فقال له عمر : قد عرفنا ذلك اليوم » والكان الذى أنزلت فيه على رسول 
الله صلى الله عليه وسام » وهو قائم بعرفة يوم الجمعة بعد العصر )) ٠‏ 

وكأن عمر رضى الله عنه فى رده على اليهودى يقول له لقد عرفنا فضل هذه 
الآية » ولدينا عيد فى صبيحة نزولها هو عيد النحر ٠٠‏ ش 

لكن هل نذكر مع عزفات والعيد ذكرى اعلان هذه الوثيقة ؟ ٠‏ 

اننا اذا كنا ندعو ألى احياء ذكراها فى النفوس » فاننا لا نريدها مجرد ذكرى 
عابرة » نقيم لها معالم الزينات » ونردد فيها بعض القصائد والكلمات » بل نريدها ذكرى 
تحدد فينا الامل » وتحملنا على حسن القدوة والعمل » فان الاسلام لم يبلغ ما بلغ 
من السيادة » ولم يرفع المسلمون علم التوحيد على مكة وربوعها » وينتزعوا من 
المشركين فيها السيادة والسلطان آلا بفضل أيمانهم وتضحياتهم بأموالهم وأنفسهم » 
فى مسسيل كلمة الحق كلمة الله ٠٠‏ 

'وأو قعد المسلمون عن البذل والفداء » واكتفوا من ابمانهم بتنميق الكلام والخطب 
الحماسية » ورفع العقائر بالهتاف » ما استطاعوا حتى الدفاع عن أنفسهم ٠٠‏ ولنهشتهم 
الذئاب ألنى كانت تتربص الفرص لافتراسهم والقضاء عليهم ٠٠‏ ْ 

لقد عيك لنا الرسول وصحابته الطريق » وترك وديعة الله أمانة فى أعناقنا » 
لنحافظ عليها بدمائنا » ونجعلها حفيقة واقعنا » لا لنضيعها ونضيع أنفسئا » ونصبح 
آثأر 1 محسدو خة لإسلافنا الامحاد 4 

ماذا بقال عن أمة يقول ألله لها : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
من دين » وتبحث عن سلامتها فى غير ما رضيه الله لها » وقد علمها رسولها أن « من 
التمس الهدئ فى غيره أضله الله » ؟! 

لقد كان احساس أسلافنا الامجاد بفرحة العيد متسقا مع واقعهم العظيم ٠ ٠‏ 

أما نحن فكيف نشعر بنهجته وهذا واقعنا : قطع ممزقة يلهو بها الاعداء » 
وتتلاعغب بمصيرها الاغراض والاهواء إلا ٠‏ ْ 

كلما حاء العيد اهاج شجونى » وكأنه بثير فى نفسى الاسى لذكرى حبيب فقدناه ٠‏ 

ان عيدنا ب يا أخى - هناك يوم تلتقى قلوينا جميعا على كلمة الله » يوم نحس 
فعلا آننا نعيش فى رحابه » وق ظل الدين الذى أكمله وارتضاه +١‏ 00 

يوم نرى نفوسنا تغمرها حلاوة الابمان » وسلطان المسلمين يقصم ظهر كل سلطان 

ش رئيس التحرير 


' عماوجو حك وج دج دب 2ك 9 53 523 2153 سر حجر 


010001260 2(|.0 
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ا ا ل 


ستر يظنونه بخفى ما وراءه © وغفلوا 
عن أنه فى الواقع لا يمكن أن يخفى على 

من يعلم ما تخفى الصدوى ؛ الذى يملم 
النثوسن وعواج ييا . 


هذه الجر بمة. التي 2 ذيولها على 
الأممى بعد ان ابتدعها , بنو أسبرائثيل الى 


/ 
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للشيخ / عبد الجليل عيسى 


عميد كلية أصول الدين بالازهر س سابقا 


ستعلم ذلك بعد 4 وبذلك 
تراكم على اليهود من الذئوب مثل ذنوب 


كل من وقعوأ فيها » وهذا وحده يكفي 
لغعضب الله وملالكته والناس. اجنعين 5 


ا ا م 
من أن يصيه مثل ما أصاب أصحاب 
هذه الجريمة من أجدادهم الأولين من 
اللعنة الخالدة » اقرأ فى ذلك قوله تعالى 
( نا أيها الذي نأوتوا الكتابامئوا بما نزلنا 


مصدقا لما معكم من قبل أن نطمسىوحوها 
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فئردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا ) 
الآبة /ا5 من سورة النساء وسترى فيما 
بعد صورا شوهاء منآثار هذه الجريمة. 

واليك تفاصيل هذه الجريمة التيكرد 
الله سبحانة ذكرها فى القرآن بأساليب 
متكلنة نحو خسن غرات > اولها ف آية 
ه” من سورة البقرة و 1 المتقدمة فيما 
سبق و562١‏ النساء أيضا و ١15‏ من 
سورة الأعراف و 5؟1 من سورة النحل. 

جاء الحديث عن جريمة نقض هذا 
العهد الشدد الغليظ فى آية ١56‏ المتقدمة 
حيث قال سبحانه ( ورفعنا فوقهم 
الطور بميثاقهم .. ) الى أن قال ( وقلنا 
لهم لا تعدوا فى السبت وأخلنا منهم 
ميثاقا غليظا ) . 

ناه نا البييه 7 وكيف كان 
تعديهم فيه ؟ وما حكمة أخذ هذا العهد 

ونا فى الشبكة اليك التي 

فتحوا بابها » يلجه كل من يأتي بعدهم 
ممن بريدون التلاعب بدين الله ؟ ٠‏ 

ستحد جواب هذه الاسكلة الاربعة 

وقبل الكلام على تفسير هذه الآيات 
بحسن أن نشير الى أن الله جرت سنته 
فى ارشاد خلقه بأن يبتليهم بتكاليف 
متنوعة لحكم عالية : 

منها أن بها يتميز الخبيث من الطيب » 
ومن حكم عقله فى نفسه وشهواتها أفلح » 
ومن حعل عقله عبدا لشهواته أفسده 
وخسر الخير كله » وفى ذلك يقول سبحانه 
(أحسبث الئاس أن بتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا بفتئون ٠‏ ولقد فتنا الذين من 
رليم لليلمن الله الذيى شنيدقوا 
وليعلمن الكاذبين ) آبتى ؟ و من سورة 


العنكبوت » ومنها مع هذه الشرذمة 
بخصوصها ( اليهود ]أن الله مسبحانه 
استعداد للاصلاح منهم أن يتمرن على 
الطامة » فيتغلب على ما بحيط به من, 
طباع. شرسة » فتستقيم أحواله وينجو 
كما نحت الطائفة التي نجاها. الله سبحانه 
55 م 

أما كيف كان هذا الامتحان فبيانه * 
أنه ستّحانه شرع لهم عدم العمل يوم 
السيت ليتفرغوا لعبادته فيه » وجعل من 
تمام هذا الامتحان أن السمك بكثر ظهوره 
فى هذا اليوم بالذات قريبا من شاطىء 
البحر المجاور للقرية التي يقيمون بها » 
كما سيأتى بيانها » وفى غير هذا اليوم من 
أيام الاسبوع لا يرونه » ولما تكررت هذه 
الظاهرة أمام أعينهم تدخل شسيطان 
شهوة العصيان حتى لعب بعقول فريق 
منهم » فانقسموا الى ثلاث طوائف . 

طائفة ملكت زمام أمرها » وخافت مقام 
ربها » وهذه انقسمت الى طائفتين كما 
سيأتى . 


وطائفة سال لعابها ولم تكبح جماح 
شهواتها » فتظاهرت بالامتثال حتى 
لا تجابه الآخرين بعصيان الله سافرا . 
فماذا ألهمها شيطانها ؟ ألهمها حيلة » 
تستر بها جريمتها » تلك أنها عندما ترى 
السمك قريبا من الشاطىء يوم السبت 
المحرم عليهم الصيد فيه »© تأتى يشسباك 
رمعلو ع وتحبعها وواء السواف من سية 
البحر » حتى اذا أقبل اللي ل وأراد السمك:٠‏ 
الرجوع الى جوف البحر منعته تلك 
الحواجز التي وضعوها »6 ويذلك يمكن 
صيده بقية أيام الاسبوع التي نحل لهم 
الصيد فيها 6 وأوهموا غيرهم أنهم بذلك 
أطاعوا ربهم فى عدم الصيد يوم السبت 
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؛ اسرائثيل 


5 
82 


ااا 


ولما كانت هذه محرد حيلة واضحة 
الاستخفاف بأوامر الله سبحانه » قامت 
جماعة من الطائفة الأولى فى وحهها ناهية 
لها عن مخالفة أوامر الله . وحجماعة 
آخرون من هذه الطائفة سكتوا عن نهيهم 
وارشادهم بأسا من اصلاحهم مكتفين 
بأنهم لم يباشروا هذه الحيلة الشيطانية 

وبذلك صار أهل هذه القرية ثلاث 
طوائف . طائفة تعدت وعصت »© وطائفة 
صالحة نهتهم واستمرت تنهى وتحذر 
سسوع العاقبة » وطائفة أخرى صالحة لم 
تجد فائدة فى نصحهم لاعتقادها أنهم 
بلغوا حد! من الفجور جملهم غير قابلين 
للنصح . وذكر القرآن أن هذه الطائفة 
الثالثة لام تالطائفة الثانية عل ىالاستمرار 
فى عمل لا نتيجة ترجى منه » وردت عليهم 
الطائفة الثانية بأنها استمرت خوفا من 
الله أن بنسب التقصير أليهم » وأيضا 
لأنه قد بكون بين الطائفة الأولى من فيه 
بقية الستعداد لتقوى الله فينقذه 
الاستمرار فى النصح : 

وذكر القرآن أن الله سبحانه عذب 
العاصين » ونجى الناصحين المداومين » 
وسكت عبن الطائفة الثالثة . 

وحمهور العلماء على أنها مستقبحة 
لعمل العاصين »© وأنها كانت موّمنة بأن 
الله سبحانه سيعذب هؤلاء المعتدين » 
ولذا قال عكرمة لما سمع من يقول : انها 
غير ناحية: كيف هذآأ ونحننرىأ: نهم أنكروا 
وكرهوا ما عمله العاصون ن ؟ فاذا قلتم ان 
الله سبحانه لم بقل ونجيناهم جميعا . 
تقول : انه سسبحانه لم يقل أيضا : وأهلكنا 
هذه الطائفة الثالثة مع الطائفة الأولى . 
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ولعله سبحانه انما خص بالذكر الذين 
استمروا علي التهن لآنهم أعلق درحة 
عنده سبحانه حيث حماهم الخوف منه* 
تعالى على: مداومة لعي ن المنكر :. 
واذا كان السساكتون عن 0 عن المذكر 
قد نحوا من الهلاك الذى اصاب الفثئة 
العاصنية المعتدنة فانهِمَ بلا شك 
سسيوًاخدون سبكوتهم عن النبصح 
والتوجيه موّاخذة تتناسب وذنبهم 
وسلبيتهم . 

وعااي ار ا ييا صق اران 
ينصف المستقيم من الأم م التي حرف 
1 
وكمافى قوله فيهم وفى أمثالهم ( منهم أمة 
مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ) 
آبة >" من سورة المائدة . 

قص علينا سسبحانه كل ما تقدم فى 
آيات 117 الى ١53‏ من سورة الأعراف 
فقال عز من قائل ( واسألهم عن القرية ) 
اي سال أبها النبى اليهسوة المقاصرين 
لك تقريعا لهم على سيرهم على آثار 
أجدادهم » وتحذيرا لهم من أن بحل بهم 
ما حصل لهم من العذاب اذا هم استمروا 
على ما هم عليه ٠‏ اسألهم عما حصل 
لأهل القرية » قال ابن عباس . هى قرية 
(أطلة ) وكانت بين مدين والطصور » 
( كانت حاضرة البحر ) أى مشرفة على 
شاطىء البحر »؛ وكان سكانها من بنى 
أسرائيل ( اذ يعدون فى السبت ) أى حين 
يتجاوزون حدود الله بصيد السمك فى 
يوم السبت » وكان ذلك محرما عليهم كما 
تقدم ( أذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ) . 

( سبتهم ) قال الراغب . أصل معنى 
السبت القطع ؛ تقول العرب . سبت على 
اتلك ميته > بكسن الام #وضيحهها > 
سبتا » بسكون الباء » أى قطعه قطعا » 
وسمى اليوم الذى بقع بين يوم الجمعة 
ونوم الأحد باسم المصدر وهو ( السبت ) 
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لأن الله شرع لبنى اسرائيل قطع العمل 
فيه » والتفرغ للعيادة » فهذا الاسم 
( سبيت ) مما أخذه العرب منن بنى 
جاورها 6 ولا فا هذا اليوم عند 
العرب قبل ذلك ( شيان ) بكسر الشين-. 
فالمراد من ( يوم سبتهم ) يوم قطعهم 
العمل للعبادة . ( شئْرتعا ) جمع شارع © 
أى ظاهر » والمعنى ظاهرة تلك الحيتان 
( ويوم لا سسبتون لا تأتيهم ) أى يوم 
لا بقطعون العمل لا برونه » والمراد باليوم 
حنسر اليوم » فالمعنى أى يوم لا يقطعون 
العمل فيه فيشمل كل أيام الاسبوع 
فير يوم السبت ٠‏ 

( نباوهم بما كانوا يفسقون ) ( نبلو ) 
الممتحن بالتكاليف الشاقة » لعل ذلك 
بخفف من قسوة قلوبهم المستمرة على 
الفسوق » وليتميز للناس من قد يكون 
فيه بقية صلاح ومن غلب عليه الخبث ) 
وهذه سنته تعالى. مع جميع خلقه كما 
تقدم » وعليها أمتحن المسامين يعدم صيد 
الحرم » قال سسبحانه ( يا أيها الذين آمنوا 
ليباونكم الله بثىء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه 
بالغيب ) أى ليعلم علم ظهور وتحقق 
( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) 
آبة 46 من سورة المائدة . 
صيد الحرم وهو فى متناول أيدينا » 
فانتهينا » ولم نجرؤٌ على ما حجرو عليه 
هوٌلاء المحرمون . وقال سبحانه 
بعد هذه الآبة ما يبوضحها ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) أى 
موجودون فى أرض الحرم بمكة ٠‏ 
وكذا امتحن الله قبل كل هؤلاء قوم 
صالح بالناقة .. فقالسسببحانه ( انا مرسلو 


الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر . 


. محتضر ) آبتى /1؟ 4 ./؟ من سورة القمر » 


وبين ما به الفتنة فى آية أخرى فقال 
( قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم . ولا تمسدوها نوع فيأخذكم 
عذاب يوم عظيم ) آيبتى 55| » هآ من 
سورة الشعراء ٠.‏ 

وتقدم أن يهود هذه القرية كانوا بعد 
هذا النهى ثلاث طوائف ٠‏ طائفة حذرت 
المعندين واستمرت فى التحذير » وطائفة 
كفت » وأشار القرآن هنا الى ما حصل 
بين هاتين الطائفتين من الحوار فقال 
( واذ قالت أمة منهم ) هى الطائفة التي 
يئست فسكتت » قالت موجهة الخطاب 
للطائفة الأولى الستمرة فى النصح ( .لم 
تعظون قوما الله مهلكهم أو معنبهم عذابا 
شديدا ) أى لا فائدة ترجى من نصحهم » 
فردت الطائفة الأولى ( قالوا معذرة الى 
ربكم ) أى اننا فعلنا ذلك ليكون عذرا لنا 
نعتذر به لربكم أذا سألنا يوم القيامة : 
هل نهينا عن هذا المنكر ؟ ٠‏ ( ولعاهسم 
يتقون ) وفعلنا ذلك راجين انتفاعهسم 
بتكرار الوعظة فيتقون غفضب الله وعذابه 
( فلما نسوا ما ذكروا به ) أى فلما ترك 
العاصون الاصفاء لنصيحة الناصحين 
وأاهماوها ( انجينا الذيسن ينهسون عن 
السوء وأخننا الذين ظلموا بعذاب بئيس 
بما كانوا يفسقون ) أى أنجينا الناهين 
عن العمل السىء » وعاقبنا الذين ظلموا 
بعذاب شديد سسبب خروجهم عن 
طاعة ربهم ٠‏ وبما أن هذه قصة من 
قصص القرآن الذى قال الله سبحانه 
فيه ( لقد كان فى قصصهم عبرة ) فما هى 
العبرة هنا ؟ نقول ان فى هذه القصة جملة 
عبر لا عبرة واحدة نوافيك بها فى عدد 
قادم أن شاء الله ٠‏ 
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للشيخ على غيذ المذمع غبذ الحميد 
الستشار الثقافى لوزارة الاؤقاف والشؤون 
الاسلامية 


ل 0 وا مود سقس وس ودج مسد مرو وهو هه وأ دهان در ها هس مم6 نه موحد بم ونيو مم سوه دوت دونه ممه بمو بهنو تممه بمو مهفن نرتقي 


10111111 


كان لفمان نحارا من السودان آتاه الله 
التحكمة 4 وثيل أنه تان ثبيا » والنبى هو 
من أمر من الله بشرع يعمل به ولم يؤمر 
بتليغه » وا ا 2 
وقد عزريت الى لقمان المقالات الكثيرة 
المشتملة على ١‏ البالغة . ومما روى 
من حكمه التى لم ترد فى القرآن الكريم 
قوله : (أى بنى : أن الدنيا بحر عميق 
وقد غرف فيها ناس كثيرون فاجعل 
سفينتك فيها تقوى الله تعالى وحشوها 
الايمان » وشراغها التوكل على ألله تعلك 
تنجو © ولا أراك ناحيا . 

وثولة امن كان له من القية و2 
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روى البخارى عن ابن مسعود قال : لا نزل قول الله تبارك وتعالى : 
(« والذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون » . 
شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقالوا : 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انه ليس بذلك » آلا تسمعون لقول لقمان : 
« يا بنئى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ») . 


اي يي 0 00٠‏ مت مد6 د واه 6د ده ممه 0 د نه د60 د دو ماد ومنو وننو نيو بنو نو 


ا وو ووو 


الناس من نفسه » زاده الله بذلك عزا» 
والذل فى طاعة الله أقرب من التعزز 
بالمحصية ؛ با بنى : لا تكن حلوا فتبلع ولا 
مرا فتلفظ © با بنى : اذا أردث أن 
تؤاخى رحلا فاغضبه قبل ذلك »© فان 
انصفك عند غضبه فآخه » والا فاحذره. 
وقد أفرد الذكر الحكيم للقمان سورة 
خاصة حجعل عنوانها « سورة لقمان » 
تحدثت عنه وأن ألله شارك وتعالى آتاه 
الححي الوك ذا إلى مني علي يوا 
نفسه لما خلق لأجله من الطاعة والعبادة 
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واخلاص كل شىء لله وحده » قال 
تعالى : «ولقد آتينا لقمان الحكمة أن 
اشكر لله ومن شكر فانما يشكر لنفسه 
ومن كفر فان ألله غني حميد » .٠ه‏ ثم 
تلتها الآيات توضح ما وصى به لقمان 
ابئنه وهو أشفق الناس عليه وأحبهم لدبه» 
أبره إن عي الله روحت و0 عن الشرك» 
وأوضح أن الشرك ظلم عظيم لان فيه 
وضعا للشىء فى غير موضعه ©» وتسيوبة 
برج عن العم الانهنه سييعانة بودن 1 
حلب خير ودفع ضر وصى 
الأصنام ٠‏ روى البخارى عن أبن مسعود 
قال : لما نزل قول الله تبارك وتعالى : 
لا الذين اموا ولم. بلبضنوا ابفائهم بطي 
أولئك لهم الامن وهم مهتدون » شق 
ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم © وقالوا : أينا لم بلبس أيمانه 
بظلم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
لقمان : 9 با بنى لا تشرك بالله ان الشرك 
لظلم عظيم » . 
ولقد كان المحور الذى دارت عليه 
الرسالات جميعا هو التوحيد © وافراد 
العلى الكبير بالعبادة واطراح عبادة غيره» 
ووضح ذلك فى القرآن الكريم وضوحا 
كاملا 9 قل هو الله أحد . الله الصمد . 
و ا .ولم بكن له كفوا أحد». 
٠‏ والهكم اله واحد لا اله الا هو » » 
وكا كان الشرك ظلما عظيما كان الذنب 
الذى لا بغفر والخطيثة التى لا يقيل معها 
عدل ولا شفاعة »؛ « ان الله لا بغفر أن 
شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء » 
فمن آمن بالله ثم اكتسب خطيئة أو اثما 
ولم يصر على ما ارتكب فالله يغفر له 
اذا تاب : «( وانى لغفار لمن تناب وآمن 
وعمل صالحا أهتدى ») ثم تمضى 
الآبة الكريمة ذاكرة وصايا لقمان لابنه : 
« با بنى انها ان تك مثقال حبة من خردل 
فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى 
الارضبأت بها الله ان الله لطيف خبير »» 
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو 
ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من 
ورقة الا بعلمها ولا حبة فى ظلمات الارض 


ولا رطب ولا بابسن الا فى كتاب مبين » 
0 الاعراف ( » فالته تسارك وتعالى لا 
يعجزه شىء فى السموات ولا فى الارض » 
فمهما فعل العبد من صالح الأعمال أو 
طالحها فالله محصيها: ومحيط بها علما 
ومحضرها يوم القيامة حيث ما كانت 
وان وحددت ق جوف ضكرة او قى اسقل 
باطن الارض »© ومجاز عليها ان خيرا فخير 
وان :يرا فشر »© فالله سسبحانه لطيف 
يصل علمه الى كل خفى »© خبير بظواهر 
الامور وخوافيها بسسجل على الانسان 
اعمال و مهيا فى كعاب لآ يضل رسي 
ولا يشنى 5 03 ووضع الكتاب فترى 
المحرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا 
وطلتنا مال هذآأ الكتاب لا بغادر صغيرة 
ولا كبيرة ال أحصاها ووحدوا ما عملوا 
حاصر ارد بظلام ريك أحدا » ولن بواخدذ 

058 بجريرة غيره ولن يحاسب على 
عمل سواه ( ولا تزر وازرة وزد أخرى». 

ومن مقتضيات توحيد ألله عز عر وجل 
وتنز بهه سبحانه عن الشر 2 
اخلاص الوحجه له »© وابتغاء المثوبة عنده 
وحده » وتطهير النفس من حراثيم الرياء 
والضقاق. »© وحين تقلت النوانا” 1 المراداة 
وحب الظهور والشهرة . حين تفقد 
الأعمال الصدق والاخلاص لم يحجد 
صاحبها مثوبة تنتظره »؛ ولا عاقبة تسره» 
روى أبو أمامة أن رحلا جاء الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : « با 
رسول الله . أرأنت رحلا غزا يلتمس 
الأحر والذكر ٠.‏ ما له ؟ فقال الرسول * 
لا شىء له» ثم قال عليه الصلاة والسملام : 
أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الا ما 
كان خالصا »© وابتغى به وحهة . 

فدون الشرك بالله الواحد القهار 
الوان اخرى خفية من الخيرك تتصيل 
بالنوايا .وفخائل التفوسس .. تاها 
الرسول « الشرك الأصغر » » وحدر 
منها » ودعانا الى تحرير النفوس من 
آثارها . قال صاى الله عليه وسلم « ان 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر ٠.‏ 
قالوا : وما الشرك الأصغر با رسول الله؟ 
قال : الرياء 35 بقول الله عز وجل اذا 
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حزى الناس بأعمالهم : اذهيوا الى 
هل تجدون عندهم جزاء !! ») 

قروى أن رسول الله صلى الله عليه 
وستلم وقف.ذات يوم خطيتا في أصحابه 
فقال : ( بأيها التاس ٠‏ اتقوا هذا الشرك » 
فانه أخفى من دبيب النمل . قالوا : 
وكيفف نتقيه يا رسول الله وهو ١‏ 
من دبيب. النمل ؟ ! قال : قولوا : اللهم 
أنا. نتعوذ. بك أن نشراك بك شيمًا تعلمه 
ونستغفرك لا لا تعلمه ) . 


وهذا التوع من الخرك. : يشتحم على 
الس يا 
فى جهاده وعلى العالم فى علمه » وعلى 
الغنى فى ثروته » وعلى الواعظ فى وعظه » 
وعلئ و مبادلة 6و المصيوم من 
عصم الله » ولهذا نجد الرسول صلى الله 
عليه و سوق لنا نماذء من أصحاب 
النفوس المريضة والنوايا المدخولة . 
عن .أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
نفعت زاسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ان أول الناس: يقضى عليه يوم 
القيامة رجل استشهد فأتى به » فعرفه 
الله نعمته » فعرفها قال الله له : فما 
عملت فيها . ..؟ قال : قاتلت فى مسسيلك 
نثى استشهدت قال : كذبت »© ولكنك 
قاتات لان يقال : هو حخرىء» فقد قيل . .! 
ثم أمر به » فسحب على وجهه حتى 
ألقى فى النار . 
ورجل تعلم العلم » وعلمه » وقراآً 
القرآن » فأتى به » فعرفه نعمه فعرفها ب 
قال : فما عملت فيها . . !؟ قال : تعامت 
العلم وعلمته ©» وقرأت فيك القرآن » 
قال : كذبت » ولكنك تعلمت ليقال : عالم» 
وذرات القرآن ليقال : ٠‏ هو قارىء » فقد 
قيل : ٠‏ ثم أمر به فسحب على وجهه حتئ 
ألقىئ فى الثار ... !!: 
ورحل وسع الله عليه » وأعطاه من 
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أصتاف المال ©» فأتى به » فعرفه نعمه ء 
فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : 
ما تركت وسيل تحب أن خلج فيها 
الا أنفقت فيها لك » قال : كذيث » و لكك 
فغلت ليقال هو حواد © فقد قيل : ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى 
فَْ الثار ٠. ٠:‏ 
نحث لقمان ابنه على عبادة الله 

واقامة الصلاة وأدائها كاملة مستوفية 
لشروطها وأركانها ©6' ففيها رضا الله 
والانابة اليه » وفيها النهى عن الفحششاء 
والمنكر » ومتى.ضعفت النفس واستكانت 
الى. بارئها سبحانه وعبدت ربها حيبق 
العمادة وراقته 2 سرها وعلانيتها 4 
استعدت لان تتحمل رسالة الانبياء 
وترث الرسل وتجاهد فى سسبيل الله 
فتأمر بالمعروف. وتنهى عن المتكر »© 
لكا يفيض الكمال على غيره 0 
سواة ٠‏ 

وبهذا بوجه لعمان أبنه نيه 
بالعبادة عت الخ أن بهدى الناس وبعامهم 
وبأمرهم بالممروف وبهذبهم قدر 
استطاعته ومبلغ قوته و ( لا بكلف الله 
نفسسا ألا وسعها ) مع كم يتهى عبنا لتر 
بمن قارفها فى جحيم يشوى الوجوه 
ونذنيب الابدان ويأتى علئن الاخضر 
والباسن 5 

ولما كانت الدعوة الى الله شاقة 
ومحابهة الناس مضنية عسميرة ؛ كان لا بد 
لها من التذرع بالصبير وقوة. العزيمة 
رالا لالد والاعتماد على الله » 
وهذا من الامور التى:أوحبها الله على 
أولياته وكلفهم بها وسسيحاسيهم أن 
قصروا فى تحملها » لأنها حليلة الفوائد 
عظيمة المنافع فى الدنيا والآخرة » حكى 
ذلك التنزيل الحكيم عن لقمان فقال .الله 
تبارك وتعالى ٠‏ ش 


)) با بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف 


وأنه عن المنكر واصير على ما أصابك 
أن ذلك من عزم الأمور: » 8 
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ثم شرع يحذر ابنه من أشياء لو فعلها. 
درن للهلاك وباء بالفشل وحل به 
الخسم أن المبين فناداه.-لينهاه- 
تصعر خدك .للناس») أى. لا.تعرض عنهم 


بوحهك تكبرا واشتهانة. بهم ٠.‏ بل اق 


عليهم من غير كبر ولا عتو » وى هذا 
المعنن تروى .الامام مالك عنأنسن بن مالك 
أن وشِؤل الله. صِاى الله عليه و 


.قال :2 لا.تناغفضوا ولا تدابروا ولا 
تحاسدوا وكونوا غباذٍ الله احوايا » : 


« ولا تمش فى الأرض مرحا » أى لا 
قسر مختالا متبخترا لان هذا فعل 
الحبارنن: المتقطرسين الباقين في الأرض 
بر الحق ‏ يقول الله تعالى : ١‏ ولا تمش 
ولن تبلغ الحبال ط و ) ٠.‏ روى أن 
غضيف بن الحارث قال : « حلست الى 
عر اللف ين ععرو بن العاضن امسففدة 
يقول لاقو ل لبد اتوت ده 
فيقول : با أبن آدم ما غرك بي ؟ ألم تعلم 
الى مت الوحدة 5 الم تمل الى ببييتا 
اطي لامع أنى بيت الحق ؟ يا ابن 
تدم ما فرك بى ؟ لقد كنت تمشنى حولى 
ذا خيلاء وكبر » وفى الحديث الشريف : 
« من جر توبه خيلاء لا ينظر الله اليه يوم 


القيامة » « أن ألله لا تحبا كلل مختال 
فخور » أى 0 العحت بتفسسهء 
الفخور على غيرة ٠‏ 


« واقصد فى مشيك » أى امشنى هونا 


لا سريعا مفرطا ولا بطيئًا متشبطا ولا ترائي 


الناس بل راقب مولاك وحده .. رأى 
سحي وده فهقال 

: « لا تمت علينا ديننا » أماتك الله  »‏ 
0 آخر مطأطنًا رأسه فقال له ه: 
» ارفع رأاسك سان الاممسااو لبش 
بمريض » 

« واغضض من صوتك » أى لا ترفعه 
حيث لا بكون الى رفعه حاجة لانه أكثر 
وقارا لالمتحدث وأكثر راحة لنفسن 
الملستمع 5 

« أن أنكر الاصبوات لصوت الحمير » 


جتعليل لسسابقه فأبشيع' الأصوات وأقبحها 


غ2 ولا : 


ِ وحوهة النامن تهاونا د 


ما رفع فوق العادة بلة داع وهو 0 


تهنا لإ يخفى ذهو إدث من الله 


تعالى لعناده حتى”" نتركوا الضياح قَْ 
بهم أو.اعتداء عليهم . 


هذا مجمل وصابا لقمان لابنه. كما 


:وردت بالقراآن الكريم » وقد جمع بعض 


العلماء من. وصاناه الشىء الكثير وأفود 
لها الجاحظ أيؤابا ىق بعض كتبهة . ١‏ 
فاقامتنا 2 الدنيا اقامة مؤقتة 
ولول ل ال ا 
فالعاقل من أتعفك وسمع وأعد العدة 
ليوم بلقى به الله ويعاتبه فيه رسول 
الله وبخاسيه فيه على كل جا عفل من 
خير أواث شر ١‏ فمن بعمل مثقال ذرة خيرا' 
نرة. دكن غمل تفال ذرة كرا بره 2 
قال رجحل لسيدنا على كرم الله وحهه : 
صف لنا الدنيا . قال : ( وما أصف للك 
من دار من صح فيها سقم ومن أمن 
فيها ندم ار حزن ومن استغنى 
افتتن » فى حلالها حساب وفى خرامها 
عقاب )» دخل رجل على معاوية رضى 
الله عنه قد أسن وحاوز المائة : فسأله 
عن الدنيا كيفا وحدها فقال : سنيات 
بلاء ») وسنيات رخاء ؛» يوم 0 
فليلة » بولد ولد » وبهلك هالك »© فلولا 
المولود لباد الخلق ؛ ولولا الهالك لضاقت 
الدنيا بمن فيها » فقال له : سل ما 
شئت » قال : عمر مضى فترده » أو أجل 
حضر فتدفعه » قال : لا أملك ذلك »© قال* 
لا حاحة بى اليك .. كال وسو اللنه 
صلى الله عليه وسلم * : 
فى سربه معافى قى بدنه عنده قوت يومه 
فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها » . 


نسأل الله حلت قدرته أن يصرنا 
دوصايا الرسل والأشياء والحصكماء » 
ويسلك بنا طريقهم القويم » ويجعلنا من 
الذين يستمعون القول فيشعون أحسئه ٠١‏ 

اللهسم بصرنا بعيوينا » واكفف شر 
خلقك عنا » واهدنا سواء السسسيل ٠‏ 
اللهم اهدنا فيمن هديت ٠٠‏ 


16 


21131 لع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


للاستاذ : محمد عرة دروزة 


5 

قال الله تعالى : « ان عدة الشهور عند 

خلق السموات والآرض منها أربعة حرم 

ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن 
أتفسسكم ») (سورة التوبة ب 6"؟ ) . 


والنص صر بح بأن الأشسهر الحرم 
أربعة . وليس ف القرآن نص بأسمائها . 
وهذا ما تكفل به حديث رواه البخارى 
ومسام وأبو داود عن أبى بكر عن النبى 
صلى الله عليه وسلم جاء فيه : (ان 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السدوات :والارفى ». البينة انا مشر 
شهرا . منها أربع ةحرم . ثلاث متواليات : 
ذو القعدة ؛ وذو الحجة والمحرم. ورجب 
مضر الذى بين جمادى عد . 


وهناك من قال ان كلمة : ( الحرم ) من 
معئى الخرام والتحريم . والمعنيان 


ا ا 5 الأكير الحرم 
حيث أنها كانت محترمة » وكان القتال 
وسفك الدماء فيها محرما . وف آية فى 
0 البقرة قريلة على ورود المعنيين 

معا وهى ( الشهر الحرام بالشهر الحرام 


1 


دمشة 


والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) 
( 118 ) وان كان المعنى الثانى أكثر 
تبادرا بناء على التواتر اليقيني من جهة 
وعلى روح هذه الآبة من جهة أخرى 8 
وهذه الآبهة من سلسملة فيها أمر للمسلمين 
بمقاتلة الذي بقاتلونهم تبدأ بهذه الآية : 
« وقاتلوا فى سبيل اله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين »١‏ 
(191) وقد أباحت الآية ١1‏ للمسلمين 
مقابلة العدوان الذى بقع عليهم بمثله 
اذا وقع فى الاشهر الحرم وقتال الذين 
بقاتلونهم فيه . ويلطوى فى هذا كون 
لقتال فى الشه الحرام ففأصله محرما . 
وهناك آية أخرى فى سورة البقرة تدعم 
ذلك وهى ا عاواك ين الصير الحرام 
ا اس ل ل 
يل الله وكفر به .. ) (5١؟1)و‏ 
نزلت ْ عقا 3 0 حادث -" 
كسمب المشركون وقالوا أن محمدا 
واضحابة محدطون التعال فى الخبير 
الحرام حتى لقد شعر النبى صلى الله 
عليه وسلم اشع" بالحرج على ما 
ذكرته الروابات الونيقة » فأآنزل الله 
الآبة برفع هذا الحرج حيث انطوى فيها 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260211. 


رد بمعنى أن الحادث اذا كان وقعفى 
الشهر الحرام فان المشركين هم الَذين 
اول خرق أعرمة هذا الشيركبيا بن 
متهم تجاه الننى صلى الله غليه وتشلع 
والسلمة 1 من صد وتعطيل 
وأذى وعدوان 8 قليسس على الستالميت 
قبل لان ذلك من قبيل المقابلة المشروعة . 
ات 

واحد منييكي الجع الرايسيين وهر 
الوك قز عرق اح ل ال اسع وسار 
ذى الحجة على ما هو معلوم شيتيا () 
وتسمية ذى الحجة يانيمة سسب ذلك 


على ما هو المتبادر . أن يقال ان 


الحج التى ذكرت فى القرآن بهذا النص * 

« الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهون 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج وما تفعاوا من خير يعلمه الله 
وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون 


با أولى الألباب » ( البقرة /151 ) 


وهذا النص يزيد على تحريم القتال 
الذى تلهمه آيتا البقرة ( 1115 ) (11١؟)‏ 
اللتان أوردناهما قبل تحريم الرفث 
والفسوق والجدال به د 
ساعد على القول بعدزم أن ذلك كان 
جاريا قبل الاسلام ٠.‏ ونحن ارجح أنه 


تشر ا 0" 


ب 


الحج والأشهر الحرم ' . ولقد دن فر 
المؤولين ( الرفث ) بالجماع كما أوله 


: والمنك الثانى هو العمرة على ما تعينه آنة سورةالبقرة هذه‎ )1١( 


« وأتموا الحج والعمرة لله .. » 


( 195 ) وقد سمى لوم الوقوف في عرفة باسمالحج الاكبر على ما تفيده آية سورة التوبة هذه : 
« وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحجالاكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله .. (7) 
وهناك حديث رواه أصحاب الستئن عن عيد الرحمن بن يعمر عن النبى صيعلئ الله علية وسلم أنه 


,2 أمر مناديا ينادى فى حجة وداعه : الحج ٠‏ 
ثم السعى بين -الصفا والمروة سبعة أشواط سبعة اشواط . © الاي 
عمرة تطوعية يمكن أن تكون فى غير موسم الحج على ما تفيده آية سورة البقرة هذه : 
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن بطوف بهما 


٠‏ يوم عرفة » والعمرة هى الطواف حول الكعبة 
وننبه فى هذه المناسبة على أن هناك 
« أن الصفا 
.. » وحج ألبيت يعتنى 


منسك العمرة الواجب فى موسم الحج كما هوالمتيادر . 


1/ 
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الاشهر الحرم 


00 فحشش فى:.قؤل وعمل . 
اا 1 الاعلى المحرم قاذا 
حل المحرم 0 واد الى حالة الح 
سَاغ له الجماع أثثام مويتيم الحم كما 
اكه كر ل ا ار 


١‏ ألرفت ) الأرجم والأكثر وزودا . وعدا 
متساوق أكثر مع مدئى الفغلين الآخرين 
المنهى عنهما وهما الفسوق والجدال . 
واذا صح ما رححناه من أن هذه الزيادة 
تشريع اسلامي » ففي ذلك ما فيه من 
روعة وحلال حيث لعلى أن الاسلام لم 
بقف علد تحر يم القتال فى أشهر الحرم 
الذى كآن عيحرما فيلة 6 بل فرعن على من 
يعتزم الحج أن يمتنع أيضا عن مقارفة 
كل ما يمكن أن يكون فيه الم وفحش 
ومخالفة للآداب والأخلاق والأوامر 
النبوية فعلا وقولا . ومن تحصيل 
الحاصل أن نقول ان نهى الآبة عن!قتراف 
ذنب ما من سفك دم وفسق وعصيان 
وفحش فى الأشهر الحرم ان فرض على 
نفسمه الحج لا بعنى أن ذلك جاثز فى غير 
الأشهر الحرم © وائما هو على تبييل 
تعظيم ذلك فيها بالدرجة الأولى . 

ولد روى عن بعض المؤولين أن أشهر 
الحج تبدأ من شوال . غير أن كون أشهر 
الحج هى الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية 
هو ما عليه الجمهور وهو الأصح. وجملة 
« فلا تظلموا ف فيهن أتفسسكم » الواردة فى 
آئة سسمورة 0 التي تعلى النهى عن 
ارتكاب ما بمكن أن يكون فيه ذنب يظلم 
المرء نفسه به خلال الأشتهر الحرم 
الاربعة تتساوق مع النهى الوارد فى الأب 
117 وتؤيد كون احنون الحج هى 00 
ذى القعدة باسمه عللات من القائلينت 
بالقول الثانى انها للدلالة على أن الحجاج 


1/8 


لأنه بنعت رجحب نزحب مضر 


لتعدون فيه على رواحلهم للاتجاه الى 
مكة . ووجاهة ذلك ظاهرة . وقد 
قاأوا 6 أن تمي ١‏ المعية انها ركيد 
بحرمته لأنه اأشون الذي ينصرف الناس 
ا حريتة 
ظاهرة أريضا . 

أما. شهر. رحب فالروابات تذكر أنه : 
كان لأهل الحجاز فينه موسسم دبثئ اه 
والحديث المروى عن أبى بكر بدعم ذلك 
تبان 
اع ا حك 


ا 1 وهى أداء العمرة فى 
رجب » وهى من نوع العمرة التطوعية 


التي ذكرناها آنفا ٠‏ ققد يكون ذلك ا مر سم 
الدينى فى رجب. هو موسم أداء عمرة فى 
غير موسم الحج الأكبر كان يؤديها 
المضريون الحجازبون ٠‏ والله تعاليأعلم . 

وهكذا يكون شهر رحب المحرم أوسم 
دينئى خاص كان بشهده أهل الحجاز ؛ فى 
حين كانت الأشهر الثلاثة الحرم المتوالية 
رسع دان عام بيد اليه لير امن ان 
صوب . وهو موسم الحج على ما هو 
اللأثور المشهور .وقد بكون فى آية سبورة 
الحج هذه : ١‏ وأذن قّ الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر بيأتين من كل 
“لمحن ٠‏ ليشنهدوا منافع لهم ويذكروا 
أسم الله عاى ما رزقهمم من بهيمة 
الاتعام ... » زلا؟ اكم؟) . 20020 

مدالأات 

وى سورة المائدة آبتان ذكر فيهما 
الشهر الحرام ٠.‏ 

أولاهما : الآبة الثانية من السسورةة 
ا 
ولا آمين البيت الحرام ببتغون فضلا من 
الله ورضوانا .. » حيث تنهى المسلمين 


21131 لع لطعم .]// مط 


01000126021. 


عن حر عر 11 دير الحرء وامتطدك 
ما بحرم فعله فيها . 

وثانيتهما ‏ : هى هذه : « جعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياما للنا سوالشهر 
الحرام والمدى والقلائد )١(‏ ... » /اة) 
حيث تقرر أن الشهر الحرام من جملة ما 
عنها بجملة ( قوام للناس ) أى ما فيه 
قوام أمرهم ومصالحهم وشكونهم ٠‏ 

وهذا القوام ماثفل فيما تلهم روح 
الآيات أنه كان جاريا قبل الاسلام » 
والجدال على من فرض على تفسه 
الحج . ومن الجائز أن تسمى الأشهر 
الحرم والحالة هذه هدنة مقدسة كانت 
تقوم بمجرد حلولها حيث يصبح الناس 
اذا ما حلت فى أمن شامل فلا نزاع ولا 
قتال ولا خوف . وبتلاقى الاعداء 
وأصحاب الثارات قى أثنائها فلا بكون 
بينهم شر ولا قتال . وقد وصل الأمر فى 
تأثم العرب قبل الاسلام من سفك الدم 
حتى أنهم حرموا الصيد أثناءها أيضا لما 
فى الصيد من معنى التحرش بذى حياة » 
والعدوان عليه وسفك دمه وما فى ذلك 
من انتهاك لحرمة الأشهر الحنرم . وى 
بعض آبات سورة اللمائدة قرينة ما على 
حرنة الصيد مدها اننا الأوان وسن : 
يا أيها الذين آمنوا أوذفوا بالعقود أحلت 
لكم بهيمة الأنعام الا ما بتلى عليكم غير 
محلى الصيد وأنتم حرم ان الله يحكم ما 
بريد » ومنها هذه الآبات : « يا أبها الذين 
آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله 


أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه 


بالغفيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 


البى ٠‏ نا أنها الذين اعدو لأختتاوا السيد 
منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام 
مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال 
أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم 
الله منه والله عزيز ذو انتقام ٠‏ أحل لكم 
صيد ادر ولعافة اجام اكير بو لاسيان” 
وانفوا ألله الذى اليه تحشرون ا( 
(515--15) . والآيات وان كانت توجه 
أبضا قبل الاسلام كما قلنا قبل قليل . 
ولقد نعددت تأوبلات الؤولين: لحملة 
« وآنش خرع » نيناك من قال : أنها تمل 
« وأنتم فى منطقة المسجد الحرام ) تبعا 
احرمة القتال فى هذه المنطقة آلتي كا نت 
تفيده آبة سورة البقرة هذه : ( ولا 
تقاتلو هم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم ثيه فان قائلوكم فاقتلوه كذلك 
جزاء الكافرين » (111).. وهناك من 
قال انها بمعنى «( وأنتم فى الأشهر الحرم» 
وهذا معنى حرمة الصيد خلال هذه 
الأشهر فى منطقة الخرم وخارجها . تبعا 
لحرمة القتال. فيها. : وهناك من قال انها 
بمعنى : «( املك سوا 
ب و د 
العمرة ثم يذهبون به الى عرفة حيث 


البقية على ص : /ه 


: الهدى‎ )١( 


هو الحيوان الذدى يهدى الى الكعبةليقرب قربانا لله » والقلائد تعنئ قلائد من لحاء 


الشجر أو الخيطان كانت توضع فى رقاب الهدى أو كان يضعها الحجاج فى رقابهم علامة على انْها 
مهداة الى الله » أو على أنهم اعتزموا الحج بقصد تحاثى العدوان عليهم واستحلال ذلك . 
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( 1) 
عرض القسرآن الكربم أخسسار 
الانبيساء عليهسم الصلاة 1 لسام 6 
0 من أقوامهم ومواقف 
منها السو ومنها الموجز » ومنها الذى 
يناله التفصيل فى ناحية منه » ثم تجمل 
سائر التواحى أحمالا » أو تطوى طيا ٠‏ 
والتكرارق ذاته غير مستحب ولامتقبل 
ومن ثم اتخنذ ذريعة الى الطعن فى الكتاب 
العزيز » مندذ أول تنزيله » وهجم الكفار 
على ذلك » بقولهم ‏ فيما يحكى القرآن 
عنهم ( وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة ) وبادرهم الله تعالى بالرد : 
( كذلك لنثيت به فوّادك ورتلناه ترتيلا ٠‏ 
ولا يأتوناك تمثل الا جئناكبالحدق واحسن 
تفسسر ا ) + 

فالكفار كانوا بربدون أن ينزل القرآن 
جملة » كما نزلت التوراةجملة ٠ ٠‏ أحكامه 
وقصصه ومواعظه وعيره ٠٠‏ ومن البين 
أن القصص حينئذاك لا تنكرر » والاحكام 
لا تتغير » والمواعق اتلتحعدد ٠+١‏ قرد ائله 
: بأن فى تنزيله شيئا فى آثر شىء 
تعهدا لقلب الرسول صلوات الله عليه 
بالتشبت والتمكين » وبآن تفريقه يمكن 


معه أجابتهم عما يسالون » والرد عليهم 


فيما بدعون +٠‏ 


١ (‏ ) تأويل مشكل القرآن ص (18/؟8؟ باختصار 
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للاستاذ كامل شاهين 


أبن قنسية والتكرار 


وقد تصدى أبن ن قتيبة للرد على من 
شخد من التكر ان مطمنا على القراق تقال: 

كان رسول الله صلوات الله عليه بى 
يبعث الىالقبائلالمتطر فةبالسور المختلفة 
فلو لم تكن الانباءوالقصص مثناة ومكررة 
لوقعت قصة موسى الى قوم» وقصة 
ا ال 0 
وقصة لوط الى قوم . . فاراد اللهبلطقه 
ورحمته أن شهمر هذه القصص فى 
أطراف الارض »؛ ؤيلقيها فى كل سمع »© 
ويشبتها فى كل قلب » ويزيد الحاضرينق 
فى الافهام والتحذس . 
التى كان ينفذها رسول الله الى كل قوم 
فلم تكن تنفذ رسله بقصة موسى وعيسى 
وغيرهم من الانبياء ( ١‏ ) 

وكلام ابن قتيبة يفيد أن الهدف من 
التكرار أن يجتمع لكل قوم سائر قصص 
الانبياء فلو نزلت كل قضصة مرة واحدة 
وبصورة واحدة لوقعت لقوم احدىهذه 
القصص » ولآخرين غيرها » فلا تشتهر . 

وكأله ‏ رحمه الله ب يظلن أن سائر 
القبائل العربية قد بلغها قصة كل نبيق 
صورة من الصور موجزات أو مفصلة » 
ولد هذا عن حننة الام فق قير 
فالصحابة رضوان الله عليهم لم بكونوا 
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مدو قروى حاى حفكف القراق 4 قال امن 
الى مالك ( كان الرجل :اذا قرا النقرة وال 
عمران جد فينا » أى جل فى عيوننا وعظم 
فى صدورنا) . 

وكان كبار ألصحابة ووزراء النبى 
ومستشاروه لا سستوعيون القرآنحفظاء» 
قال الشعبى : توفى أبو بكر وعمر وعلى 


رحمهم الله ولم بحفظوا القرآن ٠‏ (؟) 
واذا كان هذا شان الاعم الاشيع من 

الصحاية » وكانوا هم السقراء المرسلين 

الى القبائل » فال يا" م كل قبيلة الا ما 


وعاه وأليها الذى أرسله صلوات الا الله عليه 
من لتحيو 0 
القبائل » وان تقع كل. قصة لكل قبيلة ؟ 
وقد تحدث غير أبن قتيبة فى تخر بج 
التكرار فلم بأتوا بطائل . 
لكل حالة هدقف 


ونحن اذا أمعذا النظر ألفينا أن كل 
قصة تعنى بجانب معين » فهى تقصر هنا 
لداعية » وتطول هناك لداعية » وهى تلح 
على جانب من الجوانب لانه يناسب 


الغرض الذى سيقت السورة له »وتطوى 


ش حانبا من الجوانب لانه بمعزل عن الفرض 


الدى تضمنته 00 3 فالتكرار ف 


وه ووره 


ل و1 اندماحا 0 
ما جاء فى غيرها من السور ٠‏ 
مع قصة نوح 

فاذا نحن اتخذنا من قصة نوح ‏ عليه 

السلام ‏ مثلا » ألفيناها تطالعنا فوسورة 

بوتس »© وق سورة هود »؛ والؤّمنون 

والشعراء والصافات »© والقمر » ونوح 5 

ونحن بحاجة الى تتبع القصة فى كل 


والانسياب مع مجرى السورة ووقوعها 
اموق المتانيب يل الواجب .*"* 
فى سورة يونس 

( يونس ) © تطوى. طيا سريعا » وتخدضص 
الى ما كان » من نتيجة دعوته الملحة » 
وتكذ بيهم الوقح » وعاقبة ذلك التكذيب 
من نصرة الله توحا ومن معه » وانجائّهم 
فى الفلك واغراق المكذبين . 

فليس هناك تفصيل للمرادة بين نوح 
وقومه » وليس هناك حديث من بناء 
الفلك وحشد المؤمنين والظير والحيوان 
سر ودر حوره 
الى آخ ما هيالك - لآن الشرقن عو 
تسلية النبى صلوات الله عليه والتسرية 
لامعان المشركين فى الأغراض والتكذيب 
والتعذيب »© وليس فى عرض هذه 
التضيادت كنا فى هذا الكل 
ار آثبياءه ومن العم من ال منين 

.والذى بشهد لنا أله قد جام قبل 
ل ان 
وحاء فى آخرها خظانا التي كذلك 
( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين '18) . 

ى سورة هود 

ب فاذا نحن انتهينا الى قصة 
نوح فى سورة هود ألفينا عرضا مبيسوطا 
وينهاهم أن يعبدوا غير الله » لأنه يخاف 
عليهم عذاب يوم أليم » ويجيبه المكذبون 
من قومه بأنه بشر مثلهم ©» ولا بغره أن 
ل ا ألا 


الأرذلون » ويتحئن لو ح اليهم » وبوحههم 
الى ما كتاه الله من يبن 4 واله لا بستاله؟ 


١١5 ص‎ ١ الاتقان ج‎ )١( 
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على الاستجابة مالا » وأنه لا يملك أن 
يطرد الذين آمنوا به ممن يستذلونهم » 
فاذا طردهم فانه جدير ألا بجد من الله 
نصيرا . ويرد عليهم بأنه لم يزعم لهم أنه 
كلم العيما » ول در لهم انه ملك 4 
فاذا هو بجد ضيقا به وتحديا له واعلانا 

من الكفان أنهم بن يستجيبوا له فيلفعل 
كن 

وألفينا 'نعد ذلك أمرأ , الفلك: » 
وسخزية من اللا المكذبين »© وردا فيه 
تهديد ووعيد من تلوح وبحيىء أمر الله 
تحمل ارج اق السعيتة كين محمل + 
وينادى - أبنه العم بالسفينة 4 
وتبلع الود رات الس 
وبغيض الماء » وتكون نهابية الظالمين » 
ولكون هناك مراذة بين نوح وريه » نوح 
بقول أن ابنئ من أهلى » والله تعالى 
يقول : ليس من أهلك الوإؤمنون المصدقون 
ثم يزرجر الله نوحا فيزدجر وستعيد 
بالله ويطلب غفرانه وزحمته »© ثم يبارك 
الله نوحا وطائفته ممن معة » وطائفة 
ارت ضع بالحياة ثم بنالهم العذاب 
الألحم 

اذا هذا التفضيل والامعان فينه ؟ 
الغرض ههنا ‏ والله اعلم ‏ مزدوج » 
فهناك التسسلية وتثبيت الرسول وهناك 


أخبار جديدة لم يكن يعلمها الرسول ولا' 


قومه ©» اه ردول 2 
ويشهد لهذا قوله تعالى ( تلك من أنباء 
الفيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا) فهذا هوالغرض 
الثانى » فأما قوله تعالى ( فاصبر أن 
العاقبة 0 قير" ) فيتث من الغرض الاول 
وهو تثبيت الرسول ونفى الحزن عنه . 
ج ب فاذانحن قرأنا قصةنوحفقى سورة 
( المؤمنون ) بان لذ أن الغرض من ذكرها 
بيان استمراء الكفار فى زعمهم أن الأنبياء 
لا بكوئون بشرا » ويتخذون مبن ذلك 
ذريعة لتكذيبهم » وكأن المشركين من 


لملا 
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التكذيب : 


والذى بدل لما ذهينا له » أنه قدحاء 
فى قصة نوح من سورة المؤمنون ( فقال 
املا الذين كفروا من قومه ما هذا الا 

بشر مثلكم ل 
الله لانزل ملائكة ) 
بلقاء الآخرة وأتر فنأهم فى الحياة الدنيا 
ما هذا الا بشر مثلكم بأكل مما تأكلونمنه 
ويشرب مما تشربون . ولثن أطعتم بشرا 

وجاء فى قصة موسى وهارون بعدذلك 
على لسبان فرعون ومله ( فقالوا أنْوُ من 
لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ؟ ) . 

فى سورة الشعراء 

د ب أمافى سورة الشعراء فقد حدث 

فقال:“وقصة نوح هنا موجزة أشدالابجاز 


- لا 0 فيها التصيل 0 ال أخذ 


ل سل ل © 
وو[صفا الموج ولا ما أصاب أبن توح من 
الهلاك .. 
وانما تقص السسورة الحوار بين نوح 
وقومه » واأعراض توما كن راي 
دضوقة 4 وعد لوس ورة آن يشكه 4 فى ها 
كان من نجاته .وأغراق الظالمين '. 
فقّدَ اقنصرت القصة هنا لأن ها قصيد 
اليه من القصص كلها فى هذه اللسورة 
انما أريد به إلى تذكير .المشركين. بآبات 
الله فيمن سبقهم من الامم » وتخويفهم 
أن نصيبهم مثل ما أصاب تلك الأمم 
واظهارهم على بطش الله بالظالمين . 
فى سورة الصافات 


فاذا تلونا قصة نوح فى سورة 
الصاقات > الفينا قصة نوت وسائر 
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قصص الأنبياء المذكورة فيها مسوقة 
لبيان الفوز والنصرة ؛ التى لقيها الأنبياء 
وللتنويه بهؤُلاء الأنبياء » ورفع شأنهم 
ولذلك اقتصر فى قصة نوح على هذه 
الآبات ( ولقد نادانا نوح فلئعم المجيبون ٠‏ 
مي ا وجناتا 
سلام على 5 قْ العالمين . . أنا كذلك 
نحزى المحسنين ,أنه من عبادناالو منين ). 

والذى بدل على مذهبنا هذا أنخائمة 
القصصض ( سلام على نوح .. سلامعلى 
أبراهيم وه سنلام على موسى وهارون 5 
سلام على الياسين ) 3 

فى سورة القمر 

ول فأما سورة القمر فهى تبين لناأن 
الساعة آتية قريبا» وان قريشا ترى 
الآبات فلا تستجيب. » وتسمع من أتباء 
الأمم ما فيه مزدجر فلاتردجن . ٠.‏ ثم 
تعر بق هده النلان دريعة ماوطلة قن 
تكاد تبدأفى السورة حتى تند فع فى القراءة 
التي .تنتهي وتتراء.ط معا بهذه الخاتمة 
أللازمة » التى تتنضمن هذا 07 الذى 
يقرع القلب وينبه العقل ( فكيف كان 
عذابى ونذر ؟ ) رمن بعد هذا التقرير 
الحميل مختوما بهد السؤال الذى يهدأ 
به القلب © ود ب العقل ( ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ؟) . 

وتأتى قصة نوح فلا تذكر دعوة نوح 
لقومة © ولة تحتنه الهم + .ولا محاورتي 
له » ولا تطلعنا على تهدبيدهم له »© ولا 
على تفونضه لربه . . وائما تشهدنا نوحا 
عليه السلام مكذبا متهما بالجنون منتهرا 
بالشتم وسائر الوان الاذى . واذاأ هو 
بعلن لربه أنه باس » ويدعوهالى أن ينتقم 
ثم نرى الفا فاتحة انوآبها بالماء اا 
بعاد ارم عل ار قد قد )فى ليد 
نوحا محمولا على سفينته التى تجرىبامر 
الله تعالى . 

أبن سخرية قوم لوح منه ؟ وأين 
اجتهادهم فى النفور منه والاعراض عنه 


وأين محاورة نوح لولده » وأين مناقشة 
توجآرية 4 وكيف غاضن: اكد بعه انتهاء 
الطوفان ... كل هذا ليس غرضا.هن 
أغراض السورة ولو تناولت شيما منه 
لانصرفنا عن إلغاية إلتى يراد الوصول 
اليها . 

فان الغاية المرادة هى .بيان. ألوان 
التعذيب التى تنال . المكذبين ... فهناك 
أسلوب الاغراق ألقوم. نوح 4 . يتبمه قوله 
تعالق ( فكيف. كان عذابئن ونذن ؟ )0 » 
وهناك أسلوب الأخف بالربيح الصرصر فى 
يوم نجس مستمر ٠. ٠‏ فاذآأ قوم عاد كانهو 
أعجاز نخل متقعر . بتبعه ( فكيف كان 
عذابى ونذر ؟.) وهناك الأخذ بالصيحة 
التي جعلت ثمود كهشسيم المحتظر . 
وهناك أسلوب الحصب وطمسن الأعين 
لقوع لوط وهناك اسلوب. الاخل الجبار 
لقوم فرعون .. 

فالغاية التعرزيف بأساليب العذاب 
وطرق النقمة التي ينزلها الله بالمكذبين ». 
ام قريشن آخر الأمر على 
سبيل التهكم ( أكفاركم خير من أولمكم » 
أم لكم براءة فى الزير ) . 

أفترانا لو قرأنا تفصيلا لأحوال دعوة 
نوح ؛ وتفصيلا لاغراق قومه كنا متصلين 
بالغاية المنشودة وهي سرد أساليب 
العذاب واو معان واد اليا 
وهي أن كفار قريش ليسوأ. خيرا من 
أو لك المكذبين .. 

نعم أن هناك تشابها بين المسافات فى 
سورة الشعراء » وفى سورة القمر » فير 
قصص الأنبياء فى سورة الشعراء بقوله 
تعالى ( أن فى ذلك لآبة عار ب 
مؤمئين . وأن ربك لهو العزيز ز الرحيم )» 
نجدها فى سورة القمر تختم بقولهسبحانه 
ا سرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر ؟ 
سين انا اختلاف: الغرض من القصة فى 
كل منهما » فالغرر ض من القصة فى سورة 
اهلاك الله لمن سبقهم من الأمم ؛ أما 


نف 
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الغفرض من القصة فى سورة القمر. هو 
بيان أسلوب العذاب, وافتنان الله تعالى 
فيه بين أمة وأمة .كما آ سيلفئنا . 
فى سورة نوح 

ز وبقيت سورة نوح التي تدور من 
أولها ألى آخرها على قصة نوح » وهي 
تدور حول شكوى نوح ألى ريه » وبيان 
احتهاده عليه السلام فى دعوته ») 
واصرار قومه بعد ذلك على [١‏ لعناد 
والاستكبار » ومعاندة نوح ورب توح 
بعبادة آلهة غير الله .. لتصل بعد ذلك 
بالابادة والبوار . 

ولنا فى هذه القصة وقفات 


الأولى : عند قوله تعالى ( ثم انى 
دعوتهم حجهارا. 0 ثم ان ىأعلنت لهروا روك 
لهم اسرارا ) . 

فهو بقول ا ذموتهم مجاهرة أستعلانا 
بالدعوة ٠.‏ واظهارا للثقة بالنفسس © 
واطمئانا الى ما أعرضه عليهم من رأى . 

وهو بقول انى . دعوتهم مسسارة 
تأكيدا للمودة » واختصاصا بالنصيحة ) 
والبعد عبن الاحراج الذى بفضى الى 


متابعة الجماغة والتورط فى 0 


والثانية : انه مزج بين الترغيب المادى 
وبين الاحتكام الى العقل . فهو بدعوهم 
السسماء عل » ويمدون بالأموال 
والبتين ؛ واتكون لهم الحنات والأتهار . 

ثم هو يدعوهم الى النظثر فى ملكوت 
بالنور » وهذه الشمس تمتحهم الضوء 
والحرارة » وهذه ليوات برات لنات 2 
وهذه الأرض سناط ذات سبل فجاج » 


السلام لاجتهاده فى الدعوة ( ثم انى 
دعوتهم جهارا. ثم انى أغلقيت 
وأسررت لهم ادرارا فقلت استغفروا 
ربكم أنه كان غفارا . برسل السماء 
عليكم مدرارا . ويمددكم بأموال وبنين 
وحمل ات ار وبجعل لكم أنهارا 
لا ترحون لله وقارا . وقد خلقكم 
20 
شرى انين لحف + يحلاي بعفنها 
بعضا » أو يدفع بعضها فى أثر بعض © 
فلا نكاد ننتهى من آية حتى تندفع الى 
الآبة التالية لها » كأنها موج متلاحق . 


فاذ!ا نحن جثنا الى آيا تالنظر والتعقل 
ألفينا الغامنا عادنة تدهو الى الرنثك 
والتأمل والفكر ( ألم تروا كيف خلق لله 
سبع سموات طباقا .. الآيات )» 
وألفيناها تجىء فى صورة التسساؤل الذى 
بدعو الى الاناة فى الاجابة . 

وهكذا نحد البيان القرآنى ساس 
الوقن » وسياوق الحو اللسبي 


ضوع . 
سس ب ار 
الأرض من الكاثرين ديارا ) فنظن ف بدء 
دعن غ ة توح على ريه حوية آثن مؤلاة 
الكفار على عبادته عز وحل عبادة ود 
وسواع وغيرهما من الآلهة المدعاة . 

وما أظن أن الأمر كذلك » فقد دعا 
وكيا لأن ف باهم اضلالا للموّمئين » 
واستكتثارا بذويتهم التي تكفر كما 
كفروأ » وتفجر كما 0000 ( أنك أن 
تذرهم بضلوا عبادك ولا بلدوا الافاحرا 
كفارا ) . 


وبعد : فلعل النظر المنصل فآمر تكرار 
القصص يجد العنايةالواجبة من المفسربن 
وخدمة القرآن انجد تحديدا أكثسر 
واضاءة لجوانب هذا الموضوع الجليل ٠‏ 

( وآملنا أن نلقى بعض النظر على تكرار 
الآبات فى مقال مقمبل اذا شاء الله ) ٠+‏ 
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الاستاذ أحمد حسين ب 


آنا وقد العميثاامن تغليب الثائية علن 


بالمادية »© والايمان بالله على الجحد به 
وانكاره ) فقد حان الوقت لننتقل خطوة 
جديدة للتحدث عن الادبان التى تدعو 
بال ىالايمان بالله»)وتضع 
لمبادة الله 6 ويناد المجتمع الإثسبائ على 
:أساس من هذه العبادة . 


القواعد والمبادىء 


وفى العالم على ما أشرنا فى مطلع هذه 


اه عديد “من الاديان السياتجه 


ا والأشكال 4 أبتداء من عبادة 


0 والظواهر الطبيعية كالرعد 


والبرق والمطر والنار أو الأفلاك والبروج 


والشمس والقمر والنجوم ؛ حتى عبادة 


مختلف النبات حرفا والانسان حبا 


أوميتا . 


وغنى عن البيان أن هذه الأفكار 
والتصورات الساذحة » فى طريقها الى 


الانقراض بازدياد مغارف الإالسان 34 


واأحاطته بأسرار الطبيعة 4 وأدراكه أن 


“كل مظاهر الطبيعة ابتداء من أصغر 


المحامى 


وحداتها » حتى أضخم مجراتها وسدمهاء 
مسب..ءت وعلل لسيب واحد أول » وعلة 
كبرى تعلو. قوق: العلل كلها وتسيقها , 

0 فلت ارات ف حاحة 
ا » والتى 
0 تخرج فق حتيقتها أن تكون اديانا 
من آسيا » وهذا النوع من المعتقدات هو 
م بتدرء تحت عنوآن ما السنسوى) 
بالمعتقدات الوثنية ») . 

على أن بعض هذه الأديان الوثنية » 
بمكن أن بقارن بالاديان السماوية » لكثرة 
عدد معتنقيه أو عالميته من ناحية )» أو 
لانطواء تعاليمه على طراز رفيع من 
الكونفشيوسية أو الهندوكية . فقد بلغ 
عدد معتنقى الديانة البوذية على ما بقرر 
تقوم العالم لسسمسنة 1955 14ع2ه7؟ عطاك 
11 مليونا»والكو نفشيوسية 


00 


» مليونا » والهندوكية 586 مليونا‎ ”8٠. 


و5 
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اذك الاسلام 05 7 


اللالاا : 


أما الاسلام فقد بلغ عدد معتنقيه فىآسيا 


وآفرنقيَا وحدهما. ه45 مليونا » بينما 
يبلغ عدد المسيحيين .168 مليونا () 
لا يوجد منهم فى آسيا وأفريقيا سوى 
اقل من مائة. مليوق -: 00 


الاسلام واليهودية 

1ك 
وعلى الرغم من أننا لم نذكر الديانة 
اليهوّدية ف هذآأ الإاخحصاء 04 على أمساس 
أن معتنقيها لا. بزيدون على ثلاثة عشر 
مليونا » بعد أن كانوا خمسة عشر مليونا” 
عام 11519 » أى أنهم فى خلال تسعة 
عشر عاما من الامن والاستقراروالازدهار» 
وانشاء دولة خاصة بهم 4 قد تناقصوأ 
بنسبة تزيد على 16/ » مما يدل على 
أنهم سائرون فى طريق الانقراض © ومع 
ذلك فان أى مقارنة بين الاسلام وبقية 
الاديان ى وقتنا الحاضر » لا يمكن الا أن 
تبدأ بالديانة اليهودية وذلك لسببين ٠‏ 


الاول : أن ذلك هو منهجالقرآن الكريم 
الذى احتفل أشد الاحتفال بمناقشة 
اليهود ؛ والتنديد بانحرافاتهم » ذلك أن 
لسيدنا اسماعيل عليه السلام جد سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسام وسائر 
العرب المستعربة ©» واسماعيل هو أخ 
لاسحق الذى أنجب يعقوب الذى أنجب 
أمساط بتى اسرائيل الاثنى عثر ٠‏ 


ونحن المسلمين مأمورون بالايمان 
بأنبياء بنى اسرائيل الصادقين متهم » 
والتصديق . بكتاب اليهود المقدس المنزل 
على موسى عليه السلام » والسمى 
« بالتورأة » أى الشريعة »© وأن تعاليم 
الكتب المقدسة كلها واحدة من حيث 


وانحزافات »؛ انما هى اضافات من صنع 


0 الدو هن ل الإيمان بالله الواحد 0 


الأحد خالق. الكون »؛ وأن ما يرى عليه 
حَنقو هذه الديانات » متن زيع 


الانسان لعيدة عن هذا الجوهصنر ٠.‏ 

أما السبب الثانى الذى. يجعل 
دراسة الديانة اليهودية فرضا لازما » 
فهو قيام دولة اسرائيل على الأرض 
وادعاء أن فلسطين أرض تخصهم بموجب 
العقد المبرم بينهم وبين ألههم . وعلى هذا 
الأساس نبدا بحثنا المقارن بين الاسلام 
وأليهودية 5 


الديانة اليهودية كما يدل عليها كتابهم 


اليهودى؛ فلن نتخد القرآن الكريم مرجعا 
فى هذه المرحلة من بحثنا » لأن هذا هو 
ما سوف .لعود آليه بعد أن ننتهى من 
دراستنا الحالية باثبات تفوق الديبن 
الاسلامى » وبذلك نرد على السؤّال الذى 
حجعلناه عنوانا لهذا القسم من دراستنا 0 
لماذا الاسلام ؟ » وسنجعل كل عمدتنا 
فى التعريف بالدين اليهودى على كتبهم 
المقدسة » وما قاله فيها علماء الأديان 
المقارنة المتتخصصون 0 1 
« التوراة » أى الشريعة » وهو ما يطلق 
عليه السيحيون اسم العهد القديم » 
لان للتورأة عند السلمين قداسنة 
باعتبارها كتابا منزلا من السسماعء : 
وسترى بعد قليل أنه لا يمكن أن يكون 
بين هذا العهد القديم الموجود بين يدى 
اليهود وبين التوراة ( بالمفهوم الاسلامى) 
أما المصدر الثانلى للدبانة اليهودنة 
فهو 0 التلمود » » وهو الروابات: الشفوية 
التى تناقلها الحاخامات من حيل الى 


١ (‏ ) فى تصورنا أن هذآأ الرقم مبالم فيه » أذ هو يشملعشرات الملابين فى الاتحاد السوفييتى © وأوروبا 


الشرقية والغربية وأمريكا » ممن انسلخوا من كان دين ٠‏ 


إن 


« الوعهي 6 
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ااهل 
مر الاحيال شروح وزيادات 4 اعتشبرت 
كلها مقدسة قداسة العهد القديم أو 
التوراة ٠.‏ ولكننا ستجعل حل اعتمادنا 
على الكتاب المقدس وهو العهد القديم 
على آاساس أن لا جل دعا ما حاء فيه . 


العهد القديم 

بتألف العهد القديم من 98؟ سفرا » 
على اختلاف فى بعض الاسفار المتأخرة » 
حيث لا يعترف بها اليهود كجزء من 
كتابهم والاجماع على أن الإاسفار 
الخمسسلة الاولئ هى وحدها التى تعتبر 
عند أليهود « التوراة » أى الشربعة التى 
جاء بها موسى © ولقد كتبت الأسفار 
التالية على مر القرون » ولكنها لم تلبث 
أن اعتبرت كلها كتابا واحدا فى درحة 
واحدة من القداسة . 

وهذه الاسفار التسعة والثلاثون هى 
تاريخ اليهود خلال ألفى سنة قب لالميلاد » 
مذ هاحر أر براهيم من أور ‏ مدينة 
الكلدانيين ب الى أرض كنعان :( فلسسطين ) 
وأستيطانه نهائيا بها بعد عودته منرحلة 
الى مصر » حيث أهداه فرعونها هاجر 
ا 1 له اسماعيل ( أبو 
العرب المستعرية ) . ولم تلبث زوحته 
سارة أن أنحبت له أاسحق 04 واسحق 
انحب يعقوب الذى سمى لاول مرة 
باسرائيل » وأنجب اثنى عشر ولدا ) هم 
0 اساطايتى ابرائيل الانتى عقر 

و قبائل بتى اسرائيل . 


ويمضى التاريخ يحدثنا عن تآمر أولاد 
يعقوب على أخيهم بوسف وكيف أنحاه 
الله وحمله الى مصر » حيث أصبح وزيرا 
بها » ولم يلبث أن استدعى أباه واخوته 
وأقطعهم أرضا في مصر » فاستوط:وا بها 
وكثر عددهي حتى خاف المصريون منهم » 
فبدأوا يضطهد ونهم » فبعث الله مو 
وأخاه هارون اخاصى بن الاعطياد ! 
وبخرج بهم من مصر »؛ وبعد الحوادث 
المعروفة والمشهورة » خرج بنو اسرائيل 
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من مصر » وعاشوا أربعين سنة فى التية» 
لم وصارا الى تارك للسنطين ع وق 
خلال هذه الفترة » كان موسى علييه 
السلا م قد تلقى الشريعة من الله وأبلغها 
ليتئ أسرائيل ٠.‏ ومات موسى قبل أن 
يدخل بنو اسرائيل الى أرض فلسطين . 

وتولى تابعه بوشع من بعده مهمة غزو 
فلسطين وانتزاعها من أهلها » وظل بنو 
اسرائيل وليبست لهم دولة موحدة 
1 قضاة » ثم أنتهوا الى تأليف 
مملكة: وصلت 1 ى ذروة أزدهارها أيام 
داود وحليه ناا بعد 4 راللى 0-6 
بيتا للرب ( هيكلا ) فى مدينة أورشليم . 

ثم انقسمت دولة سليمان بعد موته 
الى دولتين عام ؟؟اق .م ٠+‏ دولة فى 
التبهال داك الجرء. الأكبن من اباط 
بنى اسرائيل ( عشرة أسباط ) وكانلت 
عاصمتها مدينة شكيم وتدعى أسرائيل . 
ودولة اخرى صغيرة متنا على !دوليم 
وسميت دولة بهوذا ٠.‏ وقد سقطت دولة 
اسرائيل الشمالية على بد الاشوريين فى 
حيث خربت وأبيدت نهائيا . 

ولكن دولة بيهوذا ظلت فى الحنوب » 
ملك بابل»واستو لى عليها عام 1ه.م. 
وقاد اليهود اسرى الى بابل »© فعاشوا 
ف الاسر الى أن انتصر قورش ملكالفرس 
على بابل واستولى عليها » فأعاد اليهود 
تحت رعابته وسيادنه الى اورشليم 4 
وسمح لهم باعادة بناء هيكلهم فى القرن 
لم تعد الى الوجود » فقد كانوا محكومين 
اما بالفرس أو بالاغريق بعد ذلك ؛ أو 
بالرومان » وقد أنتهى اأرومان ق 00 
البو ءا شريو مره ار قي 
وحرقوها وحرثوا أرضها 4 وأبادوا 
اليهود » ومن نجا من الابادة تفرق فىطول 
الدنيا وعرضها » ولم يعد يربط اليهود 
ق مكتارق الدثيا ومثاربيا الا هذا الكتاب 
الذى سحلوا فيه تاريخهم 4 وكل 


ف 
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( كاذا الاسلام ؟ ) 


ما ارتكبوه من شرزور ومفاسد »© وكل ما 


وعاش اليهود ألفنين من السستين 
بتعبدون بهذا الكتاب » الذى يمك ناعتباره 
موسوعة ماس وانحرافات وانتكاسات » 
وكان بمكن أن نعتبر هذا الكتاب شيمًا 
دمت الى الماضى البعيد » وقد فقد كل 
قيمة وأهمية » لولا أن المسيحيين عمموا 
نشره » ليستغلوا بعض ما ورد ىنصوصه 
من نبوءات عن المسيح ب واليهود اتخذوه 
فى القرن العشرين » كما قدمنا أساسا 
لإنشاء دولة اسرائيل » حيث يقوم الكتاب 
والدين اليهودى كله على الزعم بأن الله 
قد وهبهم أرض فلسطين ثمنا لعيادتهم 
له ومن هنا نحد أنه قد حان الوقت 
لنتحدث عن هذا العقد المزعوم ٠.‏ 


عنقد الانفاق 


جاء فى سفر التكوين ‏ الاصحاح 
الإسازع عفر ما نلق ؟ 


« ولما كان ابرام أبن تسع وتسسعين 
سنة. تجلى له الرب وكلمه وقال له ٠‏ 
وسأنئميك حدا جدا » وأجعلك أمما » 
وملوك منك يخرجون ل وأقيم عهدى 
بينى وبين نسلك من بعدك مدى أجيالهم 
بعدك ‏ ب وآ عطيك أرض غرتت: تك لك 
ولنسلك من بعدك » جميع أرض كنعان 
ملكا مؤّيدا وأكون لهم الها » ٠.‏ 

هذا هق العيد الذى اززنه اله أسرائين 
من أسفار العهد القديم دون أن تتكرر 
الإشارة اليه » من أن بكون بنو اسرائثيل 


ليلا 


ملكا خاصا 


تكثر الإاشارات فى العهد القديم » األى, 
زنا آأسرائيل » وأن اله اسرائيل قد أعطاها: 
كتاب الطلاق »© وانه سيعود لزواجها 
بعد أن يرضى عنها . 


وفكرة اختصاص اله بشضعب من 
الشعوب أو قبيلة من القبائل »6 ليسس, 
بدعا عند اليهود » بل هو طايع كل 
العتقدات الوثنية والقبلية فى العصور 
القديمة » حيث كان لكل مجتمع وكلل. 
مديثة الهها الخاص »؛ الذى بحميها 
ودرعاها 6 ولا تدين لغيره بالعبودية 04 
وهذا الاله القبلى بغار من الآلهة الاخرى» 
وبدخل معها فى حروب وهكذا ٠‏ 


ولكن هذه الفكرة الساذجة تطورت مع 
الزمن واتساع تجارب الانسان » حتى 
وصلت وحدانية الله الى ذروتها ف 
الاسلام كما سوف نرى © فالله ربالناس. 
جميعا » وقد جعلهم شعويا وقبائل, 
الساركوا م وحمل الكرافة والعيرة 
والسوٌدد من أجل أتقاهم ب ولا فضل.: 
لعربى على عجمى الا بالتقوى » والناس, 
سواسية كأسنان الشط فكلهم لآدم 
وآدم من تراب ٠‏ , 


ولكن اليهود ظلوا طول حياتهم 
يتعلقون بفكرتهم الوثنية من أنهم شعبه 
آلله المختار » وأنهم أحباب الله وأصفياؤه 
من دون العالمين » فعاشوا حيث وجدواأ 
فى عزلة عن بقية الاجناس »© وتوجوا ذلك. 
كله فى منتصف القرن العشرين بالاستيلاء 
على جرد من أوخى لأسيمطي ١‏ مهاد نيك 
الترى الاستعهازية الصايبية )مق كدين 
الله عقد زواج أو اتفاق معهم لا يزال. 
سارى المفعول ى زعمهم ٠‏ 
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هل نفذ اليهود الاتفاق ؟ 


والحق أن لليهود حسنة واحدة يجب 
أن يعترف الانسان بها » هى أن لم يخفوا 
حقيقة مو من هذا الاتفاق © وآأر 
قد أخلوا به على مر العصور والاجيال » 
قام يعيدوا ربهم © ولم بحترموا وصاباه 
وتنكبوا طريقه » وسجدوا للأوثان » 
وعبدوا الآلهة الاخرى » فاستحقوا غضب 
الله عليهم 4 ولأدع الان عبارات العهد 
الفقريع اتتكلم + 


(« أسمعوا كلمة الرب يا آل يعقوب » 
ويا <جمبع عشائر آل أسرائيل - هكذا 
قال ألرب » مإذا وجد فى آباؤكم مسن 
الظلم حتى ابتعدوا عنى واقتفوا الماطل » 
وصاروا باطلا لقد أدخلكم أرض كرمل 
( كنعان ) لتأكلوا ثمارها وطيباتها »ولكنكم 
دخلتم ونجستم أرضى »© وجعاتم ميراثي 
رجسا ‏ الكهنة لم يقولوا آبن الرب »> 
ودارسوا الشريعة لم بعر فونى 0 
عصونى ‏ والانبياء تنباوا بالبعل ( 
اله الكنعانيين الى ) وذهبوا وراء مال 
فائدة فيه فلذلك أخا 
( أرميا الاصحاح الثالت وات م 


وسفن لبن ابر اليل آرهيا قائلة + 

« وقال لى الرب » هل رايت ما فعلت 
المرتدة اسرائيل » قد سرحتها ودفعت 
اليها كناب الطلاق » فلم تخش الغادرة 
يهوذا ما حل باختها » بل ذهبت وزنت 
هى أيضا ب ولاستسهالها اازنى نحست 
الارض وزنت مع الحجر ومع الخشب 
( أرميا - الست الثالتث ) ٠‏ 


( أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون 
بالزور وتققتربون ( أى تقدمون القرابين ) 
اللبعل»وتتبعون آلهة أخرى لم تعرقوهات 
لقد أصر تم هذا السبت الذئ دعى باسمهى» 
مغارة للصوص أمام أعينكم ( أرميا ب 
الاصحاح الرابع ) ٠‏ 


ومن قبل أرميا وجه أشعيا نفس هذه 
ا بحسن الات والالفاظ 


(( كيفا صارت المدينة الامينة زانية » 
وقد كانت مملوءة انصافا » وفيها مبيت 
العدل أما الان فانما فيها قتلة ‏ رؤساؤك 
عصاة وشركاء للسراق ٠‏ كل يحب 
الرشوة » لا بينصذون اليتيم ودعوى 
الارملة لا تبلغ اليهم 5 ( أشعيا الأصحاح 
الول ) 

والحق أن شعب أاسرائيل لم يعيد 
الله وحده وسستقيم على الطريق أبدا » 
كما تنطلق ,ر .ذلك كل صفحات العهد 
عه من مصر بقوة الله » وشاهدوا 
معجزات الله ألباهرة كما بصمفوتها. فى 
كتابهم » فان موسى لا بكاد بذاهب لمناحاة 
الرب على جبل سيناء حتى يصنع بنو 
اسرائيل 'لانفسهم عجلا من ذهب سحدون 
له ؛ ولا بكادون بصلون الى الأرض 
الموعودة حتى ينسوا الههم ار 
للأصنام وبفسدوآأ ق الادرض 0 

0 افا اأسرائيل : 5 د 
دعون الشعب الى أن يذه ع فيد 
وتعلق ينو امرائيل. بالاله بعل 4 فاقسند 
غضب الرب على اسرائيل . (العدد ب 
الاصحاح ه» ) 

ويخ با الخال ان وبعنا ابسن ول 
0 القدم اللعنات التى يصبوتها على 

الانصرافهم عن عيادة الههم وعبادة 

0 وكلهة الشعوب المحيطة بهم 4 
واستغراقهم فى الدنس وكل ما يعرف 
والحق أن هذا الذى غرق فيه اليهود 
وان ده حياز النتيجة 


لي الله فى عقيدتهم . 

ت: ملك قادتهم وآنبيائهم كما 
يصورولهم . 
والحساب وار لخر 8 

ب لاهدارهم آدمية من عداهم من 
الشعوب 3 

وتفصيل هذه العناصر الاربعة بو ضح 
الديانة اليهودية بكل حلاء , 
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( كاذا الاسلام ؟ ) 


اللا 


صورة ألله عند اليهود 


“0 
بطلق العهد القديم على الرب اسم 
بهوه ويرى البعض أنها تعنى السسيد .)١(‏ 
والمطالع لنصوص العهد القديم لا يعثر 
' حملة واحدة تفيد أن بهوه هذا هو 
الآله ألذى لا اله غيره » فكل الذى يطلبه 
من شعبه هو أن يختصه بالعبادة دون 
« آنا ألرب الك الذئ اخرجك مدن 
أرض مصر من دار العبودية لا.بكن لك 
آلهة أخرى تجاهك ٠.‏ ( سفر الخروج ت 
بنى اسرائيل من مصر :وقادهم بنفسه 
وعمود من الثانر بالليل » فأدع الى عالم 
والحضارات ق العضر الحديث. »© وأعنى 
له « ول دورانت ») صاحب: قصة 


الحضارة » ومباهج الفلسفة » أن. يصفه ' 


«٠‏ وببدو ان اليهود الفاتحين 
( لفلسطين ) عمدوا الى أحد آلهة. كنعان 
فصاغوه فى الصورة التى هم عليها » 
وجملوا منه ألها صارما ذا ترعة جربية 
صعب اراس .. . وهذا الآله لا .يطلب 
من إلناسن أن يعتقدوا اث ةعالم بكل شىء» 
وكتاهد ذلك أنه بطلب الى اليهود أن 
يميزوا بيوتهم بأن يبرشوها يدم الكباش 
الضحاة © ثلا بهلك ابناؤهم على غير علم 
منه مع من يهلكهم من أيناء المصربين » . 
الخطأ » ويرى أن أشنع ما وقع فيه من 
الاخطاء هو خلق الانسان ‏ لذلك نراه 
يندم بعد فوات الوقت على خلق آدم » 


١ (‏ ) اليهودية ب للدكتونر أحمد شلبى. 


وعلى ارتضائه أن .يكون .شاول ملكا . 
وتراه من حين لآأخر شرها فغضويبا 
متعطثا للدماء » متقلب الاطوار نزقا 
نكذا » وهو برضى عما استخدمه يعقوب 
من ختل وخداع فى الانتقام من لابان ‏ 
وضميره لا يقل مرونة عن ضمير الاسقف 
الذى بتدفع فى السياسة 0 . 

وقصارئ القول أنه لم يكن للاآمم 
القددمة أله آدمى فى كل شىء كاله اليهود 
هذا . (9) 

وقد أطلنا النقل عن ول دورانت © 
وما توحى به من معانى »؛: والا فهى ناطقة 
بهذا الذى قاله دورانت وأكثر منه واليك 
عه . 0 

0 فبقى لعقوب وحدهة وصارع» 
( انسان ) حتى طلوع الفحر © ولأ رأى 
أنه لا بقدر عليه ضرب حبق فخذه ») 
فانخلع حق يعقوب فى مصارعته معه . 
وقال أطلقنى لانه قد طلع الفجر # فقال 
لا أطلقك ان لم تباركنى فقال له ما اسمك 
فقال يعقوبة ب فققال لا بدعى اسمك بعد 
الان ‏ 'يعقوب بل أاسرائيل » لانك صارعت 

الله وقدرت » ٠.‏ 

« وسأله بعقوب وقال عر فنى اسمك 
فقال لم سنوٌالك عن اسمى »© وباركه 
هناك » فسمى يعقوب الموضع فنوئيل 
تفسسلى » 

( ولذلك لا بأكل بنئو اسرائيل عرق 
النسا الذى مع حق الورك الى هذا اليوم 
لانه لس حدق ورك يعِقُوبٌ غلى مرق 
٠.) 31‏ 

وبطلب يهوه من بنى اسرائيل قبل 
خروجهم :من مصر أن ينسلبوا المصريين ٠‏ 

« خيئما تمضون» لا تمضون فارغينت 
بل تطلب كل امرأة من جارتها © ومن 
نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهبا 


وثيابا 72 وتضعوها على بنيكم وبناتكم 


(؟) ول دورانت قصة الحضارة س الجزء الثانىر ب ص ١١5‏ 
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فتسسلبون المصريين » وفعل بنو اسرائيل 
كما أمر موسى وطلبوا من المصرينين 
أمتعة فضة وأمتعة ذهبا وثيابا # وأتى 
الرب الشعب حظوة فى عيون المصريين 
فأعاروها لهم وسلبوا المصربين » ( سفن 
الخروج ‏ الاصحاح الثانى عشر ) 

وما أكثر ما تصادفك عبارات يزجر 
فيها موسى بهوه من أمثال « أرجع عن 
حمو غضبك »© واندم على الشر بشعبك 
ب فندم الرب. على الشر الذى قال آنه 
ينزله بشعيه » ( سفر الخروج - 8؟ ) 

أما عن تعطش نبهوة للدماء » فيتجلى 
أكثر ما يتجلى فى الضحايا البشرية التى 
لحب أن تعدم له » وق الاوامر التسئى 
بصدرها لشعبه لابادة الشعوبالاخرى. 

« واأذا تقدمت الى مدبنة لتقاتلها 
فادعها أولا الى الصاح » فاذا أجابتك الى 
فيها يكون للتسخير وسستعبيد لك ل وان 
لع تسالمك بل حاربتك فحاصرتها وأسلمها 
لرب الهك الى بدك فاضرب كل ذكر 
بحد السيف ‏ وأما. النساء والاطفال 
وذوات الاربع وجميع ما فى المديئة 
من غنيمة فاغتلمها لنفسدك © وتاكل 
غنيمة أعدائك التى أعطاكها الرب الهك + 
أما مدن أولئكد الامم التى: يعظيها لك 
الرب ميراثا فلا تستبق منها نسدمة بل 
أبسلهم ابسالا :( أى أقتلهم ) الحثيين 
والاموريين والكنعانيين والفرزيين 
والحوبيين واليبوسيين كما أمرك الرب . 
١نشنية‏ الاضحاح العشرون ) 

ولعل بنى أسرائيل لم يصدعوا! بآمر 
من أوامر. الإله كما صدعوا بهذا الامز 
فى كل عصورهم ».حيث تغضص أسفار 
يوشع وصمويل والملوك بمئات. 'الالوف 
من الرجال والنساء والاطفال الذين 
ذبحوا » والمدن. الت خزنت وحرقت 6 
والحبوانات الى لم سبالم من قد 
اليهود ولم يكن بأس اليهود على غير 
اليهود فقط » بل أنهم فعلوا باتفسهم 
الافاعيل » وعنلما انه 


تلك هى صورة [ نهوه ) اله اسرائيل 

ووصاباه لشعبه فى اراقة الدماء . 
أين الوحدانية والننزيه 
باسح ص لض د 

وقد حاول علماء اليهود وكتابهم قَْ 
العصر الحديث » بعد انتشار نور العلم 
والعرفان »© وسيادة التعاليم المسيحية 
العالمية » وانتصار الاسلام دين الوجدانية 
الصافى » وما فى هذين الديئين ( المسيحية 
والاسلام ) من تصوير لله على أنه رحمة 
كله وحب كله » أن يدعو أن اله اسرائيل 
قد نطور مع الزمن حتى أصبح آله 
العالمين على لسسان أشعيا وأرميا واصبح 
يفيض بالرحمة والسلام . 

والذى لا شك فيه أناليهود قد تأثروا 
بالتعاليم والمبادىء الحضارية الراقية 
التى عاشوا فى ظلها خلال الاسر فى بابل » 
وتأثروا فى عهد م< قورش ملك 
الفرس بالديانة الزراد شتية » و 
دبانة تنحدث عن مزدا اله النور بأسنى 
عبارات التوحيد . : 

والرأى على أن كتاب العهد: القديم 
أخذ صورته التى هو عليها الان عمسنام 
06؟ ق. ومن هنا فقد تسربت الى 
أقوال أشعيا فى السقر المسمى ( نبوءة 
أشعيا ) عبارات متنائثرة تنحدث عن آله 
الكون كله » ورب السسموات والارض » 
وتتحدث عن سيادة السلا . على الارض 
ومسجىء المسسيح الذى دملا الدنيا أمنا 
وعدلا . 1 

ولكن ذلك لا يعنى الا أن اله اسرائيل 
قد أصبح الها يعلو البشر كلهم لحساب 
اسرائيل » فالحديث عنه هو دائما بذات 
الاسم القديم وهو « رب الجنود » ويئؤ 
أسرائيل هم شعبه الحبيب المختار الذى 
من أجلهم سيفنى جميع. الأمم » ولذلك 
فنحن نطالع فى أشعيا بالذات. أن بم 
اسرائيل سيتقضون على الفلسطيئيين 
نحو الغرب. » وينهبون. بنى _المشرق 
جميعا » ويلقون أيديهم على آدوم ومؤؤاب 
ويطيعهم بنو عمون_ويضرب الرب لسسان 
بحر مصر وبهز بده على النهر بربحه 
العاصفة ويشقه سبعة جداول قيعير 


إن 
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( كاذ الاسلام ؟ ) 


ا 
الك 


بالأحذية ( أشعيا 1١‏ ) أما مدن بابل 
ودمشق وسائر مدن الارض فانها تصبح 
يبابا وترابا وخرابا وتنضب مياهها وتئتن 
أنهارها . 

« اقتريوا أيها الأمم للاستماع واصغوا 
ايها الشعوب ٠.‏ فان سخط الربعلى جميع 
الامم وغضبهعلىكل وي 0 


وشعث العنن مين جيفهم 4 0 
الجبال من دمائهم » . (أشعيا ‏ 56 ) 


بل أن ضفر أكبهيا اكتض دعم 
الزاعدون آنه كك تطوز بيهوة أله البهوذ 
القديم الى الله رب العالمين الرحمن 
الحم ينتهى بهذه الصورة العجيبة 
الممعنة فى الوثنية والوحشية والتى 
يعمالى اللة.عنها علوا كبيرا : 

« لآن هوذا الرب يأتى ومعه النار 
وعجلاته كالزوبعة ليبلغ غضيه بحئق » 
وانثهاره بلهب النار ب لآن الرب بالنار 
والسيف يخاصم كل البشر ويكون قتلى 
الرب كثيرين » ( أشعيا 1اة) 


غير صحيح اذن ما بزعمه اليهود 


أن دينهم قد 9 
وأرميا » فأصبح توحيدا صرفا » ورحمة 
ومحبة » فها هى نصوص الكتاب طافحة 
من أول صفحة حتى آخر صفحة بالعداء 
للأمم والشعوب والدعوة ألى أراقة 
الدماء . 

والحق أنه لبس هناك ما يؤسفنى انا 
شخصيا » وأنا الدى أدعو للحب 
والتسسامح والغفران والتآخى بين 
الشعوب والمذاهب واتعتقدات » ))1١(‏ أن 
ينتهى نى البحث العلمى المجرد الى هذه 
الحقيقة المؤسفة ٠‏ ولن استطيع بالرغم 
من حبى للسلام » ودعوتى لنسسسيان 


الماضى ب والا كنت خائنا للامانة العلمية 
المجحرد النى النزمها . آلا اسسجل 
باعتبارى معاصرا للأساة فلسطن » 
ذهلك فى وقتها واصت بصدمة عنيفة» 
لا عندما انقض نفر من محاربى اسراثيل 
على قرية ديريس العربية فقتلوا رحالها 
ونساءها وأطفالها » ولم يرحموا حتسى 
الحبالى منهن فكانوا يبقرون بطونهم » 
ويذبدون الاطفال فى ح«وور أمهاتهن » 
أقول أن ذلك على قرط وحشينه لم 
يكن هو الذى أذهلنى وأصاينى بصدمة 
عنيفة » بقدر تدآهى مختلف الجماعات 
البهودية بأنهم صانعو هذا العمل »© فقد 
صدرت دلاغات رسهية تتحدت عسن 
تفغاصيل هذه الواقعة » قصدرت ببانات 
اخرى من جماعات منافسة تدحضنسية 
هذه الأعمال الى من قالوا أنهم أضحابها » 
ونأخذ الفخر كله لنفسها !! 

نقد دل ذلك على أن القوم يتعيدون 
بهذه الاعمال » وبتقربون الى الههم بها ٠‏ 

وعندما تنشكك أقوام طيبون فى العالم 
أن يكون ذلك هو سبيل اليهود » اقدمواً 
على فقتل الكونت برنأدوت رسول السلام 
الذى بعثت به هيكة الآأمم دنا لها »أن 
رحمة وسلام » لتعلم ١‏ » أن 
لوت 0 والنمشل هو نصيب كل 
من يقف فى وحه اسرائيل ٠‏ 

فالتصور الوثنى للألوهية » وتعطشها 
للدماء » وانعكاس ذلك على. تعاليم الدين 
اليوودى هو أحد عناصر هذا الدين 
لتعاليم الاسلام كيف سحل على اليهود 
ذلك كله ودمة به » وكيف حاول سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم 
فرصة جديدة للعيش فى سبلام ومحصة 
مع بقية الموحدين بالله » فأبوآا 6 أن 
بمضوا على ما اعننادوا المضى عليه ٠‏ 

ولننتقل الآن الى العنصر الثانى من 
مقومات العقيدة اليهودية » وهى الصورة 
التى يتصورون بها قادتهم وزعماءهم 
وأنسياتهم » فالى آأقال النالى ٠‏ 


١ (‏ ) آقراً للموّلف « الامة الانسانية » الذى صدر أخيرا 


لذن 
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تتضافر الجماعات المشتغلة بتحضير 
الأرواح على الترويج لديائة جديدة تحل 
محل الديانات القديمة © وتتسسس تغاليم 
الآنباءة الأولين #.وتوسع. العالى طريف] 
أخرى قاع لطوره العاصر / 4 وتلتقى 
فيها شنتى الاجناس والتحل . 


أن الروحية الحديثة بما وفدت به مسن 
تعاليم تقوم على وحدة الوجود »© فالله 
والعالم شىءعء واحد 6 


وعلى تناسخ الأرواح وخاود الحياة 
الأنوسة لنا الآن . فلا فناء للدنيا:» 
ألعا 

وان 


وعلىأن الشرائعالقديمة قد استنفدت 
اراك 4 والروحية ان الحدثة هي التعيبى 
المتقدم ٠.٠‏ 


وببلغ هذا الخبل الروحى مداه 
عندما بكذب رسالة محمد »© ويؤكد 
الاشاعات حول عيسى وصلبه .. بل هنا 
ينكشف القناع عن الأهداف التى تعمل 
ليا الروحية الحديثة »© والنيات 


الاستعمارية التى تختىء خلفها 55 


ومن الذى يختلق هذه الترهات 
ويروج لها ؟ عالم الأرواح الذى اتصل 
بالبشر فجاة ليثير لهم الطريق .. ونريد 
التىد تشرح هذه الروحية الحديثة منقولة 
عن الصحائف التى بنشرها أتباعها » 
وبتحمسون لها أشد الحماس . 


فى كتاب للحمعية الاسلامية الروحية 
أسمه « التوحيد والتعديد » . يقوؤل 
الروح الرائد لهذه الجمعية « انى: صوت 
متبعث من السسماء بنادى أهل الآأرض أن 
آمئوا بالله .. الى أحمل رسالة هدابة 
من السسماء أعد خطواتها بدقة عياد 


زذنا 
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من مزاعم ا الحديثة 


: لاا 


مخلضون لله تحيهوا ق فلكوعة الاعلن .+ 
أن دورى هو دور رسول بلع الرسالة » 
حملته ) ص ه65 »6 ص 5 . 


ثم 'يقول مسيلمة الجديد © نبيى 
الرواحية الحديثة « تذكروا دائما أنكم 
فى الله » وأن الله فيكم .. » وأسم 
الروحجية « سلفربرش »© . ويقول 
«سلفربرش» هذا فى كتابه الحكمة الذى 
تلقاه عنه أثباعة « نحن حميعا جزء من 
الروح الأعظم » وأنتم فى مجموعكم مع 
بعايا الحياة الأخرى تكونون الروح 
الاعظم 4 ولا وجود لله خارج هد 
المجموعة » ولو أن هذا القول 3 يمكننى 
البرهنة عليه الا أنه بحسن قبو لكلمتى 
فى هذا الصدد ) ص 5ه .. 


وهناك رو حآخر أسمه «هوايت هوك» 
يهيب بالناس قائلا . « بجب أن نتحد فى 
هذه الحركة » فى هذا الدين الجديد )0( 
وأن تسمودنا المحصة وأن تكون -لنا قدرة 
على الاحتمال والتفاهم .. رسالتى ا 
دعوة « هوابت هوك زميل سلفربيرش » 
|[ أن أواسى المحروم 4 واساعد الانسان 
على تحققه فى نفسيه من الله سبحانه . 
الانسان اله مكسو بعناصر الارض ( !) 
وهو لبن يدرك ما فى مقدوره حتى بحس 
بجزثه الملائكى الالهى .. » العدد 97؟١‏ 
من مجلة عالم الروح »؛ وفى كتاب التوحيد 
والتعديد الذى أوحى به « سلفربرش » 
يقول . « أن أليوم الذى تنتشر فيه 
التعاليم الروحية فى عالمكم سيكون فجرا 
الشعوب وتهدم الحواجز بين الاجناس » 
وتذوب الفوارق بين الطبقات »© وتتلاقى 


55 


١‏ المتعصبين للأديان ع+ء »6 أذن 


: البشرى عن النشأة بدءأ 


الاديان حول حقيقة واحدة كما نبعث 


من حقيقة واحدة » ص /اه . 

وهذا المعنى تؤكده مجلة « عالم 
الروح » فى العدد 5؟1 أذ تقول « أن هذه 
المنظمة ستكون لكل البشرية » وعن 
طريقها سوف يوضح لنا سكان العالم 
الروحى طريقة جديدة للحياة »؛ ويعطوننا 
فكرة حديدة عن الله ومشيئته ») وسوف 
بحطمون الحواحز بي نالشعوب والافراد» 
وبين العقائد والاديان ») . 


وى كتاب التوحيد والتعديد _تعال 
« سلفربرش » لب بقول « اذا كان 
التعصب للاديان فى وهم اقامة المناسك 
معطلا عن التلاقى فى صعيد واحد » وهو 
معطل فعلا ( ! ) فان الأآديان ليست فى 
المناسك » فلتترك البشرية هذا جانبا ؛ 
ولنتلاق فى مقابلة هذا الأمر الجديد من 
الاتصال الروحى » ص "169 . 


وهذا الكلام المنطوى عاى استهحجان 
البشر هو هو ما يقوله الروح الآخسر 
« هوايت هوك » اذ يصرح بأن « الروحية 
تعنصو أل بع ولا تستثنى أحدا 6 
والفرائض عديمة النفع ولكن طقوسى 
وفرائضى تنحصر فى تدريب الباس على 
تركيز القوة الروحية » . 


وظاهر من هذا التوافق أن مروجى 
الروحية يعملون 0 مشتركة » وأن 
العبادات المقررة لآ وزننت لها عندهم 
وتندو قيمة النصوص الدينية فيما جاع 
بكتاب التوحيد والتعديد اذ بقول الكاتب 
دوت حياء « أن القصص الدينى عن 
آدم ونشأته وزوحه وولده ليسن تاريخا 
من وجهة النظر العلمى كما يتوهم بعض 
ما هو 
دا مسيلمة الجديد ؟ 


تقول « أنه تكييف تقر سي للعقفل 
من الفرد ذكرا 
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كان ام ألقى # .وعن كران هده القسيلة 
فى غوالها » منواء على هذة الارشن © ومتها 
تائف الضلاة السداء ؛ ومظهرا ‏ أو 
بالارتداد من عالم الروح بعثا 5 فآدم 
اللي ل ار الخليقة منها آعر ان 


تصويربان للعقول لا يدرك لهما أول ولا 
بعلم لهما كنه ولا ينقطع لهما فعل أو 
وحود ) ص |١٠١١‏ 


وهذا كلام ساقط مفترىمنأوله الى 
آخره وهو تردبيد لفكرة تنا سكع الارواح . 
وخلود الدنيا واتكار الحزاء » وهو آلغاء 
لرسالات السماء كلها ©» وطعن حصيث 
فى قواعدها ومناهجها واخبارهها 
ووصاباها . ْ 


والغريب أن هذا الهدم الدينى اام 
الوافد من أوربا لتلغاه ا ان 
سوس ا ا 0 
قانونى برأس جمعية اسلامية روحية . 
اذا كان الاتصال الروحى فى هذا العضر 
بأتينا ممن أسميئاه الغرب فان الله 
أليوم دأتى بالشمسسن من المغفرب كما حجاء 
بها قديما ا ( 


وهذا كلام هزل » فان .هذه الروحية 
المزعومة حرب على الله والمرسلين » ولا 
نشك فى أن الحاقدين على الاسبلام 
الكارهين لامته ؛ المعوقين ليقظته » هم 
الذين بديرون موّامرتها ونس حون 
حبالتها . 


وللاستعمار الثقاى أساليب ماكرة 
خفية لتدويخ الفكر الاسلامى » ونث 
الأرجنى فى داقه باليحرة الى الروحية 
الحديثة بعضص هذا الهجوم على حقائق 
الاسلام وتعاليم نبيه » واسمع الما 
بقول الدجال 2 سلفريرنن. 5 (( ب وهو 


فى كتابه « الحكمة العالية. » « لا زال 


المسيح فى عللمنا هو أعظم من نعرفا » ولم 


بحدث قبل يومه أو بعده أن ينزل الالهام 


الالين انن الارقن بالقيلق الدق فك 
عليه ») . 


ثم سستتيع هذا الدجال تكذيبه لنبوة 
محمد فيقول . كان عيسى آخر الانبياء 
والمعلمين » ذاك الذى ولد من أبو سن 
لهودبين ) ص اه 5 


ثم يزعم أنه صلب لأنه بشر بتعاليم 
ا 53 


ومن غرائب الروحية الحديثة أنها 
توافق أخسسن المذاهب المادية فى مهاحمة 
الأديانا لسماوية والطعن عليها »خصوصا 
الاسلام » فيقول « سلفربرش » لا توجد 
جنة ذهبية ولا ا 
هو تصوز هولاء المحدودى النظر ٠.٠6‏ 
تقيدوا أزه بكتاب واحد ولا م 
واحد ولا مرشد واحد 8 


فولاؤنا لا لكتاب ولا لدين ولا لعقيدة 
ولكن للروح الاعظم وحده . 


الايفان باللة تقول : 


جيثما ينتقل الانسان للعالم الآخر فلا 
عبرة بما كان يظنه أو يعتقده . وائما 
العبرة بما أداه من خدمات للعا! 
فحينما يهوى الجسمم المادى الى الأرض» 
فكل عقائد. الجنس البشرى التي قاتل 
وجاهد من أحلها طو يلا وتفرق شيعا 
وأحزابا تبدو جوفاء وعبثا لا معنى له 
ولا هدف . 


لأن هذه العقائد لم تساعد على نزكية 
الروح ذرة واحدة ص 58؟) 2155 ١15‏ 
« كتاب الحكمة العالية » . ويلكر 
« سلفريرش »© فكرة بدء الخليقة » كما 
ينكر أيضا. فكرة نهابة الخليقة فيقول : 
9" استطيع الثول انسييوها لام دن هناك 
ضوء » ثم وجد فى اليوم التالى » أن 
عالمكم لا زال بحتفظ بفكرة أن الخليقة 


؟ 
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من مزاعم الروحية الحديثة 


داك عن عقال هناويد ق. اأضنة. حدة 
عدن »© هذا ليس صحيحا . 


لقد كان هناك دواما تطور فى عمل 
مستمر »© ليسسن حقا أن الكون كان معدوما 
ثم بدأ فحأة »© الكون كان دائما موجودا 
نحن نعرف أن الكون لا بداية له ولا نهاية 
ض ١١.‏ كتاب الحكمة العالية . 


وهكذا بتضح لكا أن كل ما بقوله» 
دعاة هذه النحنة الخبيثة من أن دعو تهم 
تؤيد العقيدة الدبنية وتدعمها انما هو 
ضرب من الخداع والدحل ٠.‏ 


وبعلنها « سار رف 0 


وخادء نيتول + لآ بهم اذا كان الرجل 
سديحيا ار تاذرا + الوم فح ها لجلد 
عيباني . 


أعطنى الرجلٍ الذى لا يعتنق أى دين» 
أمين 4 وبحاول أن يبخدم 4 ونمد بده 
الفسعيف »© ويساعد الكلب الأعرج . 
بعاون من هم ْ ضائفة بحرارة 5 ذلكم 
أكثر تدينا ممن ينتسب الى أى دين . 
ص ١‏ 1 كناب الحقية العالية او عكدا 
الأخلاق . 

كأن الدين عد الفضائل نافلة » أو كأنه 
لم توعد ناشك الكال. طرائف الكذينة 
الناس .: 

ولكن الروحية الحديثة تحتال للقضاء 
على الدين كله » وخصوضا الاسلام » 


يكن 


الانسانية والنطته هليه ف ودي القايرة 

ببعض الكلمات المطاطة فى هذا المجال 
٠. 0‏ مع أن الانسانية حين تكذب 
الوحى » وتتنكر للمرسلين » وتهمل أوامر 
الله ونواهيه تنسلخ من فطرتها »وتهوى. 
الى أسفل سافلين . 


وما قيمة العالم كله يوم بيجهل ربه » 
وبهمل هداه ؟ 


ولتسافلع 0 أرواح من من الموتى هى 
التى تبنت ابلاغ هذه الرسالة الخسيسة 


لأاهل الأارض ؟ 


أرواح الصالحين من امو منين 5 كلا ه 
فهؤلاء عرفوأ الله عن طريق موسسى 
وعيسى ومحمد » فيستحيل أن يخرجوا 
على كتبهم » ويتنكيوا طريقهم » ولو 
اتبحت لي تت حدلا ب فرصة العودة الى 
الارض 0 والعودة أليها بعد الموت 
مستصيلة + 1 دعوا الناس فى هذا الرمان 
الا ان اتباع محمد 4 والاخد من قرالسه 


وحسسنا . 


أهى أرواح الفحرة مني ألعص. اة ؟ 
كلا » فهؤلاء بعد ما غادروا الحياة ماكتهم 
حسرة قاتلة على زيفهم أيام الدنيا » ثم 
هم فى أبدى حراس غلاظ شداد » قد 
أمسكوا بخناقهم توطئة لحساب شاق. 


فكيفا يتصور أنهم عادوا الى الحياة 
اليانا من طرب يتبال اريسي 
يستاأنفون التزوير والتضليل ؟ 


اننا لا نشك فى أن مبادىء هذه 
الروحية الحديثة هى من عبسث مردة 
الجن » الذين استغفلوا نفرا من أبناء آدم» 
واصطادوهم الى هذه المجالس »© مجالس 
الأشباح والأوهام » أو مجالس تحضير 
الارواج © كنا قال ماقا علبور عدا 
المنكر من القول . 
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وما أكثر عبث الجن بالانس © وأوسع 
طرقه ©» ولذلك يندد القرآن الكريسم 
باطراف هذه الفتنة فيقول « ووم 
امسكترت عن الالسن.وقال اولبازه من 
الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلفنا 
أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مثواكم 
خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك 
حكيم عليم » . 

ولا غرو فان الشيطان سستحلى اغواء 
أبناء آدم ©» كما يستحلى أبناء آدم أكل 
السحت وارتكاب الزنا .. وعقبى هذه 


وق عضرلا هذا الخدت سسكربة 
الشسياطين من البشر هذه الطريقة التى 
لم تؤلف من بدء الخليقة . ؤ عليثنا 
7 ا 7 اواج الوتى اتضملات به 

لكتابة ونشر دن جديد للناس واشخهنا 
الىآابواق الظلام فاذا هى تحدد الوثنيات 
القديمة » وتحارب هدايات الله » وتصد 
عن قرآنه العظيم » الكتاب الذىاستوعب 
الوحى كله © والاثر الفريد الساقدئى 
الذى يقدم لعباده الحق الخالص النقى : 


ولثن كنا نستنكر التعلق. بما يسسمى 
مجالس تحضير الأرواح على الاجانب 
الجهلة بالأسلام + اتنا لتسعرية مين 
بعض المسلمين عدم مبالاتهم بال موضوع 
ونتائجه » فريما سمح أحدهم لنفسه ب 
طيعا قى اسعكثياقف غبت او اسواء 
مريض - أن . يحضر هذه المجالس »وريما 
وضع العن له طفيا.ى: كلية اتصكقد أذ 
جاعة تتحح: فيلق ليا زماية كفك فاذا 
هو بعد حين ناكب عن الصراط المستقيم , 

وللجن قدرة ابعف مدى من قدرة 
البشر » انهم بغزون الفضاء بطاقاتهم 
العادية من زمان قديم ( ولكنهم 
لا يعلمون الغيب . 


وما بكون غيبا أحيانا بالنسبة لنا 
قد يكون عيانا بالنسبة لهم » والحدأة لا 
تعلم القيب 131 كانت ترى من الحسو 


ما لا نراه نحن تحت أقدامتنا . 


فاذا استطاع شيطان أن بعرف بعض 
ما نجهل » عن الاشخاص أو الأشسساء 
وهى معرفة محدودة » وقد تكون 
مفلوطة ب فليس هذا علما بالفيب ٠.١‏ 
وبالتالى فان ما يثرثر به فى مجالس 
التحضير لا بدل على شىء ذى بال » 
ولا يسوغ أبدا أن يكون ذربعة لترك 
ها نعلم من شرائع الاسلام .. لكن هذه 
المجالس للأسف ولدت لنا فى هذا العصر 
مسيلمة آخر »وسجاحا اك ابام 
فنون 000 


آننا نحن المسلمين نؤمن بالمادة وبما 

وداء المادة » نؤمن بالحسياة الحاضرة 
وبالحياة القبلة » ولايماننا مصادر وثيقة 
من كتاب معصوم وسئة مضيوطة » ولا 
يليق بنا أن نأذن للأوهام بأن تنسرب الى 
هذا الاإيمان .٠‏ تسم ان الأحكام 
الشرعبة عندنا نفرق تفريقا حاسما 
بس دين اليقفين العلمى 6 والطن العلمى 66 
والرأى العلفى .. وى تسسستيعد 
انتداء الرؤى »© والالهسامات » من 
مصادر المعرفة الشرعية العامة .. 
والعيب اللأخوذ على بعض المتدينين » 
والذى قب يصيب الدين ندفسه أصابة 
جسيمة » أنهم يخلطون فى سسلوكهم 
وفهمهم بين الرأى واليقين » أو بين 
الأحلام والحقائق ٠٠‏ 


ونحن ننصح المسلمين أن يحذروا على 
انفسهم من هذا الخئط » والله ولسى 
التوفيق 2)» 1 


ف 
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يم مكانا. أشررق الكون بعدما أقم به البيت الذنى ظل عاليا 
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للشيخ عبد الله النورى 


العرب هم العرب قبل الاسلام وبعد 


الاسلام » ولكن شتان بينهم فى الزمنين 


من قبل ومن بعد . 


والله حل شأنه بعث رسوله محمد[ 
صلى الله علية وسلم فيهم » وأنزل: عليه 
كتابه بلسانهم ليعلمهم وبزكيهم . 


وكانوا قبل نزول القرآن فى جاهلية 
حهلاء » وضلالة عمياء » قد ينيد اتحدكم 
الى أبنته فيدفنها وهي حية . خوفا من 
عار ربما بلحق به . 


وكانوا. قبل نزول القرآن فى فوضى. » 
فلا وفاق يلف بين القلوب ولا جامعة 


تجمع بين القبائل » فهم داثما فى حرب 
وعداعء 4 وسفك دمأع . 


وكان الناس طبقات سيدا ومسودا 1 


وشريفا ووضيعا وحرا وعبداأ . 


.وكان القوى مله بأكل الضعيف 4 
وكان. عزيزهم بتمرغ على تراب الأوثان 
ع منها العون ؛ وتسحد عند أقدام 


12 


ذكر القرآن كل ذلك ق مواضع عدة + 
قلوبهم بالاسلام بعد أن كانوا أعداء » 
وأحل لهم الطيبات » وحرم عليهم 
الخبائك والميعة والدم ولحي الخترير ؛ 
وحرم عليهم عبادة الأوثان » وعبادة من 
لا:ستسمع لعا وثداء 4 وعاب من ذا 
« بشر بالآنثى ظل.وجهه مسودا وهو 
كظيم ٠‏ يتوارى من القوم من سوء ما بشر 
به أبمسكه على هون أم بدسهفقالتراب». 


ونزل القرآن والناس فى ضالالهم 
منهمكون » والحرب بينالقبائل مستعرة. 


وَذعَا الصول بان الله الل توحين 
الله وافراده بالعيادة » والى توحيد 
الوجهة 4 وتحرس الإنسان من الذلة لغير 
الله . 


كانت دعوة الاسلام هى لا أله الا الله 
هو المعنود فلا معبود سوأه 4 والاسسنان 
كر ,كرامة فجله عن أن يفل لغر المغيود 
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الخالق البارىء المصور »© وأن الانسان 
أخو الانسان » وهو عزيز لا يهون لمثله من 
فضل لأحد على أحد الا بالتقوى 


وبدات عزة النفس تجد طريقها عند 
من سمعوا صوت الحق وآمنوا به » 
وقرأوا شيا مما فول على وسوله ) 
فنهض بهم أبمانهم من الجهالة»وآأخ رجهم 
من سراديب الضلالة » فظهروا على سرح 
الوحود ليكونوا النواة الأولى لأمة 
القرآن . ش 


| 0 الأمة العربية.على وجه 

0 خم أمة أخرحت 
للناس ( يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ) © ويعلمون 
الناس الحق»و بأمرون بالعدل والاحسان» 
ويتواصون بالحق وباللصبر »؛ ليصلوا 
بذلك كله الى خير يعم العالمين . 


وبالاسلام دخل العرب باب التاريخ . 


فكان كتاب اله دستور دولتهم وقانون 
قضائهم »© ورائد » ومربى 
صغارهم وكبارهم » وكان كتاب الله هو 
الآمر الناهى فى جميع مراحل الحياة فى 
الممسحد ؛ والملاررسة »؛ وفى البيت » 
والمتجر » والمعمل »؛ وفى جميع الأدوار 
التي تمر بالانسان منهمأو يمر بهأ » وهذه 


حا ار و مضع ام 
يحجحدها الا مكابر ٠‏ 


علم العرب معنى الكرامة »؛ وهداهم الى 
الألفة » وأذاقهم حلاوة المجد » وعزة 
السؤدد . 


آمنوا بأن القرآن كتاب الله الذى 
لا بأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه ) 


وأن ما فيه من تشربع هو من عند الله 
وحده ©.وأنهم أن تمسكوا نه فلن بضلوا 
الطريق » لأنهم فى حمانة الله سبحانه 
وتعاللى الذى اختازت»: لهذا الدين 
جنودا » وأختار لهم هذا الدين هداية 
ا ؟ 
00 بالخيى لود كان لق ما 1لنه 
نقمي وعن سكل الله مف نين هرد 
عن 


وكانت الآمة العربية قبل نزول القرآن 
محصورة فى حزيرة العرب » لا تنعدى 
حدودها » وجاء الفرآن وعرب أمما لسم 
يكونوا من العرب » فآخرجهسم من قائمة 
الشعوب الغير العربية وآثبتهم فى قائمة 
الشعوب العربية الاسلامية ٠١‏ 


كانت هذه الأمم تتكلم لفات مختلفة 
الفرآن ودانت بدين القرآن ٠‏ 


واذا كانت هته الأعم اليوم تتكلم 
لهجات مختلفة > وقد لا يفهسم المشرقي 
منهم لوجة المفربي »> لكن اذا احتمعا 
تفاهما بلغة القرآن الخائدة خلود الدهر » 
وهى اللغة الكريمة الني حفظها الله 
بالقرآن » والني اكنسبت التخلود بالقرآن 
قاللقة العربية ان على حتى ينلى الدهن + 
بها نتعارف وبها نتفاهم وعليها نجتمع 
وبها ينتصل بعضنا ببعض » لا أقول ذلك 
للعرب وحدهم ولكن للعرب والمسلمين ٠‏ 


وأنه من العقوق ونكران الحميل أن 
تتنكر للقرآن الذى رفع الله به العرب من 
ذلة قأعزهم ٠‏ وعلمهم به من جهل 
فكرمهم » وهداهم به الى رشاد فيصرهم 
وبنى لهسم مجدا خالدا باقيا ذكره رقاء 
التاريخ + 


51 
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للشيخ / أحمد الشرباصى 


منذ حين تلاقى فريق من أساتذة 
الجامعات فى بعض: البلاد العربية» وأخذوا 
شكون من ضعف أكثر طلابها فى. اللغة 
العربية » فهذا رئيس قسم فى كلية 
يقول ان كلئية + ريم تون لحان , 
لاتنعدام 5 » وضعف أطلا 
ولانهم يبون عل الاسئلة شه كيه 
الصحيحة . وهذا أستاذ ثان يقوؤل ١١‏ 
نحاول أن: نعلم الطلاب الثقافة واللغة » 
ولكن يبدو أنهم لا بريدون ذلك . 

وهذا أستاذ ثالث بقول: : ان الطلاب 
يخطئون أخطاء لغوية ونحوية واملائية 
فاضحة »2 وكثير منهم لا يفرق بين الفاعل 
والمفعول » ولا.بين المثنى والجمع » ويقول 
ايتاذ 6 : ان سما بسياوى الطلية 
شكوىي من جميع د »© كما أنه 
مظهر خطير لتدهور اللغة العربية » ومن 
الواحب معالحجة هذه الحال بالعلاج 


15 


الواق:ء 


نه تواقع: تعس ألوان 
الشكوى التى أبداها الاساتذة » ومنن 
الواضح أن مستوى التعليم بين شبابنا 
ا ا ‏ الد 1 ١‏ 0 
و ب 
لا يقام كبير. ميزآن لهذه العلوم 
نحو وصرف وبلاغة » ا و رد , 
كبير من العئاية والاهتمام. الى مواد 
أخرى موروثة أو مستحدثة ©» وهذا من 
غير شك خطأ كبير » وتفربط واضح لا 
بلي قأبدا بما نجن فيه من اعتزاق بالعروبة 


ماذا وراء التهاون فى لغتنا ؟ 


بل أنالتهاون فيأمر اللغةالعربية يفتح 
الاب للتهاون فيالعقيدة وألعر وبة معاءلان 
اللغة العربية تمثل العروبة والعقيدة معاه 
فهى لغة قومية لانلها لغتنا الوطنية » 
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وشغاز وحدتنا العربية » وناب ادراكنا 
لفاخرنا الموروثة » وأمجادنا المأنوزة » 
ووسيلة لطالعة الصفحات المزهرة من 
تاريخنا المؤّمن . ولها صلتلتنا 
الؤثيقة بالعقيدة الدينية ؛ لأنها لفة 
الاسلام » ولغة رسول الاسلام » ولفة 
القرآن الكريم » والله تبارك وتعالى 
بقول . « انا أنزلناة قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون » . 

ولقد اشار:الترآن الكرم |انن 5 عربية 
القرآن » فى أكثر من عشيرة مواضع » 
ففى سورة الشعزاء بقول تعالئ . « وانه 
لتنزيل رب العالمين . نزل :به الروح الامين 
على - قلبك لتكون من المنذرين ٠.‏ بلسان 
عرنى مدين” » وى سلوزة الاحقاف تقول 
تغتالى © 7« وهفك! كتاب مصدق لسناتتجا 
عربيا لينذر الذيين ظلموا ويبشرى 
للمخننين: » وى سوزة طهة نقول تعالى . 
١‏ وكذلك انزلثام قرآنا عرييا وضرفنا فيه 

من الوغي لعلهم نتقون أو يحدث لهم 


ذكرآا 0 . وفى سورة الزمر يقول تعالى : 
كل كل لغاتر كرون , قرآنا غربيًا غ 
ذى عوج لعلهم يتقون » ٠.‏ 
وق سورة فصلت يقغول تعالى . 

« كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا رم 
بعلمون ٠.‏ شما ددا ايد اعقرظا 
فهم لا .سسمعون » . وفى سورة الزخرف 
ول تعالك .. 9 |" قات قرانا كرنا 
لعلكم تعقلون .. .وانه في أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم » . وفى سسورة الشورى يقول 
تعالى ٠.‏ « وكذلك أوحينا. اليك قرآنتا 
عربيا لتنذر أم القرئى ومن: حولها وتنذدر 
ىم الجمع لا ربب فيه فريق في الحنة 
وتريق ف الشكر ) . وَفَْ سسوؤة "الرعد 
بقول- عيه » اك اف تن 
جام من لذ مابلط من ال و 
د واق 5 ف سورة اه يقِول 


3 
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||[ اأاالا 


الى 
ف_- 


وى سورة فصلت يقول تعالى ولو 
حعلناه قرآنا أعحميا لعالوا لولاا فصلت 
آباته أأعجمي وعر بي قبل هو للذين 
اموا هدى وشثفاء » . 
أرأبنا معا هذا التكرار العميق 
اول أعريية ارا 1 . ان هذا 
غير شك تنبيه للابصار والبصائر 
ال أن فهى الار ان الكري على وسجهية 
يتوقاب على بعر ة اللقة العريية وافانهه! . 
إن بحث على تعلم اللغة العربية » وأن 
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والعحجيب أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام سبق المتحدثين عن العروبة 
بقرون وقرون» حين قرر أزعماد العروبة 
هو اللغة العربية واللسان العربى ©» فقد 
خط انس على 1الك عليه وسلم ذات 
يوم فقال .. « با أيها الناس ؛ ان الرب 
واحد » والاب واحد » وان الدين واحد » 
عت يا د 
للعربية ومحرض عليها » سيانة العربى 
المشرق »: وترديده لآبات .ربه البينات » 
وجثه على تعلم العربية » وتجنب الخطأ 
فيها » فقد روى أن رجلا لحن أمام النبئ 
مل الله عليه وسلم > ثثان الس ف 


..حوله من صحابته . ( أرشدوآا أحاكم 


نقد ضل » »نجعل الخطأ فى اللغة ضلالا» 
بحتاج الى الارشساد والتقويم» ومعنى هذا 
أن النذين يعلمون العرنية» وبحضون 
عليها » يقومون عوجا ؛ ويحاربون ضلالا » 
و تحققون للناس رشادا ٠‏ 

ش ولقد صرح الامام. الشافعى رضى 
آلله عنه فى كتابه المشهور « الام ) بوجوب 


7 


تعلم اللغة العربية على المسلم » فقال : 
على ال مس إن يتسلن من لمانا عر 
ما بلغه جهده ») . وذكر أنه كلما ازداد 
الانسان عاما باللسان العربى كان خيرا 
له » وقد ذكر السيد محمد رشيد رضا 
فى الجزء التاسع من « تفسسير المثار » وى 
كتاب الوحى المحمدى أنه لم يخالف 
الخافي إعد هذا ايحي انان جلك 
كالااجماع 
وعدا كن الاننام الثعاللى يقول فى 
مقدمة كتابه « فقه اللغة » عبارة نحفظها 
منذ الحداثة « من أحب الله تعالى أحب 
رسؤله محمدا صلى الله عليه وسلم ٠:6‏ 
ومن أحب الرسول العربى أحب العرب » 
ومن أحب العرب أحب العربية التى 
نزل بها أفضل الكتب على أفضل الغجم' 
والعرب » ومن أحب العربية عنى 
بها وثابر عليها ») وصرفت همته اليها » .. 
'عناية السابقين بها 
ونحن نراجع تاريخ هذه الآمة العربية 
المسلمة فنجد .لها .عناية عجيبة غريية 
بلغتها ع. خرصا بليفا منها. على : تقويم 
السسئثها » فنجد منها. البيان 0 
والمنطق السليم ٠‏ « عند الكبار والصغار» 
والرجال والنساء» والخدومين والخدم ٠‏ 
هق الا سين لشن او له فيد 
منطقه » وكانوا بعيرون من بصاب ‏ بذلك 
أوجع التعيير » وكانوا من حر صهم ‏ على 
لغتهم بجعلون اتقانها هدفا من أهدافهم » 
وأمنية فى حياتهم » ؤلقد كان للحاكم 
العادل خامسن الرأشدين عمر بن عبد 
العزيز رضىئ الله عنه نفسنى تواقة » وكان 
من أوائل الاشياء:التى تاقت اليها نفسه 
العلم بالعربية » والفقه لها » حتى نال من 
ذلك حاحته وبغيته » كما أخبر هو عن 
نفسبه » ثم أتجه الى غير ذلك من 
الشكون . 
يقول خامس الراشدين فيما يقول : 
« لقد كانت لى نفس تواقة » ولقد تاقت 
نفبىي إلى العلع (العرية 6 فأصيك متها 
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ابن مروات. قول * 


وهذا هو الخليفة الاموى عبد الملك 
« تعلموا النحو كما 
تتعلمون السئنن والفرائض) . 

وبقول : « الاعراب حمال للوضيع »© 
واللحنى هحنة للشريف ») . 


وهو أيضا الذى يعبر عن حرصه على 
البيان السليم فيقول : « شيبنى ارتقاء 
الدابن 4 وتواع |الحن 0ه 
وعهود قونها > ايام اعتزازها ا 
السليم بعقيدتها تها وعروبتها 4 وأديهنا 
ولغتها » ثم صار كثير من الأخلاف الى 
ع بضلة الأساركب» لجااك العجمة بدلا 
دانتا 0 كن فى بدك العر اه من بدعو 
الى العامية » أو اللمحات المحلية » 
متسترا وراء دراسة الادب الشعبى 4 
أو صيانة التراث الفنى 4 أو تصوبير 
المجتمع على ما هو عليه » الى آخر ما 
هناك من أستار . 


وانه من الممكن حدا أن نحفلك حق 
الادب الشعبى فى نطاقه ومجاله » 
الانتاء على اللنة العربية , لغة القومية © 
وؤلعة العقيدة 4 ولغة القرآن 4 ولغفة 


: الاساسى الذى يجمع كل ناطق بها » 


غيور عليها » معتز بأدبها وتراثها . 


سر الدعوة للعامية 

اما أن تكون هناك دهرة لاخلال العامة 

مخل الفصحى »© فذلك كيد بدبره أهلوه 

يليل 4 وهم ف الواقع كيدون أول ما 

بكيدون اليهدمواذلك, الصرح الشامخ 4 
والبنيان السامق 04 بنيان الاسبلام » 


متو همين أنهم يستطيعون بث العامية في 
دنان العرويبة والاسلام »فتسستتيهم 


ال ورم ا 


00 مما نلاحظ أن ذلك التندر يوقا :على 'رجال الدين اللفلمين اوتحيب‎ )1١( 


ا ل 
ولا يفهمه الدارسون » وتكون النتيجة أن 
إنششا حجاب صفيق بين الاحيال وبين 
القرتن الكريم الذى انعد أسمى سيان 
عربى فى الوجود ٠‏ 

وبينما توحد .تلك الحالة السسيئثة 
لشبابنا فى جهلهم بلغة قرآئهم وعروبتهم؛ 
نجد من بعض وسائل الاعلام فى بعسض 
بلاد العروبة تندرا على اللفة النصسحى 
ومدرسيها » وعلى النحو وقواعده » وعلى 
الذين .سثلون الغيرة والحر ص عا هذه 
اللغة.. 


لاذا ينندرون ؟ 


نعم بتندرون على معلم اللغة العربية 


الجندى المجهول المظلوم المهضوم » وعلى 


عزهم »© وعلى معلم الدين وماديين يجا 
الدين 4 والتندر بعالم الدين وسيلة 
الاستحنان بالدين » وهدا هو لسو 
بحية علينا من ريم لل للغتنا ظ وتشبيت 
لدماتهها يكل وسيلة . 1 

وأذا كان هناك فى “تدرسناللفة العربية 
ذلك دون تندن أو سخرئة 4 0 ساءت 
الظظنون والتأويلات والتفسيرات لهذا 

ولننذكر أن اللفة العربية تقفنوى 
ونستئقيم فى بيلة الدراسات الدينية. » 
ونضعف واد 2 بيئة الدراسات 
المدنية » والسر فى ذلك هو أن السئة 
الدينية تعتمد فى تقو د بمالسنتها وتصحيح 
لغتها على القاموس اكير “والمنبعالاعظم» 
والمئقفٍ 0 للسان ٠‏ والجنان : كناب 


دا 
00 
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0 3300© المدرس يممهد الاسكندرية. القايقى 210 لساري نام اق 


ا بالبي تالحرام من كلاقطاره. ٠‏ 
نلاث ‏ دوائر متداخلة ٠‏ » بعضها أقسح 
من بعض ٠. ٠‏ فصغراهن ٠‏ + دائرةالسجد 
الحرام » ووسطاهن ٠‏ . دائرة الحرم .. 
وقد نصبت عليه أعلام ومعالم. تحبدد 
حهاته الاره بع ٠٠‏ وأول من اقامها ابراهيم 
الخليل بارشاد من جبريل عليهما السلام 
تعظيما وتشر يفا » ونصبها النبى صلى 
الله عليه وسلم مرتين +.. مرة قبل 
ان يهاجر «.. ومرة عام الفتح ٠‏ . 
أما الدائرة الكبرى المحيطة بالبيت 
1 احاطة السوار با معصم ٠٠‏ فهى 
ئرة المواقيت المكانية التى لا يجوز لمن / 


الى 


أصدرنا سال الحج» ووزعناها ملحقا للعدد الماضي 5 كل , ,من ٠‏ يريد الحج . 
وحرفيا على اتمام . الفائدة انب .هذا. الموضوعٌ ‏ الذى حرص. كاتبه. .على أن إيقيله دين . 
- مين خكم كل عمل الحج والعمرة أفى اذاهب الاربعة وهو جدين بأن .يحتفظ به كل قاري! 25 


ار 


قصد دخول مكة حاجا أو معلتمرا أن 
نتجاوزها الا اذا أحرم أى تجرد مان 


الملخيط » ولس أزارا ورداء وأصل 
عد 


: وتلت الدائرة محددة عيلى التحبو 
التالي 5 - 


لاهل الجمهورية العرقية التحدة 
ولكل من جاء حاجا او معتمرا عن 
ظريق السبوسن واليجر الاحمر . ٠.‏ بلدة 
« رابع » الواقعة على ساحل اليجتر 


الاحمر فيما بين المدينة وجدة » على بعد 


: : :.... . كيلومترأ:من مكة‎ 52٠ 
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بآبار الزاهر 
«الحجون» شمالى مكة . ومنهذا الطريق 


ولاهل اليمن والهند ومنن مائلهم 
« بلملم ») على بعد 115 كيلومترا من مكة . 
واما اهل نجد ومن سلك مس لكهم 
فيتحرمون من «قرن المنازل» على مسسافة 
5 كيلو مترا ايضا من ام القرى . 


ويحرم اهل المدينة وكل من جاء عن 
طريقهم من ١‏ آبار على » على مسسيرة 5٠٠١‏ 
كيلو مترا من البلد الامين... 


ولاهل العراق والكويت والصين وبلاد 
ايران وما ماثلها « ذات عرق » على بعد 
كيلو مترا من البلد الحرام فكل من 
آزاك الحع والعيرة ومن ميات من هذه 
المواقيت برا أو بحرا أو جوا .. عليه ان 
بحرم ناويا الشلكة : 0 02 


ذكا كانت الوزاستلات الجوية لا نقلي 
فى مرورها:...:ونضيق وقت ركابههنا 


عن يعاذا اأرافت 0 : عم 


كيف يدخل مكة 
ومن أزاد دخول مكة على تحو ما 
دخلها الرسئول صلى الله عليه وسلم 
وان كان هذا ليسن بضرورى ب 
فليغتسل أولا منبثر «ذى طوى)»المعروف 


...ثم سسلك اليها طريق 


بمر المرء بمقبرة مكة « المعلاة » وبها 
قبور كثير من الصحابة ولا سيما السيدة 
خديحة أم المؤمنين رضى الله عنها . 
فاذا ما.انتهىالى المسجد الحرام . .دخله 
من باب بنى شيبة العروف « بباب 
السلام »فى الجهة الشرقية الششمالية . 


.راقعا يدنه بالدياء: 2 ١‏ انت 0 
.ومنك السلام .. 


فخينا ريئا بالسلام . 


لان .الناسن كانوا 


اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما » 
وتكريما ومهابة ... وزد من حجه أو 
اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا ). 


وباب بنى شيبة هذا يقع حاليا بداخل 
المسسجد .٠‏ وهوىق الباب الاصلى للمسحد 
على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ومنك دخل فى حجة الوداع قائلا (١‏ رب 
ادخلنى مدخل. ضدق وأخرجنى مخرج 
5 واجعل لحن من لدنك سلطانا 

نصيرا . وقل جاء الحق وزهمق الباطل 
ان 3 كان زهوقا » ثم بأخذ طريقه 
الى الكعبة المكرمة من ناحيتها الجنؤوبية 
التى فى ركنها الحجر الاسود » ويتخذ 
من..هذا الححر علامة:البدابة لكل شوط 


.ويلاحظ أن هذه هى الحكمة الشاهرة 
لهذل الحجر” فين هذا الوكن : وها فيل 
الحجر أو لمسه إن .لم؛ يستظع, التقبيل 
أو الإاشارة اليه من لم بقدر عليهما . 
الا بت كز ل كله تان م الام 
العمياء .. والامتثال المطلق : 


ا ا ليه 


لغير الله بنفع او ضر أو تأثير .٠.‏ وقد 
عير عن هذا عمر نن- الخطاب فى استلامه 
وتقبيله للحجر الاشود بقوله ‏ انى اعلم 
انك حجر. لا تضر ولا تنفع » ولولا أننى 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقبلك ما قبلتك « وقد نسب هذا القول 
الي أبى بكر 6 ومن 'قبله الى رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قال الطبرى : « وائما قال عمر ذلك 
: حديثى عهد بعيادة 


يف 
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هكذا الحج 


اللا 


لفعل الرسول » . 


وتحعمل طوافئه من وراء 
الحطيم » ويرمل فى الثلاثة: الافواطا 
الاولى أى يسرع قليلا » بينما بسير فى 
قبة الأشواط ندرا معناذا + 


وحكمة هذا الاسراع فى الثلائة 
الاشنواط الاؤلى ‏ اظهار القوة 
والنشاطل .. اسوة بما فعله الرسول 
وصحبه فى عمرة القضاء ردا على زعم 
المشركين بأن حمى المديئنة قد اضعفت 
محمدأ وصحبه عقب هجرتهم .. ثم 
أعاد الرسول ومن معه ذلك الرمل مرة 
اخرى فى حجة الوداع وبذا أصبح سنة 
متبعة على المدى الطوبل . 


وبعد الطواف يأتى « اللملتنزم » وهو 
عا بين نابه الكفية والجكر الأاسوة فق 
الجهة الشرقية ويضع عليه صدره »© 
وبتعلق بأستار الكعبة داعيا بما شاء .. 
لم :يصان: اتسين فى مقا . ابراعين. بخملة 
بقوله تعالى « واتخذوا من مقام ابراهيم 
مصلى » . . ثم يذهب الى زمزم فيشرب 
تق غانيا: + 


ثم بتوجه من باب « الصفا » الى 
جبل الصفا وهو مرتفع قليلا. ويصعد 
عليه ويستقبل يوجهه القبلة مهللا مكبرا 
داعيا بما شاء ... ثم يهبط الى طريق 
المسعىميمها ل عرد 


داكت 6 5-2-6 ر :إشيرا. 5 الى 


50 


. المروة » ثم يصعد عليها » ويفعل ما فعله 


على الصفا » ثم بهبط منها الى الصفا » 
وهكذا سبع هرات بادثا بالضغا ومتتهيا 
بالمروة ع .قإذا نا اتعين حلق رابيه : 
أو قصر من شعره ولو قدر أثملة .. 
وبذلك يحل من احرامه ويجوز له حينكذ 
ان بلبس. المخيط ويتمتع بكل شىء بلا 
استثناء اذا كان قد نوى بعمرة فقط 
حتى بحين موعد الحجح .. ومثل هذا 
بقال عنه « متمتع » وهذا الاسلوب 
شم الحم والعمرة لله 


اليوم الثامن من ذى.الحجة « يوم 
التروية » فيخلع ملابسه مرة اخرى » 
ولسسن ملايس الاحرام « ازارا ورداء » 
وبحرم ناويا الحج ويلبى قائلا : « لبيك 
اللهم لبيك ٠ ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك 
+٠‏ أن الحمد والئعمة لك واكاك ٠.‏ لا 
شربك لك » وياخذ طريقه الى عرفات 
وى الطريق تستحب له الاقامة بمنى 
والمبيت فيها » ويصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء مناليوم الثامن والفجر 
من البوع التاسع. © وتريث حتى تطلم 
الشمس. ثم برتحل مها الى عرفة كما 
فعل الرسول صلى الله عليه ونبيلم . . 

ولكثه و اكتفى بالرود على « منى » وام 


ست أجزأه يدا 


الوقوف بعرفة 


الي عرنة والعثرة بششهود وقت. فى 
عر فة.:بعد: لوال اليومة.التانيغ' مى؛ ذىْ 
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الوقوف هو الشهود بجسمه على اى 
حال كان » ويجمع مع الامام الظهر 
والعصر جمع تقديم » ويدعو يما يشاء » 
ويتمثل فى هذا الموقف الجامع وحدة 
المسامين » وكيف نظمها الحج من تلك 


الاشتات المختلفة الالوان والعناصر . 


وبعد الفروب يفيض الناس الى 
(المزدلفة» موّخرين :صلةة امغر بالى وقت 
الفشناء فق جيم تاخير مم الآمام #وميت 
بمردلفة ؛ وفى الصباخ يقف عند المشبعر 
الحرام بعد الفجر « فاذا افضعم من 


عر فات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» 


والمشغر الحرام جبل بالمزدلفة .. كانت 


'تشعر عنده العرب هذاياها » أى تضرب 


سنام .ابلها حتى سميل دمها » ليكون 
دمها شنعارا على اهدائها: للبيت الحرام . 


رايا . 


ثم بدخل الحاج «منى» ويتوجه لرمى 


جمرة العقبة بسبع حصيات مكيرا مع 


كل واحدة ولا يرمى غيرها فى هذا اليوم » 
ثم بنحر الهدى ... ويحلق من يحلق 
.٠‏ ويقصر من يقصرٌ .. ونذلك حل 
له كل شىء كان محظورا عليه من ملبس 
وغيره الا النساء » ثم يذهب اذا شاع 
الى مكة فى نفس اليوم » ويطوف طواف 
الافاضة أو طواف الزيارة وهو أهم 


طواف فى الحج ثم يسسعى بين الصبفا 
والمروة . وبعد ذلك يحل له كل شسىء 
.حتئ التساء . 


ثم نرجع مرة ثانية الى «منى» فيبيت 
فيها ليلة الحادى عشر من ذى ١‏ لحجة » 


.وبعد. الزوال من. صباحه برمى الجمرات 


الثلاث : كل واحدة بسبع حصيات بادثا 
بالحمرة الصغرى من جهة مسحد 
« الخيف » » ومنتهيا بالحمرة الكبرى »© 
الاوليين ليدعو بما بتيسر له .. ولا بقف 
ليلة الثانى عشر بمنى ايضا ويفعل بعد 
بعد ذلك : ان شاء اكتفى بتلك الاعمال 
فلي ووحل الرو ببكة قبل الغروب + 
وان شاء بياث ليلة الثالث عشر ورمى 
الحمرأت انا قبل الزوال وام بعدة ووهو 
المراد بقوله تعالى 0م فمن تعخل ف 
يومين فلا اثم عليه ومن تآخر فلا اثم 
عليه من اتفى ») . 


واذا عاد الحاج.الن. مكة من منئ' لم 
ببق عن اعمال الحم" الأ'طواف. الوواع 
حَينِ بغادر مكة وهو آخر طواف فالحج 
كيا انه خانبة الطاف ف: هذا السك 
اللبووان و الاتسسظ : ان العبناء كلجال 
فى كل ما ذكر الا انهن لا.يرفعن. اصواتهن 
بالتلبية » ويحل لهن لبس المخيط ولا 
يرملن فى الطواف »؛ ولا يهروان فى السعى 
... ولا بحلقن » شغورهن بل نقضرت ) 
ولو قدر أنملة » ولا يدخلن المسجد وقت 
التليسن بالاغلان الطبيعية © ولا #راحم 
المرأة الرجال فى استلام الحجر »وتكشف 
وحهها » ولا تكشف رأسها . 


جد يد يد 


وتيسيرا للحاج أاضع بين بدبه ذلك 
الجدول المرافق ليلق بعضن الاضواء فى 


...المذاهب الاربعة.فى. كل عمل منها : 


ا 
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جدول باحكام أهم اعمال الحج في ضوء المذاهب الاربعة 


4 
3 


العمل حكم الحنفية | حكم الشافعية حكم المالكية حكم الحنبلية 

الحج فرض فورا علىالصحيح| فرض تراخيا فرض فورا | فرض فورا 
العفرة سنة مؤكدة فرض تراخيا. ١‏ سنة مؤكدة ‏ | فرض فورا 
الاحرام بالحج شرط نكسن دكن ركن 
الاحرام بالعمرة شرط على الصحيح رتن دكن دكن 
اقتران الاحرام بالتلبية سنة تبعقة سنة وقيل واجب عمينة 
الاحرام من المبقات واجب بلزم بتركه دم واجحب واجب واجب 
|الفسل للاحرام سئة سنة سئة مسشحب 
النطيب للاحرام لا بعده سئة سئة مكروه مستحب 5 
التلبية سنة سنة واجبة سسئة 
طواف القدوم سئة سحنة واجب سشنة 
نية الطواف شرط شرط واجب شرط 
بدء الطواف من الحجسر 
الاسسود واحب فرظ واجب قرط 
المشى ف الطواف للقادر عليه واجب سئة واجب شرط 
الطهارة من الحدثين فى 
الطواف واجب شرط شرط شرط 
كونالطواف من وراءالحطيم واجب شرط شرط شرط 
كون الطواف فى المسجد واجب شرط شرط شرط 
كون الطواف سبعة اشواط |( الاربعة الاؤلى ركن| . شرط شرط شرط 

والثلاثة الاخرة واجب 

من طواف الزيارة ) 

وسئة فى الصضواف 

الواجب 
الموالاة بين اشنواط الطواف سئة سسئة واجب شرط 
ركمنا الطواف واجب ولكن يعادان ولاأسنة وقيل واجب واجب سنة 
٠‏ يجبران بالدم 

السعى بين الصفا واكروة]| . واجب ركن دكن دكن 
الطواف للعمرة دكن . ركن دكن دكن 
وقوع السعى بعد الطواف واجب شرط واجب شرط 
نية السعى واجب شرط شرط شرط 
بدء السعى بالصفا وختمه 
بااروة : واجب شرط شرط شرط 
المشى فيه مع القدرة واجب سلئة واجب شرط 
كون السعى سبعة أشواط واجب شرظ شرط شرط 
اكوالاة بين اشواط السفى|< << سنة سّنة واجب | شرط 
الموالاة بين السعىوالطواف ميته سنة سنة “ضيه 
الحلق أو التقصير فى العمرة واجب. واجب واجب واجب 
المبيت يمني ليلة عرفة. واجب سبة ... واجب ب امسبتتحيا 
الوقوف بعرفة : . ركن ركن دكن ب.ادكن 


وقت الوقوف بعرفة . )2 من بعد الزوال من يومعرفة الى طلوع فجبريوم النحر بالاجماع 


فكت 
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جدول باحكام أهم أعمال الحج في ضوء المذاهب الاربعة 


العمل 


مد الوقوف بعرفة الى ما 
بعد الغروب ان وقف نهارا 
الدقع من عرفة مع الامام 
اق نائيه 

الجمع بمزدلفة بين صلاتى 
المفرب والعنساء 

المبيت بمزدلفة 


الوؤقوف عند المشعر الخرام 
من طلوع الفجر الى شروق 
الشمس 

رفى الجمرة الكبرى (جمرة 
العقبة يوم النحر ) 


الحاق أو الاقصير فى الحج 
الترتيب بين الرمى والذبح 
والحاق 

كون الحلق فى الحرم وايام 
النحر 

طواف الاقاضة 

كونه فى ايام النحر 

نأخر. طواف الافاضة. عن 
اول رمي 

رمىئ الحجار الثلاث فى ايام 
التشريق فى-يومين كن تعجل 
وق ثلاثة لغيره 

عدم تأخر الرمى الى الليل 
المببست يمنى ليالى ايام 
التشريق 

طواف الداع 


حكم الحنفية | حكم الشافمية | حكم المالكية | حكم الحنبلية 
واجب واجب وقيل سئة ركن 
واجب ننتيئة واجحب 
واجب سنة سئة 1 
واجب ويكفى لحظةةأواجب ويكفى لحظةاواجب ويكفقسسيئى 0 واجب 
بعد منتصف الليل. فى النصف الثاني امقدار خلا الرحال 
من الليل وصلاة القفسرب 
والعشساء وتناول 
شىء من الطعسام 
والشراب ولو قبل 
نتصف الليل 
واجب واجب سئة أز مستحب واحن”” 


واجب ولا يجوز رميهاادواجب ويجوز رميهاأواجب ولا يجوز أواجب ولا يجوز 
قبل الفجر ويساتحبأفبل الفجروتستحب أرميها قبل الفجرازميها قبل الفجر 
فيما بين طلوع الشمسافيما بين طلنوعأوتستحب فيما بين أوشتحب'فينا 
والزوال ؤيكره بعد الشمس الىالزوال أطلسوع الشاسنابسين طلشوع 
الزوال أو فى الليل 2 أوتكره. بعد ذلك “ريال وتكزه بعد ||الشمسوالزؤال 


واجب سئنة 
واجحب سئة 
واجب سئة 
أكثره دكن. يكن 
واجب دكن 
سنئة سئة 
واجب واجب 
ا واجب 
وَاجب واجب . 
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بقلم عبد المنعم التمسر 


هل يففر. الله ؟ 
هل يفان الله لبيلى ذليل اق يرخى عنة © ولو خلن وضناغ 4 وشمكم بالقرآن ؟ 
لا أظن . 


فالذلة لا يمكن أن تجتمع مع الابمان فى قلب واحد »© وهذا المسلم الخنوع الذليل 
مزق بخنوعه وذلته وثيقة الله التى سحلها فى كتابه « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » 
ويطمي فى نفيسيه الوصبف الذى خلعه الله عليه « أذلة على المؤمنين اعزة على الكاثرين ؟ 
ل و ا ى .الكفار. رحماء 
سئهيم ا : 
0 لا كا مهمة المسطلم وى الجياة قامير: على أن 0 قان ذلك 
قثر يعفر حين بتوفر للدين سطوته ؛.وللوطتن مزقه ب:ويجصيل على متاعه من طريق 
اشريف. » أما حين بهاض الدين .أو بخفت:.صبوته » أو تحرح للوطن كرامته » أو حين 
يه ل ل الل التي ان المي ا بي أن تلض وي 
بمتعته.».وبيجمل ‏ فى سيل :كرامته ‏ روحه على كفه » لانقاذ وحوده » وأداء واحبه » 
ولا بهد جتى بفرض:هيبة الدين على النفومن © وبدعم سنلطانه على .آلوحود .. 
ا وهنا لا نجد فى حياة المسلم ‏ كما أرادها الله مكانا لذلة » أو ثقبا يتسرب منه 
الى نفيسه الخنوع ولو كان :متاع الدنيا كلها . 
فالله هو واهب الحياة والدين فيه والسلموة حزبه وحاملق, أعلامه وهدابته ٠‏ 

فكيف إبكون حزب الله أذلاء ؟ .:وكيف يكون حاملو.العلم حبناء ؟” 

ذلك دو ضع تدان بع سقيقة الامتلام فى فسن المسلية ومع طبيعة الأفنان فيه + 
ولقنا » مع : ٠‏ « أن .لين وكام وكاس له قالوا فيم 0 
موي ١‏ افر ا 0 . الآبة . : 

ذاك هو مصير الاذلاء الخائين لفن سبلطان الله الذين بشلترون الحياة. الدنيا 


بالآخرة 00 الذين ضَّ سمعيهم 6 الحياة الدنيا وهم لعصسسبيون أنهم يحجسئون صئعا 44 2 


وقفة وعبرة ٠‏ 
قال لي : أى شىء تطرب له نفسك ؟ قلت : الوفاء ... ذلك الخلق الناذر بين. 


النام . 'فاذا عثرث عليه عند احد اهتزت له نفسى وطربت . ويظهر أن ندرته تلك 
لنست نخديدة » ولكنها ا ل ا ل افون تصويرا 


ضادقا .لهذه-الندرة فى قول المتنبى : 


31 
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وما قتل الاحرار كالعفو عنهم : ومن لك بالحر الذى يحفظ اليدا ؟! 

بل حفكلنا ىق هذا ما تحدرنا من الانسان الذى تيبدى: آلية معروفا : « اتق 
شر من أحسنت أليه ») . 

وك عن النقيى عن لقوق اصفل هاا ساق متام وق ناك جز ولتق متكا ع 
فيما أفهم أن من عادة الذى بحسن الى شخص ما أن تركن اليه » وبأمن حجائيه » 
ولا بنتظر منه أو لا ظن: فيه:الا أنه.سيحفظ: الؤاد » .وتقابل الاحسان بالاحسان »© فيترك 
نفسه حينئذ مكشوفا من ناحيته » فتكون اصابته من مأمنه سهلة ونافذة . ومن هنا 
كان لا بد أن بحذر وسحترس ٠.‏ ش ش 

ولعل هذا المعنى يتلاقى مع ما عبر عنه الشاعر العربى الحكيم. حين قال : 

احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة : 
فلربما انقتلب الصد بق فكان أعلم بالكضرة 

ولا ننسى مع هذا قولا آخر يقرب ألينا هذا المعنى : 9 اللهم اكفتئ قربا صذقائي /* 
أما أعداثي فأنا كفيل بهم » . ذلك لانك دائما على حذر من عدوك » نتخل وسبائل الاحتياطه ١‏ 
من شره وأذاه آنا الصديق فدخل عليك ين باب الصداقة الام » وتقبل علية” 
ات تذلك من عدا الاب ف ف كي محرد وان اسن جاه بويع ماري 
سهلة » فلا ينجيك من شره الا الله » ومن ع أجل هدا كان خطر المنافقين على الافراق 
والجماعات » وعلئ مصالح المجتمع أشد وأنكى . 

ولكن غلينا أن لقف طويلا عند" هذا الذى تبكر يذ خميما + وتاخذا سةافي ١‏ 
لانفسنا » وردعا لها » فاذا كنا ننعى على غيرنا عدم الوفاء » وبحز فى نفوسنا كثيرا ما 
نحسه من الجحود. والتكران للمعروف ؛ أفلا بحدر بنا: حميعا أن نتننه للمؤقفنا' نتحاة 
عم الله علينا » ونخجل من معصيته » وهو يغدق علينا نعمه ظاهرة وباطتة:؟!:ونخثشئ 
غضبه » ونحن ننعم بخيراته وأفضاله » ونتمادى فى عصيانه ؟ ا 

اوالغول * 8 ان (ال4بغزوو وحس 1 ؟ ولمى : الله خدين جم لاع ك1 .: 

١‏ صصورة كريمة ' ٌ ب 

فى الشهر: الماضى زارنا الاستاذ الكبير الاديب الخطاط المروف تيك ابراقع ‏ : 
وكانت فرصة حدثنا فيها عن ذكرباته مع المرحومين أحمد شوقي أمير الشعراء وأحمد 
أبو شادى حين ألفوا جماعة « أبولو » للشعر .. وتطرق بنا الخددىث الى التتلؤة'ى 
الحياة وما بنيغى أن بكون عليه » لا سيما ان تحلوا بالعلم » وحملوا رسالته فقال 
تعجبنى كثيرا هذه الابيات التى تحدث بها القاضى عبد العزيز الجرجانى. عن نفسه : 
حين: قال : 
يقوكون لى فيك انقياض وانمسا رأوا رجلا عن قوقت الل احجما 
أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته: عزة النفس, اكر.مما 

ولم أقض حق العلم ان كسان كلما بذا طميع صررتة فى سلمتا 

وما كل برق لاح للسى يستفزنى ولا كبل من لا قيته أرضاه منعما 
اذا قيبل هذا منهل قلت : قدأرى ولكن ا 
أنهنهها عبن يعض مالا يشينها مخافة .اقوال العبا : 
ولم بأتذل ف,,خدمة العلم مهجنى لاخدم من لاقيت 'ك 
أأشقى ببه غرسا واحنية' ذلتة” 
ولوأن أهل العلم ا م 
ا . 
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امتدكع! نحؤالها. 4 طالب( المدد )4 منهم. .+ 


. هذه 0 الموالد‎ 0 ١ 


الأدشاب عالقة به ار يومنا 0 
بريق جوهره الأصيل وتتيح الفرصة 
للتحاقدين بالنقد )3 ؛ اشباعا لاجتقاد 
دفينة ورثوها جهالة ة وضلألة » وميا 
أجدرثا ,اليو م بالعمل على رد كيدهم الى 
بحو رهم 4 2 التحفانة ئق. للناس سبواع 
الأعدذاء 'والأصدقاء » لا و الإ كد 


حور ا 


اسنبا “وغيزه منفن دخلا الاسلام » لا حبا 


3 
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(( الوعى الاسلامى ») ترحب بالقاء الأضواء العلمية الموثوق بها عن أبى العباس وأمثاله ممن 
. يشغلون فى:قلوب الناش مكانة دينية. أحاطوها 'فع الأسف. ب بكثير من الخرافات والبدع التي يبرا 
. منها الدين > كما يبرا منها جؤلاء الأعلام » فمن كان يحبهم أو يتمسح بسيرتهم فعليه أن يسلك مسلكهم 
.فى النقوى والصلاح » والعمل. لخيرى. الدنيا. والآخرة . .. دان الدين ليبرا .من كل متمسح بقبورهم 6 


0 


واذا كانت الاحتفالات تقام ق ذكرى ميلاد هؤلاء الصالحين فان من الواجب ب دينا وعقلا - 
9 تكون هذه الاحتفالات .متناسقة مع الذكرى الطبية لهم » وأن تكون فرصة لنوعية الناس توعية 
يئية تنأى بهم عن البدع والخرافات »6..وتعطيهم القدوة. الطيبة من حياة الذين يحتفل بهم . فى 
الوقت الذى يجب أن تمتد فيه يد السلطات, للقضاء على كل انحراف عن تعاليم الدين القويم 


فيه » ولكن للتيل منه » فكانت هذه 
الاسرائيليات التي أدخلوها فى الدين » 
ونا حى بن الذن فى ىديا 


بانشقاق فاخلي بين 0 الاسسبلام 
الفسهم. : من انحاز الى 00 قَْ 

كل السرفة ال مل الدقين عون 
ل الدنيا » وتحليتها بمكارم 
الاأخلاق 32 :وعرف' الأولون بأهمل العلم 
الظاهر »؛ وسمى ارد اهل اللصوفه 
أو العلم الناظن.أء 


131 أهوع ما/عم.]//نومغط 
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ارام ل الغبار :الذى 7 
خصومهم » وجرت فتن عارمية.؛ راح 


عي د برع ارو د 
منهم » وقد آثروا انتهاج السنة المجمدية 
قَّ تتغازها المفروف )0 حي الأمتور 
ا ا ان المتئت” لا أرضما "قطع 
ولا ظهرا الل . | 

فى أخذه ألدين 0 ثقافة وعنادة ( 
وق الوقت تفنه مضهرا للعرمية 
والتهذيب »© فقد ولد سنة 5(" للهجرة 
بورسية الاند امدحية امن نأب ينقمى: الى 
أعرق الأسر العربية النازحة الى الأندلشس 
قبل القرن السسابع المجرى بقرنين” على 
الآأقل » فهو من ولد سعد بن عبادة زعيم 
الخزريج أنصار رسول 11 الله ال اتوت 
والرياسة .. ونئسا أ نشأة ديئية خالصة » 
وغرك والداه وهمافى الطريق ن آلى الحج » 
سنال 1341 بن ترنن وكان لل 
بلغ الرابعة والعشرين من عمرة © فكثر 
البقاء بها » خيث لم تزه 'العودة الي 
دنبار .فقد فيها هو وأخوه الأكبر أعز 


مخلوقين عليهما . ولم تطل اقامة أبى. 


العباس بتونس:» حتى- التقى بالشسيخ 


المبارك أبن اتحسم الشناذان : ا ل 
اللقاء. به ©» فأخبه وآثره 6 وصبار. من 
أتتاعه » فتفتق ذهن الشباب ٠‏ الصتالح. 4 
على هدئ فببيخه ؛ ورحجل نفعه. الي 
الاسكندرية سنة هب :وكان: له.بها 
مكان عظيم » ولا سيما بعد وفاة أبى 
التحمسن فيثة 161 .قالاذن لأبئن العباس 
بالدرس » وظل :على :ذلنك, تحوا .ثلاثة 
وأربعين- عاما حختى. تؤاقاه الله فى : ه ؟ من 
ذى القعدة سنة 585 هه ودفن بها'حيث 
مسحده القائم الآن ٠‏ 


#انيقه خصيلة الترفة الدسيية لنض 
أبى العباسس موفورة من فقه وتفسسير 
وحديث وكلا 00 
قرأ للذؤائل والأواخر من أفاضل علمناء 
الإسلام » واستمر قرأ د 

بالسيق “نيما كتيوه 4 كما آله اطلخ 
علئ كتابات الفزالى والجنيد والحلاج 
واين أدهم والمكى 'وغيرهم ٠‏ فأدرك من 
الفقه » ان .لم بزد بكثير . 


ونود هنا أن نلقى الأضواء على الجانب 
وال لاملل فدى الث فيك الى أده 
فى هذا المجال:» وكيف اسحتظاع هذا 


العارف بالله ت بابجابيته فى الدعوة ب أن 


وه 
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مدير الصحافة والشئون الثقافية بالاسكندرية 


العارف بالله 


الللللا 


يطوع الدين لخدمة الحياة واصلاح 


المجتمع . 


ان من حق الامام أبى العباس علينا 
أن عرف مقدها بائه بخايقة يحه ان 
الحسن الشاذلى » وؤارث طريقته » 
والعامل الأول على توسيع نطاقها فى 
الأوساط المختلفة » وما كان ذلك ليحدث 
لولا عدة عوامل رئيسسية منها . الاعتدال 
فى طلب ١‏ ونثشره »© والاعتدال فى 


: العبادة والدعوة والاتزان والحيطة فى 


0 .|أ2 010001260 


العلاقات مع أصحاب الطرق الصوفية 
الأآخرىأو العلماء والفقهاء 4 وعدم التهوين 
من شأن السلف » وقوامهذا كله الصدور 
فى كل شىء عن الكتاب والسسنة » نصا 
وروحا.» فهما وذوقا » علما وعملا . 


واذا كان أبو الحسن لم يتسيرك كتابا 
تعمل على آرائه 4 فقد يسثل فى .ذليك 
فقال 32 كتبى اصكاى »© وهكذا فل 
تلعيده ابو العباسن 6 وهو القائل + 


جنيع يا ل اح الوم خيرات من 
سواحل ١‏ بحر التحقيق » .. 


9 هذا المنى تلميذه ومؤلف 
07 :والسبب ف ذلك أن خلوم ب« هذه الطائفة 


عموم ابلق » 7 


نحن اذن نا علوم ل تنسب عقون 
علوم لطن ا ا الحقيقة ... التي 
بهبها الله من بشاء من أولبائة 6 ولين 
عي.ه .أن أباء , العباس: براي طلبيه !يفلم 


أو توقف عنه © أو حض على التهوين 
من شأنه » بل العكس هو الصحيح » ذلك 
أنه كان يمسك بزمام المعرفة بالحكمة 
والاتزان :4 مصداق ذلك أنه دعا لأاحخد 
تلاميذه أن بكون التو فيق حليفه فى الافتاء 
فى المذهبين معا » وهما مذهب أهصل 
الشريعة أو العلم الظاهر » ومذهب أهل 
الحقيقة أو العلم الباطن © كما أنه يعطينا 
من مصطلحاته الخاصة تعريفا جديدا 
للفقيه فيقول: « الفقيه من ع أنفقً الججاب 
عن حيتي كلب 68 و كازر ا رتوار : ( ما 
على وجه الأرض مجلس ف علم الحقائق 
أبهى من مجلسن أبى العباس » . 


كان أبو العباس عارفا بالله » تقيا” 
ورغا» وكان من كار الأولياء الدين بلغو 
الدرجات العليا فى الولاية » وكان 8 حيحة 
الصوفية وعلم 3 ل ») كما 
بقول ابن عطاء الله ١(‏ » وقال عنه شكيب 
أرسلان وقد زار ل بالامسكندرية 


« ومن مفاخر مرسية »؛ ومفاخر 
الأندلس بأجمعه السيد العارف الشهير 
أبو العباس المرسى دفين الاسكندرية » 
وهو من أكابر الأولياء ؟) » 


ولعل الشكوك قد سساورت بعض 
تلاميذ: أبى العباس فيما يروى عنه من 
مكاشفات استغربها. الشيخ مكين. الدين 
قاطعا قال 00 ا 


الك ادق بعر مون اتسين ا 
العياين ا ين 
لقد كان أبو السناب واه تعابد! ويا 


لع يد 0 


الطائفيا ؛ المد 00 1 ١‏ 5 ) الحلل (لسهدبية لج + ولس عق 000 
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الكزه © ويلبس النظيف من 


حرام قط » ولم بحرم نفسه من الطيبات 
التي أخرج الله لعباده ©» ولم ينقط ع 
الانقطاع رف لاعبادة © بل كان بمنع 
تلاميذه وأضحابه من التحدرد 4 وبحول 
بينهم وبين ترك أسباب الرزق » لأن 
اح حهانال شيل الله والها” خين 
العبادة 4 ومشاركة ابجابية ف | 
والأسلام برىء من السلبية والالعزائية 
بشتى صورها . 


شغل الناس بأبى العباس © وتوقف 
العلماء عن الاجابة على الأسئلة ألتى توجه 
اليهم » حتى لقد قالوا انه يتكلم « بالعلم 
الغفريب » على حد قول صاحيبه أبى 
الحسن البجائي 4 واذا كان بعضهم قد 
أصابه ببعضن الأذئ » فما كان ذلك 
ليحجب الحق عن أقلام المنصفين © اذ 
بقول ابن عطاء .الله أنه صحبه اثنى عشر 
عاما » فما ' جه لبي ينكرة ع 
الاذى » : 1 


لقد كان المرسى عارفا بأبعاد المعرفة 
الدرينية كاملة » ولا سيما التفسير 
والحديث حتى كان السسامع له يقول 
انه لا بحسن غير هذا العلم » فاذا' به 
كالبحر الزاخر.» فى كل ما يقول . 


-“لقد. العرع انق العباين هع ويه ميد 
الآأدب » فات السئة المحمدية الرشيدة » 
ولم للبسى المرقعة للدلالة بالزى الخارجى 
على ورع وزهد » بل كان يكره ذلك أشد 
الثياب » 


ت كل شىء. »2 وائما العرفان بالله 
فوق الورع » يقولٍ ابو العيادق + 


)) العارف وسعته الدرفة 4 والورع 
فزق عليه الويج 2 


كان عألي الهمة » لا يقف بباب الحأ 
ليطلب حاجة لنفسه أو لغيره » وان كانوا 


بزورونه فيكرمهم وببش فى وجوههم ؛ 
فى حدود الآداب الاحتماعية » وبلا تنطع 
أو تزمت وكان بقول : « والله ما رأبت 
العز الا فى رفع الهمة عن الخلق » . 
ويقول أيضا : « للناس أسياب » وسببنا 
نحن الايمان والتقوى » . 


وبحدد أبو العباس اطار طريقته فى 
كلمات بليفة فيقول : « طريقنا هذه لا 
تنسب للمشارقة ولا للمغاربة » بل واحد 
عن واحد الى الحسن بن علي بن أبى 
طالب » ويرمز بذلك الى مصدر « الفتوة 
فى الاسلام » التي تقوم بدورها على 
« هدئى- النسوة .من لذن محمة: عبطي 
اللاعلية وسا هام الرشالاتالسماوية. 


وللتوحيد فى مذهب ابى العناس مكانة 
بارزة: » فهو أؤلا. من المتمذهبين. بمذهب 
مالك »© والمعتقدين: بالأشاعرة » 0 
الئن البناوك على" نهج الغزالق:» جم 
بين التعلق:.بذكر الله »:والتتخلق: بأتشمنائه 
الحسنى .». بقول «.جميع أشتماء الله 
للتخلق» الا اسمه ( الله )كانه 00 4 3 


وبربط أبو العباين بين التريطيد وبين 
المنقفعة الدنيوية والأخرونة » على نحو 
فريد قلما فطن اليه الفلاسفة اجا 
الأخلاق النظرية » ويقول : «أفرد الله 
يفردك » ووحد الله نوحدك ؛ والزم فرد 
بابه تفتح لك الأبواب » واخضبع لربك 
وحده © 7 لك الرقاب ©» وعليك 
بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله ١‏ 
الله عليه وسلم » تككف أمر الدنينا 
والآخرة ) . 

أما مكاشفات ابى: العباس فقد تجلت 
منذ صباه » حتى توفاه الله » وفيما بلي 
هذه الواقعة التي رواها عنه تاميذه 
وصفيه ابن عطاء الله » قال الشسيخ ابو 
العباس : ا 


816 


/ام 
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وتتعافع المتسيو ان الحتتن 
(الشاذلى ) بالقنيروان ©» وكان شهر 
زنضان © وكانت ليلة خمفة وكانت ليلة 
سيعة وعشرين » فذهب الشيخ الى 
الجامع ») وذهبت معه » فلما دخل الجامع 
وأحرم » رأيت الأولياء يتساقطون عليه » 
كما تساتط الذياب على السدل 4 فلا 
أضبحنا وخرجنا من الجامع ؛ قال 
الشيت ؛ ما كانت البارحة الا لبلة عظيبة ؛ 
وكانت ليلة القدر » ورأيت الرسول صلى 


ألله عليه وسلم وهو يقول : يا على 
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(الشاذلى ) » طهر ثيابك من الدنس » 
تحظ بمدد الله فى كل نفس . قلت : 
با رسؤل الله ؛ وما ثيابى ؟ قال : اعلم أن 
الله قد خلع عليك خمس خلع . خلعة 
المحبة'. وخلعة المعرفة » وخاعةالتوحيد » 
وجلعة الايمان » فمن أحب الله هان عليه 
كل شىء » ومن عرف الله صغر لديه كل 
شىء » ومن .وحد الله لم بشرك به شيثًا» 
ومن آمن بالله أمن من كل شىء » ومن 
أسلم لله قلما بعصيه » وان عصاه اعتذر 
اليه » وان اعتذر اليه قبل عذرة » 
ففهمت حينئذ معنى قوله عز وجل 
«( وثيابك فطهر » . 2 

وشهد له شيخه بهذه الدرجة الرفيعة 
من العمادةوالثقافة ان قال ( يا أبا العباس 
فيك ما فى الأولياء » وليس ف الأولياء ما 
فياك » » ذلك أن نور الحقيقة كان غلى 
الدوام ينجلى لبصيرته » فما كان يخطر 
بباله سؤال.» ويغفل لحظة فى ظل منار 
الاسكندرية 6 حتى يزى الجواب قن عند 
الله وهو نائج » واذا تكلم فى الناسّ » كان 
كالماذون له بالكلام من الله .: للد 


لك 


وكان لأبى العساس أدعيته وأذكاره 
واحزابه كما كان لشيخه مثلها من قبل » 
ننم كلها عن قوة الرقين بالله » وشدة 
التعلق به » وصفاء سريرته » ونقساء 
ضميره » وما كانت. مداومته على الذكر 
لتحدول بينه وبين الاندماج فى الناس لدفع 
الشرور والأباطيل » وجلب الخيرات 
واحقاق الحق وآاقامة العدل » ومن هنا 
كان السر فى قوة تأثيره فى الناس اذ يقول : 
« والله ما بيني وبين الرجل الا أن أنظر 
اليه نظرة » وقد أغنيته » ( أى بالنظرة 
عن الكلام ) 5 

وذاع صبيت أبىالعساسؤالاسكندرية» 
وامتد ألى القاهرة بالمدارس وااجالس » 
حنى قوص من أقصى الصعيد » وقصده 
من بلاد العجم من. أطلع الله عليه عباده 
الصالحين 3 فصسحيوه ولسزموه وأجله 


العلاماء والمتكلمون والأمراء والسلاطين. » ٠‏ 


وناقوا ترؤيته » فكان ينتحرج من لقائهم 
أحيانا » حياء وخجلا وتواضعا لله » 
وحسسه ‏ كما يقول ابن عطاء الله ب أنه 
هو « الذى بث علوم الشيخ أبى الحسن 
وننشر أنوارها 6 وأبدى أسرارها » وسار 
الناس اليه من أقاصي البلاد » وأقيلوا 


مسرعين اليه من كل ناد » فنشات على 


بديه الرجال » وبصرها وأظهرها بالمقال 
والفعال » حنى انئشرت ف الآفساق 
الأصحاب » وأصسحاب الأمسحاب » 
وظورت علوم الشيخ فى يد لسان 
25 كناب م 

هذه عحالة عن الجانت. الر وحى.ق 


حيناة أبى العباس المنرمئ” 6 تعرفتها 
كتموذج للحيأة الصوفية النقية النابعة 


من أصولها الإسسلامية » والمتكاملة فى 


أبعادها وأهدافها » المشروعة »-ق مخيلف 
اتجاهاتها العلمية والخلقية والعملية 6 


1 0 هه وَسَطا .. . 


5 اميف 2 
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تكلمت فى مقال سابق عن مناعة الفرد 
المسلم فى ذاته » بما يقوم بيته وبين خالقه 
جل وعلا من علاقة مباشرة كون الله 
فيها الرقيب الرحيم» ويكونالفرد مطلق 
الحركة والابداع فى حدود ما أنزل الله 

من أجل دعم الفرد فى كفاحه وشد أزره » 
واليوم فى هذا المقال أحاول ‏ فى ظل 
الاسلام ‏ الكشف عن عناصر الوضع 
الجماعي للفرد فى علاقته مع الأفراد 
ا بن حيث تالاح المبادىء الهامة 
التالية : 


أولا  :‏ يتمتع الفرد المسيلم بكافة 
حقوق العمل وا 0 الم فسان 
الآخرين غاشا لهم أو محتكرا.لمال الله 


عندة » أو متخطيا مدى الربح التجارى. 


كان تا ار رع 
والرسدة ا القامرين ع 4 أو أنواع 


00 انتاج ورك اق ا 


الأمة أو اعداد أفرادها للتمكن من 
المصرورة منتجين افطل » وكذلك سق 


فو 


لاستاذ احمد العنانى ب الآن دن ا 


للفرد المسلم أن يمارس حرية الانفاق ما 
ا وي ل ا ل 
ضررهما عائد على المجتمع ) أو فى أمر 


يخالف خلق الاسلام . 
ثانيا : يجب على الفرد العمل » كما 
بحق له تملك ما من المال » 


ستغله بعير وسائل الربا ودذوت السماح 
بتكديسه أو حيسه عن العمل » مما بفوت 
قرص الحيناة على الآخرين.» وفىاستغلاله 
ماله لا بعتبن الربح مشروعا اذا قام على 
المخالفة عن روح النزاهة والرافة بالعمال 
والعروف عم أشكال تفاع فر الشروع. 
بجهادهم . : 

ثالثا : ب يكون الفرة ماله فى خدمة 
الأمة وجهادها ق ساعات الروع والجدب 
والطوارىء الملزمة » وبالنسبة ابي 
تستلزمها الطوارىء. . 

رابا : 3 نطاق” الحياة الالجتواسية: 
عثير الأفزاد المسلمون جميعا متسناوين 
وتوادون دون أى جنوح من المؤهوبين 


5 
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الاسلام وحده يعالج مشكلات البشرية 


والاقوياء للرزاية فرعم © أو التكير 
عليهم © أو الاستهزاء بهم 5 والمساواة 
المعنوية المطلقة والامتياز للكفاية على 
أماين التقوى: العمل 6 لا على اساس 
المقدرة المادية او الاحصساب كائنة ما 
كانت 4 وهذه الساواة ميخمو نِهبالضيو ابيط 
المحكمة » وهي هيمنة الشريعة فوق 


الحكام 4 واستحالة فقدان التوازن المادى 
بين الأفراد » بسبب نوعية المشروعية 
ف التملك والانفاق » وكذلك بالروح العامة 
التي بوجدها التطبيق الاسلامي قَْ 
مختلف نشاطات الحياة ٠.‏ 


معن عر 
وهكذا نلاحظ ما ١‏ 
أت أن الاسلام يعول على يام الانتاجية 
المثلى: فى الاقتصاد ©» مع مراعاة الفروق 
فى الكفاءات » بما يتيح مجرد الحرية 
الاقتصادية الايجابية ألتي تخدم الانتاج 4 
ولا تعطل ذرة من جهده الممكن . 


عه أن حيلولة الاسلام دون نشوءع 

شق مو العاطلن عن العيل 4 أو اسفهاء 
المترفين » وكذلك حيلولته دون السخرة 
والغبن والفشر والربا والاحتكار »وتعطيل 
عمل المال والأارض »؛ فى ألوقت الذى بحتم 
كفالة الدولة للعاجزين والمحاويج يهيىء 
نع الروح العامة التي يجريها ىا لجتمع » 
العدل الذى بجعله عبادة » ومع علم 
الرجل والمرأة الذى بجعله فرضا » ومع 
الزكاة التي تلاقي الدولة فيها تأبيد الفرد 
الذى نعبد زبه بها » و التحفظات 
وهيمنة ؛ الدولة فى أو قات الجهاد والعسر 
والبأساء ومع قدسية الطاعة للحاكم وهو 
فى خدمة الشريعة » أقول أنه بهيىء بذلك 


. كله المجتمع الامثل الذى تحلم به 


1 


صور من الفساد 2 

لقد كانت البشرية داثما تترنح تحت 
وضنائيه واحدة فى حاليخ اناما دولئية 
متعسفة متحكمة تعنف بأفراد المجتمع » 
بحجة ضمان الخبز وصيانة السسلام ©» 
واما دولة ترخي قبضتها »وتساير رغبات 
جماهيرها » ف مباءة للفو ضى 
والاستغلال والتناقضات الرهيبة التي 
تؤدى الى تدذهور الانسانية من مكانة 
السمو الى بهيمية الشهوات » وسيطرة 
الظلم . 


فى الماضى 

ولست مستشهدا بالواقع الراهمن 
فحسب »© ولكنني سأروى قصة محملة 
عن ملامح المجتمعات الغايرة » فى الماضي 
نفي نينا التي باغته قمة الوعيالسياسي 
القديم عند الفرييين ‏ بما جعلها مصدر 
الهام واعتزاز لمم حتى الوم 
عا عدد محصور من الات »يطو 
الأرض التي فتحها اليونان الظافرون 7 
يمان نما اواقك السضء وتات 
حقوق التصويت وقفا على ما يباغالعشرة 
كلاف انسان » بيئما يقف ثمانية أضعافهم 
من الرقيق المسمين ب ( الهلوتس ) موقف 
الأيتام على موائد اللثام . 

وحتى الآقلية الظافرة فى عهد بر كليس 
نفسه لم تكن سواء فى الحقوق والواجبات: 
وحسبك أن تعلم أن نفس الجريمة كان 
يحكم مكو لا كي 
ا ا ك0 
عليه كذ دهن كان له اقل هن ذلك 
يحكم بكيت هبوطا وصعودا على قدر 
الثروة أو الفقر !!.. 

وأما روما فلم تشهد أمة فى الأارض 
ما شهدته امة العوام .فى ايطاليا وحوض 
البحر التوسط من احتثار كان ينتهي 
بالثورات المتلاحقة * وحسببك أن مجلس 
الشيوخ والوظائف والامتيازات كانت 
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وقفا غلى- ابناء العائلات المحدودة التي 
تؤلف ادن الشيوخ » وكانت حقوق 
المواطنين مقسومة 0 درجات وسلالم 4 
تجعل اقدار الناس موقوفة عند رجات 
لا تتعداها » كأنها القدر المقدور » وذلك 
حسب اعتبارات من العنصرية والتمييز 
والانانية وقصر انكر .٠.‏ ولا حاحة الى 
الحديث عن الاكاسرة الذين كان يسجحد 
لهم » ويعم فى الأرض طفيانهم . 
والحاضضر ‏ 

9 ف عضر الراهن 0 
حبار للدولة سحق كل ارادات الاقراد 
تحمت حبروته » ويتخذ الكفر بالله 
والفقسوة بعباده ذرائعه لتأمين الانتاج 4 
وتو فير الخبز والتخلص من شوائب 
الاإستغلال والفوضى. والانحلال . 

وأما ثانيهما فقد شاد حياته كلها على 
النفاق من الفها الى بائها . فهناك حرية 
مطلقة » ومسسناواة لآ متناهية » ولكن 
وجودها فى الكتب والتماثيل فاذا بحثت 
007" الواقع وجذدتها مظهر! كرتونيا 
مفرغا من 50 معنى ٠.٠‏ بل هناك حرية 
الصهاينة فى تحريف الكلم والامساكبازمة 
الصحف » وخناق المحلات والأفلام 4 
وأشكال الدعابة العامة »؛ وحريتهم ف 
التخفى وراء شركائهه ق الاستغلال 
والاستغبال 4 مم أجرادا ف التدوع 
الأفراد والمتاجرة بها » وف التلاعبي 
بالعلاقات الدولية » واذكاء نار الحرب 
وغير الحرب وفق مخططات المنظمات 
الصهيولية الكفية 6 واسالئيهةقى 
تكديس الأموال.» وتفريق قلوب البشر ؛ 
والتلاعب بعقائدهم وشرف السبانيتهم . 


أن الاسلام نادى بأعلى صوتة هنبل 
غيرى أبطل الطائفية ابطالا مطلقا فى 
المحتمعات البشرية ؟ هل غيرى حافظ 
على الاقليات حرة العقائد مو فورةالكرامة 


الوا وحقوقها منها ‏ 
الوا العا در لوه 
بين الناس على اسمن الأجناضس رالا لوا 
والاقاليم 9 ٠‏ 

أن الاسلام يتحدى بكل صراحة وحق 
وقوه هل غيره اباح البحوث الفكرنة 
والعلمية ‏ الا فيما بتعلق بالتشكيك فى 
اله واحد له المثل الاعلى » هل غيره حتى 
هذا العصر جعل العلم ةا رةه 
الحاكم الظالم شريعة وأعظم حهاد ؟ . 

أن الاسلام ستحدى العالم هل غيره 
جعل الجصرب الا ذافيفة مقتصرة على 
ميدان المعركة لا يضاربها وليد ولا امرأة 
ولا شيخ ولا موادع ولا شجرة ؟ . 

أن الاسلام ستحدى العالم هل غيره 
جعل الأمة اسرزة متراحمة » وحل عقد 
الظلم والاستغلال والاستغفال وحخرر 
الانسأن من عبودبات الشهوات ودواعي 
الانحلال ؟ . 

ان الاسلام لتحدى الحياة ان .كان 
تين حضارته هي التي نقلت العلم: منن 
هلوسة الأوهام ودجبل المتحمين 
وسفسنطات اليؤنان الى حقائق تطبيقية 
تحرسية ومختيرية »© ليكون علما نافعا 
يخدم د والتقدم فى الأرض ٠.‏ 


ويحل المشاكال 1١‏ 0 

ان عقدة العقد فى الميدان الدولي فيما 
نتعلق: بمشكلات ن نزع السلاح » وتحريم 
الانفجارات الذرية هي فقدان الثفة بين 
المعسكرات القويدة ولكن الاسلام الذي 
الور ريا ماود ليع 
حل هذه العقدة 00 

: وعقدة عقد الحرية وهي 0 
ف الاسلام »-وحيمثة البثر عا رقاب 
العياد لستيم ال ا تن 
الاسلام . 
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الاسلام وحده يعالج مشكلات البثرية 


على تر فلكن ءْ 

كن التسلمين عانون أزحة النقة 
نَّ 55 1 
-..وهى:أزمةأسفرت عنها كوارثالتفرقة 
التي جرت .عليهم الهزيمة والفقير 
والصوام . وحينها محرت الستليون 
الاسلاً م © والحكم الذى يقي به عدو 
الضياً والفقر والذل . 

“ان مو الامتلاع هو بان الوحدة بين 
مادة: الخيناة وزوحها » والوحدة نين 
الفرد ونفشةه:» والفرد وأسزته والفرد 

وعالم. المسلمين ثم بين هذ! العالم» ؤكل 
العوالم التئ سواه ».هذه الوخدة :تقوم 
يقيام نوازن. معين داخل الاسلام تو فرة 
الشريعة ونظمها فى. العببادة: والمعاملة 
والاقتصاد والاجتماع . 
واحدا فى الأصل » ولما كانت نهضة الأمة 
العربية تعني 'بالبداهة قدزاتها المتجددة 
عاد اللقاددازتي يفف البرات 

وما كانت الفروق السخيفة والعنعنات 
العرقية ؛والمجادلاتالسقيمة التى أودت 
بالمسلمين وأورثتهم الذل قدأكلعليهاالدهر 
وشرب حتى تهرأات مع عصور الضعف 
الغابرة » بحيث أ لا مناص من العودة 
الى منابع الحياة الاسلامية وهي القرآن 
والبيئة والقيا”س والاإحتهاد' المرتقب 
قينامة . : 

ؤلما كانت عبقرية الاسلام قادرة على 
شمول محتوبات العزة والتقدم والانتاج 
الغزير » والأخذ بأسباب القوة فى مختلف 
مجالاتها » ونسف قواعد الاستغلال 
والاسستغفال. فان نهضة الأمة العربية 
أصبحت تعنى بالضرورة الحتمية نهضة 
الاسلام من حجديد ليؤدى رسالته الخالدة 


1 


فى انقاذ البشرية الضائعة وهي على شفا 
الهاوية . 

وليبس بردع. المسلمين الضادقين 
الواعين ‏ على قلتهم السنسبية التي 
سوف تنسشتحيل باذن الله الى كثرة 
كائرة ‏ كل هذا الزبد والرشاش الذى 
يتساقط علينا من نجاسات الأمم : 
المنفوقة علينا مؤقنا ى مبادين الفوى 
المادية ٠‏ 

لقد بقى القرآن ولله الحمد سليما 
خاليا من التحوير والتحزيف » كما 
اسستنطاعت المقومات الاساسية للعفيدة 
الاسلامية ان تخرج سليمة من كل ما 
سلط عليها من حقد وعداء وحسروب 
ظاهرة وخفية ٠‏ 

وحينما ناخد بأسساب القوة اكادية 
والعلوم التطبيقية من كل مكان نستطيعه 
تحت الشمس ثم نضصع ذلك فى اطار 
وجهة النتار الإسلامية عن الحياة وسبل 
تحقيق السعادة فيها ٠‏ 

فان العالم الظم نبحتمية أوضاعه 
الراهنة لن يجد غير معبن الاسلام .منهلا 
للسسلام والناخي النابعين من أعماق 
النوايا الحسنة ٠‏ 

أما ان تكون هناك ظواهر مثبطة كثيرة 
ومحزنة «٠‏ ' 

وأما ان يكون الطريق طويلا وشاقا 8 

وأما أن يكون وااقع المسلمين ما يسزال 
موّما متعثرا اب 

فان هذه الأمور كلها لا تحكم النتائج 
الآخيرة للمعركة الذائرة بأقصى حدتها فى 
الحباة: » لآن الحق غالب حين يتقيض 
له الانضان الخلض كائنا ما كان عدوهم 
أو ظروقهم ٠٠‏ 
ولقد يرونة بعيدا ونراه بنور الله 
قرصا +30 .١‏ 
ذلك الزمان الذى تسعد الأرض فيه 
بانتتصار الاسلام المحتوم بقدرة هّ ؛ الله ٠‏ 
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الشيبخ ابراهيم علي أبو. الغشب 


الاستاذ يجامعة الازهر 


الحاكم فى الاسلام هو .الراعى المعنى 
بقول النبى صلى الله عليه وسبلم والامام 
راع «(ومسسئول عن رعيته» وقد كانالنبى 
صلى الله عليه وسلم .للمسلمين حاكمنا 
وقاضيا ومفتيا .واماما وهاديا؛ ومرشدا 
وأستاذا :معلما فى الوزقت اللدى. كان ,يغلن 
فيه كلمة. السماء» ونذاء الوخى» وصوت 


القرآن » ولم بكن من جماعة الملوك ©* 


وذوى السلطان» وأدباب!لجاه 4 أو الثروة 


مما فياه الناس من المر شجات من تحدثه 


نفسه بالتسلط والنفوذ » والرياسئة 
والحكم »© والقيادة والسيادة. 0 

وقد تيخدثك علماد النقه الاسلامى 
احاديث متنائرة عن. القاضى وما لاناد 
فيه منالعلم والفهم » والرأى والاجتهاد » 
والبصر والذوق »..والعدل والانصاف 
والورع والتقوى + والزهد, :والعفة ) 
والاناة والحلم. » والعفو والتساميج » 
والفطانة والذكاء » والالمعية والفقه .. 
كما تحدثوا كذلك .عمن يلون الوظائف 
العامة فى. الدولة من جباية الخراج... 
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الحاكم فى الاسلام 


.ه |لالاالا 


وجمع أموال الصدقات » وولاية الثغور » 
وقيادة الجيوش» وغير ذلك وذلك »؛ ولم 
بخرجوا في جديشهم عنهم » ووصفهم لهم» 
وشروطهم فِيهم “ عن الكفابة التاميبة فى 
العلم والرأى» :والوزع:والزهد؛والانصاف 
والعدل:» والدين والخلق »© والادب 
والحلم » واليقظة والبصر » والسياسة 
والحزم »© والكياسة والرشد . 


1 0 1" اانه 


كما تحدثالماوردى مرعلماء الشافعية 
عن خليفة المسلمين حديثا مستفيضا انتهى 
فيه الى أنه يجب أن بكون فى القمة العالية 
من العلم والحلم » والزهد والورع »© 
والخشيةوالخوف »© والفقهواللعرفة » 
والحدب على الرعية » والسهر على 
مصالح المسلمين » والاشتغال بشئونهم » 
والتفكير ‏ دائما أبدا ب فى النهوض 
بمستواهم » والدفاع عن حوزتهم »واعلاء 
رابتهم » والتمكين لدولتهم » والعمصل 
على أن ببسط الاسلام أجنحته فى الارض» 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 
5 وتحدت بباانضاا ب انين طياطيا 
الطقطق فى كتانه 3 الفشرئ' » عن اللرك 
وما عت أن “توفر “فيْهم “من الاداب 
'والطباع »4 والاخلاق والستلوك ©» 'ولم 
يخرج: عن حذيث الفقهاء عن القاضنى 
والخليفة »وما شاكل ذلك من أصحاب 
الحاة والنفوذ فى الدؤالة انتهئن منه الى 
قواله ولو نظر أضحاب الآراء والمذاهت 
حق النظر وتركوا الهوى لكانت: هذه 
العلل هنى: الغتئرة فى استحقاق 
الامامة . . وما عداها فغير ظائل »© .. 
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القاعدة 

والحقيقة التى لا محيد عنها أن 
المسلمين وسسوا لالفسهم العسورة 
ألواضحة للحاكم من قول الله ج لجلاله 
« الذين أن مكناهم فى الارض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالممروف 
ونهوا عن المنكر ». وهي على ما بها مبن 
اجمال تطوى كل فضيلة.» وتحوى كل 
جليلة » وترشد الى كل خير »© ونوجه 
الى كل عدل وانصاف » ونهوض وعمران» 
ورقى وتقدم » واصلاح ونفع . 

وتفصيلها الواضح» أو شرحها الوافي» 
نتلسه الثائن فوسالة الحسن البصرق 
لعمر بن عبد العزيز ‏ رفى الله عنهما # 
وقد سأله أن يصف له الامام العادل» ثم 
قبل ذلك وذلك فى تاريخ الرسول صلى 
الله عليه وسلم وقيامه على أمر المسلمين» 
وقيادته لهم » وتحمله لتلك المسئثولية 
العظمئ التي كلفه الله بها » وأخذ ابى بكر 
الرابة بعذه هو وعمر وبقية الخلفاء 
الراشدين » وهو تاريخ لم يترك مجالا 
لنقص؛ ولا موضعا لنقد » ولا مكانا سبحث 
فيه الباحثون عن شرط تاثه » أو وصف 
مفقود » بل كانت هذه كلها بمثابة 
السوابق التى يقدمها علماء القانون على 
الدننتور الملاون »© والفقة المتوارث»ونحن 
لا نجهل ما الذى كان عليه رسول اللنه 
صلى الله عليه وسلم من الاهتمام ب كل 
الاهتمام ب بشأن المسلمين» ودابه المضني 
لحثهم على الخير » زدفعهم الى الأمام » 
وتكوينه منهم الجماعة القوية التي هزت 


:الدنيا » وزّلرت الأرض » ولفتت أنظار 


الزمن :: 
كما الآ تجهئل 4 ما الذى كان عليه 


الردة 4 واقزاره للأمن 6 ورقغة لرانة 
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الاسلام » .وتمكينه سبلطان العدل بين 
الثاس »© كما لا تجهل .أن عمر مغ كفابثة 
وفضله » وصراآمته وحزمه » وصلابته 
وبأسه ؛ ومهابته واقتداره م واحترام 
المسلمين له » وحبهم اباه » واعتزازهم 
به» لم ينازع أبا بكر الخلافة » ولم بزاحمه 
عليها » أو بحاربه من أجلها » ولكنه .كان 
نحت رأيته» بعاونه و نتصيرم) ويذود عنه 
وشد أزره > وكان كلما أشار ‏ على أبى 
بكر برأى فشرح آلله صدره به »؛ أو أثلج 
قَوّاده له » أو أطمأن قلبة اليه » قال له 
أبو بكر « لقّد كنت أولى بها منى ياعمر » 
فلم ياخذه الزهو » أو بشن عطفه الكبر » 
أو بتسرب الى روحه معنى من الخيلاء » 
أو يستفل نفوذه عنده ‏ كما يفعل بطانة 
الوزير أو الامير » وظل كالجندى المجهول 
لا بعلن عن مكانته » ولا يتاجر بكفايته .. 


كيف يولى الحاكم . 

أما كيف يظفر الحاكم فى الاسبلام 
يكرسي الحكم » أو بثب,الى.مكانإلرياسية 
ف الشعب أو الأمة 4 وهل كون: ذلك 
بالانتخاب أو ولاية العهد ‏ مثلا #.فان 
ما بايدنتا من مصبادن 4 وما قد وسينا من 
علم » وما بتاريخنا من. حوادث ؛ وما فى 
ماضينا من عظات وصير »© تدل على أنه 
كان بالالتخاب تارة »© وكان بولاية العهد 
أخرى » وكان بالقسر والغلبة فى بعض 
الأحابين » وكان كل حال من هذه مناسبة 
لتاك الظروف التي لاست وجودها » 
وصاحبت محيئها » فأبو بكر رضى الله 
عنه كان بالشورى والانتخاب » وعثمان 
رضى الله عنه كان بالانتخاب » وكلا 
الانتخابين يخالف الآخر ٠‏ . اذ أن انتخاب 
الخليفة الأول كان من. سواد. العامة 
والدهياء © واتتخاب عثمان كان من طبقة 
الخوامن والساد: “.وض النفى الدنين 


عينهم عمر بن الخطاب لمن جاءة بسأله 
أن يجعل الولاية لابنه عبد الله كما 
جعل أبو بكر ولاية. العهد له من قبل » 
فأى عليه ذلك قائلا بحسب آل الخطاب 
الأمة » ثم قال له ولكنى أدلك على نقن 
وهق راض عنهم »© لبختان المشتلمون 
الخلفة منهم 2 وكان فيهم عثمان :الدىا 
انتهت أليه الخلافة فيما بعد. 


هل حدد الاسلام طريقة اختيار 0 


ومن هذا الغرض: الشريع ندرك الى 
حد ما أنه لم يكن لانشتيان" البحاكم: اسلو 
محدود » ولا.طريقة خاصة»وآن الانتخات 
الذى وصل به الى .خلافة اللسلمين أبو 
بكر وعثمان لم يكن دستورا ملتزما'» وأن 
ولاية العهد التى: تلقى بمقتضاها الرانة 
عمر عن صاحبه لم تكن" أسسلويا دائما 
جرى عليه المسلمون ٠”:‏ آلا-اثقا لفك 
من فرق ما بين الظروف المتفاوتة التي 
وافقت خلافة ابى بكر وعثمان أن الإنتخاب 


٠الذى‏ كان فى خلافة أنى بكر كان من 


الضرورى أن بيعم األدهماء.والسوقة:»).من 
الانصار والمهاجرين » والشيب .والشبان 
من المسلمين؛ والاقارب والاباعد من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم»حتى. ينتهى ذلك: 
الى الثضاء على النصياكاة :والاز جوع 

لى الكفابة الصادقة »؛ التي تمثلت:قرجل 
0 له من ماضي_جهادة وجلادمة ؤابمإنة 
وصحبته » واختيار الرسول له .فق 
مرض موته ‏ أن يصلى بالناس:ما يشفع 
له بالجدارة بالخلافة »..والاساتحقاق” 
للفعبل 5 مع عا ذم 


الحدود من 0 ,الثمانية أو السسيعة 


يدلا 
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| الجاكم: فى الاسسلام 


نِذِلِك لأن عمر رأى شاقب نظره أن 
رؤؤسبا كششيرة تش رئب للخلافة »© 
وأن .ذلك:قد يعمل عمله في تفريق 
الصفوف » وصدع الشمل » واستفحال 
الشن:» أو اندلاع :نيران الفتنة » وأن 
القضاء على ذلك كله لا يكون الا بصنيعه 
الذى صنعه ؛ وأسلوبه الذىجرىعليه . 

ش كما كان أبو بكر شكذلك _بعيد النظر » 
صيائب الرأى » سليم التفكير » حكيم 
العقل » واسع الآفق » حينما جعل ولابة 
العهد بعده لعمر » لأنه أمثل شخصية 
غلئ ويحجله الأرض فى هذه الآونة »2 وقد 
صدقت. فراسته فى. هذا الاختيار » لأن 
علماء الاجتماع » ودهاقين السسياسة » 
وأساتذة .التاريخ » مجمعون على أن عمر 
ابن الخطاب .لا يمكن أن.يجود الزمن بمثله 
على الدنيا . ٍ 


همنزلة الحاكم فى أمته 
...والذى. نخلص منه من .تلك الدراسات 
عن الحاكم فق- الاسبلام الذى هو فى نظر 
علماء. الفقه الاسلامي «ظل الله فى أرضه» 
أن :الحاكم: .من غير شك مثال من 
افثلة الريادة: العامة » والقيادة الصادقة » 
والخدمات: الانسانية العظمى » والجهود 
التي لا بقوم بها الا. الضيفوة المختارة فى 
الأمم والجماعات ».وأن وصوله الى 
كرسي الحكم 'يتكيفا بالظرو ف والملابسات 
التي “تمليها الأحوال الطارئة»وأن تسميته 
ملكا أو زعيما أو « أمبراطورا » أو ما 
شاكل ذالك من أسماء يسميها الناس لا 
حاب لها فى نظر الاأسلام » ولا هو 
يعطيها من الرعاية والاهتمام شيئًا يزيد 


5 


01000126021. 


فى تقديرها واحترامها .. وكل ما يعنى 
الاسلام بعد ذلك كله من الحاكم أن يكون 
صورة طيبة للعدل والانصاف »؛ والعفة 
والطيرٌ » والاتتقانة والثواهة + وحن 
الخ للثانى 4 والعشوبة بين وعيعة فى 
الحقوق واللمعاملات وألا تحيط به شبهة ٠‏ 
أو تلاحقه عيبة + أو تضق نه ويية + أو 
يجعل من سلطانه ذريعة الى منكر » أو 
ونتيلة اا مصصية 6 ا داطرينا الى تعب 
اللدعليه » أو كراهية الشعب له : 
وهكذا كوت الخام الاسلامى خانيا من 
الكبر بعيدا عن الفطرسة » مجافيا 
لأسالبب العنف » الا اذا اعتدى أحد على 
حرمات الله » أو جاهر زنديق بمعصية » 
أو أعلن مجرم الافساد فى الأرض » ولسم 
يغهم الحاكم الاسلامي الا أنه الاخ الكبير 
فى الآسرة » أو الآب الشفيق فى الببت » 
أو الأسناذ المربى ى المدرسة » أو الناصيح 
المخلتص للجماعة » أو الصديق الصدوق 
للسيئة » أو الراعى الأمين فى الرعية »6 أو 
الهادى المرشد للقافلة » ولذلك تحبطه 
الأمة بقلوبها وتحفظه فىأقئدتها » وتصونه 
فى محاجرها وتفديه بما تملك من أموالها 
أذ شعر دائما أبدا أنه فى نفوسها على 
عرشن من الود والحب » والوفاء والمودة 
وأن أرواحها ترفرف حوله » وآمالها 
تشنرأمى عنده © وأمانيها تتعلق به » 
ورجاءها منوط الى أبعد حد بسلامته 
وبقائه +٠‏ ولم نر شربعة من الشرائع » 
ولا دينا من الأدبان » جعل للحاكم هذه 
المنزلة» ولا بوأه تلك المكانة » ولا مكن له 
ف الدولة ذلك النمكين » الا الاسلام الذى 
كان دستوره العدل » وقانونه الرحمة » 
وشريعته الانصاف » وهديه الآدب » 
وارشاده البر والعروف »© وتربيته لم 
تظفر الاسسادية بمثلها » الا فى أوهسام 
الفغلاسفة » وخيال الشعراء ٠‏ 
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للاسناذ خشاء الدين الصادوني 


الفسوق عفزق لسرونة أحيد 
أنسبى همومى ما هممت يذكرها 
ها أنت في أرض السسلام فرفزقى 
نألنها ما ست الثؤاف وليسدهة 
ومتعن” بشميم مسك أذضتر 
ولكم بيج الشسوق ‏ ف عؤاظفسا 
عرج على تلك الديار وقفا بها 
واخشع بها واذرف دموع صبابة 
يدعوك ضوت الحنق من عليائه 
فلقد وعدت فما أخغيب راجيا 


واسأل نتنب ما دفت تهبوئ أحمدا 


أحباب قادبى لو شهدت .. أدمعى 
يتجرد الإنسان عن أهوائه 
ناوا نعيوة مركي ليطا 
نال.السعادة في الحياة وذاقها 
طوى لمن قد هام في حب الحدى 


والوجد يحدولى كترم مسسجدك 
وترد لى روحى:فينا نفس اسعدى 
طعت فق بيبانا أو مسردق 
مشل امال يشع وسط المسجد 
نفخاتة تغشاك ف اللحسو التندى 
ويشيرلى وهج المحلوى المتوقد 
واقض حقوق الدار والنور واشهد 
واسأل لغللك أن ترى منغ مسعغعد 
إنى أنا الله المرجى فاقصد 
من مذنب رام الهدى: أو ملحد 
فهو الشفيع لكل راج في غعد 
عند العقيق لما جهلم مشسهدى 
والروح تسمو للمقام الأجحد 
فامتق.. عليسا بالقبول: واسييل 
من هام في حب الحييب محمد 
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تأمين الهسى 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. هد 
البيت. دعامة الاسلام » فمن خرج يوم هذا 
البيت. من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله » 
أن. قبضه أن. يدخله الجنة »؛ وان: رده رده 
بأجر وغنيمة » 


للحرم حدود تحيط بيمكة من جميع جهاتها لا 
ينجاوزها الا مسلم » وقده نصبت عليها أعسلام 
مينية فى خمس جهات , 


التثميم ل وتقع شمالى مكة » وبيتيسا 


ا كيطاومئرات 
أحناء ب من جهة الجنوب » وبينها وبين مكة 
؟١‏ كياومترا 


د الجعرانة ب من جهة الشرق » وبينها وبين 
مكة ١١‏ كيلومترآا 

د وادى نخلة ب من جهة الشمال الشرقى » 
وبينه وبين مكة ١4‏ كيلومترا 


[اشميس ب وهى مكان الحديبية النى 
نمت عثدها بيعة الرضوان على الطريق من جدة 
الى مكة 


8 8 8ظ 8 8 للا لاا 
لا اقتراض للحج© | 
عن عبد الله بن أبى أوى 
قال : 

سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الرجل لم 
0 


٠ 


نذا 


! 88 83 ف قع ا تت 8 
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« وأذن فى الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
بأتين من كل فج عميق » 


للاحسرج 


0 أسامة بن شريك : 
قائل لا ا 
ن أطوف » أو أخرت شيئًا وقدمت . 
ال ره 


رجل اغترض عرض رجل مسلم وهو 
ظالم » فذلك الذى حرج وهلك . 


شْ عودا ٠٠‏ يارب ْ 


اللهم انى عبدك » وابن عبدك » وابن أمتك , 


حملتئى ما سخرت لى من خلقك » وسيرتنى فى | 


بلادك حتى بلفتنى ب بنعمتك الى “بيتك » وأعتننى 
على أداء نسكى » فان كدت رضيت: عنى فازدد 
عنى رضا ء والا فارض عنى قبل أن تنأى عن بيتك 
دارى » فهذا أوان انصرافى » ان أذنت لى » غير 
مستبدل بك ولا ببيتك » ولا راغب عنك ولا عن 
اللهم فاصحيئتى العافية فى بدنى »©» والصحة 
فى جسمى » والعصمة فى ديئى » واحسن منقلبى » 
وارزقنى طاعنك 9ب ما أبقيتنى » واجمع لى سن 


خيرى الدنيا والاخرة » انك على كل شىء قدير . ". 


التكسب ف الحج 


عن أمامة التيمى أنه قال لابن عم فر 


وضى اللة عنهما ٠.‏ 


الى وجل اكرى ف نذا ال لني ب أؤجر 
دابتى فى هذه الجهة ‏ وان ناسا بقولون 
لى أنه ليس لك حج ٠.‏ فقال أبن عمن . 


اليس تحرم » وتلبى » وتطوف بالبيت 6: 


وتفيض من عرفات » وترمى الجمار ؟ 
قال : قلت بلى .. قال : فان لك حجا . 


21131 نع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


كنوز الكعبية 


قال أبو الوليد الازرقى فى كتابه أخبار مكة :ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح 
مكة عام الفتح فى سنة ثمان من الهجرة وحد فى الجبة الذى كان فى الكعبة ...ر./ أوقية من ذهب 
مما كان يهدى ألى البيت . قيمتها آلف ألف وتسع مثة آلف وتسعون ألف دينار . فقال على 
كرم الله وجهه . يا رسول الله لو استعنت بهذا المال على حربك . قلم يحركه » ثم ذكر لابى 


]1111ل انان نط انالا امن الت] تنلات لانمل ادع الم ن لمات اللا 2 
ماء زمزم 

جاء رجل الى ابن عباس »© فقال ٠‏ 
من أين جلت ؟ 

قال : شربت من ماء زمزم ٠‏ 

قال : أشربت: منها كما ينبفى ؟ 

قال : وكيف ذلك يا بن عباس ؟ 

قال .: اذا شربت منها فاستقبل 
القبلة » واذكر الله » وتنفس ثلاثا ؟ 
وتضاع منها ب اشرب حتى ترتوئ_فاذا 
فرفت فاحمد الله » فان رسول الله ت 2 
صلى الله عليه وسلم ب قال : ايه * 
ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا. نتضلعون : 
من زمزم ... 
: لمن 


ا ل ل إإإا ملل 


إفن 


الع 


0 


عاقة النعمة 


قال أعرابى : العاقل حقيق أن يسخى 
نفسه عن الدنيا » لعلمه أنه لا بنال أحد 
فيها شيئا الا قل أمتاعه به » أو كثر 
عناؤه فيه » واشتدت مرزثته عليه عند 
فراقه » وعظمت التبعة فيه بعده . 


5 الحجر الأسود 


بكر فى ولايته » فلم يحركه »© ثم نهبت هذه الكنوز بعد ذلك فى آخريات القرن الاول الهجرى ٠.‏ 


يمانت النالل لالت الال اانالالت؟اللتااتا ناا نمع لالت اناالا حلاملا لالت التلتاللا 


قال رجل لعمر بن الخطاب فى كلام دار بيئهما . 
ب اتق الله . 


فاستئكر ذلك أحد الحاضرين وقال له . 
اتقول لأمير الؤمنين اتق الله . 
فرد عمر'+ 
ب دعها فليقلها فنعم ما قال , لا خبر فيكم اذا 
لم تقولوها . ولا خر فينا اذا لم نقبلها , 


نعدن وأولادنسا 


دخل الأحنف بن. قيس على معاوية. ويزيد. بين 
يديه » وهو ينظر اليه اعجابا به فقال له :. يا 
أبا بحر ما تقول فى الولد . فعلم ما آراد . 
فقال يا أمير المؤٌمنين . هم عماد ظهورنا » وثمر 
قلوبنا » وقرة أعيننا . بهم نصول على أعدائنا » 
وهم الخلف منا أن بعدنا . فكن. لهم أرضا ذليلة » 
وسماء ظليلة » ان سألوك فأعطهم » وان استعتبوك 
فاعتيهم . لا تمنعهم رفدك ( عطاءك ) فيملوا 
قربك » ويكرهوا حياتك » ويستبطئوا وفاتك . 


فقال : لله درك يا أبا بحر . هم كما وصفت ), 


الحجر الاسود قبلته بشفتى قلبى »© وكله وله 


لا لاإعتقادى أنه ناف 


؛ بل لهيامى بالذى' قبلته” 


قبله » والتور من ثفره يشرق آيات هدى منزله" 


44 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


هم حجاج بيت الله الحرام الذين 
حلوا مكة الوادى المقدس ملبين دعو 3 
ربهم ليقيموا ركنا عظيما من أركان 
الاسلام > ويؤدوا فرضا مقدسا تروت 
فيه مشاهد النبوة ومنازل الوحى » 
وليقيموا 2 0 الله الامين ميستقير 
الراحمة وموطن الهداية وليعلأوا عيو 

حا وداعيا صايرا على الاإذى 2 4 


07+ 


قغى ريه كقاء الليل. .واطرلاته :الثياز + 
حتى أظهر دين الله 6 قانة سثق ضياوه 
هاديا فى دياجير الظلام » بسعى الى ضوئه 
كل طالب للحقيقة والنور 


ويذكرون كيف جاء جند الله الى 
والئدة اجات ومعهم العزم والرحمة » 
نجهروا يكلمة الله عالية فى بطحاء مكة ) 
وازالوا الشرك منها الى يوم القيامة . ثم 
ساروا إلى الآقاق ثورا ساطها » جاملين 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


بأند بهم اليمنى كتاب الله يدعون اليه 
ويهتدون بهديه . وق شمائلهم سيف 
الله شقون به ظلمات الطاغفوت ويفلون 
به حبروت ذوى السلطان » ويكثشفون به 
الظلم عن المظلومين ليخرجوهم من نير 
العبودبة الى تور الحرية والمساوأة » 
00 لهم أغلى هدية بيقدمها فاتح 

ى بلاد مفتوحة وهى العدالة » وتحرسر 
0 من عنت الارهاق والتقليد 
والخمول فتتجلى لهم الحقيقة » وبذلك 
كون الدين كله لله » ولا عدوآن الا على 
الظالمين ٠‏ 

وفى الحج تظهر أعظم ظاهرة لحتماعية 
قررها الإسلام ودعا اليها وهى المساواة 
بين سائثر المسلمين 4 الكل أمام ألله 
سواء » لا فرق بين غنى وفقير » وأمير 
وحقفير 4 وصاحب سلطان وحاه ووضيع 
لا يملك شروى نقير » عراة من زخارف 
الحياة الدنيا وزينتها » لا سسمتر أجسامهم 
الا قليل من ثياب بيضاء رخيصة الثمن ؛ 
مكشوق الرؤوس حفاة الا من نمل 
سيط © وتراهم فى ذلة وخشوع بين 
بدى الله العزيز الحبار » برجون رحمته 
وبخافون عذابه 4 وهنا يتجلى مظهر 
06 : قال عليه الصلاة والسلام 


0-0 ل على عجمى الا بالتقوى أن 


أكرمكم عند ألله أتقاكم ) 


تثير تلك المشاهد فى مكة والمشعر 
الحرام الذكريات العذبة » فتمتلىء نفس 
ل عزة وانمانا بالله ودنه القويم 4 

ثم تعلو نفسه الحسرة عندما بوازن بين 
الغابر والحاضر © فترى الاول رحمة 
ونورا ووحدة شاملة وعرة مانعة » ويرى 
فى الثانى ذلة وخضوعا واستبنادا 
وخنونا 4 وكانذا وانقساها. + 


والحج فى حد ذاته فرصة سائحة 
للتعارف بين المسلمين يلتعى فيه المسلم 
باخوانه من أبناء العروبة والاسلام 6 
يلتقى .فيه المصرى باليندى والشامى 
بالمغفرى والفارسى بالاندوئيسى 
والباكستانى بالفلبينى والصينى 


بالافر بقي تجمعهم وحدة شاملة وتضمهم 
مبادىء جامعة هى الاسلام الحئيفا . 
فيشعرون بأنهم أمة واحدة تجمعهم 
أخوة الدين مهما تباعدت الديار > 
واختلفت الامصار »© وتباينت الاقطار ٠.‏ 
يتفاوتون فى مراتب الدنيا فى بلادهم 4 
ولكنهم فى بلد الله آلحرام التى جملها 
الله للناس أمنا لا تتفاوت المراتب فيه 
الا بالتقوى . وكان الحج ذلك المعنى 
اجابة. لنذاء الله الخاليف - « با ابا 
الناس انا خلتناكه مين ذكبر نوانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان 
أكرمكم عند الله أتقاكم » . 

فعلى بساط المساواة يلتقى الحجاج » 
وعلى تلك المائدة الروحية بتعارف وفد 
الله وضيوفه ؛ ويعلم بعضهم حال بعض, 
فيتذكرون الآمال والآلام ويتبادلون 
الاستبصار والاعتبار . وى هذا السسمر 
الروحى تتآلف القلوب © وتشترك 


اللصالح وبعم النفع الجميع » وتتحقق 
نهدة الأهدا السامية جحكمة الحج 
الاكبير. 


عر ات بشعل عام يلت النر» قثركا 
الروحى 00 الله تعالى ؛ طالبة 
الرحمة والمففرة : يا له من منظر خلاب 
بأخذ بالألباب ! 

لبيك 8 ندأع الروح بتجاوب صداه 
فى قلوب عامرة بالرضاً »؛ وصدور بيختلج 
فى حوانيها الامل ؛ وعيون حرا نويا 
التطاع الن المستقيل البعيد » عندنك 
: القلوب ثم لا تلبث أن عرددرقن 
لها الجبال ارانيات اجلالاً 4 وتقف 

لبيك اللهم لبيك : يرددها الصفير 
والكبير » وبتذوقها الجميع العربى منهم 
والمجين + وقد إرئنسهمت على م 
السعادة: ‏ ليك :.ها اجمل أن بجييه ) 


آلا 
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العبد دغاء ربه ! وما أروع أن بقصذه 
فى بيته-! وبحل ضيفا على :ما ئدته! . 
لبيك نداء أبرأهيم الخليل بلسان 
الوحى ينطق وبأمره ينادى » وبجلال 
القدرة سمع ب وأذن فى الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 
في عميق ‏ نعم !(أحبنا دعاء ربنا .٠.‏ وها 
نحن أولاء نه الرحال من أقصى المعمورة 
عير الصحارى والقفار » ونهسط من فوق 
الجبال الشماء الى واد غير ذى زرع 
عند بيتك المحرم » وطاعة لك »© وأبتغاء 
رضواتك الذى. يشع من جوانب هذا 
الوادى الامين . 0 

8 وها نحن ! نقبل شعثا غبرا مستجدين 
الذعوة ! تصدر من القلوب ثقية بالايمان 
مخلصة بالطاعة ) وقد ترك كل حاج أهله 
وولده وماله »؛ وأعرض عن ملذات الدنياء 
عجر أذياله »© وقد أضئاه الجهد 04 وأخذ 
قد وصل الى ساحة الكرم الالهى . 
فيالها من سعادة ! اذا قوبل بالشر 
والترحاب ؛ وطرقت أذنيه نبرات الالهام 
الربانى « اذهيوا فقد غفرت لم » 
فوالذى نفسي بيده انها لحصاد الآخرة » 
تمر تلك الساعات على جبل عرفات 
سراعا دون شعور . واذا أنت تكبر الله 
وتقول « لبيك اللهم لبيك » . 


أثر الحج فى النفوس 


ان الرحلة الى الحج تقتضى أن بيفارق 
الحاج وطته 4 وبغادر مسقط رأسه 4 
وان لهذا الفراق أثرا فى النفس الوّمنة 
سمو بها من عالم المادة الى عالم الروح » 
وبنتزعها من غواشى الغفلة الى صضفاء 
اليقظة والشعور . ذلك أن الحاج يذكر 
بفراق الوطن فراق الحياة © وبسشرك 
االعشيرة الموقوت ترك الاحبة الابدى » 


و 
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وسستعيض عن الانس بالاهل الانس بالله 
والتفكي: فى ملكه والنظر فى ملكوته : 
فوق الخضم الهائج ؛ وعلى متن الهواء 
النه انهم عن كتائب القراة الناتيين ع 
وجنود الامبلام المجاهذين » ولا غرابة فى 
وينازلون القلب ونزواته ويكافحون 
الشيطان وغوايته .. فما أشبه الجهاد 
بالجهاد ! وما أقرب الكفاح من الكفام ! 
وان عله الحالة: حالة المدرد من الثيان 
ومغادرة القبور حيث قوم الناس حفاة 
عراة ينتظرون رحمة الله وبرحون فضله» 
وبأملون كرمه . ومما لا'شك فيه أنه 
اذا تذكر حالة البعث © واستحفر ساعة 
الحخشر صدف عن القوانة وهجر السوعء 
والضلالة + وكرك الدزيا ورخارقيا : 
والغباة الدنيا وزيتتها 4 وعمل ليوم لا 
بنفع فيه مال ولا بنون الا من أتى الله 
تقلت 8 


واذا وقف نجاه الكعبة المشرفة 
فسرعان ما نطوف بعقله الذكربات الغالية 
التى مرت بذلك البيت الكرم ٠‏ وما 
لقيه المسلمون الاولون فى دفاعهم عن هذا 
الدين واعزازه 2 وكفاحهم قَْ تمكينه 
واعلاثه » بهمم لا تعرف الوهن »؛ وعزائم 
لا بعتريها الكلل » وقلوب لا يجد الخوف 

بتر زمزم 

3 اذا انمعطف الحاج من. نحاه بيت الله 
الحرام الى بثر زمزم المباركة » عاش فى 
ذكرى ذلك الحادث. الرهيب حين ترك 
وولده اسماعيل فى مكان البيت حيث 
لا زاد ولا ماء ولا أنيس ولا معين الارب 
العالمين . وكيف جعل الله له من أمرة 

وهنا يتعلم: المؤمن ما يجنيه المرء من 
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التوكل على الله أثناء اضطراره والاعتزاز 


الك أبان شدنةه 6 والانحياز البه أوقات 


كربته » يتعلم منه كيف يفزع الى الله 
وحده اذا أخذت الحوادث بخناقه . 


فيجده معه يعينه ويفرج كروبه . 


درس ليغ 
انه لدرس بليغ يتلقاه المسلم فى الحج 


بما شاهده من المظاهن الواحدة 04 
والدغوات الواجدة » والاذكار الواحدة » 
تلك المظاهر المتشاهة التى تشعر الناظر 


بأن هذه الكثزة: قد اشتحالت الى جستم . 


واحد وقلب واحد وعقل وأحد ولسان 


٠ :'وأاحد‎ 


عند ذلك يتذكر ما لهذأ الاجتماع 
العالمى من أثر بالع فى وحدة القلوب 
وجمع الكلمة ودناء الصفوفك وبدرك 
ادراكا لا رسب فيه : أن الله حلت قدرته 
ما جمع الناس فى هذه البقعة المباركة 


الا لحكمة سامية ؛ بها عز الاسلام ومجد 


السلمك الخالد » وخره. الدام + 


ترقب صدؤود 


تلك الحكمة ١‏ هى الوحدة والنآزر 6 
والنآخى انلك :6 وسوع الفرقة 
والخلاف والخصام والشقاق : ولقد 
حدثنا التاريخ بما فتح الله على المسلدين ‏ 
الاو ذبن من أحدادنا السالفين » يوم كانوا 
كالينيان اكرضوصض يشد بعضه بعفا »6 
فدانت لع لهم الرقاب ٠»‏ وخضعت لهسم 
الحياة » فثلوا العروش » وملكوا ناصية . 
الدنيا » وفاخروا. أهل الارض وطاولو1 
السماء ٠‏ ولكنهم عندما حلت الفرقة فى, 
قلوبهم 6 وانصدمت الوحدة ق نفوسهم 
م تراث 'الآباء والاحجداد » وصاروا 
وراء الام حظا ومجدا » فهل آن لقادة 
الامة العربية والاسلامبسة وساستهسا 
وزعماتها ان ستحييوا لكلمة الله 6 
فير أبوا المسدع ويوحدواآ الصفوف. 
والعجهود » ويوسوا فى وجه الدخيل 
الستعمر فى بلاد الاسلام هيوب العاصفة6 
فيقتلعوا بشاءه ويحطمسوا وجصوده ٠‏ 
ويكونو اعند حسن الظن بهم فى العمل 
لواحب الاوطان واعلاء كلمة الله ٠‏ 


العدى المبتاز 


فى أول المحرم 0 1ه يصدر عدد الهجرة الممنتاز 


فى ؟؟19 )) مأثة واننسن 


ن وثلاثين صفحة ماونة بالسعر 


المعتاد ٠‏ حافلا بالبحوث واكقالات التى يقدمها لاك 
كيار الكتاب فى العالم الاسلامى ٠٠‏ 


احجز نسغتك لدى الباعة والمكنبات من الآن ٠‏ 
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ره 


الام واو ل 2 


ثلواء الركن محمود شبيت خطاب 
عضو المجمع العلمي العراقي 


أدرك عبد الله بن قيس الحارثي النبى 
صلى الله عليه وسلم » فأسلم فى أيامه » 
ولم تكن له ضحبة ولا جهاد تحت لواء 


الرسول القائد صلوات الله وتسليمه 
علنه 


7 


جهاده 


استأذن معاوية بن أبى سفيان عمر بن 
الخطاب فى غزو البحر » فلم يأذن له » فلما 
ولى عثمان بن عفان لم بزل به معاوية 
حتى عزم عثمان على ذلك » وقال : 
« لا تنتخب الناس ولا تقرع. بينهم ... 
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خيرهم » فمن اختار الغزو طائعا » فاحمله 
واعنه » ففعل معاوية © واستعمل 
عبد الله بن قبن الحازقي محليفه ب 
ار ب اي 
( قبرس ) سنة سبع وعشرين هجرية » 
وفتحوها. 

وكان غداللة أول عن قرا البعر. سفة 
سبع وعشربن بن الهجرية » وكان معاوية بن 
أبى سفيان برسله فى غزو البحر © فغزا 
خمسين غزاة من بين شاتية وصائفة فى 
البحر » ولم يغرق فيه أحد ولم ينكب » 
وكان بدعو ألله أن برزقه العافية فى جنده 
وألا يبتليه بمصاب أحد من رحاله . 
فل سسنة نت وللاتين البجرية 
بعث معاوية بن حديج السكرني ٠.‏ 
عبد الله بن قيس لغزو ( صقلية ) » 
فأصاب أصتاما من ذهب وفضة مكللة 
بجوهر © وقد وحه معاوبية بن حديح 
جيش عبد الله بن قيس فى مائتى مركب » 
فكان عبد الله بن قيس أول من غزا 
( صقلية ) من العرب السلمين » فسببوا 
وقلهوا .واقاموا كنهرا ثم الصرفوا . 
وأخيرا استشهد عبد الله فى احدى 
جرر الروم » فقد خرج طليعة فى قارب » 
فانتهى الى المرفاً من أرض الروم وعليه 
مساكين سسألون » فتصدق عليهم » 
فرجعت امرأة منهم الى. قريتها » فقالت 
لجال ١‏ هذا عيد اللسدين فبسن ق 
المرفأ » » فثاروا اليه وهحموا عليه » 
فقتلوه بعد أن قاتلهم 6 فأصيب وحده 
ونجا الملاح حتى أتى أصحابه » فأعلمهم 
باستشهاد عبد الله بن قيس ٠.‏ 


الانسان 


قح ست اليه 31م ) أو 
سئة أربع وخمسين الهجررة ري 
باستشهاده أروع صفحات البطولة 
والرجولة والفداء ٠.‏ 

قيل للمرأة التى استثارت رحال 
الروم على عبد الله بن قيس . « كيف 
عرفته ؟ . » فقالت : « كان كالتاجر © 
فلما سألته اعطانى كالملك » فعرفت أنه 


عبد الله بن قيسس. » . وقالت :« عرفته 
بصدقته . أعطى كما يعطى الملوك © ولم 
بقيض قيض التجار له © 

لقد كان كريما سخيا » صادقا وفيا » 
نقيا تقيا » وكان مفخرة من مفاخر العرب 
المسلمين ولا بزال » وسيبقى مفخرة من 
مفاخرهم الى الأبد . 


القائد 
لسسسخسة 
النطولات الفذة النادرة التي سيره 
اممسلمون الأواون ق معارك لله 
الاسلامي العظيم » كانت ولا تزال 
وستبقى مثشار اعجاب العالم كله على 
اختلاف أممه وأديانه وأجئاسه 5 
واذا كان العرب السسسعلفون الذيخ 
مثار أعجاب الناس 6 فان البطولات 
التي أبدوها فى ( البحر ) تبهر العقول 


والقاوب معا » لآن العرب ا 


أما أن ببدوا بطولات فى البحر » لا تقل 
روعة وجلالا » وتضحية وفداء » عن 
الأمم كافة واعجايها ٠‏ 
واذا كان كثير من العرب المسلمين قد 
بذلوا أرواحهم رخيصة ١‏ ف السك رعق 
س أيطالهم دوق شك شك ولا منازع.» هو 
ع كر هم دكاتي 
العم نوي هه 
2-1 وسواحل أرض ألروم صسيفا 
وشناء بدون انقطاع ٠‏ فا خمسين غزوة 
بحرية 6 فاذا غزا كل صيف وكل شتاء 
من كل عام بعد سئة سسيع وعشرين 
الهجرية » وهى السنة الني بدأ فيهسا 
غزو المحر » فقد غرا تلك الفزوات خلال 
خمس وعشرين سنة » أى أنه لم يسترح 
عاما واحدا ولا فصلا واحدا. من عسام 
واحد ؛ » <دنى استش بهد مجاهدا فى 
المحر » وهذا منتوى الحرص على العهاد 
لتكون كلمة الله هى العليا ٠‏ 


وا 


4 
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لاالالا .. 


البحر- وهو أبن الصحراء ‏ دليل قاطع 
على شحاعته النادرة واقدامه الفذ . 

كها أن كواب عمايئة الح قم 
تكشفا عن صيره الحميل على شدائد 
البحر ومخاطره وأهواله الحربية . 

حين استشهد عبد الله وعاد الملاح 
الذى كان برفقته الى أصحابه بالنعى © 
جاء رجاله حتى نزلوا المرفا وعليهم 
سفيان بن عوف الأزدى خليفة عبد الله » 
فخرج سفيان على الروم وقاتلهم » ولكنه 
ضحر وح أصحابه » فقالت 
جارية عبد الله لسفيان . « ما هكذا كان 
بقول عبد الله بقاتل » فقال سفيان : 
« وكيف كان يفول ؟ » . فقالت: 


« الغمرات ثم ينجلينا » فترك سفيان 
ما كان ار 0076 الغفمرات قم 
بنجلينا » ل د 


يومئذ »© وقتل سفيان » وقتل معه 
« والغمرات ثم بنجلينا » » مث ل بضرب 
فى الصير على احتمال الشدائد أملا فى 
اتفراحها . 

وعلى الرغم من عظم خطورة البحر 
وشدته » وعلى الرغم من كثرة غزوات 
عبد الله فى البحر » قانه لم فرق أحد 
من رجاله ولم ينكب »© وهذا دليل على 
شدة حرص عبد الله على الأرواح © اذ 
كان السستاًة ثر بالاخطار دوت أصحابه » 
ويستطلع أخبار العدو ونياته ومسالكه 
الاخطار حماية لرجاله ووقاية لهم » وقد 
دفع فى آخر محاولاته الاستطلاعية روحه 
الغالية ثمنا لاستثثاره بالأخطار دون 
رجاله حماية لهم وحرصا على أرواحهم . 
لقد بذل ابن قيس كل ما يمكن أن 
سذله القائد القفوى الأمين من حهود 
للحفاظ على سلامة جنوده » فكان عمله 
هذا مثالا رائعا فى تاريخ الحرب كله 
تلقائد الذى يضحى حنى بنفسه فداء 
لرحاله ٠‏ 


ك7 


من الطبيعي : بعد كل ذلساك 6 أن 
يكون عبد الله » موضع ثقة أصحابه 
وتقديرهم » وموضع حيهم واعجابهم 8 

وكان شجاعا مقداما الى حد المغامرة » 
ذكيا ألمعيا ٠‏ بخطط إعاركه بدقة واتقان » 
ويهىء كل الأسساب لنجاحه فى القتال » 
باستطلاعاته الستورة وخططه الصاشة 
وقرارانه الموفقة ٠‏ 

وكان ذا شخصية قوبة مسسيطرة » 
وبذلك انتصر فى كل عر © بخاقنها , ان 
أن طبيعة الممارك البحرية بما فيها من 
أخطار جسيمة » تقتشى من القائد الناحي 
أن يكون مسيطرا على رجاله» ومن رحأله 
أن يكونوا متحلين بالضبط المنين ٠‏ 

وكان بطلسق 0 االحرب فى 
معاركه »© معاركه كلها ( تعرضية ) » 
وهو ( يبافت ) عدوه فى وقت ومكان 
وبأسلوب لا يتوقعها » وخططه ( هرنة ) » 
ل يتخلى عن ( الامن ) فيها » ولا بنسي 

مين ( القضابيا الاداربة ) ولا ( ادامة 

ا ) قبل المعركة وف أثنائها 
وبعدها . 

لقد كان عبد الله بن قيس قائدا فذا . 


ك3 ق التاريخ 


السسي 2 الأسطو ل مسن 
ويذكر له » أنه أول أمير للمحر فى 

صدر الاسلام من العرب المسلمين ٠‏ 
وبذكر له » أنه من أكثر قادة المسلمين 
الأيام الذهبية للفتح الاسلامي غرزوا 


ويذكر له » أنه أول من وطىء أرض 
( صفلية ) من المسلمين » وأول من هاجم 
أكثر جزر البحر الأبيض المتوسط 
وسواحل أرض الروم ٠‏ 

وبذكر له » أنه كان من أوادل من نشر 
الاسلام دينا والعربية لفة فى جزر البحر 
وق سواحل بلاد الروم ٠‏ 

ويذكر له » أنه قدم حياته رخيصة 


فى سيل اعلاء كلمة الحق ٠‏ 
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وبذكر له » أن الفنح الاسلامي - من 
بعده م فى النصر تدثر يعقبات كاداء » 
استطاع هو بمقدرته وشجاعتهو تفسحبته 
احجنيازها بسهولة ويسر ٠‏ 

ويذكر له > أن استشهاده كان خسارة 


عرى المسلمين عليه ولم يكن خسيارة 
خاصة به وباهله وذويه ٠‏ 

رضى الله عن غن النطل البحرى » افير 
البحر الأول » ورائك الاسطول الاسلامي. 
الأول » القائد الفاتح » النطل الشهيد 


عبد الله بن قيس الحارثي ٠‏ 


دآ :أل _اميكتة الإازه كيد | 


فَاتٌ رودس وجزيرة أرواد اول 


م الي اسل | | قر 


الصحابى 


كانت لأبى عبد الله جنادة بن أمية 


الازدى صحبة وقد رأى النبى صلى 
الله عليه وسلم وروى عنه مما يدل على 
صحة صحيته © ولكن أبن سعد في 
طبقاته ذكره فى الطبقة الأولى من 'التابعين 
من أهل الشام . 

والتاهر انه معاي فروان الذين 
ذكروا أنه تابعى خلطوا بينه وبين جنادة 
بن أمية آخر » وهذا الأخير هو مخضرم © 
أدرك النبى صلى الله عليهةوسام ولم بره » 
وسكن الشا م ومات بها سئة 
وسكن سجرن 6 وهر الذى تالو في 
الههن كان التابفين لا لصح له صبيحيا ٠.‏ 

0 سو حدم 


الواض م أنه كان صغرا فى عهد ال 
صلى الله عليه وسلم » لأنه توق سنة 
ثمانين للوجرة » لذلك نال شرف الصحبة 
ولم ينل شرف الجهاد تحت لواء الرسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام . 


الجاهد 
شهد جنادة فتح مصر ©» وولى 


ا اعاوبة بن ابن شيفنان © فمتلح 


عزيرا [ ووديي | ص اك ات 
ولهم ناطور بحذرهم ممن: بر بدهم 
بكيد » فكانوا على حذر من أعدائهم:» 
وكانوا أشد شىء على الوم عر صوام 
فى البحر فيقطءون »؛ وكان معاوية 
أبن أبى سفيان بدر 0 الأرزاق والعطام» 
هذه اا بم ِ 

؟ - وق ميئة أريع وخمسين هتجرية 
(؟/اا م) » فتح جنادة حزيرة ( أرواد) » 
وهى جزيرة قريبة من ( القسطنطيئية ) ) 
فأقام بها المسلمون ٠.‏ ولما مات 
معاوبة بن أبى سفيان جاء كتابآبئه يزيد 
الى من فيها من المسلمين بالعودة الى 
الروم ٠‏ 

#ل وقزا جنادة أقريطشش ( كريت ) 
فلم بتيسر له فتحها » فلما كان زمن 
الوليد بن عبد الملك فتح بعضها وقد 
داب حنادة على نمزو الحر طيلة حياة 
0-0 البقبة على ص 7 


الا 
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دن :شت « بختم صلاته بالسلام 
فبع صو نك بهذا الدعاء « اللهم أنضر 
نضر الدين واخذل من خذ[المسلمين» 
انقد ارضك المقدسة من شر اعدائك 
ممما ق شملهم » وفرق 

2 4 وأجعل الدئرة عا يهم » وعلى 
انقذت هذه الارض المباركة كك من 
الصليبيين فأنهق ادها الإن من شر 
الصهيؤنيين » ولا تهلكنا بما فعل السفهاء 
منا يا أرحم الراحمين » . 


علية :# « تدخذل صارخة » أبى « لقد 
سقطت حيفا فى بد البافين المعتدين 355 
و! أسفاه عليك با مدينتنا الحبيبة. لقد 
خان الانكليز العهود » 'واستنلفوك الى 
اليهود .. ويلاه .. ضاع الامل. وخات 
الرجاء ... 


الحاج حسن سباك ااال 
دشقيقة اند البطل الفداتي لاد 


مله والقنوط »© أن النكبات الوسر 


م7 
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توقظ العرمات » فمن الفشل ينبعث 
الشدائد رن الابطال ٠.‏ والعبرة دائيا 
بالخواتيم » والعاقبة للمتقين . 


علية : ب اننى أفكر ني أن أحمل مدفعا 
رشاشا 4 وأنضم الى زمرة اخوانئى 
الفدائيين» لأشفئ غليلى من هؤلاء الملاعين 

الحاج حسن : ن لا تثيرى نا بنيتي 
شجونئ © ولا تهيحى داثى الدفين لقد 
فقدت بصرى فى احدى الملاحم التى 
اشتبكنا فيها سم الاتكد 0 وافسيم بالله 
العلى اليد والوطن الشويد 4 لثن لحم 
الاطباء فى اعادة بصرى الى. » لأعودن 0 
الجهاد لافقده مرة ثانية وثالثة ورابعة 
فى سبيل وطئنا الحبيب . لقد سقطت 
من علو شاهق © ففقدت نور بصرى » 
والاطباء يملوننى بعودته © وما أتمنى 
الشفاء الا لاأستأنف الجهاد من جديد » 
واذا فقدت بصرى فأنت وأخوك نور 
قلبى » وربيع عمرى وشبابي الذى لا 
يزول ٠‏ 
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المنظر : حجرة فسيحة ذات بابين وئافذة عليها ستار مسدول وق الحجرة أريكة 
يجلس عليها شيخ كهل ضرير » وبها منضدة وبعض المقاعد . 


لكان والزمان : 


ب مديئة يافا بفلسطين فى اوائل. مَايو سئة 1964 


الشخصيات : الحاج خسن النابلسى  :‏ كهل ضرير من قدماء المتجاهدين . 


الآنسة علية : 


خحامد :ات 


علنة : ب وهل لديئا امل فى كسب 
المعركة با ابتاه ؟ 


الحاج حسن  :‏ لا خياة مع اليأس » 
ولا بأس مع الحياة » وصدق الله ١‏ 
2 ومن قط هن وحية زيه الا الغنالون » 


عقية : حركن الدول: الدالنة الكبيرق 
اإسائك العدينه تسن ؛ 

الحاج حسن : - « وكم من فثة قليلة 
غلبت فلة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين » ٠‏ 


المال 00 ل ل م ( ينها 


الحاج حسن : - « مقاطعا » لا تقولى 
هذا ا حيتي ؛ أن اجداذنا وكفوا وحدهم 
واخلاصهم 4 ونقتهم لريمم وبانفسهم : 
البطل صلاح الدين ٠٠.‏ ( صوت طلقات 


ب بنت الحاج خسن ( في العشرين من عمرها » , 


ابن الخاج حسن ( من الفدائيين: فى الثلاثين » . 
ضابظ اشرائيلي : 


ضابط عربى فدائي 


ومعه ازيفة جنود اسرائيليين . 
: ب ومعه ثلاثة من الفدائيين العرب ٠‏ 


علية : س أخس الخوف على أخى 
فاننا لم نره منذ اسبوع . 

الحاج حسين : ت ل الضوف يا 
للكفاح والتضال غ ولا فلك له من لقوق 
باحدى التحصمسئيين نصر الابطال أو 
استشهاد الاشراف . 

نذا المينى دوق العالمين الى الثبين ‏ 

« تزداد الطلقات » ويسمع قرع شديد 
على الاب . ترفع السّتار قليلا » وتظّل 
وح بد مو 
ا 0 ون 

الحاج حسن : س اذهبى سريعا من 
الباب الخلفى فانهم لا يحفظون عرضا » 
ولا برعون شرفا » أهربى سريعا بحقى 
علية : س وكيف اتركك وحيدا.؟ هذا 
مستحيل ٠٠‏ هذا. مستحيل 32-5 


07 


141 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


0 .|أ2 010001260 


+ اا 


الحاج 
وبحق أمك العزريزة التى ماتت ض حية 
غدرهم وخستهم أن تهربى سريعا » ولا 
تجمعى على بين مصيبتي فى ام كالشهيدة 
ومصابى فيك با بنيتي العزيزة » وثقى 
انهم لا بأبهون بكهل ضرير مثلى . اذهبى 
أذهبى .. « وبيدفعها بيدبه دفعا فماأ 


تكاد تتوارى حتى بدخل الضنابط ٠.‏ 


والحنود » . 
الضابط : - ( بتلفت حوله فيرى الشيخ 
فيخاطبه « معذرة أيها الشيخ المحوز » 
أن ابناك. جامد ؟ إننا. ف شبد الحاحة 
اليه الإن 

اتاج حسن : س وماذا تريدون من 
حامد ؟ ان كنتم تريدون قتله. فاقتلوني 
انا بدلا منه . 

الضابط مقهقها : ب نقتلك أنت بدلا 
منه ؟ ! « انك لا تفهمنا ايها الشيم 
العجوز ان ابنك أكبر معاون لنا ضد 
اخوانه العرب. » وسنحزل مكافاتكم عند 
القضاء على هؤّلاء الرغاع الثائرين . 

الشيخ حسن : س فى دهششة وأئفة : 
ابنى أكبر معاون لكم ؟! ابني أكبر معاون 
لكم ؟ ! حاشا لله... انت كذاب أثيم » 
أن حامدا لا بخون أبوته ولا وطنه ولا 
دينه © فلا تلوثوا الابطال الشرفاء . 2 

الفابط ٠‏ - « مقهقها » انك تعيش 
فى ضلالك القديم . ان ابنك ابعد منك 
نظرا » واكثر منك معر فة بحقائق الامور ) 
وليس كاخوانه الحالمين المخدوعين . لقّد 
اصبحت اسرائيل حقيقة واقعة. والعاقل 
الحكيم هو الذى بعترف بحقائق الامور » 
لا بالاباطيل والاوهام . 


/+ 


: ب بحق أبوتى عليك ) . 


حندى صهيوني : س « للضابط » : ألا 
نقتله ونستريح منه ؟ , 
اي ع مي يي 


٠‏ اننا فى أشد الحاحة 


ا 0 


٠‏ عنده من خلمات لا بفوتنا قتله » وقتل 
' ابه 6 وقتل العرب اجمعنين اذا ظلوا 
متمردين ٠‏ 


اأحد الجنود :2 اذا الح العربه 
طبقا لعدالة اله اسرائيل ؛ وسلمتحهم 
اثرين فسسنقضى عليهم اجمعين ٠‏ |0 

جندى آخر : - ما هذا التواضع ؟ اننا 
سنقفى على الدول العربية كلها أذا لم 
تدن لنا بالولاع . 

حجندى ثالت : ب ان اللهوعدنا بالسيادة. 
على 1 ٠‏ فنحن 0 الله 0 5 
اضبع مين + 

الاول : - ولاذا قَْ 5 سئين 0 لماذا 

الضابط : سه لقد نحققت السسيادة. 
الفعلية لنا لاننا شعب الله المختار » وحن 

الامم والشعوب 4 ليست دنا الان: 
والصارف المالية » والشركات الكبرى 4 
ودذور الصحف © والاذاعة والتليفزيون. 
الشنا الرحيين السبيانية العاليية من 
وراء ستار ؟ ! + 

حجندى : - « فى حماس » لقد آن ان. 
يتمرق 0 م ا سافرين. 
العالم الإن و 5 ان 5 العظمى. 
لامدادنا بالمال والسلاجح 4 وكبار الخبراع 
من حر بيين ومدنيين ؟ ألم بأمروا أتباعهم 
من زعماء العرب بموالاتنا مسرا على الرغم, 
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بهم المتحمسسة لفلسطين ؟ اثنا 

0 | العا الآن رغم أنف الجميع . 

جندى ثأن : - لعلهم بريدون تسخيرنا 

الضابيط : ب وماذا رذ سير ؟ أن 
بدركون »6 فاهتفوأ معي 3 لحك ميوت 
٠.الجد‏ لصهيون ٠ ٠.‏ مدن اند 

الحاج حسن : - « لنفسه » ابئى 
بخون وطنه ؟ ! ابنى يبيع دينه ؟ ! ابنى 
يجحد عروبته ؟ ! ابنى يمرق شرفه ؟ ! 
أبنى بدنس مجد آبائله واحناده ؟ ! 
واأسفاه . . الآن طاب الموت » وهانت 
الحياة ... ولكنى سأطهر منه الحياة 
تلعنه من فوق السموات . 

جندى :- بم بتحدث هذا الكهل 
المخبول ؟ . 

ثان : ب انه يهذى كالمحموم . 
الصوف الثمين « ثم ينتزعها منه » . 

رابع : ب ويعجبئى حذاؤه فانه 
جديد « ويخلعه من رجليه » . 

الآول : - أن فى فمه أسنانا ذهبية 
ومن الخير أن أنتزعها منه « وبتجه أليه 
فينهره الضابط ١‏ .+ 

الضابط : - « نى حزم » ردوا كل 
شىء ألى الشيخ » فائنا فى أشد الحاجة 
الى ابنه » وليسى من الحكمة اغضابه 
الآن . ثم بتحدث هامسا الى نفسه: 
وبعد أيام أعود اليه وحدى لانتزع 
الإسئان الذهبية من فعى هذا الكلب 
اللعين » . 


احد الجتود : ب ألا ننصرف الآن 
لنهب بعض الدور العربئة قبل أن ينهيها 
اخواننا . 

الضابط : - واجبنا انتظار حامد » لأنه 
وعدنا بأنباء هامة عن الخطط العربية 

حندى : - لقد ظفر بعخض أث اننا 
الصهيونيين بالكثير . أما.أنا فلم اظف 
الا بقرط ذهبي صغير نزعته من اذن طفلة 
عربية قتلتها قبل الحصول عليه ٠‏ 

جندى ثان : س وهل قاومتك هذه 
الطفلة لتقتلها بشجاعتك النادرة ؟ ! 
« بقهقه الجميع » . 

الاول : - لا تسخر مني ايها الصديق») 
فما قتلتهذه الطفلة الا لأريحها من البكاء 
والصراخ 4 وأنت تعلم مدى 5 قدي عن 
الأطفال » وانني لاشفق على أطفال العف 
المساكين » ولو استطعت لقتلتهم اجمعي: 
لاريحهم من الشقاء الذى ا 7 0 
حين من مرض وجوع ونشريك ٠.‏ 

ثالث : ب انك أسعد منى حظا . فقد 
قتلت شيخة عربية مسنة » لأحصل على 
منظارها الذهبي » ثم اتضح لي انه من 
معدن حسيسن 58 

رابع : أف لهو لاء العرب ألفة اشين 
النصابين . كم أتمنى أن احرقهم فى أتون 
الجحيم 5 

ثالث : س حينما تي 5 فش هذا 
الكهل لم أسترح حتى قتلت عشرة من 
اخوانه الكهول ! . 

الادول: - أما أنا فتد ركني أل فقة على 
اطفال العرب ونسائهم » وأرحمهم من 
مصيرهم ‏ الرهيب »© فأتخذهم أهدافا 
لتجربة الاسلحة الحربية الحديثة التي 


4 
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الثاني : ب انكم تعلمون اني مولع 
العربيات الحوامل » لأرى كيف يتكون 
الجنين » وبهذا اقوم بابحاث علمية » 
سعحدث دويا بين العلماء الباحكين:' . 

الضمابط : بس بحس حركة » فيلتفت » 
فيرى حامدا فيهتف به « لقد طال 
انتظارك » ولعلك جئتنا بصيد ثمين تنال 
عليه احسسن الثواب . 

حامد : ب وهل كنتم تظئونني أقضى 
وقكن فى اللعب واللهى انها الآكران ؟ ان 
حزءا من حامية أسدود العربية اتجهت 
الى بر سبع » وباقي الجنود سسمرون 
الليلة فى حفلة زواج » فاجمعوا مائة من 
خيرة خنودكم » واكمنوا فى التل المشرف 


على المدينة » وسأقودكم الى المدينة فى 


طلقات حتى تقع فى أيدبكم ثمرة من 

الضايط : هس « سارتب. كل شىء 
وسأرفع الى الرياسة تقريرا بما قدمته 
الينا من خدمات » لتجزل لك الهبات » 
« ثم بهمس فى أاذنه ») ولا تنس نصيبى 

حامد : ب انصر فوا الآن أبها الاخوان » 
وسألحق بكم بعد قليل . 

« بنصرف الجميع ويبقى حامد وابوه 
باتفت حامد فيرى أباه .. » . 


حامد  :‏ انت هنا يا ابى لعلك سمعت 
الحديث .. 


/, 
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الحاج حسين : ب اى حديث با بنى ؟ 
لقد كنت ناثما « ثم سسعل بشدة » 
« ناولنى كوبا من الماء » يقترب منه حامد 
ليناوله الكوب © فيخرج الاب خنجرا 
ويغمده فى صدر حامد صائحا : هذا 
جزاؤك أبها اللعين . . اذهب 3 00 
مشيعا بلعنة الارض والسسماء . 
الله والملائكة والوطن لجرت 
انتقمت لك با فلسطين 95 0 
عارى » وانتقمت لدبنى ووطنى وشرفى . 
الآن ألقى الله » وأنا قرير العين مثلوج 
الفؤاد » ولكن ابن انت با بنيتي الحبيبة؟؟ 

علية : س « تدخل فى هذه اللحظة 
متهللة » غافلة عن الموقف الرهيب 
مندفعة الى احضانابيها هاتفة به « قبلنى 
يا أبى وهنثنى فقد شفيت غليلي 
والتقمت لوطني من هؤلاء الملاعين ٠.‏ 0 

الاج حسن : - « بتحسس البندقية 
فى يدها » من ابن هذه البندقية با علية » 
وكيف حصلت عليها ؟ انها سلاح غير 
مألوف عندنا . 

علية : س انتزعتها يا ابى من جندى 
صهيؤني بعد أن مز قت جسده بخنجرى)» 
وعنجلت به الى الجحيم . 

التحاج حسن : هس هل حاول الاعتداء 
ما ل وا دن 
احد. من هؤلاء الملاعين ؟ 

علية : - اطمثن باأبتاه » لم يرنى احد 
من هؤّلاء القتلة المجرمين » لقد رأبت هذا 
الخسيس يجذب عجوزا عربية محاولا 
انتزاع سوارها » فلما استعصى عليه هم 
بقطع ذراعها , كلجر فى اندم العريى 
فى شراييني: » فاندفمخ اليية: ‏ الوحت 
الكماشر وافيتث عتجمرى قلق صبارة 
الائيو ه. واتدر فك بعد تيه لاتديوبنا الى 
أخى البطل حينما بعود . 
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التحاج حسين : ب اخوك البطل ؟ اخوك 
البطل ؟ اخوك لن بعود با بنيتي » فلا 
تنتظربه ... 


علية : س. « فى رعب » ماذا تقول اخى 
لن بعود ؟ هل قتله السسفلة المجرمون ؟ 
ثم تنظر فترى حثة أخيها » فتصرخ فى 
ألم وترتمى عليه صائحة يا اخى العزيز : 
قتلك السسفاكون . سأنتقم لك فورا» 
( وتحس حركة من بد اخيها فتصرخم » 
اخى لم يمت »© ما زالت فيه بقية من 
الحياة 556 سأقوم باسعاقه » 5 ضحة 
ويدخل ضابط عربى يلبس العقال » 
ومعه ثلاثة من العرب الفدائيين » بنظر 
الضابط فيرى حامدا ملقى على الارض ©» 
وأخته تحاول تضميد جراحه فيتقدماليه 
ويفحص جراحه ثم يهتف : 

الضابط : س الحمد لله الاصابة 
سطحية » وان كان قد نرف كثيرا من 
الذماء »ولا يليك ان تعود الى صوانه 
بعد قليل دعونى أتولى تضميد هذه 


الطعنة بما أعرفه من فنون الاسعاف على* 


بماء ساخن وقطن ونسيج . 

الحاج حسن.:  ١‏ ثائرا » : سأعاود 
قتل هذا الخائن مرة ثانية ؛ اذا عاد الى 
الحياة . أنا الذى قتلته » وسأعاود قتله 
وقتل كل خائن أثيم مثله » دعوني أجهز 
عليه « ؤيندفع ثائرا فيقع على الارض 
وتصطدم رأسه بالكرسى » فيصرخ قم 
يتماسك وبنهض صائحا « ارونى هذا 
المجرم لا بد بن قتله لا بد من قتله .. 
ها هوذا .. ها هوذا .. ماذا أرى ؟ 
الضوء .. ابنتى . . هؤلاء أنتم أبهاالابطال 
الملجاهدون .٠‏ لقد أعادت الصدمة بصرى 
الى .+ الحمد للة .ل شكرا لله , 
الله اعاد الي بصرى لأقتل هذا الخائن 
الأثيم . 


ايحي الب ود الغري ) ويكوق 
حامد ) . 

الضابط : ب « للحاج حسين » الحمد 
لله لقد نجا ابنك البطل من خطر عذا 
لعد انحر فت الطعنة بمدى سبير عن 
قلبه . وحفظ الله لنا هذا البطلالكبير . 

الحاج حسن :ب الحمد لله الذى 
اعاد اليءَ بصرى لاقتل هذا الخائن الاثيم» 
ولن بفلت منى بعد الان . 

الضابط : ب يظهر ياعماءانك لا تعرف 

الحاج حسن : - لقد عرفت كل شىء » 
وتجلل شيبى بالعار » ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم » « بتحرك حامد 
ويستوى جالسسا قتقدل عليه اخته 
متهللة )») . 

الضابط للب : ب 
بالخطة المرسومة ؟ . 

التحاج حسن :© س «١‏ ثائرا » لم أسمع 
منه الا الغدر والخيانة والعار ».عله لكب 
ألله . . عليه لعنة الله . 

الضابيط : - « ملتفتا الى الجنود 
استوثقوا من اغلاق الباب .واحترسوا 
من أن يتسال الينا من يسمع حديثنا 
فللحدران آذان ( ثم بتجه الى الشيخ ("( 
با عماه أن ابنك زبنة الابطال © وفخر 
المجاهدين » وبطل فلسطين١‏ يعود الجنود 
ليطمئنوا قائدهم على الحالة فيامر 
احدهم ان ببقى بالخارج للمراقبة » . 

الحاج حسن : س بل هو عار العروبة ؛ 
وخزى الوطنية » ووصمة فلسطين . 

الضابيط : ب با عماه أعرنى أذب )9 
لتعلم ما كتمه عنك ابنك البطل العظي 


دن 
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حامد : ب « صائحا » لا تخبيره الآن 
حتى يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه ») ويرى 

الضابط : .لا بد له مسن معرفة 
الحقيقة » والا ساءت النتيجة »© وقد 
رأبت كيف كدنا أن نفقدك» ونحن فيأشد 
الحاحة اليك . 1 

الحاج حسن : ب لقد سمعت باذني 
خيانته وتواطؤه مع الغدارين السفاكين . 

الضابط : ان الخطة المرسومة هىان 
يتظاهر بمودتهم » وبعمل على كسب 
ثقتهم ليو قعهم فيما نعده لهم من شباك 
ولقد نسف بالامس وحده مخزن ذخيرة 
الهاجاناه . 


أحد الجئود : ب وهل نسنيت الدورية 
اليهودية التى استدرجها منذ يومين الى 
الكمين الذى اعددثاة» وكالت النتيجة أن 
ابدتاها عى آخرها + 

حتدى تان دتوغل سيت 

حامد : ب « صائحا » أرجوكم با 
اخوانى كتمان هبه الاسرار 4 فليسن من 
الحكمة اذاعتها الآن . 

الضابط ( لحامد » هل اتفقت معهم 
على الرابطة ىقل اسادوك 8 .. 

حامد : ب نعم ايها الاخوان . 
وستظفرون غدا بمائة من هؤّلاء الملاعين » 
ومن الحكية أن تضعوا الالقام فى الل 
وتصلوها بالاسلاك 6 وحيتما أعطيكم 
الاثشارة تشعلون الفتيل ختى لا يفلت 
أحد من هؤلاء المجرمين 57 
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الضابط : ب أى اشارة يا حامد ؟ ان 
معنى هذا ان تنسسف مع الجميع 
لالايا صديقي العزيز .. 

حامد : ب وماذا بضير ؟ الا بكفيكم أن 
تضحوا بفدائي واحد نظ نظير مائنة من 

الحاج حسن : س ( صائحا ») الحمد 
لله شكرا لله » ثم بخر ساجدا » ويرفع 
رأسه هاتفا « ابنى العزيز حامد دعنى 
أقبلك با بنى »؛ الا شلت بدى حينما 
لعنتك .. يا فخر الابطال ويا زينة 
الشبان « ثم ينفجر باكيا فيبكى حامد 
واخته ويتعائق الجميع » . 

الضابط : ب « يخرج منديلا يسح 
به قطرات الدموع »© ثم يلتفت اليهم 
« أبها الابطال لا مجال الآن للبكاء . ان 
الوقت يمر سريعا » ووراءنا واجبات 
عاجلة » ثم يلتفت الى حامد « هل تسمح 
لك اصابتك بانجاز الخطة مع هؤلاء 

حامد : ب نعم ايها الصديق العزيز 
فلا شىء يعوقنى عن الجهاد فى سبيل 
فلسطين . 


الحاج حسن : س أيها الابطال ان الله 


أعاد الى ابنى »© وأعاد الى بصرى قلا 


تحرمونى شرف الجهاد معكم » لعلى أتال 
الضابط : ب لك هذا يا عماه ‏ 


الحاج حسين : - « لابنته » هاتى 
مدفعى الرشاش با بنيتى العزيزة فقد 
طال شوقي أليه « تناوله المدفع فيقيله 

صائحا بهم » هيا بنا الى ساحات الشرف 
والخلود .. 


« ستار )) 
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بعد وح انار 


الالاللا. 


يقفون فيهاالاداء المنسك الرئيسي الثاني 

وتحن ترج التاويل الأول اسعتيانا 
بآئة المائدة (( 5و ) التي أوزدناها آنفا . 
وصيك البسر انها يكو كها لا يكن 
الاحرام ٠.‏ فتكرار ذكر تحريم صيد البر 
معه بفيد أن التحريم هو فى الأشهر 
الحرم والله أعلم ٠.‏ ويتبادر لنا والله أعلم 
أن العرب كانوا. يحرمون صيد البحر 
بابر عجا ل ١‏ سبلا ف كخاقيه اللا عن 
الأشهر الحرم وأبقى 00 صيد البير 
فيها ٠‏ ثم خفف رسول الله عنهم فأحل 
لهم صيد البر اذا لم يكونوا فى حالة 
الاحرام ولو كأنوا فى منطقة. الحرم وق 
الشهر الحرام على ما بفيده حديث رواه 
النخارى والنسائي عن أبى قتتادة 2 أنه 


اغراف سوانا وديا ولو الت 
غير محرم ‏ فأتى به أصحابه وهم 
محرمون فاكلوا منه فقال بعضهم لو 
بالنا الى على الله عليه واج فيا ناه 
فقال قد أحسنتم ٠..هل.‏ معكم منه شىء 
قلنا نعم . قال : فاهدوا لنا فاتيناه منه 
فأكل وهو محرم » وهئاك حديث آخر 


عن رسول الله صلى الله؛علييه وسلم 
قال.: « صيد البر لكم حلال وأنتم حرم 
ما لم تصيدوه أو نصند لكم ) والمقصود 
حل أكله . وقد أذن زسولالله للمسلمين 
أن لوا الضحان الؤذى من الحيوآن فى 


عن حفصة « أن النبى صلكى الله عليه 
وسلم قال : خمسن مبن الدواب لا حرج 
على من قتلهن : الغراب والحدأة والفارة 
والعقرب والكلب العقور . وفى رؤاية 
خمس فواسق يقتلن فى. الجل, والحرم : 
اشير + 


)1١(‏ حددت السنة النبوية هذا اللياس بالنسبة للرجالوالنساء فروى الخمسة. عن: ابن عمر ( أن رجلا 
قال : يا رسول الله ما نلبس المحرم من الثشياب قال. :“لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السَرّاويلات 
ولا البرانس ولا الخفاف الا أحد لا يجد تعلين فتيلبس خفين وليقطعهما أسفل الكمبين .ولا 

0 تليسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس )وف رواية ( من لم «يجد نعلين: فليلبس خفين ومن 
لم يجد ازارا فليلبس سراويل ) والحديث الاوليعنى عدم جواز الثياب المخيطة وعدم جواز ستر 
الرأس. ٠‏ وروى الخمسة عن يعلى بن أمية : ( انرجلا أتى النبى صلى الله عليهوسلم وهو بالجعرانة 
قد أهل بالعمرة وهو مصغر لحيته ورأسه وعليهجة فقال : يا رسول الله انى أحرمت بعمرة وأنا 
كما ترى ققال : انزع عنك الجبة واغسل عن الصفرة وماءكنت صانما فى حجك قاصلثه فى 
عمرتك ) وروى أصحاب السئن وأحمد عن ابن عمر قال : « سمعت التبى صلى الله .عليه وسلم “تهى 
النساء فى احرامهن عن القفازين والنقاب وما مسالورس والزعفران من الثياب ٠‏ ولتلبسن بعذ ذلك 
ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حلياأو سراويل أو قميصبا أو خفا) ويب نفاد من 
الروايات التي لا خلاف. فيها التى يرؤيها المفسرونفى سياق آية الاعراف : ( يا بنى آدم خدوا زينتكم 
عند كل مسجد .. » ان العرب قبل الاسلام كانوايتحرجون من الطواف.والخج بثيابهم »© فكانوا 
يسنتأجرون مآزر من سدنة الكعبة تعرف بالمآزرالاحمسية © ومن لم يسنتطع أن يستاجر أو لم جد 

1 مأزرا . طاف بثيابه ثم ألقاها لأنها تحرم عليه بعد ذلك »؛ وم نضمن بثيابه أن يلقيها طاف فىحالة العرى 
سواء أكان .رجلا أم امرأة.. حيث يفيد هذا أنللاحرام الاسلامى أصل ما قبل الاسلام . والله 

تعالى أعلم ٠‏ : 000 
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بقية : قادة فتح البحار 


مغاوية بن أبى سقيان » وكان يغزو الروم 


برا أنضا » فكان بقض مضاجعهم برأ 
وبحرا ٠.‏ ' 
الانسنان 
كان خنادة ضحانيا خليلا » روئ عن 
النبى صكى اللة علينه ون تئلم ثلائة 


أحاديث » وقد لقى أبا بكر الضديق 
وعمر الفاروق ومعاذ بن جبسل وحفظ 
عنهم » وكان ثقة صاحب غزو » فقيها من 
أصحاب الفتيا من الصحابة . 

نزل مصر وسكن الشام ومات بها 
سنة ثمانين هخرية (1151 م ) »2 وكأن 
شهما فيورا » صضسادقا وفيا » كرنما 
مضيافا ورعا ©» فقد أراد مغاوية بن أبى 
سفيان أن يداعيه ( أى ينسسبه اليه ) 
فقال له : « انما أنا سهم من كنانتك » 
فأرم بى حيث شت ) »© وقد أبى أن 
بدعيه معاوية لقؤل النبي صلى الله عليه 
وسلم . ( من دعا الى غير أبيه » لم يرح 
رائحة الذنة » وأن ريخها ليتوحد مسيرة 
سبعين عاما ») . 

لقد كان معاوية بن أبى سقفيان بثق 
بجنادة ويقربه » فكانت لجنادة آثار 
جليلة فى أيام معاوية . أما بغده قلا تغرف 


عن نشاطه فى الجهاد شنيد شنيثًا مما بدل على 


.أن يزيد بن معاونة لم بول جئادة شيمًا 


من عمله . 
القائد 


لم نأقق عير بن الخطات نه ألله 


عنه للمسلمين فى ركوب البحر » اما 
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هد 1 0 ىسقا زر كريد بعد تع 
والسيب ف ذلك أن العربه: لم كوتو[ 
ماهرين فى ثقافته وركويه يعكس الروم 
والأفرنئحة » لممارستهم أحواله » ومرباهم 
ف التقلب على سفنه » فمرنوا عليه 
وأحكموا الدراية بأموره » لذلك كان 
اقدا م جنئادة على قيادة أساطيل العرب 


1م 


ولأنهم أمة ميدانها البر لا البحر » وقد 
أظهروا شخاعة فائقة فى ميدان البر »© 
ففتحوا كثيراأ من بلاد كسرى وقيصر برا 
ذون أن يكون لهم شان بذكر فى البحر ) 
قبل أيام عثمان بن عفان وأميره على ألشام 
معاوية أبن أبى سغيان » وقائده البحرى 
حنادة الأزدى . 

ولكن جنادة لم يقتصر على معاركه 
البحرية ضد الروم » بل كانت له معارك 
بريئة مشهورة ضد أنضا » لذلك كان 
حتادة من ألد أعداء الروم فى البر والبخر 
على خد سواء . 

لقد كان سريع القرار صحيحه » قوى 
الشخصية» شديد السيطرة والضبط(؟) 
حار الأراد )عو قبع الكيجالاو حبس + 

وكان يبيل السقوقة الى أبغعد 
العندود » ذلتك لآن العمليات البحرية 
الدردية التي تتبدل سرعة » تلك 
القرارات التي ترتكز عدا الاإبداع 
الشخصى وحبالمسئولية وعدم التردد ٠.‏ 

لقد كان ختادة قائدا ممتازاً . 

جنادة فى التاريخ 


بذكر التاريخ لحنادة حهاده المشرف 
بحرأ » ووضعه أسسن البحرية العربية 
الاسلامية وتقاليدها على هدى وبصيرة . 

وبذكر له »6 أنه كان من أوائل من حجرأ 
العرب المسامين على ركوب البحر لأغراض 
الفتج ونشر الاأسلام ٠‏ 

ويذكر له حهاده السطولى ضد الروم 
برا » وتحمله تقلات الجو القاسية شتاء 
فى أرضهم » وهو العرني ابن الصحراء 
الذى تعود حرارة الطقفس » ولم يالف 
البرد القارسءوالامطار الغزيرةوالتاوج. 

رضى الله عن الصحابى الجليل » 
الفارس المطل » الحدث الفقيه » القائد 
الفاتح » أمبر البر والبحر » جنادة بن أبى 
أمية الأزدى ٠‏ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


أمثال العرب والعجم والعامة وما يماثلها 
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قال علي رضي الله تعالى 
عه « القتل أنفى للقتل » . 

وى القراآن « ولكم فى 
القصاص حياة يا اولى 
الألباب ») . 

والعرب تقول كن يعير غيره 
بما هو فيه « عير بُجير بجره » 
ونسى نجير خبره )4 . 
وى ألقرآن « وضرب لنا مشلا 
وسى خلقه » . 

وى معاودة العقوبة عند 
معاودة الذنب « ان عادت 
العقرب عدنا لها » . 

وى القرآن « وأن عدتم 
عدنا » . « وأن تعودوا لعد » . 

وفى قرب الفغد من اليوم قال 
الشاعر : 2 وأن غدآ لنائفره 
قربب ٠.)‏ 

وفى القرآن « أليس الصبح 
بقر سب )ا .+ 

وفى ظهوو الأموو « قد وضح 
الأمر لذى عيئين » ٠.‏ 


وق القرآن « الآن حصحص 
الحق » . 


وأعلى ) « للثعالى » ٠‏ 


وق الاساءة الى من لا يقدل 
الاحسان ٠.‏ « اعط أخاك تمرة 


فان أبى فحمرة 2 
وق الغقرآن « ومن بعش عن 
ذكر الرحمن نقيض له شيطانا 


فهو له قرين » . 
وق فوات الأسن « سبق 
السنيف العذل » . 


وى القرآن ١‏ لعظيم « قضى 
الأمر الذى فيه نستفتيان » . 
وفى الوصول الى اراد سدل 
الرغائب .« من ينكح الحسسناء 
بعط مهرها )ا . 
وق اأخرات « لن تنالوا البر 
حتى تنفقى أ مما تحبون 5 
وى منع الرحجل مراده « وقد 
حيل بين العير والنتروان » . 
وفى. القرآن « وحيل بيئهم 
وبين ما دشتهون )ا . 
ومن أمثلة العامة : « من 
حفر لأخيه برا وقع فيها » . 
وفى القرآن « ولا بحيق المكر 
السيء الا بأهله » . 
الاستاذ. محمد أحمد فرج 
كفر الشيخ ‏ المتحدة 
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سر امجلة ولجنة الغنوى 
بالوزارة أن تتلقى أسئلة 
القراء وتجيب. عنها . 


5 © © © © © © © © 6 © © © © © © © © © © © © © © © © 


حول بنك العيون 


سبق أن نشرنا فى العدد الأول من المجلة ص ( 0/4 ) فتوى بعنوان : ( بنك العيون ) 
اجابة على سوال ورد لنا من وزارة الصحة العامة بالكويت » وقد سبق أن وجه مشل هذا 
السؤال الى فضيلة الاستاذ مصطفى اأزرقا خبير موسوعة الفقه الاسلامية بوزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية » بالكويت » وأجاب فضيلته عليه » وانتهى الى ما انتهينا اليه من 
الجواز والاباحة . وقد أرسل لنا فضيلتنه نص اجابته فى هذا الموضوع وننشره فيما يلى 
ما فيه من زيادة الايضاح وللرد على ما ورد لنا من أسئلة بعد أن نشرنا تلك الفتوى ٠.‏ 

( الوعى الاسلامى ) 


ان هذا الموضوع قد كثر عنه السؤال ق العصر الحاضر » وخاصة من أطباء العيون الجراحين 
بعد أن وصضل الطب اليوم الى امكان ترقييع عيون الاحياء بعيون من يموتون حديثا اذا أخذت عيون الميت 
اثر الوفاة فورا » فقد أصبح من الممكن: بذلك أن يرتد الاعمى بصيرا فى بعض حالات العمى » كما كثر 
انسؤال ف:هذا الموضوع نفسه حول انشاء مصرف للعيون على نحو مصارف الدم لتحفظ فيه عيون 
الموتى بصورة فنية تصون خصائصها الحيوية » حتى اذا احتيج اليها تكون: موجودة جاهزة لترقيع عيون 
المكفوفين .بها » كما تحفظ اليوم الدماء فى مصارف الدم مصلفة فيها تلك الدماء المحفوظة بحسب 
الزمر الدموية الإربع المعروفة » ليؤخذ الدم جاهزا معروف النوع عند الحاجة الى الاسعاف السريع 
للمرضى أو المنزوفين انقاذا لحياتهم , 

وقد كان فقهاء العصر بين متردد ومانع فى حوال الاستفادة من عيون الموتى لهذه الغاية » وكل 
منهم ينظر الى الموضوع مززاوية شرعية معيئة : فمنهم من ينظر من الناحية الانسانية فى الاسلام » 
ونصوصها العامة المعروفة فى الكتاب والسنة » فيترجح لديه الجواز شرعا . ومنهم من ينظر الى أن هذا 
انتفاع. بجزء من ميت » فيترجح لديه انع » ومنهم من يرى أنه قد يجوز هذا بين اللمسلمين » ولكن 
لا يجوز ان يؤخذ عضو من مسام متوق لترقيع جسم غير المسلم , 

وقد صدر أخيرا فى موضوع ترقيع العيون فتوى من المفتى العام السابق فى الجمهورية العربية 
السورية الأستاذ الطبيب الشيخ محمد أبى اليسر عابدين بجواز ذلك .. والذى أرى أن قاعدة 
الفرورات فى الشريعة الاسلامية تقنضى الجواز فى جميع أنواع هذا الترقيع »2 ذلك لان ترقيع العين 
لاعادة البصر ( وهى محل التردد والاشتباه ) يمكن قياسه على الحاجة الى: استئقاذ الحياة بدفيع 
الهلاك » أو الى منع اتلاف العضو عندما يتوقف ذلك على تناول بعض المحرمات » حيث يصرح الفقهاء 
أنه يجب تناوله لدفع الهلاك » فهنا لو قيل أيضا يجوز أخذ العين مثلا من الميت لاحياء حاسة البصر 
لكان ذلك مقبولا شرعا ,. 

واذا كان يجوز بل يجب وحوبا تشريح الميت لتعلم الطب » أو لكشف جريمة » وبجوز كشف عورة 
الرجل وامرأة لاجل ضرورة التطبيب ودفع الاذى مع أن كل ذلك من المحرمات القطعية.فى الاأصل » فأبيحت 
أو وجبت بحسب درجة الفرورة اليها » بمقنضى أن الضرورات تبيح المحظورات » وهى قاعدة نص 
عليها القرآن نصا قطعيا » أفلا تكون الاستفادة من عيون الموتى لاستعادة بصر شخص أعمى هى أولى 
بالجواز ؟ 
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ومما يلحظ فى هذا الصدد أنه لم يتردد أحد من فقفهاء العصر ق جوان نقل الدم من جسمم الى 
جسم آخر شرعا عند الحاجة الى الاسعافه كما لم يتردد أحد فى جوان ترقيع الجلد بالجلد » قما الفرق 
بين ذلك وبين ترقيع العين مع العلم أن الدم عضو من جملة أعضاء البدن فى نظر الطب كالعيون 
والجلد » ومعالعلم أيضا أن النظر الشرعى يعتبر العضو بعد انفصاله من الحى كجزء من ميت » ولذا 
ينص الفقهاء على أنه لو قطع عضو من شاة وهى حية كان كجزء من الميتة لا بحل أكله »الامنالسمكفانالنص 
قد ورد بآن ميتته حلال فلم يوجب الشرع ذبحه لاجل حله . 

فالذى يظهر أن الذى يقال شرعا فى حكم نفل الدم والترقيع بالجلد يقال فى شأن الترقيع بالعين » 
وكون الدم والجلد يؤخذان من حى والعين تؤخذ من ميت لا تأثر له فى الحكم » لان حرمة الحى أعظم 
من حرمة الميت » ولآن العضو بانفصاله من الحى يعتبر شرعا كالمنفصل من ميت كما بينا , 

على أن الجواز ينبفى أن يقيد باذن الشخص نفسه فى حياته أو اذن أوليائه بعد وفاته ان لم يكن 
هو قد نهى قبل وفاته عن أخذ عينيه » وبشرط أن يكون ذلك تبرعا انسانيا ليس لفاء عوض » لان دخول 
العوض فى هذا الموضوع له محاذيره » فيتئاى مع القواعد الشرعية فى الموضوع . 

وقد صدر منذ سئوات قانون فى سورية جوز أخذ عيون الموتى للترقيع بها بشرط الاذن من أولياء 


الليت » أو بوصينه أو أذن من الميت قبل وفاته » ولكنه لم ينتعرض لامر العوض لانه لم يكن محل 


تفكير أو تسساؤل .. 


هذا ما أرى فى هذا الموضوع والله سبحانه وتعالى أعلم .. 


د جد بد 
خالفت أمرى وذهنت تكون طالقفة » 


فى الطلاق 


السؤال : ب 

حصل نزاع بينى وبين زوجتى فقلت 
لها أثناء غضبى روحى طالق » ولم يسيبق 
لي طلاقها قبل ذلك ٠‏ فما حكم الشريعة 


الأسلامية ؟” 
(العاص جاعد عجيل ‏ الجهراء/ الكوبت) 
الاجابة : ب 


بقولك لزوجنك أثناء النزاع بينكما روحى 
طالق تكون زوجتك طالقة رجعية » لك مزاجعتها 
بالقول أو الفعل ما دامت فى أثناء عدة الطلاق » 
أما اذا كانت العدة قد انتهت فيجوز لك العودة 
اليها بعقد ومهر جديدين »6 ويعتبر الطلاق المذكور 
من الطلقات المقررة شرعا , 

وقولك ان الطلاق كان فى أثناء الفضب لا يجمل 
الطلاق غير واقع ما دمت تعقل ما حدث منك » 
وعلبيك التريث فى مثل هذا حتى تحافظ على 
أولادك وسعادتك وان آبفض الحلال الى الله 
الطلاق , 


السؤال : - 


« حصل نزاع بينى وبين أهل زوجنى 
وحلفت عليها بالا تذهب اليهم » ولو 


وأقصد بذلك منعها » وبعد أن سافرت 
ذهبت الى بيت أهلها لمرض أمها » فما 

(مع ٠‏ ى ١١‏ /الكويت ) 
الاحاية: ب 


اذا قصد السائل بيمينه هذا الطلاق عند 
ذهاب زوجته الى منزل أهلها يكون الطلاق واقما 
وله مراجعتها بالقول أو بالفعل اذا كانت فى العدة » 
وكان هذا هو الطلاق الاول أو الثانى , أما اذا 
قصد بيمينه التهديد والتخويف والملع فقطا فلا 
يقع طلاقا بناء على ما ذهب اليه المتاخرون من 
العلماء . 

وبناء على ما قرره الروج من أنه لا يقصد 
بيمينه هذا وقوع الطلاق »© وانما يقصد المنسع 
من الذهاب فقط فانا نفنيه بعدم وقوع هذا 
الطلاق وننصح له بعدم العودة الى مثل هذا حفاظا 
على كيان الاسرة , 

فى الرضاع 


السؤّال : - 

أنا واخى تزوجنا من اخنين »© وأنجب 
كل منا أولادا » واراد ابن أحدنا أن يتروج 
من ابنة.عمه ولكن أخا الابن رضع مع 
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خت البنت كما أرضعت الجدة لام هذه 
البنت فما حكم الشرع فى ذلك ٠‏ ؟ 
(ع٠ءس)‏ 


الاحجاية ا 


المقرر شرعا أنه يحرم بالرضاع ما يحرم من 
النسب » وفى هذه الحالة تعتبر هذه البنت التى 
رضعت من الحدة خالة للابن من الرضاع , 
وبحرم الزواج منها اذا ثبت أنها رضعت من 
الجدة رضاعا محرما بأن يكون خمس رضعات 
مشبعات فى سن الرضاع وهو ما دون الحولين ٠‏ 


ولذلك نفتى بأن الرضاع الذى تم بين أخى 
الابن وأخت البنت وان كان لا يحرم زواج الاين 
الذىلم يرضع منالبنت لانهما لم يجتمعا على ثدى 
واحد الا أن رضاع البنت المراد الزواج بها مسن 
الجدة جعلها تحرم عليه لانها صارت أختا لامه 
من الرضاع أى خالة له , 


السؤال :ات 

أدعت أمرأة بأن زوجة ( ص,د ) المتوفاة أرضعت 
بننا أسمها ( هيا ) » وعند التحقق من صسحة 
الخير منها تراجعت »© وقالت أنا لم آرها.بنفسى: 
ترضعها » وائما سمعت ذلك من فلانة المتوفاة وغر 
مناكدة من صحة هذا السماع ولا أشهد لكم بشىء 
لم ثره عينى . ظ ظ 

وقد تحرينا عن ذلك فسألنا كل من له صلة 
بالعائلة من النساء اكسئات من الخيران والاقارب 
الذين لهم معزفة فى ذلك الأمر » فقالوا : انهم لا 
يعرفون شيئًا عن هذا الارضاع » وشهد الكثير. بأن. 
زوجة « ص » الآنفة الذكن المنسوب: اليها الارضاع 
كانت لا ندر لبنا. » وكان أولادها يرضعون من 
أجنبيات فكيف ترضع غير أولادها » وقد شسهد 
بهذا المرأة التى أدعت الارضاع' حيث: اعترفت 
بأن الزوحة المذكورة لم يكن لها لبن وأنها ( 
المدعية ) للرضاع هى التى أرضعت أولاد المرأة 
التى نسب لها ذلك الرضاع على.حد قولها . 


ثم أنجبت ( هيا » بنتا » ويريد ( ناصر أبن 
الزوجة النى قيل انها ارضعت ( هيا » الزواج 
بها » فما حكم الشريعة ؟ . 

(ن . ص . د - الفيحاء / الكويت ) 


4+ 


الاجابة : 


الرضاع الذى يثبت به التحريم انما يكون 
باقرار المرضعة أو الشهادة » وحيث لا اقرار فى 
هذه المسألة فانه لم يبق الا الشهادة , والشهادة 
النى يثبت بها التحريم هى التى تثبت بها الحقوق 
المالية , وهى شهادة رجلين من أهل الشهادة » 
أو رجل وامرأتين كذلك لان الحكم بثبوت الرضاع 
يقتضى زوال ملك النكاح ان كان موجودا أو حرمة 
الزواج أن لم يكن موجودا » وهذا هو مذهب 
الاحناف وقال الشافعى : يثبت بشهادة امرأتين 
بناء على أن الرضاع مما لا يطلع عليه الا النساء . 
ويروى ذلك عن مالك وأحمد أيضااء وذهب بعض 
أمالكية أنه يكفى قى ثبوت الرضاع امرأة معروفة 
بالعدالة . 

وبما أن السيدة الشاهدة الوحيدة فى هذه 
المسألة لم تر بعيئها » وانما سمعت ثم تراجعت 
عن سماعها » وبناء على ما قرره الجيران المتصلون 
عن قرب بالسيدة زوجة ص.د من أنها كانت لا 
تدر لبنا وكان أولادها يرضعون من أجنبيات » 
فالحرمة الترتبة على الرضاع غير ثابتة بالشهادة 
أيضا , 

لذلك نفنى أن لا مانع شرعا من. هذا الزواج 
حيت “لم يبتك رضاع مطلقا ٠.‏ 


ف النسيرات 


السؤال: - 
وعمين ٠. ٠.‏ ش 


فمن الوارث وغر الوارث ملهم ٠.‏ 
( حمود القعدى ‏ الكويت ) 


الاجانة ؛ ب 


بوفاة المتوفى المذكور عن الورثة الذكورين توزع 
تركنه على الوجه الآنتى : 

الثلثان فرضا للاختين لاب مناصفة بينهها :. 

والثلث فرضا للاخوين لام بالتساوى بينهما 
لا فرق بين الذكر والانثى , 

ولا شىء للعمين لانهما من العصبات ولا يوجد 
باق من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض ٠‏ 

قال عليه الصلاة والسلام ( ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر ) ٠‏ 
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اثمتاء الت بال انه خلحه وير 
أزاء العكاساءقف :طه ون 
الملهرإلحقيقى لحب الرسول وتوقيره 


وصلتنا الرسالة الآتية من الدكتور / بحيى عبد المجيد / مستشفى الناصرية . 
بالعراق يقول فيها : 

من المعروف أن للرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم عدة أسماء وألقاب وكنى 
خاطبه بها سبحانه وتعالى » ودعاه بها المسلمون . ومن الاسماء التى تشتهر بين الناس 
غلى آنها من اسمائه (طه ) و ( يش ) . حيث قال أله قد خوطب بهما فى اللسورئي 
ا لصوام ٠.‏ (طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) ( نس ٠‏ والقرآن 

يم ) . 

ورغم اطلاعى المحدود على السيرة النبوية الشريفة » وعلى تاريخ الاسلام فى فجره 
فانئى أشك أن يكون هذان الاسمان ( ان صح تعريفهما بالاسمين ) من اسمائه صلى 
الله عليه و ش 

واننى أرى » وهذا رأى شخصي خاص أطر حه للمناقشة والتمحيص عه أ 
كلمتى طه ويس آبتان من جملة الآبات القرآنية الواردة فى أوائل بعض السور 
القرآنية مثل ( ألم ٠.‏ أآر ٠‏ بسن ء كهيعص ) . 

هذا رأبى وارجو منكم أن ترشدوني الى مواطن الزلل فيه وأن تعلموثى عن صواب 
الراق ف أعر عدين اللفظين + 

ونقول للدكتور الفاضل أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء ونعوتا كثيرة » 
وكلها تدل على عاو قدره » وسمو خلقه ؛ وعظيم حهاده ٠‏ وقد ورد بعضها فى الكناب 
الكريم » وجاء ذكر طائفة منها فى السنة الصحبحة » وتناقل العلماء العديد منها 
مستندين الى بعض الروايات والآثار » فبلغ بها فريق منهم المائة وفربق آخر الماثتين > 
ونيف بها بعضهم الالف ٠‏ 

ومما ورد فى القرآن الكريم من ذلك بانفاق العتماء : محمد » وأحمهد »2 والشاهد » 
والبشير » والنذير » والسراج المنير » والمدثر » واازمل ٠‏ 

ومما جاء فى السنة الصحيحة ما رواه الشيخان عن حبير بن مطعم عن النبى 
صلى الله عليه وسام قال : لي خمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحى الذى 
يمحو الله بى الكفر »2 وأنا الحاشر الذى يبحشر الناس على قدمى » ؤأنا العاقب ٠‏ وروى 
مسلم أن أبا موسى الاشعرى قال : كان رسول الله يسسهى لنا نفسه » فقال : آنا محمد » 
وأحمد » والمقفى » والحاشر » ونبى التوبة ونبى اأرحمة ٠‏ 0 1 

ومما تناقله العلماء من ذلك : الطاهر » الطيب » الامين » الكريم » نبى الملاخم » 
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ونقل القاضى عياض عن آبى محمد المكى آنه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : لى عند ربى عشرة أسماء : ذكر منها : طه ويس +. 

وقد تعرضت كتب التفسير للكلام عن هاتبن الكتمتين فى فاتحة السورتين »6 وتثاول 
البحث أمرين : المراد بهما » وأصلهما اللغوى » ونقل ع جماعة من أهل اللغة أنهما من 
الأفة السربانية » كما نقل أنهما منقولتان عن الحبشية © وقيل من النبطية ومعناهما : 
يا رحل أويا انسان » والصحيح أنهما وان وجدتا فى لفة أآخرى » فانهما من اللغة 
العربية » وهى لفة يمنية فى عكَ وطىء وعكل » ومعناهما : يا رجل ٠‏ قال الكلبى : 
لو قلت فى « عك ) يا رخل لم يجب حتى. تقول طه» وأنشد الطبرى فى ذلك قول متمم 
أبن نؤيرة ب 23 0 0 . 1 

دعوت بطه فى القتال فام بجحب . فخفت عليه أن يكون مواساة 
0 ونقل القرطى فى تفسيره عن مقاتل والضحاك : ا نزل القرآن على النبى صلى 
الله عليه وسام ‏ قام فصلى هو وأصحابه » فقال كفار قريش : ما أنزل الله هذا القرآن 
على متحمد الا لنشفى حا وذلك على سسيل النهكم والانكار » فأنزل الله تعالى ( طه )) 
يقول يا زحل « ما أنزلنا عليك القرآن لنشقى )) ٠‏ 1 

وذصست جمهرة من اأفسرين الى أن طه ويس شاآنهما شأن ( ألم لص و كبسعص 
وطس وحم ون ) وغيرها من الحروف التى افتتحت بها بعض السور للفت أنظار 
العرب ونسيههم وتحديهم وأظهاز عجزهم عن معارضة القرآن » وقد سبق الحديت 
عن هذا الموضوع فى هذا الباب من العدد السادق من الجلة ٠‏ 

وهذا الراى يتفق مع ما ارتضاه كاتب هذه الرسالة غير أن ما ذهب اليه من أن 
هذين الافظين لا معنى لهما عند العرب » وأنه لا يوجد أثر مد.هور أو خير معروف يفيد 
أن النبى صلى اللدعليه وسلم خوطب باحد هذين اللفظين لا يتفق مع ماسقناه نقلا 
عن أمهات الكنب ٠‏ 

38 ن بنا آلا نقف فى خنام هذا الحديث عند الناحية العلمية النظرية » بل 
يحب أن نتعداها الى الجانب الساوكى العماى » فان كثيرا من صفات الرسول الكريم س 
كما أسلفنا هى مظهر من مظاهر أخلاقه العالية وشمائله الشريفة التى بحب أن 
يستوحيها المسلمون من الفاظها ليجسدوا معانيها ساوكا ينتهجونه فى حياتهم الوأقعية » 
وماذا يفيد المسلم اذا حفظ ووعى الكثير من هذه الاسماء والصفات وكان حظه منها 
واقفا عند حدود العلم والعرفة » ولم بتجاوزه الى ممارستها والتخاق بها ٠‏ 
ان المظهر الحقيفي لحب رسول الله صلى عليه وسام وتوقيره هو الاقتداء به » 
والاخلاق التى يهتدى اليها المسلم يهدى أسماء الرسول وصفاته كثرة وافية دخير 
الانسانية منها الشجاعة والعزة والسماحة والاحسان والرحمة والود والصبر والعفو 
والعدل والصدق والحكمة والرشد والحلم ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 
كن كان برحو الله واليوم الآخر » ٠‏ 1 1 ا 


ف 


والاخ كمال يوسف سليم من. بديا بالاردن يسال عن معنى قوله تعالى ( يايها 
النبى قل لازواجك وبناتك ونساء الؤمنين يدنين عليون من جلابيبون ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) ٠‏ ش ْ 

ومعنى الآبة واضح كل الوضوح »© فهو أمر من الله لرسوله » وأمر لجميع المؤمنين 
على جميع المستويات »© بتكريم المرأة عن أن تلتهمها الاعين الضارية » أو تال منها 
الظنون والشائعات وذلك لا يكون الا باسباغ ثيابها » وعدم تبرجها » وابداء زينتها وى 
ذلك طهارة المجتمع وسد منافذ الفتنة » وقطع_الطريق على الشياطين » وما قيل فى 
سبب نزولها لأيتحكم فى معناها العام المستفاد منها . كي 
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نشرت مجلة الهدى الاسلامى التى تصدر عن الجامعة الاسلأمية بليبيا مقالا تحت هذا العنوان نقتطف 
منه ما يلي : | : ' 

كان الناس أمة واحدة فبعت ألله الثبيين مبشرين ومنذرين وأاتزل معهم الكناب بالحق لبيحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه وما إختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم 8 

تأمل كيف حصر الخلاف بين اتباع النبيين وكيف جعل سره البقى من أثرة وحقد . واستملاء وظلم » 
وحروب ومآثم : وفساد الحكم على القيمة الحقيقية للانسان وعلى الوظيفة الطبيعية له فى الحياة كانذلكأهم 
سبب لتنأخر المتدينين على ظهر هذه الارض ,. 

ففي الوقت الذى بذل الملحدون فيه جهودهم لعبادة الوجود والافادة من فرصة حياتهم فيه » 
واستثارة قواه الظاهرة والباطنة لمصلحتهم 6 كان المتديئون يقبعون فى كسل » ويفكرون فى ذهول وغفلة . 

كانت فى أوروبا جماهير تبفض الفسل وتتعبت سقاء الأوساخ على الجسم » وكانت هنا وهناك أمم 
تجسب الجوع والعرى والفربة فى هذا الكون الكببر بعض أسباب القربى الى الله . ا 

والتأمل اليسير فى آيات القرآن الكريم يميط اللثام عن وجه الحق:فى قيمة الانسان ووظيفته ومنزلته 
ورسسالته , . 1 

فالانسان فى القرآن الكريم خليفة الله فى أرضه , وقد تكررت قصة خلافته فى كثير من السور متضمئة : 
أن الله جعله سيدا يطاع ويكرم ومتضمنه به ان من ينجرأ على اهانته » .ويتمرد على مكانته » فليس باهل 
ترحمة .الله وبره . 

ومن هنا حكم على ابليس بالطرد. والهوان » وما نزلت هذه العقوبة به الا بمسبب مخاصمته لآدم 
وذريئه ... 


الإسيتمان أغلومن أحياة 


وتنناول مجلة رابطة العالم الاسلامى بمكة هذا الموضوع فتقول : 

عندما يجرى الاسلام دما فى شرايين الانسان .. وبسيطر على مشاعره واحاسيسه .. يقهر كل 
عاطفة تحاول أن ترضى غريزته .. تهون عليه صلات الدم والاسرة والقرابة اذا تعارضت هذه الصلات مع 
عقيدنه وايمانه .. كان للرعيل الأول. من شباب الاسلام فى هذا الشأن من المواقف الخالدة ما يجعلنًا 
نستعيبها لتكون هديا لشبابنا .. وقدوة حسنة يحتذونها .. ونبراسا ينهجون على منواله .. فهذا 
سعد بن أبى وقاص أسلم وهو فى السابعة عشرة من عمره .٠.‏ وعلمت أمه ففضبت وثارت وهددته أنه ان 
ثم يدع هذا الدين فانها إن تأكل أو تشرب حتنى نموت .. وعندئق يعيره قومه .. ويشيرون اليه باصابعهم 
وهو يمشى بينهم فى احتقار ويقولون : « يا قاتل أمك » .. لكن سعدا رثم أنه أحسن الناس وأبرهم 
بأمه قال لها فى عزم واصرار « انى لا أدع دينى هذا لشسىء » .. وركبت أمه رأسها .. فصامت عن 
الطعا والشراب .. ومضت بها الايام وهئ تذوى بين عينيه حتى قاربت الهلاك .. فحاول سعد أن يثليها 
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عن المضى فى عنادها .. لكنها أبت واستكيرت .. فقال لها فى عناد واصرار : ( والله .لو كان .لك ألف 
ألف .. وق كل يوم يخرج منك نفس بعد نفس ما تركت دينى .. أن شت فكلى أو لا تأكلى .. » 
ولا أحست الام بتمستك ولدها بدينه .. والاعتزاز .. أكلت وشربت .. وخلد القرآن هذا. الموقف 
الجليل .. فجاء فى محكم آياته : (( وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم .. فلا تطعهما.. 
وصاحيهما فى الدنيا معروفا )») ٠‏ 


وهذا الغنى عبد الله بن عبد الله بن 'سلول عندما حاول أبوه سيد الخزرج أن يفتن المسلمين عن 
دينهم ويؤلبهم على رسول الله .. وأنزل الله فيه قوله : ( هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول 
الله حتى بنفضوا .. ولله خزائن السموات والأرض .. ولكن المثافقين لا يفقهون .. يقولون لت رجعنا 
ألى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين .. ولكن المنافقين لا يعلمون » .. 
وحسب المسلمون أن النبى سيامر بقتل هذا المنافق .. عندئذ ذهب الفتى الى النبى وقال له : « يا رسول 
الله . . انه بلفنى أنك تريد قتل أبى فيما بلفك عنه .. فان كنت فاعلا فمرنى به .. فأنا أحمل اليك رأسه 
. . فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده منى .. وانى لأخشى أن تأمر به غيري فيقتله .. 
ذلا تدعنى نفسى أنظر ؟لى قاتل أبى يمثى فى الناس فاقتله .. فأقتل رجلا مؤمنا بكافر .. فأدخل الثار » .. 
لقد عبر الفتى بهذه العبارة الموجزة عما يضطرب فى قلبه من عوامل البر بآبيه وحبه له .. وصدق اسلامه 
وقوة ايمانه .. انه يؤْمن بأن رسول الله عندما يأمر بقتل أبيه .. انما يصدع لأمر الله .. ويخشىأنيكلف 
مسلما بذلك .. فتدفعه النخوة والكرامة الى أن يثأر من قاتل آبيه .. ومن ثم تنوالى الثارات .. وتقوم 
الفتنة ببن المسلمين فى الوقت الذى هم فيه فى أمس الحاجة الى الوحدة والتضامن .. لهذا آثر الفتى أن 
يحمل بنفسه رأس أبيه الى النبى رغم بره به .. وحبه له .. 


الاإمسلامدس البحث والعقل 


وف هذه الفترة التي تيقظ فيها العالم الاسلامي لاعادة النظر فى القوانين الوضعية التى تحكمه نشرت 
مجلة حضارة الاسلام الدمشقية مقالا تحت هذا العذوان . نقتطف منه هذه الفقرة : 

ومن مستلزمات القول بأن الاسلام والعقل صنوان متلازمان أن نبين أن تشريعات الشارع الحكيم ليس 
فيها على الاطلاق ما ينبو عن الذوق السليم أو العقل الصحيح » أو يكون فوق تصور الانسان والفكر أو 
يكون مستحيلا فى العادة أو تكليفا فوق الطاقة أو غير مقدور عليه أو مناهضا للفطرة الانسانية » وانما الدين 
والعقل أمران لا يفترقان » وكل ما أدى اليه العلم الصحيح فهو لا يمكن أن يعارض أمرا جاء به شرع الاسلام » 
والاسلام يطالب العلماء بالكزيد من البحث والابداع والله سبحانه يسخر الملائكة لمساعدة أولى العلم والنهى 
والرشد ويعتدر اهمال استعمال العقل سببا للعذاب فى الآخرة ( وقالوا لو كنا نسمع .. » وهكذا نجد 
التوازن والتقارب بين العقل والدين فى آى القرآن الحكيم . قال تعالى : 

« سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم آنه الحق » ( أو لم ينظروا فى ملكوت السموات 
والأرض وما خلق الله من شىء » « وفى أنفسكم أفلا تبصرون ») ( أنا كل شىء خلقناه بقدر » « وخلق 
كل شىء فقدره تقديرا » . 

وان ف التناقضات التي نجدها فى سلوك غير المسلمين » وفى الثفرات التي نلاحظها فى القوانين الوضعية 
لأكبر دئيل على أن العقل البشرى اذا لم يستمد نظمه من دستور سماوى وعلى هدى من وحى الله المتنزل 
بالحكمة والعقل فسيظل فى حيرة واضطراب وقلق » وفى تفير وتبدل دائمين » وفى هذا جناية على فطرة 
الانسان الطبيعية وعلى العقل والفكر والقلب التي امتاز بها البشر لنكون رائف الانسان المؤتمن فى هذه 
الحياة » فليس فى شرع الله ما يعيق التقدم الحضارى أو يعارض العقول السبليمة » وانما ينيفي اذن 
الاسترشاد بهدى الله وادامة النظر والبحث والانطلاق » كما أكد القرآن فى آفإاق الكون من أجل العمار 
والبناء والانتاج وصدق ألله العظيم حيث يقول : ش 

« أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بيئهما آلا بالحجق وأجل مسهى » . 
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فى هذه الكلمة اعدف الأسداذ علاقان نعف القون بم م قي عد . عن المجتمع العربى 


الاسلامي وأنه سيظل دينى التفكير فى تصوير الوجود وغابته . حلفم النزعة فى حل 
كل مشكلاته الاجتماعية » فيقول : 


لفد تعرض الاسلام شأنه شان الأديان الني سبفته » والنظريات الني لحقته للهجوم والنقد والدحض 
بمختلف الطرق والأساليب » ومع ذلك ظل نابت كالطود » شامخا كالشم الراسيات قادرا على قبول جميع 
النحديات الحضارية المصية » مدثلا على أنه وحده محط آمال شعوب الأرض قاطة » وقد حاول خصومه 
دحضه بالأسلوب نفسه الذى اتخذه خصوم المسيحية فى أوربا مستهدفين عزله عن شدون الجياة و حصره 
بعيدا عن كل التحولات الاجتماعية وحياة الناس » ولكن جميع البراهين والادلة التي حشدها «ؤلاء كانت 
تأتى بننائج عكسية وعلى غر ما يروم أصحابها . 


فالقياس الذى استندوا اليه فى تشبيه التاريخ العقائدى فى أوربا بمثله فى البلاد العربية والاسلامية 
قياس خاطىء يفتقر الى التجانس وال:قابل بين وجهى الشبه . ١‏ 


فاذا كان تاريخ أوربا العقائدى وتطوره الحضارى قد سار الى طريق الفصل بين كل ما هو زمتى وما , 
هو دينى أو ما هو مادى وما هو روحى » واذا كانت غاية ذلك اغنصاب فكرة التنظيم الاجتماعي من الدين » 
فان هذه النتيجة لا تنواءم مطلقا وطبيعة كياننا الحضارى فى اندماجه مع الاسلام من ناحية » ومن التوافق 
المبين ما بين التنظيم الاجاماعي والاعنبارات الروحية من جهة أخرى , 


وبمعنى آخر اذا كان الدين قد انفصل عن الدولة فى الحضارة الأوربية » وتأكد هذا الانفصال فى كثير 
من الفلسفات والمذاهب الاجتماعية » كما دعم تاريخيا فى الثورتين الفرنسية والبلشفية » فليس لهذا 
الانفصال محل فى الحضارة العربية التي ما كانت لترى الوجود لو لم تعرف الاسلام » ولسئا في حاجة الى 
الاستشهاد بالنصوص والتفاسير فهذا أكبر من التدليل عليه » وانما نعرض لرآى أحد كباب المفكرين الغربيين 
السبى ( ك. سميث ) فى كتابه الاسلام فى العالم الحديث جيثت يقول : 


لا ينظر الاسلام الى النصرفات الفردية على أنها تصرفات وقنية » وانما هو يعلم أن لكل حركة يتحركها 
الانسان دلالتين فى آن واحد احداهما عارضة فى هذا العالم الدنيوى الزائل 4 والأخرى خالدة قى العالم الباقى 
حيث يسأل كل فرد يوم الحساب عن نضيبه الشخصى فيها ؛ أما التصرفات الجماعية فآنها تمثل تمثل أكثر 
اأحاولات الجدية اصرارا فى سبيل تحقيق عدالة اجتماعية ق الأرض 8 


وللن اعاقد المسيئمون أن الجياة الآخرة أهم من البحياة الدنيا » الا أنهم اعتقدوا فى ذات الوقت أنه لا 
يجوز أن يجرفهم مجرى التاريخ الى غير غايةٍ » وآنه لا يكون لهذا التاريخ معنى الا بقدر ما يتحفقق فيه من 
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الكمال الانسانى فى هذا العالم » ولهذا السبب يصر المسلمون على التسامى فى كل خطوة يخطوها المسلمون 
ف العملية التاريخية » وفى هذا ضمان ألا ينحرف الانسان خلال سيره فى التاريخ إمام ما يحققه من تقدم » 


وهذا ما طبع التاريخ الاسلامي بسمات خاصة ومميزة"» لقد سعى المسلمون داخل هذا التاريخ الى .نوع من .. 
الاجتمع يكون مناسبا للفرد وللجماعة فى حياتهم الزمنية » وآن يكون صالحا فى نفس الوقت لأن يهيئهم لحياة | 


الخلد فى العالم الآخر » وذلك بالتزام الحق وطريق الاستقامة ٠‏ 


واذن فالحضارة العربية ترتكز أساسا على دعائم دينية لآن الشعب العربى متدين بطبعه » بمعنى أن 
غايته فى الوجود يحددها الدين:» كما ترتكز حضارتنا على دعائم من الخلق واكثل ؤتؤمن بالروحانيات والقيم » 
فالخلق كلهم عيال الله واحبهم اليه أنفعهم لعياله » وأمتنا بهذا الوصف تستمد قيمتها من الايمان بالله جل 
وعلا » ومن الثقة بذاتها » ومن هذا التقويم المثالى تناهض أى اتجاه يتعارض وهذا الايمان ٠‏ 


هذا قبس من نور الاسلام لا يستطيع كل ظلام الدنيا أن يطمس نوره » فالى التائهين الذين ينشدون 
الحق ولا يجدونه » الى الحيارى الذين سلخوا معظم أعمارهم راكضين خلف السراب يظنونه الماء الفرات » 
الى الذين يبحثون عن شاطىء الأمان فى تيه الضلال » الى كل هؤلاء نقدم محض النصح أن يفتحوا أعينهم 
على نور الاسلام » فالحياة بدونه ظلمات بفضها فوق بعض » ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ثور ٠‏ 


ظ الحج وَوخدة المسلمين 


الحج فريضة الله على كل مسلم ومسلمة بشرط القدزة والاستطاعة » وتهدف كسائر الفرائض الى 
الكثر من الخر للانسان فردا وجماعة » وفيها كثير من العبر والعناء ورياضة الروح . وفى الحج يقف 
الحاجون حفاة عراة متساوين لا ميزة لكبير على صفير ولا لفنى على فقير ولا لعظيم على وضيع »© بلانهماخوة 
لا فرق بين عربيهم وأعجميهم الا بالتقوى فهم سواسية كأسنان المشط أمام خالقهم سبحانه وتعالى , 


وللحج منافع ديئية ودنيوية معا » والدين والدنيا فى نظر القرآن مترابطان ترابط الروح بالجسد » فاذا 
كان الدين يمد الروح بالايمان الصحيح والآداب فان أمور الدنيا تمده بأسباب البقاء ودواعى الارتقاء » وق 
هذ! المؤتمر الاسلامي العام يتدارس المسلمون مشاكلهم على ضوء تعاليم الاسلام وليعملوا على رفع مثار 
الاسلام والمسلمين » لا سيما وأن المسلمين يواجهون أخطارا عديدة كخطر المستعمر الكافر الذى يريد أن ينهب 
خيرات السلمين وينشر الفساد والنكرات فى بلاد اكسلممين '., وخطر الالحاد الذى انتشر فى جميع البلاد 
الاسلامية » وخطر ثالث هو خطر الصهايئة الذين اغتصبوا أقدس بقعة فى بقاع الكسلمين » وآن القربيين 
فقهوا وعرفوا هذه الحكمة الجليلة وحسبوا لها ألف حساب فتخوفوا من اجتماع كلمة المسلمين كثيرا » 
وهذه مقالة لأحد عظمائهم ق هذا الشآن وهو ( الدكةور فيليب » فيقول فى الحج عجبا .« ولا يزالالحج 
على كر العصور نظاما لا يبارى فى تشديد عرى التفاهم الاسلامي والتأليف بين مختلف طبقات المسلمين » 
وبفضله يتسنى لكل مسلم أن يكون رحالة مرة فى حياته على الاقل » وأن يجتمع مع غيره من المؤمنين اجتماعا 
أخويا ويوحد شعوره مع شعور سواه من القادمين من أطراف الأرض © وبفضل هذا النظام ينيسر للزنوج 
والبربر والصيئنيين والترك والفرس والعرب وغيرهم » أغنياء كانوا أم ففراء عظماء أو صعاليك أن. يتنالفوا 
آلفة وايمانا وعقيدة » وقد أدرك الاسلام نجاحا لم يتحفق .لدين. آخر: من أديان العالم فى القضاء على ذوارق 
الجنس واللون والقومية خاصة بين أبنائه » ذهو لا يعترف بفاصل بين آفراد البشر الا الذى يقوم بين 
المؤمتين وبين غيرهم . ولا شك أن الاجتماع فى مواسم الحج أدى خدمة كبرى فى هذا السبيل .. ) هذا خحديث 
لرجل غربى لم. يؤمن بالحج » فاله ما أعظم دين الاسلام وأجله ٠٠١‏ 2 0 
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1 5 الكويت' 

: فى الخامس والعشرين من فبراير احتفلت الحكومة والشعب بالعيد الوطنى 

1 السادس وآقامت وزارة التربية مهورحانا رياضيا كيرا بهذه .المناسية تحت رعاية 

5 سمو أمير البسلاد كما أقيم استعراض كبر للجيشش الكويتي بهذه المناسية الكريمة ٠‏ 
مد زار الكوبت صاحب الفخامة الرئيسس اللبناني لدة أربعة أيام بدأت فى 

.١١‏ فمراير /1951 وقد بحث مع سمو أمير البلاد وسنائل ننقية :التجو . العربي و تدعيم 

التعاون العربي وخاصة بين السادين ٠‏ 0 

د أعلن صاحب السوو أمر اليلاد المعظم لمدير اليونسكو أن الكويت توّيد كل 
خطوة تتنخذها المنظمة فى طريق العلم والسلام وخير الانسانية جمعاء . 

د من المنتظر أن يبدا العمل قريبا فى مدينتى الحجاج الكوبتيين بمكة المكرمة 
والمدينة المنورة » والمعروف ان ثمن الارض كان من. أموال حضرة. صاحب السمو أمير 
البلاد المعظم ٠‏ 1 

١‏ د زف حضرة صاحب السوو أمير البلاد المعظم الى الشسعب الكويتي بسشرى 
اكتشاف بنابيع الماء العذب بفزارة بحيث يكفى السكان مدة لا تقل عن ماثة عام , 
اشتركت الكويت فى اجتماعات الدورة الثامنة للهيئة الفنية لرعاية الشباب 
التى عقدت فى طرابلس ليبيا فى اواخر فبراير /ا ٠‏ . 0 5 
به بدأ الموسم الثقافى اوزارة الاوقاف والشئؤن الاسلامية فى السادس من شهر مارس الحالى . 
حيث ألقى الدكنور أديب صالح محاضرتين » وسيشترك فى هذا الموسم الشيخ علي الخفيف والدكتور 
عبد العزيز كامل والاستاذ يوسفا العظم .... 
الجمهورية العربية المتحدة 
د أصدر الرئيس عبد الناصر توجيها الى السيد وزير الاوقاف باقامة مسجد فى كل ناد ريافضى حتى 
ينتوفر للشباب الرياضة الروحية بجانب الرياضة البدنية وقد خصص السيد الوزير خمسة آلاف جنيهلهذا 
الفرض . 
د اتفق الجمع اللغوى بالقاهرة مع المجمع العلمى العراقي فى مؤتمرهما اللفوى السنوى على استخدام 
إللغة العربية الفصحى وعدم اللجوء الى العامية الا فى أضيق الحدود . 0 
د تلقت المحاكم التعليمات الخاصة بالقرار الجديد الذى ينص على عدم تنفيذ احكام الطاعة بواسطة 
الشرطة لأن الاسلام لايبنى الاسر على القوة وانما على الرغية والمحبة . ءْ 
د عفدت اللجنة الثقافية الدائمة للجامعة العربية دورتها العشرين لتنسيق النشاط الثقافي 
العربي فى الدول الآسيوية والافريقية واستخدام العربية الفصحى كلفة عمل بمكتب التربيةبجنيف و الترشيح 
لجائزة نوبل , 
أدسل الجلس الاعلى للشؤون الاسلامية برقية الى البطل محمد علي ( كلاى ) بعد فوزه الاخير 
ازيارة القاهرة . 
بعثت الجمهورية العربية المتحدة الى الجامعة ووزارة العدل بالكويت بدعوة للاشتراك فى أسبوع 
الفقه الاسلامى الثالث بالقاهرة . 
المملكة العربية السعودية | ٠‏ 
يقوم البطل محمد علي ( كلاى ) بأداء فريضة الحج تلبية لدعوة: تلقاها من جلالة الملك فيصل ٠.‏ 
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تبرع جلالة الملك فيصل بمنلغ خمسين ألف جنيه استرليني لللاجئين الصوماليين القادمين من 
الصومال الفرنسي 
قدمت الملكة العرينة السعودية متحة قيمتها عشرة آلاف جنيه استرليئى مؤسسة الدراسات 


ابدأات الادارة العامة للكليات والمعاهد العامية موسسهقها التثافى السنوى هذا الغام وقن أعدت لذلك, 


مجموعة من المحاضرات ق التشريع والاقتصاد الاسلامى والتربية والتاريخ وشؤون الاسزة , 
يه قام وزير الشؤون الاجتماعية بجولة الى. المغرب وتونس والنيجر لتنمة التعاون! لثقافير الاجتماعي, 
الجمهورية العراقية 
قام الرئيس العراقي غبد الرحمفن عارف بزيارة تركيا يوم 19 قبراير /إ55ا ٠‏ 
. د فن. زسالة أزشلها الملد مصطفىق البرزاني مع ولده للفسئولين العراقيين انه سيسثر وراء قيادة 
الرئين عارف . 
سيقوم اأرئيس عبد الرحمن عارف بزيارة الى ايران تسائمر سلتة أيام ابتداء من ؟! مارس الكقبل . 
د قام السيد ناحى طالب رئبس وزراء العراق بزيارة لسوريا استفرقت يومين ٠‏ 
الاردن 
بد قام جلالة الكلكث حسين فى مطلع فنراير /1951 بجولة فى منطقة الخليج الغربي » زار خلالها الكويت 
وأبو ظبي والبحرين ودبي » والملكة العربية السعودية ,٠‏ 
أضدر وزير الجمازك قرارا باغفاء مسلةوردات الاساجد من الجمارك بعد تقديم توضصية من قاضئن 
القضاة , 
تبرع الشنيخ زايد حاكم أبو ظنى بثلاثة ملايين ونصف حنيه اسنترلينى لنقوية الدفاع الاردنى ٠‏ 
ليثنسان 
يرود فضيلة الشيخ حسسن خالد مفتى لبان الجموورية العربية المتحدة لادة اثنى عشرة يوما 
بدعوة من الامام الاكير شيخ اللجامع الازهصر . 


يد أدان الرئيس بومدين ( الينى جوب) وهى املاس فوق الركبةوقال انها عار القرن العشرين»وجرثؤمة 
خطيرة للمجتمع وتقاليده الاسلامية , 
ا مفسسر ب 


د قام جاذلة املك الحسدن بزيارة للولايات المنحدة الامريكية تباحث خلالها مع الرئيس جونسون 
والكسائر ثانت سكرتير عام الأمم المتحدة , 
تركبا 
صرح السيد جودت سوناى رئيس الجمهورية التركية بأن سياسة تركيا تتقارب مع الذول العربية 
وأنه يؤيد حقوق شعب فلسطين ٠,‏ 
أندو نسسما 
يد أعلن زعماء اندونيسسيا للوفد الاسلامى الذى يزورها من الجموورية الدربية المتحدة انهم يؤبدون 
حق الشعب الفلسطيني اأمغتصب ٠‏ 


باريس : وافقت منظمة اليونسكو على 0 اللفة العربية لغة رسمية فى المنظمة . 
نيوبورك : ستقام مؤسسة تضم مسجدا ومدرسة ومكتية تتكلف ( 5 ملايين دولار ) فمنطقةالتروبوليتان 
التى يسكنها خوالى ( ./ آلف ) مسلم . وسيقوم وفد من ممثلى الدول الاسلامية فى نيويورك بجولة ف البلاد 
الاسلامية لجمع التبرعات ٠‏ 


الهند : يدعو رئيس الاوقاف الاسلامية الى حمع تبرعات ورصد أوقاف تكفى لتمويل معهد ديئى تيع 


الازهر الشريف ويتولى الندريس فيه علماء أزهريون ٠‏ 
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الععريو 


تدص د كد هد جد 25 32535 كه 5 85ذ كذ 0 زر 
1 « الى راغبى الاشتراك )) . 
آ ا 
كل 
ولا 
ل 
ِ 


ب الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 

3 من الان » وعلى الرافبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » 
ا وهذا! بيان بانتمهدين » 

3 


0 تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منا فى تسهيل 


١‏ القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ ا شارع الصحافة 
01 مكة الكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة ٠.‏ صرب ١55‏ 
١‏ المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ل السيد محمد زين العابدين ضياء 


للا 
11 


ا 


ل الريساض : مكتبة المدينة ب ضرب 15ت السيد احمد باصريح ل 
1 الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صوىب ١١5‏ 3 
1 حساده : مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهلى صرب 1159 0 
ا بفداد : مكتبة المثنى السيد قاسم محمد الرجب م 
3 الخبر : مكتبة النجاح الثقافية # صب 5 السيد محمد سعيد بابيضان ع 
! البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامق السيد فاروق ابراهيم عبيد 1 
| قطسر: مكدبة المروبة ص.ب : 01 ا 
31 عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد | 1 
ا المكلا: ص ب 8م؟ ‏ حضرموت مكتبة الشعب المحدوده* ا 
م دبى : ساحل عمان ‏ صب 58١‏ ب السيد عبد الله حسن الرستمائى ا 
0 مسسقط : المكتسة الاهلية ص ب /اه١ا‏ | 
| عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردئيسة ‏ السيد وجا العيسى َ 
1 دمتشسق : الشركة العامة للمطبوعات صب 51١11٠0‏ 0 
ل بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 218؟ 1 
ل السسودان  :‏ الخرطوم ‏ السيد حسن نجيله ص ب 454 07 
0 يور سودان : السيد عطا المنان . مكتبة كررى صرب © "١5‏ ّ 
1 مراك : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى ' 
كا ليسسيا : طرايلس الغرب صرب 188 ب السيد محمد بشير الفرجانى 1 
0 بنفاؤى : مكتبة الوحدة العربية صرب .6؟ ‏ السيد الشعالى الخراز لل 
1 الكويت : مكتب منار للتوزيع ١‏ شارع فهد السسالم صرب ٠‏ ١0اد|‏ | 
ل ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 1 


للبود وعد مع دع مع دع دهع 5 د جع ع هدك كد | 
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و و عكار الله 


وَاضّاممَعٌَ 


١‏ خجمىئزه آذ هه 
ع ا مد ثرا 
١‏ 1 


مطبعة حكومة الكويت 
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روعة الهندسة العر 


درك 


هه 


3ه 


مل فى هذا المنظر للحرم النبوي من الداخل 4 واسراب الحمام تقطي ساحة الدرم 


مسجد قباء 

الله صلى الله عليه وسلم فى قباء عند وصوله 
الى مشارف الدينة المنورة واسستراحته. هناك 
وقد جدد على مر الايام حتى أصبح كما تراه 5 

يقول الله سيحانه عنه ( لسجب. أآسس 
على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ,م 
فيه رجال بحبون أن يتطوروا دالئه يحب 
الملتطوهرين ) + 


الوكي البلا كي العمن 


الكوبت ٠ه‏ فلسا 

اسلامية ثقافية شهرية السعودية 1 ديال 

ا ميد العراق ما فلبا 
ا أله وه وفففة الاردين ا ل 
| العدد الخامس والعشرون ‏ السنةالثالثة || 000000( قرو 
ا | غرة المحرم سسئة لالم؟1 ها مه 3 
عر 1 الخليج العربي ١‏ <روتية 

1 من أبريل ( نيسان ) /1551 م اليمن وعدن 26 فلا 
لمان يا قرقنا , 

درها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 0 4 ملس 

تصدرها وزار مصر والسودان 000+ 


بالكويت فى غرة كل شهر عربي 


الاشتراك السنوى للهيآت فقط 
هدفها : المزيد من الوعى © وايقاظف 7 


0 الروح 6 نعيدا عن الخلافات المذهسية ك4 الكويت 1 ديثان 
34 والسساسسة ق الخارج )١‏ ديتاران 
ا ١‏ 5 00 ( او ما يعادلهما بالاسترليني ) 
00 اللجنة حرة » والوزارة غير مسئولة عما أما الافراد فيشتركون رأسا 
ا ينشر فيها من آراء مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


ااا واسمسحاع هس سس سس 91ت 
١االلل2‏ لاك للستت ل بيب 


مدسر أدارة الدعوة والارشساد 
وزارة الاوقاف والشثون: الاشتلانة 
ص.ب ١8‏ هاتف /4.؟؟ 


عنوان المراسلات : 


صصح 0 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


ا 00 


أقرأ فى هذا العدد | 


جهود الوزارة فى نشر الدعوة الاسعلاميةبعانى وذير الأوقاف والشئون الاسلامية ٠٠0‏ م 


أخى القارىء مدير آدارة الدعوة ١‏ امد امت امل بر 
رسالة رسل الله ( من هدى السنة ) الشيخ علي عيف اللعم 8 ام امد )و 
من ملامح النوة الشيخ محمد عبد اللطيف السبكى 0< ١6‏ 
ما هى السماء ؟ الاتاة علي اللطارق عد لعدد . ملرو عن 
الإقتصاد الاسلامي والمعاصر الدكتور محمد عيد الله العسربى 0 بم 
وجدنها وجدتها الاستان مصطفى أحمد الزرقا 0 2.00 )ب 
السجرة بين التفسير المادى والروحى الاستاذ البهى الخولى 20 ان امد ايع 
فى ذكرى الهجرة ( قصيدة ) الاستاذ محمد هارون الحو 200 )ع 
0 الفتوحات الاأسلامية الاستاذ محمد عبد القنى حسن 8 اخيء إوع 
خو ل الشيخ عبد الملعم ١ل:‏ لض لاه 
لحل القرآن على اللغة العربية الدكتور و 000 0 
الشرورى ف الاسلام الشيخ عبد الحميد السائح 0 0 إن 
مدهب الرازى فى الاعجاز الشيخ علي محمد حسن 0 0 2.. 6ب 
انها ميجرة الى اذله زلفغى ( قصيدة ) الاستاذ حسن فتح الباب 0 2 
3ق غار حراء الاستاذ عمر بهاء الدين 8 ام امم وهل 
كارايل وأكاذيب المستشرقين ( دفاع 

عن الاسلام ) الاسستاذ أحمد محمد جمال 6 0 إن 
جمال الدين الأقفانى الاسستاد محمد صبيح 0 6 2 هب 
فى عبد الهجرة الاستاذ محمد بدن الدين 20 2 222 هبر 
مائدة القارىء فذقا اسن وان ند عد 0 
صور من الدبلوماسية الاندلسية لسستاذ عبد الرحمن علي الحجي . 5نم : 
مناقشة حول مقال الجنة والثار 6 40و 
الصحابى الأول الاستاذ عبد الحميد المشهدى 68 د إوز 
صور من بطولة الايمان الاستاذ محمد المجذوب 20 ال ال رو 
الأسيين الكريم ( قصة ) الاستاذ علي أحمد ياأكثر -. 0 08 عرو 
الفتاوى التحزير 6 اع بعلتل على ايلو 
يريك الوعى اشراف رضصوأن البيلى ملع اعم عر الوق 
قالت صحف العالم التحرير 00 ان .ااعية نس مرة علق 
بأقلام القراء الا 0 
الأخبار ا 
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لرزل 


/م11152ا!!!املة؟ !انالك 11 انا انلق 1ا انا للالاةة؟ اا اتالفح 


ا لانن 


معانو زمير لاوقا ف والشئوون الإبشالامية بعك ث عن 


ملل 


98 
5 
ص 


بمناسسة بدء العام الهوجرى الجحديدتوجهت المجلة الى معالى الوزير عبد الله 
الشارى الروضان ليحدث القراء فى بدععامها الثالث عما تضطلع به الوزارة من 
أعباء » وخاصة فى نشر الدعوة الاسلاميةعلى المستوى المحلى والعالى » فاففى 


سيادته مشكورا بالحديث التالى : 


يطيب لى فى هذا العدد الذى تبدآ به 
الممجلة سنتها الثالثة أن أتوجه بخالص 
الحمد والثناء لله سبحانه وتعالى الذى 
شسرح صدورنا لحمل أمانة الدعوة 
للاسلام العظيم 6 ونشمى اأوعى الأسلامى 
على كل صعيد. ٠‏ يدفعنا ألى ذلك أيمانا 
العميق الواعى بعظمة الاسلام » وكونه 
السبيلالو حيد لانقاذ النشر يةمن التخبط 
قَْ دباحير المأدية المعاصرة التى حملت 
طياتها من ألوان الشقاء والاضطراب 


والقلق »> ما لا يمكن كشفه والتخلص منه 
الا بالعودة الى الاسلام عقيدة ونسام 
حياة وساوك٠‏ ليعيد البشرية الى الجادة 
القويمة المثلى » ويبدلها أمئا بعد خوف » 
واستقرارا بعد آضطراب © وسلاما بعد 
قلق» وسعادة بعد شقاء ٠٠١‏ 

وانطلاقا من هذا الايمان العميق »6 
والشعور بالمسكولية خطتوزارةالاوقاف 
والشؤون الاسلامية خطوات ابجابية 
فعالة نحو تحقيق رسالتها الاسسلامية 
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على كل صعيد :++ مستعينة بالله جلت 


قدرته ‏ ومسترشدة بتوجيهات صاحب 
0 السمو أمرنا المندى ؛ أبده الله وحماه . 


فعلى صضعيد الدعوةوالتوجيه الروحى 


والخلقى تبذل الوزارة حَهدا كبرا لمناه 


المساجد فى كل مكان وتعميمها خاصة فى 
المناطق الجديدة والقاأاأصسية + واتماما 
لرسالة المساحد أنشات .الوزارة لمش ساك 
الامامة والخطابة » ولا. ندخر وسعا فى 


تدعيمه وتطويرهليتمكن من تخريج عدد ٠‏ 


1 كاف من اللخطياء والائمة والموحوين على 
مسستوى لائق بمكنهم من أداء رسسالتهم 


0 0 على ) اكمل وحه ٠.‏ 


ا وبأتى فى مقدمة اللشاريع النى ‏ تعمل 

الوزارة لانحازها من حيث أهمبتهم سا 
للمواطن الكويتى» مشروع مدينة الحجيج 
الكوينية » والقصد من أقامة هذه المدينة 
فى الدبار القدسة هو توفير جميعأسباب 
الراحة للحواج. خلال اقامتهم فيها 
و تأميبن سلامتهم وراحتهم أن شاء الله ٠‏ 


وتيسمرا على اخواننا المواطنين الذين 
تعرضون فى أمور حيان تهم الى متبجائل 
يلتيس عليهم فيه كان من الحرام 
فقد ع5 لجنة لافتوى ف الوزارة 00 
أصدار الفناو ى أن يطليها + 


وأما شؤون الوقف فان الوزارة تهتم 
بأمره بها يكذل خسن الاشراف فالسسسه 
و فسني استتثماره و سلامة توزيع عائدانه 
على مستحقيها ٠.‏ 


وف مجال الددوة وايقاك السروح 
الأاسلامية خسارج الكويت فان ل 
تعهي لمفشاعر الدعوة الاسلامية ف 
أنجاء العام وخاصة ق قارتى افريقيا 
وآسيا آللسن ١‏ تعر ضعآن للتحملات العادية 
للاسلا عالت للظم 31 ؤسسباتالصهيونية 
والصلينية » بالأضافة إلى ما تتعرض له 
من مو حّات الاباحية والالحاد ٠٠‏ فمسن 
أحل مقاومة هذهالتحملات وصد هجماتهم 
وحماية المسلمين ق كل مكان من أخطارهاء 
تعمل الوزارة سكل دأتثم للاتصال مسائر 
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الجمعبات وامراكز الاسلامية فى أنحاء 
العالم لدعم نشاطها والتعاون معها » 
واتنعرف منها على أحوال المس لهس سين 
وحاجاتهم فى كل مكان وتزويدها يكل 
ما تحتاجه من دعم مسادى و معنوى » 
كنزويدها بالكتب الاسلامية التنسوعة 

0 وأجنبيسسة »6 


حم الى أهم آلافات 
التحية ٠ه‏ ا 3 هذا نهنم الوزارة 


ش دالو تمر ا تالاسلامية وتساهوفيها و تعمل 


لتدعيمها ونشسجيعها لتكون أكثر حدية 
وأبحابية لتحقيق نفع أعم وأكمل . 


© وأما على المسعصيد الفكرى والثقاق 
الوزارة على نشر التقافسة 
الاسلامية النى: 8 الاصيلة » وزيادة الوعى 
الاسلامى قلبية لحاحة المثقفين من أبنائنا 
وشساينا المتعطش لفهم الاسلام 6 والترود 
بثقافنه وعاومه من منابعه الصافية »6 
/ 6 أصدرت مولة ( الوعىالاسلامى)» 
ى قعر ض الاسلام بأقلامر صينةمتمكنة» 
, 0 مشوق حذابيور تعااج المشكالات 
على ضوء الدين والعقل » وتقدم ذلك 
كله للقراء فى ثوب أنيق لم يبعهد من قبل 
فى التجلات الاسلامية ٠.‏ 
واننا لنحمد الله على أن ذلك فد أثمر 
ثمرته فى النحاح الكبر الذى حلقنه المجلة 
فى زمن وجيز من عمرها » إسسنا ذلك فى 
زباراتنا لعفي البلاد الاأسلاميةالشقيقة» 
وفيما نتأقاه ” من رسائل القراء 4 ومن 
الطاب النز 0 عليها »4 مما هذا بنا الى 
أن نرفع كمية المطبوع منها فى ستتها 
الثانية ثلاثة اضعاف الكمية التنى بدانا 
يها 3 عددها الأول ٠‏ وأن تسساء الله 
ستحقق للقراء الكرام رغياتهم »6 ونزيد 
كمية الطبوع منها فى سنتها الثالثة ٠‏ 
دان هذا النتجاح سبحملنا بلا شسك 
ى مضاعفة الجهد والعناية بها نتظل 
جديزة بثفة ارا ل 
عدد تقدما جديدا فى مسدواها من حيث 
الشكل والموضوع ٠‏ ده دق رسسالتها 
الفكرية والروحية علي خر وجه ٠‏ 
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تم 9 ا .كتاب .«(نسهات حول الأسملام)) 


الى اللغة الانجليزية » وسيتم عما قريب 


ترجمته الى الفرنسية ٠‏ 


وى محال نشر إالثقافة والوعى تقيم 
الوزارة كل عام موسها ثقافيا تسيتقدم 
للمشاركة فيه نخبة من قادة التكتسير 


والرأى والعلم فى العالم الاسلامى ٠‏ وقد 


كان لهدذه المواسم أثرها الحمود الذى 
كسناه .من: اقبال جمهور المثقفين .على 
سهساع محاضرات هذه المواسم 

يؤكد التحاوب الكبر الدال 5 الحاحة 
القائمة كثل هده الأواسم النافعة ٠‏ 


ى ذكر المثقفين فان الوزارة تهتم 
0 'أبنائنا الذين يدرسون فى 0 
الغرب وتزويدهم بالكتب واللصسلات 
والنشرات. الاسلامية التى تحفظ عليهم 
عقيدتهم » وتفنيهم برصيد طيب مسن 
الثقافة الاصيلة كمأ تحيب على كل ما 
برك منهوم من استفسارات تتعاقيشؤون 
ديخهم الحثيف ٠.‏ 


وعلى صعيد العلوم الفقهيةو الشرعية» 
فقت أخذت الوزارة عا ى عاتقها تحفبق 
مشروع هام حدا كان ولا نزال أمساذ 
وحلما يراود الفيورين من فقهاء الاسام 
وعلماته ؛ ألا وهو مشروع موسوعة الفقه 
الاساامي الذي بدأ العمل فيه بعون الله ٠‏ 
تسعداق للفقه ألا لذمى أجل خدمة من 
نوعها ف التاريخ الأسللامي ٠ ١‏ أذ تهدف 
اأوسوعة الى الفقه من أشهر مدذاصيه 
3 من آراء الصحابة و التابعين والفقهاء ٠‏ + 
وعر ضه عرضا حديدا على نسسق 

أشسسهر الموسوعاث القانونية العامة 
العالبة اللعديثة ٠‏ ممصا سسهل 


على الباحثين في الفقه من رجاله . 


ومن علهاء القانون والتشريع أمر الرجوع 
الى هذا الكنز العظيم الخالد الذى نفاخر 


: يه الدنيا فى كل .زمان ومكان: 02 ومن 


خفنا أن نفخر بهذا المشروع الجليلالذى 
سيفتح للكويت أوسعع ابوات الحساد - 


والخلود على مدى الزمن » كما سيسجل 
التاريخ لهسا هذه المكرمة بأحرف 
من نوى. ٠٠.‏ وأننا لنشكر. الله .تعصالى 
أن شرح صدورنا. لهذا العمل العظيم » 
ونسأله سسحانه أن يبادكه وبعين علنى 
انجازه فى اقرب وقت: ٠.٠١‏ 


والى جانب هذا العمل العظيم تقوم 
الوزارة باحياء الترا تثالاسلامىعنطريق 
تحقيق وطبع أهم اللخطوطات الاسلامية 
ونشرها انماما للفائدة وخدمة للشريعة 
الاسلامية الخالدة ٠‏ 


هذه هئ أهم اأشروعات النى تضطلع 
وزارة الأوقافو الشؤو ن الاسلامية لعساء 
تحقيقها والسير بها » وهى لن تالو جهدا 
بعون الله من أجل عمل كل ما من شانه 
اعلاء كلمة الله ورفع لواء الأسلام عاليا 
شامها عزيزا ٠.‏ 


ولا يفوتنى في ختنام. كلمتى أن أشكر 
جميع الذين أسهووا بالعمل الجدى في 
سائر هذه الجوانب ٠‏ منتهزا هذ هالناسسية 
الكريمة ٠‏ مناسية العام الهجرى الجديد 
لارفع الى حضرة صاحبالسوو أميرالبلاد 
العظم الشيخ صباح السالم المسباح 
وسوو ولي العهد الشيخ جابر الاحوسد 
و جميع اخوانى السلمين فى أنحاء العالم 
أصدق التهاني بالمام الممصسرىق 
الحطديد متهلا الى الله العلبى 
القدير أن بلهمنا حميعا الرشد والتوفيق 
للانتفاع بدروس الهجرة فى تود 
صذوفنا وجمع شداناء لنستعيد أمحادناً 

ونحقق العزة التى كننها الله لنا ٠‏ 
:. والله ولى التوقيق 
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هذه باقات من زهور اقتطفتها من مثات الرسائل النى وافانا بها القراء من كل 
مكان لتكون بدلا من حديتى معك عن المجلة » وقد أنمت من حياتها الحافلة عامصين » 
وبدأت بهذا ا عامها الثالت ٠+‏ 
باقات أعتز بها » ويعتز كل سائر معنا على هذا الدرب الذى نسير فيه » وينشرح لها 
صدور الأؤمنين فى كل مكان ٠.٠‏ أنثى لاعدز ساقة الطالب الصفير اعتزازى ساقة العالم 
الكير .+٠‏ بل أصسارحك بأن احتفالى بالباقة النى يبقدمهسا الطالب أو 
الشاب » أو القارىء العادى أكثر وأعمق ٠٠١‏ ذلكلاحسادىٍ بأن رسالة. الحلة نتجه 
الى هؤلاء أكثر من أن ننجه الى غيرهم ٠٠١‏ وأن هؤلاء هم موضع العناية والرعاية منا 
ومن العالم وغيره على سواء ++ 

وما أصدق رسالة تأتيئا من بعيد » لم يبحمل صاحبها على كتابتها الا فيض من 
الشعور الصادق الذى لا بخالطه تزويق ولا ملق ٠‏ 


آنها الرسائل أو العاقات النى أعنز بها حقا ٠. ٠‏ تلك النى أضع أقامك نماذج منها 
لتعيش معى قليلا فى روضة من روضات الاخلاص ٠:‏ 
0 
0-08 فال و ذلك صدور المسلي 2 مشارق 2 ومغازنها 6 وأصبح - 
نتطلعون نحو هذا المكان ألذى صدرت منه مجلتكم الغراء » لتنير الطريق أمام السائثربن 
ل كريك الح ٠‏ وانضيت ل ل 
محمد أحمد - أالكويت 
لس 
أبعت اليكم نتحياتى وشتقديرى العميق على جهودكم الموفقة فى مجلة ( الوعى 
الاسلامى » » أنه ليهمنى كثيرا نحاح المجلة » بل يهمنى كثيرا أمنيازها بالنجاح » لانها 
مجلة تحمل صبغة اسلامية » وقد تعثرت الجلات الاسلامية من قيل »© فقفى علسى 
أكثرها فى المهد ٠‏ وبفقى قسم مذها يعانى الضعف والهزال 0 وروها + 
حوربت تلك المجلات سسستى ٠‏ الوسائل ؛ وحاريها قادة الفكر الاسلامى أبضا من 1 
حيث ل شعرون بالسكوت عن معاونتها بالادة اللائقة بها ٠‏ 
واليوم نسرز هذه ااأحلة قوية أميئة »© وستعيششي طويلا بما يتوفر لها مسن عون 
قوى من قادة الفكر الاسلامي وجنوده ٠‏ 
اللواء الركن : محمود شبيتك خطاب ب بقداد 


د 
والحق أن مجلتكم هذه تحفة ألتحف من حيث الطبع والاخراج والروح التى 
تضفونها عليها » ان هذه المجلة كان بمكن ألا تزيد عن عشرات من المجلات ( النصف ميتة ) 1 
2 71خ راك جات جك رخاك رضلك رركا كلع رطلك ر جلك رك ركلك ركع وك كلا كك كلكا 
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م ع 315 5 2ك حب 6 6ك مك 5ق كت 


ولكن هذه الروح المنوئبة » وهلا الافق الوامسع 6 والعلم الغزير. هو 
الذى يضفى على المجلة هذا الشمول ٠.‏ 
سأظل أكتب لك عن مدى تنحاح المجلة الذى يتحلى فى أختفائها من الاسواق 
بمحرد صدورها. أن الباعة يعتبرونها سلفة وترون ماعن بحبوق ومكرون وأصحابى 
بحدثو ننى : اما عن العناء الذئ بلاقونه للعثور على نسخة ؛ واما عن وسائل الاعزاز 
التئ هم محل لها » حيث نحتفظ لهم البائع بنسخة يخفيها عن الانظار » وهى لا تباع 
بأربعة قروش الا فى النادر حدا .. 
ير سور الاسادمي الآوان + ٠‏ بحب أن 
أحمد حسين المحامى القاهرة 
ب 
أطلعت على مجلة )0 الوعي الاسلامي )) ٠‏ وما كاأن أعظم شوفي الى نسع المعرفة 
الدينية من خلالها ٠‏ وما أشت اعدابى بموضوعاتها الاسسلامية الحية التى تسمهم بقدن 
كسير ف أبراز معالم ديئنا الحئيف وتصد كيد أعداء الدين الاسلامى الى نحورهم 6 
وتعملٍ على دحضى الشيهات اللنى يثرها حوله امفرضون الذين لا هم لهم الا نويه 
قبهه ٠‏ 9 ممجلة « الوعى الاسلامى ») شمعة مضيثة فى ظلام عصر تتصدى فيه المادة 
للقيم الروحية » وتعمل جاهدة على بلبلة الافكار وابعادها عن القيم الروحية ٠+‏ 
رزق جاد همام الانيا الغربية 
مدع 
باطلاعى على محتوبات هذه المجلة ادركت الجهد الكبير ألطيب المبذول فى اعدادها 
للمشاركة البناءة فى خدمة الفكرة الاسلامية » وبعث التراث العربي ؛ الامر الذي بجعلها 
فى مقدمة الركب الداعى الى طريق الحق ؛ والسائر نحو الهدف الامثل ٠‏ 
انني أبارك جهودكم وأرحجو لكم - من كل طلى ست تونيم 5-7 وتقدما متواصلا. 
عميد كلية أصول الدين - الجادمة الإسلامية ل ليبيا 
عد مد عد 
سر ني أن أخبرك أن مجلة )0 الوعي الاسلامي «( تصل الى أقاصي المعمورة و#ؤدي 
عر ضها الجليل . أنا طالب سعودى فى جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة »© وقد 
تعر فت على المجلة صدفة عند صديق مسلم هنا لا بتكلم العربية » ولكنه مشترك فى 
الملحلة 2 لسري فيها المقالات التحليلية وألو ضوعات التعليمية 34 وأعحبت خامة 
نروحها . أعانكم الله على خدمة دينه ونشر الاسلام على الطر بقة السليمة البعيدة عن 
مصطلحات السجع والقافية التى سثمها الناس . 
عادل أحمد شنئاق ب كاليفورنا 
جد جد بد 
بارك الله. جهودكم وأبدكم بروح من عنده ٠.٠.‏ والحق يقال أن محلة الوعى قد 
7 سدت ثغرة فى محال الصراع الفكرئ لم تسدها غقيرها حتى اليوم ©» وذلك من فضل 
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الله على وتو نيق_العاملى فنها والشم نين كلها سدد الله خطاكم وقواكم لتصرة. 
دبنه واعزاز شرعته وقرآنه ع واللة معكم ولن بتركم إجمالت . 
فشحى يكن ب د طرابلس د لبئان 


بيد 
للقد سحت لى. الفرصة وأطلعت على محلتكم الفراء » وقد احتلت مكانا عاليا فى 
نفسي لما فيها من موضوعات أسلامية » ولحسن تبوببيها » وانها أن دلت على 
شىء فانها ندل على حهود قيمة مخلصة ٠‏ 
بياض الدروبى - لندن 
جد يد عبد : 
لا داعئن هنا أن أسطز أعحابدى الشديد بمجلتكم الفراء 6 فرسالتى هذه تو كد 
ذلك هه ؛ كما أن حرصي الشديد على قراءتها ومطالمتها نقيت ذلك .٠‏ وقد سرني تأكيدكم 
المسبتمن بأن المجلة ان تكون نسخة مكررة من املحلات الإسلامية الاخرى 6 بل ستحاول 
أن تتفاعل مع مشاكل الحياة المتحددة والتطور الدائم 6 وتفيسن لكت الأمور بمقابيسن 
اش ع : 
أبو عبد الله ل كريتراب عدن 
جد جد عد 
سرنىي أن أهنتكم بهذا الجهود الكسر 6 وهذا العمل الشامخ الذى تقومون به 
خدمة للاسلام والسلمين على صفحات (« الوعى الاسلامي ) النى قرأتها هنا 6 ففرت 
عبيئى وسر قلبى 6 وقمت بتسطر هذه الرسالة اليكم داعيا لكم بالتوفيق والسسداد 
والعون على أداء هذه الرسالة العظمى 0 ٠‏ 
سايمان متعمود عطا ب نسدراليون 
جد يد بيد . 
محلتنا ‏ الوعى الاسلامى.ب خطوة فى طريق بير .طويل »© وشمعة متقدة. تضىء 
الطريق لاولى الالباب والايصار . 
فالله أكبر 2-5 وضح الحق 4 واتبلج الصبح. م6 وددآ الظلام وأنصاره بلملمون 
«وخراهم الى غيراجا عودة + 
حمدا لله على نعماثه أن قيض لنا هذه احلة © نافذتنا على الحياة الاسلامية 
المحيحة 6 وميك ها فى بيان الحق عندما بعز المستند . 
1 محمد سعيد ب جامعة دمشق 
جد ليد 
من بلاد الامير عبن القادر الدزائري العربية المسلمة 6 ومسن عاصموته بالذات 
)2 ا ( بل اع أن أكانيكم مهسا 1 بصدور الما )2 14 00 ( النى 


قباسي و وبأسم جياءة )) ا )) الثقفين أهنىء العروبة والاسلام بهذه المجلة» 
وبهذا الك و كب الوضاء الذى طلع من بلاد عربية أسلامية عريقة » لها مواقف حميدة 


2ك كك 0 2 ف كك خخ خخ حك رك 5 ل 
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الجزائر 


فى محالات 
| متحمد عيك الوهاب - الجزائر 
يد يد ١‏ 00 
لقد كان لبروز مجلة الوعي الاسلامي الى حيز الوجود أعظم الاثر فى نفسي 
ونفس كل شاب مسلم يتطلع الى الغد الاسلامى ويعمل للستقبل الاسلام ٠‏ 
ان اشراقة هذه المجلة الاسلامية الواعية سيكون لها ولا شاك أثر كبير فى تبديد 
الظلام 5 وستكون كذلك ولا شك مصساحا يستفىء نه الداعية الأسلامي فى دروت 
:الحياة وق دروب الدعوةء٠‏ . ا 0 
نرحو من الله أن يوفق مجلتكم ما تصيو اليه » وأن ببسر لها شرف الاخد بيد 
أمتنا الاسلامية التائهة في حاضرها . وأن تكون صوتا للاسلام ينبعث من الكويت الى 
كل الآفاق ليماذها شذا وعطرا ٠‏ ونرحو من الله أن يجد فيها الشباب السلم بفيته 


ومتففة ٠‏ 5 5 
قارىء من قطن 
0 


مرحى لهذه المجلة وبااقائمين عليها والمساهمين على نشرها بين الامة الاسلامية ٠‏ 
ولا سسعنا فى هذه المناسبة الا أن نرفع أكف الضراعة الى الله جل وعلا أن يجعل 

لهذه المحلة مستقبلا باسما ونجاحا دائما ٠.‏ آمين 

ْ محمد بلى الفوتى الشرف على شئون المسلمين 
توجو غرب أفريقيا 
د ديد 

أكرر لكم التهنئة على مجلة الوعى الاسلامى موضوعا واخراجا » فان ما يلف 
اطارها. كله ب من سماحة الاسلام والتجديد فيه - فى اتزآن » وتوفيق حكيم بين 
المتحافظة ومحاراة التقدم اما يؤكد البشرى دائما فى نجاح دعوتها وانساع رسالتها ٠‏ 
وبهذه المناسسة أرحو زيادة ما يرسل منها الى معىر كل شهر 6 فاذ تزال أعدادها 
قليلة مع باعة الصحف » وما يرد من النسخ شهريا يتخطفه السابقون من المشترين » 
على حين لا يحظى المتخلفون يوما واحدا بما يريدون ٠.‏ وقد عاينت هذه الظاصرة 
وعانيتها بنفسي » وسمعتها من اخواني الحريصين على اقتنائها » فلا يجدونها الا بشق 
نفس »© وقد تفوتهم. بعفن أعدادها ٠‏ ْ 
بخ اد 0 محمد عبد الغنى حسن ‏ القاهرة 
القيمة فال فى كل كان ولا يزال ينضط و 
لقد كان لظهور مجلتكم القيمة أثر فعال فق كل مجتمع ثان ول بزال بتخبط ق 
مشاكل 0 يؤّمن بانها هي الدحيدة القادرة على اخماد هذه التثيارات »6 وعالى 
تمزيق الحجب عن مشاكل غمضت على أي واحد » ولم بجد السبيل الى حلها حصلا 


صحيحا » ولذا فاني كقارىء عربي » أرفع الى أسرة المجلةً التهاني الحارة ٠‏ وأملي 


الوحيد هو أن يطول عمرها لتخدم الشريعة الاسلامية وتعمل على توطيد ركائزها ٠‏ 
وانئى آسف كثرا لعدم وحود مجلة (( الوعي الاسلامي )© بكثرة هنا » فمدينة 
الدار البيضاء أهم المدن المغربية قاطبة » فمجلتكم ليست موحودة فى جميع الكنبات 


ع مستس ممسصسدم ممعم اجسعمممة اوسسعحهدة اوممممة 1 د 
000 46 لك فيك فك لفك د 
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ك ( العربي » مثلا » فيتعذر علينا اقتناء المجلة ٠‏ ويرجع السبب الى قلة اعدادها 
المرسلة من الكوبت على ما أظن ٠‏ 

و اهء." | © د عبد عبد 
ومن متعهدي النوزيع + 

الخرطوم ٠‏ لامر تجع 5 نرجو زبادة كمياتنا 5 برقية 

تورسودان ٠‏ زبدوا الكمية المرسلة لنا . كتاب 

القاهرة + قفد عدت رمضان من الاسواق 2 الساعات الاولى 4 نر حو زبادةكمياتنا. 

( برقية ) شركة توزيع الاخبار . 
نرجو مضاعفة الكمية المرسلة لنا ( كتاب ) شركة نوزيع الاخبان.. 
عد بد عبد 

الخلصون من كل مكان وتشرئب أليه أرواح عطشى وحدت فيه ربأ طال انتظاره 4 وأملا 
كان براود نفوسهم ونتمئون تحفيقه ولفاءه 5 وغرسيا نما وأثمر قبل أوانه » ومولودا 
تكلم في مهده » فأحاطوه برعابتهم » وتعهدوه بعنايتهم » وأمدونا بطاقة قوبة من روحهم» 
وحمل معنا هذا العبء 6 زملاء القلم والفكرة من كل مكان 4 فعدموا ثمار أفكارهم 4 
وخلاصة تجاربهم » وعصارة بحوثهم » مشكورين ١‏ 

وها نحن أولاء نقف على عتبة العام الثالث مغتبطين بما حققنا » متطلعي: الى 
أفق أوسع 4 وغد أرحب نستزيد من عزمك عزما 4 ومن تقديرك قوة وحزما 4 ومن 
اخلاصك حماسا وتفانيا » ومن اقبالك دابا ومثابرة » سائلين الله العلي الكريم ‏ بقدر 
اخلاصنا له وتفانينا في كسب رضاه ‏ أن يسدد خطانا » ويمنحنا الجلد: والصبر على 
مشاق الطريق » وبلهمنا بفضله الرشد والتوفيق » ويعفو عن العثرات »© وبتجاوز عن 
الهفوات » فما قصدنا الا وجهه » وما هدفنا الا الى رضاه . 


لا زلت أقول وأرجو - ونحن فى ذكرى الهجرة وبدء العام الثالث ,ه أن تكون 
مجلتكم هذه هي مجلة الشباب المسام » الذي تخطفته الاقوال المعسولة والاغراءات 
المجنونة والبهارج الزائفة » والاغاليط المحدوكة » واستفلت فيه أحيانا غريزته » واحيانا 
قله بضساعته » وأحيانا نزوعه للانطلاق والتحرر » بل وللتمرد على موروتاته وتقاليده 
لنفصله عن دينه » وتعزله عن أمنه » و7 * منه أسسانا بلا أصول ولا جذور » ولا روح» 
ليسهل عليها بعد ذلك أن تقطعه عن ماضيه + وتلقى به في ظلمات التبه . 
هذا الشساب الذي تتساقط عليه هذه المعاول » نريد أن نخاطبه بلفته » ونعيش 
معه فى مشاكله » وننظر » إلبه على أنه فى حاحة الى رعابة وعناية وحماية ٠‏ هو ابننا 
تريد الذئاب أن تنخطفه ٠‏ ولا نحتمل أن نتركه لهؤلاء الذئاب ٠.١‏ 
أن حانبا كبيرا من حمايته يتوقف علينا نحن الذين ندعوه ليحتمي بدينه » ويدرع 


كفطع كم كفم كع كلع ك8 ع كع 5 ع 95 53152 952 52 172 272 دج د 
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بعقيدته + أنه في المدرسة لا يأخذ اكصل الواقى الكافي » وهو ف قراءته الحصرة أكثر 
أقبالا منه على قراءته الكقررة ٠ ٠‏ فماذا عليئا أن نفعله ؟ ٠+‏ 
انه بحابه مشاكل » ونتوارد عئى آفكاره تيارات وشيهات > ولا بد لنا كأطساء 
الكلمة والروح أن نطب له » ونختار أحسن الدواء وأنجحه » ونقدم له ما يحل مشاكله» 
, وبقضي على ١‏ التليك » النفسي والفكري الذي يصاب به ونحصنه ضد النزلات التي 
يصاب بها من التيارات العاصفة ٠.‏ 
ومن أحل ذلك » وشعورا بالسكولية أكرر ندائي لارباب القام » وأطباء النفس 
والروح » أن وروا الاتجاه الى هذا المبدان بالاساحة الحديثة ألتي ينازلنا بهأ أعداؤنا » 
والا يجعلوا كل همهم أن يكتسوا مقالا » بل بجعلوا هدفهم أن يصيبوا مرمى الاعداء » 
أو يبددوا ظلاما بحيط بأبناتهم » ليتضح لهم الطريق» أو يقثاوا جرنومة تلعب بافكارهم» 
وتصييها (( بالانيميا )» وتفقدهم التوازن ٠‏ 
أحس الخطر ٠.‏ اذا تركنا شسابنا بدون حصانة روحية حتى يشبوا ويتسلموا 
مقائيد الامور فى بلادهم ٠‏ وكم أحس ألسئكولية ٠٠‏ مسكوليتنا نحن حكاما ومحكومين 
تجاه مستقبل هذا الدين وهذه الامة ٠‏ 
ان كل تهاون منا الآن ‏ مهما يكن صغيرا ب ربما يحول محرى المعركة » ويحول 
بائثتالي مجرى التاريخ » تاريخ هذه الامة ٠٠‏ ومن هنا أقول : (( خذوا حذركم ) ٠‏ 
أقولها لكل من يستطيع أن بنحدت كلمة الله . كلمة الخر والدين والحق ٠٠‏ 
أقولها لكل من يستطيع أن خط سطرآ برسم بك طريق الهداية ٠٠١‏ 
أقولها لكل من بشمع أو ينفذ منهجا بربي على أساسه الحيل الناشيىء التجديد ٠‏ 
أقولها لكل من سستطيع أن بضيع توقيعه على أمر فتسخر قوى الدولة كلها 
لنتفيدلة ٠.٠١‏ 
' أقولها لهؤلاء جميعا ونحن نحتفل بذكرى الهجرة ونردد دروسها وعبرهاءونسجل 
مواقف البطولة والتضحية والاخلاص فيها ٠‏ 
أقولها ونحن نذكر أسلافا كراما ضحوا بكل ما يملكون من مادةو جاه»و استر خصوا 
فى سسيل العقيدة الحيآة ٠٠‏ 
أقولها وأمامنا تجربة ٠‏ نعم كانت مريرة وقاسية » ولكنها كانت ناجحةومظفرة. ٠‏ 
واذا كان هؤلاء الكرام على الله وعلى الناس قد تركوا أوطانهم » وعرضوا حياتهم 
الاخطار نجاة بعقيدتهم وكرامتهم فلقد أصبحت الهجرة معنى يرتبط بهجر الانسان 
الضمهو آنه وأهوائه حين تقف فى سول اعزازه لدبنه وأمته ٠٠+‏ 
وما أشد حاحتنا الآن الى هذا المعنى من الوجرة نحققه فى نفوسنا ونحعله سلذحهنا 
لننصر فى هذه العديأة وفى كل مجال ٠.٠‏ 
وتهنئة مخلصة لاخواننا السلمين بذكرى الهحرة ورجاء من الاعماق أن سدد اثله 
العذعاى الم الصفوف 6 و توعد لعزن ب 6 حصني نرى فى هذا العام التعديد الصورة 
الكريمة التي نمتفيها لامتنا الاسلامية ٠٠+‏ 


ممع 
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للشيخ علي عبد المتعم عند الحميد' 
امستشار الثقاق ' 
لوزارة الاؤقاف والشئون الاسلامية 


أحب ألبيه المدح من الله عز وجل» ٠‏ 


الكنب وأدرسل ١‏ الرسل . 


أقتضصدت حكمة الله العلى الكبير ألا 
يعذب أحدا بأى نوع من العذاب الدنيوى 
أو الاخروى مجازاة له على فعل شىء أو 
تركه الا اذا أرسل رسولا يهدى الى 
الحق » 0 الضلال © ونقيم 
الحجج ؛ و يميد الشر 
قال سبحانه . ( وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا ) وقال تعالى . ( كلما ألقى 
فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم تذير. 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذينا وقلنا ما 
نزل الله من شىء أن أنتم الا فى ضلال 
تمن ٠‏ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا فى أصحاب السعير .. فاإعترفوآ 


15 


لشرائع وبباع الدعوة » 
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(( عن عبد ألله. بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . اليس أحد 
من أجل ذلك مدح نفسه 4 وليس أحد أثير من الله »> 


من أجل ذلك حرم الفواحش »؛ وليس أحد أحب اليه العذر من الله 6 من أجل ذلك أنزل 


تر جر ا 2 7 


روآأة صبيم 


«م هج جوري ره ره 


دنهم فسسحقا لاصحاب السدعير ) وقال 
عز من قائل ( أو لم نعم ركم ما يتذكر فيه 
من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما 
للظالمين من نصير ) ... 


فقد أرسل الله المبشرين والمنذرين الى 
العباد متك بدع الخليقة © فما من بفعة 
عمرت على ظهر الارض الا وحاء اي 
رسول من عند الله داعيا الى ١‏ 

باذنه وسراجا مثيرأ . 


قال تعالى : ( وان من أمة الإ خلا فيها 


نذسر ) ٠.‏ وما ذهب أليه بعض أهصل 
التأوبل من أن هذه الآرة الكرب لا تدل 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


عز.وجل. لم :ستأصل أمة.:بالعذاب .الا 
بعد.ان قطع أعذارها بارسال رسول اليها 
بحذرها عاقبة كفرها وانحرافها . هذا 
التأويل يأباه قوله تعالى . ( ولقد بعثنا 
فى كل أمة رسولا ان أعبدوا الله واحتنوا 
الطاغوت ) . 1 

وهؤلاء ا لرسلون صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين منهم من ورد ذكره وذكر 
أمته فى الكتاب. الكريم.» ومنهم من للم 
برد فيه خبره ولا خبير قومه .. قال 
سسبحانهوتعالى. ( ورسلا قد. قصصناهم 
عليك من. قبل ورسبلا لم نقصصهم 
عليك ) كالذين أرساوا الى الامم المجهول 
تاريخها عند قومك وعند أهل الكتاب 
المجاورين لبلادك 5 


جاء فى تفسسير المنار فى الحجزء السسادس 
منه ص « ./ » عند تفسير قول الله 
تعالى ( ورسلا قد قصصنا هم عليك من 
قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ) الآبة 
من سورة النساء ‏ ما نصه , 
« ورسلا لم نقصصهم عليك »© أى 
كالمرسلين الى الامم المجهول علمها 
وتاريخها عند قومك وعند أهل الكتاب 
المجاورين لبلادك » كأمم الشرق . ألصين 
واليابان والهند »© وأمم بلاد الشمال »6 
أوربة ؛ وأمم القسسم الآخر من الارض 
(أمريكاع). 

وائما لم يقص الله تعالى عليه خبر 
الرسل الذين أرسلهم الى أولثئك الاقوام 
لان حكمة ذكر الرسل وقوائد بيان 
قصصهم له صلى الله عليه وسسلم 
لاتتحقق بقصص أولئك المجهول حالهم 
وحال أممهم عند قومه وحيران بلاده من 
أهل الكتاب © وهذه الحكم والفوائد هى 
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المشار اليهاى مثل .قوله تعالى ( لقد كان 
فى قصصهم عبرة لاؤلئ الالباب ). سورة 
عليك من أنباء الرسل ما نشبتبهفؤٌادك 
اعؤمنين ) سورة هود : ١١.‏ وقوله ( وما 
كترق بحانب الغرنئ أذ قضينا الى موسى 
الامر وما كنت من الشاهدين ولكتا 
وما كنت ثاويا فى أهل مدين تتاو عليهم 
بجانئب الطور اذ نادينا ولكن. رحمة من 
ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من, 
قباك لعلهم يتذكرون ( سورة القصص ٠.‏ 
151-45 . 


الخييرة والقشيبييه وال اتسدري 
والاحتجاج على نبوته ضلى الله عليه 
وسلم كل ذلك يظهر فى قصص من 
ذكرهم من الرسل دون حاجة الى من. 
لم بذكر هم 4 وحسسيئا العلم بأن ألله. 
تعالى ارسل الرضيل فى كل الاي :+ 
فكانت رحمته بهم عامة لا محصورة فى. 
شعب معين احتكرها لنفسه كما كان. 
بزعم أهل الكتاب . غير مبالين بكونه لا 
بليق بحكمة الله » ولا ينطبق على سعة 
رحمته قال تعالى . ( سورة النحل ”"؟ 
ولعد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله والجكيوا الطاقوف | وقال. 1 انه 
ارشلناك بالحق يشير وتتيرا وان عنم 
امة الا خلا فيهانك ير ) سورة قاط 082 

وهذه حقيقة من حقائق العلم الالهى. 
والدين السماوى لم يكن يعلمها أهل. 


الكتاب الذين بزعم مشاغبوهم أن القرآن. 
مقتبس من كتبهم » وكم فيه من هبذه. 


الحقائق ولكن طبع على قلوبهم فهيم 
لا يبعقلون ٠.‏ ولا نخوض قى احصساءع 
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من هدى ‏ السنة 


ا 


الاتعاء والرسل كاه لا بعلم الا يوحي 
من الله تعالى » ولم ببين الله ذلك فى 
كتابه » ولا رسوله فيما صح من الخبر 
عنلة . 


وكل نذا القلزه وشم يكن صرت 
فاق افيه قارك وعماان ل يحرم امد 
نصيبها فى هدابة الرسل فأرسل رسله 
قري التعلضوا الدائن ها مسي عم 
تعليه #وفا معي عليهن' لكيه 4 امد 


أو 


شابوا أو نعاقيوا 0 فحسستكم أنما خلقناكم” 


عيما وانكم الينا لا ترجعون .. ) (لثلا 
بكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) 
( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 
ردنا لولا أزسلت الينا رسولا تنتيع 
آياتك من قبل أن ثذل ونخزى ) فالدين 
تشريع القى لا يستقل العقل بالوضول 
اليه » ولا يعرف الا بالوحى » وهو موافق 
لسنة الفطرةق تزكيته للنفوس واعدادها 
على العمل به أو تركه حزاء حدده الله 
فى الدنيا والآخرة . 


وان بكون هذا الحزاء الا لمن بلغته 
الدعوة على الوجه الأكمل الصحيح الذى 
بريده الله ؛ وبلفه رسله عليهم الستلام» 
والله تبارك وتعالى لم بقصص عليئنا سير 
جميع الرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى 
السلام » والحكمة فى هذا حد واضحة 
كل الوضوح » فان عدد الذين بعثوا منذ 
أن استقر الانسان على الأرض من الكثرة 
بحيث لا تتسع عدة أسفار حتى أجرد 
سدق أسماثهم عليهم السلام » وقد ورد 
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الكلام عنهم مجملا فى كثير من آبات الذكر 
الحكيم قال تعالى < ( تم أرسلنا رسبلنا 
تتزئ انا تغاء أفة رأنتو لبا ديزم قاتيعنا 
بعضهم. بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا 
لقوم لا يزمتون ) عاد وحبدا ريك كترة 
المرسلين وان من أرسلوا اليهم كذبوهم 
واتبعوا أهواءهم . ١‏ 

ولئن كانت معظم الأخبار المثقولة عن 
الأمم السابقة ندل على أن تلك الجماعات 
عولت فى عقائدها على الأوهام فلا بصح 
بناء على ما قرره القرآن الكريم ١٠+‏ أن 
بقال أنها لم فئل حظها من الرسل فضات 
هذا الضلال البعيت وانما القطوع به 
والذى لا يتسرب اليه الشك لدى ألَؤّمن 
أنها حادت عن حادة المبعوثين » قهوت 
فيما تردت فيه من البعد عن الحىق 
وانباع الهوى ( وكم أرسلنا من نبى فى 
الأولين ٠‏ وما يأتيهم من نبى الا كانوا به 
يستهزئون ) وقد اقتصر القركن العظيم 
فى حديثه عن الرسل عليهم السلام على 
المعروفين لاتباع موسى وعيسى عليهما 
العسلاة والسلام » لآن فى ذكر غيرهم 
اطالة لا ميرر لها يفني عنها الاجمال الذى 
أورد فى هذه الآية الكريمة التي سيقت 
الاشارة اليها » وهذا من معدزات القرآن 
الكريم » فائله سبحانه عالم بأنه سياتى 
زمان تترابط فيه الهم ترابطا قويا 
باكتشساف وسائل الانتقال السريعة » 
وحينئذ يتساءل الناس هل أرسل الله 
رسلا ألى الأمم التي لم يكن بيننا وبينها 
أتصال قيل رسالة دنا ممقوك صاي 
الله عليه وسلم ؟ واذا لسم يكن قلماذا 
حرموا ذلك ؟ 

وريما بدت شبهة أخرى على القرآن 
الخ وقد جاء فيه . (ما فرطنا في 
الكتاب من ششىء ) فالالمام بالقضية على 
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هذا الوجه المجمل الكافى يعد آية تثير 
الاعجات لدى المفكرين الذين تعلمون أن 
من عاصروا نزول القرآن كانوا بظنون أن 
حدود. العالم لا تمتد الى أكثر مما وضصل 
الى علنهه حتتداك : 


ولقب قرن القران المظيع أن الله مارك 
وغالى كان تسل الرسل, ان تلك الأ + 
فلا. در فعون بهمدايتهم رأسا » ولا يقبلون 
هدى الله الذى أزملوا نه ؛ بل كاثواآ 
سخرون منهم » وس قهونهم قال 
هالن ب (وكدلك نا الها مي يلات ىق 
قربة من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا 
آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون. 
قال أولو حمتكم بأهدى مما وجدتم عليه 
آنادك كارا آنا مما ارسلكب وه كا نون )+ 
وقال سبحانه . ( يا حسرة على العباد 
ما يأتيهم من رسول الا كانوا به 
سيرثون ) وصدق اله القذل + 
زولا سمع الصبن السهاء ]ذا ما يتذروق ] 
والقائل سيهالة + إن نوها تند الارات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون 
الأمثل ايام اللاي انا عن اقبلهم عه 1+ 


فتلكم الآيات الكريمة وكثير غيرها مما 
اشتمل عليه الكتاب العزيز تدفع ما قد 
بقال . ان الديانات التى عمت الجماعات 
البشرية فى جميع أطوارها التاريخية انما 
كانت مجموعة من الأباطيل والأضاليل . 
فلو أنهم حظوا برسل يهدونهم سواء 
السسبيل لكانوا أفضل مما وحدوا عليه » 
فلهذا كان فى تأكيد القركن أن الله سوى 
بين البشر جميعا فى ارسال رسله بهداية 
السسماء اليهم » ولكنهم آثروا أن يقيموا 
على أساطيرهم وان يطرحوا ما جاء به 
األوحى من عند العلى الكبير دافع قوى 
لهذا الالتياس . ش 


ويؤبد ذلك تاسدا لا يشل النقض ما 


هو مشاهد من أحوال الأمم الني دخلها 


الفاتحون من أوروبا وأمريكا » ولا يزال 
معظمها على حاله يومدخاوها رغم محاولة 
تفيبر عقائدهم التي ورثوها بأساليب 
شتى لكنهم لم يظفروا الا بالنجاح القليل 
رغم الجهود الجبارة الني لا حدود لها . 


ولقد حدثنى سيد فاضل منذ أيام 
حاب كثرا من الملاد المتآخرةؤعقائدها » 
وأقام بين أهلها طويلا قال ٠‏ أن اللمثقفين 
مسن بعض الطوائف التي نعج بها تلك 
البلاد بعودون بغد أن نهلوا. مسن أرقى 
جامعات أورويا فير تدون. رداء العقيدة 
التي شبوا فى نطاقها » مع أنه لا يمكن لها 
أن تنسجم مع العقل »© ولا تتفاعل مع 
الواقع وكان لسان حالهم بردد الآبة 
الكريمة ٠‏ ( إنا وحدنا آباءنا على أمة وانا 
على آثارهم مقندون ) ٠‏ 


05 


أعتقد أنه بعد هذه الآبات الكريمة » 
وبع هذ اليان الواضع لا بضع بخان 
أن يقال + أن الله لم يرسل رسلا الا فى 
رقعة ضيقة من الأرض هى ما سن الفرات 
والراين > وما بين قزوين والنيل وانما 
الواقع أن الله أرسل رسله لكل البشر 
ولكن منأقوامهم من آمن ومنهم من كفر. 
انرا حاتم 0 ساد 

أن بسحكم نفسية ٠.‏ 

ه عير شريف رجلا بأنه ليس 
ذا نسب عريق فقال 
الثاني : ان اسرتي ابتدأت 
بي واسرتك أن شهتكت بك ٠.‏ 

هي العبيد يحكمون بسادتهم © 
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الارهاص قبل الوحى 


لم :تكن ننوة الانبياء » ولا رسبالات 


الرسل ب عليهم جميعا صبلاة اللهوسلامه 
ب.من. قبيل الوحى المفاجيء كما بتوهم 
البعض . 

بل كانت بعد مقدمات من حانب الله ب 
تعالى ‏ تتعلق بالانسان الذى سيختاره 
الله لندوته ».أو لرسالته . 

فتكون هذه المقدمات. أمارات. .سابقة » 
تدل الناس فى حينها جح على ها نع ترق 
لهذا الانسبان من شأن خاص . . ثم يحقق 
الله تلك الامارات بالوحى من عنده ؛ الى 
عبده الذى اختازه وأرهص له . 

وليكن حديثنا ‏ أولا ‏ عن الارهاص 
ع تفرع مندت عدف لم كون الحديث 
عن الوحى . 


(1) الارهاص 


١‏ ب قال فى القاموس المحيط : أرهص 
الله عبداه : جعله معدنا للخى . 8 وقد 
اصطلح العلماء قديما على تسمية الملامح 
التبى تبدو فى جانب هذا العبيد ل 
أرهاصات ب 

والمعتى كلقع د اثها أماز اعون الله 
على أن هذا 000 معدن الخير » كما 
هر الدلول اللشوى.. 0 


ال 
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وقد حدئئا القرآن الكريم:» والشبنة 
النبوية والتارييخ عن جملبة ‏ من 

وم كوسيع القرات لكريم ؛ ولا السنة 
قَْ هذا الشأن عن ١‏ لاله شىء 
نطول . ٠.‏ والله ب اتعال + بابر نك أن بين 
حا ى تشلب هنا انون ان دق عر 
ما لا نطيقه « بريد الله ان بخفف عنكم 
وخلق الإنسان ضعيفا » . 

)2 ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قل ورسلا لم نقصصهم عليك ») . 

وأما التاريخ فلم نجعله عمد تنا هذاء 

هذا 5 ذكر الامام أرطي ف 
تفسسيره ها رويس ادر ال 
رضي الله عنه أنه قال : «قلت با رسول 
أللة هم كانت الانبياء -. وكم كان 
المرسلون ؟؟ قال صلى ألله عليه وسلم # 
كانت الانبياء ماثة ألف »© وأربعة وعشربن 
ألف نبي. بتر سارت ما ولد 
عشب روه 6 
1 كم ثم قال القرطبي أعذا' اموه برط 
0 .. وهذا كلام بين » وقيه أ الكفانة 
لان ما روى فى ذلك كثير » وليس كله 
راجحا ؛ كما صرح الامام القرطبي . 

والقرآن الكريم لم يتغعرض لهذا العدد 
كله 6 كما نوهنا : تخفيفا » وتيسيرا . 
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وحيئما نستعرض ما ورد موجزا فى 


.القرآن الكرم © :والسنتة من تلك 


الإرهاضات »؛ او الملامح : سثراها تأخذ 
فى القلب نصييها من الروعة »© وتثير ق 
النفسس مباهج الإعحاب »© وتنبه الإنسان : 
روددا » روبدا من غفلة الى بقظة . ٠.‏ ومن 
جهالة الى معرفة .. ومن انكار الى 
أبمان يوم كانت نلك الارهاصاتٍِ فى 


وحيئما يفقه الانسان » ويصيب الحق 
بتأكد أن :تلك الارهاصات كانت وسيلة 
رحيمة بالانسان الذى تعلقت به اذ جعله 
الله معدنا للخير لانها تمهيد له 6 وتوجيه 
للاتظار نحوه . . فلا بكون ظهوره بالوخي 
فيهم بعد ذلك : بعيدا كل البعد عن 
مألوفهم » وما عهدوا فيه من الخير ولا 
ستوحشون منه كما يستوحشون من 
غربب دخيل عليهم »؛ فيتجهمون له 
جميعا » أو بتهجمون عليه ٠.‏ 

وكذلك بتأكد من يفقه » ونصيبالحق: 
أن تلك الارهاصات كانت وسيلة رحيمة 
بالقوم .. لانها تخلق فيهم وعيا سابيقا 
وتثير بينهم تفكيرا فى شأنه» ومناحاة فيما 
عهدوا من ملامحه التي لم تكن لغيره من 
جمهرة الناس فى محيطهم ٠.‏ 


وذلك التمهيد يقرب الساعة العقلية 


بينهم وبينه » ويدئيهم أو يدلى فريقا منهم 
الى الاستئناس به 6 وبكون هذا التمهيد 
وأبسر على الجانبين كثيرا مما لو فاجأهم 
بالوحى من الله » دون أرهاصات تتقدمه» 


وبوضح قولنا هذا أن الله ب تعالى ب 
جرت سنته على أن يختار نبيه أو رسوله 
من بين قومه » ليكونوا على معرفة 
بشخصيته »© وعلى علم بسيرته » وعلى 
خبرة بأصوله » وبكل ما يدور حوله 


فيكم ٠‏ 
فلا يكون مريبا .. ولا مسترابا فيه 
.. ولا بكون مغمورا فى تفسسه » ولا 

مغموزا فيه . ش 


واذا سفهوا فى شأنه كانمردودا عليهم 
بالواقع الذى يعلمونه حقا دون أن ينزل 
قدره عن مكانته التي هياها له رتّه ) 
ولا عن كرامته التي أقامه الله عليها .. 

وان تناولوه من ناحية اليه من هذا 
القبيل أو من قبيل دعوته : فالله كفيل 
بحمايته ؛ ويظل بتكريم الله من الصطفين 
الأخيار 5 لم لمسيسيه سسوع ألعالك . 


وان ازهقوا زوحه وسفكوا دمه : فانما 
هو الإاستشهاد فى تيل ألله : يذهب 
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من ملامح. المبوة. والرسالة 


052 


نه حار سن عاد إل حي م 
ويبوء باثمهم الأشرار منجنود الشيطان. 
وكان اللفروض. بعد أن 7 
الارهاصات ان جعلي .الله معدن الجر 
أن تكون للعقول رشاد » وللقلوب تبصر » 
فل جلف الامن تحانة ارقو ةن 


لعيدهة .. 
ولكن الناس يختلفون فى فطرتهم » وفى 
ميو لهم ٠.٠"‏ فمن حسستت 1: 


وامسعفايت مير ليسي كاتنوا معد ين ) 
وقليل ما هم » ومن عميت بصائر 
اله ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
ربك .. » . 


الارهاص لآدم (( عليه السلام » 


“هد كان الأرهاص من فحر الحياة 
الدنيا .٠‏ فحينما أراد الله أن بلقى 
الأضواعء حول عبده آدم قبل أن لكون له 
شأن معروف أخبر اللالكة بقوله 
5-5 سبحانه 073 الى حاعل قَْ الأرض 
خليفة » نأدرك اللائكة من هذا » أو من 
امارات بجانب هذا النبأ : أن ذلك تذويه 
بما سيكون لآدم فى هذا العالم من قدر 
: خطير .. لأن آدم هو الواقد عليهم » 
فليس لديهم من مخلوق بتجه اليه الفكر 
سوى هذا الإنسان الأرضي الذى كرمه 
ربه » فذلك ارهاص مبكر »© تنبه له 
الملائكة » وعلقوا عليه بالاستفهامات » 
والتعاجب » وسبق الى ذهنهم أنهم خير 


الله »؛ والتقديس .. ولكن الله رجع بهم 
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الى حكمته » وعلمه الرباني فقال لهم 
« انى أعلم مالا تعلمون » . 


؟ - ثم كان ارهاص آخْر : بما أفاض 
الله على آدم من علم لم نتهيا له طبيعة 
الملائكة ١‏ وعلع آدم الأمتنماء كلها » استماع 
المخلوقات من بحار » وأشجار » وجبال » 
ونجوم »© وكائنات أخرئ .. مما له 
ارتناط بحياة آدم فى الأرض ؛ التي 
سيكون خليفة فيها .٠.‏ هو وذريته الى 
يوم القيامة:» يعندؤون الله فنا »6 
ويستثمرونها بجهودهم ٠‏ 

؟ - وكان ارهاص ثالث : يتلك 
الناظرة التي امتحن الله فيها اللملائكة 


اذ عرض عليهم أن يجيبوا عن تلك 


المشميات ؛ فلم بكن لهم الأمداد الذى 
ظفر به آدم ٠.‏ وهذا لعدم الأهلية لذلك 
العلم .. ولكن كان بطبيعته متأهلا » 
وكان بامداد الله له عالما 4 ومحييا عما 
الله للملائكة أن يعظموا آدم تعظيما 
يناسب مقامه بعد أن تبين لهم ما كان 
واختياره للانسان دون الملا نكة + مم ١‏ 


0 ويكون الارهاص الخامس بتوبيخ 
الله لابليس على امتناعه من تعظيم آدم 
تعظيما أشاد الله به» حتى سمادس حودا » 
وأن لم يكن سجودا على الجبهة كما تعهد 
.٠‏ فان هذا النوع لم بشرغ لغير الله . 

1- وينتهى ذلك الإرهاص فى هذه 
القضية بطرد ابليس من الجنة » رجيما 
مسخوطا باعنة الله الى لوم الدين سسسب 
عصيانه لله فيما أمره من تعظيم آدم ) 
وبلعنه الناس على وجه الأرض دائما . 

لم دكن آدم أثناءهذا نسيا © ولا رسولا» 
وائما هى تمهيدات لا نصاد فه بعد ذلك 
من الوحى .. فأى ارهاص بكون أبلغ من 
هذا فى مطلع التاريخ التشرى ؟ . 
تمهيدا لنبوة آدم » أو لرسالته كذلك ؟ . 
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وتختلف العلماء فق تتحقيق هذا + . 
تتررق يقرو اك لج الما با بو 
قوم يحتاحدون الئن رسبنول فيهم 
وآخرون الح م و رك 


الذين عاش فيهم أزمانا وعلمهم مما 
أوحى اليه ربة ٠.٠.‏ وكيقما كان الرأى 
الأرجحح .. فآدم نبى على أقرب الوجوه » 
ورسول على قول راجح . 

وعلك ارعاضات لقت علية السلام نه 
وهذا ما أثيتناه من صوص القرآن 


٠. وكفى‎  ميركلا‎ 


الارهاص لاسماعيل عليه السلام 


حي ره ؛ ومعه زوجته 
هاحر الصرية وولده اسماعيل » ثم تركها 
و رجاب الله بحت ١‏ اليس : ولاسايسن ؛ 
ولا زرع » ولا ضرع ؛ وانما هو تنفيذه 
لأمر الله '» واستئناس منه برعاية الله 
وقال ) رينا انى أسكنت من ذريتى يواد 
غير ذى زرع عند بيتك المنحرءربنا ليقيموا 
اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
بشكرون » (/# ل سورة أبراهيم ) 


فهذه الدعوات التي حجرت على لسسان 
ابر أهيم حين مبار حتا» ه لتلكالبقعة الحرداء 
التي تار ها أله مقاما لزوحته » ولولده 
الوحيد الذى رزق به على كبر من السسن» 
ودعد تشوق ورحاء 5 تعتبر أرهاصة 
لاسماعيل » وى طيها أسرار علوية ستبدو 
على الأيام . 


ثم بخلق ألله الماء 7 بعد للك مد 
بحانب اسماعيل 6 وبجمع حولهالسكان » 
ولعور الوادى بأهله الذين استوطنوه 

من العرت » وتيشع ات اهل نبي ؛ 
وترعرع جسمه على خير ما كان برجو 
أبوه 4 بعلن سير ما 5 ليع . راهيم 
فى تأهيل المكان بأفئدة من الناس تهوى 
أليه . 
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؟ ‏ وبعد ذلك أذن اللهبارهاصة ثانية 
لاسماعيل » وهي مو قفه من أبيه حينما 
أخبره ابراهيم بما أوحى اليه من ذبحه 
قربانا الى الله « فلما يلغ معه السسعى 
1 ب » وتهيأت قدرته لمزاولة 
الأعمال ): قال نابتي. اث آزئ ق المنام 
أنى أذبحك فانظر ماذا ترى » ٠.‏ 


وكان ابراهيم لا بد منفذا لرؤّياه » 
لأنها وحى كما هو الشأن ق منامات 
الأنبياء ٠.‏ 

هذا عر قف قبن تدا عن اند نك 
ولده : وخاصة ابراهيم فى شيخوخته مع 
وحيده اسماعيل الفتى .. ولكنها عزيمة 
الرسالة » وصدق العهد مع الله من 
أنبيائه فوق عاطفة الأبوة والر فق بالبنوة. 


بل كانت عاطفة ابراهيم برؤياه الى 
ولده » حتى لا بكون التنفيذ على غرة من 
اماع ل .مع التطدوي عل السنيد فان 
الغرة ليست من صنائع المؤمنين فضلا 
عن النبيين ثم كان بالاستفهام » ولم يكن 
بالأسلوب الخبرى 6 لأن ابراهيم كما 
هدك ألله له رقيق القالب »© كثير الضراعة 
والاسترحام © )ا أن ابراهيم لحليم أوأه 
منيب » فهو بتر فق بولده فيما يسوق 
أليه من تلفيك ذبحه» : طاعة لربه 6 وكل 
الأمر ظاهرا الى رأيه بهذه الاستشارة . 


وكان اسماعيل درك أَث أباه فاعل 
ولا محالة » فماذا أجاب فى طاعة أبيه ؟ ؟ 
قال : « با أبت افعل ما تؤمر ستحدنى أن 
شاء الله من الصابر دن ا( وكان هذآأ وعدأ 


ف معاد بزاع طاول متكله: 
ولاقى ولده على وحهه ليذبحه» من الخلف» 
ويتفادى النظر الى وجهه 6 لتحفيف 


15 
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الهول عن نفسه : حتق كانث رغابة الله 
أرفق من أبوة ابراهيم » وأسرع من وضع 
السكين على مقتل اسماعيل ٠‏ . اذ هتف 
هاتف السسماء برحمة الله : « يا ابراهيم 
قد صدقت الرويا انا كذلك نحزى 
مين . أن هذا لهو البلا البين . 
وفديناه بذبح عظيم » 
ضحية أشماعيل نت فهذه ارهاصة ثانية 
غير هينة الشأن »؛ وقعت لاسماعيل 
وكانت مقرونة بالثناء من الله علىابراهيم 
وولده بما أثنى من الخير حتى كرر 
وصفهما بالمحسنين فى القصة سسورة 
الصافات (آية 1.5 )١١.‏ كما تحدث 
القرآن بعد ذلك عن صدق اسماعيل فى 
قوله تعالى : « واذكر فى الكتاب اسماعيل 
أنه كان صادق الوعد وكان رسولا 
نميا ) . ( آية وه سورة مريم ) 1 


#ساثم كانت ارهاصة ثالثة مذكورة فى 
قوله تعالى « .. وعهدنا الى ابراهيم 
واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع اللسجود » ( ه١٠١‏ 
سورة البقرة ) 


فتطهير مكان الكعبة اي السجد 
تراكمت على :طول ا 
لا يعتبر هذا كله شأنا عاديا بعهد الله به 
اد سم 0 


بتنفيذه ب ولده اسيمافل : 


5 
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ت أى كبش كان 


وقدركان ذلك التعاون» وتحتقالعيد »؛ 
وأقيم بناء.البينت فى. البقعة .المطهرة على 
بد رسوكن الله ابراهيم» وولده اسيل 
وهما بحازان الى الله نأطنت يم 1 
واذ برفع: ابراهيم القواعد من النيت 
فالجتصل ربا قل يبنا اند ل الس 
العليم .. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناس كنا 
وتب:غليئا انك أنت التؤاب: الرلجتللق:» 
(/151--158) سورة البقزة . 

وعلى ذلك نم البناء » وتحقق الدعاء » 

شرع الج » وصار البيت. ملتقى حامها 
للمسلمين من كل فج » ومناطا لهديهم »6 
وجمعا بين قاوبهسم على توحيد الله » 
وعصمة لهم بدين الله وتنظيما لصفوفهم 
حول من يصطفيه الله لدعوته ( جعل 
الله الكصية البيت الحرام قياما للناس » 
تقويما لهم آية ( /91 - المائدة ) . 

فان بكن تطهر مكان البيت الحرام » 
واقامة بنائه عهدا من الله تعالى الى 
أبراهيم 6 وهو نبرى مبعوت : فان هذا 
بالنسسة لاسماعيل أرهاص واضهم من 
جانب الله بها سيكون ل4 من شأن بعد 
ذلك ١٠‏ وقد كان »6 وتحققت رسسالته 
بعد تلات اللامح السالفة ٠+‏ 


وهى باكورة الرسالات فى العربي » من 
نسل اسماعيل بصفة 'أخص ..١‏ ثم لم 
تعقبها رسالة فيهم : الا أخيرا 6 برسالة 
خاتم الأنبباء محمد عليه الصلاةو السلام ٠‏ 


وانما نحولتالرسالة من بعى أسماعيل 
ألى اسحاق أخيه لأبيه ثم استرسلت فى 
يعقوب وبنيسه من أنبياء بنى أسرائيل 
- يعقوب ‏ وعلى أى حال فقد ظلت فى 
ذرية أبرأهيم : ميدأ ؛ ونهاية (( وحعلنا 
فى ذريته الندوة والكتاب )) . 
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وموضوع اللمقال ( ما هى السماء ) ؟ 
عندنا نصوص ثابتة فى الدين » وعندنا 
أقوال مقررة فى العلم . 

أما الثابت فى الدبن فهو أن السسماء 
ليست حدودا وهمية »© ولا مدارات 
كواكب ؛ كما ذهب الى ذلك بعسض 
العصربين من المفسسرين »© ولكن السسماء 
( جرم ) حقيقي ؛ لان الله سماها ( بناء )» 
وقال ( بنيناها ) » ( وبنينا فوقكم سبعا 
شدادا ) ( والسماء وما بناها ) ووصقها 
بأنها سقف لهذا العالم » فقال ( وجعلنا 
السماء سقفا) وقال ( والسقف المرفوع) 
وجعل لها أبوابا تفتح وتغلق 6. فال 
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( الوعى الاسلامى ) يكتب فيها بحمد الله فريق من 
حلة العلماء ‏ ويقرأها جمهرة من خرة القراء ٠‏ . لذلك 
رآبت أن أعرض فيها رأيا فى السماء » لتقيم من أوده 
تعنيقات العلماء ٠‏ 

ولقد ذكرته فى بعض ما كنبت استطرادا أو تلميحا ٠‏ 
وأذكره اليوم تفصيلا وتصريحا بعد أن كثر الكلام عن 
وصول الانسان الى القمر ٠‏ وكثر السؤال عن القمر » 
وكيف يمكن الوصول اليه وهو فى السماء ؟ 


للأستاذ : على الطنطاوى 


( ففتحنا أبواب السسماء ) ( لا تفتح لهم 
أبواب السماء ) ونفى أن يكون فيها منافذ 
قير هذه الانراب © ققال ( ومالها مسن 
خروج ) . وأن السسماء تفتح بوم القيامة 
(وفتحت السسماء) وانها (تشقق ) ( فاذا 
انشقت السسماء ) » وتنفطر وتكشط 4ولها 
بروج ( والسماء ذات البروج ) ( جعل 
فى السماء بروجا ) 8 

ونا القرن فى المل فهو آن الفنسن 
والقمر » يسبحان فى الفضاء ( وهذا شىء 
صرح به القرآن فقال : « وكل فى فلك 
سبحون 64.6 وآأن الشمسن على بعدها 
عنا ؛ وكبرها بالنسسية الى أرضئا بصل 
تورها. اليا فى تحو ثمان دقائق © لان 


نف 


131أهوع ما/عم.]//نومخط 


ما هى السماء 


النور يقطع ففمسيره ثلاثمئة ألف كيلومتر 
فى الثانية:» أى أنها تبعد. عنا بالزمن 
الضوئي (8 دقائق ) ٠‏ 

وان من هذه الكواكب التى تظهر لنا 
نقطة فى الفضاء ؛ فى الليلة السوداء » وقد 
لا تظهر١لنا‏ أبدا » .منها ما سعد عنا ألف 
ألف ( أى مليونا ) من السنين بالزمسن 
الخنو ان © ومتهااها بعك عنا ال عليون 
سنة وأكثر ...٠‏ 

فاحسسبوا كم ( ثمان دقائق ) فى:هذة 
المدة التى تبلغ ( ألف مليون سّنة ) 
لتتصوروا كم هى أبعد من الشمس ! 

أما كبرها. فنحن نعلمآن القمز أضغر 
من أرضنا » والاردن لا تعذ سينا الى 
والشمس وما يتبعها 
من سيارات »© لو ألقيت هى وسياراتها 
فى كوكب من هذه الكواكب » لكانت 
بالنسية اليه كحبة رمل ألقيت فى وادى 
نحد ؛ أو كقطرة ماء قطرت فى الحر 
المحيط 

وهاه الكواكب 6 على ض خامتها » 
كثيرة لا تحصى »؛ يزيد عددها على ملايين 
الملا بين 4 وتسسير بسرعة مهولة » ومع ذلك 
لا تصطدم ألا اذا اصطدمت ست نحلات 
تطير وحدها حول الارض ؛ لان هذا 
الفضاء واسع واسع كسعة جو الارض 
بالنسية الى النحلات . 


هذا ما يقوله علماء الفلك . 


فأبن مكان السسماء من هذا الفضاء ؟ 


أن الله عز وجل تعد أن وصف"الشماء 
بأنها بناء » وأنها سقف مرفوع ؛ أكمل 
الصورة فجعل لهذا السقف مصابيح » 
فقال : ( وزينا السماء الدنيا بمصابيح ) 
وصرح بأن هذه المصابيح هى الكواكب © 
فقال ( بزينة الكواكب )»فدل ذلك على أن 
الكواكب تحت السماء الدنيا » لان 
المصابيح لا تكون الا تحت السقف . 
أما آية ( وجعل القمر فيمن ‏ أى فى 
السموات ‏ نوا ) فلا بدل على غير ما 
قلت » لأن القمر اذا كانق السسماءالدنيا » 
فهو فى السماوات كما لو كانت جوهرة ق 
علبة »؛ وهذه العلبة فى غلبة اخارئ » 
والثانية فى ثالثة » فقلت أن فى هذه 
العلب جوهرة . والآيتان الاوليان أصرح. 
ولا يحيرك الدلييل اللطفيييى ادل 
( محتمل ) )١(‏ . 


عد عاد جو 


والذى تبين لى من هذا كله » من 
نصوص الدين .٠‏ ومن مقررات علماء 
ألفلك . 
وأخواتها ) وهذه الكواكب ألتى لا يبحصى 
الفضاء تحيط به كله ( كرة ) هائلة . 
وعده الكرة عى ١‏ السمام الدثيا ) وهذا 
ل 

ولهذه الكرة سمك الله أعلم بمقداره ؛ 
قال تعالى ( رفع سمكها ) وهى فى فضاء 
لعله مكل عدا القضاء 4 او اضفر أو أكبر > 
وحوله كر أخرع عه ليا ميك رن هن 
السسَّماءً الثانية ) ثم فضاء ثم كرة بوهكد! 
ال التنجام السانة , 


سمس ل للش 


19 تالو : 
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الدليل. اذا تطرق اليه الاحتمال امتنهبه الاستدلال . 
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وبر هذه الصورة لا تكون الماوات 
السنابعة ؛ أخرام أكبر 6 :أجرام لا ب ستطيع 
العقل: مهما جهد وكد »؛ أن يتصور مدى 
رما ؛ هن( الكريى والعرشن )د 

هذه كلها عظمة: المخلوق :.: قما بالك 
بعظمة الخالق ! 


جد كد عد 


واذا نحن وصلنا الى القمر والمريخ 
بل .والشمس فأين القمر والمشترى 
والشمسن من السسماء ؟ 

اذا .كان بعد الشمسن عنا © كبعد 
ابهامك عن خنصرك »© تكون. السماء أبعد 
عنك من أمربكا » بملايين الملابين من 
المرات , 

واذا كان علماء الفلك يقولون © بأن 
من الكواكب ما سير ضوؤه فى الفضاء 
من أول الزمان ولم يصل الينا الى 
الان . فمعنى ذلك » أننا لو اخترعنا 
مركية فضائية » تسير سرعة الضوع © 
أى أنها تقطع ثلاثماثة ألف كيلو متر في 
الثانية الواحدة » وأننا لو ركبنا فيها بوم 
ولذ نوح »© وسرنا من ذلك الوقت الى 
اليوم لا نكون قد قطعنا من طريق السمماء 
( الدنيا .. ) الا كما تقطع النملة التى 
تمشى دقيقة واحدة » من طريق 
(الكويت ‏ أميركا )! 

وأنا حين انتهى الى هذه الصورة » 
وأرى أن عالنا كله 6 يكواكبه وفضائه » 
( محبوس ) فى وسط الكرة الصغرى 
التى. هى ( اللسبماء الدنيا ) » أحجد ذهنى 
ينتقل الى الجنين ( المحبوس ) فى بطن 


أمه . 
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هذا الحنين » لو استطعت أن تسأله » 
واستطاع أن يجيبك » وقلت له » ما هى 
الدنيا ؟ ْ ش 

لقال لك : الدنيا هى هذا البطن » 
وهذه الأغشية 0-7 

فلو .خبرته 4 .ان.ها هنا ( دنيا ) أكبر. 
عالما فيه بر وبحر » ؤسهل وجبل » ومدن 
كبان 4 وان دارا واحدا من دور هذه 
المدن » أكبر من دنياه هو بملانين المرات » 

لم يستطع أن يفهم ما تقول أو أن 
يتصوره »© وكذلك نحن حين نسمع أن 
الجنة عرضها السماوات والأرض ؛ وأن 
قصرا.واحدا:من. قصورها » أكدن.من :هذه 

أن:نسسة ملك الله » الى هذا (الفضاع) 
الذى فيه الكواكب والنووم 6 كنسية 
هذا الفضاء الى طن الام 3 

وهذا العالم البالغ الضخامة » موحود 
مثله على. صورة بالفة الصغر .٠‏ موحود 
فى ( الذرة ) » الذرة النى .لا نراها. عسبن 


. الانسان ولا بالمجهر ( الالكترونى ) فيها 


فضاء كهذا الفضاء » وكواكب مثل هذى 


الكواكب 6 تسبح فيه 6 ويدور بعضها 


على بعص » بنظام مقرر وقدر معلوم ٠‏ 
فسسحان الله 6 لا اله آلا هو ٠‏ 


وما أحمق من لا يؤمن بالله ! 


5 كل. عقلاء الناسن: على دين 
واحك . 
رأبه ولكن لا يصح له أن بغير 
: مبدأه 5 
ألما سكن غفا لا نكن 
تغييره ٠‏ 


© 


نلسساه” 
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رابنا كيف جرت سنة الاسلام فى 
تنظيم المجتمع فى كل جانب من حوانبه 
على البدء بفرض تعاليمه الخلقية على 
أفراد المجتمع » لكى يذعن الافراد لهذه 
التعاليم عن اقتناع » وعنن. طواعينة 
واختيار » فاذا صدع بها الافراد خفت 
مؤونة الدولة » واذا اححموا عن تنفيذها 
بدا تدخل الدولة ٠‏ 


ذلك لأن الاسلام. هو دين الفطسرة » 
والله سبحانه هو العليم بفطرة الانسان 
الذى خلقه » وهداه النحدين »6 وترك له 


حرية الاختيار بين الفدور والتقوى » 


وبين الخير والشر 4 فكان لا بد لضمان 
نفاذ تعاليمه الهادية من أن تقوم فى كل 
مجتمع دولة سهر على نفاذ هذه 
التعاليم ٠‏ 


فاذا سار أفراد المجتمع ق اسلو كهم 
الفردى على ضوع هذه التعاليم قلت 
حاجة ولى الامر الى التدخل لالزامهم 
بتنفيذها » وبالعكدن اذا هبط مشتوى 
التمسنك بالتعالِيم الخلقية التئ” فرظها 
الاسلام كبن دور ولى الامر قَْ التدخل 
لحمل الافراد على تنفيذها . 
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9 مجاين كل وان الس ارتيدن 
السائد 3 المجتنع». بالإضبافة الىالظروف 
وتهدد 05 . 

واذن لا توجد قاعدة جامدة يتقيد بها 
ولى. لامر فى تحديد مدى تدخله لدبفيذ 
8 الاسبلام الخلقية فى تنظ 
1 لمجتمع » يما فى ذلك ملكية المال.. 


فمثلا اذا كان أفراد المجتمع يدون 
فريضة الزكاة » وبيزيدون عليها بانفاق 
العفو فى سبيل الله » فقد لا يحتاج ولى 
الامر الى اتخاذ اجراءات الجباية القهرية 
للزكاة » ولا الى فرض ضرائتٌ اضافية 
لتكملة الوفاء بنفقات المجتمع ؛ بل بقتصر 
دوره على توحيه هذه الحصيلة كلها الى 
الؤفاء بحاجات المجتمع » وفاء يحقق 
كالبئيان يشد بعضه بعضا ٠‏ 


وبالعكس اذا ضعف الوازع الايمانى؛ 
وفطظ المستوئ الأخلاتى لدى بعض 
قطاعات المجتمع م6 لالحجموا عن أداع 
فرئيضة 1 لزكاة 6 وعن عن الانفاق الاختيارى 
قدشببدل الله اللو قاء بحاجات. المجتمع » 
' 0 يتدخلٍ ولالية 


تقاذ هذه الفريضة © ولو باماذن الحرب 


على هؤلاء المححجمين كما 0 
رضى الله عنه4... 


هذه سنة الاسلام فى تنظيمه ١‏ 
الاسلامئن. ». وقد رأينا التكاليف 0 
فرضها الاسلام على ملكية المال » وضاغها 
فى البدابة ‏ فى صيفة تعاليم: خلقية » 
فلننظر الآن فى مدى حق ولى الامن فى 
التدخل لضمان نفاذ. هذه التكاليف 0 
ايجابية وسلبية » تكاليف ترد علئ. ملكية 
المال » بعد أن عر فنا.أن المانكله مال الله» 
وأنه وديعة بين بدى حائزه من البشر 
يوٌدى عنها الحساب يوم الحساب ٠‏ 


قلنا أن أول تكليف ابجابى على مالك 
المال هو شكر الله على نعمائه > اذ أتاح 
له الانتفاع بهذا المال © وأودعه بين بدبه 
ليستثمره ه وحصضر قد فيه . والشبكر أنها 
يكون بأن يوحة نشاطه وكفاته الى 
استثمار هذا المال ل مهما كانت طبيعته 


فى نطاق الرحوه الشروعة الاستتيان؟ 
على نحو تفى بحاحاته وحاحات من 
يعو لهم وفاء طيبا 4 وبغير عدوان على 
معلحة الجنيم : 

فاذا أبقى مالك المال ماله عاطلا بغير 
استثمار ابعود بالنقع علئ ذانه وعلى 
المجتمع 4 وكان هذآ التعطيل متعمدأ 


يف 
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الاقتنصاد الاسلامي 
والاقتصاد العاصر 


اللا 


من المالك وطال. أمده » واذ! كان .تغطيل 
ار الما يؤدى الى فقر المجتمع ألا 
بجوز لولى الامر أن يتدخل ليحمل مالك 
امال على مداومة. استثماره استنادا الى 
أن الإتسي] د ار ويكافحه » 
سن انوع كاهلة” تحت أعناء الفقفر 
وأوزاره ؟ 

نعتقد أن هذا التكليف أجازه الصدر 
الوسول عليه الماد: لسارم ١‏ 1 لي 
لتحجر حق بعد ثلاث سنين » والاحتجار 
كما هو معلوم هو وضع اليد على الارض 
الموات. لمحاولة احيائها وتعميرها »والارض 
الموات حى التى لم جني كا كن 
من الناس 4 فهى كما قال الرسول 
١‏ لله ولارسول م لكر نين بعد © أ 
للمجتمع كله . وقد ثبت أن عمر رضى 
الله عنه قد طبق هذا التكليف عندما قال 
على المنبر . « من أحيا أرضا ميتة فهى 
له »وليسن احتجر حق بعد ثلاث سنين » 
ثم عمم تطبيقه عندما قال . « من عطل 
أرضا ثلاث ستين لم بعمرها فجاء غيره 
فعمرها فهى له » وكان رسول الله صلى 
آللة عليه وسلم قد أعطى بلال بن الحارث 

أرض العقيق » فلما كان زمن عمر 

قال لبلال . « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يقطعك لتحجرها عن 
الناس » أئما أقطعك اتعمل » فخذ منينا 
ما قدرت على عمارنه ورد الباقى » . 

وحكمة هذا التطبيق ظاهرة فى كل 
عصر » لا سيما فى عصرنا هذا الذى عطلنا 
فيه اسستثمار أكثر مواردنا الطبيعية » 
تلك الموارد التو أغدقها الله على العالم 
الاسلامى »؛ فأهملنا استثمارها حتى جاء 
الاستعمار » فأطبق على أراضينا »؛ ومضىئ 
بحاربنا بما سستخر جه منها . 
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فالشارع الاسلامىيحرص كل 
الحرص على مداومة استتمار المالك 
للمال الذى بين بدبه. » لأآنه أصلا مال 
الله ومال. الجماعة ٠‏ ومداومة استثمار 
المالك له نعود بالنفع على ذاته أولا » وعلى 
المجتمع ثانيا 6 باعتيار هذه الثمان زبادة 
فى الدخل القومئ وفى الثروة القومنة 4 
وباعتبار ما بخرحه المالك من ماله فتلخ 
أداء الفرائض الإسلامية المواحهة الى 


خدمة المجتمع . 

ولما كان ولى الامر هو المسثول عن 
تنفيذ التكاليف الإاسلامية »؛ فيكون له 
اذن حق التدخل بكل ما يكفل نفاذ هذا 
التكليف . 

أما كيف يكون تنفيذ ولى الامر هذا 
التكليف » فهذا أمر تعالجه السياسة 
الشرعية فى كل لد اسلا على ده 
ظروف هذا البلد 4 م الواود 
المعطلة » وتحديد مدة التعطيل ١‏ 

تجيز تدخل ولى الامر اذ لا بد أن نتفاوت 
هذه المدة بحسب طبيعة المورد من أرض 
قابلة للزراعة 6 أو منجم أو ميصتع أو 
متجر © وعلى ضوء الاسسباب التى أدت 
الى التعطيل . هل كانت محرد عناد 
واستكبار من المالك »© أو كانت لاسباب 
قهرية لا قبل له وحده بالتغلب عليها . 

واذا سلمنا بشرعية التكليف الاول » 
بالاضافة الى ضر ورته الحت مية فى ظروف 
أن لبنى عليه نه قياينا تكليفا آخر 
سحكم عرد العلة فيهما ؟ 

هى السسعى الى رفع وراك الفقو عن 

اليه بالامتناع عن تنعط أ تدفق 
الخيرات التى تنبع من 1 تثمار المال 
الذى سخره الله لنا . وهى ذات العلة 
اللملحوظة فى وجوب اتباع أرشد السبل 
2 الاستثمان 95 

لعد. كشف ١‏ الحديث عن أساليب 
جديدة فى استثمار المال » سواء كان فى 
ميدان الزراعة أو الصناعة أو التعدين 
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او الجعارة توولحية المبلى_ أن تعروة 
بهذا العلم فى كل ما يباشره من عمل 
وسعن وراء الززق الكرم الى انعي الله 
به علية ١‏ ذلك أنه القن .تيل الذاض 
عليون: على الذين لا علمون درجحات 
( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
1 سلمون يهلد الساليه ليطت الا 
تقيكة اسغفاط اسار الكدرن الذى 
سخره الله للانسان © وأمره بالكشف 
عنها » والتدبر فيها » حتى يحقق معنى 
استخلا فه: ى. عمارة الارض .د ومن 
الاضبو ل الخترعية.القووة. أن عا لآ ,كسم 
لواحت الا فه نهو بواحي: 


وكلنا نعلم كيف عنى الاسلام أكبر 
عنابة بالحث على التدبر فى معالم الكون » 
والتدبر فى آبات قدرة الخالق . والتدس 
معناه الدرس والتمحيص» وهما السبيل 
الى المعحرفة والكشس ف والابتكار »© 
واستغلال مكنون القوى التى أودعها 
الخااق العظيم فى هذا الكون الذى سخر 
لنا كل ما فيه . وعندما كنا نهتدى بهذه 
التعاليم كانت الإكتشافات العلمية © 
والابتكارات الفنية التى زخرت بها 
حضارة الاندلس وسائر الحضارات 
بوملك 2 وأسسيت عليها ١‏ الحندية 
والحضارة الادبة التى أذهلنا بريقها . 


هذا من وجه » ومن وجه آخر نرى 
ان تعاليم الاسلام كما تكررت فى الآبات 
والاحاديث تفرض على المسلم عندما 
ماكر عملا أن رتقنه وبحيته » فيذا 
سبيله الى ابتغاء رضاء الله وحب الله . 
واستثمار مالك الال لماله لم بخرج عن 
كونة خيلا له وزته فق جل العمل 
الصالح » ومن هنا كان عليه واجب مباشر 
ق اتقباس كيل أسلوث فى الامعتسار 
بفضل الاسلوب الذى درج عليه » ويؤدى 
به الى اتقان هذا الاستثمار واحساله 
وتثمية ثماره ومضاعفة انتاجه . 


واذن فاذا عمد مالك المال الى أساوب 
ىْ | تثمار ماله يؤدى 6الى ضآالة الانتاج 
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أو بوٌّدى الى تلف رأسن المال » كان لولى 
الامر فى كل مجتمع اسبلامى ان رده عن 
الاسلوب العقيم الذى. .درج عليه الى 


٠‏ الاسلوب الرشيد طلما كانت ظروف 


اتباع أرشد الإساليب قْ الاستثمار 5 


واذا تضخمت الثروة فى أبدى فئة 
قليلة من الرعية » وكانت هذه الثرؤة من 
مصادر ر الانتاج التى عليها قوا عار 
ثم ثبت عجز هذه الفئة عن اليه 
استثمارا رشيدا » وأدى هذا العحن.الى 
حرمان المجتمع من منافع هذا الاستثمار 
الرشيد ؛ كان. لولى الامر أن يتدخل بما 
ندرأ عن المجتمع هذا الضرر العام 5 
تطبيقا للقواعد الشرعية التى تقرر أن 
« التصر ف على الرعية منوط بالمصلحة » 
و2 06 الضرر الخاصض. لدفع الضرر 
العام » و « بتحمل الضرر الادنى لدقع 
الاعلى » . 

انا قيف» كون حدخل وان الامن ىق 
دفع هذه المفسدة »؛ فهذا نتولاه السياسة 
الشرعية فى كل بلد اسلامى على ضوء 
الواقع فيه . بحيث لا يؤدى الى 
قرو اكن عن : الصون الذى تعالحه . 
هؤّلاء الملاك باتباع الاساليب الرشيدة فى 
استثمار مصادر الانتاج التى دين أيد بهم » 
أو بابقاء بعضها بين أيدبهم على قدر 
طاقتهم قَْ الإستثمار © والإستيلاء عا 
باقيها على النحو الذى يفى بمطالب 
اللحماقة بو ايليا عمد تعو دضهم عنها 
نقدا بما بعادل قيمة رأس الال ٠‏ 


وانى لأرى من أسباب السياسة 
الاإقتصادية التى انتهجها الفاروق عمر 
رفى الله عنه فى شأن أرض السسواد » 
وأمتناعه عن تمليكها للحند الفاتحين © 
أنه قطن ١ل‏ ى عجحزهم عن استثمارها 
أستثمارا طيبا بعادل استثمار زرأعها 
المحترفين © بالاضافة الى الاسباب 
الاخرى المعروفة . 
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الاقتضاد الاسلامي 
والاقتصاد العامر 


وأخيرا الجتمع الما لتحب أن 


كما د متوازن ن لسسع تر اند 
وخصائصه. ٠.‏ 


واذن: يجب أن يتوازن فى. كيانه 
الإقتتصادذى تقدن ما تتينح له موارده 
وامكانياته اقامة هذا التوازن . وما أكثر 
في ظاهر الارض: .وياطتها ما لم' بتوافر 
على هذا الندو من التجمع 2 أنة أمة 
فى الارض ٠‏ 

هذه الموارد وهذه الامكانيات دحب أن 
نتوزع بينها القوى الاستثمارية فى توازن 
0 الصناعة واللسارة والتعدين 
وغيرها من مصادر. الانتاج المختلفة !! 


أن سباشرة كل هنها يدخل فى فروض 
الكفاية التى يأثم ولى الامر ‏ ويأثم معه 
المجتمع ب اذا لم يقم بين الناس منن 
ينمض يها ؛ ويتوافر عليها . فاذا عمد 
النامى "الى تركين اسعخماق امواليي قبن 
تملك ارقن الرراعيسة وتلاجتنيا ذون 
المصادر الإخرى لتوظيف المال كالصناعة 
والتجارة » كان لولى الامر ان يتدخل 
بالاجراءات التى. تكفل توزيع القوى 
الامتتماوية بين هده ااصائر نيما + 
لآن ولى الامر هو المسيئول عن صسلاح 
ل 0 وحلب 


المصالح لهم 
ان 
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: والآياث.,القزانية وايحاددث ؛ الزشول 
عليه“الضلاة:والمبلاع .ار بحة: وانكانحنة 
قََ توحيه المجتمع ادبي ق: دم 
الاتحاة المتوازن + 


شلتوت فى هذا المعنى 


)0 الاببلام حينما. طلب . تحصيبل 
الاموال بالزراعة ©» والصناعة: والتحارة 
نظن الئ أن خاحة المجتمع الماديةنتو قف 
عليها كلها » فانه كما بحتابم الى الزراعة 
فى الحصول على المواد الغذائية التى 
تنبتها الارض »© نحتاج الى الصناءعنات 
المختلفة فى .شنئؤئة المتعددة: . فى ملابشه 
ومساكنه »؛ فى آلات الزراعة وتنظيم 
الطرق ؛ فى حفر الإتهار ومد السنلكك 
الحديدية » فى حفظ الكيان والدولة؛ وما 
الى ذلك ممالا سسيل اليه الا 
بالصنئاعات ).. 1 


«. وبحتاج ايضا الى تبادل الاعيان 
والمواد الغذائية وااصنوعات مع الاقالِيم 
التى ليست فيها زراعة ولا ضناعة .'ولا 
تسعد أمة لإ سك حاحتها بتفسيهاء 
واذن لاسد من الاحتفاظ بالزراعمة 
والتجارة والصناعة » . 


)0 ومن هنا قرر علماء الاسلام أن 5 
ما لا يستفنى عنه فى قوام أمور الدثيا » 
فتعلمه ووحوذه من فروض الكفابة 
0 0 7 ذلك »6 0 الصناعات 
مما هو ضرورى 4 أو 0 ف 
الناس 04 ومعنى أنه من فروضضن الكفانة 4 
انه اذا لم ححقق فق الامة انمق الامنة 


كلها » وآن. الاثم: لا. برتفع عنها الا اذا 
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قامت كل ظائفة بنوع من هذه الانواع . 
وليس من ريب فى ان أساس هذه 
الفرضية 4 هو العمل على تحقيق المبدأ 
الأسلامى الذى بوحبه الاسلام على أهله » 
وهو مبدأ استقلال الجماعة الامبلامية 
فى تحقيق ما تحتاج اليه من الضروريات 
والحاحات © قيما بينها © وبيد أيئائها 
دون أن تمد بلها الى غيرها من 


الامم 6 


( وبذلك لا تجد الامم الأخرى ذات 
الصناعات والتحارات ©» سبيلا الى 
التدذل فى شئونها » فتظل محتفظة 
بكيانها وعزتها ونظمها وتقاليدها : 
وخيرات بلادها . وكثيرا ما اتخذ هذ! 
التدخل سسيلا لاشتراك الدول الاحشسية 
ف آدارة الملاد وتنظيمها واستعمارها 
استفلالا لحاحتها فى الصناعات 
والتحارات »© . 


-« ولا ربب أن هله الطرق الثلاثة . 
الزواعغة والعكارة والصكامة + وعسن 
إلطرق الطبيعية لتحصيل الاثوال+:عمد 
الاقتصاد القومى لكل أمة: تريد أن تحيا 
حياة استقلالية » رشيدة عزيرة ٠.‏ ومن 
الضرورى عملا على تركيزها فى البلاد » 
نبي الصا كان تسيا مييق لق 
للامة هدفها الذى بوحيه الاسلام عليها » 
والذى يجب أن تحصل عليه وتحتفظط 
بده وتثميه »4 صونا لكيالها واستقلالها 
فى سلطائها وادارتها . وقد أرشدنا تاريخ 
الاننتممان أن اهم اسيلية واوك تائدة 
ينبعث منها الى الامة تياره الكربه 6 
وريحه الثقيل »؛ هو نقص الاجهزة التى 
تحتيق الأمة كنادها نين هذه السياد 
الثلانة »6 . ِ 


« واذا كان من قضانبا العقل والدين »6 
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أن ما لا رتم ااؤاحب"الا'بنة فهو واجب »© 
وكانت عزة التحماعة الأسلامية » أول ما 
يوجبه الاسلام على أهله ؛ وكانت متو قفة 
على هذه العمد الثلاثة » كانت هذه العمد 
الثلائة واحبة » وكان ننسيقها على الوجه 
الى تحقق خيرها وأجما 6 1 :5 


« ومن هنا كان على ولى الامر فى 
الجماعة الاسلامية » المهيمن علىمصالحها 
وتوجيهها أن. يعمل جهده يما يحقق 
للامة الانتفاع بها كلها .. وأن يعمل على 
تنسيقها بحيث لا يثرك الاموال تتكدس 
فى تركيز.عنصر واحد منها دون سواه . 
فلا عليه أن يحول بعضا من الاراضى 
الزراعية الى رؤوس أموال تجارية أو 
شركات صناعية على حسب حاجة البلاد 
المبنية على تقدير مصالحها » ويتم بذلك 
تنسيقها على الوجه الذى يجعلها غنية 
بنفسها عن غيرها » . 0 


« قلا بجد الاحنبى بابا للتدخل فى 
شئونها الا بقدر ما بحتاج اليه من طرق 
التبادل العام الذىبقغ بين الناس بعضهم 
مع بعض . وهذا'نوع من التنفليم فيما 
بنفع البلاد » ويشيها شر تدخل الاجنبى 
بما يركز فيها قدمه » ويكون سيدا 
عليها ومستعمرا لها » . 


« وليس هذا التنسيق من باب تقييد 
حربة الملكية » وأثما هو تنوحيه تستدعيه 
حالة البلاد » ؤيمكنها من حربنتها الحقة 
الكاملة ») . 


ول الامر اذا قصر فيه او أسيله كان 
الما وكاقت لله موه أقنة ‏ غ13 نا 
قام نك ووقر به مصالح البلاد وأستهلا لها» : 
وعاوقه الأمة مايش كان بائر أ عياء فق 
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الاقنصاد. الاسلامي 
والاقنضاد: المعاصر 


طربيق الخير والسعادة 4 وكانت معه ق 


التخطيط نظام الاسلام 


اذن نخلص من هذا الى وحجوب 
تحقيق التوازن بين القوى الاستثمارية 
فى كل مجتمع اسلامى . وهذا التوازن لا 
سبيل اليه آلا بتخطيط شامل لمصادر 
الانتاج فى كل مجتمع اسلامى . والاسلام 
كما راننا ننورظ. بالدولة هدة الفسة + 
نهمة تخطيط الاقتضاد الثوكن » وكلف 
ولى الامر وذوى الرأى فى المجتمع أن 
. يتشاوروا ويتناصحوا فى توجيه نشاط 
الاإمة فى اتحاه اقتصادى معين © برون 
فيه خيرا أعظم من اتجاه آخر قلت 
الحالحة اليه + وتضب الشر منه . فهدا 
العخطيظ من قييل (اغداد العدة ) الذئ 
أمرنا به » ومن قبيل ( الامر بالمعروف ) 
الذى نين له خيان الآمة + 


وأول ما يجب أن بتحه اليه التخطيط 
فق الجععات الاسلابية العامر #حمد 
التصنيع»؛ بالعمل على تو فير الاستثمارات 
المالية اللازمة له . ذلك لان الصناعة_ 
الخفيفة والثقيلة على السواء ‏ أصبحت 
فى عصرنا هذا ضرورة حتمية لكل مجتمع 
ليس ققّط لالها من نصيب كبير فى 
تئمية الاإقتصاد القومى ؛ ورفع مسستوى 
المعيشة بين المواطنين © بل أبضا لآأنها 
أصبحت خير سند للاستعداد الحربى 


الحديث . والاستعداد الحزبى هو أقوىي 
ضمان. لاستقلال الاوطان الإاسلامية. » 
وصد أى عدوان عليها ٠.‏ 0 


ان الحرب الحديثة لم تعد صراعا 
بدنيا آو نضالا يدويا بين طائفتين بل 
اصبنخت حزبا ميكانيكية يعدمد النفوق 
فيها على أمرين . توافر المواذ الخام 
اللازمة لهذه الاحهزة الآلية »© والكفابة 
الصئاعية النن تستطيع تحويل هذه 
المواد الخام الى أساحة الحرب الحديثة. 
وليس من المصادفات أن أقوى دولتين 
اليوم ‏ الولايات المتحدة الامريكية 
والإاتحاد السوفيتى ‏ هما الدولتان 
اللتان تتمتعان بما بقارب الاكتفاء الذاتى 
فى المواد الخام اللازمة للانتاج الصناعى 
الحديث »؛ وما ليسن لديهما منها 
تسيطران على مصادره »© ونتمتعان فى 
الوقت نفسسه بالكفاية الصناعية العالية . 


وبغير الكفاية الصناعية لا يكون للمواد 
الخام من قيمة فى قوة أبة دولة الا أن 
كين سلفة فق السوف: شبعريها: الذول 
الصناعية بأخس الاثمان وتتحكم قَْ 
الدول المنتحة لها وأمامنا المثل 
المعاصر . روسيا حطمتها ألمانيا فى الحرب 
العالمية الأولى » عندما كانت أمة بدائية 
فى اقتصادها الزراعى المتخلف » لم 
عحجزت عن قهرها فى الحرب العامية 
الثانية بعد أن كان التخطيط قد أدى 
رسالته » والتصنيع قد آتى ثماره . 


وبعل اخر سايق على الل الروسق., 
آمة اليابان كانت آمة هاجعة فى شياهب 
الزمن فغزتها السفن الحربية الامربكية ) 
فأذهلها هذا الصنيع» وأيقظها من سباتها 


١ (‏ ) منهج القرآن فى بناء الجتمع ص : 


تف 
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5300-6 


فأرسلت البعثات » لا.لاستيعاب فلسفة 
الغرب وآدابنه » بل على الاخص الدراسة 
العلوم الطيعية © واقتياس الأماليب 
الصناعيةالتى بهرتها ثم دأبت على تصنيع 
بلادها: 4 ونوحية (تتتثمازها: اماق الَنْ 
هذا المبدان حتى بلغت تلك المكانة 
الرفيعة فى الصناعة الحديثة ». وحتى 
عدرت سلفيا) ]نوات _الارخن > 
واكتسصحت فى طريقها مصنوعات أوزويا 
وأمريكا » وحتى بلغت من القوة الحربية 
ما مكنها من أن تطاول أمريكا وروسيا 
وبريطانيا مجتمعة » حتى قهرتها القنبلة 
الذرانة 6 ولكن الاجماع الآن عند ساسة 
الغرب أنها بفضل ما كسبته من كفاية 
صناعية ستعود سيرتها الاولى ٠‏ 


ونحن شعوب العالم الاسلامى قد 
وهبنا الخالق فى أراضينا من الموارد 
الطبيعية والمواد الخام ما ميزنا به على 
أمم كثيرة »4 ولكننا عكفنا فى القرون 
الإخيرة ‏ فى حمود بليد ‏ على استثمار 
جزئى للظاهر منها على. سطح الارض »© 
وقصرت همتنا عن استغلال ما فى باطنها 
من معادن مخبوءة ومن قوى كامنة » 
وعن استثمار هذه الموارد وهذه القوى فى 


نتضح مما تقدم أن اضطلاع كل 
مجتمع اسلامى بهذا التكليف الشالث 
فيما بفضى به من توحيه استثمار المال 
البن بضبيع الشالك الى تتتهيها 
ضروريات المجتمع » واج بحتمى تفر ضه 
فرورة القاء ق هذا العصر آزاء القوئ 
العدوانية التى تحدق بالعالم الاسلامى 
من كل جانب ٠.‏ 

والتضتيع اهو يعيةة النبالتك 6 
والصتاعة عمل عالم سكس ثنمه على 
المجتمع برمته » والاسلام يعتبر كل 
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عمل صالح عبادة وقربى الى الله » والله 
بجحب الؤمن المحترف » وبحت العبد اذا 
عمل عملا أن فته . 

والكفاية الصناعبنة تفع مفائلسة. 


ون وس ١‏ بحت 


الرزق » وتحارب الفقر » والفقر ألت عدو 
يكافحه الاسلام 6 ويعمل دائما على ابراء 
الملجتمع من آثامه ٠‏ 

والكفاية الصناعية تفئينا عن أن نكون 
عالة على خصومنا فى استراد أو 
استتحسداء ما نفتقر اليه مسن بس أسيع 
مصئوعة »6 وتعصمنا من أذى موالا نهسم 
فى الح وفى الياطل » وتعصمنا مسن 
اضطرار البعض الى اتخاذهم أولياء ٠+‏ 


وآخرا الكفاية الصناعية أصبحت 
أشد وحوبا على كل مسام فى عصرنا هذاه 
بعد أن اصبحت ضرورية للاستعداد 
الحربى » فدخلت بذلك فى نطاق التكليف 
الموحه الى الكافة ١ ٠‏ واعدوا لهم ما 


استطعتم من قوة )» ٠‏ 


ولا أرى علاجا عمليا للنقص الذى 
تعانيه الشعوب الاسلامية فى الكفاية 
الصناعية الا أن تتكاتف وتتعاون حميعا 
ب بمواردها الفئية والمالية والطيعبة 
النباينة ب على وضع برنامج شامسل 
للتصنيع » بخططون مراحله ويتعاونون 
فى.اعداد وسائله » واقتباس أساليبه من 
مراكز الصناعة العالمية فى كل مكان يتيح 
نا هذا الاقشياس فير تقفيد بشرق أو 
قري 

وبعد فهذا تفصيل التكليف الاول من 
التكاليف الفروضة على ملكية السال 
واستثماره وى القال القادم نعالج ساتر 
التكاليف ٠.‏ وأولها الزكاة ٠‏ 


ذل 
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' فى حديث عابر مع أحبد الاصدقاء 


من الشسباب المؤمن الواعى » وهو شاب 
طلعة بحب أن يزداد علما كل يوم 6 وأن 
يشفهم وأن يسأل عما لا يعلم » وأن يعلم 
عن دليل 4 وأن يناقش ليذهم » ونحن 
زمرة هي الاصدقاء فى ديته منك ثلاث اباي 
نودعه. ليلة سفره الى الحج » ولم. ترك 
السؤال والبحث والنقاش فى شئون من 
الشربعة واخكامهسا ب اسستطرد الى 
الحديث عن صاحب له زميل فى الوظيفة 
من رواد الحقيقة المتنطلدين الى المعرفة » 
مو لع بالعودل صعب الانقياد 6 فيه شميء 
من العشاد » ولكنه فيس من الذين بحبون 
الجدل للجدل »6 بل يريد أن يعرف 

الحفيقة وأن يقع عليها ٠+‏ . 
فى غمرة تلك الأحاديث ونحن مع 
صديقنا فى وداع الححة الى موطن حجة 
5 


ع 
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الأوداع » عندما وصل به الحديت الى 
صاخبه هذا الزميل فى الوظيفة » 
ووصفه بما ذكرنا قال لنا ٠‏ انه على 
حدله الذى يجاوز به أحيانا حدود 
الاعتدال قد سمعت منه بالآمس حملة 
عمر بها عن ملاحظة من ملاحظاته ملكت 
على أعجابي كله » وحضرت فى ذهني 
فنزؤلت منه فى مسستقر ومسستودع 
وأصبحتك عندى احدى ذخائر الفكر 
الني اختزنها ٠١‏ 

قلنا فما هى تلك العمة الحكيمة 
التي نزلت من اعجاباك هذه المتزلة 
الرفيعة » أشركنا معاك فيها يا رعاك الله 
وهذا نمنها نقدمه اليك سلفا ٠‏ ذعوات 
صالحات نرفعها الى رب البيت العدور 
الذى أنت اليه قأصسد » أن بكنيساك فى 
القبولين الأبرار » ويجعل حجك مثمرا 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


لديه > وق نفسسك ثمرته الني شرع 
لأحلها »6 ويجعل متعناك الروحية فيه 
أعظم مما تؤمل ٠‏ 

تهللتأسارير صديقنا لهذه الدعوات» 
وانمرى يتابع حديثه ويروى لنا قلسك 
الجملة التي سمعها من صاحبه الجدل ٠‏ 

فقال : 

قال إن عتاعنى هذا الى حددكت 

٠‏ أن من أعحباما هو جديل بالملاحظة 

0 من غرائب الوا قع 2 حياة 
الإنسان أن كل حزء فى جسمه من 
الأجزاء التي لا تفهم ولا تعقل » بعممل 
بانتظام واتعان دون خط . فامعدة مثلا 
لا تخطىء ق فى عملها وافرازها 0 
تواحى وظائفها » ومثل ذلك الأمعاء »6 
والبد 4 والغدد الختلفية 4 والكلي + 
والعروق » والأعصاب بمختلف شعبها 
ومناطق نفوذها » الى غير ذلك من آلاف 
أو ملابين الأجهزة وأ- جزائها وجريلاتها فى 
أداعء وظائفها الحيوية الى تعوم بها حياة 
الانسان 6 والتي تحير عقول علماء الطب 
والتشريح وعلم الغريزة (الفيزيولوحيا) ؛ 
وأن كان كثير من هذه الأجهزرة والأحزاء 
قد يسجز » وقد يصاب بآفة مرضية 
فيختل عمله أو بقصر فيه . فهذا ليس 
بخطأ فى عمله »؛ فالمهم أنه لا بخطىء أبدا » 
وأن. كان قد بعجز أو يمرض أو يصاب 
يافة . 

اما الفقل هدو الحات الدراك + أو 
مجموع القوى المدركة فى الانسان» والتي 
دمتاز بها عن سائر الحيوان © وبمثشل 
الفكر والذكاء وقدرة الابتكازن التي ل 
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عارك سانسن سرس اك زاك اس ]امس ]ساس اساسا 


للأسناذ مصطفى أحمد الزرقا 
خبير موسوعة الفقه الاسلامي بوزارة الأوقاف 
والشئون الأسلامية 


اس اا 


حدود لهاء والتدبير والتخطيط للمقاضد 
المستقملة » والحيلة البارعة للتغلب على 
العقيات والصعوايات التي تؤاجهها 
حياة الاننان ؛ الئ غير ذلك الوا 
التئن تضافرت على تزونك الإن أن نا 
فى كل مجال وميدان بكل ما فى كلمة العلم 
من معنئ وما تشمله من آفاق وأعماق » 
هذا العقتل الذى هو الجانب المدرك 
الؤاعى » أو هو أداة الفهم والتعقل 
والبصيرة ة لا يعمل دون خطأ © واخطؤه 
أكثر من صو انه أ لدي ذلك مثار 
عحِب » ومدار اعتباز ؟ : 


ا ا ا مسر 
هذا » فقد نزلت فى قرارة نفسسي »؛ 
وأصبحت لدى 2 حملة الملاحظات 
الهامة التي اكسميدها فى جياتن 1 


قلت له . حقا انها ملاحظطلة قيمة » 
وقد وحدت بها أنا أبضا ضالتي 
المنشودة » كما وحد ١‏ اليبو نانى 
أرخميدس ضالته عندما لحك ف وهو قَْ 
حوض الحمام أن وزن الأجسام وهى فى 
الماع شقص عن وزئها وى خارحه 4 
فصاح وحدتها وحدتها و[و نظ ماعن 
واستئيط القانون الطبيعى فى نسسسة 
نقصان الوزن فى هذه الحال » ذلك 
القانون الذى استخدم بعد ذلك فى 


ذلك اننى تعهدت لجلة الوع ىالاسلامى 
بكتابة كلمة للعدد الممتاز منها © وقد 
بم الكلمة » وأنا لا أزال 
حدان؟ ق اكشان موطشوع متاسسيت 


قرب موعد 7 


ه؟ 
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حك دك . ققد وحدنهةه إل ن ملاحلة 
صاحتك حراه الله تبان ن 


قال صدبقى : فما هو الأوضوع الصالح 
الذى وحدته فى ملاحظة صاحبي هذه ؟ 
قلت انه حجة الشربعة على العقل » 
هذا الطويك الخطين فى هيران البمان» 
سما شالة © وعفليت د 
والاكتشاف والفهم » فان صاحبه 
الإنسبان هو فى حاحة دائمة مع عقله هذا 
الى النور السماوى الذى بهدى الى 
الصواب وينير له سبيلالرشاد » ويجنبه 
كثيرأ من الوقوع فى المآزق » والتردى فى 
الاونات ٠.‏ أفتدرى أنها الأ لماذا كان 
كل جرء غير ذى فهم فى الانسان يعمل 
بانتظام دون خطأ »؛ وكان العقل الذى 
هو أدأة الفهم والادراك بخطىء أكثر مما 
بصيب ؟5 قال : لماذا كان ذلك ؟ قلت : 
اليك التعليل والبيان . 


ان كل جهاز من أجهزة جسم الانسان 
أو جسسم أى حيوان » وكل جزء أو غدة 
أو .خلية حية من خلاباه انما بعمل 
الغريرة »6 وانما بعمل عملا تمطيا رتيبا 
فى وقت ثابت أو عند منيه معين ؛ وانما 
بعمل عمله هذا فى طردق معسدة ووسيلة 
وظرف مهيأين » ففى هذه الشرائط يقوم 
الدزء الحى بعمله النمطى بحكم الغريزة 
فيصيعح عمله ووظيفته أشبه بانحدار 
الماع الذى صب فى طريق محصورة 
منحدرة . فالماء فى هذه الحال لا بخطىء 
فى الانحدار » ولا فى سلوك المجرى الذى 
براد انحداره فيه حتى يصل الى مقره 
بحكم الجاذبية الأرضية فيحجز فيه 
وستكفر 2. 

فالمعدة اذا نزلها الطعام قامت بعملها 
فيه بانتظام من الح ركةوالافراز » وكذلك 
اذا رأت عين ) الجائع طعاما شهيا أو شم 
واتحنه 6 ا, ذكر امه له كان ذلك يقيا 


لحن 
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عصبيا يشبه نزول الطعام الى المعدة » 
فتبدأ أيضا بالافراز اللازم . وهذا منها 
عمل نمطى رتيب فى ظروفا وشرائط 
متمائلة » فكلما توافرت وتكررت هذه 
الشرائط والغلروف نبهت المعدة فعاودت 
عملها نفسه » وكررت قيامها: بوظيفتها 
ذاتها بصورة لا تختلف عما عملته فى مرة 
سابقة وعما ستعمله قَْ مرة لاحقة . 
وهذا ما نعنيه بنمطية العمل .. 


وعثل ذلك يقال فى الكلينة أو القند 
أو العين الخ .. . بل فى الكربات الحمزاء 
لي الم 
ليت الغردزة 
( الفيزيولوجيا ) 


واذا رأدت فارقا فى التمثيل لهذا 
النوع من العمل الوظيفي الغريزي 
النمطى بين عمل أجزاء الجسم الحى 
والحدار آللاء 2 المحرى المحصور المنحدر 
من حيث أن الماء مادة غير حية © فينحدر 
كما يسقط الحجر بحكم قانون الجاذبية 
ف أتحاه معين نحو متركز الأرض اذا 
الخسط الذى بحمله فى حين أن 
الجزء العامل فى الجسم الحى هو جزء 
حى بعمل عبن أحساس وتنبه. هو مظنة 
الخطأ » ولكنه لا بخطىء فانى عندئدذ 
أنقلك الى مثال آخر أقرب الى مطاوبك 
وأوضح . مثال العامل ا أمام آلة 
واحدة فى معمل ؟ بير عفليم فيه آلإات 
كثيرة لكل واحدة ميا وظيفة » وأمامها 
عامل يقدم لها المادة أو القطعة التي 
تعمل فيها . فلا أشبه لك الجزء الحى 
العامل فى م بالآالك التي تعمل فى 
هذا المعمل » بل أشيهه لك بالعامل 
الواقف أمامها » ووظيفته كلما وصلت 
اليه القطعة محمولة على حاملة آلية أن 
يتناولها وبقدمها الى الآلة التى أمامه 
لتعمل فيها عملها وتدفعها الى حاملة 
آلية أخرى بحانيها فتحملها الى عامل 
آخر » وفكذا 6..ءه ولا بد أن تكون 
0 رادت طريقة صناعة لجرا بالعاين 
ليتلقئ. القطعة القادمة الية »© 
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ويقدمها النى-الآل3. التي أمامه.هو انسسان 
حن كامل مفكن: فاصم واع » ولكنبه فى 
عمله هذا التمطئ. الرتيب بتقدنم القطعة 
الى الآلة كلما وصلت أليه .قد 1 
أشبه بالآلة يقوم بهذا العمل الواحد 
بصورة تلقائيةعفويةتعتمدعلى الاحساس 
الغريزى دون أعمال القكر وتجميع 
ال ون او وهو 

فى عمله هذا لا سخطىء أو قلما يخطىء 
0 بيخطىء العضو أو الجزء من الأجهزة 
العاملة ى حسم الانسان الحى . 


وعليا شرحت النبة ق الشبتل عن 
النطاق الضيق المحصور والتنمطية 
الرتيبة » فاتسسيع النطاق 4 وتنوعت 
الوظيفة » وأصبحت عرضة اواجهات 
جديدة ومفاحآت فانها عندئذ تحتاج 
الى" تفكير وتدتير ومعالحات مختلفة 
باختلاف نوعية الطوارىء وما يصتحبها 

ن ملاسات معقدة» فتحعل المهمة معقدة 
وسعرحب من الفكر عملا يعتمد على 
التشسخيصن والتفحصن والتطليسز 
والتر كيب 4 فان الخطأ عندئد يتسسميع 
مجالة نيلوق احقياله ‏ ويكتن وتوعة + 


ولنأخذ مثالا على ذلك عمل الطبيب 
الذى عليه تشخيص الداء ووصف 
الدواع النوعى له » فاله تشيرا ما بواحه 
فى المرضى بمرض واحد لدى كل مريض 
حالة جديدة دن ان ترتيب مختالف »© 
فانه ان لم بختلف عليه المرض فقّد 
اختلف المريض » وما يحمله مع امرض 
الرئيسسى من ملاسسات ومضاعفات 
وسينانيية: | أر اخن . والغببالا ني درحية 
المريضص وحدته أو أزمانه » مما سستدعى 
ترتيبا وتدبيرأ خاصا بهذا المريض دون 
آخر » فان العلاج النوعى الواحد قد 
بفيد مريضا ولكنه يوذق عريضا اخسر 
بالمررض لفسنك . ومن ثم يكثر خطأ 
اللاسييو وله بحن أن تيف كاله 
غامضة مهمة » وأن بعرف الطريق 
الصحيح الموصل فىوسط متاهة مظلمة. 
وهذا بخلاف الصيدلى »© فانه قلما 


0.|أ2 010001260 


يخطيء / 2 هن العلاح.أو تركيبه وفقا 


بعد هذا أيها الاخ أصل بك الى 
الناحية القصودة ثرة خا العال > 
وسَيْنها وعلاجها : 


أن العقل كما لاحفلك صاحبك 
وقال هو ذلك الحزرء المدرك ف تكو بن 
الانسان © هو الحانب المختنص بالفهم 
والفكر ومعرفة الحقائق والوعى.ق 
السلوك. » هو. ذلك المصسباح الكهر بائي 
العظيم القوة. المعيد المدى 3 الولاية ' 4 
أن سخصيينر وأن تصسسر : 0 
مهمة العقل ليست تمطية رتيسة 
كعمل جزء من جهاز فى جسم الانسان 
أو خليةمن خلاياه ٠ن‏ مهمةالعقل متنوعة 
معقدة » بل هن أكثر ما فى الحياة 'تنوها 
وأشدها تعقدا . انها أصعب بملابين 
اكور م ومعالجتها فى 
كل مريض ٠‏ 
ان العقل لكى لا يخطىء تحب أن 
م معرفة كل ما حيط به من 
الأشياء المادية والاعتبارات العنوية فى كل 
ها هو حار او غاب » قريب منة أي 
تتصل بكل شيء من ذلك » وبقى بعد 
كل هذه المعرفة لو استطاعها عرضة 
للخطأ بما بطرا من تحولات ومفاحآت 
على الأوضاع والحالات فى الفلروف 
والأشياء الح تغير منها ما كان لبعهدة 
وببتى عليه - وآلى. للعقل الاثبباني كل 
هذه الممارف » وهو أثما بعيش ق 
متاهات »© فى وسط محاهمل من هذا 
الكون العظيم الرهيب وموجوداته 
ونوأميسه . ومهما ملك الانسان وعقله 
الحبار من معارف وبصائر » فاله لن 
م علمه وبصيرته أكثر مما يصل أليه 
دل واتقه حلن ساحن الضدن اليك 
الهادى مثلا بالنسسية الى ما وراء الحدود . 
التي بقف عندها امتداد بصره © وما فى 
أعماق ذلك المحيط »© وغيره من البحار 


ا 
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وجدتها -.. وجدتها 


اللا 


الكبرئى »© وما فى أجواز الفضاء وأغوار 
الكون كله ها قف عقال الانيان 
نتجاهه وتحاه ما عن بعضه ق 
موقف حقارة واصتان > كحتارة الترابة 
الواحدة بالنسسبة الى الكرة الأرضية 
كلها.» :ولا سيما.اذ! تضورنا مدئ. ما 
يعنيه:: قول الغلواء اليوم داضدين لكر 
ملنسافة.مائة سية شدوئة او أخثر ( وأنت 
تعلم. معنى السنة الضوئية فى تقدير 
مسسافيات الفضياء. الكوتى 

فما مبلع علم الانسسان وقدرة عقله 
اللسسية الى ماق الحياة الخوبية 


اه ة الكون من حقائق وخقابا 
وملاسات وتعقيدات 4 باللسية الى 
الفرد والى الجماعة والى الحاضر 


والستقيل اذا آراد أن مغرف كيقه» ينتى 
حياته وسلوكه فى طريق قويمة حكيمة 
رشيدة بين أمواج هذا الخضم العظيم 
000 
ضدق الله العظيم بقوله فى قرآنه 
الكريم ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا) . 
فعقل الانسان فى هذه المتاهة الهائلة 
والمجاهل المذهلة أشبه ما بكون بالطفل 
|الصبغور الذى كان بحبو فقويت رحلاه 
بعض الشىء فنهض يمشى وفرح بما 
0 أليه من قدرة ) وهو لا هرف 
شيئا عما بعرض له من مزالق ونواتىء 
لتعثر بها ؛ ولا عرفا ضعفا ساقيه 
وعدم مرولته 6 فهو تارة تخونه قدرته 
فيهوى على شيء يؤذيه ؛ وتارة يبصطدم 
فيشجح 'ويقع » وتارة بتعثر بذيله » انه 
لمع وبقوم ويبصل الى الجدار مرة 
وسقغط دونك أخرى »© وهكذا ٠‏ ولكن 


الفرق بين عق _الانسانه وبين :الطفقل 


الدئ يبنا يتجلل المت يهودآن اللنففل 
سوف بتعا ب على ضعوبة المشى » يما 
بزداد. من. قوة ومن خبرة ومن مبرونة » 

تطيع. بعد .مدة أن, بمشئ: فلا. بقع 
دان رتس ويشفر كي أما حل ياد 
فبيقى ما بقيثت: الحياة. طفلا. يترعرع. فى 
ايه ابل م. المنى. ' 4 بقع ويقوم و بتعثر 
ل ل ري الي 
الكشف له من ن آفاق.» لأن مدى علمه لا 
بعد شيمًا دكي بالسية الى مدى جهله 
نمأ ؤواءة وأمامه من أمور مغلقة ومخاطر 
مححبة . 


ذلك أن وظيفة الغعقل البشرى هى 
أعظم شىء تذنوعا وتعقدا ٠‏ فهى لشييت 
مهمة بسيطة نمطيةؤق محال مخدود ممهد 
معبدك يستطيع أداءها غريزبا بصورة 
آلية ؛ آن وظيفته كوظيفة الطبيب المكلف 
بتشسخيص. داء باطن مستخف فى | 
بين مات العلل التي لها أعراض مشابهة 
وعليه وصف الدواع الصحيح 3 وهذا 
تشسبه تصغير وتقريب ٠‏ فمهمة العقل 
النشرى فى الواة قع أعظم تعقيدا من مهمة 
هذا الطبيب يما لا يكن ممه قبام . 
أن مهمته هى اختيار الساوك 1 
المستقيم الموصل ل آلئن أحسن التعائيم ‏ قُْ 
حياة الأفراد والجحماعات © والمتلكب 
للمزالق المتوقى من العثرات والهاوبات 
المغطاة بالأعشاب الغشافة كمزآارع 
الألغام فى أرض العدو . بل أن التشبيه 
الاإدق الآقربلهمةالعق ل الشرى» ومو قفه 
بين مصاعيها التى لا تغلب © هو أنه 
كشخص ملقى 2 مفازات ومتاهات غير 
متناهية الأبعاد » وهى مليئة بالحيوانات 
المفترسة ؛ والحشرات القتالة » والمزالئق 
الردية » وتغمره فيها ظلمة حالكة دائمة 

لا تنجلى »4 ومعه مصباح بضيء له مأ 
حوله الى مسسافة أمتار محدودة »؛ وعليه 


(431 سسرعة الشعماع الضوئي -يقدرها علماءالفيزياء بأكثر من ثلثمائة ألف كيلو متر فى الثانية 


الواحدة . 


ومسافة السنة الضوئية هي المسافةالتي يحتاج الشعاع الضوئي أن تمر سائرا 


بهذه السرعة مدة سنة كاملة حتى يقطعها !!! المجلة . 


0 
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أن بسلك طربقا آمنة الى رزقه وقوام 
حياته » بصل فيها الئ: مطلوبه ويتوقى 
المخاطر الهلكة : 


ذلك لآن مدى العلم الذى يمكن أن 
سلغه الانسان بعقله بالنشبة الى ما فى 
هذا اكون الكاسم الزاخر بالمجائب 
والتاهات والجاهل هو أقل كثيرا كثيرا 
من مدى نور هذا المصتباح فى هذه 
الفازات المظلمة . هذا اذأ اقتصرنا فى 


التصوير والتشبيه على مدى كل من 


الى الل واقاق الجيل ب ف الكوت 


0 
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ف بحول بين العقن والتقدير الصحيح 
وحسسن”: الاختبار من شهوات الانسان 
وعوامله النفسية والمغربات التي تحذبه 


وتطعى على علمةهة وعقله 4 'واللطامع 


المنسلطة على العقول والنفوس النشرية ) 
وحب الأثرة والحظطلوظ »؛ مما يدعو 
الاسسان الى ابثار اللذائذ على الواحبات 
المتعبة » وما بنش عن كل ذلك من تغفشية 
على الأيصاق والتصائر 4 ودفع رار 
بالأعشاب الغشاشة بدلا من كك 
الآأمان . 


ففى .هذا الواقع من طريق الانسنان 
اوعورة وظلمتها ومن مهمة عقله ذلك 
لصباح المثير المحدود المدى » كان لا بد 
9 الانسان من قائد ودليل نصير خير 
الى جانب المصباح الذى بده » والا كان 
الطريق © أن هذا القائد هو الخريفة 
الالهية ( والشريعة فى أصل اللفة هى 
الطريق ) » وآن الدليل هو أحكامها 
وتوحجيهاتها وأوامرها ونوآهيها . أنها 
ترسيم له طبرنق الهدى البعيف. الدى 
الذى يجهله ولا يعلم منه الا القليل » 
بمقنار ما بمتد اليه نور مصباحه العا 
من آمتار برسم له هذه الطريق الأقبوم 
الأسلم. » خالق الكون العالم. بخوافيه 


ول باضه سالك ردرالك” 


طبائع وغرائز مدان كي واوا مر 


وما حف طريقه من مخاوفا ومخاطر . 
تحالق الكون اعلم بها فيه ؛ حمل اإذاسيات 
الاتسان لا سيتفني عن هذا امات امد 
الشرسة . وكنه لا صني له أن فر 
بمسافة النور القصيرة التي يبلغها ضوء 
هذا المصما ل 
الاستقلال عن الشريعة والانفصال عن 

الطريق الذى خططة له خالقه 0 
كن بحنبه المفاجات الخطرة؛ والمهالك: . 
بل عليه أن تامسن بمصباحه المتواضع 

معالم هذه ألط ربق فى حدود القريية 
الإلهية 6.لأن خالقه أدرىبنما تصلحه وبيما 


انفده ؛ لأنيه ادرئ نا حيط به من 


نْ آفات . فما حسستته له الشزيعة 


بنصوصها التابتة. فهو حسدن. » ولو:لم 
عقلة اذراك حسنة ‏ وما فنحته 


له فهو قبيح خطر وخيم العواقب على 
الفرد أو 0 الجماعة ا أو اذ + 

هذه ححة الشريعة على العقل تقو 
على أساس هذا الواقع يمن كان له 5 
أو ألقى السسمع وهو شسهيدك ٠ ٠‏ فليس 
لالانسان المؤّمن ل يناقش الشربعة بعقله 
القاصر مناقشة الند للند » فيقول : ما 
قبله عقلى قبلته » وما لم يقبله رفضته !! 
فما هو عقله ؟ وما مدى الثقة به ؟ 1 ٠‏ 

انما عليه أن يتفحص بعقله أوامصر 
الشربعة ونصوصها » وبناقشها مناقشة 
المنفهم ألطيع المستسلم الذى بريد أن 
يعرف ماذا يريد الشارع لبور ف كيف 
يطيع » هذا هو شان العالم البصير وما 
سواه فشان الجاهل الكردد 0 

نعم أن هذه الحجة تقنع المؤمن ٠+‏ أما 
الملحد المعادى الذى 0 يؤمن بالخالسق 
ورسالاته الهادية بل يبححد الحقائق 
ويكابر فى الحسوس مفرورا بعقله 
القاصر » فذلك لا ينفع معه الاحتجاج » 
بل يحب التأسيس معه أولا »© والمده 
بمناقشته من مدا آخر + 1 


كن 
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١‏ - لاذا ماجروا ؟ 
يستقبل المسلمون هذه الايام غرة عام 
هجرى جديد ؛ هو العام السابع 
والثمانون بعد الثلاثماثة والآلف من 
هحرة رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
هو وأصحابه من مكة الى المدينة . 
ويحتفل المسلمون فى مطلعكل عام بذكرى 
تلك الهحرة »© فيذكرون ما يذكرون من 
آثارها » ويفيضون فى تفصيل حوادثها )» 
كأنك ترى أصحابها » وتنتقل معهم من 
مكة » حيث الحو المخنوق الموبوء » الى 
الاسحم : ال © وفرحة اللقاء »6 وكرم الابثار 
ما لم يسجل التاريخ مثله لجيل من 
الاحيال 6 أو لامة من الامم 9 


واسعال: ‏ تفديت. . 
المماحرون هجر تهم تلك المحيسة الرائعة ؟ 
هل كانت الشقة السسيرة 'فأغراهم 


لماذا هاحر هو لاء 
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ورب المسافة برحلة لا 
نصب © ولا المستهم فيهاا لغوب ؟ 


لم تكن تلك الرحلة يوملذ بالامر 
الهين فى عصر كانت الاسفار فيه تاس 
بالايام والليالى 35 وكان المسافر من مكة 
الى المدينة ستغرق قّ سفره عشسرة 
أيام وعشر ليال » وهى مدة اذا مثلت 
لخيال البدوى من أهل تلك الحقبة » 
رجاه عير بعد الشسقة ووعورة الطريق» 


وتشعال سدوٌ الا 4 أو أسئلة 0 5 


لديهم ل 0 
وأصدقاء وذكربات عزيرة حبيبة ؟ 


وبجبك وام هو لاء أنهم هاجروا من 
الله اليهم » وقلوبهم م تتلفت اليها » وا 
استقروا بدار جرتم اريم ار 
اليها . الى ربوعها ؛ وبطاحها » وهضابها 
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0 والذين تموأوا الداي والايمان من قبلهم بحبون من هاجر اليم 


ا 


23 يحدون قى صنورهم حاحة مما أوتوآ 


وَنؤٌ ثأردث على أنفسهم ولو كان 


بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » ٠‏ 


سورة اللحشسر 


وشجرها ونبتها » وكان بلال رضى الله 

عنه. كثيرا ما برفع عقيرته متنهدأ أسيفا 

بعوله. 

ألا ليت شعسرى هل أبتن ايلسة 
بوج () 4 و<ولى أذخر 9) وجليل () 

وهل أردن يوما مياه مجنسة () 
وهل يبدون لى شامة (ه) وطفيل (1) 
فليست الشيقة د اذاه الستسمر 45 


وليسن القوم ممن هون لديهم مفارقة 
الأعل والوطن ...+ قماذا ترع يع السن 
تلك الك النائية الشاقة عا ى التقفسن 


والدن ؟ 


هل كانت لهم هناك مغائم منظورة 
أو كنوز مذخورة ؛ أو أموال موعودة » أو 
أرض طيبة مأنوسة بما و من الدور 
والاصل والإاصدقاء 2 لجل > 
سيئل البقيقء انه لم يكن 
لهم بدار. هجرتهم أى عرض منظلور أو 


التار 2 على 


واد بالطائف لا يبعد كثيرا عن مكة 
موضع باسفل مكة على أميال 


. وج‎ )١ (١ 


(؟ ) هجلة . 
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) 


؟ © 5*) 


للأستاذ اليهى الخذولى 


واذا لم كن هذا ولا ذاك » فهل كانوا 
بقيمون بمكة على هوان وضيم ؛ أو عا 
عيش جاف خششين ؛ فحملهم ذلك على 
أن بفتجعوا على عادة اللدو ل منازل 
ذات وناهة وميسة انباء. وهذ] السك آل 
أبعد الإحتمالات عن أن كون سننبا لتلك 
الرحلة الفذة الممعنة فىالغرابة والأغتراب» 
فعد كان المهاحرون أغلبهم من ذؤانة 
قردثى شرفا ومنعة ؛ ورفعة بيت 6 
ورخاء حال © وكل قارىعء للسسيرة وتاريخ 
الثرب تحرف خرف البيت الذي بشى 
أليهة محمد صلى ‏ الله عليه وسلم 6 
والبيوك التى يلدي اليها أمثان ابي 
بكر ؛ وعمر الو ل ..٠‏ ولم 
كونوا على عيش خشن حاف ؛ فكان 
بواديهم بيت مارك 2 7 اليه أفلدة 
من الناس »© وتحبى اليه ثمرات كل 


الادخر والجليل ٠‏ 
( ه 56 ) شامة وطفيل . حبلان بمكة . 


توعان من النبات ٠‏ 


1.1 
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وكانه ليم ونخلعيا اتاد 
الله 000 


شويع ا.ء 
خوف » وأطعمهم من جوع .. ولم يكن 
المماجروق أقل أهل” هذا الؤادق. مالا6 
بل كانوآأ من: أوسطية” ' حالا<6. وأسيرهم 


غنى و لعة ) وير كتب الشتترة. أن أنا: 


خمسة آلاف » هى بقية عشرات ألوف 
كان بملكها فأنفقها كلها على الدعوة » 
ا 1 الغبيد الذين كان 
اضادتهم ‏ تعذيوثهم على أنماتهم . 


9 ع وك المادة والروح و 


: هذه أسسثلة أوردناها وأجنا عليها من 
حدلا أو مكابرة أن يزعم أن الهحرة تمت 
تنعت اعراء أو فيفك اق اقل ف مسن 
لمتلتنا :+ 


التارث ل ضوع 0 المادية أو 
الاقتس اديه يعود : فكل أحداث التاريخ 
وتطورات البشر ونظم الحضارة التي 
ا ١‏ اكتمبادية حسية 
وكان. اللانسان فيها مستجيبا أو متأثرا 
بأملاء الاقتصاد »© ونداء حاحاته 6 وانوحيه 
ضروراتنه وه وهى فلسفة مستفيضة 
ينتهون منها ألى مقررات معينة » منها : 
الايمان بالمادة المحسة وحدها »6 وفعل 
العوامل الاقتصادية فى تطوير الانسان 
وعتحة ها كون له من هقومات الشعير 
من الآداب والمثل ونحوها عه مع انكار 
ها عدا ذلك مين الموائل. الرء حبية 
وآثارها © وادعاء آنيا خراقة : 


ونحن نسلم بأثر المادة وفعل العوامل 
الاقتصادية فى حياة الانسان » وليس من 
كرامة العقل أن نحادل فى واقع بلاسسنا 
ونلاسه ؛ وثلمس آثاره فى انفسنا 
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ومدونا . ٠‏ ولكنا مع ذلك نسأل با 
كرامة الل أبضا . هل العوامل 
الاقتصادية وحدها هى التى تصنصسع 
للانستان تار خة:ةة وتسم له طريق 
تطوقه: © توبك على انراد وجوايانه ما 
سحب أن كون؟ : 


أن حادت الهحرة يتولى الإحابة عن 
ذلك »6 فققد سقناه وحاولنا أن نجد له 
بفسواء على ضوع أوضتاع : المادة: وعئ امن 
الاقتصاد ؛ فلم نحد فيما عر فنا من كت 
السيرة ومراجع التاريخ سنا واحذدا:. 
رده الى منطق هذا المذهب ومقرراته . 


ومن المسلم به أن الهجرة من حوادث». 
التاريخ التى لا حيلة فى اتكارها »6 أو- 
التق يك فق لحدونها » لس ليان 
تعليل ‏ اذآ س سوى عوامل أخرى غير 
حسية » هى العوامل التى اقترنت 
بلروف المحرة وملاسساتها بدءا وختاماء 
وكانت. هى الباعث وهى الغابنة ... 
ولسنا نجد شيثا اقترن بتلك الظطروف 
ولاسسها سوى البادىء التي جاء بها 
محمد صل ى الله عليه وسلم »© وآمن بها 
هؤٌلاء لات ها بأنفسهم و عقو لهم 
وقلوبهم » ونقلتهم من حال الى حال . 


كان التفكير الحسى بطفى على وحود 
أهل البيثة كله ؛ فأفسسد عقولهم 
وأذواقهم »؛ وعطل ما لهم من مواهب 
وملكات روحية ... كان هذا التفكير 
هو الذى بتولى اهم تصوير الحقائق 
الروحية 6 والكائنات الفيسية 6 قالملاركة 
اناث 6ه والآلهة ححارة 30 ولله شريك 
أو شركاء ... وتعدد المعدودات هطو 
الامر الذى لا 2 سم العقول سوأه 
« أحعل الآلهة الها واحدا ؟ ... أن هذا 
لشى عحاب .. » ... واذ تعطل فى 
الناس وعيهم الروحى »© فقد أسرع ذلك 
التفكير الحسئئ الجاهل » فملا فى النفوسن 
فراغها األروحى » حتى سادت الخرافات 
والاوهام 4 واتخذت فيهم مكان التقاليد 
والعقائد . 
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فللحن أثر ىق حياة الإنسان لحب أن 
التحسسبا حسابه 6 وللطئن اذا أسيت أو 
أشملت غلاقة بما سيكون من ختداث 
اتنشين أل السسوع ٠ه‏ وللأزلام اذا استقسموا 
بها حكمها الذئ تعئؤ العقول لفصله »© 
وتتقرر مصائر الارواح. والاموال. بأمدره 
ونهيه .. وللكهان والعرافين حكومتهم 
التى تنشد اليها الرحال ؛» فينتهى بها 
الاتكل » وينزل المتخاصمون 
على حكمها ١‏ ولا شىع وراء ذلك الكون 
لحي والسن اسان بن ارك 
نخياها فى عالم غيبى على نيط تسمو 
فيه أذواق الروح على أذواق المدن 
وأحكام المادة . ( أن هى الا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ) « وقال 
الذين كفروا هل ندلكم على رجحل 
يبتكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفى 
خلق حديد . . » ... واذ كان الموت هو 
اس المت 
غير رجعة ‏ على زعمهم ‏ فقد أقبلوا 
على شهوات الحس ا بما ملكت 
أبديهم » وكانت المادة هى وسلحق الن 
ذلك »6 أو هدفهم الوحيد اليه . 


-حاء الاسلام وتلك حالهم من مادية 
الفكر » والعقيدة » والذوق 4 والاهداف 
فعالج ذلك كله » وأزال عن.العقل والقلب 
ما يفشيهما منه » وبدل الناس وحودا 
ودود * 


خرن الفل. .وجفلة. عماف الاستعبلال 
قيما درد العتيدة > وجعل له الهييثة 
على الحياة كليا © وتتقيتها من شوالت 
الوهم والخرافة ... وأبقظ كرامة 
الانسان اذ للع الى ما له من مذكات 
باطتة هى معقد انسانيته » وأنه لم بوهب 
تلك المواهب عبثا أو جزافا » انما وهبها 
على قدر ليؤدى بها لنفسه امسا 
رسالة فى عمل الخير » وتحقيق الحق ) 
واقامة سلطان الله فى الأرض »؛ وبأنه 
منسئول عن رعابة تلك الملكات واقامنة 
منطقها فيما بأخذ أو بدع « أن السمع 
والنصر. .لتر لد كل أوللك كان عنه 
مسسكولا 00 . 


ولقد نيهه أنه ه تلك الملكات الباطنية 
لقة ,رحب انسانية باقية ؛ وليمن 
تجرد ميكل قان مصينوع من,الادة » وآن 


.. الموت بالنسبةلتلك الحقيقةانما هو انتقال 


بها من طور آلى طون ٠...‏ وأن:من رسالة 
الانسإن أن بعد نفسه لطودها المقبل ؛ 
فمن رعن لها حظها من التفكير فى آبات 
الله » وغمر آفاقها بوجدان ذلك التفكر » 
وزكى ذلك وأبده بالعمل الصالح © فقد 
أعدها لسعادة علوية رافهة ه.ه ومن 
جعل حظها شهوة الحسن 4 وعمابنة 
الهوى » وحرص الانانية » فقد طمس 
على مواهيه » وأعد نفسبهاأعدادآأ 5 


بذوق به الخزى فى طوره المنتظر ٠.‏ 


بهذه المعارف السليمة 6 والتوحيهات 
النفسية الدقيقة تحرر العقل » وتشبهت 
الملكات: الروحية الباطنة »6 وأبصرت ى 
الكون تفائس ودقائق غير المادة .» وبدا 
الإدراك البروحى بقدر زاده من الخسيير 
والتقوى 4 ويفاضل بينه وبين ما هنالك 
من أزواد حسية »© وبحدد بهذه القارنة 
القيم الجديرة بأن يجعلها معقد همته 
ومناط كرامته ٠.‏ 

وبدأ العمل لصلاح النفس بدخل 
عد ال عجر اس نافد 
حياته على سمتها الحق. الى حانب 
أهتمامه لصلاح بدنه ودنياه 6 وبذدأ 
للانسان تعامل م ع أفق غير أفق المادة 
..ء بذأت له اكرات الى ما يلوح 
للبصيرة ؛ من اهداف قدسية فى أفق 
العنويات 2 وبدات تلك ف الاشيرات أتهب 
وبدأ المشمام تراط الدنيا يفقد حدته» 
أو تنكسر ثورته فى نفوسهم 
أخرى دخلت العوامل الروحية فى حياة 
هؤلاء المؤمنين » لتفعل ما تفعله العوامل 
الإقتصادية فى نفوس الاخرين. . ترسم 
وجهتهم » وتقرر مناهجهم ؛ وتبعث 
عزائمهم وتثير وجدانهم مامه وتصتع 
لهم تاربخهم واخلا قهم ومعاملاتهم 4 
وسائر روابطهم الاحتماعية .. 


النقية على ص 1١‏ ؟ 


2-5 وبعبارة 


م 


ال 
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هل 38 هدياك للمؤمل باب 
معت بنورلك ٍ و تيه 
الحكر كي الدرى ني فق الورى 
نزل” 0 عليه عندل عورا 
آئ مسد الكلم 1 رايع 0 بره 
بعث ل »؛ وقومه في غمرة 


2 
- 


قد كل ورف وو اهقيه 3 وأنه 
بلعو الى التوحيدٍ » وهو جبلة 
0 أهاته نور الكتاب 0 0 
نفث الغوى ضلالهت” 3 روعهم 
نتوقوت: 6 ودوة نا قد فيد روا 
داروا سبيت المصطى 3 وحياهم 
واستمكنوا كى يقتلوه » وما غّفّا 
يتنظطرون ب الصباج شاوه 
يا تائم 4 واأروح حارس" مهلم 
| إليك ناوفحؤلك بال د 
بكروا عل م توا من أمرهم 


ويتمتمون خ#سرة © وفجيعة 
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يأخير من تسسمو به لآلا ب؟ 

8 في الخلائق ا » وكتات 
2 اللو + اسار إن ار 
للمرنجين به هتدى 3 وتجرات 
العا فيها مد تطق” » وخطاب 1 
وحدينهم ف المرسلين اد 
فيهم ليتبوع جرى ء وسبجاب 


ا 


دالت يننا + وشزرها الالبسن 


2 
وهم حجاج يام » ساب 

فغدا وا وهم ظف ار دعو" ونا 

لقتال اخيينة حاصبا » 0 
دون لني سبحاللة” : وفببتكات 
البيت: إلا" الفساوس” وساف 
وصباحٍ يل ا مشر كين فيسيسات 
وسيوف مكة لود فراشاك” قاب 


و 


. 


بانس ماعقية لبه الأعيييرانب 


1 و 
وبهم هديرٍ ضاخب 4 ووثئاب 


و 


ا 


هذا عل د تيه 3 
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ا عل م لير 7 0 


ومسضى 0-0 الله يطلب غايسة 


وطوى الرسول البيد”؛ وهوعل م 
قف لى حيال” الغار» وقفة خا شسمعر 


ص ىم 


هذا و الغار المحجب سيره 


عش اش فيها الحمائ الم ف حيية 
الله أكبر ذاك كي ع يسيك 
ننه كن اي أللائسيه 
37 1 | أبا بكر » لض 
ر كنت المفتدى غير الورى 


اح 


في الغ 


للاستاذ محمد هارون الحاو ' 


وغداوا بيخرزى الجاسوين؟ #وابسفا 


درعاه 2 ن قل الا بك عوحات 
1 0 و 
ن غسان تون © والطريق” وباب 


فالغار ف طحائية كرابت 


2 


رف الفللام” ببسه فما يجاب 


وعليه ٠‏ ن فسج العنا كب بيات 


هذى مشارف بكرب اقتلقت وأشفرق تسيا العا نيد رايا 


وغذا التى : ابل 
رعو كنب اليشرى 1 ركابه 


ما فيبه شك” أو لتساك مر شاب 
فمضتى على التوفيق » وهو مهاب 
شدات بك الأوتاد ٠‏ والأطناب 
والقلب :ا ظام » والنفوس جداب 
حك دل" 34 0 ليله #يضينات ١‏ 


3 


وسبا قلوى” بالتشسيد طسراب 


وترئ الكتائب والمحافل بالسورفب تشابكت منها عليه يان 
روم حول المصطقى بكيم وظبلل” فيه ب ود ارون أطيابةه 


سن يبه غدت المدينة مشضهدا 
يا قدس-” هذا اليوم يوم 1 


هى هجصرة ميمونة' يلاها 


عجبا هيم بسسحرة. الألبيِابه 
فيه ل 
ذالك جياه ف 


الواحسلا اوابة 
الورى 6 ورقاب 
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أفية : الوجرة بين التفسير المادي وائروحي 


؟ ل لا مجال للتفسيرات الاقتصادية 


ذلك هو التطور الخطير أو التغير 
الرائع الذى أحدثه محمد عبان الله عليه 
وسلم بمبادثه فى نفوس هؤلاء .. ولسنا 
بذلك نجحد أنهم يتاثرون كسائر البشر 
بالعو امل الاقتصادية » ولكنا تقرر ما 
بجحدة أتصار المادية الحدلية » اذ 
وصضفنا العوامل الروحية بأنها وهم اج 
وحود لها »؛ ورتبوا على ذلك ما رتبوا من 
نتائج ومقررات »© فان أبسير ما بقهم من 
تصرفات هؤلاء الموُمنين » ومن وأة 
تاريخ الحقبة النبوية عامة ؛ أن العوامل 
الروحية كانت أهم عنصر له أثره البارز 
فى توجيههم الحعئ حانئب العواسل 
الاقتتصادية ؛ بل كانت هى !| 
الوحيد ذا الهيمنةعلى ما عداه لاستيلائها 
على مشاعرهصم وأفكارهم وانطباع 
تضر فاتهم بطابعها . 

واذا ذهبت نفسر حوادث الهجرة على 
ضوء مقررآت المذهب الاقتصادى أعياك 
أن توج حادثا 0-7 هذا الوجيه ف 
كل شىء بأخذ 0 ام الى اتحاه 
روحى 0-0 6 ''وآن 0 الاحيات انما 
الى اوحت با ومنت سيا ا دنا 
الناس وواقع التاريخ .. 

لك سرك صر محمد صلى الله 

عليه وسلم © أن يعطوه المال الوفي »© وآن 
بقيموه.. ملكا عليهم 4 وأن يبزروجوه من 
أجمل فتباتهم من أراد » على أن بدع 


أوبكف عن مبادئه التى يذيعها » وهو' 


عرض ينبثق من أذهان قوم آمنوا 
بالحس وحده » ولا يعجزنا أن نرى فى 


عبان المادية المسبارجة ب 
فى ذلك من توجيه . 


وعن غاذا كان رغ معن عتلن الله 
عليه وسلم على ذلك العرض 

أو أنه كان منبعثا الى دعوته بمؤثترات 
حسية 6 أو اهداف مادنة اوحجد فيما 
بعر ضون عليه ما يختصر له اازمن ويوقر 
عليه الجهد » ويرضى رغبته فيما يريد » 
ولكنه أجابهم تلك الاحابة الرائعة 
الحاسمة «( والله لو وضعوآأ الشبمسن 
فى يمينى © والقمر فى يسارى على أن 
أترك هذا الامر » ما تركته حتى بظهره 
ألله أو أهلك دونه ») .. ولا بعجحز له أن 
تتبين فى تلك الاجابة الخالدة آنها تنبثق 
تقد براتهم 1 وانها تنجه الو تجاه غير 
اتجاههم ٠ه‏ وأن نرى فيها الاعتزاز 
بملكوت القيم الروحية الى الحد الذى 
يزرى بملك الشمس والقمر د وانك 
الجدلية أن يفسر لك الاجابة على ضوء 
ما له من أصول التفسير الاقتصادى لكان 
من أعجز العاحزين عن ذلك ٠‏ 

لعله كان بقول . ان محمدا كان سغى 
مالا أوقر بأتيه من أتساع دعوته 6 
57 فهل ذلك من الحق ؟ 

هل من الحق أن نسند اليه عليه 
الصلاة والسلام ‏ ذلك الفرض الجدلى ؛ 
بين بديه على حصير المسجد فكان يفر قها 
لساعتها حثئوا بيدذبه ق حجور الناس 


1١ (‏ ) واقع 
د . 
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الحوادث والظروف التى أحاطت بالهجرة تهدم فكرة العامل الاقتصادى التى يقول بها 
فقد ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم وال مهاجرون معه يكل 
النواحى المادية والمؤٌّئرات الاقتصادية فى سبيل الفكرة الروحية 


« الؤعى » 
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ثم .يقوم والحجر مربوط على بطنه ؟ . 
وكلنا بعلم أنه لحق. بالز فيق الاعلى ودرعه 
مرهونة عند يهودى على حفنات مانن 
يعسي ]! 


غرضو| هليه من. الملكه » لاله كان بيش 
أن. نأتيه دعوته بملك لا منة فيه لاحد 
صان قيما بعد سيد أ 5 غير مناز 

رِ لجزيرة غير منازع 
فرفضن أن 0 ع عن 
0 أن قال . أنما آنا عبد © حلب 
كما بجلس العيد +واكل. كما يأكل العيد ؟ 


ولندع صاحب الرسالة ‏ عليهالصلاة 
والسادع سب لبكرا فى سير اتيامة أن إعليهم 
كانوا يلينون لهم القول ؛ وببذلون لهم 
الرحاء » وبعر ضون عليهم العروض لكى 
يدعوا ما دعاهم إلبه محمد صلى عليه 
وسلم والسلطان فى أيديهم ولا سلطان 
حكة و والعاقية لها لدكر مسي ولا 
عاقنة ععة ياه للهناذا فصوو 12 ولاذا 
هدروأ #امده اذا وكهن الاكرانه © 
وابناء الأشرافه أن نذوا على العافية 
فى أهليهم ودورهم وأموالهم » وآثروا 
الخروج من ذلك كله الى نقيضه ؟ 


أيقال انهم فروا من العذاب ؟ .. أنهم 
أنما كانوا بعذبون ليعودوا عن مبادثهسم 
الجدبدة الى ما كات عليه الآباء الاولون 
ولو أنهم فعلوا لما كان عاب + ولا كان 
الا العائية والسعة .. على أنه ما كان 
يعذب ‏ غالبا الإ من لا عشيرة له 
تالسية والثرياء» يقد ملك يلال العددم 
وعمار العبد 4 ومن على شاكلتهما من 
السحداد 4 عذبوا لو بغضا لهم ولا 3 
بهم بل ليعودا الى دين السييادة 
5 ا ان 
من مبادثهم نسيادة أخرى تنبذ 7 ب 
عرف القوم من عرض وجاه ٠‏ 


ولندع هؤلاء المهاجرين لما يبشغلهم من 
أمر هجر تهتتة” لتستال دعنباة- الجدل 
والإقتقياة :ها بال اتكان: الللابنة 
ببذلون أموالهم » وأمتهم » ويهدفقون 
حووي ارماك إعقاتي ل سمل لزنا 
الدعوة ؟ .. هل وعدهم الى على ذلك 
ملكا أو عرضا كثيرا أو قليلة من. عرض 
الونيا كن 


لقد التقى. به فريق منهم في موسيم 
الحج على موعد عند العقبة ؛ ودعوه. الى 
أن بتحول الى مدينتهم فماذاأ وعدهم »© 
أو بماذا مناهم ؟ .. لقد شرط عليهم أن 
بحموأ دعو نه مما لبحمون منه تسساءوهم 
وأبناءهم »© فقالوا له . « ومذا لنا 
ع سا لمعه 
٠‏ لكي ملك 
العرب »؛ أو أموال ا 
المناصب كيت وكيت © بل قال لهم . 
« لكم األجنة » . فقالوا فى فرح وبشر . 
( وبح البيع يا رسول الله ؛ والله لا نقيل 
ولا نستقيل » ... وهى اجابة تصور ما 
كان بحيا فيه القوم من أهداف وغايات» 
وتحتمل كل تفسير وتأويل الا أن تفسر 
سواعث المادة ورغبات الأإقتضات ٠.‏ 


٠ )» شرطت‎ 


ولقك صضدرتا عذه العلبة رقولة ال 
يحبون من هاحر اليهم ولا يجدون فى 
صدورهم حاحة مما أوتوأ ويؤثرون 
على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
« الآبة » . فهل أحد أن بدلنا 
على سر ذلك الحب فْ قوله 'تعالى 
( بحبون من هاجر اليهم » .ء أن 
الإأنصارى 0 رتبت , بأخيه الاجر بأى 
.٠ه‏ ومن تُُ ابه أن الهاج هاجر 
0 وداءة ماله 00 0 6 وأكبل 
قلوبهم ببسسمة واحدة ٠.‏ 
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هذه أحداث معروفة »© وكائنتات 
تاربخية مقررة لا سيغ الذهن اطلاقا أن 
يكون المرء فيها مستجيبا لضغط حاجاته 
المادية » ولا بقر المنطق الا أنها من _فعل 
عوامل روحية خالصة .. وليس لذلك 
من معنى سوى أن العوامل الروحية 

حقيقة واقعة ذات أثر فى توحيه اأرء » 
ونناء المجتمع » وتطور البشر »6 وصنع 
حوادت التاريخ ؛ وان كانت شيئا لا 
تدركة الحسن »؛ ولا يصل آليه تصور 


الإذهان . 
قم كنت ازقباء الوعاة اكادسة 
الجدلية ‏ أن بكون هؤلاء المهاجرون قد 


تركوا أوطانهم » ودورهم »© وأموالهم » 
وأهليهم ؛ الى بلد غريب ‏ بلا شىء ؟ 
وهل يمكن أن يكون هؤّلاء الأنصار أحبيوا 
هؤلاء المهاجرين وآثروهم على أنفسهم » 


بلا شىع 500 
الإنسان بلاشىء 1 كيف بصعم 
اللاشىعء تاريخا وتطورا فى حياة البشر ؟ 


.. وما هذا « اللاشىء » الذى بدخل 
حياة المرء فيغير آراءه 4 وسدل أفكاره 
ووجدانه » وينتزعه انتزاعا من جوانبه 
الحسية والاقتصادية وبيدفعه الى اتجاه 
آخر يفير به مجرى حياته ؟ 


اذآ » فلسنا بازاء وهم غير موحجود » 
دل بأزاء عوامل عتيدة» ذات آثار واضحة 
مقررة فى التاريخ . . ٠‏ ولولا هذه العوامل 
ما جاءت تلك الآثار والاحداث عسلى 
مثالها الفريد الذى تميزت به بين عبر 
المافى وكائناته ٠ ١ ٠‏ ولا مفر من التسليم 
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بهذه العوامل. الروحية » فهى عوامل 
لها أصالتها فى ضمي الوجود » كما 
للعوامال الحسيبة أصالتها فى ظامسر 
آلآأدة ٠+‏ 


ودئن هتدى المسرء الى حقيقفة 
انسانيته »6 ولب وحوده »6 تشثق تلك 
العوامل فى ضمريره »6 وتنشا له أصداف 
غم أهدافه السابقة ؛ وبشخاص من تحكم 
العوامل اللادية فى مصيره »6 فاذا هو يأخذ 
ويدع » وبقول ويفعل » وينظر الى الحياة 
على مثال غر الذى كان له بالامس > 
وبهذا المثال الجحديد يجب أن بفسسر 
تأريخه » وها عرض له من تطور »© وما 
تقلب فيه من أحوأال ٠٠‏ وأن ستقيم 
فى الذهن تفسير الهوحجيرة »6 وتأوفل 
أحداتها الا عاى ضوء هذه النظرة 
الصافية والمثل الجديدة ٠٠.‏ واذ تقرر 
ذاك فاذ حيلة للعقل بازاته الا أن برى 
بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم » وجهلا 
بأسرار التحياة » وأقدار الاسساآن ٠.٠١‏ 
والحمد لله رب العالين ٠‏ 


ه من العسير أن تجعل العدة 
تصغى الى العقل . 

بي الشر حلو أوله » مر آخره . 

ى ارس على ألوت تومية 
لك الحياة . 

جه أناة فى عواقبها فوت خير 
من عحلة فى عواقبها درك . 

ي كن كالتاحر الكيس أن وجد 
وين 
براسى الال + 

هي أن ات بعلن 
الطير كلما خفقت الريح 


خفقت © فأف الحئاع . 
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للاستاذ : محمد عد الغنى حسن 


ولعل الواقدى|اؤرخ القديم فالمغازى 
هو أقدم من وصلت الينا كتبهم فىالفتوح 
الاسلامية » التى حاءت عقب غزوات 
الرسول فى عصر الخلفاء الراشدين »وما 
حاء بعدذه من عصور ٠‏ وقد عاش الرحل 
فى عصر الخليفةالعباسى هارون الرشيد 
وعصر المأمون » حيث توفى فى العقد 
الاول من القرن الثالث المجرى ٠.‏ 


وقد اعانث: الرجبل على التصتيفن 


بالكتب ألت ,كانت قة54 ه »وأ 
: - معر و فةاقعصررزة .٠و‏ 
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لم تتدىء حرعة | التاليف فى الفتوح ال الاأسلاميةفى أعقاب هذه اتير كانت الكبرق 
مباشرة » ولكنها ظلت بعض الوقت حتى استقرت حرعة التدوين التناريخىي » 
وخاصة ف المفازى الاولى التى صنف فيها جماعة من أمثال وهب بن مننةء 
ا وعروة بن الزبير » والزهرى » وابن أسحاق» ومعمر بن راشد » والواقدى وغيرهم ٠‏ 


استطاع أن بحصل على نسم منها )حتى 
لير وى أبن النديم صاحب«الفهر ست)») أنه 
خلف بعد وفاته ستمائلة قمطر من 
الكتب © نسخها له غلامان مملوكان كان 
يستأجرهما لهذا الفرض »© ويكتبان له 
الليل والنهار .. وذلك قدر كبير من 
الكتب بالنسية الى ذلك العصر اليعييد 
الذى كان قرسا حدآأ من عصر لفك 
فى الفكر الاسلامئ . 

واذا ترعنا حانيا: كدب الو اقندق 
بحثنا » فانه لا يجوز أن نغفل هناالاشيازة 
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مؤرخو الفتوح الاسلامية 


يميه 


االللانا 


:"الى كتابيه فى « فتوح الشسام »و« فتوح 
العراق » . بل لقد نسست اليه كتب 
أخرى فى الفتوح مثل كتاب « فتح منف 
والاسكندرية » المطبوع بليدن سنة هكامام 
و« قتوح العجم » المطتوع بالهند سنة 
و 2 0 إن فتوح الجزيرة:» الذى 
نشر مرتين. احداهمابعنابة الاستاذ أبوالد 
سنة /ا؟لممام » وثانيتهما باش را ف الاستاذ 
نيبوهر فى هامبرج نه /الاراع و فتح 
افرشية » الذى طبع ق تونس سنة 
6ه . 


ينان أرق ويفا ف وولقاك اتيت 
فى الفتح الاسبلامى من مبالفات وحشو 
قفش كثر 4 فان لها فيقة تارييية 
اليوم أن بخرج منها مادة تاريخية حيدة 
الشرق »© ومصر وافريقية بعد غربلتها 
ونخلها نخالاة دقيقا 4 ومقابلته روآاباتها 
بعضها ببعض وتصحيح ما فيها مسن 
تناقضات ,.,.. 


اللاذرى 


وهذه النظرة الواسعة الى حركات 
مسستقلة بكل قطر مفتوح تقايلها نظرة 
من السنين عن 
«.الواقدى » وهى الامام ابو العباس 
المتوفى: سنة 1/4؟كه »© والذى. صنف فى 


متأخر بضعة عقود 
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الاولى فى أيام النبى عليه الصلاة والسبلام 
واليمن » وعمان » والبحرين واليمامة . 
ثم انتقل بعد ذلك الى فتوحات ما بعد 
عهد النبى © كفتوح الشام »© والجزيرة 
وارمينية » ومصر » والمغرب ؛ والمدثن ©» 
والعراق 6 وفارس © وخراسان 4 وكايل» 
والسندك من بلاد الهند التى فتحها البطل 
العربى الشاب متحمك بن القاسم الثقفى 
وهو لم يبلغ العشرين من عمره » حتى 
لقد قال فيه الشاعر حمزة بن بيض 
الحنفى لمدحه : 
أن ألروءة والسماحة والندى 


قاد الجيوش لبضع عشرة حجة 
يا قرب ذلك سؤددا من مولد ! 


مميزانه 

ويمتان «.فتوج الللدان » للبلاذرى 
بالدقة العلمية على الرغم من وحازته » 
وتتي النتصييل. ندب كنا فيفان لان 
أستنوها فى كل. قطر. تبعا للروفه » مما 
أن بحدوا فى هذا الكتاب ‏ ب على 
أه ل الذمة » وى تحديد الخراج والجزية. 
الواحدة روابات مختلفة فانه لا قف منها 
ولخ سين سبل إعاق قليها برابه ؛ 


وجه الصواب... وقد. بروى الروابتين 
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فيضّف أحداهها.«بأنها أثبت»من أختها » 
ويميل دائما الى ذكر: الاسناد فى روايته 
التارنخية » كما كان نفعل أهل الحديث 
فاذا عز عليّة ان. نحففك سلسلة الستدلم 
بحد فضاضة فى ذلتك قائلا مثلا: 
« وحدثنى هشام بن عمار فى أسناد له 
لم أحفظه ... ». وحين تجتمع له 
روايتان احداهما أقوى من أختها ‏ فى 
نظره ع[ فانه يذكر. الاولى بصيغة الفعل 
المبتى . للمعلوم. ». ويذكر إلثانية بصيغة 
الممنى للمجهول © فيقول مثلا : «: قالو1-» 
ف المؤضع- القوى و-««يقان » فق" المؤطن 


ولم يفت مؤرخناالبلاذرى. وهوبتحدث 
عن الفتوح الاسلامية أن. يحدثنا عبن أحكام 
الارض الخراحية »؛ والعطاء فى خلا فةعمر 
أن الخطاب 6 وتدوتن الدواوين 04 وأمر 
الخاتم الذى كانت تختم به الكتب 
والرسائل الى اللرك كواولها الخام الى 
اتخذه محمد عليه الصلاة والسلام من 
فضة وختم به رسبالته الى ملك الروم » 
وقد ذكره أنس بن مالك رضى ألله عنه 
قائلا : ( فكانى أنظر الى بياضه فى بده .) 
وكان فصه حبشيا » كما لم فته أن 
يحدثنا عن أمر النقود الاسلامية وبدايتها 
بعد الدراعم "التي كائنيد من .شرف 
الأعاجم وعن أمر الخط العربى فى 
الجاهلية والكتاب الذين كانوا يكتبون 
للنبى عليه الصلاة والسسلام . 


وعلى الرفم من وجازة الاخبار 
وال حداث فى فتوح البلدان للبلاذرى فان 
فيه من الحقائق التاريخية ما بعد ذاقيمة 
كبيرة » فمنه. نعرف أن « حفصة » زوج 
النيى كانت تكتب 4 وأن زوجحه « أم 
سلمة » كانت تقرأ ولا تكتب .. وكذلك 
كانت عائشة:تقرأ الصحفا ولا تكتب .. 


ابن عيب الحكم 


واذا كان البلإذرى قد تناول فتوح 
مصر والمفرب بالايبجحاز الذى تقتضيه 
طبيعة:كتابه الجامع فى الفتوح:غامة » فان 
مؤْرخا. عربيا مصربا + القرن, العشالت 
والغفرب » بكتاب: مستقل يبحمل هذا 
العنوان . وهذا المؤرخ هو اين عبدالحكع 
وصلت الينا مو لفاته من تاريح مصر 
وقد جمع مؤرخنا المصرى مادة كتايهمن 
بعضن-ما كتبة'مورخؤ المفازى” والفتوخ 
والطبقات قبله » ومن الروايات الشفوية 
القن كان الروأة يتناقلونها غلى طربقة 
الأميناف الكادل . 


ومزية كتاب ابن عبد الحكم فى فتوح 
مصر والمفرب أنه نقل لنا نصوصا عن 
كتب ضاعت ؛ ولا تعرف الا أسماء 
أصحابها مثل عند الله بن المبارك» و سعيد 
ابن مريم » وابن عفير » وعبداللهين وهيب 
فى حال القزنيق الثاني والقاليك ‏ 


وقد ظل كتاب « فتوح مصر والمغرب» 
لابن عبد الحكم الصدر القديم الوثيق فى 
تاريخ مصر الاسلامية ؛ الذى اعتمد عليه 
كل من جاء بعده من المؤرخين 4 من أمثال 
الكندى صاحب « القضاةة والولاة » 
و« ابن زولاق » و « القضاعى » و« أبن 
دقماق » و « المقريرئى » و « ابن تغرى 
بردى » و« السسيوطى » و« ابن اباس » 
مؤرخ مصر فى الفتح العثمانى . 


ولا بنسى أبن عبد الحكم وهو يؤرخ 
لفتح العرب لمصرأنبتحدث فى اول الكتاب 
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مؤرخو الفتوح الاسلامية 


عن فضائلها » ووصية زسول الله بأهلها 
القبط »© وتاريخها القديم ٠.‏ وهو تاريخ 
كان بعتمد بالطبع على كثير مما جاء فى 
التاريخية الهامة ل وخاصة الكتابة 
الهيروغليفية ‏ كانت لا تزال فى بطون 
الغيب السحيق . 


.وق « فتوح مصر » لابن عبد الحكم 
كثير من الإخبار التي لم تأت فى كتاب 
غير ه 6وهو أقدم كتابف الفتوح الاسلامية 
ذش عادة. القاء عروسسن فى اليل يح 
بفيض ماؤه كل عام . وقد ذكر ابن 
هذه العادة قائلا : « أن هذا لا بكون ف 
الاسلام » وأن الاسلام بهدم ما قله » 6 
وقد أقر الخليفة عمر بن الخطابالفائح 
عمرو بن العاص على هذه الخطوة 
المسلمين حكابة عروس النيل عن«ابنعبد 
الحكم » ومنهم المقريزى »© وأبن كثير » 
والسبكى . وان كان بميل بع ضامؤرخين 
والادباء المحدثين ال تكذبيها 4 ومنهم 
ممحملك حسين هيكل 4 والدكتور أحمد 
فوّاد ٠‏ ولعلهم بتابعون فى ذلك « بتلر » 
المؤرخ الانجليزى الممروف 6 وصاحب 
كتاب « فتح العرب لمصر » . 


ابن القوطية فى الاندنس 
ليا الى ا ل سي 
وقد كانت يلاد الاندلس. مجالا جديدا 
أتجه اليه موّرخو الفتوح الاسلامية . 
تبصادنبا من اندي ال انين فى هذا ب 
المؤرخ « .آبن: القوطية » القرطبئن من 


5ه 
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رجال. القرن: الزابع: المجرى: .: وأهمية 
كتابه فى .الغر ب تعادل أهميةكتب!اواقدى 
والبلاذرى وابن عبد الحكم فى الشرق . 
فقد حفظ لنا كثيرا من أخبار الفتم 
الاسلامي للاندلس »© ومن عجب أنْ موّلفه 
العرى المسل هو من. احقاد ميارة 
القوطية حفيدة « غيطشة » المشهور فى 
خلال الفتح العربى للاندلس ..٠‏ 

واذا كانت قد وجهت بعضن الملاحثلات 
والمؤخذاتعلى المنهجالتاريخي الذىاتبعه 
ابن القوطية فى تاربخه لفتح الاندلسن » 
فانه بلاشك مجموعة من الاخبار التى قد 
لا ترتفع لتعطينا فكرة واضحة عن 
المجتمع الاندلسى فى سنوات الفتح وما 
أعقبها ٠.‏ وقد لاحل المستشرق الاسيانى 
المعاصر « بوليان ريفيرا » أن أخبار هذا 
الكتاب متناقضة » وأنه ليس سعيد أن 
يكون حمعا غير دقيق ولا منظم » من عمل 
احد قلاميك اين القوطية ... 

وقد نشر كتاب ابن القوطية لاولمرة 
قْ مدريد سنة 1858 بامعتنساء 
9 جابانجوس » الذى لم يفهم النص 
العربى ولم يخرجه على أقرب الوجوه 
الى أصله ٠‏ وبلع من أهمية هذا الكتاب 
أن ترجمه المستشرق الاسبانى ريفيرا 
سنة 1 الى الاسبانية وأن علقعليه 
أن ينشر آخيرا في احدى دور النشر 
سيروت . 

الاصفهاني 

وقد كان فتح بيت المقدس دأو 
استرداده ب من يد الصليبيين على بد 
البطل صلاح .الدين الابوبى موضوعا 
لكتاب هام فى تاريخ الفتوح الاسلامية » 
الاصبهانق بعنوآن « الفتح القستى » فى 
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ايكشيها : عبد الملعم التمسر 


عبيرة 65 


من أخبار حيدر أآباد بالهند أن نظام حيدر أبادالسابق قد توفي عن )6١(‏ عاما في أواخر فبرابر»واشترك 
أكثر: من نصف ملدون شخض فى تشييع جنازته .. فآثار هذا. الخبر فى نفسني كثيرا من الخواطر والعبر .. 
وقد كنيت عن قيام هذه الاسرة المالكة ىق حيدر أباد فى كتاب. ١(‏ تاريخ الاسلام فى الهند ») ثم كنت عن 
نهاية حكم هذه الاسرة والقضاء نهائيا. على سلطتها عندما دخلها الجيش الهندى عند استقلال الهند سئة 
517 م » وذلك فى كتابي ( كفاح اأسلمين فى تحرير الهند » , 

ومن خلال ذلك عرفت كيف تأسست هذه الاسرة»وكيف حكمت هذه الولاية قرونا, ,وكانت نموذجاطيبا 
ف التعليم والتقدمالعمراني والعنابةبالثقافة الاسلامية مزبين ولايات الهند كلها .. وحين زرتها فى /ا ديسمير 
969 م .. شاهدت بنفسي الآثار الطيبة النى خلفتها هذه الاسرة ممثلة فى الجامعة العثمانية والمدرسة 
النظامية الدينية النى كانت تحتفر حين زرتها .. وف دائرة العارف العثمانية النى تعنى بطبع أمهمات 
الكتنب العربية والكنبات الضخمة الاخرى التى تضم عشرات الآلاف من الكتب الاسلامية باللفات الاختلفة 
ومنها مخطوطات نادرة .. وكنت وأنا أسير بين هذا التراث الذى خلفه حكام حيدر أباد السلمون أشعر 
كأننى أعيش فى تاريخ مفى وآأمشني فى جنازة صانعيه .. حنى الحاكم الاخر الذى نتحدث عن وفاته كان 
يعيش فى قعره وكأنه يعيش فى قبره .. 

لفد رثيته فى نفسي حينذاك ورثيت أسرته معه .. كان أغنى رجحل فى العالم يملك من المال والمتاع 
ما لا يملكه انسان 6 وما كان أى واحد بنظرته القصيرة للحياة يعنقد أن كل ذللسيتخلى عنه » وأنه سيعيرش 
حتى يحتاج الى من يساعده »© وتنشر الصحف قبل وفاته أن نظام حيدر أباد السابق يحتاج الى من يمد له 
يد العونة ليعيشي .. 

دا سيحان الله ,. ولد والدنيا كلها تحت قدمه » وتحيط سريره »4 وعاشي حنى حكم ورأى الدنيا 
ومتاعها وبوجنها » وعرف وقرأ عن نفسه أنه أغنى رجل ف العالم » ثم يمتد به العمر حتنى برى حكمه يزول 
عنه » وماله يؤخذ منه » حتى يحتاج فى أواخر حياته الى تبرعات المحسئين »6 ونكون الفصول الاخيرة من 
حياته مأساة . 

وما أظن مئات الالوف الذين أحاطوا بنعشه يودعونه الوداع الاخير بقلوبهم الدامية » وعيونهم الباكية 
الا أنهم كانوا مأخوذين بهول الفصل الاخر من اللأساة حين أسدلت الستارة على بطلها .. وبكى السلمون 
فيه آخر رمز لايامهم المجيدة فى هذه الامارة . بعد أن بكوا الحقيقة التى زالت وضاعت يوم أن زال ملكه » 


وملكهم معه فيها 
ق سثئة /آام5ة1ا ويعسد عثر سئوات من القضاء على سلطائه »6 كنت بحسم أرى الأسساة 


مرتسمة فى كل وجه » ناطقة على كل لسان » وهالني أن أرى هذا الخور وأسمع هذه الافمة بعدما مضى من 
سئين »وخفت عليهم أن بعيشوا طويلا فيها » وتقفى على تطلعاتهم » وتسدل ستارا من الظلام وائيأس على 
مستقبلهم » ذوقفت على مثير مسجد مكة الكبير » أفتح لهم طاقات الامل على طريق الستقبل الطويل .. 
وأذكر أننى قلت لهم يومها ان المسلمين فى أى مكان ليسوا بملوكهم ولا رؤسائهم » ولكن بعملهم وخلقهم 
وتعاونهم ومشاركتهم القوية في بناء المجتمع الذي بعيشون فيه .. وبقدر تضامنهم تكون قوتهم » بقدر مأ 
يبذلون من حهد يكون وضعهم: ق مجتمعهم ,. ولكنى مع ذلك لم. أستطع أن أغالب تيار عاطفتى التي انحنت 
هى الاخرى أمام التاريخ الذى مفى .+ 

وبعكد ذلك كله نجد العبرة مائلة أمامنا فى حياة هذا الرجل .. وكم من عبر مرت »© عاصرناها »2 أو 
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قرأناها فى بطون الكتب . . ما أحوجنا الى الاستفادة منها .. حتى لا يفتر انسان بجاهه أو ماله . . ويكرس 
حياته ليكون انسانا نافعا لنفسه وان" يعيشون معه » ويعمل على أن بخلف ثروة من الذكرى والاعمال الحسئنة 
يذكرها الناس » ويجزى عليها علام الفيوب « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا » 8 

مشاكل التبنى أيضا : 


لعل القراء يذكرون ما كنيته في افتناحية العدد الاسبق « ذي القعدة » عن مشكلة تزايد اللقطاء كأثر 
من آثار الحرية المشوهة التى جرفت مجتمعاتنا فى تيارها © والانحلال الخلقي الذى كان أحد آثارها » 
وما فراه من ارتفاع بعفى الاصوات باباحة التبنى » كحل من حلول هذه الشكلة دون التفات الى تعاليم 
القرآن القاطعة فى تحريم التبنى .. متذرعين بالعاطفة ومتائرين بما يجرى فى الاهم الغربية » ونحن ب مع 
الاسف الشديد ب نجد الكثيرين منا مشدودين بأفكارهم الى ما يجرى عند غيرنا » مستحسستين كل ما عنده » 
داعين الى السير على طريقه مهما . يكن قى. دعوتهم من محافاة لتعاليم دينهم .»6 واتكار لنشر بع: شرعه رهم 
العليم الخبير .. ألهم عندهم أن ينقلوا الى أممهم ما فى الغرب مهما يكن .. 
والى هؤلاء بالذات أسوق لهم هذا الحديث الذى. سمعته من الا الدكتور عثمان خليل عثمان 
الخبير الدستورى مجلس الامة الكويتى » وعميد حقوق جامعة عيبن شمس سابقا ,. 
لقب قال لي. الدكتور الفاضل عند لقائنا بعد أن قرأ ما كتبته عن اللقطاء : لقد ذكرني ما قرأته 
بسحث استامعت اليهفىانجلترا » ألقته أستاذة متخصصةؤشئون الآسرة ومشكلة التبني .. وكانت تستهدرض 
المشاكل التى تلاقيها بعض الاسر التى تتبنى بعض الاطفال حين يكبرون ذكورا أم اناثا » والحوادث الخلقية 
التى تحدث فى الاسرة بسبب هذا التبنى ... وانتهت من عرض هذه الشاكل الى طريقة واحدة للتخلصض 
منها » والقضاء عليها » وهو منع التبنى الذى يأخذ فيه الطفل لقب الاسرة التى تنيناه » حتى يكون هناك 
حاجز يمنع اللنتصاقه بالاسرة , 
ويقول الدكتور : وهنا تذكرت قوله تعالى : « ادعوهم آبائهم هو أقسط 
عند الله .. »6 . 
وأقول : نعم .. وسيبقى العالم تائها فيما يضعه لنفسه من تقنين وعلاج لمشاكله » 
بحل المشاكل وعلاحها الى تمنين الحكيم الخبير كما يرجع ف أمراضه ومشاكله 
الاخرى الى المختصين فى دراستها وناخد بآراثهم 55 
ومن أمريكا : 
ومن نيويورك جاءنى تعليق من الصديق الدكتور محمد عبد الرءوف مدير المركز 
الاسلامى هناك بقول فيه : لقد أحسنت اذ علقت على مشكلة اللقطاء بأن الافضل علاج 
الداء لا الانشغال بالدواء » ثي وصف الحالة هناك نتيجة الانحلال الخلقي وانصراف 
الناس عن علاج المشكلة الى اتخاذ أساليب تزيد من تفاقمها »؛ حتى أنهم بدفعون مزتبا 
شهريا للام. عن كل طفل غير شرعى من ميزانية الاعمال الخيرية » وهنا لا نعجب حين 
نجد نسسبة اللمواليد غير الشرعيين بين الزنوج ١17/ر‏ سبعين فى المائة » وبين بعض الطبقات 
الاخرى أربعين فى المائة !! 
وهذه معلومات أقدمها للمفتونين بالنظم الغربية والحرية الشوهاء التى تولد مثل 
هذه المشكلات وأقول لهم : ماذا تريدون بعد هذا ؟ ... فالى شرع الله اذن « ومن 
بيعتصم بالله فقد هدى الى صراط مسستقيم » . 
المركز الأسلامي : 
وبمناسية حديث الدكتور عبد الرءوف. والركز الاسلامى فى نيويوزك » أحب أن أسجل هنا ما جعلة فى 
خطاب بيني وبينه خاصا بالاخ السيد راشد عبد العزيز الراشد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة » 
والخدمات. الني كان يقدمها بحماس للمركز الاسلامي واغراضه 6 وذلك: بمناسبة. نقله وكيلا: للخارجية . 
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وأسف الدكتور عبد الرءوف احرمان امركز من خدماته المباشرة. » وأمله الكبير فى خلفه » وأنه ليسرنا أن 
نسجل هنا مثل هذا النشاط » وهذا التحمس تقديرا للعاملين ى:هذا المجال الذى يحتاج حقا الى كني 
من العناية والاهتمام , 

كما يسرنا كذلك أن نشيد بما تحدث الدكتور بها من نشاطالسفراء اللسامين » وكبار الكسلمين فى 
نيويورك 4 من أجل .اقامة بنيان لائق. بالمركز الاسلامي هناك » يضم مسجدا » ومدرسة » وقاعة للمحاضرات 
وغر ذلك من المرافق اللازمة .. بحيث يكون مركزا عاملا ومنتجا » فى الوقت' الذى يكون فيه مظهرا لائقا 
للاسلام والسلمين فى وسط يعج بالمظاهر والامكانيات .. واذا كان هذا هو الذى حمل المعنيين بشئون 
المركز هناك الى تأليف وفد"من السفراء يطوف بالدول الاسلامية فى هذه الايام لجمع التبرعات اللازمسة 
لانشاء هذا اكركز . فاننا من هنا نحيي هؤلاء العاملين ونرجو أن يجدوا ما يحةق أملهم وأملنا فى الدول 
الاسلامية ورجال الاسلام الاثرياء فى كل مكان ., 


أرصاتريبا : 


من أخيبار السودان الشقيق أن اللاجئين تدفقوا بالآلاف من أريتريا الى مديرية ( كسلا ) ننيجة صدام 
عليف بين الاريئريين والجنود الاشوبين تدخلت فيه الطائرات الانيوبية يقصف المنطقة ., 

ونحن لا نريد هنا أن ندخل فمار السياسة او نضع أنفسنا بين فكيها الزعجين أو فى مهب تياراتها 
الوبائية .. ولكن بقدر ما نحمل من رسالة الاذوة الاسلامية » والواجب الاسلامي والانساني مما نتحدث ٠.‏ 

فكثر من البلاد تطالب بحريتها وتجد من يساعدها أو يتدخل وديا مع الدولة المعنية لايجاد الحلول 
المنصفة التي يمكن أن تحد من تفاقي المشكلة » وتضع حدا للدماء المراقة والارواح الكزهقة ... وفى, هذا 
النطاق يجب ان تحمل الدول الاسلامية غيئها 6 وتقوم بواجبها نحو اخوان لهم مستضعفين يعانون. ألوانا 
من الاضطهاد والاعنات . كل دولة على قدر طاقتها » وحسسب أساليبها التى ترتضيها . الهم أن يشعر 
اكلاين من اخواننا هؤلاء بأن الاخوة الاسلامية لا تزال حية نابضة فى قلوب المسلمين » وأنهم لا يزالون كما 
تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم » وكما يجب أن يكونوا : كالجست الواحد اذا اشتكى بعضه 
اشتكى كله .. 

أن اللاجئين الى السودان الذين قدرتهم الاخبار اأذاعة بسبعة آلاف © ومن المقطوع به أنهم سيزيدون 
بعد كتابة هذه الكلمة ,, هؤلاء لم يتدفقوا على السودان هذا التدفق الا بسبب الجحيم الذى يعيشون 
فيه » والا لما تركوا أوطانهم » كما أن رفضهم العودة الى وطنهم بعد أن طلبت حكومة أثيوبيا من السودان 
اعادتهم دليل قاطع على ما يتوقعون اذا عادوآا من مصير رهيب .. وهذا وحده كاف لان تليقظ الحكومات 
والهيتات الاسلامية لتعمل فى حدود طاقتها وبأساليبها المتنوعة لضمان عيشة كريمة وأمن وانصاف لهؤلاء 

أن الذى حدث لا يجوز أن يمر بسهولة أو أن نتغاضى عنه كأنه لم يحدث لاخوان لنا كرام علينا » 
واذا كانت هناك اعتبارات لدى هذه الدولة أو تلك ربما تحد من انطلاقتها التامة للعمل > فان للاخوة 
الاسلامية اعتبار! يجب ألا يتناسى. أو يهمل . 
فى الشبين : 

فلقد كان لهذه الاخوة أثرها الذى أشادت به صحفنا جميعا واذاعاتنا » وذلك فى ا]قابلة السيئة 
النتى. قوبل بها وزير خارجية الافاكين السفاكين حين وصوله الى المطار فى الغلبين 6 فلقد ألفت جمعيسة 
الطلاب السلمين التى تضم. أربعة آلاف عضو مظاهرة عنيفة ضد هذا الوزير حين وصوله للمطار » حتى 
اضطر البوئيس لاخراجه من باب جانبي للمطار 6 ووجه بعض أعضاء البرلمان من اللكسلمين انتقادات عنيفة 
للحكومة لاستقبالها هذا الوزير . 

وهذا الذى حذث فى الفلبين على بعد. ما بيننا وبيئها من مسافات »6 لم يكن الا أثرا من آثاز الاخوة 
الاسلافية التى قربت ما بيئنا وجعلتهم هناك يشغرون بالامنا هنا ,, 


نعم : أن هذه الاخوة كنز فلا تهملوه. حتى تفقدوه .+ 
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بين كل أمة روابط وصلات » وعرى 
وأسساب»6ومن أهم هذه الصلات وككدهاة 

وخاضصية ف » يعبرون بهاعن 
خواطر هم ا ال و ل 
أصول د ينهم وأحكام شر بعتهم . 

واللغة العربية رابطة قوية بينالعرب» 
بها. يلتقون ». وعليها يجتمعبون » فهى 
مثار الحس »© ومناط الالف 6 بها بحن 
الغريب © ويهغو العربى الى آخيه واو 
بعدت الدبار» وشط المزار . 

ولغتنا التي حملت ديئنا ومكارم 
العرب وآثارهم 6 ووسعت كتاب الله 
لفظا وغابة» أصلب اللغات عودا »وأكثرها 
مع أعتى الخصوم عنادا »صمدت لطغيان 
التتار » وقهرت محاولات الفرس © 
وطغت على حكم الترك » وأفسح علماؤها 
صدؤوض قل واند من الحضارة 4 ولكل 
طارىء من المعرفة » فما ضاق لها أفق »6 
وما كل لها جيه ) واهضت بالتسرب 
مواعل النهو. والتطويع كل متتضيات 
الحيداة. 


فما كان للغة عيب الا من انقساض ٠‏ 


أهلها عن الحرص عليها والضن بها » ولو 
أنهم: غازوذا ب عليها » ونحوا عن أنفسبه 


وصمة التقليد © وعار المحاكاة ؟ لظلت. 
لقية الصفحة + بررثة من كل ها شابها ؛ 


كم 
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أو عنحمة أو دخيل 5 


وأذة كاقت: اللقة الغربية قد يدت 
للفنن والأحداث » وصبرت على الكيد 
من خصوم وعتاة » وخرجت من هذه 
المكاره » دون أن تمسنها سيوم الا من 
تفريط العرب أنفسهم. » فان هذا الذى 
مسها من مكروه »؛ دون.ما تعانيه اليوم 
من عامية مسخت د الالسئة» وغزت 
العام والخياضي 4 وصبالت الى الماهيد 
والجامعات » ولقيت أنصارا ب منالعرب 
أنفسهم ب بتحمسون لها » ويبحرصون 
أشد الحرص عليها » كأنهم أعداؤهما 
وخضويها > ول لا تابه الله له ليحت 
معالمها وطمست آثارها »وكان بينها وبين 
العرب أضعف الاسباب وأوهى الصلات» 

ليس من شلك فى أن الأغيار على لغة 
العزب يفزعهم وبنقض مضاحعم ما آل 
أليه أمر التخاطب الذدى بر تضح عجمة) 
ونفيض لكنة » وبغرق فى العامية ؛ واذا 
كانت العرنية ابان: الأحداك الحهييا 
اتروع كابدها المسلمون كىن لفة: الذربي 
بذا -الغساد 4ق .وجهها كلفا .© فان لقنن 
اليس ا نكر عي الامضبان عافن كليدا 


٠:‏ للدهماء أن بتفاهموا بالعاميية وأن ب 


يعبروا بأساليبها عن خوالجهم » ومظاهر 
معايشهم » فلا. يجوز فى عر.ف عربى مسلم 
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غيور على لغته وذينه أن يجعل هذه 
ااحائية الك او ظاه آمره رسمة لسيالةن 


أن الاسى كل الاسى أن تحد المثقفين 
قَْ لعن الاقطار العربية ل بكاد لسساتهم 


مجال علمى عربى ‏ الاعلى جهد وتمام 
أعياء 6 حتى كأنهم أعاجم يقلدون العربية 
فتتعثر بها شفاههم ٠.‏ 

ولقف بوي ذك الغاؤة.ق كل كي 2 
وتدسسس آل مظلاهر مختلفة من حياة 
الناس » حتى وجدنا من بعض خطباء 
المنابر من يضيف الى سقم الاعراب 
والجهل بالنحو كلمات يبين بهاعن مراده» 
وقد عيى عن الافصاح بالفصحى 5 

وفى كثير من كلام كثير مسن ارس 50 
والمعلمين حدىدث بالعامية 4 رغم أن لغة 
العلم والتأليف عربية © وحيئنما يخاو 
التلامذة اليها سيحدونها بالعربية » 
فشرحها بالعامية بيوهن الأسباب بينها 
ودين الطلاب 6 و بجر ىء الطلاب عا ى أث 


يقلدوا أساتذتهم فى التعبي بالباية 1 
دما ريد ذلك الاعجرا من مسالحنها 
فى كل مقام . 


ووسائل الأعلام يدور اكترهنا على 
الحديث بالعائية » ويتخرى الذى إيناط 
به هذا الأمر ألا يخطىء الىالعامية فيضع 


0.|أ2 010001260 


إل كم + ميععمب كامل ) الففقى 


دا ازا حا 
الاستاذ بكلية اثلفة العربية جامعة الازهر 


حتى الندوات الاذبية التى يتولاها 
ف وسائل الاعلام دكتور أو سيم أو 
أستاذ تجدها تقرر مبادىء وأهدافا فى 
الآداب بلغة عامية نازلة . 

واذا كنا استهنا بلفتنا الى هذا الحد 
وفرطنا فىيصيانتها ذلك التفريط ©» فنحْن 
المسكولون عن بعد النشقة بين حالها 
الدامية الى انتهت اليه » وعما صار 
ينها وبين اللغة الفصحى من بعد وتضاد ٠.‏ 
مسدثو او ن عق #خباري الالستة و الانصان 
العربية » وتباعد اللجهبات بين أبناء 
الوطن العربى 4 بل بين أبناء الوطدن 
الواحد »فى الوقت الذى تلح فيه الحاجة 
الى تعاؤن العرب واتحاد كلمتهم لينقى 
الجو العربى من المستعمر البغيض الذى 
يمتص دماءنا » وينتهك حرماتها ويعبث 
بمقدساننا » وينفث سموم الفرقة بيئنا. 


ونحن مسدولون عن هذه الدولة التي 
تأثل مجدها للعامية ») حتى أصبحت لغة 
كتابة وتأليف وشعر يصفع أسماعنا »© 
وتعذى عيوثنا 04 قَْ مصبحنا وممسسانا . 


أن عمل المسستعمر 4 وسقه الجاهل 4 
حول بعض التافهين من العرب الى 
سباخر ممن يتكلم بالعرئية ومسيتهتر ابه» 
حتى لتقرن صورة الذين تتحدثون بها 
وامايخر على لمبانت. يبد بعالم العريية 


لام 
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فضل القرن على 
اللفة العربية 


اللللللا 


واقضل بها الفائك من كناب الله لزانت 
هؤلاء المحان بفتحون أشداقهم عحبا لك 
وهوانا بك » وما يطريون ألا لعامية نازلة 
تتمثل فى اغنية أو زجل أو ذكتة أو قصة 
أو مسرحية »6 والعزاء فى بعض الامصار 
التئ لا تزال متأبية على هذا الاسفاف » 

وقدية القلية اتحاهل فاتك معان 
تفاقم هذا الداء ا ل 
والأم والجدة الجر وفعية السب 
والمساء 6 وكلمة الشكنزة والوداع © وغير 
ذلك من وسائل التعبير ال 
نان ان نيها معال حشارة © وسماتة 
مدنية 3 وما رأنا أجنبيا واحدا لجر 
لغيه الى تقليد ألعرب ؛ حتى ‏ بعدت 
الله اا ع ارعس مده 
أخص كأنها ألغاز ومعميات 5 


ان اللفة العربية تخنق أنفاسها» 
وتعانى ما تعانيه من مظاهر الذبول » 
وتتكائر عليها العلل بيد أبئائها قبل أيدى 
أعدائها 6 وصطى أس أمحادنا 6 وأمسمى 
مقوماتنا » ولا بطمع أولو الالباب فى أن 
نطب لها دفعة »6 أو أن تذهب وس 
فجأة » وقد خف كيد 0 لها ب 
وكيادة لأهلها بتحرر الكثير من اانه 
وانتفاضة من لم بتحرر منها با بالعال على 
الحرنة والاستفقلال وان ذلك لآت ان 
شاء الله . 

لكن الذى بقلق العقلاء والابقاظ هو 
هذه الجراسم التي تثخنها بجسم اللخ 
أيدى العرب أنه » وهذا التفلت 
الشعب الغربى ذاته . وقد برى الدارس 


ممه 
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أن أسباب هذه المحنة متعددة »6 ومظاهر 
التخاذل. متكائرة ...وهو حين يطب لها 
يضع لكل داء دواء ولكل علة علاحا »6 
والامان بهذه الثاية..بطنتول شرحه 
ويقتضى السحث رالصبو هلته 34 3 
بتسع له صدر مقالات ولو كثرت ؛ انما 

الذدى بيغنى فيه كتب وأسفار 4 لجلالة 
شان » وعظ الجدوى الناشثة مثه | 


والذى أريد أن أركز بحثى فيه »6 
وأدسر دراستى عليه » وأخصه بالشر رح 
والميان »4 هئ كتاب الله الذى لا يأتيه 
اشاطل عن نين يديه ولا فزن خافه » ذلك 
الكتاب الذى كان المعمحزة الباهرة 
الخالدة » الذى تنزلت آباته على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ففتن أرباب 
البلاغة والفصاحة ) وخروا له ساحدين 
وتحداهم رسول الله كافة أنبأتوا بأقصر 
سورة منه فتقاصرت دوتها أعناقهم »© 
ذلك الكتاب ». صاحب أليد الطولئى على 
لغة الضاد ؛ بل هو النعمة الكبرى 
عليها » وهؤق الحبارسس: لها مسن: غير 
الزمان » بل هو الذى كفل لها البقاء 
مهما ارتصد لها من كيد »6 أو ديرلها من 
سوء »6 ومهما فرط أهلها فى الاعتزاز بهاء 
وتأوا مهملين أو متجحاهلين عفن جلال 
شأنها . ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحانظون ) 8 

انه كلما قويت صلتنا بالقرآن . 
فحفظنا نصه الكريم »؛ واكتنهئاه من سره 
العظيم » وملأنا عيوننا من اشراقه » 
وقأوبنا من شفائه ») وروحنا من سموه © 
ورطبئا بماثئه شفاهنا »6 وبددنا بوره 
غياهب حياتنا وفرقنا به ححب غفلاتنا )» 
ووصلنا بأسباب سعادته ما بيئنا وبين 
الله ا لبت ا اران رلك 
كان لنا نشيدا سحريا.» ونغما علويا 
فأدمئنا نلاوته » واستحليئا التعبك به . 
ورايثاة عم اتعظام المبادىء الكريمة 
أللعة وَقوَاعادها: 4 وَشْخَلا لذروة. البلاغة 
وقمتها » فأمدنا أو أمد أساليبنا بروائع» 
وأهدى الئ كل :كائب أو أدبب أو شاعر 
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يؤخد الشىء من مصادره . 


لقد نفتحت عيوثئنا وعقولنا ونحن 
أبفا ع على نصح الأساتذة لنا » وتوجيههم 
ا 
العربية » ورغية فى أن نكون أزهارا فى 
رياضها » وقطرات فى عيونها ؛ أن نقرأ 
أمهات الكتب 6 وأن نتخرج ق مدارس 
دواوين الفحول» وأن نعكف على المقامات» 
ونعيش شبابيئنا الأمالى لأبى على 
القالى »6 والأغانن لأبى الفرج الاصفهاني »6 
والكامل للمبرد © والبيان والتسسين 
للجاحظ »؛ والعقد الفريد لابن عبد ريه » 
وزهر الآداب لأبى اسحاق الحصرى »© 
ونتيمة الدهر للثعالبى وغيرهذه الروافد 
ألتى تمد الناشىء بالرى والثماء» وقد 
احسدوا صنعا. بهذا الذى أسدوه اليئنا 
من نصمم 4 وبذاوه لنا من 'توجيه » فهم 
بذلك يؤكدون الصللات بين شساب 55 
العرب ودين آذاب الغري © وتمر سولهم 
بأصالهي ليامع البيان حكله مرمماو تق 6 
وكانت هذه الأمهات قد دبحتها براعات 
لم توهنها عحمة »© ولم بفسدها دخل »© 


ولم تدرك أعصر انحلال اللفة وغزو 2 


الأحنبى 5 


نمت فينا بممارسة هذه الاساليب 
ومتابعة منابع البلاغة فى شتى مظاهرهاء 
وادماتن الاطلاع على كل طارف وتليد » 
وشرقى وغربى ؛وعربى ومترحم » موهبة 
النقد وتمييز الخبيث من الطيب »© 
واستنامت لنا أوكادت أن نستقيم ملكة 
التفطن لما هو شحم أو ورم »6 فاذا عصارة 
ذلك .كله فتون بالقرآن وبلاغته © ونهم 
فى رياضه ننشق من أريحها ما ننشق »© 


وصبايةلا تفيق 2 الروائع التى نسجد ' 


لها أشد ما نكون اغراقا وتأملا . 


فأول فضل لهذه البلاغة العلوية التي 
شف عنها كتاب الله أنها دائمة الاشراق 
فى لغة العرب » دائمة اللألاء والوضاءة فى 
تراكيبها وأساليبها . ولو أن الذين 
مكنوا على كزاية البلذقة العربية ىن 
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الفحول الأولين خف ثقلهم عن الخلافات 
اللفظية » والتحاسد العلمى » وحلوا. 
ألغاز تعبير هم »؛ وفضوا الاصداف عن: 
مرادهمٍ » وجلوا مقصودهم أساليب ٠:‏ 
تؤلف © وتراكيب لا تعيى ولا تستغلق 
لكان دوس ما توفروا عليه أكثر نفما 
وأتم فائدة 6 ولأقبل كل متقدم ومتآخر 
على هذه المثتاهل يثهل مثها ويعل ٠.‏ 

وطبيعي أن تذوق هذه السسلافات 
القرآنية » ومسلء النفس والعيبن مسن 
ربحانها واشراقها » لا يتأتى كن يهمل 
حفظه » ويئاى عن استظهاره » ومسن لا 
يجيد قراءته الا فى بضع آيات ٠‏ 

ذلك الداء الوبيل الذى استشرى فى 
السينات العلمية » حتى لتحد المثقفين 
المذنيين لا عهسد للكثرة الكثشيرة فيهسم 
بالقرآن الا ما يسمعونه مجرد سماع » 
فهم معذورون بمناهجهسم الدنيسسة 
التى تعرض و تطول» ولا تبقى لهم فرصة 
لوصل ما بينهم وبين كتاب الله الا آيات 
يؤّدون بها الفرائض وحسنا آن. 'انستقيم 

في لهواتهم ٠‏ 

وأكاد أذوى خجلا اذا نوهت بالبيئات 
الدينية التي تفلت من قلائد القرآن 
فاعتيرتها أو ظنتنها أغلالا » فما الأغلبية 
الطلفة فيها اسنظهار الا لقصار السور 6 
وربها يزعجك أن تسمع الامام والخطيب 
بخطىء وبتعثر فيما يصلى »© أو بعس 
الناس به > ولد 0 النببة الست 
لون آمر الائزام » وبيدهم تشريع 

يحبر النش ء ء على سعادته بالقرآن لحو 

أنه أثرة عن حفظه » يوم أن كان الحفظ 
منه كالنقش على الححصر » يثبت ولا 
يعفى الزمان على آثاره ٠‏ 

أن بوما نعود فيه الى كتاب الله فنجد 
الكثقفين على صلة به © واهل العاهيت 
والجامعات الدينية لا يفرطون فيه لهو 
يوم يبشر بأن نظل موصولى الحساة 
بالكتاب الذى كفل ميجد العربية » بسل 
كفل لها البقاء والخاود + 
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يي 


للشيخ عبد الحميد السائح. 


0 و تنح محكمة الاستئنافا ا الاردن 


| هل للأخذ برأى الأكثرية أساس فى الاسلام ؟ 


من المعروف أن الشورى من القواعد 
التى بنى عليها نظام الحكم فى الاسلام ؛ 
وتقررت هذه القواعد بآبات قرآنية منها 
قوله تعالى « وشاورهم فى الأمر » 
( آية ١٠١4‏ من سورة آل عمران ) © 
وقوله تعالى فى وصف المؤمنين «وأمرهم 
شورى بينهم ) (آية م؟ من سورة 
الشورى ٠.‏ 


وقد شاور النبي أصحابه يوم أحد فى 
أن يقيم بالمدينة او بخرج الى المشركين » 
وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل 
الافك عائشة رضى الله عنها . 


.كانت الأئنة عد 'النن. عبان الله 
عليه وسلم » يستشسيرون الأمناء من أهل 
العلي 3ه الامون الباجة لياخدوا بأسهليا + 


الى غيره اقتداء بالنبي صلى . الله عليه 
وسلم )١(‏ . 


من الراسخين بالامور التي يضر 
افشاوؤها » وكان سستشمير هم فى كل أمر 
الا ما ينزل عليه الوحي بيانه فيتبع . 
من حضر من أهل العلم والرأى ورؤوس 
فيه (؟) ٠.‏ 


للشورى نظاما معينا ولا كيفية محددة » 


. صفحة .؛)‎ ١ )البخارى مع. فتح البارى 4 كةاب الاعتصام بالكتاب والسنة جرء‎ ١( 
: ٠ وجزء ه صفحة م21[9.‎ ٠١١ صفحة‎ ١ (؟ )تفسير القرآن الحكيم جزء‎ 
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وص الئحة لكل 00 ومكان. . 


فترك الرسول: لكل أمة أن تضع لها 
الطزيق "الانستك واكنية الثى معدو 


أغراض الشورى وأهدافها . 


ولو وضع الرسول قواعد معيئة 
لاعتبرها المسامون دينا.لا تدوز مخالفتة» 
ولذلك فان. ما فعله الرسول هؤ الأحكم 
والأعدل . 


والإندسنيون اول من كونوا مجلسا 
للشورى يعمين اعضاوه من قبل 
الخليفة :() . 


ومو ضع الشورى هو الامور الدنيوية 
التي بتولاها الحكام » لتأمين مصالح 
الناس » ولا بدخل فى ذلك عقائد امسلمين 
وعباداتهم 4 ولا الحلال والحرامالمنصوص 
عليهما » لان ذلك انما يعتمد علىالوجي 
والتشريع الالهى . 


وطربق الانتخاب التي تسسير عليها 
كثير من الامم فى العصر الحاضر لا يعارض 
الاسلام فيها ©» اذا عرفت الإمة حقها 
فى الإنتخاب والغفرض منه ؛ وكان لها 
حرية الإختيار » بدون ضغط »؛ ولا اكرآه 
من أيبة جهة () . 


ويجب عليهم أن ينتخبوأ من يكون 
ذا خيرة وأمانة وحرأة فى الحق » وقدرة 
على تحمل المسسئولية . ومن هذا بتبين 
ان الاسلام فى عصوره الزاهرة جعل 
الشورى قاعدة هامة سستند اليها . 


العمل برأى. الاكثربة 


أما العمل برأى الاكثرية .فانه يحتاج 
الى استقصاء وتتبع » وانى أوضح 
فيما بلى بعض الحوادث والقواعد التي 


١‏ كان الرسول يرى الاقامة فى 
قدموا.عليها » ولكنه عمل برأى الاكثرية 
فى الخروج منها » اقامة لقاعدةالشورى » 
وكان عبد اللددين ابن يزى الاأقامسية 
فى المدينة أيضا فلما خرج الرسول 
غضب عبد الله » وقال : اطاعهم وعصانى» 
فج يمن اطأمه > وكاثوا ثلث الناش . 

وكانت خطة الرسول فى الحرب 
اركاب اخنت القررين 4 .وام غالب 
هذه القاعدة حين خروجه » بل جرى 
عليها » لان مخالفة رأى الجمهور ولو 
الى خير الامرين هضم لحق الجماعة » 
واخلال بأمر الشورى 9 . 

؟ لما توفى الرسول صلى الله عايه 
وسلم » اختلف الانصار والمهاجرون فيمن 
يتولى الامر بعده » وألقى كل فريق بيانه 
وحجحه » حتى سلم الانصار بحق 
المهاجرين تسليما أيدته الاكثرية » 
وبايعوا ابا بكر . 

وتخلف عن البيعة بعض كبار 
الصحابة » قال الزهرى : بقي على وبنو 
هاشم والزبير ستة أشهر لم يبابعوا ابا 
بكر » حتى مانت فاطمة رضى الله عنها 
قبابعوه (؟) ٠‏ 


(؟ )تفسير القرآن الحكيم جزء ه صفحة 195 »4 والمودودى فى نظرية الاسلام وهدية فى السياسة والقانون 


صفحة ههه . 


(م") فتح الارى جزء ؟١‏ صفحة ١15‏ وتة 0 القرآن الحكيم جزء © صفحة م54 . 
(14) تاريخ أدبن الأثير جزء ؟' صفحة *؟! وما بعدها »؛ والسلمون منة ه: ضفحة 555 ب 555 ٠‏ 
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الشورى ف - الاسلام 


ومع هذا فتن كاه الببمة مح 


الاكترية ء 


رأى. الاكثر ان عمر أمثلهم فعهد اليه 


ا الا أصيب أمير المؤمنين عمر ألح 
الناس عليه ان يستخلف فقال : عليكم 
نهو لاه الرعظ الددرن. قال الرسول ضلى 
الله عليه وسلم انهم من أهل الجنة » 
'وهم علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف 
وسعك والزبير سْ العوام وطاحة بن 
عبد الله » فليختاروا واحدا منهم 5 


وليصل بالناس صهيب »؛ ولا يأتين اليوم 
الرابع الا وعليكي: امن متك © ووحشر 
عبد الله بن عمر مشيرا ولا شىء له من 
الامر . 

وقال لصهيب ادخل هؤلاء الرهط 
بيتا » وقم على رؤٌوسهم » فان اجتمع 


فاضرب ٠‏ رؤوسهما.». وان: رضى. ثلائة 
رجلا وثلاثة رجلا.» فحكموا عبد. الله بن 
عمر » فان لم يرضوا بحكم عبد الله بن 
عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن 
أبن عوف ٠. )١(‏ 

ورب كانت خطة الآثئمة بعد الرسول 
أنهم اذا لم بجدوا فى كتاب الله افرغوا 
جهدهم فى تتبع عمل الرسول وأحاديثه ) 
فان لم يجدوا أخذوا بقول حمافة 
الصحابة والتابعين » وان اتفق جمهورهم 


على شىء فهو المقنع (9) . ٠‏ 


1 عن علي رضى الله عنه قال : 
قلتثيا رسول الله : الامرن ينزل. بنا لم 
ينزل فيه القرآن » ولم تمض فيه منك 
سنة.» قال : اجمعوا له العالمين أو قال 
العابدين. من : اللؤمنين » فاجعلوه شورى 
بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحد (9):. 


لقيه فى الطريق بعض أصحابه » وأخبروه 
أن الوباء حل ى الشام 4 واسسنتتشيار 
المهاجرين والانصار فاختلفوا » ثم دعا 
من كان هناك من شيوخ قريش من 
مهاجرى الفتم » فلم يختلف عليه رجلان» 
وقالوا نرى أن ترجع بالناس » ولا 
تقدمهم على هذا الوباء . 

لترجيح رأى على رأى 6 ثم جاء عبد 
وسلم بقول « اذا سمعتم بالوباء بأرض 


. أبن الآثير جزء 9 صفحة م؟‎ )1١( 
. (؟) إفجر الاسلام صفحة .؟؟‎ 
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فلا. تقدموا علية »6 واذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرحوا فرارا منهة » )١(‏ 8 


8 الاكثرية مدار الحكم عند فقدان 
دليل آخر :() . 


ل يؤمر عليهم من كان بصيرا ى 
أمور الحرب وتدبيرها 4 وعليهم طاعته 
لان مخالفة الامير حرام » الا اذا اتفق 


عات 131 اختلط عون التسليين: 


بموتى الكفار » وأريد الدفن والصلاة » 
اعتبر الاكثر (58) . 


بتضح من البنود العشرة السابقة 
ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه » 
وكبار الصحابة رضى الله عنهم وفقهاء 
المسلمين أخذوا بقول الاكثرئة» واعتبروه 
طرلقا الترجيح ٠‏ 


ومع أنى أعتقد انه ليس من الضرورى 
ان يكون رأى الاكثرية هو الصواب » بل 
قد بكون رأى الاقلية هو الصواب » الا 
أن العمل برأى الأكثرية هو الطريق 
الخلا فات التى قد تنشا . 


واتاحقية ل المليون فى تصن 
فيه 6 بلبغى أن يجتهد العلماء ذوو 
الدواية والشيوة يه + وستخريضن له 
الحكم الشرعي الأقرب الى النظائر 
والأشية 


ومنذ سنتين حيئنما اتعقد موّ تمر 


مسجميع البحوث الاسلامية قَْ القاهرة 4 
وبحت مومنوع الاجتهاذ ؛ واستقر الراى 
على أن باب الاجتهاد مفتوح ان. تتوفر 
جماعيا » يضم خيرة علماء المسلمين »6 ولا 
سيبل ى مكل هدم الغال بيك السائن 
الأكثر . 


ولا بعتمد. على رأى فرد واحد مهما 
كانت شهرته وخيرته »6 ولذلك. فا نالعمل 
سار فى جميع التشكيلات النيابية 
والقضائية والادارية على أن يؤخد برأى 
الأكثر وهو ما تقتضيه قواعد الاسلام 
وأصوله . 

واذا شاغ: للعالم. ان يخالف ما يراه 
الأكثر فى بعض الشوّون سيرا وراء قوة 
الذليل 6 أو مورغا والحتياطا ة قلا تسنييل 
الى ذليك ى السؤون العامية دق 
التشريعات ؛ التي تقترن بأمر ولى الامرء 
لان ذلك يكسسبها صفة الالزام . 


وقبل أن أختم هذا البحث لا بد لى 
من الاشارة الى أن أعسطاء السرأى فى 
المجالس النيابية أو التشكياات القضائية 
او فى البحوث العلمية وغيرها هو مسن 
الامانة » التى لا بحوز التساهل فيها »6 
ولا الاقلال من ثشانها » ولا سسوع 
تكوين الرأى قبل البحث والتمخيص »6 
ونين وجه الحق © وتوش الصالحد 
بما يتنفق وقواعت الأسلام وأصوله ٠+‏ 


والله هو الهادى لاقوم سبيل ٠‏ 


٠ انظر الصحيحين‎ ) 1١ ( 


() رد المختار جزء ؟ صفحة ١15‏ وفهرس ابن عابدين صفحة ”6؟ . 


(*) ردالمختار جرء لا صفحة 886 . 
(؟ ) وه المختاز حرء 1١‏ صفحة . 
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كان ايمان من آمن بالنبى صلى الله 
عليه وسلم فى مبدآ الدعوة اقرارا بأن 
القرآن الكريم من عند الله تعالى »© وأنه 
حجة صادقة حاسمة على صدق 
رسالته » وأنه غير مقدور على الآنيان 
بمثله » ولا على أقصر سورة من سوره 
حو ا اعتقد من جاء 


وكا عن افر الأدلة على أن الدرن 
ب وهم أرباب الفصاحة » وذوو اللسن ل 
عجزوا عن معارضة القرآن هو لجوءهم 
الى السسيف فى مناضلة الدعوة ادها 6 
وقد كان 6 ويلات هذه الحرب التى 
لايدرون على عن تدوز الدائرة فبها أن 
يجيبوا النبى الى ما تحداهم به») 
فيعارضوا القرآن ؛ ولاو بالاتيان بمثل 
أقصر سورة » وهذا ‏ لو كان ممكنا 
لهم أيسر عليهم » وأخف على نفوسهم » 
ولو فعلوا لفقدت دعوة النبى أقوى دعامة 
ترتكز عليها ؛ ولتضاءلت قدسسيتها 
وجلالها فى أعين الؤمنين بها . 

ولما لم يعارضوا ثبت أنهم عجزوا . 
وبذلك تفتحت القلوب للدعوة الجديدة . 


ومع أن عجزهم | حقيقة ثابتة 
لا خلاف عليها الا أن العلماء ‏ بعد ذلك 


اختلفوا فى أأوحه الذى أعجز العرب من 
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القرآن » وذهبوا فى تحديده مذاهب 
شتى »© وطال النقا والجدل » وألفت 
ألكتب حول الاجابة على هذا السوّال : 


ما وحه اعجاز القر آَنْ 
أهو اخباره بالغيوب الماضية التي 


ثبت أنها وقعت »6 وبالغيوب الممستقيلة 
التي تحقق بعد الاخبار وقوعها ؟ . 


أهو تفرده بأساوب جديد مغابير 
لأساليب العرب فى شعرها ونثرها ؟ . 

أهو الفصاحة والبلاغة اللذان يلغا 
حدا لا بقدر على مثله العباد ؟ . 


أهو صرف العرب عن معارضته » وقد 


. كانت المعارضةفىمقدورهم لولا الصرف؟. 


بكل وجه من هذه الوجوه قيل ؛ كما 
قيل بابطال كل وجه من هذه الوجوه . 


وقد طال الجدل قديما وحديثا حؤل 
المذهبين الأخيرين . الفصاحة» والصرفة» 
وجاوز العلماء النقاش العلمى المتزن الى 
الكلمات الخطابية 4 فقال أبن حزم 
الظاهرى : ان القرآن ليس فى أعلى درج 
البلاغة ومعاذ الله أن بكون ذلك )») و 
مصطفى صادق السرافعى عن مذهب 
الصرفة الذى. قال به النظام »؛ وابن سئان 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


لالأسناذ علي محمد حسن 


الدرس بكلية البنات الاسلامية ب 


الخفاجى » وابن حزم وغيرهم من كبار 
العلماء : « وهو مذهب لو قال به صبية 


المكانب لكان نوعا من نخا ليطهم 0. 


هل الرازى متناقضص ؟ 
وقد قرأت أخيرا فى بعض رات آخرا فى بعض الجلاث 
الدينية أن الامام فخر ألدين الرازى 
صاحب التفنسم الشهور من القائلين 
بمذهب (الصرفة ) »6 وأنه ناقض نفسه » 
فقال فى بعض كتبه بأن فصاحة القرآن 
هى الوحه فى اعحازه . 
ولما كان الرازى 0 ثمة 
المسلمين » بل من أكبر أثمتهم م » رأنت أن 
انشر على الناس رأبه فى الاعجان . 
وأول ما انتجه اليه نظر ألباحث 2 


كتانب / رازى فى اعجاز القرآن المسمى : 


يبطل القول بالصرقة 
وقد عرض الرازى فْ صفحاته الأولى 
لذاهب الاعجاز ©» وأبطاها جميعا ما عدأ 
مذهيا واحدا » فهو بذكر مذهت 


0.|أ2 010001260 


جامعة الأزهر 


( الصرفة ) وبنبه الى النظام » قم 
ببطله من ثلاثئة وحوه ٠.‏ 

الأول ات أن عجر الشوف عو المعارفية 
لو كان لآن الله أمحزهم عنها بعد أن كانوا 
قادرينعليها لما كانوا مستعظمين لفصاحة 
القرآن 6 بل كان يجب أن بكون تعجبهم 
من تعذر ذلك عليهم » بعد أن كان مقدورا 
عليه لهم . 

الثاني :ع لو كان كلامهم مقاربا فى 
الفصاحة ‏ قبل التحدى ‏ لفصاحة 
القرآن لوحب أن بعارضوه بذلك . 


الثالث  :‏ أن نسيان الصيغ المعلومة 
هده مسيرة يدل عن ورال العدل 4 
ومعلوم أن العراج ها 10لاض عكر ليسم بعد 
التحدى . فبطل ما قاله النظام. ٠‏ 


ل القائلين ( ( بانتداء 
الأسلوب ) »© وببطله من خبيية أمحة ة 
وكذلك ببطل مذهب من حعل الاعجاز فى: 
أن القرآن ليش فيه اختلاف وتناقضن »6 
ثم يقول : ( ولا بطلث هذه المذاهب ؛ ولا 
لل و وسوس سو 
وبعجز الغير عنه » ولم يبق وجه معقول 
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مذهب: الرازى 


قب الاعسان نوع النمماهة غليتا أن 
الوجه فى كون القرآن معجزا هو 
الفصاحة ) . 

وهذا كلام وأذخ ضح لا لبس فيه ولا 
كن 4 ره لين الا يحول شيا 
ولا تأوبلا أن الرازى. كان برى أن وحه 
اعحاز القرآن هو فصاحته التي عجر 
عنها العرب »4 وبرى كذلك أن ماعدا هذا 
الرأى باطل . 

غير أن الرازى ذكر فى تفسسيره ما بعد 
٠.رجوعا‏ عن هذآأ الرأى » وكتاب نهاية 
الابجاز سابق لكتاب التفسير » بدلنا على 
ذلك ما جاء فى تفسيره ه لقوله تعالى 
( وآن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأنوا بسورة من مثله ) فقّد قال ( ومن 
تأمسل كتابنا فى دلائل الاعجاز علسم أن 
القرآن قد بلغ فى جميع وجوه الفصاحة 
الى النهاية القصوى ) . 

وقد نتبعت الرازى فى أكثر من موضع 
من تفسسيره » وهأنذا أفصل القول فيما 
أرجح أنه انتهى اليه رأى الرازى فى وجه 
اعجاز القرآن . 

جاء فى تفسسيره لعوله تعالى ٠:‏ 
0 بما أنزل اليه من ربه والؤمنون 
قوله : ( ومن تأمل اطائف نظي لملا 
السورة» وى بدائع ترتيبها علم أنالقرآن 
كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه » 
وشرف معانيه 6 فهو 00 
بحسب ترتيبه ونظم آياته ) » وهو بجعل 
م او 10 
عن هذا النظم ١‏ ( ولعل الذين قالوا انه 
معجز تدبا سمه أرادوا ذلك ) 5 

والحفيقة أن الذين قالوآأ بأن الفركن 
معجل لابتدائه بإسلوب جديد» لم بريدوا 
مجرد التناسب بين ألفاظ القرآن © وبين 
ناته ع بعضها ا 0 6 هذه الامون 
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وانما أرادوا الصورة العامة التي جاء 
علدها نظ القرآن مما لإ نظي لق 3 

العرب ونثرها » ولا العشبر قول الرارعا 
هذا اعترافا بالأسلوب وحمي من وحوه 


الاعحاز 4-“كقانه أتما أرأن تك الترتيسب 


والنظم » وهما أهم أركان الفضباحة التي 
يقول بها . 


وونما كان هذا اوضع عو متماق 
الشيخ ا ا 
الاتقان فى فصل أعجاز القرآن (٠٠‏ وقال 
الأمام فخر الدين ه وحه الاعحهاز 
اافصاحة 4 وغراية الاسارب + والسلذية 
من جنيع الغينوب ) ؛ فاذا كان الأمبر 
كذلك عب أعتئ أن السيوطى أعتمد عا على 
هذا الموخ كان لنا أن نقول أن الوجه 
الذى اعتمده أالرازى لا نزال صوق 
( الفصاحة ) لأن غرابة الأساوب ما هصى 
/ النظم الذى ذكر فى هذا 0 
من لوازم الفصاحة ٠.‏ 

وق وا الرازى عند 
تفسسيره لقو له تعالى : (أم يشولون افتراه 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتر بات 
وادعوا من استطعتم من دون الله انكنتم 
صادقين:) من سوره5 هود . فقد قال 
بعد أن ذكر. اختلاف الئاس فى الوجه 
األذى كان القرآن به معجزا » وهل عو 
الفصاحة أو الأسلوب أو عدم التناقض ؛ 
أو أش ماله على العلسوم الكثيرة »أو 
شرن 4 او التعيان !| ئ الاخبار عن 
الغيوب »© قال : ( والمقفار ‏ عندى وعند 
الأكثر دن أنه معوز سسب الفصاحة » 
واحتجوا على صحة قولهم بهذه الآرة » 
لأنه لو كان وجه الاعجاز هو كثرة العلوم 
أو الاخبار عن الغيوب أو عدم التناقشاً 
لم يكن لقوله ( مفتربات ) معنى © أما اذا 
كان وحه الاعجاز هو الفصاحةصح ذلك » 
أن فصاحة أآمْ : تظهر بالكلام سواء 
كان الكلام صدقا.أو كذيا » وأيضا لو كان 
الوحه فى كوته معجزا هو الضرف لكان 
دلإلة الكلا م. الركيك النازل فقن الفصاحة 
على هذا الطلري أوكد مر دلالة الكلام 
العالى فى الفضاحة ) . 
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وق هذا 0 زاذ الكل وخه من 
0 لالد متكبا المرفة . : 


وهو .هناة'برة“ألقول بالفلوم'الكشبيرة 
لكته ق تقفسيزة لقوله تعالئ ]اذ 
فند؟ القرآن اند مقتاة طن ذوت اللها:ولكن 
تصديق الذى . بنين. يديه وتفصيل 
الكتاب لا رنت فينة) من شورة نوسن - 
تقول (٠‏ واعلم أن انان اختلفوا فى أن 
القران مشبز !ف لوج 5 


فققال. ؛ انه معخز: لاشتماله علق 


الاخباز عن الغيوب الماضية والمستقيلة » 


وهذا هو المرادٍ من قوله :( وتصديق 
0 : 


ا 
( وتفصيل كل شىء ) ٠‏ 

قال ' وتحتيق الكلام فى هد لباب 
ثم العلوم الى دينية » وغير دينية ) 
وقال أن الأولئ أرفع شأنا » ثم قسسم 
الدينية الى علم عقائد.» وعلم أديان » وعلق 
عمال » وذكن أن القرآن اشستمل,على كل 
0 ال «:فثبت ,أن الفقرآن 
الشريفة 4 عقليها. ونقليها اشتمالا. تحتم 
حصوله فى سائر الكتب © فكان ذلك 
مغحزا » وأليه الاشارة بقوله : وتفصيل 
ألكتاب ) . 

فيعتد اشتمال القرآن علئ ( العلوم 
الكثيرة ) وجها من وجوه الاعجاز » وكل 
ما بمكن أن يعتذر به عن هذا التناقض 
أن آبة هود لا دلالة لها علئ هذا الورجه 
( العلوم الكثيرة ) ) بل هى نافية له )١(‏ !! 


ثم يقول بالصرفة 


ثم تأتى شبهة قو لالزازى (بالصرفة) » 
وذلك ق مواضع مرق . تفعسيرة ٠‏ 


)2 وكان هناك يفتر الآنة ملتزما بَالْقْرَعَنْ الذى فرضته « مفتريات » الذى يتناق 
لآ يكن علما © ومغ ذلك فالاعتذان ضعيفا . 


أ ا جاء فى:تفسنيزه'لآبة الاعجاز من 
سورة القرة (٠‏ وأن كنتم فى ربب ء 
البة ) أن اعجاز القرآن يمكن بيانه من 

الأول :.ي .أن القيبران مساو لكلام 
العا" 6 1 نقد زنادة لا لمكن 
العادة 4 أق زياد ةتنقضها 4 والأولان ناطلان 


لأنه لو كان كذلك لوجب أن يأتوا بمثله » 


وما لم بأتوا بالعارية عاينا. أن العرآنٍ 


لاسي لين تغتادا؛ بل هو تاتظن 
لالعادة » فواحت أن تكؤن معتخن!. 


الطريق الثانى : ب القرآن لا يخلو اما 
أن .كتوق بالقنا فى الفطنتاجة الى حد 
الاعجاز 4 أو لم نكن كذلك © فان ,كان 
الأول نبت أنه معحر »© وان كان الثاني 
كانت المعارضة غلى هذا التقدير ممكثة » 

فعدم أتبانهم بالعارضة ب مع كون 
اللعارضة ممكنة » ومع توقر دواعيوم على 
الإنيان بها ء أمر خارق. للعنادة » فكان 
ذلك معيجزا » فثيت أن القرآن معجز من 
جميع الوهوه ٠‏ 

قال الرازق ب ب يعد أن أوضح الطريقين 
عن الطريق الثاني + ( وهذا الطريق 
عندنا اقرب الى الصواب ) ٠‏ 

وهذا كلدم ظاهره أن الرازى بممل الى 
القول بأن الله صرف العرب عن معارضة 
القرآن »> وأن هذا هو الوحه الذى من 
أجله كان الإعجاز 6 و لسو الذي غر من 
ادعى على الرارى ذلك . 

3 هو يؤكد هذا بعد أسطر » فيورد 
اعت زاضاءم سحيب عليه . (فان - ده 
تعالى . ( فأنوا بسورة من مثله ) يتناول 
سورة ؛ الكؤفن ؛ وسورةالعصر » وسورة . 
قل بأبها الكافرون .. ونحن نعلم بالضرورة 
أن الاتبان بمثله أو بما يقرب منه ممكن ٠‏ 


ان قلعم.: .اب الاتنإن بأيفاك عله :الود 
مع العلوم: فالمفترى 
2 الوعى 0 
> 
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مذهب. الرازى : 


ااانا 


والاقداع على . أمثال هذه المكابرات مما 
نطرق التيمة الى الدرن - قلنا . فلهذأ 
السسعبي اخترنا الطريق الثانى > وقلنا أن 
بلغت هذه السورة فى الفصاحة الى حد 
الاعحاز فقد حصل اللقصود 6 وأن لم يكن 
الآمن كذلاتك كان امتناعهم عن العارضة 
مع شدة دواعيهم الىتوهين أمره معحزاء 

ثم يعيب هذا المعنى فى هذا الموضع 

وخلاصة هذا الكلام مدعل ا سدو قَْ 
بديهة الرأى ‏ أن الرازى لا برفض 
القول بالصرفة » ولا برفض جواز أن 
يكون فى بعض سور القرآن مأ لم يبلغ 
حد الإعجاز قْ الفصاحة 6 وكان:ى معدور 
العرب أن بحيثوا بمثله . 
لن احتمعت الانس والحن على أن بأتوا 
نمثل هذا القرآن لا بأتون بمثله.واو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا ) الى ما نقلناه آنفا 
من قوله فى تفسير سورة البقرة » ويقول 
أنه بالغ هناك فى بيان اعجاز القرآن » وأن 
نقسه 6 وأنه ليسن مغنحزا فى نفسه الا أنه 
بمعارضته ؛ مع أن نلك الدواعى كانت 
قوبة كانت هذه الضرفة معجرة . 

ثم قال : ( والمختار عندنا فى هذا الاب 
أن نقول : القرآن فى نفسه أما أن يكون 
معددزا أو لا يكون 6 فأن كان معجزا فقد 
حصل الطلوب »4 وان لم يكن معجزا بل 
كانوا قادرين بمعارضته » وكانت الدواعي 
منذوفرة على الانبان بهذه المعارضة » وما 
كان لهم عنها صارف ومانع ٠‏ وعلى هذا 
التقدير كان الانيان بمعارضيته واحا 
لازما 6 قعدم الانيان بهذه المعار ضة: مع 


538 
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التقديرات المذكورة. يكون نضا للعادة 
فيكون معجزا » فهذا هو الطريق الذى 


نختاره فى هذا الاب ٠+.)‏ 


وهو هنا بكزر ما قاله فى تفسسير سدورة 
البقرة» غير أنه اهنا صرح بالخرفة:» 
ولم بذكز هناك لفظها 4 وهو ق الوقت 
الى حي نية إن الصر ا مسب بن 
أسسباب الاعداز شت هذه العسارة 
( وما كان لهم صازف ولا.مائع ) أى 
ليس صارف عن بدواعى المعارضبة كان 
للعرب ؛ مع أنه فى الفقرة السسمابقة : 
بقول: (الا.أنه تعالى لمااصر ف ذواعيهم ) . 
قلقلة تيد 5 فا.“كان لهم ضار ف ظاهن 5 

بعد هذا نقول : ريما كان البساحث 
الذى نسب الى السرازى التناقضض فى 
رآبه 6 ونسسب اليه القسول بالضرفة 
معدذورا 6 ولكن كيف نقر هذا والسرازى 
برد مذهب الصرفة » ولا يفت ينحدث عن 
فصاحة القرآن ٠‏ 

فيقول. مرة عن القران انه ( بلغ فى 
القصوى ) وبقول فى أخرى. . ( انه فى 
الفصاحة بلغ النهارة التي لا غابة لها ) 
ومرة ثالثة بقول : ( أنه جاء. فصيحا فى 
كل الفنون على غابة الفضاحة ) 1 

وقد كان يمكن أن نحمل رأى الرازى 
فى الصرفة على أن الصرف كان مع عجز 
العرب عن معارضة القرآن لفصاحته » 
وأنه لا تناق بين القفول بهذا المذدهصب 6 
والقول بأن القرآن بلع النهارية ق 
الفصاحة » لولاا أن الرازى كاد سسلم 2 
بعض ما نقأنا عنه أن بعض السور لم تكن 
أشار فيه الى هذا المذهب قرنه بأن 
القرآن كان فى مقدور العرب.. 

ولما يكن ذلك عندنا ممكنا » وكان 
الاإنصاف أن تمعن النظر ىف كلام الرازى 
لعلنا نجد .وجها مقولا تحمله عليه . 
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دفاع عن الرازى ! 

م مي 1ك 
تاكرب ما بمكن حل كلدم البرادئ 
عليه أن( اختيارة ) ليس اختيتارأ 
مذهب 6 ولكنه اختيات لطريقة قْ 
الاستدلال ».فهو فى كل مرة يردد القول 
بين الاعتراف بأن القرآن بلغ الغاية فى 
الفصاحة © وبين عدم الاعتراف بدذلك » 
ثم يقول اننا مع الخصم نقول له ٠‏ أن كان 
القرآت معحزا 2 ذانه فقد ا كنت المطلوب 6 


وان لم يكن فهو معجز أيضا» لآن العجز 


عن الممارفة مع امكانها امر ناقض 
للعادة » وكأن الرازى ترنك أن يلزم الخصم 
شوت اعجاز القرآن . فهذا هو الاهم 
عند الرازى 4 ومجاراة الخضصم تنتوي 
الى هذه النتيحة على كل حال ٠‏ 
للمتطق » وقد-ذكر أنه فسر سورة البقرة 
على الوحه العقلى » لا النقلى » فهو بختار 
من طرق الاستدلال ما برى أنه أقوى 
الزاما للخصم »؛ وقد رأى ذلكف ( الطريق 
الثانى ) الذى ذكره فى تفسير سورة 
البقرة . 
نعم ان الرازى ربما تخاى عن رأيه فى 
بعض المواضع »© ولكن ذلك حين بكون 
الأمر أشد احتفالا باعجاز القرآن ٠‏ 
فتقد رأنناه بنكر أن بكون الأساوب 
وجها من وجوه الاعجاز » كما ينكر أن 
يكونت الاخمار عن المغيبات وحها كذلك . 
لكته فى تفسيره لقوله تعالى © ( شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) بعلل 
تسمية كتاب الله ( قراآنا ) فيقول : 
(أقى لأن ما. فيه من الدلائل الدالة على 
كونه من عند الله مقترن بعضها ببعض »© 


) )0 حاول. الكاتب الفاضل جيده أن بدافع عن 


الاعجاز ‏ بين القول بالفصاحة والقول بالصرفة . 
صراحة الرازئى: فيما. ذهب. الينسه: من هذا الرأى” حينا أو" ذاك:الرأي. حيناء خش ٠.‏ 


أغفنئ اشتماله على حجهات الفصاحة »© 
وعلى الأسلوب الغريب »© وعلى الاخبار 


دلالنه على أنه معحز 2 

فمثلا ( الاخبار عن المغيبات ) بدلٍ على 
أن القرآن من عند الله » ولكنه لا بقع به 
التحدى > وذلك لأنه أمر غريب ما دام 
المدلول عليه مجهولا.» قاذا علم زالت . 
غرانه 6 وأاأصيح أمر ١‏ مالوفا » ولبس) 2 
كذلك شان العدز » الذى أبدت به خاتمة 2١‏ 
الرسالات » لأنه يشفي أن كون دام - 
الاعجاز ٠‏ 

وبذلءنفسر هذا الكلامالآخر للرازى» 

وأيا ما كان فانه من الستيعد أن 
يتسامح الرازى فى القول ( بالصرقة ) 6 
كما تتسامح ف سرد هذه الأمور » الني 
وردت فى عمارته الآخرة ٠+‏ ِ 

وربما كان من القريب للصواب أن 
بغهم فاهم أن الرازى يقول بفصاحة 
القرآن فى السور التي تشتك فصاحتها 
وبذلك يكون عحز العرب » أما السسور 
لني يكون من الكابرة القول بفصاحتها 
مثل سورة الكوثر فان الامجاز فيها 
بعرف العرب عن مغارضتها وأمثالها ٠‏ 

ولكن يرد ذلك أن الرازى عقد. فصلذ 
فى كتابه ( نهاية الابحاز ) عنوانه ( اعجاز 
سورة الكوتر ) كما أنه كنايه ((النفسم)) 
بطيل اطاثة ملحوظة فى بيان الفوائد التي 
توؤخد من هذه السسورة 6 وهذا الصنيع 
يشعر بأنه يحاول الرد على من يتوهم 
أن هذه السورة فر معجزة (0) » 

والله أعلم بالصواب 


الرازى وما بدا فى كلامه من تأرجم ‏ فى بيان وجيه 


وقد كان موققه الدفاعي صعبا ‏ كما ترى ت أمام 
فاذاء كان 


يعتمد القول ‏ وقد قال بالفصاحة المعجزة فى كل آيات القرآن فلا يصح حينئذ القول بالصرفة ٠‏ 
فكيف يول بعد ذلك عدا أنها الرأى الذى يختاره ويكرر ذَلِكَ فالواقع أن الذفاع عن الرازى حمل 


عنه هذا التناقض ٠.‏ 


أمام هذا التناقض الظاهر 


. . ؤلا.يزال الأمر.فى..حاجة. الى تمستحيص ممن :يريدون .أن. .يد فعوا 
ونحن نرحب بكل من يريد أن يدلى بدلوه حول هذا الموضوع ٠‏ 


« الوعى الاسلامى » 


14 
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روع:الأرض:هاتازتويت مو دماء 
واشتبينتحت أف: العالمين همتنوات با 
فيببا إاساء لبيدخ اليسسييي| 


ربا . ان الشرؤن غشنتنتا وأريندت 
وني لاسن أ ليا 
غناك في ايكون مفشدا هسجي ةا 


ها همو عصبسة الموى من قريش 
والرسول الأمين يدعو البرايا 
فمسوا مه اندلا يبوك 
ليس يثنيسه مصلت من حسام 
عسن كفاح لكل باغ عصبى 
السمه ادق باطعنا مغضيرا 


ملي 


قل عوامحنا النبي اطرٍ 1 
0 النامح جرسا وريم 


والفى ا موؤمن الكريم ميسسسور 


و 
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من معان كربمة زه رء 
رسيا باع ناه جم . السخاء 
وتدجبك غؤائل الفللس نتتناء 
مين ودوك البييلاة والصحمتيراأء 
يزدهيه الطغيان شر ازدهاء 


علا جارج 


اجمعسيو|:أمر هم عشيل لكصراء 
اسل :الأوعنبة الستميزاء 
وجهه لحجارة الصممساء 
جردته البغأة الالسسيييشلاه 


950 
66 


رف فلفيسية السظى ) البغضاء 


ليس دخفيه باطل الادعيناء 


اميم أمسة أولو شحناساء 
م ساموهمو هوان الشق داء 
حقهمه باط راحهثي العراء 
وك ستموء النداه ى المميساء 


جا جار جا 


131 أدوع ما/عم.//نومخط 
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سا ال 


و لزعت لسسبتل 


ل 


3 


2 كدر لبتصسروا رسك 
وعقصوا شرعوة حار الاهجانا 
نَاوّعوا المستادى الأمبين وزاحسوا 


وعمواعن ضيائسهلم نسدروه 


ماسر المرسسل العظسيم بلينلل 
يشترى ديئه بأهل وجاه 
وأبو يكبن صفوة الصحب طلرا 


مدادحنك 


فشتديه بنفسه و لد 


عسن ديساز تغ صن بالأدواء 


وأفاعسوا ال اير المسميياء 
وتنادوا يالشر شس سكسا 
بمسلثون الطضريق بالأقتنفاء 


دان كضوء ذكتاء 


وهو منهم 

جارجارجاد 
اين ماه غير وب السمسساء 
ا ا ل 0 
اله للضي لض الاسسسسممياء 
وبما 

جاجد 
طفلة لا تضيع حق الوفساء 


تللق أسوباء شه وهشيي عمسيو 
تحمل الزاد للرسول المفدى 
تزدرى بالعناء ليس تبسالى 

خض الشوك 5 السسرى. قدميها 
دعل 6 رك شلو 


الليتمحهتسداء 
شلس هّ منه أو نذير بللاء 
اح زكية ودم اء 
الأببيياة 


وأبيها الصدييق قي 


000 


وعشاش ظليلبة 
ورمتهسم صرى, بسلا إرداء 


متيقما 


7 
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آنها هجرة الى الله زلفى 


م ١‏ كلوو)7كهين نصحت 0 متشت © «ستتتت 4 نقتت © تت ١:‏ تتشت <1 ا © 1 


في سال شديسيلة الامستراء. 


١ 
1 
ا‎ 
1 
1 
ا‎ 
ا‎ 


ايقسوت _ الخرة الكرعة أه- ل 
وتلقاهضما من الأوس وقيدك 
ومسبن الحزرج الكماة رصبال 


امها. هجسرة الى الله زقفدبى 
فيصسيل بين ضلة ويقلين 
اليم الفققير أنقذ كونا 
اليتسيم الفقير أرسى صروحلا 


شوق العام ألعنها وسحييودا 
عيك حر سسسسة وعدل وه اق 
عيد تخير عل الأنام #تحجسلى 
هل 2 غيهب اللياة شعاعت نا 


أمسيحة مساك ارخ درك اما سانا 
قُُ مدال من المهوان وعيتننشا 


فزهت قِ المدائن اازهقراء 
بالتبيات والرلى والفم -ماء 
صدقوا العهمسيد قُ دجى الفسسراء 


نكيف 


متكتسرض البيقا أعبر اديب ذاء 
وسلام على الشرى والسمساء 
وصلاح وجضة وعاسالء 
العسمسيييا ع ارق ود سي 


لعقفه 


وأظلتك وارفحات الزجست تا 


تنس «الافبجناه والأمسة ام 


شن 0 نقتت + متت + متكت + نت + 22 + 222 5 :252 5 2222 5 227 222 7 


ف 
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بقية: مؤرخو الفتوح الاسلامية . 


الفتح القدسى ©). .. ونحن.تعلم. أن بيت 
المقدمئن قداخذها الصليبيون منالسلمين 
ق العصر الفاطمى فى سنة 519ه ؛وكان 
الجيش الصرى المدافع عتها تحت قيادة 
الافضل بن بدر الدين الجمالى . وقد 
قتل:من المسامين. فى.هذه الوقمة.نحجو 
سيعين :الف مسلع ‏ وارتكث المعتدون 
من المنكزات مالا ينساه التاريخ . وظلت 
ببت المقدس فى أيدى: الصليبيين ما يزيد 
علن: تسسعين عامنا 6:الئن أن جاء صلاح 
الدين. فاستنقذها من يد الصليبيين » 
وضرب .من الامثلة. فى السماحة: والعفو 
وحسين .الخلق بما. بعد. نموذجا للخلق 
الاسلامى الكريم .. 


وقد عد الؤرخ العماد الاصفهانى فتح 
صلاح الدين لبيت المقدس سنة رمه 
فتحا ثانيا جديدا للاسلام » فألف كتابه 
هذا فى وصف معركة فتم القدس »© 
ووازن فى المقدمة بين فتح الشام فى عهد 
عمر بن الخطاب » وفتحه فى غهد صلاح 
الدين قائلا: «١‏ وهذه الهجرة أبقى 
الهجرتين » وهذه الكرة بقوة الله أبقى 
الكرتين . فان العرب كانت اذا تناهت 
فى وصف الرجل بالقوة قالت : كأنه كسر 
خ حبر ؛ والحق أن نقول : ان أطول 
الحياتين حياة المرء اذا مات ثم نش . 
والعيان يشسهد ان أمنع السورين ما عمر 
بعد أن ثغر ...»4ه 


عن فتيح القدس على طريقة عصره 
وحلية اللفظ.... ونمثل لا كتات « الفتح 
القدس ( الكتاية السجوعة. 2 تدون 


التاريخ » وهى الطريقة التي كتب بها أبو 
النصر العتبى سيرة السلطان المسلم 
الفاتح. محمود الغزنوى © وكتيها: ابن 
عريشاهفىكتابه« عجائب المقدور فى نوائب 
تيمور »6 ؤهو فى سيرة السلطان التترى. 
المسلم تيموزرلنك ٠:‏ وقد تأثر نعض كتاب 
السير والتراجم بطريقة السجع هذه » 
كما فعل التعالبئ. فى « بتيمة الذهر 4 
وابن خاقان فى .كتايه « مطمح الانفس ٠...»‏ 


أهمية. الفنح القدسى 


ولمرككن العياد الأبالى ف دوه 
القدسسن واستردادها من أندى 
الصليبيين ناقلا من كتب » ولا رأويا عن 
روَاة » ولكنة كان قاهن عبان » حضر 
خطواتِ المعارك من أولها الى آخرها > 
ودونها مشهدا مشضهدا » وكان عل ىمقر بة 
من البطل.. صلاح .الدنن. يسسجل: الؤقائع 
وبدون الحوادث . فحدرثه عن فتح بيمته 
المقدس “خديث المكاشفة: والبيان » 
واللشاهدة والعيان . 
« الفتح القدسى ».ممالا بليق بعربى أن 
يغفله » لانه يصور اروع صفحة من 
شفحات النضال: » كما لا بجوز اوُرخ 


شرقى أو غرنى أن بهمله ؛ لانه ألم مسن 
اطراف المعركة يما قد لا بيجده الباحث 
فى كتاب آخض ٠‏ 


دحادن 


الفتوح الاسلامية الجامعة قد انتهت بعد 
كتاب فتوح البلدان للبلاذرى» ققد وجد 
هذا النوع من الكتث 3 وأقريهم من 
زماتنا العالم الفقيه ,الور الحمد:زيني 


و 
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دجلان المكى المولد » والمدنى الوفاةوالمتوق 
سنة 1881م .وقد اشتهر الزحلبكتابه 
( الفتوحات الاسسلامية © يعد مضدر 
الفتوحاتث .الننونة » الذى طبع . بالقاهرة 
ف جزءين: كبيرين ... وعلى: الرغم .من أن 
هذا الكتاب الضخم بغطى: مبدى متطاولا 
من .تاربخ. الفتح الاسلامى حتى. العصور 
المتأخرة ؛ ,فقد استطاع موّلفه فى دقة 
وابخاز ©. وحسبن اهتداء للمصنادر 4 
وتنظيم للحوادت »4 وغبارة مرسلة دالة 
من الع الرالرباوقم امطوب جيه 
لنا أخباز :الفتواحاتة الاسْلاهيقة منذ عهد 
الخلفاء الراشدين فمن بعدهم » دولة 
فدولة ؛ وجيلا فجيلا ٠‏ كما استطاع أن 
دحدثنا قْ وعى تام عن دخول الاسلام 
في. البلاد ختى. عهده فى. القرن الماضئ .. 
ثم رأىأن سستطردبذكر دخو لالنصرانية 
فى أكثر بلاد آسيا واوربا . ومن 
استظاذاته المفيذة ما ذكزه عن اتاخئلاء 
الفرتسيس على ' مطز وترتئيب دي اتهه 
واضطزارهم .الى .الخروي. .منها 4 وذكر 
احتلال فرنسا للجزائر وتالب الدول 
الاورونية على الدولة العثمانية التى 
كانت تمثل الاسلام بضعة قرون ٠.‏ 


واذا كان الفتح الاسلامى لمصر قد 
ظفر من المؤرخ العربى القديم ابن عبد 
الحكم بكتاب مستقل» فانالعصرالحديث 
قد حفى بتاريخ لهذا الفتيح كتبه مؤرخ 
انجليزى بالانحليزية » وترجمه موؤرخ 
عربى مصرى الى العربية » أما الكتاب 
فهو « قتح العرب لمصر » © وأما موٌّلفه 
فهو الدكتور الفرد بتلر © وأما معربه 
فهو الاسستاذ محمد فريد أبو حديد . 
ويمتاز هذا الكتاببد قتهوتحريه للحقائق 
وحيدة مؤلفه وحسن استغلالهللمضادر 
وانصافه الذى اقتضاه الدفاع عن 
بعض. مفتر بات شائعة .؛ .كاتهام. العرب 
المسلمين ‏ بأنهم احر قوا مكتبة الاسكندرية 
مما يتناقى. مع ما عرف عبن, العرب 
والمسلمين من..اتساع الافق“ والترحَيبٌ 


نفو 
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بالعلم, وحرية الفكر 6 فابان:الرجل 
الوّْرَحَ المنصف أن العرب عندما دخلوًا 
الاسكندرية بعد الفسسطاط فاتحين 4 لم 
تحدوا فيها مكتبة :جامفة ». لانها كانث 
قد.أحراقت. على يد.«غيراهم: .مسق برآننة 
الفكر بزمن طويل .. 
شكرى فيصل 

وهناك كناب جامع عن )0 حركة الفتح 
الاسلامى » فى القرن الاول كشسهالدكتور 
شكرى فيصل ٠‏ وهو يعالج قضايسا 
المجتمع الاسلامئن الناشيء فى ذلك العهد 
البعيد معالجة واعية» فيكشف عنمؤقف 
أهل البلاد المفتوحة وموقفالطيقاتفيها 
من الامة الفاتحة الجديدة ٠.‏ كموقف 
أهل السواد عن موقف العرب اوالفرس 
فى فنتح العراق ٠‏ ونتفطن الى مسائسل 
دقيقة فى حرئكة مقاومة المسلمسين 
الفاتحين تبعا لاعتبارات خاصة ١‏ . ففى 
فارس وما وداء النهر والسند لم نكن 
هناك لغة عربية تعطف أهل البلاد على 
الحركة الاسلامية وتقربهم منها . .عا 
حين كان فيالعراق وسورية ومصراحيانا 
هذا التشابك والتواصل بين الدماء . 


حسين مؤنس 


أما كتاب ١‏ فتيح العرب للمغرب ( 
الذق كثيه الدكتور حسين: مؤنس. فهو 
تنظيم لطائفة من المعارف المبعثرة فى 
كتب التاريخ والفتوح » على منهج علمى 
: بم » حيث التقى العرب الفاتحون 
بأهل الشمال الافربقى التقاء الفاتخ ضد 
المكافيح » فانقاد الاثنان ب بعد أن فد 
الله على المغارنة بالاسلام سك الى احتياز 
هناك ملك كينتمز ,6 لم سدم الا بضعسة 
عصؤر © حنمث ألؤت. به الصبا والدبور 5 


ولله عاقبة الامو . . 
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قار شراء 4 فى اعالى الحسل > عا 
مشارف أم القرى 2-0 

جبلالنور » ضاعد » مقطوعالانحدار : 
كانه جدار مائل »© تلفه صتخور نهداء 
حرداء »© يدور بمرتقيه نحو « قمة » 
ذات سبطة ... 

كان رفيقي اليه » صديق من كرام 
أبناء مكة ... وكادت أنفاسنا تتقطع 
أعياء . . . أول ضعودنا ٠٠.‏ . وكنا » مرة 
بعد مرة » نبحث عن سطح صخرة 
ملنسيساء 6 تتمسبيع لتنا متجاوردن أو 


يا أم المؤمئين » حدثينا عن طلائع الوحي ؟ 5 

قالت عائشة رضى الله عنها : أول ما بدىء به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الوحى »؛ الرؤيا الصادقة فالثوم فكان لا برى رؤيا الا حاءت مخل 
فلق الصبح » ثم حبب آليه الخلاء » فكأ 
ذوات العدد 6 وشزود لذلك » نم يرجع الى خدبحة فيتزود لثلها ٠+‏ 


بخلو بغار حراء » ينتحنث فيه الليالى 


متقاريين » نسترد أناة صدرنا » ونتنفس 
الصعداء » وقد ننادى بالدليل الذى 
يتقدمتا » فيعود الينا بحافظة الماء البارد 
نتروى جرعا » قبل أن نتابع الصعود وأ 
:.. واصفرت الشمشس »© وامتدت 
الشضارف 116 .: وسستمونا عن الأرض » 
أكتشدر مما علونا .٠‏ وبذل أن يزداد 
اعياؤنا » كان يتناقص ! قلت لضاجبي 
وكان. بشكو الربو :. أما زلت.فى:ضيق ؟ 
قال : بل ذهب عنى كل ما .كان » يضر 
ى !! وخلسسينا حلسة المستريح »4 هذه 


و 


كات ١‏ الى تتسامع 


ل به ٠‏ وادتقيا حتى. يلغنا” الكمة. 0 
0 امع 0 ذرة. من شعاع ذكاء ا وأخذنا. ْ 
تهر 6 فل م تملك أنفسنا أن. نؤذن بأعلى 2 
ل ظٍ مشبوبين محذوبين والأصداء ١‏ ن 
'تتجاوب وتعيد : الله أكبر الله أكبر »0 ْ 
أشهد آلآ اله الا الله ... أضشيد أن .4 


.محيذا رسول الله . 


غار حراء ‏ نجويف تعلوه المخور » 
.درتفع عن قامة الرحل الطويل ولا نكاد » ّ 


وستسيع لتمدده ولا يزيد » نحدر اليه 


"تدرحا »أعتمادا على حوائنب مدخله 0 


أر ضيه تراب ناعم 6 وعرضه صلاة اثنين 
.متلاصيفين  :.٠.‏ 

وكانت فريضة القرت 6 وكأنما 
'أقمناها فى السماء فى اللا الأعلى : تجرد 
وخشضوع »؛ واشراق ودموع: 


-هنا سجد . الصطفى. والدمسوع 


تخط أخاديد فوق الخدود 


سيسيوود تولى على الالسه 


باشراقة ك يا 4 من بيكوة 


.سنووود تلبس من رو سه 


شتى ماؤه. نفحات وجسود 


.يدور مع الدصر فى كل قلسب 


تفي 6 وى كل تسسوق 3 لقسسود 
د ديد 


0 هام الهفسوى بحناتى بعبسدا 


بعيدا 6 وراء السرؤّى والعحعدود 


فطالعت » وااوحد يحدو خيالى 


هصدعانف من سسفر مجد الحدود 


“وقد كتنب ( الدهسر ) عنوانه »6 


مثور الحهاد : « صراط الخاود ) 


-فأومض قَْ طون عبني سٍ فق 


الفتوح 6 و خفنق ألقنا والمتدود 


3 قسام المكآان 6 وفاب الزمان 


وعشت بسروحى تلك العهود 
كف 
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- با خديحة » انى اذا خلوت وحدى 
.نداء !! فقد والله خنيت أن 


الأمانة ل بده 


. وتصدق الحديث. له 0 
2 0 جاءنى وأنا 001 6 ينمط . 


00 الذى خلق. عن الأسان من علق 


ل يلسرت 


ولس من وم ؛ولأنما لباق 


فللى اكتانا .. ) 0 

2 دوآية عبد الله بن الزبسم عن 
الرسول صلى الله عليه وسَلم » 

لوو + إإرذنا ‏ ورهسة الوقف ! ! 
تحار الحلوم وتضعف الجسسوم 

وحم محم أن حالق » وجعل يماو 
الشواهق 

0 1 ا خديجة ؛ حتى اذا كنت فى وسطل 

ليا متخمد"» اللك :زشتوك" الله > وان 
جبريل.»:فرفعت رأسي الى السشمام فاذا 
جبريل .. فوقفت. أنظن. اليه... فما 
أتقدم وما أتأخر » وجعلت أضرف وجهى 
عنه فى آفاق اللسسماء »6 قلا أنظر فى ناحية 
منها الا رأنته !61 2 

» حتى جاء الحق وهو فى غار حراء‎ ٠ 
فجاءه أكلك فقال : اقرأ! قال : ما أنا‎ 
قال فاخذني فغطني حتى بلغ‎  ءىراقب‎ 
! منى الجهد 6 ثم أرسلني فقال : اقرأ‎ 
ل للم‎ 
الثانية حتى بم منى الجهد » قم‎ 
أرسلني ! فقال :أاقراً! فقلت ما أنا‎ 
يقارىعء ا دي فغطنى الثابة حتى‎ 
بلغ الجيد ثم أرصلتق فقال : « اقرا‎ 
باسم ريك الى خَلق  تخلق.الانسازمن‎ 
علق . اذرأ ورنك الكرم . 85 ألذى علم‎ 
بالقلك على الالسياق ذا‎ 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


ورجع بها رسول الله صلي الله عليه 


وسبلم » ترتحفف بوادره ٠‏ 
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نايا خديخة! !.زملوني زملونىة: 
دثروتى 8 وا علق يما باردا 4 
بد يسة ا لمارا ابه تخشيت مها 
09 ؟ وتقبل خدرجة الوم 
عليه 6 وتثلد أزره : 

كلا أبشر: 6 فو الله لا: يخزنك الله 
أبذا٠أنك‏ لتصل الرحم» تخد قالحدرت 
وتحمل الكل © وتقرى الضيّقت ©6:وتعين 
على نودائل الحق !1 : 

وانطلقت به الى ان عمها ورقة نن 
نوفل » وقد شاخ ‏ وعمئ »© وكان نضرانيا 
عنده علم-من الكتاب . 


لك : أن اح ما عرق فى باحدره 
فأردفا : 

كين الشي ) الدى أتزل على موس ,م 
أن أدركتى بومك أنصرك نصرا مؤزرا .... 
ع و وى بطو كن 


خن:.الدهر....٠‏ .فتن بعدها الوحئ 
حتى حزن الوسول حزن شاديدا وتطئع 
٠.‏ ..وتضوع ٠‏ 

ولنتأمل معا : أول القرآن : « اقرأ » 


٠.‏ هف ا بالقلسم د( القرأءة والكتابة 
والأساس : « الله » » باسم ربك » خلق »6 
وعلم: ٠‏ 
والحكمة والنور كل الحدث وأحواؤه» 
من .قبل ومن: بعد:» آبات بينات لأولى 
الأبصار فتحبت © يقاطع لغو الحياة » 
كوحد » وميك + 


وق التو قث 00 وجنق: وق 
البقظة عطنى دن آله 4 كيستنى 
وعضرلنى 144 4 قفي التوع: تحرنيك 
لحياة الافسرة نع رن اق ل فى 
أعماق النفسن وذراتها الخفية 6..ويعدها 
لل مر الجلل !! وفى اليقظة كبن وعصر »© 
ا وثانيا يثالث + استحواة لي اجون 
تركيز للانتباة » تعميق للآثر .؛ صرف عن 


أى شبىء [آخسر 4 حصر للكيبان كله 6 قف 
بقئلة وترقب )وشاع للأمر الحلل 5 
ولا 1 قله لاني ا أن 0 


حتن .:نأتق الأمن الالهى ) اقرآ باسبسم 
رمك ) ء 

والتوافق .» صدق الرؤيا كفلق 
الصبح : ارهاصات. للنبوة 4.ء 

شيده. جربل النه 4 قيدم للعمضكد »© 
وتثبية ريده مللك: + السبيانا . عناق 


امسق ره الالهيين ستفيراىق رب العالي”* 
عالم ألغيب وعالم الشهادة ©» لتنفيك أمن 


الله الحكيم العليم. !ا 
مواحية . و 6. حكمة 


الله وازاذته » 00 ري كونه الذى خلقه» 
وفق قوانين رسمها بله.:6 وذعا. عبادة 
اليها » فهو لا يخالفها بنفسه » مع قدرته 
على كل شيء » ولو شاء لجعل ما أنزل 
على رسوله دفعة واحدة » وجباه العزم 
الكاى للتحمل 6 ولكن : من الغطرة فرك 
الطفرة ! « قل سيجان ربى. هصل كنت 
الا شرا رسولا 6 1. 

وآن يفتر الوحى © ثم يعود 4 ولو 
إحزن.النبى ب وهوجبيب. الى. ربه ؛.وهؤ 
بأعيئنه فذلك تأكيد بالع. ق.لفت 
الرسول الى. الرسالة » ليتطلع اليها 
ويقبل عليهاً » فى تعبد وتوحد 4.وتاله 
وتوله » وليس البر دائما فيما بسر » 
دولك الأغور بخواتبينها + 

وتقول خديحة رفى الله عنها : لا 
تخف مكروها يا محمد » وأنت على ما 
ال ل 
فان مكارم الأخلاق ‏ تقى . مد مصسارع 


| السبوع ٠.٠‏ 
أقرأ باسم ربك »© بقدرته ‏ وان كنثت 
لا تعلم 0 فالله الذى. خلق 
الانسان ا ادق عل ؟ 


م ن لدنه » فمن_ قرا 
باسم ألله »6 قرأ وأن ل 


يف 
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يخلق فى سجية عيده الجديرة » القدرة 
علئ القزاءة » وعلى كل شليغ فهو 
الأكرغ: ؛,وما. من. .كر كرم.. يخطن: على 
قلنينو اسن “الار وزياقة “اندقف رباك 
وتعهدك برسالته با محمد » هو الأكرم . 

علم بالقلم » والعلم بيان » يكؤن فى 
الأذهان »6 ويكونق اللسمان ويكون بالبنان» 
فكرأ؛ ولفظا » وكتابة 0 

ومن: بديع خلق الله » وعظيم شره » 
أنه عام بالقلم: » وليسن القلم بذى روح » 
اكير » فباسسماللهتقرأ © ونقدرتهوسرهع 
وهذا أؤان واجلئ ؛ لأانك. خلقت من 
علقة » والعلقةمادة الدم»والدم تنغ" () 
الخياة :. 

قال ابن عمنر : يا رسول. الله © أكتب 
ما أسمع امنك من الحديث ؟! قال : نعم 
فاكتب فان الله علم: بالقلم. . 

وعن: النبئ: ضلنئ: الله: عليه. ونام. : 
أول ما خاق الله القلم» فقال : أكتب فكتب 
ما يكون الى يوم القيامة .. . 

قال العلماء : الأقلام فى الأصّل ثلاثة : 
القلم الأول الذئ خلقه الله بيده وأمرهأن 
كتب ٠‏ وأقلام الملائكة : ( أن عل 
احا فظلين 3 كرأما كاتبين ) : وأقلام 
الناس »© يسجلون بها كلامهم » ويصلون 
مآربهم 5 

والكتابة »عين من الغيون.» بنصر بها 
الشاهد الغائب » والخط » آثقار بده ع 
وفيه تعبير عن الضمير »© بما لا ينطق به 
اللسان © فهو أبلغ 2 

قال بعضهم : الكلام ريم لا تبقى ) 
وقياده الكتابة قلت : بل هى أنفاس 
مرددة » والميان للانسان ؛ كيانه مكيدل 
والكتابة جنانه المسجل . 

علم الانسان ما لم يعلم » خلقنة من 
علق ... وجعله فى الأرض خليفة .. 
واستعمر:ه فيها .. وعام آدم الأسنماء 
كلها . .: وى الآثر « اذا عمل الإنسان نما 


بعلم 6 وز نه الله علم ما لم كن بعلم 1-0 


د 
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ف « غان حراء » » تم الحدث الأعظم » . 
أالحدث الأعفلم ف الأرضن © منذ كانت 
الأرضن 4 وق تاريخ الانسنان 6 مند كان 
الانشان - فنقان ق حباة الشرزبة كلها » 
لا.فى حياة آمة ولا جيل تحول فق خط 
الضمير الانسساني ».لم يكن من قبل ولا 
من بعد قامت المعالم واضحة غالية » 
الى » ومنهج رباني .. قل أن هدى 
اللة هو الهدى .. 

يتراءى لى ؟ آننا لوا دومسنا تعمق» 
وضع العرب.فى تلك الجقبة ؛. وانعزالهم 
فى الجزيرة الجافية » والطبيعة. الصافية» 
بعيدا عن المذنية المترفة, الهلوك © فى 
امبراطم وريتى الأكاسرة ‏ والقياصرة » 
ودرسنا توحد محمد فى الغار. » لوحدنا 
توحده ذاك ‏ تألقا فى حو تلك الليتة 
الصا أن لشيه مرف المرب د للقي 
وزهد :الى التفكر والتلننة"» وهنو فى 
غان جراء بين الأرض والسماء ! قاعدة )» 
وذورة 4 فكما ,كانت عزلتهة المعطاء » 
تصفئ روحجهة ©6.وتعد نه اللحدث 
الالهى الانسانىئ الهائل » كانت “تلك 
العزلة الصحراوية للعرب فى جزيرتهم » 
حفاظف خصائ 4 وادخان معدن 
رجولتهم » ليكونوا بعد بالاسلام ‏ 
شعلة الهداية » وطليعة الفتح » والكاهل 
والله أعلم حيث بجعل رسالته . . : 

صلى الله عابيك وسسلم 6 وصسلينا 
وسلمئا تسليما » أبها الي العريئ 6با 
رسول ألله بالاسلام يا رحمة للعالين .٠‏ 


وتحية غار حراء » فبمحمذ من الغار» 


1 أضاء المثار © .> 


« اننا آنزلناه فى ليلة القدر ٠‏ ومأ 
أدراك ما ليلة القدن ٠‏ ليلة القدن خر 
دن ألفت شور (( وه ع 


15 النتستغ.: ماء يخرج” من الشجرة اذا قطعت ؛ والنسيغ : العرق 7 المعجم الوسيط » مادة تسغ* 
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رك إكك اكد زرك ركس ]اكع ساس ساس سس اسداس ]اس اساسا 


للاستتاذ / احمد محمد جمال 
عضو مجلس الشورى نا بمكة 


بعثنى الى كتابة هذا الفصل من كتاب 
أعده للطبع له أمران ٠‏ 

الاول : البحث القيّم الى نثكرته 
(الوعئ ) بقلم. الدكتور عرفان عبدالجميد 
تحت عنوان «الستشرقون والاسلام » 


الثانى : اشبارة خاطفة جباءت فى 
الدراسة القيمة التى نثرتها ( الوعى ) 
ايضا للاستاذ احمد حسين عن ( الرسل) 
الى رأى الكاتب الانجليزي توماس 
كارليل فى الاسلام ونبيه عليه الصلاة 
والسسلام . 


ققد رأنت أن أوزد 2 هذا الفضصل 


دنا ورسولا 4 وادع كارليل بدحضها 


برأنه وححته.:.: فهو واحد مثهم حجاسيا.» 


الدنية التي 'نعظطف المتدن لحو دبنه ك. 
فدفاعه ب أذن:نف ابلغ»تأثيزًا .من دفباغ 
المسلمين عن الاسبلام 6 وححته ب كذلك 
أقوى . 
اربعة افتراءات على الاسلام ونبيه 
ان مول ات 8 :. 507 قين ب من 
عليق الحلاة والسسالدم! + ومياق ابندينا 


ق هذا الفُصل ب اربعة افتراءات ... 
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كارقيل يرد اكاذيب' المستشرقين 


اللا 


محمدا وأثاره لنشر دعوته المسماة 


( الاسلام ) هو حبه للشهرة الشخضية 6 


وطمعه ىق ألجاه والسيلطان 35 

استطاع نشي دينه وسشط شلطانه لعوة 
السلاح 4 وبالحروب والغفزوات التى 
شنها على معارضيه . 1 


0 ومنهم من بزعم . أن آلا سسبلام دين 


ذم كان أخا شهؤة حامحة 3 


ونكتفى بهذه الاتهامات الاربعة 


فى صدور المستثرقين . . على الاسلاء 


واحدا منهم ‏ كما اسلفنا ب ولكته 
منصف دولهم ٠١‏ بتو ل ىتأنبيهم وتكديبهم 
وفضح أباطيلهم ومفترياتهم ٠‏ 

يفول توماس كارليل - فى كتايه 
الابطال م : (( اصبح من أكبر العار على 
أى فرد متمدن من ابناء هذا العصر أن 
يصفى. الى الدعوى بأن .دين الاسلام 
كذب ١‏ .. وأن. محمدا خداع مزون ٠.‏ 
وقد آن لنا أن نحارب ما يبشاع من مت[ 
هذهالاقوالالسخيفةالخجلة . فانالرسالة 
التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج 
الثير » هدة اثنى عشر قرنا لفحو منت 
مليون من الناس ) (1) ٠‏ 

ثم يضيف كارئيل ١‏ واأسفاه ١‏ ما 
أسنوأ مكل هذ1 ازعم 53 وما أضصعف 
أهله 6ك وما أحقهم بالرناء وائرحمة 2 

دلا يكتفى بالأسف لهذه الغرية على 
الأسلام ونبيه » وبالرئاء كن أطلقها ٠+‏ وانما 


ذلك : « وعليئا الا نصدق أقوال هؤلاء 
السفهاء فانها نتائج حبسل من الالحاد 


والكفر »> وهى.دليل على خبث قلوبهسم 


و قساد ضمائرهم 4 5 


وبعد تأسفت وليل لتلك#الفريةالمنكرة 


.نالضعفك والسخف 2 تأتى دور تعتحيك 


واستنكاره » ويضرب مثلا © ويقدم 

(( عجبا والله ٠‏ كيف يستطيع رجل 
كاذب ان يوحد دينا وينشره ؟ ان الرجل 
الكاذب لا بقدر أن يبنى بيتا من الطوب. 
فهو اذا لم بكن عليما بخصائص الجسر 
والحص والتراب ونقفية آدوات البناء 
ومواده ٠٠‏ فما هذا الذى سنيه سيت 2٠.‏ 
وانما هو تل من الانقاض »© وكثيب من ١‏ 
أخلاط المواد ٠‏ وليس جديرا ان بسقى 
أثنى عشر قرنا يسسكنه مثتا مليون من 
الأنفس + ولكنه جدير أن تنهار أركانه 
فينهدم كأن لم يكن ») ٠‏ 

ولو عاش كارليل الى اليوم ارأى أن 
الكيان الاسلامي بعيشن الآن أربعة عشر 
قرنا» وان هذا الكيان الكبير بشم 
خمسمائة مليون مسسلم 9 
و دل وليل على ادل ارين 
والحاقدن: شعو أغ » فهم بأد 
0 ارك يدا ريا ا 
وصوروه حقا .. ومهما زوروا « ياطلهم » 
حتى أوهموه صدقا .وعد انخذا: 
ألناس فى أوروبا بهذه الأباطيل المفترأة 
على الاسلام ٠.‏ محنة كبرئ-.. 


الرجل الكبير لا يكون كاذبا 


ويبثى كارليل اعتقاده فى صدق محمد 
ل علية الصلاة والسلام - على نظرية 


(! ) نحمد لكارليل كلمة الحق التى قالها ولا يعنىذلك أننا أو الكاتب الفاضل يوافقنه فى كل ما كتبه 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( الوعى ) .. 
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01000126021. 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


« ان الرجل الكبير من الكحال أن يكون ‏ 


كاذما » وأن الصدق هو أسياس سل اما 


لدبه من فضل ومحمدة » فيقول : 


: (( .2ه وعل ذلك فان:ننا. محميا هذا 
ورحاذ كاذيا » متصنعا يتذرع بالوسائل 
والحيل ألى بفية له اه من ملك او 
سلطأآن أو غير ذلكمنالحقائر والصغائر ٠‏ 
وليسست الرسسالة التئ أداها. الا.حقا 
صراحا » ولآ كلامه الا صوتا صادرا من 
العالم اللحوول )) ٠+‏ 


ويؤكد اعتقاده تصدق الرسول » بما 
عرف من سيرته عليه الصلاة والسلاممئد 
صباه ونشأته » فيشر الى ٠‏ ( ما لوحظ 
عليه منذ فتائه ٠١‏ انه كان شابا مفكرا ٠‏ 
وقد سماه رفقاؤه ( الأمين ) أى رجل 
الصدق والوفاء فى اقواله وافعاته 
وافكاره ٠‏ فما من كلمة تخرج من فمه 
الا وفيها حكمة بليفغة )). ٠‏ 


حب الشهرة والسلطان 


أما الفرية الثانية التي اطلقها 
الستشرقون وزعموا فيها . أن نبى 
الاسلام أثما قام بدعوتنه أنتفاء الشسهرة 
والحاه والسلطان فان كارلل صف 
قائليها بأنهم اكاقيوق: )"لم قينا : 


« لقد كان قى فوّاد محمد الرسول 6 
العظيم النفس» المملوء رحمة وبرآأ وخيرا» 
وحنانا وحكمة وححى . كان فى فوّاده 
اتكاد م م الدنيوى 6 ونوآأنا خللاف 
طللبية السبلطلة والجاه .. :لقد كان منتزدا 
بتفسسهك المظيمة يتأمل ف حقائق الكاثنات) . 


ويزيد كارليل ام هذه الغفرية 
اد ام 
لهم تأنيبه ونكيره متسائلا . «» أ قائادة 
م اا ار و ا لي 
الأرض من تبسحان وضولحانات ؟ .6 أ 


<ومظفرة ؟ علدا 


ا 


اذن: فلنضرت” صفجا عن 
زعم الجائر بن القائلين بأن محمدآا كاذب 6 


وأن الطمع حب الدنيا هو الذى أقام 


محيك أ وأثاره 5 


نشر الاسلام بالسيف 

يسود كارلبل. هذه . الفغربية. ...ردأ 
تار يخماٍ واقعيا 6 ومنطقيا عقليا أيضا 
فيقول : 

ان نية محمد كانت ف البداية ان ينقر 
دينه بالحكمة والموعظة الحسنة فقط ٠‏ 
فلما رئى ان القوم الظالمين لم يكتفوا 
درفضى رسالته السماوية » وعدم الاأصفاء 
الى صوت ضميره وصيحة لبه ٠٠‏ حتى 
أرادوا أن سسكتوه لثلا ينطق برسالته » 
عندئق عزم على أن يدافع عن نفسه دفاع 
رجحل » دفاع عرنى رأق القوم قد أغلقوا 
ديم مسيم الج 
الصواب » وأبوا الا تماديا فى ضسلالهم »6 
يسسشيدون التحعرمات 6 وشتاون النفس 
الني حرم الله قتلها » وياتون كل اسم 
ومنكر ٠‏ وقد حاءهم محمد عن طرق 
الرفق والآناة فأبوا الا عتوا وطفيانا )) ٠‏ 


فماذا بعد هذا ؟ ‏ فى نظر كارليل 
انه نري أن 3 يبحمل محمد الأمر اذن ألى 
الحا ) امهند © الى حرب النشر تعاليم 
الاسلام زود كيد امعتدين 


وبعد أن بتهم كارليل الذين بزعمون 
أن الاسلام انما التثشر بقوة اللاح 5-5 
بالخطأ 0 1 
0 أو 6 والنار 5 5 لزم 
الأمر لأن الحق والخير يجب أن بسودا 
النشرية جمعاء ٠.‏ 1 


البقية على صن ٠١١‏ 


(3 ) وقد عرضوا عليه المال والملك فأبنىئ وقال قولتهالمشهورة «والله يا عم لو وضعوا ا السيين لكوي 


الخ ٠١‏ « الؤعى » 
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في شهر مارس سئة /15571 فكون قد 
مضت سسيوون سئة على وفاة حمال 
الدين الأفغاني ٠‏ ومن حق هذا الحكيم 
العظيسم 4 والثائر الفغذ فى تاريخ الدعوة 
الاسلامية » أن قنانهز الأمم الني تعرفه » 
وتقدره 6 هذه الذكرى » لتحتفل به 
احتفالا بذكر الأجيال الحاضرة ؛ يكفاح 
الجيل الأفى ؛ والذى قيله » حى 
نستطيع آن نربط أيامنا بعضها ببعض » 
ونرسم استقيلنا خط سيره مهتديا بهدى 
العهاد الغذ الصادق الذى حاهده 
الأففاني وهدرسته ٠.‏ 

عد جد عبد 

وعلى الرغم من الدراسات الكثيرة 
التي ظهرت عن الأفغانى وأيامه وأفكاره » 
تها تال سيره و نواحة ا أحيد صل 
من علماتنا 3 ولا سيما أن جديدا يظهر 
عنه كل فترة »6 بغير النظر الى أعماله . 
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ويمد أبعاد هذا الجهساد الى حجهات 


عديدة 53 


وقد ظهر أخيرا فى ايران كتاب. ضمنه 
تاشروه مجموعة ضخمة: من الرسياال 
والوثائق ؛ كانت موحودة لدى الأسرة 
التي وصل اليها صندوق (١‏ السبنك )6 .. 
وهو الصتدوق الشهير الذى خلفه وراءه 
فى مصر عندما نفاه منها توفيق » ثم شافر 
وراءه » فلم يدركهق الهنند » ولاق 
ابران »6 فاستقر ثلاثة أرباع قرن 6 أمانة 
لدى صديق للأفغانى » حتى وجد ورثته 
ان ما فى الضندوق لم بصبحأمانة شخصية 
ولكنه أصبح ملكا. عاما للتاريخ ؛ وللعلم 
والعلماء »6 فنشروا الأوراق مصورة 4 
ومعلقا عليها باللغة الابرانية .. 


لهذه الوثائق مسائل فى. حياة الأفقائى 
جديرة بالنظرة بطل ون حزارات 
سقر حمال كلها ابرانية » وتشير هذه 
الجوازات الى أن مولده كان فى ابران . 
وأنه عاش فيها فجر حياتة وشبابه . 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


السيد جمال الدين الاففانى ١‏ ! 
موقظ الشرق ِ 


1 ل ا ار 


مع ع سرش ميشه 
حثمانه من الآستانة » فى نهاية الحرب 
سا ا ا 
فق مو كب » خصصت له القطارات »6 
تركيا والعراق وأيران والأآفغان » والحق 
ان حفاوة العراق بحثمان « الحكيم » 
اثناء مروره بها » كانت آية فى الجلال » 
وسحلت كلمات الثشعراء والأدباء نهذه 
المناسبة فى كتاب » بعد مرجعا من مراجع 
تاربخه ٠‏ 


ع جل جل 


وقد روى لنا المرحوم الأاستاذ / 
أحمد أمين » كيف زار صطديقه 
الذكتور عد الجميد الفبإذى 4 الآستانة 
عام 1١95#‏ وكيف تعذر عليهما الامتداء 
الى مشوى الرجيل الذى أطلق شرارة 
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سو شان تن اخ كد 
50 فلما بلغ منهما الجهد. قى البحث 
مبلغه ». وص٠‏ الى قبر متهدم وعر 
المسلك ... وجدا أن مستشر قا أمريكيا 
مسقهما الئ هذا اللكان أسمهة شتارل 
كرين 4 وأنفق من ماله ميلغا ؛ لكى بضع 
على القبر شواهد من الرخام تدل على 


2520000 على الساظان نالحد 
أن تعمل تكرى خم القرقر فى ملواء 
الآخير وقد عاش سنوات » لآ بقلقه شىء 
تدر ما بقلقه داب الأففاني على ايقاظ 
66م قلما له السلطان أواخر 
حياته الى الآستانة » عاشى فيها 6 وكأنه 
ابد دفي تفصن ٠‏ وكاهم الإفانى بمغادرة 

الحمندى 6 تنك له السلطان 6 
0 دو خروجه من ا وه وا 
والخمسين من عمره بمرض مفاجىء. فى 
فمه 6 أضطر الأطباء الى أجر انع حراخة له 


ىم 
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جمال الدين الافنانى " 


م 


اللللا 


اتترعت لجرا مربيفكه* 9 500 تيمت 
سا د ماو 1 
على صمتة ثلاثة أيام لا.تعين_ الا بعيتيه.» 
ولا بزوره: الا صاحبه جورح كوتجى »© 
وأطباء السلطان . فلماأذنت رحلة الحياة 
بانتهاعم 6 أبلغ حورج قر الشسلطان 
فليوبية غر شخص واحد بالسر فى 
حنازته من هؤلاء الكبراء اسمه سهل 
باشاء . ولعل خواطر كثيرة طافت بذهنه 
قبل: هذه الرحلة بوقت قصبر »© عندما 
سنننانة هو وحده تقرببا » بودع تلميذه 
عبد :الله الندم فى رحلته الى لقاء ربه » 
فتغذا لد الطررى . بسحا رس الحية 

وماذأ بهم موكب المودعين »؛ ولا رثاء 
الراثين » فكما قال شن وقى ؛ فى رثاء 
المنفلوطى « ليس الغرور ليت بمتاع » . 

واذا كان قد فات عبد الحميد ى 
خليفة السلمين وأمير المؤؤمنين وسلطان 
البرين والبحرين وخاقائهماب أن بحسن 
وداع الأفغانى » يوم الثلاثاء 4 من مارس 
سنة /1891 6. فاله حرص على أن سبعث 
شرطته »6 كى بيفتشوا بيته »© وأورأقه » 
وبحملوأ الى عبد الحميد كل .ما ربب 
فيها . وبذا ضاعت أوراق خمسة أعوام 
قضاها الحكيم 2 الآستانة ... وربما 
عوضنا عنها صندوق أوراقه الذى أشرنا 
اليه ؛ والذى يسجل فكره ونشاطه مدة 
أفواع . 

ومما يستحق التأمل فى موضوع 
ضسياع الأوراق التاربخية » أن حورج 
كو تتح © الذى كان وثيق الضلة به ق 
أواخر ١أيام‏ حياته.» كتب بالفرنتسسية 
وهسسالة: من: عثارين أو ثلاثين ورقة » 
طبعت منها نسخ محدودة © ودون فيها 
خواطره ومشناهداته: أثناء الصحبة . 


785 
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اشر سا وو رب 
0 بار رازف » 
شنو أعندكة 1 اد 5 ند 
أل الرسالة او ترجمتها؟ كام عر 
علبها »6 مع أنها تلقى صوء أ كاشفا » من 
حرجي 6 الى قر العامة دق جيه رجل 


الشرق الكبير . 
ع جلو عاو 
والحفيقة أن فضلا كرأ 8 تسسحيل 
آراء الأفغانى وكفاحه 6 بر جع الى تلميذه 


الشيخ محمد عبده » وفضلاً لا يقل قيمة 


ق نقل :هدم الآراع ف بجع ان داب 
ونشاط السيد رشنيد زضااء 


وعلى الرغم من الحفوة التي حداثنت 
بين السسيد مدة مقامه فى الآأستانة ») 
ومر بده الأول الشي محمد عبده ») فانله 
لم بقصر فى املاء ما يعرفه عنه » فخلف 
لنا ذخيرة ممتازة . . . الا أن الاستاذ 
الأمام حرص على أن مني سير ة صاحبه 
ما قد يكون. موضوع تساؤل أو بحث » 
مثل علاقة الأفغانى بالمحامع الماسونية فى 
مصر »© فقد ذكر أنه قطع صلاته. بها » فى 
حين أن كتاب الوثائق الايرانى يدل على 
أن هذه الصلة ظلت مسستمرة فى أثناء 


وجوده فى باريس بعد نفيه من أرض 
الثيل - 


والواقع أن كد 3 خصية قوية م أ 
الأفغانى ».ماكان هو الذى تستفله 
ألماسونية 6 ولكنه هو الذى سسيرها فُْ 
سياسته »6 وبوحيهها حيث شاع . ., فهى 
عنده أدأة ) وهو عندها موجه ومحرك . 
وليذا فالس لم كن بحاجة الى الامعذار 
بذكر أشياء لم تصح ٠‏ 

عاو جلو جار 

واذا كان تخنتال الاففائن ان 
الاستبدادئ أيئما وحد المسلمون 6 قد 
بغضته لدى الرؤوس المتواحة » فان 
تبتحان ألقرن الماضى لم ندخر وسعااق 
أبذاء رأبها فيه : 
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دن ذلك ما اذاعسه ادارة المطبوعات 


« البهية » فى عهد خديو مصر توفيق ‏ 


'تبرر به نفى الانغانى من مصر قالت أن 
حكومة الخديو « استشعر 
جمعية. أمرية من الشسان ذوى النطش » 

محتمعة على 0 الدين والدنيا » 
المضرة بابر نة» رئيسها ندىى حمال الدين 
الأإفغانق » مطرود من بلاده »6 ثم من 
الآستانة العلية ؛ لما اأرتكه من أمثال هذه 


اللفسدة ؛ فى دبارنا المصرية .. » . 


وعندما لفت كير من حاشية السلطان 
عبد الحميد » نظر الأفغانى »؛ الى أنه لا 
بجوز له أن بحرك مسسيحته وهو جالس 

اللسسلطان 6 قال له فى سخربية مرة أن 
السلطان بلعب بمستقبل الملايين من الأمة 
أفلا بحق لجمال أن يلعب بمسبحته كما 
تشاع ) م 

دل مض الا اثل الوقت حتى 
اقتنع حمال بأنه لا فائدة من اصلاح 
تركيا العثمانية »6 وفيها كل هذا القدر 
السلطان . « عيب الكبير كبير .. والحدن 
من أكير عيوبة » ووصقه أنه سرطلان فى 
جسم هذه الآمة ٠‏ 

وكذلك دارت مناقشات طويلة بينه 
ودين قيصر روسيا ىق يط رسترح 6 وقد 
أقام هناك ثلاث سنئوات » اقتنع القيصر 
نعدها أنه لا مكان لحمال ف ب إدده؛ 
فتلطف فى اخراحه منها » بعد أن 
منه أن أالحكم النيايئن »6 واشراك الشعب 
فى اذارة اعوره هو الضمان!لو حيد لصلا 

٠‏ وى هذه الفترة درس الأفغانى 

احراك ال لين فى امسراطورية لفت 
وأذاع فيهم قرآنا وتفسيرا طبعه هناك »6 
وكان عددهم يزيد عن ستين مليون 


7 مه ى, 


وكان حلم الأفغانى ؛ أن تسعى الثوار 
من حوله »6 الى تحرير شسعب أسلامى 


واحد » من الاسسستعيار الخارحى 6 


والتخلف الداخلى قَْ شتى صورهة ٠.‏ 
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تت أن هناك 


لقية الشهورب الاسلامية عن طريق ٠‏ 
00 لاد والأسوة الحسنة 1 


0 وقد عمل ىق ْ 
. التحربة الرائدة ا 1 فلما انتكست 
الثورة العرابية » وقامت الى حنوبها 
الثورة المهدية 4 سارع الأفغانى الى 


0 


محاولة. فى 5 السودان التحررية 
وأوفد آل: محمد عيده الذى كان 
منقنا خارح م مصر مكر » لمحاولة الاتنتصال 
بالمهدى » وتنظيم طاقته الثوربة »6 وقد 
وصل الشيخ متنكرا حتى أسوان » ولكن 
وقاة المهدىالمكرة لم تحتو علد ع 


ولم تغب مشروعات ولا دفعات حمال 
عن ذهن الهدى 2 فقد حاول أن بأحد 
الاتحليزى ١‏ غردون » أسيرا »6 لكى 
بفادى به عرابى المنفى فى سيلان »6 ويوحد”. 
التلاحم الواحب بين توار الشمال وثوار 
الحنوت . ولكن الزمام أفلت منه » فقتل 
حدوده غردون »6 وبهذآا - ايها - أحفق 
مارته اللممهدى فق هذا الشآن ... 


عل عا علا 


هذه خواطر سربعة » عن الانفانى » 
الثائر الحكيم الذى جمع فى فكره بين 
طاقة عظماء الفقهاء من أمثال أبى حنيفة 


والشافعى » وطاقة كبار فلاسفتنا من 


أمثال الغزالى وأنن ورشسست 6 وطاقة 
المناضلين المشهورين من آمثال ابن تيمية 
واقال 3 


وأملنا كر أن تهصسسبا بمجامعنا 
الأسالامية ق كاقة هو أضر السلمين أن 


.قنظم فى شهر مارس الأنادم احتفالات 


فكربة كيرة مليئة بالدراسة والعلم 
والتوجيه » تحية وتكريما لحكيم الشرق 
ومخرك نهضته 6 وباعت أمله ٠‏ بعد أن 


أثمرت دعوته هذا الثمر اكسارك من 


التحرر السياسي والفكرى الذى نرى 
آباته فى كثر من الملاد الاسلامية ٠+‏ 2 


6م 
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ق الجنة تود 


00 قال رجل . نا رسول الله . هل ق الجنة من 
ليل ) قال . : « وما هيحجك على هذا ) » قال. : سمعت . 
الله تعالى يذكر فى الكتاب ( ولهم رزقهم فيها بكرة 
وعشيا » والليل بين اللكرة والعثى » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « ليس هناك ليل . انما 
هو ضوء ونور . يرد الفدد على الرواح »؛ والرواح 
على الغدو »6 وتاتيهم طرف الهدايا من الله تعالى 
كواقيت الصلاة التي كانوا يصلونها فى الدثيا » 
لج لسر 00 


آء عدها ابو تزاد 


كسدسرسعتسزه انهم از نانع لمن ااانا الالالال اتطانا الاك 


بزد كل شىء 
اننال انان اكع انان اناا تنلاع اناطع اللا ططالماتعللالنااطلوة 
يروى أن قيعر الروم كتب الى معاوية بن أبى 
سفيان رسالة مع سفي يقول فيها : 
أخبرني عما لا قبلة له 6 وعمن لا أب له » وعمن 
لا عشرة قه © وعمن سان به قبره 6 وعن ثلاثة 
أشياء لم تخلق فى الرحم 6 وعن شىء »6 وعن نصف 
شىء > وعن لا شىه .. وابعث الى فهذه القارورة 
ببزر كل شىء 55 . ا 
فبعث معاد به بالكتاب والقارورة الى أبن عباس 
أعظم الفقهاء المسلمين فى ذلك الوقت » ليجيب على 
الاسئلة . 
ودد آين عباس قاتاذ : 


ارال لال 


اال لات 


أما ما لا قبلة له فالكعبة » وأما من لا اب له 
فعسى 6 وأما من لا عشيرة له فآدم 6 وآما من سان 
به قبره فيونس ( النبى الذى ابتلعه الحوت ) 
وأما ثلاثة أشياء لم تخلق فالرحم . فكيشابراهيم 
وناقة صالح 6 وحية مودى ؛ وأما « شىء ) فالرجل 


له عقل يعمل به » وأما نصف شىء فالرحل ليس 


له عقل > ويعمل برأى ذوى العقول » وأما لا شىء 
فالذى ليس له عقل يعمل به » ولا يستعين بعقل 
فيه . : 

م ماة آنن عباس القاروة ماو 6 وقال 5 هذا دزد 
كل شي . : 
وبعث معاوية بتلك القارورة الى قيعر الروم 
فاعجب بها اعجابا شديدا . 


م 


لهألاو 01000126 


يحتال فى الاجابة 


ما نزل خالد بن الوليد على الحيرة مثل 
بين بديه عبد المسيح بن بقيلة فقال له : 
أنعم صباحا » فقال خالد : قد أغنانا الله 
عن تحيتك هل د ( بلام عليكم ) )ل كال 
من ظهر أب ٠‏ قال نا حرج ! 
قال : من بطن أمى . قال : فعلام أنت ؟ 
قال : على الأرض . قال : ففيم أنت ؟ 
0 : فى ثيابى . قال : ابن كم أنت ؟ 
تلط ٠‏ قال خالد : ما 
0 كاليوم قط . أنا أسأله عن الشىء » 
وهو بنحو فى غيره ٠‏ 


2 8 5 5 5 كع فك كه كم ك5 
مثافت الغننهة َ 


هه 
| : 3 : 7 
روى ف الآثر . أن الله عز وجل 
كا قال : يا ابن آدم . ان نازعك لسانك 
ها . فيما حرمت عليك »© فقد أعنتك بطيقين 
وج ( فكين ) فاطبق عليه » وان نازعك بصرله 
فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه 
5 يطبقين ( حفتين ) فاطق عليه 6 وان 
8 نازعك فرجك الى ما حرمت عليك » فقد 
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0 .|أ2 010001260 


لأن البسلي اعته تاسيف ) وامثين 


متماوت »© فخفقه بالدرة ؛ وقال : لا تمت 
عليتا ديننا أماتك الله . 

ونظرت السيدة عائشة الى دجل كاد 
يموت تخافتا » فقالت : ما لهذا ؟ فقالوا : 
أحد القراء فقالت : قد كان عمر بن 
الخطاب :سيد القراع »6. فكان .اذأ .قال 
أستمع 4 واذا مشى أسرع »6 واذا ضرب 
أوجع... 

:وقال صلئ .الله عليه وسلم ٠‏ أن الله 
0 اموس كه 
عزون . 


اللسان 


قَْ أللسسان قسسع خصال . أدأة تظهر 
بها ألبيان »4 وشاهد بخير عن الضميز ©» 
وحاكم يفصل. بين الخطاب»وناطق برد به 
الجواب 6 وشافع تدرك به الحاجة » 
وواصف تعر ف ده الأشياء 4 وواعفل 
عرف به القبيح» ومغرد ترد به الأحزان » 


212110111111111 

اللنس ريما حسما 12 النية فاحبا 
معاوية أن الصا الم الهيئلة »6 
فقال. له ما هذه الفدانة فيخم + ((الغلظة 
والحفاعن ‏ فأحجاب اسيم ا عنوان 
القول ل جام غانة فى السداد والادب 
سطة 


الجسم عنوأنا على نعم الله على الانسسان ‏ 


ْ دخل عدى بن أرطأة على شريح قاضى 
الكوفة 6 وخرى ببتهما الحديت الآتى : 
ع ع آين أنت أصلحك الله ؟ 

ش - بينك وبين الحائط ٠‏ 

ش ‏ قل أسمع 

ب أنى رحل من أهل الشام 

ش ل من مكان سحيق 

عل تزوجت عندكم 

ش - بالرفاء والبنين 

غ ب واردت أن أرحلها 1 
: شل الرحل أحق بأهله., آل 
ع - وشرطت لها دارها 0 
ش - الشرط أملك 

ع ت فاحكم. الآن بيننا 

ش - قد فعلت 

ع س على من حكمت ؟ 

ش ل على ابن امك 

ع - بشهادة من 

ش ‏ بشهادة ابن أخت خالتك . 


آنا لعائدون 


قال عبد الله بن الربير: تمن الثايق”” 
بشىء من أقسامهم (احظوظيم ) أقنع 
منهم بأوطائهم ٠ ٠‏ 
وقال معاوية فى قوم من أليمن يكنا 
ألى. بلادهم بعد أن أنزلهم من السام 
منزلا خصبا »؛ وفرض ليم فى شثكون (١|.‏ 
العظاء ب نصلون أوطانهم بتفيمنة ش ا 
أتفسهم ٠.‏ 
وقال الله ب عر وجل « ولو انا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا افلكم أو :|| 
اخرجوا .من دياركم ما نعلوه الا قليل. , 
منهم » فقرن: سبحانه ,الضن بالآوطان (١١١١‏ 
آلى الضن. يمهج النفوس ٠‏ 
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حديت الدبلوماسسية في الأندلس 


ى خاصة ف الفترة الأموبة ب شيق ممتع 
في مطالعته وتديره » غير سهل فى تجميع 
مادته أى الكتاية فيه » وذلك لأسسات 
منها : 

أب فقدان كثير من المصادر الأصلية 
القيمة التى لا نعراقا غير انسواتها ان بعب 
المنقولات عنها ٠‏ 

ب ب جدته على البحت المنهجى » 
ا مادته التي تحناج ب مما تحتاج 

ب الى الالمام بلغات عدة ٠١‏ 

0 ظهرت عنه موّخرا بعض 
الأبحاث ؛ كما تعرض له البعض بصورة 
جزئية' ٠‏ لكنه,لا .نولل !ببحاجة الى أبحاك 
تكرس له »6 لتسلط عليه الأضواء الكافية 
لتجلية الجوانب المجهولة منه . 
والأنداسسية على وحبه الخصوص - 
يتناول هذا الموضو عمن الناحية ا 
والفنية بالأضافة الى العلاقات العلمية 
0 الفكرية ) » والتبادل الثقافي أو 
الديلوماسية الثقافية التي تتأثر الى حد 
كب الو دع نات 

فالتاريخية . تقوم على ما وصلنا من 
النصوص - وكثير منها عام » 
أحيانا ‏ محاولة فهمها على ضوء الاحداث 
التاريخية © وما دوته مؤوخوق الأمم 
المحاصرون يد ؛ والاطلاع 
على ما كشسة الباخئون فيما بعد » 
و تمحخيص كل ذلك » 3 أبجاد العلاقة 


4 
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لي ا لاا 
بعين الاعتبار اد العوا"ده دعت الى 
هذه المناشط الديلوماسية. لكلا الطن فين » 
والمبادىعء اتن قامت عليها وأثرت فيها6 
والأهداف التى عملت لها» والخط 
الخلقى الذى واأكها وتحكم فيفاء 
ومقدار الالتزام بعيمها وعهودها قم 
النتالج التي اثمرتها ٠‏ 

أما الناحية الفنية فتتناول : 

١‏ الطريقة التي كانت تتم فيها هذه 
الدباوماسنية 6 والتقاليد الي تبنتها 
0 ا 
لهذه السسفارات » الأبهاء التي كانت هذه 
الاستقيالات تتم فيها . 

؟ - طريقةاختيّار النلطاتالاندسنية 
ومرافقيه . 


من وال الحاكئم »بالسلنية لنيتلقراء 
الأتذلمن ان الأقطان الأخرئ ت آميلانية 
رظي افاذ ع يال الككان ذا 


عم التقاليد الدبلونائنية .لذلك العطن!: 
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وبين بعض مظاهر الدبلؤماسية: الحدرثة 
من +ناحيسة وجود:« الفنية ) فى قواعد 
الدباؤماسبية: الأندلسسنية « النرتؤكول 

1م ا«( والحضانة الدتلوماسية 
والتمثيل الدائم )ده وَكم أثرت ف 
الذبلوماسية الحدرثة . 

ه ‏ تأثر الدبلوماسيةوتاثيرها بالوضع 
الحضسارى » ومسستوى التقدم العلمي 
الذى تعيشه الدولة ©» مع التركيز على 
ما يتعلق بالاندلس . 

وقد يقود هذا الموضوع الى: دراسة 
النعثات « السسفازات » العلميسة: التي 
وفدت الى الأندلس © لتنهل مر مشايع 
المعرفة فيه » والتزود من حضارته ٠‏ 

أن الدبلومياسية تزدهر بازدهمار 
الحضارة » وتمكن الاستقرار والتقدم مما 
يجغل ذلك البلد خاصة فى تلك القرون 
ب مقصدا. للسفارات القادمة اليه من 
الأقطازن الأخضرى »؛ طالبسة صداقته » 
والاستفادة مما عنده » بتلو ذلك توجه 
السفراء منه الى تلك الأقطار أو بعضها . 

ولعد ازدهرتالدبلوماسيةق الاندلسن» 


وماج بلاطك قرطبة ‏ فى فترات كثيرة ب 


عصر قرطبة الذهنى فى القرن الرايع 
اليوخرى / العاشر الميلادى (؟) » خلال 
حكم. عبد. الرحمن الناضر وابنه الحكم 
المستئصر: : 


. ويوجز. لنا ابن حيان القرطبى » مؤرخ 


للدكتوى 0 
عبد الرحمن علي الحجى 
مدرس الناريخ الأند لسى 
كلية الآداب ب جامعة بقداد 


الناصر ‏ بقوله : « ان ملك الناصر 
بالأندلس كان فى غابة الضخامة ورفعة 
الشأن » وهادنته الروم وازدلفت اليه 
تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائر 5 
ولم.تبق أمة سمعت به من ملؤك الروم 
والافرنجية والمجوس وسسبائر الأمم, الإ 
وفدت عليه خاضعة رافبة وانصرفت 
عنه راضية :()) ) . 

ومن الأمثلة التي تصور لنا بعض 
حضور اللسفارة الألمانية التي أرسلها 
الأمبراطور أوتو الأول ال العظيم ) 6 

خدع: 0 ع1 1 010 الذى تسميه 
الرواية الاسلامية « هوتو  »‏ الى بلاط 
الخليفة الناصر . 

ولا.تمدنا. المصادر. الاسلامية عن هذه 
الست غارة ألا بمعلومات موحزة © وهى 
تسسمى الالمان ب « الصقالبة :(؛). » .لكين 
المصادر الأوروبية تقدم 5 بهذا الصددد عند 
تفصيلات أكثر ؛ وان كانت تنظس الى 
الموضوع من وجهة خاصة قب تقودها 
أحيانا الى بعض الاحكام غير الدقيقة 
القائمة على توهمات لبس من الصلعت 
تعر فا بعدها عن الاقع ٠.‏ وأغنى مصدر 


(1) نلغت: النظن إلى أن كل الهوامشن مذكورة فيآخر المقال: 
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صورة من 0 


عن هذه السفارة هو نادت جاه السفر 0 
الألمانى » الذى كتبه أحد تلامذة السفي ‏ . 


باللاتينية إ(5) ٠‏ 


والسسسيب امار - وريها ااوحيد ب 


0 السفارة » هو محاولة رجاء قرطبة 
ستعمال سلطتوا لايقاف خطر أندلسى 

ففى خوالى . 32ت عصيفينة 
صغيره ة ألى الشاطىء الحنسوبي الشر قي 
من فرنسا قرب مَرسيليا تحمل حفنة من 
الشامرين الأندلتد مين" 4 الذيسن أنداد 
0 قوب فى منطقة البروفانيس 
» ثيمال عطلولون 


1 


ع0[ 1 


لا 11230116 
لهم والراجح أن قربة كارد. فربنيبه 
هع ضنة-هلرون . الحالية تمثل مكان 
هذه القلعة (1) والتي سسسميها 
الجغفرافيون امسلمون ب )0 حتتل 
القلال (7) » ٠‏ 
واستمرت هذه الدويلة قائمة حوالي 
سنة »لا نعرف عنهاً الا اليسير » بل 
من العحب أننا لا نعرف أسم أحد من 
قادتها أو أفرادها © ولا تفضصضيلات عن 
نظام الحياة فيها:» وهل اسستعمل سكائها 
لغات أخرى الى حانب العربية » ان كانت 
بقيت العربية لغة لهم ؟ ولعل حياتهم 
اراي لو دك 
2 
مكاة ارات دام كد 
ولقكف اتنسعت رقكعة الأرض التي 
مسسيطروا عليها حتى أمتدت الى أكى 
زويوعءعمر شمال حنئوة .فى ايطاليا وسنت 
قالن ... . معالهة© .غ8 وخون: . عنتطن, 
فى شمال شرق سبوسرا (4) ٠‏ وأعتقد 


الأمبراطور الألمانى »6 أوتو الأول © تبعيتهم:: 


55 
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ل لس م سا 0 
. والى ظرطوشة . 


اليهم 00 بخبروثنه بعدوه 


أقرب مدينة أندلية . 
م6 فأحابهم 
الوالى مرحبا بهم » وأكرم وفادتهم لدى 
وصولهم ؛ وأخير الخليفة بذلك فأصدر 
الخليفة عند الرجمن الناصر 0 المتوفي 
.و ه / 0م ) أوامره بتسهيل 
سفرهم » وأن سستميلوا أحسن استقبال 
فى كافة المدن: التي فى طر يقهم الى قرطبة. 
ووصلات البسفارة الالاليجة العاصمة 
ا بوحنا 
الغورزيني ء2ده© 6ل قطوق. يبحمل 
رعيالة 0 رم الى الخليقة 4 
وو ( منية الناعورة ( 

0 غربى قرطية (9) ٠‏ 

7 مشكلة دبلومانسية 


وبعد أن أخذ الوفد الضيف راجته من 
عناء تلك الرحلة الطويلة الشاقة بدات 
الترتييات أللازمة والمراسيم التقليدية 
لتعيين يوم مقابلة الو فد الألمانى للخليفة 
الناصر 4 وعر فالمكلفو نباعداد التمهيدات 
الخاصة بالمقابلة فحوىرسالة الامبراطور 
وهدف سفارته. » التي ترمى كما قلنا ب 
الى استعمال سلطة الخلافة الأندلسية 
00 هحمات المغامرينفى فراكسنيتوم ٠.‏ 
نظرا لشندة لفجة رسالة الامبراطون 
الأمائى 2 6 وانتقادها لع ض_الآراء السياسية 
للخلافة القرطبية ( 0ك قرو الباسو ان 
مقابلة: السسفارة الألمانية له نمكن: أن تتم 
فقط : بدون تلك. الرسالة. » لي ريل 
السيفارة ‏ بوحتنيا ب رفض 6 باصرار 
مقابلة الخليفة دون الزستالة ولم 
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ت سل الأمبر اطو, راد و . الانا ار 00 


يستطيع المكلفون بهذا الامر اقناع السفينز 
الالماني بالتخلى عن رأيه ٠.‏ فماهى نا ترى 


الخطوة التالية ؟ . 


سفارة آلى الانيا 


ومم اتير اللاي أشنا ب عل ازنيالن 
سقارة أندلسسية الى الامبراظور الألمانى 
لشرح ال موقف واقناعه بتبديل الرسالة 
بأخرى مناسية 0 وكان لا بد من اختيار 
سفير بقوم بهذه المهمة خير قيام؛ ود تحمز 
تبعات الرحلة الطويلة ٠.‏ وى ربيع سنة 
عم ه / ده م رح الو'قف الآبد لكر : 
عى قرطية لهذا الفرض قاصذا الاتيا'ء 
برئاسة الأسقف القرطبي ريثموندو 
ولصدسصوءء 2 > الذى تسسميه. الزواية 


: الأندلسسية « ربيع بن زيد )1١(:‏ ل( ٠‏ وكان 


ربيع هذا أحد الممستعربين ‏ 1/022:2065 
الذين يجيدون العربية واللاتينية 
وابنها لحكم المستنصر(؟١)‏ 6 وعيئه الناصر 
اسققا لمدينة البرة اإمنس[ط »© مكافأة 
على قيامه بهذة السسفارة ٠‏ 

سافر الوفد الأندسى »عبر الشسمال 
الأسبانى وبلاد الغال ( فرنسا) » الئن 
ف رانكفورت 6 حيث كان لقيم الامبراطور 
الألمانى ٠‏ فاستقبل أوتو العظيم السفارة 
الأندلسسية بجميل الاستقبال وكريم 
الوفادة » ووافق على كتابة رسالة جديدة 
رقيقة اللهجة تحل محل الأولى . 

مقابلة الخليفة 

نححت مهمة السفارة الأندلسسية »6 
وعاد ريثموندو وصحبه الى قرطبة » 
يعك غيبة لسرا ,حوالي خمسة عشر 


ير الكليفة للسقارة | الألمانية . 


وتعين بوم 5١‏ حزبران ( نونيى ) 3167م 
موعدآأ لذلك 6 واتخذت الاستعدادات 


000 وأقيمت الرَيتاتِ وأصطف الجند 


بمراتبهم المختلفة وأسلحتهم المتنؤعة على 


انب الطصريق : وزيثما مشر" الواقد 
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الأفائين من العا الفروسية الرشيقة + 
احتفالا بهذه المنامسسة ٠‏ 

وخرح الناس لت هيدو وات الاحتفال 
بهذا البنو ع4 ونتتدار :الموكبفن مديئة 
قرطبة الى القضر الخليفيبمدينةالزهراء» 
التي كانت .ؤلا.تزال بقانا آثارها ‏ ب تقوم 
عند:أقدام.« جبل: العزؤشش :(6.6:)19 :على 
بعد. خيسة: أميال تقرسا سمال غرئ 
قرطبة:: ٠‏ .وؤلدئ وضصسول: الوفد _الالمانق 
مدينة: الزهراء .كان كباز زجان الدولة فى 
انشاله . 
مداخله مغزوشة بالسستحاد ا 
فوصلوا اال يك كان بين الدلفة 
الناصر ‏ متربعا على سريره » ومتكأ على 
الوساد ‏ ف الجناح الشرقي من القصر »6 2 
فى يهفو السفراء السمى ب « المجلس 
المؤنس »© » الذى تم العثور عليه خلال 
التتقسات ف 1119544 : فرح بالخليفة ‏ 
بالوقد أحمل الترحيب 6 وبدآ الحديث 
بعبارات المجاملة والثناء على الامبراطور 
الألمانى ٠‏ 

ولم بتناول الحديث فى هذه المثابلة 
م ع م 
بلقاء التعارف »© ثم تلت لقاءات: آل 
بين الخليفة والوفد الألمائق » اقمع ل 
خلالها بوجهة نظر قرطبة ؛ وأنها ' سلطة 
لها على أولمك المغامرين فى فراكسنيةوم 
'( جبل القلال ).ولا هم تايعون لها » وبذلك 
أعطيت للسلطات الالمانية مطلق الحرية 
فى اختيار طريقها لعلام هذه المشكلة ‏ . 

وق اداسط خيينية 1م18 ع ترك الر فد 
الآلمانى قرطبة »© بعد توديع الخليفة له 
شخصيا.: عائدا الى بلده 6 بعد ثلاث 
سنئوات أقامها فى قرطبة »:قينل ان يونا 
رئيسنى الؤفد تعلم خلالها العربية وحمل 
مغعه الى ألانيسا بنغض المخطيوظات 
العربية (15):. 0 
. أن.هذه |البتفارة وامثالها تلقى الضوء 
علئ: التقاليب. الدبلوماسية التى.-كانت فى 
ذلك العصر 4 وليسن فى الاتدلسن وحذه 
معي همسب صم بسب حدس ممست شم 

البقية على ص 119 0 
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انشرنا للاسناذ احمد حسين فى سلسلة بحثه ( الاسلام ورسوله وتعاقيمه بلقة العضر ) مقالا عن ١.‏ 
« الحثة والثان أو الثواب والعقاتب «( 'وذلك فى العدد الثانى والعثرين ( شوال 1185 هع 8 

وقب ورد لنا تعقيب عليه من الأستاذ محمود سليم دوعر بوزارة العدل ق الكويت" 5 

والتزانا منا بالخطة التي وضعناها للمجلة وهى فسح الجال لاصحاب.الآراء فى ابداء وجهات 
نظرهم حول ما ينثر »6 وكذلك اتاحة الفرصة: لصاحب المقال في الرد عليهم » أرسلنا تعقيب الأسناذ 
دوعر للأستاة أخمد حسين لرسل لنا بوجهة نظره فيه ٠6‏ وف أخلال ذلك حاءنا تعقيْب آخر من 
الأستاذ ضلاح.الدين منجيد من الموصل بالعراق » فيه نقد لبعض ما جاء فى آلقال يكاد ينفق مع الأول > 
ثم جاءنا من الأستاذ: خلف. محمد. الحسيني مدير التعليم الثانوي السابقي بأسيوط تعليق ثالث 
يدور .خول اثبات الجزاء المادق من آيات القرآن الكريم .دمن السنة المطهرة '. وقد كنا نود أن ننشره 
لولا أن الأسناذ أحمت حسين اننهى فى رده وتوضيحه الى النتيجة التي نؤْمن بها جميعا وهى التجزاء 
امادى فى الجنة والنار فاصبحت. قضبية لا خلاف عليها ٠‏ 

وننشر فيما يلي التعقسين والرد الذى جاءنا من الأستاذ احمد حسين .+ 


ونه 9ج د 90 +04 +30 :13:99:60 5-7 05ب 6 :3 6:٠ 9+: 6 ١‏ مد وه زا د هه 8 ؟ هه 0 00 +060 0:06 ٠+‏ هه 6 340+ ا ا عه معو دج مدن ++ و ددج :0 04 مدن مدت وا 6 ١‏ ُّ 


وموم جو مه هونم ممه هته مهبو به دوب هموك ممم جه تانبو :06:6 6:08 0ه 


نل 


مو نوو تنو هطقن مس6 نمو تومو وموم ومو بون ونون ويد هب ورم متهيو نونجو هبرد 


يقول الأستاذ محمود دوعر : ب 


استفربت وأنا أطالع عنوان مقال 
السسنيك المجامى » بل اسستتفريت 
موضوعه » مما جعلنى أمعن فى قسراءة 
المساوة » فزادت دهشتشتى لهذه 

١‏ يدا اليد الكاتب / احمسد 
أحسيق المخامى »6 سطورة (:وماذا عن 
الحنة والتار ؟ أتقريثا العلم الحديث 
التجريبي من تصورهما وافهمهمًا ؟ ) . 


#أواتى افير اذا هذا الاتحاه العكسى 
الذى يضر يعضن”اللنيتمين علخ "الس بهء؟ 
ان-طرنق الانمات”بالله::الخالق المديز » 
والايمان بالقرآن الكرنهم الذى لا بأتيه 
الباطل من بين بديه ولا من خلقفه ... وبأن 
محمدا. سول الله وخاتم الزمسل .. 
0 اج الى علم تحرسي. حدرث .ولا 

> لأنْ الاثمان مسألة تفكير عميق لذى 
الاسان يعمل به عقله ل 


0 
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وليشن الاإبمان مادة مسسوسة كالماء 


والحديد والنحاسن ٠٠م‏ نخضعها للبحربة 
ونضعها نحت اللمجهر لتتفاعل ثم نستنتج 
مخ ذلك مسواد: جديدة أو اكتشنسافات 
أخرى ٠.‏ فكيف بريد الكاتب' أن ' 

فكرة معينة جاءت بالكتات العظيم متواترة 
لفظا ومعتئ ' + الى تخرنتها بالمختيزا' . 
اليسن هذا ختروجا عن طرئق التفكير 


[الححلت 05 


؟ - أن أخطر ما قالهالكاتب : « وليسن 
أسر لاستيعاب فكرة الخنة والنار ى 
ا أن لال بهذين 
والغواث ٠.)‏ 536 1 
1 امن إن انب توا مكيل 
الاستيعاب المراد ب قد خرج .عن الحق 
خروجا لا حق فيه ولا صواب » فان فكرة 
الجنة والتار تدل على أن الله ستبحانه 
وتعالى أغذهما كتبيئين مادبين ندلان على 
اتشغال جيز » لا محرد ثواب وعقاب . 
بل ان الثواب والعقاب هما ما يحكم بهما 
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أيه 


على العمل أو هما الكافأة والعقوية .. 
ولكن ذلك طريق بيوصل الى الجنة أو 
ال الناز 6:فعندما. سستبدل الكاتث 
معئيين . بمعئبين آخرين لا ندلان عليهما 
مباشرده أو بالتطابق كون قد أخرج 
معنى الجنة والئار لدى أذهان المسلمين : 


وأما مسألة الاستيعاب » فليس هذا 
ذنب المعنى الذى بدل عليه «١‏ الجنة 
والثار ع( بل ذنب الكاتب وأمثالهة ممن 
عزون عن الاستيعاب 6٠م‏ 


كدر حدم سر ا 
لادية لضف الجنة ل 8 ٠‏ التي 
سحب .أن تفهم على :.ضوء أساليب اللغة 
من بلاغة .. وغيرها) :.فكإن وانخبا على 
الكاتب أن يعمل عقله بالايمان العقلى بفكر 
سمي ل 1 بضئء له.الطريق ق الصجيح. فيكون 
قينا . ماه ٠‏ فتكون فكرة الجنة والنار أمرا 
ميتسورا يستوعبه كل مفكر فطين. . وأما 


01000126021. 


أساليب اللفة . . فلا أظن أن محمدا غليّه 
الصلاة السام أرسل للناس 0 نحويا أو 
لغويا » بعلم البشرية فنون اللغة العربية 
8ه وانما أرسل رسولا يبحمل رسالة 


وتشريعا للبشر .٠‏ ولكن هذه الرسالة 
أنزلت باللغة العربية التي لا يجوز فضئلها 
عبن الاسلام حيث لا يفهم الانسان دقائق 
القرآن المعجز الا بها ٠‏ ولكن اللغة لها 
ألفاظ تدل على معان معينة وحجاء 
الاسلام وأعطاها معالى فغفيرها . ٠.‏ لهذا 
أوجبه الفقهاء أنه اذا رعاطلية لها 
معنى شرعى وآخر لغوى أن نأخذ المعنى 
الشرعى ونهمل اللمعنى اللغوى واذا لم يكن 
لها مغنى' شرعى خاص 'بوخك المعنئ 
اللغوى على أنه شرعى. ...كما أن علماء 
الأحاديث حينما كانوا بنلرون قى قوه 
الدليل .. كانوا بأخذون بالحديث الذى 
بدل على اللعنى صراحة ونهملون الحديث 
الذى يدل على معنى بطريق التشبية أو 
الاستعارة أو المحاز أو غرها: ٠‏ 
عندما يتعارض الجدبثان . ١‏ 


كن 
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'وذشيك «4 


الجنة والثاد 


الللللاا 


د 


؟ ‏ نم يقول الكاتب : ( ان العقل 
يعرف الخطأ من الصواب ويعرف الخير 
من القير ويبعرف بالتالى النواب 
والعقاب ) ... صتحيح أن الله ميز 
الانسان بعقله » وصحيح أن الشرع 
الاسلامى حغل. العقل مناط التكليف » 
وار#تهذا العقل ان إحسبيهاتيتجماله 
يغرف وحدب.الخالق من آثار خلقه .. 
ولكن هل عقول البشر واحدة ؟ . كلا . 


' اذن من الحكم ؟ هو الشرع وليس غيره 
:. فكان واحبا أن سبلم يما حاء به 


الشرع وأن الخير والشر ما يدل عليهما 
من آدلة شرعية لاما ندل علهما عقلا . . 
لأن الشر الذى بحسسبه المسلم شرا قد 
يحسبه الشيوعى وغيره خيرا. .. وهلم 
جا 
م نقطة أخرى لا أرى كيف أصفها 
٠‏ وهي حين ( حمع ) الكاتب جميع 
الأمم والشعوب وجميعالأقطار والأمصار 
بل: جميع العصور والأزمنة ... ووحد 
رأبهم .< كلهم ) !!!على معنى الجنة والنار » 
كلام غرنب مستهجن لا يقبلة:العقلة. 
كيف ترى الهنود الحمر والبوذيين 
والهندوس واأليهود والتصارى والمجوس 
كل الث بشباددن فعد الجن والنار 
مع السييليين أن تايف ويجد ادا 
0 منك 0 الحجزئ: حتى القبرن 
العشرين.؟ ْ 
لهذا كان لزاما على الكائب البحترم وهو 
بكم عن فكرة.من أفكار الاببسلام.أن 
يخجعل طريق الايمان الى.ذلك هو الطريق 
العقلي اليقيني لالطززق العلم العجر لني :: 


حك 
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وهذا هو تعقيب الآستاذ صلاح الدين 


معحيك : 


همه 


....قرات مقالا للأسعاذ احيد حبييين 
لحان بعنوأن الجنة والثانر أو 
الثواب والعقاب 1 ووالسرغم من أعجابي 
بأسلوب الأستاذ وبطريقته فى الاعتماد 
على العلم التجرسي الحديث فى تأصيل 
وتأكيد عقائد الاسسلام © وهو حهد 
مشكوزر ومبرؤوؤر أن شاء الله تعالى » 
الإ أنى أريد أن ابدى ملاحفلة جديرة 
بالاهتمام . أن الاستفادة من العا 
الحديث لد وتأبيد قضايا الاسمان 
كتفستر آبة مثلا تفسيرا علميا اذا قم 
ق جدود ومع التحفظط قالى أرأه أمرأ 
حننتا ٠.‏ 


أما أن تستريل مع أعحابنا بالعلم 
المتقّف 4 فنحعل من هذا العلم 
و( حكما) تعرض عليه عقائد الإسلام 
ومسادؤه فما وافعه منها أخدناه .وما 
خالفه تركتاه أو على الأقل ترددنا فى 
قو له ل فهذا نخالف أسسط معانى 
الاسلام الذى يعلى الأسيفسلام : “والا ةنياب 
لأمر البارى عز وجل بلا اعتراض !! جتى 
ولو لم نجد لذلكسِندا من العلم. الحديث» 


بل وحتى لو خالفت العلم الحديث 55 
وآن كنا نعتقد أنه فى حكم المتعغذر أن 
لت ساسم 

أن الذى دفعشى الى كتابة هذا 
التعقيب فقرة وردت فى المقال المذكور 
وهى : ( وعندنا انه بحب النظر الى الجنة 
والنار دائما علق ضوء هذا المعنى الأوسع 
والأعم: » وتحرنر الذهن .من عي 
الماذية لوصف الحنة أو النان © والنئ 
نحب أن. تفهم علق.:ضيوء: أُسِسنالِيبٌ اللغة 
وما بجوي عليه اتاد ف ا 
واستعانة وتثسنيه ). 

“أن ضنك'الثواب المادٌ لأهل الحنة» 
والعقات المادئ لأهل- التنار قد ورد ف 
القرآن الكرم » وكذلك 'النسنة المطهزة: 3 
لا رودأ ا كل أن* ستتور القترآن 
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( قيها ]0 * 


الكديم وخاضة بالبيون الكية جلك بيده 
2 
الكاتب المحترم مع علمه بكل هذآأ أن نحرر 
أذهاننا ثن ا اله المادية ؟ + 
وهذا هو رد الاأستاذ أحمد حسين 
سليم دوعر فعقب على مقالنا ١‏ الجحنة 
والنار » المنشور فى عدد شوال سنة 


1ه .ء وانى أذ أشكره على عنانته 
واهتمامه ». أبادر.فأطمثته الئ" أننا. سنا 
مختلقيج فيما كاله من ان ار ى ف[ الا عات 
بالله الخائق الكدبر »6 والايمان بالقرآن 
الكربم الذى لا يآنيه الباطل من بين بديه 
ولا من خلفه » وبآن محمدا رسول الله 
وخاتم الرسل » لا يحتناج الى علسم 
تجرببى حديث ولا قديم » فالايمان لبس 
مادة متحسوسة كالماء والتحديد والنتحاس» 
بحيث بمكن أن بخضع للتجربة ويوضع 
تحت المجهر )) ويدهشنى كيف لم يلحظ 
الاسناذ اننا قلنا فى أول القال « أبقرينا 
العام. الحديت من تصورهما ) ولم نقل 
هل بفرهما العلم الحديت + وكيف لم 
باعحظ ‏ انفافنا مما حاء فى خاتمة مقالنا » 
حيبت تلخصنا أفراضنا من هذه السلسلة 
من القالات فى العارات التالية : 

١‏ - أن هذا الكون لا بمكدن الا أن 
يكون من خلق آله قديم حكم مدس حى 
قوم ٠‏ 

؟ نس أنه أوحى لنفسر من فنسادة 
لبيشهدوا يوجوده »6 ويدلوا على طريقه » 
ويعرفوا الناس طريق الخر والشسر » 
والخطا. والصواب ٠.‏ 

؟ م أن هؤلاء الرسسل الصادقبين 
الأمناء »6 قى قالوا لنا أن سيكون بعث » 
وستكون: جنة ونار فأصبح لا مناص .من 
تصديقهم.. » والايمان بهذه الحقائق 
الفيسية 6 الد وي 0 
الدواس ٠‏ 
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ولعل هذا الذى .قلناه:هو عبن ما يقول 
به الاستاذ الفاضل ٠‏ 
لبس 


بقى أن .حضرته قد تصور. قيما يبدو 
أثنا نتحدث عن الحنة والنار كما 
يصورهما الفرآن الكرنم والاسيلام 6 مع 
أننا فى سلسلة هذه القالات التى نشسر 
منها. حتى الآن سبع ق:مجلة « الوعى 
لاماي 4 4 لم نشرع بعد فى التحدث 

عن الاسلام كدين 6 ولم تعخصه بحدندث 6 
وائما قصرنا. كلامنا على الافكار المشتركة 
فى الاددان والمعتقدات الإنسانية كلها ») 
وك تمهيدا لاثبات أن الاسسبلام. هو 

لحاكم والمهيمن على هذه الإديان »© وهو 
0 بالاتباع . 

ولعل هذا المنهاسم هو الذى لا يعجحب 
ا ل 
بدو ) أث تصل عن طريق البحث 
والتحليل بالاساليب الغلمية الحديقة 
الى هذه النتيحة التئ براها: قضية 
مسلما بها ؛ لا تحتمل جدلا أو نقاشا » 
حاصل » او جهدا يبذل فى غير نفع . 

وهنا بنسى الكانب الفاضل أن ما 
يتمتع به وقليل من أمثاله من نعمسة 
الآبمان الصادق الذى لا يحناج السى 
دئيل أو برهان »6 هو نعمة اختضوا بها » 
ولم تعد تتوفر للكثير من أبناء الجيل 
الحديد فى طول العالم الاسلامى وعرضه» 
حيث يتلقى ماين الطلاب فى المدارس 
والجامعات » الدارونية والماركسسة 
والوضعية » وغيرها من الذاهب اكادية » 
التى ترى أن هذا الكون قد وجد بمحض 
الصدفة ؛ وأن الاديان هى أفي-ون 
الشعوب ؟ ومن حهالات الانسان المداتي» 
الأمر الذى بجعل من أوجب واحيات 
مفكر ى الأديان بعامة » والاسلاع بتخاصة» 
أن بتحدتوا عن آنات وحود الله »© وعن 


4د 
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الجنة والناد 


اللا 


0 


على الأقناع 6 مستخدما آخر معطيات 
العام 6 ومستعينا بالنطق والادلة الى 
يتقبلها العقل ٠‏ 


الاسلام دين العقل والمنطق 


والسؤال الذى نصح أن يطرح قَْ 
الاسلوب والمنهاج 4 أسلوب ألبحث 
الفقلن © والاخذ بالاساليت العلمية 
لاثتات وحود الله الحى 3 والبعث 
والحساب والجنة والنار 4 أم أن ذلك 
هو الاسبلوبالذى جاء فى القزآن_الكرِيم 
ومنهاخه لاقناع امخالفين ©» ان الكاتب 
الفاضل: بعر ف أنه ما من رسول من 
الرسل الا وقد أرسل الئ قومه مرودا 
بمعجل ‏ 8 خارقة حي 
والتصديق » الا سيدا كيدا 5 1 
الضلاة والصبلدم 6 قفك حاء ومسوية 
الكبرى » معجزة عقلية » تخاطب العقول 
بالدليل والبرهان 6 ولذاك نرى أنه 
بيئما أصبحت معجزات. باقى الرس ( 
تروى وتحكي : ثرى أن معحزة الاإسلام 
باقية. خالدة » خلود العقل الانسانى . 


وآيات القرآن حافلة بالتوجة الى 
العقل والاهابة به ان بتأمل ؛ وان متفكر 
وأن نتدير (أفلا تعقلون ‏ لعلكم 
تتفكرون آفلا نتديرون 6 :2 

وَنخن القرآنَ الكرم علق ووب تقدم 
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الدليل علق كل :قضية « قل هاتوا 
برهاتكم أن كنتم صادقين » «.قل هن 
عندكم من ,علم فتخرحوه لنا »4 .7< 


والتؤكان قت الليل: القن فى 
وحود الله ووحداسته )2 لو كان فيهما 


آلهة الا الله لفسدتا » . 


0 وما كان معه من آله اذأ لذهبه كل 
اله زنادخلقا نبلا بعضهم على بعنض 


نل ان القرآن 0200 الى انقدك: ميدن 
ذلك كلند:فى تعليقها التمنات! الدامئل 
للحط وق هليه © :ذلك فى حكاتة..سنيدنا 
أزنق :كيف تحيى الموتى. قال أو لم تؤمن 
قا بلئ ولكن ليطمئن قلي » فدل ذلك 

ى أن 00 اللالبل الحسئ فيه 0 
تخصوضًا ولحن ننتهئ ال النتائج ذانها 
التى جاء بها القرآن ونؤمن ويؤمن بها 
الاإستاذ الفاضل ١‏ 


اشتمال القرآن على الجان والسشسيه 
الكناسسة 


وقد تعقب الكاتنب الفاضبل بعض 
عبازات ورددت قَْ مقالنا كطلينا تحرس 
الذهن من الصور الادية لوضف الحنة 
والنار التى يحب أن تفهم على ضوء 
ونحن كما قدمنا انما نتكلم بضغة عامة 
عن «حدنث ‏ الجنة والتار فى تضدورات 
مختلف الشعوب »6 وَلكن الكاتب الفاضل 
زج بالقرآن الكريم وأنه لم ينزل لتعليم 
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اللغةة العرشة: .-وتحن: .له نقل شنيثًا .من 
ذلك © ولا بأسن من أ تذكر إل عاذ 
ايفاحدن: نكا بردر ها حيدا: من فيد فك 
من .أن الشزظ: الاسناسى :قبل الاقدام على 
فهم ألفاك القرآن فضلا عن محاولننة 


الفسنيزه واستقناط الاخكام مله 6:-هلدوق 


مغرفة: قواعد اللفة العربية معرفة تامة 
علي مدل الأحاظة ومغافة أسالييهثا 
ومتافخها ”وما أغناذا العرج التتعتاله 
ل“ التجاق و التتقشيةة والكتاية + 


واثما:كان الذى دمكن أن نوخد :علينا 
بحق » لو أننا أنكرنا أن تكون: للحنتة 
أو الثار وحود مادى متتحيز كما تصور 
خضرة الكاتب الفاضل »© مع أن المقال 
كله :قد كتب لاتثبات هذا الوجود المادى 
المتحيز على ضوء العلم الحددث ٠‏ 
الثواب والعقاب فى كل دين من الاديان 

الل 

بفى:: أن الكاتب. الفاضبل. .لم عجبيبه 
قولنا.« أن جميع الشعوب ق. جميمع 
الفصور والازمنةا) قد.اتفقوا,على!.فكرة 
العقاب.. والثواب والجنة والنار..وآن 
اختلفوا فى. تصورهم الحنة والئار 206 
وقك- أ هفنا :ان" يضف الكائب الفاضل 
هذا القول: يأنهء مستهحن ‏ وليسسن ممنا 
نقبلة العقل اليشرى وقد لااستفرب أن 
كول لكاتب الفاضل لم“نتطلع على ديانات 
وأمتقداتة"تتختلف. الشفزث. » ولكنّ 
الذئ استوقف النظر أنه حشر اليهود 
والنصارى بين من ستبعد العقل 
مغر فته شيئًا عن الجنة والنار. ٠‏ 


ويظهر أن الكانتب الفاضل قد نسى 
أن جوهر الدين اليهوودي والسيحى هو 
جوهر ألدين الاسلامى الذى هو .دن 
ابراهيم ٠٠٠‏ دين الفطرة ٠‏ 


(( شرع لكم من الدين ما ودى به 
نوحا والذى أوحيثا اليك وما وصينا 


به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ) + 0200 


فاليهود والتصارى من الفزوضن أن 
يعرفوا عن الثواب والعقاب والحجنسة 
ل درك تاتون ٠‏ 

وبالنسية لاى دين من الاديان وثنيا 
كان أو سماويا 6 لا يمكن أن يقوم أساسا 
الأ على. فكرة من العقاب والثقواب » 
وبالتالى حنة للمحستين »© وضار 

وقد فات الاستاذ الفاضل أن الله 
سبدحانه وتعالى لم يدع البثر مذ كانوا 
على هذه الارض بدون نبى أو رسول ٠‏ 

« ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ؟ ان 
اعبدوا الله ) ٠‏ 

« وآن من أمة الا خلا فيها نذير ) + 

فما الذى يحجعل وحود. فكرة الجنسة 
والثار عند مختاف الشعصوب مما 
يسنتهجن ولا يقبله العقل ٠‏ 

ونلفت نظر الاستاذ الفاضل أنشمسا 
نقول « فكرة » ولا نقول صورة محددة ٠‏ 

(( وبعد » فانئ أؤكد للاستاذ الفاضل 
أننى اننتمتعت نمقاله » وأننى أشكره 
عليه لأنه أتاح لي فرصة تو ضيعم بعضص 

ولعله قد وحد الآن آننا متفقان فى 
الجوهر والهدف » وان اختلفنا حول 
بعض . التفاصيل. والحزئيات » وصسو 


خلاف لا يفسد للود قضية ٠‏ 
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بقية : كارليل. يرد اكاذيب الستشرقن 


“تفلن كارليئْل فلسفته هذة عن 
الحقائق والفضائل بأية طريقة » وى أى 
أسلوب ب يقوله : « انا لا احفل أكان 
آلة.اخترزى ..٠‏ فلندع الحقائق: تنشر 
سلطانها بالخطايةأو بالصحافة أو بالناو . 
لندعها تكافح وتجاهد باإبديها وأرجلها 
واظافرها أيضا » . 


وكأنى ابه يؤّمن بالنظزية الاستلامنة 
التئن تقول :: «اان الله بزع بالتشلطان ما 
ل بزع بالعرآن »© وذلك لاخسلاف 
النفوس والطبائع الانسانية بين القبسول 
واللين » والاستحابة بالشدة » كنا اديت 


ذلك تجارب.علم النفسس وعلم الاخلاق . 
سهوأدية ألدين الأسلامى 
: 


أما .ما قيل عن شهوانية الاسبلام فان 
توماسس كارليل براه خورا وظلما 5 لأن 
ما اباحه محمد مما حرمته المسيئحية 
لم يكن من تلقام نفسه 4 وانما كان جاربا 
متبعا :عند العرب من قدبم الازل )١(‏ (!!!) 
وقد قلل محمد هذه الأشسياء حهده 6 
وخعل عليها قيودا وحدودا 4 
ش ثم يقول كارليل : « ان الدينالاسلامي 
وكيف ؟ ومعه ‏ كما تعلم 
والوضوع »© والصلاة خمس مرات فى 
اليوم ؛ والحرمان من الخمز 2 

وهنا يفلسف كارليل اعتناق الناس 


لدين ما . فهو يرى أنهم لا يعتنقون دينا 
من الأديان ؛ رجاء ما فيه من لذة ومتعة » 


.2 هذا التعليل يحتاج الى نظر وضبط‎ )١( 


يكن تابعا لما كان يجرى عليه العرب منذ قديم الان 


بل لا بثيره فى نفوسهم من بواعث الشرف 
والعظمة + 
.. ويأتى دور دفاعه عن نبى الاسلام عليه 
الصلاة والسلام فيقول فى صراحة وقوة 
حجة . ما كان محمد إخا شهوات ؛ كما 
ونتخطىء آذا حسبيثاه رجلا شهويا: لا هم 
له ال فضاء مآريه من أكلاذ ++ كاذ : , 
فما أبعد ما كان ببنه وبين الملاذ آية 
كانت ٠‏ لقد كان زاهدا متقشفا فى مسكنه 
ومأكله ومليسه 6 وسائر احواله وأمورةه 
3 كأن طعامه الخشز والماء » وربما تتابعت 
الشهور »6 ولم توقد فى بيته نار . كما كان 
يصاح نعله » ويرفو ثوبه بيده ٠‏ وهل بعد 
ذلك من مكرمة ومفخرة ؟ الا حيذا محمد 
من أنسمان خشن اللباس» خشين الطعام » 
مجنهد فى الله » قائم نهارا » ساهر ليلا » 
وانب فى نشر دبنه ++ غير طامع فى دولة 
أ سلطان أو ذكر أو شهرة ) + 

وبعد ٠‏ فهكذا قيض" الله توقاس 
كليل س من المفكرين الغربيين المنصفين 
ت مدافعا عن دين الاسصلام ونميه +.. 
دفاعا مجيدا حميدا قال عنه ( ريتشارد 
جازيت ) : « انه كان بعيد الاثسن كسير 
التاثر فيما كتبه اللستشرقون الفربيون 
قبله من أباطيل وافتراءات عن الاسلام » 
فسكت الهجاءو ن الفحاشونالذين كانوا 
يطلقون السسنتهم وأقلامهم القذرة فى 


حأن الرسول لم يبح شيئًا من تلقاء نقسه كما أنه لم 
ل٠.٠‏ فكل هما حرمه أو اباحه هو من عند الله . 


ثم ما هذه الاشنياء التي يشير اليها ؟ تعدد الزواجوالطلاق ؟ ان كان الامن كذلك فالدى نعرفه أن 
حكم الشارع الاسلامي ى هذا هئ آلتي يمكن على هديها: علاج امرافن البشرية وخلاتها الاجتماعية» 


على ان المعروف أن. منع” التعدد . والطلاقانما حصلا موٌخْرًا .ق. اللسيحية . 


ليل 


010001260211. 


«..الوعى:» 


21131 لع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


0 م 


حلقات متتايعة من البخذور » وموحات 
متصلة من العطور » ومعبد شامخ 
المثاء »6 مهيب الرواء » وشيخ لق 2 
نضف عباءته » وياخذ بمعصم فلذته 
بحتال بداعتة الصة :فى بشء وأخشوع > 
وتامل وخضوع 6 يطوفك يفتسأة على 
الانصاب وذآماكن الأزلام » والهيابل 
والاصتام 6 يتنقلٌ بيئها باأصيعه لأنه 
حرم قدرة الكلام » وبقرا على 3ج تيه 

ما ينتظره من تفاعل أو الهام » ثم يشتد 
حثينه ووحده » ونذوب شتجاعتسه 
وحلده » فيطاق ولده من عقاله » ويتركه 
ف المعبد بين مخاوفه وآماله » ويلقى فى 
روعه بها “بريده عليه ويقول ٠‏ 

هذه- نا" بق آلهتك الشم"العوالق" :: 

وتلفت أبو بكر خوله 6: فلم 
أضواء مربدة » ووجوها جامدة ». وكأن: 
صوتا من داخل نفسه يناديه : أمثل 


عق ةالبدو عيدال 


للاستاذ / عبد الحميد محمد المشهدى 


هذه الأحجار تخينى وتصرع © وتعطى 
وتمنع »© وتظر واندفع ,؟. ّم أنه للعبحب 
العاحب »© والبلاء الوأطتة ثم رائم 
لتتح سس سر معالمها بأصابغه م6 وبزدع 
أبعادها بناظرة » ثم بسخر ,من عجزها 
1 بق 4 وح أ -المريق > لي دنا من 
كتيرها: ومأله ساخرا ٠‏ . 

أنى جائع با.هذا فأطعمتئ !أ 

ان عان با عدا فاكسشن 1ن 

انئن ضعيف .با هذا فقوتى ! : 

ولكن كنان صدي: الضيمت.ب:.طوق. 

“فتان 5 أبق بكر 0000 لهذا الصمت »© 
ورفع. بين .بديه حجرا 4 وهوئ به على 
أحدهم » فانكفاً على وجهه مم هتاف 
امعد صمت زرهيب لم يكن. سمع افيه 


:ألا دقات قلسه الشريعة 6 'ترددها أنقاشس 


0 لي سل 


( ١و‏ ) عثمان بن عامر الشهير بأبى قحافة والد الصدارقّزفى"اللة”ضة. 
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لمتحا الاؤق: ب 


5 


لالثلالا 


أريا واصدا أم المف رب 
أذ سن أذا تعقدت الأمصو 6 

هجرت اللات والعسزى حميعا 
فتلفت أبو بكر حوله فلم بحد حيا ولا 
ديارا » فعجب لهاتف بتحدى تعندد 
ذؤايغة :() التحيلة مستفرقا فى مقى 
ما وصل اليه عقل الانسان »4 سدوى 
حجارة مم يعبدها » ولم يفقه من 
تفكيرة الا صخت يزحف حوله ؛ 
وضوضاء وقهقهة ؛ وعربسلة 
وضجيج »© فأرسل بصره ليتبين الامر ) 
فاذا هو بالقرب من مخمور مهلهل الثياب 
يتمايل ويترئح » وببكى ويفرح » 
وينكمش وبسرح © والاطفال حوله 
بالضسحك يضجون ؛ والشبان يتمازحون 
ويسخرون ؛ والشيوخ بضجرون 
ويعبثون »© وكلما وقعت عين المخمور على 
روث أو عدرهة لله جمل منها وأدناها من 
أنفه » ثم ألقى بهما فى وجه من حوله » 
فيفرون ثم بعودون . فيهدر عليهم 
بذهنه فى مدى ما وصل اليه الحال فى 
والجهل والعداء 4 وانتشان الخمور 
والفسوق » بين السسادة والدهماء ؟) 
وسيطرة الربا والاستيداد والكبر باء .+ 
وكان السائر بالقرب من أبى بكر بسمعه 
وهو يردد قو لزيد بنعمر. وابن,نفيل()) . 


كل دين بوم القيامة الا 
ما قضى الله والحنيفة بور 


« ؟ » 

(( أن صدق الله رؤياك بابنى فاه 
يبعث نبى من بنى قومك تكون وزيره فى 
حيانه ٠‏ وخليفته بعد وفاته » , 

س بحرا الراهب هس 

رجل أبيض الوجه كث الشبعر » أجنا 
الظير (5). خفيف العارضين » غائر 
العينين © دقيق الحدقتين لحيل 
الجسسم؛بازق الجبهة» ضامر الحقوبين (5) 
يسير فى شوارع بصرى )١‏ الوأاسعة 
تفيض. بالسكارى » وتفص بالسيدات 
والعذارى.» وتمتلىء: بحانات الخه 
والمرابين وتحتشدك بالشطار )8١(‏ 
والمغامرين ؛ وتسبح بمواكب عيد الميلاد 
والمهرجين:»تتشابك .فيها. الزرهور 
والاغصبان 4 .وانتناثر. فيها: أحصواض 
الغثيان (9) فلا بكاد يطالع التماثيل 
الفارعة 4 والاشجار اليانعة » حتى نه 
عينه على الكنائس الفخمة والنواقيس 
لضخمة ؛ ولابكاد: شهد الممانىالشبارعة» 
والملاعت الواسعة 6حتى يقف شازدا أمام 
والجداول الصافية» والاسواق المترامية» 
للثبران » أو ضحجية. كبوة بين الفرسان » 
أو معمى. عليه بين السقاة والندمان »6 أو 
لصا يداعئه رجال القؤة والصو لجان ل 
جتي يتجسبس دراهمه ودنانيره »وينطوىي 
على نفسه » متجعدة أساريره » ثم راح 
بقلب وجهدفى السبماء . وضرب كفا بأخرى 
.٠‏ وكان السسائر بالقرب مئة ستمعه 
تمتم وتقول : تزاحم الاصنام © وانتشار 


الفستق والخمن والميسل© واسعتتدراء 


5-1 


سس لس 077 


(1 ).ما ينبت من شعر فى أسفل الذقن . 


( ؟ ) فضلات الإنسان 


( 7 ):عامة الئاس 


( 5 ) زيد بن عمر وابن.نفيل. العزى القرئى العدوىكان يتعبد على. دين ابراهيم ولا يأكل الدم والميتة 


ولحع الخنزير ولا يبح للاصنام 0 


( 8 ) منحن: قليلا ٠.‏ 
( ا ) هى غير البصرة بالعراق وهى مدينة من مدن الششام 


(5 ) مفزده حقو . 
( 8 ) الفتوات , 


(5) كان من عادة. الرومان. أن يأكلوا ليتقيأوا ثم يأكلوا ليتقيأوا استمتاعا. بمضغ الطعام ولذائذه . لهذا 


كانت المنازل والشوارع مزودة بأحواض الفثيان . 


1 
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الجنخود والظلم والزنا © وتفشئن الصضلف 
والاستعباد والجهل والظلام » والحمق 
والحرزوت والضلال . أنه ىق الشبام كما 
هو_ ف البلي..الحرام... تولكن. : .: ل.ريد 
لهذا اللبل من آخر . 

ثم سار نحو مخيمهة: مهموما بجر 
قدميه ؛ وير فع ازاره الى ما فوق حقويه» 

آوى الى منضجعه لا. يحدثت أحدا يما 
بجول بخاطره + 

وما انتضف الليل«عتل اشعيقظ علق 
صوت هاتف بقول 8 

باد للش . , اتاعتيق :ا ابابكز 
الرخيل. .الرحيل , فقاممننومهيمر بيده 
على حفونه ©» ثم يفرك بدا بأخرى . ثم 
تنشغط على صدره بذراعيه » وقد تبدل 
متوكيية انتضاما » وخنوفه اطمثنانا » 
التبدل فرحا بنفاذ بضاعته » أو نجاح 
تجازتة : أو خنينا الى الاهل والؤطن » 
أو قرارا ممنا برى من تفشى التحلل 
والاستهتار والوهن . بل لرؤيا رآها 
بين النومغ والوسن ٠‏ 

صجدراء خرساء » تاعسية لعسباء » 
لفت لأفواقه اماد » بو نامث عيان 
<راستها جيال شماء . وتعهدتها 
بالسقى سحب الشمال .بصا الماع . 
وقية عالية تنيض بدقات التواقيس »© 
وتز فر كواتها بأنفاس الفراديس ويتجدث 
سكالها بلغة النواميس 0 وتحتبل 2 
الصحراء مكان الثدى من صدر العذراء » 
والنستدردا دل القوافل أنفاسها فى ظلها » 
وتطفىء ظمأها من مائها » وبداعب النوم 
حفون المسافرين فى أمنها » وراهب 
شاحب الوجه قاره اليناء » تاصسع 
الشعر 4 طويل اللحية وضىء الرذاء 


( 61 بفتح وسكون ب بطن من قريشس 
( # ) حيث نزل أبو بكر رغم أنه من تيم 


ابو بكر عيب الله بن. عثمان الشهنزق 
بأبى بكر . 0 

الرأهب بحيرا ب من أى القبائل ؟ 

أيوبكر ‏ من قريثن ٠‏ 

الراهب بحيرا ‏ من أيها ؟ 

أبويكر ‏ من نيم بن مره (01.ء 
أعمال ؟ 

أبو يكز اس التجازة بين مكة والشام 
وبين مكة واليمن . 
صدق الله رؤباك 5 فانه.سعث تبى من 
قومك تكون وزيره: فى .حياته » وخليفته 
بعد وفاته ٠.‏ 

أبويكن ل شحتى على تفسنه فرحااب 
وبقول لبحيرا لقد: حدثنئى يمثل ذلك 
شيخ بنى أزد وعالم اليمن. الكبين ٠‏ 

بحيرأ الراهب:. . يابنى احففل عنى ما 
بحين هذا الزمان » ويبعث هذا النبى ى 
الارض الحرام » وسيلقى من قومه شدة 
وأنفسهم « وشيهاخر ون الى بلدا آخن 
وهناك لسعم لهم النصر 5 وشيكون ألك 
فى كل. هذا دور .خطير 5 


(؟') 

« ما دعوت أحدا الى الاسلام الا كانت 
منه عنده كبوة وتردد . الإ ما كان منن 
أبى بكر 6.ما عكم (5) عنه حين ذكرته له 
وما تردد فيه ) . حدريث شريها . 

اشاب وسيم منسجى فى شبه غيبوية 
فوق ثوب نسير بأطرافه الرجال الى حى 
بئى جمح (؟) ووجوه الرجال على جانبى 
الطريق بين جازعة وشامتة » وعيون 
بيت أبى بكر فى بيد بنى تيم © وهمهمة 
وفضبات »© وانمتمة وتهديدات »؛ وقبار 


(؟ ) ,تباط 
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الصحابي الال 


سبح ق الدروب والطزقنات < وأع 


)0 اتنكفىء بوجهها على ولدها ناشحة 
وهى تقول : ش ا 


دهاك يا فلذتاه ؟ . ٠‏ 
زيد بن قيمنس أن أيابكز لك يا,عمتاة 
على رسول الله . فقال له الرسول . 
ان عدد المسلمين لا يزيد اليوم عن نسعة 
وثلاثين . ومثل هذا العدد لا بقع موقع 
العوة من فريشس ٠.2‏ فلنصسر. قليلا. حتى 
يويد الله الاسلام. بأحد العمرين.. ولكن 
أيابكر:.ما زال. برسول. الله. نرجوا وبلحم 
حتئى. استجاب له » فثار المشركون عليه 
وضربوهم ضربا موجعا » ودنا عتبة بن 
ربيعة من أبى. بكر. وجعل..يضربه بنعلين 
مخصو فين 4. حتى لم .بعد يعرف مكان 
أنفه من وحهة . 

8 فتلحيناهم عنه ) و حملنا أنا 1 
فراشه كما ترين .+ 0 
أم جميل (؟) تنكب عليه باكية ‏ وهى 
تقول . 

ل أن قوما نالوا منك . لأهل فسق . 
94 الم 000 3 © 

. أدى بن زيد ب والله لئن.مات أبوبكر 
الناس في الممنحد ودار الندوة » ونى كل 
مكان. حتى نعلم الكل اننا نحن الئاس . 
زدد 0 - . 0م .. 5 
: إن فيس ل لم تحتمل قرش 
بشراء الموالى واعتاقهم + فاضينت إعمال 
تريكن بالبو أو مانم باغتهم وتحداهم 
(1) هى ملمى بثنت صخر أم أبى بك 
0) صقار السن 0؟؟) 
( 1) الشهير بأبى عبيدة بن الجراج 


للد 


01000126021. 


أسلم ومسئلة 4 سستين 


بعلانية الدعوة فى المسجد » فكان الذى 
حدث دان 
لؤؤى سن زيد ب لقد ظنت قرشن أن 
الدعوة الجديدة ستظل 7 
الاحداث. » (). مثل على بن :أن طالب (0) 
والزبيز :ين الغوام:»' (5)- أو بنين ,من 
لا عصبية لهم ولا مال © كياسن: وعمنتار 
وسمية وصهيب وزئيرة وأع .عيسيئ ولكنم 
أسلام أبى بكر 26 ثم اسلام عثمنان سن 
عفان 4وعيت الرجمن ,تن .عورف وسعد 
أبن أبى أبى وقاص © وطلحة بن عبيد االه 
وعاين بن عبد الله بن الجراح(1)» وعثمان 
أبن مظعون » والارقم بن أبى الارقم 5-0 
أسلام هؤلاء جميعا على يد أبى بكر ونم 
فى مكان الذروة من قريش ‏ قد أجنقهم 
على أب بكر فبيتوا له رول دوه 00 
كمس بن .صفوان ب أن قريشا لم 
بحنقها شىء بعقدر ما أحنقها أن محمدآأ 
حسوى بدعوته بين العرب والعنجم ٠‏ وبي 
ا و لس 
والا ٠ط‏ راف »؛ ويدنى حقوق 
تتم التسوية بينهما » وبكره الميسر 
وبعافه » وهو ملهاة قريش وسلوتهنا . 


ونشموتها 5 ويعلن أن عنباد الاصتام منها 


فى النار وفيهم آباؤها وأمهاتها . 
لم بقطع حبل الحدنث _ الا تأوهات 


ا 2 


قاف رضرل الله ة 

سلمى ب سبالم ه صالح ,. 

أبو بكر ب أنى هو الآن ؟ 1 

فاطمة بنت الخطاب ‏ فى دار الارقم 
أبن أبى الارقم . ١‏ 
شرآأنا + سائفًا أوامك » : 
0 ار ويطفى 


(1) كنية فاطمة بت الخطان 
ا 0 50 
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آبو يكن + يبعا آنا حالين ب يا ايت 
اشرو 0 
على غصن من أغصانها حتى صار على 
رأسى . فجعلت أنظر اليه وأقول ما 
هق1:. 'فستمطلك«صوتا”من الشجدرة 0 
يقول :.هذا الننى يتخرج فقم.وآوهةء 

من :أسعد الناس . فقلت ما تسم 

هذا النبى:؟ قال محمد بن عبد الله بن 
صن جره عس ! 
ذلك من ينادى : : با بن أبى قحافة .. جد 

. قد جاء ألوحى ورب مودسى‎ .٠. 
ل-متتلقك؛ الح الاسلاع: الخد ي-زانك‎ 
روا فى بضرى بالشام > وأولها الرافت‎ 


الكت ة ثم رآيت مثلها و 0 
نيم سكت أبو بكر ليسترد أنفاس.4ك لم 
عاد بقول * 

ولا علمت بدعوة رسول الله ارقت 
عليه بابه » فلما ظهر لى » قلت له : ما 
الذئ بلغئئ عنتك فقال ( ان ربى جعلنى 
ينآ ونذيرا.» وجعلنى دعوة ابراهيم ©» 
وأرسلنى الى الناس أجمعين » فقلت له : 
والله ما جريت عليك كذيا . وانك لخليق 
اومان لمم إمإصاك ا وك أ 
ا 
دن ذليل تَذيكٌ )أ فقا +"( الرويا التي 
توق الشام:) تعاتقتة وقبلته. نين 


1 00 
وطافت بمكة نسمات ندية 8 6 
لسر 2 لوق اماد 
الناعسة فوق .الفصون © وتحسست 
الانامل الرقيقة باب الارقم بن أبى الار قم)» 
ثم دقت عليه نرفق فأزاثم انفرج ٠‏ وكان 
اللقاء الحار نين الحسييين ٠‏ محمك .بن 
عند الله » وأبى كن الصديق ٠‏ .فتؤؤوى 
علق رسول الله :تقبنالا.6 ويتحسسن 
جسيده. اطمئنانا عليه » والتف المسلمون 

حولهما مهنثين : 
وكان. السائر بالقرب من باب الارقم 


اسمع أبا بكر وهو يقول : 


بأى أنت وأمى سول الله 
ان بي الا* انال “الفاق .“طن وجهي 
.. وهذه أمئن ره بوالديها ؤأنت منازك 
فادعها الى الله.» وأدع الها عنى أن 
سمدم بك من النار»فر فعرسبول الله 
وحهه الى السماء ودعالها » ثم ناداها 
ودعاها الى الله ورسوله © فايتسمت 
ومدت بدها اليه فباتعته »المت :لين 
بدية ... قالحتى أبو بكن عليها يقيل 
ندها » ونيكى من ع شدة الفرح »ثم اعتدل 
راقعا بده فى الفضاء وأقسم : ليسئين ىف 
فناء بيه مسجدا بعلن فيه بالدعوة ) 
وبجهر بالقرآن » والقرآن كفيل بيتخضيد 
شوكئكة المعاندين »© وتقوية ظهر 
المستضعفين © ولتفعلن قرش ما تشاء . 


اا ص ل ل 0010 
٠١‏ )يوقت تر لشيقية: قترقاما هن اعلقوالق 77 وصدقربا سا السو تس 
(:؟ )دكان اإسلام أن قحافة والد الحصديق أبن. بكر يوم الفح ٠‏ 
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ترد قصة هذا البطل فى سورة واحدة 
من الفرآن العظيم » وقد خلدت ذكره 
مرتين .»© مرة فيعنوانها الذي حمل وصفه 
التجامع المانع : (اآؤمن) وأخرى فى عرض 
موضوعه الذي استوعب ما بين الآبتين 
السابعة والعشرين والخامسة والاريعين . 


وقصة هذا المؤمن تنزل فى سياق 
السورة منزل الرئتين من الجسد » ذلك 
لان السورة باجمعها معصرض مدهش 
للمعركة الخالدة بين الحق والباطل » 
ودعاة كل من الغريقن وحنودهما ..٠‏ 
تشلتد وتعنف على المفسدين المكذبين » 
ونلطف وترق على الؤمنين المصدقين » 
وفيما بين هذا وذاك تفتح الجوارح كلها 
على مصاير هؤلاء وهؤلاء ٠‏ . . فهنا الفئّة 
الؤمنة تنعم بالقربى التي ربط الله بها 
ينهم وبين حملة عرشه ( سسحون بحمد 
ديهم وسستغفرون للذين آمنوا رينا 
وسعت كل شمىء رحمة وعلما فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم .. ربنا وأدخلهم جنات عدن الني 
وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذدياتهم انك آنت العزيز الحكيم ) . 


اذل 
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وهناك الذين كذيوا برسالات ألله وزدوآأ 
دعوة أنبياته » بار ذبن تكاد العين تقد 

( اذ الافلال فى أعناقهسم والسلاسل 
بسسسحبون ٠‏ فى الحميم ثم فى الثار 
ددر ون م ) سورة غافر ٠‏ 


وقبل أن نننهي الى موقف البطل 
الؤمسن نحتاز بعض المشاهد المهدة 
الثيرة » تقرعنا قرعا بذكريات العواقب 
الني لثفيها الكذبون بآيات الله ) وتدفعنا 
دفعا اثى مشاهدة آثارهم التي لا تزال 
تتحدث بفواجعهم ٠١‏ ثم تواجهنا ببعض 
مواقف نبي ألله موسى عليه السلام 6 أن 
عرض بيئنات رسالنه عا فرعون وكبار 
المجر مين مسن أعوانه ٠‏ فيجمعون على 
القفول بانه ( ساحر كذاب ) .. ثم 
لا بجدون وسيلة اواجهة الحق سوى 
البطشس.ى والفتك » فنسمعهم يصدرون 
أوامرهم الرهيبة بتصفية الجماعة التي 
استجابت لدعوة الله « افتلوا أبناء 
الذين آمتوامعه واستحيوا سناءهم 1 
وينغرد فرعون باقتراحه قتل موسى » 
الذين برى فيه وحددذريعة الخلاص من 
تلك القدعوة » التي جاء بها فاوشكت أن 
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تزازرل الارض نحت عرشه »© وتهسدد 
بالاخطار مصالح هر لاء الطفاة » اذا ترك 
لها نيسول الانتصال يعقول الئاس 1 > 
وهو لا بكتم غرضه من وراء ذلك »فيذكر 
حاشيته الداغية : آنه انما بدعوهم الى 
قدل موسى تواد دعوتهالحررة » ولحماية 
النظام الذي يمهد لهسم سيول التسلط 
على رقاب الكلديين 6 وبذلك يأمنونت على 
منافعهم المشتركة » فلا يفلت من أيديوم 
الزمام 6 ولا يفاحهم م بعشير ونه افسادا 
لهذ هالنافع : ( أني أخاف أن يبدل دينكم» 
أو أن بظهر فى الارض الفساد ٠ ! ) ٠١‏ 


ومن هنا نخلص الىقصة البطل ٠٠٠+‏ 

لتد كان كما نتصور فى حاشية 
فرعون الذين اجتمعوا للتداول فى شأن 
موسبى » وسمع ما أفضى به المتآمرون من 
اقتراحات محرمة .. ويظهر أنه استطاع 
ضقتئط أعضابه حدى ذكر فرعون اعتزامه 
قل رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فخشدىئ أن تحصل الموافقة على رأيه » 
فتفوت فرصة الإعتراض والمناقشة »© 
لذلك رأيناة ينطلق فى“ خطابة البليغغ 
محادلا محاجا محذرا : 


للاستاذ محمد الحذوب 
المدرس في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


وقد جاءكم بالبيئنات من ربكم وأن 
يك كاذنا فعلبة كذنه وان بك صادقا 
يضبكم بعض الذي بعدكم أن الله لا يهدي 
من هو مسرف كذاب . يا قوم لكم” المك 
اليوم ظاهرين فى الارض فمن ينصرنا.من 
بأس الله ان جاعنا ! ٠ ) ٠...‏ 


وقوبة الى حد الاخرآس » فهو يذكرهم 
بموقف موسى ‏ كماء هو بريثا من كل 
سوء » وفوق كل تهمة » بل ذنبه فى 
فى نارهم رفضه العودية لفير الله ربه 
وربهم ورب كل شيء .. وهو لم يسلك 
سبيله هذه جربا:معالهوى »يل استجابة 
للحق الذي جاءكم سراهينه من ربكم 355 
فأنيتم آلا تكذبيها عنادا » واستكبارا » 
مذالفين بذلك قلويكم التي أسششيفتت 
ما أنكرتم .. ومع ذلك فتعالوا نتحاكم 
الىالعقل .. أنكم تتهمونمؤسى بالكذب» 
فدعوا له حريك القول » واقرعوا ذعوآأه 
بالححة الصادقة » فذلك أسرع الوسائل 
فى هزيمة الكاذبين . .. أما اذا كان.صادق 
ظالما ضِرب: الله بهما,مكدّبي أثبياثه .!:.. 
ومهما يكن من أمر .فالكاذب. من الفر بقين: 
أنتم وموسئ. 4..منته حتما. الى السقوط 


ون 
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الله فى هذا الكون الا تمر شعوذة 
المسرفين الكذاين ! . . 


2020 ويحاول أن بحرك ضمائرهم فيذكرهم . 
١‏ بقدرة الله التي لاالسحرها قرا ) وار 


هي القانون الذي لا يفلت من عدالته 
شيع : با قوم ! 5-5 نكم مجدوعون اليوم 
بقو نكم التي تند فعكم الى هذا الإاستخفاف 
بالحق وأهله ! .. فتذكروا أننا لنا 
أحرار فى تصرفاتنا » فالملك لله وحده » 
ونحن جميعا مسدتعملون فيه 9 عي 
أمر مالكه ‏ فاذا ما زَغنَا عنالطريق الذي 
بريد كنا جديرين بانتقامه الذي. لا بدفع» 
وليسن.منه محيد ! . 8 1 


وكأن: فرعون قد خاف أن بغمل هذا 
المنطق عمله فى ضمائ المستمعين 6 
فيكؤؤن ذلك. سسا لاضعاف هيبته » 
وانتقاص سلطته » لذلك لي بدع للبظل 
أنْ بواصل . خطاننه 4 -فقاطعه بقؤله 
لأو لنك أو تمردن : 


ان. هذا الذى تسبمعوله كلام بشبل 
الذي لا يبحمل الا الواقع الذي أحسبهء 
وآأدتن. نه + وليس إلى من آريه قه 
سدواىقن التحفاظ على مصالحكم 4 وحياطة 
مناصبكم 6ه وهما منفعة متحففة 
لا شك عاقل فى صحتها أبدا ! . : «قال 
الا سسبيل الرشاد 000 
ولكن الرجل الؤّمن للم بدع كذلك 
فتابع بينانه دون أن لعير كلمة فرعون أ 
اهتمام مفياشر : «... يا.قوع 0.. ان 
أخاف :عليكم .مثل يوم الاخزاب .. مثلٌ 
دأب قوم توح .وعاد وثمود والدين من 
يعددهم.. ٠.‏ وما الله يريد ظلما: للعتاد .. 


لل 
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ولون مدبرين مالكم من الله من 2 
صم ومن بضلل الله فما له من هاد .2 


ال 
وألفذ بِحة على 20 3 املأ > لان و ٍ 


فما زلتم فى شك مما حاءكم به حتى اذا 


اهلك فلتم لن بعث الله من بعده رسولا - 


مرتاب » . 


هذا الذي بخافه ؟ .. انه العير الماضية 
التي تجلت فى عواقب المتآمرين مثلهم 
على أهل الحق ؛ من أقوام نوح وهود 
وصالح وأشياعهم ممن استحقوا نكال 
والصدور اه ثم ماذا ؟ 3 لم أهوال 
الى ساحة الحشز عليتلقواجزاء أعمالىم؛ 
فتنتفغ: الثداءات؛ من -كل: صرت 6 نبأء 
باشٍماء المذنبين والابرياء 6:ونسداء 
الاستفاثة من هورل ذلك البلاء 6 ونداء 
الخصوم بعضهم على بعض فى جذال 
لا حدوى 'منه ولا شفاء . 


فلا يجدون اليه سبيلا ' 

3 لعود الئ تل كير هم باقرب”" الإحذاث 
اليهم 6 أيام جاء يوسف آباءهم بدعموة 
الحق :© مؤيدة بالبينات القاطعة لكل 
أسسبتو فى أحله 6 وانتزعه الموت من بين 
ظهرانيهم © فاذا هم دستيقظون تعيدك 
فوات الفرصة» ولكنهم بدلا منآن يثويو! 
الى الرشد » وطبوا أنفسهم على رفض 


عقوبة له فى الدنيا أن بكافاً على كبربائه 


نحرمانه.نعمة الهدابة الى نور الحق !1. . 
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وهرة أخرئ يتهيب .فرعون مغبة هذا 


امنطق العحيب » فيحاول خرف الاذهان 


عن متابعته .. ولكنه بدلا من مواجهة 
الخطيب بالاعتراض المباشر عمد الى 
أسلوب الشفغفوذة ؛ فوجه الكلام الى 
مساعده الاكبن:.هامان تقول له : أن هذه 
الدعوى التييطلع عليتا نها مؤسى غريبة» 
لا بحوز الإهتمام بها الا يعد التحقيق 
المناسب فيها » فعلينك. أن .تكلف الهندسين 
وضع تصميم لبناء شامخ » يمكنني من 
رصد ما بدعيه » واستطلاع أمر هذا 
أقرب الى البقين بانه لا وحود لنه 
البتة ! .ء 


ومع أن:فرعون على بقين. من أن م 

مع أ على نأ مثل 
هذا التهويل لا مكان. لقدوله. فى العقول 
السليمة ©6:فهو لم شتم من الاستعانة 
به » لانه معتاد ألا بحد لكلامه » مهما بلغ 
هو لاع الذنن ألقوا عقو لهم وعودوا أتفسم 
الانحناء لكل بادرة منه .. حتى أصبح 
١‏ جعريبة سبوية عل كرلية أو 
عمله 1 . ْ 


ومن أجل ذلك رآبنا الرجل يسلك 
باقكاره طريقا آخر ؛ طريق الجابهة 
لإغاليل فرعون #4 اذكشيف السبتان عن 
ابمانه المكتوم » فيفاتحهم بكلمة الحق 

بحا داعدة مدوية 1 اهديا قود 1 
اسوني اقدق سيل الرشاد م نا توم 
. . آنما هذه الدنيا متاع وان الآخرة شي 
دار القرار : من عمل سيثة فلا بخحزى 
الا فكلها ومن هيل صالها نين ذ كن أو 
أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
برزقون فيها بعير حساب . ويا قوم .. 
مالي أدعوكم الى النجاة. وتدعونني الى 
النار . :. تدعوثني- لاكفن::بالله : وأشيزك ..به 
ما ليس لي به.علم :وأنا أدعوكم الى العزيز 
الغفان !:..لا. جرم أن.ما تبعونتي:اليبيه 
ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخنة.» 
وان مردناإلى. الله .وآن. المسر فين..هم 
أصحاب. النان . فستذكرون ما أقول لكم 


بالعباد ... ) مه 3د 

ويبدا موعظته الحارة بالشعارالر قيق 
نفسة : ( يا قوم ! .. ) ثم يعلن المجابهة 
فبوٌكد لهم رغبتة ف انقاذهم من.الشر 
الذى. جرهم فرعون .آليه 6 فلقد “و قفوا 
اذا استحابوآا لهذا المضلن المتكبر»؛والثانية 
الى الهدى والرشاد » وهي التي بمثلها 
الرجل الموّمن فى هذا المجلسن ! 350 
ولا جرم أن كلا من -الانجاهين منشكه 
بصاحيه الى غابة معاكسة لغابة الآخر 
تماما » فالاتجاهالفرعوني شهواني محض» 
هدفة المتاع الزائل منن : خأة مزيف © 
ولعيم مزور لا بقاع له ألا تبغاء هذةالحياة 
القصيرة الزائلة » أما طرزيقه هوق فهو 
الحادة الموضلة الى دان المقامة » التي هي 
وحدها دان القرار 57 ولكن شلوك هذا 
الطربق يقتضي الاستغنداد لتحمسل 
المسثولية أمام مالك الملك.» فلا مثوبة 
الا بعمل »6 ولا عقوبة الا بذنب. »6 والناس 

»أبيضهم وأحمرهم. وأنثاهم وذكرهم» 
منواء فى هذه .المسكولية.6”لا يصيبا.لهم 
من الحنة الا بقدن مجه و دهم 2 نطاق 
العمل الصالح 33 

وهنا بلتفت لناقشة مقترح فرعون 
القاضي بقتل موسى » والذي ينتظر 
موافقة تمر عليه » فيطلق عليه هذه 
الحزمة من سنهام السخرية . با قوم 1 3< 
أن أمرى وأمركم لعتحيب ا 5 أنا أدعوكم 
الى العدالة والانصاف فى معاملة هذاأ 
الرجل الذي يدعوكم الى ربكم » بيثمبا 
أنتم تدغوئني. الى. قتله !... .. ول فكرتم 
قليلا لادركتم أن قتله حرب ٠لله‏ الذي 
أرسله ».ؤأن توقيره وتكر يم دعوته انما 
هما تعظيم لذى العزة التي لا تسلبي» 
والمغفرة التي لإ سعادة الا يها +٠‏ أنكم 
شنيء وهمئ لا:قوة: له.ؤلاء حجية. ؛ بل 
هو كأي مخلوقف ميسثول مثلي عبن كل 
مأ ندع .. ولإ:شك أ أسِنبؤأ 


ل وما إبذر 
الخلوقات: مصيرا. يومالحسباب م أولثك 


15 
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صور من بطولة الازيمان 
د 
لم 


ددح 
هه 
تحص 
هه 


الذين أسرفوا فى ادعائهم ما ليس لهم 
من. جحق ؛ حتى فرضو. ضلالهم على عباد 
الله » وأحلوا قؤمهم ببفيهم دار الوار 55 

وكأن البطل قد استشعر هول الخطر 
الذئ عرض.نقسه له.بهذه المكاشفة 
البالفة» فخه موعظته الآسرة بهذه 
التذكرة اشاهرة : 

لقد أبلغتكم الحجق الذى أومن. به » 
من الحق لا بد تارك آثنارة فى أعماق 
الفطر الانسانية »؛ فلن تنكر تم له الآن » 
وتحاهلتموه تحت ضغط المنافبيع 
والمصالح » ليأتينكم يوم تسستعيدونه 
وتندمون على مخالفته .. 


أما ما وراء ذلك من ردود الفعل التى 
قد ينزلها الحمق بدعاة الحق © فأقل 
ما بتوقعه المؤمنون ». وسستعد لتحمله 
المجاهدون »؛ الذين يعلمون أن أمرهم الى 
الله » الذى. لا مرد لقضائه ... وألذى 
لا بخفى عليه شيء من: أسرار عباده 
وعلانيتهم .. 

والى هنا تنتهى صولة البطل امن 
6 فينقطع عن الحديث »© وقد تركنا 
نتطلع فى قلق الى مصيره ! .. 
القلق بالاستمرار الى غير نهابة» فيطالعنا 
بهذه البشرى التي سكن بها كل 
اضطراب : لقد حجزرى ألله عبده المؤّمن 
على موقفه العظيم »؛ بأن منحه الوقابة 
شا كل مكروه كان متوقعا أن بتعرض 
ولم تقف البشرى عند هذا الحد 
المطمئن © فاذا هى تنقك بلمحة خاطفة 
الى منظر أعدائه وقد انتهوا الى عذاب 
مسسثتمن ‏ امء محتضنهم منذ فرأق 
الدنيا » ثم لا بفلتهم حتى تقوم الساعة » 
فيحتلوا منازلهم من جهكم فى أشند 


156 
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العذات ! ..:.«“قوقاه الله سيئات ما 


مكروا وحاق بان قفرعون مسستتشوع 
العذابت .. 20 


دروس وعبر: 


نض سدة القن ؟ ناك موه البياث 
أ لعجر ٠ه‏ ودروسن من العبر البالغة » 
نقوتذا الكلام على دعضها 3 


ففي الناحية البيانية نلاحظ دقة العبارة. فى 
تصوير الحالات النفسية المختلفة 6 الني عاشها 
هذا الرجل » أثناء ذلك الؤتمر الرهيب ., 


فهناك الفكر المنطفي الذى يعرف كيفاه يمالج 
مغاليق القلوب بمفاتيح الفطرة » فلا يزال بها حتى 
يشعرها جلال الحق ومهابة الفضيلة » حتى اذا 
أعجزها الخوف عن الصدع بهما » لجأت الى 
الصمت »© نستر به صراعها الداخلي » فيتمى فى 
جوانحها شينًا فشيثًا بذون الحقد ضد. الطفيان 
وأهله » لتكون معدة. للانفجان عند أول فرصة 1:1 

ثم هناك الثورة الوجدانية تفلي فى أعماقه شفقة 
على نبى الله موسى » وغيرة على دعوة الحق التي 
يحملها من ناحية » ونقمة على فرعون الذى يبارز 
الله بجهله وبطره » فيجرة على التفكير بقتلأو لياء 
الله وحملة هدايته الى عساده من ناحية 
أخرى ! . ثم احتقارا لاذعا لأولئكِ الأذناب 
السذين باعوا آخرتهسم بدثياهم ودنياه © فهسم 
يتسابقون الى مرضاته باختراع الحيل احاربة 
الحق > وبالانحناء لكل اشارة يصدرها » مهما 
أسرفت فى السوء 4 وبالفت فى التفاهة 1 , 


والنقاط الني تلفت نظر الباحث البياني فى 
أسلوب كلامه » وأشكال عباراتها كثيرة » سسيفوتنا 
كثير من الخير اذا لم ننتفع باستجلائها والوقوف 
عند بعضها , 

فنحن نستغرب جد الاستقراب تماسك فرعون 
وعدم ثورته » وهو الأآخرق الأحمق على ذلك البطل 
المؤمن الجرىء يعلن كلمة التوحيد » ويصسدع 
بحكم الحق على مسمع منه » وعلى مشهد من كبار 
أعوالة 1 ,ى., 

فهناك أكثر من تأويل لهذه الجرأة »2 ولذتك 
التماسك .. من ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير 
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فى تفسيره > أذ قال ق تسريف هذا الؤّمن : 
( آنه كان قبطيًا من آل فرعون ) .. بل يقول : 
ركان اين عم فرعون )اذ لو كان اسرائيليا لأسكت 
وعوجل بالعقوبة ٠.٠.‏ 

ومثل هذا التعليل مقبول الى حد » لأن الفرد 
من الأسرة المالكة لا يعدم أنصارا يجعلون لكلمته 
وزنا » ويكسشسونة حماية .. ولكن هذا وحدم 
لا يسنوغ 'للأمير مثل: هذا التحدى © الذى يشكل 
هحوما على. النظام ‏ الاجتماعي »6 الذى . تنحصن به 
الاسرة المالكة كلها 1 . 


ولكن التنعليل العقول والآقوى :هو أن. الله 
سبحانه قد أحاط الرحل بمهابة الحمت أفوام 
الطغاة » وزلزلت قلوبهم 6 فنسوا ما يملكون من 
القوة 6 وَوَجِدَوا . لكلمة.. التحق: سلطانا. يطفى: على 
كل سلطان !1 .ثم يأتينا موضوع النكنة البلافية 
فى توجيه البطل الؤّمن سبسسؤاله التعجبى الى 
مجموع المؤتمرين ( يا قوم .. ما لى أدعوكم .. 
وتدعونني ...! ., ) بدلا من أن يخص به فرعون 
صاحب الاقتراح وحده 1 ., 

وق ظني أن هناك. تعليلين ». أما الأول فيرجع 
الى حكمة المؤمن فى تجنب الاصطدام المباشر مع 
فرعون » كا قد يجره ذلك من فتئة من شأنها أن 
تزيد فى محنة الؤمنين 6 ومن يدرى فقد يكون: بين 
أنصاره افراد آخرون يكتمون مثله ايمانهم » 
فيتعرضون بذلك الى ما لا تحمد عقباه العاجلة .. 

وآما الثاني فهو اعتباره جميع اللمؤتمرين 
مشتركين فى التحضير لهذه الجريمة 6 أما بالانفاق 
السبق 6 وأما بالتابيد الطلتى » الذى عودوه 
الطاغية ! .. ولعله كان يرجو أن يؤثر فضمائرهم 
فيدفع بعضهم على الأقل الى الوقوف فى صفه !.. 

وهنا نصل الى التذييلات العجيبة الكثيرة فى 
هذه الآيات » لنستين الحقائق الخالدة التي تشير 
اليها وتعالجها من قريب ومن بعيد . أقرأ معي 
مرة أخرى : 

( وما كيد الكافرين الا فى ضلال .. ) 

( ان الله لا يهدى من هو مسرف 


كذاب .. ) 


زونا الله “زد ظلما للغباد :.. ) 


( ومو ضبناك الل نما لسن اعاد رت 


( كذلك. يقل“ الله.من.هو مسرف 
مرتاب .. ) 9 

كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكبر حبار ٠٠‏ ) 

( أن الله بصير بالعباد ٠.‏ ) 


اننا هنا تلقاء قوانين اجتماعية» لا تقل 
دقة وواقعية عن القوانين .الكونية ق 
الكهرباء والغتاطيين م6 والتفاعميبلات 
الكيماوية .. فالكاقرون يكيدون أبدا 
للموّمنين » ولكن كيدهم وتدبيرهم 
وتضر فاتهنم فى مقاؤمة النظم الالهية 
الثابتة منتهية الى الاخفاق الحتمى ) 
لانها مخالفة للفطرة. ومجافية لالأسش 
الكونية العامة:. 

وهوّلاء المسرفون ف الظلم والادعاء 
ومحاولة نير الحقائق ؛ كاولييك 
الكافرين صائرون حتما الى. الاخفاق 
الفاضح ©؛ بقوة الحق الذى لا يهادن 
الباطل أبدا . 

وهذه المثلات التئ يضرب بها القدر 
رؤوس الظلمين والمتعاونين معهم على 
لحرة الباطل » وخللان الحق 1 لاأسوفع 
فيها لظلم أو غبن » بل هى أحكام عادلة » 
صدرت عن الحكم العذل »6 الذى لا يظلم 
الثامن شِسيئًا > ولكن الناس انفسهم 
يظلمون ٠‏ 

والانسان 5 فردآأ أو جماعة 3532 لكي 
يستقيم لهم طريق الخير »© لا بد لهم من 
الترام التوجيهات الالهية » فاذا أبوا الا 
الانحراف عن الجادة فقد أسلموا أنفسهم 
الى مهاوى الضلال » وبذلك يحرمون 
اتفسسهم باختيارهم الى غضب الله . 

وكما استحق هؤلاء السقوط فى 
ظليات ,الغبلال:4» اسعدق امسر نون فى 
عداء الحق المسيتسلمون للارتياب اق 
حقائق الوحي» مثل ذلك!إصَيْرٌ الخطير , 

والتكير نفخة من الشيطان تححبٌ 
عونضاحها: مناغ الهداية: 6 وبالتالي 
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صور من بطولة الايمان 


اللأالنا 


تؤدى .به الى التجبر والبغى عا عناد 
الله » فيستبيء الدماء البريئة » وينتهك 
الحرمات المصنونة ٠٠‏ ومن كان كذلك 
فقد أغلق قلبه دون نفخات الستسماء 6 
0 ستحق الحرمان لبذي من لور 
اللة . 


. وعندما نمعن لحن اشير الفكر فى هذه 

ألقوانين الالهية الاظمئنان 

الأقتم الى عدالتها » لأن الذئ قدرها 

وقضى بها هو الذى لا. يعزب عن علمه 

شىء من أحوال عباده » فاذا أشقى 
ْ فبعدله © وآذا أشنعك بعش 


لعصهم 
تففينه الحا يكل كلب 
وف كل مآل . 


أسلوب ز »6 بأتلف فيه اللفظ 
والعنى 4 والشكل والضمون + اثتلاق 
العطر والماء فى عنقود الفاغية » فلا تدرى 
من أبن بطالعك الجمال © ومن أين يشمرلة 
بالجلال ! .. ولكنك تحس بك لجوارحك 
والسمع و السن 4 لمتتترب قينا يلل 
بين هؤلاء المخاطبين من يستهويه العناد » 
فيوٌّثر الضلالة على الرثاد ! . 


ولعل أروع ما تهزنا نحن : 


المحرات » عمق تصويرها معاد جنع 


البشر لا نزال نشسبهد مثلهم. ف و 
:وزؤاحنا . ولا عجب فى.شيء من ذلك 
ان 0 


انه القرآن العظيم © الذي يتفير كل 
شيء من حوله وهو ثابت فى قمة الحياة » 
منارا يهدى الى شاطىء السلامة » كما 
تفعل: الابرة الغناطيسية ».حبين قشت 
باتجاه القطب »6 وقد اضطرب فى دؤوسن 
الناس. كل. مقياس. ٠.‏ 

انه المعجزة الخالدة > التي انزلت 
لنحكم تصرفات الأنسان 6 فننقذه من نر 
نفسه وتنقذ من شره بني جنسه > لننجه 
بالحباة البشرية دائما الى الأعلى .2 ١‏ 


فما أحوج الجيل المسلم» وقد أحاطث 
به الظلمات »© وتنازعته من كل صسوب 
مخالب اللفسدين والمفسدات © أن: مفتيح 
قلبه لهذه الأشعة الربانية » التي لامست 
من قبل صدور المجهولين » فجعلت منهم 
خير أمة أخرجت. للنباس » ولا تنزال 
صالحة لاحداث العحزة » التي تجعل من 
هذا الجيل المضلل التجائر هادى البشرية 


ومنقك الانسانبية ++ 


( وأن الله لهاد الذين آمنوا الوصراط 
مستقيم ) ااا 


شكر و تهددة 


1 
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مكة تدعربر المجلة ب وقد غمرها القراء الكرام دفيض من رسائل : 
1 1 والتمنيات ب تعبيك لمعن المبارك » ' وبدخول المتجلة فى عاموا 


أن ل ع افا ومجدهم ,7 


ووو عه 
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بقية : صور من الدباوماسية الاندلسية 


اللالا > 


ولكن ف تلك الدول الى تبادذلت ا 
الى جهود كبيرة من الدارسين لهذا الخقل 
الذى لا بزال بكرا . والأمل الآنآن.تظهر 
عله قرنبا الى عالم , التأليف: من 


٠ البالغين‎ 


المصادر والتعليقات 


١‏ عثرت على مال للتمثيل 
الديلوماسئ الدائم دين" الأند لس ىن والشمال 
الأسبانى . ققد ذكر اين حنان القرطبى 
أن الخليفة الحكم المستنصر عين كلا:من 
أحمد بن عمرؤس العريف وتنسعيد 
سفيرين دائمين لدى مملكة ليون . «ره1.6 
( حليقية . «زوتله©  ٠)‏ 

انظر ابن 
الأكاديمية التاريضة تمدريد » مجموعة 
كوديرا 2 ه«رمومح . رقم ؟ 4 الأآوراق 
>1 ب1/886. وقد نشر هذ[ الجزء 

من المقتيس أخيرا » فى بروت ؛ 1116 
وقصة التمثيل الدائم المذكورة آنفا تقع 
ق ص ٠. 15 1/ 6» 752٠.‏ 

؟ ‏ وضصفت الاهعرة الألمانية 

حنلغنبووه 1 ( القرن العاشر الميلادى ) 
قرطبة بأنها « جوهرة العالم » أنفلسر 
1 12 [دعمعتاوطط - تلاغط ‏ .ظ 

4 م,1945,وأ ةط رع دعق مرو : داه عطوجكف 

ع' ‏ القرى ٠.‏ نفح الطيب ( طبعة 
معحمك محيى الدين عبد ألحميك 6 القاهرة» 


00/4 . 
ا علادوق © العين لشي ركدة 
9٠0/11/64 4 ) 4‏ 4 أبن عذارى » 


البيان المغرب ( ( طبعة. كولان وليفى 


برو فتسبال» ليدن» 6*)1561 “را 6 
همه أنظر .6م بورمعوقق1 طم 


.50 2825م عطا 


حيان » المقتبس » مخطوط' 


1 شكيب أرسلان »© تاريخ غزوات 2 
العرب ( القاهرة ؛ ؟م"| ها) )اص 151 
155 . ولحتوئ هذا الكتسات: على 
تعليقات كثيرة قيمة 6 وأكثره مترحم. عن 
الأصل الفرسى لكتاب رين الذى ترجم 
إلى الانطيرية .1 ' 
مز 00103165 - منااوتكة:. .لتمصاع 1 .ل 
81/126 همه نزلمخ] ‏ : مدع ها ,ممه 1ن 
( امل تمعط5 .8.1 :71 ,6 .لطاب ). لمصما 

1964ر12 ا 
وقد نكن تثربظا لكناتب رين هذا أبقلم 
محمود السمرة قى مجلة «العربى » 
« العذد ١)‏ » (.4»)1955 ص 1١41‏ سس 
١:‏ كما اعتمد أرسلان فى كتابة على 
كتاب آخر ألمانى + 1 

1 تابن حوقل ؛ كناب عورة الإرض 
طبعة. وتعتمم1 .2111 »4 ليدن » 
1314 )6 5/1 » شكيث الاشتلان ) 
تفسن المصدر »6 ص 115 ت 110 ٠.‏ 

ل مده ممعت 0 ب88) لم حرلسطاة 
ته مم0 غ0 مدص[ قله علجه17 16 

11 

دعن هذه ألمنية راجيع أن حيان» 
المقنسن ( طبعة يومد أتنه: .34 «مطعاء11 
7 رونتوط ص ٠108 ٠‏ 

1 سه قارن 2 شكيبا أرسلان 6 نفسن 
املصدر 6 ص. /ا/ا! 6 عنان ( محمد 
( القاهرة »4 .6»)155 ؟/ره 1 0 

0 ابن. خلدون »© تفسن: المصدر 
والصفحة . 

؟ا مالظ ٠.‏ 
1 3 0 
ذا المقرى »6 النفح » 1/7" 2 

5 سعنان» نفسن اللصدر »6 1 0 

6 حتى »؛ نفس المصدر والصفحة. 


عنان 3 نفس المصدر »6 


10 
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135 أهوع ما/عم.]// 


5 مط 


0 


1 7 


طذ 


م 


1 


4 


3 
: 
5 


الاسملهم 0 


0 


عقية : كان محمد فك بعثة فيمن بعث 
الى بتى هذبل ».ليعلموهم الاسلام قوئب 
بهم الهذليون وباعوهم الينا . 

جليلة : واشدرئه انت منهم ؟ 
حليلة : خمسين من الابل ؟ ١‏ 
ل 1 لك 

بعير لأعطيت . انه دم أبينا الخارة 

ل 

حليلة عدف » كل مال شحرى به 
د : 
حليلة .: 

حليلة :ترد أن تممه 8 اتام :قاتل 
أسنا نا عقية ؟ . 

عقية : لا ند مر ن اطفامة حى لا نيوت 
قبل أن ننزل به العقات الأفد . قد 
اتفقت أنا وصفوان بن أمية على ذلك . 
. جليلة : وما نان صقوان بن أمية ؟.. 


عقية : انه هو أنضا انترى متهم قاتل 

أبيه ليُنتقم منه . : 

. حليلة : قاتل امية بن: خلف: ؟:. 

كيه : نعم 

جليلة : وما اسم هذا القاتل ؟ . 
عقمة : زيد بن الدثنة ٠.‏ 
من ألابل ؟ . 
حلبلة : اذن والله ليثرين 
ذلك . 


ن الهذليون من 


و تضحك أجل :. ليتركن تجارة 
ا را فى اتباع محمك! . 


جليلة : ( لانن 


جد تلك العما معك - 


لكالا 
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عامر : لكن يا امه . . 

ل جليلة : اليس برحليه القيد ؟ . 
عامر : بلى نا آمه .. 
حليلة : فأى شىء تخثى منه ؟ . 
ار : لست أخثى شيئًا منه ولكنه 
انه رجحل طبت . 


جليلة : ويلك هذا قائل جدلك الحارث 
نا لكع . 

عامر : مااحنب مثل هذا الرحل 
بقتل أحدا يا آماه . لقد نظرت اليه من. 
الناب ال ار 1 ١‏ 
عقسة تقول هذا الادبك أوجعك .ا 
امريد .٠‏ 
خلف والدته ) 05 3 

اش اط 1ْ 

« فى المربد ٠٠‏ مكان ضيق مظلم له 
باب محكم ٠‏ خبيب جالس على الأرض 
وفى رحليه القيد الثقيل وحليلة وابنها . 
عامر يخريانه بالعدى )) ٠‏ 


يبب : ( تردد كلما عرب ضرية ) 


الحمذ لله . الحمد لله ء 
تقول الحدد لله 5 مكلذ اك اك 
محمد؟ : 


كبيسا : أحل با أخت بنى الحارث . 
يدا صلى الله عليه وسلم أوصانا 
بالصبر علن ما ثللى ف د ننا من شكروه . 

حليلة :. ندعه الآن يشفعك:! 3 

حمسا لاله كف ل ابوه ختيتا راتما 
يا بخت بن الحارث : 

جلملة : كيف ويلك ؟ . 
: ضيبت «:لقد وعدنا أن من نقتل.منا فى 
سبيل الله فله الحنة . 


:حخليلة : هيهات ما وعدكم الا غرورا . 


21131 لع لطعم .]// :عمط 


خيس : يا اخدو بين الخارث او كد 
هذا ٠‏ اتحبين أن أسمعك شيا ممما أجاء 
به من عنك: الله 5ه 1 
حليلة : : (تضربه ) كلا لا أريد أن أسمع 


ع8 


خسب : اذن يفوتك خب كثير .. 
ا 
حخسبتا : هيهات 
شرب غير أن تكل بدك". 
حليلة : (تضربه بقوة) اضرب باعامر . 
سرح 1 جم ستدير 


يد 8# جد 


حليلة :لا شأن لك 
عامر: هائذا اضريه يا مه ( يشريه على 


كرة) ْ 
جلياة : اضربه بشدة .. بكل “قوتك 
٠.‏ الحمك لله . 


: انك أن نمق 


١‏ لمشو ف 2ر1 
: الحمد لله 
ا 0 
جليلة ؛ انك عن هذا القز ل أزأرلك 5 
حشيبسا لتو أسبكت عنه لا وحعقى 
ضريكٌ . انه هو الذى بدرأ عنى الوجع 
مايالك وقفت عن الغرب 5 أو قل كلت 
بدك 5 أريحيها قليلا ثم عاودى ها أنت 


جليلة :( فى غيظ ) السساعة نأتى عقبة 
أخى فيضر بك وبوجعك . 

خببسا : أجل يا أم عامر . . دعى:أخاك 
يفعل ذلك فهو أقوى. منك ومن.:هذا 
الصبى الذى د فعتك الى ضرى فأرهقتيه, 


2 
عامر : ( يجىء الى الأمريد. متلصصسا 
وبدخل رأسه من يوك ماب 
أدخل عندك أيها الأسير ؟ , 
5 اف ينا 
عامر : ولا 


ا 
تؤذيني 0 تبطش: 8 
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حسب : معاذ الله يا بثى . انى لأعلم 
أن أمك هى التي دفعتك آلى ضربى وأنت 


00 
مر : أجل انها هى التى أكرهة: 
ا 
ا ٠‏ شري أحقا قتات آنيج: جين 
ا ةا 
ا م ر فتلى 
عامر : وكنت تعرف أنه جدى 5 
خيبب : لا با بنى حم كنت اعردب اله 
حدك . 
١‏ بدخل عامر حتى يقف قربيا من 
حبيب ) 
عا 
مر ال بير 
اسن لان وبمك ذو 
خبيب : أجل ليس بيتى وبينك : 
الودة وألعروف . 0 


0 ايم م 
خييب :أ قن ممفت الت عدبا اي 


عامر © سمعت. طرفا متها :وأرندتها 
كاملة منك . الست كنت معه ؟ .6 
خبيب : بلى با بنى . ذاك.رئيسسنا 
عاصم بن ثابت الأنصارى ما زال:يقاتل 
بنى هذيل الذين غدروا بنا حتئ قتل » 
فأرادوا أن يجتزوا رأسه؛ ليقدموه لأمرأة 
فى مكة كان قد قتل لها ابئين فى بدر » 
فجعلت أن بأتيها برأسه مائة ناقة . 
عأمر : أنا أعرفها يا عم ٠‏ اعرف تلك 
المرأة . هى سلافة من آل عبد الدان التى 
نذرت أن قدرت على رأسه لتشرين في 


قحفه الخمر ٠‏ لكن ما قم ة الزئاير ؟ 
أحنا كانت > بجرة جدا كل واد ممنها فى 
حجم الحدأة ؟ 


و ١‏ “الواوائر فى 
٠‏ طفقت تذب عن ,د 1 


عاصم وتلسع كل من يقشرب منه الى أن 
يذل 
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الاسي. الكريم | 


جاء السيل فاختمله ©» وذهب به حيث 
أراد الله . 

عامر : بقواون أنه ساحر ٠‏ 

خبيب : لا تصدقهم يا عامر . بل هو 


رحل” مو مبن شحاع دعا ربه دعوة 
فاستجابها له 


عامن : ماذا ذعا ؟. . 

خبيب : كان قد قاتلهم طول النهار 
فلما أيقن بالموت وخثم أن بمثلوا بحثته 
دعا ربه فقال : اللهم أنى حميت دينك 
ضدر التهازر فاحم حستدى آخره ٠‏ 

عامر : مادام ربه يستجيب له فلماذا 
لم بدعه أن ينقذه من القتل ؟ ٠.‏ 

حكبيسا : انه آثر أن..'موت شهيدا فى 
سبيل الله ليدخله الله الجنة . 

عامر : خرئئ .ماذا فى الجنة باعم ؟ . 

حشييببا : فيها مالا غفين رأت ولا أذن 
سنمعبت ولا تخطر: على قلب»نشير".. 

عاص : مل | ستطيع أنا أن أدخلها ؟ . 


٠ كسيب‎ 


أذا آمنت بالله وبرسوله 
0 حالها . 


باعم 07 م 
شىء أحضره لك ؟ . 
خبيب : نعم احضر لي شفرة يابنى 
عامر : شفره .. ماذا 7 تصنع بها ؟ . 
خكسببا : أنهم سيقتلوتنى غدا فأريد ان 


استحد بها وأتطهر حتى ألقى ربى وأنا فى 
هيئة حسنة ٠.‏ 


عامر : وأين تلقى ريك ؟ . 
خبيب : فى الجنة ان ششاء الله . 


عامر : انتظر قليلا 
( يخرج ) ٠.‏ 


اه سأخضرها لك 
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عه © سدم 
سوى شعر لحيته وشاربه بشفرة ق 
يقصها عليه » ٠‏ 


عامر : أحجميل هو ؟ . 

كيبا : جحميل جدآأ وطيب حخدا 
وشجاع جدا . آه لو رأيته صلى الله 

عليه وسلم لاحبيته يا عامر ولو رآك هو 

لأحبيك . 

( بسمع صوت جارية من الخارج 
وهى تصيح ق رعب ) ٠‏ 

الصوثت : سيدتى + :بيك لي . أبنك 
عامر قاعد عند الأسير وق داه شيفرة 
ماضية . 


جليلة : ( صوتها ) فى بد من.؟ 

الحارية : ( صوتها ) فى :بد الرحل 

جثيلة. :. ( صوتها ) يا ويلتا سيثكلنى 
اولك كنا اتكلتى الوالد. . الطلتئ الى 
سيدك عقبة فادعيه ( ( تدخل جليلة وهى 
مرعوية ).. 

سا سا 
اكتف اللويك عرة اخرى نا اخينه بنن 
الحارث . 

جليلة : كلا لا تفعل . حنانك انه صبى 
صغير وليس لى غيره . أليس فى قلبك 
رحمة ؟ ٠.‏ 

عامر : لا تخافى يا أمه . 
معك . 


حليلة : أيمزرح وى بده الحديدة ؟ . 
خببب : لا تراعى.يا أم عاميبر . أئما 
أردت أن أريك أننى قادر عليه لو شت ٠‏ 


لأفعله » ولو لم ينهنى دينى . أذهب يا 
بنى الى أمك ٠‏ 
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عامر : لا 


ويلك" تقال نا شقن . 
خبيب :. اذهب اليها يا بنى وساتم 
( بدنو الصبى من أمه فتحتضنه فى 
فرح وهى:لا تكاد:تصدق: أنه حى بعد ). . 


ا 
( فى العراء خارج مكة وقد نصسسبت 
خشسة من جذوع النخل ليصليوا خسا 


عليها فى نشز مرتفع من الأرض ٠‏ خبيب 
يسوقه عقمة واثئان آخران ٠‏ خلفوسم 
حليلة وعامر الصبى ٠‏ ومن خارج المشهد 
1 أصوات الجمهور من الخاق الذين 


0 تريدون قتلى 
و 0 
ا 


5 باحقية! اقيله باحنية! : 


01000126021. 


حليلة. : مهلا با عقية . أحب هذا 
الوجل الى بطلية: در فين بجا أن يجاب 
سا ع ربا 
ل 
عقبة : صل با هذا ما شئت وأسرع . 
( يكبر للصلاة ) الله أكبر . 
حت كه اح 
خبيب : ( يسلم من صلاته ) السلام 
عليكم ورحمة الله ٠‏ السلام عليكمورحمة 
الله + ( ينهض قائما) . 


عفبة : هلم ارق هذه الخشبة . 


6 2 يل 7 0 


5 الشهاذة” 8 
(عقبة وصاحياه يشدونه ال ىالخقشسبة 
بالحبال ) . 
الحو لله . الحمد لله . 


اه . دغنا نسيآله 
أولا 7 أتحب 3 هذا أن محمدا تكون 

خبيب : لإ والله مبا أحب أن يَؤُّذى 
مد شرام 3 قدمه , 

نملك وله نقفلك : 

خبيب : ساء ما قلتم با جند الباطل . 
ز( يدعو ) اللهم أخحصهم عددا.» واقتلهسم 
ل ٠‏ 
ليكم ؟ انى ل اكلة ريق . هلها 

أصوات : أجل دعونا نتعاوره برماحنا 
من كل جانب . 


خبيب : اللهم انه ليس هنا أحد يبلغ 


السسلام ا 


: ذبى عنه با امه ! لا تتركيهم 
يقتلونه ! 1 


# زهان سنسويه فى خلال 
الفنوضاء والرم تتعاوره ) بلغه أنت با 


زبى عنى السملام . 


115 
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<< يسر الجلة ولجنة الفتوى 
بالنوزارة آن تتلقئى “اسئلة 
القراء وتجيب عنها ٠.‏ 000 


وامأء وأوأوا 56 وؤاءه ه ووأاو وه هاهاهةه © ه586 
. نقل الدم لا يحرم الزواج 
السؤال : 0 ؛ْ 00 
هل نثبت بنقل الدم من رجل الى امراة » أو من امرأة الى رجل حرمة الزداج 
بينهما . كما هو الشأن فى الرضاع ٠‏ سه 
( عيد الكريم محمد ب كميلة شاكر ) 
الاجابة : ظ ظ 
من المقرر شرعا : أن الأضل فى الأشياء الحل ما لم يرد دليل بالتحريم ٠.‏ فكل 
مسكوت عنه حلال: ٠‏ وكل ما وزد دليل بمنعه فهو حرام.» و ححبه احتنايه وهذا من 
وقد نص الكتاب الكريم على أن الرضاع (١‏ بشروطه ) سببٌ من الأسباب المحرمة 
هه 1 5-5 
أما نقل الدم: من. انان الآخر“فهو مسكوت عنه ولم يرد دليل على أنه سبب من 
0 فضلا عن انه عمل انسنائي جليل يدع اليه ديننا الحتيف لما فيه من أنقاذ حياة 
ْ المريض > فلا بيترتب عليه تحريم كما يترتب على الرضاع: المنضوص عليه > وعلى: ذلك 
قياسه على الرضاع: : ْ 0 
علو ع عقر 


فى أالراثت 


السؤال : 0 

توفي أذوان لآب فى حادث سمارة » ولم يعرف أبهما توفي أولا 6 ومات أحدهما 
عن : زوجة وبنت وأم ٠ ١ 1٠‏ 

ومات الآخر عن : زو جتين وبنتين واخ لأم وأم وأخت لآب + . 

0 (حسين علي ب العراق ) 

الأحابة : ا ' 

بو فاة الأخوين لأب فى حادث سيارة وعدم معرفة أيهما توفي أولا يكون لا أرث 

لاحدهما من الإخر ‏ لأنة-شنترطة لاستحقاق الارث :تحقق”حيّاة ,الوارث :وقت:موته 

للزوجة الثمن فرضبا » وللبنت النصف فرضا ؛ وللام السدس:فرضا 4 والباقي 


1 
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برد على البنت والام بدسية. شهام كل واخدة متهما ولا ترد على الزوجة شِى.» بل 
تأخذ فرضها فقط . عسوي ة 1 يي 1ع 
على الوجه التالي : ْ 
الثلثان للبئنتين فرضا مناصفة . والثمن للزوحتين فرضا مناضصفة ؛ والسدس 
السؤال : : 

توفيت أمرأة عن : زوج وأم وخنتى شقيق ٠‏ فما نصيب كل وارث ؟ ٠‏ 

( محمد علي ه البصرة ) 

الاحاية : 

الخنثق المشكل هو انسان لا يعرف أذكر هو أم أنثى أى لا توجد فيه علامة تدل 
على الذكورة الكاملة أو الأنوثة الكاملة فينظر فى نصيبة على أنه مذكر وعلى أنه موّنث 
وعكر اكلهها » وعلى ذلك يكون توزيع تركة المتوفاة على ورثتها المذكورين على الوجه 


الفرع. الوارث أو جمع من .الآخوة » وللخنتي الباتي .وهو السندس .د على اغتبار انه 
أقل النصيبين وهو هتا السدس . ٍ ا 5 


ما كيم كيد 


ف الرضاع ٠‏ 


السنؤال : ء١‏ م ا ا 
| أرضعت زوجة جارى بنتا لي لم تبلغ الدولين رضعات كثيرة » ولهذه السيدة 
5 كبير لم يرضع مع ابنتي » فهل بحل شرعا أن يتزوج هذا الولد ابنتي "١ 11٠‏ 
000 ْ ( عبد الكريم أسعد ل الكويت ) 
الاجابة : ش 5ة اوعاراي لي ع بيه 3 
كل من أرضعت طفلا ذكرا أو أنثى فى مدة الارضناغ وهى حولان نخمسسن رضغات 
1 منغر قات مشنبغات كما عليه الفتوى 'من مهنبا الفنافعى تثبت امومتها لمن! أرضعته » 
ْ وبالتالي تثبث أخوة الراضع لأولاد المرأة المرضعة الذين ولدتهم جميعا سواء كانوا أولاد 
الزجل الذى كان سبيبا فى أدرار اللبن أع :من. وجل آخره.قبله. أو بغذه سا ومين ثم: فلا بخن 
لاولد كما لا بحل لأى ذكر من أولاد المرضعة أن يتزوج هذه البنت قال تعالى : « حرمت 
عادكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وعماتكم وخالاتكم. وينات الاخ وبنات الاخت. وامهاتكم 
اللانى. أرضعنكم واخواتكم من: الرضاعة »6 ...: 0 لسع كتياه سكاو أ 
, لذلك نفتيك انه برضاع هذه البنت من المرأة المذكورة يكون أولاذها جميعا ذكورا 
واناثا تقدمت ولادتهم على الرّضيّع أو تاخرت اخوات لها من الرضاعة ولا تخل للولد 
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اشرافك رضوان 1 لسيلي . 


ا هل صحيح ما يقال من أن الصخرة المقدسة فى بيت المقدس قد لحقت بالنبي 
| صلى الله عليه وسلم غندما عرج الى السماء » فقال لها ٠‏ اهدئى فهدات » وبقيت معلقة 
ْ ببن السماء والآرض » وأن قدم رسول الله الشريفة لها آثر فى أعلى الصخرة ٠‏ 
الصخرة المشرفة ل يا سيدى ‏ من الآثار المعروفة المشهورة لدى المسلمين وغير 
المسلمين من قديم الزمان » ومكانها معلوؤم مشهود » والطريق اليها سهل معبد »؛ وقد 
زارها الملابين من الناس » ورأوها وعأينوها » فوجدوها ثابتة فى مكانها . لم تتحرك ؛ ولم 
ترتفع بين السسماء والأرض ٠.‏ كما بزعم الدحالون » ويتخرص المتخرصون »© وأى دحل 
وتخرص أقبح وأجرأ من التجنى على الحقيقة » وانكار الواقع المحسوس » ولم يرد فى 
الكتاب الكريم » ولا فى السنة الصحيحة ما يشير تصريحا أو تلميحا الى أن هذه الصخرة 
تحركت ؛ أو أرتفعت لحظة واحدة ليلة الاسراء والمعراج .. . وأنا لا نقول ذلك استعظاما 
لهذا على قدرة الله عز وجل » فالله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها » قادر على كل 
شيء » ولا نقول ذلك ضنا بالرسول الكريم عن أن يؤيده ربه بالمعجزات الحسية » كما 
أبد من سبقه من اخوانه النبيين والمرسلين » فقد أيده ربه بالكثير منها » كما أيده بما 
هو أعظم وأنفع » وأنقى وأخلد على الزمن من المعجزات الحسية وهو القرآن الكرم 
معحزة المعجزات » وكبة الآيات ٠‏ 
وائما نقرر هذا انصافا للحقيقة » وتطبيقا لتعاليم ديننا الذى قام على المنطق 
الصدق واتباعا لهدى الرسول الكريم فى محارية الظنون ورد الشائعات والأوهام ») 
فقد صحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبق الى ذهن بعض أصحابه حين 
انكسفت الشبمس » وصادف ذلك موت ابنه ابراهيم عليه السلام ».فظن بعض. أصحابه 
أن ذلك مشاركة من السسماء للرسول فى حزنه وى فجيعته فى ولده » فقال رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم « ان الشمس والقمر آيتان من آيات. الله تعالى.لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياته فاذا رأبتم ذلك فصلوا وادءوا حتى ينكشف ما بكم » . 
فهذا الافتراء على الله ورسوله والتاريخ والواقع ما أظنه الا.من أساليب الدس 
الرخيضص الذى حاول أعداء الاسلام أن يشوهوا به جمال هذا الدين » ولم يفت كبار 


كال 


ملمكن.اأ 
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الصحابة أن يفطنوا لهذا » وأن يسدوا منافذ الفتنة على المفترين 4 فقن رو الأمام 
احمد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان بالجابية » فذكر فتمم بيت,المقدان قال . 
قال أبو سلمة ٠.‏ فحدثتى أبو سئان عن عبيد بن آدم قال ٠.‏ سصسلمعت عمر بن الخطاب 
بقول لكعب . أين ترى أن اصلى.»؛ فقال ....ان..أخذت: عنى: ضليت خلف الصخرة 
فكانت القدسس كلها بين بديك » فقال عمر ٠.‏ ضاهيت اليهودية 4 ولكتئى أصلى حيث 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتقدم الى القبلة ٠‏ فضلى 6 ثم جاء فبسط 
رداءه وكنس الكناسةفى ردائه » وكنس الناس ؛ فلم بعظي عمر الصخرة بالصلاة وراءها 
وهى بين يديه كما أشار عليه كعب الاحبار لانه من قوم يعظموتها حتى جعلوها قبلتهم . 

هذا يا سيد فرحان هو الرد.علئ ما. جاء فى زسبالتك عن الصخرة املشرفة . 
أما ما يقال عن آثر القدم الشريفة فى أعلى الصخرة فهو أيضا لم يثبت ولم بصح 4 وقد 
كان للآثار النبوية نصيب كبير .من جهود العلماء المسلذين ت كذابهغ' فى كل. ما بتصل 
بالرسول الكريم » فقد عكف الموٌرخون منهم على دراسة هذه الآثار وتتبعها على مر 
العضون” "وق :مختلن. الاقطان »وأفرداوها بزتسائل:وموٌلفات تكلموا .فيه على: عددها 
ووصفها والاماكن التى توجد فيها » وانبرى المخققون: منهم ببيان ما صحت نسبته 
للرسول منها وما لم يصح © واستائر بعتايتهم البالغة ما يقال عن آثار القدم النبوية 
على الاحجار » فقد أحصوا هذه الاججار » والمعروف منها سبعة : أربعة فى مص . الاول 
فى مسيجد أثر النبى المطل على :اليل فى مصر القديمة ؛ والثانى بحوار قبر الستلطان 
الاشرف قابتباى بقرافة المجاورين » والثالث فى ركن من أركان القبة المقامة على ضريح 
السيد البدوى. بطنطا » والرابع بجوار قبر أويس القرنى بقرية البرنبل بمحافظة 
الجيزة » أما الخامس فهو محفوظ بالقسطنطينية فى قصر :( طوبقبو ) والسادس فى 
الطائف والسابع حجر قئة الصرة المشرفة »؛ وكل هذه الإجحار سوداعء تضرب الى 
الزرقة . عليها آثار أقدام متباينة نى الصورة والقدر لا بشبه الواحد منها الآخر » 
ونقل عن الامام أبن تيمية أنها من اختراع الجهال 4 وَأنْ ما تروى من تأثير قدما» صلى 
الله عليه وسلع اذا وطئء غلبة من الكذّت المختلق : 

وعلى الرغم من وضوح هذا الاختلاق والكذب » فقد خدع كثير من المسلمين 
دلا بزالون بخدعون بما بنشره وبروجه الجهلة واللفرضون » فاقاموا القباب على هذه 
الاحجان » وأحكموا لها الابواب وصفحوها بصفائح الذهب والفضة > وأطلقوا. عندها 
السخور والعطور » وازدحم عليها العامة معظمسين . متش ركبن » ولم يفت الشعسراء 
والقصاصين أن ينظموا فيها القصائد » وبنسعو احولها من خيالهم ما يستهوي السذج 
من الناس ك3 

وهذا الافتعال من الرواتيين والقصاصين فيما يتصضل برسل الله وآننياته داء 
قديم استثاروا به عواطف الدهماء على اختلاف عصورهم وبلادهم وآديانوم ٠‏ 

فقد زعم هؤلاء المتزيدون أنه توجد فى بعص البلاد آثار أقدام منسوبة الى الرسل 
الكرام + كاثر آدم عليه السلام فى جزيرة سرنديب » واثر قدم الخليل عليه السلام 
بالحرم المكى » وأثر قدم موسى عليه السلام بظاهر دمشق » وأثر قدم عيسى عليه السلام 
بطور زيتاى بيت المقدس » وآئر قدم أدريس عليه السلام عبت المقدس »6 وآثر قدم 
أيوب عليه السلام بقرية قرب ( نوى ) بالشام ٠+‏ : 0 

وكم وددنا ان يستيفظ وعى السلمين الدينى » وأن. يعرضوا عليه ما بسمعون 
وما يفراون وبميزوا به دين الصحيح والزائف والحق والباطل ٠‏ هذا ب وحده ‏ هو 
الكفيل برد افتراء المفترين والحاتل دون رواج الاباطيل والخرافات ٠‏ 2 


17 


.010001260211 21131 لع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


غيدنا الوطنى +٠‏ منطلق جديد للسير. 


وسط مثظلاهر الفرج والهحة التي عمت البلاد قى عيدها الوطني الساديا كتبت 
بحلة اكد يه تقول 
تتحتفل الكويت يوم 0 فبزاير بعيدها الوطني السادس الذى كان وما يزال. مجمع انجازاتنا الوتنة 
ومنطلق سيرها نحو .فد أفضل ورمن الألفة والوفاء بين أفراد الآسرة اتواحدة التي تجمع الآفئ وشصيه للسسر 
قدما. نحو بناء البلاد والوصول بها الى أوج النقدم. والمجد . 


وق هذا اليوم الخالد ب يوم العيد الوطني ب يسعد كل مواطن أن ينوجه الي الله العلي القثاير 
بالدغاء التخالص أن يحفف للكوبت أميره ورائد نهضنه » ليبلغ بهذه البلاد الخيرة ما يصبو اليه شعبها 
من ازدهار وسوّدد . وأن يمد العاملين الخلصين بقوة متنجددة من عنده »© ليواصلوا قيادة اللسيرة الهادفة 
الى أرساء قواعد النوضة الصاعدة على اسن ثابتة من الايمان بحق الوطن ومصلتحة الشعب 6 وعلى رأس 
هؤلاء جميعا حفرة صاحب السمو الشيخ صباح السالم الصباح أمير البلا المفدى وقائدها الأعلى الى كل 
ما فيه خيرها وازدهارها وسعادتها ٠‏ : 

نماذج من التفسير التبوق 
وطالعتنا محلة رابطة العالم الاسلامي المكية بمقال تحت هذا العتوان : نقتطفا منه 

ما بلي : ب 

ول الله صلئ الله علبه ؤسلم سريعا الى تصحيح ما يتوهمه السلمون من الخطأ فى تفسير بعض 
آيات ال واي نانف امه مسؤال : فنا كاه الل ان تسمه بكي ها جا ىن :روه امن القول + 
حنى يبادر الى احفاق الحق »فد قرأت عائشة رفى الله غنها ذات مرة قول الله عن وجل ١‏ والذين يؤتون 
ما ءاتوآ وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم راجعون » فسألت رسول الله . أهم الذين يشربون الخمر يسرقؤن 
فقال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا يقبل منهم !.فكأن عائشة 
قد ظنت الوجل لدى هؤلاء من حدوث الذنب ! وغفلت عن سياق الآيات » ولكن النبى صلى الله عليه وسلم 
لا تر قطعة من نص ليستشهد بها دون النظر الى جميع الكلام فهو يعلم أن الآية سيقت فى مجال الحديث 
عن الؤمنين التقاة أذ يقول الله عنهم ق سورة ( المؤمنون ) ( أن الذين هم من خشية ربهم .مشفقون ,والذين 
هم بآيات ربهم يؤمئون . والذين هم بربهم لا يشركون . والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة انهم الى دبهم 
راجعونت .. أولتك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون 2 


وواضح أن الذين سرقون ويشربون الخمر لبسوا. هم الذين من خشية دبهم كنتون ولسوا يدن 
يسارعون فى الخرات » ولو ندبرت. عائشة. النص الكامل .لادية ما:سألت. سؤالها النعيد 6 أما الخوف والوجل 
مع هذه الأعمال الصالحة فخشية الا يتقبلها الله.! وهذ! ما عبر عنه القرآن بالاشفاق فى محال آخر. حيث 
قال عن الؤمئين فى الجنة « وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشننهون . يتنازعون فيها كأسا لا. لفو فيها ولا تأثيم , 
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لوَلوٌ مكنون . واقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا انا كنا قبل فى أهلنا 
مسثقين , فمن الله علينا ووقانا عذاب 0 . آنا كنا من قبل ندعوه ١‏ آنه هو البر الرحيم 2 
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الاسلام فى تايوان 
وتتحدث مجلة نداء الاسلام العراقية عن النشاط الاسلامي فى جزيرة فرموزا » 

نتقول : 

على طريق سن شنغ الجنوبية فى مدينة تايبى » ترتفع الكآذن الرشيقة للمسجد الجديد الذى تم بناؤه 
عام .195 ليشهد على الجهد المخلص وروح النضحية عند. السلمين الذين قدموا الى تايوان منذ عشر 
سنوات خلت لكى يحتفظوا بحريتهم في عبادة الله . 1 

وقد كانت ( جمعية السلمين الصينية ) هى القوة الوجهة لهم فى هذا السسبيل؛وقد دابت هذه الجمعية 
وتابعت أوجه نشاطها فى تايوان ولقد انجزت هذه الجمعية عملا آخر مرموقا وهاما , ألا وهو ترحمة معانى 
القرآن الكريم الى اللغة الصينية . ولقد انكبت على انجاز هذا المشروع هيئة خاصة للترجمة كرست لها 
اللجوود مدة سبع سئوات وتم بعدها طبعه ونشره فى سفر يشتمل على .وود .؟ كلمة . 

022 وتقوم الجمفية ايضا بتحرير مجلة باللفة الصينية وَاسَهها ( مجلة الجمعية الاسلامية الضسينية 
الشهرية ) ولقد حصرت هذه المجلة نطاق رسالتها فى تكريس الجهود على اكقالات المتعلقة بالدين والعقيدة 
وتقعى الأخبار من الأقطار الاسلامية وكذلك المعلومات حول نشاط الجمعيات الخاصة , 

وبالاضافة الى ذلك فالجمعية تشرف على برنامج اذاعى اسبوعي توجيهى ديني لشرح مبادىه الاسلام 
وأخلاقه , 1 

وهناك مدارس صينية لأبناء السلمين الذين يتجاوزون الثانية عشرة من العمر تشرف عليها دائرة رعاية 
الشباب التابعة للجمعية , وتقوم هذه الدوائر بتزويد الكتب والمجلات للمسلمين العاملين . 

ولقد قام المسلمون بارسال خمس ارساليات للحج الى مكة المكرمة ى السنوات السنة الاضية وبعد 
الزيارة. يقوم الحجاج. بزيارة الأمم. الاسلامية الأخرى التي يمرون فيها فى طريق عودتهم الى تايبى ... وهناك 
مجموعات عديدة من .حجاج تايوان زاروا مثل هده الأمم الاسلامية فى ليبيا , والسودان . وتركيا . والاردن 
ولبنئان . والباكستان . وستغفافورة , واللايو . 2 6 ولخقه 6 500 

الزكاة على الأموال المدخرة | 
وحه الى الملحق الدبنى الذى تصدره. صحيفة الجمهورية القاهرية هذا السوّال : 
( اذا وفرت فى بنك الادخار جنيها واحدا فى الشهر لمدة سئة قسشيصبح المجموع 

(؟1) جنيها ».فهل ينطبق على هذا المبلغ فريضة الزكاة ؟) . 
. وقد أجاب فضيلة الشيخ زكريا البرديسبي أستاذ. الشريعة بكلية الحقوق جامعة: القاهرة فقال : 

ان النبى صلى. الله عليه وسلم قدس النصاب الذى تجب .فيه الزكاة بمائنى درهم على أساس قيمتها 
فى عصره صلى الله عليه وسلم وقد بين الصحابة رضوان الله عليهم هذه القيمة بعشرين مثقالاً من الذهب 
فينبفي جعل هذه القيفة أساس التقدير فى كل العصور »6 وبذلك يتوحد النصاب فى كل الأقطار الاسلامية » 
ولا بعد هذا تركا لتقدير النبى صلى الله عليه وسلم وانما هو اعمال له فى أوسع هدى © وجعلنا الذهب هو 
الأساس فى نصاب الزكاة لانه العملة التى بها تقاس قيم الاشياء ومتها الفضة . 0 

والأؤراق النقدية الآن تعد نقودا حالة محل الذهب » وقيمتها فيما تدل عليه فن: قيمة ذهبية ق أسواق 
الذهب العامة . ١‏ 1 : ا 1 
فالعبرة فى وجوب الزكاة بالنسبة للاوراق النقدية قيمتها بالنسبة للذهب »© وبما أن العشرين مثقالا 
من الذهب تساوى ه؟ درهما من الذهب » لان المثقال درهسم وتصسكشف قلا تحب 'الزكاة فى الاوراق 
النقدبعسة الا اذا وصصسلت قيمتها الى ما يسساوى ثلاثسين درهما من الذهسب 6 والدرهسم 
الآن يساوى ثلاثة جنيهات وكسور » فلا تجب الزكاة ألا فيما يزيد على 56 حجنيها مصريا ويجب فى هذا القدر 
دبع العثى أى 5و1/ اذا مضت سنة كاملة على هذا القدر دون أن ينقص » ويكفى فى ذلك النماء التقديرى »> 
فالنقود المدخرة فى المصارف والخزائن تجب فيها. الزكاة. اذا , بلفت نصابا وحال عليها الحول اذ هي معتبرة 
نامية بقوتها النقدية .2107 1 1 500006 

وعلى ذلك فهذا السائل الذى تجمع لديه فى بنك الادخار بعد مضي سنة مبلغ ( 19 ) ختيها لا. تطبق 
عليه شروط فريضة الزكاة لآن هذا المبلغ لم يصل الى النصاب ولم تمض على جميعه سئة كاملة , 
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يعبرون فيه عن أفكارهم 
دون أن تلتزم المجلة بآرائهسم 


تحت هذا العئوان كتب الاستاذ احمد عبد اللطيف حسب الله المدرس بمدرسة 
كفر الدوار الصناعية اج .عءم يقول : 


أن 'يوم: الهجرة ليوم مشهود » وذكر باق. على: وجه الخاود » لا بنطمس أبدا ©6 ولا تضيع. معاللمه » 
ا هو.دائما: جديد فى ثوب أربعة عشر قرنا » وما أدركه البلى ؛ وما أثرت فيه المحن ©» وما أخافته الثوازل» 
١‏ بل كان القوى الشامخ » العزيز الكامل + 
كان بوما فاصلا بين الحق والباطل »6 يشعر فيه الانسان بظلال الرهبة تجرى فى أوصاله » ويبحس 
فيه خطر اكوقف يسرى فى أعضائه » حيث تقابلت فيه قوتان , قوة الايمان الذى يبفى الانطلاق » وقوة 
الشرك الذى. يأبى الا العناد ٠+‏ 


وحيث تلاقت فيه ليلة لها ما بعدها » وأمر الوجود متوقف عليها » فالبدر يرنو بعين القاق » والانجم 
حرى من الخوف والوجل » والتلال الشوامخ أصابها الهول: فارتعدت » وأسبكون شامل فلا ذئاب تعوى » 
ولا ريح تصرصر.» فاليوم يكنب التاريخ فاما. حياة ليس بعدها موت »© واما ممات ليس بعده حيأة ... 

هى ليلة أمر فيها الله ولله جنده » وكاد فيها الشيطان وللشيطان كيده . اجتمع فيها الور 
والهداية. » واجتمع فيها الظلام والقواية » فاما أن ينفف النور من خلال الظلمات فيعم الحياة باشعاعه ,» 
ويماذ الدنيا بأضوائه » وتسرى الهداية من حثنبات الفواية تحث الخطا صوب من غفل فنام » وتدعو الى 
إلله » وترغب فى الآمان » وتنشر السلام » وتنشر لواء .الحب »6 وترقفع علم األاخاء 6 واما أن يقضى على 
هذا النور فى مهده + وبحين عليه الحين قبل نفاذه » وتنكشف الهداية للثواية فتئال منها مثالا ». فلا يصد 
ائله فى الارض ولا يرفع له فى الكون ذكر . .ولكن مكروا. ومكر الله » ودبردا ودبر الله وقدروا وقدر الله 
( ويأبى ائله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ). ٠‏ 


أمثل الواجببف 
وستحدث اليد متحمد صالح تربندى بالادارة القائنونية بوزازة العارف السغودية 
عن حاجة الامة الماسة الى طراز خاص من الرجال يجددون شيابها ؛ وبيردون عليها 
امجادها فيقول : ش . 
امريل 
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..هم. البررة المخلصون لامتهم وأوطانوم » وعليوم برتكز .عماد الوطن. وتقدمه وازدهارم » ولاغرد, فهم 
الصفوة المختارة من الناس التى تقوم بواجبها دون كلل أو ملل » أو تذمر ,أو استياء فالاخلاص يبدو فى 


أفعالهم » والصدق يظهر فى أقوالهم 4 انهم يحاسبون أنفسهم أمام الله » فى كل خطوة يخطونها وفى كل عمل 
يقومون به ,م 


قلوبهم كبيرة ونفوسهم عظيمة » لانهم يضعون الواجب أسمى هدف مقدس لهم فى أعمالهم 6 فاذا سول 
هاجس السوء لهم فعلا منكرا قال ضمرهم الحى فى قرارة نفسه ( انى أخاف الله رب العالمين ) 4 واذا 
توانوا عن القيام بفعل الواجب نبههم وازع الخير التيقظ فى أعماق نفوسهم الى وجوب بذل المزيد من 
من الاعمال النبيلة لاوطاتهم » انهم يفخرون بجراحهم لا بأوسمتهم » وبجهودهم لا بالقابهم » وبايثارهم 
لا بزينتهم والبستهم » هم جنود مجهواون تلمس أعمالهم دون بروز شخصياتهم . 


ان تاريخنا الاسلامى العربى حافل بامثلة من هؤلاء الذين هم عاملون دائبون » يضحون بأنفسهم , 
وأبنائهم. 6 ويبذاون ما يملكون فى سبيل القيام بواجبهم الامثل بنصرة ديهم واعلاء شآن أمتهم , 


أن كل انسان اذا أخلص فى عمله وحعل دآابه خدمة الصائح العام قبل مصالحه التخاصة 6 وحاسب 
نفسه فى كل كبيرة وصغيرة يخطوها فى حياته فهو من أهل الواجب الذين هم نبلاء فى أفعالهم »6 كرماء فى 
أقوالهم > والذين لا يهتمون بما يأكلون من الطعام 6 ولا يما يلبسون من الثياب 6 ولكنهم يهتمون بما يقدمونه 
لأمنهم من خدمات وتضحيات عامة خالدة , 


هؤلاء هم المؤمنون حفا برسالتهم فى الحياة الدنيا يصفهم الله تعالى فيقول . ( انهم فنية آمنوآ 
بربهم وتدناهم هدى ) ويقول تعالى . ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) » لآن نفوسسهم 
قد ملت تقوى واخلاقا وعلما وتضحية » وهم يعنون بعظاتم الامور وجلائلها » ويقضون حياتهم جميعها فى 
الكفاح والنضال . ولم تخل آمة من الامم من هؤلاء ولكن تقدمها وازدهارها فى بناء المعالم والمكارم 6 
يقاس بكدر توم وازدياد عددهم ,+ 


مآدي الإسان الكاصئ 


ويستعرض الاخ عماد الدين خليل بجامعة الموصل بالعراق الآراء العلمانية 
والالحادية التى شقى بها الانسان فى العصر الحاضر وبخلص من ذلك كله الى أن 
سعادة الإنسإنية في اتباع المنهج الذى أرتضاه الله لعاده فيقول : 


تفتتج الوعى. المفكر فى .القرن العشرين فجأاة » وبعد. حربين طاحنتين » وآخرى تدق. .لها الاجراس » 
تفتح على حقيقة صارخة وهى ان البشرية فقدت جوهرها ... فقدت مثلها ومبادئها وأهدافها العليا » 
وناهت فى غمرة الصراع الذى أوقدته الانانية » لقد ردمت قنبلة ( هيروشيما ) منابع الخ الانسانى آخيرا 
... فلم يعد هنالك خبر » بل سحقته الشهوة » شهوة الانتصار المادى والتحكم العرقى .. قثملة 
(.هيروشيما ) هى الرمز الاكبر لبشاعة الحقد البشرى »> ... لقد طفت أصوات الرصاص على نداءات 
الروح 6 حتى لقد انكمشت هذه » تضاءلت 6 وحرفها التيار »© وغدت تماثيل وأانصاب ... كل المسادىم 
التى تذكر البشرية ( بانسانيتها ) » والاصوات التى تنادى بالعودة الى طريق الله » أرغمت على ان تسكت 


1 
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والا اسكنتها القوة الطافية . : لخر .. الابمان :2 الحب ,. 'العدالة .,, اكساواة ... وخدة الاصل 
2 دفقات الروح 2 صعدات الفكر .. أنسنانية لت .مه كلها تاهت 2 


ا تست ل اما ست عه الا لطا اانا اه 1 ات يعنى أن البشربة 
بابتعادها عن منهج الله انحرفت عن الطريق » وانحدرت من القمة لتشخطفها اللي ار أو تهوى بها الريح الى 


ا سحيق .. ومن ثم فقدت ؛ جوهرها ؤهدمت كيبانها ري 8 


0 'ونشيجة هذا ٍ هذا الانسان اكشتتت العار الدى حطمه القاق انسان القرن العشرين ٠‏ 


و دحيشس صدر الإستاذ حسسن التل بوزارة- الاعلام الاردنية د عمان انفده 
الدعوات الحارة فيقول : 


رب كما تهزم عننمة الليل باثراقة الفجر بدد من صدورنا حب الدنيا والازوع اليها واشسل 
اه أشرقت به الظلمات » واجعلها دائما تازع الى أعلى مترفعة عن الدنايا مترفعة عمن 
0 مثفانية قى ذاتك . 


يا رب:: اننا نستشعر القربة ونحن بين ذوينا وأهلينا » فلقد ضجت المادية من حولنا 9 
على أزواجنا وبثينا » فافتح اللهم بيننا وبين قومنا بالحق »6 واخمعنا على أمرك واهدنا سبيلك ٠+‏ 


يا رب : لقد همز الناس وئزوا! » وتقاطعوا وتنابدوا »6 وعضوا على الدنايا بالتواحذ © ونسوا العدر 
ا الرابف على كلاكلهم 6 وتركوا أسساب :الوحدة الى دواعى الفرقة » وارتدوا عن طريق الجد الى دروب 
الهوان فاكشف اللهم عن قلوبهم وأبصارهم .وخت بأيديوم الى العالى > وألهمهم أن العمل الصالح أخلد من 
امال وأنفع 6 وأن الذى يفنى عمره فى جمع المال لا بسأل عن مصدرهة حلالا كان أو حراما سيمضي الى 
عالم فير هذا العائم » وسييقي ماله هنا يبدده من لم يتعب ننجمعه بيتما ينتنظر الكانزون مكاوى من تار 
تكوى دها حباههم وجنوبهم (( هذا ما كذزتم لانفسكم فذوقوا ما كللم تكازون 4 + 


يا رب : أذقهم حلاوة البذل ولذة العطاء ومتعة الكرم كما جرعوم الشيطان فصة البخل وفلظة السحت ٠‏ 


"وهقة اللواكب من الشباب والشابات تقذف بها الحياة كل يوم فى هذا النيه الذى لا يرون فيه 
معالم 'قتوحي الى الدرب ولا شموعا تبدد غياب الظلام © الى مننى يفون سائرين فى هذا الفثلام وهم عبائلك 
خاقتهم ليعبدوك فاختلطت عليهم السبل فضاعوا ق التيه وواء سراب حنى اذا خادوه لم يجدوه شيثا 
انك ترآهم وقد وصلوا الى هذه النهاية اأؤسفة يقلب كل منهم كفيه أسفا على الايام التى أهدرها في 
سبيئل طواغيت منوه بخياة أفضل فانحر فوا بقدمه عن الحادة وسلهوة الى.» هذا | اليأس القاتل واستحالت 
أخلافه 'عدما مريعا ء : 


2 يارب :ون" دلي فلى بالخففتهه بون اليك قو اخننن لجنا لاعت “عطاء: خئرا أفاصفح اللهم عن 
سقطاتهم 4 ويسر لهم الرجال الذين يحسئون توجيههم لبعودوا الى الحجادة التى أردتها لهم عيادا0:لك 
يسسحون بحمدك » ويفنون فى-سيلك + وأنت القائل ( يا عبادى الذبن أسرفوا ع ى أتفسهم لا تقنطوا فن 
رقمة" لله ان الله يعفرا الذتوي جميعا 6<" : 

لفلا 
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مسر 
)العا لالسلا ئ 
: 1 


38 الكويت 

د قفى صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبى أربعة. أيام 
فى زيارة الكويت بدعوة.من أخيه صاحب السسمو أمير. اليلاد . 

د أجرى وفد الكويت برئاسة الشيخ عبد الله الجابر الصباح وزير التجارة 
والصناعة مباحثات هامة فى العراق لتوثيق الروابط الاقتصادية نين الكؤيت. والعزاق . 

بد وافق مجلس الوزراء على انشاء كليتين جديدتين فى جامعة الكويت كلية 
الحقوق وكلية ااتجارة . وبذلك يصبح فى جامعة الكوبت أربغ كليات 8 

عد د تلهى معالى وزس الأوقاك والشوّؤن الاسلامية كتاب شكر مر رئيس جمعية 
النحاة الأهلية بالزير ت التراق على تارع. لجنة العولات الاقلانية باغ مشر الات 
ديثار للجمعية 325 

عد عقد فى مارسن 1917 مؤتمر. منظمة المدن العربية ىق الكوؤيت وقد اتخنت 
لجانه التوصيات والقرارات اللازمة لمعالجة مشاكل المدن العربية . 

تلقت الجهات المختضة من الأمانة العامة لجامعة: الدول العربية مذكرة تطلب 

فيها اميا با تم تنفيذه من 'تنوصيات موتمر التعريب الذى عقد فى المغرب خلال 
ابريل 11311: لتنسدق التعرنب فى:الدول الغزبية . 

يد القى فضيلة الشيخ علي الخفيف محاضرتين: موضوعهما ( الاسلام .عقيدة 
وشريعة )6( اللجتمع الاسلامي وروابطه ) وذلك بدعوة من وزارة الأوقافه. والشؤٌؤن 
الاسلامية » ومن قبل ألقى الاستاذ يوسف العظم 20 سعد : (-الإسللام 
عقيدة أمة ونظام حياة ) » ( وأين محاضن الجيل المسلم ) 

يد بعثت جامعة ١‏ ادول العريية مذكرة تتصون قرار الجامعة قورح السناورقة 
عشرة بشأن تعليم الكفو فين كما تطلب موافاتها بقبولهم قى الدراسات الثانوية والعالية:. 

عد طلبت الجامعة العربية من الكوبت تزويدها بالمطبوعات والافلام الات 
الثقافية والدينية والاسلامية بثاء على طلب مكتب الجامعة فى داكار ‏ الستغال ل 


0 بد مر وفد السقراء المسلمين لجمع التبرعات د يق 
لك الولابات المتحدة الامريكية وقابل لخر ليذه اليمة . 
اس سر او ا كو الهند لامر سات 
الحكومات 'والهيئات الاسلامئة العالمية . 


الجمهورية العربية المتحدة ش 
عاد زأر رئيسن جمهورية مورتانيا مختاز ولد داده القاهزة بدعوة من السنيد 
الرئيسسش حمال عبد الناصر . وموريتانيا دولة اسلامية ...اين . ش 
عند بجرى الآن أعداد تنظيم جدبد لتشى الدعوة الإسلامية وتقوابتها 2 الداخل 
والقاذ - وتزوبد العالم الاسلامى ياجتيابجاته من العلماعء والمدرسين لنشر الاإستسادم 
واللنة العريية .: ش ' 
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عند منحت حانكة الأزهر فضيلة كك حستن خالد :مفتئ لبنان: الدكتوراه 
الفخرية تقديرا لخدماته للمسلمين فى البنان 5 فضيلته متخرج من كلية أضوّل الددن 
بالازهر . . كما منحت الدكتوراه الفخرية لرئيس جمهورية موريتانيا في حفل حضره 
الرئيسسن جبال علد التامر : : 

لقت -مشيخة' الازهن: اخطار 1- مخ رثيسن- الاو قاف الهندية أنه بدىء ة فعلا قى وقف 
العقارات والاراضي اللازمة لتمويل معهد دينى ومركز اسلامي نتولىئ التدرسن فيه 
علماء أزهر يون : 

عد صادرت مشيخة الأآزهر ثلاث طبعات من مصحف محرف من خارج العربية 
المتحددة :. 

عد فرغ الامام الأكر ث شي الأزهر من دراسة تقريز لجمع البحوث: الاسلامية ») 
يتضمن قيام الأزهر بتصدير عدم عدد م من: المصاحف والكتب الاسلامية الى 
مختلف أنحاء العالم الاسلامي ٠‏ 

د طلبت مشيخة الأزهر مصادرة قصتين سيلئمائيتين ووافقت على ( 
سيئاريو وموضوع: اسلامي . 

المملكة العربية السعودية 

علد تبرعت المملكة العزبية السعودية بمبلغ ...ر.١‏ جنيه استر لني لبناء مدارس 
اسلامية في توحو 5 

افتتح حلالة الملك فيصل الطريق. الجديد ( المسلفت ) من الدمام الى مكة مارا 
بالرياض ٠‏ ْ 
مد .اقترح السفير السعودى بنيجيريا اقامة مراكز اسلامية قدر السستطاع فى 
شرق أفريقيا وغربها ووسطها . 

يد زار الرياض معاليٍ وذير الإشغال الكو بتي ومعالي وزير المالية. للمباحثات 
فى كل ما بهم الدولتون الشاد 
بغدات ٠‏ قام الرئيسس العراقى عيد الرتخمن محمد عارف بزيارة لابران استفر قت عدة 
يام تبتحث العاءها كل ما بهم البلدين 

عد علم أن الرئيس اللبنائق شارل:.حلو. سيزور. العراق في أواخن. ابريل القادل 
تلسية لدغوه من الرئيس عارف . 
عمان , تحرى الاتصالات الآن لدميج لجنة. شتون الحج الاردنية بدائرة القضاأاة . 

يد أصدرت الهيثة العلمية الإسلامية بيانا تذكر الأمة فيه بواحباتها الدينية 
وتدعوهم الى المواظية على صلاة الحمعة ٠.‏ 
بيروت. : استقيل العيخ حتين خالد بن لينان علد عودة من الثاهر" استقفبالا 
رسميا وشعبيا . 

0-5 انرك فى لواش مارس الماضي حوالي ( ) دولة فى المؤتمر الثالث للكتاب 
الآسيو بين والافر بقيين وح ليان يي ا 

علد سحث السئولون زبادة عائدات مرور النفط مع شركة النفط . العراقية على 
غرار سوريا : 
العدراتر : قرر مجلس تضامن الشعوبت الآسيوية والافريقية عقد مؤتمره الخامس قى 
مدينة الجزائر في وقت.لاحق من هذا العام بدلا من. بكين كما كان مقررا في الاصل . 

صنعاء : تقرر انشاء جامعة سنأ وهئ أول جامعة تقام فى تارنخ | اليمن وستوزع 
كلياتها وهئ الطب والهندسة والزراعة. وكليات أخرئ على مدن اليمن..+ 

الفلين : قامت مظاهرة عنيفة ى مطار مانيلا نمناشسة مر ون أنا اسان ونس خانحية 
(اسوائيل ) مما اضطره للفرار من باب جائبى للمطار . 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراله ق الجلة . ورغبة ملسا فى تسلمهيل 
الامر عليهم © وتقاديا لضياع امجلة البريد 4 رآينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشةراله أن يتماملوا رأسا مع متعهد التوزيع عنادهم » 
وهذا بيان بالتمهدين » 
القاهرة : شركة توزيع الإاخار الا شارع الصحافة 
مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب ١51‏ 
المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء السسيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المديئة ‏ صرب 14 السيد احمد باصريح. 
الطائف : مكتية الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الماوح ب صب ١6‏ 
جسسسادهة : مكتية الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهلى صرب 1١5‏ 
بفسداد : مكتبة المثنى ب السيد قاسم محمد الرجب 
انخير : مكتية النجاح الثقافية ‏ صب السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها النامة السيد فاروق أبراهيم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : 01 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 
السكلا : ص ب حشرموت مكتبة الشعب المحدودة 
فى :ماحل عوان تت غوف كعات السيدعيه الله عيين الرستماتي 
مسسقط : المكتبة الاهلية ص ب /1ه١‏ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ اللسسيد رجا العيسى 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب ١111:‏ 
بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 45128 
السودان  :‏ الخرطوم ل السيد حسسن نجيله ص ب 151 
بور سودان : السيد عطا النان . مكتبة كررى صرب ١.5 ١‏ 
مراكسش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
ليسسيا : طرابلس الغرب صرب ١975‏ السيد محمد يشير الفرجانى 
بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صرب .4؟ - السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب هتار للتوزيع (+ شارع فهد السالم عرب ٠‏ ١الإ5|‏ 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من اإءجلة 


وض 


المج عت دجودد عمج معو جع جع سدع جع هذ كمع كه | 
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صل بالإنكلزث: 3 6 
وثارة الشنات اشر ري لاو فا للوستت . 


1115 الخاوز 2 
0ن كامس 
881161011 
ا تتم ا إل ليه احور كناب شبهات حول الإشللام 


ظ ٠‏ طيعٌ باللفسة العريكية ست طيعات ف إلقامة وشلاث طبعات9! صببروت: 
0 ججح امتكتمن رسع العئاتراتجنبيية بعتأ اناذاع مسوم 


م عمه 0 


كلوه رقب الأعظيامن قرَاءا اميك كن نمكادرن .. 
».لاله حكتاب يفف تن حكثيرين الكتب وا والمؤليات امة ‏ 
عمكنة عتيلة: 


دحتا لاية عن قر نه متخ إانت أتمةالنتاسيفة 
والح*جدةالقاطعة .. 
موهوَالكتابٌا الذي لامي لفرت : اوع برعرشٌ »2 
أوغع برو لم أن غتراه وخقتة ير لآنتة 
والجبدٌ فيه صَبَاله المنشودة 000 


' ه من قَ/ُ سر وابيصاء ووقت على طيقل الور لتر لملداسةتم 
لايخبل ١‏ بدا تاد ن! الله . 


5سظظهظعع فاع اققم ١‏ 15 ع هه للم اعم ع5 الاير ا 


27777 11 1 | آذ آذ 0 


7م نالا ناز ع0 6 


مطبعة حكومة الكويت 
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مسجد ثانوية الشويخ 
من أكبر مساجد الكويت . أنشىء سنة 
19# هاء 19698 م بجانب مدرسة الشويخ 
الثانوية ويمتاز بجمال انوقع وروعة البناء 
وهو مزود بمكيفات الهواء ومزود بالسجاد 
الفاخر . 


لك 


ش الو تيلا 5 الكويت 
> برعه .. ِ 'ِ ية 
اسلامية ثقافية شهرية 0 
7 سمب : الآردن 
| العددالسادس والعشرون ‏ السنةالثالثة ليبيا 
0 : الخليج العربي 
غرة صفر سنة 1981 ه اليمن وعدن 
٠‏ مايو ( أياز ) 1951 م لبئان وسوريا 
مهر والسودان 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربي الاشتراك الستوى للهيآت فقط 
ا مسيم فى الكويت ١‏ ديئان”. 
هدقها : المزيد من اثوعى ؛ وآأيقاظ فى الخارج ؟ ديناران 
الروح »6 بعيدا عن الخلافات المذهصية ( أو ما يعادلهما بالاستر ليني ) 
: والسياسية . أما الافراد فيشتركون راسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


1 مدسرس ادارة الدعنوة والارشساد 
وزارة.الاوقاف والشئون الاسلامية 
ض .وب 115 هاتف إرلم. ؟؟ 


الكويت : 


عنوان المراسلات : 
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كان نال وزيب الاوقافب 


والتوون الاصداسَة 
-" 7< 


ل يي ا ا ااا 1[ 00001 0000 : 
: احتفلت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية كعادتها كل عام بذكرى راس السنة الهجرية' 
وذلك فى مسحب السوق الكبي مساء يوم الأثنين ." من ذى الحجة 1885 ه الموافق 1١‏ 
ابريل 1951 م وقد ألقيت عدة كلمات مناسبة فى هذا الحفل الديني الكسير كان:قى مقدمتها», 
هذه الكلمة التي ألقاها معالي عبد الله المشارى الروضان وزير الأوقاف والشسئون | 
الاسلامية :اب 


آذ ل ا ل و 


ومو هاورو نوهدو بنونت6 


الحود لله رب العاكين 6 والصصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد 
وعلى 435 وأصكابه أحمعين وبعد + إٍ ا 


ان وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ليسعدها أن تحتفل بهذه الذكسرى 
الطيبة قياما بواحبها فى تذكر المسلمين بامجادهم حتى يصلوا حاضرهم بماضيهم فان 
تاربخنا الأسلامي مزدهم بالناسبات السعيدة والأيام الخائدة والأمحاد الكيرى » 
واحل هذه المناسبات قدرا وأبقاها على الزمن يوم هجرة المضطفى صلى الله عليه وسلم 
من مكة الى اللدينة » فليس بوما من أياع التاريح فحسب » ولكنه أبو التاريخ وأساس 
قاعدة انطلاقه » ونقطة تعدوله » وأصل تقدمه وامنتداده عير القرون والأحيال ٠ ٠‏ 


وال فمن كان يصدق أن هذه الدعوة الجديدة النى حاول المشركون كنم أنفاسها 
ف مكة »6 تماذ الدنيا نورا وعلما ه وهداية وفهما ٠+‏ 00 

| من كان يصدق أن حامل هذه الدعوة ب صلوات الله وسلامه عليه الذى 
ضيقوا عليه الخناق »> وأحكموا حوله الحصار » وحاولوا أن بظهروه أمام القبائل 
اإوآفدة بصورة الرحل المتحرف الخرب ٠‏ من كان يصدق أن هذا الرحل ستطيع أن 
بيبطل كبدهم ويختصر عليهم 6 وتصنع أكير حضارة عرفها التاريخ 6 ونشسيىء خير أمة 
أرجت للناس ٠‏ ا 008 
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(ولا الهمجرة 


37 ن. كان يصدق أن أصحاب رسول الله الذين تخرعوا العذاب وصيروا للمحنة 
1ْ بلا ذنب 2 خطيئة » من كان يصدق أن هؤلاء الفقراء والمستضعفين يعسعدون بعد 
الي سادة الدنيا » وقادة العالم » وحملة المشاعل » وأساتدذة اليشي ٠‏ 
ْ 1 قوة الايمان 
| تقد حاول الشركون فى مكة بشتى أنواع الطرق أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
) ويأبي | الله الا أن خم نوره ولو كره الكافرون )) ٠‏ حاواوا القضاء على هذا الدين وأهله 
مرة بالقطيعة » وأخرى بالتآمر + فما لانت للمسلمين قناة.» ولا هانت [هم نفوس »© 
ولكنهم زادوا ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ فاذا بجبار السدوات والأرض 
بتحمبوم وينصرهم ويكون معهم > واذا درسوله الأمين بنطلق يهم من أرض غر عنس ذى 
زرع 6 ومن ببن الجصال الدرداء 4 الى أرض ذات نخيل متحردين لله » متحردين من 
الأهل وائال والولد » مهاحرين فى سبيل الله لا من أجل دنيا 6 ولا من أجل جام 
ولكن لله وفى سبيله ولا عزاز دينه » وينصرون الله ورسوله ٠‏ 
آن الهجرة من بلد الى بلد 6 ت مهما كان سبيها ب ب أمر شاق وصعب » ولبست 
بالأمر الهين * 0 
أما الهحرة في سببل الله دون أمل فى العودة » ودون فرض مادى فهذا أمسر 
لا يقدر علية الا الصادقون » الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ٠‏ 
وختائها أسآل الله تعالى أن يرد المسلمين الى دينهم ٠‏ وأن ينفعهم بذكربات 
رسولهم وأمبجاد آبانوم ٠‏ وأن بحفظ للادنا العزيزة نعمة الامن والحب والصفاء ٠‏ فى 
ظل. حضرة صاحب السمو أمرنا المعظم الشيخ صباح السالم الصباح وولى عهده 
١‏ والشعب الكويتى الكريم ١ ٠‏ 
ا والسلام عليكم ورحمة .آلله وبركاته »»» 
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سعد إن الاقم سمح | 


أندرى ماذا كنا ولا زلنا ‏ نفعل عندما تطل علينا ذكرى وعد بلفور الفادر فى 
الثانى من نوفمير كل عام ؟ : ل 
كنا نخطت وسسير الظاهرات ٠»‏ ونخرج علينا الصحف سيل من القالات. » 


بينما كان غيرنا يعمل فيجعل من هذا الوعد حقيقة واقعة على أرضنا وفى قلبنا !: 
هل تذكر ذلك ؟ . ش 

ان عملنا هذا قد أسلمنا الى واقع أشد فتكا وضراوة وأورثنا ذكرى أخرى أشد 
قسوة ومرارة » فأصبحنا كلما هب علينا شهر مابو بذكرياته اللافحة نكرر الظاهرة 
نفسيها النى كنا نصنعها مع ذكرى وعد بلفور ٠.‏ بل ان هذه الذكرى وهذا الواقع قد ٠‏ 
أتاحا فرصة أكير لامزايدات والادعاءات طول العام » وفى كل المناسبات » حين بحلو . 
لشعض الناسن أن يلتزعوا الاعجاب »6 وستدروا التصفيق على حداب المشردين 


والجياع والمنكوبين ! ٠‏ لقد ترددت طويلا فى أن أكتب اليك فى هذه الذكرى لا لشسىء ‏ 
الا لآنى سثمت الكلام » وسئمت كذلك الاستماع للمزايدات بعد هذه السنين التسى 
مرت على فجيعتنا » أو بالأحرى على « خيبتنا » ٠٠‏ وكأآن شيمًا لم يكن .+ 1 

أرجع بذاكرنى الى أيام المخاض ١‏ الأغير » لهذه الدولة اللقيطة +٠‏ يوم دفعتنى 
ثورة الشباب وحماسه وآماله الى أن اتطوع مع الجاهدين ٠.‏ ثم لم يتم في ما أردت 
لأن الجيوش السبعة قد تحملت عبء الانقاذ ! ! مه 

وأرجع بذاكرنى كذلك الى أيام كنت مع الكثيرين نحسن الظن بما يلقى من خطب » 
وما يُعدلن' من تصريحات »© وأنتظر ‏ كما كان الكثيرون أيضا بنتظرون س أن هذه 
المخطب والتصريحات ستنحول سريعا الى الواقع الذى نأمله ونيتفيه ! ! ا 

ولا زلت أذكر يوما امتلا فيه الجامع الأزهر من كل طبقات الشعب © وعلى 
أختلاف مراكزهم وأديانهم » وصعدت الى مشيره أتحدث بفقوة. الشساب وآمال» ثم أقدم 
المنتحدثين. ٠٠‏ اللواء صالح حرب. » وبعضن الزعماء وكبار. الفساوسة. ليتعتدنوا: عن 
الجهاد المقدس » ويعمئوا النفوس لازحف +٠‏ وكأنى أرى الآن « صالح حرفت )) بمسساتك 
بجحسددسه وهو يخطب » وأنا آخذ بيده لأرفعها أكثر » حتى برآه هذا الحشد » فياتهب 
الحماس 6 ولكن مع الاسف كأن بنطفيء فى حمرة الاكف بالتصفيق 6 ونتلانتى فى بعة 
الحتاحر بالهتاف !! ١‏ 

صدقني اذا قلت انني أتذكر الآن هذا وأمثاله » مما كان يجرى حينذاك » وكنت 
أعتقد أنه جد لا هزل فيه » أتذكره بعد ما مر من سنين :وأحداث وكانني اتذكر ملاعب 
صباى ٠٠‏ يوم كنت مع رفاقى نلهو بما يلهو به الصبيان ٠+‏ ولكنها ذكرى مع الفارق ٠‏ 
فانى أذكر ملاعب الصبا بالحنان والراحة النفسية ٠١‏ أما هذه فأذكرها بكل مرارة 
وسخرية ! ٠‏ 500 00 
هكذا مرت أيام المخاض »2 وولد الولد الشقى » وشب ومفى عليه نحو عشرين' 
عاما ‏ ولا زال المسرح هو المسرح ٠‏ ش 1 ْ 


سئون ولد فيها على أرضنا السليبة ونشبا شباب لا يعرفون الا أن هذه 
ا ل 2 ل 1 0 لك تك ك5 كا 2 ا م ا 2 - 
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الاررض أرضهم »6 وطنهم 6 ملاعب صناهم ٠٠١‏ مهد ذكرياتهم ٠+‏ ليسوا فى حاحة ألى من 
يقول لوم : الوطن ااوعود لاثارتهم » لأن الذى يعبشون فيه وطنهم +١‏ لم بعد موعودا » 
و لكنه ششقة واقعة أرقيطت بحواسهم »6 بآفكارهم كل نشدى 2 : هته 5 


هذه السنون ٠٠‏ ولد فيها كذلك للمهاجرين واللاجئين جيل صار اليوم شبابا 


: قن بحن الواحد مثهم أليه » ولكن لسن كحنين الآباء الذين صنعوه »6 وعاشسوا 
فيه » وقاسوا مرارة الرحيل عنه 4 والخرمان منه 3 : 
١‏ قد يتحمس 4ه 2 ولكن ليس كحماس الذى أصيب فيه بالرزء » ويات الليالى 
مسهدا ينتظن الاخف بالثان +٠‏ : 
حيل عندنا هنا قد يتخيل وطنه القديم الذى يصفه له آباؤه وهم يسيرون نحو 
الفناء ١‏ 000 
'وجيل هناك يرتيط بأرضه ووطنه ٠!‏ 
جيل هنا بعيش على الخيال ٠.‏ وقد يضيع هذا الخيال فى استقرار الحياة التى 
ربها عثر عايها فى فجاج الأرض »2 أو بعيش على الامل الذى طال الزمان به » وقد ينقلب 
هذا الأمل الى بأس وسغط مدص ١ ٍ 0٠‏ : 
وحيل هناك بعيش. على الواقع ٠٠‏ ويشتد يوما بعد يوم ارتباطه بواقعه » بوطنه 
الذى شب فى أحضانه . 
فالى متى نترك الزمان يفعل فعله فينا »© دويوبىء الفرص لعدونا ؟ 


كانت تجلس ولربما كانت سارحة فى بيتها هناك » ذلك الذى قضت فيه شيايها ؛ 
أو سشيكات” فى رحابه يعض أولادها »© ثم تركته هاربة مذعورة. ٠٠‏ وقطع عليها. تفكيرها 
صوات ابنتها الكبيرة تقول : متى أعود مع ظفلي.الى بلدنا ؟ 0 1 

وأهاج فيها هذا القول كل شحونها »6 . ففاضت الدموع من عيتيها +٠‏ وهى 
تقول بصوت مختئق : متى يا بنتى نعود ٠٠‏ ونرى بلدنا ٠٠‏ ويضمنا بيتنا الحبيب 
الذى غادرناه لنعود البه بعد ساعات » فاذا بها سنوات طوال » وتنطاق فى البكاء .٠‏ 

ونظرت اليها بنتها فى ذهول واستغراب وهى تقول لها بصوت متلجلج ببدو فيه 
عدم البالاة : لا با أمي أريد ٠.١‏ بلدنا +٠‏ فى ٠.٠‏ الأردن ٠.‏ | 

ودقت الام صدرها » وهى تكاد تتمزق من.الفيظ وكانما أفاقت من حلمها ٠‏ . 
بلدنا ٠.٠‏ فى ٠٠١‏ الأردن ؟ ! نسيت سا يا بنتى. ‏ بلدنا الأصلى ؟ ! يا للفسياع !! .٠.‏ 
ليس فى الأردن بلدنا يا بنيتي ٠٠١‏ انما بلدنا هناك ٠.‏ يافا .٠‏ يافا الحبيبة ٠‏ بلدنا .. 
ألا تعرفينها ؟ ! ونعود للبكاء وصوتها المختاق يردد بعض ذكرياتها ٠٠‏ ثم تسكت لتقول : 

نعم ٠+ ٠‏ فقد خرجنا منها فى الظلام وأنت طفلة أحملك وبعض الامتئعة على كنفى » 
أم تتحسي آلام نكيتنا » ولذلك لا يشغلك شىء مما بؤرق حفوننا 6 وينفص علبنا حياتثا ؟] 
يا رب رحمالك ٠٠‏ وماذا يكون حالأطفالها اذا كبروا ؟ هل يمكن أن بتصوروا فجيعتنا ؟» 
أو يشيفلهم آأمر عودننا 9 ٠+‏ رثة ٠٠‏ والله كارنة: ٠٠‏ تزداد كل يوم هولا ٠٠‏ 

بجرى هذا وتغفعل الأيام فعلها ٠+‏ ونحن العرب ماذا أقول عنا ؟ ٠٠‏ وهل أنت 
فى حاحة لأن أحدثك عن واقعنا ؟ ٠‏ وهل تجهله ؟ 


كك كك كلد 2 ظلنق كع كل طق طق كلق كلق كلق كم كر 
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يكفينا بعد هذه السنين التى مرت بنا أن تعلن اسرائيل ‏ كلما هاجمتنا واعتدت 
علينا آنها أرادت أن تؤدبئأ ! ! أى والله » كما يفعل الكبير بالصغير » والقوى بالضعيف » 
والعزيز بالذليل ! ! فهل بعد ذلك من هوان ؟ ! ٠‏ 

ومع ذلك فنحن نحن جه واقعنا كما ترى +٠‏ لا عظة » ولا عبرة » ولا نخوة ! ! ٠‏ 

واهل النكبة الذين أصابتهم الحراح ؟ انهم بعيشون ب كأن لم تصبهم جراح ب 

ميخنلفين »6 وأكثر بضاعتهم كلام » ونهش فق .قلان وفلان +٠‏ 

الكثر منهم استمراً الراحة حيث طابت له الحياة » وضن حتى بالمال من أجل 
استرداد شرفه » وغسل العار الذى لحق به !! ٠‏ 

ماذا قدموا من تضحيات بالأموال والانفس للأخذ بثارهم ب ثآرهم هم أولا ب 


مودو ررقي ى ‏ 3 خ4*ميمما 


لا أريد أن أذكر بتاريخ اسلاف كرام لنا باعوا أنفسهم » وضحوا بها » وحطموا 
بقوة ايمانهم أقوى الدؤل التي عاصروها + فلريما كانت العظة من الماضى أقل تأثيرا 
عل النفوس +1 

ولكنى أقول *هؤلاء هم نوار فيتنام » يدوخون أقوى دولة فى العالم » ويجعلونها 
تركع أمام شجاعتهم » وبسالتهم » ونلتمس الحلول بعد الحلول لتنجو من شر وطأتهم ٠٠‏ 
اليس هذا مثلا حيا أمامنا نقرأ عنه +٠‏ ونرى صوره ٠٠١‏ أناأس آمنوا يحقهم ٠١‏ فكانت 
لهم وقفة للدفاع عنه ٠٠‏ وقفة فيها تضحيةا ٠٠‏ لبست كلاما ولا تجارة ولا مزايدة ٠.٠‏ 

فهل أنتم مؤمنون بحقكم ؟ ٠‏ 

وهل لكم عيرة من ماضيكم أو حاضركم ؟ ٠‏ 

الستم رجالا وهم رجال ؟ + 

ماذا أقول لكم وانتم أصحاب الحق الاصيل الذين مستهم النار واكتووا بها » 
وعاشوا بحترون الآلام » ويتحرغون الغصص ؟ 

هل تظنون أن غيركم بحس ما تحسونه ؟ 3 

آذن فائلى منى تننظرون ؟ + 

اليس الاستشهاد هناك على أرضكم خير لكم من الحياة التى تحيونها ؟ ٠‏ 

اليس تطاير رءوسكم هناك على أرضكم أشرف لكم من أن تعيشوا منكسي 
الرءووس »© تحملون عاركم معكم الى قبوركم ؟ ٠‏ 

فعلام الانتظار ؟ والى متى ؟ ٠‏ ْ 

لذ .. يا أصحاب الارض » وبا أهل الثآر ٠٠‏ أرضكم ٠.‏ ثآركم .. والجنة .. 
فخوضوها بانفسكم لانفسكم » واكتسحوا كل من يقف أمامكم » ودعوا الدنيا كلها 
تتحدث عن بطولانكم » بدلا من أن تتحدث عن هوانكم » وتشريدكم ٠‏ 

دعوا التاريخ يكنب عنكم بالخط العريض ٠‏ 


كاذو رجالا 4ه ولم يصيروآأ طويلا على الهوآن 3 


والله 
م عبد امنعم الثمر 
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صلى. الله عليه وسلم يقول . 


الذين كفروا أن ان يبعثوا قل بلى وربى 
الله سير ) . ا ا 
من حياة تدلو هذه الحياة 04 فيها بحد 
الرع واه ما قن سوس نوها لقني 
من اثم . « فمن بعمل مثقال ذرة خيرا 
برها ء ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره ») . 
وما أنكر ذلك الا من كانت أفكاره فجة » 


للشيخ على عبد المنعم عبد الحميد 
الستشار الثقافى لوزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية 


١12 22222 222 


روى مسلم فى صحيحه عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال . سمعت رسول الله 
« يؤتى بالرجل يوم القيامة 4 فيلقى فى النار فتنداق (1) 
أقتاب بطنه » () فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى © فيجدمع اليه أهمل النار فيقولون 
يافلان » مالك . ألم تكن تامر بالمعروف 9)/وتنهى عن المنكر ؟ فيقول . بلى . قد كنت آمر 
بالمعروف ولا آتيه () وأنهى عن المنكر وآتيه )) . (0) 


ومعلوماته بداثية.»؛ ما رقت فى. سلم 
المعرفة الحقة درحة واحدة . والقرآن 
الكريم يهزأ من العقول المظلمة ويحكى 
لنا انكارهم للحقيقة الناصعة © فيةول 
الله سبحانه على. لسانهم «هيهات هيهات 
لما توعدون . ان هى الا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين غ0 ء. 
والله سبحانه وتعالى هو الخبير 


بخلقه 4 العالم بالحزئيات والتفصيلات 6 
اذا وصف العلة فقد أوفى على القصد » 


'ر 00 اندلق الشىء . خرج من مكانه » والسيل . الدفع » والسيف.. انسل بلاسل أو شق جفته 


فخرج مله:. 


والمراد هنا . أن أمعاءة تخرج بسرعة 35 


( ؟ ) ( الاقتاب ) . الأمعاء وأحدها قتب ( بكسر القاف ) ويطلق أيضا على ما استدار من. البطن. ٠‏ 
(:) "المفزوف.ء كل ما أمر الشارع باتباعه ؤرغب فيه ؛والمكر .. كل ما نهى الشارعبعنه وحذر منهاء 


(ع ) أى لا أتعمله زه) أي أثعلة . 
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وأذا ذل على الدواء فهو العايى الحكن ‏ . 
حمل ذلك الرب اليصي » الغياة الى 
نحياها على ظهر السسيطة محازا ومسسلكا 
الى الدار الماقية » كمأ جعزها مزوعة 6 
من اامزروعات 0 عليه © وتعملون 
جاهدين على تنميته © والمحافظة عليه 
وأخير آن. لكل خامل آخرا يقل ويجل 
سب العمل وكفاءة العامل 2 واختار 
قوما يتولون مراقبة التنفيذ لاوامره ؛ 
ومعهم موأزين دقيعهك بعرفون بها 
الا ذا الهمة الوثابة » مبن العمل 


6 على اختلا نين > نيا اعرسم 
بمراقبتهم '. 
هؤلاء الهداة هم الرسل والانبياء » 


يهم الصلاة والسلام 4 والباع الرسل 
والأنشياء ٠‏ فالاولون بودون مهمة 
التأسيسس » مهمة البنأة القادة »6 وأتباعهم 
المتلااحقون يتولون حراسة الفكس ” 6 
ويتعهدونها حتى تنمو وتزدهر © ونؤتى 
أكلها كل حين باذن ربها » فلو أن وارثى 
مجد الاسلام حافظوا على ما ورثوا » 
وحفظوا وصايا قائدهم الاول صلى الله 
عليه وسلم » ونشروا رآاية الهداية خفاقة 
عالية على ربوع الكون وفى جميع أصقاعه 
لسنموا وعزوأ » وأراحوا العالم من 
حروبه اللمتلاحقة » وبغضائه المستمرة 6 
ولأناروا دباجيره » وأضاءوا حنادسه . 


وكانى بالرسول الكرنم علية. ضصلوات 
الله وسلامه كان بعرف ما سيصير اليه 
أمر المسلمين بعد أن يفتح الله علي 
الدنيا.» وبعد أن تفرع لهم الارض 
كتورها من اهمال وتقصير فى أمر 
الدعوة » واخماد الشسعلة المضيئة فى 
أبديهم. » كأنه صلى الله عليه وسلم كان 


تعر ف ذلك » فحذر عاقته وأنذر خلفاءه 


١ 
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على خلق الله .بالعذاب. الشديد والعقاب 
الاليم ان :اهماوا أو توانؤا:» وأوضبى 
ا العمل 0 ؛ وموافقة عل 
ا ال 00 
فقد كان يقول لهم دائما . « اعملوا كما 
تروئى أعمل » وأخذ عنه ذلك 
رأوا منهم حيدة فى عملهم عن قولهم ولو 
ظاهرا:» ختى ان رجلا فى عهد عمر بن 
الخطاب ذختي الله عنه » قال .له . الأ 
ان وقف بيخطبهم » فقال 
عمر . لماذا لا ز ؟ فأجاب الرحل . 
لآلاك سيرك لاريداك هنا ولبسيته الميضيية 
وقد أعطيت كل واحد منا قميصا واحدا 
مما أفاء الله عليك من الخراج فقال عمر 
رضوآأن الله عليه . با عبد الله بن 
عبر » فقام فثآلة ٠‏ لمن هذا القميص 
الذى أرتدئى: ؟: فأحابه عبد الله . هو 
لئ .با أمير المؤّمنين » وقد سمحت لك 
بارتداثه لخروق أصابت قميضك 5 
فقال عمر. لضاحبه. ٠.‏ أسمعت مقالة عبد 
الله ؟ قال نعم. . الان قل تسفع لك . 


الله وحجهه »© واليهودى الى القاضى 
شريح »© مثل أعلى لنزاهة الحاكم وقوة 
أنمانه بقوانين العدالة »© وشدة بقينه 
بمراقية 1 الحاكمين » فهو لا بخشى 
الا الله ») ودخشى أن نقال له اذا جار 0 
أين أنت با شريح من قول الله تبارك 
وتعالى « أن الله بأمركم أن توّدوا 
الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل » . 

مضى هؤلاء وخلف من بعدهم خلق 


انفصل سلوكهم عن علمهم » وعملهم عن 
فعلهم فهم كالمريض بعلة خاصة يمصف 


. دواءها 0 ..آخر بها © ولا بداوى 


الب ل له ليشتو اران 


توله اما لد كيه ماه من عله ,تقل 


فضى على. نفسنه.». وعلى: غيره .»© بفهو, 
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حجان حنابتين » ومرتكب اثمين» ولا عحب 
أن جىءع. لوم كار ال 
ويطرح فى الناز » وتفعل به الافاعيل »ولا 
عحجب ,أن بتسناءل أهل الثار ويسألوتهة 
عن سوء منقلبه وقبح مصيره 4 وهو 
الداع ان الخرا'ى الدننا والحاف على 
الفضيلة فى الدار العاجلة ©» واذا عرف 
أهل النار علة قدومه أليهم ووقفوده 
عليهم ؛ ومشاركته اا 
وهو أهماله العمل بما علم ا حي 
يزول عجبهم ) وينقطع ان 2 6 
ودنقضي استنكارهم له وسسوع 
متقلبه . 

هذا » ونظرة فيما نحن فيه الان من 
أاحن ومحن © وبلاء وعذاب © وتقهقر 
وتدهور » مع كثرة المرشدين الى طريق 
الاصلاح » ووفرة الداعين الى الرشاد ‏ 
تزينا صدق: ما كان تخافه ابول 
العظيم على أمته من ترك العمل والاكتفاء 
بالقول ... 

فمأ نرأه ونشاهده 
المسلمين خامة والقرق عامة ) تاشنء 
من أنهم منوا بقوم يقولون ما لا يفعلون » 
برشدون الى النافع وبتحثبونه؛ ويهدون 
الى «الضفاك وحركوله كني هلميي:. 
وخبث عملهم . 

وهذا ‏ لا شك بربى الايناء أبئاء 
الامة. الاسبلامية على روح الانبتهتان بما 
سمعون 6 وبجعلهم كلما رأوآأ تاصححا 
أو سمعوا وعدا ولم بجدزا تنفيذا قالوا. 
لا نه إعرفها من اكرم ورددوآأ 
قول القائل . 


وغير ذى نقي يأآمر الناس بالانقى 


طبيب يداوى والطبيب مر سضص.. 


وقالوا 
وصفت النقى كانك ذو تقبى  ٠‏ 
1 ودج الخطايا: :هن 1 
: وقف قلتاةان السَانِقِينٌ كانوا بحافظون 
علق أن” تكون :قعالم :طق أقوالهم' 6 


مع أبى العتاهية 3 
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من ار ف انحو الل 


وبرون فى.مخالفة: ذلك الفساد الظاهر » 
والخطر الداهم على كيان الامة ؛. خلقيا 
واحجتماعيا وعمراليا »6 . 

فأما خلقيا فبانتشبار الكذب بين 
الناسن » وتعودهم على النفاق فمخالفة 
ما بفعلون لا يقولون 4 وهذاآ تودى 
بالجتمع العام 6 حيث لا شق شخص 
بآخر » بل وسستريب فى كل حديثه » ولا 
بصدق مقاله أبدا ») وبيذلك تتعطل 
مصالح العياد » وبعم الفسساد . 


هن أدل ذلك شدد رسول ألنه صلىي 
الله عليه وسلم النكر غاية التشديد على. 
الذين تخالف أفعالهم أقوالهم 6 وأوعدهم 
بعدذات الله لهم فى الدار الآخرة > فقال. 
عليه افضل الصلاة وأزكى السسلام. 
(( أشد الناس عذابا يوم القيامة عالسم. 
لم ينفعه الله بعلمه » ٠‏ وروى حماد بن 
سلمة عن على بن زيد عن أنس رضى. 
آلله عنه قال ٠‏ قال رسول الله صلى. 
آلله عليه وسلم ٠‏ ليلة أسرى بسى. 
مررت على ناس تقرض شسفاههم. 
بمقاريض من نار » فقلت ٠‏ يا جبريل. 
من هؤلاء ؟ ٠‏ قال +. هؤلاء الخطباء من 
أهل الدنيا بأمرون النأس بالس وينسون, 
أنفسسهم وهم د الكناب أفسسلا: 
يعقلون )) + 

فاللهم احعلنا ممن اذا قالوا فعلوا ). 
واذا علموا عماوا » واذا سمعوا القول. 
انبعوا أحسله » وألق اللهم الهداية فى. 
قلوب ولاة الامة الاسلامية » وحب العمل. 
لا ترفع عن المسلمين أصرهم » ويزيل. 
احنهم وبلاءمم »© ويوائم بين مختلف. 
طبقاتهم وهياتهم » فقبد قلت وقولسك. 
الحق ١‏ واذا سألك عبادى عنى فانسي 


.قريت أجب. دعوة الداع :اذا دعسسان. 


فليسستجيبوا الى وليؤمنوا بي لغلهم, 


ترشدون 3 


1 
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هل عمل صَلى الله ليه وسّ كل هذه الامورالي اختلة- 
وماد ايكون الثئ فرض )عند إهام مكروكا ملا عند إهام آخر 
وها أحكم فوا لوقلد إهاماق نقطة وقادغحتير 
0 100 الاعتاد عل الكانٌ الست 


سبق أن بينا فى مقال شهر شوال أن الخلاف الذى وقع بين علماء المسلمين 
نوعان : خلاف محرم قطعا باتفاق الجميع » وخلاف غير ذلك ٠‏ وبينا ما هو 
الخلاف المحرم » وذكرنا آدلة تحريمه من الكناب والسنة ٠‏ ثم ذكرنة فى اللقال 
السادق أيضا أنواع الخلاف التثأنى » وأن من أسيايةه ما تقتضيةً طبيعة السشر 6 
كما بحصل ف القوانين الوضعية » ما دام لفظ الدليل غير قطعى الدلألة » وان منه 
ما حصل فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا سمعه أقر بعضه دون 

بعض »> الى غير ذلك كما تقدم. ٠‏ وقلنا ان هناك اختلافا حصل بين العلماء بعد 
انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى » وهو كثير جدا . 


والآن » نقول ان هذا الخلاف نوعان: أن يقى المسلمين شر هذا الخلاف » وأن 
أشدها خطرا » كما حصل بين أهل السئة أبوابٍ تلك الفرقة التي مزقتهم» وجعلتهم 
والشيعة » وغيرهما » وليسنى المجال هنا طعمة سائغة 0 4 ييفذون من 


15 
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دون النَمتدِهد هبالان”؟ 
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والذى يهمنا الآن لأنه موضع السوّال 
هو هذا الخلاف الواسع الذى حصل بين 
الرسول صلى الله عليه وسلم الىالرفيق 
الأعلى » وأنه اذا سلك فيه مسلك سافنا 
الصالح م ن علماء الصدر الأول فانه أن 
لم يكن ل كما قيل »© فائة لا بتسسب 
قَْ أبغار الصدور كما هو حاصل الآن من 
قضار البظر . 

ونظرا لأن الاجابة عن هذا السعؤال قد 
تطول لاختلاف أسبابها» وتشعب أدلتها » 
وكل هذا بعوق تلهف الستفتى للاحابة 
غلن:البوّالين: الثالث. والرانع ليخري من 
حيرته » وآينا أنه بحسن الأجابة أحمالا 


عميد كليتى اصول الدين واللغة العربية سابقا 
جامعة الازهر 


على هديع السسؤاليق قبس كل شيم » 
ليطمئن السلم فى عبادتة لربه أنها على 

ولخد لعتقد أنه ضصعيع 6 ثم نتفرغ بعك 
ذلك للاجابة على أسباب هذا الخلاف 
الواسع وبواعثه » فنقول : 

الجواب عن السؤال الثالث أنه يجوز 
للمسام غير المجنهد المطلق: أن يقلد اماما 
فى مسألة » ويقلد غيره فى غيرها على ما 
سيآتى بيانه بأدلته ٠.‏ 

وعن السؤال الرابع آنه بجوز على ما 
أختاره محققو العلماء أن يقلد المسلم غر 
الأثمة الأربعة كما سياتى سانه أيضا ٠‏ 


وآما الاعتماد على الكناب والسئة فانه 
لا يجوز الا للعالم باللفةو قواعد الاحتهاد » 
وهذا طمعا فى فير الأحكام الني حاءت 
فيهما بصريح النص > لا تحتمل تاويلا » 
كحرمة قتل النفس بغير حق » وكحرمة 
الزنا والكذب والفبية ٠ ١‏ ١٠الخ‏ مما سياتى 
سانه أيضا »6 فان هذا النوع من الأحكام 
وز المسسلم أن بأخده من الكداب 
والسنة مباشرة » كما كان الحال فى 
العدر الأول 6 حيتت كآن يدخل الرحل 
الأمى الاسلام » فيفهم من القرآن والسنة 
ماجاء نضا ؛ ولا يجا الى غره > وانما 


ذا 
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اذا اخنلف الائمة 


الإلللا 


يحناج الى غيره فى الآمور الي أدلنهتا 
محتملة لأوحه متعددة > فانه كان يرجع 
فيها الى أولى الأمر الذين رزقهم الله 
الفقه فى الدين » حتى علموا من القرآن 
والسسئة دقائق ل 6 وأسرار 
أحكامهما © فأاصيحت عندهم القدرة على 
ارجاع مطلقهما ألى مقيدهما 64 وعامهما 
الى ما خصصه 4 الى غير ذلك مما هو 
معروف فى كنب أصول الفقه + 
ولشدأ الآن فى بان هذا اتغلاف 
الواسع الذى حصل نعد الصدر الأول 
من السلف الصالح فتقول : هذا الخلاف 
نا من قلانة عوامل ٠:‏ د 
العامل الأول : (: وما كان ينبغى أن 
بحضل ) نا كان منشؤة اعمال محارية 
ما دخل على. الدين من مبتتدعات البسيت 
م ا اك نتركز 
ا ثم تتلوها اخرى » روك 7 
بع 6 و كشزت حتى أثرت. على دشا 
0 الامبلا اله » كما تَوثن 
الحشسائثن الضارة. اذا اهمل اقتلاعها 
على الزرع المقصود سلامته لصاحيه » 
فتتلفه » وتفقده آثاره امرجوة منه . 
الرسول صلى-. الله عليه وسلم من مغبة 


عواقبه 6 كما سيان بيانه بأوضح من 
ذللكه : 


والعامل الثانى : ( وما كان ينبغى أن 
حصل ايفا ) وهو التقيده والدرمت 3ق 
عا ل قن كدي عل الله عله 


وساع.من التشدد فى الدين » وعن الغلرف 


الحديث »6 الذى أعتمد وا عليه فى أخذهم 


الأحكام . 


والعامل العانت :باب بكثيرة لسنبين 
منها جملة.صالحة فيما بعك ٠‏ : 
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ونقف قليلا عند العامل الثاني وهو 
ااتشدد والتزمت وعدم اليقظلة لتحذدرة 
صلوات الله عليه من التشيدد فى الدين » 
القران والجديث جاءةا بالكي سير على 
لاس قالله تسبحانة يقول ( يريج الله بكم 
لكاروا ررد © الصدرم آنة رهم 1 ) 
فى سوزة الشرة » وقول لآ كلت اله 
تفضا أ وميا لياعا تبت وخليها ها 
اكنسسست »6 ربنالا توّاخذنا أن نينا أو 
أخطانا ؛ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما 
جواسة هل اللسن عن قل ار ادك 
تحملنا ما لا طاقة لنا به آئة ((85م؟ ) من 
سورة البقرة » ويقول ( ما جعل عليكم 
فى الدين من حترج ) الآينة.(8/!) من 
سورة الحج . 

وقال صلى. الله عليه وسلم. فى ذلك 
« بعثت بالحنيفية السمحة )6:0 وحاءاى 
المتارص قت درك الخبي على اللحة 

عليه وسلم ( يسروا ولا تعسروا )»| وكان 
يحب التخفيفا واليسر على الناس ) عن 
أبى مومى الأشعرى قال ؛ لما بعثني النبى 
صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل 
الىاليمن قال :« سرا ولا تعسراأ»وبشرا 
ولا تنفرا » ».وعن عائشة رضى الله عنها 
قالث : ما خير سول اللة صل اللواعلته 
وسلم بين أمرين الا اختار أيسرهما ما لم 
بكن اثما . وعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : ان أعرابيا بال فى المسسحد »© فثار 
عليه الناس ليضربوه ». فقال. لهم النبى 
صلى الله عليه وسلم « دعوة وصيوا على. 
بوله دلوا منماء »فائما بعثتم ميسرينولم 
تبعثوآ معسرين » واذا نظرنا الى ما فعله 
النبى.,صلىي الله عليه وسبلم مع.هذأا 
نرى انه فضلا عما فيه من الرفق برجل 
لا زالت ساعد 0ه أيضا 
أحفظ للمسجد من ن تتثثر فيه 
1 اي 

ودوى البخارى أضتنيا فى ا باب 
الاستعانة فى الصلاة ) عن أبئ. بنرزة 
الاسلنى رّمِئ الله عنه انضاى! يوما"وكان 
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مع أصحابه فى غزوة ». وكان لجام فرسه 
ف بذه © قجعلت الفرنتجذبه ألى الأمام؛ 


وجعك .هو نتبعها » , فلما. .فرغ من: صِلاته 


سألوه عن:عمله.هذا 6 
رسشول الله. صضلى. الله علبه وسلم 
غزوات» وَشهدت تيسيره» وانى ان كنت 

أن أرجع مع كط لير 0ك 
ترحع الى مكانها الذى ألفته » فيشدة علي 
رجوعى بلدوتها ٠‏ 


١‏ ومعنى قول أبى برزة .)0 وانى أت 


كنت أن أرجع . ٠6‏ الخ م( أى ؤفأن 
رجوعى الى ا دابتى أحب الي من 
أن أتزكها ترجع وحدها » وأرجع أنا 
بدذونها فيشق؛ علي: ذلك 0 
برزة كان وهو 0 فرسه 
فنازعته متجهة الى جهة القيلة ببطع. » 
فكان بلاحقها » فمُشيدمعها لم بكن كثيرا » 
بل عمل سير ليس فيه استدنار للقيلة » 
فلا يضر . 


٠‏ ويوضح هذا أن الحي بن علي ,رتى 
عنهما سثئل عن رجل بصلئ ودابته 
ا 0 
تذهب »6 فقال الحسين : بتواجه اليها 
ليحفظها » فقيل له : أفِ صلاته ولا 
بعيدك ما مضئى #.فقال : اذا ولى ظمره 
للقبلة استانف صلاة جديدة »؛ أى واذا لم 
يستدير القبلة فانه بتم صلاته على ما 
مضى منها . قال قتادة.: اذا كان رحل 
يصلى ؛ ورأى رحلا بأخذ ثوبه 6 فانه 
نترك الصلاة » وبتبع السارق . 


بريد قتادة أنه بقطعالصلاة ودستأنفها 
ابتداء 6 اذا لم يستطعاسترجاع حاحته 6 
وهو متجه الى القبلة كقول السب 
النسابق ٠.‏ 

فماذا كانت نتيحجة الغفلة عن هذا 
الهدى النبوى 5 . 

لقد كانت النتيحة أن بمض العلماء 
ذهب بعيدآ عن :هذه الروح :فأفتئ :بأقوال 


فى الشريعة تنفر الناس عن دينهم فضلا. 
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: عن أنها تبعد عن أطار الهدى السسمح 
الى أرشد انها القرآن الكريم والحديث 
الشريف والمقام قدلا بتسيع هنا لضرب 
الأمثلة .. ولكن بمكن أن نأخذ هذه 
التحادثة مثالا سنين عاقسة التشسدو دنا 

:أذا أرضل الامنام عالما الى يلد تر ند 
الدذول ف الاسلام »6 وكان كعغنا متأصلة 


'فيبه عادات تحمله على تناول بعضن 


المحرمات 6.كادمانه الكمن 4 :أو الاتجان 
فيها » فانه اذا كلفهم دشر اك نع الاإسلام كلها 
دفعة واحدة باسم الغيرة 0 الاإسبلام 
فقد بكون فى ذلك تنفير لهم 6. وصب عن. 
هذا الدين الذى. فيه 3 مري حجيع 
الثرور » فمن يفعل ذلك الفعل الآخير 
دكن غير لحصير بسياسة الاسلام قَْ الدكره 
اليه ه 


ترىمثلا ها السياسة عندما بعث 
الننق ضلى اللدعليه و سلم' نفعاق الن! لينُمنغ 
ففى البخارى . عن ابن عباس أن التبى 
صلى الله عليه و بعث معاذا الى 
اليمن ؤقال له ٠‏ أدعهم الى شهادة أن لا 
اله الا الله وأنى .رسول الله » .فان 
أطاعوا لذلك »6 فأعلمهم أن. الله افترض 
عليهم خمس صلوات فى كل. يوم وليلة » 
فان هم أطاعوا لذلك:؛ وفى رواية انأقروا 
بوحوبيها وفعلوها »4 وق روانة قاذا صلوآا 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم » فاذا فعلوا. فأعلمهم أن الاسنه 
فرض عليهم صوم رمضان . 

ومن ذلك ما رواه البخارى أن أعرابيا 
أتئ النبى ضلى الله عليه وسلم وقال : 
ذلئن على عمل اذا عيلتة مكلت البجدة | 
قال : تعبد الله ولا ز تشرك به شينًا وتقيم 
الصلاة المكتوبة » وتؤدىالزكاة المفروضة» 
وتصوم رمضات 5 قال : والذى نفقسي 
بيده لا أزيد على هذا » فلما انصرف قال 
صلى الله عليه وسلم : من. سره أن ينظر 
الى رجل من أه ل الحنة فلينظر الى هذا . 
أى أن داوع علئى:ما أمرته'. قال الحافظ 
ابن حنجر * ولم بذكر اللحج'مع آنه ركن 


ا 
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كاذا إختلف الائية 


الوك عان جاجا . قال الحافظ : 
هذا ل وامقالة 4 حدر . عوسد 
بالاسلام » فاكتفى منهم يفعل ما وجب 
فيملوا 6 نأذا اتترحت مدورق للخرض 
على ثتواب المندوبات » سهلت عليهم » 
ورغبوا فيها . 

أمما هو على طرق تتفي عن هذا أ 
قغله سكن الترمعي عندما سالة ورحل 
من رجال الشرطة فى أول يوم من رمضان 
عن الصلاة الطلوبة منه فى اليوم والليلة 
مع العلم بأن عمله سستغرق منه وقتا 
طويلا بقضيه وهو خارج بيته » فكان 
حوابه الطلوب معك أن تصيلى كيدل 
الصببح ركعتين » وتحجلسن فى. مجلسك 
ثم تضلى صلاة الضحى » ست ركعات » 
ثم تصلى قبل الظهر أربع ركعات © ثم 
تصلى الظهر أربعا » وتصلى بعدها أربعا » 
ثم تصلى قبل العصر أربعا » ثم تصلى 
العصر أربعا » وبعد صلاة المغرب عشرين 
ركعة » ثم تصلى قبل صلاة العشاء أربع 
ركعات © ثم تصلى بعدها احدى عثرة 
أن بترك العبادة ولكنه لجأ الى عالم آخر 
وهى ركعتا الصبح »© وأربع ركعات فى كل 
ركعات فى المغرب 2 


.وق النهابة سوق له باريعلى يا 
بنبغى ان. براعيه العالم: من: الظرف الذى 
كينل فيه الجديثك:. زوى. البخارئ"فى 
كتاب الصلاة ( بابلا بيرق؛ الرجل عن 
دمينة وهو فى الصلاة ) عن أنس بن مألك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
تخامة ف القلة نشي ذلك عليه ختن 
رئى فى وجهه » وفى رواية النسسائي 
فغضب حتى أحمر وحهه 4 وفى روابة 
أخرى للبخارى فى كتاب الأدب ) فتفيظ 
على أهل المسجد فقام صلى الله عليه 
وسلم بعد الصلاة فحك البصاق بحصاة 
وقال : ( أيها الناس ان أحدكم اذا قام فى 
صلاته فانه انما يناحى ربه » فلا سزقن 
أحدكم جهة قبلته » ولكن عن يساره أو 
تحت قدمه » ثم أخذ طرف ردائه فبصق 
فيه ثم رد بعضه على بعض وقال أو يفعل 
هكذا » . وسبب قول الرسول ضلى الله 
عليه وسلم » هذا أنهم ما كاثوا بحملون 
:( المناديل ) » وكانت أرض المسسجد متربة » 
أما الآن بعد أن أصبحت المسباجد 
مفروشة فهلبمكن أننأخذ بلفظ الحديث 
ونبيح اليصق فى: المسبجد. تحت الاقدام 
الشمال . أم. نقول بوجوب. استعمال 
« المناديل » أو أى شىء نخرجه من 
حيوبنا حال الصلاة. » اذا اضطر. المصلى 
لشىء من ذلك » أو يستعمل طرف ثوبه » 
ولا شره ذلك شيثًا فى صلاته »4 ولهذاأ 
البحث بعينه بقية نذكرها عند مناسيتها 
فى محارنة التزمتين الذين أوقعوا. كثيرا 
من المسلمين فى الحرج وهم يقرأون قوله 
تعالى إ[ ما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ) ٠‏ 


« للبحث بفية )» 


١(‏ ). مغقترا بقوله تمالى ( وما خلقت الجن والانس الا ليعيدون ) آية12ه من سورة الذاريات » وغفل عن 
قوله تعالى (. فانتشروا ؤ: الأرّض وابتفوا من فضل الله ) سورة.الجمعة ٠‏ 


اكلا 
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مووع الفإقالاشلاي 


« أخذت فكرة وذيع موسوعة للفقه الاسلامى تشذل منذ سنين بال اللمهتمين 
بدراسة الشريعة والقانون » وكل من له غيرة على هذا التراث الضخم » ورغبة 
صادقة فى الاستفادة منه بسهولة » ولا أدل على هذا من تعدد العاملين لاخراج 
هذه الفكرة الى حيز العمل فى سوريا ثم فى مصر » وآخيرا فى الكويت » حيث 
احنضنت وزارة الاوقاف هذا المشروع ٠‏ وبدات أولى. الخطوات فيه باستقدام 
الاستاذ الكبير مصطفى الزرقا خبيرا لهذه الموسوعة » لبنظم ب بما له من خيرة 
ودراية سابقة ‏ العمل فى هذا المشروع العظيم ٠.١‏ 

واذا كان لنا من أمل يحدو هذا المشروع الجدير بالعناية حقا فهو أن تتوحد 
الجهود وتتجمع الامكانبات فى كل أقطار العالم الأسلامى فى سيل اتمامه »6 ويد 


الله مع الجماعة . 


ونتركالاسناذ مصطفى الزرقاخضر الموسوعة يعطى القارىيء صورة عسن 


الملل 


منشا فكرة الموسوعة 


للا عقد موؤٌتمر « أسيوع الفقه 
الاسلامى ا دانسى جهو للة (الساتوق 
من جامعة السوربون أول شهر 'تموز 
9غ :© بدعزة من لجنلة الحتتوق 
الشرقية فى. المجمع الدولي للقانون 
المقارن.» وظهر ‏ من المحاضرات الى 


« ألوعي الاسلامي » 


ألقيت فى موضوعات شتى من مختلف 
شمب الحقوق. والشانون كن -النةه 
الاسلامى ما فى هذا الفقه الأصيلالمزثل 
من ثروة حقوقية ونظريات قانونييبة 
خالدة الثيمة » اتخك الأتمسس. قرارة 
التاريخى الذى من جملة ما حاء فيه 
ما ترجمته الحرفية كما بلي : ب 
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امداق مكيطم المقواوا ادس لها 


قيمة « حقوقية تشريعية » لا يمارى 


ف وان اختلاف المذاهب الفقهية فى 
اا يه المتوقية الس مطرى 
على ثروة من المفاهيم والمعاومات »6 وان 
الاصول الحقوقية هى مناط الاعجحاب © 
ويها يستطيع الفقه الاسلامى أن 
.نستحيب لجميع مطالب الحياة الحديثة 
والتوفيق بين خاحاتها ٠‏ 


ويأمل المؤتمرون فى أسبوع الفقه 
الانائس أن لف لجحنة اوضع محم 
للفقه الاسلامى يسهل الرجوع الى 
فقهية تعرض فيها المعاومات الحقوقية 
الأسلامية وفقا للاساليب الحديفة () . 
فهذا الامل الذى دعا الى تحقيقه مؤتمر 
« أسيوع الفقه الاسلامى » الاول فى 
باريس كان هو النواة الاولى لفكسرة 
« موسؤعة الفقه الاسلامى » التبى 
الشكت: ليا لأول مرة لبحنة خاضة فين 
...كلية الشربعة. بجامعة دمشق سنة 

٠. 6ه‎ 


غاية اللوسوعة : 


ان دراسة الحقوق وعلم القانون اليوم 
"نتجه الى المقارنة بين الشرائع والنظم 
اليستفيد الاتجاه ااتشريعي والاجتهاد 
القضائي من امسن النظاريات لحل يه 
وأقربها الى العدل . 0 


ولا شك أن الفقه الاسلامئ الذى هو 
أغنى فقه عرفه التاريخ البيشرئ فى أمة 
من الامم هو أولى بالاطلاع عليه والمقارنة 
بة» ولا سيا في البْييَات العزبية اتتى 
ترنطها به وشيجة النسب »؛ لانه تراثها 
الاصيل المحيد 4 العربى الإصول والمنايع» 
فضلا عن غثاة الواسع » وذلك لكي نمكن 
اتخاذه أساسا .التشبر يبع. والاحتهاد 
القضائي فى البلاد العرسة والاسلامية : 


ولكن باختلاف الزمن ونطور الاساليب 
وما: فيّه. من جوهر: نفيس ». ونظبريات 
سامية ذات قيمة خالدة » كل ذلك فيه 
والمشرعين بغلاف من أسلوبه وترتييه 
القديم »6 وعباراته المعقدة فى كثير مسن 
غير المختصين »؛ ولكن. تطور الحياة 
وحاجانها وتشعب الثقافة العامة جعلت 
الزمن أضيق من أن. سنمح للباحث ببذل 
الجزء الكئير منه فى المراجعة » وهذا ما 
يوجب على أبناء العربية أليوم. تعبييد 


الطريق الى هذا الفقّه العالمي الضخم 


الذى أقام نظام العدل فى مشيارق الارض 


ومغاربها نحو أربعة عشر قرنا »4 وواجه 
ألوان الحضارات » وحل جميع مشكلات 
الحياة بأحسن. الحلول » وأعدل الاحكام » 
وأمرن القواعد فى معالحة مشكلات 
اختلاف. الزمان والمكان والاعمراف 
والحاحات.» بمذاهيه الاجتهادية 
المتسعددة . 00 : 


. فغاية الموسوعةصياغة الفقه الاسلامى 


:كما هو ق. مراجعه الإصلية: يأشتبلؤب 


)1١(‏ انظ المجلة الدولية ال للحقتوق المقارّنة! العدد 3 من الشنة :3م ) الضادن فى تشرين .الأول شمة:19181ام. 


لل 
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ب فسهدن 15 وتنستيطه العبازات اللمعقدة التى 
نصادقت افيه ».دون أن “يدخل: الكتاب 


شيبًا من. اجتهاداتهم. الشخصية.» مع 
الإشارة الى اختلاف المذاهب 
والاجتهادات فى كل موطن يكون. فيه 
ذلك هاما ومفيذا » ثم .ترتيبهذه الاحكام 
الفقهية الشرعية فى الموسوعة ترتينا 
أبجديا على جروف المعجم بحسب 
العنوانية الدالة على الموضوع الفقهي . 


فأحكام التقادم مثلا تذكر تحت كلمة 

) تقادم ( التى تأتى قْ حرفا التاء المثناة 
مع القاف »4 وأحكام عدة المرأة. المطلقة 
أو المتوى عنها زوجها تذكرن تحت كلمة 
عدة ) التى تأتى فى حرف العين المهملة 


مع الدال وها بليها + 


والاحكام المتعلقة بالاجير العام والاجير 
الخاض مفلا تذكز فحت كلمة ( جين ) 
التئ تأتى قْ حرف الهمزة مع الجيم 
وما ليا كا ى أل كسيود 
فقهي . فكل باحث ولو غير فقيه 
مشو سخا أن يراجع فى الموسوعة 
عن حكم الشرنعة وآراء الفقهاء فى كبا 
موضوع بالنظر الى توتيب حسروف 
ما ل لا 
عن. الكلمنة ليرى معناها فى اللفة » أما فى 


الموشوعة .الفقهية فيراجع عنها. ليرى ما 
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تجتها من الجكام "التريعة وفقههبا فى 
الملوضوع 4 واختلاف المذاهب والآزاء 
الفقهية فى ذلك » مع الاحالة على مواطن 


البحث قْ مراجعه, الفقهية, الإضلية .من 


كتت المذاهب بذكر مم الكتاب والخرء 


والصبفحة وأسم المطبعة وتاريخ اللي 


ليرجع اليها من شياء 15 . 


وهذه الموسوعة بقدر ليها لتكون وافية 
كافية ان تبلغ ثلاثين مجلدا فأكثر © ولا 
سيما أنها ستشتمل على جميع أقسام 
ألفقفة من عبادات. ومعاملات وحتابات 
وعقوبات وقضاءَ وبينات وسياسة 
شرعية وأحكام الاسرة المعروفة اليوم 


الى المبراث ومانيتهما . 


من هذا التعريف المؤحز يتضح ما 
لقكرة الموسوعة الفقمية من شان قظيتع 
وما سيكون لتنفيذهاهدن آثر عالمي فى 
عالم التشتريع والقاثون تحدلها من الإعمال ” 
انخلدة 


نمضتها بحد رمه وتقتاط كي ٍ 


: الحديرة بأن 'تحعل: من هذا المشتروع 


العلمى الجليل عنوانا مشرقا ومشرقا 
لنهضتها المباركة ٠‏ 7 


لذلك رأت وزانة الاوقاف والشوٌون 
الاسلامية: .ان :تدى هنذا المكروع 4ة 
وتجند له الكفاءات 6 وهى تأمل بفضل 
معونة فقهاء العالم الاسلامى الذين 
سيطلب اليهم أن يكتبوا فيما سيوزع 
عليهم. من بخوث المومنوعة »6 ويفضسل 
ادراكهم لهذا الؤاجب الاسلامى العام 000 
أن ترز .هذه الموسبوعة كاملة فى أقصير 
ممكن بالنسبة الى طبيعة هسذا 


قال : لا براك الله بحيثك ' 
نهاك » ولا يفقدك حيث أمرك 2٠‏ 2 
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للاستاذ احمد حسين المحامى 


ك1 


كيف يصور العهد القديم » أخلاق 
زعماء اليهود وأنبيائهم ؟ 


عد بد 


معروف ومشهور أن عناصر أى عقيدة 
من العقائد تستمد من حياة قادة هذه 
العقيدة » وحملة أمانتها » ولا تحسب أن 
فى الدنيا كتابا يتعيد به قد امتلاً بمثل 
هذه الصور من السلوك والتصرفات التى 
تنسب ألى قادة بني اسراثيل وأنبيائهم» 
ولسنا نريد أن تبادر بوصف هذه 


بصدنر حكمه لتفسيك 3 


ولكنا من ناحية أخرى ثلبه القارىء 
اميل الذى إمتاب الا يذكر اسماء. ارك 
واسحق وبعقوب ومومى وهارون وداود 
وسليمان الا بكل تبجيل وتكريم 4 أن 
موى» لثبسة لقراءة ما سيوف بخريم 
شبعوره ويوؤذى نفسه © وهو بطالع هذه 
المتكرات التسرية الن انبياء الله ع نز 
بجعل صورتهم الكردمة تهتز فى نفسه » 
فقّد براهم القرآن الكريم من كل هذا 
الغو والافتراء © ونزههم عن أن يكونوا 
بهذا الذى برعمة اليهود 4 ولا مداص لا 
الاسلام وعلوه على اليهودية كما بتعبد 
ها بت أن لتقل: هذه العياراك من عيب 
الشباب والقراء والباحثين » متبعين فى 
ذلك أسلوب القرآن نفسه » والذئ طالما 
مسجل افك المشركين والمعارضين وبهشائهم 
ثم رد عليهم وأفحمهم 8 
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لوط وينتاه : 


. « وصعد لوطمن صوغر وأقامفالجبل 
هو وابنتاه معه » اذ خاف أن يقيم قي 
صوغر فأقام فى المغارة هو وابنتاة س 
فقالت الكترى للضفرى أن أبانا قد شاح)» 
ولنسن فى الارزض زجل بدخل علينا على 
عادة الارض كلها » تعالي نسقى أبانا خمرا 
ونضاحبه » ونقيم م نأبينا نسلا نت قفتا 
أباهما خمرا تلك الليلة وجاءت الكبرى 
قضاجعت أباها » ولم بعلم بقيامها ولا 
منامها » فلما كان ألفد قالت الكلرى 
للصغرى: ها أنذا ضاحفت أمسن أبى. » 
فلنسقه خمرا أيضا الليلة » وتعالى 
انت فضاحعيه لنقيم: من أبينا تناز 6 
فسقتا أباهما خمرا تلك الليلة أيضا 5 
وقامت الصغرى فضباحعته »6 ولم يعلم 
بمئامها ولا قيامها فحملت ابنتا لوط 
من أبيهما ».وولدت الكبرى.ابنا وسمته 
راب وهو أبو الوٌابيين الى اليوم - 
والصفرى أيضأ ولدت أبنا وسمتهبئعمى 
وهو أبو بنى عمون الى اليوم (!!! ) ٠‏ 
( سفر التكوين - الأصحاح اناسع 


عش ) 


واذا “كان ,هنل ما بتو له .يو اسير اليل 
على تبن الله لطت تحاهنا لله أن يكون 
هذا هو مسبلك عبد من عباد الله 
الصائحى :+ 


يعقوب وعسو : 


ودعقوب هو من أطلق اله اسرائيل عليه 
اسم اسرائيل »© وبنو اسرائيل هم 
المنتحدرون مباشرة من أولاده الاثنى عشر» 
ولامن مأ نصورة العهد القديم 4 متآمرا 
م ير ار ا 
بيه ( اسحق ) ليأخذ, منه البركة. التى 
- #6 اسحق. عيسو ٠‏ 
0 ح الأصحاح السابع 
العفو ) 


وتجرى فى بيت يعقوب هذا حوادث 


شائنة فابنته دينا بنبت لية تخرج لتنظر 


بناتالبلد ( ( قراها شيم بن حمور اك 
رئيس اليلد فأخذسا :وضاحعها وأذلها ). 


( تكوين الاصحاح الرابع والثلانين ) 
وراعو؛ بين بن .لعقوب البكن بضاحعبلهة 
زوحة أبيه أو سريته © والحفق أنها أم 
أخوبه دأن وثفتالى . 
ل تآمر أبناء يعقوب على 


قتل أخيهم بوشاف فهني مغروفة 
ومشنهورة 3 


هارون 


ولنصل : ما حلة العهك القديم 
علنّ فارزون من آنه كانهو صائع:عجل 
الذهب حيث طلب من اليهود حليهم من 
الذهب ثم صنعها عجلا مسبوكا » فقالوا : 
هذه آلهتك .نا اسرائيل التئ. أخرحجتك 

مع أزشن. معز.ب: فلما' راق ذلك:هارون 

بنى أمامه مذبحا ونادى هارون وقال غداآا 
ري 

(خروج.الاصحاح الثاني والثلاثون ) 


ومرة اخرئ: اها تهارون أن نعل 
ذلك على مااسواف ص علينا القران.: 

لندع ذلك كله » فقد يكون ذلك يرجع 
الى تار بئى 'اسرائيل القدييم الذى 
فاضت ماله والشعاطما فك 
الامور ب والسرع إلى المي اللذى وصل 
فيه اليهود الى ذروة مجدهم وحضارتهم 
دصي لهم دولة وأعلتوا أنفسهم. شعنا 

لله فماذا نرى مدء ؟ ومرة الخرى لبدع 
النصوص ”تكلم .». نضوص العهد القديم 


الذى به يتعبدون + 
داود 
بلع محد اليهوة اذرونه قَّ عهدك داود 
وي سليمان من لعلاه وقد كان دأود 
ملكا لبني اسرائيل وكان هو الذى بنى 
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الماذة الاسلام ‏ - 


اللاللالا. 


ندفة امربلي 6 وتروى لنا عنه العهد 
القدم هذه ألقصة . 


وكان عتك المسباء أن داود قام عن 
سير دررة وتمثى على سطح بيت الملك »6 
فرأى من غلى السطح امرأة تستحم ) 
وكانت المرأة. جميلة جدا ‏ فأرسل داود 
وسأل عنها فقيل. له هذه بتشابع بنتب 
أليعام أمراة أوريا الحثق ب فإرصل.دأود 
بعاداليها ادها ومدلييها ٠‏ وتطهرت 
من نحاستها ورجعت. الى بيتها ستها ‏ وعندما 
جاء موعد الطمث: لم تحض »© فأدركت 
أنها حملت منداود » اذ. كان زوجها بعيدا 

ا لمركة فأرسلت الى إداود وقالت اني 
5 ا 5 
أحضر. زوج المرأة:من ميدان المعركة» 
وراح بطعمة بين بذيه وبسقيه وسكره » 
ثم بعثه: يخطاب فى. اليوم التالي الى بِؤاب 
0 
ويموت . 

واليك نص ما جاء فى الكتاب . 


, وجهوا أوزيا الئن حيث يكون القفتال 
الشديدك وارجعوا من وداثه حتى لضرب 
ويموت 0 ! 

( اللوك الثاني الاأصحاح الحادى عشر ) 


ونفك أمر داود- وفتل أوربا الحثى 
وأستو لى داود على زوجة الرجل . 


أبن داود 


ويدضي العهد القديم فى قصصه فيقول لنا عن 
ابن لداود يسحى آمنوث , 

« وكان لأبشااوم بن داؤد أخبك جميلة اسمها 
تامار1 6 فكات بعك ذلك آن آمنون بن داود كلف بها 
وتدله آمنون حتى سبقم فى تامارا آخته »> لانهبا 
كانت عقراء فكان يعس عليه أن. يصنع نها شيثًا )0. 


زفق 
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واستشاي صديقا له فاقترح عليه أت بتمارض 
و يطلب , من أميه آخته التمعرضبه »6 ونفدذ آمنون 
التعبيحة وَجَاءتَ أختة تمرضة وتحدل له كعكا الى 
ولندغ الآن العهد القديم بحدثنا : 


(( فاخدذت تآماز1 الكمك الذى عملنه » وأنت به 
آمذون ات أخاها ب الى المخدع ب وقدمت. له لياكل 
فأمسكها. وقال لها تعالى أضطجعي معي ايا أخته 
ففانت .له لا تذلني يا أخي لانه لا يفعل هكذا فى 
أسرائيل فلا تفعل هدذة الفاحشة ب فأما أنا فأين 
أذصب:" بعارى »6 وأما أنت فتكون كو احد من السفهاء 
فى اسرائيلن والآن فكلم املك فانه لا يمنعنى منك ب 
ا وس يه سه 
وضاجعها )) 11 

ويقول. لنا: بعسد. ذلك. هذا الكتاب. العمجيب 
(. وناقل الكفر لسن بكافر ٠.)‏ 

(( وسمع داود اللك بجميع هذه الامؤر فاغناظ 
جدا » ولكنه لم حزن نفس آمنون ابنه لأنه كان 
بحه اذ كان بكرهة » 11س ( سفر اللوك الثاني ات 
الاصضحاح الثالتث عشي ), 


سليمان وعبادة الاصنام 
#اروجة انبر تزيمت ساربن مسجب سعب انيج اناد لصي اللاي اي 


وما عليك أيها القارىء المسلم ال أن 
تستحضر هذه الصورة العلوية الكريمة 
التى صور بها القرآن سليمان بن داود » 
وما عرفا به من حكمة وايمان بالله رب 
العالمين » لترى الى أى حد يأبى اليهود 
0 أن حون قادتهم وكل زعمائهم 
المتك التالن + 

0 وأحب الملك سليمان سباع غرسة 
كثيرة مع آابنه فرعون ©6 من الموٌّاسِين 
والعمونيسين والادوبيين لسر 
لبفى اسرائيل لا تختلطوا بهم وهم .لا 


وثلثمائة سربة ٠‏ فأزاغت تساؤٌهقلبه ب 


وكان فىزمن شيخوخة سليمان أنازواجه 
مان بقلبه الى اتباع آلهة غريبة © فلم 
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بكن. قله مخلصا للرب ألهه كما كان قلب 

(أوذ أنيه ٠.‏ وت سليمان عشتاروت 
آلهة الصيدونيين وملكوم رحس العمونيين 
ومقع سليمان: الفق .عت آارب > 
وبنى مرتفعا لكموش رحس الوابيين على 
الجبل المواجه لاورشليم » وكذلك 
مرتفعا لكوم رجس بنى عمون »6 وهكذا 
فعل لجميع تسناتهك الغربيات اللواتي كن 
بوقدن وبذبحن لآلهتهن فغضب ألرب 
علئ سبليمان 11. 


لعن الأنبياء بالجملة 


وأخيرا بص لكتاب العهد القديم فيلعن 
الانبياء بالحملة»و ند ون تمييز بينا لصادق 
« لان النبي والكاهن 
كافرآن »© ؤفى بيتى وجدت شرهما بقول 
الرب ب فى أنياء االمديردو لاسياتة” 
قد ننبأوأ بالبعل وأضلوا ث شعي اسراليل 
عه وق أنياء أور شَليم رأنث. ما 
منه الفسق والسلوك فى الكذب 6د 
( أرميا الاصحاح الثالث والعشرون ) 


ودمضي هذا الفصل وهو لعدد آثام 
أنبياء بنى اسراثيل وكفرهم ٠‏ 

وتحسشينا الآن عدا القتر من الاتساس 
الصورة الآن قد اكتملت أمام أى قارىء 
00 من أنه لا يبوجد كتاب دين آخر 
ق الماق" بقع هذه الفيون من الشازى 
والآثام والرجس والدنس. »© وأن يكون 
ذلك منسوبا الى القادة والزعماء والملوك 
والانبياء . 

ولعل هذا العرض ‏ ضرورى لكل من 
يريد أن بعرف السر فى ترخص اليهود ب 
من فون النشر كذ ىق صبائل الأخلدق 
والسبلوك والعاملات » ما دام هذا هو 
سلوك قادتهم فى نظرهم . 


منهم والكاذب ٠‏ 


خلو عقيدة اليهود من الايمان بالبعث . 
والحساب والحنة 2 


ننتقل بعد ذلك الى عنصر ثالث لا يقل 
أهمية ىن تحديد مكان العقيدة اليهودية 
اله لحي ١‏ لاع الصرس 
ألعهد القديم من الحلدة للحلدة كمما 
يقولون » لآ يجد جديثا عن خلود اليقج 
رالشينات والعقات فاما الى الحنة أو 
النازر ؛ وهنو م تراه فى كافقة:الادنان نت 
والعقائك الالسانيسيينة وان اختلفت 
صوزها. . 1 

والقول كله ده الكافأة فى هذه 
الدنيا أو.الغقات.» .فاذا- عبد بنو اسرائيل 
الرزب ونفذوا وصاباه وحفظوا 0 
التى هي مظهر . العهد بينه وبينهم فهو 
بجعل الارض تدر عليهم لبثا وعسسلا.؛ 
ويمكنهم من بقية الشعوب المجاورة 
بل لونهم وخر ولهم “أو ببيدونهم ©أو 
صنب مشيثتهم © أما عندما بعضئ بثو 
اسْرائيل الث لمن فهو سلط عليهم 
الشعوت :المحاوزرة تق :ونسنلتعند 6 
وتهدم مدنهم »؛ فاذا عادوا للرب أعادهم 
وهكذا دواليكِ . وأملاليهود والحنةالتى 
يحلمون بها ستكون على. هذه الارض © 
وق بيت المقدس بالذات © مما سنعود 
الى تفصيله عند الكلام على المسيتح 
المنتظر . 

ونا تجن أشارةهنا أو هناك .من 
مثل القول بأن الذى ينزل الى الهاوية 
لا بصعد ب وحديث عن وجود حب فى 
الارض السقلية وئار بهوى اليها الغعصاة 
ولا برحعون منها 4 ولكن هذه اشارات 
عابرة تسربت الى الكتابات اليهودية من 
المعتقدات البابلية ولكنا فى لسد حلي 
عن البعثوعن الحساب والثواب والعقاب 
مفصلا كهذا الذى نجده فى الادبان قديمها 
وحديثها » بل انه ليصادفئا فى سفر 
الجامعة(١»:‏ ه هذه العيازة التى تقطع 


1 ارهد لقن التمرديعذا. اللسفن من كاييم القدس » ذلكن الذى لا شك فيه انه لا بحوى شيئا 


لا نجده فى بقية الاسفار , 


0.|أ2 010001260 


نف 
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أذ الأسلام 


بأن اليهود لا بعرفؤن حنة أو ثارا ولا 
خلودا بعد لموت . 


« لان ما بحدث لبنى الشر يبحدث 
للبهيمة » وحادثة واحدة لهم » موت هذا 
كموت ذاك.» ونسمة واحدة للكل »فليس 
للانسان مزية على البهيمة لان كليهما 
باطل . يذهب كلاهما الى مكان واحد . 


كان كلاهما من التراب والى الترابيعود 
يفرح الانسان بأعماله لان ذلك نصيبة » 
لانه من بأتي. به ليرى ما سيكون بعده ؟ 

كل ما تجده بدك لتفعلهفافعله بقوتك 
لانه ليسن من عمل ولا اختراع ولا معرفة 
ولا حكية ف الباوية التى انك ذاهب 
اليها .» 

واذا كاناليهود لا يؤمئون سبعث وعقاب 
فان هذا بفسر لنا لماذا كانوا على الصورة 
التى يصغهم بها كتابهم. المقدس » من 
عصيانهم الدائم لله » وانكبابهم دائما أبدا 
على الشهوات ؛ واحتفالهم الذى فاقوا 
فيه جميع الامم والشعوب يجمع المال . 

ولنصل الآن الى التعاليم اليهوديةالتى 
قدر للبشرية كلها. أن تعمل بها الا اليهود 
أتفسهم ٠‏ 


ألوصايا العشر 


تشتهر الديانة اليهودية بما يسمى 
الوصايا العشر » وهي الوصايا التى جاء 
بها موسى عليه السسلام الى بني أسرائيل 
والتى تؤلف جوهر التوراة المنزلة من 


قود 
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رب العالمين » فلا عجب اذا رأينا فيها 
الجوهر السليم: لكل الاديان وهي: 


1 ب انا الرب اليك الذئ اخرجك من 
أرض مصر من دار العبودية فلا يكن لك 
آلهة أخرى تجاهي ٠.‏ 

اعت لاض لك . ناولا رة 
الارقي مي 'اشفل مولا جما ى' البامن 
تحت الارض 5 

لا تحلف بِاسْم الت الهك باطلا » 
باطلاً + 

ب الذكن يروغ السيت لعتدسة : 


الارض التى يعطيك الرب الهك . 


5 الا تفتل ٠.‏ 

لاس لاتزن ٠.‏ 

ملا تسرق ء. 

قلا شمن عن تريك سيسادة 
الزور + 


1 د لا عو 5 بنت قرسبك ولا ل 
ولا حماره ولا شيئًا مما لقرببك . 


ولا جدال أنهذه الوصايا العشر تاش ص الفضائل 
الانسانية النى مجدها البشر دائما » وهي قبل 
ذلك تحارب الاصنام فى الوصية الثانية » وهي 
تدعو الى الاستقامة وكف الاذى عن الناأس »6 وقد 
أخذت بها البشرية على مر العصور »6 وخاصة من 
خلال الكسيدية والاسلام وبقية أديان الأارض »> 
وئيس سوى اليهود ب الذين أنزكت أول ما أنزلت 
عليهم ‏ الذين ام يتبعوها وضربوا بها عرض الحائط 
كأفراد من ناحية 4 وكجماعة من ناحية أخرى, 


واذا وجد فى اليهود من بلتزمها فى. معاملاته .مع 
أبناء جنسه من أليوود »© فهو يتحلل منها فى 
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معاملاتة: مع. غير اليهود 6 على: أساس. أن الشريعة 
انما هي خاصة لهم »6 والههم لا يحاسبهم على ما 
يفعلون فى غبرهم من الشعوب » وليس أدل على 
ذلك. من. آن. التوراة. تنهاهم عن. الربا . ومع ذلك 
فقب. أحتكر اليهود الاقراض بالريا فى العالم . وقد 
حوى التلمود. كتاب اليهود. الثاني » على. ما نقله 
الاسسناذ الفاضل الدكتور أحمد شلبي فى, كتابه 
عن اليهودية م1 تعففنا عن نقله » وحسينا القدر 
الذئ قدمناه » حتى لا نؤذئ. مشاعر القراءء » بأكثر 
مما فعلناه . ولا كانت الفضيلة لا تنجزا » 
والاستقامة لا تنجزا » والخر لا. يبجزر؟ 6 فقد. كان 
محالا على اليهود » أن. يتعاملوا بغر استقامة مع 
غير اليهود ويلزموا الاستقامة مع اليهود فكان 
همعذ! الذى ثقلناه من صسور الحتصسع 
اليهودى على مر العصون كما وصفه أنبياؤهم » 
وكما يبسحجله كتابهم . 


الاستفراق فى الطقوس - 


ومن يطالع العهد القديم يشم رائحة 
الوثنية التي أبى اليهود الا أن يحرفوا 
اليها دينهم الكريم. ... فجعلوا محور 
عبادتهم تابوثا تشقون عليه تابوت 
العهد »6 ويخصصون فصولا طوالا فى 
وصف هذا التابوت 6ه ومن الذى يقترب 
مذكه 4و كيف أنمن بلمسيه دموت ٠.‏ وهيئة 
المذيح » وخيمة الاجتماع » وبخصصون 
قبيلة معينة من قبائلهم, وهم اللاويون 
ليكونوا هم الكهنة حراس التابوت 
والعهد والمتحدثون باسم الله ٠‏ 

وأحاديث كثيرة عن تقديم الذلبائح 
للرب »© وكيف يتصرف فى دمائها » وما 
يكل منها » وما لا يكل » ومن الذى 
يأكل ومن لا يأكل ٠‏ 


وما من حركة الا والهيكل هدفها 
وتقديم الذبائح والقرابين أسلوبها . 

واحتفالات بعد ذلك تلو احتفالات © 
نفيض بالطقوس, والاجراءات. » وعلى 


رأسها عيد الفصح وهو ذكرى خروج 
بنى اسرائيل من مصر » حيث قادهم رب 
الجنود بنفسه ليخلصهم من فرعون »© 
وكان يسير أمامهم على هيئّة عمود من 
الدخان. بالنهار » وعمود من النار بالليل 
... ويخصص اليهود أسيوعا لهذه 
الاحتفالات يأكلون فيه خبز "غير مختمر » 
وذلك لأنهم عندما خرحجوا كانوا فى عجلة 
من أمرهم. ». فأكلوا عجيتهم وما يختمر !! 


تفديس يوم السيت 
عرصمو حص سس تزه لبا" بون اتاج بورج سو ج1000 


ويحتل تقديس يوم السبت حجر 
الزاؤية قى العقيدة البهودنة © حيث 
بقول اليهود أن الله قد بتى الدنيا قَْ 
ستة أيام ثم استراح فى اليوم السابع 
وكان هو يوم السبت ‏ ولذلك فقد 
جعل اله بنى اسرائيل هذا اليوم وعدم 
العمل فيه مظهر العهد بينه وبين شعبه ؛ 
فليسسن عند اليهود خطيئة تعلو خطيئة 
عدم حفظ يوم السبت. » حتى لتصل 
فيه العقوبة الى حد الاعدام » ومع ذلك ' 
فقد تحلل اليهود من هذا العهد كسائر 
العهود 4 وتعص دبانة اليهود بعشرات 

من الاحتفالات التي تتصل كلها بتاريخهم 
الخاص والتي, لو دخل أي انسسان غير 


الجنة على الآرض والسسميح المننظر 

ولا تكتمل صورة الديانة اليهودية » 
كما بؤٌمن بها اليهود وبمارسونها » الا اذا 
تحدثنا عن مسيحهم النتظر 6 فاليهود 
كما قدمنا لا يؤّمئون ببعث بعد الموت » 
وحساب: وثواب فى الحياة الآخرة ؛ ولا 
يرون ميدانا لمكافاة الانسان الا فى هذه 
الدنيا » فلما أن تبؤالت عليهم الجن 
والصائب 4 ودالت دولتهيم 6 وضرب 


ْ 5 
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هيكلهم » وأزيلت مذينتهم » وثفرقوا فى 
الأرض أندى ستبأ »© بدأوا: نحلمون 
تيم 4 اى ملك سوج بالزيك هين 
اليهم مسحد سم 6 وبتجمع شتاتهم 4 
وننضرهم على باقى الأمم والشسعوب » 
ويحمل كل ممن فى الأرض بالايمان 
والسسجود لاله اسرائيل .. 


فيقول لنا العهد القدبم فى الفصل 
الجادى عشر من سفر أشعيا . 

« ويخرجح قضيب من حجذر سسلّى 
وينمى فرع من أصله» وسستقر عليه روح 
الرب وزؤح الحكمة والفهم روح المشورة 
والقوة » روح :العلم ولتوى السراب ب 
زؤية عينيه » ولا يحكم بحسب ماع 
أذنيه ل بل يقضي للمساكين بعدل ») 
وبحكم لبائس الأرض بانصاف ٠‏ فيسكن 
الذئب مع الخجمل ويربض النمبر مع 
ا و ا 
معا وصبى صغير يسو قهما ب .ترعىالبقرة 
والدب معا »6 ويريض أولاقهما معنا » 
والأسد بيأكل التبن كالشور نس ويلعب 
المرضع على جحر الأفغى ويضع الفطيم 
بده فى فم الأرقم الا سسيكون ولا 
يفشبدون فى كل جبل قدسني لان الأرض 
متي تن يغرئة الرت كما شمن لياه 
اللحر. 


وكما و شان بنى اسرائيل دائها » 
فان هذة الحنة الاأرضية: خاصة بهم"من 
دون ا --- لم هى 


0 
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0 بناءها وترضى بالعبودية لينى 
اسرائيل . 


«*وبئو الغرباء فقون ابنوار قد 
وملوكهم يخدمونك »© لأنى فى غضبى 
ضربتك » وى رضاى رحمتك »© وتنفتح 
أبوابك دائما لا تفلق نهارا ولا ليلا » 
ليؤتى. أليك بغنى الأمم. وتحضر اليبيك 
ملوكهم # لأن الآمة والمملكة. التي .لا تتعبد 
لك ( تسستعبد ) تهلك » والأنم تخورب 
خرابا ب آاتى بالذهب بدل النحاس 

واتى بالفضة بدل الحديد 0 


ندل الحجازة 30 


وتفسيال كمة الضنتوؤة ق اليل 
الخامس والسنتين من هذه الرؤيا 
الطويلة لأشعيا حيث يقول لنا : ١‏ وابتهج 
بأو رشليم وآسر بتكي ولا مع فيها 
من. بعد صوت بكاء ولا صوت صراخ ب 
لا يكون هناك من بعد ظفل أيام ولا شيخ 
لم ستكمل أيامه 6 لأن الصبى سنوت 
وهو أبن مائة سنة » والخاطىء بلعن وهو 
ابن مائةشئة'ث قبل أن يلعو ألجييب ) 
وفيما هم يتكلمون أاستجب ب الذئب 
والحمل برعيان معا والأسد كبقر نأكل 
التبن ‏ أما الحية فالترات يكو نطعامها. 
لا يضرون ولا افسمادون 3 ع0 قدسى 
كله للرب ٠‏ : 


لا يزالون يننظرون 


' ويهود العالم فى انتنظار هذا السسيح الذى 
يخضع الدنيا لحكمهم » ويجعل .الصبى ‏ يعيش 


مائة سنة واي يلعن ذهو أبن ماقة سنة . 


وسوف ترق أن الديانة ‏ السيحية تقوم . .. على 
فكرة أنهت1 المسيح المننظر قد جام بالفعل وانداقام 
مملكة الروح.على. هذه الأرض »> ولكناليهود لا يرون 
فى المسيح عيسى بن مريم » ألا أنه دعى 6 ويقولون 


'على أمة قولا كبيرا » وما زالوا ق انتظار: مسبيحهم» 
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وقد وجد على مر عصورهم دجالون زعموا أنهم 
هذا المسيح ثم اتضح كذبهم وافكهم ب والدنيا 
تشهد اليوم آخر صور هذ! ألافك »6 فقادة دولة 
أسرائيل هذه الأيام يصورون أنفسهم أنهم هم هذا 
المسيح ولذلك فهم يعلنون أن من لا يأتى الى 
اسراتيل لا يكون يهوديا وانما يكون كافرا » وهو 
ما يعارضهم فيه فريق من يهود العالم 6 الذين 
يتعمون. بالحياة حيث هم .. 


وعندما احتلت: اسرائيل فى عدوانها الفادر 
بمساعدة دول الاستعمار شبه جزيرة سينا راح 
كنرهم يتلو عبارات من هذا العهد القديم تشينا 
لادعاء حلول الرب وسطهم وانتصاره لهم ٠.‏ 


وتحن نعملم اليسوم » كيف اندخر ‏ العدوان 
الصهيوني عن مصر 6 وكيف خزى كبيرهم »6 وكانوا 


شؤما على معاونيهم من كبار الدول فدالت دولتهم ١‏ 


وزانت امبراطورياتهم حزاء. على مناصرة البقى 


عانيدة وثنية وشريعة منسوخة 


سس سيت 


هذا هو الدين اليهودى فى ماضيه 
وحاضره »© كما يبصوره كتابيه المقدس »© 
وكما تشهد عليه أعمال اليهود المعاصرنن 
ب عدوان كله »© ووثنية كله »6 واحتراء 
على الله وافتراء عليه » ورميه بمحاباة 
تاشعقابة أو طيارة ام حنين فبادة ؛ 
بشهادتهم على أتفسهم ف كتابهم 
المقدس ء 


وشترق كفن واضقه التزكن اللوود 
بما لا يخرج عن الصورة التي صوروها 
لأنفسهم »© وكيفا سجل عليهم الزيغ 
والاتدراف ريق به [المتيدة 2 احم 
علدل جراتيي فد الشتريةوالانسائية: 
وكيف نقى قبل ذلك وبعب ذلك ,العقيدة 
والشرحة عن انكهن رميبلذ اي © واعاد 


لأنياء بنى اسرائيل الصادقين منهم » 
وكل عبد صالح من عباد الله الطهارة 
والاستقامة والأمانة . فلا محل للمقارنة 
بين الاسلام واليهودية كما يدعو اليها 
ويطيقها. اليهود.». فحيث..يهوى. اليهود 
بصورة الألوهية الى حضيض الوثنية » 
يرتقع بها الاسلام الى ذروة التوحيد 
اناو الترة 02 الفنته رالكلترن 
والتحسسيد ٠‏ 


والدن كله كىء وهتو التتمم . 
واشاطن ‏ - الرحمن الرحيم » . 


وحية نهوى المهؤة بالشوة والوسالة 
الى حضيض التمرغق الرذائل والقواحش 
والاشراك بالله » يؤٌكد الاسلام أن النبى 
والرسول لا يمكن الا أن يكون معصوما 
وهو يبلغ رسالته ويؤدى أمانته . 


وحيث لا تحمل اليهودية أن لم يكن 
يهوديا من سلالة اسرائيل الا السسيف 
والعدودية والنقمة 6 لا بحمل الاسسلام 
سوىالحبة والاخوة البشرية والرحمة ٠‏ 
فيقول لرسوله ( وما أرسلناك الا رحمة 
العائين ) » مما سنذكرهة بالتفصسيل 
5 عر ض لتعاليم 1-0 4 فالاسلام 
0 ى اليهودبة علوه على أى دين 
كم رد لعي كك 
حتى نخنم مقارنتنا سقية الأديان س 
مبتدثين بالمسيحية » باعتبارها الفسرع 
الذى تفرع من اليهودية » فقفى عليها 
وتحول الى دين. عالى » واذا كان بهوه 
آله سنى أسرائيل كما يصورونه الها 
دمويا. متعطشا للدمساء يحقد على بنى 
الانسان »© فقد حساءت السبحية على 
النقيض تحدل من الله رب العالين » 
حبا كله ورحمة كله » مما ستفصله ٌُ 
مقالنا النالى آن شاء الله ٠+‏ 


يذ 
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يديك مع وصيلة اليم على | 


خشف 


فصضيلة الشبخ علي الخفيف من كار العلماء وأحد أفراد قلاثل حملوا لواء الفقه 
الاسلامي أكثر من نصف قرن فى مدرسة القضاء الشرعي وكلية الحقوق والكؤتمرات 
الفقهية والمجلات والكتب والندوات الاسلامية ٠.‏ 1 

دعنه.وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالكويت ليشارك فى موسهها الثقاقى 
الثانى » وألقى محاضرتين قيمنين : الاسلام عقيدة ومعاملة » والمجتمع الاسلامي روابطه 
وأهدافه ٠‏ وذلك فى أواخر مارس وأوائل أبربل سنة /1551 ٠+‏ 7 

وقد تخرج فضيلته من مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة » سئة 1916 »> كم 
عين مدرسها بها لتؤوقه » وظل مدرسا فيها حنى سنة 15911 »6 حيت مين قاضيا فى 
المحاكم الشرعية حتى سنة19156 » ثم مديرا للمساحد الى سنة 1999 ثم انتقل الى 
كلية الحقوق بالجامعة » فعول بها أسناذا للشريعة الاسلامية. ورئيسا لقفسم الشربعة » 
وما يزال يلقى محاضراته بها فى قسم الدكنوراه » وهو رئيس وعضو فى لحأن اسلامية 
عديدة ٠‏ فهو عضو مجمع السحوث بالازهر ورئيس رواق النفسر والحديت به ٠‏ وعضو 
لجنة الأحوال الشخصية »© وعضو لجنة الموسوعة الفقهية برئاسة شيخ الأزصر » 
وأستاذ بمعهد الحوث والدراسات العربية االجامعة العريية ٠.‏ 
: وقد انتهزت الأجلة فرصة زيارته للكوبت فأوفدت اليه مندوبها ليستطلع رأيه 
فيما شغل المسلمين فى وقتنا المعاصر من مشاكل »© وما بحد من تطورات ٠.‏ فكتب 
مندوبنا يقول : ب 

نهخن من مقعده عندما سلمت عليه وكانما رأيت وراءه س وهو بتوض - اثنين 
وخفسن عاما طويلة خصية منذ اعدلى مقعد الاستاذية بمدرشة القضاء حتى هذه 

يأم + 


يل 
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بالشامية ب كويت .. 


موسوعة الفقه الاسلامى 


قلت لفضيلته : 

باسم المجلة وباسم المسلمين عامة والكويت خاصة أرحب بكم » وأحيى جهادكم 
الثمر فى خدمة الاسلام ؛ وبسر المجلة أن تحدثوا قراءها عن بعض جهودكم وآرائكم ؛ 
ولنبدآ بالحديث عما تم انجازه من موسوعة ألفعه الاسلامي التي تشتركون ف اأصدارها 0 

قال : ما تم أنحازه من الموسوعة هو الجرء الأول ويتكون من ار صفحة مر 
القطع الكبير وقد صدر فى يوليو 1117 وهو يشتمل على مقدمة طويلة تشرح فيها أطوار 
الفقه الاسلامي منذ نشاته الى أن تبلور وأغلق باب الاجتهاد ثم ما تلا ذلك من محاولات 
أريد بها التجديد عن طريق التلفيق دين المذاهب الأربعة قصذا الى بيان مأ فيه المصلحة 
واشتمل بعد ذلك الكلام عن عشربن مصطلحا تقرسا من حرفا الآلف ولم 'نتجاوز 
الصطلحاث التي ذكرت فيه حرف الألف مع الباء ٠‏ وسيصدر الجزء الثاني الذى 
بعد للطبع الآن ‏ فى بوليو القادم فى نحو .80 صحيفة من القطع الكبير أيضا وان 
نتجاوز الكلام فيه حرف الألف حيث وصلنا الى حرف الألف مع الجيم دون تجاوزها ٠‏ 

قلت : وما من الذاسع المثلة فى الوسوعة 5 - 

أجاب سيادته : انها تتضمن تفصيل أحكام المذاهب الأربعة فى كل مصطلح الى 
جائنب مذاهب الزيدية » والظاهرية » والشيعة الامامية » والاياضية . 

سألت : كم من الزمن ‏ فى تقديركم ‏ يكفى لهذا العمل ؟ . 

أحاب : ظنى أن اتمامه بحتاج الى عمل مستهر خمس عشرة. سنة على الأقل من 
الآن : 
قلت : كيف تنتكون لجان الموسوعة ؟ وما خطة سر العمل فيها ؟. . 


15 
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فضلية ال لسع علي الخنيف أثنا 
القائه محافرته بدار الثقافة والتوجب 


أحاديت . 
.وتحفيقات 


قال : انها تتكون من لجنتين : اللجنة العامة وهى تتكون من أربعة عشر عضوا 
مكونة من سبعة أعضاء اراجعة جميع ما بقوع الكاتبون بكتابته من مو ضوعات وتتسلقهء 
وتعديل ما ظهر فيه من خطأ » واتمام ما نظهر فيه من نقص: وحذفا ما ترى اللحنة 


أنه زيادة لا بحتاج اليها . ْ 
الاحوال الشخصية 


اسوع مر سح ماطو تت سبر بمو ريال سبي نري لب رتملا 

سالك أسناذنا العليل : أشت ركتم فضيلتكم 2 وضع مشروع قانون اللاحوال 
الشخصية بالجمهورية العربية الملتحدة فماذا تم قَْ هذا المشروع وما هى الإأسسن التي 
أقمتموه عليها ؟ . 

قال : أتمت لجنة قانون الأحوال الشخصية وضع مشروع هذا القانون ومراجعته 
وقدمته للحهة المختصة به»و قدوضعهذا المشروع على أساس من أقوال الفقهاء فى المذاهب. 
الأربعة دون أن تخرج عنها » ودون أن يكون لاحتهادنا آثر فيه 4 غير أننا لم نتقيد بالرائ 
الذى بعد رأى المذهب بل كنا أحيانا نستحسسن الاخذ سعض الآراء فى المذهب ما دمنا 
نرى فى الأخذ بغير الرأى الراجح مصلحة للمجتمع . ١‏ 

قلت : وهل جاء فى المشروع شىء بصدد تقييد الطلاق أو تعدد الروجات ؟ . 

قال : لم قيد مشروع القانون "صدار الطلاق من الزوج بأى قيد من القيود 4 
سوئ” أنه اشترط: أن نصدن الطلاق” آمام :شاهدين حتى بكون فى ذلك حيلولة: "دون 
نزوات النفوس الوقتية » وذلك أخذا برأى بعض الفقهاء كما لم يتعرض مشروع القانون 
بتقفييد تعدد الزوجات بأى قيد مطلقا . 1 

سألت : اذن ماذا جاء فيه بخصوص بيت الطاعة ؟ . 

أحجاب : أما بيت الطاعة فالمشروع بقن حكم الطاعة » ولكنه فق بمنع تنفيذه 
بواسطة رجال الشرطة لما فى ذلك من عنف بحول دون قيام بيت الزوجية كما براد منه 
كما أن المشروع بجعل للزوح عند ثبوت امتناع الزوجة عن التنفيذ حق طلب الفسخ 
الذى يوّدى الى تعيين القاضي لحكمين بفصلان فى الموضوع : 

فوائد البنواه 


وهناك انتقل بنا الحديث الى تلك المشاكل الاقتصادية التي تثقل كاهل المسلمين, 
فى هذه الايام ٠‏ 

فسأالت فضيلته : ما الرأى عند فضيلتكم فى فوائد الأموال المودعة فى انك 
وفوائد السلف الصناعية . ْ 

أجاب : أما عن فوائد الأموال المودعة فى البنك فقد قرر الو تمر الثاني لجمع 
البحوث الاسلامية أن. أخذها: حرام »؛ أما فوائد السلف الصتاعة فلم بتعرض لها 


المجمع لعدم عرضها عليه والأمر فيها واضح وهو الحرمة ما دامت قرضا ٠‏ 

قلت لفضيلته : قلتم سيادتكم ان أخذ فوائد الأموال المودعة فى البنك حرام فهل 
بتركها المودع للبنك اذن ؟ ٠ ٠‏ ْ 

قال : رأبى أنه اذا .كان ترك هذه الفوائد سيؤدى الى: أن نتخذ وسيلة لزيادة 
قوة أعداء .المسلمين واستغلالهم والضغط عليهم فانة فى هذه الحالة بحونز: أخذها من 
انك لاه ليسستملكها الآخذ »؛ بل ليصرقها فى وحوه الخير لآن ذلك بعتبر حياولة دون 
الاضرار بالمسلمين ٠.‏ والا:فلاً بحوزا”' لما ل 
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ْ ان 

سألت : وما رأى الدين فى التأمين ؟ 
لا مهة فيه اماما هذا ذلك ان دشت وما الاي لل اليا به 
اللظر إلى الآن ٠‏ ْ 

: وهل لكم رأىي لحان فى أنواع التأمين المختلفة.؟ 

5 : لقد أبدىت للمؤتمر رأبى فى انواع التأمين الختلفة ى بحت قدمته الى 
الجمع : وهو بقفى تحوار التانين قرعا :ما عدا التامين على الحياة المصحوت الادخان 
القائم على الفوائد © واعتقد أن مجال الحدث الآن فق لا تع لاستيعات اللحث ىق 
هذا الموضوع وذكر الحكم فى صوره الختلقة . 

جمع السئة 


قلت : ( وقد شعرت أن الحديث قد طال ) سيدى نعرف أن فضيلتكم تنتواون 
حول مكانة السسنة . : 
قال فضيلته : أثير هذا الموضوع أمام التمر الثالث لمجمع البحوث الاسلامية 2 . 
وقد قديت فيه بحثا بينث فيوان الحنة التححة واج التطليق وها قروب لق . 
القرآن والعمل به وأن العمل بالقرآن دون السنة لا بعد عملا بالقرآن . 
سألت أستاذنا الحليل : هل هناك جدبيد من المشروعات فق مجال السنة ٠‏ 
قال ٠:‏ نعم . قرر مؤتمر مجمع الصوث اصدار مر سوعة متورسة للسقة كرن . 
211018 من السنة كما قرر جمع الأخانايث التى برى أن ظاهرها غير عراد لحني 
سندا ومتنا 2 وشرحا مع ابداء الرأى فيها بعد هذه البحوث . والمجمع جاد فى 
أعداد العدة لاصدار الموسوعة والكتاب المذكورين ٠‏ 
قلت وق اين أكرياء اح تقار الجواب القاطع من عالم ثقة كالاستاذ الجليل 
مؤلفات 
سيدق سؤال أخير هه ما مو لفاتكم التي طبعت حتى الآن 5 
ى الفور لحت على وحهة سحابة من خحل الشيخوخة الوقور 8 وابعت 
ل 0 
قات : لست أعشسر ذلك حدثثا عن النفسن بقدن ما هو بيان وثيق وأمين. لثمئرات 
عمر حافل هى فى نفس الوقت مصادر فياضة من مصادر التشريع الخالد يمكن أن ندل 
المتعظقين للخ بفة عليها حدئ نتفعو! نها . 
قال : فى الحقيقة أنا فى هذه الحظة لا إفكرها كينها انما أذكر منها ( أحكام 
المعاملات الشرعية ) ثم ( مختصر لهذا الكتاب ) و( أحكام البيع فى الكتات والسنة ) 
و '( آثر اموت فى حقوق الانسان والتزاماته ) و ( تعلق الددون بالتركات ) و ( نظرية 
1 عن الغير ) و (الوضية ) و (أسساتب اختلاف: الفقهاء.). و( فرق الرواج ) 
( الشركات فى الفقه الاسلامي ) و (الملكية فى الفقه الامبلامي ) على أن كثيرا. من هذه 
الكتب ند نفدت طبمانها . 
( وانا أطوى أوراتى ) شكرا استافنا لحيل وودعته وأنا أرحو له مزيدا 
السسر من اقب واقافة سنن نانم رساقة 3 خدطة ابطق الاسلامة. 
عبد المعطى متحمد بيومى 
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ا لعر وي 


يما طاك اننا 


ل 


سكم 


يا يتس الدع و 
005 05 5 ور 1 
قال اليهود 


2 


: 1 تنا 
١‏ ن الذى يبذى ب 
شل الاسان الى . 


بقلم الأواء 9 محومود شيت خطاب 


عضو المجمع العلمي العراقي 


الصحابي : 


كان رويفع بن ثابت بن سكن بن عدى 
أبن حارتة الأنصارى من دذى مالك سن 
التجار صحابيا (؟) روى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم وروى عنه جماعة من 
التابعين (؟) » ولكننا لا نعرف متى أسلم 


ولا عن جهاده تحت لواعء الرسبول 
العائد :. 


لقد نال رويفع شرف ١‏ لصحة » 
ولكنه لم كل كوت الحياد تيت لوا 
النبى صلى الله عليه وسلم . 


0 

1 نت رشن الشام ميدان جهاد 
رويفع » فلما أنجز المسلمون فتحها سار 
رويفع نحت لواء عمرو بن العاص لفتشح 
مصر وليبيا والنوبة » كما شهد معارك 
الفتح التي خاضها عبد الله بن سعد 
ابن أبى السرح لفتح افريقية ومعاوية 
ابن حديج السكونى لفت 0 

٠‏ وق سنة خسن وأربعين اليسجرية 
فاستعاد م 0 
رويفع. بن .نابت وأاليا عليها سنئة سسثت 
وأربعين من الهجرة() فغزا منها افريقية 


لص سس سس 


(1:) حخربة : جزيرة بالمفرب من. ناحية افريقية ( تونسن.) قرب قابس »4 كان نسكنها البربر ٠‏ أنظن التفاصيل 


قى معجم الللدان (#/8 3 2106 


(5:).أشد الغابة ( 111/5 ) والاصابة ( 51/5 ) والاسشتيعاب ( / 5 0 ) وى تهذيب الأسماء واللفات 
ا/كذ) : اله دديم ب فابك إن تكن نز جادلة بن عرو لوا اف ا 0 


ابن النحان الانصارئ النجارئ ٠‏ 


000 تهذيب الاسماع واللعغات 1515/10 ) والاصابة (51/50) واسد الفابة 0 /كلمة 
(54) رياض النفوس 1١9/1(‏ ) والبيان المفرب ( 17/1 ) والاستقصا ( 5/١‏ ) والخلاصة النقية (4) . 
5< تهذ يب الاسماء واللغات ( ا/ركك1ة ): والاصابة ( 1/1" ) :واد الغابة ٠ ) 1١1/50‏ 


؟5؟ 
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( تونس ) ودخلها سنا بيع داليم 
من الهجرة )١(‏ وفتح 0 ) جرية) 
اه 5 ا 


الانسان . 


كان رويقع ضحجايا جليال 4 لا بعلم 
أنه شارك ف الفتنة الكرئ: بين علي بن 
أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان بقلبه 
أو بلسانه أو بسيفه » بل بقى مستقرا 
مصر حتى الكشنفت الغمة وغعادت 
الوحدة الشساملة الى المسلمينة:. 


سكن مصر واختط بها دارا » وقد 
ولاه معاوية بن حديج فى أيام معاوية بن 
الى سقبات بلدا اي ا ١‏ 0 
وأريعين من الهجرة » وتولى (برقة ) 5( 
علبها تن ثبل شستلمة بن مخلد'سبة :ست 
وخمسين هجرية (ه) (11/1 م ) وقبره 
بها (5) وقبره مشهور فى الجبل الأخضر 
د( برقة) ( فى مدينة ( البيضاء).():. 
وهو آخر من ترقئ من المبسحارة 
هناك (3) ٠.‏ 


روى عن النبى صلى الله عليه وسام 
ثمانية أحاديث )٠١(‏ وكان فقيها من 
أصحاب الفتيا من الصحابة )١١(‏ 4 وكان 
خطيبا مفوها 5 لعد كان رويفع أداريا 
حازما » قونا آمينا » تيا نقياً © ضادقا 
وفيا » كريما سخيا . 


: ولا نعرف أنه أثرى من. الغنائم أو من 
منصبه »©. فعاش فقيرا ومات فقيرا دون 
أن بخلف ديئارا أو دارا . لقد كان 
رؤيفع رحلا ٠:‏ 


القادت : 
بذل رويفع قضارى د مجاهدا فى 
والغرب العرقي + 


وقد شهد معارك كثيرة برية وبحرية ؛ 
فقد سار بجيشه بحرا الى جزيرة 
( جربة ) وفتحها (1) وقضى على فسماد 
أهلها الذين كانوا بفسدون ف الشر 
والبحر ؟١١)‏ فنشر فيهم الدين الحئنيف 
وضمهم الى البربر المسامين (59) ٠‏ 


ا 0 


( الاستيعاب (65.5/5 ) وأسد الغابة ( 151/5 ) والعبر‎ )١0( 
) 515/1 ( (؟ ) ممجم البلدان (8/98/ا  1/5 ) وانظر الاصابة‎ 


(”# ) الاستيعاب ( 


) 4 ( 


(5/؟.ه) 


0 


5/1 ) وشذرات الذهب (ل١[/مده‏ ) ٠‏ 
وتبار يخ المغرب الكبير (55/5 ) 


أسم سقيع كبر يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وافريقية ( تونس ) © واسم مدبنتها 
٠.‏ انظر مسجم البلدان ( ١/1‏ ه"ا( ) وهذا الصقع باسم مدينة برقة 0 


واسع انظر الاعلاق النفيسة ( 76# ) والمسالك والممالك للاصطخرى ( 7*8 ) والمشترك وضعا (601) 


تقويم البلدان ( 158 ٠)‏ 


(هع الاصابة (؟/؟ا؟ ١ ٠)‏ 

(5 ) تيذيب الأسماء واللفات ( ١515/1١‏ ) وأسد الغابة ( 1951/15 ) 

(/ ) الاعلام للزركلي ( 15/78 ) الطبعة الثانية ٠‏ 

(8 ) البيضاء : مدينة فى ليبيا تقع بين بنفازى ودرنة » المسافة بينها وبين بنفازى ( ٠.٠ ٠‏ ) كلم » والمسافة 


بينها وبين ذرنة (20.. 


٠‏ ) كلم اتخذتها المملكة الليبية عاصمة حديدة لها فدبيت فيها الحياة 


والنشاط واتسع فيها العمران وقيها. الجامعة الاسلامية التي انشئت حدينا وتنتسب الى السيد 


محمد علي السئو سي تخليدا لذكراه ٠‏ 
1٠١(‏ ) أسماء الصحابة الرواة ب 


(59)-"تهيذيب الأسماء واللغفات (1515/(0.) 


ملحق بجوامع السيرة لابن حزم -(181) 0 


.) ”"؟١ أصحاب الفتيا من الصحابة  ملحق بجوامع السيرة لابن حزم ا(‎ ) 11١ 


(؟١1‏ )تاريخ المغرب الكبير ( 51/5 )1 
:15 ) تاريخ المغرب الكبير ( 5/رظ1؟ ٠.)‏ 


( 1 )معجم البلدان ( 7/8 ) + 


و 
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من قادة لت الفرف 


لقد كان رأس سلاح رويفع فى حربه 
تقوى الله وحده وكثرة ذكره والاستعانة 
به والتوكل عليه والفزع اليه ومسسألته 
النصر والتأبيد والسلامة والظفر . 

وكان سوس رجاله سياسة حكيمة 
قوامها الحبة المتبادلة والهيبة منهم له 
والمحبة من دعضهم لبعض : متفقد من 
أمور أصحابه جميع ما يعود نفعه عليهم » 
ويستزيد محسنتهم بالتكرمة .© وبجعل 
عامة ا لين. الكلمة بمنزلمة 
الخاصة من غير أن بنقص أحدا من ذوئى 
البلاء حقه وثوابه . 


وكان شحاعا معداما كامل العقل 
طويل. التجرية » بعيك الصوت معاون 
النقدنة؛ م صر عدي الحرتب ومواضعهاء 
حسسن التعبئة لأصحابه فىأحوال التعبئة» 
يدخل الأمن عليهم والخوف على عدوهم 
مع طلب السلامة لنفسسه وأصحابه من 


العفو» بحميق البسييرة علينا ضارا 
حذرا متيقظا سخيا . . ( لقد كان قائدا 


(( من قصمدة لحافظ ابر أهيم ع(« 
يا ابن العروبة أنت حر فاسستعد 


شمر وكافح قْ الحياة فهذه 
وانهل مع النهال من عذب الحيا 
وخحض الحياة وان تلاطم موحها 


01000126021. 


رويفع فى التاريخ : 

يذكر التاريخ لرويغع أنه قفى حياته 
كلها مجاهدا واداريا » ورافق أعلام 
يت الاسلامي من مدا سيرها الى 
أرض الشسام » من المدينة المنورة الى 
نهاية مستقرها فى لغرب العربي . 

ويذكر له أنه من الدعاة الأوائل الذين 
نشروا الاسلام فى أرض الشسام ومع 
والفرب عامة وى البرير خاصة ٠‏ ؛ 


ويذكر له أنه فتح جزيرة ( جربة ) 
ومات بعيدا عن أهله »6 فاستقرت نفسه 
مطمئنة فى سفوح الحيل الأخضر دنسم 
من أرض ليميا العربية فى ( برقة ) حيث 
لا يزال أهلها يذكرونه بالتقدير والاكبار . 

أنه نسي نفسه من أحسل عقيدتسه 
والصلحة ع العليا » فذكره الثاين فق 

رضي الله عن الصسحابي الحايل » 
الادارى الحازم ؛ النقفي النقي 6 الغارسسى 
النطل » 0 الفاتح رو يفضع دن ثاببت. 
الأنصارى التحارى ٠‏ 


مجد الجدود ولا تعد لمراح 
دياك دار تناح وكفساح 
فاذا رقا فامتح مع لمتساح || 
واضرب على الالحاح بالالجاح | 
خوض البحبار رياضة. السبسياح, ١‏ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ب 


0 


فى الحلقة الاولى من هذا البحث قدم 
بالدعوة الى الاسلام والدفاع عنه هى : 


هذا البحث فهى ( 0 ) التفسير التاريخى 
الاختلاف مع مقاييس الاديان الاخرى ( 7 


الى نجاوزه أو انكاره ( ٠١‏ ) الشريعة الاسلا 


1 1[ ذ 1 1 ااا ااا 00 


نفو دو عدوا ودحو سوا جوج ودو وسو جه و »ون ومو سو هنو دو ونه :90:09 


خامسا : التفسير التاريخى للاسلام 


يبدو مدى الفرق بين فهم المسلم للتاريخ 
واحسساسه وتأثره به ودين غيره ٠.‏ 


» ولفرد كانتول سميث « الاسلام فى.العصر الحديث‎ ) ١.( 


١‏ ب الاسلام دين ومدنية ( ؟ ) وثيقة الاسلام الخالدة ( القرآن ) قد 
حفظت من التحريف () الاسلام لم يتوقف عن الانتشار ()) أكد الاسلام أهمية 
العقل والعام وجمع بين الانجاهين المادى والروحى ٠‏ 

وهذه هى التى تناولها البحث فى الحلقة الاولى » أما الحقائق الباقيةموضع 


( طابع الشمول ) (/1 ) قدرة الاسلام الدائمة على البقاء والاستمرار (8 ) اللغة 


للاستاذ انور الجندي 


ل يي 0ر0 لترنتد_ر_رننننيتيسنئنتنتننت 


لودو مق و600١‏ 60:09:60 0:9 :60 6:00:15 :6:0 ١1ل‏ 


الكاتب عشر حقائق قيما يتعاق 


2 


الاسلام يعطى مغهوما مختلفا كل 
) أبرن طوابع الاسلام بعد التوحسد 


« 


مية حية صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 


ا ا ا ا ل ل ان 


ومنو مهن واه ممه ممق مم ومنو ممه دون هق :61:6 0ق 6 900 وو نه ب 


فالمسلم (1) تحسن احساسيا حادا 
بالتاريخ » لانه يؤمن بتحقيق ملكو ت الله 
قَّ الارض »© يؤمن بأن الله 36 وضعنظاما 
عمايا واقعا يسير البشر فى الارض. على 


مقتضاه » ويحاولون أن يصوغوا واقع 


عل يهم «الوعى الاسلامى» أن توجه نظر القراء الى ماحاء فى هذا البحث ولا سيما الشباب منهم والذين 


يولون ظهورهم للابلام من السلمين 


/ 


131أهوع ما/عم.//نومخط 


بين الدعوة الى الاسلام والدفاع عنه 


0 


أأاناا 


الارض ق اطاره » ومن ثم فالمسلم يبعيشن 
دائما كل عمل فردى أو اجتماعى وكل 
شبعور فردى واحتماعى بمقدار. قربه 
أو بعده من ذلكالنظام الذى وضعهالله. 
والذى ينبغى تحقيقه فى واقع الارض 
لأنه قابل .للتحقيق »؛ والتاريتج فق نظر 
الم سخل الحاولة الدائمة لتحقيق 
'ملكوت الله فى الارض » ومن تم فكل 
عمل وكل شعور فرديا كان أو اجتماعيا 
ذو أهمية بالفة » لأن الحاضر هو نتيجة 
إلافى : واللتقل بثر تع الجاع , 

اما الماركسى فيؤمن بحتمية الثارث 
بمعنى أن كل خطوة تؤدى الى الخطوة 
التالية بطريقة حتمية » ولكنه لابوّمن الا 
فيذا العام الملحصوس فيل لاس ى هذا 
العالم ألا بالمذهب الماركبى وحده » وكل 
شىء عداء باطل »؛ والماركسى بتبع عجلة 
التاريخ » ولكنه لا بوجهها » ولا يعيشها 
بأبة مقاييس خارجة عنها . 


وما من دين استطاع أن بوحى. الئ 
التدين. به شيعورا بالفرة كالشعورالذى 
وان اعتزاز المسلم بدينه بعم المسلمين 
على اختلاف القومية واللقة وأن الشرى 
لا يفهم الاسلام حق فهمه الا اذا ادرك 
أنه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة 
المسلم ظاهرا أو باطنا . 

؟ت قاذا ازدنا أن تطبيى تظرية 
التفسير المادى للتاريخ على الاسلام لم 
نستطع ان نحصل على نتائج واضحة ) 
بقول العلامة تريتون : اذا صح فى العقول 
أن. التفسبير الادى للقاريخ بيكن أكون 
ضالها فى تعابل بعض أد منظ الو امر 
التاريخية الكبرى »4 وبيان أسباب قيام 
الدول وسقوطها » فان هذا التفسير 
المادى يفشل فشلا ذريعا حين يرغب فى 
أن يعلل وحدة العرب » وغابتهم على 
غيرهم » وقيام حضارتهم » واتساع 
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رقعتهم » وثات أقدا 4 فلم بق امام 
المؤرخين الإ أن بنظروا قالعلة الصحصحة 
لهذه الظاهرة الفريدة » انها تقع فى هذا 
الشىء الحدند الا وهو « الاسبلام . 
رأوا أن الاسلام.قوة هائلة فيه حقبقة 
واقعة » وديناميكية حية » وهو تحشعلى 
العمران سبيل الحضارة »© وهو الطرية 
العدل بما يؤلف بين القلوب » ويربط بين 
الشغوت.)؛ وقد انا الملمون امدهنا 
فى الفقه جدبرا بالموازنة مع القانون 
حضارة معاصرة فى أوربا » والدين عند 
المسلمين حقيقة واقعة 4 وجزءع متمم 
لحياتهم اليومية »؛ وهو ليس رداءيرتديه 
الاحبار والعلماء » ومن ثم فهو بجعل 
المسلمين اذا وقعت الواقعة وادلهمليل 
الخطوب ثابتى الابمانلا تزعزعهم العواصف 
والانواء » والاسلام كبر من شأن العام 
اكبارا لا شائية فيه فهو فريضة 
ميلم وينظر الى أتباع. الادبان الاخرى 
نظرة تسبامح ودفق . 


جد يد يد 


سادسا : طابع الشمول 


وأبرن ما يتشما بهن الاسنشلام فا نظر 
الدماة ال الأسلام” والمدا قفين عنه عا 
السواء طابع _ الشمول ع( 8 بقول ليو بو لد 
فابس « أن أهم ماتى الاسسلام » تلك 
الآنى التى تميزة عن سائر النظم » هى 
التوفيق القام بين الباحبة الخلقييبة 
تجعل احتقار الدنيا شرطا للنجاة فى 
الآخرة » هذه الخاصة الظاهرة فى الاسلام 
تجلو الحقيقة الدالة على أن النبى محمدا 
بالحياة الانسانية فى كلا اتجاهيها : فى 
المظهر الروحى والمظهر الماذى . ونحن تعد 


5 
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لانله شمل. الحناة ا 
أهتماما واحدا بالدنيا والآخرة » والنفس 
والحسد 4 والفرد والمجتمع 4 وتحجد 
الأسادم وحده. من بين سائر الإديان 4 

بتيح للانسان أن يتمتع بحياته الدنياالى 
اتصى حدمن شر تضيع الجاهةالروس 
دقيقة واحدة » فليس فى الاسلام خطيئة 
أصلة موروثة 4.وليس من أجل ذلك 
ثمة غفران شامل..للانسانية » ان كل 

رهين دما كسب 6 والاسلام بنظر 

الى الحياة بهلدوع واحترام ٠.‏ ولكنه 
لابعبدها » ان النجاح المادى مرغوب فيه 
ولكن ليس غابة فى نفسه ؛ بل يقود 
الاإنسان لحو الشعور بالتبعية الادبية فى 
اليا عل ا ونا كس صم جلت 
العملى. يحب أن تكون خلقية 

ويرى اللكتون 00007 ا نالاسلام 
يتجرد فيه الروح من الندن 4 ولآالدن 

من الروح »© بل يكون وسطا بينالروح 
واكادة . 

ويبقول أميل درمنجم : لقد وفق 
الاسلام بين الاتجاهين المتقابلين : المادى 
والروحى » وقال الرسول ؛ أعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك 
تموت غدأ ؛ل!١‏ ) » وق الفرآن ( وابتع فيما 
ءاتتاك الله الدار الآخسرة ولا تشس 
نصيبك من الدنيا ) ٠.‏ 

وبرى العلامئة « هورتن » الحفيقة 
حين يقول : فى 0 وحده تحد 
) اتحاد الدين والعلم ) فهو الدين الوحيد 
ماثلا متمكنا فى دائرة العلم . 4 وترى 
وجهة الفلسفة ووجهة الفقه متعائقتين 
فهما واحدة لااثنتان ٠.‏ 

وبقول رينيهميليه : أن مبدأ التفريق 
بين عالم المادة وما وراء المادة قد تنبدله 


امسبلمون فجعلهم يقبلون على علومنا 


ولا يرون فيها. ما بناقض دينهم المشهور 
سلطان الادبان على النفوس ٠‏ 
جد عبد عبد 


سابعا :. قدرة. الاسلام . على . الاستمرار 


١‏ وق مجال الدعوة الى الاسبلام 
نجد أن الباحثين المنصقين من الغربيين 


قد توصاوا منذ وقت بعيد الى أهمية 
0 بالنسبة 0 والحضارة 


ولكنه لن يدع الحضارة اليه 0 
واتسيليه أبناءه الذين افكت لسسيهم منك مئْات 
الاخيال » بعد أن طبعوا بطابعة وصاروا 
جزءا منه » وهم يمثلونه فى سائر بقاع 
الارض ؛ والمسلمون سستمرون فى دينهم 
مهما عدوا من الثقافة والمدلية 
الغربيتين » وفى الجامعاث الكبرى نجد 
كثيرا من المسلمين » ولا يزال مجري 
عقو لهم اسلاميا » وفيهم ميل قوى الى 
التفسك بدين آبائهم وتطبيقه على 
الحاجات الحدرثة . 


؟ ب والاسلام بتفق مع مدنية زماننا 
الحاضر تمام الاتفاف » والتقدم الذى 
تشاهده متك قرن دليل على أن الاسلام 
سير مع المدنية جنبا الى حنب »© 
والاسلام سيظل موجودا دائما . 


ويعترف ليون روش () أنه وجد فى 
الاسلام حل المساألتين الاجتماعيتين 
اللتين. تشغلان العالم : الاولى قول 
القرآن « أنما ااؤمنون اخوة » فهلأ 
أحمل مبادىء الإشتراكية 4 والثاني : 
فرض الزكاة على كل ذى مال وأخذها 
غصبا اذا امتنع الاغنياء عن دفعها طوعا . 


وترى « هاملتون حيب ) أن الاسلام 
ما يزال ىق قدرته أن لخدم الانسسانية 


ااال 2م22 سك 


( * ) كرئستيان ستوك هير خرونجة ( 8 ) ثلاثون عاما فى الاسلاك : 


( الوعئن ) 
ليون روش ٠‏ 
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خدمة سامية حليلة » فليس هناك أبة 
هيئة سواه يمكن أن تنجح نجاحا باهرا 
فى تاليف الاجناس المتنافسر فى جهة 
وآحدة أساسها (« المسساواة » + فاذا 
وضعتك منازعات دول الشرق والغرب 
العظمى مو ضع الدرس قلا بد من الالتجاء 
الى الاسلام التصسم النزاع ٠.‏ 

وما بزال الاسلام يسلك سيلا وسطا 
دين المتناقضات الشديدة فهو يقف فى 
مكان وسط بين الرأسمالية واللشفية . 


ويرى الدكفور حجسرمانوس : « ان 
تتفل "العالم. وخلاصة من .: 
الاضطدام الاجتماعى الذى بهدده » أن 
يكون الا فى المزاوجة بين الحضارة 
الأوروبية بدرسها وعلمها ؛ وبين الروح 
السامية التى تنطوى عليها عقائد الدين 
الاسلامى وأنى أؤمل ان يكون الاسسلام 
قادرا مرة أخرىعاى تتحفيق هذه المعجزرة 
فقعسبيل وحدة الجماعة, الإنسيانية ») . 


وبقول العلامة ربنيه ميايه : بهمنى 
هنا أن أقول اننا لا نستطيع أن نحكم على 
تلك الامة بالسقوط كلان الامة التى أمكنها 
أن تنهض فى وقت ما » بمكنها أن تعيد 
نمضتها فى المستقبل ؛ لقد أفل نحم 
المدنية الاسلامية بعدما أثمرت وأئعت 
فترة طويلة من الزمن » وبكفى هذه 
المدنية نفحة من نسيم الحياة الجديدة 
ان تلك الصيفة العامة اللينة التى 
أ تنصفت بها مبادىء الاسلام هى العين 
جعلته يقبل بضروب المدنية ولا بنافيها » 
إل يقابلها بصدر رحب . 

وقول بعضهم : اذا كنا نفرض ان 
المسلمين سسيرون فى طريقالمدنية الغربية 
سيرا حثيثا فلماذا نعتبر ان هناك 
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مدنيتين “ ولماذا لا.تفنى. المدنية. الاسلامية 
العزبية فى حسم المدنية:.الغرنية ما دام 
المسبلمفون. بأخجدذون العلوم والعلوم: أساسن 
كل .همدنية ؟ 

قَْ رأهم »لان العلم٠له‏ دائزة: محندودة 
لا يتعداها وما وراء: هذه الدائرة توجد 
أفكار ومعتقدات »6 ومثل عليا وقيم: لها 
تأثير كنين ) أن العلم. مهما اتسعت آفاقه 
فلا يزال أمامه عالم غامض ؛ وانه لا يمكن 
للعلم أن المتحصوق سلطان الأد تدان على 
النفقوس »© وعلئ ذلك .قلا أرى .حدا ليقاء 
الاسلام » ذلك الدين الذى أي بأحسن 
العقائد ملاءمة للفطرة 4 وألزى سبعدك 
حظله_بأن امتد. ظله_على ضفاف الحر 
الاديم لم تتلسد بالغيوم »© فظبل. نوره 
متلالمًا فى تلك البلاد الواسعة, الإطراف » 
ولم. تستطع الإحداث ان تطفىء ذلك 
الذور.الربانى السباط ٠‏ ان مبدأ التفريق 
بين عالم المادة وما وراء المادة قد تنبه 
المسلمون اليه فجعلهم يقبلون على علومنا 
ولا برون فيها ما يناقض دينهم المشهور 
بالتسامح 5 


عد جد عد 
ثامنا : الاغة العربية لغة الاسلام والعرب 
اواو وا لاس لضي ار 


لقد كانت اللغة العربية لغة الاسلام 
ثعافة والامة العربيةقومية 6 وقد وصفها 
جورج سارطون بالعبقرية فقال : اتحدث 
عن عبقرية اللغة العربية » ففى المرتبة 
ألاولى لم يكن الرسول بعرف لغة سوى 
لغته ؛ ثم ان الاسلام نزل على الرسول 
باللفة العردية ؛ وهكذا كانت « العربية » 
الجنة » ومن ثم أصبحت اللغة العربية 
الوسائل الاساسية للثقافة فى العصور 
الوسطى ؛ وهى الى اليوم لم تزل الفة 
امة موزعة ق جميع بقاع الارض”. 

وان اللغة الوحيدة الى عرقها رسول 
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وان خزائن المفردات فى اللغة العربية 
غنية. جدا » ويمكن لتلك المفردات. ان 
ترآد.بلا نهابة + ذلك لان الإشتقاق 
المتشبايك والانيق » سهل ابجاد صيع 
حديدة من الوم 


كانت بهذا التحديد كاوها نحن أيضا 

م أنه الى كان بملك ناصية اللفة » اذ 
ناه الله بياناهووهب اللفة العربية مروئة 
جعلتها قادرة على أن تدون الوحى الالهى 
أحسدن تدوين وهكذا ساعد القرآن 
على رفع اللغة العربية الى مقام المشل 
الم 3 التصير عن المقاضد ‏ و ذف جعل 
القرآن الكريم « من اللغة العربية وسيلة 
دولية للتعبير عن المت مقتضيات 
الحياة » . 


وبتول هنرى لاوس : ان اللغة العربية 
عندى من أهم ذواعى وحدة الثقافة بين 
المسلمين ؛ وأهم أسباب تفوق هذه اللغة 
انها اللفة الرسمية » ولفة 
الدين » ولا بد لأجلة فقهم القرآن 
م السك 0 
دقيقة © وقد قام اللغويون والتنحاة 
بمجهود عظيم فى البصر ة والكوفة لخدمة 
هذه اللغة مع ما بين علماء هاتين امدينتين 

ن التباين ٠‏ 


ناسعا : دور العرب والسلمين فى العام 
الا و1 اس 31 111 


هذا دور قد اكرء الغريون طويلا > 
ثم عادوا فاعتر فوأ به نحت ضده 
المنصفين من الباحثين الغربيين المتقدمين 
أمغال : توماس كارلينل وجوستاف 
تؤبوى 4 واقريها الينا ( كتاب شمس الله 
تسطع على الغرب ) للكاتبة الدكتورة 
000 هونكه التى تقول 0 
شبى العربى بالطموح الى المعرفة فى كل 
0 وزمان » لان المعرفة تيسر سشسبيل 


الابمان:» ؤهكدذا لم تتضدزرم القرن 
الاسلامى الاول حتى ازدهر العالم العربى 
فى مثل محيط من الزهور ؛ وحين كانت 
أوربا غارقة فى ظلمات العصور الوسطى 
وحهالتها وقف العسرب على أنوانها 
برفقعون مشعل الحضارة 'طوال سبعة 
قرون »4 لشد ما يغبن من يكتفى 
بالقول انهم نقلوا التراث القديم اللى 
العالم الى بعد ما حفظوه من الدمان » 
فذلك يعنى فى الواقع التقليل من قيمتهم») 
والسكوت عن الامور الجوهرية فى عملهم 
الحضارى وحغلهم مجرد وسطاء لا فر » 
والحقيقة أن ساون مناحى الحياة 
الإقتصادية والاحتماعية والثقافية في 
الغرب مدموغة بآثارهم » أن قوامييس 
أللغات الاوربية تتفيح بالكلمات العربية 
أو الاطعمة أو الالتبسسة و العقاقير » 
وكذلك الامر فيما بتعلق بالملاحة»و فنونهاء 
واصطلاحاتها »وقد أخذ الغرب عن العرب 
فكرة البريد » كما نقلوا كثيرأ من. فنون 
الزراعة » وقد أخذ العربالارقام لبعد 
فى أواخر القرن الحادى عشر »6 ويبعود 
الفضل الاكبر فى تعريف الت عكبداى 
الارقام العربية الى الخوارزمى الذى 
نقلت كتبه حميعا الى اللفة اللاتينية 
وكانت مرجعا هاما للعلماء الغرديين . 


وقول اجورج سارطون ٠:‏ لقد بلع 
المسلمون ما جوز ميته معجزة العلم 
العربى ) وقد أوردت كلمة « معجزة » 
لترمز الخ تفسير ما بلع اليه المسلمون 
والعرب من الثقافة والعلم » مما بخرج 
تقرسا عن نطاق التصديق »4 وليس 
لذلك شبه فى تاريخ العالم كله » ويجب 
أن ندرك أن ذلك التطوق 0 لا نكاد 
يصدق ف العالم العربى م بدا إل منذ 
القرن الثانى للهجرة » 0 نفر من 
اأؤرخين أن بخسوا قدر هذا الانتاج 
العظيم بادعائهم أنه لم كن قيه ابتكار 
مَاء وبأن العرب لم بكونوا سوى معلدين» 
ان هذا الحكم كشن عن خطأ قادح » 
فمن بعض الوجوه ليس ثمة شىء يمكن 


ل 
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بين الدعوة .الى. الاسلام والدفاع عنه 


اللا 


الظما الذى تملك على القادة العرب 
حواسهم. ق.سبيل. العرفة > على آنا لد 
يتدلث أت قسما من هذه المعرفة احتاج 
اليه الفرب خاجة مباشرة للادارة 
والحكم .. وأعظم. الابتكارات العربية فى 
الرياضيات والفلك شيئان : علم الحسباب 
الجديد وعلم المثلث الجديد . 


جد بد بيد 


عاشرا : الشريعة الاسلامية 


أنا القرعة الاببلافية ؤقى الزعطاميت 
أن تحصل:» على اعترافات بتقدير العلماء 
لها فيقول سانتيلانا فى كتابه عن الاسلام 
الصادر فى صلة كقاي) : أن ى النقه 
الاسلامى ما يكفى المسلمين فى تشريعهم 
الماتق:ان. لسم تفل أن فيه ما كفي 
الانسانية كلها . 


ويرى العلامة « فمبرى » ان فقه 
الاسلام واسيع الى درجة أننى أعجب كل 
العجب كل ما فكرت ف أنكم لم تستنيطوا 
منه الإنظمة والاحكام الموافقة ازمانكم 
وبلادكم ٠.‏ 


وبقول العلامة الالمانى : « كهلر » على 
أثر ظهور رسالة الدكتور محمود فتحى 
قٌُّ مذهب « الإعتساف » ف استعمال 
الحق والخروج عن حدود الحق ْ غير 
ما شرع له الحق قال : ان الالمان كانوا 
بتيهون ععجبا على غيرهم فى ابتكار نظربة 
الاإعتساف » والتشريع لها فى القانون 
المدنى الالمانى الذى وضع ١/8‏ © أما 
وقد ظهر كتاب الدكتور فتبحى وأفاض ى 
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القرن .الثامن- للميلاد.. فانه يجدر: بالعلم 
القانونى:الالمانق أن يتزك متجد العمل بهذا 
المبدا لاهله الذين عرفوه قبل أن بعرفه 
الالمان بعدة قرون » وأهله هم حملة 
الشريعة الاسلامية . وتقول العلائنة 
ليفى أولان فى مقدمة رسالة الاثنات 
للدكتور محمد صادق فهفى : ان فى هذه 
الرسالة ما يكفى للاعتقاد بأن التشريع 
الإسلامى كاف ( وحله ) لان يكون 
تشريعا عاما » وعلى ضوء كتاب الدكتور 
صادق. فهمى يجب اعتبار الشريعمية 
الاسلامية مصدرا:حيا للقانون العصرى 
ومناطا للحق فى أدواره المختلفة . 


وبقول: الدكتون- هو كنجأستاذ الفلسنفة 
فى جامعة هارفارد فى كتابه روحالسياسة 
العالمية :ان سبيل تقدم الممالك 
الأسلاميية لبن فى انكاة الأسالبي 
الغربية التى تدعى ان الدين ليس له 
انبقول شيئًا فى حياة الفرد اليومية ؛ 
وانما يجب أن يجد المرء فى الدين 
مسرا الثم والتقيم ‏ واحيانا فسادل 
البعض عما اذا كان نظام الاسلام 
ستطيع توليد أفكار جديدة » واصدار 
احكام مستقلة نتفق وما نتطلبه الحياة 
المصرية »؛ فالحواب عن هذه المسألة هو 
أن فى نظام الاسلام كل استعداد داخلى 
للنموكلا » بل انه من حيث قابليته للتطور 
يفضل كثيرا من النظم الممائلة ؛والصعوبة 
لم تكن فى انعدام وسائل الئمو والنهضة 
فى الشرع الاسلامى ؛ وائما فى اتعدام الميل 
الل اتبتتدايهاء والى اشس ايكون على 
حق حين أقرر ان الشريعة الاسلامية 
تحتوى بوفرة على جميع المبادىء اللازمة 


وقول العلامة هوتئر ندرون وريفى : 
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القواعد الجوقرية الذي تتعلق شرفية 
الحرب ؛ ولم تقتصر على الفتح والغئيمة» 
دل نجاوزتها الى فرض الضرائب »© وذكر 
المواد المحرمة على التجارة ونظائرها مما 
لايختلف الإافى أسسماء تستعمل ق يوم 
الناس هذا . 


وقول الغلذية الكالوليكل مول مني 
كلية الحقوق فى فينا: ان محمدا الذى 
تنح البشرية بالنسابه اليها اسخضاع 
انر يات قبل يكسة عفر كرنا.رستريع 
سنكون نحن الاوروبيين أسعد ما نكون 
لو وصلنا الى قمته بعد ألفى عام . 


عد يبد يد 


تعنه هنذا الامتعراض الموويع 
الخقائق العكير تقول * 


لقد حرص النفوذ الغربى ان بحول 
دوت الدعوة ألن الإسلام بأمردن : 


الأول #غول اللغة اللرقة فى كتاف 
لفته بدلا منها » واعطاؤها فرصة النمو . 


الثاني : اثارة عديد من الشبهات 
والشكوك. حول الاسلام حتى يقل 
الاسلام دائما فى قفص الاتهام وى موضع 
الابهام ») وحتى يلل كتابه ومفكروه 
مشغولين دائما بالذود عنه » والرد على 
ما يثار حوله » وفى موقف الدفاع لا 
موقف البادأة » وبذلك لا تتاح الفرصة 
له لان يشق طريق الدعوة والتعريف 
وكسسب مناطق جديدة وعقؤل جديدة » 
ولا بصدر ذلك عن تعصب» ولكنه بصدر 
عن. آيمان أكيد بأن الانسانية لو عرفت 
الاسلام حق العرفة لا اختارت لها 
سبيلا قير سبيله . 


ولكن هذا العمل من أجل الدفاع عن 
الاسلام ؛ أتاح فرصا لا حد لها للكشفه 
عن جؤهر الاسلام:» ولابراز خصائصه > 
ولاتااحة الفرصة للذين قرأوا ما وحه اليه 
أليه من شبهات أن بحدوا ردؤدا حاسمة 
عن كل ما عرض لهم » وقد اناحت هذه 
الفرصة تحقق أمرين : 


الأول ”© أن الاسلام قد كفا عن 
ميق البحث فاية ف الدقة والسباعة: 
وخاليا من عبارات القدح 34 أو كلمات 
الهجاء مع السماحة والأخوة الانسانية ٠.‏ 


الثاني.: انه هن عقولالمفكرين المسلمين 
فأزال طابع الحمود ») وحثهم. على 
السبحث والتقصى واد راز حوهر الاسلامق 
سلوب جديدك ب الع 
فى نفسن الوقت عن طاء الاحتهاد 
والتجديد والحركة وقدرة الإسلام التي 
لا تختلف عن الالتقاء بالحضارات 
والثقافات .» والامتزراج بها ». وامتيضاص 
خير ما تقدمله . ومن هنا ااستطاع 
« جوهر الفكر الاسلامي العربى » أن 
سرز على حقيقته. » بعد أن أزبحت عنه 
أغشية الجمود والتقليد التي فرضتها 
ظروف مرحلة « الضعف » التي مر بها 
الاسلام خلال القرون الأخيرة . وقد كان 
ابراز هذه اليم على وحهها الصحيج » 
قادرا أن برد بعض خصوم الاسلام عن 
خطثهم » وان بكسب الى صفه كثيرا من 
طلاب المعرفة الخالصة لوجه الحق» ومن 
هنا التقت الدعوة الى الأاسلا الدفا 
ق حاجة الى مزيد من الجهد » بوصفه 
أحد سبل التعريف بالاسلام والدعوة 
أالبه ٠‏ ذلك أن النفوذ الأجنبي وحركات 
التغر ست والشنعوبية النابعة من هذا 


القفية على ص 55 
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ماذا ذو أعطى الله كل انسان قدوة 
الكشف عما فنفوس الآخرين» واستطاع 
الواحد منا التعرف على ما في صدور 
الناس حينما 2-5 كأنما يقرأ مسن 
كناب ؟ 
والنفاق 0 ا ووم 'ويقضى 
على 1أؤّامرات والدسائس وباسسستربح 
الناس من كثر مما بعانون فى حياتهم +ه» 

ولكن هل تظن أنهم يكونون سعداء 
بذلك ؟ لا أعنقد ٠‏ 

آن السسمة الكاذية النى تراها على 
الشفام” وتريح الكثربن بن ستختفي ٠‏ 
وكثيرا ما تكون السسمة الكاذية ٠‏ 

أن الخر حبب الذى تلقاه عند القابلة 
ف الطرش أو التجالس سيزول >4٠‏ 

آن الكئمة الحلوة النى قسهعها كث راب 
وكثيرا ما نكون ملقا س ستموت 6ه 


أن زو حتك الغى تقول فنك أنفى 
أحاثك -س وهى تخادعاك ب وتحد انت 


سعادة فى هذه النفمة سوف لا تستطيع 
ذلك ٠.١‏ 

أن مدرسكك الذى يقابلك بالتنساء 
سيلقاك عابس الوجه كل صباح ٠٠.‏ 

رئيساك الذى يتعطف أحيانا فيثني 
علينك تشجيعا سشتحصصدهة يصفعك 
ولو بالكلماث الفاسية كلمات الذىء 
والعبقرية التي يضصفيها عليك بعض 
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المتملقؤين - وكثير ماهم ب ستسمع بدلها 
كلمات الفماء او الللاد !! سيختفى الكثر 
من الكلماث الحاوة المشحعة ٠ ٠‏ ستصطدم 
بالصخذور داتما ٠+.‏ 

ستكون الحياة باطنها كظاهرها ٠‏ 
نرى فيها المآسى والجيف باستمرار .ه 2 

سيختفى كتسير مسن الا 
المص طعت . سسوف لا بجد كثير من 
الرؤساء كلمات الملق د الانحتاءات أ 
ينتفشون لها ويتعاظمون ٠‏ 

ستشحول الحياة الى خريف دائم م0 
ربيع فيه » وستفوح منك وممن حولك 
الروائح الكربهة الخائفة ٠٠١‏ سسنكون 
الحياة بلا ربيع ولا أزهار » ولا ضحكات 
ولا بسمات + ستكون عبوسا مستمرا + 

ستفر من الناس ٠+‏ ويفر الئاس 
منك ٠‏ ستصرخ مما تلاقيه وستجد 
الناس مثلك يصرخون + وتنحول اللحياة 
كلها الى صراخ وعويل وكراهية ونفور ٠‏ 

وتصمح الحياة حجحيما لا يطاق ٠‏ 
اليسست الحياة على ما فيها وعلى كثرة 
ما نشتكى منها وكما حعلها الله وبكل 
ما فيها من خداع ٠‏ حلوة ؟ 

البس من رحهة اد كك آن حجب 
الغيب اماد لد وعد ل فى هسه 
الحيأة ولو بالخداع ٠‏ ونحن مهما كنا 
كبارا أطفال نفرح باللخداع فى هذه الحياة 
ونعيش عليه ٠‏ وعلى الخيال ٠٠‏ قللك 
طبيعةالانسان و الحياة ٠‏ وسبحانكربى ٠ ١‏ 
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الخر والقر: ٠٠‏ أيهما أصل فى. هذه 
الحيأة وأيهما الشاذ. فيها ؟ 

لا أربت أن أدخل بهذا فى بحث علمي 
ولكنها خاطرة تمر بي من تأملاتي فى 
الحياة وق التارخ ٠+‏ قلا تقرآاه على 
أنه بحث ولكن أ قرأه على" أنه نفثة 
تسسجل بعض مظاهر الحياة المؤلة ٠‏ 

كم فى الناريخ وى حياتنا من أصحاب 
المذل والقيم والدين الصحبح السليم 3 

وكم من هؤلاء سلموا فى خياتهسم 
ووجدوا الا عزاز والتكريم ممنعاصروهم؟ 

على مر الناريخ خ - ولا يسحل التاريخ 
ألو حياة اشتخاص قليلتن حدا ستقرا 
عن رجال بارزين 0 فكم' من هؤلاء ٠‏ 

سول التاريخ أنهم كانوا أصحاب مثل 
وقيم واستفائة ؟ 

وآذا وحصدت «( عينات ) أو 
نماذج نادرة ببن ا الذيسن عنى 
الناريخ بن يدن فهل تعود أنهم عاشوا 
بعبدين. عن الايذاء والدسائس والتعذبب؟ 


واذا كنت تعرف رجلا يلتزم فىحياته 


آدابي الساوك » ويتعلق بالقيم الخلفية » 
و تدر كر على الواجب يوديه 30 فهل 
تعرف أن١ 1١‏ تحمله وبتحاوب 
معه ويقدر سأوكة ومبادئه أو أنه يعتبره 
رجلا شاذا ورنما مجنونا +٠٠‏ ويشذه 
من الحياة ويضع فى طريقه العراقيل 6 
وبدول بينه وبين الحياة الكريمة وريما 
مجرد الحياة نفسها ؟ ٠‏ 

اليس ناهر ركم التاريخ ٠٠‏ وواقع 
الحياة النى نحياها ؟ + نعم هذا هو 
الواقع الذى ل ترد منه أو لا سبيل 
للمحادلة فيه ٠.١‏ 

خذ رجلا ترى. آنه نموذج للأخلاق 
والدين والتمسك بالواجحب. من الماضي 
أو من الحاضص ٠٠١‏ واستعرض بعد ذلك 
حياته ٠ ١‏ وما حدث له من محتمعه ٠.١‏ 
وقل لى : هل تجاوب المجنمع معه ٠‏ 
هل أكرمه أو حتى تسامح معه :لتمسكه 
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بواحبه وخلقه ؟ أو أنه عزله »6 وعذبه 
وطارده وشرده ؟ قد يقال عنه بعد مونه 
أنه كان وآنه كان ٠+٠‏ وقد يذكره 
الناس َْ حيانه بأنه كا ٠.٠١‏ وكذا +4 
ولكن ف قيمة م1 كله + وقد طارده 
مجتمعه وعاش غريسا فيه 35 وماذا 
بفيدهة ولسان حاله فول 9 
لا ألفينك بعد الموت تنديفنى 

وق حياتئى ما زودتني زادا 
الشريرون والفسدون يجدونالطريق 
مفتوحا أمامهسم. » واأتملقون والمائعون 
والأاحنون بركسون أكتاف المجتمع 
بسرعة » وينيخ لهم ظهوره » ويحنى لهم 
هامته ! 

وأهل الدق وه أصحاب المثل وهم 
يسيرون فى طريق مسدود » ودرمسون 
بالححارة نذا 

صاحب امال قوله حق »2 ونطقه حكمة 
ولو كان هراء 6 واشارنه نافذة ولو 
كانت جائرة ! 

وصاحب الحق عيى لا بين ٠‏ ولو 
كان فصيحا مبينا » وكلامه حثون ولو 
كان عين الصواب : 1 

وقديما قال فرزعدون لقو مسسسه عن 
موسى عليه السلام + ١‏ آن رسولكم 
الذى أرسلن اليكم ألحنون ) 

وصاحب الجاه والمنصب مكرم واو 
كان ماحنا فاسذا »> 

صورة مربرة من الواقع . ٠٠‏ قاساها 
الأنسياء 0-6 وكاساما من سار 
الجتع هر ن النشر والف ساد الذى بحيق 


ص بعنى ذلك كله أن الشر والتزوع 
اليه هو الاصل فى هذه الحياة » وأن 
البخر والتمسك بك هو الطارىء الشاذ 
الخارج على الاصيل 11 

أن الشر أنطلاق طببعي من الغرزاتر 
المركبة فى الانسان ‏ » والشريارون له 
يحجدون صعوية ف المسير 3 هذه 
الغرائو: يدك ِ 
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والخر م حد لهذه الف رائل وكبت» لها 
وحرب معها »6 والخرون دائما فى حالة 
كرب مع هواهم وغرائزهم » ويتحملون 

و المجاهد من يب وأهوال ' 6 
قَوَلَهَ ضان الله عليه وسام 0 
الجهاد الاصفر الى الجهاد؟ الأكس )). + 

وقوله 6 (( هفتك الحنة باككاره 34 
وحفت آلنار بالشهوات )) ٠+‏ 

فهل ذلك كله يؤكد أن اأشر أصسل 
فى هذه الحياة وفى الأحياء والخر طارىء 
بحناج فى قر أره الى حهاد وعناء ؟ 
ولكن مهما يكن فلا قيمةللذين ستسلمون 
للنيار كآنهم حيفة. محمولة + وأانما لذة 
الحياة و قيمتها 0 تحو بل الثيان ٠‏ فى 
ديد الظلام » قوى. الشر 
والطفيان لا هلال لخر مكان الشر 46 فى 
أن. يعرف الانسان تفسسه 6 وتسور 
بكيانه » ويذوق لذة نضاله ٠‏ 

لذة الححياة وقيمتها. ألا بكون. الانسان 
أمعة ,. آلز يكون مسسحة تنتقل من بد 
الى يد أو خفا ينتقل من رجل ألسى 
كل من يدفع الآحر 6 آلا يكون الانسان 
عبدا للمال أو للمخصب والجاه ٠‏ 

لذة الحياة ٠٠‏ فى أن كون الانسان 
سيك نقسسه عبدا أولاه لا لأحد ولا الشمىء 

سوأة +ه درب +٠‏ وكن وأهدا من 
كتانب 0 والحق + 0 عشت 


بأب حديد 


نيح لى بعض الفراغ الذى أجده 
أن 3 على بعفن المحلات النسسائية 
وغمرها وقد خصصت بابا للرد على 
المشكلات . العاطفية والأسرية التى سعتثت 


بها اليها القراء والقارئات” وه 
بعضص 
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وبفزعنى أحيانا أن أجد ارد على 
هذه الملشيكلات: لا يلقى بالا الناحية 
الدينية التي أعتقد أن اانا ما .له 
مشكلة لا يمكنه أن بغفلها » فهى مستفرة 
فى نفسه ول بحد راحة د مهما يفسه 
المفتون ب اذا كان حل مشكلته على 
أنقاض هذه العاطفة الدبئية ٠.٠.‏ و 
ذلك فان هذه الردود الني تففل الحانب 
الرو<دى الديتنى فى حل الشاكل انهسا 
تهمىء الشسات 3 الشنايات وبالنالىي 
الآأسر والمجتمع الصفن 3 م الكبر الى 
النخلى نهائيا عن رأى لدي ف الحياة: . 
وكثير همن بتولون الرد لا أظن أنه يعنيهم 
هذا الجانب » فالهم عندهم أن بردوا 9 
كل حسب بمزاحه ونظرسه للحياة ٠‏ 
والدين.قد يكون.فى. نظرهم عامل: تعوبق 
لأنهم لا يفهمونه فهما صحيحا وليس 
عندهم خبرة بتعاليمه ولا بأهدافه 
ولذلك بحلو لهم الانطلاق منه والسرد 
على الاشكلة ٠ ٠‏ حسيب: رأيهمالشسخصى ٠.٠١‏ 
منساقين وراء. بعض الافكبار النسي 
اعننفوها وقد تكون دخيلة على مجتمعنا 
٠.٠‏ غرسة على تقاليدنا ٠٠١‏ 


وصاحب الشكلةقد ناثر بهذه الردود 
والحلولالعروضةعليهو ياخذ بها وهو فى 
غمرة الحيرة التى يتامس مخرحا منها 
والمجلاتالاسلامية تركتهذا الفراغدون 
أن تملذه ونحاول فنح اباب لعالجة مشكلات 
القراء العاطفية والأسربة واأمد أ دسم 
بالرأى الصائب الذى يتفق مع وحهة 
نظر الدين © >؟ه* 

لهذا أحد من الفرورى أن تقوم 
( الوعى الاسلامى ) دواجيها فى هذه 
الناحية وأن ترتاد هذا الطريق وتفتح 
ضدرها لمشكلات القراء وتبدى رابها 
فى علاحها بما يتفق ومنودها مستفينة 
بالله مسنخمدة منه سسبتعانه المدى 
والتوفيق 0 


والكوغت العدد القادم ان شِناء لله . 0 
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الضجة التى أثارها فى الصحف والمجلات المصرية بعض الكتاب والكاتبات حول مشروع. قانون 
الآحوال الشخصية أصبحت مجال الحديث فى كل مكان تصل اليه هذه الصحف والمجلات .. ونحن 
هنا من بعيد لا نستطيع أن ندعى الصمت: وعدم المالاة. بما. يكتب ويقال ... لا سما والبلاد الاسلامية 
عامة شديدة التأثر بكل ما يجرى ويقرر فى معر بلد الأزهر »وخاصة فى مشروع كمشروع الاحوال الشخصية؛,. 

ان أى مشروع تضعه لجنة من اللجان من المفروض فيه أن يكون مجالا للاخذ والرد لا سيما اذا 
كانت فيه نواح للرأى والاجتهاد فيها مجال . فمن المؤكد حينئذ أن وحهات النظر اليه تتعدد وتخناف , 

واختلاف وحهات النظر أمر طبيعى » ونهوض: كل انسان للدفاع عن وجهة نظره أمر طبيعى كذلك » 
ولكن فى حدود لا تخصرج بالناقشة والدفاع الى مهاترة ورمى بالتهم » والاعتداء. على كرامة المخالفين »6 
حنى يمكن للمناقشة أن تكون مجدية ومؤدية الى الننيجة السليمة والمصلحة العامة التى ينشدها الجميع . 

هذه قضايا بدهية لا أعتقد أن أحدا يعارض فيها » وعلى ضوثها يمكن أن نقول شيئًا فى هدوء 
وسط هذا الصراخ الذى ماذت به الجو بمعض الكاتبات و ., الكاتبين .. وكادت تضسيع فق ضجله 
الحقائق ,, 

بعض الجلات ذكرت أن مشروع القاثون لم تطلع عليه وفع ذلك كتبت بالخط الأسود والبنط الكببير 
تهاجم المشروع » وتنهم واضعيه بشتى التهم . فهل يعقل هذا أو يقبل ؟ 

أكثر الذين هاجموا المشروع لم يتنجهوا الى الموضوع »4 وانما أخذوا يهاجمون الأشخاص بأنهم جيل 
السبعين وانهم رجعيون تعاونوا مع عهد ما قبل الثورة الخ 0 ٍْ 

وانى لأسأل هؤلاء حمبعا .. ومن منكم لم يكن موجودا ومشاركا بجهوده .أيا. كانت. هذه العهوسود 
فى عهد ما قبل الثورة , ولتعلكم تعرفون قول سيدنا عيسى ( من لم يكن منكم بلا خطيئة _فليرمها. بحجر » . 

بل ان. بعضهم أو بعضون كنب يقول ان القضية أصبحت ‏ قضصية سياسية ! ! .نعم ؟ . 

وما دخل. السياسة فى هذا ؟ ولاذا تجرون الموضوع- الى السياسة ولا: تناقشون مناقشة موضوعية 
ان كانت لكم قدرة على المناقشة ؟ 

ولم هذا الاستعداء الرخيص الذى لا يلجأ اليه انسان الا اذا أفلس دانفلتت منه أعصابه ؟ , 

اننا أمام مشروع أتفق الجميع على أنه مستمد من الشريعة الاسلامية فالمناقشة التى يمكن أن" تدور 
حول هذا المشروع وتكون مقبولة انما هى التى تقوم على أساس الشريعة لا على أساس التشبع بأفكار 
وتقاليد غريبة قد يكون أصحابها قد تخلوا عنها 4 أو يعيشون متبرمين بها , وقد تكون هناك أقوال أو 
وجهات نظر لأئمة الشريعة والعلماء المتخصصين فى موضوع من هذه الموضوعات النى يتناولها المشروع. , 
ومن الممكن أن نأخنذ برأى ونئرك. آخر .. أما أن نخرج على الشريعة وروحها وتعاليمها بحجة أو يآخرى 
فهذا يخرج بالمشروع عن استمداده من الي الاسلامية الى رأى فلانة أو فلان ممن لا يعتمد عليهم فى مثل 
هذا الاقنين , 

والشريعة نعم لا تنانى النطور ولا النقدم ولكن على أساس ألا يخرجنا هذا التطور وهذا التقدم 
عن روح الاسلام وتعاليمه وتقاليده الى تقاليد أمم غريبة لها ثقافتها الخاصة ونظرتها للحياة التى تخالف 
نظطرة الاسلام .. 

ان الشطط ف الكلام الذى يلازم الأقلام الثائرة » والنفوس الحنقة لا يسىء الى أصحابها بقدر 
ما يسىه الى المجتمع الذى يننسبون اليه » ويدعون الغيرة والحرص عليه , 

فلتقتصد الأقلام ‏ اذن ب فيما تكتب »6 فان الصرا والتهريج لا يجديان 5 

واذا كانت تهدف الى المصلحة حفيقة فعليها أن تأتى بمواد المشروع » وتبدى رأيها موضوعيا. 
وعلميا فى كل مادة 6 وتبين مدى موافقتها للشريعة أو خروجها عليها. ومدى ما يترتب على. ذلك من 
أضرار: بالمجتمع وتقترح ما تراه :بديلا عن هذا النص أو ذاك .. 

حبنئد تكون. المناقشة مجدية وذات. هدف )6 ويمكن أن نقول. اننا جميعا. نخدم ديننا وبحي ل 5 
فاسمدوا لى !611 د 


ل 
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للشيخ أبو بكر 


ذكرى 


الاسناذ بالجامعة الاسلامية ب ليبيا 


اقسرأ باسم 


ريك لو ٠‏ . خلق الأنسان من علق نم آاقرأ وريك 


الاكرم ٠١‏ الذى علم بالقلم ٠٠‏ علم الانسان مالم يعلم » وكذلاك أوحينا اليك 
روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به 


مخ قشنا من عبادنا وانك لنهدئ الى صراط مستقيم + صراط الله الذى له 
ما فى السموات وما فى الارض الا الى الله تصير الامور ٠‏ 


كانت رسالته العظمى عليه الصلاة 
والسلام خائمة الرسالات 6 وماحية 
الفللمات »6 وكاشئشفة الضلالات © ومنقذة 
الإنسانية من هلاك الابد ») ومسلدة 


خطاها على واضح الرشد . 
وآنا لتشعن بالغ الامسئى اذ تدرف 
الانسانية مع ما آثاها الله سبحانه من 


انوار الهدى وأقام فى طريقها من علائم 
الرشد وأبان لها عن مسسالك الحق »© لا 
تزال حي البوم » بوحى من عمايات 

تحاول دين أن ون أن قي الخد 


مر الحق » وتتخذ هذا القرآن 2 


نسسيا مفسيا »6 كأنما طال عليها الامد 
5/7 


010 


فسسحاهنيا تلسوب وفية اقبدة 
القاضية »؛ الخداعا بما بز بقه اعنام 
الحق وبذيعه شياطين الفتنة وانصار. 
العاجلة ودعاة المنفعة من دعابات يحاولون. 
بها تزويق الباطل وتزيين الضلال وقهر. 
البحق وعجر آناته البيناث 4 فى كل عننا 
بثو لون وركسون ويتشزون عن ميبادىع. 
الاسلام وتعاليمها السمحة الخالدة 5 
وعلون ها لجريها ليصا رقميظا 
رظلما انا املق | غابة ماكان لوس اليد 
استقلالة والكاذ نه واعانتة الك الزيتة 
الث كان“ انشلافهم “الظالمون قد غلوًا بها 
الابدى والاعناق فى أعظم اقاليم الجزيرة 
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العربية » وأغناها وأوفرها ثروة». وأكثرها 
سكانا عصر ما قبل الاسلام » أو ليهدروا 
كل ما حققه. هدى الاسلام لهذه الاقطار 
وللانسانية كلها من حرية وعدالة واخاء 
ومسساواة وسبعادة للمحتمعات الإسبانية 
رحسي يوالها الطارق , 


ولقد نسئ أو تناسى أولئك الغواة 
الضالون عن سسبيل الحق ما كان لتعاليم 
الاسلام من. قيم حققت للعالم بالفعل ما 

حاولت ا الفرنسنية الكبرى أن 
تحققه بصياغة الالفاظ والكلمات فذهبت 
وذهب نورها قبل أن تحول مفاهيمها 
الثالية الى الروح الانسانى » وقبل أن 
تحققها بالفعل حتى فى نفس الوطن 
الاصلى للثورة . 

ولقد انحسر مدهاعن رأسماليةطاغية 
لإ. تحترم سوى النجاح المادى: والقوة 
المستمدة. من سلطانه»ولا تنستطيعالتجرد 
من الميول العنصرية المسرفة .. ثم لم يكن 
لها فى عالم الغرب سوى ما نراه الينوم 
فى أوربا وامريكا من مادية جارفة تعبد 
بالوثا. من ثلاثة لا رابع لها : الدولار 
والمرأة والخمر . صراع بلا غاية وحرب 
بلا يهاية » ومع كل ذلك نرى المفتونين 
,بحضارة الغرب السامة الوبيلة لا يزالون 
بعقدون اللمقارنات الصارخة بين تعاليم 
,الاسلام وبين ما ورثوه عن اسلافهم 
الاغريق . يرمون الاسلام فيها بالجهل 
,والتآخر والقصور عن الاستفادة مسن 
القرس القن ستخث السلمية عضورا 
.طويلة لم يفيدوا فيها من حضارة الاغريق 
:.سوى قشور ضررها اكبر من نفعها . 


بل يمتد همزهم وازهم الى حد 
يهنن تغاتيها الأول فنع الأمعمةاف هن 
.دبانة المجوس © وذلك هو بلا حياء ولا 
_خجل رأى المستشرق اليهؤدى ( جولد 
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سيهر ) 3 الذى لا ندرى أكان دافعمه 
الجهل أم الحقد ؟ أما الجهل" فما نظن 
أن يبلغ. بجاهل الى هذا الحد » مهما 
تكن عرأقته فيه . واذن فهو الحقد 
والحقد المحنون بعيئه . 


وقيم ته أذننب هدة الدعوى الطويلة 
العريضةالتي يدعيها اولك المستشرقون» 
أذ يزعمون وبزعم لهم ضعاف الايمان 
من قبيابنا الواع. بكل جديد > ولو كان 
كفرا صريحا »؛ انهم ابطال الفلسفة والعلم 
والتحقيق والتدقيق وا كسفن على 
كادون مدي نا عا أذ حقنار 5 الاسلام 
ما هى الا ظل.باهت لحضارة اليونان . 
مك وك عي هذا القلسوقت الطودى 
من الطاعنين والحاقدين ). .من أجل ذلك 
عزمت بعونه تعالى أن ات 
صيفحات ( ( الوعى يده ) الغراء كلها 
وال عصور الفكر الاسلامى فين 
المشكلات الهامة غير متعصب ولا متحيز. 


وأوثر..أن .تكون. مراحل. البحث. كما 
١‏ - العرب قبل الاسلام ٠‏ 
؟ ح ظهور الأسللام والصدر الأول ٠‏ 
؟ ب العصر الاموى فى الشرق (دمشق) 
5 س العصر العباسسسى فى الشرق 
( مغداد ) وما آليها ٠‏ 
مه ت العصر الاموى فى الفسرت : 
( الاندلس ) وما آليها ٠.‏ 
أو تعمية طرقه جربا وراء الهوى كما 
بفعل المشغوفون يفلسسفة. اليونان وعلم 
اليوثان فيخلقون من أشباه الاساطير 
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تراثنا بين 


والخيالات البدائية: فلسفة وعنلما 
ستحتان التهليل والتمحيدكلا أعتقادا َُْ 
سنهوق التراتث النونانى على تراث الاسلام 
بحق :»6 ولكن" لحاجة قى نفسن. يعقوب ‏ : 
لانهم زأوا تبان الحضارة الاسلامية قد 
بدأ يستعيد امجادا كان حماتها قد غفلوا 
عنها: وتهأونوا فى حراستها وحياطتهيا 
وحدهم عزلا أو أشباه عرزل فجاس خلال 
دبارظع: فانتبهوا من زقدة كاذت تنقلت 
مونا. حفيقيا .لا بعث بعلده . 


تعراي :1 اثانات الوان :وافتياة 
اذنابهم ). كما بقول الدكتور. محمد غلاب 
فى كتابه ( الفلسنفة الشرقية ) أن زجرة 
البعث العربى الاسبلامى قد دوت 
صرختها ف البعاء الغالم الاسادمئ الحدئن 
خنية ما كانت ف حيداب أحد الا أن 
0 حفظا من الله للاسلام وللاأزمر 

قلعة الاسلام الخالدة . 


الافغانى الذى لنت عوده نحت أضواء 
الاسلام المرسلة يقبل من أبعد الاقطار 
ليأرز 9 قلعة الازهر 4 ويتخذ ٠.‏ 
مناراتها اجهزة ارسال لتعاليمه وابواق 
بعث لصوت رسالته 5 ورأوا عباقرة من 
الازهر غرةا ميامين الهرعون اليه وكلهه 
كذان واعية وقلوب صافية تؤثر الفداء 
وتادل ألدماء وتستعد للعاعء كأئما لقنت 
نفوسهم جميعا قول عمرو بن معد بكرب 
بطل العروبة والاسلام . 


كل امصبرى بيعطرى [السحسين 


رأوا كل ذلك وتلفتوا من حولهم 
مذعورين من بعث الاسلام وذكرى قوة 


© 
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الأسلام” الغامزة. التى: غيرت وحه التارنخ 
فى أقل من قرن من الزمان » ولم يحدوا 
ملحا ولا مدخلا سو" قوة” الاستشهاز 
ونفوذ الاستتعماز وأموال الاسستعمان 
فخالوا أنهم ظفروا بالحظ الاؤفر ولكى 
بسائدوا هم أبضا الاستعمار الذى بدآ 
برتجحفا من خوف الراجفة راحوا 

بحاولون الاستناد كل مبدأ اخترعوه 
وصعوةة ( التوادية | وبرعان ماءراين 
حربا. شديدة القتا طوبلة الايام لشب 
لظاها بين ( ( القديم والحديب ) تسبي ليا 
الصضحف والمحلات :ودور النشر. © لبعث 
كل ما.هؤ فى صالح التجديد » وكل مافيه 
تدمير .القديم ». ومسح ذكرأه من صفحة 
الوحود 8 


ولقد كان لنا عدنا ان نرى حضارة 
الاسلام التي بدأات وازدهرت فى القسرن 
وي المبلادى تعتين فى نتظرنهم من 
الذى بليت. جدته ولم بعد لها فى 
00 الحياة من مكان ولا .هكانة .. أما 
التراث اليوناني الذى بدا تباشبيره في 
القرن السايع قبل الميلاد فهو عندهم 
الطريف الحجديد والاشتغال به هىوق 
التحديه. 


ل تكون تيت لدف يهنا عدو شظانا 
الأقراضن ولامن جواة التعصب والعنصرية 
سنقول أن الإسلام بحكم الواقعالتاريخي 
حاء بعد اليونان وبعد أت قامت حضارة 
اليونان فليس لنا حق الادعاء بأن حضارة 
الأسلام قل اميك آذائها وافلقت 
عيؤنها عن حضارة اليونان وعن فلسفاتهم 
ولم.تعباً بها ولم تفد منها . 


كيف ندعى ذلك وسنة الحياة وواقع 
الغارث بشرران اله عا من آم ' لم وعيها 
الى هييقتها .+ 


كما بحق لنا أن ننيه الى أن هذا 
الستبق الذى هو من واقع القدر وخارج 
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عن نطاق الآرادة الانسانية ليس حديرا - 


بأن تعد من مفاخر اليونان على من تلاهم 
بحضارتهم على أمة اليونانيمثات الشنين» 
واليهم لجا كثير من فلاسفة اليوثان 


واستمدوا من علمهم وفلسفتهم 


٠ وتجاريهم‎ 


لقد: شاء القدر :ان تقوم خضارة 
الاسبلام فى الزمان المناسب والمكان 
المثاتب وان تقل بمبادثها وينائها 
الأول باعتسان. تعاليمها الاساشية تعاليم 
المعلم الاعظم سببحانه ( الذى علم بالقلم 
علم الانسان ما لم بعلم ) . وبعد اكثر من 
قرنين من الزمان ومن بلوغها حد الرشد 
لم تر بأسا فى أن تستزيد علما بالحياة 


وواقعا! لحياة . ونظشسرت الى 


الإنسسانيةكو حدة ح سس القواعد الاساسية 
وفرسسهم ويوئاتهم وسرياتهم وكلداتهم ٠‏ 


وكما كانت الانسانية فى. نظرها وحدة 
كان الخير وحدة ولو صدر من غير مسسلم 
والشر وحدة فى جميع صوره ولو صدر 
من مسسلم . سأل عبد الله بن جدعانيوما 
رسول الله صلى الله عليه وسبلم عن 
اعمال من الخير قدمها وهو لا يزال على 
شركه اتكتب له عند الله ؟ فقال صلى الله 


ولكن تأنى بعمى البصائر أذناب 
اليونان وأذناب أذنابهم لو مروا به وتلوه 
وسمعوه لشمخوا بأنوفهم واستكبروا 
وهلوا علوا يرا وثالرة: جرد معتاقفية 
بين طالب فتوى وآخر يفتيه فى مسألة 
شخصية لا أثر فيها لفكر ولا لفلسفة . 


ولد كائوا ب بحيث تفقهون ٠‏ مام حل لسر 
والفلسفة لوجدوا فى الحديث على قصره. ١‏ 


أعمق وأوسع قاعدة فى تعاليم الخير 
والاخلاق تقرزان الخير فى ذانه وحدة 
لا يخرجها عن طبيعتها ان يكون صاحبها 
من نكون ٠.‏ وأن الشر كذلك وحده لا 
بخرجها عن طبيعتها أن يكون. صاحبها 
من بكون . ولعل:ابضاح ذلك فى. قوله 
على الله علنه وسلم:: (.لو أن فاطمنة 
بنت محمد سرقت. لقطعت يدها ) : 


ولعل الغلاسفة كانوا يبرقصون طسرنا 
لو انكشف لهم بوضوح مثلهذه القاعدة ٠‏ 
فكم نجد لهم خلافات وتخطات وعمايات 
حول تحديد الخرير والشر + وكان من 


فلاسفة اليونان من انكر نفس حقيقفة 
الخر والشر وجعلها حسب رآى الرائى ٠.‏ 


ومن أسف ان هؤلاء المجانين قد دخلت 
اسماؤهم الخلود لانهم مفكرون وفلاسفة 
ومن صانعى التراث اليوناني ولهم اذناب 
واذناب أذناب والامر لله من قبل ومن 
نعاكد + 


الا فليعلم القادحى والداتى وكل من لم 
يرن على قليه رين الهوى وعبادة المنافع 
والشهوات أن فى تراث الاسلام وحضارته 
أعمق فلسفة وأخصب فكر يمفكسن أن 
يلقنهما العالم لو تفرغ لذلك الاساطين من 
علماء الاسلام ووجدوا الفرص السانحة 
والتشجيع الكافى ٠‏ وان فى كتاب الله 
وسستة رسوله ما بصغر أمامه أمفسسم 
الفلاسفة لو كانوا يعقلون ومن الهوى 
يخلصون .. غير أنا نضن بهذا التراث 
القيم ان نقرنه الى تخليطات الفلاسفة 
ونازيقانها ونسميه فلسفة ٠‏ انه أكبر من 
كل فكر ارضى ومن كل فلسفة + 


« وللبحث بقية ان شاء الله )) .٠‏ 
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نرى من الممستحسسن قبل الحديث 
عن 0 الفتح الإاسلامي. لصقلية (١‏ أن 
نقدم عرضا سريعا نوضح فيه اللروف 
التى. أدث الى قيام دولة الأغالية الثئ 
حب الحرير غلى عهادها 6 وبواتيا ؛ 
ثم 'نذكر الاسباب التى أدت الى فتم 
لطر 


ظلت الحملات البحرية الاسلامية تفد 
على جزيرة صقلية للفزو منذ عهد 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى 
الله عنه 6 وخلفاء بنى أمية من بعد » 
فلما. شبت الثورات فى افريقية وسائر 
بلاد المغرب » وانتفض الخواري فى كل 
مكان فى أوائل أيام الدولة العباسية » 


وقفت الحملات ريشما 
شعثهم » وسستتب الأمر للدولة الجديدة 
و افررقية وسائر بلاد المغرب الفحي: 
تعتبر مفتاح الفتح ١‏ لحقيقي لصقلية . 


وفى أيام الخليفة الرشيد العباسئى. 
١7. (‏ ل ١57‏ ه ) كانت ردح الثورة 
لا تزال نعصف بالبلاد » وغدت افرقية 
مصدر اضطر اب من الوحهتين١‏ لسياسية 
والاتتصادية” دور الخلافة العباسية » 
اذ كانت تكلفهاسنويا مائة ألف ديئنار 
تدفع لسد نفقاتها من ابرادات الدبار 
المصرية » )١(‏ وعجز الولاة عن ضبطها 
حتىاستعفى«هر'ثثمة بن أعنيّن»الخليفة 
الرشيد » فأعفاه سنة ١8اه‏ 


ال ا س3 


0 155 العبر» لابن خلدون ج ؟. ص‎ )1١( 


لك 
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( /اولام ) . )١(‏ وولى مكانه ( محمد 
أين مقاتل العكى ) فأسساع اللسيرة 4 
واختلف عليه الجند () »© وآل أمره الى 
فسساد » وعجز عبن حكم البلاد وكرهه 
أهلها » فداخل الناس « أبرأهيم ١‏ 

الإغلب » (؟) على أن بطلب الأمر لنفسه » 
فعرض على الرشيد أن يوليه أمرها ) 
وتعهد باعادة الامن الى نصابه » والقضاء 
على الثورات والفتن © وأن بدفع البين 
بيت مال المسلمين ببغداد أربعين ألف 


افريقية منذ ذلك التاريخ ٠‏ على أن 


دبنار سنويا © معلئا فى الوقت نفسسبه 
استغناءه عن المائة ألف ديئار التى كانت 
تدفعها الدولة العياسية اعانة لحكومة 
افريقية من مصر » فاستشار الرشيد 
أصحابه فأشار عليه « هرثمة » بولايته 
وذكر له ما بعرفه عن كفايته » فبعث 
آليه الرشسيد بعهده سلة 186 ها 
(نعكلم) 0) . 

أصبح ابراهيم بن الأغلب حاكما على 
بنظل 


ال ب ا 5 


1 6 الالح م صن 1 2 14 واليان القرت ع ١‏ من .لم الام » والعبر ج ؟ ص ٠ ١968‏ 


0 ؟) 


الأضفث سنة +1 7 5 


نتسب الأغالبة الى الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمى الذى دخل افريقية مع محمد بن 


( 5 ) الكامل فى التاريخ ج ه ص 650 21.8 6. 1 لباه رمج أشن امن يندما 7 والصري 


ص 96( 4 1355 ء 


نك 


131أدوع ما/عم.]//نومخط 


صقلية: الاسلامية 


1 


الحكم له مدة حياته » ويبقى وراثيا فى 
أسرته من. بعد على شرط أن بعتمد 
الخليفة سغداد ولابة كل متول بصفة 
رسمية عند بدء توليته . وبذلك 
استقلت افريقية استقلالا ذاتيا » 
وخضعت: لحكم الاغالبة » )١(‏ وصار 
أمرها جميعه اليهم » يصرفون شئونها ) 
ويدبرون أمورها حسنيما بريدون ٠.‏ 
وبعد وفاة آبرأهي ا اا 517 
( ١١م‏ ) انتقل الحكم الى ابنه.ابيى 
العباس عبد الله ؛ ولما توفى سنة 1.؟ ه 
الل حي .ء « زبادة الله » فى 
الحكم » ) وقد كان من يمن طالعه أن 
وفق الا أساطيله المظفرة الى فتح 
« جزيرة صقلية » » حيث أستائف 
حملات أسلافه التى بدأت منذ قرن 
ونصفب قرن © ووقفت حجئوده الظفرة 
على أبواب صقلية تقرعها قرعا عنيفا » 
ولم يطيل قرعها حتى اقتحمتها على 
أصحابها » وأزالت سلطان امبر اطوريتهم 
العتيقة عنها »6 وأقامت على أنقاضها 
أساسن دولة اسلامية فتية » ازدهرت 
جينا من الدهر »© وسباهمت بقسط وافر 
فى بناء الحفسارة الأووسة الحديثة 
بغراسها الأول الذى نما وأثمر حتى أظل 
ربوع ايطاليا » فأوربة الوسطى »؛ والذى 
لا تزال ثماره الشهية غذاء العالم حتى 
اليوم . 
أما أسسباب الفتح فيكاد اتعتن ال كبام 
بين الؤرحين من عرب وأوربيين على أن 
السسسة الحقيقى الذى دفع بزبادة الله 


الأول الأغلبى الى غزو صقلية ما وصله 
من دعوة ثائر أو خان سرقوسئ بلتمس 
المعونة ضد الحاكم البيزنطى فى الجزبرة 
سئة ؟ا؟ ه (لاكمم)» فأتاح ذلك 
فرصة صالحة. للغزرو انتهزها زبادة الله 
فمسير حملته البحرية بقيادة وزيره 
القاضى « أبى عبد الله أسد بن الفرات 
أبن سئثان ) قَّ تلك السنة » وبذلك بد 
الفتح 1 قيقر ١‏ 
وتختلفالروابات النصرانية والاسلامية 
فى سبب تلك الدعوة »؛ أو الخيانة » ففى 
الروابة النصرانية . أن شابا بيزنطيا 
أسمه ( زيو فمياوس) عرد لحر لراخرات 
نسانه ( (أو جدع الها ) 4 وق الحال 
التحأ الى المسلمين فى افرقية وحرضهم 
على غزو الجزيرة ٠‏ 9) 
0 الرواية الاسلامية لم تذكل 
ن الراهبة بل تقول . أن سبب 
0 الجدى 0 أن ملك اللروم 
بالقسطنطينية ١‏ عائ 0 
1١١‏ ه(1م) )»فلما وص لاليها عووريا 
اسمه ( فيمى ) قائدا على الاسطول »© 
وكان فيمى. مغامرا ؛ وحازما ش<اعا » 
فغزا افريقية وأعمل فيها سد النهب 
والتخريب » ولكن ملك الروم لم برضبه 
ذلك » فما لبث حتى كتب الى قسطنطين 
حاكم الجزيرة يأمره بالقبض على فيمى 
وتعذبه »؛ فلما انتهى هذا الخير الى 
مسامعه شق عصا الطاعة ©» وفى الحال 
سار أليه قسطنطين واقتتل الفريقان 
حتى حلت الهزدمة بقسطتطين الذى ٍ 
الى مدينة ( قسطانية ) © (©؛) وعندئذ 


. ٠05 مختصر تاريخ العرب © والتمدن الاسلامي لسيد آمير علي ( معرب ) ص‎ )١( 
. ص الم )2 إل ) لإلم )2 كم‎ ١ والبيان المغرب ج‎ 4 186 64 1٠١54 1٠١6 الكامل فى التارنخ ج ه ص‎ )"20) 


( 3.) تاريخ المسلمين بصقلية لأمارى ( الكتاب الثاني ب 


الفصل الأول ) ص 1555 .ه؟ © وحبون »4 ف 


؟ت ص 8هة » وصقلية لجاكلسون » ف ”# »© والخر الزاخر ج #ا رص ”م . 
( 54 ) قسنطانية .. بتخفيف الياء » ويقال ٠‏ قسطانة » وقسطالية ©» وهى ثغر على !١‏ احل الشرقي 6 


نرهة المشتاق. للادريسي ص 1 0 دنجم قتع امن 1 ؛ والمكتبة الصقلية ‏ 


ب (المراصد)ت 
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زحفا نجوه 
يقاتله حتى هزمه » وقبض عليه وفتك 
ا 0 
0 ى أحد أقسامها رجلا أسمه 
( بلاطة لم ست عر الاخر أن طبخ ق 
املك وشق.عصا الطاعة مع ابن عم له 
أاسمه ( ميخائيل.) حاكم مديئنة 
( بلرم ) . )١(‏ وجمع الأثنان حيشا لجيا 
وقاتلا فيمى وألحمًا به هزيمة منكرة » 
وابيتولئى باوظة علي بديسة 
( سرقوسة ) . ()) غير أنه لم تمض مدة 
وخيزة حتى أرسل ( ) الى الأمير . 
زيادة الله الأول يستنجده وبعده بملك 
جزريرة صقلية »© فسير معه جيشا فى 
منتصفب شهر ربيع الأول سنة ؟١؟‏ ه 
( ه١1‏ يونيو سنة 9517م ) فوصل الى 
مدينة ( مازر ) (؟) حيث نشب قتال مع 
جمع حاشد من الروم »4 ودارت بين 
الفربقين معركة هائلة اسفرت عن 
هزيمة الروم 4 واسستيلاء المسلمين على 
أموالهم ودوابهم ٠‏ (؟) 


وف رأينا أن هذه الروابات كثرة 


فيمى بجيشى كبير. وطفق: 


الثسبه بما يذكره الأؤرخون الأجانب 
للحط من قيمة الفتوح الاسلامية ونسسية 
نجاحها الى خيانة من جانب أحد أبناء 
الدولة الفتنوحة » على حين أن الؤرخين 
العرب كانوا يوردون هذه القصعن بحسا 
فيها من خيال خصب كأسباب. للفتوح 
الاسلامية حينما يعوزهم تعز ف الأسباب 
الحقيقية من سياسية واقتصادية »محلية 
ودولية مما ادى الى ذلك الفتح 6 أد 
عمد طريقه ٠+‏ 


وفهمنا يكن من أمر فانا لا ترياد 
التعرض هنا (نفى هذه القصة أو اثباتها » 
لآنا تعتقد أننا لى أسقطناها من حساننا 
لانتحلت: لهذا الفتح أتفه الاسساب »6 واذا 
مناشرا للغزو فحسب » ذلك لأنه كانت 
هناك أسساب أعمق و أبعك غودا لهذا 
الفزذ » فلقد كانت الدوة السيزنطية 
تعغاني يومنت ذوعا من الانحلال والضعف» 
وذلك أن الامنراطور مبخائيل الثاني 
( التمنام ) الذى بدأ فى عهده الفتح لسم 
يصل الى العرش الا على حثك سلفه »6 


)1١(‏ بلرم. 


بفتح أوله وثانيه »؛ وسكون الراء » وميم »ويقال ٠‏ 


يلزم ( بالراء الممجمة ) © وبالرم © 


وبالرمة » وبالرمو » وهى من الثغور الهامة على اللساحل الشمالى الغربى وقد فتحها المسلمون 
سنة 515 ه ( 91م م ) واتخذوها عاصمة للجزيرة . ( الادرينسي ص ١؟‏ »© وياقوت ج ؟ ص 588 » 


ومجموعة كمبردج ©» ج 5 قاه ا ص ه؟| ٠.‏ 


(؟ ) سرقوسة . بفتح أوله وثانيه » ثم قاف » وبعد الواو سين أخرى © كما ضبطت ايضا بالضم قم 
السكون » وهى من أشهر مدن صقلية على الساحل الشرقي »© وثفر مهم » وكانت عاصمة الجزيرة 
قبل الفتح الاسلامي ( المراجع السابقة © مادة سرقوسة ٠.)‏ 

(” ) مازر »6 ماذر بالزاى © والذال . بفتح المعجمة » وآخره راء » ثفر جليل يقع الى الغرب من الجزيرة) 
وهو أقرب الثفور الى افريقية » وأول بلد نزلت به الحملة الاشلامية سنة ؟1!؟ ه بقيادة أسد 


ابن: الفرات» وقد امتلكه المسلمون يومئذ . 


( الادرسسي. ص: 2195 2»: ياقوت ج ؟:..ض 58١‏ واللمكتبة 


الصقلية الصقلية ‏ ( المراصد ).ب.ج. ١..ص.‏ 41318 ومجموعة. كمبرديج...ج..5.. قد م..ص: 170 1.» 
2148 ولويجي ريتنالدى. ب ( المدنية: العربية )ص 1:. 00 

( »*) الكامل ل اااكارية ووا شى ااالز د ايل لواحي اللما مر لمزر ماكر 1 11 
ومعجم ياقوت ج ه رص 4لا والعبر ج:؟ صن-618١‏ 56كةا . : 
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حمقنية الاسازمية 


سم 
دمص 
تم 
0 
سدسم 


كععمم 
١ .‏ + 


ليو التخامس ( 24815 ١5لمم‏ ) ؛ أذ 
ذحه أنضسار ميخائيل باسثل فسن 
الكنيسة فى يوم عبد الميلاد سئة ١5م‏ م 
وأتوآا يصاحبهم من محبسه وأجلسوه 
على العرش بقيوده الحديدية + (ه) 
بدل ذلك على ما كانت تعانيه 
الامبراطورية فى شئونها الداخلية من 
فوضى واضطراب مما صرفها عن العناية 
بالشسئون الخارجية بما فى ذلك ادارة 
أملاكها البعيدة عن مركز حكومتها » فلم 
تكن لتعنى بها الا بالقدر الذى: تسمح 
به مشاغلها الداخلية » وحروبها مع 
جيرانها » فأصيحت تعالج. شئون هذه 
الاملاك البعيدة فى ابطاليا » وجزيرة 
صقلية كما لو كانت فى مرتبة ثانوية » فلم 
تحطها. بقوات ثابتة » ولم ترسم خطة 
معلومة للمحافظة عليها »6 والدفاع عنها 
تاركة أمرها للنواب المقيمين فيها . 


وكانت دولة الأغالبة إذْ ذاك فى عنفوان 
الشياب © ؤميفة الضنا -فه اكاك 
قوتها » وسيطرت على المياه الوسطى 
والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط » 
وكانت المياه الابطالية والبيزنطية بخاصة 
مقصد حملاتهم » وكانت واقفة على ما 
بدور فى العالم حولها © وعالمة بحالة 
الإنحلال والضبعف فى الامبراطورنة 
البيزنطية © قبدا لهذه الدولة التوبة 
الفتية أن ( صقلية ). ضرورية لها » لعلها 


تنفذ منها الى قلب أوربة فتحقق أملا 
طالما جاهد المسلمون الاول فى سسبيله من 
قبنل 6 ولكنهم ؤدواأ.عنه يوم انتضز 
( شارل مارتل ) على الامير ( عبد الزحمن 
الغافقى ) فى موقعة بلاط الشهداء سنة 
5 ه (؟؟لام) » وهئ موقعة (بواتييه 
تور ) التى جرت على أرض فرئسسا . 
هذا الأمل كان يبدو ممكنا اذ ذاك ) 
ذكر ( المقرى »© وابن خلدون ) (0) فى 
صدد الكلام عن الفتوحات الاسلامية فى 
الأندلس وفرنسا . « أنه قد كان مقصد 
موسى بن تصيير المعتاد الى دمشق 
حاضرة الخلافة الأموية ‏ عن طريق 
ألمانيا » مارا بالقسطنطينية » وبآسيا 
الصغرى بحيث يصبح البحر الأبيض 
المتوسط كله عبارة عن بحر متوسط 
للمملكة الاسلامية يربط مواضسلات 
بعضها مع بعض »© وبجعل مخترقه لتلك 
الأرض طريقا يسلكه أهل الأندلس فى 
مسيرهم ومجيلهم من الشرق واليه على 
البر لا يركبون بحرا » وقد ثثئ الخليفة 
الوليد ‏ .ه315 ه ب موسئى عن 
مقصده فلم لتم مشر وعه الخطير السسيصيا 
خوفه على المسلمين الهلكة والضياع فى 
هذه الدبار. البعيدة المنقطعة »> « ا 
الأغالبة قد جال: بأذهانهم فكرة احياء 
هذا المشروع من جداند فيتحقق على 
أبديهم اليوم ما فات أسلافهم بالأمس . 


هذا احتمال فرضى ؛ لكن سدو لنا أن 
أهم الأسباب هو الرغبة فى القضاء على 
قوة الامبراطوريسة البيزنطية فى هذه 
النواحي من مياه البحر الأبيضن المتوسط 


سم ل ا تي 


61١ 0(‏ نوي م ا رو لت 1ن ري راد ا 


اج ؟ صاءلالااة 


( ؟ ) نقح الطيب للمقرى ج ١‏ ص 155١0ب ١81‏ والعر لان عدون ذا من لوزت الم نر . 
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جتى تآمن الدولة التافئة من غارات 
الاستاطيل الصقلية البيزنطية على 
سواحلها وثغورها بافريقية »© وحتى 
تتفرغ لتنظيم شئون اماراتها الداخلية » 
وتستخدم جهود قواتها فى تأمين. بلادها 
الأصلية . 


وهناك سبب ياتى كذلك فى الرتبة 
الأولن وهن: :أن ذؤلة: الأغالة كانت ف 


حاجة الى موارد جديدة تسد بها بعض - 


النقص فى انتاجها المحلي » وفى حاجة 
أنضا الى تبادل المتاجر والساع © وانشساء 
علاقات تجازية مع يلد آخر لتحسين 
حالة التحارة والانتاج فى البلاد » وانعاش 
رن سيدا 
تحفيق هذا الأمل » تلك الجزيرة الكبيرة 
الغنية بمواردها وغلاتها ؛ والممتازة 
بموقعها القريب من أوربة وافريقية مما 
سهل معه تبادل التجارة مع أوربة 
الوسطى وثغورها الجنوبية » فكانوا 
ينتظرون هذا اليوم الموعود للوثوب 
نحوها » وكانوا قد بدأوا يتحرشون بها 
منذ عهد أميرهم الأول ( ابراهيم بن 
الأغلب ) » وقد شعر حاكم الجزيرة اذ 
ذاك بالخطر الذى بهدد جزيرته من 
ناحية الدولة الجديدة الطموحة فعقد 
( هم م)لمدة عشر سئوات » وتجددت 
هذه المعاهدة على عهد ابنه أبى العباس 
عبد الله سنة 154 ه (8م م)لمدة 
عشر سنوات أنضا »© ولكن زيادة الله 


الأول الذى تولى سنة 01 ه ؤام لم 
بقرها وغزاها أبن عمه الأمير محمد 6 
ثم تجدد السلم مرة أخرى (0). 


ومهما يكن من شىء فقد وقعصت 
الحرب الأهلية فى الجزيرة ووئب الثوار 
حوائي سنة ١٠؟‏ ( 56 م ) على حاكم 
الجزيرة )0 حجربعوراس (( وهز موه سم 


قتلوه () » وى سنة 1١؟‏ ه (16١61/ع)‏ 


جاء الحاكم الجديد ( قسطنطين ) على 
راس قوة حديدة » وكان مصره تسلفة 
حركة مقاومة كان زعيمها رجحل أرمنى 
يدعى ( بلاطة ) كانت نتبجتها هرب 
قائد الاسطول الثائر (فيمى) الى افربقية 
لا ليجد ملجاأً هناك » ولكن ليطلب العون 
من أميرها العربى () ٠‏ 


وموعدنا المقال القادم للحديث عن 
(( التحملة الاسلامية على صقلية )) باذن 
الله تعالى ٠‏ 


رتل لينل زرترئي زياظهو لتر رطفي لرظكية ل زرنليةرطزرةلر وزيا زراتزرلو ه71 

© كبحل شسديعء الى ذدالك ألا 
الشرف ٠‏ 

بجحب أن بأخذ العدل مجراه 
ولو هلك العالم . 

السكينة أول واجبات 
المواطن . 


حمطن أ لنا الأنين ولسسانا 
واحدا أن نسمع أكثر مما 


ل ا ل الا 


١ (‏ ) العارف البريطانية م 
( ؟ ). مجموعة كميردج ») ج 4 ف واص 195 . 
(؟ ) 


٠ 185 ص‎ ١ ص 5.5 »© والمكتبةالصقلية ج‎ ٠ 


الكامل فى التاريخ ج ه ضضنْ ١85‏ » 4:180 والمكتبة الضصقلية ( نهاية الارب ) ج ١‏ ل 0ع ونيز 


حِ ؛؟ ص 19564198 »© ومجموعة كمبردج © ج ؟ فمجموعة كمبردج © ج 4 فاه | ص ؟؟! ؛ ودائرة ١‏ 


ه ص ١١6‏ ٠ه‏ 


0.|أ2 010001260 


/أه 


:ررقتي تر قزر تنيي قنري#زرنئييةزير زرا نيرة ليرت واكبرةزيوةتورقتير تيوفت اازبةيقتلية زوالفونقبيةمقفيمت: 


ٌْ 
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للاستاذ صلاح عزام 


ولاية ١‏ عهد 

20 انا ار ال 
الاسلامي وأدخله على نقلم الحكم . 
وائما كل شىء فعله عمر . 
عثاد: وسبون“الله صلق الله عليه وسلم 
سببا... أو كان من فهمه لروح التشريع 
ألذى تعلمه من المدرسة المحمدية 6ه 
ولدذلت كان نظام الولاة فى فى الأسلام تموذحا 
وحدة 6 الم يغرقه التاررن من ثيك ولن 
بيصلح لتطبيقه غير عمربيت تشربوا 
المنهيم المحمدى فى صدق وايمان 
واخلاص . 


وأول مرحلة فى نظا م الولاة كانت 
تبدأ من الاختيار الرئيسى .. واختيار 
الوالي اعبات للولاية ليس بالامر السسهل 

٠.‏ لأن مهمته ليست هينة 6. وكان 
الشريلك الرئيسي ٠.‏ اج يختار للولاية 
الا الكفء لها الى لا يطلبها حرصا على 
هالتها وحاهها .٠.‏ قفرسول الله 
« انا والله لا نولى هذا الآمر أحدا بسأله 


أو بحرص عليه » 5 
مه 
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للك فقن هين ذات يوتورق نوري اناد 
المسلمين المشهود .لهم. بالتقوى والعدل 
وقبل أن بستدعيه ليعلنه. بقراره أتاه 
هذا الصحابى يسأله أن بوليه امارة 
كانتهىذاتها التى فكر فيها عمر فايسم 
وقال له : « قد كنا أردناك لذلك ولك 
من يطل بهذا الأمر لا بعان عليه ولا يجاب 
اليه ) . 

وكان رغى الله عنه لايقتصر على رأيه 
فيمن يريد أن يوليه ؛ بل يسأل فيه 
الصحابة وأهل المعرفة » وشتر ترط فيه 
أن يكون « رجلا اذا كان فى القوم وليس 
أميرا لهم بدا كأنه أميرهم ؛ واذا كان فيهم 
وهو أميرهم بدا كأنه واحد منهم » . وأن 
يكون. ممن يرضى الله عنهم ؛ وبحرصون 
على مصلحة المسلمين أولا وقبل كل شىء 
اه وأن تكون مهمتهم الاولى الدعوة الى 
الاسلام وتعليمه ويتبات السنودك الفبمسير 
العدل » ويختفى كل مضا للظم 
( وما أرسلتكم حباة ... بل دعاة الى 
دين الله ) 5 
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1 وألا دكون سنب الاختيان “المؤدة أؤ 
القرابة فقط نان لمن امستعمل واد 'اودة 
أو قراية لا بحملة على استمياله آلا ذلك 
فد خان الله ورسوله والمؤمئنين © 


تأتئ بعد ذلك المزحلة. الثانية )وهى 
النصائح والتوجيهات الاولية:اى القواعد 
القئيتير علنها التق تشنيها في, الممتطلج 
الحديث برنامج الحكم » حتى لكون . بعد 
ذلك الحساب. . . ولكل وال نصسائح 
بحتمهاظروف ولايته ... وان كان لجميع 
الؤلاة. عند عمر توحجيهات عامة. . بلتزمون 
بها جميعا... منها « انى لم أستغملك 
ص مر ا ١‏ 
ولكنى أستعملك .لتقيم فيهم الضصلاة » 
وتقسسم بيهم وتحكم بالعدل »4 . 
. ومنها « ألا نركب. داية مطهمة » ولا 
تلبس ثوبا رقيقا » ولا تأكل طعاما رافها » 
ولا لاق ياك دون حوا ع الناس )0 أغتين 
افتح لهم بابك » وبائر أمورهم » قانما 
2 بحل عي حو أو ليمت الطيم 


9 


مراقبة الولاة 


لت ميم عر العام تنتهئ عند 
حد اختيار الوالى » وتبيان العمل له.. 
بل كان يتابعهم وبراقيهم فقد قال ب 
لاصحابه « لع اذا استعملت 
خير من أعلم » ثم أمرته بالعدل أببرىء 
ذلك ذمتى » ؟. 


فقال أصحابه : نعم . 

فيقول لهم « كلا حتى أنظر فى 
عمله . أعمل بما أمرته أم لا .. »6 . 

ومن أحل هذا كان يقول “ل انيما 
عامل لى ظلم أحدا »© وبلغتنى مظلمته » 
فلم أغيرها » فأنا الذى ظلمته » . 


ومن أحل هذا.كان عمر برس الى 
الولاة دائما بتنصائحه 7 حتى. ل ' 
الدنيا فيذكرهم بأمر. الله .... لكيلا 


بدعوا:عيد اه أنهم لم تكونوا 
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يعر فون » أو أنهم فعلوا ذلك مظنة ارضاء 
عمر أو بحسن نية ٠‏ ع ذلك آنه لحت 
ثرة غلية يثرن )0 أنا قد أعطيناهم ونقى 
شىء كثير » فكتبب أليه عمر بقول « ان 
هذا الفضل. الذى. بقى. عندك انما هو 
فيثهم الذى أفاء الله عليهم, »© ليس هو 
لعمر ولا لآل عمر فاقسسلمة بيلهم 4... 
أما المرحلة الثالثة .. فانه كان بعلم 
جماهر السلمين حق مناقشة ولاتهم : 
٠..ومحاسبتهم‏ » ونصحهم وأم يكن 
أمامه مدن وسيلة للاتضصال: بجمامهييز 
المسلمين غير مواسم الحج » والالتقاء بكل 
وفد يزور المدينة » أو يمر بها فى طريق 
سقرهة 57 فلم يكن سألهم عه لاه 
ٍ. : 


كما حدث فى حجاج أخد الاسم 
0 أنها الناضس أنى الله لا أبعث عمال 
اليم ليضربوا ام » ولا ليأخذوا 
أموالكم » ولكن بعثهم ١‏ ليعلمو 
لاه عه 
سوى ذلك. فلير فعه الى فوالذى نفسى 
بيده لإمكننه من القصاص . 


وكان كثيرا ما يردد على مسمع جماهير 
المسلمين ( أبما رجحل مسسنه عامله بأذى 2 
رقع ذلك الى اسه مو واكيه) : 


دما ل ا ات 
يفعلون » ويقفوا على رأى الناس فيهم » 
حتى بكون على بينة من أمرهم دائما . 
وكان بختار هوّلاء الرسل ع ناي 
رشول الله صِلى الله علينه وميلل » 
ليضمن ولاءهم المطلق للحق والعدل كما 
علمهم النبى صلى الله عليه وسبلم . : 
وكان عمر صادقا فيما بقول 
كانت الرحة الرايمة فى لط ول ٠‏ ان 
اهم ياعمالهم ٠‏ ويمكن للمسلمين 


صلته بالوالى . 307 اك الوم 
بالأمثلة الواضحة الصرنحة فى. هذا 
المجال . 
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ا وعم 1 أ ويك يعن 
نظام آلولاة فق الأسلاع 


والى حمص 


فيسأل عمر وفدا زاره من أهل حخمص 
و11 بن قرط واليهم © فيقولون : 
خير أمير با مير المؤمئين »© لولا أنه قد بنى 
لنفسيه 0 نارهسة . فيتمتم عمر 
«.دارا.فارهة . .. يتشامخ. بهاعلى الناس؟ 
بخ .ا بح . لابن قرط » .. ويرسل 
أليه رسولا على. جل © وتأمره أمثر 
أمر: :المؤّمنين:« ابدأ بالدار فاحرقبابها. . 
ثم اثت به الى » . 


وينفل رسول عمر أمره .. ويعود مع 
والى حمص ف عمر عن لقائه ثلاثة 
أيام ثم بأذن له باللقاء فى اليوم الرابع 4 
الحرة » حيث تعيش ابل الصدقة .. 
الحاكي ‏ عبد الله بن قرط الوالى ‏ 
أن بخلع حلته » وبرتدى لباس الرعاة » 
ويقول له « هذاخير مماكان بلسس أبوك »6 
وبناوله عصا » ويقول له : « هذه خير 
من العصا التى كان أبوك بهشن بها على 
غنمه » » ثم يشير عمر الى الابل ويقول : 
« اتبعها وارعها با عبد الله ») ... وبعد 
أن ينفل عبد الله أمر عمر » ويعود من 
الرعى . . بدأ الحساب »6 فيقول له عمر 
« هل أرسلتك لتشيد وتبنى ؟ ارجع 
ان 'عملك » ولا قفد ا قملت آبدا 6 


مع سعد بن أبى وقاص 


0ك 


وكذلك فعل مع سعد بن أبى وقاص 


عندما علم أنه ل لدار الامارة بابا 


رس م 


فان اتحائق هنك خرق هذا الباب قبل أن 


ينل كدان بتسيع رمية عر يفل 3 كاين 
مسلمة (0) ٠.‏ 


ع سحي 


وكان: عمر. فى مناقشته اآلولاة لا 
يستمع فيهم .. وائما يواحههممع الذين 
بشكونهم. . .. فذات يوم شكى اليه بعض 
نفر من المسلمين وأليا يحبه ونثق في ' 
30 وهؤ شعيد بن:.عامز الجمحنى 
وقالوا انه « لا بخري الى الناسن ‏ حتى 
بتعالى التقان هه 0 لا لتحيبا أحذداآا 
بليل. ‏ وأنه يغيب عن الناس كل: شهر 
يومالا برى أحدا ولا براه أحد ) . 


فاستدعاه عمر وواحهه بالشكاة 3 
كلت لدان و7 والله با أمير 
فى الاوان ذلدس اهلى خادم ؛ فانا 
اصن ا عجيني 6 ثم أجلس حتى 
يختمر 6 ثم أخبز خبرى © 1 أنو ضاً 
وأخرج 0 
وجعلت اليل انشع وجل ١‏ 

وعن الثالثة. : ليس لى خادم بغشسم 
ثيابى .ففى هذا اليوم أغسلها » وأنتظرها 
حتى تجفاءثم أخرج اليهم آخر النهار ». 

وفرح عمر » وأثنى على واليه ودعا له 
وشكره وه وقال )0 الحمد لله الذى لم 
بخيب فراستي » 


القصاص من ألولاة 


وروابة أخرى وليسست أخيرة .٠‏ عن 
اللحاص ين الول التي يرويها إلسن ين 
المصري الذي غرية:انن ل 
0 عه فيقول انس رفى الله عنه : 
. فواللهأنا لحجلوس عند عمر » 


٠ وكان ذلك. من الخليفة رفضى الله عندمراعاة إزمه وخوفا من ترف الولاة وتز فعهم على الرعية‎ ©» ١ 


5٠ 


ده الوفى ب 
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واذا عمرو بن العقاص يقبسل 
فى أزرأ رداء » فجعل عمر بلتفت باحثا 
عن:«أنته: محمد فاذا هو يخلف أنه فثال : 
أبن المصرى. ؟ + قسال ها أنذا با أمين 
المؤّمنين قال عمر : خذ الدرة واضرب بها 
أبن الاكر مين . فضربه حتى أئخنه » 
ونحن نشتهى أن بضربه » فلم ينزع حتى 
أحبينا أن بنزع من كثرة ما ضربه » وعمن 
بقول اد ابن الاكرمين . ثم قال 
ماخر يلعا الامتحتق تلطانته:: كقتان 
الرجل “. نا آمير الومْئيْنَ قد اسفواقيث 
وأشكنيت ا وخريت من فشرش ٠‏ قال 
عمر. « أما والله لو ضربته ما حلنا بينك 
وبينه »© حتى تكون أنت الذى تدعه » ثم 
التفت الى عمرو وقال : « با عمرو متى 
0-6 الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا ؟ 

يالا 5 

حك الى المصريو قال له «انصرف 
راشدا فان رابك ريب فاكتب الى ة 


وخامسة قواعد الولاة الاسلاميةالتى 


ان بمكن للولادة كل الظروف التي تميء 
لهم العمل دون حاحة الئن الناس © من 
غير أسراف » تطبيقا لتعاليم رسول الله 
من ولى عملا ولم يكن له بيت فليتخذ 
لنفسه بيتا ...الخ » لذا كان بفرض 
للولاة دون تفتير ومن غير اسراف 5 
فقدر لعمار بن يامر 1 ولاه للكوفة 
ستماثة درهم ف الشهر له ولمساعدنهء 
بزاد عليه عطاؤه الذي بوزع عليه » كما 
توزع الاعطية على أمثاله .٠.‏ وكان 
يحاسبهم أيضا على كل ثراء يحصلون 
عليه .٠‏ ومن أجل هذا .. كان بحصى 
أموال الولاة قبل أن بذهبوا الى عملهم 
..٠‏ وبحصيها بعد أن يعودوا 6 ولا يقبل 
فى أسباب الزيادة الغير المقبولة آبة حجة) 
حتى وأو كان قيامهم بالتجازةلانهكما هول 
« أتما بعثناكم ولاة ولم : 
تجارا ( فان كان فى ثروة الولاة زيادة عي 
مقبولة ردها ألى بيت المسلمين . 
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وأخرا فان مبادمكة القواملك ,. 
ألا بطيل لهم مدة الولابة ليحفظ على 
ا .. وكما بقول لهم « انما 
عزلتكم لكيلا أحمل على الناس فضسل 
عقولكم 6 ولكلا تفتتلوا بالناس كما 

وبين هذا المنهج الطويل لاولاة في عهد 
عور هه كان ١‏ المستمر بين الحاكم 
وولانه ١ه‏ وكان الحساب اللسثدر وه 
وكان النصيح الدائم ٠٠‏ وكان 1 
الضالح ٠‏ ويذلك كان حكم الولاة 0 

وبهذا النظام يروى التاريخ أن :خالد 
ابن عرفطة من العزاق قدم على عمر في 
المديئة فساله عمن وراءه فقال ( با أمير 
المؤمنين تركت من وراتى يسألون الله أن 
يزيد فى عمرك من أعمارهم ما وطىء أحد 
القادسية الا عطاؤه ألفان أو خمس عثرة 
مال ».وها من موود يولد الا الحق على 
ماثة وحرسين كل شهر ٠‏ ذكرا كآن أم 
انثى » وما يباغ لنا ذكر الا الحق على 
خمسماتة أو ستماثة 6 فاذا خرج هذا 
لاهل ببت منهم من بأكل الطعام 3 متهم 
من لا يأكل الطعام فما ظنائبه فانه لينفقه 
فيما ينبغى وفيها لا ينيفى ٠١.)‏ 

قال عمر ( فالله المستعان انما هسو 
حقهم أعطوه 4 وأنا أسعى بأداثه اليهم 

بأخذه » فلا تحمدنى عليه » فانه 7 
كان نم هال الخطاب ما أعطوه » ولكنى 


قد علمت علمت أن فيه فضلا 6 قلا يشقى أن 
أحبسه 0 فلو أنه اذا خر ج عطاء 
أدد هؤلاء العرب انتاع منه غثما فحعلها 
السوادهم 6 ثم آذآ خرج العطاء الثانى 


ابتاع الرأس » لحملة ونا ء قار ويك 
يا خالد بن عرفطة أخاف عليكم أن بليكم 
بعدى ولاة لا يعد العطاء ف زمانهم مالاً 
فان بفى أحد منهم أو أحب من ولده كان 
لهم ذىء قد اعتقدو ه»فيتكئثون عليه »فان 
نصيحتي تكو أنتعندى جال سكنصيحتى 
أنهو بأقصى تفىر من تذور المسلمين» وذلك 
لا طوقنى الله من أمرهم فقد قال ورسول 
التدصلى الله عليه وسام ( من مات غاشا 
لرعيته لم يرح رائحة الجنة ) 3 
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اعدها أبو نزاز : 


لمعفمفسةه 


كل الحروف الهجائية 
فى هذه الآية الكريمة 


(( محمد رسدول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سحجدا يمتذون. ففسسلا 
آ! من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السحود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل كزرع 
1 أخرج شطاه فآزرة فاستفلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار.. وعد الله الذين 5منوا ' 
ا وغملوا الصالحات منهم مففرة وآجرا عظيما » . آية ,؟ / الفتح 

قرآنيات 

د أطول سورة فى القرآن الكريم سورة البقرة » وعدد آياتها 545 , 

يد وأقصر سورة فيه سورة الكوثر وهدد ‏ 5آياتها ثلاث . 

د وأطول آية فيه آية الدين 1481 من سورة البقرة . 

د وأقصر آية فيه طه . 

عد وأطول كامة فيه لفظا وكتابة ( فأسفيناكموه » من الآية ؟؟ من سورة الحجر ٠+‏ 

د السورة الني ذكر اسم الله تعالى فى كل آية من آياتها سورة الجادلة , 
ا من أدب النساء 
ْ فى القرآن التتريم 


فى الحديث ,. قال تعالى ١‏ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض » .2 آية 18 / الاحزاب 
فى النظر . قال تعالى . « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 62.٠6٠١‏ آي 38 / النبونر 
ق الاختلاط . قال تعالى . « واذا سالتموهن متاعا فأسألوهن من وراء حجاب » . 1 
دية لاه / الاحزاب 
فى الكلبس . قال تعالئ . ( يا أيها.النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن' من 


جلابيبين ) ٠‏ دية 5ه / الأحراب 
فى الزيئة . قال.تعالى . « ولا بدين: زينتهن الا لبعولتهن » آبة ١م‏ / الاحراب 
الأمة 


تطلق كلمة « أمة » ويراد بها معنى من المعانى الآتية : 

الجماعة . قال تعالى ( وجد عليه أمة من الناس سقون ) آية 7؟/ القصص . 

الدين . قال تعالى ( انا وجدنا آباءنا على أمة ) آية +5/ الرخرف ٠.‏ 

الزمان . قال تعالى . ( وادكر بعد أمة ) آبية ه؟ / بوسف . 

الرجل القدوة . قال تعالى ٠...‏ ( ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ) آية ١٠١‏ / التحل 
أمجادنا العلمية 


الدّامت أن علماء السامين : أحدثوا ثورة. علمية عظمى » واكتشفوا « الكدول ») و ( حامض النتريك » 
و« البوتاس ) و (. ملح الطعام١)‏ وهم أول: من استخدموا. الطرق. الحديدة فى عمليات -الكيمياء. كالتقطر 
والتنرسيب. والتصعيد والتذويب والبلورة والشحويل . 

وقب صنعوا. أول مكبر وأول بوصلة وأول ساعة دقاقة , 
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الحاذيية , 


الفكرة الشائعة أن أول. من تكلم على الجاذبية 6 واكتشنها هو « اسحاق نبوتن ») حين عللن سقوط 
التفاحة من الشحرة بتحاذبية الأرض لها ٠‏ 
:ولكن سسقه الى هذا ( الرازى )) بمثات السئين 6 فقد عاض ق القرن السادس المجرى 4 وعلل 
« ائدرة » الني رماها وسقطت بعد ارتفاءها 6 وانتهى تفكره الى القول بأن فى الأرض قوة قاهرة تحكم: على 
الأشياء بالانجذاب اليها , 
دورآن الأرض حول الشمس 
المعروف أن أول من تكلم على دوران الأرض حول الشمس هم ( غاليليو ) د ( برنو ) د ( كوبرنيكوس ) 
لكن ادواقع أن السابق لهم جميعا فى الكلام حول دوران الأرض هو ( عضد الدولة عبد الرحمن بن أحمد ) 
١‏ الذى عاش قبل هؤلاء بمائنى سنة , 
1 الرخساء 
فى عهد أبى جعفر المنصور ْ 
روى الخطيب البفدادى فى قاريخه عن رجل عاش فى عهد المنصور قال : رأيت ق زمن أبى. حجعضر. 
كيشا بدرهم » وحملا بأربعة دوائق والتمر سين رطلا بدرهم » والازيت سلئلة عشر رطلا بدرهم والسمن 


ثمانية أرطال بدرهم , 
احفظوا القرآن 
مر عمر بن الخطاب بقوم يتناضاون » فقال لهم : انتسئوا ب تأخروا ب عن البيوت »6 فان للنضال 
كلاما لا يصلح. أن يسمعه النساء , ورمى. أحدهم فأخطأ » فقال له عمر أخطات فقال يا أمى الؤمنين 
( نحن متعلمين ) ! فقال : والله لخطؤك فى كلامك أشد علي من خطئك فى نضالك . احفظوا القرآن وتفقهوا 
فى الدين » وتعلموا اللحن ب النحو -2. 
حيلة زاهد 


دخل بعض الزهاد على ملك جبار ‏ فاحضر له اللهو والمفنين » فجمل الزاهد يقول للمفنى كلما ضرغ 
من غنائه أحسنت » ليدفع عنه جبروت اللك » فلما خرج الزاهد عاتبه أصحابه قى ثنائه على الفنلى 
واستحسانه لفنائه » فقال لهم. . انما كنت أقول له أحسنت اذا سكت , 
حيلة مظلوم 
أراد رجل الوصول الى المأمون فى ظلامة » فلم يصل اليه » فقال للحاجب , قل للخليفة . آنا أحمد 
النبى المبعوث » فدخل الحاجب وقال للمامون أن بالباب رجلا يدعي النبوة » فادخل عليه » فقال له : 
ما تقول . فذكر ظلامته » فقال له انك تزعم أنك نبى . قال , معاذ الله . انما قلت أنا أحمد النبى 
المبدوث . أفلست يا أمير اكؤمنين ممن يحمده » قال . نعم فاستظرفه الأمون » ونظر فى ظلامته , 
زه »2 
نزم بعض الحكماء باب ملك من ملوك العجم دهرا » فلم يصل اليه » فتلطف للحاجب فى ايصال رقعة 
كنب فيها أربعة أسطر . 
السطر الأول : الأمل والخرورة أقدمانى عليك , 
السطر الثاني : والعدم لا يكون معه صبر على الطالبة , 
0 السطر الثالث : والانصراف بلا فائدة شماتة للتعداء , 
ا السطر الرابع : فأما نعم مثمرة »6 واما لا مريحة , 
فلما قرأها وقع فى كل سطر « زه » فأعطى ستة عشر ألف مثقال فضة »© وزه معناها ى لثة. الفرس 


أحسنت ا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ اياكم والاقراد .. قالوا ٠.‏ نا رسول الله , وما الاقراد:؟ 


ْ قال . الرجل يكون منكم أميرا أو عاملا فياتيه المسكين والأرملة » فيقول لهم . مكانكم » ويأتيه الشريف 
٠‏ والفنى » فيدنيه » ويقول .. عجلوا قضاء حاجنه » ويترك الآخرين مقردين ب ساكتين أذلاء نااء 


بنذ 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// عمط 


010001260211. 


وإذا العلم نال كسبا ونصرا 
فكأن الانسان بحيا للشضر 
باسم الثغر وابلننان ظسلام 
فتيممت عام الروض على 
فاذا الهو ببجة وابتس نام 


وظهور الفساد والطغيمان 
زود المرء رمحخها .باللسنئان 
جره المرء. للردئ: ‏ والطعان 
لا لخير وببجة وحنان 
كتداعى البناء خخلف الدهان 
أتلقى النبات كالاحوان 
من وداد وألفعة وافتنسنان 


رفت الارض في بدائعها اضر وغنت الاغصان للافئان 


وشدت كل زهرة بنشضيد 


سب 


ونسيم الانفاس كالزعفران 


وتشيع الوفاء في كل آن 
دوحة الغاب بيئها غصن بان 


انباتك أعقاقها: بامسسحسان 


وجوار الازهار والاغصبان 


131 أهوع ما/عم.]//نومغط 


أها الثاسن. خففوا مخ عباء 
أن أخوة فكونوا سلامسا 


- 8 


0 . وعضى الآمال بالرفق يعطم 


ليت شعرى أغفوة من خوالى 
ا آفة المرء مطمع مسسيرزىق 
ْ٠‏ وقدبما دعا ( الكتاب ) لسلم 
ودعاهم إلى القتال اذا ما 
فاذا فاء. معد لصوات 
0 ولو أن القرآن حكم دوما 


مبين ) البقرة : 704 , 


0 


نح المقسطين ) الحدرات : 9, 
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للاستاذ احمد مظهر العظمة 
رئيس مكتب تفتيش الدولة - دمشق 


عار عفر جار 


ققف: 1 


١ (١‏ ) قال.تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ادخوا فى السلم كا 


بر ١‏ )“فال تعالى : « وان طائفتان من الؤمنئين أقنئلوا فا صلحوا 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى امر الله فان فاءت 


وعناد ومطمسسسع وتفاتى : ١‏ 
ووثاما يطيب كالرمحان 


عق بعتو الأتيان الاني انا 


خاف اهوائه وهوج الام 


ف 


ونجاف عن خطة الشيطان (1) 
كافورض عق حاتي لفديان 
فالى الصلح مقسط الميران (؟) 
لغدونا ملائك الرحهسن 
يحنود السلام والفرقان 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


بقية ٠:‏ دين الدعوة الى الاسلام والدفاع عنه 


النفوة 6 ما زالت تواصل عملها فى اثارة 
الشبهات واعادة ترديدها على نحن أو 
جره : 

ولا يكفى أن نواجه هذه الشبهات 
بالرد عليها ودحضها على أسلوينا 
ومتهجنا العرني الاسلامى ‏ فحسب »© 
بل انه كلما وجدت اجاباتكتبها مفكرون 
منصفون من غير المسلمين كان ذلك أبعد 
أثرا فى النفوس وذلك لعدة أسباب : 


أولا.: ان بكون قد شهد بالحق شاهد 
من أهل أوائك الخصوم . 


نيا + أن كلمة الباحث السام قف 


تكون كلمة « الضرورة » بينما كلمة 
الباحث فير المسبلم ه ىكلمة «الانصاف» . 


لقا تسيو كلمة الباحك الأستي 
عن الاسلام بأنه خروجمن النفس والعقائد 
الأصلية » اذ لا بمكن أن بدافع أحد عن 
قير ديئه الا بعد أن بكون قد قطع مرحلة 
طويلة فى الدرس والتأمل حتى يبلع 
مرحلة اليقين بما يقول ٠‏ 

رايعا : أن الكاتب الأحنبى الذى ولد 
فى غير بيئة الاسلام » وارتبطت مفاهيمه 
بدين آخر وبيئة غير بيئة العرب » مع ما 
هو معروف من ارتضاع لبان كراهية 
الاسلام فى أغلب ثقافات الأمم الغربية ؛ 

خامسسا: من أهم ميزات كلمة الكاتب 
الغربي أنه عاش حياة ذدنه ومختمعه » 
ولذلك نان مقارنته انما تيدر عن تجربة 
أصيلة » وعن مقارئة أكيدة » وعن. تطلع 
صادق الى مقهوع الاسلام وما وراءه ٠‏ 
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نادسا : ان الاسلام لم يكن بالقدرة 
التي تحعله قادذرا على شراء أقلام كتتات 
الغفرت »6 حتى: دمكن أن يكون ذلك دائعا 
٠.‏ من دوافع كتاباتهم 4 وبذلك تمكن القول 


: نأن الكتابات التصفة عن الإسلام انما 


حاءت تلقائية وتعفين دافع مادئ على 
الاطلاق ٠‏ 


باننا : ون اتدل هذا تجد كثيرا من 
الاين طكتون الن تلمية الكافب 
الغربى » ويرونها حجة فى البحث؛» ودليلا 
أكيدا على الحقيقة » وقد جر هؤلاء 
التسصيينقوق تفضن كانا السصره ان 
أصلا . 


امنا أن وحية الندار الاأخبرى اذا 
كانت نتضفة ربا كون اكنس حصرلة 
وحيوية من كلمة صاحب القضية » وق 
الكلمات العروضية تقدير لا حد له 
لجوانب من الفكر العربي الاسلامي ما 
نزال نحن نتحاماها » ولا يكاد البعض 
يؤمن بها كل الايمان » بينما يمن بها 
هؤّلاء الكتاب . 


هذا » ولا بمنع ذللئمن الأشارة الى أن 
هذا التيار الجديد فى الفكر الغسربي 
لانصاف الاسلام ما زال ضهعيفا ازاء 
كتابات خصوعم الاسلام من المبشرين 
وبعض المستشرقين وكتاب الاستعمار 


: والتغريب » ولكن من المعتقد أن بصبيح 


يوما ما مصدرا للفوء فى متجال التحرة 
التي تمر بها الانسانية اليوم وتتطلع الى 
نور حديك ٠‏ 

ولا يسشعد أن يصل الفكر الغربى عن 
طريق هذا التيار الى تدول فى طريقه ٠+‏ 


وعلى المسلمين أننهموا لخدمة دينهمء 
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تقد ظل الفرآن. الكريم منذ نزوله 6 
الضدر الأول للثقافة العربية بكاقفة 
أشكائها وأنواعها 6ه فهو قطب الرحسي 
الذى. دور حوله ارات العربة 
حميوا » وأثره واضح حِلَى 6 أحاول أن 
تنعه فى هذا المقال وفى غره من القالات >6 
0 كآن أثره خاندا ق م أساليبي 
الكناب والشعراء » فان أت الأساوب 
العربى 6 سيحد الحاو لة الجادة فى انتهاج 
أساليبه 6 والسير ف طرق بسلاغته »6 
والكلاع فى هذا الوضوع يطول » ولكني 
أود أن احصر كلاميهنا عننظرية الاستاذ 
الدكتور مهدى علام » واتناول الخيط 
مئه 6 لأقدمه الى قراء العربية حميعسا 
فى مجلة سيارة ف جميع البلدانالعربية . 


هذه النظرية هى خلق المقصورة 
الشعربة » ولهذا أجد أنه من الواجب أن 
حم نشأة هذا النوع من الشعرالعربيء 
فمن المعلوم أنه فى الآأدب العربى عدة 
2 من القصائد ». تنتمبى كل 
مجبورعة 0 الى ما يمكن أن يسميه 
أشرة أ عشيرة 6 واصطلخ العلماء على 


للدكتور طه عند الحميد طه 
كلية: الآداب ب جامعة عين شمس 


واحد.» واثباتها فى 
ا ل يه 


فى ناحية أو نوأ خاصة 6 أما من. حيث 
اعراضها. الن تعالجها 4 وانااهن حيتك 
أساوبها 4 واما من حيث الأمرين جميعا . 


من حزذا التوغ ( العلقات 4 الس مينا 
من غير شك تنتمى الى طائفة من الشعر 
ذات خصائص تجعلها متشابهة بعضها 
مع بعض »؛ مختلفة عن غيرها منالقصائد. 


ومن هذا النوع أيضا ( الأراحيز ) »6 
وقد جمعت منها عدة مجموعات ؛ وهى 
تمتاز يتشابهها فى بحرها وفى ديباجتها 
البدوية © والفاظها التى تجنم فالغالب 
نحو الغريب 4 وأحيانا نحو المهجور ٠.‏ 

م هناك ( اللايياف © الى اسيك 
ابنبيا موجر قب رويها نع تجتن هعيزات 
اشر ؛ اهمها امعيال ا هلى كدر من 
الحكم والامثال السائرة » وهذه الطائفة 
لم. تلق عناية كافية من الباحثين:.من 
حيث دراستها بصفتها مجموعةمتشاكلة» 


(1) يزاد:نها ها كانت القافية فيها مقصورة . 


.021و 01000126 
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5 ناه 


فليسسن معروفا منها سوى الامية العرب) 
التتتفرى و (لامية المحم ) الطتراني + 


أما النوع الذى يعنيئنا ») وهىئى 
(.القصورات: ) التى تمثل مجموعة من 
هذه المجموعات © ولكنها بفيت مشتتة 
هى أسرة متشاكلة . وكل ما حدث هو 
أنأحد أفراد هذه الاسرة تالنصيبا وافرا 
من العناية على أيدى الشراح والناشرين؛ 
تلك هى مقصورة أبن دريد المحظوظة » 
البحث بالكتابة عن هذه المقصورة » ولم 
يخطر ببالهم أن تزنطوها بمقصورة أخرى 
سابقة أو لاحقة. لها ». فبقى. بذلك معظم 
المقضصوزات مخطوطا مجهولا »6 ولم بهتم 
أحد قبل الدكتور مهدى علام بنشأة 
( القافية المقصورة) فقد تعقب 
د د 
عشرة مقصورة منذ نشأتها فى الشعر 
العربى © مع ملاحظة أنها ليست مجرد 
روى 6 وائما لها خصائص أخرى قَْ 
الأغرااض التى تعالجها » والاسلوب الذى 
يعالج هذه الاغراض ٠.‏ 

ولسئا بيصدد تبيان هذه الخصائص 
العامة المقصورة » وانبا مدنا فى هيدا 
البحث أولى خصائص المقصورات من 
حيث أنها تأنى على القافية اللنصورة ؛ 
ولريد أن نت هنا أصل هذه القافية 
رطهة بالنيع الاصان. دهي التبرتن 
الكريم 5 

لقد كان الرأى السائد أن أبن دريد 
هو أول من دبج فى فبن المأقفصورة »6 
بقصيدته التى تربو على الخمسين بعد 
ألمائة هن الأسات > ومطلعها : 
يا ظبية أشسبه شىيء باللها 


ترعى الخزامى بين أشجار القنا 


ولكن المسفودى قُْ مرق الذهب 
هذه 0 الشائعة 6 وبرشدنا 


5 
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المقصورة التى يمدح بها ابن مكيال 
يقول :2غ وقد عارضه هذه القصيدة 
فهم التنوخى الأنطاكى وهو فى وقتنا 
هذا (وذلك سبة اتنتين وثلاثين وثلثماثة) 
بالبصرة » راد قصيدته القصور,ٍ التى 
لول انتهائسي لم أطع نهى النهى 

أى مدى يطلب من حاز المسدى 
أن كنت أقصرت فما أقصر قلس 

سسب داميا تدميه الحاظ الدهى 
ومقلة ان مقلت أهسل الفغضسا 

أفضتك وق أحفانها حمر الفغضما 
وفيها يقول : 
وكم ظباء رعتها الحاظها ' 
أسرع من خوف الى جوف ومن 

حب السى حهة قلب. وحتسى 
قضاعة بن ملك سن حصسسر 

ما بعد ذ1 للم رتفسين مر تقسسسا 


ثم بقول المسعودى :« وقد سبق الى 
0 اللقاتل نصر بن تصير 
الحلوانى فى محمد بن زبدالداعىالحسنى 
قفا خليلى على لسك الرسى 

وساثلاها أبن هانيك الدلمسسىي 
أين الاوانسى ربعت ريوع مسا 

عليك باستخبارها تشفى الحوى 


وعبارة السسعودى صريحة فى أن 
الحلوانى سابق لابن دربد المتوق سنة 
١؟"ه‏ »؛ وبذلك تعرف أن أبن دريد 
ليس المبتكر لفن المقضصورة واثما هو مقلد 
فيه .. وذكر المسعودىق مقصوزبا آخن » 
ولكنه لم بوضح لنا على سيل القطع )» 
زمناءه بالسسة الن أبن دربد © فقد قال 
( عقب“ كلامه عن الحلوانئئ: المذكون ) 
« وقد سسق: الى المقصؤرة أبو المقاتل 3 
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الحلوانى . .رؤلاتن وَرقاء فق التحوارة 
أنضا ٠:‏ 
ما شثت قل هى الها هى القنى 
حواهر يبن أعطاف الدمسى 
ولكن يقهم من, السياق أن. المسعودى 
يريد أنيذكره معمنسبقوا الىالمقصورة. 
ويفهم أيضا أن. هذا الفن عرف فى 
العضر الأسلامى ٠‏ غير أنه وحجدت بعض 
التطرعات. الشهرية الى تست الجئ 
العمر الجاهلى 6 فانو الفرج الأصفهائن 
بذكر البيتين التاليين ٠‏ 


ارفع ضعيفك لا بحر بك ضعفه 


يوما فتدركه العواقب قد نما" 


بحزيك أو يثنى علياك وان مسن 


آثنى عليك بمَا فعلت فقد جزى ‏ 


ثم يقول: الشعر لغريض اليهودى ه 
وهو السموءل بن عادياء » وقيل أنه لابنه 
سعية بن غريض © وقيل انه ..ازيب. بن 
عمرو بن نفيل » وقيل انه لورقبة بن 
توفل © وقيل أله ارهير بن جناب © وقيل 
انه لعامر ين المجنون الجرمى » الذى 
قا كيت 0 
من قافية المقصور © وتنتهى هذهالأبيات 
بالبيتين السابقين وينسب القطعة كلها 
الى ورقة بن نوفل » ومطلع القطعة : 
رحلت قتيلة وعيرها قبل الضحى 

وأخال ان 'شحطتك بجارتك النوى 
وسواء أكان الشعر لغريض أو لاينه 
أو لورقة بن نوفل »6 فانه على أى حال 
شعر جاهلى . كذلك نحد القطعة الآتية: 


لحنظلة بن أبى عفراء 


ومهما يكن ديب الزمان فى 
أرى قمر الليل المشغرب كالفتى 
تقاربي يخو ضوءه وتسعاعسه 
ويمصح )١(‏ حتنى سنسر قلا برى 


كذنلك زيد اكرء قم انتقاصنه . 
وتكراره ق دهرهة بعد ما مضى 
أهل الدان والدار زشئة 
وتاتىالجبال من شماريخها )العلا . 
فلا ذا غنى يرجئن عن فضل ماله 1 

وان قال أخرنى وخد رشوة أبى 
ولا عن فقير باتخرن لفقسره 

فتنفعه الشكوى اليهن أن شكا 

ثم _نضيف القصيدة .التى رواها. الاب 

تروى لليلى العفيفة المتوفاة ١؟‏ م : 
ليت اراق عينا فترى 

ما الاقفى من نبسلاء وعمسا 
( القافية المقصورة ) كانت: مستعملة ى 
يبدو من- العدد القليل الذى وصلئنا مسن 
القطع الشعرية التى على هذا الروى » 
ومن قلة الأبيات فى كل مقطوعة أن هذا 
النوع من القافية لم يكن كثير الذيوع 
بين شعراء الجاهلية » فما الذى 5 
بعد ظهور الاسلام 4 فجعل هذا الطراز 
من وي 5 ذيوعا كبيرا تألفه 
الآذان ؟ . وأنها فى حملتها من المطولات 
ف تمعن العربى 4 فيعظمها الول مسن 

ظم القصائد العربية » وواحدة منها 

( هى مقصورة القرطاجنى ) تبلغ ألف 
بيت وبيتين و : 
لله ما قد هحت يا يوم النوى 

على فؤادى من تباربح الجوى 


٠. 


أن موسيقى الروى المقصور تتردد 
متوفرة فى فواصله ؛ وعلينا أن نرجع 


البقية على ص 81 


)1١(‏ يمصح 


(؟ ) شماريخ الجبال © رؤوسها . 


0 .|أ2 010001260 


وو ا 2111111 
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للدكتور محمد عبد الرءوف 
مدير المركز الاسلامي 2 ليو بورك 


لما سسمعت أوريا عن نصف العالم 
الغربي عام 1555م بادرت أسيائيا 
باستعمار أمريكا الجنوبية »4 وشجعت 
مواطنيها على الوحرة » وذلك لاستغلال 
ما بها من ذهب ومعادن غنية 5 ولكن 
حكومة أسيانيا فى نفس الوقت سنت 
تشربعات مشددة ضد هحرة رعاباها من 
سلالة العرب والمسلمين » رغم قبولهم 
دين المسيحية الكاثو ليكية نتيجة للاضطهاد 
والتعذيب » وذلك خشية أن بتنفسيوا 
عبيق الحرية بالعالم الجديد »© فيعودوا 


الحئن دنن اسيجيلة فهم »© وبطرحوا دين 
الكاثو ليكية الذى اكرحوا عليه : 

أما أمريكا الشمالية بدا استعمار 
الأوربيينلها منهولندا وانجلترا وغيرهما 
وصل هؤٌّلاء الى أمريكا بحملون معهم 
دين المسسيحية.»؛ وفى طياتها معلومات 
خاطلة وظاءة عن الاسلام ونبى الاسلام 
العالم الحديد 2 أن ا للاسلام 
نه شأن بذكر ١‏ 


١ (‏ ) لا يعنى ذلك عدم وجود عدد من الملمين متفرقين هنا وهناك أثناء هذه الحقبة » فقد تمكن عدد من 
أحفاد العرب بأسبانيا أن يفلتوا من الاحتياطاتالشددة وهاجروا الى أمريكا الجنوبية واستمتعوا 
بشىء من الحرية فى العالم الجديد © كما أننابينا فى مقال سابق وجود أفراد متفرقين من 
المسلمين فى أمريكا الثشمالية خلال هذه الفترةالمبكرة » بل أنه ليقال ان التجار والبحارة من 


العرب والمسلمين وصلوا الى 


سواحل أمربكا قبلأن يصلها الاوربيون بعدد من القرون © ويثبت 


بعض الباحثين وحود صلات قديمة بين العربوسكان أمريكا الاصليين: المعروقين باسم « الهنود 
الحمر » 4 حتى يقال أن اسم (١‏ أمريكا » ذوصلة بكلمة « أمير » العربية وأن أنسم ولانة 
« كلفورنيا » فى غرب الولابات المتحدة مأخوذ منوصف العرب لها لما وصلوا اليها بأنها 


« كالفئارة » . 
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بحث واف » وعرض شامل لحركة الاسلام فى أمريكا 
سرنا تنديمه للقراء » مقدرين للكاتب الفاضل عنايته بهذا 
الموضوع . وسننشر الجزء الثانى من البسحت فق العدد القادم 


«.الوعي »0 


وأول أمريكى أن الله شرح 
صدرهة للاسلام. هوق السنيد « الكسبندر 
رسل وبب ط6ء70 25561 علمةعء1[م ») 
وكان شخصية دبلوماسية صحافية عين 
فى عام /14641م: قنصلا عاما لبلاده فى 
« مانيلا » عاصمة « الفلبين » » وهناك 
تيسر له الاتصال بالمسلمين من أهل 
البلاد » فأعجبه دينهم وسلامته 
وبساطته » وفى العام التالى ( 1888م ) 
أصدر كتيبا أعلن فيه اسلامه » وذكر 
فيه أسباب اختياره لهذا الدين » كما 
أعلن أنه سمى نفسه ١‏ محمد هربرت 
رسل © ومما ورد فى هذا الكتاب 
قوله . « اننى أقرر صادقا وغير متردد 
أننى قد أخترت هذا الدين بعد دراسة 
طويلة وعميقة » فوحدته النظام الوحيد 
الذى لا بعدله نظام آخر فى صلاحيته 
وتحقيقه لحاحات الانسان الروحية ... 
وما كان اعتناقي للاسلام نتيجة لعاطفة 
ضالة أو تصديق أعمى أو أفكار شاردة » 
أو مشاعر خاطفة » وانما كان ذلك نتيجة 
دراسة طوللة أمينة وصادقة ©» وثمرة 
رغبة عميقة فى الوصول الى الحقيقة « ثم 
بقول . « ان دس الاسلام قائم على 
أساس الحقيقة الخالدة التى بعثالله بها 
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أنسياءه حتى ا ختمهم بمحمد صلى الله 
الوحيد الذئ بتلاعم مع المنطق ولتمشى 
مع العام .والعقل من بين. .شائر . الانظمة 


وظيفته عام 1655م عاد الى بلاده عن 
طردق الهند » حيث ألقى عدة محاضرات 
عن الاسلام لعيت تقديراأ عظيما وحعلت 
المسلمين هناك بتحدثون عنه بأنه « حاء 
الى الشرق ممثلا لدولة عغليمة » ثم عاد 
الى بلاده ليبشر بدين عظليم » . وفى عام 
7م بدأ دارا للنشر بمدينة نيويورك 
سماها «شركة النشر الشرقية ») وأصدر 
مجلة سماها « العالم الاسلامي » صدر 
العدد الاول منها قى شهر مابو من تفش 
اللسسئة 6 وعاشس كتب عن الإسلام وبدعو 
له حتى مات قى اكتوبر عام 141 م 
وقد ترك خلفه عددا من الكتب فى 
مواضوعات اسلامية 5 


وممن أعجب بدين الاسلام من 
المفكرين الأمركيين فاهتتدى بهديبه 
الكلوئيل دونالد روكويل 2 601-1202811 
لاءبوعاءه2 » وكان شاعرا ومولقا بارعا» 
ومنهم السيد « نورمان لوسس 2مصره]ة 
وبجعم »“ الكاتب الاسلامي المعاصر 
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الأسلام واللسلمون في أمريكا 


المعروف »© ومئهم الدكتون « توم أرفلج 
نم12 دده ») اللحاضر باحدى 
الحايماث فى ندال 4 وفتاحي ترجية 
للقرآن الكريم بالانجليزية تحت الطبع ؛ 


ثم غير هو لاء وهؤلاء ممن أداهم سسعيهم 


بلادهم الى معرفة مزابيا هذا الدن 
وترحيح اعتناقه ى. شحاعة وحزم »6 
ولكل من هؤلاء قصص خلابة يرويها عن 
أسباب أسلامه »6 وكلها تشهد بما اختص 
الله به هذآأ الدين الكريم من فضل 


ومزايا عِظيمة . 


. وآلى جانب هؤلاء الافراد من المثقفين 
من ذوى النظر الثاقب © قامت. حركات 
ترمى الى جمع الجهود :وتنظيمها للدعوة 
للاسلام “والدفاع عنه. » واقامة المنشآت 
لتيشير أداء الشعائر أو القيام بأنواع 
النشاط الأسلاني الخطية . 


سبيل الاخنتصار والابحاز مع الاشارة 
عشك الحاحة الى آراء بعضهذه الحركات 
وأفكان أصحايها » ولكننا لاسساب خاصة 
بالخطا أو الصواب »6 لذلك لسستهيوح 
القاريء الكريم العذر اذا وحد بن هذه 
الحركات اثنى قامت بأمريكا بأسسسم 
الاأسلام. ما قد يرى فيها انحرافا عن 
دين الصحيح © أو أن بعضها فى رآيه 
١‏ سوق أن يسمى حركة أسلامية » 
وائما يهمنا هنا يبان الواقع دون الحكم 
له أو عليه ٠+‏ 


0 
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جمعبيات اسلامية 


وقد. بدأت الحركات. الاسسلامية فق 
بدابية. القرن الحالي بقيام منظمات 


'. وجمعيات: ونواد أسسلها المهاجرون من 


البلدان الاسلامية لاغراض احتماعية 
جغرافية أو قومية أو عنصرية © فأنشأ 
التتار جمعيتهم » وأسسن الالبانبون 


ناديهم » وأقاع العرت جمعياتهم © وضدعم 


مثل ذلك الاتدوتيسيون واللابويون ثم 
اليوغسلافيون والباكستانيون وغيرهم » 
فتنظم هذه التوادق :نشاط مواطتيها : 
وتعاونهم فيما بينهم » وتقيم الأفراح 
وتحتفل بالمناسبات والمواسم الوطنية » 
وتتبع أبناء البلاد التى وفدوا منها 6 
وتؤيد حركاتها السياشية » وتقوم بجمع 
التبرعات اذا دعت الحاجة وهكذا . 


وام يكن لهدذة التوادئ “اول الأعن 
أهداف دننية واضحة »© ولكن بمضى 
الزمن شعرت هذه الهيثات بالحاحة الى 
تلتان خاصي الخديات ‏ الدينية الباحسة 
كتجهيز موناهم 6 واحراء عقود نكاحهم 
بمقتضى الشريعة الاسلامية > كما فكروا 
قَْ الحاحة الى وحود دآأر مجتمعون بها 
لاقامة الصلاة 6 وخاصة أيام الجمع 
والإعياد ٠‏ 


بدأ هذا النشاط ونهضت هذه 
الجمعيات ف المدن الكبرى مثل نيوبورك 
وديتروبت وفيلاديلفيا وشيكافو وسان 
فرانسيسكو وتليدو وغيرها )حيث توجد 
التجمعات. » وركثر عدد الأسرات 
المنظمات مبحدودا 5 لما بسو دها من 
الحياة والبسدكن 3 الرزق 2 2 
الرئاسة والمناصب .. ا ع5 
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الدكنور عبدالرءوف 
فى قاعة الدرس 
والكتسية زالركز 
الأمسس لامي ق 
نبوبورك . 


الحركة البهائية 


ميكرة ياسم الاسلام « الحركة البهائية»» 
ويبدو أنها كانت قوية فى بدايتها حيث 
بلغ عدد أتباعها عام ١111‏ نحو ثلاثة 
آلاف » ولكن عددهم أخد نتضاءل 
سرعة فهبط فى عشر سنئوات الى ثلث 
هذا العدد »6 ويقال انهم الان أقل من 


القاديانية 


وقد شهدت الفترة ما بين الحربين 
كان لها أهميتها وخطرها » وقد كان 
لجماعة القديانيين نصيب ملحوظ فى 
هذا. الميدان ©» لقد بيدأ هؤلاء نشاطهم 
بمدينة « شيكاغو » على. بد « الدكتور 
مفتى صادق »© الذى قدم من: الهندك » 
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« شمس الاسلام الطالعة » بدأ صدورها 
عام ٠. ١‏ ويبقال انها كانت ذات أثر 
فى التعريف بالاسلام تأمر بكا 6 ثم خلفه 
السيد « صوفى ينفالى » عام ١156‏ 
جهودا خالصة »© ثم جاء بعده « الدكتور 
خليل ناصر » الذى نقل المقر الرئيسى 
للحركة الى مدينة « واشنطون » مقر 
حكومة الولابات المتحدة . وبقال ان أكثر 
أتباع هذه الحركة مهاحرون من الهند 
والاكستان ٠.‏ وبقدرون ببضع مكات 04 
ولكن الحركة اكتسسيت بضع مثات أخرى 
من الامر دكيين » أكثرهم من اللونين ٠.‏ 
اللأونون وح ركتهم 

وأهم ما يافت النظر تلك الحركبات 
التى قامت للتبليغ ونشر الدعوةالاسلامية 


على يد مواطنين أمريكيين من الملونين » 
وقد ازتيطخة هذة الحزكات: فى: الغالت 


نما سسمئ بحركة المطالنة )0 بالحقوق 


رف 
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الأسلام والسلمون فق أعريكا 


المدثية »: . ولا بخفئ على القارىء صلة 
هذه الحركة بوضع الملونين فى أمريكا 
وماضيهم ٠‏ ففل: حلب أسلاف هو لاع 
كعبيد مغتصبين من بلاد غرب أفريقيا 
بطريقة وحئسية غاشمة »؛ وقد وصلت 
أولى هذه الشحنات البشرية الى أمركا 
للخدمة باازراعة كعبيد للارض عام 
65م ثم أعقبتها شحنات أخرى كثيرة 
اكسيت تحارة الرقيق رواحا كبيرا » 
وأصبح اارقيق أهمية اقتصادية عظيمة 
لم يكن حظه منها الا. التعاسة والذل » 
وأقسى أنواع التعذيب اذا هو ارتكب 


أدنى خطأ . 


ولفد عمل الرحل الاييض غلى الإكثار 
من الانتاج والتناسل دن العبيد عن 
طرق "الاختلاط الحسى © دون غراعاة 
الغيود الخلفية بحال 6 كما عمل على أن 
9 شعور باكرا مة أو اليم التى 
تتدخل قُّ طاعته العمياء لسسيده 4 فكان 
صغار الرقيق الولدون عدوت ا 
الكبار أحيانا بذبحهم 6 وكلك حتى لا 


أصلهم أو لغتهم 8 


فلما ألغى نظام الرق فى وسط القرن 
التاسع عشر لم يكن باستطاعة هؤلاء 
الذين عتقوا بالجملة أن يألفوا حياة 
الحرية والتعويل على النفس سهولة © 
فلا غرو أن نجد الكثير منهم حتى اليوم 
بعانون. من طباع الكسل والقذارة وحبب 
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البطالة وارتكات الجرائم وتعاطى المسكر 
والمخدرات »؛ مما جعل الكثير من البيض 
رغم التساوى فى الحقو قالدستوريقف 
بحتقروتهم وبأنفون الاختلاط بهم ؛ مما 
أثر على فرصهم فى العمل والخدمات 
العامة »؛ فنهض زعماؤهم يطالبون 
بتشربعات تعمل على . التسساوى «التام 
فى الحقوق المدنية والزام المسسئتولين 
بمراعاتها » وقد اختلفت: مشارب:هؤلاء 
الزعماء وقامت ليلهم أحزان مختلفة » 
وبقدر عدد اللملونين بالولابات المتحدة 
بعشرين مليونا . 


نقول أن بعض الحركات الإسلامية 
التى قامت بين الملونين ‏ وبطلق عليهم 
« الزنوج » رغم كراهية الكثيرين منهم 
لهذه التسمية ‏ كانت ذات صلة بحركة 
المطالية بالحقوق المدنية والعمل على 


جمع كلمتهم نحو تحفيق أهدافهم 
السناسية 


وكان أول من اسبتخدم اسم الاسلام 
فى ضضم الملونين لاعمل على صالحهم 
شخصية أسمت نفسسها « التبيل درو 
على » يقال أنه قضى ردحا من الزمن فى 
بعض البلاد الاسلامية » ثم عاد يدعو 
لاتباع أفكاره بين الرنوج تلك الإفكار 
ألتى زعم أنها دين الاسلام » وادعى 
لنفسه الثبوة وأخرج كتابا سسهماه 
« القرآن » فى شكل آبات مرقمة تختلط 
فيها المفاهيم الاسلامية بأفكار غريبة عن 
الاسلام » ولا حاحة لاطالة البحث فى 
شرح ما كان يقوله » فقد انتهت هذه 
وأقاموا على أنقاضن. مذهبه. حمعيات 
اسلامية تهدف الىاتباع ميادىء الاسلام 
الصحيحة . 
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الدكتور معممك أبو شوك 
رئيسى الوحدة [آالباطنية ‏ المستشفى الاميري , 
الكو يت 


من قرابة عامين قام أحد الاسائذة 
الانجليز فى محاضرة عامة بمجد فيها 
« هارفى ) قائلا بأنه أول مكتشفثلدورة 
الدموبة 6 فاذا بأحد الحاضرين يشيرى له 
قائلا ٠‏ يجب علينا الات ننسى أن العالم 
العربى ( أبن النفيس )هو الذى اتنشف 
الدورة الدموية الصغرى وأن اكتشافه 
كان ددثا فى تاريخ الطب 3 


وكأئى. بهذا الناقد قد اطاع على ما 
سطره الطبيب المصرى ممحيى الدين 
التطاوى ق رسالته الث قدمها نبل 
الدكتوراه من جامعة 2 فراسورج 55 
فى مكتبة برلين بحوى. بين طياته أن أول 
من تعر ض: لاخطاء « جالينومن » ونقدهاء 
وأظهر الى الوجود الندؤزة بإلدمويية 


امقبي عد ان امقس مين 
سار فيتسبو س الاسيانبئ 4 ولا هانزفى 
الاتجليزى أذن هما اللذان. اكتشافاها . 
وقد منائن ابن الثفيش قيل, ماد فى 
بأربعمائة عام »وقبل سار فيتو سيثلثمائة 
عام . 


موده ونشسانه 


ولد أبن النفيسن <وآلى سنة /9." ه 
1١٠١ (‏ عم) وذلك فى دمشق ابان حكم 
الأدوبيين لها »6 وكانت كعبة للعلم والعلماء 
أعظلم الأطناء »6 وعلى رأسهم مهيذبه 
الدسسن عسك ألر حيسم علتئ المنستعى 
الى ما وصفت :به « الدخوار:») »6 وما كتب 
عنه تعطينا ضدوءأ عن تدنأة أن التفيسن 
وثعافته». 
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أبن النفيس 


الالاللا 


« قفى كتاب » مسالك الابصار فى 
أخبار ملوك الامصار2 كتبتن صضصاحه عن. 2 
« الدخوار » بقول : كان فى الحكماء علما» 
وق اثبات الحكم قلماءةوكان لفروع الطب 
شحرة نكاد زيتها لضىع ٠‏ وكانة جالسن 
أرسطاطاليسن 

وقال عنه ا أنى أضييعه .كان 
رحمه الله أوحد عصره » وفريد دهره » 
وعلامة زمانه » فاق أهل زمانه ىق صناعة 
الطيي 0 
الأطباء 4 وولاه الشلطان الكر 5 
أطباء دبان مصر بأسرها وأطباء الشام ٠.‏ 

وقد أوصى الدخواز بأن يحول بيته 
لقبت بالدخوارية . 

وتتلمف أبن النفيس كذلك على 0 
الاسراثيلى » وكان طبيبا ذا تع الشهرة »6 
زامل 0 3 البيماستان الكبير . 
بالتدقيق فى فحص الرضى » وبمتابعة 
مظاهر اكرض فى تطورها » واستجابتها 
للعلاج »6 وابداء الرأى سواء من الاسانذة 
أو الطلبة » كل حسب ما يرى » وما 
بمليه عليه فكره وعقله +٠‏ وتلك هى 
الطريقة ١‏ الاكليئيكية » الصحيحة التى 
ابتدعها العرب لفترة طوبلة قبل أن 
يأخذها عنهم الغرب ٠‏ 

دق هذا الحو العلمى الصعحيح ال مسنى 
على التخبرة » والاصالةف التفكير والبحثت 
والتنقيب » وابداء الرأى بحرية نامة » 
نا آبن النفيس ٠‏ 


ابن النفيس فى مصر 
عمل ابن النفيس فى المستشفى الذى 
فى 
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أقام صرحه الناض.ر صلاح الدين الايوبي) 
والمسمئ « بالناصرى »© 4 وتدرج فى 
مناصبه الى أن أصبح رئيسا لاطيائة » 
وفتح باب داره على مصراعيه لطلاب العلم 
والعلماء 4 وكان بحضر مستحجلسه الخيرة 
من أهل العلم . ا 

ولفد درس أبن النفي سكت ب جالينوس 
وابن: سينا » ولكته كان بمخحضها ؛ور 
فيها عقله » وببعد عن تلاميذه الاقوال 
التى بشك ى.صحتها ؛ ولا ادل على ذلك 
من قوله 2 وأما مناقع الاعضاء فانما 
دعتمد قَْ تعريقها علق ما نفتضيه النظر 
المحقق » والبحث المستقيم © ولا علينا 
أوافق ذلك الراأى من تقد ميا أو 
خالفه ) . 

كلمات رائعة » وتوؤصيات نابعة. من 
عقل مجرب حكيم »© وماأجدرنالو 
اهتدينا بها نحن الاطباء » فليس كل ما 
قيل صحيحا » وما زال كل باحث فى عا 
الطب يجد أن ما توصل اليه الآخرون فى 
زمن مضى ليس من الجائز أن يكون كله 
صحيحا ؛ بل يحتسا الى : 
واستقصاء وعلى هذا الأساس المنين كان 
أبن النفيس دائم الدرس والعمرية لا 
يقتنع برأى الا بعد التأكد منه . فأوصى 
بدرس التشر بح المقارن © تشريح 
الحيوانات المختلفة » لكي بكون هناك المام 
بالاختلافات والتباين بين هذه الحيوانات. 
وكان من نتائج هذا |الببحة الع أن 


ا ساكان ابن للقي ال من اكتشف 
أن القلب يتغذى بواسطة شر أبين منتشرة 
فىأجزاء القلب المختلفة . وبذلك بكون 
أول من اكتشف الدورة الدموية فى 
الشرابين الباجية أو الاكليلية للقلب . 


؟ ‏ أنهناك اتصالا بين أوردة الرئتين 
وشراينها بتمم الدورة الدموبة ضمن 
الرئة.. وقد ادعى كولومبوء الايطالي أنه 
أول.من. توصل الى هذا »© علما بأنة نشز 
هذا البحث. بعد وفاة أبن النفي بغا 
يقرب. من ؟/1؟ عاما . 
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الذى نسب اليه هذا الاكتشاف » أن 


00 اكتتتفت قشل « سارفيتوس 6 


جدرآن أوردة الرئة أسمك كنم من 


جدران. را 


3 6 5 تأذب واحترام لجاليثوسن 
نقد نظريته > وقال لعلها تكون منقولة 
خطا.» وقال. فى أدب العالم الحايل: 


لسن بن البطينين متفذ #أفان جرم 


القلب عاك سميك ابس به منفذ ظاهر 
0_0 فان كك القلسيهناك 
مستحصنة وحرمه غليظ ٠‏ 


هت بعد أن توصل لهذا الكتسف 
هداه ذلك الى الكشف الخالد للدورة 
الرئوبة « بعد أن بلطف الدم فى التجويف 
الادمن من القلب. ينفذ الى الرئة » وهناك 
بخالط الهواء »6 ويرث ألطف ما فيه »6 
وينفف الى الشر بان الرتوئ ( كما سماه ) 
والمسمى الآن بالوريد الرئوى. » ليوصله 
الى التحويف الاسر 4 وقد خالط الهواء» 
لآن بتولد منه الروح. »© وما بقى 

منه آقل. لطافة تستعمله الرئة فى غذائها. 


وقد أكد كشسفه هذا فى مواضع أخرى 
من كنابه « شرح تشريح القانون ). حين 
قال « أن. نفوذ الدم ألى البطين الاسر 
ائما. هو من الرئة بعد تسخنه وتصعده 


من البطين الأنمن 6 . 
مؤلفات آبن النفيس 


ألف ابن النفيس مو لفات عدة . انتقد 
فيها. جاليئوس » وشرح كتب ابقراط » 
وشرح كتاب.١‏ القانون.» لابن .سينا » 
كان شريع ا نروى أله كان 
ذات. مرة ق. جمام © وسيئما هو 
كذلك اذ واتته حماسة التأليف. فأمر 
بقلم وورق واخذ سطز ما حادذت بيه 
قربحته ووضع مقاله الشهور عن 
« ايض »؟ . : 


0ك .|أ3 لاو 01000126 


وهده بعض مؤلقاته ى الطب 


١ ْ‏ كتاب الشامل فى الطب يقال أنه 
كان فى ..؟# سمفن بيض مثنها ثمانين 
بالقاهرة:» وهو موسوعة كييرة. تضاهى 
كتاب الحاوئ للرازى ٠‏ 1 

؟ - كتاب المهذب فى الكحل موجود فى 
مكتبة الفاتيكان 5 

+(" ساكتات امار من الاغلدية موجود 
فى مكتبة برلين » يعنى بأنواع الغذاء ف 
الامراض الحادة ٠.‏ 

شرح فصول أبقراط موجود ىق 
مكتبات برلين » واكسفورد ؛ وباريس »> 

ه ‏ تعليق على كتاب لابقراط موجود ' 
فى أياصو فيا ه 

5 شرح تنشريح جالينوس ٠‏ 

7 شرح كتاب القانون »6 لابن سيا 
ا لقاو : 
منة تلاح بادرس واكسفودة وفلورنا 
الأحنية منها الهندية واترك والعبرية 

والإجابرية : 

1 فرح المدانة ف الل : 

5١ح‏ شرج 'تنشريح القانون ن. 6جمع أبن 
النفيس فيك الإحجزاع الخاصة بالتشر يح 
2 الكتابين الآول الم من. القانون 
وعلق عليها من علمة وبحثه وما مارسه 
من تنشر بح ؛ وخلص من ذلك الى خمسة 
أبحاث ناضة بالعلم والمعرفة 5 

اث الشنية. الثولن 3.4 اخعتبلاف 
١‏ ؟ ب اللبحث الثاني مق فوائد علم 

© البحث الثالث . فى اثيات منافع 
علم التشر بح : 


البقية على ص 86 
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2 القائد: لقد فهمنا أنه يطلب مساعدتنا كما يفعل الكثير من رجالاتكم ورؤسالكم . 
ولكن لم لا يأنئ بنفسه كما فعل الكثيرون غيره ليطلب العون من ملكنا العظيم ! 
أن هرقل العظيم لا برد من يآتيه أبدا .. ا ْ شْ 

الرسول : أيها القائد الجاع انني لا ألومك على ما قلت » فقد اعتدتم :معشر 
الروع أن تروا رحال العرب وزعماءهم . حاثين عنب أقدامكم يظلبون منكم العون أو 
النصر على بعضهم بعضا » ولكنني ما جِنّت اليوم لمثل هذا ؟ : 

ا : القائد : اذن ما الذى تريد اذا لم .تكن طالبا العون لصناحبك . 

ا : اترسول : أريد أن أقابل الملك العظيم هرقل ٠‏ 

ْ القائد : أما زلت مصرا على أن تلقاه بنفسك ؟ 1ْ 

م الرسول : هكذا أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام ولن أخالف أمره ٠.‏ ومن 

أجل ذلك حت الى ابلياء عندما لم أحده فى دمشق . 00 

ا القائك : اذن سأعرض عليه أمرك فلعله يراك وما أظنه يفعل : اذ أنه ما قدم ايلياء 

| الا طلبا لراحة نفسه من عناء العمل . فانتظر ريثما اعود . 

ا الأرسول : ( متحدثا الى نفسه ) أتراه سلمنى الى حاجب جديد قبل أن أصل 
صَبَى الله عليه وسلم ثلقاة فيه أنى نريد » فلا أسوان ولا ححاب ما أعظم شو في 

لأرضه المفروشة بالححى فهي أحب الى من هذه الرياش وناعم البسيط . 

(: بعود القائد ) 

القائد : من حسن حظك أن مليكنا العظيم قد أهتم لأمر رسالتك » وقيل أن براك 
اليوم بل وفى هذه الساعة.4 ولعلك لا تجهل أصول مقابلة الملوك ؟ 

الرسول : انني لا أجهل ذلك فقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف نقايل 
الملوك وكيف نقابل السوقة كذلك . 

القائد : اذن هلم معي ولا تنس أنك ستكون فى حضرة ملك عظيم تنحني له الملوك 
فافعل كما ترالى أفعل . 

( سبمع صوت مسيرهما ثم يفتح باب ويدخلان مئة ) 

القائه : سيدى ومولاى هذا هو الرجل الذى بحمل الرسالة س ثم هامسا 
للرسول ‏ انحن وبحك .. 

الرسول : السلام عليك أيها الملك العظيم ورحمة الله 

الماك : وعليك السلام . أذن با أخا العرب واجلس ههنا ( صمت ) وأبن الرسالة ؟ 

ا ا ظ 

( بأخذ هرقل الرسالة ويفتحها ويقرأ) 

الماك : من17) محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع 
الهدى 6 أما بعد فاتي أدعوك بدعابة الاسلام » أ نسلم. يوّتك الله أجرك مرتين فان 
'تؤليت فانما عليك اثم الروم ؛ يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئئا وبينكم ألا نعبد 
الا الله ولا نشرك به شيمًا ولا بتخذ بعضنا بعضا أربايا من دون الله فان تولوا فقواو" 

ملتفتا للرسول ٠‏ 
1 وما.هو الاسلام الذى يدعو اليه صاحبك فى هذه الرسالة أنها الرجل ؟ وانئ. 
.لي أن أعرفه؟ : ٍ 
) 0003 هذآ1 نص الرسالة كما رواه الامام اللخارى فق صسحيح 4ه 


0 
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أفتأذن لي ؟ ا 

. املك : نعم أخبرني ما هو الدين الذى بدعو اليه ؟ 

الرسول : انه الاسلام وأول مبادئه الآيمان بالله وحده خالقا وميدعا لم يلد و 
يولد ولم يكن له كفوا أحد . وأن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالدين الحق 

الملاك : ماذا أمركم غير هذا ؟ | 
السنة . وأمرنا أن نحج لبيته الحرام بمكة . كما أمرنا بأن نخرج من أموال أغنيائنا ما 
نسد به عوز بفقرائنا وحاجتهم وأمرنا بالصدق والبر ومكارم الاخلاق » ونهانا عن الكذب 
والائم والظلم وقطيعة الرحم وسوء الأخلاق . 

املك :.وماذا. قال لكم عن عيسى أبن مريم وأمه ؟2. 

الرسول : قال انه عبد الله ورسوله وان جميغ الانبياء والرسل اخوة:لا نفرق 
بين أحد 3 
اللك : اخرتى كنف كون مسحب قري * ٠‏ 

الرسول : انه كواحد منا لا يميز نفسه عنا بشيء مع انه لا يستطيع احدنا 
أن يمد البصر أليه من هيبته . 

الملك : انني فى عجب من أمرك أنت فاني لا أراك مبهورا ولا خائفا وعهدى بقومك 
غير ذلك فان أحذهم يقف أياما على باب تابع من اتباعي كملوك غسان لينال منحة من 
أبل. أو عرضا من ذهب وفضة ٠.‏ 

الرسول : صدقت ايها الملك فقد كنا لكم ولغيركم تبعا » وكنا نقف على ابوابكم 
بعضا » ثم جاءنا هذا الرسول الكريم بكتاب من عند الله فأخرحنا من. الظلمات الى 
النور » وأبدلنا بالفرقة وحدة ؛ وبالذل عزا فما عاد العرب اتباعا لاحد » بل هم بالاسلام 
هداة للبشر . 

أللك : أبلغ صاحبك ورسولك خيرا فاني سائل عنه » ومتحر أمره » وعسى الله 
أن يأتي بالخير . 

صوت نسائي : انك لست ععادتك اليوم يا مليكي أفلا تحدثني بما أشغلك ؟ 
كانك لا تسمعنى هل ساءك مني شيء ؟ أنسيت أن الليلة ليلة العيد ؟ 

الملك : العيد ؟ أى عيد .. نعم أنه العيد . 

اكرآة : أنسيت كذلك اننا سنخرج غدا بالموكب الكبير » وان الئاس وفدوا الى 
ايلياء من كل صوب ليشهدوا العيد والموكب ؟ وأنت تتقدم الجموع حتى الكنيسة 


أكلك : مارتينا . أصدقيني ولا تخفي على هل تشكين بايماني وديني ؟ 

مارتيئا : ما هذا الذى تقول ؟ ومن ذا يشك بايمانك ودينك وأنت حامي الكنيسة 
وراعئ الدين . ٠‏ 

اكلك : اني لأعلم يا مارتينا صدق حبك لي واخلاصك . 

مارتيئا : أو تشك فى ذلك أيضا ؟ ش 

الك : مهلا ولا تتعمجلى با مارتيئا . أن أمرا خطيرا هو الذى يهزنى ويقلقنى » 
وير فى نفسى شكوكا ظئنتها زالت وتلاشت » فاذا رسالة تحرك ما كان ساكنا وتبعث 
ما كان راقدأ. 

مارتبئا : أهى: من. القسبطنطينية ؟ هل: حدث فى غيبتنا عنها شيء ؟ 

الملك : لا . انها أبعد من ذلك انها من جزيرة العرب » من رجل يزعم أنه رسول 
من عند الله جاء بدين جديد وهو يدعوني وسائر شعوب مملكتي لدينه . 


الف 
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مارنينا م 0 الحراء عي الل صلا للع رمدي تان 
0 وأنشياء 5 مر ملك العساسنة ودب لك هذا ١‏ الت ي فجمييع العرت تدن 
له وهو. تابع لك لا يخالف لك إمرأ . 
المللك.: ألم. أقل. تمهلي ولا. تتسرعي. فما حثت أنشدك الرأى فى. الشياسة أو 
المشورة فى الحرب فنا آنا بالناسن أو أتحيان لياكاق الادن للنصف أو الحيلة الشياضية . 
مارتينا : معاذ. الله أن أشك أو شاك أحد فى جراتك وجكمتك وانت الذى أعاد 
للآمبراطورية وحدتها وهيبتها » ولكني لم اتمالك نفسي وأنا أزاك مهموما حائرا وأنت 
الذى لم تبال بأعظم الاخطار . 
املك : ألا تذكر بن نا مارتينا حديثأبيك قبل عشر بن سئة فىمجمع القسطتطينية. 
فارتينا : اني لأذكز أنه قال قولإا: غضب: له أكثر المحتمعين ©» وطالبوا. بخلعه عن 
رئاسة الكنيسة فى القسطنطينة » ولكتنى لا أذى ر تفصيل قوله » فأنت تعلم أني ما كنت 
معنية كثيرا بأمور الدين رعم منزلة ابي فى الكتيسة»: 
املك : لقد كال آنه يرشك أن نبعث رسول ان لم يكن قن بعك قمعلا © أوان.ما بعك 
به سيفض كل تراع » ويحسم كل خلاف.. 
مارتينا : آه لقد فهمت » أو نظن أن هذا العربي هو من عناه أبي ؟ أولا بحد الله 
غير رعاة الآبلوالغنم يبعث بهم ؟ 
املك : لو غيرك قال هذا يا مارتينا كأنك لم تكوني يتا قذيامن الفسطنطينية :حر 
الكنيسة العظيم . ومن هم رسل الله فى كل عصر ؟ ألم برع موسى الغنم أجيرا لشعيب » 
أو لم يريا عيسى فى نبت لجار فعير '. 
مارتيئا : اني لأذكر حَتَا أن أبي: حدثني وما بحديث النبي ي المنتظر فلو كان حيا 23 
رحمه الله لانبأنا أليقين . 
آملت : ولكنا ان نعدم رأبه حتى بعد موته » فأنت تعلمين كم كنت أجله وأقدر 
علمه : ولقد أعطاني زحدمه الله كتايا فيه تفصيل هذا الامئر » ووضفب للنبي المنتظر » 
كما أخبر عنه الانبياء والرسل من قبل . 
هَاوفِينَا : تر هل كان هذا العزين كما صف التتق فى ذلك الكثات 
الماك : هذا نما أزيد أن أعرفه "ولا أدري: كيف. أصل النه. ؟ اأرمتل: من تأثييتى 
يحقيقة أمره ؟ ومن يصلح اثل هذا الامر من الجا ؟ 
مارنيئنا : أليسس فى الاعراب والتسارةا الذين لقدون من جزيرة العرب من دمكنك 
أن تركن اليه وتعرفت منه الحقيقة ٠‏ 
الكلك : تلعمرى أن هذا هو الرأى © فعلنا تجد من هؤّلاء من ليس علىدينه فلا يزيدق 
أمره ؛ ولا.نصفه بما ليس فيه تعصيا . سآمر منذ اليوم أن يأتوني بكل من يقدم من 
بلك هذا الرحل” + ش : 
( ومرت أيام ) 
زخرياس مولاى املك عمق ضياخا .. 
للك : ما وراءك يا زخرياس 
زخرياس : لقد نفذت أمر مولاى وأحضرت عددا من غرب مكة قدموا فى قأقلة 
كتيرة من جزيرة العرب » كما أرسلت لجميع أنحاء ولابة الياء بأن برسلوا كل قادم 
بن جريرة العرنن بدن من بهم ٠‏ 
الملك : لعلنا لا نحتاج لغير هؤلاء ؛ فهل سألتهم ان كانوا يعر فون ذلك الذى يدعى 
الننوة ؟ 
« البقية فى العدد القادم)) 
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. الأشقى. . 


بقية : القصورة الشعرية . 


القرآن 0 هذا 0 ف التهانات 
المقضونهة 6 لندزرك تلك افر الغزترة 
التى تعج بها سور القرآن الكريم » 
نظريبته »6 وارتحنا معه لصحة هذه 
النظرية » وأصبح الاإعتقاد جازما من أن 
هذه الوفرة هى التى مهدت للقافية 
المقصورة وما نين مقر اء المسامين 3 
اذا قرأت: معى هذا الروئ 6 لا بد أن 
لستس بواحسري باكرا ال 
المرعى 3 فجعله غفثاء أحوى ٠‏ سنقزئك 
قلا تنسبى . آلا ما شناء الله انه بعلم الجهر 
ا 4 لا بوك فيها ولا يكين 
عد افاج من ال أ : وذكدر اسم ربه 
...يل تؤثرون الحياة الدنيا 8 
والآخرة خير وأبقى .. ان هذا لفى 
الصحف الأولى 3 صخف أبرأهيم 
وموسى 4 5 
وردد معمى قول»ه 'تعالى 2 سورة 
اللكل:: :« والليل اذا يغثشى . والنهار اذا 
تحاى 5 وما خلق الذكر والأنثئ 3 أن 
سيك لشعن :نامل عور اعطي والقي 
وصدق بالحسسنى ٠.‏ فسبئيسيره لليسرى. 
وأمامن بخل واستقنى ٠‏ وكذب 
باالحسنى 8 فنسئيسره للعسرى ٠‏ وما 
بغنى عنه ماله اذا تردى . أن علينا 
للهدئ . وان لنا: للآخرة والأولى . 
فأنذرتكم بنارا تلفلى.: لاايصملاها الا 
الذى كذب وتولى . وسيحنيها 
الذى ,وى ماله يازكى ».وما 


الاتقى . 
لأحد عنده من لعمة تحدزى ٠‏ 
وجه ربه الأعلى ٠‏ 


ثم نستطيع بغد ذلك تتبع هذا الروى 
فى القرآن الكرم 6 وهاك نيت بأرقام 


حفن الآيات القرانية لعن تامف 


مسجوعة بروى المقصور ٠:‏ 

756541 سورة طه : الآبات‎ )١( 
6 "9؟ دثالا » كلاب كم‎ 2 15.2 8 
. كأا- ؟؟|! »5565| هه15‎ 


(؟) سورة النجم : الآبات 1١‏ 597 »6 
٠. 61-5‏ 

(؟) سورة لمعارج : الآيات هاالكما . 

()) سورة القيامة : الآيات .ع . 

(ه) سدورة: النازعات :1 الآبيات0 1ت 
ك5 6 11 . 

(5) شورة عسن © .الآيات .انه 

(/) سورة 00 الآيات ١12-21‏ 
( جميع السورة ) 

(8) سورة 3 : الآبات 1[ 2 1[؟ 

جميع السورة ) 

6 رك سورة الس : الأاياض وم 


سور القلن :الات ذس ؟ اند 

وبكننا أن نخرج اخبرأً موهذا البحث 
فيما نأتى : 

عرفت القافية اللقصورة ق العضر 
التجاهلى 6 في صورة أقرب الى التحرية 6 
فقد ظهر منها القليل » وفى أبيات قليلة 
كم جاء القرآن بوفسرة ما فيه من هذا 
الروى الذى على نسق. القافية » وآثار 
هذا انشاه الشعراء 4 ثم. جاء أحدهم مثل : 
( الحلوأنى ) فاتخذ هذه القافية لمقعسدة 
طويلة ؛ سسماها هو أو معاصسروه 
( القصورة ) ٠‏ وحساء أبن دريد ومسو 
الأستاذ المنعوق ف اللفة والشاعر البارع» 
قمعا ني |شعراء اللقصورة المتقدمين عليه »6 
وانشا مقصورته التي أصبحت التموذج 
العروف للمقصورات » واسسترعى هنا 
الفن نغار الشعراء » فحاكوا أبن دريد » 
اك دلغوا فيسسة درحات معقولفسة 
الاحادة 6 كم كأنتك مقصدورة القرطاحنى 
التي تعد من أروع القصورات وأطولها ٠‏ 
والفضل بعد هذا كله فى ٠‏ نشاة هذا الذن 
برجع الى ترديد هذا الروى بكثرة ووفرة 

ف القرآت الكريم 6 وهذا واحد من نانم 
شرن الكريم ف الشعر العرني ٠‏ 


ذه 
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بقية : آبن. النفيس 


؟ ‏ البحث الرابع ٠‏ فى الناديم التي 


وام “بقتصر“ ابن التثيين كان تاليقة 
فى الطب بل تعداها الى علوم كثيرة شأنه 
فى ذلك شأن غيره من علماء عصره ومن 
سبقه امكال الراى وايق سيناء » فتراه 
وقد ألفا كتبا دبنية منها . 

1ه الرسالة اكابليية فى السشعية 
القروية . 

؟ ل مختصر فى.علم أضول الحديث . 

؟ ل فاضل بن. ناطق » وهو جدال 
« حى بن يقظان » . 

من هذه الولفات نظهر شخصية أبن 
النفيسن جلية واضحة »؛ ولا غرو فقد 
لقب: بابن سينا الثاني .: فلقد كان العالم 
الفذ الذدى جادت به الامة العرنية 
الاسلامية على عالمنا ؛ فشع نور معرفته» 
ومهد الطريق أن صلكة من بعيده تسن 


الانجليزى الى أن توصلنا ألى ما واضلتة 


اليه من معرفة فى الدورة الدموية . 
وممايلحظه الباحث لابن النفيس ثقته 
التامة بينفسه » واعتداده بعلمه وخبرته 
وبما قدمه للانسانية فى هذا المحال وتلك 
احدى مميزات العالم الخبير »ولعل ذلك 
بظهر جليا من قوله . « لو لم أكن وائقا 
بوما من أن. كتبى ستعيش بعدى صسدة 
عشرة آلاف سسنة لا كتبتها ») . 
وق « مسالك الاصار لأخبار 
6 الإمصبار ع( كتبوعلى بن أبى 
لاا الحكية العلامة علاع الدنن 
بن النفيس القرشي الدمشقي 
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فرد الدهر وواحده 6 وأخو كل. علم 
ووالده.». امام الفضائل. ». وتمام الاوائل.» 


والجبل الذى لا برقى علاه بالسلالم 4 لم 
ببق الا.من اغترف منه غرفة بيده »واخد 


مه حلية اقل 6 ل و 
ملكها.» ونسخت لياليها باد عراقه صيغة 
حلكها 6 ولم بكن على علم واحد بمقتصر ؛ 


و فاته 


مرضابن النفيس سنة أيام أولها يوم 
الاحد » وتوفى فى سحر يوم الجمعة 
الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 
/امكه (588؟1.م) + ولقت أشر عليه 
قبل موته بآن يتناول شيئًا من الخمسر 
فقال ٠‏ « لا القى الله تعالى وفى باطئى 
شىء من الخمر )) فكان يجمع مع علمه 
نقاه وخشيته من خالقه ٠+‏ 

ولم يفته قبل وفاته أن يوقف داره 
الفخمة » وكتيه ومؤلفاته العديدة على 
البيمارستان المنصورى فخدم العلم فى 
حياته وبعد مماته ٠‏ 

هذه صورة رائعة تعالم عاش فى كنف 
الاسلام ‏ نبغ فى علمه » وكرس حياته قق 
خدمته ٠.١‏ ولا غرو فى ذلك » فهذا شأن 
العلماء العرب الذين خدموا الانسانية 6 
وقدموا لها من دمهم وعرقهم وجهدههم 
أجل الاعمال » ورفعوا من شان العلم 
صرحا باقيا على مر الاجيال ٠‏ وسبقوا 
غيرهم فى كل مضمار » وعلى مائدتهسم 
تعلمت أوربا » ونهضت نهضتها النى منها 
نأخد الآن ٠+‏ 

فالى جبلنا الحاضر أقدم ابن النفيس 
أحد بناة هذا العرح ليبنى شيابنا كما 
بنى الاوائل » وينهضوا كما نهضوا » 
ويعيدوا لامتهم مجدا كان نه فى سائف 


٠ العصور‎ 
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|| ير الجلة ولجنة الفتوى | 
بالوزارة. أن. تتلقسى. أسسئلة 
١‏ القراه وتجيب عنها  ,‏ 


© © © © © ©86© © ه © 5 © © 5 © © © © © © © © 5-86 © ه 


زوحة الفقود 


ب 0 


السؤال : - 


زوجة ذهب زوحها الى الحرب ثم أشيع أنه قئل ومضت فترة طويلة لم يعن فيها وانقطعت أخباره 
مما حمل أهله وزوجه يقطعون بوفاته » ولهذا عقدوا لزوجته على أخيه ودخل: بها وانحيت منه ولدا ثم عاد 
زوحها الأول . ونين أنه كان أسيرا لدى الأعدامء . : 
فما حكم زواحها من أخيه وما حكم الولد الذى جاء ننيجة لهذا الزواج ؟ + 
آدم سوار الذهب م الأبيض / السودان 
الاجابة : # 


لا يغيرها الحكم لكن الحكم يسقط الحد . 

وبما أن هذه الزوجة نعى اليها زوجها بناء على اشاعة وغلبة ظن »© ولم تتوجه الى القضاء لاجراء 
تحقيق حتى بحكم بوفاته » بل تروجت بأخيه بناء على الاشاعة » وقد تحقق فيما بعد خلافها. بوجود زوجها 
فعلا على قيد الحياة فيكون زواجها بالثاني باطلا » اذ المقرر شرعا عند جميع الفقهاء أن من شروط عقد 
الزواج أن تكون الزوجة محلا للعقد وهى هنا ليست كذلك . 1 2 

أما بالنسبة لنسب الولد فانه ينسب الى الثاني اذا علم يقينا أنه منه ولا يجوز ان ينسب الى 
الأول » اذ المقرو شرعا أن الولد يثبت نسيه من نكاح فاسد أو وطء بشبهة اذا جاءت يه لتمام سبتة أشهر 
من حين الوقاع ٠.‏ 

وبما أن الثاني تزوجها بناء على غلبة الظن لوفاة زوجها (أخيه) فيكون وطؤه لها بشبهة ومن ثم فيسقط 
عنه الحد ويفسخ العقد وتعود لزوجها الاول ويكون نسب الولد للثاني بالشروط السابقة ٠‏ 


عدة المنوق عنها زوحها وأحدادها 


السؤال : - 


امرأة توف عنها زوجها ولم تعلم وفاته الا بعد أيام فمن آى تاريخ تبدأ عدتها وماذا يحرم عليها اثناء 
العدة ؟ وهل يحرم عليها الخروج » ونظر الأجانب اليها , ْ ٌ 


5 رس.. شاباع) 
الاجابة : ب ّْ 


المقرر شرعا أن عدة المنوق عنها زوجها تبدآ. من تاريخ وفاته ب لآن سبب العدة هو الوفاة فيكون 
ابتداقها عقب وفانه مباشرة ولو لم تعلم الزوجة بوفاته الا بعد مدة فلو كان الزوج غائبا مثلا أى هى غائبة 
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وتوف ولم تعلم بوفاته وكانت المدة بين الوفاة وعلمها كافية لانقضاء العدة فتعتسر العدة منقضية » وعدة 
التوق عنها زوجها وضع حملها أن كانت حاملا أو أربعة أشهر وعشر! ان لم تكن حاملا . 

وبحرع عليها اثناء العدة الزينة المعتادة ولبس كل ما يلفت النظر اليها » والخروج بدون عذر 4 ويجوز 
لها الخروج لقضاء مصالحها أثناء العدة مطلقة أو متو عنها زوجها لا روى عن جابر قال:: طلتفت خالتى 
ثلاثا فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : أخرجى فجذى 
نخلك لعنك أن تنصدقى أو تفعلى خرا . رواه النساتي وأنو داود ( ص 4ه الفنى لابن قدامه ) . وهو 
رأى الحنابلة , 

ونأخف من قوله تعالى بعد أن ذكر عدة المنوى عنها زوجها . ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من 
خبطتبة النساء أو أكنئتم فى أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولة 
معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حنى يبلغ الكتاب أجله » ( الآية ١5‏ من سورة البقرة ) . 
نأخذ من هته الآية ان للأجانب النظر الى العندة عدة الوفاة والتحدث معها الى حد التدريض لها بالرغية فى 
خطبتها لا التصريح .. 

كما أن الحديث السابق يفيد ذلك بالنسبة للمطلقة اذ لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليها 
محادثة الرجل لها ولا خروجها لجد نخلها , لذلك نفتبيك , ش 

, ل بأن عدة المنوق عنها زوجها تبدأ من تاريخ الوفاة.ولو لم تعلم الزوجة بوفاته‎ ١ 

؟ ل وأنه يحرم على المعندة التزين ولبس كل ما يلفت النظر اليها , 

* بس وأنه لا بحرم عليها الخروج لقضاء مصالحها , 

؟ ب ولا مانع من نظر الأجانب اليها والتحدث معها ما دام ذلك يتم فى الحدود الشروعة من حيث 
الملسس والاظر بدون قصد سيء » لا فرق فى ذلك ببن معندة وغر معندة , 


فى اأوصية 


السؤال : - 


أوصى شخص حال صحته من ثلث ماله الى من تجوز لهم الوصية ثم أصيب بجلون قبل الوفاة , 

فما حكم الشريعة فى هذه الوصية . 

0 عدخ / الكويت 
الأجاية : س 


الوصية شرعا تصرف فى التركة مضاف الى ما بعد الأوت بطسريق التبرع ب والمسراد بالتركة 
ما بخلف فيه الوارث المورث مالا كان أو منفعة أو حقا من الحقوق الأخرى المتعلقة بالمال الني تنتقل من 
المورث الى الوارث كحفوق الارتفاق ولحوها , 

وبيشترط ف الموصى أن يكون أهلا للنبرع حرا بالفا عاقلا مختارا ب فلا تصح وصية المجنون حال جنونه 
حتى لو أفاق ومات بعد افاقته لانعدام الأهلية وقت الوصية » واذا أوصى حال افاقنه ثم جن فقد ذهب 
بعض الفقهاء الى بطلان وصيته أن كان جنونه مطبقا اتصل بالموت اذ الأصل فى صحة الوصية أن يبقى 
الوص أهلا حتى الوفاة»ويمكنه الرجوع عنها أو المفىفيها لانها شرعتلتكون وسيلة الىالقربة بعد الموتوليصل 
الانسان بها من يحب فاذا طرأ على الموصى ما يلفى أهليته للوصية وما يمنعه من استعمال حقه فى الرجوع 
عنها كالجنون مثلا ب كانت باطلة كما تبطل الوصية أيضا اذا مات الموصى له قبل موت الموصى . 

وذهب البعض الآخر من الفقهاء الى أن الشخص اذا أوصى وهو كامل الأهلية صحت وصيته » ولو 
أضابه جنون بعدها استمر الى وفاته ب لآن الوصية منتى نشات والموصى كامل الأهلية لا تبطل بزوال 
الأهلية حتى لو اتصل زوالها بالموت استنادا الى أن الجنئون الطارىء لا يبطل النصرفات السابقة عليه . 

والذى نراه أن الوصية متى نشات .. والموصى كامل الأهلية لا تبطل بزوالها حنى لو اتصل زوالها 
بالموت . : 


1م 
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أشرافت رضوان البيلي 


انه انر مبنة كما ب اكلركم . 
ايض الرفاع ارزة رقن الإنسانتة ‏ 


أرسل الشاب أحمد المختار محمد حسين الطالب بمدرسة أبو كبير الثانوية 
ج.ع.م ل رسالة جاء فيها . ش 

أتوقف أثناء مطالعاتى فى السنة النبوية عند أحاديث لا أستطيع التوفيق بينها 
وبين: بعضن الآباث: .. من ذلك قول الرسول.ت صلوات الله وسلامة عليه ب ؛ لا يرد 
القضاء الا الدعاء » ولا بزيد فى العمر الا البر ٠.‏ فكيفف سستقيم معنى هذا الحديث 
الصحيح مع معنى الآبة الكريمة « ولن بّخر الله نفسا اذا جاء أجلها » فالحديث 
يفيد أن البر يطيل العمر » ويزيد فى الأجل » والآية الكريمة صريحة كل الصراحة فى 
أن الأجل اذا حان حينه لن يمتد ؛ أو يزيك.. 


السئة الشويةا ب يا سيدى ب وهى مجموع ما صح اسناده للرسول صلى الله 
عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقربر ‏ مصدقة للقرآن الكريم » مبينة له » مفصلة 
لجمله » موضحة لمقاصده » كاشفة عن حلاله وحرامه هادية الى أخلاقه وآدابه » 
ومحال أن بوحد فيها ما يخالفه » أو يعارضه ( وأنزلنا الك الذكر لين للناس ما 
نزل اليهم )) ٠.‏ 

وهذا الحديتث الذى وقفت عنده » وبدا لك أنه يتعارض مع الآية الكريمة واحد 
من عدة أحاديث يبدو عند النظرة العابرة آنها لا تنسق فى العنى مع بعض الآبات . 
نذكر منها الحديث الشريف ١‏ لن يدخل أحدكم الجنة بعمله )» مع قوله تعالى ١‏ أدخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون » وقوله عليه الصلاة والسلام ( انا معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة » مع قوله عز وجل حكاية عن زكريا عليه السلام « وانى خفت الموالى 
من ورائي وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من آل يعقوب » ٠‏ 
وقوله سبحانه « وورث سليمان داود » ٠‏ وكذلك ما جاء فى الحديث من أن الليت 
بعذب بسكاء أهله عليه مع قوله عز من قائل « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ٠‏ 


/ا/ 
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وقد تتبع السلف الصالح هذه الأحاديث » ووضعوها بجانب الآيات » وناقشوا 
معطيسات الأحاديت ومعطيات الآيات » فلم يجدوا بينهما بينية ٠‏ لم يجدوا الا كمال 
التوافق والنابيد » وماذا يمكن أن يكون غير ذلك 4 وكلاهما وحى الله .٠‏ هذا وحيه 
المنزل فى آياته » وهذا وحيه المجلو فى أحاديث رسوله « ولو كان من عند غير الله لوحدوا 
فيه اختلافا كثير! )) ٠‏ 


والزيادة النى تضمنها الحديثت موضوع هذه الرسالة ورد معناها فى موضع آخر 
من كنب السئة بلفظ + من أحب أن ببسط له فى رزقه » وأن ينسا ب يؤخر - له فى 
أحله فليضصل رحمه )) ٠‏ 

والزيادة فى الروابتين لا تمت بصلة الى الزيادة الزمنية التى تقدر بالدقائق 
والساعات ‏ كما يسبق الى. الفهم # لان القرآن الكريم قذ .جسم الأمر فى هذا 
« فاذا جاء أجلهم لا سستأخرون ساعة ولا ستقدمون » ومن أجل هذا تعين أن بكون 
للزيادة فى الحديث معنى آخر أبقى وأخلد غير الاعتبار الزمنى الذى بفقد قيمته 
الحقيقية ‏ مهما امتد وتطاول ‏ اذا تجرد من النفع » وعرا من الثمر » ومما يشير 
الى هذه الحقيقة ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أن من علامات الساعة 
ان يتقاصر الزمان حتى تصبح السنة كالشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم . 

وأذا كانت القيمة الجوهرية للزمن أو للعمر تقوم بحصيلة المبرات والصالحات 
التي تكتسب فيه تعين أن يكون المراد بالزيادة ضخامة هذه الحصيلة وكثرة المبرات 
والاعمال الباقيات » فتعمر حياة الانسان البار بجلائل المحامد وخوالد المآثر حتى تكون 
الليلة ألواحدة من عمره خيرا من آلف شهز . ٠‏ 

والرسول الكريم حين يقول . ١‏ ولا يزيد فى الغمر الا البر لا بحبسه فى حدود 
اللقمة واللقيمات والفلس والدرهم » ولا فى نطاق الجنس واللون والعصبية والمذهبية ) 
وانما يعنى البر الذى يتسع ويمتد » فيشمل جميع صور العون الذى يسد حاجة 
البشربة حسبما تقتضيه ظروفها المتطورة عبر القرون والأحيال . العون المادى . 
نقدا كان أو عينا . بالمال بالكساء بالمواد الغذائية » والعون العلمى . بالخبرات 
والمهارات . بالأطباء بالمهندسين بالمعلمين باقامة الجسور » بانشاء السدود . باستصلاح 
الأراضي . باكتشاف ينابيع الثروة لتحرير الشعوب المتخلفة من الجوع والجهيل 
والمرض ٠‏ ش 

وما من شك فى أن البر الفردى والجماعى ‏ هو خط الدفاع الأول الذى بهىء 
للانسانية حياة عريضة هادئة مطمثنة » ويقيها شرور موجات السخط الناحجمة عن 
الحرمان ويحميها من الأوبئة الخطرة المجتاحة التى تنمو وتتكاثر فى محاض ألفاقة 
وسوء التغذية . ٠‏ 

ومن هذا يتبين أن الزيادة الحقيقية فى العمر هى الزيادة فى الأعمال المثمرة. 
المنتتجة + الزيادة فى الكيف لا فى الكم ٠‏ اذ ليس الانسان أثرا من الآثار يقدر عمره بما 
مر عليه من القرون والأحيال » والذاهاون عن وحودهم هم الذين يحسيون حياتهم 
بدءا بلحظة ميلادهم ونهاية بلحظة وفاتهم » ويقومونها عرضا بما أفادوه فى هذه الفترة 
من متع لا تنجاوز ذوانهم وكبانهم المادى » وآنانيتهم المسعورة » وما عليهم بعد ذلك 
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أن بيشيعوا الى مقرهم الآخير باللعنات » أو يصبحوا نسيا منسنيا » ليس .لهم ذكر باق 
ولا أثر خالد » ولا عمل ميرور ( فما بكت عليهم السماء والارض ) وآمثال هؤلاء لا يفرح 
الجتمع بحياتهم 4 ولا بأسى على فقدهم + يسئوى عنده وجودهم وعدمهم ؟ وطول 
أعمارهم وقصرها » لأنهم عاشوا لأنفسهم لا بحسون للمعروف طعما »© ولا يحدون 
للير لذة ١ ٠‏ 
بقى أن نشير الى سر التعبير فى الحديث بالزيادة فى العمر دون البركة فيه مثلا 
ذلك أن الانسأن مطبوع على الحرصي على امال والعحرص على العمر كما حاء فى الحديث 
(( يشمب آبن آدم وتنشب فيه خصلتان + الحرص على الال والحرص على العمر ») والمال 
أبرز وسائل البر » ولن يسخو به الانسان الا اذا وجد عوضا ومكافاة تعد له أو تفوقه » 
وأعل أمانى الانسان أن تنمند حياته » وبطول عمرة ٠‏ 
لعلك ‏ يا سيدى ‏ بعد هذا السيان قد وضح لك أنه ليس فى السئة النبوسة 
ما نتعارض مع الكتاب الكريم » وأن المقصود بالزيادة فى العمر أن تحفل حياة 
البار بالباقيات الصالحات وأن الناس لا تطيب حياتهم الا اذا بر غنيهم فقيرهم » وأعان 
قويهم ضعيفهم » وثقف عالهم جاهلهم » وتعاونوا على البر والتقوى ٠‏ 
نر 5 د سد دم م 
الث المتوات عام مامه 
ما هو الحديث المتواتر » وما حكم المسلم اذا أنكره 
سعيد ماجو ب موريتانيا 
الحديث المتواتر حديث صحيح رواه جمع بحيل العقل والعادة انفاقهم على 
الكذب عن جمع ممائل لهم فى هذه الصفة من ابتداء الرواية الى من أخيروا بقول النبى 
صلى الله عليه وسلم أوفعله» أو حال من أحواله ٠‏ 
< واذا كان الحديث الذى يرويه كل واحد من هذا الجمع طبقة عن طبقة مطابقا لما 
برويه الآخر فى لفظه سمى هذا الحديت متواترا لفظا » ومن أمثلته قوله صلى الله عليه 
وسلم ( من كنب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار » فقد رواه العدد النجم من 
الصحابة رضوان الله عليهم وحكى النووى فى شرح مسلم أنه ورد عن ماثتى صحابى 
منهم العشرة ٠‏ 
أما اذا كان الحديث المروى عن هذا الجمع مختلفا فى اللفظ فقط دون المعنى بأن 
انفقت الروايات كلها على معنى مشترك بينها مع اختلافها فى الألفاظ الدالة على هذا 
اللعنى ب سمى متواترا معنويا » ومن أمثلته حديث رفع اليدين فى الدعاء » فقد ورد فيه 
مائة حديت » ولكنها فى مناسبات ووقائع مختلفة » وكل مناسبة منها لم تتواتر الا أن 
القدر المشترك بينها وهو الرفع متواتر بالنظر الى مجموع الروايات . 
ومنكر الحديث الذى انعقد الاجماع على تواتره كافر » وهذا هو الحكم فى انكار 
كل ما أجمع المسلمون على اسناذه لارسول صلوات الله وسلامه عليه كعدد الصاوات 
الخمس ورععاتها » ومناساك الحج من طواف ووقوف بعرفة ٠‏ 
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يتحدث الشيخ أحمد حمدى الطاهر من .جبل عمان بالآردن عن الهحرة النسوية أسبابها ونتائجها . 
وبتشاول بالنفصيل سبب اعتبار الهجرة مبدأ للتاريخ الاسلامي فيقول : 

أما سبب وضع التاريخ الهجرى ما رواه الحاكم من.طريق الشعبي أن آبا موسى الأشعرى كتنب الى 
أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رفى الله عنه فقال ب انه تأتيئا منك كنب ليس لها تاريخ , فجمع 
عمر الناس يستشيرهم فقال بعضهم : ارخ بعثة الرسول الأعظم , وقال بعضهم : أرخ بمولده الشريفا . 
وقال البعض الآخر : أرخ بالهجرة . 

فاستصوب عمر.هذا الرأى وقال مقالته المشهورة : الهجرة فرقت بين الحق والباطل فارخوا بها . 

وكان ذلك سنة سبع عشرة من الهجرة . فلما اتفقوا , قال بعضهم ابدأوا برمضان فقال عمر بل 
بالمحرم فانه بعد منصرف الناس من حيبجهم » ولأنه يتفق مع أول السنة القمرية فاتفقوا عليه , 

وبدلك اختار أمير الؤمنين عمر بن الخطاب رغى الله عنه الحرم ليكون مبدأ التاريخ الاسلامي لانه كان 
أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة . وقال كلمته الخالدة : الهجرة فرقت بين الحق 
والباطل . فقد ورد عن سهل بن سعد رفى الله عنه قال 6 ما عدوا من مبعث الثبى ولا من وفاته » 
ما عدوا ألا من مقدمه المدينة ب رواه البخارى , 

اخنار عمر الفاروق بثاقب رأيه وبالغ حكمته الهجرة مبدا للتاريخ الاسلامي ليذكر السلمون فى مفتتح 

كل عام هعدرة البطولة والمجد والتضحية والفداء والايمان والايثار . ليذكر السلمون أسباب الهجرة 
وننائجها وآثارها وعبرها . فيمسكوا باساب العزة والقوة من منابعها الاصلية , 

وما أحرانا أن نحيى التاريخ الهجرى فى تأريخنا ومعاملاتنا وأحكامنا ومراسلاتنا وبذلك نحيى ترائنا 
ونسنشعر كرامتنا . وكم من المؤسف أن كثيرا من البلاد الاسلامية والعربية الني ابتليت بالاستعمار القربي 
ردجا .من الزمن » وقد من الله عليها بالاستقلال والحرية ما زالت تابعة للاستعمار فى كثير من أشكاله 
ومفاهيمه ومنها التاريخ الغربي . 


اعرفالمة د :داسف س ةم 
الزصربا لمررى واتمى عن الزار 

ومن كلية الفقه بالنجف الأشرف أرسل الينا الشيخ فاضل الحسيني اميلانى كلمة يتحدث فيها عن 
الأمر بالعروف والنهى عن المنكر »6 وصلة الحسية بهما »6 ويلبه المسلمين الى ضرورة تطبيق وتنفيذ هذا 
اميد الذى صلح به أمر الجامع الاسلامي فى عصوره اكزهرة فيقول ؛ 

أن ايقاظ الوعى الاسلامي الذى يتلخص فى الآمر بالعروف والنهى عن امنكر كان عند المسلمين السابقين 
بمكان » فاحتل جانيا مهما من الكتب الاسلامية . فبيئما نجد الفقهاء ببحثون عنه فى الكتب الفقهية بصورة 
مفصلة »> نجب علماء الكلام يبحئون ويطيلون الحديث عنه » ولم يقف الآمر عند هؤلاء » بل اثنا نحن علماء 
الأخلاق يدردونه ضمن المسائل الأخلاقية الأساسية , فلقد تطرق الفزالي فى الجزء الثاني من كتابه 
( أحياء العطوم ) الى مسأثة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكز فى .م صفحة من القطع الحجرى الكبير » 
وتثاولها باسهاب , 

ونمنانج مما تقدم أن هذا الكوضوع الحساس. هو من أهم. مسائلنا الاجتمافية , وهو بحاحجة إلى 
توعية شامئة للاخدذ به وتطبيقه من قبل السلمين . 

ويشير التاريخ الاسلامي الى وحود دائرة مستقلة عن جهاز الخلافة والقضاء باسم ( دائرة الحشبة ) , 
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وكانت قائمة على أساس الأمر بالمعروف والئهر عن المنكر . ويرحح أن نشوء هذه 0 كان ق«-القرن 
الرابع الهمجرى , 

وقد أدرج الفقهاء أحكام الحسسة تحت عنوان باب الآمر بالمعحروف. والنهى. عن انكر 6 وآاذ1 راحدنا 
التاريخ نجد أن الحسية كانت تفعل ما لا يفعله القضاء أحيانا .. ذمي مضافا الى أعمال: النلديات كانت 
تقوم بأعمال الشرطة » واثرقابة على التوجيهات. الدينية كالرقابة. على. المنائر. لدلا بروى الخطيب حديثا 
كاذبا » أو يموه على الناس أحكاما ما أنزل الله بها من. سلطان ٠‏ 

ومن هنا نعرف أن نشاط دائرة الحسبة كان واسعا الى درجة كبيرة » مما يمكننا من أن نعدها وجها 
للتنظيم الادارى فى أبسط صوره عند المسلمين ٠.‏ 

أن المجنمع الاسلامي ما قام الا على أساس تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .. ولن تصلح 
المفاسد المنتشرة فى محتمعنا الحاضر الا بالأخذ بنفس. البدأ عملا بقوله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الخير ويأمرون بأكعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) . 


1 

وهذه كلمة حق يسطرها الأستاذ عبد الرحمن صديق المدرس بمدرسة وهران بكركوك ب ينصف بها 
الساطان عبد الحميد من أعدائه أعداء الاسلام فيقول : 

كرون مظلومون فى تاريخنا الاسلامي ننئبجة انحياز اأؤرخين الأجانب والمستشرقين 6 ومن بين الذين 
كتب تاريخهم بدافع من حقدهم الدقين وأنصب عليه افكهم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الذى 
شوه تاربخه الشخصي وتاريخ الدولة العثمانية أيام حكمه ليظهروه بمظهر المفرط فى حق امبراطوريته » 
كنيوا عنه أنه كان رجلا شهوانيا يتخذ الجوارى والنساء العديدات »© ويقثل الأبرياء بفير حق الى آخسر 
الافتراءات التي ما أنزل الله بها من سلطان . 

بينما يشهد كل مؤرخ ذى ضمي حى بأن السلطان عبد الحميد كان رجلا تقيا ورعا بذل كل ما يملك 
من جهود لتثبيت أركان امبراطوريته المنهارة » والعمل على تقويتها وأنه ا جاء الى السلطنة. كانت 
الامبراطورية منهارة القوى مفككة الاطراف وخزينتها خاوية على عروشها » والدول الأوزبية متريصة بها 
يحيكون الؤامرات لتفسيم تركة ( الرجل المريض ) كما كانوا يسمونها , 

أجل جاء السلطان عبد الحميد وهذه حقيقة الأمبراطورية العثمانية فجاهد حهاد الأبطال للم شملها 
وتشيت أركانها ورد كيد أعدائها فى الخارج وصنائعهم فى الداخل ٠‏ 

ويكفى أن نذكر قضصية واحدة على سبيل اكثال لا الحصر تدل على مدى تمسكه بأجزاء امبراطوريثه 
وهى رد قاطع على الفترين عليه . 

دخل عليه الثرى الماسوني الكبير ( قره دسو ) بواسطة مرافق السلطان عارف بك »© وقال له بالحرف 
الواح ( أنى قادم مندوبا عن الجمعية الماسونية رجاء جلالتكم بآن تقبلوا خمسة ملايين ليرة ذهبية هدية 
لخزينتكم الخاصة ومئة مليون كقرض لخزيئة الدولة بلا فائدة على أن تسمدوا لنا ببعض الامنيازات 
في فلسطين ) . 

فما هو الا أن اربد وجه السلطان والتفت الى مرافقه قائلا له ( أفما كنت نعلم ماذا يريد هذا الخنزير), 

ثم نظر الى ( قره صو ) وصاح فى وجهه أغرب عني. يا سافل ٠‏ 

فقصد قره صو ايطاليا ومن هناك كتب اليه هذه البرقية التي لا تزال صورها الزنكوغرافية محفوظة 
فى كثير من كنب التاريخ التركية . 

( أنت رفضت عرضنا 6 ولكن هذا الرفض سيكلفك أنت شخصيا ويكلف مملكتك كثيرا ) . 

وق هذه الأثناء قابله زعيم صهيوني آخر هو ( هرتزل ) برفقة الحاخام ( موسى ليفي ) وراح يرجوه 
فى تزكف أن يبيع أراضي فلسطين: بالثمن .الذى يريد فقال له السلطان رحمه الله بالنص. , 

( ان هذه الأراضى قد امتلكها الكسلمون بالدماء وهى. لا تباع الا بنفس الثمن ٠)‏ 

ومن هنا نعلم سبب. حقب اليهود عليه وسعيهم للاطاحة . به حنى خلعوه بواسطة بعض الخدوعين 
والغرر بهم . 
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فلسطين والامة العربية 


١‏ طالعتنا نشرة « فلسطين » التى تصدرها وزارة الارشاد والانباء الكويتية بالمقال 
لشالن. .. 

هل يمكن سلخ فضية فلسطين عن قضية الوطن العربى ؟ وفصل شعب فلسطين العربى عن شسعب 
الآمة العربية ؟ 

من خلال هذا الاستفهام » يبرز السؤال العربى , هل فى بقاء دولة المصابات الصهيونية خطر 
على الوطن العربى .. والصهيونية تتنبجح بمطاليها ., وأطماعها التوسعية ؟ 

ومن هنا نتساءل . هل يتم تصحيح الوضع فى فلسطين العربية بمعزل عن الأمة العربية فيكون 
شعب فلسطين وحده ف الميدان ؟ 

ونجيب على كل هذه التساؤلات بكلمة . لا .. فمن الستحيل عزل أقطار الدول العربية عن معركة 
النحرير » لأننا نشكل قوة واحدة لاعادة تعربة الجزء السليب من جهة » ثم هناك وحدة الهدف والايمان ., 
وائصير الذى بجمع بين الدول العربية , 

ونتساءل مرة ثانية . ما هى ( التكتيكات ) العسكرية والخطوات السياسية التى ستتخد 
لتصبح خططا مدروسة نسسر على هداها بحكمة وتعاون ليوم الانطلاق .. ومتى نطبق ما ننتحدث عله 
من. خطط » وكيف يبدا الفلسطيئي العربى مسبرته المصيرية ؟ ثم منى تنطلق الشرارة الأولى تعلن معركة 
الشعب الفلسطيني ليكون فى طليعة اللجهاد 8 

قد يقال . ان الاستعمار الغربى يقف للعرب بالكرصاد .. وانه يراقب تحركات العرب العسكرية 
بحر وترقب .. بل أنه لن يسمح لأى قوة عربية أن تنفرد باتخاذ اجراءات عسكرية ضد العدد 
المفتصب ؟ 

لقد فقدنا الأمل فى قوانين مجلس الأمن » ولم يعد لنا بارقة رجاء فى ديمقراطية الامم المتحدة .. 
والقرارات العديدة النى اتخذت فى مجلس الامن لا تزال مجمدة تمر عليها السئوات فيضحك القدر 
ساخرا .. والصهيونية تتمادى فى انتهاك القوانين الدولية » دون رادع يوقف هذه الفئة المتدية عند 
حدها ... بل ليس هناك أى قرار يضع الحق فى تصابه . 

ما يسمعه الشعب الفلسطيني .. ( الادانة ) ومجلس الأمن يوجه لوما شديدا ضد الفئة المعندية 
الصهيونية .. ولا شىء غير ذلك .. بل ليس لنا الحق فى مناقشة هذه القرارات السلبية .. لقد 
جاء اليوم الذى أصبح من حقنا أن نتساءل فيه , : 

ما هو دور شعب فلسطين العربى. فى معركة النحرير ؟ وما هى الالتزامات الابجابية فى الدور 
النضالى لاعادة الكيان الفلسطيني فوق الأرض الطيبة ؟ وما هى الوسيلة التسى يحقق فيها الشعب 
كيانه ووجوده فى وطنه السليب ؟ ومتى. نوقف الطوابير فى نهاية كل شهر > أمام مخازن وكالة الاغائة 
والتشغيل التمويئية ». لتتسلم مخصصات الاعاضة .. متى ؟ 

لقد آن الآوان بعد انبثاق وحدة الشعب الفلسطيني فى حبهنله. الجديدة أن يبت وجوده الك - 
التضالى لاستعادة مقومات الحياة ,. وتحرير الوطن .. وايجاد الكبان الحقيقي . م 
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ا د ل يا لكب حو يع ب بر ار أعاد يي 
تخزس من الفدائيين مقي 

ان هذا البوم غير يموع الأسن :4 و[لتقام العرى سسيدقعنا للانطلاق .قى: زحف. غرنى : مقدس »© إفقد 
مورت سبنوات تعشعنا :فيها. خلف أشوان قَْ وقعة تخترج منها -الخطت رتانة 6 وا لافيت .هتمقة 6 والوعوه 
نراقة. 6 والنهديدات كلامية .. 

أما اليوم ., فقد بدأ العربى يتطلع الى العمل الايجابى 0 الى التنظيم الجماعى '.. 0 الجهاد 
القدس .. 

لقند اصبع التضامن الجماعى نضالا يشكل قوة حقيقية لخوض مفرعة” الحرية »> لتزيل عسار 
سنوات عشنا فيها نتسول من اعانات دولية.» حيث نقف فى طوابير منتنظمة لنتسلم مخصصات تضمن 
تنا النقاء أحياء خارج الأسوان +.. 

والايام. تمر ... ونحن فى ترقب ثائر لوثبة فلسطينية جماعية ليوم النصر , 

وأنئالعاتدون 46 » 


الى الأسلام وه ددن التحيأة 
نشرت مجلة حضارة الأسلام الدمشقية مقالا تحت هذا العئوان جاء فيه © 


ان العقل البشرى فى أرشك حالاته لا يعرف الى آخر الزمان دينا كالاسلام يأتلف مع الحياة 
ولا يختلف »© ويفى بحاحات الانسان المنطاق الى ما أراد الله له من السسسيطرة على ما خلق فى 
طهر وشرف وكرامة اختصه بها منذ قال سبحانه . « ولقد كرمنا بئى آدم وحملئاهم فى البر والبحر 
ووزقتاهم من الطيبات وفضلناهم على كشي ممن خلقنا تفضيلا ») ٠. )1١(‏ 

١‏ والتفاعل الأصيل بين ال وطبيعة الكون بواكة ا الحياة تكشف لذنا © ضرورة وساطته 


تاد 5 الى اسيادة أرقع واعنة راك وأخلد فى حوار الله ,2 وان الدار” ره له الحيوان” الوكانسوا 
يعلمؤن » (0) , 

ان التفاعل الاصيل بين الاسلام وطبيعة الكون وائتلافه مع الحياة الحقة ليس دعوى ينقصها البرهان 
ولا هو قضية يعوزها الدليل » وخف أن شنئت أى شيء مما حولك من قريب أو بعيد انسانا أو حيوانا أو 
نباتا أو جمادا ؛ أى شنيء مادى أو معنوىئ منذ كانت الدنيا والى أن يرث الله الارض ومن عليها فستجد 
الاسلام وكنابه وسنة رسوله وعمل صحابته وآثارهم ب وهم بعد رسول الله صلوات الله عليه أهل 
قدوة واتساع , 

والاسلام يسد بذلك مثافذ الهوى ويوصد دوننا مآرب الشهوات وهو .ييجول لكل شي حكما » ويحدد 

لكل ؟مر من أمور اأححياة اتجاها لا يخائف عنه الا باغ متجاوز حدود الله « وما كان لؤّمن ولا مؤمنة اذا 
قفى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخثرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ») , 

ولهذا كانت مسئولية السلم بعد أن فصل الله الاحكام وبين الحلال والحرام » وميز الخبيث والطيب 
مسئثوفية كاملة امتاز يها عما سواه من مخلوقات الله » فهو مسكول عن عقيدته وصادنه , مسكول عن صحته 
وأسرقه » مسئول الى حد كبير عن المجتمع الكحدود الذى يشكل فيه عنصرا بارزا » مسئول عن الانسبانية التى 
هو .أحد أفرادها »4 مسثول عن كل ما يقول ويعمل فى ليل أو نهار وفى سر أو جباء مث كال المعسوة 
ضوات الله عليه . ( أذت على ثفر من ثفور. الإسلام. فلا. يؤتين. من .قبلك .» 1 


هكذا يفعلون بالاسلام والمسامين !! 


ونشرت صحيفة « تن بات باو » فى هونغ كولغ فى عددها الصادر ىق ١١‏ أكتوبر 
إخاضى متصورابوجية العزبن الاجدن فى الصين المتليين سام فيه ,وم 


(1) سورة الاسراء ب .لا (؟ ) العنكيبوت ب 154 
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يا رجال الحرس الاحفر المقاتلون انكم. تقوفون بعمل حسن. . واصلوا عملكم. .. آنتم تكافخون ضد 
البرجوازية والاقطاعيين الدذين مصوا دماعءنا وأكلوا لحمنا وعظمنا » والآن جاء دورنا. لامتصاض: دمهم وأكل 
لحمهم » يا رجال الحرمن الاحمر لا يفكن أن ندع عدوا من أعدائنا نهرب .6 وغليئنا. من الآن: فضاغدا أن. نهاجم 
أكثر الاعداء تخفيا. ب. المسلمين ت. الذين: يقومون. بنشاط. ضد: الحزب. وضد الصينيين. تحت قناع. الدين 
الزعوم ويختبىء أولثئك اللمسامون فى الجوامع وبتوجيه من الاستعماريين كما تسسيطن عليهم. الدول الاجئبية 
ضد بلادنا وشعبنا العظيم وزعيمنا الجزيل الاحترام الرئيس ماو 


استمعوا أيها المسلمون . 
0 من الآن فصاعدا لن يسمح لكم بأن. تضعوا قناعكم الديني على وجوهكم » سنطردكم وندمركم ومن اليوم 
فصاعدا لن يسمح لكم بأن تأكلوا لحم الابقار لان الابقار تخدم الشعب بيجب أن تأكلوا لحم خنازير .. 
ولا يمكنكم من الآن فصاعدا أن تضيعوا وقتكم فى الصلاة يجب الا تتكلموا اللغة العربية التى هي ضد اللفة 
35 الصينية ولن بسمح لكم بأن تقرأوا ما يسمى بالكتاب القدس « القرآن » اسمعوا أيها المسلمون . .دمروة 
جوامعكم !! حلوا المنظمات الاسلامية » احرقوا القرآن ... ! القوا الحظر الذى وضعتموه على الزواج 
الملشترك .. كفوا عن الصلاة . الغوا الختان » ادرسوا أفكار ماو .. اذا لم تندموا ستطردكم وندمركم , 
بيجب أن نسنحق جحور الجرذان الدينية » وندمرها معكم فلتحى الثورة الثقافية الكبرى . فليحى طويلا طويلا 
طويلا الرئيس ماو , 
شعب أر بتر يأ السقيق 

ْ تناولت مجلة الرسالة الكويتية ما يتعرض له شعب اريتريا المسلم من وسائل 
القمع والتعذيب والتشريد على بد السلطات الحبشية وتحدثت عن حالة اللاجئين 
الارتيربين عند اطراف كسلا » فهي أفظع من أن يجتملها ضمير الانسانية » كما تحدتت 
عن التعاون الوثيق بين الحبشة واسرائيل وعما يلاقيه المسلمون فى اربتريا على ايدى 

الصهاينة كذلك ثم استعرضت فى مقالها بيان حبهة التحرير الاربترية الذى يقول . 


أثناء الحكم البريطاني تحولت مطامع الحبشة نحو ارتيريا بحجة السيطرة على موانيء أرتيريا فى السحر 
الاحمر . ومن أجل الوصول الى أطماعها التوسعية بعثت بعصابات مسلحة تنشر الذعر والارهاب تساعدها 
فى ذلك الادارة البريطانية الاستعمارية . وفى عام 1944 أحيلت قضية أرتيريا الى هيئة الامم المتحدة ضمن 
قضايا المستعمرات الايطالية السابقة ( ليبيا والصومال وأرتيريا ) . وبعد ثلاثة أعوام من المداولات والمناورات 
الاستعمارية فى أروقة الامم المتحدة تمكنت الحبشة من غايتها باستصدار قرار من الجمعية العامة للامم 
المنحدة يقضي بربط أرنيريا فى اتحاد فدرالي مع الحبشة . وكان هذا القرار ينص على اعتبار أرتريا وحدة 


الرسمية وأن ترتسط بالحيشة فى الشكثون الخارجية والدفاع , 


غير أن الحبشة تجاهلت قرار الامم المتحدة وأقامت بالتواطؤٌ مع الادارة الاستعمارية البريطانية حكومة 
صورية من عملائها . وأخيرا أنهت الاتحاد الفدرالي من جانب واحد واحتلت أرتيريا عسكريا فى 1955/11/16 
وعاملت الارتيريين معاملة قاسية » فماذت السسجون بآلاف المعتقلين ولجات الى أساليب بربرية كالتعذيب 
الوحشي » وصادرت الصحف العربية وكممت الاذواه » مما دفع الشعب الارتيرى الى اللجوء للعئف » 
وخاصة أن جبهة التحرير الارترية كانت قد بدات فى 1951/9/1١‏ بثورة مسلحة دعت الشعب للانضمام 
اليها لحماية البلاد من الغزو الحبشي الاستعمارى , 


وناشدت العرب والمسلمين أن يتبينوا عدوهم من صديقهم فى أفريقيا . ومقياس ذلك هو الالتزام 
الصبادق بمبادىء حق تقرير المصير والحرية للشعوب الطامحة الى الاستقلال » ثم اكوقف من قضيتنا 
الكبرى , قضية فلسطين , 
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د من أجل توثيق الروابط الأخوية زار البلاد فى الشهر الماضي أصحاب السمو أمراء الشارقة ودبي 
وعجمان وأم القيوين ردا على الزيارة التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد المعظم لهذه الامارات فى العام 
الماضي ٠.‏ 

د اجتمعت لجنة المعونات الاسلامية برئاسة معالي وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية » وبحثت الطلبات 
المقدمة اليها من مختلف الهيئات الاسلامية » وأكدت اللجنة اهتمامها بنشر الاسلام فى دول أقريقيا خاصة , 

عد احتفلت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بمناسبة ذكرى الهجرة » وقد تحدث فى الاحتفال معالي 
وزير الأوقاف وأصحاب الفضيلة العلماء . 

يد توجه الى السعودية السيد عبد الرحمن المجحم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون لاسلامية للاشراف 
على تصاميم الكنشآت التي ستقام على أرض مدينني الحجاج الكويتيين فى كل من مكة والمديلة ٠‏ 

د بعثت الكويت بمعونة من المواد الفذائية والطبية الى اللاجئين الآريتريين الذين بلفوا. عشرين ألفا 
بعت أن انتشرت بينهم عدة أويئة , 

يد زار الكوبت وفد من القيادة القومية لنشر الدعوة الاسلامية فى أندونيسيا ٠‏ 

به زار البلاد السيد محمد علي تشاجلا وزير خارجية الهند حيث أجرى عدة مباحثات هامسة مع 
السؤو لين . 


عه استقبل فضيلة شيخ الأزهر السيد أحمد هاشم كبير وزراء ولاية برليس بماليزيا الذى حضر الى 
المنحدة من أجل نزويد الكلية العربية الاسلامية بالكتب والأساتذة الأزهريين » وقد وجه دعوة الى كبار رجال 
الأزهر لحضور حفل الافتتاح , 

يد تقرر أن يكون لجمعيات الشبان المسلمين فروع فى كافة المصانع والمؤسسات العمالية والعاهد 
التعليمية حتى ينشأ من فيها على تحمل مسئولياتهم وهم مدعمون بالروح الدينية والثل العليا للاسلام ٠‏ 

عد وافق مجلس الأمة على تعميم قراءة القرآن الكرتل فى جميع الساحد عدا يوم الجمعة . 

يد أذاعت محطة البرنامج العام برنامجا طويلا يكشف الجوانب الختلفة لعبقرية الشاعر المسلم محمد 
اقبال > وقد أذبع البرنامج فى وقت واحد من القاهرة وكراتشي وذلك بمناسبة ذكرى وفاته . 

عد بدأ تسجيل اللصحف المعام حيث يقرأ القارىء ويردد من ورائه سبعة مقرئين كأحسن وسيلة لتحفيل 
القرآن الكريم وتعلم نطقه الصحيح تستفرق اذاعته .9 ساعة ويتكون من 1١.‏ اسطوانة ٠‏ 

عد وافقت وزارة الأوقاف على انشاء مسجد كبير على الطراز الاسلامي فى مطار القاهرة بحيث يكون أول 
مبنى يشاهده القادم الى القاهرة , كما تعد وزارة الاوقاف مشروعا يقضى بانشاء مساجد فخمة فى الموانى 
وعلى ضفاف القناة لنكون أول ما يشاهده الزائر للبلاد . 

وزع فضيلة شيخ الأزهر جوائز المتفوقين من طلبة الأزهر فى حفظ القرآن والثقافة والاجتماع . 

د أقام المجلس الأعلى للفنون والآداب احتفالا بذكرى مرور 8/اه سنة على وفاة الفيلسوف. المسسلم 
السهروردى . 1 


ان 
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السعودية 


زار البلاد سمو الشيخ زايد بن.سلطان حاكم أبى ظبى بدغوة من جلالة اللك فيصل . 
سنفتح هذا الشهر كلية التربية التي أنشأتها المملكة بالتعاون مع منظمة اليونسكو , 
زار البلاد وفد ثقافي ابراني لتدعيم الروابط الثقافية بين السلدين 6 وقب ألقى حلالة الملك فيصل 
كلمة فى الوفد 4 وقد عقدت بين البلدين اتفاقية ثقافية , 
العراق 
د احتفل فى يوم 17 أبريل الماضي بذكرى وفاة الزعيم العربي الغفور له عبد السلام عارف © وقد 
أقيمت حفلات التأبين فى بقداد ومختلف ألوية العراق . 
د صدرث موسوعة عراقية تشمل جميع ا مصطلحات العسكرية فى القرآن من اعداد اللواء محمود 
شبت خطاب 5 
لئان 


8 


“د استجابت الدولة لرغبة سماحة مفتى الجمهورية الشيخ حسن خالد بتعطيل جميع أعمال الدولة 
فى نوم عاشوزام 27 جك للمسامين فى سيل / ضم الشمل وتوحيد المشاعن . ١‏ : 


السدو دان . 


د زاد الهند السسيد اسماعيل الأزهرى رئيس مجلس السيادة » وقد زان مدينتى حيدر آباد وبومبى.. 
أعلن 'رئيس: وزراء السودان أنه سيعمل بكل ما فى وسعه لاقرار. الدستور الاسسلامي متنجاويا مع 
الأحزاب السودانية كما صرح بأنه سينتخذ الاجراءات. اللازمة لحماية البلاد من النشاط الشيوعي . 
صرح وزبر الداخلية السوداني أنه سبعاد آسكان اللاجثين الاريتريين فى منطقة تبعب قليلا عن ارتريا» 
ومما يذكر أن عددهم زاد عن عشرين ألفا , 
م صرح مسثول فى السودام بأن الحبشة قطعت كل طرقها البرية النصلة بالسودان 5 
الجزاتر ١‏ 
د بدأ وزراء التعليم فى الغرب العربي اجنماعهم فى الجزائر » وسبيدرس الؤتمر تدريب العلمين وتنسيق 
تعليم اللغة العربية فى الغرب العربي , 
يد بدأت الاتصالات لعقد الؤتمر الخامس لتضامن شعوب ٠‏ التنارتين فى العاصمة الحزائرية » والملالظر أن 
يعقد المؤتمر الخامس لتنضامن شعوب القارتين فى العاصمة الجزائرية » فى أواخر هذا العام , 
يد أعرب الرئيس الجزائرى هوارى بومدين للسيد أحمد الشقري عن تأببد ودعم المنظمة والشعب 
لك لفلسطيني رغم كل الظروف »6 وقد دفعت الحزائر حصتها فى ميزانية ا منظمة , 
المغسرب 
د قررت حكومة المفرب الاسنيلاء على مناجم الحديد فى الغرب والتى تشرف عليها أسيانيا , 
ْ باكستان 


“د نفت وزارة الخارجية الباكستانية أن تكون بين باكستان والعصابات الصهيونية أآية علاقة تجارية 
أؤ سياسية » وأكدت أن موقف الباكستان من اسرائيل معروف . 

عد أعلنت الحكومة عن عزمها على تأسيس جامعة اسلامية فى اسلام آباد . 

يد بدأ العمل فى كتابة القرآن الكريم بكو من الذهب الخالص وسوف يستفرق هذا تارقم الفني 
الرائع سئة كاملة . 

آخر: خب من :أمريكا :لعي هد موقف بد على لان عل ليان إوققة من أمر التجنيد واعلانه 
أنه يضحي .بكل شيء فى. سببل مبدته ومن أجل دينه ., وقد أرسلت احنجاحات من. الأزهر: والحلس, إدخاي 
لنشئون الاسلافية على موقف امريكا من البطل المسلم , والبقية تأتي من اليلاد الاسلامية: . 
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هد معدب 


الاسلام والمسلمون فى ألانيا بن 
الأمس د أليوم 


عرض سريع لتطور الاستشراق فى 
المانيا مع صورة عامة للنشاط الاسلامي 
الراهن فيها بقلم الشيخ طه الولى أمين 
سر جمعية المكتبات اكنابة . وقد 
طبعت الكتاب ونشرته دأر الفتح للطباعة 
وألثشر ص ب ( 429560 ) بيروت ب لكان 
ويحتوى على مائتي صفحة» وهو شتمل 
على أبحاث تتناول تطور الدراسات 
الابناامية فى المانيا يما يكفي لاعطساء 
القارىء فكرة عن الاستشراق الألماني . 


وفى الكتاب فكرة واضحة عن الأطوار 
التي مرت بها ترجمات القرآن الكريم الى 
جانب دراسة واقعية موضوعية للنشاط 
الاسلامي الراهن ف المانيا » وكذلك يقدم 
الكتاب فكرة كاملة عن المساحد المو<ودة 
فى المدن الألمانية . 

النظم القانونية الافريقية ونطورها 

للدكتور محمد سلام زناتى الأستاذ 
بكلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس » 
وهو كتاب يهتم بدراسة النظلم الخاصة 
بالرواج والأسرة وما يتصسيل بهما 
والقانون الافريقي الخاص بأهلية الزواج 
وتعدد الزوحات والمهر وآثار الزواج 
والطلاق والخلافة على الأرامل والميراث 
وقد افر الولف كل تهافضاة لستئلا - 

والكتاب بيقع فى « ...هه » صفحة 
يد د 0 


ثروت 0" 


01000126 وال21١.‎ 


بحوث فى تنفسير الفرآن الكريم 

دراسة جديدة قى.تفسسير القرآن 
الكريم أعدها الأسبتاذ حمال. الدين. عياد 
رئيسسى قسسم آسيا بمصلحة الاستعلامات 
بالقاهرةو قد آذ تبع فيها النحوث والرسالات 
الجامعية » ا جانب ,التفسير العلمي 
سوف بجد القارىء فى هذه البحوث 
دراسة أديية 'تصور ألوأنا من البلافة 
والحمال الفني فى القرآن » وأخرى لغوية 
تبحث المدلول اللغوى لبعض الكلمات » 
وتاربخغية تنتحاوب الاحداث 
والناسيبات التي نزلت فيها الآيات 
بالاضافة الى الدراسسات التشريعية 
والفلسفية » وزود التفسير بالرسسوم 

والكتاب الأول الذى يفسر لنا سورة 
العاق كع فى ١‏ نينا ) صفحة 6 والثاني 
صفحة » وثمن كل مدهما (5؟ ) قرشضا 
مصريا . 


من القصص الاسلامي 


كتاب يحتوى على مجموعة من القصص 
التاريخية الاسلامية كتبها الاستاذ 
حبيين الطوخي وتو قى فيها رسم كثير 
أن يستخلص من كل قصة عدة صور 
وعدة مفاخر وعدة عبر © فهى امتاع 
وتسلية ونفع للناس »© ويقع الكتاب ىق 
ه؟ ١‏ صفحة مزود باللوحات الحميلة 
دناتث بلعهاوار اخدرير الع واد 
بالقاهرة: 5ن 
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أقرأ فى هذا العدد | 


عيد الهجرة ... 


: أخى الفارىء + ©رهس, 


0 بين القول والعمل ( من هدى السنة ) 


لماذاآ اختلف الائمة ( ؟ ) 


موسوعة الفقه الاسلامى 
ع الاسلام ورسوله وتعاليمه (كاذا الأسسلام)الاستاذ احمد حسين -.. 
| حديث مع الشيخ علي الخفيف 


؛ بين الدعوة الى الاسلام والدفاع عنه 


من: أجل فلسطين ( قصيدة ) 
رويفع بن ثابيت 


؟ خواطر وعوام 
1 تراتنا بين الاصالة والشعية 


صقلية الأسلامية ( ؟ ) 
نظام الولاة ف الاسلام 


مائدة القارىء 
طفيان وونام ( قصيدة ) 


الأسلام والمسلمون ف أمريكا 


. أبن النفيس +4 +٠‏ 


عبيت الظلام ( قصة ) 
الفصاؤوى ٠...‏ 

بريب الوعى ٠.٠‏ 
بأقلام القراء 

قالت صحف العالم 
الاخيبار 

المكنسة 


«> 


معالى وزيز الاوقاف والشكون الاسلامية > 


مدير ادارة الدغوة والارشاد ٠٠‏ 
الشيخ علي عبد الملعم . 3< 
الشيخ عبد. الجليل عيسي 
الاستان مصطفى الزرقا 


اعداد الاستاذ عبد المعطى بيومي ٠.‏ 


الأستاذ محمد التهسافى 
اللواء محمود شيت خطاب . 
الاستاذ أثور التجندى ٠‏ 
الشيخ عبد امنعم النمر 
الشيخ أبو بكر ذكرى ٠‏ 
الدكتور زكى غيث 

الاستاذ صلاح عرام ٠٠6٠0‏ 
أعدها أبو نزآان ٠٠‏ 

الاأسناذ احمد مظهر العظمة ٠‏ 
الدكتور طه عبد الحميد 
الدكتور محمد عبد الرؤوف ٠‏ 
الدكتور" مخمد أبو الشوك ٠‏ 
الأستاذ عرزت العريزى 

7 11 

أشراف رضوان البيلى ٠٠٠0‏ 
التحطسرير 


0 .|أ2 010001260 
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1 ا لل 
« الى راغمى الاشتراك )) 
ا 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منسا فى تسهيل 1 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع الجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا ل 


ا 
ا 
أ 
ا 

* العكتع يسع ك3 252555 35 2155 25 كك مكلك كك ركذن 
| 
ْ 
0 


اقلت 


كا 


فق م 


1 
1 3 من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسا مع متمهد التوزيع علدهم » 1 
4 ل وهذا بيان بالتعهدين » 1 
| ِ 5 ل 
1 القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة ا 


2 امل 


مكة اللكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ١55‏ ]1 


| سودت ] | زبشانيما 
أدعن | امد 1 ا 


٠‏ ظ الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 15 السيد احمد باصريح م 
ْ 1 الطائف : مكتية الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب ؟" 1 
ا 0 5 535 5 ]| 
١ ْ‏ حجسهه : مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهلى صب 18 / 
أ بشداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب َ 
ٌ 0 53 0 1 
٠ ْ‏ 1 البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ النامةق السيد فاروق ابراهيم عبيد ل 
| 1 قطسر : مكتبة العروبة ص.ب ٠١‏ 5ه 
ا 71 عدن : وكالة الاهرام التجارية ا السيد محمد قائد محمد ١‏ 
ا 1 الكلا: ص ب 8؟ ‏ حضرموت ‏ مكتبة الشعب المحدودة ل 
ا ! دبسى : ساحل عمان ب صب ١51‏ السيد عبد الله حسن الرستمانى ْ 
أ الا مسسقط : المكتبة الاهلية ص ب /51ه| 0 
٠‏ ا عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى ١‏ 
ْ٠‏ 0 دمتسق : الشركة العامة للمطبوعات صرت 8575؟ ا 
ظ 5 بيروت : الشركة العربية: للتوزيع ص ب 6518 ١‏ 
ْ 5 السودان  :‏ الخرطوم ‏ السيد حسن نجيله ص ب 6515 1 
ا _- بور سودآان : السيد عطا المنان . مكتبة كررى صب :© ١.37‏ ' 
ل مراكسشى : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد أحمد عيسى 1 | 
. | ليبسسيا: طرابلس الفرب صب 179 السيد محمد يشير الفرجانى 0 
د 1 - ازى : مكتبة الوحدة العربية صب .8؟ ‏ السيد الشعالى الخراز ْ 
+! 1 الكوبت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صرب :© ااا 0 


ل 
1 
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الطبيب العربي الشهور (( أبن النفيس )2 
٠‏ اقرأ بحثا عنه فى هذا العدذ 


١‏ 34 0 مطنعة حكدمة الك من 
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واحهة التكية السليمانية 
فى دمشق 


الوق اسيلا كي | عربت 


اك 7 السعودية 


مت الآردن 
|| العدد السابع والعشرون ‏ السنة الثالثة ع ل 
غرة ربيع الأول سنة /[4؟1 ه اليمن وعدن 
9 يونيو ( حزيران ) /1551أ م لبئان وسوريا 
مصر والسودان 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شور عربي الاشتراك السنوى للهيآت فقط 


١‏ فى الكويت ١‏ ديثار 
هدفها : المزيد من الوعى ؛ وايقاظف فى الخارج ؟ ديناران 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية ( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
والسيانسة أما الافراد فيشتركون راسا 
م مع متمهد التوزيع كل فى قطره 


مدنر ادارة الدعوة والارثتنتاد 
وزارة الاوقاف والشيثون الإسبلامية 
ص .ب 1 .هاتف 5١.88‏ 
0 ألكوبت 


عنوان المراسلات : 
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0 فتيقائل”.ف سبيل الله لدو تفترون” اتاة؟ دايا بالآخرة‎ ٠ 
قابل فر سيل للم و يقلتل أ يلب فسؤفا نؤاتيه أجراً‎ 


ٍٍّ 2 ل سا عا عمس 
4 كا أيها اللينٍ اموا إذا لقيثم الذين” كفتروا زحفاً فلآ تولوه” 
اك ا يوتهما' مل ور ل متتحرفاً لقعال 
عماه لاس اس من 3 7 5-6 7 0 سل سل له 2 


أو متشتحيزا إلى فقة فقدباء بغخضب من الدّم ومأواه ا 
ونين لصي" ( ؤسورة الأقال) 


20-7 م6 اس وعم 


0 
( وأعدوا تهكوما' ما ا من" فو دمن “باط المسيال 


2ه - 02 امن 051 ع اي 
ترهيون” به عد و الل وعد وكلي” و آخرين من" دونهم الاتعلسرتهم 
الله يَحْتَميم" ونا تتفقوا من' شئ في سبيل الل يوق إليكلم 
وأنتم' لا تظتئُون ) 00 انال 0 


5 اتفرو | خفافاً وثقنا لا وجاهدو ا بأموالكي" وانقسة لم" في تسبييل 
الله هر م ل تعلتسون ”0 سؤوة اللورييدة * 


2 شاعم وامت وس 


فو إن الله اشعرى» مين الموامتين 


2100072 


ولي بأن لهم الحدة 


وا 
يقتاتلون” تسيل للم فيقتلون. ويقتلون وعد عليه حقا في الدؤراة 
والإتجيل _ والقر آذ ادن أرني العهلد م من" اله كات قروا | 


8 00 بق وق 8 


مو 


به وذ الاك هو الفهة ول الع يم( . (سور 6 الك وبة) 


عسر ماع هعس مه 2 اهس يجا. 2-0 0 سس حاقل ماكو 
١‏ ا« نتم أاشد رهبة في صدور من الثم 2 ب له قو 
طن فس ل 7 ا ع 37 ّ 


ومسيسيوة لذ يققابذوتكم] وجميعاً إلا 2 فرك متحصنة أو 


2 اهام ه 


من" وراع 00 مهلم نتهلما 556 تتحسبهم يمنا 


مإسه اريس سه 


وحقينت فت ذلك بأتهم قوم لا يعقدون” 4 وموزة للقن 
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مرحى نيقظة الامة العربية العملاقة ٠‏ مرحى بهدير المدافع ودمدمة القنابل » 
وزمجرة الطائرات ٠‏ مرحى بباب الجنة يستقبل كل مؤمن شهيد فى سبيل حفه وكرامته 
+٠‏ مرحى بالفرصة المناحة لطلاب المجد والخلود ٠‏ 

ما كنت أفآن أن حديث المنى التي كنا نعيش نحلم بها وة نرقمها سنتصيح واقعسا 
نلمسه ونعيش فيه هكذا سريعا » فمنذ أن أصدر القائد العربى المظفر حمال عبد الناصر 
أمره بالاستعداد لردع اسرائيل » وزحف الحيش العربي ليأخذ مكانه على الحدود » 
وما تبع ذلك من رحيل القوات الدولية » واسترداد السيطرة على ١‏ خليج العقة 5 
منذ ذلك الوقت وأنفاس العالم صهورة تلاحق الحوادث فلا تلحقها » والدنيا كلها تر 
اهتمامها على هذه المنطقة على المارد العربي الذي انطلق من القمقم » وعلى الابطال 0 
قرروا 6 وكانوا فى قراراتهم حازمين وحاسمين ٠‏ 

ما كنا نظن أن ساعة المجد قريبة حدا الى هذا الحد » وما كنا نظن أن ساحة 
الخلود التى فنتحها عد الناصر للعرب لكل العرب في كل مكان قد اقترينا منها »6 
وفتحت مصاريعها لطلاب الخاود » ما كنا نظن أن التاريخ الذى طوى صفحات المجد 
لهذه المنطقة منذ انطوت صفحة صلاح الدين وييبرس سيصحو فجاة » ويفتج سجلا 
جديدا للابطال والبطولة » فى أرض البطولات والامجاد ٠+‏ 

لكن ذلك كله قد حدث » وسرى ماء الحياة فى جسم العملاق العربي » وغلت 
فيه دماء الجد والحقد معا : دماء المجد المتوارثة التى نسرى فيه من قديم » دماء العزة 
النى طال تعطشه لها ٠٠‏ ودماء الحقد على ظالميه ومستفليه وقاهريه »© وعلى هؤلاء 
الذين سلبوه أرضه »© وألذين عاونوهم على السلب 4 ولا زالوا يعاونونهم 0 

: ووبل لأعدائنا من دماء المجد فينا اذا غلت » ودماء الحقد اذا فارت وثارت وه 
ويل للذى خلب وتحكم واسشد يوما من الايام » ويل له من المفلوب اذا دار الزمان 
دورته »© واسترد أنفاسه وقوته هه 

ان كل .عرو الآن الئلة الوب اتخرل» الديقاة بار تضي اثثار والتريان على إعداتيي 
وعلى كل مكان بأوون اليه » ودنسوه بظلمهم وتجيرهم ٠‏ 

آن العربى الذى كانت ( برنيطة ») الجندى الاحنبى ترهبه فينكمش »© أصبحت 
هده )2 المرنيطة )) تفريه بالانقضاض عليه ليمحو أثره » ويطهر أرضه منه 30 

طاما ناديثا بحقنا.» ورفعئنا شكوانا » وشرحنا » وتحدثنا » ولكن ذهب كل ذلك 

حلفت سات مدع الا ل اي 6 : 


ع 
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طالما بكينا ولم نكن نحد حنى من يرثى تحالنا ٠٠‏ لأننا كنا ضعفاء > وفسن 

للضعيف مكان على هذه الارض الا حيبت يشاء القوى » ولاننا كنا جيناء » وئيس لاتجبان 
حياة كالتى بحياها الانسان العزيز ! 

ومن قال أن للضعيف مكانا مسع القوى ؟ ولاجبان حياة مع الشجاع ؟ وهل 
سستوى الأعمى والمصر ؛ أع هل تستوى الظلمات والنور ؟ 

كلا لا يمكن .. انها الحياة لا تدين آلا للاقوباء » ولا تخفضع الا للمواسل .. ١‏ 
انه الحديد لا يفله الا الحديد .. انه المجد لا ينال آلا بالقوة » انها العسرة لا تتوفر آلا /, 
بالدم والنة لتضصية وه ١‏ ش ٍ 1 

با مسلدون ٠+‏ با عرب جم 

انها ساعة الجد . ولا هزل فيها ٠.‏ انه يوم الفصل ؛ وما أدراكم ما يوم الفصل ؟ 
بوع تكسدون فيه مجدكم بأبديكم 4 بدمائكم ٠٠‏ يوم تبعثون فيه أحياء أعزاء كرماء 6 
بعك أن تدفعوا الثمن غالما من الأرواح والدماء -52 : : : 

طانا تعطشتم للعرة » وهذه هي تناديكم 

طالما تشوقتم للمجد »> وهذا هو يدق عليكم أدوابكم 1 

طالما تناديتم بالثأر » وصذه هي ساحاته 4؛ وغربهلم أمامكم لا سزال بقبدر, 
على أرضكم ودياركم » وآيديه ملطخة بدماء آبائكم وأبنائكم وأهليكم ٠.‏ 

ألا تذكرون يا أهل الارض السليبة ما فعل هؤلاء الاوغاد بكم ؟ 

آلا تنتفضون من الفيظ والحقد عليهم ؟ 

ألا نننوزون الفرصة ؟ 

ها هم أولاء أصبددوا قفربمين من الشرك » ها هم أولاء يستعدون الاقانكم » 
فأين أنتم الآن ؟ فى دوركم ؟ على فراشكم ؟ فى نواديكم ؟ فى متعكم ؟ 

فأين الثار - أذن ب با طلاب الثار ؟ دأين الذكربات آأرة با من اكدويتم بها ؟. 

ان مكانكم ‏ حيث توجدون ‏ ف المقدمة بذلا للاموال والارواح ٠.‏ واياكم أن 
تكونوا كمن قال الله فى شانهم ودعا للتعجب من حالهم : « ألم-تر الى الذين قيل لهم 
كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم بيخضون 
الناس كخسبةالله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كنبت علينا القثال اولا أخرتنا الى حل 
قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير ان اثقى ولا تظلوون فتيلاء أبنما نكونوا يدرككم 
اللوت واو كنم ف بردج مسسيدة )) + 

أو تكونوا كهؤلاء الذين نعى الله عليهم مو قفوم ونخاذلهمحين قال « الم تر الى املذمن 
بنى أسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى 'سبيل الله قال 
هل عسيتم أن كنب عابيكم القتال ألا تقاتاوا قالوا وما لنا الا نقائل فى سيول الاسه 
وقد أخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم 
بالظالين ) ٠+‏ : ِ الك : 


مم 1227 2252 52 22 
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35 325215 315 5ك كك كلق كك كك كلك فنك الفلك كك أكلك 
يا مسلمون بأعرب : ْ ا 
حزق الله الشدائد كل خر عرفت بها عدوى من صديقي 
وعرفئا بها المغفاوير الامحاد من قومنا وكشف عن أصالة معدننا ٠‏ 


ان حسمي لينتفض »> وان عيني لتدمع كلما هزني نبا سار فى هذه العمعة فى هذه 
المعركة الحاسمة ٠١‏ . 1 عن 


الوقت لرد الحجميل ٠.‏ 

يا مسلمون يا عرب ٠‏ 

هل عرفتم أعداءكم وأصدقاءكم ؟ هل عرفتم المتقدمين منكم والتخلفين ؟ لا تزال 
هناك فرصة لعرفة الزيك ٠٠‏ , ., 

وماذا عن أعدائكوالذين يضدون كل ثقلهموضدكم » ولا يبالون بكم ٠‏ ولا بمصالحهم 
النى فى أيديكم ؟ 

هل يظنون أنكم تهزلون ؟ أو يظئون أنكم ستففرون للهازلين ؟ ! 

لم يعد فيئا مكان للهزل أو للهازاين » ولم نعد نعرف ب نحن العرب ت مكانا وسطا 
اما فى صفنا بالمبدان » واما هناك نحت الاقدام ٠٠‏ انثا نعرف قول الله العاي الحكيم : 
يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدوكم أولياء )») ونعرف قوله (( ومن ينولهم منكم 
قانه منهم )») + قفأروهم من الآن آثار فضبتكم 5 

أخى ٠١‏ ألم أقل لك من قبل أن الاحدات تتتايع » والناريخ بلهث هنا وهناك على 
الارض العربية ليسجل أمجادك ؟ 

الآن وأنا أكتب اليك هذا أستمع الى أخبار الكوبت فيوهزنى الشا » وأضسع 
القلم لأصفق وحدى وتفيض عيناى بالدمع فرحا بما يفعله رحال الكويت الدولسة 
الصفرة حجما الكبيرة عملا وفعلا ٠٠‏ قياسم الحكومة يجمع وزير الخارحية سغراء 
الدول الكيرى وييلفهم أن الكويت سنتوقف لديها مصالح أية دولة تمد اسراتيل بأية 
معونة ٠٠+‏ وسلغ السفر الروسي شكر حكومته اوقف الاتحاد السوفيتى ومؤازرته 
للعرب .. فى الوقت الذى بتحرك فيه الجيش الكوبتي ليأخذ مكانه هناك على الجبهة 
مع جيش الجمهورية العربية التحدة وبتحرك الشعب المسلم العربي الاصيل ليضيف 
الى صفحته الكريمة فى حرب السويس صفحة أكرم وأعز ٠‏ 

مرحى بالرجال الاحرار » ومرحى بالعوادث والازمات ٠‏ 

ودقى با طبول الحرب لينطاق فجر الصباح الشرق الحديد على أآمة العربي ٠.٠١‏ 


. الك 


0 


عه كر مرك هع يجا وص جح حجر دج دج 35 315 اق كلاق كدر جات ك1 
ْ 97 
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المسئشار الثقافي 
لوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


5 الي يي 0222222222 
1 ّ يه 
ا ءِ 01 
3 00 5 0 
ا 0 )) 9 1 1 « © عو 6 وأ 1 7 1 .2ه اه 7 
| : تق الله حيثما كنت » واتبع السيئة الحسئة تمحها » : 
ِ خالة الما 2 أه الت مذ ًّ 
1 5 2 
3 س بحلق حسن )) + رواه الترمذي 1 
0 56 0 
لعب د سس 6 وس و تنمت هجتا تاب تمده لا مدو نم ممه هوا مهارن اومجاه و مده مهدو ا موا مدو جحو :تهت دوهن وم نومرجم ف نمو جاده ب 0 0 م لز 


اب الاسلاع م عام الكرية عبمدة 
أبيضها وأسودها وأحمرها 4 عربها 
وعجمها » شر قيها وغربيها » ختم الله به 
رسالات السماء »6 واختار لشليغه وبثه 
خير الرسل والأنسياء »© خاز سسيدنا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم » لا يبختص به زمان ولا مكان » فيه 
التشريع. كل «-عوادث: الحياة الاتسانية 
حلت أو قلت » عظمت أو حقرت » له 
مجال فى كل مجال ؛ فى السلم والحرب » 
ف الشوة والحيهف 4ن الأخ ادق 
والأعراف © فى التجارة والرراعية 4 ق 
الحكومات والشعوب 4 قيادة عامة ) 
لتسعد » تحث على السلم وتمنع الحرب» 
تبعث على القوة » وتمنع الخور » 
لا تعرف الياس» لأنبارثها ومشرعها نيده 
مقاليد كل شنيء وهو بكل شيء عليم » 
وعلى كل شين قدير © هالع هما جل وما 
دف ©» مدرك للماضي والحاضر » خبير 


4 


ل0.|أ2 010001260 


بالمستقبل القريب والبعيد » لأنه لا زمان 
معه ولا مكان » فالزمان والمكان للناس 
فقط ليعلموا عدد السسئين والحساب » 
والسسماء والأرض والشرق والغفرب 
والشمال والجنوب » كل هذا فى تقدير 
المخلوقين » ولا مدلول له عند الخالق 
بالمعنى الذى بفهمه البشر . 


]7 انا ولو أقام المرء فى مكان واحد »6 
بقضي حياته فيه ما سرحه » ما فقه الا 
قايلا من مرامي وحي السماء الذى لا 
يدرك تماما الا بالتفرس فى وحوه الأشياء 
والانتقال من مكان الى مكان » ومن فكر 
الى فكر » ومن واد الى آخر » ومن جاب 
الدنيا علم الكثير ومن خالط الناسودرس 
أحوالهم ووقف على أعمالهم © ووعى 
حوادثهم ؛ وأدرك مقاصدههيم »؛ ورا 
خر خلق الله »> وآدرك المزيد من مغزاه 
ومرماه » وثبت لدبه عموم. التعاليم ») 
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وشمول التوجيهات. ووضحله أمر الحياة 
ونفذ الى لب الوجود بالقدر الذى يدخل 
تحت مقدور البشر » وحينئذ. يتقف 
مشدوها أمام كلمة صغير ةتجمعها أحرف 
قلا 3 4 تضية بمدلولها الدذننا على 
أتنساعها » فاللففك له معنى لا تحده أقطار 


دائما © لأنه قد يستوعب. حكمة اللوجود 


وما سيوجد » ويقضي فى أمر الاج 
الحائر ومن ستطلع عليه شمس الحقيقة» 
وسلك مع الدارجفعمياء مجهل ليقوده 
بنصيرة © وبعين السسارى على ضوء 
الحقيقة فق كل الحقب والأعصر »© 
وبصاحب العائثى فى قئن النيق » 
والدارج ف سهول الحياة ووديانها 5 


#ت فى يلد نزل فيه كتاب الله تعالى » 
0 - نولئ قيادته رسول الله » 
واد 0 فيه تعاليم السماء وطبقت بين 
أننائة أحكامها . قد يختفي الداعى الى 
البحث الغميق والدرس الدقيق © وقد 
ع الفكر الثاقب باكتناه ألبسر المصون 
موجه » ولكن اخرج الى الوجود الواسع 
العريض 2 واحمل هذه الحملة النقية 
بمين » ولا بخدع ولا يداحى » ولا يهن 
آمآم القوة » احمل قوله صلى الله عليه 
وسلم ( اتق الله حيثما كنت ) واعكس 
على ضوئها معاملة الاسرة وسير المجتمع » 
وحوادث التاريخ وعبر الليالي تجد 
الحصن الذى تلوذ به » والسلاح الذى 
يدافع عنك »6 والقوة التي تعصمك » 
والوتسيلة التي نه لك الطريق » وتذلل 
لك الصعاب © وتدفعك الى السير قدما 
فى كل سبيل مهما غاب نجمه ؛ وطال 
ليله » وادلهمت خطوبه » وعز فيه 
آل ديق » وانقطع أثر الحبيب » تجد 
العياذ واللياذ فى تقوئ. الله » حين. يتملك 
ع قلبك سر وجوده تعالى فى كل مكان 
ان تدرك أنه نبحانه يعلم خفيات 
الأمور 6 وأنه يبحرسك أن حرست دينه 
و بحفظك أن حافظت علىتعاليمه ( احفظ 


١ (‏ ) الجادلة / كية 10. 


الله يتحفظك »:احفظ الله تحده تجاهك) . 
وقد وجهك الراعى الآأمين الئ الاستعانة 
بمن لا يضل ولا يتجن » بمن يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور ٠‏ يمن برأك 
وبرأ غيرك . بمن. حاك قلبك وقلب 
سواك . بمن. أعربك وأعجم. من دونك. © 
فعون العباد بعز ويختفي ويتلاثى ويضيع 
اما مع القدرة أو فى حال انعدامها » ولكن 
عون الله باق دام » فاذا سألته وأنت 
محتاج الى بسوّاله دائما فاتجه اليه 
وحده واذا طلبت العون وأنت:ظالبه ولا 
شك فاطلبه مئه وحده 4 وما وراء ذلك 
فكله اليه واثقا به متوكلا عليه » واعلم 
أن اليه مرجع كل شيء » فالمخلوقات ى 
مختلف أ كالها ومتفرق أجناسها 
ومتباين أنواعها بيد الرحمن القادر » فلا 
تجديك نفعا الا بتقديره هو » ولا تدفع 
عنك ضرا ألا بتيسيره هو © ولا تؤذيك 
إل اذا صدرت أوامره هو » فقد سبق 
السيف العزل 4 وقر فى الازل ما هو قار 
فأنت فى رعابة الله » فى ملكه وكونه » هو 
معك دائما ( ما بكون من نجوى ثلائة 
الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم 
ولا أدئى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم 
أبن ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوأ يوم 
القيامة ان الله بكل شيء عليم ) ٠ )١(‏ 


كا لاسيساكيت] 
الوانا » ومن أخلاقهم أشجانا ؛ ومن 
الناس »© فمن استقام استقامت له أمور 
الحياة ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى 
وهو مومن فلنحيينهحياة طيبةو لنجز ينهم 
أجرهم بأحسسن ما كانوآأ بعملون ) (ك"]) . 


5 ستحدمن البشر 


الناس فى بيداء الوجدود يظنون الغلنون 
لأنهم يجهلون © بحددون أعمال غير هسم 
وهم عن أعمالهم غافلون » ولكن تقوى 


( ؟) التحل /لا؟ ٠‏ 
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الللاللة 


طر بقك . العقينات أ4-قتههم: كل النخو اجو 
المعوقة » واعلم ٠‏ انك مهما فعلت من 
الخيز: فلن يرضى عنك. النامن. © ولكل 
موجود أشنجان. 6'وقلما؛ يصاور: الحم 
فى بوتقة واحدة » اللهم الا اذا اعتمد 


الاسلام طريقا 4 وشرعة محمد منهاحا 14 


هنهات ١‏ ونردنا عن. هبهات نداء السماء 
الكافرون ) )١(‏ . 


الله عليه وسام أن البشى سيازقون 
الأمردن من السشر ؛ وأن السمماء له تستمر 
حلواع »© وأن الأرض لا تقيم صلعاء » وأن 
الماء بأسن 4 وأن الصحارئ تعمر وأن 
الوحود ما دام مخلوقا فهو فى تغير دام 
وأن مدلول الصيرورة لا بد وأن بتحقق » 
والعجيب أن لها فى كل لغة فعل درسم 
طريقها و دغفى غيره 34 فاتبع السبينة 
الحسنة تمحها » وقد لا تمحها فى نظراد 
أو فى مساك غيرك ؛ ولا تعجب فانت 
0 م أن البعض قد بتذوق الشراب 
المختلف الألوان وهو شفاء مهما كذرت 
البطون » وتصدر حكما بأنه مر المذاق » 
وذلك لمرض أصيل أو عارض - 


دمن يسك ذا فم مسر ريض 

تعد ضارا به الساء السزلالا 
ْ ودع ذا ب وتأمل الذى رى الشيء 
شيئين أو أشياء أمرض فى عينه حويله عن 
الحقيقة الواقعة © ولكن. هيل شيم 
لهؤلاء بالا وادفع السيثئة بالحسنة فهذا 


حصبماء :وطلفها العلنيء اللخير.' 6 واركارين 
فعل. الصيزورة والتحول 0 فاذآا الذى 
بينك: وبينه عداوة كأنة. ولي ميم :لي 
ولكن والاستدراك دائما أو لش دائما 
متعب منهك فاسأل اللهالتوفيق والسداد 
حتق - م لك ا 3 وا ل 5 لع من 
الآأزل صضصير وأ وحاهدوا - لتحد أنت 
الانتصاز الذى وحدوا فال قامك موا قواتة 2 
والاحؤال قلب .حول © وكن من: القليل 
ولا تهتم اكثيرا والكتين ( وما لقاها الا 
الذين ضبروا وما. بلقاها الا ذو حفدل 
عظيم )4 5 . ١‏ 


فاأريح رخاء والهواء منعشن والأرج 
غيبوبة 4 ورأنت وما أدراك ما رأبت 4 
رأدت أجناسا من كل الأجناس 6 وأنواعا 
فاقت أنواع المعلم الاول » وتعيئ ١‏ 

الثاني لو عاد » وتذهل اللسائر على 
دربهما ؛ اذا لا بد أنتتبع السسيئة الحسنة 
مع بثى حلدتنك وأبناء حنسك وأسسال 
أبويك البعيدين ؛ ونم بعد ذلك خاليا من 
التفكير قْ شرهم واحمل مصباح ديوحين 
لاب واسستغفر الله العظيم بل احمل 
مصباح |المجماء فتنعم بالهدوء وتقر 


/ا- التقيت به لأول مرة وعر فته عبن 
وبثثته ذات نفسسي ؛ وماذا بعد تكراز 


صفحة وجهه » وتجحثشم:علئ ناته ؛ 
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ويثور »© وبا ليته لحق شور ويخور »© 
ولكنه ثور حجريح ماتت فيهالنفسن الكريمة 
لآنه بعيك عن ماء الحياة » قلت : قل 
وافعل 4 وزد أو أقلل © فالليقاء قلييل » 
وأطنت أو أوجن فالأمر عتدى نتشان ب 
وتأمل معي قايلا اليسن ماء ( اللوان ) 
وصئؤة ( شثير ) كماء الثيل وشفيفه 
دحلة 4 وهل ماء التايمز غير ماء سيحجون 
ودردى »الا والله وائما الخلاف على 
الضيفاف » بتقاتلون على الحياة »© وهم قَْ 
الواقع يقتلون الحياة 4 يعولون تريد أن 
تعيشى وهم تحقرون قبورهم بأند بهم 4 
يطليون الحرية لكن فى الصورة التي 
الومو ع ١‏ رع مستوسة لاعك ا مط 
وألما عكسا واقعيا © برون أنهم بحملون 
الفضائل ويدافعون عنها »6 فكيف تلتقى 
من تلتقى نهم فى هذا الحو الصاخب 
اللحب :لا تقر والماحاول أن تردهم الى 
الوجود الذى يريده بارىء الوجود:. 
3 تحن مخالبهم اليادية قَْ تعومة 
الحردر © والمنطوية على ما نملك الأسود » 
ودا قمعي ولاج هين سيط ولكنه فعول 
نافذ أسسمه فى قول الحبيب ( وخالق 
الناس بخاق. حسسن ) احلسسن الى رعاة 
الآداب. وأساتذة الأخلاق » واستمع 
لنصبائح أو لثك ومحاضرات هؤلاء فلن 
تجد كنا تأوى اليه فى زوايا أحاديثهم 
بقيك مطر السسوء © وانما تحد الهدوعء 
والطمانينة فى ظل هذا الأمر الكريم 

(خالق النساس ) عاشر الناسن 


5 عاملهم أسملك سبيل الحياة الكر بمك: 


معو ع أقري ل نفسا كي ولكن. ( ساق 
حسمن ) وأى خلق وكيف تجده وتعثر 
عليه هو بين بديك فلا تعجل » وقريب 
مداعه قلا ترحل فق طلرية حر امعو 
بقليك ؛ بفطرتك الطيبة الى قول أم 


وحه الدنيا ولكن.هيهات 
فهرمت الاننانية يوم قتل . 


الصلاة وأزكى السلا 


هو:الذىئ: قال فيهزعيم معاصرمات حديثا ٠‏ 


الموّمئين عائشة تصف تسعيد الخلق 
200 كان خلقه العرآن) »© ونا عحبا هل 
كان خلق محمد لمحمد عليه افضل 
6 وما محمد الا 
رَسَول» هوانور- الدما ورائك الخير فبها » 
نون تقشع الظلام ونيد .الغيوم © وبحلو 
الصفضة الكر زمة للأفقدة المتعندة الع 
وان ران عليها ما فعلت فهىعلىاستعداد 
للحلاغ ان وحد الحكيم الهادئ فيا ليتنا 
تلان هتلاق ظل الخلق الجلتن 7 

/- قلت لصاحنى لقد عضصيت غعيتاى 
وأغمضت: برغمى فلم أعد أن شيمًا » 
فأجاب قيل قديما ولا قديم ولا حديث 
بل هى تقلبات جو . مرة حر وأخرى 
برد . سكون واضطراب »© قيل له ) 
عميت فقالحسنا لعلى لا أرىما دضير ني 
وما بعكن صف .قلبي.».ولكن غمضتني آلى 
أحل » وقد الأجل » وعادت الحياة 
الى انسسانيهما ليربا الوحود .لا فى المادة 
وحدها 6 دل قَّ الضياء الرو-حي اشرق 
العحيب. الذى بحمله الخاق الجسسن 
خلق القرآن فيأوى اليك البافر الأسوة 
والضال الاين والمادى الآخر 6 ولعود 
او الحياة فعوادها” لجمعهم دم آدم 
وحواء 6 واي الأنبيساء وتشربعات 


الوميل. .. 


9 سا فى هذا اللكان تذكرت وما كنت 
نأسيا الردل الذى هزمه أحبابه» و خذله 
أعوانه ( عبد اأرحمن ) )١(‏ فقتل فعدر 
ليل كان منتصرا فى أمسه »6 وما قتلته الا 
خيانة أنباعه لواخمهم فياليتة يعود ولكن 
فى عزم خالد وأمانةا أبى عبيدة وحزم عمر 
وسجاحة أبىبكر وفقهعلى و سماحة عثمان 
وغمرة صلاح الدين رفى الله عنهم حميعا 
وما ذلك على الله بعزيز ٠‏ 


َه لو انتصر عند الرحمن اذا لتغين 


.٠‏ ولعل: القارىء الكريم وعى الآن: من هو القائد: الذئ. #خلئ عنة: أعوانه 
رحم الله القائد البطل عبدا.الرحمن الغافقي . : 
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عيذ 31 اشرقى مان الانشاتية سيان 
الهداية الاسلامية ببعثة خاتم الأنبياء 
دحوت مان الله عليه وسيل .. 
تدفقث بتابيع الارشاذ بيانا.عربيا ممثلة 
فى“ ثلائة آلو نواع من الوحى : القرآن © 
7 الأحاديث التتسيية ؛ والاجاد يك 
النبوية . 

ولكل من الفرآن والدية عامةك 
القدسى والنبوى سمات مشرقة مميزة 
من حيث كيفية نزول الوحى به ومن 
يك الخصائصي الداعية ارين" حيد 
القدسى والنبوى سبعات مميزة له عن 


الآخر 


كلام الله فسمان 


وفى الفرق بين نزول الوحى بالقرآن 
ونزُوله بالسنة عامة بقول الأمام الجوينن 

أما م الحرمين : كلم الله تمان فيا 
قال +الله لجبزيل : قل. للتنى الذى أنت 
مرسل اليه ان الله بقول لك. افعل كذا 
وأمر. بكذا ». ففهم. حبرل ما قاله ربه » 
ثم.نزل على ذلك النبى »© وقال له .ما 
فالهربه.» ولم تكن العبارة تلك العبارة . 
كما يقول الملك لمن . بثق..به قل: لفلان 


لذ 


01000126021. 


بقول لك الملك اجتهد فى الخدمة وا 
جندك لقتال ». فان قال الرسول بقول 
الملك لا تتهاون فى خدمتى ولا تترك الجند 
تتفرق وحدتهم وحثهم على القتال » لا 
ينسب الى كذب ولا تقصير ف لداع 
الرسالة 0 . 

وقسم آخر قال الله لجبريل عليه 
السلام اقرأ على النبى هذا الكتاب © 
فنزل جبريل بكلمة فن الله من عسيق 
تغيير » كما يكتب الملك كتابا يسلمه الى 
أمين » ويقول : اقرأه على فلان فهو لا 
بغير مّنه كلمة ولا حرفا » 


وبعاق الإما م السيوطى فى الاتقان على 
كلام لسري لراك . قلت القرآن هلو 
القسسم الثاني بالنسسة لكلا م الجوبني 3 
والقسم الأول هو السنة 9 ورد أن 
حبريل كان بنزل بالسنة كما كان بزل 
بالقركن ٠‏ ومن هنا جاز روانة السئة 
بالمع: نى © لأن جبريل اداه بالمعنى »2 ولم 
تحزر قراءة القرآن بالمعمنى أن جبريل 
أداه باللففل ولم يبح أبحاءه بالمعنى . 


والسر ى.ذلك. أن المقضود فنه التعند 
بلفظه » والاعنجاز به » فلا بقذر أحد آن 
بأتى بلفظ يقوم. مقامه . وأن تحت كل 
حرف منه معائى. لا بحاط بها كثرة 


131 هنع ما/عم.]//نومخط 


لبج جحت 25 27 25 


فلا بقدر أحد أن بأتى بدله بما يشتمل 
علية . والتخفيف على الامة: حيث جعل 
المنزل اليهم على قسسمين : قسنم يروونه 
يلففل الاوحى ده 6 وقسسم بروونه دالممنى » 
ولو جعل كله مما بروى باللففك لشق 5 
أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحريف ») 
وقد رأبت عن السلف ما بعضد كلام 
الجوينى () ٠‏ 
رأى أبن حجر 

ويزيدنا ينا وتفصيلا اسلامة اهاب 
ارق بين القرآن والأحاديث القديية . . 
فذكر أن الكلام الضاف أليه تعالى 0 
قسسم منه وأشرفه ( القرآن الكرم 
لتميزه عن البقية باعجازه من 00 
كثيرة »4 وكونه معجزة باقية على ممر 
الدهر محفوظة من التغيير والتبديل . 
وبحرمة مسه لمحدث »© وتلاوته ع 
جنب وروايته بالمعنى . وبتعيينه فى 
الصلاة » وبتسميته قرآنا » وبأن كل 
جرف منه بعشر حكتات" + ولتسمية 


ا ا ا 5 


شىع من ذلك" 6 فحول عه لو 


+ :كت © «مكتت © (تككت © تت © (تتكت © «سات 4 


للدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم 


الجامعة الاسلامية ‏ أم درمان 


من ذكر وروايته بالمعنى » ولا يجزىء فى 
الصلاة بل يبطلها » ولا بعطى قارئه يكل 
آية ولا سورة اتفاقا » . 

« وأما الأحاديث القدسية وهى ما 
نقل الينا آحادا عنه صلى الله عليه 
وسلم مع استاده لها عن ربه © فهى 
من كلامةه تعالى ؛ فتضاف أليه وهو 
الأغلب 6 ونسسبتها اليه حينتدك لسسمنك 
انشاء لآنه المتكلم بها أولا » وقد تضاف 
ان النين. صق الله علية وسلء لألنة 
المخبر بها عن الله بخلاف القركآن فانه 
لا يضاف الا اليه تعالى » فيقال فيه قال 
الله تعالى . وفيها قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما بروى عن ربه 
تعالى » 

« أما بقية السئة وهى الأحاديث 
النبوية فاختلف فيها هل هى كلها بوحى 
اع 19 ؟ واية (نوما ينطق عن الفوى ) 
تؤيد الأول » أى أنها بوحى ؛ لأنه سواء 
أكانت بوحى ابتداء أو باحتهاد النبى 
عليه الصلاة والسسلام ثم أقره الله لأن 
الله لا بقره على خطأ فتصبح فى حكم 
الوحى علئ. كل حال.4 ومن ثم قال صلق 
الله عليه وسلم « ألا انى أوتيت الكتاب 


١ (‏ ) الاتقان للسيوطي ج ١‏ ص ؟5 
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ومثله معه » من روابة أبى داود فى سننه 
وى رواية الترمذدى ٠‏ 0 وان ما حرم 
رسول الله كما حرم ألله ») ., 

« ولا تنحصر تلك الأحاديث القدسية 
ف كيفية من كيفيات الوح 6 دل اعدو ز 
أن تنزرل بأى كيفية من كيفياته» كروبا 
م 9 والالقاء فى ارو ٠‏ وعلى اسان 
الملك ») . 

« ولرواتتها صيغتان : احداهما أن 
قل فى تال يصول الله على الله عليه 
وسلم فيما دروى عن ربه ») وهئ عارة 
الستلف ومن ثم آثرها النووى اه 
وثانيتهما أن شول قال الله تعالى ٠‏ قيما 
روآأه عذكه صلى الله عليه وسلم واللعنى 
واحد » () ., 


ودأى الدباغ 

وى كتاب الذهب الابريز يقول السيد 
عبد العزيز الدباغ : 

1 و «لم كن عية الت سان الله رقلية 
وسلم ألا ما يميه الأحاديث القدسية لما 
آمن الناس » ثم ببين أن السيطرة على 
موسي انما كانت بسسلطان يكية 
أله رت ٠‏ بقول رضى الله عنه : « كل 
من وم أل رآن © وأجرى معانيه على 
قلبه عام علما ضروربا أنه كلام الرب 
سبخانه 4 فان العظية الى فيه 
والسيطرة التي عليه ليست الا عظمة 
اأربوسية وسصسطوة الألوهية » والعاقل 
الكيس اذا استمع لكلام السسلطان 
الحادث ثم استمع لكلام رعيقة .وجند 
لكلام السساطان نفسسا له بعر ف ٠‏ حتى 
لو فرضناه أعمى ؛ وحاء الى حماعة 
لتكلمون والسلطان معمور فيهم ٠‏ وهم 
شناوبونت الكلام ايز كلام الساطان من 
غيره ) بسحيث .لا تدخله فى ذلك رسة 5 
هذا فى الحادث مع الحادث فكيف بالكلام 
القديمى » وقد عرف الصحابة رضى الله 


م رن القرآن ربهم ؛ وعرفوا صفته 
وما نستحفه من ردوسة » وكان لهم 


سماع القرآن فى 3 أفادة العلم القطعى مقام 
المعانة رانك امه حتى صار الحيق 
سسحاته وتعالى عندهم بمنزلة الحليس 
معهم »© ولا بخقى على أحد حجليسيهة . 


خصائص الاحاديث القدسية 


ثم يغرق الدباغبين الأحادرث القدسية 
والنبوبة من حيث الهدف العام لكل 
منهما نصفة عامة فيقول : ٠‏ ترى الأحاديث 
القدسية تتعاق بالحق مسسبحانهة وتعالى) 
وتديين عفالمتاهء أو اظهار رحمته أو 
بالتنسيه غلئ سعد ملكه وكثرة عطاله , 


وبمشل بما حاء لتسيين العلمة 
بالحديث القدسى « با عبادى لو أن 
أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على 
اتقى 0 والحد منكم ما زاد 2 
قَْ ملكى نينا الحديث رواية أنئ ذن 
زواة صيلي : 

وبمثل لاظهار اارحمة بالحدريث 
القدسى . المروى. عن أب هريرة. رضى 
الله عنه قال رسول 1 لله صلى الله عليه 
وسلم قال الله تعالى . « أعددت لعيادى 
الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر »؛ واقرأوا ان 
شكتم « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من 
قرة أعين » 50 الشيخان . 

ويمثل بالتنءيه عا ى كشرة عطائنه 
بالحديث القدسى لوو ع نون هر درة 
رضى 401١‏ عنه قال « قل رسول- الله 
صلى الله عليه وسلم الك الله ملا ي سسحاع 

لا بغيضها شىء الليل والنهار ( روأه 
الشيخان . 

أما الأحاديث التتى لمستتتك بقددسة 
فهدفها العام أنها تتكلم على ما 
البلاد والعباد بذكر. الحلال والحرام ؛ 

والحث: علنى الامتكال يذكز ار 

والوعيد . 


(1) ةواعد التحديث للغاسهى ٠‏ وشرح الاربعين! لنووية ٠.‏ 
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عدد القدسية 


وتو صصختس بج رورجم تج ببستت 1 

قواعد التحديث فى مصطلح الحديث 
وا أ خاديث القدسسية أكثر: من مائة » 
وقد جمعها بعضهم فى جزء كبير . لعله 
قدحد بذلك اكتاب اأمشهور 
« الاتحافات 
القدسية » . 

ونرى أن. كلام الدياغ المتقدم تمكن 
أن .يقيل على احماله بأن المقصد الأول 
أو الصفة السائدة لكل :منهما. تتسسم 
بذلك المحال الذى بينه ٠.‏ 

رأى الدكدور عمك الله درآن 


الا اللااال ا ااال 

الدكتؤر عل الله دراز ف كتابه القينئم 
« ألثباً العظيم » القول فى الفرق بين 
القرآن والحديث الفدسسهيىئى ٠.‏ ووضح 
والقد يوون انا خافية: 

فذكر أن العلماء فرقوا بينالقرآن ومأ 
عداف . ,نقالوةز الأران. كلدم اللمهالن 
الترل علىتسيييا تقد صان الله غلية 
وسدام المتعيد بتلاوته ٠‏ 3ق أفاد وصقه» 
السك يثلاوته اى الأمور بقرائقة فق 
الصلاة وغيرها على وحاح» العبادة .اخراج 
القدسسية وفن السندة الى الله-عسز 
وحل » أن قلنا انها منزلة من عند الله 
ملظي : 

الأعحديدت اليو ي تو ففي و دو قيفى 


سبي سسسب ب بصب سس س ست سحسب 
ثم قسسم الدكتور دراز الأحاديث 
الثدوية بحسب ما حو نك من المعانى الئن 


عليه السبلام بفهمه من كلام الله . ويتأمله 
فبعشائق الكرن 6.وهذا القت لبن كلدم 


الله مطلقا . 


.مض مو نه من ااوحئن قنينة للنادن بكلامه» 


وهدا. القسم وان كان ما.فيه من. العلوم 


متسدونا إلى معلئة ومل 4 : 2 
وتعالى . ولكنه من حيث: هِ و كلام حرزى 


ع 


أن نسب الى الرسول صل الله علية 
كان ما فيه من المعنى قد تواردت عليه 
عليه الخواطر ؛ وتئثقاة الآخر عن الأول . 

فالحديث الننبوى اذا خارج بقسسميهك 
( التوفيقى والتوقيفى ) عن كونه كلام 
الله . وكذا الحديث القدسى أن قلنا 
فيك عندنا لأنه لو كانمنزلا ب'ففله لكان له 
من الحرمة والقدسشة قَْ نظن الشارع ما 


أنه نزل بمعئاة فقط . 


للنقلم القرآنى ؛ اذ لا وحه التفرقة بين 
وعدم جواز روانته بالمعنى أجماعا )© 
وحرئة مس الحديك لمسحيلقةه ولا قائل 
بذلك كله . وأيضا.فان القرآن لما.كان 
مقصودا منا» مع العمل بمضمو نه شسى ع 
آخر وهو التحدى بأسلويه: والتعيد 
القدسى لم شرل العجدى ولا للتعية بل 
لخرة' العمل بما”قية »" وهلة الفائدة 
تحضل بائزال معئاهة 6 فالقول بانزال 
لفمله قول شلىع لا داع للنظار الك 6 ولا 
دليل فى الشرع عليه اللهم الا ما قد. يلوح 
من أاسثاد الحديث القدسئى الى ألله 
بصيغة « بقول الله تبارك وتعالى كذا ». 

نكن اممكن عا «ضيوة لخر الي الس 
ذكرناها افشاع المعال التاويله .يان 
وهذا تأويل شائع فى العربية فأنك تقول 
حينما تنشر بيتا من الشعر )2 يقول 
الشاعر كذآأ » وعلى هذه القاعدة حكى 
الله تعالى عن موسى وفرعون وفشرهما 
وأساوب غير أسلوبهم » ونسبسب ذلك 
البين : 

ناذا زعميت اث ل لم يكن فى الحديث 
لضح أن تستمى بعض الحديث النبوى 
قدسيا أر|ضا لوحود ذلك المعنى فيه . 


البقية على ص 7 
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قدمنا أن « انسانية » المرأة لم يكن 
لهسا اعتبار ف المجتممات القديمة 
المتحضرة » متدينة وغر متدينة ... 
وقد رأينا أنه كان من موضوعات بمة 
التى يتدارسونها ٠‏ هل لامرأة أن تعيد 
الله كما يعبده الرجل ؟ .. وهل 
تدخل اللجنة وملكوت الآخرة ؟ ٠٠‏ وهل 
هى أنسان له روح يسرى عليه الخاود » 
أو هى حيوان نجس أعد للخدمة ؟ .. 
ل هذه المجتمعات تعانى ذلك 
الاسلام فى حزيرة العرب يقرر لها 
من الحقوق والواجبات » والخصائص 
النفسية » والاستعدادات العليا ما كان 
ما * ار 8 9 5 
الخار عكب ودهسة بين بعض أتباع النبى 
أنفسهم ©» فضلا عن غيرهم » لأنه كان 
يقتضى تفييرا أساسيا فى أوضاعهي 
الراسية » وتقاليد فروسيتهم التسى 
درجوا عليها مندذ قرون كثيرة .٠.‏ فقد 
قررلها اهليتها الاقتصادية وحعلها فيها 
صنو الرجل » وقرر لها أهليتها 
الاجتماعية .. كما قرر أهليتها للصادة 
التكالة 95 0 را 
والتكاليف الشرعية ..١‏ وأبرز لها وجودا 
اجتماعيا عاما اذ جعل لها دورا فى اصلاح 
المجتمع ©» بوم على حراسة قيمه » 


)١(‏ التوبة / إلا 


حل 
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8 


وتقويم انحرافاته ونزكية عقائده وصادته 
للسهو بها الى أفضل ما يستطاع'», لا 
تتخلف فى ذلك عن الرجل » ولا تقل عنه 
مسسؤولية فيه » وهو سبحانه يقول . 
(( والؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء 
يعض يأمرون بالمعروف وينهون عه 
التكر ويقيمون الصلاة » ويؤتون 
الزكاة ويطبعون الله ورسوله » ٠.‏ () 
5 وقد جعل الاسلام اساس ذلك كله 
تعرير حقيقة « الوصف العام » للمرأة 
.. وهو الوصف الذى تشترك فيه مع 
الرجل » ويتألف من عنصرين أساسيين 
يمتزج كل متهما بالآخر حتى بكونا 
حقيقة واحدة هى ما سميئاه « الوصف 
العام ) وهما . أخوة النسب البشرى 
٠‏ ووحلة اللمعثى الانسانى »؛ وهصى 
تتساوى فى كل منهما مع الرجل كل 
المساوأة » وقد جاء تقريرهما فى الاسلام 
على النحو الآتى . 

أس فهى أخت الرحل 4 اذ تنسب 
واباه الى أب واحد وأم واحدة » وذلك 
قوله تعالى . « بيأيها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان 
الله عليم خبير » () .. فهو ينادى 


1١؟‎ / الحجرات‎ )١0( 
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الجميع بكلمة .« الناس ». معلنا. أنبه 
خلقهم .من أث: واحد..وأم واحدة « .انا 
خلقناكم. من ذكر وأنثن 6 ٠.٠.‏ ولفيك 
الناس » فى اللفة يشمل أفراد الانسان 
كافقة رخالا ونساء ©» فهو على هذا يعرر 
الاخوة ل أخوة النسب ‏ بين الرجل 
واارأة اذ خلقهما من « ذكر وأنثى » » 
فكل: منهما: شقيق الآخر. 6 ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرر هيذه 
الحقيقة بقوله .:« انما النساء شقائق 
الرجال » () .. وأخوة . النسبب على 
هذا النحو تقتضئ المساواة فيه » اذ لا 
كون احد الشقيقين اوفر حظا فى النسبة 
ألى أبونه من الآخن » فالمرأة على هذا 
مياوية للرجل فى. النسبة الى الابوين ©» 
لا تزيد فيها عنه ولا تنقص ٠.٠‏ 


ب وهى انسان مثله » مساوية 
له الإانسانية » وذلك قوله تعالى « بأبها 
الناشس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها ويث منهما 
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى 
تناءلون به والارحام أن الله كان 

يكن رقييا » (01)-.. وشاهدنا تعلق 
من هذه الآبة الكريمة بئلاث جمل . 


الاولى.. قوله تعالى . « بأيها الناس 
اتقوا ربكم » 4 فهو أذ ينادى الجميع 
بكلمة « الناس » يختلف عن سابقه فى 
المراد بالنداء » فهو هنا يطلب اليهم أن 
نتقوا ربهم » وهناك يخبرهم انه خلقهم 
من ذكر وأنثى .. وتقوى الله تعالى انما 
نتعلق بيخصائص روحية فى النفس ولا 
صلة لها بتة بما بين الافراد من روابط 
النسب وعلائق اللحم والدم .. فاذا 
تودى « الناس » ان يتقوا ربهم » فالنداء 
متوجه اليهم باعتبار. خصوصية 
الانسسانية فيهم . تلك الخصوصية التى 
'تجعلهم نوعا.قائما نذاته بين « أنواع » 
كائنات هذه الارض. .. وبما أن المرأة 
على ما قدمنا ب فهى مخاطبة. معه 


بتكاليف التقوى » أى ان الخطاب متوجه 
اليها باعتبار « خصوصية الانسانية 
فيها » . فهى ‏ اذا انسان »© كما هق 
أنسان ٠.‏ 

والجملة الثانية .مما بتعلق. يه مرادنا.. 
قوله تعالى . « خلقكم من نفس واحدة » 
فان دلالة هذا القولعلى النسنية الزوحية 
أوضح وأوكد مندلالتها على أخوة النسب 
الحسى الذئى لابك فيه من نفسين 
اثنتين » لا « نفس واحدة » ولا سيما ان 
النفس فى اللغة تدل على الروح وعلى 
الشفات” المعنوية 'للمرء © ولا تقتضتر 
دلالتها علق شخص الانسان الظاهر 
للضم 6 

والحملة الثالثة.. قوله تعالى . 
« وخلق منها زوجها ») فانها مع سابقتيها 
تسهم فى توكيد الدلالة على وحدة المعنى 


ونعتقد ان ليس ثمة نص فى قديم أو 
حديث عالج ‏ فى ايجاز واعجاز ‏ تقرير 
انسانية المرأة من جميع النواحي » وبأبعد 
الاعماق اصالة » وبمختلف طرق التقرير 
والتعبير » على مثل ما نجد فى ذلك النظم 
القدسى الكريم « بأبها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلفكم من نفس واحدة » وخلق 
منهازوحها») .. 

ولما كان التقويم الانسانى الذى قدر 
لآدم عليه السلام معنى علويا من أمر الله» 
وليس مادة قابلة للتجزئة والتبعيض » 
فان ما استمد منه لانسانية زوجه ») 
وانسانية أولاده حميغا رجالا ونساء لا 
يمتاز بعضه من بعض. »2 ولا أعتبان: فيه 
لذكورة أو أنوثة » وذلك. أمر .له دلالة على 


ااا يي سي سس سس سس ب سه 


١ (‏ ) روأه الامام أحمد وأبق داود والترمدى 
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من آسس :قضية المراق” 


اللا 


ويخحلية: المعل :. الاننشاني:” اللاي الوا سن 
والمرأة » ومسناواة المرأة للرجل فيه » هذا 
فى الوقت الذى كانت تنعقد فيه مؤتمرات 
بعض الاديان لتبحث فى أمر المرأة . هل 
هق امشان. أو غي اسان !! 


بتعرير هذين العنصرين ؛ وامتزاج 


أحدهما بالآخر »© بتألف ١اوصف‏ العأ 
الذزى شترك فيه كل من الرجل واارأة 
على نحو من المماثلة التامة لا بفترق فيه 
أحدهما من الآخر ٠٠‏ وعلى أساسن هذا 
الوضف وتلك الممائلة قرر الاسلام للمرأة 
نفس ما قررٍ للرجل من .أهلية دينية 
ا واقتصادية 35 واحتماعية ءاه ونحوها 
على ما سذورده فيما بأتى . » 


التكاليف الشرعية قدمنا أنها اذ نوديت 
بتكاليف تقوئ. الله كان الخطاب. متونحها 
اليها باعتبار 2 خصوصية الإنسانية ( 
فيها » أى ان انسسانيتها هئ التأهيل 
الروحن والعقلن لهذا التكليف ٠.‏ وه 
فى ذلك مثل الرجل عل ما قدمنا": 
ومما له مغزاه فى هذا المقام ان الله 
السبلام ب فيها خاطية يه وآمره وثهاة ١‏ . 
فحين أمره ان سكن الحنة »© ونهاه ان 
بأكل من الشحرة 4 وحه اليهما الخطاب 
معا . ١‏ 3 آدم أسكن أنت وزوحك 
الحفة وكلة متها وعدا حيث 211 . 
ولا تقربا هذه الشجرة .. الآبة () . . 
أمره »6 وحة الإنكار اليهما معا . 0 ألم 
أنهكما عن تلكما الشجرة ؟ ...»الخ () 
وتاكيدا' لساواتهاء لارجدق: بل تلاك 
الاهلية:.جعات. مسبتقلة عنه .فيه كل 


(31-)-سوورة البقرة ع؟ 
(8 4 سورة النساء ؟؟1 


18 


01000126021. 


(05) سورة: الاعراك2.؟ 
(ه ) سشورة التوبة 534 


تغنى نفس عن. ,نفسل. شيبًا بن" ولامن امنا 
دوت نبغة الرّجان” ‏ لتدحل كل متهن 
الاسلام من باب غير بابزوحها أو أبيها . 
« بأنها التي اذا حاءك ١أوٌمنات‏ ناعنك 
علق الابشركن بالله شيمًا:»ذالل أن قالئد: 
فسايفهن. واشْتغِفن لون اللأنه* أن الله 
عَقوْنَ-رحينم- 6 (65 قال فضيلة الأسَتاذ 
الاكير الشيخ متحمود شلتوت لاز حمكه 
الله: .فى“ رسالة القرآن والزاة « أو لغلك 
تأخك من مبابعة النبى تن ضائ اللشه غلنه 
وسلع سا للتناء مبائفة ميستفلةهة عارن 
الرجال ان الاسلام يعتبرهن. مسئولات 
عن الفسون ميطولية خاصة سعتلة عن 
مسدولية الرحل » . 

ولأسيسا عاى تلك المشولية قانيك 
مع الرجل فى ميزان الثواب والعقاب 
الاخروى على درحة سواء » على جحسدب 
ما قدم كل منهما لنفسته من احسان أو 
مدو ٠‏ «( ومن يعمل من الصالحيات من 
ذكر أو الى وهو مو من فاولئبيكت 
ندخاون الحنة ولا نظلموت نقيرا ) (5) ٠.‏ 
« وعد الله المنافقين واانافقات والكفار 
ثار جهنم خالدين فيها هى حسسيهم ( 
الآنة )( ٠‏ 

ب وأما أهليتها الاقتصادية » ة 
بها أهليتها لتملك القيم الاقتصادية 
والتصرف فيها .. وقد قدمناء أن ما 
أهلت به المرأة من عقل ومواهب روحية 
جعلها أهلا لتلقئ شرف التكليف الالهى 
الاقتصادية على اختلاف أنواغها . . وتد 
كانت الانوثة لدىاارومان ساعلى ما سيق 
ف المقال الاول س من آسبايه اتعدام أهلية 
المرأة » وأنها لم تكن لدى العرب وغيرهم 


90 ) المتحنة 11 
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مباشرة عقود التصرفات بحميع انواعها » 
وجعلها صاحبة الحق المطلق على ملكها » 
0 يجعل للرجل أيا كانتت ار 


فقد قرر لها حق التملك بالمراث بعد 
ان.كانت محر ومة منه فى الحاهلية » وتزل 
بذلك. المبدأ قوله. تغالى . «. للر حال 
نصيب مما ترك الوالدان واللاقريون 
وللتساء تصنت مما تتَرَك الوالتدان 
والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا 
مفروضا ») )١(‏ .. وغدت بذلك ترث 
أباها » وأخاها وابئها » وزوجها وغير 
هؤٌلاء من أقاربها . 


دم كن الى الجاعلية عن فى الي 
الذى بذ فعه زوجها 6 بل هو حق لابيها » 
أو أخِيها 6 أو نحوه من الاولساء 0 
تصير حقا للزوج بمجرد تحول الزوجة 
الى بيته .. وكان ذلك منطق. الوضع 
فقرر الام أن هر 4 وحدها 4 
ولها تملكه » ولم بجعل ازوحها أو وليها 
إى السلطان عليه ء أو اق حى فيه درل 
الله تعالى . « وآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة ») (5) قال ابن حزم . « لا تجوز ان 
جين اآراة على أن تهت الى الروج 
يكى ماعلا 2 1 حون ها ليا 4 ولا عدن 
صداقها » والصداق كله لها تفعل فيه 
ما شباءت » لاإ اذن للزوج فى ذلك ولا 
اعتراض . . الى أن بقول . ولا بحل لابى 
البكن صغيرة كانت أم كبيرة 4 او التيب + 
ولا لغيره من سائرة القرابة أو غير 
ف شىء من صحداق الاينة أو 
القربة زولا لأحد ممن ذكرنا أن بهبة ولا 
شيثًا منه لا للزوج »© ولا لغيره ©». فان 
فعلوا شيئًا من ذلك فهو منسو باطل 
بعضنْةحَان شناءث » “ولا اعتؤاضن لاب .ولا 
لزوج فى ذلك 26 ():. 


ولها أن تملك الضياع 6 وأالدور 6 
وسائر أصناف المال تكافة أسياتب 


التملك 6 ولها ان تمارس التجارة» وسائر 


تصرفات الكسب الماح »6 ولها أن تضدن 
غيرها وآن بضمنها غيرها » وأن تهب 
الهمات »6 وأن تودى أن نشاء مسن غير 
ورتتها.» وان تخاصم غيرها الى القضاء 
٠+‏ لها آن تفعل ذلك ونحوه دنفسها »6 
أو يمن قوكله عنها باختيارها + ويعلق 
الامام مهد عسده على ذلك بقوله ٠.‏ 
هذه الدرحة ألتى ر الله النساء اليها 
لم برفعون اليها دين سايق وله شريعة من 
الشرائع » بل لم تصل اليها أمة مسن 
الامم قبل الاسلام ولا بعده ٠٠‏ وصذه 
الامم الآوربية النى كان من تقدمها فسى 
العحقارة أن بالغت فى اخترام السساء 
ونكريمهسن وعنيت بترديتون وتعلبمهدن 
الفنون والعلوم » لا تزال دون هذه 
الدرحة النى رفع الاسلام النساء اليها» 
ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة منحق 
التصرف ق مالع! دون أن زوحسا 6 
وغر ذلك من الحقوق التى. منحنها اياها 
الشريعة الاسلامية .من نحو ثلاثة عشر 
قرنا ونصف قرن » وقد كان النساء فى 
أوربا منذ خمسين سيئة بمنزلة الارقاء فى 
كل شىء » كما كن فى عهد الجاهلية عند 
العرب دل أسوا حالة عوه الى أن قال : 
وقد صار هؤلاء الافرنج الذين قصرت 
مدنيتهم عسن شر بعتنا فى اعسلاء 
سآن السساء بفخصرون عليفا سل 
برموننا بالجول فى معاماة النساء » ويزعم 
العاهاون منهوم أن ما حدن عليه هطو أثر 
ديننا «(١‏ 2( 3 

ولعل شباينا ونساءنا بها قدمئنا من 
سيان © وما أجاء بقام الاسناذ الاقام ب 
يدركون فضل دينهم على كافة الشرائع 
فى تقرير معالم الحضارة » فيعتزون سه 


19 ) الشساء / ؟ا 
(” ) اللمحلى ج 5 ص لاءة >6 ١١أه‏ 


وبجعاونه مناط هممهم فيما دون 
لجتمعنا الجديد من أقوم الاسسوافضل 
الدعامنات ٠:‏ 
(؟) السناء م 


( 54 ) تفسيير المثار له ؟ ص ولا" ؛ تباث 


15 
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ان رحلة الانسان فوق كوكب الارض 
مرت بمراحل عديدة ؛ ما تزال الكشواف 
والاواسات الهلهيبة تحد فب حدبدا 
00 تزبك, 

ونمو الوعى الانساني.» ويقظة ضميره» 
وخضوجه.. لقواعد تحعصل الخياة أكثر 
كتبةه. النسماء أهم مراجعه » وأوثقها . 


ولعل ظهور سيدنا أبراهيم برسالة 
التاعية كان هاذهة كرى ف البياء 
الحضارى للبشرية كلها .. فوحود الإاله 
الخالق للأحياء والأشياء » المسيطر على 
الكون وتواميسه » المعبود وحده من كل 
الكائنات » كان نقطة الابتداء » الى 
ترتكز عليها كل فضيلة » وبها بصبح 
الانسان انسسانا مميزا عاقلا مدركا قادرا 
على الصعود فى درحات الرقى . 

ومن. خلال أسرة واحدة » جحربت 
زسالات السيماء »6 ابحاد شعبا 6 اذا 
استمع لكلمات الله » وسار سيرة 
الصالحين » أمكن لشعوب, أخرى أن 
تحذو حذوه وتمضي فى طربقه . 

وكان' صاحب التكليف فى هدابة.هذا 
عاش فى مصر ؛ فى عصر منأزهى عصورها 
الحضارية » تعلم الرياضيات والفلك 


00 
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والطب وشتى السجون 7 وحتى 
تدرسبه غائ نم رسالة 


السسماء 7 او 7 
صالحا هو الخضر »© لكى بضرب له 
الأمثال » غلى أن العقل الاناني » 
اطلك اتاد جيم عا ا ا 
أعلم. منه » وأزكى .. هناك الحكمة . 
الدنا مرا أرقت ولد نحلت نا 
موي و الكيف ؛ فى عرضها الرائم »© هذا 
الرجل الضالم ٠‏ : 

ومضى مو سى عليه السلام 4 قود 
شعبه من مضر » وبحمل لهم كلمات ربه 
.. فندأوا سرقة حلىالمصردين وأموالهم 
وهم راحلون ... ثم أمعئوا فى الكفر 
ال ا ا 
فمئعوأ من الخروج مها أربعين: سنة. ؛ 


1 منهم جيل © وشير حيل 
ا 5 


وتوالى من يعد مومسى رسدل وأنمياء » 
عسى أن تتحقق ‏ فكرة الشغب المختان » 
ولكن هذا الشعب كان زيئة فمياة مكثملة 
بقتل أثبياءه » ويعصى كالهات ربه 6 ولا 
شوب الى رشده مهما حلت به من 
نكبات .. 
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وحاءهم عيسبى عليه السلام بعد ذلك» 
نبيا ورسولا » وق ثلاث سنوات وجه 
لهم أعنف اللام » وأشد التخويف » 
فقوبل بالعقوق والانكار الشديد ؛ ولم 
لستمع له الا القليل من فقراء الصيادين . 

لقد كثر سكان الكرة الأرضية »© 
وظهرت فيهم فلسفات وآراء» وحضارات 
فكانت حكمة الله » أن يكون أهل الأرض 
يجديعا » شعب الله المختار »© وأن 

مم لهم كلمة الله أبنما كانوا فى مشارق 
الأرض ومغاربها . 

وما كان مك ان يظهر الرسول 
التوراة ‏ بعد ما سلف من تجربتهم »6 
والصبر على كفرهم وعنادهم .. ف 
الرسول الحديد من الأميين » أى الأمم 
الأخرى غير اليهود » وعن طريقه تبلع 
كلمات الله .. 

ورحمة من الله بالناس »© وقع اختيار 
السماء ووحيها على واحد من تسمل 
أبراهيم .. ومن هذا الفرع الذى سكن 
الحجاز منذ قدمه ابئه اسماعيل ٠‏ 

ان 
علق الثاسسن ..٠.‏ 

ولسسنا ندرى هل كان اليهود وحدهم 
هم الذين حرت ليثهم تحربة الشعب 
المختار واختصوا لفترة برسل الله » بل 


اكه تلا لنطائنة ا نتن 31 نلق 


ربما كانت. هناك فثات أخرى من اللشر » 
حدثت فيها هذه المحاولات » مصداقا 
لقوله تعالى فى سسورة غافر . « ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك 0 

وزادت الفترة بين رسالة ١‏ 
عايه السلام ورسالة الختام | كشن 0 
خمسة قرون .. وفى هذه الفترة شبهد 
العالم نهابة الحضارة المضرية » باستسلا 
مصر الرومان. © ئم هذه المعاناة 
الهائلة التي تكبدها دعاة. اللسيحية الأول 
ق نشر دعوتهم » وألتي وجدت صداها 
بين. شعوب البحر المتوسسط »؛ بعد أن 
عجزت آلهة المصريين واليوئان والرومان 
عن أن تقدم للناس طاقة روحية تقنعهم 
وتر ضيهم .. وما ليثت روما أن انهارت 
وهصوت كعاصمة للعا » لتخلفها 
القسطتطينية التي اشتبكت فى صراع 
رهيب مع أكاسرة فارس ©» أغرق مده 
وجزره منطقة الشرق الأوسط فى بحار 
من الدماء . 

وى هذه.الفترةأيضا. القرون 
الخمسسة التالية لقيام المسيحية ‏ انتشر 
فى الشرق الأقصى ... الهند والصين ب 
دبانة بوذا وكونفشيوسن.» ووسشط هذه 
الجموع الآسيوية سرت دعوتان » أولاهما 
رهبانية وزهد » والثانية فكر وتام . 

والنظرة الشاملة ىق نهابة القرن 


55 
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الخامين وبدابية السادسن المبلادى »6 
تعطينا صورة للتمرق الشديد ؛ الروحئ 
والمادى © ألذ ىكانت تعانيه البشرية فى 
ذلك االورقت , فعلى الرغم من أن الرومان 
دانوا بالمتنيحية »؛ الإ أنه ظهن أن المذاهب 
التي لق دمت لبها هذه الديانة © عادت 
بألوان من الاضطهاد يصبه فريق على 
فرق . أصحاب السلطة على العدرت 
المحكومة:.. وقد شهدت مضر وبلاد 7 
فنظائع هائلة أذاقها الرومان 0 حتى 
خردت المدن ؛ وأقفرت الدور ؛ وصحرت 
المزارع والتاحجر 4 ونسى الجميع أن 
كلمة المسسيحية الأول هي األحبة 
والرحمة 5 

و لم يكن الدجاز » قطعة منعزلة فى 
الصحراء عما بحيط بها من صراع » 
فقد سكندها قال قريشي » وهم قوم 
لعيكون على التنجارة » يبرحاون من أحلها 

ى لاد كثرة » منها الشسام ومصر 
و وبلاد الفرس والهند ++ والى 
بلادهم كآن يفد أيضا النجار » والرقيق 
من كل. لون كك © بقصسون أثباء مآ 
بعددتث ف الدا فنْ دولهسم و كأن 
الحجاز أحوت الط رق الأ ر ئيسسية لنجارة 
الشرق الأقصى »© مع البلاد الأوروبية 6 
تمر دون قوافلها مقابل أ أخر أو بشةرون 
حمولة هده القواذل ويسافرون بها الى 
أماكن تسدويقها ٠‏ 

وقد حدتنا القرآن الكريم عن رخلات 
الشناء والصيف شمالا وجنوبا » 
وحدنننا السير عن رحلات لعمرد بن 
العاص وغيره الى الاسكندرية » وروت 
لنا أنضا عن قافلة أبى سفبان وصذوان 
أن أمية » بعد بدر بأسسابيع ؛ تحمل 
الفضة الى أسواق العراق منطرق تحجناز 
نجد الى الشمال ٠‏ 

١‏ وكان أهم: :ما م كن و تعد شن 
به » هو « الآمن » تقدمه للناس تجميعا 


2 59 
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كلسم مح ف لدي ين 
عداوات الناسن وخصوماتهم © قانهم ما 
ان بدخلوا حدود النطقة الحرام » حتى 
شهوا تلاءئ ١‏ وناسوا العننا يكن 
أنواعه ذاه 

وما.كان أحوجح الناس الئن واحة آمنة»ع 
بلسدون فيها 07 سمي جم 6 سموأع قَْ ذتك 
الشائل العرنينة يعصمياتها 4 أ الديانات 
المسيحية واليهودية بقتالها ومذابحها 4 
أو حروب: السيادة والعتصرية بينالفرشس 
والرومان 6 أو الإضطيهادات الدينية 
يعلمون من أمر مكة » وما بسودها من 
)0 أمن ( وتهفو و نفو سهصم الى أيام 
وأسابيع ف حوار بيتها العتيق يقصون 
فيه أنباءهم 4 وبفضون أن حو لهم 
بالامهم 

وفى وسط هذا الطنين والأنين » والألم 
والأمل »؛ عاش محمد بن عند الله » درى 
و بسمع 6 وسائفر ولعود ع2 فلما 
الخافية والمشر 
ف: ست خدبجة 6 0 ذلك أتجه الى 
مكان أن بعض أحداده كانوا بلح ؤن 
اليه © وهو غار حراء اه وكان بنقطع ف 
هذا العان عن “مكة. واحاد شيا وزؤوارها 
ولهوها وحدها 4 أسابيع من. كل عام . 

ماذا كان لسسع 55 عايه المسلاة 

والسلام ب وحده فى هذا المكان البعيد 
التتكير # والتامل...' لا الشين آلا تيو 
الليل ؛ وهذه. الصدراء الممتدة أمامه الى 
عي نهائة ام صوت الا صر سر اأرايح 
اذا زمحرت 6 وهبات التسسيم اذا تر فقت 

: ولكن حديث الشف ى كان ع ل‎ ٠. 
+. محصل فى كل للخظية وال وكيد‎ 
ئة من أطوار.»‎ 
منذ رعهدٍ .آد ومن 8 نعده : . . : ملك‎ 
عهد ابراهيم ودعوة ال الغي نادى‎ 


عير 


م6 استقر نك الواح 


سبتعرضن ما مر بالشر 


+« منذ عهان. تؤمستكن .وموسئ غليهما 
السشنللا وما كان م عد صضيان .بلى 
ابوائيل » وعبادهم الذى لا الشلهه عناد 
3-35 مدق إعهد ]ستيج علئم الحتلام 4 الذئ 
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تحؤءلت دعوة الستلام 000 0 0 


أتباعه الى آلام وكلام . 


وكان سسيدنا محمد ل الله عله 


و3 4 اكثن ما نعود بتحدرث تفحنة 6 
الى ساطة الدعوة التئ حاء بها حده 
الكبير ابراهيم الخلئل .. انها أولنق 


وأحدر الدعوات بالتعزيز ؛. وأصلحها: 


ترى كيف »6 ومتى .يكون ذلك وينطلق 
بين الناس صو دو جد كلمتهم الممزرقة » 
وبروى ظمأهم الى المعرفة الحفة »6 
وبق دمجم - افيه خسير معاشضهم 
ومعادهم ؟ 

أجل ان ما تحتاحه الخرية ؛ من 


بلاد كتفشيورس ودوذا 4 الى بلاد عيدة . : 


لد ار فى فارس ؛ وأتياغ ١‏ : 
الحصيشسة الى يلاد الرومان ٠. ٠.‏ ما ختاحه 
الجميع 4 م دن عام شامل » يعترف 


وشبع و وقت وزمان. أقادم ما إلى 


حاحاته ؛ من أصول العبادات » والتعامل ‏ .د 
دين الآنشات" والاستان والجماعات لعضها. : 3 
مع بعض . 


أجل .. هذا هو الخيم الحمييل »6 
والرؤيا الصادقة ».التى .انتهمت: أليها 
تأملات زائر الغار » الانطم لذكر الله 
الواحف الاحى» ق .ذلك اليل من حبال 

وغلة كان يفو ميهي هذا التصوون 
الثالى لما تصلح عليه الجماعة الانسانية 
أن الله مسسحان». : وتعالى »؛ اختاره منذ 
الأزل »6 لكى يكون خاتم رسله .. وان 
رحلاته أل ألغار » كانت بداقريق العناية 
الإلهية وتوحية . :“سبال عي ادرب 
وأعذات. .. كماما كما كانت: زحلة مومى 


امم أذن ١‏ الله لزائر. الفار المتخنف 
وان محيته كلمة” المتحاي ]لق كو 1 + 
نم الى البشيرية للهارونها .لب 
حدت ذلك ق الليل ‏ #وكان الفنهن قد 
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أاقترب» 6 .والسكون شامل 4 والكون كله 


غاقا ... 


جدث أن فنا #يل» نبه حواس سيدنا . 


محجحمك صلى ألله عليه .وسلم 4 وكأنه 


ضوات عر بض عميدق قادم من تعيك 4 


: بحيط بالحيل وبالغار ؛ وسباكن الغار. . 


أن هذا الصوت. حقيقة »© وليس وهما 


أو تخيالا .. أنه مع كلمات ؛ 0 4 


واضحة ؛ ها مدو ولص عي 

ات 0-1 اال 

وكان 'على ساكن الغار أن بقَنُول31 
تعمل شيا 55 فوجد تقسييه لحيب 
بصوت متردد خافت 200200 

ما أنا بقارىء . 

ونتكرر الأمر نالف راءة والاعتذار عنها 

تلات مرات ؛ واذا الى حنوت ,تردد . 


اقرآأ يأضشم ربك الذى خلق . خلق 


. الالسان من علق . قرأ وربك الأكرم 
الذى علم بالقلم + علم الانسان 0 1 


ا 

وهكذا بدأ نزول القرآن الكريم 

وكان أول نزول الوحى ىْ لوم الاثنين 
لسسيع عشرة خلت من شهر رمضان »© 
وقيل لسبع » وقيل لأربع وعشرين:. 

وكان سنن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أريعين سسثكة . 

كم مفى بعامنا المحجسرى هذا على 
نزول الوحى 6 واشنداء المعثة الشموسة 
المساركة +ه؟| سئة هجرية 3 

وق شهر رمضان القادم » نرى وأحيا 
على المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها 
أن يحتفلوا بهذه الذكعرى احتسالات 
تليق بجلالها ٠‏ احتفالات نرجو أن" تجمع 
قلوبهم جميعا على الخر » وتوجدانظارهم 
الى قرون أخرى قادمة »© فيها البسر 
والرخاء » وفيها قمل ذلك الحمة والاخاء » 
وفيها بعد ذلك وقبله » العمل الجاد فى 
سشيل دعن كلويك الحق 6 دين ششعوت 34 
تحنن الحاحة الى معبن صاف من الطاقة 
الروحية والمادسة تعينهم على حياتهم 
ومعادهم ٠.٠‏ 


نف 
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حاحة العالم الى كتابة السيرة النبوية 
ارا ور الو الود االو الاو 


كتاية صحيحة 


ببق شك عند عقلاء العالم بأن 
العالم فى أزمة أخلاقية سلوكية » وقد 
اتفق علماء الأخلاق بأن الإقتداء بعظيم 
وتتبع تصرفاته وسلوكه يسهل تنمية 
الإخلاق والسلوك . ولما كان محمد صلى 
الله عليه وسلم هو أسمى من يقتدى 
به 4 وجب كتابة سيرته كتابة صحيبيحة 
نقية من إلتناقض والمبالغات التقليدبة 
الب شوهتها » ومن الحدل الممقوت 
الذى يضيع فائدتها ٠.‏ فأصحاب الستير 
فى الماضى كتبوها كتابة تقليدية » فأدخلوا 


للأستاذ احسان الثمر 
ت تايس بت 


فيها مبالفات لا سيما فى حمله صلى الله 
عليه وسبلم وميلاده ») وكذا اضافوا 
مدعيات بعيدة التصديق كخلق الكون من 
أجل الرسول صلى الله عليه وسلم © 
وان أروة سايق اليكار لاك حبيعا ‏ الى 
غير .ذلك امن الأمون التن لا تيت الى 
العظمة الحقيقية بصلة »؛ )١(‏ وهصى 
بالعكس تنفر لعلو ريق ومع ذلك فهى 
ضعيفة السند أو لا سسئك لها . وحل 
ما أنتجت تسلح أعداعء الاسلام بها 
واتخاذها دعائة ل الاسلام ورسوله ٠.‏ 


وكان آخر ما وصل ليدى قصضصة 
المولد ؟) بعنوان « مولد العروسن » 


(1:) كتب العلامة الشيخ عبد العزنز بن راشد النجدىكتابا أسماه « أصول السيرة المحمدية »:. حقق 


١‏ قيه جميع هذه المدعيات وأثبت 
[؟) الجرى : 


55 
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يعود على المسلم 


تنسيونه الى الامام الخوزئ:ظلما! #:اذ 
لإ أعتقفد أن أماما كالحوزى تبلغ نه 
الحرأة: لإنذاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم بهذا العنوان © فيونته ونجعلة 
عروسا » وهو المثل الاعلى للرجولة 
ويذكز حمالة ومحانسته كأنه. يضف 
ملكة حمال » واليك ما قال فى الصحيفة 
الخامسة من قصته. « فلما ولد صاحب 
الناموس » بدأ فى الحضرة كالعروس . 
بوجه يحكى القمر ظهورا » وشعر يشبه 


قَْ سواده ديجورا 6 وحبين أطلع مله 
ضياء ونورا » وقد أمسى الجمال به 
قرير! . وأئف أحسين من حد الحسسام 
مشهورا وشفتين. كالعقيق » وثفر حكى 
لوُلوًا. منثورا » وجبين: كالفضة أبدت 
بهاء ونورا 6 . ثم يتلو.هذا أبيات. مسن 
الشعز على هذا التمط يتفنون بها 
ويتعايلون + 
واتى لاتساءل : ما هو النفع, الذى 
من هذا ؟ وما عببي 
غير المسلم يقول فى هذا التفزل بنبى ؟ 
وعاذا بكون التغزل بغيره ومن دونه ) 
وأى باب يفتحه علينا هذا البلاء ! ! ؟ 
ثم هو بنهون السبينة يسيك 
مولده بقليل ولا يذكرون من صفاته 
العالية وثمازه الخالدة شيئا دش + 
مثل. هذه القضة ينبغى أن ترق 
وأن يفرض الجزاء على من يرتزقون بها. 
لكب اليوثان عن :قر ال أنه كان 
دميما قصيرا رث الهيثة فلم بنقص هذا 
من قيمته بل ظل صاحب الففمل فى 


ايجاد الاستقرار بعد السشتفسطة . واعتشبر 

أما السير الاخرى قديمها وحديقها 
فانهيا مغمورة بالردود عل لى.. الطاعنين 
بالانلام وثنية مما“قد 7 ف ذهن 
القارىء عن مالسل الحوادثت قلا 
1 ستفيد من السيرة الفائدة المرحوة .)١(‏ 

اق كياية:الننيرق النؤزية! بحتايز" الى 
نصنيرة ترقا تكشفا جقائقهانة "وجرأة 


أدبية تقوى الكاتب على نبذ ما لا لزوم 
له » وما لا يليق بحقه:صلى الله عليه 
نيد 4 قدا الشاطظ: الح كد تون 
موردالطعن والعتاب مع تصحيحها دون 


وساي + : 


ذكر التهم التى ترتبت عليها . ثم رفع 
التناقضات التى دست تحاملا على. هذا 
أو ذاك . 


ينبفى الكتابة عنه كبشر لا كشببه أله ) 
وأن سر خلود رسالته تمشيها مع السنن 
البشرية . 

يشية أن نكتب الردود منفصلة. أن 
بريدها أما السيرة السائرة للجمهور (؟) 
فتكتب كما ذكرت . 


أجل يجب أن تكتب السيرة كتابة 
جوهرية عالية تشرح حقيقة اعظم رجل 
عر فه التاريخ وبهذا يستفيد البشر عامة 

ممن أرسل. لهم .. وسنتقيد المسلمون 
من سير ة من آمئوا برسالته والعنرب 
عموما كسك أعظم عظمائهم 


(31) لا يمكن انكار أهمية هذا النوع من الكتابة ولاسيماءى هذا الغصر الذى تناوشعنا فيه الذئاب 


من كل مكان ٠‏ 
(92 ). للجمهون ٠‏ 
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ا 


سر اختنيار الرسول الأعظم من العرب 
ثم من قريش 


.كان العالم.فى. القرن. السنادسن الميلادى 
ف غايه الفساد والانحلال لم ينج منه الإ 
من كانوا خارج نطاق الدول الحاكمة » 
الروم وفارس والحبشة وهم الجرمان 
والعرب » قال المؤرخ والوزير العثمانى 
جودت باشا . « أن الحضارة الرومانية 
قد :أفنسدت .العالم المتمن .جميعة الا 
حزيرة العرب. وجرمانيا » فاضمحل 
العالم » واحتفظت جرمانيا وجزيرة 
العرب بقواهما وأخلاقهما. وطباعهما © 
فانقضتا بعد ذلك على الامبراطورية 
الرومانية من الشمال والجنوب » 


وقال اللورد هدلى عن فساد الاحوال 
ف الامبراطورية الرومانية ما انلو 000 انها 
كانت فى أسوآأ حال فقد اضطرب الامن 
فأطمع ذلك :العرب والجرمان وانتشرت 
الذزعبلات والفسسبِاد والرشبوة 
والرذائل حتى بين رجالا لكنيسة ورجال 
الشعب » . هذا و تكن فارس 
والحيشة تقلان عن الرومان فسسادا . 


وبالمقارنة بين العرب والجرمان نجد 
أن هؤلاء كانوا فى حالة بربرية فى هذا 
العهد فلم يعرف لهم شيء من التقدم . 
واذ كانت إطرافية الحزيرة جميعها قد 
تلوثت بمفاسد الحضارة والاستعمار ولم 
سلغ منها الا تهامة (-أى الحجاز فيما 
بعد ). فهذه كانت أفضلها وأسماها » ولذا 
اتامت فزيكن القن لبت ف ك3 وكباطت 
بها هى محور.النهضة » وفى جوارها كان 
يقام. سوق عكاظ سنويا » حيث تلقى 
الخطب. والقصائد حاضة على النهوض . 
ونظرا لارتداد الأحباش عنها فان أنظار 
العرب. قد ,اتجهت اليها 4 وقد حافظت 
على كيانها. من عامة الوحوه . وقد 


لذ 
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سيطر عليها التشريع .العرف. القبلى ‏ . 
وسبادت ,بين قبائلها تنشئة الفتوة وروح 
الفروشية وصصفاتها كالبجدة والمروءة 
والتبحاعة والكرع وأاوفاء للصدق ) 
وحفظ العهد 6 وحمانة المستجير 4 وعزة 
التى كانت عام تام جميم الطلقات ” 
مما لم بكن متو فرا عند غيرهم منالاقوام 
والشعوب. والقبائل ٠. ٠‏ 


مكارم قريش ونقائصها 


كانت قريئن على جاتب عظيم ١‏ من 
الصفات الطيرة 4 تنسب صر دح ومروءة 
والشاد اللحمدة وحيوية الضمير 6 وكرم 
مشزفة”من :عدم" التؤاطق عسل امه 
الحقوق الى غين ذلك من الآمؤر العالية 
التى سأعرض لها فى حينها » والتى لا 
الخلقى: ,: الا..آنهم كانوا علئ جانب .من 
النقائص في:العادات والتقاليد والاموز 
السخيفة كعبادة الاوثان » .وتقدسن 
الاسفان , ْ 

وكانوا مترفين بالنسبة للأعراب” 
فأطلقعليهم « السسبخيفة » وكانوا جامدين 
مو سدم الحج وضيافة الحجاج 6( فلم 
يفكروا باقامة ملك ودولة 5 وكان فيهم 
مرابون ومقامرون ومدنتون الي غير ذلك 
من النقائص ٠‏ وكانوا يزون أنهم. أعقل 
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نسسنا »© . وورذ أيضا:.. « ان الله خلق 
الخلق فاجتان من الخلق يتن ذم واحتان 
من :نت :آذع“العزت» واختان من “العرت 
قرلثا »© واختار من. تريش بنى هاشم 2 
واختارنى من بنى هاشم » فأنا خيار من 
خبيار من خيار 4 0 


بنو هاشم قوم النبى صلى الله عليهوسلم 


ما :تقل ابراهيم الخليل عليه السلام 
ولده اسماغيل وأمه هاحر الى الحجان » 
وينى البيت الحراع أضهر. لو لده فى قنيلة 
جرهم :المسيطرة عر التي شرا ا 
فسبدكدت جرهم فاستولت. على السبيت 
قبيلة. خزاعة وطردت جرهم واصهارها 
نل اشماعيل الذيق. عن فوا: بفويشس' وظل 
هؤلاء متفرقين. الى أن. ظهر فيهم «فتى 
ابه . هى.. قضى..الذى. استعان. باخوتنه 
لأمه وعشيرتهم فتغلب.على خزاعية » 
واسترد. مكة ٠‏ وبعد موته اقتسلم 
أبناؤه. وظائف:سدانة السيث: 4 فكان العند 
منافف : الزفادة والستاة 0 4 وبعك عنك 
مناف تولاها. أبته: هائ بعد هذا 


: تولاها ابنه عبد المطلب 6 "5 


ؤاذ كانت الرفادة تعنى اطعام الحجاج 

بمسناعكة :قريش الا ب هؤلاء ف زمن 

وأبناؤة عل تسا 4 فاكتسسيوا شهرة 

أشهر قريش وأسماهم وأشجعهم وى 

نشأة محمد صلى الله عليه وسسام 
وظروفه 

ولد لعبد المطلب عشرة أولاد كان 


آخرهم وأحبهم اليه عبد الله فزوجه 
فون :بلوغة: باحدذئ عقيلات قريش ومن 


أشرف.. بطونها :وهم .يلق زهرة. ؛.: وهى 
آمنة بنتا وهب. .فحملت وقبل وضعها 
مات عبد الله فتولى عبد المطلب. كفالة 
حفيده محمد الذى ولد بعد موت أبيةه 
نقليل ©» وقد انتقل خة لعند اللة الْنق 
ولده محمد الذى تضاعف العطف عليه 
بسبب موت أبيه فى غرة شبابه . 


وقد توسم الكل فيه الخر لولادته 


فى عام الفيل () أى ارتداد. الاحياش 


ونجاة الخجاز قلب. البلاد العربية من 
السنيطزة الاجنبية:»:ويبقاء الكعبة .قائمة 
وقد عليه عيك الطلية يك سان عل 
ألمؤ لود الدى “ولد لشتيد قرنشن” ةن-ذلك 
العام 

ثم مات.عيد المطلب فأوصى بمحمد 
شقيق أبيه أبا طالب .. واذ .كان أيو 
طالب قفرا لا لروة له قن أرعن ححيدا 
اعنام إلى عامي ؟ تي صان اهل فحية 
بكلون اليه رعابة أغنا 


ومحمد هاشمى لا يعتدى عليه أخد اذ 
كان لبنى هام ميبة شديدة فى قوب 
القر شيين ومن حولهم 

ولعد ب ولازم أعمامه 
قْ سفراتهم مع قوافل:مكة ‏ التى 
أصبحت أهم مركز تجارى فى بلاد العرب 
في ذلك العهد تب فتعرف على أساليب 
التجارة وشارك بعض تجار مكة فاشتهر 
بالأمانة والاستقامة . 

وكانت السيدة خديبحة قد تأنمت 
درنيا وورات ازوة طائلة صاوك تحتل 
بها في: التبجارة علق أيدى. من تأتمنهم م 
الرحال: فسعئ أبو طالب. لدبها ا 
فاعتمدته ء واذ أعحبها نشاطة وأمانته 


لع يؤلد وحده فى هذا العام بل ولد مثله أطفالكثيرون فلم خصض واحده بتوسم الخير فيه ؟: ومع 
هذا فتنحن هع الكاتب 2 نبذنا للاضنافات الكثرةالتن أضافيا المتخيلون دون أن كون لها سثد ٠‏ 


.21لاو 01000126 
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ا 
اناالا 
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امن محمد ب بأمانته واستقامته نت 
مستقيله المالى. فأغناه الله بعد 
وكواه الى بيت حصين اذ كانت خدبحة 
عاقلة شريفة تهافت عليها وحهاء قريش 
واستقامته وأمانته فقبلته. بلا تردد بل 
سعتهبا 5 ولدث أولاده::(١)‏ 
وكانت خير زوحة أعانته بعقلها كما أعانته 
بمالها رضى الله عتها . 
باوغ: محمد درجة السيادة حسب عرف 
قربش بتفوق 

وتحمل تقلبات الطقسن ليقووا على 
مضاحية القوافل فى رحلتى الشستاء 
والضيف الى اليمن والشام » وقد نشأ 
ضلى الله عليه وسلم فى البادية عند بنى 
سعد بن بكر من هوازن » ورعى الغثم فى 
أزباف مكة » فنشسا كأقوى الفتيان جسما 
وتحملا وقد صحب عمه أبا طالب الى 
الشام »6 وهو دون العاشرة » وصحب 
عمه الزبير الى البكين وو فق الثانية 
عشرة واستمر فى 7 

وكانت قرح يقالن افيلاق 
والامانة وقد تنفوق فيهما محمد حتى 
لقب بالصادق الامين 

وكائوآأ بتطلبون 2 الفتى ممارسة 
السلاح والاستعداد للقتال كى بقاتل 
من قد بيتعرضون للقافلة من قبائل 
البدو » وقد شهد حرب الفجار فكان من 
النشاط فى مساعدة أعمامه وقومه بحيث 
كانت جبهتهم صامدة ظافرة . 


وكانوا يتطلبون من. الفتى: الجرأة فى 
قس بن ساعدة وهو يخطب » وقد كان 
بتحدث عن ذلك .. وشهد مجلس قومه 
ىق حلف الفضول. الذى دعا اليه عمه 
الزبير وهو التحالف على نصرة الحق . 


وكان_صلى. الله جاه وسار امنيا 

.بيت نيادة ‏ بتطلب .من 'وطاله الخل 
المشاكل والخلافات » فلما بلغ الخامسة 
والثلائين قامت قريش بهدم الكعية 
وبنائها فلما بلغوا موضع الركن ( الحجر 
الأسود ): اختلفوا.» وكل: قبيلة: تقرئ 
لرئيسها الحق فى وضعه ونشادوا حتى 
أنهم استعدوا للقتال: الا أنهم كانوا 
عقلاء (). بتقيدون بقدسية الحرم 6 
وقدروأ ما عساه ينتج عن. قتالهم: وهو 
ضياع الامر منهم فانفقوا على تحكيم أول 
فصادف محىغ: متحيد: بن 

ل ا اا #ازضينا 
هذا الامين. فال علموا. الن: ( امطوني | 
#وبا قوضع الحجن عليه تع قال ليم :كل 
واحه يلحك بار تاه عله اران 
أوصلوه الى مكانه فحمله ووضعه بيدم 
الشريفة فى مكالة وبنى علب ٠‏ وليجدد بنا 
ان للاخييف انهم كانيا حكياء وكانيت 
سريرتهم نقية » اذ لو كانوا يريدون 
التتقاق والخلاف لثالوا ان محيدا هو 
الذى وضعه لأنهم ألما. حملوه فقط . 


والللحطة الاخرض ان محيدا تال بيدا 
كل عوهم حم د بولا كناك البق كالوا 
يشيرون بالبنان الى الذى حل خلاف 
الى مكانه . 


للحديث بقبة )) 


. ما عدا ابراهيم فهو من مارية القبطية. هديةالمتوقس لرسول الله‎ )1١( 
(؟ ) ومماهو جدير بالذكر أنهم جمعوا المال من الكسب الحلال فرفضوا. مال المرابين والمقامرين وأصحاب‎ 
البغايا ( القوادين ) مما يدل على أنهم يفرقوزبين: الحلال والحرام وأنهغ اختارو! اللة فى هدم‎ 


ين 
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عهد الشباب ربيع الحياة » والشباب 
الامة هم معقد الامل وموطن الرحاء ) 
اعدهم وعلىأكتافهم تقومالنهضات» 
الوثبات »© وتكمل جلائل الاعمال » 
ن:.واحب. الامة أن. تعنى اكبن.عنائنة 
الشباب 6 وتهيئة الفرص أمامهم ) 


لا يخضعوا لتلك الإزمات الكثيرة القت 
تنالهم » سسبب الاعراض عنهم » وألفحوة 
2 وبين الشيوخ 4 وعدم التفامم 
الصحيح بينهم وبين من سسسيقوهم قى 
ميادين الحياة ٠.6‏ 
والشاب تبدا شبيبته من. قرابة 
الخامبية عشرة ؛ ويكمل الشباب فى 
الاربعين » »١(‏ وكلمة الشباب تفيد معنى 
القوة والفتوة » ولذلك قالت .اللفة ان 
الفتوة من الفتاء » وهو الشباب © وآن 
الفتى هو الشاب » وكثير من الناس 
يلحظون فى كلمتى الفتيان والشبان معنى 
إحداثة السسن وطراوة العمر »6 دون معنى 
ن الفتى حمثال كل ملمسة 
ليس الفتى بمنعتم, الصبيس سان 
ل أبن عرب + 
الفنوة ما ينفك صاحبهمسا 
مقدما عند رب النساس والتساس 
الفتى من له الأبثار تحلية 
فحيث كان فمحمول على الراس 
ن تزلزله الاهوا بقوت٠هسسا‏ 
لكونه ثابتا كائر أسسخ آل أسسى 
ن بحكمه » لا خوف يشغفله 
عن المكارم حال الحرب والباس 


للدكتور أحمد الشر بأصي 


ب البيومى من كتاب المجلة بشنهادة 
لى من جامعة الازهر فى الشهر المافى , 


يسرنا ان نهنىء الاساتذة احمدالشرباصيوه 
الدكتوراه التى حصلوا عليها بامتياز مع مر 


لثامنة عشرة والار بعين من العمر» ويتصف 
5 الضعيف وليس له عدو © ولكن 


أ 
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:مكانة الشباب فى الاسلام : 


وللشييات فْ الاسلام مكانة ملحو ظة 
يشبطون عليها » ولو راجعنا تاريخ الدعوة 
الاسلامية فى أول أمرهاء. لو حدناها نضالا 
ومصاولة بين الشباب الذين تفتحعت 
قاوبهم :وعقو لهم لدين الهدى والغدل 6 
وبين الشيوخ الذين. أخذتهم العزة بالاتم» 
واستكبروا عن الاستجابةالنخق؛ وو فيج 
القرآن بقوله . 0 صم بكم عمى فهم..لا 
برجعون ») ..ه 


واذا استعر ضنا أسماء الكتيبة الاولى 
التى حا دعوة الايمان أ ى النان 4 
ف ادل الشاب آل قحله > فعلل 29017 
ظالبه »© والارقم بن أبى الارقم » وطلحة 
ابن عميد الله » وعبد الله بن مسعوذ» 
والسائب بن عثمان بن مظعون ». قد 
أسلئوا وهم ف تنحو العاشرة من أعذار م 
٠‏ وسعك بن أبى وقاص »© وجعفر ببن 
أبى طالب » وسعيد بن زيد © وعبد الله 
بن مظعون » ومسعود بن ربيعة »© قد 
أسلموا وهم فى نحو السابعة. عشرة من 
أعمار هم ويه 

وعثمان بن عفان ؛ وخباب بن الارت 
وزبد بن حارثة »4 وصهيب الرومى »© 
فى حدود العشرين من أعمارهم 5 

وقد تلتهم كتائب ازدانت أيضا بكثير 
من شساب الاسلام وفتية الايمان 6 


ولم يقتصر الامر فى هذا على الذكور » 
بل كان للنساء فيه نصيب © فأسماء بنت 


عميسنن م6 وفاطمة شت الخطاب 6 وأم: 
سلمة بنت حذيفة 4 وأسماءبنت سلامة. : 
وأميئنية بنت خلف »© وقاطمة رشت :: 


أو دوتهاً 5 


د 
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١‏ وأيديهم م6 وأنو فهم وحاههم 


ولدذلت قيل انه حاء ففحد شمر فوع: 
7 أو صيكم بالثسان خيرا 6 فانهم أرق 
أفئدة ... ان الله يعثنى نشيرا وتذيراء 
فحالفنى الشبان » وخالفنى الشيوخ »)6 
نم قرأ . 0 فطال عليهم. الامد. فقسبست 
سم 5 

ولتفسيوا ميتحات القصياة 0 
الاسلامية الكبرى » فترى للشننات فق 
كل جيل كفاحهم وغواام وماد 
الخطيب#الناسك#الذى يخرج على مروان 


أبن محمد سنة تسع وعشرين ومثة 
دخطب فيقول : 


« با أهل الحجاز ... أتعيرونني 
بأصحابي » وتزعمون أنهُم شباب ؟ . 


الله عليه وسلم الا شبابا ؟ . آما واللنّه 
الى لعالم بتتابيكم ١‏ أى تهافت 
روقوعكم ) قيما يشتريم فى معادكم ) ولولاً 
اشتفاق شغي ركم عل ما تركت الأخل 
فوق أندك 2 


شباب والله مكتهاون فى شبابهم » 
غضيضة عن الشر أعينهم » ثقيلة عن 
الباطل أرحلهم 4 أنضاء عصادة وأطلاح لله 
سهر > ينظر الله اليهم فى جوف اليل 
كلما مر أحدهم بآبة من ذكر الجئة بكى 
شوقا اليها » واذا مر بآبة من ذكر النار 
شهق شيقة كأن زفير جهنم بين أذنيه » 
موصول كلالهم بكلالهم ٠.‏ كلال الليل 
بكلال التهار » قد أكلت الأرض دكبهم 
ذلك فى حنب الله حتى اذا رأوآأ السهام 
قد.فوقت»؛والرماح قد أشرعت والسيوفٍ 
قد انتضيت © ورعدت الكتيبة بصواهق 
اموت وبرقت ».اسيخاوا بوعيد الكتيبة 
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توعد :الله » ومضى. الشاب منهم .قدما »6 
حتى. اختلفت رحلاه على عنق فرسه:» 
و تخضبت بالدماء محاسن وحجهة 6 
فأسرعت اليه سساع الأرض 1 » والحطت 
عليه طيةهالسسماء 6 فك من ين" متقأنا 
طائر.» طالما بكن صاحبها ى جوف الليل 
من خوف الله » وكم من .كف زالت عن 
حواقف الليل ا لله )ات 


مجماد 0 ستيئيله ا ايع 
الدعوات: الدبنية: والرسالات: السيماوية» 
فالقرآن الكريم يحدثنا عن موسى عليه 
السلام : فيقول . ا فما آمن أو سى ألا 
ره كن قوعم على سوا من ارون 
ومللهم أن يفتتهم وان فرعون لعال فى 
الأركن وانه إن الجر نين » . والذربةهي 
الآولاد » أى لم ومن تموسئى الا أولاد 
قومه وهم الشسباب »© وأما الشيوخ فقد 
علو ملا كيرا » “وقالوا متلما قال كير 
ع حاترن :0 انا وحاظا لاحل أمة 
وانا. على آثارهم معتدون » 5 

ومما بثير التفكير أن القسرآن ذكر 
الفتتيان ‏ وهم الشسببان أ فى مواطي 
مشر فة لهم » وذلك مما يدل على مكانة 
الشبياب العالية » ففي سورة الأنبياء 85 
ا قالوا سمعنا فتى بيذكرهم يقال له 
ابراهيم 4 . وابراهيم ذلك آلفتى هو 
خليل الرحس نه ألسلام ؛ وحسبلك 


ون سوورة العيت أ واذ قال موسى 
لفتاه ابرح تي الت مضيع اليكربن 
ابن ار ل 
وق بعض الروابات أنه . برتيط مبع كا 
الله سبحانه بصلات القربى . 


وق سورة الكهف أيضا د 17 أذ أوى 
الئدبة ال اكيت لقاارا ونا اننا حن 
لدنك رحمةوهيىء لنا منأمرنا رشدا 4 4 


م 1 10 
ع ا ا 

م بالحق انهم فتلة آمشنوا بن نهم 
ا هدى:: وزيطنا علق ,قلوبهسم :أن 
قاموأ فقالوا ربنا رب السيموات والأرضن 
لن ندعو من دونه الها لقدٍ قلنبا اذن 
شططا ) . 


وى سورة بوسفب ٠‏ «-وقال سسوة في 
المدينة أمرأة العريز 'نتراود فتاها عن 
نفسه » . وهذا الفتى هى بوسف عليه 
السلام » الى ضرب. أروع مثل فى كمال 
العفة وتمام الفضميلة 0 الله 
أمام. الشهوات اللمزلزلة ٠‏ 0 
وبوسف هذا هو الذى أوتئ الحكمة 
والعلم وهو فى سدن الشباب ٠‏ قال تعالى 
)0 ركلالات مكنا ايو سف ف الأرفن راتعلمة 
من تأويل الأحاديث والابه غالب علي أمره 
لعن أكثر الناسس لا تعلمون . ونا بلع 
أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نحزي 
المحسنين 0 . 1 00 
روى أن سن الأشد الذى أوتى فيه 
الحكمة والعلم نحو العشرين » ؤروى أن 
ريان بن الوليد ملك مصر على عهد :نو سيف 
استوزر بوسف وهو فى سمن الثلاثين: ٠‏ 
وى سوزة بوسف أيضا . « وقال 
لفتيانه احعلوا بضاعتهم فى رحالههسم » 
والفتيان هنا هم الممناعدون ليوسسف 
عليه السلام وو حسسيهم بذلك. شر فا مهمه 


وى: سورة مريئم + « نا نحيى د 
الكتاب بقوة وآتيناه اللحكم صننيا » . 
قال النيشساوض . « يعنى الحكمة وفهم 
التوراة » وقيئل . النسوة . أحكم الله 
عقله فى ضباه واستئيأه 006 ... 

لعله. لا بكون غرسا بعد .هذا أن نجد 
من المنسؤب الى ابن عباسن قوله . « ما 
آتى الله عز وحل عبدهة عانما الا شايا » 
والخير كله ق الششناب © كيءيه 


١ (‏ 6 البيان والتبيين ج ؟ ص 158-11١4‏ , 


الى 
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نعم ان .هناك طائفة تقدم الشيوخ على 
الشباب »4 وتفضل رأى الشيخ على جلد 
الغلام » ولكن ماذا تقول اذا جمع الشباب 
بين الجلد والرأى ؟ . 


وهناك أيضا أمام الطائفة السابقة 
طائفة مثلها تفضل الشسباب 20 
يقول شهاب الدين النويرى بعد أن 
ذكربراى الذين يفضلون الشسيوخ .. 
« وقد عدل قوم عن ذلك » وسكوا فى 
خلافه أوضح وأنهج المسالك »© وقالوا . 
بل. رأى. الشباب هو الرأى الصائب » 
وفهمهم الفهم الثاقب © و: سسعدهم 
الطالع » وسحاب جدهم الهامع فلن 
سي ١‏ سا 1 
بهم الرائش ( )١‏ المصيب »4 وان عقولهم 
0 من العوارض © واذهانهم آخذة 
بحظ وافر من الفوامض »© ولذلك قال 
الحكماء ٠.‏ عليكم بآراء الأاحداث ومشورة 
الشبان» فان لهم أذهانا تفل القواصل(؟) 
وتحطم الذوابل . 
وقالوا ٠‏ آراء الشباب خضرة نضرة » 
لم يهتصر () غصنها هرم » ولا أذوى 
زهرتها قدم ؛ ولا خبا من ذكائها بطول 
المدة ضرم . وقال الشامر : 
عليكم بآراء الشساب فانهسا 
نتائيج ما لم يبله قهم العهد 
قسروع ذكاء تسستمد من النهى 
بأنور فى اللأواء (©) من قمر السعد 


وقال آخر : 
رايت العفل لم يكن انتهابا 
ولم يقسسم على عند السسنينا 
ولسو أن السنين تقسسسمته 
حصوى الآباء انصسة البنيئا 
وقال آخر : 
أدركت ما فات الكهول من الحجا 
فى عنفوان شسبابك المسسستقيل 
فاذا أمرت فلا يقال للك . اتئد 
واذ قضيت فلا يقال لك اعدل (0) 
7 72 جر 
وحسب الشسباب مجدا وشرفا أن 
يرسل الله تعال ى ثبيه محمدا صبلى الله 


عليه وسلم وهو سيد الفتيان وزينة 
الشبان ق سر الأربعين حيث لكتمزمز 
الشباب © ولقد بذا محمد دحوقة العالمية 
الخالدة 4 ويدا أمام قومه وليس بجانية 
الا غلام شاب © ومن خلفهما منيدة و قزر 
٠٠‏ روى عفيف بن عيسى الكندى قال : 
« جئت في الجاهلية الى مكة » وأنا أريد 
أن أبتاع لأهلى من ثيابها وعطرها » فأتيت 
العباس بن عبد المطلب © ؛ وكانر جلا 
تاجرا »6 فأنا عنده جالس. حيث أنظر الى 
الكعبة » وقد حلقت الشمسسى فى السماء » 
فا رتفعت وذهبت ؛ اذ جاء شاب فرمى 
ببصره الى السماء © ثم قام يت تف[ 
الكببة »© ثم لم الث آلا سبمرا سحت بحام 
غلام » فقام على يمنيه 6 ثم لم ألبث الا 
سيرا حتى جاءت امرأة » فقامت خلفهما 
فركع الشاب فركع الفلام والمرأة » فرقفع 
الشاب فرفع الغلام رالمراة ؛) فقسجحجد 
الشاب فسسجد الغلام والمرأة ... فقلت. 


باعساين ) سر عليه 1ن افقسال 


(1) الرائشش . السهم ذو الريشش . 
( ؟. ).جمع قاصل » وهو السيف القاطع - 


( * ) يمتصر الفصن . يعطفه وبكسره من غير انفصال . 


(؟ ) اللأواء . الشدة . 
(ه) نهاية الآرب ج 1" ص هلا . 


فر 
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اماس .امل عطي الدرى تن 
هذا الشاب 5 . 
محمد بن عبد الله آخي ٠+:‏ اتدرى من 
هذا الغلام ؟ ه قلثك .لا ٠.‏ قال هذا علي 
ابن أخى . أتدرى من هذه المرأة ؟ 
قلت:. لا . قال ٠.‏ هذه خديجة بنت 
خوبلت دوجن مه اأو أبن اشن هذا 
أخرتي ان ريةتوب التدماء والأرفى آمره 
هذا الدزةالذئ هر عليديولا والله ا 
على الأرض كلهنا )جد على هذا اللذين غير 
هؤّلاء الثلاثئة .. 

والعحيب آن اكفن الذين تكنو ممع 
الرسول علرات الله وياضة عليه فى 
فترة الكتمان وتلقوا عنه فى أول الدعوة 
كانوا من الشباب © وهم الدين حتقوا 
بعد ذلك بجهادهم مفاخر الاسلام 
وأمحاده » ونشتروا الدعوة فى الأرحاء » 
وسقنط- اكثزهم" شهداء 4“ولم 'تمك علق 
فراشنه "متهم ال القليلة فالتشهد غمر 
ابن الخطاب »؛ وعلي بن أبى طالب »© 
والزبير بين العوام » وهم قائمون فى 
المسجد يصلون » واستشهد عثمان بن 
عفان وهو تلو القرآن » واستشهد 
عبيدة بنالحارثفىغروة بدر » واستشهد 
حمزة بن عبد الطلب وأبو سلمة بن 
عبد الاسد ومضعب بن عمير وعبد الله 
ابن جحش فى غزوة أحد » وامستشهد 
عامر بن فهيرة عند بئر معونة» واستشهد 
مسعود بن ربيعة فى غزوة خيبر »© 


وأبو حذيفة بن عتيبة وعياش ين أبي 
ربيعة ى حرت الإماماة وامتكيد طايب 
ابن عمير ونعيم بن عبد الله فى أجنادين » 
واستشهد خالد بن سعيدٍ وأخوه عمرو 
ابن سعد فى. فتمح .الشبام > رضبوان الله 
عليهم أجمعين 4 فقد جاهدواأ ف الاسلام 
حى الجهاد دده 


. قلت ...لا . قال + هذ 


ولقد. جاهد فريق من شباب الاسلام 
على عهد الرسول وهم فى أول الشسباب » 
ففي غزوة أحد كان رافع بن خديج غلاما 
فى الخامسة عشيرة ؛ وأراد الخروج الى 
الجهاد » ولما بدأ الرسول فى استعراض 
الجنود وقف على أطراف أصابعه حتى 
يظهر طويل القامة » خشية أن يستصغره 
النبى صلوات الله وسلامه عليه ويرده » 
ولا رآه التي سأله عما يحسن من أنواع 
القثال:فاخابه : الرمئ ٠‏ فقبله,التىأا. 


وجاء سمرة بن جندب ليخرجمجاهدا 
وهو فى مثل سن رافع فرده النبى »6 فقال 
سمرة وهو يبكى با رسول الله » كيف 
تقيل رافعا وتردنى 6 ولو صارعني 
اصرعته. ؟... ...وأذن..النبي. لهما. بأن 
يتصارعا فتغلبسمرة على رافع» فقيلهما 
الشيرى معها ء 


يقول ابن سيد الناس فكتابه ( عيون 
الآثر )») وهو ينحدث عن فغزوة أحد ٠‏ 
(( وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يومئذ سمرة بن جندب الفزارى ورافع 
ابن خديج أحد بنى حارتة ؛ وهما ابنا 
خمس عشرة سئة »© وكان قد ردهما »6 
فقيل له ٠‏ أن رافعا رام ٠.6‏ فاحازه » 
فان سمرة بصرع رافعا 6 فأجازه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم )) ٠‏ 

وكذلاك أحاز الرسول فى غزوةالخندق 
أسامة. بن زيد وعبد الله بن عمر وزيد 
ابن نايت وأسيد بن ظهر » وهم أبنساء 
خمس عشرة سئة ٠‏ 


ولكن كيف ربى الاسلام هؤلاء الشباب 
وخرجهم ؟.٠٠‏ ذلك حديث يحتاج الى 
الاستقلال بالتفصيل ٠‏ 


نن 
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5 هذا العصر الحديث الذى بظلسن 
فية.الانسان أنه قد بلغ شأوا من التقدم 
3 أذر قاهيية لم سلفه . أسلاقه ب تشخيط 
المشرد به فى دياجير المذاهب والنظرد بات 
لو نكاد قثتين طسريقها الى" بر الأمان ٠.٠.‏ 
فلقدك اأسنتطاعت التحضارة الغربية أن 
تسشبطر على مقدرات العالم ب أن لم_.يكن 
بالقوة المادبة والاسستعمار الباشر ت 
فبالأفكبازر :والمعتقسيات والذإاصب 


للزسناذ محم همام الهاشمي. 
الخبير الاجتماعي بمجلس التخطيط - الكويك 


متم نتم برقال اناير تابي تف الى ابن تت ابي زحي يتب تال تيان اليم البيتفي اللي اتيج 


اكتناب. “0 العادة. والافير 0 للدؤرخ العاكي الكبير ( توينبى )) الطدآط. سه عكمدبك أوطموم2 
وجد قيه الأسناذ الهاشمي حقائق ولحات: سادق الوقوف عندما 4 وعرضها على : الشسياب ‏ السشام . 
وعالى كل مثقف لا تناح له فرصة الاطلاع على هذا الكتاب .. ونقدم للقارىء. الآن بع هذه 
: التعقائق. تشساكر بن للأستاذ الهاشمن .عنايته بهذه الناحية استحابة للمجلة فى ندائها اموا لى 
ببإعطاء : هذا الجانب الاهتمام . الآول. من عناية كنابنا الأفاضل , 


« الوعق » : ' 


والاتجاهات الفكرية التي أوقعت العالم فى 
دلملة وحيرة فكرية لم سسيق [ها مثيل 
فيما عرفناه عن الجتمعات البشرية بها من 
كان لها تارم » 

أن. الدرب الباردة التي تستعر. منك 
السبيِبزدوات الأولى .فى هذا الشرن .بين 
الابدولوحيات )١(‏ »© والتى تتحباول أن 
تجتذب اليها المعتنقين من البشر فى 
أنحاء العاالم .. أفرادا بعر 


نطاق الأديان ييه العليا . 


ل 
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البناء والتكوين الفكرى الذى يشمل النجوانبالاجتماعيةوا لعقارية 
: وألثقافية وَالمادية والروخية للانيتان. فى علاقته بالآفراد وبا لاجتمغ 


٠‏ وتخجلف بالطبع من مجتمع الى 


٠‏ والمراد..بها هنا البناء الفكرى الذئ نتكون قدغة 
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خفت هاه 


1 خوفا من الاتهام بالحمود والتخلف . 


الحديئة 6 ويا ١‏ استطاعته ا 


ٍ: لل نات ؛ ومن تعر نض الاننآن للتأثر 


أنيا كات موضعه فى هذا العالم تقول 
أن هذه الأندواوجيات قد عار الانسان 


الى عصور بدائيته الأولئن . 


اذا كان صوت. الأدنان اناه كك ا 


حتى لقد: أصبحت تتوارى 


لتشغل حيرا 0 نحياة التلنة عن 
أفراذ الجدمعات الحدثنة المتقدمة » 
نحيث لاانتدخا قَ محالات حياتهم 
وتعاملهم #واذا كان الدين المنسسحي قد 
أضبح بخص الإنسان فقيل مفصولا عما 
بخص المجتمع . فهل .بعتبر هذا تقدما 
عر التقليدم العلمى ؟:! 8 وصهصل 
تسسستطيع الأيدولوجيات والمذاهب 
م والفكزية ب وهى حميعا. من 
الغرب وحضارته المادية الطاغية 55 
اده الأدبان بالتشن وأن تجرد 
التفواشة* التثر ية جما طعت علئه 15 


0 لا يأبهون بقول يصدر عن رجل 

فما بألهم اذا حدثهم فى هذا 
اضوع أكبر موّرحخى العالم شهرة 
وذيوع ةا .2 الوخل الذى استطاع 
2 مؤلفاته الكثيرة أن بخرج لتفسسير 
مبتكر لمسشانر التاريخ 30 ولأسباب قيام 
وانهيار الحضارات الإنسانية 055 هسل 
يؤمنون بهذه. العقلية التي أحية الناس 
التي استطاعت بنظرياتها أن توثلر قَ 
اليل المقامين لها ١‏ انه فسن قيؤاء 
العربية يؤمنون ويهتمون بالحديث اذا 
كان قائلة من الأسماء الأحسية ... من 
مدعى الفلستفة والعلم .. فما بالهم بمن 
بعتيره الغرب فيلسدوف التاريخ وأسنتاذ 
العصر . . الموّرخ العالمى « أرنولد 
توينسى » الذى اشتهر بين العرب بدفاعه 
المحيد عن حقوقهم فى فلسطين » والذى 
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فند ححج الصهيونيين حيئما واحهوه 
مناظرين فق معقل الصويونية 3 


34 


هده الى حويات مه 0 0 را 
فقط على أن عودة الشرية إلى الأدنان 
هوق سنييل خلاصها من التحلل. والإتهنار 


:والدمار الروحي والمادى - ولكن لنزداد 


أنمانا ونقينا ءا فى أثنا علق طرق الحق ؛ 
واثنا 0 ما لعود الى ديننا سسدو حو 
منهة:ما محتمعاتنا 6 وقوم أسرنا 
رادت دن ما بح لا اتلد ف 
خضم الفوضى التي تسود العالم 6 ونقدر 
ماتتقدم إلى اهذا ف" فى جاة جر كرارة 
تسستمد حذورها من ترائنا وذاتيتنا . 


ا ار لذن يحملٍ تود الام 
ل هذا السرات لِن هو الوهم 


الحضاري كما 1 ناه بعض أسساتذتنا 
البضاد , : 3 التون الى يلع 01 
ونتجه بعزم وغراة ال المستقبيل الو 
.ف ال 0 هو خبراتنا وتحارينا 
الماضية: . اتنا الماضية: مفعمة 
بالأدلة على أن ا قد.قادنا .الى الوجدة 
والعزة .. والمختمعات اذا فقدت ذانيتها 
وعزتها فقدت نفسها وأصبحت تابعا 
ذليلا لغيرها . 

يقول أدنولد توبنبى - ومنه نتلقى 
عيرة الحاضر فى كنابه « العادة والتفير )) 
ب أن من الخصائص الأساسية للانسان 
الأدراك ٠ ٠‏ آدراك وحوده ٠٠‏ وادراك 
العالم الحبط به ٠. ٠‏ سواء من الشر أو 
العالم المادى وغى الادئ ٠.٠‏ هذا الادراك 
هو ما حعل الانسان مختارا فى تصرقاته » 
ذا ارادة فنما ينخذ من قرارات وه فقت 
قاده هذا الادراك الى اكتتساف أنه ل 
يعلم عن العائلم الذى بعش فيه الا 
سن ا ممت 


البقية على ص 57 


هه 
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بقية : الايدو لوجيات والدين 


ااا 


القليل من القشور ٠١‏ وأن هذا القليل 
الذى بعرفه لا يستطيع أن يفسر له سر 
الحباة والكون ٠٠‏ ولقد أدرك أن الكلمة 
الآخرة فى مصره ليست فى متناوله ع 
ولكنها ملك قوى قاهرة » عليه أن يتعرف 
كلجا دان يعيش منوافقا ممها متصسلا 


أدبان بديلة ؟ ! 


تشب شا 

وحيث أن التدين جزء من الطبيعة 
الحرية .١:‏ وحك إن الال ان وي 
يستطيع أن نعيش دون دين من نوع ما 
. فلقد ترتب على تراجع الدين: عن 
موقعه فى أورويا أن قامت ديانات بديلة 
سين اهيب الفكرينة,) أو 
الأدوتوحيات الفردية أو الرأسمالية » 
والجماعية أو الشيوعية ٠»‏ والوطنية أو 
القومة : 

أن الحرب الباردة التي 1 
أوارها بين الأبدولوجيات المعاصرة من 
حانب ؛ والأديان العليا ( السماوية ) 
من. جائب آجدنل هئ أخطر بالنسسية 
لسستقيل الشرية من المشادة بين 
الشيوعية والرأسسمالية بالرغم مما بلقاه 
الحوار بينهما من اهتمام عالمي 0 

فهل هذه الأبدواوجيات أديان جديدة 

أم انتكاسات 

فى الحق انها ليست أمرا جديدا .. 
انها انتكاسة للحرية التي أكتسسيها 
الانسيان عرق العصسور ٠ه‏ أنها تأظخر 
ورجعة الى فجر الحضارة حينما كان 
الانسان يعنت ما لا يستطيع أن بسيطر 
عليه من قوى غامضة » وهو حينما تقدم 
واسننطاع أن يكون له دور هام فى الميئة 
الطسيعية ٠‏ نرك عبادة قوى الطبيعة » 


وعبد قوته الجماعية كما تتمشل فى. 


الحاكم ... 


578 
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ان الشيوعية قد أخطات السبيل - 
لا فى اصرارها على العدالة الاجتماعية » 
ولكن فى تضحيتها بالحرية من أحصل 
العدالة , 1ْ 

والرأسمالية أيضا قد أخطات السبيل 
لا فى اصرارها على احترام فردية 
الانسان وحرته »4 ولكن فى تضححتتها 
بالعدالة فى سسيل الفردية ٠‏ ش 


ان كلا ملهما يويد جاننا على ساب 
الجاتب. الآخبر:.. : وكلتا. النظريتين 
مادية .. ولا كان الاتنان لا يستطيع أن 
بحيا بالخبز وحده .. فان هذنير. 
التفسسيربن الماديين للعدالة والحربة 
تفمسسثيرأن خاطئان »© على أنه سدو أن 
كلتا العقيدتين ستستمران فى الحياة » 
ولن سسمتطيع احداهما التغلب نهائيا 
على الأخرى .. والاثثان فى صراع .مع 
الوطنية أو القومية .. واؤ أن هذا 
الصراع لا يحظى باهتمام كبير .. ولكنه 
ها أن تصطدم احداهما مع الوطنية حتى 
تنتصر الوطنية ٠.6‏ وحينتد لصح 
الشيوعي والرأسمالي وطنيا أولا وتتبعها 
صفته الثانية : الشيوعية أو الراسمالية, 


نقطة الصدام 


أن جميع الأبدواوجياتتشتركه فنقطة 
ضعف واحدة قد تؤدى بها حميعا وذلك 
فى منافستها للذديان العليا على اكتنساب 
ولواء الجماهر 3-7 وهدآ معئأه العصودة 
الى. عيادة الانسسان + ه فبعد أن حررته 
الأديان من عبودية المجتمع وعبودية 
الفغرد ليتجه الى الله وحده ٠٠‏ عناد 
الانسان الى سجن المجتمع » وبعد أن 
كان فى علاقة مباشرة مع الحقيقة الخالدة 


٠٠‏ عاد الى ديكتاتورية العصور البائدة 


فتضاءل ليصبح مجرد نملة 
اجتماعية فى مجتمع التّمل .. 
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منحة الاديان. للانسان -- 


تقد استاطاءعت الآديان أن تعلم 
الانسان آنه ليس حشرة اجتماعية +٠‏ 
ولكته انسان ذو كرآامة وآدراك واخنيار 
٠٠وآن‏ تسستطيع الأيدو او حيات أن قفشسيه 
هذه الحقق: : لأنها لا تستطيع أن 
تحقق له الانعتاق الروحى الذى منحته 
له الآديان + 
صحيح أن تعض الأدبان قد أقامت 
ت هيا .ع كينها بخاسيقة من 


الاتنان: وخالقه .. كنااكان تع 
المجتمع القدنم من قل 1 وهذا التحكم 
والتساط من جانب بعض الأجهزةالدينية 
المجتمع © ونضعك مباشرة أمام مسسمو لياته 
ف علاثة شاهرة مغ الحقيقة السرمدية 
الخالدة:::- ومع ذلك فبالرغم من هذا 
التسلط والتحكم من جانب بع ضالأديانالا 
أنها استطاعت أن تمنفح معتتقيها هدية 
الحدثة .. لقد منحته الاطمثنان 
بالطموح .ء لقد منحتهء الراحة الروحية 
وحررتنه من سحونت الملجتمع ٠‏ 

أن كل انسسان بخطىء ويفشل 5 
ويزل ويشقى .. وف النهاية ينتهى الى 
اموت و + ومن هنا حاءت حاحته العميقة 


الواحجب فى هذه المعركة 
ا 20 


ومع هذا فان الأبدو لوحيات ستستهر 
فى احتئذآاب الئاس الى حظرتها م لسم 
تعم لالأديآن علىآن تستعيد سلطاتها على 
قوب الشر ++ وهىي لن تستطيع ذلك 
الآ آذا صدقت مع نفشها واستطاعت ب 

2 أن تنفحاون دل مدن الصراع 
والعداوة + 


| وآن تهثم اهتماما جديا بحقائق‎ ١ 
٠ العصر الحديث‎ 


؟ ‏ وأن تنفض عنها الطقوس التي 
طفت على خوهرها .. مما تراكم من 
الخزعيلات عبر العصود. ٠‏ 

فالدين هو قلب الحياة لالانسآن ٠.٠١‏ 
وهو ذوهر الحاة الانسانية 6. هوقا 
الور الذى يثمر القلوب » قلا غنى 
الانسان عن الدين 35 ولن تسستطيع 
الأيدولوحيات أن تحل محل الدين لأنها 
تمنحنا التعصبف والتيافض 2 بدلا من 
أن تمئحنا المحسة والتعاون » أنها قد 
تمنحنا لقمة الخيز 6 ولكتها د نسسلينا 
الطمانيثة النفسية والتحرر الروحى ٠‏ 


ونكتفى الآن بهذأ القدر راحين أن 
يوفق علماؤٌنا الى ترحمة هذا الكتاب 
الى اللغة العربية فهو مفعم بالتحليل 
التاريخي والحضارى والاجتماعي 


لك م والتحمق فى 
أن نقفز الى حضارة القرن العشرين 
واحتماعي 1 وندفع ثمن هذه الحضارة 
تضحية غالية من قيمنا ومثلنا العليا التي 
غرسها فينا ديئنا الحئنيف ولعل ىق 
بعض ما ثرآه »وما نشكو منه فىمحتمعاتنا 
نا هذه الحقيفة .+ 

فتمسكنا بديئنا بمنحنا الطاقة 
السروحية على تحقيق العجر أت اذا 
استظعنا أن نخلصه من شو ائب الشعصب 
و قنشدو بده البدع والضادلات ٠.‏ +« ستستطيع 
52 حيئئك أن نتقدم فى ظسل علم بوهد 
اتجاهاتنا 4ه و يقود صفوفئا 4 نه ليس 
فقط الى تقدمنا ٠٠‏ ولكن أيضا الى انقاذ 
العالم من دمان محفقق بدأت طلاتعه دهم 


كن 
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مسئة النبى ضصلى اللة علية وسلم هي 
المصدان الثاني منمصادر الدنن »؛ لها فيه 
مكانتها ١ار‏ فيعة ؛ ومنزلتها الخطيرة » 
وهى الروضة الانف لرواد الإدب © 
وطلاب الفصاحة بعد كتاب الله عز وجل» 
وقد حيث النبي صلى الله عليه وسام 
على روايتها ونملها من جيل الى جيل ) 
انحن علم الدين محفوظا . روى خالد 
الدهينى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : 

0 رحم الله أمرأ سمع مما حدنثا 


فوعاه » ثم بلع من هو أوعى منه )ا ء رواه 
أبن عسساكر ٠‏ 


وقد دعا النبى صلى ألله عليه وسلم 
أرواة الحديث بالنضرة فى وحوههم » كما 
روى أجول والترمدذدى وأبن حبان أن 
رسول الله صلى ألله عايه وسلم قال : 


« نضر الله امرأ سمع منا شيمًا 
فبلّفه كما سمعه » ذرب مالع أوعى من 
سامع ) ٠‏ والاحاديث فىهذ! المعنى عديدة 
وروى ابن النجار سنملد صتحيدح 2 من 
حفؤل على أمتي أربعين حديثا من سلتي 


أدخله بوم القيامة فى شفاعتى » . 


ولهيذآا حرص العلماء على ألا ربعينيات 
وكتسو|..فيها كثيرا من الإ لفات » .ولد 


1 
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كان الحث من النبى صائ الله عليه 
وسلم على نقل السنة من الحوافز لكثير 
من. الصحابة على ان يتنافسوا فى روابة 
الحديث النبوى الكريم »؛ ولا سيما من 
توافر له وقته ؛ ومن جاد حفظله ؛ وغلب 
عليه جانب الامل والرجاء فى تحةق ما 
وعد به سيك الاثبياء . 
ورب حماعة منهم رضوان: الله عل 

لم بتوافر لهم الوقت الكافي للانصالاً 
بالرسول صلوات الله وسلامء عليه 
كغيرهم ؛ لكثرة الشواغل او بعد المسافة 
فلم لسر ذلك 6 و متهم من غاب 
عليه الخوف من اأوعيد النتوى على من 
حرف أو غير فخشدى أن لنسى قينا 4 


فياحق روايته بعض التغيير ؛ فأحجم عن 
الرواية ؛ أو آثر عدم الاكثار الا فيما 
نتيقن من أمره ©» ودعت الياء حاحة دبنيةهة 

روى الحماعة أن رسول الله صلى 
ألله عليه وسملم قال : « من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ») وهو 
حديث متواتر » وروى احمد والترمذدى 
عن أبن عباس قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 أتقوأ الحديث عنيي الآ:.ما 
علمتم ». فمن كذثت علي متعمذا فليتبوآأ 
مقعده من الثار » وكان عمن:رضى الله 
عنة بلهى عن كثرة الرواية 4 وبحذن أبا 
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للشيخ محمود النواوى 


المراقب العام للتعليم الثانوى بالازهر 


7 
يك 
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هريرة متها ءانع أن ا عراز كان علي 
نقة من أمره فى الروانة * وكان. تقول 
انكمم تقواون أككشر أبرو هر درة ه واولا آيتان 
كتاب الله ما حدنتكم « .أن الذين 
كثمون ما أنزلنا » الأب 3 « ان الذين 
يون مااارل الله من الكت تاب » الأب 
وان اخوائنا من الماحرين ٠‏ كان للسذليم 
ألصتة بالاسواق » وأخراثنا من الإنصار 
كانت ا مزارعهم » وكنت ملازما 
للنبى صلى الله عليه وسلم بشبع بطني 

وق ضوء هنأ الاتجاهة 4 ومع لسسسر 
الروابة لطائفة من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كثرت روانتهم 
للحديث ونقل السيئة » واشتهر من هو لاء 
المكثرين ستة لم يزاحمهم فيرهم فى 
الكثر ة كما سيرى القارىء الكردم فى 
وضف رواياتهم وعدد مروياتهم 6 وهاهم 
أولاء بتر تيب وفياتهم ٠.‏ 

أم أ ومدين غائثية المتوفاة / /اه ) ها 
أبو. هريرة لن ص خر (مه) ه عبد الله 
أبن عبانن ( 1 0 نه عبد ألله بن عمسر 


جابر بن عبد الله ((1/8) ه أنس بن 
مالك ( 91 ) ث 
فلشدأآ أل لددث عنهم 


ا به حي نفل عن 


فنتلى هيبدا 


د عابمسة 


بنت الصديق رضى الله عنها وأرضاها 
آمين ‏ 0 

السيدة عائثية ددنت الصديق الخ بكر 
أفضل منه . ولدت فى السرنة الرابعة من 
النوة بعبٍ السبيدة فاطمة بنترمبول الله 
صلى الله علية وتسطلم 
وأسلمتم ممع 
معنى الاسلام م فأبوها شر بك النبى صلى 
ألله عليه وسلم فى دعوته الكبرى دعوة 
الحق ٠‏ 

وقالواأ ف أبا كر عهد | بتريتها فى 
الطفولة الى قوم من بني مخزوم 00 
عادة العرب © فنشأت تروى الادب » 


بثمانى سنئين »6 
اختها أسماء بمحدرد أنعر فت 


و تحفظل الشغعر و متسل به ف 
المناسيات »6 0 ىو رأت النبى صلى 
أللك عليه وسام , صف عله دوما وطىن 

تغزرل © وراك العرف عل 5 يتولد 


مشك الذور فشهتت 4 وضارت تقطر فقال 
لها التبى صلى اللة عليه و 0 لى مالك 
باعائشة 3 قال 0 ان رقك نتولد 
نورا» فلو رآك أبو 5 انان لعل الك 
أحق بشهره اذ يقول: : 

فد نان اليارص اللضل 


فقام اليها وقبل بين عينها 


5:1 
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عائشة بنت الصديق 


ومن ذلك هاروئى أنها رأت الصديق 
ضقن الله عنه وهو يخود بئفسيه 6 


لعمرك ما يفني الثراء عن الفتئ 
اذا حتار حت نوما ؛ وغلاق نها الفدن 


وكان ,التبى ضلى .الله عليه وسلم 
عرف عالشة ميد طفولتها فقيد كان 


وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه 
وسلم الم توفيت خديجة حزن عليها 
حزنا. شديدا أهتم له المسلمون © وكان 
فيهم سابقة من سابقات النساء هي 
خولة بنت حكيم »© فقدمت عليه وقالت 
له : بارسول الله الا أخطب عليك ؟ قال : 
بلح فاتكن معشم النساء أرفق 
بذلك » فخطبت عليه سودة من بنى 
عامر بن لوي » فتزوجها وهي ثيب » ثم 
خطبت له عائشة . أوفدها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى بيت أبى بكر 
الصديق » فلما دخلت على السيدة ام 
رومان راحت تزف اليها الشرى وهي 
تقول أرسلني رسول ألله صلى الله علية 
وسلم أخطب عليه عائششة » وجاء أبو بكر» 
فاستأنفت معه خولة الحديث © فقال 
با خولة : أنها ابئة أخيه ؛ فلا تحل له 
ظنا منه أن أخوة الاسلام بينه وبين أبي 
بكن تمنع صحة المصاهرة » فلما رحعت 
خولة الى النبي صلى الله عليه وسلم 
أخرته بذلك » فقال أنه أخى فى الاسلام » 
وهي تصاح لي »فقال : أن المطعم بن عدى 
كان ذكر عائشة لابنه جيير » فلا بد أن 
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أتحال منه » فخرج أبو بكر الى المطعم 
ومعه زوجه فقال : ماتقولان فى. شان 
عائشة فقالا : يا أبا بكر لعلنا أن أنكحنا 
هذا الصبي اليك تدخله فى ديئك الذى 
أنت عليه » فلا حاحة لنا فى عائشة » 
فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم 
مرتاح الضمير » وهو يقول لخولة ادعى 
لي رسول. الله ضلى الله عليه وسلم 
فمضت, اليه فجاء بيت صديقه ابي كر » 
فرحب بخطوبته الكريمة .. 


وههنا وقفة تبعث على التامل فى 
الاسلام والفطرة » فأنه لبي سارع الى 
قبول هذه الخطوبة التى بسعد كل 
العالم لو ظفر بمثلها »؛ وابو بكر بقدر 
ذلك حق قدره » ثم انظر الى دقتة فى 
التصرف ؛ فما كان أحراه أن يذهب 
بتقسنه لين رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم ولكنه لم. بيسن أن. للخطوية كرامة 
تقتضي أن سسير الخاطب الى. منزل 
الخطوبة فصلوات الله على الرسول وعلى 
صاحبه الصديق ٠.‏ 


ولقد استقبل رسول الله ذلك القبول 
بالغيطة » فان عائشة رضية عنده » وقد 
تمت الخطبة والعقد فى شوال من السنة 
العاشرة من الدعوة وقبل الهجرة بثلاث 
سوات» وقدم النبي صلىالله عليه وسلم 
لابه أبي بكر أريعمائلة درهم وهو ما 
ساوى عشرة جنيهات وهو مسلك أقرب 
الى سر الدين ونحقيق معنى الزوجية 
البتى على الانتديان وده © وكائيت ئها 
ست سسئين فيما اشتهر فى كثير من الكتب 
وعلى السنة الناسءولكنا وجدنا بروابة 
تدل على ان. سنها كانت نحو اثنتى عشرة 
سنة 4 وذلك فى مرويات ابن سبعد فى 
الطبقات ونحن نميل اليها من عبدة 
نواح * منها صلاحية الزوجة لتجمل 
على ما تقضي به روآية الست والتسع » 
ومنها انها كانت مخطوبة قبل ذلك 
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لحر أن ملف ق الحاهلة ‏ فلا بد إن 
تكون مخطوبة قبل البعثة » وأن تكون 


ضالحة: للخطوية فى الجاهلية. »6 وهذأ 
يقتضى أن تكون يوم زواجها بالنبي صلى 
الله عليه وسلم اكبر من أثنتى عشرة 
سنئلة () ٠.‏ ش 


ومنها ان خولة حين اقترحتها لا بد 
ان مكون عالمة يألا تضاح للزواج بِرَشُوَلٍ 
الل ملل الله عليه يول حتى فوص 
عليه ما فقد وأن كانيث قد.خطيت عليبيه 
امرأة أخرىئ »© ولكنها قالت له : ان تحت 
ينا وان:شثت بكرا ».وهذا الؤضف من 
شأنه ان بكون لفتاة لا لطفلة » واختلاف 
الروايات سلمح باختيار الاصلح منها » 
بل انه روى أنها كانت نوم الخطوبة فى 
سن الثانية عشرة وهو أقرب الى المعقول 
لا ذكرناه » ومع ذلك قان النبي صلى الله 
عليه وشلم تزوج سودة 6 .وترك.عائشة 
حتبى. تصليم للاضطلاع بأعباء الحيسساة 
الروحية 4 وقد حان موغد الهحرة »؛ وأن 
عائشة لتندمج فى حو الكفاح المرير الذى 
تحيله ابوها وزوجها ضلوات ألله عليه > 
فكانت ترى »6 وتسبمع ما سمح لها من 
ظروف الصاحبين ومواقف القوم 
الظالمين من دعوة الحق وسوء معاملتهم 
للصديق 6 وكانت أاسماء تسعى بالطعام 
الى الغار على مرآى من عائشة »© وكان 
اخوها يرقب أخبار قريش ليبلغها كذلك 
الى السيد الرسول وصاحيه بالقغار ) 
وهى على اتصال بذلك كله. وبعد وصول 
النبى الى يثرب واستقرار المقام به وبمن 
مغه أرسل انو بكر رسالة الى ابنه 


عد الله بأمره ان: بحضر بزروجه أم رومان 
وأبنتيه عائشة واسماء » ثم وصل 
الركب الى المديئة » ونزلوا بالسفح فى 
بنى الحارث بن الخزرج ؛ وفى شوال من 
السنة الاولى.من: الوجرزة تخدث ابو بكر 
مع رسول الله ق« شنأت العقد الذى تم 
منذ ثلاث سدئوات حتئ. ترف العروس 
الى زوجها » .فأجاب.الرسول: ضاق الله 
عليه وسَلم وتوخه مع-.طائفة من الانصار 
من زحال ونساء الى بيت أنى بكر »6 فلما 
وَأصَلوا كانت غائشة تلعقب مع ضواخيها 
أردوحة 4 فانزلتها امها آم رومان » 
واصلحتها » ثم اسلمتها الى النبى صلى 
الله عليه "وسك وقالك له مؤلاء اهلك 
قبارك اللهبلك, قيهار؛ وبارك: لهيا 
فيك » وبنىئ رسول الله بها ق بيتدرابى 
بكر > مم.انتقل بها الى. بيت النبوة.فن 
خحرة من ححراته الثى بناها رسول ألله 
حول المسجد الثبوى الكرنم.» وكان باب 
الحجبرة مطلا على المستحد كتبائر 
الخدرات' وهن مفروقية بفراش, من أدم 
حشوه ليف »2 ليس بينه وبين الارض الا 
الحمي + 


هذا وقد ترك لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم باب الحرية لتلعب مع من 
تشاء من صواحبها فى البيت » وكان 
يدخل وهن بلاعبنها » فلا ينكر شيئا لانه 
كان يريد ان يشعرها انها فى بيت الابوة 
الرحيمة؛حتى لا يكبتغرائزها ولا. يحول 
دون اكتمالها ونضجها » فكان يدخل 
ومعها صواحبها » فيقول لهم مكانكن بل 
كان فخيانا شن ينمه ونتكنها ؤزاءة ؛ 
فتتفرج على رقص الحيششة كما ورد ى 
الصحيح ٠.‏ 


ا لالس و11 0ك 
( 9 )ان جواب المطعم بن عدى لابى بكر بأنه يخثى علىابنه حبير ان تزوج بعائشة أن يدخله أبو بكر 
الاسلام يكاد يقطع بأن الخطوبة تمت قبل الاسلاموقبل أن يسلم ابو بكر ٠‏ وقد كان اول من أسلم 


من الرجال 


.. ولاشك ان الخطوبة كانت علىأقل تقدير حين كانت عائشة وجبير صبيان حتى 


لو فرضنا أن الخطوبة تمت قبل الجهر بالدعوة وقبل ان يشتهر أمر الاسلام فى أوساط مكة فتكون 


عائشة حين الدخول بها قد تجاوزت الاثنتى عشرة سنة قطعا 


2 الوعى الاأسلامى ف 


157 


21131 نع لطعم .]// :مط 


28 عه 0 5 - 
لاسمة ‏ عشت «الصدايق 


مكانتها عند النسئ 


كان النبى صلى الله عليه وسلم بحب 
عائشية أكثر من حبه لسائر نسيائه » من 
عير أن بكون له أثر فى معاملة بقية نسسائه 
الكزيمات ؛ فكان بعدل كل العدل ؛ ولاه 
يقصر فى حق واخدة منهن ما لم تتنازل 
احداهن عن بعض حقها » ولم يكن الحب 
مما بخضع للإاختيار ؛ وبنزل على حكم 
التْفسيم » ولذا كان النبي حين درى أنه 
قد حقق العدالة المقدورة بقول ٠‏ « اللهم 
هذا قسسمى فيما أملك فلا تؤاخذني فيما 
تملك ولا أملك » ولقد سسأله عمرو بن 
العاص دوما فقال 8 ب ذا 1 حصحبا النا 
اليك ؟ قال : عائشة » قال : من الرجال 
بارسول الله فقال : أبوها . 


له عن المسيت عندهن لام الأؤمنين غعائشة ؛ 
على أن عائشة كانت شديدة الغيرة على 
رسول الله حتى من خديجة التي لقيت 
ربها »؛ ودقيت فى ذمة التاريخ كما فصله 
التاريخ 4 وهناك مظاهر وصور عديدة 
لغيرتها من اخواتها امهات ااؤٌمنين » فهي 
تغار من ام سلمة وتقول له : أما شيع 
من أم سلمة ؟ وقد غارت من صفية بنت 
حيى لجمال وجهها وقالت للرسول مرة 
انها بسودية. فتال : لها انها اسليت 
وحمي اماديي : 

وقد كان «دزبد فى مكانة السسيدة عائشة 
عند النبى صلى الله عليه وسلم ذكاؤها 
وحسدن تصر فها 6 وكرم بدها وسخاوؤها 
الذى لم بفارقها طيلة حياتها . قال عروة 
أبن الزير . رأستعائشة تتصعدق لسسعين 
ألفا » وأنها لترفع جانيا من درعها ؛ وذكر 
أن الزبير بن العوام بعث اليها بغرارتين 
من مال فيهما ما ببلع مائة ألف درهم © 
فقسمتها حتى أنفذتها » وكانت صائمة 
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فلما حان وعد الافطار: قالت لجاريتها : 
هاتي. فطرى فقالت لها : أما اشتطقت 
فيمآ انفقت أن تشترى بدرهم. لحما 
تفطكزين: فليلفة ففالك لهنناف كدت 
أذكرتنى لفعلت : 


معارفها وعلمها 


كان ى عائشة رضى .الله عنها .من 

الإستعداد والذكاء واليقظة. والحرص 
البالغ على العلم والتماسه من المعلم 
الاكبر صلى الله عليه وسلم ما كون لها 
شخصية ممتانازة فى العلم والفقه 
والاستقلال بالهة حتى.. استطاعت. أن 
تنقل كثرة كاثرةمن أمهات الدين ومسائله 
ألى جميع المسلمين فى جميع البقاع وعلى 
مدى الازمان » وأن تعلن آراءها ؛وتصدع 
بحجتها فيما تيده من المذاهمب 
والعقائد . 


وقد كان فى حب النبي صلى الله عليه 
وسلم لها 4 وافساح. صدره الشصسريف 
لإفهامها © وحخرصك على أن بجعل #مشهيييا” . 
مثلا. أعلى فى صفات الاسلام وآدابه ما 
حجعلها من أعلبم الصحابة بالقرآن 
والحديث والفقه ان لم تكن اعلمهم » 
ولد كانت راوبة للشعر بكثرة . قال 
عروة بن الزبير : وكان كثير السوّال لها 
والاخذ عنها : كانت عائشة أعلم الناس 
بالعرآن والحديث والشعر 4 وقال أبنو 
مومى الاشعرى :ماأشكل على 
أصحاب رسول اله شىء فسألنا عائشة 
عنه الا وحدنا عندها منه علما »؛ وقال 
عنها أبن أخيها القاسم بن محمد 
وعمر وعثمان. فمن بعدهم. رضى الله 
عنهم 85 


وفى الحق لقد كانت اكثر الناس 
اتصالا برسول الله » وكان الوحي بنزل 
عليه وهو فى فراشها » وكان الرسول لا 
بحب أن يفار قها فى سفر ولا حضر » وكان 
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لها » ثم تركن جميعا حقهن فى آخر حياة 
الننى حتى مات بين سحرها ونحرها » 
كما تالت ذلك مفاخرة به > ولهذا كانت 
من الستة المكثرين من" الحديث عن 
الرسول صلى آلله عليه وسلم © قالوا:: 
انها روت عشرة أحاديث ومائتين وألفين» 


آتفق: التتغارئ ومسشلم”متها على أزبعة 


ومسسعين ومائة :وانفرد البخارى « ب 
»© ومسسلم يثمانية وخمسين © وقد 
روت عن خلق: من: الصضحانة © وروى 
عنها كثير من الصحابيين والتابعين رضى 


واذا فقد:عاشت دهرها راوبة فقيهة 
وتتعلم » على انها كانت تمثساز 
بمسائل التساء وأحكامها وكل ما يتصل 
بها » مع ما كانت عليه من علم ومعرفة 
بالطب العربي الذى تعلمته من النبي 
ومن الوفود التى كانت تفد عليه فى 
مرضه» فتضف له الادوية ٠‏ 


ومفابكان له.اكثر الاثر فى ثقافتها ان 
النبي -كان:. بشركها فى دروس العلسم 
والتعليم ولا.سيما مع البساء > فكانت 
نحضر معهن اذا بابعنه أو سألئه » وكان 
بعيف الها اجيانا بالكنبيي اذا حعب 
الفهم على واحدة منهن أو كان فيه 
حروحة . 

مالك السهاء الدني ضلن الله عليه 
وسسلم عن التطهر من امحيض فقال : 
قاليت ٠.‏ وكليف أتطهر ؟ فأعر ض عنها 
حياء 6 وقال تطهرى بها 6 وأخذتهيا 
السيدة عائفة ى جانبوافيمتها. . 


وقد ضحيته فى بعض مغازيه كأحد » 
وبتي المضطاق التى نزلت فيها آبنة 
التيمم من أحلها » لانها حبست المسلمين 
على: التماس عقدها » وليسوا على مباء 
ما هي بأول بركتكم يا آل ابي بكر . قال 
ابن عبد البرفى الاستيعاب : وكان مسروقف 


امام التابمي الجليل يحدث عنها فيقول: 
حدثتتى الصادقة ابتة الصديق البرشة 
المرأة 6 كذا وكذأ » وقول 1 رأنت 
مشيخة من أصحاب رسول الله صلى 
الله .عليه وسيلم سألونها عن الفرائض »© 
وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عالشة 
أفقه الناس واحسدن الثناس وأعلم 
الناس رأيا فى العامة . 


وعن عبد الرحمن ابن ابئ الزئاد عن 
أبيه قال : ما رأيت احدا أروى لشعر من 
عروة »6 فقيل لهما أرواك نا أيا عبد الله 
قال وما رواتى من رواية عائشة ؟ ما 
كان ينزل بها شىء الا روت فيه شعرا ٠‏ 


قال الزهرى : لو جمع-علم عائشة 
الى علم أزواج الشنى. صلى. الله .عليه 
وسلم وعلم جتميسع التسشاع لكان علم 
عائشة أفضل »© ومثل ذلك فى الاصابة 
لابن حجر » وزاد علئ ذلك عن أبي موسى 
الإاشعرى : ما أشكل علينا أمر فسألئنا 
عائشضة الا وحدنا عندها فيه علما 5 


نماذج 


وما دام أساس الحديث عنها هنا 
أهم مانعنى به أن نشير الى بعفض 
درواها حرغية البمقن ,يقيانيا الس 
فمهتها فاستخر حت منها كنوز العلم 
والمعرفة » واذا كانت رواية الحديث من 
آل الزايا فما بالك اذا كان الراوى 
نشي سير ذا كعالقية + 


وأمامى الآن كتاب ذخائر المواريث 
للشيخ النابلسي اورد فيه من روايات 
السيدة عائشة تسعا وتسسعين وثمانمالة 
حديث عن رينها هذه الأحاديث + 


١‏ صلى النبي صلى الله عليه وسام 
حالسا قف مر ضه وصلئى وراءة قسحوم 
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قياما ٠‏ ذكن أنه من رواية البخارى فى 
عدة ابوابومسام وأبي داود واين ماحهء 


؟ ل وحديث فى السواك ٠‏ للسخارى 
ومسام وابي داود وابن ماخه ٠.‏ 

؟ .ب وحديث ف الوتر © للبخارى 
ا وآبي ‏ داود + #الترماى والنسائي 

5 س وحديت فى ليلة القدر لليخارى 
ومسلم والترمذى ٠‏ 

© هس وحديث فى النوم مع الجنابة فى 
الكتب السة ون الطبراني ٠‏ 

5 ست وحديث فى صوم الاثننين 


والتخميس فى الترمذى والنساني وابن 
ماحه + 


لاس وحديت فى صوم شعبان فسي 
البخارى ومسلم وابي داود والترمدى 
والنساتي ٠‏ 


- وحديث فى الحيض وف المباشرة 
فيبه ف الكتب السئة ٠.‏ 

. ب وحديت أى الصلاة كأن أحب 
الى النبي أن يواظب عليه لابن ماجه . 


١‏ - وحديث كنت ابيتٍ آنا ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى الشعصار 
الواهد آنا حائض 3 لبي دآود ٠‏ 


1 ب وجديث أمرني رسول الاسه 
صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على 


5 
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زوجها قبل ان يعطيها شيئًا. ٠‏ لابي داود 


5 - وحديت ماحسد كم النهود على 
نشمى ع مياحسدتكم على السلام والتأمصين 
ف أبن ماحه ٠+‏ 


صلى الله عليه وسلم نتوضا فى النسائي , 


5 ب وحديث من شيع جنازة فصلى 
عليها فله. قراط . للترمذى ٠‏ 


© ه وحديث أنه كان النبي صلى 
الله عليه وسلم تسم وكان اذا رأى. 
غيما أر ربحا عرف ذلك فى وجهه + 
للبخارى ومسام وابي داوة ٠+‏ 


1 - وحديث اذا تصدقت المرأة من 
بيت زوجها » للترمذى والنسائي ٠‏ 


/ا1 ل وحديتث ما رزأيت الوجع على 
أحد أشد منه على رسول الله صاى. ألله 


عليه وسالم » من رواية الترمذئ ٠٠‏ 


6 م وحديت الخال وارث من لا 
وآرث له 3 


والمقصود من هذه النماذج الى 
سقناها أن نفتنح عين القارىء الكريم على 
هذه الرياض المونقة من السنة الثبوبة 
الكريمة النى هى مفناح السعادة ٠‏ وان 
نشرح صدره لطلبها ودراستها + 


« وبعد » فان للسيدة عائشة نواحى 
كشيرة بطبب الحديت عنها وقب ذكرت 
بعض حوانيها ومواقفها فى كنابي .تاربخ 
الصحاية والثر أاجم الأسلامية و لكنسي 
اكتفي هنا ذلك القدن لشدة مناسبته 
ويالله التوفنق , 
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صفحات مجهولة من تاريخ مجيد 
0ك 


الدكتور زاكر حسين 

وآبت أن تكون خواطرىق هذه المرة عن هذه الصفحات الحهولة © وذلك بمناسسة 
اننخاب الدكتور زاكر حسين لرئاسة جمهورية الهند فى الشهر الكاضى ٠‏ 

وهو أول مسلم نتولى هذا اللنصب منذ استقلت الهند 1941 + وقد كان 
تقدير الهند له باختياره لهذا المنصب تتويجا لماض زاخر بالجهاد فى سميل وطنه 
.. ولواقف له كريمة سباقة فى وجه الاستعمار » اخذ ميدان العلم والتريسة 
الح الوافر منها قيل ان يختار ب للمناصب السياسية . حاكما ثولاية بيهار ثم 
نائيا لرئيس الجمهورية حتى منحته الدولة ارفع وسام فيها تقديرا لخدمانه ١‏ وميدان 
التربية والتعليم وآن كان هاما فى كل بلد الا أنه كان يمثل فى الهند ناحية حساسة فى 
وقت من الاوقات التى مرت بها خلال حهادها » ومن الزاوية التى كان يرابط فيها 
السلمون لحاربة الاستعمار فى وقت سيطر فيه على كل شىء فى الهند ٠‏ 

فى مايو 1956 زار الكويت زيارة رسمية ٠ء‏ وبعكد صلاة الجمعة بمسحد الاجمدى 
كان تقائى له » واستعدنا ذكرى لقاء آخر على أرض الهند » وفى رحاب جامعة عليكرة 
فى السابيع والعشرين من ينابر /1951 حيث تلقيت دعوة من الجامعة لحضور حفلها 
السئوى لنوزيع الشهادات على المتخرجين فيها » ولاهداء الدكتوراه الفخرية له تقديرا 
لخدمانه العلمية لها ولغيرها » ودار حديث ببئنا عن الذين تحدئنوا بالعربية فى الحفل » 
كما جرت بذلك تقاليد 'الجامعة والاعتذار عما يكونون قد وقعوا فيه أحيانا من خط©أ 
نتبحة لعدم اتقانهم لها ٠+‏ 

والصحف الثى نشرت خير اختياره رئيسا للجمهورية ذكر بعضها انه ساعد على 
انشاء الجامعة الملية الاسلامية » وقد آثار هذا الخبر فى نفسى شهية الكشف عن تاريخ 
عظيم » ومواقف خالدة للدكتور واخوانه المجاهدين السلمين ضد الاستعمار » 
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5 5 
لو 


وحملهم لواء مقاطعته » او عدم الولاء له » كما كان يسميه المسلمون » او العضيان المدنى 
كما اشتهر اخيرا وذلك قبل أن ينادى به غاندى فى الهند , , ' ' 
... وادجع الآن إلى ها كنبته فى كتابى ( كفاح المسلمين فى تحرير الهند » والى 
مذكراتي ألنى لم تطبع بعد عن بعض الزعماء المسلمين فى الهند ٠‏ لأجلو بعض الحقائق 
6 » واقدم لك صفحات متجد سحجلها هؤلاء الزعماء المسلمون ومعهم الدكتور 
1 37 0 
نحن فى يوم / بونيو 1 حيث وصل الى ( بومباى )) شيخ الهند مولانا محمود 
الحسين ورفاقه قادمين من مالطا بعد ان قضوا فيها سئوات معتقلين » والشعب بخف 
لاستقباله » وفى مقدمته غاندى » ولع يكن نجمه قد سطع .. اذ كأن قد قضى سدوات 
الحرب يحث الشعب على مساعدة الانجليز » ويطوف الملاد من أجل هذا الفرض .” 
ولم يهداً مولانا محمود الحسن بعد وصوله للهند , بل استانف جهاده ومواقفه 


العدائية ضد المستعمر » وتلاقت #هوده مع جهود جمعية الخلافة وجمعية علماء الهند 
وكلها كانت تدعو الى عدم الولاء للمستعمر » ومقاطعته فى مصنوعانه ومدارسه مع رد 
الالقاب الحكومية 3-5 الخ 3205 

جامعة عليكرة. 


«#اسصسوسج و سمرتسب «سي هوي مصيدمق 

كانت (( كلية عليكره(١)الاسلامية‏ )) النى أنشيأها سير سيد أحمد خانسنة؟ 9 اما 
سنة 8906اع والنى نمت وترعرعت حنى صآارت جامعة سنة 191١‏ م بمساعدة الانجليز 
وبعضى المسلمين المتفقين مع سيد احمد خان فى اتنحاهه » كانت هذه التجامعة قد اسفرت 
عن وحهها كوكر للدعاية والمآرب الاستعمارية » وكان مديروها باستمرار واكثر 
أساتقتها الانجليز لا يكفون عن التدخل ف الامور السياسية » ورئاسة الجماعات ال: 
تضم .الوالين للاستعمان ٠٠‏ حتى تأكد لدى الوطنيين المسلوين ما أثاروه حولها منذ 
انشاتها » وحول منشتئها أحمد خان من أن لها مآرب استعمارية » وأن التعليم فيها 
يهدف الى زعزعة العقيدة الاسلامية والروح الوطنية فى نفوس المتعلمين بها » حستى 
يغضمدوا ولاءهم بعت تخر جهم للاستعمار ٠٠‏ 

كانت الجامعة فى ذلك الوقت نمثل جبهة من المسامين تنادى بالتعاون مع الانجليز 
فى الوقت الذى كانت فيه جيهة اسلامية قوبة تنادى بمقاطعة الانحليز فى كل المجالات 
وف مقدمتها المدارس الحكومية او التى للحكومة نفوذ عليها ٠ ٠‏ وكانت الحرب الفكرية 
فى هذا الوقت رأى بعض المسلمين الذين ينادون بمقاطعة الانجليز ان حامعة عليكرة 
التى تحمل الصفة الاسلامية والتى جذبت البها ل من أجل ذلك ب كثرا من أبناء 
المسامين لم تعد الا وكرا للاستعمار وأن من الخطر على هؤلاء الابناء أن ينشاوا فيها » 
وليس فى مناهحها ما يفذى روحهم الاسلامية بل على العكس بهدم فيها هذه الروح. 
ومسلبهم الحصانة الاسلامية » ويحعلهم صنائع للمستعمر » ودمى بحركها كما بشياء . + 


دلكن ماذا يعمل هؤلاء الزعماء ؟ هل يكتفون بالخطب والتحذير من هذه الجامعة ؟ 


0-0-2 


, الكلمة مركبة من كلمتين على » » ( كركه)) بالقاف الفارسية التي نشبيه نطق اهل القاهرة بالجيم‎ )١( 
ومعناها: مدينة أو فرية , أو حصززء‎ 
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مجح سح امسج 10 وت موجه وس صو سح سمه سوط هر مورت 31311 


ن ل آذْنَ - يتعلم آبناء السلمين ؟ انهم يريدون التعليم الذى يجمع بين العلوم 
الحدسة والعلوم الديثية التى تغرس فيهم ردح الملحافظة على عقيدتهم » و تتتصنهم. ضد 
التيارات الالحادية والاستعمارية التى أصبحت ١‏ عليكرة » مهدا لها ٠‏ 


متلاد حامعسة 


ا 


واتجهت الاذهان الى انشاء جامعة اسلامية يتحقق فيها الهدف الكريم الذى 
ينشدونه فتقوم على تبرعات المسلمين حتى تكون بعيدة عن نفوذ الحكومة 6 واتفقوا عاى 
ان يعقدوا احتماعا عأما لهذا الفرض نحت رئاسة الاسير العائد من مالطا. محمسود 
الحسن شيخ الهند » حنى يكون للاجتماع قوته وآثاره +٠‏ وكان الشيخ قد اسشد به 
امن ض ونصحه الاطباء بعدم الحركة » ولكنه حين طلت منه أن ذنولى رياسة, الاجتماع 
لم باق بالا لاوامر طسينه ورقيق <هاده الدكئور أنضارئى وقال له ١ ٠‏ ما دام فيها ضرر 
الانجليز وسياستهم فاننى لا بد أن أحضر » ولو كان فى الحضور مخاطرة بحياتى » ٠‏ 
مس 3 الس ون ساس" الا اا ل ا ل اس اش سك 

ولكن اين يكون الاجتماع ؟ 

هنا ساغ التحدى مداه » ويقرر الزعماء أن الاحتماع لا بد ان يكون فى بلسدة 
( عليكرة » مقر الجامعة وقريبا منها ٠٠‏ هناك فى فم الاسد ‏ كما يقولون ٠‏ ش 

وكيف ؟ آلا يكون هذا الاجتماع معرضا لخطر التهجم عليه من أساتدذة الجامعة 
0 وطلايها » لا سيما والجامعة تساندها الاحهزة الحكومية الاستعمارية » والحديث فى 
0 هذا الاجتماع سيتركز على الطعن فى الجامعة »6 وأنها لم تؤد الغرض منها » بل أنقلبت 
آيتها وأصبحت وكرا للاستعمار ٠٠‏ الخ » ويكون ذلك مدعاة لاثارة النفوس تعصبا 
للجامعة » وبالتالى لفشل الاجتماع والمجتمعين ؟ 

ذلك اول ما يعرض على الخاطر » ويتوقعه اللتوقعون ٠٠‏ 

ولكن ما حدت كان أمرا فحسنا وجديرا بأن قف عنده المؤرخ كشرا 6 وبتحنى 
أمام هذه العظمة النفسية » وهذه القوة العقدية والوطنية التى كان يحمل لواءها هؤلاء 
الزعماء » والتى سرى لهيبها فى نفوس الكثرين ٠٠‏ 

نعم ٠‏ فلقد كان أشد ااتحمسين لافكرة بعض أساتذة الجامعة وطلايها » بعد 
ما لمسوه فيها من الحو الانجليزى الخانق .. وفى مقدمتهم الدكتور زاكر حسين ٠.١‏ 

وى 15 صفر سنة 1989 ه 19 أكتوير سئة 191٠‏ م انعقد الاجتماع » ولم 
يستطع شيخ الهند ان يقف ويلقى خطبته » فالقاها بدلا منه تلميذه مولانا شبير احمد 
ْ عثمانى ٠.‏ وكانت خطية طويلة جامعة ‏ حديرة بأن يقرأها كل مسام بامعان » لسيرى 
#2 فيها التفنج واللهب والنطقى والدين والوطنية ٠‏ برى أناسما وهيوا نفوسهم لله والوطن 
ا ٠.٠‏ ويتعلم ان كان يريد .. ولا أستطيع هنا فى هذه العجالة ان أقدم لك كثيرا من هذه 
الخطية » ولكن بكفينى ان أقدم لك منها هذه الفقرات ٠‏ 

(( أن مما لا بناسب قوميتنا العظيمة الشآن ان تكون مدارسها وكلياتها مصانع 
لتخريج عيد لاغرب والاحانب » بل الواجب أن نجعلها على غرار كليات بغداد وقرطبة 
والمدارس الاخرى التى تعلمت فيها أوربا وتخرحجت حين كنا أساتدة لهم » ٠‏ 
وا وخر الى للا اا لل ماما 
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د « أن نجاح المسلمين متوقف على تعلم العلوم الحديثة » بل 
مفتاح هذه العلوم بأيديهم »© ولكن لا بد أن بكون حرأ من أبة سيطر 
من نحاسة الغرتفت فى كل ناحية من تواحى العفائت والآراء والاخلاق والتقائيد )) ., 

2 أننى أحمد الله ان وفق شبابنا الى التمييز بين ما ينفعهم وما .يضرهم » 
سن الفت والثمين » وعماوا على تأسيس جامعة ملية ‏ .اإسلافية تدرسن 
وبجانيها العلوع الاسلامية التى تحمى النساب من الزبغ ») 0 3 

.يه « انثى أقول لكم وأطلب منكم الا تمدوا أبديكم بمساعدة للحكام المستعمرين 
أعداء الدين والوطن ولا تقووهم بمعاونة » بل قاطعوهم. » واعملوا ما تستطيعون لاضعاف 
شسأنهم ؛ وتمسكوا بأحكام دينكم فى اخلاض واستقامة 6 والله تعالى يقول .لكم ‏ ( لانتخدوا 
عدوى وعدوكم أولياء ) ٠+‏ ْ 0 

يه (( أبها الاخوان توكلوا على ألله 6 واعتصهوا تحله حميعا ولا تفرقوا » 
واتركوآ موالاة اعدائكم »© ولا تتآخروا فى خدمة الاأسلام والوطن +٠‏ ومن حسن حظنا 
أن الهندوس بداوآ يوافقونئا فى هذه الجر كة ويؤيدوننا 6 لانهم بنسوا من اللحكومة بعد 
وقائع البنجاب » فاغتنموا الفرصة »6 واستعينوا بالله 6 وهو حسيكم + نعم المولى 3 نعم 
النصير ).+ : 

وانتهت الخطية وانفض الاجتماع +٠‏ والحماس بالغ منتهاه +٠‏ وكثيرا ما عهدنا 
مثل هذه الخطبة » وعهدنا كذلك مثل هذا الحماس »© وشهدنا كذلك كيف أن الكسى 
منها أو كلها يذهب مع الريح ١‏ + ولكن الذى حدث كان أآمرا عجباً 8 

والذى حدثنى به واحد ممن اشتركوا فيه » وكان مدرسا فى عليكرة فى ذلك 
الوؤقت ٠.‏ حدثنى به حينما كنت فى الهند » وروى لى ما لا يزال يشدنى الى هؤلاء 
الاماجد ١.‏ الى اصحاب النفوسشس الكبيرة والعزائم الصادقة ٠‏ 

أتدرى ما حدث ؟ وكيف ددءوا انشاء الجامعة الملية الاسلامية ؟ 

انها قصة شباب ورجال آمنوا بربهم ووطنهم.» فهان أمامهم كل صعب »6 وأصيح 
سيرآ أمامهم كل سير ٠‏ 3 

ومن تكن العلياء همة نفسه 0-3 فكل الذى بلفساه فيهسا محبب 

قال لي الرحل الاستاذ الذى شارك فى هذا الموقف : : 

لقد بدأنا التجامعة الملية الاسلامية فى خيام +٠‏ ونجانب جافعة عليكرة ٠‏ 

واستقلت من جامعة عليكره لادرس ف الجامعة الوليدة تحت ظل الخيام ٠‏ 

واستقال معى كثير من الاساندة المسلمين الؤمنين بالفكرة ٠‏ 

وترك كثر من الطلاب المسلمين أماكنهم الهيأة فى جامعة عليكره ليواصلوا دراستهم 
تعمت الخيسام + 1 
وكنا نتقافى مرتبات. طبية من جامعة عليكره فتركناها وتطوعنا بالدراسة فى 
الجامعة الوليدة ٠٠‏ ثم عينت لنا بعد ذلك مرتبات ضئيلة كنا بها أشد فرحا من المرتبات 
الكبيرة التى كنا ننقاضاها من (( جامعة عليكره )) + 


هه 
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صغرف لي د العليم حى نياه .+ 


وهكذا أصبحت الفكرة عملا تحوطه القلوب وتقويه العزائم » ويغديه الابمان بعل 
مقومات الحياة ٠.٠١‏ 

وثلم. تليث الجامعة ان انتقلت من عليكره الى العاصهة ٠‏ وق أول مستمير 13 
كانت السيارة قسير بي مسرعة الى هذه الجامعة » وتركنا وراءنا نيودلهى لثرى على 
قرب منا مبانى قائمة على مساحة واسعة ؛ ومبانى اخرى كانت فى طريقها الى التمام .٠‏ : 
كال صلحى علد فى العالا 11 ا ا 0 6 


٠‏ أن هذه الجامعة واسمها سيظلان رمزا باقيا لفكرة ول ورعال مزمنن 
مجاهدين كان منهوم الدكنور زاكر حسين الذى رعاها فكرة وواقعا » ووقف. وداءها 0 


ْ بعد ذلك بحهده ونماها بعلمه وتجاربه وأخلاصه وادارته نحو عشرين عاما ٠‏ 
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تحية للرحل الحاهد الذى يبحمل معه الى كرسى رئاسة الحموورية أرفع وسام. 
قدمته الحكومة » وأنضع صفحات كتبها التاريخ » واأجمل تقدير يقدمه شعب بعرف ١‏ 
قيمة الرجال .٠‏ 

وتحية للابرار المجاهدين هناك وفى كل مكان من أجل دينهم ووطنهم ٠‏ من لقي 
ربنه منهم » ومن لابزال يرفع اللواء ٠‏ 

عودة الروج 

كادت ذكرى النكبة تمر بما اعتدنا كل عام من كلام وخطب وتصريحات تترك 
الحسرة والياس فى النفوس .. لولا الخطوة الحمارة الحازمة التى خطتها التحدة 
وسوريا وشقيقاتهما العربيات > لولا الجيوش التى أخذت أماكنها على الحدود » لولا ‏ 
الأوامر النى صدرت الى قوة الطوارىء الدولية لترجل عن مواقعها ونتخلى الطريق + 
لول هذا الاستعداد لخوض المعركة وتآديب الافاكين ٠+١‏ 

نعم ٠‏ ذاك هو منطق القوة الذى طال حنيئنا اليه »© تلك هي الغضبة للشرف 
التى طال انتظارنا لها .٠‏ انها الشرارة التى الهبت النفوس »© وأعادت اليها الثقة 
لالشر وم 17 ااا 0 0 

ومن الخليج العربي الى المحيط الاطلسي خفقت القلوب » وغلت الدماء » وتئادت 
الادداج :. 

حي على الفلاج * خى على التجهاد .. على الثار ٠‏ على استرداد الكرامة وغسل 
الضان +٠‏ 

انها معركة الشرف لكم با عرب » معركة الحياة ٠‏ معركة الكيان والوجود 
لمتالاعبت خنون ٠٠‏ والله معكم 5 . 


اه 


21131 لع لطعم .]// مط 


المواقف الفاصملة والعارك الحاسمة فى 
تأريخ الاسلام عديدة وكثيرة لا نستطيع 
سطها وايضاحها فى هذهالعحالة ف 
النى نقدمها كنموذج للئر اث الاسلا 
الزاخر بالمعاني الكركمة واكواقف الرائعك 
والمطولة النادرة 

وخمسنا اليوم أن. نشين. للفرق ين 
اأوآاقف الفاصلة ودين العارك الحاسمة 
فى تاريخ الاسلام ثم نقدم من كل منهما 
نموذها له ومثالا عليه ٠‏ 


بين ااواآقف الفاصلة والمعارك الحاسمة 


الواقف ‏ الفاضلة مني ريا الواقت 
لاحق متمير 

هذه المواقف الفاصلة كثيرة فى تاريخ 
لحق حتى سميت فاصلة , شأنها فى ذلك 
شأن المعارك الحاسمة فى تاريخ الاسلام 


مبثل بدن وفتح مكة وحروب الردة. 


ومعركة العافضية 505 
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الدءوة كي 
حدم حو ا وعيدان للمعركة ودغم 


وا برت ون اديع 


ولم بعن امؤرخون فق ما اعتقد 
بتدوين هذه ااواقف بفردونها بمميزاتها 
وخصائصها ونتائجها وان: كان .الكثيز 
منهم أن لم يكن كلهم .سردوها سردا ضمن 
التاريخ ومروةا عليها سير بعا ضمن ما 
مروا عليه من معلومات . 


ولهذا آثرنا نحن. أن نفرد هذا النوع 

المواقف بالتفصيل والشرح إا. لهذه 
اأواقف من تأثير فى التاريخ مثل تأثير 
المعارك ان لم يزد بكثير 


حصان المسلمين ق شعب أبى طالب 


ومن هذه الأواققا الفاصلة قَْ الإسلام 
موقف الرسول وصحصه المسلمين قَْ 
طالب حيث عدن الايمان قَّ دوعته 
الشركون. للاذد متو ان لو لتر 1" 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 
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شيئًا ولا شترون منهم شيا ولا 
يمدونهم بمال أو طعام أو شراب ٠.‏ 


أسباب. الحصار 


وح ان ذلك فى البتة. الببابعة من 
دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام 
غاظ امش ر كين تعنستك محمد لدعوانته 
وشدة أدمانه وثقته بالله لوم أن جاءهم 
أو طالب ببلغهم أصرار محمد على أن 
سسير ى دعوة 5 الله حتى تنتصر واصراره 
على رفض عروض قريش وقولت+ 
الكصوره اسمه امن طالب 0 له . عم 

ل هد الامر الى أن 
شه اذا أطلك دونه ما ترك : 


ا 0 المشركين 
مركزا وحجاها وشنايا ؤيأسا وقوة . 
ان شه أو لبد هوا كله لقي 
فى تاريخ الإسلام .. قالرسول يرفضن: ما 
عرضتة عليه قربش من الال والنسساء 
وألزعامة بل هو يرفض أكثر من ذلك . 


للشيخ /. عند الرحمن الصوالحى 


لقي ته الس م 


الشمس التىئ جعل ألله حياة الكون 


مقرونة سطوعها وبروغها بر فض القمر 
ذا النور الهادى والمنافع الكبيرة . 


فزع قريش 
ثم دعدىع بعد ذلك أسسلام عمر وأسلام 


حمزة أاصغر أعمام الرسول فاعتزر 
الاسلام بهما كل الاعتزراز ٠.‏ 


لقد اهدرت قرين لاسسلام عور 
وحمزة ودخل 8 قاوب عمدة الاصنام 
الخوف خصوصا بعد أن فشل وفدها 
الذى ارسلت به الى الحيشة طالب 
النحاشى بتسليم سملن الذين ن هاحروا 
اليها . 

اهددرت قر بين بكل هذه المكاسب التى 
تحققت لحمد وازدياد عدد المساحمين فى 
مكة فى ذلك زيادة ملحوظة لها آثارها 
واخطارها على قر دشن 3 ْ 

ففكرت فى طريقة تكبح بها جماح 
تقدم الإسبلام 
الرسول مين غير المسسلمين كابى 


وانطلاقه وترهب من يظاهر 
طالب 


م6 
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ا 


أ 


ومن_. بتعصبون للنبى لعنصر القرامة 
ورائطة الدم 3 

فاتفقت علئ مقاطعة الرسول. ومعه 
بنو هاشم من غير المسلمين فلا يتزوجون 
بن السانهم ولا يرزوجونهم احدا من 
نسائهم ولا ببيعون لهم شيئًا ولا بشترون 
منهم شيئا ولا بتعاملون معهم أى نى 


5 لبه 1 أ ف حوف 4 مأ 


المي سر سرج لتر حب كيني تتزبرجت زان بتري الاي سبي فاو اي و 1 

وكتروأ ١‏ لحلف على هذه الصورة فى 
رقعة وختموها بثلاثة اختام وعلقوها بِى 
جوف الكعبة توكيدا على اتنفسهم . 


أبو لهب يشذ عن بنى هاشم 

لدتى سيب ب 1 0 

فى أول.ليلة من السنة السابعة لمعفة 
الرسول.عليه السلام سنة 515 وتنفيذا 
هاشم كلهم ولم بتخلف منهم أحد الا 
آنا لهب الذى طنن. فى 'قليه الحقد على 
الرسول علية التتسلام وغلبت عليه 
تجمعوا كلهم فى شعب أبى طالب ومعهم 
الرسول عليه السلام وهو المقصود 
الوحيد من هذه المقاطعة لتستعد الى 
نوع جديد من قسوة قريش واسلوب 
من اساليبها فى التنكيل والتعذيب لم 
يسسيق للفريقين أن حارب أو حورب 
بمثل هذا النوع الدنىء من الحرب . 

ولقد ل قئن المسلمون ومعهم أقاربهم 
من بنى هاشم المشركين لاقوا فى صبر 
وصمت ما أنزل , من قسدوة هذه 
المقاطعة وتحملوها » منهم الصابر طواغية 
والختيارا ومنهم الصابر كراهية واحمارا 
عليها ». تحماوها مدة تقرب من ثلاث 
سبنوات لا يزوجونهم ولا يتزوجون 
ملهم نت وههذ! آمر ممكن الاستفناء عنه 


5 
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ولا سيعون لهم ولا يبشترون منهم ولا 
بتعاملون معهم أى نوع من المعاملة » وهذا 
قرس تحكم الحصار وتحرسه 
وت بس نيح سرح ور حتصرى :ترسو« بتو نات اتوي دازي اهبس ا الور تجو رربو اناوس بز ل ا 


ولد بلغ حصنازق الملسلمين و معهم 
المشركون من بنى هاشم بلغ هذا الحصار 
اشده وجاوز منتهى القسوة حيث كانت 
ترش مترصدة لكل من بدخل مكلة 
من. بنى هاشم أو بترك شعت أبن طالب 
فكان المسلمون اشبه ما يكونون 
بالمسجونين المحصورين حضارا شدبيدا. 


رحيمة الله بالمسلمين 


لم بخفف عنهم آثاره الا الاك 
الحرم الاربعة التى كان العرب بحترمونها 
وبحرمون فيها قتال بعضهم بعضا » 
فكانت هذه الأضهر بمثابة متنفس 
للمحاصرين كى يخرجوا الى مكة يشترون 
وببيعون ما يريدون لغير صنادبد قريشن 
وزعمائها حيث كانت قسسوة هو لاء 
وعصبيتهم تمئع الواحجد: منهم عن معاملة 
المسلمين ولكن على كل خال كانت هذه 
الأشهر رحمة من الله للمسلمين . 


أمداد ا مسلمين س1 


تتسوطصي درم تسمتتري ب ويه بين زور سوب زازه الرربب تت ونا 
العقلاء من قريش أمثال جكيم بن عدى 
أبن اخى خديحة بنت ,<ويلد حيث كان 
يمد المسلمين بالسباعدات هو وغفيره 
سبر ا ء 1 
وطبيعى أن يكون ابصال المسباعدات 
مرا للمسلمين من حكيم وأمثاله يجعلها 
ىق حدود ضيقة مخافة أن تراها قريش 
أو تسمع بها ٠‏ 
الدعوة الى الله 
اس سي عي هلو ىو او 1 
كما كان فى احترام الأشهر الحرم 
متنفسن للدعوة الاسلامية بعك أن كانت 
متنفسا للمسلمين فى شراء ما نحتاجون . 
فكان رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم يخرج هو والسليون اف هله 
الآشهر ونتثر ذعوته ان مرا وان جهرا » 


ف الحدود 0 
مكة ومنى وبدعو للدين القوم ٠‏ 


أدو لهب يعترض الحجاج 
ولكن كان هذاآ المتنقفس يعترضبه 


وسسده أنو لهب من :المتعصب فكان 


6 الندئ صلى الله لله عايه وسلم 
تت اساي عنك سر هذه اللعوة 
أدو لهب 0 نشاطا لإنه اكثرهم 

حقدا وتعصمسا للاأصنام وكراهية 


ولهذا لم يكن يمر به أحد وهو على 
افواة الطرق وابوابها الا جذره من محمد 
واصحابه واخذ عليه العهد بألا يستمع 
الى الاسبلام ٠.‏ 

: لهذا كانت النتيحة غير مشحجعة 
والفائدة. محدودة قْ دخول الناسن قن 
الاسلام 5 


فثشل الحصار 


الا أن ذلك “لم نكن بح العر التيق 
0 دعو نا دتدارية قرينش له 
قريثى بتعذيبهم ومقاطعتهم ٠‏ 
كان لهذا ههه السيقة عان: كر يقن 
وفائدته العكسية بالنسنبة لهابحيث كان 
بعضن . العرب. يعطف على المتسلبين ثم 
يدعوه هذا العطف الى الدخول ف 
بقول ديكارت الفياتسوف .فكان ذلبيكت 
دَلقها غلى التيشير سير 
وحاءت النسئة الماشرة. من بعئة 
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سادرة فى غيها مستمرة ى طفيائها »6 
والنتي والمسلمون ودثو هام محصورون 
مؤمئون الله اشد الانمان واثقون كل 
الثقة بأن الله سيتصرهم على اعدائهم . 


واعظم شىء تتجلى فى هذه الحنة 

من انها حيعت: بين قوب السسلمين 
ووحدت إر ادف وكتلت جمعهم وجعلتهم و 
يلتفون اكثر حول النبى صلى- الله عليه 
وسلم وبحمونه من أذى المشركين فلم 
ستطم المشركون أت بتمكنوا مله بأى 
نوع من الأذى 3 ١‏ 

فرق الله جمعهم 

أى 0 ل من سنتين جتى بدأ د 


من قريش من, دري بى عاضم فاون 
فى حين أن موضع كراهة قريش هبو 
الرسول عليه السبلام واتفقوا على .نقض 

حلف المقاطعة ومن ل ع 
وزهير ين ابى امية ومطعم بن عدى وابى 
البخترى بن هشام وزمعة بن الأسود »6 
وقد كون الداعى لاحتجاج هو لاء معتحرد 
العاطفة وقد كون خوفهم. من دخول بنى 
هاشم كلها فى الاسلام أى أن احتجاجهم 

الأرضة تأكل الحلف 


وحوالى ذلك الوقت توصل أاحد 
أصدقاء الرسول الئن الكشف عن وثيقة 
حلف المقاطعة فى الكعبة فوجد الارضة 

( النمل الأبييض ) قد اكلت كلماتها فأخسر 
فلك العبى وق نرواية ابن عقام انه 
أوجى أليه عليه السسلام بيخبر اك ل كلمات 
الوثيقة . 


آبو طالب يستفل هذه المعجزة 


0ك 
وما تمق الخبر الى.ابى طالب عزم على 
الانتفاع بما حدث للوثيقة وعقد النية 


البقية على ص /ا/ا 


868 
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لحة تارد ع مكخسفة 


تقيم فى مدينة ( نابلس ) فى الاردن » 
طائفة لا نظير لها فى العالم . تلك هى 
طائفة السامريين الذانن. يسميهم مؤّرخو 
الاسلام ( السمرة) . وهم فعلا من أقل 
الطوائف على وجه الارض عددذا ؛ اذ 
بلغ مجموع أفرادهم .0 شخصا بين 
ذكور واناث ؛ وثلث هذا العدد مت. 
الاطفال ٠‏ وقد مر عليهم وقت غير بعيد 
لم. يكن يزيد عددهم فيه عن مئة نفس 
متعر فين ى قرى مختلفة . وقبل .مم 
سنة لم يكن قد بقى منهم سوى خمسة 
ذكور وخمسن نساء لافير . قح 
الكاهن فى نابلس بعد ان كانوا بعيشسول 
متمر قين فى دمة* التاكا] وغزة وصرفئلد 
ومصر . وف نابلس انضم هؤلاء الى 
عائلة من سلالة الكهنة حيث كان 
كنيس التعبدون فيه ٠‏ وملذ ذلك الحين 
شكلوا جماعة واحدة أخذت تثمو ببطاء 


كهنة السامريين 


برئ السامريون. انهم ورئة اسرائيال 
جميعا 6 واحماة التوراة العاملين بتعاليمها 


ووصاياها العشر وأن الله قد اختارهي 
لذلك ٠.‏ وهم البقية الباقيّة من الاسياط 


كه 
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العشرة ؛ أولاد سيدنا يعقوب عليبه 
السلام . فقد انفصلوا عن اليهود زمن 
املك رحبعام بن سليمان بن داود » 


ذلك العهد وهم على خصومة شديدة مع 
اليهود ؛ وقد جرت بين الطرفين خروب 
ومعارك فى العهد القديم » حتى كان 
السامريون يحولون أحيانا بين ١اتصال‏ 
اليهود المقيمين فى الجليل واليهود 
المقيمين فى القدس »© فيضطر أولئك الى 
السير عن طريق ما وراء نهر الاردن شرقا 

وعندما غزا سرجون الثانى ملك 1 شور 
0 البلاد ؛ تمكن من التغلب على 

مامربين وفتح عاصمتهم © وسبى 
معظمهم الى بابل حوالى ١؟لا‏ ق . م 
وجاء من العراق باناس آخرين أسكنهو 
مكانهم . وبقى السامريون فى بابل يعانون 
ذل الاسر وهوان المنفى حتى تولى 
قسم كبير منهم مع كهنتهم فسكتورا 
ناس ( شكيم ) وما جاورها من القرى » 
واختلطوا بالسكان المستوطنين ونشروا 
ديانتهم بينهم . ولكنهم ظلوا على عداوتهم 
لليهود واتخذوا من حبل جرزيم مذبحا 
ومعبدا بقدسونه وبتجهون اليه » 
ويعتبرونه حبل الطور بدلا من القدس 
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توراتهم . وهم بهذا يخالفون التقاليد 
التعارف عليها عموما عند أصحاب 
ادارية 0 بق بين يك والقاطمات 
للمقاطعة فسمى سكان القاطمة 
) سامريبون ) وقسم اليونان سكدان 
المقاطعة على قسول هذه التسمية 
اهيل العاملات والتقل: , 
السامريون فى عهد الرومان 

واليونان تقوى السسامريون وحصنوا 
البلاد أت ى لقيمون فيها ٠:‏ وعندما دخل 
الرومان وديا نقيادة ) فسنيسيانوسن ) 
وحك فرقتين من حيشه الن فلسطين 5 
ول بقيادة 0 تيطتن ) لتدمير القدس 
واخضاع اليهود فيها »6 والثانية 255 
الس ) لالفتتاء السمام بخ 
وكان. ذلك عام 3 ام وقد أعتصم 
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للاستاذ / لطفى ملحس 


السامريون. فجبل جرزيم فحاصرهم 
الرومان فيه.حصارا شديدا حتى كاد 
الجوع والعطشس 0 لهم » ثم قهرهم 
كترين » والذين نهر من السيف والأسر 
ظاوا مشتتين قَْ ال الى أن رحسل 
( فسيسيائوسن: ) الى روما كى: بعسير 
أميراطورا خلفا لنيرون : ل 
السسامر بين قبل رحيله جزبة ضخمة 
ظلوا يرزحون نحت أعبائها » ولم تقم. لهم 
بعد ذلك قائمة . 

على أن الامبراطور قسسيسيانوس أمر 
باعادة بناء مدنة ف الجهة 0 0 
الوادئ باسم ( قيلاميانيا:وليندن) 
٠. 0‏ مديلة فيلاميا ا 5 

سمح لليهود بيناء ١‏ التدن. عن 

نسسسة ره باسجهية ٠‏ كانت موروعة 
2 ساحة الحى 5 وهذا الحى لا سسيما 
الكتامل الكتيسة السامرية وما يذولياات 
هو حى أثرى يجدر بكل من يزور تابلسسن 
أن بزوره ٠‏ 
جميع أصناف الشدة 6 فدمروا معد هم 
على جيل حرزيم © ومنعوهم ,من اظهار 


طلواسهو > بل مدوكم من الختان. ٠‏ وحتى 


ويناهدا عا تر التو تيلة الختان عندهم 


7م 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


السامريون 1 


الألااانا 


خملة تشب الى ذلك العهد . وتفرق 
السارين ناتك الحين فى خضع 
أرحاء العالم ب كما تفرق البفوة د 
ووجدت لهم-.آثان فى روما وبلاد. اليونان 
ومصر وسوريا ولبنان »6 ولم ببق منهم 
فى اتاتلشن الا عددة محدوة تعيش تحت 
الضغط والاضطياد + 


السامريون فى عهد المسلمين 

وعندها اسدولى السلدون على ظاة 
البلاد 6 تنفس السامربون الصعداء 
نعادوا شرن كتوم بخرية كائلة + 
واخدواء مدركون الن. اراس و تسافا 
ليقيموا بين ربوعها » وظلوا فى رغد 
وأزدهار الى أن وقعت الحروبالصليبية 
فأصصابهم شيء كثير منأضرارها »ونشتت 
شنملهم. مرة أخرى: فلم .ببق فى. جيل 
نابلس منهم الا عائلة الكهان التي. تسكن 
فى قرية حورن ( على ريق القدس 
.ابلس ) ايكيا اوالعزير عليةالسام . 
٠ 5‏ هجرية كل لماي نان لحيت 


ماءيرالون تهون 


أحوألهم بعد الرجوع 

كان أحد رحال السامريين يجيد اللغة 
التركية والحاسية » فاستخدمه 1١‏ 
( الحاكم ) ترجمانا وكاتبا للسراى فى 
نابلس » واستمر ذلك فى ذرية السامرى 
الى آخر عهد الاقطاع 6 وكان من ذريته 
ترجمان السراى فى حنين أنضا 8 وبهذه 
الواسطة ظل السامربون على اتصال 
بحكام جبل نابلس وآمرائه » فلم يكن 
أحد يعرض الهم سبوة » وكان حجان 
كتابا فى متاجرهم اله 
ثروات لا بأس بها » وصار منهم تجار 
بعثسر ون من تجار الدرحة الثانيةوالثالة 


ره 
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وقد ظلوا كذّلك الى عهد قريب حيث 


فقدوا ترواتهم فى الداينات للقرويين » 
تاشن . 

وعندما فرضت دول أوروبا على 
الدولة العثمانية أدخال النظم الأوروسة 6 
ومنح بعض المناصب للاقايات ‏ قررت 
شك طبى من كل طائفة 0 
مجلس ادارة اللواء » وهنا كلف 
الأخخاد أرق اثنات أنهم طائفة لها كتات. 
مقدسن 6 فأرجف المرجفون بأنهم ليسوا 
أهل كتاب وأنهم بعدون العتحصل وداء 
الستارة » فتخو فوأ ولكن شهد العاخام 
بأن كتابهم هو توراة باللفة العبررة 
القديمة ؛ وقد ساعدهم آل: الو سقف 
أفندى زيد لدى متصر ف اللسواء ' 
فاعتسروا طلائفة وأضوج مشهسم عضو 
طبيعي فى مجلس الإدارة دالج رس 
ومما يدعو الى الفخر ويبرهن على الفدل 
والتسسامتح » أن هذه الطائفة تمتعت 
بحريتها وبمكانة محترمة بعد رجوعها 
وخلال عهد الاقطاعالأخير الذىئاستمتعت 
تابلسسن أثناءه بالاإستقلال اللداتي 6 و ليس 
أدل على ذلك. من أنهم يقضون كل سنة 
ثلائة أسابيع على جبل الطور . وكان 
كهائهيم وأذكياؤهم (ككنئئ: الشلكيى » 
تريستونة 'ق: لهم مجان ابلمن:ولا 
يزالون » حتى أطلق على بعضها اسم 
جل الكهان 4 وي د رطم 
الزمن بعض الشسغخب غلى السامريين 
يسبب ببع الخمور » فسارع أمراء نابلس 
وقكيوخها أل تأديب المشسافبين 6 
والمحافظلة على حقوق السامربين 5 
و أن تحوم شكوك العامة حول 
أناس لآ يندمجون بهم ولا ياكلون:من 
مأكلهم 3 وسحتفظون لأتقسبهم بأزباء 
خاصة . 

معتقدأاتن السامرييبن 

3 البامريون الى قسمين 
ا بين : )١(‏ اللاوبون وهم الكهنبة 
المتحدرون من سلالة ( لاوى ) أحد اولاد 
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لت عي لد قياضي 
أولاد مدنا توسف عليه السلام ا 


بعشروت أنفيبسهم موسويين تقوم 
عقيدتهم على. خمسة أركان : 


أ - وحذانة الله ساحانة وتعالى 
الحى القيوم ألقادر على كل شيء وأن 


؟ ا نبوة المشترع سيدنا. مؤسى عليه 
البيلام :: 
* 7 التوارة ( الخمسة أسفار الأولى 


من العهد القديم ) وأنها توراة منزلة . 

سي قداسبة جبل جرزيم وأنه. باب 
النعيم والسماء» وهم يعتبرونه قبلتهم 5 

هالوم الدينونة والبعث »6 وهو دوم 
الحساب والعقاب» وأنه آت لا رسب فيه. 

هذا بالاضافة الى محافظتهم على يوم 
السبيت من كل أسبوع عطلة ٠.‏ عن 
عمل دنيوى»بنقطعون فيه للصلاة وقراءة 
التوراة » ولا يخرحون من بيوتهم من 
الغروب الى الغروب . 


أعيادهسم 

أعيات السامربين المنصو ص عليها 2 
التوراة هى : 

: »؟ د عيد الفطر » وقربان الفصح‎ ١ 
وهما من أكبر الأعياد 6 ولحب الاحتفال‎ 
يجتمعووان ا مدة سبفة ايام 4 وهذه‎ 
هي مدة العيد فقط »© ويتناولون خلالها‎ 
الفط ر ( الخبز العويص غير المختمر ) وى‎ 
ليلة اليوم الأول من ألعيد بنحرون سبعة‎ 
4 أكباش © وبعد تنظيفها باطنا وظاهمرا‎ 
يملحونها ويربطونها وقوفا بأعمدة‎ 
وبدلونها فى حفرة مماوءة بالحمر . وبعد‎ 
وقت معين يستخ رجونها ويوزعونها على‎ 
الطائفة. جميعا » وهذا العيد بقع عادة‎ 
ولشهد هذا الاحتفال‎ ٠. ف شهر نيسبان‎ 
أناس كقيرون من مختلف الذاهب‎ 
والح نات 0 رأسبهم الحكام‎ 
٠. الاداربون للمنطقة‎ 

؟. عيد الحضاد ( الخماسين ) وهو 
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ويعطلون فيه عن أعمالهم الدنيوية 6 
ويقدمون صلوات الشكر على بركة غلات 
العام . 

؟ ل عيد رأس السكة ٠‏ وهو اتذكان 
ليدع السنة العير ب 
حيث يصو مؤن فية د -- وعشثشر بن 
ساعة أو أكثر صغارا وكبارا » نساء 
نيه طرال الله الى تور ولا م م 
أحدهم عن الصلاة الا لقضساء حاحة 
ضرورية كالوضومٍ أو ما,شابه؛ ولا 0 
مطلقا أن يتناول فيه أحدهصم 
لأطقال الرضع أى طمام إد شرات ري 5 

؟ س عيد المظال ( العرش ) وهو تذكار 
ارد ٠‏ ويستمر 

باب اليوء:الثامن بعد الأيام. الستتعة 
المار ذكرها (أختام الأعياد ) وهو لوم 
عظيم عندهم بقدمون فيه النذور 

والأعشار . 


طقوسهم وعاداتهم 

للسامربين طقوس وعادات خاصة 
بهم بهم » منها أنهم يختنون كل ذكر فى اليوم 
ا اي وهم يبقدسون 
( العزير ) » ويعتبرون داود وسسليمان 
ملكين لا رسو لين» وعندهم زكاة منصو ص 
عليها فى التوراة » وعندهم صلاة مرتان 
فى اليوم . عند الفجر وعند الغروب © 
وهى بركوع وسحود وقيام سسيقها 
وضوء خاص ينقص عن وضوء الاسلام 
بأنهم ساون الأبدى دوث الأذرع ولا 
بمسحون رؤوسهم 4 ويسبق الوضوء 
استنحاء اى طهارة ٠.‏ وى صلاتهم .بتاون 
الأدعية والشكر والمدح لله ويلبسون 
أثناءها لباسا أبيض ناصعا »© وصم 
بغتسلون من الحنابة » ولا يجوز عندهم 
تأحيلها قطعيا حتى لو كان ولد المرأة 
سكى فلا يجوز لها ارضاغه ما لم تفتسل» 
ويكون بصبب الاء 0 أما.الحائض والنفساء 
فجلا بد لها.رمن ن الغطس ق. مغطس. عند 


5ه 


4 
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اك كر كا ا م 
وتخصضص لها أواني خاصة »؛ ولا تمس 
شيثا فى المنزل 4 آلئ أن تطهر . واذا 
تفي شخص منهم قبباوة وكفئوه 
والبسوه أنظف ثيابه » وسستأحرون من 
تقوم بهذأ » وان لم بحدوا قاموا 
ذلك » ولهم -قاعدة فى اللأكل فلا سجمعون 
بين روحين أى لا بجمعون بين الا 
وسيين الحبوان عملا ناية الترراة القائلة 
( ولا تطبخ جديا بلبن أمه ) ولهذا السبب 
وقد قيدوا أكلهم اللحم بالمجتر ذى 
الظلف المشقوق »© ولذا فانهم لا بأكلون 
دحم الحمل أنه غير مشقوق الظللف »6 
ولا الخنزير لأنه لا بجتر . 


ويقوم رسيم الدينية ثلاث كهان 

0 م من سبط لاوى 3 0 
التي يطلقونها ملك الصغر 5 وشترط 
قَْ الكاهن 0 من العيو ب الحسمانية 
وأن يحفظل التورأة 0 4 وأن تفقه 
الكهان حراسية التوراة الخاصةبالكنيسسن 

السنسيملة لاى: كناب 4 وتكالسفت فن 
الخمسة أسقار الأولى ققط + وترجع 
عهد كتابتها اين ما قبل ثلاتة آلاف 
وستيية سكة ٠.‏ وهي مخط ابى شوع بن 
فشحاس سن العزيرز بن هارون شضقفيق 
فو سئ عليه السلام . وقد كتبت على قمة 
حبل جرزم لثلاث عشرة سييقة تعد 
موث سيدنا موسى 4 وهصي النسخة 
0-2-7 ع من أعدل ‏ عاذت ثيه 
الأخرى فقّدت عندما انفضل السامرنون 


0 


01000126021. 


عن التهود * ولديهم عدة كك قدلمة 
أخرى كتب بعضها على جلد غنم ( رق ) 
وهي محفوظة فى قالت فضي داخل 
خزانة من الحخديد 5 ولكنيسستهم ثلاثة 
مفاتيح بيد كل كاهن نََ 
مفروثن لعحصسير ولط علئْ الأرض 3 
وليس فبك شيء من الزخراف والزشة 
وق جهة القلة ) أى الترق ا( ستار وراءه 
علن الأررض وليه “فلن الماع وكام 
لم تداعى بعد لوال /1؟ !| فباعوه 
وابتتوا غيره 2 حيهم الحديد الممدروف 
بالفرونز - 

وكتب السسامرين قل يلة » حلها قديم 


من حيث التأليف ومعظمها دد اه 5 


ن مفتاح 6 والكنيس, 


وطى لا تزيد على حخمسسة ديات ن كتانا ٠.‏ 
وأهمها كتاب ( ( شرح ١‏ شه 5 ( 7 
(اليمر ) ) تأليف رم م الأعظم وشاعرهم 
ألكبير ( مارقة ) ) ثم كتاب ( شرح الفاتحة ) 
وكتاب (التوطئة ) وسحث فى قواعد 
الغة العيرية . وكتاب ١‏ الأسساطير ْ و 
( الطباخ ) و( الفتاوى.) ( اميراث ) 


عادات اخادرين فى الزواج 

ا ب و ىر بك و 1 
الاحتفالات بالزواج عند 
السامربين العادات | 
أاأوحوه 5 ومدهم عادة الممر المتقدم 
والمتأخر ولكن مقدآ ر اللمهر يكو 0 
لفسسةه 6 2 حفقل خاص 4 ثم دعين سوم 
الاحتفال بعقد القران ٠‏ 


تنشسسهك عادات 
الإسلاميا: من بعضص. 


وق نوم أ 1ه قران شنال 1 ليمنت ال تي تكاون 
بالعة أمام اهدو عمن تشناء أن تؤكل 
ف زواحها 5 وبعدها بحضرون التسهود 


ويقسمون اليمين أمام الكاهن الميوٌول 
بأنها قلت أن تتزوج الشخص المعين 5 
وأنها وكلت أباها أو عمها أو أخاها أو 
أقرب الناس اليها . وأما الينت غير 
البالع فلتسن الأجد أن سشألها سدوىق أبيها 
الذى له الحق فى تزوبحها الى من نشاء. 
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0 
5 


ليقع عد درا رو امراة العم 


0 00 4 وأخد الردية : والريمة م 


غلن غر رَوَحَهَا الذئ طلقها . وما عدا 
لدف سا درون #السلعين نمام + 
وبحق للسامرى أن بطلق زوجته اذا 
كانت,غاقرا أو عاهرا أو ذات مرض 
ده «كما+يجق- للشسامزى:أنمتروج«من 
غير دنه شرط أن تعتنق الفتاة المذهب 
السامرى قبل زواحها 8 
هذأ ابر الثار يخي ف أطراف 
مدنة تاراسن قَْ و السهل الذى 
يفصل جبل عيبال عنجرزيم . وأ 
أن سيدنا ووب هو الذى حفره عندما 
حاء أل شكيم » وعمقه خمسسة وسسعون 
قدما . وعند هذا البدثر التقى السسيد 
المسيح بالمرأة السامرية . وكان قد غادر 
القدسن الى الجليل عن طريق السسامرة 4 
وأذ. كان متعبا فقد جلس الى: حائب 
المدن 6 وعندلك حاءت امرأة ااه 
لبشرب 4 فقالته له: كيف تطلب_متى 
لتشرب وأنت يهودى وأنا امرأة سامرية ؟ 
لآث البهود لا عاملون السامر بين > وليدذا 
لدعى هذا البدن 5 بكر السامرية 3 
اوقد دشت الملكة هيلانة كتسسة كبير 
فخمة ( 247 مترا عرضا و 215 متر 8 
فوق هنا أالبثر قَْ القرنٍ ا رامع للميلاد 6 
وزاد املك <دوستئيان ىق زخارف هذه 
الكنيسة التى كانت محل اعتبار العرب 
فلم يتعرضواً لها »© كما سم العاردن 
00 حتى هدمت 0 كدء. أ فق عهك 
الفاطميسن 1 
..أعاد الصليبيون تعمير الكنيسة عام 
؟ ١١‏ ثم هدمت عام /م١!‏ بعد أن 
خر<وا من السلاد . وق عام ممه١‏ 
الخدت الكييسة الأرثودنسيية آمرا في 
السلطان:العثمائئ .بحراشة. هذا. المكان » 
ثم بيت كيه غان أثثار الكتيسسسة 
القديمة قبل عهد غين لعيك ٠‏ 
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احى الهم الاجتماعية 


لع السامربوق العدرنة والعرسة » 
5 لهم مدرسة خاصة بوهم الا أن 
يستطيهون الانضمام الى مدارس 
الحكومة »© وهو ما بحدث فى الوقت 
الحالى »؛ وكانوا التحتدون أولادهم دخول 
لاسن الحدكة الى سيك ترسة و لذات 
تحد أن غنذد المتعلمين نهم فلتلا 

عمل بعضهم قَْ مهن مختلفة كالتجارة 
والدهنان. والتجارة الشققيطة ؛ كما يوسن 
بيثكهم عدد قليل من الموظفين وبع 
الكتسة الذين يتقنون فن المحاسسة م6 
وَلبسبت لهم أنة أملاك سوىدور السكن» 
وهي تقع دون ليسم ْ الجانبالغربي 
من تابلسس . تبدو بيوذ نظيفة مرتبة »6 
ونساؤهم متحجبات مثال الطهر والعفاف 
لم يسمع عنهن ما يشين قط »4 وهم بهذ! 
أشر ف مر ن اليهود 6؛ وبعود الفضل قْ هذا 
الى الوديل الاحتماعي الذى حيط لهم 
ونساعدهم عليه. والسسامريؤن متشسدثون 
سيتهم آلين حك مدمهمشن وصم لا 

نتحو لون عنعاداتهم وتقاليدهم وأحوالهم . 
ورغم ذلك فان لهم ضصلات بنجير انهسم 
الستميلمين فيحضرون مجتمعاتهم 
ودشار كوا ا الزياراض فى الأفواج واللآتم 
الصاو © وقد استطاعوا رغم قلتهم 
وفقره سم أن بحتلوا مكانا بين وجهاء 
وتحار تابلسس ٠‏ وهم مسستفيدون كثرا 
كن لوس السسياسي الى حد ما . وقد 
أصبدوا اليوم أكثر تحانسسا واقالاً غَلى 
شوؤّون الحياة » و 


يشسخة 


يشسبهون حير أنهم 
الى .حك كبير ق الكلام واللهجة واللبسن 
وطرق الظبخ وقانيت البيوت : 

وسيب قلة عددهم أنهم لا يتزاودون 
مع الشووب الأخرىق 6 وأن عدد الذكور 
فيهم بزيد عن عدد الاناث »6 ولكن فى ألمدة 
الأخرة أذدذ عخدمم يثمو سسب ازدياد 
عدد النساء بيلهم ٠‏ 

هؤلاء هم السامربون »© الشعب الذى 
بعيش فى الأردن » والذى بستمتع ككل 
م كذل الدستور لجميع الواطنين من 
حرية وحفوق وواحمات ٠‏ 


3 


21131 لع لطعم .]// نمطا 


2 حر دان اأرأى والعضيدة 


للاستاذ الغزالى حرب 


١‏ - كانت الكهانة فى أوربا باسم الدين 
تأذِن فى خرية البحثالفلسفى »؛ ولا تعتبر 
الفلاسفة ولا ميماارسظى الا إلد اعدائهاء 
حتى..مارتن لوثر الرائد البروتقستنتى 
الحر كان يعادى ارسطو وبلقيه بالحمار. 
بيئما حاءت المدنية الإسلاميةهء داعية 
الى احترام العقل الذى إذكره القرآن 

0 واريبعين مرة 6 ولا معنى 
00 العقل الا بالنظر الفلسفي الحر » 
داخل لتقي وخارج النفسس. » فى حدود 
الطبيعة وفيما وراء الطيعة ب كما صنع 
اوسظق الذى لتب بالفك الأول 92 بالجمار 
ولقب الفارابى بالمعلم الثانى »© واتاحت 
لابن رشد أن يوفق بين للبيفة أرسطو 
ف كروحة الفلسفة التى ترحيت الى 
اللاتيئية وكانت تدرس بعناية فى جابعات 
ابطاليا وأسبانيا وفرنسا وغيرها . .. كما 
كانت دراسات الفيلسوف ابن سبيئا فى 
اللنيقة ”اليناف : شا مادة أسامية فى 
امه ريون الى هه لي شم . 


؟ ل وكانت الكهانة فَأوَرَبًا باسمالذين 
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للامنظر بازعياك الى الثماتي الدليل عدن 
طريق التجربة العلمية » لان ذلك يتنافى 
ومندأ الايمان الأعمئ والتسليم اللطلق » 
الذى تريك الناس حميعا عليه » حتئ لا 
بفلتوا من قبضتها الماوثة بالدماء والدموع 
بنئما جاءت: المدنية الاسلامية بالدغوةآالى 
حمل التجربة والشاهدة والاستفراء 
لتام أسياسا الماحث العلبية + وذلك 
0 ا العلمى التجريبىالذى 
رفع اواءه فرنسيس بيكون ف القرن 
السابع عشر ب .6 وسسيقه آليه من عباقرة 
المدنية الاسلامية اثنان : أولهما الحاحظطل 
المتوفى عام مه؟هالذى عاب على ارسطو 
التجربة والمشاهدة والامتحان 6 وثانيهما 
الحسدن بن الهيثم الذى جاء بعد الحاح.ل 
بمائة سنة تقريباً » وهو رائد علم الضوء 
فى القرن الرابع البجريى ( اللحادى عثر 
الميلادى ) 5 ذها الى الاسلوب العلني 
التجربنى فقان فى كتابه ( المناظر ):: 


( نبتدىء فى البح ةباستقراءالودودات 


وتصفح أحوال المبصرات» وتمييز خواضصض 
الجزئيات »6 ونلتقط باستقراء ما عخص 
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البخر فىحال الابصار » وما لا يتغير بظاهر 
لا بششه من كيفية الاحساس » ثم نترقى 
فىالبحث والقابيس علىالتدريج و الترتيب 
مع اإنتقاد القدمات »> والتحفظ هن الغلط 


قُْ التنائج » ونجمل غرضنا فى جميع ما 
١:‏ 00 َه ون: 7 1 . ال العدل 5 
اتباع الهوى » ونتحرى فى سائر ما نميزه 
ونتقده طلبا للحق لا المبل مع الآراء ) ٠+‏ 


وى موضع آخرمن كتابه يقول ( ونصل 
بالتدرج والتلطف الى الغابة التي عندها 
بحم ادن لوقن خخ النقد والتحفك 
بالحقيقة التى يزول ود الخلاف »© 
تحسم بيامواد الشيهات ) 3 


عب وكانت اكيائتة فى أووبة ناستم 
الدين لا تقر البحث فى النفس بحثا علميا 
فلسسفيا » ولا ترى مثل هذا البحث الا 
سفسطة » لا طائل من وراثها » ثم جاءت 
المثّنية الاسلامية ذامية الئ خرية السطِك 
ما له صلة بها » وق ظل هذه الحريةنمت 
البذرة الأولى التن بذرها بن سنيكا 2 
خفل ( علم التنفسن ) ) » وسبق علماء أوربا 
الحديثة بعدة قرون الى تقرير. نظريات 
نفسية علمية » ومن ذلك ما قرره مثلا 
من أختلاف الاشخاص فى قوة التخيل 
| ممستعيد » وثى المقدرة على )١ (١‏ أستعادة 
أنواع معينة من الصور »6 وذلك ما انتهى 
البه ف العضر- الاورى الحلديث المالات 
الجليلان : حالتون وشاركتون ٠‏ 


؟ ‏ وكانت الكهانة فى أوربا لا ترى 
الحيوانات والنياتات شيئا ستحق 
النفراسة والبحث » حتى لا يشتغ ل الناس 
بمثل هذه البحوث ( التافهة ) ٠.‏ عن تقديم 
فروض الطاعة والولاء للكهانة . .. بيئما 
حاءت المدنية الاسلامية بالدعوة الى 
البحث العلحئ 3 الحيوانات والنبانات 


الى كثير من الآراء فى علم الحيوان 6 ومنها 
الرأى القائل بان للحيوان ذكاء يدلو من 
ذكاء الإلسان بل قد بساويه 6 وذلك ما 
قرره بعد ذلك بمثات السئين العلامة 
« أندره ميرون بعك أن صضبحبهسا: ىق 
الغابات زمنا ليسنى بالقضصير ٠‏ وخرج من 
الغابات بدراسسات علمية لها قيمتها ٠.‏ . 
كنا كات 0 اليظان التى فى عام كر 
ألى وصف “مائتين من أنواع النباتات 
لم يسبقه أحد الى وصفها » وذلك فى 
كتابة « الأدوية المفردة ».. 


مه وكانت الكهانة لا تأذن لغن الكهنة 
فى الحرية التامة فى مزاولة الطب © وما 
كان الطب عندهم الا أوهاما وخرافات . 
لها ضاتها الوثيقة' بالج :والشياطين 
والرقى والتعاويف . .. فلما زحفتالمدنية 
الاسلامية الى أوريا ابعدت الكهنة عن 
الطب »© واعتبرت الطب علما لا خرافة » 
وخحقائق لا أوهاما وداء ودواء » لأمسا من 
الحن » ولا صدعا من الشياطين » ولا 
أنتقاما من ألله 6 ورأات أوريا فى ظسلال 
اللدنية الإسلامية خلقا حديدا من الأظباء 
جعلها تردد مع التاريخ فى اعجاب واجلال 
( كان الطب معدوما فاحياه جساليئوس 
وكان متفرقا فجمعه الرازى ؛وكانناقصا 
فكمله ابسن سينا (؟) ) كما رات للمرة 
الاولى فى تازيكها مدرضة علمسة الطب 
فى ( سالرن ) من يلاد ابطاليا » وسمعت 
ب اليوم فى اللفات الأحنية 
ل لمرو وال ألما والثلى بو لحرن 
والاكسير . . ويلاحظك أن هذه الكلمسة 
الاخيرة لا تكتب فى اللغات الاوربية على 
اختلا فها الا معرفة بالالفب واللام سو طى 
أداة التعريف فى اللغة العربية يم على 

حين أنها فى الاصل ليست الا كلمةبونانية 
اا : اسن أو جافا وهى كلمبة 
:( اكسيروس ) 5 . 


(١1)انظر‏ القانون لابن سينا ج لا ص 5854 


(؟ ) تاريخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان ج ؟ ص 5١5‏ 


5 


21131 لع لطعم .// مط 


00 أوديا وصيعت ا الاولى أبا 
0 4 وأين 0 أول” من كشف 
السيتان عن عدوى السل 4 'وأول من 
قبل.أن يستعين بهجوان فيف عامه 91 ام 
لك اام اس ل ا 
١‏ سالج نا تالس بد الامراء فى التصييية , 


ورأت أوربا. وسمعت كتاب ابن سيا 

( قانون الطب ( مرحعا علميا لاطياثهاحتى 
أوائل القرن الثامن عشر؛واساسا ا 
الدراسات لطبي ف امسائيا قرس 
وابطاليا حتى النصف الأول من القرن 
الثامن عشر 2... ورأت در وسمعت 
طبيبا عربيا فسلها آخر هو ١‏ ن الخطيب 
الوق عام .1580م والذى كا أول من 
كشف عن السر الحفيقى لانتشار وباء 
الطاعون ؛ قَّ أوروبا خلال القرن الرابع 
فشن مو ولم يكن هذا السر الد اكيشقه 
أن الخطيب للمرة الاولى قَْ التاريخ ألا 
دو الطاعون. . كمارأت أورباوسميعت 
الشييية الجيرات الأول فى العطسوز 


الؤسطى وهو أبو القاسم الزهراوى 
القرطبى , 1 المتوق عام مأ 1 فتر حمت 
كتابه فى الحراحة الى ا اللاتينية 


و اعتمدت عليه قُْ تدر لسن الجر أحةهة 
واس 7 0 جامعة 5 أاكسفورد 555 


الدين ‏ لا تأذن لاحد فى النذا ال 
السماء ولحوهيا الاعلن ميل الدعاء 


أوريا تناشييلية تحت اششراف 
جابر بن حيان عام ١155‏ م . ولما 
جاء محمد بن مودى” الخوارزمي. ابتكر 
ما يعرف ياسم )0 الزيج الفلكى العربى: » 
« الزيج الفلكى الفرنسى » وفى اللغفاث 
محتفظة بالفاظها العربية مثل عقرب 3 
5 ولاحمد الفرغانى 
كتاب فى الفلك ترحمته 


جدى. ‏ ذنب 
الفلكى العظيم 
المراجِع الفلكية فى العضون: الوستطك] 


لا ل وكانت الكهانة فى أوربا. ياسم 
الدين تحجر عل الفقول © ولا تعشر فب نما 
عرف بعد ذلك داسم الزياضيات مكتفية 
بالرياضة الروحية الكهنوتيةالتيتستبقئ 
بها اخلاص الناس .لها وجفاوتهم بها .. 
فجاءت المدنية الاسلامية بالرياضة 
العقلية » رياضة الحساب والجيناز 
والإتدسنة واول عن ملف كتافااق 
الرياضيات هو محمدينموسىالخوارزمى 
وسماه :( الجبر ) وترجمته أوريا الى 
لغتها فى اواخر القرن الثامن عشر » وما 
بزال الاوربيون حتى اليوم بنطةون 3 
هذا العام بلفظه العربى!لجميل ( الجيرا ) 
وظل كتاب الخوارزمى هذا هو اللرحع 
الرياضى الوحيد لاوربا وجامعاتها حتى 
عضر 'النيضة : 


وم نأسائذة الاورديينق الرياضة ايضا 
«ثايت بن قره » الذى أضاف الى بحونه 
في نظرية الارقام أبحاثا جليلة آخرئ ف 


)١(‏ نشرنا ترجمات وافية عن أبي بكر الرازى وابن 


سينا والزهراوي للدكتور محمد ابو شوك رئيس 


الوحدة الباطنية بالملتشفى الاميرى بالكويت وذلك فى الاعداد ل؛ 411 ا . 
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الهندية. التى احذها عن الهنود: أرقاما 
عربية ابتكرها هو منها رقم الصفر وكلمة 
١‏ الصيفز ) فق اللغات الأورونة ماجو ذوعن 
الكلمة. العربية.ب.. كماحةق ذلك العلامة 
الدكتور. فيليب حتى ٠‏ 


ومن أبرع الرياضيين. الذين. تفخر بهم 
الدولة. الاسلامية » وتدين لهم أوروبا 
بالفضل العالم الرياضي المشهور ابن 
عشر أن سنتبدل الأوتار بالمستقيمات 
فى. عل حساب المثلثات »؛ وأن يكتشف 
المعادلات ذات الدرحة الثابتة . 


م - وكانت الكهانة فى أورويا 
ياسم الدين لا ترى فيما يعرف اليوم 
باسئم :( الكيمياء ) الا مسلاة أو ملهاة أو 
عبكا :,. افحارت الدية الاسسلاميتة 
« مركزة » ألى أوروبا»؛ والقت الدرس 
الأول فى الكنمياء بلسيان ابي الكيميساء 
حادر بن حيان 6 ثم كشقت لاورونا عن 
بعض الاحماض الكيماوية » مثل. حامضص 
الكيركيك. الذي كيه الترارى. + 
وحامض الازوتيك المعروف بالماء اللملكى 
الذى بذبب الذهب ؛ وهو مزبسجح حامض 
الازوتيك واكلورايدريك . 


ولم بفت المدنية الاسلامية أن تعرف 
منناعة الثاي ألتى الم تعرفها وروا حت 
النصف الاخير منالقرن السادس عشر »© 
كما أنها لم تعرف كلمة الكيمياء الا عن 
العوت ارما أظرقه ابن الروك اشر شول 
مشيدا بقوة الكيمياء: 
أن للحظ كيمناء آذا ما 
مسن كليا أحاله أسسعمنانا 


لاورونا 4 ولا سيما فى الكتمباء والصيدلة 


كتين مرن الاوروسين المتصفين أنفسهم 4 
وحسسينا منهم الآن الإستاذ ( هلمياراد ) 
القائل: اسحنيط العرب من المغاومات 
الاولية. التىكان يطلقعليها اسم «الكيمياء» 
فى مدرسة الاسكندرية علما باصولأبانوا 
فيها للمرة الاولى العلاقة الصحيحة بين 
الحقائق التجريبية » والحقائق النظرية ؛ 
فاغثرت. الثاس" بفائدبة التطبيق العف 
لعلم الكيمياء »6 وابتدات أوروبا ابحاثها 
الكيميائية على أساس سليم من الحقائق 
والنظريات » وكان اتباع النبى العربى 
محمد بن عبد الله صلى ألله عليه وسلم 
هم أصحاب الففلعلى أحدادنا » فاشادر 
الى الاعتراف [وم بالحميل ٠‏ 


ساطع على ما تددن به أوريا وحامعاتها 
للمدنيةالاسلاميةالعريية » التي ازدهرت 
ونالقت فى وقت كانت أوريا فيه تتخبط 
فى الظلمات ٠‏ ولا تكاد ترى الضوء ألا من 
سم الخياط « على حد تعبير العالم 
الفرنسى المنصف ») ( دروى ٠.0)‏ 


هذه بعض الكفايات العلمبة الى 
احتضندها الدولة الاسلامية بوهه عام 
ووسعتها بمساحتها قولا وعملا دون ما 
نظر الى اديانها وعقائدها » واناحت لها 
من حرية الرأى والعقيدة وحرية المحت 
العلمي مأ لم نتحه اى مجدتمع تقدمى آخر 
لعلمائه وباحثيه حتى اليوم ٠‏ 


فما اعظم أفضال الحضارة الاسلامية 
على أوريا ونهضة أوربا » وما أحندرنا 
نحن وارئى هذه الحضارة الرائدة 
بالارتفاع الى مستوى مسث وليتسا 
الكبرى ووراتثتنا الخالدة : 
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بقية : القرآن والاحاديث القدسية 


فخَوابه أننا نا قطعتاق الحدت 
التق -يتزول:مذياهة لؤووكذ الناكظ 
الشورعى على نسسنته الى ألله بعوله صلى 
اللذا: عليه :ومنل «. قاى- الله تعالى.. كذ! 
سبميناه قِدِيِيِيا لذلك. . بخلاف الإحاديث 
التبوبة.». فانها.لما: لم برد فيها مثل. هذا 
النص ‏ جاز فى. ,كل واحد منها أن يكون 
مضمونه معلما بالوحى ؛ وأن يكونز 
متيلا" الأخدياد والراع لنت 1201" 
نبونا وقوفا بالتشسمية عند الحد عد لطر 
به .“ولو كانت .لذينا:علامة.-تميز. لئنا 
قسسم الوجى لسبميتاه.:قدسيا كذ لك . 

قيمة الخلاف العملية بين الحديث 

القدسى والنبوى 

وق شق ين الدكدون أن هذا الأمعار 
لا.يؤدى إلى نتيجة عملية 6 قيئواء علينا 
عند العمل بالحديث أن. بكون من .هذا 
القسع أن من اذاك , أذ النبى على الل 
عليه. وسبلم فى تبليغه صادق مأمون 
وفى اجتهاده فطن موفق . وروح القدس 
ذه قاذ شرة على خطا ان اخطاى در 


من أمور الشربعة * 
فكان مرد الأمر فى الحقيقة: الى: الوحى 
فى كلتا الحالتين . اما بالتعليم ابتداء 


وأما بالاقرار أو النسخٍ أنهاء . ولذلك 
وجب أن نتلقى كل سينته بالقبول 
« وما.آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنِه فانتهواأ » . « وما كان اومن ولا 
ورفقة 11 كشين الله روشب له مرا رن 
ادن ل الخيرة من أمرهم ) . 
والخلاصة 

وى ضوء هذه الآراء العلمية الثيرة 
وجدنا الفرق حليا بين وحى القرآن 
الكزثة ؤوحئ التنة. قدسية' ونبوية » 
والفزق: نين. الحدنث القدسئ: والييؤى .+ 
طرق الوحى » وهو الوحى الجلى باللفظ» 
ولا كذلك الأحاديث قدسية أو شوية.» 
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فكما تكون عن, طريق ختريل عليه السلام 
تكون بطرق الوحى الإاخرىق 6 كالا لقباء 6 
الروع والرويا الضادقة 2 

ووخدنا الفرق بين خصائص” النظم 
القراتى 66 فهو الممحزن المتحدى بك وله 
أحكامه « لا بمسه. الا-المطهرؤن 6 ولا 
كذلك السنة . كما فرقوا بين القرآن 
الكريم والحديث. القدسى والنبوى من 
حيث. الاسنناد. 64 فالقرآن.. قي نقل::الينا 
كله بالتواتر .كتابة وحفظا 6 جميعه لينن 
منه ما هو بطردق الآجاد . وبعد كل 
هذه الفروق التى .ذكرت نري أن الأمر 
قد حدد منذل النزول فان الله شيحانة 
وتعالى كان يأمر خبريل بالنزولبالآنات» 
ولم يترك حتى ترنيبها لحبريل أو النبى 
عليه السلام ؛ بل كان ينزل جبر بلمزودا 
مأمورا بأن بين للتبى عليه السسلام بأ 
ما نزل ع عليه هو آبات بينات » وأن بضع 
كبة كذا عند آبة كذا من سورة كذا.» 
وعلى ذلك فلم تختلط آيات القرآن 
بعضها ب" فلم تو ضع آنة مكان 
آبة أخرى »© فنسقه من ن عند الله توقيفيا 

يختلط سعضه فضا عن أت يختلط 
بالحديث الكدسى ؛ وقد .خضصص النسى 
عايبه الصلاة والسسلام كع 1 للوحصسئ 
القرآني يملى عليهم ما أملاه جبريل عليه 
ق دقه افريدة 6 وبرشدهم الى وضبع 
الآنات فى مواضعها ؛ وبلغت الدقة أنه 
عليه الصلاة والسسلام حرم كتامة القرآن 
مع غيره ؛ بل حرم على كتاب ١أوحى‏ كتابة 
السئة حتى لا يختلط الأمر 5 وأصبح 
القرآن بالتواتر الذى لا شيل الشك 
معلوما أنه الإن ما كوف د فتى الصحف 
من أول سورة الفاتحة الى آخر سنورة 
اسن وله خصائصه العا بج 

والأحاديث القدسية معاومة بأسئادها 
الى الله برواية النئ عليه الصصلاة 
والسلام الذى بميزها عن الأحاديث 
الثيوبة »6. والأحاديت الشوية معاومة 
بأسنادها الى النبى صساشرة »؛ وقد علمنا 
السمات لكل من وجى . القفرآن والحديت 
القدسى والثيوى وبالله التوفيق + 
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يي ع ع م 00ت ساس لل لاس لس ا يسيس 


0 0-0 سي 2 
يي يي ا ل ل اد ل ا يد كاد د جا علد كلد علد عد جد 2 ت- 


للشاعر الكويتي جاسم عبد الرحمن الجاسم 


حسب القلوب صبابة وغسد سرام 
مال. للمتيم لت يواد 
وهوى اسان تعيمته وجحيصبه 
يصبو إلى سود العيون تأوه ا 
يفو إلى نور الهداية والتقى 
يغفو على ذكر الرسدؤل ‏ وهديته 
بأبى رسول الله شرعاك. بدلسين 
ها" للفاذ سفة لني ده نشوا 
وإذا تباهى العارفبون بعلم هسم 
أت الذى سار الزمان بتشوره 
ودين الفتيداء 2 لبي ييه 
وأزلث. هنا المفركيه ومن غندندا 
وتطهر البيت الحرام ونكست 
ومشت جنود الله تستيق الخطالى 
تدو 1 الللاد وأسيوا اضيا 
ساسوا الممالك بالتراهة وال ندى 
حى إذا قب الزماتن مجتييسيه 
نبذوا التعاليم الى علمته سا 
فادرك رسول الله قوماك المستسسم 
افعليك موت العياد صلات نيه 


وزارة العدل نت الكويت 


وجوى. الفؤاد نحكم وهييسام 
أندا- يتُقند- في .المسوئ. وي انلام 
عفق الطبان ذلة وسق يسام 
ويسذيبه من لحظهن. غا رام 
وميه الأشواق والأسسستلام 
وإذا اماق عل الاشم سي ساء 
#الصيم لا مبسبرك ولا أزلام 
لولاك لا'ذكر ولا اعظ سام 
أنت القبير وكلهسم انلزام 
واتنجاتة عن ديا الأنام ظض لام 
وواضلكةه في ملبيييا الارجياء 
مثو على حجر لديسنه يقتسسام 
من حوله الأرجاس. والاصِبنسام 
لا الوهن” يثنيها ولا الاج سام 
بالعدل لا ظلم ولا اس ستخدام 
ولق" لوو نوالكرات اسح ساء 
وقيك ع خافهيا الايححساء 


وجرت بم في غيها الأعدوام 


تاهوا بيداء المختسلافت وهاميوا 


وإليك من كل جين سب بسبسياام 


ل 0 مسمس ا تتا 
ممم حت ب د د د عد د ل 
مي سي ل ري د ديد يد د كد عد عد عد عد عد عد عد عد 36 عد عد 


الم ل 0 06 6د 26 6د 2626 2226 26 6 6د 6د 2626 36 26 26 36 كد كد كد كد 26 2 1 26 1 كك كد 1 كد 6ت ك2 كد ل تت 


ا 


0 .|(2 010001260 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


8 5ه همه ماد 
اعفار لطيف 


.هجا أبو نواس اسماعيل بن سهل © 
ِو هجاء مقذعا » ثم أتى اليه بعد ذلك بج 
راغبا ىق مودته » فقال له اسماعيل : 


5 بأى وجه تأتينى © وكنت بالأمس 
أعدها أبو تؤان 8 توجونى ؟ لا 
هيج فقال أبو نواس : بالوجه الذى بي 
ألقى به ربى .. فان ذنوبى عنده أكثر 
اله “ا ل ها 
بالسمج 3 فأعيجب اسماعيل من حسين جوابه 8 
كان رجل على عهد كسرى أنو شروان عي ولطف اعتذاره وعفا عله ٠.‏ | 5 
بقول : من يشترى ثلاث كلمات بألف 8 8 8 8 فم 8 هم 
دبنار ؟ فسمع به كسرى » فأحضره » ك1 
وسأله عنها . فقال ليس فى النا 2 
: س كلهم طاقة نر جسس 
حا لان قحي هذا ميم ان 1 
ماذا ؟ فقال: ولا بد + قحال : جاءت خاطية رجل »© فقالت: له : 
ضيدقتة لم ماذا ؟ قال : فألبسهم على عندى أمرأة كأنها طاقة ترجس » 
قدر ذلك . فتزوجها » فاذا هي عجوز قبيحة ») 
قال كسرى : قد استوجيت المال فقال للخاطبة : غششتنى » فقالت : 
فخذه . فقال : لا حاجة لي به وانما لا والله . انما شيوتها لك بطاقة 
أردت أن أدرى مسن شترى الحكئمة الترجس لآن شعرها أبيض © ووحهها 
ْ٠‏ بالمال + أصفر » وساقها خضراء . 
فاون المطبوعات 


هنك بشار ستر الحشمة » فنقم الئاس منه ذلك وتمنوا موته صونا للعذارى وغيرة على 
الاغراض » وانتهى به المجون الى أن أمر به الخليفة المهدى » فغرب بالسياط حتى هلك ., 

واستتوئر « أبو نواس ) فى الفزل » واسترسل فى الفجور حنى حبسه الخليفة الامين ؛ ولم 
يكد درج من ظلام التحيسس ؛ حتى دخل ظلام اأرمس . 

وأئلف (( أوفيت ) الشاعر الرومانى كنابه (( فن الحب ) الذى أفسد شماب روما » فنفاه القيصضر 
أغسطس فى سرماسيا وبقى فى سحجنه حتى مات 5 

ونظم ( بودلير ) الشاعر الفرنسي ديوانه « أزهار البثشر ») فثار على جرأته أهل الحفاظ 
ى القضماء » فحكم عايه بغرامة وأعدام ست قصائد من مطولاته . 


والنخوة وساقوه ال 
عجعج جه هج مجع 


ل اه ع ا ا ا 
1 

أ فعا الى بخن لفون مد وليس العوالى في القنا كالسوافل 
حداكم على تعظيم من خاق الضحى وشهب الدجى من طالعات وآفل 
والزمكم ما لبس يعمجحز حمسله أخا الضعف من فرض له ونوافل 
وحث على تطهير جسم وملبسس20-0 وعاقب فى قذف النساء الفوافل 
.وحرم خمرا خلت الباب شربهسا ...من الطيش الباب النمام الجوافيل. 


تسد اسمسسسسسسوسسسس سس سسسعس 0 
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يا أيها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه 
وسراحا مثرا )») 
0 (قرآن كريم) 
حلس ناس من أصحاب الثبى صلى الله عليه وسلم ينتظرونه. ». فخرج حتى اذا" دنا منهم سمعهم 
يتداكرون : : 
فقال نعفهم :-عجنا.ان الله. عزن وجل اتخذ من خلقه ابراهيم خلياد + 
وقال آخر: : ماذا بأعجحب من كلام موسى م كلمه زبة: تكليما 3 
وقال آخر :. فعبسى كلمة الله وروحه 
وقال آخر : آدم اصطفاه الله 
فخرج عليهم فسلم وقال : 
قد سمعت كلامكم. وعجيكم : ان ابراهيم خلبل الله » وهؤ كذلك 6 وموسى نحى الله وهو كذلك » 
وعسى روح الله. وكلمته. وهو كذلك .». وآدم اصطفاه الله 6 وهو كذلك ١:‏ ,. 
آلا وأنا حبيب الله ولا فخر > وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول شافع » وأنا 
آول مشصفع يوم القيامة ولا فخر » وأنا أكرم الأولين والآخرين: ولا فر ٠‏ 
( حديث شريف ) 
لا سس سلس سم 
من شمائل الرسول 
سيد فربحكه الشسسم والمشى الهويئى ونومه الاغفاء 
ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء 
( البموصيرى ) 


القبرة الواعظة 


صاد رجل قبرة فقالت له : ماذا تريد ان تصصئع بى ؟ فقال : أذيحك واكلك , قالت : والله ما أشفى 
من نهم » ولا أغنى من جوع » ولكنى أعلمك ثلاث خصال هى خير لك من أكلى : 

أما الاولى فاعلمكها وأنا فى يدك » والثانية اذا صرت على هذه الشجرة » والثالثة اذا صرت على الجبل . 

فقال : هاتي . 

قالت : لا تتحسر على ما فاتك » فخلى عنها , فلما صارت فوق الشرجرة قال : هاتي الثانية : قالت : 
لا تصمق بما لا يكون أنه يكون » ثم طارت » فصارت فوق الجبل » فقالت : ياشقى لو ذبحتئى لأخرجت 
من حوصلتى جوهرة زنتها عشرون مثقالا . 

فعض الرجل شفنيه وتحسر على اطلاق سراحها » ثم قال : هاتي الثالثة : 

ففالت له : أنت قد نسيت الاثنتين » فكيف أعلمك الثالثة ؟ , 

ألم أقل لك : لا تتحسر على ما فاتك » فقد تحسرت على ©» وقلت لك لا تصدق بما لا يكونانه 
يكون . فصدقت أن فى حوصلتى جوهرة زنتها عشرون مثقالا » وأنا وعظمى ولحمى وريشي لا يبلغ 
بعض ذلك 1 


اااسسسسسسلدلدلسدندسدسدسدسسسسسسسسسسررر ا 


من علامات الساعة 


من علامات الساعة أن يتشجع اليهودى » فيحمل سلاحا » ويشهد حربا. » ويحرل تصرا ويقيم 
دولة . 

وفن علامات الساعة أن يخرج اليهودى من البنك. الى الثكنة » ومن الدكان الى الميدان » 
ليحتل أرض فلسطين » ويثأر للفرنج من .صلاح الدين ٠‏ 


315 
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الماذا فخرع] السلمون 7 لعب ٠‏ الكرة فتوجو ؟ اذا كا كان الذهاب الى دو دور اد التعليم 
من اللحرمات ؟ ما هى ثقافة المسلمين فيقوحو ؟ كيف يختار المسلمون نوابا عدوم 


غير مسلمين ؟ ٠+‏ 


سبي 37 دن 


موقعها 

ن بنا قبل الحديث عن حمهورية 
ل » وأحوالها الداخلية © أن نأخد 
فكرة عابرة عن موقع هذه الجمهورنة 
المغمورة 0 فحمهورية التوجو تقع فى غرب 
أفربقيا على ساحل المحيط الأطلنطى 
عار ا ف هما مغدل اهيا فى غارة امال 
والاعتدال » الأمر الذى تنفرد به عن 
سسائر الدول المجاورة لها اللسياويةة 

الحرارة 3 
ومما يزيد فى أهمية موقعها توسطها 
المجموعة من الذول: الأقريقية الأخترئ 


الحدثة الاستقلال ٠.‏ مما بجعل تمركز ' 


الدعوة الامنلامية فيها على جانب كير 
من الأهمية » خاصة اذا علمنا أن الحدود 


متاك مفتواخة ني تلك“ النلدان” 6 مما 


0 
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لك لس 00 
فس ومكان . 

فهى تقع بين جمهورية غانا غربا» 
وجمهورية الداهومى شرقا » وجمهورية 
فولتا العليا شمالا ») ومع ذلك فهى على 
قرب واتصال دائممع جمهوريات النيجر ) 
وساحل العاجونيجيريا » حيث المواصلات 
متو فرة ا لكل شحخحص. ٠.‏ ولهذا تحد 
التجارة تروج بها لا بفد اليها من البلدان 
المجاورة ساك الذكر . 

وقد ابتليت هذه الحبيون#الاسضيا 
منذ زمن نعيك 6 وتداولها فترة ليك 
فترة فقد كانت التوجو قبل الحسرب 
العالمية الأؤلى خاضعة للاستعماز الالمانى» 
وتعرزف بمسستعمرة « توحولانك 0 

ومعتى توااحق لغة « الاتفينة » الننتنائدة 
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نم انتهت الحرب العالمية الأولى » 
واندين الاحتبلال: الالماني . فاقتينمها 
الانحليز والفرنسيون. » ووضعت المنطقة 
الأولى نحت الحمابة الانجليزية » وتعتبر 
الجزء الأصغر منها حيث ببلغ سبكانها 
حوالى نصف مليون نسمة تقريبا » 
ومساحتها حوالى 1.41 ميلا مريعا » 
أما المنطقة الكبرى فقد وضعت تحت 
الوصاية الفرنسية » ويبلغ عدد سكانها 
حوالى. مليون ونصفف مليون تسيمة »؛ 
وتبلغ مساحتها حوالي خمسة وخمسبين 
ألف ميل مربع ٠.‏ 7 
وهذا القسسم هدق ما يعرف الآن 
« بجمهورية التوجو » ومن أشهر المدن 
المعروفة فيها ( لومى ») العاصمة:». وتقع 
على. المحي_ط. الأطلنطى مباشرة ». وتمتاز 
بجو جميل معتدل » ومليئة « يالمية:) 
وهى العاصمة الثانية فى الحيويةالتجارية 
والعمرانية ثم مدينة « سكودى » ذلك أن 


بها تركزا كبيرا عبن المسلمين ومدينة. 


« أتكايميه » وبليدا وأنيشى . 


وقد: حصلت هذه الحوورو ني علي 


5 
فشي 03 أحمم 


بحتل بلد 
والثقاق . 


| 


اللفة 

وبباع العدحب بالمرع أقخناه عتدما ترى 
فى توحو أكثر من سيع وعثرين لقا : 
هذا عدا اللهمحات المختلفقة كل مدفة 
وقبيلة > ونحنامتها حوالق مت العا , 
أكثر شهرة هي : الايفيه » وكتوكولى »6 
وكابرى » وسارى © وموباق الشمال »6 
ثم لغتى الهوسا واليوريا المنتشرة فى 
الشمال والجنوب بين المسلمين ٠.‏ وقد 
حاءتا من تيجيريا الجاورة للتوجو » 
فليس بينهما ال حدود داهومى ‏ وأانك 
لتحد أحنانا أخو بن 6 كن واحد منهما 
بعيثكن قَْ مدينة أخرى د فاذآأ تقايلا لم 
ستطيعا: التفاهم :بغير: مترحم !! 6 هكنذا 
آراد لهم الاستعمار » وهكذا فرض اللغة 
الفرنسية لغة عامة فى جميع البلاد وأعمال 
الحكومة ودور التعليم ٠.‏ 
: حالة المسلمين 

بس سل سوير يتويب نووري تور سس 190710 
ببلغ عدد المسلمين حوالى الثلث أو 


لف 
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- من مجموع الكان » وبتركزون‎ 2٠ 


أصلا »؛ خاصة فى أشهر مدنهم «سكودئ» 
كما يوجد كثير من المسلمين الستوطنين » 
حيث تزح آباؤهم واجدادهم فى المأخى 
من الدول المجاورة 4 وأقاموا فى التوحو 
وكونوا أحياء خاصة بهم تعر ف«بالزنجو») 
ومعناها بلفة الهوسا : « المنازل » وتكون 
عادة منعزلة قليلا عن سسكان المدينة 
الأصليين ؛ وقلما تجد مدينة على الساحل 
بغير هذه الأحياء « الرندو » . 

وجميع المسلمين فى توجو بدبئون 
ويتمسكوؤن بالاسلام تمسكا ديد ) 
ولكن الحهل للأسف يجعلهم بدخاون 
عادات وأفعالا بعيدة عن الدين القودم 4 
ذلك أن الاستعمار كان قد فرض علبهم 
عزلة حتى ببعدهم عن شسئون الحياة 
ويخلو له الطريق . هذا بالاضافة الى 
جهود المبشرين التابعين له » الذين 
ينشرون الاشاعات والعادات التى لا تمت 


( تلاميذ وتلميذات معهد الثقافة الاسلامية فى 
بالميه وقد اصطفوا فى طابور الصياح أمام المعهد ) 


١١‏ ) أعتقد أن الذين قالوا لهم ذلك هم المتسلطون عليهم باسم الدين 


المدارس الاجنبية: والدعوة اليها كانت فكرة 


أحيانا كثيرة الى الاسبلام بصلة ؛ واحبانا 
ينادون بتحرم اضياء أو تحليل أشياء 
لا بقرها الاسلام . 0 

لعب الكرة 


قالوا لهم : ان لعب الكرة حرام » بل 
ان كل أنواع الرياضة حرام » وذلك أن 
الكرة هى رأس الحسين بن سيدنا على 
ابن أبى طالب »© هكذا أفهموهم »© وهكذا 
اقتنع المسلمون الذين هم ما زالوا على 
الفطرة » وقالوا )١(‏ لهم ان من بدخل 
المدارس فهو كافر : لان الذين يدير ونها 
كفار » وكانت المدارسآنذاك تحث سيطرة 
فاقتئع المسبلمون © وامتتعو! عن ارسال 
أبنائهم الى تلك المدارس » خوفا عاى 
دينهم ٠‏ وبهذا تأخر الممسلمون تأخرا 
ثقافيا وفكريا الى حد بعيد » والعزلوا عن 
الحياة العامة وادارتها 4 وأصبحوا شه 
مهملين فى تلك البلاد » ولم تتجاوز نسسبة 
اللثقفين 1١/,‏ فى المائة من المسلمين 2 

ولهذا كان النواب المسلمون فى البرلمان 
لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة » 
اذ أن المسلمين بختارون نوابا عنهم من 
غير المسلمين . بلغ عددهم ثلث أعضساء 
المجلس الذى سبلغ عدده حوالى ١ه‏ 
عضوا . 

أما فى مجلس الوزراء فالوزس المسلم 
الوحيد هو السيد / محمد حسسين الذى 
كان وزيرا للداخلية » ويشغل الآن وزارة 


وأدبيا ٠‏ وكان آخرها زيارته للجمهورية 
العربية المتحدة واحضار بعثة اسلامية 
أوفدتها وزارة الأوقاف من خر بجى 
الأزهر 4 وتتكون من خمسة أعضضناء 8 
أما الرجل المسلم الشانى فهو الحاج 
٠‏ لا المسنتعمرون . 


فان مقاطمة 


شائعة لدى السلمين غندما دخل عليهم الاستعمان عمل لها 


خضل فى هذه البلاد وما حولها غزيا . 


فو 
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( الوعى )” 
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الرلان » وهو رئيس اتحاد السامين ‏ 


العربية )١(‏ لجمع المعونات واللمسامدات 
لبناء امدارس الغربية العصريةوامساحد» 
ومن الحديو بالذكر أنه .لم يكن نوه 
الطريقة العصرية قبل وصول البعثة 


الأزهربة الى هناك » اللهم الا بعض: 


الكتاتيت الصغيرة : لتحفيظ القرآن 


اله 


اللغة العربية 


والمسلمون لهم اقبال شديد على تعلم 
اللغة العربية باعتبارها لفة القرآن 
الغرنية فى المدارس الحكومية. عندهم. ؛ 
بعد أن نالت البلاد استقلالها » وتضمن 
الدستور حرية الأديان للجميع » خاصة 
وأن هناك لفات تدرس اجباريا مثل 
الإنجليزية والاسبيانية واللاتينية بدون 
مبرر ٠‏ | 

وبدأ أبناء السلمين الآن يتوافدون على 
مدارس الحكومة بعد أن اطمأن المسلمون 
قليلا على أبنائهم » وى اللساء يذهب 
الأبناء الى المدارس العربية الحديئة 
التى انشاتها البعثة فى كثير من أللدن 
وف" الشباح #ستقيل المدارين العربية 
أساء السلمين الذين فاتهم دور التعليم 
واذا عرفنا الاعداذ الهائلة التي تتزاحم 
على المدارس العربية صباح مساء ) 
عرفنا مدى شدة الاقبال على تعلم اللغة 
العربية والدين الإسلامي الحنيف » حيث 
لا تقل كل فترة عن استيعاب أكثر من 
مائتى تلميذ فى كل مدرسة »© يقسمون 
لعدة فصول » مما بجعل الهمة شساقة 
وصعية . 

هذا ولقد كان تآخر المسلمين الثقاق 
ف آنهم تركزوا فى أعمال الزراعة والتجارة 
ولهم فيها باع طويل » كما يزاولون بعض 


مبعوثا الازص مع رئيس اتحاد املسلمين وحاكم 
الدينة يوم افتتاح معهد الثقافة الاسلامية فى باليه 


الحرف المحلية الصغيرة 6 ويستعملون 
طارقا بدائية ف ضمارستها ., ٠‏ 


اخوانهم السلمين العرب مساعدة فعالة ) 
والدنيوية الحديفة » حتى يمكن لهم 
مسايرة الآخرين ‏ كما يريدون المزيد 
من: أرشال''البعثات الاسلامية. والعلمية 
اليهى لمحو الجهالات الكثيرة التي بثها 
اممشرون بمساعدة الاسستعمار ؛ ويرجون 
موافاتهم بالمجلات العربية التي تصدر 
فى العالم العربى > وحبذا لو كانت هناك 
نجلات مترجبة الى لنات اجنبية 
كالفرنسية والانجليزية السائدة فى تلك 
البلاد » ذلك أن الدين الاسلامي فى القارة 
الإفريقيةلا بحتاج الا الىمس اعداتطفيفة 
وهو بنتشر تلقائيا بارادة الله » ويدخله 
الآلاف بالرغم من قلة امكانيات دعاته » 
ويتفوق على الأديان الأخرى فى جذب 
الناس أليه » بالرغم من ضخامة امكانياتهم 
لانهدسهلميسر بعيد عن التكلف :والتعقيد) 
تستحيب له القلوب والعقول » وتتجاوب 
معه. مصالح الأفراد والحجماعات ىف كل 
تعاليمه 0 : 


) 9 ): وقد زار 7( الوعى الاسلامي » ومعة السيد محمد بللى الفوتى أثناء هذه الحجولة وذلك منذ شهرين 


٠ تقريبا‎ 


و 
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أذن الفجر الجديد قصحت أروا 
ملابيين العرب تلبى نداءه ؛ وترجيع 
أصداءه 6 والتفضت 2 ت عنها أغلال 
الماضي » وخرجت من قيوده الصطنعة 
الى حاضر تصنعه وتعبد فيه الطريق 


الى المستقبل الذى بنشده كل مؤمن . 


: واللاضي القريب الذى قضباه. العرب 
فى سجنهم الكبير من المحيط الى الخايج » 
وعانوا فيه من سياط سسجانيهم ما عانوا 4 
ولمسوا فيه من ألوان الختل والغدر ما 
سوا 4؛ وفطنوا فيه الى أساليت 
الاستعمار فى نهب الحربات »6 وشامدوا 
فية نشوة أعدائهم حين بسو قوتهم الى 
المذابح ؛ يجزرونهم فيها ضحية بعد 
ويه 6 ذلك الماضي هو الذى استصرخ 
ايستنفر العزمات فألهب صوته نفوس 
العراب » .ولفك ف أرواحهي ثووة التحرر» 
فانطلقوا أعاصير تجتاح الأسوار » وتدمر 
أمامها بطش كل جبار . 


ولن: ننننى ذلك الماضى أبدا لان ىق 
برحله فارت الهمم ؛ وثارت العزائم © 
وحرجت منه النفوس الثائرة تنفث فى 
الجاضر الحرارة التى تولد الحياة . 


ىو 
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الدكتور / محمد محمد خليفة 
لفببلُب دحي 0-07 


. وان يضيع صوت الماضي من الاسماع 
فهو بندن: ويحذر من يشق الطريق من 
العثرات التي قد تسلمه ( لا قدر الله:) 
الى ذل الأبد .57 ' 


ومن هنا آمن العرب ( والعرب الأباة ) 
بضرورهة حرصهم على مكاسبهم » وصيانة 
حاضرهم الذى جحررهم وأطلقهم من 
السسجون ؛ وبدلهم من بعد خوفهم أمنا » 
ومن. بعد العبودية سمسبيادة 4 ومن بعد 
اليأس أملا مشرقا , 

وان ذلك الحاضر سيتفزهم حميما 
الى ميادين العمل قوى متعاونة متواصية 
بالحق متواسية بالصين ينعي اليم 
أسلامهم معالم طريقهم » حتى يقفوا على 
أبواب ( الغد ) شامخين فخورين بكفاح 
الحاضر الجبار ؛ فلا بلنث ذلك ( الغد) 
أن يحنى الهام حين تطالعبه مواكب 
الزاحفين بحدوهم الايمان الذى نستي 
ظلمات الأهوال التي 56 5 00 
صحت العزائم العربية. بعد. قور طال 
حدئ ظنت بهن الطنتون + ولكنةة كان 
الفتور الذى سبق عضف العزاتت ع 
كالوإلعت تحط كبرناء الاستسمار عا كل 
شبر من أراضيها . 2 
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'ولن:“تهدا ثورة كه حتى عبر 
الاستعمار ذئله من الحرف الغربي كله » 
وبعوذ - أن بقيت فيه حياة تحملة لب 
الى عفر داره. بلهث مما عاناه. من صراع 
العرزب . 
ومع إذان. الفجر .صبحا الوعن :العربي 
الذى؛ حمدته. دهرا سياضشة. الاإستعمار » 
وحاربت يشفتئ”: وسائلها كل: التؤراث 
وهئ ف المهد » خيفة اندلاعها وامتدادها 
خاتتتت الاخترأان فى كل علد مالا 
لتجعل بأس أبنائها بينهم حتى لا يتعداهم 
الى. أعدائهم © وأشيعلت نيران..الخلافات 
السياسية أو المذهبية أو العنصرية بين 
الدول العربية حتى لا تجتمع كلمتها 
وتلتثم .صفوقها . 

ؤحين. ضحا وعي: العرب الاحرارمحوا 
من تفوس الحفعتيى هيية الاستعنان » 
العربي الأعزل ايمانا » 
فيه القؤاة' الث نت > تفز كن" من 
أتنتظال: أو أغره-فنيطان الغرون”". 


وخلقوا فى قاب 


الى البوادى يذكى الدم فى العروق © 
ودو قفل َْ الأرواح القفوة التي لو 
المتوهمون أنها دفنت مع الأحجداد الذين 
طواهم الزمن . 

0 البداوئ الذى ادن ف ارده 
0 نساف هيا 4 ونامبان 
مُستقبلهما » وهما. يزقبان ا فى يقظية 
اكوم العزيية وامتسانه 4 


د نات, 


3 فناميا فلا تنأى بي دنا يجام أو 


الأكواخ أو الكهوف أو الوديان أو السهول 


0 


تتجاذب العالم » وعن موقف الشعوية 
العربية من تلك الشارات 


حا التفوؤشن: الكثينز 
بالمسيثوليات » ووقفت المسعائر مو قف 
الرقياء تحائشب أطحات النفتوس 
( الإنسانية ) على كل ما تعمل وما تقدم 
وما تلذل »4 وما أعظم التفوسن التي 
الى نداء الايمان وترضى بحساب 
الضمير » وتذعن لحكم الله » وتضع بين 
بدى أعمالها قول١ارسول‏ الكريم صلوات 
الله وسلامه علية . ( كلكم راع وكلكم 


مسثّول عن رعيته ) . 


فالرئينسوالملك والامير والوزير والقائد 
والدرس والواعظ والعامل والصانع. وكل 
انسان راع وهو مسئول عن رعيته» وكل 
مسام: راع لعقيدته وهو مسسيول عنها 
أمام أنرته وشعبه وأمام التاريح وأمام 
الله + وايسن السكول عن قنبالكهارائنهاء 
ودعم كيانها » واقامة سلطانها هم 
الراطن علن الحدوة 4 أو الساهرين فى 
الطارات أو الأحفزين فى الدباباته 
واللدرعات » أو المتريصين فى الغواصات» 
ليس هوّلاء وحدهم يبسأاون » وائما كل 
من حرى فى عروقه ألدم العربي حيثما 
كان مسئول عن الأمة » ولن 
الحساب العاذس ٠‏ 


تنلحيةهة من 


ومع كل هذه الصحوات صحا العقل, 
العربي الذى نام فى زوايا التاريخ منذ 
قرون »؛ ضحا ليسترد الصدارة التي 
كانت للعقول العرنية: ىق بعغداد وقرطية 
ودمشدق ومصر »© صحا ليخرج لاوجود 
عل لاني لق سبي ف ارين 
والفضاء مؤّمنة بوحجودها »© وأئه َه 


1/8 
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كو النشياد لحني يه النباراكا ها لفن ب 


إل 
1 
1 


يجهودها.؛ وان يتنيهاعن الصدارة بأس» 
أو ينكص بها عن المضاء قنوطك . 


ان العرب الذين أقاموا الجامعات » 
وتسدوا الدارسس كفو امسو الاك 
فى قرطبة وأشميلية وغرناطة وطليظلة 
وفى بغداد والبصرة والكوفة وفى دمشق 
وحلب وف القاهرة والاسكندرية حين 
كانت أوروبا عدا الأندلس بضرب عليها 
الجهل أروقته » أولثك العرب هم 
أجداد الذين صحت عقولهم بعد أن 
نفضوا عنها كابوس الاستعمار » وهم 
اجذاك السرب الذي عيشيها كل كو 
فيهم : شعورهم وعزيمتهم وأرواجهم » 
وان بناموا بعد صحوتهم أبدا »© وكيف 
ينامون فى عصر لا حياة فيه لغير القوة » 
ولا حق الا بالقوة » ولا منطق الا للسلاح 
ولا أمل الا بالكفاح . 


أن الدم العربي ليصرخ فى عروق كل 
عربي - لا نوم بعد اليوم ؛ ولا رقاد فوق 
رحى الأحداثت وان العرب حميء 1 
ليؤّمنون بأن الحقوق لا بمنحها مغتصبهاء» 
وانما تسترد بالقوة وترخص فى سبيل 
استردادها الدماء والأرواح 

ولن تستمرىء النفوس الهوان بعد 
أن ذاقت طعم العزة » ولن يرن فى أسماع 
الأباة صليل القيود نعدك أن | ستمتعوا 
بأناشيد الكرامة والقوة 8 


ولن تخدعهم حبائل الأعداء بعد أن 
أفلتوا منها 6 وانهم ليبصيخون الى تداع 
الحق حين بنادئى , ( با أبها الذين آمنوا 
لا تتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون 
0 5 20 ا ا 


الى 


01000126021. 


وما قريب ( أن.شاء .الله ). سيمولون 
التاريخ بأنضر صفحات عرفها تاريخ 
البطولات 2 لأنهم. آمنوا. بالفدائية .التي 
صنعت الأمة الاسلامية الأول ة وآمنوا 
بالوتحدة التي كانت لوم مايا واقاست 
سلطانا للأمة الاسلامية الأولى . ١‏ 


واذًا كانت المدرأة .العزانية:فىدإلاضى 
العبدد مت طروي ان سال اله بن 
طعية خرن هن الحروب الى خاشيا” 
فان المرأة العربية الحاضرة إن تعجز عن: 
أن تلد للعروبة مليون خالد وخالد : 
الدامية التي سستزدون 0 أمجادا 
وتضيقون اليها أمحادا ١ ٠‏ 


وسيؤمن العالم غدا بتلك القوة حين 
نمضي الى غايتها زاحفة مزمحرة تلبى 
صبحة الأنطلاق » بحثها ايمانها الله 
وبوحودها وحهودها + 


وستنشهد الدنيا ان شاء الله عما قليل 
أولئك العرب » وقد ظفروا بما كانوا 
بؤملون » ( وسسيعلم الذين ظلموا أى 
منقلب ينقلبون ) ٠‏ 


5 كلما | 5 !1 قيقة ذا 
نقدها . 

© الشعب 5 يتخلى عن حر بته 
الا بضرب من الخداع . 

© أساس التجاح المثايرة على 
اللسير دحو الغرض 5< 

© عثدما ينتهمي القانون بدا 
الاستيداد ٠‏ 

5 ببقى الآمل ما بقيت الحياة. 

© أكسب قلوب الناس تستب 
ب لوق كيذ 

وزيز ”ةر زرية يي ف بين بياب زر نين تزبية يري نيزي بير تتاب ينبي يبي 10 
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بقية حصان 


على محاولة:تفريق التجالفين على 
المقاطعة » وكان ابو طالب بنيف على 
الثمانين ©» لكن لم تمنعه شيخوخته من 
محاولة تخليص بنى هاشم من ضيقها ) 
الهواشم وسار بهم الى الكعبة وهناك 
خاطب الحاضرين من رؤساء قرش قائلا 
« قد وصانى أن وثيقتكم قد أللتها 
1 3 أت فاكشفوا عنها حتى ا 5 من 
قولى كان عليكم ان تكفوا عن مقاطعتكم 
وان لم يتحقق فأنى اعدكم بتسليم ابن 
اخي اليكم تفعلون به ما تريدون » » 
فوافقه الحاضرون مبن رؤساء قرش 
على اقتراحه وكشفوا عن الوثيقة 
فوحدوها كما قال ابو طالب قد اتمحت 
كل الكتابة التئ كانت عليها . عند ذلك 
اختلطك الامر على رؤساء قرش وتشجع 
ابو :طالب فدخل بمن معه الكعية وصلى 
فيها راجيا رب الكعية ان بخلص اهله 
من شر قريشن وعنادها: ثم قفل راجعا 
إل الشهب : 


طاطم تسح مسجم م0 010 

تعوى بهذه الحادثة هو لاء الذين كانوا 
قد. عقدوا. النية على نقد حلف المقاطعة 
وتقد زهير بن أبى أمية وخاطب 
الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم 
والمطلب هلكى لا يباعون ولا يبتاع منهم . 
والله لا أقعد جتى تشق هذه الصحيفة 
الظالمة القاطعة . فقال ابو لهب : كذبت 
والله لا تشق . فقال زمعة بن الاسود . 
أنت أكذب فأنا ما رضينا كتابتها حين 
زمعة نحن لا نرضى بما قد كان كتب 
فيها » ولا نقر به » وتلاه المطعم بن عدى 
قوله صدقتما وكذب من قال غير ذلك ٠‏ 
نحن نرأ الى الله منها ومما:قد كان 


كتب فيها وقال هشام بن عمرو تنجو | 


قريش تطاطىء رأسها 

فطاط أبو<لهب. رأسه لتلك الهمجمة 
العثيفة ووافقه بقية رؤساء قرش 
لاعتقادهم ان فى مجىء ابى طالب واخباره 


ذلك . 


ذكرهم بهجوم اجماعى علق شروط 
الوثيقة دليل على أن هناك حركة قوية 
عددا وحماسا غرضها كسر المقاطعهة 
ع أن قرنتن ام / أت بوافة 1 
على حل حلف المقاطعة من أن يرغموا 
عليه أرغاما 5 

انتهاء اللقاطعة 

1ك 

ذهنت الخمسية الذين تقدم ذكرهم 
فورا الى الدرب الؤدى لشعب ابى 
طالب وطلبوا الى ينى هاشم أن يرجع 
السلام حينا فى انحاء قريش ٠‏ 
خاتمة .. 


لمعه 


أن هذا الحصار والصمود (4 يعشير 
من ا]واقف الفاصلة فى. تاريخ الاسلام 
وهو مثل الكثر من هذه الوآقف نمسر 
عليها مرا ونقرؤها قراءة دون أن نعتبر 
بفضل الله فيها ورحمته بالسلمين + 

ولهذا آثرنا نحن ابراز هذه ١اواقف‏ 
فى تاربخ الاسلام حتى نكون معشر 
السلمين على بيئة من تاريخنا الزاهر 
وسيرة رسولئا صلى الله عليه وسلم 
هو وصححمه ليكون لنا فى ذلك العظة 
والعيرة ٠‏ 

والله اكوفق واللعين 
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عبيد الظلام 


١‏ أبو سفيان : بل ضعاف الناس وفقراؤهم وبعض الفتية ممن لم. تعركهم الايام 
أو بحربوا الحياة . ٍْ 
الملك : أيزيدون. أم ينقضون ؟ 
أبو سفيان : بل هم يزيدون . 
الماك : فهل برتد أجد منهم عن دينه. ساخطا عليه بعد أن تندخل فيه ؟ . 
أبنو سفيان : لم يفعل ذلك بعد أحد منهم 
الملك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن بقول ما قال ؟ 
أت سفيان : لم تعرف عليه قبل الذى جاذ يه كذبا: 
ا ْ أبو سفيان : لم بفعل بعد . الا أننا الآن معه فى عهد الى أجل معلوم ولا ندرى 
ا المللك : أو قاتلتموه ودخلتم معه فى حرب ؟ 
ا أو سفيان : لقد كان بينئنا حرب وقتال . 
| الملك : فكيف كان قتالكم اياه ؟ 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 


أبو سفيان : الحرب بيننا سجال ينال منا ونثال منه 4 
الملك : وما الذى يأمركم به ؟ . 


ا نف شيماة : 
ا الماك : وبم بأمر غير هذا ؟ 


| أبو سفيان : انه يأمر بالصلاة والصدق وصلة الارحام وينهي عن القتل والسرقة 
والزنى وشرب الخمر . 
املك : ( موجها الحديث للرجال الآخرين ) 
ماذا تقولون بما أجاب به صاحبكم ؟ ءْ 
0 أصوات : انه لم يتعد الحقيقة فما زاد ولا نقص شيبًا . 
ْ الملك : الا تسمعون أبها الركب العربي ما سأقوله لكم ؟ 
أ أصوات : أبيت اللعن ايها الملك العظيم قل نسمع اليك 
| 6 الملاك: لقد قلتم انه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل يختارهم الله من أحسن قومهم 
ْ نسبا وذكرتم “أنه لم بقل أحد من. قومه من قب بمثل ما قال به » اذ لو كان ذلك. لقلث 
ا انه رجل يتأسى بقول قيل قبله . ش ش 
ا وقلتم انه ما كان من آبائه من ملك » فلو كان من آبائه ملك لقلت انه زجحل يطلب 
| ملك أبيه أو جده . وسالتكم ان كان يكذب عليكم قبل ما جاء به » فذكرتم أن لا © فلا 
ْ بعقل أن يدع فعل الكذب على الناس ثم يكذب على الله . 
| | وقلتم ان أتباعه من ضعفاء الناس وفقرائهم وكذلك أتباع الرسل دائما . 
ْ 
ا 
ا 
ْ 
ا 


وقلتم انهم بزيدون »© وكذلك أمر الايمان حتى بجم ٠‏ وقلتم انه لا يبرجع منهه أاحد 
عن دبنه وكذلك الانمان. حين تخالط بشاشته القلوب 6 _ د 1 
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امت م 1401 تتدة وعذلك الرميل ل ماسو » وناك للق بابر كع أ تدارا الا 
وحده وننهاكم عن عبادة الاوثان وانه بأمركم بالصدق والبر وينهاكم عن السرقة والزنى 
وشرب الخمر فان كأن ما ذكرتم عنه حقا قسيملك موضعقدمى هاتين م 

“تلمع أصوات ششنديدة وضخة عظيمة ) 5 7 

زخرياس ؛ أخرجوا هؤلاء الأمر ٠‏ 

)0 يخرج أبو سفيان وجماعته 0 

أبوسفبيان لو حر مم تمان قبل لي يي 
الأسغو ع 

صوت : ان أمر محمد لامر عجيب . 

صوت آخر : نل ان:أمرنا مع محمد لاشد عجبا ٠‏ 

آلللك : ما الذى تراه ىن هذا الامر يا زخزباس ؟ 

زكرياس :اق آمر نموا + 

الكلك : أمر هذا النبئ الذئى ظهر فى-جزيرة العرب ٠.‏ 

زخرياس :ان أذن لي مولاى فان لي رأنا قد أخالف فيه مولائ الملك . 

املك : قل ولا تخف عنى صوابا تراه أو حقا تعلمه » فأنت تعلم أنى أصطفيك وأثق 

بك وأطلعك على ما لا أطلع عليه سواك من الولاة والقادة . 

زخرياس : أبقاك الرب با مولاى ونصرك حاميا للكنيسة وناصرا لدين المسيح ٠‏ 

املك : ما الذى كنت تود ان تقوله ؟ 

زخرياس : اننى بامولاى أراك قد تعجلت ومضيت اكثر مما شبفى فى الثناء على 
ذلك العربى الذى بزعم أنه نبى ٠.‏ 

الملك : وبحك يا زخرياس آتجهل مقدار علمى ومعر فتى بالدين ؟ 

زخرياس : انني أعرف با مولاى أنك ثانى اثنين فى معرفة الدين وأنك تفرغت 
ا ا 10 

املك ٠‏ مى اذن قد قلت ما قلت دون روية وامعان فكر ؟ لقد نظرت فى كتينا 
تعلمت اله قد اقل مان لبى ببست بعد السيد مسح وان سنات هذا الرجل تواقق 
ما ذكر عن هذا النبى 

ذخرياس : ولكنك للهوم نا عولاي ملك + ولبست برجن دان وقد تدعو ضرورة 

املك : ويحك باتاكر بانس عالق عر ريفلى :1ق اننع ذيدي” وغلعى يماك لذ إزافبياقيا... 

زخرباس : مولاى اترانا نخشى حفاة العرب » ان اشارة منك يا مولاى لفساسنة 
الشام تكفيك مؤونة جزيرة العرب ومن فيها . 

الك : انك لتجهل با زخرياس ما يستطيع الايمان أن بصنعه فلو استطاع هذا 


النبى أن بوحد جزيرة العرب على دينه فلن تقف فى طريبقهم قوة مهما عظمت ٠.‏ 


زخرياس : اننا نعطى هؤلاء القوم اكثر مما سستحقون با مولاى 5 

آكلك : ما أسرع ما بسى الانسان » ألم بنتصر دين المسيح بائنى عشر من تلاميذ 
اليد السيح غلك ران دوما داتدزم انعا البح ل ا 1ن 
القوتين. قوة © الايمان وقوة السلاح . 

الماك .قد تل الإمان + لعفل ارقسن ورد لسطونا وموقةا الامة خلافات 
الكتيسة . 
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عبيد الظلام 


« مناجيا نفسه » ليتنى أستطيع أنأصل اليك با محمد اذن لفسلت عن قدميك . 
زخرياس : عد لنفسك با مولاى ان ملوك الارض ليشرفها أن تفسل عن قدميك . 
الملك.: لو علمت با زخرياس ما أعلم لكنت أسرع الق جؤيرة العرب لتحظئ بلقائه 
اكثر مما تسرع فى خدمة ملك مثلى . بكاد ان يأفل نحمه . ءظ 
زخرياس : أعوذ بالرب وبالقديسين مما تقول . .ان ملكك با مولاى لارسخ من 
حبال ابلياء . ش 
الملك : لقد رأيت النهاية با زخرياس رأيتها أمس انها رؤيا حق لا تكذب ؛لقد رأبت 
نفسى أقف على جبال أنطاكية ومن. أمامى مدن.الشيام وسهول حوران. فاذًا نور قوى 
يسقط من السماء يضىء ما بين المشرق والمغرب فدخلنى منه خوف شديد فوليت هاربا 
منه وهو بلحقنى واستيقظت وجسمى بنضح عرقا ٠‏ وما أرى النور الا دعوة هذا النبى. 
زخرياس : أو تؤمن يا مولاى بالرؤى انها أضفاث أحلام . 
املك : بل اننى أومن أن أحلك الظلمات لا تقوى على اخفاء أضعف الشسموع نورا . 
زخرياس : استحلفك با مولاى بكل مقدس لديك ألا تحدث غيرى بمثل هيذا 
الحديث . ْ 
الملك : لن أفعل يا زخرياس ولكن لابد أن أضع حدا لكل هذا الخداع الذى نخدع 
به أنقفسسلئا. 
أرسل مند السساعة لكل أرجاء الممكلة ليجتمع رجال الكئيسة وأحبار الدين 
حميعكا . 
| ( وتمضى أيام ) 
ا صوت : سيدى لقد أعددت كل شىء . 
ْ الملك : وهل حضر الجميع نا تشارلس ؟ 
نشارلس : نعم با مولاى وكلهم ينتظر تشريفكم . 
الملاك : وهل أحكمت اغلاق الابواب كما أفهمتك ؟ 
تشارلسى : ان الطير با مولاى لا نستطيع أن تغادر القلعة لو أرادت الإ أن نأذن لها . 
الك : حسدنا شدد الحراسة ولا تدع أحدا حرج من القلعة مهما حدث الا أن 
آذن له ولا ننس أن تحيط قاعة الاجتماع بحراسك الخلص تحسبا لما قد نحدث . 
تشارلس : اطمئن يا مولاى فلن يكون الإ.ما برضيك . 
الملك : اذن هيا بنا ( يبتجهان وبدخلان قاعة غاصة بالرجال ) . 
تشارلس : ( بصوت عال آمر ) . الملك العظيم هرقل . 
املك : أيها الآباء المبجلون ليبارككم الرب ويوفقكم الى الحق والهدى . 
3 تتسساءلون عن السيب الذى دعو تكم من أجله وجمعتكم من بلادكم البعيدة 
عف قة . 1 
صوت : اننا رهن اشارتك فى كل. وقت وفى أية حال.. ْ 
الملا : شكرا لك أبها القديس. المبجل وراعى كئيسة القسطنطينية لقد دعوتكم 
وجمعتكم لاستشي ركم فى أمر خطير وحدث عظيم بهم الكنيسة:ويمسن الذتن بقدرما:: 
الدولة والسلطان .. فقد تمى ألينا نبأ مبعث.نبى :جديد يقول انه مرسل من عند الله . 
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الجمع: : « أضوات مختلفة وهمهمة غير -واضحة:» 

صوت : ومن هو هذا المتنبى وابن ظهر ؟ 

الملك :. لقد بعث فى بلاد الغرب . 

التجمع : « أصوات وهمهمة مسحي بحي بك لد وما لان ب القن 

صوت قل يكون الانبياء من غيرنا ؟ 

صوت : وماذا قعل به ونا لوبت رار كال 

املك : لقد أرسل الينا رسالة . 

صوت . : لمك رد ما ان بباعدة يي 

: لغله سألنا أن تعلمه . 

الل : انه يدعونا برسالته لنؤمن به وندخل فى دينه . 

(( :صمت ثم همهمات » 

صوت : ٠‏ ونم أحبته أبها الملك ١‏ 1 

صوق : أ أن يعون جوابنا أن ترسل البه من يأنينا براسه على هاده الجراة . 

اللك : ان عليكم واجبا باعتباركم رجال الكنيسة ومعلمى الدين أن تنظروا بهذا 
الامر وفق ها امر يه الدين - 

صوت : اذن ليتكلم أعلمنا واكبرنا برنابا بطريرك القسنطنطينية ٠.‏ 

الملك : نعم تكلم أيها الاب بررنابا فأنت أعلم الجمع بدين المسيح . 1 

برنايا : اذا سمح لى سيدى الملك واخوانى فالى قبل أن أقول ما أعرف عن هذا 
الامر أريد أن أذكر الجميع أن مولانا الملك العظيم لا يقل عن أعلمنا علما وفهما فى كتب 
الدين وقد تعلم الكثير عن سلفى يطريرك القسطنطينية السابق والذى أصهر اليه بابنته. 

الك ؛ انتى لاشكرك ايها الاب البجل. ولكنزى ما دعوتكم الا لنتفق على رأى وأحد 

كل علمنا واتجريتنا ق بحف هذا الآمن 

برنايا : أنكم تعلمون جميعا أبها الجمع الاك ان اليد المسيح شر قيل أن 
بغادر الارض برسول بأتى من بعده ينصر الحق ويمبجو الباطل . 

صوت : وانى لنا أن نعرف صدق هذا المدعى 

7 ات ص وترم ص ع 0200 

صوت : فما هى هدّه الصفات التى ذكرتها الكتب.. 

آخر : لننظر اذا كانت تصدق على هذا الرجل ٠.‏ 

برنابا : ان البشارة تقول انه يبعث فى بلاد الاميين . 

صوت : ان البشارة تذكر صفات أخرى ٠.‏ 

برنابا مدنا عن البقبارة ايقن انها امحل ص ووس 

أكلك :خدئنا يا صفروئيوس فان بطريرك ابلياء له فى كل أمر الراى الاول . 

صكرونيوس : البشارة تقول أيضا أنه ببعث فى أهل الختان ٠.‏ 

صوتى : ان بطريرك الحبشة بريد أن تحدث . 

الماك : لنستمع آلى الاب يوحنا بطريرك الحبشة . 

يوحنا : ان البشارة تذكر أنه يبعث قى مدينة الحجارة السود والبثر الذى لا 

صوت : وهل تصدق هذه الصفات على هذا الرجل ٠‏ 

صوه : لنستمع الى الك فهو أعلم منا بالبلاد وَبالنَاتن < 

اكاك لقد أشالت اننا المع وتويك فعلمقا أن هذا الر جل نك انشع اللضيذا 
قن بغت فى مدديئة تسم مكة ) وآن قومه أميون لا يقزعون. ولا تكتبون » وأنه كذلك. امي |4 
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مثلهم ©» وأنهم قوم يختتئنون وأن مدينتهم تحيط بها الجبال ذات الا السود 6 
وفيهاا'بكن ستقئ منه الالوف ولا بنضب.. يسموله زمزم ء 58 
« أصوات استنكار وهمهمات » . ٍ 
صوت : لتسمع رأى الملك .. 
الملك : انى اننظر الرأى منكم يا آباء الكنيسة . 
صوت : الرأى لك أبها الملك ورأينا تبع لك . 
املك : ماذا تقول با برنابا . 
برنايا ارى أن نرسل له كتابا لا تكذبه به ثم ننتار حتى ينجلى الامسر وتظهر 
الحقيقة . 
الك : وأنت با صفر وِيوسق هاذا فرك 25 
صفرو نيوس : أرى أنه ما دامت الحقيقة أمامنا وإكبحة والآبن. على إن نبادر الى 
الايمان به وتأييده . 
« أصوات استنتكار عالية » 
الملك : وأنت يا يوحنا . 
يوحنا : اننى على رأى صغرونيوس ٠‏ 
ْ٠‏ الجمع : « بشكل جماعى » نريد رأئ الملك . 
اا آملك : اننى أرى أن نحقن الدماء» والا نكابر بالحق » وأن نسرع الى الايمان طائعين 
ا فنرضى الرب ونحفل بلادنا من التمرق والضياع . 
0 اببتنكار شديد وحلبة وهرج مختلط وعناق ضد املك أ . 
صفرونيوس : : انهم بندثمون أل الابوات تر يدون الخروج ٠‏ 
برناياً : انهم بدعون للثورة على الملك وخلع نيعتة ٠‏ 
يوحن اباس الا ع ار سر 
تشارلس مولاى الملك ماذا أ قعل بهم انهم نتشيثون ل 5 1 
آأمنك : ردهم لي قل لهم أني أريدهم با تشارلس ٠‏ 
قشارلس : « بصوت عال » عودوا الى العظيم هرقل ان اللملك بريدكم انه لم 
يحدثكم عن حقيقة ما بريد بعد . بعود الجميع ويهدءون قليلا ٠‏ 
الك : أبها الجمع أو تظنونى حاد فى كل ما قلت ؟ لقد أردت أن أختبر اخلاصكم 
والطاك كبو يلت حل ادم المملكة وقد أخذتها بحد السيف وحررتها من عيودية 
الفرس لاعرابى من رعاة الغتم ؟ 
أن هرقَل الذى هزم كسرى وأعاد الصليب المقدس لكنيسة المسيح لن ستسلم 
للاميين رعاة الابل . 1 
0 الجميع حون لعاة حرفل اس رت 1 
( وتمر أيام) 
صوت ننسائي : الى أبن با مولاى تزمع الرحلة فانى أراك تعد لرحلة طويلة ٠‏ 
الملك : سنفادر سورية الى غير رجعة با مارتينا لقد أردت لقومى الخير والصبلاح 
فأبوا ألا العناد والضلال ٠‏ 
مارتينا : آو نترك حدات دمشق لبان السام بهذه السهولة . 
:1 الك ؛ اها النهابة نا مارتينا ان سورية والشيام_قبدانتهى امرها والى لاخقى منذ 
اليوع:على القسطنطينية » بل وأخشى على روما . فوداعا با سورية وداعا لا لقاء بعده . 
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أت لعي 


أعداد الإسناذ محمد أحمهد فرج 


خذةوائصن افك والإلحسوة 


قال الله عن وخل « الآخلاء يومئذ يمضهم 
لبعض عدو ألا المئقين » وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( الخليل مرآة خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل » وقال داود النبى عليه السلام 
لابثه سليمان عليه السلام « يا بثى لا تستيداآن 
باخ للك قديم أخا مستفادا ما استقام للك »6 ولا 
تستقلن أن يكون, للك عدو واحت »© ولا تستكثرن 
أن يكون لك ألف صديق » , 
وفى الحديث المرفوع ١‏ اكرء كثير باخوانه ») . 
وانشت ابن الاعرابى )١(‏ : 
لعمسرك ما مسال الفتى بدخسسرة 
ولكن اخوان الثقفات الدخائسر 
قال ابوب السخشياني () : 
اذا بلفغني موت أخ فكأنما سقط عضو مني 3 
وقال اخ : 
آخاك أخاك ان من لا أخا لله 
كساع الى الهييجا يشير سلاج 
وان .أبن عم السرء فاعامم. حتاحسه 
وهل ينوض البازى بشير جسساجح 


وقال آخر : 
ان أخساك الصدق من لا بخدعك 
ومن بفر تئسسنيسه ليتقمفيتك 


ومن اذا ربب الزمساأن صستعك 
شسستت تسمل نفسه للجمصك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انصر 
أخاك ظائما أو مظلوما . قالوا ننصره مظاوما فكيف 
ننعره ظاما ب يا رسول الله , ؟ قال , خذوا على 
بدبه حنى يكف عن ظلمه فانذلك نعر له , 
وقال الشاعر : 
اذا كان اخوان الرجسال حسرارة 
فآنت الحلال الحلاو والبارد العذب 


لني : »هه 


دا حانب: منه دميت (5) وجانسب 

اذا رافه الأعسداء مركنهة صعسبت 
وتأخسة عنسه المكساره هسسزة 

كما اهتزت تحت البارح(4)الفصن الرطب 


وقال رجل فى أخ له : 
وكنت اذا التدائد أرهة سني 
يقوم لها » وأقصد لا أقسسسوم 
قال علقمة بن تبيد العطاردى لابئه . يأ بنى 
اذا نزعتك () الى صحية الرجال حاجة » فاصحب 
منهم من ان صحبته زانك 6 وآن أصضابئتك خصاصة 
ماك (1) »6 وان قلت صدق قولك » وان صللت () 
شد صولك. 6 وان مددت بدك بفغضل مدها 6 
وان رأى منك حسنة عدها » وان سالتنه أعطاك » 
وان سكت عنه ابتداك 4 وان نزلت بك احدى 
الملمات )١(‏ آساك » ومن لا يأتيك منه الموائق (3) » 
ولا تختلف عليك منه الطرائق 0١(‏ ولا يخذلك 
عند الحقائق , وان. حأول حويلا () امرك () 6 
وان تنازعتما منفسا () اثرك . ش 
وقال سعيد بن حميد يعاتب بعض اخوانه : 
اقلل عتناسك فاليقاء قلسل 
والدهصسر يعدل تسارة ويم سل 
لم أرك من زمن ذمم.ك صروفسله 
الا سكيت عليه حين مسسسزول 
واكل نائسة المك مس سسدة 
واكسل حسال أقبلت تحويسسل 
والنتمون الى الاخساء جماسسة 
أن حصسلوا أفنسس ا ظسم التحصسسل 
والعسسل أحدات النية وال ردق 
بومسا سسنتصدع بيثنا وتحسول. 
ولعسل أيسام الحيساة قليلة 
فمسلام يكثر عتينا وبشسسُسول 


(ه) رغ -.افزى 3 


النازلة الشدبدة ٠.‏ 


١ (‏ ) محمد بن زياد راوية عالم باللغة » توفى [ا؟ ها.ء 

(؟ ) هو ايوب بن ابى تميمة البصرى » سيد فقهاء عصره توق ١|"ا]‏ هداء 

0 ) دميت: ٠‏ لين: سهل: ٠‏ ا ( 5 ) البارح . الريح الحارة * 

(3) الخصاضة الفقز والحاجة © مانة:. قدم اليه مؤونته وقام بكفايته ٠‏ 

(:/19 )اضلت اوقلت" () اللمات جمع الملمة" . 

(:5 ) الثوائق تجمع البائقة وفى الداهية والشر' 1١ ( ١.‏ )الطرائق جمع طريقة . 


. آمره‎ )1١( . الامنم مته‎ ٠ حاول الشىء اراده والحويل‎ 2)11١( 
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شاوره . (18) المنفس . النفيناء 


هة 
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أشراف رضواآن المبيلبي 


0 فى حلقة من حاقات « برنامج » شخصيات اسلامية التى شاهدناها على شاشة 
! « تليفزيون ») الكوبت فى هذه الأيام قال الأستاذ ااتحدث : أن رسول الله صلى الله 
ْ عليه وسام كان يملك نخيلا وبساتين وقرى كثرة » وبعد وفاته ذهت ابنتنه السيدة 
| فاطمة الزهراء » وزوحها الامام علي عليهما السلام ب ومعهما العباس بن عبد المطلب 

عم رسول الله الى أبى بكر الصديق يطالبونه بميراث رسول الله » فلم يعطهم منه 


وهذا الذى ذكره ضيف الحلقة لا يتفق مع ما نعلمه من أنه عليه الصلاة والسلام 
رحل عن الدنيا ودرعه مرقونة » وأنه لم يرث عن أبوبه نخيلا وبساتين » ولا شيما من 
هذا » و كانت معيشته فى مأكله ومشربه وملسه وسكنه وفراشه ئيس فيها قايل ولا 
كثير من زخرف الحياة ورفاهيتها ٠‏ 


والذى أريده أولا أن أستوثق من معاوماتى عن حالة الرسول العيشية وثانيا 
معرفة مصادر دخله ونفقته وثالثا نصيب ما قاله المتحدث عن تركة الرسول بعد 
وفاته من الصحة . ش 
محمد عند المالك ب كويت 2 


قبل الاجابة على ما ورد فى هذه الى الرفيق الاعلى من قرى ونخل وبسساتين 
السسائل على أن كل ما ورد فى رسالته من الى العحب والغرابة » ولا ما شير الحيرة» 
وست أمرمة رنسؤل لاذه محم 4 ١‏ آء بعك جل الساذليميها دام أضوت 
وأؤكد له أن كل ما تحدث به ضيف ٠:‏ والمتحدث عنه هو رزسول الله الذى أغناه 
الحاقة عها حركه وسول الله قد اثفاته. : .ريه قتا ذا ونوج ممالا تافلى ١‏ واقية 


كه 
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فقال « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به 


أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لتفتنهم 
فيه ورزق ررك آخير وأبقى ( وأزتضى 
هذا الأدب لنفسة مسبلكا » ولبيته منهجا 
تعال لنسائه ١‏ ان ات 0 ألحياة 


سراحا 0 م6 وأن كنتن 6 
للمحسسنات منكن أجرا عظيما » . 


وقى أفاضت كنب السيرة فى تباعده 
ضلى الله عليه وسلم الى أقصى خدود 
التباعد عن عرض الدنيا » وعزوفه 
الشديد عن زينتها » فقد روى أنه لم 
بجمع بين صثفين من الطعام فى أكلة 
واحدة » فاذا أكل اللحم لم يأكل من 
الثمر » واذا أكل من التمر لم باكل معه 
من اللحم » وكان يؤثر اللبن لجمعه بين 
الرى والشيع »© وكثيرا ما كان الشهر 
يناو الشهر دون أن توقد نار فى ببوتئه 
لخبز أو طبخ » ولا طعام له ولا لأهله ولا 
شراب خلدلها الا التمر واماء » وقد فارق 
الدنيا دون أن يشيع من خيز الشعر 
وكان ينأى بنفسه م مع طيب رائحته » 
ووضاءة ملبسه ووفرة نظافته -س عن 
الترف)ه » فكان ينام غالبا على حصسر 
خشنة كثرا ما ترى آثارها الغائرة عل 
جسده ووسادته حشية من ليف » وعلى 
سريره عباءة تطوى طيتين »6 وما كان 
يستعين بأحد فى شئونه الخاصة » قكان 
يحلب شانه بنفسه ويخصف نعله ويرقع 
ثوبه و يطعم ابله وينصب خيمته »ويحمل 
حاجته من السوق ٠‏ 

هذا؟ كله كان عن وحدان لا عن فقدان» 
عن قدرة واستطاعة » لاعن عجز وفاقة. 
قالت آم. المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
قال قى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : انى عرض على 
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أن تجعل لى. 


بطحاء مكة ذهبا » فقلت لا يأ رب ٠‏ أجوع 
يوما » وأشيع بوما » فأما اليوم اذى 
أجوع فيه فأضرع اليك وأدعوك » وأما 
اليوم. الذى. أشيع. فيه. فاحمدك . وأثنى 
عليك ٠.‏ ما لئ والدنيا ٠‏ انما أنا فى الدننا 
تحتك شحرة حتى مال الفىء » فتركها 
ولم برجع اليها. ٠‏ 


هذا يا سيدى ما يتعلق بما أردته - 
أ ب من الإستيثاق من معاوماتك .عن 


علر عار 


أما عن مصادر دخل الرسول ونفقتم 
فما من أحد بجهل أن أسرته عليه الصلاة 
والسلام كانت فى سير قليل رغم مكانتها 
المرموقة بين سادة قريش © وأنه ولد 
بتيما لم يرث عن والده شيئًا له قيمة 
تذكر » وأن المر ضعاتأعر ضت عنه ليتمه 
وعدم ثراثه » وأن جده عبد المطلب كان 
ينفق عليه فى طفولته » ثم كفله عمه أبو 
طالب على رقة حاله بناء على وصية 
أنية لأنه كان من بين إعمامه شيقيق والدة 
اشتفل برعى الغئم والتجارة وكان ينفق 
من كسسبه منهما.» وبعد زواجه بالسيدة 
خديجة وبعثته شغفل بالدعوة الى الله 
نتفرغ لها » وسد حاجته من مال أهله ) 
ولما هاحر الئن المدينة 6 واستقر أمسر 
الاسلام فيها وأصبح للمسلمين قوة وأذن 
لهم فى القتال دخلوا مع أعداء الله فى 
معارك وانتصروا غليهم 6 وغثموا مثهم 
فكان للرسول القائد جرء محدد من هذه 
الغنائم ينفق منه على نفسه وأهله . 
بوحى من الله »6 .قالله سبحانه هو الذى 
تولى. بأمره.تتحديد مصضدر: دخل الرسول 
وتحديد نصيبه من هذأ المصدر 6 واكان 
هذا فى أول غروة ة غزاها المسلمون وغئموا 
مئها وهى: غزوة بدر 4 وكان تشريع 
الفنائم اول تشريع قرآنى مفصل .قال 


الم 
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بريد الوعي 


تعالي يه ١‏ واظلموا اثما عنوتي عن اش 
والعاني والياين وان السسيل) أنا 
الحماتن الندمة الأزيمة الاقية كانت 
توزع على المجاهدين لأنه لم يكن لهم 
رواتب 2 معاشئشات وكانوا بتجهزون 
والخمس الذى كان لرسول الله قا 
بقسمه الى أسهم متساوية بأخذ منها 
سهما وح سي واه الباقى على 
بعض قرابته وعلى الطبقات المعوزة التى 
تتمثل فى اليثامى والمنساكين وابسن 
صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من جنب 
لى من غنائمكم مثل هذا الا. الخمس ©) 
والخمس مردود فيكم » . 


وبعد تشريع الفنائم الحربية نزل 
تشربع الفىعء 4 وألفىء هو ما بحصل عليه 
امملموثن من اموال الكفان يتنر قتا 
ويضم جميعه لبيت المسلمين بأخذ 
الرسول منه سهما يكفيه وينفق الباقى 
على مصالح المسلمين العامة وعلى قرابته 
والمحتاحين من أأؤمئين خاصة قال تعالى 
( وما أفاء الله على رسوله منهم فماأا 
أوجفتم عليه من خيل ‏ ولاركاب ولكن الله 
تساك وشلة على هن خ بنشاء والله على كن 
شىعء قدسر . ما ا الله على رسوله 
من أهل القرى قلله وللرسول ولذىي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
كى لا يكون دولة بين الاغنياء متكم وما 
اتاكر الرسول تخدوى .وما تهاكر عفيه 
فانتهو! ' واتقو1..الله. ان-.الله: تسدند 
العقاب )ا 


مصادر دخل ول ونفقته . 


4 
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واتزال القع" القن انك ره علييةا 
رسول الله كثيرة » منها فدك وهى قرية 
على ميلين من المدينة فيها نخيل وعين 
فوارة » وأملاك وبساتين قريظة وبنى 
النضي وعريقة. وعى املاك. سيره الله 
لرسوله باحلاع اليهود عنها 6 ولم كن 
المتلييق فى احرازهًا مفقة وله كلنسة 
من حرب واعداد خيل » وقد ردها 
الرسوك كلها على ريت المي .... 

ولا استخلف أبو بكر بعد الرسول 
جاءت السيدة فاطمة الزهراء والعباس 
وضى الله عتهيا نطالياته ميراثهها .عن 
الرسول من تلك الأراضى والبساتين. 
تطلب السيدة فاطمة النصف والعياس 
النصف الآخر فأسمعهما أبو بكر رضى 
الله عنه الحديث الذى لم بسمعاه من 
قبل وهو « انا معاشر الأنساء ل نورت 
ما تركناه صدقة ) . 


فالرسول عند وفاته لم بترك من 
ماله الخاص شيثًا ٠‏ عن عمر بن الحارث 
قال ...ما ترك وسول: الله صلئ الله عليه 
وسلم عند موته درهما ولا ديئارا ولا 
عدا ولا آمة ولا شاة الا بقلئة السضاء * 
وسلاحه وأرضا حجعلها صدقة . 


وكل ما تركه من بسساتين ونخيل 
وعيون وأرض أصسح ملكا للدولة » 
وحسب أهله وقرابته وأمته من بعده 
هذا المراث الضخم الباقى الخالد من 
كناب الله تعالى وسنته عليه أففضسل' 
الصلاة والسلام ٠‏ 7 5 


وانا لنشكر للأستاذ الكسر ضيف 
برنامج شخصيات اسلامية والسينا 
السائل على آناحة هذه الفرصسة 
لهذا الاب لتحديت عن خاتم الأنباء 


وسيد المرسلين فى شهر مولده الشريفء' 
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يغبرون افيه عن أفكارهم 
دوت أن تلد رم الجلة بآرائهسم 


عيرسيراديى الشرئّة 1 


فى هذه المناسبة الكريمة يتحدث الدكتور. عبد الله عبد القادر المدير العام لمعهد 

دار الحديث »© ومدرسة المعلمين الاإسلامية العليا « مالانج ب أندونيسبيا » فيقول . 

لا. يكاد يطل على. الدنيا.عيد صاحب. المبعث الاكبر وامام. الوجود الابر » الا ويترقب. الناس . قاطبة 
ظهور هلال هذا الشهر « ربيع الاول » الاغر فتشرئب له الاعناق وتتجه نحوه بتلوف. شديد وشغف أكيد 
ليس .له مزيد وهو يسمو ف عليائه ويزهو فى سمائه » ويتبختر نحوهم بحلله وكيريائه ٠‏ . 

وكبيف لا يكون.هنا. الشهر. له شأنه. وخطره وهو شهر الميلاد الثبوى اليمون الفدوات » الفياض 
بالذكريات والخرات:» ولا غرو اذا هل. هلال. هذا الشهر المبارك أن يمخر الفضاء بالجموع. الحاشدة » 
والوفود الوافدة » فى مرح وابتهاج: تسمع خطب الخطباء العبرة » والاشعار الرنانة تنشيد بفضائل ١‏ سيدنا 
محمد )) صلى - الله عليه واله وسلم التبيلة. وشمائله الكريمة..6 وتعج أصواتهم بالصلاة والتسليم عليه 
صلى الله عليه واله وسلم . 0 

وقد درجت .الامم والجماءات على أن. تقف . عند بعض: أيامها لننخذ منها أعيادا تراجع 5 سير 
عظمائها النى. استطاعت أن تحققها فى لحظات من تاريخ. وجودها » وتشيد. بماثرهم الغراء فى الكفاح فى خدمة 
أوطانهم » وما وفقوا اليه من النجاح الذي حققوه فى شتى مناحي الحياة لأممهم مما جعل لهم ذكرا والعالين, 

ففى كل عام تحنفل البلاد الاسلامية بيوم ميلاد نبيها الذى أخرجها من الظلمات الى النور احتفالا 
تنفاوت فى. مظهره ومرماه ولكن هذا الاحتفال وان اختلفت. مظاهره وتباينت مراميه لا يعدو الصور والاشكال » 
ولا يتعمق الحقائق الجديرة بالتعمق فى هذا اليوم الاغر + 

واحتفال اللسلمين بيوم عيد الذكرى كولد نبيهم العظيم ١‏ محمد » صلى الله عليه وسام يحق أن 
يقوم على أساس من البحث والتمحيص ليقدموا الثمرة الى الذين لا يعلمون » فهو عيد العبرة يستخلصونها 
من عظمة هذا النبى العظيم عيد البعث للدزائم الكليلة والهمم الخائرة وتسوية الصفوف التفرقة . 

لقب كان مولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم ونشاته وحياته كما كانت رسالته دروسا وافية 
وعبرا رائعة يقنبس منها الكتشبئون بأذيال. الكمال » كما كان رسول: الله صلى الله عليه وآله وسلم فى 
قوله وق رسالته وى كل ما يصدر عنه من قول وعمل صورة متجلية يتعلق بها كل من بنشد عظمة .النفوس 
النى ركبت فى الاجساد ٠‏ 

أنظر ب عهد ينمه صلى الله عليه وآله وسلم فانه ولد مولت اليتامى الذين وسد آباؤهم الثرى قبل 
أن يطالعوا وجه الحياة يوجوههم ت كان ضغيرا لا يلهو لهو الصبيان » ولا تعبث به شرة الحداثة وكان شابا 
يافعا- من ذوي المروءات © يرعئى الامانات. ». ولا يقارف ما يقارف شباب. بيثته من: عبيد الاهواء المننفخين غرورآا 
واعجابا ينزواتهم حنى :بلغ مبلغ الرجال فكان اماما ومعلها للانسانية » فعلمها كيف.تحيا »6 وكبف تسموق ء» 
وكيف تناضل: » وتكافح »6 وكيف تصبر: » وتصابر وكيف ترى الحق حقا ‏ فتتبعه. والباطل. باطلا فتتحاشاه .١‏ 

:هده الشخصية الكثيرة خديرة بالدرس والتامل لأنها. فيةن درس لا ينضب. معينه وكنز لا تنفد ذخائره. . 
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المولد النبوى 

عاصمة الطوغو ا اقنها تاريخ ميلاد الرصول 9 الله عليه 0 6 ونددد آراء 
العلماء فى حكم الاحتفال بالمولد الشريف : : 

لا نعرف اختلافا بين المؤرخين فى أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت ق شه ربيع الاول 4 ولكن 
الاختلاف بينهم فى تعيين ما مفى من الايام فى ذلك الشهر قبل ولادته. صلى: الله عليه. وسلم.. وقد حقق 

ضع العلماء العصريون انه ولد فى فجر يوم الاثنين التاسع من ربيع الاول الموافق لعشرين من ابريل عام ( الام ) 

ميلادية » وبعد قدوم أصحاب الفيل مكة المكرمة بخمسين يوما » وكان ‏ قدومهم يوم الاحد لثمانية عشرة 
ليلة خلت من المحرم لسنة أربعين من ملك كرى أنوشروان بن قاذ ٠‏ وأول سنة مولده صلى الله 
عليه وسلم كان يوم الخميس »2 كما كان أول ربيع يوم الاحد » فيكون يوم الاثنين تاسعه لا غير , 

وقد حدث الاحتفال بالمولد النبوى بعد القرن الثالث الهجرى . وأول من احنفل به من الملوك احتفالة 
فخما هو صاحب الاربل الملك المظفر أبو سعيد كوكترئ بن زين وكان يصرف على المولد ثلاثمائة آلف ديثان , 

قال ابن كثير فى تاريخه . كان 5 الملك المظفر ب يعمل المولد الشريف فى ربيع الاول » ويحتفل به 
احتفالا هائثلا » وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا , رحمه الله » وأكرم مثواه , وقد طالت مدته فى 
اكاك الى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا سنة ( .1" ) ها أى سنة ( 19995 )ام 

وأول كتاب آلف فى عمل الولد هو الكتاب الذى ألفه الشيخ أبو الخطاب ابن دحية للملك المظفر 
اللذكور »6 وسماه ( التئوير » ى مولن البثير النذير )-فأجازه اكلك بآالف ديئان: 

وقد استحسن كثير من العلماء الاحتفال بمولده صلى اللة علية وسلم قال: الشيخ جلال الدين 
عبد الرحمن السنيوطي التوق سبنة ( 9111١‏ ه ) فى كتابه (:الحاوى للفتاوى.) ان أصل.عمل المؤلد. الذى 
هو اجنماع الئاس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الاخبان الواردة فى مبدأ أمر التبى. صلى .الله عليه 
وسلم: وما وقع فى مولده من الآيات 6 ثم. يمد لهم سماط بأكلون وينصرفون من غير زيادة علئ: ذلك: بت .هو 
من البدع الحسئة التى يثاب عليها صاحبها » لا فيه من تعنم قدن: التبى :ضاي إلله طلي ولع وإللهان 
اأفرح والاستبشار كولده الشريفا ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر. . أن أضصل عمل المولد بدمة لم تنقل 
عن احد من السلف الصالح من القرون. الثلاثة »: ولكنها مع ذلك قد: اشتملت على المحاسن وضدها © فمن 
تحرى فى عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ؛ والافلا ثم قال:: وقد ظهر لى تخريجها على أصل 
ثابت'» وهو ما ثبت فى الصحيحين من أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء فسالي + لقائوا يوم اغرق الله فيه ترهون وتكل نوبي :+ عقن تسريه شرا الله تبان .. 

فيستفاد منه استحباب شكر الله تعالى على ما من به فى يوم معين من أسداء نعمة أو دفع نقمة » 
وبعاد ذلك فى نظير ذلك اليوم من كل: سئة الى أن قال . وأى نعمة أعظم من النعمة ببرونز هذا النبى ب 
نب الرحمة ل فى ذلك اليوم ؟ 

وقال السيوطى فى تخريج عمل المولد على أصل آخر . وهو ما اخرجه البيهقى عن أنس أن النبى صلى 
ألنه عليه وسلم عق عن نفسه بعد النوة » مع أنه قد ورد أن جده عبد الطلب عق عنه فى سابع ولادته» 
والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على أن. الذى فعله النبى ضلى: الله عليه وسلم اظهار للشكر. على 
ايجاد الله اناه رحمة: للعالمين وتشريع لأمته » كما كان نصلئ: على نفسه:لدلك: فيستخب. لنا.أيضا اظهان 
الشكر دهولده بالاجتماع واطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات واظهار اكسرات .: 

ان. تعظيم بعض الايام والشهون ا حصل فيها من: الامور العظيمة مألوف شرعا وعقلا . 

وقد. أفرنا. الله: بالاحتفال فى يوم الافبحى::ما حصل: فيه من حادث ضحية اسماعيل عليه السلام:: 

دقال التنى: صلى الله عليه -وسلم .للسائل: الذى:سأله عن: صوم- يوم الاننين ( ذلك : يوم .ولدت. فيه:) 
فنشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر الذى ولد فيه صلى: الله غايه ؤسلم :. ألا:تزئ: أن صوم 
هذا الَيُوم فيه فضل عظيم لانه. صلئ الله عليه وسلم ولك فيه وقد أمرنا-الشرع بالعقيقة فى اليدوم السانع 
للولادة. » فالاحتفال بذكرئ: مولدة: صلى- اللهعلنه: وسلم- يزيد. الؤمنين: ايمانا :وشكر ا بمنه. تغالق! الهم , 
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: 1 
بسر الجلة ولجنة. الفنبوى 

بالوزارة أن تحلقى اسكئلة 
القراء وتجيب علها . 


-0]111ظ 


5 © © © © © © © © © 5 © © © © © © © © © © © © .© © © 


فى الطلاق 


السؤان :نت 

جشموتغ شجار يبتر وين زوحتي تب 
وحاغفت قائلا : :. علي الطلاق ما تبقين 2 
هذا البيت وخرحجحت وتدخل الناس وق 
نيتي أن تذهب الى بيت اهلها حتى 
تهدآ أعصابي 7 

؟ ل حدلث ما أثار أعصابي من الناسن 
تقلت ١‏ على الكر لا بر ل مدا 
أو شواه » وأشك انني قلت ( عل يالحرام 
ما يمتعود على ذمتي فُْ هذا البيت 0 
سوأهة ( علما بأنه لم سيق لي الحلف 
بالطلاق قبل ذلك . 

سن . ك . سس 


الاحاية كه 


أولا ب باانسية لليمين الاول فانسه 
لا بع به شيء لأنكِ حلفت عليها بنية 
عدم البقاء فى النزل وخروحها حتى تهدأ 
أعصابيك وفعلا قد خرحت وعادت بعد 
هدوء أعصابك ٠‏ 

ثانيا بالنسية لحلفك الثاني بقولك 
علي الحرام ما نعود على ذمتي فى هذا 
البيت أو سواه فان التغارف عليه أطلاق 
لفل الخرام على الطلاق والعرف فى 
الشرع له اعشار سني علبسه الاحكسام 
فقولاك ازوحننك علق الحرام وقع 
الطلاق ولو لم تنوه لان العرف قاض 
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بذلك والقرر شرعا أن مثل هذا الطلاق 

يقع رحعيا - لأنه لم سق لك طلاق 
قبل ذلك فيجوز لك شرعا مراجعتها 
بالقول أو بالفعل بدون اذنها ورضاها 
ما دامت فى العدة المقررة شرعا ٠‏ وهى 
ثلاث حيضات كان تكون من ذوات 
الديفي وثلاثة أشهر أن ليست كذلاك 
ووضع الحمل للحامل واذا كانت العدة 


بائن بينونة صغرى وتحل لك بعقد ومهر 
حديدين. باذنها ورضاها على ما فى لك 
من الطلقات .+ 


الطلاق المعاق 


السؤال : 

رحل حاف على زوحئضه قائلا اذا 
دخلت أى مزل تكونى طالقفة وتقصد 
بذلك تهدبدها ومكقت” ثلاث سئوات ثم 
دخلت في الامكنة ل لا و 
دخلت المنزل دهي حامل ولم تضع 
سين له ان وق عليها طلذقا قبل ذلك ' 

فيا حكم الشريعة,؟ :, 

جمعة سليم ب عمان 


الاجابة : 


هذا اليمين من قبيل الطلاق المعاقان 
والقرر شرعا أنه مثى حنتثت المعلق عليه 


كن 
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وقع اليمين »6 وبما أن الزوجة دخلت 
المنزل الممذوعة من دخوله فيكون اتطلاق 
واقعا طلقة واحدة رجعية م 2 لم 
يطلقها قل ذلاك وهي لا زالت فى العدة 
الآن باعشبار وقوع أليمين وهي حامل 
ولم د تضع حملها أذ أن عدة الحامل وضع 
حيلها 5 فله مراحعتها بالقول أو افد 
على ما بقى لها من الطلقات ٠‏ 


الطلاق بالثلات 


السؤال : ت 


غضبت زوجتي عندما تزوجت أخرى 
عليها وأمتلعت هار ن الرجوع ال بيتك 
الزوحية فحدلفت قائلة ( طلقت زوجتي 
فلانة بنت فلان بالثلاث ) وهذا أول 
وقد انتهت عدتها وأريد الرجوع اليها.. 

فما حكم الشريعة.؟ 

سس + هج 9م 

الاحاية : ب 


اتفق الفقهاء الاربعة على أن الزوج اذا 
طلق زوحته ثلاثا بكلمة واحدة ينفك 
الطلاق الثلاتث وتكون بائئة هيه ببذونة 
كبرى كما ذو طلقها ثلاث طلقات متفر قات 
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » ولكن 
بعض الفقهاء فير الأثئمة الاربعة - برى أن 
الطلاق المقئرن بعدد لفظا أو اشارة أو 
ف مجلس واحد لا يقع الا واحدة رجعبة» 
اسننادا الى ما كان عليه الأمر على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسام © وأياع 
أبي بكر وصدرا من خلافة عمر -ب وأخذت 
بعض البلاد الاسلامية بهذا الرأى وصارت 
الفدوى عليه لما فيه من بسر على العباد 0 


ودها أن الطلق قردر أنه لم سسق له 
طلاقها وأن عدتها انقضت فعلذ ب فيكون 
طلاقه المذكور طلقة واحدة بائنة بيئونة 
صغرى لانقضاء عدتها ب وتحل له بعقد 
ومهر حديدين. باذنها ورضاهاو تحتسب 
هذه من الطلقات المقررة شرعا ٠‏ 


5 
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فى المبراث 


توفيت أمرأة عن . ب 


0 وينت أخت مني الاب 5 


الاجابة : ب 


من الأم وبنت أخت من الاب يكون توزيع 
تركنها كالآني ٠‏ 

للننت النصف فرضا. ولها الباقي 
ردا ولا شيء للذخت من الأم لححيها 
بالفرع الوارث وهو البنت » كما أنه لا 
شيء لبنت الآاخت من الاب لانه لا أرث 
لها لكونها من ذوي الارحام ولا ترث مع 
وحود صاحية فرض وهي ال 


ا 2 أبن 0 2 وأولاد ا 
الذكور والاناث الإشقاء 5 
فما نصيب كل وارث 5 5 0 
منصور علي ب الكوبت 
الاحاية :سس 


بوفأة المتوفاة الذكورة عسن 
هؤلاء يكون توزيع تركتها كالآتي 

الثلثان للمندين فرضا منتاأصفة هس 
ولا شيء لابن" الينت ولا لاولاد اخواتها 
الاناث سواء أكأن الاولاد ذكورا أم. انان 
لأنهم جميعا من ذوى الارحاع ٠‏ 


أما أولاد الاخوة الذكور فلا يرث منهوم 
الذ الاين الذكر لان القاعدة الشرعية أن 
ابن الاخ له يعصب أخته ». ويقدم. في 
الارث. آبناء الاخ الشقيق عاى آبناء الاخ 
لاب وق هذه الحالة النى معنا يرث 
أبناء الاخ الثلت الناقي تعصينا 50 
بيثهم بالتساوي + 


عن ورثتها 
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شرت صحيفة الرأى العام الكوينية تحت هذا العنوان تقول : 

للجمهورية العربية المتحدة بالغ تقديرنا واعزازنا » ولرئيسها البطل بالغ اعجابنا .. فلقد كان 
ما انخذته خلال اليومين الفائتين تجسيدا للحلم بالثار الذىعاشته أمتنا العربيةمنف كانتالنكةوكان 
العار » ومنذ هزمت عصابات الصهاينة بالخديعة والغدر جيوشا عربية سيعة أرسلت الى القثل 
لا الى القتال .. 


أن التحركات التى قام بها جيش الجمهورية العربية التحدة » وما أعقب هذه التحركات من اجراءات » 
كوضع النوات اأسلحة فى حالة استعداد للقتال » وتحركها الى مواقع القتال » ثم الطلب الى الامم المتحدة 
أن تسحب قوات الطوارىء الدولية من مناطق الحدود . كل ذلك يجعل شعبنا العربى من محيطة الى 
خليجه يعيش جو العركة ويحس بها ., 


وليس أشهى على قلب شعبنا من ان تتاح له الفرصة حتى بخوض معركة الشرف والكرامة ,., 


واذ نجيى الجمهورية العربية التحدة الشقيقة وقائدها » واذ نعتز بمواقفها التي كنا نننظرها دائما 
فاننا نقول . كل العرب سيكونون مع المتحدة حين يدق النفير » فحين تبدأ المعركة تزول الخلافات وتنتهى 
العارك . . لان كل الخلافات وكل المعارك ما كانت لتكون .. اولا أن معركة فلسطين لم تقم بعد .. 


واليوم نريدها معركة » تلتقى فيها القوى العربية كلها وتتسايق على مذابح البطولة والثآر ,. 
تريدها معركة تزيل العار » وتقضى على السرطان الصهيونى قضاء كاملا .... ونريدها حربا نسترد 


بها الارض والكرامة وتبرىء فى قلوبنا جراحا قديمة قدم النكبة » والتآمر الذى سلب من وطئنا العربي 
أغلى بقاعه ... 1 


بالحرب قامت اسرائيل » وبالحرب تزول .. 
فلتكن حربا ضروسا لاهبة تسجل نهاية اسرائيل . 
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ونحت هذا العنوان كتبت مجلة 


اريوو يدوا 


الطليعة الكوبتية تقول : 


فى هذه اللحظات تقف القوات العربية 
اليوودى فق كسلا الحبوتين الشهمالية 
والحنودية ٠.١‏ ففي الأشمال تقف القوات 
المربية السورية على حدود الآرض 
اللحتلة تأهبا لغرب أى تعرك يدر من 
قوات العدو ؛ وفى الحنوب تحركت قوات 
الحجموورية الأعربية النحدة ‏ عس سيئاء 
تتحدل مواقعها على حدود الارض اللحتلة» 
واستلمت مراكزها على خط الثار المباشر 
مع العدو على طول مسافة 111 ميلا من 
فزة شملا الى شرم الشيخ جنويا بعد 
ان انسحبت قوات الطوارىء الدولية من 
مواقعها على الحدود بين الجمهورية 
العربية المتحدة ودولة الاحتلال ٠٠١‏ وبهذا 
أصبحت القوات العربية وجها اوجه مع 
قوات العدو لا يفصل بينهما شينا ٠‏ 


ودذلك فان الوقف أصبح قابسلا 
للانفجار فى أى لحظة »6 واذا ما أنفحم 
فأنها قد تكون معركة الثار تنطهر الارض 
المحتلة من رحس الاحتلال البهودى ٠‏ 


والقك أصيح واضدا للعالم أجمع أن 
سوريا والجمهورية العربيسة التصدة 
عازمتان على خوض المعركة بعزم لا يعرف 
التردد اذا ما بدر أى تحرك من وات 
العدو » ووراء الجمهورية العربية التحدة 
وسوريا يقف العرب » كل العرب على 
أهسة الاستعداد الساندة سسوريا 
والجمهورية العربية التحدة لسحق 
العدو القتصب ٠‏ 


51 


ٍ 
و" 
مر 


2 
وقد اعلنت حالة الانذار فى معظم 
الدول العربية تأهبا المعركة وو ضعت 
القوات. السلحة فى بعضها ف حالة 
الطسوارىء 6 واستتفسار الاحتيساطى 

والتعيئة العامة وفتع باب التطوع ٠+‏ 
وكان الكوبتمن ضين الاقطار العرسية 
النى أعلنت تأييدها بلا تحفظ أوقف 
الجمهورية العردية الئحة واستعدادها 
لخوض الممركة جلبا الى جنب مع 
الجيوش العربية اذا ما تعرضت سوريا 
أو أى بلك عربى آخر لهحوم اسراثيلى ٠‏ 
ولا شلك أن المعركة اذا ما بدأت فانها 
ستكون معركة شاملة بحتاج فيها العرب 
لاستعمال كل مالديهم من قوة وتعبئة كل 
طاقة ممكنة لخدمة أهداف العصركة ٠+‏ 
وهذا يعنى أن المعركة أن تكون محصورة 
فى مهيدان القتال فقط » ولكنها ستشمل 
ما سمى بالخطوط الذلفية » وهذا يعنى 
انلا سنضطر لاستعصسال الاسلحة 
الاقتصادية والاستراتيحية والئفسية ٠‏ 
وما من شك أن المترول سيكون من 
أقوى الاسلحة التى فى بد العرب عند 
خوضهم لعركة واسعة: ٠‏ فقد أصسسح 
مؤكدا أن اسرئيل لا تخوض ا معركسة 
وحدها وانما هى تنفذث مخططا رسصسه 
وديره الاستعمار الامر يكسى بهسه أ عسسدة 
بربطانيا » ولا يمكن لاسراثيل ان تقدم على 
عمل حري دون أن تضمن تدخل أمريكا 
وبريطانيا لمساندتها ٠‏ 
لذلك فان العرب مدعوون لاستعمال 
النترول للضفط على أمريكا وبريطانيا 
والدول الاوربية ٠‏ 
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استمرآت ( اسرائيل ) خطتها فى العدوان على الدول العربية » وزاد نبج<ها الى 
حد التهديد باحتلال دمشق مما جعل العربية المتحدة تستنفر حيوشها الى الحدود ) 
وتطاب سحب القوات الدولية » فتنسحب » ونأخد القوات المصرية أماكنها » وتستفيد 
سيطرتها على خليج العقبة » وتستعمل حفها فى اغلاقه فى وجه السقن الاسرائيلة 
المعادية » وبهب العآلم العربى كله ومعه كل الدول الحرة فى العالم لتأييد هذه الخطوة» 
ونستنفر الدول العربية حيوشها استعدادا لدخول المعركة الفاصلة 6 ومحو العار . 
الذى ظل عالقا بها » بينما تقف أمريكا ومن ورائها بعض الدول الاستعمارية تؤيد 
اسرائيل صد حقوق العرب . ظ 

(« و الوعى الاسلامي )) تدم أخمارهاً متضمئة تطورات الازمة وأبعادها © وردود 
الفعل الني أحدنتها فى دول العالم حنى مثول المجلة للطيع + 

الكوبت 

تقف الكوبت أميرا وحكومة وشعبا الموقف الذى بسر كل مسلم » منذ أول لحظة 

فى هذه الازمة » مما تناقلته أنباء الصحف اليومية » وكان آخر هذه المواقف العظيمة 
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حين أعداد انجلة للطبع » هذا الموقف الذى وقفته الحكومة ومجلس الامة » حيث عة 
معدلس الوزراء جلسة اسنتنائية بربأسة سهو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء فى 
قاعة مجلس الامة حيث استمع المجلس الى البيان التاريخي الذى سيلقيه سموه فى 
مجلس الامة > والذي تناول الاوضاع العربية الراهنة 6 والترنيبات المتعلقة بارسال 
وحدات الجيش الباسل »؛ للاسهام فى معركة الشرف » وتكليف سعادة وزير الخارجية 
باستدعاء سغراء الدول الكيرق وابلاغهم موقف الكويت الحازم 6 وقرارها وقف جميع 
مصالح الدول التى نشترك مع العصابات الصهيونية فى الاعتداء على آبة دولة عربية » 
وبعد أنهاء الاحتماع عقد محلس الامة حلسة استثنائية »6 استمع فيها الى بيان سمو 
ولي العهد ثم اتخذ المجاس الفرارات الثالية : 

» س أرسال برقيات شكر الى برئانات الدول المساندة للح العربي‎ ١ 

؟ م ارسال برقيات استتكار الى برئانات الدول المساندة للباطل الصهيوني . 

؟ ب أرسال برقية استنكار واحتجاج على تصربحات الرئيس حونسون 707 

؟ س مناشدة أيران أن نقف الى جوار الدول العربية الاسلامية وتوقف تزويد 
العصابات باليترول ٠‏ 

وقد استدعى فى نفس اليوم الشيخ صباح الاحمد وزير اللخارحبة سغراء كل 
من روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا » وأبلفهم بأن أية دولة تقف عسسكريا بجانب 
اسرائيل ستوقف حكومة الكويت جميع مصالحها » بينما قدم شكر الكويت للاتحاد 
السوفيتى على موقفه فى مساندة حى العرب ٠.‏ 

وبنما الجهات الرسمية تنخذ هذه الواقف الحازمة الشرفة تسري فى الشعب 
روح الحماس المنقطعة النظر فقد هب للتطوع فى معركة التحرير » وتكونت لجان 
لجمع التبرعات الى أقصى حد مستطاع لصالح القوات العربية المحاربة » يبئما ترتفع 
الاصوات الشعبية وتكتب الصحف كقاطعة بضائع الدول الساندة لاسرائيل ٠‏ 
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الجمهورية العربية المتحدة ١١‏ 

تتركز أنظار العالم الآن على الخطوات التى اتخذتها المتحدة لعركة الشسرف 
والموقف الصامد الذى تقفه من كل الجهات المعادية » حيث عبات الجيش والامة لحالة 
الحرب التى أصبحت محتملة الوقوع فى آية لحظة ٠‏ 

وقد كشسف الرئيس عبد الناصر ق خطبه وف ا)ؤتمر الصحفي عسن آن أمربكا 
لا تعتى بالسلام الا أمن اسراثئيل فقط وأن الكلام عن السلام لا يكون ألا عندما تتعرض 
اسرائيل للخطر » أما آذا ضاعت حفوق العرب فان أمربكا لاتتكلم عن السلام ٠ ٠٠‏ 

وقد رفضت المتحدة خمسة اقتراحات تقدمت بها أمربكا لانها منحازة انحيازا ١‏ 
كاملا فى جانب اسرائيل ٠‏ ش ١‏ 
وقد وزع يوثانت سكرتير عام الامم المتحدة تقربره بعد زيارته للقاهرة على اعضاء 
مجلس الامن ٠‏ ْ 

قال السيد فتحى الديب أمين الشئون العربية ان مصر تنفق (/15 ) مليونا من 
الحنيهات اثثر الثقافة العربية فى الخارج كما قال السسد أمين هويدى أن مصر للاسلام 


4.6 


لا تحيا الا به » ولا تنهض آلآ فى رحابه » ولا تتقدم الأعلى هديه ٠‏ 


عقد بالأازهر مؤتمر حاشد للجهاد فى سبيل الله وقد تعاهد الجميع على بذل 
النفس والنفيس من أجل استعادة فلسطين ٠‏ 


بعثت العراق بوحدات من حيشها العربى الذى وضع فى حالة استعداد قام 
الى سوريا وآلى الحمهورية العرسية النحدة كما بعثت بقوة من الطيران العراقى 
اشتراكا فى مع ركة المصسر ٠‏ 

صرح وزبر الدفاع العراقي ان العراق مستعد لتنوحيه الضربة القاضية لاسرائيل 
اذا ما حاولت العدوان على أى قطر عربى ٠‏ 

وأعلن وزير الدولة العراقي بأن العراق ستقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية 
مع أبة دولة نقف ضد العرب ٠‏ 

آرسل الر ثيس عارف الى حلالة شاه آبران بطئب مئه آن بوقف مد اسرائيل 


٠ بالبترول‎ 


المملكة العربية السعودية 
أعلنت التعيئة العامة فى القوات المسلحة السعودية وقد سافر رئيس الاركان 
وكبار الضاط الى منطقة تبوك حيث يجرى توزيع القوات السعودية على خليج 
ل 
' صرح جلالة الملك فيصل أن المملكة العربية السعودية لن تبيع البترول لاى دولة 
تقف موقفا معاديا من العرب فى نزاعهم مع اسرائيل ٠‏ وقد زار جلالته بلجيكا بعد زيارته 
لبريطانيا ٠+‏ 


الآردن 
وقع كل من الرئيس جمال عبدالناصر وجلالة املك حسين اتفاقية الدفاعالشترلة 


بين الازدن والجمهورية العربية المنحدة آثناء زيارة عاهل الاردن للقاهرة وقد صحب 
خلالة املك حسبين السيد احمد الشقري رئبس منظمة تحربر فلسطين اثناء عودته ٠‏ 
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: عكري ' 500 

559 تقف القوات السورية على الحدود بينها وبين اسرائيل فى حالة ترقب ردا على 
أى عدوان صهيونى بعد أن فشل التهديد الاسرائيلي بغزوها ٠‏ 
: 0 الدولى للعمال الذى عقد فى دمشق وقوف العمال ف جميع أنتحاء 
العام العربي واحدا لكسب العركة ٠‏ 

لئان 

دعا فضيلة الشيخ حسن خالاد وكذلك مفت يالشيعة جميعالمسامين الى اماد 

العام. للمماركة فى المجهاد فى سجيل الله من أجل فلسطين 1 


أصدر مجلس الثورة الجزائرى بيانا” 0 فيه أن الحزائر بحاي وجيشها 
وشعيها يقذون فى اللعركة الفاصلة حتى" آخر جزائري وقد خرت صاحثات عدة وتم 
لتنسق الحهود الحربية والسماسية بين الحزاتئر وأخواتها العربيات » وأعان الحعيشس 
حالة الانعبثة وتحركة وحدات. منه الى الجمهورية العربية ٠‏ 


تونس 
صرح السيد الحبيب بورقيية الابن أن تونس مستعدة لارسال قوات من الحيشي 
النوسى الى المع ركة مع اسرائيل” أذا نشميت الحرب 5 
اليسن 
بعث 1( ونسس عيك الله السلال برسالة الى الرئيس عبد الناصر يؤيده تأبيدا 
ناما وشاملا فى غلق خليج العقية قاتئلد 3 اليمن تراقب الموقف باهتمام وانه 1 تسائد 
قفسة اثعرب مسائدة كاملة ٠.‏ 


السودان 
اعلنت التعئة العامة 4 وؤاأرسلت قوة من الحيش للاشتراك مع قوات الجموورية 
العربية التنحدة ٠‏ بيئما احنشدت الحيوش الاثيوبية على حدود السودان النحرش 
بها !لا . 
باكستان : تراقب باكسنان الموقف باهتمام وقد أرسلت السفرائها فى الدول 
العربية بموافاتها بالموقف أولا بأول وقد أصدرت بيانا ذكرت فيه مساندتها للامة 
العربية الاسلامية وتأبيدها التام لاستعادة حقوق شعب فلسطين ٠‏ 
الهند : اختير لاول مرة رئيس جمهورية مسلم هو الدكتور زر مين 5 
صي دذبر خارحية الهند السميد متعهك علي تشاحلة أن الهند نسانت العرب 
فى موقفهم ازاء اسرائيل 
ماقيزيا وسنفافورة : نلقت السفارة العربية طلبا من المتطوعين الذين رغيوا 
فى الجهاد من أجل استعادة فلسطن ٠‏ 
صرح ناتب رئيس وزراء ماليزيا انه تم اعداد الوسائل الكفيلة بنقل اللنطوعين 
الى 2 الجبهة مع اسرائيل ٠‏ 
: أرسل الرئيس أحمد سيكوتورى رسالة الى الرئيس عبد الثاصر يسلفه 
فيها 0 الشعب الغيني وحكومنه التضامن المطاق مع الشعوب العربية من أجل 
استعادة حقوق فلسطن 
ٍ موويتايا الاسلامية : 3 أبد الخنار ولد دادة رئيس موريتانيا الاسلامية ممع 
الخطوات التى انخذت الحمابة حقوق الشعب العربى ٠‏ 
أفغانستان : أرسل حلالة الملك ظاهر شاه للرئيس عبد الناصر يؤبده فى موقفه 7 


3 


.01000126021 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


أقرأ فى هذا العدد 


فى سيل الله والعزة ْ 
أخى القارىء . ١‏ مدير الدعوة والارشاد ٠٠١‏ 

من هدى السئة ( منهج التحياة المثالى ) الشيخ على عبد املعم ٠٠١‏ 

القرآن والأحاديث القدسية والسوية الدكتور محمد الحسيني هاشم ٠٠١‏ 
من اسن قضية المرأة (2) الأستاذ الدهي الخولي ٠:٠:‏ 

66 سمة مضت الأستاذ محمد صبيح :٠‏ 

سيد الغلسق الأستاذن احسان الثمر ٠٠0‏ 

مكانة النشساب ف الاسلام الدكتور احمد الشرياصي * 
الأبدولوحيات والدين الأسئتاذ محمد همام الهاشمي ٠٠٠‏ 
منثى بهواكب التاريخ ( قصيدة ) الأسناذ مرسي. ثساكر طنطاوى ٠٠:‏ 
عاقشة بنت الصديق الشنيخ مخمود: النواوى. * 
الذواطسر يكتيها عبدالتهم الثمر ٠50‏ 

مواقف فاصلة الشيخ عبد الرحمن الصوالحي ٠٠٠‏ 
السسامريون الأستاذ لطفي. ملجس ٠٠-0‏ 

فضصل الاسلام على أوروبا الأستاذ القزالي حرب 0 558 3005 ]| 4 
ذكرى 1اولت النبوى ( قصيدة ) للشاعر الكويتى حاشم عبد الرحمن الجاسم.. !5 ' 
مائدة القارىء ا 00 0 د نب 


رسالة من توحجو الأستان طلعت كلام 20 296 00 5050 اهلا 
صدحوة العرب للدكتور محمد محمد خليفة عيرم أمعة فا 


ا 2 
عمبك الظلدم (؟) ( قصة ) الأستاذ عزت المزيرى كن ع اعنم عله 2 


قفرات لك الأستاذ محمد احمد فرج 260 22502956 هم : 
بر باك الوعى اشراف رضوانالبيكي ٠“‏ 52 0ب 5280 كم : 


بأقلام القراء ْ التحرير .. ...6 000 .. 357 اعم 44 : 
الفتناوى التحرير ميف 5 عع * الم وو عه لحك ابه 0 


قالت العالم التحرير عله وله عله 5058 قرعا ففقر 0 : 


.01000126021 21131 لع لطعم .]عمط 


و2537 52خ 35 25 3 5 8 5ق وق كك 335 


ا 
تصلنا رسائل عثرة من القراء بقضد الاشتراك اق المعلة . ورغبة مننااقى تسسسهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع امجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا كل 
من الان 6 وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » 
وهذا بيان بالتعهدين 0004 


« الى رافمى الاشتراك » 


رك 
لك كك 


2 خلك طلك 


ا 5 
56 


0 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ب "ا شارع الصحافة 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب ١65‏ 

المدينة الكنورة : مكتبة. ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صب 11 السيد احمد باصريح 

الطائف : مكتية الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ب صب ؟؟ 
حجساده : مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهلى صرب 1158 
بشداد : مكتبة الثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب 

الخير : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صب 175 السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : الكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنام السيد فاروق ابراهيم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب * 1ه ش 1 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

السكلا: ص ب م؟ ‏ 'حضرموت ‏ مكتبة الشعب المحدودة 

ديسى : ساحل عمان - صرب 81؟ - السيد عبد الله حسن الرستمائى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١6!‏ 


1-2 


حك 


كج حك 5ك 
2 اكت ا 


حك 


- 


2 


كمه 


5-0 


جاع 


3-5 


عو كج دعر كجع كك يع كعم 29 53 


علد رلك 


“ل عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنيئة ‏ السيد رجا العيسى 5( 
7[ دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب : 5855 ل 
ا بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 61558 1 
“7 السسودان: ‏ الخرطوم ‏ السيد حسن نجيله ص ب 616 ١‏ 
ٍْ بور سودآن : السيد عطا المنان . مكتبة كررى صرب * 9.؟ ١‏ 
: مراكشى : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد أحمد عيسى ا 


بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب .8؟ ‏ السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صرب © ١/او|‏ 


ليسسيا : طرايلس الغرب صرب 188 - السيد محمد بشير الفرجاتى ‏ ]ا 
ل 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
جح كات ع حو حح جح كحجو حك كك ركه كك جع 22 2 5 | 


بتي عر استبرات طريةإبباكزررر بتر 11 
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وص ممع 


1 لي6: 


ف اططخم 14866 الم د ابام معي لدم 
7 ج]؟6 لجرسس كمب © جذقي عجره طومى طكم ندري ورمجع ميجن 


و 


إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 


صفاً كأنهم بثيات مر صوص ٠‏ 


آية 6 سورة الصف 


الي البلا يي 


اسلامية ثقافية شهرية 


ليك 


| العدد الثامن والعشرون ‏ السئة الثالثة 


غرة ربيع الثاني سنة 1841 ه 
م يوليو « تموز » /1951 م 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت قى غرة كل شهر عربي 


“0ك 


هدفها : المزيد من الوعى © وايقاف 
الروح 6 بعيدأ عن الخلافات المذهسية 
والسياسية 


0 لل 211 7 :يب مي يي سر 


الثمن 


الكويت .6 افلنا 
السعودية (١‏ ديال 
العراق ولا فلا 
الاردن مه فلسا 
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الاشتراك السنوى للهيآت فقط 


فى الكويت ١‏ ديثار 

فى الخارج ؟ ديثارات 
راو ما يعادلهما بالاسترليئي ) 
أما الافراد فيشتركون راسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


عئوان اللراسلات : 


مدس أذارة الدعوة والارشاة 
ص.ب 18 هاتف 51.8 


الكويت 


0 .|أ2 010001260 


٠ 
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اعلن هنمو الفيك مدان ٠١‏ 8 
ال كر ١‏ 8 ب الجابر ولي العهد ور سس مجلس اأوزراء أن الامم 
1 وف يبه بمزيد من ١‏ انرس . 
ا لعصيبة بمزيد من الابمان ينصر من الله وبالعزم والتصميم 


57 د 0 سعوة بلك 0 سؤال لمندوب الاذاعة والتلفزيون حول الخطوات 
00 لحكومة اواحية الظلروف العضيبة التى تواجه أمتنا العربية . وقال 
١ ١‏ لحم على مواضلة الطريق هو ماحدا بحضرة ضاحب السوو أمير البلاد 
إلعظم لى ن يأمر بأن ترسل الحكومة مذكرة الى الدول العريبة بفية عقد اجتماع 
جل لوزراء الخارجية العرب لتدارس الاوضاع الحالية وللتمهيد لعقد اجتماع 5 
على أعلى اللستويات لتقربر الخطة المدروسة التى ستواجه بها الامة ما بيخطط لها 0 
ل 00 ْ 6 1 من 


ا 1 : َ 9 خعة ل فب 1 
5 د سر واي عي درنس مجلس الوزراء مجبيا على سخ ال سول + ا 
ن بعتقد بأن المعركة العربية قد أشرفت على نهانتها ‏ أحان قائلا 
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.21لاو 01000126 


اننى أعتقد العكس تماما » وأن الحرب مستمرة » ولهذه الامة من طاقاتها ما 
تستطيع ان قسائد حربا طويلة الامد تحفظ لها شرفها ومقدساتها » ونسترد بها حقوقها 
السليية 6 واذا. كانت بعض هذه الطاقات .قد ظهرت فيما استعملته الكويت وشقيقانها 
من بعض أسلحتها الاقتصادية فلتعلم آية دولة أن لدى الامة العربية مزيدا من الاسلحة 
الاقتصادية والنفسية تستطيع أن تلقى بها فى المعركة حتى يكتب لها النصر ٠‏ 


ل :اننا .على ثقة من ن أن كثيرا من الدول بمكن أن. يتفهم حقيقة 
معركتنا . لأنكه يحاول ان قف الى حانب الحق ؛ او لانه يشاركنا الشعور نحق مقدساتنا 


السامسةي, 


. أما الآخرون فليعلموا ان عليهم. ان. يفاضاوا بين صداقة الامة العربية. ومصالحهم . 
ق النطقة وين مجاملة الصهاينة العتدين 3 


وأعلن. سوه را ان سؤال ,حول 8ك ستؤديه ألكويت فى معركة النناء 


أن كلا منا بعلم فداحة ما أصاب بعض الدول العربية من جراء اعادو ان الغاشم ) 
وانه لواحب على كل الدول العربية ان نتساند ونتعاون فى معرزكة البناء المقبلة » ولا. شك 
أن الكويت تقوم بواحبها فى هذا المضمار » وستواصل عملها فيه بكل ما يمكنها من 
النواحى المادية والفنية والشرءة »6. وسيقتضينا ذلك كثرا من التضحيسة وتغليب 
المضلحة العامة ». ولذلك تبحث الحكومة فرض: بعضن الضرائب غير المباشرة ليسناهم 
الجميع فى هذأ الواجي . 


وقال سمو ولى الشيد وراجس ماس ا ا آخر دل واحب 
المواطن. الكوبتى في هذه الآونة : 


آن الشعب الكوتى جزء من الامة العربية » وقد شاء الله أن يمتحن هذه الآمة 
فى الظروف العصيية التى نمر بها » فأصبح فرضا على كل واحد منا أن بشسه ربالعركة 
وبعيشى فيها » وشبارك فى حمل أعبائها 6 وعلى كل واحد منا أيضا أن بطور حياته » 
البصيح مرابطا فى سبيل الله » بنحى عنها الثرف »6 وسعى الى التقشف »© ويصور 
روحه فى معانى. التضحية والمشاركة »6 ويتقيل التكائيف والاعداء » وسدذل مزيدا فسن 
الجهد والعمل المتواصلين ليحفظ لبلاده مستوى اقتصادياتها » لسنئد هو والدولة 
اقتصاديات الدول الشقيقة ». وبهذه اأروح من. الفرد الكويتي وبمثلها من اأواطنين 
المقبدم ن. بشمارك كل ف من هذه لد سن ١‏ وايمان ا حقيقية 3 العركة 
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1 210111007 ووا ان 011 ث 8 الى ع 1 ٠‏ 3 ْ 
احتفلت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بذكرى امولد النبوى الشريف 

كعادتها فى كل عام بمسجد السوق الكير وقد افتتح سعادة عبد الله المشارى الروضان 
وزير الاوقاف والشئون الاسلامية الاحتفال بالكلمة التالية : 

الحمد لله والصلاة والسسلام على رسول الله ٠٠+‏ وبعد : 

١‏ فيقول اللهتبارك وتعالى فى كتايه الكريم : هو الذى بعث ف الاميين رسولا م: 

ينأو عليهم آيانه ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال بين 6 

آبها الحفل الكريم : 

أرسل الله محمدا . خ 6 39 4 للناس أ غ 6 

١ 87‏ رحمة للعالمين » ونورا وهداية للناس أجمعين » أرسله. ليهدى 
البشرية بعد ضلال » ويضيء القلوب بئور الله » ود بى نوعا حديدا من الانسانية الد 
0 9 + ري نوغ جديدا من ٍِ قي 
1 أرسله الله لببين للناس أن الاسلام عقيدة أمة ٠‏ ونظام حياة ٠.‏ وأنه رسالة ترسة 
قبل آن يكون رسالة تشريع ٠‏ 0 

أرسله الله ليبين للناس أن العفيدة أصل وفطرة ٠٠‏ وان العسادة صلة وت بسة , 
وان الشربعة أمن ونظام ١ 7 ٠‏ 0 

فبذلك وصل الرسول أصحابه بربهم »© ودبي فيهم الضمر المرهف اللحساس » 
وذكي فيهم شرف العيودية لله وحده ٠+‏ م م آكر ف 

وبهذه الروح انطلقالسلمون الاولون ف 5 8 فعو - 

بهده الروح أنطلق اللسلدون الاولون بجاهدون في سبي ل الله فى كل مكان ويرفعون 

اسهه العظيم فى حميع بقاع الارض ٠‏ وحدد الله لهم غاية الجهاد ٠‏ وانه ليس للقهر 
والبغي ٠‏ وليس للتساط والاستعلاء وانما هو لاخراج الانسانية من ضيق الدنيا الى 
سعتها ٠‏ وصدق الله العظيم « الذين ان مكناهم فى الاأرض آقاموا انصلاة وآنوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقية الامور )) ٠‏ 

كنب الله لهم النصر ١.‏ والنصر فى أول الامر وآخره من عنده ٠‏ لا شأن لاحد به . 
ولا سلطان لمخلوق عليه ٠‏ وصدق الله العظيم : « وما النصر الا من عند الله ان اللمغزيزر: 


حكبع ) + 


بترتت 
ودع معد رد صصص ص د 22 
5 
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معالي. عبد إلنه الشارم 
الروضانوزير الاوقافوالشكون . 
الاسلامية يلقى كلمة الافتتاج 
ق الاحتفال بالواد النبسوى ' 
الشريف 


كتب الله لهم النصر لانهم كانوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون ف 
سسيل الطاغوت ٠.١‏ لانهم كانوا على الحق ٠‏ وأعداؤهم كانوا على الباطل » ومهما علا 
البأطل ومهما ارتفع البغى فلا بد له أن يهوى خاسئًا وهو حسير ٠‏ 

أيها السادة : [ْ 5 

بالامس القريب بدأنا حهادنا المقدس + ٠‏ ودخلنا معركة الحق والشرف 6 ووقغنا 
على خط الثار متحدين متعاونين ٠٠‏ حيش واحد ٠‏ ارادة واحدة ٠٠‏ تصميم أكيد 
على استئصال قوى البفي والعدوان لان العدوان فى حد ذاته لبس موحها لشعب دون 
شعب » وانما هو موجة ألى كل عربي ٠‏ موجه الى كل مسلم يردد لا اله آلا الله محمد 
رسسسول الله ٠‏ 
موجه الى كل حر بريد أن يسترد أرضه المساوبة ٠‏ ا اد 

شعر اعداؤنا بضعفهم وحشدوا لنا الجيوش بمكر وخداع ٠‏ وظنوا أن ذلك 
فنا حدر ل الم رار ليان راكاد ٠‏ + معنا قوة الله 
التى لا تغلب +٠‏ معنا النصر الذى وعدنا به فى قوله الكريم : 

(( وكان حقا علينا نصر المؤمنين » ٠‏ 

فيعد الحولة حولة ٠‏ وبعد المعركة معركة ٠‏ والحرب كر وفر ٠‏ واقبال وادبار 8 
والنصر لنا فى النهاية ما دمنا مستقيمين على أمر الله  :‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الاعلون ان كنتم مؤمنين » 

فلئنتهز هذه الفرصة التى نحتفل فيها بذكرى ميلاد رسولنا الاعظم لنجدد صلتنا 
بالله ونندأً معه عهدا جديدا حتى نكون أعلا للنصر الذى وعننا به فى كتايه العظيم : 
(( ولينرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز » ٠‏ 

ولا يسعنى فى هذه الذكرى العطرة الا ان ارفع اسمى آيات التقدير والاحترام 
الى حضرة صاحب السمو امير البلاد المعظم وولى عهده وشعبه الكريم الذى بسهم الآن 
فى احراز النصر .١‏ ويعمل على تحقيق الآمال الغالية للعرب والمسلمين فى كل مكان ٠‏ 

والسلام. عليكم ورحمة الله وه 
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كانت الصدمة التى تلقيناها مفاجاة لم نكن نتوقعها 6 وما كنا نظن أن قوى الشر 
والمفى المتريصة بنا وراء اسرائيل ستسغفر عن وحهها الكالح الى هذا الحد .. ولم 
يكن سوء الظن بهذه القوى يصل الى ما وصلت آليه » وكان لا يزال لدى البعض منا 
شيء. من الأمل. فى أن تتحسب هذه القوى م ولو قلملا ب حسايا للضمر الى » أو 
للوجه الذى تظهر يه أفام العالم ؛ أو لضالحها وارتباطاتها بالبلاد العريية 05555 


يتعلقون به » وظهر وحهها الكالح على حقيقته بقطر بالشر » ويفيض بالبفض »2 وينطق 
بالحقد » ولم تكن هذه القوى الشريرة أقل حرصا من الأفاكين على اذلالنا » وقتلنا 
والتمثيل بنا وبأطفالنا وحرماننا ؛ فقد أسكنتهم من قبل أرضنا الطببة » وطردتنا 
فنها » وشردتنا يمينا وشمالا ٠ ٠‏ 
وكان من طبيعة الدور الأثيم الذى قامت به أنها تركت تبسهعيا 
مشردا نحو عشرين عاما دون أن يتحرك لأساتهم الضمر العالى ».نم مدت لهؤلاء 
الشربربن فى الفى » وحرضتهم على الظام والمفى 4 وقدمتك لهم كل سلاح صوسوه 
الى صدورنا ٠‏ وسفكوا به دماءنا ؛ وهدموا به دورنا »© وتركونا نتاوى من. المرارة. » 
وننتفض من الألم » وهم هناك بشمتون » ويتاحدثون عنا بما يشاءون » وبخيل لهم 
غرورهم أن يغرضوا علينا من الحلول ما يربدون ٠٠‏ وكتبوا .٠‏ أو أننا سنتركهم 
يغاتون من قبضتنا » ويمرحون بما كسبوه من نصر خاطف علينا ٠‏ 

ولعل الكثير قد تساءلوا : اذا بقف الغرب هذا الوقف منا » وبسخر كل قواه 
ضدنا » ويدلل هذه آلفئة الافاكة » ويمد لها فى الشر والفساد » ويقدم لها ما نشاء 
من مال وعتاد ؟ !! 

و تحصن العرب السلمين قوم قد ننسى ؛ أو نتناسى » ونهمل دروس 
الماضي وعير التاريخ 6 و فحسن آلظطن أحمانا هذه القوى الشريرة وننتخدع دما تعاضه 
أحيانا من كلمات معسولة » أو معاملة مصنوعة » ولكن هل ننسى أو نهمل وأقعنا امسر 
القاسى الذى نعيش فيه » وقد سقونا المرارة كلها ؟ ! ْ 

نسديئا أو نناسينا الأحقاد القديمة على الشرق المسام حين خرجت ححافل الغرب 
من فرون مدفوعة بسموم الحقد » لتهاجمنا فى بلادنا » وتنزعها من أيدينا » وتفتل فى 
واقعة القدس وحدها سيعين آلفا منا ٠٠‏ وتمرح فى أرضنا » حتى قيض الله (ئا صلاح 
الدين وأترابه العظماء ؛ فطهروا أرضنا متهم ؛ ؤردؤهم مدحووين الى ذيارهم 5 
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06 ظ : حا احكالا 
حك كلك كلت عد و2 3525352 825 215 5ك كا كك كلح ركد 


01000126021. 


٠ 1 2.6‏ | 6 الذى أرتفع نيمك والسمافيشه 
00 ين 3 حوها ف الطا 4 الزنسه [نه) ال ا“ ون 6 
مديئة دمشق » ويمشى الى 1 1 كما مثلوا بنا » ويقف هذا الحقت التحرك 
الى الذروة » فلم ينتقم منهم » ولم يمثل بهم كما مثلوا ) عل القير > وليس آمامه آلا 
التحسم فى شكل قائد منتصر على أهل دمشق > يقف على د ا الام 

ححارة نفطبه. » فيقول: فى نذالة: الجبان الحاقب : ها فجن عد ل 


نستتطع الرد عليه ٠‏ 0 
وجدناالحقد لكين كني فإ و الم ل ال و 
قلمنا » ويزرع اسرائيل » لنظل السهم الذى ينزف به م من ِ 2 
كنك التى بحياها الأصحاء ٠٠١‏ ْ 
وقامت دولة الأشرار فى قلبنا » تمثل كلبا عقورا 2 بسلاطه بحاي 0 
( الللطحى ) على الجر ان » بروعهم ويعتدى عليهم » ولم يكن لقوى 0 ستعمار, 
من 'هدف آلا أن تشفى حؤرها » وتشغلنا نحن العرب عن النووض ببلادنا وتنميتها 
عفد استقلالنا » لنعيش كما بعيش كل شعب خر ٠‏ 
نعم .٠ه‏ لو لم يضع الغرب الاستعمارى الداقد بذرة الشر والفساد والاعنداء ق 


أرضنا » لانصرفنا بكل قوانا الى تعمير دلادنا » والنووض بمرافقنا » ودفع مسسستوى 
معشتنا تلك الأموال والجهود الضحمة التى نوحهها الآن لأعداد, معي وري | 
[لدفاع عن كياننا . وما عنا بحاجة الى جيوش جرارة وكلنا اخوة لا يخصى و 
من حارهة و 1 00 5 : : 1 ١‏ 
5 2 0 3 ية الحاقدة +25 سبهولة ؟ هل تنيح لنا 
٠‏ هل تن كنا قوى الشر الاستعمارد دة لننهض بسهولة ؟ 1 
فرصا لدستعيد امجادنا الاسلامية العربية » ونضيح قوه لها وزنها وخطرها قى العالم : 
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أن هؤلاء الذين بحركهم الحقد الكامن على أمة الورب والاسلام بعرفون أكثر مما 
نعرف » أو كما نعرف » أننا أمة أصيلة لها مقوماتها الاأسلامية العربية المكينة » وذها 
مراتها وحضصارتها وأصحادها التليدة » وآننا أمة يهبب بها كنايها ورسولها ومرانها فى 
كل وقت أن تهب لتسترجع أمجادها » ود تستعيد قونها » وتنخلص من آثار الضعف 
النى علقت بها ٠‏ أمة تقر فى كتابها أو تسمعه يصب فى قلوبها وآذانها : أن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين » وأنهم خير أمة أخرجت للناس ؟ وأن الستضعفين الذين. يرضون 
بالذل لهم جهنم وبئس المصير” . 

قفوضع الحاقدون < الخبيثة من قد آ بين ١‏ ندن كنايه 
ودينه ويقتاموا الصلة ينه 116 منابت العزة والقوة ع م 
اقشاده والسيطرة عليه وعلى كذوز ثروانه ٠‏ ْ 

وهكذا فعاوا وسلطوا على قوانا الاسلامية كل معاول الهدم » حتى ضعفت فى 
اوسن الروح الاسلامية الاصيلة » وكدنا نكون أشباحا اسلامية لا روح فيها ٠.‏ وجرق 
بعضئا على أن يرمى الاسلام بالعقم والتاخر » ؤيهاجم كل المعانى الأسلامية علنا ع 


فيها يكتبه أو ينشره من سموم فتاكة أو صور خليعة ماحنة موهما القراء » والجيل 
الجديد من الشياب والشابات بخاصة أن هذا هو التقدم والتمدن ! ١‏ 


وهكذا أصبح كثر منا شركاء لاعدائنا فى تحطيم روحنا من حبتث يدرون أو لإ 
يدرون ٠٠١‏ وأصاب العدو الحاقد على المسلمين كثيرا من النجاح فى ابعادهم عن منايت 
“ركيم © ودوائع قواهم » ومع هنا لم يففل ٠‏ فلا زال يسير على الطريق الى فارتة ع 
00 لاح له أن الصيد المهيض الجناح بكاد يسسترد قوام 6 وجه أليه طافة حديدة 
دمأة ٠»‏ 
شك صطاة عرفناها » وعرفنا معها الاسبيل لنمزيق شبكة الصائد » والقثساء على 
خططه الا باتحاد الطير » واستتجماع قوته ليهب دفعة واحده » تمزق شساكه » و تقفضى 
لى صيائله » وأصبح من الواجب الحتمى على أمة العرب س ان كانت جادة فق تيت 
أن تقضى على كل مخلفات الاسة د الخبيثة فى وسطنا » وتحارب كل نزعات الانحلال 


ويقول كثيرون ويتنساءلون أيضا : كيف تستمر قوى الحقد في عداوتها نا وتصر 
على احتضانها الفئة صغيرة من الصهبونيين دون أن تحسب حسابا لكثرة عددنا ٠‏ أو 
لمصالحها النى فى آبدينا © أو لموقفنا الحساس فى خربدلة العالم ؟ أما كانت كل هذه 
العوامل تحملها على مصادقتنا أو مجاماتنا أو على الاقل ترغمها على الؤقوف. موقف 


نعم ٠٠‏ كان هذا أو ذاك ممكنا او أنها رتنا قوة متحدة » واحست فيئا روخ الجد 
و زم في مواقفنا » وقيما نطلقه من نصر بحات 6 أو نصدرم من قرارات : ولكنها 
كانت ارالة منكين مبعسرين » نقول ولا نفعل » ونهزل ولا نجد » ونعادى ولا نصن » 
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تماما ٠‏ لا أقول المسئولين وحدهم » ولكن كل فرد منا» ولا سيما فى هذه الفترة الحرجة 
التتى نمر بها ٠٠‏ ا 

ان العار الذى اح بنا لا يمكن أن ينجو منه فرد عربى ف أى مكان .+ كلما 
أحسسناه وتجرعناه » نحن وقادتنا على السواء + + وبقدر ما أحسسنا مزعار » وتجرعنا 
من مرارة بجب أن نعمل ٠‏ 

ليس من السهل عليئا أن تضرينا هذه القلة يمينا وشمالا » ونشردنا رجالا ونساء 
وأطفالا 6 ونحن بهذه الكثرة !! 

لبس من السهل علينا أن نرى ما يفعله هذا العدو الفاحر بنا » ونحن عاحزون 


لبس من السهل على نفوسنا أن نرى قوى الشر الفربية تتكتل ضدنا وتتحدانا » 
وتصر على اذلالنا » وكبت أنفاسنا » والحاق الهانة بنا وبتأريخنا من أجل تدليل هذه 
الفئة الثريرة ولا نتكتل نحن جميعا ضدها » ونستهين بكل تضحية فى سبيل ردعها ٠‏ 

ولو أنه لا يوحد لدينا و امكانياتنا ما تدقع ب عن أنفسئا » وننتصف به لكرامتنا 
وعرضنا وشرفنا » لكان لنا بعض العذر ٠٠١‏ أما وفى أيدينا أسلحة متنوعة وحاسمة 
ندقع بها العار » ونمسك بها زمام النصر » فان من عار الابد » وذل الدنيا والآخرة أن 
نسكت أو نتهاون أو نتردد فى التضحية بكل ما نملك ؛ فان الحرة تجوع ولا تأكل بثديها 

اننا الآن فى موقف فاصل وجد فاصل .. لا مجال فيه لتلاعب » أو مهاترات » 
أو اختلافات » أو انصراف الى التنع واللذات +١‏ بعد ما أاحسسنا أنه لا قيمة المناصب 
أو المال واكنع » أمام لحظة من اللحظات القاسية التى مررنا بها ٠.٠‏ 


اننا صدمئا حقا صدمة عنيفة » ولكنها ‏ كما أعتقد س صدمة علاحية » أفاقتنا 
من غفوتنا » وفتحت عيوننا على عيوينا » وعلى أعدائنا » عرفنا مواضع النقص قينا » 
كما عرفنا عدونا من صديقنا وجمعتنا فى وحدة كنا نتمناها من زمن » وبعثت قينا 
العزم والتصميم على النصر » والاخذ بالثآر ٠‏ 

فاذا نحن وعينا هذا الدرس وتعامنا منه م ولا سيما قادتنا ب أن نعمل جبهة 
واحدة فى كل الجالات عملا مدروسا » وتكرس له كل طاقاننا المادية والعئوية من أجل 
هدفنا » فما أحبة من درس مع ما فيه من قسسوة وتضحية ( وعسى أن نكرهوا شيثا 
وهو خر لكم )) ٠+‏ 

والأمر فى ذلك معلق كله برقاب القادة ٠‏ والامة كلها حولهم ترقبهم وتنتسد 
أزرهم > والله يرعاهم ويسدد خطاهم ٠+‏ 
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للشسيخ علي عبد المنعم عبد التحميد 
١‏ الستشار الثقافسى 
لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامينة 


1-7 


عن أبى رقية تهيم بن 
قال صلى الله عليه وسِلم . ا( العين النصيحة » قلنا أن ؟ قال : لله ولكنايه واأرسوله 


: ولائمة المسلمين وعامتهم ) , 


1ب : بعيشن العالم الاسلامى فى هذه 
الآونة من الزمان آباما حصيية"؛ +اديرون 
وبلمسون من ضعف معنوى وتخلف فى 
مضمار البجياة الروحية ؛ وإتمكامن ذلك 
على: وجودهم امادى:؛ تخلفا ادى الى 
تهاويهم أمام أعدائهم بشكل لم يسبق له 
مثيل فى تاريخهم الحافل بالعظائم » 
والملىء بالمكرمات فى كل ميدان » وقد 
شافت عليهم الآرض بما ريخت 4 وادتد 
ان هذه الحالة الواقعة سحابة صيف لا 


ضوء اصول الاسلام » واذا ادركوا السر 
الكامن وراءها وهو الحسار العمل بما 
اوحى الى سيد الخلق عن سلوكهم » 
وتجاوزهم الحد الالوا فى ذلك الى 
درحجة انذك” لاخ جد 


ماوكية أ ومتلول طن لاارة رف الانتلام اراق 
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بن أوس الدارى , رضفى الله عنه , ْ - 


لسلت الله -والشامن : 


رواة مسلم 


يفعه عن شيمًا ».والدى بع الطمائينة 
الى القلوب »© وبشع. النون فى. النفوسن 
هو.أن باب الله مفتوح للعائدين اليه وأنه 
لا بوصد ابدا » فلعل هذه الهزة العنيفة 
تو فظهم » وتدفع بهم الى الامام ؛ ورب 
ضارة نافعة » وما بعد الليل البهيم الا 
نور الفجحر الوضىم .2 

مسبقولٍ من الطاان الاولين © تحد 
اإبنانتا 0 الذئ 00 لم لسحالة 
ا ا 0 
ع 0 0 
. ووهنت عت وانفرط. عقد. لمت عم 
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:الاايام هى الايام فى مرورها والفلك هو 
الفلك فى سيره » ولكن. الاولين آمنوا 
ودخل الاإنمان قلوبهم فعمرها وحرى 
دما عبيطا فى عروقهم » وظهرت آثاره فى 
اخلا قهم وعباداتهم وهيمن على معاملاتهم » 
فصاروا مثلا عليا فى جميع نواحى الحياة 
الخيرة ؛ عدلوا » وتراحموا » وضربوا 
فى سبيل الله يحملون نور التوحيد 
بيددون به ظلمات الشرك بعبدون الواحد 
الاحد وينبذون عبادة الاصنام حجارة 
كانت أو اموالا أو اولادا » ويبثون العقيدة 
النقبة التمحاء آمرشق #العروف © تافين 
عن المنكر »؛ لا يتفاضل الناس عندهم يلون 
او جنسس او مال وانما مقياسهم التقوى 
والعمل لصالح الإنسانية أينما وجدت 
وحيغما جلت ف ادن والقرئ ف الوهاد 
والتحاد فى الصشارى ول الثانات فى 
الإدقال وعلى ضفاف الانهار وشواطىء 
البحار فى كل مكان معمور يعلمون أن 
آدميا سكنه وبعيش فيه 4 وما عدتهم 
وعتادهم الإكتاب .الله وهدى نبيه صلى 
الله عليه وسلم » والخلق الفاضل والعمل 
المتواصل ؛ كل ذلك بعد ان طبقوا ما 
يقولون على ما يفعلون » فلم يأمروا بشىء 
لا شاهد له من فعالهم » فهم المثل العليا 
فى اسمى الصور الاسلامية الحقة » فهل 
آن لورثتهم ان سسيروا على الدرب الذدى 
سلكه آباؤهم »© فالاجيال الصامدة فى 
حاجة ماسة الى من يوجهها ويرشدها 
الى ما ينفعها من مرامى الاسلام 
ومقاصده » الى من يسلك بها سبيل 
العزة والقوة » الى من بحميها من سموم 
الغرب والشرق التي تقدم اليهم فى صور 
نصضائح ودراسات وهى قَّ الحقيقة سسمم 
ناقع ان لم يقتل خلف وراءه داء عياء 
نعيى 3 الإطباء 4 ويغالب حكمة 
الحكماء 


ع 9ب وآائ ى أليوم: فى .هذه الآونة من 
حياة المسلمين أهيب بكل قادر على تفهم 
القركن وافهامه لثيره ان بطرح التواكل 
ويعمل فى حقل الدعوة الكريمة » كما آمل 
فى الله العلى الكبير ان نجه ذعاة الكثات 
والسنة فى عصرنا !١‏ ئ أن بجعلوا التبليع 
الصجيح عدن ا وهدابة ة الناس غاتهم 
وان يتلمسوا الاجر من الله وحده 6 وان 
لم يفعلوا » فسيفلت منهم .الزمام الى 
الابد ان لم يكن قد فلت فعلا #وسيجنون 
ثهرة تايصبي هم لعنات مسن الاحيال 
الحاضرة : والقادمة والامل فى الله قوى 
قائه لا نيان من روخ الله الإ الوم 
الكافرون » ولتعلم. جميعا أن الانبياء لم 
بورثوا مالا » ولم يتركوا ضياعا ولا كراعاء 
وائما ورثونا تركة روحية اسلاحيبة 
هادفة تثقل الكواهل ولا يدها حق 
الاداء الا أولوا العزم » فلنستعن بالصبر 
والصلاة ولنتوكل على الله ليؤٌيدنا بنصره 
ويمدنا يعونه » ولنسلك ما سلكه سلفنا 
الصالح من الدعوة بالحكمة والموعظقفة 
الحسنة فى غير علف ولا تهاون »© ولتكن 
نصائحنا الى العامة والخاصة وسأورد 
طرفا من أقوال السابقين وتوصياتهم 
الكريمة عسانا نستضىء بثنورها وتتسج 
على مئوالها والله وحده هو الهادى الى 
أقوم طريق ( وعلى الله قصد السبيل 
ومنها جائر .1)٠6٠.‏ 

ب جمع سيدنا على كرم الله وجهه 
بديه نوما وقال لهم . ( نا بنى ٠‏ أوصيكم 
بتقوى الله فى الغيب والشهادة وكلمة 
الحق فى الرضا والغفضب . والقصد فى 
الغنى والفقر » والعدل مع الصديق 
والعدو »4 والرضا عن الله فى الشدة 
والرخاء » يا بنى ما شر بعده الجنة بشر » 
ولا خير بعده عافية النار بخير » وكل 
نعيم دون الجنة حقير:» وكل بلاء دون. 


1 
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من هدى السنة 


اللاللا 


النار.عافية » با بنى. من أبصر عيب نفسنه 
شغله عن عيب غيره » ومن رضى بما 
قسسم الله لم يحزن على ما فاته ومن سل 
سيف البفى قتل به » ومن حفر لآخيه 
بثرا وقع هو فيه » ومن هتك ححاب 
أخيه انكشفت عوراته ؛ ومن تنسبى 


أعجب برأيه ضل »© ومن استغنى بعقله 
ذل ؛ ومن تكبر على الئاس أذله الله » 
ومن خالط الإنذال حقر » ومن جالس 
العلماء وقر ؛ ومن يصحب قرين السوء 
لإبيسلم » ومن يصحب صالحا يفنم » ومن 
دخل مداخل السوء بتهم » ومن لا بملك 
نفسه بندم »؛ ومن أكثر من شىء عرف 
به » ومن كثر كلامه كثر خطؤٌه ؛ ومن قل 
حياؤه قل ورعه 6 ومن قل ورعه مات 
قلبه ») ومن مات قلبه دل النار »6 
با بنى . الادب خير ميراث » وحس. 
الخلق خير قرين » يا بنى . العافية عشرة 
أجزاء نسعة منها فى الصمت الا عن ذكر 
الله تعالى والواحد فى ترك مجالسة 
السفهاء » يا بنى . لا شرف أعلى من 
الاسلام » ولا كرم أفضل من التقوى » 
ولا معقل أحرز من الورع » ولا شفيع 
أنجع من التوبة ولا لباس أجمل من 
العافية » الحرص مفتاح التعب ومطية 
النصب » التدبير قبل العمل يؤُمنك من 
الندم » بس الزاد للمعاد العدوان على 
العباد » فطوبى ان أخلص لله عمله » 
وحبه وبغضه ؛ وأخذه وتركه وكلامه 
وفعله . 

5ه وهذا عالم سلقى هو الدج . 
البصرى يخاطب ابن آدم » وكلنا من آدم 


وآدم من تراب يقول الحسن رفى الله 
عله . يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك 
تربحهما: معا » ولا تبع آخرتك بدنياك 
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فتخسرهما معا ؛ يا ابن آدم . اذا رأبت 
الناس فى خير فنافسهم فيه » واذا رأيتهم 
فى شر فلا تغيطهم عليه » الثواء ها هنا 
قليل »؛ والبقاء هناك طويل » أمتكم آخر 
الامع » وانتم آخر أمتكم وقف امرع 
بخياركم فما تنتظرون ؟ هيهات » هيهات» 
ذهبت الدنيا ببلائها » وبقيت الاعمال 
ولا كتاب بعد كتابكم .. با ابن آدم . طأ 
الارض بقدميك فانها عما. قليل قبرك » 
واعلم أنك لم تزل فى هدم عمرك منذ 
سقطت من بطن أمك » يا ابن آدم . اذكر 
قول الله عز وجل ( وكل انسان الزمناه 
طائره فى عنقه ونخرج له بوم القيامة 
كتابا يلقاه منشورا . اقراً كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيبا ) ... عدل 
والله من جعلك حسيب تفببك © . 


وقدم هشام بن عبد الملك مكة حاجا . 
أيام خلافته فقال ٠.‏ ابتونى برجل من 
الصحابة » فقيل له . قد تفانوا ؛ فقال . 
فمن التابعين » فأتى بطاووس اليمانى » 
فلما دخل عليه خلع نعل بحا , 


بساطه » ولم سسلم عليه بأمرة امؤمنين » 
بل قال . السلام عليك » ولم كته » 


وجلس بازائه » وقال . كيف أنت 
با هشام ؟ فغضب هسام وقال . 
يا طاووس ما الذى حملك على ما 
صنعت »© قال . وما صئعت ؟ فازداد 
عليه غضبا . وقال . خلعت تعليك 
بحاشية بساطى ولم تسلم على بامرة 
الؤمنين ولم تكننى وجلست بازائى . 
فأجابه . أما خلع نعلى فانى أخلعهما كل 
بوم خمس مرات بين بدى رب العزة فلا 
بغضب على لذلك »© ولم أسلم عليك بامرة 
المؤمشين لان كل الناس ليسسوا راضين 
بامر تك فكرهت أن أكذب © وان كنت لم 
أكنك © فان الله سبحانه سمى أولياغه 
فقال . يا داود يا بحى ».يا عيسى » وكنى 
أعداءه فقعال (تنت بدا أبى لهب وتب ) 
وجلسست بازائك لأنى سمعت عليا رضى 
الله حنة يتول . اذا أردث ان نط 2 


رجل من أهل النار فانظر الى رحلل 
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جالس وحوله قوم قيام . فقال هشام . 
عظنى با طاووس فقال . أن قى جهتئم 
حيات كالتلال وعقارب كاليغال تلدغ من 
لإ. بعدل.قى رعيته. ثم قام عنه وانصرف . 


1 ل هذا فيض من فيض مما نصح 
به أولياء الله عباد الله » والغالم الاسلامى 
فى احظته الحاضرة فى حاجة ملحة الى 
الاستماع الى مزيد من نوجيهات القرآن 
الكريم والانصياع لها » والعمل بما جاء 
فيها من أى وقت مضى» ولما كان الحديث 
هنا حديث الاسلام ولا شىء غير الاسلام 
كان :لادان العمريج تلن الفصروط 
الاسناسية التى اشترطها رب السموات 
والارض العزيز الحكيم ليصل الناس الى 
النمر فى كل شيع + ذلك الشرط هو 
الابمان بالله والتوكل على الله والثئقة 
نه وحده والفناء فيه وحده فناء 
كاملا » وقد ضرب الله الامثلة الواقعية 
المادية تصديقا لذلك » فنظرة سريعة ولا 
أقول. فاحمة على العارت الأسلاميى 
والغزوات التى اشترك فيها القائد 
الاإول رسول الله سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعون 
لهم باحسان » تظهر لنا بما لا يقبل الجدل 
ولا المناقشة أنهم لم ينصروا أبداا ب 
وأقول: نذا واه كدها ب بالعتدة. والعئدة 
وها هصى ذى بدر وما أدراك ما بدر © 
تكفلى مثالا » وها هو القرآن 
بقول فى نفس الموضوع ( الذين قال لهم 
الناس ان الئاس قد جمعوا لكم 
فأخشدوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا 
الله. ونعم الوكيل ) واللعنى واضح جلى » 
قال لهم المنافقون او المثبطون أو 
المتقاغسون او المتهالكون على الحيناة 
الدئيا» لأتذهبوا: الى القثال فكيف. لم 
بالعدد الوفير والجحاقل المتراصة 


والاسلحة والذخائر ( والكل عصر اساحته 
المناسبة ) 4 فما كان جوابهم الا ان 
قالوا.. نحن لا نبالى الكثرة ولا نهابها 
لسبب واحد سيط هو ان ريئا حامينا 
وراعيئا وهادينا وهو على كل شىء 
قدسسن © فهيى حسيئا وملاذنا وكافيئا 
والمدافع عنا » وزادتهم كثرة عدوهم 
ابمانا بالله » وكرروا . حسسبنا الله ونعم 
الوكيل » فجاءهم النصر والفوز والغلبة 
رعحدقت بذك الآنة الكريحة العالية 
للآبة السابقة . ( فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم بمسسهم سوء) . واستمروا 
فى طريقهم القويم ونهجهم المستقيم فى 
ايمانهم فى عملهم المطابق لاقوالهم 
( واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظيم ) . وعقبت الآية الثالثة على هذا 
أبضا لتزيدهم قوة وتماسكا وترابطا 
واحتقارا للموت واقداما على القتال دائما 
نثال عو عو قاقل .الها ذلك السيطاق 
يخوف 00 فلا تخافوهم وخافون أن 
تنم مؤمنين ) . وكل هذا لان الُوّمن 
فق بما عند الله وهو متاكك من عون 

الله لانه يمل .عل اليتوق علما لأ يداخله 
ريت ولا نذيه حك أن النضر ]13 لم 
يكن من الله فلا نصر ( من كان يظن أن 
لن بنصره ألله فليمدد سسب الى السمام 
ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما 
لحك ) + 

3# نت والمسلم أيجابى دائما خصوصا 
ق الحروب شسارة قول التائل. : 

ومن هاب أسساب المثايا بنلنه 

ولو دام أسباب السماء سام 
واأستمع لآخر : . 
من لم يمت بالسيف مات بغيره 
تنوعت الاسباب والوت وأحصد 


البقية : على عن ٠١‏ 


3 0 
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: فنقول‎ ١ 


05 2 0 


فى لغة العرب مأخوذ من القلادة » 
والقلادة هى ما يوضع فى العنق » ومنه 
ق القرآن ( با.أبها الذين آمنوا لا تحلوا 
شفادن له ولا الشهر الحرام ولا الهدى 
ولا الفلائد ) ( آبة ؟ من سورة المائدة )» 
فالقلائد هنا - لبادة وك شا 
وضع قى عنق الناقة مثلا للدلالة 
أنها مهداة الى الحرم المكى » قلا يمسها 
أحد بسسوء » ومنه قلادة السيف »© وهى 
حمالته التى توضع فى العنق » وقلادة 
المرأة ». وهى ما تضعه فى عنقها للزينة ؛ 
يقال قلدت المرأة قلادة أى جعلت القلادة 
فى عنقها. قلق 
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1 سبق أن بينا اختلاف العلماء فى عهده صلى الله عليه 
| بسر الأسادم وما أدخله بعض الناس عليه من عسر وتشدد واليوم نعول بالاحاية 
| على النقطتين ؟ و ؟ من السؤال وهما ٠‏ ما الحكي فيما لو قلد العامى اماما فى 
موضع وقلد عيره ق غيره ؟ وهل بمكن تقليد غير الاربعة ؟ 


حتت حم 


3 


سمرت جوتت جرت« جرت د ره 


١‏ فالتقليد أصله وضع القلادة فى العنق» 
ثم استعمله العرب مجازا فى معان أخرى» 
بينها وبين المعنى الحقيقى مناسبة ؛ منها 
تعليد الحكام أمر الاقاليم لاحد عمالهم » 
فيقال قلد الامير فلانا على اقليم كذا 
مثلا » أى فوضه اليه » وجعله مسئولة 
عنه 4 كأن الولاية على هذا العمل حمالة 
سيفا وضهها فى عنقه . 

ومن هذا المجاز أيضا النقليد فى الدين» 
بقال قلد فلان الامام فلان » أى تبعه من 
غير تأمل ولا بحث عن مصدر رأيه » فكانه 
جعل مسئوليته فيما يعمل ققلادة 
ووضعها فى عنق الامام الذى قلده فيما 


21131 نع لطعم .]// مط 


امس 


للشيخ عبد الحليل عيسى 
عميد كليتي اللفة العربية ب واصول 
الدين سسابقا ب حامعة الا سر 


مسمس ل 


ا ا اا ان 


يعمل » ولهذا كان بعض الائمة ينفر من 
نبعة ذلك ويقول : لا تقلدوني قلادة 


سُوء بل انظروآا الى دليل ما قلت ٠‏ 
الانبساع 


ل اسم 
ا فر 
النازعات »© وقوله ( قول معروف ومغفره 
حي من عدافة يتبنها اذى ) اله 111 
الخظفة فأتبعه شهاب ثاقب ) آية.. |.من 
سورة الصانات .. 


ومتها أن بسلك المكلف طريق غيره 
خيرا كان أو شرا »4 فمن الاول: قوله تعالى 
( والسابقون الاولون من المهاجرينٍ 
والانصار والذين:اتبعوهم. باحسان رضى 
الله عنهم ودضوا عه ١‏ اي 0 ٠‏ من 
سورة: التوبة . ومن -الثانى قوله تعالى 
ق- الكفار (-قالوا بل ..نتبع:ما وجدنا عليه 
آياءنا 4 .آية 35 من سولة لا 0 


0.|أ2 010001260 


فمن الأول 'قوله تعالى ( واتيعوا ملة 
ابراهيم حنيقا ) آية ه55 من سلورة 
آل عمران ومن .الثاني قوله تعالى ( وتلك 
عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله 
واتبعوا أمر كل حبار عنيد ) آية 21 من 
سورة هود . ' 

وقد يطلق الفقهاء الاتباع على التقليد» 
فيقولون اتبع فلان مالكا »6 أو الشنافعى 
مثلا » لكن أطلاقه كثيرا عندهم على 
اطاعة أمر الله ورسولة.وما أجمع عليه 
الخلفاء. - قال الامام أحمد : الاتباع أن 
يتبع الرجل ما جاء عن عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وعن أصحابيه كما سياتىئ 
توضيح ذلك فى كلام ابن تيمية : 


التافيقٍ 7 


عر د النتهاء و١‏ مين التاق 
سه 


١ 5‏ ويشبة أ تمل الى أشباب .بلللة 
الإفكار.ق التقليد. وق هذا التعصبء 


البغيض)؛ لبعض الائمة :دون. بض :منا 
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كأذ1 اختلف الائمة 


أضاعه المرحوم الشيخ ابراهيم اللقانى )١(‏ 
ف كتابه ( جوهرة التوحيد ) من قوله 
( وواجب تقليد واحد من أئمة الفقه 
الاربعة » أبى حنيفة » ومالك بن أننس » 
والشافعى » وأحمد بن حنبل »© عليهم 
جميعا رضوان الله ) وستعلم فيما يأتى 
رد المرحوم شيخ الاسلام بدمشق تقى 
الدين أحمد بن تيمية () » والمرحوم 
شيخ الاسلام بمصر محمد مصضطفى 
المراغى 9) . 

والآن نعرض ما'قاله بعض المفسرين 

كال الالونى فى تفسير قوله تعالى 
( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) 
آبة 5 من سورة النحل : وفى الاكليل 
للجلال السيوطي أنه استدل بهذه الآئة 
على أن العام يقلد المجتهد فى الفروع » 
أى لا فى العقائد . وقال الجلال المحلى . 
انه بازم غير المجتهد عاميا كان أو غيره أن 
بقلد المجتهد » ويريد بغير العامى هؤّلاء 
ال ارج ف مسن 

مر أدلد 6 أه رز 0 

الإدلة ا 8 ف ضح يحص 

ثم قال الالوسى : ومقتضى كلام 
العلماء أنه لا فرق بين تقليد أحد أائمة 
اذاهب الأربيعسة المشهورين أو تفلسد 
غيرهم من المجنهدين » وسياتى بعسض 
أسماء هؤلاء المجتهدين غير الائمة 
المعروفين ٠‏ 

وجاء فى كتب المالكية نقلا عن سيدى 
محمد الصغير من كبار علماء المذهب أنه 
قال : يجوز للمقلد أن يلفق فى عمله 
المطاوب منه شرعا » فيجوز له أن بمسح 
بعض رأسه فى الوضوء مقلدا الشافعى » 


(-1) , المتوق. سنة. 1.41 هه 


علد 


01000126021. 


( ؟:) المتوى سنة مالا اها 


وأن يترك السسملة فى الصلاة مقدا 
مالكا » ثم قال + وفى هذا سعة » ودين 
الله يسر » ثم قال الناقل لهذا الكلام من 
مؤلفى المالكية ٠‏ وما قاله سيدى محمذ 
كم هو الارجج 4# 

نقول ٠‏ وأولى من هذا بالحواز فا قاله 
الأرحوم الشيخ الباجورى فى كتابه على 
جوهرة التوحيسد بعد أن ذكير أن 
الجمهسور وافق اللقسانى على 
قوله بوجوب تقليد الائمة الاربعة : 
1 « وقال لعضهم ا تحب :على العامى 
أن بقلد واحدا بعينه » بل له أن بعمل 
برأى واحد من هذه المذاهب تارة © 
وبغيره تارة أخرى © فيخوز له صلاة 
الفلهر على مذهب الامام الشافعى » 
وصلاة العصر على مذهب الامام مالك 
المتكاءا) 0 

ثم قال الشيخ الباجورى أيضا فى 
مكان آخر من كنابه هذا المتقدم ذكره 
« هل يجوز للعامى الانتقال من مذهب 


قيل بمتنع مطلقا » وقيل يجوز مطلقاء 
وقيل بجوز بشرط ألا يجمع فى المسألة 
الواحدة بين مذهبين بحيث تكون على 
صفة لا يقول بها واحد منهم »6 كمسن 
ينتزوج بلاصداق ؛ ولا ولى » ولا شهود » 
فابو حنيفة وان لم يشترط الولسى 
فانه شترط الشهود » ومالك 
لم يسترط ذكسر الصداق فى العقاد 
ويكتفى بوجوب مهر المثل على الزوج » 
ولكنه بيشترط الولى والشهود » 
والشافعى يشترط الثلانة ٠‏ 

وكمن يصلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتجة 
الكتاب ».ويكتفى. بقراءة ما تيسر, مسن 


(.5 )-المتوق. سنة 1956.ى 
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القزآن غيرها» وم “بجلس فى التشدد 
الاخير الا بمقدار السلام » فهذه الصلاة 
باطلة عند الشسافعى.؟ ومالك .وأحمد لأن 
قزاءة. الفائجحة فرض.عندهم » دؤن أبى 
حنيفة لآن الفرض عنده قراءة ما تيسن 
فخ الثراق “فقطك > وباطلة عرد لحب 

غير مالك ؛ لان الحلوس الاخير ببتقدر 


دراهم معدودات للفقراء )١(‏ » وى بعهضها 
شرح طريقة اسقاط الزكاة » والحج الى 
بيت" الله الحرام © والحوساد قى سبيل 
الله 6 قار ل التي الصفتى لق المالكى فى 
حاشيته على ابن تركى فى اول. باب زكاة 
الفطر » قال الأجهورى + زكأة العافية 
المي ف الطاعات 6 ومن زأن وليا فان 


التشهيد واحب عندأآ التراب الذى يضع قدمه عليه » ينقل الى 
دوت مالك. »6 فان الواحب عنده هو بلاد الكفار » فكل كافر بمثى. عليه فان 
الجلوس بمقدار السلا فقا » فضورة الله سبحانه يهديه للاسلام » ثم قال 
هذه الصلاة باطلة على الرأى الاول ‏ الصفتئ ٠‏ وهذه فائدة حسئنة !!! 
والثالث من الآراء الثلانة المتقدمة 6 1 1 8 5 
بربد اليهود »> وخصوم الاسلام أحسسن 
مسآلة مهمة من ذلك ! 
بحب أن نلاحظ هنا مسالة مهمة » و3 هذه الكتب أن المبت (١‏ 
وبجب أن نلاحظ هنا مسآلة مهمة فى العنب أن البيث العاصى مها 
00 8 08 8 وآلة نل » والنهب » أذا جمع 3ن ننه 
ماروا ار 1 901 يقرءون له 
مي دا اجتهد يقد على استتيا الصمدية ( سورة التوحيد ) ماثة ألف 
1 الحكم من دليله » كما تقدم » وعلى ذلك < مرة عتقه الله من النار » ويسمونهسا 
ْ يكون ما شاع وذاع فى الازمنة الاخيرة من ( عنناقة ) !! فطوبي لكل ثرى يسهل على 
تقليد العوام لكل من يؤلف كتابا فى ورتتهبذل نحو ماتةجنيهبعدموتهلتوزيعها 
الفقه » وهو غر محتهد طعا » فهذا على عدد. من التقراء > وبدلك :يكون. قد 
ا أعطى نفسه حظها من الشهوات فى 


ليس هو التقليد الذى أجازه العلماء » بل 
هو تقليد تجب الحيطة منه » لان كثيرا 
مما كنيه المتأخرون قالوه مسن عند 


الدنيا » ونجا من عقاب 11 خرة » والوبل 
للفقير الذى يرتكب ذنيا !! هذا ما كان من 
تحريف احكام الله » أما المهازل فى الامور 


أنفسهم » متوهمين أنهم أهل للاحجتهاد » الاخرى فكثيرة » من أععجبها قول بعضهم 
وهم ليسو! في الواقع كذلك » لذا نرى أن الصراط شعرة من حفن مالك خازن 
فى هذه الكتب من مخالفات صارخحة النار ! 

للقرآن ولحديث الرسول صلى الله عليه ألم يقل عالم كبير منهم فى مؤلفه 


وسلم » ومنها ما هو محرم شرعا » ومنها 
ما هو مستدع ليس مسن دين الله فى 
شىء + 

ومن تنبع هذه الكتب يرى العجب » 
ففى بعضها حواز اسقاط الصلاة بدفع 


د الكر لك العو عن ا لود 
ودلائل الخيرات © وغير ذلك » وأن 1 
مخالف. للحديث الصحيح 1 
بالصمت عند تشسييع الحنازة © ليتفر 
القلب للعبرة بالموت » قال رحمه الله . 


(1 ) ومن العجب أن ترئ: لهذا عنوانا خاصا فى كتب فقهالحنفية- وتجد- الشراح يطيلون الكلام "فى هذا بل 
ذيجوزوق. الجيل التئ. يَنْمْد إليها يعض -الجهال . ويلشن ذلك للطلاب-الصغار وكانه ام دَنِئن #الصلاة 
والصيام الخ ٠‏ الوعى ٠.‏ ( ؟ ) وهو: من علماء القرن الثانق عقر + 
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: ' لماذآ اختلف الائمة: 


ع 


هذا صصحيح:» ولكن لو شيعت الجنائز 
بدون ذلك كون ‏ فيه احتقار للميت ٠‏ 
فلو قيل: بأن ما بفغل مما ذكن من رفع 
الضوت هؤز السنة المشروعة لما كان بعيدا» 
فيَا:لله للمسبلمين » صارت البدعة سنة » 
والسسنة. بدعة »؛ وفى المحافظة عليهسا 
احتقبيان: لوت السلدي » نسأل الله 
العانيسية + 


لخر ين مشضحونة بمكل هذه المخارئ > 
وتحت يردى ملثها مالا بدخل تحت 
حصر 4 ولو أراد قراء الوعى الاسلامى 
ان اذكز لهم امات متهأ لفعلت : 


مع ابن تيمية 


وأليك بعد ذلك ما قاله شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى كتابه ( مجموعة الرسائل 
الكبرى ): ففيه » سثل رحمه الله تعالى 
فى عمل رجل حنفى صلى بجماعة رفع 
بديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة » 
فأنكر عليه فقيه الجماعة وقال له : ان 
هذا.ءلا يجوز فى مذهبك ( الحنفى ) فأنت 
مبتدع .فيه . فهل ما فعلة هذا الاأمام 
ل ان 


لوضح آراء العلماء في اللواضع 1 
الصلاة انعقول : 


بان الشبافضئ بر رقم البدين في 
أربعة. مواض ٠‏ عند تكبيرة الاحرام » 
وعد ال كع ,وعند.الرقع مثه 4 وعند 
وأفيق بلسي عله الركمية 


ا م ا 


را 
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فقط...: فترى :الائمة ,الاإربعة:هنا متفقين 
ق: موضعين: .: الاول: الزفع+عند كير 
رفع يك السسجود © واختلفوا فى 
الباقى + 


وآلبيك الجؤاب , 


أما راقم اليدين فق كل تكبيزة”حتى” فى 
السععود » فليست هى السنة التى كان 
صلى الله عليه وسلم يفعلها » ولكن الامة 
متفقة على ان. المصلى نر فع اليدين عند 
تكصبرة الاخرام ا 3 
علد الرك- والر فع عند فلم "يداه اكذة 
فقهاء الكوفة كابراهيم النخعى © وأبى 
حنيفة ) والشور 2 و2 قم : 


أما نكم فقهياء الأمصنار 6 وعلماء 
الحديث »© فانهم عرفوا ذلك » كما أنه 
الجتنا مه ف اد دن اين قيلرث الل 

عليه وسلم «.عند الأوزاعي» والشافعي: ) 
انان 6 واحيير بن يجيد 1 وان 
عبيك ».وهن أحدى الروابتين .عن مالك 
ابن أنس » فانه قد م ثبت فى الصحيحين 
من حديث أبن عمر وغيزة أن النبى صلى 
الله علية وسلم كان نرفع بديه اذا افتتح 
الصلاة:» واذا ركع © واذا رفع زأسنه 
من الركوع »؛ ولا كذلك بين السجدتين. » 
ونيت ذلك عن الشسى. صائ الله عليه 
وسلم في الصجيح من يعدت .مالك بن 
الحويرث ؛ ووائل بن حجر ؛ وأبى حميد 
الساعدى فى عثرة من أضحات الدن 
صان الله علبة وسام. > الجدعه. أنبد 
قتادة » وهو معروف من حدنث علي بن 
ابى طالب .وعدن كثي من الصحابة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم .. وكان ابن 
عمر اذا رأى من بصلي » ولا يرقفع بديه 
فى الصلاة فى تلك المواضع حصبه بحصاة 
( أى:رماه. بحصاة ) ) والكو فيوؤن حجتهم 
أن عبد الله بن. مستعود .لم تكن برقع :ندية» 


أجاب رحمه الله ., 


.. وهم. معذورون »© فهدا قبل أن. تبلغهم 
. السية لصب خيبجة:). 'فان..عند الله سن 


8 .مسيعود هو الفقيه:الدئ: بعشيه.عمر بن 


الخطاب رضي. الله عنه ليغلم:أهل .الكو فة 
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السبنة » لكن قد حفظ الرفع عن النبي 
الصحابة ٠‏ 


وان مسسعود لم صرح بأن النبى 
صلوات الله عليه لم يرفع الا أول مرة »؛ 


لآنه رآه يصلي ولا برقع الا عند تكبيرة 
الإجرام ».وقد كرن رام رع يديه 1ك 


نسى »؛ لأن الانسان قد يتسى © وقد خفى 2 


غلى أدن ن مسعود هذأ النتطصيق فى 
الصلذة 6 فكان اين ,سعوة آذآ ركع 
طبق بين ندنه كما كانوآأ يفعلون أول 
الاسسلام 4 ثم أن التطبيق نسخ بعد ذلك » 
وأمروا يوضع أيديهم عاى الركب ٠.‏ 
روى اليخارى ومسملم وغيرهما عن 
محسعب بدن سعك قال ؛ صليت الئن حلب 
أبى بن خلف ليقت بن كلى لو شي 
بين فخذى فى الركوع ٠‏ فنهاني عن ذلك » 
وقال : كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع 
أيدينا على الركب . وهذا لم يحفظله ابن 
مسعود »© فالرف فع اللمتنازع فية لبن من 
تواقضص الصا 6 بل جوز أن يصلى 
الانسان بلا رفع » واذا رفع كان أفضل 
وأحسن 1 ولو أن رحلا كان متبعا لانن 
حنيفة ؛ أو مالك ؛ أو الشافعي »؛ أو 


أحمد »؛ ورأى فى بعض المسائل أن مذهب 
غيره أقوى فاتبعه كان قد قد أحسسن ف 
ذلك »© ولم بيقدح هذا فى عدالته » ولا 
دينه ؛ بلا نر زاع » بل هذا أولى بالحق » 
وأحب (١‏ ى ألله ورسوله »© فمن بتعصب 
اواحد معين غير النبي صلى الله عليه 


وشلى كآن ينه 0 خالك » أو الشافعي » 
أو أحمد ؛ أو أبي حنيفة » ويرى أن قول 
هذا المعين هو الصواب الذى ينبغياتباعه 
دوت قول الامام الذى خالفه ؛ من بقل 
وه يي 

عليه الصحابة والتابعون من عدم 
امم العامى باتباع شخص معبن ممن 
0 اطلاع على سنة النبى () صلى الله 

عليه وسلم ٠.‏ 


أما أن بقول قائل انه بيجب على العامة 
تقليد فلان أو :فلان» فهذاً لا يقولهمسسلم . 
ومن كان مواليا [لأئمة محيا وتقلد 
واخدا متهم فيها' بظهر أله أنثه موافق 
للسنتة 6 فهو محسسن فى ذلك » وأحسسن 
حالا من غيره ٠.‏ 
ألله عليهم كانوا مجمعين على مسبائل 6 
قاجماعهم حجحة قاطعة لا دحوق مخالفتها»:: 
وكانوا مختافين فى بعض فروع الشر بعد 
التي لم تثبت بدليل قطعي ؛ لا فى القرآن 
ولا فى سنة النسبي..صلى الله عليه وسلم » 
فكان اختلا فهم هذا رحمة واسعة . 


والصحابة رض وأن 


ومن تعضب لواجد بعينه من الذتية 
دون الباقين » فهو بمنزلة من بتعصب 
لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين » 
كالدين" يتعصرون لعلي رضي الله عنة 
دون الخلفاء الثلانة وحمهور 0 6 
رضي الأه عن الجميع » وهذا! طريق 
البدعة والأهواء 6 فمن بتمعسب ا 
بعينه من آئمة الفقه الأريعة فقد قنتسسيك 
بهؤلاء الرواففي 6 سواء قمكسسا كافك 
أو لأبي حنيفة أو الشسافعي أو أحمد أو 
غرهم 35 : 


صاحما أنى حنيفة 


وهذا أبو بوسف »؛ ومحمك 6 وهما 
صاحبا أبى حنيفة »؛ وأشد الناس أاتباعا 
له 6 وأعلمهم بقوله » لما تبين لهما من 
أتباعه ومخالفته فى مسسألة ما خالقاه » 
ومع ذلك فهما يعظلمان أمامهما لأن أبا 
حنيفة نفسه وغيره من الأئمة كان 

بقول كل منهم القول ثم يتبين له من 
الحجة خلا فه» فير جععنه ون الححة؟ 
فعلى الأمومين أن بشتبعوا امام الذى 
يصلى بهم. اذا فعل ما هو جائز » لأآن 
النبى 0 الله عليه وسنلم قال © أنما 


البقية : على ص 958 ' 


(201-0) التطبيق هو أن يطبق. المصلى بين كفيه ثم يضعهمابين فخذيه فى الركوع . 
1؟ ):وسياتى . توضيح: ذلك ف. كلمة. المرحوم الشيخالمراغى ٠‏ 
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ص أا م 


تعتبر الديانة المسيحية اثتي تقوم على 
وتجسد على الأرض 4؛ وصلب ومات 
ليكون موته كفارة عن ذنوب البشر والتني 
تقول بالتثليسث » من أوسسع الآديان 
اننشارا على ظهر الكرة الأرفسية حيث 
لغ عدد معنئقيها ( 46٠‏ ) مليون نسمة 
كما تقول الاحصاءات ٠‏ وأخطر من كثرة 
العدد » أن القسم الأكبر منهم. يعيش فى 
والعلسم التكنولوجى > ومن هنا يور 
السؤال » ألا تكون المسيحية الغربية هي 
الأولى بالاتباع إن يقارن بين العقسائد 
والآديان ؟ ٠‏ 

وندع الآن مؤقنا البحث فيما اذا كان 
هذا التغوق المادى أالحوظ والكثرة 
العددية الهائلة » هى من آثر التعاليم 
السيحية » أم تنيجة الخروج عليها » 
ريثما نحدد هذه المبادىء والتعاليم 
وننعر ف آليها » من مصادرها المسبحية ٠‏ 


الاناديل 


الخطوة الأولى لدراسة أى دين هي 


بمطالعة الكتب المقدسة التي بعتبرها 


حسين الح أن الاصلاح البروتسيتنتئ 


لف 
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ومنشورا فى كل مكان بشتى اللفات © 
سهل التداول غير مسستعص على الافهام . 
والعهد الجديد لا يشبه القرآن الكريم 
من حيث كونه كتابا واحدا أنزل على نبى 
السلمين »© ولكنه حثسد من الكتب 
مختلفون فى أوقات متباعدة » بعضهم كان 
من تلاميذ المسيح » وبعضهم لم يكن 
كذلك ؛ ولكنيا كلها على درحجة واحدة 
عند المسيحيين من القداسة © فكلها قد 
كتبت كما بقولون بوحي من روح القدس. 

وأول ما نلاحظه أن أقدم نسخ موحودة 
بين بدى البشر من هذا العهد الحجديد 
بأسفاره الختلفة »؛ مكتوبة باللفة 
اليونانية » ولما كانت لغفة السيد المسيح 
هي العبرانية أو الآرامية وكذلك. لهفة 
تلامذته وحواربيه » فان ذلك معناه ان ما 
يوجد بين أبدبنا هي ترجمات لأصل غير 
موود +. 

وهناك أربعة أناجيل ؛ وبقول لنا 
التاريخ ان هذه الأربعة قد اختيرت من 
سبعين انجيلا كانت متداولة فى العا 
المسيحي فى القرن الرابع الميلادى ؛ ولكن 
اختار هذه الأناجيل الأربعة ؛ وحرق كل 
ما عداها »4 واعتير كل من وجدت فى 
حوزته كافرا مرتدا . فلا محب اذا 
اختفت الأناجيل الأخرى .عندما كانث 
الكنيسة فى أوج سلطانها ٠‏ ولكن بمحرد 
أن زال عن. الكئيسنة ‏ سلطانها:.الرهيب 


بدأت تظهر بعض. أناجيل غير هذه الأربعة” 
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للأسناذ : أحمد حسين ب المحامي 


السابقة »؛ وقد أشارت دائرة معارف 
لازوس الفرنسية الى بعضن هده الأتاجحيل 
ونقله غنها المرحوم العلامة محمد فريد 
وجدى فى دائرة ار )١(‏ . على أننا 
ستقصر بحثنا على هذه الأناجيل الأربعة 
المعتمدة والمعترف بها 


ول دؤدانت والأناجيل 


يقول لنا ول. دورانت العالم الأمريكي 
المسبيحي ومؤلف أعظم موسوعة فى تارد 
الحضارة الانسانية عن الأناجيل ما لي 
)0 ان أقدم النسخ الموجودة فى أبدينا 
من الأناجيل الأربعة ترجع الى القرن 
الثالث »6 و بدوره] قد نقلت عن 
1 لبج ب ع د رات مك : 
ش الزمان لأخطاء فى النقل » ولعلها ايا أصحابها متى ومرقص ولوقا ويوحنا . 
تعر رضت لنحر يف مقصود يراد به التوفمق< ومتى ويوحنا من اصحاب المسسيح أو 
ينها وبين انل اللي بنتسيبيا الها بالالحرى حوارنيه 4 افا هر قص قصاحب 
سيخ وأغراضها () ٠‏ بطرس ويقال أنه نقل انجيله عن بطرس » 
وهذهالاناجي ل الاربعة هي بطبيعة | لحال أما لوقا فقد نقّل أنجيله عن بولس الذى: 
غير انجيل المسيح الذى بشر به ولذذلك لم يكن من. تلامذة المسيح بل لم يزه قى 
فهي لا تنسب أليه وائما تنسب الى حياتة . ش 
ساس م سس 
)١(‏ أشهر الاناجيل التي كثشف عنها أخيرا هو انجيل برنابا آلذى يحتوى اشارات واضحة الى سيدنا 
محمد »© ويتفق فى تصوير شخصية السيد المسيحمع ما يقول به القرآن الكريم. ‏ وقد طبعه ونشره 
المرحوم المونيه عاشي وار ميو لل ا 0 
( ؟ ) قيصر والمسيس جرء ١١‏ ص لا.؟ . 


0 
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ناذا السام د 


1 


اااااللا 


وكلمة « الاتحيل » تعنى فى اللغفة 
البونانية « الأخبار »© ولكنها تحولت 
بالتدريج الى معنى البشارة » وهي ترد 
على ألسننة تلامذة المسيح وعلى لان 
اولس الر ول نضفة خاصة بهذا العنى » 
أى بمعنى التبشير بمقدم المخلص يسبوع 
البح ؛ ولا ترد ذثز الاتجيل بإعشارة 
كتابا ألا فى عهود متآخرة . 
ذ وليسن هناك ما بوضمح محتويات هذه 
الأناحيل وكيف وضعت خيرا منأن نشت 
العبارات التي صدر بها لوقا انجيله 
حيث يقول : 

« اذا كان الكتيزون قد أخدوا فى 
تريب 0-0 إلنقة دنا كها سلمها 
وخادمين للكلمة ' وادث أنا أنضا بعد أن 
أدذركت جميع الأشياء من الأول بتدقيق 
أن أكتبها لك بحسب ترتيبها أنها العزيز 
تاوفيلس لتعرفب صحة الكلام الذى 
وعفلت به )» . 

والقول الذى. بجرى عليه العمل وقد 
رنبت الأناجيل على أنباسيه 2 هذا 
الكتاب المتداول دين أبدينا 6 أن انحيل 
متى هو أقدم الأناجيل ثم يليه انجيل 


لا بد أن بكون هم ل وليسن اتديل 

متى ‏ أقدم الأناجيل الأربعة : فالاناجيل 
ف الو دا ا 6 0 
منها . فمن بين آياته ال ( 51 ) نجد 
منها 1.٠.‏ آية بنصها أو بتعديل طفيف 
فى انجيل متى . كما نحد ( .50 ) آبة 
متها فى اتحيل لوقا ولبسن آلآ1 817 )آي 
فقا من آباته ما لا نجد لها مثيلا فى 
الانجيلين الآخرنن 

وتضيف دائرة المعارف البريطانية 
حججا أخرى لاثبات أسبقية أنجيل 
مرقص . 


55 
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وتبدو أهمية هذا الترتيب ققى أنه اذا 
كان التاريخ المتفق عليه لوضع انجيبل 
مر قص بين عامي 60ت ../ا ميلادية » فان 
وضغت بعد هذا التارخ ؟:أئ بعد ظهور 
بولسى الرسول وما أحدثه فى المسيحية 
من تطور سنعرض له عما قردب ». حيث 
نكن المنتنتطنة من اكاننا انمد لخاد 
عالمى » وليس أدل على ذلك من أن اوقا 
صاحب. الاتحيل الثالث: »: هؤ: تقعسمة 
مؤٌّلف.سفز أعمال الرسل:» الذى خصيص 
القسسم الأكبر منه لتشاط بولسن الرسول 
ومنادله وأفكاره 5 وسفر أعمال الرسل 
الذى: كتبه لوقا بعتسشر مقدسا كالأناحيل 
بل هو حزء منها . 

ذلك أن مجمع نيقية الذى سنتحدث 
عنه فيما بعد 6 لم بختر هذه الأناحيل 
الأربعة باعشسارها الككتب الوحيدة 
المقدسة »؛ بل لقد ضم أاليها كتابات 
وأسفارا أخرى اعتئرت بدورها مقدسة » 
ولها حجية الأناحيل الأربعة 6 اعتمادا 
على أن كل ما نطق به أصحاب المسيح 
وأتباعه هو من وحي روح القدس . 

وعلى ذلك فان ما بطلق عليه اسم 
العهد الحدبد باعتباره كتاب المسيحيين » 
فى مقابل العيد القديم «التوراة» باعتيارة 
كتاب اليهود بتألف من الأقسام التالية : 


أ ب الاناحيل الأربعة متى ومرقص 
ولوقا ويوحنا وهي تروي حياة السسيح 
وصلبه وقيامته 5 

؟ ل أعمال الرسل وهو سفر من 
وضع اوقا د للغقترة لد أعقست. 
قيامة المسسيح من القبر ل لتلامذته» 
وما فعله التلاميذ لنشر الدعوة . 


ون الرمول أوليها وسالنة إلى لعل 
رومية وآخرها رسالته الى العبرانيين 5 
حولها بين طوائف المسيحيين الكاثو ليك 
هليم والبروسيتانت والكنيسة الشرقية 
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وما لا بعد 4 وهما:::زضالتان للقديس 
بطرس. »© .وثلاث رشائل للقدسس. وجنا » 
وؤوسالة للقدسسن انهوذا ورسالة للمدحين 
دعقوب 6 وأخيرا رؤيا ليواحنا + ١‏ 

وستيدأ ألآن بحثنا عن تعاليم البيح 
وطنيعته من هذه المضادر الاساسيية 
والمعتر ف بها بين المسسنيحيين . 


انسانية المسيع : 


ان.الذى: يطالع انجيل متى ومرقص 
ولوقا.» لا:.يمكن أن يتسرب اليه ذرة من 
ااشك.قى: انسانية المسيح وبشريته (1):») 
سد ع لل 1 
وخالط الناس وأكل وشرب 6 ووعظط 
وأرشد م6 وفقرحج وحزن 6 وخاصم 
وغضب »© وتألم وعذب ؛ وأحس بمرارة 
0 دنع الى الله 2 حرا ولهفة 
داب -: أبى!. . لماذ1 تركتنى 4 ,. 

والذدى عنينا من ذلك كله أن الأناحيل 
الثلاثة قر سسم لنا صورة أنسانية كاملة 
بعذ :ذلك من أنه أله ؛ 

والسعيرة التي قمر فمنها الاللعييل 
للمسيمم »© هي كسبيرة أى رسول أو ثبى 
مبعوث من ألله لهداية قومه 4 وحثهم على 
السير فى طريق الله طر يق الاستقامة . 
ولعل تعاليم السيدا تصل فى ذروة 
كمالها © وهي تدعو شي الانسان للحب 
والايمان بالله عا ى أنه محبةكاملة » وتدعو 
للتتسامح والصبر وعدم الايذاء أو التفكير 
العو 00 8 ولعله من الخير أننتقل 


عبارات السنيد المسيح نعسها ' كما وردت 


فا" انيل نمعى.: 


00 طوبئ للمتغتاكنن بالروس أإفان, لهسم 
ملكوت السماوات ٠.‏ طوبى للودعاء فانهم 
يزاوت ادام طون للحزانى الهم 
0 نرحيون”. ٠.‏ قد سمعتي أله 35 
الوك بالخون * والنتع بالسيرب ينالعا آنل 
فاقول. لكم..لا تقاوموا الشرير > بل. من 
لطمك عن غناك الأنمن .فصول ل4ا الاش 
كم أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم 
وأحسيئوا الى مبغضيكم )ا . 

والائقاق على أن هله الدهوة الروعية 
الثيناقة # سابك ترد فعل.على ما كان 
عامة » من حياة وحشية مغرقة فى المادية 
والقسوة والشهوانية والجشع . 

والذى بهمنا الآن أن نشبته أن الصورة 
العامة التي بخلمن بها الطالع للانجيل أن 
مسح لحني بن مر جح هي المتان 
نبى جاء لهداية البشر . 

ولننقل الآن اليك النصوص التيتقطع 
بالنسانيته © : ينونه ورسالته وضي 
توحيد الله 'والدعوة اله سكيياة4 عان 


العوة الى الله ووحدانيته 
جاء.فى. الاصحاح الرابع من انجيل 


قال أبليس ليسوع بعد أن أراه جميع 
ممالك العالم. ومحدها.: أعطيك هذه 0 
أن خررت, لي ساحدا . ١‏ م 

حينثك قال 1 


الاي ب لير ان ايند وايام 


ملع - وجابوه” تعبسك. 


١‏ :انملا امسيع الس الراك من غ به » لا ينغي عنه الس الانسانية .ان ذف ميس عد 


الله كمثل آدم خلقه من تراب » ( آل عمران 6ه ) 
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كاذ؟ الاسلام وليست السنيحية 


مات © عب 

دنا مده ريحل وقال له : انها الغلء 
الضاك هاذا عمسن عن المتتلاح لارك 
الحياة الابدية. . فقال له لماذا تدعوني 
صالحا » انما ا 18 
هر قضص * 

ا لكتبة وسأله أى الوصابا 

تجاه يسوع : ان أول الوصايا كلها : 
وأحد ١‏ فأحبب ألرب ألهك :يكل قلتّك 
وكل نفسك وكل ذهنك وكل قدرتك 
هذه هي الوصية الاولى . 

بل اننا نجد فى رسائل بولس الذى 

سترى فيما بعد أنه هو ناشر المسيحية 
والسبكول هن تعاليفها الحدثة 5 ما 
بو كد وحدانية ألله وبشرية المسيح . 

2 وللجميع رب واحد وايمان واحد 
ومعمودية واحدة ٠‏ واله وأحد وأب 


واحد هو فوق الجميع ومع الجميع وق 
1 ( الأصجاح الرأبع 5-7 رسالة 
يولس الى أفس ) 


ثم نطالع لبولس نصا صريحا قاطعا 
ق محفائية الله واسيافة فى ؟ 

« لأن الله واحد والوسيط بين الله 
والناس واحد وهو الانسان سسوع 
ألسسبييح + 


يسوع نبى 


واشتملات الأناجيل على وصف يسوع 
تأنه نبي 5 ففي اتجيل متى الاصحاح 
الواحد .والعشرين : 

« فقالت الجموع هذآ بسوع النبى 
الذى من ناصرة الحليل » ٠.‏ 

وفى أنحيل لوقا الاصحاح السابع : 

( فأخذ الحميع خوف ومحدوا الله 
قائلين لقد قام فينا نبى عظيم ) . 
المعاصر بن له ولا ندل على.. حفيقته . 
ولكنا ع ستحد أن ١‏ ليح لفسسسكهك صف 
نفسه بأله نبى . 

فقد حذره البعض من دخول أور شليم 
حتى لا بقتله هيرودس ؛ ولكنه اذا كان 
يذهب الى مصيره المحتوم فقد رد عليهم 
وله : 

« ينبغى أن أسير اليوم أو غدا والذى 
بعده لأنه لا يمكن أن يهلك نبى خارج 
أورشليم . يا أورشليم . يا أورشليم . 
نا أو رشليم با ا الأنبياء ء وراجصة 


الثالث 0 : 

والأناحيل تغص بعشرات من هذه 
العبارات وأمثالها التي يشير فيها 
0 الى نفسه أنه نبي الله لهداية 
البشر نا 


الآب والادن 
بقي أن المطالع للاناحيل يصادف كلمة 
الأب وصفا لله عز وجل كما بصادف 
وصقا للمسيح من أنه أبن الله , ولكن 
القارىء لا بحد جهدا أو مشقة فى أن 
وصف الله بالأبوة والمسيح بالبئنوة هو 


وصف مجارى : ولد لا الم 


1١ (‏ ) وصدق القرآن العظيم اذ يقول على لسان عيسى بن مريم * 
« واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله. قال 
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس. لي. بحقان كنت قلته فقد علمته. تعلم ما فى. نفسي. ولا أعلم 


ما فى نفسك انك انت علام. الغيوب. ٠‏ 
ر المائدة 1[5] )4ه 


لف 
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وحده بل هو أب لجميع البشر »© وينوة 
السيح لله. ليست خصوصية له-6:٠أنما‏ 
هي كبئوه بني الالنسان حميعا لله 
باعتيارة خالقهم الرءوف بهم ٠.‏ 
ترى. دليل ذلك فى موعظة الجبل » 
حيث يقول لسامعيه بعد أن حضهم على 
التببامح والرفق بأعدائهم : 
: 0 لكى تكونوا 0 يكلم الذي قَ 
السماوات لاثة 


والصالحين 0 علئ الأنترار 
والظالمين )20. 


بل أن الصلاة التي يصليها السيحيون 
كما لقنهم أباها المسيح شاهدة على أن 
الث حميعا 0 أبناء الله وعياله على 
سيل المجاز طبعا 

2 واذا صليتم فصلوا هكذا أبانا الذي 
قى السووات ليتقدس اسمك . ليأت 
ملك © لكن مشبيتتك كنا فى الما 
كذلك على الأرض . خيزنا كفافنا أعطنا 
اليوم . واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ان 


أساء الينا . ولا تدخلنا فى التجربة كن 
نجنا من الشرير .. آمين 4 
قوضك ١‏ في الانتجيل ناته أبن 


الله لا يستفاد منه الا أنه كبقية خلق 
الله.» انفرد عنهم بالتكريم بالرسالة التي 


أما كلمة يا رب التي. بعاطيا با 
ولنا 0-5 الآن » رب الست 0 
0 
.. وليسن هذا استتناجا من لدثا بل و 
ما قرره بوحنا فى يلد ا 
عبن أنه الانحيل الذى لعب دورآأ مر 
فى تأليه المببيج كما منونا ترق فقد 
حاء فى هذآأ الانجيل أن اثنين تبعا المسيح 
فقال لهما ماذا تطلبان فقإلاً : زبي ‏ الى 


0 0 لانن 000 فقال لهما 
الأول ) . : : : 


0.|أ2 010001260 


ويؤكد المسيح :هذا المعنئن .من أن كلمة 

لعن ل ل ليج ا ا 
يدخل ملكوت السماوات بل الذى يفعل 
آرادة أ الذى قَْ السسماوات © 
( فتى الاضحاح السابع ) + 

وأكثز من ذلك. كله دلالة على أن كلمة 
دارب ف الأناجيل لا تعنى « الله 0.. 

ان بطرس حوارى المسيح الأول جب 
المسيتة نحوه وشرع بز جره قائلا : 
حاشاى لك يا رب لا بكون لك هذا . 
( متى الاصبحاح السادس عثشر ). . 

ليشن هناك ما هو قاطم'ق الدلالة 
أن كلمة رت لا تفتى اله امنيس عن هرا 


النص »© فكيف يتصور بطرس أن المسيح 


اله ثم يزجرة ويقول له أن هذا الشيء 
أو ذاك ليس له . فقول بطرس للمسيح 
دارب لا تعنى الا أنه السيد أو المعلم كما 
قدمنا , 


لا ألوهية ولا نثليث 


وهكذا بخرج المطالع للأناجيل ( 
ع ا 
الكل والمهيمن على الكل ؛ وأن المسبيح 
بشر سوى ؛ ومبعوث المي جام سر 
والحنيك + 

وقبل ذلك كله وبعد ذلك © لن بجد 
أى أشارة عن قرب أو بعد لهذا النثاليث 
الذى هو رمز مسبيحية اليوم وشعارها 
وجدوهر عقيدتها ٠.‏ فمن أين جاءت اذن 
هذه الفكرة ومتى تفررت © هي والفكرة 
الأخرى الني تقول ان المسسيح هو آبن 
أثله الحصيب الذى أنز لسمه على الأرض 
النتعذب. ويصلب وبموت. لبكون مونسه 
كفارة عن ذنوب البشثر » ونئم بذك 
المصالحة بين الله وبين الشر.» هذا هو 
ما سنفصله ف مقالنا التالي + 


ين 


21131 نع لطعم .]// مط 


بفية +-لماذ1 اختلف. الآئمة . 


جعل الامام 3 ل 
لصلاة أو لم برفعهما ؛ فان 

ذلك لا يقدح فى صلاته ؛ ولا يبطلها » 
الح وسو م ا 
غير جنا وا راع العام ود الاسم ار 
المأموم دون الامام » لم بقدح ذلك فيصلاة 
واحدمئتهما. ولق رفعالرجل بعضالأوقات 
دون. بعض لم بيقدح. ذلك فى صلانه ٠.‏ 

وليس لأحد أن بتخذ قول بعض 
العلماء شبعارآأ بوحب أتباعه » وينهى عن 
غيره مما جاءت به السسنة 4 بل كل ما 
جاءت به السنة فهو واسع ؛ مثل الأذان 
والأقامة.» فقد ثبت فى:البخارى ومسلم 
أن التبنى صلى الله عليه وسلى أمن بلالا 
أن شفع الأذان وبونر الاقامة »؛ وثبت 
أنضا أنه أبا محدورة الاقامة » شفعا 
شفعا كالاذان » كما ثبت في السنة أيضا 
وتر الأذان مسن مسي الاثايسة ننه 
أحسسن » ومن أفردها فقد أحسسن ٠.‏ ومن 
أوجحب هذا دون هذا فهو مخطىء ضال. 

ومن أسباب شهاء بلاد الشرق »© 
وتسسلط التتر عليها » كثشرة التفرق 
بعضهم السرا سام 
المسلمين كأنهم أتباع دين آخر . 

والجمهور لا بعرفون من الكتاب 
باطلة: . ( انتهى ) وسترى بيان. هذه 
التملة الاخر نيا بعد > 


مع الشيخ المراغى 


دقان 0 الله تعالى فى رشالته 


الرحوم الع خ اللقاني فى كتابه ( جوهرة 


نفل 
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أن لد 0 من الائية ا 
الشاموين.: ْ 

« بطلق التقليد على' الأخلا بقول لعن 
وان لم: بعرف دليله. » ويطلق عا ى+اتباع 
ول الغ ف جو هرف لاك يكان اراد 
اللسيخ اللقاإني بيدا العتليك لواحت 
المعنى :الأول فلا يعرف له سبلفق وحوب 
تقليد أمام معين قَ كل الأحكام التي قال 
بها ذلك الامام . والانصاف أن يقال ان 
هناك عامة لا ستطيعون النظر فى الأدلة » 
فهوّلاء مذ مذهب ‏ مقت أنا كان 
ذلك المفتى باجماع العلماء وهناك خاصة 
ممتطيعون اج ام من مصدره 6 ولق 
بمعونة أله فير )فى ألو وسائل 6 واعداد ا 

واثبات صححها »؛ وسلامتها من الطعن 
أو للعارض ؛ وكل نامر اقلم لتقي 
مهم هن بره معاني كثر من الألفافك 
القريه ؛ رطرف الوتميال المرية لياه 
نيان خقيقتها ومنجازهاءواخل عن غلتاء 
الصحابة تاريخ نزول الآبيات 6 أو ورود 
الحديث 4 فعلموا.مئة السابق واللاحفة: 
ووتبوأ علق ذلك الناشخ والمتسدوخ من 
العا 6 وسترى فيما 5 اارييح عن 
عل كول العلماء الذين نقلوا الحديث غنه 
صلى الله عليه وسلم »© نقول . هؤّلاء 
الخاصة يجب عليهم أن بتحروا الراجح 
تيعيلوا نه + ركف كول "اللقاتى ذلك 
بعد العلم بأن الأئمة الأربعة أنكروا التقليد 
على هذا النحو » وأوحبوا على كل واحد 

من تأبعيهم »6 أو ممن بأتىّ بعدهم ؛ أن 
رق آرائهم »؛ فما وافق الكتاب 
والسنة منه أخذوا به » وما لم يوافقهما 
ردوه »© كما اتفقوا عاى أله اذأ حدرث 
بخالف مذهبهم ؛ فان ما حاع الحديث 
به يصير هو مذهيهم »© ويضرئون بقولهم 
الأول عرض ألحائطك ا 


تفل أبن عابدين ف جانسسيتنه على 
(( رد المختار على الدر المختان » م نصه : 
« اذا صح الحديث وكان على خلاف 
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المذهب عمل بالحديت 6 وبكون ذلك هو 
المذهب » ولا بخرحه مقلده عن كوه 
حنفيا بالعمل به 6 فقد عن الامام 
أنى. حنيفة أنه قال : اذا صح ‏ الحديتثت 

مو ملعي - وقد حي ذف أبن 


ونقل الأحهورى والخرشي من علماء 
المالكية فى شرحيهما على ( مختصر خليل ) 
عن معف بن عيسى قال : سسمهعتك ماتكا 
يقول : (١‏ انما أن نشي أخط وأصيب » 
فانظروا! فى راأنى »© ما وافق الكتساب 
والسسسنة فخذوا به » وما لا يوافقهما 
فاقركوه )) ٠‏ ونقل ذلك أبن عد الس فى 
كنابه (. جامع بان العام وفضله ) ٠+‏ 


و تكى أبن القيسم فى كتابه ( أعسلام 
الموقعين ) أن الربيسع قال : سسمعت 
الشافعي يقول ٠+‏ كل مسالك يصح فيها 
الخبير عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا 
راجع عنها فى حباتي وبعد مماتي ٠‏ 


ونقل امام الحر مين فى كتابه ( النهابة ) 
عن الامام الشسافعي أنه قال : اذا صصح 
حديتث بخائف مذهبي فاتيدوه واعلموا 
أنه مذهني ٠‏ وروى عن الشافعي رضي 
الله غنه أنه قال : مثل الذى يطلب العلم 
دلا تجة كمثل حاطب ليل قد تحمل 
أفعى تلدغه وهو لا بدرى .. 


وقال الزنى في أول كتابه ( الختصر ).. 
اختصرت. هذا من علم الشسافعي ومن 
معنى قوله © لأقريه على من أراده » مع 
أعلامي له ذهويه عن تقليده وتقليد غيره » 
لينظر فيه لدينه و بحقاط لنفسه ٠‏ 


وقد فرق الامام أحمد بن حثبل بين 
التقليك والاتبساع © فقال أبنو دأود : 
سسمعت أحمد تقول : الاتباع أن يتبع 
الرجل ها جاء عر النسي حار الله عليه 
وسلم »© أو عن كبار أصحابه » ثم هو بعد 
ذلك فى التابعين مخير 8 قال أحمد 
أيضا ‏ :.لا-تقلدونق © ولا تقلدوا: مالكا » 
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ولا الشورى » ولا الأوزاعي » وخذوا 
الرجل أن يقلد في دينه رجلا آخر ٠‏ 


وكال الى مساك سادي ا عقف : 
لا بحل لأحد أن بقول مقالتنا حتى يعلم 

من أبن قلنا . وأن أراد الشيخ أبراهيم 
الثقاني بالتقايد الواجب ؛ التَقَلَيد بالمعنى 
الثاني » وهو م التقلم 6 سمعتى آنه 
غنم الذاغ الاريعة > تابعا ق: ذلك .نا 
ذكره المتأخرون»فان رأبه هذا لا سستقيم» 
لأن الصحابة والتابعين رضي 0 
أسلم له ان تلد وق سام بي لوي 
غير حجر دون أن يقول أحد منهم أناتباع 
واحد فقط واحب عليه » كما أجمعوا 
على أن من استفتى أبا بكر 6 وعمنر »© 
وعليا » رضي الله عنهم » فله أن. سستفتى 
غيرهم من كبار الصحابة الذين برزوا فى 
العام بالكتاب والسنة »؛ كمعاذ بن جبل ») 
ونسين اادج ا وائق عبان 4 وعالت د + 
وبا الله بن ةك وكيا للك بن 
عمر » رضي اليم فماذاأ يقول 
اللقاني فى هذنن الاحماعين ؟ 


وقفال الشيخ عبد السلام فى شرحه 
على ( دوهرة النوحيد ) اللنقدم ذكرها + 
ان من لا قدرة له على النظر ف الدليل » 
له أن يتبع من شساء من الأئمة الشهورين 
فى الفقه » مثل الأربعة الذين ذكرهسم 
الؤلف »© والثورى » والأوزاعي ؟ وامام 
أهل السنة أبنو الحسن الأشعرى » وأبو 
المنصور اللماتريدى 4 وعد كثرا من أمثال 
هؤّلاء » وممن يصح انباعهم الامام السخارى 
وقانوا أن فقهه بظوسر فى ترأحصسه 
لصحيحه » كما عدوا منهم أبن حزم 
فى كتنأبه ( المحلى ) »© وكل هؤلاء ذكروا 
على سبيل المثال لا الحصر » لآن كثيرا 


وسلع لهم آراء خاصة خالفواً فيها كثيرا 


تن غرهم + 
(١‏ للبحت بقية » 


ف 
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بفية. : من: هدى السنة 


اللللا 


وَاضْم الى الثالث : 
ولست أبالى حين أقتل مسلما 
علىأى «منبكان فى الله مصرعى 


هذه هى القوة الايمانية بالله » هذه 
هى الجندية الحقة لله ( ولله جنود 
السموات والارض ) 4 تلك هى التى 
التجيف. مخالذا وتضرعة مون الله اق كل 
مواقعه وأجرت على لسانه ساعة النرع 
الإخير وهو على فراش الموت . ( لقد 
شهدت مائثة زحف أو زهاءها ؛» وما فى 
حجسمى موضع شبر أو فتر الا وفيه 
طعنة بسيف او رمية برمح »4 وها نذا 
اموت على قراكى كنا بوت افير قلا 
نامت أعين الجبناء ) ولو ذهبنا لشرب 
الامثال لطال المقام وامتد الكلام وما بلغئا 
عشر معثنازما تريد 6 وما بعلم الناس من 
اخبار المسلمين واحوالهم فى حروبهم 
وانتصاراتهم : 


فى الحادث الجديد الفذ فى تاريش 
الإسلام عامة والعرب خاصة بحب أن 
شرك ما مفى. 1 مفى: وبحت ان تلكره 
للعبرة فقط ؛ ويجب ان لا نبدىء فيه 
ولا تعييك أنما محب أن انمه اتحاها قناماذ 
وكاملا للد > هلا تقول أن فلانا خط 
ولا فلانا اسناتب واتما تقول #نكس الله 
وما كناد قعل وتنترع سبرهين فى العطل 
الجاد لاعادة البناء على أسس مستقيمة 
ونذكر الماغى للعبرة ونعد استقبل قريب 
ترم مداق الله وعسلن: العليين <ا1 
والعرب خاصة » فالمعدن الكريم كريم » 
ولا تزال الدنيا بخير 4 والمطلوب الآن دينا 
واسلاما وعقلا هو تكاتف جميع القوى 
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الصدع وسبد الثفرة ورنق الفتق واعاذة 
البناء قويا عزيزا شاملا كاملا فى ظل 
الاخوة والمحصة والنسلام وكل ذلك بعد 
العاملين وان يترهم اعبالين .: 


5ه العام ل ليتس الثرة من المدر 
والرحمة للقربب ( أشداء على الكففار 
رحماء بينهم ) . والعربى فى دمه الشسمم 
والاباء فاذا اجتمعا انتجا نجاحا مع 
امتزاجها بالايمان بالله والتوكل عليه ) 
واعتقد اعتقادا جازما ان الاوضاع لا 
تستمر هكذا فهذا محال عقلا وواقعا 
وانما سحابة صيف »6 وان يقيم على 
الذل حر أبى كر بم آبدا 8 


ولن بقيم عاى خسف يراد يه 
الا الآذلان عير الحى والوئد 
هذا على الخسف مربوط برمته 
وذا يشج فلا يرثى له أحسد 


فهبا معشر المسلمين ازدادوا آيمانا 
الى ايمانكم وعودوا الى الله وما النصر 
ألا من عند الله العزيز الحكيى » فانتم 
لم تكونوا ولن تكونوا حمسرا مستنفرة 
تهاج لخسف » ولا أوتادا تدق لتشدخ » 
وانما انتم بماضيكم العزيز وواقعكم 
القسوى لن تؤثر فى قوتكم الاحدات 
والحرب دائما سجال » كر وفر اقبال 
وادبار والنصر مع الابمان والصير ٠‏ 


ولانهئوا ولا نحزنوا وانتم الاعلون ان 
كنتم مؤمنين ٠.‏ وصدق الله العظيم 
القائل (والعضر + أن الانسان لفىخس ٠‏ 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالدق ونواصوا بالصبر ) ٠‏ 
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تشريع الجهاد فى الاسلام 


لقد مكث النبي صلى الله عايه وسلم 
ثلاثة عشر عاما بمكة » وهو بدعو الى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ وقد حارب 
أهل مكة الدعوة الاسلامية حربا لا هوادة 
فيها »4 وآذوا النبي وأصحابه ابذاء 
تحاوز كلل معاني الإنسانية ومع هذا 
كان المسلمون بزدادون عددا وقوة» 
وصلابة فى التمسك بدينهم ؛ وكان الله 
سيحانه ينزل على نبيه من الآياتما بقّوى 
عزدمته وعزات اصحابه 6 وشتهم على 
الصضمر والتحمل » وذلك مثل قوله 
سيحانه « واصير على ما يقولون 
واهجرهم هحرا جميلا () » وقوله 
« ولمن صبر وغفر ان ذلك إن عزم 
الأمور 9) » وقوله « د ب ال 
أولو العزم من الرسل ؟ («( وقوله 
0 نمراك شري لكي 
علبهع ولااتكق ضيق هما يمكرون |8 


وان السليون كرا ما ايو ألن 
النبي صاى آلله عليه وسلم ما بين 
مضروب ومشجوج ومعذب ؛ شاكين 
ألبيه © فيشبتهم وضرب لهم الأمشثال 
والعظات ؛ ويقول لهم « اصبروا فاني لم 
أومر بعتال » وبقول « لقد كان الرحل 
من قبلكم لضرب بالسيفف من مفرق 
رأسه الى أخمص قدميه ما بصرفه ذلك 


جامعة أم درمان الأسلامية 


”تباي ناي تين تين تابن تر امي تر :على تتذنى نبلب برب شالب تاليررانىر اير بر نتنيى اله تبي اذو فقا تر ار اناج ينتيراي + 
ٍ للدكتور محمد ابو شهبه ١‏ 


عن ذ بنك 6 وكان بمشط بامشاط الجديد 
دون عظمه من لحم أو عضب ها بضر ذه 
ذلك عن دينه ؛ وليتمن الله هذا الأمر 
سا يعتي الامبلاح ب حتى تنم ألر اكب من 
صنعاء الن حضرموت لا بخاف ألا الله )» 

والذئب على غلمه » روآه البخارى 
وأحمد . 


وقد تحمل السلموت: يفل التردية 
المحمدية وللاسيهما الفتراع والأغية ومن 
والبلاء ألوان 4 فما صر فهم ذلك ين 
؛ وما تزعزعت عقائد ©؛ وصمدوا 
كا الأبطال 1 قلتهم وفعر الكثسير 
منهم وما سمعنا أن أاحدا متهم أرتد 
سخطة عن دينه ؛أو أغرته مغربات 
المشركين فى النكوص عنه »© وانما كانوا 
كالذهب الابريز » لا تزيده ألنار الا صفاعم 
ونقاوة » وكالحديد لا بزيده الصهر الا 
ذو ة وصلابة » بل بلغ من بعضهم أنهم 
وحدوا فى العذاب عذوبة 6 وق أالرارة 
حلاوة » وق الآلام آمالا . 


ص كان أن عار بعضهم ال بلاد 
والوطن »6 عر كلام الاغتراب؛ومرارة 
الفاقة والحرمان » وان كانوا قد وحدوا 
فى أهل المدينة أهلا بأهل ؛ وحيرانا 
بجيران » ووطنا بوطن ؛ ولا سيما بعد أن 


. الشورى ”ع‎ ) 5 ( ).21٠١ الدثر‎ )1١( 
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( ) الاحقاف م" . 


() التحل . 
لفن 
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الجهاد في الاسلام 


عقد النيى ببق 7ق القواتهم" الأنصان: 


عقد التآخي ده قْ ألله » هذأالعمم 
البارع الذى أقام الاخوة فى الله مقام 
الأخوة النسبية » بل وأفضل منها »6 
وقد أصبيح للمبسامين بعد المحرة ة كيان 
وسلطان © وأضحوا ذوى عدد وقوة ؛ 
واستسر المشركون فى التضييق عليهم 4 
ومحاولة فتنتهم عن دنهم ووقعوا 
الدعوة الاسلامية بالمرصاد 4 فلم يكن بد 
هن أن ياذن الله لهم فى القتبال . 


منتى شرع الجهاد ؟ 


والذى بترحح عندى بعد البحث 
والنظر ان تشربع الجهاد كان فى اوائل 
السئة الثانية ليقام 4 ا لآن 
الدينية والانيوسة ب النحد 
النبوى 6 وأمور ما مسيم وطرق 
كعقد العاشى بيتهم 6 وعرافعة اليوود 
المسباكنين لهم فى المدينة كي بأمنوا 
شرورهم » ولا بقال ان النبي صلى الله 
عليه و أرسل سرايا فى السنة 
الأولى: 6 لأتهبسا كانت الأستطلاع 
والمناوشات؛والتضييق عليهم اقتصادياء 
وارغامهم على أن بفكروا جديا فى تغيير 
خطتهم تجاه المسلمين 4 وتركهم سلغون 
دن ألله » وهم آمئون الى الناس كافة ٠.‏ 


أول ما أنزل فى الجهاد 


وكانت أول آبة نزلت ىتشريع الجهاد 
فى الاسلام هي قوله سحانه « أذن 
.للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على 
تصرهم لفدر. الذين أخرجوا من دبارهم 
بغير حق الا ان شولوا زبن! الله واولا 


دفع الله الناس بعضهم سعض لهدمت 
صو أميع و وؤصلوات ومبيتاحد 


يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله 


من ينضزه ان الله لقوى عزين: . الذين أن 
مكناهم ف الارضن أَقَامُوا الصلاة وكتوا 
الزكاة وأمروآأ بالمعروف ونوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور )١(‏ )0 هه 


والاذن لا يكون الا بعد منع » فأسلوب 
الآنات بشعر بأنها أول ما نزل 6 وأبضا 
فقد روى الحاكم فى المستدرك عن حير 
القرآن عبد الله بن العياس - رضي 
الله عنهما ‏ أنها أول ما نزل فى القتال © 
وروأه عبد الرزاق وأتن المنذر عن الامام 
الزهرى عالم الحجاز والشام . 


وروى ابن جرير عن ابي العالية ب 
وهو من التابعين أن اول آبة تزلت فيه 
قوله تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله الذنن 
بقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب 
المعتدين () » . 


وبرى بعض العلماء ان أول ما نزل 
هو قوله تعالى « أن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون ف سبيل الله فيقتاون ويقتاون وعدا 
عليه حقا في التورأة والانجيل والقرآن 
ومن أوق دعهده من الله فاستبيثروا 
ببيعكم الذى بايعتم به وذلك جو الفوز 
العظيم 5 ) . 

والذى نرححه هو الأول وهو الذدى 
بؤيده العقل والنقل 6 وآما الآبة الثانية 
فهي الى تنظليم شوٌون القتال »© وتحديد 
حدوده ب أقرب 6 والتنظيم أنما كون 
بعد الاذن »© واما الآبة الثالثة » فهي الى 
الحث والترغيب فى الجهاد أقرب ٠‏ 


لم شرع الجهاد فى الاسلام ؟ 


العد تضمتثت ا سورة الح الذكورة 


(١1)الحج‏ بكنالع. 
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( ؟) البقرة (0.ؤ1). 


0؟ ) العوبة 111-. 
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ذلك..عن منطوق الآبات :وفجؤاها »م جتئ 
يكون فى. هذا المقام: مكرك لاي 


الإسيلام ©.. ومن هذه الآإبات .بسب تخلص 
الأسباب .والحكم. الآقية 


1 تأمين دعوة 0 العام 
الخالك 4 الئ ازتقتساه: الله تتنينخاته 
0 يعات 5 مائةة هذه الدغوة 
اميه رن ل تبلغ رسالة. ربيه 
نأنها: الرسؤل بلمٌ ما انل اليك من 
عز | 3 أى شيء بر شهادة 
قل الله شهيد بينى وبينكم وأؤحى الى 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ اثنكم 
لبون أن مع الله آلهة أخرى ل 
ترىء مما تشركون (؟" +١‏ 

وتأمين المسدامين ل الاسلام 
عن أرضى واخثيار واطمئنان » وحمايتهم 

من أذى الم عر كبن ومتحيم حتي ل الإعادن 
عن عقيدتهم وصم آمنون ؛ وليسس من 
الحق والعدل ان بدافع اصحاب المذاهب 
السيحة دن غير أن بوذن لهم في الدقاع 
عن عقيدتهم وشرد » وقد أشار الله 
الى ذلك بهو له 0 أذن للذين بقاتلون بأنهم 
ظلموا ... » وأى ظلم أظلم من أن لا بحد 
الهدأة والصاحدون متنفسا لدعواتهم 
الخيرة فى أرض الله الواسعة ؟ ومن أن 
يحجر علبهم فلا يستطيعون الإعلان عن 
عقيدتهم »6 ولا اظهار شعائرهم ؟ والمظلوم 
ان مم جد التصر وين امس الأرضن + 
فسيسجده 0 مجالة من الماع وصدق 
الله « وان الله على نصرهم لقدير . الذين 


أخرجوا من دبازهم :بغي +ق الا أن يقولوا 
ريثا الله » . 

+ ب الاتصان النفين + بوالاتتضباق 
للمقللوم من الظالم فها هم المشركون قد 
آذوا المبلمين وحاولوا ما وسعهم الحَهدٍ 
أن بفتنوهم عن دينهم »6 فلما لم تلحو 
أخرجوهم من ديارهم وأهليهم وأموالهم » 
والانتصار للنفس أمر .فطرى .وحق. من 
حقوق الاسسان »© قررتيه الشرائع 
السبماوية 6 والقوانين الأرضييية 4 و 
ق. قوله سيحانة وتعالي. « وأن. اقم 
بعد ظلمة فأولتك ما عليهم من سبيل:: 
الما السييل على الذين لاون لبان 
وببغون فى 30 الحق أولئك لهم 
عذاب أليم ؟) » وقد أمر الله المسامين 
بالصيز 0 والتساميع ‏ طوال العهد 
الي ؛ وآوائل الع الى عبى | 
برعووا 4 ولكنهم لم بزدادوا. ألا 1 
وأشرا » وظلما واستعلاء فى الأرض »؛ فأما 
اذا لم تفاع مع سياسة المهادنة 
والتببامح 4 فلتقابل القوة بالقوة »ع 
والسلاح بالسلاح 4 والا صار السكوت 
والافضاء عند القدرة على الانتضاز ‏ 
عجزا وضعفا ومهانة ٠.‏ 

دلسن هن العدل» والدق والالضاف 
ان يترك المشركون يمرحون فى الأرض » 
ويجوبون الجزيرة من الجنوب الى 
الشمال» ولا بؤذنللمسلمين ان بحاربو هم 
من جنس ما حاربوهم به وان يقطعوا 
عليهم تجارتهم 6 وبأخدوا ينها ما تصل 
اليه أندى نفلير ما اغتصيوا من 
أموالهم 6 وأن نضيقوا عليهم مشل ما 
ضيق المشركون عليهم وصدق ألله حيث 
قرر هذا المبدا الحق فقال « والذين اذا 
أصابهم البغي هم لنتصرون . وحزاء 
سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح 
فأجره 3 الله أنه لا بحب 
الظالمين © 


( 3.) المائدة /51.. 
(؟*) الشورى 4١‏ 45 . 


( ؟ ) الاأنعام 15ا, 
(50 )2 الشورى -55 .ام 
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الجياد ق الأسلام 


والأمان فى الأرض ؛ وتأمين كل ذى دين 
علئ: ديئه © واالحترام مقدسات. الأدبان 
بين الناسن »6 والاسسلام هو الدين الذى 
الزم. مغتنقيه بالايمان بجميع الرسل » 
الله » وكتابه [ وهو القرآن ب هصمو 
الشاهد والمهيمن على الكتب السنماوية 
كلها لآنه هو الكتاب الذى ملم من 
التحريف والتبديل © فقد ثقل بأقوى 
طرق النقل والانيات وهو التواتر المفيد 
للقطع واليقين » والمسلمون حينما تكون 

السلطة والغلبة فى الأرض » لا خشية 
على أهل الأديان الأخرى - 00 لهم 
من وصايبا 3 
والحور والتعنث ©» ل ا ل 
بالمعاهدين وأهل الذمة خيرا 4 وهذا ما 
صنك قه الواقع التاريخي فحينما كان 
السلطان للمسلمين قّ الأرض لم يضار 
أحد من أهل الذمة فى ديئه » ولا ى 
دنياه » ولا فى نفس أو عرض أو مال » 
فاما ذهبت ريحهم »© وغليوا على أمرهم 
ذاقوا من أعدائهم الوان العذاب من 
نقتيل » وتخريب ؛ وانتهاك للحرمات . 


وليسى أدل على ذلك من ان الاسلام 
قبل عن العل. الكنات 4 اما أن سبليو ) 
وأما أنيبقوا على دينهم وبد فعوا الجزية ) 
وهن البسيت: الأكراه على الدخسول 3 
الاسلام 6 أو المضابقة “ولكنها نظير ما تقوم 
به الدولة الاسلامية من رعاية » وحمابة 
لغير المسسلمين 6 وما تؤدره لهسم من 
خدمات احتماعية ») واقتصادية »؛ وقد 
أشار .الله سيحانه وتعالى الى هذا 
الغرض النبيل فى قوله سبحانه « ولولا 
دفع الله الناس بعضهم عض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 


فيها امل الله كثيرا ولينفرن, الله من 
بنِصضره أن - الله لقوئ عزس (20))1. 

؟ سب أن الاسلام ‏ بما خضه الله به من عموم 
الدءعوة للناس أحمعين » ويما جاء نه من عقائد 
وتشريعات وآداب أكسبته الصصلاحية لكل زمان 
ومكان » وهو الحقيق بآن بسسسود فى الآأرض. > 
والسلدون المتمسكون به عقيدة ©» وعلما وعملا » 
وأخلاقا وسلوكا » هو الأحق بالسيادة» والاستغلاف 
فى الارض » لانهم هم الذين يتشرون فيها الهدى 
والزحمة ». والحق والعدل والدر والخر.» وهم 
الذين ينامسرون بالمعروف »© ويتناهصسون 
عن المنكر 6 وهما أساس كل كير وأاصلاح » ولببس 
من شك فى أن هذا يتطلب اللعجهساد والكفاح » 
وبدل النفس وامال فى سبيل هذه الفاية الشريفة » 
وقد ذكر الله سيحانه هذا الفرض فى قوله 
« الذين أن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن النلكر: ولله 
عاقبة الأمور » وقد أشان الله سسيحانه بهده 
الأصول الني ذكرها فى هذه الآية الى ما عداها 
ويحرى ق فلكها » فالصلاة رأس الصسادات البدنية 
الني تزكي النفس ©» وتحسين: علاقسة المخلوق 
بالخااق »© وعلاقة الانسان بأخيه الانسان. والزكاة 
رأس العبادات المالية التي تقيم المجتمسع على 
أساس من التعاون والتكافل »© والآمر بالعروف 
والئهي عن الماكر هما أساس كل خضي ديني أو 
دنيوى » وهما دعامتا كل اصلاح والقضاء على كل 
شر » وبهما بصلح المجتمع ويتطهر من الفساد , 


الى الحبت ف الآسرة اباس ” 
الفتتونة الطبية - 
مداه الظالم طاعة لله . 
للرول 4 ونسيه للمراة + 
وثمان للمغفل . 
ى بعض الئاس لهم مال كثير 
ولا عقل » وبعضهم له عقل 
أن الأولين خلقوا للآخر بن ٠‏ 


1 1101101011661600101010110900إ 


“0*0 دعت دود هد ده دسو د د66 دود ومو 0و دونه سو سود ود قو :6ه 
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لادكتور 5 معمك سيك طنتطاوى 
البصرة ت الغراق 


أن القارىء لكناب الله الكريم بحده قد قص علينا الوانا من العقوبات التى حلت 
سئي اسراثيل حزاء فسوقهم عن أمر ديهم +٠‏ ومن بين هذه العقويات » تسليط الله 
ف من يمزق شملهم » ومن يذيقهم العذاب المهين الى يوم القيامة ٠‏ 


قال تعالى 


: « واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى بوم القيامة من بسومهم سوء 


العذاي آن ريرك لسر بع العقاتب و آنه اغذؤور رهجيم ٠+‏ وقطعناعم ق الارض أمما متهسسم 
الصدالحون ومنهم دون ذلك وباوناهم بالحسئات والسيئات لعلهم برجعون ») )١(‏ . لقد 

حاوت هاتان الآتان ضهن ساسيلة طويلة من الععديت عن رذائل سني آأسراثيل ودعاواهم 
الباطلة 4 كتحايلهوم على استحلال محارم الله » وتشتسعهم من العحرام 6 بدعوى أن 


ذنوبهم مغفورة لهم ٠‏ 


واذكر ‏ ا ربك اليهود 
ما مؤكدا بتشانه يم © دهي ألم 
ب بات كيم 3 1 
وأنواع د والأزدراة © وذلك: تسيب 
عتو هم عن أمره »© وانتهاكهم لحارمة 8 


وكون اليهود محل كراهية الأمم 
واحتقارهم د حدن النئن تدافع عنهم ع 
ل 


وتمليه منافع معينة » وتشجعه أحقاد 
قديمة على الاسلام والمسلمين .. 

« أن ربك لسريع العقاب » من أقام 
على الكفر والعناد .. « وانه لغفور 
رحيم » لمن آمن وعمل صالحا »6 وتاب 
اليه توية نصوحا , 


ثم أخبر سا سبحانه ب عن تمز يقهم 
فى الأآأرض شر ممزق فقال تعالى : 

« وقطعناهم فى الأرض أمما منهم 
الصالحون ومنهم دونكت ذلك 44 5 


(1) سورة الاعراف : الآيتان /ا5! 584[ ٠‏ 
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:أن صرناهم. يسبب فا 


ومعاضيهم د جماعات متقطعة الاوضال») 


متناينة المشاعز والمسالك والإتجاهات 5 
« منهم. الصالحون » وهم قلة آمنت باللة 
ورسله )2 ومنهم دون ذلك :» أى:: ٠‏ وملهم 


ٌ طوائف اخرى لم يصلحوا ثيإن اتقيهم؛ 


بالله » وقتلوا أنبياءه » وسعوا فى الأرض 
فسسادا .. 
فقال؟ : )م م بالحسنات والسيكات 
لعلهم برجعون 46 . أى اه 
لعلهمٍ ا م 
طفيائهم يعمهون » وفى باطلهم كيل 
دما آمن متهم آلا قليل + 

هذا الذى آخيرت به هاتان الآيتان 
الكر يمتانعن حانب من تأر بخ الاسر اثيليين» 
قد صدقته الأيام » وأايدته الحوادت » 


وهاك طرفا من عقاب الله لهم فى مختلف 


العهود 3 

١‏ - بعد وقاة سليمان ب 
انقسمت مملكنه الى قسمين : 

مملكة ( اسراثيل )) فى الشمال ومقرها 
(« السامرة » )١(‏ وتتكون من الأسساط 
العشرة + 

ومملكة ( يهوذا )) فى الجئوب ومقرها 
)) أورشليم ») () ونتكون من سسطى 
يهوذا وشيامين ٠.‏ 

وقد استمرت المنازعات بين المملكنين 

مدة طويلة » انتهت بانقضاض (سرجون ) 

الآشور ع على مملكة الشمالسنة ١‏ الاقم 


عليه السلامب 


1 فقتل الآلاف من رحالها » وقضى علبها 
قضاء لم تقم لها بعده قائمة ٠‏ : 


أما مملكة ( بهوذا ) فقد حاولت آن 
تنشبث بالبقاء » وذكن معاول الهدع غزتها ‏ 
من اتشرق والجنوب » وكان الذى حمل ١‏ 
المعول الاخر. لهدمها ((مختنصر ع( البابلي 
فقد أغار عليها 'حوالق سئة كه ق.م » 
فدك ( أورشليم » دكا » ونهب ما فيها 
من أموال » وهدم المصد »6 وساق من ٠.‏ 
في حيا من اليهود اسارى الى نايل 91 
وذلك زالت دولة ( يهوذا ك1( مسن 
الوجود » كما زالت أختها اسرائيل من 
ابل + 
؟ سد وق سسلئنة ٠‏ م حاول اليهود 
0 بثورة ضدك الرومان الذين كانوا 
ن فلسطين فى ذلك الوقت © فسار 
لبهم ١‏ تبلس » الرومائى بجيش كبير » 
وحاصر ( أورشليم ) حصارا شديدا , 
تم دخلها فدمرها تدميرا » وقتل مثات 
الآلاف من اليهود ٠6‏ و3 لاحد 
متهم سسكتى ( شر 5 
ولقد كانت هذه الضربة القاصمة: » 
من أشد الضربات التى نزلت. بهم فى 
تاريخهم الطويل »؛ الطاقفح با ملسي 
والكوارث.» اذ تفرقوا بعدها فى مشارق 
الأرض ومغاربها 5 ويصف ( صاحب 
تاريخ الأسرائيليين ) أثر ضربة ( تيطس ) 
لليهود فيقول : 
( الى هنا بنتهى اديج الاسرائيليين 
كأمة » فاتهم بعد خراب (أورشليم ) على 
بد الرومان تفرقوا في حميع بلاد الله » 
وتاريخهم فيما بقى من العصور ملحق 
بتاريخ الممالك التى توطنوها أو تزلوا 
فيها »وقد قاسوأق غربتهم هذه صئنوف 
العذاب والبلاء . . ) أه () . 
لا ب وحقا لقد لقى اليهود بعد ذلك 
عقوبات صارمة » تناولت الطرد » 
والسجن »؛ والقتل » ومصادرة الأموال » 


)1١ ١‏ الامرة هى ( تابلى ) الآن 


50) تاربخ الاسرائيليين . ص لالا لثشاهين مكار يوس 


هن 
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(؟ ) (أورشليم ) هي القدس الآن 


:مطيعة المقتطفا سئنة 195.6 . 
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خم 


وبقرن أحد الكتتاب المسيحيين ( بأن كل 
الام الممتيبحية إفيتركت فى .اضطهاد 
النهود » وانز آل مختلفث ١‏ لتنكيلات بهم ©» 
وكانت: القسوة. على اليهود. تعد ماثرة 
سد الت يبون عضبهم بعفيا 
عليه .ا 

:ب وبطول بنا الحجديث ويتشعب لو 
انا ميقا فى مرق نا حل اليهوة من 
عقوبات.عادلة .» على أبدى. المسلمين » 
وعلى. أيدى غيرهم من الامم الاخرى ») 
كبريطانيا » وفرنسسا »وايطاليا » وروسياء» 
وألاها +: وحسا تمرتها واحيا نا 
ارتية الإسيان لبهي فى فخرة. مرة 
الفترات . 

ففئ !|"# مارسس 111575 م صدر 
اأرسوع القالن عن ,اللاك ( فردنيانيد ) 
وزوجته ( ازابيلا ) . 

١‏ مشكى فق ماكما عد ا لمن 
البوود .. +. وثاء غلن “التقارير السي 
رفعت الينا ©» ثبت لنا بأن الصدام 
الذى يقع بين المسيحيين واليهوذ يؤُدى 
الى خطر عظيم » وضرر كبيز » ويؤدى 
بالتالى الى الفضاء على اذهب الكاثو ليكي» 
ولذآا قررنا نفى اليهود ذكورا واناثا والى 
الأبد # خارج حدود مملكتنا » وعلى 
البهود حطيعا اق يقادروا اليلاد فى خضون 
فترة أقصاها نهابة شهر ‏ يوليو ‏ من 
نفس العام » وعليهم ألا يحاولوا العودة 
تحت أى ظرف أو سسسب 0 


وبمقتضى هذا القرار طرد اليهود من 
اسبانيا » بعد أنأرغموا على ترك أموالهم» 
وبعد أن تفثوا سمومهم فيها زهاء سبعة 
قرون » وكان عددهم عندما أخرجوا منها 
أكثر من نصف مليون نسمة . 

وقد بقول قائل ‏ بعد سرد هذه 
النماذج القليلة لما حل باليهود مسن 
تكبات ‏ » وما السر فى أن اليهود كان 
وما زالوا ب موضع كراهية العالم 
ونفمته ؟ 
)1١(‏ اليهودية . 


(؟ ) المألة اليهودية . لكارل ماركىن 
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من لا للدكتون احمد كتلبى + 


وللأحانة غلن قلف كول ان المهورد 
هم المسنتؤلون عن كل اضطهاد وقع 
2-6 الس ناكل كارا سايم 
:نيتم : لك الأنانية التى زرعتها 
0 3 4م" نستاتزوا 
بأموالها .. « فالمال - كما يقول كارل 
رسي ان اله انه سي رج لقد 
1 الحقيقي ى لليهود 55 1ك 


كد سوسا م 
الثاني الى اتثالية البوود» فحذروا العالم 
0 بثيامين فرانكلين ) أحد الرؤسساء 
السابقين للولايات المتحدة الامريكية » 
نقد القى خطانا ق' الؤفمر الدع الفقد 
لاعلان األدستور سنة ١7/89‏ قال فيه: 
« أبها السادة : هنالك خطر عظيم بهدد 
أمربكا » وذلك الخطر هو ( اليهودى ) . 
حينها الرتش التهود تجدهم يوهئون من 
عزيمة الشعب » ويرعزعون الخلق 
بالشعت © لقف كزلوا حكوفنة دآخل 
الحكومة . وحينما بجدون معارضة من 
أحد فائهم بعملون على شثق الامة ماليا 
كنا حلث للبرثقال واسانيا + 
مساوم كان 
وهم بندبون مصير هم المحزن ) 
أبها السادة : أن البير د كالطفيليات التى 
لد ب لم مره 
سوف بتدفقون على هذه البلاد بأعداد 
ويغيرون شكل الحكومة التى بذلنا من 
أجل أقامتها دماءنا وأموالنا ) 325 


3 تر حجمة مجمدعيتاني ص ؤقهم 


ين 
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م 


غ لاا : 


لبني اسرائيل 


)0 يه يستثن اليوود من البجر ؟ 
بناؤنا عمال فى لحيل 5 الشذاء 
0 الذين بجلسون 2 بيو تهم المالية 
مر فهين يفركون أيدبهم بفبطة » . 


اني أحذركم أبها السادة ‏ اذا 
تستثنوآا اليهود من الهجحرة الى الابد » 
قبوركم > أن عقليتهي. تتحلقها هنا عه 


لو عاشوا بيئنا عشرة أجيال.» والنمر لا 
هذه البلاد » واذا سمح لهم بالدخول 
والاستيطان فى بلادنا فسوف يخربون 
دسنورنا ومتشاتنا نجبه استتتاؤهم من 
المحرة بمو حب الدستور ثيه 6 )١(‏ . 

مني ( قؤاتكلين ) 
أمته الامردكية من خطر ( اليمودى ) 
ولكنها عميت وصمت أذنها عن هذه 
النصائح » فتحقق ما حذرها منه 6 اذ 
أصبحت 00 من المدة الى 
قبيرها ( فرانكلين ) أشبه ما تكؤون 
بمستعمرة بهودية » وأضحى اليهود هم 
المحركين لسياستها 4 وهم المستفيدون 
بمعظم . خيراتها » المستفلون المسي 
على مقدراتها 4 صحافتها وصناعتها » 
زراعتها » وأسلحتها . 

ونحن كتب هذه الكلمات فى وقت 
نرى فيه أمر نكا توٌازر دولة العضابات 
الاسراثيلية موّازرة صربحة © وز تحاول 
بكل وسيلة أن تفتح لها خليج العقبة » 
بعد أن أغلفتة مضر ق وجهها : 

ب : غرورهم وتعاليهم : : فهم يعتبرون 
أنفسَهم أبناء الله وأحياءة ؛ وشعيه 
المختار من بين خلقه ؛ وقد أدى بهم هذا 
الغرور الئ اهدان كل حق لعيرهم 4 


واضاحةنا تملكة سنواهم » وقد أشان 
القرآن الكريم لي 
تفوسهم بقوله : ( ومن أهل الكتاب من 
أن تأمنة بقنطان وده اليك ومنهم من أن 
تأمنه بدبناز لا يوٌّده اليك الإ:مادمت عليه 
قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فئ 
الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون ) () . 

ونتيحة لهذا الفرور الذى خملهم علئ 
أكل: أموال غير هم بالساطل »6.هب هنذا 
الغير من .الناس ليذا قع عن حقة الْقْتَضاتٍ 
وليو قسع بهم العقوبات. العادلة » التق 
تناسب. تعاليهم:: الكاذب. » وتفاخ سر هم 
البالتطء 

5-5 : عصبيتهم وخياناتهم للامم النى 
آوتهم : فهم متعصبون متحزبون © وقد 
أضحت هذه العصبية والانعزالية طابعهم 
الذى لإ انفكاك لهم عنه 

يقول ( سلامون سختز.) أحد زعماء 
اليهود البارزين : ( ان معنى الإندماج فى 
الام فعدان الذانية 6 وهذا النوع من 
الاندماج هو. الذى أخشباة.أكثن. مما 
أخثى المذابح والاضطهادات ) 

وقد ترتب. على هذه العصبية المفيتة » 
أمور خطيرة: ؛ من أهمها عدم ولاثهسم 

للاوطان التى بعيشون فيها 4 بل. هم 
يدا ولون. بكل وسيلة أن 00 لبهدسا 


العتّاب 5 
. تقول ( جولدا سابع ا ( ان الود 


م عا مواطنون 
أمسراثيليون قسل كل شيء © وبتحتم 
عليهم الولاء المطلق لهذه الدولة الجديدة» 
مهما تكن ن جنسسهيتهم الرسية 30 فأث 
اليهودى الانجليزى الذى بنشد ؛ 
الجليزيته نشيد [ حفظ الله الملكة ) لا 
صهيونيا :0 : 


1١ (‏ ) ( خطر اليهودية العالمية علئ الأسلام والمسيحية )صر 


قعلا ما توقعه هذا القائد البعيد النظر . 


(؟1) سورة آل عمران : الآية (هلا) . 


نكن 
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ى ( 5٠١‏ ) للاستاذ عبد الله التل . وقد حدث 


( * ) عن كتاب ( أسرائيليات ) لاحمد بهاء الدين 
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وما اكثر الحواداك الكى كام فيها 


اليهود بدور العيون والحجواسيس على ' 


الاوطان التى آوتهم لحساب أعدائها » 
وعندما عدد (.هتلر ) خيانات اليهود 
الالمان » ذكر منهما استنزاف أموال 
الشعب بالريا الفادح »6 وافساد التعل 


والتحسين الحييات دول أحرى: مد 
ألمانيا . . ثم ختم حديثه الطوبل عنهم 
بقوله: 


« واذا قيض للبهودى ان بتغلب على 
شعوت هذا العالم »6 فسشيكون اكليله 
حنازة النشرية .. لهذا أعتقد الصحى 
لافى بدفاعى عن تفسى ضدك اليهودذدى 4 
أكون قد ناضلت فى سبيل الدفاع عسن 
عمل الخالق » ١(‏ 


وتاريخ اليهؤد طافخ بالممجازر التئ قاموأ 
بها ضد سواهم من البشر » ونصوص 
كرون تنيع لير عاذا الغثل التكر + 
ففي سيفر الخروج: ( حين تنعترب من 
مدئة لكي تحاوبها استدعها للصلح » فان 
تعن لك مسسعر لك .. واذا 
الرب اليك بعد حربها فاضرب 


وقد طبق اليهود هذه 0 انييوا 
من قرى 7 


وبذلك نرى أن مفاهيم اليهود 


'القسية به هى نب عم 0 نقمة 


: العنالم وبعضه 85 


..ويعجيئى فق .هذا المقام -قول 2 
البهودى ( يوسيغوس ) :لا توجد آمة 
تحيلت عن البكات والكرارث ما 0 
الرائيل ١‏ على أن ملك , الكنو اريك آي 
التكيات لم يكن الا من صنع امرائيل ٠)‏ 
أما بعد : فهذه. تماذج قليلة. للعقوبات 
العادلة التئ أنرات بالود قا ميختلف 
0 » مصذاقا لفضاع الله النافذ 
من عر سسسوع العمذاب ( لسننسيا 
ل اي 
ا لب اس 
ققد أخري العديكان عن ابن .عمر تن 
رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : « تقاتلون اليهود 


حتى بحتبىء أحبدهم وراء الجحجر 
دك : بارعيد الله : هذا بهودى ورائي 
فاقتله » :(0) 5 : 


وأخرجا عن أبى هريرة ب رفى الله 
غنه هس أن رسول الله صاىي اثله عليه 
و سام ب قال : 

( لا تقوم الساعة حتى يقاتل السلمون 
أاليهود »6 فيقلهم المسامون »حتى يخنبىء 
اليهؤودى من وراء الجر والشصحصس » 
فيقول الحجر أو الشجر : يا مسام ! 
با عد الله ! هذا يهودىي خلفى ٠‏ فتعال 
فاقتله ٠‏ الا الفرقك ٠‏ فأنه من نشستحسر 


الفاسدة 4 وأنانيتهم الطاغية 6 وطباعهم اليهسود ( 5( ا 
١‏ ) من كتاب كفاحى لهتلر ٠‏ 
(؟) أخرجه البخارى . واللفظ له فى كتاب الجياد _باب, قثال اليهود:. 


ج 4 ص أه 


. ا 0 الفتن 00 ل 0 
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المدرسة 0 ئة الإسلامية 3 53 
7 مهمتها قَْ اخامة الاسلام والمسلمين 
على أسس. صحيحة ؛ ودعائم سايمة » 
تى انها نقيت بعد وفاة الرسول الكرم 
قؤية بزاسخسة > يدليل ان اتباع محمد 
ضان. الله عليه وشلدي. استطاعوا ان 
يخرعتوا طن حزيرتم © وان بواجيوا 
اعظم دو لين وحدتنا قَّ عصر هم وهما 8 
دولة الفرس ودولة الروم 4 وأن نشروا 
قّ ودوخ الدولتين دنا وعفيدة ونظاما ٠.‏ 
ولقد تيوت الدرسة السكرية 
الاسلامية بميزات حعلتها تحتل مكانة 
موفوقة ين انرس العسكرية الاخرى 
قديمها وحديثها » رغم ما بذله ويبذله 
أمجحادهة خدمة لاغراضهم 0 
استميارية أو ددنية 2 


لقد كان من اشم ما تميزت به المدرسة 
العسكربة الاسالامية ٠.‏ 


أولا : طورت نظرية الحرب 
وعدالتها بها بناسب طبيعة لقتال 0 


ثانيا ٠ ٠١.‏ هذيت فكرةالحرب وسمت 
باسيابها ودوافدها واغراضها ٠.‏ 
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تاندا وهو *» و ضعت أسس الأعصداد 


رابعا موه فررت للحسربف مسسادىء 
واصولا تقود الملحاريين الى النصر ٠.‏ 

خامسسا ٠٠٠‏ أخرجت حسلا. مسن 
المسكربين اايامين كان لهسم قصب 
السيق والقدح المعلى ٠‏ 

وان هذه الدعائم التي وضعتها 
المدرسة العسكرية الاسلامية لدو 
واضحة حلية فى الغزوات الكثيرة التي 
خاض السلمون غمارها سسواع قّ عهد 
الرسول أو فى عهد ما بعد الرسول وان 
العبقرية العسكربة ألتي وضحت فى 
التكتيك العسكري للغزوات لم ولن 
تظهر ق 00 

ونحن لا تلقى القول حزافا ولكنها 
الحقيقة ا امام اءيننا على صفحات 
التاريخ 1 لحربي فقادة المدرسة العسكربة 
الإسلامية كانت لدبهم القدرة على رسم 
الخطط العسكرية بحيث لو طبقت هذه 
الخطط قَْ حروب اليوم لنت بالمعحرات 
ومحدظالر يذل النقاد المسكويون وهاه 
وتفكيرهم لنقدها أو لاظهار عيب ور 
ما استطاعوا 8 

كما أن هذه المدرسة ابتكرت من 
وسائل الحرب ما لم بتنبه القادة الى 
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بقلم العميد محمد فرج 
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فاعليكيا وآثارها رالا بعد مرون فترة 


طايلة ». ومن هذه الوسائل على سبيل 
المثال . انَجّاذ الجانب الإقتصادي وسيلة 
حربية تمهد طريق النصر وتقصم ظهر 
العدى . 

ولا. يفوتنا أن نقول أن. جيوش هذه 
امكانياتها المادية قدر امكانياتها مئات 
المرات 4 سواء فى داخل الجزيرة أو 2 
خارحجها » فمما لا يختلف فيه اثنان أن 
المسلمين تمكنواأ بقدرات مادية ضثيلة 4 
وأمكانيات محدودة من التغلبٌ على أعداء 
بحيطون يهم من كل حانب 4 وأن 
يوؤسسوآا داخل الجزيرة دولة قوبة 6 
أستطاعت بعد ذلك ان تدحر قوى 
امبر اطوريتين » كانتا تملكان العدد 
والعدة والامكانيات الضخمة » والقدرات 
جولات وصولات » لم يكن للمسلمين 
وقتها مثقال ذرة منها . 

هذا فرق أن هذه الدويية كانت ىق 
اول امرها تضم عددا قايلا من الافراد » 
والاإعداء بحيطون بها مبن كلل حانب 2 
ففي مكة حيث بدأت الدعوة لم يكن عدد 
المسامين كبيرآ 44 وا 7 عزيذا بيطا 


وقالمدنة 23 حيثهاحر الزرسول واتخذها 


مركزآا لنشر دعوته كانت تحيط بال مسلمين 
أعداد ضخمة من الإعداء ب قفرشيين 
وقبائل متفرقة هنا وهناك وبهود + 
وحتى بعد أن اتم الله نصره الكبير » وعاد 
المسلمون الى مكة منتصرين فائزين »> 
كانت 0 أعداد ضخمة من الإعداء 
خارج الح ٠.‏ ومن عحب أن المدرسية 
الإسلامية فى أن تحول خصومها 
من اعداء الداء الى اتباع مخلصين » وأن 
اود الاسس الصالحة لمناء اعظم دولة 
تومن بالله الو احد القهار ردنا 4 ولمحمك 
النبي. الآمي رسولا والتراق الكرم 
كنابا نولا" . 


مقارنة 

تقارن بين المدرسة ا الإسلامية 
وبين المدارس العسكرية الاخرى وخاصة 
الحديثة منها .. والرد على هذا السدوؤال 
2 وسو 4 فالعسر* هذا ليست 
0 ايا ونظلمها وافكار قادتها . 
فلا بهمنا الاختلاف الكبير بين العيندد 
الذي حك للمعركة 6 والسلاح الذي 

نفك لها 4 والوسائل التي تستخدم لخدمة 
المعركة » وانما المهم فى: هذا المجال هو : 
كيف تقاد الملعركة » وكيف كانت تو ضع 
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ااانا 


واحداتها ؟ ٠.‏ 


والقطوع ده أ حروب العدم تعتمد 
على الاعداد الضخمة التي لم يكن ف 
قدرة المدرسة العسكرنة الاسلامية 
تجهيزها. 4 وعلى السلاح الجندك 
كالدبايات والطائرات 6 والأنابل الذرية 
العو أضات “ وغيرها مما تعتبن دون 
نك امضى من السيف والسهم والرمح 
التي تمتل الحانب الاساسي ف سلاح 
السامين » وعلى وسائل الاتصال والقل 
الحديثئة 4 فحرب تدار باللاسلكى 4 
وت تخدم فيهاالطائرات وناقلا تالحنود 
والمظلات أعجب دون ريب من حرب تدار 
بالفم أو الإشارة أو النداء لا بستخدم 
فيها أكثر من الخيل والابل كوسيلة 
لنقل المحاربين .. أن العبرة فى هذه 
المقارنة هي كما قانا بأسسى الحرب 
ونظمها وأفكارها التي استطاعت لعي 
الاسلامي ان توجه حيوشا قليئلة العدد 
والعدة ألى انتصار أت قد تمعز عنها 
هبوشي اليوم 6 كشيفسة ال 6 كشير5 
السملاح »6 حديقثة العمدة 6 لنقعي فى 
الس أو اخلل 2 النظم أو السسوء ف 
التفتر . 

وق حدود هذه المعانى سنتئاول 
ما تميمزت دك المدرسة العسكرية 
الأسلادية 


أولا : تطوير فكرة الدرب 
هو جف تعس بلجيو يز سبي ب هي هه بي ا 1 


آأن اللتعمق ق دراسة قأريخ الحروب 
وفنونها 5 تطور ها 6 شرك أن العصر ب 
قامت مندذ بدأت حتى يومنا هذا على 
نظرينين ٠٠‏ سادت احداهما فى الغترة 
اذني سيقت ظهون الأسسلام 6 حسى آذ 
ما حول اللسلمون سميوقهم تمدلت» نظرية 
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الحرب بنظرية اخرى قامت على انقاض 
النظرية الاولى. © وظلت. مسيطرة. على 
روح الحرب. حتى حاءتك فترة عادت 
فيها النظرية الاوثى الى مكانتها على . 
المسرح الندربي »6 وسادت افكار مسن 
بخوضون غمار المعارك » حنى قامت 
المدرسة ١‏ بة النائلونية »6 فقضت 
عليها دهائيا » وعادت النظرية الاخرى 
من حديد »© وبقيت حتى يومنا هذاآ 
مسيطرة على فكرة الحرب ٠.‏ 

والفرق بين النظريتين واضح ملموس 
٠٠‏ فالنظرية الني سادت قيل الاسلام 
تقوم اساسا عا ى الكم آما الآخر ى الي 
حاء بها لالد ذؤي تهمل الكم الى 
حد ما وتعتني أسماسا والى حد كبر 
بالكيف 0+ يعني هذا أن النظرية الاؤلى 
هنم يعمد الرحال © وكمية السلاح 6 
أما النظرد بة الاسلامية فلا سم 
بالعدد من حيث (١‏ رحال أو العناد » وانما 
تضع فى مر قبة الاولى من عنايتها الرجال 
من حيث ص مقاتاون » وممدن زأوسة 


قدراتهم وأمكانياتهم عا ى مزاولة مجه 
الحرب 3 
الملدرسة القديمة والكم 
والمتتبع للدروب الكثير التي قاميت 


قبل الاسلا م بلمس ان ا فى المعركة 
كان دائما فى كانس الاإكثر عددا »6 الأوفر 
سلاحا © وتاريخ معارك مجدو وقادش 
وغيرهما من المعارك الكبير هّ ؛ التي احتوتها 
كتب التاريخ الحربي ىو 9 هذه أالحفيقة) 
فقد 0 هم القادة جمع الرجال فى عدد 
كبير »؛ وجمع السسلاح بكميات موفورة »6 
وخوض العركة اعتمادا على الكثشرة 
العددية التي كانت تعطيهم ضمانا كافيا 
لكت المحركة »6 ويحضري فى هذه 
الناسيية تنمسديب4ك ذكره مؤرخ عسك ري 

تعرض للحديث فى هذا الملوضوع:: فقد 
شبه الجيش بالحائط المرتفع الذي يكثر 
فيه عدد الاحجار 4 وقال : ان. هذا 
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الت تال منه > بعكسن الحائط القليل 
الاحجار فانه بتهدم سريعا وق وقت 
خصيون د 
ابلدرسهة الأسلاصسية والكيف 
الاننلاميةنفارت الق الحرب نظرةجديدة» 
ضعت لها أستنيا. تخد ف عن أسسن 
الماضى »؛'وسلطت الاضنواء على الغرد 
كمحارب »© ووجهت الاهتمام ألى الكيف 
دون الكم ٠.‏ ومن هنا قامت نظرية 
جديدة فى الحرب تعتمد على الرجال » 
لا على عددهم وكثرتهم»وانما على قدراتهم 
وامكانياتهم ومشاعرهم ومعتوياتهم )١(‏ 
فاصبح الاهتمام موجها الى القاتل 
بشخصه وذانه وقدراته , . أى ألى اليد 
القوية التي تحمل السسلاح » والقلب 
المؤمن الذي يخفق من خلف السبلاح © 
والعقل. المفكر الذي يدير وسائل 
استخدام هذا السسلاح ٠‏ 
واعتمادا على هذه النظريةالجديدة ل 
نظرية الكيف - خرج اتباع محمد من 
الجزيرة العرنية 6 وخاضوآأ غمار. معارك 
تأر بخية هامة ضد الفرس وضد الروم» 
وانتضروا عليهم © وازالو ملكهم رغم 
ما أكدنه4ك كتبع التاريح لحز بي من تفوق 
الروم والفرس فى العدد والسلاح .. 
ومعركة اليرموك دليل واضح على 
ما نذهصب آليه فقد حاء حجندي مسن 
السلمين الى خالدك بن الوليكت قبل الع ركة 
وقد افزعته كثرة الروم وقال له 
« يآ خالد ما أكثر الروم واقل المسلمين)) 
فاحابه خالد وهو واحد مسن خريجي 
أكدرسة الفسكرية الأسلامية الني آمنت 
أنهانا تعد المدى بنظر بة الكيف ( بل قل: 
ما أقل الروم وأكدر السلمين 1 انها نكثر 
الجنود بالنصر وتقّل بالهزيمة » ٠‏ 


)١(‏ وكان ذلك يتمثل فى قولة تعالى « أن 
و الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 


نظردة الكم مرة أخرى 
وقلنا ان نظرية الكيف التي جاء يها 
الاسلام مرت فترة اهملتها فيهاالقيادات 
الخن بتظرية الكم ؛ واغتمدتمرة: اخرى 
غلئ عدد الرجال») وخاضت هذه القيادات 
معارك كثيرة معتمدة على الكم دون 
اليف © وسن: أوضحْ الامثلة غائ” ذلك 
اعنماد الدولة: المثمانية ف بدء خياتييا 
الكم فقن خاضن السلطان: سليم 
المارك مد الدولة الصفوية »© والدولة 
المنلوعية”» اعتمادا على كثرة: !رخال » 
ووفرة السلاح واستطاع أن بحرز النصر 
فى مرج دايق والريدانية . 
آلا أن هذه النظرية سادت فترة ما 
حتى قامت الثورة الفرنسية »© وتالق 
نحم نايليون كقائد عسكرى 6 وكصاحب 
مدرسة لها تعاليمها من فنالاستراتيجية 
والتكنيك ٠‏ وخاض نادليون معاركسه 
الكثرة التى اشتهر بها » واشتهرت به » 
اعتوادا على نظرية الكيف دون نظرية 
الكم ٠٠‏ اى اعتمادا على نظرية الحرب 
التي جاء بها الاسلام » والتي ما زالت 
تسود معارك الهيوم . وافحرب العاللية 
الثانية دليل واضح + فاكعارك الي 
دارت فى الصدراء الغربية تؤكد أن 
مونتجمرى اننتصر فى موفعة العلمين لا 
اعتمادا على الكثرة من السسلاح أو 
الرحال » وانما اعتماذا علسى قدرات 
الحاربين ومعنوياتهم » فقد جعل كل 
مقائل تحت قيادته يؤمن بفضرورة الغفصر 
فى أله ركسمله لأن انتصاره يعنى شرف 
الاميراطورية ٠ ٠‏ 


صاحب الفضل الاول ‏ 
وجو او ا 
اذن قالاسلام هو صاحب الفضل 
الأول فى نطوير فكرة الحرب وق وضع 


يكنمنكم عشر ون صابر ون يغلبوا مائتين» ثم فى قولهتعالى 
فانيكن منكم مائة صابرة يغليوا مائتين 


.٠.‏ » وبشررها 


القرآن ف شبه قاعذة عامة « كم من فثئة قليلةغابت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » 
وكان القرآن الكريم بذلك هو واضع هذه الاسسن ٠‏ ( الؤعي ) 
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الاسس الصحيحة السايمة لفسمان 
السب المعركة ٠٠‏ ولقد التققطت المدارس 
العسكرية الحديثة الخيط من المدرسة 
الأسلامية ٠‏ فنابليون وهو راس المدرسة 
العسكرية الفرنسية قال ١‏ إن نسة 
القوى المعنوية الى القوى المادية ف المبدان 
كنسية ٠ 1١:17‏ وكلا وزنتز رأ ساللدرسة 
العسكرية الامانية قال ١‏ ان القوى 
العنويه فى المبدان هى التي تحدد نتبحة 
العردة ) ٠٠‏ وبمراجعة «حداث بذر 
نجد أن النسبة الدددبة بين القوتتين 
كانت ١‏ : ؟ وبمراجعة احذات الخزرة 
نجد ان النسبة كانت ١‏ : ,/0؟ ( عدد 
المسلمين ٠ ٠‏ ١٠؟‏ وعدد المشر كين ذل]]) 
وبلاحظك ان النسبة لم تتغير كثيرا فى 
المغركتين . وان هذه النسبة هي الت 
أصر نابليون علئ وحودها لضمان١!‏ 0 
ف: المعركة » ولا يستبعد ابدا أن يكن 
نابليون قد استلهم قوله هذا من احداث 
هاتين المعركتين فقد عرف عنه انه كان 
قارئا ممتازا للتاريخ الخربي ؛ وانه كان 
ينضح صنباطه دائما.« عليكم بقراءة تاريخ 
الحروبا )» . !! 


وتاريخ الحروب الاسلامية يبحمل بين 
سطوره امثلة كثيرة لا نهابة لها » تبرز 
عدى القوى المعنوية لدى المقاتلين العرب 
.٠‏ فالمسلمون ‏ مئف اللحظة التى 
أندمجوا فيها فى الدين وآمنوا به 
زودوا بقوى معنوية جعلتهم بصمدون 
امام تعذيب قريش وتهديدها وقسوتها» 
واولا هذه القوى لعادوا ادراجهم الى 
دين. آبائهم. وأجدادهم . ولكنهم تمسكوا 
بالدين وصيروا » وكانت قواهم المعنوية 
سلاحهم الذى انتصروا به فى غزواتهم 
كلها ٠.٠‏ وكان الرسول الكرم وخلفاؤه 


المعنوى عند الحند » 

سعد قال. للرسول < يا رسول. الله لاقت 
اخطانني واقعة بدر وكنت حريصا عليها 
حنى بلغ من. حرصي أن ساهمت ابنى 
منالخروج فخرج سهمه ورزقالشهادة» 
وقد رابت أبني البارحة فى النوم وهو 
بقول الحق بنا ترافقنا فى التجنه فقد 
وحجدت. ما وعدني ربي حقا. وقد والله 
يا رسول الله أصبحت مشتاقا الى 
مرافقته فى الجنة وقد 'كبر سني ورقت 
عظمي واحبيت لقاء ربى ) ٠‏ 7 


وخاطب خالد بن الوليد قادة الفرس 


لقد جنتكم بقوم يحبون الموت كما 
تتحيون الحياة )») . 


ودخل ابو سفيان على ابنته ام حبيبة 
زوج رسول_ الله »6 واراد ان بجلس على 
فراش الرسول فطوته» فسسألها 
(( يا بنية ما ادرى أرغبت بي عن هذا 
الفراش » أم رغبت به عني ؟ » فقالت له 
(( بل هو فراش رسول الله » وانت رجل 
سجس مشرك ولا احب ان تجلس عليه )). 

وقابل عمرو بن العاص قرة بن 
هبيرة » فقال له قرة « ان العرب ل 
تطيع لكم نفسا بالاتاوة » فان اعفيتموها 
مستسمع لكم وتطيع » وان ابيتم فلا 
تجنمع عليكم )») فرد عليه عمرو ( اتخوفنا 
بردة العرب ؟ فوالله لا وطئن عليكالخيل 
في حفش )١(‏ أملك )) ٠‏ 


وعمرد بن الجموح كان يشكو عرجا 
شديدا وأراد أن يخرج للقتال فمنعصه 


« أن الله قد جعل لك رخصة . فلو 
قعدت ونحن نكفيك » وقد وضع الله 
عناك الجهاد » فأبى ان يستمع الى منطق 
أولاده » ونوحه الى الرسول بشكوهم له 
يا رسول الله أن بني هؤلاء بمنعودني 
أن اخرج معك ؛ ووالله اني لأرجو أن 
1 عه 4 2 22 


أن 2 بن 


رضي الله عنهم بثيرون الجانب الروحي 
لي ا عوسي و لت ا 


. الحفشن : البيت الصغير‎ ) 1١ (١ 
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سا 


م0.|أ2 010001260 


ويناشد عد الله بن جحش ربه قائلا 


0 


اللهم لقني من المشركين رحلا عظيما - 


كفر ه » شديدا حرده » فاقاتله فيقتلنى 
فيك » ويسليني » نم يجدع انفي واذني » 
فاذا لقيتك فقلت. يا عبد الله بن حجحس 
فيم جدعت ؟ قلت فيك يا رب » ٠‏ 


وصور نيود مير قائد الاسبان جيوش 
السلمين ١‏ لقد نزل بأرضنا قوم لا ندرى 
اهبطوا منالسماء ام نبعوا من الارض ٠‏ 


وقال رسل المقوقس عن السامين 
« رأينا قوما الوتث احب الى احدهم من 
الحياة » والتواضع أحب الى احدهم من 
الرفعة » ليس لاحدهم فى الدنيا رغبة ولا 
نهمة » انما حجلوسهم على التراب »واكلهم 
على ركبهم » وأميرهم كواحد منهم » ما 
يعرف رفيعهم من وضيعهم » ولا السيد 
مثهم من العيد ) + 

وترك حنظلة بن أبي عامر عروسسه 
ليلة الزفاف وخرج للمعركة » وقتل 
شهيدا » فقال الرسول لأصحابه ١‏ افي 
رادت ١الائكة‏ تغسل حنظلة بن أبي عامر 
بين السماء والارض بماء المزن صحاف 
الفضة )) ٠‏ 

يهذا الاساوب الذى يبدو فيه الايمان 
المطلق فى أروع صوره حمل المسلمون 
سيو فهم»)وخاضوأ غمارالمعارك وانتصروا. 
لقد كانوا بسعون الى احد أمرين : 
أما انتصار تسعد به الاسلام » واما 
استشهاد يفتح امامهم ابواب الجنة . 
كانوا فى قتالهمي بحرصون على اأوت اشد 
من حرص اعدائهم على حياتهم ووحودهم ٠.‏ 
كانوا. تدعمون. آنا قربانا لكي 
سيعت النقتر بانتشار المبادىء الانسانية 
العالمية التي جاء بها الاسلام » وفى هذا 
المعنى قال مالك بن سسئان « نحن والله 
ب اجدى الحسئيين أما ان يظفرنا الله 
بهم فلا ربقى منهم آلا الشريد » والأخرى 
نرزقنا الشهادة . والله ما ابالي ابهما 
كات أن كلا لفيه الخير 21026 


وكان المسلمون حريصين على :اموت 
لينعموا فى جنات الخلد: باارعاية الالهية 
والعنابة السماوية فرحين بما آتاهم الله 
من فشّله .. من اجل.هذا كان الواحد 
متهم 'بخوض. المعركة"شاعيا الى أغدوه » 
باحثا عنه » لا نهرب ولا تقر . مهما اأشتد 
وطيس القتال » ومهما قويت حدة 
التزال :»© ومن وداء هذا المسعئ..كان 
يأتيهم النصر عزيزا كريما . 

وكان مرجع .حرصهم على الموت ما 
وعد الله به المجاهدين الشبهدام فى كتابه 
الكرئم وعلى لسنان رسوله عليه الصلوات 
والتسليي: 

وبهذا يكون الاسلام قد ألغى ما 
بسمى بالحنود المرتزقة الذين كانت 
القيادات تجمعهم لتضمن الكثرة العددية 
فى المعركة التى تؤهلها بالتالي النصر ٠١‏ 
وهؤلاء كانوا يؤجرون للقتال مقابل اجر 
معين ٠‏ فهم دون ريب كانوا لا يتخذون 
الحرب الا وسيلة للكسب والعيش 
فقط ٠‏ ولهذا كانوا حريصين على الحياة» 
وكان همهم الاول هو أن بخرجوا مسن 
المعركة سالين معافين »6 وبدذلك كانوا 
فاقدي الاحساس بالسئولية » فوق انهم 
كانوا لا بحاريون عن عفيدة أو ايمان > أو 
تهدف يشيع من دآخل أنفسهم 4 وبدفعهم 
الى بسذل الجهد فى المعركة من أجل 

وهكذأا كون المدرسة العسكرية 
الاسلامية قد طورت نظرية الحرب » 
ووضعت لالحرب أسسا تقود الى النصر» 
وائارت فى الحاريين الشعور بالمسئولبة 
الملقاة على عاتقهم ٠ ٠‏ 

ونرحو من لقاءاننا القادمة أن نتثاول 
بالحديث المدرسة العسكرية الاسلامية 
من الزوايا الاخرئ التى نميزت بها » 
والنى اوضحناها فى التمهيد لهسذه 
السلسلة من المقالات والله الكوفق ٠‏ 
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لقد غزانا دعماة الالحاد بفسلالهم 
ووحدوا فى تسمابنا قبولا لتضلياهم لآن 
هذا الشسباب جاهل فى الدين لا يعرف 
قبهه ولا تعاليمه »2 والدعاة يحاولون 
تدمير هذه القيم واقتلاعها من صدور 
الناشئة والشسباب حتى يصبح الجيل 
الذى يكون فيه هؤلاء الشسساب رجالا 
هدفا لكل ناهب ومكسيا لكل محارب » 
ومن أجل هذا فتح الغرب المجند لوؤلاء 
الدعاة أبواب نقافته ودعا الامة المسلمة 
فالشرق والمغفرب لينادلوا معه الثقافة » 
والمسلمون الجاهاون بدينهم فرحوا بهذه 
ألمنة وفننحوا لوفده الصدور ليث سهومه 
فى القلوب والعقول . 


الاسلام الحنيف أولى هذه الناحية 
أمرها ووجه عناية المسلمين لها وحث 
على تربية الصغار وجعل كل فرد فى 
الآمة راعيا وكلف كل راع بالعثانة برعيته 
فقال المبعوث بهذا الدين صلى الله عليه 
وسلم ميلفا ومعلما ٠‏ « كلكم راع وكلكم 


مسؤول عن رعيته ) . 


وأذا اعتسيل. اللشؤولون هنذا الأمر 
ضاع النشىء وضاع بضياعه مستقبل 
الأمةٍ ؛. اذا فليكن المسؤٌول والدا كان أو 
آنا أ مطلما مثلا صبالحا أن, هم. تحت 
مسؤوليته ؛ يأمرهم بالخير ويفعله أمامهم 
ولا بفعل ما يخالفه ولإ.سيما اذا كانوا 


5 
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أطفالا ؛ لأن الأطفال أكثر خضوعا 
وامسستحابة للنداء بنين كانوا أو ننات . 
وللأطفال مرونة: قابلة للتكيف نتقبلون 
التوحيه وير ناحخؤن 3ه متن كان الاعسه 
صالحا يعرف كيف يستخام عناضر 
التشويق استخداما طبيعيا لا تصنع فيه 
ولا افتعال”- فاذا انر 'الإزنائ طفله 
بالصدق فلا يكذب: واذا أمره بالعدل 
فلا بظلم » واذا نهى عن شيء قلا بفعله 
امام طفله لآن الطفل كامرآة تنعكس 
عليها أفعال منن هن أكبز منة؛ فيفعلها 
تقليدا له من حيث لا يعلم » لأن الطفل 
يعتقد الكمال بمربيه وبفخر على أقرانه 
بأنه بقلد أباه أو عمه أو خاله أو أخخاه 
الآكبر » وكثيرا ما تتغرس افعال الاب فى 
فكر ابنه الناشىء حتى اذا كبر فيل 
ما كان فعله أبوه من قبل دون ضابط أو 
رابط لا يعبا بالنتائج ولا يبالي بالعواقب . 
وكثيرا ما انحرف شباب وشابات وفسد 
فتيان وفتيات من حراء هذا التقليد 
لأنهم لم بجدوا من يقومهم من اعوجاج أو 
يهديهم الى صواب . الآب منهمك فى 
ملذاته منكب على شيواته ساع الى 
أشباع رغباته » لا بهمه من أمر آلبنين 
والبنات الا أن يقدم لهم ولهن الطعنام 
والكساء ظنا منه أن ذلك هو كل شىئىء فى 
الحياة ».فترك .لهم الخبل على الغارث 
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كان أربي لا دن له ومن أبن له أن 
يحتفظ بالآداب اذا كان المسؤول لا أدب 
عئدة 6 ومنأين له أن يتمسك بتقاليده أذا 
عان وان قد .قيرب بالقاليت غرقن 
بجد فى دينه ما يستهويه ويثير انتباهه 
رتحبسةه وحكل بامجابه ورضتاه اذا 
كان المسدّول عنه جاهلا بكل شيىء من 
ذلكٌ. ٠‏ 


ان الخال لا تعتلف ق كان عنه فى 
مكان آخر فهو ثى البيت كما هو فى 
الدرسة . وهو عند الأب كما هو عند 
المدرس فلا آمر بمعروف بأمر أو يأتمر » 
ولا ناهي عن منكر ينهى أو ينتهى ) 
ولا شعائر للدين تقام هنا أو هناك »6 
ولا يعنيهم أمرها عند أولاء واولئك وهكذا 
ضاع الشسباب بينالبيت والمدرسة» وظل 
أثر ألدين يتضساءل عندهم شيئًا فشيثًا 
ودعاة الالحاد ساهرون بتر قبون األفر ص 
ليث سمو مهم + وقد حانت وكان لهم 
ما اراد حول واهمالءت وركذا ذوى 
غصن ألدين حتى نلاثى فى القاوب وحل 
محله الاإلحاد ٠‏ 


أذا فماذا قدمنا لناشئتنا من نماذج 
طيبة لأعمالنا تكون لهم أسوة يقتدون بها 


'ويفخرون بالاقتداء بها ولقد نعود شبابنا 


والرشد غيا حتى أبدل أسماء الفضائل 


باقبح الاسبيماء «فسمى الدين: رجمية  »‏ 


والتمسك به حمودا » ولا لوم عليه ؛ انما 
اللوم على المسؤولين الذين أعرضوا عن 
ألدين أو جهلوا قيمته أو نمسكوا بتقاليد 
بعيدة عن الدين» معما فيها من اساءةاليه. 


وديننا ولله الحمد وضاء مثشرق »© 
وهو فى كل وقت وكل مكان وضاء 
مشرق » ولكن جهلنا به جعلنا ندخل فيه 
ما لبدن منة عناذا معنا وتقليدا لائسة 
جهال ادخلوا فى الدين ما ليس منه 
فضلوا وأضلوا . 


والاسلام والحمد لله عقل كله » جاء 
به محمد صلى الله عليه وسلم من عند 
الله لقوم يعقلون > وهو اليسر لا عسر فيه 
وهو السهل لا صعب فيه » وهو الهدى 
لا ضلال فيه » وهو كما وصفه سسيد 
المرسلين مححة بيضاء ليلها كنهارها ٠‏ 


فيا أخي فى الاسلام تعال الى الاسلام 
ففيه النحاة » ونعال معى نجيل الطرف 
فى جميبع حهانتا وكافة أحوالتسا حتى 
نحدد موقفنا على ضوء ما نحده فى دينئنا 
لنرى هل نحن حقا مسلمون ٠٠‏ ؟ وهل 
نحن حديرون بهذا النداء الكريم 9 


« يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم 


وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله 


0 ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون).+‎ ١ 
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أعنا المسام القوى التضب_ ال 
يا أخا الفضل . يا أبا الامفال 
لك صوفية القوى العى_امل* 
أو لدرويش قومه التواكل ؟ 
انما اليش قلوة وإرادة 


من حياة مملوءة بالبلادة 


ديد 


يا مثالا المسلم المتقف وق" 
عر ف اللحق بالخمال المحلسق 


كني صوتا للمسامين ونيسها 


ويانا عذبا» وشعترا وضيا 


د 


صوتاكك العذب له يزال سيرك 


وبه كل حائقبر يطممئن 
شع رلك العذب لشحة من نبوة 


للشاعر محمد عد الفنى حسن 
مهداة الشاءعر السبلم القوى محمد اقبال صاحب حديت أاروح 


أمما المسلم الرفييع الش سال 
هل رأيت الحياة يوما لغافل"؟ 
لم تسخر حياتنا الي ام. 
م عكن رب العياد عب ساده 


لذة العيش ي اقتحام ااز حام. 


570 0 
هاش سيك 8 


2 سان ومنطق 
ها وراء الذرا 4 وخحلف الغمام نه 


مل" الآأرض ضحة ودوس ا 


سائغا في العقول والأفهي ام 


0 
ورا سس 


تتمى لتتاتتتئل عل الحق 


في الطريق المحفوف بالآلام ... 
فائض: ماؤه. بسكل فتب ل للوة 
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وهو .يدعو.. إلى. الحياة بقوة 


م ا ل 
خالئا: في رحامن العبذارا ... 


تجد العيش. في رنين. ‏ السكؤوس 


4 و 9 5 ٠‏ 3 . 
من ملاح 5 لصون مثل الشموس 


د ديد 


“اله شعنستن” الأزهاز” والأقتبنداح 


وعيون : كالترجس. الفضاح 
0 تلك الأشعار من ضع شعرك” 5 


د بابد 


ما عر فنا ف الشعر مئاك ضلالة 
فهو 2 شرعك املتسين رسالة 


هو شعر الحياة ينبضص عزما 


هو شعر الاسلام يقطر سلما 
قد سكناه في المسامع لحمنس أ 


وانتشينا به فئادا وأأئنا 


00 سد | ع عه 


ييا 5 1 11111 أ 


١‏ معر ضا ين مالامسة اللوام 


لم يبن همرة إك اي ا ٍْ 


له 


:برشف الراح 0 تفون العذارى: : 


بك : ليرا 


واتعداء- اموي 


واخحدلواهت كالؤزد والتفد ساح 05 


وتغون:, كالزئيق. .اليسامد...3:ة: 


أين أزهارها يجاب ررك ؟. ٠‏ 


يا :نقى: .الشعور : والالهاع 


أو عهدنا عليه غير النبالة 


ديد 


هو شعر عل ادف المسترامي 


وسمعنا يه م الشعر فنلتبا 


وشربنا الاعان في أنغام.. 
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وسام بخير » فقال . كيف عقله ؟ قالوا يا رسول 
الله . أن من عبادته .٠ه‏ أن من خلقه .,. أن من 
فضله . . أن من أدبه .. فقال كيف عقله ؟ قالوا , 
1 رسول الله نثنى عليه بالعبادة » وتسألنا عن 
عقله » فقال . ان الاحدق بصيب بجهله أعظلم 
من فجور الفاجر » وانما يقرب الئاس من ريهوم 
بالزلف على قدر عقولهم . 


ْ المعقفل 
أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه 


قادة العرب ٠‏ 
قادة العرب هذه فرصسة العمر وهصذا نداء مد الحدود 
وحدوا العرب بالذى وحد العرب قديمسا من شرعة التو حسد 


8 83 8 8 8ه 8ه وم و 
صفقفة خاسرة 
مين الافرنج الشيخ معد الشيرازى» 
وسخروه مع الاسرى فى بناء ون 
طرابلس الشام ؛ ثم فداه رجل من 
حلب بمائة دينار » وزوجه ابنته على 
عشرة دنانير » فكانت تسىء معاملته ع 
فقالت له يوما . ان ابى اشتراك بمائة 


حب النفساء 
سسسس ب سس 
دخل سليمان بن عبد الملك مسجد 
دمشق ؛ فرأى شيخا ؛ فقال . باشيخ . 
أسرك أن تموت ؟ فقال . لا والله » قال 
قال ٠‏ مضى الشسباب وشره »؛ وبقى 
الشيب وخيره » فانا اذا قعدت ذكرت 
الله ؛ واذا قمت حمدت الله » فأحسب 
أت تدوم لى هاتان الحالتان . 


لخ 1ه 8 8خ 8ن هن نه كس 
ذا 88 8ن 8 ## يع يضم 


ديثار فأجابها . نعم وباعنى بعشرة . 
8 83 5ه ذا 8 8ه 8ه هعم 


ابق أحد العبيد » فقبض عليه الحراس وأوقفوه بين يدى املك » وكان فى جلسائه نديم له حاقد على 
ذلك العبد : فأآشار على الملك باعدامه » وذعم له أن هذه العقوبة ستكون عبرة لقيره 6 فوقسع العبد 
على قدمى أللك » وقال انى راض بكل ما تحكم به با مولاى ؛ ولكن حذار أن تقضى بدوتى قبل أن 
تجد له عدر1] بهذأ » ومسوفا عادلا » فتجد لنفسك منفذا من تبعته ومخرجا من عهدته سرك من اللحساب 
العسير فى اليوم الاخير . 

فساقه الملك وكيف أستطيع أن أجعل موتك مشروعا ., 

فقال العبد . مر باطلاق سراحى حتى أغنال هذا النديم واذ ذاك يحق لك الاقتصاص منى . 

فالتفت الملك الى النديم وسأله ما رأيك ؟ 

لجاب . أرى بعد التروية ان تحلع عنه » وتجعل ذنبه تحت قدميك » وتتلقى بعفوك جريمته تخليد! 
للعدل الذى اشتهر به آباؤك , 


اه 
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عوة مظلوم 


قال جعفر لابيه خالد بن برمك ب وهم 


ف القيود والحبس ٠.‏ 
با أنت 6 نعد الأمر انين والعنزن 
والسلطان أصارنا. الدهر الى القيود 
ولبس الصوف والحيس ؟ ٠.‏ 
فقال له أبوة 8 نابئئ دعوة مظلوم 

سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنهاء 
ثم أنشا يقول . 
رب قوم قد غدوا فى نعمة 

زمنا والعيش ريئّان' غدق" 
سكت الدهسر* زماسا عنوسسسم 

نم أبكاهم دمة حصين نطق" 


من اعمالتم 


سمع « تيمور لنك » وهو بخراسان 
م ولى من أولياء الله ٠.‏ أسمه زين 
ا م فرسه زاتحن لاسية 4 


ل ل و 


لقفى على » فقد تصورت أن السماء تقع 
على الارض وأنا بيئهما » ' ثم جلس فى أدب 
لد الفيخ وهال له لم لا تأمرون 
ملوككم بالعدل بين الرعية ؟ فقال له . 
امرناهم قلع .اضرو © قسلطتاك عل 
الدنيا ورب الكعية . 


2 8 5ه 2ه 3ه 
التاريخ 

التاريخ ثروة طائلة هائلة من كذب 
الانسسان »6 فاقرآه كما تقر الياذة 
« هوميروس » وأنياذة « فرجيل » 
وشهنامة «الفردوسي» ولا تلتمس الحق 
فى أحدات الارض واأعمال الناس الا فى 
الكتاب الذى يخرجه الله بوم القيامة 
لكل امرىء »6 فيقرا فيه ما قدمت يداه 
ثم يحاسبه أحكم الحاكمين عسلى 
مقتهاه 


5 28 5 8 8 8 58 5 5 
8 5ه ه 
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قال محفدب بن عبد :اللك لبقض 

أصحابه .ما آخرك عنا ؟ قال موت 
. قال ,. بأى علة ؟ 

مدو اك 
الحمرة . فقال محمد . ما برد بوم 
القيامة شهيد أخسسن سببا . ولا أنزل 
قاتلا » ولا أضيع مينة » ولا أظرف قدلة 
من أخيك . 


كا فتح تيمور لنك حلب » دعا علماءها وقضساتها » 
وطلب من أمامه عبد الحجبار العتزلى أن يناقشهم 
فقال لهم . 

سلطاننا يقول . انه بالامس قتل. منا 6 وقتل 
منكم » فمن الشهيد ؟ قتيلنا أم قتيلكم » فوجسم 
الجميع . أيقولون قنيلكم فيكذبون على الله » أم 
يقولون قنيانا 6 فيفضبون تيمور 6 فوقف منهم 
الشيخ ابن الشحنة » وكان ملهما فقال : 

هذا السؤال سئل عنه رسول الله صلئ. الله 
عليه وسلم وأجاب عنه فبهت الداضرون »6 فقال 
تبهور ,+ 

كيف سثل وكيف أجاب ؟ 

قال . جاء أعرابى الى رسول الله » وقال 
يا رسول . أن الرجل يقاتل حمية »©» ويقاتل 
شجاعة > ويقاتل ليرى مكانه » فأينا فى سسيل الله ؟ 
فقال رسول الله , من قاتل لتكون كامة الله هى 
العليا فهو الشهيد . 


خرافسسة 
خرافة فيما زعموا : رجل من أعراب جهينة . 
اختطفته الجن فلبث فيهي زمنا » ثم رجع الى 
قومه » وأخذ يحدثهم أعجب الاحاديث مما رأى ©» 
ويصنع الاساطير © ويبتدع النوادر » ويختلق 
العجائب »© فكذبوه » ثم صار الناس يسمون كل 
حديث متملح من الكذب خرافة . 
ومن طييعة . اكثر الناس تزبين الكلام والزيادة 
فيه » فلا تجد انسانا ينقل حادثا او يروى جديئا 
الا دخل فيه برأيه وذوقه ومنفعته وهواه »© فيغفير » 
ونزوف » ويموه ويلمق وقديما: قالوا ما 1فة الأخبار 
الا رواتها. 


آم 
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44 6م ا 0 
يمسي سي سي 


مع قيام الاسلام على العقل » وترحابه 
بالفكر الجبد والبحت الاصيل » وحضه 
على الارقياط المادى والعنوى بالكون 
عماذ ونآملا ) مع ذلك كله فهو دين يعقد 
أوثق العلاقات بالقلب البقظان والمشاعر 
التحياشة » ويجعل الابمان عاطفة دافقة 
بالحب والبر الى جانب أنه نظر ينسم 
بالسداد والصواب .. 

والاسلام المكتمل ليس ( نظرية ) 
علمية » أو التعبائي 1 دين لله 
مجردة عن الله مهما كانت هذه الفكرة 
صحيحة من حي ثالتصور والاستدلال . 

انه قلب انفتحت أقفاله » وانفسحت 
اتجافة » وافرق مسن الحية فى حوانيه + 
فهو متعلق بربه » متاتبع لآثاره فى كونه » 
عاشق للخير » مبفض للشر ؛ يمتد مع 
ا 


ببح 75 
محمد صلى الله عليه 0 فقال : 

: ولكنٍ الله حيبا اليكم الايمان :وزيله 
والقصسان أوانك « الراشدون 5 
فضلا من الله ونعمة ) ٠ )1١(‏ ومن المتعذر 


للشيخ محمد الغزالى - مراقب الدعوة 


بوزارة الاوقاف القاهرة 


الفصل بين الإشتنارة الفكرنة والهدابة 
النقيية ٠‏ العم يوك ناس انم _حثول 
ذكية وصير هابطية : ولا لسك فى أن 
هوؤلاء مرضى © والادواء النى أصيبوا 
بها متفاوتة الشناعة والسوء » والمفروض 
ان دن اعرف خضاتصض الباق كاي 
قد يعرف شيمًا ما فة حسنة + 
بجىء تصرفه وكأنه جاهل كل الجهل ١‏ 
هذا الشاتمن خرف فن الحدون اللرى 
برق ف كل مكان 4 و3 بودع أصحابه 

ان الأمراض الثى + تعترى الشخصية 
الانسانية كثيرة حدا » وهذا الجنون 
الجزئي هو ما أشار اليه القرآن الكريم فى 
تعر بعه "كراد عن الططماء لاص ون 
العام باليز وتصووت كر والشم 
تتلون الكتاب أذاذ سقلون ع ,9 


لعن عام البذيهية عندما لعل ال 
عترعي العبان, الكسريال دما له 
السلك الحامل له 4 او عنما توجد مواد 
عازلة تمنعه من الإنطلاق الى مدأه . 


سا ا ساس سس سس 


1١ (‏ ) الحجرات /1 4م 
كك 
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ا لاطا 
جمعاء ؛ فهو عقل مستقيم وضمير حى 5 

أما الثروة الطائلة من النظريات والفقر 
المدقع فى المشاعر. النبيلة. والاتجاهمات 
الكريمة فليس تدينا مقبولا . 

والسؤال الذى. نريد الاحابة عليه ٠‏ 
كيف ناحقى هذا الندين ؟ 

وكيفه نتربى فى القاوت الاحسساس 
بحجلال الله والخشوع لعظمته ؟ 


كيف نجعل اليقين ينزل من السطح 
ليشتيك بالأعماق ؟ 


كيف نحول معرفة الله الى مذاق حلو 
بطبع النفوس على الرقة 6 و فى 
السرائر من كدرها ؟ 

كيف نجعل المرء مشتاقا الى ربه » 
فهو ببواعث من أشواقه يطيعه ويسارع 
الى مرضاته ؟ ٠.‏ 

وكيف نجعله هيابا لذاته فهو بدوافع 
مساخطه وم 

كيف يشهد الرء ربه فى. مجالنى 
السموات والأارض 6 ويشسهد أسهاءهة 
الحسنى قيما د بقع من حركة وسكون على 
امتداد الز مان" و لكات ؟ 


أنه لا يتم آيمان » ولا يثمر دين الا اذا 
أحسنا الاحابة على هنا السؤال ؟ .. 

ون تسرف اق النلنوم (العرفة 
تعاونت على شرح رسالةالاسلام وتو قيف 
الناس على حدوده وحقائقه » فأى العلوم 
أكثرت بهذه الاسئلة وطال نفسه فى 
الحديث عنها ؟ 

اننى لست متصوفا » وما أحب أن 
أنتسب الى فرقة من فرق المسلمين . 
بيد أن الانصاف بدفعنى الى القولٍ دآ 
هذا الحانب ١‏ من الثقافة الاسلامية 
اللازمة لم بلق العناية. المستحقة. لدى 
جمهرة الفقهاء والمتكلمين » وأن المتصوفة 

شطحاتهم وغلطاتهم داهم الذين 

افاحواق هذا الحديث ., 


أن فقهاعنا:الدذسن كعدوا المحلدات فى 
غسل الاطراف ما كان يعيبهم أن يتناولوا 
هذا الجائتب وأن ينضيطوه بأد لتهم 
الفقهية . وان المتكلمين الذين عفدوا 
الفصول الخطيرة فى الشئكون الالهية 
فى الله ويزنعوم. الخ خمرته بانيلوب 
علمىن محكم . 

لعد. كان ذلك والله أجدى على الاسلام 
والصفات !! 


ان العناوسن لا تهمنى »؛ وائما نهمنى 
الوضوع ؛ يهمتى أن ارسج الطريق لبناء 
النفوس على التقوى © وايناسها فى. هذه 
الدنيا بذكر الله » والهامها كيف تستعد 
للقياه » بح ره مجلوة ؛ ورغبة 50 
وثغر باسم . 

ولنسأل أتفسنا أولا ؛ ماهى مصادر 

تعتمد الثقافة. الذاتية ؛ أو الثقافكة 
التقليدية للمسلمين على كتاب الله تبارك 
وتعالى وسئة رسوله صلى الله عليه 
وسلم »؛ على هذين الاصلين تقوم علوم 
الدين » واليهما كذلكتستند علوم الحيادة 
وفنونها . 

وق درن الاول استطاعت مشسسعبا 
الثقافة المختلفة أن تقيم حضارة متوازنة 
الحوانب متكاملة الغابات . 


وعندما ننظر الى عنالمنا المعاصر تحد 
أن شجرة العلوم والفقنون تتفرع قَّ 
ارجانة الكطده 4 ؛ وظال أنحاءه البعيدة 
الفلسفات والآداب »© هناك علوم التربية 
والأخلاق »> وهتاك أبحاتث الثانون 
اسلوبه ق' صوغ .حقائقه وتقرير آذاعة . 

ومع الإنصاف وبعد النظر لا زعم 
رحل فى هذه الميادنن أنه أحق بغيره من 
الحياة 4 وأنله بفئئ كل الغناء د 


بزول سوأه ٠.‏ 


ان 
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التصوف الذى. نريده 


الالللا 


نعم 6 للقوانين مثلا مكانها الوطيد فى 

الشترع 4 ولك عل معي ذلك أن إنديا 
تنستفئى عن الوعظ والتربية ؟ 

وفى ميدان القانون قد بشتحر عالمان 
ع سا سار ولت حت نسي 
بقاء أو حذف حرف من حروف الجن . 
وذلك بديهى فى ميدان تضبطا فيه 
الحثوق »© وتحرسن الدماء 4 ويفضل: فى 
الخصومات . 

فهل معنى ذلك أن المجالات القائمة 
على المعنويات المحضة وملاحظة النفئن 
الانسانية تفقد قيمتها ؟ 

كلا .. ! أن عالمنا الحاضر تجاور 
فيه الباحثون عن أسرار الفضاء الى 
الباحثين عن المعادن فى أغوار الارض »6 
وتجاور فيه قول الشعر الى تفتيت 
الذرة .. والحياة تسع الجهاد الأدبى 
والعلمى 'لتلك الفثات كلها ! ( ولكل وحهة 
هو موليها فاستيقوا الخيرات ...ع (0) , 

والدراسات العليية ا بجحب أن 
0 لخدمة الاسلام م ولا 
معنى لخصوصة بين فرع وفرع وميدان 
دا . 
ار قديما اشتبكوا فى منازعات حادة 
مع المتصوفة والعباد ؛ وأن كلا الفريقين 
نجهم للآخر » ولم يستفد مما عنده . 

وكانت نهابة القطيعة بين الفريقين أن 
وحدنا فقها لا روح .فيه © وفقهاء لهم 
سمت الدين وليس لهم قلبه الحانى 
الطيب . 

وأن" وحدنا تصوفا لا درابة له» 
ومتعبدين تحفل مسيرتهم بالخرافات 


والبدع .. وى العصر الأخير كادت علوم 
الدين تنقطع علائقها بالكتّاب ا 
الا بقايا من النظر الكليل والتطليق القلين 
والامز نتطلتب عودأ سرنعا 0 هذه 
الاصول" 0" 10 


دقيق » وانلك واهم حون شهم نبا الكل 
وألفقه بأنهم قصروا ف مدان التربية 
وغر سس البقوي والألبي باللة ف نفو س 


ملأه المتصوفة .. 
٠‏ وأدى أن الموضوع يحتاج الى مزيد 
٠ 2 4‏ 


أن علماءنا الأوائل' كانوا بحمعون بين 
سمعة العلم وصدق الصلة بالله»والا حيال 
التى استمعت ١‏ كانت نفيك 
الأمربن ا 8 نضارة. العليه المتحه 3 
أ 0 

فهم علماء ومرزبون فى وؤقت واحد 55 

وانى لأرمق باجلال وحب رجلا مثل 
البخارى بدأ كتابه ١‏ يتح بحدلرث 
( أنْما' الإعمال بالنيات وائما لكل امرىء 
مأ لوى ) . 

وختمه بحديث :( كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان فى الميزان حبييتان الى 
5550-6 الله وبتحمدهة 6سبحان 
الله العظيم ) 

ا ل 
وكان وحةه 0 أمله 6 وحمدة وتئز بهه 

غفله آخر خطه 2 وبن البداية 
والعاية ام الرجل طلم ال وحفافل: 


والبخارى معروف بأنه من علماء 
السسنة ؛ بيد أنى أظلم الرجل واشيايه 
من الائمة حين أجعلهم علماء متخصص 
شرع ع0 الشبريعة, على الننجو 


41١(‏ البقرة/18: 
مه 
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فالبخاري ب فنظرى ب عالم بالاسلام 
كله . .من تفبسير وحديثتٍ وفقه وعقيدة 
وسيرة ... ألخ ٠.‏ 

والميزة الى غلبت عليه وشهر بها لا 
تدل الا على تفوق فقط فى هذه الوجهة 
من الدرامة أو على 'عتارة يها فرضتها 
الظروف اللتحيطة . 

ومثل ذلك بقال فى الخلفاء الأربعة. » 
والائمة الإربعة ». ونظائرهم. . 

فعمر حاكم وواعظ م وفقيه 
وليس رحلا سياسيا فحسب ٠‏ 

وأبو حنيفة فقيه وسياسي وداعية 
الى الله » وئيس رجل دراسة ففهسة 
فقط ٠.١.‏ والاستقاء المباشر لهؤلاء مسن 
الكناب والسنة يتركدون فيمن 
حولهم حملة العازرف والانطباعات النى 


يتكون منْها الملجتمع الاسلامئ التاأضج ' 


الوعى 3 الراشد السلوك جه 
أن اتصال أرواحهم بالوحي الالهى » 
واستضصاءة ضمائرهم بصاحب الرسالة 
على اختلاف وظائفهم العلمسة 
والعملية رهمانا بالليل وفر سانا بالنهار 6 
حشا فى القذرة على اللحباة » ملائكة فى 
قيادها بآأسم ألله :+ 
وهذا الضرب من الناس أسمى من أن 
يصاغ أو يقاس بالصطلحات العلمية 


التحدبية ِ 
وجهد علوم الدين بعد أن تفرعت 
أنهارا شتى من من اليتابيع الاولى كجهد 


علوم الطب النى تستهدق ممع كثرتهال 
صياتة اللدن الانسانى +٠‏ أن هذه 
العلوم الشتقة من الكتاب والسنة تلتقى 
فو عند تكوين الايمان ومطاليه ٠+‏ 


ولا بد أن يكون من بين هذه العلوم » 
علم يقوم على دقع الانسان الى مقام 
الأحيان 6 م العلل المقلية 
والنفسية التن تحجب آمرء عن ربه + 
وتلصقه بالتراب © أو التى تهت بأشكال 
العبادات ورا ماما توا 


باليتجب من عباولية”. ب فالامر سواء: 

الطاعات الى ات تؤدئ ف غيبة العقل 

وغقلة الشعور .. 

يقر الى 

جوارها طبع لم بهذب » وخلق لم يقوم . 
ما الذى: تؤقظ القلب ألغاق »© وتعيد 

اليه حرارة الحياة. ونشاطها ؟ 


أن تعهد الناشثة والكان: بما: توحه 
عو اطفهم وآمالهم: الى الله جل جلاله » 
شىء خطير » ولا بد من أقامته على 
ابس لني محري : 
بمقررات علم النفس وال سان الى 
الآداب الإنسانية الصادقة من تجارب 
ورور اح ع عاد ار 
2 5 

والنزاع الذىئنشب قديما بين خصوم 
التصرت ب امدناله لذ سبل ١‏ لحا 
فيه »© انه كان نزاعا على قيمة بعض 
التصرفات والأقوال التى بحب أن 
تخضع للمقررات الاسلامية . 

وانى أعترف بأنى حسنت صلتى بالله 
كثيرا على آثر كلمات قراتها للغزالى وابن 
الحوزى » وآبن تيمية وابن القيم » وابن 
عطاء الله السكتدرى مع ما بين أولنك 
حميعا من تفاوت الشرب واختلاف 


النظرة 4ه 
وقد نستطيع التعرض كا تفاوتت فيه 
أحكامهم » لكرما اوكده هنا هو أن 


ا معني الذى شر حناه آنفا قدر مشترك 
لدى الجميع » واتذا فى هاه الايام بحاحة 
الى تجديده وتحليته ٠‏ 
أنه معنى بشع من الكتاب والسسنة 
أولا وآخرا وبحدل عالم الابمان براقا 
بالحب » مزداناً بمعية الله فى الفدو 
والآصال 3 
(( للحديث بفية: )) 


بنك 
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يكتبها : عبد المنعم الثمر 


معر كة كرامة 
كرامتنا كلنا نحن أمة العرب معلقة بشىء واحد الآن هو : النضر وغسلل الغاز!. 
كل شيء'يهون فى سبداه ...كل شنيء يجب أن نكزئن من أخله: ٠.‏ ليشن و جياتن كلها 
١‏ مهما غلا ما بساوى أغلئ هدف وأسمى غرض :: النضر وغسسل العار:: 
ْ قلوننا كلها متجهة الى هذا الهدف تحرسه وتفديه » عيوننا كلنا مشنتأودة اليه" : 
ْ٠‏ الفاسنا ٠‏ خطواتنا .. اعمالنا .. راحتنا .: حجنا » لهونا. ..,صدونا: .وهنا بن كلها فى 
سبيل المعركة المقدسة . : 
اذا رحعث الى بيتك قاذكن الذين الى بعد لمي ليث > 
اذا رأبت أولادك فاذكر الذين فقدوا أولاد 
آذآ رأبت زوجتك وبناتك فاذكر ما فعل الصهيونيون بزوجات الآخرين وبناتهم ٠.١‏ 
اذا كنت تلعق. المرارة هنا » فهناك بتيهون بالنصر عليك » و بملئؤن الدنيا:شيماتة 
بك ...20 
اذا رأنت خلافا فسسارع بالقضاء عليه » وحارب بواعثه ونوازعه.؛ وادع. الله 
للمختاهين بالهداية . 
ش اذا رأبت مجلة تقدم لك سموم الانحلال والميوعة فحاربها » واعمل بكل ما 
تستطيع على كسادها »© لأنها حرب عليك وعلى هدفك »؛ ولآنك. تدفع فى شرائها ثمن 
السم الذى تقتل به نفسك وأمتك . 
أذا رأيت كتابا أو صحيفة تغريك بالفساد » وتشكك فى دينك وقيمك فقاطعها , 
وقاطع هذا الكانب ( العميل )) الذى بيحاربيك مع عدوك »6 وينتزع منك روحك الأصيلة 
التي تخوض بها معركة النصر على أعدائك ١‏ . 
اذا رأبت مترفا ماجنا فقل له . اننا على خط النار » نأخذ بالثار 4 فأس أنت ؟ . 
اذا رأيت « فيلما » ماحنا فحاربه . لا تشاهده ؛ وادع الناس الى مقاطعته . 
اذا رايت مسئولا صغيرا أو كبيرا مهملا فى أداء واجبه فقل له . انك تؤخر يوم 
النصر وتحتى على أمتك :, 
قل لنفساك ولكل من <ولك ومن تعاملهم جميعا اننا فى معركة الشرف فاعملوا 
جادين من أجلها ان كان لكم شرف تحرصون على حمابته ٠‏ 
ضالة الؤّمن 
تلك هي الحكمة بلتقطها المّمن أنى وجدها » وقد عشرت على حكمة فى مجلة 
الحوادث اللبنانية أحب أن أقدمها لكل محارب.من أمة العرب »© وكلهم محاربون : 
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تجمع علية الأهالئ وأمسكوا به ») وتقدم له مدرس .فلسطيني بقول له : أنا فداتي .. 
فنظر اليه الطيار وحدق فيه .طويلا ثم قال له : أنت فاسطيني ؟ ! فلسطيني وتلبس 


باط الى قبقدق الكرافتة 50 إل + ' 


2 ماذا يعني ؟ انه يتحدث بروح المحارب الذى. يكرس كل شيء فى سبيل الحرب 
والنصر . هل تفيدنا هذه الحكمة ؟ . 
ماذا يقولون ؟ 


تحدث عائد من لندن ابان هذه الازمة فقال : انهم هناك بتحدثون عن أثر المقاطعة 
عليهم وعلينا أيضا .. وكان مما قالوه عنا نحن العرب اننا نستورد من الغرب أدوات 
37 ترى هل هذا الرقم أو ختى نصفة صلحييح:؟ ثم آلا يمكن الاستغناء عن أدوات 

و 0 9 5 
الزيئة هذه وتوفير المبالغ التي تخرج من جيوبنا الى الغرب ليحولها الى قنابل النابالم 
التي يحرقنا بها 9ل . : ا 

ان المرأة غالبا ماتظل فى بيتها دون زينة »© وزوجها نعرفها على حقيقتها دون 
كل هذه المبالغ ؟ . 
ْ د هه 
00 وشيء آخر سمعته من اذاعة بغداد من. قادم من الولايات المنحدة حديثا يروى 
0 ما كان بتجرى فى الاذاعة والتلبفزيون والصحف يتفوذ الصهيونيين هناك ضد العرب 6 
لنعرف كيف يفعل الصهيونيون » وكيف أثرو؟ا على أهل البلاد حتى صارؤا أكثر منهم 
عداء لثا ٠+ ١‏ ٍ 1 

قال المتحدث : آنهم فى التليفزيون هناك بحر صون على أن يضعوا أمام السئول 0 
كلمتى العرب والمسلمين » وقد سألوا ايزنهاور الرئيس السابق عن الحرب ورأيه فيها 
فكان مما قاله +٠‏ لو أنتصر اللسلمون العرب فأنهم سسسيتجتمعون حول عبد الناصر 
وسيحولون البحر الأبيض الى بحيرة عربية يمكن أن يغلقوها فى وجهنا وحينئذ يصبحون 
أكثر خطورة علينا من روسيا ! ٠‏ 0 0 

ونذكر بهذه المناسسية كيف كانت صحف واذاعة فرنسا اثثاء صرب التحرير 
الجزائرية تؤثر على أن تذكر الجزائريين باسم المسلمين لا باسم الجزائريين ٠‏ وغرضها 


واضح وهو استثارة الحقد الكامن فى النفوس على الآسلام والمسلمين لتشديد قبضة 
فرنسا على الجزائر ٠٠‏ , : ل 
5 تلك نظرتهم هناك وهذه هي خطتهم ٠٠‏ فماذا نفعل نحن هنا ؟ ٠‏ 


اننا فعلا مسلمون ويشرفنا ويشد من عضدنا أن نقابلهم بهنه الروح الاسلامية 
التي تأبى الذل والخنوع » وسسلاح الايمان بديننا وعروبتنا سنهوى عليهم بالضربة 
القاذ ضية + 
المؤمنون والشدائد 
فى هذه الايام تمتحن الامة الاسلامية امتحانا شديدا فى ايمانها بربها » وتمتحن فى 
قوة شخصيتها وصلابتها وتماسكها 355 ولقد سمعت كما سبمع غيرى كثيرا من الناس ! 
يقولون كيف بصيينابما أصابنا ونحن مسسامون ؟ . وكيف ينتصر أعداء الله علينا؟ . 


/ام© 
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واتباع تعاليمه » قبل أن يقولوا هذا . .: الا أنتى آقول لهم .: وكيف انتصر المشركون فى 
غزوة آخَد على رسول اللة صلى الله عليه وسلم وعلى ضحانتة 4 ونالوا مله وخرخوة) 
وقتلوا من اجلاء صحابته سبعين ومثلوا بعمه حمرة شر تمثيل 5 22٠.6‏ 

هل يمكن أن يتسرب أى شك ف ايمان الرسول وصحابته » هل يمكن أن يقال ان 
الله حائن الشركين على حساب الرسؤل والمنين م هل دكن أن يقان أن الله يحب 
المشركين ولا يحب رسوله والؤمنين ؟ : 

ان الذى بمكن. أن بقال فيسمع هو أن الحرب تحتاج الى الايمان مع اعداد الخطط 
والالتزام التام بكل ما تقتضيه الحرب .. وقد كانت الهزيمة يسيب أن بعض او منين 
خالقوا النظام الى وضعه الرسول لهن > غانتون العدو الفرصة - فعلينا اذن أن لسال 
ألفسبنا قبل أن تقول كيف بنتصر اعدام الله عليئا 7 

تسال ؟ هل اعددنا ليده الحرب عدتها ؟ هل كنا جميعا على فنتواها ١‏ + هل 
جابهنا عدونا صفا واحدا ؟ هل اتبعتنا توجيه الله حين قال : ( وأعدوا لهم ما استطعتم 
مين قوة)»). 

ان الخسارة ق. معركة حربية ليست كشببارة بالف الصحيم ٠٠‏ ومن تختحك 
أخيرا يفتحك كثيرا . واليم الدالا تيرم ق داخل تفوستا , + الى أن تلهبهله الخيبارة 
فينا العزائثم ١ه‏ وتقوى فيئا التصميم 55 وتعطينا دروسا نستفيد منها مستقيلنا . 

الهم .أن يعتقد كل منا .أنه فى معركة ...لا ند -فيها:من. إلنصن , . ولا يدان نجهز 
للنصر عدته .. لا فرقة لا ميوعة لا ترف لا بذخ . . لا لهو .. ْ 

بمقدار المرارة التي تجرعناها جميعا نصمم على النصر ونضع فى رقاب قادتنا 
وزغماتنا أن نشيعوا تخطيطا جديا محكما بلتزمون به معنا : 

تعد لك اللدن خرينا الوارة نطيق ان تلمع ظلاقاارين القادة 6 لاتحت 
مهاترات ضحفنية ولا اذاعية . . لأ نزيد أن تنتمع أن:احدا متخلقا عن:الضفت الواجل ؛ 

اننا قْ حالة حرب ضارية تجمع فيها عليثا الأعداء الأقوباء وان تخيفنا قواتهم 5 
مادامت فينا أرادة 4 وعندنا عزم وتصميم 5 وما دمنا موّمنين بحفنا كأمة لها تارنخها 
ولها رسالتها . 

لا تربد أاحدا بدافغ عنا بل نريد نحيخ- أن ناخد بثارنا وتستردا كرامتناة. . الناى 
نزبده فقط أن:نفرض احترامنا علئ الغالم بوخدتنا وعرمنا وجدنا واتجاهنة الى الهذاف 
ووضع كل شيء فى سبيل تحقيقه واللة مع العاملين : ش 

المنافقون 
شدد القرآن الكريم النكير على فئة ممن حول الرسول صان الله عليه وسلم سماهم 

(( المنافقين ) + هذه الفنة كانت تعين بين أصحاب الرسول نما أعلننه من أسسلام 
وبما كانت تقوم به من العبادات المفروضة كالصلاة والصيام بل والمشساركة أحيانا فى 
الحروب فى صف المسلمين +٠‏ أعنى أنها كانت تأخذ صفة المسلمين. صفة. أصحاب 
الرسول ٠٠١‏ لكنهم لم تنطو قلوبهم على اخلاص للاسلام ولا لرسوله صلى. الله عليه 
وسام » وكانت بمثابة الحرانيم الخفية فى صفوف المسلمين .٠ ٠‏ تنخفى وراء الاسلام 
وها تقوم به من مظاهر أسلامية » ومن اظهار الفيرة على الدين وعلى الرسول .. 
ولكنهم كانوا ينكشفون بما كان يصدر عنهم أحيانا من أقوال وأعمال حتى كان يهم بعض 
المخلصين بقتلهم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمنعهم ويقول لهم : حتى لا يقال 
أن محمدا يقتل أصحابه ٠‏ الى هذا الحد كانوا ياخذون وضعهم الظاهرى فى صفوف 
المسلمين وعند غير السلمين +٠‏ أصحاب محمد ! !1+ ا 

هؤلاء برغم ما كانواآ بعلنونه من أسلام وما يؤدونه من فرائض وما يظهرونه من 
طاعة يقول الله عنهم « يشر المنافقين بأن لهم عذانا أليما )» « ان المناففين فى الدرك 
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الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا )» » لم تنفعهم عباداتهم لأنها كانت ١‏ مصطنعة ولم 
8 نطفهم بالشهادة لانه كان من ورائها قلب أسود يفيض بفضا ونقمة ٠١‏ 

كان مؤلاء خطرا أى خطر فى صفوف المسلمين ٠‏ وكان الوحى ينزل على الرسول 
ق شانهم لكنه لا بعين وآاحدا منهم بأسمه » وانما يذكز أوصافهم ليعلدوم وبحذرهم 6 
وليكون هذا الوصف الخالد فى القر ةن أمام كل المسامين من بعد الرسول يعرفونهم به » 
ويتقون خطرهم أن آرادواآ سلامة لجتمعهم ووصولا لأهدافهم ٠ء‏ ولعل من الخر أعظم 
الخر فى أيامنا أن نستعيد هنا بعض أوصافهم كمآ ذكرها القرآن الكريم ليحذرها 
سمو الخلضون > ولتكون اصبعا بشير اليهم فى معركتنا الخظرة التي نعيشها حنى 
نأخذ حذرنا منهم . يقول الله تعالى : « واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى 

ويقول : ( وان منكم من لببطئن فان أصابتكم مصيية قال قد أنعم الله على اذ أم 
أكن معهم شهيدا ولأن أصابكم قضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة 
با ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما » ٠‏ 

ويقول:: ‏ وآذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول 
والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » ٠ ٠‏ 

ويقول : « الذين بتريصون بكم فآن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وان 
كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من اللؤمنين ٠.ه‏ )) + 

وبقول ف الذين فضحتهم شدائد الحرب » وكشفت عن خياياهم وحقيقتهم » فلم 
يخرحوا للقتال مع الرسول : ( لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن يعدت 
علي الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجناً معكم يهاكون أنفسهم والله يعلم انهم 
لكاذيون + 

5 يقول : « ولو آرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فثيهم 
وقيل اقعدوا مع القاعدين ٠‏ لو خرحوا فيكم ما زادوكم آلا خالا ولأوضعوا خلالكم 
بسغونكم الفتذة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظامين )» ٠‏ 

ويقول : « ان تصيك حسنة تسؤهم وان قصيك مصيبة بقولوا قد أخذنا أمرنا 
من قبل ويتولوا وهم فرحون ) 

ويقول : « وبحلفون بالله انهم نكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ٠‏ لو يجدون 
ملها أو مغارات أو مدخاذ لولوا اليه وهم يجمحون )) + 

وقول ٠١‏ فرح المخلذون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن بيجاهدوا بأموالهم 
وانفسهم فى سبيل ألله » وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا 
يفقهون ) فليضحكوا قليلا وليكوا كثيرا حزاء بما كانوا يكسبون » فان رجعك الله الى 
طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقائلوا معي عدوا انكم 
رضيتم بالقعود أول مرة فأقعدوا مع الخالفين )») ٠+‏ 

ويقول : « واذا أنزلت سودة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو 
الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين » رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على 
قلويهم فهم لا يفقهون ») ٠‏ 

وبعد : فهذه بعض صفات المثافقين ٠‏ أكبر خطر على كل مجتمع يعيشون فيه ٠‏ 
ولعل أبرز هؤلاء فى عمد الرسول ضلى الله عايه وسام عبد الله بن أبي بن 
ساول ٠‏ وريما. كان من الخر أن أقدمه لك فيهجاً بعد 6 كنهوذج لوؤلاء الأشران الذين 
بفياسيون ىن كل عه »وف كل مجتمع » كالجرانيم الفتاكة » التي تنتهز فرص الأزمات 


. التي يمر بها المسلمون » قشعا فى إداء دورها » وينكشف للناس حقيقتها وخارة ٠:‏ 
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الأستاذ : محمد التهامى: 
ااستثاز: بالجامعة: العزبية 


الاتبتبسصس الانشات تسارت عتترة الانجغتتان مانشتية» 


الاتتتسسيو الاللمدت ]ان في أور كت أنى الوم حى. 
أدبي الالسيباة فيد لت اد حيبي بيده سنا ا 


0 


يتحرك لوحسش الكبسير بسكل قوت د التنتك نسى 
ويبروح يرعسبد بالشب لاح وباللب ساح وبالدوى 
ويظن أن جيسسوشة ستمد ياطلة يشش تت للست 
لمحا الرس اليكسشيير «أنما البكيي 4 انبا اقفر 


ديد 


6 5-0 


إيد حسين صر اخحاك المحمسو م6 يع ا سا سق ننه جب يلد سس سس سس ) 


او مسسسسين مه سازل الأذف_ باب قدِجبازت عل" 
أو نخحسعسين ضخامة الأصنسام تخل ‏ ساع مقلقللئ 
أو سين السسات والأظفار كَُ ا ا 010 ى فض 1 

0 ٠ 


م هد 


ومسلاات من دماكتث الائيم وقد تدفنق واحيييسي. 


سأعيه عينلا ولن ألقنى صمصطدلى الأيسام رىه 


حسبى أراك وقد مضيبت ولا و حعيسييت من الماعيت سين 
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0 


الى 0 الميساة ودقحات ماما تسيا ث4 د على 


م وتمصردت قي كل أعض سائى دئميه حهناء اليع عنس يم تيحن ل رى 


فأناالآابى وقنل تلقيت اللويههاة عن دن 


3 


4 أرضى بها ظسل السماء ومهبسط السسور الست دك 
كم انيت من مهتديسن وكم ج- لاف يهنا الى 
سن 
ان كان قد الحيدن عشلى وساقاك الزمنتن (١‏ شن سوهعة عب حل بق دق 
وار فحت من قمسدلدلكى المندحاة ولقمة العيثٌ ل سسحتي 
ودر كثنوييئ عوبدب الضياع أغط ق في لدوم شتت ساس سس سس سو 
١‏ فلةك دك صحع وت من السحيعات وهصرد ببى الفج سر الندى 
ا د ديد 
ْ الله أتقسذنى ومدلى التسسلاء العبق ب 28 
واتساح ل ابطر الع يم بدي بلع الاقف ات ف 
فاذا العصلى أمام عزمى م يعيد أسسد| عص ‏ سى 
وعرفغ لت اس سيبساك وجميب سس ما رون سد سي لجدهد ساف 
تكسي الطريق الصعب أشيحبسى قُ فبانح سين تثننا سسسسسسو ف 
ْ ديد 
ْ٠‏ سرع الوحش السكيير وصسب تقمكسه عت فى 
4 وأدار من حولى العسارك في الصبساح وي العتشضسى 


كل مع ر 5ة شغسلوت من حره ا ام أذ عسي 
اي فيهبا ل 


ولمواسار” اد حيساة يبك آل , لل 0 


4 شق ى 
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أى رجل كان هذا ؟ .. 


نشاء الله سبحانه وتعالى أن بولد 
ويموت فى عام واحد عالمان جليلان تربط 
بينهما قربى العلم » وتصل ما بينهما 
مدرسة الفكر الاسلامى » أما الذى مات 
فهو الامام الشافعي مؤُلف كتاب الأم 
وصاحب المدرسة المعروفة فى التشريع 
.٠‏ وأما الذى ولد فهو الامام ملم 


صاحب هذه السيرة العطرة » وقد كانت 


الوفاة وكان الميلاد فى عام .2 ها . 
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0 عه ١‏ 
قال له أسحاق بن منصور ٠‏ لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين ؛' 
وامتدح ابو على الحسين بن على التبسابورى صحبحه فقال ٠.‏ 


مأ تحت أديم السماء أصح من كتاب مسام بن الحجاج فى علم اللحديث . 
وذكر مسلم عن اسسحاق بن راهويه فقال بالعجمية ما معناه : 


ولد مسلم بن الحجاج بن مسلم بن 
ورد القشيري بنيسابور » وكان أبوه 
الحجاج صاحب تجارة بموضع يقال له 
( خان بخمسن ) »© فلما اشتد عود ابنه 
أشركه معه فى التتجارة » فكان مسلم يبوزع 
وقته ما بينها وبين الدرسن والتحصيل 
وقد نيع نيوغا ظاهرا فى دراسته وتلمذته 


على مشايخ عصرة 2.. شهد بذلك له 
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« كان ملم من علماء الناس »© 
وأوعية العلم مآ علمته الا خرا » . 


وحيئما بيلع مسنلم من العلم مبلغا 
يمكنه من وضوح الرؤية واختيار ما 
بناسبه من العلوم يبشبستغل به .. 
وبوجه اليه طاقاته . ٠.‏ يتخصص فى علم 
الحديث 6 وهو يعلم أنه انما شلك 


علوم خنى تتاريخ الفتوح ؛ والشيرة 
والفقه والطصقات والتفسن 08 


وبسرعة بديهته وملكة حفظه يفرغ من 
دراسته النيسابورية » وتشعر أنتهبحاحة 
الى لزيد » فيشد الرحال حاجا الى 
الحجاز » وهو فى نحو السابعة عشرة من 
عمره .. بقول ابن العماد فى ١‏ شذرات 
الذهب فى أخبار من ذهب » أنه حج عام 


ثم انه يطلب المزيد فيرحل الى مصر 
والشام والعراق .. وهو فى كل هذه 
الأسفار بتعلم ويعلم .. هذا خيبر عنه 
نحده فى الجزء الثاني عشر من « معجم 
المؤلفين » :(... وسمع بحيى بن بحيى 
التيسيابورى »؛ وأحمد ين حثيل واسحاق 
ابن راهويه وعبد الله بن مسلمة وغيرهم 
وقدم بغداد غير مرة .. فروى عنه أهلها 
.. وروى عنه الترمذى .. ٠.)‏ 


ويحدثنا التاريخ غن صداقته لتوأم 
الدراسة والمتهج .. الامام البخارئ .. 
وهذه واحدة من القصص التي تبين 
مدى تقدير مسلم لعلم البخارى ومكانته» 
يرويها أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
الحافظ فيقول «.لا: استوطن. البخارى 
نيسابور أكثر ملم من الاختلاف اليه ؛) 
فلما وقع بين محمد بن بحيى والبخارى 


ما وقع فى مسألة اللفظ »6 منع الناس من 
الاختلاف اليه حتى هحر ..:٠.‏ وخرج 
من نسابور فى تلك المحنة > وقطمه اكثر 
الناس غير مسلم فأنه لم يتجلفه عن 


+٠. زيارتة‎ 


فأنهئ الى محمد بن بحيبى أن مسبلم 
وأنه عوتب على ذلك بالحجاز والعراق »6 
الا من قال باللفظ فلا يحل له أن بحضر 
مجلسنا »6 فأخذ مسبلم الرداء فنوق 
عمامته وقام على رءوس الناس » وخرج 
عن مجلسه » وجمع كل ما كتب عنه 6 
وبعث به على ظهر حمال الى باب محمد 
وتخلف عنه وعن زيارته ) 6ه 

بقول الخطيب البغدادى 0 هذه 
اي 00 محيى 
الذهلى بسببه ) ٠‏ 


شروط مسلم 


ويشعر مسسلم فى يوم من الأيام بأن 
زاده من الأحاديث. التي جمعها بحتاجخ 
« الجامع الصحيح» واشترط للأحاديث 
التي بصححها شروطا أهمها : 


ثانيا س أن تكون راوى الحديث من 


الدرجة الأولى أو الثانية» وراوىالدرجة 
الأولى ‏ كما بول الآستاذ أحمد أمين 
فى كتابه ضحى الاسلام ‏ هو من كان 
يزامل المرقى عنه فى سفر أو بلازمه فى 


البقية : على ص / 
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للدكتور محمد عبد الرووف 
مدير المركر الاسلامي ىق ليويورك 


حركة المسلمين السود 


وأهم تلك الحركات وأخطرها تلك 
التى تسسمى حاليا بحركة « المسلمين 
السسود » ويعتبرها البعض امتدادا 
لحركة « النبيل درو على » 4 وأصل 
غير. مؤكد يسمى « مستر والاس فارد 
محمد » ظهر بمدينة « دبترويت »© بولاية 
0 متشعحن ( عام 1١0‏ وكان ذهب لون 
بيوت الزنوج ليعرض عايهم بضاعته من 
المنسوحات »© وكان بحدثهم ف نفسن 
الوقت عن أولاد عمومتهم ف أفربقيا 4 
ويقول لهم انهم بلبسون مثل هذه 
المنسوجات » ثم كان يذكر لهم الكثير 
عن محد هو لاء ف بلادهم 4 فآثار ذلك 
حماسهم والتفوا حوله » وسرعان ما 


وحد نفسه زعيما مطاعا بينهم )١(‏ 


الكت الم واد عل اح حي 
الان كيف حدث ذلك . 


أليجه ممتحمك 


ملهم كان سممى ( اليح»ه 5 4 واصبع 
« اليجه » هو الضيفغة الانجليزية لاسم 
ل اسع ) »© وأما أسم 2 00 » فكان 
لعب العائلة التى كانت تملك أسلافه » 
فتخلى عن هذا اللقب وجعل لقبسه 
( محمدا » فأصبحاسمه الكامل « اليجه 
محمد ») أو « مسستر محمد » على عادة 
الأوربيين فى الاقتصار عاى اللقب»وكذلك 
أصبح سميا لرسول الله صاى الله عليه 
وسلم . وعند اختفاء ١‏ مسسلتر والاس 


(:1 ) جاء فى كتاب «الملمون الزنوج فى أمريكا» : 


أنهبتىمحدا. وحدد أصول العبادة فيه: وأسسن جامعة 


اسلامية ابتدائية وثانوية ومدارس لتعليم البناتأصول التدبير. كما أنشاً فيهم نوعا من, التنظيم 


العسكري .الخ 


1 
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« الوعى » 
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اق 


الجزء الثانى من البحث الوافق والعرض الشامل لحركة 


الاسلام فى امريكا يسرنا تقديمه للقراء » مقدرين للكاتب الفاضل 


عنايته بهذا اللوضوع ٠‏ 


«ه الومي »6 
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فارد محمد » أعلن « اليجه محمد » أن 
« والاس » هو الله تعالى نزل اليه فى 
ضورة رجحل ليبلغه الرسالة النهائية 
ليبشر بها بين السود »© وكذلك اعان. انه 
رسول الله وأنه سيد المرسلين وخاتمهم . 
وأما رسالته فتتلخص فى أن الانسان 
كان أسود وظل كذلك طوال الدهور 
يدعى « ياقوب » بتجارب ب جنسية 
نتج عنها الحنسس الأبيض الذى بسميه 
أرضا « الجنسى القوقازى » كما بسميه 
حسن الشياطين » فكل أبيض شيطان 
وقد اغتصب الجنسن الأبيض هذه 
السيادة من سيده الجنس الأسود الذى 
يعتيره أفضل الشعوب © وأكثرها ذكاء 
وأقوأاها بدنا وأحستها حمالا 6 ولكن 
هذ١ا‏ الإغتصاب لاسيادة كان محددا 
بسحة آلاف سنة ب فيما يقول ‏ وأنها 
قد أوشكت أن تنتهى © وبحدد نهابتها 
أحيانا بعام ./91! 

ونقول ؛ أن الرحل الابيعن مسوف 
| نفسسمه بما اخترع من مدمرات 
ومكتربات كما سيقفى عليه بعوامل 
أخرى كالطو فان والزلزال والصواعق »© 
وعتدئذ تكون القيامة والبعث ‏ وذلك 
بنهاية سيادة الرجل الأبيض وبعث 


الرحل الأسود من غفالته وعودة المجد 
والسيادة أليه 6 والبعث كما تقول نه 
لا يعنى حياة بعد موت » فهو ينكر هذا 
هى دين الرجل الأبيض لخداع الرجل 
الأسود 4 وائما البعث ‏ كما برى ل 
بعث الرحل الأسود ف هذه الحياة وعلى 
هذه الأرض ليكون سيدها ووارثها . 
وأتباعه بالمسلمين » ويطالب بأن تمنح 
)0 أمة الاسلام ( قطعة خاصة من الأرض 
ليقيموا عليها دولتهم 

وقد استطاع اليد « اليحة محمد ») 
بفضل ما بزرعه ق قاوب أتشاعه من حمّد 
وكراهية عميقة للرحل الأبيض أن 
بحذب اليه العديد من الزنوج »© ويبلع 
عددهم الآن ‏ فيما يقال ما لا بقل 
عن ربع المليون » وقد نقل مركزه 
الأساسى مكرا الى مدنة « شيكافو » 
وافتتح فروعا فى شتى كبار المدن تزيد 
الآن عن العشرين » وسسمونها « معايد » 
لا مساحد » وبشال انهم لا يعر فون الصلاة 
وتقتصر تجمعاتهم فى عطلة الأسبوع ىق 
معابدهم على دراسة مبادىء زعيمهم 
وتعاليمهة على بد المشثرف علىالعبد الذى 
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الاسلام والمسلمون في أمريكا 


اناا 


يطلق عليه ما يطلق على القسيسس فى 
ولا يسمج للرجل الأبيض بدخول 
معابدهم » ويفتش كل داخل أيا كان 
على بد أعضاء تشكيلهم العسكرى للتأكد 
من أنه لا يبحمل سلاحا أو سكيناء وبحرم 
( البحة محمد »© على أتباعنه. حمل 
السلاح تحنيا للاخطار ؛ وبشع فى 
تنظيمهم قواعد مشنددة »6 ولا بد من 
مراعاتها » ويعمل بنجاح على رفع 
الجمعيات التعاونية وفتح الطا 
والمحلات التجاربة التى لا توظف أحدا 
الا من بينهم » ويفرض على كل منهم 
ويتشدد فى ضرورة المحافظة على النظافة 
فى البدن والثوب والمنزل » حتى يقال : 
انه بحرم عليهم اطلاقاللحى والشوارب. 
وبقال ان أتباعه أنلف الناس بين 
الملونين وأحسستهم مظهرا 6 كهنا بحر 
عليهم ل فى شدة ‏ تعاطى المخدرات 
والمسكرات والزنا ؛ وقد نجح فى ذلك 
نحاحا واضحا ومن أبرز أتباع هذه 
الحركة « كاسياس كلاى » بطل الملاكمة 
العالمى المعروف الذى تسمى عند 
أنضمامه ألى الطائفة باسم « محمد 
على » ومنلهم الزعيم « مالكولم اكسن » 
الذى انشضق على رئيسسه عام 1١158‏ 
وأعلن على انك الدكتور محمود الشورابى 
الأستاذ بجامعة القاهرة والذى كان 
يشرف علىالوؤّسسسة الاسلامية بنيويورك 
فى ذلك الوقت أنه تخلى عن أفكار رئيسه 
وأنه وثر مادىء الاسلام الصحيحة 4 
ولما سافر لأداء فريضة الحج فى عام 


615 أدهشه ما لقى من معاملة كربمة» 
وما رأى من ( ديمقراطية ) الاسلام 
البالغة )» فكتب. مذكرات نشرت فى العام 
المافى كان لها أثر طيب فى تعريف الناس 
وأنكرت جماعة « المسلمين السود » أن 
لهم ندا ف فتله 5 وتحترم هذه الجماعة 
رئيسلها للغابة ولا يذكرونه الا هكذا 
) اليد المحترم اليجه محمد رسول 
الله..صيلوات ١‏ الله وسسلامه :عليه :القن 
الآبد ) )ا 


وعدا هاتين الحركتين اللتين قامت 
كل منهما باسم الاسلام لتدعو الى مجد 
الرجل الاسود ؛ وتستخدم الاسلام فى 
دعواتها قام عدد غير قايل من هؤلاء 
الماونين بالدعوة لدين الاسلام من أجل 
الدين دون خلط ذلك بأغراض سياسية 
أو عنصرية ؛ كان من بين هؤُلاء رجل 


سسلم على بيده منهم بضع مات قيل 
أن بقتل فى حادث طائرة عام 1551م » 
كما أن عددا من أتباع « الشيل درو 
على » لماتخلوا عبن تعاليمه اتجهوا للتعاليم 
الصحيحة وبشروا بها وأقاموا على 
انقاضها عددا من المنظمات الاسلامية 
مثل (( جمعية دين الله » و « الجمعية 
الاسلامية العالمية » و « معهد الدعوة 
الاسلامية » . 


ومن خير الجمعيات التي قاأامت 2 
ذلك الحين تلك الهيئة التى اختارت 


3 

١.(‏ ) عمل المجلس الاعلى للششئون الاسلامية فى القاهرةعلى استقدام. عدد من شباب. هذه الحركة اتباع 
( أليجة محمد » ليتلقوا تعليمهم فى الازهروالمدارس المصرية ولا شك أن هؤلاء سيعرئفون 
مبادىع الاسلام الصحيحة ولعلهم يستطيعون بعدعودتهم تعديل التعاليم التى لا تتفق مع الابلام . 
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مسخجد لندن 
الأسلامي بمديئة 
لندن ( مقاطصسة 
اونتاربو بكندا ) , 


لنفسسها أسم « الأكاديمية الاسلامية 
العالية » 64 وقد أعان تأسسيسلها فى 
أغسطس عام 59 ؛ ومن أهم مفلاهرها 
أنه بشترك فيها الملونون وغيرهم ويخاصة 
من العرب 4 فكان ذلك بداية لتعاون 
العام الإسلامية المختلفة وكان لذلك 
خطره وأهميته فى التطورات الاسلامية 
فى الستقبل . 
ومنل انتهاء الحرب العالمية الثانية 
انخذت الحركات الاسلامية اتحاهات 
مشحعة 6 وحدثنت تورات لعيدة 
المدى »؛ فقد ظهر فى الميدان أثمة أعلام 
جماعاتهم ؛ وكان حفك مدينة «دبيترودت» 
نصيب الأسد »© فقد ظفرتبالأستاذ 
« وهبى أسماعيل » الألباني الأصعل 
ومن خر بج كلية أصول الدين بالأزهر » 
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'فيها فى الكفاح الاسبلامي حتى عاد الى 


فعمل اماما للحالية الا لمانية منك م 
154 )2 ومن ماته أنهألف بالانجليز زبة 
تابنا فيسمط الأسلوب عن السير ره 
الشريفة »؛ ومنهم « الثسيخ حسسين 
خروب » الذى بصدر مجلة عربية تحت 
عنوان « الرسالة » »© ومنهم الأستاذ 
« محمد حواد سرى »© الذى يوم جماعة 
الشيعة بالمدينة المذكورة ؛ وقد أصدر 
كتايا مفيدا تحت عنوان « استعلامات 
عن الاسلام ) » كما أن له حهادا مشكورأ 
ونشضاطا ملحوظا 6 ويعمل بنحاح ق 
التقرسية والتعاون عن سامة السيشة 
والشيعة باادينة . وقد عنى الأزهمبر 
بتدعيم هذا النشاط الاسلامي .فأرسل 
« الأستاذ أحمد مهنا ») حيث قضئ ىق 


0 درتروبدت ( حقية من الزمن شار كهم 


وطنه عام م355 ا 1 5 
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لام والمسلمون في آمريها ١‏ 


٠ ْ‏ عناية الحكومات الاسلامية 


00 ومن أخض: مظاهز هذه الحقية. بدء 
الإهتما من. حانت الحكومات الاسلامية 
بالتشاك الاسلامي عن طبريق ممثليها 
فى واشنطون » ثم فى .مدنة نيو بورك » 
فكانت من نتبحة ذلك النمناء المرمز 
الإسلامي بمدينة واشنطون النذى شلثت 
مشروعه الحكومات الاسلامية ممثلة فى 
سقرائها » وتولت الإنفاق على بنائه كما 
تثولى الآن الانفاق على صيانته 4 وقد 
كان افتتا خ.المركن عام 117 تعد تمام 
بناثه 5-0 بدأ عام 0 ب حدتا هاما 
تحدث فيه الرئيسن الأمر دكي السابق 
« ابزتهاون » وكان مدير المركن فى ذلك 
الوقت « الدكتور محمد بيضنان » 
الاستاذ بكلية أصول الدين بالأازهر وقد 
تولى متحسبهك كخلفب للدكتور (. محجمود 
حب الله امدق الأول الدرتر والامين 
بالأزهر ؛ ولا أنهى الدكتور محمد بيصار 
مهمته »© عاد الدكتور محمود حب الله 
حرواه عع اباو جور 
) اا - النحار » الذى لي 
بمهله القدر طوبلا ثم شغل المنصب 
مديره الحالي « ل علي عبد القادر 
عميك كلية الشريعة بجامعةالازهر والدير 
الأسبق للمركز الثقافي الاسلاميبلندن. 
وبعتبر المسجد اللحق بالمركز آئة فى 
الجمال والفن الاسلامي مما 2 قلة 
للمئات من الزوار والمعجبين بو 


وقد أدى هذا الاتجحاه الكري عن 
جائب البلاد الاسلامية الى مآ بحدث 
الآن من تطورات بالمركز الاسلامي فى 
: تو يوك ا حكومات هذه ا 


خدمة السلا م ا 
سما أسلامية بأمربكا ٠‏ 
في 


01000126021. 


. التعاون بين الهيئات الاسلامية 


ومن أهم التطؤرات التي صصاحنت 
الشاء للركر ساد بواشنطون الاتجاه 
المختلفة والتعاون بين مختلف العدامل 6 
زأنا ذلك حال انشاء « الاكاديمية 
الاسلامية العالمية » كما حدث ذلك 
أيضا فى قيام «المجلسن الاسلامي» بمدينة 
نيوبورك الذى يضم عشر جمعيات 
اسلامية بالمدينة ؛ ولكن. الأهم من ذلك 
كله.قيام ما سسقفكى الآن « باتحاد 
الحمعيات والهيثات الاسلاامية فى 
الولايات اللنحدة 5 وكندأ 4 4 وكانت ع 
هذا الاتحاد كثيرا ما تدور بخاطر زعماء 
المسلمين »© ولكنها 3 تحسق ألا عام 
المسلمين ىق شتىئ البلاد الأمريكية قَْ 
مدينة « سيدرابيدز » بدعوة من حاليتها 
الإسلامية ؛ واحتمعت كلمتهم 58 تكو بن 
هذا الاتحاد . 

ومنذ ذلك التاريخ تعفد الإتحاد 
مهرجانا عاما للمسامين فى صيف كل 
عام 6 ليكون فرصة للفاء والتعاون فيما 
بينهم » كما يعمل الاتحاد الآن على انشساء 
معسكر صيفي للشياب المسسلم ٠..‏ ومن 
أهم ما حفقه هذا الأتحاد ب بتعاون مع 
المركز الاسلامي والسفارة العربية فى 
واشنطون ‏ أنه استطاع أن بحصل 
على مبعوثين من الأزهر للعمل كأئمة بين 
الجاليات الاسلامية ابتداء منعام .117) 
كان من بينهم « الأستاذ أحمد مهنا » 
الذى ورد ذكره من قبل »© والابيةا” 
(( محمد نور الدين شرسة » الذى عين 
مديرا للمؤّسسسة الإسلامية ا 
نيوبورك ( آأار 3 زَ الاسلامي حاليا ) 6 حتى 
عاد الى وطنه قَْ بدائة عام سات | م 
أما كندا فكان من تصصييها الأستاذ 
حموده عبد العاطى. صباحب كتاب 
« الإسلام تحت المجهر » بالانجليز بة)و قد 
أدى خدمات حليلة للمسسلمين فى كندا 
حتى. تخلى عن العمل ليتفرغ للدراسة 
بجامعة « برنستون » الشهيرة 6. فخلفه 
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الأاستاذ عند النعم ‏ خطاب: » للأشراف 
غعلئ المركن الانئلامئ قَّ )0 ادمنتؤن «( 
بكندا .ثم لحق.به.” الاستاذ عبد الفتاح 


بركة: ع( يوم جماعة السلمين فى. مقاطعة 
« كالحرى » بكندا أيضا . 


كك نيت الماح اضوالنى كينا 
آخر اذ تألف. اتحاد..الطلاب المسلمين 
تحامفناتا. اتسولانات: التحدة. وكندا 
وللطاذي السلسين: تاطس كيين وميفة 
ويبذ لون جهودهم. ف التأليففىموضوعات 
اسلامية شتى وبوزعون ما ينشرون على 
ازجع لاف : 

وبالرغم من الضعف الذى يسود أكثر 
هذه الهيئات والجمعيات والؤسسيات 
عن التفاون ٠‏ والأمسايع التي قلعب فى 
الخفاء فان هذه ا قد استطاعت 
أن تقوم بخدمات جليلة . وأ . 
اللسلمون المفتربون لا يعانون من الشعور 
بالحومان. والثربة التاية عن الأتقباط 
ومو شسات التحد هنا ا ولخدم من برذ 
اليها » وترد على الأسثئلة ومختلف 
الإاستفسارات 4 وتنظم الدروس الدينية 
للكبار والصغار 4 وتعقد الصلاة وبخاصة 
أيام الجمع والأعياد » وتنظم الاحتفالات 
بالمواسم الدينية » كما أن الراغيين قَّ 
0 الاسلام أصبح فى أمكانهم أن 
تحدوآأ من دعيتهم ونأخذ بناصرهم 4 
ويذلك أمكن زيادة عدد من لعتتفون 
الاسلام » بحذبهم أليه بساطة عقيدته » 


وسلامة مبادثئه » ودعوته ألى العدالة 
الاحتماعية والحرية الفردية 4 والمشورة 


الملان ما يحرف من م بين رجال 
عار الاسلاء من عقائد لم 4 3 
تلك المادية الطاغية المملة » والسعى وراء 
عقيدة تخاطبٍ العقل » ونظبنام يغذى 
الناحث عن الحقيقة 4 وحاحة من نشد 
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غذاء روحيا يطمئن له الخاطر م6 ويقتنع 
به الضمير 4 ودستر بح اليه الفؤاد 5 


ثم أن دعوة الاسلام الى اللمساوأة دون 
مراعاة فوارق الجنس أو اللون أو 
غيرهما تغرى به الزنوج © وتجعلهم 
يقبلون عليه ؛ وبجدون فيه خلاصبا 
باسلامهم ستردون محدا قد افتقدوه 6 
وسنتعيدون ماضيا. قد غاب عنهم فنسوآأ 
أصلهم » لا أصل الدين فحصسب »بل 
أصل الجلسو والتبعية. العنصرية » 
وانه ليسود بينهم - الاعتقاد بأنهم عرب 6 
بل العرب 0 حاميون » من 
ذرية ابراهيم عليه السلام من طريق 
« زوجته هاجر » بل لا تعحب 
أذا سمعت ؛ يؤكد أن عروبتهم 
الأوسط © وأن أسلامهم هو الاسبلام 
الحقيقي » لذلك تحدهم يقباون على تعام 
أللغة العربية » وبحا ولون التحدث بما 
يعرفون من كلماتها »© وأن أساءوا 
امتعيالها )بل كن ارق معدم ونا 
بالزى العربى 4 لذ على رأسه 
الطربوش أو الخطارة والعقال ؛ ليو كدوا 
عر وبتهم حسسا « ومعنى ») . 


ولا حاحة بنا الى ما وراء ذلك من 
عناصر معادية لأفروية 4؛ ترى اتنصارات 
الأسادم انتصارات للعروبة نفسها » وى 
رأبي أنه لا نك من ن معالحة الأمور بالحكمة 
ولالصبر واللين والتسسامح 6 وقسول 
القليل ممن بتقدل الأساذم تأليفا لقلويوم» 
مع عدم الأصران على الآأخد بالكثير من 
التفاصيل والدقائق التي تدو لنا سهلة 
لإلفنا أياها » ولكنها صعية عسرة على 
من لم بألذها » وحسينا قدوة 7-0 
رسول الله صلى. الله عليه وسالم »6 
قبل الأسلام من أعراب و 1 0 
فى قلوبهم » ولكنه صلوات ألله عليه ده 
كآن برهو ( أن بحسن أسلا0هم و ترج 
الله من أصلايهم من بعت الله لها شرك 
به شين 10 : 
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بلغا تان مدو اتسو اراوس مده 
الذهن والاعتقاد » قلة الوهم » العدالة ؛ 
عدم العذلينسي © التحفظ . 


وقد دقق مسلم فى اختيار الأحاديث 
التي. أوردها فى صحيحه »؛ وا'ني رتبها 
ترتيبا فقهيا وجمع طرق كل. جديث فى 
موضع واحد ؛ ليسهل معرفة ما ببن 
متن التحديث وسنده من فرق »؛ كما اله 
فى مواضع كثيرة من جامعه « بين صفة 
الراوى ولسسيه .. »6 . 


برقع هده اأدقة )ركاف ك1 
العلمية التي خداولها ينيجه اق لصحي 
الحديث » الا أنه يوخدذد عليه أنه خرحجح 
لمائة وستين من ضعفاء الرجال أكشر 
مسسلم من الرواية لهم » وف هذا الصدد 
تحد مفاضلة بيلك ونين الخارى ف 
0 البدابة والنهانة 2 التاريخ ( دن 
الفداء حيث يقول : 


ذهبت المغاربة وأبو علي النيسابورى 
من المشارقة الى تفضيل صحيح مسام 
علئ ص بححيح البخارى 4 فان أرادوا 
تقديمه عليه فى كونه ليسن فيه شيء.من 
التعليتات الا القليل » وأنه سوق 
الأحاديث بتمامها فى موضع واحد »؛ ولا 
يقطعها كتقطيع البخارى لها فى الأبواب » 


٠‏ ثيه 


.|21 او 01000126 


فهذا القدن. لا:يوازى قوة أستاليد 
البخارى »© واختياره فى الصجيح ‏ لهنا 
ها أوردهة ااه الزاوى لشيخه 
وشماعه منه ء 


ويسجل أبو الفضل أحمد بن علي بن 
التهذيب ) مكانة كتاتب مسللم 6 .وما 
حدث له بسسبيه من حظ عظيم لم يبحصل 
لأحد مثله » ويذكر تفضيل: بعضن الثاسن 
البخارى لما اختص به من جمع الطرق 
وحودة السسياقق 6 والمحانفظة على أداعء 
الألفاظ كما هى من غير تقطيع ولا روابة 

ويشير ابن حجن الى أن .خلقسا من 
النيسسابوربين قد نسحوا على منوالن 
مسلم » فلم يبلغوا شأوه .. وأن عشرين 
من ألحة عصره قد انيروا التص سيفب 
مؤلقفاته 6 وأن ينانا فنك روى عن 
القعنبى وأحمد بن يونس 4 واسماعيل 
أبن أبى أويس »© وداود بن عصمرؤ 
الضبى ؛ وبحيى بن يحيى النيسسابورى ») 
والهيثم بن خارجة ؛ وسعيد بن 
منصور ؛ وشيبان بن فروخ © وغيرهم 
من الأعلام . 


وقول أبن عقده فى نقده للصحيح 


« قلما بقع الغلط لمسلم فى الرجال لأنه 
كتب الحديث على وحهه ) . 


ويقول ابن الأخرم « الما أخرجت 
مدينتنا هذه من رحال الحديث ثلاثة : 
محمك دن سحيى 4 وأبراهيم سن ألئ 


طالب 4 ومسسلم ٠.06‏ 
مسيام بن الححات فز معرنة ااصبحيم 
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على مشايخ عصرهما . وق تاريخ بغداد 


ٌ 
3 
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تعقوب قال : رأبت فيما نرى,النائم كأن 
أبا على الزغورئ دمضينفى شارع الحيرة» 
ونيداهة جزء من كتاب مسسلم فقلت له ٠:‏ 
ما قعل الله بك 5 


.قال :.نجحوت بهذا... وأشار الى ذلك 
الحزع . 


عدد أحاديته 


وأيا:.ما كان .الأمن: فلقد بذل شيجل 
جهدا كبيرا فى تصئيف هذا الممسئد 


وبروى أن عدد أحاديثه بلغ سبعة 
بالمكرر » ومن غير الكرر نحو أربعة 


آلاف »© »© *» 


ويذكر الزركلى فى ( الأعلام ) أنه جمع 
فى خمس عشرة سنة ٠.‏ 
مؤلفانه الأخرى 
والى حانب هذا التراث العظيم لمسلم 


نجد له موٌلفات ومصنفات أخرى : 


ب « المسسئدك الكبير ») وقد رتبه على 
الرحال ٠‏ 


« الجامع » مرتب على الأبواب . 


ست 1١‏ الأسماء والكنى (( وهو 2 أربعة 
أجزاء 3 


« كتاب المخضرمين » 4 وكتاب 


أولاد الصحابة © وكتاب أوهام المحدثين 
وكتاب الانتفاع بجلود السباع:» وكتاب. 
مشابخ.الثتورى وكتاب أفراد الشاميين:» , 
وكتاب: التمييز...: والعلل +:. الى فيز 
ذلك من ار لفات: 

ولق عات اندو دوم جل تتقتن 
وفاته بعامين ‏ الى بغداد سنة 65؟ ها 
.. ويصفه الحاكم فى آخريات حياته 

كان تام القامة أبيض الرأس واللحية 
.٠‏ سخى طرف عمامته نين كتفيه:: 


وفاته 


ويذكر الخطيب سبب موت مسسلم 
رحمه الله فيقول : انه عقت له مجلس 
للمذاكرة فسسئل يسوما عن حديث فلم 
يعرفه » فانصرف الى منزله فأوقد 
السراج »6 وقال لأآهله لا بدخل أحد الليلة 
علي » وقد أهدبت له سلة من تمر فهي 
عنده يأكل تمرة وبكشضف عن حديث »؛ ثم 
ياكل أخرى ويكشف عن آخر ؛ فلم يزل 
ذلك دآبه حتى أصيح وقد أكل تلسك 
السلة » وهو لا بشعر فحصل له سسب 
ذلك تقل ومسرض حنىي كانت وفاته 
عشية بوع الأحد »؛ ودفن يوم الأننين 
لخمس بفين من رحب سنة 111 هد » 
فى مسقط رأسه بتسابور »6 وقد كان 
قبره يزار ٠‏ 

نلك هي حجوانب من سرة هذا الامام 
الذى طبقت شهرته الآفاق ؟ والذى 
عاش سبعا وخمسين عاما +٠‏ حلها كفاح 
فى سييل العلم والأسلام ٠‏ رحمه الله 
تعالى + 


ل 
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فت مشا لال 


ل ا ا ا 1 لد 1 ل ١‏ 


للاستاذ / عاصم الأدفوى 


أخى اللسلم : إ 
فى كل البلدان العربية ٠٠‏ ف الحجاز ارض النيبى .٠‏ فى الكويت 4 فى لبئان 4ه 
5 الآاردن مه فى سوريا +6٠‏ فى الغرب ++ فى الجزائر ٠٠‏ قى تونسن ٠و‏ قهري 00 
فى السودان ++ وق أليمن ٠‏ 

أي المسلم : 

فى كل البلاد الأسلامية » وحيثما يوحد مسام ٠‏ + فى الباكستان ٠٠‏ فى الهنك ,٠١‏ 
فى ايران ٠٠‏ فى الصين .. ف الانحاد السوفيتى .. فى اندونيسيا .. فى ماليزيا .. فى 
نبحريا ٠١‏ فى غينيا ٠.‏ فى مالى ١‏ + فى اليابان ٠.٠‏ 

واخى المسام : 1 

الصحفى ٠»‏ والدرس + والغلاح هه والحندى +4 والعامل ١‏ والطبيب 6 
والمهندس ١ء‏ والفئان ٠.‏ واللجاهد فى سبيل الله أينما كان جهادك وأيا كان زوعة ٠.‏ 
فى كل بلاد العرب والعائم ٠‏ 

أكتب اليك هذا الخطاب ٠١‏ راجيا أن تفكر معى فى هذه الازمة وفى هذه القضية 
التى تغرض وحودها على وعليك وعلى العالم أجمع . 

ألا يدفعك العدوان السسافر المستمر على أرض فلسطين الى أن تقول كلمتك فى 
وجه العدوان والظام والطفيان ٠.١‏ انها حريمة ضد دينك ٠+.‏ وضد انسانيتك وضد 
أسلذماتك ..١‏ و ضك وحودك وه وضد حر نك 4ه ضفك أمناك +. 3 سك ساذمك 
ألروحي و النفسى والحسدى 3 

أيها الأ السام : 

أيئما كنت ٠٠‏ من أجل الا تعيش هذه البحئة أكثر مما عاشت » ومن أجل آلا 
تستمر هذه الأكذوبة الحقيرة أكثر من هذا » ومن أجل ألا تمتد الى بلد مسام آخر 
بربطك الاسلام والعروية بمواطنيه » ومن أجل أن تساهم فى القضاء على هذه التحريمة 
المستمرة عشرات الاعوام » بيجب أن تفكر جديا » بل أن نسهم حديا فى. القضاء على 
هذه العضابات ٠‏ 

يأ أخي المسلم : 

بجب عليك أن تنساح بالحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فان ثم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فيقليه ؟ 
وهذ! أضعف الايمان )) ٠.‏ 


5 ب 
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أخى المسلم : 
لا يكمل اسلامك وآنت دون رأى أو موقف فى هذه القضية ٠‏ . لتتخذ أي موقع 
من مواقع الفكر والعمل .٠‏ ولكن ليكن لك موقف » ههما كان من درحات. قوته أو 
ضعفه ضد هذه الجريمة الواقعة على بلد عرني مقدس ٠٠.١‏ واتها لتصيح نقطة ضعف 


خطرة عندك لو أنك دون رأى أو دون موقف فى مثل هذه القضية ٠‏ 


التكن مشفولا بصراعك اليومى من أجل القوت ٠ ٠٠‏ 
لتكن مشغولا بمعاركك المستمرة فى ميدان العمل +١‏ 
لتكن غارقا حنى أذنيك ٠٠‏ فى كفاح ارضك الطيبة أو اللحدية ٠+‏ 


ولكن ٠.‏ الأحداث الاخيرة التى وقعت خلال شهر يونيو » والتى تكتلت فيها 


عصابات الغدر الاسرائيلية والاستعمارية ٠.١‏ ألا تدفعك الى أن تقول شيا ٠‏ 


هل نظل فارقا من أظافر قدميك الى مفرق شعرك ٠+‏ داخل قوقعتك الذاتية ؟ ٠+‏ 

أما آن لك أن تنطاق وتدرك وتتعرف على القضية التي تؤرق النفوس الحسرة 
الشربفغة ٠‏ 

أخى المسلم : 

حال كلمة المسام لتعرف أى نوع من أنواع البشر هو ؟؟ ٠‏ 

ما هى الصورة ااترحمة لشخصية المسام ؟ 0 

وآه من عيارة المسلم وما تحويه من معان وصفات وسمات وشخصية وكمال ٠‏ 

المسلم الحق هو الذى يدفع روحه وحياته ثمنا الدفاع عن المظلوم 6 والمسام العق 
هو ذلك الانسان المتوازن فى حياته بين الفردية بها تعنه من حب للنفس وإلذات وبين 
الجماعية بما تتضمنه من ابثار وفناء في اللجموع ٠‏ 

وامسام الحق هو الذى لا ينام عن حقه وقضيته » بل بثيرها حربا عوانا » حتى 
ينال حقه وينتصر لقضيته ٠.‏ 

با أخي السام : 

في كل البلاد » وفى كل الاقطان ‏ 

كيف تنام الليل قريرا ٠٠‏ ولا توخزك الآلام والاشواك وات تعرف وتعلم أن 
هناك اخوة لك سبتون فى الخيمات وفى العراء » وفيما بطاق عليه خط بوت تتكدس 
فيها عثرات الأنفس + 

با أخى السام : 

كيفه تستطعم الطعام وأنت تقر فى حريدتنك صباح مساء أخبار القتل والعدوان 
على آأخوتك المسلمين 0100 1 

يا أخي السلم : 

رفقا. باسلامك 

رفقا بانسانيتك 

رفقا دن شخصيتك النزية 

ورفقا بدينك واسلامك ٠٠‏ 

البقية : على صن 064 


؟/ 
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للدكتور/ أحمد شوكت الشطى هس د مشق 


يقول لسيب الرياشي فى كنابه عسن 
نفسية الرسول العربى 


) بفخر بالرسول العربى وبالانتماء 
أليه مثقفو الأميركيات اللاتينية الأسبانيو 
الأصل 64 ويتباهون بأسالذة فهم العسرب 
وحمال عيونهسم العربية ا 
العربية 6 و معد أجدادهم العر بو يحنون 
مع ر قفسة الحقيقة عن نسى احداد 
ونفسية4» ذلك الرحدل الفذ الذىاستطاع 
أن ينتشىء مدنية أنسانية فى عصسور 
الظلمة العالية » تفضل فى فى معظم نواحيها 
مدنية القرن العشرين » قرن النور »مدنية 
عرسية تطهرت من الاحكار وسسلطان 
المنمولين وفتئة المرأة والاضطهادات 
العنصرية وارق السياسى والالى 
والربح الحرام والقامرة والمسكر ٠‏ 

(( مدية يفاخر بها من شعراء الأسسان 
العاصر بن أمسيرهم فيبلاأساسا فيقول 
مشاهيا بانتماته الى العرب”' ٠‏ 


« اننا رغم لماسئنا الحديث > واهمالنا 
عه أسلافتا العرف 6 ما نزال أحفاد 


5 ب 


ل0.|أ2 لاو 01000126 


أولشنك البدو الذين .تعودوا فى. وحشسة 
الضحراء' أن يخاطبوا الله وهم. قدود » 
أمام مضاربهم المنسوجة بوبر الأبل » ولو 
نزعنا بعض الكلس عن حدران كنانسنا 
لألفينا تحتها لمعا مذهبة لا سم ألله الاكبر» 
محذورة بحروف كوفية » وأو خدشمسما 
بالأظافر شرتنا الاورودبية الصفراء » 
لبرز لنا من تحتنها لون بشرة العسرب 
السمراء ٠+‏ 


أن روح الفروسية التى سادت القرون 
الوسطى 6 واحالت همجية التحروب الى 
مداعات على ظهور الخيل فى مبادين 
الألعاب 6 وانتجت من الحب آدبا عاليا 
لهى دوح خلفها الشعر العرنى وحملها 
ألى العا على أجنحة موشحاته فعسم 
الآدب الثمق العالم كله ) ٠+‏ 


جامعة عربية كبرى ى اعرناطة با بدرس 
فيها كل ما هو عربى من لغة وأدب 
وتاريخ . يعبر شاعرنا عن أثر العرب 
فى الادب الأمسائى بعوله ٠‏ 
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« ان القصائد اللجموعة فىكتب 


الأغاى الامنائية لخيلنت التسهراء 


مسستوحاة مما ف الدواوين نع ألعربية من 
شعر . فانك ليا وال 
أناشيدهم الابقاع المتكرر فى أالحنان 
الرباب ٠‏ 1 


وينتهى الى القول بأن التأثر بالادب 
العربى.النادى فى آداب.اللغة الأسبانية 
ظاهر. فى. أناشيدهم الشعبية » وقال 
عن الموشحات العربية : أنه بتهيأ 
للشعر العربى في عامة الاتطار الى فتحها 
اناف لس اللدان زضرة ف ردنا 
الأسسبانية . 

لك بعد هذا أن تنتسساءل عمن هصى 
« فلاسياسسا » وأن تعجب من شاعر 
أسيانى يفاخر بتسبه العربى » شاعصر 
أسبانى نابغة »© يتغئى بمجد العرب »© 
وتبكيهم فى شغره وخطبة واحادثه » 
متقاخرا بالتحدر من 4 والانتماء 


الى صميمهم © 3 أن ترذد التسباؤل 


ع لكي اشنعراع أستسانيا 6 


أنشانسا ودئيسن ندوة الشبعر فيها. 


.انه :نابغة لا يقامن ‏ نبوغه فى. الادب 
يوفرة الانتاج.فحسب © وانما يضاق 


اليها الاحادة فى المبنى » والتحليق 
المعنى »© . 


أول كتاب طبعه هو ديوان شسعر 
بعنوان )0 خصوصيات (0 والشبامر لا 
يتجاوز أذ ذاك الثامنة عشرة من سئلية 4 
وبين موؤُلفاته جانب كبير موضوعه عربي» 
قمن. رواياته التمثيلية الشعرية « ,قصِر 
اللؤلقٌ ) وهى روانة حرت حوادثها ف 
غرناطة على عهد ابن الاحمر » وروانة 
« أبن أمية » ارا وا ا ا لبقايا 
غرناطة » ودوانة « فى البادية ) وهصى 
رواية حدتت وقائعها ف الصحراء 0 
وصف بها أباع العرب 6 وما للضيافةه 
عندهم من حقوق 8 وله أخرى ه 
زر الغرين فتن بها دن أحئ 
وبكاءه لوع ودع غرناطة من أعالى جبل 
بادول ا حاضرة ملكه . وقد 
قالت له أمه عائشة . 


اباك مثل التسساء ملكا مضساعا 
نتم تحافتظ عليه مثل الرجبسال 


ومين دواؤيته» الشسعرية ذات 


'المورضؤوعات العربية ديوان )0 فتلنون 


الجمراء ع( و )2 ليالقؤ حئة العزريفب د« 
و7 
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امير شعراء الأآسبان فيلاسباسا 


8 
00 


و١‏ الأندلس ):و.ا دفوف افيفانة (( 


مة باحة الربحان 0 عافقٌ ليندا 


+راخا)» . 

ومن رواباته القصصية النثرية 
« انتقام عائشة » و « وعبد ألر . 
الآأخر » وا« تخيل الواحات »)او 
«.مخالب الفهد » و« برج الأسيرة 2 
فاذا عددت مؤلفاته بلغت مائة وثمانية 
وخمسين مؤلفا. بين مطوى. ومنشور » 
ومنفلوم ومنثور » وهى لعمرى مكتبة 
كبيرة خلفها دماغ واحد © لو حسبت 
ساعاتها © لكادت تكون كل ساعة فيها 
صفحة من النثر أو قصيدة من الشعن . 


بتلاعب بعواطفك على هواه » فتشعر 
بروخه سرت فى روحك »© تحبه باسما 
وباكيا » حزينا وراضيا » هازحا وناديا » 
مغتبطا وغاضبا . يحدثك عن عواطفه 
فتكاذ تلمسها بيدك ؛ ويضور لك منظرا 
فتكاد تراه بعينك » ويصف لك خريرا 
فتكاد تسسمعه باذنك »© بينا تماشية على 
ضفة جدول هادىء » اذا بك معه على 
ناطء بحر ثاثر © وييتها الت يقري 
على أديم الارض » اذا به يشب بك الى 
بعيد غور التصور »تلا حل ذلك فى شعره» 
وتلاحظه أيضا فى وصفه ؛ وهو سربع 
الخاطر طويل الثفسن » وانه لمعجب شديد 
الاعجحاب بالشعر العربى » فى قصائده 
روح عربية اليك ترجمة واحدة منها 
بقلم المرحوم فوزى المعلوف . 
غرنئاطسسة ؛ أواه فرنئاطسة 
لم سق شسىء من صولتك 
هل نرك الجارى سوى أدمع 
تجحسرى على مادال من دولنسك 
والنسمة الفادبية الرائصحة 
هل صسسى الازفسرة نائتصسة 
لله حمرراؤك » تحسسو الآأسسى 


ف 
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وحيدة ق الروضة الخاليسسية 
لم بسق لها زهموة ندمانمينا 


ولا صنسدى أعيادها الاضفضسسسة 


0 ولم بعد للحب فيها انين 


ينقله العسود عن العاش فين 
غرناضة » واه فر نام سسة ا 

ما أنست أله خرب قابعيية 

سن أنسساأوك الفاجعسسة 
مساك أبناؤك مسن لبإلس-هم 

باكون » لا باكون من يأسهم 
غرناضسة »؛ أواه غرناطة 

ضعت فيا للعظم العصانمسة 
فيزفر الموج ويبكى لهم 

حين بسرى أعبنهم دامصسة 

1 تشعر وأنت تقرأها أو تسمعها 
ق عرد مود مناوها على عز الجدا: 
أولا تتخيل آخن بنى سراج بطل رواية 
شاتوبريان » ساحدا بين حدران الحمراء 
حيل اخحارعا ويلليا ورور ع رادا 
بلمحته الهادئة الشعرية فى شتى 
الموضوعات ؛ ولكنه عندما يذكر العرب 
وأمحادها لتغير فحأة فتحس بالحماسة 
تملأ جوارحه » وتملك مشاعره . 

ولا يتبادرن الى الأذهان أن الشاعر 
يتكلم عن العرب بهذه الحماسة أمسام 
احا الماك ا 0 كز فهو فى مجالسسه 
ومحاضراته ا شيك بذكرهم 6 
ويتغنى بحضارتهم »© غير موجس من 
لومة لاثم » أو نهجم مكابر » ومن رافق 
حياته تحقق ذلك بنفسه . 

نيه 


٠. 


او شاعرنا فى نسسبه الى .: 5 
ا سيره كي 
« الدن: انطونيو مولاى.دى قرطلة 
وفالوار » »© كان أبا.لثلانة أولاد ورث 
منهم الدون فرنندو لقب الاسرة 6 وكان 
فتى حرا محنوبا 6 وقد انتخب فى مجلس 
نبلاء غرناطة الاربعة والعشرين . 
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وفى عام ١60‏ أنى يعد سبعين عاما من 
سقوط غرناطة » دخل فرنندو وهو ىق 
الثانية والعشرين من سنيه الى مجلس 
التلاء وخنحره فى منطقته ؛ وكانيت 
العادة أن نترك النبلاء سلاحهم عتند 
مدخل المحلسن.6 وقد ترك الدن فرنندو 
حسامه هناك ولكنه. أبقى. خنحره » فلم 
ترق ذلك نى: عيبن الدن يدون داساالا 
رئيس المجلس فوبخه بلهجة قاسية غلى 
لها الدم العربئ فى عروقه فاجابه . 

اننى لادخلن الى المحلس كما أشاءء 
فانا سليل ملوك أمية »6 وقد كأن لاجدادى 
فى هذه الديار سلطة الامر والنهى » عزة 
العرش والتاج » » فما كان من رئيس 
الحلس الا أن اغلظف القول: © ونسية الي 
آمة الرايرة » فكبر ذلك على الدن 
فرنتدو » وهجم كالثمر الهائج فصفعه ) 
حتى اذا نارت ثائرة النبلاء وقاموا عليه ) 
حرد خنجره ف وجوههم 6 وأخذ 
بتقهقر وهم لا بجسرون على التقدم منه» 
حتى يلغ الاب فتتاول خسامة وان نوا 
الى حى ( البيازنن » )١(‏ الآهل اذ ذاك 
بالاسر الغربية 2 وما فى ليلة وكيكاها 

حتى أنضم الى فرنندو فريق كبير من 
حيلك نيان :ها آلن. حصيال البغرات 
الواقعة بين غرناطة ومرسيه » وفوق 
هذه الجبال الآهلة ببقايا العرب » وجلهم 
ممن هريوا من الاضطهاد » واعتصموا 
بالكهوورف فوق قنن الصخور ؛ أعلن 
ألدن فرنائدو الثورة على الدولةالاسبانية 
ونادى بنفسه ملكا » فمشى تحت لواثه 
حيش عرى لا سستهان به ©» تتأجج فى 
صدور أفرادهنثار الحقد علىنازعى ملكهم » 
ونشر عي مدهي »لدان يالنوا ف اناير 
فجردت السلطة اول حيلة عليهم بقيادة 
المركيز دى لوس فيلبس فدحروها ) 


وتاتها حملة تانية .بفيادة المركيزر دى 
مولك بخار فلم تقو عليهم ٠‏ 

ولا رأ الملك فيليب الثاني استفحال 
الامر.استدعئ الحيش. الانباني المقيم فى 
نابولئ وسلم قيادقه الى أخيه الدون 
خوان .دى اوستربا »6 فزحف هذا عليهم 
بحيش جرار كان الفشلل نصييه أنضا 4 
وكان من قواد هذه الحملة أالضابط 
فيلاسسياسا ( جد الشاعر لابيه ) ) ولكن 
الأقدار شاءت أن تقع الفتنة بين صفواف 
العسبرب.ء 

لقد كان لألدن فرنندو العربى القائم 
بشوون العرب ىَْ بلاد الأستبان أبن عم 
يدعى « ابن أمية » ما زال طامحا الى أن 
يكون هو القابض على صو لحان العرب » 
والمجدد للخلافة المروانية » حتى جدنت 
بينه وبين الدن فرئندو منافرة أدت الى 
ا و1 

ان ل 
أربعة قضرون ساليل عدوين لدودين : 
ساسا الضابط الأول فى حملة القضصاء 
على العسرب » وامسراأة من حفيدات 
الأموبين »6 فينتج من هذه الصاهرة 
ظهور شساعرنا الكمر الذى تفاخسير يه 
بلاده » ويفاخر هو بنسية العربى » ويبكي 
على أمحاد العرب الضائعة + 

أما ولادة الشاعر فكانتفق ( الأوحار )» 
فى نفسى الملزل الدذى قشل فيه الدن 
فرنئدو جده الأكير لأمه العربية ٠+‏ 

لقد أوحتك حادثة الدون فرنندو الى 
الشاعر مأساته التمثيلية الخالدة «« أبن 
آأمية ) وهى تحفة من تحف الأدب 
الأسسيانى » وصف بها تلاك الوقائع 
باساوية الشدرى العالى » ويكى ل 
العرب ما شساء له البكاء » ندب بهسا 
غرناطة فتئناولت السن الرواة كلماتها فى 
كل بقعة ينطق أهلها بلقة الاسبان ٠‏ 


٠ حى فى غرناطة بقى المدجنون من العرب يسكنئونه‎ )١( 
+ الاسباتى بعد اقصاءً العرب عن بلاد الاسيان‎ 


والاجنون هم الغرب الذين ظلوا تحت الحكم 


22 ومن يتعظك بحوادث التاريخ وبكلمة الحق العلى الأعلى 2 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم 4( لعم 
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« الوعى » 


// 
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النفس أحيانا ب طببة زاكية » أو خائرة متهافته س عوارض دخيلة ومثيطات »6 
عس بليد وخمول ٠‏ تركن بتلك النفس عن النهوض الى كسب مفئم » معنوى 
ى »6 فتقعد عن طلب تلك المفانم والكاسب ٠.٠.‏ حتى اذا ما انجاب الفمام وتسخر 
ض. وعادللنفس صفاؤها » انقليت كاسفة حرى تلسعها حسرات الندم » وتود 
يك ذاك النخاذل والقعود ٠‏ 


بصدق ذلك على سلوك السشر عامة فى معترك حياتهم العادية » لكن .٠.‏ كيف 
أو ان كانت تلك . نفس صحاى مجاهد اسلم عن يقي » وأسهم طواعية ف ثم 
الاأسلام » عن حب ماه التعمق فالاقتناع ؟ وكيف لو أن كان الكسب والفلم 
ديين من مغانم الحياة الدنيا ومكاسسها الوقتية الزائلة الرخيصة ..١‏ وانما هو 
لاسدى والانتصار الاكرم فى سبيل نصرة الدين الاعظم » دين الاسلام » ومؤازرة 
الرسل (( محمد ») بن عد الله عليه أفضل الصلاة والسلام ؟ + آلا أن 
لجليل ....٠‏ 
هي الاجأسيس النى كانت تعذب ْ)) كعب سن مالك الاتصارى )) أحد 
فى الاسلام واحد المنافحين عن النبى بشعره. »4 ومن كم .فانه كان فى عداد 


رسوخ أبمانهم وصدق تعضيدهم ٠٠‏ وكانت الغزوة التى تخلف” فيها عن 


0 .|أ2 لاون 01000126 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


0100012602. 


اللحاق بحند ١‏ محمد )» صلى الله عليه وسلم هي ( غزوة تيوك ) 6 غزاها الرسول فى 
قي الحر ووقدة الهجير وبعد ان طابت الثمار واستحب الفىء الى ظلال الدور 


و« كفب » ليس بالمسلم (( العادى ) الذى قد تلتمس له الاعذار ان هو تخلف 
فى غزوة كهذى نحتاج الرجال الاقوباء عقيدة وجماسا لنصرة المبادىء واحقاق الحق ..١‏ 
بل آنه ١‏ الصحابى ) المقرب الذى له عند الثبي مكانة الكريم وقدره الرفيع ٠‏ فيا لهول 
« اكوقف ) الذى وضعه فيه نقاعسه غير القصود وتخلفه الذى لا مبرر له 6 لقند 
استبدت به آلام الحيرة فلا يدرى ماذا يفعل ولا ماذا يقول ٠١‏ + هل هناك عذر يستطيع 
أن مستند اليه فى شسرير نخاذله العيب 58 ٠٠‏ وينثنى ( كعب ) آلى نفسه محنقا يوحه 
اليها هذا السؤال وهو يكاد ينشب ف تلك الامارة بالخنوع والدعة أظفار الثار ومخالب 
الانتقام » فلا يجد عندها العذر ولا أدنى ممرر +٠‏ وأنما يبجد الحواب الصريح الذى 
لا يزيد من تبكيته لذاته الا تبكينا آخر حذيدا ٠.٠٠‏ فيقول وهو يزفر بألم ملتاع 
«تتجهز رسول الله » ضلوات الله عليه 6 والمسلمون معد » فطفقت أغدو لانجهز معهم » 
فأرجع: “ولم اقفن شينا 6م وابعود .فيضرب كفا بكف: وبواضل فى خلواته بالئفس 
الجانية نلا سق أصراز » استرجاع الأمر من الندء وكيف كانت الظازوف واللأسنات 
«اققت أتجهز بعده سوم أو-يومين ثم الحقهم » فغدوت بعد أن-فصلوا: لاتجهز » فراجعت: 
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ما فل كعب 


ولم أقص سما ٠‏ نم غدوت لم رحعت ول اقض شيتا » فلم يزل بى حتى أسرعوا 
وتفارط الغزو وهممت أن أرحل وأدركهم » وليتئى فعلت )) 

آحل » يا ليته فعل » ٠‏ واآلا ما كأن قد بدأ بواحه ما الفاه بالمرصاد من 
استخفاف » وتنكر واستتكار هوه طفق (( كعب )) بسر فى طرقات ( المدينة ) وأسواقهاء 
فلا يرى الا « رجلا مغموصا عليه النفاق » أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء » . 
وهو ؟ ٠.٠‏ الصحابى الثقة رفيع الكانة . ٠.‏ ها هو ذاك بين هؤلاء وأولاء ٠٠‏ انه لم يرد ٠‏ 
ذلك مسبقا » ولكن الذى لم برده كان وانتهى الامر ٠٠‏ فكيف يلقى نميه الحنيب بعد 
اليوم » وبأى ( منطق ) و ( وحجه) ؟ ... وبمضى ١‏ كعب ») وضيق الحرة وهوان 
الذنب يفعلان به الافاعيل ٠+٠‏ لقد أاشتد اضطرابه » وعظمت أوأه عندما سمع أن 
( محمدا » العظيم تلفتحوله يستعرض الرجال هناك » فلما لم يلقه ينهم تساءل 
وهو حالس ف القوم شوك (( ما فعل كعب ) ؟ . . .. قال قائل للرسول ٠‏ « يا رسول 
الله ٠.٠‏ حسه برداه ونظره فى عطفه ») »١‏ لولا. أن معاذ بن جيل سارع باترد فى 
شبهة الزبغ عنه فصاح فى القائل ٠‏ « بس ما قلت .. والله يا رسول الله ما علمنا 
عليه الا خرا )») فسكت النى ولم يعقب ٠‏ 


أله أن التخطب - اذن » ومرة أخرى م لحد حليل ٠ ٠١‏ رسول الله يتفقده ؟ .. 
و ٠ه*‏ ولا بجده الى جواره ؟ ٠.٠‏ يذكره ويسائل القوم عنه » فى ايجاز خصب ألعانى 
غنىالبيان ٠‏ « ما فعل كعب ) ؟ ٠‏ ألا أن ( كعب ) فعل ب اذن ب النكراء الخرقاء +.. 
وألا أن العتاب . أن لسم يكن ٠‏ العقاب ‏ لاكثر من كل ذاك هولا ٠٠٠‏ وصرخ ١‏ كعب » 
وهو لا بفغنا يدور » حول ( المديئة )») مع الدروب والتحسور » وحيدا ألا من حسرات 
الندم » يفرى كيده الألم الكبير ٠‏ بماذا أخرج من سخطه فدا ؟ ٠‏ 


وأقيل (( محمن ) رسول الله 6 والنصر م كعادتنه ب حليف ركيه ه٠ء‏ وكأن 
من عادة النبى اذا قدم من سغر ٠‏ بدا بالسجد يركع فيه ركعتين ثم حاس للناس 30 
فاما فعل هذا أقبل ١‏ المخلفون )) اليه يعتذرون له ويتوساون عنده بشتى التعلات 3 
و ٠٠‏ والنبى كربم وانه لرسول النيسير » فيكتفي بن بترله المرء منهم لضميره وسريرته 
متقبلا من كل عذره » فلعل من تخلف 43 حقا ب ما شسغفله عن اللحاق ٠‏ لكن .٠١‏ 
لكن كعب كيف به مع الخلص الأوفياء ؟ .. كيف شأنه مع ( كغب ) مثلا ؟ ٠+٠‏ لقد 
علم ( كعب بن مالك ) أن كشرين زعموا ب كاذبين شوافل عاقتهم 6 وأعذارا منعتهم » 
وعفا نبى الرحمة عنهم » مدركا أن لا موجب للتضييق عليهم .. و .. هل ينيو 
(( كعب )) نحوهم ؟ ٠٠+‏ هل يفعل فعاهم » لينجو من العنبى نحاتهم ؟ +.. لا ٠١‏ والاً 
قف مه وتتوقف الخواطر بفثة فى ذهن « كمبا) وهو فى أوآخر الصفوف بالمسجد » 
يضنيه التردد ما بين أقدام واحجام » عندما سمع نداء النبى موحها اليه ١٠١‏ نداء فيه 
عتاب الصفى الحليم لصفى له » قصر فى تحفيق حسن الظن به » ناداه النبى « تعال ١)‏ . 
فلمها مشى حنى حلس بين يديه » قال محمد : 


( ما خلفك ؟ ٠١‏ أو لم تكن قد ابتعت ظهرك ) ؟ 

ح (( بلى ++ انى والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا ثرأيت أن ساخرج 
من سخطه بعذر ٠‏ ولقد أعطيت حدلا ٠‏ ولكنى والله لقد علمت لدّن حدنتك اليوم 
حديث كذب ترضى به عنى »6 ليوشكن الله أن بسخطك على » ولئن حدنتك حديث 
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كد رو ا للد ع ا و ا ا .وال 
ما كنت أقوى ولا أبسر منى حبن .تخلفت عنك )) ٠+٠‏ 


وهكذا بجدر بمسام صحيح الاسلام قوى الايمان أن بحب ٠.‏ الحق الصراح 
يا تعب ب وما شأء الله سيكون ٠٠‏ وتسم النبى « محمد )) وقال ٠‏ « أما هذا 
فقد صدق )») + 


وخرج ١‏ كعب » من الحضرة الطاهرة وقد انزاح عن صدره ( جزء )) من همومه 
الثقال ٠٠‏ ولم بعبا يمن احقوا به خارج المسجد يعنقونه ٠‏ كيف لم يجد عذرا أي 
عذر ٠.‏ ب يتقى بة غضب الى أو استياءه » لكنه لم سمع ولم يحفل ٠٠١‏ وقوى 
اخرازة عن الاستمسناك بتهخه والامتفاء نما قال » وخاصنة عندنا سمع متهم أن ائنين 
ري اإنزلة فعلا ما فعل'لأقالا بمثل هلا قال: ٠‏ د الها ؤجلان: صالحان: شهيا بذذا 

: « الربيع العمرى » و (( وهلال بن أمية الواقفى » » و +٠‏ وسر عله س. بعض 
ع ولا وحسن الدفاع بازائها ٠ه‏ ( زميلان ) س. ١.‏ ٠..آذن‏ 
فالمتخلفون فى غر موحب للتخلف ٠ ٠‏ ثلاثة ٠٠.‏ فليكن عتاب ب أو عقاب ب ( الحبيب ) 
ما يكون ++ فانهم به ت منف الآان مس راضون ٠‏ 


أما صاحباه فقد عكفا فى داريهما يكيان من فرط الحزن الثقيل لكن « كعبا )» 
كان رجل تجارة لم يالف الاستكانة بعقر الدار فطفق من حديد يدور في طرقات 
ودروب الديئة » ويشهد الصلاة » ويطوف فى الاسواق »6 لكن أحد! لا يكلمه .. كان 
يأنق المسجد ويجلس قريبا من النشى يصلى على كثب منه » ثم ينصرف قائلا لنفسه 
والدموع تطفر من عينيه فى حمية اليأس العصيب ٠.‏ لا أدرى هل حرك شفتيه يرد 
السلام على أم لا ») ٠.٠‏ 


ولا اشتدت على ( كعب ) حفوة الناس له ونبذهم آياه » وصمتهم الواحم فى 
وحهه ٠.٠‏ سعى الى حائط ابن عمه ( أبى قنادة ) بتسوره ويلقى عليه السلام فلا برد 
له.آبن العم سلاما هوه عند ذاك .كاد فؤاد (. كعب ) أن بنجاع من امرارة القاصمة »6 
فآأخف يهدى صاتحا ٠+‏ 


يا أنا قنادة ٠. ٠.‏ أنشرك بالله ٠ ٠‏ هل تعلمنى أحب الله ورسوله ؟ 

وابو قنادة يعلم - علم يقين م أن ( كعبا » الأنصارى »6 من أقوى ااؤمئين حبا 
لله ورسوله » لكنه ‏ ومع أنه ( ابن عم ) له ل لم يعد يرضى لنفسه على أن تجزم 
بذلك ٠. ١‏ اذ بعد النخلف عن الاشتراك فى احدى غزوات الجهاد لم بعد ثمة «( مسوغ )) 
للمسارعة فى توكيد ما صار ‏ من وجهة نظره ب محل ريب وشكوك ٠٠٠‏ فيصمت ولا 

بحيب »6 فيعود ( كعب ) الى ترديد السؤال على مسمع أبى قتادة الصامت » مرارا 6 
وهو يتفجع على ما آل اليه حاله ؛محدقا ب يذهول نت ف ذلك الفم المطبق» فر مصدق. 

تكلم .٠‏ أجب ٠‏ هل تعلمنى أحب الله ورسوله ؟ ٠٠‏ آخيرا يفجؤه ابن عمه أبو 
قتادة » باحاية ٠‏ كان صمته امريب الفاسى خيرا منها ألف مرة ٠٠١‏ أجابه قائلا فى 
ساطة قاتلة + « ب الله ورسوله أعلم )) ٠٠+‏ 


حرى ( كعب ) فزعا + انطلق كالذهوب بعقله يغرب ق الخلاء بلا مقصد هائما 
على وحهه ١.٠‏ هل ثمة لفعلنه الجسيمة من عذو » أو أمل فى غفران ؟ +١‏ ألا ليته لم 


41 


2113 لع لطعم .]// عمط 


ل 0 1 قئأ ع 1 مويو واااو بك عسي ورور وح وق 
ين د 


بتهاون طرفة عين فى آذاء الواخب' ٠٠‏ ألا تنا للنفس النشرية وتوازعها » وسحقا لكل 
حافز خفى خبيت يزين ‏ أمام الواجب وضرورة النهوض العجل به مزية التريت » 
والشاطؤ »6 والارجاء ٠‏ 


فقن الام زكبّ) لم يكن قد آنالها أن تنتؤى يعد .ايها عو بم ليقي هدك 
سوق المديئة » سمع نيطيا من أنياط أهل الشام »6 واحدا من أولئلك الذين سبع ون 
بالأسواق الطعام » ينادى ٠‏ « من يدل على كعب بن مالك ؟ ) ولا أشاروا له ب بغر 
كلام ٠‏ نه علية ٠.‏ جاءه فدفع اليه ب سرا - بكتاب مطوى ومختوم » فضه ٠٠.١‏ قاذا 
هو.من. ملك غسان »© بقول فيه .٠ه‏ ثم بلغنى أن. صاحبك حفاك » ولم يجعلك الله 
بدار هوان ولا مضيعة 6 فالعق بنا » نواسك)) ٠.٠. ٠.‏ هنالك صرخ: كعب )) من أعماقه 
المعنية »6 وقد بلغت تعاسته ذروتها ٠‏ ( وهذا ايضا من البلاء )) + وقدف بالرسالة 
ات خديثة المضمون - فى أتون تثور + 
ْ مضت أربعون ليلة » ثقيلة كلها ورهيية » على ١‏ كغب بن مالك الانضارى ) » وهو 
١‏ لا بلفى ببن الناس ب كل الناس - آلا حفاء واعراضا .٠‏ من زم الشكاه 4 وانطياتب 
الأفواه » ونقحم الاعين » وازوراز.الاسماع ٠٠‏ 


ثم جاءه وافد .عن رسول الله يأمره أن يعتزل زوجته ٠٠.سال‏ : ( وأطلقها ؟ ٠‏ أم 
ماذا أفعل ) ٠.١159‏ قال الوفد بالامر ٠‏ ( لا » بل اعتزلها ولا تقربها ٠.)‏ وصدع كعب 
بالأمن. 6 وبعث بزوحته الى أهلها حنى بقضى الله فى شأنه ١‏ .. كأن قد عرف أن. أمرأاة 
هلال بن أميه ل زميله فى الثلانة الذين خلفوا ٠‏ ب استاذنت النبى قى أن ينركها تخدم 
زوحها اللسن » فأذن لها ,. وعثا حاول بعض أهله أن بقبرونه علي أن يقتدى بها ٠‏ 
(( أو استاذنت الى ٠١‏ لاذن لك ) ٠٠+‏ لكنه رفص كل ما عدا الامتثال المطاق ٠‏ 


ومضى ( كعب ) يرفع الى السماء. وجها شاحبا مفرقا بقطرات دموع .سخية 
الينيوع ٠6‏ راح ستهل الى الله العلى القدير أن برقع عنه الضائقة » وبحنه هوان 
الحنة > فلقد امتحن امتحانا عظيما » لكن شفيعه ايمان قوى لا تنال منه الاحن عت قهها 
تقلت ب ولا الخطوفت + ٠و‏ لقد أزداد آلادن معر فة وآدراكا أن لا أسلة م لمسلم الا بأرضاء 
الضمر »6 واجتئاب نوازع الشيطان » والوقوف الحاسم وبلا تردد أل حانب دواعى 
الدين الحنيف » من مسآرعة الى نصرة الحق > واعلاء كلمة الله ٠٠‏ بلا تخاذل »6 وبغر 
تأجيل وبدون أدنى تسويف أو ابطاء ٠‏ 

و كملت لياليه خمسين لبلة ٠‏ 6 مرت ثقالا على (( كعب ) فكانت الحزاء الآوفى 
لذنب هو فى مستوى الخلص الاوفياء ‏ جد عظيم » وان كان يبدو غير ذلك خطرا » 
فيمن هم دون الصفوة 0 

وبينما هو يصلى الفجر على سطح بيته صبيحة اليوم الخمسين »© والنفس 
ضائعة بعد أن بطؤ الغفران > وبعد الامل فى العفو وصدون التوية:. . أذ رأى من عل 


يمار نراقن البه.وكي لصح قوق فرية رون عاىاخيل. مولع وال دربا لقب بن 
مالك ++ أبشر ٠+)‏ : 


كللذ 
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فخر ١(‏ كعب )» ساحدا لله » يشكر الرءؤف الرحيم وقد أيقن آنه الفرج جاءه 
من لدن العليم بما تخفى الصدور .. وما كاد يقف لينزل مستقبلا بشير الخير » حنى 
أدركه الفارس السعيد وآنباه بالبشرى فى ايجاز يضج سعادة بانفراج الكربة » وهنا 
نزع « كعب ) نوبيه ‏ وهو لا يملك غيرهما ‏ وخلعهما على الفارس »> واستعار ثوبا 
هرول به » وهو يخب حبورا ».الى رحاب الرسول » والناس يعترضون طريقه باسمين 
هاتفين فاتحى الاذرع يضمونه بالعناق والتقبيل » صائحين بملء الحناجر ٠‏ ( بشراله 
يا كعب » بشراك » اهنا بتوبة الله عليك » ٠٠.‏ حتى أولئك الذين نصحوه ‏ ذات يوم 
بالتماس أبة معاذير » ها هم اولاء يهنئونه » وفى شىء من بقايا خجل » على ما جنى من 
ثمان. ثباته 6 وصموده وصيره وصدقه. ٠‏ ش 

ودخل « كعب ) السجد » فاذا هناك ( زميلاه »6 المتخلفان الاخران » متلال 
والربيع » قد سبقاه الى الحضرة الكريمة » عندئذ اكتمل' بين يدى النبى عقد ثلاثة 
الذين تخلفوا 3-3 واذا ب « محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » يستقيله طلق 
الاحيا 6 باسم الثغر 4 مشرق الجبين بمعهود النور عندما يكون لديه أنباء خير أو دواعي 
سرود م وقال عليه أزكى السلام 

أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك ٠‏ ش ش 

ومع هذا .. فان « كعب ) الصادى لا نكفيه من عطش مثل تلك النهلة العذبة » 
بعد كل ما كان من طول تحرق ومرير ظما » فهتف على الاثر وكل نبضة من نبضات 
قلبه اكفعم ايمانا تشكر الله وتصلى على نبيه الهادى الامين ٠‏ ْ 

أمن عندك يا رسول الله .. أم من عند الله ؟ ٠.‏ أجاب النبى ٠‏ 

لآ »6 بل من عند الله ٠‏ 

وى ومضة سربعة مثلها بشق كسف الظلمات شماع فحر ,باهر السناء:» مر فى 
ذهئع (( كعب )) رسم تلخيصى لأح لكل ما حدث ف ابحجاز وتركيز 6 فتنهد بارتياح 
عارم ضاف » وعاد يقول ٠.‏ 1 : 1 

با رسول الله .. أن الله انما نجانى بالصدق ٠.‏ وأن من نوبتى آلا أحدث الا 
صضدقا ما حييت ٠‏ 

وبيئما القوم يحفون بالرسول العظيم 4 والصحب الكرام 4 فرحين بما آتاهم 
ربهم من فضل » سعداء بما أفاء به سبحانه ى جل وعلا ب من توبة وغفران على عباده 
الوّمنين .. راح « محمد » صاوات الله وسلامه عليه يعيد ‏ مرة أخرى تلاوة قول 
العزيز الحكيم ٠‏ ( لقد تاب الله على النبى والهاجرين والانصار الذين انبعوه فى ساعة 
العسرة من بعد ما كاد يزيغ قاوب فريق منهم ثم تاب عليهم أنه بهم رعوف رحيم » 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتنى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا » أن الله هو التواب 
الرحيم ) ٠‏ ب وصدق الغفور التواب ٠‏ ا 
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وقل رأيك ٠٠‏ واتخد موقفك ٠.١‏ وطالب زعماءك وحكام بلادك ٠‏ 


أيا أخي المسلم :2 :+ 


أبلما كنت 0ه قتحلب ناقنك خوف الصحراء آلايبية 5 

أو ترعى ماشيتك فى جنوب السودان 

أو تركب طائرتك فى مهمة دبلوماسية 

أو نسرع بدراجتك فى شارع فق الباكستان 2 1 

أو تذاكر الواحصات وانلدروس مع أبناتك ونئانك قف ببتك ووسط أسر نلك أينها 


و 0 وأينما نتواجد > أود أن أقول لك ٠.‏ 


الحق 


وليس المسلم بالكذاب ٠‏ 
قلتذكر أن معك أقوى سلاح ف العالم » لم يخترعه الا المسلمون .. 1 عد 


الله والفوز المؤكد بالجنة .. اما فلاح فى الدنيا ٠٠‏ أو فوز بالآخرة ٠‏ » 


أيها المسلم : 
واعرف الى من تند 7 3 
أفت أبن للاسلام » أعظم رسالة فى الوحود جاء بها رسولك العربي ( محمد بن, 


عبد الله » عليه الصلاة والسلام ٠.٠‏ رسالة حررت الانسان والانسانية والى الايد .. 


وأنت أيها المسلم : 
حفيد لوؤلاء الرجال العظام ٠‏ أبو بكر الصديق ٠.١‏ وعمر بن الخطاب ٠٠‏ وعثمان 


ابن عفان +٠‏ وعلي بن أبي طالب ٠٠١‏ وعمر بن عنف العزيز ... وخالب ب الوليت .ء 
وطارق دن زياد وه وكل ألص ماد بد من الجا 0 لعزير 32 بره لول 


وأنت أيها المسلم : 
وارث أعظم ارث فى هذه الدنيا ٠٠‏ ارث كله مفاخر وانتصارات .. فى الدين .. 


فى الشسجاعة .. فى الحرب ٠.‏ فى السام .. فى العلم ٠١‏ فى التمددء .. ف الحناء : 
٠‏ فى التاريخ ٠.١‏ فى الأآخلاق ٠.‏ : 3 5 9 
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8 ١ أخى‎ 

رحمك الله يا أخى اللمسلم ٠‏ 

ورحمنئا الله جميعا .. 

ونصرنا فى كل قضايا الشرف والتحرر والجهاد 
وقل كلمتك فى هذه الحياة الدنيا + 

وامفن ٠٠١‏ وأنت شجاع ٠٠١‏ 

وأنت مسسلم ٠٠‏ 


والسلام عليك أينما كنت ٠‏ 
5م 
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اسر الكجلة ولجنة الفشوى 
بالوزارة آن تتلقى اسسئلة 
القرام وتجيب عنها ٠‏ 


السؤال : 

كتبت كتابا (والد زوجتي بخط يدى قلت فيه « اننى طلقت آبنتك فلانة بالثلاث 
وارسلت زوحتى الى والدها مع الكتاب المذكور وهى الان حامل فى الشهر الثالثوامتتع 
والدها من أرجاعها الى الا بعد معرفة الحكم الشرعى - عاما بانى سلمتها الكتاب وابلفتها 
انها طالقة ٠‏ فما حكم الشريعة ٠‏ 


بس + ثم ٠‏ الكويت 


الاجابة : 


الكقرر شرعا : انه لايشترط اللفظ فى وقوع الطلاق بل كما يكون باللفظ يكون بالكتابة » والكتابة على 
نوعين مرسومة وغير مرسومة » والمرسومة ما يكتب الى الغائب بان تكون مصدرة ومعنونة على جهة الرسالة 
وفى هذه الحالة بقع الطلاق نوى أو لم ينو » فلو قال لم اقصد الطلاق وانما أقصد تجربة القلم لويصدق 
قضاء > لان الارسال اليها دليل على قصده الطلاق» والطلاق فى هذه الحالة اما أن يكون منجزا أو معلقا على 
وصول الجواب فان كان منجزا كما اذا قال فى الجواب اما بعد : فانت طالق » وقع الطلاق بمجرد الكتابة 
فتعتت. من هذا الوقت . وان كان معلقا بوصول الجواب اليها كما اذا قال فاذا وصلك جوابى هذا فانت 
طالقفان الطلاق هذه الحالة لا بقع الا اذا وصلالكتاب » فان وصل الى ابيها فمزقه ولم يدفعه أليها فان 
كان منتصرفا فى امورها وقع الطلاق وان لم يكن كذلك فلا يقعسواء اخبرها بذلك أو لم يخبرها » لان الطلاق 
معاق على اتيان الجواب فلا يقع الطلاق ما لم يدفع اليها الكتاب الممزق . اما الكتابة غير المرسومة أن كان 
ْ يمكن تسينها كالكتابة على الرمل على وجه يمكن فهمه وقراءته فانه يقع الطلاق اذا نواه وقيليقعوان ام ينوه 
#8 كالكناية على الورق وان كان لا يمكن تبينها كالكنابة على الهواء او الماء فانه لا يقع الطلاق وان نواه ٠‏ 


كما أن القرد : ان الطلاق بالثلاث بلفظ واحد على ما عليه ألفتوى يقع واحدة رجعية اذ كل طلاق بعد 
الدخول يقع رجعيا الا المكمل للثلاث وما كان نظير عوض . 


والكتابة مثل اللفظق 

ويما أن السائل كتنب إلى والدها وابلغ زوجنه بالطلاق فيعتبر ذلك طلاقا من تاريخ علمها لان!الخطاب 
كانه وصل اليها وعلمت ما به وبذلك تكون طلقت طلقة واحدة رجعية وما دامت حاملا فتكون فى العدة له 
مراجعتها اما اذا كانت قد وضعت حملها فانها لا تحل له الا بعقد ومهر جديدين وان كانت هذه هىالطلقة 
الثالثة وانقضت عدتها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 5 

ذلك : نفتنيك بانه لا مانع للزوج من مراجعة زوجته أن كانت ف العدة أما اذا كانت قد أننهت عدتها 
فلا تحل له الا بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها بشرطف أن لا تكون هذه هى الطلقة الثالثة ٠‏ 


هم 
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السؤال : 


حت تسل نيفد اله عدا 5 8 3 0 5 
داك اكد مستت سدور ى. لد غينه اسلاسية اضبح ل رتسع- للمصلين رنراد بيعه 
والانتفاع بثمنه فى اقامة مسجد كبير فى منطقة اخرى مجاورة حيث لا نوكل نو 

المسجد الصغير الحالى . فما حكم الشريعة فى ذلك . ْ 5 


الاجابة : 


م ٠.‏ ع . الكويت 


5 0 عرنا من بيع المسجد ١‏ فير والحال ما ذكر » والانتفاع بقيمته فى اقامة مسجد كبير آخر بدله 
فى المنطقة المجاورة لان التصرف فى الاوقاف يكون باعتبار الانفع ومما لا شك فيه ان بناء مسجد أكبر فى منطقة 
مجاورة فيه المنفعة والصلحة العامة للمسلمين, 7 
وقد ودد فى الفتاوى الهندية نقلا عن الحلوانى ما نصه « يجوز ان يباع المسجد وبشترى بثمنه آخرا)) 
لدلك نفتيك بأنه يجوز بيع المسجد المذكور واقامة مسجد آخر بدلا منه كما جاء فى السؤال ,7 


السؤال : 
حلت شخصن وقال ازوحته « على الطلاق بالثلاث منك ما تدخلى ب تأختك لسن 
أشهر واذا دخلت تكونين طالقة . وقد دخلته فعلا قبل انقضاء المدة علما بانة بقول 
انا اريد منعها من دخول بيت أختها ولا أريد طلاقها . 5-7 


| فما حك الشريعة . 
ا الاجاية : 


قوله اذا دخلت بيت اخنك فى مدة ستة اشهر تكونى طالقة ب هذا القول من قبيل الطلاق المعلق اب 

وطبذا 8 عليه الفتوى فان كان قصده مجرد حملها على عدم الذهاب الى بيت اختها وتهديدها بالطلاق كيلا 

تذهب »؛ لا يقع بدخولها البيت طلاق اذا ذهبت » وأن كان قصده وقوع الطلاق اذا ذصت بقع عند خضو 
الدخول ب 08 58 00 5 5 2 50007 5 5 5 1 3 

يعتبر طلقة واحدة رجعية وله مراجعتها ما دامت فى المدة ‏ هذا اذا 0 قارط فسن 

0 ذا لم يكن مسبوقابطلقتين 


ح ٠‏ ص ٠‏ الكويت 


السؤال : 
الاخابة : ١‏ ول 

بوفاة التوفاة اللذكورة عن بنت وأم واخ لام وعم شقيق يكون نوزيع تركتها على الوجه الاتى . 
للبنت النصف فرضا وللام السدس فرضا اوجود الفرع الوارث وللعم الشقيق الباقى تعصيبا وهو 


الثلث ولا شىء للاخ لام لحجبه بالفرغ الوارث وهو البتت ١‏ 


كم 
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م اشراف رضوان البيلى 


اليهود أخطر عدو للاسلام والمسلمين . 
كيف تم اجلاؤهم عن المديلة .. 


لا ل ست تتم 

البيهؤد مصدر شقاء وبلاء على العالم من قديم الزمان +٠,‏ لم يسام من 
شرهم ومكرهم عصر من العصور ولا حيل من الاجيال » وقد نكلت بهم النازية شر 
تتكيل » وجعلتهم وقودا للنيران » ولم تكد تمضى على الحرب العالمية الثانية 
بضع سنوات حتى كان عدوانهم الفاشم على فلسطين وهذه مؤامراتهم الأخيرة 
ضد العرب والسلمين تكاد تؤّذن بخراب الدنيا وفناء البشرية ٠‏ ومعروف أن 
كثيرا منهم عاش فى الدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 فكيف 
اتقى الرسول الكريم شرهم » وحمى الاسلام والمسلمين من خطرهم ٠‏ 


يد 


مسسلم 


اااااا ااالللسسسسسسسي يس ب ا يا 


اليهود اخطر عدو للاسلام والمسلمين 
على ممر التاريخ » وهم أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا بشهادة القرآن » وقد 
عانى منهم النبى الكثير .. دسوا بين 
المسلمين : وتآمروا مع المنافقين »وحالفوأ 
المشركين وظاهر وهم » وطعنوا المسلمين 
فى المدينة أكثر من مرة » وكانت لهم 


تكتلات كبيرة فى المدينة على عهد رسول 


اللذ فلن الله علبه وبل .. أكبزها بتو 
قينقاع وبئو النضير وبنو قريظة ويهود 


خيبر» ولم يجد الرسول خطة لوقاية 


الاسلام من “خطرهم الا باجلائهم عن 
أَرْضْ المدينة:» وقد تم :هذا الاجلاء على 


دفعات تنفيذا لخطة سياسية نبوية 
عبد عبد عبد 

كان اليهود سساكئون الممسلمين ىق 
المدينة ب على دخن ‏ رغم العهود 
والمواثيق التى عقدت بينهم وبينالرسول» 
والتى كانوا يتمتعون بموحبها بحريتهم 
الددئية » وبالامن علئ أنفسهم واموالهم 
. . ولما كانت موقعة نذن التى انتصر فيها 
المسلمون على مشركئ مكة:امتلات قلوؤب 
اليهوذ” بالقل" “والحقد © وأخافوا علي 
أتفستهم 'وعلى .تشستقبلهم من ازدياد: قوة 


المسلمين وامتداد سلطانهم ) قدأ تذمرهم”* 


اقم 
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أرنن لتل الب تل ا تفي ةرشن لبر ناب ارال لير لبي يللي ال يبوه ] 


ل لبر تنننننتانيت 


عي 


ك0 
|االالا 
غ 


ٍ وبدات,مناوشاتهم ومؤامراتهم » وفاضت 
نفوسبهم .فلم نطق صبرا على محمد 
وأصحابه » وحدث أن قدمت امرأة من 
العرب الى سوق اليهود من بنى قينقاع 
ومعها حلية من الذهب » فجلست الى 
صائغ منهم وعرضتها عليه » وكانتالمرأة 
مستورة الوحه © قاحت أما ١‏ د 
بريدوتها على الالكد و امور 
فجاء بهودى من خلفها ‏ فى سر فرقع 
طرف ثوبها بابرة شكها فى أعلاه 6 فلما 
قامت المرأة انكشفت عورتها » فضحك | 
منها » وهاج ذم الغيرة على العرض ى 
عروقها فاستغفاثت بالمسلمين 6 فوثب 
مسلم على الصائغ فقتله واجتمعت 
اليهود على المسلم فقتلوه »ونشبت معركة 
حامية بين عدد من المسلمين وبين بهود 
بنى قيئقاع » فأسرع رسول الله ليهدىء 
ائرة الفتنة ) وطلب من اليهود أن 
يحافظوا على العهد الذى بينهم وبينه » 
وأنذرهم » وهدد ان ا 
القتال أن ار 6 
وهزم مشركى مكة فى بدر فكان هذا 
الانذار والتهديد من رسول الله الشرارة 
التى فجرت ما فى نفوسهم من حقد 
وغيظ »© فقالوا له . لا بغرنك با محمد 
3 اليك قوما لا علم لهم بالحرب 
فأصبت منهم فرصة . انا والله لثن 
حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس . 

وبهذه المقالة أفصحوا عن د خا 3 
للواسهم »وعما يبيتون للمسلمين من غدر 
وخيانة وأصبح الابقاء عليهم وموادعتهم 
من الخطر بمكان على الدعوة الاسلامية ) 
والتخلص منهم 0 : 


ق43 
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وخرج المسلمون » فحاصروا بننى 
قينقاع فى دورهم خمسسة عشر نوما . لا 
بخرج منهم أحد » ولا بدخل عليهم أحن 
بطعام » ول اشتد الحصار عليهم أذعنوا» 
وسلموا » فأمرهم رسول الله بالجلاء عن 
المدينة » فخرجوا منها تاركين سلاحهم » 
وذهبوأ الى وادى القرى حيث أقاموا 
فترة من الزمن » ثم تركوا الوادى »؛ 
واتجهوا صوب الشمال حتى بلفوا 
أذزعات على. جدود الشام ٠‏ فكان اجلاء 
هذه الكتلة اليهودية اضعافا لسائر 
تجمعاتهم فى المدينة وما وراءها . 


عد عد ليد 


ونعد هزئمة المسلمين ق: أحد شمت. 
اليهود بهم » وطمعوا فيهم 4 وظنوا أن 
الفرصة مواتية لهم للنيل منهم والاجهاز 
عليهم » وفكر رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم فى أمر هؤّلاء الخونة الغادرين: 
الشامتين »6 فذهب بنفسنه الى بهود بنى 
النضير على مقربة من قباء » وكان معه 
عشرة من كبار الصحابة من بينهم أبو 
بكر وعمر وعلى > فاستقبلهم بنو النضير 
بالاإبتسامة الماكرة والبشاشة الخادعة » 
وأوجس. رسول الله فى نفسه شرا منهم 
لا رأى من حر كاتهم وحديثهم المردب . 
رأى أحدهم وهو عمرو بن جحاش بن 
كعب يدخل البيت الذى كان رول 
الله مستندا الى حداره فارتاب فى أمره» 
وأدرك أنه لا بد من مؤامرة تدبر له »6 
فترك الرسول المجلس © ولم يخبر 
أصحابه بمقصده » فظنوا أنه خر يج لبعض 
أمره » ولما استبطأوه قاموا سحثون عنه » 
فلقيهم قادم من المدينة وأخبرهم بأن ' 
رسو لالله فىمسحده» فذهبوا اليه فذكر 
لهم ما رابه منأمر اليهود » وأنهم اعتزموا 
الغدر به وقتله غيلة » وعلى أثر هذا 
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ا اللورة إلى القليع 
وقل .لهم أن دشول الله الى كم 
أن اخرجوا من بلادى . لقل نقضتم 


العهد الذى جعلت لكم بما هممتم به من 
الفدر بى .. لقد :أجلتكم عشرا: فمن رئى 
بعد ذلك ضربت عنقه. .: وانقضتالايام 
العشر 6 ولم بغادروا ديارهم 3 فأاخذ 
المسلمون السلاح 6 وساروة اليهم 6 
وقاتلوهم عشرين ليلة » وأمر رسول الله 
أضحابه أن. بقطعوا أمل, الاعداء فى البقاء 
فى دبارهم بقطع نخيلهم واحراقه؛ وجزع 


1 اليهوود لذلك »6 ؤنادوآأ ب محمد .كد كنت 


0.|أ2 010001260 


تنهئ عن الفساد » وتعيبه على من 
صنعه » قما بال أصحابك يقطعون 
النخيل ونحر قونها. ) فنزل قول الله 
تعالى « ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة علئ أصولها. فبأذن. الله وليخزى 
الفاسقين » . 


وخرج بنو النضير من ديارهم بعد أن 
خربوها بأيديهم وأيدى المؤمنين ٠‏ تاركين 
وراءهم للمسلمين مغانم كثيرة من من 
وسلاح ٠‏ 


وكان جلاء بنى النضير ضربة قاصمة 
لحلفائهم من المنافقين الذين وأعدوهم 
علنى نصرتهنم © ويهذا الجلاء. اطمان 
المسلمون فى المدينة بعض الاطمئئان وى 
هذا بقول الله عر وجل « هو الذى 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ذبارهم لاول الحشر ما ظنبتم أن يخرجوا 
وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف 
فى قلوبهم الرعب يخريون بيوتهم بأيديهم 
وأيدى المؤمنين. فاعتبروا يا أولى الأبصار 
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 


فى الدنيا ولهم فى الاخرة. عذاب"التار 
ذلك بأنهم. شاقوا. الله ورسوله ومن 
بشاق الله فان الله شديد العقاب »© . 

| عد عبد بد 

وكشفت. غزوة الاحزاب التى. تألبت 
فيها جموع الكفر على المسلمين فىالمدينة 
هن طتيغة الخيانة المتغلغلة فق . البقينة 
الباقية من اليهود ©» وثارت فى نفوسهم 
عامل الثل الدفق ودواتع الكان لبن 
جنسهم من بنى قينقاع وينى النضير » 
وفزع. السلمون للمؤامرة الحكمة. التى 
ديرها بنو قريظة مع المشركين للاطاحة 
بهم وابادتهم » وبينما كانت أحزاب الكفر 
تطوق المدينة كان بنو قريظة فى داخلها 
على أهبة النزول من حصوثهم وطعن 
المسلمين من الخلف بعد أن قطعوا عنهم 
المؤونة » وفتحوا الطريق أمام الأحزاب 
المهاجمين ولولا أن حماية الله أدركت 
رسوله ومن معه بعد أن زاغت منهم 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر»؛ فعصفت 
الريح ») وقصف الرعد ولمع البرق وهطل 
المطر » واشتدت العاصفة فاقتلعت خيام 
العدو )و كفأت قدورهم لولا هذه الحمابة 
الالهية لنفذ اليهود مخططهم بطعن المسلمين 
فى ظهورهم . ولهذا صمم رسول الله 
بعد رحيل الأحزاب على القضاء على 
بت قريظة » واسعتضال شانديي “قاس 
مؤٌّذنا فأذن فى الناس من كان سامعا 
مطيعا فلا يصلين العصر الا يبنى قريظة ) 
فخف المسلمون حتى أتنوا حصون عدو 
الله وعدوهم ©» فضريوا حولها الحصار 
خمسيا وعشرين ليلة 6 ولا أيقن الأعداء 
أن حصوتهم لن تفنى عنهم من الله 
شيمًا » وانهم لا محالة واقعون فى: قيضة 
امسلمين ‏ بعثوا الى رسول الله يطلبون 
منهآن سمح ليم بالخروي .الن :أذرعات 
تاركين كل ما يملكون » فأبى عليهم ذلك » 
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بيلهم وبينة سسعدك 


2" لطيو مدان د 
الى انحا > تقل رشول الله كع سمل 
فيهم » فتقدم سعد وأخذ المواثيق. علق 
الفريقين أن نرتضوا قضاءه»ويستسلموا 
لحكمه »6 فلما أعطوه المواثيق أمر بنى 
قريظة أن ينزلوا من حصوتهم ؛ وان 


تضعوآأ السلاح ففعلواأ م فعحكي 5 عل 
فيهم أن تقتل جنودهم » وتسنبى ذراريهُم 


ونساؤهم © وتم اموالهم.» فلما 
رسول ألله. هذا اجيم قال 5 والتذى 
نفسى . بيده لقد رضى. بحكمك هذا الله 


ودسوله والؤمنون . ثم خرج البى 
سوق المديبنة » فخحفرت الختادق 6 : 
جيء باليهود فضربت أعناقهم » وق هذه 
الخنادق أهيل عليهم التراب ... وهكذا 
كان حكم سعد جزاء عادلا اذ لو تم النصر 
للأحزاب على المسلمين تخيانة ره ا 
تركوا مبٍِلما الا كنارف 6 ومثاوا نيه 
فجازاهم الله بمثل ما كانوا بربيدون 5 
ع2 جد عبد 

بعد القضاء على التكتل اليكودى 
باجلاء بئئ قينقاع عن .حلت * ويشْنْى 
النضير عن حصونهم 6 وبالتنكيل بستى 
تريظة بقى أمام المسلمين تكتل يهودى 
آخر لا بد من القضاء ء عليه حتى لا تقوم 
لهم بيلاد العرب ير 
الاسراع فى تنفيذ هذا جتى .لا يكون عنصر 
الزمن عائقا » ولهذا بعد عوذة الرسول 
من الحديبية لم كك فق اللدهة إلا قرآبة 
شهر كم أمر املسلمين بالتجهز لغزو 
خيبر ». وانطلق فى ألف وستماءً:. مجاهد ») 
وقِطعوا مراحل الطريق ما بين الديية 
وخيبر ْ تلاثة أيام 4 وباغت المسلمون 
جموع اليهود فى خيبر » وكانت من أشد 
الطوائف الاسرائيلية عداوة ونأسيتا 0 
وأوفرها مالا.» وأكثرها سلاحا »6 ؤوقعت 
المعركة.» واستمات النهوداى 0 7 
ولم بفرطوا فى: شبر .من. الارض_الا بعد 
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من الله شيئًا» 


قجال مرير 4؛ وام تغنهم قوتهم ولا كثرتهم 


بعد حص فى 1د الل كاك 
نلعة هذه الحصون تزيد:التحرب ضرأوة 
وشدة : 
.وهكذا ذل الييوي فى بلؤة ال 3 
واضطَرَوا الى مغادرتها » وتم لم 
عنها فى حياة الرسول. القائد” العظيم ١‏ . 
من هذا !عرض التازيخي السزيع وهل . 
الواقع المؤلم يتضصمح أن اليهود شر 
الدوات عند الله وانهم: جنس ‏ بتميز فى 
خسته » ولؤمه وغدره » وأنهم أعداء لكل 


المدادىء وامثل ٠‏ أعداء للانسانية كلها » 


ل أعداء الاتكة. الله الذين ليسنوا من 
حنسهم » ولقفد شهد القرآن بهت؟ ب فقد 
روى أن نفرا من اليهوذ سالوا رسول 
الله + من يأتيك بالوحى ٠‏ فقال حبربل» 
قالوا هذا عدونا » فنزل قول ائله عز 
وجل (قل من كانعدوا لجبريلفانه نزله 
على قايك باذن الله مصدقا ا بين بديه 
وهدى وبشرى للمؤمنين ٠‏ من كان عدوا 
ع و لي ا م فان 
آلله عدو للكافرين ل 5 


ومن النظر فى القرآن الكريم يتبين أن 
الجنس اليهودى القذر ل تحدى معسه 
الملذينة أو إلأهادنة وأنه لا يخضع الا ثلقوة 
والقهر » وحسسبك أن الله عن وجل 
هددهم برفع الجبل فوقهم قال تعالى 
(( واذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فو قكسم 
الطور خذوا! ما آنيئاكم بقوة واسسمعوا 
قالوا سمعنا وعصينا )) وقال ( واذ نتقنا 
الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه واقع 
بهم خذوا ما آتيناكم بقوة ) ٠‏ 

وليس. أمام. البسامين. الا. طرزيق. واحد 
لاستنقاذ. بلادهم. وحقوقهم ‏ من اليهود 
ا أجرمين: ٠ ٠‏ لبس أمامهم .الا القوة والقوة 
وجبها *: 
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5 0 
مامه مدر - 
كات رض القن 
بعك الاستاذ عبد المنعم البحقيرى 
بكلمة تحت هذا العنوان يقول. فيها.: 
عندما يقبل شهر ربيع الاول تقبل 
ذكربات معه طيبة الى نفوسنا عزيزة على 
المسلمين جميعا ولها أثرها فى تاريخهم 
وحياتهم . . هذه الحوادث غيرت وحه 
التاريخ وقررت حقوق الإنسان وخلصت 
الحضارة الإسلامية الزاهرة وشاركت 
مشاركة بناءة فى حضارة العالم أجمع . 
ففى مفل هذا الشهون من عام القيل 
ينه ٠‏ /أه من ميلاد اليد أ لمسسيعح وق 
يوم الاثنين الثانى عشر ولد محمد صاى, 
ألله عليه وسلم 4 وبمولده تحررت 
والفساد والوثنية 3 
وق مفل هذا الشهر كانت دفوقه الى 
الناس كافة بشيرا ونذيرا ومؤذنا بعهد 
جديد وثورة على الثنرك ودعوة الى 
التواحيد ونشر مبادىء الاخلاق الفاضلة 
وتنظيما لعلاقة الحاكم بالمحكومين وعلاقة 
أفراد المجتمع بعضهم ببعض فى ظسل 
الحرنة والمساواة والاخاء والتراحم والبر 
والتعاون والحب والاتحاد والالفة 
والتكاقل والتضامن '. | 


يعبرون. فيه عن افكارهم. 
دون أن تلتزم الجلة بآرائهسم 


الله بها هذا الشهر العظيم نحجد جادث 
الوحرة » وكان الجهاد من أجل نشسر 
الدعوة 4 وكانت الرسالة بأجل معائيها » 
وكان الابشثان والتضحية .. لقند. :كانت 
الهحرة أيذانا بانتشار الدعوة ورحمة 
فاولا الهجرة لظل الاسلام غريبا فى وطنه 
يتيما بين آهله ولظل العالم على وثنيته 
الضارية والجاهلية الجهيلاء والفساد 
الشاميل ومن هنا انتشم الاسيلام 
وارتفعت رايته فوق البشرية ©» ومن هنا 
تعلم أن الصير والكفاح والعهاد أسلحة 
لازمة للمؤمن كى بحقق أهدافه ٠.٠.‏ 
فأصبح الأسالام الذى كان يؤمن به قلة 
دين العالم ويصيح عقبية بن نافع 
على شاطيء الملحيط الاطلسى ويقدول 
( اللهم رب محمد لولا هذا البحر لفتحثض 
الدنيا فى سميل أعادء كلمتك اللهسم 
اشهد ) ٠‏ ويصحيح قتيبة الباهلى وهو 
بنصر الله أوفلت واذا انقضت المدة - لم 
تنفع العدة ) قال قنيية هذا الكلام عندما 
نصحه أحهد حنلوذه قائاذ ٠‏ لقد أوغلت 
فى بلاد الترك يا قنيية والحوادت سن 
أحضحة أتدهر تقيل وندسر ثم نتحد نفس 
السائل المشفق يقول بعد احابة قتيبة 
عاى أشفاقه ٠‏ الك سسسيلك باآاخىي 
حيث شثت فهذا عزم لا يفله الا ائله 3 


وفى يوم الاثنين الثانى عشر من شهر 
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ربيع الأول اللسعة الحاذية عر 
لحق محمد بالرفيق الاأعلى 
الرسول بعد ان ان 
: انها الديانة السمحة والشريعة الإسلامية 
الغراء .. وَالدستور الخالد كتاب الله 


الكريم خير زاد وأعظم هدى:. 


2 ار 022 - 
الإسللم ساله عَالَةَ 

وتحت هذا العنوان كتب الاستاذ محمد التقى 
من العراق يقول : 

الاسلام رسالة عالمية تنسع لكل الافاق فى كل 
العصور لا تحددها العنصريات ب والقوميات , ولا 
تقيدها الظروف والبيئات , 

وليس هناك أى رسالة تتوفر فيها شسروط 
العالميةبمقدار ما تنوفر هذا الدينالعظيم ‏ الذى 
بجمع الانسانية على صعيد واحد ,.ويسيرها السى 
غايات واحدةا تن واهداف مشتركة .. ثم يقول : 

وههنا سؤال يعرض لنا . من المسئول عسن 
هقه الرسالة العامية ان يبلفها الى الدنيا العريضة 
ب وينجز أهدافها الكبيرة سب من ذا الذى بجب 
عليه أن ينشر تعاليم هذه الرسالة فى أرجاء هذا 
الكون. الفسيح الصاخب بشنى اللفات والعادات 
ه ومختاف العناصر والعصبيات 7ب من ذا الذى 
يازم . ان يحمل الئون الى تلك الكهوف الحالكة 
التى تحجرت على ابوابها قذارات اجيال وعادات 
قرون من ذا الذى يبعث هذا الضمياء الوسادى 
البهى س فى الافاق الملبدة بسحب تراكمت بعضها 
فوق بعض - آفان مليئة بالضلال والظلام , 

أن مسمتو لبية الدعوة الى رسالة عالمة كالاسلام 
ب أضيكم وأجل مسدولية يعرفها الفكر البشرى , 
منذ أن كان والى ان يكون ‏ ذلك لان الاسام ليس 
رسالة روحية س تعنى بشئون النفس البشرية 
فقطك سا وله مبدءآ سنياسيا يرضى من انصاره 
و تأبعبيه متجرد الانتماء اليه فحسب ب ولا هو متجعرد 
تعاليم فلسفية د تصوغ فكر الفرد طبقا لاتجاهاتها 
ثم تدعه الشأنه ب ولا.هو مناهج ادارية ب تطبق على 
الحياة الاجتماعية ب لا غير ب بل هو دين شامل 
لجميع مناحى الحياة ب وجميع احوالها , 

فلذلك: تكون مسئولية الددوة اليها عظيمنة 
بالنظر الى تلك الشدولية التى يمتاز بها هذا 
الدين . 
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فون هذا الذى يفرض عليه ا ت بهسدة 
السئولية الهائلة الضخمة ؟ 07 

أنى ادعك الآن تستمع الى أى من ألكتاب يقول 
لك بارئك الجواب البين . 

( كنتم خبر أمة ا للناس تأمرون بالدروف 
وتنوون عن المبكر ب وتؤمئون بالله » , 

ولنكن منكم. أمة يدعون: الى الخر ويأآفرون 
بامعروف وينهون عن انكر وأولئك هم المفلحون » , 

ان مسثولية الدعوة لبيسبت محدودة بأفراد أو 
طوائف معدودين او ظروف أو بيئات خاصة , انها 
تثقل كاهل اى فرد مؤمن يصدق بالله ورسوله من 
كان وأنى كان .. ان الامة الاسلامية أخرجت الى 
الوجود لكى تكون ب « خيرا للناس » يأمرون 
باللعروف وينهون عن اللنكر . 


هي جه جه هرمو ١‏ 6 

ومن قصيدة للاستاذ احمد عبد اللطيف 
حسب الله المدرس بمدرسة كفر الدوار الصناعية 
عاج ماع . م نننطف هذه الفقرات , 


صوئؤوا حماه فهيذا دوم مولده 
وكرموا صلدةه الدنيا بمشهنده 
ما أجمل الحق اذ بز طى يطلعته 
ويا سنى الفجر اذ يهقو لوده 
محمد .. والدجى يرنو ويرقيه 
سعى صفاء الهدى من عذب موردهة 
تلك البلابل فى الآفاق تنشده 
حلو الإغانى بأنغام على السك © 
وصادقت نحمة تهوى الخلود وقد 
طاب الخلود على ذكرى محمده 
د ديد 
بايوم مولده أنا على القدر 
لسسعى بعرم كريم صادق الخسر 
فاعطف وجمع على الازمان أمته 
فكع طنى من غذاها راكب الشنا 
فأنت نور الضحانا حسدن ع 
نمشى اليه بأقدام مسسسرع ال 
وسوف نحيى على ذكراك عزتنا 
وسوف لنلمضى دروحة عاقد الظفر 
أرض العروبة أرض المحد غايتها 


« طه » ومن يهو فليتبع على الأثسر 
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مدهل اننهى. كل شيء 0 
به هل هدأت نران الحرب ؟ 
يه هل يتراجع اليهود الى ما وراء خطوط الهدنة لعام /156 ؟ 
عد كيف تكون نتائج مناقشات الجمعية العامة للامم اإمتحدة ؟ 
متى موعد الجولة الثانية مع اليهود 
هذه الجموعة من الاسئلة طرحتها محلة السياسة الاسبوعية الكوبتية وناقشتها 
وأجابت عليها وفيما يلي نقنطف الفقرة النالية من المقال ٠‏ 
مهما كانت عليه نتائج مناقشات الجمعية العامة . ومهما ستكون عليه نتائج لقاء 
٠‏ الدول الكبرى فى نيويورك فان على العرب أن يخططوا لمستقبل واحد » ولنتيجة 
| واخدة + الحري رمع العدو الصهيواي + 
ظ فقد توفر لدى الدوائر العربية معلومات تقول انه من الافضل مئة مرة للعرب أن 
يقبلو١‏ بواقع الحال الى حين من أن يقبلوا بتسويات قد تطيل فى عم ضياع النكبة ؛ 
وتطيل فى عمر ضياع فلسطين ٠.‏ 
كيف هذا ؟ . 
بعض الدوائر العربية تقول أن حربنا مع اليهود قائمة » ولا بعني أن أحتلال 
اليهود لقسسم من أراضينا أن الحرب انتهت . فالمعروف أن الحرب جولات ومعارك 
وكر وفر 4 والهم هو النتيجة النهائية اذ ان من يضحك كثير؟ يضحك آخرا . 
دعنى هذا الكلام أيضا أنه أمام العرب الآن مهمات عاجلة بدأوا يتحر كون لتنفيذها؛ 
ولعل أهم هذه المهمات هى تدعيم الجهد العسكرى العربي وتوحيده 4 ودراسة كافة 
الاسباب التى آذت آلى خسارة معركتنا السبابقة . 
فلقد تين للدوائر العربية أن العمل العسكرى وحده هو القادر على حسم الموقف» 
وهو القادر على انهاء أسطورة اليهود » وأسطورة بقائهم . 
ومن هنا جاء التركيز على أن شيئًا ما لا يجب أن نلهث وراءه الآن فى خارج 
النطاق العسكرى اذ أن الجلاء اليهودى عن الأراضى العربية ليس هاما بالقدر الذى 
نخطط له نحن ونبني » وهو ازالة كل الوجود الاسرائيلي المزعوم من فلسطين العربية . 
فمهما كانت عليه مناقشات الثمم التحدة » ومهما كانت نتنائجها فان شيئا ما لم 
بتغير بالنسية للعرب » وأن أى نسوية مع اليهود سستكون مرفوضة من الآن » ون يكون 
بين العرب واليهود قضية سوى الحرب حتى نهايتها ولتكن النتائج بعدها ما تكون ٠‏ 
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ليس فى مصاحة الاستعمان 

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاهرام القاهرية تقول : 

أبرزت تجربة الجولة الاولى لحربنا الشاملة ضد العدوان الاستعمارى الصهيوني 
طبيعة التضال الذى تخوضه اليوم .٠‏ فاأعركة سياسية شعرية طولة الاحل وليبستث 
مؤقعئة خربية اقصبرة الامد © قؤاها ت الرئيتسينة هي قوق الشغب العامل فى الووطن 
العربي من الخليج الى المحيط » تلك القوى التي تزدآد تماسكا وتلا حما وتصميها على 
مواصلة القتال ونسخير كل سلاح تملكه فى خدمة قضية التحرير العربي . 

أت الاستعمار وحده وبعض أبواقه هم الذين يضوزون المغركة منتهية » وان كسب 
قطعة من الارض أو جولة حرب أو خسارة بعض العتاد الحربي بعني نهاية المطاف للامة 
حتى ببدأوا المساومة من مو قع نتصورونه مو قع قوه 6 الا أنهم دركون أنه مو قع قوة 
وقتى وزائل » فيعماون على التعجيل بالاستفادة منه » لانهم أيضا. يعلمون أن استمرار 
الذى لم يسبق له مثيل فى التاريخ العربي ‏ على مواصلة النضال حتى التصرع 
والاستعمار يدرك اننا نملك من الأسلحة الفعالة ما يكفل لنا تحقيق أهدافنا ويضمن 
القضاء على نفوذه وقواعده العسكرية وفى مقدمتها أسرائيل » وكذلك فهو بحشد 
كل جهوده ؛ وبسخر كل طاقاته لوقف المعركة فى حدودها الحالية ؛ ليمئعئا من 
استخدام ما نملكه من أسلحة متعددة حبارة فى مواحهة مخططه وعدواته الصارخ 

ومن هنا يجب أن نتنبه الى أبعاد المؤامرة الاستعمارية فى شكلها الجديد وأن نعمل 
على افسادها ودحرها » بالا نسمح بأى حال من الاحوال بهبوط اللمستوى الحالى لحرارة 
المعركة وشهول التعبئة بل أن نرفعها الى مستويات جديدة تتمثى مع منتطلبات !لوقف . 


اه 
و 


تبني على العقل 

نشرت صحيفة الرأى العام الكويتية كلمة تحت هذا العنوان حاء فيها: 

الآن عاد حديث الوحدة العربية من جديد » وهو حديث بتنسسم العربى منذ ولادته 
أنفاسه الطاهرة القدسة . فالعربئ ؛ من الحيط الى الخليج » بفتح عينيه ليقرأ كلمة 
الوحدة وينصت باذنيه ليسمع كلمة الوحدة » حتى باتت الوحدة العربية حقيقة من 
حقائق حياتنا وأمرا ددهيا من أمور تفكيرنا وخطا عميقا قَْ ضمائرنا 3 

ولآن الوحدة على هذه الدرحة الممتازة من القداسية والايمان والضرورة فانها 
تتطلب من الانسان العربى مسسئولا أو مواطنا ؛ أن بدرك أبعادها ويتلمس طرربقها تلمنا 
واعيا بقفن فوق الانفعال وبتعداه . 

ومنذ ثلاثين. سنة ونيف انطلقت الدعوة لتحقيق الوحدة » حتئ اذا قطفت أول 
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ثمارها 6 كانت الآلام وكان الإعتراف بأن المخاض لم يكن كاملا وبذلك لم يكن الوليد 
صضحيح 5 مكتمل العثوان بوالعاقيي > «مسسي ا سس سه ده 0 

واليوم تنطلق الدءوة للؤحدة مجللة بالجراح النازفة فتلقى ضدى الايمان 
بضرورتها » ولكنها مع الإسف تكاد توحن بلنا بأن .انطلاقها بالقواعد المقترحة وهى كثيرة » 
لم يفد من تجارب المآخى » ولا زاذته المحن ادراكا علميا لمعالم طريقها . : 

أن ١اوحدة‏ لا تقوم. بموحبٍ طلب أو ميثاقٌ . ان الوحدة بحب أن تعتمد التجربة 
طريقا لاكتشاف الخطأ والصواب » وأن تعتمد العقل الؤاعى المدرك الصادق حكما وحيدا 
فى اختيان طريق الوحدة وشروط قيامها قياما دائما لا سقط أمام النكسات مهما كبرت 
ولا'يقع تحت الضربات مهما قسبت وتعاظمت. . ْ 

الوحدة الو حدة» هذا نداء ضمر ىلا يجوز تعريضهللتسرءوالارتجالحتىلا نسجل 
بذلك على أنفسنا أننا قد أحجهضنا هدفا آخر من أهداف الانسان العربى فى بناء حياته 
التعديدة .+ . 


ونشرت صحيفة الشعب البيروتية تحت هذا العنوان الكلمة التالية : 
اذا كان للعدو مصلحة فى اطلاق الشائعات » فأية مصلحة لنا فى حملها ونشرها 
وترديدها .. 
صادرة عنه .. ثم ببنون عليها احكاما خاطئّة وينتهون الى نتائج مؤسفة .. 

ان القارف الدقيق الذى تمر به البلاد العربية بعد النكسة يتطلب من كل فرد 
عربى أن بكون واعيا لكائد العدو ودسائسه » فالقيادة العربية لن تترك الاخطاء التى 
وقعت تمر بدون عقابٍ » ولا هى بمتساهلة مع أى أهمال صدنر ٠.‏ 

ولكن المؤامرة التى دبرت فى ليل حالك السواد » على صعيد دولة » كانت فوق 
طاقة القدرة التى بتمتع بها العالم العربى . 

فالضربة الغادرةٌ وقعت تحت سمع المستعمرين الكبار وبصرهم © بل وتحت 
قيادتهم المتآمرة المتأمركة 3 

وتلقى العالم العربى الضربة بصدر مؤمن » ضحى بالكسب العسكرى ؛ مؤثرا أن 
بصاب بنكسة عسكرية علي أن يصاب بكلمة الشرف التى قطعها أمام الدنيا . 

لقّد كسب العالم العربى أحترام الدنيا » دنيا الاخلاق والمبادىء والمثل ٠‏ 

وخسرت أميركا سمعتها ؛ وأصبحت دولة لصوص وعصابات وقطاع طرق ٠.١‏ 

أن الردح المعنوى الذى كسنيك العالم العربى من هذه النكسة قد بلع شأوا بعيدا 
من المكاسب الإنسانية »4 ذات المزابا الر فيعة : 

أما الخسارة العسكرية فهى خسارة مع ركة حانبية وهى ليسمست بخسارة اذا 
قيست بنتائجها التى تعدها الايام المقبلة. . 

ان الامم لا تقاس حياتها بالسنين والايام بل بالقرون والاجيال ٠‏ 

لقد خسرت أميركا فى هذه الايام كل ما بنت من أمجاد فى غابر السنين والعرون ؛ 
يننا ازتفت سبيعة العالى العرني الى المتماع ...+ 
عندما يقيم العالم غدا وزن العول بأخلاقياتها تأتى أمير كا فى أسفل سافلين ٠٠١‏ 
وترتفع مكانة العالم العربى لتصبح أكبر من أن تنال منها نكسة عابرة غادرة ٠٠‏ 
ولا بد للعدو أن يجلو عن أرضنا المقدسة ٠‏ 
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ظهر العدد الماضى بينما كانت قضية فلسطين ل أو أزمة الشرق الأوسط كما يسميها الفرب 
تمويها ‏ على وشك الانفجار , 
ولكن بدأ عدوان اسرائيل على المتحدة والاردن وسوريا فى الخامس من يونيو وكشفت اللحظات 
الأولى عن مؤامرة غربية واسعة النطاق مع اسرائيل ضد الدول العربية . 
دق بوم الخميس 6 يونيو قرر مجلس الأمن وقف اطلاق النار بعد فشله فى ادانة اسرائيل > وانتقل 
الآمر الى الجمعية العامة للأمم المنحدة حيث قدم الرئيس السوفيتى مشروعا يقضى بادانة المدوان 
1 الصهيوني والانسحاب الى ما وراء خطوط الهدنة لعام 196 ودفع تمويضات للدول العربية . ولا تزال 
١‏ جلسات الأمم المنحدة مستمرة مناقشة هذه القضية حين كتابة هذه الاخبان , 


الكويت 


ما أن وصل نيا العدوان حنى دعى مجلس الامة فور! للانعقاد واعلن صاحب السمو أمير اليسلاد 
المعظم قيام الحرب الدفاعية ضد العصابات الصهيونية واعلان الاحكام العرفية كما صدرت الأوامر بتوقف 
ضخ النفط نهائيا » وحرمان بريطانيا وامريكا منه بعد تواطتهما مع دولة العدوان , 


ا دعت الكويت الى عقد مؤتمر عاجل لوزراء الخارجية العرب حيث عقدت منه جلسة واحدة فى مساء 
ا ١‏ يونية » ثم انتقل الاجتماع الى نيويورك ليتنسنى لهم الاشتراك فى مناقشات الأمم التحدة , 
بعت الكويت بامدادات ضخمة من الواد الغذائية والطبية الى الآردن . 
خصصت حكومة الكويت مبلغ ( 55 ) مليون حجنيه استرلينى لساعدة الدول العربية العتدى عليها , 
تبرع أعضاء مجلس الوزراء ومجلس الامة كل منهم براتب شهر كامل للمجهود الحربى العربسى 
كما تكونت لجان شعبية تجمع التبرعات وقامت كل وزارة بتكوين لجنة يراسها الوزير لهذا الذرض , 
الجمهورية العربية المتحدة 
أدلى الرئيس حمال عبت الناصر ببيان تفصيلي عن العدوان ثم عدل عن استقالته بنام على رغية 
الشعب . وقد شكل سيادته وزارة جديدة برياسته , 
ذار القاهرة رئيس جمهوريات الاتحاد السوفيتي لاجراء مباحثات مع الرئيس عبد الناصر حول 
الوضع اثراهن كما زار القاهرة رئيس أركان الحرب السوفيتي مع وفد عسكرى . 
أصدر شيخ الأزهر بيانا بحث فيه السلمين على الجهاد فى سبيل الله وانقاذ الكقدسات الاسلامية 


من يد الصهاينة كما أصدر الجمع الأعلى للبحوث الاسلامية برئاسة فضيلة شيخ الازدر نداء الى جميع 
مسلمي العالم بمعارضة فكرة تدويل القدس أو ضمها لاسرائيل . وارسل برقية بهذا المعنى الى يوثانت 
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سوريا 
ف بدء العدوان دمر الجيش السورى كثرا من المستعمرآات الاسرائيلية الشمالية حتى صفد ردا على 
العدوات الاسرائيلي وقد استمر القتال فى الجبهة السورية حتى يو] الاننين 17 يونيو حيث استشفت 
إسرائيل بقرار وقف اطلاق الثار, ٠‏ لح 10 
ْ اكب الدكتور يوسف زعين أن موضوع الحادثات المباشرة أو غير المباشرة مع اسرائيل مرفوض شسكلا 
وموضوعا والى الأيد ١ ١ , ٠‏ 
زار الرئيس السوفيتى بودجورنى سوريا والعراق واجرى مباحثات هامة ' 
الآردنث 
دعا ال ملك حسين الى عقد مؤتمر عاجل للقمة العربية وقد وافقت غالبية الدول العربية الا أنه لم يحدد 
عدة يقد والمنتظر انعقاده بعد انتهاء مناقشات الجمعية العامة للأعم المتحدة ٠‏ ش 
سافر املك حسين الى نيويورك والقى خطابا فى الجمعية العامة تحدث فيه عن مدى وحشية العدوان 
الصهيوني , وقد اجتمع بالرئيس جونسون كما اجتمع بهارولد ويلسون ٠‏ 


الجزائسر 
بعثت الجزائر بقوات جوية وبرية للاشتراك الى جانب شقيقاتها العربيات في تحرير فلسطين ٠‏ 
سافر الرئيس هوارى بومدين الى حيث اجرئ مباحثات هامة مع الزعماء السوفييت ٠‏ 0 
قطعت الجزائر علاقاتها مع امريكا وبريطانيا كما قطعت النفط والفاز عنهما ٠‏ 
دعا السيد بوتفليقة وزير الخارجية الى استمرار قطع النفط هن امريكا وبريطانها للدة عام ٠‏ 


السعودية 
قدمت السعودية مواد غذائية وطبية للآحئين فى الأردث ٠.٠‏ 
آوقفت السعودية أثناء المعركة ضخ النفطك 
السودان 
اعتقلت سلطان الأمن السودانى عدد! من الجواسيس حيث ضبيط معهم بعض آجهزة اللاسلكى 
وخرائط لجميع مطارات السودان . كما سحبت السودان ارصدتها من انجلارا , 


2 


قوفس 
بعئت الحكومة التونسية بقوة لتشترك فى الحرب ثم عادت فور وقف القتال قبل وصولها للميدان ٠‏ 
ينتظر بده العلاقات الدبلوماسية رسميا بين المتحدة وتونس قريبا وكذلك مع الدول العربية الاخرق ٠‏ 


ليبيا : قدم رئيس الوزراء استقالته ! ! وكانت ليبيا قد أوقفت ضخ النفط ٠‏ 
عدن : اشتدت الثورة العربية ضد بريطانيا فى عدن والجنوب وقتل عدد كير من الجنود البريطانيين 


العامة ان باكستان مرتبطة بالعرب بتراث خالد هو الاسلام » وانها تدخل طرفا فى النزاع فى قضية 
فلسطين » وقف أعلن السلمون فى الهند والدول الشرقية شعورهم الفياض ندو الدول العربية ٠.‏ 
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قرا فى هذا العدد 


على الآخرين أن يختارو1 م ا ال ا 0 


بعد الحو لة حولة 
7 جو معالى وزير الأوقاف والشئون الاسلامية ١‏ . + 
رىء - مدير ادارة الدعوة والأرشان اله الل الا مم 
لنصر مع الايمان ( من هدى السنة ) الشسيخ على عبد المنعم ش 
لاذا اختلف الأئمة ؟ (؟) ال 00 
8 ببح غلم ايل فيسى 
الكل الاسلام 9 0 الأستاذ أحمد حسسين 
التجهاد فى الاسلام ا ا رع 03 : 
وعيد الله وعقوياته لبنى..اسرائيل.::. : ذ.. مخمذ بيد طتطاوى ش 
0 السيف العميد محمد فرج 
تداع ف 3 الشيخ عبد الله النورى 
سيد القوة فى الاسلام ( قصيدة ) الأستاذ محمد عبد الفتى حلب 
1 عاء. 5 ١‏ 5 0 
ْ مائدة القارىء أعدها أبوانزار 
م الذى تريده الث يخ محمد الغزالى للع لل لل اللي الاق ١‏ 
كواطر الشيخ عبد المنعم الثمر صمل لي عملي المي اله 
ألأنى اسان (( قصيدة ) الأستاذ محمد التهامى 
. 7 0000 0300 0030 0330 ا 
: م مسلم 2 الأسستاذ محمد أمين توقفيق لد ند د ون 
كير والمساهون فى أمريكا الدكتور محمد عيب الرؤوقف ند لد ا عد ف 
: 9 مفتوحالى مسلمى العرب والعائم الاستاذ عاصم الأدقوى ال ال ال اب ون 
أممر شعراء الأسبان د. أحمد شوكت الشطى لد لد اب 6ن 
ماذآ 5 50 
ع الأاسستاذ محمد الخفرى عبد الحميد -.. إن 
١‏ ْ 
11 ا وى اشراف رضوان البيلى مما عسي لس لل الأول 
قاللت صحف العالم التجرين 1 
: ٍ 5 
ا الأخمار التحصريبر 51 
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ا لوي ا 0 ص 
لا ْ ريدت ٠-١‏ أي انز 
8 « الى راغمى الاشتراك )) ' 
الك تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منسا فى تسسسهيل 1 
١‏ الامر عليهم © وتفاديا لضياع الجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا م 
1 من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأمسا مع متعهد التوزيع عندهم » ا 
١‏ وهصذا بيان بالتعهدين » : أ 
0 القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 0 0 
1 مكة المكرمصة : مكتة الثقافة للصحافة . صب 5؟! 1 
ل 

| المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابيدين ضياء 3 
ل الرماض : مكنة اللدينة ت مرب 19ت السيك. اخمك ‏ باصره ْ 
0 الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب ؟؟ 1 
7]) جسسدده: مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهلى صرب 118 ! 
1 بغسداد : مكتبة المثئى ‏ السيد قاسم محمد الرجب ش ْ 
0 الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صرب 71 السيد محمد سعيد بابيضان |7 


[ يبويع 
د يه 
| لدم 


البحرين : المكتبة الوطنئية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهيم عبيد 1 
5 : مكتشلة ١‏ نه ا اه 

- : وكالة 00 ا بت اللممك محمك قانك محمد ١‏ 
المسكلا: ص ب 8؟ - حضرموت ا مكتبة الشعب المحدودة ١‏ 
دسى : ساحل عمان ب صب 551 - السنيد عبد الله حسسن الرستمانى 1 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب لاه١ا ١‏ 
عمان والقدس : وكالة التوزبع الاردئنية ب السيد رجا العيسى 3 


عع 
] 98 ممجتهصة ١‏ 
ارا سكس 


ص25 حك 
ميد لت 


م 
2 


1 2 


حال 2 11 
إخصرست] ني] | احدة 
مضاس]. | اسم 1+ 2 


ا دمشسق : الشركة العامة للمطبوعات صرب : 5" ا 
1 ا ]0 
353 سروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 55518 1 
! السنوؤان 7 الخرطوع ت السيف حسين تخيله ضرت 246 5 
٠‏ وو سوقان النتبك عطا التاق .. مكفية كررق عراب عم ِ 


مراكسش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى ١|‏ 
:]| لببسسيا: طرابلس الغرب صب 175 ل السيد محمد بشير الفرجانى ١‏ 
ل بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب .8؟ ‏ السسيد الشعالى الخراز ١‏ 
3 الكوبت : مكتت مثانر للتوزيع " شارع فهد السسالم صب : الإه| ل 


كك 


ل 

ّ 
ا ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 

كَّ 
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51 


فعيسيدا 


6ج كو 


عم ايع 


م 


عات ل مفرين كس 4238| لشي الس للف ةا الل 


لعجب عكسمر حجقو6 و دو كو مبسومم كيس 


5 م45 كضرم - هك ومضسمل 


لس نت ا ا لي لس ل ا ال 000 


تووم مجتمو دمتسي خمنتي كاي كمد 


ا 


مممعطاتة لدو ©0126 1050م 


وأطيعوآ ألله ورسوله 2 تنازعوا 
فتفثشساوا وتذهب ربحكم وأاصيروا 
أن ألله مع الصادربن + 


سورة الانفال آبة « 5؟ » 


الوق السب |ا كي 


أسلامية ثقافية شهرية 


]| العدد التاسعوالعشرون ‏ السنة الثالثة 


غرة حمادى الاولى سنة /ام؟1ه 
/ا أغسطس ( آب ) 1959 م 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربي 
هدفها : المزيد من أتوعى »© وايقاظق 


الروح 6 بعبدآ عن الخلافات الملنلصية ١‏ 
والسياسية 


عنوان المراسلات : 


1 عورا / 


وزاره الاوقاف والشئون الإسلامية 


أعويت ٠ه‏ فلسا 
السمودية ١‏ ريال 
العراق ما فلسا 
الاردن ةق فلن 
ليبيا ٠‏ قروش 
الخليج العربي 1 روبيهة 
اليمن وعنتن ه/ا فلسسما 
لبئان وسوريا ٠ه‏ قرشا 
مصر والسودان ٠غ‏ عليما 


الاشتراك السنوى للهيآت فقط 


فى الكويت ١‏ ديار 

فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسترليئي ) 
أما الافراد فيشتركون رآسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره 


مدر ادارة الذعوة والأركناد 


ص.ب ١"‏ هاتف /4.؟؟ 
الكؤيت 


سس .|91 جع ممعم //:5 م 


0-0 


تشرميح لسكا ده ون هالارشاد والانيحاء 


فى تصربح لصاحب السعادة الشيخ جابر العلي السام وزير الارشاد والانباء 
لشركة الانماء الاقليمية ٠+‏ قال سعادته : 


أن حرب الشرق الاوسط الاخيرة اعادت الى اذهان دول العالم وخاصة الدول 


الكسرى خطورة مفية تكريس العدوآن واضفاء صفة الشرعية عليه » وقال ان الحق الذى 

وأاضاف سعادته قائلا : ان على جميع المسلمين أن بجمعوا صذوفهم »؟ ويوحدوا 
كلمتهم ويصوآ صسة رحدل واحد لانقاذ مدينة القدس من الصهيونسن المعندين ٠‏ 

وقال أن الوقت قد حان لكي تنادى الدول الاسلامية لاتخاذ موقف موحد وحازم 
برغم الصهيونيين ومن وراءهم على التراجع عن أبة خطط ترمي الى تدويل القدس » 
أو تعديل وضعها السابق ٠‏ 

ودعا سعادة وزير الارشاد والانياء جمبع الدول العربية الى اعادة النظر فى 
أجهزتها الاعلامية وانتهاج سياسة اعلامية واقعية وواضحة ٠.‏ وأكد أن اجهزة الاعلام 

فى الويت مسلة على مخططات موضوعية 6 وسستهوج نهجا علميا يوم على أساس أإتصال 

الحقاتى لاذهن العربي بصدق وأمانة ووضوح ٠‏ 

واختام سعادة الشيخ جاير العلي السالم تصربحه قائلا : 
(( آنه بات من واحجب المسكولين عن أ<هزة الاعلام العربية العمل بجدية وسرعة لوضع 
سباسة اعلامية سليمة من شوائب الماضي »> تكون عاملا جوهريا فى توحيد الجهد 
العربي أينما كان ») ٠‏ 
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وسعادة وزر ا لاوقاف والشؤون الاكلامة يتحر تعن . 


وقد وحه مندوب صحيفة الرأى العام الى سعادة عبد الله المشارى الروضان 
و زر الاوقاف والشئون الاسلامية هذا السؤال : 

ما هو الدور الذى تقترحونه سعادتكم كى تقوم به دولة الكوبت مشاركة بذك 
الدول العربية الشقيقة والاسلامية حيال ما تمخض عنه العدوان الآخير من انتهاك 
للمقدسات والحرمات فى القدس الشريف » وضم هذا الملد المقدس لدويلة العصابات 
الصهيونية ولانقاذها من براثنها ؟ 
فقال سعادة الوزير : : 

لقد اعلنت دولةالكوينتعلى نسانأميرها المعظووسمو ولي العهد اذهأ فى مقدمة المتدان 
العاملة من آحل تحرير الوطن السليب باذلة أقصى حهدها ومرخصة الاموال والارداح 

فى سسيل الذود عن مقدسات المسلمين » وقد ترجم هذا القول الى فعل تمدل فى الكتائب 

التى جهزت والاموال التى جمعت والاجراءات التى اتخذت ٠‏ وهى لن تكتفى بما قدمت 
بل لا زالت على استعداد لبذل المزيد من التضحيات » وتقديم الكثير من المعونات التى 
تفرضها عليها طبيعة المعركة وتمليها عليها روابط العقيدة والاخوة ٠‏ 

والدور الذى يحب أن نؤديه الكوبت مع شقيقاتها العربيات هو أذكاء رو حالحماس 
الدينى » وبعث معانى الردولة وحب الفداء والاخذ باسساب المادية والعذوية التى من 
شآنها ايحاد الامة اللكافحة ٠‏ والارتفاع بالقضية الى مستوى العمل المثمر الى الاقق 
الاسلامى الواسع » واشراك العالم الاسلامى فيها باعتبارها قضية المسلمين جميعا ٠‏ 


وقد برهنت الاحداث الاخيرة عن تجاوب مشاعر المسلمين » وتلببتهم دعوة الحهاد 
فى سيل تحرير مقدساتهم الاسلامية » واسترداد حقوقهم المساوبة +٠‏ وائله نسأل أن 
يسدد خطى السلمين الى ما فيه عزهم وسؤددهم ٠‏ 


مه .|( م © 2ه ه00 ش ' ش اليه اع ااام 
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حاء يسالنى : لقد سمعتك تنحدتث عن قول الله تعالى : ((واسم الاعلون إن كنم 
مؤمنين ) وقوله تعالى : ( وكان حقا علينا نصر أأؤمنين )) فهل اليوود مؤمنون ؟ 

قلت له : أنهم مؤمنون بفكرتهم كما برونها » وحقهم "لما يتصورونه ؟؛ وعملوا بما 
بهليه عليهم ابمانهم ؛ سواء أكانوا فى داخل أسرائيل أم فى خارحها ... أما نحن فايماننا 
فى حاحة الى نساؤّل ؟ .. 


أن النصر معالايمان أو عدنه الآولى الايمان ٠+‏ هذه قضصية لا شك في أن أحدا 
مدن الناس يحجادل فيها ٠...‏ النصر والنحاح في أى مدان من ميادين العمل أساسه الايمان 
بالعمل الذى تقوم به + الفلاح في حقله يكد ويكدح لانه يؤمن أنه بدون الكد والتعب 
لا يستخطيع أن بعش ٠.٠.‏ وكذلك العامل في مصنعه 4 والعالم في معمله أو مكشه ..١‏ 
واثل أنسسأن بباشر عملا من الاعمال لا ينجح فيه الا اذا كان مقتئنعا به 4 ومؤمنا حدواه 
٠.٠‏ فالابمان بجعنى الاقتناع بالفكرة وبالعمل شرط من شروط اللجاح ٠‏ 

وكنها عظم العمل ؛ واأشنتد خطره » وتكاثرت صعوياته » كأن في حاحة الى ذخرة 
قوية هن الايمان به تكافيء خطورته أو تزيد 4 حدوي يمسخطيع الأنسان بها التقلب على 
الصعوبات » وأقنحام الاخطار » وينجح آخيرا في عهله ١‏ . 


فايمان الانسان بالفكرة أد أثبدا هو ( الدينمو ) الذى بحركه ويدفعه + دبقدر 
قوة هذا (( الديلمو ) فيه تكون حركته واندفاعه الى غايته اللثى يسعى ليها ٠٠‏ وبقدر 
خطورة الفكرة وعظمنها » أو خطورة العمل الذى يقدم عليه » يجب أن تون قوة 
هذا ( الديثمو ) - فلس من العقول أن تضمع محركه دراحة بخارية مثلا في سسمارة 
السرة ؛ أو شاحنة من الشاحتات ؛ ثم تنتنثر أن تسسر السيارة أو الشاحلة بالسرعة 
الى اعندناها منها ٠+١‏ 


فالايمان الذى نتحدث عنه آذن ونريده أساسا للنجاح أو الندر ليس هو مجرد 
اعتناق الفكرة أو المبدأ » أو الاعلان باعتناقها » واطلاق الكلام الحماسي حولها ٠.٠.‏ فمثل 
هذا لا يولد الحراره ألنى تدفع وانحرك . وأنما الايمان الذى نريده هو الذى سسطار 
على روح الانسان و<واسه ؛ ويجعله منساقا تلقائيا الى كل ما بقتضيه من حركة 
وسلاون ٠‏ 
وليس من الضرورى أن تكون العقيدة أو الفكرة التى يعتلقها الانسان ويعمل فى 
سسيلها »6 ويدافع عنها » سليهة فى اأواقع وصحيدة .٠‏ فقد رأيدذا وري كشير من 
أصحاب العقائد الباطلة » والافكار السقيمة » والقيم الفاسدة» يتفانون فى العمل لها ) 
.ديشرعون من اجلها السلاح » ويضحون بالاموال والارواح > _لانهم يوُمندون يهنا 6 
وبخلصون لها ٠.‏ 
وقد فاون على أصحاب العقاتد الصحيحة ؛ والافكار السليمة » والقييم 
السامية ؛ لآن أهل الح كان أيمانهم به ضعيفا » وكأن عملهم من أجله واهئا 6 ومن 
ثم لم نكن لديهمالقوة الحركة للدفاع عنه وحمايته ١.‏ أو كان ايمانهم نه قويا » ولكنهم 


| بسخصص: | وممصم 5 حجن بع ةم د ؟ | مسح 1 الخخخحص:خ ص ححصم | محوهت: لتحيممة م 
جك كا احم افك اك ا 1 اك ل م 1 1 2 م م م م 2 
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ارمطاطي] لسر عدأ إلت 
اا 


27 اسمس 22 


لم يتخدوا الأصة للدفاع عنه » أو اإتخذوا أهيتهم » ولكنهم لم بحكموا خططهم » او 
أحكموا خططهم © ولكنهم عند التنفيد لم يلتزموا بها .٠.‏ ومن هذا أو ذاك تغلب عليهم 
أهل الساطل » لأنهم آمنوا ساطلهم » وخططوا له » وأحكموا عملهم » ونفذوا خططهم ٠‏ 

تلك سنك الله في عماده » لم بعف منها سيك رسله وأنياثه ٠٠‏ فقد تغلب عليه 
المشركون في أحد بود انتصاره عليهم » لأن بعض أصحابه تهاونوا ف تنفيق الخطة الى 
رسنهها أهم » وسنددل عليهم .ألقران الكريم ذلا حين قآأل ١(‏ ولقد صدقكم أللك وعدة أذ 
تتحسونهم باذنه حنى اذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحيون 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من بريد الآخرة نم صرفكم عنهم ليبتليكم )) ٠‏ 

ثم تفليو عليه مرة أخرى في حنين لسيب كشف اثله عنه حين قال : ( ويوم حنين 
أذ أعحيتكم كثرتكم فلم تغن علنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بها رحت ثم وليهم 
معددربن ) كانوا مؤمنين حت الايمأن » ويدافعون عن الح »2 وكانوا كثرة ٠٠١‏ م أكتهسم 
داخلهم الغرور تكثرتهم ٠‏ فتهاونوا ولم بحزموا أمرهم ٠.‏ فكانت هزيمتهم ٠١‏ .. ودعاهم 
الرسول » فشعردا بالخطا وتماسكوا! » وشدوا على عدوهيم »> فكان لهم النصر ٠+‏ + ونأن 
ما حرى درسا وعيرة ٠+‏ 

نعم كان درسا ٠٠+‏ يعلمنا الابمان أولذ +. ولكنةه لا كعفى ينون عمل +2 دوت 
خطط » بدون تنفيد ٠‏ 

شعب فيتنام لا بتحاوز اللخمسة عثر مليونا + رحالا ونساء © وأطفالا ٠٠‏ يفف 
عدة سنين صامدا أمام الولايات النحدة وحلفائها ٠.٠‏ وآخر أخصاء نثرته الصحعف 
عن الحيس الذى يقف أمامه هذا الشعب الصغير يقول أنه بلغ مليون حندى +٠‏ نعم 
مليون جندق بقوة الولابات التحدة وبطثشها وعتادها وحصروتها 6 بدوخهم هذا السعب 
الصفم » ويمرغ سمعة اقوى دولة في التراب 6 ويرفض كل محاولة لها للمفاوضات 
حتى تسحب حيوشها أولا واتعود ألى بلادها ٠٠‏ سما تستاسد هذه الدولة على مأنة 
مليون عربى وثلات عشرة دولة عربية !! 

ما السر فى هذه البطولة الخارقة لهذا الشعب الصغي ؟ ٠‏ 


السر يكون في أن لهم فكرة أو عقيدة آمنوا بها أيمانا مللشعليهم أرواحهم وحواسهم 
وجعلهم يستهيئون بكل شيء في سبيل ايمانهم يفكرتهم ٠‏ الرجال والنساء والاطفال 
. الفكرة أو العقيدة النى آمنوا بها .... المهم أنهم امنوا بفكرة وتفانوا في سيلها » ودعنى 
أسألك أنت وأسأل معك الماثة مليون من المكسلمين العرب » ومئات اللابين من المسلمين 
غر العرب أصحاب العقيدة السليمة المتصلة بالله اللحصنة بكتابه ٠‏ 
أسأل هؤلاء جميعاأ .. أبن ابمانكم بعقيدتكم » وما مدى فاعليته في حياتكم : 


نحتجون 2 فى أزمتكم أو نكستكم أو هزيمتكم ب بايمالكم ٠٠‏ ومن قبل قسأل 
أناس مثل قولكم فقال الله عنهم : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنواً ولكن قولوا 


عركضاك د للك كلت 5ك فنك كك كك ضكلك كلت كت ركظلت كلت كلت ركفت حلت حك رك نك 


أ 
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و خلخ رطلع د خلخر طلع ‏ رطلع < ظلك رخلك خل2 رد كلع طلك كلك د طلك جلاع كلت كك كت 


أسلمنا ونا يدخل الايمان فق قاوبكم وآان تطبعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكسسم 
شيثا أن الله غفور رحيم ٠‏ انما الؤمئون الذين آمئوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوآ 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى نسيل الله أولئك هم الصادقون )) + فما مدى صدقنا 
في ايماننا ؟ وما مدى عملئا حسب ما د يقتضيه هذا الايمان ؟ 
نريد أن تتضارح بحسب ما زايت عليه صحافتتا ف هذه الايام ... 
نقرا القرآن ؟ +٠٠١‏ نعم +٠‏ ونسسدمعه كشرا من الاذاعات ٠+٠‏ 
وننشىء المساجد ؟ ٠‏ نعم ٠٠‏ ونضع لها المبزانيات » وتمتليء كذلك بالمصاين ٠+‏ 
نفسح المجال للاحاديث الدينية. في الاذاعات ؟ ٠‏ نعم +٠‏ ونحتفل بالمناسبات 
الدشية > 
تنذى على المعاهدت والدراسات الدينية ++ نهم كل ذلك ورجما كثير غيره من 
أمثاته 7 ٠>.‏ 
أننا تقر القرآن للبركة » ولا نتخذه أساسا للعمل ٠.‏ ونسمعه للطرب لا للمتلة !! 
وننشنيء الساحد للصلاة ٠.٠‏ ونتعهد معها الكثر من آدوات التخريب للدين 
ألخام 211 
و الحاق 
ونئفق على أنعاهد والدراسات الديشية ونسمح للصحف و«الكناب بالتهجم على 
ألدين ا ا يا عد بن 1 
ونذيع الاحاديت الديلية ونتئرك بعض الصحف وامجلات تهدم معئويات التساب 
بالصور العارية والقصص الجنسية المشرة الشاغلة ١‏ ! 
أليس من الحق أن ممجتمعئا بعكر ر الخروج على , الدين تمدنا وتقدما ؟! ٠‏ ألم نقراً 
ا فى بعص المجلات ٠-٠‏ أن الدين أصيح دمية من الأدمى كالاستعمار والاستقلال ؟! 
تقل كاتبة في مجلة : أن ألدين فاشل ؟! وشرقت هذه المجلات وغربت » وسمحت 
بها الرقابات في البلاد العربية جرم . بيئما لا تسمح الرقابات بكلمة تمس شخصا مسن 
المسكولين في أى بلد من البلاد ؟!! وبينما تمنع بعض الرقابات دخول انجلات الدينية 
فى بلادها » أو على الاقل تلاحقها بالقص والشطب ؟ 
ألبس ؟ واليس ؟ وم والحديت ذو شدون 30 
فما قيمة الجهود والاموال التى نلفقها في سسيل الحافظة على الدين فى الوقت 
الذى تنفق فيه الجهود والاموال التى تفض من شأن الدين وترعزع قيمه في النفوس .. 
ولن يبلغ البنيان يوما تمامه أن كنت تبنيه وغيرك يهدم 
أننا مسلمون .. وهذا شرف أنعم الله به علينا > وجعله صلة بينه وبيئنا ٠‏ 
وعلى أساس عقيدتنا » قام تاريخنا » وسمت أمجادنا ؛ وازدهرت حصضصارتننا ٠‏ 
فعلى أى أساس ننى مجدنا الحديث ؟ ٠‏ هل يمكن لذا أن نبحث عن جذور غير 
حذورنا » أو عقيدة غير عفيدتنا » أو كناب غير كنابنا ؟ 


للك كلك كلك رع 
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5ك كك 5ك كك كك كك كك كك رخاع أكلك زنك حك احذض [أخي زحك 
هل يمكن أن ننسلخ عن ماضينا » ونتنكر لاسلافنا » ونزرع في أرض غير أرضنا ؟ 
لقد قال الله لنا : ١‏ لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون » + 
وقال لنبيه عليهالصلاة والسلام : « وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » ٠‏ 
فهل نغيب عن رشدنا وعقلنا فنظل بعيدا عن هذا الكتاب ؟ وهل تصبح الامة أمة 
اذا أهملت كتابا فيه ذكرها وشرفها ومجدها ؟ 1 
اننا في آزمتنا ونكستنا نبحث عن الايمان ونبحث عن القوة ٠٠‏ 
وليس الابمان محرد قول نردده .,.١‏ وليست القوة في كلام نرسله ٠٠‏ 
والجوارح » وعمل يتسق في كلياته وحزئيآته مع هذا الايمان ٠.١‏ 
فآين نحن من هذا الايمان ؟ وأين مظاهره الحقيقية فينا وف مجتمعاتنا ؟: 
ابحث معى وستجد أننا لم نحسن صلتنا بالله » ولم نتخذ من هديه وسيلة الى 
بناء قوتنا » كما أننا لم نحسن صلتنا بأوطاننا » ولم نعمل ما يعمله كل مخلص لارضه 
وشرفه وكيانه ٠‏ 
1 وقل لى بعد ذلك : هل نحن آمة جادة في الوصول الى هدفها ؟ هل سخرنا كل 
قوانا ومواردنا من أحله » هل أفادنا درس النكسة » وبدأنا نتخلص من أسبابها ؟ وماذا 


بعد أن فعل بنا بنو أسرائيل ما فعلوا » وانتزعوا منا المسجد الاقعي - أولى القبلتين 
وثالت الحرمين ب ودنسوه » وبدأوا ينفذون خططهم علىآنقاضه » وأنقاض مقدس اننا 


الاخرى ؟ ا 
وماذا بعد أن سمعناهم - يوم دخلوا ببت القدس / يثفثون أحقادهم على الاسلام 


هل تغير شيء حولك ؟ وهل كان لهذا كله صدى حدى فى نفوس اللايين من 
امسلمين ؟ أن الامور تسير وكأن هذه الضربة لأمة أخرى غيرنا !! 


ان اليهود مؤمئون بدينهم » متمسكون يه » وأمام كل عضو من أعضاء البرئان 
عندهم نسخة من التوراة » وهم يسيرون ف مخططهم حسب ما يرسمه لهم دينهم » 
وحسب ما يمليه عليهم اخلاصهم لفكرتهم ودفاعهم عنها ٠...‏ جهودهم كلها مسخشرة 
لخدمة هدفهم » والحفاظ على كيانهم الذى اختطفوه منا ٠٠‏ 

فماذا فعلنا نحن في سائر اوطاننا » ونحن أصحاب ثأرىواصحاب الثأر لا ينامون٠‏ 


ونحن اصحاب دين لا برضي لأصحابه الذلة والخنوع ؟ 


مدير ادارة الدعوة 
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“د 


نس ”ار تبي اتيب ال ب بي ابي قتي ني نانح اللي تنا 


5 للشيخ علي عبد الملعم عد الحميد 


سااآامه 


ن الحقائق التى لا تحتمل الشك أن 
الحياة الدنيا بكل ما فيها ومن فيها فانية»ة 
وأن معام الانسيان فيها به طال أو فصر بت 
متحدود لمق - 55 تعلمه ألا علا دم ألفيو ناه 
وأن حجان الا نان فى هذه الحياة لا تشمست 
على لون واحد ؛ فهى دائمة التغير 
والتتحدول » فمن شدة اك رخاء ومن فدر 
الى غنى » ومن مرض الى صحة » ومن 
شباب الى هرم ؛ وكل ذاث غيب مجهول 
اا 0 0 تدرى تفسن ماذا تكسب 

وما تدرى تفن بأى أرضصس 


كمه لا 4 ل 
31 


ومن مح عحيبا أمر هذه الحياة أن تمامها 
ابثان عنتعيائيا 4 ومقرها دست 
لكدرها 4 وفرحها تلم الحزنها « حتى 


اذا فرحوا بماأوتوا أخذناهم بفتة » ., 


١ - 


01000126021. 


3 المستشار الثقافى 

: لوزارة الاوقاف والشدون الاسلامية 
لل ا انا ين اي ا ل ا ل ل يق ل ان القالة للق الة للقالة لاقالة للقالكا 45 الل لك 
ّ عن أبى هريرة رضى الله عله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 3 
2 بادروا بالاعمال سبدا . هل تنتظرون . الا فقرا منسيا .,. أو غني مطفيا .. أو مرضا 2 3 
مفسدا .. أو هرما مفندا .. آو موتا مجهزا .. أو الدجال . والدجال شر غائب ينتنظر ‏ 3 
ع .. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر .. 1! 8 
ّ دواه الترمذى . 
بقل 11 0 ب ل ل الا ل ا 0 00 0 


ومما بصور هذه الحقيقة أبلغ تصوير 
قول الشاهر : 


أإحسنت ظنك بالايام أذ حسئت 
وثم تخف 5 ابأتى تساك الف دن 
وسداكتك الثبالي عدررت لهسسما 
وعند 2 اللي بحدث الكدر 


وقيل للحسن 
فعال 9 “لقنا ٠‏ تيح من هو غرض لغلاثة 
أسهم ٠‏ سلهم رزية » وحم دلية ؛ »؛ وسهم 
منية وقالوا من أخطأه مهم المشينة 
لم ل طعي سهم اأروية 51 


ومن العلهات الث ة الشرقة الى وار 
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بطر 


60 هادف دوا 3 


الحياة. قول“الامام الحكيم. على. كرم .الله 
اوحهةء 
فيه المتانا 4 ونهب : للمصائب 4 وق .كل-. 


انما المزء:ق الدنيا غفرض تنتضل 


أكلة غصعن » ومع كل جرعة شرق » ولا 
بثال العبد فيها نغمة الإاابفراق أخرى » 
ولا سستقبل بوما من عمره الا بهدم آخر 

من أجله » فنحن أعوان الحتوف وأنفسنا 
وتنا الى الفناء » .قمن أن بر حق 
البقاء ؟ ٠‏ وهذان الليل والنهار لم برقعا 
من .شىء .شرفا إلا أسرعا الكرة فى هدم 
ما بثيا » وتفرنق ما جمعا ... 

ومن هذا التضوير 'الواضح لحفيقة 
الحياة الدنيا.» ومعام الانسان فيها كان 
من مقتضيات" العقل ومستلزمات الحكمة 
ألا بضيع الانسان لحظة تمر به دون 
المبادرة الى التزود من العمل الصالح . 
حتى بو من الإنسان مستقبله الأبدى فى 
حوان ربه العدل الذى بجازى كل امرىء 
بعمله أن خيرا فخي وان شرا فشر 
)2 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن 
بعمل مثقال ذرة شر يره » ٠.‏ 


يقول الامام على كرم الله وجهه ٠‏ ان 
الدنيا قد أديرت وآذنت بوداع » وان 
الآخرة:قد اقتربت:وأشرفت باطلاع ٠‏ ألا 
وان المضمار اليوم والسساق غدا .. ألا 
قاذ ناليد فن متطحيه ثبل منيقة : 35 
ألا عامل لنفسه قبل يوم .ؤسه ؟ . إلا 
وانكم فى أيام أمل منورائه أجل . فمن 
أخلص فى أيام أمله قبل حضور: أجلنه 
فقد نفعه عمله.» ولم يضرة أجله » ومن 
لوس أكوي لصاون 
خسر عمله » وختره أجله : ألا فاعملوا 
لله فى الرغبة كما تعملون لهبفى الرهبة . 
ألا وانى لم أر كالجنة لم طانلييا"» ولا 
كالنار نام هاربها .. ألا وانه من لم 
نعه البدق بخره الاطل ومن لم سبتقم 
به الهدى سنوقه الضلال الى الردى 0 
وانكم قد أمرتم بالظعن » ودللتم عل 1 
الزاد ... وان أخوف. ما أخاف عليكم 
اتباع الهوئ وطول الامل » فتزودؤا فى 
الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا . 


٠.‏ وق هذا الحديث. الشريف. يذكر لبا 


م ا 
أخطار بتعركن اها الانسان فى حياته * 
وتطلب منه أن ومن لقسنكه ومستقمله 
ضد هذه الإاخطار حتى بضمن لتفستية 
حباة ابدية راضية مرضية فى دار الخلد 
والستلام + 

أما هذه الإخطار نيبن القثر المنسى »© 
والغتى الطغى 4 ؤالمرض المفسند » والهرم 
المفند»والموت المجهز » »والد حال »والساعة» 


وأما التأمين ضد هذه الاخطار فهو 


بالممادرة الى الإعمال الصالحة ت :قبل 
فوآت الوقت وضياع الفرصة . ْ 


د 
والفقر أعدى أعداء الانسان » وأشدها 
خطرا على دينه وخلقه وهو اذا اشقد 


بصاحيه وضغط عليه » أضلل عقله ») 
وأفقده صوأبه » وسدق وحهه منافد 
الامل والرحاء 4 وألساه المبادىء والقيم 
فاستهان بكل فضيلة » وتجرأ على كل 
وذئلة #وامسام لننسيه السر ئةوالقصب 
وأحل لها السلب والنهب » وسول لها 
العدوان غلى التفسى والمال دوت دادع من 
حال او صمي اجر ا 0 
عقل الانسان » ومات ضميره أظلم قلبه 
تتسو ونه » وكسرادثياة واخر كه 4 وقد 
كاد الفقر أن نكون كفرا وقال الشاعر : 
ولم أر بعد الدين خيرا من الغنسى 
ولم أن بعد الكفر شرا من الفقسر 

والكدى املف هو ال عمل الانساق 
على الطفان ومحاوزة الحدود» واهفال 
الحقوق والواحبات )0 أن الإنسان ليطغى 
أن رآه استغنى ٠.‏ ا( وى القرآن الكريم 
صور ناطقة » وما قصة قارون وصاحب 
الحنة وأهل سسببأ الا أمثلة واضحة لما 
شمله أكال بنفوسس امقر وو رم الك اهلين عن 
حقيقتيم وحقيقة دنياهم. . 

والرفن: النسهة عن الذاء بالمضيال + 
ؤكل. ذرة من حسسد الانسان منفدذ مفتوح 
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من هدى السئنة 


االللل 


لحرثومة من حراثيم الامراض الفتاكة 
التى 'نشا حركته 4 وتهدم كيانه » وتقعد 
به عن النهوض للواحمات والمكرمات . 


وظول الغمر الذى يذهب يعقل ضاحيه 
وبوقعه فى الفند وهو الكذب دون أن 
بحن ق ذلك نقصا وذلك لفساد قصورة 
وضعف تفكيره » والانسان اذا بلغ هذه 
وانئحل عزمه » والتصق بالارض لا دقوى 
على عمل ولا يستطيع حراكا » وعندئدذ 
بصبم عالة على أقرب الناس اليه » لا هو 
حى فيرجى ولا ميت فيستريح ود ربح © 
وقد تعتربه نوبة افاقة وهو ىق هذه 
الحالة فيرى ما صار أليه أمره © فيتحسر 
على ما مضى من شبابه وقوته » وبتألم 
عالية عن عجر والو وق هذا يول 
أالشاء عر الجاهلى القدم عمرو بن قميئة: 


كأنى وقد جاوزت تسسعن حجة 
خلعت بها عنى عدار تجأمسى 
على :اأراحتين مرة وعلى العصسا 
أنوء تلائنسا بعدهن قبأصسسى 
رمتنى بئات الدصر من حيث لا أرى 
فكيفا يمن يرمى وليس بسرام 
فلو أنها نسل أذن لاتقبته سا 
عن الطاعة والعبادة حتى بصير الى هذه 
السن المخرفة العاحزة »© فتفوته الفرصة 
ولهذا لفت الرسول الكرم نظن الانسان 
دخو من ابه الى شرم + 
هد واللموت المجهز هو الموت السريع . 
الذى بنزل بالانسان بفتة دون تنبيه 
سابق من شيخوخة أو مرض عضال »© 
فلا بدع أن نزل به فرصة بتدارك فيها 
ما قاته »أو بوصى بخير . والانسان 


ل 


لمألاو 01000126 


ل أى أانسسان ب معرض لهذه النازلة 
الفادحة التي تخترم عمره فجأة فتضع 
حدا ونهاية لآماله وأطماعه . وما من 
انسسان الا وقد رأى هذه الحقيقة نازلة 
فى قريب من أقربائه أو صديق من 
أصدقائه > كان بقدر له 7 فى ظئنه ب 
فسحة من العمر وطول الاجل » لصغر 
سنه ©» أو لصحته وقوتنه 537 اوسا 
الحديث الشريف الناس الى أن يتوقوا 
هذا الخطر الدا هم الذى قد ينرل بهم 
فحأة وذلك باكر د من العمل الصالح 
والماقيات السالحانا ع "أن هري ة * 
قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم 

تأمل الغنى ونخشى الفقر » ولا تمهل 
حتى اذا بلفت الحلقوم قلت لفلان كذا 
ولفلان كذا .وقال صلى الله عليه وسلم 
بادروا بالاعمال مرضا حاسسيا أو موتا 
دعاثه . اللهم أجرنى من أن أكون مختلسا 


ب أى بختلسه اموت على غفلة . وقال 


الشاعر : 


وربما فوقص ذو غسسسرة 
وكان أحد الصالحين اذا خو قا من 


الزرع اذا بلغ 


قالوا . بحصد » ويقول للشبان » با 


معشر الشبان كم من زرع لم يبل 


أدركته الآقة 3 
وقال أبو العتاهية : 
الناس فى 00 لاد 98 1 
| ووحنسى النيسة تطحصسسن ١‏ . 
ومر شيخ من العرب بغقلام ققال له 
الغلام . أحصدت با عماه . بعنى آن لك 
أن تحصد ا تموت ققال له ٠.‏ با بني 
وتختضرون ٠‏ بيعنلى تموتون خضرا ٠‏ 
والدحال علامة من علامات الساعة 
الكبرى . وهو رجل أعور يخرج فى آخر 
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الزمان وبدعى الالوهية 4 ويظهر الله 
على بديه من خوارق العادات ما بفتتن به 
لا ا عو . أما المؤمنون 
بأسائلة؛ وعد ان م فتنته التى 
تميز الؤمنين الشابتين ” الحق منغيرهم 
نقضي عليها » ويقثله المسلمون . 
الأنمياء والرسلين السابقين- وقد حدذزوا 
امي بن عواتة ونحتعه 4 وق عدا 
الحديث الشريف أخبار صريح بمجيثه ) 
وتحدذس واضح من شره وفتنته » وحث 
على استباقالخيرات والمسارعة فالمبرات 
قبل أن بظل الناس زمنه . رو ىالبخارى 
سم مس الات اده 
امحتضت العاس دطلب سكوتهم 

ادم الدب توم حك الوداع 
فحمد الله »وأثنى عليه » : لم ذكر الدجال) 
فأطنب فى ذكره »6 وقال نا بعك الله من 
نبى الا أنذره أمته » وانه بخرج فيكم ) 
نما خفى عليكم من كسأله قلا مخفئ 
يكم . ان ربكم لين بأعور » وأنه أعور 
العين ال ليمنى كأن عينه طافية . 

وقد وردت عدة أحاديث ستفاد من 
متسوعها ان عبتي غلية الصلذة والسلام 
ع يي الفجال 
الاسلام » ويقتل الدجال . 

عن عروة بن مسعود الثقفى رضى الله 
عنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول ٠‏ 
بخرج الدجال و فى أمتي لوكت ارعين : 
قال لا أدرى أربعين بوما » أو أربعين 
شهرا » أو أربعين عاما .. »© فيبعث الله 
عيسى أبن مرنم كأنه عروة بن ممسعود 
وقد أ ستعاذ رسول الله بالله من شره» 
كما ذكر لنا بعض ما يكون من.فجره 
وكفره ٠.‏ 

دوى مضا 3 ابى سعيك الخدرى 


0 0 الدجال فيوجه قبله 
وخل يه فيتلقاه المسالح . 
مسالح الدجال طلائعه وست وده 
فيقولون له الى أبن تعمد ؟ فيقول . ما 
بربنا خفاء » فيقولون . اقتلوه » فيقول 
بعضهم لبعض ب اليس قد نهاكم ربكم أن 
تقتلوا أحدا دونه ؟ فينطلقون به الى 
الدحال » فاذا ره الْمؤّمن قال . يا أيها 
الناس ان هذا الدجال الذئى ذكر رسول 
الله صلى اللة'علية وسلم. قيامر الدسجال 
به © فيشج © ليقول خذوة ) وكسجوة »2 
فيوسع ظهره وبطنه ضريا فيقول . أوما 
ارعي ا اختون الك السيع الخار اي 
فيؤمر به » فينشر بالمنشار من مفرقة 
حتى يفرق بين رجليه » ثم يمشىالدجال 
بين القطعتين » ثم يقول له . قم فيستوى 
قائما » : - تم يقول له . أتؤمن بي »© فيقول. 
ما ازددت فيك الا بصيرة ثم يقول . يا 
أبها الناس أنه لا بفعل بعدى بأحد من 
الناس » فياخذه الدجال ليذبحه فيجعل 
الله ما بين رقبته الى ترقواته نحاسا » فلا 
يستطيع اليه سبيلا » فيأخذه بيديه 
ورجليه » فيقذف به » فيحسب الناس 
أنه قذفه الى النار » وائما القى فىالجنة» 
فال وسيول الله على الله حليه وسلم. ‏ 
هذا أعظم الناس بال 9 
العالمين . 

ويستنتج الشيخ رشيد رضا من 
حملة الاحاديث الصحيحة الواردة 2 
خر هذا الداهية أنه بهودى »© فيقول 
رحمه الله . وبدل القدر المشترك من 
الاحاديث الواردة فى الدحال أنه من 
اليهود » وان المسلمين يقاتلونه »ويقاتلون 
البهود في البلاد المتدسية: © وينتصرون . 
والساعة » والمراد بها القيامة واليوم 
الآخر » وهي مما استأثر الله يعلمه » فلم 

عليه أحدا من خلقه لا نبيا مرسلا © 
ولا ملكا مقربا )2 7 الله عنده عل الساعة» 
وكان الناس سألون رسول الله عنها » 
وبلحفون فى المسسألة » فأمره الله أن برد 
علمها اليه وحده « اليه برد علم الساعة » 


البقية على ص 55 
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ا 


للم راع لاع زامر الع زام نك رتم زت لت 


لل ل لك لاز ل 


م 


لتب 


_ 5 
النقلام كك 
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به بل سيأتيهم من 3 
بدعوات 3 دل 3 قد سام معي بأن 

الغعرآن ى مقدور الفصحاء »© فلا بد أن 
يكون منهم من عار ضه ؛ اذ غير معقول 
أن شركوا معارضته وعي 0 
ل اشام ع يه 
المستشرقون » ومن. ضل نمم من .رجال 
الادب فى 0 الحديث . وغير هذا[ 
كثير نمكن ان تال للقائل بالعبرقة ولو 
ا ات سلاحه ؛ ووافق 
الخصم على دعوأه أه !أن القرآن غير معجز 
فى ذاته وأنه فى مقدور واحد او حجماعة 
عع اناس + 


اش ها اشقرل السيطان سفن النلماد 


للم .010001265211 


منت نيم يال لب رار ب 
6 


ا للاستاذ محمد احمد الغمراوى 


53- 


ا 


3 يو يي ليطي يي يبيل ل عيضي لي ليطي ني ري ري بيط نري يي 


المسلمين بقبواهم الفلسفة اليوناية 
5 


تعجرها ونجر م اسم الحكمة ؛ قوانت 92 
لهم معالحة التضايا ١‏ الدينية رديه الثمه 
م يك طريق العقل قيما زعموا 
بدلا من طريق الكتاب والسنة الذى 
سموه طريق النقل خدعة اخرى من 
النيطان لهم © ليوهمهم عن طريق 
الإبحاء أنه غير طريق العقل »© كأن الكتاب 
والسنة لم يكونا قد ثبت عقلا أنهما حق 
من عند الله .. واذن فما ثبت أو بشبت 
عن طريقهما يكون قد ثبت أيضا عنطريق 
العقل » كما نثبت النتائج الرياضية من 
نظرباتها 4 أو النتائج الطبيعية من قوانين 
الفطرة الكي, كفيش حنيها العلم التتجرسي 
الحدنيث . 


والقى. قابل فى ادن العاريات 
الرياضيه “1 و قوانين العلوم التحر 
ف الليوك ' اليقيني هو الآبات ١‏ القرائسة 


1 
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حول اعجاز القرآن الكريم 


الللللا 


0 1 لستنة: ٠‏ 
وقد رددتذكر الشيطان هذا الصدد 
لأذكر المسلمين بتحذير الله اياهم منه 
مرارا وتكرارا فى كتابه » وعلى لسان 
رسو له 4 فانهم بكادون بنسون أله 
موجود » وأنه واقف لهم بالمرصاد ؛ بكيد 

ويفتن » وبضل من حيث لا يعلمون . 


امام الحرمين 


والةقكيت: يكن بير لكان حبك 
من علماعء المسلمين أعجاز القرآن ىَْ ذانه » 
والقول بالصرفة لاثبات أن القرآن لا بزال 
معجرا بصرف الله الثاس عن معار كيت ١‏ 
أم كيف يمكن تفسير قول أمام من أثلمة 
المسلمين وكير من علماء الكلام حان 
الإعمحسساق بالضرفة ابلع من قلب 
العصا حية ونحوه كما قال عبد المللك 
الجوبني الملقب باصام الحرمين فى«العقيدة 
النظامية )١(‏ » بعد أن كان قد قرر فى 
« كتاب الارشاد الى قواطع الادلة فى 
والملاغة والاناء عن قصص الاولين 34 
والأخبار عن كثير من الغيوب ؟ كيف 
لمكن أن بعدل مثله عن صوابه هذا 
آلى خطئه ذلك الا أن يكون الشيطان قد 
زين له أن الاعجاز بالصرفة دليل قاطع 
على ان القركن من عند الله ؛ اذ لا بقدر 
على صرف جميع الناس عن معارضة هي 
فى مقدورهم الا الله » أما الاعحاز بالبلاغة 
وما أليها فانه « موقف تاه فيه الاولون 
والآخرون ونبح فيه الطاعنون » !! 


هذه جنابة الفلسفة والمنطق على 


والكثرة الغالبة من الآخرين © وقال يما 
لم بقل به الا الأقلون . ومع ذلك فهو 
الذى بقول فى نفس ( العقيدة النظامية )») 
« والذى نرتضيه رأبا وندين الله سه 
عفدا » أشاع سلف الامة + فالآولىالاشاع 
وترك الانتداع ٠‏ والدليل السمع القاطع 
فى ذلك أن أجماع الآمة حجة مسعة » 
وكو مستبه محا الخر يده ٠‏ وقد درج 
صحب الى صلى الله عليه وسلم على 
ترك التعرض أعانيها (9) ودرك ما فيها » 
وهم صفوة الاسلام والمستقلون بأعيساء 
السسم ريعة » وكانوا لا يألون جهدا فى ضبط 
قواعد اللة والتواصى بحفظها » وتعلسم 
الناس ما يحتاجون اليه منها ٠‏ فلو كان 
تأويل هذه الآى والظواهر مسوغا أو 
محتوبا لاوشاك أن يكون أهتمامهم بهسا 
فوق [اهتمامهم بفروع الشريعة ٠‏ واذا 
تصرم عصرهم وعصر التابعين س رضى 
الله عنهم ‏ على الأعراب عن التاويل > 
كان ذلك قاطعا بآنه الوحه المشع حق ٠‏ 

فعلى ذى الدين أن يعتقد تنزيه ألرب عن 
صفات المحدثين » ولا بخوض فى تاأويل 
المشكلات وبكلمعناها الىآلرب تعالى ٠١)‏ 


فليت الامام الحوينى عمل فى أمر 
القرآن بقوله هذا » وسكت عن وحه 
ع اي وم لح 

قد التبس عليه الأمر فيه . وليته ألحق 
آبات التحدى من ناحية وحه الاعجاز 
بالمتشابه من الآى » فوكل الامر فيهاالى 
الله » فهذا كان أليق به » وبتنزيه القرآن 
كلام الله من قول يلحق النقص بالقرآن 
كالقول بالصرفة © ما دام غقر الله.له » 
كان قد عرض له الشك قى الوحه الذى 
كان عليه أكثر الناس باعترافه » وقرره 
هو ق كتاب الارشاد . 


٠ طبعة 1148 بتحقيق العلامة محمد زاهد الكوثرى وكيل المفشيخة الإسيلامية فى الآستانة سابقا‎ )١( 


” ) معانى المتشابه من الآبات . 
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الفخر الرازى 


- 0 ف الدين الرازى, الذى 
0 كدب الجونى والفة 
بخاصة أن كلا كان شافعى المذهب . ولا 
بد أن يكون قد تآثر بما قرأ له تأثر 
. التلميذ بالأستاذ » لكنه. بعد أن شب عن 
التقليد » واستقل بالنظر خالف أستاذه» 
فلم بقل ان الاعجاز الاكبر هو الاعجاز 
بالصرفة ©» واختار فى اثبات الاأعحاز 
الطريق الذى ذكر الفاضل صاحب مقال 
«( مذهب الرازى فى اعحاز القرآن )١(‏ » 
طريق : أما » واما» الذى أوحت به اليه 
التلسقة ونان أن به لم الخصم أن 
الثران فصر على خاي ١١‏ نرارهبالاح يكار 
الذاتى »© أو بانكاره والقول بالصرقة . 
لكن سلوكه هذا الطريق لا يقتضى أن 
يكون هو قد قال بالصرفة . وليسس. فيما 
أورده الفاضل صاحب المقال شيء بدل 
على أن الرازى تردد بين القول بها » 
والقول بما قالت به الكثرة الغالبة من 
علماء المسلمين » وان اختلف كما اختلفوا 
فى وحوه الاعجاز . 


والغببيات الى أوردها الفاضل 
كاتب المقال عن الرازى ليس أكثرها 
منتزعا من كلامه » ولكن مما حكاه من 
كلام الخصوم .ولا نكن أن محنب 
عليه حكايته لثشبه ذكرها ليجيب عليها » 
أخطأ فى الجواب أم أصاب . وهو يوردها 
كما كان أصحابها بوردونها ؛ غير مسخفف 
من قولهم شيثًا » كما تقضى به 
012 
فى التفسير أن يقدم للشبهة بقوله ( 
يل ) وللجواب بجملة ( قلنا ؟ . قم 
بين ذلك اذن هو من قول الخصم . . 
عسوب الكوثر وأمثالها من السور 
القصيرة ما تقل المقال من ( ونحن تعلم 
كن اشر ل 0" 
منه ممكن ) ( فان قلتم أن. الآتيان 


بأمثال هذه السور خارج عن معدور 
البثر كان ذلك مكايرة ) . والعبارتان 
متصلتان فى المنقول من تفسسير الرازى » 
الرازى فى موطنين متفرقين من المقال . 
حسبت أولاهما عليه قى النص المنقول » 
بابرازها فى الطبع بالحرف الغليظ »© 
وحسبت ثانيتهما ىأواخر المقال حين ظن 
الكاتب الفاضل أنه.ريما كان قرسا من 
الصواب أن الرازى برد الاعجاز العدى: 
الفصاحة فى السور التى تثبت فصاحتها 
(أماالسور التى يكون من الكابرة القول 

بفصاحتها مثل سور الكوثر ) فان 
لل ل ال 


ار ل 5-2 
جد ذلك مرييها ى للصيره ل 
القول لابه متمق الراك من الما 5 


يقول 


( ثم لها ب (أى لسورة الكوثر  )‏ 
خامية بست لغيرها وهن. أنبا ثلاث 
آبات » وقد بينا أن كل واحلة منها 
معجزة . فهي بكل واحدة من آياتها 
مم وامتوونييا تسر ووضاة 


الخاصة لا توحد فى سائر السسور) . 
واعجاز كل من آياتها عنده أنها خبر 
عن حيبي لسك د | بذلك ما كان 


فى آبة التحدى ( 18 ) من سورة هود ؛ 
المقال فى 0 الرازى أن الرازى 
ربما كان يفرق بين ما بدل فى القرآن على 
أنه من عند الله وما بدل على اعجازه ٠‏ 
نهذا قاطع فى عبولقة عن الثول فق سورة 
الكوثر بالصرفة » ومن باب أولى منالقول 

وفوانة الانشان ع بين لسغ قينا 
حتى بتحقق الخبر © في فيصبح دليلا على 


(١)مقال‏ الاستاذ على حسن المنشور فى العدد الخامس والعشرين المحرم للم 


ممه :1أ2 مق ©2اههطلاه 
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من هذه الناحية » ومن ناحية صيفته 
اذا عجز البشر عن ابراده فى صيفة مثلها 
أو خير منها . ومن يفصل بين الصيفة 
والمعنى فى قضية الاعحاز ؛ فهو كمن 
بفصل بين الجسم وروحاكء ٠.‏ : 
ذلك أنه بميت أو يذهب 0 
يذهب به كله »؛ ولكن يذهب بشطره 
وسقى اعجاز الشطر الباقى . ”الجسم 
الحى تماما . الحياة فيه معجزة للبشر » 
لا ستطيعون خلقها »وطبعا لا مي يورت 
ردها ٠.‏ ولعحجزون قاطبة عن مثل الجسم 
ولو ميتا .. فاعجاز الآبة أو الآبات 
القرآنية كامن فى معناها وق صسفنها 
المعبر بها عن المعنى . فالخير القرآنسى 
عن ملب م مسر بسوفه ذن تحعقه ه 
معناه معروفف من عار ودر الممكن 
محاولة محاكاته بالتعبير عن معناد بصيفة 
0 المفاضلة بين 
الصيغتين: . فاذا تحفقق الخبر ووقع 
المفيب. اكتسيت اشر اعهارا 0 
أعجحاز ا معن الى أعجاز التعبير . 

أعجاز دألم لان الخبر القرآنى 2 
باق نتلى © وتحففه الملاضى ثابت تاربخيا 
لا شك قيه » وتحفقفه و ف السقيل اذا 
كان ل إران كدق الالستوب عن كيرد 
للاعجاز . هو معجزة حديدة تظهر فى 
العصر الذى بتحقق فيه الخير . 


اني قد حئتكم بآبة من ربكم اني اخلق 
لكم من الطين كهيئة الطم فأنفخ فيه 
فيكون طيرا باذن الله وأبرىء الأكمه 
والابر ص ل الموتى باذن الله وانيتكم 
دما تأكلون وها تدخرون قُْ بيوتكم ان 
فى ذلك لآبة لكم أن كنتم مؤمنين »© . 
قالأنباء عما كانوا بأكلون © وما كانوآا 


18 
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يدخرون فى بيوتهم كان فيه آبه أنه 
عليه السلام كان رسول الله النفي © اى 
كان معجحزة أجراها الله على بديه » كما 
0م الآبات الكبزى المذكورة قبل فى 
الآية الك لد عد وال لان ذلك كان 
ع1 ل 
حمق ق أو تحقق معحزة قرآنية أيضا . 
كر سكن فر آنى وصفه الله 
بأنه من أنباء الغيب . 


ولحكمة كبرى سمى الله ما سمى من 
حمل كتابه آبات » ليشعر أهل القرآن 
الحافظين الدارسين له أن قى كل آئنة 

قرآنية اعجازا أو معجحزة ٠‏ عليهم أن 
بتطلبوه أو يتطلبوها . 


| 


ما دونيا ق الطسول؛ لا بك 
مطجرا د وهكن معناه أن اكيباز ما 
دوتها لا يمكن أن تبينه العدد الذى ريشبت 
به الاعجاز من أولى البلاغة » وأولى العلم 

من الناس . والا فقد بتبين من هم دون 
كا ال أعجاز آبة دون سورة الكوثر 
ف اللمقدار » أو حتى اعجاز بعض آبة كما 
فى ( رب العالمين ) من قوله تعالى ( الحمد 
لله رب العالمين ) وكما هوق الواقع فى 
كثير من الآبات القرآنية الكونية . لكو 


ن أن يكون 


ل 
هذا ليس بححة ألا على من يتبينه من 
أولى العلم 4 والمطلوب أن يكون القدر 


دقاع عن اأرازى 


فهذه اشارة عابرة الى مه وضوع حليل 
قد يوفق الله الى العودة اليه . 0 
الآن الى ماكنا فيدمن ابراظة الشبيهة عن 
الامام الرازى وذلك بالمقارنة بين ما قال 
وما حكاه من قول ٠.‏ 
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انه حكى قول أصحاب مذهب الصرفة 
حو قا ١‏ انعد من رو تقب لاحن لفسا 
فيها المقال أقواله ى الطريق_ الدذىاختاره» 
لاثبات أن القرآن أن لم ببلغ حد الاعحاز 
فى الفصاحة »© فهو معحز لخرقه ونقضه 
العادة من ناحية أخرى . فلئنقارن الآن 
بين ما حكى من قولهم فى موقف » وما 
ذكر من قول نفسه فى كل موقف . 

حكابته مذهب الصرفة . . ( التعاى 
القرآن - الم سي الا انه 
تعالى الاصضرف ددا م عن الانيسان 
كانت هذه 6 كم اداع أن 
ليس على الرازى شىء من تبعة التصريح 
بالصر فة ولا بالنص عا ى يرقب الوا 
لانه يحكى قول غيره . 


ذكثر أقواله سو 5 ف الملوقف الأول 
ق تفي آية التحدى فق سورة البثرة 
جاء قوله . ( قعئم | أتياتهم داعا ضسة 
مع كون العارضة ممكنة اس دمع توفر 
دواعيهم على الاتيان بيا (ب) آمر خارق 
للعادة فكان ذلك معحزا 1 

قَْ 0 2007 فىتفسير آبةالتحدى 
00 لثن احتمعهت 

8) حاء قوله . 


قِ شورة 1 


( أثت موه ا 0 على الانيان 
بمعارضته () وكانت الدواعى متوفرة 
على الاتيان بهذه المعارضة (ب) وما كان 
الاتيان بهذه المعار ضة ممع التعديرات 
المذكورة يكون نقضا للعادهة فيكو نمعجزا) 

اما اآللوقف الثانى فقد اكتفى فيه بانه 
أن ليم تكن سورة الكوثر بالغة فى الفصاحة 
الى حك الاعحاز ( كان أمتناعهم عن 
المعارضة مع شدة دواعيهم ألى توهين 
أمره معجزأ ) ٠.‏ 


فقد خالف الرازى إصحاب مذهب 
العرفة فى كل من اقواله الثلاثةقى امسر 
الدواعي فاكد هو الدواعى وتوفرها 
وشدتها ونفىعئها الصارف واانع(١)‏ .اما 
هم فتسسبوا ذلئن الله صرف الدواعى 
احتر أعمنهم 8 سبحانه اذ قااأوا على 
الله مالا يعلمون . ولذا صرحوا بالصرفة 
ف تولهم » فصبارت اصضل مذهيهم ولد 
ترد قط فىاقواله الثلاثة كلها . فالتناقض 
الذى لإحثله الفاضل صاحب اللمقال بين 
ل نين ضرف 
الدواعى ونقى صرفها لم يكن تناقضا 
بيت اثدال للرارى ولكن بين فول لداكدة 
بالتكرار وبين قو لهم.. فالرازى لم يتناقض 
مع نقسه 6 
وزلته هى فى انه جاراهم جدلا فى قو 
عقيدة بان القرآن غير.معجر فى نفسه 
حول لي + بعت أن الى تعويسم صرف 
الدواعى ليحقق شرط خرق العادة انه 
حتى. أن لي يكن دوا قَْ لفسسك )6 فهى 
9 معجز بخرق عدم معارضته للعادة 
والسرة هى الامر الخارق للعادة عند 
علماء 00 


باصق ليان لم+ ادك 
تحميله تبعة قول غيره » فلنورد له من 
أقواله الواردة فى تفسيره الكبير ما 
كد الاقوال الثلاثة التى جاءت فى المقال 
دفاعا عن عقيلة الرازى أن القرآن 
الكرنم معحز ق نفسه . 

والاقوالالتى سنوردها زبادة قسمان 
قبسم بقرر.ان القرآن فوق قدرة السشر 
مقتسس من. تفسير آبة التحدى ومااليها 
فب .سورة يونين 6 .وشيم يقري أن رةه 
الاعجاز الفصاحة البالغة » مقتبسن من 
تفسيره آية التحدى فى سورة البقرة , 

ان القرآن فوق قوى السشر . ١‏ 
عليه الصلاة والسلام : 


١:‏ ) لكن ببقى أمام الاستاذ الفافل ما ذكره الرازى فى الموقف الاول من « كون المعارضة ممكنة » فاذا كانت 


المحارضة ممكنة ليم والدواعى متوفرة عندهم 
بؤدى الى قوله بالحصرفة « الوعي » 
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هم فما الذى منعهج عن المعارفة الممكنة ليم ؟ فقول الرازى هذا 
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ولكن ناقض القائلين بالصرفة 


حول اعجاز القرآن الكريم 


لان ح اى الثران .وارد. من الله تضاتى 
ولا يقدر ( أى النبى ) على مثله كما 
لا يقدر سائر العرب على مثله ) ٠‏ 

عن لاسي “كول يعاق قلخا يكو 
إن أي أله من تلناء ننس أن اتيم الا 
ما بو حى الى ) ) الآبة ( )١6(‏ من يوسن . 


؟ ‏ (ما ينيفى لهذا القرآن أن بفترى 
أى ليسنى وصفه وصف شىء بمكن ان 
يفترى على الله » لان المفترى هو الذدى 
باتى به البشر والقرآن معحر لايقدر 
عليه البشي '. ..فصار حاصل هذا 
ألكلام أن هذا القرآن لا يقدر عليه احد 
الا الله عز وجل ) ٠‏ 

( من تفسسير قوله تعالى : وما كان هذا 
القرآن ان يفترى من دون الله ) مسن 
الآبة (/20؟ ) من يونس . 

9 ل ( فكأنه تعالى يقول هب انعقل 
الواحد والاثنين منكم لا بفى باستخراج 
معارضة القرآن لاجتمهوا وليعن يعفدم 
بعضا فىهذه المعارضة قاذا عرة فتم عجزكم 
حالة الاجتماع وحالة الانفراد عل هذه 
المعارضة فحينئذ يظهر ان تعذر همذه 
ل لال ا 
واقية بها ) 

من تفسير قوله سال “انمز ا معنن 
استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين) 
من الآية (./9 ) من يونس . ويلا حظ 
اله هنا تعير بفييعة الحصر ء .واد كان 
ما عبر بصيغة الحصر . 

أنالقرآن معجز يفصاحته . مقتسسات 

من تفسير آية التحدى فى البقرة :. 
النصيت انما يتفق فى البيت والبيتين 
والباقى لا بدكون كذلك . وليس كذلك 
الترآن لانه فصيح بحيث يعجز الخاق 
عنه كما عجزوا عن حماته ) ٠+‏ 
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ه ‏ (فى القرآن التكرار الكثير » ومع 
ذلك كل واحد منها فى نهاية الفصاحة 

قال هذا بناء على قوله أن الشعمر 
اللمكرر فى وصف شىع لا بكون بدرحة 
واحدة من الفصاحة . 


, اه زانا و هر كراشي اللالقران 
(فى قوله تعالى : من مثله ) فكونه معجزا 
انما يحصل لكمال حاله فى الفصاحة ) 


وتامل أبضا صيفغة الحصر هنا. 
ودلالتها . فلو كان الامام الرازى برى 
الضرفة وحها آخر للاعجاز او احتمالا 
معكنا لجاء بها بودبد للفصاحة الكاملة “أو 
ذكر ساحب الأقان كان كمن جمع بين 
النقيضين . 

لا (وق 0 أن سخلادرنا 


من تفسم (وادغوا شهداءكم من دون 
الله ) على أن شهداءهم هى آلهتهم مسن 
الاوتان +٠‏ معنى من معنيين » انيما 
أولياؤهم من الناس ٠‏ 

وبعد » فلعلنا نكون قد وفقنا الىابراز 
موقف الامام الفخر الرازى من اعجاز 
القرآن الى الحد الذى يبرئه تماما مسن 
شسهة القول بالضرفة » ويحفظه على 
جماعة المسلمين ٠‏ 

والله يغفر للجوينى خروحه علها فى 
هذا الامر الخطر :ولو كان ظن اوخيك 
باله انه خرج بما قال ما قاله » ولكنه 

ن آنه جاء بجديد قاطع فى الاعجاز ولم 
يفطن الى اللفم الدفين فى ذلك اللجديد ٠‏ 


وصدق رسول الله أن ( كل سدعة 
ضلالة ) لا سيما فيما يتصل بكتاب الله 
العزيز + ١ ١‏ 

آما آبة التحدى فى سورة هود ودلالة 
يتصل بها من شئون الاعجاز فى مقال 
قربب أن شاء الله + 


131 أتوع لماعم .]عمط 


للدكتنور محمد حمال الدين الفندى 
رئيس قم الفلك بكلية العلوم ‏ جامعة القاهرة 


| السحاء » واتمالات 
وحود الحياة على كواكب غضير الأرض * 


الفضاء وأجرآم 


الى غير ذلك من المسائل العلمية الهامة 
اللي أثارها عصر لفضاء وأمكن حل 

7 والاسرل يه الى سات ثابتة » 
كشوف » أو ببحد من حجديد . 

ولكن القرآن الكريم سبق ركب العلم 
فى كافة نواحي هذا الميدان الخطير الذى 
فتح أمام البشر آفاقا واسعة فى الأرض 
وفى !١‏ 5 تظهر آبات الخالق » مصداقا 
لثولة اتمالى. ق سورة قضات ١‏ سستريي 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى بتبين 
. لهم أنه الحق ) با لام سا. 100 
وبمحاولات البشر لفزو الفضاء على 
النحو الذى نسمع به ونراه اليوم » وذلك 
فى وقت لم كن فيه العرب يستخدمون 
أية وسيلة للسفر سوى الدواب التي 
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تعالى للثامن بلفة هذا العمنر اذ طول , 


با معشر الجن والانس أن ١‏ 
أن تلفذوأ من أقطار السموات والأارض 
فاتفذوا لا تنفذون الا بسلطان ٠.‏ فبأى 
آلاء ربكما تكذبان . برسل عليكما شواظ 
من نار ونحاس فلا تنتصران («( 7ه 21 


ففي هذه الآبات الكردمة اكسسارات 
واضحة الى أن الإانسان سواف يستخدم 
سلطان العلم للتخلص من قبضة جذب 
الارض وسائر أجرام السسماء » وعتدها 
سوف يحاول السبح فىالفضاء الخارجي) 
ولكنه بوائجه اعوال النضاء مسقلة فيل كل :* 
شيء فى رياح الشسمسى المحرقة » وفى 
الأشعة القاتلة للخلابا الحية التى على 


غرار الأشعة الكونية » والاشعة فوق 


البنفسجية التي ترسلها الشمس ويعج 


بها الفضاء الذى فيه الكواكب © 
وهذه كلها انما تمثل ألنار المحرقة التي 
51 
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لا دخان ليا ؛ ولعل هذا هو االلمقصود من م ين 0 
( شواظ من نار وتحاس ٠.٠.‏ )(0) . ملاك الحر الذى اذ ا 


فالقران الكري نكر اكب الووائكت ‏ اتصي يخ الصين دعول. لد 0 فيكون 
العلمية كقضابا عامة ترك تفاصيلها المد » واذا رفعه يطلب الماء موضعهويكون 
لاجتهاد البثر وعلماء لسامين ؛ ولكن الحزر او ل ا 
للأسف التديد نرك السلمون هذه سلطان العلم من الخارج » رغم أن القرآن 
الميادين الحيوية لغيرهم من الناس فيه من تفاصيل الكون ما يحفز العلماء 
وقصروا اجتهادهم عل معيال الققه على العمل وبوصلهم الى الحقيقة دون 
والعسادات » وشرح خصائص :بيت افير حيد أو عظيم عناء »'ولكن الله قى 


الكلاء » واعدول منت الطفية » رخاوا خلقه شكون (؟5). 


(1) مع احتراها لرأى الدكتور ومن ذعب مذهيه نرى أنه من المجازفة أن نحمل الآيات ما لا تحتمل 
طمعا فى اضافة مجد أو سبق علمى للقركن .. فهذه الآبات نرى منسياقيا أنها لتهديد الخارجين على 
طاعة الله ؛ وقد بدأ هذا التيديد 0-0 التعبير القوى « ستفرغ لكم أيها الثقلان .. » وسواء أكان 


عن الممكن القول بأن هذا التيديد نى الدنيا أو اآخمرة قلا سكن فيما أرى ‏ أن تقول ؛ الا بسلطان 
الغنم ء.. آذ أن التقسم ققد التيدد حدواة ه والسسياق نفيد أنه لا مث 
: 1 عديد ح عاق يقي 5 


الله »؛ وأنه لآ تع لع 6 
و ع يع 


) اذا كان علماةنا اجتيادهم عند مسائل الفقه وكل ما يخدم القرآن والسنة 
: تطرق بعضهم الى ذكر تعليلات للمظاهر التي لم يكن فى امكانيات العلي ‏ فى الدور الذى كان يمر 

فى جميع أنحاء العالم ‏ أن يعل الى ما وصل اليه العلم الآن © قاننا نحمد للسابقين اجتهادهم 
5 أصابوا فيه » ونلتيس ليم العذر فيما اخطترا فيه © ولا شك ان الدكتور يعرف مدى الجهد 
الذى بذله علماؤنا لا فى المائل الشرعية فقط ولكن تى مجالات العلم المختلفة » وكانوا بذذلك 
أساتذة للغرب تعلم على أيديهم شتى فروع العلم .. ويعرف كذلك أن أحد علمائنا كان يطالع كتاب 
اللجحسطى فلما سأله مائل ماذا تقرأ ؟ قال انني أحاول تفسير قوله تعالى ( أفلم ينظروا الى السماء 
فوقهم كيفا بتيناها وزيناها ومالها من فروج ) فهم قد حاولوا واجتيدوا .. ولكن هكذا كان جهد 
العلم وحده نى زمنهم .. والا" فهل يمكن أن نعيب على علماء القرن التاسع عقر ون نيم الندج 
وصوليم الى ما وصل اليه علماء القرن العشرين مثلا ؟ ! . 

أما الآن وقد وجد علماؤنا من أمثال الدكتور طريق البحث والتعمق ماسر اله ارون 
الفربيون لهم ؛ » فان التبعة تكون عليهم : كرة انوعد عدي من دق جعيرة المسلمين أن بألوهم : 
ماذا قدموا من علم أو اختراع أو نار ب 45 اذا سبقوا به غيرعم ؟ ذلك كان جهد السابقين 
وخدماتيم العلمية ونتاجيم الفكرى ف فى الجو العلمي الذى عاشوا فيه .. فما جيد الحافرين ؟ وحتى 
اذا أعطينا أنفسنا حق لوم الابقين فما الفتحالعلمي للحاضرين حتى ينجو من لوم اللاحقين ؟ 
وقد تبيأت لهم السبل أكثر مما تهيأت لمن سبقوهم.٠‏ ثم ألم يجد الدكتور لعلماء المسلمين السابقين 
جيودا غير حهودهم التي « قصوروها على مسائل|لفقه وخصائص بيت الخلاء وأصول بيت الطاعة 


الخ 114 : 
و" 


11.6010 0و ©2)اههطل اه ْ : 5 


ومن أهه وال الفضاء كذلك التعي بالحساب أن ظرٍ ا التمانة ٌ والطريق 


والنيازك !١‏ تى تتساب 98 فى الفضاء القعريب اللشى: وحدد لحتوىق 0 أكثتر من 
سابحة قَّ سر أب 56 تعتر ض مساق مليو نين من الكواكب الت تسكتها كائنات 
الأرضى والكو اك لبا من آل آنآخر 4 والمعرو ف حية مفكر د 4 وأنا غلوع ذلك سنا وحدنا 
علمفننا أن جه ثبو أب من مخلفات ىق عذا الوحود اراهن الأطراف 5 


1 1 1 بجحل أنكء من الحماقك 


كن كالت 
و تأدن 


0 واذ قال : 
:الأرضن خليفة 1 أتجعل. فيها من : 
فيها وفك الدماء 0 : لجيه 1 


ا .6 1 
القت الا ا ب :1 
ل 3 1 ا ٍ 
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علم الفلك والقرآن 


||االاللا 


والمراد أن أذكر با محمد للناس فضلى 
عليهم حين قلت للملائكة انى سأتخذ على 
الأرض خليفة بعمل على تعميرها 
وازدهارها » فقالوا ان من ش أن 
الآفسات ( الذي بمنح العقل والوعى 
لحر نه كف طاء | الأتباك وفك 
الدماء » فرد الله تعالى عليهم بأنه بعلم 
ما لا يعلمون . فقد علم أن سيكون من 
بنى آدم من يفوق الملائكة ويفضلهم من 
الأنسياء والصديقين والشهداء والعلماء 5 
وعلى. راسهم جفيعا سيد البشر محمد 
ابن عبد الله . 

ولهذا السب أيضا استحق النوع 
كله أن يوجد ؛ ولهذا السبب كذلك نقول 
أن الله تعالى خلق الناس من نور 
محمد» وتتعدد المعائ نى ونتشعب الاحاديث 
فى هذا العنى وان اختلف اللفظ . 

وتبقدر علماء الفلك وا م لطبيعة عمر 
الأرخن سكو خلاثة الف ليون سشعة + 
القحى اغليها والارف تراقسعيت لأنياة 
تذب عليه . .ولمع تعمر الأرض بالحياة 
والاحياء الا فى أواخر عهدها بالوحود © 
والحديث هنا يطول ويتشعب تبعا لقوله 
تمالى 5 فى سورة كوس 5 


بدا الخلق » ب 

يب 00 
على ..! ألف سنة . أما حضارته فهي 
كما تعلم لا يزيد عمرها على خمسة آلاف 
تشحقة : ا ا 0 
العلم عن كشو قن وبا الجر زه من تقدع 
سير بع . 

ومن الآنات الواضحة ألدالة على وحود 
قبيه الالسان على غير الأرفن :قو له تعالئ 
فى سورة النحل . 0( ولله سحد ماق 


1 


ممع يآأة 0و © 2)ادوط0اه 


السموات ومانى الأرض من دابة والملائكة 
وهم لا يستكبرون 58-0 د. 

وقوله نى « سورة الْؤّمنون »6 : 

« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسسدت 
السموات والآرض  )»‏ الا دا. 

وقوله فى سورة الرحمن : 

« يسأله من فى آلسموات والارض كل 
يوم هو في شأن 59-26 ا . 

وقوله فى سورة النمل : 

١‏ ويوم بنفخ فى الصور ففرع من فى 
السموات ومن فى الأرض » - لام ا . 
وثالث ما يلفت النظر تقرير القرآن 
الكريم أن العقل البشرى ليس فريدا فى 
هذا الكون » فنحده مثلا بورد فى سورة 
الانبياع الآية الكريمة 0 قال ربي بعلم 
القول.ق السبماء والآزفن 6 غات ) ب 
والكدم او اللقة هي اليحد الفاصل 
بين الكائن الذى بعقل والكائن الذى 
سقل > أن اللنة وليدة لمكن ١‏ على 
أبة حال فان ثى السماوات قولا لا يكون 
الا من كاثن عال مفكمين 5 وهد قد 
كذلك فلماذا لم يعثروا علينا ؟ والاجابة 
عل ى هذا السؤّال فى غابة البساطة » انها 
الصدفة فهناك احتمال الصدفة » أى 
أنهم لم يصلوا الينا بعد لمجرد الصدفة 
لأن السماوات تعج بالكواكب والائنسان 
حديث العهد نسسبيا بالأرض »© وربما عثر 
علينا سكان السماوات ولكنهم أهملوا 
قاصرين غير قادرين على اللحاق بهم . 
ورابع ما يلفت النظر تلك الآية الكريمة 
عن سونه © الور التي تقرر أمكان 
الصال أعدل الأر ض بسسكان الكواكب 
ما بواحه اليه العلماء الاهتمام اليوم. . 
وقد بكون الجمع والاتصال ( فى هذه 
الدنيا بطبيعة الحال ) بواسطة سفن 
الفضاء أو على متن أمواج الاثير » وهو 
الأكثر احتمالا . وتقول الآبة الكريمة ٠.‏ 
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« ومن آباته خلق السموات والارض 
وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم 
أذا بشاء قدير 6 ب:4؟ ت وتفسير الآبة 
كما يذهب البعض بأن الجمع هنا يعني 
وخ الحم إلى القيامة ) شين علوف:: 


وكام نا نلك النظن 6 وهو اهعم 
ما فى هذا اللوضوع كله »© من حيث 
التسليم بالاعجان العلمن للقرآن الكرنم 
لما اتضح من حقائق الكون بما بطابق نص 
الآبات » ذكره تعالى الصعود فى السسماء 
أو السبح فى السماء والاشارة اليه بكلمة 
( معراج ) أو ( يعرج ) ؛ يعني انعطاف أو 
سير فى خطوط منعطفة أو مسسارات 
منحتية » ذلك لأن الفضاءالكونى لا يعرف 
الخط المستقيم . فكيفف عرف محمد 
صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة ؟؟ 
لقد مر المفسرون منذ راحوا يحاولون 
التدبر فى كلام الله مر الكرام على آبات 
المعراج والخروج الى الفضاء حتى أظهر 
العلم حقيقة أن السبح بعيدا عن الأرض 
يتم فى مسسارات منحنية »؛ بعضها 
بيضاوى الشكل ( أى على هيثة القطضع 
الناقص ) وبعضها ينفرج الى ما لا نهاية 
وبعضها حاد الانعطاف مثل مسارات 
المذنبات التي تسميح حول ال*شمسسن »© 
فان المذنبات تبدو كأنما تظهر لنا فحأة 
مقبلة من مكان خفى فى السسماء كلما 
اقتربت فى مسارها من الشمسس »؛ ثم 
تختفى ثانية كلما ابتعدت عن الشمسسن 
فى خضم الفضاء الفسيح . 


سورهة المعاريج . 


.8« تعرج الملائكه والروح اليه ») ب . 


وق سورة السجدة 


(( ثم بعرج البه فى يوم كان مقداره 


وق سورة سما : 
(( يعلم ما يلج فى الأرض وما يبخرج 


متها ونا لنزل ل السهاء وها يدري فليا 
وهو الرحيم الغفور )) ب اس ٠+‏ 

« يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج 
منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو معكم أينما كنتم )) س 4 س + 

فهل بعد هذا الذى قدمناه أيهسا 
القارىء الكريم يدعى أحد أن كناب الله 
ليس معجزة خالدة » لا يقف اعجازه عند 
عصر معين ولا يحد بثقافة بالذات ؟ + 


ان أهل الغرب لا يعرفون شسيئا عن 
هذا » ولم يلقل م أحد مثل هذه 


ولغة العلم التي 0 ويقتنعون بها ٠‏ 
وكل ما عرفوه عن الاسلامللأسفالشديد 
وعن كناب الله العزيز أنه مجرد تعاليم 
وترانيم انصب أغللها على طرق العبادات 
وأحكام الزواج والظلاق وامشراث 
والتجاسة والطهارة والمحسرمات 
والحللات وه 

ولكن هذه لبست هى الحياة كلها » 
وانما من الحياة والدين كذلك الكد 
والعمل وتحصيل العلم والكغشف عن 
أسرار الكون وتوفر الفوة واستخدام 
طاقات الطبيعة +٠‏ مما خص الله تعالى . 
به اتعقل المشرى ليمبزه على سسائر 
المخلوقات لق 3 


١ (‏ ) وهذا هى واجب الدكتور وأمثاله ممن لهم فهم مستقيم ف 


فى القرآن ويستطيعون أن كبوا عله 


بلغات الغرب ليبيئنوا له عظمة ديننا » وليتهم بكتبو ن للمجلات العلمية أو غيرها بعض البحوث التي 
بكتبونها لقراء العربية المسلمين ©» فذلك أهم من كتابتهم باللفة العربية فى نظرنا وأعئلم قائدة 


٠ للاسلام‎ 


010001260211. 


2 ألوعى 0 


و" 
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0هه. 56612695811 د 5 


العا “لتحيل 0 0 الك 2 
عد“ لعئة القرآن والتهاون الجبادث فى 
اأتعالها »فرأنت :فيه أمورا عظليمة. تستحق 
أن. كتب فيها أكثر من مقال © ول سيما 
ذلك التنادر بالشتابخ علماء الدين ؛ الذى 
أضاز اليه الاستاذ فى نهاية مقاله 
بكلمة عابيرة غير يك ٠.‏ 


ْ 5 التتادر والتفكه بذكر تفاصح 


النحاة وتفزهنهم وتخططهم هو 0 
عدجا إيدخدلق “بات الصة واللمر 
ون بت أذا برىء من ا الآنام نت نافعا 
فى ارد كثيزيمن النحاة عن تباردهم 
وتسامجهم:: © فمن, :كمال 1 أن يكون 
اع ل حيث ٍ بدرى ا منء 
أما العناد5*والتفكه بذكن علماء 00 
والستخربةض نقواهمٍ - وتورعهم و فقرهم (5) 
فانها فتنة حديدة استشرى 

ف العصر الحديت 3 حتى أصبحت “من 


(1 )- في-العدد-الزابع والمشرين ١ ١‏ : 
: © ) :كنا نر“ خورا. من+ذلك” في .الافلام ل يمظين غير كريم على عكس .ما ثراهم 


يه ' نقعلون مع غير علماء الدين ات ا 


كي 


..للشيخ/نديم الجدم ٠,‏ 
.-- مفتئى: طرابلن -: ليتان 


الكباضس المبلكات .الموبقات »2 © العن لأ نقف 
ضررها عند حدود التشافض: بين الناسن» 
كما هوق الحال. فق .الفيية واللمر * ببسل 
تتعدئ هذا كله حتى يكل الى زعرعة 
الذي والايمان فى القلوب ..٠‏ 


نحن فى غفلة + 


وقد لا دكون جميع 506 
والمتفكهين من شعيفى الاثمآن © ولكنهم- 
ف غفلة عن أن هذا التسخر من حملة 
العا م والقرآن هو تحزن مبن الندين 
والقرآن “وتهاونق احترام: اللهدؤرسوله. 
واخطر ما فى هذه الغفلة أن الواقعين فيها 
لسراو ده 
الامراء أو الوزراء 208 1 


توقر العامة + ٠‏ 

فت اله 0" كثير 5 
أعظمها قوله تعالى « شهد الله انه لا اله 
الا.هو- والملائكة وأولو العلم 


.. ©» فقرن 


الوعى, 


000 


وجعاهم قَْ العلم كالملانكة 4 وصبر محم 
من ناحية الادراك لوحدانية الله فى 


صف الرسل ا بوصفف. 


العلم عن تخصيصس الرس مك عه 
بالذكر لأنهم سادة العلماء ... قهل بعد 
هذا المقام معام التعطلي ل 2170 

بل لو خلا كتاب الله من هذه الآية 
لكان واهيا علقاا ب بدك الفقل عه ان 
نو قرهم » أن كنا مسسلمين ومؤمنين حق 
الإيمان 0 لأن هه 5 لاء العلماء الففهاء طم 
الذين انتدبهم الله لتعليمنا وارشادنا 
وانذارنا وتحذيرنا شوله ٠‏ ومسا كان 
الؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل 


فرقك طائقة ات 
شونا لمم دا رجعو أ اليهم لعلهم 
بحذرون ») . 


فاذا قل احترام العلماء بين الناس © 
بارشادهم وانذارهم وتحذبرهم وكفى 
بيذ ففنة فى اللدين هينه 


بل نقول لهؤلاء االستهزئين بعلمساء 
الدين . انكم لو تركتم الاخذ بمواعظهم © 
وأقدمتهم مر أرتكاب المعاصي 4 لكان 
ذلك عند الله أهون » وأقرب الى 
ا ا متهزاء © لآن ضرر 
معاصيكم ١‏ بنححخر بكم © أما الاستهزاء 
بالعلماء فانهية ؤُدى إلى قتل العلم »“وتنفير 
ألناس من ن الدين هو حمليي م على الاستهزاء 
لقتمنة ا دل كد ودى الى الكفر 


أسساب هذه الفتنة . 


أن فتنة التنادر: والتفكه بذكر علماء 
الدب ن التي اسيتشرى أمر ها و أستفص] 5 20 
ل رْ الحدث ؛ لها أدسساب كثيرة منها 
القديم ومنها العديت © ومتها ما 2 
ودلة على الأمراء ؛ ومنها ما بقع وزره 

ى الأدباء 0 ما القع ع اللوم فيك على 
العلماء أد: 

لقد 37 هذه الفتنة بسقه الامراء 
والحكام 4 وتعاليهم على علماء ١‏ 


ممه .تصن ©2 اه ه0105 


بعد أن كانوا فى الصدر الاول من الاسلام 
مو ضع التو فين والتعظيم ٠‏ ومن صلء 
الثفرة أخذت فتنة التنادر والتفكه تذر 
قرنها سسفدالأدباء والرواة والقصاصين» 
الذين سامرون الأمراء »؛ ويتعمدون 
أضحاأ كفب بالحكايات والنكات المروبة أو 
المخترعة »فيدأوا ‏ أول مابدأوا ‏ بذكر 
حماقات معلمى الصييان »© ثم تحاسروا 
على التفكه بذكر القراء . وتنوقلت 
هذه النكات بين الناس » حتى تجاسر 
نى كمار الإدياعء لال سيص والجحاحفل 
0 على تدوينها فى الكتب . أما 
علما الدين فقد بفى الختراميع كاري 
أذيتهم © دعاب ساية أو 0 
كلامية ظالمة . بل زاد هذا العدوان 86 
احترام العلماء عند الناس حميعا . 


اجاوت عصون الاش 'الإسلاضي 
فأنصرف الأمراء والحكام عن 5 و فسسير 
أسباب الرزق الكريم لعلماء الدين »© كما 
+ ات د الي 7 
أعانتهم ٠‏ وأصه رزق أكثر المشابخ 
محصورا فيما يتنا وله المحظوظون منهم 
من أحور زهيدهة 0 وظائف الإمامة 
والخطاية والتدريسس ومن ليم ستعدهة 
ل اه 
ق بكرامة العلم والعلماء. 
الفقراء أرادوا أن بستروا فقرهم بما 
سمونه « الدروئقة » ولكن هذه 
الدر روشة زادت عن حدها > حتى كادت 
تصيح طابعا للفقراء وغير الفقراء »© 
وانتقلت من الزهد الى لون من التبذل 
قُْ ف الس" والنطاقة والاكل فى السيوق + 
فاستقرت فى أذهان الجيل الطالع المولع 
باتعهان المحيل © عدر عن العلا 
هى أبعد مايكون عما بأمر به الدين م 
الحبال والتجيل + 

وهكذا تضافرت الاسباب والدواعى 


للتقليل من احترام العلماء وتو شيرهصم 5 
واستثشرت الفعنة موه 
وف 


0 الاك 
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ولست أحد لهذه الفتنة علاحا الا اذا 
حزم حكام المسلمين فى كل قطر اسلامي 
أمر هم على تنفيذ التو صيات الآتية ! 

١‏ حصر لبسسن الزى الديني فى 
علماء الدين دون سوأهم * 
موحد »؛ واذا تعسر ذلك » فوضع علامة 
الكافيسة . 
صارم يحملون به على ترك التبذل 
والدروشة والتزام دقائق آداب الدين 


«الوعى الاسلامي») هذا الموضوع الذى علق 


فى الوقار والنظافة والكياسة والظرف لى 
االسن : 

ه ‏ ان بمنع رجال الدين من قبول 
اى آحر من الناس على أى عمل مسن 
الاعمال اسوة يباقى الموظفين فان اليد 
العلباكي من اليد السسفلن . 

وائى لأرجو أن بكون هذا الموضوع 
الخطير موضع عنابية مجلة ( الوعى ) 
وعناية المفكرين » لعله يجتمع لنا من 0 
التوصيات الأخرى ما بكتمل به العلاج» 
وان «كتب فى هذا الامر أكثر من مرة ) 

تستحيب الحكومات الاسلاميةلهذه 
الدعوة الماركة للاصلاح الديني الذى 
نحن بأشد الحاجة اليه . 


عليه فض فضيلة العلامة الاستاذ الكبر الشيخ 


2. 


نديم وقدم بشانه هذهالاقتراحات انما هو ظاهرة لرياح عاتية هبت على النفسيةالمسلمة 


فاقتلعت منها أو من معظمها بذور التدين السليم 


» ومن البذهى أن الانسآن المسلم 


السليم الايمان يجد نفسه مدفوعا الى احترام كل مأ يمت للدين بصلة قريبة أو بعيدة ٠‏ 
وفى اللأدمة العلماء المسلمون الذين وهسوا حياتهم لترسيخ دعائم الايمان فى النفوس » 
وجعاوا انفسهم شموعا تضىء الطريق للسالكين ٠٠١‏ ومن الطبيعي أن كل انسان يعتنئق 
فكرة أو مبدأ ترف نفسه لكل من يشاركه هذا المبدا » وعلى الاخص أولئك الذين 


يمثلون الطليعة الهادية لهذا المبدأ ٠+‏ ويقوى 
على قدر تفانيه فى مبدئه واخلاصه له + ٠‏ فاذا ضعف تمسكهٍ 
حتى أصحاب الحرف والمهن تجدهم بعظمون 


وعدم عناته دمن بشاركونه مداه 033 


حه واحترامه لزملانه وقادته فى الممدأ 
يفكرته وميدثه كان تهاونه 


٠ 


« معلميهم » ويعتسرونهم هداتهم ويتعصبون لهم وبحيطونهم بمظاهر التكريم ٠‏ 
فالداء الكمين لهذه الظاهرة التى نشكو منها يكمن فى ضعف الوازع الدينى فى 
النفوس » كما يرجع الى عدم عناية المجتمع ممثلا أولا فى المسئولين باظهار صوت 
الدين عمليا ٠‏ فان الدولة مثلاً حين تنجه للهندسة وتعنى باصحابها تجد المجتمع بالتالى 
يعظم من شأنهم » وهكذا فى كل محال تعنى به الدولة ١ ٠٠‏ 
أن اكير وصمة لهذه الامة الاسلامية العربية » التى تتنادى بالاسلام والعروسة 
ألا يلقى ممثاو الاسلام أو المتخصصون فيه وف العربية ما يتسق مع ادعائنا الاعتزاز 


باسلامنا وعرويتنا 


أن يتوفر للعلماء المسلمين ما يجب نحوهم من نكريم كرمز حي على تكريمنا لديننا 


وعنايتة! بكل ما يتصل به وليكون لهم 
لهذا العدوت يجند قواها وبعيئها لحفظ 


11 
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السئة 


0 
1 


:(الاللا 


2 وسسألونك عن الساعة أبان مرساها قل 
انما علمها عند ربى لا بحليها لوقتها الا 
هو » وهى وان خفى علمها على الناس 
فقد جعل الله لها امارات تدل على قربها 
« فهل ينتظرون الا الساعة ان تأتيهم 
بفتة فقد حاء أشراطها ») . 

وتبدأ الساعة ببعث الناس واحيائهم 
وحشرهم من قبورهم » نم يكون الحساب 
والجنة او الثار . 


عات 
والاعمال التى أمرنا بالميادرة بها 
والمسارعة اليها هي الاعمال الخسرة 
الصالحة » وفى مقدمتها ما افترضه الله 
على عباده من فرائض وف الحديث 
القدسى يقول رب العزة سارك وتعالى ٠‏ 
ما تقرب الى عبدى بشسىء أحب الى من 
أداء ما افترضته عليه » وقد ذكر الامام 
السيوطى فى كتاب شرح الصدور حديثا 
أخرحه الطبرانى والحكيم الترمذى فى 
نوادر الاصول والاصبهانى فى الترغيب 
ب وهذا الحديث يجمع صنوفا مختلفة 
من اعمال البر والخير. نقدمها للقسارىء 
الكريم ليعيها وياخد نفسه بها ٠‏ 
عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله 
عنه قال ٠‏ خرج علبنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال ٠‏ انى رأيتالبارحة 


فاستنقذه من ذلك » ورآبت رجلذ من 
أمتى قد احننوشته الشياطين » فجاءه 
ذكر الله » فخلصه من بينهم » ورآايت 
رجلا من أمتى قد احتوتسته ملائكة 
العذاب » فجاءته صلاته فاستنقدذته من 


01000126021. 


.دين أبديهم » ورأبت رجلا من أمتى بلتهب 


عطشا كلما ورد حوضا منع منه 6 قجاءه 
صيامه » فسقاه » وأرواه + ورأيت رحلا 
من أمتى »© والنيون قعود حاقا حلقا ٠‏ 
كلما دنا لحلقة طرد » فجاءه اغتساله من 
الجناية فاخد بيده وأقعده الى حنبى » 
ورآأيت رجلا من أمتى بين بديه ظلمة » 
وخلفه ظلمة » وعن يساره ظلمة » وعن 
يمينه ظلمة » ومن فوقه ظلمة 6 ومن 
تحنه ظلمة ©» فهو متحر فيها »6 فجساءه 
ححه وعمرته » واستخرحاه من الظلمة 6 
وأدخلاه النور » ورأيت رحلا من أمنى . 
يكلم المؤمنين » ولا يكلمونه » فجاءته صلة 
الرحم » فقالت يا معشر المؤمنين كلموه » 
فكلموه » ورأيت رجلا من أمتى يتقسى 
وهج النار وشررها بيده عن وجهه » 
فجاءنه صدقته » فصارت سترا علسى 
وجهه وظلا على رأسه » ورأيت رجلا من 
أمني أخذته الزبانية من كل مكان » 
فجاء أمره بالعروف ونهيه عن المنكر » 
فاستنقذاه من أبديهم » وأدخلاه مسسع 
ملائكة الرحمة ٠‏ ورأيت رجلا من أمتي 
جانيا على ركشيهوبينه وبين الله حجاب» 
فجاءه حسن خلقه » فاخذ بيده » ورايت 
رجاذ من أمتي قد هوت به صحيفته من 
قبل شماله » فجاءه خوفه من الله » 
فأخذ صحيفته فجعلها فى يمينه » ورآيت 
رجلا من أمتي قد خفت موازينه فجاءته 
أفراطه » فثقلت موازيئه » ورأيت رجلا 
قائما على الصراط يرعد كما ترعد 
الح كاج حكن 4017 بارزدام كسستن 


رعده ه» 


نسآل الله شارك وتعالى أن يوفقنا 
تصالح الاعمال » وأن يجعل خر اعمالنا 
خواتيمها وخر أيامنا يوم لقانه » وآن 
يجمعئا على رسوله الكريم فى روضات 
الجنات آنه لسميبع مجيبا ٠‏ 
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نريد فى مقال اليوم أن نستكمل الكلام 
على ما تفرضه تعاليم الاسلام من تكاليف 
على ملكية امال باعتباره الدعامة الأوئى 
لاى بنيان اقتصادى » للنتقل الى الدعامة 
الثانية : « العمل » . وبذلك نكون قد 
وفينا ادم علسى دعامتي الاقنتصاد 
الاسلامى ثم نمضىالى عرض ما يقابلهما 
فى الاقتصاد العاصر ٠‏ 

وى القال السابق تحدثنا عن التكليف 
الأول وهو هدى الاسلام فى استثمار المال 
على نحو يحقق المزيد من الخير لصاحيه » 
ويكفل نثمية الرخاء فى ااحتمع ٠+‏ 


أما التكليف الثانى فهو الزكاة : 


الزكاة :؛ ‏ كما هو معلوم ‏ ركن من 
أركان الاسلام التعبدية الخمسة » فاذا 
أمتنع المسلم عن أدائها فقد هدم وكا 
اسات يا من أركاق الاسلام . وقد ذكر 
الفقهاء أن من ملع الزكاة معتقدآا وحوبها 
م ان وجويها 
وقد افق الصحابة على قتال 4 
الزكاة » ومحارية أبى بكر لماتعى الزكاة 


9 
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المصانْع والا 


ثابتة اخبارها قَْ التاريخ الاسلامى 6 
وقوله : ( 00 لأقاتلن من فرف بين 
الصلاة والزكاة » 

وقد كلت أعحب عندما أقرأ تعليق 
كل من يعتلق الاسلام من ألعر 
المعاصرين 34 ان أننك لك كراد مد 
فريضة الزكاة 6 وبقرر أنقيا لالس 
الشافى للعلل والسموم التى فشت ا 
اك 0 ٠‏ وقد انقطع 1-4 العجب 
أولا ) عد أن درست الصوال. هذة 
المجتمعات والتفكك الشنيع والصراع 
الطبقى السائدين فيها وما ترتب 
عليها من أحداث وثورات دامية . 
( وثانيا ) : بعد أن رأيت أن الشرائع 
اللماوية جميعها قد حثت على الزكاة 
ولكن الشرع الاسلامى ‏ خاتم الرسالات 
الالهية ‏ هو وحده الذى رفع الزكاة 
من مرتبة الفرائض التعبدية الخلقية ب 


يألتئن , بتطوع الفرد الى أدائها بقدر الوازع 


الديني الذئ استقر فى وحداته ‏ الى 
مراتبة الفريضة « الحكومية » التىتلتزم 


الدولة ة بحمل رعيتها على أدائها » ضمانا 


لبرء المجتمع الاسلامى من العلل التى 


فالشرع الاسملامى " لقرر حق ولي 
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تنب تايب ات لبي كبر اي الي تلن لاير الى لبر 


تب تنب تايس ال تن, تقذ تل تر الي ابيا 


الأمر فى حبابة الزكاة : وواحبه فى 
تبخصيص حصيلتها لمصار فها الشرعية »6 
وواحبه فى تجنيب هذه الحصيلة عما 

موارد بيت المال : وهذا كله 
ثايت لا جدال فيه . 


السماة أها المع 
_ ما 


ولكن الأمر انذى يعترض ولسى الآمر 
فى هذا العصر ؛ ويعرقل واحمه فى انفاذ 
هذا النكليف » هو اختثلافا صكوف 
المال فى هذا العصر عما كانت عليه منذ 
أربعة عشر قرنا » تم اختلاف آئمة الفقه 
الاسلامى فى أمر الزكاة م وهم الذيسن 
يوتدى برأبهم ولي الأمر ‏ أخثلاقا بعت 
المدى » حتى قال فقيد الأسلدم الشنيخ 
محمود شلنوت ( كم يفيق صدرى 
حينها أرى أن محال الخلاف بين الآئمة 
فى تطبيق هذه الفريضة بتسع على النحو 
الذى نراه فى كتب الفقه والاحكام ٠.‏ . هذا 
يزكى مال الصبى واللجنون وذاك لا 


01000126021. 


للدكدو ن معهيوك عمك الله العر بي 


عميد معيد الدرايبنات الاسلامية 


دز كمه 4 وهذا يزكى كل ما سستشته 
الانسان من الأرض : وذلك ل* كم الا 
نوعا خاصا » وهذا يزكى عروض التحارة 
وهذآ لا يزكبها 4 وهذا يزكى حلى النساء 
وذاك لا يزكيه ٠‏ وهذا يشترط التصاب 
وذاك لا مشترط »6 ٠.٠١٠.‏ الى آخر ما 
تناولنه الآراء فيمما تحب زكاته وما لا 
تحب ؛ وفيما تصرف فبه الزركاة و 5 
تصرفف )) + 

ثم يقول ١‏ هذه الفريضة يجب أن 
يكون شسآن السلمين فيها كشسانهم فى 
الصلاة » وشأن الصلاة فيوم تحديد بين 
وأضح » لا لسس فيه ولا خلاف : خمس 


. صلوات فى اليوم والليلة » ثم ينبه الى 


ضرورة توحيد سياسة السلمين فى 
واحماتهم الدينية والاحتماعية التى أخذ 


الله بها عليهم العهد والميثاق » نم يقول : 
وهذه الوحدة تقضى على علماتهم وآأولياء 


1؟ 
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الاقنصاد الاسلامي والاقتصاد المعاصص 


اه 


الال 


الأمر فيهم بالمسارعة الى اعادة النظسر 
فيما أثر عن الآئمة من موضوعات الخلاف 
التى أخشى أن تمس أصلهذه الفريضة» 
وبكون ذلك النظر الجديد على أسساس 
الهدف الذى قصده القرآن منافتراضها 
وجعلها واجبا دينيا »تكون نسيةالمسلمين 
فيه وق جميع نواحيه على حد سواء ٠‏ 
نم يضرب المثل على الاتجاه الذى يجب 
أن قتسير فيه التحهود لازالة مواطن الخلاف 
وتوحيد الأحكام فيقول : ( ولا بخفى على 
أحد معنى كلمة ( أموال ) » ولا معن ىكلمة 
( فقراء ومساكين ) ولا معنى كلمة ( فى 
سبيل الله ) ٠‏ فالدذهب والففة » أو 
النقد التعاملى كيفما يكون »© والزروع 
والثمار » والمواثئى »> وعروض التجارة » 
وكل ما يتموله الانسان فى هذه الحياة 
أموال ٠‏ وكل من ليس عنده ما يكفيه 
ويسد حاجنه ٠‏ أو من ليس عنده قدرة 
على العمل » فقير ومسكين » وكل مأ 
ينتفع به اللسلمون كافة » ولا تخص 
منفعته شخصا بعينه (سبيل الئله) )(1). 
ومرجع الخلاف فى أكثره يدور حول 
الكلمة التى كثر تعبير القرآن بها عما 
يجب اخراج الزكاة منه » هي الكلمة 
العامة التى تشمل كل ما يتملكه الانسان 
وهى كلمة « أموال » كقو له تعالى : « خذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» 
( التوبة .1 ) »© « مثل الذين ينقفو 

أموالهم فى سبيل الله » ( البقرة 516١‏ ) » 
« والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم » ( المعارج 5؟ ) كما حاء فى 


بعض الآبات ذكر الذهب والفضة وذكر 

وقد .قد بينالرسول عليه الصلاة والسلام 
ق التطيق العبلي اتواغ الأموال الى 
تحب 0 التى 
تخرج 8 هذه الأموال .+ فأخذ 00 
التست والقفة 0 0-0 0 
درا / (د سر وهى الابل 
كانت موجودة ‏ ف البلدي المرية بنسبة 
2 كتلك | 4 لنسسة تغريبا 35 والثالت 8 الزروع 
والثمار بنسسبة العشر فى الأراضى|ااروية 
غير كلفة كالتى تروى بمياه الأمطار 
والينابيع ونصف العشر فى الأراضى التى 


وراع ع ذلك من 
اجتهاد ونظر ) (5 

ويشترط فى هذه الأنواع من المال أن 
يكون قد حال عليه الحول وهو زائد عن 
حاحات الإنسان الأصلية التى يحتاج 
اليها لمعيشته » فلا بدخل فى نصاب|لزكاة 
دار السسكن» والثياب الخاصة للاستعمال» 
والقوت المدخر لطعام العائلة !! وآلة 
العمل اليدوية التى يحتاج اليها المتكسب 


بيلذة . 


فهل يجب فى عصرنا التقليد بهسته 
الأنواع الثلاتة من الأموال وقعر وعساء 
الزكاة عليها دوت سواها من صةوف المأل 
التى ظهرت فى العصور التالية وازدادت 
أهمرتها نصفة خاصة فى العصر الحاضر ؟ 
أفي أفضل أن تكون الاحاية على هذا 


)5!1415.8( العقيدة والشريعة الاسلامية للاسطاذ الشيخ محمود شلتوت‎ )1١( 


( ؟ ) المقيدة والشريعة راص 86م) * 


رن 


ِ 
لمع 3/1 ماو 0100012 


هاو عم وملام 


السؤال من التقربر الذى قدمه بعضص 
الاحتماعيةالنىعقدتها الجامعة العريية(2) 
وقالوا ان الزكاة تستحق الآن فى أموال 
لم تكن معروفة فعهد الرسول والصحابة 
وف أيام الاستناط الفقهي » واقترحوآ 
أن الزكاة يطلب آاداؤها فيها » ووافقت 
على ذلك الحلقة وأوصت به فى مؤتمرهاء 
وهذه الأموال هى : الالآت الصناعية » 
الأوراق المالية » كسب العمل والمهن 
الحرة » والدور والاماكن المستغلة ٠‏ 


وقالوا فى اسناد رأبهم : « وقد اتفق 
الققياع علن. أن التصوص: السواردة فى 
الزكاة من حيث أموالها معللة » وليست 
أمورا تعبدية ؛ ولم يقم دليل على أنها 
تعبدية » الا أن التقديرات ليست محل 
قياس على ما هو مقرر فى موضعه من 
الأحكام الفقهية . ولقد اتفق الفقهاء على 
والسا و حي و 1 
تماؤّها بالفعل أو بالقوة . أن الزكاة 
بت فى الزروع ام 
غلاتها وثمارها . فالأارض اذن مال قام 
بالفعل . والاستغفلال والنقل من مكان 
الى مكان © وأن كان النماء فيها غير 
طبيعي كالزرامة والماشسية فهو نماء 
صناعى بشبه الطبيعى واعتبره الاسلام 
لماع شرعيا حلالا . 

والنقود لا تثمر بذاتها » ولكنها تلمو 
باستخدامها فى التجارة والصناعة وهي 
قد خلقت لذلك » فهي لا تشيع الحاجات 
بنفسها :ولكتها تشنيعها بما تتخك وسيلة 
فى جلبه . وهي مقياس لقيمْ الاشياء ؛ 


فوزن الأموال بها لتعرف ماليتها ولهذا 
عدت مالا ناميا بالقوة وان بقيت فى 
الخزائن لا تخرج منها » لأنه كان ينبغى 
أن تخريم » وتمد العمران بحاجاته » 
وتشبع النواحى الامجتماعية والاقتصادية 
والشخصية » ولا تصير كاللماء الآسسن 
الراكد الذى يفسده الركود » وبشيره 
الاختزان »© فاذا كانت النقود عدت مالا 
ناميا بالقوة فلآن الشارع الاسلامى 
حريص غلى أن تبرز النقود الى الوجود 
عاملة مستغلة مقيمة وسائل الاستغفلال 
على دعائم من العمل . 

واستطرد التقرير بعد ذلك فقال : 
« ولقفد أعفى الصحابة والتابعون والفقهاء 
من بعض الأموال التى تعد من الحاحجات 
الأصلية كأدوات الصناعة الاولية مشل 
آلة النجار والحداد » ومثل الدور 
المخصصة للسسكن »© لآن هذه أموال لا 
تعد نامية بذاتها ولا بالقوة . والاستغلال 
بأدوات الصناعة هذه لهارة الصائع 
ويدهة لا للآلة نفسسها ٠‏ 

ثم عرج التقرير على تقسيم الفقهاء 
للأموال من حيث نمائها » من ان الأموال 
قسم منها يقتنى لاشباع الحاحات 
الشخصية كالدور المخصصة لسسكنى 
أصحابها ) فهذه لا زكاة فيها » وقسسم 
ثان بقتنى للنماء والاستغفلال فهذا بحب 
زكاته » وقسم ثالث بتردد بين اشباع 
الحاحات الشخصية والنماء كالماشية 

والحلى » واختلف العلماء فى زكاته فمن 


“أزآئ أث فيه ثماء أوجحب الزكاة ومن. نأى 


أن لا نماء قيه أعفاه . 


/ 


)1١(‏ قام بوضع هذا التقرير اصحاب الفضيلة الشيخ محمد ابو زهره والشيخ عبد الوهاب خلاف 


استاذى الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بجاممة القاهرة والشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الازهر 
يومئذ ؛ وانعقد مؤتمر هذه الحلقة فى دمشق فى ديمبر 1105 مطبوعات جامعة الدول العربية 
عن وسائل التكافل الاجتماعى فى الدول العربية . 


010001261021. 


زذن 
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الإقتصاد الأسازعمم 


الزكاة على المصانع 


على الأموال فى عصرنا فقال : 


« أن تطبيق هذا التعسسيع ق 5 
ينتهى بنا لا محالة 00 
الزكاة أموالا فى عصرنا مغلة نامية بالقعل 
لم تكن معروفة بالماء والاستفلال فى 
عحم الاستشاط ا لفقي . وهي وسيلة 
استفلال بالنسية لصاحبها “مثل صاحب 
0 ستأخر العمال لإدارته فان 
رأنسن ماله للاستغفلال هو تلك الادوات 
الصناعية فهى بهذا الاعتبار تعد مالا ناميا» 
اذ الغلة 0 نجيء اليه هي من هذه 
الآلات > فلا تعد كأدواتالحداذ أو أدوات 
النحار الذى يعمل بيده , ولهذا نرى 
أن الزكاة تحب فى هذه الآدوات باعتبارها 
مالا ناميا وليسى من الحاحات التى تعد 
لاشباع الحاجات الشخصية بذاتها . 


« واذا كان الفقهاء لم بفرضوا زكاة 
فى أدوات الصناعة قى عصورهم فلأنها 
كانت أدوات أولية قلم تعتر مالا ناميا 
منتجا بذاتها » أنما الانتاج فيها للعامل ©» 
أما الآن فان المصائع تعد أدوات الصناعة 
نفسسها مالها النامى . ولذلك تقول ان 
أدوات الصناعة التى بملكها صائع يعمل 
بنفسسه كأدوات الحلاق الذى يعمل بيده 
ونحوه تعفى من الزكاة لأنها تعد بالنسبة 
اليه من الحاحات الأصلية ؛ أما المصانع 
فان الزكاة تفرض قيها . ولا نستطيع أن 
نقول ان نلك مخالفة لاقوال الفقهاء لأنهم 
لم يحكموا عليها اذ لم بروها» ولو رأوها 
لقالوا مثل مقالتنا » فنحن فى الحفيقة 
تطبق المنطق الذى استنبطوه فى فقههم». 


1 


مم6 . !21 ماو ه0100 


وجاء فىالتقرير عن النسبة التى تؤخذد 
فى زكاة الآلات الصناعية أنها تكون من 
غلنها كدية العقن تباسا على زكناة 
الزروع والثمار . « أن أدوات الصناعة 
الثابتة توٌخذ الزكاة من غلاتها ولا تؤخذ 
من رأس المال » وتو خذدذ من صاق العغلات 
بعد التكليفات . لآن التبى صاى الله علية , 
وسلم أخذ الزكاة بالعشر من الزرع الذى 
سقى بالمطر أو العيون »4 . 


ولنا ملاحفلة على هذا الرأى ىتجديده 
النسبة بالعشر من صافق غلة الآلات 
الصناعية قياسا على غلة الارض © فهنا 

ن مع الفارق لان الارض لا تفنى 
0 معدوم فيها تقريبا ؛ بعكس 
الآلإات فهى محدودة الاحل والاستهلاك 
فيها له شأن كبير 
أن بطرح من صافى غلة الآلات قسنط 
الإاستهلاك قبل تطبيق نسسية العشر . 


٠.‏ وقد كون الاصح 


والاسهوم 


ثم انتقل التقرير الى بحث زكاة 
الاوراق المالية كالاسهم والندات التى 
لي تعرف الا نى العصر الحديث © فجاء 
عنها فى التقرير : « والاسهم والسندات 
اذا كانت قد اتخذدت ار والكبيب 

خذ 0 الزكاة ب ا قيمتها فىأول 
العاء قو قيمتها قَ آخره 4 ون خذ الركاة 


من الكل عند جمهور الفقهاء 


وملا حفلتنا على هذا أارأى أنه جمع 
بين الاسهم والسندات قى اطار واحد فى 
حين أن 0 توت رحا مشتروعا انه 
من حتةك _ 5 أما أالتئدات قتريط 
لها من البداية فائدة ثابتة هي أقرب ما 
صن الل الى با التهزييا 
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« وامايية الركاة ى الأديب شرق 
أق كرت قرحالة تجار بها ي 11 إن من 
قيمة الاسهم وقيمة ربحها كرأى مالك » 
أو من قيمة الاسم فقط كرأى جمهور 
الفقهاء © وذلك قياسا على الشسية فى 
عروض التحارة * أما فى احالة ا 
الاسهم للكسب لا للاتجار تون 1 
من :قيئمة الاسهم ارد 0 3 
1 اللا ورم 5 


ف انتقل التقرس لل بحكه الزكاة علي 
كب العمل دادر اد امون الحرة فقال. : 
تضات الركاة واسثير حولا كاملا نولو 
الزكاة ما دام كاملا فى طرف العام أوله 
وتخره . وذلك لدان امير طول الام 
من غر أن فق كله كون ذلك ديل على 
أنه لم يكن من حاحته الاصلية . وهو نام 
بالعوة اعتبار اق الندودم ا 0 


والاستقلال لا 0 . 


والعمارات 


وجاءق اشر يزعن زكاء الأبرات النائج 
من الدور والاماكين المستغلة : ان المعروف 
عن حمهور الفقهاء انهم لم بقروا أخذ زكاة 
عن الدور ؛ لان الدور فى عهودهم لم تكن 
مستغلة بل كانت من الحاحات الاصلية . 
وكان ذلك عدلا احتماعياقى عهد 
الاستنباط الفقهى... 
الحاضر فقد استحر العمران وشيدت 
العمائر والقصور للاستغلال » وصارت 
تدر أحيانا أضعاف ما تدره الارض» فكان 
من المصاحة وقد صارت كذلك أن تو خدذ 
منها زكاة كالاراضى الزراعية . اذ لا فرق 
بين مالك تحبى اليه غلات أرض زراعية 
كل عام ومالك تحبى اليه غلات عمارته 


أفينا ق: عضبر تهنا 


كل شهر . فلو أوجبنا الزكاة بايجاب | 


مرمة انه ماو 2 او هط0اه 


الله ق 00 فئ الرواعية روماه عن 
بد الدج 7 ذلك ظلما على ملاك 
الاراضى الزراعية » ولادى ذلك الى أن 
دفر الملاك من الاراذخ ضى الى اقتناء العمائر» 
ساد لدان كن تيه تفربقا فىالحكم 
بين أمرين متماثلين . والاختلاف بيئنا 
وبين السادة الفقهاء الاولين هو اختلاف 

© فما كانت الدور عندهم 'مستغلة ., 
0 2 


وبعد » فهذه خلاصة لاحتهاد ثلاثة من 
فقهائنا المبرزين » فىتطبيق فريضة الزكاة 
على أنواع من الإموال استحدثت فى 
عصرنا » على أساس اشتراك العلة فيها 
مع الاموال التى فرضت عليها فى البدابية » 
وعلى أساس ما أجمع عليه الفقهاء وأشرنا 
« ان التنصوص الواردة 

الزكاة من حيث أموالها هى نصوص 
معللة »؛ وليسست من الامور التعبدية وان 
كانت التقديرات ليست محل قياس » 


اليه من قل من 


2 جباية ا 3 4 وكليقه 0 هذه 
الأمانة 4 فان واحب المجتمع الاسلامى 
يقثى م مهبمة فت الأمر 2 تتفيذه 
رن ركم ساد 7 الجتيع. 3 
الا ا عا 
اختلفوا فى كل ما بتصل بها أختلافا بعيد 
المدى ثم اعلان الاحكام المثفق عليها للكافة 
حتى تكون مو ضع التكليف 3 


ذلك لان هذه الفريضة التى أجاز 
عثمان رضى ألله عنه أن بتولى المكلفون 
بها أداءها و فىمصار فها الشرعية باعتبارهم 
وكلاء عن الامام » قد أصبحت فى عصرنا 
بعد « فنساد الزمان » وضعف الوازع 
الدينى لا مئاص من تحميل 0 
حمايتها لولى الامر 4 وأن » ترك أداؤها 
لتطوع الافراد 5 
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لوه مزع ما //نومااط 


اذ القينا نظرة فلخمسة علن واقعنا 
الاحتماعى © وحدنا أن الفتنة قد ذرت 
قرونها فى كل ناحينة من تواحي حياتنا 
الاجتماعية » منذرة بأفدح الاخطار 
وأوخم العواقب 4 ووحدنا أن. مظاهر 
الفساد والانحلال آخذة بالازدياد 
والانتشار شرويجم المروحين من دعاة 
الفتنة والضلال الذين لا يتقون الله 
ولا يبالون بغير شهواتهم وغرائزهم 
وأنانياتهم الدنيئة» غير عابئين ولا مكترثين 
بما بجر ونه على مجتمعهم من مفقاسد 
وشرور وفضائح وخراب . 


ومن الصعب أن نتلمس فى هذا المقال 
مظاهر الفسساد وأسسابه فى حياتنا 
الاجتماعية 4 ولذآا سأقصر الحديث على 
١‏ أهم جانب من حوائنب حياتنا الاجتماعية» 
والذئى تكمن فيه بيات كثيرة من 
المناكل والمفاسد ؛ كما تكمن بنفسس 
الورقت طريقة العلاج والحلول السليمة 
.. هذا الجانئب هو الجانب الذى بحن 
بالحياة الروسة وبناء ار 2 وما 
عله من آثار فى يضاة القرد والحمافة ” 


امن 


03.0و 01000126 


الستشار بمحكمة الاستئناف العليا س الكويت 


فالروات هن النائدة الاح اعي ةا واحن 
تدفع اليه غريرة حب الاجتماع وغريرة 
البقاء » والحفاظ على الجحنس السشرى » 
وهو السحنييل الطبيعي المشر وع لقيام 
الصلة بين الرحل والمرأة » هذه الصلة 
التي تعتبر من أقوى الدعائم الاجتماعية» 
والتي لتتهها ينها أمتسن الروابطك 
والصلاة بين أفراد المجتمع . 

والزواع عو التانفية العتكم بيه 
بسيل: الستكج الى والاطيايبان 
الروحي والعاطفي وطهارة للقلب : 
والنفس 0 وحمابة للمروءات ووقائة من 
الاتحراف والانزلاق الى المحرمات 5 
كما هو سسييل لتنئمية المودة والألفة 
والرحمة وجميع معاني الكمور | بين 


الحنسين . 


ولما كان للزواج كل هذه الأهمية من 
التاحيتين الاجتماعية والقردية > ققد 
رسم الله سبحاته وتعالى له مثهجا 
واضحا مفصلا »4 وحد له حدودا ووضع 
له قواعد وأصولا » وأوجب فيه الترامات 
على الطرفين وحذر من التهاون فيها » 
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وانذر العابثين بقواعده وحدوده أشد 
العقاب للحفاظ على قدسيته وضمان 
أداء وظيفته على خير وجه » فالزواج 
عهد وميثاق قال تعالى . « وأخذن منكم 
ميثاقا غليظا » وفى ذلك اشارة الى أن 
هو ميشاق الزواج »؛ وعهد الاخلاص 
والوفاء يلتزم. بهم كل من الطرفين » 
ويؤدى كل طرف مثهما ما بحب عليه 
نحو الآخر من المعاشرة بالعروف على 
أساس المشاركة الفعلية بينهما © فلا غ 
لأحدهما عن الآخر . « هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن » »؛ وأى ميثاق وأى 
عهد أعغلم من العهد الذى أخذه الله على 
الرجال للنساء عندما يوثتق هذا الميثاق 
بقول . « والله على ما نقول وكيل » .. 
وقد جعل الله تعالى الزواج من آباته 
العظيمة فقال تعالى . « ومن آباته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكئوا 
أليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون » وقال « هو 
الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسساء 
واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 
ان الله كان رقيبا » فلا قراية بعد 
ذلك أن نعرف حرص الاسلام على سلامة 
الحياة الزوجية وترغيبه بالزواج والحض 
عليه» لأن الزواج سبيل الاعفاف وصيانة 
الرجال والنساء من حياة الفوضى 
والعبث والرذيلة » وخلاص من القلق 
والاضطراب» وسبيل للاستقرار النفسى 
والاجتماعى . 


ولك الزوا فك كون او كذ عدبي 
من 0 أسباب الفساد والقو فسى 
عن ساكل الاج ماعية والخلقية والمقاسد 
الخطرة 6 وذلك عقدما سناء اتحمياله > 
أما عن جهل أو عن سوء نية .. فالرجل 
الذى يرى الزواج وسيلة للمتعة الجسد 
وقضاء الشهوة فقط دون اعتبار للمعانى 
الروحية والعاطفيةوالنفسيةوالاجتماعية 
والخلقية الكريمة بسىء الى هذا النظام 


مهن مو انو طةاه 


الكريم باساءة استعماله » فالذى يتخذ 
الزواج ستارا لآرب شيطانية فيقدم على 
الزواج ممن يشتهيها قلبة » وهو _بضمر 
فى نفسسه نية التوقيت والعزم على الطلاق 
بعد أن بنال غابتة الدنيئة »؛ فحكمه 
الزانى بل ان عمله هذا لهو أشد من الزنا 
فظاعة وخبثا وسوء عاقبة ؛ لانه يكون قد 
غرر بفتاة بريثة خدعها بعقد الرواج ثم 
رمى بها بعد أن ملت نفسة منها » وتاقت 
0 دون حساب للمصير هذه الفتاة 
و لصوا بن لسار 
الطلاق بعد مدة معينة أم لم ينو ذلك » 
فان التسسرع بالطلاق واللجوء اليه لاتفه 
الاسباب بعتير اخلالا بالميثاق الذى قطعه 
على نفسه بالوفاء والصدق والاخلاص 
وعيثا بنظام الزواج » فالطلاق أبفض 
عند الضرورة القصوى ؛ وعند تعذر أو 
حيدم حدوى وساتل التفاهم وطرق” 
التوفيق وازالة الخلاف .. فكم من أسرة 
تهدمت بتسرع الرجل بايقاع الطلاق على 
زوحته لانفه الاسباب دون يمن 
أو حسساب للنتائج الخطيرة التي تتر 
على الطلاق 2 حال الفرد والاسرة 
والمجتمع والاخلاق ... فالطلاق انما 
شرعه الله للناسس ليكون. الكل المتاسسيت 
عندما لايوجد حل سواه » ولكن بعض 
الناس سسيئون استعمال هذا الحق 
فسيتعملونه بغير حقاضرار! بالآخرينأو 
تحقيقا لشهواتحيوانية لا تعرف القناعة 
ولا المروءة 2 فالرحل الشهوانى الذى 
لاهم له الا التنقل من امرأة الى أخرى 
تسبىع الى لقسنه بتحطيم قواه وماله » 
وسيء ألى المجتمع الذى بعيش فيه 
ويفسد على كثير من الاسر نظام حياتهم ) 
وأى انسان هذا المزواج المطلاق الذى لا 
تصفو عشرته ولا بأمنه صاحب ولا بحفظا 
عهدأ ولا ميثاقا . 

وأ نالاسلام الذى أباحالطلاق للضرورة 
نام التعدة لاشرورة كذالك 6 نوكم عن 
الرحال وخاصة ممن أعطاهم الله بسطة 


ين 
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الزواج وآثآاره 


في الجسم والمال يسيئوناستعمالالتعدد» 
فيتخذونه وسيلة لاهوائتهم دون مراعاة 
لنقلام التعدد من قرط العدل وحسن 
المعاملة » فالظلم والطفيان والاعتداء على 
حقوق الغير حرام » وغفيرجائر وقوعه على 
أبعد الناس 4 فكيف يصح أن تعامل به 
الزوجة وهي أقرب الناسالى الرجل وق 
الحديث الشريف « من كان له زوجتان 
ولم بعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه 
ساقط » . فتعدد الزوحات أتما أباحه 
الله لغايات اجتماعية واخلاقية سامية 
وقيده بقيود كفيلة بتحقيق المافع 
الشخصية والاجتماعية الذى أبيحلاحلها: 
فالتعدد مثلا هو الحل ١اوحيد‏ المناسب 
عند وقوع الحروب الطاحنة (الكيايم 
التى نقضي على كبير من الرجال »© 

بحيث لوكان التعدد ممنوعا لادى الى 
حرمان كثير من النساء من الزوج والمعيل 
لعدم كفاية الرجال فى مثل هذه الحالات» 
كما أن هناك حالات عديدة تستوحب 
التعدد وتجعلاللجوء اليه افضف ل الحلول» 
وسبيلا الحيلولة دون حدوث كثير من 
الملآسى والجرائم والحوادث الاخلاقية 
المؤسفة » وهذه أوروبا بعد الحربين 
العالميتين خير شاهد على ما حصل من 
فجور وفوضى أخلاقية لنقص الرجال 
وبقاء كثير من النساء بلا أزؤاج عرضة 
للرؤائل وحائل القبجطان» » واذا ظيرت 
بعض النتائج السيئة لنظام التعدد فى 
مساوىء النظام بل هي مساوىء الذين 
انحر فوا عن النظام » والذين أساءوا فهم 
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01000126021. 


بالعدل وجاروا وقد أمروا بالانصاف 
وحسن- المعاملة » وى مثل هذه الحالات ‏ 
يكون العيب من 'الناس المنحر فين لا من 
نظام التعدد نفسه مه فقد ورد أنه بأني 
على الناس زمان ككون للخمسسين العيم 
الواحد من الرحال »© فما هو الحل غير 
التعدد فى مثل هذه الحالة ؟ .. 


وبعد هذا الاستمراض نخلص الى 
القول أن أساءة استعمال حق الزواج 
والطلاق والتعدد والانحراف عن المنهج 
الذى رسمه الله تعالى للناس فى أمور 
الزواج والطلاق والتعدد ٠+٠‏ هو السسب 
فى حدوت كثر من المفاسد الاخلاقية 
والاحتماعية » وأن الدواء الوحبد هو 
العودة الى الدين الح الى المنهج الرباني 
الذى شرعه أعياده ٠.‏ قبا أبها المسلهون 
ردوعا الى كناب الله وسنة نبيه الكريم 
صلى الله عليه وسام » ورجوعا الى دين 
الاسام » دين الرحمة والخير والبر » دين 
العدالة والحرية والكرامة دين العقل 
والسلامة البشرية دين المدنية الفاضلة 
الكريمة 6 فالا سلام مصباح الحياة 
وتوكب السعادة ومبعث الاطمئنان 
والاستقرار للبشرية » فبالاسلام نسعد 
ونبني حياتنا على أمتن القواعد وأفضل 
الاسسءو بالاسلامتستقر حياتناوتستقيم 
أمورنا » ونحفظاسرنا واعراضناوكرامتنا 
ومروءتنا »6 وبالاسلام (زدصر ولتقدم 


1 ووو الخير لانفسنا وآ د ماو للم ب 


«٠ السعيدة‎ 


فاللهم ردنا والمسلمين جميعا الى ديك 
ردا جميلا <ميداوالحمد الله رب العالين 
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0 
١‏ الشيخ عبد الله القلقيلى 


رأينا فى العدد الثالت والعشربن من مجلة ( اذوعي الاسلامي ) من السنة الثانية 
مقالا بعذوان ( الهحرة والاسلام فى أميركا ) ذكرنا يفتوى آنا سابرقة بينا فيها حكم صحرة 
الفلسطينيين الذين شردهم عدوان اليهود عن فلسطاين الى أميركا واستراليا وغيرهما 
من الدلاد النائية التي ينقطءون فيها عن بلادهم » ولا ترحجى عودتهم البها » وذلاك كما 
يهوى يهود اسرائيل ولذلك أنكرنسا هذه الهجرة » واللسعي لتسهياها الى تلك 
الأقطار النائية الشاسعة لآن تلك المحرة أليها قاطعة لهم عن وطنهم دلا ريب + 


عن بيان ما فى الهحرة الى أميركا وغيرها 
من الأقطار المترامية من العار والائم 2 
على الفلسطينيين وان عليهم أن ببقوا فى 
بقوا لأعدائهم 2 وطنهم صامدبن فانهم 


مامه الهماو 01000126 


العلماء المتقدمون ان المرابطة التي تقوم 
عن .شفط الات في اتفال العدو 
المتريص بها ايتغاء مرضأة الله واعلاء 
كلية اللة انقين عن الجاروة ل حبك الله 
الحرام 4 وان هحر ذهو لاء الىالبلاد النانية 
مكل املا والسكرالنا والتطامسو عن 
وطنهم حرام ومن أكبر الذنوب وأعظلم 
الآثام من جهتين + 


لحن 


دوع لع" .سمط 


1 


ا 


االلالا 


الآوان * قوم اقلا كرسية سحافة 
للأعداء الذين ١‏ سكو لوا عليها معتدين 
غاصيين مع ان الدفاع عنها واخراج 
العدو منها أئما بلزم أهل غلك البلاد أولا 
فى حكم الشرع »؛ فاذا عجز أهل البلاد لزم 
غيرهم من المسلمين » وذلك من 
الجحهاد 5 فان الحهاد لدفع الأعداء واعلاء 
لكنه بتعين على أهل الوطن الذى بهاحيه 
العدو للاستبلاعء عليه ©» فاذا عجز أهله 
فعلى الذين بلونهم ولا يزال على هذا حتى 
بازم المسلمين عامة . فمهاجرة أهل 
دفع العدو عن اوطانهر 3 كدي 
ذلك اثما هو بمتزلة الثرار من الرحف © 
م اعد الم وى رونك جام 
هو من اللسبع الموبقات ) ) والموبقات هي 
الجلكات > فتكرى من الكبائر » وقد يق 
أبن الرحف 5 فنقول اننا ما نزال الآن فى 
حرب مع آأسر, سرائيل » وانمن خطط الحرب 
الزحف » فهو واقع لا محالة » فمن يهاجر 
الى بلاد بعيدة لا برجع منها فهو فار من 
الزحف . 

والجهة الثانية : التي تجمل تلك 
اليحره من الآثام ومن الذنوب العظلام 
أن هؤّلاء الذين بهاحرون الى مثل بلاد 
أميركا ألما صية أو كندأا أو أسستراليا 
بصيرون ألى مواطن هئاك لا أثر فيها 
هع 4 سيق لاا تصيد آبى ذنها جاجد 
الأعياد 4 ولا يصلى على الجنازات ولا 
يجرى عليهم الضرورى الذى لا بد منه 
من احتاع القن ولس شين تقاسو 
بدفنون فيها ولا امامة دينية يرجعون 


1+ 
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اليها» أضف الىهذا اندماجهم فىالبيئات 
التي بعيشون فيها فينسون دينهم ويغلب 
علبهع أن نتركوا تعاليفية كما عليتا : 
فلا يكون زواجهم حسب الشريعة 
الاسلامية ؛ ثم ان نسلهم غاأليا لا يعرف 
دينا الا دين أهل البلاد التي هم فيها 6 
فنشا أولادهم والعياة بالل على الكفن 
والالحاد » وتتزوج بناتهم غير المسلمين ) 
وحسب أولئك الذين بنتشرون فى تلك 
البلاد أفرادا لا يجدون للاسلام فيها 
هادا ولامناوا ب حت هؤلاغ انما الهم 
بتركون فى غير أمتهم عقبا وذرارى 
يتناسلون الى يوم القيامة على غير ملتهم 
يحملون أوزارهم واثمهم وعارهم ؛ وقد 
كون منهم من يكون عدوأ للاسلام سعى 
لاستئصاله وقلع جدوره وتقطيع أوصاله 
وانهم لا يستطيعون أن يقولوا انهم ليسوا 
عن ذلك مسئولين ولا بآثامهم مأخوذون 
لأنهم غرسوا غرسا وأقاموا عقبا ونسلا 
لا بكون مسكولا عن عقبه اذا تردى فى 
الكفر واقترف الأثم فهو من يترك عقبه 

فى بلد لا بقطع بأن نسله صائر فيه الى 
م ا ا 
ليس فى ذلك المكان ما بمسك حياته فيه 
حتى بموت أفلا تكون مسلمثولا عنه دنيا 
وأخرى ؟ . 

ونحن لا نرى أن الضرورة تبلغ بأحد 
أن يهاجر الى بلاد يضيع بهجرته آليها 
وطنه ودينه » ويترك فيها ذرية بعسيدة عن 
الاسلام الى يوم القيامة » وكثير من هؤلاء 
الذين يهاجرون الى مثل تلك السلاد 


القاصية لا ينغون الا السعة والسسطة » 


واكزيد من المال والثروة » وما ذلك 
بالذى يسوغ أن يذهب المسلم الى بلاد 
يضيع فيها دينه ووطنه » وينشا على 
غير الاسلام نسله وعقيه » ولا نرى الا أن 
مثل هذا ممن يؤئر الحياة الدنيا على 
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الأخرى » ويستبدل الذى هو اذنى 
بالذى هو خر » وما نرى الا أن هؤلاء 
ماواهم جهنم وبنس المصير ٠‏ 
يستبين منه حكم الهجرة من بلاد لا 
المسلم أن يقيم دينه فيها قال 

0 7 أن الذينٍ واد الملائكة ظالمي 
أنفببهم قالوا فيم قالوا كنا 
مستضعفين فى لاض قالوا ألم تك نأرض 
الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئنك 
مأواهم جهلئم وساءت مصيرا » 
(/اة ‏ النساء ) وهذه الآبة نزلت فيمن 
كان فى مكة وقد تأخر عن اللحاقبالمسلمين 
الذين هاحروا الى المدسة أمتقالا لمحن 
الله ؛ واستجابة لدعوة رسول الله » وقد 
هاجر صلى الله عليه وسلم »© وكان قى 
اليحرة اذ ذاك تحتيق للغرضين اللدين 
بيناهما آنفا» وهماأ: 

قرار المسلع بدبتة اذا لم يكن قادرا 
على آقامته » ولتعرضه للفتنة عن دينه 
بما كان بتعرض له من أذى المشركين 
وتعذببهم حتى يؤدى ذلك اما الى 
القتل )١(‏ أو الخروج عن الاسلام : 

والفرض الآخر أنيكونوا عونا لأخوانهم 
الذين هاخروا الى المدبتة في قثال الكثار 

وهذان الفرضان ما يزال تحقيقهما 
مطلوبا » فان على الفلسطيئيين ان كانوا 
مهاجرين فى بلاد بعيدة ان يهاجروا منها 
عائدين الى فلسطين لبساهموا ف القتال 
لخلاصها » ويكونوا فى ذلك عونا لاأخوانهم 
الذين يقاتلون ثم على كل مسلم مقيم ى 
دلاد لا يسستطيع أن يقيسم فيها دبنه 
وبخشى أن يفقده أو يترك عقبا وذرية 
لا تعرف الاسسلام وندين بغير الاسلام » 
عليه ان يهاحر فارا بدينه » وهذأ يفهم 
صر بحا من الآبة الني أوردناها آنفا ومن 


الآحاديت حديت السئلن ( انا برىء من 
مسلم بين مشركين ) والمقصود أن يكون 
بن من لا يسنطبعأن يقيم دينهبينهم «قمن 
كان مقيما بين من لا يستطيع أن يقيم 
دينه بينهم فالنبى صلى الله عليه وسلم 
ترىء منكه ٠‏ 

ومما و بد لعا قى البحرة اق الها 
ما تزال واجبة فى بعض الأحينان 
معاوية ( قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: « لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطعالتوبة » () ومما بدلعلىآأن 
الهجرة من فروض الاسلام وأن من يقيم 
اجاذة عي مسرن كي 0 
عي ل مسب كم 
بهاحروا " 
آئة من الكتاب (5) بعضهم أولناء اعطق 3 
يعر بعضهم بعضا » وينصح بعضهم 
بعضا ؛ وبتآمرون بالمعروف ويتناهون 

عن المنكر . ففي الآية فى قوله تعالى : 


عن ا ف من شيء ») اسقاط 
هذه الولابة والغاؤها» وهذه الولابة هي 


جماع حق الايمان فيكون ابمان الذين 
ا يهاحروا كأنه لم بعتك به 6 

فتكو نالهجرة فرضا لازما وحقا محتوما. 

وقد يقال أن فى مطلع هذا الكلاعالحكم 
بتحريم الهجرة » وههنا القول بأنالهجرة 
حق واجب » وهذا تضارب فى الكلام ؟ 
فنقول اننا بينا من قبل أن الهجرة فى بدء 
الاسلام انما فرضت لفرضين» وقصد بها 
الى غابتين احداهما : أن يتمكن المسلمون 
من اقامة دينهم » والدعوة اليه » وعسادة 


القية على ص ١م‏ 


١ (‏ ) كمثل آل ياسر . 


( 8 ) الى آخر الزمان . 


(*) كل الانفال ٠‏ 


( ؟ ) كما فى قوله عر وجل « والمؤمنون والؤمنات يمضهم ألياء بعض »© ( (7 الأنفال ) : 


ممه .أ دو 2 نط0 اه 
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ركالة من مج - ذ! لبيحوث بالازهر 
إل السادة الك لماء والباحثين ق_اليلاد الإبالامْية 


التأمين بأنواعه المتعددة من النظم الوافدة الينا مع الاستعمار الفربي » ولم يكن له وجود قبل ذلك 
فيعدسور ازدهار الفقه الاسلامي » ونذلك لم بجد (ه المشتقلون بالفقه الاسلامي فى عصورنا الحديثة احكاما 
تركها السابقون » فالحقوه ببعدى العقود التي تحدث عنها أثمتنا وحرموه . ونظرا لأن التأمين أصبح حقيقة 
دواقعة تنوقف عليها كثر من المعاملدت التجارية وغيرها فقد كثر التساؤل : ولماذ! يكون حراما وليس فيه 
نض صريح كااربا مثلا ؟ . وكان من الضروري أن بعاد بحثه من جديد » وتطلع المسلمون فى كافة أقطارهم 
الى مجمع البحوت الاسلامية بالأزهر ب وهو يضم نخبة من خيرة العلماء فى العالم الاسلامي بس ليصدر فيه 
الحكم المناسب . وقد طرح الموضوع فعلا فى امؤتمرات العلمية التي عقدها المجمع » وتقدم بحض العلماء 
نبدوتث درون فى نهايتها جواز التأمين ينما تمسك آخرون بحرمنه .. ونظرا لخطورة الموضوع ولادراك 
القائمين على انجمع للامانة العلمية الملقاة على عاتقهم فقد رأوا آلا يقتصر البحث على دائرة العلماء فى 
المجمع وقرروا ( أن يتعرفوا على آراء المسلمين فى جميع الاقطار الاسلامية ‏ بالقدر المستطاع ‏ فى الحكم 
الشرعي لانواع التأمين الخاص الذى تقوم به الشركات تمهيدا لاصدار حكمه فى هذا المؤوضوع » 

ومن أجل هذا وجه الدكتور محمود حب الله الامين العام لمجمع البدوث رسالة الى علماء المسلمين بهذا 
الشأن . وبعث لنا بصورة من هذه الرسالة « لننشرها فى صورة خطاب للسادة العلماء والمشتفلين 
بالبحث فى مثل هذه المسائل ليفيدوا المجمع برأيهم فى أقرب وقت مستطاع » 

وادراكا منا لأهمية هذا الموضوع » وبالتالي لهذه الرسالة » نسارع بنشرها راحين ل مع الامين العام 
لنمجمع أن تجد ما هي <ديرة به من عناية لدى الهتفين بهذه الدراسات »حتى يتمكن المجمع من اصدار 
حكم ينننظره المسلمون حميعا فى. هذا الموضوع . 

: ونرجب .من جانبنا يفتح باب المناقشة العلمية على صفحات الوعي الاسلامي 


سس ع ل 3 35س 
السيك 


السلا ملك ورحية الله ويركاية 4 وعد 
بعيد © وظهرت بعض أنواع منه فى بعض الاقطار الاسلامية فى أواخر النصف الاول من 
القرن الثالث عشر الهجرى ؛ ثم تكائرت أنواعه وانتشرت شركاته فى الاقطار الإسلامية. 


رق 
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والتأمين الذى تقوم به الشركات هو الذي يطلق عليه رجال القانون ورجال 
الخاس كثيرة جدا ٠‏ 

ولقار سنا احم عرد ني ساية والصيكر مون 
تعر لقه . 

فرجال القانون يقولون أنه عقد بلتزم ألوّمن بمقتضاه أن يؤدى ألى امسمتامع )“أو 
الى المستفيد الذى اشتر المي لباليه نا مق الال 4 أو آيراذا هركيا أو اين 
عوض مالي آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق ١‏ 3-6 لخطر الممين بالعقد ©» وذلك فى نغلير 
قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤدبها المستأمن للمؤمن . 

ورغة من رحال الاقتصاد فى بيان أن المخاطرة فيه ليسست ذات كسان ارتضوا 
القول بأنه عملية يحصل بها العتانن على عوك اهيا كه اد لاا ل ا 0 1 
المؤّمن عوضا ماليا فى حالة تحقق خطر معين ©» وذلك فى نغلير مقابل مالي هو القسط »© 
وتلبلى هذه العملية على تحمل الوّمن تبعة مجموعة من المخاطر باحراء المقاصة بينها 
دققا لقواتيخ الاخصياء: . 

والجميع يقسمون هذا التأمين الخاص الى الاقسام الآتية : 

أولا : النأمين على الاشخاص 

والتأمين .على الإاشخاص عقد تعلق بشخص المستأمن هدفه منه تأمين نفة 6 
أو تأمين المستفيد من نتائج الإاخطار التي تهدد حيانة ار سلامة حسسمه أو صحةت4ه أو 
قدرته على العمل ٠‏ 

دغ تام ل قرم عان تفويفن الشرن فيل سكول الشناين © الى السعفيك على 
كان التأمين المتفق عليه بأكمله آذا تحقق الخطر الذى كان التأمين من أجله من غير 

نظر الى قيمة الضرر الذى أصابه ولا الى خصول ضرر أو عدم حصوله . وهو تأمين 
ا 1 
أ س التامين من الاصابات 

هو تأمين مما يصيب الانسان لسبب خارجي مفاحىء فيوؤدى بحياته أو نصيبه 
فق متسسية ) كآن. يفوت ىق ال ال العمل ٠‏ 
ب ب التاميخ على الحياة : 

عقد بلتزم به المؤمن ن ‏ مقابل أقساط بأن يدفع للمستأمن أو لشخص ثالث 
مقدانا من آكال اذا مات السخامن © أو أذا بقى حيا بعد مضى مدة معيئة »2 والتأمين 


لق 
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قد كرون عقدارا من الال يدقع الشحته اقعة ولحدة 6 وقد كون ابرادا مرتيا مدى__ 
حياة المستحق » طبقا لما بقع عليه الاتفاق . 

واذا كان التأمين » على الحياة مؤقتا بمدة معينة ولم يمت المستأمن خلال هذمة” 3-7 
ألمدة برئثت ذمة الموّمنى وضاعت على المستأمن الاقساط التي أداها اليه . 

واذا كان التأمين على الحياة غير موّقت بمدة وكان لمصلحة ثالث ومات هذا 
امستفيد قبل السعامن ورنته.ذمة الؤمن وشاع عن المستامنق ها ؤقعه عن الاقساط غير 5 
أنه لا يطالب بشيء من الاقساطف الباقية ان وحدت . 

واذا كان التأمين واردا على أن بدفع مقداره فى وقت معين وبقى حيا الى هذا 
الوقت استحق المستفيد مقدار هذا التأمين »© واذا مات قبل هذا الوقت انتهى عقد 
التأمين وبرئنت ذمة المؤمن وضاعت الاقساطا . 

وللتأمين على الحياة صور أخرى يمكن الوقوف عليها من الملفات القانونية 
والؤلفات الإقتصادية . 

ثانيا ‏ التأمين على الاشياء 

التأمين على الاشياء هدفه تأمين المستأمن من ضرر بصيب ماله بطريق مباشرة 
وقد يكون محل التآمين عينا ممينة بذاتها » وقد تكون العين نوع محل التأمين لا ذاته ؛ 
كالتأمين على أى بضاعة أو أبة أمتعة توحد فى مكان بعينه © وكالتأمين من السرقة أو 
الضياع على ما يبحصل الصيارفة: من اللوف .. 

علد الحادن على الأعباء لا طهر به سبو منخضين خا المّمن والممستأمن » 
وغوات هذا #الامين على الامخاضي أو هذا العقف يجين عانة خف اقصي من الخود 


وهذا العقد ليب ن مسرا لاثراء السكامس © وحمي ائرة على نعو ركه ل العرود 
الضر و انق انق ووم نستحوة بستحق الا أقل القيمتين » مبلغ التأمين » وقيمة الضرر . 


كير فرضش اه تعدة حك التامين على هده الاشياء لفض حيات تامين مشطلفة .دو هذا 
التأمين قد بكون تأمينا من السرقة » أو التديد » أو الخيانة »© وقد بكون تأمينا لكفالة 
الوفاء بدين المستأمن على غيره » أو لوقايته من أعسار مدينه © وقد يكون تأمينا من 
تلف المزروعات أو هلاك الماشية » وقد تكون تأمينا من الحريق © وهو أهم أنواع التأمين 
على الاشياء » وله أحكامه الكثيرة المفصلة فى الوٌلفات والموجزة فى عقود التأمين » وهي 
فى العادة تسري فى سائر أنواع التأمين على الاشياء . 
ساس او سس ين 

ل ل موحد عون ااي سد 7 0 
وصاحب السئولة 4 ولهذا التامين صنة الضرز. كالتامين على الاشباء © والتامين عن 
المسكولية قد بكون تأمينا من خطر معين ©» وهو تأمين على قيمة مقدرة »؛ أو قابلة 
للتقدير » ويكؤن ذلك فى التآمين من المسئولية عن شيء معين فى يد غير مالكه الذى 
ا ب ل ا ل ل امسا 
يسئولية انين التقل عن البضائع التين ينثلها 

وقد بكون تأمينا من خطر غير ب كبر ل سواوت الشيك # سرادت الندل + 
وحوادث السيارات . 

واذا كان التامين قد حدد بمبلغ معين لا يكون اومن ضامنا للمسئولية الا فى 
عقو هذا اللن 4 راذا كلق خر ععلد, بمبلخ معيت. كون الأشن ضامنا المسثولية 
أبا كان مقدارها . 


الل 
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هذه هى أهم أنواع التأمين الخاص الذى تقوم به الشركات التجارية » وهذه 
هى طبيعتها التى تكفى لابداء وجهة النظر الاسلاميةفيها . ومناراد التوسع والوقوف 
على التفصيلات أمكنه الرجوع الى ما ألف فى موضوع التأمين باللغة العربية وغيرها . 

ومنت أن ظهر التأمين فى الاقطار الاسلامية تناوله بعض المؤلفين ورحال الففه 
الاسلامى » وكلما ازداد انتشار شركاته وانسعت الدعاية له كثر الخوض فيه فتئاوله 
العلماء وغرهم فرادى وفى بعض الهيئات » واختلفت آراؤهم فيه آختثلافا بينا 1 

فمنهم من لم بحزه أصلاءمحاولا تطبيق أحكام العقود المعروفة فى الفقه الاسلامى» 
ومنهم من : أحاز التأمين بجميع أنواعه » ومنهم من أجاز بعض أنواعه دون البعض 
ال + 

"وقد أثرت فى بحوث اساحثين على اختلافهم المسائل الفقهية الآنية : 

يه حواز احدات عقود غير العقود المعروفة فى صدر الاسلام أو عدم حوازه ٠‏ 

د تطميق احكام الضمان والكفالة على التأمين أو عدم تطبيقها ٠‏ 

يد احكام الحهالة والفرور والقمار والمراهنة ٠‏ 

يد هل فى التامين أكل لاموال الناس بالاطل أم لا ؟ 

عد هل فى بعض انواعها ربا أو شبهة الربا أو هو خلو من ذلك ؟ 

مدهل يمكن أن يطبق على النامين احكام عقد العرف أو لا ؟ 

د هل فيه اعانة للشركات على الاستغلال المحرم أو لا ؟ واذا كانت فبيه هذه 
الاعانة هل تبطله شرعا أو لا ؟ 

د هل فيه غبن مبطل أو لا ؟ 

د هل فى اباحته للمسلمين ابطال كقوماتهم وخصائصهم الدبنية بدون حساجة 
اليه أو لبس فيها شىء من ذلك ؟ 

د هل يصح الاستناد فى اباحنه الى العرف والضرورة الاجتماعية أو لا يصح ؟ 

الى غير ذلك من المسائل الفقهية التى دعا اليها التوسع فى البسحث ٠‏ 

وقد عرض بحث فى موضوع التأمين تجميع انواعه فى تمر الثانى لمجسسسع 
البدوث الاسلامية بالازهر »6 فقرر المؤتمر الاستمرار ف دراسة أنواع التأميبن الخاص 
الذى تقوم به الشركات » بواسطة لجنة جامعة لعلماء الشريعة الاسلامية والخبسراء 
الاقتصاديين والقانونيين د الاجتماعيين ٠‏ 


والأمانة العامة أجمع البحوث الاسلامية بالازهر » اذ تضع أمامكم هذه الخلاصة 


لمسائل التامين الخاض ض الذى تقوم به الشركات »© ترجو موافاتها برأيكم ب فى أقسرب 
فرصة ممكنة ‏ فى المشكلات التى بثرها هذا النوع من التأمين » وفى الحكم الشرعى 
التخاص بها ٠‏ 


وذلك تنفيذا منها لقرار مؤتمر مجمع اللسحوت الاسلامية بالازهر » الذى يقفى 
بالوقوف على آراء علماء المسلمين فى جميع الاقطار الاسلامية بالقدر المستطاع قبل 
أصدار الحكم فى هذا النوع من التأمين ٠‏ 
وائله الموفق ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
الامين العام 
لجمع البحوث الاسلامية 
دكنور محمود حب الله 


16 
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تقدمت الدنيا و تتقد اله. وا ولا 0 الاأن> 0 تصمم مع سو ]| 
أفيقوا 3 أفيةوا د لا محال لخامل ل سيق 1 للذى متام 
أفيقوا فقد لاح الصباح لناظ وهبوا اليه طلما قد رقد” 0 


ا 
سواكم علا نوف 1 الصو اريخ لببسها ومعظمكم فوق الأسرة ة نحلم 
وان جد في نيل المعارف باحث نحشام عن اللذات ثم و 
أليس لكم قلب يفيه أربه؟ أليس لكم عين ؟ أليس لكم حي 
جياة الورى ججد : وأما حياتكك م فهانت عل أنداد كم حين هنم 


ديد 
عجبتث لقوه 1 منوا م يد! | لاح الحدى ف » ولكنهم عموا 
عبحيت لعوم امنواع بك و ولاح أخذى فيهم ؛ ولحلهم 


أباحية عم وعجمسة الستمسية ماف 0 2 الحاد 0 به 52 ب 
وحق مضاع دين راش وم رتش وَعُريق أعراض 83 وفحشن 2( راضم 
وتقبيح معروف © وتريين متكر 2 وشح مطاع » وابتداع كخم 


وتسديس غرب 4 وازدراء عروبة وحجتكم فيه الأذى والتهيجم 
فأما اتباع الغى فهو محلال.!1 2 وأما اتباع الرشد فهو بح اسرم 


22 (تتسصسعت/ 2 سس :2 تمصت :© ( تست 4 ( تست :0 (تسصص 1 مسحت :0 (مستمتت 20 تست 0 00 سمت :0 تست :0 صم 0 
1 


مام .1ن مو 26 اه هطل اه 1 0 +62 ملعم لنقمااط 


« نفثات شاعر مسسلم أصيطز » فيها قسسوة » ولكنها مع الأسف بعض الحعيقة 
وما أشد حاحتنا الى ان نفسو على انه تنفستا» ونفتش على عيو بنا لنتخلص منها ) . 


« الوعي » 


تسمه : 
تتا 2 « تتشت © <تتتتتتت © < تطتتتتا :تت © تت © تست :4 تت ١‏ شتت 1 ”ات ١:‏ < ل © ا 0 ا 0 


فيا معشر الاسلام ول حضوم كسم 
أرى الحمر من يت الرماد : فاطفكوا 
ظف رم بالاستقلال بعد جهاد 5 ع 
يدب اليكم في الدهى صللا 
عصفم بالاستعمار فارتدك خاستما 
فهل وئبة أخرى تطهسر رجسه 


في الدجى 


بدأ بالك المسلمين و العسم سم 


تشرد أهلوها وزال هاس / 
أنبصر أقدام الطغاة تدوسها 
أنسلمها الجوع بحو كياللا 
أنترك ذوبان اليهسوه تنوشها 


ع 


السيفيا تكن الدلة والاأست حيسي 


للاستاذ علي عبد العظيم 


5 ع ع 3 
قناة سسة أعداوه وسضسوا 
وو : ببق 2 ظهسم السسطة مسللم 
ع 35 ع ع 3 
| 5 على الأحلام واللهو حدسسة 3 
| 


1 
ا 


الغناء وشيكا قيلما يتضرم 


ولكن الاستغراب يطغى عيكتم 


كما انساب : 
ام 0 بكم 9 يتسا 
وهل -بضة أخرى إلى 


وق كل ليعدن لطن بانسيع 1.5 


5 


السحنة أرة 
جلح لدجنة رثم 


فما جاهنم الاصمم واسحممع 


و تصفح عن ر جسن الطغاة ونحلم ؟ ؟ 


٠. 5‏ و 
ومعظمنا من وفرة الزاد متخم 4 


ونحن بلذات اللى نتنتعلم ؟ ؟ 


تتا © تتشت © <اتتتتتت © تمصت © <مصسمتت © ممما © <تتصمت © <تتتت © <اتشت © اتق 5 © للق 5 ا 0 7 


مرمط :لقان 2 امه ط0اه 


7ع 
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ما لكم لا تناصرون 
© عست © (تسصممعت؟ © (سسنتت © (سحصتت ١‏ (قننت ١‏ (ستسصت 0 (مسصصتص 0 (سنننت ١‏ (سنننت 0 (مسمات 


إذا سألت عونا سخونا بيذلله وما عوننا الا الأسى واتنام! 


وتحتج حينا 9 نسخط تلسارة 
وعضى وعضى المعتدون لشا هم 


فما ردهم عن افكهم سكم 


ونا أنقك. القوله الدين” أسبية 


أننعم بالسلم الرخيص وقد دها 
أليس بافاق العروبة باشتق ؟ 
آم يبق أوس آخرون وخحزرج ؟؟ 
ألم يبق حر مرهف العزم صادق ؟؟ 
أحشد ف الأوغاد يفرض نفسه 


فأين صلاح الدين ؟ أين كماته ؟ 
وأين حماة بأبعوا ثم جاهودوا 


فهل أصبحوا مثل الأساطير يينتا 


أتقضى فلسطين الأسيفة ييا ؟ ؟ 
ا 


غاية ما" تدس مق اطهيسد التحساً 2 تسب علوافيق. الود ولتهممتم ؟ 


إذا اتسموا باللوم والغدر فال ذى 
وبالمول .- لابالقول - يبصر أكيمه 


إذا القول لم حسم قضية أ 


فيا أمة الاسلام ان شئت عسزة 


م 


ا 
ع 


تت <> تحت ١‏ (سستمتت 2 (متتتتتت ١:‏ (تتتتتتا :0 نتتننتا 1١‏ منت ١:‏ تتا © «لتتتتتتا: 4:0 تت 1520 


51/ 
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وليس لكم وال سواهتيعر كم خا ويحفظ كم من كل سوء ويعصم 


ونشرب فبها ما يتلذ ونتطعخكم 


وننشر آيات الوعيد والفلم 
ب و 3 
سواء لديهم ووه رضوا أو تبروهموا 


ولا صدهم عن بغيهم متجهم 
وحررها 4 كن ينحررها لام 


كيد 


فلسطين مايدمى القلوب ويؤٌلم ؟ 
أليس بغابات المشارق ضيغكوم ؟ ؟ 
ألم يبق للاسلام جيش عرمرم 
ألم ببق شري ؟ ألم ببق ملم ؟ 
على هائى ضعذو يطغى عليهمو ؟ 


8 


وأين ظباه ؟ والوشيج القوم ؟ 


وبادوا كما بادت عو وجرهم ؟5 


جد د جد 


وما الهار رضورى أو تباوى المقطم 


| 
ببادنهم منا اخس والأم ! ! 
ولكننا باليأس والعزم هزم 


ويشعر جلمود » وينطق أبكم 


(. فان الصواريخ الزهيبة تحسس تنم 


ث#فان كتاب الله هاد مقل وم 
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2 تت« تت :0 تتا :0 (تتتتتتتتا 4 تت 15 لتقت 0 (تتتا/ 1١7‏ تت :1 0ت ١:‏ ست 


فى له صماء للقلوب ور حمة 
8 ملك ٠.‏ 
فُما ضو الغام ولا ظو لحطرف 


3 


وليس باوراد ولا. بتسبائم 


كأن فلسسوب الرمتعيقن حسالة: 


د عد ميد 


عجبت له أعيا الورى وهو واضصح 
تحداه أعلام الكلام فأخفقوا 
وكم شاء قوم نقضه فتناقضوا 
وكم أزمع الفجار طمس بيانه 
سواء لديه حاكم ورعية 
فهاذ و كسبة الآلنان .فيه أصوة 
صحائف دستور جسلاه ( محمد ) 
قوانينه شورى وسلطانه هصدى 
فتى كل عصر من هعانيه نفحة 
تزول الرواسدى وهو باق محخلد 
يظل شبابا خاالدا متألثهقا 


د بهد 


افيا قوم عودوا الكفاح وصمموا 
.«اعيدوابن مقاليد العلا لنصابا 
فسوت لك 2 النصيحة عامدا 
1 أمل فيكم كير لله 
لقد بدأ الاسلاف تأسيس مجدكم 


|حبو كم باثار عظام جيالة 


ولكتنه عهد دن 


وفنسسيية شفاء الصدور وبلسم 


الله جبكم 


مما 2 وآبيات لقتلاوة أتجم 


وهزت معانيه النهى وهو مفحم 
وحاوله أهل الببان فأعجموا 

1 - 0 5 
وام رام فوم هل ةسه فتهدموا 
والوا على تخطيمه فتحطم وأا 


وسياك فيه ذو لجبزاء ومعسسكم 
2 1 م 52 

وعدم نز كيتة التقى واللأئم 

لأمته 4 وائله نعم املظ 


فلن بلغ الغايات الا المصمم 


وهب والادراك الذرى وتسئموا 
وان لأحى ها أكون وأرحم 
بفضل ساميكم له تسم 
وحق عاليب> كم بعدهم هوا 
وان لأرج و كم لما هو أعظم 


ا ا 
تت 1١‏ (تتتتتا 17 لصتت 0 متت ١‏ تمستا 1١‏ «اتتتصتت :© تست © تتشت :4 سمت ١‏ لم2 50 


ةأطو 0100122 


155 
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ان قضية الايمان ليست أمرا على 
هامش الوجود » يجوز لنا أن نففله أو 
تسححف به ؛ أو قدعه فق زوايا التسيان. 
كيف وهي أمر يتعلق بوجود الانسان 
ومخبيره 8 وانها سعادة الايد 
أنيا لجنة أبدا » أو لنار أبدا . 


أو شفوته . 


فكار ن لزاما على كل ذى عقل أن نفكر 
فيها وبطمكن الى حفيقتها . 

وقد فكر الكثيرون من أولى الالباب ؛ 
واقى كل مم الى اننات العقيدة فى 
الله بطر بقه الخاص تو كن اسار 
الى صنوت الفطرة فى أعماقه « أفى الله 
شك فاطر السموات ؛ والارض ؟ » « فطرد 
الله التى فطر الناس عليها » . 

ومنهم من اعتمد على مبدأ «السيبية» 
الذى بقرر أن كل صنعة لا بد لها مسن 
صانع » وكل حادث لا بد له من محدث ؛ 
وكل حركة لا بد لها من محرك © وكل 
نفام ل بد أن كون ورا عتم 4 وعدا 
المبدأ:ثابت ثبوت الاوليات الدبهية فى 


8+ 


ل0.|أ2 010001260 


للتشيخ يوسف القرضاوى 


شيخ معيد قطر الديئي” 


الإضمن والآمن لحياته وما بعد حياته أن 
يؤُمن بالله وبالآخرة والبعث والجزاء ) 
وى مثل هذا بقول الشاعر الفيلسوف 
أبو العلاء المعرى 


قال المنجسم والطبيب كلذهما 
لد تبعث الامواث»قلت : اليكما 


« اما أن تعتقد أن الله موحود أولا 
تعتقد ذلك > فماذا تختار ؟ أن عقلكت 
لماحل كل السعر عن أن مكعان +. وانيا 
للعة حارية بينك وبين الطبيعة » رمى 
فيها كل منكما بسهمه ؛ ولا بد أن يربح 
أحد السهمين ٠‏ فوازن كل ما بمكن 
ان تربح » وما يمكن أن تخسر . اذا 
راهنت بكل ما تملك على ظهور السهم 
الاول (أى على وخود ألله ) فاذا كسسبت 
الرهان فقد حصلت على سعادة أبدية » 
واذا أخفقت فسوف لاإ تفقد شيثا مهما . 
فلست تخاطر الا بشىء فان © وكل غرم 
فان ‏ ولو كان محقق الوقوع ‏ متحمل 
ومعقول ») . 


21131 لع لطعم .]// نمطا 


أن الذي بع من بالله 3 الآخرة ؛ 4 
لا بخاطر بدنياه الفانية لمر ااجرائمة 
الساقية . كلا » انه يانمانه يربح الحياتين 
عنام ونور الع بن فى الدنيا والآخرة 
حميعا © من كان يربك ثواب الدنيا 
قعند الله * ثواب الدنيا والآخرة © ٠‏ للذين 
أاحسئوآأ قْ هذه الدنبا أكشيتية ولدار 
الآخرة خير ) . 

ان الفاداظ اتن قرضها الدين اننا 
روحه » وما أقل ما سذل فيها من جهد ) 
الى حنب ما 5-5 وراءها من خير . 
اد انها سان ري م 
ونفسه وماله » وعرضه وله » فهو أنما 
)0 تأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر * 


وبحل لهم الطيبات © وبحرم 0 
الى كانت عليهم ع( 


والدين أذ حرم على الناس شتا 


ل د دنهنا ١‏ بتبتيق 
على مفسيدة الشىء المحرم . 


أن المؤّمن ليم لاسر فيا بعبادته لله 
سبحانه »© واتقائه ما حرم ١‏ الله عليه » 
وأنما ربح الهدى والاستقامة على الحق » 
لكات على الخ » والاستعلاء 0 
الشهوات ؛ وربح بعد ذلك هدوء التفسس» 
وظمأنينة الحياة . 


وقن عاب 0ا | ادع القاس عون 
وراء المنفعة لاهثين ؛ حتى ان كثيرا منهم 
ليرون الحق فيما ينفعهم » لا فيما يطابق 
الواتعم .. أورنا قوم البواهيق. عيبل 

وقد قام مذهب برأسه ينادى بأن 
الجفعة كاين الحقيكة 4 وبر علرع :أن 
ألمهم مر من كل كرد هو تعاتجة د وما تريب 
طلبة امن أثاى فى حباتنا العماية . .وغل 


01000126021. 


يت 2 فكل شىء . نحكم علنة نما 


بتبعه من نتائج ©» فان كانت هذه النتائج 
و ا ا اك لج 
كانت ف ذلك كانت خرنا وكذبا وياطلا . 
ولا بوصف الفعل بحسدن ولا قبح ؛ ولا 
يبوصف القول بالصدق. والكذب © حتى 
تعرفا ثمرته . 

هذا هو مذهب البراجماتزم »أو 
مذهب المنفعة » الذى بدعو أليه « وليم 
حيمسر ) وغيره . 

ونحن لا نخثى هذا المذهب على 
عقيدتنا وان كنا لإا نوافق عليه فى الجملة 
فاننا نوقن أن أنفع شىء للناس هو 
الحق » وأضر شىء بالناس هو الباطل © 
وقد ضرب القرآن الكر دم مثلا للحق 
بالماء الائل » والمعدن الناقع » وللباطل 
بالزيد الرابى على وحه الماء حين يسيل به 
الوادى : أو بالرغوة المنتفخة على وحه 
المعدن ©» حين وقد عليه قى النار أبتفاء 


حلية أو متا ثم قال تعالى معقبا على 
هذا التمثيل « كذلك يضرب الله الحق 


والباطل قأما الزيد فيذهب حفاء 
وأما ما الناس فيمكث 2 الارض 
كذلك يشرت الله الأمقال 6 : 
والذى بمكث فى الارض هو « الحق »)2 
وهو الذى عبر عنه القرآن ب « ما بنفع 
الناس د( لأنه ننه ماديا ومعنونبا ») 
أحساما وعفولا وقلويا » وينفعهم 
أفرادا وجماعات» وللفعهم دنيا وآخرة . 
اننا 9 وام على اعتبار المنفعة ف 
0 رد 
نقيس المنفعة بالكم وبالمادة فحسصب © 
ولا نعتبر المنفعة الفردية وحدها 4 بل 
تندخل قى اعتبارنا الكم والكيف ٠‏ والمادة 
والروح »© والفرد والمجتمع جميعا . 


سس سم م سم ااا 0ك 


امل 
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حاجتنا الى الايمان 


بل تعن ا تسر النينة عاق الحيياة 
العاحلة هنا » بل : فى حسايئا دائما 
الحياة الآخرة » حياة الخلود التى 
أعدت للانسان ؛ وأعد لها الانسان . 

آاحل + لو آننا احكينا الى مقياسن 
المنفعة وحدها » ورضينا منطق الذرن 
لذ محدوة فكرة يي 
١‏ 2 

فقد أثنت ثبت التاريخ والاستقراع لحياة 
المخم ر ان الدين ضرورة لا فتى عنها .٠‏ 
ضرورة للفرد ليطمئن ويسعد » وضرورة 
للمجتمع ليستفر وتماسك ٠.‏ 

والفرد بفير دين ولا ايمان » ريشة 
ولأ نيت على حال 4 البان لبن 2 
قيمة ولا جذور ولا أعماق » اسان 
حائر قلق »© لا بعرف حقيقة نقسه »2 ولا 
سر وحوده »؛ لا يدرى من جاء به الى 
هذه الحياة ولا لماذا جىء به اليها : 

والمجتمع بغير دين ولا ايمان » مجتمع 
غابة ‏ وأن لمعت فيه بوارق الحضارة ب 
الحياة والبقاء فيه للأشد والاقوى © لا 
وشقاء © وان زخر بأدوات الرفاهية 
وأسباب أال: تافه رخيص 
لآن غابات - ل تتجاوز شهوات 
البطون والفروج 4 فهم 2 تمتعون 
وبأكلون كما تأكل الانعام » . 


ماذا حقق التنقدم المآدى 


و « العلم » المادى ‏ وان أمتد 
رواقه © واتفسحت مياديئة ب ليسسن 
2 أن بحقق الطمأنيئة والسعادة 

ا للحياة 4 فييختصر الشقة البفيدة ' 4 
والزمن الطويل الى مدة أقصر » ولهذا 


سموا عصرنا هذا عصر السرعة ») أو 
« عصر التغلب على المسافات » . 

ولكن هل ستطيع أحد أن يسميه 
عصر « الفضيلة » أو « عصر الطمانيئة » 
أو « عصر السعادة » للششر ؟ 

ان العلجم هيأ للانسان الحديث وسائل 
الحياة » ولكنه لم بهده الى غاياتها » انه 
زين له ظاهرها »ولكنه لم يصله بأعماقها» 
وما أتعس الانسان اذا أغرقته الوسائل » 
فذهل عن الغابات . واذا شغل بالسطح 
عن القاع » وبالقشر عن اللباب !! 

العلم المادى أعطى الانسان أدوات 
كثيرة ©» ولكنه لم بعطه « قيمة » كبيرة » 
أو « هدفا » رفيعا » بحيا له » ويموت 
عليه . 


ذلك ان هذه ليست من وظيفة العلم » 
وليست من اختصاصه . واثما ذلك من 

ولقد رأينا من المفكرين والفلاسفة من 
لا يؤمئون بالله » ولكنهم يؤمئون بالايمان 
بالله » أى يعتقدون فى نفع هذا الايمان » 
باعتباره قوة هادية موجهة » وقوة مؤثرة 
دافعة » وقوة منشثة خلاقة . 

لي ستطع هو لاء أن بتححدوأ ما 
للايمان بالله من طيب الاثر ق نفس 
الفرد » وى حياة المجتمع » فقال بعضهم: 
« لو لم يكن ألله. موجودا لوجب علينا ان 
تخلقه !! » أى نخترع للناس الها 
يؤمئون به 4 ويلتمسون رضاه 4 
وبخافون حسابه حتى ترتدع الانفسس 
الشريرة » وتستقيم أخلاق الجماهير . 

وقال آخر : لم تشككون فى الله ؟ 
ولولاه لخانئتنى زوجتى »© وسر قني 
خادمي . 
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عمومه »© فان الحق أحق أن بتبع مهما 
تكن نتيجته »؛ والاباطيل يحب أن 'تطارد 
كيفما كانت العاقبة ©» ولكن الذى بعثينا 
من قول هؤلاء ‏ وهم خصوم ألدين 
وأعداء الابمان مد أن اثن الذين والايمان 
فى النفسس والحياة لا يمكن أن بكابر فيه 
انسسمان ٠‏ 

ان الحقيقة يجب أن تحترم لذاتها » 
وان لم تجلب نفعا » أو تدقع ضررا» 

ووحود ألله تعالى وتفرده بالسلطان 
والتدبير واستحقاق العبادة . وبعشة 
النبيين وصدق ما أخيروا به عن 
الحياة الآخرة ‏ كل هذا حق قامت 
واحجب » لأنه حق . ومع أنه حق © فقد 
نيط به صلاح الظاهر والباطن » ورقى 
الفرد والمجتمع 4 وسعادة الدنيا 
والاشير 1 

ونحن حين نتحدث عن ثمرات الايمان» 
انما تعنى الاسمان القفوى الدافق . 
الاإيمان حين. يبلغ مداه ؛ ويشرق على 
مجراه . . لا نتتحدث عن الايمان الضعيف 
المرعرع » الابمان المخدر النائم أنما 
على التوجيه والتأثير : 

وله يقدرنا تن حاب هذا الأنمان 
قليلون . فاننا نناقش هنا المادبين الذين 
يشككون فى قيمة الابمان . وحسبنا أن 
بعلم الشاكون والمشككون أن الايمان 


الذى بحاربونه كلما زاد عمقه فى القلوب » 
وسلطانه على التفوس» ازداد أثره المبارك 
فى حياة الافراد والحماعات . 


مفتاح الشخصية الاسلامية 


واذا كان هذا أثر الابمان عموما » فان 
الأبنان الاسلامي ىت خصوضا ب اكقسر 
فعا > وأطب لمر ».فاق الأشان. قن 
الاديان الاخرى قد علق به ما شايه » 
وكدر ضقاده © ووننا أمكن أن وخك من 
غالم يسفن الادماق اومن مبلوك وجالها: 
أنها عدو للحياة او أفيون للشعوب . كما 
زعم كارل ماركس اليهودى »© وتلقفها 
تلامذته » فرددوها دون بصر ولا تمييز 
فان الدين هنا غير الدين هناك» والمجتمع 
هنا غير المجتمع هناك . 

ان عقيدة الاسلام عقيدة تتسع للروح 
والمادة » والحق والقوة » والدين والعلم » 
والدنيا والآخرة . أنها عقيدة التوحيد 
التى تغرس فى الناس الكرامة والحرية » 
وتسجدل الخضوع الف الله كدر | توفستها 
وظلما 6 ولاين عل الثاس ان سفييد 
بعضهم بعضا أربابا من دون الله ٠‏ 

واذا كان للدين وللايمان هذا الاثر فى 
كل بلاد الدنيا » فان أثره أعمق »© 
وضرورته أعظم فى بلادنا الاسلامية 
والفرية خافية : 


أن لكل قفل محكم أصيل مفتاحا 


معيئا » مهما تحاول فتحه بغيره »6 كانت 


محاولاتك عبثا لا فائدة منه » ولا طائل 
فحية ال اضاعة الوقت والجينه ق 
تجارب فاشلة 3 
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حاحتنا الى الايمان 
و مفتاح1 لشتخصية الاسلامية والعرسية 


على وجه خاص هو الدين » هو الايمان 
هو عقيدة الاسلام ٠‏ 


ومهما تحساول أن نذكى هده 
الشخصية » وأن نفجر طاقاتها المكلونة » 
دغر مفتاحها الاصيل ب وهو الدين ب 
فاننا نحاول عبثا » كمن يسنى على الماء » 
أو يكتب فى الهواء ٠‏ 


بعقيدة الاسلام انطلق العرب مسن 
جزيرتهم » يخرجون العالم من الظلمات 
الى النور » ويؤدبون بسيوفهم الاكاسرة 
والقياصرة » وكل من صعر خده مسن 
الجبابرة + 


وبعفيدة الاسلام انتصرت امتنا 
العربية على أوربا » وقد جاءت بقضها 
وقضيضها فى نسع حملات صليبية » 
تريف أن تلتهم الاخضر واليابس » فى هذا 
الشرق المسلم . 

وبعقيدة الاسلام انتصرت على غزد 
التنار الذين زحفوا على هذا الشسرق 
( كالريح العقيم » ما تذر من شبسىء 
أتت عليه الا جعلته كالرميم ) وكادوا 
يدمرون الحضارة الانسانية كلها » نولا أن 
قيض الله لهم من مسلمي مصر والشام 
من ردهم على أعقابهم » وهزموهم باذن 
الله فى « عين جالوت » وكان مفتاح 
النصر صسيحة أطلقها القائد المملوكى 
« قطز » فهزت المشاعر واستثارت 
العزائم » وايقظت الهمم » وهبت بها 
الصيحة التاريخية (( وا اسلاماه )»ىالا أن 
كل عمل أو قول يزعزع الدين والايمان 
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فى نفوسنا انما هو عمل يؤدى الى اضعاف 
كياننا » ومقومات حياتنا » وجذور 
نهضتنا ٠‏ 

(( نحن قوم مؤمنون )) وهذا الايمان 
هو أساس شخصلتنا 6 و تسر قوتنا 6 
ورافع رايتنا ٠‏ هو سر مجدنا فسي 
الماضى » وباعث انتفاضتنا فى الحاضر . 
ومناط آمالنا فى المستقدل ٠‏ 

(١‏ نحن قوم مؤمنون » وهذه قضية 
بدهية » يجب أن يلتقى على حمايتها 
وتثبيتها واشاعتها: قلم الكاتب» ولسان 
الخطيب » وفكر الفيلسوف » ووحدان 
الشاعر » وؤرسسة ا مصور 6 و تقفشسن 
اللشرع » وسلطان الحاكم » وقوة 
الجيش » ورقابة الشعب ٠‏ 

يجب أن يرعاها الآب فى اللبيتك » 
والمعلم فى الدرسسة » والاستاذ فى 
المحاضرة »6 والاديبفى القصة © والصحفى 
فى الخمر » وااؤلف فى الكتاب » وكل ذى 
فن فى فته . 

أن كل ثفرة نفتح فى أى جانب مسن 
جوانب حياننا الثقافية والفنية والعملية» 
اتصوب منها سهام الشك أو الجحود 
ألى صدر الايمان » تعد خيانة عظمسى 
لأمئنا » وخروجا سافرا على مسادتها » 
ومروقا من صفوفها » وانضماما السى 
ألد أعداتها » وتعويقا لما يذل من جهد 
ايجابي بناء فى سبيل النهوض السليم 
بها. 

( وأن هذا صراطى مستقيما فأتبعوه 
ولا تنبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 


ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » ٠‏ 


الج وغ لطعم :مط 


ٍ للأستاذ محمد رحب الببلى ْ٠‏ 


أق +اللمه سمال بحي التجمال # (لخفان 
كانه احمل. الخزوقنات الا ,سيو 
الانسبان > واصيطقاة + وخيله ان حت 
كل شىء جميل »وأحاطه بمظاهر الطبيعة 
من نبات وحيوان © فأعجب بها » وعكف 
على دراستها منذ وجد على ظهر 
السيطظة م مك على دراسعيا فى كينه 
يتأمل ما تضفيه الشمسس على الكون من 
اضواءبالثيار + وما سود الليل معن 
ظلام تبدده أضواء النجوم المتلالئة ؛ 
وأشعة القمر الفضية » وتتعاقب على 
الارض صور شتى نتيجة تعاقب هذه 
الاضواء والظلام »فتبدو فى كل لحظة منها 
اوحة قنية رالمة 4 تئر يها الأننييان 
الاول ©» وأخذ برسم ما يمر آمامه من 
تلك المناظر على حدران كهفه وآلات 
صيده فى وقت فراغه؛ ليجملها »ويزينهاء 
ويشيع ميله نحو الفن الجميل . 


توافتت السامق المقطلفة ت مكتردة 
ان مشعييةاب عاى حقو تمق فللا اليدان 
سواء لاشباع نشاطه الحيوى أو غريزته 
الى أوحث اليه 4 لبيحاكي بالرسم ما 


مه .ذه م © 2ه هط0 اه 


رسم الحيوان يقيده » أو تكرار رسمه 
كثره » أو رسمه وقد اخترق السسهم 
أحشاءه سهل عليه صيده . 

وقبد خاف من الظواهر الطبيعية 
العنيفة كالبراكين الثائرة » والعواصف 
المدمرة » واليرق الذى يخطف الابصار ©» 
وفكر فى استرضاء هذه الظواهر » فلحا 
الى الفن الجميل يستعين به على بلوغ 
مآربه » فنحت التماثيل » ورسم الصور 
والزخارف ©» وتوارث هذا ألفن حجيلا 
بعد جيل حتى أصبم خلفه فتانا بطبعه. 


الفن فى الديانات السابقة للاسلام 


| ل الديانة المصرية القديمة وألفن : ب 


انتفع الدين المصرى بآلهته ومعابده 
بالفقون الحميلة الى أبعد حك . 
فحنط الاجسام » وبتى لها أهراما » كما 
نحت التماثيل حتى تهتدى الروح الى 
أصحابها فى الحياة الثانية » بل أمد !| 
الروح بجميع رسوم ما كانت تحبه قى 
الحياة الدنيا . 
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ب الفن عند اليونان  :‏ 


ول يشعلفه الخال فى يلاد اليوتبان 
القديمة عنه فى مصر الفرعونية ؛وابتدعوا 
لأنفسهم آلهة.تشرف على شوُونهم *» 
وترمز ألى مثلهم العليا » وتخيلوا هذه 
الآلية على مصورة السحاق © واقيغوا 
جهدهم فى نحت تماثيل لها كانت أجمل 
وأروع ما أخرجته بد البثر . 


ج ‏ اليهودية والفن : س 


جاءت الديانة اليهودية لتخرج الناس 
من ظلام الوثنية الى النور » فحرمت 
الفنون الجميلة تحريما صريحا » اذ جاء 
فى التوراة فى الاصحاح العشرين من سفر 
الخروج « لا تصنع لك تمثالا منحوتا 
ولا صوره مما فى السماء من فوق ولا ما 
فى الأارض من تحت الأرض . ولا تسحد 
لهن ولا تعبدهن ٠.‏ لانى أنا الرب الهك اله 


غيور ») . 


دل السيحية والفن : - 
ظهر الدين المسيحى © واعتنقه كثير 


نون 'يقى انيراكل # وتقدوا اليم الدين 
الجديد » وهو ترك الدنيا والتحرد 
منها » والانقطاع الى الآخرة والاقبال 
عليها . لعل خير ما يترجم عن دعوته 
قول السيد المسيح فى الاصحاح السادس 
من الحيل عتن 3لا كدر اخد أن بخدم 
سيدين لانه أما أن سفض الواحد وبحب 
الآخر » أو بلازم الواحد » ويحتقر الآخر. 
لا يقدرون أن بخدموا الله والمال . لذتك 


كه 


0100012615211. 


أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون 
وبما تشربون ولأجسادكم يما تليسون ». 

ومثل هذه المبادىء ليس فيها ما 
يشجع على ازدهار الفئون الجميلة لانها 
تر جهمال الدنا 6 وتطالب كت ما فى 
الانسان من ميول وغرائز ٠‏ وتدعوقى الى 
التقشف والزهد وكلاهما والفن الجميل 
على طرق تقيض . ' 

الاسلام والفن 


م حاء الاسلام ووحجد الفنون فالبلاد 
المفتوحة © فتأثر بها © كما أثر فيها » 
ولكنه لم يستخدم هذه الفنون فى شرح 
عقائده كما فعلت المسيحية بعد ؛ ولم 
بنكرها كما فعلت اليهودية وائما وقف 
أبعد الاثر فى تكوين الفن الاسلامي 8 


نشأة ألفن الاسلامى 


يشا الفن الاسلامى فى أالجزيرة 
العربية » فوحد عبادة الاوثان منتشرة فى 
ارجائها فركز النبي صلى الله عليه وسلم 
دعوته نى محاربتها ©» والدعوة لله تعالى 
وحده © ومحاربة من يضاهى خلقه » 
ويئحت الاصنام © أو يرسم صور 
الأحياء » ووعدهم بالعذاب الاليم يوم 
القيامة » كما يقول الحديث الشريسف 
«ه أن أشد الناس عذابا عند الله يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله » . 


وفى حديث ثان « من يصور صورة 
فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ فيها » . | 

ولقد أدت تعاليم الدين وهى الخضوع 
اله > والخر امن ريع الصباب والفون 
بما جاء به القرآن الكريم والحديث 


11و م/ع نومام 


الشريف » والنظر الى النبى كيشر الى 
تفغضى فى الاعمال الصالحة » أفضل من 
لخو اعد وزخارفها . ٠‏ ولم 0 حياة 
ف القن المسيحى فى الأ الغربى > الذى 
من عواطف »© وحياة العائلة المتدسة 
والقديسين على توجيهات الكنيسة . 
ولكن عدم وجود مثل هذه المظاهر فى 
الى توجيه الفن الاسلامي بعيدا عن 
عظيمان من ميادين العبقرية الفنية التى 
امتازت بها الفنون الاخرى 


وحدا الخوف من الله » ومن يوم 
الحساب »© وباط حيأة النبي بالفنان 
المسلم الى البحث عن ميادين أخرى 4 
فعنى برسم كلما ليس به روح كالرسوم 
النباتية والهندسية والخط وغيرها حتى 
بر فى هذه الرسوم وانفرد بمميزاتها عن 
غيره من الفنانين ٠‏ 


نشأة التصوير الاسلامى 


يرى بعض الفقهاء أنه لا بأس بتصوير 
كل ها الس له كال > كرمب الاشكال 
الآدمية والحيوانية واستخدامها فى 
المواضع التى بطوّها الانسان بقدميه 
كالسحاد » أو حيث بجلسسن عليها 
كالوسائد والفرش » أو ما تمتهن منزلتها 
بوضعها فى أماكن متعزلة أو مظلمة حتى 
لا تسترعى الانتباه اليها . والغرض من 
ذلك ١ابعادها‏ عن مناطق التبجيل 
والاحترام » لكيلا تثير شعور الناس 
لتقديسها كما كانوا بفعلون فى الجاهلية . 


ونحن لا ننكر وجود التصوير فى 
الاسلام » فقد ظهرت بواكيره فى القرن 
الثالث الهجرى » بل أبعد من “ذلك فى 
عهد الخلافة الأموية » عندما بعد الزمن 
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عن صدر الاسلام 4 وعندما تحلل بعص 
الحكام من قيود تعاليم الدبن»واستباحوا 
لأتفمسهم شرب الخمر 2 وكيف لا 
يستخدمو نالتصوير و ورثة الحضارة 
ا ف الشام واللساسائية 2 
الل ا ل و م الامبراطور 
متقلدأ سيفه ©» ثم استبدلت صورة 
الامبراطور بصور ترمز الى بعض الحكام 
كعبد الملك بن مروان » كالعملة التىسكها 
عام 1915 م . ونقش عليها اسمه بالخط 
الكوق ورسم عليها صورته لابيسا سبروالا 
الى ركبتيه وقابضا على سيفه . ومن 
ثم سار على منواله خلفاء الدولة الأموية 
والعياسية من بعده وحتى الآن . 


المصورون المسلمون 


مسبحى نم أسلم © أو من عنايم غج 
ا العرب ذه 


واقاع الضوى الدينية عا المخطوظات 
التى ترجع الى القرن الثالث عشر 
الميلادى » حيث رأى تاجر عربى ( أسمه 
ابن فاك ) ف االضين عورا الرضيدل 
تمثل لوحا ق السقيلة بنجو يمن معه ؛ 
وأخرى أو سى وعصاه ونى أسرائثيل » 
وثالثةلعيسىوقد رك ب حمارا والحواريون 
من حوله » ورابعة لمحمد وقد ركب جملا 
من جلود الابل » وفى أوساطهم حيال 
الليف وقد علقت فقيها المساويك 


ولسنا نعرف هل كانت هذه الصور 
من صناعة لفنانين صيئيين أو مسلمين » 
أو من المسيحيين النساطرة ألذين كانت 
جالية كبيرة فى الصين مندذ القرن 
السابع الميلادى . 
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الللللا 


وفع عله السنون اشنا اناا مخاف 4 
كناب جامع التوارنخ لرشيد الدين 
مؤرخ ألبلاط فى.عصر الشاه غازان فى 
أواخر ألقرن الثالث عشر » حفظ جزء 
مذ ق- الكتبة الانبيورة اللقية بلننين ٠‏ 
والآخر بمكثبة جامعة أدنبره ٠‏ ويغلب 
علئ هذه الصور تأثير الاساليب الفئية 
الصينية والمفولية والمسيحية والهندية ) 
وتمثل احدى صور هذا المخطوط : 

١‏ ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
وفى أخرى الراهب بحيرا أمام النبي يرى 
فيه أمارات النبوة . وق ثالثة صورهة 
الرسول بر فع الحجر الاسود إيضعه فى 
ب بر اك 

فى غار حراء وأخرى فى غزواته . كما 
نلاحظ أن معظم صونر وجه الرسول غير 
عمامة بحجبها أو تخرج منها أشعة , من 
النور » أو الاكتفام برسم مجموعة من 
الأشعة بدذون جسم أو رأس . 


ومن تجرأ من الفئانين ورسم صورة 
وحجهه الكريم 6 فانه أحاطها بهالة من نور 
على التحو المعروف فى صور المسيح 
والعد سين . على أن هذه الهالة 5 
معناها فى الفنون الاسلامية » ولم تعد 
تدذل على قدسية ما » وانما استخدمها 
الفنانون لتعيين أخطر الأشخاص شانا 
ذلك . 
ولم تتخدك هذه الصور كو سيلة لشرح 
عقائد الدين الاسلامى » كما لم تضف على 
المصورين المسلمين ما كان للفنانين 
1 من شعور بأنهم دعامة من 
الكئيسة » وبأن منتحاتهم تمساعد 
7 بعث روح الصلاح والتقوى فى بنى 
ديتهم 6 والمعروف أن بعض الفنانين 
والكئيسة توطدت الصلة بيئهما لدرحة 


م0 


0101001221311: 


أن بعض النقاد شكوا من هذا الاتصال 
الوثيق بينهما حتى غلب على منتجاتهم 
الطابع الديثى الى عصر غير تعيق » ” 

أما فى الاسلام فان العكس صحيح اذ 
كان رحال الفن منبوذين من رجال 
الدبن ٠+‏ ذلك حاءت صورهم غير ممثل 
فيها الابعاد الثلانة قُ الصور 0 
حنى تبعدها عن تج نجسيم الصور الشييهة 
بالنئحت ٠+‏ 

أما بعد أن توطدت دعائم الاسلام 6 
وبعد العهد عن الحاهلية » فأن العلماء 
الحدثين وعلى رأسهوالأستتاذ عند العزيز 
حاويش ركه أله خوف من مما سي 
التصوير لان الصادة والتقديس لله 
وحده وسيظل له وحده + والصسرة 
بالفاية وليست الوسيلة + وخاصة بعد 
أن أصيح التصوير فى العصر الحديث 
من مسستلزمات الحباة . فيه يمكن 
المحافظة على حقوقنا القانونية ومعرفة 
الغرقى وألوتى المجهولي الشخصية ٠.‏ 
وبه نتجنب اللصوص والمجرمين من نشر 
صورهم على صفحات الجراتد ومراكز 
الشرطة ٠‏ كما أنه وسيلة ضرورية لنشر 
التعليم لمعرفة حياة الناس فى الاصقاع 
والميئات البعيدة النى يتعتر الوصول 
اليها ٠٠‏ كما أنه يبين لنا سر قوة الخالئق 
وحكمته فى مخلوقاته بتصوير الكائنات 
الحية ٠‏ وأحزائها كما في التاريخ الطببعي 
وعلم النشريح .وأنه ايضا أصبح ضروريا 
لعالجة الرضى بعد تصوير ما خفى عن 
نظر الانسان فى داخل الاجسسام 
بتصويرها » بالأشعة السينية وغيرها . 

ولكن آذا قدست وآاعشرت مصدر 
بركة وتبجيل » فانها تكون بذلك محرمة 
تماما » ويستحق من صنعها ومن يملكها 
أشد أنواع العقاب ٠+‏ 


قلع ممعم .//نومقط 


لو “تير اححساء لسسير الرحال » أو لو 
كان ذلك ممكنا لتمين 07 الإنسانية لب 
وو كر م اك رد 
تشهد له الحياة مثيلا . وى هذه الظاهرة 
بحد ذاتها آئة من آبات النبوة » ذلك 
بأنه لي يستطع اسان من الناس بعد 
القتشاء بضعة عقود مر ن السنين على 
وفاته ©» أن بحمل الناس الذين انقطعت 
صلانه الحياتية يم أن تحخشعوا عند 
ذكرة #أو أن تعر ا عذامتب صر بحة 
وخفية فى محاولة الكيد له » والترغيب 
عنه » بيئما هو عليه السلام كأنه ما يزال 
حيا متكلما فى صحابته تلاحقه القلوب 
والعيون بأعظم ما بسع الانسان من 
الحب والإاعزاز والاكبار .. 

ولقد أتى على الزمان حين من الدهر » 
تنبه فيه بعض الاذكياء من أعداء الرسول 
عليه الصلاة والسلام فى القغرب الى أ 
من الفباء الضار » وسوء التصرف فى 
العداؤة أن بواصلوا الطعن فى نبى الاسلام 
بالأساليب الهمجية »؛ البذيثة التى كان 
. بسلكها الناس فى القرون الوسطي » وأنه 
من غير المعقول أن تستديم بلاهة البلهاء 
بما سحعلب الع ان صدقوا أن 
رحلا واحدا عاش نتيما » ارول يش فا 
ال ار ا 
على هدم الامبراطوريات فى القرن السسابع 


0100012610211. 


للاستاذ احمد العئناني 


للميلاد » ولكن الاخطر من ذلك والاحل 
شأنا » أنه بنى حضارة متكاملة ملأت 
أنوارها الارض . 
2 أن هؤلاء الاذكياء من الناس» وعلى 
سهم الاتجليزى توماس كارلايل » كانوا 
ادال المكذبين لتلك الاساطير السخيفة 
المقعمة بأوقح المزاعم والشتائم » ولعلهم 
حاولوا مع أنفسهيم »؛ وعلى قدر ما 
استطاعوا من التيذيب الذاتى للعواطف 
الجائحة ؛ أن يصلوا الى فكرة يستريحون 
اليها فى أمر محمد والاسلام » فانطلقوا 
نادون أن كيدا كان معطلا به ين كان 
بعبارة كارلايل بطل الابطال . ٠‏ ومفضى 
الكثيرون منيم على هذا الاجير 
هذه الظاهرة الخارقة ٠‏ وتمضي الإنا يام 
وقصة الرسول تحمل ذلك التحدى 
لطوائف كثيرة من نابهة الناس فى كل ' 
أنحاء أوربا » فالشاعر الانجليزى المتمرد 
شالمي كتب عن « ثورة الاسلام » وكبير 
الشعراء الالمان « حيته » مشفنول 
بالرسول » تبدهه الى حد الانشغال هذه 
الثلاهرة الجبارة التى فردت جناحى 
النسر العربي شرقا وغربا فى بضاع 
مشرات من السسنين » ثم غرست رسالته 
الى أبد الآبدين ٠‏ والقصاص الروسى 
تولستوى يدفعه البهر والعجب الى أن 
بحاول قراءة القرآن » الى آخر ما هئالك 
من هؤلاء الناس » ولا سيما الفيلسوف 


الايرلندى الاشهر جورج برنارد شو. 
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م6 ممعم .//نوماغط 


ما هية البطولة النبوية 


الذى انتهى مع نفسسه وهو لا يستطيع 
فكاكا من الالحاد الذى ألقت به فى حفرته 
شقاوة طفولة معذبة ©» و ثورة ابسن 
عانت من الضياع .الرهيب ردحا من 
الزمن إلى أن محمدا عليه الساف 5 فك 
قدم تحديدا انسانيا تحديدا للبطولة ©» 
وجعل عتاصسرها البهاء والنضال 
والتحاح ٠.‏ 


وآخرون وحدوا من الشجاعة 
والصقاء ها حرمى! معه أعرس: + تاملنوا 
اساذميع © والتهوا الع كن سعد 
اخلصوا له كنا بخاص الامنون الطيبون» 
وان ظلوا عمرهم على غيظ مرير » وحزن 
مني لا التي اليه عسلدق الو سن 
الإنحراف وا لتضييع والإستكانة » وماق 
ذلك كله من بعد بعيد عن حقائق الدين . 

وانه ان أسف بالغ أن الحضارة 
الاوروبية المنتصرة طوال بضعة القرون 
الماضية » قد حملت ذلك التيار الذى 
و صفته موحزا ى صدر هذا المقال ب 
الغرور من أسبابٍ التقليد 6 وضحم 
وييقف لمكيل ليها أن كيدا يشل 
مجرد بطل ٠.‏ . هكذا وبأقصى صفاقة .. 
لكن السؤال بطرم لفيه للجميع الفطرات 
اللمة فامتا واتها كما لو كانت 
الرسالة جاءت أمسن »© فلم يمض عليها 
الف وثلاثمائة وسبع وثمانون سنة . 
باب بحرا لبجل حصت أو فكار سليمة 
الازضية الع لا صلة لها بالسيماء وتعاليآ 
تنطر فى نير الانطال + 


اليو نانيين 4 واعتبار 2 جميع أصحارب _ 4 


5+ 
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كل الشعوب الحى.عاصدرث تهمفحة 
الكدوليين الفسكرية © عااكيك أن 
أصبح كذلك وزيادة فى نظر أصدقاته . . 
أصببح سكيرا متعحر فا قاتلا بحون 
صداقاته »© ويتلون ألوانا كالصبيان بين 
لحتل وا جح ولد الطلق بال 
القاهرة المدربةففاجا الغافلين عن أوطانهم 
وحقوقها بهريمة منكرة .. لكن أحدا من 
عولام لم يشخل عر تراعيته حيا ومينا ؛ 
ولا تنازل له عن لغته ولا مفهوم واحد من 
مفاهيمه لما هو حسن وقبيح ى الحياة 
.. وعلى مستوبات مماثلة تجرى الاحكام 
سريعة واضحة فى أمور. قيصر وهانيبال 
وأغسطس ونابليون الى الاسكندر الاول 
وبسمارك وهتلر .. بطولات قامت على 
النوى. الباطفة © وعباصر اماف ان 
المفاجأة والخيانة » ثم عفا عليها الزمان » 
وذوتها الرياس > وفخييبا النسيان لولا 
آهات تستعاد خافتة من أصداعء اللأسين 
الويوا انوا نيابت الجسباع التى 
اكتسسيتها أنديهم . 

كانت انتصاراتهم وقتية وشيطانية 
مؤلمة . مام لاحن وروا وار بتقدم لها 
ضعبف الر ل الا قرا 4 وما مخى فين 
وكتنا قري الأ وياء أذ كلها ى ركان 
لنكولن فى أمريكا رجلا شريف المقاصد » 
وانسانا مفعم القلب بجميل الاحاسيس » 
لكن من ذ1 الذى سفة فكره فيزعم 
أن لنكولن ساوى فى أمريكا أو غيرها بين 
أسود وأبيض » أو عبد وسيد . ومن 
الذى ستطيع أن بزعم أن الرحل لم 
كن فى واد ونصراؤه قى سواه . . تجمعوا 
عليه من الششمال ليحققوا مصالح لهم ») 
فلما خابت ظنونهم » وضاق به الصير ى 
محاراتهم تخلوا عنه واحدا بعد واحد » 
حتى عصفت به الوحشة © وذاق طعم 
الفشل ومرارة الخذلان » وتداركتسه 
وضاصة ممكل ثرعن فيما نثال © قعطلة 
مخلاصه من تلك الشباعر السوداك : 


اا من اسنيخ هذه البطولات 
الإرضسة وه 


1.1/1 5م 


ولم يكن بطل أبطال من دون النبوة . 


حفيقة أن محمدا الرسول عليه الصلاة 
والسلام هو أجمل وأبهى وأنجح انسان 
عر فته الدنيا » ولكن ذلك غير منفصل 
عن وحود رسالته و 


أن وجود الطولة فيه صنو ملتحم 
بوحود الرسالة ووه 


وأبة علاقة لمحمد الشخص فى معرفة 
أن السسماء والارض كانتا رتقا حتى فتقننا 
بقدرة تصنع السئن للكون والحياة ؟ 
ومن هو الششخص اليتيم الفقر الذى 
يملك أن يهدم بحوله الشرى حائط 
الفرقة بين الابيض والاسود » والقوى 
والضعيف » وينشر العدل ويقيم صرح 
التكافل » وينشىء دولة فى القرن السابع 
ترفع الناس الى مستوى الحرب والموت 
فى الله » فتلجم القفوة بلجام الحق 
والانتصاف له » ونجذب الشعوب السى 
التخلى عن أساطيها » وعنحهياتها 
ولفاتها وتقاليدها لتندفم فى دولة 
الحصارة والعلم والنور والسلام ٠٠‏ 


أم أى كناب قدمه بطل للناس فاجتاز 
بهم دهر الداهرين رفيق سعادة يمزجون 


الاسلامية ) الكذب اليس يحتاجون 3 9 
حب المكتبة بالمراجعين الراغبين فى امطالعة الداخلية في قاعة اللطالعة 


وقد اعتنت الوزارة بتزويد المكتة د ممتازة من الكتب الديئبة 
+ وتعمل الوزارة باستمسرآار على تكميل 
مسجموعة المكتة لنفي بحاحة المراحعين فى مختلف مناحي الثقافة ٠.‏ وصنفت 
المعو حب اللقلام الصحري الاير وصئفت لها فهارس كاملة سسا 


والادبية واللغوية والتاريخية وغيرها 


الاصول الفنية 
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بآيه دموعهم » ويصحيونه صحبة ولاء 
واستماتة اذا جاعوا وأن شبعوا ؛ واذا 
سالوا أو حاربوا » وفى الحل والترحال 
وى طلب العلم وشد أزر الروح فى 
ساعات البأس »© وكفكفة نوازع الكيرياء 
ب التراع والنصى ؟ 


أما بعد » فقد أشرق للاسلام فجر 
جديد بعد ليل ٠‏ 


وانجاب عن الذين تاهوا ضياب » 
وطلع ضياء هوهو 


وما محمد الا رسول حعلت له 
الرسالة بطولة ليست من نوع اى 
البطولات فتقفاس بها © » 

ومع الايمان بالرسالة ايمان بالقرآن 
بسوء » ولا ناله حجان تشحريف ٠+‏ 

وعزة هذا الاسلام غاية تننظم الحياة 
والمات + »و 


وان فى غد لخبرا » ومن يعشس بر »6 
وصلى الله على محمد صلاة لا تنقطع 
ولا تزول ٠.‏ 


21131 وع طاع” .]// :مط 


طريق واحد 

يوما بعد يوم يتبين أن هنالك طريعا 
معينا للشعوب الأسلامية كلها فى هذه 
الإرضض . بمحو عنها العار © ويؤدى بها 
الى العرة والتخلمن فسن الفسسسناة ... 
طريقا وحيدا لا ثانى له » ولا شك فيه » 
ولا مناص منه .. طريق الاسلام وطريق 
التكتل على أساسه . 


فى غزوة هوازن تفرق عشرة آلاف بطل عونيت 
رسول الله وصحابته الاقربون » ووقفت أم سليم 
مع زوجها أبى طلحة ب وهي حازمة وسطها ببرد 
لها ب وأنها لحامل ب وقد أدخلت يدها فى خرام 
جملها » فالتفت اليها رسول الله » وقال : أم 
سليم ؟ قالت . نعم . بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله . اقتل هؤلاء الذين بفرون عنك »© كما تقتل 
الذين يقاتلونك » فانهم أهل لذلك . 

قال . أو يبكفى الله يا أم سليم ؟!! 

وكان معها خنجر » فقال لها أبو طلحة . ما 
هذا الخنجر ؟ قالت . خنجر أن دنا مني أحد من 
اللشركين بعجنه به . قال أبو طلحة مفتخرا . 
مداعبا . الا تسمع يارسول الله ماتقول أم سليم 
الرميصاء ؟ . 


85 8 88 8 ل ل ذخ 3ه اك أ 
- الهلال الاحمر 

2 نصبت رفيدة بنت سننفعكه 55 
الإاسلمية خيمة بالملمسسحد 
النبوىق غزوة الخندق وكانت 
تأتى بجر حى المسلمين الى 

م خيمتها 4فتعا “وتخدمهم. ‏ 8 
8-8 8-89 ه : 3 
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أعدها أبو نزار ْ 


ان أحلك الظلمات له تقوى على اخفساء 


أضعف: الشموع ٠‏ ا 


هل تذكرهم ؟ 


أخرجوا من ديارهم بفير حق >6 وجردوا مسن 
ما لهم بغير رحمة » وقضى فى مصيرهم بير عدل . 
يعيشون فى المضارب عيش الحرمان . يقتاتون 
الامانى . يكابدون الجوع والخوف . ينظرون إلى 
رياضهم الجنية تعبث فيها الدئاب » والى حياضهم 
الروية تلغ فيها الكلاب » فلا يملكون لانفسهم الا 
عبرات تتحدر » وزفرأت تتصعد !! فهل تعرفهم ؟ 
وماذا صلعت لهم ؟ 


ْ وزير السريد 


يب" 


كان متولى شئون الريد فىالفصور 


ف 
0 


الاولى ‏ عين الخليفة الباصرة © وأذنه 
اللسامعة . ينقل اليه أخبار عماله 
وأسرار أعدائه » وكان الخلفاء لا يولون 


الريد الا من يثقون به من أهل الدين 
والفقسل :- 
وكان أبو التصور يقول . ما 


أحوجنى أن يكون على بابى أربعة نفر 


لا يكون أعف منلهم “وهم أركان الدولة») 
ولا يصلح الامر الا بهم . أما أحدهم 


فقاض لا تأخذه فى الله لومة لالم , 

وأما الثاني قصاحب شرطة ينصف 
الضعيف من القوى ٠‏ 

والثالث صاحب خراج يستقعى . 

لا بظلم الرعية . 

ثم مخ اين السبابة ثلاث مرات 
وهو يقول فى كل مرة ) « 1ه .. 5ه » 
قيل ما هذا يا أمير الؤمنين ؟ 

قال ؛ ضاحب بريد يكتب لى خبر 
هوٌلاء على الصحة 


3 اأهوع لطعم //زومخط 


7 اناك نعبسد 

١‏ وأنتِ اله الخاق ربى وخالقى بذلك ما عثمترت” فى الئاس أشهبد 
تعاليت” رب الناس عن قول من دعا سواك الها أنت أعلى وأمجد 
لك الخلق” واللعماء والامر كله فاياك نستهدى واياك تعس د 
4 

١ 


لوم جسم جه ومع جه حب حب وج يج هعرج جره جه هبه جصحمصمصجح جروج و عمج جم مجه جه جو جوج جه جو مجه 


ا 


5 عحات لتصصف / 
من 2 أ 0 الالال لا ل لال الا عات 


]181/1 اتا تك انالك تاال ال لا لاا 
قرأ رجل على الاصمعى من شعر النابفة فقال ٠‏ ( كلينى لهم يا أميمسة 

( باضت ) ) بدل ( ناصب ) فقال الاصمعى ٠‏ أما علمت ب ويلك ل أن كل 

ناحمة الاذنين تحيض »؛ وكل سكاء الاذنين تسيض » فكان تصحيف الكلمة سسا 

فى هذه الفائدة ٠‏ 

ب!1ااا اكه للل اللا لالت الالال تاللا للتتعلانالالا للع الالال االلتة تلمع لالطالا اناتة اال اللالنتطلاتا !لالت تالت الا نالدع اناما طامط لاطا لالت الا اللا 


1|!اا11؟ ااانا" 


الالال لع الل 


من غريب الأسماء 


قال رجل لأعرابى : ما اسمك ؟ قال : فرات بن البحر بن الفياض . قال : فما كنيتك ؟ قال : 
ادو الفيث . فقال للرجل : ينبفى أن نلقى فيكزورقا والا غرقنا . 


أكلاتكة لم تضع أسلحتها 
بعد أن كفى الله الؤّمنين القتال فى غزوة الاحزاب » ورد الله الذين كفروا بفيظهم لم ينالوا 

خيرا » دخل رسول الله بيت أم سلمة يفتسل من وعثاء المرابطة » فتبدى له جبريل عليه السلام » 
| وقال . أوضعت السلاح يا رسول الله . قال : نعم قال . ولكن اللائكة لم تضع أسلحتها . ان 
الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض الى يهود بذي قريظة . فقال رسول الله لاصحابه لا يصلين أحدكم 
التعصر الا بيني قفريظة » فنهضوا وحاصروهم » وكان تالننيجة كما قال الله « وأنزل!لذينظاهروهم من 
أهلالكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا . وأورثكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شىء قديرا ») . 


أساطيل المسلمين 


قال ابن خلدون 

ان المسلمين تفلبوا على لجة بحر الروم ب البحر الابيض المتوسط ل وان أساطيلهم سارت فيه 
جائية وذاهية من صقلية الى تونس .. والرومان الصقالية والفرنجة جميعا تهرب أساطيلهم أمام البحرية 
العربية » ولا تحاول الدنو من أساطيل السامين الى ضريت عليهم كغراء الاسد على فريسته . 


سي تكسي اول لاقل سس يس سس 

بتردد على الالسنة فى هذه الايام « اعتدى الصهيونيون على العزل 

الآمنين » بتشديد الزاى وهو خطأ » وصوابه العزل بسكون الزأاى لأآن أفعل 
فعلاء ومونثه مثل أحمر وحمراء بجمع على فعل بسسكون العين . 


اج ويد 9 جمد ليده و دوهن عه وه مم جاح اام لام ب هسه كا هت ام 9ح ب سه ان م اج لكا 9 مس اس اس اس ؤي 9ه 9 س9 م سس س4 مسوك 9مس 9 مس40 مس 49ب 9ك 9 ده 9 مسب سس 9 د د ده 9ه ده 9 ادا مج مه سواه ير 
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أبن كنا من هذه الأخطاء ؟ 

كثر الكلام عن أخطائنا التي كنا نعيش فيها نحن العرب حتى كانت هذه النكسة 
أو الهزيمة أو العار أو ما شئت فسمه +++ ولا تكاد تفتح صحيفة من صحف العالم 
العربي حتى تقع عيناك على عديد من الاخطاء سردها تتاب كبار وصغار » ولا تكاد 
كذلك تجلس فى مجلس حتى بسدأ الحديث عن هذه الاخطاء » ولا يقف الحديث علىناحية 
واحدة 6 بل يتعداها الى كل ناحية من نواحي حياتنا » كأننا كنا نعيش جميعا فى بحر 
من الخطا » وكأنه لم يكن هناك صواب نسير عليه ٠‏ 

أن من طبيعة النفوس أن تهاجم المفاوب » وننتقص منه ألى حد أنها تعتبر الصواب 
منه أحيانا خط أدى الى هزبمته حتى قيل قديما : 

والناس من يلق خخيرا قائلون لسه 
مايشتهي ولام المخطىء ء الهمسسل 

ومع أن الحديتث عن الاخطاء والكشف عنها ينير الطريق أمامنا حتى نتفادإها » 
ولا نعاود الوقوع فيها مرة أخرى » الا أن التركيز فى مجالسنا وصحفنا على هذه 
الاخطاء » وتردادها صباح مساء » بحسن نية أو بقصد الشماتة والتشفي » قد يؤدى 
الى ترببية عقدة الخطا أو النقص أو الذنب فى النفوس » وهذه تؤدى بالتالي الى تعظيم 
شان العدو وغرس هيبته فى القلوب .٠‏ وفى هذا من الخطر المزدوج ما فيه » ولا سيما 
ونحن مقملون على معركة غسل العار +٠.‏ لا بد أن نعرف قوة عدونا حتى نعد له من 
القوة ما يفوق قوته » هذا أمر بدهي + ء لكن المبالغة دائما ضارة سواء أكانت فى قوتنا » 
أم فى قوة العدو ++ 

وبقى لي بعد ذلك سؤال أو تساؤل بلازمني دائما كلما قرأت أو سمعت كلاما عن 
هذه الأخطاء ٠.٠.‏ 

هل من امون ان حون كته اللخكار كي اكد حرفت 0ن الججاة واو كن هات امن 

ان قلنا اننا لم : نعرفها آلا بعد النكسة كأن ذلك أكبر دليل على غباوننا وقصر 
نظرنا كارا وصغارا + وهذا أمر لا نقمله على أنفسنا فوق أنه غير معقول ٠٠‏ 

لم يق اذن آلا شيء واحد وهو أن الكثير منا على الاقل كأن يعرف هذه الاخطاء ٠‏ 

وهنا بأني سؤال آخر يفرض نفسه فرضا +٠٠‏ وهو اذا لم نجد فى صحنفنا 
أو فى اكلام الذى أحدناه هذه آاكدة الطويلة من يتحدث عن هذه الاخطاء وينيه البها 
ويحنر منها ؟! 
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لقد سمعنا من يقول اننا نحن العرب قابلنا العلم بالجهل والنظام بالفوضي ٠‏ 
فهل هذه الحقيقة المرة لم نعرفها الا بعد النكسة ؟ وسمعئا وقرانا كثيرا عن 
عيوييا ٠‏ . قول كانت هذه العيوب غائبة عنا» أو كنا نعرفها ونعيش بها عالريش الذى 

يبحمل أخبت الامراض ولا بحاول أن بسحت عن علاج ؟! 
ماذا أقول ؟ لا أجد مسعفا لي الا هذا البيث من الشعر : 


ان كنت لا تسدري فتلك مصيسسسة 
أو كنت تدرى فالصيبسة أعظسم 


عصسارة وقفت عندها كثيرا فى الخطاب الذى ألقاه سمو الشيخ حابر الاحمد ولي 
العهد ورئيس مجلس الوزراء فى جلسة اختنام دورة مجلس الامة » وان كان الخطاب 
كله يستحق الوقوف عنده » لكن هذه العسارة استوقفتني آكثر من غيرها وهي قوله 
0 ان الجرح العميق الذى أصاب كرامتئا نحن العرب لا تعادتله آية خسارة ماديةا مهما 
لمت 1 


ا 1 ل 
لعركتنا مع عدو كاسر متضامن ... فان الذين تبرغوا بالكثير كان فى امكانهم أن يتبرعوآ 
بالاكثر د وكتازاوا عن شىه من رام ى سيل الحقاك على رايم وسمعة 
أمنهم + +٠.‏ وكان فى امكان الجمهرة من الشعب العربي أن يعتيروا أنفسهم على خط 
الو يا لس ا كر اتيف زيايذا السوربراتووا جما و جوليهم 
3 بين أهليهم بعيدين عن قتائف الثار ٠.٠.‏ 

وكان من الممكن أيضا أن نفار من نشاط اليهود فى العالم » وسخائهم فى التبرع 
لاسراثيل » وأمامنا أخبار هذا النشاط وقيمة المبالغ الضخمة التي جمعوها فى فترة 
وجيزة ٠‏ وهم قلة » وفينا ولله الحمد من هم أكثر منهم أموالا ٠٠‏ وحتى لو كانوا 
جميعا أغنياء فان كثرتنا يمكن أن تجابه غناهم م لو اننا كنا لحمنا على مستوى احساس 
واحد بهذا الجرح العميق الذى أصابنًا » واستهنا بكل ما نبذله مسن مال > فى سيل 
تصضميد هذا الجرح » واسترداد الكرامة الجريحة ٠+٠‏ آن بهود بريطانيا وحدها مثلا 
جمعوا لاسر ايل أضعاف أضعاف ما جمع من الشعب العربي كله » وهو ماثة مليون 
عربي ++ فهل هذا منطق أمة تحس جرحها ؟ ٠‏ 

1 انني والله فى غاية الأسى لأمدنا ولولا. تقني. بالله لأصابني البأس من حاضرها 
ومستنقسلها 5-5 1 0 

أمة يناديها دينها بالبذل » وينذرها بالهلاك ان هي ضنت به فى سبيل الحفاظ 
علبها فيقول لها : « وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ٠‏ نم يعدها 
بالثواب الجزيل »6 ثواب المجاهدين بأموالهم فيقول لها : « آن الله اشترى من المؤمنن 

وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سسيل الله ») ويمين لها أن الجهاد بالنفس 
وامال هو الخ لهأ ف دناها اخ تها فيقول : « وجاهدوا باموالكم وأنفسكم قى سسميل 
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الله ذلكم خبر لكم آن كنتم تعلمون )) .. وكتتابها ملىء بالوعيد على. الشسح » والوعود 
الكريمة للمثفقين فى سيل الله ٠٠‏ ومع ذلك لا نجد الاستجابة التي تنفق مع منطق 
إيمانها بكتاب ربها ...0 ظ 
وحتى لو كان ايمانها ضعيفا ٠.‏ أفلا يكون لها احساس الوطنيين الفيارى على 
أوطانهم وكراماتهم وسمعتهم ؟! 
وماذا تنتظر لامة اذا لم يكن لها مع الله رباط » ولم يشدها الى وطنها وناق ؟! 


السنا جميعا فى حاحة الى أن نراجع أنفسنا » وأن نشعر حميعا شعورا عميقا 
بهذه الحقيقة التي ساقها سمو ولي العهّد ( ان الجرح العميق الذى أصاب كرامتنا 
نحن العرب لا تعادله أية خسارة مادية مهما عظمت ) ٠‏ 0 


ماذا تريد الحصشة : 
لا بزال لكلمة « الحمشة » وقع طيب فى نفوس المسلمين » يرتبط بتاريخ رسواع 
8 : قع طيب 2 م2 


الكريم » وصحابته الابرار بسبب هجرة الرعيل الاول من الؤمنين اليها » باشارة من 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ وما من مسلم يقرأ سيرة رسوله الا ويخفق قلسه 
لوقف ملك الحصشة فيذئك الوقت ٠٠‏ نمسارت الدو ل الاسلامية معالحبشة سير #متسعة 
بالود ولا سيما فى السنين الاخيرة ٠..‏ وكان لامبراطور الحيشة حولة زيارات وذية 
فى الدول الاسلامية » استقيل فيها استقبالا كريما .٠‏ ثم كأن للدول العربية موقف 
الصمت الطويل أزاء ما يعانيه الشعب المسلم فى اريتريا على يد الحكم الحبشي ٠*.٠.٠‏ 
وهو موقف لم ننج فيه من لوم شعوبها » ولا سيما فى المجزرة الآخيرة ألتي تعسرض 
لها المسلمون فى الحصرشة واريشريا على بد الجيشيى الانيوبي والخبراء الصهيونيين 
المنثين فيه » وفى كل الدوائر الحكومية وغيرها » حتى أضطر عشرات الالوف مسن 
السلمين الى أن ينحوا بأنفسهم بالفرار الى أرض السودان ٠٠‏ ولثم يكن السودان بد 
من استقبالهم » وهنا أضعف الايمان ٠‏ 

ومع هذا! الموقف الودى اللجامل الذى وقفته الدول العريية من الحشة على 
حساب السلمين » رأيناها حين تحرك الجيش السوداني ليلحق بالجيوس العربية فى 
مع ركتها مع اسرائيل » تحرك جيوشها نحو حدود السودان لتهددها !! ثم رأينا مندوب 
الحبشة يمتنع عن التصويت مع الدول العربية فى ادانة اسرائيل باعندائها .. ولا 
يعترف بأن اسرائيل اعتدت على الدول العربية » وبشارك اسرائيل فى منطقها !! قم 
تطالعنا الاخار آخيرا بتعزيز أنيوسا لحشودها على حدود السودان ٠‏ 

فماذا تريد الحصمشة من هذه المواقف ؟ ! ! 

وماذا بعد حركتها الابادية ضد المسلمين الذين يعيشون تحت سلطانها ؟ 


وهل نظل الدول والشعوب الاسلامية على صمتها ازاء ما يجرئ هناك ؟ ! 
استفماء : 

من الحقائق التى أومن بها آيمانا يعادل آأبماني بدبني إن الامة الاسلامية النسي 
عاشت بروح الاسلام 3 واجتازت تاريخها الطويل بت بحاوة ومره 6 ورخاته وشدتنه س 
بفضل روحها الدينية » لا يمكن أن تنهض وتتقدم » وتستعيد قوتها » وتجتاز صعوياتها 
باح بالروح الدينية نفسها » وأآن أسهل طريق وأقصره وأضمنه هو المناء على أساس هذه 


الروح » واستقلال طاقتها فى النفوس ٠‏ ولقد وجدت هذه الحقيقة فى كل المحالات 
التى اختلطت بها » كما وجدت التعيير البايغ عنها فى التصفيق الحار ا]تواصل الذى 
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عبر به أاستمعون للرئيس جمال عبد الناصر عن رأيهم عند مأ غال : (٠‏ لا بد م نالتمسك 
بقيم ألدين والاعتصام بها ) و كان هذا الاستقال الحماسى بمثابة ل على مستوى 
ديع ذه كيد الجميع » ل لشىء 0 لانها هى الطريق الطبيعى 
الممهد للتهو السريع » والبناء عا الاساس الثين الذى صلعه الله العليم الحكم : 
(١‏ حسف الله ومن أحسن عن الله كه 4 
شعدة الردح ف النى حعلت الأميم الاسلامية وق مقدمتها الام تقف معنأ 
محنتنا ٠‏ 
أن باكستنان تستحق من كل مسلم قُُْ فى العالم التقدير والتعريم » فلقد 5 تلمييتها 
لرابطة الاسلام التى تريطنأ عام أسر ع ع وأقوى من بعضص الدول الى كنا نظنها صديقة 
فاظهرتها التحوادت على غير عم كمأ لتوقع ملها !1 
أنه الأإسلاع ب ولا شىء غيره ‏ طريقنا الصحيح الى ما د مر وه ىق 
َه ألامة برغم النكيات لان 2 
أله القرآن عادبنا إل رنألى الى الطر فق ق القويم 6" 55 0 عتدد 


حداتنا من عحد 


الله 


كوة 6 وظو اللذى حرس خا 


((وعن النيسي الهدى فى شرع أضله أثله )) 
به 2 
“0ك 


وأحب أن يفهمنى القاريء على أننى ا أريد باأتباع الأسادم وهديه عدرد أطلاق 
الشعارات أو انعان الظاهر الاسلامدة 3 ل أريت الالترام بائر عه الاسلاعيية 9 ر ثببله وتقننا 
ساو كأ 6 أن يون القائمؤن على أمره هم أول زفق س التراما ده 2-5 2 ١‏ كالوأ سدم 0 
3 سيا ىق 52-2 كك الشاسى عنة 2 و نشور شيع المدة ٠.‏ غُلِيسٍِ ضر قلي لالع من أأسى 
بدعون القوامة عليه و قم ااه فى الوقت لسك عن أل زأم أنذ دهم نلعا مهاه 0 
بأمرون الئاس بالصلاة " 2 ا يعلون ِ 

وبأمرون الناس بالاستقامة وهم معوحون ٠+‏ 

ويبحرمون على الناس الصفائر وهم يرتكبون الكبائر . 

و يتمسكون دا مظاهر » و باكلون أموال ألنأس باقمأ تنأطل » 

وتدعون الحفاظ على الديبن وهم غارقون فق الترف وعامة أملسلوين لا بتعدون 
م بأكلون ١+‏ 

وبر عون الشعارات. الاسلزمبية » ونغوسهم عشحونة بالععقد عد لى أخوانهم. + 

صر لاع حمبعا فتنة ونكة على الأسلام »> نسال أله أن طهر المسلمين عنهم ٠+‏ 


آلى الغرمين بنقليد الغرب : 


من أضار لندن + أن متجأس العهوم هناك واقق على قانون أباحة االللسدوذ 
التحعنسى وأن ألوافقة علية قويلت بتصفق حار من كثير عن أعفساء الحلس ليا 

الى هنا الحد بصل الانحراف الجنسي فى الشعب البريطاني صاحب التقاليد 
العربقة ا 5 

ونتحن أذ بومنا 5 تختاره هت الشمعبا لنفسم من لوه ق الحياة 55 لذن تهمدا 
أن يعرف المغرمون تقليد الغرب بدون وعى الى أى حد وصل الشدوذ 
0 5 ألعهى الفكرى أن نز ل ددح التقليد لأغرب ا وي ف أوساطنا مع أن ألسسهو ١‏ 
الانسانى لا تجده دائما إلا ؟ فى الاسلام . ١‏ 
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]يم يني لبي لذي يلت تيبر 
ُ 


ْ للأستاذ عد الرزاق نوفل : 
ا 


بخن تبن لو ايب بطي الي ايب ب بابي لب رنب لبي 0 


لاضر كك الفاررك حدق من ارسلي. الل 
سبحانه وتعالى من الرسسل والانبياء 
لهدابة البشر “نفك بدات. رسالات الله 
للانسان منذ أن خلق أدم وزوحه: 
وأسكنيما الجنة حيث أمرهما بما تنحفظ 
ليما البتاوق الفكة 4 وتواضيا مما شييد 
عليهما حالهما لا لان ها ضبن 

لرسالة الاو ولى أذ تقول آبات القرآن 
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39 ا اف اسك أنت وز زوحك 
الحلة وكلا هديا رقدا نحيث: فعا 1 
تقربا هذه الشسجرة فتكونا من الظالمين ). 
وأضلبما الشيطان واستجابا لما زينه 
لهما وعصيا بذلك ربهما © فأنزلهما الله 
جل شأنه من الجنة الى الارض ومعيما 
الشيطان 4 ولا أحسسن آدم بالندم كانت 
الرسالة ألثانية من الله له بأن علمه 
فيها كلمات هى طريق التوبة والمففرة ؛ 
فتاب الله عليه بالنص الشريف ( فتلقى 
التواب الرحيم ) ه ووصلة متسخانةه 
وتعالى بأن برسل له ولذريتهة من بعده 
من يديهم كلما احتاج الامر الى ذلك ؛ 
واله من استعجاب دعوتي نان شوق : 


3ل ث3 


الدنيا والآخرة ‏ 


وأما عو كنات كفن بمأ 
الناح بودن 
الصير » وذلك بنص الآيات الكريمة زقلنا 
أهبطوا منها جميعا فاما باأتينكم منى 
صدئ غفمن تبع عداى قلا خوفا غلمهم 
ولا هم بحزنون وألذسن كفروا وكذبو! 
بآباتنا 1 
خالدون 


لتك أصحابف الثان اسيم فها 
: 7 عد يدت 


)أ ء 


وانتشرت ذرية آدم قْ بقاع ال 
ومختّلف البلاد » وضل من أبنائه , ل 
عن الطريق السوى بعضص. أحقاده . . 
وكاى لبد أن كه حقق وعد الله » فأرسل 
الرسل والانبناء لهداية الأقواءألتىانتشر 
فيها الضلال » وظهر بين أفرادها الكفر 
ودب فيها الانحلال + 
ما رأوا العذاب كما تقرر الآبات 


وحتى لا تكون لهم 


حبعة أذ 
تبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا ارسولا 


) واولا أَف 0 مصيية بما تدمث 
أبدبهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت الحا 
رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموٌمنين ) 
ولذانك وعد ألله سبحانله وتعالى ألا 
بعذب العباة بحنى يبع قنهم وسسيولا 
بالنص الكزيم ) وما كنا معذبين حتى 


بعك يد ا 


وشاءت زاف النهبيق قال تن يكون 
ومتولة الدانن عى سكير ؛ ست تستطيهرا 
فهمه ويطمئثنوا اليه » وحتى بناقشوه 
فيعنعهم وسألوه فيجيبهم ؛ اذ لو أرسل 
لهم رسولا من الملائكة » فلا بب أن يكون 
على صورة اتسان حتى بعر فوه 
وسسمعوه » وَثى ذلك تقول آبات القرآن 
الكريم ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
وللبسنا عليهم ما بلبنسون ) اذ لا يمكن 
أن تمقبئ هلك الأرْمِن ملائكة كما تمشى 
الناس 6 كما تقول الآية الشريفة ( قل لو 
كان 3 /الإرض بلائكة يمشون مطمكنسين 
لنزلنا عليهم:منن السماء ملكا رسولا ) 


والانسان خطان: بطبعه سهل اثقياده 
الى الشر © ود صعب توحيهه الى الخير ©» 


مامه .610500122609101 


لم 1 ل ا مي 1 : 
ع عم الح ع 22 55 شالك ه 0 الجدل 
ع يع ٍ 5 عن :0 3 0 الكت 
فى 5ك ]1 ع الغ 
قد تل أمرع © ودحمى أن يقعول غعنةه حالف 
1 عع 3 ا 3 1 30 5 
حل شانةهاز وكان الإنسان [كثر شيىء 


مسق قى علمه أن الرسل لا بد أنها ستحد 


نَ اع 3 


دحوتهم عى لتوجيه البشر الى الخير 
وما أصعبه من طريق كثيرا ما يشق على 
فأبدهم الله . 


سمعدحمر ز انهم 'تحاوزوآأ مأ يستطيعه إل حل 


عع فاقء أ كل ما بمكتنه القرد ملم 
غيهم 4 وغكاقى 3 4 وعم 


وتوالت رسالات الله للثشر »؛وتعاقب 
الرسبل عالأنبيا أع لهداية الناس 3 وو حدنا 
من يقول أن عدد الرسل والشبيين يبلغ 
خيرات الآلإف © والعض بقول بل عدة 
غذدا الاسبال الفى ميرك بالشرييةاب: 
والأقوام الى ضلت ق الحا الذليةةة 
وان كان الغر آن الخريع 55 أوزد بعخكن 
هو لاع الرسل ©؛ قانك ع رد أن غير : للم 
تتعرض لهم آناته الكرئمة ؛ وذلك 
بالنضى. الشريف ( ورباذ قك قصصثا ناهم 
عليك : من قبل ولد سلا لم تقعصصهم 
عليك ) 5 وكان لكل أمة رسو لها الذدفن 
بدعى أهلها الى عبادة الله العزيز الحكيم ‏ 
ولكل كوم هاديهم الذى يرشدهم الى 
الصراط المستقيم » الرسل و" الا 
لقو مه وى ذلك تقول آباتالقرآن الكريم 


) دابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله 
واتقوه) . 1 
ياقوم اعبدوا الله ) ٠‏ ش 


5 


ا 50" 135أ2وع لماعم .]//:ومط ش 


( والى عاد أخاهم هودا قال با قوم 
أعبدوا الله ) ٠.‏ 

( ولقد أرسلنا الى مود أخاهم صالحا 
أن اعدوا الله ) . 

( والى مدين أخاهم شعيبا قال 
نا قوم اعبدوا الله ) 

( ولقد أرسسلنا موسى بآباتنا الى 
فرعون وملئثه ) . 


( واذ قال عيسى بن مريم يا بنى 
أسراثيل آالى رسول الله اليكم ) . 

الى أن نضج الفكر الانسانى : 
واتسعت مدارك الالسان 4 وشاء الله 
مبحانه وتعالى أن بجمع اللبشر على 
دبن واحد ؛ فأرسل خاتم الرسيسل 


0 مين صلى ألله عللف و سملم بالرسالة 
الخالدة لتكو ن خاتمة الرسالاتالسماوبية؛ 


بعد أن أصبيح من السهل الميسور على 
العقل البشرى تمييز الصدق »4 ومعرفة 
الحق ؛ فأرسله سبحانه وتعالى للشر 
جميعا ؛ وليسى كثيره من الرسل والنبيين 
لعومه فقط 4 اذ تقول عنه الآبات 
الشريفة ( وما أرسلناك الا كانة للناس 
بشررا ونذيرا ) ١4‏ خل با أبها الناس الى 
رسول الله اليكم جميعا ) وذلك ليجمع 
الناس على الاسلام © وهو آخر الآأديان 
وأتمها » ونهاية الرسالات وأكملها 4ولهذا 
. نجد أن المعجزة التى أبد الله سبحانه 
وتعالن بها رسول الأسلام قاف عد 
ناقى معحرات: الرسبل والانياة ق آلف 
ولبسلات وقتية 


3 حر يي 7 


معحزه خالدة ؛ 


كالممجزرات السابقة : 


/ 


010001261021. 


كافة وليسرت لقوم بعيلهم ولا لافراد فى 
زمانهم ٠‏ فمقلا كانت معجزة سسيدنا 
موسى عليه الصلاة والسلام فى عصاه » 
فقد كان الشائع فى زمان بعثته مهارة 
السحرة الذين كانوا يلقون حبالهم على 
الأرض ؛ فيخيل للناس من سحرهم أنها 
تهتز »؛ فكان أن ألقى سيدنا موسبى عصاه 
ولقفت حبال السحرة فيدّمن بموسى 
السحرة ثم بتبعهم قومهم 4 وذلك بنص 
الآيات الكريمة ( قال لهم موسى ألقوا 
ما أنتم ملقون .. فألقوا حبالهم وعصيهم ٠‏ 
وقالوا بعرة فرعون انا لنحن الغالون . 
فألقى موسى عصاه فاذا هى تلقف منا 
بأفكون . فألقى السحرة ساجدين 

قالوا آمنا برب العالمين ٠‏ رلب موسسى 
وهارون ) . وأرسل سيدنا عيسى عليه 
الحصلاة والسسلام ف زمن كان الطب قد 
تقدم ونجح فى علاج كثير من الاأمراض »؛ 
فكانت معجزته التى أبده الله بها ابراء 
الأتية والأبر ص حيث لم متمكن الطب 


من ذلك ُُ دل وأحيا المرتى, وخلق, الطير 
من الطين باذن الله دنع , 31نات الث بنة 
55 لا ا كك 8 أ 
سل 1 ١‏ م 
١أث‏ حال اللد ذا حيسي , أبن صر ليم اد قار 


' بردح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا 


واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 


باذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنى 
وتبرىء الاكمه والأبرص باذنى واذ تخ 


خورة 5 


الموتى باذثى ) . 
وقد بو جد من لا ستحيسبا لدعوة 


معز اتهم بانتياء زمان رسالاتهم 4 ولا 


ستدلد 3 : الدعو د لما أر سلد ا رك يصاك 
زمانيب إل عل . مأ نتواتم مم حرا 
3 1 كد تعوو 3 د زه و ما 


كنع ين الصضوات ان 3 
اح © رمد [ نحا التحصدية , لعدم و حواد 
لوده 6 5 صما 1 ات 


21131 لع لطعم .]// مط 


وشال ها وش 0 الكرم كك آراد 

الله لبا الخلود لعاقفيها الاجيالت 
وتتدارسها الأقوام ف أى زمان وكبدل 
كان لحت كيبا الدليل اللاي سس 
بعداهة مي دليل غلى حق رسالته وصدق 


عن القرآن الكريم ( وان كنتمانفى ريب مما 


نزلنا على عندنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم 
صادقين ) وسعير الآنات حملن الخد 
المطلق وتقرر النتيحة القاطعة ( فان لم 
تفعلوا ولن تفعلو!ا فاتقوا النار التي 
حجار «أعدت للكافر بن 


أذا كان الاسلام قد انتشر فىمشارقف 
0 ومغاربهأ » وارتفعت تكراته ق 
أقاصى الشمال 0 الجنو بف وأصبح 
ن خسممائة مليون 


0 م 5 


عملم 34 أ 2 حوال لحت تو عدد شبيكان 


عدد السلمين نحوآأ 


العالى. ارسة عشي كزنا + نان جاتسسى 
سكان العالم وقد أرسلت رسالة الاسلام 
3 أضاً 2 حاحة ماسسة 0-7 تلبيعهم 
هله الرمبالة بوتس نمم بج 
هو لاع الذين ليم تصلهم بعك ل رسالات 
وما زألوا يعيشون بلا أديان » وقد 
بدأوا بتحرقون شوقا ويتصايحون لهفة 
على الهداية . 

ولا شك أن أكثر من نصف باقى العالم 
من غير المسلمينلم تصلهم رسالتهاطلاقاء 
ولا ناقرى هنيما غبييةا 6نوانا الاق 
نقد. وصلتيع عنه الأكاذيب عن 'طريق 
من بحاربو نالأديان عامة ويعادونالاسلام 
خاسية + والتدير لآبات القرآن الكرم 
بجد أن معظم آياته تخاطب الناس جميعا 
ربكم وأئزلنا اليكم نورا مبينا ) أو يخاطب 


3.0 لاون 01000126 


الانسان فى مثل ( دا أبها الإنسان ماغرك 
دعو 5 الاسلام مطى دعوة ألناس أجمعين 5 


وتبليغ الدعوة الاسلامية أمر يجب 
على كل مسلم. أن يا 
الله نسحانه بالدعوة الى فى النص 
الكريم ( ادع الى 0 ربك بالحكمة 
واموعظةالحسنة) وطالبنا بتبليغ رسالته 
بألنص الكريم ( الذين سلفون رسالات 
الله وبخشونه ولا بخشون أحدا الا الله 
وكفى بالله حسيبا ) بل أمرنا الله بالجهاد 
فى سسيله + والحهاد انما هو أقصسى 
درحات المذل فى كافة نواحيه المالية 
والادية » وجعله طريق الجنة بالنص 
الشريف ( أع حسستم أن تدخلوا الجنة 
3 يعلم ألله أإلذين حاهدوا عنكم ويعلم 
الصابربن ) ٠‏ ولس أمر تبليغ الدعوة 
الاسلامية بالأمر الشاق أو العسير كما 
قد ادر إلى الذهن + بل أنه من أسهل 
الأعور وأسمر ها طالا صفت الليةو صحت 
( ومن أحسن قولا عمن دعأ الى آلا 


وعمل صائهحا وقال إننلى من اللسلمين ٠.)‏ 
صدق الله العظيم 


| 


]جوع مااع" .عمط 


أخقاه هاتى كفك الم 


كل < قار عبن 


امس مس ل 


0 3 1-7 3 3 
واستسعظ الاعصاء ته الحا" وا يحنحنك 
سد ب 5 و ني ا 1ك 


عماهة 0 010 . 


وآتيت أنت . فقلت . يا عبدى .. 


-_ 


عودى إلى افاقاث الا ولى نايا بالت هنا 
عودى إن العش الله اأمع : عاك لم اريبا 
5 1 1 1 
اليث. ذا يده اه ابوج بعك «يكسنستفب له شاحهنا 
0 5 خخ هم : سك 
ضير 5 ع 9 و لاه 7 5 
3 الصا السيكاثز ان فج رد والضي ناء التححازنا 
ا أله 5 |1 1 ا اه اث لكما 
ع حيتت لصعير 4لمسب د ديه ضامحا , . عر اسلا أ 
١‏ 
# ويد قد ١‏ الوصو د ا الوص وح ا 
ورا سس تولك خا ليا ٠‏ شبحكى .ار تار مهاد حيا 
مدعف 
١ 33‏ 5 السو الى خم 0 5 : 
انا يا أر ِذْلهٌ د عمسسك لحت سياه "معت شاسية المصير 
أ 4 ام الات 0 ان ا 
أو طفكة العينين سر قين في سل حبريسر 
وأنا 1 5 هنا . |ء 4 | : 9 
هقانا > :8 احج ىه نمو .ا الماك ع سس له 
ىو ف - ل كا ل 
2 1 1 ضاامض ا ام 8 0 
اخحشى إذا ج مسحت خطاك علسصلة ؛: حعير 
511 0 5 3 5 1 واد 
8 للئب ىِ بلدىئى يعيس عللى 08 الحمسل الصغسير 
وكعف: 
مه 2 


كونى كما شاءت لك الاقسدار سوسنة حييه 
ف ل أت 6 
باستحيف بسر هج الغرير وراء اوراف شليه 


لنمئ ١‏ مظلميناء: فك 


+ 
ادش سل سفينيم." 


قال البهودىي 8 مج سس لي تعايةه “أسهمهم 


5 


5 1 


نا أبا الو ليد 355 هل تكلم متحمكا د ححاء 


تتصرون النوم على قريفى ؟ والله انك 
أبو اأوليد : ويك با موسى بن ثعلبة 
وكاذا تقر علينا عن السلمين أن تتتغير 


ما 


ارةء أ تن 1ه 1 
على فر لش + داقى, حقد هذأ الذت تحمله 


.|3 لاو 01000126 


-3 و _ 
دزامرارنا مصونة لدبكي . , لقد كنا ل حو 
0 آ 

لعف الى الجديد من يننا ا 

01 1 
9 3 0 و 
أسجمهه فاذآا صر لير ب ولد أسماعيل» 
د نتدذآ لله , و حو دلأ كضعب 0 
2 ينك لسك 8 لود 
مقخل على العالمين . 


ع 3 د 
الوصابا العشر نهى لكي عن قتا اناكم .. 
أ تار نحكم كله عصيان لله 4 واحخم 0 
على كلم 5 وقد تلغت البشربة تعكك 


من السنين نضحا »© يستحق أن 
ترجه ليم كلمة الله عامة » ولا تقتصر على 


2 . 1 3 3 
خرن يخ سرع الناس ددن در لد , 3 


موسى بن تعلية : انك با أبا الوليد 
تتكلم بمثل ما يتكلم به محمد ويتلوه فى 
قرآنه .. 1ه من هذا القرآن الذى قضى 


ونه معد //ندمااط 


بحيرنا أت ترد علك ع كنا بيضسيسبة 11 
تع راتنا لم آخ كلمات الله 


ك0 ا دده 
أبج إلو لت ٠‏ ع لهذا عأ و متو دعودة سم نا 
الام 3 سام 
حٍ © عاأتجحله :ع 9 ع حجاع 811 611 كر 
صدىئى د _ 57 2 ب 
إااء 


رض عن شحرة أغلام 
والبحر مده من بعده بسيعة أبحن عنما + 
نفدت كلمات الله .. ان الآله عريز 


أبو و الوليك : حناتحا , 
2 الحيد لله 3 0 5 


وهل صدقته ؟ . . هل تكذب مجىء الناقة 
من غير صاحيها » وتصدق هذا الرجل 


مرمه. اندرو © 2 امه ط0اه0 


إنو الوليك : زعائحا.. ؛ اعبط 
اعائقك .. . بل عحل نخير قومنا النبا 


- 


أن تعلمة : ولماذا تعجل بفرحة » يعقيها 
حان عذا . الناقهة نارح 0 8 
ا ل د ان 
القحب أع 8 ار 1 حاء اعم لتب يم حبيا . 
أدو الولين : ( 


الشوّم 50-5 أخيره لماذا حلت بالمصواعء 7 


الرسول لتك لها وسول: الله :2 


ا ل 5 1 !! 
نطر البكم على . حناح الى تعدو . 4 
0 -- ع كأ 2 


عانحا ) ١سكت‏ ذا غرانه 


أ ال حبك فيث 5 أخى صدكت 


أنت با[ الثعالب 4 لول 


حلف 


النظر فى حي بنى قينقاع اليهودى وسط المدينة 


اكلورة > دق ساحة ته السوق ومتاجر صصرة 


حجنتس أمامها بعض الناس »2 ودأمام ماحد عنها حمامة 


عوسى دن نعل ك 2 1: معتم با آل 1 
الحقبيق 00 بعث لك محمعدك نا هذا 
الماب؟ 


النقس ؛ تفرم لقد كنت فى السوق هذا 
الصباح ؛ عندما حاءنا بتفسه وقال 
لسر : با معشر 5 كك احذروا من الله 
مكل عا فول قرش من النعية .+ 

عوسى : 0 رددنم عليه : 

المي الت .. قلت له : يا محمد 
اننا اكفاؤك . . لا بغرنك أنك لقيت قوما 


علم اسم بالحرت © لصي معز 


ترعة : نوانا والله كن صازيناك: لغلين 
آنا نحن الناس .. 


حلقائنا الخزرج »؛ اذا ما حاربنا المسلمون 
النفس : آحل.. فا نكبيرهم عداللة 


وا 


دنع اعمط ا//نوم خط 


وي : والله انى لاخاف أن بعصاد 
و كتبت مع صاحب ل 

د ن محمدا أحب اليهم من كبير هم 
سن لون اول ادل يسن ل نه وام د 
وهو يتلقى أنباء بادر ونعرها .٠.‏ هذل[ 
أو الوليد تشبل ( منادنا ) .. 


نه 5ق بيس وقشست 


ذا + 


مر 


بأ أب 


هادع 3507 ( 3 سيد 
نعك :ما رانت٠مناك.‏ ساعمة حرواء 


01000126021. 


واعدة متك أعلف وم فصع احا 
الطريق 

وأحدة : بنس ما تشترون يا صاحبى 
.٠‏ لعت لواحد منكم كباتين فيخس 
القن م وار مك بعققنا .سياد أ 1 
الشمن 

اأصائغ : نا أخت العرب 4 ستر ببن 
أن ساعو حمق الشاتين افيد] الحلى 


بر نون هذا . 
أو الوليد 5 الس لا حب مسيم 
وشراءكم با آل 


تبان [ بكي +1 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


غنتحاص : وهل تذهب ل 


ا ل 0 0 
تفلن > لدان ععغنداك ة 


لإنكتضفت خطتنا . أما اذا عثروأ ى متحمف دن معسلية : وأدركوا هذا الذدى 
وحدى فأكول َ 2 يع فض الدع ج ماع معاه ريك أن نت ملا ١‏ شك 555 
ألا شبيق 55 بدى 5 أحضروه أيضا 95 


يف 


مه .010001261021 : ْ دنع ممعم .ا//نقمخط 


فنحاص : ( متذللا ) هلا أفصحت 


| يعرض على وجبه السراج .. وينتزع 
عمامته ) أهة.. هذا عمير سن وهب »© عدو 
الله .. آذن كان فنحاص فى مكة يتآمر 


أحد ملكي ماذ! 


التمحام ءءء 
له 


ا ال ااا له 1 او "اد لاه 
وما ولدلا شهاعة حلفاء لكب لشم انا أعناق 
ف 


8 
عر 2 
ع 1 5 0 5 
مسستفعالك مجارنا يقال © امحلول الاائيكد 
1 : - فض 
أماد دعنيدك! .د 
اه 5 و و 
تمحواصر ه دذاحجا لهمد دل دسصك 
. 6 اند 
جسشبكهةه 30 
9 
يلي 8 مسسامكاة . ناف وآ وها 
: 2 5 
١ 0-1 05-0‏ 5 
تسمه 5 أله بالادت شبكيلكه 00 
نس 2 له 


٠ 3‏ فسلدك * أ 00 لوا 
ميمكت دن معسلهة . أنهم بق طر يميم الى 
اذرعات بالشام . وساحجرذك م ساتحكة 
3 كل مأ معك 2 م لعتما نيك معحمرا ده نذا 11 
0 0 9 ام 2 أي صم ول 
حارج المدسة 8 حتى ع لق ماك 
فنحاص : أهه عساده ب.., الصامت ؛ أم 
كلم الخير رس أن بلول الذى شفع ننا . 


0ه .|أ2 لاو 01000126 


بابن مسلمة . أنى اعلم أن بيتى هو بيتك» 


فتحاص : ولاذا لع يشفعا فى مالنا 
أضا . 

محمد بن مسلمة : اقفل فمك » والا 
أقفلته لك بغير لسانك فى داخله . 

فنحاص : انى لن أتكلم بعد الآن .. 
الاسيص ع 

محمد بن مسلهة : ابقوا عميرا فىوثاقه 
حتى الصباح ليرى فيه رسول الله عليه 
الصلاة والسسلام رأنه 55 : 

فنحاص : (نى ذعر . . ) كلمة واحدة 
باابن مسلمة 

أبن مسلمة : ذا . . ماذا تر بد ؟ 


فتحاص : هل تعطينى التوراة التى 


بحون أسقارأ ن مثل آله وم الذب, 
اكذبوآ بيات ألله والله 3 ليادىن" لعو م 


الظالمسن » , 


فلخاص : اننا أولياء اللد . ٠.‏ فأعطنى 


5 اا 
أل راد 
أسمع قول الله أشا 


أنها 1 كذوب ه ( قل نا أنها الذبن هادرا 


2 ل 1 / 
أن زعمتكم ادم أو تناع للك هرم دون الناس 
00 أ ويه 

ٌ 


: 
2١ 
0 
سك‎ 
1 
5 


فتحخاص : إفى ذعر) لا .الا .. لا 
أريد التوراة .. ولا أريد أن أكون وليا 
عد ولا اعشن كد لني ارد 
لسانى أل حلقى 355 لن اتسسمع صو تى 5 
1 


ابن مسلهة : ( ضاحكا . . ) هيا أبها 
الجبان الجن .: حتن تتقطم اثقاسك 
فرارا وخوفا وحبنا . ولا تقف الا فى 


اذرعات من أعمال السام . 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


نشرته مكتبة الامل بالكويت 


عرض ونقد/ الاستاذ عبد العطي بيومي 1 


( فى هذه الدراسة تعرضت لنماذج من الفكر امنحل .. الفكر الذى ير يت 


أعداء العروبة 


ل أعداء الاسلام » وفي هذهالدراسة ستجد نماذج من أذناب الغرب 


وأذناب الشرق ونماذج يصعب عليك أن تحدد ٠‏ أبلسان الشرق تنطق أم لمصلحة 
الفرب تعمل ؟ ولكنك لن نشاك فى غربنها عن أرضنا » وعداتها لمصالحنا » وتآمرها ‏ 
على وجودنا ٠٠‏ وق هذه الدراسة ستجد بداية لبحوتث اآضطررنا اليها فى الرد 
على من تناولهم القلم بالتحليل » وتناول آراءهم المنحلة بالتفنيد ٠٠.‏ وبعضها 


ما زال للقول فيه بقية ٠ » ٠.‏ 


بهذه الفقرات من مقدمة هذا الكتاب 
الذى تولت نشره مكتية الامل بالكويت 
حدد الكاتب اتجاهه فى الموضوعات التى 

تناولها وهى مقآلات معظمها مما كان قد 
نشر فى (الرسالة ) أبان عام ١‏ ئلم 
نو قفت الرسالة فلم شم الحديث ٠.‏ 

والكاتب الاسلامى المتوثب الفكيين 
والكلية قد أخرج لناحنى قبل كتابية 


0100012621021١ 


( الغزو الفكرى ) و (الماركسية والغزو 
الفكرى ) وهما بسيران فى الخط الذى 
اختاره الكاتب لقلمه منذ عاد بوعى وفهم 
وايمان الى قيمه الدينية ينافح عنها 
بعد ما تكشفت له ضلالات الا فكار الغرسة 


المنحرفة التى عاش فى جوها زمنا اتاح 


له أن دقف بضميره ‏ الذى كان متيقظا 
فيه على ما يدبره الغرب والشيرق 
ف 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
إٍ‎ 
طش‎ 
1 


ولمع ملع .1 //:ومااط 


. 
2 


وعملاؤهما فى بلادنا من خطط للعخاء 
على معنو ناث الامة مْة الاسلامية وقيميا 
ليحتم العايث سحليا لفحو منذ جاء 


ا صلى ألللك عي 2 الى هذا 


5 
[١‏ | 
ا 
ف 
0 
1 
0 
م1 
5 
2 


الاقلام 1 عي 8 والاسلاه مية مسيم 0 سسقفا 
الي 5 مارنيم م حت نات ممه أله ورد 
7 م 2 


2 زل ر وى 

ألقاء الأشواء علي هد لاء اللصشوص 555 
لحد ص ألقسم اك ذف م د فك حيبي 
ل ا 1 يقن 
وكئمنا مخططاتيىم هم دعملائييم :3 حت 
تكون الإمة عل, <آ وهم كن : 


نفك 


010001260211. 


ونحس بفكرك يتابع فى حركة كذلك كل 
كل ل ولام ديام وعاكية 
تعجحب 5 
وقد صنفب الكانتبدراساته أو معا ركه 
الى أريع فدات :فنك أسماها ((بالزويسيات) 
برد فيها على عض أفكار للدكمور 
« أويس عوض )4 4 وفئة أخرى سماها 
( بالتسيوعات )4 وفيمها تصارع تعفن 
الاتجاهمات ور يس بعسصس المأواقفف 
الخازى الصسموعية فى باد با 
الشانيك مسن ات دراك سأتك خصهها (اكتسف 


ما 


2 تك 3 أحاط سسلامة قوم 
الذين أطلق عليهم 11 نض أسها 


و هد 7 ١‏ السلامة 11 5 لى خصصر 


4 
د 


رة لتعرض بعضص اتنماذج 
النادل لجلات عارنست الرسالة 


3 35 1 - 5 
لها اسسمتعوعلمشت؛ ليفك! 


كثار الادب اله 
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وقد استدل الدكتور على ذلك بتعليق 
- الطيطاوى على جعي بن 
ل الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا حيث قال الطهطاوى 
فمنه يفهم أن الحرية من طباع العرب من 
عدبم . وقد خلص الدكتور من ذلك كله 
الى هدفه حيث قال . وقد كان منطق 
اللو كر كاد حاط مر سليما لان 
فكرة لا تقاليد لها في الجتممات العربية. 


وهنا أمسك بيخناقه جلال كنك 
مبينا أن المسلمين لم يكونوا بحاجة الى 
معرفة معتى ١‏ اليبونية ) ليدركوا معنى 
الحرية 34 لانهم أدركووها وباشروها وأقاموا 
سم على اسامتها من تدم يولك 
الإستاذ حلال على منا قو له رجع 
ل الأصول أالتن قام عليه الجتمع 
المسلم و قسسم الحرية الى 
أ حرية فردية وحرية أحتماعية . 
بابائع قي الحرية الالشيانية 


م 


!| 


١‏ الحرية فى الاسرة 
فى كل من هذه التواشى آفاخن قن 
ذكر ااشواهد التى توا ضه فى قوة أن 
الح ئة عند العرب والسلين متأصلة 
نيهم قبل اتضالهم تأورنا عن زمن لعيك . 


الحرية الفردية 


فالحرية الفردية تتجلى 3 سيره 
القدسية عن العقل اللبشرى لت 
حرية الخطا والصواب ثم عاد املف الى 
مواقف العرب والمسلمين من هذه الحرية 
فأبان كيف أن الإسلام رفع العصمة عن 
فلخم جائز من عل انان ولا حرج مين 
توافرت الئية المخلصة فحد 


مرمة:اتقمرن 01050012 


فحت الرسول, 


صلى الله عليه وسلم يخطىء وبعاتبه 
الوحى مرات كثيرة « وتخثشى الناس 
والله أحق أن تخشاه » وبراجعه فى رأبه 
الحباب بن المنذر حين اختار عليه الصلاة 
المؤّمنون « با رسول الله فان هذا ليس 
الشخمى فى ذلك الموضع لا الوحى 
وشول الرسول موافقا ( لفد أشرت 
بالرأى ) بل أن القرآن أعلثها ضربحة 
واضحة « من شياع فليوّمن ومن شاء 
فليكفر ( فمن احتهد فأخطأ فله أحجبر 
ومن أصاب فله أحران فالباب مفتو 

ول سلطان على الضمير بل الكل سوا 


الحرية فى الاسرة 
اكت للف 


الما م من الحرية الاجتماعية ب وفى 
الآميرة نخاصة بأعتبارها الخليية الأولى 
للمجتمع وحيث كثر حولها اللفط للف ره 
اشتدت صولات الؤلف واه وطالت 
وقفته حيث ركام صبرت ودشسرب 
1 فيسلددث صر كت الىمواضع 
القيمت ف الحضارة الذر ةو كشييف 
امير الوة والريعة ق حفارتا 
الابلايية هر زا أحالة الحررة وعوقيينا 
اوضع مدلولاتها فى الاسلام » ولقد برهن 

لاستاذ جلال كثشك على أن الحضارة 
0 التى حسسيها الكثير ون اك 5 
اكتمل لدوها ها زاليت ق, الحقيقة فر 
واتنتحبوق بجانب حضار 6 6 الاسلام . 


أل نو ضيح مو قفا 


نسح ماك 3و عنف هد 


فالاسرة الاسلامية تقوم أول ما تقسوم 
على الاختيار الحم را مسن الطر فسين 
)0 فزواحنا من الارض يعقد وار ادننا 
سقى أو بنفصم »© بيئما نرى ملك انجلترأ 
نفسه قد حرم حقه فى اخثيار زوحنه 
وأاضطر أن يدفع عرشه ثمنا لحرمة 
أخشياره وتحدننا الصادر الاسلاعسسة 
الاولى أنه نمت فى الصحبحين أن خنساء 
دشنن ادام زوحها أبوها وهى كارهصة 
وكانت ثييا فاتت رسول الله فسرد 
نكاحها + 


4 
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كذلك نرى الزوجة فى أوربا حستى 
اليوم تلحق بزوجها » وتفقد كل حقوقها 
فى ملكية تروتها حنى أنه فى مارس 19556 
فقط يجرى وزير العدل الفرنسى تعديلا 
على القانون لغرض هو كسب مزيد من 
الاصوات النسائية فى الانتخابيات فينص 
على أن للمرأة الحق فى ممارسة العمل 
والشراء وحدها بالتقسيط » وفتسح 
حساب خاص بها فى البنك ٠‏ هذا فى 
فرنسا منبع حضارتهم 003 وق مارس 
ه135 !] 
ولكن المرأة المسلمة تتمئع بكل شىء 
٠٠‏ من أربعة عشر قرنا مضت فلا بمحى 
أسمها أو يبذوب في اسم زوجها ولا تفقد 
حقا لها قبل الزواج أو بعده فلها أن 
تشترى وتبيع ما تريد وليس لزوجها 
أخذ شىء من ملكها الا برضاها وأتفه 
حقوقها المصانة أن تحتفظ بحساب 
خاص لها في السنك ٠‏ 
وبععن المؤلف فى هذه المقارنة الحميلة 
الحضارة الغربية من يونانها الى 
برها هذا والحضارة الاسلامية مسن 
محمدها حتى بومها الحاضر فيورد 
سؤال أم سلمى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم « با رسول الله .. تسساء 
الدنيا أفضل أم الحور العين » قال . بل 
نساء الدنيا أفضل من الحور العين 
كفضل الظهاره على البطانة ») . بيثما أن 
الخضتارة الآوربية التى أعطتئا ى: مفهوم 
الدذكتسورق لوسس. معنى الخرية بالمعنى 
السياسي والمدنى مفعمة بالاحتقار للمرأة 
فى مختلف مراحل أزمانها فهذا أفلاطون 
يشكر الآلهة على أنها خلقته حرا لا عبدا 
ورجلا لا امرأة » والقدسس أوغسطين 
برى أن المرأة دابة أو مخلوق لا حزم فيه 


كم 


01000126102. 


ولا ثبات على رأى ؛ الى سيمون دى 


وقو ان القن مان كقرقا مدهل تائلة , 
مآ من شك فى أن راحب اا 
المرأة فى الحضارة الأوربية الى 0 
تحتاج لها الى :( حرب تحرير المرأة ) » 
وتعور فا ىاليلك الى مرتبة أفضل من 
الحور العين) وير جعذلكالىعاملين : فكرة 
الخطبكة الاو[ ى » والنظرة الى الجدس . 
اما فيما بتعلق بفكرة الخطيئة الاولى 
قفئ الحضارة الأورية قت قَّ عهيدها 
هى التى تعاونت مع الشيطان فى اغراء 
أورئت هذا الخسا البنات جنسها ٠.‏ أماى 
غفر ألله لآدم رده وانتهى الامر 
فالخطايا لا تورث 0 فوسوس ليما 
الفسطان وي سي ل 0 


سوآتهما » . « وأن ليسن للانسان الا ما 
سعى ) . 
فكرة الجنس 


أما شما مخعص بفكرة الختصس قال 
فى أوريا لعتقدون أن خسن عيبا 5058 
ألم . . لحظة ضعف ومعروف ما يقرره 
علم التفين أن السلوك. الانسالى ازاء ما 
لزحن_ اله اق نخد احد. شكدن. .آنا 
ل م 
ع ا الك 
قعطاه , 

ولكن الاسلام يحترع الحنس #وسيلة 
لحفظ النوع الانسائى لا اتحطاط فيه 
ولا ضعف قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( وفي بضع احدكم صدقة ) » 
وقد أحاطه الاسلام بسباج من الصيانة 
والوقار وعائلج مشاكله ووضع كثيرا من 
آدابه فى شجاعة ورقة وصراحة ٠‏ 


621ص .]// نمطا 


. ومن أجل صيانته حرم الله الزنا 
وجعل جزاءه الرجم للمحصن. والجلد 
لغيره كما أحل الطلاق تكريما للحيسساة 
الزوحية اذا نعذرت هذه الحياة على 
أنه مع ذلك أبفض الحلال الى الله لا 
ينيفى ان يلجا اليه الا عند الفصرورة 
القصوى ١‏ لا تدرى لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا ) ٠+‏ 


وهنا يطول موقف المؤلف ليحلل 
شرعية الطلاق وضرورته وأهميته ئلم 
يستفرب ونحن معه ل اذ أنه فسى 
الوقت الذى تضطر فيه مجتمعات 
متحضرة الى تعديل موقفها من الطلاق 
لنقترب من اباحته ينادى بعض الذين 
اعلنوا بأنهم ينادون بما ينادون على سبيل 
( الهنكرة ) في مجتمعاتنا الاسلامية 
نتقبيده أو ألفاته والفاء بعض الاسس 
الاخرى معه كنظام الطاعة وتعدد 
الزوجات ولكنه العقل المشوه لبعصض 
ما نسميهم كتأبا ويعلنون عسن أنهسسم 
( متهنكرون ) بريدون حرمان المسلمين 
من أهىم عناصر التنفوق فيه وتشكيكهم في 
هذا الدين ٠‏ 


1 الاسلام .:: م عن قد 
ه مبينا أت الذوق السليم يفرضه » 
0 م ذنب رحل بدقع النفقة لروحه 
وهى ناشز ترفض الاقامة معه » ثلم 
برهن بالاحصاءات المعتمدة الدقيقة 
والاخيرة فى بابها على ان نسسة الطلاق 
وتعادد الزوحات ق الحتيع الاتلافى لا 
تتجاوز ”ا فى الالف للطلاق » ونصف 
بالمئة للتعدد » وهى نسنبة لا تذكر بجانب 
تسيسية الازواج الذرن تخذون لهم 
العشيقات فى أوربا كبديل للطلاق او 
التعدد ولكنها عقول حماعة ترى ‏ 
لسخفها ‏ أن المرأة في حرب مع الرجل» 


لهألاو 01000126 


واى تمريق وأى غلق. ان لا تدرئ كم 
هن عشيقات زوجها فى الخارج ونقصر 
نا لتحال افيد اوله العيسات أن 
نعرض شيمًا من نماذج ( الهنكرة ) 31 
عرض لها املف مكتفين بجوهر ما أبرزه 
من أعجاز الدين فى تقرير الحرية التامة 
المعارك وسرادسها لقارىء الكتاب ٠.‏ 


الحرية فى المجتمع العام 


على أن ألو لف بخرج بالحث فى 
حربة الاسلام ال الحياة الاحتماعية 
متعرشا لاض قصبتين تان يحولهما كثير 
من الجدل وهما قضية الحجاب وعمل 
المرأة . 

وفى القضية الاولى يبدد هذا الضباب 
الذى نشروه حول الححاب فى الاسلام 
مدعين أنه بحصر المرأة المسلمة فى زنزانة 
ضيقة لا فكاك منها موردا مو قفا روآاه 
الطرى من موا قف عمر وهى من تعر فه 
غيرة وتحفظا حين زاره احد ضيوفه 
تدعا زوجته اليه لمشاركته الطعام أمام 
الضيف فلا بمنعها الا ثيابها التى تراها 
هى أقل من أن تظهر بيا أما م أحد »© فلم 
تعر ف 0 الاغلال أو الود انما 
عرف واقر قر اللظر المهذب البرىء لداعى 
الخطية أو لداعى الحاحة من حاحات 
المجتمع فأنا ح للمرأة الخروج الوح 
الإسواق د والشمراء والتمريض 
والذهاب الى المسجحد والدراسة 
والاجتماع . 


انا عمل الراة ققد اوهتك المولف أن 
الرأسمالية هي التى رغبت منذ البدء فى 
تشغيل المرأة لانها تأخذ أحرا أقل كما 
تقلل من أجور الرجال ©» فليست مدنية 
دلا حضارة انسمل للراة © ول هدو 


88م 
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1 
ع 
اق 


ار ا ا ا 
حقها بى أن تعمل بحكم الصالح العام » 

لا بحكم التشنجات الجاهلة والهستيرية 
الرعناء . واذا كان الاسلام بسوى بينها 
وبين الرجل الامر الذى قصرت دونه 
أبة 0 . كلها #«ارحيدا 0 


0 ىق كنف 0 ومن ماله 
م 00 من تباغ العالم بعشن منه 


فهى تؤدىٍ وظمف احانية 2 بيه 
كنا برف الؤلف و فى حلاء مدى 


أضنالة الحرية ى" المجتمغ الاسلامي قانونا 
ومدنية مدل أربعة عشر قرنا 5 


دفاع عن الطهطاوى 


واذا كان :( لوسس عوض) « بفتات » 
على الشيخ الطيطاوى متهما اياه : 
مستخلصا من كلامه كما بدعى ل 
الحرية لم توجد بالمعنى السسياسى 
والقانونى الأ بعد اتصال العرب بالحضاة 
الاوربية فقد أخذ المؤلف بعد ذلك بداة 
عن الطهطاوى وهو حين بداقع عنه 
بيعتمد على كتابه « تخليص الابريز فى 
تلخيص باريز )» ذلك الكتاب الذى 
استخلص لويس عوض منه ‏ دون وجه 
حق ل أن فكرة الحرية لا تقاليد لها فى 
لمات العريية قل أن تتعسيها هذ 
ودف م البصراثينة ( اليه 
الشيخ 53 أعحب هذا الشيخبا لحضارة 
الاورسة ومع ذلك تفتنه عن تراث 
دينه وتقاليد أمته العربية . 


مأو نصا من كتابه البحتن «تحامل» 
الدكتور لويس عليه اذ يقول الطهطاوى 


5 


مم6 :نج ماو عام وطلاه0 


ما نصه . /( وما يسمونه ‏ أى اللاتين ب 
الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطلق 
عليه عندنا العدل والانصاف ) فكيف 
ندعى اذن الدكتور أن الشيي يقول ان 
الحرية لم توجد عند العرب الا اقتباسا 
من ١‏ ليبرتيه » . 


ع السيونين 


ومن الدفاع عن الطهطاوى ينتقل 
الكاتب الى الهمجوم على الشيوعيين فى 
ثلاث مقالات نشرت بالرسالة وجعلها فى 
كتابه تحت عنوان ( شيوعيات ) وفى 
المقالة الاولى سستغرب الكاتب من مقال 
نشرته محلة آخر ساعة فحواه أن 
الجيش الصرى والجيوش العربية 
حميعا كانت واهمة 2 دخو لها ححرب 
فلسطيق وكان الاولى بهذه الحيوش أن 
ا الاستعمار له 0 الذي خرن 
0 بين اليهود ا أى أنه 
كما يقول الولف ب بناء على زعم آخر 
ا ل 
الإاستعمار © 2 ثم يفصل الحقيقة فى هذا 
امو ضوع على اسان الاستاذ أحمد بهاء 
الدين 0 أن الجريمة فى فلسطين 
تماما كجريمة الزنا بيجب فيها رجم 
الصهيونية بوسائل ضغطها على الرأى 
ان تكسي الاسكميار إلى حانيها يمال 
ما فعلت »© فعدونا الماشر أذن هى 
الصهيونية ثم ينتقل الحديث الى تمجيد 
روز اليوسف لسارتر بوصقه انسسانا 
مناضلا ق سيل الحرية والسلام ميع 
مواتقه المرونة من الصييوثبة وينادى 
المؤلف بأعلى صوته :( أما آن أن تشغلنا 
قضابانا القومية فنعادى من يعادينا 
ونصادق من بصادقنا) ٠.‏ 


معرية حاتي 


وف المقالةالثانية يد خل امو لف طر فا ثالثا 
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فى معركة أثارها الاستاذ .سعد كامل على 
كتاب الاسسستجاذ: احمد بهاء الدين عن 
( العدوان الصهيونى وأبعاد التحدى 
الاسرائيلي ) ومع أن الكتاب يبلغ ( /ا15؟ ) 
صفحة الا أن سعد كامل بنتزع مله 
سكرين ا ا ا ا 
ويتساءل لاذا هذا الخلط فى التفرقة 
بين أليهودى والصهيونى 3 لعيبا هذا 
التساهلالفكرى والحماسي والتشويش 
من آحل كبت العواطفآآر خيحصة لكراهية 
كل اليهود» وبين الامتاذ جلال أن 
الالفاظ التى استعملها سعد كامل أن 

هى آلا فعارات مسيوعية تبودلت ني 
ا شيوعية 6 ألم بو ضح أننا رغم 
التحدى الصبيونى ورغم اضطياد كل 
دولة تقرسا للجنسن المعادى لها ؛ كما 
اعتقلت أمريكا كل اليابانيين خلال الحرب 
العالمية الثانية مثلا الا أننا أرقى من ذلك 


3 5 0 
فلم نخطيد آل بعودى 5 ن أجل الصهيونية 


حتىن 8 أد ألو أخنا 8 ألعذ 0 نأ لصهيو نى 
مشاد اسم ألا أت زعماء 5 ميونية ]1 تغسهم 


حولدانا: ال سا 1 


دهاع ألدين ل / انلغى كلما سمعت أغالى 
ابرائييل بركدها البووة 


وارس. الحارس. .وشيكافق 0 قلبى 


طا نا وكى ن دك الأقاني عم النميه ق 
/ _. 2 ما اسان تك 0 
تيو دو رك أو لد سطن 0 لعمر اللنقب ( - 
0 7 8 5 98 5 
أليسست: الصجهيونية هى التى تسككير 
ندة دع كر قد قاف أله ا له 
عقيدة كل بيودى تق أن أرض أسرانين د 
ع 1 
نف أن تكد نه الماوق لكل بهودى! أذن 
)2 نلماذأ نكون المعضص ملك أكثر من 


وفى القالة الثالغة بتحدث عن تواطةٌ 


١ -‏ 95 5 
0 بقصد أقاسد ل شه عياه ليى 


الوطن الى رنىئ دأن كان قّ كذ ؛ قثا 
وأفنام كانس التوهى لاني لا ينون 


بالشوعية رلا بالوطن بقدر أيماتهم با : دقتهم 
الشيوفية 0 


01000126021. 


1 الى أللاتينية ومحو معالم تر 


مع السلامسة 


وى معركة رابعة مع من سماهم 
املف « السلامسة » تلاميذ سلامة 
موسى الذى كان بحلم ومن وراثه أتباعه 
فى تمييع اللفة العربية وتلتينها (. تحو بلها 
اثنا الاسلام 
كما فقعلت بعضص الحرل لتفلى وات 
الماضى الجيد ولتفتحها على مستقبل 
برتبط باتجا ري 
الإضوا إع عن أطماع ١‏ 
الشبرف والغفرب 0 0 محلة حوآأر 
ألتى شكك فيها من قبل , أن شكشف أمر 


ألخاد زت الامر 5 مه الف 0 
05-34 


الحقيقة : وراح بفشضح مجلهة روز 
اليو سسافت بالذات ومواخفها الحسسية 
وقصصبا أ أللا أخادقبة ورسم مها | الداف د 


5 

؟أ- مات 0 

أ نشه د صورة محتمعنا ألى ب , موردأ 
39 _- 32 0500-0 3-3 


دنفلق انناب ف دطده 3 رموسسمًا صيلما 
مع رةه حادة دارط 5 وضا 
تطاير 6 أزدهار قيم 0 ريما أسااصة د ذى 
انك الكاتب وأمثاقه شيم أو معن بالاساا ع 


وقيجه ه والفاهمين لقضفضاياه : أن وما 
5 


إن اذك الكساد و عنهاآ 5 تاه ذها عادر / مهسدة 


لامعة ودسط إلقضسات إالتستب و د01 لخضار 
1 لت أد!, بعتم خده . [ندقلا 
الحادق الدذى يعاودل بعص ذوى الأقادم 
األغرضة أن بشروه حوله! كلما أت ! 
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الالال 


الله وحده لا شريك له ويأمنوا الفتنة 
والاكراه على نرك الدين » اذ لم يكن شيء 
من ذلك ميسورا لهم فى مكة لغلبة الكفار 
عليها » وضعف المسلمين فيها الى حد 
العجزر عن اقامة دينهم 7ظ الخ 7 
وثانيتهما : ان يكثر سواد المسلمين 
بالمهاجرين من مكة ممن اسلموا » ويزداد 
عددهم »© ويكون لهم بأس وقوة وكثرة 
ووكقره سستطيعون بذلك أن يدودوآ 
جيبوش الكفار عن حماهم » وان ينصروة 
رسول الله وبمنعوه » حتى سلغ دعوة 
ربه » وبنشر دينه فى خلقه ٠‏ 
واذا كان تحفيق هذين الفرضين علة 
فى ايجاب الهجرة فانما يكونان العلة فى 
عكس ذلك » وضو منع الهجرة وتحريمها 
اذا كانت الهجرة تؤدى الى عدم توأفر 
القوة واشتداد البأس للذود عن الوطن 
وفك يد العدو عما اغتصيه من ذئاك 
الوطن » وكانت قتوانا التى قلنا فيها 
بتحريم الهجرة الى كندا واسترائيا 
وأقاصي أصبر كأ خاصة بأهل فلسسطين 
حين أخذ العدو ينشد نشسنيت أهل 
فلسسطين فى الآفاق » وخاصة حيسث 
لا تمكنهم العودة » لتبقى فلسطين فى بده 
فربسة باردة » وفى بلعومه لقمة سائفة » 
وقد سعى اذ ذاك لدى حكومات أميركا 
وكندا واستراليا لتببسسسر سجصرة 
الفلسطبئنين اليها » وذلك على أثسر 
أستيلاته على ما بيده من فلسطن 5 
وكان صدور هذه الفتوى فور وقوع 
قلنك النكية اذ واينا فيريقا من اسن 
فلسطين قد أقبل على الهجرة »6 وكانت 
اذاعة تلك الفتوى منذ أكشر من عشر 
سئين ©» وقد أرسلنا منها الى الجامعة » 
ونشرت فى الصحف كما قلنا آنفا» كما 
نشرت قى العدد الأول من السسنة الثانية 


41 


ممه :ذه مرو 2)امهطهاه 


وهذه نبذة تؤيد ما قلنا آنا جاءت فى 
مستهل تلك الفتوى ( لقد صرنا نسرى 
اقمالا من فربق من السلمين على الهجرة 
الى أميركا وكندا وبعض الاقطار النائية » 
وأتتنا أخبار من بعض المهاجرين الدين 
قذفت بهم وكالة الاغاتة الى بعض أقطار 
أسركا أنهم هنالك لم يلقوا غير الجوع 
والمذلة والههواآن » وبما علمناه من هذه 


الأقطار » ومن كب خاصة وردننا من 


اضمحلال الدين فى نفوس كثير من 
المهاجرين » وارتداد بعضهم عن الاسلام » 
اه أولادهم على غر دينهم ولغتهم ) 


ثم قلنا فى هذه الفتوى ( وقضل ذلك 


لا يسعنا الا أن نبدى عحبنا من موافقة 
الدول العربية على اقترأح بعض الدول 
الوالية للصهيونية أن وطن عدد من 
احدات اللاحثين فى بعض محاهل أميركا » 
أذ كأن من الواذ أن هذا الد . 
الاجنين سيثون ماله صباع دينه ولف 
وقومينه » واندماجه فى أهل تلاك الديار » 


ومما قلناه فى هذه الفنوى ما كان 
ختاما لها وهو ما يزيد وضوحا قولتنا 
متحريم هجرة أهل فلسطين منها» أو مما 
حولها من البلاد العربية هذا ( ومما يزيد 
فى أثم هجرة المسلم الفلسطيني الى تلك 
البلاد ( كندا واستراليا وأميركا ) أن هذه 
الهجرة تختل عن الوطن للعدو » وتزول 
عنه » وترك الجهاد وامرابطة لأسترداده » 
فان الجهاد والمرابطة واجبان على 


الختام جلاء امراد لذوى الافهام » وبالله 
التوفيق . ظ 
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اشراف رضوان البيلي 


ما هى قصة ألسكا وا شكى عدد البهود فى المديثة اللقدسة ؟ وكاذا نتقريون عنده »6 
وبقدسونه » كما يعظم السلمون السحد الأقصى 


0 ون ؟؛ وأى بكاء هذا الذى سكون ؟ 
ان تكاء العبادة فرط احسساسسن الانسان 
بالحية رة والشعور بالخدم على ما قرط 
8 نت اللد 5 فأى ندم ل احدئ 


3 
/ كا 


الشرف والكرامة ؛ نباعوا أجاد 


الستيباء نت وأار اهقين : فى الثرا تمن 
و (الكباريبات ) فى العالم !! أليسوا هم 
الذين أتخمت حيو لهم 5 رمدم 
من ادي الاف ومواتك التمان ا 
اليسواهم أكلة السحت وأخطبوط الربا 
قى كل مكان !! 


ان بكاء العيادة اتفعال تفسى بالغ 
نتيجة الشعور العميق بالرهبة والخوف 
ن الله قنارلة. وقعالى فوا لمنائلات بيب 
القرده الخاسئين 4؛وعبدة العجل ») وفتلة 
الانبياء والمرسلين ومصاصى الدماء 
ما لهم وهذهالشفافيةالروحيةوالتسامى 


. 01000126010211. 


توفيق محمد حسين الشصان 
عمان ‏ الاردن 


5 حهور بالكو فا والر في مي الله 
لت ير فييم انفعال! لبكاء 3 او يقرح جقولب 
بدموع الحسرة أو الخشبة . 

ولا بعقل أن تسيل دموعيم ؛ أو 
محتارقه طيدار عاط 
ممه . معن ,يك لشكه :| رجي 
هده القلوب المتحجر د الت ختم الله 
عليها » وندد بأصحابيها فقال : « ثم . 
كالححارة أو أشد قسوة وأن من 
الححاره لما تعجر متنك الانهار وأن منهيا 
لا يتتق افشرع معد الام وان منيا 
لا بيط من خضية الله وما الله بشافل 
عم تحملوق نع © !! 

أن انراق : الرحسية الض كوه 
فيد الفرن الأحين ف الأرضن النارنة 


بام 


21131 عع طلع”م .نمطا 


إغ ى 
من الابدى اللوثة بدماء الاطفال الابرباء 
والفعيات الث تاهو المكائر و الحصرارت 


ولعقد ا تأذيك وشاء عدت بعينيك 


قنايا ل النابالم المدرمة .شرعا ووضعا. 


مامه :|3 لاون 0100012 


والإنان اذا ل لتوت فطرته ؛ ع خبثت 
نغسة كان أقدنق الكائنات ل , العلون 6 
«أبعدها أمعانا ثى المكر 


إأربأع 01 08 3 3 
المح فاستاسسيت بألذنب ات حيو 2 
5 كك 

ل 1ه 10 
+ خييدة ل السمسان اك -5250555-5 
ص 2 5 


قعمة المبكى الذى ذضهوا اليه 
. بو الب 


3 سأفسهم على سسا كسكس 3 
1 أ عتاصرماع عنذدة سؤذأة 3 تلم 


3 وميا بأطياهم 3 


أل أختلقوها :6 
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سر الجلة وئجنة الفتوى 
بانوزارة أن تتلقى أسئلة 
القراء وتجيب عنها 


المهر وكتفى بتسجيل قيمته ق) اعد 
ولا بسلمه لها الا عند الطلاق . 
وف فهل بحوز ذلك شرعا ؟ 

أم ؛ وبلت © وأخت لاب 4 واخوة لأم السيد ‏ س سام الدار البيضاء ‏ الملكة 
ذكورا واناثا 5 | دماة 3 


8 5 5-085 فين 
قما نسيب كل وارث ؟ الأحارةه :هس 
حك إلقطان ح. ألكم نت وك د ا و وك 
5 سمعيد القطان ب الكويت ٠‏ القرر شرعا ٠‏ أن امهر ملك لثمرأة 
أحاية :ا ب م اه م ع يك 
007 تتصر فقمه كيف شاءت أن ن كانتا ريد 45 
م1 11 1 2:19 > 30 أ 3 500 1 1 
بوفاد ادو فاه الذكورة عن آم 6 وبعناة فتها الح فى أن تقرضه دون تأحميل 6 
واخت لآب » واخوة لام ذكاورا وانانا ٠.‏ ولها أن توحله حسب اتفاقها 4 1 
وي بخ از 2 م ل 1# م1 | الم هم 1ه َ 1 
لعون توزاه نر موا عأى الوجه ألافى + فلا اديع اشرما من م دخوله 0 


ثأننا ذما فى ذمنه الى 


5 : لتويك 
: 95 : .. 1 
1 9002 
1 1 لطا 0 
1 3 
و1 
الاجابة : س 
زواج بين 0 يكوز الجمع بين 
ب المغفر ب رضاعا مما أن !0 ضضاع 
7 _-2- ألم 0-3 7 
ار 
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ذهب ألبه الامسام 0 - كلفة 


واختلف الفقهاء ىق كفبة انبات 
الرضاع غذهب الاحناف آلى أن الرضاع 


حرم يشت شهادة ردلين من 0 ١‏ 


الشهادة أو رجحل وأمراتين ‏ وقيل يكفى 


قُّ دونه شهادة أمرأة معروقة بالعدالة 8 


وقال الشاقع ى شلك نشسها+ 2 لامر أنين 
باء على أن الرضاع مما لا بطلع عليه آلا 
نساء غالاً »وبروىذ ل لعن مالك وأحهيد 
ايضا + وبها آنه م بقل بالرضاع سوى 
أمرأة واحدة ومطعون فى قولها غاأنه 02 
يعول عليه شرعا » خصوصا وأنها لم تذكر 
عدد الرضعات ٠.‏ ءا لم تقل الاحح رواج 
بالثانية 3 وكان ضر ورياأ أن تعرح سه 
حيللنذ . ولكن بمكن من أب الاخساط 
الاخذ بقولها ورعا وذلك هو 3 ركه الأمام 
الشافعى فى الذديت الذى رد أه البخارى 
قُْ صفح رالييقى 5 السستن الكمر 35 . 
أن عقي سن العمارت غال : تزروحت أمرآة 
فجاءننا أمر أ بن » كانت انس 
ارصعتيا فانيت النسسى صكثى الله عليه 
فقلت : أنى تزوحت قلانة بنت 
لان » غفحاءتنا أمرأة سوداء (ِ فقالت 
أنى أرضعتكما » وهى كاذية » فأعرض 
عنى الرسول © فحلته من قبل وحهه 
فقلت: أنها كاذئة فقال : وكيف قن زععت 
أنهأ أرضعتكما ؟ دعهأ عنك + 


فقد رأى الشافعى أن أعراضه صلى 
الله عليه وسلم لا بنزمه بمفارقة زوحته » 
وقوله ( كيف وقد زعمت أنها أرضعنكما ) 
بيه أن يكون قد كرء له أن يقيم معها » 
وقد قيل انها أخنه من الرضاع ب 
وتأسيسا على ما تقدم فلا مائع من مصالحة 
الاولى مع بقاء الثانية لعدم الاخذ بقول 
الحدة المرضعة »© على أنه أذا تأكد صحة 
قول الحدة بالرضاع وكيد ده فأن عقد 
الثانية يكون فاسدا! لانه يون قد أقدم 
على الجمع بين أختين م نالرضاع فيفسخ 
العقد الثانى » ويلزع التغريق يبنه وبين 
الثانية ٠‏ وتبقى الاولى زوحة له ٠‏ 
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في المرات 


ادال :به 


توق شخص عن حد وزوحجة ©» وبنت » وحدة 


لإب وا شقيق . 
تم نوفيت الزوجة عن : 


زوج وأم وأب . 
فما نصيب كل وارث , 
زم ان ع التكويت ) 


دللنت النصفا كرفا وللجدة للاب السدس 


ترضا والباقى للاخ الشقيق تعصيبا وعوى بي 
من التركة . 
وبوفاة المتوغاة الثانية ( الروحة ) بكرن توزيم 


التركة على الوجه التالى 

للزوج النصف فرغا لعدم وجود الفرع الوارث 
وللأم ثلث النعصف الباقى وهو السدس من التركة 
وللأب الباقى وهه ثلث التركة . 


والله أعلم 


السؤال :بس 

تركت المتوغاة ست بئات وابن أخ شقيق وقد 
أوصت بالثلث » و د و 
ديئار وأخرجت مبلغ ( ١٠2.‏ ) لبلتها لولوة 
ومبلغ ( ٠2.‏ ) لبنتها مصاريف نثرية لها , 
وأوصت بالثلكت للخرات فكيف توزع التركة 00 

(م. ع. الكويت ) 

الاحانة :سس 

فى هذه الحانة بخصم من مبلغ الشسبيك الذى 
هو ( ..م) » المبلغ الذى حرفته على بنتها 
واتصاريف النثرية والقدر ب (( ..,؟ » ثلثماثة 
دينار » فيكون الباقى ( ..؟2 ) ديئار يخصم منها 
ألثلث وهو ( ..؛4! » ديثار فتكون التركة هى : 
( ..لم؟ » دينار توزع كالاتى : 

ثلبنات السنة الثلثان وقدره +/1851515 يوذع 
بينهن بالتساوى . 

وللعاصب وهو ابن الاخ الشقيق الثلث الباقى 
وقدره (/83؟9 ) ديثار . 
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الدول العربية مدعوة الآن أن تدرك الكثير من الحقائق وقد تكشفت معظمها الى حد صار يسمح 
بمواجهة واعية لهسا , 1 
| ومن مستازمات كل مواجوة خلاقة أن ننطلق من أطار السلبية والانفعال الى اطار الايجابية والفعل . 
يجب أن نول للعالم انطلاقا من تكرار الحوادث المدوانيت أن المسألة ليست محصورة فى نطاق حرب 
حزيران » بل هى واسعة طويلة و ( اسرائيل ) هى النى اختارت الحرب . 

يجب أن نؤكد للعالم أن بقاء القوات المعندية خارج حدود الهدنة سوف يظل عامل الصدام المسلح 
البوهى الذئ تفرضد على اسرائيل طبيعة حياتها رمفاهيمها » وتفرضه على العرب طبيعة الرد على الاعتداء 
وازاثة قوى الاحتلال . 

أن الدول العربية التى لم تقبل الوجود الصبيونى العدوانى فى جزء من فلسطين أن تقفا مكتوفة 
عاجرة وقد قذز هذا العدوان ذوق حدود ثلاثة من دولها اتقائمة . 

وأذا كانت ( اسرائيل ) وعملاؤها من الدول التبرى يتصورون أن تكرار الاعنداءات سوف يدفع ينا الى 
القبول بالصلح فانهم هنا يرتكيون الخطا الجسيم . 

تقد قاومنا الاحتلال مدات السنين وقاومنا العدوان العسكرى فى كل منطقة عربية ولم يدفعنا الاحتلال 
والعدوان مهما باخ من الجبروت: الى الرضوخ والاستسلام . 


َه - 
يد لد“ 
مس ب و02 95 ع 
حي -3 590000 0 8 
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وتحت هذا العنوأآن نشرت محلة الحوادث السيروتية تقول : 
أن فى أسرائيل اليوم ( شيطانا أعور ) يجب أن يدرس ؛ فى معزل عن عاطفة العداء آلثى كانت تحول فق 
الاضى بيثنا ودين رؤية الحقائق ألا بعد أن تستهلكها اسرائيل . 
كما لا يجوز أن نفع فى العقلية الانهزامية النى تضخم قدرة العدد وامكاناته وحقائقد .. كذلك لا جوز 
أن نقال من قدرة العدو ؛ فى تصور تقاؤنى ساذج حول الخلافات القائمة بين موشيه دايان وليفى أشكول . 
أن الدعاية الصهيونية تحاول اليوم التركيز على خلاف قائم بين دايان واشكول ؛ على اعثبار أنه خلاف 
بين التطرف والاعتدال ... ولكن الحقيقة أن ما يبدو تناقضا بين عقلية ( القامر الدموى ) وبين حقلية 
(الحكيم الاوكرانى ) هو فى الاستراتيجية الصهيونية تكامل وتناسق وتكتيك . 1 
أن قصة الحركة الصويونية : منذ أن وضع قواعدها ( هرتسل ) : هى, قصة . ( دكتور جيكل ومسر 


معابيد 


5 


1 
أيام الانتداب البريطاني داى, فلسسطين ؛ كأن الارهابيون من حماعات ( الارفون ) داز شتيرن ) ينسفون 
الؤسسات الانكليزية »+ فيذهب زعماء اتوكالة اليهودية الى السلطات الملندية > ليقدموا الاعتذارات > 

ويصدروا اتبيانات بشحب أعمال الارهاب .. عنما بآن هذه الاعمال الارهابية لم تكن تنفذ ق الاسياس الا بف 00 
أخنذ موافنة مسسقة من زعماء الوكائة اليهودية . 
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عذه العقلية » أو هذا الاسلوب لا يزال مستمرا باشكال مختلفة وجديدة » فايبا ايبان كان يقول فى 
مجلس الامن . ( أوقفنا القتال ) قى الوقت الذى كان اسحق رابين يستمر نى الهجوم على سوريا . وأشكول . 
يقول اليوم . ( نريد السلام ) فى الوقت الذى يهدد دايان باستئناف الحرب . 

ان ازدواجية العقل والجنون هى أحد أسرار ااحركة الصهيونية النى آن لنا أن نكتشنها .. والدليل 
أن اشكول لم يتردد فى أول اجتماع عقده مجلس الوزراء الاسرائيلى » بعد انتهاء العمليات العسكرية فى 
سيناء والاردن والفنيطرة » عن أن بوحه احية للشيطان الاعور أمام الوزراء فيقول , ( لقد كان دايان مدعشا 
عندما وضعنا أمام الامر الواقع » وقرر الهجوم فى وقت كنا نؤثر فيه خطة الانتظار ) . 


وجاء نحت هذا العنوان رأى للجنرال ديحول عن مسئؤلية اسرائيل قال فيه * 

< ( ان اعجابنا بها يجب أن لا يمنمنا عن القول بانها عى التى بدأت بالعدوان . ان عقلية الحرب تنتشر 
عن حديد فى العائم . ازمة تساعد على اثارة أزمة أخرى . ازمة الشرق الاوسط لا يمكن أن تحل دوليا الا 
اذا مرت عبر الخط ١7‏ فى فيتنام . أما حلها اقليميا فمتوقف على أسرائيل . اذا بقيت محافظة على 
هدوع أعصابها » ولتم يسكرها النصر العسكرى الذى آحرزته » واننظرت حنى يتمدد الغضب العربى > وتعود 
الخلافات بين زعماء العرب » ولت أن نسحب قواتها من الاراضى ألنى أحتلتها » عندئق يمكنها الوصول 
لنسوية » . 


د 
3 4 
5 


اس و م ع 20 1 2 5 


ونشرت مجلة الرسالة الكويتية مقالا تحت هذا العنوان حاء فيه . 

لعل أهم الدروس التنى بشيفى أن يتعلمها شعبنا عن المعركة الاخيرة » هى الحذر داليفظة من عملاء 
العدو وجواسيسه الكثر » المنتشرين فى غطاعات متعددة من حياتنا الاقتصادية والفنية والإدارية . 

غمن جملة الاشياء الخطيرة اثني كثفتها المعركة © إن أوكار المخربين والجواسيس كثيرة » وأن عؤلاء 
ينمتعون بأنواع ( الحصانات ) التى تهيات لهم مسبقا » أما عن طريق ألوظيفة فى المؤسسات الاحلبية 
والسفارات 6 أو عن طريق الوساطات والدالات على شخصيات نافدة ومرموقة ., 

ان جميع المؤسسات الاجنبية المنتشرة فى عواصم البلاد العربية توظف مثل هؤلاء الجواسيس والمخربين 
ونرعاهم وتؤمن لهم الحماية على أوسع نطاق » كى بعيثوا فى الارض فسادا »2 ويجمعوا المعلومات السرية عن 
بلادنا » ويشاركوا فى الحرب النفسية النى يشنها العدىو لتكون ظهيرا لحربه العسكرية . 

فى فئرة السنوات العشر الماضية نشطت المخابرات الاميركية نشاطا كبيرا فى عدد من عواصم بلادنا . 
أقامت الشبكات فى كل قطاع وراحت تحصى كل شاردة وواردة ححتى تتمكن من توجيه الضربات المجرمة ساعة 
يحلو لها ذلك , 

ومن الجواسيس من يعمل ف أكثر من شبكة ولحساب أكثر من جهاز أحنبى “المخابرات البريطانية 
والمخابرات الالمانية الغربية التى تقيم أوثق تعاون مع الخايرات الامبركية . ومنهم من يعملون لحساب 
المخابرات الاسرائيلية الى جانب الاجهزة الاستعمارية الفربية , 

ويتوزع عمل الجواسيس والمخربين فى أشكال متعددة . فهم فى المصارف يجمعون العلومات عن الحياة 
آكالية والاقتصادية » وفى الشركات الاهلية وبعض القطاعات التابعة للحكومات ينشطون أيضا » وق الصحافة 


لهم وجود مهم . 
1 |[ دس الك ع اام ع 


ومن كلمة تحت هذا العنوان نشرتها صحيفة أخبار اليوم القاهرية . 
أخطر من أسلحة العدوان المسلح .. أسلحة الحرب النفسية .. فهذه تقتل الجيوش »© ولكن تلك 
تشسيع ألبأس وتدقع ألى الاستسلام .. فتقتل الشعوب . 
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والحرب النفسية سلاح من أهم أسلحة الحرب الحديثة » ومنق نهاية الحرب العالمية الاخيرة » 
والحرب النفسية تحتل مكانا هاما فى تخطيط القوى الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا , 
ويقول تقرير لاحدى لجان الكونجرس الامريكى أن الاحداثت منذق عام 198464 حنى اليوم اثنت 


بوضوح ( أن الادوات التقلدية للسياسة الخارحية زهى ,. 


الدبلوماسية ., والقوة العسكرية . 


والسياسة الاقتصادية ,, لم تعد كافية لتحقيق الاهداف الشرعية ؛ وأن الاسلحة التكنولوجية جعلت عن 


الحرب النفسية » احدى أدوات السياسة , 


وملند عام 1ة]! والامرياليون 'الامريكيون يتابعون الاهتمام بتصعيد الحرب النفسسية حنى أصبحوأ 


يطلقون عليها ( الاداة الرابمة ) للسسياسة الخارجية 


.. بعد الادوات الثلاث السابقة , 


ودول أتعالم الثالت هى أكثر الدول تعرضا للحرب النفسية بحكم ظروف النخلف وتعقد مشاكلها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حتى بذر الاستعماريون بدذور الشك والياس »© والشخبط الفكرى »© 


والفرقة للتأثر على السياسة الخارجية والداخلية للشعوب . 

وى أخطر المارك النى تخوضها أمتنا العربية فان وقف اطلاق النار قد يكون انهى القتال الى حين » 
ولكنه لم يوقف الشراسة النى يشن بها الامبرياليون علينا الحرب العسكرية والدبلوماسية فانهم يصوبون 
أسلحتهم النفسية الى صدورنا فى ضراوة وحقد لارهابنا وابتزازنا وتصفية أمالينا .... 

وان على شعوبنا العربية أن تفطن الى هذه الحقائق » فان ايمانها ووعيها وتضامنها فى مواجهة 
العدوان هى وحدها الكفيلة باحمباط خطط التآمر والعدوان . 


3 
3 


بقية بريد الوعي 


آنزل الله بها من سلطان > وما تتزل بها 
وحى فى توراة ولا انجيل ولا قرآن ٠‏ 


وحائط المبكى الذى يقدسه اليهود 
دفية من سيور أورنساييم القديم 6 وصور 
حزء من الحائط الخاردى للهيكل الذى 
بنأه ستيمان عليه السدلام ٠‏ يقف عنده 
اليهود فيذكرون: يسكون محدهم المزعوم. 


ويقول عارف باأشا العارف في كنابه 
تاريخ القدس ؛ واما حائط المكى 
فالاعتقاد السائد أنه <دزء مان حخائط 
الهيكل الخارحي »© وقد رممه هيردوس 
(11اقه+ م ) ودمره نيطس ( ام 
وكثرا ما حنث اختلاف دين البهود 
دالمسلمين من أحله ٠‏ ذلك أن المسلمين 
بمتقتون أنه المكان الذى ريطا عنسده 
جمريل براق اللبى صلى الله عليه وسلم 


01000126021. 


ثيلة الاسراء ومنهنا حاء اسوهالاسلامي 
( البراق ) وقد كان » ولا بزال الى يومنا 
هذا يم لف جزءاأ من الحرم اكقدس 5 


ويقول : ولبس لليهود ف القسدس 
سدوى هذا انحائط ؟ وآما اللقدرة الني 
يدفنون فيها موتاهم فانها وقفاسلامي؛ 
وهى داقعة فى الوآدى المعروف دوادى 
قدرون»ة يسمه امقدسبيوندادى حينم 
وقد أذن لهم المسامون باستعمالها لقاء 
حمل معين بدفعونه ىكل سنة لاصحاب 
اثوقفا ؟ ودفعوآأ فعلا ب كما هو ثأيت 
ف الصفحة 5 من السحل 5 مصحن 
سولات اأحكمة الشرعية بالقدس ب 
دفعوا مشنى ديئار ذهب عن سانى 4018 
6 هحربة ٠‏ 


قلا بوحد لليهود أى أثر أو معد 
تاريخى أو عمرأنى فى ببت المقدس -.' 
اللهم الا الكذب وما مرنوأ عليه مسن 
تضليل العالم عن تار يخهم 3 أمحسادهم 
الزائفة . 
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يعبرون فيه عن أفكارهم : 
دون أن تلتزم المجلة بآرائهم ا 


أغشياء العقل وأغشياء المال 

'تثاول الإستاذ سيف الدولة عباس الجميعابي بوزارة المواصلات 1 عدا 
5 م مدعا الى تعاون 5207 المسلمين وأغنيائهم 0 كن سميل مشي الدعوة ١‏ سلامية 
غقال 

7 0 الإاسلامي جميعه ما زال بخير وأا الروح الإسلامية متمكنة منيعة ل 
برعم الالغام أ بضعها أعداء أسلام 55 فهم انما بضعولها لو آملين أن نحظلوا بأن 
تحدث ضخعفاق 00 المسلمين تحاه ديلهم 4 لانهم يعلمون أن الدين بحرى ىق فى شراسيثكنا - 
وكن تلظ لأنيع عضابوة عتدة الجعون #الذنب تجاه النسف ‏ رعثيرون أن فى 
هذا ترويحا لنفوسهم المتعبة المكدودة من افرازات الخترون : 

اننا أصحاب شريعة نشطة ؛ مليئة بالحركة » شريعة تملك حياتها وما دامت هي 
على هذه الحال ب فنحن ) المسلمين مطاللبون باليقظة التامة وتحمل السكولية . 
0 العالم الإسلامي اليوم صنفان من الناس ؛ مما أحق بأن تتوائر فيهم اليقظلة 
بالعدردة : 
أولهما ‏ أغشاء العفا + ترى كم عدد العلماء الذين ستطيعون أن بغيروا محرى 
الحباة العامة والخاصة لأمة الملليين .. لا كعك أن عددهي مائل ب كفاءات هائلة 
ع0 إن منهم لاسا هه دفح المتنو ليه .. 

هذا ما كان مين ! 2 ء الال ع أصحاب التروات عن 1 5 


9 ليرعة 2# 5-5 2 0 
يحب أن تفوع بيكهم ودين أعنياع العقل 2 أنظك متتله . عان 


جالب يعدو يحيل صلفا من السبلاح ولكن مبنتفل الطريق 
الاساسى هو تنازلنا عن أطماع النفس والترفع عن زيف الحياة . 

0 فكرة لو 00 لها" أن نقوم وترى النور ©» فأول خطوة فى تنفيذها هى أن 
بلغي كل عن الظر دين ا أختياء الال واعساء لفقل 1 كل بلك مسلمة م تعفية الكرة 
او لخدمة الاسلام ل واني أتاأشد علماء الكويت بأن تمنو !١‏ الفكرة وتكونوا 

ثواتها ب ويطوقو | بالبلاد المسلمة ‏ فالحياة الدنيا مزرعة الآخرة ب وهي فالية ب 
والسعداء من بتركون أثرا حميدا باقيا للاجيال المسلمة ‏ نى زمن قلت فيه زراعة 
الخير ‏ وبعد ذلك تنتقل الفكرة لتلتقي كل وحدة بالوحدات الموجودة فى العالم 
الاسلامي ب فتوسع القاعدة فيتقوى البناء واتعم بلاد السليت وحدة مليعةة . 
العسر ضياء 
ويعرض الاستاذ مكرم السيد أحمد البرزنجي المحامي ‏ كفرى ب أأعراق ب لبعضالمدن والتجارب التي ' 
تعرض لها الانبياء والمرساون فى دنياعم مؤكدا أن هذا الابتلاء يقوى الارادة ويشاحذ العزم ويثبت الايمان » 
وبضرب أأثل بأبوب عليه السلام » ويخلص من هذا العرض فيقول . 

أكد الله سبحانه وتعالى أن ابتلاء الئاس لا محيص عنه حتى يأخذوا أهمتهم للثوازل المتوقعة فلا 
تذهلهم المفاجآت ويفرعءوا اليها وصدق الله العظيم اذ يقول ( ولتبلونكم حتى علم اللجاهدينمنكم والصابرين 
ونبلو أخباركم » .. وامتحان الحباة نيس كلاما يكتب أو أقوالا توجه . أنها الآلام الني قد تقتئحم النفس 
وتقتح اليها طريقامن الرعب والحرج وآن الله لم يجعل الحياة الدنيا دئر جزاء وقرار » بل جعلها دار 
تمحيص وامتحان والفترة التي يقضيها الرء بها فترة تجارب متصلة الحلقات يخرج من امتحان نيدخل 
فى امتحان آخر وليس أمام الفرد الا أن يستقيل اليلاء الوافف بالصبر والتسليم .. والصير من معالم 
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العظمة وشارات الكمال ومن دلائل هيمنة النفس على ما حولها ولذلك كان (( الصبور )) من أسسماء الله 
الحسئى .. والصير من عناصر الرجولة الناجحة والبطولة الفارعة وما رأيئاه فى سير الانبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين يؤكد أن عظم المنزلة مع ثقل الاحمال ومعاناة الصعاب . 
نعم أن الله تعالى يبتلي التبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم أن بلاءهم ليس دليلا على 
سخطه عليهم ولا هواتهم عليه ولكنه تجربة وخبرة لهم - 
' ومن قصص القرآن الكريم نستلهم العبرة ففيه درس لنا وإن مسسننا ومن يخلفنا . فخيرات الدنيا 
وسعادة الآخرة لا تنال الا بالصبر فالصير مفتاح الخر وقائد النجاح .. فالموّمن السارب فى انحياة هدف 
لشاكلها الجمة أما العاجز الهارب من الميدان فماذا يصيبه ؟ فكان تكاثر المصائب اشارة الى ما يرشح له 
المرء من خير وما يراد له من كرامة > وكثيرا ما تكون الآلام طهورا يسوقه القدر الى المؤٌمنين ليصادر ما 
يستهوى البابهم من متع الدنيا فلا تطول خدعتهم بها آو ركونهم اليهم » وكم من محنة فى طيها منح 


ورحمات . 
الاسلام عقيدة وعمل 

كتب الاستاذ منصور نسيم المحرر بجريدة الجمهورية بالقاهرة ‏ كلمة تحت هذا العئوان بقول فيها : 

الاسلام كعقيدة وعمل سالك بأتاعه منهجا قويما تحددت فيه الفايات واستانت الاهداف .. حياة 
يكتنفها آلوئام . لحمتنها الابوة ودعائمها الصفاء والاخلاص .. وآخرة نحظي فيها بما أعده الله لعياده 
المؤمنين من جنات عرضها السماوات والارض .. ولن ينأتى كل ذلك بالتمنيات أو الانعزال ثم الالقاء 
بالتهم واأوصف بالتقصير لكل من لا يتجاوباو يتفاعل. , لكنها بوتقة الدوحة الاسلامية بتعائيمها وتوجيهاتها 
تصهر اومن فى اطار الابجابية الفعالة والاندمايج المثمر : وتوحيد خطة انهدف فى مسلاك تعاوني » تنآزر 
فيه الجهود وتتوحد من أجله الخطط .. ( من رأى ملكم منكرا فليقيره بيده فان تم يساتطع فلسانه ؛ 
فان لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الايمان ) .. 

دالاسلام لا يعني بانعمل ؛ الحمل الانئرادى فحسب . أند يقصد الى انعمل بالمشاركة فى دعم وسائل 
الحياة الكريمة وتوفر سبل ألأرخاء فى صورة ملموسدة تفع الموّمنين في المكان اللائق بهم ؛ وترفع عن أعينيم 
غطاء الاستسلام أد الرضا بالامر الواقع مع جمود ورضوخ .. وأن ينأتي هذا الوضع الا بالاحرى 
الصادق ب داافهم الواعي للباىه الاسلام ومثئد ., وقل اعملوا فسيرى الله غملكم ورسوله .. والاقتصار 
على أداء ب شسعائر الدين مهما كانت عميقة الجذور أو وأسعة الافق فصاحبها في حاجة ملحة الى مقومات 
الحياة نبواصل الصادة ., 

أن فهم الاسلام كما أراده الله هو المدخل الاول لغهم معني الاسلام فى حقيتته كعقيدة وعمل .. وهذا 
الفبىن هو المسلك الذى يبني عليه معنى [الحياة اندنيا والآخرة كما أرشدنا الدين وانما علمنا رسول الدعوة ؛ 
كما أنه المنهج النويم ارسم انخطة الكفيلة براحة اومن وهدوء نفسه واطمئنان قلبه . وعن هذا الطريق 
يمكن تآمين النفس حيال مأ يكندف الحياة من نوازع وميول ؛ ديحول دون الوقوع أن عمدا أو خطأ فى 
كل ما نذهى الله عله . 
قسنهدا 


وتلقينا من الاستاذ محمد جميل الطحان بكلية الحقوق . جامعة دمشق القصيدة التالية : 


قسما بربك يا أخي لا لن اسساوم فقضيتي كالشمس, واضحة المعالي 
قلا لأبطش بالعدو > باتل ظائم وليحكم التاريخ الي لن اسساوم 
قسما لاهزأ بالسلام ولن اسالم ساطهر القدس الشريف من البهائم 
قسما لأحرقهيى بحقدى » ( بالتبالم ) (0 وليخشكم التاريخ انني تسن اسساوم 

0 1 
قسما لاأفسرب ضربتي واكون حازم راسدم بالاصستاءد السواة الجر ائم 
فسلما لترتفع الدماء السى العمائي وليحبكيم التاريخ آي لسن اسناوم 
ضسلها للخفسق رايتي فضي عبن كار رم دتصود حينا للحسى دأاكون حاسم 
فقسهما! لليزحف حرشنًا فوق احا دلحتب التاريت أانسىي لان أسمسأوم 


من القنابل المحرقة 


سن 
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أعسدأد 


ع ٠‏ ب 


صرح صاحب السهو أمير البلاد المعظيم بأن الأمة العربية بامكانياتها إكادبة والمعنوية قادرة على 
مواجهة التحديات أيا كانت . 
ألقى سمو الشيم حابر الاحمد ولي العهد ورئيس الوزراء كلمة فى الحلسة الختامية ليجلس الامة 
قال فيها : أن أمتنا العربية لن يتطرق اليها اليأس وستظل تواصل كفاحها مهما كلفها من ثمن . 
صرح معالي وزير الخارجية عقب عودته من هيئة الاهم المنحدة أن الطريق الوحيد لانتصار العرب فى 
توحيد الدول العربية وتضامن حكوماتها وشعويها . 
بعث معالي وزير الأوقاف والشئون الاسلامية ببرقية الى وزير الدولة التركى للشئون الاسلامية 
يناشده بذل المساعي لتظل القدس تحت الحكم الاسلامي العربى . 
زاد الاتحاد السوفيتي دوفد كويتى برئاسة السيد عبد الرحمن العتيقي وزير المالية عاللفط وقد 
سام الوفد لرئيس الوزراء السوفيتي رسالة من سمو الشيخ حابر الاحمد ولي العهد ورئيس الوزراء . 
صرحت بعض المصادر الوثيقة بأن الكويت ستزيد ححم التبادل التحارى بينها وبين فرنسسا تقديرا 
لوقفها من العرب . 
زار الكويت السيد احمد زكي اليماني وزير البترول السعودى » وقد صرح بأن المملكة لم تقرل بعد 
استثئاف ضخ الننط الى كل من أمريكا وبريطائيا . 
الجمهورية العربية التحدة 
ألقى الرئيس عند الناصر خطابا فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة +؟ 
بوليو قال فيه : مهما تكن آرادة الله عز وجل فاننا نقبل امتحانه باعتبارء قدرنا ونثق ثقة مطلقة فياه 
معنا يرعى جهادنا » وقد أكد سيادته ضرورة التمسك بالقيم الدينية , 
أصدر فضيلة شيخ الازهر والبابا كيرلس بيانا ينددان فيه بضم اسرائيل مدينة القدس ويدعوان 
لانقناذ اكدينة من عبت اليهود , 
أصدر المجلس الأعلى للشئون الاسلامية كتابا عن التلمود الذى تسير عليه الصهيونية نحو هدفها 
فى تحطيم الأديان وقيمها الروحية ويوضح خطة الصهيونية للسيطرة على العالم » سيترجم الى الانجليزية 
والفرنسية وسيوزع على جميع الراكز والهيئات الديلية المختلفة فى العالم , 
العسراق 
ألفت العراق احتفالات ذكرى ثورة 14 يوليو ( تموز ) بسبب الظروف الراهنة وخصصت مبلغ الاحتفال 
ننصفية آثار العدوان . ش 
وضعت الحكومة ضريبة تنراوح بين ؟ و 7/55 كما وضعت ضرائب أخرى لتدعيم المجهود الحربسي 
لواجهة العدوان . 
رفض العراق قرضا قيمته مليونا دينار كان البنك الصناعي العراقى سيحصل عليه من أحد 
البنوك الامريكية . 
أصدر أمين اللؤتمر الاسلامى بالعراق بيانا يناشد فيه حكومات وشعوب العالمين العربى والاسلامى 
العمل على انقاذ القدس من أيدى الصهاينة . 
السعودبة 
وجه جلالة الملك فيصل نداء الى جميع مسلمي العالم بحثهم فيه على مواجهة العدوان الاسرائيلي 
وانقاذ المقدسات الاسلامية . وكذلك أصدرت الرابطة الاسلامية بمكة بيانا بهذا المعنى . 
صرح الفريق عبد الله الطلق رئيس الاركان أن القوات السعودية ستشترك فى القتال تتحريسر 
فلسطين مهما تكن النتائج وقال : أن الوحدة العربية والاسلامية ستضع قريبا حدا لنهاية العدوان , 
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الأردن 

بعثشت الحكومة الأردنية الى يوثانت تطلب منع سرائيل من اعاقة عودة اللاجئين الى ديارهم , 

وجه فضيلة الشيخ عبد الله القلقيلي مفتى الأردن نداء الى أهالى الضفة الثربية أن واجبهم الديني 
أن يتحملوا أقصى الظروف فى سبيل المحافظة على وطنهم وعدم مفادرته , 

بعث ١ازعماء‏ الدينيون فى القدس بمذكرة للحاكم العسكرى الاسرائيلي يحتجون فيها على تدخل اسرائيل 
فى الشئون الاسلامية والتعرض للمقدسات الاخرى ويرفضون بشدة التعاون مع اسرائيل . 

سوريا 

آرسل علماء الدين الاسلامي والمسيحي برقية الى يوثانت يناشدون فيها الضمير العامي العمل على 
صون المقدسات من عبث اسرائيل . 

عرضت منظمة اليونسكو مشروعا على سوريا نحماية الممتلكات الثقافية العربية فى بانياس بعد أن 
قامت اسرائيل بالحفر فى هذه النطقة وتشويه المعائم الحضارية العربية فيها . 

أعلنت وزارة الخارجية أن السفارة السورية بأنقرة تتلقى برقيات تأبيد من اكنظمات الدينية التركية 
دوأن ألف شاب تركي مدربين يطبون السفر الى حجسهة القفتال , 

مان : صرح الشيخ حسن خالد مفتى لبنانان جميع المسلمين مستعدون للدفاععن مقدساتهم وا نمساعدة 
المنندين هي مساعدة للبفى والعدوان . وكذلك اصدر سماحه الشيخ موسى الصدر زعيم الشيعة بيانا 
بهذا المعلى ‏ 

الجزائر : أعانت الجزائر النعبلة العامة وبدأت التندريب الجدى للثبان والشابات . 

وضعت الجزائر شروطا أاحضورها هؤتمر القمة , 

المغرب : وجهت رابطة علماء المسلمين بيانا الى جميع الشعوب والحكومات الاسلامية تناشدهما نعملعلى 
تخليص القدس ومقاطعة كل من شارك بالعدوان وتقديم السلاح والتسهيلات للمتطوعين , 

تونس : عادت تونس, الى الاشتراك فى أعمال الجامعة العربية بعد مقاطعتها مدة طويلة , 

لببمدا : دمت السحف الليبية لانشاد بنك عربى, موحد تجمع فيد أرصدة الدول العربية لتمو بل مشاريم 
الندسة بده من الاقتراض من البنك الدد لي , 

بلغت الساعدات الليبية لتضررى العدوان الاسرائيلي حوالي اربعة ملايين من الجلييات 2 

السودان : أعلنت وزارة التجارة السودانية انها تقوم بتحويل تجارتيا الى أوروبا الشرقية ذوقفها مع 
التعرب ل 

أنعقد فى انسودان مؤتمر وزراء الخارجية أول أفسطس للتمهيد لمؤتمر القمة . 

دصل المرشدون العرب الى ميناء بور سودان بدل المرشدين الانجليز والامريكان الذين استتفنت 
عنهم السودان . 

بأتسائان : دما الرئيس أيوب خان الى تعاون أدونق بين دول العالم الاأسلامى فى المجالات المخنلفة 
أواحية التنحديات الراهلة , 

صرح متحدث بوزارة الخارجية الباكستانية أنها ستقوم بارسال معونة للأردن وسوريا والمتحدة 
ملها أغذية وأدوية وملابس كما صرح أيضا بان باكستان لن تمترف نهائيا باسرائيل كدولة تستتحق البقاء 
على حساب شعب فلسطين , 

أترات : زار طوران المشير أيوب خان الرئيس الاكستانى والرئيس التركى جودت سدوناى وقد أجريا 
مباحثات مع شام ابران لصالح قضية فلسطين , ٠‏ 

اندونسيا : آصدر المؤتمر الاسلامى الذى عقد فى الشهر المافى بحضور ممثلين من الدول الاسلامية 
بيبانا بندد فيه بالعدوان الصميونى كما قرر الموّتمر اننساء هيثة اقتصادية اسلامية ومعود للدعوة 
أخبار متفرقة : 
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أمريكا : تندرض انولايات المنحدة وخاصة ق دوتريك ا وعدد انير هن المدن الامريكية لأعنف أزمة مند 
اأحرب الأهلية سسب مقاومة الزنوج للاصضطهاد العلصرى الذى يتعرضون له , 
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لندن : وافق مجلس انعموم على قانون باباحة الشذوذ الجنسى وقد بلغ المصابون به هناك نسف مليون 
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اعفد 


0 ألغتصب 0 تسستعاد 
دوين !آ الكوبت قَ أأعر 

أشي القارىء 

( من دى السنة ) من وصايا النوة 
حول أعحان القرآن 


القركن وعلم الفنك 


تصريح لسعادة وزير الارثاد والأنباء 
حديت لسعادة وزير الأوقاف والشتكون 
الاسلامية 

عدير الدعوة والار ساد 

الشيخ على عبد الملسم 

الدكتور محمد أحمد الثمراوى 
الدكتور محمد حمال 


ألدين التندى 


المح نديم انتم 


حي 


م م ا ا ا الرجتئف ليتوا 


جب با تبس نما اليج بابر ابي" بجي بي بم ربب ب ببا "يلبج بل لابجب اليا ربب بج ابيا الوه بجر سيم امي بي يي 


الاأقتصاد الأسلامى والعاأصر الدكتور محمد عبد ألله العربى 3 
الزواج وأثره ى حياة الغرد الشسيخ أحمد القميس ند لد لس اند يب : 

عثرة وطحرة الشيخ عبد الله القلقلى ال اس اس اعمس : 
مأ حكم النامين ( رسألة مفتوحة ) دكتون متحوود حبا ]أ ٌ 5 : 
ما أكم لا تناصرون ( قصيدة ) الاستاك على عنف الفظيم ال ال اله ابام 1 
حاحدة) الى الابمان الأستاذ يوسف القرضاوى ست سس اسه ارم 


الاسلان وألغن الأستاق محمد البيلى ند سس اسن اس هم 
عاهية السطو لك ألشي بك 
5 -2 ع 
عائدة القارىء 
خواطر ( أبن كنا ٠‏ حقيقة ٠‏ ماذا تريد 


بردب سج 


الأستاذ 0 كعد العنانى ففمة 23 ةوه 336 ا 


ب 


0-3 


أعدها آبو تزان سد سه لس اسم سس ابوك 


ا 


التعصشة ؟ أستفناء الخ ( 
الاسلام دعوة للناس أحمعين 


الشيخ عيد اكثقم الثم سد ند سد سد هن 
الاستاذ عبد الرزاق توقل لس سه سم لمع 
با أختأه ( قصيدة ) 
آخر الطرودين ( قصة ) 
كناى السهر 

يربك الوعى 

الغتاوى 

الت الصحف 

بأقلاع القراء 


الأخار 


الأستاذ محمد أحمد العزب سد سس سه ولو 
الأستاك محمد صميم ند سد سالب إن 
اشراف رصضوآن البيلى سد ل لس اس ليم 


تقديم 3 5 ثيه 5 ععمة 33 33-5 353 0000 ىه 


الس ري بوه يمل بي كيم إي "بيبا با اليا :بي بجا" لا ف ل ا 


لب لبج لبها يجاني اليب تابو ريالب اب لج اب با لب بار 


يداني الي لي نابي أأثيج ارييف نوا 


030 


“لبوا "بجا تور تلبت لي تيب ري 


بيذ تيرك تي بعري انيج لعطير بي تي ار بايد ينين على الب ينب تفي شي تبح كي يناري لبن + خاي نا د فيخي يخي ب نيري حي إن اتيب روناي نر بيبطل نقتي فير قرت ينار ينتيبوطبيةانيب الج تر يغلتو بااببية تيبي بيخي ليذب رتفي لبي الي البربطاني ينتير 
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223 35 22525 25 25 355 5ك ك3 
الى راغمى الاشتراك )» 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك فى امجلة . ورغفبة منسا فى تسهيل 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهذا بيان بلمتمهدين »© 


5 رج كلع 
95 كك 


28 5 5ك 


ع كك كت 


م 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ١55‏ 

المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ل صرب ١59‏ السيد احمد باصريح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب ؟؟ 
جده : مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهلى صب 1156 
بفداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صب 76 السيد محمد سعيد بابيضان 
السحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامةك السيد فاروق ابراهيم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب :© 5ه 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

المكلا: ص ب 8؟ ‏ حضرموت مكتية الشعب المحدودهة 

دبى : ساحل عمان # صب 551 السيد عبد الله حسسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١67‏ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب ١‏ 5515 

بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 55258 

السسودان  :‏ الخرطوم ‏ السيد حسسين نجيله ص ب 551 

بور سودان : اللسيد عطا المنان . مكتبة كررى صرب © 5١.5‏ 

مراكش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ب السيد اأحمد عيسى 
ليسسيا : طرابلس الغرب صرب 1575 السيد محمد يشير الفرجانى 
بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب 18١‏ - السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صب © ١617[(‏ 
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ع 


لحا 


طحم 
ل 


طخ كقاخ د 


دك 


2 لكك إكللق 


| 


 ةصصصصصطل‎ 


ا ا لك أت ات 
كا 


عقا 


يس ككس مجع يك يك 852 31523 


ع5 172 ك5 5 


الك 


ونوحه النظر الى أنه لا يوحد لدينا الان نسسلاح من الاعداد السابقة من المجلة 
دع هد كد دكت 5د كة 55 35ت 31535 قات 15ت 
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د ما 


سا 
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فى سبيل دعم الجبهة العربية 
الزعيمان العربيان الرئيس العراقى عبد الرحمن محمد عارف وسمو أمير 


البلاد المعظم لدى وصولهما الى قصر السلام قادمين من المطار بعيد 
الضيف الكبير لزيارة الكويت فى ١١‏ أغسطس 1951 ٠‏ 


وصسول 


و لم د نفسه بالغزو 
مات على شعية من النفاق 


« حديث شريف 0 ' 


القالاسيلائي ‏ | هه .سا 


السعودية 1١‏ ريبال 

اسسلامية ثقافية شهرية المراق ما فلا 
سمه الأردن 0 فلسسا 

1ن 00 0006 لسيا 1١‏ قرواس 
العدد الثلأثون ‏ السنة التالثة 8 1 
د الخليج العربي ١‏ روبية 

غرة حمادى الآخرة سنة 1١841‏ م اليمن وعدن 6 فلسنا 

ه سمبتمير ( أيلول ) /1951 م أبنان وسوريا ه قرا 


معصر والسودان 0 عليميا 


ْ 
[ 
.٠ 


تصدرها وزارة الاوقاف والثسئون الاسسلامية الاثمتراك السنوي للهيآت فقط 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 1 
مات في الكويت ١‏ ديثار 
فى آله ساراز 
هدفها : المزيد من الوعي > وايقاظ كه 


0000 5 3 0 يما بالإسمتر لد 
الروح 4 بعيدا عن الخلافات المذهبية 0و عا يطبي سراي 1 
0 كِ 2 أما الافراد فيتستركون رأسا 
والسياسية 


مع متعهد التوزيع كل في قطره 


مدير ادارة الدعوة والارثشاد 
أن المر اسلات : ب 
عيوان الراسلات | ا صص.ء.با"”؟! هاتف 55.88 


الكويت 


| 
لكك للع اك لل رلك رلك رك رلك الع زع راع رع لع رك رتح رتم راك له راع لع رك ]لك تمرك رتع لمك رك ترك رك 


ل 


0 .|أ2 010001260 
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02.0و 01000126 


بعض الآياء يحرصون عأى تجندب أولادهم الاختلاط بأمثالهم 6 ويصحبونيم 
معهم دائما » خوفا من عدوى هذا الاختلاط » وهذا الاتجاه فى التربية قد تكون 

بعض الفوائد » لكنه فى النهاية يعزل الأولاد عزلا تاما عن مجتمعهم الذى 0 
ل » ويحول بينهم وبين معرفة الحياة » حلوها ومرها »6 صحيحها وسقيمها » 


'فيتسبون حاهلين بنيار الحياة الذى يعيشءون فيه » ويقعون فى كثير من «المطبات)) 


والمشاكل » نتيجة حهلهم »6 وعدم الماموم بأحدوال مجتمعهم » وهذا قد يؤدى فى 
النهاية الى أن يعيشوا معقدين انعزاليين » لشعورهم بالوزيمة أمام خضم 
الحياة حولهم . 


٠‏ ولدس معنى هذا أننا نترك لأولادنا حباهم على غاردهم »؛ يماريسون تهارب 
الحياة » وهم لم يستعدوا تماما لها » وليس لديهم القدرة على تجنب التيارات 
المؤذية مدها ٠.6‏ لدوم فى هذه الحالة بمرضون كذآاك »6 وااخير دائما فى التوسطه 

فلا نعزل الأولاد عزلا تاما عن مكتمعوم ٠ ٠‏ ولا نلقى بهم فى تياره دون اكتياط ٠ ٠١‏ 
هذا أمر ندركه كلنا من واقع الحياة اذى مانا فدها ك ومن ملاحظاتيا التى 'تكونت 
لدينا من التجارب التى مر بها غيرنا ٠‏ 

قلدسمت به 6 واو 06 كما يعامل الآباء ال عل ى تجنيب أو لادهم 
قدوى الإختلاط 6 ومعرفة الحدأة ! 


عاشت الدلاد العربية عشرين عاما حنى الآن لم تعرف عن عدوها الرايض 
على قلبها شيئا » اللهم الا ما تحبه بعض الصحف والاذاعات أحيانا من نشر أنباء 
أزمة اقتصادية 6 أو وكنود خلاف مزعوم عن المزعماء 6 وأمثال هذا مما نقصد به 
فهوين أمره فى نظرنا 6ه حدى أغامت الصحف والإذاعات شسمعودها 6 كما ينام 
الأطفال على أحاديث الأمهات والحدات الخيالية .. 


ثم صحونا حميعا على الوافع الذى أطاح بنا 6 وتسربت اليدا معلومات » 
غرففة مها كف بعيض هذا ؟ الشعب الصغير » وكيف يعمل وينتج » وكيف يكرس, 
كل وقت ٠‏ وكل فلس فى سبيل هدفه الذى نعرفه حميعا ٠ ٠.‏ عشرون عاما 
قضوها محندين كل طاقاتهم للعمل الحدى والانتاج 4 فى كل ججال من بحالات 
الحياة »6 وقد حرتموا على أنفسهم كثيرا من متارف الحياة وكمالياتها » فى سبيل 


مع رع م و مه 


وكان عهيبيا من عكائب الحياة 8 أن يعمل اللصوص حادين 6 وسمهروآا 
ويكدهوا من أجل الاحتفاظ بما سرقوه » واعادة الكرة ثانية ينهيون مايستطيعون. ٠‏ 
المثلوم » ينامون عما سرق منهم » ويلهون ويترفون » كان ثسينا لم يكن 9.. ١‏ 
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لقد استفدنا كثيرا من الأنداء الى تسربت الينا مع الخارجين من الضفة 
الفربية ومن غزة » عرفا منهم كيف استوات الدهصسة على الصهابية وهم يرون ١‏ 
السيارات الفاخرة موديل 7 » 1 تملا تسوارع القدسى !! وكيف كانت المحندة 
الاسرائيلية تقف مذهولة أمام ما تملكه المرأة العربية فى ديتها من الملايسن والهلى 
وأدوات الزيئة قا وكيف كان العحب دسستولى عليهم » وهم يرون آلآثناث الفاخر 
الحديث يملا البيوت ١‏ . 

هرموا أنفسهم كل هذا الذى رأوه من أكل ساعة الصفر > وما قله كل 
ذلك الذى حرصنا عليه » وملأنا بيوتنا به » بجانب لحظة من لحظات المرارة التى 
قاسيناها ؟. وما قيمة كل ذلك الذى حرموا أنفبهم المقعة به بجانب لحظة من 
لحظات الفرح والنشوة التى تسعروا بها ؟. 
لقد غرفنا أن هناك تنعبا هادا ومسئولين يخططون وينفذون ٠.٠0‏ حتى 
حققوا لأنفسهم مأ يريدون ٠‏ 

وها نحن .٠.‏ نحن اسار وو 7 6ه ولكننا معثرهة 6ه 
وكل كرد منصرف الى متعه ولذائذه وأهوائه الشخصية ٠‏ 

نحن المسامين العرب .. نفقد التخطيط والعمل .. ونفقد كذلك القدوة 
11 0 

ثلاث عشرة دولة عربية ٠.‏ كل دولة قادرة على أن تعمل ما تعمله اسرائيل 
واكثر .. ولكن عنصر العمل الأساسى فيها مفقود مع الأسف . الشعور بالجدية 
والعمل المدروسس الهادف نكن 

وبعد .٠١‏ فهل نظل على خهلنا بعدونا ؟ وللصلحة من هذا الحول ؟ أؤكد أنه 
ليسي للمصلحة العامة » وألا » فهل يضر هذه المصلحة أن نعرف أن عدونا يجد 
ولا يهزل » ويحرم نفسه الكماليات » بل وبعض اأضرورات الثانوية فى سديل 
لد 


هل يضر المصلحة العامة أن نعرف أن الضابط لا يرقى الى رتبة ملازم أول 
حتى يكون مظليا ؟. 

هل يضر المصلحة العامة أن تعرف سيداتنا أن أمثالهن هناك لا يحرصن على 
الحلى و «١‏ الموديلادت )) 6 والأحمر والأسيض كما مترصصني هيا ؟ وأن المرأة هياك 
هندية كاسرة ؛ لا تحتاج الى من يحميها »6 ولكنها تحمى أطفالها ووطنها ؟!. 

هل يضر المصلحة العامة أن نعرف أن كيار عدات بترمو دما ألز أبه 
الشعب » فصاروا قدوة طيبة لهم ؟! - : 5 

هل يضر المصلحة أن نعرف أن عدونا حريص على الاستفادة من كل فلس 
يصل الى يده فى سبيل هدخه » لا فى سسبيل المظاهر الجوغار ) والماع والأهواء ؛ 
والأعمال المرتجلة ؟. 

هل يضر المصلحة العامة أن نعرف كيف استطاع عدونا شور الصحراء غ 6 
وتحويلها اللمى جنات فيحاء ؟ 

هل يضر المصلحة العامة أن نعرف كيف استطا عدويا الوصول ١‏ هذا 
الانتاج الصناعى الذى وصل اليه ؟. ١‏ 
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وهل يضر المصلحة العامة أن تعرق أن كل حتسوى كان يحيل الثوراة 
لا بعارقها م 


وهل .. وهل .؟ 
ش لان لامر الصلطة العاية ندا م فافتهرا كنا القوافة ب اننا يد 
لنعرف عدونا على حقيقته » بدلا من أن تقركونا نعيش فى هذا السراب الخداع .٠‏ 
حتى نموت وه موت بأبدى أعدائنا 4م ويا لها من نهاية ٠‏ 


1 حندوا المختصين منا فى كل ناحبة من نواحى اأحداة » ليقدموا لنا المعلومات 
0 الصادقة عن عدونا 6ه ودعونا من قص صورهة مو سي ديان وه وأمثال هذا مما 
رأينا بعض الرقابات تحرص عليه . . آافتحهوا كل النوافذ على عدونا » وسلطوا 
عليه الأضواء » فذلك خير لنا من أن نعدش فى المحوول ٠‏ افتحوا النوافذ الداخشية 
والخارجية » لنعيثى فى الأضواء » وفبصر أمامنا الطريق » دون ضباب د خداع. 
الهدسة مرة تانية 
جع ج ةيد عد ديد ويد يي يدع ا 
ننسرت بعض. الصهف العربية خدرا عن المساعدات التى تقدمها الحسة 
لاسر ائيل ١8٠.٠١٠‏ رأس. من البقر » مع شاط ملحوظ قف جمع التدرعات لها .. 
١ك‏ نا 
3 وقد علقت على ذلك حريدة الصباح ع التوئسية منتقدة هذا الموقف من الحبيضة 
وتساءولت : (( ما طى علزوة هذا الابيد الظاهر احكومة تقوم على أساس 
الاستعمار بميثاتي الوحدة الافريقية اللذى دثر للمرة الأولى فى البلد ذاته الذى 
يقدم مساعدات مادية لاسراثيل ان 
وقد كتبنا فى العدد الماذضى عن حشسد الحيشة لحيشها على حدود السودان »4 
وما يدحمله هذا الحشد من مفزى فى الوقت الذى كانت الحيوشس العربية 
منسشتكة كيه مع الحيش الاسرانيلى » والذى تحركت فيه قوة سودانية الي ميدان 
القتال اند أخوتها العرب ٠6‏ دينما وقف مندذوب الحشة فى صف أسرائيل 
فى. هيئة الأمم ٠‏ ليكش.ف العرب عن أعيذهم الغطاء أو المنظار المأون » ليروا 
الناس على جقيقتهوم 6 ولا بنخدعوا ييا 6 وأبعاموا أن للمهاملة حدأ نقف 
عيده »6 وأنه لا يصح أن دنخدع حتى نحامل على حساب كياننا » وكيان أخواينا 
المسلمين دعوب ردي الحكم الحبشى 537 
نكون ٠.٠١‏ وديف غير محر ذلك ألذى ينماع حتى لا يعرف للمحاملة هدا يقف 
عندهة ٠٠‏ ولم نعد بعد الذى حدث نقبل التفاضى عما قدمته أو تقدمه بعض الدول 
لعدونا » من عون مادى أو معنوى » ليزداد سراسة علينا » ويثبت أقدامه فى . 
أرضنا »© ويتمادى فى العيث بمقدساتنا .٠‏ 


عم لم تعد الشعوب تقدل ذلك » ولا تستسيفه »© والهكومات هي الناطقة 


بضمير الشعوب أو هكذا يجب أن تكون .٠‏ 
الع 
3 


مدير ادارة الدعوة 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


للشيخ علي عبد أأنهم عبد الحميد 


01000126021. 


قاداها كما سممها , 


اماما اماملا لاالة 


١‏ العيد الإساسسية فى حفظ 
الشريعة الاسلامية ؛ وصيانتها من 
التيديل والتحريف : الكتاب 
والسنة )١(‏ : فهما المعينان الأذان لا 
ينضبان أبدا » والركنان اللذان لا 


فلا مجال لقول ب بعده 4 وما أروغ 
أحاديث رسبوال” الله صلى الله عليه 


ونا ات اللشديه على اللسليين 


( وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) 


عاك مراك تملع لع هفرع 


3 


ود 


قأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : نضر الله امرا سسمع مقالتى فوعاها 


0 
0 
30 


المستشار الثقافى 
لوزارة الأوقاف والشسئون الاسلامية 


| تين عومد امريد مستا 
ا 


( رواه الترمذى ) 


!!!زا الاك 


ن حفظ القرآن ٠‏ الكريم من 0 
فاسستمر وسسيستمر كما أتزل علبى 
خير خلق الله مدى وتورآأ للاستيسيوم 
اجون 0 وتمد دلت علئ ذلك آينات 
ترآنية , محكمة | واضحة . المعثى 0 ا 
تقول الله 0 وتعالى” : «. انا نحن 
نرلنا الذكر واه له للحامظوي #وقوله 
جلت حكيته : ( لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
اللجهول )هذ الكتابة الحزيز وقسر 
في أغلب .القرون التى مرت بيه ومدر 


١ (‏ ) ويآتى بمد ذلك الاجماع والقياس 


55 الخ وداب الاجتهاد منتواح لمن فتسم الله عليه ويصره 


بعلوم الشريعة واللغة واستوقى الشرائط المتفق عليها عند جهابذة الفقهاء والباحثين وهي معروفة 


بتفاصيلهأ في بحوث تام بهأ متقدسون ومعاصرون ولا تكاد تختلف عند النريقين . 
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هو بها ؛ وجال شراحه ومفسروه كل 
محال 4 ول مزال + كبا اعتدة سه 
رآخرا بالخيرا فى حلجة 
ماسة الى غواصين مهرة يستخرجون 
انه ويعر ضصون للعالمين درر* 

م الجهل عن عقولٍ ران 
وأعتقد أن 0 يه 
ولا ينتهى لدى نقطة يوقف أمأمها » 
وما دامت الشمس تشرق وتفرب ٠‏ 
والقمر يبدو ويختفي والفلك يدور 
ويضطرب فى يجاله »© فلن يأتى يوم 
يعول عالم. الى هنا يقت البحث خن 
الترآن ومدلولاته » بل ان فيه من 
الآيات ذات الدلائل اللخانية ما لا يصلٌ 
الى تقو مرياها شر ١‏ وبا بعاتم 
تأويلة اله الله ) وان كنت اعلم وقراك 
طويلا وعالجهت كثيرا ما ورده 
المتأخرون من بحوث » وما داروا فيه 
من 3-7 حول معنى آية سسورة آل 
عمران )١(:‏ الا انى قوى الايمان بأن 
لله 0 ١‏ يصل اليه مخلوق : وما 
امكاتي. الله بعلية لسن من لسعم 
النفس أو يعاو ة لو على الأقل لين 
مميا تتوقف عليه أمور حياتهم فى 
مختلف مجالاتها فكل ما يفيدهم فى 
الفاحلُ والآحل قد فسر وجاء واضحا 
لا لبسى فيه ؛ ولا يحتاج الى اطالة 
فكر واعمال نظر . 


؟ ‏ ل وئعود الى السنة الشريفة 
والقول اليوم فيها ‏ وأقصد منها 
هنا أقوال رسول الله صلى الله 
عليه وسملم وأفعاله ‏ وتقريراته 
وطي التي عبر عنها القرآن الكريم 
بالحكية فى آيات كثيرهة منها قول 
الله تبارك وتعالى فى سورة البقرة ًَ 


السلام 2 ) ربتا وابعث نيهم 0 
متهم يتلو 00 ياك #ووعابهم ! الكتاب 
المرتبة التالية للتحسران ذئى لكر 3 
وكثير من الأحكام أجمل فيه وفصل 
ديها ول نيشها يها لم درف #كر» صيريسا 
فى القران » ولولا اللكة الشرينة ؛ 
ما عرف ولا فقهه الأولون ولا من جاء 
المطين. : في كل عصير لإيصر .+ آزن 
0 ا كد 00 
وادوها ايانة للأجييال القى. فير 
بالحياة من بعدهم وكان عملهم خالدا 
خلود السماوات والارض. + وسيكون 
أ 00 يوم القيامة نورا يقودهم 

ر الخلود في فراديس الجنان ؛ 
2 من أن يدل عليه ابقسول 
أقيل يديك يا ا الحفيسيف 
المحدكين 1. وكثر دن التقهاء حفظ 
0 حنيل. 2 ومن قبله نثينه الل 
ولم يعد هناك جديد من تصوص. 
السابقون ©» وقد حث العلماء على 
ادن 0 الحديث خوفا من الدخول 


)١(‏ قوله تبارك وتعالى هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر 


متشابهات فأما الذين فى قلويهم زيم فيتبعون 


ما تثابه منه ابتفاء الفتنة 


وابتغقاء تأويله وما يعلم 


تآويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمتا به كل من عند ربنا.وما يذكر الا أولوا الألباب ) 


الآية رقم /1) ٠‏ 
الآية رقم (1)1155 + 
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الدعوة الى الاسلام 


هذا الحديث : : ١‏ أخوف مآ اخافه على 
طائلة هذا الحديث ) وهذا ورع من 
لأن اير الكريم لا ينطق عن 
الهوى ؛ أن هو الا وحي يوحى ٠‏ 
واقتصرك مهية علساء الشريفة الآن 
عن البليع عر غلن الؤغي والأداة. : 
وليمى الدية شهلا 6 ,ل حو بفيبة 
قاسنية شاتة بالغة الشقة والاهمية 
ميق ذها الن الله وغيل عالها وكا 
انقى: من" االسليين ) )١١‏ وقولة كمال 
| ولتكن ينكد آبة يفعون الى الكسع 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
واأولئك هم المفلحون ) (؟) وقال سسيد 
خلق ( ايبلم الشاهد متكم. الغائب 
فرب مبلع أوعى من سسامع ) (9) . 


ل والعصور التى مرت الدى 
الآن منذ بروز ذكاء 5 الأساونية 
برز فيها ميلغون على اختلاف درجاتهم 
الى التبليغ كبا هي حاجة عصرنا ٠‏ 
فالناس عامة في كل مكان من البسيطة 
لا يعلبون الأبلام على حتيتقه ابدا : 
اللير الا الخواض وخواصض الخواسن 


السليوق لفسنيا الذن يتظاعييا تال 
أرل ها عابت مون لكر ينا لايقينان 
المزيد من القول أن عاية الناس 0 
وما الشعوب الا العامة © لا.يفقهون 
الآذاق كل يوم #د. وال صلاة لأروت 
فيها ؛ وصياما تركه الأكثرون ١‏ 0 
المع 0 ا طدن و 
أقوام يطريون للترئم بالآيات دون 
ومضبحك حدا وثظر الحمائكقب 0 
0 السامين أن تبصن 
رو 34 0 العامة المنظضية 
راح ايك داريا ارما فيد 
عدا عليه من أمور المسلمين ()) اللهم 
الا ظلالا 0 هنا د غنبي 
شخصيات وعت قلوبها آيات الله 
والشكية وهؤلاء عب وكيدا اله هن 
اليا 
قلة نادرة اذا أحصوا . 


واغور القوق: ‏ بفذينا انك من 
قوة التنظيم ضد الاسلام خاصة 
والعرب-عاية لقدى يفن الاصدداء 
وما أكثرهم أذا عدوا .. فإرتباط 
العالم الآن بسرعة الصوت لم يدع 
قينا خانيا على الغالين, فى كل مكان: 
فالملسافات مهما بعدت قد طويت 
وسلطت الأضواء على كل بقعة في 
العوى البوضرقه القامي حر ال يندا 


٠ ) الآية +5 من سورة فصلت ( حم‎ )١١ 


) الآية 1.6 من سورة آل عمران 


(؟) رواه البخارى ومسلم ٠.‏ 


(4) هذا حديث مؤلم لنفسى غاية الايلام ولن أتركه دون مزيد من القول ان 


3 عياآً الله اله ام ٠.‏ 


كان فى الأجل بقية 


21131 نع لطعم .]// مط 


01000126021. 


ش أشضياء 


بعد عنةه ه حتى أنه أصبح يراه رأي 
العين من وراء لافار مالساي 
ال 
غلم الأفتان يا لريطم .وهنا + 
بات العام الأببلاني يككوها كفل 
راء فى الدنيا سسميتهاً جديدة أوقديمية 3 
ل مدت أن صدقا وأن كذيا ‏ 
على ن الاسلام لا يحملة مسيى 
مو حود الآ . 


6 ع القيقة طبينا بتك عن دنا 
0-7 المسلمين ولم يرها رغم أنه 
ى الخميسين عاما وجاب كثيرا 

الاسلام شيئاة قال نعم وعن المسلمين 
. أما الاسلام فثىء كان 
يتعلم قديما ولم يعد له مجال في 
محال المدنية الحديثة فانزوى هنا في 
دور العبادة في صورة شوهاء مزرية 
ودليلى ‏ كما يقول هو ان العالم 
الادسلامى كما ترى مفكك متهصاف 
منطو على نفسه نافر من كل جُديد 
هريص على الظل لثلا يتبدد في ضوء 
الشسمس ويذوب ف حمارة القيظ © أو 
بتحعمسد فى صسارة الزمهورير .٠.‏ 
فسآلته : هل قرأت عن الاسملام نشسيئا؟ 
فاجاب مالي وللقراءة وكتاب الوجود 
الاسلامي مفتوح لكل مريد > ويعد 
لآأي ومزيده صير مع الرحل أقنعته كي 


يقرأ كتابا ترم حديثا الى اللفة 
الفرنسية والانهليزية وعاد فهك 
ثلاثة أيام ليقول : لقد اضعت علي 
رحلتى الترفيهية التى اقتطعت وقتها 
من عملي »© وهملتني حملا علسى 
أستيماب و الوص 


ثم ماذا ؟ أجاب : 


:د 


الظل لا يمثل الصورة الأصيلة بحال 
بل هما نقيضان لا يختمصان ولا 
يرتفعان » الاسلام نعم هو أن كان 
ما في هذا الكتاب ١‏ وما درى صاحبى 
أن ما سطر في هذا الكتاب أو الكتيب 


.لا يمثل الا ثمالة ضئيلة من حقائق 


الأسلام ك0 


هنا برز أمام عيني حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسام ( نضر الله 
أمرا سمع مقائتي فوعاها فاداها كما 
سيعها ) وتساءلت بعد طويل روية 
من يتحمل أثم ما غرق فيه المسلمون 
من البعد عن تماليم اليسماء : واإكات 
)١(‏ المسئولية التاريخية متجهة صوب 
كل مسلم فاقه لدينه » مدرك أراميه » 
ملم باحكامه » غائص على مزاياها » 
عليه ان يبلفها ‏ كما سممها - 
بقوله وفعله حيثما وجد وأينما حل 
ومن استمان بالله أعانه 1. 


عه عرق كيرا من العاة فى 
بلادنا ٠‏ وعرفت لهم أخلاقهم ؛ وعلمهم 
وواسع احاطتهم همتهم 6 وما 
بذلوا من جهود فى سيل الله ؛ 
وهؤلاء مضافا البهم بعش كبار 
قد أدوا ما عليهم أو بعضي ما عليهم 
حيال الإاسللام و كسم هنا وحدوا 
وما يجدون من عقبات وملاحتات 
حاهلة 4 ويحايماف حبهاء. + تكسن 
هيهات أن يحدي هذا الحداء الكافى 
حيث أنه وا أو مقصور 
قِ الأمر.: 


ودحن 4 د البلا 


1 وك 
عند حهد داعية موتلف ٠‏ أو مدرك 


عبرء عطق1 


(1) ابن آخت خالتى علي رأ القاخى العادلٍ ايابس بن مماوية . 


- 
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الدعوة الى الاسبلام 
85 8 23 84 8 21 5 8 2 8 اها 
5 8 8ه 3 8 8 81 


لتد ا الطريق أعداء الإسيلام ا 
وأعدى أعداع الاسلام ف الحقيقة . 
ان بحثت ورمت الحق ؛ هو الجهل 
والحهل بهفقط ولا قرية 5 فالتاسن ف 

سكسو عه عتلاء والعاقل ضالته الحق 
حيثما وحجده »4 ومن أصر على حق 
واعتقده نجح فى الوصول الى عدرك 
والطريق المربيوة. 4 9ه عند 
مطالبة الحكومات بالدعوة ونشرها ؛ 
والهاا تركو ون الحكريات التفضية 
المعتوي أيضا كيا عل عاتن الدول 
غير المسلمة ؛ وأما العمل الجاد فعلى 
اغنياء المسلمين وفقرائهم أن يساهموا 
في الدعوة بأموالهم وجاههم : 
وأعرف جماعة فى بلد غريى نظمت 
(«سمئتا ) :واحذا علن كل متتسو 
شيئًا حقر أو جل يودع فى صندوق 
١‏ الله ) حسب تعبير القوم ؛ رنما 
السنت فصار ملايين الجنيهات 
ومدارسس في بلاد .المسلمين وغير 
الممسلمين ونجحت أو كادت هذا 
مع البحوث العميقة التي تظهر علاجا 
حاسما لليشاكل الاجتماعية 
و!لاتتصادية والعلاقات الدولية يصدر 
هذا من علماء مذ مخلصين © وأخثتى ؛ 
والله » واأستحى من إلله ذى الفضل 
العظم أن أقول : أين أبنو حنيفة ؟ 
والفزالي : وابن سينا » وأبن تيمية 
فين الن عولاء مب محكمو! فون أن 
يسألوا واذا اعطوا أيوا ؛ وما موقف 


ابن حنيل من ابنه عنا بنعيد ( فقد 
حدث ألتاريح أن عبد الله ين أحمد 
انو ستول دعا الى عد اوها باق 
دعا الانن اناد حم نآنن وقال © انك 
تقبل هدايا السلطان وأخثشى على 
دي ينما )داكي الي الكريست: 
( انه لا ييأس من روح الله الا القوم 
الكافرون ) فلا يأس يا رب وائما هى 
تيكرس البق رتالب يصون يقت 
ونا فلك على الله معويق . 


5 بقى شنىء أخير فى هذا الدور 
من القول ‏ هو أن يعصاول 
المسئولون الذين يشفلون وظائف في 
الخدمة العامة أن يجعلوا سلوكهم 
وفق تعاليم دينهم » حتى لا يرى العالم 
الانفصام البادى بين حقيقة الكتوب 
وزيف العمل والقدوة العملية دائما 
خير من ألف كتاب ( والعدد عنا لا 
مفهوم لله ) + د 

وقدل أن أكتم هذا الحديث أقترح 
على وزارة الأوقاف وااستون 
الاسلامية أن تهعل ف كل عدد مسن 
مجلتها الفتية القوية الناشئة صفحتيز 
أو ثلاتة علي الأقل باللفة الفرفسية 
والانهليزية » وترسلها الى كل سفارة 
كوينمة ف اليلاد الناطقفة بهاتين 
اللغتين شارحة مشكلة عويصة مسن 
مشاكل العصر على ضوء الاسلام » 
ومدوجهة توحيها خفيفا أي سهلا في 
عبارته (للعامة) الى تعاليم الاسلام » 
وليس ذلك على همة القائمين على 
الوزارة بعزيز والله الموفق 
واللستمان 22 ش 


١1١ 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


قدمنا من قضايا المرأة الأساسية » مساواتها للرجل فى المعنى الانسانى » 
والنسب البشرى الذى ينتمى الجميع فيه لاب واحد وأم واحدة » وقدمنا أهليتها 
للتكاليف الشرعية .. وأهليتها الاقتصادية التى تشمل التملك بجميع ضروبه 
ووسائله 6 والتصرف فيما تملك بكل أنواع التصرف 6 ممع تقرير مساواتها القامة 
للرجل فى كل ذلك .. وقد يرى بعض آلباحثين ذلك تقدمية. سبق بها الاسلام 
زمدها بقرون كثيرة » وقد يراه بعض, السطحيين مجرد تقريرات ام يزد فيها 
الاسلام على أن ساير ما بلفته المرأة فى هذا العصر ‏ ولا سيما الفربية ‏ من 
الاعتراف بانسانيتها وأهليتها » فهو محكرد ١‏ تحصيل ما حصل ) .. 00 


والحق أن الاسلام حين نزل بتلك الأحكام منذ أربعة عشر قرنا لم ينظر قط 
الى ما .ستبلغه المرأة من تطور فعمل على أن يجىء على مثاله ليكون تقدميا أو 
غير نقدمى فى نظر المعجبين أو غير المعجبين » بل نزل يقرر الوضع الحق لفطرة 
المرأة التى برأها الله عليها » أو نزل يقرر ‏ بلغة المهندسين  ١‏ التصميم » الذى 
سوى عليه كيان المرأة الروحى والحسى » فلا يصلح أن يقدر مكانها فى أى تسأن من 
تسؤون الحياة فى أى عصر وأى بيئة آلا عليه .٠‏ فهى انسان يجب أن يعترف لها 
ذلك يجب أن تؤدى حقه أو واجبه عليها » وترعاه حق رعايته » فليست 
( الانسمانية )) و (( الأهلية )») مهرد حلية سطحية عاطلة من التكاليف تتباهى بها 
المرأة قى مجال التقدمية » انما هى « خصائص ) من تقويم الله لكيانها المعنوى » 
أهلت بها لتؤدى دورا أو مهمة فى الحياة تلائمها » فاذا قصرت فقد قصرت كن حق 
نفسها » وحق مجتمعها لا فى حق الله والشريعة فقط » ويجب أن يكون وزنها فى 
التفاضل الاجتماعى مقدورا بمدى فهمها لمعانى تقويمها » وجدها فى تزكيتها 6 ' 
وتحقيق دورها فى الحياة ؛ والله تعالى يقول : «ان أكرمكم عند الله أتقاكم)) ٠+‏ (1) 


لحف الحجرات : )ع 


لحا 
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للأستاذن : البهى الخولى 


ا 


' وقبل أن نغرض 1مالم ذلك الدور نقرر لها أهليتها الاجتماعية استكبالا لا 
بدانا من حديث تلك الاهلية لعن لك ْ 


آنها اذا بلغت وظهرت عليها علامات الرشد وكسن التصرف > "زات" 
عنها ولاية وليها أو ألوصى عليها سواء أكان ابام غيره فيكون لها التصرف الكامل” 
فى شؤونها المالية والشخصية ؛ واختيار المكان الذى تقيم فيه + وليس لأحد. 
من أوثنائها و أقرياتها أن بصرها على الاقابنة عنده ما دائت ذانك” عفل و عنة' +* 
قال الفريخ احية ابؤاعيم : « والآنكن اذا بلغت مبلغ النساء غان كانت بكرا فتاية” 
و ثيبا غير مأمون عليها فلأبيها أو من يقوم مقامه من الأولياء والمحارم المأمونين 
0 ن يحفظها عنده جيرا عنها » وان كانت بكرا ودخلت فى السمن واجتمع لها 
رأى وعفة ؛ أو ثيبا مأمونة على نفسها ٠‏ فليس لأحد من أوليائها أن يهبرها- على . 
الاقامة عنده )) )١(‏ ؛ فاذا تزوجت البكر أو الثيب بلط فئ اختيار مكان . 
الاقامة لتعارضه مع حق الزوج الذى قدر له الشرع أن تتبعه زوجته فى السكن' 
حيث يقيم 4 وذلك لاعتبارات معلومة عادلة لا مجآل لذكرها . 0 


ب - أن لها حقها فى قبول او رفض من جاء يطلب يدها ء ولاح لوليه إن ْ 
« أي لوك به لنت ان «(2 د لا البنت أحدّ ب 2 4و البكر 
محد ان ري واتليا وها 1 زفرف ) » وتال ابن القيم فى تقرير ذلك فأبدع :. 


. الأحكام الشرعية للأحوال القخصية للشيخ أحيد ابراهيم‎ ١68 ص‎ )١١ 
. (؟) رواه أبو داود والتنسائى‎ 
. رواه الجباعة الا البخارى‎ )؟١‎ 
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« ان البالفة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها فى أقل شىء من مالها الا برضاها ؛ 
ولا يجبرها على اخراج اليسير منه بدون اذنها » فكيف يجوز أن يخرج نفسها منها 
بدذون رضاها ؟! ومعلوم أن اخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها 
بمن لا تختاره )4 (1) ٠.‏ 


قاذا أهدر وليها هذا الحق وزوجها وهى كارهة ؛ فهى بالخيار ‏ ثيبا كانت 
أم بكرا ان ششساءت أمضت ما فعل وليها وان تساءت ردته » وقد روى أن (كشنساء 
بنت جذام زوجها أبوها وهى كارهة » وكانت ثيبا » فأتت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرد زواجها » (؟) . 


بل ان لها أن قبانسر عقد الزواج بنفسها ؛ قال فى الأحكام الشرعية : 
« يتسقرط لنفاذ النكاخ ‏ أى عقد الزواج ‏ أن يكون كل من الزوجين حرا » بالفا 
عاقلا اذا باشرا العقد بانفسهما » أو بوكيليهما » أو بأشره أحدهما مع وكيل 
الآخر ) (؟) وقال الفقيه العلامة الشيخ محمود شلتوت فى تقرير حق المرأة فى 
مباشرة عقد زواجها بنفسها : « ونحن اذا رجعنا الى القرآن فى هذه المسألة 
وجدناه يضيف هذا التصرف الى المرأة نفسها » أنظر قوله تعالى فى سورة 
الأحزاب : « وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى أن أراد النبى أن يستنكحها 
خالصة لك من دون المؤمنين )») ويقول فى سورة البترة « فان طلقها فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) ويقول : ١‏ فاذا بلغن أحلهن فلا جناح عليهن 
فيما فعلن فى أنفسهن من معروف » وهذه الآيات ظاهرة فى أن زواج المراة 
ورجوعها الى زوجها مضاف اليها صادر عنها » من غير أن يتوقف على مباشرة 
وليها لهذه التصرفات ... وليس من المعقول ولا المعهود شرعا أن يستعير رفا 
انسان فى صحة تصرف » ثم يحكم ببطلانه اذا ما باثره بئفسه .. ولا شك أن 
صحة التصرفات لا تستدعى أكثر من العقل والبلوغ وما دامت البكر كالثيب عاقلة 
بالغة فانا لا نكاد نفهم أنها اذا باشرت عقد الزواج يكون باطلا . . ولا شك أيضا 
فى أن مقاصد عقد الزواج يرجع معظمها الى المرأة ؛ ومن الاصول المقررة أن مثل 
هذا العقد يتولاه من يختص بمقاصده الأصلية » (1) .. وهو تقرير يغنينا بروعته 
ووضوحه عن أى تعليق على ما بلغ الاسلام بأهلية المرأة من سمو واعتبار . 


ج - ومن أبرز معالم تلك الأهلية مكانة لم تقرر للمرأة فى شريعة من 
الشرائع قديمة ولا حذيثة » وها.هو ذا الغرب ممثل الحضارة القائية ؛ وحافل 
لواء الدعوة لتحرير المرأة ؛ وتقرير حقوقها لم يبلغ بها تلك المكانة » ذلك أن الاسلام 
عل لها ان تجير - أى تحمى ‏ في الحرب أو السام من آرادت من غير المسامين . 


وقد جاء فى فتح مكة أن أم هانىء بنت ابى طالب اخت على كرم الله 


. زاد المعاد ح ؛ ص ؟ بتصرف‎ )١١ 

(؟) رواه الشيخان . 

(5) الأحكام الشرعية للشيخ آحمد ابراعيم ص 1 . 
ذ4) رمالة القرآن والمرأة . 
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أبى طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته ‏ وسينت الرجل ‏ فقال رسول الله صلى 
عليه وسلم : « قد أجرئا من أجرت يا أم حاتي 2 )موجه جاء كن ا 
السلام : «يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ؛ ويجير عليهم أدناهم» (6. 
والمسلمون وصف جامع للرجل والمرأة فهى بداخله فى مفهوم قوله عليه 
السلام م يجبير علهي 52 2 ان دلالة حدديثت أم عهانىء اليابق 34 ودلالة وله 
عليه السلام : « أن المراة لتأخذ للعوم »© 1*) ثال صاحب المنتفى : « يعنى تحير 
على المسليك ») 6 ودلالة حديث عائقبة رطق الله عنها : « أن كانت المرأة لتجير 
على المؤمنين فيجوز » (5) وقولها : « فيجوز »“ معناه أن يحترم فعلها فى تأمين 
أو اجارة من تريد ؛ ولا يخفره أحد أو ينقضه . 


وذلك ال من اخطر الامون + بل تله اخطرها وكولاعا بالمةر و الكهياط ؛ 
فتقرير أهليتها وعدالتها فيه الى هذا المدى هو توكيد لثقة الأسلام المطلقة فى 
كناية الخمائص العالية التى اهل بها تقويبها » واعلان لغرانية مكانيا فى اليفيا: 
بكرامة ما يناط اليها من تبعات .. واذا كان الغرب لم يبلغ:ذلك المدى من الثقة 
بأهلية المرأة لتلك التبعات الخطيرة »؛ فلأنه هو ذفسه لا يفترضن فى الانسان ‏ 
رجحل كان أم أمرأة أستعدادا علويا تزكبه العقائد ؛ فلم يمت محتمماته »0 رحالا 
ولا تسيا لحيل الامانات والقيم والممادىء الد يسلع يها لضام ذويه ٠‏ وبعدهم 
لها أفرادا وجماعات فى نسق تتكافأ فيه الدماء : اذ تزول موارى النسب والمولد 
والمنازل الاجتماعية » ولا يبقى الا العقيدة الصافية الصادقة قد انصهر ال 
فى بوتقتها ؛ وصاروا آرادة واحدة فى الاعتزاز ها 6 والحياة لها + والدماع عنها 
بالمال والروح » يتساوى فى ذلك أدناهم : فى اللجتمع منزلة وأعلاهم ؛ حتى يكون 
كيان كل فرد صغر أو كبر هو كيان الجماعة ؛ يعنيه من أمرها ما يعنيه مسن.أبر 
نفسه .. ويهذه الارادة » وبهذا الانصهار الروحى السامى تتم أهلية المرء وتكون 
المساواة فى المجتمع 0 مأ تكون ؛ فلا يكون أحد منهم أولى بتأمين من يريد من 
الآخر ؛ فتأمينه ماض على الجميع ؛ والجميع يجيزونه له حبا وكرامة . 1 


00 


اي ا د ا بالق ماكر 0 يكون 
-00- رايا كور ها دي الحياة ؛ فان المواهب عامة انما تمنح من الحق 
أبدا ؛ فاولى أن تقدر بلك 1ارايا العلا لي لها أنتيا و هافن خرن البو افك وريائية 
الفاية » وقد فصل القرآن الكريم معالم تلك الهية + ولعل من اجيم قضصوصه فى 
ذلك قوله تعالى 8 والزيتون وا الإعاك يعضهر أواناء عضي 4 يابروق بالعرو نه * 
وينهون عن اأنكر ؛ ويقيمون الصد؟ ؛ ويؤتون ب اويطينون الله 0 

أحاطته بكافة شكؤون الحياة وأ خاعيا . 5 6 فى الايه ع 


. متفق عليسه‎ )١( 

(؟) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . 
(؟) رواه الترمذى . 

(4) رواه أبو داود والنسائى . 


(ه) التوية 5 ١‏ 
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بذلك الدور 0 : 


١‏ انه يبين « خصائص 6ل الثالن عب الذى ينكل كيل الاشبلام عد 
عن المجتيم “.ولا "اتن | اجيم عاريا مننا عن الدرى 4 بل يفطن الى «المتومات» 
الروحية الحقة التن تنوم أبانا فى يناه كل متييا + وهن الانسان بالله تعالى 
فتكون مقومات أحد هيا هئ فقسر مقومات الآخر ؛ ذلك أن المجتمع زلا ملاقات ذ( 
هن برابطة واصلة يكيم فكرا وعاطنة ناذا هر ,ونون بياافى تناسق كالبثيان 
ركيزة فرديته باعتباره وحدة بشرية ذات كيان مستقل » ومسؤولية خاصة أمام 
الله والمجتمع ؛ دنه بانسار آخر يتشس روابط الحب والتناصر الاختماعى ؛ اذ هو 
داح فى قوله 0 0 والؤمتات سمي أرلباء بعسض. 3 فنيه أن 
الايمان هو الوصف الذأتى الذى تتحدد به أولا شخصية كل فرد ‏ رجلا كان أم 
امرأة ‏ وأن الولاء الذى بين المؤمنين والؤمنات هو الولاء لقيم ذلك الايمان . 


بد بآ العم أذ شيعه .عل الولاه لقيم الايسان يتقرر لأعله ناطبة منهاج 
عام له صفة الحق والواجب امتتطيهم قرادى وحماعة : « يأمرون بالمعروف : 
وينهوق عن المنكر » ويتيسون الصاذ" © ويؤتون الزكاة » ويطيعون الله ورسوله » 
ومراعاة للمقام وتقيدا ببيان دور المرأة نكتفى بأن ا 0-0 من معنئ قوله 
تعالى : « يأمرون بالمعزوف ويتهون عن المنكر » فاته واضح فى أن الاسسلام يضع 
صلاح المجتمع أمانة بين يدى كل مؤمن مستنير ؛ وكل مؤمنة مستئيرة * ويجعل 
كلا منهما مسئولا عن ذلك : لا يعفى المرآء ٠‏ ولا يستثتى الرحل : لأنه ينظر ينظر الى 
وضف « الانسمانية » لا الى ذكورة أو أنوثة .. وهو دور بالغ الخطورة يتكافا بع 
خطورة ما اهلت به من مواهب ومزايا . 


ج ل أن قوله تعالى : « يأمرون بالمعروف وينهون غن المنكر » يبد مسسئولية 
الافراد ‏ الى كل مقومات المجتمع إدا أرية وبنياسية 6 واقتصادية واحتياعية 
وروتحية 4.ولا بصي واخدة بن هذه »وليس من يقول فى الإسسلام بالمسكوت على 
منكرات الحكم ؛ أو مشكلات الفقر » أو مظالم الامتغلال ؛ أو مقائد الجهل القى 
تقوض الاخلاق ونحوها من دعامات المجتمع .. وعلى المرأة وأجيها فى ذلك كله 
ما استطاعت عن طريق المنظمات النيابية ونحوها فى الميدان السياسى ؛ أو طريق 
المنظلسات الشعبية فى الميدان العام المترامى الاطراف .. وهذا يقتضيها أن تكون 
ى ثقافتها واهتيامها بالشمؤون ألعاية على المستوى الذى تحسسن نه ضهم تلك 
الفؤون ؛ ومتامعتها ب فى 0م الدادة سدوتقدها يتعرف ها نيها من 
الدخول فى جماعة المسلمين بقوله ا ا (قاء 


)١‏ رواه السيهقى فى ثشنمب الآيسان 
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وسنعة آقاقه العقلية ا : الخاخضن اس بن وكا راع ؛ ومنهم تن 
يهتم بالصناعة 34 أو التحارة 35 و أو اصلاح أداة الحكم أو مشكلات الفقّر 3 والتعاون 
والثقافة 3 والاخلاق والأسرة 3 وترقبة الثشؤون الإجتماعية غعامة 55 ومنهم صن 
يقتصر جهده فى ذلك على بيئته الخاصة + ومنهم من يمتد الى ما وراءها .٠‏ وغنى 
عن البيان أ ّ المرأة فى ذلك كله كالرجل ٠‏ وأن تعدد تلك الآفاق.يرينا سعة الميدان 
الذي يمكن أن تؤدى فيه دورها العام فى رعاية المجتيع والنهوضس. يمقوماته 


وليسسى. من قتصدنا بيان .ميهاج المرأة ٠‏ أو مفردات عملها ؛ فذلك يختلف 
.باختلاف البيئات ؛ واختلاف العجور : انما نقرر « طبيفة.» ذورها ؛ وتعيدد 
الوان ن. النقاط التى يحكن أن تحققه فيها .. ولكن لا بد من التثبيه الى أمر جوهرى 
لجل به كثير من الغموض ؛ والتساؤلات : وأسسباب الحيرة والشك ٠‏ ذلك أن 
للراة المسلمة الاولى ام تن ميدائها على عساء ٠‏ أو ضيعة ؛ او تفكك . بل فشضيته 
على اعداد وتخطيط واضح * ؛) كان المجتمع يدعوها به الى أن تأخذ مكانها نمى 
الصف المتماسك المتعاون على لاج عه ا رحن 
فلم تكن دخيلة عليه . ٠‏ ولا معفاة منه .. ولا وحيدة فيه ٠.‏ أو معدوية النصير . 
وهذا يستحضر فى أذهانئنا الفارق الكبير بين ظروف تلك السلية الأولى ا 
السلية المعاصرة » وهو فارق فى الإعداد خطط لها عقائذها ؛ وقيمها التي تغنى 
بها النفيس © وتقوم لها غاية غى الحياة ٠»‏ وعياً فكرها ووجدانيا لذلك فى أصالة 
وعمق وقصد حدى .. ونهذا التخطيط والاعداد لم تغب قط يفكرها ووجداتها 
عن الاهتمام بشؤون المجتمع : ولعلها المراة الوحيدة غى تاريخ الدنيا التى كان 
اهتمامها بالشؤون العامة لا يقل ان لم يزد ‏ عن أهتمامهابث بشؤونها الخاصة »© 
وهو اهتمام مشاركة واندماج تجاوبت به مع ما كان ينزل به الوحى من شؤون 
الدنيا والدين .. والإسرة #والمجتمع .. والحرب والسلم .. وقيم الروح والحسس 
. ولا يستطيع أشد النامسى جحودا أن ينكر ثفجاعتها وأريحيتها فئن ظروف 
الحرب ؛ اذ كانت تقدم رجلها والتساب من فلذات كيدها فى احتساب وفداء : 
ومعهم ما تستطيع من حلى ومال ؛ وهى من وراء ذلك تخدم الجيئثش : وتؤدى له 
ببية الثلال الأحير كن الاسيهاف والكاريفي و ادلو الي .. فاذا كانت 
المرأة المسلمة اليوم فى حيرة من أمر واجبها : أين مكانه ؟ وماذا تفعل.؟ فمرجع 
الحيرة ذلك الفارق الذى لا تحد به مأ كانت تجده السابقة من اعداد وتخطيط 
أصيل عميق لحقائق الايسان باعتبارها حقيقة وجود المرء' ؛ وباعتيارهأ القيمسة 
العليا التى تتعلق بها الهمم و ث اليها الجهود . ١‏ 


واذا كانت جادة فى تبين مكانها فى الوجود فلتدع تقليد أختها الغربية فى 

. طلب المساواة المطلقة بالرجل وندوها من الحقوق التى لا تتبين لها جذورا » ولا 

تسستسعر لها مكانا فى وجدانها » ولتنظر فى جد لتدارك الفارق الذى بعد بها عن 

أهذاف جدتها السابقة » ومقوماتها الروحية » ليكون لها مثل وجدانها واندماجها 

فى تسؤون المجتمع العامة » ويومئذ لا تنازل الرجل فى ميدان تقاضى الحقوق » 
بل تغني عن نفسها في مسابقته الي ميدان الواجيات ٠ ٠‏ 
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للج يكسو باريس بحلة بيضاء مخيرة اا ل ذاماتك الحياة : 3 
ا »؛ جلسنا حول مود نستلة أريج التهوة ونحن نتحاذب 
"”نشحون السياسة 0 ولطائف الدعاية والشعر . 


0 العامة ود عه ١‏ مم م 
تزايد مستمر . .!! انها ليلة رأسس السسنة المبلادية » وقد قاربت الانتصاف . 

وخكرحها .. تقده معاطهها بعوة ؛ على ها لكتاونام ين 'ففغ + غاندا نكاف أن 
تسترقه منا لفحات شتاء باريس القارسس .. ولم نستطع أن نمشى طويلا © فقد 
كانت السيارات كلا يذ النظر ؛ وهب ين الساحاث العاية + فى المتعطفات + 
وكأنها تطعان ذئاب فى فلاة » أضرة بها الجوع والصقيع ©» فأخذت ترسل فى 
الففاء عواء محئونا .. 
المتعائتقة » «١‏ الشانزلزيه ( ؛ وأن نتخذ أماكننا محشورين بين الثاسس قبل أن 
تطفأ الأنوار بدقيقتين .. 

فى الظلام ٠0:‏ . ترامت الى سمعى تمتمات عربية : فى قلب الغوغاء 

بيه تبينت بين جيرانى ؛ مصدر الت لتمتمات ؛ فى الاضواء التى فجات عيون الناس 
المحمزة ؛ فقابلوها بصياح هائج : رج المقهى من جديد . بعد أن كانت السيارات 

أربعة : أخذوا يتحدثون بالعربية ؛ بصوت مرتفم . 

عد.يا أحمل هذا الصخب فى باريس انها وقدة الحياة : يا لبلادة الفراغ 
فى اوطائنا #'أنهم الآن ينطون فى ببات. عنيق : 

طبعا ؛ موتى م فى أكفان التقاليد البالية . 

قال الثالث مفيظا : وماذا أيخضا ؟. 

فأجاب رابعهم : لا تغضب يا ١‏ عمار ») : أنه (١‏ أفيون الشعوب ع( الدين 
الذى ما زلنا فى أسره 5 
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الحيود + ء ومالت الرؤوسى - تلتائيا » بالتحية .. 
طلاب من كليات عدء : وأتطار مختلفة ٠‏ ومثارب ثلتى * 
حدة الدين 0 سا دون أن يقدروا ذلك لتخرج بهم من ضيق الغرية 1 الى 


مال / عبان 6 فلتجمع طاو لتينا : ونتحلق لنشترك شى الحديت 595 اذا 
كلتم 55 وقراك 00 4 تسعور أ 0 خا من العزم والامل . 5 .٠‏ العزم علق ان يتابع 
معركته الفكرية ولو دا 3 شاد عدد أكبر من المحادلين 5 والايل فى أن بحد 
يننا من ايشد وه 
قال ا رابكم 0 الذين . وف الاسبلام شأاضنييةه. ؟ أختا هعور د شبون 
عوب » كما يراه الزملاء :. وتعجبون ها نحن فى وسبطة بن شرج ومرح 
لحياة © وبتدون نك 5 


الشساب أعمارنا . فسكتوا يترتبون الحواب 


صديقى 2. هذأ ضجيمم هادر ٠:‏ وحركة دانية 

ادر م عار لد خسجيمم شادر مهدور * وحركةه دأئسك 3 ين سن سل 
حصيلة لخي التى تجنيها الإنسائية 575 هذا الصخب و اللعرية 1 

55 4 وناضه . لا مستعحل يا عمار : عحاولا التأثير سلى ا لتمعلهم 


عام صبذيكن :. كلد ٠.‏ مانا مع النسيد « عمار “ا ان هدأ لين هو الحي .اه 
الحئة ») ولنء بالتخصيصس أعنك ليس عالحياة كيا بخوبها الأسسلام 


قلت : نعددذت موأضيعكم . الحياة ١‏ الاسلام . أى دين ١خر ٠‏ للتواكل 


أحدها ألمناقتة 


والتعليقات . واستقر الرأى . فلنتحدث دن . الحياأة 
والحياة 


. حسئا : تحدث يا عمار » فابتدر رناته . سمعنا حديثه 


8 1-7 5 00 5 5 
واح متلاحقف. : دن الرواد تزحم المقهى أكثر ناكثر + فتزيد جوه 
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ى ٠‏ ميتى على مقربه منة متر © فهيأ 
أليه ؛ حيث تسكن موت وي ع لس الإحصمفاء والبحث . 
1 8 9 مساو 3 الإسلام والحياة 4 موضوع يحتاج الى ) مؤلف 4 قالحياة 


أكتناتقا : وتملا بسع شاءه دضكانا . . فقال حذيق 


مفاهيم واسعة + وقد تحدث عنها اراي 5 0 من خمسين سورة وأذكر أن 


السماغ الله الحستنئ « اللحى 4.و كن هذا دليل 0 مني الاسلام الفائقة بالحياة . 


ا © والحديت كوو -. "مالوض” : نمى أى المقاصد والمعانى : 


وجح ١‏ م 
أبمكتعوراة الحياة ع الثتر ارخ 5 
قلت : بالتأمل السريع : يمكن أن نرد ذلك الى ثمانية أمهيات 


أولها 3 يتعلق بالدّات الالهية . 

0 الله أله | ألا صق الحم ى القيوم 8 تأخذه سسية ولا ذوم («( 

0 0 ألوجوه الح ر التووه وقد حاب من حمل ظلما ( 

ا وتوكل على الحى الى لا يموت » 

(( نعو الكى 2 لإ أله و هو فأدعوة مخلصين له» الدين 0 

وثائيها : وهو انتقاق 57 الأول 000 جاء غى محسالات الاعتبار بالقكدرة 
والعميل الالميين + و ملو . 

0 الذ يحبىن 0 وله أ كقارقت الليل والتهار (( 

0 أليسن ذلك ند على أ بحي الموتى 

وشرب لنا ملا ونس كاده دان ب مح القطلال و ررس + . قل يحييها 
الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم » . 

ا . فى الحياة أخلا 4 وأنسعاثا 3 ومحديرا 

)0 وحعلنا مسن الماع كل شى ع حى (( 

وينزل من السماء ماء فيحيى به الارض بعد موتها » 
وأن ألداأ 0 ألآكت 8 لينى الحيو أن لو كانوا يعلمون ا( 
أبعها : وقد يكون أثشتقاقا من سابقه أيضا »4 ما يتعلق بالطبيعة فى 

عم 1 


يت ويخرج ألميت من الحى » .. 

ى آثار رحمة ألله كيف يحيى الارض بعد موتها » 

خامسها : فى محالات كيرب اكثل وتقرير الحكية 

وما يستوى الأحياء والاموات » . 

نجعل الإرضص كنفاتا . أحياء وأمواتا » 

5 ى القصاص حياة يا أولى الألياب لمعك حم تتذون 0 

وأيصفغون الى ' آيات الله ؛ أسسرد بعضها ٍغ تذكر » وأناة لا أتقصاها : 
لها »© ولا أعلق عليها بأى شرح » قال أخدس 4 وماذأ عن الاتسسسان 


0 2 ذلك فيمأ سلف قسط :6 وقد لاختعسا حث القرآن تلت : ذلك فى الثلاثة 


. تقلب المرء بين الموت وألحياة فى ألدنيا والآخرة على أطوار © تقريرآأ 
0 3 ؛ وحكية المعتتدأت وبيأنا لأحوال الناس 4 عيثتا وثوابا وعقابا 2 
00 وما الحياة !] لدئيا إلة لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين بتئون 0 
تعقلون » )0 فيها تحيون وفيها تموتون ومتها تخرحون ا وقالوا ما مى 
حياتنا الدنيا 0 


0 الله الاق غلم اق روك قل ينينق ثم يحييكم » 
0 ألذين يستحيون ألحاة ألدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل ١‏ 
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ويمفوتها عوحا أولئك فى خلال بعيد» «ويوم يعرضن الذين كفروا على المنار أذ هيتم 
طرياتكم في حياتكم الدنيا واستمعتم يا غاليوي : تحزون عذاب المي بما كنتم 
ترون فى الارض بغير الحق وما كنتق تفسقون 0١‏ . 

ثانيا : وهو ركن فى بحثنا ؛ حقيقة الحياة الدنيا وهداية اليشر فيها ؛ ومند 
نظرهم الى الحياة الآخرة سعيا ارود وجزراء . 

« أعلموا انيا الحياة الدنيا لعب وليو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى 
الأموال والأولاد » .. 

« انيا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات. الآرضص مما 
يأكل الناسى والأنعام حتى اذا أخذت الارض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها أتاها رن ليلا أو نهارا فجعلتاها حصيدا كأن لم تفن بالأم, 
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » 


(( زين ين للذين كر روأ الخسياة الدقيسا ويسخرون من الذين آمنوا 


والذين . 
أتقتوأ فوقهم يوم القيامة » . 

هما أوتيتم 0 شىعءع فمتاع الحياة الدنيا من عئد الله خير وأبقى للذين 
آمنوآأ وعلى ربيم يتوكلون »© . 

« ولا تمدن عينيك الى ما متمنا به أزوأجا منهم زهرة الحيةة الدنيا 
لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى »© . 

« يا أيها الذين آمنوا اسستحيموا لله وللر رسول اذا دعاكم لما يحييكم ») . 

ثالثا وأخيرا . فى أولئك الذين يلتون ب د الله وى جا عقون ان وله 6 
اأستجابة لأمره وهو ما يتعلق نحبأة اي 

« ولا تقولوا من يتتل فى 0 الله 50 بل أحياء ولكن لا تشعرون ») . 

« ولا تحسسين الذين قتلوا فى سسديل ألله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ») 

تلت للاخوة الطلاب : هذا وسوأة > كثير » مما وردت فيه « الحياة » بلفظها 
أو ماتيا خاذل آياف القرتن الكري © آيا معاتبيها وير ادادها وباو لكا عتكاد 
تكون فى القرآن جميعا » حتى أن الانسان ليقول . الإسلام هو الحياة والحياة هى 
الاسلام 1 

علق أحد الطلاب : آيات مرت علينا حجميعا : نتلوها للتبرك ؛ ونستمعها 
للتلذذ ولكنها المرة الإولى بالنسبة ألى ؛ أنظر فيها مجتمعة بتفكر وتدبر وتضيف ؛ 
وأنها لتلقى على حيرتى فى الحياة كثيرأ من الاضواء . 

سأل عمار : متى كان آخر عهدك بالقرآن ؟ قال : تلاوة » منذ أربع نين 
ى آخر رمضان أمضيته فى ألوطن : أما أستماعا فأحيانا في الإذاعات . 

وأردف رفيغ» دي ى تذكر وخجل 5 أئها بعك أعوام للم أقرأ خلالها القرآن 
علق عمار سبع عجاف ؛ لا بركة ذيها . يا ويحنا أن الرسول ليتكونا الى ربه ٠‏ 
يارب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورأ .. ودمعت أعين فى تحبر وندم . 

قلت : أيها الاصدقاء : ليس الغفرض. من القرآن مجرد التلاوة والاستماع . 

قال يل الادراكت والكهم : 

اتليس هذا دحي , شمن أي والل عن الزن مسنفيه كال 4 كان الركل 

منا اذا كاد عشير كرالك لم يجاورهن حتى يعرف يعائيين + والفيل يون + وقال 
أبو عبد الرحمن ؛ حدثنا ألذين كانوا يقرئوننا » انهم كانوا يستقرئون من النبى 
صلى الله علية وسلم وكاتوا اذا معليوا عخير آيات : لم يخلفوها حك يعيلوًا بها 
يها مك لعي > حقيليها التزان :بو العمل حميغا .. 

نظرت الي 0 ؛ فقام صديقى :أل ى مكتبته وعاد بكتاب » وقال : تعالوا 
نختم جلستنا مع ألقرآن ألكريم ؛ وناول عمارا المصحف فأخذ يقرأ باعتزاز من 
أعماق قلبه : ( البقيسة ص 107 ) 
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بينا فى بحكثنا السايق أنه اذا قويت صلننا بالقرآن » وكدنا ذيه ممع انتظام 
المادىء المكريمة » والمعانى القيمة » ضبطا لاصول اللفة العربية وقواعدها » 
وسهلا لروائع البلاغة وقمتها ٠‏ 
وفلدا أن درأسة كتب الآدب الأمهات 6 والتتصر فى دوأوين الفحول من 


الشسعراء » ليس هو الغاية التى يتوخاها الاديب العظيم 


4 فوراء ذلك ما نتقاصر 


دونه الأعناق من بلاغة القرآن ولفته العلوية » وأول فضل لهذه الدلافة التى 
تقمثل فى كتاب الله أنها دائمة الاشراق فى لغة العرب . 


ونعود اليوم فى بحثنا هذا الى 
تجلية فضل القرآن على اللفة 
العربية : 

اعد بصت القراة المجيد لغة العرب 
او ا جم يم يدك 
الزين . 

ذلك أن القرآن جعل العربية لغة 
ألدين » باحيائها أحياؤه ©» فهى 
أصداف هذه اللالىء 


)١( «‏ ومما هو حدير بالملاحظة أنه 
ليست هناك لغة واحهدة من لفات 
الدنيا ‏ ما عدا لغة الحجاز ‏ 
بها الآن في, الصورة التى كان عليه 
حين أرسنل بها رسولها (؟) ٠‏ حتى 


.الكتب المقدد.مة الاخرى لو ظلت باقية 


محفوظة فى لفاتها الاصلية » لتعذر 
عتننا أن درك حق الادراك مرآامي 


آياقها » ومغازي تعاليمها التي كانت 
تقصد منها حين الوحي بها » وبعبارة 
موهزة » اشا لا فستطيع أن نقرا 
مقاصد أولتك الرسل على ضوء 
اختلاف الاسلوب » ونداين التعدير ٠.)‏ 


أما القرآن الكريم فقد أنزل فى لغة 
لا تزال الى الآن حية . وظل هزر 
محفوظا من كل تبديل وتغيير » لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
بهذا كانت مقاصده مدركة حتى يومنا 
هذا فى خدذة امأصورة التى وهدت 
الى الرسول الكريم » قال تعالى : 
« أنا نحن نزئ1ا الذكر وانا له 
تحافظون ) ٠‏ 


فانظر هل تحد أهل لفة من أللفات 
يحفظون من جيدها عن ظهر قلب 
بمقدار القركن" 3 ودمقغدار ما يحفظ 
المسلمون من اللغة العربية لأجله 5 


. انظر كتاب مقدمة لدراسة القرآن الكريم‎ )١( 


(؟) هذه مبالفة لا تخفى على القارىء فان الفصحى قد فسدت بيخالطة الاعاجم حتى فى 


اإليادية 0 وذلك بالليع فى لغة التخاطب 4 اللهم الا انا أراد أنها يكتب با الآن 


ما كانت عليه حيئئذ . 
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نقب فى البلاد وتوغل فى ا 
وانظر تجد القرآن محفوظا فى رعوس 
الصال ويطون الاودية 6 وسسسحيق 
الصحارىي 6 وددن الفابات ومضال 
الفلوات »؛ وكما ترآه فى الاكواخ 
الهقيسرة 6 فهر 5 في القصور 
المشيدة . وكما م في لألسساأن 
الصغير »6 تحده فى لألسان السشيخ 
الكير ٠.‏ 

لذلك عاست بفضله أللغة العربية 
أيام الدول الاعجمية الاسمسسلامية 
محفوظة »© بل تغليت بما لها من 
السلطان على كثير من الاعاجم 6 
وأصبح كثير من سسلاطينهم معدودا 
فى مصاف التسعراء والادباء 4 © 

وكان من ترا السريب واسلوي 
القرآن * أن أنطبعت فى لغته 
العذوبة والسلاسة ؛ والفصاحة 
والحزالة ؛ فانئه خالط قلوبا قاسية 
فألائها . وطباعا حانية فهذيها © 
وأحلاما طافية فأقرها » وعاد ذلك 
غلن اللغة العربية عذوبة لفظ © ورقة 
أسلوب م6 وسماحة تركيب 0 وقوة 
حجة » ورزانة منطق 4 ودقة أداء © 
وغزارة معنى . 

وقد نزل القرآن بلغة قريش وهى 
أفصحح ليجات العرب وأسسلمها . بل 
هى ذروتها وسنامها . وكانت قبل أن 


2222222 


للدكتور محمد كامل الفقى 


الإستاذ بكلية اللغة ب جامعة الازهر 


54 حت :51735755735 
وكان مثوى قريشس أرضص الحجاز ؛ 
معدى م و مراحيم م 00 
أو شاعر 59 0 0 ذى دعيو 6 
فتعمر النوادى » وتصخب الاسواق * 
وتهتز المثابر » بروائع القول وآياته ؛ 
وبوسل: الحكدون عنبدهي الهلية الذن 
م ل 5 
ا وذ الجار » وسارت 
الابلاء 34 وفى هذه الإسواق رفع 
يسول اللماسلى الله عليه وسمام 
موده بالدهوة الباركة 4 ركنن سيم 
الغافلين 4 وتفتحت له قلوب البرار 3 
وكان حريصا كل الحرص على أن 
يعشى همده الموأسسم 0 فى 
مدرسستها أحناد الاسلام م ركان [أ). 


وكان لهذا أثره المبين فى تقريب ما 
تباعد من هذه اللهجات © وقد وقفت 
قريش موقف المنتخل الذى يصطفى 
ما استعذب من هذه اللهجات وطاب. 
حتى أنتهت الى ألطف اللوجات . 
وأحود الأساليب »© وصازت لفتها 
قمة العربية وخلاصتها . 


ولغل. أقبال "العرب: على 'القراسية 
كان بمثابة ارهاص لنزول الكتاب 
الحميد بها . وليس 'من. شك فى أن 


يهبط :القركن على فؤاد الكون © لغة خنيل القرآى للواتها آية على فضلها » 
الآدب »© يتفياها الشعراء ويتغنى علئ وحجة على أ رتفاع شأنها . وريما كان 
فيثارتها الادباء والخطباء ذلك السر في قوله تعالى : « لقد 
(1) راجع كتب السيرة والأدب »؛ وبخاصة كتاب أسواق العرب لسعيد الأفغانى ٠‏ 
رق 
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فضل القرآن على آللفة العرسة 


أنزلنا اليكم كتايا فيه ذكركم » © وفى 
قوله تعالى : « وانه لذكر لك 
لحي كر م ع التاويل . 
ا الحكية ؟ فد اهيا الله التريشن 
3 أن تتنزل آيات القرآن بلغته 8 5 
مقام القدوة بين العرب ؛ فكان 0 من 
بينهم ما أفردها يعلو الكلمة » وسمة 
الزعامة 3 ويبلعة ألحاه 3 ووفرة 
السلطان 4 وتمام النفوذ الروحى 
8 ال ا سن لعن با 3 لما تواتى 
لهم مسن ثقافة وخضرة وحنكة 3 والذى 
ورث من لغة الحميريين ليس كثير 
التميز عن لغة قريش., 4 سواء مي 


بل ان أكثره ظاهر فى اختلاف 
على المعانى المتحدة . فلفظ أنطى )١(‏ 
فى ليجة الحميريين معناة أعطى عند 
فريش 4 والكتع عند الاولين عو 
حمير هى الأصابع عند قريش + 
لهجة قريش ؛ الى غير ذلك مما تجد 
له نظيرا فى لهجات مخر ؛ كالسدفة 
كريكن .(؟) 


ولا كان الخلاف دين الحميرية 


والقرشية 0 وتحفت ع ذآمت لفك 
لغيه : قريشس التى ) صارت دلت ل 
وسيادة عل ن سافن اللفات 6 وبها 


القرآن الكريم 


داااكزل االقرا م ولق وريدن .ونيا 
ا لها من هذه المقومات 6 كان ذلك 
أدعى الى أزخ تعدو له الجباه 5 


لقد قيل # وصدةقا ما قيل : لو 
أن القرآن نزل بلغة غير لغة محمد » 
ما استقامت الموازنة بين القرآن وبين 
كلام محمد ؛ ولا نفسححم المحال للخوض 
او لطس يه وريم لتيل 
للقول فيه مذهيا 3 فتنشقق الكلمة ٠‏ 
ويتفرق التعادن فيه بيه 3 
ويتجهون فى الحكم له أو عليه 
اتجاهات مشرقة ومغربة 


ومع نزوله بلسان النبى ولهجة (* 
قومهك 4 ائتلفت لغته ال 
نك العرب جميعا و 


بقائه فى فصاحته » وحفاظه عل 

مكائقة. ) ولك سياسة الشوية عي 
العرب: على يتطق ولكد © ليكوثر ا آنة 
واحدة » وهذا أيضا من وحوه الإعجاز 


5 القرآن مخالفا لكلا ا في 

ألادة والتركيب 2 ولولا ذلك لذهصب 
0 كادمم وكان سسسييله سيل 
وغيرها . أو أقد اقيق ور 0 


١ 


(1) ورد مخارع هذا الفعل فى ششسعر أبى العلاء من سقط الزئد اذ قال : 


لوو ينطو | 
وقد بسبعتيا تنطو 
[؟) رأجمع كتاب الإتعان حاص 8؟؟ . 


ىق كذلك حتى الآن فى العراق 


يظلاهم ما ظل ينبته الحظ 
د آلو 


عى ل 


() هذا لم يمع من أن: يسأال رسول الله ربه التخفيف عن أمتد سا خين بدا الاسلام ينتشر فى 
القبائل ‏ وألاً يجبر عربى سسلم له ليجة قبيلته الخاصة على تركيا والنطق بما لم يألفه من لفة 
تريش وهذا صو هما نفهمه من حديثه « نزل القرآن على سبعة أحرف » بروأياته المتعددة » وقد عاد 


0 


آن هضيت التبائل جبيعها لفة تريش 


51 


لامر آخيرا الى لغة قريش حيث كانت حى امرجم حين يحدت خلاف أثناء كتابته غى عهد الخلفاء بعد 
و عرفت بنهيا مالم 


تكن تمرفه . « الوغى » 
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ماضقى ين ابون الإنسنان .» 


ولكن أبى الله لآيته واعجازه أن 
كوى كنك » ماوق الغرتع حاريا لاه 
اسباب الأرفقاء من" الغلة: والاتفواد 
والمييق + فكان سينا كن حميم ا 
أحدث + وكان نزوله بهذه الطريقة 
العدرة بها عن عمط الحرينة 
وامعران .ا 


وكان أصل ذلك هو التحدى بها © 


الوم 5 ويحوار خيلوها على الآثيان بها 
تحد أ هم اليه أن 
انيت كوا المي من القسسهم 3 
00 عليه مع ثومر أ : 

م الحاجة اليد ١‏ ومحري البادة 
0 م ائتلف » كان ذلك ييا لمن 
يخلقهم عل ى أللغة الى أمتبائهك وجوه 
الاعجاز : 43 كت ليم ذاك عن فدون 
البلاغة 3 وتأدت بهم الى حيث بلفوا 


من تتيع كلام ألعرب والكثئف عن 


محأنستهك 5 


لخرج الناس الى ْ 
هذه الآداب ؛ ولا بقى فى الارض ألى 
أليوم من يقول: ١‏ 
0 :ويتساءل الدكتور 1 مها 04> 


نْ القرآن ممجرزر )25 


هى غاية فى 00 وأثر كه 6 
كانت كلها محفوظة فى أذهان ألا 


وغير مكتوية » زد ان 


8 


ع 

5-5 

3 ادتسعر 
18 


ف ةك 


روكذ طساكية كمه مهد 
كيانهم »6 وعلى السكدوم ‏ 
00 معرم مم 


“مسر أثى 535 أنتفع بك الامو نّ 
من ثقافة ألقرآن 


"5 | 


3 سسكام 4 
ِ 


واد 2 الجديد 0 ومن 
انسلو 5 
شاك المتديع ال 


وير سسم 


أنجمم السيل للسعادتين ٠‏ فى الدنيا 
والآخرة , أن شفت اللغة الدرييية 


0 العام الدتيتة 6 ىم الفكدر 


آء 5ع م 5 3 03 
م ار ليد م والعمق 


عا 


شمسسعم لجان للغفة 
عما جد من مشاهد ؛ 
4 وما و فد 
الاسلامية 4 
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فضل الفرآن على اللفة العربية 
ركرك لك لمك مركم 
ارك فيس 

نى قهر ذوى اللجاجة والنفور . 

وكان هذا الحدت العظليم الى لم 
تشهد البرية من قبل ولا من بعد 
ركب الحيأة 4 رفدا عظيما أبد لقة 
الغرب » بخطب روائع » وكلمات 
جوامع » ووصايا حانية واعية »© يلقى 
بذلك الى الناس فى عمال اليفية 
المياركة رسبول كريم » ويدرج على 
بكته خلفاء راكدون © ويسي كاعا 
فى تأثيل هذا المجد كل من حمل عبء 
الدعوة ممن خالط الايمان قليه » 
بيد عو ال دين الله » ويدفع عن 
حوفه: الخصوم والقابرين 

واللتاركة مين كال القفة فيسل 
المدى البعيد الذى صارت اليه عقول 
كانت محدودة »© وأفكار عات فى 
واتكأت على دعائم ثابتات من الهدى 
واليقي: 
اللغة العربية عن كتاب الله من عبر 
« حوى من أخبار الامم ما فيه , عتبر 
للأجيال الحاضرة والسستقيلة : نشب 
على المحييج منها » وغادر الأباطيل 
التى ألحقتها الاوهام بها »© ونيه على 
وجود العبرة فيها . حكى عن الأثبياء 
ما شا الله أن يقص علينا من 
سسيرهم » وما كان بيثهم وبين أممهم » 
وبرأهم مما رماهم به أهل دينهم 
المعتتدون نرسسالتهم » ([). 
وسلم اذ يقول من الكتاب المتزل خليه 
( فيه نبأ ما قبلكم » وخبر ما بعدكم ) 


وحكم ما بينكم ) . 
0 الأيام الفشيخ محيد عبده ا. 


1 


والسراى العري تعب التفيل فل 
حين دكخل الناس فى دين الله آفوأحا. 
كما صانها بعد أن تقبلتها الشعوب » 
وأقبلوا غلى تعلمها حيث اختلفت 
لهجاتهم بها تليلا أو كثيرا وفق 
استعدادهم + وقاين أحواليي ٠‏ :ول لز 
هذا الكتاب. دين اتقطعت الآسياب 
بين ألسنتهم ؛ ولانفصلت لفة كل 
شعب من هذه الشعوب عن اللغة 
الآخرى . وما كان غريبا أن يقع مثل 
ذلك لولا القرآن ‏ كما وقع بين 
الفرفسية و اللاليانية والأسبانية ؛ تلك 
اللفات التى هى فروع من اللاتينية . 

واذا كان الثرآن قد مع العرب 
على هذه اللغة ؛ فانها ‏ كذلك من 
أجل هذا القرآن ‏ ند أشرقت بالفتعم 
الاسلامى فى البلاد المفتوحة » حتى 
أصبحت اللغة الرسمية .لهذه الاقطار» 
لاسسلام كثير من أهل هذ البلاد ؛ 
واندماجهم فى الفاتحين 4 سيسيتن] 
اضطرهم الى هجر لفاتيم الاصلية 
ليتفاهموا مع أوليائهم من العرب ) 
صلى: الله ير اس 


وكان من فضل القرآن على اللغة 
تهذيبها من الحوشية » والسير بها 
المى السهولة والمتانة » ووضوح 
القصد وباوغ الفرض من أوضح 
الطرق »6 وأجود الأسساليب » فان 
المسامين طالما رطبو | شسفاهوم بآياته 
فى صملاتهم وعبادأتهم 6 وأسستهلوا 
مظاهر الادب الرفيع المعخز فى 
عياراته وأمناله 6 واسستعاراته 
وتمثيله ٠‏ وكل ذلك حقق لهم أرهافا 
فى الذوق » ونضجا في الموهبة » 
فيهم المدل الشديد الى محاكاة أسالييه 
وأقتباس ألفاظه .٠.‏ 
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جععمي نسدد د ددد 2 ( بقية الاسلام و الحياة ) ميديم يسسييييييم 

« يا أيها الذين آمنوا استجيدوا لله ولارسول اذا دعاكم لما يحبيكم » . 

ان الاستجابة لله وللرسول > انما هى استجابة لدواعى الحياة » فالرسول 
لا يدعو الناس الى الايمان بالله والعمل بشريعته » تحكما فيهم > ولا استعبادا 
لهم » أنما هو يدعوهم الى الحياة بكل معنى من معانى الحياة 12 7 

يدعوهم الى عقبدة تحيى القلوب والعقول » وتطلقها من اسار الجول 
والخرافة » ومن ضغط الاوهام والاساطير » ومن رق التقليد وحمود التقاليد . 

يدعوهم الى شريعة تحيى الأفراد والجماعات » وتويىء للجميع حياة كردمة 
متكافلة عادلة » يآمن فيها كل انسان على دمه وعرضه وماله ؛ ويطمئن فيها 
الى عدالة التشريع والقضاء وكفالة المجتمع والدولة » وسعادة الدنيا والآخرة .. 

ويدعوهم الى القوة والعزة » واأئقة بدينهم وبربوم » ومكافحة الظلم والسفغى 

ويدعوهم الى الجهاد لاعلاء كلمة الله » وقد يصيبهم الموت فى هذا الحهاد 
ولكن فى الاستشسهاد حياة » حياة عند الله للسهداء » وحياة لأمتهم فى الأرض 
واستعلاء » وهكذا دعاهم الى الموقعة التى أحيتهم وأعزتهم وأحيث الاسلام 
وركزت رايته على الاحيال ٠‏ : 

أن الاسلام دين حياة » لا عقيدة انعزال » دين ايجابى تنمو الحياة فى ظله 
وترتقى » لأنه يسبق خطى البشرية دائما » ويقودها فى مدارج التعمير والانشاء 
والتطور والارتقاء » انه نظام كامل لحياة كاملة » ولبس محرد عقيدة روحية 
للتهذيب والارشاد ٠‏ انه يآخذ من الحياة ويعطى 4 ويدفع بالحياة الى الآمام 
محكومة بنظامه الذى لم تعرف له البشرية نظيرا منذ كان الانسان . 

والتعبير يجمل هذا كله » ويحمل معانى أخرى كثيرة » وصورا تستى للحياة 
المتجددة تكمن كلها فى كلمات قليلة «. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما 
يحييكم )» فكل صورة من صور الحياة » وكل معنى من معانيها المتجددة سواء كانت 
مستترة فى الضمير أو بادية للعيان » كلها نتراءى من خلال العبارة المجملة 
وتنبض فى الوجدان . 

كانت تباشير اليوم الجديد : من العام الميلادى الجديد : تتسرب الينا نورا 
حائرا من خلال الستائر الشافة .. قلت ؛ ألا نصلى الصبح ؟ قال الصديق : 
« الشاى » جاهز : والماء الداغىء ميسور . 

أطفأت الانوار وسبحنا فى جو ليلى حالم : وقرأنا فى الصلاة خاشعين . 
« يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الما يحييكم واعلموا أن 
الله يدول بين المرء وقليه وأنه اليه تحدثرون . واتقوا فتنة لا تصيبن الذين 
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب . واذكروا اذ انتم تلد 
مستضعفون فى الارض :خافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم 
من ألطيسات لعلكم تشكرون ٠‏ ©» وسن الدعاء والبكاء تذكرنا أجواء غزوهة ددر 
التى نزلت هذه الآيات بمناسيتها . 

قال طالب : كنا نريد أن نسستجر عبار الى ليلة حمراء مغرتة فاسستجرنا عو 
الى ليلة بيضاء مشرقة !! قال عمار فى فرح وتواضع : بل الله سبحانه ساق 
الينا الأساتذة الكرام ولله جنود السموات والأرض ؛ وما أدرى هل أنتم نادمون ؟ 

قال رفاقه الطلاب : حاثسا لله .٠‏ تستان بين حياة باريس وحياة الاسلام ! 
علينا عهد الله ٠‏ أن نمفى فى صراط سديد مع العام الجديد ؛ فادع الله نا 
بالتوفيق ٠.٠١‏ قال : ادع لناا يا أستاذ ٠‏ 

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت 
الوهاب )) .. اللهم يا مقلب القلوب والابصار + ثبت قلوبنا علي الإيمان .. 


ين 
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بقلم : اللواء اكركن محمود سيت خطاب - بغداد 


مح أ عصه 


بين العرب واسرائيل ؛ لابد للعرب من أن يعودوا الى الله بقلوب طاهرة مخلصة 
تائبة منيبة » ويلتجئوا اليه سبحانه وتعالى »؛ ليأخذ بأيديهم الى الطريق السوى 
ويهديهم سواء السبيل » وينتشلهم من الهوة التى سقطوا فيها » نتيجة لتقصيرهم 
فى حق الله وفى حق أنفسهم أيضا . 
ومن المعلوم ؛ أن للحرب نتائج معينة على المعنويات : ترتفع معنويات 
المنتصر وتشتد ؛ وتنهار معنويات |أندحر وتتضعضع ٠.‏ 
ولكن معئويات المؤمنين حقا » هى ألتى تصمد فى الشدائد والملمات » لأن 
امؤمن لا يقنط أبدا ولا.يضتعف »© وصدق الله العظيم : ( ومن يقنط من رخمة ربه 
الا الفالون ) ؟! (([). 
لقند وردت كلمة ( قنط ) ومشستقاتها فى ست آيات من آيات الذكر الحكيم 0 
كلها تحث على التفاؤل وتنهيى عن القنوط ؛ وتصف الذين يقنطون من رحمة الله 
بصفات تخرجهم من حظيرة اأؤمنين ٠‏ 
الله انه لا ييأسس من روح الله الا القوم الكافرون ) (5) ٠‏ 
انه لا قنوط ولا يأس مع الايمان » وهذا وحده كفيل برفع المعنويات . 
4 بَُ 
ص 5١‏ مصحظ 
وهذأ التحطيم عو الهدف الحيوى للعدو من الخرب ٠‏ لوق 
أن الأرض التى يحتلها العدو بما فيها من قرى وقصبات ومدن ؛ لا تؤدى 
ألى النصر الحايم “ما لم تتحطم قوى الجيش المادية والعنوية بالدرجة الأولى © 
(8غ) الآية الكريية من سورة الحجر [18 © 5ه6]ا ٠‏ 
(؟) الآية الكريمة من سورة يوسف (6| © لإه) ٠‏ 
[8) فى الكتب العسكرية العتيدة » أن هدف الحرب الخطير : هو تحطيم جيثن العدو ماديا 
ومعئويا © لاجباره على الإستسيلام دون قيد أو شرط ٠.‏ وليس هدف الحرب الاستيلاء على الارض أو 
الدن أو الاموال > لأن كل ذلك لا يؤدي الى النصر الحايم اذا بقى جيشش العدو سلييا من الناحيتين 


المادية والمعنوية . 


18 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


01000126021. 


ماذا استطاع العدو فى الميدان ؛ أن يحتل بلاد عدوةه وان بحطى حيديه 
ماديا » ولكته لم , يستطع أن يحطم معنويات ذلك أالجحيش فان هذأ العدو يكون 
قد انتصر فى ( معركة ) ولم ينتصر فى ( حرب ) . 
١‏ محليا ) نمى ظروف معينة وفى زمان معين.؛ ولكن قد تدور الدوائر عليه » لآن 
الحرب سجال ؛ فيصيح الغالب مغلويا . 

أما الانتصار فى ( حرب ) فهو انتصار سسوقى ( استراتيجى ) أى أنه يكور 
انتصار أ ( مصيريا ) ويتم بسعده الاستسلام 

لذلك يحاول العدو أن يركز على اح الستريات ‏ ار ا 

وألا فان نصره يبقى نصرا مؤقتا يزول مع الايام 

ولعل شواهد تاريخ الحرب تظهر هذه الحقيقة بجلاء ووضوح . 

فى أ وائل ا ام عثر كم ر الفرنسيون بقيادة تابليون 50 غلئن 
يستطيعوا كخطاري تعتويات اروس 3 فكانت 0 بجائب ده 5-5 5 

وفى الحرب العالمية الاولى 4 أنتصر الالمان فى 5 عارك كثيرة 4 ولكنهم 
اندجروا فى الآخير 0 لم يستطيموا تحطي م معنويات 0 ٠‏ 
|١589‏ ) ا فى خريف 3 العام 1 
وبلجيكا واصبحت بريطاها ميددة بالغزو الالانى " 8 
00 عواد وانحدرت 0 نواسشول وه حزيرة القرم ٠‏ 

تعبال أفريقية أئدة فع رومل ال ى ع«حدود مصر 4 واسستعد موسولينى 

لدخول” الشاهرة على حصانه الايكضى عام 0 

بل اتيف الإانتصار أت ألالمائية 0 شمال 0 3 غقيلات النرويج أيضا . 

وبدا للعالم 0000 00 الحرب لصلحة ألمانيا » وأن ٠‏ النص رايد 
منها تاب موسسير أو ددني 

ولكن الحرب أنعيت فى سال ااتريفية بالوهار الور + وانهازف اننا 
إلى الحلفاء فى تدرين الاول ١ ١‏ أكتويرا اعلى *154:. وبذا غرو الخلفاء اثية جزيرة 

واجنا الروس الحية عي الالمانية 5 ى أول كانئون الثانى ( ( يناير ٍ( عام 
11 

واجتاح الحلفاء الجبهة الغربية الالمانية فوصلوا الى نهر الراين فى ششباط 
( فبراير ) عام م1562 . 

وفى . اماس عام 154 3 انتمايت ألمانيا للحلفاء 5 

كانت أنتصار أت ألانيا على الحلفاء فى الصفحة الاولى:من ممتحاأت الحرب 
العالمية الثانية القمارات « صو ة ) » لها تأثير وقتى على الدعاية وعلى السمعة 
و ( ألهيبة ) ولا شىء غير ذلك . 

وكاثت انتصارات الحلفاء #عن | الطلبين ا'وفي ا تووبافاي )مقن السية 
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الشرقية » انتصارات سوقية ( المتراييية ‏ والواتايي على اطع الحري نياك 
خسركا الا الحرب فى النهاية . 

والمهم ف ى الامر » أن ألمانيا استطاعت احتلال كثير من بلاد أعدائها هه 
واستطاعت تحطيم القوى المادية لجيوثشهم » ولكتها لم ماع خصلي بدزويات 
أعدائها » لذلك انتصروا عليها ف ى ثهاية ألحرب . 

ولو أن ألمانيا استطاعت تحطيم أعدائها معنويا » كما استطاعت أن 
( ماديا ) » لإنهار أعداء ألمانيا + ولانستسلموأ بدون قيد أو شرط للألماك 6 0 
عاذ ألمانيا فى الحرب . 

لد 8 سد 


اذا ازدنا كن خذعر الحانة بن تاريت المرت والسامين فرعن علن أن النضر 
فى النهاية للمعنويات العالية ؛ لضاق 5 المجال . 

دخل هولاكو والتتار بغداد » فأين هم اليوم ؟ 

وأحتل الصلسيون كثيرا من سمور دك ونان اسفن 6 قماذا كان مصيرهم؟ 

واحتل الانكليز مصر والعراق »© فماذا كانت النتيجة ؟ 

واحتل الايطاليون ليبيا والفرنسيون تونس والجزائر والمغرب ٠‏ فأين هم 


0 ؟ِ 

ليوم ؟ 1 
فى طاريق عركض الى الويلن عار 8م 34+ ترقت من ناريس الى ججاعة 

من م 4 وفى يوم من الايام افتقتدت أحدهم 6 تسعالت أضحابه عئه م 

فقالوا : اي اي سان 


ات 4 الح 1 د ا من السيادة أو 1 أو الأصحاب 
و الثراء ؛ ولعنهم كانوا مؤمنين بتفوقهم عربا مسامين ؛ معتزين يخصائص ديهم 
وأمتهم » فكان هذا الإعتزاز © محصدر | لكل قوتهم فى هذه الحياة . 

كانوا فقراء ماديا 4 ولكنهم كانوا أغنياء معنويا . 

رض اجد رافل لس مساك لوك كايا 
يعيشون فى فرنسا يقولون : أن الجرائر جره ل يقير من مكة المكرمة والقاهرة 
ودمسق وبغداد » وأئمة الشعب الجزائرى جزء لا يتجزأ من الشغب العردى 
المسلم : أشقاء العرب من الخليج الى المحيط © واخوة الم من ال 
الملحيط . 1 


وما كان يردده الجزائريون علنا »4 كان يردده اخوان لنا مى اللغة والدين 
من أهل ليبيا وتونس والمغرب ؛ وكان يردده معهم كل اللعرب فى بلاد ألعرب وكل 
المسلمين فى دار الاسلام 

كان الايمان وحده مع شعب المغرب الفسيت ؛ وكانت الاساطيل والجيوش. 
والقوة القاهرة مع الاستعمار ؛ فانتصر الايمان على القوة » وانتصر الحق على 
الباطل ؛ واصبح المغرب العربى حرا مستقلا » وبا المستعمرون بالخزى والعار ٠‏ 

2 

ان النصر فى النهاية » للمعنويات العالية . 

لذلك يجازل العدو معد انفضا« علن التورى الادية الخصمة: أن يقدن شرنا 
نفسية لا هوادة فيها » ليربح معركة المعنويات لأنه يعلم أن المغنويات اذا بتيت 
سليمة » فان نصره يبقى ناقصا »؛ والعاقبة للصابرين ٠.‏ 

فيا هى وسائل. الحرب النفسية لتحطيم المعتويات ؟ 


0 
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دن وسائليا > احبافة الوسانن والقكوط من الغدرين الك يخطليا فرعت 
وتستسنلم للآمر الواقع . 

وقد مر بنا ؛ أن المؤمن لا ييأس »؛ وأنه لا يقنط » وأن الاسلام يحارب اليأس 
والقنوط بقدة وعنف لا نظير لهما فى الاديان السماوية الاخرى . ْ 

ومن وسائلها التخويف من الموت قصفا بالقنابل من الجو أو ققلا بالاسلحة 
الارضية الفتاكة . ش 

ومن ميادىء الاسلام 3 غريس الاييان بالقضاء والقدر 3 وأن الانسان لايموت 
الا بأجله الموعود . 

قال تعالى : « ولن يؤخر الله نفسسا اذا حاء أجلها » )١(‏ 4 وقال تعالى : 
« ماذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » (5؟) . 

ومن وسائلها » التخويف.من الفقر والعوز والحاجة . 

ومن مبيادىء الاسلام 4 أن الله هو الرزاق 4 وأنه يرزق الناس. جميعا 3 وأن 
الغنى والفقر من الله سبحانه وتعالى » وأنه لا ينسى الثملة المنفردة فى الصخرة 
المنفقردة فى البحر المحيط ؛ اذ يرسل لها رزقها رغدا ويرزقها من حيث لا تحتسب. 

قال تعالى : « ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين » (") » وقال تعالى : 
« الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ») (5) 4 وقال : « ونرزق من نتثساء 
بغير حساب » (5) » وقال : « لا نسألك رزقا نحن نرزةتنك ») (5) ؛ وقال : « ولا 
تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم » (7) » وقال : « والله يرزق 
من يشساء بغير حساب »©:(8) » وقال : « الله لطيف بعباده يرزق من يشساء وهو 
القوى العزيز » (1) وقال تعالى : « وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
واياكم » )1١(‏ . ش 

لقد وردت كلمة ١‏ رزق ) ومشتقاتها فى ثلاث وعشرين ومائة آية من آيات 
الذكر الحكيم » كلها تنص بما لا يدع مجالا للشك » بأن الرزق هو من عند الله . 

ومن وسمائلها » بث الشكوك والاوهام فى امكان احراز النصر بعد الاندحار. 

ومن مبادىاء الاسلام » أن الايام دول بين الناس » وأن الحرب سجال يوم 
لك ويوم عليك ؛ وأن النصر من عند ألله . 

قال تعالى : « وتلك الايام نداولها بين الناس » )١1١!‏ » وقال تعالى : « وما 
النصر الا من عند الله العزيز الحكيم » (؟١)‏ . 

ومن وسسائلها : اساعة الحزن والأسى على ما فات ؛ للقعود عن الاستعداد 
واكمال أسباب النصر . 

ومن مبادىء الاسلام » العمل الدائب وعدم الحزن على ما مضى وفات . 

. ( الدقية ص ؟؟) 


. الآية الكريمة من سورة المنائقين‎ )١( 
.) "© :! (؟) الآية الكريمة من سورة الاعراف لا‎ 

(؟) الآية الكريمة من سورة الذاريات ( ام 5 6ه )2 
(؟) الآية الكريمة من سورة الروم 9.0 5 14.6 ). 

(0) الآية الكريمية من سورة آل عمران (# : 598 ). 
(5) الآية الكريمة من سورة طه .؟ : +16 ). 

(/). الآية الكريمة من سورة الأسراء رعرنؤة 2 ااه 

4) الآية الكريمة من سورة البقرة (؟ : 5١5‏ 1 . 

(9) الآية الكريية من سورة الشورى 651 : 18 

.) 5. : ؟؟‎ 1١ الآية الكريمة من سورة المنكبوت‎ )٠١( 
الآية الكريمة من سورة آل معان ال 6 و ا و‎ )١١( 
.)1556 ©: 1 الآية الكريمة من سورة آل عمران‎ )19( 
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56 الكئون الدينية باذاعة القاعرة 


5 زرك راك امراك راك راع زع زاج راع زع راع راك زع رع رعرع راك زتع راع رك للع لك لك نع 
ْ للدكتور / كامل الدوهى 


ا مرا عام ا لماعراه لع م ررس 


ان أسسم بو غسلافيا كما تعرفقه 
يعرف قبل الحرب 
العالمية الاولى فقّد كائت الشلعوب 
التى تلسىفكىى الآن بالق عوب 
اليوغسلافية تعيش على شكل قبائل 
متفرقة منذ وفدت مهاجرة من الشسمال 
الى به جزيرة البلقان فى القرن 
السايع الميلادى . وقد عائشنت هذه 
القبائل فى لل الدولة البيزنطية » 
وأخذت ل بالعرب الفاتحين بحكم 
اتضال تلك الدولة نهم © وكثرا ماكائف 
تتحالف مع العرب الذين يحملون 
دعوة الحرية للبشر ضد البيزنطيين 
الذين يفرضون العبودية على الناس» 
ويتحكمون فى مصير تلك القبائل ٠‏ 


1 


01000126021. 


وتند ورد ذكر هذه الشائل كثيرا 
فى المراجع التاريخية العربية التى 
أطاقت 8 أسم الصقالة » 
فيذكر هم ( مروج الذهب ) »© ويصفهم 
بالشجاعة والنجدة . 


وصاحب ١‏ نفح الطيب » يذكر أن 
حماعة كبيرة متهم كائت فى خدمة 
الخلقاء 38 ؛ وكان الخلفاء يثقون فيهم كل 
الثقة » ويذكر مثهم جعفر بن محمد 
الفيفقى الصقالي © عسسا بذكن 
التريزى فى « الخطط » أن الفاطميين 
أيضا قد أسدتعانوا بهم » ويرجح كثير 
من المؤرخين أن جوهر الصقلى 
الممعز لدين الله الفاطمى 0 وبانى 
القاهرة والإزهر الشريف من همؤلاء 
الصقالية . 
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ويذكر المسعودى فى تاريخه أن أ أم 
المستعين بالله العياسى كانك حقلدية 


ويسميها مخارق 


6 الصقالية فى شه حنازترة 
البلقان ؛ وكوئوا هناك عدة ممالك 
مذي مولكة الصر مه و الكرو انث وخيرهاء 
وبعد أن توحدتك 5 هذه الممالك 
اتعدية» كيديا .يعن لحري العالية 


كا 
الاسلامية الاولى . ليدخا 


بابها الغربى فى الاندلس 


هناك حضارة نا زال التاريخ بتحدث 
عنها وعن أثرها فى الحضارة 
الاورودية الحديثة 5 

أما فى البلقان فقد كانت أنوار 
الإسسلام تنتثر عن طر ب قى التجار وعر 
طريق انبهار الناسس بهذه 0 


الاسلاية الرعيفة فل 9 .قلاينا 
المسلمون. 1 ويقتهوا ال الشركى 
لأورونا شى لمر رث الأثامر ن المجرى 3 
ولم بنته القرن التاسسم الخامسنى 
عشر الميلادى ) حتى خان الإسلام 
مد انتشر فى بلفاريا والدوسيئة 


والهرس.ك واأصرب وألبانيا وغيرها 3 
ثم عدر ته الطونة ودخل الخسن م6 


وامتسدتثت أضوأوه حثى اغنت أبواب 


فيينا 


5 
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١‏ وياية مدارسن 
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مك 
عع لمعك 


ركف 0 الرحالة الشهير «أوليا 
جيلدى ) المسلمين فى البلقان في 
عصره 35 م عند ع هد 
«بلغراد» أنه كان بها /ا1؟ مسسجدا © 
4 وتسعة دور 
للحديث » و.!؟ مكتبا لتعليم اللعة 
العربية وتحفيظ القرآن الكريم ٠‏ 


هذا والاوقاف العديدة التى لاتزال 
حتى الآن فى أنحاء البلاد اليوغبلافية 
تتحدث عن الحخفسارة الإسلامية فى 
القرون الستة الاخيرة » منذ أوائل 
القرن الخامس عثدر حتى اليوم ) مني 
مدينةسكوباية»(؟) عاصمة جمهورية 
مقدونيا اليوغسلافية ‏ كثير من 
المساجد والمدارس والمكتبات يرجع 
عيدها الى اوائل العرن الخايس عقر 
الميلادى » وفى مدينة « بيتولى ») ل 
من مدن مقدونيا أيضا ‏ وقفيات 
عديدة يرجع: تاريخ بعضها الى القترن 
الخامسنى عشر وبعضها الآخر الى 
الترن السسادسس عشر 3 


أما: فى مدينة سراييفو التى كانت 
تسمى فى العصر العثماتى « سراى 
بوسنة » 4 وفى مديئة « موستتار ) 
عاحصمة منطقة الهمرسمك »؛ وفى 
غيرهما من المدن العديدة ؛ فى 
البوسنة والهرسك مثل مدينة توزله » 
وبانيالوكا » وترافنيك » فان الطابع 
العام يها طابع اسلامى خالص © 


(1) أولياجلبى رحالة تركى 
بعنوان 0 سياختنامد 0 
(؟) لقد دمر الزلزال العنيف كثيرا 


عاثى فى أواسط القرن الحادى عثر اليجرى وأشير وله 


هذه اللسنة :11 


من عمر أن 


المآذن تطالعك عند اشرافك على 
المدينة من بعيد . « والسسلام عليكم ١‏ 
تمبلاً أذنيك وقلبك عند دخولك أآية 
مدينة من تلك المدن . وأسماء 
مصطفى ‏ وعمير ب وحسيين لم 
وفاطمة ‏ وأمينة ‏ ولياء 5 تتردد 
فى كل بيت ومدربة ٠‏ والكليات 
العربية شكل ننية كيوة ين اللغة 
اليوغنسلافية وشهر رمضان له 
متطايع خاص. فى حياأاة الناس.ىن ع 
والاحتفالات بليلة القدر وعيد الفطر 
والمثانيات الاإابلامية 
تملأ القلوب بالغر رحة والجلال 


5 والاضحى 


وقد برز من اليوغسلاف (؟) خادذل 
القرون الستة الأخيرة عدد كبير من 
علماء الاسلام كانوأ يشغلون متأحسنت 
القضاء والانتاء والتدريس ف 
الإبسلامية 


5 عدد 
كا 
من العواصم ون ا تهر 


هؤلاء العلماء ٠.‏ 


محيمك دن 00 2 البوسدوق الشهير 
بغاذيك فاحى الدنا: غى ٠‏ ود 
حلف اكثر ين عخرة كنا جا زالت كلها 
مخطوطة متغرقه فى يمكتمات العالم 
الاستااييى: ذ خن دار الب الصيرية + 


وفى مكتبلة اسار لمر رق بك فى 


حلب 


دلغراد 0 ٠.‏ 4ق وأكثر ذه الات 
فى التفسير والبلاغة العربية والنحو 


العربى والمنطق »© وقد ترجم له المحبى 
١‏ محيسكة اميف 1 فى كتابه ( نفحك 
الريحان» ورشحة طلاء الحانة ا وذكر 
بروكلمان كثيراأ من 0 العربية :0 
0 ها أيقسا حاحى حليفة 


كشف الظنون 4 ود ساس 


لى 
علايك 5 
ف 


و وخر حا 


لعريتذ منذ أكتثر ._ ثلاث نوات فى 


يوليو سنة 1559 غراح فحيته فخلا عن آلاف الارواح مئات المخطوطات العربية السى كانت محفوظة 
فى مكتبات المدينة التى هدمت وفى دار محفوظاتها ٠‏ 
(؟) معئى هذه الكلمة باللغة اليو غلانية ؛ حقالية الجنوب ا نيى مركشة بن مقطعين ١ ١‏ يوجو )ا 


وممناها جنوب ©؛ و 


55 


بلاق »# وعم الذين يسمييم المؤرخو 


35 ب 2 


2 اللقرية م1 لمقالية ٠.‏ 
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مامه .ند لماو © 00012 اه 


0000 


امم سقس 
م 


د 
62 


مك 


44 
4 


000 
3 2 


م 


له سل 


0 ا 


4 7 


اسم أي 


1 


د 


ا 
م ف ع 


لحك ا 1 ال 


#مسشماسيبة 
بعببوويةه 


لور لل 3 
أل سسارر ما مي 


ِ 1 
لسلا بيه 


أ لطر 0 
1 5 


السسممة لم و 
1 


اللسكتئاسية 


شه سسية 38 
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وينقر الثقافة الابلامية . 


قن يدا 


ود أتفتسمهر هو لاع مفتي الورسك 
5 وسسيقه الوستاى (11 + لأس 
65 ©ه) وقد عين أنستاذا للعلوم 
لم ية و ألدر ع الاإبسلابية 
يزال فى شرح 
القباب 4 ثم توفي استاذه السائق 
مفتي ا 4 قأصر الهرسكيون 
على أسنناد النصب الى نابفة اقليمهم 
مصطفي يوسف التستارى ؛ معاد 
ان موستار »© وعاكن بها حيسسة 
عثر عاما 4 ينشر العلم والثقافة 
العريية ؛ وقد عثرنا على سبعة 
0 و عشرين مخطوطا من مؤلفاته 38 فى 
العقائد 5 الفقه ؛ والبيلاغة 
والئحو » لنطق والوضع » ولكن 
أكثر قات عدت فى أدب اليحث 
والمناظرة » ولا يزال ضريحه يزار حتى 
الآن ؛ ولا يزال العلماء اليو عسيلات 
يكتبيون عنه ؛ ويترجمون له ؛ ولاتزال 
الاساطير الشعبية تروى عن كراماته» 
حتى أن الكثيرين يعتقدون أن الطفل 
الفبي اذآ 
بعد صلاة الصبح يصير ذكيا ويزول 
غساؤه .. 


- 


طنطينية م وهو لا 


زأر ضريحه أربعين يوما 


ومن الحيل الذى يليه نستطيع أن 
نذكر عيد الوهاب بن حسن الدوسنوىي 
وقد ذكره "الجبرتى في تاريخه فيمن 
خمس ومائتين وألف فقال: 


0 0 
لوقي بسنا 


0 العيدة الفاضل 00 عرد 


(1) السرائى نسسبة الى بدينة سراى وهم الا 


(؟) النسبة التركية الى بوسنة ١‏ بوثائياق 


الوهاب بن الحسسن البيوستوى 
السرائى )١(!‏ المعروف ببشئاق (؟) 
افندى. © وعد عاقى اكثر من خيسة 
وثلاثين عانا متنقلا مير ن القاهرة ومكة 
والمدينة ؛ يلهب حماس الجماهير 
بوعظه الثائر » ويتنكر فى أزياء مختلفة 
ليهرب من بطش الحكام آئذاك © وكم 
طارده حكام عصره يسيب تشسئيعه 
على ظلمهم ؛ ولم نجد له الا مؤلنا 
واحدا فى متاسك الحج وحتى هذا 
الؤلف اازلعة بقيه ينس الداسن 
الى بوستوى آخر يحمل تفسن الاسم 
« عبد الوهاب بن حسسن اليوستنوىي » 
وعاش. فى نفس الفترة 0 


1 الهيل الذى يليه فقد ظهر منه 
العلماء البوفسلاف كر منهم علي 
العفانى ؛ 6 وأفم ات السلطانية 2 
الذى ترك منصب الافتاء فى موبستار» 
وفاحن 1 ف اس موا عن 00 
الاسلامى عن سلطة 0 المجرية 
النمسوية ؛ التى تنازل لها الباب 
العالى عن البويية والمرمسك »© ثم 
نجده أنستاذا للآداب العربية فى كلية 
الآداب باسستامبول ؛ ولكنه يكتب مقالا 

ى احددى الصحف »© نيطرد من 
منصبه © ثم تنتهى . حياته ريه 
غاهمضة »؛ وتضيع مكتبته الخاصة » 
وتختقى مؤلفاته المخطوطة » ولكننا 
أحد هما بعثوان « حسسن الصحابة فى 
2 سيار الصحابة » © وهو أول 


م مد 0 
ترحمة طويلة ريه ؛ وقد زاد عدد 


المعو ند مدينة براييفو الحالية . 


) وقد حرفت كليلا فأصيحدت بوثكئاق 


(؟) يسميه اليو قبلاف « جابيتش. » وسصسهيه الأتراك ٠‏ جابي زادة » ومعناها بالعربية « ابن 


الجابي » 


1 
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أشعار هم فى الجزء الاول وحده )١١(‏ 
من تأليف هذا الكتاب سنة /1؟؟1 ه. 


والكتاب المطبوع الثانى بعنوان 
عللبة الطالب فى شرح لامية اب 
طالب » وهو شرح ممتاز لقصيد 1 
علويلة قالها أبو حاب بن عبد الطلب 
بعدما دخل الشعب عند بيقاطمة 
قريش لبنئ هاثمم والمطلب . 


ونكتم هذه الياقة من العاماء 
الافاضل الذين نشاأوا فى يوغسلافيا 
مستوى العلم الاسلامي بعالم فاضل 
كان أول يوغسلافى يكتب فى علم 
الحديث » وأول يوغسلافى يحاول 
كتاية دائرة معارف أاسسلامية وهو 
(( محمد الغنائجى البوستنوي ) من 
علماء الازهر الشريف »؛ نقد وفد الى 
صر ذى ريع الاول بسئة م55١‏ صر 
وبقى بها خمس سسئوات »© وهو يذكر 
لنا فى كحايه « الحاوي » عددا من 


مكارت 6 والشيخ سيد د المرضفي 
وغيرهم . 


وبالرغم من أن الموت قد عاجله فى 
زهرة القباب (؟) ‏ أو كما يشاع 
بين البوسنويين أن المستعمرين قد 
دسؤا له الم سب عفد درك أكثن من 
خيسة وعثرين كتابا مطبوعا باللفغة 
عدم عم حم العربية 
أعيد د 


0 


بحثين أحدهيا « الجوهر الاسني فى 
كر اجم علماء وشعراء بويسنه») والثانى 

لم يجمع بعد فى كتاب 6 0 0 
على ى شكل أبحاث مسلسلة فى بجلة 
احلاستيك» (؟) نمى الاعداد من ن الأول 
حتى الرابع من بسنة 11864 وهى 
أسحاث فى علم الحديث ؛ ونقد كتب 
الحديث وبيان صحيحه من زائفه . 


وقد عثرت له على اثنى عقر 


مخطوطا باللفة العربية من اهمها : 


١‏ ب مجومسعم ا يي اللو 
والاسفار ) مخطوط رقم م36 ديكتية 
الغازئ خسروبك ) (4). 


؟ ‏ تذييل كثشف الظنون: فى 
أسسامي الكتب والفثون ( مخطوط رقم 
3 بمكتبة الفازى خسروبك ) . 


باح كباب عن مسر واريكها : 
( مخطوط رقم 1/551 بمكتبة الغازى 
خسروبك ) 0 


اجا العتباء اللو فميلف ين جيلنا 
هذا نيكتنون عن الاسام والحخدار 0 
يكتب باللغة اليو غلافية 6 ات 
الاوروبية الاخرى ولكنهم لا يكتبون 
باللئة الغربية بن يكال ! الدكتور 


الاوروبية » كيبا 5 باللغة العربية 
من مثل ‏ الدععور ين هلق سد ولة 


مؤلفات عديدة عن الاسلام والخضارة 
الاسلامية باللغفات العربية والتركية 


(1) وعو الجزء االطبوع ” : 


(؟) توفي أثناء الحرب العالمية الثانية ١118‏ وهو فى الثامنة و الثلاثين من عمره . 
(؟) مجلة الطائنفة الإبلامية فى يوغميسلاقيا ٠*٠.‏ 


8). أكبر مكتبة اللقتب الشرقية فى يوغسلانيا + وبق كبر بات أوزيا سّ الاطلاق 


فل 
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والالنائية والبوغسلافية والالانية ند 
كما يشترك معى فى وضع أول 
قامومن يوغسسلامي عربى 


واللغة 0 5 الشرقية + من 
مل : 


قأيسم دبريسته 0 ويسم قرقط 5 
وعمر مونسيتشي » وتوفيق مفتيتش » 
وحسين جوزو » وعبد الرحمن 
هوكيتتي وغيرهم .. ولكل هؤلاء 
الملمسساء محهودات مشكورة فى 
الترجمة كذلك .. 


ولعلنا في هذه النيذة المختصرة 
نكون قد وفقنا فى رسم صورة عامة 
للحضار 6 الاسلامدة في بو عسبلافنا 3 
كما نرجو أن نوفق فى العمل على 
توثيق العلاقات الثقافية بيننا وبين 
هؤلاء العلماء » وأن يعمل المسئولون 
عن الاههزة الثقانفية فى كل من 
بوغسلافيا والداثد العربية على 
دراسة المخطوطات العريية في 
يوغسسلافيا » وهى تزيد عن خمسة 
عشر ألف مخطوط »© وعلي تنادل 
الكتب والمهلات » بل وعلي أسهام 
الاقلدم العربية فى المحصلات 
اليوغسسلافية » والاقلام اليو غسلافية 
فى المجلات العربية » لا سيما وأن فى 
يوغسلافيا ثلاث مجلات دورية تهتم 
بالدر أسسات العردبية والفحوث 
الأسلامية وهى : 


١‏ ل مكلة ( حلاسنيك ) مهلة 
أسسلامية شورية تصدرها رئاسسة 
العنلماء فى يوغساافيا . 
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؟ لس مكلة (١‏ بريلوزق ) وهى 
مجلة سنوية كبيرة تصدر على 
اللستوى العصالي ٠١‏ باللغصسسة 
أليو فسلافية » ولكل بحث ملخص في 
نهأيته بلفغة من اثألفات الأو وزو نفسة 
ألحية » وكل بحوتها ودراساتها عن 
الاسسلام وتاريخ الاسسلام فى 
موغسازضا مء 


؟ د محلة ( الأمل )) وهي مهكلة 
نصفه سنكوية تصيدرها طسازب 


0 ا 1 
الدرأسمات الشرقية ؟ 


6 عي د 1 ن 
عام 3 و لكنها + خامة بالقدا به العربية فيه 
1-5 التركدة وه > 


وهناك أبضا كما عرفنا عدد من 
العتماء يكتب باللفة العربية 6 معاد 
الأفكار والابحاث » ولنتعمل على توفيق 
العارقة دمن العو ب 3 قهوذه قدمسسا 
أرق من ألم أهدأف العلم والعلماء .. 


وألله ولى التوفيق 42» 
اي ري ٍ 


5 


2 


لتر لند ل لتر 


© الجامعة يجب أن تكون مكان 


الضوع ومكان الحرية ويكان 


2 


وت كك ا كك ا له ع لعن سرنه رس 


7 


العلم 


45 
مآ 
12 
لع راسدك املع لع لك ان لد راع لس لع لعراك لع لسرا لس لعرله نعل 


000 


الخلاف م 


جلك اواك للك لساك إن م11 


كا 
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دم بو بد و دللا د دم( دقة للأذا الآيمأن أو لا ؟  )‏ ج اط عع 
قال تعالى : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين » ٠» )1١١‏ 
وقال :: « فأثايكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أضايكم» (1) * 
وقال : « وينحى الله الذين 6 بمفازتهم لايمسهم السوء ولا هم يحزنون 02 ٠)5(‏ 
ومن مادم الاسلام رض #السعوفه 4 رسناية الغرقة ؛ والحث على 
الو حدة والتوحيد 
تال الع 0 000 ولا تكوان | كالدية ن كغر كو | واختلفوا من بعد م جاع هم 


البيتات ل اش 


أ 


0 المتيل فتفرقل نكم عن يله 4) (2) * وثال : 


8# واعتصيواأ بحيل الله جميعا ولا تفرقوا 4 (5) : وقال تعالى : « أنما المؤمنون 
أخوة فأصلحوا (/) 
١ 0‏ 0 فقا <* ب ا الاأشاعات: المغرشسة 6 الإضشاعات فت مين أقوى ساسج 


6 0 الإسلام : مهارية الإشاعات : والحث على اخبار ذوى الآمر 
بها فورأ ؛ لوشضسع حد للها التخريفي : 
3 قال تعالى : « واذا جاءهم أمر من الآمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه 
الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل 
ألله عليكم ورحيته لإشسعتم الشيطان الا قليلا » (م) : وقال : ١‏ لثن لم ينته 
المناكون. والدين من قلويهم مرشن :و الحعسون فى الذيئة للعريايك بهي تسم 
لا يحاورونك فيها الا نقليلا » (5) 4 وال : « يا أيها الذين آمنوا ان جاعكم 7 
بنباً فتبيئنوا أن تصيوأ قوما بجيالة ؛ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » )١١(‏ . 

أن العودة الى الله » فى مثل هذه الايام الصعدة القاسية ©» تهعل من 
العريىي المسلم متفاتاذ لا بقنط ؛ قويا لا وضعف »© شجاعا لا يكبدن » 
ثابتا لا يتزعزع » صامدا لا يتراجع »4 متمأاسكاأ لا يتفرق »> بتكا ى مارادة القتال 
ويثق دندصر آالله ٠‏ 

ان العودة الى الله » هى الدواء الناهع للنفوس المريضة التى تتائر أو 
تأثرت بالحرب النفسية التى تشنها اسرائيل ومن وراء اسرائيل من دول 
ودستسالموآ للأمر الواقع 2 

أن العودة الى الله ؛ تحعل من العربي المسلم ؛ قوى المعنويات دوما » 
وتحعله دتسعزر بأنه فى خدر ذوما 3 لأن الأسملام بأمر بأعداد متطاات الفصر 3 
قما أثر الأسسلام فى النصر ؟ ذلك ما ستقرأه فى المقال القادم باذن الله ٠‏ 


1 الآنة الكريية من سنورة "ل عيران 5 8 لمويل 

؟؛ الآية الكريمة من سورة ل عمران ؟ ١“‏ ا 
الآية الكريية من سورة الرسسن 541 آذه 

4 الأبة الكريية من مورة ل غيوالق 2 +1 5 نز 
زه الآية الكريية من سسورة الإتمام 1 7 

5 الآية الكريمة من سورة ال عيران 5 5 1١5‏ ا 
به الآية الكريمة من مورة الحجرات 9 5غ 0١‏ 
بره الآنة ٠‏ الكروية مح تور ف القوياتة و 1 عو ا - 
15 ألآية الكريية مق مسوىة التحن ابد د 16# و وا 


و00 الآبية الكريية من مورة الححرات 459 5 5 4-ء 


الكل 
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للدكتور وهبه الزحيلى 


جابعة دمثشق 


أن كرامة الانسان وكريته همسا اعز مقومات وهوده فى هذه الحيساأة » 
وأسمى ذدىء لديه » دل هما مصدر قوته وعزنه وفكارهة 6 والمفجر لطاقته 6 
والباعث لحيويته ونشاطه »© والسر فى تضحيته وحهاده »© فاذا أهينت الكرامة 
الافسانية واعتدى على الدرية ااشخصية »> هانت الدنيا فى ناظرى كل مخلوق » 
فلا أمل فى العيش » ولا طعم للحياة 4 ولا سعادة للفرد والجماعات ٠‏ 


ا غى عهودهم الاكيرة + حينهما صيوا كيم تضبيو © وتندية ا 
لها امو ا سا ارج سم 
) ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون (( ومعلنا للأحبيال 
الحاضرة والغابرة ميدأ احترام الانائية » وتكريم البشرية فى قوله سسبحانه : 
« يا أيها الناس انا خلفناكم من ذكر ونش وجطتاكم تشعويا وثبائل لتعارفوا أن 
يد سف © وفى قوله عز وجل > 9 ولقد كرمنا بنى آدم ويحيلناهم 

ى. الير والبحر ورزقناهم من الطييسات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
ا 3 

تعنى هذه الآية أن الله سبحائه ؛ كرم الانسسان بالعقل والتفكير ©. حتى 
سخر: له كل شىء فى الكون ؛ كالماء والهواء والاثير » وكل ما فى السماوات 
والارض ؛ وكرمه حى خلقفه السوى © وقامته المغتدلة ؛ وكرمه بالمسئولية 
والتكليف وارسال الرسل عليهم الصلاة والسلام . ومن انواع التكريم. المأكل 

ومن مقتضيات هذه الكرامة أنه لا يصح عقلا ولا شرعا ولا قانونا أن يتعرض 
امرؤٌ للسب والشتم من قبل الآخرين ن © أو يكون موضعا لجلد الحلادين » وسياط 
الظالمين 4 أو توقيع العقوبات التأديبية يدون حق ولا برهان 6 فكل متهم برىء 
حدى تبت أدانته » كما هو معروف فى جه الانسياء وأنسيط المبادىء الشرغية 
والقانونية” : 


5 
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تبنتكمل آخلها © وتستوفى رزقها © غاتقوا..الله وأحملوا فى الطلت ؛ ؤلا يحياتكم , 


عليه وسلم أيضا : « ان روح القتدسى نفث فى روعى أن نفنسا لن تموت حتى 


انطاء الرزق: على أن تطلبوه بنعتامى الله تعالئ ٠‏ فإن الله شعالى لا ينال ما 
الا بطاعته » 4 ولهذا المعنى وتطمينا للنفوسن اليشيبرية: » وزجرها عن اليسأنس 
والقنوط والجزع » قال تعالى : «: وفى السسماء رزقكم ؤما توعدون : قورب الكدماء 
والارض انه لحق مثلما أنكم تنطقون ») . 3 : : 

ومن هنا أحب الله تعالق مغالئ الامور »© "وكره سفاسسفها © وثبه الى أن 
يد المعظى أفضل من يد المستعطى » فقال صلى الله عليه وبسلم : « اليد العليا 
خير من اليد السفلى » وقال أيضا : « المؤّمن القوى شير وأحب الى الله تعالى 
من المؤمن الضعيف » وفى كل خير ») ؛ وحرم الإسلام السؤال والاء. 
غير حاجة ؛ واعتبره مسسقطا للحياء ومزيلا للبهاء : « ما يزال الرجل يسأل حتى 
يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة من لحم لآن يآخذ أحدكم حبله ثم يغدو الى 
أو منعود 14 . 


يكت 7 ع مزل 


وقد تضافرت الشرائع السماوية والوضهية على كماية كرامة الامسأن » 
فقررت عقويات مختلفة على ألحط من الكرامة 6 وأسساءة السمعة: :6 وكُسدس. 
الاعراض » وانتهاك الحرمات » وقذف الأهرار ء كما أن الأمة ممذلة في الدولة 
محظور عليها أن تستخدم وسائل غير لاثقة بكرامة الانسان فى معاقبة المتهمين 
والمخالفين ٠‏ 

والحرية من صميم الحياة الإنسانية ٠»‏ وقد صانئها الإسسلام لكل فرد ؛ على 
ألا تمسر حقوق الآخرين 0 أو مستلزمات النظام العام ع لان الحرية فى الواشع 
ليست مطلقة فذى كل النظم والدساتير 3 وائما سصى كنا يعرفها فقياء القائنون 
الدستورى : قدرة الفرد على ممارسة أى عمل لا يضر الآخرين : فاذن هى مقيدة 
بشرط عدم الإخيرار بأحد من التاتن ؛ والا أصبحت الحرية معول هدم وأداة 
كريب 4 ويا حلي الخوضي :د 


وللحرية انواع : اهمها : حرية التملك : والقول أو الرأى : والاجتماع 
وتكوين الجحمعيات 3 والفكره والعقيدة 5 ود أعاق الاأسلام صيانتهك» لهذه ألحريات 
حميعها منطلقا من يبدا واحد : هو بيدا تحرير الانسان من ربقة العدودية لغير 
الله وحده : وتخليصه من قيود الخرافات والاوهام ٠‏ وتأليه الاشخاص ؛ وعبادة 
« وما أمروا الا ليعيدوا الله مخلصين له الدين حنفاء : ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة. : وذلك ين القيية 6 


ويهمنا أن دود بما [دسسك الاسسلام من حرية الفكر والرأى فقد حارب 
الاسلام التعصب الاعمى ؛ والتقليد الممقوت ؛ وأطلق العنان للعقل البشرى ؛ 
ليفجر المواهب الكامنة فيه » والطاقات الموفورة لديه ؛ فى سببيل العلم والاذب 
والصناعة والاختراع : والتجديد فى كل نواحى الحياة الحرة الكريية ؛ فلا شىء 
أقتل للعقل من العيثش. فى سراديب الظلم والعبودية » ولا أثشد امتهانا لكرامة 
الانسان ين الحياة فى دياجير الجهل والطغيان ؛ وأى حياة للحرية بين الجمود 
والتقليد » وهل يمكن للمجتمع أن يشعر بالسعادة ؛ اذا لم ترفرف أعلام الحرية 

فى نسمائه ؟ 1 1 
1 
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556 
ا 


30 


5 


كقير الهصيشاء ا 


عمل 3 


ششة 3 


أحستت ؛ وأن ١‏ 


أن تمتسسيو أ 3 وأن أسساءوا 1 


فا 


3 5956 : 5 :1 م 11 
لدفوث 1 َ 4 ف 1 نه 6 تق :5 0 لا 
: 2 0 - 2 


3 وم‎ 5 1 9 
5 1 : 5 2 
5 ٠ 1 6 ١ 5 5 ١ وه الكيء‎ 3 
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ولا أثر لها فى الواقع. . ١‏ . 


وقد وردت آيات كريمة فى تقرير مبدأ الحرية الدينية منها قوله سسحانه : 
« لا اكرأه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
قد استمسك بالعروة الوثتقتى لا انفصام لها والله سسميع عليم » ومنهاقوله 
8 وجل ؛ «ولو شاء ريك لآمن من فى الارض كلهم جميعا أفأنت تكره النالس حتى 
- أ مؤمنين 3 ونوا تعالى : « لسسمت عليهم بمصيطر » « أدع الى سبيل ربك 
: م والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسسن » « ولو ثساء ربك لجعل 

ناسى أمة واحدة ولا يزالون مختلفين » « وقل الحق من ربكم فمن ثشساء فليؤمن 
ومن ثشساء قليكفرن ... »#6 . 


ولكن قد يقول قائل : ان هذه الآيات منسوشة بآية الققتال : « وقاتلوا 
اللشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » « واقتلوهم حيث وجدتموهم » ولكن هذا 
القول ؛ بعيد عن المنطق والواقع » وكنموذي لهذا الخلاف نعرض أقوال العلماء فى 
الآية الاولى 7 لا أكراه فى الدين » فهل هى محكمة أو منسوخة ؟ 


هذه الآية التى هى أمر في صورة الخبر اختلف فيها العلماء على ستة أقوال : 
فقال بنسخها سليمان بن موسى وغيره ؛ لان النبى صلى الله عليه وسلم أكره 
العرب على دين الاسلام ؛ وقاتلهم ولم يرض منهم الا الاسلام » لذا فانه يجب أن 
يدعى جميع أمم الارض الى الدخول فى الدين الحنيف ‏ دين الاسلام » فان أبى 
أحد متهم الدخول فيه أو لم يبذل الجزية قوتل حتى يقتل » وهذا معنى الاكراه . 
قال الله تعالى : ١‏ ستدعون الى قوم أولى بأس تديد تقاتلونهم أو يسلمون » » 
والااضصيح لآية ‏ لا أكراه » كما يرى هؤلاء هو قوله عز وجل : « يأيها النبى جاهد 
الكفار والمنافقين واغاظ عليهم » أو « يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين » 4 وفى الحديث 
الصحيح : « عجهب ريك من قوم يقادون الى الجنة فى السلاسل » يعنى الاسارى 


كم يسسلمو نك » 


باعل الكتاب الذين يبذلون الجزية ؛ والذين يكرهون : هم أهل الاوثان فهم الذين 

نزل فيهم « يأيها ألنبى جاهد الكفار » ودليل هذا الرأى ما رواه زيد بن أسسلم عن 

أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية : أسلمى أيتها العجوز 

جور كديرة : والموت الى قريب » قال عمر : أللهم اسهد » ثم تلا : « لا أكراه 
دين » الآية . 1 


عى ألدين 
فليا أحليت دشو النضير 3 كان فيهم كثير من أبناء الانصار 4 فقالوا 1 لا ندع أبناءنا 
فأنزل الله تعالى : ١‏ لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى » الآية © وهذا 
قول سعيد بن خبير والشعبى ومجاهد . 

بكون قواي الأتوال م ون تكون الآية مخصوهصة نزلت في ذلك 4 وحكم أهل 


15 
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الكتاب كحكمهم . ( أى كحكم بنى النضير الذين نزلت فيهم الآية ) » جاء فى كتاب 
الرسول الى أهل اليمن « من كره الاسلام من يهودى أو نصرائنى فانه لا يحول 
عن دينه وعليه الجزية » . ش 


وأرحح الاقوال عندى أن الآية ليست بمنسوخة ولا مخصوصة > اذ أن 
الآثار التى أستند اليها المخصصون. ليست قاطعة الدلالة على التخصيص: »2 لأن 
النص القرآنى عام » وافراد فرد من العام بحكم العام لا يخصصه كما يقول 
الاصوليون 4 قال الامام الرازى فى تفسميره ألكبير : « أنه تعالى لما بين دلائل 
التوحيد بيانا شافيا قاطعا المعذرة قال بعد ذلك : انه لم يبق بعد ايضاح هذه 
الدلائل عذر للكافر فى الاقامة على كفره » ألا أن يقسر على الايمان ويجدر عليه » 
وذلك مما لا يجوز فى دار الدنيا التى هى دار الابتلاء » اذ فى القهر والاكراه على 
الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان © ونظير هذا قوله تعالى :. ١‏ فمن ساء 
فليؤمن ومن نساء ذليكفر )) » وقال فى سورة أخرى : (١‏ ولو نساء ربك لآمن من 
فى الارض كلهم جميعا أفأنت نكره التاس حتى يكونوا مؤمنين » » وقال فى 
سورة الشعراء : « لعلك باخع نفسك ‏ أى مهلكها ‏ أن لا يكونوا مؤمنين ٠‏ 
ان نتساً ننزل عليهم من السماء آية » فظلت أعناقهم لها خاضعين ») ٠‏ 


نابو هذا القول اله عمال كال بعد تزول عذة الآية 0 عد عي الركيد 
من الفى » يعذى ظهرت الدلائل » ووضحت البينات © ولم يدق بعدها الا طريق 
القتسر والالجاء والاكراه : وذلك غير جائز » اه كلام الرازئ . :. 1 


وبمثل هذا قال ابن كثير والطبرى والحصاص وأبو. حيان. التوحييدئ 
ويؤيدهم أنهم ذكروا أن سبب نزول هذه الآية فى قوم من الانضار. ؛ ولكن حكمها 
عام . عن ابن عباس قال : ١م‏ نزلت فى 5-5 55 الانضار من هذى سالم بن عوف 
للمدئ صلى الله عليه وسلم : ألا أستكرههما فانهما ققد أبِيا الا النصرانية 0 فأنزل 
الله فيه ذلك !) ثم ان حملة ١‏ قد تبين الرئد من الفى ) كأنها كالعلة لاإنتفسساء 
الاكراه فى الدين :8 


وقال ابن تيمية فى آية « لا اكراه » : جمهور السلف على أنها ليست 
متسبوخة ولا خصوصة ؛ وائنما النصن عام ٠‏ فلا نكره أحدا على الدين ٠‏ والقتال 
لمن حارينا : فان أسسلم عصم ماله ودمه ؛ واذا لم يكن من أهل القتال. لا نقتله ؛ 
ولا يقدر أحد قط أن ينقل أن رسسول الله صلى الله عليه وسسلم أكره أحدا على 
الاسلام : لإا ممتنعا ولا مقدورا عليه ؛ ولا فائدة فى اسلام مثل هذا. ؛ لكن من 
أسسلم قبل مه ظاهر الاسلام ا : 6 


وهكذا يتدين أن دعوة الاسلام ترنكز على اأحرية والسكرامة فهوى دعوة 
الحرية فى أصلها » قامت اتدرير الناس من عدودية بعضهم لبعض الى عبادة الله 
الواحد الاحد » وهى فى منشئها حاءت لاعطاء كل انسان حقه فى الكرامة » بعد 
أن كان الناس عبيدا أذلاء تحت سساطان الغاث.مين » وقد كانت حروب الاسلام 
من أكل الدفاع عن حرية العقيدة لقوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا 
وآن الله على نصرهم لقدير الذين أخرحوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا 
ركنا الله وأولا دفع أله أأناسش عضوم دسفض أهدمت صوامع ونع وضلوات 
ومساجد يذكر فيها انسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى 
عزيز ) ١ 0 ْ 1 ٠ ٠.‏ 
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.021و 01000126 


أن التطار 


!1111لا اناالا الاتلال[ الالال !تاتالا 


الناتلاا/ا لاا الالااللا ااانا للتالألكاالالالااة 


اسه بولدابمستان وثيت_اثاوب 


حك لحا ا لك لم ع ل ل 


0 
٠:‏ للدكتور جمال الدين 


8 
لامع سه مو منت للريعررع رازم رعرسيع برعرمرهيمن كا 


« قل انظروا ماذا فى السسموات 
والارض ا © 


هذه آية كريمة ندل على قدرة الله 
عز وجل كما ندل على عظمته 
وجبروته » وهناك كثير من الحقائق 
العلمية الطريقة فى هذا المفمار 
نحب أن نعرضها على أنظار القراء 
لدكون آية ناطقة على قدرة الخلاق 


اتنا لو :قورت ان هناك" خظيا 
حديديا بمتسكد دمن الأرف والقير 35 
ويجرى قوقة - انرمع يلي 
تجو الث ميل فى البرى و الليلة + غانة 
1 السافة يه نين القمر 
والارك في تحيمو .51" ينويا'. 1 


بتعبير آخْر فى مدى ثمانية أشهر 
بالقسام والكيال : وذلك اذا لعن 
مصطة من الاصلات 0 ولا مسيم سس له 


طارىء بن الطوارىء ؛ ولا يعسوقه 


الفدداس ليلا ونهارا 


انها مواسييق 
صدياها وسمائ !! 


اخسلاح فى الطريق 


فاذا ما شرعنا فئ هذةء الرحلة 
عند افتتاح المدارسس. في شسهر سسبتمير 
كما هي العادة ‏ فائنا ننتهى من 
رحلتنا نى شهر ابريل: ؛ وعند هذا 
الشهر تنبقى لدينا أريمة اثسهر 
حتى. تفساف الى أعيارنا مسسنة 

ولا يسخن سطح القمر الا اذا 
ميظنت عليه القيس ٠‏ عيبا ائة ييذو 
باردا اذا با الحسرت غنه الشيس 
فضلا عن أن ضوء القمر الذى يتلالا 
فى البساء غييير الاأتظار ٠‏ ويسحر 
الالننسدات مسستيد من الشسمس 
وينغكيه القمر على ا الارض 


والطر يفا أن الارضن 
عليها ونأكل من رزقها تمتير بالنسبة 
التمر. قمرا آيتضا + وبما: أن الارضص 
أكبر حجما من القمر فان. نور الارض 


التّن تعيش 


ل 2 ةذ أ 1 2212122 
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1/1/1( الالال انالا الاق لالتلا لقطلتسطتلاط انان ة اناا طا اللا ناتللا الالالال الن انال طتل الل الالالال لاا الما امال لل 


5 
5 


على القمر يبلع فى شدتك أ ربع 
مرة مثل مثل ثور القمر على 


أذ تفدوريسا اتنما تركفب 
نفس القتطشار السسابق لينطلق 
نيا الى القسس فانئتسا لسن 


دذيا العدم 


الارض 


وهو أننا سوف نكون فى 
وتكون أرواحنا تدا حمدت الى الملا 
الأعلى 4 مان أعمان: نا لا تكف ف 0 
الى دمن 2 هذا القطار ويك 
فى يداي هده الرحطة الطويلة 7 


0 1 3 
الشرى السيفر ال 


شاف أن 


الكسيسر هه لال مسر 
ليية و امور 


الوصول الييا على 


انه اذا انطلقت قنيئة المدفع بسر عناة 
الثلاثين ميلا فى 
الدتيقة دون تغاوت و أضطراب قانيأ 
تقطم ثلانين 1 ألثه ميل فى | أليوم 0 وعلى 
3 - كدر 
دن أسبوع أ و ى ثمانية ايام على 
واحكه التحديد ا ذا أذا كانيكت تسعرل عةه 


تبلغ فحق المشر عسره 


ين ام 
١‏ 


طلقة المدفع عشرين أو ثلاثين 2 ميلةه في 

الدقيقة أما اذا كانت عر عتها سر عه 

عادية فانها لن تضيل ان ا 
1 


بعد مضي عدة سئوات 


أ لوقه 
1-8 


ويقول العالمان الكبير ان وليم 
القممر 


والقبمسن 


وستيلا نيدا 


...ناذا ما كانت لديك ذراع 


يبلغ . طولها نحو ثلاثة وتسعين ملييون 
ميل مم حلست فى حدق 3 5-7 ولك 


ورفعت يدك الى الففساء تنجو الشيس 


فقان يدك سوف تحترق لآ محالة واذا 
كان الالم يقطم خيسة أقدام فى جزء 


أ 
على هم رسن 0 


بحت 0 تيل ان 3 سمس بالالم أنه 


رق قبل أن قش و 
سيصل اليك بعد جره على عانة من 


| اليك م ا في 


2 التعغ حميها 0 

و آنا حل صيلة الما يع ء أن لسر ع 
الضوء تلام حقو لكأن كار بل ىل 
الثائيه لذ دك أن بسع ل أنه 5-5-6 ألينا 
في نحو اك رمم الدديتة 0 
0 أن الخسوم 3 0 3 ١‏ 
من "المقت بن لحل الرصيول 
وقد لا نشصمر 3 ا فى 


بالنسيية الى 


تمر - 5-5 


فرفينا اناك اهنا 
-- 0-7 م سل 


اول أن 


ما فائل 1 


ى دقائق ورسم القيمة سس 
اخمه م 00 ا أ امنا و : 
2 2و عا 


0-3 


0 لفق 2 
بالتسينة 
الم 5 


لعخليم 0 9 


و3 تعمد ميسن بحو ثلانه 


2 لع ع سي 


دب ممم 1/1 ااانا 
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مغلم الل اللا العدم دؤكد الاسمان الالالال اننال الالال لالم ال كالمل طالبلل ماللا للك الالالال الملل كال اناا امزال اللا ااا 
مليون ل عن الأرضن + ومى عذآ تكون يناه الأمطار 3 أذايت املو 
المعد وعهذه 11 لحافةه كه أي 3 ف كببرة الموجود م 2 معن الجناا ل وس فوحها 
فلو فر دس أن هذه السامة الختصريت وتتغسعت نك وحجر متك بعها الى البحر؛ 
أل ف الدحيف نماينا يدن من أن تنشعل وحينما يتمدر ماء البجحار ر ويرتفع ني 
الور بممدر د شمر يضمهك أتسفة الشيسن شبكل سس با فى ل باع م تزحيها الرياح 
بيده خطر داهم على هذا 2 فان الماء يتخلف عنه الملح م 


9 هذا القياس بسكن أن نقول ان 
نسنية 0 فى مأع البح ر تكون مدل 


5 
نه يسيب الحرائق 
5-00 وادن 

. 

ا 


سيق النات. عتحفييةا 


3 ولا تذر شيئا حيا عد ثلائة 1 طال و نصفا ألو رطل من املح 

5 كل اله رطل من ماء السحر ؛ ومن 

الامور الطريفة التى يجب إن تمرفها 

والعلياء يؤينون 1 5 أن ماء البحر من الماء العذبب 
'رشى تحذب الاشياء البيا + وعد الذى يجرى فى الانهار واليحيرات ؛ 
0 اه 7 1 0 كيا أنه من سيل السباحة م الماء 


والثلج فى البحر اثقل من ثلج الماء 
العذب . وإذلك كان من السيل أن 
5 يلقو وأن يحمسل زلاقات الأسسكيمو 
١ 00‏ والمكتثنين فخلا عن أن قطيع الثلم 
ولكننا بحي ان عير أي التبوسي الللحة يكسرها المد والجرر ثم امم 
تجدذب الاثمياء اليهأ بعواه تدوق 0 حتى تح ل تلجياهائلا + و فيعض 
سرون موه + ولهذا الاحيان قد يبلغ عرض الجبل الثلجى 
ل نحو ثلاثين ميلا ٠‏ 5 هذه الحالة 
و عترين درهة عن يشكل كر ١‏ حسسيماأ : على الملاحة كما 
ن ٠‏ ومن هنا ييلع حدث الياتر 5 « تيتانك » التى نحطبيت 
المافى 3 باج وابتلعها اليم وهى فى طريقها من 
ا سوثهميتون الى نيويورك فى 16 
امريل عام ؟515 1 وقد ذهصب ضدية 
ثقل وزنه سوف هذا الحادث أكثر من ألف وخمسسمائة 
زاولة النقباط راكب كانوا يدرحون وييللون فوة 
ا لديم الباخرة الجزينة ! 
لشى وينال قابعا 
يقوى عل الحركة ؛ 


ومن العجائب الموجودة فى البجر 


وتدل على قدرة 0 خلا -- أن 


للائسان أن كانه أرباع الارضس يغعطى مس الاسباك ل انات البحرية 3 
سطحيها الماء ؛ والريع فقط يابسن 0 . ويكفى أن نقول ام ممض الحيتان 
ومن المعروفه أن الاثهار تحمل مياه التى ييلع طولها فى بعص الاحيان 
الامطار الى البحر وفىي هذه ألتحالة نحو حمسسين أو سمتعين تدبا أو أكثر 


للك ل لا ل 011 لك لل لل 


37ع1 
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ناز لماز الملل نامالا الل لل اللا الالالال لاا : 


مدن ذلك 5 ويم الحوت نضرية 


أن يحطم بركنا كيرا : 


واحدة من ذيله 


1 9 97 ا مه وجود الحوؤت: 0 


ما كنت على ظهر باخرة فى رحسلة 
بحرية ولاحظت انطلاق فقاقيع مائية 
كبيرة تتمعثر على سطح الماء » مان 
عدم الفقاقيم تكون ناجمة عن أتقايسن 
الحوت تحت سطح الماء وحركة الزفير 
والقميق ! 


وفى البحر آنواع. من الحيوانات 
الدحرية والاسماك 6 وبعذي هذه 
الاسماك يرسل ضوءا لونه أحمر 
أو ضوءا لونه أخضر من بقعة مضيئة 
تحت عينيه » ويقال أن هذا النوع من 
السمك له القدرة على اضاءة عينيه » 
أو اطفائهما 6 وهس تسميح هذه 
الاسماكٍ تشبه قافلة من البواخر 
السكك الحديدية المضيئة فى المليل ٠‏ 


وفى أعماق البحار أيضا يوجد 
السمك الرعاش الذى يمتاز بطاقة 
كهربائية عجيبة قد تحدث الشلل فى 
الاسسماك التى تقترب منها مهما كانت 
أكدر منها كهجما كما تستخدم هذه 
الطاقة الكهربائية فى اقتناص 
فرائقسها . 


ويستطيع الحيوان أن بعيس على 
عمق ثلاثة أميال أو يزيد عن سطح 
الاأرض والسدب هي ناك أن أحسام 
الحيوانات تكون مسامها جميعا ممتلئة 
بالماء » وهذا الامر ينقذها من الموت 
اذ أن الضغط قرب سطح المحيط عظيم 
للفاية » وابيان ذلك نقول آنك .لو 
أمعسكت بقطعة من الخمب وأدليتها 


الى نهاية قاع المحيط ثم أخرجتها مرة 
ثانية فانها تفقد فئ هذه الحالة كل . 
خواص الخشب وتيدو وكانتها 
استحالت الى قطمعة من الفمصر: 
سرعان ما تهبط الى القاع ولا تطفو 
على سطح الماء لآن كل خلاياها تكون 
قد انفحرت وتفتهت وأمتاذت بالماء !! 


ولذلك كان الخسب المستخدم فى 
بناء المسفن الفارقة بعد انتشالها 
لا يصلح بالمرة لاستخدامه مرة أخري 
في بناء باخرة آأخرى 11٠١‏ 2 


هذه حقائق علمية قد تبدو كانها 
ضرب من الخيال .. ولكنها فى نفس 
الوقت تدل على قدرة الله عز وجل 


وعلى عظمة الخلاق العظيم ٠‏ 


53 ل النلة . 


2 المسن م 2000 ٠‏ 
© الممالك بلا عدل غابات ملت" 
باللصشوصس . ٠‏ 


10 لل 
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بقلم المقدم / حسن فتع الباب 
مدير قسم البحوث الفنية والقانونية 
وزارة الداخلية ‏ القاهرة 


050050 5 -_- 


تتعدد النظريات التى تبحث فى مقومات القيادة الناجحّة » فتعزو احدى 
هذه النظريات ما يمتاز به القائد من صفات الى القوة النفسية الواحدة » وتعزو 
الاخرى مزاياه الى القوى النفسية العامة ؛ على حين تذهب النظرية الثالثة الى 
أن صفات القائد تصدر عن القوى النفسية الخاصة بنوع معين من القادة . ولئن 
تقاريت هذه النظريات الثلاث فى مضمونها النفسى » فان ثمة نظرية رابعة تنحو 
:امنخى مغايزا فتعزو جوهر.صنات القائد الى القوة الجسمية . 00 
0 'وفى رأينا أن أفضل نظريات القيادة وأولاها بالفهم والدراسة هى تلك التى 
تقندم. لنا تفسيرا صحيها قوامه التحليل النفسى والاجتماعى لما يمتاز به القادة 
من قدرة..فذة فى تآلف الأفراد والجماعات حتى يصبح الواحد هو الكل والكل : 
هو الواجد . : ش 
...ومن ثم فقد آثرنا فى هذا البحث أن نأخذ بالنظرية 'الاجتماعية التى تقول 
ان علاقة القائد بالمجتسم هى علاقة اندماج وتكامل © والقائد الحق هو الذى 
يستطيع بقضل مزاياه وآخلاصه أن يحوز تقدير أعدائه قبل أصدقائه .. اا 
: وفيى.ضوء هذا المفهوم للقيادة الناجحة حددنا المعمايير والصفات التى يمتاز ٠‏ 
بها القائد بمعنأه الحقيقى ؛ وأولى هذه الصفات هى الانتماء الى الجماعة . أيما 
المعيار الثانى الذى يقاس به القائد الناجح فهو سسمو الهدف الذى يدعو اليه 
ووضوحه » وسوف نتناول فيما يل هذا المقوم الأساسى للرسالة السماوية التئ 
بعث يها محمد صلى الله عليه وسلم © ونقدم الأسانيد والحجج العقلية والتقلية 
التى تجعل هذا المقوم محورا تدور حوله سبائر مقومات القائد والقيادة فى 
الاسلام. . 
اذا استعرضنا المجتمع البشرى فى المرخلة التى سبقت ظهور الاسلام 
لاحظنا أن المظالم كانت تكتنفه من كل جانب . من فارس كانت تنثال آلام الانسان 
وضيعته وتمزقه تحمت وطأة الحكم المحللي المستند »© فلا حرية ولا عدالة ولا رخاء ؛ 
حتى لقد دعا « مانى » فى ألقرن الثالث اللميلادئ الى حياة العزوبة ؛ فحرم النكام ' 
استعجالا للفناء ؛ ثم قأم بعده « مزدك » فأعلن ‏ كما أورد الشسهرستانى فى كتابه 
الملل والنحل « أن الناس ولدوا سواء فينبفى. أن يعيشوا سواء لا فرق بينهم . 
ولما كان المال والنساء ميا حرصت عليه النفوس فقد آحل النساء وأباح الإموال 
وجمل التاسن شركة فيها كاقتراكهم فى الماء والنار والكلاً » . 


15 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// عمط 


ويتول ١‏ البروفسير / أرتهرش ؛ « كان المجتمع الايرانى مؤسسا على اعتبار 
النسب والحرف : وكان بين طبقات المجتمع هوة واسعة لا يقوم عليها جبر ود 
تصل بينها صلة . وكانت الحكومة تحظر على العاية أن يشترى أحد منهم عقارأ 
لأمير أو كبير . وكان من القواعد السياسية الساسانية أن يقنم كل وأحد بيركزة 
الذى منهه اياه نسبه »© ولا يستشرف ما فوقه . ولم يكن لأحد أن يتخذ حرفة غير 
الحرفة التى خلقه الله لها . وكان ملوك ايران لا يولون وضيعا فى نسبه وتليفة 
من وظائفهم . وكان العامة كذلك طيقات متمد 5 بعضها عن نفعضن كيدا وأضهحا 
ولكل واحد منهم منزكز محدد فى المجتمع )اء. 

وني الدولة الرومانية كان اذلال الشعوب ؛ وغرض.ي الشرائب الياهظسة 
عليها » وتسلط الحكام واتغماسهم في بؤرة الانحلال » حتى كان الناسي يضمرون 
الحقد والمقت لولاتهم ؛ ويؤثرون عليهم أية حكومة أجنبية . ويروى التاريخ أنه 
5 سنة 89م ميلادية هلك ثلاثون ألف شخص فى العاصية نتيهة الثهد رات 
والاضطرابات التى تفاقيت فى ذلك الحين . ويقول فى ذلك « شيل »© © « لد 
كان العدل شاع ويساوم عليه مثل السلع . وكانت الرشوة والخيانة تنا 
ألآيةه كل تشجيع 14 


5 


الى 


ويقول ) حيسون 0 ذىي آخشر القرن السنادسن وصلت الدولة الرويانية في 
ترديها وهبوطها. الى آخر نقطة » وكان مثلها كمثل دوحة عظليمة كانت أمم العالم 
فى حين من الإاحيان تستظل بظلها الوارف ولم يبق منها الا الجذع الص لادزذات 
كل يوم إل ذبولا 4اء. 

ويقول 01 الفرد ج. بتلر ل )ا أن الروم كانوا يحدون من مصر حزية علي 
النفوسس 6 وضرائب أخرى أكثير 5 العدد مهنا 5 فيك قباء أن ضرائب الروم كائيتك 
موق الطاقة 3 وكانت تحرى مين الناسس على غير عدل 1 111 :1 


وقد كان الشعب فى الدولة الرومانية ينفسس. عن نفسه حيال هذه المظالم 
بالثورة ؛ والنزوع الى الخلافات الجدلية: والمناقئشات اللفظية العقيمة ٠‏ حتي 
أصيح الحدل العقيم نمى عالم اليوم يطلق عليه الحدل الديزنطى نسية الى بيزنطة 
العاصمة التديمة للدولة الرومانية الشرقية . 

تلك كانت أحوال الشعوب فى ظل الدولتين الرومانية والفارسسية قبيل ذل 
الإسلام : وهيا اعظم قوتين سسياسيتين فى العالم فى ذلك الحين . ومن هنا كانت 
الحاجة ماسسة الى رسالة اصلاحية تهز أركان القيم العتيقة الفاسسيدة و تقلع 
عليه وسنلم بهذه الرسالة العظمى ؛ رسسالة ترمى الى تحرير ألية 
العبودية ؛ ثم الانطلاق بها فى عالم الحق والخير والسلام وا 


حاء محمد بعقيدة صحيحة خالدة ؛ عقيدة تتسسع فى مضمونها 
والعلم والحضارة والحياة جميعا : وتعالج شئون الحياة الجسديا ْ 
أمور الحياة النفسية والعقلية والروحية ؛ عقيدة تترامى ابعادها حتئ تشمل 
الفطرة الانانية والطبيعة البثيرية غى جانبها المشرق وهو العقل والوجدان 


المسليم ٠.‏ 
م 


وتظهر 0 همية 2 فكد بف المدفه وو ضموحة فى ألد عوة الأساامية ذا 3 ثا أن 
القائد الحق لن يستطيع تحقيق رسالته ما لم تكن أهداغها محددة يه على 


(1) الاسلام والمذاعب الاتتمادية المماصرة للأستاذ ابراعيم محمد أيتاعيل ٠‏ 
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ألناسن فهمها واستيعابها ؛ فيميلون الى الايمان بها والتضحية فى سبل 0 تها ‏ .:: 
ذلك.لأن ,اليدف الواضح الذى ينيع من الحاحات الآأمانسية للانسسان فى 3 
الحر الجر لكريم ؛ هو الذى 0 الناس أتى اللقاء © وهو الذى يفرضسن عن الجتوع 
توسيع. دوآائر هذأ اللقاء حتى تندمج جميع قوى التحرر والثورة علن «القديمء 4 
,وتعجز القوى المعادية عن الوقوف فى طريق هذا الزحف . . 


ولقد.كان الهدنف من الرمسالة ١‏ لتى جاء بها محمد صلى الله عليه وسنلم 
محددأ: ووأضحا ومستقييا ؛ لا عوج فيه 7 اتحراف . فتحرير الانسان وتحريم 
استغلال القوى للضعيف ؛ وتحرير العقل البشرى من الخر أفاات والاباطيل © 
وتحرير الثقمر ى من نزعات اشر وشهوات الحسن تلك الأهداف التى. دعا اليها 
الاسلام كلها أهداف طبيعية كطبيعة الوجود الأنانى نفسه . وفى ضوء هذه 
الاهداف المثالية ا تتفكق سع واقع الفكر المتحرر سكير حدد محيد القائد 
الأعظم.للأمة الاسلامية طريقه هذا ركم كل السعاب والمقييت ؛ والاسات جنوه 
مع جهود أنصارة 0 بالدين ألحق لصنع عالم جديد ويناء غد باهر للانسان . 
أن وحدة الهدف ووضوحه هى السسيل ألى التوافق الفكري والوحدة 
النفسية »© وهذا التوافق بدوره هو السبيل ألى وحدة الجياعة »© وما تسفر عنه 
من قدرة خارقة على تحقيق المعجزاأت ؛ 3 ولقد تحققت ل هذه الوحدة معجز 5 
الاسسلام بكسر قيود التحكم والطفيان © والقشاء على التبييز الطبقى والعتنصرى 
دين أبثاء المجتمع فى شستى صوره والوانه 3 عاب تع المغيونون و المظلومون 
حقوقهم » 00 حرياتهم »© وأصبم للحياة معنى حديد ؛ وأصبحت القتوة 
والتجميع ووحدة أ لفكر والضمير أسلحة ألئلة من المي الأو ائل فى خوضص 
ممركة التنيين الكبرى بقيادة الرميول عليه الصلاة والسلا, + فاختلت من هيات 
اللعوقات ؛ وازدادت قتدرتهم على الاندفاع بالعيل نحو آبال الانسان الكبرى فى 
العدل والكرامة والحرية 
وفى ظل هذا الهدف الاسلامى المحدد تيت 0 للقاءات وهي اللقاءات 
الفكرية دين الذبى 000 مسمس آمنوا مر سسالتناه ه هذه اللقاءات التى كانت الذعامة 
الكيرى لبناء المجتمع الاسلامى المتكامل لآن كل ذه 


53 تقوم على أسسأنس وحدة 


الفكر قد صصح فى يوم 00 عرضة للهزاات والاتتكاسسات ٠.‏ وهذهة اللقاءات أيضا 
هى المتسع الذى أزدادت منه الثروة الفكرية للجماعة الأسلامية فسارت فى طريقيا 
5-55 0 العقيدة الحقة قئيره واتلعمقنة .حتى 


1 3 جد 
حدم وصولها أعيق وأكثر رشيدا 355 


) تحدد الهدف من دعوهة الاسلام 


3 9 ل بكر مه عونو سن أليدف أو 


تعقيد العبارة من اختلاف فى التتسين وال ل + وما يؤدى اليه هذا الخلاف من 


325 

50 
!ل رنسالة واهظو غابتها وهدؤها ٠‏ ولا حعك 
كش عد كمانة أن يعر | وحدة المجضميع 


حدل متتسعب حول 1 أحور للخ شور 6 
4 1 


أن لي 0 جد انيه | 5 


ولقد بق أن أشرنا ألى ما جرته المناقفات الجدلية العقيمة فى بيزنطة من 


تفكلعى اجتماعى 4 وأحقاد 5 ع التقوسن 7 فل أن الدولة الاسلامية 5-00 تا رهدحا طويلا 
من الزمن تنعم مالوفاق والأمن فى ظل الهدف ألو أحد الوأضح ؛ حتى أذا أستشرت 
فيها امد اهب , الناريات أصيني الاسلام والمسليون فى عصو رهم اللمتأخرة بأفدح 
محنة تصاب مهأ الدول والتبعويية © وهى 1 0 00 2 ار م اماي 
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وسافى السسيدوة ف السسيياء 
فل يج إل قِ الف ة الفسياء 


ولا ص دي الترتيل والدء ا 


5 وهي الى الص 


قوت الاوتسيان بالتيسياناء : 
يا ا ا لالم , 
لاه 


ور اركى الذي اه 00 


ورددي التسييسستح قُُ اابمسحيادة 
8 ع : 

وأيقظطي الاجراس بي اال دائن 
5 


يهط + ٠‏ بات 


سوس الل الصنييييياكه . 


كيا 


لاثوق في : الدعساء للرحم 


ع 
مههأ لقيت دن اذي الشيط 


آ5 
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سي 


ردي اليه إتم د د ته 6 وقومي 
الحديث للتجس سوم 


131 أهوع ما/عم.//نومغخط 


للساعر : ٠‏ معيو ةد سني أسماعيل 


)0 مع القدس الهزيية 3 وي تذرف غضبت السماء 6 ويتضرم ترأيها امكظلوم 
بلعنة التاريخ » على من أخرسوا فيها الدعاء » ولوثوا طهر الضياء . . . ) 


دعسد سعد 


27 
ولم 0 زل اسوارك المرسشة 
صفي الى اقداسها الدفئنة 


9 
08 


عثرلة باسسيانة اتنا 


3 : َه‎ ١ 
ف د الطاهر يسيك الازك‎ 


مازال صوت الله ىق قضشاككط_دتسسكت 


والاتسيسعسهاة في صدىس نذدائك 
قومى الى الص أده 
وبي اركي الى أده 
قوهى ومهما اشتدت 00-00 رَ 2 
فكل لي ل بعل اله صياحٌ 

وو كل هو 1 ل ا 0 اعوييدا 

3 0 3 

تمحو ظلام البغى والفقة له 
وه 7 د 7 
وت جسيع القف-دسسسساأة 
لل لسلدهوق و أسك أ 
قوفي الى الص لاة والتسبي -ح ولاعت اء 
يلين والسضنيية” الأرفن واس اك 
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لالأستاذ أحمد محمد حمال 
عضو مجئس الشورى ل مكة 


هذا الحديث » عن التاريخ الاسلامى » الذى اتخذناه مهجورا » موجه بصفة 
خاصة الى الشباب والطلاب > فى الوطن الاسلامى كله ٠‏ 


وقد أثرت موضوعه + استجابة لرغبة كريمة » تفضل بها الأخ » رئيس 


تحرير هذه المجلة المهاهدة . 


ومن جهة أخرى كان الباعث عليه » أو الحافز اليه أمرين : 

الاول : ان بعض الكتاب العرب » يرددون القول بأن تاريخنا الاسلامى ثم 
يكتب بعد ٠.‏ ويعنون بهذه القولة الخاطتة أن الاسلوب الذى كتب به تاريخنا ٠٠‏ 
لا يغرى بقراءته » فلايد اذن من أعادة كتابته ٠‏ 

الثاني : ان أحبالنا العربية المسامة » ألتى نسميها ( صاعدة ) تدير ظهرها 
للتراث الضخم الفخم » الذى خلفه تاريخنا العربى الاسلامى المجيد » واورثتنا آيأه 


حضارتنا الراشدة ٠.‏ 


فأجيالنا هذه ؛ تضرب الذكر صفحا 
عن الافكار العربية الاسلامية ؛ وما 
تشرق به من مبادىء ومثل ونظريات 
.. سسيقنا بها أشسباهها ونظائرها من 
الانكار العصرية ؛ الواردة من غرب 
أو من شرق ؛ على سواء . 


عرب ومسلمين ‏ يقولون عنديا 
يكتبون أو يتحدثون . . قال أفلاطون. 


و_- 


وقال شسكسبير . وقال برناردشو . 
وال روسو . وقال فرويد . وقال 


مكارت قال طاعون ١‏ وخال اتن 
وأمثالهم - ويعرضون عن قال الله 
وقال الرسول ؛ وقال عمر ؛ وقال 
اق خلدون > يقال الغزالى. 2 وقال 
ابو الماك ء مع ان اليلياء والشترين 
العرب والمسليين سيقوا فيرهم فييا 


6 


اظلقوا من ايقال 4 وها رسموة من 
نظريات 4 وما سجلوه من آداب 
وتعاليم . 

ونبدأ بالحديث عن الرأى القائل 
بأن تاريخنا لم يكتب بعد ..! 

ان حاحب هذا الرأى يرد كل 
الانحرافات ؛ بكافة أنواعها وألواتها » 
التى نزلت بالعرب والمسلمين © الى 
أن تاريخ حضارتهم العربية الاسلامية 
لم يكتب بعد » أو أنه كتب بأساليب 
لا تفرى احدا بقراءته أو الانتفاع به . 


ويشير حاحب هذا الرأى الى 
تفسم الإاخلاق فى المجتيعات العربية 
والاسلامية © وعدم اقبال التسسباب 
فيها على دراسة تاريخه ؛ ومعرفة 
ماضيه ؛ والاقتداء بأسلافه فى 
المحافخلة علي روح العيادة واعيالها 
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ويستدل بهذ المظاهر على تاثر 


وقد صدق 
فى المجتبيعات الاسلامية وكان 
حديقه بظات يكن سن غيرة رسيي 
تشكران له ؛ كبا كان الحديث ننفسه 
وحمل بين كلماته الرو اع اميتفساقة 
واستصراخا يدلان على أحس اس 


واعتيام بواحب التخدة والإتعاذ 


ولكن اختلافى معه ما زال قائيا : 
من أجل تعليله لكل ظواهر ونتسائج 
تخلى المسلمين عن حضارتهم المجيده 
الرثنيدة ؛ بكون تاريخهم لم يكتب 
بعد 

سانسن بايهمياز ان 
الاسباب والعوامل التى تدل دلالة 

واشنحة على عكس ذلك الرأى 
وقثدك أن قازينتا لم يقرأ بعد ؛ وأنه 

ودون يعوب لم يترك يذه حئء . 
أولا : ٠‏ أن ما يقال من أن تاريخنا لا 
تطيع الجيل الناشىء أو الصاعد أ 


عضن 


- 

يقرأه 3 لقسدم أسس اليه ؛ وغرابة 
مشتيدة زعدرة كنيد ,لوراك الى 
كتب عليها اليم م .٠‏ بدحض.ى 
هذا الزعم ان تاريخ العروية السلية 
قد أعيدت اع ا العصر .الحديث 


وأتتلوبه 4 نت ستوأيك ديد َك 

ممثلة فى مؤلفات العقاد ؛ وطله 
حسسين ؛ ومحمد حسين هيكل © وأبو 
الحسسن الندوى ٠‏ ومحيد أبو زهرة ؛ 
ومصطقى النسياعى :6 ومحمد 
الغزالى © ومحمد يوسف مو 


5-5 ع الى 00 
.وأمثالهم حمن وضعوأ أحسدن ألكتب 


عن الأتفسير 3 والدديث 4 والتشريع 3 
الافتتسيسادية اللبببلايية .: وعن 
الدراسات المقارتة بين مقررات ألفكر 


صاحب هذا الرأى ©4. 


( نالكتبي 00 ) القديية قائية . 


وتضف الى ذلك الات التفرية 
الحديثة - تصدر فى العالم 
الاسلامى ويعرضص كتابها (تار ريختا) 


بكل ريه يه والتشريعية 
والتربوية والاخلاقية والفكرية عرخا 
جديدا ؛ بأسلوب مفهوم كالازهر ا 
وحضارة الاسسلام حجة والو عي 
50-06 
.ولواق الاستسسااة ب 
والجتيم ب ودعوة الحق 
9 أسماق ها 
ا الكنفاية فى 
اقناع الثباب الاسحازي مقيمسة 
الراك العطيى الذي كلنه الصسوب 
والمسلمون من معارف ومنساديء 
وثقافات سسقت ‏ كما أسلفئا ‏ 
عفارت الغرت وميادثه وثتافاته : 
وأعكيت الثرب عليها تى سيره العلني 
وتطوره الفكرى وتقديه الحضارى . 
ونذكر الى جانب الكتب والمحلات 
الفديقة التى عرقيت. الفسساريخ 
الإاسلامى عرشا جديدا : ميسور 
الفهم 3 العررات المدرسنية ف ى العلوم 
العربيية والأحاديث القاريفية 
فهى ‏ الاخرى ‏ ا قد سساهمت فى 


الآن 4 وى كافية كل 


تقريب التاريخ الاسسلامى ؛ وتيسسير 
شهمهك .8 والتشويق الى مطالعته 


ودرأسته : 
كى داك ومكتصير أت لكل منيبا 


مائدتيا وتفعها ؛ ولها قراؤها الساحذون 
الدار ون على مهل وتفكير 


واستنباط © أو المسستعجلون ١‏ 
بالاعتماد على القائرين ؛ اللتهيسسو 
للاستدلال بآ 0 ونظرياتهم 

ثالثا : ان م الشباب ؛ أو حتى 
لسار سين ن قراءة تاويخنا + 

والاتساظ بك 6 والانفعال بوحيه 
حجحة على الرداءة قٍٍ 
كتائة التاريخ أو مياد - 3 أو أنه غير 
كامل أ يا سي 


الى كتابة جديدة .. فقد آسلتنا أن 


وعديه م لين 


لت 
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الطولات .2 

والختصراأت © من ناحية » ومن أخرى 

الكتاب المحدثون وح 

والتصحيح © 

؛ ودثشرته دوز الطباعة 
كله ؛ وخاصة غم 


تاريشنا مشون و مكتو مب فى 


قد عر خسةه 
حديدأ 4 مضع التحقيق 
والطيع الانيق 

ةي ب العالم الغريى 


الشاهر 5 ونير وك 3 


رأمما : إن الاههسام عن قراءة 
لقسار 0 الأسسلامي © هلو نتمكسة 
ته مؤسفة صنعها المسامون 
لكسسهم ؛ وخلقوها بأبديهم اخ !3 ذ كم 
و سس الآباء والمربون والمعايون 
استمامهم الملخاص الى تو عية أكطلذب 
تأريضا وآفر انهم بقراءة تأريخهم 3 
8 أهمعة كٍِ رأثهم الخضارى ِ وكملهم 
تثقائيا على الانفصال بالامصاد 
2 سالامية الساألفكة +.. قنى انصرفوا 
الى ملء فراغاتهم الطويلة العريضة 
بالاستماع الى الاذاعات ومتساهدة 
التلفاز أيث ه 4 ومطالعة الصحكفه والكتب 
النى قروفق قصمف. الجنس و 3تفسسل 
ع عق مسأل تمسسة 


والتعليم » فى السلاد العرييسة 
مسثوليتها عن توجيه السسباب 
والطلاب الى دراسة تاريخهم 
والانفعال بأمعاده » والمحافظة على 
ذقا ليده وآدابة 5 

انمتا : أن الآبام والامهسات 
مسئولون بصفة خاصة عن ترييسة 
أبنائهم ذ, قردية عرسة أسلامية 3 تمدكهم 
شخصية به أنسانية مستقلة م قذو لس 
في تققاليد الشعوب الاهنبية الاخرى ») 
ولا تفنماع فى اتجاهاتها الفكرية 
والاجتماعية 5 ولعلنا لم فقس النوهيه 
السلامي الذى أنطلقأً على مسار 
ونسلم : ( أو ينصرانه أو يمجسانه ) 
والتوهيه النبوى الآخر : ( مروا 
أولادكم بالصلاة تسبع واضريوهم 


23 


ألمي 


فالآباء والامهات وأولياء أعور 
الطلاب والشباب ‏ لا التاريخ المتهم 
اليرىء ‏ هم المسئولون عن اهمال 
الحيل الناشىء أو الصاعد. ‏ كما 
سسمونه تهحوزا أو نفاؤلا سا لكل 
تقاايده ألدينية وأأقومية 3 وحوله 
بالترأث الفكرى والحضارىق الذي 
ذافته العروية والاسلام ١‏ ' 

وظم 55 أولتك الآباء والامهسات 
وأولياء الامور ‏ مطالبون 4 فى نفس 
الوقت بآن يكونوا قدوة حسنة لأبنائ 
وبناتهم » فان الاطفال والاهدات » 
كما هو معروف نفسيا وتربويا » 
بتاثرون بالاسوة العملية فى ساداتهم 
وكبراتهم » أكثر مما ينفعلون بما يقرأ 
عليهم أو يكتب لهم »6 أو ينصحون به ٠»‏ 

سابعا : أن أوروبا 4 فى عصورها 
المظلمة ( الوسطى ) قد أقتسست من 
تاريخنا وهو لم يكتب بعد كما هو 
الآن » وانتفعت بحضارتنا العربيسة 
الاسلامية » ونقلت علومها وفنونها 
وآدابها »> كما يعترف يذلك ( رينان ) 
و (جب) و (جوستاف لوبون) و (آرثر) 
وغيرهم من المفكرين واملؤرخن 
الغربيين - 

فكيف يقال : أن تاريخنا لم يكتب 

بعد ؟ ٠‏ 

الواقع » اننا نحن آبباء » ومعامين 
وهر ادن كتابا وصحفيين واذاعيين س 
ستداون عن عدم الانفعال بتاريخنا 

ظيم ومثلنا فى القاء التبعية على 
التارية خ واتهامه بالعهرز والتقصير ٠‏ 
كما قال الشاعر الحكيم : 


نميب زماننا » والعيب قينا 

وفى المقالات التالية » اذا أذن الله 
واعان 4 تواصل الكلام عل النوابئق 
العربية الى 4 ذى مختلف 
لتكون عدى وموحكلة لطلابن وشبابنا. 
والمستعان 
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سات والفسا رالا 


هى مواقف باكستان الرائعة بجائب اللمعرب فى هذه الأيام » استوقفنى منها 
بخاصة »؛ ما قرأته فى احصدى الصحف المصرية من تعليق موهز »© سكل 
للداكستانيون الموهودين فى انجلترا والمانيا بلاءهم الحسن فى الدفاع عن قضيتنا » 
وتمديد حملة الأكاذيب التى تشذها علينا أدوات الاعلام الصؤيونية والغربية . 


ذلك لأآن المواقف اارسمية للحكومات لا ققف عند حد الروابط القابية التى 
تردطها »4 دل قد تصنعها أحدانا المحاملات أو المصااج ٠٠‏ وآذا كنا نحن العرب 
نشعر بالتقدير العمدق اوقف باكستان بقيادة الرئيس أيوب كان ١‏ .. فان 
موقف هؤلاء الأفراد الذين لا صلة [هوم داأرسميات »2 و لكدهم أنتدمعوا الى هدائق 
( هايد بارك ) وغيرها من الاندية والمجتمعات » بفيض من شعورهم الاسلامى 
الخاص ؛ ايدافدعوا عن أخوانهم المسلمين » وبيددوا الأضباب الكاذب الذى صنعته 
الدعايات المفرضة .٠‏ هذا الموقف هو الذى هزدى كمسلم 6 يعتقد أن العفسدة 
الأسلامية 6 واارباط الأسلامى و أقو ىق رماط 4 وأكبر كافز لجمع ألقأوب 6 
وتوحيد الجهود » وأن المسلم ‏ كما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
)) أو المسلم 5 مظئمه ولا مسسلمة ولا بذذله 2 


واذا كنا نحن العرب الأوفياء لا ننسى موقفا كريما لحكومة أو افرد أيا كان 
حجنسه أو دينه » فان موقف اخواننا الباكستانيين يؤكد ما نعتقده من وجوب 
العناية باستغائل هذه الطاقة الى أدعد مدى 6 والهادها فى اأنفقوس 34 لتكون آنا 
أمضى ذخيرة فى محادهة الأخطار التى نتعرض ذها ٠٠.‏ 


وفى الرابع عشر من أفسطسس الماضى احتفات الداكستان بعيد استقلالها 
دين التقدير و أأذكر م دن كل مسسام عردى ٠‏ وكدن تحتفسل الباكستأن ادك 
اسمتقلالها » يذكر المحتفاون جميعا معها رخلين من رجالها » وهب كل جوردهم 
من أجل قيامها : يذكرون الدكتور « محمد اقبال ) الذى أطلق هذه الفكرة فيا 
خطبته أثناء اجتماع الرابطة الاسلامية فى مدينة ‏ الله أباد ») سنة .199 م » ثم 
سسخر لهسا كل أفكاره وتغنى بهسا فى اشسعاره » حتى توفى فى ابريلاً 
سمقكة 13 م» 

ويذكرون رجاذ آخر وقف فى عناد وأصرار »© فى سبيل غايته » ألتى عائس 
كنى رآها واقعا درعاه 6 ولكن لم دمند مهد الأهل كثير | حيث وأقامة الأهل اسك 


قيامها يقليل مه 
يف 
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ذلك الرحعل الآخر 9و الذى ) يطلق عليه فى تاريخ باكستان الحديث لقب 


(( القائد الأعظم 4 ٠.‏ ولثم يكن ! اللقب 6 أنه كان قائداً من قواد الحرب 
العظام ؛ بل لأنه قاد حركة قيام خولة المسلين حنى لجح عن تحهديا ٠‏ ذلك 
القائد الأغظم نهو : 


0 


ولعل من قيل الصدف أن يكون أحدآد محمد + على »6 مثل أهداد اقبال : من 
آلدر آهمة الذين تكولوأ ألى الأسلام 3 كدت ماع ا أن كون من أحفاد هؤلاء 
الأجداد مجاهدان عظيمان » يقيمان دوئة كبيرة للاسلام على أرض الهند أو 


وقد ولد محمد على فى كراتنى كي 15 دسمبر سنة 1819/5 م »6 حيث تلقى 
تعليمه الابتدائى والثانوى فى الهند » ثم أرسله والده الى انجلترا » حيث تلقى 
تعليمه الجامعى .. وعاد أيشتغل بالمحاماة .. وعن طريقها اشستغل بالحياة 
السياسية »؛ وانضم لحزب المؤتمر الهندى وعمل تحت لوأنه مدة »© ثم أنضم 
للرائطة الاسلامية بعد قيامها سسنوات » مشترطا أن يظل في الؤتمر » هادفا 
الى خدمة أفراض المسلمين » وهمع بين عمله فى الجهتين للتوفيق بينهما قدر 
أمكانه .٠.‏ وبذل فى سبيل ذلك الكتير من حهده ووقته .٠‏ 


ثم اضطر الى ترك ميدان الهند كلها » وسافر الى انجلترا » وأقام فيها 
ا ا د اما 01 فكرة العصيدان المدني - نسانه 
في ذلك تسأن الفيلسوف الهندى ( طاغور  )‏ كما لم يكن مقتنعا بحهود المسلمين 
التى يبذلونها فى سبيل الخلافة .٠‏ ولما وحد أنه بعيد بأفكاره عن نيار السياسة 
في الهند > ذهب الى انجائرا واقام غسها > حتي ابستطعاة رجال الرابظة الاسلامية 
للعودة الى الهند » أبقود سفينتها فعاد سنة 1591 وكرسي كل ههوده من أهلها ٠٠‏ 


رسول الوحدة : 


ذلك هو اللقب الذى أطلقه حزب المؤتمر على معحبد على هنه وأقيمت له 
قاعة باسسممة في بومساى > تكليدا لههوده فى سيل الوحسدة بين المسامين 
والهندوس 4 وأرسات له الشضاعر لهندية 0 سر و كدنى نأيدو ) بعد أن أفتتحتها 
سعفة لم51١‏ من الهند بر هيه > مهذا الاخثيار وو و في فرنساً » قانت فيها : ١)‏ لقد عرفت 
الآمة فضل الرسول فى هياته ) ٠‏ ذلك لأنه كان فى بده حياته السياأسية » وهين 
انضوائه تحت لوآء هزب لو تمر 6 متقاسأا في فيل الوحدة فخ المسلمين 
والهندوس »٠‏ متعصبا لها ٠‏ وكان 1ه حينذاك موقف بأرز يناقض موقفه تماما فى 
آخر حياتة ٠٠‏ 


59 : 0 00 


(1) هكذا ينطق اسم القائد الأعظم ( جنه ) حيم مضموية ونون مفتوحة وعاء ساكنة تشدبه هاه 
السكت » لا حاء كبا تنطى فى العربية ( جناح ) وبعناها فى اللغة الكجراتية ١‏ النحيف ) ولعل استعمال 
حرف الحاء عندنا راجع الى أن الحرنين يكتبان بحرف [!!) فعريناه جاء ©؛ وسرنا علي ذلك في كل 
ما كتب بالعربية . 


+ 
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كان ذلك فى سسنة 1508 م حين أعلن الانجليز . كترضية للمسلمين بعد 
طول أاضطيهادهم تقسيم العفال الى قسمين : قسم للمسامين 4 وآشر 
للهندوس ٠.‏ حسب الأغلبية فر كل جزء > وكان هذا التقسيم ينثل انتصارا للعاطفة 
الاسلامية » فى اأوقت الذى رأى فيه حزب الأؤتمر بادرة لتقسيم الهند » فحاريه 
بكل ما استطاع ٠٠‏ وقولى محمد على الهحوم العنيف على هذا التقسيم مع رهال 
المؤتمر » حنى تراجع الانهليز » وكان هذآ التراجع خببة آمل 1 ن في ذلك 
الوفنت ٠‏ 


وقد ظل على ولائه لفكرة الوحدة حتى بعد أن انضم للرابطة الاسلامية ٠١‏ 
وحتى بعد أن صار رئيسا لها » وبعد أن أطلق اقبال فكرته فى قيام دولة خاصة 
للمسلمين سنة .159 .. وكان يحاول دائما التوفيق بين مصالح المسامين 
والهندوس على أرض الهند ‏ الأم الكبيرة ‏ ثشانه فى ذلك شان الأغلبية العظمى 
من الزعماء المسلمين مثل مولانا محمد على(١)‏ وأخيه شوكت على والدكتور أنصارىق 
وغيرهم ٠.١‏ ممن كانوا يعملون بحاس من أحل الهند الكبيرة ؛ ألتى تضم 
المسامين والهندوس معا » وعلى صداقة وطيدة » مع رهال الؤتمر وعلى رأسهم 
غاندى ٠‏ ولكنهم أضطرو! أمام ما اعتقدوه من وجود نيار داخل حزب الؤتمر » 
ضد مصالح المسامين كما كانوا يرونها .٠.‏ أضطروا أمام ذلك الى التخلى عن 
الارتباط بالحزب والحهاد معه » وبدءوا يحذرون اتجاهه »© وينددون ببعضص 
تصرفاته التى تهدر مصالح المسلمين ٠.٠.‏ 


وكان ذلك مما حدا باقيال الى اطلاق فكرته القى كانت تمثل أملا حلوا 
يغذيه دائما بأشعاره ٠‏ 


ومع ذلك ظل محمد على جنه مؤمنا بفكرة الوهدة 4 يعمل لها » ولا بياس 
من الوصول أذيها » وكان أهم ما يجاهد من أجله هو أن يعترف حزب الأؤتمر 
عمليا بالحقوق المشروعة لأقلية عظيمة كالمسلمين » حتى تيقى للهند وحدتها » 
ويطمئن المسامون الى مصيرهم فى ظل الاستقلال ٠٠‏ وقد كان كثيرون من رجال 
الأؤتمر بشساركونه الرغبة نفسسها » ويعملون على الاعتراف بالحقوق الشرومعة 
للمسلمين » آأكنه كان قيةه معضص المتطرفين الهندوسي 6 ألذين كانوآ بعرقلون كل 
سعى فى هذا السييل ه ممأ رسّى هي نفس محمد عأى سه سوء الظن 
بالمؤتمر » حين ينفرد بحكم الهند بعد الاستقلال » كما رببّى فى كثير من زعماء 
المسلمين وفى مقدمتهم مولانا محمد على وأخيه شسوكت » سوء الظن 
نقسمة 6 فانعزذوا عن كر ا الأؤتمر 6 وأكتندوه وأحتنيوا زعماءه وفىي مقدمقهم 
غائدى .. الذى كان هو ومولانا محمد على صديقين لا يفترفان وكان بيته هو 
المنزل المختار لغاندى فى أقامته بدلهى (؟) ٠‏ 


وظل محبد على هنه يبذل جهده للتوفيق بين مصائح المسلمين التى كان 
يرعاها » وبين رغبات حزب المؤتمر » ويعمل كل ما يستطيع لامكان التعايار 
ددن المسلمين والوندوسي فى وطن وأحد 3 ونكت ظل وهدهة برعاها الهميع » 
حتى وهد كل جهوده وكهود المعتدلين من المؤتمر تذهب هباء أمام عناد المتعصيين 


مس 


١ (‏ )رئيس حممية الخلافة 


(؟) يمكن أن ترأحم التفصيل الواسم لذلك نمى كتاب ( يكقام المسلمين فى تهرير الهند ) 
8 د دي 2 عي كى ريور 


ني 


2 
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من حزب المؤتمر وغيرهم ؛ وهنا أم يحد بدا من أعلان مطالبته بما طالب به 
أقبال : من اقامة دولة خاصة بالمسامين 4 وكان ذلك فى سنة 194٠١‏ مه أثناء 
الحرب العامة الثانية » أى بعد عشثر سنوات من ولادة الفكرة ٠ )١(‏ 


ووقف بعد ذلك صامدا لا يتزحزح قيد شسعرة عما طالب به » وقف كالصخرة 
الصلبة التى تحطمت عليها كل ما عرض بعد ذلك من آراء المؤتمر والانجليز .٠.‏ 
وفشلت المحاولات المتعددة فى زحزحته > أو التآثير عليه » واضطر الجميع آخيرا 
الى النزول عند رأيه » وقامت دولة باكستان ٠٠.‏ وأعتقد أنه كان من الممكن أن 
يتغير وجه تاريخ الهند » لو لم يكن محمد على حنه قائدا لفكرة باكستان .١‏ 


فقد عرضت عليه عروض فى الفترة الأخيرة كان من الممكن لرجل معتدل 
أن يفكر فيها » ويقبلها كحل وسسط »6 وتبقى الهند موحدة ٠.‏ ولكن ام يكن هو من 
نهاية الطرف الثانى » فلم يكن من السهل عليه أن يقبل حلا وسطا بعد ذلك .. 
وبعد ما تأججت الفكرة فى نفوس المسامين .. وبعد ما أصبح وجه باكستان 
الحميل وخيال الفردوس المنتظر يحجب عنه » وعن المسلمين الذين أيدوه » كل 
وهه آخر » حتى ولو كان حميلا ٠.٠‏ وصارت المكاسب المنتظرة من قيام دولة 
خاصة بهم » تفوق فى نظرهم كل ما عرض أخيرا » واشتمل على مكاسب لهم 
فى ظل الوحدة ٠‏ 


وقد كانت من صفات القائد الأعظم البارزة أنه يسير دائما وراء اقتناعه » 
:غير مبال كثيرا بالمعارضين » وكان عنده من صلابة اللعزيمة » وقوة الارادة » 
ونزاهة القصد ؛ ما يؤّهله لذلك ٠.١‏ ْ 


فعندما آمن بالوحدة فى مستهل حياته السياسية » وقف يهاجم مشروع 
تقسيم البنفال » وكان فى مصلعة الحسلمين ‏ كما سبق وبعد أن انض 
للعصبة الاسلامية لم يترك حزب المؤتمر » بل لل يعمل للتوفيق بينهما من أجلأ 
الوحدة التى آمن بها وظل سنين طويلة يعمل فى سبيلها » مؤملا فى المعتدلين 
الهندوسى, من رجال حزب المؤتمر » حتى فقد أمله » فاعتنق فكرة التقسيم » وهى 
ضد الفكرة التى أفنى زهرة شبابه من أحلها .. 


وكين أحمعت الهند على حركة عدم التعاون وأم يكن من أنصارها » وحين 
وحد المسلمين يتجهون بكل قوتهم الى حماية دولة الخلافة ولم يكن ممن يرى 
هذا ٠ ٠‏ قرلك الهند كلها وسافر الى انجلترا .٠.‏ وأم بحد فى نفسه منزعا للتزول 
على حكم التيار الغلاب للشعب ٠٠‏ وهكذا كان .٠.‏ هين اعتنق فكرة التقسيم 5 
سار بها غير ملقفت يمينا أو شممالا » حتى وصل الدها » وتحققت »؛ عندما أعلن 
الانجليز تركهم للهند وتسليمها ادولتين : دولة ( بهارت ) أى الهند » ودولة 
باكستان © وذلك فى أغسطس 6559 مء+ 


)21 راجع صن 5-1 اللصيدن السابيق . 


0 


.01000126021 131 أدوع ما/عم.]//نومغخط 


وكان القائد الأعظم حينذاك قد تجاوز السبعين » وأنوك جسمة التحيل 
الجهاد المستمر المضنى 4 ومكن للمرض منه ٠٠‏ وعين أول حاكم عام لها » وبدا 
يشرف على نشاء الدولة الهديدة 4 وأعلن دوم شامها للشضشعب : ( أن قدام باكستان 
وسيلة وليست غاية » ٠.‏ ولكن آم يمهلة القدر طويلا » ليرعى البناء الذى وضع 
له حهر الأساس ؛ حيث توفى الى ركمة ألله فى 11 سنتمبر 1514/8 ٠‏ 


وقد بدأت دولة باكستان قيامها وهياتها من الصفر كما يقولون © وكانت 
مظاهر الدولة كلها فى دلهى »© وكأن مركز الثقل 2 فى الصناعة والموانيء وغيرهما 
فى اأناطق اد ي كأنت من نصيب الهند 55 


فسارت الهند فى طريق الحياة العادية التى كانت تسير فيه قبل 
الاستقلال .. 


أما باكستان فقد بدأت تضع أسس دولة حديدة بكل مستلزماتهسا فى 
كراتذى ٠ ٠‏ كانت قثسيه الى حد كدير أحد أفراد الأسرة الذى أجبرقه الظروف على 
أن بترك ديت الأسرة المؤسس المستعد »© ايستائف كياة هديدة فى بيت حديد 
يحتاج الى كل شىء صغير وكبير ٠‏ 


كان الموظفون فى الدولة الهديدة لا يهدون الكرأسى التى يخلسون عليها » 
ذكانوا يحلسون على الأرض »؛ ولا يحدون الورق الذى يكتدون عليه ٠‏ 


ولولا العزائم المشبوبة » والحوافز الدافعة »> لولا الايمان بالدولة الذى 
يقلن غى ننس كل خرد 4 ولولا عناية إلى أولا وآخيرا ٠+‏ نا وصلت باكستان الى 
ما وصلت أيه الآن من قوة وتقدم فى جميع نواحى الهياة ها 


ولازات أذكر حديثا هرى بينى ودين أحد خبراء هيئة الأمم المتهدة هناك . وكان 
مصريا ب يوم محار و وكير يد عد مراك الو ب لم 
سنة 1185 ٠.‏ قال لى وهو يقص على شيئا من مظاهر النهضة ومن العوائق 
التى تقف فى طريقها : 


« كنت فى حديث مع أحد الخبراء الغريدين الذى يتردد كثيرا على باكستان »6 
وكان قد زارها بعد فترة من زيارته لها حين قيامها » فقال لى ( للخبير المصرى إ : 
الآن أيقنت أن الله مع باكستان ٠‏ تقد رأيتها وعرفت ظروفها كين قامت © ولم أكن 
آمل مطاقا أن تنوض ٠٠‏ كنت أعتقد أنها ستفشدل »4 وتعود ألى أحضان أمها 
لهند .. والآن كين رايتها » ورأيت مظاهر التقدم والحياة الحادة فيها ©» أيقنت 
أن لله معها ٠1) ٠.٠.‏ 

مضى على ذلك الحديث ألآن أكثر من عنتمر سنوات © 

وأليوم ذرى بأكستان تأخذ وضعها الذوئئ القوى فى الداخل والخارج ٠٠‏ 
ونرى منها س نكن المسلمين ‏ الشقيقة ألتى ترعى حقوق الأشقاء » وتبادلهم 


السراء والأضراء 35 ويعلن وزسر خارهدتها السيد / شريف بيرزاده 6 وقد كفر 
جاسة 0 أؤتمر وزراء المال 0 فى بغداد 6 يعلن )) أن باكسقان 


58 الله الا » ورحالها الأشقاء فى كل مكان ..٠‏ 
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الايمان والتمنى 


8 58 8 23 3 8 8 2د 28 1د ذا 


٠‏ ليسى الايمان بالتمنى ؛ ولكن ما وقر في 
القلب . وصدقه العمل 4 ان قوما ألهتهم أماتى 
المغقرة . حى. كرجواا ين الوتية ولا ته 
لهم ؛ وقالوا . نحن نحسن الظلن بالله تعالى ؛ 
وكذبوا © لو أحينوا الئلن لأحيئوا الفيل 


ل حديث ثبوىق 6# 


0-5 
83 ذا 5 1ه 3ه 8 لظ 81 0 
« ان أمتنا لم تكن ذنبا لاعسدى 
٠‏ الأمبر أطوريات ») 
« التي ظهرت فى التاريخ » ولن تكون ذنبا 
لاحدى الحبهات القائمة الآن في المالم . 
أن أهتنا أمة ذات رسالة »2 لا يعصوز أن 
تتخلى عدها »؛ ولا أن تحول قدمتها ) ولا 


5 


جا جل جل جل جر جل جف جطر جار ف جر جار جطر: جر جل جثر: جر جار: جر قر جا جا( 


الاسلام كل لا يتهزا 


م 
2# 
ٍ 


جف جار جار جل جلدم لجان جار جاب جد اد جد جار جا جب جاه جاو جلو جار جار جار جا جاو جل جا 


بالقدانسة والعصسية فى جحياد 3 
وتفصيله » فلا مكان لاطراح حائب بنه 
واصيطحاب آخر . 


0552555224 5222 


3 
حر 


ل ا ا ا د ا 2 22 
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1١ 


ر لل 


1 


أعدها آمو نزار 


اناا الااناك 
للللللالكال لال 


4 
0 


مرا الال 


ابنة شقيق ملك انجلترا 
تتلقى العلم في جامعة اسلامية 


من جورج الثاني ملك انعلترا والفسال 
والسويد والنرويج الى الخليفة ملك المسلمين 
في مملكة الأندئلس صاهب العظمة قشام الثالث 
الحليل القام . 


والتوقر »© فقد سمعنا عمسن 
الرقى العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافى معاهد 
العلم والصناعات في بلادكم العامرة »© فاردنا 
لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون 
بداية حسنة في اقتفاه أثركم لنشر أنوار العلم 
مى بلادنا التي يسودها الشهل من أربسسة 
أركان ., 

ولقد وضعنا ابنة فقيقنا الأمرة ١‏ دوبان » 
على رأس بعثة من بنات أشراف الانكليز لتتشرف 
بلثم أهداب العرشي والتماس المطف لتكون مع 
زميلاتها موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية . 
الكريبة وحدب من اللواتى سيتوفرن علسى 

ولقد أرفقت مع الأمرة الصفرة هدية 
متو أضعة للقامكم الجليل . أرجو التكرم بتبولها 
مع التعظيم وأئحهب الخالص . 
من خادمكم المطيع ؛ 


شورج م. أه 


2 كد 3 - 


من معانى الآية 


88 ا ذا كا 


1ق ان فلا فا 


١‏ س يراد بالآية طائفة من حروف 
القرآن الكريم ‏ « تلك آيات الكتاب 


المبين » 
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0 .|أ2 لاو 01000126 


0 ولتند آسشنا وا سس و نعم أنسوماك 
بينات (( 


؟ ل ويراد بها العظة والعبرة 
أن في ذلك لآيات لأولى النهى » 

متم اوفصيرأة. حمبا: الد همات نت 
سلطانا فلا يصلون اليكيا بآياتنا » 

1 وتطلق على حكم من احكام 
كذلك يبين الله آياته للناسنى لَعلي 


يتقون ») . 


ايام الخايل 
قال الخليل 


أربعة . 


سس أحيد أنامحدئ 
يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم 
منى »© فأتعلم منه ؛ فذلك يوم فائدتي 
و غنيمتي 
ويوم أخرج فألقى فيه من اذا أعلم 
مئه © فأعلمه ؛ فذلك يوم أجرى 
ويوم أخرج نألقى فيه من صو 
مثلى ا دوم شر سما 5 
ويدم أخرج فألقى فيك من «لوق 
دونى ؛ وهو يرى 0 قوتي ؛ فسلا 
أكليه ؛ وأجعله يوم راحة 


ال 


1 
له 
0 
ا 


طردا وعكساأا 


لنترلئ تعرس 


هذه الكلمات بملكان أن تقرأفاً مسن 
اليمين الى الشمال وون الشمال 1ل 
اليمين دون أن بتغير نطقهاً ومعناها 
عا وربك فكبر 
سر فلا كبا 
خا ربك فكبر 


ص 


لراك الك رامل 
5 


بك الفرس 


سرك اع نل 


0 


أع راع راع راك لع راع راع زا راع تلع انع لك للح زع زئع زنع زلع تمزع لالع ل 


أتستركت أم عجارة 0 لتسعية بدت عب 4 مخ السلمين فى غروة أكد 


تسقى الحرحى ؛ ولا أنهزم المستمون وقفت تدافع عن السي وقد أصيبت فى هذه 


جرحا > وآثنى عليها رسول أله فقال : 
لمقام نسسدة أثيوم 2 كر من مقام فلان وغلان 


5 


امأ آلتفت يمينا © ولا شمالا إلا 


0 


0 


ل مل 


لوق ونعمى 
نعما ما يتلينا به الله أذ! كان مسن 
ورائه توبة من هذا الفسوق وجمعة من 
هذ! التفرق » ونعرة من تلك الهزيمة . 
قد ينمم الله بالبلوى وأن عظمت 


1 
وستلي الله بمفي القوم بالفعسم 
ربا ناناااااالالااالاللمالالااطلالغا ال الانالاااللالاالمل الما 
رويد يهود 


رويد يهود »4 هل لها في حصونها 

من الباس آلا ما تظن السلاحصف 
يظنون أن أن ينسف الله ما ينوا 

ون شت إلبنيان »> والله نتاسف 


سطلقون يؤنا بعد أمسن ونعمسة 


غلا العيش فياح ولا الل وارف ‏ 
احا جل جار جار جا جار جار جثر جل جاب جاب جذر جنب جني جار جا جذ جف جف جل ملز 7/6 جل جر . 


2 


1 آوئسة وأوآن 

3 يظن بمض الكتاب أن آونة لفظ 
+ مغرد » ولهذا يستمملونها على هذا 
2 الأساس 6 و الصحيعح أنها تمع أوان 
عثل ازمنة وزمان . 

2 


وتوت ولو ليوو والي يننا 


ابه 


ةط د اط 2 د اذ جد ا ل د ا ل ا ا ا ا ل 4 ل 
الأيدي المتوضئة 

راينا في الشرق مشروعات لا ينقصها صواب 

الذكرة » ولا صدق الوجهة » ومع ذلك فقد 

زأاغت وذابت ٠‏ لا لثسىء الا لأن الأبدي غسر 

ني ألتي بأشرتها » والقلوب الخالية 

3 :)سر 


قال عمد أله 0 31 اه وهو بعظه 5 
أنى ذقتك الطبات كلها فلم أجد أطيب مسن 
المافية 


نمك أأر ا كلها فلم إهد أمر من ألماكهة 
ألى أس « 

ونقلت الحديد والصخر لم أحد أثقل جسن 
ألدين ١‏ 

1 


© فسدت ثيابها على وسطها 
الوقمة بأشى عمسر 


وأنا أراها تقاتل 


3 


131أهوع ما/عم.//نومغخط 


01000126021. 


قد كان هذا الكدون قبل وجودنا 
والورد ني الأ5_ام مجهول الشذى 
بل كانت الأيام دل وج والسسنيا 
لما أطل محمد زكت . ىن 


وأذاعت الفردوس مكنون اماف 


جل جار جد 


قد كان في اليونان فلسفة وفي ال 

تعن عنهم قوة أو 8 روة 
ويكل أرض سامبرق ما كدير 
والحكمة الأولى جرتكث وله 


كن الذين بور وحيلك أو ضح و! 


ارا يغير شر جر 
1 


رو ًا و أزه 
لا يرنجى 
به اظائيييا وللبظا 


البستان كل هث 


ورد بت 


ب اسم 


وم 


واخضر 


:0 
3 
فاذا الورى في نض رة ونعيم 


و2 
رومات مدرسة وكان املك 


) الماك أو في العلم والعرفان 


يكفى اليهود مؤوئنة الشيطان 


2 بق سسا سا لٍِ 


فى الصين أو 2 اند أو تسوران 


ميج المدى ومعالم الا أن 


عفر عار جار 


ل شقن طلاغوطا عارينا ولهيو 
تدعو جهارا لا اله سوى الذي 
ورقوسنا رازب قوق ا كتسيهنا 
قناء سرض الأمه 
لو كان غير اللسلمينث. خازه 


ام من ذهب 


سني اانا عدرل 


نرجو ثوابك مغتما وج 
فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا 


جار جلا جار 


3 زلزل الصخحر الأشم ؛ ا وى 
لو أن آساد العرين تفرعت 


وكأن نيران المدافع في صطصلو 
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3 : 5ه 
ا وصاع الحسل والدد: ارا 
قب نأش م ولذ 1 
لى يلق غير ثباتنا الميدان 


ر المؤمئين الروح والر تح سات 
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من قصيدة طويلة بهذا العنوان لشاعر باكستان وفيلسوفها الكبير الدكتور 
محمد اقبال ٠‏ ترحمها الى العربية الأستاذ محمد حسن الأعظمي ونظمها شى أ 
الشيخ الصاوي شبعلان ٠‏ ولعلنا نعود فنقدم للقراء بعض ما نساق المهال عسن 
تقديمه الآن 


توحيدك الأعلى حعل:ت ا لقسشسسة ونا تضىء بسح .4 الآزم أن 
فغدت صدور المؤمنين مصاحخفا. ‏ ف الكون مسطوراً بها اللقفسرآك 
علد عات بخ ٠‏ 
من غيرنا هام التمائيل االتى كانت تقدسها جهالات الوري ؟ 
حى هوت صور المعايد سحدا لملال من خحاق الوجود وصورا 
ومن الآلى حلوا بعزم أ كنهم راب المدينة يوم غزوة 7 برا ؟ 
أم من رمى نار المجوس فأطفئفت وأبانث وجه الحق أبلج يرا ؟ 
ومن الذي يذل الحياة رخيصة وراى رضاك اعر شىوء فاشترى 0 
٠‏ 5 7" 
تحن الذين استيقظت بأذاخهم «©«دنيا الخليقة من تماويل السكرى 


نحن الذين دعوا لصضصاتم والرب تسق الأرض حامأ أحمرا 
جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكيروا فى مسمع الروح الأمين فكيرا 
محمود مثل أياز )١(‏ قام كلاها ‏ لك بالخشوع مصليا مستغمخفرا 
العيك واللولل على قدم 3 2 سمحدا لوجهلك خاشعين على الشرى 


5 و عد جد عاد 
يلغت ماية كل أرض خيلائنا وكأن أخر شر ا رمتسال الس 


في محفل الأكوان كان هلاالنا بالنصر أوضح من هلال اليد 


2 


قُ كل دوقعة رفعنا وأقمسسسييدة للمحد تعان آبِ 2 التوحيد 
أ م البرايا : 1 0-6 م لبلقيصيها الا عبيدا قُْ إسار عسي*شيتيسيك 
07 هذا الأجيال 2 ب من بعك أصفاد وذل هلود ( 


+11 ال يه الكرنوق وأياز خادمه . 
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0 3 8 3 5 2 7 لاه 
بل لحني اللا ارى 2 اميتي عملا تعدمه صدافق الح ور 
جاو جلو عأ 

. 00 5 ع ع 8 
ذلك ىٌّْ البربة ححمة ‏ وتس كه اعيت مذاهيي ا ولى الال أب 
1 ع 3 
ان م اجريت الصحاري ايزا او لاف فالانمار مسبو سراب 
داذ دم الاسلام ىٌ ابا 4 حى انطووا قّ و وح ماب 


فثر او هم فمَر ودولة حدم 9 في الارض نبب ثعالب وذئاب 
عاقتنا عدلا فيه لعك 1 عن ذنيه فى الدهر دوم عسات 


عاشوأ بثروتثنا وعشنا دو ملم للموت بين الذل والادم سس لاق 

الدن:. نخسا فى سعادة اهله والكأس لاتبقى بغير اللساسافي 

عضا عام 3 93 

اين الذين بنار حبلك ارسلو الا نوار بين محافل اللاساق 

ا 31 ع ا 5 واخد 

سكبوا الليالى ثي انين دموعهم وتوضاوا دامع الأشييسسيواق 

و الشميئن كانت دن ضياء و جو ضهم 51ظ || بساح طاداثع الاشراق 
5 ع جار جار جار 

كيف انطوت ايامهم وهم الالى شروا ادي وعلوا مكان الفرقد 
3 ّ 8 5 2 

هجروا الديار قاين أزهع ر لبهم دن عبتي لام وم أو من بعتي 

اقلعة سلف 1 1 تطبه نعسم الا غا مصياح وجة محس تدك 
تم يفيفع 8< 

فازوا رن الدن | جا خألل وهم خاود الغو لوم الموع ل 

بارابا امنا الرشاة هما اشيسها في الككون غسيرك من ولى مرشضد 

2 جل جا عاد ظٍِ 

يافر حسة الايام حين ثري أ روص 1 عجلى وارف الأغصان 

1 .ا اعماع ع 1 2 ١‏ ع 

قل 1 مي أن ار اعداءنا بين الطلة والظل والأك مأك 


311 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


د ددج ( بقية سمو الهدف ووضوكه فى الأاسلدم ) ضع نويه 


برغم وضوحها البين . وطالما أنذر الملشرع الاسلامى ‏ فى القرآن والحديث ب 
دمفية الخلاف حول تفسسير الهدف من الدعوة أتقاء لآثار ها الوخيمة عل ئَ العقيدة 
والآمة : ذلك لأن وحدة الصف لا يمكن أن تقوم لها قائية دون 0 اليدف ه 
ووحدة الهدف بدورها لا تتأتى الا بايضاحه وتحديده . 
والآيات التى تتناول الهدف من الشريعة الاسلامية تصفه وصفا واضحا 
لالس نيه 1 نهر الابمان بالديق:الحى القويي المي الذي يكلق بع الجضانتا 
المشرق فى النفس الانسسائية . 
« انا أرسلناك بالحق بشيرا وتذيرا ») 
« تلك آيات اناوه م يا حت بوالطار الى اللرسليق 0 
« ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » 
« فطرة الله التى 1 الي ور الله ذلك الدين القيم 
فالدين الاسلامى د مع القطرة السليية ولا يجافى الطبيعة النشر إية 3 
لمو وس اها بلقم لحان ورحوع كل ما يدرة) وعو يحدو الحكاليف الف عي 
فى قواعد أسانية لا لسن فيها ولا غموض. © ويحدد واحبات: الدولة فى. صهدفب 
أساسى محدد أيخسا هو الكفالة الإجتماعية بأوسع معانيها وتتلاتى جميع سذة 
الاحكاء سواء منها ما يتعلق بالقرد أو الجماعة أو ألدولة فى الحكية من تشريعيا 
وهى سعادة الفرد والمجتمع . فلا قيود مفروضة على ) الأفراد طالما أنهم ينتيحون 
الطريق القويم »© ولهم مطلق . الحق غى ع الملشروعة وما أكثرها 
ى الحياة » فالاسلام يدعو الى القحسد فى العبادة وترك الغلو فى الدين : الأن 
| الحو فى وضع التكاليف الافجان مع 2 الانسان : وعدم اهيال توازعه 
النفسسية والجسيدية ٠‏ وهذا الإنهحا م يمكن للدين فى التفسس © ويمنع أبسسباب ملالة 
التعيد ويعطى فرحبة لأداء واجبات الحياة الدثنا ش 1 
)0 وابتغ .فيما. آناك الله الدا ن الآكرة ولا تننى انعنيبك من 'الدئيا » . 
3 ابس أدم تخذوا ريتك عد كل ميحد وكلوا وإقرير! :ولا تسبزفوا. :آنه : 
إلا' يخب المسرفين. .قنك مان :جزم .زيتة :الله الث ن ألخرج العبناده والطيبات' ين الززق 
قل -مبئن اللذين. تينوا'فن . الجيناة :الدج كله و : القياية.كذلك نتصل" الآيات إلقوم: . 
بعلدوت:. :“قل انما جزم ربى الفواحشن ا 2 7 1 ١‏ 


والقيم الروحية النئ, يدعو الاسنلام الى تشديتها أغئ. حميغ منناحى التفكير 
'والعمل الانساني كلها اتنفق مع المنظق والفطرة السلدمة وامثل العلا للانسانية » 
ولكدها تدقع الانسان الى تحقدق أحلامه المشضروعة منذ أقدم الأزمان وهى : الحرية 
والمساواة والاخاء فى المحالات السياسية والاجتماعية والثقافنة 6 وعلى رأسي 
هذه 0 الايمان بالحق والعلم والعمل والتقوى والحرية والعدل والرحمة 
والسلام 
ولقد جاءت الآبات محكمات فى تعريف هذه القيم وتحديدها وبيان أصولها 
وأحكام؟! ٠‏ كما وردت الأحاديث شرها وتفسيرا لها فى كلمات. سيطة محددة 
لا تحتل اللبس أو الغموض ٠‏ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : 
)) الحلال بين والحرام بين » ٠.‏ 
ونخلص مما تقدم الى أن سمو الهدف من الدعوة الاسسلامية ووضوهه 
وملاءمته للطبيعة البشرية فى نزوعها آلى الخير » وتطلعها الى الكمال »4 كانت 
من ,أهم المقومات التى خص الله بها رسالة مدمد صلى .الله عليه وسلم وقد حجعلها 
اسيل إلى لجات فى إلى المي 1 “كن ارنفم :ألويتها فئ مشارق الأرض 


ا 
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بمرض الكاتب الفاضل في هذا المقال صورا مشرمة للخلق الاسلامى الرفيع فى سخص ْ 
ملاح الدين الأيوبى » ذلك البطل المسلم الذى نفتاج الآن الى من يميد لنا ذكرى شسجاعته 
وبطولته 6 ويقوم باتدور المظيم الذى قام به فى تطهير البلاد الاسملامية والأماكن القدصة من 


أيدى غاصنيها فهل يميد التاريخ نفسه 1 
عر ا اول ش 


ا أمثلة من الخلق الاسلامي. : 


010001260211. 


خر ما ينيفغي للعرب والمسليين 6 
فى نكبتهم الحديدة: 
ش الى تتمثل في العدكوة اليهودى الجديد 
واهخلال بقاع هديدة فسن اررض 1 
الهروية 0 هو أن يعودوا الى" 


أن تقعلؤوه حت وهم 


الأسسلام 33 الهنيف 6 وأن 


ستلهوموا منه معانسي القسوة 6 
والقمجاعة والثبات ٠" ٠.‏ 


وخر ما ينفع العرب والمسلمين 
هذه الأيام » هو أن يتمثلوا اخلاق 
عظمائهم القدامئ 03 وأن يسسروا على 
: في الحرب والسلام ٠‏ 
التاريخ العربي الا يزخر 
بالمديد من الأمثلة على مبلم ما كان 
يتحلى به المسلمون من نبل الاخلاق » 


وكريم الطباع 6 ومقدار ما عادو 


.الوعى الاسالئمى 


بتسنمون: به من. المروءة » وابداء 
العطف حنى تجاه الأعداء »2 وقي 
ساحات الحروب والمعارك ٠.‏ 

. ولقد كان منقذا فلسسطين: ومح رر. 
بيت المقدمن بطل الاسلام. والعروية 


للخلق الكريم الذي 0 به الاسلام ؛ 
وقدوة حسنة لفيره من القسادة 


والحكام فيما يجب أن 0 عليسسه 
القائد والحاكم ؛ من الشهامة والعفة 
والرحمة . 

ذلك أن ما أظهره هذا الحاكم 
المسلم المثالي من ضروب التسامح © 
ومن آيات النزاهة والتعففب عن 
الأذى »© قد غدا مضرب الأمثال. في 


التاريخ 5-0 أن ن أوروبا 
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01000126021. 


00 
للاستاذ : سليم عله التكريتي” 


بذكر غضائله © ومواقنه المترفية 
في بطون ما دونه كتابها ومؤرخوها من 
سير وتواريخ . 

ذلك لأنة لسسم يحدث ف تاريح 
الحروب كلها منذ أن وحدت البثرية 
حجذىي الأن أن هق العدو الخاسسىري 
المنهزم من الرعاية والتكريم على يد 
الدين الأيوبي تجاه الصليبيين المغيرين 
على بلاد العرب والاسلام . 
التي قنتها اوروبا على القسرق 


العربي الاسلامي في أواخر القرن 


الحادي عثر الميلادي ؛ برزت الى 
الذهن صورة ذلك البطل الاسلا 

الفروسية الحقة ا 0 
الخالدة وخوالد اعماله مما لم يستطع 


72 


4 

777 
7 
رو 


2-2 


0 


ا 


ا 
0 0 
مكو 2 8 


0 
0 
اد - 


معه آثد الغلاة تي معاداة العرب 
وامسسليين أن يجرؤو! على نكرانه 
أو اهياله ؛ وعدم الاتسادة به .ل 
خوك ا 

في آوائل ضيف منة كمة م 
1١١410 (‏ م ) كان صلاح الدين الأيوبي 
قد اعد كل قيء لخوفى المعركة 
الحاسية ضد العليبيين الذين ظلوا 
رغم ما انزله صلاح الدين واخوه الملك 
العادل بهم من عزائم منكرة ف معارك 
عديدة يحتلون القسسم الأكبر مسن 
أرض فلسطين بما فيها بيت المقدس . 

وكان من بين ما أعده صلاح الدين 
لهذه المعركة خطة عسكرية حكيية ) 
أمسستهدف من ورائها اخراج القوات 
الصليبية من الاراضي السهلية »: 
التي تتوفر المياه والأشجار فيها »؛ 
الي سلسلة الجبال الجرداء التي 
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' فأباديت الكشم 
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5 ا سهل ( صفورية ) وبحم 
له ا جلها الى اللمرعة 

33 31 تححت خطلة جلك السوة 
نجاحا مهال له وكير ةق تحمركت 
الصليبيون من سهل صفورية باتجاه 
طبرية عبر سيد الجبال الجرداء ؛ 
م قوأت سلاج الخد 
أمسامهم من 0 للنحاة وى أ 
تسعليوا ؛ ووسويية اننم الصريق 
الى بيت المقدسن أمام صلا الدين 
وقواته الظافرة . 

وى يوي الحبية الننايم والسترر 
من شهر رخب من تلك السئة هم كان 
حصلا جح الدين الأيوبى وأخوهة العادل 
يؤديآن صلاه الجميمة قٍ بيت المقدسس» 
بعد ان الول الحليه ين على كحة 
الصخرة المشر فة : وأزيلت الور 
الثى نتقسنت فى ارجاء الصحسن 
الشريفت » 

يتفقد أحوال الأعداء 


> 76 علد جا جا[ جل عل" عل حل جل جل جف جلا جثزا هذا 


عنداهة حيث 


وأخوه وكبار 0 ماب تلعة ا 
يشهدون رحيل الصليبيين عن الماينة 


أنناء قدية بسيطة 5 3 عز على صلاح 
الفيق أن يرس اغتياء الماويسيدي © 


وعلى رأسسهم هرقليوس نظرفيرك 
القدسى : يخرجون بأموالهم وكنوزهم 


للدفة ُ دون أن تأخذهم أالر 0 


بالقة راء من بشي مومهم فيمسعففو صم 
بمبلع الندية . 

واذ ذاك أضدر صلاح الدين 
أوأمره بأن يسح لخمسمائة من فقراء 
المصليبيين بمشغادرة الديئنتة من دون 
قداء 

3 اللك العصادل 
5 اكه ان يعي 034 يطلق 0167 
الآخر سيرآ ع الك عر ر ذون فدذدية 
أمرة كت الله ؛ ولبى صلاح الدين 


حي 


الصف أليه أخوة 


ب بذ 


4 


1 يحوي 


طلب أخيه وامر باطلاق سراح الف 


بأن _ الراحلين عن ااه 
قحائل من غفرسيان المسلمين » تسهر 
عليهم خلال الطريق » وتحول دون 
أى اعتداء علي :الحن ١‏ 
يبلغوا يوي التي ستو ء 
0 لكر ' 0 كببة الاينة فى 


التدسس . 

وبعد أن ترجل صلاح الدين 
ورجاله عن حيو 4 خاطب 7 ددا 
0 رادوا هدم الكئيسة واز الة 


لها - ولكنني رضت نهم مخطنون 
ا جم و 
لو معلنا ذلك لآتينا عملا لن يرضسي 
الله عنه .. سسيبقى هذا اليناء قائما 
كا اراد عون ون الخطاتي رضي :الله 
عنه أن يبقيه قائما . 

وغاى أثر ذلك تقد أربعة من 
الرهبان يطلبون الاذن من السلطان 
00 الدين أن يسمم لهم بالبقاء فى 
كنيسة القيامة »-لاقامة. الطقوس 
الدينية فيا 6 وأغنابهم من السرائب 


رياح 4 © ورذ صلاج الدين عون 
للضي فى الهال يفول 1١1‏ سكن لل 
١‏ تريدون © ؤلن ادع أحدا: يقول. : 


ن صلاح الدين رفضن طليا لواحد 
0 
ما مه وشرع 
يشرح للنسلطان لامته )وقول : أن 
صليبى نكن القدس., 
زيمن طويل. © وان :هذا ١‏ النساي حريى عربي 
وشرابه ؛ ولكن القاب تنكر للشيخ 
بعد أن افتتح المسلمون المدينة وطرده 
من بيته ؛ وأسستولى على كل ما فيه 
من متاع . ْ 
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لأخيه العادل : 


(ردوأ للشضميخ عيكة 


فك الشرينة والقدية 3 
واسجنوا هذا الشاب الى أن ننظر 3ق 
أمره ) . 

واذ خطا صلاح الدين خطوة 
واحدة في طريقه قطع سبيله شسخصان 
تحدث ا فقال انه يدعي 
ضدات ا 6 وكاد أن . يموت © 
لولا أن قيضي الله له هذا الرجل الذي 
يرافقه » وهو صبليبي فاعتنى به وأنقذ 
جياته ؛ وقد رآه الآن في التدسسى وهو 
فقير © لا يستطيع دفع مبلغ الفدية »؛ 
وآنه يطلب الي ملاح الدين أن يعفيه 
من هذه الفدية ويسمح له بالرحيل 5 

واذ انتهى محمود البصري من 
كلامه التنت صصلاح الدين اللى ذلك 
الصليبي قال ذه" 
من كل قيد » لك أن تذهب أنى 0 
أو تبقى فى المدينة معزز!ا مكرما ) . 

وحين جلس صلاح ألدين ليستريح 
بعد طوافه بالمدينة » مسأل من كانوا 
ممصة 6 عما فعلوه فسان تساء 
الأغرنج 4 فأجابوه بأنهم قفد تفسدو 
أو أمسسرهة وأاحاطو عرد بكل ر عسسأية 
واحترام . 

واذ علم ذلك قال لقومه : ( أريد 
منكم أن تطلقوا سراح ( باليان ) الذي 
دافم اه فيك المقدسس 3 وتطذلةق وآ 
سراح زوحته ١‏ ماري ) وكذلك 
( سسبيلا ) زوحة ( غوى ) ملك القدسى 
الذي أسرناه قي معركة حطين 
تدفعوا ألفدية عنهم من 
وآن ن تتألف سسرايا من رجالكم تبحث عن 
الآأسسيرات والسدايا من تساك الأفرئح 
واعادتهن الى الثفور مكريمات . 

ولم يكتف صلاح الدين بذلك كله » 
بل كان يقوم متنكرا! بالقطواف في 
شوارع القدسس وأزقتها الموحلة © 
يطرق أبواب الصليبيين ومؤسساتهم 
مستطلتعا أحو اليم بنئفسه ؛ وأقفا 
على كل صغيرة وكبيرة من كؤونهم . 

هقد تيا بزي حاج صليبي ودخل 


: ( أنت كر معفى 


د 


© وأن 
11ظل ع 
لط اكات 5 


حمق تأ بقع 0 ا قفش مفيكث يأ د 3 افك 
سلس افق يأ تر فيه أء 

وحدين عدفا حر فدسسة مسال عن 
اهب الصوت هذأ أحامسةه 0 أنسنا 


دأ حرقية 1 


م 


لاس ألديب»٠‏ 

و كانت لحظطة ممعم سيد 5 كديا 
لأمحتفتين ٠‏ شقكة آم صلاح الدين أن 
بآ 


تترلث لعائلة حر شيل وذينك القيخين 


الحرية المطلقة فى بيت المقدس. ؛ وان 


- خصص لهم 3 مسساش يكفيهم 3 3 مال 
الستطان 
لقم طح سان 

6 عملم التصارى 2 م اليوم التال 2 
بهأ 1 7 صللاح 0 العائلة ده فيه 


وامثالها 3 ظلوا يذكرونه تٍ ل عمو اكوم 
وظلت الروايات عر ب رمك وشهايته» 


وعطقه حك مده ار 


٠. لعي‎ 


عقر مك منك ه وناوله ساع مد 
شك ظمأه 6 وعاءأ 138 كل أدب 0 حترأم 0 
وقصة صلاخ 


اللدود 0 ريكساردوس ال آلأنه حا 8 زه 


1 : 
رةه بخ كتمهم به 


لي 
0 5 2 5 
ملقب يقالب الأسد مسهور 5 


0 


إذ 11 5 5 4 1 
از جع المي لقّنيسة واسسم يله الشصيير 5ء 
0 5 7 بيدا 
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فحين وقع ريكاردوس مريضا تنكر 
صلاح اي دام ا 0 
8 واقديى عدر الإعداء » ودخل عل 

ريكاردوس 4 ويعيد أن ع 
نيضه 6 واستفسر عيا يشكوه ين 
ألم ؛ إعطاه دواء فسقاه أياه : واذ 
انتهدى من ذلك كشضف عن شخصيته 
وقال يخاطب ريكاردوس ١‏ آنا صلاح 
الدين يا زيكاردوس , ) ولو كنت أضمر 
لك شما لو ضعت 0 ف الذواء 
الذي سقيتك اياه .. ولكننا 
يا ريكاردوس 7 نفل ار ؛ ولا 
نتتل آلآ في ساحات الحروب ) . 


وف أحدى الملصارك وقع الخسة 
كران الام رسيم تسم 5 أيدي 
المسلمين 6 وقد حاءو! أنه الى ى صلاح 
الدين 0 لآأن ذلك القارسن اعترف بأنه 
تتل عددا كبيرا من أبطال المسليي: 
وا فك أن ن حاورة املاع الدين بأله 
عن أمنيقه قبل أن يسوت »© فرد 
الصليبى انه يريد أن يؤتى بختجسرة 
الذى كنس نصله وبيدفن معة . 
فأعتر شه بنسالة ذلك الملييسي 
اعد خنجره الذعبي الذي ا كان 


كدث حي كان , صسلاح الايد 
كام + ( الكرك ) ان كنت زوجة 
ملكها 0 تحتذأ فعقك قران 
ولدها 4 وقد عشت ميسده المناأسية 
ديد آي ان صلاح الدين . ومأ أن عام 
50 الدين بالامر حدى أبلع رسشل 
تلك الأمير 5 بأآن القتال سيتوقف هذه 
اليك ا وبعد غد . وعلى اثر 
ذلك أصدر أوآامره الى قادة جيشضه 
بأن يتوقف التتال ثلاثة آيام الى أن 
3 الافراح في ف ألتلعة المعادية 
ا 1 وهذا الذي معله صلاح 
الدين فمله أى قائد قبله أو بعده © 


6 


07 يحدث مثله في تاريخ الحروب حتى 

3 

وبعد الظفر اللايع الذي حققسه 
المسلمون في معركة « مرجعيون » 
جىء بأحد الأسرى من الافرنج الى 
صلاح الدين 3 وكان ثايبا دساول 
اغتيال صلاح الدين فى تلك المعركة ؛ 
وعرقه صلاح الدين حق المعرفة ) 
وذكر للشاب الحادث فلم ينكره . 

ولكن دز حدث فمك لحك ؟ِ أن 
ذلك الشاب الذي حاول قتلة » ولس 
يلق به في غياهب السحون ؛ وائها 
أطلق سراحه بعد أن ذلك الشضاب 
على نفسه عهدا أمام صلاح الدين 
بأن يبقى في البلاد الخاضعة لحكم 
المسلمين ؛ ولا يعود الى الصليبيين 
ثانئية . 

جاه جار جا 

التارد 0 عن 0 الإسلامي 
اريخ سا. تخلق به مسلاح 
الدين 6 وتلك تعس الامثلة على 
الخلق القويم الذي جاء به الأسلام » 
وجعله نبراسا للمسامين يهتدون به في 
متاهات الحياة ٠.‏ فلقد كان صسلاح 
الدين واحدآ من اوفك المسلمين 
المؤمئين حقا ممن تشبعت م 
بروح الاسلام » وشبوا على مأ 
غرسه فيهم من فضائل ومحامد ٠‏ 

ولقد بلغ صلاح الدين منتهسى 
الدراية في حكمه 5 ومنتهى العدل في 
احكامه » ومنتهى الشجاعة في هروبه» 
ومنتهى الحلم ف معاملة خصومسه 
وأعداء الأسلام 6 ومنتهى العطف على 
رعايأهة 6 وتلك هي خصال الاسسلام 
وسادقه السامية 3 


ولن يستطيع المسلمون والعرب أن 
يطهروا أرض فلسطين من اليهسود 
ويعيدوها عربية كرة مستقلة الا اذا 
عادوا الى الاسلام وتخلقوا باخلاقه » 
وتعسكوا ينعا ليم > ونلدواً شؤولهم 
على أسس قواعده وأحكامه ٠‏ 
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سيق أن نسرنا فى العدد السادس والعشسرين من الكهلة كامة الأستاذ 
مصطفى أحمد الزرقا خير الموسوعة الفقهية التى تقوم على اعدادها وزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية ٠‏ وقد تحدث فيها عن منشاً فكرة الموسوغة » والغاية 
منها » وكيفية سير العمل فيها > وقد حطت اللهنة المنوط بها انجاز هذا العمل 
الضخم خطوات واسعة » فأارسلت الى شخصيات علمية من مختلف الأقطار 
مجموعة من البيانات المتعلقة بالموسوعة لابداء ملاحظاتهم ٠‏ 


وكانت اللجنة قد رأت ‏ حرصا منها على سرعة انجاز الموسوعة واخراهها 
أن ينتظرونها بلهفة سديدة ‏ تضييق نطاق عرض اختلاف الاحتيادات الفقهية 
دين المذاهب » والاقتصار من ذلك على خلافات مذاهب أهل السنة الأريعة 
( الحنفى والذالكى والشافعى والحذباى ) من الذاهب المدونة تدوينا كاملا » ثم 
المنقول من آراء الصحابة والتابعين وتابعيوم المتفرقة في المصادر جمعا وصونا 
ذهذا التراث المءتت من فقوم وتنأخير عرض الخلاف الفةهى فى المذاهب الأربعة 
الاخرى ( الزيدى 4 والجعفرى الامامى » والاباضى » والظاهرى ) الى المراحل 
اللاحقة عند تجديد طبع الموسوعة . وذلك لأن اتساع نطاق الخلافات الفقهية 
القى تعرض فى الموسوعة يستوجب زيادة الزمن اللازم لتدرير البحوث ونهيئتها 
للاخراج ٠‏ 

ولكن جاء فى أجوبة عدد من الشخصيات العلمية الموسوعية التى استطلعت 
اللجنة آراءهم استحسان ثسمول الموسوعة للآراء الفقهية فى المذاهب الاربعة 
الاخيرة من البداية ؛ ولو كان ذلك على حساب سرعة الانجاز » تعميما للفائدة 
فنن هذا الشروع العظم © حفية الا بغر كلك من المكمل #* وقد اكات 
اللجنة لهذه الرغبات فرأت عرض الخلافات الفقهية فى المذاهب الأربعة ١‏ الزيدى 
والجعفرى والاباضى والظاهرى ) بجانب خلافات مذاهب أهل السنة الاربعة . 


رف 
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الموضوعات »6 واجتنايا لاختلاف منهج الكتابة مما يوحب تعديلا وتبديلا يستهلك 
حهدا ووقتا ؛ وقد تخمئنت هذه الخطة عدة أمور منها < 
١‏ عرض الموضوع بأسلوب مبسط خال من كل تعقيد » وبعيارة نيرة 
تجمع بين حسن الايجاز والاستيعاب والوضوح »؛ دون تكرار شىء سسيق بيانه 
؟ 7 الاحالة فى الحاثشية على المرجع المأخوذ منه فى كل مرحلة من البحث. 


وك الاحافظلة كلن عواراك التعيام يون مصسافرها الاعدلية ليسا كانت 
واضحة . وما كان فيها من اصطلاحات فقهية أو أصولية لا يفهمها غير الفقيه 
الكس نمقي قبيرة فى الحاقية باقل :نا يكين لتهع معثاه بصورة أخبالية .. 

(ينا الغارات العدة يس بصادرها + :والشهة يز كن وكدرت وكافسمية 
غتصاغ فيها أماكن التعقيد صياغة جديدة من قبل الكاتب ؛ يحافظ فيها على آداء 
اللفظية فى الاصل ما أمكن . 

5 ل عدم ادخال أى رأى شخصى أو اجتهاد للكاتب فى الاحكام الفقهية 
حديد » وليست غايتها عرض آراء الكتاب ‏ واحتهاداتهم . 
بلاحكلة كدري البحوة اللناضية شن عل موضوع على البحوث القرية © بونققيم 
الأحكام العامة فيه على الأحكام الخاصة ببسعضص الحالات . 


تكون عنوانا اصطلاحيا هو مظنة لأن يراجع عنه الباحث بصورة مستقلة ع فنا 
لاإدارة الموبدوعة رأيه فى لزوم افراده سبحث وعئوان 34 ولا يعالجه عندئذ معالجة 
كايلة فى كين البحث الاصلى الذى يكتية » وذلك. بانتظار الموافقة على اغراك 
اللفظ المذكور ببحث مستقل تعرض فيه أحكامه . 


تعليل الأحكام التى يكون فى تعليلها وذكر دليلها قيمة علمية حيث 
يتضمن التعليل فهما دقيقا لنص ؛ أو اجتهادا قياسيا أو استحسانيا يعبر عن نظرية 
او قاعدة : ورثائقة خفيفة للدليل عند ذكر الذهب المقالف: + كل ذلك فى بخدود3 
الايجاز والاجمال دون الاسهاب : وعندما يكون الدليل أو مناقشته مما يحتاج الى 
مزيد بسط فانه يشار أليه ويحال على مراجعه . 

لم ا قضايا أصول الفقه وتقاسيمه وأحكامه لا تعرض بصورة مستقلة © 


؟ به 
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السك جه اد جدياك - ولك ماياى من القواعد الأصولية م خلال تعليل 


ْ أن يذكر الكانب من اول اليد او تفن آخره امجموع المراجع التى يفل 


ا عنها فعلا مع ذكر الطبعة فى كل منها . 


ل و ا ل يد فى مختلف مذاهبه »© وأن.تلك 
الاصطلاحات والتبويب 5 وطرق الحسيين وسار التصحيح والترجيح ؛ 
وأن مهمة الكاتب تمحصر فى عرض ألفقه كما هو فى مراجعه الأصلية وليست 
مهمته أن يكتب فى الموضوع الذى يعطاه بحثا أو تحقيقا فقهيا بالشكل الذى يراه 
ويؤديه اليه اجتهاده . غهذا الاعتبار يجعل من الأفضل ان لم يكن من الواجب أن 
خلافية ما فى المذاهب الاخرى من خلاف فيها . ذلك لأنه اذا لم يتخذ أحد المذاهب 
مصدر معين » وتصعب عندئذ مراجعته النهائية التى يتوقف عليها دخوله وطبعه 


فن المضوعة النعيية . 


لخلاك رفن .اقكاذة اللاكب. تعن اسابيا عمية الوكيوعات نار 1 سمه 
وكثرة فروعه وصلعه بالعياة القضقية اكثر ين سواه . فكتب الموضتوماها بيدليا 
وغمقا لمفاهيمه وأصوله واصطلاحاته وقواعده وأساليب فقهائه فى التعبير » ويعتمد 
الكاتب أصم الاقوال فيه ويذكر فى كل مسألة خلافية ما فيها من خلاف جوهرى 
للذاعب الآخرى + 


غير التحنفى اأنستور ده أكثر من سموآه كموضوع المصالح المرسله الذى له في 


وفى القضايا الخلافية ألتى يوجد فيها نقانى طويل وحدل وتفصيل تلخص 
الأحكام المذهبية بأدلتها الاجمالية ويحال بالتفصيل على مراجعه إن يريد 
الأستقصاء ٠.‏ 

١1‏ ع يرهى فى عرض المذاهب المخائفة فى مواطن الخلاف أن تنقل فيه 
خلافات كل مذهب من كنبه المذهبية نفسها > لا مما تذكره عنها كتب مذاهب 
عنهم » وكذا العكس ٠‏ أما آراء الصحابة ومن بعدهم ممن ليس لهم مذاهب كاملة 
التدوين » ولا كتب خاصة بمذاهيهم »© فتنقل آراؤهم من كتب اختلاف الفقهاء » 
ومما ترويه كنب المذاهب الآخرى المدونة » ومن جميع المصادر الونوقة ٠‏ 


ل 
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سنة 11 هحرية © دخلت القوات العسكرية 
الأسلامية مدينة بيروت »© وكان على رأسس. هذه 
القرات معاوية بن أبى سفيان رفى الله عنه 
من قبل أشيه يزيد بن أبى سسفيان الذى كان 
معينا من قبل أمير الحجيوشس العربية المعقودة 
اللواه لأبى عبيدة بن الجراح فاتح الشام مع 
خالد بن الوليد رفى الله عنهما . 


ولم تكن بيروت فى ذلك الحين أكثسر من 
بليدة على ساحل بحر الروم » كما قال 
ياقوت فى معجم البلدان »© نتنائر بيوتها 
المتواضعة بين بقايا الانقاض التى تخلفت عن 
الزلزال اللروع الذى دمرها عن آخرها 
سئة 5هع للمياتئد . 

وعندما دخل المسلمون الفاتصسون الى 
المدينة 4 كان سكانها القلائل مزيجا من أبناء 
البلاد المحليين » وجنود الروم الاغراب الذين 
يشفلونها وعائلاتهم لأغراض مسكرية وادارية. 
وجميع هؤلاء وأولئك كانوا من النصارى الملكيين 
الذين يرجعون بشئونهم الدينية الى السلطات 
الروهيسة البيزنطية . ثم ( صسار المسلمون 
يتكاثرون فيها والروم تقل منها وقتا بعد وقت 
حتى صار أكثر أهلها مسلمين ) كما يقول صالح 
ابن يحيى فى كتابه تاريخ بيروت ( ص 15 ) » 
وما لبثت هذه المدينة طويلا حتى غمرتها الموجة 
الأسلامية » وتقلص عنها ظل النصرانية بسبب 
فراغها من قوات الاحتلال الرومية الذين 
انسحبوا منها » وفي أثرهم فالبية الذين هم 


د 
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الأستاذ محمد طه الولى 


بير ولك 


على ملتهم من السكان البيروتيين الاصليين , 


الخلافة بدمشق »© حتى أصبحت بيروت مدينة 
اسلامية صرفة بسكانها من العرب © وغيرهم 
من الفرس الذين جلبهوم معاوية من بائدهم » 
وأسكنهم بعض المدن السورية © ليتخذ منهم 
قوة تذود عن البلاد محاولات العودة التى كان 
يقوم بها الروم بين الحين والآخر » طمعا فى 
استرداد الملك الذى فقدوه فى هذه المنطقة , 


وعلى الرغم من أن بعض هذه المحاولات قد 
أدركت فايتجا فى بعض الاحيان لدة بسيطة » 
فان اللدينة لم تفقد طابعها الاسلامى الحديد » 
وبقيت محتفظة بهذا الطابع بلا انقطاع حتى 
أوائل ‏ القرن السادس للهجرة » وهو الزمن 
الذى خضعت فيه للسيطرة الصليبية (؟, هم هس 
عأللام). 


كان الاحتلال الصليبى يستهدف ازالة التراث 
الاسلامى » وازالة معالمه من هميع المناطق التى 
نفشى فيها » وعلى هذا فلقد أصاب بيروت ما 
أصاب غيرها من القطساعات الصليبية » 
وأنحسر عنها سكانها المسلمون ©» غير أفراد 
قلائل قصرت بهم ظروف حيساتهم المعاشية 
وامكاناتهم المادية دون النزوح من البلد » فلم 
يجدوا بدا من البقاء تحت ربقة عدوهم الذى 
حرمهم من الاحتفاظ بمساجدهم . 


فلقد أزال الصلببيون حتي مقامات أاوليائهم 
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ونساكهم » ولم يعفوا آلا عن مقام الأمسسام 
الاوزاعى بشفاعة من أبناء دينوم تصارى حبل 
تبان الذين ذكروا له شفاعته بهم عندما نقضوا 
عهد الامان أيام العباسيين . 


وهينما استعاد المسلمون بلادهم على بد 
صلاح الدين الايوبى ذم يعثروا فى بيروت على 
العدد اللازم من أبناء المدينة المسلمين بمسا 
يكمل العدد الشرعى لصلاة الحمعة ( أقصاه 
أربدون عند التسافعى ) فضلا عن أنهم لم 
بحجدوا المسهد الجامع لأداء هذه الصلاة » 
مما اضطر السلطان صلاح الدين الى اتخاذ 
كنيسة ماريوحنا التى حولها الصليبيون خلال 
دفاعهم عن المدينة الى قلمة عسكرية » وجمع 
الناس للصلاة فيها »2 واتخذها من هينه 
مسحدا حامعا لاصلاة . 
كانت جمورة السكان فى بيروت من النصارى 
الأوروبيين ؛ ومن والاهم من نصارى جبل 
ثينان ©» الذين انحدرو!ا من قراهم ودساكرهم 
الى المدينة + طليا للعمل فى المؤسسسات 
؟تصليبية من مدنية وعسكرية وانتجاعا للرزق 
على مدائد المعتلين . 


ومع الزمن المتطاول ©» تكونت من هؤلاء 
آتنصارى المعليين والوافدين » محموعة سكذية 
اكتسصحت الدينة بطابعها الدينى المميز . وبعد 
هو الى تسعين سنة أى عام ممه ل لما ام 
دأر ألدهر دورته وأستائف الاسلام وحوده فى 
مدروت © الم اد أليها المسطمون متقاطرين من 


وفى عهد الصايبيين 


الديار الاسلامية المجاورة بالاضافة الى 
الجيو والحشود التى جاءتها فاتحة بقيسادة 
صلاح. الدين الابوبى . 


ولقد أدى وهود هذا الستطان المسلم الى 
تفيير الوضع الدينى فى المدينية حتى بين 
النصارى أنفسهم الذين وهدوآأ فى مروعتسه 
وانسسانيته ما حملهوم على اعتناق ديئه » 
والانضواء الى جماعته تدحت رايته » ولقد بادر 
صلاح الدين الى انتهساج خطة تهدف الى 
المعافظة على مكاسبه العسكرية » وذلك بانزال 
عدد كبير من أبناء هجنسسه الاكراد فى منسساطقل 
حكمه »2 ومنها بيروت » الامر الذى أدى الى 
مضاعفة عدد المسامدن فى هذه المدينة » وما 
يزال عدد من هؤلاء موجودا فى أنحاء متفرقة 
من بلادنا حتى أليوم » لا سيما فى قضساء 
الكورة من تسمال لبنان ويعرفون بالاكسسراد 
الايوبية 


على أن هذا الوجود الاسائمى فى بيروت لم 
بقيض له الاستمرار طويلا » اذ أنه تلاتى مرة 
ثانية بعد أن تركز حوالى عشر سنوات » وذلك 
بسبب استرجاع الصليبيين للمدينة' على أثر 
وفاة صلاح الدين » هذه الوفاة التى كانت 
كارثة بما أعقبها من اضطراب السلطة 
الاسلامية فى البلاد »> لقتنافسي كلفاء هذا 
السلطان المجاهد على الحكم ©» واجتماع كلمة 
الصليبيين على انتهاز الفرصة © والوثوب على 
القواعد الاسلامية واسسترجاعها وأهدة بصد 


ا 


21131 لع لطعم .]// مط 


السلمون في بيروت 
0 000 


أخرى من يد حكامها المسلمين المتفرقين .. وفئ 
هذه المرة نزل بمسلمى بيروت ما سبق أن.نزل 
بهم من قبل » فلووا. أعناق مطاياهم تاركين 
مدينتهم.. الى غيرها :من المدن. التي توسلوا 
العيش فيها محافظين على مصالحيم. ودينهم 
وطمانينتهم . : 

بيد أن الخسائر العسكرية التى منى بها 
الصلميون على يد صطلالاح إلدين وقواد 
المسلمين الذين جاعوا من بعده تركت فيهم وهنا 
وضعفا ©» بحيث لم يتبكنوا من الاستقرار 
والتمتع بمزايا الانتصارات العسكرية التى 
أصابو ها 2 فبقيت قيضتهم على البااد التى 
اسستمادوها بالقوة والقهسسر ء مشوبة 
بالاضطراب والقلق . وقد دامت هذه الفترة 
الصليبية الثانية مع الوجود النصرانى ببيروت 
من سنة احوتى 1199 م الى سنة .5035 ب 
5١‏ م ففى هذه السنة سطمت بيروت صلها 
الى سسنهجر الشجاعى الذى فتحهسا باسم 
السلطان الاشرف خليل بن اللك المنصور قاذوون 
الالفىي . 

وبعودة بيروت الى حوزة الجيوثي الاسلامية 
تحت راية الماليك الذهبية أعاد التاريخ نفسه 
اذ تنفيس المسلمون البيروتيون الصدداء بينماآ 
تراجع الوجود النصراني عنها مع هزيمة 
الصلبييين الذين ( جهزهم سنهر الشجاعى » 
الى دمفسق ومنها أنفذهم الى مصر بأجمحهوم . . 
ولا وصلوا الى مصر أطلقهم السلطان وقال 
لهم : ( أمانى باق عليكم )) وخيرهم ددن العودة 
الى بيروت أو التوجه الى قبرص > فتوجهوا 
الى قبرص باأحمعهم ( تاريخ بيروت ا لصسائح 
أبن يحيى ص 18 ) . 


وكان فى حملة من تركو! بيروت يومها 
العديد من النصارى اأحليين الذين آثروآ 
مشاركة الصلسيين مصيرهم في قبرص تحت 
حراسة العيمارة الاسائمية التى أقاتهم قطعها 
البحرية الى هذه الجزيرة حيث للصلببدين مملكة 
مسستقئة بامارة اللوزينيان قوامها بقايا 
الأوزوبدين الذين شسرو 1 سلطادهم في بسائد 
السام . 
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وما يزال فى حزيرة قبرص حتى أليوم طائفة 
منحدرة من الموارنة الذين أفرد. لهم الهكم 
الحالى فيها مقعدا نيابيا يشغله واحد منهم. فى 
هدّة الايام 58 

وفى أيام الممساليك غدت. بيبروت: مدينة 
أسلامية .من بابها الى محرابها. - كما يقول 
المثل السائر ب وأصيح أهاليها حميما تقريبا 
من المسامدن »4 يما انصرف عنها التصارى 
ائذين ثم يرافقو! الصليبيين الى قبرص. وآثروا 
الاقامة فى الحدال المطلة عليها وتكتل هؤلاء فى 
جسرود كسروان التى تقع الى الشمال من 
المدينة » على أن السلطات المماوكية اضطرت 
فيما بعد ألى مطاردتهم فى هذه الجرود » 
وبناء على فتوى من شيخ الأسلام ابن تيميسة 
الحرانى قام نائب الشام تنكز واتقائد جمال 
أقوثني الافرم بأجلائهم كذلك عن هذه المناطق 
بسبب كثرة تعدياتهم على الاملاك العامة ©» 
وقطعهم السابلة » وفتكوم بمن ينفردون به فى 
بلادهم من عساكر السلطان وعامة المسلمين . 


وقد عرفت بيروت فى أيام الماليك فزارة 
ملحوظة من السيكان المسلمين » الذين تكاثروا 
بمن شاركهم فى سكناها من العناصر الاسلامية 
غير العربية »+ أمثال التركمان » والاكراد 
والشركس . ذلك بأآن الولاة الذين كان ينييهم 
السلطان المملوكى بمصر عنه فى حكم بسلاد 
الشام » لاحظوا أن مدينة بيروت ما زالت 
تستهوى مطامع الصليبيين الذين ذاقوا حلاوة 
أحتلالها قرابة القرنين من الزمان »© ووحد 
الولاة المذكورون أن سادة المدينة السابقين من 
الافرنج لا يفتأون يتطلعون ألى معاودة النزول 
فدها من جديد بالتعاون مع أبناء دينهم المحليين 
لا سيما سكان جبل لبنان المطل عليها » فعملوا 
على حشد أكبر عدد من المسلمين فى أرجائها 
وفى الارياف المحيطة بها واختاروا لهذا الفرض 
عشائر شبه بدوية أمتازث بقوة الشكيمة 
و التقاليد الهربية المتوارثة 


وهكذ! عرفت بيروت ‏ . ذلك ألوقت اس كثرة 
أسائمية ساحقة من السكان الاصليودن » وممن 
توافد عليهوم من هذه العشسائر حتى أصبح من 
المستميل على الصليبيين الافادة من مغامرات 
قراصنتهم فى البحر © أو نشاط عملاتهم فى 
البر , وقد نتج عن الاعمال الاستفزازية التى 
قام بها هؤلاء وأولئك أن عمدت السسلطات 
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الحاكمة الى تضييق الخناق على من تبقى منوم 
فى بيروت نفسها حتى ضاقوا ذرعا بما آل 
اليه أمرهم فى المدينة » واأكتاروا أمساكن 
أخرى بعيدة عنها تاركين المجال أمام المسلمين 
ليبقوا وحدهم سكانا لها . 

والجدير بالذكر أنه ما تزال فى ضوآحى 
بيروت الى جهة الثمال © أمكنة تعرف باسم 
« الازواق » أى الاسواىق «مثل زوق مكايل) > 
وزوق مصبح وكد كانت فى الاصل معسكرات 
ينزل فيها أنفراد تلك العثشائر المسلحة 
وعائلاتهم . وقد تحولت هذه الازواق اليوم الى 
قرى يسكنها النصارى على المذهب المارونى . 
وقد اختار الامير فؤاد شهاب رئيس الجموورية 
اللبنانية السابق أحدها مقرا للرياسة بسب 
قربها من جونيه بلدته الاصلية . 


وفى سنة 919 شالس 1546 م عندما هل 
الاتراك الدثمانيون محل سلاطين الماليك فى 
السام و مصر واتبلاد المربيسة الاخرى كاذت 
بيروت مدينة أسلامية يمن فيها من السكان 
والاهالي . ولم ير هؤلاء السادة الحدد بأسسا 
من الاستمرار بالاعتماد على العثائر التمسى 
أنزلها الحكم السابيق فى المدينة وغيرها من 
المناطق الاستراتيحية فى السساهل ؟؛ قبقيت 
بيروت محافظة على مظورها _الاسلامى بصفة 


. عامة. الا أن. النضارى..كانوا يتشربون. إليوسا 
بباعذاد ‏ قليلة ‏ فى أزمان: متفباونة 4 دون أن. 


يجدوا حرجا .من. الدولة المثمانية ألتى كانت 

نغض -الطرف عنوم 6 رغية فى , اإستضناعهم 9 
وَعى "هذه |الاثناء أتيح للنصارى أن بشيدو 1 سعض 
الكنائس الصفيرة الماريسة طقوسهم الديذيسة 
لا سيما فارج أسوار المدينة القديمة . 


بيد أن قيضة السلطة العثمانية الاسلامية » 
كانت تضطر للتراخى فى بعض الظاروف بسبب 
متاعيها العسكرية مع الدول الاوروبية > إلامر 
الذى جعل النصارى فى حبل لبذان يتوقون ألى 
توسيع نطاق نفوذهم فى المدينة . فكانوا 
يمتوزون آى مناسبة عابرة تكون فيها الدولة 
مضطرة لمسسايرة الاوروبيين أو مهسادنتهم » 
ويعملون على توسيع مجالات سكناهم فى 
مروت وانشساء مؤسيسساتهم الديفية كنى 
استفحل أمرهم فيها أخير!ا وكادوا يصبحون 
الكثرة الغالية من سكانها © كتى إذ1ا بدأ 
اقنصف الثانى من القرن الثامن عشر للمبااد 


وهد البيروتيون أنفسهم وقد أصبهوا تحت هكم 
الأمير يوسدف الشسهابى المتنصر الذى أتخذ من 
شى ملته وحلدته بطانة له وأنصارا لحكمه » 
وشرع أمامهم آبواب المدينة ليآخذوا بناضية 
الامر فيها » ويتحكموا بمقدراتها ويهيمنوا على 
مصيرها . 

وفى صذه الاثنا: حدث تحول لم يكن فى 
حسيان أحد + أذ عرفت سسورية كاكما بسناقيا 
عنيدا ظهر فى مبدآن السياسة المعلية تهت 
شمعار عودة الإسسمالم والسامين الى بيروت 
بمخناف الوسائل والاساليب » هذا الحاكم هو 
أحمد باتا المعروف بالهزار . 


ومن الطريف أن هذا الحاكم المتحمسي لصور 
بيروت بالبوتقة الاسلامية عمرانا وسكانا ©» لم 
يكن فى الاصل الا ملاما نصرأنيا من بسسبائد 
البوسنة ©» شجر بلاده علي أثر اشتائقه مم 
أخيه لأسياب عائلية كى دبع لاافسييك رقيقا 43 
لنخاس نودي من أسطمول 3 وهذا نصحه 
باعتناق الاسسلام لدروج سوقه »4 ويتفسساعف 
ثمنه ؛ وهذا ما حدث بالفمل ثم تطورت الايام » 
واذا بهذا الغلام النصرانىي ‏ عندما بلغ أريكسة 
الحكم على ولاية سورية بصبح أشد تكالا على 
النضارى من .أى جاكم سبقه فى أى عهد من 


الفهود 7 


فى أأيام مسبذا القاكم. عرفت : بيروت مذاا .. 
أسناامنا مذكز] 6 كما عرفت سمقابل. ذلك .جزرا. ' 


نصرآنياً واضحا. و أصبيحت هذه المدينة المسورة 


5 تخمم- داخل أنوابها الضفحة: بالحديد, له 
اكسامين تقريبا بيذما ازتدا عِنْها. النضارئ الاين 


باكئاف الحبل متربصين لاعوذة اليها .: فى الوقت 


الناسب © ولقد بلغ من قلة عدد هؤلاء فى 
المناسب »© ولقد بلغ من قلة عدد هؤلاء في المدينة 
أنهم استركو!ا ل كاثوليكا وروما أورثوذكشس لس 
خالئف مأ تسمح بسه 
طقوسوم اأذهبية المتناقضة فى هذا الصدد , 

وبقى الحال كذلك بالنسية للمسسسامين 
والنصارى فى المدينة حتى جاء الوقت الناأسب 
لهؤلاء الاخيرين وذلك حينما حل الحين بالحزار 
نفسه + فتنفسوا الصعداء وانطلقت قرائج 


فى كددسة واحدة على 


شعرائهم تردد القول بثسماتة لا تخفى منها 


ملامح الحقد الذميم . 


لله درك يا منون فقسسك بدت 
منك الحيساة وطاب حكبيك واعتدل 
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المسلمون في بيروت 
وجل جلا جل جل جل 16 لجار جل جا 


فاز الانام وارخوه بمقصد 


هلك الشقىي والى جهنم قد رحصيل 


وأما أهل .بيروت فلقد وقع عليهم موت 


الحزار كمثل. الصاعقة القاتلة » وراح شاعرهم 
يصور مشاعرهم فى هذه المناسبة الاليسة 
بقوله : 
يا أيها الجزار أعناق المدى 

يا من هسوى السسادات والامعساد 
هم أهصسل بيروت الذين تزينت 

متهم بدر عطسائك الافيساد 
وملكتهم وودادهم لك صسادق 

ما أن لهم فيمن سسواك وداد 
لا نقص فيه ولست فيه مشاركا 

بل فيك دوما لم يزل يزداد 


ولقد خدمتسك مادحسا بقصسسيدة 
ومديح مثلك فى الاسام رس ساد 


وبعد موت الجزار بزمن قليل أخذ الوضع 
الدينى فى بيروت يتجه لصالح الوجهبود 
النصرانى. على حساب الوخود الاسلامى ‏ »2 


حتى آذآ كانت سنة 189١‏ تطامنت. أسوار 


المدينة تحت وطاأة فاتجها ابراهيم بايا المصرىي 
ابن . عزيز مصر. محمد على بانسا الارناؤوطى. . 
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فقد أذخلها ابرآهيم بعد أن كسر بقوة جيه 
أبوابها المصفحة »2 .ثم بادر عقورا الى أباحة 
سكناها للنضارى © بتشجيع ,من الدولسة 
الفرئيسية التي. كانت ورآء حملته على سورية: » 


فتدفئق هؤلاء اليها منحدرين من قنن لبنسان 


وسفوحه بلهفة وشوق دون أى عائق أو مانع » 
متخذين من حنا البحرى الذى استخلصضه 
ابراهيم باسا اتسورته مفتاها لقلب القائد 
وقلب المدينة فى آن وأحد »2 وما كادت سنوات 
القرن الثامن عشر تسارف نهايتها وسسنوات 
القرن التاسع عثر تواجه بدايتها حتى أصبح 
سكان بيروت يتقاسمهم الدينان الاسسلامي 
والنصرانى . 

وعندما أجبر أبراهيم باشا على الجلاء عن 
المدينة فى تراجعه عن سائر فتوحاته بسورية 
والاناضول » كانت الدول الفربية تمسك 
بزمام الميادرة فى السياسة المثبانية » 
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وتوجهها وفق وصية القائد الصلسبى ذويس 
التاسع الذى لاقى حتفه في تونس خلال آخر 
حملة صليبية ضد الاسسلام والعرب . وكانت 
وصيته تقضى بابعاد المسلمين عن السو أطيء 
الشرقية للبحر الابيض المتوسط الذي هواته 
الفتوحات الاسلامية إلى (١‏ بحر العرب ) بحد 
أن كان يسمى قبلا ( بحر ألروم 4 . 

وعلى هذا فان ظاهرة تهافت النصارى على 
دخول بيروت وسكناها لم دكن عادية ولا عفوية 
بل أنها جاءت نتيجة . مدروسة لمغطط كسربىي 
قديم ©» تواضع على اعداده وتنفيذه زعمساء 
السياسة الاوروبية فى حينه 4 واجتهدوا فى 
افتعال البررات أتجلية لنجاهه على الوجه 
الذى رسمته لهم من قبل وصية لويس التاسمع 
الذى يلديونه ١‏ بالقديس » 4 بينما كأن ومثلوشم 
القنصليون فى البلاد السورية بدمشق وحلب 
وبيروت يتعاوتون فيما بينوم على تسسسيق 
أعمالهم فى هذا الصدد ©» وستر أغراضهم 
الحقيقية بمناورات سياسية » ظاهرها التساون 
مع السلطات العثمانية لاقرار الامن وعودة 
الهدوء الى البلاد المضطربة باآلفتن الطائفية » 
التى كانوا هم بالفعل من ورائها ©» وباطنهسا 
تنظيم هجرة حماعية للعائلات النصرانية من 
داخل سورية الى ساحلها المحاذى لجيل لتبئان 
ومن ثم تركيز هذه الهوجرة بلباقة وهدوء وذلك 
فى: بعض قري أنجبل .وبصورة_خاصة .فى مدينة” 
. وذلك تمويدا لاقامة كيان من 
لون طائفى معدن تحكمه بعضي العائلات 
الاقطاعية التى اأستدرحت بدعايات مختلفة الى 
اعتناق هذا اللون: » وقد اعتنقت هذه المائلات 
أو بعضها ما استدرجت اليه بالفعل مما سول : 
أمام الغربيين تحقيق مراميهم الى هد كبير . 

فى سملة .186 أفتعلت فى دمشق نتنة 
طائفية رعناء بين المسلمين والنصارى بدسائس 
الانكليز الخبيتة وأدت هذه الفتنة الى نزوح 


سدزؤت باألذات 


٠‏ كثير من الصائلات النصرانية من العاصمة 


الاموية باتجاه جبل لبنان وبيروت »© ثم فى سنة 
قامت فقنة أخرى أشد نكالا من الاوئلى » 
ولكن فى جبل لبنان هذه آارة » حيث توزعت 
الادوار الؤذية بين الانكايز الذين تظاهرو! 
بتاييد الدروز وبين الفرنسيين الذين تظاهروا 
دتاديد التصارى »© وكأن من نتبيهحة هذه الفشة 
الثانية أن نفذت المرحلة الثانية من الخططات 
الغربية القاضية بتهجير الطوائف النصرانية الى 
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بدروت ؛ ليصيحكوا بعد قليل أكثر عددا ونفوذآ 
من أهاليها المسلمين » وذلك تمهيد!ا ما حصل 
بعد الحرب العالمية الاولى من قيام دولة لبنان 
الكبير واتخاذ بيروت عاصمة رسمية لهذه 
الدولة , 

ومنذ ذلك الحين أخذ ميزان القوى السكنية 
فى مدينة. بيروت يميل لصائح النصارى الذين 
كان عددهم يربو يوما بعد يوم ©» حتى أصبحوا 
يتسكلون غالبية ملحوظة بالنسبة الى “مواطنيهم 
المسلمين » على أنه بالرغم من أن الفالبية 
العددية من سكان بيروت كانت نصرانية الا أن 
هذه المدينة بقيت محتفظة بسسماتها الاسلامية على 
وجه العموم © وكانت كلمة ( بدروتى ) تعنى 
المسلم البيروتىي ©» وكذمة ( كبلى ) تعذى 
النصرانى اللبنانى » ولو أنه من سكان بيروت 
بالفعل , 

فى تلك الفترة حدثت مضاعفات خارهية كان 
من تسأنها أن تلقى بعض الظلال العارضة على 
توأآزن النسية العددية بدن السسكان المسلمدن 
والنصارى فى المدينة » وهذه المضاعفات هى 
الاحداث العسكرية التى وقءت فى تسمال 
أفريقيا وأدت الى احتلال فرنسا للجزائر سنة 
5 ثم فرضنها الحماية على تونس سنة1841 
فلقدٍ أحدث نزول فرنسا التغاقب فى أرض 


هاتين. الدولتين الانسلاميتين موحة. من الذعر, 
والإضنسطراب: فى 'نفوسن كل من" , الِخز ائريين 
. والتونسيين. هما حدا : بكثير منهم الى مغادرة 


وطنوم باتجاه الشرق ع ليكودوا فى ددى دولة 


الخلافة ' الاسبلامية التى . كان' يمثلها آل .عثمان 
فى لسطمبول: : ولقد اختار هؤلاء بلاد الشسام 


دار ههرة لوم 5 فاستقروا بدمشق.هول زعدموم 
الامير عبد القادر الخزائزى. الذى اختارها 
للعامه » غير أن عددا منهم أثر البنقاء فى 
بدروت ؛ الى جانب أخوانهم المسلمين فيها » 
وكما فعل الجسزائريون فعل النسازحون 
ألتونسيون من بعدهم » وما تزال أسسماء 
الجزائرى والمغربى » سسمة على 
أهل بيروت حتى اليدوم . الا أن كمية هؤلاء 
الذين استقروا فى بيروت أم تكن بالدرجة 
آلتى تؤدى ألى تجاوز عدد مسلمى البلد على 
نصاراها » اذ أن هؤلاء بقوا محافظين على 
تفوقهم العددى على مواطنيوم المسامين . 


العديد من 


وكما حدث فى غضون القرن المافى بالذسبة 
للجزائر وتونس فان هجرة اسلامية أخرىي 


وصذت موجاتها البشرية الى بيروت قادمة من 
بلاد المغرب ( مرأكشس ) عند سقوطها بيد فرنسا 
سسنة 1915 ومن بلاد طرابلسي الغرب عنتسد 
أحتائلها من قبل الطليان سنة 1١91١‏ © وعلى 
الجملة كان عدد النازحين من ثمال أفريقيا 
العربية الى بيروت فى تزايد مستمر باستمرار 
الوحود الفرنسى هناذفك » وهؤلاء النارحون 
كانوا يشكلون فى أواخر العهد العثمانى هالية 
موفورة العدد ببيروت حتي أن .هذه ١أدينة‏ كانت 
تحتوى على مقبرة خاصة بهم باسم ١‏ مقبرة 
المغاربة » وكان مكانها فى نفس الكان الذى 
تقوم عليه بناية المقاصد الخيرية الاسسلامية 
التى فيها سينما ريفولى أليوم ثمالي ساحة 
الشهدام , ش 

ولقد كان من بدن المهاجرين الى بيروت فضلا 
عن المفاريبة ؛ مسلمون من مشتاف البلدان 
والجنسيات وهؤلاء كانوا يتركون ديارهم التى 
تقع فى أيدى الاجانب فى أعقاب تخلى الدولة 
العثمانية عنها بالحرب أو المساومة كما حصل 
فى جزيرة كريت وكما حصل كذلك فى مصر 
ألتى منيت بالاحتلال الانكلوزى . بهجة حماية 
عرش الخديوى من ثورة أحمد عرابى بانا سنة 
85 ؛ وكثيرا ما نجد بين العائلات البيروتية 
المعاصرة أسماء المصيرى والفيؤمى والدمياطى 


والدسوقى انسمبة 11 المدن الحيية التى قدموا 


منها. منفيين أو طائمون : 5 


ولقد تزك: لنا أحد هؤلاء المصريين وهو 
الشيخ محمد عبد الجواد ألقابأ فى مذكراته التى 
دونها أذقام. أقامته فى ' سدروت وذكر فيهسما أن , 
الباد فئ أزمانه كانت تشتيل على بهو ثمانين . 


الف من النضارى ونحو عمشرين ألفا من 


المسلمين »: ؤمع ذلك: فان. معاملة . النصسازى 


لأهل الاسلام كانت معاملة فى غاية الادب 


والتزام التوقير للصغفير والكبير لأمرين : 

الامر الاول وهو الذى عليه المعول ©» شهامة 
الطائفة الاسلامية » وشسدة غيرتها الدينية مع 
قلة عددها , 

والامر الثانى » مراعاة الحكام لاجرى على 
مقتضى القوانين والنظام ( نفحة البثسام فى 
رطة الشام ص 55 ) . 

وفى سسذة .191 أعلن ممثل الاحتلال الفرنسى 
الجذرال غورو الكيان الابنانى بصفة رسمية 
تحت اسم دوئة لبئان الكبير » وكعلت بيروت 
عاصمة لوذه الدولة النائسئة , ومن ذلك الوقت 


1م 
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المستمون فى بدروت 
جل جل جل جلا جل جل جل جلا ج14 جلا جا 


أانفتحت هذه المدينة عملدا أمام سيل دافق من 
الهجرآت الذضنرانية تألبت عليها من مختلف 
الجهات والاجناس »© فلقد استقدم الفرنسيون 
اليها جبناعات بشرية كثيفة من السريان والكلدان 
والاسوريين والارمن الذين تركوا مواطنوسم 
الأصلية تحت وطأة ظروف عسكرية نثشأت عن 
حرب الاستقلال فى تركيا » وهيآت لهم سلطات 
الاحتلال أسباب الاقامة الدائمة » سواء فى 
قلب العاصمة اللبنانية » أو فى ضواحيهاً 
القريبة منها . 

وبمقابل ذلك »© فأن الثورة الوطنية التى 
عمت البلاد السورية ما بين عامى 19154 © 
4 شد الانتداب الفرنسى دفعت عددا من 
مسلمى دمشسق والمدن التى أصابها رشائى 
الاضطراب الى البحث عن أمنوم ومعاشسهم 
فى بيروت »© ولكن هؤلاء لم يكونوا من الوفرة 
بحيت يتأثر بها فريق دون آخر فى المدينة » على 
أن بعض السياسيين اللبنانيين كانوا يعيشون 
فى جو عقدة نفسية بالنسبة للتوازن الظائقفى 
فى البلد » ومن هؤلاء الرئيس أميل أده الذى 
ما أن تسلم رئاسة الجمهورية اللبنانية 'حتى 


. صرف كل همه الاقناع نصارىئ حدل نينان نالتوجه 


00 الى: ندزوتا > والاقامة الدائمة 'فيها. ؟» وإتخذ 


من المركزية الادارنة فى العاضمة وسنيلة غير 


مباشرة لاستدراجهم الى تحقيق هذه الغاية :التى 
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لم .تكن .فى ' الواقع آلا استمرارا للسياسة 


الغربية ..التى ,تقفى بجعل بيروت مجموعبة 
متنافرة من الطوائف والاخناس © كيلا تتضد 
كلمئة الشعب فى رأى عام منسهم ضد أغراضها 
الاستعمارية التاريخية . 

واذا نحن تابعنا مهحرى تطور الاحداث فى 
الشرق العربى خلال بداية النصف الثانى من 
القرن العشرين لأميلاد فانه يتبين لنا أن 
الاخساءات الطائفية فى مديئة بيروت خضعت 
تتقئبات تتراوح بين صالح النسسبة الاسلامية 
وبين صائح النسبة النصرانية . 

فعندما وقع الانقلاب العسكرى ضد النظام 
الملكى فى مصر سنة 1151 بادر غالب المصريين 
الذين تحدروا من أصل أبنانى ©» ويكادون 
يكونون حميعا من التصارى »© باأدر هؤلاء ألى 
مغادرة معر الى بيروت حدث منحتهم السلطات 


كم 


الثنانية الجنسية اللبنانية على أساس أنهم 
يستردون جنسسيتهوم الاصلبة © قدل أن يفادر 
أباؤهم لبنان الى مصر > للعمل فى. خدمة 
الدوائر الانكليزية التى كانت تحتاج اليوم 
كتراهمة وموظفدن فى دوائر الاستعلامات » 
أو فى ألدوائر التى لا تطمئن الى وهود أبناء 
البلد المصريين فيها . وعدد هؤلاء المتمصرين 
العائدين الى بيروت يتهاوز عشرات الالوف » 
وقد أصبحوا عمليا من أهالى بيروت وسكاتها » 
لهم نفس الحقوق التى لهؤلاء » وعليهوم نفس 
الواحبات .. 

كم انه عندما ادتقل النظام المصرى الى 
سورية بسبب آندغام البلدين فى وحدة سياسية 
تامة تكررت نفس الظاهرة »© ولكنها هذه امرة 
كانت تحمل فى تضاعيفها مزيجا اسسلاميا 
نصرانيا من الافراد الذين وجدوا فى النظام 
الاقتصادى اللبنانى الحر متنفسا لنشاطهم 
المالى الذى لم يعد يجد له متسعا نمى البلاد 
السورية التى وضعتها الوحدة مع مصر فى 
اطار التجربة الاشتراكبة للاقتصاد الموجه . 

واذا انتوينا الى واقم بيروت فى الوقت 
الحاضر فاننا. نلاحظ بأن السياسات الفربية 
امتلاحقة قد أفادت الى 
أتذى . يتفق ومخططاتوسا 
'القديمة + اذ أن اننسسبة 'سكانها. الجسامين :الى 


حد كبدر فى ابراز هذه 


المديئنة .على النحو 


. مؤاظنيهم النضارى” 3 تكاد تتجاون” الثلث‎ ٠ 


0 سدو جايا من خلال توزئغ المقاعد الذيابية 
مسب .هداول اللذاخيين. 'البيروتيين. ف . 
أما من . الناكية. العفلية فان هدم التسسمة. لا 
تمثل . الواقع الغمئن 
الفاجعة الى وفعت نفاسطين ننة 8 هذم 


الا سما عت الاحداث 


الأحداث التى. اقتلعت عثرات الالوف من أبناء 
البلاد المقدسة » وجعلتهم لاجئدن فى بيروت 
ينتظرون مصيرهم المسهوول دآخل مخيرمات 
البؤس والشقاء المبثوثة فى العراء محرومين 
من كل وسائل الحياة الانسانية الكريمة فى 
تضاهى ببذخها وترفها أرفسع 
المستويات الحضارية فى العالم .. 

أما بعد © فانه أيا ما كانت الارقام التى 
تمثل عدد المسالمدن أو عدد التصارى فى بدروت 
فان هؤلاء وأولئك يعيشون بعضوم ألى جانب 
بعض تحت لواء وارف من الاخوة الوطنية 
الصادكقة التى تدهم فى ى عروة وثقى من قب 
مدينةوم والاخلاص ذرقيها وازدهارها وتطورها, 


أأدينة التى 
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لك ج000220 


ع 
3 تأليف : 
كنمرعتسره رم رمه مرمرع بس م رمه رست مرمرع سرعم وروت 


الأستاذ عي أحيد مأكثر 


ك5 


ل0.|أ2 010001260 


ف بيت أم حكيم وعندها أبنة عمها 
الفاختة 
تقيهية حت يشهد أولا أن لاا اله 0 
الله وأن ا عبيدهة ورسوله 
فاأختة : لعلى أن تبعته أن أعطف 
قلبه ال ى الاسلام : 
أم حكيم كاد ياافاختة انك أن 


على موقفك منه حتى يفىء الدى 
ألحة ف ويدخل قيما دخل. فيه التاس 5-7 


دين الله . 

فاختة : أخوف ما أخافه أن يرتحل 
عن البلد كبا فعل عكرمة زوجك فلا 
يرسي له آن يفيء الى الحق 


ذلك ؟ ان النبى ي الله عليه ويسلم 
1 وال كي دم عكرمة ١‏ 
( يدخل صفوان بن أامية دون 

استئذان ) 

صفذوان 8 عجبا يا أم حكيم أسكذ ا 
تحيين زودح أدنة عميك 5 

أم حكيم : لست اليوم زوجها يا 
وبينك 

0 : ؛ هبيني سبوا أفهيكذا 

7 ار * : علا ما أنثك د اكعمسين 
فذكريك وائيا انث 0 فيه أن 
أن تدعى بنك عميك < هذه تتطاول 0 


أم حكيم : وما أنت يا صفوان ابن 
م 
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أمبة ؟ 

ضتوان : أنا من المطعمين فى 
قريش أن كنت «اتكهاين. + 

أم حكيم : قد أبطل الله وين 
الجحاهلية 5 كبرياءها فان كنت 
تروم شرفا فدونك الاسلام . 

صفوان : ألا تتكلمين أنت يا فاختة 
اتسكتي ابت عمك ؟ 

0 “لجان تكليت ايد ., 

أم حكيم : : لقد أتسمت بالله لا 
تكلمك ابدا كدي تؤمن بالله ورسدوله 


صفوان : أحقا يا فاختة ؟ 
فاختة ٠.‏ ( تؤمىء برأنها أن تعم 
أم حكيم : ألم أقل لك 0 


صفوان : | مكنذا ايا هذه هلا 
كب أحق بن بو متاك تنآ 


أم حكيم : وان 0 منى ويلك 0 
بتنفسسه كوخا 533 أن 16 عن دين 
آمائه ! 


بسر أن 0 هذا عن 
صاحيك انك شعلم لماذأ نجا عذكرمب4 


من المروءة 


بنفسسلك وهريا ٠ه‏ 
صخو أن 3 ل محيد! تدر ذمالله فيمن 

0 

قلتصموية نانك م أنك * رجل ا 3 


علمك أن عاك حيثيا لفت . 


ك5 


َء حديم :الو أعلم أين: توجحه 
لأقتفيت أثره . 

صفوان 5 أنه توجاك صوب اليم.ن 

أم حكيم : وكيف عرفت ؟ 

صفوان : أنا الذى جهزته 


3 ا 0 ١‏ 14 53-5 
أمه ككم : وائله لادهين السساعصهة 


الى النسعار فطلى ألأه عليه وسلم 
يأذن 1 يي فى اللحاق به 
عابر : وييسك أن علم محمند 
434 


بوجهته ليرسلن فى طلبه حتى يظفر به 
أم حكيم : يا صفوان ان محم.دا 
أكرم من ذلك . 

صفوان : ليتني ما اخبرتك . لقد 
جنيت على صاحبي والله . 

أم حكيم : قلت لك أن محمدا أكرم 
من ذلك ٠.‏ 
صفوان : ان كنت تحبين زوجك بحقا 
فلا تبرضيه للهوان والقتل . 

ام حكيم : قد أسعامنت له مق محمد 
فأمقهة + 
صفوان : 
أم حكيم : أجل لو كان أبو جمفل 
نفسسه حيا اليوم والتيس الإمان من 
و 
يا فاختة ١‏ تتهيا للخروج ) 

فاختة : خذينى معك الى رسول 
الله صل ى الله عليه وسلم . 

صفوان لد سباك 
او ام حكيم | هيا بنايا 
معدا 0 
لي 


أمثنه ؟ أمتن عكرمة أبن 


سم اأاست 


١‏ في مكان ما علي الطر يق أسسى 
اليمن ) 

١‏ ام حكيم تنظر في وجوه أهل قافا 
أناخت بذلك الماكان انها تبحك عمسن 
عكرمة ) . | 

١ 0‏ تلمح وجه عكرمبه ) 
عكرمة : ( ينهض اليها ) أم حكيم !أ 
( ينتحي يها بعيدا عن بقية القوم ) 
ماذا ال هذا المكان القصني ؟ 
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زوجتان صالحتان 
تمرك رن 


رجل قد نذر دمه فليس له الا اليرب 
الى أقحسى البلاد . 


أم حكيم : الى اليمن ؟ 
عكرمة : كين عليت ؟ين ذا 


.“أشيرك ؟ 


01000126021. 


أم هكيم : أخبرنى الذى أخبرنى 

أم حكيم : نعم 

عكرمة : تباله . 

أم حكيم : بل تبا لك أنت . صل 
يجمل بك يا ابن عمي ان ترحل هذا 
الرحبل الذي ربما لا تؤوب ينه آيدا 
دون أن تودع زوجتك التي تحبك ؟ 

عكرمة : ما حيلتي يا بنت العم ؟ 
لقد أستولى 00 مكة ولذر دمي 
يسن تدر هلم افا أن اختر كك فى ممصي 
اث 

أم حكيم : بل كنت شريكتك يي ذلك 


با عكرمة م أنسيت أنني خرجت بعك 
يوم أحد ؟ 

عكرمة : ذاك يا بنت عمي يوم كان 
لنا الحول والتوة . 


أم هكيم : تبا لك . أوقد عان عليك 
أن كشارقني اللن غير لقاء ؟ 

عكرمة ١:‏ ورب هذا الرلك: النناض 
استولى 
لشديد ولكن ماذا أصنم ؟ انه قاتلي لو 
بقيمت . 0 لى أن - بعيدأ 


عليه محمد ان فراقك هم 


قومه فهو يعاقب من يتاء ويعفو عمن 
عكرمة : مهما يكن من ثشأنه فلا 
0 أن .يكون 0 ع 
يي الثاني 2 0 0 
عكرمة : قد عليت أنك صبأت يا 
ام حكيم , 
أم ا بل انطليت 5 أمتت أن لد 
اله الا الله وأن تحمذا رعبول الله 
ومصطفاه ٠.‏ 
عكرمة : فمن الخير ألا تصلبى 
حبالك بحيال رجل 09 يؤمن كما أمششاء 


أم حكيم : ويلك يا ابن عمي المثلى 
ول هذا الفصول:: ألم من فكبلى 
يا عكرمة ألم أكن أحبك ؟ 

عكرمة : بلى والله ومن أجل ذلك 
الدين الجديد . 


آم حكيم : لسبت..واللة اولى انب 
منك يا عكرمة . أنت بمساأ وهبت من 
عقل وحكمة أجدر أن تتبع الهدى 
وفدهوتي آنا اليه , اتقتذك اللد يا ابن 
عمي دما بيننا من مودة ورحمة ؛ الم 
يلق فى روعك بعد آن محسدا 3 
حق فيا دهن البسه وله يسو الى 
الخير والهدى والرثاد ؟ 

عكزمة: ! اناوعد كلفط تاعسيية 
نسىء عندى فوالله لأصدقيك الحديث ٠‏ 
الى لاعلم يباام كيم أن نطهذا كنا 
وخعفتة ١‏ 

أم كيم : غما يمنعك أن تعلن ذلك 
له وتدخل فيما دخل فيه الناس ؟ 

عكرمة 
حكيم ١‏ 

ام حكيم : 
يمنعك 
عكرمة : 0 5 
أم حكيم © فالحمد لله أذن . 
معي لون محمد با ار : 

عكرمة : ماذأ تعئين ؟ 

أم هكيم 3 أني جلتك يا ابن عمسي 

بق عند افضل الثامن وابر التشاش 


: بعد ياأهدر دمى يا أم 


أو هذأ وحده هو الذي 


انك عائد 


مم 
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وخير الناس قد اأستأمنت لك منه ٠.‏ 


عكرمة : ورضى أن يؤمنني ؟ 

. أم حكيم : فهلم يا عكرمة نسرع 
وجهة . 

عكرمة : ن يكن ما تقولين حقا 


داه ا يسدر هذا ال عن تي 0 


بالهردة . : 


تك حت 


(قى مكة ه صفوآن دن م أمية وفاخنة) 
صفوآن : © أتدرين يا ماختة أت حبك 
قَّ قلبى د زاد فصار أفمعاف حا 


عليه وسلم خوا مني 

صفوان : والله له اني لأحبه لذ 
شهدت حنينا وما فى الأرض أبغض 
اع بسن 

ى الأرض أحب الى منه 

فاختة : ١‏ ممازحة ) لآنه اجزل لك 
ألعطاء من غنائم هوازن 0 

صفوان : لا والله يا فاختة "أت 
المال لا قيمة له عندى كما تعلمين 
ولكن ا نهدت من نجاعته وثباته 
لما حمى الرطيسى واتهزم عنهة الثاين 
قيقر ى وحده في ندر اقليل وهو يقول في 
صوت قوى مطمئن : الى أيها الناس 
الى أيها النامى أنا 3 لا كذب أنا 
أبن عبد المطلب و قاد المسلمون 
اليه فكرنوا على الشركين . حينئة 


عند ألله . 
فاختة : الحمد لله يا صفوان اذ 
جمعنا 0 اليدى والحقٍ 


ا فأنت 5 حبييتى انه 5 
الفضل . 

فاختة : بل الفضل, لأم احكيم يسا 
صفوان 8 هي ألتي شجعتني على 


للد 


ذلك ال الذي 0 منك . 
الحقاء | 


59 ن تفىء ادن 


رسول الله صلى الله علية وني قد 
اعتزم السفر قافلا الى المدينة . 
صفوان : : آحل . ٠.‏ بعد يومين أو 


ثلاثة فيما سمعت .. استعدى 
يا فاختة : فسننضم نحن الى ركبه . 

فاختة : الا ننتظر أم حكيم وزوجها 
حتى يقدما الى مكة . 


صفوان : لا يا فاختة . خير لهما 
أن نسيقهما الى المدينة لنهيىء لهما 
مايجب . 


نب 4 شد 


( فى المدينة المذورة بعد رجوع النبسي 
اليها من فتح مكة وغزوة حنين ) 
صفوآن 9 : (يدخل بيته في المدينة ) 
أبشرى يا فاختة 5 
فاختة : أوقد رجعت من عند 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم ؟ 
صفوآن : نعم 
فاختة : حدثني ماذا فعل عكرمة يٍ 
السجد وكيف لقيه النبي صلى الله 
عليه وسسلم ؟ 
'صفوان : أوجز لك أم أسهب ؟ 
فاخنة 7 ل ايب وا وان حلي 
كأننى اشهده معك . 
صفوان : اني لجالس عند رسول 
الله صلي الله عليه وسلم مع أصحايه 
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زوجتان صالحتان 
م للع معزت 


اكلم لعرلت 


اذ دخل عكرمة لائذا بأ م حكيم فوقف 
بعيد! وصا يد هده كني 
أنك أمنتنى فقال الندى صلى الله عليه 
وسلم.: صدفت أم حكيم.أنك آمن 
تتقدى عكرية وهر بقول ؟ افق فياعيا 
مخلص : أشيد أن لإا اله الا الله 
وحده لا شريك له وأنك عرده 
ورصولة .نويه النرى فليا وهر 
يتهلل فرحا واسستنار وجهه كأنه القمر 
وقال : مرحبا بمن جاء مؤمنا مهاجرا. 
فاختنة : طوبى لعكرمة لقد لقى من 
تكرمة الندى ما لم يلقه أحد . 
صفوان : انتظري . . نيس هذا 
كل ما هناك . 

فاختة : سدلتن اذا حدك ريد ؟ 
صفوان : لحظ النبى أن عكرمة خلل 
مطأطئا رأسه من شسدة الجياء دك 
شنيئا أقدر عليه آلا أعطيتك اياه 0 
فاختة ١:‏ في اهتمام بالع ) في.اذا 
طلب عكرمة منه ؟ 

صفوآن : قال عكرمة اسستغفر لي 
كل عداوة عاديتكها يا رسول الله . 
اللهم ل ا ا 


او فتطن تكلى به : 5 

صفوان : انتخلري . . ليس هذا 
كل ما هناك . 

فاختة : ماذا أيضا . حدثنى . 


يتناجون فيما بينهم : هذا تأويل رقنا 
النبي صلى ا فسسألتهم 
عنها فحدثوني أ نْْ النبي كان قد رأ 
فيما يرى النائم أنه دخل الجنة فرأى 
فيها عذقاً فأعجبه وسأل من هذا ؟ 
فقيل : لابى جهل وانهم نعحبواأ لذلك 
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فقال لهم : ان الجنة لاإ يدخلها الا 
بر و سرت . فأميا 
حاء عكرية البوم مايا ادركيوا أن 
النبى صلى تنه حاوس عي اول 
رؤياه باسلام عكرمة . 00 

فاختة : ( كأنها تتذكر شيئا ) وآين 
هما الآن ن ؟ أين عكرمة وام حكيم لماذا 
لم يحضرا معك ؟ 

صفوآن : تركتهما واقفين مع أخيك 
خالد بن الوليد وعجلت اليك لأبشرك 
فاأختة : لعلك دعوت خالدا للهقداء 
بعنا اليوى ؟ 

صفوان : بل سبقني ابو ليان 
فدعا تفسسه قبل أن ادعوه . 
٠. 0‏ 
0 

( تقعائق فاختة وام حكيم في فرح 
حي مانن صنو ان وعكرمة ) . 

خالد : ١اينظر‏ اليهم ضاحكا ) 
ويلكم تركتموني دون ترحيب ولا 
تأهيل . 

صفوآن : معذرة يا ابا سليمان لقد 
شغلنا الفرح عن ذلك . 

فاختة : ( تحي ى أخاها ) مرحبا بك 
يا خالد . لااثشك انك فر ما قت 
الوم لكارينة ابق م د 

ذالد : اي والله ما شهدت كاليوم 
ميرورا وبهجة . هذا يوم من أيام 
مخزوم . 

صدقوان : لله در نسائكم يا بن-ي 
مدزوم © يسيقسن أزواجهن الى 
الاسسلام كك ان و 
أزواجين الى الاسلام 

خائد : الحمد ا ( يلتفت الى 
عكرمة ) كيفا تحجد نفسك الآن 
يه مكرمة ؟ 

عكرمة : ( فى تأثر ثديد ) ماذا 
أقول يا ابا سليمان ؟ أحدنى كأنيا 
ولخت من خديد حن بوضعت يذى في 
بد غير الثاس وأير التاسن وأكرم 

سس 


1 


)0 ستار 1 


امم 
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في الرفساع 


اللوال : ل 
رجل رشسع سن جدته لأبيه ويريد التزوج من أبنة عمه الققيق ؛ فهل يحل له 
التزوج بها ؛ أو تحرم عليه لأن جدتها أرضعته ؛ وأرضعت والدها . 
٠ 1‏ صهيب أسعد سويدان ‏ سوريا 
الأعانيية أ 
يحرم على هذا الرحل التزوج مسن أبنة عبيه هذه لأنه برساصهء من حدته لآبية 
اسبح أخا من الرضاع لعيه والد البنت ٠‏ فصارت بهذا بنت أخيه قال عليه الصلاة 
والستلام « يحرم من الرضاع ما يخرم من الست © . ١‏ 
نقل المكرمات 
السشؤال أ | 
رجل مسلم مساهم في شركة للبواخر » ثبت له أن هذه البواخر تنقل احيانا. 
المحرمات كالخمر والخنزير ؛ نمما الحكم ؟ 
الاحائدة :نه 
لا يجوز لمسام أن يعين على اثم 4 أو أن يكون سببا فيه » لقوله تعالسى 
« وتعاونوا على إلبر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدوان » ٠‏ 
والخمر والخنزير محرمان في الشريعة الاسلامية وكما يحرم تناولهما يحرم 
بيعهما وحملهما لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ( أن الله حرم الخمر وثمنها » وحرم المبتة وثمنها » 
وحرم الخنزير وثمنه ) .٠‏ وقال ١‏ لعن الله الخمر وشاربها وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحولة اليه » . رواه أبو داود والترمذى ٠‏ 
ومن هذا يفهم أن الوسسيلة الى الحرام أو الاعانة عليه حرام ٠‏ 
وعلى ذلك فأجر نقل الخمر والخنزير محرم ٠‏ ويهب على من أسهم فى هذه 
الشركة الا يقبل أجر نقلهما اذا أمكن تمييزه » فاذا قبله كان مرتكبا للاثم ومعينا 
عليه . أما اذا أم يمكن تمييزه أو كان هذا الاجر تركه يضر بصالح الشركسة أو 
اقتصاد البلاد غهررا بالغا » فلا سيء فيه ويكون قبوله حينئذ من باب الضرورات 
اقفني تبيع المعظورات ٠‏ 


فم 
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السؤال 5 
توفيت أمرأة 50 الآتي ديانهم 95 ا 
أم » اخ لأم » أخت لأم ؛ أخوين شقيقين » ثلاث اخوات شقيقات فكيف توزع 
التركة ؟ 
اج ع و 
الكويت 
الاحجائة 0 
١‏ 7 الآم لها السدسس. فرضا لوجود جمع من الأخوة . 
امه الاح والأاخت لآم لهما الثلث بالتساوي بيتهو.أ 
عت بار ب للأأخوة الأشفاء الذكور 3 الآأناث ٠‏ للشكر عتسعف 0 : 
السؤال : 0 
لحدون اموه عه ابو الريشن من ج. عم بالجؤال الآنن , 
اما بسي وي اي سياه 
٠‏ الحكم الشرعي في التحريم بسبب الرضاع ثابت بالكتاب والسنة » قال 
تعالى في آية التحريم في سورة أننساء ( حرمت عليكم وعه وأمهاتكم اللانسى 
أرضعتكم وأخذواتكم من الرضاءة 5 
وقال صلى الله عليه وسلم )0 هرم باأزرضاع مأ يكرم بانسب الى 5 
١‏ وما أنك لم ترضع من آم المينت التم تريد الزواج منها ا ب 
يض 4 م در ع 
وهذا غير مانع من زواجك بها شرعا فتزوج بها علي دركة إللكه . 
توفى 35 من أربعة أولاد ذكور ؛ وثلاث بنات + وزوجة ٠+‏ وأولاد آبنه 
المتوفى قبله ١‏ ذكر وبنتين ) فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث »' 
محعسن أحمد ضسالعي 
الهنوب العم 
الأحابية : ل[ 1 ند 
توزع تركة الرحل المأكور على النكو التالى 3 
١‏ - تأخذ الزوحجة تمن التركة فرضا لوحود انر ع الواريت . قال تعالسى 
١‏ فان كان لكم واد فلهن الثمن مما تركتم ) 
؟ ‏ يأخذ أولاد المتوفى السبعة باقى التركة . للذكر مثل حظ الأنثيين قال 
تعائى 7 ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثخل حظ الأنين 5 
؟ماأ أولاد ألآين الذين توفى أبوهم قبل وفاة جدهم فلا يأخذون شيئا من التركة 
لأفهم معهوبون بأعمامهم الاعلون درهة منهم »؛ الإ اذا أخذ بقانون الوصسة 
الواجبة الذي مر ذكره في الفتوى السابقة . 
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هههه الآيمآن ل يمزم 28 هع ههه هدع 


: ى خالة : تقسفة عرق اليا 21 زوع تفزعنى. بالليل و يباهذ 
كثينة. تتذل الن: بالتيار © 3 عار ترك حيالن واحدانى: و استفيتارزات تتوارد 0 


5 8 8 8 زا 5 5 583 3 


4 


١‏ 22222222 ات 


وقد حاولت أن أطب لتفنى ٠.‏ نقراءة القران والخلاة حينا 4 وشكل أوقات فراغئ” 
مطالعات محتللة حيتنا آخر © الم بالرناعة: ومتارمتة تع الهو ايات" غير أن ذلك كله 
واحتى ما اأحثاد علئ انمائن وذيتن 2٠‏ :أن الإننئلة : الدن” تقر ن اتفسها علق 31 جد 
لها ردا مقنعا يطفىء نار القلق والحيرة التى أصطلى لظاها ٠.‏ امن من انين أضحاب 
. الديانات الخلفة ‏ الامة الوجيدة الت تند الله 0 حى © نان لكنا فلن يفيد. الله من ' 
الارض 5. البنا أهل الحق واصحاب الحق فلماذا لم تتتمر .١‏ م 


الا و 


عل تحتاج الى عِثر ين ننه أحرق فن: الاعداد: للممركة الفاخلة 1.:: الى غيل 00 
خا اتتففر رمن مئه 3 و إينايحئ م التصتريخ نه ا 8 00 
وقد كتيت اليكم لتميدوا الطمانيتة إلى غلبئ © والثقة الى تفبى اع لم الي عقلى .0 
عمر النابلسى - 
نزيل الكويت/ 


5 85 3 219 5 3 39 2 25 8 9 8 5 5 5 5 8 3 8 8 5 5 5 158 531 3 8 81 8 8 8 8 8 8 85 8 8 89 5 ذ 


00 


2 هه 


هذه وأحدة من عشرات الرسائل التى وردت الى هذا الباب » وكلها تدور فى هذا المعدى © 
و تكسي القلق النفسى الذى تركه العدوان الصودونى الاخير ©» وهناك مئات الرسائل من هذا 
الذو ع آم ينقلها البريد لأنوا لم تكتب © وذكنها موجودة . مقروءة فى وجوه النأسي »2 ومسسدموعة فى 
أحاديثهم » ومرئية فى انفعالاتهم » ويرجع تسيوع هذه الظاهرة . ظاهرة القئق والهيرة ‏ الى أن 
الهرب ‏ القائمة بيذنا وبين الصهاينة يشسارك ذيوأ من قرب ومن بعد كل مسام من الستمائة مليون 
مسلم الذين يعيشون على ظهر هذه الارض .. يشارك فيها بروحه وشعوره واحساسه لانها هرب 
متميزة بطابعها الدينى الذى يمكا قلوب المسامين ‏ أيذما كانوا ‏ بالثقة والرجاء فى تحقق وعد الله 
لهم بالقصي . 


أن كل صسكم كان يعاق آمالا كبار!ا على معركة الخامس من حزيرأن المافضى وكان لا يداشله 
شك فى أن هذه هى المعركة الفاصلئة بدن العرب أو بدن الأسامدن والصهاينة » وساعد على الهزم 
هذه النتيجة مسيقا عدة عوامل . أبرزها ‏ بعد الادمان بعدالة قضصيتنا التى نخوضي الحرب من 
أحلها ‏ طول فترة الاعداد التى سدبقت المعركة 4 وهى تذناهز الدثردن عاما من تاريخ الذكبة سنة 
54 .. ثم التطورات الجذرية . السداسية وانلسكرية والاقتصادية والاجتماعية التى حدثت فى 
الأشرق والمفرب العربيين فى هذه أالقترة . هذا بالاضافة أنى قوة التضامن العربى فى الشدائد كما 
تحلى ذلك بصورة رائعة فى العدوان التثلاثى على بور سعيد سنة "م وفعالية هذا التضامن فى 
حماية النطقة العربية » ونهشاحه فى مقاومة الاخطار ألتى تهددها » ومما لا شك فيه أنه كان لأجوزة 
الاعلثم العربية دور كبير فى التأثير على نفوس العرب والمسلمين » وقد نجحت هذه الوسسائل 
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الاعلامية . عن حسن قصد ل فى تفاخيم قوتنا والاستخفاف بعدونا وتصويره بصورة الفار الذى 
وقع فى المصيدة: .. كل هذه الاسباب وغدرها لم تترك عند اأحماهير المسامة أدنى سك فى أن 
عدونا بدن فكى ( الكماسة ) وأننا سنصبح غداأة المعركة فى تل أبيب . 

فلما وقعت الواقعة ©» وجاءت نتدجتها بهذه السرعة مخيبة لاآمال كانت: الصسدمة لشعور 
المسلمين قوية ©» وكأن رد فعلها فى نفوسسهم عذيفا وقاسسيا » وجاء فشسل الماظمات الدولية فى ايقاف 
العدوان وردع المعتدين مضاعنا أعنف الصدمة وخدبة الآمال ©» ولم يفت العدو الخبيث أن يستغل 
هذه الفرصة »© فشن غلينا حربا نفنسية ليحطُمْ من معنوياتذا » ويذل من عزائهنا » ويبذر بذور الأيأس 
فى قلوبناً كنى نستسام ©» وقد نجحت هذه الحرب النفسية ل ألى حد ما س فى التأثير على أعصاب 
قلة من المسلمدن وكان من أثرها ما تحس با سيد 1 عمر » من رؤى مفزعة » ومساهد كثيية » 
وهواجهس وأوهام نزهم خيالكك » وتقتكم وهدانك . 

ولو أنك اسنعرضت الوقائع والدروب القديمة والحديتة » بل لو طالعت تاريخ أمننسا 
الاسلامية » وما خاضته من فغزوات وفتودات . وخاصة تاريخ فلسطين وبيت المقدس ل كسا كان 
لهذه النكسة هذا الاثر على أعصابك وتفكيرك . 

لقد خرج بيت المقدس من اذهكم الاسنلامى قرابة مائة عام » وتوالت على سكان فلسطين أشوال 
ونكبات تنزف بها صفحات التاريخ دما أدمر قانيا » ومع ذلك لم ددأس المسامون »© ولم يقنطوا »> ولم 
تهتز أعصابهم هذه الهزة العذيفة التى أصابتك » دل صبروا ©» وصابروا » وصمدوا للتحديات » 
واعتصموا بايمانوم ؛ وجاهدوا فى الله حق جزاده حتى أنتصروا على أعدائهم + وأعادوا بمسا 
بذلوا من تضهيات غالبة أعادوا الارض الباركة الى دار الاسسلام وحكم الاسسلام » وبهول الله وقوته 
وبتوفيقه لنا لاستكمال أسباب النصر سيعود بيت ااقسدس وفاسطين الى هوزة الاساثم وسنزيل 
العدوان وآثار المدوان » ويتحقق وعيد الله وانئذاره لينى اسرائيل »؛ وسشنمىء وجوههم وندخل 
المسجد الاقصى ونتبرهم تتبيرا لأنوم عادوا وعاثو! فى الارض فسمسادا والله يقول لهم « وآأن 
عدتم عدنا » . 

وما أظن أن الذدن أصابهم القلق والحيرة فى حاحة ماسسة الى الاقتناع بعد ان كسفت انآ 
الجولة الثانية مع العدو الاسباب والاخطاء التى أدت الى هذه النتيجة فان أسسباب الأصر المعذوية 
والمسادية لم تجتمع لنا قبل المعركة حتى تكون نتيجتها مهيرة ومقلقة وغير منطقية ولا معقولة .. أن 
جميع القادة والمسئولين آمنوا بأنه كانت هناك أخطاء ونقص > ومن أجل تدارك هذه الاخطاء ما ذرى 
من النشاط بين القادة والمسئولين الذى يبدو فى تنقلاتوم واجتماعاتهم ومؤتمراتوم استعدادا للجولة 
الاخيرة والفاصلة مع العدو باذن الله . 

وتعرض الرسالة بعد ذلك للايمان الموتز الذى ترجم عنه كاتبها فى صورة أسئلة تفرض ذفسها 
عليه » وهواجس دخفشى منها على ديذه وادمانه » وقد غاب عنه أن الادمان دربو على الشدائد » 
ولا يهتز » ويقوى فى الازمات ولا يضعف »© زأن أظور الدلائل على صدقه رسوخه فى الاعاصير » 
وثباته فى الزلازل » وصموده فى ألفتن الووج . والادمان الذى لا يصمد فى التجربة ولا يثبت على 
المدن » ولا يقوى على احتمال الششدائد ل ادمان سطكى »© ام يلغ بعد تمامه وعكماأله » وقد جرت 
سنة الله فى خلقه أن دهعل من تعارك أأخير والشر وتصارع الظلم والعدل فى الحياة الدنيا ميادين 
لتمحيص ااؤمندن وتدريدوم « ولذبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ») . 

ان تاريخنا الاسلامى لم دبدأ بالانتصارات والفتوحات »© ولا بالمفاذم والاسلاب »© ولا بحدث 
من الاحداث الكبار التى حدثت فى حياة الرسول صلى الله عليه وسام »© وانما ابتدأ تاريخنا بأقسى 
الشدائد وأعنف الازمات وأحرج الأحظات . بدأ بحادث بلغ فيه الاضطهاد والظلم مذتهاه . بدأ بدوم 
ثانى اتندن أذ هما فى الخار اذ يقول لصاحيه لا تحزن أن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود أم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ©» وكامة الله هى العليا والله عزيز حكيم . 

أن الادمان حقيقة ذات تكاايف » وأمانة ذات أعباء » وجهاد يحتاج الى: صير 4 وجهد يحتاج 
الى اكتمال ؛ وان انتصار الادمان والحق فى النهاية تكذل به وعد الله » وما يشسك مؤمن فى وهد 
ألله » كان أبطأ النصر فلحكمة مقدرة فدها الخير لاثيمان وأاؤمنين . 
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تلقينا من النسيخ محمد سليمان الأشقر أمدن المكتبة العامة لوزارة الأوقات والشئون الأسلامية 
بالكويت الكلمة التائية تمقيبا على ما نشرناه فى العدد المافى تحت عنوان ( وتحسيونه هينا )) لفضيلة 
الشيخ نديم الجسر مفتى طرابلس بلبنان . 

اطلوت على ما كتبه الشيخ نديم الجسر فى مقاله ( وتحسبونه هينا ) المذشور فى عدد حمادى 
الآولى من مجلة الوعى الاسلامى حول منزلة عاماء الدين فى المجتمع الاسلامى » ومقتركاته لاصلاح 
الوضع © ومع اننى أوافق السيخ كل الموافقة على أن العلماء بشريعة الله ودينه ينبفى أن نكن لهم 
كل الاحترام والتوقير » وقد كان الرجل اذا تمام سورة البقرة وأصبح بها عالما عظم فى أعين 
الصعابة و التابعين . 

الا أن تحليل الشيخ الفاضل لأسسباب الفتنة » واقتراحاته إتلافيها » بحاحة ألى مزيد من التأمل . 

وأساسي البدث عندنا ينبفى أن يكون مرتكزا على أتحياة التى كأن يحياها النبى صلى الله عليه 
وسلم والعلماء من صحابته فى المجتمع الاسلامى » فما وافق تلك اتدياة فهو وضع صحيح » وما لا » 
فوضع غير صعيح . 

فمن الانسباب التى لا بد من اعتبارها لنتسوء الأوضع المتدرف »2 أنعزال علماء الدين عن الشياة 
ونثساطاتها المختلفة » فبينما كان النبى صلى الله عليه وسام والعاماء من أصحابه هم قادة المجتمع » 
والمقدمين فى ميادين الادارة والسياسة والدرب والتمليم » ايتجهوا به الوجهة الصحيحة »2 اذ بنا 
نرى علماءنا ‏ غالبا ينظرون الى ذلك الامور نظرة من لا صلة له بها . : 

وبينما كان النبى صلى الله عذيه وام وأصحابه بمارسون بايديوم مختاف أنواع الاعمال التى 
تتطلبها الحياة ‏ فكانوا يركبون اأخيل والابل » ويستعملون آلات الحرب والقتال » ويتدربون على 
السباق » والسباحة والرمأية » ويتأجرون ويفاهون الأرفي وبمارسون الصناعة ل أو بتعبير آخر ا 
كانوأ هم أصحاب الفعالية فى مجتمعوم » اذ بنا نرى علماءنا يقفون موةف المراقب للحياة الناقد لها 
الذى لا يتدخل فيها ألا بقدر ما يقول فيها بلسانه أو يكنب فيها بقامه أو بعبارة أخرى أصبهوا سلبيين 
من ناحية فعاليتهم فى الحياة . وقد أصبح هذا السذوك عرفا مقررا بينذا . ودذيل ذلك © الاسستهجان 
الذى دراه العالم من نفسه ويراه منه غيره عندما يلبس زى العلماء ويركب دراحة مثلا أو يسوق 
سيارة » أو يمارس السباق أو الرياضة أو النقشاطات الترفيهية , 

وناحية أخرى قريبة من هذه كانت سسبا فى وضع العاماء بائدين فى اأوضع ‏ الذى ذكره التسيخ 
الفاضل » وهو أن بعض المعاهد الديدية اقتصرت منذ مدة طويلة 4 واألى وقت قريب ©» على التعليم 
الدينى واللغوى ؛ وأغفلت تعليم النائسئة مبادىء العلوم الكونية و التطبيقية: التى تعطى نظرة صميحة 
الى الواقع . وكان من نتيجة هذا أن تخرج أجيال من العلماء متبعرون فى العلم الدينى » ولكنوم 
لا يعرفون أبجدية الحياة » ونشا عن ذلك « الدروشة » و « الفقر » و ( الحاجة الى الرواتب » 
و« الأبو أب ألتى لا تليق » كما ذكر الشسيخ الفاضل . وأصبهو! أهوج الناس الى المساعدات 
والجرابات والوظائف لعدزهم عن الاكتساب من الطرق الطبيعية للكسب . 

ولسشت أعنى جميع من ينتسب ألى العلم الدينى بكلامى هذأ > فقد وجد أفراد يمثلون نسبة 
ضئيلة » خرجوا على هذا الوضع » وأنما حديثى عن الصبفة الغائبة على العلماء الدينيين . 

أما تعليقى على المقترحات الخمسة فينحصر فى أمرين : 

١‏ س ما يتعلق بالزى » فلا أرى أن يكون لتلعائم ألدينى زى خاص يفقصله عن محتمعه »© لأنه 
اذا جعلنا اتوضع الاجتماعى فى صدر الاسلام الاول مقياسا للخطأ والصواب فى هذه الناحية » فان 
النبى صلى ألله عليه وسلم ثم يكن يتميز عن أصحابه بزى خاص »© وقد علم من سيرته صلى الله 
عليه وسلم أن الاعرابى كان يأتى الى المسجد النبوى فيسال الجالسين : أيكم ابن عبد المطلب ؟ 
وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم لم نكن نه سارة أو مبزة خاصة في مجلسه أو ملبسه كما نرى 
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الآن المتميزين من عامائنا . وكان صلى. آلله عذيه وسسام دقول : أانى أكره أن أرى متميزا عن 
أصحابى . 1 ش ش 

؟ ‏ أرى القضاء نهائيا على فكرة انفصال العلم آلدينى عن علوم الحياة » فالدين توجيه 
للحياة وتصحيح لها » و القضاء على السلوك الانفصالى لعاماء الدين عن واقع الحياة » وتأهيلوم 
لخوض معركتها بالتعليم المهنى والادارى والعسكرى »© فهذا أقرب للعمل بسنة النبى صلى الله عليه 
وسلم وأشد تحقيقا لأهداف الاسلام » وأدعى لتعزبز مكانة العالم الدينى وتوقيره » وبالتالى لتعزيز 
مكانة الدين نفسه وتوقيره . 

والحق أنها مشكلة عظمى فى مجتمعنا المتجافى عن الدين تجافيا مزريا » وهى مشكلة أهل لآن 
توفر لها الصحافة الاسلامية جل اهتمامها . وانا لذرقب من « الوعى الاسلامى » وشسقيقاتها تسليط 
الأضواء بقوة على هذا الركن من حياتنا » فان تصحيح هذا الوضع هو ون ترسيخ أسس النهضة . 

الجهاد فى سبيل الله 

وتحت هذا العنوان أرسل الينا الأخ أحمد حسن القضاة بالكلبة العسكرية الماكية بالاردن كلمة 
نقخنطف منها ما يأقى : 

ما من دعوة خيرة فى الارض » ألا وتلقى فى طريقها حواجز وموائع » تمنعها دن السير قدما » 
فتلجا تلك الدعوة عندئذ الى الكفاح والنضال لتحطيم تلك الحواجز وكسر تلك الموانع التى تمترضها , 
ناهيك بدعوة السسماء . دعوة الاسلام ‏ ذلك الدين القيم الذى ارتضاه الله تعالى ضاتما للأديان 
وهدى ورحمة للعالمين ‏ أحر بدعوته أن تحطم كل الحواجز والموانع من طريقها » وأن يكون الجهساد 
وسيلة من وسائلها لنشرها بين البثر .. 

والآيات التى تحض على الجهاد كثيرة ‏ قال تعالى : « يا أيها النبى حرض المؤمنين على 
القتال » . وقال : ( يا أيها الذين آمذوا هل أداكم على تجارة تذجيكم من عذاب أليم . تؤمذون بالله 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم أن كنتم تعامون ) . وقال صلى 
الله عليه وسلم : « الجهاد ماض مذ بعثنى الله الى أن يقاتل آخر أمتى الدجال » لا يبطله جور 
جائر ولا عدل عادل » . وفى ذلك تأكيد لدكم الجهاد بفض النظر عن كون الحاكم عادلا أو جائرا .. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول المماهدين » منذ أن اصتباه ربه لحمل لواء الدعوة حتى 
قبض اليه . كما ضرب أصحابه والرعيل الاول من الأمنين أروع الامثلة فى تلبية داعى الجهاد » 
والتضدية بالنفس والمال » فنشروا دين الله فى أرجاء الارض . وكانت أول تجربة ( عملية ) للجهاد 
بمعناه الشامل » معركة بدر الكبرى »© دوم انتصرت القّاة ااؤمئة على الكثرة المشركة © ثم تأت بعدها 
المعارك والفتوحات والانتصارات .. 

وأن الحق لا يعلو فى أى مجتمع + كما أن الباطل لا يبطل بمجرد عرض البيان*النظرى أذلك 
الحق أو ذلك الباطل »© بل يكون بتحطيم الباطل واعلاء الدق . قال تعالى : « ويريد الله أن يحق 
الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق ألحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » . 

وقد بين لنا القرآن الكريم والسنة الطاهرة » كما أثبت لنا التاريخ أن الجماعة المسلمة اذا 
نصرت الله تعالى وانطلةت فى نشر دعوته » ينصرها الله على أعدائها » وديسر لها من معقومات 
النصر ما يعوضها عن قلة العدد والعدة . قال سبحانه : ١‏ أن ينصركم الله فلا غالب لكم ) . 

فما أحوجنا فى هذا الزمان » بل فى هذه الايام بالذات © الى الرجوع الى الاسلام » وألى 
التمعن فى آيات الله البينات والتدير لأدكامها ومعانيها » ثم الى التأسى برسوانا الاعظم صلى الله 
عليه وسلم » لنآخذ من ذلك كله دروسا وعظات » تنفعنا غدا فى جولتنا مع العدو المشترك ©» حتى 
يكون النصر حليفنا' باذن الله . 

والثات يا أخى الثبات فى المعركة شسوادة صادقة لأمؤمن » تدل على صدق أيمانه » وهو 
يعرف أنه يقابل عدوا يللم مثله » ولكن أأؤمن درجو من الله ما لا يرجو ذلك العدو الكافر . فالمؤمن 
يسعى لواحد من اثنين : اما النصر والغلبة على أعداء الله » وأما الشهادة والموت فى سبيل الله » 
بينما عدوه لا يريد الا الحياة الدنيا » ولا يؤمن بما سواها .. ش 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا الى الايمان ©» وأن ينصرنا على أعداء الاسلام أبعود مجد أمتنا 
كما كان .. أنه سميع قريب مجيب , 
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نشرت مجلة الهدف الكويتية تحت هذا العنوآن مقالا حاء فيه : 
بعد البطولات التى أخفتها النكسة ورددتها وكالات الانباء والصحف العالمية وخاصة فى القدس 


وفى أماكن كثيرة دارت فيها أعنف الممارك وجها لوجه .. كان الارهاب .. والقتل الجباعى .. ونسف 
امازل .. وككرار « لدير ياسين » .. ومع كل هذا وغيره مما لا تستطيع الكلمات أن تعبر عنه ... 
كانت الصفعة الشديدة التى وجهها الشعب فى القدس وفى الضفة الغربية .. وغزة ., وغير ذلك 
من المناطق .. هذه الصفعة التى تمثلت فى المعارضة العلنية لكل ما تقوم به دولة العصابات فى 
هذه المناطق ل رغم قسوة الارهاب ل .. 

لقد انهالت الاعتراضات المكتوبة تعلن أن القدس عربية وستظل عربية مهما تآمرت قوى البفى 
واستمرت فى التنكيل ., وكانت هناك اعتراضات أخرى .. كانت الالفام التى تنهك قوى المدو فى 
مخقف. الاماكن .. وكان الاضراب الاشير .. الذى أفقد المصابات الصهيونية رشدها .. ونبهها فى 
نفس ألوقت .. أنه اذ! كانت هناك لا مبالاة بقرارات الامم المتحدة الخاصة بثان القدس .. فان 
على أرفي القدس نفسها ستكون القرارات الحاسسمة التى تقفى على وهم الصهاينة وأعداء الحرية 
و السلاغ 0000-6 

لقد حاولت المصابات الصهيونية أن تتصرف حتى فى المناهج التعليمية التى تدرس فى الضفة 
الفربية .. ولكن ألصوت القوى جاه معبرا عن المشاعر العربية .. ومعارضا لهذا العمل الاجرامى 
.. فاعلن رجال التعليم فى محافظة القدس رفضهم تغيير المناهج الاردنية ووقوفهم ضضد أى أجراء 
نتخذه سلطات الاحتلال الاسرائيلية لتمليم المواطنين العرب ما يمس قوميتهم وعروبة وطنهم . 

هكذا كان صوت القدمس العربية .. وهو نفس الصوت النبعث من كل سير احتلته العصابات 
الصهيونية . . ولن يغفت هذا الصوت الا بعد أن تغمد أصوات العصابات .. ومن وراء العصابات 
مهمأ أضتد أرهابهم وبطثهم ., 


ومن مقال بهذا المنوان نشرته مجلة الشبان المسلمين القاهرية نقتطف الفقرات التالية : 

نحن شسعب مؤمن بالله © الدين ركيزة من أعظم ركائز بنائه » وهو سلاهنا اليوم فى _مواجهة 
العدوان > أن الدين يدعونا الى اليقظة » والحذر من أساليب الاستعمار ومن الحرب النفسية » على 
كل منا أن يكون واعيا فلا يردد الاأشاعات وأن يهذر من المثبطات ولو كانت فى قالب فكاهة أو نكتة » 
علينا أن نكون قادرين على احتمال مسئولياتنا كافراد وكمجموع »2 عليذا ألا نفقد الثقة فى أنفسنا أولا » 
ولا نياسي 4 ان كياننا الففسى السليم صو سلاحنا الحقيقى فى المعركة » لسنا أول من خسر معرعة 
أو هزم فى معركة © ولكن الأمم كلها عانت واستبسات وقاومت ولم تستسلم حتى كتب لها النصر » 
نحن ا نعرف التواكل »4 شسعب صلب له قيمه الأساسية والروحية والاجتماعية القادرة على أن تنشد 
أزره 4 لن قسمقطيع الحرب النفسية ؟ أن تثبط عزيمتنا » أو تفقدنا الثقة بأنفسنا » أن الازمات تجلى 
معدن الشموب » هذه الازمة أظهرت معدن شعبنا الاصيل أنه شعب حضارة ممتدة متصلة لم تنقطع » 
وأنه شعب قادر على التضحية فى سبيل الحرية » وفى سبيل تحقيق النصر © وفى سبيل البناء » 
وفى مواجهة العدوان » وهو فى هذه المرحلة يعتصم بالقيم الدينية ويتمسك بها ويجد فيها مصدرا 
عظيما من مصادر القوة . ش 

كل فرد مسئول أن يعمل سد أهداف العدو ؛ كل أم » كل عائلة © كلنا سمنعدل فى ظل النقاء 
والطهارة متمسسكين بقيم الدين ومعتصمين بها . 

وائله عز وجل لا يغلف وعده للصادقين والمجاهدين والعاملين » اننا حين نستعين بالئه نكون 
قادرين على الشجاعة والصبر والصمود »؛ وئن يخاف الله وعده للمعتصمين به ©» ولن يسلمهم الى 
الهنة طويلا » بل سيحقق لهم النصر » سنكون مع الله ونعمل » وما دمنا قد عقدنا المزم على 
النصر 4 فانه جل وعلا » يفتج الطريق أمامنا اذا استطعنا أن نضع أنفسنا على طريقه القويم . 

ستعمل ونبنى وائله معنا يرعي جهادنا حتى نحقق النصر . . 
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وطالمتنا مجلة الطلبعة الكوينية بمقال تحت هذ1. العنوأن حاء فيه : 

ليس من سك أن المرحلة الراهنة التى بحتازها تسمبنا العربى هى من أخطر مراحل الهياة 
التى قد يعرض لها شسعب من الشعوب . 

وبانتظار انعقاد مؤتمر الصحافيين العرب نطرح النقاط التالية : 

ب على الصحافة المربية أن تحدد بوضوح دورها فى الممركة وأن تلترم باداء هذا الدور . 

ل واهب الصحافة المربسة قيادة الكماهير وتو عيتها وليسي أأزايدة على ,هذه الحماهير فى 
القهويل والمبالفة بالامور . 

ما تكتبه الصحافة المربية يجب أن يتصف بالوضوح والتخصيص لا بالابهام والتعميم . 

على الصحافة العربية أن تضع بدن فترة وأخرى تقييما للدور الذى تؤديه لترى أبن هى من 
أهداف الأمة وأمانيها » ماذا أاستطاعت تعقيقه وما بفي أمامها لتحققه وهذا التقييم يحب أن كون 
صادتقا وآمينا ولن يتم ذلك الا عن طريق ممارسة النقد والنقد الذاتى فى عماية مكاشسفة صريعة للنفي, 

ب أن التنسيق بين الصحافة ووسائل الاعانم العربية الاخرى أمر هام مهب خلقه والحافظة عليه 

أن الصهيونية العالمية تمتلك 514 صحيفة فى الولايات المتحدة وما فى كندا و4م16! فى البلدان 
الاوروبية بالاضافة الى سيطرتها على العديد من مراكز الاعلام والثقافة الادردثيه والاوروبية » وكل 
هذه الوسائل الاعلامية مسخرة الى أبعد الحدود لخدمة مطامع الصوهيونية والاستسيار ولتخطيم قدرنف 
على مقاومة العدوان وأظهار العرب أمام الرأى العام العالمى بمظور المعتدين أعداء السلام . 

وأمام هذا الحشد الاعلامى الهائل سوف تتساقط أجوزتنا الاعلامية وصحامذا أن هى لم تتصد 
بواقمية ووضوح لهذه الحرب النفسية العنيفة الموجهه ضد شعبنا وذلك على كافة الجبهات العربية 
منها والخارجية »© وكذلك لا بد من أن تنققل صحافتنا من موقع الدفاع الى مواقع الههوم عث شده 
القوى وذلك لن يتحقق الا بوحدة العمل الصحفى والاعلامى العربى القائم على الدرس والفخسيس 
والوضوص. وان أملنا كبير أن نرى مؤتمرا للصحافيين العرب يعقد سريعا للبده فعلا بعمل أيجابى موحد, 


ومن الكثمة الافتتاحية مجلة الايمآن المغربية نختار الفقرة التالية : 

انه لا يكفى أن نقول اننا آمة مسآمة أتذطبق عذينا حقيقة الاسلام ؛ ولكنا سذكون أمة اسلامية 
اذا ما طبقنا المنوج الاسلامى فى حياتنا وسلوكنا وذظرتنا الى الانسان والكون والمجتمع والحياة . 

وهذا التطبيق لحقيقة الاسلام فى حياتنا سيجعلنا وجها لوجه أمام هذه الحضارة الغربية 
التى أخذت بتلابيينا واستحوذت على تصوراتنا » وصيرتنا عبيدا لها فى تفكيرنا وبنائنا وتصوراقنا » 
فعشنا فى تناقض واضطراب »© نريد التقدم فى المسير » ولكن التعثر يصيب خطواتنا فنجد أنفسنا 
وكاننا نسير الى وراء . 

غالتصور الواضح للاهداف والقيم وشكل الحياة » هو الذى يساعد على تخطيط معالم الطريق  »‏ 
وهذا التخطيط هو الذى يجمع الرأى ويوحد الصف وينير الطريق ويحقق الاهداف ويضمن السير دائما 
الى الأمام . 

وتطبيق المنهوج الاسلامى فى كياتنا هو الذى سيحفظنا من غارة الغائريدن » ودس الدساسين » 
وكيد الكائدين . 

تطبيق المنهج الاسلامى هو الذى سيجعلنا آمة مكترمة الجانئب » مهيبة الكرامة © فارضة 
الوجود »؛ مؤدية رسالتها فى الحياة . هذه الرسالة التى لا تتنكر لكل جديد ولا ترفض أى تطور » 
ولا تقف دون تطبيق أية رسالة حضارية » ولكنها تآبى التنكر للقيم المليا والانكار لرسالات السماء . 

فاذا تصورنا أهدافنا واضحة »© واذا ما خططنا معالم طريتنا على أساس اسلامى صحيح » 
فهناك سنكون قد قمنا ببعض الواجب علينا وصرنا لطبع اصلاحاتنا بطابع فلسفتنا فنحدث ثورة اجتماعية 
صحيحة لا تخضع لتفكير الجامدين والمتأخرين ولا تطيش مع النزلقين المنحرفين » ثورة تعمل على خلق 
جيل حديد يتخلق بالاخلاق الاسلامية المثلى ويفهم الاسلام فهما صحيها » يستفىء قلبه بنور الأيمان 
ويهتدي عقله بهدى العلم الصحيح » يعمل لدنياه كانه يعيش أبدأ » ويعمل آخرته كانه يموت فدا . 
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أعلن سمو ولى” العهد ورئيس الوزراء « اننا لن نحيسد عن موقفنا بوقف ضخْ النفط وسنفى 
بواحباتنا كاملة مهما بلغت التضحيات » . 

زار جلالة الملك حسين وسيادة الرئيس عبد الأرحمن عارف البلاد من أجل توحيد الصف لازالة 
آثار المدوان الاسرائيلى وذلك فى جولة يزوران فيها بعض الدول العربية . 

خصصست وزارة التربية عددا من المنح الدراسية الجامعية والثانوية للطلاب الفلسطيئيين . 
ساهمت الكويت بمبلغ (..8؟.١)‏ دولار لجعل الاخة العربية لفة عمل فى منظمة اليونسكو , 
قدم الصندوق الكويتى للتنمية قرضا للسودان قيمته ( ...ر.لا.ره ) ديئارا كويتيا , 

وفد !سلامى برياسة الدكتور محمد ناصر رئيس الوزراء الاسبق فى اندونيسيا زار الكويت . 
تبدا الدراسة فى جامعة الكويت باضافة كليتين جديدتين هما : الشريعة والقانون » والسياسة 
والاكتصماد . 


َه © © © © © © 


الجمهورية العربية المتحدة 

© فى نعلاق ازالة آثار العدوان الصويونى على العرب وبحث مشكلة فلسطين زإر البلاد الرئيس 

أليو غوسلاقى تيتو وقد زار دمشسق وبفداد . 

ستعقد الجامعة العربية دورة خاصة بمهو الأمية وتمليم الكبار هى البلاد العربية فى الفترة بين 

]5 لس 58 سيتمير الجالى . 

© قررت الجامعة المربية تشغيل خريجى الجامعات من أبناء فاسطين فى مختلف الدول العربية كيا 
قررت حكومة المتحدة منح كل طالب فاسطينى مبلغ عشرة جذيوات وسكنا مناسبا © وثلاثة جذيهات 
أن يقدمون فى المدن الجامعية . 

© قام سكان مدينة العريشي س شسمالى سيناء ‏ باضراب عام ومظاهرات تحد للسلطات الاسرائيلية 
رفعو! فيها الملم الحربى على بيوت المدينة ومنشسآتها . وفرض منع التجول مع القبض على بعض 


الاسخاص . 
السعودية 
© زار الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران باكستان للتباحث مع المسئوئين فى أمر 
تطوير الجيش السعودى ومده بالخبرات الفنية والعسكرية . 
© قدم ألسيد محمد العدسانى سفير الكويت الجديد في السعودية أوراق اعتماده ال وبلانة المنك 
© زار جالة الملك حسين والسيد محمد أحمد محجوب البلاد وقد أجريا مع جلالة الملك نيصل 
محادتات هامة بشان قضية أليمن . 


© عقد آمى 12 أغسطس المافى مؤتمر وزراه المال والاقتصاد والبترول العرب لبحث مشروع العراق 

لتوجيه الاقتصاد العربى لازالة آثار العدوان وقد أصدر عدة قتوصيات لعرضها على مؤتمر وزراء 
الخارجية الثاني تمهيدا لفقد مؤتمر القمة فى الخرطوم . 

© صادرت المراق هميع ممتلكات جامعة الحكمة الامريكية فى بغداد بعد أن كفت نشاطا هدابا 
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مه ©©6© © »© © © © © © © © © © © © © © 


لعدد من الامريكيين العاملين بها . 
رفض وزير النفط العراقى الاحتجاج الذى تقدمت به شركات النفط الاجنبية على القانون الخاص 
بمناطق الاستثمار لشركة النفط العراقية . 
قرزت العراق واكتحدة الاكتناء بالهوية الشخصية فى التنقلات بين البلدين وذلك بعد الفاء 
الجمارك بينهما .. 
السسودآن 
عقد مؤتمر وزراه الخارجية الثانى فى 11 أغسطس لبحث توصيات مؤتمر وزراء المال والاقتصاد . 
وافقت اللجنة القومية للدستور على اقتراح بتدريم النشاط الشيوعى فى السودان . 
أعلن السيد اسماعيل الازهرى أن العرب لا يمكن أن يتعايتسوا مع أسرائيل وانهم باتحصادهم 
سيدحرون المدوآن . 
تسلم ثلاثون خبير!ا عربيا فى شئون الطيران عملهم فى السودان بعد استغنائها عن جميع 
الخبراء الانجليز . 
ذكرت الصحف أن هكومة السودان اكتشفت وجود صلة بين الملحق المسكرى الاثيوبى فى: الشرطوم 
وبين وكالة المخابرات الامريكية فى محاولتها نقلب نظام الحكم فى السودان !!! 
الأردن 
قام حلالة الملك حسين بجولة فى ثمان دول عربية واسلمية هى : الكويت » أيرآن © السعودية ؛ 
السودان » لببيا » تونس © والمغفرب »© ولبئان . ش 
تشتد المقاومة لسلطات الاحتلال الاسرائيلية فى الضنة الغربية وقد رفض المعلمون الملساس 
بنظم التمليم الاردنية أو تعليم التلامبذ شيئا يمس الشخصية المربية , 
بدا النازدون من الضفة الغربية بالعودة الى ديارهم وقد قبلت أسرائيل منهم عددا ضئيلا ولم 
تقبل منهم الشسبان 
زار..الرئيس العراقى عبد الرحمن عارف الاردن وقد أجرى مباحثات هامة مع جاللة الماك حسين . 
وقع العراق والاردن اتفاقا لتوسيع التبادل التجارى ورفع القيود الجمركية بين البلدين . 
| سوريا 
زار الرئيس المراقى عبد الرهحمن عارف سوريا ضمن اللقاءات العربية لازالة آثار العدوان , 
أعلن الدكتور ابراهيم ماخوس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن العرب يرفضون أى مشروع 
يربط بين سحب القوات الاسرائيلية وفكرة أنهاء اأحرب أو الصلح مع اسرائيل . 
أخبار متفرقة 
قام الرئيس أيوب خان بزيارة الى الاتحاد السوفيتى هذا الور وبحث مع الزعماء السوفيت 
نقائج الازمة الاخيرة في قضية فلسطين كما سيزور قفرنسا للفرض نفسه . 
أكد بير زاده وزير خارجية باكستان فى بيروت أن باكستان ستعمل بما يقترحه العرب لازالة آثار 
العدوان الاسرائيلى وقال نحن مع الوحدة العربية والتضامن الاسلامي لانقاذ القدس . 
طالب الرئيس بومدين كل البلاد العربية بتطبيق نظام التدريب الشامل وقال ان ما يحدث فى م 
يونيه يمكن أن يحدث للجزائر . 
اتفق على تجميد نشاط قاعدة هويلس الامريكية فى حالة الطوارىه فى النطقة العربية ! 
أعرب مؤتمر من ؟1 منظمة اندونيسية عن استمداده للسفر الى الجبهة وطالب باعلان الجهساد 
المقدس لتحرير فلسطين . 
الصومال : حضر وزير الدفاع الصومالى س كمراقب س جزء! من اجتماعات مؤتمر وزراء الخارجية 
العرب الذى انعقد فى الخرطوم وقال ان الرئيس الصومالى على استعداد لحضور مؤتمر القمة . 
عار جف عق 
أثيوبيا : تشترك أثيوبيا فى حملة التبرعات التى تحجرى لصالح اسرائيل وقد شهنت ما يزيد 
على (16) ألف بقرة كتبرع منها لمساعدة اسرائيل . ش ش 
الهند : كرح متحدث رسمى بأن أى حل لقضية فلسطين يقوم على اتستراط الاعتراف باسرائيل 
نسيفثشل لأنه لن يكون واقعيا . ّْ 
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أقرأ في هذا 


.لاا الاللاك 


اخى القارىء 
اللدعوة الى الاسلام 
من أسس قضية ألرأة 
الاسلام والحياة 
فضل القرآن على اللغة العربية 
ناذا الآيمان أولا ؟ 
0 الاأسلامية فى العالم 
الاأاسلام دين الحرية 
المعلم يؤكد الايمان 
مدهو الهدف 
زفرة عا 
تاريخكم يا شباب الاسلام 
فواطير . 
مائدة القارىء 
شكوى ( قصيدة ) 


ى القدس ) قصيدة 1( 


بريد الوعى 


قالت 


لم م.0060 0.00 اللوام محمود شيت خطاب 


0.0.6 0.0 0000 الدكتور وهبه الزحيلى 


00 000000 السيخ عبد العم النمر 


0 أعدها أبو لزار . 


حم امم وحمي مه د مين الوعوة :وا الا كماد .+ 
2.0 0.0 0200 الأسستاذ البهى الخولى ٠.‏ 
٠‏ 22. الأاسستاذ عمر بهاء الدين الأميرى . 


الدكتور محيد كامل الفقى . 


الدكتور كامل البوهى . 


ل امل م0 0000200 الدكتور محمد أقبال . 


...000 0.000 الأستاف طه ألولى . 


الأستاذ على 0 


ل الل 0.00.6 0.00.000 راف رضصوان البيلى . 
م عله الل امل 0.60 0000 #كتهرير 
عن عله امل عل ممه 060 0060 التهرير 
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0 
7 
ظ 
حك 


لك اككلك كلذ حك اوأكك أخلك كلك ككلك كلك كلك ككلك كلك كا 
« الى راغى الاشتراك )) 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغنة منسا فى تسسهيل 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريف »6 رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتزاك ان يتماملوا رأسسا مع متمهد التوزيع علدهم » 
وهذا بيان بالمتعهدين » 


8 اح 


لك حلت كلك كلك مكلك طلك رت 


كي مفلا كا 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 

مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ١65‏ 

المدينة المنورة : مكتبة: ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب ١5‏ السيد احمد باصريح 00 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب ؟؟ 
جسده : مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهلى صرب م 
نفنداق : نكنبة الختى ىه السيه قاب مححند الرحب 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صرب !1 السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : اللكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهيم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب ١‏ 5ه 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ اللسيد محمد قائد محمد 

المسكلا.: ص ب 8؟ ‏ حضرموت مكتبة الشعب المحدودة 

ديسى : ساحل عمان ‏ صرب 511 ل السنيد عبد الله حسسن الرستمانى 
مسسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١51/‏ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب : 955؟ 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 5528 

السودان  :‏ الخرطوم ‏ السيد حسن نجيله ص ب 616 

بور سودآن : السيد عطا المنان . مكتبة كررى صب : 8.7 

مراكسش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
ليبسسيا : طرابلس الفرنٍ صب 179 السيد محمد بشسير الفرجانى 
بنفسازى : مكتبة الوحدة العربية صب .18 السسيد الشعالى الخراز 
الكوبيت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صب .: 1/!ا6١|‏ 


2 طلا 


18اك رطلاع كلك 


م 


ا 
ا 
ْ 
ا 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
2 كلق فطق طق كك حطلق ظلق كلق كك م كر 
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القاقد الأعظم محمد على نه . 


: 3-6 0-0 ش 35 ؤسسة فيد المرزوق الصحفية . الكويت 
بمناسية ذكرى استقاذلها فى أغسطس املاضى أبع مؤسسة فود لمرزوق لصحفية ‏ الكو 
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الأقطاب الثادثة 


المحدمفي رو ست ور الام المعظلسم 
السعودية ف اجتماع تأريكي 


؛ وفخامة رئيس الهمهورية العربية المتحدة وجلالة عاهصل الملكة العربية. 


0 


باركته عناية الله وذلك اثنساء انعقاد مؤتمر القمة العربي الرابع في الخرطوم. 


01000126021. 


سبحان الذى أسرى بعبدة ليلا هن 


المسجد الحرام الى المسجد الاقصىالذى 
باركنا حوله لنريه من آياتنسا إنه هو ١‏ ||| ظ 
السميمع المصمر ا ابإمزامسجةلدولة | ١‏ 
1 0 ّ مم 
ب 3 
سورة الاسراء آية ( ١‏ ) 3 
م ا 
' ألثمن 
الكويت .هم فلسسا 
3 عه اإوزمم وه عه يه 00 السعودية 0 1 رسال 
يه نقافية تسهرية المسراق .ها فلسا 
' الآردن ا .89 فلسسا 
العدد الحادي والثلاثون ليا 1٠١‏ قروشي , 
| ألسنة الثالثة دس الخليج العربي 01 ووبية 
. اليمن وعدن ها فلسسا 
3 ره بجودمتة ااه لبنان ونسوريا 0.2700 قرشا 
ه اكتوبر 1959 م مصر والسودان 4.00 مليما 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية الاشتراك السنوي للهيآت فقط ْ 
ٍِ يت في غُرة كل شهر عربي 
ديك ساف في الكويت ١‏ ديار ١‏ 0 
هدفها : المزيد من الوعي > وايقاظ في الخليج ؟ ديناران 
الروح 4 بعيدا عن الخلافات المذهبية ( أو با يعاظييا بالاستراضي ؟ 
: 0 السنا 87 أما الافراد فيشتركون رأسا ١‏ 
558 مع متعهد التوزيع كل في قطره 
اا ا ا ل ‏ اا 0غ 
مدير أدارة الدعي © والارشاد 1 
عنوان المراسلات : وزارة الآاوقاف والشثون 5 


ص . ب 179 هاتف رم 1 


ْ ئ الكويت ْ 


1 أمسسمع سه سسسسسس سس سسسسسس 90055555 5001057 ههه ممع ههه هه همهم 


0 
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« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) . 
)0 وتلك الأيام نداولها بين اناس م : 
حقيقتان من حقائق هذه الحياة » أو سئتان من سنن الله فيها يسجلهها 
2 يلسا ا 

ش فالصراع بين أهل الحق واهل الباطل أمر لا مفر منه » ضرورة الصراع بين 
الخير والشر »6 والتنازع الدائم بينهما أو بين من يمثلهما على هذهة الارض ٠.‏ ولو 
لم يكن للخير أنصار يدأفعون عنه لطفى الاشرار على هذا الوهود »© وفسسدت 
ألحياة ٠.‏ 1 

ولا يهولن آهل الحق ما يصيبهم من هزيمة أمام أهل الباطل ٠.‏ فان الباطل: 
له صوقة وله جولة : ولكن الامر مع ذلك لا يدعو الى الياس » ولا يحمل المدافعين 
عن الحق الى التخلى عن واجبهم » فان الاحداث تتقلب تقلب الليل والنهار ٠‏ 7 

فلئن انهزم أهل الحق اليوم » لينتصرن غدا » ما داموا منتصرين لحقهم » 
متصلين بربهم « ولينصرن الله من ينصره » . 

قلك سنة الله فى عباده »6 أن أم تجدها متحققة بصورة مطردة فى حياة 
الأفراد »6 لقصر أعمارهم 6 فانها تتحقق باطراد فى حياة الامم ٠‏ وحوادث التاريخ ش 
فى المافى والحاضر وافع تطبيقى لهذه السنة .. 

ولقد جرت عادة الناس كذلك أن يفتشوا عن أسباب هزيمة“للفلوب » وقد 
يبالغون فيها » بل قد يعدون منها ما ليس له صلة بها 6ه ولكن هكذا العادة 33 

والهزائم التى قصيب الامم فى حروبها هى أفسى آنواع الشدائد التى تنزل 
بها » ولهذا كانت أقسى امتحان للمعدنها وآيمانها ٠‏ والامم تمتحن بالشدائد > كما 
يمتحن الافراد ٠»‏ 

بل قد تكون الاصابة بالمحن للفرد أو الامة ضرورة لا بد منها > لتفيق من 
غفلة » وتتيقظ من رقدة » وتراجع نفسها » وتصحح طريقها » قبل أن تنزلق 
الانزلاق النهائى الى الهاوية .. ئ : 

وآلله سبحانه يقول للمؤمنين الذين انوزموا فى أحد بعد انتصار « ثم صرفكم 
عنهم ليبقليكم » ويقول : ١‏ وليمحص الله الذين آمنوا » ويقول : « ما كان الله لزنا 
المؤمنين على ما أنقم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب » وما كان الله ا 
على الفيب » ٠‏ ثم فى آية أخرى يهز نفسية الفزعين عند الشدائد » وينبههم اليا 
سنته فى عباده » فيقول : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناأو 
لا يفتنون »» أى وهم لا يمتحنون بالشدائد » ليتبين معدنهم الاصيل والزائف : « ولق 
فقنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » . 
تلك سنن الله في عباده ٠٠‏ وهذا هو امتحان لهم 555 
2 53535235257725 255:555553- 
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فالشدائد امتحان ودرس مر مرآرة الدواء للمريض ٠‏ 

ولست مالفا أو متهنيا آذا قأت : آنا كنا نكن المسلمين العرب بخاصفس 
في مسيس الجاهة الى هذا الدرس هه وهذآ الأمتهان مه فقد كشف لذأ قماما 
عن وافعنا 6 أو عن مرضنا الذى عشنا به طوالل هذه اللسنين 5 وفهن هاهلون ١‏ 
يه 4 .أو متجاهلون له » ومنصرفون - مع الاسف ‏ ألى كل ما يضاعف من 
شراسته ؛ ويمد له في خطره ٠٠‏ برغم بعض الاصوات المخلصة الى أرضيه 
تهذر وننذر ٠٠‏ 


بمض الناس قد يضايقه هذا الكلام » ولكنه الحقيقة ٠‏ ونرجو ألا تضيع كما 
ضاع غيرها من قبل فور 0+ 

وبعض الناس يخدع نفسه » ويلقى اللوم كل اللوم على اعدائنا .. ولكن. 
هذا الصنف من الناس ضعيف أمام نفسه وأمام الناس > بل غير مخلص لنفسه 
ولا للناس و٠‏ لم بعرف أولا أن الايام دول وأن زمام النصر قد يفلت من الايدى 
ألسبب صغفير » وأن من الخير أن يعرف أسباب مرضسه ليداويه وينقض علي 
عدوة ؛ بدلا من نركه امرض لكترسه ومتضل عليه ١‏ * 

أن الامة الواعية هى ألنى تدنبه سريهعا أللى أمرآاضها » والى مكامن الداع 
فيها وتستفيد من الشدائد التى تقع بها ٠ ٠‏ وان من الخير أن يتحمل كل مناأ نصمة 
من مسئولية فيما نحن فيه الآن » دون أن يدفعنا ذلك الى اليأس ٠‏ أو القاء النقل 

ان الهزيمة اذا كانت جرها مؤا حقا » فان من أوئيات الأسعاف أن سرع 
بمداواة الجهرح » ومن الخطر أن يروعنا منظر الدم فنتهسار 6 ونجلس نمسئى 
كالاطفال ٠.‏ ومن الخطر كذلك أن نستهين بالجرح 4 ولو كان صغيرا » فاريما 
يودى بالحياة في النهاية 575 وكثيرا ما ذهدت نتنسكة الشوكة دهياة أنأسى لم 
يشعروا بها 6 أو شعروا بها ولكنهم استهانوا بخطرها 0 وقد حودي الطديبي 
بحيأة من هاءوا اليه » بلتمسون أسباب الشفاء على يديه »6 لأنه لم يعرف 
د ا ا ا ات ا ا 0 

نحن المسثمين قد أصابنا الاستعمار بما أصابنا به » هذا حق ٠.٠١‏ ولكن 

من الحق أيضا انه رحل عنا » وترك لنا امورنا فتحمل مسئوئيتها - - فكيف عالهنا 


أمراضنا ؟ه 
لقد مرت سنون كان من الممكن أن نقفى فيها على أمراض كثيرة > لو أن 
حهودا علها اتصرفه الى | القضاء على هده الامراض بالدواء تعسو 8 ٠‏ ولكن 1 
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مع الاسف +٠‏ أنصرفنا الى مضاعفتها وتحميل الجسم المنهوك القوى أمراضا 
وائقالا أخرى تهد كيان الجسم السليم ٠+‏ 2 

اربت الامة العربية الاستعمار > كتباشر أمورها بنفسها » ويكون الامر 
فيها لأبنائها المسلمين » الاخوة المخلصين لها ولمصالحها ٠‏ المتكاتفين فى سبيل 
التهوضي بها 320 ومع ذلك كان ما رآينا مما لا أذكره لآنك تعرفه ٠.‏ 

8 أريد هنا أن أغمط العاملين حقهم > ولكني لا أستطيع كذلك ان أغمض 
ألعين عما قأسيناه من بعضنا البعض وعما سقاه الاخ لآخيه من مرارة أشهد بالله 
أن الغريب ام يكن ليجرؤ عليها ٠٠‏ 

وظلم ذوى القربى اأشد مضاضة على الأمرء من وقع الهعسسام المهند 
هذا حق لا بد أن نقوله » لأنه يتردد فى كل نفس ؛ ولأننا فى هذه الفترة 
في حكاحة إلى تشسخيص امرض والبحث عن الدواء . ١‏ 
ْ وأذا كانت الحكبة المشهورة تقول : (( اذا عرف ألداء سهل الدواء ) فانني 
أقول معها نعم سهل معرفة الدواء ٠‏ ولكن يبقى أن تتقبله نفس المريض ويتجرعه. 
وهذ! هو الفيصل في الشفاء . 

ولقد أنمقد مؤتمر ألقمة 6 وأحطناه بقلوبنا » وصدرت عنه قرارات رهينا 
بها » وفيها للجسم المريض بعض الدواء ٠‏ ومع ذلك فلا نزال نمسك قلوبنا بايدينا 
فى انتظار مرجلة التنفيذ ٠+‏ وندعو الله ٠‏ . فقد صدرت من قبل قرارات طيبة هه 
ولكن آم يكنب لها الحياة ٠٠‏ 

ولقد مرت علينا عشرون سنة بعد ما سميناه نكبة » وسمعنا الكثير من 
الكلام الجميل » ولكن قاسينا الكثير من العمل المعوج ٠‏ ولم يكن واحد منا على 
مستوى الاحساس بالنكية .. لم تأخذنا غيرة لأنفسنا ٠‏ ولا للحق المضاع على 
أبدينا » ولا بما أصابنا ونحن دول لها جيوش مسلحة على يد عصابات ٠٠‏ ومرت 
السنون » ونحن نحيا بعارنا ٠٠‏ ولكن أية حياة ؟! 

عشرات اللايين منا يمشون بين أمم أهل الارض كان أم يصبهم نىء ع 
لا يشعرون بما يحملونه من أوزار » ولا بما ينوءون به من عار » ويتصرفون فى 
حياتهم كأن ليس لهم ثار !! ترف ومحون ٠‏ وخلاف ٠‏ وتطاحن وفساد ٠‏ وهسذة 
كلها جرائيم تقضى على الاقوياء » وتحيلهم الى تعساء » فكيف تفعل فعلها فى 
الضعفاء ؟! 

كتي كانت الوصمة الآخيرة ٠٠‏ وكنا كالرهل العملاق » يركب ظهره غلام 
صغير > ويوسعه ضربا ولكما » ويتركه غارقا فى دمأئه ودموعه » و .. عارهة ٠‏ 
فهل ينتظر هذا العملاق أن يلقى من الناس التقدير والاحترام ؟! 

رأيت مرة رجلا يضرب ابنه الفارع الجسم فى فيظ وقسوة ٠٠‏ وتعجبت » 
وتدخلت لأهدئه » ثم علمت منه أنه ثار على أبنه هذا الطويل العريض »؛ لأن ولدا 
صغيرا ضربه » ولم يستطع حتى الدفاع عن نفسه » بل جاء آليه يبكى ويشكو !! 
وثارت ففسى على هذا الجسم الخائر » وندمت لأننى خلصته من يد أبيه همه 
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ولا اظن أن موجة السغط التى عمت الغرب علينا حتي تصرف مع بعض 
الإفراد . العرب هناك تصرفات مخزية وقحة سمعناها منهم الا كان من اسبابها أَنْ 
مائة مليون عربى وجدوا هذا المصير على يد مليونين من الصهيونيين !! 


ونحن هنا نثور ونسخط لهذا التصرف »© ولا نثور على آنفسنا » ونسخط 
على تصرقاتنا + 
عيب زماننا والعيب فينا : وما أزمائنا عيب سصوانا 
هل نريد من الناس أن يكترمونا ؟ 
لا بد أولا آن نحترم أنفسفاً ٠‏ 
آذا آنت لم تعرف اأنفسك حقهسا هوانا بها كانت علي النأس أهوئا 
هل نريد من الدول أن تقف معنا تساندنا فى حقنا ؟. 
لا بد أولا أن نقف نكن متساندين متعاونين » وأخوة متكائفين ٠‏ 
هل نريد بن الله أن ينصرنا على أعدائنا ؟ ش 
لا بد أن نكون على صلة طيبة به وبدينه حتى يستحيب لنا ويعيئنا ٠‏ 
فهل كنا كذلك خلال العشرين سنة التى مرت بنا ؟! 
أن ما أصابنا ثم يكن الا النتيحجة الحتبية لأعمالنا كل هذه السنين ( وماظامهم 
الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون )» ولقد كان حقا وغريبا معا أن نسمع أحصد 
المسئولين بعد هذا الرزء يقول : ١‏ اننا دخلنا الخري دون ان نعرف طريق 


المنصر 1 4 
وهذة حقيقة ولكن م أقساها ..١‏ 


ومتى قالها ؟.. قالها بعد أن فقدنا ما فقدنا » حتى لم تعد تمر دقيقة علبنا 
ألا ونكن نتجرع الغفصص » ولا أدرى كيف تحملنا > ونتحمل كل هذا ؟! وأولى 
القدلتين وثالث الحرمين فى بد أعداء الله +. وكيف يكون كالنا وذكري أسرام 
الرسول صلى الله عليه وسلم تمر بنا ؟! محنة قاسية صنعناها بايدينا !! لأننا 
طول هذه السنين أم نعرف طريق النصر ٠٠‏ وكيف غاب عنا ٠.5‏ 1 


ان طريق النصر لم يتركنا الله نضرب فى متاهات للبحث عنه » بل أرسل 
رسوله به ومن آكله ٠+‏ ودل عليه 4 ودعانا أليه ؛ وهو يقول : « وان هذا صراطىي 
مستقيما غاتبموه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم 
تتقون )) ٠‏ 

غلم يكن طريق النصر مجهولا ولكنا نحن الذين تركناه ٠‏ ومع ذلك فهل نرجع 
أله وتسير عليه ؟ 

ذلك أمر يتوقف على مدى أحساسنا بنكبتنا » وعلى أخلاص نوايانا » وعلى 
صدقنا مع انفسنا ومع أمتنا » ومع الله أولا » ونحن نستمد العون منه » يتوقف 
على استعدآدنا لأن سلك هذا الطريق بكل التزاماته من هد »> وأخاخص > 
وتضحية من آحل كرامتنا وعزتنا » من أحل شرفنا وصيانة أعراضنا » نان الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم »© وكفانا ما هره علينا اأستهتارنا 6 وبعدنا 
عن الله » وتمردنا على تعاليمة + 


و ( استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم » ٠‏ 
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للشيخ : على عبد المنعم عبد الحميد 


المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والثسئون الاسلامية 


الاسلام عقيدة مستقرها القلب © ودوامها بالفناء فيها » وغذاؤها ذكر الله 
عز وجل والسير غير ذى العوج على الجادة التى سلكها رسول الله صل الله 
عليه وسلم » ووضح معالمها » ونتاجها العمل الدائب لخير المجموعة البشرية » 
بل والمخلوقات جميعا حتى الجماد منها » مع التصميم المؤكد ؛ والدعوب المستمر 
للوصول الى الغاية التى ترنو اليها » والهدف الذى أحكمت من أجله »؛ والامل 
الذى تنشده وأقعيا . 


وأقوال سيد الخلق دائما تلقى ضوء التوجيه الإلهى على دجنات الوجود : 
ليتمكن السارى من العبور دون تعثر غير مكب على وجهه ؛ وائما يمضى سويا 


دأهية دهياء وملمة عمياء »؛ ثم تتعاقب فى طى الكلم الشريف اثشارات الى 


تعريف موجز براوى الحديث : هو عيادة بن الصامت ( بضم العين ) الانصارى الخزرجى رضي 
الله عته ؛ كان أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة » وقد سهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وفى خلافة سيدنا عمر رضى الله عثه وجهه الى القام قاضيا ومعلما »6 فأقام فى حمص » 
ثم أنتقل ألى فلسطين ؛ وهو أول من ولى القضاء بها ؛ وروى له مائة وواحد وثمانون حديثا » ورد 
منها فى صحيح البخارى تسعة أحاديث » ومن صنفاته الخلقية ( بكر الخاء المعجمة ) أنه كان طويلذ 
جميلا » ومن صفاته الخلقية ( بضم الخاء مع اللام ؛ أنه كان يحب الخير واإسداء الجميل لكل ىن 
عرف ومن لم يعرف ؛ وتوفى فى اخلانة معاوية وقد ناهز الثانية والسبعين © ودفن فى بيت إلمتقدس 


4 
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زعالات 2 تتراءى لضعميف الادراك ؛ أنوارا لالاءة » كبا يتوهم الظيآن الصادى 
الثيالة كأنسا مترعة . 000 1 ش 


خيسة أشياء (؟) لو أنها اختفت من مجتيع ما لصار مثلا طيبا يحتذى ويدار 
فى فلكه © والمقيم: عليها مقيم تملى دخن فى العقيدة نل وفى وجوده من حيث هو 
كلبئة خى و اع امي ا 1 مر ا 
الما فى | لمق ره على عير راهدى ودون تبصر 1-7 اشر هات الطريق 
السوى 3 0 2 أعيها ال بالاحر راف سار ى المسير 3 ولنأت عليها الواحدة ساك 
الاخرى ختصكلا وأيضاحا لليراك : وغننا للماس 6 وقلينا عن رسول الله صلي 


قال السادق الصذوق : ا 


( بايعوني ؛ والبائم هنا المؤينون © والمشترى هو الله تبارك ا : 
وواسطة العقد سيد الخلق » والبائع يترك مسلعته لدافع الثمن © والريح 
هذاه الديعة ريحان » بعد عن مهاوى الوادك > واحر يشاعة 2 والعدب نا 0 
تسريه اس دالبب أب ا وس ابو 
وكيلك ا اسك الخالق 0 الاحل وامتدت الاقامة فى الدنيا » 


اذا كان شكرى نعية الله نعبة ‏ له على فى طيها يهب الشكر 
فكيف وفاء الشكر الا بفضله 2 وآأنطالتالاسباب واتصلالعمر 


1[ س ( على أن لا قسركوا بألله سيدا ) : بعد بحث طال أمده » واستقصاء 
أسستمر حقدة من الدهر ولا يزال ؛ واستقراء لما أمكن استقراؤه من ب 
الحياة ؛ وتتسع لمطتمعات بدت ثم بادت ©» واخرى لا زالت فى الطريق تعير ؛ تتوقى 
الوهج 3 وتحاذر القر ؛ تكون ( متغديد الواو المكسورة ( القافلة فى صوره 
تلد شكلا 6 رويتحدة فى اللب .. أقول بعد هذا كله . . وضح لطالب الحقيقة 

ن الايمان بالله وتوحيده وجميع مالته بسيحاته من كنات الكيال بلسسم شاف 1 
00 وانايك البوا ر الذى يميق بالإنسنانية الضالة © فمن آمن ووحد »© أحب 
الواحد الإاحد ؛ ومن 96 أتبع » ومن اتبسع تابع 6 وفى لل هذا الاتباع . للقيومية 
المطلقة » تتلاشى الضلالات وتذوب آثارها كما يتلائشى الجليد تعرض لحمارة 
القيظ اكد أن حنيحتة سيارة الزمهرير » وذلك حين يعرف الانسان قدره » ويزن 
الأمور ببيزان الشريعة شريعة الله وحده 1 


وقد يحاول الفانى »6 أو يتسساءل وأد بن البركان ؟ والجواب فى نفس تركيبه » 
وعيلك كوية ؛ متحدت ملوراد عون لل سا3 ١‏ أو كاد » وعن مسسافات تلاقفت : 
ويحار انكشف بعض سرها ‏ ولا أقول كله وفضاء اجتيحت حرماته ؛ ومع كل 


)١(‏ زيالات : جمع زبالة . وهى الضوء الخافت : أو ما يتبقى: من زيت السرج ؛ والمراد هنا 
المعتى الأول . 


+5 تال يعض العلماء الشثىء عندنا عو الموجود ٠‏ 
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هذا يقول الانسان : أين الدليل ؟ ولو تأمل المعلومات الضئيلة التى كففت له 
بواسطته » لأدرك أن العامل الاصيل فى كشفها ‏ كما يبدو عقله » وما عقله 
الا من صنع غيره » ولا حاجة أن نذهب الى أبعد من هذا » فالوجود الاضطرارى 
والغناء الملاحق لا علة لهما ولا سبب الا أن القادر أراد فأوجد » وضع للنهاية حدا 
: تعدوه وميقاتا لا تتخلف عنه ( الذى خلق الموت والحياة ) .. وطريق العلم 
مفتوح والمارون فيه كثر 4 ومهما اتسع الكشف وحسنت النتائج أو ساءت فيا 
أوتيتم من العلم الا قليلا . . أفبعد هذا يشرك عالم مستنير ؟ ولو كان عالما مستنيرا 

أشرك » ولو ترك الجميع الشرك لسادت الانسانية الفاضلة © وعم الوجود 
سلام دائم فى ظل توحيد الله وتمجيده . ولكن متى ؟ علم ذلك عند من امتاك 
بالغيب تعالى وتقدس : وفى قول» الشريف عليه الصلاة والسلام لا تشركوا بالله 
شيئا دقة غير متناهية » د ( شيئا ) يشمل كل شىء » وذو الحظ العظيم من أدرك 


و قعرفهة ,+ 


؟ دولا تسرقوا : ما السرقة ؟ وما سببها ؟ كيف الخلاص منها ؟ 


ا 58 

1 كه : 8 8 2 7 ير 
00 ًُ فالاخوذ هو.حق ألغير ونتاج حيده وكدهة 4 ا حق فيه للآخذ بعك أن حصل 
عليه صاحبه وأحرزه وصار ملكا له بطرق مشروعة )١(‏ » هالآخذ ظالم معتد أثيم 
لأنه تعدىق وضعه فى مجتمعه ؛ فهدد الآمن وأخاف الناس »© وآذى غيره ار 
جريرة » وهو أى الآخذ يعلم ذلك ولا ينكره فتخفيه دليل على علمه بعدم مشروعية 
عمله ؛ والعلة قد تتعدد وتتنوع ولكل شىء آسباب ودواع ؛ ورسول الله صلى الله 
الممكنة المنع ؛ فاذا تحقق لكل انسان مطلبه فى مجتمعه » وصارت السرقة جيلة 
1 غالمجتيع الأبسلامى الذى أمر الله بتحقيقه واقعيا هو الذى لا يعرف الحثد 
الى أهلة سسبيلا » فالكل طاعم كاس » فاقه » واع »© مدرك لما يحيط به ؛ لا يشسكو 
1 كه ونه 7 4 : : 9 1 ا ' 0 
- لا ول جوها ؛ ولا جهلا ؛ مجتمع كل أفراده يعملون » ويتعاونون على 
والوداد ؛ تكافل يشمل المجموع ويعم الجميع »© ويقوم به كل مواطن فى حدود 
قدرنه 3 وفى دائرة اختصاصه ؛ ذلكم هو المجتميمع الذى تخلص من موحبات السرقة 
والاختلاسسى » نبعد هذا كله : لا تسرقوا وهل النمهى ينهى الداء » طم مشر ان نه 
دمو 03 3 والمتمادى فى الخلاف له علاج آخر 5-75 وط بأدلته وأسائيدة عه قفاء 


: لذ سما + * داادد 'ث أء اأعم 5 5 1 5 
* - ولا تزنوا ثالثة الاثافى ؛ أنتهاك للمحرمات ؛ واعتداء على الاعراض »؛ 
وتلب للحتائق . يمتمج اختلاط أنساب 6 وعفوئة أخلاق 6 ودواعيه رعو نة تسيو أت 


01 أتسد بلأطآة ع إأاأد د" سا 1 
(1) اقصد بالطرق المقروعة يا شرعه الله تعالى وحده , 
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ا تليق بمجتيع ينثد ألْمّهِ وه 4 ويمحد الففضيلة ويسسعىي لقيادة الدنيا |1 ى الطريق 
السوى ؛ كل شهوة اكتفباء مشروع © وحق مقرر » وطريق مرض من رب 
العالمين » غلا داعى الى الالتواء » اللهم الا قذوذ الطباع » واعوجاج المسالك » 
والبعد عن الصواب . أين الكيال فى مجتيع جهلت فيه الانساب » وضاعت صلاة 
ذوى القردى © اول ارا الوا الل ان 
وأنحطاط وتلاثشى وفناء » وليذا ينادى الاسلام يحزم واصرار ١‏ ن كنتم مؤمنين سل 
بايعونى على أن لا تزنوا . والحلال بين والحرام بين ٠‏ 


وفى الدنيا المعاصرة مجتميعات تسمى نفسها راقية » قد سيت الإاشياء بغير 
أسمائها » فقليت الحقائق . وأصبح الفجور عند أهلها : حرية »© والتلاقى غير 
اتروع : انسانية » وتغيير خلق الله : فلسفة 4 وبئست تلك الفلسفات الحقيرة 
الخفينة م ان العقول العاقلة » تلك لعير الله مجتمعات تتنزى سما » وتقطر 
: قينا ونا 4 1 بد أن تتهاوى وان طال الزمان »© فقد طلعت الشيس يوما على 
ا ودول قويت شوكتها وتسلطت على المعمورة فى أيامها » وحين ساء الله لها 
الزوال ‏ إستدرج اهلها من حيث لا يعلمون غزين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا 
وجعلوا للجيال الها عبدوه » وللحب الجسدى الها يصبى بسهمه القلوب 
المستعدة »© وكانت عاقبتهم أن دير الله عليهم » وللسائرين فى دربهم أمثالها » 
ويمر الآن أمام ناظرى نفسى ( الفلم ) بصور ممثليه ومشاهديه كما حدث التاريخ 3 
وكما قرأت ذلك ووعيته منذ زمن طال أمده وهأنذا أراه واتعيا . فالقوم صائرون 
الى ما صار اليه آباؤهم من قبل » والحمى والوقاية والقوة والايد فى دعوة 
الاسلام القوية المدوية ( لا تزنوا ) فهل من مدكر ‏ ( وتلك الامثال نضربها للناس 
وما يعقليا الا المالمون ) . 


؟ ‏ ولا تقتلوا أولادكم : وهل يقتل الانسان ولده ؟! انه لأمر عجاب محير 
للألباب ولكن بعض الوقائع تؤكده والقرآن الكريم يحكيه » وانا لنرى ونسمع أناسا 
من الناس قتلوا أولادهم قتلا حقيقيا » فيه ازهاق للنفس ؛ ومواراة البدن تحت 
الصفائح والجنادل وآخرون يقتلون ولكن فى صورة أنكى واقشد فالقتل عند 
الوائدين لا يتعدى أثره نفسين أو ثلاثة شخوص ؛ أب مؤاخذ وأم ثكلى ووليد 
د مجار عليه © وأما القتلى الآخرون »© فلم ييوتوا وحدهم » ولكن يميتون 

معهم أبيا ودولا ؛ والمتبصر يرى عقولا خربة » ويسالك معوجة »© سيسوس 
انها أحيالا قادبية .. واذا كان الغراب دليل قوم . مالبيعة هذه مستمرة 
ولم تنته بانتهاء الواد 4 واتما هى دائمة ما ذام اولو الامر غافلين عن تربية الاجيال 
الصاعدة 3 4 وما دام الآباء في شيبوية دائمة عر ن شلال الإبناع 5 


الاسلام ينادى ‏ لا تقتلوا أولادكم » لا تثدوهم » ولا تتركوا لهم الحيل على 
بيو لسري يي ل نم واجب الابوة وير يتترف يدق ال ع 


عنى الاسلام بالناقئة وحث على بحسن تويدة الإبناء ليبنى أمة ته تقودت الامم » وتكون 
تهيدة على غيرها 3 مؤدية لرسسالتها الانسانئية الشريفة 6 كيا أمر بها . 


جنا جف جه جف جل جنر جف جل بذ جف جا جف جد بذ بجأ فج جا 0 البقية صفحة 14 4 :جد جنب جار جا جار جا جار جر جار جار جف جار جا جا جا بذ رجاب جا 1 
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«« أم يقولون افتراه » ش شْ 

ثلاث كلمات كريمة أنكر الله بها على مشركى العرب فى الماضى » ومستشرقى 
الغفرب ومن لف لفهم فى الحاضر » نسبة القرآن الكريم الى محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) افتراء منه على الله فيما زغموا ٠‏ والفعل المضارع فى العربية يدل على 
التجدد كما يدل على الحاضر » والقرآن كتاب الله مخاطب به الناس فئ كل عص 
حتى تقوم الساعة ٠‏ ع ْ 7 

وقد وردت الكلمات الكريمة الثلاث » بما فيها من انكار وتعجيب 4 فى آيات 

حمس من القرآن الكريم » آيتان فى سورة هود » وآية فى سورة يونس »© 

فأما آيتا سورة هود » نأولاهما هى ثانية الآيتين الكريمتين : « فلغلك تارك 
بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه 
ملك أنيا أنت نذير والله على كل قشىء وكيبل (؟١)‏ 5 أم يقولون أفترأهة قل 
فأتوأ بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم 
صادقين (؟1) » وهى آية التحدى المكي بعشر سور مثل القرآن . 


وثانية آيتى سورة هود هى قوله تعالى : ١‏ أم يقولون افتراه قل ان اغتريته 
فعلى أجرامى وأنا برىء مما تجرمون (ه9ا) » . ش 

وأما آية سورة يونس فهى ثانية الآيتين الكريمتين : « وما كان هذا القركن 
أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه 
من رب العالمين (/9؟) . أم يقولون افتراه قل فآثوا بسورة مثله وادعوا من 

تطعتم من دون الله أن كنتم صادقين (78) » . وهى آية التحدى المكى بسورة 

مكل القران ؛ 1 
أفتراه قل أن افتريته فلا تملكون لى من .الله شيئًا هو أعلم بما تفيضون فيه 
كفى به شهيدا بينى وبينكم وهو الغفور الرحيم (8) » . 

وأما آية السجدة فهى ثانية الآيتين الكريمتين : « تنزيل الكتاب لا ريب فيه 
من رمب العالمين (؟) . أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم 
من نذير من قبلك لعلهم يهتدون (*) » . ش 
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هذه الآيات الكريمة قد ذكرت حسب ترتيب نزول الوحى بسورها ألا فيما 
يتعلق بآيتى التحدى فى هود ويونسسن » نأكثرية المفسرين على أن التحدى بسعشر 
سور » كما فى آية هود » قد كان قبل التحدى بسورة » كما فى آية يونس ؛ وان 
كان تاريخ النزول يقول ان سورة يونس نزلت قبل سورة هود عند الاكثرية . 

فهناك اذن موقفان متناقضان بالنسبة لآيتى التحدى فى السورتين من حيث 
ترتيب.نزول الوحى بهما : أكثرية من المفسرين تأخذ بالمعقول وتقول أنه لا معنى 
للتحدى بعشر سور بعد التحدى بسورة ؛ فان الذى يعجز عن سورة هو عن عشر 
سور أعجز » واذن فترتيب نزول الوحى بالآيتين غير ترتيب نزوله بالسورتين » 
وقلة من المفسرين نأخذ بالمنقول وتجعل ترتيب نزول الوحى بالآيتين :هو عين ترتيب 
تزوله بالسورتين لأنه لم يرد بالعكس نص » ثم تحاول أيجاد معنى: للتحدى بعشر 
سور بعد التحدى بسورة ٠‏ 


هذا وضع لا يمكن السكوت عليه ؛ لان أحد الفريقين لا شك مخطىء ٠‏ 
وزنه + والكنافضن بين المقل والنئل ممتنم .عند ضحة الاثنين + م" 
الضعف فى موقتف المحتجين هنا بالنقبل »؛ ومواطن القوة فى موقف المحتجين 
بالعقل © حص اذا فين أن ابسن فى الكل با تميعة حهة الأخدين بالفقل © آمكن 
النظر غى الآيات الكريبة الخيس على تركيها عتد الكثرة الثالية من المتسرين بن 
غير أن يكون هناك موضع للتشكيك فيه . 


سورة يونس نزلت قبل سورة هود عند.الاكثرين . لكن هذا لا يدل على أن 
آية التحدى فى يونس نزلت قبل آية التحدى فى هود الا اذا تحقق أحد احتمالين : 
أن كلا من السورتين نزلت جملة » أو أن سورة يونس تم نزولها قبل أن ينزل شىء 
من سسورة هود . وليس فى النقل ما يؤيد شيئا من هذأ: . فالسور التى جاء النقل 
بنزولها جملة قليلة معدودة » منها .سورة المرسلات ؛ وليس من بينها يونس ولا 
هود ٠.‏ ولقد أحصوا تلك القلة من السور » على خلاف فيها » لأن الاصل فى نزول 
التركن أن اللة سبكائه قد اتزله تهوما » وكان النبن .صلن الله غلية وسام يؤهر 
اذا نزل النجم أن يضعه فى سورة كذا بعد آية كذا أو بين آية كذا وآية كذا ) 
حتى لقد كان ذلك موضع تعجب واستغراب واعتراض من المشركين » وأمل 
الكتاب ذكره الله سيحانه وتعالى فى قوله من سورة الفرقان « وقالوا لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به نؤادك ورتلناه ترتيلا . ولا يأتونك 
تنثل الا حنتاك بالحق واحسن فنسيرا © + .حي السور التصان الثئ هي مظلئة 
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أن ينزل الوحى بكل منها جملة لم تنزل كلها كذلك . فسورة العلق وهى اول ما نزل 
لم تنزل جملة كما. هو معروف. » وسسورة الضحى لم تنزل جملة كما ذكر السيوطى 
فى الاتقنان ... بل من السبور القصار ما نزل أوله بمكة وباقيه بالمدينة كسورة 
الماعون فيما حكاه ضصاخب الاتقان وكما ذكر فى ديباجة السورة فى طبعة المصحف 
التى أشرفت نعليها اللجنة التى رأسها المرحوم. الشيخ محمد الشهير بخلف 
الحسسينى تسيخ المقارىء المصرية فى ذلك العهد . وكذلك الامر فى السور الطوال. 
كثير من مكيها يحتوى آيات مدنية »© وقليل من مدنيها يحتوئ بعض آيات مكية 
وهو أعجب وادل: علئ أن أكثر السور .القرآنية كان اذا نزل أولها لم تكن تستتم 
قبل نزول أول غيرها. بل الحكم على السورة أمكية هى أم مدنية كان تابعا لأولها 
اذا نزل بمكة كانت مكية واذا نزل. باللدينة كانت مدنية غيما نقل صاحب الاتقان 
عن أين عباس . قال (1) « كانت اذا -نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد 
الله فيها ما ثساء » ولازم هذا أن الامر كان كذلك اذا نزلت فاتحة بسورة بالدينة . 
وأذن فمعنى نزول سبورة يونس قبل سورة هود بمكة أن فاتحة يونس نزلت قبل 
فاتحة هود:» لا أكثر من هذا ...آما.بقية كل من السنورتين غقد نزلت نجوما حشب 
الاصل فى نزول القرآن نجوما تبعا لحكم الله وحكمته فى الحوادث ألتى لم يكن 
يعلم مواقيت وقوعها ألا هو سبحانه . بل أن فى نجوم هاتين :السورتين ما هو 
مدنى ذكره صاحب الاتقان (؟) وأشارت. اليه لجنة الشيخ خلف الحسينى فى 
ديباجة كل من السورتين (؟) على اختلاف بينهما فى الآية (91) من سورة يونس . 
ومن أغجب العجب أن تقع الحادثة بالمدينة ويلحق النجم الذى نزل فيها بسورة 
مكية 6 أو العكسشس . لكن لله فى ذلك حكمة لا سك ؛ منها أن يكون فى ذلك دليل 
على أن القرآن من عند الله لا من عند بشر » اذ قد نقض تأليفه بهذا عادة البشر 
نى التأليف مع تمام الانسجام فى المعنى والتعبير . وقد اقام المرحوم الدكتور 
الشيخ محمد عبد الله دراز من سنة الله هذه في القرآن دليلا (1) طريفا قاطعا على 
أن القرآن لا يمكن أن يكون الا من عند الله 5 
فمن الواضح أن السورتين الكريمتين لم تستتما كلتاهما الا فى المدينة وان 
استفتجبا في مكة » وأنه لا يلزم من نزول فاتحة يونس قبل فاتحة هود وهذا 
هو معنى نزول سورة يونس قبل سورة هود كما هو لازم قول ابن عباس المنتول 
آنفا ‏ أن جميع نجوم يونس قد نزلت قبل جميع نجوم سورة هود حتى يصح 
لقائل أن يقول ان آية التحدى فى سورة يونس قد نزل بها الوحى قبل نزوله بآية 
التحدى في هود بالرغم من أن التحدى بسورة لا ينبغى عقلا أن يكون قد وقع 
قبل التحدى بعشر سور مثل القرآن . 
على أن هناك رواية عن ابن عباس ذكرها صاحب الاتقان فى الفصل الذى 

حرر فيه السور المختلف فيها تقول ان سورة يونس مدنية . صحيح أن هذا 
لا يعنى » حسب المنقول عن ابن عباس سايقا » الا أن أول يونس نزل فى المدينة 
بدلا من أن يكون نزل بمكة حسب ما اختاره الاكثرون عن ابن عباس أيضا . لكن 
هذا الاختلاف فى سورة يونس هل هي مكية أو مدنية يذهب بأية بقية يمكن بعد 
كل الذى قدمناه » أن تكون قد بقيت من السبهة النقلية التى تمسك بها القلة من 
المفسرين فى معارضة الحجة العقلية التى حملت الكثرة على القول بأن التحدى 

. من الجزء الاول من الاتتان فئ علوم القرآن للسيوطى طبعة مصطفى الحلبى‎ 1١ ص‎ )1١( 

(9) ص 15 الجزء الأول . | 

(؟) المصحف القريف طبعة المطبعة الأميرية ببولاق سنة مه1 ه . 

(1) كتاب النيأ العظيم ص ١904-4‏ من الطبعة الاولى 6 مكتبة دار العروبة 6 القاهرة . 
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بعشر سور قد كان قبل التحدى بسورة مثل القرآن . واذا كان لا بد من تكييف آخر 
للموقف ؛ فالحجة العقلية فى وضوحها وقوتها تحسم ذلك الخلاف بين الروايات 
النقلية »؛ وتكون هى الدليل على أن الرواية. الصحيحة هئ. التى تتفق مع ما يقتضيه 
العقل من أن التحدى بسورة لا يمكن أن يكون قد وقع قبل التحدى يعشى . 


على أنه لا.داعى حتى الى مثل هذا التكييف اذا تتبعنا طبيعة ما يترتب على 

كل من الموقفين . فموقف الكثرة هو الترقى فى التحدى . هو الترقى من التحدى 
بالقرآن جملة الى التحدى بعشر سور مثله: الى التحدى_بسورة مثله. » ثم الى 
التحدى بسورة من مثله مع التنبؤ بأنهم لن يستطيعوا ولن يفعلوا »© ومع عدم 
تقبيدهم فى السورة.بطول ؛ فليختاروها اقصر سورة .اذا شاعوا . هذا الترقى 
فى الإلزام وقطع العذر يتنشى مع سنة الله هئ الترقى بعيساده فى التشريع »> 

. والتدرج بهم فى الفطام عبا النوا الى ما يريد سبحانه أن يستقر عليه الدين »؛ كبا 


أما موقف القلة فى قولهم بالتحدى بسورة ثم بعشر سور ثم بسورة من مثل 
النبى فى أميته » فهو خلط وخيط يشالف تلك. السئة الالهية » ويفتح الباب للحد 
أو مستشرق أن يقول ؛ ان المتحدى تراجع فى تحديه ‏ تراجع من سمورة الى عشر 
لما أحس أن السورة على اطلاقها هى فى متناول الجميع 8 ثم تراجع من 
التحدى بعشر الى التحدى بالقرآن كله فى آية الاسراء لما خاف أن تكون السور 
العشر على اطلاقها فى مقدور الفصحاء من أهل العلم والادب. ان لم يكن فئ 
صر ما ففى ما يستقبل من العصور . ؤلا ينفع مع الملحد أو المستشرق أن يقال 
له أن سورة الاسراء نزلت قيل سورة هود لأنه. متدئذ ينكر تاريخ النزول ويحتج 
التحدى بسورة 6 لا قله 6 ويساعده فى موقفقه المتعنت هذا من تاريخ نزول 
السور أن ترتيب سورتى يونس وهود فى المصحف هو عين ترتيبهما فى تاريخ 
النزول عند الاكثرين ومنهم تلك القلة ‏ وأن سورة هود فى المصحف تسبق سورة 
النصرانى على موقفه الباطل من القرآن » وعلى القاء الشبه فى طريق الناشىء 
من الاسباب . شْ 


أما وقد انجلى الموقتف وتبين أن موقف الكثرة من المفسرين هو الحق » 
بالحجة بعد الحجة لا لمجرد انهم الكثرة » فلنحاول أن نتأمل الآيات الكريمة وموقع 
الاستفهام الانكارى العجيب ( أم يقولون افتراه ) منها ومن الآيات التى قرنت 
بها » اللهم الا ثانية آيتى سورة هود فانها جاءت أثناء قصص نوح عليه السلام 
لتؤكد أن ما ورد فيه لا يمكن أن يكون من عند الرسول عليه الصلاة والسلام 
كما كان يقول المشركون وأهل الكتاب . ولا يؤبه بقول من قال ان الخطاب فى 
الآية لنوح وان نسب القول لاين عباس » فابن كثير الذى يفسر بالمأثور لم يذكر 
هذه النسبة © ولو كانت صحيحة لذكرها » ولما قال أن الخطاب هو لمحيد 
صلى الله عليه وسلم اعتراضا فى القصة لتوكيدها » ولنفى أن تكون مفتراة ممن 
يعلم أن الافتراء له عقابه عند الله . 

ويبقى الآن من الآيات المصدرة بتلك الكلمات الكريمة الثلاث اربع آيات كل 
مقرونة بسابقتها كما ذكرت قبل . فلننظر ماذا عسى أن يهدينا اليه تأمل هذه 
الثناثيات الكريمة الاربع . ش 
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فنائية سورة هود : 


تتميز آية التحدى في هود والآية قبلها من بين الثناثيات الاربع بأن الآية 
التى قبل آية التحدى مدنية » فى حين أن بقية الآيات كلها مكية . ومدنية الآية 
ذكرها السنيوطى فى الاتقان وأقرتها لجنة الشيخ خلف الحسينى فى ديياحة 
السورة فهى من ناحية مثل للنجم المدنى فى سورة هود ؛ وهى من ناحية أخرى 
مثل للنجم ينزل فيؤمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يضعه فى سورة كذا عقب 
آية كذا أو بين آية كذا وآية كذا . فهذه آية مدنية بين آيتين مكيتين . واذا قرئت 
مستقيما وان بدت آية التحدى كأنها شبه مستائفة . لكن الآيات فى تتاليها الذى 
فيما أنبأهم به من أنهم مبعوثون من بعد الموت فى الآية (/) > ولم يصدقوا با 
مع. أنه اذا نزل بهم فلن يرفع عنهم كما فى الآية (0) © ألحوا هم وأمثالهم في 
المدينة على النبى أن يترك ذكر آلهتهم وآبائهم بسوء »؛ وأن يأتيهم بآية محسوسة 
من كنز ينزل غليه أو ملك يأتى معه كما يفهم من الكلمات الاولى فى هذه الآية 
المدنية التى حذرته صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم شسيئا من ثقل الدعوة » 
ورغبته صلوات الله عليه وسلامه آلا يداخله ضيق من طلبهم منه ما لا يملك أن 
يجيبهم أليه » فما هو الا نذير عليه أن يؤدى النذارة كاملة وان نقلت » ويكل ما 
شىء 4 كما تصرح به باقى كلمات الآية . وهنا تأتى الكلمات الكريمة الثلاث ( أم 
يقولون افتراه ) استنكارا لمظهر آخر من عنادهم فى التكذيب بالوحى والقرآن » 
وتمهيدا ليس فقط لدحض التهبة ؛ ولكن للرد على طلبهم نزول الكنز ومجىء الملك 
آية محسوسسة بتنبيههم الى خمس آيات محسوسة بين أيديهم » ألا وهى )١(‏ خمس 
عشرأت من السور الطويلة والقصيرة التى نزلت قبل سورة هود يعجزون هم 
ومن يستعينون بهم من الجن والانس عن أن يأتوا بمثل عشرة منها يختارونها 
كيفما تشاعو . | 
أولى تدحض التهمة لم أجد أحدا نبه الى حجيتها » وآخراهما أدت الى اختلاف فى 
تفسير الآية لم يكن له داع . : 


أما اولى الكلمتين فهى قوله تعالى ١‏ قل ! ) ان المخاطب بهذا الامر الجليل 
ذى الحرفين هو نفس الذى اتهموه بافتراء القرآن . فهذا الامر وحده كاف فى 
التنبيه الى أن ما يقولونه لا يمكن أن يكون الإ باطلا . اذ كيف يمكن أن يكون محمد 
افترى الترآن وهو مخاطب به مأمور فيه . واذا كانت الحجة غى- الامر ١‏ كل ) 
تحتاج الى شىء من التأمل لتتضح » فمقول القول فيه حجة أخرى أوضح وأقطع : 
« قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات .» ٠.‏ وأمر التعجيز والالزام غى ( فأتوا ) لم 
اا ل ال ال صا 

)١(‏ هود هى السورة (26) فى ترتيب النزول . وآية التحدى فى أوائل السورة قبل أن ينزك 
كىء من قصصها فلا يقملها التحدى على قول من يقول ان العشر المتحدى بها هى سور القصص 
الطويل وعاشرتها عنده هى سورة هود . ويبقى احدى وخمسون سورة هى التى وقع التحدى بيثل 
عشر منها . واطلاق حرية اخنيار العشر بجعل المعجزات القرآنية المتحدى بها فى الآية أكثر فى الواقع 
من خمس بكثير ٠‏ 
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يات من محبد صلى الله عليه وسلم ولكن من الله الوكيل على كل شيف ال وجده 
الى نبيه الامر فالتبى في هذا ميلم أمر الله كيا هو فئ سشائر القرآن 
وما تعود ات ار ن ألفيى تحدى العرب ؛ فيه قصور عن الواقع 
والختصار مخل بوجة الحجة عل الشحة شق ليه لس باد الله لا استنتاجا 
من أنه ضلى الله عليه وسلم كان من العقل والحكية بحيث لا ييكن ١‏ ن يقدم على 
ذلك من نفسه » ولكن نصا صريحا في الامر الجليل ( قل ) » الجارى على نسق 
فى- الآيَاثْ الخممن -التى صذرت بذلك الامتتفهام الإنكارئ العجيب ( أم يقولون 
امتراه) » ثم ابضا فى تلك الاية الكريمة الت كانت نزلت في سورة الاسراء تنديء 
وتؤكد مرتين أن :الجن والانس مجتمعين عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن ( قل لنن 
اجتنعت الانس والجن. على. أن يأتوا بمثل هذا 'القرآن لا يأتون بمثله » ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا ) . فكلمة ( قل ) فى آية الاسراء هذه ضرورية لاقامة 
الحجة به + واماطة احتمال المبالفة عنها . فالمخلوق يالغ من الانس كان أو 
دن الجن اومن اللائكة س آبا القالق الحق التائر على عل شىء سيحانه فكلاية 
منزه عن اللبالغة .اتنا غنو القول الحق.: .5 وبالدق انزلناء وبالحق نزل » . فاذا 
ا و ب ا ال ) فيها تحميها 
أولا بالنبوة فيما تبات به من عجز الانس والجن عن مثل القرآن ؛ وثانيا بالرسالة 
بعدها مُفتدئذ لايكؤن هناك محل للقساؤل عمن هوالآمر يفعل الامر (قل) » لآأن ضمير 
المتكلم قن الآياتة قبلها والآية بعدها' : « ولقد ضرفنا للناس فى هذا الترآن من كل 
مثل'فابى اكثر الناس الا كفورا »'لا يمكن أن ينصرف الا الى الحق سبحانه . 


والمفسرون على أن ( القرآن ) فى آية الاسراء هو القرآن كله:؛ مع أن 
سورة الاسراء هى الخيسون فى ترتيب نزول الوحى بالسور )١(‏ . فالصواب 
اذن يقال ان البحدي كا اوه سي بور 5 ثم بعشر ثم بسورة 6 وكان 
الوخى قد قد نزّل يقتصار السور المكية الا الإنشنقاق والانفطار . 


رما او ماحد 2 كرس التاتك ١ل‏ يتولون 
افتراه ) | . وهذا يجعل دلالتها واضحة تباما ٠‏ فهى دحض للتهمة والزام لأهلها 
من نفس قولهم ( افتراه ) ١.‏ ن كان افتراء القرآن ن مكنا احمد فى زعمكم هانتراء 
مث سوي القران بايقي انون ابسر وايكن لسك راقم جميع . فافتروا أن 
امستطعتم عشر سور مثل القرآن واستعينوا بكل معين الا الله ؛ فانه لا يقدر على 
مثل القرآن ن آلا هو . هذا كله تؤدينه كلمة مفتريات في موضعها من الآية بعد 
حكاية قولهم ١‏ افتراه ) على ذلك الوجه الانكارى العجيب . فهو الزام ودحض 
للتهمة من اخصر طريق وأوضحه وأوثقه .. وهو من أمثلة الايجاز المعجز فى 

القرآن . فالمجب أن يخطىء دلالتها مثل الزمخشرى والفخر الرازى . ما 
الزيخقريى كقد غهم الحجة ولكنه اتمندها بهواب لله على شببية اوردها . عال + 
« فان قلت كيف يكون ( مثله ) وما يأتون به مفترى وهذا غير مفترى ( قلت ) معناه 
مثله فى حسن البيان والنظم وان كان مفترى ! »... هذا مثل فريد للفكرة المتحكبة 
قتنسى صاحبها الحجة التى أبصر من قبل .. فلولا أن الزمخشرى كان متسلطا عليه 


(1) فيما حققته لجنة الشيخ خلف الحسيني وهو يوافق بعض روايات السيوطي نى الاتقان ٠‏ 
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فكرة أن اعجاز القرآن اعجاز بيان ونظم من غير نظر الى المعنى 4 ما غفل عن 
قوله الذى كان قاله قبل ايراده تلك الشبهة مما يتفق بالضيط مع الحجة البالفة 
المنطوية فى الآية والتى ذكرناها قبل . قال : 


( « مفتريات » صنة لعشر سور . لما قالوا افتريت القرآن واختلقته من 
عند نفسك وليس من عند الله قاودهم على دعواهم وأرخى معهم العنان وقال 
هبوا أنى اختلقته من عند نفسي ولم يوح الى ؛ وأن الامر كما قلتم فأتوا أنتم أيضا 
بكلام مثله مختلق من عند أنفسكم نأنتم عرب فصحاء مثلى لا تعجزون عن مثل 
ما أقدر عليه من الكلام ) فهذا كلام من اصاب الحجة فى ( مفتريات ) ون لم ينتبه 
الى الحجة فى الامر الجليل ١‏ قل ) . وكان مقتضاه أن يجيب على السسؤال الذى 
أورده أن المثلية مستحيلة ؛ فالمفترى على الله من الكلام لا يمكن أن يكون مثل غير 
المفترى لاغى جلال المعنى ولا فى حسن البيان والنظم ؛ ومن هنا الحجة الملزمة في 
( مثله مفتريات ) . ٍ 


أما الفخر الرازى فلم يصب من دلالة ( مفتريات ) فى الآية الكريمة شيئا . 
وأستنتج منها ما يناقض ما كان استنتجه من آيتى سورة يونس » فانكر هنا ما.كان 
أثبقه هناك من أن العلوم الكثيرة وما اليها هى من وهوه اعهاز القرآن . وهذا 
وحده كان من شانه أن ينبه مثله الى انه اخطا مغزى الكلمة » لأن التناقض 
مستحيل على القرآن فلا يمكن أن تتناقض آياته فيما ينبفى أن تؤدى آليه » 
خصوصا والفخر من المفسرين الذين يقولون بان آية هود قد نزلت قبل آية يونس. 
لكنه كالزمخشرى كان تحت سلطان فكرة تصرف تفكيره هى أن اعجاز القسرآن 
راجع لفصاحته بصرف النظر عن المعنى » فسارع الى استنتاج ذلك من كلمة 
( مفقريات ) فى الآية الكريمة » وعلل ذلك بقوله ( لآن فصاحة الفصيح تظهر 
بالكلام سواء كان الكلام صدقا أو كذبا ) فوقع فى خطاأ أكبر حتى من ذلك التناقض» 
اذ يفضى الى انكار اعجاز المعنى فى القرآن ٠‏ وهذا ما لا يمكن أن يكون مرادا له » 
لآنه يقرر اعجاز المعنى فى مواطن كثيرة من تفسيره أن صراحة وآن ضمنا » 
وينزه القرآن عن الكذب والباطل كله بما نزهه الله ٠‏ لكنه فيما يبدو كان متاثرا 
بالعرف الكاذب الذى ساد بالتدريج بعد عصر الخلافة الراشدة من ان العيرة 
فى الفصاحة هى بالصياغة والتعبير مهما كان المعنى ٠‏ ولو أنتبه وهو بصدد 
بحث اعجاز القرآن لتساءل كيف يمكن القسوية بين خبرين صادق وكاذب »؛ أو 
بين حكمين حق وباطل » بفرض تعادلهما فى الفصاحة من حيث الصيغة والتعبير ؟ 
أو كيف تمكن المفاضلة بلاغيا بين عبارقين من الاصابة فى الحكم أن لم تتفقا فى 
المعنى » أو على الاقل فى الموضوع ؟ ان ذلك العرف الذى لا يزال سائدا ليس هو 
العرف كما ينبغى أن يكون حسب ما أنزل الله فى القرآن ٠‏ والقرآن هو الحكم 
فى كل ما يمكن أن يسترئسد به فيه » حتى فى قضايا الآدب »6 لا ما يشيع بين 
الفاس ٠‏ فالمبدا الذى يهمل المعنى ويجعل الصياغة كل شىء عند تقدير الفصاحة 
في الموازنة بين كلامين هو مبدأ سيطانى لا قرآنى ٠‏ ويكفى فى سيطانيته أنه 
أستدرج علماء الآأدب من المسامين الى استحسان ما جاع به مثل أبى فو أبس 
وسار من شعر فاح » لاحسانهبا في التعبير 6 ففتح بذلك على المسامين : 

تربية النشء باب فساد كبير ٠‏ ( يتبع ) 
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( بقية المجتمع النظيف ) 


مه (ولا تأتوا ببهتان )١(‏ تفترونه (؟) بين أيديكم وأرجلكم ) : 

. . . هذا نهى يقطع دأبر الفتنة ؛ فالمسلم الذى آمن يالله واتنع رسول الله 
لا يدعى على الناس ما ليسسى خفيهم » ولا يرميهم بالياطل ؛ من القول أو العمل » ولا 
ري ع أقمه مأ يت ني وينشيعه ١‏ حي ضار ححويا ارا شك 
ا ان فورطن كل السوطضى 

ى المقومات ١‏ تى تقتوى الروابط الإنسانية » وينقاً عنها تعاضد المسلمين وقوة 
د 

وهنا محك الإخلاق »© والموقف الذى يبدو فيه الجيد من الزائف ويعرف 
ألفث من السسمين ؛ فالمتجنى على النلين ما ليس غيهى كالم لوم ولنفسه ؛ لأنه 
يرمى محصنا بالفجور * وحين يصف المرء غيره بمأ ليس فيه © آنما يعيب نفسه » 
ويفسد العلائق الطيبة »6 وقد عد القرآن الكريم رمى المحصنات بهتانا فقال تعالى 
ع رسورة النوى.( لحي ا ع ا لع د 
هذا بهتان عظيم ) وغى ) الآية الكريية الاخرى ماه أفكا فقال نببحائه : (لولا 
أذ سمعتيوه ظن المؤمنون والمؤينات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا انك مبين ). وجعل 
سيحانه لعنته وغضيه على الذين يرمون العم الفعل الثائن. القبيح »6 
تراد رودي . والذى تولى كبره منهم له عذاب 
عظيم ) ... وكل هذا اديه الجريمن على ياتية المجتمع الاسلامى من الانهيار. 


وأخيرا : يحمل سيد الخلق مافصل سابقا فيقول : ولا تعصوأ فى معروف 6 
ثم أعقب كل ما مضى بما يشعر بضعف الانسان وشدة اكرام مولاه له مهيا قارف 
من الذنوب » فقال قن وعى نكم عاجره على القه “وين اجابة دق للك قينا 

معوقي فى الكنيا مب رمن أو نازلة 4 أو أقيم عليته حد فهو كفاره له 6 .ولهذا قال 
الفقياء ان من أقيم عليه حد كان ذلك كفارة لذنيه ولا يعاقب فى , الآخرة © فالحدود 
جوابر ؛ على الرأى الصحيح المعتيد . . وليست زواجر فقط وان قال به آخرون. 


ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله أى ام يعلم بفعله أحد الا الله 
فهو الى الله أى أمره بينه وبين ربه أن نساء عفا عنه وآن شاء عاقيه س 
. والاحاديث الصحيحة الاخرى تؤكد أن من ستره الله فى الدنيا فلن يعاقبه فى 
الآخرة والامل فى رحمة الله كبير » قال تعالى : ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب جميعا أنه هو الففور 
الرهيم ) ٠‏ 


ويقول راوى الحديث الشريف سسدنا عبادة : فايعناه على ذلك »6 ونسال 
الله أن ببايع المسلمون المعاصرون سولق ألله على ذلك انضما حتى كتلم تسيلهم 
وتتتد كلبتهم ونغري مجتبعاتم والله يهدى من يشضاء المى صراط مستقيم ٠‏ 

) اليهتان : هو الكذبه الاك سين جا بعد 1 ان لعشي وك تن النضيحة ) فيو أخصض من 

مطلق ا البهتان لا بد أن يكون عه فضيحة »© ( وقد مثل له بعض السابقين بقوله : كالرسى 
بالرنا وتذف المحصنات ) . آما الكذب فانه آعم من أن تكون بعه فضيحة أو لا تكون . 

(9) الأفتراء : الأختلاق : آي # آمل له فى الواقم . رخص الايديى والارجل لان يعظم الاقمال 
تقع بهبا غالبا أو هي كناية .. 


الى 
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طن ل ل لا لو سين 


لالذستاذ : 


لل 


30 


ن أناحيل متى ومرقص ولوقاء 
0 5 اشارة عن التثليث »ولا 
عن عقيدة الفداء وألوهية المسيح 4 
وتساعلنا من أين جاءت عدت ادن 0355 
هذه الأفكار التي لم ترد في الأناحيل ؛ 
واليوم ترد على هذا السؤال . 
أنهيل يوحنا : 
الالالال ااا اللا اللا 
ذكرنا أن الأناجيل التى يعتيدها 
المسيحيون أربعة ؛ وقد أفردنا 
الاناجيل الثلاثة متى ومرقص ولوقا 
مالحديث حدى الآن ن موواقد حان الوتت 
لنتحدث عن الانحيل الرامع 6 انجحيل 
وطن .. 0 


يتول ول ا عن هذا الانجيل: 


ترجمه سيوع 0 باونو عرض 
للمسيح من وجهة النظر اللاهوتية + 
بوصفه كلمة الله وخالق العالم ومنقذ 
المشرية »© وهو يناقفض الأناجيل 
الأخري في كثير من التفاصيل في 
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1لااان الا ئالللالان اا ازللم الل الزالطل خط ا للخل لمخلاللز كاز قال مخز كلما نمطا خ1 2 


.وير دورانت من كبار المفتريسن 
يوحن خواوى سي 


والاجماع يكاد ينعقد بين المفكرين. 
على أنه آخر الأناجيل ؛ ويحددون 
لوضعةه أواخر القرن الاول المسيحي: 
ويرون فيه اتعكاى الآراء الفلسفية 
التي كانت سائدة ف العالم الهلينستى 
ف هذه الفترهة 6 كبا يعسر عنها 
الفيلسوف امو فيلو : والذي 
كان يقول : ان الكائئنات خارج. الله 
قبل أن 0 في العقل 
الالهي م تطورت هذه الافكار لسن 
كلية ( 8645م[  )‏ وكان ليو 
يقول عن العقل الالبي أنه أول مسا 
ولد ألله وهو أبن الله من اأحكسة 
طريق الكامة كتف الله عن ذقسه 
للانسان . 

هذه الآراء التى قال بها الفيلسوف 
اليهودي فيلو محاولا فيها التوفيق بين 
الفلسنة الإنلاطونية ؛ والعتيدة 
اليهودية .. هي التي 


آلفت الأمحام 


1 
ييا 
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وكيفية ايمانه.يا 


الاول من أنجيل يوحنا على ما يقول 
ول دورانت 6 حيث تحرى عبارات 
هذا الاصحاح على الوجه التالي : 


,)0 في الندء كان الكلية والكلمة كان 
عند اللّه وكان الكلية الله هذا كان فى 
البدء عند الله » . الى أن يقول : 

والكلبة ان حسدا وحل فنا وقد 
أيصرنا مجده مجد وحيد من الآب 
مملوءا نعية وحقا ٠. )١(‏ 

وهكذا جاء أنجيل يوحنا بهذه 
الملامح الجديدة للبسيحية » ولم يكن 
اتجيل يوحنا في هذا منشئا ؛ ؛ بل كان 
يعكس التطور الحديد الذي ظرا على 
السيحية على بد ولس الرسسول © 
الذي كان بحق صاحب الفضل في 
تحويل المسيحية من دين خاص ببني 
أسبرائيل الى دين على > و00 وى 
بساناكيا الاولى ونصاعة تعالييها » 
الى هذه الافكار المعقدة التي ضارت 
اليها قٍِ ظل الكئيسة 6 والتي يعتبر 
مولس بحق منثشثها وبانيها » اه 
أسساسى سسلطانها الذي لم يسيبق له 


ولم يكن يولس هذا الذي احدهة ‏ 
تلامذة رد 
اضطيهادا! لليمسيحيين 6 وكان يسسودىن) 
شاول » ولندعه الآن يقدم لنا نفسه 
يح » كما روى عنه 
في سفر أعمال الرسل . 


بولس الرسول : 


ع 


« اني رجل يهودي ولدت في 
طرسوس كليكلية »© لكنى ربيت في 


() ول دورانت ص 1١6‏ . 
(؟) انظر الى الاجاية وصراحتها 


هذة أنُدينة ) أورتسليم 1 وتأديت لدي 
( كاهنها ) على حقيقة الناموس 
جميعكم 6 وقد أضطهدت هذه الطريقة 
( المسيهية ) حتى بالملوت مقسدا 
ومسلما الي السجون رحالا وفساء 3 
كما يشهد لي رئيس الكهدة وجميسع 
الشيوخ الذين أخذت هنهم وسائل الى 
الاخوة “, انطلقت ألى دمتسق لآني بمن 
هناك الي أورشليم موثقين ليعاقيو! 6 
فاتفق وأنا سائر وقد دنسوت مسن 
دمشق عند الظهر أن أبرق شو أي م 
السماء يفغنة نور عظيم 4 5 3 
على الأرض 6 وسمعت صوتا يقول 
َي : شاول ساول اذا تضطهدنسي 
فاجبت من أنت يا رب فقال أي انا 
يسوم النادصسري (؟) الذي أفست 
تضطهده »2 وللنين كادوا مقي بأوآ 
النور ولكن لم سمهو الصوت أذذي 
كلمني ( ؟ ) ٠‏ فقلت ماذا أصنع يا رب 
فقال لي اثرب قم وامض الى دمشق 
وهناك ‏ تخدر تمع ها إرتسمم عليك أن 
تفعله )) + 2.2 


ونكن ابولس ف فته 2 وتيف 
أنه أصبح لا يرى © ثم ارتد مبصرا 
وكيف حصل له علي كسمه تعبسرهة 
ادو اناس ور اموا 0 
ع المسيح أبن الله الحهي الذي 
عله الله ليكون فداء للبشر وكفارة 
عن ذنوبهم وخطاياهم منذ زلة آدم ٠‏ 
ولما كانت هذه التعاليم لم يقل بها 
المسيح ولا واحد من أصحابه المتربين. 
فقد كان طبيعيا ألا تلقى رواجا بين 
اليهود 6 الذين رهفخضست أكثريتهسم 
الساحقة الاعترافه بأن .يسبوع هسو 
بسيحيم النتظر > والذى تحدثنا عنه 
وئحن نسستع رض الديائة اليهوذية "00 
فالمسيح في عقيدتهم سيكون ملكا يعيد 


من أنه عيسى المولود فى الناصرة . 


0 ذكرت هذه الواقعة عكس ذلك في نفس هذأ1ض السفر حيث جاء قي الاصمشاح الْتأسيع : أيا 
المسائرون معه فوقفو! ميهوتين يسمون الصوت ولا يرون أحدا ٠‏ 


فى 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


ناذا الأسلام ؟ 
يا 


سلطائهم عذ ن الارض وليسن أنسانًا 
عاديا يرفع على الحا وهم الذييسن 
يلعنون من يرم عل ى الصليب . 

ومن هنا فقد 2 بولس بدعوته 
الى نمسعيو دبا الأميرأطورية الرويانية 
وما كانت الكثرة الغالية من سكان 
هذه الامبراطورية » عبيدا أرقساء 
يعيسون في الألم والعذاب »© فقد 
وجدوا في القعة ألتي: حدثهم عنهبا 
بولسر, من أن الله أرسل أبنه الحبيب 
ليتألم ويتعذب على الارض كفارة عن 
ذنوسه الخاطئين 4 وجدوابي هذه 
الفكرة عزاء لآلامهم واحزأئهم » كيا 
وجد دوأ في تبشسير بولس باقتتراب 

ملكورت السماء ؛ وقرب قدوم المسيح 
صسعاره لع 1-2 


السلطات” ال يك 
يفتأ يوصي العبيد بأن يخديوا 
قسسواأ عليهم وعذبوهم وأعنتوهم 3 
بل وأن يحضيع الكل للسلاطين 
00 في غير تذمر أو احتجاج 

« لتخضع كل نفس للسلاطين العالية 
فانه لا سلطان آلا من الله والسلاطين 
الكانية أنما رتمها ألله.. » فمن يقاوم 


. السلطان.فانيا يعاند تزتيب الله 
. والمعاندون. يجلبون حنونة و 
أقفسهم » م 1 ١‏ | 
١'أيها:‏ اميد أطيغفو] سدقم 


2 الجصدبين 0 ورعدة بسلامة 


كعبيد 0 0 بمشضيئة الله 
من قلويكم © ( بولس الى أفس س 
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أهيا وقد جعل بولس سبيل دعوته 
م باعتبارهم بمتلون يشتية 
ألله > وخضوع العبيد والأرعسساء 
لأسيادهم كما يخضعون لله © فقفلد 
تركته السلطات بيقن يدفوته التي 
له حرج فيها ولا خطر »© مهادايت 
تنتهي الى مضاعنفة العبيد لجهدهم في 
خدية امتاديي 6 وخضوع ة 
لحكايهم. - 

0 بولسن على ذلك كله أن 
0 التي عن 0 سرسوقييا 
على اتسنهم بل وأعناهم من كسمل 
الطقوس والعبادات التي يأخذ بها 
اليهود مما يطلق عليه اسم الناموس 
أو عر . 

0 الك وحرايسم 0 
ال ل ا ا 


بولس وألوهية المسيح 
|اااالمالاااانااللالاااللاتالانااللالخاخااالغامالالللالا 
الاعتقاد بآلوهية ١‏ وأنه ابن الله 


ألهديب 6 وقد أنزله الله على الارض 
ليتعذب ويموت على الصليب » فيكون 
وقعوا فيها نتيجة خطيئة آدم الأولى 6 


| لماع عن البشر لعنة الموت الذي 


ا ينه يلي الله على 00 6 
الله لك يتبرا عزن فصي بدون آي 3 


. عمل آخر ولكي يسلم من الموت ٠‏ 


صلته بديانة الرومان 
لاا 


ولم تكن هذه الافكار التي تال بها 
بولس غريبة عن دنيا الرويان فى 
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ذلك الوقت © قد كانت عبادة الآله 
« مترا » من الديانات المنتشفرة 
والمسيح الإله هو صورة طيق الأصل 
من خصائص الاله « مترا » فكلاهيا 
كان وسيطا بين الله والبشر» 
وكلاهيا مات ليخلبِص البشر مسن 
خطاياهم 6 وكلاهما دفن ولكنه عاد 
للحياة وقام من قبره » وكلاهيا كان 
يدعى مخلصا ومنقذا ؛ وكلاهما يعمد 
أتباعهيا ياسسيهما »6 وكلاهيا يقام ف 
ذكراهيا كل عام عتساء متدس 


وديانة قدماء المصرين 
مسي اس 


أما نظرية ابن الله الاله فتد كانت 
تسود العالم المصرى القديم 
( اوزوريس وايزيس وحوريسس ) © 
ومن مصر غمرت حوض البحر الأبيض 
المتوسط » وكانت صورة ايزيس الأم 
وهي تحمل الاله الابن هي الصورة 
السائدة ف اتحاء العالم الروباتي . 


ولن يجد الانسان كبير صعوبة 
وهر بطالم ستر اغال الرسسل ل 
اكتشاف كيف استغل يولس الافكار 


السائدة 0 بفكرته عن المسيح 
المخلص 


الثامن. حم من ١‏ عسل الرسل 
يقوله : 


« يا رجال أثينا أني أرى أنكم في 
كل شيء تغلون في العبادة 4 لاني في 
مرورى ومعاينتى لناسككم صادنت 
وديا توب علية ل لاله المجهول . ( 
أبشركم به » . 


كم يروح بولس يحدتهم عصسين 
المسيسح فاه الفادي للبشر 
0 وابن الله 6 » مستندا ف ذلك 


3 كانت آرا ع 3 قد ممايه 
ك1 000 هذه التمالن معد 35 
منجها بالفلسفة اليوتائية . 


المجامع المسيحية : 


اللو لل 


على أنه لا المسيح ؛ ولا تلامذته ؛ 
ولا الأناحيل ه ولا بولس نفسصه © قد 
سا العتيدة السيمية يصورتها التي 
تمارين بها آلآ © وائيا كانت هده 
العتيدة وتعاليم المسيحية كما تطبةها 
المسيحية أل 0 تنعقد ابتداء من 
القترن الرايع الميلادى 6 معد أن 
للامبراطورية. الروافة ” » وذليك 
لتحدد عناصر العقيدة » وتصدر 
الترارات ضد مخالنيها . 


وقد عقد تلامذة المسيح أول مجمسع 
لهم في أورشليم سئة ١ه‏ باو 
للنظر في موضوع ختان. الأمم © أقد 
كان بعض تلامذة المسييح من اليهود 
يرون وجوب الختان على الآمم من 
غير اليهود » بينما كان بولس يبشسر 
بخلاف ذلك كيا رأينا » حيث كانت 
نظريته أنه بعد نزول المخلص فقد 
أصبح الختان بالقلب ( وليس فى 
القلفة ) . واستقر رأى الرسل على 
اعفام عير ادها 
القدس ونحن » ألا نضع عليكم ثقلا 
فوق هذه الاشياء التي لا بد منها » 
وهي أن تمتنعوا عما ذيح للأصنسام 
ون 0 والمخنوق والزتى : فاكذاآا 
0 فعلتم 0( 0 الرسل الامستحاح 
القايمن عشي )+ 


رن 
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لمساذا الاسلام ؟ 
عماللا الالالال 
8ك لوقع 
يعتبر هذا المجمع هو المسئول 
الأول عن تأليه المسيح بصفة نهائية » 
فقد كانث هذه القضية مسار خلاف 
بين رجال الدين المسيحي » وقد تزعم 
الأسقف أريوس القول دوهد أنمة 
الله » وأن المسيح لا يمكن أن يكون 
من جوهر الأب وبالتائي لا يمكن أن 
يكون مساويا له » وقد دعى المؤتمر 
للانعقاد بناء على طلب الامبراطور 
طوائف المسيحيين فانعقد اله 
الذي كان مؤلفا من ( 91/8 ) أسقفا 
ما أسمومة )0 فد كسة أريسوس 1 أو 
هرطقة أريوس وكفره والحاده ٠ )١(‏ 
وتم وضع الشق الأول من العقيدة 
المسيحية في هذا المجمع أو ما يطلق 
عليه دستور الاييان الذي يجب أن 
يحفظه كل مسيحي عن ظهر قلب 
وهوى ٠‏ 
بالحقيقة نؤمن بأله واحد الله 
الأب ضابط الكل خالق السمساء 
والآأرض ما يرى وما لا يرى » ٠‏ 
( نؤمن برب واحد يسوع المسيح 
ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل 
كل الدهور » نور من نور > اله حق 
منأله حق» مولود غير مخلوق» مساو 
لاذب فى الجوهر » ألذي به كان كل 
نقمي ع »6 هذا الذي مسن أحلنا نحن 
البشّر ومن أجل خلاصنا نزل مسن 
السماء » وتحسد من الروح القدس 


ققحن هريم العذراء © تآفس و صلب . 
» تألم 


عنا على عهد بيلاطس البنطى 


وقبر وقام من الأموات > وفي أليسوم 
الثالث كما في الكتب » وصعد الى 
السماوات وحجلس عن يمين آبيسه 
وسيأقي أيضا في مجده ليدين الاحياء 
والموتى 6 و ليس خذلكه أنقضاء . نعم 
نؤمن بروح القدس » . 
وقد ذيل هذا الدستور بالحسرم 
عن الابن انه جاء عليه حين من الدهر 
لم يكن فيه موجودا ؛ أو انه لم يكن له 
أثر ف الوجود قبل أن يولد © أو أنه 
ولد من العدم ؛ أو انه من غير جوهر 
الأب ؛ أو انه مخلوق ومعرض للتحول 
والتبدل فالكنيسة الجامعة الرسولية 
المتدسة تعلن وقوعه تحت طائلة 
الحرم (؟) . 
مجمع القسطنطينية : 
الا الالالال 

وكما انعقد مؤتمر نيقية ليقرر 
ألوهية ١‏ : ومساواته ا ب 
معارضا بذلك تعاليم أريوس التسى 
كانت ند انتشرت واستفحلت .فد 
اجتمع مؤتمر آخر في القسطنطينية 
عام ١988م‏ بدعوة مين الامبراطور 
تيودوسوس »© لتقرير ألوهية روح 
القتدس أسسوة بألو هية المسيح . وكان 
أسقف القسطنطينية السمى 
مقدونيوس !ا يعترف بألوهية روح 
القدسس (9) . 

وقد أضاف المجمع الدديد على 
دستور الإيمان الذي تقرر في نيقية 
القرار التالي : 

نؤمن بروح القدس ؛ الرب المحيى 
المنبثق من الأب المسجود له والممجد 
ثم أضافوا كذلك : 

ودؤمن بكنيسسة واحدة مقدسسة 
جامعة رسولية . ونعترف بمعمودية 


(!) أن من يطالع أقوال أريوس ومبادثه كما أثبتها الاستاذ الكبير زكى شئوده فى كتابه 
5 تاريخ الاقباط » يراها مصدقة كل التصديق لتول القرآن الكريم في شخصية المسيح . 

(؟) الحرم أي الحرمان بمعنى الطرد من الكنيسة . 

(؟) روح القدس في الاسلام هو جبريل عليك السلام ٠‏ 
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واحدة لغفرة الخطايا وننتظر قيامة 
الموتى وحياة الدهر الآتى . 


وتعددتك المجاسع بعد ذلك 6 ولكن 


الكنيسة لى نكف آن. التسنمسات. الى 


شرقية وغربية ؛ لا يعترف كل منها 
دما يقرره الآخر »؛ حيث دار الخلاف 
حول الاله روح القدس وهل انبثق 

من ١‏ لآب وحده كبا جاء فى متسر 
الايمان السابق © آم من الاب والاين 

95 وهل السيح طبيعة واحدة 
0 بحتة 6 أم له طبيعتان المهية 
وناسوتية وهل له مثيئة واحدة أو 
مشيئتان 55 الخ 5 


وكان من آخر المجايم ما عقد فى 
روما عام 69 حيث تقرر فيه أن 
اليابا معصوم ولا يمكن أن يخطسسيء 
أيدا . 

وآخر مجمع من هذا القبيل هو 
الذي دعا اليه بايا روما منذ عامسين 
واجتمع بالفعل 5 روما »6 وذلكت النظر 
ق تدرئة اليهود من دم المسيح . 


وليس يعنينا ين هذا العرض ؛الا 
أن نظهر كيف أن هذه المجايع الكنسية 
حاواسن السيث اليم أو «النذقه ب 
ئ التئ صاغت تون الاححان 
3 يحى »4 وهى التى الت بالتثليث 
والقداء وسلطة الكنمية ,© .وعدي 
الكاضر القلاقة التى تون علبييدا 
الديانة السيحية فى, الفمر الحديف 
ونرى أن نعرضها بايجاز . 
00 
لا أثر لفكرة التثليث فى الأناجيل أو 
أعمال الرسل ؛ أو رسائل الرسل 
المنيثة ف العيهد الحديد » واذا كنا نحد 
فيها اثثارات لالوهية المسيسح أو 
ربوبيته كما يقولون غلن نجد غيها أى 
اشارة عن قرب أو بعد لتأليه روح 
القدس ؛ بل ان انجيل لوقا أفصيح 


عن أن روح القدمى هو جبريل علبه 


السلام كيا يفول العران, التريم 


»2 أوفى الشهر السادير : ن من لذن 
الله الى مدينة 0 ود ام 
الى عذراء مخطوية لرجل من بيست 
سم العذراع 
مريم : فقال ليا لا تخافي : يدري ذلك 
ود ل عند الله © وها 5 
ستحبلين وتلدين اينا وتسميئته 
يسوع ؛ هذا يكون عظطييا واين العلي 
يدعى 4 ويعطيه الرب الاله كر 


داود 3 أحنية بع سسقه 34 ق أسيق 


مر 
1 0 
داود ديك وسلك عدى فمبلك يعشويا أل 
ل - 32 
0 0 3 . 
الأمد دئأا كون للكد نيائة 0 
5 1 1 
لإححاح الأول 01. 
- 


وليسس بعدينا ١‏ الآن من هذه ال رواية 
إلا أن روح التقد لغددس ن الذي خاطب مريم 
ويكشرها ببسوع عر و الملاك حبريل 

عألوهية ردح القدس 
غير 4 وارد في الأنجيل 


كيار المسيحيين ف 


اذن شسىء 
3 » ولذلك وحد من 
في القرون الآولى من 
قرر أن روح التدمي مخلوق . ويولسس 
الرسول الذي ل» أربع عشرة ريالة 

فى المعهد الجديد مقدسة كلها . لا يذكر 
يالاب والاسن فقط 
(( النعية لكم والبائم من الله أبينا 
و ومسل اللدرتب فس سس شر أ لسسع سساح لل 
( كورنتسى الثائيسة سل الاصحخام 
الأول 4 

ولسئا نريد أن نمضسى طويسلا قل 
هذه المناقشة التى | استوفاها ام 


استيفاء أخونا الملة مة الاستاك .ميد 


الكريم الخطيب في كتا 


النعية إلا مقترنة 


مه 1 أ السام ف 
رن 


وحسينا أن لك التثليث كأ 
تقول مه المسيحية المثتر 

تقوم عتيد ة التثأيث ٠‏ عل الابيناك ماله 
واحد مؤلف من ثلاث 00 9 تلائة 


شخوص )١(‏ 3 الآب والاين وروم 


(!) يستعمل اللاتين كلية شمخص بينم يستعمل اليونانيون كلية إتنوم !1 


الواحدة وقد أقر اثتاسيوس 


استعيال كلتا الكليتين ٠‏ ( قمة الكتيمة ! 


العطية اس 099 + 


4 
إل 
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لحاذ1ا الأسلام : 
بالل لله 


القدس » وهذه الثلات أقائيم ظواهر 
لحتيقة واحدة . واحد في ثلائة ؛ 
وثلاثة في وأحد ؛ ويشبهون عذه 
الظاهرة بقرص الشمسسى ونورها 
وخرارتها » ولكن ذلك لا يقال الا على 
سبيل التبسيط والا فعقيدة الثالوث 
لسيء معقد يسلم المسيحيون جميعا 
أنه فوق العقل والادراك ؛ ذلك أن كل 
اقنوم من الأقانيم الثلاثة له خصائصه 
وذاتيته. الدسي لا تخطيط بالذاين 


الآخريين 
) كات 5 نا ابحك وهو 


ساقم و 5-8 4 6 
القدس لاعوت مخض وقو الطودر 
المنبثق من الأب » . ٠‏ 


فنحن كما ترى ازاء تلانة 
تلشسخوص أو أقانيم » سسمها كما شت 
لكل منها خصيصة + وتوجد منفصلة 
اليد #بو الاين مضي ا ى يسن الأب م 
وهكذا بحد الاثسان لكسسه أمام فنا 
يكبه أن يكون ثلاثة آلهة + ولكنها في 
ف راكد وو حل 1 كلانه 4 تيدم 
دواليك )١١‏ ُّ 0 


عقيدة الخطيئة واتفداء : 
ما ا ا ا 


)١(‏ قارن هذ! بنصاعة التوحيد الإبلا 


أنقسهم وقادة الرأى نيهم حيث يقول الترآن الكريم : 


يولد . و و 0ك 0 * 


ما جاء ف التوراة والقرآن »؛ من ان 
آدم أعا المكر حلا وعصا الله عنديا 


وتسر هي لهذا الدون 
القرآن الكريم يقول لنا في بساطة 
المنطق الالمى. ووضوحةه 4 أن الله 
عفا عنه : « فتلقى آدم من ريه كليات 

فتاب عليه أنه هو و التواب الرحيم ال 5 


أما العكيدة المسيحية نتقول لنا 
ن ألله لم يغفر يغفر لآدم خطيئته ؛ بل ان 
0 
تناول كل ذريته من بعده »© فقض ْ 
يهم أن يعيشوا في الخطيئة أبدا » 
وأن يلاحقهم الموت بالتالي . ولا 

نتساعل ال ن ما ذئب ذرية آدم وهم 
لم يقطكبو ١‏ | ) »© وكيف يتفق هذا 
اليا ل المسيح له بأنه 
محبة ورحية كله ؟ 


لا محل لتوجيه هذه الاسئلة 
فردهم عليها دائيا حاضر ؛ وهو أن 
الله ل يمأل عما يقفعل © وعلى كل 
كال قاور بحي لسعم كو 11 عدر 
حمري الادان تصالح من ايفين , 


تيكون لي موته كفارة عن خطيئة آدم 


98 ليدم 


وذريته . ومن هنا يطلق عل 
5 سم الفادى والمخلص 

ولا نريد أن ن نتساءل ألم تكن هناك 
وب طهر الله بها جدره عن يلى 
آدم الا هذا الاسلوب ؛ فنحن مين 


مى وبساطته وقوته وهو ما يعترنا به مفكرو المسيحيين 
« تل هرو الله أحد . 


الله اليد . لم يلد ولم 


ولا تزر وازرة وزر آخرى » صدق الله العظيم . 
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ن ينطوي على أمور يجب تقيلها كيا 
جه 215 الذي لا يستطيع 
أى انسان له عقل أن يرد ففغسة عن 
توجيهه مهيا غرق في يحار التصديق 
والإعتقاد » هو السؤال إألقالي ٠‏ 


اذا كان لحادث الفداء بهذه 
الصورة كل هذا الخطبر في حياة 
البشر » واذا كان المسيح اين الله قد 


نزل على الارض خصيصا ليقوم بهذا 


الدور 6 فكيف آم يشر آليه عن قرب 
آو بعد > بل كيف آم يلفت النظر أيه 
في وضوح وصراحة » وهو محور 
العقيدة وليها »> والمطائع للاناحيل لا 
يرى في المسيح وأقواله وتصرفاته ام 
كما يرى في تصرفات أي نبي أو 
رسول »© حيث يعظ ويهدي الى 
الطريق المستقيم 6 ويقول كن يساله 

عن الطريق للوصول الى ملكوت 
السسماء » أن ينفذ الوصاياً ا العشره 

أما السؤال الثاني الذي يفرض 
نفسه كذلك تأسيسا على الاءتقاد 
ينظرية الفداء : هل معني تكفسر 
المسيح عن أخطاء البشر أن لم يعد 
ثمة لوم أو تثريب عليهم » أذ هم 
عصواأ أو أخطاوا فقد تمت الصالهة 
دينهم ودين ألله > وعفر المسيح عنهم 


ددمه ؟!1 


هنا وتتوئي الكئيسة الرد على هذا 
التساؤل بهذا القول الذي يفسر لنا 
سر خضوع مئات الملايين ‏ من الشمر 
للكئيسة الغربية ولبابا و بصفة 
خاصة هذا الخضوع العجيب خلال 
عدة قرون ٠‏ 


تقول الكنيسة : 
الانااااااالاانماممملل الالال 


أن الصالهة ألقى قميته بن آلدّه 
دان المتسر © قسة ومنت أكساب 
الكئيسة © فهسد ١‏ ودمة الذي 
يكفر عن الذثوب والخطايا 6 محفوط 
عند الكنيسة » وهي وحدها التسي 


الناجين اما من تحرمه التنيسة لا 
تعطه جسد المسيح أو دمه » فاه 
يصبح من الهالكين > لا في الآخرة ٠‏ 
يحرق بالثار كل من تصدر عليه 
الكنيسة عقوبة الحرمان ٠‏ 


ولن يسقتطيع أي مسلم وديم أي 
مسيحي ترقى أن يتصور ما الذى 
قعنيه كلمة الكئيسة وساطان 
قساوسة الكئيسة ف أوريا القديمة 6 
فالاسلام لم يعرق الكنيسة ولا 
الكهنوت» وهو مايجعل مفكري الغرب 
يشيدون يعظمة الأسلام 5 والكئيسة 
الشرقية لم تمارس في كَ ناريخها 
السلطة الزمنية ٠‏ وأن تكمل دواسة 
للمسيهية الا اذا فصلنا لت الآأمر عن 
الكنيسة وأسرارها ألتى تحتفظ 0 
لنفسها 4 والتى أن عرفتها الكئيسة 
الشرقية عبادات روحية : فقد طبقتها 
الكنيسة الغربية سلطة زمنية على 
ملايين الشر نفوذا وأحكاما وقصاصا 
وحرمانا وضرائب مألية: جعلت اليابا 
حينا من الزمان يتربع عألى عرشي 
أبأطرة الرومان © ويمارس مسن 
السلطة والنفوذ » ما لم نحلم به 
القياصرة في حبروتها ٠‏ 


فالى المقال التالي أن شاء اثله 


1 


لت 
2 ما قائدة التاريخ وأقوال 
المكيام وتجارب السلته اذا 
لم تكن دليلاً هاديا للخلف ؟ 
كل ماقرأت . 
© الكتب أحيل أثاث 8 لو لم 
تفتحها أو تثر 0 منها كلئة . 
ل كت 


رف 


ووو او ا 
لل 


3 


4 
1 
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التلطف مع الاناث © والرفق بين ؛ آية اكتيال الرحولة ونياء فضائلها . 
وهو أدب يبذل للنساء عامة سسواء كن قريبات أم غريبات © كبيرات أم صغيرات . 
| ومع أسستقامة الفطرة الانسانية قلما يتخلف هذا المسلك العالى . 


وليس مرده ‏ فيما نرى ‏ الرقة لضعف المرأة وانداء الجميل لها . بل 
مرده احساسس الرجال بأنهم اهل الثقة وموضع الفضل ؛ وانهم عند حسن القن 
اذا طلب الضعيف الحمى أو طلب القلق الامان . . !4 


والشيية يترجمون ها الا اسن بتقديم المرأة على الرجل فى الخطاب » 
وتقديمها عليه فى. الدخول والخروج والجلوس وغير ذلك . وهو ضرب من 
المعايلة ظاهره الايثار 4 وأن كان باطنه مثثقلة بالاوزار ٠.‏ 


وريد أن نتأمل فى أسساليبنا ‏ نحن العرب والمسلمين ‏ مع المراة ؛ وأن 
نقابل بين ما انتهى اليه الاسلام فى هذا الشأن وبين ما وصل اليه مفكرو الغرب © 
ونقدة الحضارة الحديثة . ومن الخير أن ننفى أولا زعما شاع بين الناس أن 
العرب فى جاهليتهم كانوا يهيئون الانثى » ويغضون من مكانتها » نعم هناك 
سفهاء صنعوا ذلك وعرفوا به » بيد أن الامم لا تؤاخذ جملة بما يقترفه رعاعها : 
كيف والشضعراء العرب ما كانوا يفتتحون قصيدهم الا بالفزل ؟ مستعرضين 
تسمائلهم أمام من أحببن »؛ أو متغنين بمآثر نسائهم خلقا وخلقا ٠‏ واسمع لعيرو بن 


معدى كرب يقول 
كاريت نستافننا يفحصن بالملمزاء قدا 


وبسدت محلسنها القى تخفى وكان الآمر صطدا 
فازلت كبشم ولسم أر من نزال الكيس بدا 


تجرد الذى يرغب أن يبدو فى أشرف أحواله أمام حبيبته بدأ قصيدته تلك 
بقوله : 
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ئيس الجهمسال بيئرزر فال وأن رديت بردا 
ان الومسال معادن2 ومناقب اورئن مصطدا 
ويقول عمرو بن كلثوم » يصف نساء قومه وموقفهن عند احتدام المعارك : 
على آثارنا بيض حسان نحانر أن تقسم أو تهونا 
ظعائن من بنى حجشسم بن بكر خلطن بميسم حسبا وديئنا 
يفتن حيادنا ويقلن : لسستم بعولتنا اذا لم تمنعصسونا 


وغى أزهى 0 الغرب © ير ين اللحيره لين 0 ل - 
لنساء خاصة » بعد ختلين بلالفاظ المسولة ؛ وبعد فضاء ما يبنونه من وار ٠‏ 
واحترام العرت الياتي جاء شرة تكيع الذكى وعرفانت الانثى لوظيفتها 
الصحيحة ؛ فالمرأة اما زوج حانية أو أم مربية » أو فى طريقها الى هذا المصير 
النبيل . 


ووظيفة (ربة البيت ) من أشرف الوظائف فى الوحود ؛ وما يحسسنها الا من 
استكيل لها أزكى الاخلاق وانقى الافكار . أليست هى حضنة الاحيال الجديدة 
وشق الطريق أمامها حتى تنبت نياتا حنسنا ؟؟ د المرأة فى البيت انسانا 
قاعدا لا شغل له جهل تنيع بمعنى الاسرة وتصور ربة البيت انسانا يجيد الطهى 
والخدمة فقط ضرب من السلوك الحيوانى عرفته الأمم ابان انهيار حضسارتها 
وسقوط مستواها العام . 


4 ما مشعها ذلك من ا ئتية الثقافة 0 المساعة : 4 
رفيع © و أن ذى 
والنهوض بأمتها ار لدينها . 


جاء الاسسلا م العظيم » ومسست رحمته حياة المرأة ه فرد عنها طغيان القسساة 
عن ارال ا انسانيتها روحا وجسدا حين أتاح لها أن تتزود من العلم 
نا تتساء . وحصن حقنوقها المالية حتى لا تذهب بهاائثرة الاقرباء أو ١‏ الغرباء 5 
وربطيا بريالة الابة الكيرة ودعوتها العاية فى كن السلم أى الحرب. حتصر 
معال 4 وطهين قرى وني قطان تعاليع الاسملام لا يدل قفن ازاك خن "الرجل 
الاسلام فى أرجاء الحزيرة ضد الوثنية 6 أو جاهلات بكنفاحه بعد ضد الفرس 
والروم ٠‏ 

ولكن توزيع الإعباء أعطى كلا الحنسين قصيية من العناء دون تعسفن . 
والاسلام يعرف المرأة قبل كل شىء ربة بيت وزوجة بطل وأم قهيد .. ويرفضش 
تجنيد النسساء للترفيه كما فعلت أوربا فى حريها الاخيرة » وكيا تفعل فى سلمها .. 

والملامح النبيلة للمرأة المسلمة تراها فى الخنساء »؛ التى جاهدت فى حرب 
ااه القادسية الهائلة 3ك شتركت بأينائها الاربعة »6 وقبل 


أن ينزلوا ساحة الوغى »© جمعتهم وزودتهم بنار من الايمان » ونور من أليقين فى 
كلماتها الخالدة المأثورة . 
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أن رائدات النيضة النسائية في بلادنا أخصر باها وأنزل رتبة من أن يفشهن 
هذا المثل . ْ 1 

ماحداهن تكره أن تكون أما لأربعة ولو فرضت عليها الاقدار أمومة أربعة 
ما أحسنت حضانتهم وتربيتهم وتوصيتهم حتى يبلفوا هذه الذروة . 

انها تريد أن تكون ( رجلة ) تتولى عملا فى المجتمع من هذه الاعيال التى 
تليق بالجنس الخشن »؛ ولو أدركت ما ترجو ما نفعت تفسها ولا أمتها بشبىء 
طائل . 


وعندما يقال لها : ف تستطيعير: صئاعة ١‏ لستقبل كيبا تيفين عنديا 3 تين 
تبعل الرجل » وتنشئة الذرية الواقدة » يتورم انفها ضيقا وغيظا . وريها ين 
قائل : هى فى ذلك على حق © ويجب تذويب الفوارق المفتصلة بين الذكورة 
والانوثة » وترك, المراة تلج كل ميدان وتلى كل عمل ويجب التفاضى عن ضعنها 
على الركب وتتكافاً أمامها الفرص »؛ فلن تكون الانوثة عائقا عن منصب ) . 


ونحن لن نرجع الى الفقهاء الاتدمين نستلهمهم الاجابة على هذه الشسبهة » 
وانما نقتطف نبذا من كلام العالم الفيلسوف (١‏ الكسيس كاريل ) »> فيها من 
الحقائق المتررة ما يدحض هذه الاوهام قال : « للفدد الجنسية وظائف آخرى 
غير الدفع لاتيان عمل من سأنه حفظ الجنس فهى تزيد أيضا من توة النقاط 
أو عالما خطير الشأن أو حتى مجرما عاتيا » لان للخصيتين وأ ابايض وظائف على 
أعظم جائب من الاهمية .. انها تولد الخلايا الذكرية والانوثية وهى 4 غى الوقت 
نفسه 4 تفرز فى الدم مواد معينة تطبع الخصائص الذكرية أو الانثوية المميزة 
على أنسجتنا وأخلاطنا وشعورنا . وتعطى جميع وظائفنا صفاتها من الشدة . 
فالخصية تولد الجرأة والقوة والوحشية وهى الصنات التى تميز الثور القاتلٌ 
عن الثور الذى يجر المحراث فى الحقل .. ويؤثر البيض فى جسم الرأة بطريقة 
ممائلة + ولكن عمله يستمر فقط ابان جزء من حياتها > فحينما تبلغ المرأة 
اليأس تضير الغدة بعض الشىء . وحياة المبايض القصيرة تجمل اكرأة المتقدية 
فى السسن أكثر ضعفا من الرجل الذى تظل خصيتاه نشيطتين حتى سن متقدمة 
جدا . 

أن الاختلافات الموجودة بين الرجل والمراة » تأتى من الشكل الخساص 
للأعضاء التناسلية » ومن وجود الرحم والحمل ؛ أو من طريقة التعليم . اذ أنها 
طبيعيا أكثر آأهبية من ذلك .. انها تنشأ من تكوين الانسجة ذاتها ومن تلقيح 
الجسم كله بمواد كميائية محدودة يفرزها المبيض ٠.‏ ولقد أدى الجهل بهذه 
الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الانوثة الى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان 
تعليما واحدا 4 وأن يمنحا قوى واحدة ومسئوليات متشضابهة 50 والحقيقة أن 
المرأة تختلف اختلافا كبيرا عن الرجل » فكل خلية من خلايا جسبها تحمل طابع 
جنسها .. الامر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها ٠‏ وفوق كل شىء بالنسية 
لجيهازها العصبى . فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين مثل قوانين العالم 
الكوكبى . فليس فى الامكان احلال اللرغبات الانسانية محلها . ومن ثم فنحن 
مضطرون الى قبولها كما هى . فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعا لطبيعتهن من 
غير أن يحاولن تقليد الذكور » فان دورهن فى تقدم الحضارة أسمي من دور 
الرجال » فيجب عليهن أن يتخلين عن وظائفهن المحدودة . 
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وهذا الكلام | الاثم على دراسة طبية ونفسية للجئشين معا هو الشرن 
الدقيق لقول رسول الله صلى الله عليه وام | ليس منا من تشبه بالرجال من 


ل 2 007 0 الصحيم 4 ولن كيد اليا مالم من ملك ال 
لوول 355 


عذرا سينا 1 


ن هناك صو واايظة شور لزاه يعدن الكحتندا 1 تجدل اوج سانو 
يغرى بالقرار الى أ وجهة . 


صورة أمرأة تلهث وراء رجل يمتطى دابته أو صورة امرأة تأكل ما بقى من 
فضلات الغذاء بعد بعد سبع غيرها أو صورة فتاة مقهورة الارادة تتزوج ممن تكره 
أو محزونة فاقدة الميراث لأن أهلها بطريقة ما حرموها ارثها أو صورة بلهاء صفر 
العقل لا تعرف من علوم الدين ولا من علوم الدنيا شيئا": 


أو أنه لا وزن لحياتها ولا لجهدها ولا لرايها © لآن البيئة الى أنبتنها جعلتها 
المغفلون دينا وما هى بدين 4 بل هى رذائل ومحرمات يسخطها رب العالمين . 
هذه الصور هى التى أطاقت الالباب القاصرة » وذفعتها الى الاخذ منن الحضارة 
الحديثة دون تبصر , 

ونحن نغار على مكانة المرأة المسلمة »© ونريد أن تسلم من لوثات عبيسد 
الغرب كما تسلم من لوثات الحامدين المقلدين بغير علم ولا هدى ولا كتاب 

كان يحب أن نهدى الثناء الى المدنية الحديتئة لو أنها س حين اعترفت 
بانسسانية المرأة ‏ دعمت جانيها الضعيف وحفظت حتوتها المهدرة وردت عنها 
عدوان من ضنوا عليها بالعلم والمال ؛ والاسهام ؛ بحظ واضح فى رعاية المصالح 
الخاصة والعاية 6.6 

لكن المدنية الحديثة ب وشارتها الاولى عيادة الحياة ‏ أدخلت ا فى 
[المديع بطريقة مريية 11 . 


فبدلا من أن تحصن أنوثتها ضد العنث تعمدت اطلاق الجانب الحيوانى فى 
البشر » وجعلت من أنوثة المرأة فتنة تبمثر الاثم فى كل مكان !! فالملابس لا بد أن 
تكون قصيرة تكشف ما فوق الركبة ضيقة تبرز الصدر والارداف »© مثيرة تغرى 
بتفصلها وتتسينها غلى النظن الخرام والفكر الحرام ٠‏ والتقالية إلتى اترتهًا هذه 
اخدثية الحديكة أن الراة تظير هن الأحنال الساهرة هيه غارية © وأنها ينبنن أن 
تطعم وترقص مع شخص آخر غير زوجها !! وأقطار. الغرب فى أوربا وأمريكا 
قرى أن المئعة الصمنية فى كل مور ها حق, طريقي للفتى والنتاة ٠.‏ وقرض 
التلاقى لأرواء الفريزة الجئنسية 3 سموأع بالزنا أو دما دوتة » متاحة أن شاعم . 


لاا 
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واذا كانت البيئة المؤمنة تفرض القيود على الملابس ؛ وتباعد بين أنفاس 
الذكور والاناث الى أن يلتقى الرجل بالمراة فى بيت الزوجية فان المدنية الحديثة 
تعمل بداب غريب على اثارة الشهية الجنسية بالليل والنهار » فى البر والبحر . . 
وتستفز الغرائز الساكتة لتدفعها دفعا الى الاستمتاع الميسور » محظورا كان آم 
غير محظور . ش 


انها مدنية تنشد اللذة وتطوع لها كل شىء ؛ والمسحورون بها يحق فيهم 
قوله تعالى ( ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) . ْ 


ولما كانت الطبيعة البشرية قد تسكن اذا نالت ما تقشتهى أو قد تهدا اذا 
ألفئت ما ترغب فان زبانية النشاط الجنسى يكدون قرائحهم لخلق ازياء وأوضاع 
جديدة تلهب الذئاب الجائعة لتنطلق فى كل فج وهى تصيح هل من مزيد ؟ 


ومن الحق أن نقول ا ان الاديان السابقة كاقشت أعجز من أن تقف السيل 


الطام 


ققد كان الانسان بذكائه العقلى أكبر منها وأمنع » من تصديق نقائضها ؛ 
كما أن ميؤّله كانت اشرس من أن تنقاد لتعاليمها الباهتة .. أما الاسلام فكان 
غافيا فى بلاده محتبس الضوء بين حكام الجور »؛ وعلماء السسوءٍ ؛ وعباد الغفلة !! 
ومن ثم انطلقت المدنية الحديثة فى طريقها لا تلوى على شئء ؛ تطلب اللذة على 
القارات الخمس . ويكافح بعض المسلمين فى جو مربد لينقذوا أقطارهم من هذا 
نسحاب ١ ٠.‏ 


اننا نرفع صوتنا عاليا بأن من حق المرأة أن هد © ولا د يستطيع أحد أبدا 
في الجو العلمى ؟؟ واذا كان الاسلام يأذن باختلاط ما فى بعض المواطن فهو 
اختلاط مصحوب بالحشمة والحياء وغض البصر وتقوى الله .. وهو يرفئض 
بتة كل اختلاط يسمح بأن يخلو رجل بامرأة . . وبالتالى فهو يستنكر احفال العرى 
والمجون التى عرفتها وأشاعتها المدنية الحديثة .. وللمرأة أن تعمل فى وظائف 
مناسبة ؛ وفى ظروف خاصة ؛ لكن على اساس أن عملها الجليل العتيد أن تكون 
ربة بيت وسيدة أسرة وأن يكون جو العمل غير ما تألف المدنية الحديثة .. فلا 
يليق حشر المرأة عارية الاذرع والسيقان فى صفوف الرجال !! 


ولا يليق توخليفها لتعرض أوراقا على مدير يختلى بها اذا شاء .. ونحن 
نعرف أن المرأاة فى أوربا وأمريكا اتغلت باللمصانئع والحقول والشركات 
والجامعات لكن حصاد اللقاء البعيد عن معرفة الله واتباع شرائعه كان مرا . 
ان المراة قد تعمل اذا احتاجت لعمل أو احتاج اليها المجتمع .. ما يصدها 
عن ذلك أحد . ش 
أما الزعم بأنها والرجل سواء فى القدرات المادية والمعنوية فذلك ما ننكره . 
مضنيا -. 


يفن 
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ثم هى لدم من غير الحيل ونتائجه ‏ تراح من العبادات المفروئتة فى 


دورات شهرية ينتئلية . مكيف تكلف بالإعمال العادية وينتظر منها أن تساوى 
الرجل فى الإننتاء: ؟ 

ولندع ذلك كله . | 

ان المشكلة ليست فى عمل المرأة أيا كان نوعه! المشنكلة فى جو ذلك العمل 1 
ولون المجتيع العام الذى يتم فيه وهنا تبرز طبيعة الانسلام دون غضاهة . 


فالابسلام دين يكلف الرجال والنساء يصلوات خمسن: كل يوم » وعندما تؤدى 
هذه الصلوات فى جباعة ‏ ولا بد فى كل أمة مسلمة من قيام هذه الجماعات 
من الفجر الى العتاء اعت فان الرحال بيلأون الصفوف الاولى والنسساء يملأن 
الصفوف المؤخرة . 

وعلى النناء أن يخفين زينتهن وأن يرتدين ملابس سابغة . وعلا كلا 
الحنسين أن يغضص طرفه اذا راأى الآخر ! فاذا حدث أن نظر شخص الى غيره 
نظرة مريبة وجب على من لاحظ ذلك أن ينهاه عن الاثم وأن يذكره بالله . . ومسعنى 
هذا كله أن الاختلاط بيدلوله الواسع فى المدنية الحديثة يأباه الاسلام اباء تاما 
ويرفضه رفضا خاسهيها : 

ان الحو الذى تعمل غيه المرآة هناك 6 فى أآوربا وأمريكا » جو التكشف © 
وابداء المحاسسين 3 واختيار الاصدقاء © وحرية التلاقتى والاختلاء م6 وحرية الحسد 
كما يقولون ؛ أو جو نبذ الدين ظهريا واجتياج حدوده دون نكير .. هذا الجو 
يستحيل أن يقبله الاسلام أو يرضى بدفع المرأة اليه . 

أن الاسرة ذابت فى أقطار أوزوبا وأمريكا تحت اللهب الجنسى المشتعل فى 
هذا الحو ؛ وبقاياها التى لا يزال بها رمق لا تدل على خير » ولا تطمئن على غد 
طهور . ْ 

والمسلمون فى مترة عصيية من تاريخهم 5-58 لتد دأسس الاستعيار بلادهم 
وسخر من تقاليدهم وترك طابعه الخاص على اغلب شئونهم . وهناك كثيرون 
ينقيون على وضع المرأة القديم فى البلاد الاسلامية » ويرون أن الاستظلال بلواء 
الدنية الحديثة أحدى وأفضل .٠‏ ونحن نرفض الآمرين معا حيس المرأة فى سجن 
الجهل والقصور وذوبان الشخصية وضياع المكائة واطلاق المرآة فتنة عافية فنشر 
الاثم وتبيح المحارم ٠.‏ لقد رأينا المرآة فى صدر الاسلام » لا تقل عن الرجل علما » 
ولا جهدا فى خدمة دينها وأمتها وبيتها وولدها ٠.‏ رأيناها فى القادسية واليرموك 
فى آأشرف المواقف وأجدرها بالتكريم ٠٠‏ ولم نرها أبدا مجندة للترفيه عن الرهال » 
ولا رأيناها حسرت عن صدرها وركبتيها باأسم العمل فى المكاتب أو المصائع ٠١‏ 

ويدقى أن نقتساءل : لمن نكل وظيفة ( ربة بيت ) ؟ اذا استخرجنا المرآة من 
البيت لفير ضرورة ملحئة ! أن هذه الوظيفة » من أرقى الاعمال ‏ لو عقلنا ‏ 
لأنها اننساء الحياة وصيانتها وتعهدها حتى تؤدى رسالتها كاملة ٠٠‏ 


ونتساءل مرة آأخرى : هل يقبل حكم الله فى تحريم الزنا » وما يؤدى اليه 6 
وما يغرى به » أن نجعل الزنا ‏ كما تقول عشسيقة ( سارتر ) - أمرأ عاديا 
لا يستقبح ولا يستهجن 55.١‏ 

1 أن القصة هنا ليست فتوى فرعية فى مشكلة محدودة » أنما هى قصة 
الدين من ألفه الى يانه .٠‏ قصة الآيبان بالله وتصديق المرسلين أهمعين !! 


ركنا 
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م 0 
3 « انما المؤمنون اخوة فاصاحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون » 
1 قوآن كرزيم سد 
23ح ل 


1 


للا ل 


4 


لاشيم 0 


جمعت الخنساء أولادها الاربعة » ودفعت بهم الى ساحة الحرب » وزودتهم 
بسلاح الايمان 4 فقالت لهم ٠‏ 


يا بنى ٠‏ انكم أسامتم طائعين وهاجرتم مختارين » والله الذى لا اله غيره . 
أنكم بنو رجل واحد » كما أنكم بنُو أمرآة واحدة » ما خنت أباكم » ولا فضحت 
خالكم » ولا هجنت حسبكم » ولا غبرت نسبكم > وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين 
من الثواب الجزيل في حرب الكافرين » وأعلموا أن الدار الباقية خير من الدار 
الفانية » يقول الله عز وجل ١‏ يا أيها الذين آمنوآ أصبروا وصابروا ورابطو؟ 
وأتقوا الله لعلكم تفلحون » فاذا أصبحتم غدا ‏ ان ثساء الله سالكين ‏ فاقدوا 
الى قتال عدوكم مستبصرين » وبالله على أعدائه مستنصرين » واذا رأيتم الحرب 
تسمرته عن ساقها » واضطرمت ؛ فتيمموا وطيسها »6 وجالدوا رئيسها عند 
اهتدام خميسها ‏ تظفروا بالفنم والكرامة فى دار الخند والمقامة 0 


وما كان الصباح اشند أبناؤها على عدوهم حتى قضوا نحبهم » ونا بلغها 
خبر استشهادهم قالت ٠‏ الحمد لله الذي شرفنى بهم . 


أرسل عمر بن الخطاب مددا ألى العراق © وعليه أبو عبيدة بن مسعود 
الثقفى وعامه كيف يستشسير مجلس الحرب الذى معه » وكيف يقدم فى موضسع 
الاقدام » ويتريث فى موضع التريث 4 خقاقل له . 


أسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأشركهم فى الأمر » 
ولا تجتهد مسرعا » بل انند » غانها الحرب لا يصلحها الآ الرجل اكيت الاي 
يعرف الفرصة » ولا يمنعنى أن أؤمر سليطا ( أبن'قيس ) الا سرعته الى الى 
والسرعة الى الحرب ب الا عن بيان ب ضياع . ظ 


ذل 
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المعوقون 
المعوقون والمهرجون تحفل 
بهم ميادين الهزيمة 6 لا ميادين 
الشرف » وقد فضههم الله 
فقال . ١‏ قد يعلم الله المعوقين 
منكم والقائلين لأخوانهم هلم 
الينا ولا يآتون الباس الا قليلا ٠‏ 
أشمحة عليكم ٠‏ فاذا هاء الخوف 
رأيتهم ينظرونٍ اليك تدور 
كالذي يفشى عليه من 
0 ه فاذا ذهب الخفوف 
سلقوكم بألسنة حداد ٠‏ أشحة 
على الخر ٠‏ أولئك لم يؤمنوآا 
فأحبط الله أ اعمالهم » ٠‏ 


تعليمات 
عمر للقضساة 
الزم خمس حصال يسلم لك 
دينك » وتاخد فيه بافضل حظك 
اذا تقدم اليك الخصمان فعليك 
بالبينة العادلة أو اليمين 
القاطعة ٠‏ وأدن الضعيف حتى 
يستد قلبه 6 وينسط لسانه ٠‏ 
وتعهد الغريب » فانك أان'لم 
تقعهده ترك حقه »> ورجع الى 
أهله » وانما ضيع حقه من لم 


١ ٠ يرفق به‎ 

وآس بين الناس في احظك 
وطرفك ٠‏ 

وعليك بالصاح بين الناس ما 


اا اواو 


حكمة زاهد 


السلطان > انى لم أبعثه نبيا ! 


مجر 0 


ل 
- 
اجعلوا لفلسطين ما تملكون © 
© من المال وما ترزقون مسن 0 
8 مواهب » وما تجدون من وقت 
8 وما تفاخرون به من عقيدة ٠‏ 0 
هذا هو طريقكم الجديد الى 0 
الصساسه - 


ظهر فى عهد أحد السلاطين رحل 
أدعى النبوة » فامر السلطان بالقبيضص 
عليه وقتله 3 

وبعد مدة ظهر رجل آخر » وأدعى 
الألوهية 3 فآمر السلطان باهضارهة 6 
وسآله ؟ 

كيف تهرؤ على ادعاء الألوهية ؟ 
ألم تسصمج أن رحلا أدفي النسوة 
فقتلنام 


فقال الرجل حكسنا فعلت أيها 
١‏ 


ولد الامام السافعى بغزة 6 
وحمل آلى مكة > وارتحل الى المديتة » 
وتنقل بين العراق وفارس واليمن » 
واستقر به المقام فى مصر » ومما 
نسب آليه من نسعر بصور ‏ فيه هنينه 
ألى مسقط رأسه 4 
وانى كستاق ألى آرض غزة 

وآن ‏ خاننى بعد التفرق كتماتى 
سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها 
كحلت به من شدة الشوق أهفاني 


رأى ملك زاهدا » فساله ٠‏ آلا تذكرنى ؟ 
قال الزاهد ٠‏ آجل ٠‏ أذكرك كلما فسيت ربى ٠‏ 
حكمة لقان 
سئل لقمان : ممن تعامت الحكمة ؟ قال : من الجهلاء فكلما رأيت عيبا 


00 © امه 
تجتسدسية + 
ك0 2# 


0 
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أي يوم على الزمسان مجيد 


أمة العرب زادها الله عزا 
ما وهصى عزمها » وما قط ملت 


قد وعى الدهر ما وعى من ذراها 


و مضسسى شعيهاأ فتيا أييا 
رأية العرب وحدة تجمع المر 


توقظ الشرق للحياة » وتهدى ‏ 


ولها فى النضال حومة بأس 
وصى نور على السرى لزحصوف 
رفع الله في الوجسود ذراها 
كم أيسى يرد كيد عداها 
وجليد يروع جيشش المنايا 
ومشوق الى الشهادة صب 
وفتى أروع الفوٌ اد هيام 
يا يئى العرب سنددوا من خطاكم 
وأصيخوا الى العلا » وهي فيكم 
هي دعوى محيد ؛ وهدذداه 
أشرقت فى الزمان » وهى ضياء 
عمرها في الزمان عير الليالي ‏ 
شسأوها موق كل شأو بسع ش 
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نحن منه على طريق الخلود 
هو أسمى من كل صسرح مشيد 
أبد الدمر دائيا فى صعود 
من قراع العدا ؛ ورغم الحسود 
وهى تومى الى الفد المنشضود 


تشعل النار فى فؤاد الحقود 
وانتصار بظلها معقود 
وحياه صلا بمزة التاييد 
يصهر القيد »؛ وهو غير مقود 
وهسى ترميه بالفتى الجليد 
وهنى مئة على أير شضهيد 
ليبس يزهى يغير نصسر مجيد 
ما التقيتم على كريم العمهبود 
أبد الدهر من قديم العمود 
و النبيين قبل نوح 6 وهود 
وسنا كل مطمح في الوجود 
وهي تترى على الزيان المديد 
وهي توحي بكل معني شرود 
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انهافي النفوس سر هداها 
وهي صوت الأذان في كل تلب 
وهلي تهديه للصراط سوييا 
كيف يرتاد للبطولات حسر 
وطريق النضال يحفل بالجسد 
نهضة العرب في رباط من الو 
علم الله أنهم قند اتايوا 
واستدار الزمان يكتب أسجما 
كم ترى اللسلام غصنانديا 
فى تقذكاء للبراي هم ] فهسارا 
ورفعنايه الثارات للمجهتند 
لنزد الفساب عبن وفبياكت 
أين انسن النفوسسن بالتفريد 
غابنا ذاك »© وهو غاب الأسود 
منسزل الوحى فى رباها ظليل 
قل لمن بات يستجيش هواها 
أن سس التفسال آك فرييب 
سيعون الكيسال مضيعة معاد 
سوف يفدو النزال عبر السدود 


فلهسم د :0 ل 


سوف نطوى مرائض-الفاب طيا 


والمناجة للطياح البعيد 
يوقظ القلب من عميق الرقود 
يوم يدعسني للموقفء المحمود 
حين يفرى أطياعله بالقطسود 
وكم جد فيه مسن صنديد 
د حقى يكل فمسيل حبيسد 
منه بالأميس كل صرح ميد 
دا لآيناء يعسرب مسن جديه 
حف منا بزنبلق »؛ وورود 
وهي منه على طريق سديد 


وهى تعوى بكل ثاة ولوة . 
وهي في شقوة النضال المتيد 


أرضنا تلك »© وهى مهد الجدود 


فهى قط لم تكن لليهود 
بتكن بعرت الكياة الصيهد 
من بنيها » وهم ليوث البيد 
فأعدوا له دروع الهحذديهد 


ويكون البلاء يوم ثميود 


ويكون التتال خلف الحطدود 


أو يقبروا غلي مهاد وطيد 
م موعد لع البريد 
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غرض زيادة الله الأغلبى أمر غزو صتئية 
على كبار رجال دولته واهل الرأى فيها » فجمع 
وجوه أهل ١‏ القيروان » »2 وكبار فقهائها في 
مؤتمر عام واستشارهم في أنفاذ اسطول الى 
هزيرة صكلية (1) , 

واختلفت وجهات النظر بين اللإتمرين كبا 
هو الثان عند النظر في الأمور الخطيرة مسن 
أعلان حرب » أو تقرير سلم »6 فبعضهم قال 
نفزوها ولا نسكنها ؛ ولا نتخذها وطنا , 
وبعضهم تخوف من ذلك وقال : « لو كنت طائرا 
ما طرت عليها 4 ؛ بعد أن سال : كم بينها وبين 
بلاد ألروم ؟ فقيل له : يروح الانسان مزتين 
وثلاثة فى الذهار ويرجع © قال : ومن ناحية 
أفريقية ؟ فقيل له : يوم وليلة (؟) , 

وكان هذا المتخوف رأي أنها لقربها من بلاد 
الروم مسيكون مركز المسلمين فيها ضعيفا 
وخرجا 4 محفوفا بالمخاوف والمغاطر )»2 لآن 
ألروم يكونون أقدر على حمايتهسا » وأكثر 
أستعد ان 1 تواصلة الدفاع عنها » والكفاح 
في سبيل الاحتفاظ بها 4 فابدى رأيه مصورة 
شدة انخطر هناك على المسلمين . ش 


(1) المكتبة الصقلية ( نهاية الآرب ) ج ١‏ ص 607 . 


ولكن خريقا ثالنا أشار بفزوها » ورغب في 
ذلك (؟) 4 وكأن هذا الفريسق كان يمسر 
بالحاجة الملحة التي قدعو الى الاستيلاه عنى 
هذه الجزيرة » لحيويتها من النواحي 
السياسية © والاقتصادية 6 والسسكرية ») 
ويعلم في الوقت نفسه ضصعف الحكومة المركرية 
في القسطتطينية وعجزها عن امداد الجزيرة 
بالقوات المحارية بصفة دائمة »© ويشاهد كذلك 
آثار الثورة الأهلية والفتن الجائحة. مشتعلة 
بالجزيرة » وعرف انها فرصة ان ضاعت الآن 
قد لا تعود أبدا 6 فاشسار بالفزو ورغب في 
ذلسك , 

غي أن هذا النقاش لم يطل »6 فقد علم الأمير 
زيادة الله بان الروم قد قتلوا بعض أاسرى 
المسلمين ألذين عندهم » وكان من شروط الهدنة 
التي عقدت بين حاكم الجزيرة والامر ابسى 
العباس. الاغلبى سسنة 4كا ه ( كام م) 
وجددت فيما بعد : « أن من دخل اليهم مسن 
المسلمين » وأراد أن يردوه الى المسلمين كان 
ذلك عليهم ٠.٠‏ ) 4 فما بالك اذا كانو! قد 
قتلوا بعقى الأسرى وام يكتفوا بحجزهم ؟ ولذا 

م صصص سس يك 


(9) المرجع الصابق ص 99) 6 28 , 
) المرجع الصابق ص 607 4 )ع . 


لون 
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اعلن االؤتمرون نقض العاهدة » وأعدت حملة 


لفزو صقلية على رأسها القاضي : أسد .بسن 
الفرات )1١(‏ 0-6 م 
+ ع7 كدر 

خرج القاضى وأمم البحر الفقيه : ١‏ أسد 

ابن ألفرات )) على رأس أدسطوله فى منتصف 

شهر ربيع الأول سنة ؟١؟‏ ه ( 15 يونيو سنة 

مم ) متحها صوب جزيرة صقلية » ومعصه 


)١(‏ المكتبة الصقلية ( رياض النفو 


ومجموعة كمبردج » ج ) ف وةاص ٠ ١١١‏ 


( فيمى ) ورجاله في مراكبهم ٠‏ 

ولم تكن هذه الحملة من السرايا الصقية » 
بل كانت فيما' يظهر أعظم حملة بهحرية وجهها 
المسلمون الى صقلية » فقد كانت تضم سبعمائة 
فارس » وعشرة آلاف راجل فسي البحسسارة 
والأتباع تحملهم ما بين سبمين »6 أو مائة سفينة 
وكان جيسه زهرة جند افريقية من العرب » 
والبربر 4 وبعض المهاجرة من الأندلسيين » 


..) ج 1 ص لما ( ومعالم الايمان ) ج ا ص 16 » 


وأما أبو عيد الله أسد بن القرات بن سنان قائد هذه الحملة »6 نان ما نعرفه من بحياته الآولى 
لا ينسر لنا كيف تحول هذا الفقيه العالم أى أمير من أمراء البحار » وتائد من قواد امسلمين »© فلقد 
ولد سنة ؟6١ه‏ (4هلام ) ونشاً فى مهاد العلم لا مهاد الجندية » وتخصص فى درابة الفقه لا در أسمة 
الفنون الحربية » ورحل فى طلب العلم الى المشرق منة 1/8 ه ( همل م ) وأشذ عن الامام مالك 
رهضى الله هعنه فى المدينة * ورحل الى العراق ولقى من أصحابه الآمام أبى حئينة أرشى الله عنه *؟ 


أبا يوسصف © ومحيد بن الحسن 3 ثم دخل مصر ولازم أبن القاسم فكان يسأله ويشيبيه أبن القاسم 
حتى دون ستين كتابا وسمماها ( الاسدية ) »© وفارق ابن القاسم وعاد الى المغرب بنة ارا م 


( لاقلا م ) وأظهر أسديته وأسميعها للناس © و 


انتقكرت بافريقية » وما زال أمره مشهورا وقدره 


معروفا حتى ولاة زيادة الله التضاء سنة 5٠١86‏ ه ( 15خ م ) 4 فلما كانت سنئة !9ه رلاكه م) ولاه 
قيادة الحيلة على صقلية مع بقاء أنسم التضاء له وقال له : ١‏ أنت قاض وأمير © وقد واغاه أجله 


بصقلية » وهو يحاصر سرقوسة سنة *!؟ ه (8لخ م ) وقد تجاوز السيعين قليلا - 


-- 
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وافلهوا من مرنى زر سوسه ) )١(‏ بمريعيسه 
قاصدين صقلية فوصلوها بعد أربعة أيام مسن 
اقلاعهم 6 ونزلت القوات المشتركة على مدينة 


س. وأمر قائد المسلمين أسد بن الفرات بالخيل 
فانزلت الى البر » ونزلت جنودة © وجننود 
( فيمي ) كذلك » وبقى ثلاثة آيام ( بمازر ) فلم 
يخرج أليه أهد إلا سرية واحدة تبين بعد أسرها 
أنها من أصحاب « فيمى ) فأخلوا سبيلها . 
وقد يبدو غريبا أن لا بجد الفسزاة مسن 
يصدهم » ويحول بينهم وبين نزول الجزيرة » 


ولعل سبب ذلك أن المسلمين جاموا مبكرين : 


قبل .أن نتمكن حاميتها من اتخاذ المدة » أو أنه 
لم يكن في اعتقادهم أن يلبى: المسلمون: مثل هذه 
المدعوة. من ثائر خارج على سلطان الحكومسة 
الشرعية ( وهو فيمى ) خلم يحتاطوا للامر ٠‏ 

على أنه يجوز أن القوة المذافعة عن المدينة 
كانت تقدر كل. ذلك » وأ العرب. سيلبون: دعوة 
هذا الثائر ويشرعون بالمجىء » فرأى المسئولون 
أن يستعدوا للامر في داخل ‏ الجزيرة © ليكون 
ذلك أمكن لَهُم » وأدعى الى اجهساد المسدو 
والتغلب عليه , ش 1 

وقد تكون مدينة ( مازر ) وجا خواليها موالية 
فيمى فلم تتخذها القوات المذافعة مركزا 
لحركاتها الحربية © مما سهل على المفريبن 
مهمة . النزول ألى البر بخيلهم ورجلهم وجميع 
.معد أتهم ؛ دون أن يعترضهم أحد » وحتى أن 
القوة الوحيدة التي ظهرت .بهد ثلاثة أيام تبين 
أنها تناصر ( فيمى » . 


علو جو 


دههما يكن من ثسيءه فان القوات الرومية 


قد أجتمعت حول الزعيسم ( بلاطه ) حسام ' 


الجزيرة عند مرج ( بلاطنو ) ) 6 وكانت 
الل لسلس سس 


( مازر ) )١(‏ سه وهى أقرب الثفور الى أفريقية . 


فاج لحو اماتة وخمسين ألف مقافل غ ورأى 
0 أسد » أن يتقدم للاقاتهم » وقبل أن يخطو 
هذه الخطوة استعمل على مدينة ( مازر ) أحد 
رجاله » ليؤمن خط الرجعة » ويحمى ظهره » 
ويحافظ على الفتوح من أول الآمر » وكانه قرر 
منذ اللحظة الأولى أن يعمل لحساب المسلمين » 
لا لحساب ( فيمى ) الذي كان يريد الاأسسر 
زحفه (١‏ أسد على رأس جنده للاقساة 
' بإاطه » وأتباعه » ومعه « فيمسي » في 


الفريقين معركة شديدة حمى فيها وطيس القتال 
وكر المسلمون كرة صادقة على المدو » فهزموهة 
هزيمة منكرة ؛ وآفلت « بلاطه )) ونجا الى مدينة 
( قصريانة ) (4) فى قلب الجزيرة » بعد أن' قتل 
قلق كثم من رجاله ؛ واحتوى الحسلمون جميع 
ما في مفسكره » ثم لم يلبث ١‏ بلاطه » أن فر 
من مدينة قضريانة » وغادر الجزيرة الى قلورية 
( جنوبي أيطاليا ) حينما تغلب عليه الخوف » 
وتملكه الفزع وخشى من متابعة المسلمين له » 
وهناك لقى مصرعسه حيث قتسل في ظروف 
هريية (م) , 

لم تذكر لنا المراجع التي بين أيدينا : هل 
كان قتل ١‏ بلاطه » حاكم صقلية من أعمسال 
الفدر والخيانة » أم بايماز مسن حكومية 
القسطنطينية » حيث ترك الجيش وفر مسن 
وجه المدو ؛ وأبقى الجزيرة بدون حامية تحت 
رحية (( فيمى » وخلفائه من المسلمين 3 

لا ببعد أن يكون قتله بيد بعض المفيورين 
الذين ساءهم قهره ( لفيمى ) أولا » حتى الجاه 
للخيانة » ودعوة المسلمين ») ثم نمريضه اخمرا 
الجزيرة للضياع بتركه قيادة الجند » وهربه 
حيث فى الحياة دون سائر جنده . 


د كر كن 
ل 


)١(‏ تنظر الخريطة الاولى التى تحدد موقع صتلية من أوربة و ائريتية ؛ وسوسة بالبر الافريتي 


( الهدد يرن عن الوعى الانتلامى 84 


() تنخ الخريطة.وهى على الطرف. الغربى الجتوبي منها . 


فرق انظر خريطة ( جزيرة صقلية ) . 
(؟) انظرا خريطة ( جزيرة صقلية ) : 


(5) الكامل فى التاريخ ج © ص لاما ه و البيان 
حص 156 ) بإل'ة 4 لماع “ 55؟ دج 5 صل لاوم ) 


ومجموعة كمبردج اع ؟ ند وا ص 178 , 


# 
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المغرب ا 1 ص ونه ؛ والمكتبة الصقلية ج ١‏ 
0 © وممالم الايمان يج كص 1565١6‏ »4 
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كان على ألقوات الاسارمية اببصسير- أن 
تستير في حركتها » وأن تتبع قرات السروم 
المنهزمة الى « قعرياتة ) فواصلت الزحف 
آخذة طريق الساحل .الجنوبي الى احهية 
الشسق 4 حتى أصبهوا يشرفون على ثفر 
« سرقوسة » بشرق العزيرة . 

ويبدو أن المسلبين سلكوا هذا الطريق » 
دون أن يتوغلوا في داخل الجزيرة المجهولسة 
لهم . » ليكونوأ قرسين من أسطولهم » الذي 
كان في المفائب يسير بمحاذاتهم »© ليامنو! شر 
التغرير بهم فى أرض لم يدرسوا طبيعتها بعد . 

شعر اهل ١‏ سرقوسة:») والنواحي المحيطة 
بها بالخطر الذي يحدق بهم من ناحية المسلمين» 
فبعثوا بوفد من وجوههم للاقاة قائد المسلمين : 
« أسد بن الفرات » لطلب الامان منه ؛ في نظي 
دفع الجزية » وكانوا يقصدون خديعة المسلمين 
حتى يكفوا عن القتال © لتتاح لهم فرصسة 
الاستعداد للدفاع » فأحابهم أسد »> رأقام في 
موضعه أياما استطاعوا خلالها أن يجبعوا 
الكثر من أآموال الجزيرة » وقد أخفوها في 
قلمة حصينة »© بعيدا عن الشاطيء حنى لا تقع 
ف أيدي المسلمين » وف الوقت نفسه قفد 
عاودت ( فيمى ) حمية الكفر » وداخله الحسد 
من انتصار المسلمين » وخشسى توغلهم في 
الجزيرة » وبخاصة هينما تأكد له بأن هذه 
الفتوح انما هي لحساب المسلمين » وليست 
لحسابه كما كان يؤمل » فاتصل بأاهل 
« سرقوسة » سرا وحثهم على الثبات » 
وأغراهم بأن لا يدفعوا للمسلمين الجزية » وأن 
لا يذعنوا لهم » فانقادوا له » وأصلموا 
حصنهم »؛ وأدخلوا فيه جميع ما كان فى الريبض 
وف الكنائس من ذهب وفضة » وشحنوه بالزاد 
والسلاح والرجال . 


ا يس سيا 

أحس القائد أسد بالخيانة من ناحية أهل ' 
سرقوسة 4 وأدرك أنه خدع © فلم يتردد في 
مهاجمتهم وقتالهم » وأخذ بيسث السرايا في 
نواحي ١‏ سرقوسة ) فتذهب وتعود ظافسرة 
معملة بالاسلاب والفنائم الكثيرة »© ثم تأتي له 
محاصرة ( سرقوسة ) برا وبحرا » حينما قدمت: 
نجدات بحرية من أفريقية , ووفسد بعض 
المفامرين البحارة من أهل الاندلس . وهينما 
اشند الحصار لجا أهلها الى طلب الأمان' مرة 
ثانية » وكاد أن يستمع آسد لضراعتهم لولا أن 
ثناه المسلمون عن عزمه ه وظلوا محاصرين لها 
وقد خف والى ( بترم ) )١(‏ لنجدة أهل سرقوسة 
فوجد المسليين قد خكندقوا على أنفسهم » 
واحتفروا وراء الخندق حفرا كثرة كفخاخ 
للليقاع بالقوات السرومانية ©» فتردى فيهسا 
كثر منهم وهلك معظمهم 4 وهزمت هذه القوة 
سنة ؟١؟‏ ه ( 58م ) وقويت نفوس المسلمين 
بذلك » واستد ضغطهم على أهل سرقوسة , 

نجدة الروم 

وقد حدث في هذا الوقت أن جاءت نجدة 
بحرية من القسطنطينية للدفاع عن سرقوسسة 
والجزيرة بقيادة : تورط ( تيودوتس ) » في حين 
أنه قد حدثت مجاعة بين جند المسلمين ونفشىي 
فيهم وباء الطاعون وسرت بينهم روح التذمر » 
ونال المسلمين بسبب ذلك شدة عظيمة ؛ كادت 
أن توهن من عزيمتهوم » وتردهم عن غايتهم » 
ولكنهم رغم هذه المحنة صمدوا للمدو »© وتبتوا 
على حصار المدينة » فم أن الطساعون قد 
اشتدت وطاأته ©» وفتك بكثير منهم © حتى 
أفنى معظمهم »© وكان منهم أميرهم القائد : 
أسد بن ألفرات ») في شسعبان سمنة ١؟‏ ه 
( نوفمبر سنة 8؟هم ) ودفن بذلك الموضع (؟2) , 


(١)انظر‏ خريطة جزيرة صقلية . 
(؟) تراجع حركة نتوح أسد فى * 


ألكامل فى التاريخ ج ه ض الما »© والبيان المغرب ج ١‏ 


ص 55 » والمكتبة الصقلية ج ١‏ ص إالم! »؛ هم! © 65١‏ 4 والعبر ج 64 ص 195 ؛ و ( معالم 


الايسان ) ج ؟ ص 17 4 ويقول ياقوت ( معجم البلدان ج لاص )١١١‏ * 


أن قبره فى مكان بين قطانية 


وتصريانة » ولا يبعد أن يكون قد وصل الى هذا المكان فى احدى حركاته الحربية © غير أن ابن خلدون 


( العبر ج ؟ ص 115 ) يقول ١ ١‏ انه دفن بمدينة قصريانة » والظاهر أنه توفى على مقربة من قصريانة 
ودئن هناك ولم يدفن فى قمريانة لانها لم تفتح إلا فى سنة 5 ه ( 64 م ) فلم تكن خاضعة للمسلمين 


اذ ذإك ٠.‏ 
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نلك هي الخطوات الأولى التي خطتها قوات 
المسئمين في الجزيرة تحت قيادة الفقيه ( أسد 
أبن الفرات ) »6 وهي على قلتها قد مهدت 
الطريق أمامهم المى الفتح الأكبر فيما بعد » 
وتأسيس أمارة أسلامية بصقلية كان لها شأن 
بين الأمارات الاسلامية آذ ذاك . 


جد يبد بيد 


بعد وخاة أسد بن الفرات 

ولى الجند بعد موت ( آسد ) باختيارهم : 
( محمد بن أنبى الجصوارى ») والمستثمسون 
مخاصرون ( لسرقوسة ) وال معركة على أشدها 
بين المسلمين والمروم » والوباء لا يزال يفتك 
بالمسلمين فتكا ذريعا ©» واشتد الأمر عليهم 
وتحرج موقفهم » فلما رأى القائد الجديد الخطر 
الذي يهدد المسلمين وانقطاعهم في هذه الجزيرة 
النائية » ثم وصول امدادات بحرية وبرية من 
القسطنطينية » عزم على رفع الحصار عن 
سرقوسة » والعودة آلى أفريقية » وأوعز الى 
من بالمراكب بالاستعداد للرهيل » لما حاول 
الانسهحاب الى أفريقية وجد قوات السروم 
وأساطيلهم يعترضون طريقهم » ويسسدون 
المرسى الكبر للحيلولة بينهم وبين الخروج » 
فلما أدرك المسلمون أن مماواتهم فاشلة وآنه 
لا مفر من بقائهم بالجزيرة > أحرقوا سفنوسم 
وعادوا الى البر » وامتنموا بداخل 
الجزيرة )١(‏ . 


ناذا أحرقوا السفن ؟ 
لا شاك أن هذا الفعل من المسلمين صنسع 
الياقئس المفامر 4 اذ أن احراق السفن مخاطر: 
جسيمة » حيث كان الجائز أن يتاخر المدد 
ويحيط دهم العدو 4 واذا لم يحدو! ملكا ف 
اليابسة فماذا يصنمون ؟ ليان أدامهم الا 
سفنهم يحاولون النجاة عليها » ولعلهم كانوا 


ينجحون » وها هي ذى قد أحرقت > فليس 


هناك اذا غير البحر يلقون بانفسهم بين 


أحضانه » فاذا ضنوا بها على المفرق فانهم 
يستسامون للعدو » وهو أما أن يستاصلهم 
أو يسترقهم » ولا أخاله يمن عليهم باللعنو » 


وليس للحادث من تعليل معقول الا أن يكون 
المسلمون قد رأو! كرمان العدو منها 34 هحتى 1 
يقوى بها »؛ وبالتالي ليكون ذلك دافعا للمسلمين 
على الاستبسال ف القتال بعد أن عرفوا أن لا 
سبيل الى العودة لبلادهم 6 تسأنهم في ذلسك 
شأن المسلمين هينما أحرقوا سفنهم في الاندلس 
مرة » وفى جزيرة إقريطس ( كريت ) مسرة 
أخرى ؛ وان كان المسلمون في الانسدلس 
واقريطشس قد أحسرقوا سمسففهم طواعية 
وأختيار!ا » أما هنا فقد أضطروا الى أحراقها 
بحكم المظروف القاهرة » وكان ذلك هس على 
أي كال هس عملا سياسيا مهمودا »© وكانما 
ليكتبوا فوق أديم أرضها صفحة من صفحات 
التاريخ الاسلامي المهيد . 


ف« فد 2ه 


بعد أن أحرق المسلمون سنفنهم » وأكرهوا 
على البقاء في الجزيرة على ما هم فيه من شدة 
وعناء ؛ لم تذهلهم الصدمة فيقفوا جامدين » بل 
تفرقوا فيها أسرابا يفزون بسائطها ويحاصرون 
قلاعها ومضوا فى افتتاح مدنها وثفورها تباعا » 
فسارت فرقة ناحية الشمال الفربى © وارغيت 
(ميناو) (2) على التسليم بعد ثلاثة أيام » فملك 
المسلمون خصنها وسكنوه » ثم انقسم الجيش 
الى فرثتين »© فرقة قصدت .عسن ( كركنت ) (8) 
في الجنوب الفربي »© أقاتلت أهله وملكت مه 
وسكنت فيه » وقد قويت نفوس المسلمين بهذا 
الفتح وفرهوا به . 


آثتا ‏ ا اي 


(1) الكامل فى التاريخ ج 5 ص 147 »2 والمكتبة الصقلية ١‏ نهاية الأرب ) ج ١‏ ص 89 . 


(34) أنظر خريطة ( جزيرة صقلية ) . 
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ثم سارت الفرقة الثانية الى مدينة (قصريانة) 
في وسط الجزيرة » وكان يرافقها ( فيمى ) فلما 
قاربوها خرج اليه أهلها » وبذلوا له الطاعة » 
وخدعوه حيث قالوا له : نكون نحن وأنست 
والمسلمون على كلمة واهدة » ونخلع طاعة 
املك » وسألوه العودة من الفد حتى ينظروا في 
أمر شروط الصلح © فرجع عنهم يومه ولسسم 
يقاتلهم » وكان على المسلمين أن ينتظروا نتيجة 
هذه المفاوضة 6 ثم جاءهم ( فيمى ؛ من غد »6 
وكان في خلة من الرجال ثقة منه بحسن نيتهم » 
وصدق حديبتهم » فاستقبلوه مظهرين الطاعة »6 
الذي كانوا يخفونه بمكان الاجتماع » وثاروا به 
وقتلوه . 

نجح أهل ( قصريانة ) في تمثيل قصة الفدر 
بفيمى ©» وظهر عندئذ أنهم لن يسلموا المدينة 
للمسلمين بسهولة »© وأنهم على ولاتهسم 
لامبراطور القسطنطينية » فصممو!ا على 
حصارها ومقاتلة أهلها » وبينما هم يحاصرونها 
جاءتها نجدة من سرقوسة لتخليضها من أيدي 
المسلمين بقيادة تورط ( تيودوتس ) »> ونشمب 
ولم يلبث القتال طويلا حتى تمت الهوزيمة على 
الروم » وقتل خلق كثير وهرب قائدهم تورط ٠‏ 


* #4 و 
وفاة القائد المسلم 


قوى المسلمون بهذا النصر » وصمموا على 
الجهاد ومواصلة الفتح © وانفرج الآمر عليهم 
بعد شدته © وبينما هم في نشوة الفرح اذ قضى 
قائدهم نحبه في أوائل سنة ١1١6‏ ه ( 15م ) 


وخلفه ( زهير بن عوف ) وقيل ( ابن فوث ) في 


قيادة المسلميئن بالحزيرة » وعلى عهده انقلب 
نصر المسلمين الى هزيمة » وحاصرهم الروم في 
معسكرهم بالقرب من قصريانة حتى جهدهم 


الحصار » وضاق عليهم الامر 6 فعزموا على 
مهاجمة الروم ليلا للايقاع بهم » لكسر الحصار 


. المضروب عليهم © ولكنهم فشلوا في محاواتهم » 


وأوقع بهم المروم » وقتلوا كثيرا منهم في كمين 
أعدوه لهم لأنهم كانوا قد عرفوا ما بيتوه لهم 6 
ومن تم عادت فلولهم الى مدينة ( ميناو ) ولهق 
بهم المروم » وضربوا عليهم المصان فيها »> 
وضيقوا عليهم الخناق حتى قلت الاقوات » ثم 
انعدمت وجهدوا من الجوع . فأكلوا دوابهم ٠‏ 
ولا سمعت حامية ( كركنت ) بما نال اخوائهم في 
( ميناو ) داخلهم الخوف » وخشوا سوه المصير 
فخربوا المدينة » ورحلوا الى ثفر ( مازر ) بمد 
أن عجزوا عن نصرة اخوانهم في ( ميناو ) )١(‏ . 

في هذا الوقت جاعت امدادات من أفريقية » 
ووصل ف الوقت نفسه أسطول أندلسي مسن 
السرايا المجاهدة المفامرة 4 وأغار رجاله على 
أطراف الهزيرة لحسابهم سنة 6١؟‏ <ه (.أؤمم) 
فاستولوا على عدة قلاع » وأمتلات أيديهسم 
بالسبى والفنائم » واتصل بهم المسلسون في 
( مازر ) وسألوهم اغاثة اخواتهم في ( ميناو ) 
فاجابوهم الئ ذلك 4 وقصد الجميع ١‏ ميناو ) 
واستطاعت قوات المسلبين الماستركة أن تهزم. 
قوات الروم عند ( ميناو ) وتجليهسا عنهسا »2 
ويتزحزح مخئق من كان بها من المسلمسين » 
ويذهب ( قورط ) الى قصريانة ليحتمي بها > 
وعندئذ دمر المسلمون ( ميناو ) وتركوصا 
قاصدين متابمة ( تورط ) وقتاله سنة 16؟ ه 
( أغسطس سنة .؟لم ) وسرعان ما التقسوا 
به ونازلوه » ثم كتب النصر للمسلمين وقتسل 
( تورط ) قائد الروم . )١(‏ 


كر كر 


1 


(1) الكامل فى التاريخ ج هص لم١‏ > 188 » والمكتبة الصقلية ( نهاية الأرب ) ج | ص 56؟ »© 


2 4 والعير ج 5 ص 159 ه 


زفق العامل فى التارية ع ها هل غنة © والبيان العرت © ج 0 من جا 6ه «'والسعية 
الصقلية ع أ ص ٠ ©» 1١55‏ © والعبر ج 6 ص 11! © ومجموعة كمبردج ج ] ف هم ص 56| 6 


5خ . 
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بعد أن دمرت ( ميثاو ) وهزمت قوات. الروم 
عند ( قصريانة ) وقتل قائدهم تاهب . الماسلمون 
لحركة غزو جديدة على الرغم من انتشار وباء 
الطاعون بينهم » وعودة معظم مسلمي الأندلس 
الى ديارهم » وتعرض من بقي من المسلمين 
لشدة قتال الروم 2 وضعف مقاومتهم لهم » 
وذلك أنه وفد على الجزيرة في أوآخر عام 16؟ 
ه ( يناير سنة 91ىم ) وال حديد هو الأمسسمر 
( محمد بن الأغلب ) ليتولى القيادة » فتنفس 
المسلمون الصعداء لقدمه » وساروا بقيادة 
أميرهم الجديد صوب اللشسمال الغربي قاصدبن 
شفر ( بلرم ) فوصلوها » وضربوا الحصار عليها 
وضيةوا الخناق على من بها » ولما لم تصسل 
امدادات من القسطنطينية لتخليصها » تفاوض 
أهلها مع المسلمين » واتفقوا على تسليم المدينة 
بشرط أن يسبح لقائدها وعائلته وما يملكه » 
وللمطران بمفادرتها بحرا الى القسطنطينية » 
فتم ذلك ودخل المسلمون ( بلرم ) صلحا في رجب 
سنة 515 ه سبتمير سنة الام م )١(‏ , 

وباستيلاء المسلمين على ( بلرم ) رهي أعظم 
ميناء في الجزيرة » وأخصب اقالبيها أيضا » 
حيث أن المنطقة المحيطة بها تعتبر أخصب بقاع 
صقلية » وكان يطلق عليها : « الصدفة 
الذهبية » م نقول باستيلاء المسلمين على بلرم 
أصبح في مقدورهم أن يتخذوها قاعدة لاسطولهم 
ويهددون المدن والثفور الشمالية في الجزيرة » 
والجزر القريبة منها » كما كان لامتللك ( مارر ) 
أثر واضح في نحدتهم وتخليصهم من حصسار 
( ميناو ) وتنبيت أقدامهم في الجزيرة » وكما 
كان كذلك لاستيلاتهم على ( كركنت » وميناو ) 
قيمة عظيمة ©» حيث ظل اللمطريق مفتوها أمامهم 
من الفرب إلى الشرق »2 واستطاعوا أن يوالموا 
غزواتهم على الاقليم الشرقي حتى أضهعفوه » 


وثالوا من أهله وقلاعه ومدنه ؛ وأاضحصت 
( بلرم ).منذ ذلك ألوقت الماصمة الاسملامية 
للجزيرة » وانتقلنت الى الأبسد عن العحكم 
المبيزنطي ( ؟.) »6 وآذن سقوطها بالبده الحقيقي 
لامتلاك الحزيرة . 


35 7 عر 


باستيلاء المسلمين على ثغر ١‏ بلرم » كسبوا 
مركز1ا أستر اتيهيا صالها اتخذوه قاعدة كربية 
لد الفقوح في داخل الجزيرة » ومع ذلك فقسد 
كان يسيطر على عقولهم منذ هركات الفتسح 
تعتبر .قلب الجزيرة 4 فلذا اتجهت انظارهم بعد 
استيلائهم على ( بلرم ) اليها » ففي الفترة ما 
بين سنتي 1159 ه ) ١1١5.‏ ه()لكم 2 مهم م ) 
هاجموها ثلاث مرات انتصسروا في جميعهيسسا 
وانتسفوا زروعها »وخربوا أرباضها » واضطر 
أهلها لمصالحتهم على أموال يدفمونها » وعاد 
المسلمون وقد دساقوا أمامهم كثيرا. من الاسرى 
الذين باعوهم بأبخس الأثمان » وحملوا معهم 
كثمرا من الأموال و البسلاح والتام 5 اق 

كان المنتظر وفد تغلب المسلمون على أرباض 
قصريانة أن يصروا على البقاء فيها » وأن 
يمززوا هاميتهم بها حتى يسلم مسن امتنسع 
بالحصن » ولكن يظهر أنهم رأوا من السياسة 
س وقد استعصى الحصن عليهم مس الرضا بهذا 
العرض مؤقنا هتى يتم لهم الاستعداد الكامل 
افتح هذه المدينة المنيمة فتها كاملا باخضاع 
حصلها , 

لم يطل انتظار المسلمين ., فقسد | أستاتفسو1ا 
فتوحاتهم بالجزيرة » وأرغمول” حدق حون على . 
الخضوع ودفع الحزية فيما بين سلتي 6 6 


. 15 الكامل فى التاريخ ج ه ص 188 ؛ ومجموعة كمبردج-ج عم ف ه ط‎ )١( 


(1) فتح المسلمون ( بلرم ) سنة 511 « ( 401 م ) وبقيت تحت شلطائهم حتى انتزعها متهم 


النورمان سنة 56غ:ه ( 1لا١1‏ م )1 ء 


انق الكائل فى التاريخ. جه عن باية] ؛ 145 ؛ والبيان المقرب ج ١‏ حن.84ة ؛ والعبر ج 4 


. 6© ١55 ص‎ 
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م؟اه > (معكم »2 .6 م ) كحصن : ( البلوط 
وبلاطنو » وقرليون » وغيرها من مدن غربسي 
الحزيرة (1) . 

كان لهذه الانتصارات » واذعان كثير من 
الحصون والمدن في الجزيرة للمسلمين أثر محمود 
فى نفوسهم © فبمثت فيهم القوة » وشجعتهم 
على مواصلة الجهاد » واستطاعوا في خلال 
العشر السنوات التالية من 55155 5"؟؟ هم 
(1عم - 1ههمم ) أن يفزو قصريانة ويخربوأ 
نواحيها بقصد اضعاف حاميتها وحملها علسى 
التسليم » وأن تذهب حملة برية » وأخرى 
بحرية الى الشمال الشرقى لمحاصرة تمر 
( مسينى ) برا وبهرا © وينجح المسلمون في 
التغلب على مقاومة حاميته الشديدة ويسقط فى 
أيديهم سنة 514ه (692مم )اء 


وبسقوط ( مسينى ) فى يد المسلمين وقفوا 


صقلية الشمالى من ( مسينى ) شرقا الى : 


( بلرم ) شربا تحت رحمتوسم » ومستهدف) 
لضرباتهم القوية فيما بعد (؟) ٠‏ 


كر كر 


ثم جاء النصر تلو النصر واستولى المسلمون 
على الكثر من المدن والقلاع » حتى كانت 
سنة 26؟ ه ( 8608م ) وصمموا على فتسج 
( قصريانة ) فهاجموها » وألحوا عليها بالقتال» 
واستطاعت القوات الاسلامية أن تدخلها مسن 
عورة في صبيحة يوم الخميس منتصف شهسر 
سوال سنة 226 ه (5؟ يناير سنة 5هم) (9). 


في الطريق بين ايطائيا وصقلية » وصار شاطىء ‏ 


وبذلك سقط الحصن الذي ظل يقاوم مسدة 
ثلاثين عاما » واحتوى المسلمون على جميع 
ما فيه من أموال ونفائس »© وقتلوا الرجسال 
وسبوا النساء والذرارى ١‏ وذل الشرك من 
يومئذ بصقلية ذلا عظيما ») (2) . 

وبامتلاك المسامين ( لقصريانة ) أصبحنسوا 
يسيطرون على معظم أرجاء الحزيرة »6 
ويتحكمون في طريق المواصلات الداخلية »> فكان 
ذلك. أول الفتوح الحقيقية بعد ( بلرم ) النسي 
عززت مركن المسلمين »© وسدت من عزائهمهم 
كثيرا » وواصلوا فتوهاتهم المظفرة مما أضعف 
قوى العدو المادية والمعنوية ©» وقويت الروح 
المعنوية لدى المسلمين » وآمنوا بقوتهم وقدرةيم 
على مكافهة عدوهم » ونظروا الى المستقبل 
بعين الرجاء والأمل القوى ؛ وفى الحق كان 
لهذا: الأثر المعنوى ف النفوس من القيمسسة 
ما يعادل أثر الفتح المادي للمدن » والقلاع 
والحصون » ولذا فانا نعتبر أن الفتح الاسلامي 
لصقلية أصبح تاما الآن » اذا استثنينا بعض 


'المدن : كسرقوسة © وطبرمين (6) © وبعضي 


الأماكن الاخرى على الشاطيء الشرقي للجزيرة 
التي كانت لا تزال تدين بالولاء والطاعهة ٠‏ 
للامبراطورية البيزنطية 6 ومع ذلك فيمكن أن 
يقال : ١‏ بأن صقليبية قد أصبحست اقليمسا 
اسلاميا ») , 


عد كر 


قد يبدو غريبا نجاح المسلمين في فتوحهم ألى 
هذا الهد »2 وبخاصة أيام تجدد نشساط 


له 2252م سا0 


)1) الكامل فى التاريخ ج ه ص *58؟ » والمكتبة الصقلية ( نهاية الآرب ) ج اا ص !59 »6 
والعبر ج ؟ ص ٠٠١‏ 4 ومجموعة كمبردج ج ) فا هاص 1١١1‏ » وانظر خريطة ( جزيرة صقلية ) 


للاستدلال على مواقع هذه المدن الثلاث . 


(؟) الكامل فى التاريخ ج ه ص ١57‏ » /م51؟ »4 5848 »4 والعبر ج ؟ ص ٠١1 © ٠٠.2١‏ ©6 ودائرة 


المعارف البريطانية م ١٠؟‏ ص 5.04 . 


(9) الكامل فى التاريخ ج ه ص 515١‏ » والمكتبة الصقلية ( نهاية الأرب ) ج ١‏ ص 479 © 


“ا © والعير ج 6 ص ٠١5‏ . 
() الكامل فى التاريخ ج ها ص 55١‏ . 


(ه) انظر خريطة ( جزيرة صقلية ) ١‏ سقطت طبرمين سنة 9م؟ ه (8550 م) 4 وسرقوسة 


سنة 56( ه ز هلام م اء 
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الامبراطورية البيزئطية » وأعادة حيويتها في 
عصر الامبراطور : باسيل الأول ( 59م ا 
كتحخم 4 الذي هددت أساطينه ( بلرم ) أكثر 
من مرة فردتها قوات المسلبين خائبة في الوقت 
الذي كان المسلمون يجتازون فترة اضطراب 
وعدم استقرار في الداخل ميا أدى الى تولى 
سبعة ولاة في الفترة من سنة لزم؟ ب 164 
( لام س الام ) لم يمكث بعضهم أكثر مسن 
شهر واهد (1) . 

غير أن هذا الافسطراب لم يلبيث طلويلا حيث 
تفي الموقف بتولية : <( أبراهيم بن أحبسد ) 
افريقية ( 951١‏ س 45؟ هاس الم - 1.ة م ) 
فأصدر أوامره السددة الى والى صتليسة 
وقتئذ : ١‏ جمفر بن محمد » بفرورة المسل 
بحزم وعزم ضد المدن الموالية للامبراطورية 
البيزنطية في الهزيرة »> فكان أول أثر لهسذه 
الأوامر المشددة هو حصار ثفر ( سرقوسة » 
الذي انتهي بسقوطه سنة )5 ه ( فلاخم ) 
بعد حصار استير تسعة أشهر 4 وانتقل الى 
أيدي المسلمين ؛ وخرج عن هكم البيزنطيين 
الي الأبد . )١(‏ 

وبذنك وبعد نيف وخمسين عاما الكبشت 
المقاطعات الامبراطورية البيزنطية المسيحية في 
صقلية المى نقط قليلة على الساحل الشرقي » 
أو على مقربة منه > وانتقل مركز المسيحبة الى 
قرية صغفرة بالقرب من ( مسينى ) ندعصى 
( رمطة ) (©) . 

ولعل العرب كانوا لا يرون استحقاق هذه 
الههات» لهناء ما ييذلون في سبيل اآخذها لأن 
معظبها حصون جبلية قد لا يكون في امتلاكها 
مصلحة محققة للمسلمين ؛ ولا يفرهم بقاؤها في 
أيدي المسيحيين ؛ على أننا ثرى أن تسرك 


(1) المعقبة الصقلية ع 1 ص 99؟ ) ؛2؟5ع . 


المسلمين لهذا الاقليم في أيدي المسيفنين جعل 
منه وكرآ لدسائسهم ضد النفوذ الاسلامي فى 
صقلية وقد أثبت الواقع خطاهم »> حيث بدات 
من هذا الاقليم المركات المعادية للتفسوذ 
الاسلامي 4 والتي أنتهت بطرد المسلمين مسن 
الجزيرة » وهذا الموقف أضد ما يكون شبها بما 
فعله المستمون في الاندلس » حيث تركسوا 
الاقاليم الجبلية الشبالية » ولم يعنوا باخضاعها 
تماما لنفوذهم أكتفام بما ملكوا من باقى شبه 
الجزيرة » ولجا النصارى الى هذه النواهسي 
فكانت هي النواأة التي امتد منها نفوذ المسيعية 
فيما بعد وقوى حتى أدى أخسرا الى طسرد 
المسلمين من الأندلس السلية بعد ثيانية 
قرون . 


كما 4م ىه 


ومع ذلك فقد قم آنئذ فتح صقلية الذي بدا 
مفذ سنة 515 ه ( 0١ىم‏ ) وظلت صقلية تحت 
حكم المسلمين نيفا وسبعين وماثتي سنة هجرية 
رسخت أقدامهم فيها ؛ وأنشاوا امارة اسلامية 
جديدة تأصلت جذور الحكم الاسلامي فيهسسا 
نأصلا قديدا 4 وخطوا في تاريفها صفحصة 
تعتبر من أزهي وأمجد صنحات تاريخ الاسلام 
والمسلمين خلال المعصور الوسطى © وعمرت 
حتى سنة 181 ه ( ١[6.ام‏ ) حيث تقلب 
( النورمان ) على المسلمين ؛ وأصبح الكونت : 
( روجربن تنكريددى هوتفل ) صاحب صقلية ؛ 
ووضع أساس دولة مسيهية فتية على أنقاض 
الدولة الاسلامية بالعزيرة . 

آما الحديث عن ١‏ صقليسة تحت كحم 
المسلمين ) فموعدنا ممه في المقال التالي بعون 
الله تعائى . 


(*) الكامل فى التاريخ ج 5 ص 14 ء والبيان المغرب م ااص 1١١‏ . 
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(؟! داثرة المعصارف البريطانية م ٠؟‏ ص 5.05 : ورمطة الى اللمغرب من مسينى ١‏ انظر 


6 4ه لا ف او 
شريطة لد كزيرة صقلية 4ه 


4 
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قام هذا الخليفة الراثشد ؛ والحاكم 


.العيقرى بطائفة من الاجحراءات 
. الحكيمة التى ظتها تعيض التاتسن 


اجتيادات منه » جاءت كلاف نصوص 
الشريمة ؛ نأخذوا يؤولون ذلك بأن 
الى ظاهره ؛ وبذلك فتحوا المجال 
للعبث بالشريعة والجراة عليها تحت 
سستار التحرى عن المصلحة ؛ والبحث 
عن علل وغايات النصوص دون 
ظواهرها ( !!!) . 


وقد سرت عدوى هؤلاء الى كثير 
من الشباب المثقف » الذي أخ ذ 
يتهاون دنصوصها : يتشذا! من : 
عر بن الخطات رهبي الله كعالسى 
عمك ححة له مزعمة . 


وقد وليك الى اعفق هذا" الوكية 
الخطير ‏ لأثبت للملا أن هذا الخليفة 
الراشد لم يكن مجتهدا ؛ انما كان 
متميعا لنفصوص الشريعة. التي خفيت 
غلى كثبر بن الباحتين. الذين كتيوا ف 


هذا البحك النايك : جك 
كلامهم وأرد عليه . 


للأستاذ : مهمود مهدي استانيواي 
ممع عتعتعهرمرمسعممععسسعمعرسعممهوه 


منصوص القرآن ؛ وأولوا ذلك يأنه س 


رضي الله كمال عله ب نظن الجن 
علة القص ل الى ظاهرء © فق كانت 
علة اعطائهم تأليفهم واتقاه شرهم 
عنهيا كان ٠‏ الاسلام ضعينا © علسنا 
نوبت شبوكة الاسلام زال الداعي 
لى اعطائهم . 


0 : ان هذا الخليفة فهم وعشى 
لفظ الؤلفة قلويهم محدودا بطائفة 
ع 0 زالت أوقف 
ذلك فييا دلت ا الأحاديث 
الكثيرة التي وردت حول سسهم اللمؤلنة 
تلوبهم » والتي بينث اصثائهم » وقد 
شرح ذلك الحافظ ابن كثم في تفسسيره 
فقال ٠.‏ , وأما المؤلفة تلويهم فأقسسام 
1 ؛ كنا أعطىً 


صفوان: تن أمية من غنائم حنسين . 
وتد كان شهدها مشركا ؛ قال قلسم 
يزل يعطيئ 0 صار أحب الذاس 
إلى بعد أن' كا نأبمقض الناس الي : 

كما قال الامام أحمد : حدثنا زكريا أبن 
عدى ؛ حدثنا ابن المبارك عن يونس 
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رسول الله هلى الله عليية آله 
وسلم يوم حنين »4 وانه لأسفقض الناس 
الي »© فما زال يعطيني حتى انه لأحب 
الفان: الى . ورواة ممنك والتريذئ 
من حديث. يونس عن الزهري »6 . 
ومنهم من يعطي. ليحسن اشلايه 
روكت قابة كما احظى الرسيول يدي 
حنين أيضا جماعة من صتاديد الطلنا؟ 
واخرانهى بائة مخ الابل »© وفجال. ؛ 
٠‏ اثى _لأعطي الرحل © وغره أحك 
الي منه » خشية أن ن يكبه الله على 
وجهه في نار جهنم » نالصي 
عن ابي سغيد ان عليا بعك الى التبي 
بذهبية ف تريتها من اليبن © متصبيا 
بن انعد شر ١‏ الأخرع بن علس © 
وعيينة بن بدر » وعلقمة بن علائة 
وزيد الخير » وقال : «١‏ أتألفهم » 
ومنهم من يعطي لما يرجى من اسملام 
اطرانه ٠‏ وك من عطسي 
الصدقات مما يليه » أو ليدفئع عن 
حوزة المسلمين الضرر من أطسراف 
البلاد. » وبحل تفصيل هذا .في كتب 


وآله وسلم ؟ 
فيه خلاف ؛ غروى عن عمر وعامر 
والشعيبى وجماعة أنهم لا يعطون 


بعده » لآن الله قد اعز الاسلام وأهله 
ومكن لهم في البلاد » واذل لهم رقاب 
العباد . 

وقال آخرون : بل يعطون لأنه 
عليه الصلاة والسلام قد.أعطاهم بعد 
اح 0 
ليس من الؤلفة قلوبهم في فهمه هو » 
ولذلك خلا يجوز » أن يتخذ فعل.عمر 
هذا مثالا للمنهاج الفقهي الواقعي » 
والنظر الى علة النص © لآ الى ظاهره 
فليس في السالة آكثر من ههم.خاص 
لهذا النص القرآني . 
50 
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٠. | 1 


٠‏ 0 اازاية لوبي لو 
1 الاين 
عن طريق هذا السهم لدخلوا في دين 

لو كان لي الا 2 

ولو كان لي مسن الآمر شي 
المؤلقة قلوبهم لثاليف 
كتاب 3 وأديائه وارباب صحقه 

ومهما كان من اجتهاد الخليفة عير 
رضي الله تعالى عنه » فقد كان 
اجتهاده في : فهم النص » لا في تركه »6 
قله الغر الاجتياد لقولها صلى الله 
عليه وسلم : 

« اذا أصاب الحاكم فله أجران » 
وان أخطأ فله أجر ) ورهم الله تعالى 
الأمام مالكا فقد قال : 

برد عليه آلا رسنول الله سن 

سد وتالوا 0 اجتهد عمر في 
وقف تنفيذ حد السرقة على السارقين 
واكتفائه بتعزير السارق عن : 
البق فى عام 'الجاغة السنيىيفتام 
الرمادة ؛ فاعتبر فيه شبهة عاية 
في أنهم كانوا يسرقون عن ضرورة 

اقول + لين ى عيل. الخلينة ين 
ف وقف تنفيذ حد السرقة على 
السارقين عام المجاعة اجتهاد منه » 
انه لا اجتهاد في مورد شد 


مخميصة غير 0 1 0 الله 
غفور ركيم ) 2206 


واسضمد لحبو غنيةا لفل 
الراشد حتى الى تعزير السارق 
الفظرءة _ كازعيوا وقد اعان 
الله سبحانه بأنه 0 
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على اللجساهدين النافصن لها الذين 
نص 00 تعالى 0 17 
غتمتم من شيم 0 لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى واليتاميبى 
والمساكين واين السبيل ٠.‏ 
وقالوا أيضا وقد ذهب عمر الى 
خلاف رأى هؤلاء المجاهدين 4 فاعتسر 
الأراضي من الفىء الذي تتغلق به 
حقوق المسلمين عامة حاضرهم وآتيهم 
رعاية لصلحة الأجيال وحقوقها 5 
بيت لال 6 ونا لما ينبي به النظر 
السديد الى مجموع النلصوص 
التراية لا" الى يعضها دون ميض" + 
فأبقى ب لذلك عمر الأرضين 
2 ذلك عات لاحيائها 0_6 #8 
لتنعها . 


وتالوا أيضا ٠‏ 

وقد ثبت ف السنة أنه 5-6 فتح 
النبي نب ضبلى الله عليه. وآله وسلم 
ا كيدر © وقد متحت عنوهة ةلا صلحا » 
ونزل اهلها اليهود والمحاربون على 
الفى ء ! وعزل النبي نصفها » فتركه 
اللاو اثية والتوازل » وقسم الباتي بين 
المسلمين ٠‏ 

أقول : من الفريب أن يزعم هؤلاه ». أن عمر 
أعتبر أراضي سواد العراق من الفىء ». كان 
المسالة كيفية !! وقد فتحت عنوة بايجاف الخيل 
وصولة الجيشى في المعارك الحربية » وأغرب 
من ذلك أن يزعموا أن الرسشول صلى الله 
عليه وآله وسلم نفسه اعتبر أبضا أراضسي 
خيبر من الفىء ! وقد فتحت عنوة: !! 

ما أبمد الفرق بين توزيع أموال الفنائم 
وأموال الفىء » وقد ذكرنا سابقا آية توزيع 
الغنيمة » وها نحن أولاء نذكر آية تعريف الفىء 
وطريقة. توزيعه ٠‏ 

« وما أفام 0111ظظ 
عليه من خبا. </ا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
علم, :, 4 والله على كل شيء قدير . ما 
أنام أقنك حنى رسوله من أهل القرى فلله 
ونفره.:, واذي - القربى واليتامى. والمساكين 


وابن السسبيل كي لا يكون دولة بين الأغنيساء 
فلكم 4 ع ( الحضس 6 
فهل يقصور المقل أن يمتبر عمر أراضي 
العراق من ألفيىء وقد فتهت عنوة وهريا ؟1. 
أم هل يتصور العقل أيضا أن يعتبر الرسول 
عليه الصلاة والسائم أراضي خيبر فينا » وقد 
فتحها بالحرب والقتال ؟1. 


ان هؤلاء لما رأوا عدم توزيعم أراضسي 
العراق وخيير حسب آية الغنائم لجاوا السى 
هذه التأوياثت © زاعمين أنها احتهادات من 
عمر 1 . 

ومن المؤسف أن هؤلاء المدعين لهجأوا السى 
تتمة آية الفىء في سورة الحشر السابقة لاثبات 
دعواهم وهي : « للفقراء و الهماحرين الذيسن 
أخرجو!ا من ديارهم .. الخ « والذين تبوأوا 
الدار والايمان من قبلهم )) الخ. ١.‏ والذين جاعوا 
من بعدههم .. » وزعموا بأن الخليفة عمر بمد 
تلاوة قوله تعمالى : ١‏ والذين جاعوا من بعدهم » 
قال للمجاهدين الذين طلبوا توزيع الأراضي : 

( ما أرى هذه الآية الا عمت الخلق كلهم 
حتى الراعي بكداء .. » . 

ومن الغريب أن الحشر جاعت كلها في الفىم 
فكيف يعقل أن يحتج بها الخليفة عمر لرد طلب 
المجاهدين في توزيع الأرآضي التسىي فتعست 
عنوة ؟1. 1 

والصواب أن هذا الخليفة انما استشسار 
المسلمين في طريقة توزيع أموال الفيىء » لا 
أموال الفتائم ., 

جاء. في كتاب « الدر المنثور في التفسسسير 
بالماثور » للسيوطي . أخرج ابن أبي شيبة 
وابن مردويه والبيهقي عن زيد بن أسلم عن 
أبيه قال سممت عمر بن الخطاب يقول اجتمعوا 
لهذا المال فانظروا ان ترونه . ثم قال لهم : 
اني أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال فتنظروا لمن 
ترونه ؟ واني قرأت آيات من كتاب الله » 
أقلقتني : سمعت الله تعالى ‏ يقول : 
( ما أفاء الله على رسوله س الى قوله س 
والذين جاعوا من بمدهم يقولون رينا اغفر. لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تحمل في 
قلوبنا غلا للذين آمنوا.ربنا أنك رؤوف رحيم ) 
والله .ما هو لهؤلاء وحدهم » ١‏ والذين جاعوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا » س الى قوله : 
« رحيم » ب والله ما أخد من المسلمسين الا له 
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حق في هذا المال أعطى منه أو منع منه حتى 
راع بعدن .. وقسم عمر ذات يوم من المسال 
فجملوا يثنون. عليه » فقال : ما أحمقكم ! لو 
كان لي ما أعطيتكم درهيا ! اه , 

ومما سبق ندرك أن اجتهاد عمر ‏ رضي 
الله تمالى. عنه ‏ كان في طريقة تقسيم الفىء 
9 الغنائم خلافا كا ذكره من نحن بصددم ., 

نعود بعد هذه التوطئة الى الكلام 
عل ى حجة الخليفة عمر في عدم توزيع 
اراضي العراق ى. المحارنين تقلا 
عن الامام أبن - رحمه الله تعالى 
ومنه ندرك ونتحقق أن هذا الخليفة 
لم يكن مجتهدا »4 خلافا للنص ؛ انما 
كان متبعا للنص النبوي . 

جاء ف كتاب زاد المعاد : 


والامام مخير في أرض العنوة 
بين قسسمها » ووقفها وقسم بعضها » 
ووقف البعقى © وقد فعل وسول الله 
ا 
كرسي لزي ع و 
(ل)اء 
امم و 
العراق ما فعله الرسول فى 
معترضص 0 ان مكة لم تفقما 
عنوة »6 وهذا الامتراض مركو ! 
قال الامام ابن القيم : 
عر يحو الجدها الكل بتكل اكد 
قط أن النبي صلى الله عليه وآله 
ا الفنتح » ولا 
جاءه أحد مذ صالحه عن اليلد »© 
وائما جاءه أبو سفيان » مأعطاه الأمان 
لمن دخل داره » أو أغلق بابه أو دخل 
المسجد أو القى سلاحه . . 


من دل وارة أو اغلق نابه أو كل 
المسجد فهو آمن 4 فان | 

ْ 0 العام ٠.‏ والثاد 

نَ و ني | 
النبي صا ى الله عليه والدي 
ل ن الله حيبي عن مكة التيسل 
ان لبقا باع م نهر د لض 


- أنها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد 


يعدى © وانيا أحلت لى ساعة من 
نهار » وفى لفظ فان أحد ترخص لقتال 
رضول الله صكئ* الله عليه والنيسه 
وسلم » فقولوا : « ان الله اذن 
لرسوله ؛ ولم يأذن لكم » وائما أذن 
لى سساعة من نهار . وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالاأميس اه 


وهذا صريح في أنها فتحت عنوة » 
وأيضا غانه ثبت في ! أنه هعل 
يوم الفتتح خالد بن الوليد على المجنية 
اليمنى 6 وحعل الزبر على المجنيسية 
اليسرى وجعل أبا عييدة على البيادقة 
وبطن الوادي 00 وأيضا فان أم 
هانىء أجارت رهلا » خاراد على ابن 
أبي طالب قتله 6؛ فقال رسول الله 
كي ؛ « قسد 

نن باسناد صحيح 
صل الله عليه ولد و . 


: تلوهم » وآن وحداتوظة 
متعلقين 0 الكعبة والله أعلم (؟) 


أكتفي الآن بهذا القدر » آمسلا أن 
أكون وفقت لاقناع الذين كتبوا في 
اجتهادات عمر بن الخطاب مر 
ألله تعالى عنه » الى مبلغٌ حرص 
هذا الخليفة الراشد على نصوص 
الشريعة وتمسكه بها » وقد كان 
اجتهاده ينحصر في تقديم نص على 
آخر راك عه بشاحة السبلين > 


. و3 ذلك بلاغ من كان له قلبم » او 
ألقى السمع وهو شهيد 


. باختصار‎ !١7/5)1( 


8>» 
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اكتب هذا من جامعة « متثنيجن 81101888 » الكائنة بمدينة « آن أربر ى 872طتقضط4 » 
التى تبعد عن مدينة ١‏ نيويورك » نكو سبعماثة ميل » فقد عقد بهذه الجامعة الدورة السسابعة. 
والعشرون اؤتمر المستشرقين المالمى لمدة أسبوع بدآت يوم الاحد الثالث عشر من شهر اغسطس 
3 . 


ولأول مرة يعقد مؤتمر المستشرقين فى أمريكا 6 وهذا يمكس مبلغ التطور المظيم الذى وصلت 
اليه الدراسات الشرقية من اسلاميات وغيرها بالولايات المتهدة الامريكية 4 ولم يعقد اللؤتمر اشارج 
أوربا منذ تاسس فى القرن المافى وعقد اجتماعه الاول فى باريس بفرنسا عام 140/5 آلا ثلاث مرأات ٠‏ : 
هذه آئرة حيث عقد فى حرم هذه الجامعة الامريكية »4 ومرتين قبلها 6 احداهما هين عقد بالجزائر 
عام 13.2 والاخرى حين عقد فى مديئة « نيودلهى ) بالهند هام 1556 ٠‏ 

وقد حضر المؤتمر فى هذه الدورة ممثلون من أكثر من خمسين دولة » وبلخ مجموعهم أكثر من 
آلفين وخمسمائة من شرقيين وشرقيات. » ومستشرقين ومستشرقات »6 وذلك رغم تخلف عدد كبير ممن . 
كان مزمها الحضور وتاخر فى آخر لحظة »© من بين هؤلاء الوفد السوفيتى ووفد الصين الشيوعى 
ووفود بعضي البلاد الاخرى . ٠‏ : 

وكان المسئول عن تنظيم هذه الدورة ١‏ جمعية المستشرقين الامريكية 4 ٠‏ 2م أءءمطث فط" 
تإآعأءه50 لأهندع 021 و « جبعية الدراسات الآسيوية - 0168نالة 328 زوق 102 امتأقك مودق قط] > 
وتلقت الهيثئة المنظية للمؤتمر: مساعدات ماثية. من حكومة الولايات المتهدة ومن بعض اللملؤسسات 


الى 
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المالية والاقتصادية والثقافية بأمريكا » فأعانها ذلك على نيسير الحضور على الراغبين من العلياء 
من الخارج فنظمت طائرات خاصة أحضرتهم الى مقر الاجتماع من أوربا والشرق الاقصى باجور زهيدة 
للفاية » ونزل جميع القادمين من خارج أمريكا ضيوفا عليها أثناء مدة انمقاد الدورة . وقد انزل هؤلاء 
وغيرهم من العلماء الامريكيين والعلماء المقيمين بامريكا ممن اشترك فى المؤتمر فى مساكن الجامعة » 
وقدمت لهم الوجبات » وقد اتبع فى ذلك أسلوب أمريكى مبسط وعملى » فكان اذا حان وقت الطمام 
دخل السادة العاماء صفوفا وجمع كل منهم أطباق طمامه وحملها الى مائدة ليجلس عليها » فاذا فرغ 
أعادها بنفسه الى حوامل خاصة تجمع عليها , 


وجامعة ١‏ متشيجن ) التى رحبت بعقد المإتمر فى رهابها تعتبر احدى الجاممات الامريكية ذات 
الشهرة العالمية » وقد مفى على تأسيسها مائة وخمسون عاما » والمدينة التى توجد بها هادئة 
وتكثر بها الاشجار والزهور » ويضفى ذلك على الجامعة ومنشآتها جوا من الهدره الشامل ميا 
يساعد على التركيز وصفاء الذهن » ويمكن من التركيز والتفرغ للدراسة والبحث العلمى » لذلك كان 
أختيار هذه الجامعة 'مقرا لعقد هذه الدورة للمؤتمر اختيارا مناسبا . ومع ذلك فقد حرصت الهيئة 
التى نظمت المؤتمر على أن تمكن العلماء الاشتركين فى هذه الدورة القادمين من أقطار خارج امريكا 
من زيارة كل من واشنطون ونيويورك فنظمت لهم جميعا رحلة ادة ثلاثة أيام فى كل من المديئقين . وكان 
مما شرح صدرنا فى جامعة ١‏ متشجين » نضاط جمعية الطلاب المسلمين بها 4 فقد يسروا لنا الاجتماع 
لأداء فريضة. الجمعة كما أقاموا حفلا شائقا للمشتركين من علماه المسلمين فى اللإتمر . 


ولكلمة الاستشزاق فى اذهاننا معشر المسلمين صدى يرتبط بممانى التمريض بالاسلام والطمن 
عليه ومحاولة تشويه تعاليمه السليمة :. واننا لمعذورون فى ذلك © فقد اقترنت حركة الاستشضراق 
بحركة الاستممار الفربى والتبشير بالدين اللسيحى بين المسلمين » واتخذت دراسة الاسلام وتاريخه 
وفلسفته ولفته ذريعة للوصول الى أعماق جماعات المسلمين والدخول بينهم ومعاولة التاثير على 
الضعاف منهم واستخدمت فى نفس الوقت لتشويه سمعة الاسلام والاساءة ألى كتابه المقدس والطمن 
على رسوله الكريم . 


ولكن هناك ملاحظة يحسن أن نذكرها » وهى أن كلمة الاستشراق لا تقتصر على تخصص الباحث 
فى درامسة الاسلام والعربية » ولكنها تمنى التخصص فى دراسة حضارة من الحضارات الشرقية » 
فهناك مستشرق متخصص فى حضارة الاسلام » وآخر متخصص فى دراسة حضارة الصين » وثالث 
متخصص فى حضارة الهند » وغيرهم متخصص فى حضارة عالم الملايو » وهناك غيرهم وغيرهم , 
لذلك اذا أنت قلبت صفحات الكتاب الذى يحتوى على برامج هذه الدورة للمؤتير لوجدته موزعا على 
ضعب عشرة هى كما يلى : 


شسعبة الحضارات القديمة بالشرق الادنى ه شسعبة المالم الاسلامى والشرق الادنى » قشمبة 
جنوب آسسيا فى العصور القديمة » شعبة جنسوب آسيا فى المصر الحديث ؛ شعبة جنوب 
شرقى آعسيا » ثم شعبة الصين وحضارتها فى العصور القديمة » وشعبة الدراسات الصينية فى 
العصر الحديث » وشسعبة الدراسات اليابانية ؛ وشمبة الحضارات فى وسط آسيا وشعبة دراسات 
الحضارة الكورية . وتقناول الدراسات فى كل واحدة من هذه ألشمب كل ما تتصوره من نواهى 
العلوم و الدراسات تاريخية ومعمارية وفنية ولفوية ودينية وفلسفية وغيرها . فالدراسات في الشمبة 


5ه 
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الاولى مثلا تتناول الحضارة المصرية القديمة بجميع فروعها والحضارات البابلية والقورية والفينيقيه 
واللفات السامية الى غير ذلك . 


فالمستشرق هو الأوربى الذى يعنى بدراسة فرع من هذه الفروع أو حضارة بن هذه الحضارات 
فا مستشرق غربى أوربى رجلا أو أمرأة يتخصص فى دراسة هضارة من حضارات الشرق الأقمى أو 
الشرق الادنى »© ولا يطلق اللفظ عادة على من يتخصص فى دراسة احدى هذه الحضارات من أهل 
الشرق 4 فهم شرقيون أصلا لا اكتسابا » وان كان هناك الآن اختلاط وتعاون بين العلماء فى هسذه 
ألنو أى الدراسية وتلاق بينهم فى المحافل واللؤتبرات العلمية بصرف النظر عن البلد الذى جاه منه 
العائم أو الجنس الذى ينقسب أليه , 


وهناك بلاحظة أشرى © هى أن امستشرق الاسلامى » أى العالم الغربى الذى يتخصص لى 
دراسة علوم الاسلام والعربية » وأن كان موضضع الريبة منا معشر المسلمين » كان له جهد فى أحياء 
التراث العربى ونصيب غير قليل فى استخدام الاسلوب العلمى وأدواته الفنية الحديثة فى دراسة 
الحضارة الاسلامية واللفة العربية 4 فان المستشرقين هؤلاه استطاعوا بفضل ما لديهم ون ثروات 
وصلات ووسائل وتيسيرات مادية وادبية ‏ استطاعو! أن يبمثوا من فخائر الكتب والبهرث التى 
خطها أسلافنا الامجاد ما زاد فى ثروتنا العربية الاسلامية الى هد مرموق 4 كما أنه كان من بينهم 
من وضع الفهارس وبوبها ونظمها » ويسر غلى الباحثين عملوم > ووضع الخطة أن جاء بعدهم » 
فنسج على منوالهم » وزاد على ما آنتجوا مادة واتقانا ودقة » وكان منهم كذلك من أبرز بعض 
نواهى المجد فى تاريخنا العريق وثقافتنا الشاملة . ولكننا مع ذلك نحذر من المفالاة والتورط » 
ونحذر من أن تممينا غمرة التقدير لما أنتجه هؤلاء عن فضل أسلافنا أو نتجاهل يد المنتجين فى 
الميدان من علمائنا العرب ومحصولهم العظيم كما وكيفا. وأسلوبا » وأن هذه اليد ألتى أسداها 
بعض المستشرفين كانت فى الاعم الاغلب نتيجة لتحقيق أهداف ترجع لصالحهم أو لاشباع رغبسات 
تتملق بهم » فمأ كان هدفهم الدفاع عن حوزة الاسلام أو بيان سلامة عقيدته وصلاح مبادئه » وما 
قصدوا انماء ثروة العربية أو أحياه مجد المروبة » كما أن غير القليل من الاجيال العربية التى 
عاصرت حياة الاستشراق وتماصره كان لهم ما يضارع فضل هؤلاء أو يفوقه فى مجالات البحث والتأليف 
والانتاج فى أسلوب علمى وذوق أدبى مع تهنب التعصب » والسعى وراء الحق من أجل الحق . 


وفى كل دورة يختار رئيس للمؤتمر وأمين عام له من بين العلماء فى البلد الذى تمقد فيه الدورة 
وقد اختير الاستاذ « نورمان براون » رئيسا لهذه الدورة © والاستاذ « رسيل فايفيلد » أمينا عاما » 
والاول استاذ بجامعة « بنزلفانيا » تقدمت به السن »4 وهو مستشرق عالمى معروف وذو انتاج عظيم 
فى حقل الدراسات الهندية » أما الآخر فهو أستاذ بجامعة « متشجين » وله انتاج خصب فى مجال 
حضارة جنوب شرقى آسيا » وللمؤتمر لجان وهيئات من أهمها اللجنة الاستشارية ©» ويسرنا أن نذكر 
أن من بين أعضائها الاستاذ محمد خلف الله أحمد العالم الاسلامى والاديب المربى المعروف » وكان 
لكل تسعبة من الشعب الدراسية التى تحدثنا عنها رئيس يتولى الاشراف عليها وتنظيمها » وكأن رئيس 
الشعبة الاسلامية فى هذه الدورة الاستاذ ج. 1. فون جروئباوم وهو أستاذ بجامعة « كاليفورنيا ») 
وله مؤلفات وبحوث عدة عن الاسلام منها كتاب عن الاعياد الاسلامية وآخر بعنوان ١‏ الاسلام فى 
القرون الوسطي » وثالث بعنوان « الاسلام الحديث » . 


نف 
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وقد بدأ اللإتمر بجلسة التتاحية عقدت فى أليوم الاول بالقاعة اتكبرى بالجامعة التى انحتظت 
با للإتمرين » وقد حيا فيها مدير الجامعة المإتمر ورحب بعامائه » وخير ما ألقى فى هذه الجلسة خطاب 
رئيس الدورة السابقة الاستاذ « همايون كبير ) العالم الهندى المعروف »2 فقد ذكر العلماء بواجبهم 
نحو الانسانية والعمقل على التقريب بين وجهات النظر » وذكر أن أسباب الحروب والمنازعات ترجع 
الى خوف الاقليات من الاكثرية وحرص الاكثرية على المميزات التى تتمتع بها وخوفها من التحلل نتيجة 
لتحدى الاقليات » وأارجع عوامل الانقسام فى المجتيع البشرى الى اختلاف اللون أو الدم أو اكلفة 
أى الدين أو المذاعب السياسية والاقتصادية > ثم ناقش هذه العوامل بايجاز وبين أن عوامل الوحدة 
الانسانية أقوى من أسباب الاختلاف » واستشهد بما صنع الاسلام لعدد كبير من القرون من استيعاب 
جميع العناصر التى قبلت هذا الدين على اختلاف لفاتها وألوانها واقطارها وتجاربها التاريفية » 
فوحد جماعاتبا وسوى تماما بينها , وهيا جوا تسوده العدالة والسلامة والامن والاستقرار , 


ثم بدأت الشسعب الدراسية وحلقاتها اجتماعاتها فى المواعيد والاماكن التى خصصت لكل منها 
وكانت الحلقات تعقد جلستين كل يوم طول كل منهما ساعتان ونصف » تبدا الاولى فى التاسسعة 
والنصف هباها والاخرى فى الثانية والنصف بعد الظهر » وفى المساء كان هناك أنواع أخرى من 
النقساط والاستقبالات 4 وكان من أطرف هذا الفوع من النضاط المسائى أن شاهدنا شريطا سينمائيا 
طويلا عن هفريات أجريت فى جنوب الجزيرة العربية فى أوائل الخمسينيات أسفرت عن اكتشافات 
تاريخية عامية هامة . وسار الامر على هذا النهج حتى انتهى المإتمر بمقد جلسة ختامية أعلن فيها فض 
الدورة وتليت فيها بعض القرارات وتحدث فيها بعض الاعضاء بالشكر للهيئة التى أشرفت على تنظيم 
الؤتمر السا بذلوا من جهد وما قدموا من ترحيب » وقد بمث الرئيس « جونسون » رئيس حكومة 
الولايات المتحدة برسالة حيا فيها المؤتمر » كما بعث ١‏ أوثانت » السكرقير المام لهيئة الام المتحدة 
رسولا ألقى خطابا باسمه فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر . 


ولم تكن كل شعبة من الشعب التى ذكرناها تجتمع كلها معا » وانما قسمت كل شعبة الى 
أقسام أو حلقات دراسية قد يكثر عددها أو يقل » ولقد كانت الحلقات الدراسية التى قسمت اليها 
الشسعبة الاسلامية أكثرها عدد1 » فلقد اشتملت على الحلقات الآتية « الشرق الادنى فى العصر 
الحديث » الآدب الفارسى 6 اللفة المربية 6 الادب العربى »© تاريخ الشرق الادنى » التاريخ الاسلامى» 
القيم الاسلامية » الجفرافيا التاريخية » المجتمع والادارة فى عهد المثمانيين » الفن والممارة. فى 
الشرق الإدنى » الفقه الاسلامى » الاقتصاد ومشكلة السكان »؛ الادب التركى المثمانى » روسيا 
والاقراك » الدين الاسلامى » القرنان الثامن عشر والتاسع عشر فى الشرق الادنى © تاريخ 
المثمانيين » التجارة 4 الدراسات الاسلامية » تركيا فى القرن التساسع عشر والقرن المشرين » 
الؤلفات فى التاريخ الاسلامى » . 


وقد عقدت كل واهدة من هذه الحلقات عددا من الجلسات ألقى فى كل منها عدد من البحورث 
ونوقثست » وقد تناولت الموضوعات النواحى التربوية والاقتصادية. والسياسية والفلسفية والدينية 
والاجتماعية 4 ومست نظام المدنية الاسلامية والقيم الخلقية والنقد الادبى والفرق والمذاهب وموضوع 
الوهى وعلاقته بالتشريع والتصوف والموسيقا واللهجات . العربية واللفات العامية » واشتملت على 
تحقيقات تاريخية ودراسة ‏ لبعض الشخصيات الاسلامية وعلئ مقالات عن اللفات التركية والكرذية 
والفارسية . ويلاحظ أن هناك تداخلا بين الكثير من الحلقات: ألتى قسمت اليها الشعبة الاسلامية » 
ولكن ببدو أن المنظمين لهذه البرامج قسموا البحوث التي تلقوها الى مجموعات » ثم اختارو! عنوانا 
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مئاسيا لكل مجموعة منها فجملوه حلقة خاصة بفض النظر عن صلاحية عنوان عام قد يتدرج تحته 
عدد من هذه الدلقات . 

ونتيجة لكثرة عدد هذه الحلقات وتعدد جلسات كل منها >4 فان عددا منها كان يجتمع فى وقت 
واحد »6 فكان عليك أن تدرس البرامج مقدما وتتمرف على موضوهات البحوث القى ستلقى وهلي 
مواعيدها ومكانها » ثم تختار لنفسك ما تشاه » وكان يحدث طبعا أن تجد عددا من الوضوعات تذريك 
كلها بالحضور. ولكن قد حدد لها موعد واهد »© فتكون مضطرا لاختيار ما ترأه أفضل لنفسك وأقرب 
ألى هواك . 

وكانت الانجليزية هى اللفة المتداولة فى المؤتمر > ولكن القى قليل من البحوث باللفة الفرنسية 
وعدد آخر بالالمانية » وألقى حديث أو حديثان باللفة المربية . ٠‏ 


وقد عقدت حلقة خاصة مفيدة عن مشكلة تمليم اللفة المربية تحت رعاية (١‏ جمعية معلمى اللفة 
العربية بالهامعات الامريكية » نوقشت فيها الجهود القتى تيذل لتبسيط تعليم اللفة العربيسة فى 
الجامعات الغربية والخطط التى توصلت اليها هذه الجماعة ومنها اختيار مجموعة من المفردات الهامة 
لتعلم فى الارحلة الاولى » كما نوقشت مشكلة استعمال المصطلحات العربية فى تدريس القواعد 
العربية » وكان هناك اتجاه عام نحو ايثار استعمال الصطلحات العربية دون اللجوه الى مقابلهسا 
فى اللفات الاجنبية الا عند الحاجة , 


وكان من أمتع الحلقات تلك التى دار البحث فيها حول ما يسمونه « اللفة الحربية الحديثة » 

وهول اللفغات العامية وخصائصها » وهناك اتجاه فى أمريكا وبعض الجاممات الاوربية للمبائفة فى 
أهمية اللهجات المامية والعناية بتدريسها باعتبارها ١‏ اللفة المستعملة » © فهناك دراسة خاصة 
باللغة المصرية © وأخرى باللفة التونيسية »؛ وثائثة باثلفة المفربية .. وهكذا وهكذا . ولكن هناك 
حركة مقاومة لهذا الاتجاه يتولاها بعض الاسساتذة من المرب الفيورين على لفتهم الفصحى والذين 
يتوجسون خيفة مما قد يكون وراء هذا الاتجاه من نوايا استممارية تهدف الى توسعة الفجوة بين 
الفصحى والعامية من جانب » وتمزق الوهدة العربية التى تقوم على وحدة اللفة كدعامة من دعائمها 
من هانب آخر , 


ومن المظاهر التى شرحت الصدر كثرة عدد العلماء العرب الذين اشتركوا فى هذه الدورة للمؤتمر 
وكثير منهم يشفلون مناصب علمية هامة فى الجاممات الامريكية والاوربية » على أن اهتمام العلماء 
العرب بالاشتراك فى هذا المحفل العلمى الكبير نيس جديدا ولا مستحدثاء وانما يسير الجيل الهاضر 
من علمائنا على سنة سلفهم الابرار الذين أبدوا اختماما ظاهرا به منذ البداية » ولو تيسر كتابة بحث 
مستقل يستعرض فيه اشتراك الملماء العرب فى هذا المؤتمر العلمى العالمى منذ دوراته المبكرة هتى 
الآن مع تلخيص لما أسهموا به من بحوث ودراسات لكان ذلك بحثا مفيدا وممتما 4 ولعل الوقت 
يسمح بذلك فى امستقبل غير البعيد » ومع ضيق المقام لا يفوتنا أن نشير هنا بمناسبة ذكر اللهجات 
والخصومة نحو الاهتمام بالعامية الى بحثين تقدم بهما عالمان غربيان للمؤتمر فى القرن المافى 
منذ أكثر من ثمانين سنة . 

كتب البحث الاول المرحوم « حفنى ناصف » وقدمه للدورة السابمة للمؤتمر: التى عقدت بمدينة 
« فينا » عام 18485 بعنوان « مميزات لفات العرب وتخريج اللفات العامية عليها وفائدة علم التاريخ 
من ذلك ) . وهو بحث جيد للفاية » يتلخص فى أن اختلاف اللهجات المعامرة تمكس الاختلاف فى 
لهجات القبائل العربية التى نزحت من الجزيرة بعد الفتح الاسلامى واستقرت بالبلاد المنتوهة ومن 
ذلك قد يمكننا التعرف على كيفية تفرق القبائل العربية من قريش وغيرها بين مختلف الاقطار » فيقارن 
مثلة بين أهل المنيا وأهل بني سويف من صعيد مصر في النطق بحرف. القاف وبين اختلاف طريقة النطق 
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بهذا الكرف بين البثدين مم ما بينيبا من جوار وأختاقط ٠‏ لأهذق الناهيتين تنطقها قافا خائصة والاغري 
مشوبة بالكاف ٠‏ وبما أن قريشا كانت. تنطقها قافا خالصة وغيرها يشوبها بالكاف » فاستنبط من ذلك 
أن المرب الذين استوطنوا بنى سويف كانو! من قريقى ونسب أليهم أيضا الجهات التى تنطق بالقاف 
صريحة من الديار المصرية كأهل الفيوم وبلبيس وغيرهما من النواهى © ونسب من ينطق بالقاف مشوية 
بالكاف كسكان الشرقية وسائر أهل الصعيد الى قبائل غير قرضية »© ويشستمل البحث على بلاحظات 
وفوائد أخرى كثيرة ممتعة . 1 


وأما البعث الثانى الذى نود الاضارة اليه هنا فقد تقدم به المرحوم ١‏ أمين فكرى ) فى الدورة 
التالية للمؤتمر ألتى عقدت بمدينة ١‏ استكهلم ) عام 1884 م »؛ وكان رئيس الوفد المصرى لدى هذه 
الدورة والده المرهوم (( عبد الله بانسا فكرى ») الذى قدم بحثا آخر عن سعر هسسان بن ثابت ؛ وكان 
من بين أعفساء هذ! الوفد المرحوم ١‏ الشسيخ حمزة فتح الله » الذى قدم بحثا بعنوان « باكورة الكلام 
على النساء فى الاسلام » » أما البحث الذي قدمه (( محمد أمين فكرى »4 فكان عنوانه ١‏ نبذة فى 
أبطال رأى القائلين بتعويض آثلفة العربية الصحيحة باللفة العامية فى الكتب والكتابة » وقد أشسار 
أليه الاستاذ محمد خلف الله فى حدينه الذى ألقاه فى هذه الدورة الاخيرة للمؤتمر وقد حضر ممثلا 
للجامعة الحربية » كما أشار اليه أيضا فى كتابه « معالم التطور الحديث فى اللفة العربية وآدابها » 
وقد حاول أمين ذكرى فى دراسته هذه بنجاح أن يفند زعم القائلين بأن اللهجات المامية أصبحت لفات 
مدستقلة في ذاتها بعيدة من العربية الفصحى الاصيلة »© وأنها أصبحت كافية ووافية ؛ وأن الاصرار 
على استعمال الفصحي فى العلوم والدراسات كان عاملا فى تاهر نهضة البلاد المربية لعهز هذه 
اللفة عن الوفاء بحاجة العلوم والمواد من مصطلحات وعبارات » وقد أثبت مبلغ قرب الفصحى من 
؟ذان العرب وقلوبهم » وانها وهدها مفهومة وواضحة الدلالة للمربى أيئما أستقر سواء كان فى أقمى 
الغرب أو فى أدنى الارض »2 أما العامية س وهى متغيرة وغير ثابتة س فليست مفهومة ولا يتساتى 
استخدامها فى كل مكان »4 واسنشهد على ذلك بالامثلة » كالعبارات المختلفة المقابلة للعبارة الفصيعة 
كيف حالك ؟ » فى مشتلف البلاد العربية 4 وشرح كيف أن العبارة العامية مفهومة حيث تستعمل 
مسب لا خارج البلد الذى تستعمل العبارة فيه »2 بينما آذآ استعملت المبارة الفصيحة كنت مفهوما 
أينما كنت »© وبساق أمثلة أخرى مماثلة » أما الزعم بأآن هنالك صعوبات فى استخدام الفصحي وحدها 
فى العلوم والفنون و الكتابة فرد عليه بأن هنالك صعوبات أضد وأقسى اذا نحن هاولنا استخدام العامية 
في ذلك » ثم خلص من ذلك كله بأن اللفة المربية الفصيحة هي السبيل لتقدم الهرب في جميع 
أهو الهم . 


ونختم الحديث بسياق قول المرحوم حفنى بك ناصفا فى رثاه صديقه الشيخ حمزة فتح الله 
مثسير! ألى رحلاته للاشتراك فى مؤتمسر المستشرقين وكان الضيخ حمزة يحتفظ بزيه الشرقي غير 
المالوف فى بلاد أوربا فكان يثير بجلاله وهيبته اعجاب الناس فكانوا يبادرون الى تصويره ويستفسرون 
غنه يحسبونه أمير! جاء من الشرق » فقال حفنى بك ناصف في ذلك : 
مسسسعى من الشرق فى خير مؤت سر 
في الفسسرب معتقبسا ما شسساه من أطب 


كم فى « فينا » وفى « أستكهلم » صوره 
مصسور القسسسوم عن بعد وعن كثب 


وكم أحاط نبا همع يساائئنا 
من كل منصستب فى أثسر متمهطسذب 


مايك أى بلاد ذاك ؟ قلت لهسم 
هذا الاسام مليك العملم والادب 


كك 
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عليه وسار (دن حفظ عشي آيأت بن أول سورة الكهف عسم من الدجال ) وعن 
أبي سعيد الخدري وصححه الحاكم قال : قال رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه : « من قرأ سورة الكهف في يوم الحيفة اضاد له من التور ها بيه وبسن 
الجمعتين » ٠‏ وهناك أحاديث عد ف الموضوع » وان لم تبلغ درجة 7 

فهي مع ما صح من الأخبار تند النكر بقوة الى اهمية هذه السورة » وبالتي 
تدفع الفكر الى التامل طويلا في طواياها » ليستطيع الجواب على هذه الأسئلة 
ناذا خصت سورة الكهف بهذا الفضل ؟ .. اذا كان لها هذا الأثر في عصمة 
المؤمن من اكبر الفتن ؟ .. ما السر في صيانتها للمؤمن من ظلمة الْزيعُ ما بسين 
الهمعتين 35 ناذا ؟ ٠.٠‏ ولاذا ؟ .. 


بهذه الحوافز وجدتني مدفوعا الى قسلاوة السورة سروح هديدة 6 وعلى 
صورة أكثر دقة مما ألفت »© كالذى ؛ يقع على مخطط يحدد مكاذ! لكنز عظيم » فيمضى 
مع أشارته حتى يصل الى طلبته ٠01‏ وهاانذا أعرض لأذن السامع » وعين 
القارىء بعض ما وفقنى الله اليه من هذا الخر > الذي أرهو أن يساعدهما عاى 
أن يستكشفاه بنفسيهما » ليقرءا ما يقرآن وهما على نور من ذلك النور > الذي 
وصفه منزله الحكيم بقوله الكريم : ١‏ كتآب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات 
الى الفسور هه 2غ 

وطبيعي أن أقتصر من السورة على الهانب القصصي »؛ أنسهاما مسع 
موضوع الأحاديث » ففيه ما يكفي لاثارة شهوة المعرفة في نفس القارىء والسامع 
فلا يكتفيان مختارين بمآ اكتفيت به مضطرا » بل يكون ذلك حافزا لهما على تتبع 
الجوانب الأخرى حتى يظفرا بالحظ الوفير من ذلك الكنز الالهي الكبير ٠‏ 

لتد ساق الله تبارك وتعالى فق سورة الكيهف عددا من الأمثال والقصص 
متفاوتة الحجم »© ولكل منها مغزاة الثين © وايحاؤة البعيد 6ه 5 
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الجنتين »© ثم قصة موسسى والخضر » وأخيرا قتصة ذي القرئين .. ونيدا الآن 
بأولى هذه الأربع » فهي تبدا من الآية الثامنة وتستمر حتى:السادسة والعشرين 
وهي أحد الاجوبة الثلاثة على الآسبئلة التي جاء بها كفار قريشى عن أحبار اليهود ؛ 
ليمتحنوا بها في زعمهم ‏ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وخلاصة القصة أن فتيانا من المؤمنين قد هداهم الله الى الحق © فخرجوا 
وهناك ألقى الله عليهم وعلى كلبهم معهم النوم لعدة ثلاثمائة وتسع سنوات قمرية 
بينهم عن الزمن الذي استغرقه نومهم » هلم يزيدوا في تقديره عن يوم أو بعضص 
يوم .. ثم أرسسلوا أحدهم الى المدينة ليأتيهم بطعام يسمدون به جوعهم » وأوصوه 
بالتخفي والتلطف حذرا من أن يطلع قومهم 'المشركون على أمرهم فيوقعوا بهم ؛ 
أو يكرهوهم على العوة الى ملتهم التي أنقذهم الله من ظلماتهها .. ولكن 
سرعان ما تنبه الناس الى أمرهم » وبذلك تتم العبرة التي ثشاءها الله من هذه 
الأعجوبة » وهى توكيد وعد الله بامكان البعث بعد الموت » ليستعد عباده لآداء 
الحساب على ما كسبت أيديهم » يوم لا ينفع مال ولا بنون »؛ الا من أتى الله .تلب 
سليم .. ثم تنتهي القصة بموت الفتية وأقامة مسجد على قبورهم .. 

ولكي نلم بموحيات القصة يحسن.بنا أن ترجع الى بعض التفناصيل التي 
أوردها ثقات المفسرين © فتد أجمع العديد من مفسري السلف والخلف على أن 
هؤلاء الفتية كانوا من علية القوم جاها ونفوذا » وقد أمتازوا كما يفهم من سياق 
القصة بشيء غير قليل من النباهة والثقافة » والتطلع الى الحق » مما أفضى 
بهم الى التحرر من ضلالات الشرك ؛ الذى وجدوا عليه قومهم .. وهكذًا 
لم يليث أن انكشف 4 ووصل الى الملك الفاشم فاستقدمهم واستجويهم ؛ وحاول 
: ى ديئه ؛ أو يسستقيذوا الموت جزاء على تمردهم ! 5 هذه الأثثاء 
وجدوا فرصة للفرار من الفتنة » فلجأوا الى ذلك الكهف الذى هد بتية 
أحداتهم ! 5 ١‏ 
رعاية الله للفتية ؛ وموضعهم من الكهف » وحالة كلبهم ومكانه ؛ وترتيب 
اتسياب الأشعة الى مهجعهم 5 0 
للشمس أن تمدهم من ضوئها وحرارتها بالقدر الضروري »© للحفاظ على عيلية 
الخياة فى أجسامهم » وذلك قبيل الزوال وبعده » ولو انحرف الباب الى أى اتجاه 
آخر لاختل التوازن ؛ ولاستحال بالتالي استمرار الحيأاة : (وترى الشيس كل 
فلا تتعرض للبلى 2 ( وتحسسبهم أيقاظا وهم رقود 55 ) وحماهم من التاكل. 
يتقلييهم ذات اليميين وذات الشمال 2 فمنع بذلك الأرضص من أتللاف أجسايهم 
.. وقد أفرغ عليهم فى هذا الوضع ستارا من المهابة يخول بينهم وبين اقتحلاً 
الناس لمضجعهم » فلا يدنو أحد منه الا ولى فرارا وملىء رعبا !. ولعل في وضع 
كلبهم »؛ وهو باسط ذراعيه في مدخل الكهف ما ضاعف هذه المهابة قوة وايحاء . 
9/8 
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والى جاتب قد السورة العصيية سو الخرى لفمية شرن الاغوان اللسيدا 
من صدور هؤلاء الفتية » فترى قتصميمهم الصارم على التشبث بالحق » وتحمل 
كل تبعة في سبيله ( ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه الها .. ) 
ونسمع تحديهم لضلالات الخصوم : ( .. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهسة. 
.. لولا يأتون عليهم بسلطان بين ..! فمن أظلم ممن افترى على الله كذيا ) !1 
ونلمس ايثارهم ظلمة الكهف مع نور الحق على متاع الدنيا ورفاهيتها مغ حلكة 
الباطل ؛ .. ولكنه ايثار مشحون بالثقة في رعاية الله ونصرته : (واذ 
اعتزلتيوهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمقه ». 
ويهىء لكم من أمركم مرفقا .. ) 

وتشدنا العبر من هنا وهناك فاذا نحن أمام طائفة من التوجيهات الربانية 
لا غناء للقلب المتفتح للحق عن أي منها .. فهناك التذكير بأن الحياة في حقيقتها 
البعيدة ليست سوى مرحلة ابتلاء » فلا ينبفي لزينتها الزائلة أن تصرف العقلاء 
عن التفكير والتدبير لما وراءها من حياة هي دار القرار : ( انا.جعلنا ما علسى 
الأرضس زيئة لها لتبلوهم آيوسم احين غيلاً .. وآنا لجاعلون با عليفسا صتعيدا 
حرزا ) . 

ثم هناك العبرة التى تربط القلب بحقيقة البعث » وهى القضية التى 
عجزت عن تخيلها العقول © ويتوقف على الايمان يها سلوك الانسان بأجمعه في 
هذه الدنيا » ونوع مصيره فيما بعدها .. تتجلى للقارىء في القصة كيانا ماثلا 
يجمع بين الروح والجسد » وفي صورة من الحياة لا تستعصي على قدرة الله 
عز وجل .. وبذلك يجد القارىء المتدبر نفسه مدفوعا بكل مأ وسعه من جهد 
الى تدارك أمره » بالعمل الذى من تأنه أن يساعد على تحسسين مصيره الآخر 
. وبالاضافة الى هذا كله نتعلم من توجيهات القصة كيف نقتصد في قوانا 
النكرية » فلا نبددها في ظنون لا طائل من ورائها كما يفعل أولئك الذين يتجادلون 
في عدد اهل الكهف » وفي أسمائهم » وني اسم كلبهم !. وما الى ذلك مما لا يعلمه 
آلا الله ؛ ولا حصيلة له سوى اضاعة الوقت والانشفال بالجدل الفارغ عسن 
عبرة الحديث وموحياته .. ( قل ربي أعلم بعدتهم .. ما يعلمهم الا قليل .. فلا 
تمار فيهم الا مراء ظاهرا .. ولا تستفت فيهم منهم أجدا .. ) . 

وللتعبر القرآني المعهز في هذه القصة نماذج فائقة التائم » نتعلم منها 
كثرا من الأسرار الني أودعها الله الكثمة القرآنية » فنتدرب خلال ذلك علسى 
سئنه في استعمال اللفظ كرمز تصويري لابراز المعاني البعيدة ٠٠‏ 

أنعم )١(‏ النظر في قوله تعالى : ( فضرينا على آذانهم ف الكهف ستنين 
عددا .. ) ثم اسأل قليك وعقلك : لماذا استعمل الضرب هنا مكان الانامة !. 
من الأحياء والأشياء .. ولكنه بدلا من الاداء المباشر عمد الى الكناية » فأرانا 
مذا مبثيا من السنين ..“قد قشيد حول آذائهُم فحال بينهم وبين ما وراءه !م 
ثم زاد على ذلك تحديد السنين © فهي ذات عدد معين »© قدره بحكمته ثلاثمائة 
سنة بالحساب الشمسسي »؛ وتزيد تسسعا بالحساب الهلالي .. 


)١(‏ أنعم النظر في الأمر : حقق النظر فيه وبالغ » وأنعم فيه : بالغ وجود © وأمعن في الآمر 
مالم وأبعد في الاستقصاء ؛ فيكون أنعم في الأمر كأمعن فيه » أما اذا عديت أنعم الى النظر مباشرة 
قهفيه أمتياز لا يتوفر في الآخرين ٠‏ 64 
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اصع الى قوله الآخر : « وربطنا على قلويهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب 

السماوات والآرض لن ندعو من دوته الها .. » فهل سألت نفسك قبل اليوم : 
كيف حدث هذا الربط ؟ ولماذا نفى الفعل بلن بدل لا !. وما الصلة بين الربط 
ولن هذه ..؛؟ 

ولكي تدنو من مدلول التعبير الالهى هنا تصور وعاء تربط فوهته ؛ فتحفظ 
ما فيه من النقص » وتصون مضمونه من الاختلاط بأي ثسيء من خارجه . 
هكذا حفظ الله للفتية ايمانهم الخالص ؛ فصانه من الضعف ؛ وأبعد عنه 
الشوائب التي من شأنها أن تشوه جمال التوحيد ! .. ومن هنا كان النفي بلن 
كحكم قاطع بتأييد هذه العزيمة » عزيمة التحرر من كل آثار الشرك .. وهي 
دلالة لا تقوم بأى حرف من أحرف النفي الأخرى .. ولزيادة الايضاح تصور أنكٌ 
دعيت لمواجهة أحد الناس فقلت  :‏ لا اذهب ) فهل يعني ذلك اكثر من انك 
ترفض الذهاب حال الكلام ؟.. اما حين تقول ١‏ لن أذهب ) فانك تؤكد تصميمتك 
علن الرفكئ الباك آيدا . . 

والآن اقرا معي هذا اتعبير القرآني العجيب : ١‏ وتحسبهم أيقاظا وهم 
رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكليهم باسط ذراعيه بالوصيد ليا 
أطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا .٠‏ » . فهنا اطار وأحد ضم 
عددا من الصور فى تقسيم لا احكام كاحكامه » صورة رجال يجمعون هيئة اليقظة 
وحقيقة النوم » ثم صورة تقليبهم من شمال الى يمين » ثم من يمين الى شسمال ٠‏ 
ثم صورة كلب منترش مدخل الْغار »© كأنه يراقب حركة الخارج »© فهو يتأهب 
للقيام بمهمته الدفاعية عند الحاجة ! 

وأخيرا نظرة شاملة الى الاطار وقد تحدد في ذهنك مضيونه بجميسع 
تفاصيله .. غماذا ترى 5 .. وماذا تحس ؛ .. المهابة التى تملؤك بالرعبٌ 
وليس بعد الرعب الا الفرار !. 

وهناك طائفة من اللمهات ذات الآغوار البعيدة » لا ينيفى أن يفوتنا 
يعرفوأ حدود الزمن الذي قضوه في تلك الففوة » وهكذا انطلق أحدهم يسأل : 
كم لبثقم ؟ . 

أنه يسأل نفسسه ويسأل رفاقه عن المدة المقضية 6.6 فيأتيه الحواب من 
الجميع ولعله هو أحدهم : « لبثنا يوما أو بعض يوم .. »© . 

لقد اختلط فى أذهانهم حساب الزمن 6 فهدم لا يستطيعون له تحديدا ولكنهم 
على أي حال لا يتصورونه فوق اليوم 1.. 

وهذا يذكرنا بقوله تعالى : ١‏ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا 
غير سساعة ) .. وقوله الآخر : « كأن لم يلبثوا الا ساعة من نهار . . » . 

والجامع بين هذه الأجوبة كلها هو الشعور بقصر الحياة » وضيق 
المساحة بين مبادثها ونهاياتها . . وهو شعور طبيعي يتأتى من الانقصام بين 
الادراك ومجرى الاحداث »؛ فاذا عاد النائم أو الميت آلى الوعي اقترنت في ذهنه 
لحظتا اليقظة فوق فجوة الزمن »؛ فخيل اليه أن الوقت المنقضى بين اللحظتين 
دون حقيقته بكثير ! .. وهو تصور لا يقتصر على ما بين اليقظتين فحسب » بل 
ينسحب أيضا على تقويم زمن الحياة الأولى كله .. ذلك لأننا في المادة نتلقى 
أحداث حياتنا شيئا بعد سيء » هفنزنها بحركة الأحداث » وبذلك نستشعر طولها 
وثقلها » ولكننا عندما نعيد النظر في حصيلتها جميعا يتضاءل ذلك الايمتداق » 
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فتية آمنو' بربهم 


ويصبح ف ادراكنا ينا صقرا د كينانا كيا يحدث للناظر الى عداد الماء أو 
الكهرياء وهو يتحرك تحت جريان التيار ؛ فيحسنى بطأه ؛ وامتداد زمنه : ولكن 
هذا البطء وذلك الامتداد مسرعان ما يزولان عندما ينتوي اللؤثر الى غايته 6 اذ 
نرى حصيلة الحركة مجموعة كلها تحت أعيننا !.. ذلك هو التعليل النفسسسسي 
لتفاوت الشعور بقيمة الزمن .. ولكن: ثمة نتيجة روحية عليها يتوقف مفهوم 
التعبير القرآني في هذا المضمار © ناذآ كان زمن ألحياة وما يعقيها مما يسسيق 
يوم البعث ؛ لا يتجاوز في ادراكنا مقدار الساعة ؛ التي يراد بها الجزء الصفير 
من الزمن دون تحديد بعدد الدتائق ؛ اذن فمن الاسراف بل من الجنسون أن 
نضيعها ني الغفلة والمعصية واليعد عن سبيل الله ! .. 

ومن خلال هذا التصور نطل على مضمون التعقيب الذي يرسسله أولئنك 
الفتية أثر تسساؤلهم عن مدة اللبث ؛ اذْ ( قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ) فكأنهم لاحظوا 
بعض التفييرات ألتي طرأات على ما حولهم © نداخلتهم الحيرة من واقعهسم ) 
واستيقنوا المحز عن تحديد الزمن المسئول عنه »6 فانصرفوا عن محاولة 
التحديد الى التسليم » ففوضوا الملم بهذا المجهول الى الله .. وانتقلوا محأة 
الى تدبير أمر الطعام الذي يعوز هم » والطريقة التي يحب أن يسلكها طاليسه 
للحفاظ على سلامتهم .. بل سلامة دينهم. . فان مجرد العلم بأمرهم يعرضهم 
لعودة لا فلاح معها أبذا +.: 

وقيل الخاتمة نقرأ هذا الارشاد الرباني يؤدب به الله نبيه صلوات الله 
عليه : ( ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا . الا أن يشاء الله .. ) . 

فقد حدث أن رسول الله عندما سسمع أنسئلة الكفار التي حملوها من يهود 
المدينة » قال : ( أخبركم غدا عما مسألتم عنه .. ) ولم يستثن ! .. وكانت هذة 


.. ولما أبطأ الوحي بالجواب ؛ وأرجف الكفار ما أرجفوا ضاق صدر الرسول 
والتوجيه الذي يصونه من مثل تلك العجلة في المستقبل .. فعليه أن يربط كل 
أمر بمشيئة الله » التي لا يمكن لشيء أن يتجاوزها أبدا .. وان يعالج النسيان 
يذكر الله الذى بيده وحده أمر الهداية !. 

وف النهاية ما أراني بحاجة لأن أذكر المؤمن بروعة ذلك النظم المجهيب » 
الذي سلسلت فيه المعاني في تساوق فائق »> فكانت كالحركة والحرارة والطاقة » 
تنطآق من المادة الواحدة > فما تدرى أيها صاحب الأثر الأول ٠!‏ 

ان هناك الترتيب الذي يسميه البديعيون تقسيما » والتضاد الذي 
يدعونه طباقا » والتآلف المعنوى الذى يطلقون عليه مراعاة النظير ٠‏ ثم الجرس 
الذي يتلاهق في توقيع لا يستطيع القارىء تشويشه » فيساعد على تثبيد 
الصورة العامة للمضمون في أعماق القلب » واغوار الذهن » تثبيتا يخطفه من 
واقعه الشخصي الى واقع الفتيان النائمين في جوف الكهف !. 

ولا عجب في هذا وذَاك .. انه القرآن .. وانها قصصه التي لا نجد لها 
وصفا أوفى بها من قول منزلها : ( نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوهينا 
اليك هذا القرآن وان كنت من قدله كن الفافلين ٠ ) ٠٠‏ : 

وليغفر الله لأبى العلاء الذي هزه من كتاب الله هذا الذي يهزنا » فجعل 
يمرغ وجهه فى التراب وهو يقول فى غمرة الدموع وفصة الخشوع ٠:‏ | 

( سبحان من هذا كلامه ٠.٠.‏ سبحان من هذا كلامه ) ٠‏ 1 
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الذكرى والبيت الحزين : 


كانت ذكرى الاسراء والمعراج فى السنين الماضية تثير فينا آلاما وأوجاعا 
اأوجود اليهود أعداء الله على مقربة من المسهد الاقدى ومسهد الصخرة حيث 
انتهى مسرى الرسول صلى الله عليه وسام وابتدا معراجه الى السماء .. 


ويدخل علينا شهر رجب هذا العام ويقترب منا موعد الذكرى ٠‏ وقد وذ 
أعداء الله يدهم على المسجد والصخرة !! وضاعت من يدنا أولى القبلتين 3 
الحرمينٍ ٠‏ وبدا اليهود يخططون لاعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد 
شهي هه 


'ويصدر علماء الضفة الغربية بيانا مدعما بالادلة بحق الحسامين فى كل شير 
من هذه الاماكن المقدسة ويتجاوب معوم فى بيانهم علماء الضفة الشرقية » وبقية 
العلماء فى الاقطار المختلفة » ولكن ما قيمة الادلة بدون قوة قسندها ؟ أننى أتهيب 
تلك الليلة ليلة ذكرى الاسراء ٠٠‏ ولا أذرى كيف أتحمل ذكراها المريرة هذه 
السنة وكيف يتحمل المسلمون فى كل قطر وأرض أن يتذكروا مسرى الرسول » 
واليهود يحثمون على الارض التى باركها الله ويدنسونها بآثامهم ٠.‏ نعم انها خترة 
تمر بالمسلمين ليس هناك ما هو أقسى منها واذا كانت الارض العربية التى 
استولى عليها أعداء الله ملكا لأصحابها من الدول العربية ٠‏ فالمسجد الاقصى 
للمسلمين جميعا ٠‏ لخمسماثة أو ستمائة مليون مسلم ٠‏ من اماكنهم الثلاثة 
المقدسة ٠‏ اذا مر استيلاء اليهود عليه سهلا على نفوس المسلمين » يقلابلونه 
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بالسكوت والاستسلام » فان أعداء الله يستمرئون هذا السكوت » ويشجعهم على 
أن يكملوا خطتهم التوسعية » حتى يصلوا آلى المدينة ٠‏ وهم فى حربهم هذه لم 
يفنسوا اأسلافهم الخونة فى المدينة الذين أخرجهم الرسول منها اخيسانتهم 
وغدرهم ٠‏ 


وقال قائلهم يوم استولى على بيت المقدس : الآن انتقمنا لاسلافنا فى 
يبر فهم يذكرون خيبر وما قبلها » ويتطلعون الى الارض التى كانت لأسلافهم » 
ويرسمونها على خريطتهم التوسعية 6 ودولتهم المرتقية ٠٠‏ 


وليس لأهد من المسامين أن يستهين بهذا الكلام »6 ويرآه أمرا خيائيا بعيدا ٠‏ 
انه رسهوا اوطنهم التومى فى فلسطين وخطظوا له من مانة يسنك وأكثر مه 
وظلوا يعملون لتنفيذ مخططهم > حتى تم لهم التركز فى الارض المسلوبة وبدعوا . 
يتوسعون ٠٠‏ 


فاين المسلمون الذين يفارون على أماكنهم المقدسة ؟! كيف يسامون 
وبعيشون » ويحلو لهم العيس وقد سقط أحد الاماكن الثلاتة اللمقدسة فى أبدى ٠.‏ 


أعداء الله ؟! هل يمر عليهم شهر رحب وليلة الأسراء والمعراج كما مرت النسهور 
والليالي اللسابقة ؟ ش 


آلا انها الكارثة » تحل بنفوس المسامين ٠‏ فلا يتحرك لهم قلب ازاء ما نزل 
بمسرى رسولهم عليه الصلاة والسلام ..١‏ الا انه الموت الحقيقى يصيب مئات 
الملايين من المسلمين مه ان بيت المقدس ليس ملكا لذردن ولا للعرب » ولسكنه 
أولي القبلتين » ومحل تقديس المسامين حميعا فماذا فعلوا وقد فصاع من 


. أيديهم ؟ وماذا سيفعلون فى تلك الليلة التى تثير الشجون ؟ 


انها موعد يجب أن يلتقى عليه المسلمون جميعا فى كل مكان من الارض 
ليعانوها مدوية فى العالم » ولدى كل من ساعد هؤلاء على فجورهم وعبثهم ٠‏ 
أن المسلمين فلن يسكتوا على مكانهم المقدس يعبث به أعداء الله » ليعلنوها مقدمة 
لحرب دينية يشترك فيها كل مؤمن بالله ورسوله ٠.‏ ويؤذنوا العالم كله بهسذه 
الحرب .٠.‏ ويضعوا امكانياتهم فى سبيل تخليص قبلتهم الآولى وتحريرها من 
أيدى اليهود وه 

رباه ٠٠‏ نتقدم نحن أم نتأخر ؟ نقوى أم نضعف ؟ كنا با ماضى نفضب لأن 
اليهود ينحسون بيت المقدس بجوارهم له ٠.١‏ والآن ينجسونه فعلا باهذيتهم » 
وعبثهم فيه » وسيدرةم تهم عليه » ويشرعون فى هدمه ٠‏ 


لا انه العار الذى نتحمله نحن المعاصرين لهذا الحدث أمام الاجيسال 
المقبلة ٠٠‏ 


ماذا سيقوله التاريخ عنا » وتصبه هذه الاجيال علينا من لعنات أذا نخن 
لم ننهض اأحو هذا العار ؟! 


اللهم لطفك وعونك ٠‏ 
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كلية أخيرة : 


جاءننا هدة تعليقات على ما نشر حول « اعجاز القرآن هل هو معحز لذاته 
أو بالصرفة » ورأى الامام الرازى فى هذا الموضوع » وكنا قد نشرنا بحثا للاأستاذ 
على محمد حسن فى العدد الغامس والعشرين ثم نشرنا بحثا واسما لاستاذ 
أحمد محمد الغمراوى في. العدد التقاسع والعثرين ٠‏ وقد رأيت من التعليقات 
آنها تفتح بابا واسعا للجدل والموضوع فى ذاته منته منه قديما » والنقاثي الآن 
يدور حول رأى الامام الرازى فقط .. ولذا رأيت آن أنهى الموضوع بكلمة تعلها 


تريح الجميع هه 


ان الذى يبدو من كلام الامام الرازى ‏ كما أسار الاسستاذ على حسسن في . 
الذين يجادلون فى اعجاز القرآن وينكرونه .٠‏ فسلك كل دليل يؤدى فى نهايته 
الى أن القرآن معهز ٠٠‏ سسواء أكآن اعهجازه لذاته أو بالصرفة .. 


ويبدو هذا واضحا من قول الامام الرازى وهو يبحث هذا الموضوع ويناقش 
المنكرين للاعجاز » فلهذا اخترنا الطريق الثانى ( أى فى الاستدلال ) وقلنا : أن 
بلغت هذه السورة في الفصاحة ألى حد الاعهاز فقد حصل المقصود 4 وان لم 
يكن كذلك كان امتناعهم عن المعارضة من شدة دواعيهم الى توهين أمره معهزا )) 


فواضح من قوله « اخترنا الطريق الثانى وقلنا » : ١‏ أن اختياره ينصب 
على طريقة الاستدلال » وهى الطريقة التى تلزم الخصم فى نهايتها » سواء أقر 
بأن القرآن معجز فى ذاته أو ام يقر بذلك مع اعتراخه بعجز العرب عن معارضته 
فى نهاية الامر بحجة أن الله صرفهم عنه ٠.‏ اذ لو لم يكن من عند الله لا تدخلت 
قدرة الله وحالت بينهم وبين الاقيان بمثله » والنتيجة فى الحالين واحدة ٠‏ وهى 
أن القرآن من عند الله ٠‏ وهو الذى آراد القرآن اثباته فى صريح قوله « فان كنتم 
فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله 
ان كنقم صادقين » وهو ما شغل الامام الرازى بمناقشته مناقشة عقلية ليصل فى 
النهاية الى افحام الخصوم كما قلنا ٠‏ وهذا لايتبين منه رأى اللرازى صريحاء بل قد 
يبدو من الظاهر أنه لا مانع عنده من جواز الامرين لو أمكن هذا .. 


ولذلك كان لا بد لنا اذا أردنا معرفة رأى الرازى الذى اختاره وتمسك به 
أن نرجع آلى كتبه والى مواضع أخرى غير جو هذه المناقثة العقلية الجدلية . 

ولو رجعنا الى ما ذكر فى المقال الاول لوجدنا الاستاذ الكاتب قد نقل عن 
كتاب ( نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز » للرازى ما يدل على أنه يعتقد أن 
القرآن معجز بذاته ٠‏ وبذلك ينتهى الموضوع الى أن الرازى ام يقل بالصرفة كمذهب 
يختاره » ويقر الاستاذ الكبير أحمد الفمراوى عينا بتيرئة ساحة الامام من هذا 
القول ٠٠‏ دون حاجة الى توسيع النقائى حول هذا الموضوع لننصرف الى 
غيره هه و الله الموفق < ْ 
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للأستاذ سامي مكي الماني 


مدرس الأدب بكلية القشريعة ‏ جاممة بقداد 


مشعروز رج كباد 


سكن يثرب في الآزمان القغابرة من 
التاريخ قوم يقال لهم ( العمالقة ) ثم 
نزل عليهم اليهود بعد أن نزحوا من 
الشسام وما جاورها لأسباب دينية 
وسياسية فثلبوا الغيالتة على امرهم 
وصاروا سادة يثرب »© الى أن حدث 
سيل العرم في. اليمن وتفرقت قبائلها 
قنزل على اليهود قوم تازحون من 
القحطانيين هم الأوس والخزرج 

وبعد مضي فترة قصيرة من الزمن 
السطاعوا أن بتقرعوا السال 
والسلطان من أيدي اليهود 6 ولكن 
الفسوة لم عاب رين امش حمسا 
ملطاتيم مصيلوا او ونشو عليين 
الوتيعة" بين الأوسس والخزرج »© 
فعاتت يثرب في حرب دائمة » ونزاع 
مستمر ؛ وسسميت هذه الحروب بأيام 
الأوس والخزرج . منهايوم « سمي » 
وكان هذا أول يوم وقع بين الأوس 
والخزرج » ويوم ربيع وفارع » وآخر 
هذه الأيام هو يوم ((بعاث ) . وقد 


الأيام 


ساعر الخزرج 
وك ل شرك لملفرك عم 
وكان عبد الله بن رواحة بن ثملية 
الخزرجي ممن اشتهر بشعره في يلك 
الداع من تاد با وني من يل 
نحامي على أحسابتنا بتلادنا 
لفتقر أو سائل الحق واجب 
ومعترك ضنك ير ى اللموت وسطه 
مسينا له مشي الجماللمصاعب 


برحل ترى الماذى(١)‏ فوق حلودهم 
وبيضا نقيآ مثل لون كن 


وهم حكسر لا في الدروع تخا 


اسود؟ متى تنا الرماحتضارب 

ود منسوبالسيوفالقو أب 

(1) الماذى :.واحدته الماذيتة وهي : الدرع اللشنة المعجم الوسيط ( الوعى ) 
ش 58 
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أسلامه 
لتم لمعك لعن 
وعتدما ووصلت أنوار الاسلام الى 
المدينة كان عيد الله بن رواحة في 
طليعة من تفتحت قلوبيه-م لنوره »© 
واستنارت عتولهم بهذيه > فاستجاب 
لنداء الأسلاي ؟ وامن عد 
حيت واعدوا رت رسول الله صلى الله 
علية و 5 للبيعة : وللمكانة التي 
:كان يتمتع بها أبن رواحة في تومه 
اختاره الرسول صلى الله عليه وسام 
ليكون نقيبا على من معه من المؤمنين 
في تلك البيعة » وحين بدا المصسراع 
لام كر سد ساد 


الأول 3 ات بدر وخا والخندقا 
والمشاهد كلها الا الفتح وما بعده لآنه 
اع ا 

قال يحيى سس دن سسهيد :كان عبد الله 
فى السام" 
يخشدسى السيوف المشرعة 6 فحين دعا 
المشرك « عتبة » من يبارزه.قٍ بدر ©» 
وتردد كثير من المسلمين »© برز له ابن 
رواحة من بين الصنوف ٠.‏ وعرف له 
اللعين « أسسير بن رازم اليهودي » 
الذي آمد أهل خيبر بعد مقتل سيدهم 
لا أبن أبي الحقيق ) فقد دعا هذا 
اليمودي وجمع غطنان ومن والاهم 

من المشركين لحرب رسول الله صلى 


و ا الوا حو 
والتضاء عليه . 


وني غزوة مؤته “أمثرء الرسول صلي 

الله عليه و ى المسلمين »6 
فحمل اللواء وظل 1 عنه حتى 
استشهد دونه فى السنة الثامنة فى 
أرض الشسام 
وقد خاطب نفسسه يوم موّتة بأبيات تذ 
عن ثبات جنانه »؛ ومفاليبته لهوى 
نفسسه عندما حاولت التردد فى أول 
الآمر : 
أقسمست يا نفس لتنزائئه 

ط ة أو لتكزهة 
أن أحلب الناس وشدوا اثرتفته )١(‏ 

م لي آراك تكرهين الهنسه 
وطاقا قد كنت مطمئنسه 

هل آنت الا نطفة فى نه (؟) 


بريد صاحبيه اللذين. تتلا مدافمين . 
عن لواء المسلمين في مؤتة » وهما: 
زيد وجعفر . ش 

أما شاعريته فقد روى هشام أبن 
عروة عن أبيه قال: سمعت أبي يقول: 
ما سسمعت أحدا آحرأ » ولا أسرع 
شعرا من عبد الله بن رواحهة . 

وقد سبق الى تعريف الشسعر حين 
سأله الرسول : ما الشعر ٠‏ قال : 
على م . قال : : فهل 
تستطيع أن كول كميدا الآن ؟ فنظن فى 
وجه رسول الله فقال : 
اي توسمت فيك الخير ثافلة 

والله يساما ني نابت لعسيو 


٠‏ . تثبيت موسمي ونصرا كالذى نصرؤا 


. الرئتة : الصيحة الشديدة‎ )١( 
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0 لبر فضلا ما له فير 
ولو سألت أو أستنصرت بعضهم 

في جل أمرك ما آووا ولا نصروا 
فخبروني أثمان العباء متسى 

كنتم بطاريق أو دانت لكم مضر 


نجائد الناس عن عرض فتاسرهم 


فينا اكنبي وفينا تنزل الور 
وقد علمتم بأنا ليس يغلينا 
حي من الناس أن ا وان كثروا 


وحين كال © يقي الله دن البيت. . 
قال له النبي : واباك باسيد السعراء) 
ولا قال : فخشبروني أثمان العباء 
عرف فى وجه رسول الله الكراهة أ 
جعل قومه أثمان العباء » فقال عبد 
الله ؛ نجالق الناسن. .> البيك .. 


تعره وهر يلكه 4 ويرناح الن ذلك ؛ 
بالبيت كان ابن رواحة بين يديه آخذا 
بيزمام ناقته وهو ينشد : 


خلوا بنى الكفار عن سبيله , 


خلوا فكل الخير مع رسوله 


تخن ضربناعم علسي تاويله 
كما ضربناكم على تنزيله 

ييا يزيل اليا عن مله 
ويذهل الخليل عن خليله 


فتال عمر بن الخطاب : يا اين 
رواحة أفي حرم الله . وبين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ار 


شعره ؛ ويأنس بانشاده : بل 
يستعين به على ا د 
ار ال 


التراب شعر صدره وهو يرتجز برجز 
تالله لولا الله ما اهندينا 
ولا تصدقنا ولا صاهئنا 
فائزلئن سكعئنة علينا 
وقست الأقدام آن لاقئضا 
أن الألى قد بفوا ولينا 
وروي أن عبد الله لما قال هذه 
الأبيات قال رسول الله : اللهم ارحمه 
فقال عمر : وحبت ...يعني : الشهادة 
والجنة . ووصفه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأنه لا يقول الرفث 
فقال : ان أخا لكم لا يتول الرفث يعني 
انن رؤاحة لعوله : 


وفنا رسسول ألله بتلو كتابه 
اذا أنشق معروف منالفهر ساطع 

أرانا الهدى بعد العمى فقلوينا 
فك موقنات أن ما قال واقسسع 

بديت .يجافي هنبه عن فراش سه 
اذا أستئقلت بالكافر بنالمضاجع 

واعلم علما ليس بالظن أننى 


وأجمع المؤرخون على أن ابن 
رواحة كان واحدا من اثلاثة شعراء' 
وقنوا الى جائب الاسلام في خرية مع 
قريشس وهم : حسان بن ثابت 6 وكعب 
ابن مالك + وعيق الله من واكك 
وكان عبد الله يغير قريششسا بالكقفر 
وينسسيهم اليه 6 قٍِ حين كان خسان 
وكعب يتحدثان ف هجائهما عن. 
الوقائع الحربية © وهزيمة قريشس 
فيها 4 ويعيرانها الجبن والضعف 
ونحوهما من المثالب . فكانت قريس 
لا تهتم لقول أبن رواحة اهتمامها 
كرون كيدان حصي سنن سوا 
فصاروا يتألمون لقول ابن رواحة » 
وهذا ما يعلل لنا قلة شعره وكثرة 
والآداب : فقد تهى رننول الله 
مكنا( ف عو ررواية الور البصلايئ 
يذكر كفر قريش بعد أن أسلمت »© 
ابقاء على مودتها © وتأليفا لقلوب 


( البقية ص ١‏ ) زاك 
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دوق اللموهاد . . فليس عنه خيار 
خيل المنايا أسرجت . . فتأهي 
فالحرب أشفى التفوس اذا اشدق 
واذا اهين الحق صاح بأهله 
يامسلمون . . ومن سوام الحمى 
يدعوم الوطن الذبيسح ومسجد 
يجستر في القيد العسذاب مرددا 
أين الذين هم الرجال اذا دعوا 


للأستاذ : أحمد محمد الصديق 
جا مغة أم دومان الاسلامية 


م 


وخخلا المسكان قما به الا رؤى 
وخطلى جنود البغى تقرع مسمعى 


وغلت مراجل مافن قصرار 
حطين .. ان رحاك سوف تداز 
فيهسا من الفيظ الحبيس اوار 
صوت السماء وجندت أقددار 
>2 

ان كشرت .عن نابها الأخطار ؟ ! 
أسر ى الى ساحساته امخقار 
شكواه : أين الآمة الأخيار ؟ ! 
هبوا .. وان دوى النفير أغاروا 
عنى الوجوه وفارق السيار ؟ 


. نكراء تعلن بؤزسها ودمار ؟ 


خفت الأذان وثمت أصدازة . 


وأحس احساس الغريب اذا نأت 
لول" التعلق بالرجاء وحبسله 
وتصدعت مما تعاني صخرة 


رهبا » وفيها للدماء سعار ؟ ! 
وعلى االمآذن روعت أطيار 
في أحلك الأوقات عنه الدار 
لانهه ركن أو لخر جدار 
وبكى الهلال وزلزلت أسوار 


وه 0 
يامسجدى . . شكراك تعصف في دمي وعميق . جرحك كاللظطى موار 


فلتنطقي يا نار . . ولتتفجري 


يا أرض . . وليتقحم الأحرار 
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ولتنبت الأشواك في أجفان:_ف ا 
قسماً ستثأر للدماء فاذتها 
هي في عروق الأرض بركان على 
الموت مفتاح البقاء . . وفي الوغي 
هو في سبيل الله أعذب منهل 
الموت أكرم من حناة مرغت 
ويضيع شعب أو تمرق أمة 
وتشيع ملء الأرض أشباح الردى 
خطب ألم ومحنة مكتوربة 
ولعلها تجلو القذى عن أعين 


ا أغنيات النصر إن تتعززى 


1 فلينقشع فنا الضباب فا غ4 


هابال اشبال العرين ؟ ! الا فتى 
سفر البطولة بالمآثر عافل 
شهدث فم غير الوقائع ما انجل 
تلك التجوم فا لنا لا نهعدى 


وجنوبد! حتي يزوك العمار 
نور على درب الكفاح ونار 
جنيائسه يتحفز الأعصطار 
يلو الفداء وترخص الأجمار 
من حصوله يتزاحصم الأبرار 
بالذل فيها تستباح هيار 
ويخوض في بحر الشقاء صغفار 
وبغيب عن وجه الخياة نهسار 
بدمائنا .. زاغت ها الابصار . 
فتخط دربا ليس فيه عثار 


. بالحق حي تصدق الأخبار 


دون الحقيقة حائل وستار 
ورث الاباه وفارس مغوار ؟ ! 
يعلوة من فته الجدود الغفار 
الا عن الفتح يلد غبار 
وبكل نجم الخلرن شار 11 
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لاير جع الوق السليب بهية 
او مجلس نسبوه للأمن الذي 
ارعاة ا#ار وساسة عالم 
وايا هؤلاء فحكمم 
لانحسبوا ان الجهماةة ستنحني 
« الله اكبر » في الحياة نشيدنا 
في ظلها بتحقق النصرز الذي 
هل غير ربك ناصر ومؤيد 
هي عزة الأسلام سر فلاحنا 
هي شعلة الأ همان والروح التي 


فعلام لاتصفو النفوس ويمحى 
وتعز بالتوحيد رايتقا التي 

> 
ياو بح اعداء الحياة اذا انقضى 
ستشف عنهم في المحور خنادق 
وتدق سحقا بالتعال جماجم 
سيعود للقدس الحبيبة تجدهما 
والوءد بالنصر البين محقق 
يامسجدي .. ويظل وجهك مشرقا 


دولية يله ,و بها الدولار 


هو لعبة في شرعهم وقمار 


وهل الخلائق كلها ابقار ؟ 1 
من نسج أو هام غدت تنهار 
منا ويملك قهرها استعار 
سيظل يخفق صوتها الهدار 
يعاو به للمؤمنين شعهار 
ترجى به للعااملين تمار ؟ ! 
فيها تصان م ارم وذمار 
ابداً ها يتطل ع المفوار 


صدأ القاوب وتستوى الأفكار ؟ ! 


كرفا 


اجل » واوشك أن نجحين الثار 
وتشي بهم بين الغقوق حجار 
وتدك فوق رؤوسهم اوكار 
وتشع ملء رحايهها الأنوار 
المؤمنين قضى به الجيار 
وعلى ندائك تشع الأسيم هار 
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رجالها . وطبيعي أن يعمد من أسسلم 
من التفكوين الى لوي بعال الكسفر 
الذى يذكرهم بماضيهم غير المشرف . 

وكان شاعرنا الى جائب بطولته في 
الحرب وبلائه في فن القول من أكبر 
زهاد المسليين وعبادهلم بال 
الصلاة أناح 5 وروى أبو الدرداء 5 
لقد رآينا مع رسول الله على اللبة 
عليه وبلا ى بدن استفاره في اليوم 
الحار الشديد » حتى أن الرجل ليضع 


ف القوم صائم الا رسول الله صلى 
ل الله بن رواحة . 
وكان اذا لقى الرحجل من أصحايه 
يقول. ؟ شفال لين برينا نيافهسة : 
فقال ذات يوم لرجل . فغضب الرجل 
فجاء النبى فقال : يا رسسول الله ألا 
ترى أن ابن رواحة يرغب عن ايمانك 
الى ايمان ساعة . فقال الرسول ٠‏ 
ير الله ابن ووااهد: يه هن 


المجالس التي تتباهى بها الملائكة 


وكان حريصا على تنفيذ أوامر الله 
صادعا لقرآنه . فقد روى عن مجاهد 
أن كول مالي ا( لب دحوي با لا 
تفعلون » الى قوله « صفا كأنهم بنيان 
مرصوص ١‏ نزل في نفر من ار 
3 الو تعلم أى الأعمال ل 

ى الله تعال ى لعملنا به حتى نموت . 
لس الآية قال ابن 
0 : لا أزال حبيسا في سبيل الأه 

ى أموت 4 فقتل شهيدا ٠.‏ 


وكان يتحرى ما يرضي رسول الله 
يرضيه. يرضى الله . حاء عن السيدة 


عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حلسن. على اين يوم الجمعة 
فقال : اجلسوا عدعبد الله ابن 


0 الادي مكحام ا" 


ملل الله طليها ونسلم من كظليتة :4 
فيلغ ذلك النبي » فقال له : زادك 
الله حرصا على طواعية الله » 
وطواعية رسوله . وعرف عن 
شاعرنا تدده 2 الحق »© والتزامه 
بحدود الله » لا تأخذه فى الله لومة 
صديق أو كره عدو 


فحن قاقل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهل خيدر ثم الجاهم الى 
حصنهم 6 معت أن رواحة يخغرضص 
عليهم تمرهم فكان يأتيهم كل عام 
فيخرص عليهم » ثم يضمنهم الشسطر » 
فشكوا الى و ألله سدة خرصه 
وأرادوآ أن برسوه 3 فقال با أعداء 
اانه تطعموني ألسكت » والله لقد 
جئتكم من أحب الناس الي وأفنتسم 
أبغضص اللي دن عدنكم من القسردة 
والخنازير 6 له يحملني بغضي أياكم 
وحبي أياه ألا أعدل عايكم ٠‏ فقالوا : 
بهذا قامت السموات والآرضٍ 3 

وطالما سالت دموعه غزيرة مسن 
خسية ألله » والمشهد الذي و 
دايل على هذه الخشية وذلك الايمان 
فقد روى موسسى بن عقية أنه ا خرج 
الى مؤنة بعى 6 فيكى أهله معه ٠.‏ 
ذقال : والله ما أبكي هزعا من الموت 
ولا صبابة بكم » ولكن بكيت من قول 
الله ) وآن منكم آلا واردها كان عأى 
ربك كتما مقضيا )) فأيقنت أني 
واردها وام أدر : آأنجو منها أو لا ؟+ 

وف لفظ أنباني رمي أني وارد النار 
ولم ينبئنى أنى صادر عدها » فذلك 
الذي أبكاني ٠‏ 


وروت زوكته عنه أنه كان أذا أراد 
أن يخرج من بيقه صلى ركعتين واذا 
دخل بيته صلى ركعتين » لأ يدع 
ذلك ١ ٠.‏ 
أئله ابن رواهة ا 

راهبا في الليل » فارسا في النهار » 
حتى قآَل عنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام : نعم الرجل ابن رواهة 0 
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أما الخطأ الثاني فانه ند خيل 
لأرنولد توينسي الآيدولوجيات 
تعارض الدين ؛ وأن الدين على طرف 
نقيض منها » مع أن الأديان السماوية 
والديسن الاسائمين 0 وجة 
تتهينأ للمخلوق ‏ أن يوفق بين 
المناقضات جميعا 6 دون ن يميل الى 


"الأخسوق ب فهو بشني الجماعية 


والملكية المشتركة فيما لا بد أن يكون 
ملكا للجماعة ينال منه كل انسسان 
نصييا دون ما عائق من ظروف 
اقتصادية واجتماعية .. وهو ينادي 
بالفردية المتعاونة حينيا تكون 


بقلم الأستاذ محمد همام الهاشسمي 
الخبير الاجتماعي بمجلس التخطيط ‏ الكويت 


ومنطلق البناء 5 3 ممعل السلا 
ذلك لا عن رغبة في التلفيق والتوفيق ؛ 
ولكن عن بصيرة يستمدها من الخالق 
الذي خلق الكلف 6 ويعرف ما أودعه 
وضعف وقوة 6 مه ودنيوية وروحانية 
كل مااآتايه المثفر من نظريات 
واتجاهسات وأيدولوجيات هي في 
حتيقتها أتجاه تحو جائب دون باقى 
الجوانب الأساسية في حياة الانسان ©» 
ومن ثم فلا تناقض حقيقي بين الدين 
والأيدولوجيات .. 

لقد 


ثم ان هناك امرا ثالثا 


)1١(‏ السعدد ؟ 


لفى 
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العدونات مسق ياك إساك عفان 
الرجعية على التقد + . مهل تريدنا 
الغا كد انتقل الى غصر الذرة؟ 
وكبا الآخرة خر وليل على القون 
الشعوب ؟ ؟ 1 

قلت لمحدثي . أما أن أرنولد توينبي 
قد سساوى ف 7 تحليله دين الأديان 
والأيدولوجيات » ثم انتهى من دراسسته 
لى شرورة مودة النشرية الى الاديان 
0 
يريد أن نسم بحياد العلبباء 0 


أعماها التقد “الطبى 3 والانحيسار 
الأيدولوجي 6 و القياقت اعادي عن 
تعود ال ى احظيرة: الدين. . 

دلق اللاو اقل لاجد ا شنال شنسية 
فوق بعضص ... والأخطر من ذلك أن 
تلك الظلمات “تجتذب الى حظيرتها 
س مجتمعات أخرى كان يضيئها نور 
الاباك ح تمخلست ظلمبيات 
الأيدولوجيات » ونسيت أو تناست ما 
كانت تعيشى فيه من نور وهدى .. 
ولما كان الفكر هو يحرك القلوى 
البشرية على أن تتبين طريقها فلا 
تخبط خبط عشواء في دروب تتودها 
درجة فدرجة الى: نهايتها المحتومة من 
الضلالة و الهلاك::... 
دراسستة العلئية قد ترد المجثيممات 
الى طريق الؤدأاية بعدما كان من فصل 
بين الدين والدولد ع. نتيحة لتاريخ 


طويل من تجبر الكنيسة التي فرضت 
الظلام والتخلف باسم الدين فألجاتها 
الى الأيدولوجيات تسستمد منها الالهام 
وكان صصير العلم بعد أن ننفت 
أوروبا عنها 3 الكنيسة ورجالها 
ومن ثم أتحيث الى الأيدولوجيات 
وامشداكها بالدين تكرا وقييا . 

أما الأمر الثاني مهو أن تويتس بما اله 
د بكانة عامية حربوتة باعثارة بن 
أكبر العلماء العاسريي الهبيرة فى 
تحليل التاريخ والحضارات قد ساعد 
بنظرياته وآرائه على تكوين جيل من 
المفكرين » ومن ثم فهو جدير بأن نقتف 
على رأيه في هذا الموضوع الذي 
أصبيح من اعرياد لماك الماضر 
وعالمنا العربي على وجه الحصتوص 
ونحن قوم لا نتحيز في الفكر .. فقد 
تعلينا منذ فخر نيفكا ان 9 تعرتب 
الحق بالرجال. + ولك ندزت الح 
فنعرف رجاله .. وان كان توينبسي 
نتبين وجه الحق في كلامه .. وأن 
م مار د 
العربية المعاصرة 6. 0 يعض 
المخدوعين من بنى قتوينا يتتتحسون 
كاه الفلية . كصر فا لسية 
مثقفينا المولعين . بآراء علماء الغرب 
وموم كان الاستكبياك. يرانه .+ 
وابراز التحليل الذي اغتمد عليه 
لينتهي الى ما انتهى اليه . 

الآمر الثالث أن تومي و مور يهني الي 
الحسيار الغربية الطاغية ألتي 


تفرض عل ى العالم نظمها وقيبها 
يطرق متعددة د والتى شبيفى الون 
توحيد العالم تحت شعاراتها ومبادثها 
.. ؤأن كانت قد انقسمت على نفسها 
بين الأيدولوجيات المتصارعة الا 
أنه معذور لأنه ‏ أبحكم اعتزازه 
مكضارية بعلم با أن تخد 
تفهم الدين الاسسلامي ليتبين كيف يوفق 
في روعة خلاتقة ‏ تعلو على قدرة 
اليشر ‏ بين مختلف الإتجاهمات 

ش رف 
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الايدولوجية » وكيف يستوعبها جميعا 
ويصهرها في بوتقة واحدة على أسسماس 
متين من الأخلاق والقيم الفردية 
والاجتماعية الثابتة التي لا يعتورها 
التغيير اها يكن الدين اساسا لتكوينهع 
النكري ولتعاملهم الاجتباعي . . 
ويجب هنا أن نفصل بين الدين 
وبين معتنقيه 6 فالدين الاسلامى و 
قتواغده العامة وأصوله الثابتة 
يتضمن من القيم والاحكام ما يصلح 
شأن الفرد والجضع ١‏ ا من 
الضروري أن يستخرج معتنقوه من 
هذه الأصول واليادىء العامة نظرية 
ف الحياة واكك 


فالفكر لا يقاومه الا الفكر .. لقد 
ى الايدولوجيات لآن 0 


الابدولوجيات الحديقة على تقديميه 
ى الخلاف المعروف دينها . . 
ك0 أن الموضوع أعمق من أن 
يكون مفاضلة أو مناظرة بين 
الأيدولوجيات من جانب والأديان 
السماوية من جانب آخر .. كل منها 
يجند الانصار ويد عو التايمعسين وأن 
رححت فق .ميزان التطيل بااتطىق 
والعتل كنة الآديان لانها تفذي 
الجائب الروحي في الانسان » وتمنحه 
من الراحة والاطمئنان الفردي 
والاستقرار الاجتماعي ما لا تمنحه 
له هذه الايدولوجيات ٠‏ نقول ان 
بالنسبة لنا نحن السلمين وهلي 
الأخصض- بالتسية الشعوب المرييية 
التي تعاني من مواجهة حضارية منذ 
بداية هذا القرن بينها وبين 
الأيدولوجيات الغربية ( سواء كانت 
راسمالية أو شيوعية ) فالاثنان على 
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' الغالية 


السواء ماديو النزعة والمنطلق . 
وان هذا الذي نشسهده هذه الآيام لهو 
ليت أن تتعرضي لها بحن لفق بن 
سياتنا .٠‏ وحتى نتبين موقفنا مين 
العالم وموقف العالم منا . 

ولحد طال غلينا الامن ونحن_نجتر 
الواقت لا نعرناه حى المعردة ١‏ . فيد : 
كانت أورويا تستيقظ كنا نحن نياما . 
وحينما نهضت فتحنا أعيننا .. قم 
تلتهمنا كنا قد بدأنا نستيقظ .. واذ 
معسكر أو دولة أوروبية .. واذا بنا 
أكية أرتياطا سا خصوصا من الناحية 
الاتتصادية ‏ بهذه دول سن 

وبينما نحن نمسح النوم عن عيوننا 
اك مس اله 
الحضارة” الغربية . 

واجهتنا الايدولوجيات الغربية 
وكل منها يريد أن نندمج فيه » ونعتئق 
ميادئه اعتمادا عل ى الفراغ الفكرى 
الذى وحدنا عليه انفسنا .. لقد 
واجهونا ليس فقط بحضارة مادية 
متقدمة استطاعت أن ترفع مستوى 
معيشة الثرة © ولكن ايضبا سه و عم 
0 مطريق: المستقيل .. ..ولم يكن 
ا ا و ل 
يجتر ذكريات مبهمة من تراث مضى 
لم يستطع أن يستخرج منه نظرية 
تقف على قدم المسساواة حدليا ومنطقيا 
مع ما وأجهه من فكر »© أو تستطيع 
أن ترس له يوضوج واقعى طريق 
المسبتقيل 

يحول ابحو المسعار كين أن نغ الحضارة 
الاسلامية » حين كانت هى الحضارة 
فالحضارة تفرض نفسها 
بقوتها ‏ كانت تمتلك فرصة الاختيار 
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من تراث الحضارات المنهارة ما تدعم 
به حضارتها من علوم وفنون ونظم . 
فقى عصر الدولة العباسية نقشط 
المسلمون للترجمة يطلون من خلالها 
على حضسارات غيرهم بن الفعرس 
والروم والهنود .. وكان اختيارهم لما 
يتصادم في أى جانب من جوأئية مع 
عقيدتهم وديتهم » الذى حتق لهم هذه 
الغلبة . . فأخذوا مايشاءون ؛ وتركوأ 
ما يريبهم » فالاسلام لم يكن في ذلك 
الوقت فق موقف دفاعى »© ولكنه تيتى 
تلك الامكانيات الاجنبية إمصلحته هو » 
وفعل ذلك في ريث وأناة » وان كان 
قد وقع تحت تأثير ضغط فلم يكن ذلك 
من الخارج »© ولكن بدافع من مرحلة 
التطور التى كان يمر بها . 

الا أن الحضارة الاسلامية الآن (فٍ 
رأى كثر من المستشرقين) ليست لها 
هذه الخيرة. . فهى في موقف الهضارة 
المغلوبة التى لا خيار لها الا أن تأخذ 
من الحضارة الفالبة مقومات حياتها 
6 نهضتها .. والا ظلت متخلفة نهبا 
لأطماع المتخطفين من كل جانب . ومن 
ثم كانت دعوة المثقفين ‏ الذين أطلوا 
على الحفارة الغربية فبهرتهم 
أضواؤها 5 أن نأشذ من هذه 
الحضارة ما يعيننا على اللحاق بهم 


وكينا .- وخالنيى قتن:هذا الأتماة 


سسلفيون نادوا بالتمسك بتراثنا بكل 
ما فيه .. نتعمقه أولا قبل أن نفتح 
توافذنا لرياح قد تطيح بنا .. 

وقد يستدل بعض المقاومين 
للحضارة المربية برأى لأرنولدتوينبى 
يقول : أن الأهذ بماديات حضارة ما 
لا بد أن يتبعه بالغرورة » ومن خلال 
الزمن تبن للقيم والنظم النى تتفق مع 
هذه الماديات ٠ ٠١‏ فنحن نسرع في اتخاذ 


السيارة مثلا وسيلة للانتقال .. لأنها 
أسرع وأقرف ٠٠‏ ثم نأخذ بالتدريج ما 
ونظم ٠‏ فنضطر الى تغيير هندسة 
مدنناً .٠‏ فبدلا من تقارب البيوت 
وضيق الشوارع الذى كان الطابع 
الغالب ادننا استجابة إناخنا الحار 
.. اضطررنا الى اتخاذ الشوارع 
الواسعة »© وقوانين امرور»٠ ٠‏ وقواعد 


القيادة .. وهكذأ . في كل المنتجات 


المادية للحضارة ٠‏ فالاخذ بالتكنولوجيا 
الحديثة « سيجلب بالضرورة تغيرات 
في المواقف الاجتماعية والفكرية » وتلك 
التفيرات ستهر الى ألوان أخرى من 
الاستمدادات العلمية والفلسفية » 
وريما وصلت أخيرا الى المستوى 
الدينى » ومن ثم كان رأى توينبى ( أو 
تنيؤه ) بامكانية توحهيد المالم 
مطبوعا بطابع الحضارة الفربية 
بالطبع ‏ فالمنتجات جميعا تتجه الى 
أهداف وقيم متشايهة 6 ومن هنا أيضا . 
كانت دعوته الى نيذ الايدولوحيات 
والعودة الى الاديان السماوية بعد 
أن بيسودها التعاون والتفاهم بدلا من 
الصراع حتى يمكن أن يتم توحيد العالم 
أيضا من الجانب الروحى الذى لا حياة 
ولا غنى ولا اسققرار للبشرية ألا 
بوهوده » ولا يعنينا هنا أن يكون 
مخلصا أو غير مخلص فيما ينادى به 
ويدعو آليه ٠‏ 

لقد كان على الجانبين المتصارعين ‏ 
منذ البداية أن يهيبوا أولا على عدة 
أسئلة أآساسية قبل الوصول الى ما 
وصلا اليه من فكر يقود ويفذى 
صراعهم » الذى لم ينته هنى الآن الى 
أتجاه واحد يجمعهما على طريق 
المستقبل الذى تتطلع الى تحقيقه كل 
شسعوب العالم الاسلامى هه وهو ما 
سنحاول أن نعرضه فالحلقة القادمة. 


فون جونياوم 0 تأثر الأمم الاسلامية بيدنية الغرب 86 . الثقافية الاسلامية و الحياة المماصرة 


تقديم محمد ختف الله مكتية النهضة 13157 


نون جونباوم 0 تأثر الأمم الأسلابية بمدنية الغرب اه 


الثقافية الاسلامية والحياة المعاصرة 


تقديم محيد خلف الله مكتبة النهضة 1555 ص 1856 ٠+‏ 7 
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الوضع الجغرافى : 
لشرق والشمال الشرقى ؛ كمبوديا ولاوس ؛ ومن الفرب والشمال الغربى 
بورما 4 ومن أل ب ماليزيا 5 مساحتها (ل5ه 58/5 )١‏ ميلا مربسعا 4 وتفط 
الغايات أ 0 3 3 57 3 * 
شابات حوالى .//ر من مساحتها والباقى سهول ووديان خضراء خصبة وحقول 
أرز غنية » ولذلك كانت الزراعة هى عصب الحياة الاقتصادية للبلاد » فالترىة 
3 ف والماه ءااة 2 1001 0 0 10 
خصية وانياه وآفره ؛ ويشكل الارز الفذاء الرئيسى الذى يفيض عن الحاجة 
فيشكل مصدرا هاما للحصول على العملة الاجنبية ؛ ومن أهم صادراتها بالاضافة 
الى الأرز » المطاط والصفيح وغير ذلك . 1 
يلغ عفد السكان (. اتجية مقي افلا اتا م 
يباع ع : ن (١‏ ؟) مليون فسسمة © منهم ثلاشة ملايين ونصف المليون 
مسلمون تميس معظمهم هئ المقاطعات الجنوبية الارسع التى خم حدود ماليزيا : 
اما بتية. السلمين فهم موزعون فى شتى أنحاء البلآد وعلى الأخص فى أيوديا 
اجبية يمة وفي بانكوك العاصية الحالية » كما يعيش بعص المسامين في 


ف 
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الشرق والشمال الشرقى »© وينتشر آخرون فى مناطق مختلفة » الا أن عدد 


التى تبين عددهم مشوهة وصغيرة لاأسباب سياسسية كما هو الحال فى تنزانيا 
وأثيوبيا وسيراليون ولبثئان . 


نظام الحكم : 

تقوم الادارة فى تايلاند على أساس ديمقراطى ملكى والملك يمارس سلطته 
عن طريق موافقة المجلس الشعبى وتصديقه والملك الحالى هو « بوميبول 
ادرلياويج » وهو ملك دستورى يرعى كافة الآديان ف الملكة ؛ وتعترف -الدولة 
بالبوذية كدين رسمى ويشكل البوذيون الاغلبية الساحقة ويعيشون بسسلام مع 
الأتليات الأخرى . 
بلحة تاريخية : 


عنديا حشر الى عاصية البلاد اخوان من بلاد فارس هما الشيخ أحمد والشيح 


را 
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سمعيد وكانت العاصية أيوديا مدينة مزدهرة واشتغل الاخوان فى التجارة 6 ثم 
التحق الأخ الاكبر الشيخ أحيد فى خدمة أللك وأصبح مسسوؤٌولا عن الشؤون 
الاسلامية ومنحه الملك وظيفة عالية فى البلاد . 

ملكه » ثم دفع نقودا لبناء المساجد » واستمرت حماية الملوك للاسلام رغم انتقال 
الشؤون الاسلامية من اختصاص أحد المسؤولين فى المحكية العليا كان يعرف 
بالفباخولارا جمونترى »© وفى عام ١9.1‏ أصدر الملك ششمولالونج كورن قانونا 
يقضى بالفصل فى كافة القضايا الدنية المتعلقة ببسائل الزواج والميراث بين 
القوانين تتناول علاقات حكومته برعاياها المسلمين » كما ضمن الدستور الذى 
تبع الغاء الملكية المطلقة فى عام 19175 التسامح وحماية الآديان فى تايلاند بمادة 
تنص على أن الملك « يسائد كافة المعتقدات الدينية » . 


حالة المسلمين الدينية : 
يتمتع المسلمون فى تايلاند بحريتهم الدينية الكاملة وبممارسة شعائرهم 
الدينية واقامة الاحتفالات الاسلامية فى المنايبات وفى حالات معينة يسمح لهم 


بعقد احتفالاتهم فى الاماكن العامة » فيجرى الاحتفال بالمولد النبوى كه 
| عام دائما ويدعى لحضوره الملك والللكة وقد أكدت السلطات التشريعية منذ القرار 
١‏ الملكى الذى صدر فى عام 11646 ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية فى قضايا 
1ْ الأحوال الشخصية »؛ بالنسبة لزواج المسلمين وتوارثهم وما يتصل بذلك » كما 
أعفتهم من ضريبة ذبح الحيوانات لأغراض التضحية الدينية ونظمت ادارة شؤون 
المساجد » وخصصت قطعا من الاراضى لبنائها » كما تتولى الحكومة تسهيل 
السفر للحجاج الى مكة المكرمة » كاعطاء موظفى الحكومة من المسلمين الراغبين 
بأداء فريضة الحج أجازة براتب كامل » ويبلغ عدد الذين يؤدون فريضة الحج 
من التايلانديين كل سسنة حوالى ألفى مسلم »© فالمسلمون التايلانديون مغرمون 
بأداء فريضة الحج » وكثيرا ما يرهنون ممتلكاتهم ويبيعونها كى يتمكنوا من آدائها ) 
وتتكرر هذه الحوادث نظرا لجهلهم بروح الاسلام وتعاليمه » كما يعطى للمسلمين 
أجازات براتب للعطل الدينية كعيدى الفطر والاضحى ويسمح لرجال القوات 
السلحة والبوليس من المسلمين بوتت كاف كل يوم جممة لآداء الصلاة فى 


ويتمتع المسلمون فى تايلاند بحرية تشكيل المنظمات الاجتماعية » ويوجد 
حوالى « .؟ » منظمة فى البلاد » غير ان معظمها ليس نشيطا © وكل منها يعمل 
بشكل مستقل فلا تتحد كلمة الجالية الاسلامية حتى فى مناسبات الفرح والجنازة 
والاحتفالات 4 فهناك حزبان من المسامين فى تايلاند آولهما قديم. يقوم على البدع 
والخرامات والثانى حديث يعرف بالوهابى أو (١‏ قوم الجديد ) والذى له اتباع 
قلائل » ويتبع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد دخل النظام 
الأخير غى صفوف الجماهير منذ أربعين سنة خلت بفضل العالم الاندونيسى العظيم 
الشضيخ أحمد وهاب ؛ وكان هذا الرجل يتعاون مع المرحوم السيد رشيد رضا » 
ومما يؤسسف له أن هذه الجماعة تضعف يوما بعد يوم 5 


7 
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المساهد . 

يبلغ عدد المساحت الرسمية فى تايلاند (1559) مسجدا منها )1١54(‏ مساحد 
فى العامة ( يانكوك ) وتتركز أكبر مجموعة من المساجد بما فيها المسجد 
المركزى فى المقاطعات الجنوبية الاربع وهى باتانى وبالاونا » واثيفاز وساتول » 
حيث يبلغ عدد المساجد فيها حوالى النصف من المجموع العام » وأما الملسجد 
المركرى_الكبير فهو فى مقاطعة باثانى » وتنتشر باقى السإجد فى أكثر من (9؟؟) 
مقاطعة » وبعض هذه المساجد تعمل على بناء مدارس ملحقة بها لتدريس العلوم 
الاسلامية لطلاب اللدارس وعد انتهاء دروسهم النظامية . هذأ وتخصص 
المكو. 1 منزائية ستوية لأملاح المستاجد. وبنائها ٠‏ 
الحالة الثقافية : ش 

موحد فى تايلاند حوالى (0؟) مدرسة عادية يديرها أصحابيها من المسلمين 
وقليل من هذه المدارس يعلم الدين الاسلامى » ومعظمها يوجد فى العاصمة ؛ كما 
أن هناك مدارس دينية محضة للعلوم الإسلامية فقط 6 غير أنه لم يجر أخحصاء 
يفتقرون بشكل عام الى التعليم والوعى السيامى فهم متأخرون فى ميدان التعليم 
تضمن مستقبل الاحيال التقادمة » ولذلك يقتصر الأسلام على أداء الصلاة والصوم 
والحج » ولا يتم تطبيقه كينهج حياة » كما أن من يهتم بالتعليم الدينى يتلقى تعليمه 
من مؤلفات مكتوية بلغفة غير اللغة التايلاندية أو العربية ؛ وضعها علماء فى 


الترن الخامس عشر او السادس عشر ولا ترتكز على أساسس النظرية الاصلية . 


باللغة التايلاندية » ولذلك ينتشر الجهل بمبادىء الاسلام الصحيح وقشغائره » كما 
أن الحاجة ماسة الى مجلة اسلامية قوية باللفة المحلية فى سبيل نشر المعرفة 
الصحنيحة عن الاسلام ومعالجة قضايا الانقسام والشقاق 4 أما من يبحث عر 
تعليم عام فيذهب الى المدارس العامة المنعزلة عن الاسلام والتى يكون فيها 
التعليم البوذى اجباريا » واما المدارس الاسلامية القليلة العدد اجمالا فقد تبنى 
قسسم منها نظام التعليم الحكومى الذى تعترف به وزارة التربية والتعليم ؛ ومن 
ثم هناك درس للدين البوذى يحضره الطلبة المسلمون وغير المسلمين وفى تلك 
الحالة يثقل كاهل الطلبة المسلمين بتعليم الجانب الاسلامى خارج قاعة الدرس 
مدة ساعة ليست كافية ولا مؤثرة 

ويتكلم المسلمون التايلانديون اللفات المحلية الى جانب العربية بالنسبة 
للمتعلمين أما فى الجنوب فيتكلمون لغة خاصة بيهم وهى لهجة ملاوية ؛ وهم 
متأخرون فى التعليم لدرجة انهم لا يجيدون الكتابة ولا القراءة أو التحدث باللغة 
الشرعى من وظائف الحكومة ولكن بعضهم يجيد المعربية الى جانب الملاوية . 

والجدير بالذكر أنه فى عام .116 تم انشاء كلية اسسلامية فى بانكوك وهى 
مؤسسة حديثة حسنة الاثاث » يزيد عدد طلابها عن ثمانمائة طالب ©» وتقد 


. المنح الدراسية الحكومية لاستئناف الدراسة فى الجامعات المحلية والمؤسسات 


الدينية فى الخارج + 
الإرتقباط الاأدارىي للمستمين 8 
يسمى المسئول الاول عن المسلمين بشيخ الاسلام ويصدر قرار بتعيينه من 
) اليقية هي 86 ) 
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قال محدثى وهو بة أحداث هذه القصة ألتى هى 4 : 
ا لوكي هذه القصة الرهيبة التى هى شرما يمكن 
تواست حيفه من ذلك الشاب الرهيب » الذى كان يجلس الى جوارى » 
9 © الشمس تجنح للمغيب » وقد راحت تجمع ثستات اسعتها الواهنة المبعثزة 
فى الافق > لتختفي ختر حاجز الامواج البعيدة اذ كان مجلسى عند شاطىء 
: وكنت راغب فى الترويح عن النفس » بعد عناء يوم مفعم بعوامل 


ألتى تحوى بين صفحاتها علما من ذلك النوع الذى يعتبر حجة ألله على ابن آدم , 


: خعا فى صمت فى الفراغ البعيد عبر الا أج . 
وكان خير مأ يمكن أن يصنعه محدثى هو أن ينهض ؛ أن يبتعد عن مثل نذا 


لكايه > وهم صاحبى أن يتسال فى هدوء ولكن الثساب تنبه اليه فقبض على يمينة 


ومرت برهة صمت رهيبة مخيفة مسحونة بجميع .التوجسات والاحتمالات 
ولكن صاحبى ما لبث أن رأى فى عينى اشاب دموعا تترقرق بين حفف 2 ) 
وتخوات ملامج وجهه الى شىء ينضح بالرجاء » وقال الساب : 26 0 


قال محدثى : بلى 5 
كال الفساب فيما يشبه التوسل الذى تعجز عن وصفه الكلمات .. وكان 
ابسن المتقطع المدهور الانفاس 5 عر عن و فك وكان 
غرفك , ى ٠.‏ أنة 11 7 ام سد 5 ب 
ش ١‏ سيد 1 ندى من جيرانك س كنت أرأك تتلو الآبات 5 
دارك 20 فأجاس وأستمع 6 أنك من ذلك النوع الذى يستطيع أن برشيو 5 قة 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


فمس سسا ا :: 12:7 :تع :د 


01000126021. 


فوجد صاحبى نفسه الى جوار انسان بائس يستحدى المودة » ويلتيس 
النصح فاقترب منه وقد فارقه الروع بل أخذ يهودىء من انفعال الشاب الذي 
انفهر يقول بصوت حاد قوى مرتقم ٠‏ 0 ., ا 

ماذا أو أننى أمسكت بقطعة من حجر فشججت بها رأسى حنى يتفجر منه 
ألدم .؟ 1 5 

أو ماذا لو آننى حئت بثقل من حديد فسددته آلى قدمى » وألقيت بنسى فى 
أغوار اليم لاكون طعاما للأسماك ٠.؟‏ 1 5 

ماذأ يا سيدى لو أننى فعات بنفسى نسيئا من.ذلك » أو أوقعت بنفسى ما هو 
أشسد فظاعة وهولا » هل يمكن أن يكون ذلك التعذيب لنضشى سبيلا الى نيل 


فآخذ يتلطف اليه ٠‏ 
دون يك يا أخى ٠. .. . ٠. ٠.‏ 
فشد الشاب من قبضته على يد الصديق ٠.‏ وقال فى عنف وهو يتراجع 
ويشد من قامته فى تصلب عنيف ٠‏ لا تحاول أن تهون على أو تتاطف 6 اذا كانت 
بك ذرة من عطف فامسسك برأسى وأضرب به فى الجدار » أو ارشدنى الى أفظع 
ما يمكن لانسان أن ينزله بنفسه من العقاب » فالعذاب قصاص » لا تحدثنى عن 
الحرام والحلال » أن كل ما آبفيه هو أن أعذب نفسى جزاء وفاقا عن حرم لا أعتقد 
اننى استحق عنه مغفرة فى الارض ولا فى السماء » ذلك ظنى ولا يهمنى أن يكون 
حقا أو باطلا » اننى لا أريد المغفرة » لأننى لا أستحقها » وسوف أفر من كل باب 
من أبواب الرحمة ولو مكثت آلف عام فى هول الجحيم ٠٠‏ أننى مجرم ٠٠‏ مجرم ٠٠‏ 
مجرم من ' ع شاذ مريع وعجيب ٠‏ 
انني اقترب من منتصف عامى الرابع والثلاثين » ولم أتخذ لى زوجة الا من 


00 


ألم 
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لخو اربع سدوات محسب »2 وما اظن انسانا قضى آيام تسبابه أسود مما قضيته » 
أو غاص فى أعماق الوحل الى أكثر من العمق الذى غصت ليه » وخرجت من 
تحارب الفسق والفجور وزمالة الابالسة وزبانية الهوى والثسهوات » خرجت من 
كل هذا بفكرة شيطائية هى أنه لا توجد على الارض امرأة تستعصى على الأقراء , 
لغد وقر فى خيالى الاحمق المريض أن كل بنات حواء مهيآت للخطيئة ؛ كل ما هن 
فى حاحة اليه هو الوقت والوسيلة: » وهى كلمات ليست من عندى وانما آنت 
تسمعها على أفواه أولئك الذين لهم مثل تجاربى والذين عاثوا فى الارض كما 
عثت » وقد ظل أنى عشسر سنوات يحاول بكل وسائله أن يدفعنى نحو الزواج » 
ومات وهو عنى غير راض ٠١‏ ترى هل اللعنة التى أصابتنى بعد ذلك هي ون 
من جزاء عقوق الوالدين والتردد عن طاعتهما ؟. يجوز ٠١‏ انما ذلك ليس موضع 
تفكيرى الآن » وما مرضت أمى مرضها الاخير خسيت أن تموت هى الاخرى 
وهى عنى غير راضية فأسامت الى أرادتها زمامى وتزوجت .. 

نعم تزوجت من أربع سنوأات .. شْ 
قلنونى الابليسية نحو النساء فلو أن كل ما كتب أهل الفضل والمثل والقيم اقمايا 
فى فضائل النساء » لو أن كل ما كتب عن ذلك قد تجسد فى صورة آمرأة لكانث 
هى ذلك النى دفعت بها الاقدار فى طريقى ٠‏ وصمت الثساب قبل أن يسترسل 
وأرسل نظراته البئيسة الملتهبة فى أعماق ذكرياته النارية ومسح دمعة تحدرت 
فى مآقيه واستطرد ٠‏ 

لقد دفعت بها الاقدار فى طريقى » وعلى حد معرفتى وتعبيرى فانى أتمنى 
أو رحمتها الاقدار ورحمتنى فابعدت كلا منا عن الآخر ٠‏ اننى اقول ليت .. وك 
ماذا تنفع ليت الآن ..؟ 
0< وترك الاسترسال فى الحديث وعاد الى البكاء البئيس المرير » ولم يشا 
صاحبى أن يحلف عليه » أو يدفعه الى ما لا يريد » بل رأى أن يتركه على سسجيته 

.لا أستطيع أن أصف ما جبلت عليه أمرأتى من الرقة والنبل » لقد كانت 
هورية هبطت الى من علياء السماء » حتى قدر لها أن تلقى شر مصير على يدى 

وفى. غرة من صديقى استجمع الشاب قبضته ثم سدد ضربتين الى راسه 
فى عنف عنيف » وهو يود لو استطاع أن يدس اصابعه الى داخل جمجمته 
ححطمها بينما استرسل يقول وهو يشير ألى رأسه : هنا قكمن تلك اله أللعينة 
ألتى يسمونها العقل » ذلك العقل القذر الذى يعصمنى من الهول » ترى لماذا 


لعلك ترانى سديد الانفعال » كثير الهياج » ذلك هو طبعى منذ البداية » 
وهكذا كنت مع امرأتى .. آه .. ولكنها كانت بلسما لكل الجراح » كانث له) 
قدرة ملائكية عجيبة على احتمالى » حتى كنت فى كثير من الاحيان اهم أن انب 
يدى فى عنقها لأخنقها » ثم أنسعر بالخزى والعار أمام ابتساماتها » وأعود بعد 
لحظات طالبا منها الصفح والعفو والففران » فكانت بطبيعتها العجيبة تزداد 
إبتساما » وهى قضم رأسى الى صدرها فى حنان لم أعرف له مثيلا ٠ ٠‏ لقد مانت 
تعرف كيف تهدهد رغباتى وتروض ضراوتى . ش 

ولكن أصهارى ٠٠‏ أهلها واخوتها ٠.‏ نالهم منى الكثير من الاذر 1 
وفحشش الهجاء ولم يكن لديهم ما يدعوهم الى أحتمالى كما كانت تفق » 0/ ١‏ 

لذ 
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القطيعة بينى وبينهم » لقد دب بيننا الخصام بل على وجه أكنر دقة رأوا فى هدوء 
أن يتباعدو! عن انسان لا يعرف لكرامة الآخرين وقارا » وغاظنى منهم ذلك 
الاحتفار الصامت لانفعالاتى فاقسمت أن تعمل امرأقى على قطيعتهم » وقلت لها 
فى صوت عال كانت تردد صداه الجدران : اما أنا وأما هم ٠١‏ اذا وقع اختيارك 
على أهلك فاليك الباب فاخرجى منه ولا تعودى ٠.‏ 
فابقسمت ولم تجب ٠‏ 
ومرت شهور ٠٠‏ وشهور ٠٠‏ وشسهور ٠١‏ وآنا أقذوق حلاوة الحياة التي لم 
تكن ترقى آليها أحلامى فى يوم من أيام عزوفى عن الزواج » حنى حدث ذلك 
الحادث المذهل الرهيب »> الحادث الذى أطلق عقال ظنونى السوداء الحبيسة » 
وضرب عقلى بمطرقة الجنون » وحصد كل هنائى بمنجل قاس لا يرهم . 
كنت فى سفر ورحت أستعيد فى وحدتى البعيدة ذكريات سعادتي الزوجية 
مع أمرأتى » وتذكرت دعواتها الملحة لى الى الصلاة » وفكرت فى تنفيذ هذا 
الرجاء » أن أعمل على تنفيذ رغبتها كانت تقول أن تكمل سعادتى حتى أراك 
تتوضا كما يفعل الصالحون وتصلى» حينئذ سأشسعر أننى تزوحت أنسانا أفخر به » 
صممت على أن أتبح لها الفرصة » أن أجعل من نفسى انسأنا تفخر به أمرأته » 
أنسانا يعرف ربه فقد كانت تقول : طوبى للذين يعرفون الله .٠‏ 
لم آكن على وحه البقين أدرك ماذا كانت تدعونى دائما أبدا وفى الصاح 
الى الصلاة » ريما لأن الصلاة كانت ستخلصنى من الهياج الانفعالى الذى كان 
ياخذ بخناقى فانقاد له كوثنى يعبد صنمه ٠‏ 
مهما يكن من أمر فقد فكرت أن أحقق لها هذه الامنية والآن .٠‏ فقد أدركت 
. كيف ينتوز الشيطان. الفرص المحيبة المؤاقية » لقد رأى الرجيم أننى أوثسك أن 
أفلت من قيضة يده فسلط على أشْد أعوانه خبثا وآفكا 6 لقد فجر ينابيع الظنون 
السوداء فى رأسى ١‏ تلك الظنون التى كانت ثمرة تحاربى القديمة مع الفحشاء » 
حين كنت أستريب فى وجود العفة على الاطلاق > أنبثق فى خاطرى ظن أسود 
عن امرأقى يقول : وما يدريك أنها ليست هى الأخرى كاللواقى عرفت 5٠٠١‏ 
كنت قد سمرت عن يدي للوضوء ولم أكن أغرف وقنذاك أن هذه وساوس 
ابئيس » بل انبرت لى الظنون تعربد فى عقلى وتدق جدران رأسى » وخيل الى أن 
نسيئا ما ٠٠‏ ربما يدور الآن من خلفى ٠ ١‏ هنالك فى بيتى ٠٠‏ 
وقررت أن أعود من فورى الى دارى » فأسرعت فى غير روية وفعلت » 
حريصا على عنصر المفاجاة ٠٠‏ ْ 
ويا تلهول مما حدث .. مما لم يكن فى حسبان . | 
هنالك فى غيشة المساء عند وصولى تحققت أوهامى المتى بعثت فى كيانى 
كله شعلة من نار لا يوصف لسعها ٠‏ 
رأيت رهلا أم أتبين ملامحه يتولى مسرعا من خلف أشهار حديقة دارى ٠‏ 
وأدركت على الفور أن المجرمة اللئيمة قد رأقفى قادما بسيارتى من الشرفة 
الشرقية المواجهة لأطريق فأوعزت أليه أن يفر ٠٠‏ 
وددت فى هذه الساعة تو كنت أحمل ١‏ مسدسى » ولكنى على كل حال وقبل 
أن تفلت منى اللحظة المؤاتية قررت أن أستعمل أصابعى وأظافرى > ان أجداد 
أجدادنا الذين عاشوا فى الادغال منذ آلاف السنين كانوا يستعملون أظافرهم 
وأسنانهم كاساحة حادة عند الضرورة » وهذه هى فرصتى وقد انبئقت هذه 
الروح فى أعماقى ٠‏ اندفعت من سيارتى وجريت خلفه ولحفت به وأمسبكت 
بطرف من ردائه وشددته بعنف فتمزق الرداء وبقى جزء منه فى يدى وأنطلق 
اللعين » انطلق المجرم بعد أن قفز الى سيارتى وفر بها .. كنا في الليل س وكانت 
كل الاشياء تبدو كالاشباج ٠‏ 
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ركت أحهرى خلفه وأصرخ وأضد تسعر ىق وأنا ممسصك بيدى بالقطمة لقي 
انتزعتها من ردائه ٠.‏ 

ولكن المجرم استطاع أن يفر » بل كان فراره بسيارتى » وما أخال منظرى 
فى قلك الساعة آلا كان أتسد فظاعة مما يتصور الناس عِن اشكال الابالسة 
والشياطين ٠‏ 

وعدت الى الدار وأنا اتميز من الغيظ » وكانت المجرمة اللثيمة عند درجات 
السلم العليا فى بهاء روعتها وزينتها تبتسم تلك الابتسامة التى فجرت فى صدرى 


تحرج على الدرجات الرخامية كانها كرة من المطاط قذف بها طفل من عل » لم 
أنظر نحوها » ولم أبال بها » ولست أدرى اذا كانت قد أرسلت صيحة .١‏ أم أنهارت 
دون أن تتمكن من الصياح .٠‏ فقد قررت من فورى أن اذهب الى دار ذويها 
لأواهههم بالفة الفضيحة والعار . 

وهنالك عند باب دارهم طالعنى شىء غريب »6 فقد وجدت سيارتى هناك » 
فاخذنى من ذلك عجب شديد » وانفجرت ضاحكا فى سخرية هستيرية أمام امعان 
الاقدار فى السخرية منى ٠‏ أذن فعشيقها هو أهد أقاريها .. هيه .. 

وأخذت أصعد درجات بيتهم قفزا بفير أناة » وفى صدر الصالة لقينى اخوها 
الاكبر وهو يبتقسم » كان جالسا وفى يده خيط يعالج رداءه الممزق » ونظرت الى 
الرداء وألى قطعة القماس التى فى يدى .. 

وكانما لحظ أخوها ما يجول بخاطرى فقال وهو يعانقنى : 

اعف عنى وسامحنى » لقد خاصيتنا ولكن الشوق دفعنى الى رؤيتها .. 
لقد ذهبت فى غيبتك لأراها ‏ انك تعلم أنها الاخت الوهيدة  ,.‏ . 

وأعتمدت رأسى بكلتا يدى »6 واستندت الى الحدار أحمى رأسى من هول 
الدوار » وبدت الارض كانما تميد بى وتدور »> ورحت فى صمت قاتل مريع انظر 
فى الفراغ لعلى أرى الجحيم فارتمى فيه . 

قال أخوها ليقطع حبل الصمت : 

ستشرب معنا القهوة » ولملك تراجع نفسك » فتفتح لنا صدرك . 

ن لهذا الكلام السهل البسيط على نفسى وقع شواظ النار فصرخت من 

أعماقي : 

لا ٠٠‏ لا أسقطيع ٠‏ 

ورحت أهرول عائدا الى الدار » وتبعنى أخوها ماخوذا بما بدا فى تصرفى 
من تسذوذ » كنت أسرع وأسرع فى المسير » أود أن أقع تحت قدميها الطاهرتين 
وأبللهما بالدموع والتمس عندها التوبة وارجو الغفران” . 

وكن وا أسفاه ٠‏ لقد وجدت كل شىء قد انتهى هه 

كان رهال الشرطة قد هاءوا وأخذوا أقوالها قبل أن تلفظ آخر انفاسها . 

. لقد كتبت بخطها الذى أعرفه ٠١‏ أن قدمها قد زلت فوقعت وطلبت أليهم أن 
يبلفونى حبها ٠.‏ 

كلم أستطع أن أقف أو أحلس .. وم أعد قادرا على مواحهة الحياة 6 فان 
أأبب ت أن قدلنى على أبواب الحهيم فافعل ٠٠‏ أننى مجرم ٠٠‏ مجرم من نوع 
نساذ وفظيع .. اننى لا أريد الرحمة ولا استحقها ٠٠‏ وأياك أن تنظر ألى بهسذهة 
النظراتت التى فيها العمطف والرثاء اننى آريد العذاب ٠٠‏ والخزيد من العذاب .. 
وكل ما أبفيه أن تصبح قصستى عظسة للآخرين م8 والويل ثم الويل للذين 

صخر ون ٠‏ 
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اللك مدى الحياة بعد أن يتم ترشيحه من قبل مشايخ وجمهور المسلمين ويكون 
مستشارأ للحكومة فى شؤون المسلبين ويتبع من الناحية الرسمية لوزارة التربية 
التى لها ادارة خاصة بالشؤون الدينية ويجرى له راتب شهرى محدد ؛ ويرأس 
لجنة تعرف باللجنة المركزية للمسلمين »© أنا أعضاء اللجنة المركزية للمسلمين 
فليس لهم راتب »© ويتبعون وزارة الداخلية » ولهم الحق فى تعويض مالى عندما 
يد عون لحضور اللجنة وتتألف من اربعة عشر عضوا يتم انتخابهم فى الغالب من 


أثمة الساهد ألر مسبية أو عدو صية مس شمييح الاسسلام 8 


ويلى اللجنة الاسلامية المركزية فى الاهمية والتسلسل الادارى اللجان 
الاقليمية التى يبلع عددها (5؟) لحنة » وهى تشكل فى المناطق النى تعيش فيها 
مئة آأسرة مسلية على الاقل والتى فيها مسجد مسجل على الاقل »6 ويراسس. هذه 
اللحان عادة أمام أحد المساحد الاقليمية © وتتسع اللهنة المركزية بصنة مباثير” 6 
ولا يتقافضى أعضاء هذة اللحان مرتعات ولا مكانات 2 وهم يشغلون وذدائ م مدي 
الحياة » وشيخ الاسلام الحالى هو الحاج اسماعيل » وهو يحتل مركزا رئيسيا 
فى جميع الامور التى تتعلق بالاسلام وهو ممثل املك فيما يخص حماية الحرية 
الديئنية للمسلمين ٠.‏ 


وبالرغم من أن للمسلمين الحق فى تولى الوظائف الادارية الحكومية 2 الا 

' أن كثيرا منهم لا تتاح لهم الفرصة لتولى الوظائف العالية كوزير او وكيل وزارة أو 

سكرتير وزير رغم ثقافتهم العالية » ومؤهلاتهم الممتازة وذلك بسبب الدين حيث 
يفضل الدونيون علئ سوأهم فى الوظائف العالية . ٠‏ 


الحالة الاجتماعية والاقتصادية : 


وسسسسمح سه 


يعيثى المسلمون فى. الجنوب كزراعيين يزرعون المطاط أو يشتغلون فى 
مزارع المطاط ومناجم الذهب كعمال »© وكثير منهم أصحاب أعمال »© وقليل متهم 
يمتلك المزارع 4 وليس لدى المسلمين فى الجنوب شركات مهنية كبيرة ودائمة 
ولكتنهم يمتلكون محلات تجارية صغيرة يديرونها بأنفسهم » ويعيش فى بانكوك 
حوالى (.15) آلف من المسلمين (١5؟/)‏ منهم مثقفون و (ه/) وصلوا الى المرحلة 
الجامعية » وقد كان معظم المسلمين فى العاصمة مزارعين وبعضهم موظفون فى 
الشركات المهنية ومكاتب الحكومة وقليل منهم ملاك وتجار خشب »© وقد افتتح 
بعضهم شركات مهنية حرة » ولما كانت البلاد تسير فى طريق التقدم وألنمو 
فقد شقت طرق عديدة فى المزارع فى بانكوك فارتفعت أسعار الاراضى والمزارع 
التى يملكها المسليون مما ساعد كثيرا من ذوى الحظ السعيد من المسلمين ان 
يصيحوا من أصحاب اللايين والملاك » وقليل جدا من هؤلاء المسامين يفكر فى 
أنقساء شركة مهنية كبيرة »© ألا أن القاعدة. العامة هى أن المسلمين فى تايلاند فقراء 


هذه نبذة عن حياة المسلمين فى تايلاند » وأن المسلمين فيها فخورون بدينهم 
ومتحمسون لاتباع تعالييه » فهم يشتركون بانتظام فى المنافسات الدولية لتلاوة 
القركن الكريم التى تجرى فى كوالالمنور بماليزيا يحضرها ممثلون عن باكستان 
والهند والفلبين وكمبوديا والبلد المضيفة » وفى عام 113519 نال قراء تايلاند 
الجائزتين الاولى والثانية . 
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أ غياا :ااا ااا ااا اناالا 
يسر المجلة ولجنة الفتوى بالوزارة ‏ 3 
أن تتلقى أسئلة القراء وتجيب عنها ., - 
ل لام ل 


للللزلل 


للك لله 


مس المسحف وحوله 


السؤال : 
هل يجوز حمل المصحف الشريف من غير وضوه وهل يجوز وضمه فوق سجادة الصلاة ؟ 
خضر مسايمان 

السودآان ل الخرطوم 


ذعب جدوور الائمة الى أنه يحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر مس 
المصحف وحيله أستنادا الى قوله تعالى ١‏ لا يمسسه الا المطهرون » والى حديث 
أبن عمر ١‏ ألا يمس الا على طهارة  »‏ واستثنى الجمهور مسه بحائل منفصل 
بناء على أن المحرم هو المس مباشرة باليد بلا حائلٌ ‏ 

وذهب بعض الفقهاء الى أنه يجوز لضرورة التعلم أو التعليم للمحدث حدثا 
الصلاة فلا مانع منه شسرعا اذ أنه موضوع فى مكان طاهر . 
السؤال : 


أنجبت عائشة بنتا تدعى خديجة ثم تزوجت خديجة برجل يدعى على وكان على متزوجا بامراة 

أخرى له منها ولد س فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج عائثسة أم زوجة آبيه ؟ 

: رأاتب الشويكى 

بمعهد الامامة ر الخطابة 

الاجابة : 

المحرمات بالمصاهرة أربعة أنواع : 

. س فروع زوجته المدخول بها‎ ١ 

5 ل أصول زوجته . 

؟ لس زوجة فروعه وان نزلوا . 

؛ س زوجة أصوله وان علوا . ٠‏ 

فيحرم بالاول أن يتزوج الرجل بنت زوجته التى دخل بها وبالثانى أم زوجته 
وجدتها مطلقا دخل بزوجته أو لم يدخل وبالثالث والرابع تحرم زوجة ابنه وزوجة 
أبيه وان بعد الاب والابن فتحرم الزوجة على أصول الزوج وفروعه ويحرم الزوج 
على أصول الزوجة وفروعها فقط وأما فروع الزوجة وأصولها غلا تحرم 
أصول الزوج وفروعه ومن ثم فيجوز أن يتزوج رجل امرأة ويتزوج ابنه او أبوه 
اننا أى يتنها من بره 

وبناء على هذا يجوز شرعا أن يتزوج ابن على عائقة أم زوجة ابيه 
المذكورة . 
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السسؤال : ا : ' ٠‏ 
رجل تزوج امرأة وبعد مدة تزوج امرأة ثانية وطلقها ثلاث مرات بين كل مرة حوالى سنة - ثم 
تبين أنها رضمت مع زوجته الآولى مدة شهر ولم يكن الزوج يعرف موضوع الرفساع وقت زواجه 
بالثانية ‏ وقد توفيت زوجته الاولى وله رغبة فى اعادة زوجته الثانية المطلقة ‏ وقد قال له أهد 
الحلماء أن زوحته الثانية لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لانه طلقها ثلاث طلقات متفرقات وقال له 
آخر آنه يجوز له أن يتزوجها . : 

فما حكم الشريعة فى ذلك ؟ 

م. ص لس الكويت 

الاجابة : : 

لا.يجوز شرعا الجمع بين اختين رضاعا » كما أن المطلقة ثلاثا لا يحل لزوجها 
أن يعيدها الى عصمته حتى تنكح زوجا غيره ‏ والطلاق هو رفع قيد الفكاح 
الصحيح ولا يلحق النكاح الفاسد » ونظرا لآن العقد على الثانية كان عقدا فاسدأ 
لعدم مصادنته محلا لابتنائه على عقد زواج فاسد ومن ثم فلا أثر للطلاق الذى 
أوقعه عليها ؛ ويجوز له أن يعقد عليها قبل آن تتزوج بغيره لوفاة الاولى اذ الجمع 
في الميراث 
السؤال : 0 

توفى رجل عن زوجة وأم وجد وأخ شقيق وأخ لأم ٠‏ 

ح. ح ح السكويت 

الاهابة : ١‏ 0 
اذا لم يكن للمتوفى ورثة غير ما ذكر فيكون توزيع التركة على النحو 


للزوجة الربع فرضا ),/1 لمدم الفرع الوارث وللأم السدس فرضا 
4/6 لوجود الاخوين الاخ الشقيق والاخ لآم لأنها حجبت بهما حجب نقصان من 
ألثلث الى السدس ولا شىء للأخ لآم لحجبه بالاصل الذكر وهو الجد ومع كونه 
محجوبا حجب حريان فقد كان سيبا فى نقصان نصيب الام الى السدس ‏ والباقى 
للاخ الشقيق والجد مناضفة لكل منهما ع,/" والجد ورث هنا بالمشاركة لأن نصييه 
بها اكثر من فرضه السدس ويكون كل ذلك بعد نفاذ وصية وقضاء دين يكون 
على الميت . ٠‏ 
السؤال : 

توفى رجل عن أختين لآب وعمين شقيقين » وأخوين لأم وجدة لآم . 

فما نصيب كل وأرث ؟ 


الآتى 


محمد أحمد الكملانى 
بمعهد الامامة والخطابة الكويت 

الاحاية : 

اذا لم يكن ورثة للمتوفى غير المذكورين فيكون توزيع تركته على النحو 
الآتى : : 
1 الثلثان غرضا ب/؛ للأختين لآب مناصفة والثلث فرضا 
/ للأخوين لأم بالتساوى بيذ واللدسس فرضا 
ب/١‏ للجدة لآم ولا شىء للعيين الشقيقين لأنهيا من العصبات وقد. استفرق 

والله أعلم . 
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وسسلم فى حديث ل فى تن غزوة الخندق » و 
التاريخ والسيرة الموثوق بها . نذكر منها : النهاية والبداية لابن كثين والنسيدة 
الوية لابن هكسام © وزاد المعاد لابن قيم الجوزية » واستشفهد المسعودى بهذه 
الجملة فى الجزء الثاني من كتابه مروج ١؟‏ الذفب على بلوغه عليه الصلاة والسلام 
فى البلافة والفصاحة مبلغا يصعب ادراكه » ويعز مناله » للا تضمنه هذا 
اللفظ اليسير والكلام ١‏ لوجيز من مفاهيم ضخكمة ومعان كثيرة . 
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واذا كان لفظ الخديعة يتسع لأكثر من معنى . فالمعنى القصود منها هنا 
لا يست بصلة الى الغدر »© ولا تشسوبه من قريب ولا من بعيد رائحة الخيانة »6 
فالاسلام هو يكافح لاسمى الفايات ‏ لا يبيح الفدر فى سبيل الفوز »© ولايستخدم 
الاساليب الخسيسة للوصول الى الغاية الشريفة ؛ اذ الوسيلة من الفاية والغاية 


من اوسن 
©©6© 


والمناسبة والظروف التى حدث فى جوها هذا النطق النبوى الكريم هى 
وحدها الاسلوب المنطقى لتحديد المراد بالخديعة فى الحديث . واذا كان اهل 
التأويل والتفسير يستعينون فى فهم المراد من النص القرآئى بأسباب النزول 
لما تلقيه من اضواء كائصفة تنير للفكر طريقه »6 وتحدد للعقل مسيره فى معرفة 
المعنى المقصود من اللفظ الذى يتسع لأكثر من معنى ‏ فينيفى أن يتبع هذا فى 
قهم السنة النبوية وشرحها .. وكثيرا ما أدى القصور عن اتباع هذا الاسلوب 
السديد فى النهم والادراك لمعائى الكتاب والسنة ‏ الى الشطط بالمقصرين فى 
التأويل ؛ أو السطحية فى الشرح والتفسير » فان النظر المجرد الى النص الكريم 
ميتورا عن ظروفه وملابساته »6 بعيدا عن أسيابه وموحياته قد أدى الى الخلط 
فى فهم تعاليم الاسسلام . والاخطاء التى تورط فيها المسلمون فى العصور المتآخرة 
نتيحجة سوء الفهم للكتاب والسسنة كثيرة . ومن آجل هذا فائئا نحيد السيد ع. سن 
كاتب هذه الرسالة » مسلكه الرشيد فى مطاليته بذكر المناسبة التى قيلت فيها 
هذه الجيلة أن صم أنها حديث شريف . ش 


أن الخدعة فى الحرب التى وردت فى الحديث تعنى تثبيط المدو © وتخذيله 
وتوهين عزمه وكسر شوكته » وتفويت غرضه عليه ؛ وذلك بسلوك مسلك الحيلة 
لايجاد ثفرة بين صفوفه » وايقاع الفرقة بين أحزابه حتى يكفوا عن القتال » 
وينقلبوا خائبين وقد اشار القرآن الكريم الى هذا حيث قال سبحانه « ورد الله 
الذين كفروا بفيظيم لم ينالوا خيرا وكفي الله المؤمنين القتال وكان الله قويا 
عزِيرا »© , 


© © © 

أما المناسية التى قيل فيها هذا الحديث نهى غزوة الخندق ‏ كما أشرتا الى 

ذلك والحديث نفسه فيه بيان واضح للخديمة الحربية ؛ وصورة تنفيذية لها 
وهى خدعة أغنت المسلمين أيما غناء عن معركة لا يعلم عواقبها الا الله ؛ وما ظنك 
بمعركة يجد المسلمون فيها أنفسهم فى المدينة محاصرين بعشرة آلآف جندى من 
تريش وكنانه وغطفان وعرب تهامة وعرب نجد وغيرهم . فضلاً عن وجود عدد 
كبير من يهود بنى قريظة داخل المدينة لا يوثق بعهدهم ولا يؤمن جانبهم »© 1 شك 
أن كسب هذه المعركة يعتيد اكثر ما يعتمد على الرأى والمكيدة أو قل الخديمة اكثر 
مما يعتمد على الضرب بالسيف والطعن بالرمم والرمى بالثبال ؛ وهذا عو الذى 
أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الحرب خدعة . اذن يا هى الخدعة 


وكية 500 و : . ؟ِ 


أن أحاطت أحزاب الشرك بالمدينة وطوقتها من جميع الجهات 3 قال أبن اسحاق : 
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جاء نعيم » وقال يا رسول الله انى أسلمت ؛ وان قومى لم يعلموا باسلامن ؛ 
فمرنى بمسا شسئت . . وتستطيع أن تدرك مبلغ الخطسر الذى كان يتعرضٌ له 
المسلمون 6 وعظم المسئولية الني. كان يسستشسعرها الرسول فى هذه الظروف من 


رده صلى الله عليه وسلم على نعيم حيث قال له 8 انما أنت فينا رجل واحد 3 
فخكذل عئا ‏ أن استطعت ‏ فان الحرب خدعة ؛ و عسي الله أن لمهم ءءء 


فهم شعيم فى الحال الدور إلذى سحبا أن يقوم ف 6 فشراج لغفورة ححذي أتيى 
يهود بنى قريظة © وكان لهم نديما فى الجاهلية » فقال : يا بنى قريظة قد عرهتم 
ودى أياكم وخاصة ما بينى وبينكم . 
فقال : أن قريشا وغطفان ليسو أ 0 © فأنتم البلد بلدكم 5 فيه أموالكم 
وأبشاؤكم ونساؤكم ؛ ولا تقدرون على أن تقحولوا منه الى غيره » وأن قريقاً 
وغطنفان فك جاءوا لحرب محيك وأصحايه 4 وقد ظاهرتموهم علية 4 وأمو الهم 
ونساؤهم وابناؤهم فى بلادهم ؛ فليسوا مثلكم . فان انتصروا فلهم النصر والمغتم ؛ 
وأن انهزموا لحقوأ ببلادهم » وتركوكم للمسامين » ولا طاقة لكم بهم » ملا تقاتاوا 
مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون تحت أيديكم ثقة لكم حتى 


تصمنوا أن يثبتوا فى قتال محمد ؛ ولا يفروا . 


فقألوا له جميعا : لقد أشرت بالراى 5 
ويترك نعيم بنى قريظة » ويتوجه الى مشركى قريشى > فيقول لهم قد 
عرفتم ودى وفراقى محمدا ٠‏ 


قالوا : نعم ٠‏ 

قال : وانه بلفنى أمر قد رأيت حقا على أن ابلفكموه نصحا لكم » فاكتموا 
طني 3 7 
قالوا : نفعل . ش 
قال : تعلمون أن معشر اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين 
محمد » وقد أرسلوا اليه يقولون : انا قد ندمنا على ما فعلنا » فهل يرضيك أن 
ناخذ لك من قريس وغطفان رجالا من أشرافهم 6 فنعطيكهم © فتخرب أعناقهم » 
ثم نكون معك على من بقى منهم » فنقتلهم حتى نستاصلهم » فارسل اليهم أن نعم . 
فان بعث اليكم بنو يهود يلتمسون رهنا من رجالكم » خلا تدفعوا اليهم منكم رجلا 
واهدا 23 

وهكذا أتقن نعيم دوره فى تمثيل دور الصديق الوفى لكل من الين 
والمشركين » ونجح فى حيلته وخديعته ٠‏ 


فلما كانت ليلة السبت من سوال سنة خمس من الهجرة أرسل أبو سفيان 


أبن حرب ورؤوس غطفان بعكرمة بن أبى جهل فى نفر من قريثي وغطفان آلى 
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والحافر » فاستعدوا غدا ( السبت ) للقتال ٠‏ 


فكان رد اليهود : ان اليوم يوم السبت 6 وهو يوم لا نعمل فيه شيئا » ولن 
فقاتل محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون تحت أيدينا » فانا د 
خسرتم الحرب » وانستد عليكم القتال أن قفروا الى بلادكم وتتركونا 
وأصحاية ٠‏ ولا طاقة لنا دهم ٠+‏ 


ع يك 


أن 


لما رجع عكرمة الى قومه بهذا الجواب ٠‏ قالوا والله أن الذى حدثنا به 
نعيم بن مسعود لحق ؛ وارسلوا الى بنى قريظة أنهم لن يعطوهم رهلا واحدا من 
رهالهم ٠‏ عندئُدُ تحقق بنو قريظة من صدق ههيم 6 


وهكذا نجح نعيم فى تمزيق شمل الحلفاء » وفعلت خديعته ما لا تفعله 

السيوف والرماح وتم الله صنعه لنبيه فارسل على اعدائه الريح فى ليلة ساتية 

باردة كفات قدورهم وخلعت خيامهم » وقذفت الرعب فى قلوبهم فانقلبو! خائبين ٠‏ 
© © © 


وأما ضبط لفظ (١‏ خدعة ) فقد جاء فى محيط المحيط ٠‏ وفي الحديث الحرب 
خدعة أى تنقفى بخدعة ٠‏ قال ثعلب والحديث باللفات الثلاث س في هركة 
الخاء ‏ فالفتح على أن الحرب ينقفضى أمرها بخدعة وأهدة ٠»‏ والضم على أنها 
آله الخداع والكسر لأنها تخدع أصحابها لكثرة وقوع الخداع فيها .. ثم قال 
والفتح أقصح ٠‏ 
ويقال : ان معنى كون الحرب خدعة ان الظفر بهسا يكون بحسن التدبير 
والهزم » لا بمهرد “الشحاعة والاقدام كما قال أبو الطيب المتنبى : 
نولا المتقول لكان أدنى فسيفم 
أدنى الى تسرف من الاسسسان 
وأريسسسا طفن الفتى اقسرانة 
بائراى قبل تقطساعن الاقسران 
ومن هذا القبيل ما حكى عن عنترة العبسى أنه قيل 41 : أنت ألنسهع العرب 
وأشدهم بطشا » فقال : لا ٠‏ فقيل له : كيف شاع لك هذا الاسم بين الناس ؟ 
قال : انى أقدم اذا رأيت الاقدام عزما » وأحجم اذا رآيت الاحجام حزما » ولا ادخل 
مدخلا الا اذا رأيت لى منه مخرها ٠.‏ والحرب خدعة ٠‏ 


فالخدعة غير الخيانة والغدر - وفرق كبير بين خدعة وخدعة ٠‏ 
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اليهود ههه اليهوة 


طالعتنا مجلة لواء الاسلام القاهرية بمقال تحت هذا العنوان جاء فيه : 

ألق بنظرات سريعة على أوربا وامريكا ومن وراءهما ‏ هل ترى فى مواخير 
أوروبا وحاناتها الا أنها تدار بأموال يهودية ؛ ويوجهها يهود ؟ وهل ترى دور 
أنواع الخيالة التى تشيع الفاحشة ؛ وتنشر الفساد وتحل النخوة ؛ وتقتل العزيمة 
الا أنها تدار بشركات يهودية ».وهل ترى الآراء التى تحل عرا الجماعات وتقطع 
صلاتها » وتفك كل رباط خلقى ؛ وتثير الاحقاد بين الامم الا صادرة عن رؤوب 
يهمودية ؟ وهل ترى المذاهب التى تهدم الاديان »6 وتقطع وثشائج المودة وتهدم 
شكائم الاخلاق الا نابعة من الاوساط اليهودية ومن يمالثونهم أو يقاربونهم او 
ينتمون الى أصول لهم ؟ انهم يريدون أن تكون الانسائية بورا دائما » وأن تكون 
أمورها فرطا فى كل الاحوال ؛ ولا تماسك الا فى جمعهم » ولا قوة الا فيهم . 


أن اليهود هم خلفاء أبليس فى هذه الارض 4 وهم أداتقه التى يستخدميا 
لاغواء البشر » وهم الطفمة التى يتخذ منهم أعوانه » وحزبه » يصادون أهل 
الخير ودعاته ٠‏ 


وأنهم فى كل بلد دخلاء فيه » لا ينتمون اليه » ولا يتخذون جنسيته » بل لهم 
رباط يربطهم » يجتمعون به على عداوة الناس أجمعين . 

وان القرآن لم يخاطب الاخلاف بما كان عليه الاملاف الا اليهود ؛ فب؛ 
خاطب المشركين بجر انم من سيقو هم ولا خاطب النصارى بأخطاء أسسلافهم 3 
ولكن خاطب اليهود بما كان عليه من سسبقوهم فهو قد نسب عبادة العجل اليهم 
حميما »؛ مع أن عبادة العجل كانت من السابقين ؛ ولم تكن من الحاضرين ؛ 
ونسمب قتل النبيين اليهم جميعا مع أن القتل كان من أسلافهم » ولكن قال سبحانه 
وتمالى : 

« أمكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم اسستكبرتم غفريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون » . ١‏ 

ولاذا أاختص الترآن أليهود يذلك ؟ السيب فيما يظهر أنهم لعمدم أندماجهم 
فى الناسس »؛ وبعدهم »؛ واتحيازهم عنهم جعلهم مهما تتخالف عصورهم ؛ وتتباين 
أزمائهم يعيشون فى جو نفسى واحد ؛ وهم مترابطون برباط جماعى واحد ؛ فكلٌ 
الناس تحول أحوالهم ؛ وتتغير تقاليدهم وبيئاتهم الا اليهود ؛ فان بيئتهم واحدة 
واجتماعهم واحد ؛ يتخذون الناس مطايا لأهوائهم » ولا يعملون لنفع غيرهم الا 
اذا كانت العقبى لهم وكل ما فيهم من شرور وحرص على الحياة » ومادية وحسد ١‏ 
وأثرة لا أيثار فيها ؛ هو نحلة لحاضرهم ولماضيهم » ويتشابه الماضى والحاضر فيها 
على سواء . 
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واذا كان القرآن الكريم قد نعى عليهم اكلهم الربا وقد نهوا عنه ؛ فانك 
وأهد 5 آثريا أسساسما لعاملتهم مع الناس 6 ولا يتعامتون به فيمساً بينهم 3 
فالتهودى لا باهذ الربا من اليهودى ولكن ياخذه من غير اليهودى وقد نشروه في 
العالم » وتحكموا فيه عن طريقه » والمدنية الربوية نستطيع أن نسميها مدنيسة 
يهودية والاقتصاد القائم على الربا هو اقتصاد يهودى من كل وجوهه » وبذلك 
سيطروا على العالم الأقتصادى الذى يقوم على الفائدة » لأنهم اربابهسا » 
حماتهاً ٠‏ 
1 د القرآن الكريم قد جعل اليهود موضع الدراسة للآفات النفسية 
والاجتماعية التى تثوف الخلق الانسانى ؛ وكما أن أبليس جعل موضع دراسة 
لأصل الشر فى هذا الوجود » جعل القرآن اليهود موضع الدراسة للآفقات التى 
تعترى الجماعات وتسكن فيها مع كثرة الدعوة الى الخير من المبعوثين اليهم . 


ورابطوا واتقوا الله 


ونشرت مجلة حضارة الاسلام الدمئقية فى كلمتها الافتتاحية تحت هذا 
العنوان »© تقول ٠‏ 

ان على الطريق الرائدة التى تطل منها اشراقة الامانة والهدى صوى 
وامارات كان منها قول الله القادر القاهر : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

وهذا يعطى أن الصبر والمصايرة والمرابطة وتقوى الله عز وجل أمور 
وعناصر أساسية تأخذ بالامة الى طريق الفلاح والنصر » وهى عوامل تقكل 
وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة ولا الانفصام . 

والذى يبدو للناتذ البصير + على وه تجارينا الرائدة © أن .هذه الفوائل 
الاساسية المشرقة » لا بد أن تنتظم كيان الامة فكرا وعملا . فالصبر غى هذا 
الله من نصر للمؤمنين المجاهدين » ومثابرة على العمل بهمة لا تعرف الكلال . 

أما المصابرة فهى مغالبة » وهى نزال 4 وهى عراك وكناح لتفيير واقع 
ألم » وكارثة نزلت » واعتقاد أن العمل اذا لم ينجح اليوم فهو بذرة طيبة فى أرض 
طيبة ؛ لا بد أن تؤتى أكلها ولو بعد حين »© وانك لتشم من التعبير بالمصابرة وفيه 
المفاعلة والمشاركة رائحة الجد والعرق والنصب » وتفكر وكانك تلمح المحاولة 
الصادقة للتغلب مع العقبات » وتثبيت الاقدام للصعود »؛ والمعاناة الجادة الواعية 
لتحطيم الاغلال وفك الشيوى. . 


أما المرابطة ؤهى شقيقة الصبر والمصايرة . فهى الوقفة العنيدة المؤمئة على 
الثفر ايام العدو ؛ واليقظة بعين ساهرة على الخدود © وهى تمثى كل مغساتى 
التأهب الحقيقى »6 ووعى القلب ويقظته »؛ والادراك العميق لأبعاد السهر والضذى 
فى هذا المكان أو ذاك . 

ولن تجد المرابطة فى الاسلام قاصرة على الخارج ؛ وانما هى أيضا مرابطة 
للشر وعوامل الانحراف والتخلخل فى الداخل » كيما تكون الامة بكامل طاقاتها 
المادية والروجية ) الصلية والاخلاتية والساوكية #مساة توئلة كيلة غير 
منقؤصة تعمل عملها من أجل يوم لا بد أن يكون ٠‏ 

وملاك ذلك كله التقوى . . الامر الذى يقفنا أمام المسئولية والواجب ويعطىي 
موميعة > بحرك كليل البناء : وياخد العيل طلريقة الي التسر .. 
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أنه 


حي م ل ل 1" 
يعبرون فيه عن أفكارهم دون أن 

قزم المجلة بآرائهم . 

اا ل ماللا الالالال امال مالالا 5 


اقوال تحتاج الى اعمال 


من مقال تحت هذا العنوان للأستاذ خليل الهنداوى يتحدث فيه عن * اع 
الانسانية نتيجة اغراقها في المادة وحاجتها الماسة الى المعاتى الروحية التى تصلها 
بالله 6 وتسعدها في الحياة نقتطف ما يأتى 8 

أن الانسانية اليوم لا تشكو شيئا كنقدها « المعانى الروحية » ؛ واكتنفائها 
بظواهر الأضياء دون أن تدرك البواطن قينا ا 

هذا هو داء العصر فى كل مكان ..٠‏ فالعلم ‏ مثلا ل نؤمن بتقدمه 4 ول" 
نؤمن بغرضه النبيل لتقدم الانسان ... والحضارة نؤمن بآلاتها التى يسرت لنا 
الحياة ؛ ولا نؤمن بمعناها الروحى الذى يجب أن يكون غاية الانسان »© والدين 
نقوم بتعاليمه دون أن تنفذ الى أرواحنا معانيه المشرقة السامية ... والمثل 
العليا انما تحيا بأصحابها »؛ لأنها ليست معانى مجردة 6 وانها هى قبل كل تسىء 
معان مجسدة ؛ تتجسد بأعمال أصحابها » وتتمثل بالذين يعيش ون من أجلها » 
وعندما تخلو المثل المليا من « المعنى الروحى » الذى هو غايتها تصبح تقاليسد 
جامدة » لا روح فيها ولا حياة . والمثل العليا التى لا تتجسد في الأعمال لا يمكنها 

اننا في حاجة الى أن نعود بمعنى الدين الى غايته الحقيقة التى نزل من 
أجلها 4 آن نرقعه من المظاهر الى البواطن .... واذا لم تقهم من الدين جائيهة 
الروحى والانساتئى فان الذنب ذنبنا » لا ذنب الدين ؛ لأثنا لم ندرك معناه 
الحقيتى ... 

اننا في سبيلنا الى أن نفهم أن الصلاة ليست قياما وحده ؛ وانما هى انقطاع 
عن الأارضن ؛ لتهبط علينا روحانية السماء السخية ؛ والتفات الى الجانب الروحى 
الذى لا تتحقق الانسانية الا به ... وما كان معنى الوقوف بخشوع امام الله الا 
التمرد عذى المادة التى تريد أن تقيدنا بأهوائها وملذاتها 50 والانطلاق من قيود 
الانسان الذي يستمتع بتقييد الانسان . 


أ 


الل ملل 


2 


اللا 1ك 


وعؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أئمة وهداة ما كان أجدرهم بأن يذكروا قول 
على « من نصب نفسه للناس اماما فليبدأ بتعليم نفسسه قبل تعليم غيره ؛ وليكن 
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تأديبه بسسرته قبل تأديبه بلسانه . ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالاجلال من معلم 
الثاين ومؤدبهم . » : 

وهنا .. . يضيب القائل الحكيم الداء الذى ينخر فى نفوسنا ... . فان المثل 
المليا لا تحيا ببغانيها المجردة ... وانما تحيا بالامثلة الحية التى يرمز اليها 
أصحابها . ونحن لا تنقصنا الاقوال » وانما تنقصنا الأمثلة الصادقة الحية التي 
يرمز اليها الرجال . .. وما كان لدعوة مهما بلغت من التسامى ‏ أن تجد طريقها 
الى الناس » اذا لم تحمل هذه الدعوة روح صاحبها الى الناس . 

هذه الروم مشر الأثبياء : وعاشوا من أجنها » وكنانوا مثلا صادتا لها » 
ورحمية الله © بعد ذلك 4 واسعة لن شساء رحمته » وروح الله شايل لمن طلبه ؛ 
والفقيه كل الفقه من لم يقنط الناس من رحمة الله ؛ ولم يؤيسهم من روح الله . 

وهل يطمع المسلمون في أكثر من هذه المعانى الروحية أالتى عللها ( على ) 
5 الله وجهه في العيادات المفروضة اذ قال « فرض الله الايمان تطهيرا من 
الشرك » والصلاة تنزيها عن الكبر » والزكاة تسبيبا للرزق ؛ والصيام ابتلاء 
لاخلاص الخلق » والحج تقوية للدين » والجهاد عزا للاسلام » والأمر بالمعروف 
مصلحة للعوام والنهى عن المنكر ردعا للسنهاء » والقصاص حقنا للدماء » وترك 
شرب الخمر تحصينا للعقل » وترك الزنا تحصينا للنسب » وترك الكذب تشريعا 
للصدق ؛ والسسلام أمانا من المخاوف » والأمانات نظاما للأمة » . 

هذا هى المعانى الروحية التى جعلت الأرض تطلبهم حين طلبوا السماء . 


ليكن شها ونا القوة 


ويتحدث الدكتور سميد محمد الخطيب ل بيروت ل تحت هذا المنوان فيقول . 


نحن المسلمين عين ماء تجرى مياهها منذ الأزل غزيرة صافية رقراقة ... وعلى مرور الزمسن 
تراكمت الرمال عليها » وها نحن اليوم نزيل تلك الرمال بقوة وايمان » وها قد بدأت المياه تنساب من 
جديد . . تجرى لتسقى العالم الحضارة والعلم الصادق الأصيل الذى نبع من أرضها أول ما نبع . 

وهناك بقعة من أرضها .. قطعة من أكبادنا تضويها المرارة وينخصها الأسى والألم والهرمان 
فان تلك الأرض هى أعز بقعة من قلب الآمة العربية المسلمة اغتصبها الصهاينة من أهلها الهقيقيين ١‏ . 
لكن عزمنا على استرحاعها وطيد والتاريخ عامنا أن الأمة لا تقهر أذا احتمت بالله .. وأن الأمة 
العربية أصيبت بكدمة شديدة من حراء ما منيت به من هزيمة وعار وخذلان »4 لكن العدو لن يفلت من 
يدها هذه المرة لأن العرب أدركوا أن القوة واثنيران والضراوة هى السلاح الوحيد الفريد الناجع الذىق 
يقنع الأعداء ويكفهم عن عوائهم وعدوانهم .. انهم ذئاب لا ينفع معها اللين بل القوة والهزم ٠‏ 

ها قد بدأت حجب الظلام ترتفع وترتفع رويد؛ رويدا!ا ل وتدريهيا عن دنيا العرب والمسلمين » 
وغدا سيستعيدون محدهم الفابر التليد . . 


غدا ستعلو صيكات الضهداء و الأبرياء و اليتامى والمشردين .. والأرهاء م.٠ه‏ وقداآا ستتهول الأمة 
الاسلامية فى حربها مع الأاعداء المفتصبين الى قوة . . فلن تبقى وان تذر .. وفدا سينسل سيف العدالة 
الحاسم ليقطع رؤوس الخاصبين .. وسندهر الصهاينة الى في رهمة . 
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لدي مب راطيب لبي يلايع عش من امسر 

© قرر مجلس الجامعة العربية بالأوناع تجديد مدة شغل السيد 
ال ا 
2 القومية وجني الفئات الوطنية دن آحل وحدة 7 في ع 

ري 

8١ (‏ ) عائلة وشركتين و صل هذه الأمو آل 8 الرعايا السموديين ويبلغ نات 
دوه ان لوا سانل أل رش دياه 
ارج تي أجادحة رمه تيص مل : :)الف جنيه اساي 
5 0 عر العربية الدعوة الى الدول الأعضاء والى امارات قطر 
كك : 5-0 ور مؤنمر وكلاء وزارات الاقتصاد العربية الذى يعقد 


43 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// مط 


01000126021. 


الريماض 

ه قام جلالة الملك فيصل بزيارة الصومال بدعوة من رئيس الجمهورية 
الصومالية ٠‏ 6 . 0 ْ ّْ : 

ه وافقت وزارة المعارف على تقديم ( 6١‏ ) منحة دراسية لطلاب الجنوب 
العربى فى مختلف مراحل التعليم وتقديم / منح الطلبة الأندوئيسيين ٠١‏ 1 . 

© يدرس المسئولون مشروعا لاقامة مدرسة ثانوية نموذجية اسلامية فى 
أحدى مناطق لندن تقدر تكاليفها بربع مليون جنيه استرليني . 

© وصل الى الرياض وفد من الخبراء لدراسة مواقع نقام عليها كلية 
الطب لامداد البلاد بما تحتاج آليه من الأطباء السعوديين ٠‏ 

يغ -نداد 
و يتوقع أن يوجه فخامة الرئيس العراقي الدعوة للملوك والرؤساء العرب 


لعقد مؤتمر القمة القادم فى بغداد ٠‏ 


© ذكرت صحيفة الجمهورية العراقية أن الرئيس العراقى أرجاً الزيارات 
التى كان متوقعا أن يقوم بها الى عدد من الدول العربية والصديقة . 

ه وافق مجلس الوزراء على فرض عقوبة الاعدام على جميع أعمال 
التحسس سمواء فى السلم أو أأهرب وذلك فسددب) الظروف القىي ثمر دها الأمسة 
العريية 0 


عمسان 
ج دعا جلالة العاهل الأردنى الصحافة الى معالجة القضايا العربية بعيدا 
عن الانفعال والسطحية وقال أن مؤذمر القمة العردى الأخر أكد ضرورة العمل 
الاعلامى لكسب أكبر عدد من الدول في العالم ٠‏ 
© عقد مؤتمر اسنلامى كبير تهدهة ممثلون من جميع أنحاء العالم الاستلامى 
لناقشة وسسائل انقاذ المسجد الأقصى والأماكن اللتقدمسة الأخرى من الاحتلال 


السايح وأبعدته الى الضفة الشرقية . 
الغرطوم 
© سيقوم فخامة الرئيس السوداني بزيارة موسكو فى أوائل العام القادم 
بدعوة من الاتحاد السوفييتىي ٠‏ 
ه أعلن وزير المالية والاقتصاد السودانى أن الولايات المتهدة تمسارس 
سلسلة من الضغوط الاقتصادية على اليلاد سيب موقف السودان من القضية 
العربيية. ١‏ 
و ذكر وزير الداخلية أن لدى الحكومة تقارير تؤكد وجود معسكر للاجئين 
فى منطقة ( ترفولا ) الأثيوبية المتاخمة للحدود السودانية حيث يتم تزويد المتمردين 
بالأسلحهة ٠.‏ 
ه تدرس الحكومة اقتراها بالغاء جوازات وتأشيرات السفر بين القاهرة 
والخرطوم اكتفاء بالبطاقات اأشخصية ٠‏ 
أخبار متفرقة : 
© تبرعت الجالية اللبنانية فى نيجبريا بثلاثة آلاف كيلو من الأقمشة لضحايا العدوان الاسرائيلى. 
© بدا العمل فى طشقند لاصدار طبعة جديدة من القرآن الكريم على نسق المصحف العثمانى 
تلبية لحاجة المسلمين في المنطقة , 
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211 
3 


ملا 0 


أقرأ في هذ 


3 
م 
35 
لد 


أخى القارىء . 
المجتمع النظة 

8 حول أعجاز القرآن (؟) 
ناذا الاسلام ؟ 


أشرف وظائف المراة ... 
5 مائدة القار ئيء 


أن يوم النضال آت ( قصيدة ) .. 
: صقلية الاسلامية (؟) م ا 


مؤقمر المستشرقين . 


ن فى تايلائه . 


الفقاو ى 

5 بريد الوعى 

قالت صحف العالم 
بأقلام القراء 
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8 8 8 ه ف 8 8 م ع 8 ب 0 لال لقع لم م مقع زوع رم وهووع 3 


000 مدير آدارة الدعوة والارقاد . 
هافك انفد - ونه هه الدكتور مهمد أحمد الغمراوى الك 


« المسيحية وتاليه المسيح » ل ؟ . 
.. الشضيخ محمد الغزالى ... ... ...2.0 فلم 


نظن والعذاب ( قصية :- 52 


م فاه قافرق فذق 


الأإستاق . أحمد حسين ٠.‏ 


أعدها أبو نزار 9 8 
الاأستاذ محمد هارون الحلو ل لل لاسو 
الدكتور زكى محمد غيث لمم عن رن ّ 
الاستاذ محمود مهدى الاستانبولى ... 607 
الدكتور محمد عبد الرمدوف عع نوم خم وق 
الأستاكق محمد المهعذوب ثاق 
الشيخ عبد المنهم النمر وماماء عله ع 
الأستاذ سامى مكى العانى 56 3 
الأستاذ أحمد محبد الصديق 0 
الاستاذ محمد همام الهاشس مح بلي لزي 0 
5 

1 ١ 


أعداد آدارة الفسئون الاسلامية 20000 


الاستاذ محمد لبيب البوهى. و اقة “1ن 
التصسرير 


اشراف رضوان البيلى . 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 
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ك5 


خلشاخت] 


0 


ك5 


8 كلق كعات 


م 


كلخ كك 


حكاخ جلك رضلا مطلع 


1 
1 
1 
0 


« الى راغمى الاشتراك )» 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورفبة منا فى تسسهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع الجلة فى المريد »م راينا عدم قسسول الاشتراكات عندنا 
من الان »> وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متمهد التوزيع عندهم ؛ 
وهذاا بيان بالمتعهدين » 

القاهرة : شركة توزيع الاخبار شارع الصحافة 

مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب 5؟١|‏ 

الديتة الثورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 8 السيك أحمكد باصر بح 
الطائف : مكتبية الثقافة للصحافة ‏ عمارة أبن اللوح ‏ صب 52 
جحجسيه : مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهلى صرب 119 
بفداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب 

الخبير : مكتية النجاح الثقافية #ى صب 7 - السيد محمد سعيك بابيضان 
البحرين : : الكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابرأهيم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : 5ه 

عفن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قاثد محمد 

امسكاد : ص ب م؟ ب حشرموت ل مكتبة الشعب المحدودهة 

دبسى : ساحل عمان ب صب 41؟ السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١869‏ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب © 1511 

بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 515/8) 

السودان  :‏ الخرطوم ‏ السيد حسسن نجيله ص ب 155 
ات . مكتبة كررى صرب 5 5.7 

مراكشش ١١‏ ار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ب السيد أحمد عيسى 
ليسسيا يي 86 - السيد متحمد بشير الفرجانى 
بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب .م؟ السسيكد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع 15١‏ شارع فهد السسالم صرب ”© ١لإ6[‏ 


ونوحه النظر الى أنه لا يوجد فدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


ع احجك نحي ات كلك وجاك فلن فل رك 
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١ ١ : ْ‏ صلاح الدين الأيوه 
بطل العروية والاسلام منقذ بيت المقدس ومحرر فلسطين 


مطابع مؤسسة فيد المرزوق الصحفية ‏ 


ا ا 0 
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سمفادة أل ميد عيسى العيد 1 للطدف العدد 
أعتمادة للعاهل المغربى 5 


عاط لج ف عامج من قف ل لط جد لاج ا طاح اط 41 10 1 اا ل جل ا م 1 15 :4 10ج بن 5 
ٍ 0 
0 0 
جه 
: ام 4# 
ع 0 
لقنت و : ٌ 
آغرأ في هذ ٍ 
81835181312 . 
2 : ' * 
: 5 د ل ل ةي ا ' 1 6 0 4# 
5 : أحىي الفسارق: يت ل ف ١و‏ مطفق الفحوة والأرشماه 0 
: ا 1 : ٍ 
' ققآء الأسادم ا 56 الشيع على عبد الهم 1 :0 
ُ ْ 5 
و بين الاقتصاد الاسلامى و والاقتصساد ْ 0 
3 3 م ل 50 * 
8 : 
59 اع 5 1 
د تحديد آوائل الشهور العربية اشيم ينكد السايس 20280 ل م 
بع ابن" 3 
ركائز التعظير الاسلامي ١‏ . الضبخ ندم الجسر ْ #6 
- 050 5 5 
: داعي الحهساد ( قصيدة ) ٠‏ . الاتسناة مقية التفافن ممعم اد ما 6 
3 + 
- ضيخ البيان العرنى ... ...0 0٠00.50‏ الدكنور عبد الرحمن عنمان : ل لل ع 1 
ف 5 حده 535 3 
0 التردية الثر آنية ٠ . )١(‏ الاسناف على عبد العظيم ل 
- 
0 5 وى عه وه 00 
- بين أسلوب القرآن ولفة القاتون ... الشبغ محمد محمد الثرتاوى ١‏ 0) ل 
ف - 07 5 5 5 
5 ورقات من تاريخ الكسة 212 20 التسيخ طه الولى لم لق د 2 1 
05 وده 5 5 0 ل ١‏ : 5 + 
3 اأففسائح الكامنة بين نفتى. التوراة الانتاذ عابد ترفيق اليائسسي 1د 6م ال 
5 2 1 1 1 1 ل 0 
5 شو امسر الل لم لد 00000000 الشمخ عبد الهم الفمن . ل الهم 1 
0 محمد بن حرير الطبرى ... ... ... ... الاسبتاذ أحيد محمد مصطفي السفاريي 16 م 
عه ع 4 
5 مائدة القارىء اعقها كيو ثران 1 ال نا ند كو : 
2 : 85 5 55 1 كه 
5 عسوت من الهرم الشريف ( قصيدة ) الاستاذ نخد عنام رفيد 880 ة 5 
2 5 
2 صراع ( مسرهحية ) الاسناق عبد الجميد غرابة 0 07 3 
3 خطر البهودية العالمية ( كتاب الشهر ). الاسناذ يسام الاسطوائني 30 : 
: أبن الطردق ؟ 5 بكنبيا ع. أن ٠‏ ا 000 : 
5 حول مقسال جصبجار امسلمين ف قي 3 
0 اأسمب هم :0 
ا 7 الفتنساوق قبل عله لمم ممم 002 0200020600 الْتكرس قاس و فيك ع ري 0 
' 3 امير اله ألو عي ل 0ت اسراف رقوان الملي 02 ا .كا 1 
٠ 5 0‏ 5 0 
١‏ 4- قالت سكف الهالم ... ... ... ... التطيرير 3 اا ل عه ع 
2 ايل 0 0" 2 
3 بأعلدم القسرآء .. .. ... .. . ... التعرير "': هه ع 
0-0 58 : 
- الاأضشسار . ال ال العداه غيد المعطى نيرس 200 6 الا : 
يده وجس يي يدي ونج ونين دراج وو جين ينع دجنو ودع و يدج وود ويد جد يدج يد يذ ينعد دعر يذج يل ا ل جد 0 
0 
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ال ةا 


سورة الفلاف 


لانن 


المسجد احلوز ين 


ينتظر قائدا وجيشا كصلاح الدين 
وجيوثه . في الرابع من شعبان 
سنة 688 ه أكتوير 1140 م صل 
صلاح الدين والمسلمون أول حمعة 
في بيت المقدس بعد تطهميره من 
أبدي الصليبين . 


1171727101111 لالم انان نزا انا ةا ازللطلة اتلك نللزا! زا[ ز1 لالط ةلازا ط ترق وطلازر قبا 1111111١1‏ 


ارقي النياايئ ‏ | ست .6 سا 


السعودية رفصسال 
0 5 3 ثقاضة 5 ب ا العسسراق 8 فتمسسا 
2 ا د تمسر 2 الآردن .© فتهسسا 
العدد الثاني والثلاثون ليا ٠‏ قروضي 
قوسن 18 مليما 
ه السفة الثالثة د |[ الجزائر فرنك وربع 
7 000 || المغرب درهم وربع 
كرة خببان سنة /1181 اه الخليج العربي ١‏ روبية 
" فو فممسر 7ا95ا م اليمن وهدن 6 فلعسسا 
1 لبنان وسوريا قرقسا 
تصدرها وزارة الآوقاف والشئون الاسلامية - و السودان ليما 
بالكويت لي غرة كل شهر عربى أ الاشتراك السنوى للهيات فقط 
هدفها : المزيد من الوعى > وايقاظ | في الكويست ١‏ دينسار 
ّ فها : المزيد من الوعى » واد | ل الفنج ؟ بار 
الروح ١‏ بعيدا عن الخلافات المذهبية « أو ما يعادلهما بالاسترليني ) 
َ والسياسية | اما الافراد فيشتركون راسا 


مع متمهد التوزيع كل في قطره 


مدين ادارة الدعوة والارتساد 
| وزارة الاوقاف والشئون الأسلامية 
من ب ١7‏ هاتف يرخق. ؟؟ 
الكويت 


9 2م 13145ذ5[1[1[ؤ[1[ذ[ذ[1[ذ[1[1ز[![<[|[ [ زؤ ؤ زذزذ 001 


3 


عنوان لخر أسملات : 
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ومصصوت ين 


آيات من آيات الله البينات كانت مما عالج به القرآن الكريم هالة مرت 
بالمسلمين كثيرة الشبه بما يمر بنا الآن > يقول الله تعالى : 


« وكاين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا ما اصابوهم فى سبيل 
الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يهب الصابرين : وما كان قولهم آلا ان قالوا 
الكافرين : فآتاهم الله ثواب ألدنيا وهسن ثواب الآخرة وائله يحب المحسسنين )) ٠‏ 


صور الله فى هذه الآيات هال اللمؤمن بربه » وشعانه في قتاله عدوه » لهماية 
الحق الذى يؤمن به » ويتخذه نهجا له فى هياته ٠‏ ليذكر بها المسامين الذين اصابت 
نفوسمهم مرارة الهزيمة فى أهد 6 وهزتها الأاضاعة الى اأطلقت يومذاك »6 بان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ..- ٠‏ 


التفوس ؟ وبع أن تعلق الصمابة بالرسول صلى الله عليه وسلم » وحبهم لله 6 
وتفانيهم فيه » امر طبيمى »6 وممدوح من الله © واساعة قتله ح بالتالي -س لا بد 
أن يكون لها آثارها في نفوس المؤمنين ؛ ألا أن الله سبهانه - مع كل ذلك د أم 
يرض من اللؤمنين وهم يهابهون عدوا فضساريا ان تلم بهم هالة ضعف 6 سيم 
ذلك » أو ان تنال منهم الحوادث »6 فتفقدهم قوازنهم » وتجعل من السهل لعدوهم 
أن يجتاحهم »ويضاعف هزيمته لهم »ويستاصل الحق اممثل فى وجودهم #المرقوع 
اللواء بأيديهم وكراهلهم ٠.‏ 


ومع أن الرسول صلى الله عليه وسام هو الذى هداهم تلعق 6 و شر سسسه 
كالشعلة الملتهبة المضيئة فى قلوبهم 6 الا أن الله سبهانه ألم يرض منهم أن يكون 
دفاعهم عما آمنوا به ؛ ووهبوا حياتهم له » معلقا على شضخصيته » ووهوده حيا 
بينهم .. بل وجههم الى أن يكون ثباتهم على الآيمان » وجهار من أهله » تابعا 
من ايمانهم الخالص بالله ٠٠.‏ ليس مرتكنا على وجود شسخص »؛ ولو كان الرسول 6 
ولا متوقفا على ظروف 0 بل يكون اندفاعهم ذاتيا وجهادهم رباننا عه ولهذا ثم 
يرف منهم الحالة التي لات يهم حين انهزموا »؛ وهين اثرت الاضاعة فيهم حتي 


فى 
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قال قاتلهم : ما نعمل بعد موت الرسول ؟ فقال لهم يعاتبهم ويوجههم ١‏ وما محيد 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فان يضر الله شسيئا وسيجزى الله الشاكرين » . 


وتابع القرآن الكريم بعد ذلك علاج هذا الضعف الذى يسرى فى بعضهم : 
فقص عليهم قصة من سبقوهم ٠‏ عمن لم تؤثر الشدائد فى نفوسهم ؛ ولم تهز 
صلتوم بربهم أو تضعف من قوة أيمانهم » فقال لهم يعلمهم ويرشدهم ١‏ وكاين من 
نبى قاتل ‏ وفى قراءة قتل ‏ معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل 
الله وما ضضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين » ٠‏ يقول لهم هذا ليعلبو! 
موقفهم ؛ ومدق اخلاصهم اربهم ؛ وشجاعتهم فى دفاعهم عن قيمهم ؛ وثباتهم عندما 
تلم الضدائد بهم : كثير من الانبياء قبل نبيكم قاتلوا ( أو ققلوا ) وقاتل معهم أصحاب 
لهم 6 مخلصون اربهم » متفانون فى عقيدتهم 6 فما أثرت الشدائد على نفوس هم » 
وما خارت لهم عزيمة » ولا اصابهم ضعف »؛ ولا تسرب الى قلوبهم خوف من 
أعداتوم ؛ وام يفكروا فى الاستسلام لهم ٠‏ بل كانوا أقوياء بمقيدتهم » ارتفموا 
بها س أو رفعتهم - ذوق الشدائد » واستعذبوا فى سبيل الحق الذى اعتنقوه » 
ووهبوا حياتهم له كل المصائب » فكانوا لذلك موضع الرضا من الله .. لأنهم 
أحبوا الله فأحبهم » وصبروا على المكاره فى سبيله فقربهم ونصرهم . 


وهؤلا: المؤمنون المخلصون اربهم ٠‏ الثابتون على ايماتهم + الصابرون على 
ما أصابهم » لم يكن شانهم شان بعض الذين يفقدون صوابهم كين تصيبهم 
الهزيمة ؛ أو تحيط بهم الشدائد » وتضعف صلتهم بربهم اذا لم يتدقق لهم 
ما يريدون ؛ ولم يقعدوا يتساءلون ‏ وكانهم يحاسبون ربهم - كيف نهزم ؟ وكاذا 
يفلبنا أعداء الله ؟ الى غير ذلك من الاسئلة أو التساؤلات التى تنبثئق من النفوس 
المريضة ؛ والقلوب المزعزعة » فتبعدهم عن رضا الله ٠‏ وتزيدهم ضعفا على 
ضعف »؛ بل كان نسانهم شان المؤمنين الذين تزيدهم النكيات صلة بربهم » وتحملهم 
على البحث عن أسباب الهزيمة فى نفوسهم . ليصلحوا أخطاءهم ٠‏ ويرهوا الله 
أن يغفر لهم زلاتهم » ويزيدهم قربا آليه » وثباتا على الحق الذى يدافعون عنه » 
ويوبهم أسباب النصر على اعدائه واعدائهم .. 


فقك المنهج الذى يديد الثقة الى النفوس ٠‏ ويضع الاصابع غلى موضصع 
الالم 6 وييندىء مريض القلب ضعيف الروح الى القوة والضفاء ده منهج يرسسمة 
الله لاوثيائه واحبابه » وليس صورة خيالية لا يستطيع البشر تحقيقهات بل أنه 
منهج وأاقعى » سار عليه من قبلكم من المؤمنين المخلصين . وعالجوا به أسباب 
ضعفهم وهزيمتهم » فتبدل ضعفهم قوة » وضيقهم ذرجا 6 وذلك كله تحده حقيفة 
يعبر عنها العليم الخبير فى قوله عن هؤلاء الربانيين ١‏ وما كان قولهم الا أن قائوا 
ردنا أغفر لنا ذنوينا وأسرافنا في أمرنا ونبت اقدامنا وانعرنًا علي القسوم 
الكافرين 4 . ٠‏ 
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لم يشسغلهم شىء عن الاتصال بربهم > ودعائه » ومناهاته » والفيش فى 
رحهابه ٠‏ لم ينقلبوا على أعقابهم خاسرين دنياهم وآخراهم ٠‏ . ولم يلقوا اللوم على 
غيرهم » وانما فتشوا عن العيب فى نفوسهم » واستغففروا الله منة 6 وعملوا على 
تطهير أانفسهم من أآدرانة ٠‏ 


فكان الله - ممشهوع 8ه 


1 رجموا اليه فأحسن استقبالهم ٠‏ 
ا واستعانوا به فاعاتهم . 


ولم يكن كل همهم الدعاء والقول ٠٠.‏ بل انهم فعلوا وفتوا »> وقاتلوا وأم 
يهدوا » وصيروا على الشدائد ولم بيأسوا 8ه 


اتمعوا سنة الله في خلقه : عمل وكد وتعب »> ويذل وتضحية 4 وهم في 
هذا كله علي صلة بالله يدعونه ويضرعون اليه .٠١‏ 


ومن أهحل هذا استحاب الله لهم ١‏ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن تواب 
الآخرة ؛ وهبهم النصر الذى طلبوه وعمئوا له » وأعطاهم العزة التى دفموا ثمنها 
اخلاصا وتضهكية » وذلك هو حزاء الدنيا لأمثالهم » ولوهم فى الآخرة عند الله 
أحسن الهزاء .. هزاء المجاهدين العاملين المخلصين ٠.‏ الذين حيلو! دنيساهم 
بحسن اعيالهم ١‏ والله يهب المحسنين )) الذين بتقنون ما يعملون »© ويتقون الله 
فى كل ما يأتون ويذرون ٠٠‏ 


ذلك أخى هو منهج اللؤمنين عنديا تلم بهم اثشد 
وهذا هو علاج أكله للنفوسي عندما تنزل دها ألكاره . 


غلاج أخبر ألله عنه س فوق أنه من عنده وهو الحكم الضير ‏ أنه علذج 
محرب ٠‏ هربه السابقون من أصحاب الانبياء فنهح فى علاج أمراضهم > وأكسبهم 
عز الدنيا وسعادة الآخرة ٠‏ وأرشد الله اليه صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجربوه ونجح ٠»‏ فكان لهم النصر بعد الهزيمة » وهو بعد - علاج لكل 
من يأتي بعدهم » ويقتفي آثارهم ٠»‏ وتمر به أحداث كأهداتهم ٠‏ 


افلا تحصد ل آخى المسلم س أننا الآن أحوج ما نكون الى هذا العلاج. 


الربانى 6 ننتصر به على مهنتنا القاسية التى تمر بنا ٠ ٠١‏ ونقون أهلة لعون الله 
وتأبيده ؟ 


لشف أشاويه الغو ة 
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عن أبى هريرة رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : ١‏ لو بعلم 
ع الناس ما في الثداه و الصف الآول » ثم لم يجدوا الا أن بستهموا عليه لاستهموا » ولو يعلمون 
1ْ ما فى التهجير لاستبقو! اليه ولو يعلمون ما فى المتمة والأصبح لاتوهما ولو حبوا ؛؛ 


( زواه البخارى وغيره ) 


81 . رم ةر ةا 


للشيخ على عبد المنعم عبد الحميد 
الستشسار الثقافى لوزارة الأرقاف و الشئون الاسلامية 
! ل الاسلام هو الدين عند الله ١‏ اراده باقيا شالدا ما بقى الكون وخلد : 
أرسى اسسه على قواعد ثابتة عجيبة : لا تقبل النقض ؛ ولا يتطرق اليها الخلل . 
تنهض بالبشرية وتسعد الانسانية ؛ سهلة هينة يسيرة ٠‏ تعالج المشكلات 
الستعصية ؛ بوسائل غاية فى اليسر : ونهاية فى اللطف ٠‏ قاطعة للداء + وجالبة 
© ه 
تافل قليلا : قول سيد الخلق : ١‏ لو يعلم الناس ما فى النداء والصف 
الاول .. ) قال الشارحون السابقون ب والفضل للسسابق على اى خال س لو 
يدرى المسلمون ما فى الاذان من الفضيلة والآاجر العظيم والثواب الحزيل * . . 
وانتهوا الى هذا الحد .. وهذا شرح وقول لا غبار عليهما . ولكن : أتساءل ! 
لماذا استحق الاذان والصف الاول المروع اليهما 0 ولأى أشي كان آحر المؤذن 
المحتسمب ٠‏ والواقفٍ فى الصف الذى يلى الامام.كبير! ؟ الآن المؤذن يجمم الناس 
للصلاة وحسب : ولان الوجود فى الصف الاول يعنى' البادرة الى الاستهادة 
لداعى الله وكفى ؟ . ْ 0 
الهواب : قد يكون الامر كذلك ! ولكن الدراسة الواعية لاؤذان والفم 
العييق للميادرة الى الصف الاول 3 يعطى معنا دقيقا 0 3 لو م 
فهمو” 000 انسانيتهم ٠‏ ولعمروا الدنيا كما يريد رب الاسلام رب كل شىء ؟ 
ذلك : ان الفاظ الاذان » تحمل فى طياتها دعوة صريحة واضحة جلية الى التخرر 
من كل عبودية عدا الله ٠‏ واللجوء الى الواحد الاحد وحده ٠‏ فالله أكبر : ته 
القاوب للزيدة هرا عنيفا لتصرفها عن بهيمية عمياء : وتنزع بها الى . تحسس 
وجودما ؛ ومكانها من هذا الوجود » فالله أكبر ولا كبير غيره ؛ لا تلجا الى سواء ؛ 
ولا تلذ بحمى من دونه ؛ وبالتالى كن عبد! مخلصا خالصا له ؛ تنطق بالحق ع 
وتتحامي الكذب ؛ لا يفرفك ما جمع فلان من مال » هالله آكمر ؛ وأن من شبيء الا 
عندنا خزائته 6 فالواهعب هو ولا معطي غيره ه وقد يميل بك المال عن طريق الحق 
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لو اعطيته ١‏ بضم الهمزة ) ؛ ان من عبادى من لو اغنيته لقسد حاله ؛ ١‏ ولو بسط 
الله الرزق لعباده ليغوا فى الارض ولكن ينزل بقدر ما يثشاء ) + ولا يهولنك عدد 
او عديد فالله اكير له الغلبة وان راقك علم عالم فالله أكبر - ولا يحيط بقىء من 
علمه الا يما شماء ( قل لو كان اليحر مداد! لكلمات ربى لتفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربى ولو حثنا بمثله مددا ) فهو واهب العلم ومن أتقتى الله علمه : فائله 
أكبر اليه مرجع كل شىء وهو على كل شىء قدير : تفكر فيما خلق وابدع ‏ بل فى 
بعض ما أوهد لا على مثال سبق فانك لن تستوعب الوجود بعقلك الحادثك 
وقدرتك الضعيفة الواهية الواعنة الا بيدد من الله : تامل : هذه الارض تحد 
2 ما حوت قد تعدد أقشكالا : وتباين الوانا ٠‏ فهذا ماء عذب ٠‏ وذاك اجاج : 
0 وتلك سحارى ورمال ؛ ووعاد ونجاد ؛ وأخرى تنيت الحب الحضير ليطمم الثاس 

ويعيثش الحيوان ؛ وسل البحار عما حوت : وتحدث الى خبراء طبقات الارض 
عما أشتيلت ؛ سسع لعجب المحاب مما علموه + فكيف بهم لو أدركوا! ما لم 
بعدهم ‏ اذا ل لوقفوا حيارى مشدوعين + وما استطاعوا جوابا : ولادركوا 
انهم لم يدركوا شميئًا . وما أوتيتم من العلم الا قليلا . 

بعد هذا يتناهى الى من كان له قلب أو القى السمع وعو شهيد - بتثامص 
اليه أن لا اله الا الله ؛ فلا بكر ولا حجر : ولا شجر ولا مدر ة ولا شسمس ولا 
قمر ؛ ولا تمثال ولا صتم :ولا مال ولا ولد : وانما هو أله واحد يعبد ؛ وفى 
ظل وحدانيته تتوحد القلوب وياتلف الثأس ة ويتداعى الستفشسهم الى معسر5 انمض 
و سعيشون اخوة متحاسين ه قاذ بخصمام ولا حدال 3 ولا شقاق ولا نزاع 3 ولا كفك 
الحق عشر مرات ٠‏ تجذب القلوب المستعدة الى واجب الوجود : الذى ارسل 
محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ٠‏ وما محمد ألا رسسول قد خلت 
من قبله الرسل ؛ ما تعالى + ولا قال انى ملك أو ملك ١‏ بفتح اللام فى الاولى 
وكسرها نس الثانية او العكس ؛ ولا طفى ولا استكير ٠‏ وائما هى رسالة هادية . 
هادفة موجية الى الشير الى السلام الى الامن الى الطمانينة الى الآخوة المالمية 
الى الاستقرار الثفسى والعملى الى الركون الى الديان : لا عنجهية فيها ولا التواء 
وله غش ولا خداع 3 لا كذب ولا نفاق ٠‏ ولا تحبر ولا أدعاء ه مسحائك رسي برت 
محمد! على قرار أسسلاف له سيقوه : ابراهيم وموسى ونوح وغيسى ذ'وسائر 
اضرابهم الذين رددوا ذائما ؛ قل . 'سسألكم عليه من اجر ان أجرى الا على الذى 
فظرنى ؛ ولم يدعوا الى عصبية + ولم يرضوا بجهالة جاهلية » وانما؛ وضصحوا 
السسبيل الى الله وسسييل الله خير دائم فى الدنيا ونعيم مقيم فى الاآخرة . 

؟ مس هى على الصلاة حى على الفلاح : أقبلوا ٠‏ تعالو! ؛ هلموا الى صلاة 
جامعة لنتلاقو! فى رحاب الله لتفلحوا فى مسالككم الدنيوية 35 وتجنوا ثمارها 
طيبة دانية القطوف : فلاح ونجاح ٠.‏ وسعادة ورفى وعدى ورحمة ومودة ؛ 
وتعاطف واخاء ومحبة ؛ فيها تزكية للنفوس ؛ وتطهير للقلوب © وقد أفلح من زكاها 
وطهرها وسما بها عن سنفاسف الامور وحقارات الاهواء ٠‏ ونظر بعين اليصييرة 
الى افق الوجود الممتد عبر الماضى : والسائر فى طريق الفد دون توقف + فلك 
دائر ؛ وبشر حائر ؛ ولكن هنا الفلاح : وهنا سفينة النجاة ؛ ريائها ربها : وداعيها 
هاديها ؛ باسم الله تجرى وياسمه ترسو . 0 

يعحب كثير! عالم عالمى عظيم القدر ف الدنيا قدييها وحديثها ذا | أفنئ عمر ه'في 


“0 وستمتس ولي لت 


+1 القديم غبر أمريكا والحديث هئ والمراد بالحداثة أو الحدوث هنذا الاكتفافة فى المالم 
١‏ بحت اللام ؛ عالان قديم وجديد و هكذا مسيرة الحيلة واراوة رب الحياة . 0 


٠. 
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التجوال الهادف واتخذ من علم الاجتماع مرفقاته ٠‏ مهو أستاذه فى أرقى جاممات 
الدنيا ه لقيته وتحدثت اليه أو نحدث هو الى طويلا ٠‏ وفى الواقع كانت مناجاة 
لرسول الاسلام عليه افضل الصلاة وازكى السسلام : وليس حديثا كما يمرف 
الناس الحديث ؛ قال الرجل العلامة : انى !عجب لاذا صار الامر الى ما أليه 
صصار ؛ وما الداعى لما دعي اليه الداغى الغفل الذي أوصد باب قليه وحاول 
ففس.ن الفىء صع قومه 3-2 هله و عشميرته حت 6١‏ لو تأمل المسلمون تدأع الاسسلام 
للصلاة ؛ ودرسوه وفلسفوه ؛ ولقنوه الابناء نورا © وهدى وتجاوبا مم الخير 
لو فعلوا ‏ لانقادت اليهم تلك القطعان الضالة فى دروب الحياة ؛ ولفدوا 

. حديث اليوم والفد فى المفاخر وحسن المآثر ولكن .. وهنا يستولى على الجميع 
صمت رهيب يعلم الله ما وراءه لان كشف الحجاب عنده وحده . . وما يعلم الفيب 
آلا الله .. 1 


؟ ب والصف الاول : يستحق الاستهام لانه نتيجة ‏ عملية ‏ رائمة لفهم 
النداء ؛ وهروع فى هرولة وخشوع : واستجابة إلداعى ؛ ولياذ بجناب الله ؛ 
ولجوه الى حماه ؛ فالفاعل الى الفضل سباق ؛ والى الخير نزاع ؛ عظم ثوابه ؛ 
وتضخم أجره ؛ صار قدوة: عملية ؛ وصورة واقعية محسة لما يجب أن يكون 
عليه المطيع للخالق المطاع ؛ يحمل قلبا عامر! بالايمان : مليئا بالثقة بالرحمن فمن 
احب استجاب ومن استجاب لبى ومن لبى بادر : قالوا : من لا يأتى فى المؤخرة ؛ 
وانما يتصدر دائيا فى كل مسلك يوصل الى الله : ويبادر الى تلقى رحمته فى 
سكينة وادب ؛ ووقار واعتزاز . 

والندام والصف الآاول هدير أن بالاهتمام مستحهقان للاستباق فمالكهمسا 
قد ملك ناصية الخير ؛ وفاقدهما فهما وادراكا وتحصيلاً وملا قد ظلم نفسه | 
وما ظلمناهم ولكن كانوا إنفسهم يظلمون . 

) س والاسلام يبنى آمة ؛ ويقيم دولا : والرضاوة والميوعة واتباع الهوى 
تهدم المجد التليد وتودى بالقوى إلى الحضيض قليس مؤمنا من تراخى وتواني : 
لآن التراخى والتوانى ينجمان عن ضعف وخور ؛ يعقبان انحطاطا وإسفافا : ومن 
اضرته الهاجرة عن الاستباق الى الخير ٠‏ أو عاقته المتمة عن تلبية الداعى فهو 
من المهوان علي الله يمكان لا يغبط عليه لانه أضمف الروح واتمى الجسهةه ؛ والروح 
بقاء ه والجسد فنام 6 ومم قليل من حرية الكلية تستطيم إن تلوي أعناق القوم 
الى ملاحظة التاريخ حيث يجدون اناسا قد نسوا او تناسوأ قوة الروح وعظمتها : 
وركنوا الى ما مآله المفن والاندثار : مفجملوا ارواء حيوانيتهم حياة لهم : فائهاروا 
ومضصوا تتابمهم اللمنات ة وستلاحقهم الى حيث دلفوا تحت الصفائح والجتادل : 
فمن تغلب على الئفسس الخوارة وحاول شد أازرها ٠١‏ سما بها الى التفسى الواعية 
للحقيقة المدركة لما يفيد فى الماجل والآجل ة فلا يستوى قاعد قابم خائف من 
حر الهاجرة : أو من أقضته رهبة الظلام عن الهرواة الى المساجد لصلاة جامعة : 
مع آخر راى سعادته فى طاعة الله فأرهق الجسد : واربى الروح ٠‏ ورثت حبال 
مودته مم الفانى لتتجدد مع الباقتى . ووراء ظاهر القول الشريف على .جماله 
غيب أجمل وأقوى اشماعا أدركه الماقلون المحبون لله : المالمون به ٠‏ المارفون 
لسلطانه : فجاهدوا الموى : وام يركنوا الى الراحة والدعة : فيا أهمتهم 
أنفسسهم ة واتما همتهم رما الله فساروا فى القيلولة الى بيوت الله ه طائمين 
راضين آملين فى رحمته سيحانه ورضوانه : وهؤله اذا حزبهم إمر أو جابهتهم 
نازلة ‏ وما أكثر نوازل الايام ‏ استمانوا بقيوم السماوات والارض ه صاحب 
الحول والطول : ومضوا يخوضون الممامم : وينازلون في الحلبات ‏ ويتقدمون 
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المفوف 4 أذ ينكصون ويتألمون ولا يتدأعون ن (1) أمام المول مهما كان غ ففوق كل 
قوة قوة الله ؛ ودون سلطائه كل سلطان يئصر بالتأبيد أكثر مما يتضن بالعديد : 
ويوهن كيد المعتدين بما لا يرى ولا به يقاهد حمياه اموي واقت د ما يدانه 
بالححافل ١‏ والقنا والقتايل . 00 


فالسدم قو اعده وتوحيهاته اقاراته وتسصمير أته 5 اليل الثابتة 3 دعوة 
صريحة جلية. لبناه الانسانية الحقة الواغيا عية التبعئة من روح الله 5 الدركة 
حيوانية 35 7 يرهبه رهبة تمحو شخصيته » 6 آثار ء سرووة يدروب 
الحياة القيمة الاصيلة : وائما يقد ازره : ويكون عشدا له يسانده ويقويه ؛ 
وتحكايل الحداء في 00 0 3 وتححيمع اتحقق م - 0 الخوارون 
ارك من الله + ولا يلتلت اليه لاثد ]2 ّ غير ذى آثير (؟) واجبء من يستحق 
البغض ؛ بل وضع يده فى يد خصم عنيف عتيد لدود ليأكل روحه ٠‏ ويفنى فضائله 
ويااقيه كبا تالكى ذكاء الحليد . . وفى موضهسى حيث أنا الآن ‏ رأيت توامى 
د امو تو (؟) مسلك ٠‏ بدا (4) اكددهما ارا جبحا عزياد يجين الى جو 
ثادما ولاه جين مادم ؛ واما الآخر الصئو فى 7 وأالاصل فقد بهر الرائى 
لآلاء روحه ؛ وشموخ أنفه ؛ وارتفاع عامته ؛ لأنه جافى مسلك صاحبه © وكان 
نداء الفناء عند دبر (5) اذنه : اذ أدرك ‏ قبل الوقوع ‏ أنه فناء وواصل حتى 
وصل الى هدفه ؛ وسيصيح غدا من قادة الفكر وسادة العقل فى الدنيا مم رصيد 
ففخم من الحيوية الروحية الفمالة والخلق الهادىء الرصين ؛ والعلم الراسخ 
الاكيد المستيد فى جوهره من صلته الوثيقة بالباقى الدائم ؛ وبمئل هذا وأضرابه 
العادز الأنسائية 3 وعدي المجتممات القاضلة :6 و القشقصر الآامة وبتك كي للقتيادة 

والسيادة م 2 533 ل ميداآن أاصلحى هادف . 


وأحسبنى قد قطعت من الزمن كثيرا فى فكر » ومضى بى صاحبى رفيقا » 
ون أاستفل رفقه فيما لذ يحدى علي الإنسمانية الهداء المقيت 3 وأنما أسقاذنه فى 
العودة مرة أخرى قبل أن يطول الهديت ويتشعب » وأفارقه الى موعد لقساء 
بعون الله تمانى وكلاعته سل وقد وغيت تماما انه لا حول ولا قوة الا بالله 4 وأن 

من أرفى القناء فنى معه 4 ومن لأف بالياقى بقى وصمد وخلد كما يشاء الله 6 
والكل بسعى لصيد غخائب يحملق فى جعبته ( سربانا ) (1) وموفق يقود فى معيته 
غزلانا 26 وافكل مافي في الطريق 9 و على الله قصد السنيل ومنها هائر وه 
وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب ٠‏ 

(1) من التداعى بممنى الانميان" والاتحلال 1 من قولهم تداعى البناه اذ آل إلى السقوط ) . 

(؟) أي أعتم- بما يستحق الاعتمام ٠‏ 

(5) بفتح الميم وما قبلها ابى الأولف : وفقم الواو واسكان ؟ قبلها مي الثانية . 

(6) بدأ بمعقى ظذهر ١‏ 

|4 بسكون الباه ولح با جلما 1 ١‏ 

(3) سربانت : كلمة أعجمية مدلولها المطابقى فى اللفة العربية”التمبان النتاك 06817 كأع8 6[ ) 
بومعني المجمة هنا أتها غير عربية وكفىي: : 1 
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التكليف الذالث 


الآنقاق. قن سيل :الله وذ يتقو سبد ون 
حل الدولة فو فرض الأضرائب الحديثة 


التكقيف الثالث هر تقبيد حق مالك المال بالزامه الانفاق فى سسبيل الله , 


وقد اطلعنا فى المقال السابق على أسانيد الكتاب والسنة فى الحث على الانفاق فى سبيل الله » 
وانذار المجتمع بالهلاك اذا أحجم عن آداء هذه الفريضة حنى احالتها من فريضة خلقية الى فريضة 
الزامية 9 تختلف عن الزكاة الا فى ترك الخبار مالك المال فى تحديد مقدارها , 

وقد ازابنا أجماع. التفسير لفق على أن التغيير د فى ستبيل ققد # ينضرك الى تحقيق اق ليا 
حتطلبه مصلهة المجتمع على وجه الدوام والاسسنمرار والمجتمع الاسسلامى مجتمع خير » والدولة القتى 
تقوم فيه حولة خيرة . 

وأعباء الدولة الخيرة تنسع الى ما لا نهابة » ومسئولية ولى الامر فى النهوض بهذه الاعيساء 
مسنولية تساملة تمتد الى نحقيق مقاصد البشر جميعها . وظاهر أن نطاق هذه الاعباء س ومسئولية ولى 
الامر عنها سل بختاف من عصر الى عصر حسب الظروف التى نجنازها الدولة المسلمة ٠»‏ والاوضساع 
القى الت ليها نغى وقت ممين . 

واذة كان الانفاق فى سبيل الله فى صدر الاسلام بجرى سماحة وقطوعا » حتى كان الغنى 
«( كعبد الرهمن بن عوف أو عثمان بن عفان » يخرج عن أكثر من نصف ماله وأكرم ماله فى سببيل الله » 
او ا و و اكيز اندي اباوف الاحمد اي يوار ييياها 
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واذا كان ولى الامر يومظط لم يجد هحاهة للتدخل فى ملكية الافراد لاقتطاع حصة المجتمع من 
أموالهم * فى سبيل الله 4 فاه فى هذا المسر يسير مثروضا عليه ان يتبع نهجا آخر ع تطبينا 
تلقاعدة « تفير الاهكام بتضير الازمان ١‏ . 2 . 


فهذا تكليف مشروع على مال الفرد فى المجتمع الآسلامى وتكليف غير مهدود ألا بما توجبه 


مصلحة المجتمع . 

وأرشضد نهج يتبمه ولى الامر هو وضع نظام فريس عادل يلتزم خطة التصاعد 4 بحيث يرتفع 

1 سعر الغريبة كلما عظم دخل المكلف » ولا تسرى الضريبة على وعاتها من مال الفرد الا بعد ان تطرح 
منه هصة الزكاة . 


واذا كان الفن المالى فى الظروف المادية ينصع بقصر الضريبة دائما على وعاه الدخل الذى ينتجه 
راس المال » بحيث ل" يجوز اقتطاع شى: من رأآس المال ذاته » لان الدخل هر الوعاء المتجدد الامتلاه ؛ 
فان سلامة المجتمع قد تقتضى فى الظروف غير المادية ‏ ظروف الخطر الداهم على الوطن الاسلامي سه 
مخالفة توجيهات الفن المالى + والالتجاه الى فرض ضريية اسنتنائية وقتية على رأسى المال ذاته . 
واذ! كانت القاعدة الشرعية ١‏ الشغرورات تبيح المعظورات 4 نسرى هحنى فى الخذون الدينية » فكيف 
ني شان دنيوى محفى كتوجيهات الفن المالى . 

ولا شك آن اقنطاع جزه من رأسى المال يتجاوز الدخل السنوى الناتج منه قيد نقيل على هق 
للكية الفردية » ولكنه بالرغم من ذلك حق نابت لولى الامر اذا قضست به مصلحة المجتمع » وقد آثسار 
اليه وأيد: الكثير من أعلام الفقه الاسلامى . 

قال القرطبى : « واتفق العلماه أنه اذا نزلت بالمسلمين حاحة بمد آداه الزكاة يجب صرف المال 
ليها )؛! . قال مالك رحمه الله : « يجب على الناس فداد أآسراهم وأن استفرق ذلك أموالهم ؛ . 
وعذا اجماع أيضا )١(‏ . 

وقال الفزالس : « اذا خلت الايدى ( ايدى الجنود ) من الآموال ولم يكن من مال المسسائلع 
( أى خزينة الدولة ) ما يفى بخراجات العسكر ( أى نفقات الجيش ) رخيف من ذلك دخول الحدو 
بلاد الاسلام أو نوران الفتنة من قبل آهل الشر ( أى حدوث الفتن الداخلية ) جاز للامام أن يوظظف 
علي الاغنياه مقدار كفاية الجند ؛ لأنا نحلم آنه اذا تعارض شران أو ءضرران دفم أشسد الضررين » 
وأعظم الشرين وما يؤديه كل واحد منهم ( الاغنياء ) قلبل بالاضافة الى ما يغاطر به من 
تفسسسه وماله لو خلت تسسوكة الاسسلام ( أي البسلاد ) من ذى شسسسوكة ( أى 
الجيثي ) يحفظ نظام الامور ويقطع مادة الضرر . ومما بشهد بهذا أن لولى الطفل ضمارة القنوات 
( قنوات الارفى الخاصة بالطفل ) واخراج أجرة الطبيب وتمن الادوية ( أى العائدة للطفل ) ()) . 

وقال الشاطبى : ١‏ أنا اذا كررنا أماما مطاها » مفتقرا الى تكثير الهنود لسد حاجة الثفور 
وهماية الك المتسمع الاقطار » وخلا بيت المال » وارتفعت حاجات الجند ( أى نفقات الجيشي ) الى 
ما 5 يكفيهم فللامام اذا كان عدلا أن يوظف على الاغنياء ما يراه كافيا لهم ( أى للحيشى ) في الهال 6 
الى أن يظهر ( يوجد ) مال بيت المال ثم اليه النظر فى ترظيف ذلك على الفلات والثمار وغير ذلك . 
وأانما لم ينقل مثل هذا عن الاوئين ( فى العصور الاسسلامية الاولى ) لاتساع بيت المال فى زمانهم » 
بخلاف زماننا فان القضية فيها آخرى » ووحه المصلحة هنا ظاهرة ؛ فانه لو لم يفعل الامام ذلك بطلت 
تسوكة الأامام وصارت دياره عرضة لاستيلاء الكفار . وانما نظام ذلك كله شوكة الامام فالذين يحذرون 


انق جامم أحكام القران جزء ا ص 0-08 3 
!؟! الميتصفى هزرء أول عن *2.؟ :1 5214 2 
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من الدواعى لو تنقطع عنهم الشوكة ( أى لو ضعف الحبشى عن الدفاع ) يستحقون بالاضافة اليها 
أموالهم كلها فذئلا عن اليسير منها فاذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللادق بهم بأخذ اأبعضص 
من أمو الهم فلا يتسساوى فى ترجيح الثاني عن الاول » وهو ما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر فى 
الشواهد )1١(‏ , 


الامتناع عن الحاق الضرو بالغير 


التكليف الرابع » يرد على حرية مالك المال فى استعماله ماله فهو مقيد فى هذا الاسسستعمال 
بالامتناخ عن الحاق الخرر بفيره أو بالمجتمع ٠‏ ذلك لآن جميم الحقوق التى اثبتها الشسارع مقيدة بمنع 
الضرر عن الفير لأن الحقوق المطلقة لا يمكن أن تثبت فى شريعة تستمد أحكامها من شريعة السماء 
لأنها تنظر الى الرحمة بالناس كافة لا بآحاد الناس خاصة ؛ فكل الحقوق الثابتة فى الشريعة أساسسها 
دفع المضار وجلب المصالح والموازنة بينها ؛ فمن أساء استعمال حقه بأن ترتب عليه الضرر بفيره » 
فانه فى هذه الحالة يمنع اذا كان الضر أشسد . ومن المقررات الشرعية أن الحقوق فى الاسسلام تصدر 
عن السارع »؛ فالمقود لا تنتج آثارها الا بحكم الشارع ؛ وهى فى أثباتها لهذه الحقوق أسباب جولية 
وليسمت آسبابا طبيعية . فمعطى الحقوق هو الله تعالى فحق المالك والامتلاك والاختصاص والاستفلال 
والاستيلاء على الانسياء المباحة بأصل الخلق والتكوين ل مستمد من أحكام الشرع الاسلامى » وأن 
الله تمالى عندما أعطى هذه الحقوق تيدها بعدم الضرر » لأنه ان كان فيها ضرر بالفير كان فيهسا 
اعتداه . والاعتدأه منهى عنه بقوله تعالى : « ولا تمتدوا ان الله لا دحب المدتدين » (؟) وفى ذلك 
يقول ابن القيم : 

« اذا تآملت شرائع دين الله تمالى التى وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح 
الخاصة أر الراجحة » وان تزاحمت قدم أهمها وأجلها وان فات أدناها كما لا تخرج عن تعطدل المفاسد 
الخالصة والراجحة بحسب الامكان وان تزاحمت عطل أعظمها فسسادا بتحمل أدناها . وعلى هذا وفسمع 
أحكم الحاكمين شرائع دينه » دالة عليه شساهدة له بكمال علمه وحكمته : ولطفه بعباده وأكسسائد 
اليهم (©) . 

وقد قدمنا فى أول الكلام عن القاعدة الشرعية « لا ضرر ولا ضرار فى الاسملام » وعن القواعد 
الفرهبة المشنقة منها . وقد أحاد الفقه الاسسلامى اجادة لا يرشى البها أى فقه وضعى فى التمديز 
بين الضرر الذى يلهق بالكافة وبين الغرر المقصود والضرر غير المقصود وميز بدن مراتب الضرر الى 
ضرر مقطوع به وخرر قليل وضرر كثيبر غير غالب الى آخر هذه الذخائر الثمبنة التى حفل به! درائنا 
فى الفقه الاسلامى والتى تجرى فيها الموازنة العادلة بين حلب المصالح ودفع المفاسد . 

وما دمنا بصدد الحديث عن هذا الموضوع فانذا نكتفى. هنا باشات المبادىء الثلاثة الآتية : 

الآول : ان كل ضسرر بلحق الكافة هو فى دائرة المنع » ونعد مسينا لاستعمال حقه كل من أدى 


1 الأعتصيام لساجرء كا ص 101 


1 3 1 امه 14 1ه 0 . ٠.‏ 

استميال الشق الأسيتاد محمد أبو زعرة 2. .وندوعد «داال عبد النامم فى الفقه 
00 ع لا 
لمارة من ا.ة 
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اسنمماله لحقه الى الحاق الضرر بالكافة » ولذلك يتجه الفقه الاسلامى الى منع أموز قد يكون ميْها 
ما يحتمل اساءة اسبتعمال الحق . وحينئذ ينتقل الفمل من ماذون فيه الى ممنوع لأن" الضرر العام 
ض.رر كبير دائما » ومن أجل ذلك يتحمل الضرر الخاص فى سبيل دفع الضرر العام . 


الثانى : ان الاضرار العامة لا بنظر فيها الى قصد الضرر أو عدم قصده انما يذظر فيها الى 

المآلاتا. فالافمال ان كانت تنتهى الى مغاسد كثيرة تمنع » ولو لم يقصد صاحبها . فان النظر الى 

لآل لا يلتفت فيه الى مقصد المامل وندته بل الى ذدبحة العمل وثمرته . فالامر الجوهرى بالنسية 

للفعل الذى يكون استممالا لحق ماأذون فيه ١‏ دم نرنب عزيه ضرر عام هو مقدار الضرر المترتب لا الذية 

0 التى قوابها العيل فقط . ومصضدف التتااطدي !أي ذذض : (١‏ إذا كان الامر يتعلق بالعامة نان الضرر 
حينئذ يكون عاما » ومهما يكن مقدار [أشرر ل بصاحب الحق فانه قايل بالنسية ما يصيب العامة 

والذا قدم هق العامة ولكن بحب تعويض صاتب الحق عما ناله من ضرر بسبب غوات جلب الملفعة 

١ , )1١( الشرعية له‎ ١ 


الثالث : انه عند النظر الى الفرر الواقع بالآحاد لا بعد الشدخص مسيئا فى استعمال حقه الا 
اذا كان معتديا فى استعماله بأن قصد اللنى الاخرار بالفمل كما بدل على ذلك الامر الثابت وهو أن 
لا يكون ثمة مصلحة له فى الاستعمال أو لا بتعين هذا الطريق احلب المصلحة له أو تجاوز الحد المقرر 
اثله بأن كان يستعمل حقه استعمالا غير عادى كان يسقى الارض دى ودّت كان دمكنه أن بؤجل وجاره 
أو شريكه فى المسقى لا يمكن أن يؤجل وهكذا » أو يكون قد قصد بعمله نفويت نفع ثابت ان يعامله 
وظاهر الحال يدل على ذلك القصد (5) . 

ومراجع فقهنا حافلة بتطبيقات عملية كثيرة لهذا التكارف سواء فى مجال الضرر الخاص أو مجال 
الضرر العام » وكلها تفرض على القضاء وعلى ولى الامر تنفيذ هذا التكليف . 

هذا ومن الاضرار القى تلحق بالمجتممات احنباس أكثر الثروة القومية فى أيدى قلة 
قليلة من آبناء المجنمع ؛ ووجود الكئرة الساحفة فيه على حافة المنربة . ولا ثسك أن هذا بتنسافى 
مع الهداية القرآنية التى فرضت نداول المال في المجدمع »؛ وبؤدى شنما الى أضرار اقنصادية ومساوىء 
اجتماعية وسياسية كنيرة . لذلك نقرر أن ذوثى الامر في كل بثد اسلاسى ء بل يهب عليه وعلى المجتمع 
الذى يرعاه » أن يحمى المجتمع من هذه الاخرار ويتخذ الاجراءات الكفيلة لنحقيق هذء الدماية مع 
التزام المدالة , وهذه الاجراءات لا سك تختلف من بلد الى بلد على ضوء ظروف كل يلد واللايسات 
الخاصة به ؛ وعلى الاوضاع الاقتصادية والاجتباعية السائدة فيه ) وعلى ضوء مدى ملفل هسذا 
الداء فى كيانه الاجتماعى »2 على أن يكون ذلك كله فى نطاق أحكام السياسة الشرعية , 


التكليف الخامس 
الامتناع عن تثمية المال بغير الوسادل المشروعة 


التكثيف الخامس هو منع مالك المال من تنميته بفير الوسائل التى' أجازها السارع فى تنمية المال . 


وفى مقدية الوسائل التى خرمها الاسلام . الفشش والاحتكار والربا »'وهئ وسائل أصبحت 
شسائمة ومالوفة في الاقتضاد المعاصر حتى صارت مهمة ولى الامر فى مقاومتها مهمة عسيرة . 


ز؟؛ القاطبى . الموامقات جزء كاحصس 556 . 


3-3 
؟) أساءة استممال الحق للأستاذ محمد أبو غراة اسهد موسوعة جال عند الثاجر للفقييه 
الامسلامي 00 د 57 2 
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وقد قلنا من قبل أن من رسالة الفقه الاسلامى المعاصر العمل على تذليل مهمة ولى الامر 
النائب عن الجماعة ‏ فى أقامة حدود الله وتنفيذ أوامره ونواهيه . 


أما الفشى »© فمجال ولى الامر فى منعسه ميسور . فالكشف عن الفشى كفله نظام الحمسبة 
الاسلامى » وأما ردع الفاشين غلولى الامر تعزيرهم كما له تفريميم بمثل الكسب الخبيث الذى حصلوا 
عليه أو باضمافه . 

أما الاحتكار » فقد بسط فتهنا لولى الامر سبيل الضرب على أبدى المحتكرين » وذلك بفرضه 
بيع المال المحتكر بالسعر المعقول أو بتعزير المدتكرين حتى ببيعوا به . 


صحيح أننا نحد اختلافا بين فقهائنا فى تحديد المواد التى يكون محتكرها آثما ممنهم من قصر 
الاحتكار المحرم الذى يسوغ لولى الامر التدخل لمنمه على أنواع من الطعام » وهي الحنطة والشمير 
والتمر لآنها كانت أطعمة المرب يومئذ » ففسروا الطعام فى قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ صالب 
الطمام مرزوق والمحتكر عاص وماطعون » بأن الاحتكار الذى فيه عصيان وائثم هو الذى بُصرف الى 
هذه الاصناف من الطعام . ومنهم من رأى أن طمام الناس لا يقتصر على الاذواع السابقة فمن الناس 
من لا يقتات بالتمر ويقتات بالذرة أو الارز ©» وكامة الطمام تثسمل كل الاقوات »2 ومنهوم من أضاف 
قوت البهائم لأآن الاثم واقع على كل من يحرم حيا من الاحياء من قوته . 

ولكن الرأى الراجح هو رأى أبى يوسف صاحب أبى حنيفة اذ يقول : 


« كل ما أضر الناس حبسمه فهو احتكار وأن كان ذهبا أو فضة » ومن أحتكره يمد قد أسناء 
استعمال حقه فيما يماك » لأن كل ما يضر حبسه كااثياب مثلا لا يقل أذى للناس عن الاحتكار باطلاق 
غير مقصور على الطعام » ولان المقصود من مذع الاحتكار هو منع الضرر عن الناس ؛ والضرر كما 
ينزل بمفعهم القوت ينزل أبضا بمنعهم الثياب وغيرها © فللناس حاجات مختلفة والاحتكار فيها يجصل 
الناس فى ضيق »4 . 


وهكذا اتسسع رأى أآبى بوسسف لكل السلع التى يكون فى حبسها ضيق أو ضرر اجتماعى أو 
حبس للوارد الرزق . 


وخطر الاحتكار على الاقتصاد المالمى أصبح فى غير حاجة الى مزيد من البيان فكلنا نملم كيف 
تغلفل الاحتكار ‏ الظاهر والخفى ‏ فى أكثر ميادين الانتاج العالمى وكيف تحالفٍ الممتكرون من أقطاب 
المال عبر حدودهم مع زملانوم فى بلاد أخرى ونجحوا فى تحديد الاسعار التي دؤتيهم الربح الفاحش » 
وخلقوا الازمات وتآمروا على بخس أتثمان المواد الخام التى تنتجها البلاد النامية اضرارا بأكثر من 
ثلثى سسكان الارض . ولا زالت جهود الامم المتحدة ‏ المناصر الطبية فدها ‏ نتوالى وتتمثر فى محاولة 
التخفيف من ويلات هذا الداء الوبيل . 


آما الربا فهو الآفة الكبرى التى سسيطرت على الاقتصاد المالمى المعاصر وامتدت حبائلها ألى 
معاملات البشر فى أقطار الارض » فأصبح الربا فى رأيهم ركنا أساسبا فى التنظيم الاقنسسادى 
الحديث : وبالرغم من !يمان أكثرهم بأوزاره ومعقباته يئسوا من أن يحدرا ينه بديلا واعنبروء شرورة 
هنمية للن يجدوا عتها محرقا . 

ولكن الهداية الأسلامية مهدت للبشر مخرج صدق من حيرةهم » والبرء من هذه الآفة ونزعاتها 
الشيطاقية : وان على المجتممات الاسلامية أن نأخذ بيد البشر جميما الى صراطها المستقيم . 

وأن فى تريعتنا اثفراء ما يهدينا الى اجراءات نوفق بين تحريم الاسسلام للربا ل أسوة بتحريمه 
فى جميع الششرائم الالهية ‏ وبين الفرورات الاقتصادية المماصرة )١(‏ . 


)١[‏ وما هذه الاهراءات !1 أصبهنا في حاجحة الى .جل على سسريع يخرج الب! 


5006 7 7 5 ا اد 
التناقضى سين شيفم وضرورات حياتهم . 1 الوعمى 0 
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قيود علو كيفية التصرف في المال 


التكليف السادس يقيد حرية المالك فى التصرف فى ماله فى رأس المال أو فى الداخل الناتج 
٠‏ عنه س فيهرم عليه التقتير والاسراف على السواد » وقد رآينا فى تعائيم الاسلام الخلقية النهى الصريح 
١‏ كن الآمرين . 
٠‏ . ولكن «همة ولى الامر فى. سميه الى تنفيذ هذا التكليف بشطريه تختلف فى أحدعما عن الآخر . 

أما فى الاسراف فان تدخل ولى الامر فى منمه ظاهر لا خفاه فيه ولا جدال » فحقه فى الحجر 
على السفيه مقرر بالنص , والسفه يحتمل أوسع التفسير اذا قضت بذلك ظروف المجتمع وأوضاعه 
الاقتصادية والاجتماعية فى عصر ممين . نما لا يعتبر سفها فى ظروف معينة يجب أن يعتبر سفها فى 
ظروف أخرى ؛ وقد راينا ابان الحرب المالمية الثانية دولا لا تدين بالاسلام تعتبر الاممان فى كثير من 
المباحات المتاعية سفها تردع رعيتها عنه 2 ولا زالت تشريمات دول كثيرة تفرض قيودا على ما يجوز 
خواطنيها أن بنفقوه فى سياهاتهم خارج أوطانهم . واذن فصفة السفه لا تقتصر على انمدام الرشد 
فى تصرف السفيه فى ماله » وما يلحقه من الضرر بنفسه » بل له صلة وثيقة بظروف المجتمع الذى 

وأما فى التقتير والاكتذاز فقد يجد ولى الامر فى منعهما مثشسقة كبيرة تجمله يفسيق بالمقترين 
واكتنزين ذرعا . ولكن ما أشرنا اليه من قبل من فرغى التصاعد الضريبى على الاموال قد بنجح فى 
اتناع المقتر بالتف عن غل بده الى عنقه اذ لن يزيده التبث بضحه الا حرمانا من متع الحياة رايا 
مهاربة الاكتناز فلولى الامر حرية اتخاذ ما يراء من وسائل ادارية : وقد يلجا فى الكضشف عن الأكشار 
الى دراية المعقسب ويلجآ الى التعزير فى النياية . 


التكليف السابع 
مضع استخدام المال فو حيازة مفوذ سيأسو 


وهنا فطنت تاقيم الاسلام الى أنه خببنة انتشرت فى الدييقراطيات الغربية المعاصرة . بدات 
هذه الديمقراطيات ‏ طوال القرن التاسع عتر / باحتكار الحق السيابى فى الانتخاب لمن عنسده 
صاب ممين من الخال ولسا اضطرت خلال القرن العشرين نحت ضغط شسعوبها الى رفح هذا الثيد 
لم يكن رفمه ليمنع أقطاب المال من حيازة نفوذ سياسى ضفم بما يملكونه من وسائل التاثير فى 
الناخبين طورا بالوعد وطور! بالوعيد . وبخداعهم بكل وسائل الاعلام التى يملكونها وبسيطرتهم على 
موارد البلاد الاقتصادية الى يقتات منها جموع الناخبين , ش 

ومهمة ولى الامر هنا هي العمل الجاد على انفاذ هذا التكليف وذلك بان بجمع ابيا يفرضه 

البقية غل صفحة ؟ 
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سُّ 


ا ل للك 


طال الحدل بين العلماء قدييا وحديثا فى تساأن الشهور القبرية : وتحديد 
اوائلها واواخرها : واختلفت كليتهم 2 ى ذلك اختلافا كتبرا ٠‏ وفى كلل عام يتجدد 
النزاع 35 بوتحكدم المفاكقة فى خذا الغان الا ييا م بن تمسهر كب رمضصسان وذى 
الحجة ء لارشاط ا در : وكثيرا ما تطلع الناس الي . علياء الشريعة ٠‏ 
وراودعم الآمل فى أن بطلموا على الثاس براى يجممع غلبة السلبين فى تارق 
الارضي ومفاريها ٠‏ بابواحد حسفع فهمر 3 ويؤلف 5-6 لوبهم 3 ويقشى على هذا 
التفرق والتنازع . 

ولا شك أن تو حيد ا الشهور العربية فى البلاد الاملامية يمد من اقتوى 
لمق وامال 0 شمكين ألره 5 ن الشهوب الاسلامية سير 5 سيمع أ 5 قطار اذى إلى الور 
و حتسسفهم على كلمة ا ا #* 

وقد نبين فى والحمد لله بعد الاطلاع على و من المراجع » والرجوع أللى 
اهل الذكر فيما أيس لنا به علم من علماة الفلك : أن هذا المطلب ليس بعزيز 
المنال 3 وأنه آيسر مما كنت أظن ويظن كثير من الناس 6 لكترة اختلاف العلماء 
طوال الازمان الخالية ؛ دون أن نتلاقى وجهات نظرهم > ويتفقوا على راى واحد 
يرح المسلمين من هذا التنازع 6 ويحمههم على كلمة سواء . 

ول تثريب على من اختلفوا تديما من العلماء + غلم يك ن لديهم تلك الوسائل 
ال نت الله بها على غباده فى هذا الزيان 1 

وأول تلك الوسائل تقدم ملم الفلك وبراعة علماثه فيما يمالجونه من تسئونه : 
وذلك بالحساب ١‏ فق القطم ى الميذن عام ئ توا عد شادسسيةه عفرل علة نه والذى 
يصضيطون ت أحو ال ل القمر ومنارا له وبواقفه 3 ويحددون فياك أوائل الاخغهر الثمرية 
ونهايتها ؛ مها يستعان به على رؤية الهلال رؤية عينية +١‏ هن “غاية العلم وهى 

عين اليقين . 

وثأنيها : ما اخترعه العشماء نىئ هذا العصر من الآلآته الحديئة التى ييل 
مها كشضقه الهلال في ليلثه الأولى .مسا كان صغيرا > نقضا »من الرافد د المسيدة 
بأحدثك الوسائل الملبية يا سر أن ر أل رؤية م 7 ع1 العصر 1 
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وثالثها : تقدم وسائل الاذاعة والاعلام فى هذا الزمان ؛ فالراديو والتلفزيون 
واللاسلكى وغير ذلك مما يسهل اعلام جميع البلاد الاسلامية بالرؤية فور ثبوتها . 

ويتستيل هذا البحث على اريمة فصول وخاتية ٠‏ 

الاول : فى أقوال علماء المذاهب الاربعة فيما يثبت به هلال رمضان وشوال 
وغيرهما فى حالتى الصحو والغيم » مع بيان وجهة كل منهم ومناقشة الادلة 
وترهيح ااختار منها ٠‏ © 


الثانى : فى بيان آراء علماء الاسلام فى مطالع القمر » وهل يؤثر اختلافها 
فى اثبات اأشهور ؟ أو لا عبرة باختلافها فيمكن توحيد البلاد الاسلامية واجتماعها 

على مبدا وأكد 0 ْ 1 
الثاث : فى بيان انواع الحساب الفلكى وما جرى عليه العمل قديما وحديثا 
فى التقاويم الرسمية وغيرهاً » حتى يتميز ما يصح التعويل عليه وما لا يصح . 
..الرابع : فى بيان آراء العلباء فى الاخذ بقول اهل الحساب والفلكيين فى 

تخديد الشسهور القمرية ٠‏ 7 

اما الخاتمة ‏ فهى فى بيان ما يجب على الدول الاسلامية القيام به فى 

شان اثبات الشهور القبرية » لنصل الى هذه الغاية المنسودة من أقرب سبيل ٠‏ 


آقوال العتمساء 
غيما نثبت به الشهور القمرية 


مذهب الحنفية : 


المقرر فى معتيرات الكتب عند الحنفية انه يجب على المسليين وجوب كفاية 
أن يلتبمسوا علال رمضان وغيره فى اليوم التاسع والعشرين من الشهر السابق ؛ 
لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما » فيجب طلبه لاقامة الواجب 4 فان راوا 
الهلال ثبت الشهر الجديد ؛: وصاموا ان كان رمضان : لقوله تعالى 7« فمن تسهد 
منكم الشمهر قليصية 0 وان شم عليهم اكيلوا عدَة الشهر ثلاثين يوما 6 لقوله صلى 
الله عليه وسلم « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكيلوا عندة 
ميان ثلاين يوما غء 
وبعة أن عرض السحث أقوالي علياء الأحثاف فى 1 شه هلذل رمضان و شير 8 . 
هل نشت بخير واحد أو إثنين »© وبعد أن أتى بتحتيق المرحوم الشيخ محمد بخيت 
اللطيعي حول هذه الاتوال قال : 
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وخلاصة ما تقدم : 


١‏ ان الخبر الخاص برؤية الهلال من قبيل الاخبار الدينية » فيجب وجوبا 
كفائيا على من رآه ؛ أو بلغه الخبر بطريق شرعى أن يعلنه قياما بالواجب الدينى. 
؟ ‏ ان ثبوت الاهلة كلها لا يدخل تحت الحكم قصدا ؛ وأن حكم القساضى 
بالنسبة للهلال من قبيل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » أو من قبيل الفتوى . 
؟ - أن أى شهر من القهور الاثنى عشر يثبت شرعا برؤية هلاله أو بعد 
الشهر السابق عليه ثلاثين يوما . 3 
أنه يكفى فى ثبوت اى شهر خبر واحد عدل عدالة رواية فى حالتى 
الفيم والصحو ؛ ما لم يكن تفرده مظنة الغلط أو الكذب فلا بد من عدد يتحقق به 


.. ه لس أنه لا يشسترط نصاب الفهادة ؛ ولا لفظ اضهد ؛ ولا.تقدم الدعوى ؛ ولا 
مجلسس الحكم ؛ ولا قضاء قاض ٠‏ ولا آمر وال ؛ الا أن يكون المقصود باثبات الشضهر 
حقا من حقوق العباد » فيشترط فيه ما يقتضيه هذا الحق مما هو مقرر فى كتب 
الفقيه . 
مذهب الشافعمية 


قال الامام النووى يجب صوم رمضان بأحد آمرين : الاول أكمال شعبان 
ثلاثين يوما : والثانى رؤية الهلال ليلة الثلاثين منه : وذلك لقوله صلى الله عليه 
وسلم ١.صويوا‏ لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم نأكملوا عدة قسعبان 
0 شير 1 5 

والراجح أنه يكتفى بعدل واحد فى تبوت هلال رمضان احتياطا للعبادة . 

وكذلك لكل شسهر استمل على عبادة كشوال والاضحى بالنظر الى العبادة فقط ٠‏ 
ولا تثبت الرؤية لاى شهر بشهادة العدل بالنسبة لغير العبادة كحلول دين مؤجل 
وطلاق و عتق علقا سه ٠.‏ 

والراجح عندهم على القول بالاكتفاء بعدل واحد أنه بطريق الشهادة لا 
الرواية » فلا يقبل فيها قول العبد والانثى » ويشترط فيها لفظ أشهد ؛ وهى 
شهادة حسبة لا تفتقر الى الدعوى ؛ ولكن لا بد فى وجوب الصوم على العموم 
من ثبوتها عند قاض ينفذ حكبه . 


مذهب المالكية 


5 يثبت رمضان أى يتحقق فى الخارج سواء حكم بثبوته حاكم أم لا بأحد أمور 
الاول : اتسام تسعبان ثلاثين يوما . 

الثانى : رؤية عدلين الهلال . 

القالث : رؤية جماعة مستفيضة لا يمكن تواطؤهم عادة على الكنب . 


مذهب الحنابلة 
يقبل فى هلال رمضان قول عدل واحد »؛ ولا فرق بين الفيم والصحو والمصر 
وخارجه . 
كن 
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ولا يقبل فى رؤية هلال رمضان خبر مستور ولا صبى مميز لعدم الثقفة 
بخبره » ولا يقبل فى بقبة الشهور كشوال وغيره الا رجلان عدلان بلفظة الشهادة. 


اختلاف مطالع القمر 


وتحت هذا المنوان تحدث فضيلة الفيخ النايس عن اقوال الفقهاء فى 
اختلاف مطالع القمر حسب البلاد ؛ وهل تصوم كل بلد حسب رؤيتها 6 أو يلزم 
المسلمين الصيام متى رئى الهلال فى أى بلد من بلادهم فقال : : 
الثابت واتعيا وعلميا والشاهد حسيا أن الهلال يرى فى بعض البلاد بعد .. 
. شروب الششمسى ؛ ولا يرى فى بعضها الا فى الليلة التالية » معنى هذا أن رؤية 
الهلال اول الشهر قد تكون متيسرة لبعض الاقطار دون بعض : فاختلاف مطالع 
القمر أمر واقعى مشاهد وظاهرة كونية لا حدال فيها 3 لعن الذي اختلفت فيه 
أنظار الفقهاء ؛ هو أنه : هل لهذا الاختلاف فى المطالم تأثير فى ثبوت الاهلة” 
والاحكام المتعلقة بها كالصوم والانطار والحج والاضحية ؟ او أنه لا عبرة باختلاف. 
المطالم ؛ ناذا ثبت الهلال فى أى بلد اسلامى ثبت فى حق جميع المسلمين اذا بلفهم 
ثبوته بطريق موثوق بصحته ٠‏ | ش 


ظاهر مذهب الحنفية كما قال ماحب الدر المختار آنه لا عبرة باختلاف 
المطالع : فيلزم اهل المقرق برؤية اهل المغرب : وذلك لآن عموم الخطاب فى قوله 
٠‏ صوموا لرؤيته » معلق بمطلق الرؤية من أى مسلم . ْ 
وعلى هذا الراى اكثر المشايخ وهو الذى عليه الفتوى . 


مذهب المالكية 


اما المالكية فلهم ثلاثة آراء : 00 

الاول : انه لا عبرة باختلاف المطالع قربت البلاد ؛ أو بعدث ٠‏ 

الثاني ؛ أنه يعتير اختلاف المطالع آذا ثبتت الرؤية عند حاكم خاص ؛ فانه 
لا يعم الحكم الا من فى ولايته فقط . ١‏ 

الثالثك : يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة حدا >الاندلس من 
خراسان . 

ثم قال أن عدم اعتبار اختلافه المطالع هو المشهور 6 وهو المعتبر وما عدآامة 
لا ينمض ؛ ولا يقاوم ما هو المقهور ؛ وما عليه الفتوى . 

مذهبه الشافمية 

وكيا اختلف الحتفية والمالكية فى اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتبارها 
اختلف الشافعية . 

مكان لعلمائهم فى هذا الموضوع آراء : 

.. أحدها ‏ يلزم آهل الارض برؤيته فى موضع منها . 
الثاني يلزم اهل اقليم بلد الرؤية دون غيرهم . 
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الثالث ‏ يلزم كل بلد يوافق بلد الرؤية فى المطلع دون غيره ؛ وهذا 


الرابع ‏ يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم. بلا عارض دون غيرهم . 

الخامس - يلزم من دون مسافة القصر دون غيرهم . 

السادس ‏ لا يلزم غير بلد الرؤية . 

ثم نقل عن تقى ألدين بن السبكى فى رسالته العلم المنشور فى أثبات 
الشهور قوله : والقول بأن لكل بلد رؤيته على اطلاقه ضعيف واعتبار مسافة 
القصر فى هذا المحل ضعيف ؛ واعتبار كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهمْ حيد » واعتبار 
الاتليم ضعيف ؛ والزام جميع البلاد اذا رئى فى بلد ضعيف جدا » لآن عمر ابن 
الخطاب وسسائر الخلناء الراقدين لم ينقل أنهم كانوا اذا رأوا الهلال يكتبون الى 
الآفاق » ولو كان لازما لهم لكتبوا اليهم لعنايتهم بأمور الدين » ولانا نقطع بأنه 
قد يرى فى بعض البلاد فى وقت لا يمكن رؤيته فى بلد آخر ؛ وبأن الله لا يخاطب 
قوما الإ بما عرفونه مما هو عئدهم . 000 

ثم وعد فضيلة الشيخ بمنائقفة هذه الحجج الثلاث فى نياية السحث . 


مذهب الحنابلة 


حاء فى المغنذثى والشرح الشير -5 7 كجرء ثاليف ٠‏ 15 واذ! رأى الهلال اهل 
بلد لزم جميع البلاد الصوم + وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعن . 


مذهب الشيعة الامامية 


اختلف فقهاء الشميعة الامامية وكذلك علماء الزيدية فى اعتبار اختلاف المطالع 
فى ثبوت هلال رمضان ؛ فظاهر كلام الحلى أن اختلاف المطالع معتبن » فلا يعم 
ثبوت الشهر برؤية من اختلف مطلع بلده عن بلد الرؤية ؛ كما ذكره العاملى فى 
الحبل المتين فى أحكام الدين » وهو مذهب الهادوية والامام يحيى من الزيدية » 
بل لا يعمم عنده فى الاقليم الواحد والجهة الواحدة ان اختلفت ارتفاعا وانحذارا » 
كما فى البحر الزخار » وقال الصنعائى فى سيل السلام : والاقرب لزوم بلدة 
الرؤية ؛ وما يتصل بها من الجمات التى على سسمتها + واختار المهدى وجماعة 
من الزيدية تعميم الحكم والقهادة بالرؤية جميع البلاد : وقال الشوكانى وهو 
الذى ينيفى اعتماده : وذهب اليه جماعة من الامامية . 


الرأى المختار 


وبهذا ائتهى فضيلة الشميخ من عرد آراء المذاهب : هذأ الوذ عد 5 
-.افتقل الى. ابداءارآيه فيما ات فقال 5 0 اوضوع 7 
ْ وبعد أن استمعنا الى آراء علماء المسلمين وحججهم ومناقشاتهم لا يسعنا 
الا توجيح القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع ‏ لا لآن هذا هو ما تصيو أليه فوس 
الكثيرين من العلماء والمصلحين © حتى تتوحد كلمة الآمة الاسلامية 6 ولا أن 
القائلين به هم الكثرة الفالية وهم الجمهور ة ولكن لأن سمئده من الكتاب. والسنة 
قوى متين + وقبه المخالفين مردودة . 5-5 

ثم أبخِد يفئد آراء الخالفين خقال : ش 
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ما قاله السبكى من أن عير والخلفاء الراشدين لم يكتبوا الى الآفاق بثبوت 
الرؤية لانهم حريصون على امر الدين ؛ مردود عليه بأنهم لم يكتبوا لصعوبة 
المواصلات فى زمتهم » فتد لا يتيسر وصول المكتوب الا بعد انقضاء رمضان ٠.‏ 
بِيئيا وصول الخبر متيسر الآن بواسطة الاذاعة واللاسلكى . 


وما قاله السيكى وغيره من قياس اختلاف مطالع التمر غلى اختلاف مطالع 
الشمس ؛ مردود عليه بأنه انما اعتبر اختلاف مطالع الشمسسى لثلا يلزم الحرج ؛ 
وتؤدى العبادات قضاء ؛ ولا يلزم من عدم اعتبار اختلاف المطالع القمرية أى 
حرج . لآنه من المتيسر جداأ بعد الاختراعات الحديثة تبليغ ثبوت. الرؤية فى لمح 
اليصر © وقبل أن يطلع النهار الجديد فى أى بلد اسلامى مهما كازنائيا عن بلد 
الرؤية ؛ فقد ثبت علميا أنه ليس بين أى بلدين اسلاميين فى مشارق الارض 
ومغاربها أكثر من تمع سساعات فلكية ؛ فاذا ثبتت رؤية الهلال فى مراكششس وهى 
اتصى بلد فى المغرب ؛ فانه من الممكن أن يبلغ ثبوت الهلال لأقصى بلد فى المشرق 
بعد مروز تسع سساعات من غروب الشمس. عندهم . أى قبل طلوع الفجر 
عند بنحو ساعة ونصف ه لآن الليل عندهم اثنتا عشرة سساعة دائما ؛ لأنهم 
على خط الانستواء تقريبا ٠.‏ وهذا القدر الباقى من الليل كاف لاثبات انهم فى اول 
ليلة من رمضان ٠‏ وكذلك هو كاف لتبييت النية والسحور بدون حرج ولا مشقة + 
هكذا قال اهل الذكر والميدة عليهم : والله يقول « فامألوا اهل الذكر أن كنتم 
لا تعلمون .م 

وما قاله السبكى أيشا من أن الله لم يخاطب قوما الا بما يعرفونه عندهم 
مردود عليه باآنه ما دامت رؤية كل فرد من افراد !اكلفين ليست شرطا لثبوت 
الهلال وما يتعلق به من الاحكام فى حقه اجماعا ٠‏ بل الشرط العلم بها بيعثى غلبة 
الظن بأى طريق يفيد ذلك : فلا مناص من ترجيح القول بعدم اعتبسار اختلاف 
المطالع ؛ لأنه متى ثبتت الرؤية عند قوم عم ثبوتها جميع اهل الارض متى نقلت 
اليهم ؛ وعلموا بها بأى طريق من طرق الاعلام » ولو أنه تيسر للخلفاء والولاة فى 
صدر الإسلام ما هو متيسر الآن من اذاعة الاخبار فى جميع أنحاء المعمورة في 
اقل من لمح البصر لما ترددوا فى ابلاغ ثبوت الإهلة الى جميع الولايات الاسبلامية. » 
ليتوحد مظهرهم الدينى ؛ ويتفقوا فى بدء الصيام والانطار وسائر أعيادهم 
ومواسبمهم الدينية . ظ 


والخلا 5 


انه ما دامت مسألة اختلاف المطالع القمرية من حيث إعتبارها او عدم 
أعتيارها محل اجتهاد الفقهاء : ذلك الاحجتهاد الذى اختلفت فيه أنظارهم ٠‏ فلا 
يكون بدعا ان يرجح أحد النظرين على غيره ؛ ويفصل فى المسألة بعدم التعويل 
على اختلاف المطالع لما قدمنا من اسباب الترجيح . 9 

ولان الامام الشافعمى الذى يقول باختلاف بدء الصوم باختلاف المطالع 
يوافق الائمة الثلأثة فيما اذا ثبتت الرؤية عند حاكم يرى أن لا عبرة باختلاف 
المطالع © فأمر به وأبلغه الى أهل المطالع الاخرى ؛ كما حكاه عنه ابن حجر 
وارتضاه ؛: وبذلك يتقرر اجماع الائمة الاربعة على ان اختلاف مطالع القمر لا 
يعتبر شرعا »6 اذا حكم الحاكم الشرعى ببدء الشهر ووجوب الصيام والافطار 
والحج والاعياد . 0 


زفق 
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راى المختصين فى علم الفلك 


ومن الخير ان ننقل هنا بعض ما كتب الاستاذ الشيخ محمد أبو العلا البنا » 
مدرس الفلك بكلية الشريعة بجامعة الازهر » بصدد بيان أن العلوم الفلكية تؤيد 
توحيد اول الشهر الشرعى بين الحكومات الاسلامية . 0 


قال أن جميع الحكومات الاسلامية تقع ما بين شاطىء آسيا الشرقى 
وتضاطىء افريقيا الفربى اعنى من خط ١١٠١‏ شرق جرينقش الى ١6‏ غرب جرينتش 
مقدار ؟ ساعات من 216 تتم دورة اليوم بقسميه الليل والنهار حول الارض من 
الشرق الى الغفرب ٠‏ ش 

اذا علمنا ذلك تاكدنا ان بده الدورة اليومية الاسلامية من هذا الخط يكون 
طبيعيا بالفسبة لبدء حكومات الاسلام من جهة الشرق فتجتمع كلها فى يوم واحد 
دون تفرقة ؛ اذ يبدا اليوم الاسبوعى والتاريخ للعالم الاسلامى كله من ابعد 
البلاد الاسلامية شرقا وهى الفلبين واندونيسيا والملايو قبل جرينتثى ب ساعات » 
وقيل العراق والباكستان ب ه ساعات » وقبل مصر والسودان ب " ساعات » وقبل 
الح + لاوجاك » وجل براض التى هى ابعد البلاد الاسلامية غربا ب ؟ 

أفكة ه 


ومعلوم أن تأخيراعلان وجوب الصيام أو الافطار بقدر هذه الاجزاء من اليوم 
لا يقدح فى مشاركة جميع هذه الحكومات فى نفس اليوم والتاريخ » بمعنى أنه لو 
فرضي أن الهلال ام يتكامل لصلح للرؤية الا فى مراكس آخر الحكومات الاسلامية 
جهة الغرب » وفيها رئى وشهدت الشهود » واثبت قاضيها السهر » وابرقت 
.. هكومتها بذلك الى جميع الحكومات شرقا » وهى الفلبين واندونيسيا والملايو 
بعد المغفرب فيها بنحو 4 ساعات »؛ بمعنى أن اذاعة الرؤية وثبوت السهر من 
مراكش عقب مغربها انما تسمع فى اندونيسيا بعد مغربها هى بتسع ساعات » 
أى قبل شروق الشمس فيها بثلاث ساعات » ضرورة أن ليلها دائما ؟1 ساعة » 
لوجودها على خط الاستواء تقريبا ؛ اعنى قبل الفجر عندهم بنحو ساعة ونضف 
ساعة 6 ومعلوم أن هذه المدة كافية لما يازمهم من سهور وعقد ألدية على صيام 
هذا اليوم مع مراك » واما غير اندونيسيا من كل حكومة شرق مراكشى كالعراق 
ومصر والجزائر فمن باب أولى »> واما وحدة هذا اليوم فى باقى بلاد الدورة من 
سطيح الارض كامريكا فامرها ظاهر » اذ أنهم وقت هذه الاذاعة من مراكشى كانوا 
فى عصر اليوم السابق أو فى ظهره او فى شروقه مثلا » وحينئذ يستقبلون هذا 
اليوم الجديد من اوله دون تغيير فى أسمه أو فى تاريخه ٠‏ 


- + واما اهل البلاد القطبية التى تتقدم فيها بعض علامات اوقات الصلوات 
:اليومية لدوام النهار او الليل اكثر من 14 ساعة فى بعض السنة » فيقدرون بده 
الشهر عندهم بزمن بدئه فى المواصم المشهورة على خطوط اطوالهم كخط طول 
القاهرة مثلا » فالبلاد القطبية التى عليه تجمل مبدا الشهر عندها كاهل القاهرة . 
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بقية بين الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد المعاصر 


من تنظيم اقتصادى للمجتمع ‏ بين ما نسميه بلفة المصر : الحرية السياسية والحرية الاجتماعية » 
لانهما أصبحتا فى عصرنا » جناهى الحرية الحقيقية وبدونهما أو بدون أى منهما لا تستطيع الحرية 
أن تعلق فى آفاق المدل المرتقب . ْ 


الحكليف التامن 
قيد علو المالك فو توجيه ماله بذد ألوفأة 


فليس مالك المال فى المجتمع الاسلامى هرا فى الخروج على ما فرضه الشرع فى نظام الارث 
٠‏ والوصية ,. واذا عصاها أبطل القضاء تصرفه الجائر » ونفذ ولى الامر أحكام القضاء . 


[ وبعد فهذه جملة القيود التى فرضها الاسلام على الملكية الفردية . بدأ بفرضها على صسوزة 

| تماقيم خلقية يذعن لها المسلم طائما مختارا بتأثير عقيدته فى ملكية الله للمال ولكل ما خلقه فى الارض 

1 والسماء ثم فرض على المجتمع الاسلامى اقامة نظام حكومى يتولى ولى الأمر ذبه مسئولية تنفيسذ 

ْ تماقيم الاسلام الخلقية على كل من لم يذعن لهذه التماليم بمحض اختياره وأحاط هذا التنفيذ بقواعد 
وضصوابط من شريمته تكفل جلب المصائح ودره المفاسد واقامة .وازين القسط والمدل بين الناس 
هميمسا . 


هداية الهية » لو رعاها البشر لما ظهر الفساد فى الارض »2 ولا اشتعلت فيها كروب مدمرة 
ولا قامت فيها ضيوعية جاحدة ولا رأسمائية باغية . ْ 


والآن اريد أن انتقل الى بيان نظرية الاسسلام فى الدعامة الثانية لكل تنظيم التسلاف 1 « دغنامة 
العمل 4 . اا 
<< ولكنى أوثر أن أبدا مباشرة فى الحلقة القادمة عن ملكية المال فى الاقتصاد الغربى وأرجىه للد 
عن الدعامة الثانية فى كل تنظيم اقتصادى : « دعامة الصمل » . 


ذلك لكي بيرز للقارىه الفارق الجوهرى بين الاقتصادى الاسلامى وغير الاسلامى ؛ وليرى أن 
القيود التى غرضها الاسلام على ملكية الخال ليست قيودا بالمعنى الحرفى 4 وليست أغلالا ينوه بحملها 
مالك المسال » بل هى كلما تاملنا فيها على ضوه ما يجرى فى المالم غير الاسلامى ‏ 
نعم أنصم الله بها على مالك المال © نمم لا تقل فى ثسانها عن نممة المال ذاته الذى سسخره الله 


نلك المال . وأودعه بين يديه . 
لقد سميناها قيودا ترد على حق الملكية » وكان يصح أن نسسميها دروعا تهمى ملكية المأل أن تصير 


وبالا على مالك المال ووبالا على الانسانية جمماه ؛ كما سيتضح لنا من عرض آثار اطلاق فق" اللكية 
في الاقتصاد الغربي . 


زفق 
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وجود الله 


رجح أن الحدل بيننا الآن ليس عن وحود الله أو عن عذم وحوذه . فائنك 
وأنت أستاذ الفلسفة » لا بد إن تكون عند الحق من قول ( فرنسيسى باكون ) « ان 
الكليل من الفلسقة يبعد من الله والكثير منها يرد الى الله »ا. والظاهر من كلاميك 
أنك تؤمن بأن الله هو خالق الكون ؛ ومؤمن - بالثالى » وبالبداهة -. بآ خالق 
الكون مو خالق الْنو اميس © وبأنه خالق الحياة ؛ وخالق الذياب ؛ الذى قال عنه 
القرآن 6 في سورة المع (ياأيها الناسن ضربيه مثل فاستيعوا له أن الذين تد عون 
من دون الله لن يخلقوا ثبابا ولو اجتيعسوا له » وأن يسلبهم الذباب 


كا 


7 سس سقلة و2 وشاة بتسعفا الطائلب والمطلوب ا قدرو! الله 5-6 در أن الله لقوى 
! 


لوال قوليهبا المشهورين « ما من عالم قد عرف حتى اليوم حقيقة ذبابة » . . 
وانبا أنت تستصعب تصور الذهن لهذا الاله ؛ على طريقة القرآن الذى 
بشول عنه | ليس كمثله شىء ) وتستشكل فى خلق الله لآدم من تراب ؛ وتقطع كل 
إعلاتة لله فى خلق الاجنة ؛ حتى تخرج من هذه الصعوبات والاستشكالات الى ما 
يكون الغاء لوحود الله ٠٠‏ وهذا مأ يحيرنى فى أمرك . . والا فقل لى : كيف 
وفق بين كونك ,ؤمنا بأن الله خالق الكون + وخالق الحياة » وخالق الأنسان : 
وخالق ألْنُو أميسى 3 وكونك تففل وآأئت العالم الالمعى ح كن تفسصعير آيات حلق 
آدم > وخلق الجنين فى ب.. امه بأنها قد تعنى الخلق التطورى 'للخلية الانسانية 
بطريق التواميس. التى خلقها الله ؛ متليا قد تعنى فى الظاهر الخلق الدفعى 
الباشر : مع أن كلا الخلقين داخل فى قدرة الله ؛ وليس أحدهما بأدل على هذه 
والحكمة من ا'آخر . .؟ 


1 عد 14! هثاسا أ 4 ١‏ > آ م 2 3 5 
مريز ؛ وقد نزل هذا قبل أن يقول ١‏ روجر باكون ) و ( توماس اكويئاس ) بقرون 
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كان أحد أصأدنة الفلصفة في جاممة كبرو كدب يتساءل - كالمنكر - عن ١‏ 

بمض آيات القرآن الكريم ؛ ثم يدعو أن التفكير الاسلامو الممأصر مهدود - 
إلى الورا. شهدا يمنمه من الانطلاق في آقَاق الحلم والمعرفة . فاجابه الشيخ 

0 نديمالجصر بجواب أوضح فيه ركأيز التفكير الاسلامي القادم علج ( الحق ) فو 

باب العقل والملم؛ حوضيحا أمتاز به فضيلة الشيخ فو مفاطبة الشباب والمله 

المتغلسفين بلغة الحلمأوالفلسفة نفسها » وقد وأينا - تقدير! منا لهذائالبعك 

أن نضمه بين ايدو القرا. الكرام وبفاحّة الشباب منهم 


ومهما يكن الامر » فاننا لا نسوق الحديث اليك وحهدك »؛ بل نسوقه الى من 
وراءك من الشبان العلماء الذين يؤمنون بوجود الله وبأنه خالق الكون : ويرددون 
فى صدورهم بعش الاسئلة التى طرحتها وأمثالها . والحوار مع هؤلاء لا يدور » 
أ! 6 حول وحود ألله . وأئما يدور الحوار حول القرآن الكريم وما فيه من آيات 
متشابهات » يبدو لك ولهم ‏ فى الظاهر ‏ أنها تتناتض مع العقل أو مع العلم.؛ 
ويدور ايضا حول تفكير السلمين فى العالم المعاصر ؛ وزعمك أنه مقيد ومشدود 
الى الوراء قد! بمفئعة من الانطلاق والتلاتى صع التفكير العقلى الملمي الحديث 3 

فعليئنا 6 أذن 6 أن تكشمف تراب اللنون الماطلة عن ركائز التفكير 
الاسلامي ؛ لنرى ان كانت تتمارض مع العقل أم تعتمد عليه ؛ وتتناقى مع العلم 
كما زعينت آم تؤيده . وبهذا الكشف والتبيين يستكمل الرد على شكوكك 
وشكوك غيرك ‏ مهما كان نوعها وموضوعها ‏ ححجه وبراهينه بدون تطويل ) 
ويصيح هذا الرد المركز الذى نضعه كالجمية ييا السهام 6 يل كخزانة الدوامه فى 
البيت ؛ نحد فيها العلاج لكل شك وزيم ٠.‏ 
9 ب القرآن والعقل ٠‏ 

إن القرآن يبحمل للعتل السلطان الاعلى فى أدراك كل ممانى الحق والشير» 
من أتفه الأمور كاماطة الاذى عن الطريق ؛ الى أعظمها وهو وحود الله وصقفات 
كماله . 

وفى القرآن أكثر من )”..١‏ آية تدعو الى تحكيم المقل : وتزرى ازرأه 
قعديد! » بالذين لا يحكمون عقولهم . وابلخ هذه الآيات وأوجمها قوله ( أن شر 


7 
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الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ) . وكل ايمان لا يبنى على العقل 
لا يسعد من الايمان الكامل . أما ( ايمان العجائز ) فانما هو مقبول من باب العذر 
ورفع الحرج من العاجزين )1١(‏ . ش ٠‏ 

والقرآن يكره الجمود على تقاليد الآباء والاجداد : اذا كانت هذه التقاليد 
تناهض أحكام المقل القاطعة ؛ ويهزا بهؤلاء الجامدين : ويسخر من الخرافات 
والاساطير » وليس فيه اسرار يحدث تصورها تناقضا عقليا فى الذهن . وكل نص 
فى القرآن يحدث تصوره ؛ فى الظاهر ؛ تناقضا عقليا فى الذهن يجب تأويله حتى 
فالاسلام » اذن » هو الدين السماوى الذى يجمل ١‏ الجدل المقلى ) الصارم 
طريقا للوصول الى الحق 0 0 

هذه حقائق يقينية مقررة ؛ حتى تكاد تكون معلومة من الدين بالضرورة . 
ومن جهلها أو انكرها فهو جاهل لحقيقة القرآن والاسلام . 


؟ ه القرآن والهرية : 
ان حرية الانسان ٠‏ فى نظر القرآن ٠‏ هى أمر طبيعى وضرورى وبديهى . 
وان حرية الفرد مطلقة الى آخر حدود الاطلاق ولا تقف إلا اذا اصطدمت بالحق 
أو بالخير . 
وهذا المفهوم الجامع ؛ كما أنه يشمل كل أنواع الحريات ؛ من حرية التفكير 
وحرية العقيدة والقول والعمل والتملك والتصرف : فانه يثسمل » كذلك »6 كل 
أنواع الحق والخير ؛ بالنسبة للفرد ذاته ؛ وبالنسبة لفيره من الناس » وبالنسبة 
الى المجتمع . لا فرق ؛ فى ذلك كله ؛ بين أن يكون الفعل أو القول مباحا بذاته 
للفرد » أو حقنا من حقوته المشروعة ؛ او ضربا من !اقربات الى الله . فلو أسرف 
الفرد فى أكل الطيبات اسرافا مضرا بصحته انقلب المباح حراما » ولو أسرّف 
فى أسساءة استعمال حقه وقف حقه : ولو أسرف فى الزهد والتقشف والتبتل بل 
فى العبادة نفسمها ؛ بل فى الصدقات والميرات :6 الى الحد الذى تصطدم غنده 
حريته بخير نفسه أو زوجه أو ولده أو وارثه أو المجتمع ؛ لانقلبت قرباته هذه 
كلها الى محظورات يمنعها القرآن (؟) . 


؟ س القرآن والملم : 
ان القرآن يجعل لحقائق الملم الطبيعية القاطمة : نفس القوة التى للحقائق 
الرياضية القاطعة ؛ اى نفس السلطان الذى للعقل . لأن العلوم الطبيعية انها 


)١(‏ يكاد الناس جميما يتجهون فى نهم أيمان المجائز الى أنه الايمان التلقائى الذى لا يقوم على 
دليل او تحقل .. فلماذ! لا ينهم على آنه الايمان الراسخ الذى دهمته الدلائل وتجارب السنين حتى 
صار ثابتا:“9 يتزمزع وهنا يصبح رجاه لكل انسان ١‏ اللهم ايمانا كايمان المجائز 5 اذ لا-يعقل ‏ فيبا 
أرى - "أت يطلب المؤمن من. الله أن يجمل ايمانه ايمانا غير قائم على“ دليل ولا تمقل .. 

ا ( الومي الاسلامى ) 
1 ()) أتذكر فى هذا قوله تمالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرمو! طيبات ما احل الله لكم ولا تمتدوا 
ان: الله لايحب المعتدين 4 من سورة المائدة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاده من يريد 
أن يتصداق بماله كله نفمنفه الرسول وأجاز له أن يتصدق بالثلث وقال له « والثلث كثير انك ان تذر 
ورثتك أفنهاه شير من أن تذرهم عالة يتكندون الناس 8 . 


إرالوفي الاصلاس ) 
كك 
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هى انكشاف للنواميس التى خلقها الله في الكون ؛ فانكارها » هو بالضرورة »6 
انكار للققل الذى يدرك النواميس ؛ وانكار للذى خلق النواميس ؛ ومعارضة 
للترآن الذى استدل ؛ فى آيات كثيرة » بهذه النواميس على وجود الله وقدرته . 
وهذه الانكارات تؤلف بذاتها تناقضا عقليا صارخا بين الايمان والعقل . 


وليس صحيحا قولك ١‏ ان العلم الذى حث على طلبه الاسلام هو فى جوهره 
الملوم الدينية والشرعية وما يتعلق بها وليسى الفيزياء والكيمياء ) . بل الحث عام 
يكممل علم الدين ؛ الذى هو أعظم العلوم وأنفعها للمجتمع 6 ويثسمل علم الطب »6 
وكل علم ينفع الناس والمجتمع . وليس أدل على ذلك من الآية 4؟ من سورة 
فاطر ؛ القى يخلم بها القرآن وصف (١‏ الخشية إالكاملة ) على علماء الطبيعة »6 
ويكاد يحصرها فيهم حين يقول ١‏ ألم تر أن الله أنزل من السسياء ماء فأخرحنا به 
ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرأبيب سود . 
ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عبياده 
الملياء ) فهل العلماهد هنا هم علياء الشفريعة والفقه أم هم علماء الطبيعة العالمين 
بأسرار النواميس فى الحياة والنبات والحيوان والمطر وطبقات الارض الذين 
يهديهم علمهم الى معرفة الله وخشيته ٠١‏ . 


6 س القرآن يس بموسوعة : 


ولكن القرآن ليس بموسوعة للعلوم والفئون . وما فيه من الاشارات لبعض 
النوامسى الطبيمية انما هو للتدليل على وجود النظام المحكم » ثم الاستدلال الفعلى 
بهذا النظام على وجود الله واما قول القرآن ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) فليس 
معناه أنه موسوعة لعلوم الاولين والاخرين ؛ كما يقول بعض البلهاء . بل معناه 
أنه لم يترك اصلا من الاصول ولا مبدا من المبادىء التى يرتكز عليها الحق والخير 
الا ذكره وبينه . ئ' 


ل نهج القرآن فى الخطاب : 


أن اعجاز القرآن اللفوى لا يقوم على بلافته المعروفة عمد بلفاء العرب 
فحسسب ؛ وانما يقوم أيضا على قدرة عجيبة فى التعبير عن الحق بان النواميس 
الطبيعية والاجتماعية : التى لم تكن معرونة للعرب أو معروفة للبشر » ببيان 
يفهمه البدوى السساذج على قدره : ويفهم اسراره المدهثمة العالم أو الفيلسوف 
على قدره . لأنه ما كان لله العليم الحكيم أن يخاطب الناس بأمور تفصسيلية 
لا يفهمونها ولا سمعوا بها ولا تتسع لادراكها معارفهم . 

اذا تقال لهم سمبحانه ( والفلك تجرى فى البحر بأمره ويمسك السماء أن 
تقع على الارض الا باذنه ) سورة الحج الآية 18 أو قال لهم ( وجعلنا الليل 
والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجملنا آية النهار مبصرة ) الاسراء ؟١:س‏ أو قال 
لهم ١‏ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ) الزمر ه ‏ أو قال لهم (وائزل 
لكم من السماء ماء فانيتنا به حدائق ذات بهجة ) النمل  ”.‏ أو قال لهم ١‏ أفرايتم 
النار التى تورون ١‏ انتم انشأتم شجرتها آم نحن المنشئون ) الواقعة إلا أو 
قال لهم ( ألم نجمل له عينين ) البلد م أو قال غير ذلك من مئات الآيات الدالة 
على قدرته ؛ المسيرة الى النواميس التى وضعها فى مخلوقاته ؛ فانه يقول لهم 
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اقم يامحمد جدد الاسلاما فالغدر في بلد العروبة قاما 


زحف اليهود يحبنهم وبغدرهم) وتبادروا يتقاسمسصون اشاما 


وهناك ني القدس الشريف تطاولوا 2 وتأله وما واستعبدوا الأقواما 


علمتنا الدين الحنيف كراممبئة- فلل عملت فيه الاستسلاما 
يامعشر الاسلام ذلك دينكم جعل الحياة مع الممضوع حعراما 
هذى ديا ركم فموتوا دونه ا الاتتركرها العدو مقااما 


داعي الجهاة دعا الغداة جموعكم ‏ فتهي 'أوا واستتفروا التواما 
وتخيروا للموث كل وسية ضل الذى حسب الجهادا كلاما 
يافارس الأوهام حسبك جاهيا أن تحصد الأضغاث والأوهامسا 


ان الذى طلب المكارم نائما 2 وجد المكارم كله ! أحلاما 
يانائما ان.. اماه فريضة فرق الفرائض كله ا تتسامي 
ٌ 


اتعيش بين مفصسسع ومفيع وأخى العمى فينا ومن يتعسامى 
وحقائق الاسلام تسطلع فوققا!ا وتند في عليائها الأذهاا 
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ان لم يقم الحسسسق شعب مؤمن 
أكلوه وهو على الماللة “ائم 
صنعوا لنا الوهم الكبير خرافة 


لوقام ذو الابمان مزق سترهم 


ورأى البوارج خدعة مكشوفة 


ورأي المدافع لعبة يلهو بها 
ورأي حجنسشأأة أذ تصايح فوقه 


جعل الشهادة 5 الجهمساأة مراما 
ورموه ني عرض الطريق حطاما 
وتصايعوا واستجليوا الأصناما 


ورأي الدمى رفعت فا أعلاما 


لقسيمتا لتوحي المفيوف والايهاما 
ورأي العساكر كلهم أرقاما 
يغدو عليه الغساب والضرغاما 


هس الغريب وكيف يرق فوقه 
والأرض فيه لو تصايح أهلها 


أن يستبيح له الغداة ذماميا 
صارث رجُوْما للعدا وقتاماإ! 
صار الصديد على العدا والجساما 


لله في اليوم الك ديك عسا كر 


هي 


أنسيم .؟ والفيل في أصحابه 
كيف ارعوي والطير في أعقسابه 


قد لاتري وتؤيد الاسلاما 
يرم من الحجر الأصم سهامسا ؟ 


0.|أ2 010001260 


21131 نع لطعم .]// مط 


| كلية اللفة العربية ‏ جامعة الازهر 


الامة المربية اليوم فى مستهل نهضة فتية »© فقد وضعت قدميها الثابتتين 
على الطريق الذى هداها اليه وعيها الجديد ويقظتها الكاملة » ودفعها نحوه ما 
ذاقت من محن وخطوب بعد أن تنكبت عن الجادة فى ليل الاستعباد التركى 
والاستهَمار الاوروبى » واطار هذه النهضة المباركة هو الحياة العربية كلها ؛ وما 
يجد فيها من أحداث »© ونظم اجتماعية » ومناهج اقتصادية فنحن فى عصر تقوم 
نهضاته على أسس علمية وفئية دقيقة يحسسب فيها لكل شىء حساب ؛ ولا مكان 
للنضادمة ولا الاحلام:غى دور الانشاء واليناء ؛ بل هو اعداد واع »؛ وعزم لا يتردده» 
فالنهضات فى عصرنا تعنى أشد العناية بالمواعمة بين الفكر الحديث والبثناء 
الحضارى » اذ لا بقاء للتقدم فى جيلنا الحاضر الا بسئد من الذكر ؛ وحياطة 
ذكية من النضجين العقلى والعاطفى . 


والاهتمام بالنتاج الفكرى والفنى أولى درجات التقدم الاجتماعى ؛ لأنه يدل 
على حياة متطورة تتجه بالوعى الشعبى الى آفاق فسيحة من العيثى الكريم 
والمجد اللمأمول . 
ْ © © © 

وما دمنا على أول الطريق فى بناء نهضتنا المربية فاننا فى حاجة الى 
الاتجاة 'يأقكارنا ومشاعرنا نحو الينابيع الثقافية الثرة 6 بحيث يصير - منهنسا 
والبها صم شو ورواحد ذلك 0 الثقافة تراث انساني الج فيه ا 
هذا الفهم بناء متكايل أو « كل » تداخلت أجزاؤه فتد أ5 شختركت فيه عقول 
وعقول ة واصسهمت فى أقامته قعوب وأمم عبر التاريخ الطويل »6 حتى كأن الثقافة 
حلقة يفرقة » لا يدرى أحد من آين تيذا > ولا أبن تنتيي .. 
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واقبالنا غلى الثقافة العالمية وحدة فى مرحلة نهوضنا لا. يحقق الفترض 
المنشضود من تشيدت حياتنا الفكرية والحضارية ٠‏ فمما أسستقر م فى المقول وتحقق 
بالتجارب الحسية ان الاجسام لا تستفيد بالفذاء الا بعد ان تهضيه المعدة © ثم 
يتحول اثر ذلك عصارة مفيدة تمد الاعضاء بالحركة »© وتعينها على تأدية وظائفها » 
والامر لا يختلف بالنظر الى الاغذية الفكرية والشعورية » بل ربما كانت الحاجة 
الى هضم المعارف قبل حشيدها فى الفكر وتكديسها فى الشعور أشد وأمس ٠‏ 
اذ لا بد من براعة فائقة ؛ وحذر قديد فى انتخاب الاغذية الثقافية المناسبة » مع 
التاكد من مجانسمة الوافد الجديد : وما هو مركوز فى النفس المستقبلة من عادات 
وتقاليد وعقائد : حتى يتم الامتزاج بيئه وبين كل عنصر من العناصر التى تكونت 
منها هاتيك النفس ؛ وحينئذ تستطيع الامة الناهضة أن تضع طابعها ١‏ المحلى » 
على ما اختارته من أزاهير الثقافات المختلفة ؛ وبهذا تشعر أنها قدمت شيئًا الى 
الفكر الانسانى ؛ بل تحسى أنها اضافت جديدا الى الثقافة العالمية . 


وبهذا الجيد الذكن انتطاغت الآنة العربية نب فى الس العياسى نت ان 
النسق سار الرواد العرب اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين من 
أمثال الامام محمد عبده والبارودى وحسين المرصفى وعلى مبارك » فقد اسستطاعوا 
أن يعطفوا القعور العربى الذى قبس من خن اوروبا الى الآضواة المتالتة بن 
المجبة التركية المتكائف ؛ وبفضل هذه الرجعة الى القديم اعاد الشاعر الموهوب 
محمود سسامى السارودى باشا الى الشعر ال ا مم الفن النثري 
على يد الامام محمد عبده من قيود التكلف والاسفاف . 

© © © 

واذا كنا فى جيل أصيب ‏ منذ أكثر من ربع قرن - بطائفة من طسلاب 
الثقافة كئرت بماضيها الذى كان لها قرفا وعزة “2 واسنتهانت بحاضرها الذى 
عاضت فية تلقة مضطرية 0 ويد سمت من مستقيلها الذى له شأنه أن يصوع 
باب الامة 0 ا 1 
ا م6 وعلى هدى ثقافة يه 1 ولبذا أوغلت فى تمحجيد 1 
المستوردة حتى لو كانت تهدف الى جحد عالم الشضعور جحدا يقوم على ملفلق 
الايمان بالمادة وحدها دون أى اعتبار آخر ! 


ولهذه الطائفة القلقة صولات وجولات : تكو نيا دوا هذا اللذهب د 
وكنا نرى لهم من خلال ما كتبوا فقدان الثقة بأمتهم وبأنفسهم » لأنهم جهلوا كل 


نف 
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شىء عن مافى الامة العربية وخصائص النفسى العربية + واكتفوا بأن وضعوا 
أيديهم على ابصارهم : نما عادت ترى مطالم الفهر العربى : إالذى بدا يرسل 
أضواءه على أمة أخذت تستيقظ : لتستحدث نهفة تغصح لها مكانا في العسالم 
المجد الى بلوغ اسمى غايات التقدم والرقى 


0 أن التاس ايا لأمثال 000 الساع . مسو عه ل يكعلفنا الكثير كأ 
أبمصار 0 عن ا اسن 3 و كير د 00 الى الضصراط المستقم . 


فالعرب اليوم فى أول المرهلة ينقدون غايات لا تحدها غاية :6 ومن عادة 
الغرنى فى أسفاره : اختيار الرفيق قبل الطريق : فالرفيق مؤنس فى الوحقة : 
وريما كان آايناسه بيثابة الحداء الذي يحيل وعتاء السفر الى رن رياهة تقبل عليُها 
الئفس. أيما اقيال . 


© © 5ه 


وسأختار للششباب العربى المنفلت الى غاياته حداة وسمارا نعرف لهم سحر 
البيان » وعذوبة المنطق ؛ وصواب الرأى ٠‏ وكمال الملكة » ناذا وا 
شضهى أحاديثهم التى لا تخلق حدتها جيلا اثر جيل ؛ اهتدى الى وجوده : واستيقر 
أنه يمضى فى طريق عربى لا ميل فيه ولا عوج . 


والصوت الوافد من البصرة للشباب 0 هو صوت أبى عثمان الجاحظ 
الواع المصرفة الانسانية ٠‏ ان اب عشان , . وبا ار ور ا أن 
ويملك أن يحلق بك فى 3 شت لاجواء ؛ ويلك ذلك ان يدقع متك مومك برد 
ب حي د ايا ا : 


و متسر الجاحظ بحق شيخ البيان العردى غير مدأفضع 3 إذ هو ثي الكداية 
الفنية صاحب طريقة خلمت له ؛ وامام مذهب استحدثه فيها 6 وكرى على سئنه 
الكتاب من بعده ؛ وهو فى الكتابة العلمية ذو نهج غريد مبتكر ؛ سار عليه فى 
جميع مصنفاته الكثيرة الممقعة ؛ حتى صار الاسلوب طريقة الكتاب النابيين فى 
لا سي ا رحس اع و ون كثير من أممات 


“ولا يسمتطيع أحد أن يزعم أ ن الاحاطة بفن الحاحظ ميسور 5 نمي صفحات أ أو 

بضنع مقالات ؛ وان كان له أن ورعم فى ترد غير غليل ؛ أنه يستطيع القاء 

احدواء على بغض جواتب من منتريته النادرة + عسى أن تكفا عن بعض منها »6 

--- عالم فسسيح الجنبات . © أو هو نسيج وحده 4 وأمة مي الادب والعلم 
2ه 
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وتلك كلمات على ايجازها تضم لمحات خاطفة مما يتصل بهذا المالم المربى 
الإمام : 
م 


002 


من المؤسف حقا أن تجىء الروايات: متضاربة فى نسب الجاحظ على نحو 
ما جاءت فى نسب أبى تيام الطائى الذى كان يعاصره » فهو عند محبيه والمعجبين 
.انه عرين صديم © وهو يولي لدى خضادة وبيشضية .+ ويهنا يك امن امن هذا 
الاختلاف الذى اظنه مقصورا فى نسبه ؛ فان المرب يذكرون لأبى عثمان مواقفه 
الرائعة فى الدفاع عنهم ضد الشعوبية وأحقادها ؛ كما يحمدون له بعثه التراث 
الادبى على النحو الذى تفخر به اللفة العربية » وتعتز به فى تاريخها الطويل » 
ويستوى فى هذا الجهد الكبير عندنا ؛ ان ينتسسب الى قبيلة كنانة ؛ أو يكون مولى 
من مواليها » ويكفيه فخرا انه : ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ » 
وحسبه انه البحر الهادر والجدول المتدفق » والعقل العميق » والمزاج الرقيق » 
وائما لتب بالجاحظ لجحوظ عينيه » ويلقتب ‏ لهذا بالحدقى ايضا ٠‏ 
'ولا يقدح فى نبوغ صاحبنا انه ذقآ فقيرا يبيع الخيز والسمك فى سوق 
« سسيحان » بالبصرة © فقد استطاع بأدبه وعلمه أن يظفر بالتقدير والحب فى 
قصور الخلفاء 6 وأن ينال المال على وجه كريم من كف : الخليفة »؛ والامير » 


والوزير » فى عصور : المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل . 
ومن الخير ان نقرا ذلك للجاحظ نفسه حين ينخر به فى كتابه : « البيان 


والتبيين » ٠.‏ 
يقول ابو عثمان : « ... ولا قرا المامون كتبى فى الامامة فوجدها على 
ما امر به » وصرت اليه وقد كان امر اليزيدى بالنظر فيها ليخبره عنها ‏ قال 
لى : قد كان بعض من نرفى عقله ونصدق خبره يريد ( اليزيدى ) خبرنا عن هذه 
الكتب باحكام الصنعة » وكثرة الفائدة > حقلنا : قد تربى الصفة على العيان » فلما 
رايتها » رآيت العيان قد أربى على الصفة » وهذا كتاب لا يحتاج الى هضور 
صاحبه » ولا يفتقر الى المحتجبين عنه » قد جمع استقصاه المعانى واستيفاء جميع 
الحقوق »> مع اللفظ الجزل > والمخرج السهل 4 فهو : سوقى ملوكى 6 وعامى 

شاهىي 1 ه 

وحينما سال الجاحظ سسبائل : هل لك صنيعة بالبصرة ؟ اجابه : أهديت 
كتاب الحيوان الى محمد بن عبد الملك الزيات فاعطاني خمسة آلاف دينار » وكتاب 
البيان والتبيين الى ابن أبى داود فاعطانى خمسة آلاف ديننار » وكتاب الزرع 
الى البيضرة ومعى صنيعة لا تحتاج الى تجديد ولا تسميد ٠‏ 


وسوف نحدد صحبتنا بالجاهظ في المقال القادم ٠‏ 
لكا 
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فى أواخر القرن السادسى الميلادى انحدرت الانسانية الى هوة سحيقة لم 
تعرف لها من قبل مثيلا ؛ فقد أنقسم المالم الممروف فى ذلك الوقت الى دول 
متناحرة متدابرة والى حكام مستبدين طاغين يسوقون شعويبهم الى الحروب 


وكانت الدولة الرومانية حاملة لواء الحضارة فى هذا الزمان اسوا مثال 
للأخلاق المنحلة والضمائر العفنة التى طمسها الفساد والتشويه ؛ فقد أحرق احد 
أباطرتها روما عاصمة الدولة ليتلهى بمنظرها وهى طممة للنيران وكان - وهو 
يشاهد هذا المنظر الرهيب ‏ يوقع على تيثارته شتى الالحان ابتهاجا منه بمنظر 
الاجسام المحترقة والبيوت المنهارة والخراب الشسامل والفزع الذى يعتصر قلوب 
الرومان ؛ وبلمُ من اسستهانة امبراطور آخر بالكرامة الانسانية أن هم باصدار 


هر سمو م أمبراطورى بتعيين حصانه عضوا بمجلس الشميوخ وهو اعلى هيئة 


تشريعية فى هذه الامبراطورية العظيمة ؛ وكان الاباطرة والحكام يجدون اكبر 
تسملية لهم فى قذف العبيد او المسجونين الى الاسود الضارية والفهودٍ الشفرية » 
ويجدون أعظم اللذة فى الاستمتاع بهذا المنظر الرهيب . 

ولم تكن الامبراطورية الفارسسية أحسمن حالا من امبراطورية الرومان 
فالطبيعة الانسانية اذا انحرفئت وصلت فى انحرافاتها الى مدى لا تتصوره 
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العقول ؛ والمجال لا يتسع لشرب الامثلة على مدى ما وصلت اليها الفطرة 
الانسائية فى هذا الجتبع بن تناد والخلال وحسينا ان نذكر أن و 
وابوالها مباحة أن يشاء بعد أن يثال متها تصبيه الوفور استجلة لدهوة يردت 
الذى ادعى لنفسسه النبوة وزعم أن هذه هي تماليم السسماء 

واذا كانت هذه الفوهى البهيمية هى مقومات اكبر دولتين متحضرتين فى 
القرن السادسن للبيلاد فيا يالك ببقية الدول والشعوب الفارقة غى: ظليات 
الجهالة والغلال ؟ 

اما الديانات السماوية التى تهدى الى الحق وتدعو الى الرشاد فقد جرفها 
دعاتها من التوحيد الى الشرك ومن الحق الى الضلال ومن الاستقامة الى 
الانجحراف فاليهود والنصارى « اتخذوا أحبارهم ور هبائهم أربابا من دون ألله . 
وزعيوا أنهم ١‏ أبئاء الله وأحباوّه «( دون البشر أجممين هّ وحعلوا هذه :المتائد 
السماوية مصدرا للربح وموردا للاستغلال واداة للاستعلاء وحرفوا وبدلوا 
« يسسمعون كلام الله ثم يعرنونة عن بعد ها عتلوة وعم يعلمون ١640‏ ' وقالوا لن 
صادكين" («ن( آما النار فقد زعموا أن الله اعدها لفيرهم من جميع و ل 
فانها لن تنالهم الا مسا خفيفا لأيام معدودة ١‏ وقالوا لن تمسنا النار الا ايايا 
معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا 
تعلمون 0 3 

ولقد ا 0 ونور ولكن 0 
حيننا رأوا كرما يحكتون على اسخام اليم وحالوا اها نوبي اجطل لا الجا كنا ل 
آلهة قال انكم قوم تجهلون » وذهب لمناجاة ربه فاتخذوا من بعده من حليهم عجلا 
جسدا له خوار ) وعكفوا على عبيادته ؛ واسسستمروا مع موسى فى صراع 
رهيب © حتى انتقل الى هوار ريه 6 ففتكوا , بين أربسله الله اليهم من الانبياء ؛ 
وأصيحت طيائعهم ممسوخة كطبائع القردة والختسازيز فكتموا ها انزل الله ٠‏ 
واخترعوا طقوسا وثنية زعموها من عند الله « فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت 
أيديهم وم ل 4 . 
القيامة يردون الى 0 العذاب (( وما الله بغافل عن 0 و 3 ميما 
نقضهم ميثاتهم وكفرهم بآيات الله وقد 0 طرينا ل . 
عذايا أليما » )١(‏ . 


سج موي 


!!) صسورة النساء الآيات همم! ل 195١‏ 31 
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أساسها دعوة إلى التوحيد ؛ والى الاخلاق الكريمة ؛ سواء كانت متعلقة بالافراد 
أو الجماعات ولك أتباعها حرفوها ؛ ومسخوا كثيرا من تعالييها السامية 3 
نحواء جا من التوحيد : الى الشرك العجيب حيث زعوا أن السيع عليه السللم 
ابن الله مقلدين فى هذا الرعم اليهود « وقالت اليهود عزير ابن الله وقاليت 
النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من 
قبل قاتلهم الله انى يؤفكون » ونادى فريق من المسيحيين بالتثليث حيث زعموا أن 

الآلهة ثلائة : الاب والاين والروح القدسى وبعد جهود عنيفة وأبحاث عديدة 
هاول فيها زعماء المسيحية تقريب هذه الدعوى إلى العقول انتهوا الى القرار 
التالى « نعيد وأحد! فى ثلاثة ؛ وثلاثة فى واحد » من غير جمع بين الاقانيم ؛ ولا 
تفرقة بينها ؛ لا نقول ثلاثة ازليون » ولكن أزلى واحد » ولا نقول ثلاثة قادرون ؛ 
بل قادر واحد > على أن الاب فى حد ذاته اله ؛ والابن فى حد ذاته اله © وروح 
التدسى فى حد ذاته اله # ولكن لا نقول لنا آلهة ثلاثة ؛ بل اله واحد ؛ لأن 
الكئيسة تمئم من من القول بأنهم كلزكة م وذى عِذا الثالوث الثلاثة متساوون فييسا 
بينهم وأزليون © 11 0 

الساخر الشهير ” امود اله وم مو 
الواحد ليس ثلاثة »6 وأن الثلاثة ليست واحدا » . 


ومن العحيب أن الكتاب المقدسس. ليس فيه نص على عتيدة البنوة وليس فيه 
لمر ى على عقيده ة التثليث وما أفمار السيد المسيح عليه السلام أنه أبن الله وكان 
السيديرة فى أول مزهي يؤمنون بالوحدانية ويعتقدون أن - عليه السسلام 
بشر وآنه رسول من عند الله وأنه مجرد من العتصي الالهى وزعيم هذا مذ هب 
المتيدة وظلت هذة العقيدة حتى تم عقد مؤتمر نيقيا سمنة 0 ميلادية وكان : 
قساوسة هذا المؤتمر يدينون 00 ة التوحيد : ؛ ولكن القيصم ر قسطنطين :تدخل فى 


هذا الوضوع وفرضصس عقيدة أن ابن الله » :ة نمسسادت عده 0 3 
ثاليك ثلاثة 5 


وقد اشار القرآن الكريم الى هذا التحريف فى كثير من: آياته البينات قال 
تنالى : «.لتد كفر الذين خالوا ان الله عو المسيم ابن مريم وقال المسيم يا بلى 
اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار » وقال تمالى : « لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ؛ وما من 
1 اله وأعد + وان لم يتصوا عا يقؤلون اينيين التين كنروا يليب عذاب 

8 هم 

ولم يكتف رجال الكهنوت بهذا التحريف والانحراف بل زعموا لأنفسهم حق 
اختكار أبواب اباد بلي د الا عن طريق وترساظة ها يتيوه بن ترك 
فالمقفرة لا د تتم الا عن طلريقهم والتوبة لا تقبل الا بعد الاعتراف لهم » والثواب 
والعقاب فى الآخرة مرهون بمشسيئتهم 6 وتفسسير الكتاب المقتدس وقف عليهم 6 
والمثل الاعلى عندهم هو الرهبانية وهى نظام انتحارى يجعل أصحابه يعيشون 
أمواتا وهم على قيد الحياة . 


. 15١ كتاب تاريخ الديانات العامة للعلامة بيار رهم طيمة باريس ص‎ )١( 
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هذه حال اليهودية والمسيحية فى هذا الزمان © وأسسوا منهيا البقايا 
المطميوية لا سبقهما من ديائات سماوية لم يبق من إضوائها أي ومضات خاطنة 
كاد يمحوها الظلام . 
| اما التفكير الفلسفى وهو اسمى ما استطاع الفكر البشرى أن يصل اليه 
ا فقد حام فترة ف الزيان حون الدقيكة االطلقة نولى سستطع جناهاة أن ن يحلقا مه 
ا طويلا ذى هذه الآفاق © فالعقل المشرى عد مهيا تالمع اوتضوف وتقب وبحدث سس 
محدود محصور المجال ٠.‏ 

واعظم المدارس الفلسفية على الاطلاق هى المدرسة الاثينية » وزعياؤها 
العباقرة هم سقراط وافلاطون وارسطو » سنة 514 سنة 519 قبل الميلاد 
وقد اهتدى سقراط بتفكيره الفلسفى الى وجود الاله وآمن بخلود الروح وسلامتها 
من الفساد مغ الجسد بعد الموت ؛ ولكنه تكلم تارة عن الاله وتارة عن الالهة » 
وان كان ينزهها جميعها عن آلهة الاساطير الاغريقية ؛ ولا يرى للانسان عبادة 
مكولة عن طريق الفبحايا والقرابين واتنا عن طريق خلوس الثية وصناء الخير» 
وهو فى أسمى ما وصل اليه تفكير تفكيره الفلسسفى سم قلقم عنئده فكرة الشرك 
بعقيدة التوحيد . ش 

وقد تابع أفلاطون أستاذهة سقراط فردد فى كته أسم الاله كثيرا ونعته 
بأسمى أنواع العظمة والجلال ولكن تفكيره الفلسفى خلط بين وثنية الاغريق 
وعقيدة التوحيد » فالوجود عنده طبقتان متقابلتان طبقة العقل المطلق وطيقة 
الهيولى »6 وبينهما كائنات تسمو بمقدار ما تتصل بالعقل المطلق وتهيط بمقدار 
ما تتصل بالهيولى 6 وهذه الكائنات بسعمضها أرباب ويعضها أنصاف آلية ) وبعضها 

من البشر ؛ والمقل المطلق عنده كمال لا يحده زمان ولا مكان 6 ولا يصدر عنه الا 

الخير ؛ أما الكون فمصدره العائنات التوسطة لأنه حافل بالشرور 5 
المالم » ولكنه يقرر أن العالم أزلى قديم لأنه صادر عن الاله القديم صدور العلة 
عن المعلول وقادته هذه الفكرة الى ان الله لا يعلم الموجودات لأنها أتل من أن 
يعلمها : ولا يريد المالم لآنه لا يحتاج اليه 6 وقاده هذا التفكير له ى نفى الارادة 
والتدبير عن الله »© وقد دحض القرآن الكريم فيما يعد هذا التفكير 6 قسال 
تمالى « الا له الخلق والامر تبيارك الله رب العالمين » وقال جل 5أنه « يدير الامر 
يفصل الآيات » وهو سسبحانه « يدبر الامر من السسماء الى الارض ثم يعرج اليه » 
الآية ‏ وقد انتكس التفكير الفلسفى بعد هذه القايفة ؛ وبخاصة فى عهد 
الابيتوريين الذين استفرقتهم ميادىء اللذات . 

ومن جميع ما ذكرناه يتضح أن البشرية انحدرت فى القرن السادسى الميلادى 
بالغرائز البهيمية وتصيح بين الانعام كالانعام او اضل سييلا . 

أن الهضارات القديمة أفست كل الافللس » والديانات السماوية لحقها 
التحريف والتشويه وأصبحت وسيلة لمشروعية طفيان الحكام والرهبان » والافكار 
الفالسفية التى انحدرت من مجالها المعنوى الى مجال تبرير السهوات والاقبال 

فلم ببق أمام العالم كله من وسيلة للانقاذ الا قيس من السماء ينقذه من 
الظلمات الى النور » ومن الضلال الى الهدى ومن البهمية الى الروحية * على 
أن يكون هذا القبيس مهحفوفا بما يعصمه من التحريف والتبد 

وهذه هى رسالة الاسلام ٠‏ 


«( للبحث بقيسة 1 
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الفرق بين الاسلوب التشريعى للقرآن الكريم .. وبين منطق القانون و5 
فرص سلطائه على المجتمع . . هو الفرق بين روحائية الدين ٠‏ وححود المادة 
55 أو بين مروئة المغزى © وحرفية ألنص 55 أو بين أعيسساق السو الف 
الآئثسائية وه سطحية الظواعر الكونية - و هذ اها تمليه طبائم الا كسننياء 3 
وتقرره د 5 لون . 
مالامح 0 0 الذي 2-5 قيه 3 0 سنك الثقافة امك 
التى يسير فى زمايها » وطوع ارادتها .. فان القرآن الكريم فى يعالجته 
للشريعة قد استهدفه سسعادة الأثسان أصسيلة أيدية . . فهو مع قي سيره 
و علانيته 3 ودثياه وآخرته 6 وفكره و وا رادته هه وا قوق يعسو من مسادمه الخالدة 
دسسكورا للنظام والعمل 2 مكيفا بحيوية متجددة © ومزوداً بطييمة متطورة. 55 
الأزمان , 


ا كان القائون الوضجي قد لجار فى حيامه على 0-0-7 |الفاسد لذن 
جوائب الخير وافشر على السواء » وعانج القاسد بقدر ما أرشد الى المصافح ٠.‏ 
قأمر مكل عسسمن ) وحميل 4 ونهى عن كل شر وخسيث » مراعيا حسسن الأفمال 
وقيكحها ا بقيض به منعاق العقل السسمليم والطيمع | المسمتس ه ممع ها أسستائر ألله 
معليه 0 عهها بيهر ع على اليش ر الترقى ليه 3 ولذا 0 رسالتة الأصلاحية الى 
زوأيا القرد 6 وحوأنب المجتيع © فنظلم علاقة الاثسان يثنفسمه 6 ومع خالقه ؛ ا 


واذا كان القانون الوضعى فى غرق الفقهاء القائنونيين علي كلل لام 5-5 
يتحدد به التصم شه بعت أن يقترن به حزاء مماشر 00 8 حيو السلطة الحاكية 


. أو من يمفلها 55 فى مور 8 عقوبه 3 أو جزاء مدنى ؛ ويس معي [١‏ بي تحقيق السام 
فى ظل القوة لد ى يملها الجزاء آلقترن بالقاعدة 0-0 55 


التلقاثي فى نقسية الؤمن ؛ ويصوغ من البو اعك الذاتية 00 355 أدا اقه ل ملسي 
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أحدافه .. ويخاطب الضمير والوجدان والمقل ٠ ٠‏ قبل ان يرفع فوق الجسد 


ولذا كان نطاق الحاب فى القائنون اي لا يتعدى الاعمال الخارجة 
المتصلة بالغير :. . أما نطاق اللمسئولية القرآنية فينتظم خوالج النفئس المصممة » 
ولواهر الحسى الواقعة 3 . سمواء مثها ما كان مقصودا بذاته »6 أو كان وسيلة 
الى ذلك المقتصود 3 


وفى ضوء ما تقدم نجد تباينا واضها بين أسلوب القرآن فى توجيه أوامره 


فالقرآن الكريم قد تلونت أساليبه فى التشريع وتعددت أضواؤها البلافية » 
حتى صارت مثاليتها فى الذوق الاآدبى ؛ والجمال التعبيرى .. سر أعجاز القرآن 
ومناط التحدى به . . بما تقمتمل عليه من ضروب القول ؛ وروائع المعنى » وعمق 
الحكية » وسسيو الفاية . . فلم يلتزم القرآن صيفة واحدة أو متتاربة فى التعبير 
عن مطاليه كبا هو شان واضعى القانون . . كيا لم يتقيد بتكرار الفاظ ذات 
مفهوم اصطلاحى عند اللشتغلين بالفقه والقضاء .. وذلك حتى لا يورث النئس 
مللا أو سسامة 6 ويصرفها عن التأسسى والقدوة والاعتبار . 

٠ .‏ والمتامل فى تعبيرات القرآن المشسوقة يرأها متخددة متعددة 6 باعكثة 
على القبول وحب الامتثال .. تعمل على تذليل القصى » وابانة الحق .. ومن 
هنا أكتسمت الأساليب ألقرآنية أثوايا قثيبة من التيفسسير والتذكير 6 والوعد 
والوعيد 6 5-2 عن طريق الأقناع © وقد أدت المواعظ دورها 2 ى استسلاس 
قياد الثفيس الجمو وترويض الطيع الفاضر . ٠‏ حتى تأضخذ الارادة طريقها 
فى رفق وهوادة أل شاطيء الملام والاستقابة » وتمزف عيوفة قالية عن طريق 
الانحراف والفواية .. فى ظلال اطياف ترف من جنات يبشر بها الطائعون ؛ 
وأصباح مشاوف تطل من أفق ألعيب على العصاة والذئيين 3 

كل ذلك بأعسسلوب آخاذ أعجز أئية البلاغة 6 وتحداهم أن يأتوا بمثله 


أي بأقصر سورة منه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 
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فحين صاغ القرآن تشريعه فى جانب الاوامر .. سسلك فى التمنير عنه 
مسالك متنوعة »؛ وطرائق مختلفة . فمرة يستعمل صريخ الأمر فى تقرير وجوب 
العمل كما فى قوله تعالى : ( أن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى ) 
( أن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها ١‏ وآمر أهلك بالصلاة ) ( قل أمر 
ربى بالقسط ) . 1 

.٠‏ ومرة اخرى .. يدعو الى فعل الصالحات عن طريق الاخبار بالفرضية 
او الكتابة . ١‏ كتب عليكم القصاص فى الققلى ) ١‏ كتب عليكم الصيام كبا كقب على 
الذين من قبلكم ) ١‏ ان الملاة كانت على المؤمئين كتابا موقوتا ) ١‏ تذ علينا ما 
فرضنا عليهم فى ازواجهم ) . 

٠.٠.‏ وأحيانا يسوق التكليف فى صسورة عاية قايلة لكل مخاطب فتتناول 
الفرد ضمن المجموع.. ١‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) . . 
واحيانا أخرى . . يوجهه الى صسنف أختص بوصف مثل ( وعلى الوارثك مثل 
ذلك ) بعد قوله تعالى فى أن نفقة المرضصسهمعات ١ ٠‏ وعلى المولود له رزرقهين 
وكسوتهن بالمعروف ) ٠‏ 

وطورا يعبر بنفس الصيغة التى وضعها اللفويون للطلب على سبيل 
اللزوم وذلك كفعل الامر » والمضارع المقرون باللام . ( واقيموا الصلاة » وآتوا 
الزكاة ) ١‏ اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ) ١‏ ثم ليقضصوا تفثهم 
وليوفوا نذورهم » وليطوفوا بالبيت العتيق ) . 
وطورا آخر يضفى على الفعل نعت الخير .. أو البر .. او التوصسيل إلى 
البر . ١‏ ويسألونك عن اليتامى » قل اصلاح لهم خير ) ١‏ ولكن البر من اتقى ) . . 
١‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) .. وفى بعض العيسارات ب تخدم 
اسلوب الشرط »؛ ويرتب الواجب على فعل الشرط . ١‏ فان احصرتم هما استيسر 
من الهدى ) .. ١‏ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) ومعنى آية الاحصسار 
نقلا عن الكشاف . ١‏ ان منعتم من المضى الى البيت الحرام وأنتم محرمون بح 
أو عمرة .. فعليكم أذا أردتم التحلل ما اسستيسر من الهدى من بعير أو بقرة 
أو شاة » ومعنى آية الانظار . « وان وجد غريم من غرمائكم ذو اعسسار . 
فالامر انظاره وامهاله الى يسار » . 

وفى يعض العبارات الآخرى يذكر الفعل المطلوب عقيب ذكر المكلنين أو 
المكلفات . ( والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) . 


صورة الخبر تأكيد للامر ؛ واشمسعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالملسسارعة الى 
امتثاله » فكأنهن امتثلن الامر بالتربص فهو يخبر عنه بعد وجوده » . 
فتلك نماذج من صياغة القرآن التشريعية فى قطاع أوآامره ومطبليه 55 
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وعلى قدر ما فيها من تنوع فى الاسلوب ؛ وتحدد فى الاداء . . حائت نواهيه 
تحمل سسمات متعددة الملامح .. متنوعة اللذهب . . فمنها ما استعمل فيه النهى 
الصريح أو التحريم البواح . ١‏ وينهى عن الفحشساء و41: كر واليشي.) .. ( انما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى ألدين ) 5 ( حرمت عليكم أمهاتكم فحه )ا واه 
( قل انما حرم ربى الفواحشى ما ظهر منها وما بطن والاثم واليغى بغير الحق ) ٠‏ 

ومثها ما غير عته ب بصيفة الفعل المضارع ١‏ لسيوقة بلا الناهية .. ( ولا 
تقريوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسسن ) .. ١‏ ولا تقريوا! الزنا .. ) . 

وفي بعفها يؤتى بمادة الإمر الدالة على الترك والخطر . (١‏ وذروا ظاهر 
الاثم وباطته ) . . ( ودع اذاهم ) . ٠‏ 

.. وقد ينفى الحل عن بعض الامور فيكون هذا الثفى تعبيرا عن النهي 
عنها .. (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) . وهو نهى عن عادة جاهلية كانت 
تورث بها المراة كما يورث المتاع وهى كارهة فكان الرجل اذا مات له قريب القى 
ثوبه على امراته » وقال : أنا أحق بها من كل احد » ومن هذا الاسلوب ( ولا يحل 
لهن ان يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) ٠‏ 

وقد يعير بلا النافية عن تحريم الافعال . ١‏ فمن فرضض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) . | 

وقد يرفع البر عن الفعل ؛ أو يلصق به وصف الشر .. في كون فى ذلك 
دلالة على حظره ( وليسي البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ا مء ([ لا تحين 
الذين يبقلون بما ؟تاهم الله من فضله هو خير! لهم .. بل هو شر لهم ) . 

وفى يعضى الأساليب يقترن العمل باسستحقاق الاثم أو العذاب فيئتسب 
العمل الى الحرمة ( فمن بدله بعد ما سممه فائيا اثيه على الذين يبدلونه ) 3 
( والذين يكنزون الذعب والفضة ولا ينفقونها فى ييل الله فبشرهم بعذاب 
أليم ) ٠‏ 

ولم يققصر الاسلوب القرآنى بألوانه البلاغية اللتمددة » واضوائه البيانية 
المفرقة .. على صوغ الآوأمر والنواهى فى رس الته التقفريعية .. بل أن 
توجيهاته الاختيارية بالنسية لحرية العمل أيجايا أو سليا قد حملت ذلك الطابع 
المعجز » وسرت فيها روح السلاسة والعذوية وه والناظر فى تضساعيف 
التشريع القرآنى من تلك الزاوية .. يجد أن كلمة الحل .. قد استعملت 
بمراحة لتجويز بعض الاعمال . . فمن ذلك ( آحلت لكم يييمة الأتعصام ) .. 
( وآليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ؛ وطعامكم حل 
لهم ) .. كما يجد لونا آخر للتعبير عن الاباحة .. وذلك فى رفع الجناح أو 
الحرج كما فى قوله تعالى . ( ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولآ 
على المريض حرج ) .. أى اذا تخلفوا عن الجيثى المحارب » وقعدوا عن الغزو 
. . لمكان العذر منهم. : ومثل قوله تعالى . ( والقواعد من التسساء اللاتى لا 
يرجون نكاحا فليس عليهن حجناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة » وأن 
يستعففن خير لهن ) .. والآية الكريمة , . تأذن للنساء اللاتى يلفن من المر 
هدا متقدما أن يتخنفن من ملأبسهن الظاهرة اذا احتجن لذلك لا بقمد الزينة 
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وابداء ما خفى منهين 5-5 ومع عدأ فلو آثرن التست ر بالملاسنى والاحتهع سام غي 
الازياء لكان شير! لهن د عقب كر الجائر بالمستحب تمييزا لافضل الأحوال 
البلاغي الرائع . . آلى اتعالم وي اا ب 0 لاستنباط 
احكام فقهية متفاوتة . فأن كانت الصيفة تحمل طابع الحتمية .. نقاأ عزها 
ما سسماه الفقهاء فرضا . . أو وأجبا . 5 او ركنا ؛ وان رجحت جاتب العبل على 
جانئب الترك سموه سنة ٠ ٠‏ أو مندوبا . : اح ا اكيت الا 
الترك على الفعل تولد عنها الكروه » وأن لم يستتبطوا و 
عن ترك استخلصوا مفها المياح . . 9 الجائز اع وهكذ! ومست الأس_اليب 
الترآنية عن طلورة يغينة فى اللدكل . فصارت خمسا . الفرض والسستة 
والحراءٍ والمكروه والمباج ٠.٠‏ وما كان لد لتلك البلورة أن تسسستكيل عد عناصرها 
الخيسة . لو لم تتجدد تلك الانماط البلاغية فى عبارات القرآن على عسده 
الأتحاء التى تحمل فى تضاعينها أيحاءات تشريعية © تحكتدد مطائب وم رع في 
دقنهة واحكام + وترسل أضواءها على أهدافه فى كل اتجاه . 


واذا يممنا وحهنا ١‏ قبالة تصير القانون 6ع وجدناه ينهو بمو أده المساسلة 
نحوا متميزا بطابع فقهى عام لا يسستهدف الا الوضسوح من ! أحكهم ر طريق 3 
ويتوخى الحد الادنى من النفصاحة . . ولا اقول البلاغة .. فى تحديد الفاله » 
وتسسساوق معائية 55 فهو لا يلقى بالا لتحريك الهمم ه ولا يحفسل بتسحذ 
العزاثم © أو تحريك الدو فم ع الشخصية فى كيان الانسان ؛ وانيا يجعل عمه 
الاول .والاخير فى صياغته 00-0 ضحن المواد المركومة بالفكرة القانونية 0 فى 
صورة يمدو غفيها حمود اللفظ © وحرفية النص 6 وطن أمثلة للها عام في 12 
مرشد الحيرآان فى المعايلات الردية علي مذ هب الامام أبى مقشيقة رفسي الايد 
عنه ...+ خاضا بحكم مزور الزبنان على الحتوق : 

ماده 1 ج؟ مم ل قواقل الدين أيآ كان سميبة ل[ لقسسبوسطام عا ى عشكر الذين بعد 
تركها سن غير عذر شم عى كمس عثرة © سقة 5 فان تركها لدعي نسار ار ن قأن 
غائيا مسسافة التصر 5 . أو كان عمسييا أو محئونا وليس له ول ى ٠٠‏ أو وصى ء 
قائها تسسع 3-6 و هذه المدة بعد حضور الغائب من + سسقر 8 ه أي لوخ 
القاضر رقسيدا 3 أو افاقة المجنون من حنونه 8 

مادة #ام؟ 6 الاستحقاق فى الوقفه من قبيل الملك الطلق خلا تمع دوي 
المستحق أقسب :* قاقه على ناظر الوتفه لحل تركها من غير عدي مس عقر 

مادة م4ه؟ة - يعتير ابتداء المدة المقررة لعدى سما ع دعوي الدين المؤهل من 
تاريخ حلول الاجل لا من تاريت علد الدين” ؛ ويعثبر مبد أمدة الأكورة فى دعوى 
المهر المؤجل من وقف الطلاق ؛ أو من تاريخ موت أحد الزوشين . 

مادة 64؟ كما لا تسميع دعوى الدين ممن ترك المطالبة به من غير عور 
و تاكن ووو ل ا 


ماد< .؟5؟ ب ائياد تعتير المطالية فى بهلس الو فسساء لا فى غيره ٠‏ فان 


ا 


طالب الدائن شر ييه فى 0 التضاء ؛ه ولم تفصيل ألد عورى دض ممست ألدة 
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نانها تسمع بمدها » وأن طالبه فى غير مظمى القضاء مرارا فلأ تعتبر مطالبته ؛ 
ولا تسمع دعواه بعد مضى الدة المذكورة . 


مادة 11؟ ‏ اذا ترك بعض الورئة الدعوى بدين مورثهم من غير عذر 
خمس عشرة سسمنة وكان لباقى الورئة عذر بأن كان قاصرا . . فبلغ رشيدا تسمع 
دعواه على الدين بقدر حصته التى تخصه من الدين . 

وهذه نماذج من القواعد التملقة بالنظام العام فى القاثون المدنى المعاصر . 


المادة 1*9 - يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستققيلا .. غير أن 
التعامل في تركة انسسان على قيد الحياة باطل ؛ ولو كان برضاه . . الا فى 
الاحوال التى تصن عليها القانون . 

المادة ١89‏ اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا . 

المادة 6597 ع لا يحوز الطمن بالفين فى بيع تم كنص.س القانون بطريق المزاد 
العلنى ٠.‏ 

ى 1 

المادة 46/؟ ‏ لا يجوز للوارث قبل أن تسلم اليه سهادة التوريث المنصوص 
غليها فى المادة 1 أن يتصرف في مال التركة .. كما لا يجوز !4 أن يسستولى 
على ما للتركة من ديون .. أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة . 


اللمادة 9199 + كل عمل قائوني يصدر من شمخص فى مرض الموت ويكون 
مقصودا به التبرع يعتير تصرفا مضصافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام 
الوصايا . . ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف ٠‏ 


المادة ١.9‏ لا ينمقى الرهن الا اذا كان بورقة رسمية ٠‏ 

المادة - يقع باطلا رهن المال المسستقيل ٠.‏ 1 

: ٠٠ وبعق‎ 

ففد ظهر من المقارنة السابقة بين اسلوبى القرآن ولفة القانون فى مهال 
التشريع أن كلا منهما بنحو فى تخطيطه التنظيمى نحوا متميزا بطابع خاص 
فالقرآن الكريم يعتمد فى طريقته الالهية هه على قوليد الدعث الذاتي في نفسية 
الهماهير »6 عن طريق التسدير هه والتمقل ٠٠١‏ وآدارة الفكر فيما خلق الله من 
ثيه > وتوهيه النظر النصف الى اختيار الحق والخسسير فى المعركة الازلية 
الابدية بين الفضيثة والرذيلة وعن هذا السبيل وهده ٠.‏ تبرز الافكار الى هيز 
الوجود » وتوضع المعانى السامية موضع التنفيد .. ثم ياتى تطبيق الحاكم عملا 
مكملة ومؤكدا هه آما القسانون هه فانه لا يآيه لتهريك العواطفه ٠٠١‏ أو تنبيه 
الافكار هه أو آثارة عوامل الانفعال النفسي بقصد التآثير فيها أايهابا أو سمليا 
هه وأنما كل همه ٠٠‏ أن يفرض نظامه فرضا على الهيئة الخاضعة له هه يلفة 
روقينية لا تكاد تبلغ درجة الفصاحة .. ولذا يبدو فى نظر الجماهير وكانه قدر 
دخيل عليها ©88 أو مفروض فوقها 6ه ونوة قوة الحزاء 6 وسلطة التتفيذ ما 
وأفته أمكانية التطبيق ٠ ١‏ 

وهذا على العكس من الاعجاز البيانى ٠٠‏ والسهر البلافى الذى يتميز به 
القرآن الغريم هه وألذىق يسقهوى التالى والسامع الى معاودة تلذوته ٠٠١‏ آارة 
قلو المرة بحيث ستشعر هلاوة مجددة 33 مع كل تلذوة مرددة هه يسسسيفها 
الصفار والكبار والشيب والشباب » والسراة والعامة ٠٠‏ ويجد فيه كل منهوم 
غايقه اللرتهاه > وطليته النسودة مه وصدق الله تعالي هين قال : (١‏ ولقسسه 
يسرنا القرآن للذكر فول من مدكر » ٠‏ 
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يوم الآثنين الواقع فى /ا جمادى 
الثانية من سمنة 97م؟١1‏ ه ( ١١‏ ايلول 
7 م ) زرت الضيخ على فسسيح 
العرب فى بيته بطرابلس اشنا 
برفقة أخى فؤاد الولى استتاذ 
التاريخ بكلية التربية والتمليم فى 
الديئنة المأكورة » فتلقننا الشية 
بما فطر عليه من أدب الاي 
عريق © مقبلا علينا مسمستنئدا الى 


التى أدركها عمره المديه ان فسساء 
الله . 

كانت هذه الزيارة بقتصد الافادة 
من معلومات الفسسيخ على يح 
العرب عن المدارس الدينية الاثرية 
فى طرابلس الثمام © ذلك بانه كان 
الى أمد قريب مسسسئولا عن هذه 
المدارس فى دائرة الاوقاف الاسسلامية 
فى المدينة المأكورة . لذا فانه ؛ من 
غير شمك 6 وبالاضافة الى ثقافته 
القشسخصية 6 يعرف الشمىء الكثير 
عن هذه المدارس » تاريخها وبائيها 
وواقفها والذين تناوبوا على نظارتها 
والتدريس فيها . 

بيد أن الفميخ بارك الله له فى 
صحتة وعمره ٠‏ بادرنا بالحديث عن 
ذكرياته .التى علقت بذهنه الوقاد 
خلذل خدماته السابقة فى الوظائف 
الدينية 4؛ والسياسية ؛ والمسكرية : 
سمواء قي العهد العثماني أيام عمس 
الحميد الثاتى ؛ أو أثناء حكم الاتحاد 
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ذلك ؛ بعد زوال الانتداب عن سورية 
ولبنان » على اثر الحرب العامية 
وشيخنا الفاضل القسيخ على 
شيخ العرب ولد سذنة 1494 م 
وتدرج َي اول عيره بالوظائف 
الحكومية فى مختلف اجهزة الدولة 
العثمانية ما بين دينية وعسكرية 
وسمياسسية وادارية 6 مما أتاح له 
الففل عبر البلدان التى كان يظلها 
مذي عثمان ذي حينه ؛ كما هيأ 
2 هذا التنقل الاطلاع على الوان 
مختلفة من القعوب » بعاداتها 
وتقاليدها واعرافها . 
ورافق حنظه الله ؛ تائاسسسور 
الحضارة من ظلمات القرون الماضية 


الي المركيات النففائية ذي العصر 


الحافر . فركب الجمل والحصان 
والبغل والحمار » كما ركب القطار 
والسيارة والطيارة ؛ وتنقل بين 
البحار فوق البواخر التجارية ؛ 
والعمائر الحربية والغواصات »© وانه 
اليوم يركن الى جهاز التليفزيون حيث 
تنقله القناضة” الى آخر تطلورات 
الابداع البشرى لتتركه يزبط ما بينها 
بين أخيلة آخيلة الماضى » التى تزدحم فى 
خاطرة 5 بعد أن أصيحت هذه 
الاخيلة ملكا للتاريخ كل 
لقد كنت مفتشى أسطول ذي 
المهد الحميدى »؛ ثم مفتثشى أسطول 
قبيل الانقلاب ( 11.48 م ) ثم مديرأ 
للإأسمتخيبارات العربية مع دولة 
القائد أحمد جمال باشا © ثم رئيس 
المجلس الإدارى بالاوقاف الاسسلامية 


للشيخ طه الولى : بيروت 


بطرابلسي:. ثم ها إنذا بين يدى 
التسعين من عمرى تحدنى معتسكنا 
ذى ميدى 3 الملم من ذاكرتى ما أدونه 
من و د الكت التى مرت ب 
مراحل حياتى » لتكون 
نكت تسرف اناي م ملم عدوت 
الالباب 
مسابنا 9'يفكلم » وكافى بهأقد عاد 
بفكرء الى تعسفه خرن مضدى وزقهة 
عشرة سنة 4 ثم رفع هامته 
واردّف يقول لى 
د ى بك تريدني غل ى التحدث فيما 
تنيت أله الحسمال بالابسلام 
ا ؛ بعد الذى أصسابهم من 
الذل والهوان. بفلسطين . وعن 
000 اليه من نتائج أ 
فلن ابساء جبلنا الذي عب مين ان ' 
يعيشضلوا هذه الحياة © قد غشميت ‏ 2 
افكار هم مسعلومات كاذية 6 شسجنها 
الغرب بالاشاليل » تمهيد! لما اوقعنا 
به من احابيل ؛ الاسنينا نيما يتسسل 
بموقف السنطان كفك الحبيد الثاني + 
بها الاسلام عن وهود 8 العالى 
ومعكث انهياره فحت مؤامر أت ل 
وربيدته الصهيونية اخضسطرب ذا 
سسادئوة راية محمد صلى آبلة عله 
الجالسين عليه » ده الملطات 
محمد رشاد » حتى سقط مقضيا عليه 
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هو والسسلطان محيد وحيد الدين ؛ ثم 
زال نهائيا مع آخر سمسلاطين بدذى 
عثمان. والسلطان عبد المجيد خان 
سنة 1959 ميلادية حين الغى 
مصطفى كمال باقا السلطنة ؛ ثم 


الخلافة »6 ليتمكن من ايعاد شرور 


أوروبا عن البلاد التركية يوم ذاك . 
عرض يهودى 


ثم قال الشيخ شيخ العرب : 
سح كأن ذلك سنة ١6٠9‏ ميلادية »6 
ونحن فى اسطمبول عاصية الخلافة 
الأسلامية » وفى قلب قعر يلدز قصر 
السلطان خليفة المسلمين بالذات . 
مكمود الحيزاوى أمام < 
لعرب في دار السهادة ٠:‏ 5 
بثسلاثة من اليمهعود يطلبون مقابلة 
مولانا أمير الأؤمنين السلطان عيد 
الهميد الثاني ٠‏ ولا كانت مثل هذه 
المقابلة تخضع لاصول التشريفات 
المتبمة في القصر السسلطانى 6 فقد 
استقبلهم بادىء ذى بدء تحسين بأسا 
رئيسي كتاب السلطان © مستوضها 
منهم غرضهم من هذه المقابلة » وكان 
هؤلاء الثلاثة اليهود هم : 
١ه‏ مزراهى افندى - مدير أاهد 


البنوك . ٌْ 
؟ ‏ جاك ‏ لم اعد اذكر باقى 
لأسمية ه 


؟ س افيون ‏ فم اعد أذكر باقى 


وعلى الرفم مسن ان هؤلهء 
الاشقسخاص أصروا على الانفراد 
بمولانا السلطان ؛ الا ان تحسين 
باسا أقنعهم باسستهالة مثل هذا 
التصرف > وان باسستطاعتهم البوح 
بما يريدون اليه شخصيا » وهو ينقله 
بالحرف الواحد الى صاحب الحلالة 
الخليفة فلم بحد اليهود الثلاثة بدا من 
قبول الامر الواقع 6 والنزول عند 
رغية تحعسين باضا الذى امسستمع 
اليهم يقولون : 
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2 اليهود مستعدون أن م : 
و ه بوقاء هصسسيع الديوز 
3 . ا فون 
المستحقة على الدولة العثمانية . 
ثانيا : بناء اسطول لحماية 
الامبراطورية العثمانية . 
| ثالنا : تقديم قرض بخمسسة 
وثلاثين مليون ليرة ذهبية دون فائدة 
لانعاشس مالية الدولة » وائمساء 
ا وذلك مقايل : 
| أولا : اباحة دخول اليهمود الى 
فلسطين فى أى يوم من أيام السنة 
للزيارة ٠‏ 
ثانيا : السماح لليهود بانشسساء 
مستعمرة ينزل بها ابناء حلدتهم الى 
قرب القدس الشريف اثنأء وجودهم 
كي فلسطين للزيارة ٠‏ 
حواب الخليفة 


ونقل رئيس الكتاب تحسسين باثما 
الى سيد القصر ما سسعه من اليهود 
الثلاثة ؛ وما لبث أن . 9 
الجالس على عرثى الخلافة الجواب 
التالى : 

- قتحسين ٠‏ قل لهز لاء اليهسود 
الوقحين ما يلى : 

أولا : أن ديون الدولة ليست عارا 
عليها لان غيرها من الدول مثل فرنسا 
هى الاخضسرى مدينة ؛ وذلك لا 


يسدر ل 
ثانيا 8 أن ميت المقسدس الريف 


فالدولة العلية لا يمكن أن تحتمى وراء 
حصون بنيت بأموال اغداء الاسلام ٠‏ 
1 وأخيرا مرهم فايخضرج هؤلاء من 
عندى » ولا يهاولوا بعدها مقابلتى 
أو الدخول الى هذا المكان أبدا ,٠‏ ) 
وتايع الشميخ شميخ العربي كلزيةه 
سعي © وقد أعذته الحمية الدينية 
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وتملكته رغبة عميقة لتصحيح الوقائع 
التى اريد بها تقسويه, سمعة السلطان 
عيت اليد كس ل التوالى 
ناظر الداخلية فى عفصلةله ٠‏ ممدوح 
باشا بأن يطلب بالشيفرة الى رعوف 
باشما متصرف القدس ليقوم هذا 
بالتحرى عن اليهود فى فلسطين ؛ 
ولاسيما القسدس القريف ولا يمتدّى 
فى الارض المتدسة ايا من الطائية 
اليهودية غير الذين قدموا اليها بقصد 
الزيارة العابرة والا سمح لهم 
بالمكوث نيها الا بمقتدار هذه 
الزيارة » ثم تابع قسيخ العرب 
حديثه التهديج برئة مثقلة الحرس 
بآلام الذكريات. 5 

( وفي سنة ١9.4‏ نجح اليهود 
باخراج جممية الاتحاد والترقى الى 
ملعب أهوائهم السياسية © وقد كانت 
تقئمت به جماعة الدونما ( المتظاهرين 
بالاسسلام من يهود أسيانيا الذين 
اتخذوا من مدينة سسلانيك مقاما لهم 6 
بعد فرأ رهم من محاكم التفتيشضس الى 
نصبها ملوك تلك البلاد لمخالفيهم فى 
العقيدة الدينية سواء من المسلمين 
أو من اليهود ) . 

ونزل السلطان عبد الحميد الثاتى 
عند طالبى ( الحريات الدستورية ) 
وأعلن ما سمي ب ( المقروطية ) . 

بيد ان غاية اليهود لم تسكن 
المقروطية بما فيهما من نص على 
الحريات المامة 6 وانما كانت غايتهم 
ازاهة عيد الحمسيد من طريقهم 
للوصول الى فلسطين ؛ بعد أن تبين 
لهم أن 1 السلطان سميبقى وجوده 
حائلد دون تحقيق أغر أضهم العدوانية 
على الارض المقدسسمة 6 ولهذا قائهم 
تمكنوا من رموة بعض رجال الدين ؟ 6 
واوعزوا اليهم بالخروج في الشوارع 
والمناداة ( بتطميق الشريعة الملحيدية ) 
و هو ما سودي يومئذ ذ بحركة (الارتجاع) 


قالصدين من وراء ذلك أحسراء 
السلطان ؛ ودفع الاتحصساديين الى 
الثورة عليه » والتخلص نهائيا منه ؛ 
تمهيدا للمخلص من الاسسلام فُفسسه 
مؤامرة خلع السملطان 

و قد آقت هذه الهر. يك (آثار تهاعية) 
اكنها الشهية بالفسسسية لليهود م 
الأسف 4وتم لأعداء الاأسلام ما أرآدو 
فقام الحيفى بهركته الهاسمة متقدما 
نهو يلدز بخيله ورهله 6 طاليا ازاهة 
المرش من تحت سيده الذى رفض 
النزول عند مفريات اليهود 6 لتحقيق 
مطاممهم في أولي القبلتين 6 وثالت 
الحرمين الشريفين > وفى ! ماأرس 
آذأن 3 4 تقدم الى رهاب القهر 
المنيف ( يلدز ) ثلاثة من اعيان البلاد 
العثمانية وهم : 

١‏ ل عارف حكمت ( ياور وفريق 
بالبحرية ) . 
( أياه ) عضو أعيان . 

؟ ل ارستيدى باقسا ( رومى ) 

كلؤثة أعيان 6 ممعسم سسسسالهم مأجور 0 
ويهودى حقود ٠‏ - موتور ٠‏ 

دخل هؤلاء على السسلطان الذي 
اسستقيلهم باء عرفه عنه من هيية 
ورجولة وكبرياء . وكانت وقفتهم بين 
يدى مولاهم على أيشمع ما يكون من 
قلة الادب وحقاف ماع الوجه م6 غير 
أثهم امام عظمة عبد الحعسسيد وقوة 
قشخصيته لم بسع سس يهم الا التظاهر 
باللياقة والاحتقمام 

عارف حكمت 6 أشخذ لمولاه التحية 
الرسمية بكل أدب واهترام ه ستدما 
تذكر هذا الضابط المسلم في ساعة 
حضرة ولى امر المسسلمين الذين هو 
أحد ضيا 8 

وآأما اليهودى »© القذر © فةد مد 
يده بكل وقاحة الى حلالة السلطان 
الاعظم وفيها وثيقة الخلع من الولاية 
الشقرعية . بينيا بقى أرسستيدى 

لق 
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الرومى ساكنا فى وهوم »© كأنه من 
غيز أبناء هذه الدنيا . 


ورك السلطان عليهم 


وفنا قطع السلطان. الوقور .حل 
الصمت المهيب بلهجة الحاكم الوائق 
وقفوأ بأهتين بين يديه : 

هل انتم من الاعيان ؟ 

فاهايو ا م نهم وه 


ومن غينكم فى الاعيان ؟ 
هوايا 68 

عندها التفت السلطان كالجريح 
من قشماعم الفسور ( أى المسن منها ) 
ووجه كلامه الى غارف حكمت قائلا : 

انت ؟ ألم قترب في هذا الد 
ع م 
اهدى الخادمات بالقصر السلطانى ) 
ثم ادخلتك اللدرسة البعرية 
العسكرية » ثم ارسلتك الى اوربا » 
حتى تخرجت برقية أركان حرب ؟ 

وقابع السلطان كلامه الى عارف 
بسخرية جديرة بأن تقتل من يتلقاها » 
لو كان عنده مثقال ذرة من كرامة .٠‏ 
فمهمتك القى جنت بها لا بأس بها ! 

و ألتفت هلذاته ألى أرسستيدى 
الرومى ( النصرانى ) قائلا : ( مسن 
جعلك مستشارا للمالية سابقا » 3 
وزيرا للنافعة ثموعضوا فى الاعيان ؟ ) 
قال ذلك ملهجة كلها توبيخ وتبكيت » 
وقال أخيرا لليهودى مزآرحى كلاما 
ذكره فيه يوم جاءه من سنوات ست 
يطلب تياس لليهود باحتلال 
فلسطين 6 مقابل ثمن يدفعونه لامير 
المؤمنين ٠.‏ 

وكأن السلطان اراد افهام اليهودى 


الوقح بان هذه الوقفة التاريخية التي. 


لت 
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تحمل خلع أمير المؤمئين فى احظاتها 
الحاسمة » انما هى صدى لتلك 
الوقفة التاريخية السابقة » التى 
انكفا فيها اليهود على اعقابهم 
ن فى الدفاع عن الله 

وبيته المقدس فى فلسطين 6 
ولكم كانت كليات الب لطان 
المظلوم قوية وبليفة وهو يتلقى خلع 
ولايته من أمرة المؤمنين على يد 
اثنين : أاحدهما نصرانى يونائى » 
والآخر يهودى صهيونى ؛ ومعهما 


: ذلك السلم الذى كان الى جائبهيا 


كالطرطور فى مؤخرة بردعة الحمار . 
وكان ختام .حديث السطلطان 
الحجريح قوله للذين اتتحمواأ عليه 
حرمته : 
( أن مجينكم لتبليغ سملطان الدولة 
العثمانية 6 وخليفة ١‏ ين قرار 
الخلع عمل سيندم عليه من ارسلكم 


به .١ه‏ )6ه 


ودون أن يمد يده الى اليهودى : 
ليأخذ منه ورقة التبليغ © التفت الى 
ياوره ( على جودت ) ( الذى ظهسر 
فيمأ بعد أنه من الاتحاديين ( وأمرهة 
بآن يأخذ الورقة من اليهودى » وان 
يعسمقا منه »6 ثم يسسلمها بعد ذلك 
لاينته عائشة سسلطان ( التي ما تزال 
تحتفظ بأوراق عبد الحميد 4 وهى 
ما تزال على قيد الحياة 6 وتقيم فى 
تركيا بعد أن تركت سسويسر! .حيث 
كانت من قبل . ولعائشة اللذكورة 
كتابه على جائب يم من الاهمية 
عنوانه : ( بايام عبد الحميد ) ( أى : 
أبى عيد الحميد ) . 


هذه المحاولة التى قام بها اليوود 
لدى الباب العالي ٠»‏ دي دار السعادة 
فى أسسطييول 6 لم تكن يومها سرا 
محجوبا عن المتتبعين للتغساط 
الصهيوني المسعور 6 سمواع في أوريا 
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:..والاهالى 
. مطالب اليهود ؛ وعدم تمكين هؤلاء. 
..:الاضوصن .من الصلل الى فلسطين © 
والقسدس الشريف بالذات 6 فنشرت 
... جريدة. المعلومات ونقلت عنها جريدة. 
..كمرأت الفنون 6 في الصفحة من 


أو فى آسيا . فلتد قفارت اليه 


اقلام الكتاب »© ويعض الجنرائد 
والمجلات مما كان يصدز فى أواخر 
القسرن الماضى © وأوائل القسرن 
الحالى 


اذ قالث همكذة 6 الجلة الكانوليكية 
الثاني اه ضنة 1814 ما يلى 


2١‏ 4 كان الآورد فوس ل 


.سفيرا بالآستانة عرض على الحكومة 


السنية أن يجعل فلك النواحى 


(جلماد ومؤاب فى عير الازدن ). 


التى مساحتها نهو ستماية آلف هكتار 
مستممرة لليهود 6 تحت نظارة الباب 
العالى 6 يسوسونها كما يشاءون ؛ 6 
ميلقا عكليما من الدراهم لا يقل عن 


5 بضعة ملأيين من الفرنكات 8 


غير آن الدولة السنية لم تلب 


دعاء فوشي واغنياء اليهود » فذهيت | 
آمالهم أدراج الرياح » وكانت غايقهم 
السب ني بق لابنساء جلدتهم 


ا لأقشساء مملكة مسقنققلة بالا راأضى 


اللقدسة كما كانت قبل المسيح ) 3 
ان مصاولة غوش التى 


ويظهر 
'أكقننارت اليها « المشرق » 6 وهى 


سابقة على محاولة اليهود الثلاثة » 


٠‏ الذي أقسار | اليهم الشيخ شيخ العرب 


نيهت السليين ودار الخفلافة 
العثيانية الى ما وراءها من الاخطار 
الجسسام 6 تبادرت جرائد الأسمتانة 
العلية الى توجيه انظار الحصكومة 
الى الاحتراز بن تلبية 


مسار رم ادي و 1 


:. قالثت العسرمين 


( اليهود فى سورية وفلسطين ) . 


تليهود ميل شديد. تقسادم فيهم 
الحاورة القسفس 6 كن قللك الاقطارً 


كانت مهدا لأعتلاء مهدهم فى الازمنة 


الفسائرة 32 وهَذ - 


قنك الهحهات 6 وصار يم قسم كدير ْ 
من الأراضى ؟ وما زال ارون 
يرغبون ا وشراء الاداضي 6 


فقط بهد ثمانية وستين اعاما هن كلام 
الجريدة مع الاسف الشسديد. 6 فلذ . 
هول ولا قوة الا بالله العني: المظيم ( 
فينشا من هذا مسسائل جمة. 0 
تخفى آهمية القسندس الدينية لانها 
اليل 0 ونتابع 
الهريدة كلامها قائلة ب 
) لقد سمعنا أن الدولة. بعرت 
القسمقس » حظرت فيه بيع الاراضى 
الاميرية ألي أولفاك الهجاهرين 6 كما 
نصحت الأهاني بأآن يحافظوا على 
أراضيهم وال يبيموها لليووة هه 86 6 
وأفى شال . هذه الكلدة 45 ادل 0 
اليه أغيرا 6 رن صيحة تلتها لوف 
اكثر منها تهذيرا وتذكيرا وانذارا 
0 علمين تصاموا ارهن الاصناء. 


سر اللهسود 6 ل قاصرة + عن , 
ار 1 لكوامة الامة والدين. ٠‏ ش 
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مقدمة البحث 


لليهود ‏ ل مداو لكا سب عبسفالك ا ا فى كل زمان 
اكه وذلك الت ريخ كديسه وحديثه يجسد لك الصيات ا واضحا للعبان .٠‏ 
وهذه الاحداث الإخيرة المفجعة وضحت الصورة وشفت عن نفسسية اليمودى,ٍ كما 
احدث عنه القرآن الكريم والتاريخ . ْ 


لقد حيرنى التمائل القائم بين اليهود المشستتين فى الآفاق ‏ تمائلا فى 
الاخلاق والنفوس والصفات ‏ لا يختلف يهودى المشرق عن يهودى المغرب 4 
ولا يمودى الترون الخالية عن يهودى القرن العشرين ؛ فقنت ابحث عن السر 
فى.هذا القيائل. العجيب: ني نفسية اليهود. » فانظلق بى الكيال يهم فين أحوائة © 
: ثم اسستقل د العقل. يبحث فى مجالإته فاستوقفذى 0 ابر ائيل ا الاكدر 
يعدو ب الذى شين ابه دولتهم الباطلة وذكرت .لغتهم الحالية ‏ العبرية ‏ 
لغة كتابهم ألدتى ا معالمها منذ آلاف السسنين فأحيؤها وذكرت القدس.ن 3 
مكان الأسراء والمغراج وتغيير اليؤود اليوم اسمها كمااه ى كتايهم اراي 
وذكرت تلك كن لد بيهوديته حيئما كنت كلت أسال بعضي د مريكا وأورنا مل 
فى دراسستى وجواتي - كت أسالم عن جتسيتة + مجيئن . 0 ى الفور بأ 
يهودى © لا أمريكى » ولا اتكليزى ؛ ولا المانى . 00 


> عجفت دئن هذهة. الالتفاتات الى .الوقوف أمام عايل مهم بادا مد 00 هو . 


الحواب. الذى. يكشف السر عن: تمائل تقفوسنى اليهود فى كل زمان ومكان .؛ ذلك:...: 
هو العامل الدينى المتمثل بتوراتهم ؛ لان العقيدة ‏ أية عقيدة كانت'ب .من أتتوى: ” 


' دوافع السلوك الانساتي . كيا هو المترر في .غلم التفسي . 
ومما. الا كنك فيه أن هثالك عوامُل اخرى' الى جابب هذا اليو رشي لع 
ولكنه لا كان لن.بها في.منوضوعيل 22 * 1 


: 89 
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فاندفعت ابحث فى التوراة بلهفة لأرى الجواب . بدأت يقراءتها من سفر 
التكوين » وهو .اول سسفر فيها » كلمة كلمة » حتى انتهيت منها فى سسفر ملاخى س 
الى كلمة ( وأضرب الإرض بلعن ) وهى الكلمة التى ختمت .بها التوراة !! 


لقد وجدت ضالتى فى الجواب » وكشفت لى التوراة القناع لحل هذا 
اللفز الذى لم يهتد الى حله الكثيرون »© لقد اقتنعت قناعة تامة أن اليهود قد 
طبعوا بطايع كتابهم 4 والى هذا يرجع العامل الإكبر ذىئ تمائثل اليهود فى جميع 
بقاع الارض ٠.‏ 

انئى اذ أتصدر الكتابة فى موضوع كهذا » لا أتجنى على التوراة ‏ توراة 
اليهود ‏ وانما انقل نصوصا منها نقل أمانة علمية »© أنقلها بحروفها وحركاتها 
وسكناتها »© مع تسمية السفر والاصحاح ورقمه ورقم آياته: 4 من غير. اعتيباد على 
تأويل ولا تعليل » وانما هو النقل الحرفى ٠‏ 


كذلك فانى لا أجد حرجا فى نفسى أن أبحث فى توراتهم لاندن عم .وسبلها 
مِوّمِنْ بتحريفها ( يحرفون الكلم عن مواضغه » ونسوا حظا مما ذكروا يه ) . 
وان ما بأعرضه من نصوصها ليجعل كل انسان حتى الايله فاغرا ئماه »6 منكرا 
نسسيتها الى الله العزيز الحكيم . 

ش تضم التوراة فى ١75/8‏ صفحة » وحجمها يقارب أربعة أضعاف حجم 
القرآن الكريم . وان من يقرؤها يجد ثلاثة أرباعها حروبا ومعارك دامية : 
وس فك دماء ومجازر رهيبة من حرق وابادة وتمثيل وقتل بالفؤوس ونشر 
انفسهم في حروب الابادة مع بعضهم البعض . ولو احصى مجموع القتلى في توراتهم 
لبلغت الملانين ». قتل ابادة واستتثصال . أما الربع الآخر من التوراة » فنصفه 
مجون واستهتار وغزل وتحدث بالزنا والدعارة ووصف لجسد المرأة والرجل 
وقصص: اقرب الى الخيالٍ منه الى التصديق عن الزنا بالمحارم ‏ ودور الانبياء 
ورجالهم المتربين الى الله فى ذلك . أما ثمن التوراة ‏ وهو النصف الثانى من 
الربع - فيخدث عن الخليقة والتكوين وقصص «قبولة عن الانبياء والملوك 
ووصايا خلقية » ولكنها موجزة ومتناثرة تتضاعل وتفقد قيمتها ازاء الاباحية 
وحروب الابادة ومواقف أنبيائهم المخجلة كذبا عليهم وكفر يثى اسرائيل وطرد 

لقد 'وحدت ذئ التوراة نصوصا سنطرتها فى مسنودات وصنقتها للكتاية 
عنها فى حلقات » ولكنك أخئ القارىغ ‏ لا تطمع أن أقرأ عليك كل ما نقلت من 
نصوص ؛ لآن فمى وثشفتاى تأبى على النطق بها د وان فيها ما لو نشر فى أية 
صحيفة لأغلقت فى يومها “نكيف بى أعلنها من على منير الصحافة ! ولكنه نكنيك 

واننى سأتناول » نظرة التوراة الى الله فالله تعالى عند اليهود غيره عند 
المسلمين فى القرآن . فهو فئ التوزاة نار آكلة ؛ ومنتقم » وهو اله الجنود ٠‏ 
واله بنى اسرائيل وليس ربا للعالين » كما أنه فى نفس الوقت محطم ينى 


لك 
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الطفل والاراة والشميخ . وهو الآمر بتحطيم الاطفال وشسق بطون الحوامل » عا 
انه يأمر بالزواج بالزآنيات . ١‏ 
اعمتكلاي زاك وابرسة العلاقة بين اليهود وبين الله » من تحد له وتجرؤ 

عليه وابتعادهم عنه وعبادتهم العجل دونه : وغرقهم فى الشضهوات وكذبهم على 
مع كونهم شعب الله المختار ؛ كبا تزعم التوراة ؛ شعب غضب الله عليه ؛ 
وطوقه بالذلة والمسكنة بطوق من حديد ٠»‏ وأثشبت .عليه النقيسة »© ونزع منه 
والجوع والوباء ؛ حتى تأكلهم الطيور والوحوش ؛ ويأكل المحاصرون منهم لحوم. 
أبنائهم وبناتهم من الجوع » ويأكل: كل واحد لحم ذراعه » ويعلن الله الحرب 
عليهم . ولا سلام معهم » ولا تعزية على غنائهم . ش ش 

وسنكشف النقاب عن وصفها لأنبيائهم كذبا عليهم ‏ بصفات يترفع 
وأمر الله لهم بالزواج بالزانيات واتصافهم بحيل الثعالب فى الحرب » وقيادة 
حروب ايادة 6 يشيب لهولها الولدان 6 لا تبقئى انسسانا أو حيوانا أو شهرا ) ومن 

وهذا كله يكشف عن نفسية اليهودى ويثبتها عليه كتابه التوراة:» من 
نفاق 6 وكذب على الله ٠‏ ومكعر وخديعة 4 ومادية ونفعية 6 وكوتهم رمز الخصام 
كتست عليهم العبودية 6 كما انهم قساة القلوب خالية مفو سسهم من الرحمة © كلهم 
حقد وضفينة »© يأخذون الرشوة ويسفكون الدماء ويكشبفون العورات ويزنون 
بالمحارم بالبنت والاخت . كذلك فان كتابهم يتقرر أن روح الزنا متأصلة فى 
باطتهم » وأئهم فطروا على كره الصلاح والتمرد على الله » وأن غريزتهم قد 
جبلت بالتنكر لله والكفر به . حتى قالت فيهم التوراة ١‏ نجست بنو اسرائيل 
أسسم الله فى الارض ١‏ و ( ليسوا تشعب الله ولا هو لهم ) ؛ وتسبهتهم التوراة 
بأنهم ( أرجاس كيا أحبوا أن يكونوا ) . ش ش 

وكذلك مكانة المرأة عندهم . ونجاسة من يلمسها بعد الولادة » وفى : 
الطمث » ونجاسة البنت الولود » وزواج الرجل الإلزامئ بأخت زوجته » بعد 
مع آمائهم كذيا. عليهم © من مقاتلة أبن النيى أبامة النبى ومطاردته والفتك أنجتودة 
شر فتك » والزنا بجوارى أبيه النبى على ملا من الأثسهاد !! كذا تفترى التوراة 
عليهس ١!‏ واثياء الله كلهم مبرؤون عن الدنايا ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) . 
1 هذه اشارات .عابرة عما في التوراة من مخاز وآثام »تمهيدا للاسسنتطراد بها 
ؤبجوانب الحياة الاخرى الخلقية والتعبدية والاسرية والنغسية والتريوية 
والعسسكرية » تعتمد فيها على كتابهم . التوراة .. ومن كتابك ايها اليهوذى ندينك 
وتتشيحك. ونزيد فى فضيحتك الواقعية ‏ فضيحتك الدينية: من خلال دينك" الذى 
أقتيت له دولة دينية باطلة آثمة علي هذا الاسناسن الحاتد الفاحر »6 ولأطلع العغالم 
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عل ي ما بين دفتى كتابك التوراة من خزى وعار »© تندى له جباه الانسبانية د ألا 


أنعت .: 


وانى سوف لا أزيد عن نقل صادق لنصوص. صريحة من القوراأة ) 
بحروفها وكلماتها ») من غير اعتماد على تأويل أو تعليل » ولا أحميل النص أكثر 
ميا يتحمل ؛ ليكون الموضوع حياديا خاليا من العاطفة التى لا تفتأ تقحم أرادتها 
فى الموضوع 4 ولكن الاسلوب الموضوعى اللي سيغفليها » ويتحكم فيها 

5 ويعرىي اليهودية وكتابها بنصوصها العيية الواضحة‎ ١ 


خلق اليهود هم 


وأحب أن أشير قيل الدخول ذى الموضوع 07 الى ن كل 2 سسأوردهة 
من نص وص التوراة » انما هى تمثل وجهة نظر أتباعها ا 
اليهود ومن يتدسها معيم . والا لحذنوها من كتابهم © أو لارتدوا عن دينهم الى 
دين شيره » وان - مسلا ل أومن بجميع با سس طاول من نص وص 
الميزان.فى كل أمر 4 ولكتنى ردت بكر ا سوس القوراء عذة أن اقم عليدم 
الحجة من كتابهم فى أمور تنزل بهم الى الحضيض من البشرية . 
وان ما لا يتفق مع القرآن الكريم ؛ سأشسير اليه فى مكانه » وأثيت رأى 
الاسسلا م ننه من ذلك الهايو كثيرا من الانبياء والرسسل بما لا يليق من الموبقات 
وتسارة الغلب > مما لا بصدته المسلم ؛ فااسلم يع جميع الانبياد كن العمة: 
من البشرية ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) ؛ (١‏ الله يصطفى من الملائكة 
لاوس التلس )1 


مكانة الامة فى كتايها ١‏ . 


وانه لمن البديهى أن يسمو كل كتاب بأمته © وينزلها المكانة المرموقة بنظر 
غيرها من الامم » ويضعها بموضع اعتزاز دائم وثقة وتقدير » لتحرص هى على 
اليقاء ذى المنزلة التى أنزلها ربها وكتابها » ولتستلهم منها العزيمة فى القدة ؛: 
والقوة فى العف ؛ والامل فى اليأس »© ولتحث الاجيال القادمة على الحفاظ 
غلى منزلتها السامية »© والارتقاء اليها اذا انخدروا عنها » ولكى تكون هذه 
الآمة 1ف ى كتابها وسيلة ايضاح ومرآة تعكس: صورة جذابة للغير » تحيلهم على 
الاتتداء ؛ بها والنزول على قواعد أحكامها وطيب أخلاقها . 


ومن الغريب. يمكان اننا تجد الت راة كتايا يفع اليهود ‏ أتباعها ‏ فى 
الدرك الا من البشرية ©) ويجمع فيهم أرذل الصفات »© ويذهب الى أبعد من 
ذلك فيجعل خلتهم طبعا وفطرة فى نقوسهم ود ا ييه 
أبج الدهر » وليس مجرد خلق ردىء ورذيلة عابرة . 

ولق 2 بت آخن اللسبار يي ل يوك الرذائل التى أتة تت البشرية على 
سأتلوه عليك ك من قائمة الرذائل التى وصنئت التوراة بها اليهود 6 0 
ا من تاشتقك هب إحصاها ملي كتابم. بل مشتذكرك التوراة: بها 
سي يي : 
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نظرة الله تعالى الى خلق اليهود 55 


تعسا لآمة حقرها خالقها ٠‏ واثبت عليها اللعن والشتم . ( دنست 
رؤسماء القدمسن ؛ ودفعت يعقوب الى اللعن واسرائيل الى الشتائم ) :)١(‏ 
ورفض أفقسابها اليه ١‏ .. لانكم لستم شعبى » وأنا لا أكون لكم ) (؟) وطردهم 
من رحمته ( .. لأنى لا أعود أرحم بيت اسرائيل أيضا ؛ بل أنزعهم نزعا ) (9) 
واحتقرهم ورذلهم واذلهم ونسلهم الى الابد ١‏ فرذل الرب كل نسل اسرائيل 
وأذلهم » ودفعهم ليد ناهيين حدّى طردهم: من أمامه ) (؟) 6 الى أن ينتهى بقوله 
( حتى نحى الرب اسرائيل من أمامه ) (8) . 

كل ذلك لاتصافهم بأرذل الصفات ؛ ولتجرئهم على الله واسساعتهم اليه . 

( لذلك فقل لبيت اسرائيل . هكذا قال السيد الرب . ليس لاجلكم انا صانع 
الاك بل لأجل أسمى القتدوس الذى بخستكموه فى الامم حيث 
--- . فائقد الصتضوت. ظْ 0 2 اح الذ : ثموه م 4 
فتعل الأمم أن أن 6 نجس ى ا2مم الدىق مجسستمو ى وسطهم 

يا للوقاحة ! ( كيف ينجس اسم الله ) !! لئن اقرت توراتهم هذا !لتعبير 
فان المسلم يأباه ويرفض أن يسمعه »© لان الله تعالى لن تبلفه اسماءة مخلوق » 
مهما قذر وسف كاس قاف اليهودى فى توراته ! فالله عز وجل فى عليائه لن 
يناله الضر والاذى » ففى الحديث القدسى فيما يرويه النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم عن ربه عز وجل ١‏ .. يا عبادى انكم لن تبلفوا ضرى فتضرونى : 
ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى ثسيئًا . يا عبادئ 
لو أن اولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكى شسيئًا .. ) رواه مسلم . ' 

ففجور الانسان وسوء خلقه لن ينقص من ملك الله شيئًا » فكيف ينتقص 
من اسم الله تعالى أو ينجسه !! ولكنه أسلوب اليهود فى كتابهم كأسلويهم فى 
حياتهم وكخلقهم فى تعاملهم ‏ تعالى الله عما يتولون علوا كبيرا 20 


بعمض اخلاق اليوهد : اهمال الآخرة وحرصهم على الحياة الدنيا .. 
مك 
لعل ابرز صفات اليهودى حبه للحياة »؛ وكراهيته الموت : ولعل اليهود لا 
يعتقدون بوجود الجنة والنار ولا بيوم القيامة ؛ اذ لم تعط التوراة ‏ على 
دام الآخر الا اشارة غايرة ولعلها هى الاسارة الوهيدة فى جميع 
لتوراة اذ يقول ١‏ لو عقلوا لفطنوا بهذه » وتأملوا آخرتهم ) 09١‏ . 0 
ااععاسسسسسسسسسسسببي يب ب ب سس يي 9ي ا مض 
١1‏ ) سفر ( أتششسعياء ) الاصحاح ( *) ) الفقرة زه ) . 
؟ ) سسفر ( هوشمع ) الاضحاح الاول النقرة الثامنة ٠‏ 
؛ ؟ ) سسفر ( هوشم ) الاصحاح الآول الفقرة السادسة . 
؟ ) سقر [ الملوك الثانى ) الاصحاح ١١7‏ النترة .؟ . 
١‏ 6 ) سقر ( الملوك الثانى ) الاصحاح ١9‏ الفترة '0+؟ . 
1 ) صسفر حزقيال الآضحاح (550 ) الفقرة (؟؟ ل 6 ). 
(١‏ » ) عقر التثنية الأصحاسم "21١‏ ) الفقرة ١‏ 9؟ > . 
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ولهذا يصف الترآن الكريم حرص هم على حياة ميت أى .تياة كانت 
( ولتحدنهم احرص الناسى على حياة ومن الذين أشركوا يود احدهم لو 
يعمر الف بس نة وما هو بمزحزحه من العذاب: ان يعمر والله بصير بما 


٠. )١( ) يعملون‎ 


عبادة المال والكذب على الله ٠٠‏ 


ولما كانت الحياة الدنيا غاية همهم ؛ فقد صاروا:ماديين نفعيين © يسلكون 
كل سسبيل ملتو » ويكذيون وينافقون للحضول على المال . ا 
الى كبيرهم مولع بالربح ؛ ومن النبى الى الكاهن ؛ كل واحد يعمل بالكذب ) () 


النفاق والتضليل وعدم الزحمة » والجشع .. 


ومن وسائل عبادة المال وجعله غاية الحياة اتخاذ قعار ( الفاية تبرر 
الواسطة ) » ووسيلة المال غاية للحياة عندهم . خداع وتمويه » وعدم انفاق 
ذى وجوه الخير » فقول التوراة ( وصار مرشدو هذا الشعب يعنى اليهود 
مضلين ؛ ومرشدوه مبتلعين . لاجل ذلك لا يفرح السيد بفتيانه » ولا يرحم 
يتاماه وأرامئله » لآن كل واحد منهم منافق وفاعل شير ! وكل فم مد ء' 
بالحماقة (؟) » حتى تنتهى الى قولها ( بسخط رب الجن ود تجرق الارض © 
ويكون الشعب كباكل للنار . لا يشفق الانسان على آخيه . يلتهم على اليمين 
نيجوع ؛ ويأكل على الثشمال فلا يشبع يأكل كل واحد لحم ذراعه) (؟) . 

ولما كانت الحياة الدئيا غايتهم فلا عجحب أن يكونوا كذلك . حرص :قاتل 6 
وطمع وجشضع ؛ لا رحمة ولا خير فيهم © هم مصدر الشر والحماقة » الكذب 
والنفاق وسميلتهم لادراك المال 4 والالتواء والفيوض سسبيلهم ذىي هذه الحياة 8 
استيع معى الى تسنفيه التوراة لهم وتحقيرها اياهم ( .. جيل اعوج ملتو . 
الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم ) (0) ؟ !! ش 

مما مضى ؛ يتبين بعض ما آثبتته التوراة على أتباعها اليهود من صفات 
تشمئز-منها. الانسانية ».وتعافها .الا .اليهود » فانهم لم يرتضسوها- صفة مجردة 


.مكتوبة.فى ‏ كتايهم م6 بل تمثلوها واقعا لاصقا بهم منذ أن ظهرت اليهودية على 


مسرح الحياة حتى يومنا هذا . وبذا استحقوا الطرد من رحمة :الله 6 وأنكر 


. الله كونهم شميه وانتسابهم اليه » تقول التوراة ( على أمة منافقة أرسله » وعلى 


شعب سخطى أاوصيه » ليفتنم غنيمة » وينهب نهبا ©.ويجغلهم مدؤسسين كطين 


الازقة ) . 
«« وللحهديث صلة )) 


١)بورة‏ البقرة ‏ الآية 2355: 07 

؟ ؛ صقر ( أرميا ) الاأصحاح السادمن/الفقرة (15) ٠.٠‏ 

+ 4؛مفر زاشعياء ؛ الفصل التاسع/الققرة 1 ١97.85 1١5‏ ابء 
) مفر ز اثعياء ) القصمل التاسع/الفقرة (0 ١١‏ 4 .5 )ا . 
ه ا عفر ! التثنية ؛: الاصحاح ؟؟#/ الفقرة الخامية . . 
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١ يكتبها : عبد المنعم الثمرا‎ ٠ 
. : أهذروا وت الفمل‎ 
» كاشره بارزة فى هذه الايام » تجدها فى بعض. الكتب الحديثة والمقالات‎ 
: التى قكضف للقارى: عن الاعيب البهودية قديما > والصهيونية حديثا فى الاحداث‎ 


والانقلابات التاريخية ‏ حتى لبخدل ال هه : 
تمعية » وكق 3 9 حنى ايخيل للقارىء أن هؤلاء وراء كل حدث » وكل 


ولهذا أود لو أن الكتاب أقد قلا ١.‏ : 5506 

. 00 920 فتصدوا قليلذ من سدزر في هذا الأتهام -32 
ونتلى التهود أو الصهابنة سبة تاويخية » ما دمغهم له به فى كقابه الكرين , من 

نت القدر واللؤم والخسة » ثم ما نراه نحن المعاصرين من أفعائيم الدزيئة 
وتصرفاتهم المخزية ١‏ . كال كك اكعاصرين من افعاليع الدخيضية 

ضعم ٠‏ يكفى آثارة لحماس العرب ما فعله هؤلاء من الاسة 5 
اع ا ع الى حصن عرب ما فعله هؤلاء من الاستيلاء على أرضهم » 
5 بذهم من ديارهم »6 ثم ما قبع ذلك من تصرفات عن , كام كأ أ 57 8 3 
كنا قوما نثار » ونثار لكرامتنا” عزتنا 7. حتى هري كؤلم هذا أذا 
و هناك 5 جه اع 20 1 | : 5 

3 وشدات نىء آخر أود أن ألفت النظر اليه ٠٠١‏ فقد لاحظت فىّ موحة السغخط 
العارمة. على الاأبرائيليين » أن هذه الموجة زادت وفاضت » هتى ا تمس أنبياء 
بتي 'سرائيل » الذين كرمهم القرآن الكريم » وأمرنا بالايمان بهم « رسلا مبشرين 
ار وتران تمر الحسلمين ما ذكره الله تعالى فى كتابه الكريم : ٠‏ آمن 
“رسون بما انزل أليه .من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكتة وكتيه ور ياه 
8 ففرق. بين أهد من رسله ) . كل آمن؛ 5 وكتبه ورساه 
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. فلا يجوز اذن - فى تيار هذه الموجة من السخط على بفى اسرائيل » ان 
يمتد لساننا بشىء يهز ايماننا برسلهم » الذين علمنا قرآننا أن ايماننا لا يكون الا . 
بالايمان بهم وتكريمهم » وقد كان بنو اسرائيل حربا على هؤلاء الرسل فى حياتهم 
وبعد مماتهم » وقتلوا كثيرا منهم كما حدثنا القرآن. فى كثير من آياته الكريمة .. 

فلنقتصد ‏ اذن ‏ فى كلامنا » ولنفرق بين رسل كرمهم الله » وبين أقوام 
ا الح ررك لوخدم الصيية ري 
قم لنكن عمليين نثار لانسمنا بالعمل لا بالكلام ٠٠‏ 


اذا النغمة الحزينة دائما ؟ 


من أجل رغبتنا السريعة فى النهضة بكل مظاهرها ٠١‏ ومن أجل حماسنا 
للقضاء على كل ظاهرة تخلف فى أوساطنا » يستد نقدنا لأنفسنا » ولكل ما ثراه 
معوقا لنهضتنا السريعة ٠.‏ حتى لتهدنا أحيانا نشتط فى النقد » ونطلب ما هو 
فوق الطاقة »© وكأننا نريد مجتمعا بلا عيوب »© وتحدنا ونحن فى هذه اللموجة 
القاسية من نقدنا لأنفسنا ومجتمعاتنا » نضع فى ذهننا دائما صورة براقة للأمم 
ا ا لوعي وار معد وو م مي 
فحن بلا سك فينا عيوب »© وعيوب قد لا تكون كلها موجودة عند الامم 
الراقية » ولذا كنا فى حاجة لنقدها » والثبرم بها »6 حتى نتخلص منها:. ٠.‏ ولكن 
يجب مع ذلك أن نضع فى حسابنا أن لهذه الامم الراقية عيوبا ليست فنا والحمد 
ليس عندنا مثلا رأى عام قوى يقف وراء رذيلة الشذوذ الجنسى ويحبذها » 
حتى يظفر من البركان بقانون يبيحها » ثم يصفق لما أقره النواب » ويقيم له الافراح 
والزينات .!! 
ليس عندنا مثلا هنود رسهديون يقفون لحماية حفلات أو اجتماعات نساذة 
يفشاها كبار القوم ليرضوا شذوذهم » ويختارو! من هؤلاء الحنود عمالقة ليشبموا 
هذا الشذوذٍ !! 
ليس غندنا ب ولله الحمد س ما أثبتقه الاحصائيات أيضا من وهود كثير من . 
فتيات المدارس وقد غشيون الحمل من حراء العبث الأباح نهن !1 
| وليس عندنا هذا التفكك الاسرى الى حد أن تطلب الام من ابنتها أجر رعاية 
بفتها القى.هى حفيدتها ليضع ساعات !! 
وليس عندنا ».وليس عندنا كثير من الرذائل الاجتماعية التى ابتليت بها 
نرم مم المتقدمة » وبرانا الله منها بفضل عقيدتنا » وتعاليم ديننا التى لا تزال لها 
السيطرة ا ا وي بورد اليا مها 
وفى هذه. الامم كذلك كثير مما عندنا من عيوب ٠‏ 
وليس معنى هذا أننى أبرر فينا وجود هذه العيوب » ولكنى أريد ان اقول 
اللمتتسائمين : خففوا قليلا من تشاؤمكم ٠٠‏ وخففوا قليلا من شدة الحملات على 
ل جك ميا لحي جو اي بوزيها بن يجان بواواة 
5 نا 
. واذا كنت أحيانا أقوم يهذه الحملات واشتد قد فيها » فليس ذلك الا كما يضع 
الطبيب_مشرطه اللسحوذ ليزيل مرضا تعلق بموضع فى الجسم 4 دون أن يغفل 
ففوقيمع به الجسم في غير هذآ آكأان من صهة وسلمة 6 يحب الحفاظ عليها . 


فصيية 5 م 


8ه 
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عر و ب ا 

كذلك الضرب عل نفمة التخلف والتآخر دائما » يجعل الانسان » او الشعب 
كله يشهر بتفاهته » فلا ينهض لعظائم الامور » ولو كان أهلا لها ٠٠‏ 

والامم كالاطفال فى وجوب الحذر في تربيتها .٠‏ 

ان الطفل ئو ظللت تصب فى أذنه أنه بليد » سرس الطباع © وآن زملاءه 
أحسين منه » فستكون النتيهة أن يحس نقصا فيه » غير طبيعى »6 ولكنه نتيحة لما 
يسسمعه ٠‏ فلا يجلس مع زملاته واذا حجلس فانه يتهيب الكلام معهم » ومع 
مدرسيه » ويتلعثم كلما تكلم » وقد يكون فاهما » ولكنه لا يحسن الاجابة ٠‏ فيقفى 
عليه » وعلى مواهبه » بهذا الاسلوب الخاطىء فى التربية ٠٠‏ 

وكذلك الامم » أو الطائفة من الامة .٠.‏ 

وينساب. الى خاطر يلح على وأنا أكتب هذا ٠.٠.‏ 

حالننا الى فعيس فيها الآن بعدما حدث ‏ مما لم يكن أشد الناس تنساؤما 
ينتظره ‏ أصبحت حديث كل لسان » وخاطر كل قلب » فان ما حدث أظهرت 
الإيام ونظهن انه كان نتيجة نقص وعيب نا كان من الميكن تلافيه م 

ا مضع دون ن الحق أن ذلوم أنفسنا » ويتحمل المسثولية كل من ساهم 
وهذا فرورى ٠٠.‏ كتى لا ينكرر ما حدث مرة أخرى ٠‏ 

ولكن .. أن نكرس كل حديثنا على الاخطاء » ولا نرى أمام عيوننا الا القاتم 
من الالوان » ولا نسمع الا الموسيقى الحزينة » هذا ليس من العدل فى الحديث » 
جتنن تحاول النهوض من كبوتها » ولا يزال عدوها جائما على 
فصر ع 

هناك. وسءط :الالوان القاتمة والحقائق المحزنة » ألوان أخرى فاتحهة » 
وحفائق ادر رشيف اليفك الزعل ».وكوي الليدي د ولد من إن لتى الام 


لقد فاز العدو بمفاحاته ولغفلتنا .٠.‏ هذه حقيقة .. 
. ولكن : ماذا لو فاجاناه نحن فى هذه المعركة أو فى معركة أخرى مقبلة ؟ 
ماذا لو لم تكن هناك غفلة أو خيانة أو ما ثسئت فسمه ؟ 
للتسليم » لو لم ت تنجع مفاحاتهم > ولم يثير غدرهم .: 
رئيس د الاسرائيا نفسه اعترف ف بركانهم » بانه جاء وقثيعان 
ش 'جيسهم فى المبدان كاد يسام » ويتحول مجرى المعركة ضدهم »© لولا حركة 
“ظيزانهم » ونجدته لجيشهم 8 
0 وحقائة ئق أخرى كثيرة مشجعة تبدو من خلال كل ما حدث » وان كانت فى 
ا .أن .ل ياس من المستقبل » ولا داعى لان ذا نهد النفوس بكثرة المعاول التى 
كقد كانت غلطة على أقل تعبير ‏ ندفع حميعا ثمنها الآن 2.٠‏ 
1 ولكن. .هل نخطىء .كل مرة ؟ وهل يدعو هذا الخطا الفاحس الى حصل » 
.الى أن نظل مطروحين على الارض.» نلقى على انفسنا:التراث والطوب والحمازة ؟ 
وأواتياكت الضاء ا اتلد وستديو قوائل #اورتقن. اللطاتطا > وتحوضي ليفك 
هذا ,هو الممقول ٠,‏ 
والا تحولنا كلنا الى ما يثسيه القواعد . من النيساء الناديات 0 اقم !! 
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بقية ركائز التفكير الاسلامي” 
ما يفهمونه على ظاهره : من غير أن يشوش أنهامهم ويذهل عقولهم بذكر مالا 
يفهمون من أسرار نواميس ١‏ الجاذبية ؛ والنور. : والبصريات ودوران: الارض على 
نفسها أمام الشبمس ؛ وقانون ارخميدس ٠‏ او أسرار عملية المطر »© أو أسرار 
ناموس الاحتراق عند اتحاد الكربون مم الاوكجين .. الخ ) ولكنه سبحاتة 
يقول لمن سياتى من العلماء الذين يطلعون على هذه الاسرار ( سسنريهم آياتنا فى 


الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) وقد جاء الوقت ٠‏ وانكشفت بعضص 


الاسرار 6 وتبين الحق ... والبقية تأتى . 
- قانون الملية : 


من ركائز التفكير المقلية فى القرآن أمر الفطرة ؛ ومن جملتها ١‏ قانون 
الملية ) . ذلك أن.فى عقولنا قوانين فطرية وهى التى سماها النيلسوف ( كانط ) 
! قوانين العقل المنظمة )181508 8.آ عل 5عع2:51اع1 51015ع.1]» ومن جملتها ) 
بل من أعظمها قانون الملية : الذى يتطلب ؛ بالبداهة : لكل معلول علة » ولكل 
مسسيب سيبا . هذا مقرر وليس لنا أن نمك فيه : كما أنه ليس لنا أن نتطلب عقولا 


وراء عقولنا التى فطرنا الله عليها ( فأقم وجهك للدين حنيفا غطرة الله التقى فطر 


الناس عليها ) الروم ٠؟‏ - وبهذه الفطرة من ( قانون العلية ) ندرك وحود الله . 

ومهما اختلف المتفلسفون فى هذه الفطرة وكونها مكتسنبة من تجارب الانسان 
الطويلة : أو كونها من خلق الله ؛ فان قانون العلية الذى اعتيره ( ديكارت ) 
صادقا وغير خادع : واستدل به على الله ؛ وعلى صنفات كماله ؛ هو : على كل 
حال ؛ القانون العقلى الذى يتحكم فى ادراكنا لكل ما فى الوجود »© وعليه يقوم 
العلم ؛ وعليه تقوم الممرفة ؛ وعليه تقوم الحياة ؛ وعليه يقوم الايمان بالله . 


أن النظطر المقلى يدور دي كل شضىء له الماديات والمعنويات 13 والمشاهدات 
والمفيبيات : حول احكام ثلاثة . الوجوب والامكان والاستحالة ٠‏ هذا مفنهوم عند 
أبسط الناس علما وفهما ؟ ولكن الذى يشتبه ويخفى احيانا ؛ على بعض أرقى 
أثقفين من الشباب ٠‏ هو التفريق بين نوعين من المستحيل . 218 

المستهيل العقلى : وهو الذى يشكل تصور وجوده ؛ أو تصور عدمسه 
( تناقضا عقليا ) فى الذهن : كتولنا الواحد ربع الاثنين لا نصف الإثنين ٠‏ أو قولنا 
جزء الشىء أكبر من الشىء : أو قولنا أن جبل لبنان يدخل فى الفنجان . أما 
المستحيل المادى فهو لا يحدث تناقضا عقليا فى الذهن ؛ ولكننا بحكم المادة نظن 
أنه مستحيل : وما هو كذلك ولكننا تمودنا أن نراه مستبعدا كالمستحيل ؛ ثم 
عرفتم الآيام أنه ليس دمستحيل عقلى . مثل الصعود المي السمام ؛ والتخاطب 
والتناظر من أقاصى الارض > والوصول الى القن .. . :7 ...00 7 

والميزان الضابط فى تكذيب الخبر ليس استبعاده واستغرابه » بل هو 
كونه يحدث نناقضا عقليا | يقول ( لاييشنتز ) س فان أحدثه نفيناة 6 وآن: لم يحدثه 
توةغنا عن التكذيب . فلا يفظن الثباب الثقيف عن التفريق بين هذين النوعين من 
المستحيل اذا هو تورط فى جدل > حول الله والدين وآخبار القزان ٠‏ 

٠ ) للحديث بقية‎ ١ 
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فى فترة من أخصب فترات النمو الثقافى فى الدولة الاسلامية ؛ وأغزرها نتاجا » واوسعها 
أفقا » وأقربها الى النضج والتكامل » بعد القرن الثانى الهجرى ١‏ وعلى وجه التقريب في النصف 
الثانى من 'القرن الثالث »> وأوائل القرن الرابع الهجرى » حيث كانت الحركة الثقافية فى أوج 
عنفوانها » فعلوم العربية من لغة وأدب » قد أرسى قواعدها » وجمع شاردها الاصمعى وأبو عبيدة . 
. والسير والمفازى أوضح معاكها ابن أسحق » وأثرت علوم التفسير بأقوال أبن عباس »© وسسميد بن 
جبير » وابن جريج © ومقاتل بن حيان » واستقرت علوم الفقه بظهور الائمة المجتهدين : مالك بن 
أنس »© وأبى حنيفة والشافمى » وأحمد بن حنبل »© وتبلور فن الحديث بتاليف الصحاح المسهورة 
جمعا » وثبوتا » ورواية 4 وبدأ فن التاريخ يخطو خطوات سريعة نحو النضوج والوضوح »2 وحيث 
امتدت مدارس الفكر والثقافة الاسلامية بفروعها لتصبح مراكز مشيمة » فى العراق ومضر والشام 
والمفرب وفارس »؛ وخراسسان » والاندلس » لتفطى رقعة الدولة الاسلامية » ونهيىه ظروف. النمو 
الخير لجميع المسلمين » فى هذا الجزء المفعم بشستى ألوان المعرفة الانسانية + نشة عالمنا الكبير 
(( أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى ) ليجد الظروف مواتية »6 والاجوام 
ملائمة لنمو ملكاته ومواهبه » نموا سريما ؛ ولنضج عقله 4 متكشفا عن عقلية من أقدر المقليات 
على الفهم والهضم والاستيعاب والمطاء » ويقوم بتادية دور خطير » يحمل فيه راية النور » مبرزا 
فى آأكثر من فن 4 ومجليا فى ثلاثئة من أعقد تلك الفنون ٠‏ وأوسعها مجالا » ومضطربا : الفقسسه 
والتفسير » والتاريخ 4 فيقدم لنا ثروة ضخيمة من ترأث لا تزال آثاره مائلة للعبان . ولا تزال تؤثر 
فى حياتنا الثقافية » والفكرية التاثير الكبير , : 


موئدة : 


ولد محمد بن جرير الطيرق » سنة أريبع وعثرين ومائتين ههرية أو سنة شخمس وعشرين 
ومائتين 4 و السبب فى حصول هذا الشك الطفيف فى تعيين السنة التى ولد فيها » ما روآه أحد 
تلاميذه الذين أرخوا له : القاضى « أحمد بن كامل » قال سالت الشيخ الطبرى كيف وقع لك السك 
' فى تاريخ مولئدك ؟ فقال : كان أهل بلدى يؤرخون بالاحداث دون السنين . فارخ مولدى بحادث وقع 
فى البلد » فلما نات سالت عن ذلك الحادث »© فاختلف المغبرون قال بعضهم كان ذلك فى آخر 
سنة أربع وعشرين ومائتين » وقال آخرون . كان فى بداية سنة خمس وعشرين ومائتين هجريكة ٠.‏ . 

أما بلدته التى ولد فيها فهى « آمل » حاضرة أقليم (١‏ طبرستان » . و ( آمل » هذه مشسهورة 
بانها خرجت العديد من مشاهير العلماء والاعلام » وكلهم عرف بالطبرى »© أما طبرستان الاقليم » 
فمتسع ممتد 6 تشغفل الحبال أكثر مساحته »2 ومما يعرف عن سبب تسميته بهذا الاسم » أن أهله 
يتميزون بحمل سلاح © بشكل دائم » ويستعملونه فى حروبهم الكثيرة » يعرف: ( بالطير. ». فصرف 
الناس فيه > بحملة الاطبار » وأطلق على الاقليم ١‏ طبرزستان » وبه استهر . وهو اقليم كثير المياه » 
متهدل الاتسجار »6 متنوع الفاكهة » والعيشى فيه موخور © ميسور . 
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نشساته ١‏ 
كان بيت الطبرى يجمع الى تقوى أهله » اليسار » وسعة ذات اليد 4 فنشا مكرما » تهوطه 
اليد الكريمة الحانية : وتحمله على المكارم نفوس برة 6 رحيبة فعهد به أبوه الى علماء « آمل » 
يثقفونه © ويؤدبونه » وكانت مخايل الذكاه والفطنة مبكرة 4 قد ارتسمت سماتها فى وجه الصبى . 
فحفظ القرآن وهو ابن سبع وصلى بالناس وهو أبن ثمان » ولم يبلغ التاسعة حتى كتب الحديث ,' 
فما بلغ .سن الرشد حتى قطغ شوطا بعيدا فى الدرس والتخصيل :. ويروى أن أباه رأى له رؤيا 
تفادل بها » فقد رآه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مخلاة مملودة بالاحهار » وهو 
يزمى بين يديه » وفسر المعبرون له تلك الرؤيا . بان هذا الابن سيكون ناصها فى دينه » ذابا عن 
شريعته الاسلام . فاستبشر الوالد » وحرص على تعليمه » والوصول به الى غاية بميدة فى العلم » 
وحثه على الرحلة فى طلب المعرفة » ولم يبخل عليه بمال أو زاد » وجهزه بكل ما يحتاج اليه » فلما 
أن استنفد من «آمل)) ما عند مشسايخها » تنقل بين مدن طبرستان 4 والرى »2 فأخذ الفقه عن «مقاتل)» » 
وعلوم العربية. عن « أحمد بن حماد الدولابى » » وعن ١‏ محمد بن حميد الرازى » الفقه » والادب » 
والتاريخ » وأخذ عن سلمة بن الفضل المفازى والسيرة » ثم لم يجد فى نفسه المتمطشسة للمزيد من 
التحصيل 4 رفى واكتفاه 6 فعول على الرحلة الى بغداد » وكانت المركز الاكثر ازدهايا بالطلمام » / 
وعلى رأسهم الامام الجليل « أحمد بن هنبل » وهو علم من أعلام رجال الحديث » طار فى الآفاق . 
ذكره » فلم يلبث أن يمم شطر العراق الى بغداد » وتشاء المصادفات » والاقدار أن يتوفى أبن هنبل 
قبل أن يدخل الطبرى الى بغداد » فلا يستقر بها » بل يتركها الى البصرة المركز الثقافى الذى كان 
يضاهى بنداد » فينقطع الى شيوخها كابن القزاز » والصنمانى » والحرشى 4 وغيرهم © عابا من 
مناهل علمهم » ويذهب بعدها الى واسط ومنها الى الكوفة ليلقى علماءها فى الحديث وعلوم القرآن 
« كالهناد بن السرى ) و ١‏ اسسماعيل بن موسى » و « أبن كريب محمد بن الملاء الهيذاني » وهذا 
الاخير سمع منه البخارى أكثر من ماثة ألف حديث »© والذى يبدو أن رجلته هذه الى الكوفة جملته 
يقرر التخصص فى علوم القرآن والحديث والفقه دون غيرها ؛ فنراه يمود !لى بفداد القى ازور عنها 
فى بداية رهلته »؛ وياخذ عن أئمتها . أحمد بن يوسف التغلبى المقرىه »2 والحسن بن محمد الصباح '» 
وابن سعيد الاصطخرى 4 ولم يكتف بهذا © بل نراه يرحل الى مصر حيث الكثيرون من أصحاب 
الشافمى , كالربيع بن سليمان » واسماعيل بن ابراطيم المزنى » ومحمد بن عند الله بن الحكم » 
وكانت رحلته الى مصر سنة ثلاث وخمسين: ومائتين هجرية © وتنقل بين مصر والشمام » مستمما 
ومحدثا » ويجلس الى علماء المالكية فى مصر »؛ بعد أن كان منقطما الى المذهب الشافمى »2 كما أنه 
يزيد من إهتمامه بالقراءات » ويحن بمد ذلك الى مسقط رأسه » وبلده فيفادر مصر الى طبرستان » 
ولا يلبث أن يعود الى بغداد عازما على الاستقرار 4 والتفرغ للدرسسى والتأليف » فيبنى بيا دارا 
لنفسه » ويقفى بها بقية حياته » جادا غير مفتر بمباهج الحياة.6 ولا مفتون ببهارجها » ولا ساع 
للمزيد من متاعها ولا من حطامها » وقد عاش حياته لم يتزوج > وتؤثر عنه كلمته المسهورة ١‏ ما حالت 
سروالى على حلال ولا حرام قط » . أما مذهبه فكان فى بداية عهده شافعيا » حتى أنه أفتى به عشر 
سنوات في بخداد 6 الي أن اختار لنفسه »© مذهبا خاصا به » أما موقفه من المأهب الهنبلي » فكان 
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مشتلفا » ذلك أنه كان يعتبر الامام « أحمد بن حنبل ») رجل حديث »2 وعالم اسانيد » ذا اطلاع واسع 
بعلوم. الحديث ولكنه لا يمتبره مجتهدا » ولا من رجال الاختلاف فى الفقه . وكان لموقفه هذا رد فعل عنيف 
من جانب الحنابلة » فسخطوا عليه » ثم تفاقم الامر بينهم بمد أن أصبح الطبرى مجتهدا 4 صاهب 
مذهب 6 عرف ١‏ بالجريرية » نسبة اليه » مما اضطره الى طلب حمناية صاحب: القرطة »2 وبلغ 
بالحنابلة ‏ الآمر > محاولة تقديمه للقضاء بتهمة المروق من الدين » ولكنهم فتثملوا » فان علم. الرجل 6... 
وتقواه اللذين كانا مضرب الامثال » ولا يتطرق لهما أدنى شك »© يشسهدان له شهادة صادقة بالاستقامة 
والفضل . وظل مقيما في بغداد حتى لاقى ربه فى يوم السبت فى الثامن والعشرين من شسهر شوال 
مسنة عشر وثلائمائة هجرية. . 


تقاف سه : 


ان من الامور الملفتة للنظر عند علماء هذه الفترة فى القرنين الثالث والرابع الهجرى هو عدم 

الوقوف عند حد التخصص فى مجال ممين » وان كان غلب على أحدهم أن برز فى علم أو فن » فاتما 

هو جزه من ثقافته » وليس كل ثقافته . فكان الالمام الواسع بمعظم فروع المعرفة عند الجميع على 

وجه العموم »6 ولم يكن الطبرى المائلم الفذ » ليذ عن هذه القاعدة 4 بل كان الاوسسع اطلاعا » 

الاغزر مادة »2 الاكثر فقوا وعطاء » حتى قيل : ان الطبزى فقط هو الاكثر تضانيف ومؤلفات من 

ابن هزم العالم الاندلسى الكبير . لقد جمع « ابن جرير الطبرى » ثقافة عصره ©» من اسلامية » 

ومترجمة الى العربية » من فارسية » وهندية , وكان حافظا للقرآن الكريم » وله فى قراعته قراءة 

مدونة » اختارها لنفسه » وأقرأ بها بعفى تلامذته » وناهيك بها سعة اطلاع » وتوقد ذهن »2 واعتداد 

بالنفس . وكان فقيها بلغ مرتبة الاجتهاد ببذهب مستقل كغيره من المجتهدين 6 وكالعادة فقد وضع 

كتابا فى علم الاصول سياه : « اختلاف الفقهاء » أثبت فيه قواعده الاصولية » مستقصيا آراء الائمة 

فى هذا الباب »6 ومتتبما اجتهاداقهم » مناقضا اياها » ناقدا لما ام يتفق ورأيه 4 ليصل بعد ذلك الى 

تقرير قواعده التى اختارها ثم أتبمه باجتهاداته الفقهيية التى بناها عثى قواعده الاصولية » | 
وجمعها فى كتاب ١‏ لطيف القول فى شرائع الاسلام » . وهذا الكتاب من أشور مؤلفساته 
الفقهية الكثيرة التى فقدت جميمها . وفيه تفصيل للاحكام الشرعية وأدلتها » وطريقة استنباطها » 

ويصف ياقوت هذا الكتاب بقوله : « هو مجموع مذهبه الذى يعول عليه أصحابه »2 وهو من أنفكس 
كتبه وكتب الفقهاء » وأفضل أمهات المذاهب ع وأسسدها تصنيفا ) . وأضاف فيه زيادة عن كتساب 

الاختلاك السابق ثلاثة كتب وهى كتاب أمهات الاولاد »6 وكتاب اللباسش © وكتاب الشرب . ولا تمنى 

تسمية الكتاب باللطيف » كما يتبادر الى الذهن صفر حجمه » كما يقول « أبو بكر بن راميك » بل أراد 

بتسميته تلك الاشارة الى دقة ممانيه » وكثرة ما فيه من النظر » والتعليلات ؛ ومع أن تلاميذه كانوا 

كثيرين » وقد نقلوا مذعبه هذا فى الفقه 2 الا أنه لم يعمر أكثر من نهاية القرن الرابع ثم انقرض . 


وكان من أئمة الحديث وهفاظه » واسع المعرفة بمتونه » وأسانيده وأحوال رجاله 6 حتى أن 
الذهبى يمد الطبرى فى الطبقة السادسة من رجال الحديث . وتأثره الشديد بعلم الحديث يبدو بارزا 

فى أسلويه الذى اتبعه ,فى تدوين كتابه فى التاريخ . كما أن له كتابا فى الحدبث اسسمه ( تهذيب 
الآثار » لا زال مخطوطا فى احدى مكاتب اسطمبول . وهو كتاب مشهور » يدل على طول باع الطبرى 
فى مصطرع , هذا الفن الدقيق. 0 


أولفل .أكثل ما اشتهر به الطبرى كتاباه: فى التفسير والتاريخ » فهما الكتابان اللذان لا يذكر 
التفسير » والتاريخ » كعلمين ».الا كان لهما ذكر عريض؛ . فقد كان الطبرى عالما بروايات الصحابة' 
والتايمين وياقوالهم في تفسميرٍ | القرآن 6 وتاريخ رواته , 6. وطرقهم الى الصحابة » وكتابه « هجامع 
البيان فى ' تقسميرٍ القرآن, ( | واحد من أمهات كتب التفسير, المعتمدة .. وقد جعله فى ثلاثين. جزءا بعدد | 
أجزاء القرآن الكريم. ه, وهو تفسير ذو نهج خاص وسباق فى التأويل يذكر الآية وبذكر أشهر الاقوال. , 
التى أثرت' عن الصحابةً و التابعين من سلف ا في تفيسيرها © ثم يورد روايات أخرى عمن هاء 


لذ 
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بمدهم ؛ بناه على خلاف فى القراءة » ويعقب بمد ذلك كله بترجبح أحد هذه التأويلات © أو يجتهسد 
فى ذلك رأيه » ثم ينتقل الى غيرها » عارضا > فناقدا » فمرجها . آما المقاييس التى يعتمدها فى 
النقد والترجيح » فهى أما أن تكون تاريخية من حال رجال السند » قوة أو ضعفا » وأما أن تكون . 
علمية فنية . من الاحتكام الىاللفة التى نزل بها الكتاب » ومن نقد القراءة أو تصهيهها »2 أو بالرجوع . 
الى أصول المقائد التى أقر بها العلماه » وهو يستشهد كثيرا بالشعر للتدليل على الا 
اللفوية , ْ : 

وقد ابتدا تفسيره بمقدمة طويلة تمرض فيها لكل النقاط الرئيسية العامة التى يمكن أن تواهه 
امتصدر للتفسير »6 لنستمع اليه يقدم كتابه : ( ونحن فى شرهنا لتاويله س القرآن الكريم س وبيان 
ما فيه من معانيه منشئون أن ثساء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس اليه حاجة من علمه » 
جامعا » ومن سائر الكتب غيره فى ذلك كافيا. » ومخبرون فى كل ذلك بما انتهى الينا من اتفاق الحجة 
فيما اتفقت عليه الامة » واختلافها فيما اختلفت فيه منه © ومبينو علل كل ما أمكن من الاختصار. ؛ 
وموضهو الصهيح لدينا من ذلك » . وأول الامور التى أثبتها بعد نقاشى وبحث اتفاق البيان القرآنى » 
ومعانى منطق من نزل القرآن بلسانه » مع الفارق الكبير المتمثل فى الاعجاز . كما تحدث عن الكثمات 
غير العربية من مفردات القرآن الكريم > وأجاد هنا اجادة الفاهم المتقن 4 والبحث هنا عقلى © أعتمد 
على دقة ملاحظة الطبرى » وصدق قصوره للمشكثة فبمد أن أورد بعض الالفاظ من مثل سجيل » 
وكفلين » قال : « والصواب فى ذلك عندنا أن يسمى عربيا عجميا » أو حبشنيا غربيا » اذ كانت الامتان ' 
له مستعملتين » فى بيانها ومنطقها » استعمال سائر بيانها ومنطقها » فليس غير ذلك من كلام كل 
إحبيا بأرلى ان رون انما نا يه > لكت سيل عر يا ١‏ ار أب ٠‏ البد النط أي 
اخرى ؛ :ومحناها » ووهد ذلك مستعملا فى كل جنس منها »4 استممال لسائر منطقهم .,. ) . فكذلك 
ما قلنا فى الاحرف التى ذكرنا وما أشسبهها . غير مستهيل أن يكون عربيا بعضها أعحميا 2 وهبشيا 2 
بعضها عربيا » اذ كان موجودا استعمال ذلك فى كلتا الامتين خناسب ما نسب من ذلك الى اهدى 
الآمتين أو كلتيهما . محق غير مبطل . ثم أردف ذلك بمسألة اللغة التى نزل بها القرآن من لفسات 
العرب » مبينا أن الالسن انما هى النهجات اارادة فى حديث الاحرف السبعة » وكانت خمسة منها 
لهوازن 20 وسمد بن بكر » وخيثم بن بكر » ونصر بن مماوية » وثقيف 2 والاثنان الباقيان هما لهجة | 
أقريشى >6 وخزاعة ؛ نافيا أن يكون معنى الحروف هنا أنواع الاحكام والتى قال بها بعض المثسرين 6 
أما الخديث « كان الكتاب الاول نزل من باب واهد ؛ وغلى هحرف واحد »6 ونزل القرآن من سبحة 
أبواب وعلى سبعة أهرف » زهجر »© وأمر »6 وهلال ؛ وهرام » ومهكم 4 ومتشابه ٠‏ وآمثال ؛ فاهلوا 
حلاله ٠6‏ وحرنوا خرامه 6 وافطوا ما آمرتم به » وانتهوا عما نهيتم عنه » واعتبروا بامثالة» واعملوا 
بمحكنه:» وآمنوا بمتشابهه » وقولوا آمنا به 4 كل من عند ربنا 0 . فمعناه كما يقول ابو جمفر :' 
ان ما تزل'من كتب الله على من انزل من آنبياله + كان خانيا من الحذوذ + والاحعام 4 والعرام ++ 
موري اع واو عو ري صا يسيك اللو ادير وو و يوا 
الصفح » والاعراض » دون غيرها من الاحكام والشرائع » وما أشبه ذلك . . ١‏ : 


أما وجوه 'التفسيز فهى عند أبى جمفر ثلاثة . فوجه لا يجوز تفسيره الا ببيسان : من الرسول 
الكريم :6 ولا يتمدى فى ذلك اطلاقا » فلا يمكن دراك تاويله الا نض منة عليه + أو 'بدلالة قد نضيها ا :ذا 
دالة أمته علئ تاويله »6 وذلك النوع هو تاويل جميع ما فيه من آمره © وؤاجبه © وندية » وارشاده م" 
وصنوف نهيه » ووظائف حقوقه » وحدوده » ومبالغ فرائضه » ومقادير اللازم بعض أخلقة لبعضي » ' 
وما أثبيه ذلك من احكلم: آيه. ..ووجه ل3, يعام تاويله. ال.إلقه: تعالى .+: وذلك ما فيه الخير: عن. آجال 
حادئة 6 وأوقات آتية » كوقت الساعة » والنفخ فى الضور » وما أشبه ذلك ٠.‏ ! : 


١ووجه‏ ما يعلم تاويله كل ذى علم بالنسان الذى نزل به القركن 6 وذلك أقامةا اعرزابه “ أومغرفة' ا 
المسميات باسمائها اللازمة 6 غير المشترك فيها 4 والموصوفات بصقاتها الخاصة دون ملواها : ولا 
يفوت الطبرئ فى نهاية + مقدمته مقدمته » أن يعدد الذين تقيل رواياتهم فى التفشير فيذكر إبن عباس ومجاهد :0 

١‏ البقية على صفصة باب ش 
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أعدهةا : أبو 8 غزاي 


ولا يحسبين الذين كنروا سسيقوا ٠‏ أنهم لأيعجزون ٠‏ 


من شرن من وراغ -- 5 الله تبارك ؛ وتعالي متطوعا لا 
م ال ا ا ا 


قيش خلس ديه 


وصف 'رسل اللمتوقس جند عمرو | 1 كان ويذون. ا 
اين ' العاص فقالوا: : اا ٠‏ 0 

ْ ا 0000 ٠‏ 5 م1 : 

| رأينا قوما  أكوت أهب الى أحدهم 1 | أترى منسايا يا بعينى انظبي‎ ١ 
|التصدسسن بفتح: والفريجة تكسر‎ ١ من الحياة » والتواضع .احب اليهم من:.‎ | 


االزفعة "© ليني لأحدهم ف الدطيا ركبة ‏ | ) 1 1 
ولا قهعة ؛. ولئما جتوسهم على . | | فمطيكهم فى السجن: مأسور لم 


التراب * وأميرهم كواحد منهم »> ما | يك م متسل ذاك الهم 15101 
7 يعسرقف وقيعهم من. وفخسسيعهوم »؛ ولا | ١‏ 


| الضهد قيهم من الفيد .. وآذا حفرت | 
الصعلزة: كم يتخلفه عنها منهم أهم . ١‏ ايد 0 


ايفلون: ع بالثاء ؛ ويختسعون 
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٠‏ ظ بين الاعرابى وضيفه 

1 نزل انوا كفا عقن طق كه .4 تاكر ١‏ الضيف ء ثم قال اخضيف لضفه : 

إٍ وفادنه . وقدم. له طماما » وأخذ يسساأله عن با مبارك الناصية . أعد على ما ذكرت . 
ا أهله. فقال صاحب البنت الضيفه ١‏ : ' قال :2 سل عيما يدا للك , 

ا ش ما حال ابن عمير ؟ قال : على ما تحب قد قال : نبا حال كلبى ( ايقاع ) ؟ قال : 
ْ٠‏ ملا الأرض والحى رخالا ونساء ‏ . مات . اختنق بعظمة من عظام جملك زريق - 
ا قال : فبا حال آم غمير ؟ قال : صالحة . 


قال : أومات حملى زريق ؟ قال : بعم من 
شر تقل أكاء آلىي 55 أم ده 


98 قال 1 أدجأتت آم ا م 1 2 0 من 

5 قال : وكتبنا ( ابقاع ) ؟ قال ؛ قد ملا فيضك - إن عمير ؟ تال : نعم من 
ا 5 ما 2 00-0 5 

الى ثبها , 35 


قال : مما حال جمقى زريق ؟ قال . د يناغال 1 آيمات غير 7 خالل لوطه 


ا قال : نيا حال الدار ؟ قال : عامرة 
ا باعلها , 


ما نسرك. عليه الدار , 
0 صاحب البيت. الى خادمه . » وقال فجهرى وراءة بغرية بالعصا . قورب لمه 


: ارفع الطهعسام . فرقمه ولم يشيع وولى . 
ناويدو ماود السو الو 011011 


أبو حنيفة والمفنيات 


3 عه صفع 1 شاب 1 :* وس . 
5-7 شو حتسفة على جياعة يندز هون 55 ى يسمتاين - وكان مفهم يعنياتك 
1 :: كما دقه أ . يري ةكد له 
نمعصنيسن * مليا اعمه عليهين يسكت المغنياتب 5 فقال كد احسيدال خصو بح 
70 . 000 00 
7 ذلك تيه حي غناءمن: . هدأ 5 ضساء منك دس مصبهك الله ٠.‏ فقال <. 
ا ا 00 ١‏ 5 
تالت 3 لعجي حمسن عنس 7 حون سسملكتن (١‏ شقيل ح ابل حين مسملشسن . 


ا 0 5 ع 0 
قال الله أ أكير 0 ردت أحسسنتن : في السكوت ك2 فى الغناء 


طاف سائل. شرير بشبسوارع ( أصفهان ) 
سال التاس على عادته ء فأعطاء رجل 
ارغيغا. 74 فدعا له السائل + وقال : رد الله 
غربتك. > فقال المتصدق : كيف غرفت آنى 
غريب + وأنت أغمى ؟ قال : الى أينسمسالٌ 
النامس ني :هذه المدينة ثلاثين . سئة اما أغطانى 
أحد رغيها اصهيها: . 


)ان لسيصية 
ا ل أدرق 
أ قيل. للشضعبي ١‏ أمأ لقه التسنجي .من. كثرة ما تسآل + فتقول. : لا أدرى + غقال : لكن ملائكة 
ٍ/ 0 9 0 
ْ الله المقربين لم. يستحوا حين. سئلوا عما لا يعلمون أن .قالو!. : « سبحانك لا علم لنا آلا ها 
! غليتنة. أنك.انت. العليم الحكيم: »4 . 1 
لاه 07 م 0 
وكيسيه 00 

ْ مم عاد رحل. مريفا. > فقا لله ما تشستكى كال : وجع الخاصرة , قال : والئه كانت علة 
. الوا 0 0 أمى همات مثها ©. فمليك بالوصية يآ أذى | 4 هدعا المريض وتدة » وغقال : يا ىنى أوصيكٍِ بهذ! . 8 
ْ تدعه يتغل على بعد هده . 
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الحد يا مداح بن ثابت .. والله لأؤدبنك ز يثيال عليه بالجرة فتتهشم وتتناثر ) 
وليكن بعد ذلك ما يكون .. ١‏ 

مداح : ( صائحا ) يا معشر الأتصار .. يا معثقر الأتصار . 

يمرول عدد من الانتصار فيمسكون مسسقان 6 ميصيح هو الآطر 5 
يا معشر المهاجرين .. يأ معشر المهاجرين .. فيسرع إليه عدد من المهاجرين . 
ويتماسك المهاجرون والأنصار بالأيدى . . بينيا يطل مداح ينادى يا بيعم 
الأنصار مه وسفان ينادى يا معثقر المهاحرين 5 

هلال : ١‏ يفرق بين المتعاركين ويصيح فيهم ) ما هذا يا قوم .. كناكم 
عر اكا يا قوم 5055 أنكم والله بندأءاتكم 5-7 وتماسككم بالايدى عه تعودون فشا 
القهترى الى أيام الجاهلية التى قضى عليها الاسلام .٠‏ وعفى عليها القرآن .. 
ونهانا عنها ربول الله .. هيا أفيقوا الى أنفسكم قبل أن يتطور العراك الى 
كتصال عه 

( يكف المتعاركون ويلتفون بهلال بن أمية ) 

صفوان : لتقد اعتدى مولأى عمر سن الخطاب على ميك سن ساد أتنا با هلال 
أبن آمية .. 

هلال : لهذا السيب يقتتل المهاجرون والأنصار بعد أن آخى بيننا الاسللام 
يا صنفوان بن مرة ٠.‏ 

صفوآان : الاعتداء على واحد من الأنصار .. اعتداء على كرامتنا وعزتنا 
ء. وثرفنا .. ولن يفسسل هذه الاهانة الا السيف .. 

هلال : لا تمول الأمر الى هذا الحد .٠‏ أنه خلاف بين اثنين من المسلمين .. 

صفوآن : ( في غيظ ) تقول خلاف بين أثنين من المسلمين م6 أنك بهذا تسوى 
بين عبد وبين سسيد من سادة الخزرج .. 

هلال : لست أنا الذى سوى بين العيد والسيد .٠‏ أنمأ هو ديننا الذى 
سسوى ابين الناس جميعا لا فضل لعربى على أعجبى الا بالتقوى .. 
صفوآن : لا يمنع هذا من تأديب هذا العبد كيلا يتمادى في إعتداءاتة . . وحتسى 
يكون عبرة لغيره من العبيد .. 

هلال : لا أنكر عليك ذلك يا أخا !١‏ ب .. أئما الذى يؤدية هو مولاه . . أما 
أن تؤدبه أنت فقد يؤدى الى التنايذ بين المسلمين .. وريما يتطور التثايذ السسى 
لمتشساق السيوف .. ونحن فى موقف حرب وجهاد مع اليهود والمشركين والكفار 
5 .والاسلام في حاجة الى كل قطرة دم من دمائنا 5 

1 صفوآن 8 ( مهددا!ا وملوحا بسيفه ا( والله لنقملنيا كربا ميننا ومين 
المنظر الثاني 

المفظر : خيمة مؤثثة الرياض 307 عبد الله بن أبى يتصدرها وهوله نفر من 
الخزرج يتحدثون . . ويجلس على باب الخيية زيد بن أرقم في تكاسل واسسترخاء 
اه مينما اذنه تتصنت الى أحاديثهم 55 

صفوآن : ( يزفر في ألم وغيظ ) إيه .٠‏ كنت وإلله بأاشعلها ئارا ديثنا وبين 
المماجرين لولا هلال بن أمية . . 

قد أللك : ما عكذا ساس الأمور يأ صقو أن ا المماخرون كر و فمتسسان 


حاوزت 


لف 
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قلة 


صفواة : اذ! يا الذى تراه يا عبد الله بن أنى 5 . 

عبد الله : ما ترونه يا بنى الخزرج ٠ ٠‏ 

صفوآن : ليسي لنا أن نرى غير ما تراه .. فأنت سيدنا .. وزعييئا . 

عبد الله 7 [مضوت كنا بكب ) عيذ يلع ببيذا من صانة المري عن قاذ 
الذي احتفرناه بأظافرنا . . ثم لا يعاتب .. 

صفقوآن : ومن ذا الذى يؤديه ؟ 

3 عبد الله ة سيدة ومولاة . 
صفوآن : تعنى عير بن الخطاب . . ( متيكيا ) لا أظنه يفعل ذلك . 
عبد أللكه : لم يا صفوان ؟ 0 
ضفوان : غراه الآن فخور أ فيا فمله العيد ميم سيد من بادة الأنصار 5 

عيد الله ا لد النادم لديم واسكايه يكانا بين 
م مرانيكم يوم أن طردتهم تريث, ا الدينة مهاجرين .. لا يملكون قوت 
يومهم . . فتكائثروا علينا وبداء ١‏ ينافروتنا 3 فى ديارنا .. ويتحصرون بأموالنا .. 
ويتبلكون الأرض وألدو .زعا عم آرلاة حتدون فضا , . ويعالينا بفللية 
اليد العبيد . - كمون لناحورنا .. ولا لخرياتنا كدر .د ولم يق الا أن 
بطردونا ين ديارثا .. 

صفوان يا الغيل أذا يا سيد الخزري 

عيد ألله : تجليهم عن ديارنا . 

سنوان > ١‏ م بسكل ا ندن :! لا أظننا نستطيع بعد أن أصبحت لهسم 
الغلية : وال رعامة في المدينة . 

عبد الله سل هثاك مستخيل تحت الشمس | ٠‏ مأ عليكم عندما رجحم 

ى المدينة الا أن تمسكوا ايديكم عن ساعزة يله وأسيماءة + . تلقوهم 
بوجوه مفلظة 7 7 لصوي و بقلو متيو لكيه .. وتيسكوا بناتكم اللاتى 
تزوحنهم في دوركم .. ومن أبت منهن الا أن تمود لزوجها . . اقتلوها دون رحبة 
أو قفقة 1 


صقوآن : . 

ومداح 

وشقية : معا . نعاعدك أن نفمل ذلك وأكثر منه .. 
الأوجودين م 


عيد ألله : (حذرا ) اذا تقاعيتم ولم تفعلوا مأ فرت يا ا 
ققوون الا أنفسكم قانهم والله عنديا نعود الى المدينة أيخرجن منها الا عر الأثل ٠.‏ 

زيسد : (ينتحم الخيمة ويلوج بيده في وجه عبد الله ) أنك والله لانت اليل 

٠‏ أما بحيد فهو في عز من الرحمن .. ومنعة من المسلمين .. وقوة من الآيمان 
اس # مم 

زنسد ١‏ .| في فحدا ) زيد عن أرقسم ... 

هيد الله : ( باحتقار ! ما سمعت بهذا الاسم .. يا علينا .. ألا تعرمتيى 
يفن ؟ 

زيكد : أعرف أنك سيد الخزرح .. 

عيد الله : تعرف . . ثم تبلغ بك الجراة فتقول ما تقول . 

ؤيست 2 ماثلت غير الحقيقة ., 


نف 
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عبد ألله : آية حقيقة هذه الد با نح ول ا ف لكر 
زد : ( في سخرية ) سيدى . 6 ضيه لي كي للك 
:أنت فلا تعدو أن تكون انسمانا مثلى ول بقية انس . 
عبد الله : ١‏ منفعلا ) أخساً أيها الوقح 
زيد : الوقح من يسب الناس . . ويرمى الاشراف بما ليس فيهم 
عبد الله : لقد غرك والله حلمى يا هذا . ف سك ملت لك لاط 
اربا .. اريا . 
زيد ٠‏ [ممعنا في سخرياته ) أنت .. ها .. ها ٠‏ لا تقدر أن تصيب 
بعوضة . ٠‏ هما بالك بزيد بن | رقم . ش 
عبد الله أمخرج عن وداره ويقوم حن بقلبية ويمسك بزيد .. ويحاول 
الاعتداء عليه . . . . فيدفعه زيد فيسقط عبد الله الى الأرضن :: ٠‏ بينما يندفع زيد 
مسرعا من الخيية وهو يصيح والله لأبلفن رسول الله با تقولت عليه وعلى 
اللي .. أيها المنافق المخادع 5 
عبد الله : | صائحا فى التعال يفسا وه الى من سه ) الندكنا اتسين 
ياقوم . ل ااه . ائتونى به حيا أو ميتا . . هيا هيا . 
١‏ شرع صنوان ومداح خلف زيد بن أرقم بينما الباقون يساهدون عبد الله 
أبن أبى على القيام والعودة به الى مكانه ) : 
عبد الله : ( في غضب ظاهر ) لقد جاوز هذا الفتى الأحمق حده . . والله 
لئن عادوا به لأقتلنه حتى ولو أدى ذلك الى قتال محمد وأصحابه . 
( يعود صفوان ومداح ومن تابعهما دون زيد بن أرقم ) 
عبد الله : 2 تقيدضوا على هذا اللعين . 
مداج : شيقنا عليه الخناق . . وطاردناه من مكان الى مكان ‏ تدان يثلث 
مثا كها تلت انظباء 5 وأصيئاه يسسهامئا . . فكان يتلقاها دون أن يتوقف عن 
الحرى . ثم دخل خيمة النبى 
اه : تدا لهذا القفد لشقى . .. سميثير محيدا علينا . وانها الحرب اع 
صفوان : : سسأذهب إل ى محمد لأكذب مقالة هذا القة ىا ٠ه‏ وسأغرفا كيف 
أخرين لنسائه 4 ولأجملئة سكرية الساخر . واصدوكة” الضاحك . 
المنظر الثالث " 


خيام متناثرة . . هلال بن أمية يجلس امام خيمته . . زيد بن ارقم واسسيد بن 
حضير يخرجان من خيمة النبى 

هلال : ١‏ مناديا وملوحا بيده ) يا زيد . ٠‏ يا أسسيد . . تعاليا . 

( يتجه زيد وأسيد ناحية هلال . ٠‏ ويسلمان عليه . سداد نور ا 

هلذل 5 | نوحه اليك ان ريد )يا كنت احيدرا زيد أن تنبىء النه ى هما كان 
بيئك و دمن عبد لله بن أبى 

0 متمد الب التي ا ا 1 .. لقد 
في هذا الأمر 0 

قلال : خشيت من النتنة بين المسلمين .٠‏ ونحن في موقتف لا نحسد عليه 
00 فماهم 0 اليهود والمشركون والكفار يحمعون جمو نهم لينقضوا علينا . 
ويطفئو ا كلية الله .٠‏ ونحن أحوج ما نكون الى وحدة الصف ٠‏ ووحدة 5 الكلمة : 

ور اسه : لقد قدرت الموقف . . وجدت أنه من صالع المسلمين أن يعرف 


+ 
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ا الله ما كا من أمر عد لاله ين | م . . حتى يرى الندى رأبه فى هذا المنافئق 


قبل أن يستفحل أامره .. ويمثسى بالوقيعة بين المهاجرين والإنصار . . والانصار 
عى.مندنا وعفيدنا . . وحياة ظهوريا واعراضها . , راذا اتعقدت ظلوور ةا 
سهل على العدو أن يأتينا من الشلف . .وينال منا ما يريد .. 

0 أسيد ١‏ ليتك معنا .. وسمعت ما دا راق مجلس رسول الله من هذا الآأمر . 
هلال : (ني ليفة ) حدكد ى برمكد . . ولا تخفا عدى شيئًا يا أسيد بن حضير 
أسيد : مأ أن انتهى زيد بن أرقم من قص ما حدث من سيد الخزرج حتسى 

صاح صفوان بن مره كه تصدق يا رسول الله هذا الفتى الغر | الأيله الذى لا 
يدرك سغية افتر انه وكذبه على سسيدنا ومولانا 5 

زيد : كدت والله استل لسان صفوان عندما وصفنى بالكذب والافتراء . 

لكن رسول الله وصاحبياه الصديق وعمر دن . الخطاب أشارو! عل مالتز ام الهدوء 

. فسكت على مضض وكشفت لهم عن صدرى وظيرى 0 كنت كذبا 

عا يقول سعوان نينا اند ك : يدعوهم لآن يرمونى سه امهم غى مثتل وتطار ذونى 
ليحولوا! عت ون اقول يدن يدي ربول الله . 1 

هلال :ها عرمنا عنك الكذب يا زيد سن | أرق ” 5 

زد : وزاد غضبى وثورتى أن صفوأن بن مسسرة لم يتورع أمام التي 
وصحابته أن يمتن على المهاجرين بما فعله سيد الخزرج يوم أن:اجذنا المديئنة 
مهاجرين . . وما قدمه للمسلسين من أموال ومساعدات . . وما أسهم به وقدمه في 
حرب اليهود والمشركين والكفار. . ا 

هلال : (غي سخرية ) ها .. ها عم ليما الرحل ما يندىء عن 
صدق أيمائة . . وحسسن . أمملامكه .. أثثة يفية الى مخاريقكا في أرزاقنا .. وفي 
أمو النا 6.6 وف أئفسنا .٠‏ وأثارة الفتنة ميننا ومين الأتضصار أبناء عيويتنا واصهارةا 
. . ولو استطاع أن يلقى بنا الى مهاوى الصحارى لفعل دون أن يرعى حرمة 
الاسلام ولا حرية القرابة أو حرمة النسب . . وموقفه في غزوة أحد خير دليل على 
ياأقول . 

أسيك 9 ٠‏ كان مدق قفكه مخزيأ كل الخرى 5055 أتصرف هو وقومة عن تال 
المشرعين ال نح الات والاند يديد حكن اتريضام ن ظهورئنا . . وكادوا 
يغلبوننا على امرنا ٠‏ + لول تضر الله ورعايقه ... 


لسك ه له 5 تنسسيا موقفه المدلل بالمار من مو آليه اليهود عندما رفض.س رسول 
الله أن 0 التتال | الح 3 ان 557 عخدى يأسن حشاتسهم 5255 ويطمدن 
اليهم فمعه وكان 0 هذا المنافق ن يدعو مو أنيه الى الاسسلام 55 لذنه أمر صم 
الآخر ومعة نومك والحرب 38 ٠‏ على افبدها. 00 لاني موي ق عطس سسا 


الغضب + الذي بدا في عيون المسلمين ين .. وهيام عبر ين الخطلاب ٠٠‏ وثوزتسه 
قطها . ْ 
هلال ٠:‏ الى هذا الحد يلغت ثورة اين الخطاب .. ترئابا الذى أثاره 
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زيد : عندما قلت لرسول الله ان هذا الرجل قال لقومه فيما قال . . والله 
هلال : ١‏ في غضب ظاهر ) تبلغ التحة والنذالة بهذا الرجل هذا المبلغ . 


وامام من 5 أمام رسول الله وسيد المريلين . . اته والله لاي يستحق أقل سن 
القتل . 

ريد : هذا ما دعا اليه عمر بن الخطاب .ء طلب من رسول الله أن يأمر 
يلالا ليقتله . 


أسيد : خثسيت أن يستجيب رسول الله .. فتدخلت في الأمر .. ودعوت 
عير بن الخطاب الا يثير ثائرة النبى . . وقلت له انك لتذكر يا أبن الخطاب اننا يوم 
أن جنا المدينة مهاجرين . . أعدت الخزرج تاجا مسن الجواهر والزرد 
واليواقيت ليتوجوا عبد ألله بن ابى ملكا عليهم . أن ال مهاجرين استليوا 
ملكه . . وائتزعوا سلطائه و .. 

ا ل ا ل ل ل ال 
والمسلمين . 

أسيد : لم أكن أبغى تبرير جريمته . . انما أردت الرفق يه .. والصفح 

. عله يتوب الى الله . ه ويحسسن أسسلايه مه وتحدق ايمانه مه 

هلال ما كان حواب رسول الله عنديا طلبينه أ. بن الخطاب أن يأمر بلالا 

تيسه : حدق يراس اللن الأزشن طلويلا <٠.‏ شر رفعها وفلة عليقا : 

« هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله 
خزائن السموات والأرض .. ولكن المنافقين لا يفقهون .. يقولون لان رجعنا 
الى المدينة ليخرجن الأعز منها الآأذل . . ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين .. ولكن 
المنافتين لا يعلمون » . ش 

الجميع : ١‏ في ايمان ) صدق الله العظيم . . 

زمد : تدرى ما الذى فعله بمد أن سمع هذه الآياث البينات .. لم يتبالك 
نفسه ... وصاح يا رسول الله . . ليس بعد قول الله تعالى الا أن تأمر بلالا 
ليأتينا براسه هذا المنافق الآن . . 

هلال : ١‏ متسائلا ) ووافق النبى . . 

زيسد : نظر الى ابن الخطاب طويلا . ٠‏ ولم يتكلم . 5 فآثرنا الانصراف دون 
أن عرف .. ما الذى أسستقر عليه راى رسول الله . 

هلال : لا اقل من قتل أس النفاق أو ابعاده عن المدينة . 

أنسيد : أرى على ال دا اونما 

عي اوس د أن ٠‏ ثم يفتحى به أسسيد بن حضير 
ويسر في أذنه ما نزل من القرآن في حق ابيه ) 

أبن ابن أبى : انى لاخجل وألله من لقائه بعد ما كان من أبى . 

لسيد ١‏ يريت على تسن )لا ملك ياش من اكهته الل رسول الست 
والقمس منه الصفح والمغفرة . 

أبن ابن أبى : لانى لأخجل والله من لقائه بعد ما كان من أبى . . 

لعميك : ( يدفمه بيده في رفق ) هيا . . هيا سأكون في صحيتك . . ولن يضن 


5 ( البقية ص 46 ) 
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بيه محمد بن جرير الطبري 
بالخير والفقه » والذين لا تقبل منهم كالضحاك والسدى . ويفتم مقدمته ببحث عن الحروف فى أوائل 
سور القرآن الكريم . 

هذا هو السفر الجليل الذى قدمه الينا محمد بن جرير الطبرى » وهو شاهد صدق على فضل 
هذا المالم الكبير » ومظهر خير من مآثره الخالدة . 


بقى لنا من الطبرى جهده القيم فى فن التاريخ » وهو جهد رائع »6 حقق الكثير » مما قصر عن 
تحقيقه » ورسسم صورة واضحة المعالم » لعهد مشرق للامة الاسلامية » لولاه لضاع معظمها فى مجاهل 
النسيان . وكتابه تاريخ الرسل والملوك أو ١‏ تاريخ الامم والملوك ) هو أيضا عمدة الابحاث التاريفية » 
فقد دخل الطبرى ميدان التاريخ مفسرا ومحدثا » طبق على جزئيات بحثه التاريخى »© وكلياته » كل 
ما اتبعه من قواعد فى تفسيره 4 فجاء كتابه تتمة للتفسير 4 وأراد أن يوضح في تاريخه »© منسيئة الله 
فى الخلق وأحوالهم » وأن يجمل منه دليلا على فعاليات الآمة التى يكتب تاريخها » وهو قد كتب 
تفسيره أولا ثم اتبمه بكتابه التاريخى هذا ؛ وانتهى من تأليفه سنة ثلاث وثلائمايةهجرية »6 والدليل 
على ذلك أنه قد ضمنه من الاحداث ما وقف به عند نهاية سئة اثنتين وثلاثماية . ويروى أن كتابيه 
هذين كانا أكبر مما هما عليه الآن حجما ومادة » وأن الذى بين أيدينا مختصران للاصلين الكبيرين 
وهو من خيرة ما كتب فى مادته حتى يومه » نبالاضافة الى اتساعه وشموله : فقد اتبع فى قأايند 
نظام السنين 6 وهو نظام فى التاريخ أكثر دقة » وأظهر للفترة التى يؤرخ لها » أما أمانته فى الاآل 
فانها تبرز فى طريقته فى البحث » فهو يختص كل صاحب اختنصاص بمرهلة تاريفية » أو أمة من الامم 
وينقل عنه مشافهة أو كتابة متبما طريقة الرواية بالسند الذى يوصل الى الراوى » وهى نفس الطريقة 
المتبعة فى اثبات الاحاديث النبوية » ولكنها ليست بنفس المستوى من الدقة » فقد كان يتجوز بمض 
الروايات الضميفة » وكان أحيانا لا يصرح بأمماه رواة » مكتفيا بحسن ظنه بهم » أو معرفته بصدقوم » 
ويمكن تقسيم الكتاب الى قسمين » يتناول القسم الاول فترة ما قبل الاسلام » فبعد المقدمة يبدأ بذكر 
"دم » واصل الخليقة » ويتعرض للانبياء حسب ترتيبهم فى التوراة مسجلا أخبارهم » ثم يخصص 
للساسانيين فصلا » وللرومان » والعرب ؛ واليهود فصولا ٠‏ فيروى تاريخ الفرس منذ أقدم الازمنة » 
حتى عهد كسرى ابرويز » وهو الذى حدثت فى زمنه معركة ١‏ ذى قار ») ثم يتابع الى عود يزدجرد بن 
شهريار بن كسرى » وهو الذى انتوت به أيام الفرس على أيدى المسلمين . ويؤرخ لملوك الروم منذ 
دخلت اليهم المسيحية » واتخذوها دينا لهم » الى عهد الاسسلام » وبتفصيل يكاد يكون تاما . أما 
العرب فهو يتحدث عن تاريخ ثمود »> وطسم » وجديس » وجرهم »> كما يذكر غزو بختنصر © للعرب 
فى زمن معد بن عدنان . وارخ لمولك اليمن ٠‏ وعلاقتهم بالاحباي وبالفرس . ولبعض المشهوردن مثل 
عمرو بن الظب » والزباء . ويتناول فى القسم الثانى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وأخباره 
وغزواته » ثم سيرة الخلفاء الراشدين وفتوههم »6 فتاريخ الدولة الاموية » فالعباسية حتى سنة 
أثنتين وثلاثماية » وقد جاء من بعد الطبرى محمد بن عبد الملك الهمذانى المتوفى سنة 410) هجرية » 
فالف ملحقا سماه « تكملة تاريخ الطبرى ) تابع فيه تسهيل الاحداث التاريغية حتى سنة سبع وثمانين 
واربعماثئة هجرية . وذيل له أيضا عريب بن سعد القرطبى بذكر حوادث سنة 756 هجرية . كبا 
اختصره تلميذه أبو محمد الفرغانى بكتاب سياه « المذيل » أو « أصلة التاريخ » . وبقى أن جاء 
بعده مصدر! نقل عنه الكثيرون الاحداث كما أوردها كابن مسسكويه » و (١‏ ابن الاثير » . 

هذه اللمحة الموجزة عن الامام الفقيه > والمفسر الكبير 4 والمؤرخ النابه » أبى جمفر محمد بن 
حرير الطبرى » تعطى صورة قد لا تكون محددة المعالم الى الحد .الذى تبرز فيه بكل أبماده صورة هذا 
المالم الجليل © الذى خدم الثقافة الاسلامية خدمة لا مزيد عليها . 

ولعل المجال المتسع لتناول الجوانب المتعددة من حياة الطبرى » متسع جدا »2 تنتظر المنصفين » 
والغيورين على سمعة الامة الاسلامية » عسى أن تبعث أمثال قلك الدراسات الجادة الهمة فى نفوس 
الشباب المسلم »+ وتقدم لهم نموذجا لطراز كثر أمثاله فى أمتنا . 


بايا 
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عرض وتلخيص الاسستاذ : سام الاسطوانى 
المساعد العلمى لخدير الموسوعة الفقوية الكويت 


بن الأزبيف اللؤلم هنا أن عقيس امنا وكتفائل واتعلاياك :ساكل 
امكانيات الامة العربية الاسلامية وجميع طاقاتها الروحية والمادية والفكرية 
لواجهة خطر أقتحم علينا ارضنا ومقدساتنا ونال من كرامتنا ووجودنا منذ أكثر 
المييوتي كوف الخطط واقم الاعذافى لا تثيره الأعتيام الذى يستوحيه 
التلفيذ + .وقح غافلون أو متكافلون. هه + بل سميتون. له بالخلافات والمظالم 
المتنوعة التى شتت وحدتنا الوطنية ؛ وصدعت قوانا الروحية ؛ وا سعفت 
الثائية المتجعة + هذه الحرية الوحمة المذعلة الفى اخيرك قاد العرب على 
الاغتراف باتنا'فى المركة الاكيرة عد واجينا التنظيم لحك و الك والكتولوهيا 
بما لا يفوقه . ولا يمائله » فحلت بنا النكبة الفاجعة كنتيجة طبيعية لذلك . 
ان الحقيتة الاولية التى كتانيتاها ولا بد من تسخيلها فى هذا المبدد 
بها شمارات. جافة فارغة وفلسفات مادية مستوردة غريبة كل الغربة عن 
روح أمتنا المضسلمة وطبيعتها ومصالحها . وهى بيعظيها من نتساج الفسسكر 
اليهودى اللكشوف المعروف .. قلا غرابة أن تفقل هذه القشمارات والافكار 
فى قيادة جماهيرنا المؤمنة بدينها وقيمها » وأن تقوم العزلة الموحكغة بين 


و 
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أصحاب تلك الشعارات والافكار وبين جموع الشعب العربى المسلم © فكانت 
النتيجة الطبيعية أن خسرنا الجولة الثانية وتجرعنا كأسها المر وغصتها 
الخائقة '.. 
الذى فيه لا فى غيره وحدتنا وقوتنا وعزنا . ومادمنا مهملين قوانا الروحية الفمالة 
وهى القوة التى لا تغلب لانها قوة من عند الله جبار النسموات والارض 
ورحيائها ... خيل نتعظ ؟! وهل تساشككد !1 
وبعد هذه المقدمة أعيد القول أنه لمن المؤوسف المؤلم حقا أن تكون خطط 
عدونا مكشوفة واضحة بل معلنة منشورة منذ زمن طويل وفى الشرق والغرب 
غاياتها المعروفة المرسومة ؛ ولقد جهد كثير من مفكرينا وعلمائنا 'الملخلصين 
تسم خطط المتويوتية وكقلفها بجهود ضادفة ابيقة واعية ليفنهوا ذا اللخطر 
وخطورتها .. فيتحركون لاحباطها قبل فوات الاوان .. ومن هؤلاء المفكرين 
العاملين قائد عربي مؤمن اكتوى بنار الجولة الاولى فخاض معارك الشرف مدافعا 
عن القدس ويسجدها الاقصى المبارك وجميع مقدساتها ؛ وقدر له العيش بعد 
ذلك الن باينا هذه » عظل أمينا على رسالة الآبة الفرمية الاسلابية ‏ ومحاهدا 
جهاده المبارك هد اليهودية العالمية بفكره وقلمه » وقد يفعل الفكر والقلم فى 
بعض الاحيان اكثر مما يفعله السيف والبارود .. ذلك هو عيد الله التل تائد 
البشر حِميعا بعنوان « خطر اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية » وهو 
الكتاب الثانى الذى اخرجه المؤلف بعد كتابه الاول عن « مذكراته فى حسرب 
فقلسطين » واذا كان هذا الكتاب العظيم الشأن ليس من كتب هذا الشهر بل هو 
صادر قبل ذلك ولكنه ببا يتضمنه من معلومات ذات أهمية ثابتة جدين بأن يعتير 
جديدا بعد الكارثة الاخيرة وأن تسلط عليه الاضواء من جديد . ولذا نقديه اليوم 
لقراء هذه المجلة . | 
اح 
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صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب فى القاهرة عام 1156 ؛ وهو بحق 

الأليم + + وتيا المع مام مكار + ا حديرة العام كم 
5 م حر ا حدبية 

ا والوثائق ألهامة وهو حيد فى ترتييهة وشويية وذى اخرامة وطباعته 6 
يبدا بيقدمة قصيرة وينقسسم بعدها الى عسمين كبيرين 8 
فالقسم الاول : 

مكون من ثلاثة عشر. فصلا تبدا بالمدوان اليهودى الاول القديم على 
توراتهم وتلمودهم ومتررات حكمائهم » موضحا كيف حرف أحبار اليهود التوراة 
بمد قرون من نزولها 4 يعي كي القول وأبشع الحقد ضد المسيح عليه 
الخطرة الاجرامية والقيم الفاسدة التى ينكرها ويأباها كل ذى ضميز خى ودكداع 
سسليم 6 يسنشهدا لكل ذلك بنصوص صريحة من التلمود والتورا” ووقائع التاريخ 
ويشماعتها وهولها » وكثير منها او صدق النقل وأمانته ودعمه بالارقام والتواريخ 
نسح الخيال نوكته الواقع الدعن باصدق الادلة. القاطعة: الواجيحة + ,وقد 
استمان. الؤلف لذلك بذكر يعض خطط البهودية العالية ونيكرانها القيدينية 
وأدواتها التتفيذيه من واسولية وصتهيولية ولا سابية 00 للسيطرة على 
وحكويتها النتورة فى قدبير التيى الاخلاتية فى دول ع الاعيى الفال » 
وسيطرة اليهود على أغلب دول أمريكا وأوريا وعلى عصية الامم ومن بعدها على 

المتحدة ) ويثبت اعولك لبيإن مدى هذه الصيط.؟ الفعلية أسسماء الفيكميات 
7 كل من أمريكا ومريطائيا وقرتييا والاتحاد السوفياتي وغيرها من الدول وخي 
وسائن .1لثتلمات المولية . 


و القسم الثافى 8 

مكون من عشرة فصول.تبدا من العدوان اليهودى الثانى الذى بذا ينذ 
الاحتلال البريطائنى ١5117‏ م وتنتهى بالعدوا ن اليهمودى السنادسن لاغتصاب الميام 
العربية فى الايام الاخيرة © وتضمنت هذه الفصول مراحل تنفيذ الاعتداءات 
البفيفية السنا نوها لازيها من در يريطاتن,ووحضا. يويدية واجراء امرك 


ع 
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خبيك ساعد على قيام الدولة المجرمة * اسرائيل » وجاء الفصل الماغر والاخير 
متضينا راف الولف فى الحل. الصفيخ لليشكلة + موقها سبيل الثحاة ميا 
تعانيه الامة العربية وتعانيه الانسانية جمعاء من ويلات وأخطار على يد اليهودية 
المالمية : وهو رأى كما قلت آنفا جدير بكل عناية واهتمام لأنه تعبير صادق عن 
. وعى تام للقضية وحقيقة أبعادها وخطورتها : كما أنه أصدق تعبير عن الادراك 

العميق لروح الامة العربية الاسلامية وايكانياتها وطاقاتها الجبارة المائلة التى 
اهملت' اشدٍ الاهمال مع شدة الحاجة اليها ؛ فكانت النكبة وكانت الهزيبة . 

والجدير بالذكر فى موضوع هذا الكتاب الهام القيم ما أبداه المؤلف فيه من 
اهتمام عميق بالجانب المقدس للقضية . . وقليل هم الكتاب والمؤلفون الذين اعطوا 
هذا الجحانب ك0 يستحقة من الاهتمام ة ومرد ذلك حسبا تعديره الى أيميانه الذى 
لا يتزعزع بأن قضية فلسطين دينية مقدسة فى المقام الاول ؛ وأن أية معالجة لها 
لا تكون على اساسس دينى جهادى ؛ مكتوب عليها الأخفاق لا محالة ؛ وأن ايمانه 
هذا مبنى على تجارب عسكرية عائها وحقائق تاريخية لمسبها ووعاها ©» وقد 
استشيد لذلك عارك الحرية الحديفة والقديية التى خافبيا الملنون شق 
الفزاة المستعيرين وكسسببوا فيها النصر المؤزر بهتاف « الله أكبر » ومّن هذه 
المعارك الحديثة ثورة الجزائر الكبرى التى هزممتك الاستعيار الفرنسى وقضت 
على خرافة فرنسة الحزائر » يوم خيل للاستعمار انه اسقطاع القضباء على عروبة 
الجزائر واسلامها فجاءت الثورة » وسلاحها الاول جهاد دينى فى سبيل الله » 
مخيبة لآمال الغرب وبؤكدة عظية الطاقة الكامئة فى الاسلام فتمت المعجزة 
واستقلت الجزائر بعد استعمار فرنسبى بقعم دام ١١.‏ عاما كاد خلالها أن 
يهلك الحرث والشسل : وأن يقفغى على اللفة العربية » بيد أنه أخفق فى التضاء 
على الابلق : تحر الاسلام الجزائر ى . 0 ' 

ويوجه المؤلف اللوم الى دعاة العلمانية ( لاييك ) فى ألوطن العربى الذين 
تقانيوا واسقطوا ين حباي العايق الديثى فى خضية فلسطين : :واتها القضية 
الوحيدة التى قامت غى العالم منذ ثلاثين قرنا وما زالت تقوم' على أسس دينية 
اسمن مافية ؛ فان تكية تلسطين لا تعال الا على انعسي ديليا بالدرية للولى : 
وأسمس مادية بالدرجة الثانية ؛ كما وجه اللوم القديد الى قادة الاحزاب 
والحركات العربية العلمانية التى تناست أن جميع المعارك الحاسمة فى تاريخ 
العروبة والاسلام من القادسية واليرموك وحطين وعين جالوت الى بور سعيد 
والجزائر + عالت سيخة الحربه نييا دينية بقدسة ... الله اكير :. 

ويختم المؤلف ذلك بقوله : ان.الامة العربية تمر أليوم بمرحلة تنوير واعداد 
وتخطيط لمعركتها الكبرى من أجل استرداد فلسطين ؛ وواجب كل فرد أن يسسهم 
يجهده فى هذا المجال ؛ وهو يرجو أن يكون بهذم الدراسة ‏ الموفقة ‏ التى 
قدنها فى هذا الكتاب قد اسهم ولو بجهد الكل فى هذه الرحلة التاريخية الحاسمة 
لمافيه خير أمته ووطنه . 

ونحن نشهد بأن السيد عبد الله التل القائد المؤمن ومؤلف هذا الكتاب 
قد أسهم فعلا يجهد طيب مبارك جزاه الله عنه كل خير آملين أن يفتح كتابه هذا 
بصائر قادة العرب وحكامهم وشعوبهيم على الحقيقة ويغريهم بكلمة الحق التى 
صدع .بها هذا القائد الؤلف المؤون لكن يشسكنوا ين التقلب على متعقهع واهوائهم 
وانحراف بعضهم عن جادة الحق متناسين حانب الله تعالى. : وأن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم : وما النصر الا من عند الله القوى العزيز . 


أ 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


أشى المسلم أختى ١‏ لمسلية ٠١‏ 

نحن على موعد معك لنتلاقى هنا .. فهذا الاب الجديد لك . 
لشاكلك ٠‏ نتلاقى فيه معك على طريق الله الذى تحبه ونحبه » ونحن ‏ آنا 
عم ارييس اعرد ريو جرد بع ا 
ومستقبلنا عند الله ٠‏ فاننا قوم يستقر فى أعماقنا مراقبة الله » والحرص على 
رضاه ويشرح صدورنا دائما أن نكون فى ظل من رعايته » ولو تحملنا فى ذلك 
الصعاب .. فراحة الضمير هى الراحة الحقيقية .. وتسعور الانسان بانه مع الله 

غ عليه دائما الرضا والاطنئنان حتى فى أحلك الساعات وأشدها قسوة ٠‏ . 

وهؤلاء الذين يخاولون الهرب من مشسكلاتهم وحلها على حساب دينهم.طمعا 
فى الراحة انما يزيدونها تعقيدا » لأنهم يؤثرون الراحة الظاهرة » والعلاج المسكن 
المؤقت الذى يتيح للمرض أن يستفحل »؛ وللعذاب أن يزداد ٠‏ .. فكن مع الله 
دائما ٠ ٠‏ وتغرف اليه فى الرخاء يعرفك في السدة ٠‏ وآاكتب.لنا بمشكلتك. نتعاون 
معك على حلها فى هدى من نور الله .٠‏ 

ولقد كنت أريد من مدة أن أقدم لك هذا الباب » ولكن زحمة العمل والمواد . 
كانت تؤجله من عدد الى عدد » حتى جاءتنى رسالة من أخ فى العراق أزعهه 
ما كان يزعهنى دائما من حرأة بعض المجلات غير المتخصصة على الافتاء فى أمر 
الدين بدون علم .٠١‏ فلم أحد بدا من التعجيل والتنفيذ ٠‏ 


التلقيح الصناعى : 


يقول السنيد / صبحى الراوئ من بغداد فى رسالته هذه : 

« لقد قرأت .فى مجلة ( طبيبك ) الدمشقية فى العدد ١117‏ السسنة الحادية 
عشيره آذار ( مارنس ١957-0‏ فى الصفحة ا فى أسفل الصفحة السنؤال 
الموجه الى المجلة المذكورة وكان السؤال هو من ١‏ سن + ق | من دير الزور © 
يسأل هل يعتبر الالقاح الصناعى زنا ؟ 

أما حواب المهلة المذكورة فكان هو : 

كلا ! طالما هو جار بعلم الزوج والزوجة وبدون.سهوة ٠.٠.‏ الخ » ' 

الى هذا الحد من الاستهتار وعدم الممبالاة يقتذف الكاون برأيه دون احتياط 6 
كأنه ايمس موسا عنده الا آن تحمل الراة وتنجب ؛ أمم من أ او و 
تلنا ‏ الا أ ا 

ولو أن الدكتور الذي آحاب عن السؤال كان يميه التحوط لأير ديئه + 


]نم 
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غير هذا الجواب .. : ١‏ 
اننى أعرف أن بعض البيوت تعيش فى سعادة ؛ ولا ينقصها لكى تكيل 
سسعادتها الا أن يدرج فيها وليد وقد يكون السبب من الزوج ومع ذلك تظل الزوجة 
وفية له » محافظة على عشرته ؛ وهنا تظهر الشلكلة ؛ وتشرئب التفوسى الى 
طريقة لملاجها . . 1 
هناك زوجات يتحايلن ويظهرن أنهن حوامل ثم تعمل يحيلها للحصول على 
وهناك من قد تدفعها الرغبة فى الولد الى سلوك الطريق الثسائن وترتكب 
الوزر وتأتى بولد قد تخدع الزوج بأنه ابنه ٠‏ . 
ولا شك أن كلا الطريقين جرم تبوء به المرأة أمام الله وعليها وزره وهناك 
من تتعفف عن هذا وذاك وتلجاً الى التلقيح الصناعى . . وهى الطريقة التى كانت 
موضع السؤال والجواب فى المجلة الطبية !! | 
وجواب الدكتور فى المجلة يشبه تماما ما جاء فى بعض القوانين الخاصة. 
بارتكاب الزنا أواجاء متمشيا معها حيث أن هذه القوانين لا تعاقب 'الطرفين ما دام 
الامر قد تم برضاهما فى بعض الحالات !! 
فسيادته قد آفتى فتوى فرنسية لا فتوى اسلامية !! 
والا لو فكر قليلا وتروى لأمكنه أن يصل بطريق عقله الى ان التلقيح الصناعى 
له حالتان : 2ه 
الحالة الآولى : أن يتم بمادة ليست مأخوذة من الزوج بل من رجل آخر 
لآن مادة الزوج غير صالحة للاخصاب وهذه الحالة لا فرق بينها وبين الاتصال 
الجنسى المباشر هالرجل الآخر من خيث النتيجة » فالولد ليس له صلة ما بالزوج . 
فكيف يمكن عقلا أن ينسب اليه ويكون ابنه ويأخذ حكم الابناء ؟!.. ودعونا من 
ويعلن أن هذه الطريق حرام ولا يمكن نسبة الولد الى الزوج . " 
الحالة الثافية : أن تكون مادة الزوج صالحة للاخصاب ولكنه لأمراما 
لم تحمل الزوجة منه مع خلوها من موانع الحمل . وراى الأطباء المختصون أنه 
قد يتم الحمل بطريق التلقي الصناعى بواسطة مادة تؤخذ من الزوج نفسه 50-5 
وهذه لا مائع من تجربتها فلو نجحت كان الولد شرعيا وابنا حقيقيا للزوج له حكم 
الابناء الشرعيين .. 
هذا هو الحكم الشرعى وهو الذى يهتدى اليه العقلاء بفنطرتهم البسليية 
البعيدة عن المؤثرات القريبة .. ولا أدرى ماذا يكون موقف ١‏ صاحب الفتوى ) لو 
. أخذ هو دور ( الزوجالعاجز ).عن الاخصاب . هل كان يقبل أن تحمل زوجته 
كنت أود أن تقتصر المجلة الطبية على الفتاوى الطبية ولا تدس انفها فى غير 
اختصناصها وتفتى فى: الاحكام الشرعية بغير علم فتضل وتضل .. 2 
ماذا يكون موقف المجلة الطبية لو أصدرت أنا فتوى طبية ونشرتهبا على 
الناس ؟ 3 
أما كانت تنيرى لى وتتهمنى بالدجل وتضليل الئاس في الطب وتعريض 
2 وهذه مسكلة أخرى تحملها اللينا رسالة من الاخ ط. ع من العراق وهى فى 


تلن 
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الحقيقة ماساة تعيش فيها اسرته بسبب تصرف والده الذى يبلغ من العمر سبعين 
سنة وتصرفهم معه كذلك ٠‏ وأرهو القارىء أن يعفينا من ذكر التفاصيل أكتفاء 
بواليجدون الجراي 
اا ا ا ا ا 
واخوتك واخواتك ووالدتك لتصرف الوالد على ضوء الظروف التى تلمسونها 
والتى ذكرتم لنا شسيئًا منها . ٠.‏ فالوالد ‏ كما ذكرتم يبلغ من العمر سبعين سسنة 
وبصايا كل مئنة"« بخالة حرضية عقلية كن فصل الرميم ولا بقيقئ ينها الا بذهانه 
المستفلى © نهو اذن برئض ورضا عقليا وكا تتصورونه لتم أو المستشفى من 
شفائه القام من هذا المرض أ مر مبالغ فيه . . فاذا كانت تذهب عنه بعض الاعراض 
بعلاجه بالصديمات الكهربائية في المستشفى مان المرض لا يزال موجود!ا بصورة 
آخرى ولذلك يعاوده ويشكد عليه كل ربيع كينا تقول .. وتصرفاته هذه التى 
ذكرتها هى أكبر دليل على أنه لا يزال مريضا بعقله اذ لا يقبل على مثل هذه 
التصرفات اسان وعو ملي العقل . 

نفلياذا تحاسبون الوالد على تصرفاته كما تحاسبون رجلا عاقلا ؟.. 
وترتبون على هذه التصرفات ما ترتبون مما ينغص عليكم حياتكم .. ويقضى على 
الاسر ويشتت شملها ويسىء اليها والى سمعتها ؟ ثم تستثيرك هذه التصرفات 

ى حد أنك تفكر فى الاقدا م على جريمة القتل .. وقتل من ؟! قتل الوالد .. 
لا لشوه الا لأنه مجئون سابد الله نعمة العقل . 

5 ا او هذه القتصرنات الشاذة فلباذا 
ترونها عارها من عو ارض الجنون فترثون جاه ؛ وتسرعون لعلاجه .. وكان 

ى أختك الكبيرة أن تسارع فتخبر والدتها بهذا العارضى ونديووا كييها أمرت 
مم ا و سكم الأمر عنكم ويتكرر منه هذا التصرف 
الشاذ وتصدم هذه الاخت وتصاب هى الاخرى بحالة نفسسية 3 

ان الخطا خطؤكم .. خطؤكم فى اهمال علاج الوالد ثم مهاسبته على 
تصرفاته حساب العقلاء . والوالد .. والد .. أحاطه الله بعنايته وأمر ببره 
وتكريمه والعناية به ولا سسيما اذا كبر واحتاج الى عناية أبنائه الذين رباهم « أما 
يبلفن عندك الكبر احدهما او كلاهيا فلا تقلّ لهما اف ولا تنهرهيا وثل لهنا'قولا 
كريما ٠.‏ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » .. وتعبير القرآن بقوله ( عندك ) 
له مفغزاه اذ يدل على أنك أصبحت ترعاه وهو عندك وفى رعايتك فلا بد أن تحوطه 
بعنايتك كما كان يحوطك وأنت عنده صغير وتحت رعايته .. 

فقبل أن تلوموا الوالد المريض الذى بلغ من العير سبعين سنة : 
وتحاسبوه » عليكم أن تحاسبوا انفسكم وتلوموها على تقصيركم » وعلى تفكيركم 
ومحاسيتكم الوالد على أنه فى كامل قواه العقلية .. 1 

وقد عرضنا مشكلتك هذه على الدكتور محمد طلعت مدير مستقفي 
الامراض العصبية بالكويت فقرر أن ما صدر عن الوالد دليل. على أنه فاقد لقواه 
العقتلية وأن مرضه العقلى الذى يزوره كل ربيع مسستمر معه ولكن على صورة 
الشرى وانه يحدات الى شلدج يفتكدر اشعاره بالعطف عليه والعناية به . 

ك اج طم عه ابحثوا عن الوالد » وادخلوه المستشفى وحوطوه برعايتكم 
فهو فى آخر أيامه ٠‏ وفي أشد الحاحة للعناية والرعاية ٠‏ وأنت رهل متسدين 
تختنى الله . والله معكم .٠١‏ 


الى 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


سبق أن نشمنا فى العدد السابع والعشرين من اأجلة: مقالا للشيخ عبد الرحمن الصو الحى تحث 
عنوان « حصار المسلمين فى شعب أبى طائب » ٠‏ وقد أرسل الينا الاستاذ محمد المجذوب ملاحظات 


على هذا الموضوع » بمثنا بها الى السيد كاتب المقال الذى قام بالرد على هذه الملاحظات » ولنتسر 


فيما يقي الملاحظات والرد عليها . 


املاحظات 


هلا جل جل جل جل جل جنر جذر م 
قال الأستاذ محمد المجذوب : 


'قرأت مقالة الشيخ عبد الرحمن الصوالحي 
في عدد ربيح الأول 9لم؟1 من الوعي »2 وهصي 
التي جملتم عنوانها ( حصار المسلمين في شعب 
أبي طالب ) فوقعت فيها على بمض الهفوات 
لعلها خاتت قلم الكاتب دون انتباه » فرأيت أن 
أتداركها بهذه الأسطر التي أرجو نشرها خدمة 
للتاريخ الاسلامي . ْ 
١‏ لس شكر الكاتب في فقرة ( أمداد المسلمسين 
سرا ) اسم حكيم بن عدي ابن أخي خديجة .. 
والصعيح انه حكيم بن حزام ويكنى أبا خان د 
القرشي الأسدى وهو ابن أخي خديجة أم 
المؤمنين ؛ كبا حققه صاهب المسكاة . 

؟ س وقال الكاتب في الفقرة ( الأرضة تأكل 
الحهلف ) (١‏ توصل أحد أصدقاء الريسول الى 
الكضف عن وثيقة حلف المقاطعة فوجد الأرضة 
قد أكنت كلماتها ١‏ .. » وهي رواية غريبة لا 
تعرف عن أي من كتاب السيرة ومؤرخيها .. 
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ولعلها وثبت الى قلمه عن طسريق أحسه 
المستشرقين دون انتباه » اذ المعروف بما يشبه 
الاجماع أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
علم ذلك عن طريق الوحي » فأخبر به عمه أبا 
طالب » فانبا أبو طالب به قريشسا .. ولا 
يضفع بهذه الهفوة اشسارة الكاتب الى رواية 
ابن هسام هذه » بدليل ما ينسبه بعد ذلك الى 
أبىي طالب » اذ يجمله يقول لقريش : ( قد 
وصاني أن وثيقتكم قد أكلتها المشسرات 
فاكتسفوا عنها » حتى اذا تحةن قولي كان 
عليكم أن تكفوا عن مقاطعتكم »6 وان لم يتحقق 
فاني أعدكم بتسليم ابن أخي اليكم تفلون به 
ما تريدون ) . 


وها هنا أمران « أولا أن أبا طالب لم يقل هذا 
الكلام قط » بل أن الروايات متضافرة على أنه 
قال : س كما في طيقات ابن سعد - ( ان ابن 
أخي قد آخبرني ولم يكذبني قط أن الله قد 
سلط على صحيفتكم الأرضة فلهست كل ما 
كان فيها من جور أو ظلم أو قطيمة ركم »© وبقي 
منها كل مه ذكر به الله » فان كان ابن أخي 
صادقا :زعتم. عن سوء رأيكم » وان كان كاذيا 
دفمته البكم .. ) وقد تختلف بعض الكلمات 
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ببن ارواية وإخرى ولكنها لا تخرج عن هذا . 


المعنى أبدا . 


ثانيا « ان مجرد وصول خبر عن أي طريق 
فر الوحي لا يمكن أن يدفع أبا طالب الى 
المغامرة ببصير محيد صلى الله عليه وسلسم 
وهو أحب اليه من نفسه »© بل المعقول فقط أن 
يفعل ذلك اذا اعتمد على خبر المعصوم دون 
غيره لا حربه من صدقه .. وكلا الآمرين كاف 
للقطع برد ذلك التعليل الشخمي »© وما نسب 
الى أبى طالب من كلام لا يدخل في عقل أنه 
قاله . ومع ذلك فسنكون شاكرين للسيسد 
الكاتب اذا سسمى لنا المصدر المعترم الذي 
أخذ عنه كلا الخبرين » لأن الموضوع من 
النوع الذي لا يقبل الا معتمدا على السند 


؟ ل كذلك في عبارة الكاتب ما يقطع بآن 
الحشرة غد أكلت الصحيفة كلها أو كل كلماتها > 
والمعلوم من الروايات الممتبرة أن الذي أكل أو 
لحس انما هو كثمات الظلم فقط دون أسمم الله 
وهو الظاهر من قول أبى طالب الذي نقلنام 
آنفا .. 


؟ س ويروى الكاتب في فقرة ( تشجع الباقون 
بهذه الممجزة ) أن أبا لهب هو الذي رد علسى 
زهير بن أمية دعوته الى نقض الصحيفة .. 
وكرر ذلك في الفقرة التالية أيضا اذ قال 
« غطاطا أبو لهب رأسه .. » والقارىء الذي 
يتتبع الموضوع في مظانه التاريفية لا بجد ذكرا 
لأبى لهب في هذا الموقف وانما كان صاحب 
اثرد هو أبا جهل كما أثسار الى ذلك ابن 
هنسام وغره . 


وهذا هو رد الشيخ الصوالحي 


أطلمت على بملاحظات الأستاذ مهمد 


5م 


المجذوب بخصوص مقالي النشور في الفجفةه 
تحت عنوان ( حصار المسلمين في شعب أبي 
طالب ) في عدد ربيع الأول سنة 9لم؟1 والمحول 
الى بخطاب من ادارة المجلة الفراء . 


واليكم الرد على هذه الملاحظات . 


حصر الأستاذ المجذوب ماتحظاته علي القال 
المأكور يي ثلاثة أمور : 


فيما ذكر عن اسم حكيم ابن أخت خديجمة 
بنت خويلد زوج الرسول عليه السلام . 


ثانيا - في حقيقة العبارات والجمل التسي 
جاعت في كتب السيرة عن واقعة أكل الأرضة 
لكل ما نٍ الصحيفة أو بعضها . 


ثالثا : عن أن أبا لهب لم يحضر سينا من 
تفاصيل هذه الحوادث التي تضمنتها قصسة 
الحصار وما يدور هولها . . 


وترد على ذلك بترتيب ما ذكره الاستساذ 
المجذوب فنقول : 


أولا : عن اسم حكيم بن حزام أن اسسمه ذكر 
خطأ على أنه حكيم بن عدى مع شكرنا للأستاذ 
المجذوب الذي نبهنا الى ذلك . وقد كان هذا 
الخطأ سبق قلم أو اشتباه نسب بين حكينم 
ابن حزام س ومطعم بن عدى الذي كان حاضرا 
تفاصيل واقعة الحصار . 


ثانيا : عن حقيقة الحمل والعبارات التي 
رويت بها قصة الحصار بتفاصيلها » 


١‏ ل فكلنا نعلم أن كتب السيرة المعتمد ليها 
في تفاصيل هذه الوقائع كلها معتمسدة على 
الروايات الكثرة المختلفة ؛ ولا ضم في ذلك 
ينقعى من قيمتها » لآن هذه الروايات مسسع 
اختلافها معتمدة في كتب الأحاديث الصحيجة. » 
بل ان الاستاذ المجذوب يسلسم بذلسك في 
مللحظاته , 
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هول مقال خصار المسلمين 
كن 
لت شقن 
يد 


على أن ذلك لا يعفينا ويبرىه ساحتنا اذا لم 
نذكر المصدر الذي نقلنا عنه » وهذا المصدر 
هو كتاب الدكتور محمد مصطفى زيادة أستاذ 
'لقاريخ الاسلامي بجامعة فؤاد ( جاممة 
القاهرة حاليا ) طبع دار الطباعة الحديئة 
سئة هدساسنة 1591 م . 


حيث ذكر الدكتور زيادة ما قلناه بالنص فى 
كتابه ص 54 4 .5 4 5١‏ وهو ما يطالب به 
الاستاذ المجذوب لبرادة ذمتنا . 


وكان علينا كناقلين لرواية تاريخية أن نلتزم 
بالنقل عن دكتور وأستاذ في التاريخ الاسلامي 
عملا بالامانة العلمية . فضلا عن أن الدكتور 
زيادة أشار في ص 55 من مذكراته » ص 8+ 
بعد انتهاء قوله في الكلام عن موضوع الحصار » 
أثشار الى الكتب والمصادر التي نقل عنها بحثه 
هيث ذكر في ص 84 من كتابه الى أن مرجعه 
في ذلك هو سيرة أبن هشام ص 186 والواقدي 
من غير أن يدون رقم الصفحة عن الواقدي . 
كما أثسار الى مصادر بحثه في ص +5 الى ابن 
سعد حك 56١‏ ب والطبرى جزه أول ص ١1١9.‏ 
وابن هشام 590 . 


؟ س أما استبعاد تسليم أبى طالب لابن أخيه 
عليه السلام اعتمادا على رواية شخص ‏ 
ابستبماد ذلك عقلا مردود ومع ذلك فقد ذكرنا 
عن رواية ابن هشام أن ذلك كان وحيا للنبى 
من أن الارضة أكلت. الصحيفة . 


؟ س كما أن أبا طالب لم يكن مسلما يؤمن ١‏ 


بالوحى حتى يكون لهذا الخبر قيئته عنده اذا 
نسب للوحي . 
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؛ ل ما ذكره الاستاذ المجذوب من ان كلام 
النبي مصدق عنده لا دخل له في عدم تسليسم 
ابن آخيه 4 وأنما الذي له دخل هو محبته لابن 
أخيه وعصبيته له » وهو ما دعاه لحمايته 


طول عمره . 


ه س على أن المبرة بالنتيجة وهو عدم 
تسليم ابن أخيه لآأن تسليمه معلق على أن 
الأرضة لم تأكل الصحيفة أو لم تأكل بعضها 
على اختلاف في الروايات . وما دام أبو طالب 
قد تأكد من أن الأرضة أكلت ما في الصحيفة 
فتسليم النبي لن يتم . واذا فلا داعي للافتراض 
والتخمين في أنه كيف يسلم ابن خيه بناه على 
رواية شخص لا سند لها من وحي أو من قول 
الرسول عليه السلام . ( !! ) 


ثالثا : بقي أن أبا لهب هضى هذه الوقائع 
في قصة الحصار أم لا . 


ونحن نحجزم بأن أبا لهب حضر وقائع هذه 
القصة وننفي غيابه بدليل ما يآتي . 


١‏ ع ما ذكره الدكتور زيادة في كتابه نملا 
عن كتب السيرة . 


؟ ل فير معقول أن يتخلف أبو لهب عن 
مجرى الأمور في موضوع يتصل بمصم الاسلام 
والشرك » ومصر المسلمين والمسركين ٠‏ وكان 
معروفا بشدة عدائه للاسلام والمسلمين . 


؟ ل نغلب الظن أن الأستاذ اللمجذوب اشتبه 
عليه تخلف أبى لهب دون بني هاشم جميعا في 
مشاركتهم في حصارهم في الشمباشنبه علبه 
ذلك » فنسب الى أبي لهب آنه تخلف أيضا غن 
حضور حوادث فك الحصار. رغم ما ذكرته كتب 
السيرة عن حضوره . 
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التحصوب 


السؤال : | 
كأذا لا يعصب ابن الاخ اخته فى الميراث ‏ وكاذا لا يحجبها ؟ 
زكى محمد 
بصرة س سوق الدجاج 


الاجابة : 


التعصيب النسبى ثلاثة أقسام : 

الاول : العصبة بالنفس : والماصب بنفسه هو كل قريب للمتوفى من الذكور لا تدخل فى نسبته 
اليه انثى . 

الثانى : المصبة بالفير : وهى كل أنثى صاحبة فرض احتاجت فى عصربتها الى الغير 
وشاركت ذلك الغير فى تلك العصوبة وهن أربعة : البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لآب » 
وذلك كالبنت مع الابن » وبنت الابن مع ابن الابن والاخ الشقيق مع أخته الشقيقة والاخ لاب مع 
أخته لآب . : 
الثالث : المصبة مع الفير : وهى كل أنثى صاحبة فرض احتاجت فى عصوبتها الى الفير ولم 
يشاركها ذلك الفير فى العصوبة . وهما اثنان فقط : الاخت الشقيقة والاخت لآب كالبنت أو بنت 
الاين مع الاخت © فان البنت تاخذ فرضها والاخت تاخذ ما بقى من اصحاب الفروض بالتعصيب .٠‏ 

ويظهز مما تقدم أن التمصيب بالفير انما يتحقق لأنثى صاحبة فرض بماصب نتسبى © فاذ؟ لم 
تكن صاحبة فرض لا تعصب بمن فى درحتها وقوتها من المصبة النسبية . ولهذا لا تعصب بنت الاح 
بابن الاخ لانها ليست صاحبة فرض بل هى من ذوى الارحام » وأيضا لا يحجبها لأنها فى درجته وهى 
غير وارثة متى وجد صاهب فرض أو عاصب . 

ولذلك نجيب ٠‏ 

بان ابن الاخ لا يعصب أخته لكونها ليست صاحبة فرض مطلقا » ولا يحجبها لانها غير وارثة متى 


وجد صاحب فرض أو عاصب ٠‏ 
في الرضاع 
السؤال : 


تزوجحت من امرأة كان أبوها قد رضع من وألدتى » وقالت والدتى أن عدد 


فما حكم الشريعة ؟. 
5 ش مصباح عبد العزيز عبد القادر 
الاجابة : 
بما أن والد زوجتك لم يرضع من والدتك سوى ثلاث رضمات »6 والذى عليه النتوى أن الرضاع 
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المهرم هو خمس رضمات متفرقات مشبمات على ما ذهب اليه الامام الشافعي . 
بآن الرضاع المأكور لا يوجب الحرمة شرعا عليك .ولا يجب التفريق بينك وبين زوجتك . 


السؤال : ِ الميراك 


أولا : مات شخص عن : 
أبن وزوجة وأخت سقيقة واخ لأب . 
ثأفيا : ثم ماتت الاخت الشفيقة عن : 
اخ لآب وابن اخ شقيق ٠‏ 

:2 قصيب كل وارث ؟ 


سالم المريمى 
تسركة الشريعان الكويت 
الاجابة : فرك التربعان س. الكويت 
أولا : بوفاة المتوفى الاول عن ابنه وزوجته وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه يكون توزيع تركته 
الوجه اثتالى : و يكون توزيع تركته على 


للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تمصببا ولا شىه للاخت الشقيقة والاخ لاب . 
ثانيا : بوفاة الثانية الاخت الشقيقة عن : 
أخ لاب » وابن أخ شقيق » تكون تركتها جميمها لاخبها لابيها ولا شىه لابن الاخ الشقيق > 


لان الاخ أقرب درجة من ابن الاخ . 
السؤال : 1 


78 506 وه ٠.‏ 
: وصى أء م٠‏ رء أخاه رء م٠‏ رء على ثلث ماله من حمد مخلقاته لصرفه 
فى وجوه الخيرات والمبرات وعمل الاحسان » وفى كل عمل هين بعود نفعه على 
الموصى بعد موته م توفى الموصى ٠‏ 
وقد صرف لودى بعض الثلث عأى اعمال الخير ونون بعض الاقرباء 
المستعفين من العائقة ‏ وفى ب خلال الفترة الماضية واجه ضغطا من الورثة 
برغيقهم فى توزيع الثلث وهو يود القيام بتوزيع القسم ١‏ ن الثلة 
ا 1 ١‏ . 1 يوه 1 مام بسنوربمع لقيسم لاكبر من الثلث على جميع 
لورثة كل بنسبة حصنه مع ابقاء صفير للصرف منه أعمال ألخير . 
فهل يجوز ذلك شري 02م اد 


الاجابة : 
١‏ الوصية شرعا تمليك مضاف الى ما بعد الموت ل وهى من الاحكام الشرعية التى ورد بها 
القرآن الكريم قال تعالى ( كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للو الدين والاتربين 
بالمعروف حقا على المتقين فين بدله بعد ما سممه فانما اثمه على الذين يبدلونه ) , 
وبما أن ألوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت فتكون: لازمة وتامة بموت الموصى ومن ثم تنتقل 
ملكية الثلث الموصى به الى الموصى لهم واختيار وصى من الموصى للقيام على تنفيذ وصيته بمد موته 
لا يجمل له حا فى تفغيير مصرفها » لآن الموصى نفسه حدد المضرف وأصبع القدر الموص به ملكا 
للجهات الموصى اليها » فهو ليس الا منفذا لشرط المومى ويلزمه أن يكون أمينا فى ذلك . 
| ولا مانع شرعا أن يعطى الفقراه المحتاجين من الورثة حسب حاجتهم الضرورية ويفضلون على 
غيرهم من الفقراء ولو يستغرق ذلك الثلث ؛ أما اذا كانوا غير محتاجين فلا يصع اعطاؤهم شسيئا من 
القت و الله أعلم , 


مه ع س الكويت 


قم 
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بعث الاخ مسلم الرشيد من العراق رسالة يسايال فيها عن أول جمعة 
أقيمت فى الاسلام وأاين أقيمت » ومتى 4 ومن خطيب القوم وامامهم فيها ؟ 


وأول جمعة أقيمت فى الاسلام لم تقم بالمسجد الحرام بمكة » ولا فى 
المسجد النبوى بالمدينة المنورة » ولم يكن خطيب المسلمين وامامهم فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن اقامتها بعد فرضها مباشره ٠‏ بل لبث. 
المسلمون فترة طويلة لا يقيمون صلاة الجمعة مع أنها كانت مفروضة عليهم.» 
وذلك لعدم تمكنهم من ادائها ٠‏ فقد كان فرض صلاة الجمعة مع فرض الصلوات 
ليلة الاسراء والمعراج » وذلك قبل الهجرة بسنة واحدة » ولكن رسول الله 
ومعه المسلمون لم يستطيعوا أن يقيموا هذه الشعيرة الجامعة بمكة لانها تعتمد 
على اجتماع المسلمين » وتذكيرهم: بالله بالقاء خطبتين قبل الصلاة » وهذا أمر 
يحتاج الى العلانية » ولم تكن ميسورة ولا مأمونة فى هذا الوقت » لآن 
المسلمين كانوا يواجهون فى هذه الفترة من ظروف الاغسطهاد والارهاب ما 
يحول بينهم وبين اقامة هذه الفريضة ٠ ٠‏ 


وحدث بعد بيعة العقبة الثانية أن أرسل رسول الله قبل هجرته اسعد بن 
زرارة الى المديثة مع المبايعين من أهلها » وعقد له لواء الأمامة غيها » فدمعهم 
أسيعد » وصلى بهم الحمعة بعد أن خطبهم وذكرهم بالله » ثم ذبح لهم تمسسساة 
للقداء » وأخرى للعنساء وكانوا أربعين رهلا 3 وهسذهة اول همعة نقام في 
الاسلام » وقد أقيمت فى مكان يسمى هزم النبيت وهو يبعد عن اللدينة بنهو 


ولما خرج رسول الله بعد ذلك - من مكة مهاهرا » وصل الى قباء » 
ونزل فى بنى عمرو بن عوف © وأسس مسحدهم الذى يقول الله فيه (١‏ لمسهد 
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اسس على التقوى من اول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبسون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين » ٠‏ وقد أقام فى قباء أيام الاثنين والثسلاثاء 


والاربعاء و الخميس » وغادرها يوم الجمعة فادركه وقتها فى وأدى سسالم بن 


عوف فصلاها الرسول مع أصحابه فى بطن وادى رانوناء بعد أن قام فيهم 
خطيبا » فحمد الله » وآثنى عليه بما هو أهله 6 ثم قال : ٠‏ 


أما بعد : أيها الناس © فقدموا لانفسكم .تعلمن »© والله ليصعقن أخدكم ؛ 
ثم ليدعن غنمه اليس لها راع » ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان » ولا حاجب 
يحجبه دونه : ألم يأتك رسولى غبلغك »© وآتيتك مالا ؛ وأفضلت عليه ؛ فبا قدمت 
ألنفسك . فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا » ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير 
جهنم » فمن استطاع أن يتقى بوجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل » ومن آم 
يجد فبكلمة طيبة »© فائها تجزى الحسسنة بعشر أمثالها الى سيعمائة ضعف 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 0 ش 

فهذه اول جمعة صلاها رسول الله » وهذه اول خطبة خطبها للصلاة . 


لقما نَ 0 أحكيم 


والأخ سعدون الانصارى من الظهران يستسر عن لتمان الذى سميت 
السورء باسمه فى القرآن الكريم : هل هو نبى من الانبياء » أو ولى من 
الاأولياء 5 ْ 1 


ونجيب الآخ سعدون بآن المؤرخين اختلفوا فى ثسأن لقمان » فمنهم من قال 
انه نبى ومنهم من قال أنه عبد صالح » والجهمهور على أنه حكيم غرف فى 
سورة لقمان ما يشهد له بذلك » قال سيحانه « ولقد آتينا لقمان الحكمة » 
ووصيته لابنه فى هذه السورة تشهد له بسداد الفكر وصواب الرائ ورجهان 
العقل ٠‏ ش 


ومما آثر عنه ما رواه ابن جرير قال : كان لقمان عبدا حبشيا نجارا ؛ 
فقال له مولاه » اذبح لنا هذه الشاة » فذبحها » فقال له : اخرج أطيب مضفتين 
فيها » فاخرج اللسآن والقلب » ثم مكث ما شاء الله » ثم قال له : اذبح لنا هذه 
الشاة فذبحها » فقال له : اخرج أخبث مضفتين فيها » فآخرحهما .٠‏ عسئل عن 
ذلك » فقال لقمان : أنه ليس من ثسىء أطيب منهما اذا طابا » ولا أخبث منهما 
اذا خيثا ٠‏ ْ : 
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علينا رسول الله بحياة ابيك : . فالنبى أرحم الناس بالمسلمين . . وطالما عفا عن 
كثر .٠‏ ( يتجهان الى خيمة رسول الله ) . 
الفظر الرابع 


3 ٠. 8 ٠. 

المنظر السابق . . زيد بن ارقم وهلال بن أمية لا يزالان في موضعهما . . ابن 
ابن أبى واسيد بن حضير يقبلان ناحيتهما . . ويجلسان الى جوارهيا . 

زيسك : ترى ما كان بينكما وبين رسول الله . 

أبن أبن أبى : دخلت على الندى ولم يكن معه غر صاحيبه اف تكس .. 
وتقدمت من مجلسه ٠٠‏ وفى عينى دموع.لم استطع أن أحبيسها 51 وقلت فى كلمات 
صادق . . وايمان عميق يا رسول الله . . انه بلغنى انك تريد قتل ابى فيما بلك 
عشة .ده فان كنت خاعلا 8ه فمرفى يه .٠‏ فأنا أحمل اليك رأسسه 55 فوالله لتند 
علمت الخزرج .. ما كان بها من رجل أبر بوالده منى .. وانى لاخشى أن تأمر 
جه غيرى فيقتله .. فلا تدعنى نفسى أنظر الى قاتل أبى .. يمشى في الناس 
خاقتله .. فأقتل رجلا مؤمنا بكافر . . فادخل النار . . 

أسميد : لم أتمالك نفسى عندما سمعت هذا الحديث الا ان أتجه الى رسول 
الله وصاحبه الصديق ورحت أشيد أمامهما بهذا الموقف الذى يقفه ابن هذا 
المنافق . . لتد أضطربت في قلبه عوامل البر بأبيه وصدق أيمانه . . والنضخوة 
العربية والحرص على سكينة النسلمين .٠‏ هحتى لا تتواتر الثارات بينهم .. أنه لا 
يطالب الا بققل أبيه. . لانه يؤمن أن النبى عندما يأمر بالقتل انما يصدع لأمر ربه. . 
كل ما يريده أن يحمل هو رأس بيه الى النبى حتى . . ش 


أبن ابن أبى : ( مكملا الحديث ) لا يدفعنى حبى لأبى والبر به الى قد من 
قتله ٠‏ . فأكون بذلك قد قتلت مؤمنا بكافر 3 عندئذ سسيكون مصيرى نار جهنم 3 

ؤيسد :يا لروعة ايمانك .. وصدق اسلامك . . انك والله لتضرب الامثال 
للمسلمين أن أيمانك بالله أقوى من برك لأبيك ٠.٠‏ وأعظم من حبك له 35 

ابن ابن أبى : ( في تواضع ) لم افعل غير ما يفعله أى انسان يحب الله 
ورسوله .6 وقسمت عليه الظروف 0 فوضعته بي موقف كله صراع بين الحق 
والباطل . . وبين الايمان وعاطفة البر بالاب... والحرص على واد الفتنة بي 
لسلمين قبل مولدها .٠‏ وقد هدائى الله للتمسك بالايمان 53 وكان جزاؤه 


مه 
3 - 


زيد : ( مرددا في لهفة ) جزاؤه كبيرا .٠‏ قرى ماذا كان ؟ 
٠٠‏ ثم ألتنيت الى وعلى فمه ابتسامة مقشرقة وتال « إنا لإ نتتله » :. لم أصدق 
'ألأناى . . فعاودت السؤال كثيرا .٠‏ أحقا لن تقتل ابي يا رسول الله . . احقا لن 
تقتل أبى يا رسول الله . . : 

ريسك : ما كان جوابه ؟ : 

أبن أبن أبى : ( ربت بيده الشريفة على كقفن وقال ) انا لن نقتله ... بل 
نترفق به .. ونحسن صحبته ما بقى معنا 20.7 3 

ستار ختام »4 
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نشرت مجلة الشباب البيروتية مقالا تحت هذا العنوان نقتطف منه ما ياتى : 


لقد كان لنا مع عدونا جولات ثلاث » تعلمنا خلالها أن عدونا لدود © وانه يصدر فى. اعتدائه 
علينا وتصديه لنا عن ( عقيدة » ملأت نفسه وملكت عليه جوارحه © بفض النظر عن مسلاح هذه 
المقيدة أو فسادها . وقد أفلحت الصهيونية المالمية فى حمل يهود العائم على أن يضسهعوا تحت 
تصرفها كل ما يملكون فى سبيل أن تقيم لهم ١‏ دولة » على أرض الميصاد التى تمتد من النيل الى 
الفرات » وأن تميد بناه هيكل سليمان على أنقاض المسجد الاقصى . 


امهارب اليهودى يقاتل اذن فى سبيل عقيدة » يهاجر من أجلها من آطراف الدنيا لينتصر بها 
او يموت »© وهذا النوع من المعاربين لا يستطيع الصمود له الا جنود عقيدة » لا يعساربون فقط 
لنصرة جارة صديقة » أو ازالة قاعدة للامبريالية العالمية .. وما المى ذلك »6 وانما يحاربون للدفاع 
عن مقدسات تنتهك حرماتها » وعن حق تسعب مؤمن تربطهم به. وشيجة المعقيدة فى أن يميش على 
ارضه عزيزا كريما .. وهنا » اذا ما قضى الجندى فى المعركة فانما يقضى هيدا ينتظره مقام 
الشهداه » ولن يعرف الخذلان الى نفسه سبيلا ٠‏ 


يجب مراجعة 1 لحسا ب 


ومن مقال تحت هذا العنوان كتبت مجلة « السياسة » الكويتية تقول : 


قد يقول قائل متسائلا : ما الفائدة من سرد الاخطاء الماضية ؟ عنا الله عما مضى 1 والجواب 
ان هذا صحيح ؛ لكن اذا كان الله عفى عما مضى » فانه لا يعنو عما سيأتى . واذن يجب مراجعة 
الحساب ؛ والاخطاء ليست حوادث مضت وائتيت . الاخطاء هى أعمال وأقمال تحمل هويتنا 
وطابعنا » وانها تشكل تاريخنا الذى ننطلق منه الى مستقبلنا ٠‏ 

الاخطاء عثرات وحفر ©» واذا كنا لا نرى الحفر جيدا نائنا لا نقدر أن نتجنبها أبدا ٠‏ 

واذن لنفتح أعيئنا وتلوبنا جيدا على هذه الاخطاء © لا لتتسلط علينا عقدة الذنب والائم ١‏ 
بل لتأخذنا صحوة العظة والعيرة © ولا لنتهم أو ندين بعضنا بعضا » بل لنعقد مصسالحة عامة 
قاملة تضمنا فى البداية الصحيحة للطريق الصحيمح » نتصالح مع أنقسسنا مع بعضنا ومع العالم . 

بحب دائما أن نذكر هذه الاخظاء » ويجب آن نذكرها بآلخير مع الاسى » 
بل يجب أن نتماطف مع هذه الاخطاء ٠‏ ش 


قلت سابقا ان الاخطاء اعمال وافعال تحمل هوية اصحابها ٠‏ 
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اذن الاخطاء كاثنات حية ١‏ بل انها كائنات مريضة معتلة 6 وازالة المرض 
تكون بالعناية والدراية والحكمة ٠‏ 

اخطاؤنا هى أعمالنا التى فرطنا فيها » ولم ناخذ بالنا منها . 
كمثل الأم التى تهمل احد ابنسائها فيمرض » ويعتل ويحتاج الامر 
الى الطبيب » ويحتاج الى سهر الام » فتتالم وتحزن وتذرف الدمع السكين . 

لقد أصبنا فى الآونة الاخيرة بنكسة مصيرية وجودية لأن أخطاءنا هى 
أخطاء مصيرية وهودية ٠‏ 

هذه الاخطاء كان من اسبابها الاولى نقص فى العلم أو انحراف فى العلم 
عن اهدافه كوكان من اسبابها نقص فى الثقة أوفساد الثقة ٠‏ ولو أردنا أن نمدد 
الاسباب لبلفت بنا القائمة أمتار! » انما يمكن ان نلخص هذه الاسباب ونضع 
لها عنوانا موحدا > هو المعرفة والحرية . 

وتتحدث صحيفة الاخبار القاهرية عن اعمال الفدائيين فتقول : 

قبل ه يونيو كانت اسرائيل تشكو من اعمال الفدائيين » وكانت تزعم انهم 
يتسللون آليها من سوريا » وطالما وجه زعماؤها وساستها التهديدات الى 
سوريا » ثم بلفت هذه التهديدات قمتها بقولهم انهم سيهاجمونها ٠‏ وكان ظنهم 
أن مهاجمة سوريا ستريحهم من اعمال الفدائيين » وستكفل لهم الامن داخل 
أسرائيل ه وهأ هم قد هاهموا 5 سوريا وهدها ولكنهم هاهموا معها الاردن 
والجمهورية العربية اللتحصدة » واحتلت قواتهم أراضى جديدة من الاراضى 
العربية » فهل كف الفدائيون عن العمل » وهل أمنت اسرائيل ؟ 

الجواب نعرفه مما تذيعه وكالات الاننباء ومما يذيعه المسكولون 
الاسرائيليون انفسهم ٠.١‏ لقد امتدت أعمال الفدائيين حتى بلفت قلب أسرائيل » 
واثستدت حتى أصبحت أشبه بالمعارك الحربية بينهم وبين القوات الاسرائيلية ٠‏ 
وما من مكان سواء فى اسرائيل أو فى الارض العربية التى احتلتها بعد يوم ه 

ونيو يمكن أن يعد آمنا » ويسقتطيع الاسرائيليون أن يسيروا فيه أو يعملوا من 

غير حراسة ومن غير حذر شديد ٠‏ 


هذه حقيقة يحسن أن تعرفها اسرائيل » فلا تذهب فى خيال بعيد 
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2 قا ها ا قز ا 833 


للك 


ع2 
لك 


يمبرون فيه عن أفكارهم دون أن تلتزم 
- المجلة بآرائهم .. 
ليك 


التراث الحسافل 


د 


ويتحدث الاستاذ زيد بن فيافى مدير عام المكنبات بالسمودية تحت هذا المنوان فيقول : 
التراث العسافل 


.فى المؤلفات التى خلفها الاقدمون ثروة هائلة »© وكنوز ثمينة » وثقافة رصينة »6 وفيها من الملوم 
00 و الثقافات المتنوعة ما لا يمكن ههره 6 ولا يطاق استيعابه . وما على المرم آلا أن يستفيد من 

قته فى مطالمة تلك الكتب » والاستزادة من مناهلها الثرة ليكون لديه حصيلة طيبة من الغلم والمعرفة, 

وقد توفرت الوسائل الكثيرة فى المصر الهديث وسهل اقتنام الكتب و البحث و المراهمة وتنمية 
التقافة . فآلات الطباعة. » وهودة الورق » وتزيين الكتب بالترقيم و العلامات والفو اصصمل . والتانق 
فى الغلاف والكتابة وسائل جذابة لتضويق القارىه وحثه على الاستزادة من المعرفة . 

هذا بالاضافة الى ما وفرته الدول من مدارس ومكتبات » وما بذلته غى سبيل اعداد التلاميذ 
وحشد المدرسين وتهيئة الاجواه المريحة . والتسهيلات الكثيرة للوصول الى العلم من أقرب طريق + 
واهسن سبيل ٠‏ 

كل ذلك ينبفى أن يكون حافزا للمرد علي الجد في البحث والقراءة بلا كلل ولا ملل . وممسا 
يؤسف له أن بعض الوسائل المصرية قد استفلت استغلالا سيئا . فبمض الكتاب والصحفبين قد 
انصرفوا الى نواح تشتت الوقت وتبدد الجهد فى غير طائل أو فيما فيه ضرر على عظية الانسسان 
ومواطقه . 1 

وذلك ككتب الالحاد 507 واؤراه المغربة وكاتصدف والمجلات التى يطمع منسئوها فى الرواج 
واستثارة الفرائز لوصول الى المال عن طريق افساد الشباب وتفكك المجتمع .. وارضاه النزوات 
الطائضة , 

والمطابع , التى تشصجم هذا اللون وتسهل انتضاره قد أصبحت بلاه على المجتمع وخطرا يهدد 
كيانه . واذا فان الانتقاء واختيار الجيد أمران لابد منهما إن يريد أن يتثقف ثقافة رصينة . ويوسع 
مداركه وينمى معلوماته .. وان فى الكتب القديمة التى يسميها بمض اللمكابرين أو الافبيام الع 
ح د - الا منكر للحقيقة ومشضبع بالهوى . 

من المعزن صدوف كثير من الشباب عن هذه الكتب > وركونهم الى مطائمات الصحف ذات 

اللون له والمواضيع السطحية » والتى تقتل الوقت وتضيع العمر فى غير فائدة » وهكذا دواليك: 
يذهب كثير من الشباب ضحية أوهام وتشككات » وضياع بين المذاهب والنحل 6 وميل الى الكسيل 
والتبلد » بعيدين عن الجد والعزيمة © والبناه القوى المتماسك .. 

واذا كان. عناك مربون وأساتذة وغيورون ينادون بالاتجاه نحو الثقافة الصحيحة والإبتصساد 
عن الصحف والمجلات والكتب الضارة .. فان أصواتهم غالبا تختنق وسط الضجيج والمجيج .من 
المخدوعين والماكرين .. 
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ومن لآزم المربين ورجال العلم أن يبينوا ما يعنيه التخبط من وبال وخسارة على الامة .. وان ٠‏ 
يرشدوا الى الكنوز ز القربية » والثقافة الجاهزة فى الكتب التى لا تكلف عناء فى طلبها » ولسكنها تحوى 
الفذاء القكرى القويم » والتى هى امتداد للجد عظيم يريد المفرضون أن يبمدوا النشيه عنه , 
هتى ا يعرف أين يتجه © ولا كيف يسير ٠‏ ومع ما أصاب المجتممات الاسلامية من أضرار بعد أن ضات 
بها السبل »؛ فان الامل ما يزال قويا بان تتضافر الجهود للسير فى الطريق السوى . 


فعسى أن تفعل .. 
أهلا بمعركة 1 لأمصير 
وتلقينا من الأستاذ أكمد محمد عبد 1 الى ص ٠ ٠227‏ د قصندة نهد 
هذا العنوان نقتطف منها ما يلي : لق ا د اق 
0 م 
لأرض قغفلسى كالسعم والبصر يفمر ‏ الهدير 
والهو تملؤه الفسور 1 والشسعب لذ فمفسسة التهغسمر 
أهلا بمعركة المصمر 
اهصلاً بمعركة اليئقاةهء ورصوع ارض الأنبيساو 
وزوال كسم الأفب#حساء وابادة الخفصام 0 
أهصلا بمعركة الملصصسر 
اأهلة كة الذ القع 
' بمعرك لخلاص ومجىء ساعات القصاص 
ضربا وقذفا بالرصاص ونصيرنا المولى القديسر 
ش أهلا بمعركة المصير 
أهسلا بمعركة الفلود . وفنساء أحسلام اليهسسود 
مسن دوا كل الوهود ولقد دنا وقت اسم 
أهاذ بمفعركسة المصمر 
أهملا بمعركة العصصاة سيخوضها جحنه الاله 
0 أهلا بيعركة المصسير ١‏ 
سنخوض معركية اليقاء مهما بذلنا من دمساء 
فالعسرب أوفى الأوفياء لعهودهم يسوم التعم 
أهقلا بمعركة المصصسر 
44+ 
5 44> 
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أعداد : عدد المعطي ددومي 


الكويت 


© عاد حضرة صاحب السمو آمير اليلاد المعظم في رعاية الله وحفظه الى 
الوطن بعد أن قفى فترة للراحة والاستحمام في الخارج ٠‏ 

© وهه سيو الامير المعظم كلمة سامية بمناسبة الاحتفال بالميد العالمى لحو الامية جاء فيها : 
أن مكافعة الامية هى المنطلق الى التربية وضى التي تفتح أبواب العلم للجميع وفى الدليل الهادى 
من المتاهة والضلال الي النور واكتشاف الذات , 

© صرح معالى الشيخ صباح الاحمد وزيز الخارجية أن الام المتحدة ستفقد فعاليتها ما لم تتبن 
قرارا يدعو اسرائيل الى الانسحاب من الاراضى العربية التى احتلتها بعدوانها الاخير . 

© تبرعت الكويت بمبلغ الفى دينار كويتى وكمية من المواد الكدماوية للجمهورية العربية اليمنية 
لكافحة الجراد الصحراوى . | 

© عقد مجلس الامة فى الماشر من أكتوبر !1 جلسة غير د'دية فى دور العقاد غير عادى 
وافق فيها على الدعم الاقتصادي للدول العربية المتضررة من العدوان الاسرائيلى كما وافق علسى 
مد العمل بالاحكام العرفية مى البلاد ذلاثة شهور آخرى . وقد قامت الكويت بتقديم القسط الأول من 
هذا الدعم . 

© بدأت جامعة الكويت عامها الدراسى الثانى يوم 1١6‏ أكتوبر الماضى بافتتاح كليتين جديدتين 
هما : كلية الشريعة والقانون وكلية التجارة والاقتصاد فاصبح فيها أربع كليات . والبقية تاتى أن 


سام الله . 
الجمهورية العربية المتحدة 

© تسلمت الحكومة من الكويت والسعودية وليبيا القسط الاول من المبلغ الذ ىقرره مؤتمر 
القمة العربى الرابع لمساعدة الدول العربية المتضررة بالعدوان الاسرائيلى . 

© استقبل فضيلة شيخ الازهر نائب رئيس المركز الاسلامى في ولاية كلمنتان بماليزيا الذى سلمه 
رسائه من رئيس حكومة كلمنتان يطلب فبها دعم المركز الاسلامى ختى تقوم جامعة ماليزيا على نظام 
جامعة الأازهر . 

© قرر المجلس الاعلى للفنون والآداب الاحتفال بمرور ..؟1 عاما على وفاة الامامين الجليلين 
الشصافعى وأبى هنيفة بالقاء المحاضرات والبرامج فى الاذاعة و التليفزيون ‏ 6 وسوف تجميع كل المعلومات 
عن الامامين الكبيرين كل فى كتاب . 

© وجه نسيلة شيخ الازعر ببانا الى أبناء مدن قنَاة السويس قال فيه أن الؤمن كلما قويت 
عقيدنه وعظم ايمانه هانت أمابه الشدائد واستبسل فى سبيل الله وفى سبيل هدفه الاعظم » وقال 
فضياته ان الاسلام يكره الاستسلام ويآباه فاياكم أن نلين لكم قناة . ش 

المملكة العربية السهودية 

© وجه جلالة اللك فيصل نداء الى الشعب والوافدين للمملكة يهيب بهم أن يتمسكوا بشعائر 

الاسلام وتقاليده , ْ 


ا 
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ل واصلت لجنة السلام الثلائية جهودها لحل مشكلة اليمن وقد اجتمع أعضاء الاجنة مع جلالة 
املك فيصل كما أجرت عدة اجتماعات مع المسئولين السعوديين والدمنيين الموجودين فى السعودية . 
© ثقل سمو الامير خالد بن عبد العزيز وفي العهد رسالة من جلالة الملك فيصل الى الرئيس 
الفرفسى سارل ديجول وقد بحث ولى العهد والرئيس الفرنسى قضية فلسطين . ش 


الاردن 
© زار حجلالة الملك حسين القاهرة ‏ كما قام جلالته بزيارة الجزائر وذلك ضمون جولة فى 
البلاد الاوربية . 2 
© تسكل السيد بهجت التلهونى حكومة جديدة منها 7 وزراء من الضفة الغربية بينهم الشيخ 
عبد الحميد السائح الذى أبعدته اسرائيل لتزعمه المقاومة العربية في الضنة الفربية ,000 


العصراق 
© أصدر الرئيس العراقى عفوا عن الذين اشتركوا فى بعس الاحداث السياسية الشابقة . . 
© زار العراق الدكتور نور الدين الاتاسى رئيس الدولة فى سوريا وقد جرت مياحثات بين 
الرئيسين حول. الوضع العربي الراهن . ْ 0 
© أصبح الانتقال بالبطاقة الشخصية بين المراق وسوريا ٠‏ 
© استولت الحكومة على المدارس الخاصة الاجنبية إمارضتها اشراف الدولة عليها وتدريس 
المناهج الحكومية فيها .. وبذلك أقامت دليلا جديدا على شطورتها فى البلاد الاسلامية عابة : 


© أعلن وزيد الداخلية السودانى أن الوقائع تجممت لديه علسى أن القسيس الامريكى 

مار كرويل يباشر نشاطا عدوانيا ضد السودان وهو فى أتثيوبيا !! ١‏ 
فسان 

© قوفى الى رحمة الله تمالى فضيلة الشبخ محمد علايا مفتى ابنان السابق بعد غمر طويل 
قضاه فى خدبة الاسلام والمسلمين . والجلة تقدم أجمل العزاء لأسرته » وخلفه > والاسرة الاسلامية 
كلها فى لبان . 0 
5 © عقد الشيسخ عبد الحميد السائح وزير الشئون الدينية والاماكن القدسة'أوؤتمسرا 
صحفيا فى بيروت صرح فيه بآن المقاومة المربية فى الضفة الغربية التى تحنلها.اسزائيل نابمة من 
الشعب وليست من الخارج وان الشعب هناك يرفض اقامة حكومة فلسطبنية “فى الضدفة الغربية . 


الجسزائر ْ 
© اخنفلت البلاد يوم ١؟‏ أكتوبر المافى بالذكرى الثالثة عشرة لاندلاع الثورة. الهزائرية : . 
٠‏ توفئس ٠‏ ش ش 
© وفسع مؤنمر الاعلام العربى خطة اعلامية جديدة للمرحلة الراهنة وقد أو بتخصيمن مليوني 
جنيه" استرلينى لهذه الخطة تدفع منها امارات ودول الخليج مليونا وتدفع الدول العربيةا الاخرى الباقى , 
/ أخغسار متفرقة 0 ْ 
0 © ياكستان : قام الرئيس آيوب خان بزيارة فرنسا ورومانيا وتركيا وبحث مع الرئيس ميجول: 
قضبة فلسطين. وطلب شراء أسلحة فرنسية: . 1 قي 
. :....:.. © ماليزيا. :.احتفلت ماليزيا بعيد استقلالها الوطنى وقد جنا سمو الامير المفظم: اللك ناض الدية ‏ 
اه بهذه اقناسية , ْ ش ا 
© تسيكاغو :. قتل فى شيكاغو السيد سام حمود صبح آحد .زعماء الجالية الاسلامية ذناك قربي" 
مسجد الامين الذى بناه . ان ش 
© البرازيل :. انضآت الجالية الاسلامية مسجدا كبيرا ومدرسة ثانوية واعدادية وناديا :رياضية 
وفى سبيل انشاء مستشفى وقد قابل وفد منها فضيلة شيخ الازهر أخيرا . 1 
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)0 الى راغضى الاشتراك 01 
لاا ١‏ 
لك تصلنا رسائل كثرة من القراه بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منا فى تسهيل 
ا الامر عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد 4 راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
0 من آلان 4 وعلى أقرافمين فى الاشتراك أن تعاملوا رأسسا مع متمهد التوزيع علدهم ») 


1 وهعذا!ا يان بالتمهدين » 

إل ' 

للم القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة ٠‏ 
لك مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب ١28‏ 


3 
ا 
| 


ا الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 15 ل السيد احمد باصريح . 

لنا الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ب صب ؟5 
جحجسده : مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة البنك الاهلى صب 98> 
بغداد : مكتبة المثنى ب السيد قاسم محمد الرجب 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ب صرب 1 السيد محمد سعيد بأبيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ اللمنامة السيد فاروق أبراهبم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : 51 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

السكلا : ص ب 8م؟ ‏ حضرموت ‏ / مكتية الشعب المحدودة 

دببى : ساحل عمان ب صب 51؟ السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١61/‏ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 

دمشدق : الشركة العامة للمطبوعات صب : 55؟؟ 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 41528 

السودان  :‏ الخرطوم ‏ السيد حسن نجيله ص ب 656 

بور سودآن : السيد عطا النان . مكتبة كررى صرب : *.؟ 

هراككن + الدان:البيقاءت مكفية الوشدة العونية بت السيف“احمل عسدى 
نيا طراش الشركا فوب ]السب متحية يمر القرجاتن 
بنفسازى : مكتبة الوحدة الغربية صرب .8؟ ‏ السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صرب : !لها 


م 


اللا ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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مطابع مؤسسة فيد المرزوق الصحفية ‏ الكو 
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اله 0000 ابراهيم عقال رنسروزراء الصويمال والوفد المرافق لسعادته أثناء زيارته للكويت ٠.‏ 


صورة الغلاف 


مسجد در 


أقيم حيث كان العريش الذى 
نصب للرسول صلى الله عليه وسلم 
اثناء مغركة ندر القن كانت أل 
معركة انتصر فيها الاسلام علسى 
٠‏ أعدائه . وهو يقوم الآن فى قرية 
3 بدر على الطريق الجديد بين مكة 
والمدينة . 


06 ير 2 غزمت . 2 


الو اس لا ئ الكويت .6 قلسما 
- 0 - السعودية ١‏ ريال 
اسلامية ثقافية.شهرية العتراق لاصو 


الاقاو م1 


دك الآردن .8 فلسسسا 
العدد الثالث والثلاثون ١‏ ليبيسا ٠‏ 32 
لو ام 5 ماد 


ن ألسنة الثالثة ل الجزائر فرذك وريم 
المغرب درهم وريع 


غرة رمضان سينة لم19 همه الخليج العربي ١‏ “روبية 
اليمن وعدن قفلسسسسا. 


؟ ديس مير 194519 1 ّ 
ففسمفير 06 لبفان وسوريا 8 قرسا 
1 1 0 .4 تليمسا 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية ا : 1 قط 
بالكريت 3 غرة كل اشهر عربي الاسترآاك السنوى للهيآت فة 
حسجد في الكويت ١‏ دينسار 
هدفها : المزيد من ألوعى »6 وايقاظ في الخليج ١‏ دينساران 
٠ 58 ' 5‏ الخلافات الذهعة ( أو ما يعادلهما بالاسترليذي ) 
لروح ؛ بعيدا عن بده أما الافراد. فيشتركون رأسا 
والسياسية مع متعهد القوزيع كل في قطره 


25005050505 


مدير ادارة الدعوة والإركتاد 

وزارة الاوقاف والشئون الأآسلامية 

ص . ب ١5‏ هاتف ثم . 51١‏ 
الكويت 
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تفضل حفر صاحب السوو أمير البلاذ المعظم بافتقتاح دور 
الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى مجلس الامة فى صباج 
السبت 64؟ من رجب سنة 481؟1 ه الموافق 18 اكتوبر سنة ١951/‏ وقد 
| القى سموه ‏ حفظه الله فى مستهل الجلسة هذا التوجيه الكريم ٠٠‏ 


أبنائى اعضائى مجلس الأمة .. 


حياكم الله » وقواكم » وانه لمما يسعدنى » اذ افتتح باسمه تمالى 
هذه الدورة العادية الثانية من الفصل التشريعى الثانى للهيئة النيابية » 
أن المح على وجوهكم » ووجوه من شاهدناهم من ابناء أسرتنا الكويتية 
الكبيرة » التى اولتكم ثقتها » واختارتكم لتمثيلها » دلائل الجد والعزم ٠‏ 
ذلك الجد الذى زادته الاحداث التتائية الداخلية والخارجية التى عشناها . 
فى الاشهر الأخيرة صلابة وتعبيرا .٠‏ وهذا العزم لتحمل المسؤولية | 
الضخمة التى تفرضها علينا المرحلة الحرجة الحالية لأمتنا ‏ التى لم تمتحن | 
فى تاريخها الحديث بمثل ما امتحنت به فى الحرب الأخيرة المشؤومة 6 وما 

خلفته وراءها من آثار في أكثر من بلد عربى شقيق ٠‏ 


لكن هذه الامة التى هزتها النكسة من الخليج الى المحيط »6 رفضت 
الاستسلام .٠‏ وقررت فى مؤتمر القمة الآخير أن تزيل آثار العدوان » 
مهما كلفها ذلك من ثمن ٠‏ وألا تفرط فى أى حق من حقوقها > مهما بلفت 
الضغوط الخارجية .. وهى قادرة بنفسها » وبأيدى بنيها على أن تعيد 
بناء أمجادها » وقسترد. أراضيها المفتصبة وتثار لكرامتها الجريحة .٠١‏ ما 
مقيت موهدة الارادة » متماسكة البنيان ٠.٠.‏ واستفادت من دروس الأهداث 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


الأخيرة ٠.٠‏ وجعلت منها حافزا ازيد من التصميم ومزيد من العمل الصائع ‏ ؛ 
الواعى » لتصحيح ما ظهر فساده من أوضاع ٠‏ واستئصال نقاطظ الضعف 
التى سهلت العدوان ٠‏ للانطلاق بعد ذلك بعقلية جديدة » متفتحة لتطلبات ‏ . 
العصر الحاضر وأساليب واقعية مدروسة .. نحو النهوض بقواتنا 
اه المجالات » والمضى بها قدما نحو تحقيق أهدافنا ورسالتنا 
في 6ه 


ومن ثم فعلينا جميعا » فى كل بلد عربى » أن نسمو ٠‏ حكومة وشعيا' ' 
٠٠‏ الى مستوى المسؤوليات .. لا يسغلنا عن تحقيق نلك الاهداف شاغل . 
من عارض الأمور 4 ونحن هنا فى بلدنا الكويت » قد عشنا فى قلب 
المعركة »6 متجاوبين مع الأحصداث ؛» غير متخلفين عن أى واهب من 


واجباتنا » قبل العدوان وبعصهه »؛ ثم فى الاجتماعات والمؤتمرات التى ‏ ” 
عقبته .٠.‏ 00 : 1 


.وانى باسمى وأسمكم » وكواحد منكم » روهه من روحكم ٠.‏ اعان 
عن عزمنا على مواصلة السير ضفا واحدا فى هذا السييل بقدر ما 
تستطيعه طاقاتنا وامكانياتنا » واننا كن ندخر حهدا لانجاح المجهود العريبى 
المشترك » الذى تتعلق به الآمال 6 وترنو اليه الأبصار داخل العالم العربى ' 
وخارجه » وأتوجه الى الله سبحانه وتعالى أن يهسدينا جميما ا يحبه 
ويرضاه » ويؤيد بعونه وقدرته مساعينا ومقاصدنا اخير بلدنا وامتنا 
والمسلمين أجمعين ٠‏ ش 


والسلام عليكم ورحمة الله .. 


0 .|(2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


01000126021. 


دار الفلك دورته » وودع العالم الاسائمى شهرا كريما » هو شهر شعبان 
المعظم ليستقبل شهرا عظيما ه شسهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ؛ هصدى 
للفاأس وبينات من الهدى والفرقان 3 وقد تعود المسلمون أن يحتفلوا 02 هذا 
الشهر » وأجدر بهم أن يحتفلوا برؤية هلاله 6 فانه هينما يهل رمضا 
العالم كله رحمات من السماء » فاول رمضان رحمة » ووسطه مغفرة وآخرة 
عقق من النار ٠‏ 


وحسب رمضان فضلا على سائر الشهور انه الشهر الذى أنزل فيه 
القرآن » هدية الله آلى عباده » ودستور السماء الى الأرض ٠‏ من عمل به 
سمعد »6 ومن قمسك به هدى الى صراط مستقيم ٠‏ أرسمسل الله فيه للبشرية رهمة 
من عنده »© تتمثل في بعثة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه »6 الذي 
أرسله الله رحمة للعامين » بشيرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا 6 
احيا بد موات النفوس > ون يه وقائق الوب ؟ فكان ريحية بن الله يفاده 
للناس جميعا ٠.‏ « وما أرسلنآك الا رحمة للعالمين » . 


وفى شهر رمضان ايلة من آخل اللبالى » بل هى اكرم الثيالى » ليلة شرفها 
خلفه تنزيل من حكيم حميد 0 
ربهم من كل أمر ٠‏ سلام هى حنى مطلع الفجر » . 

وهكذا أعزنا الله بالاسلام » وأكرمنا بالقرآن > وكان ذلك كله فى شهر 
رمضان » فكان حقا ارمضان أن يكرم » وكان رمضان أهلا لآن يحتفى المسلمون 
به »6 فقد أحتفى ألله به وجعله من أعظم الشهمور وأولاها دهسذهة الفريضسة 
الاسلامية » بل الفريضة الأنسانية > فريضة الصوم الذى هو عبادة ورياضة » 
عبادة لله + ورياضة اللزوح > .وسيو بها الى مصافا إللاذ. الأعلى ٠‏ 

قال تعالى : ١‏ يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 


قبلكم لعلكم تتقون » وهكذا كان الصوم فريضة علينا » كما كان فريضة على من 
سيقن ه وقد جمع القرآ أن حكمة هذه الغرد ئضة في هذه العبار: 8 امو 830 8 (١‏ لعنكم 
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تتقون » فما أوجزها » وما أشملها : انها التقوى 6 جماع اللفضّائل كلها » فضائل 
للافسان فى نفسه > وفى أسرته » ومع مجتمعه الذى يعيشى فيه 5 

وهكذا الشريعة الاسسملامية شمر عت للنأس ولاسعادهم 5-5 فالاسلام فسن 
الحياة » دين الخلق 4 دين الكمال » يعطي الانسان دروسا عملية لمعيس 
سعيدا 6 ويسعد من حوله من الناس ٠‏ .6 


والصوم أحد أركان الاسلام 3 وهو الامساك نهارا عن عاجدة المطن 6 
ورغبة الجسد ؛ وليس لله حاحة فى أن يجوع الافسان >6 ويكيا حياة الحرمان > 
مِنْ طلوع الفجر حتى غروب الشمس » كلا انما هو التعليم الآلهى > والتهذيب 
الربانى © انما هو الهدى المحمدى يعلمنا كيف نشارك اخواننا مشاعرهم ... 
وهياد 4 كيف نحيا حهياة التعاون والمحية ؛ كيف نتعلم خلق القعاون والير » 
كيف تنفذ قول ألله سيكانه )2 وتعاونوا على ألير والتقوىي ولا تعاونوا علي الاثم 
والعدوان 1 ه 


فالصوم يعلمنا المحبة » والتعاون ؛ والحياة الطيبية كما يريدها الاسسلام »6 
يعلمناً كدف . نسمو على هذه الماديات » وكيف نكبح جماح آنفسنا » ويعلمنا ما 
نكن فى أمس ى الحاجة أيه أليوم (( خلق الاقتصاد )) والاقتصاد نصف ال معيشضة » 
والاقتصاد فضيلة عدن رذيلتين 3 الأقراط والتفريط 0 الإسسراف والتقتيسر 6 
م هو المعام الأكير » الذى يهدينا الى القصد فى الحياة » والتوسط فسسي 
الأمور »6 وخير الأمور الوسط ٠‏ 

يعلمنا الصوم أو يحب أن نتعلم منه كيف نقتصد فى كل الأمور اق أله 
تعالى يقول ٠‏ « وكلوا واثشربواً ولا تسرفوا آنه لا يحب الحسرفين » وينهى القرآن 
الكريم عفن المذير ويحهعل المبذرين أخوان الشياطين س قال تعالى ء ((وآت ذآ 
القربى حقه والمسكين وآمن السبيل ولا قبذر تيذيرا ٠‏ أن الميذرين كانوآ أخوان 
الشياطين وكان الشيطان اربه كفورا » ٠‏ وقال تعالى ١‏ ولا تجعل يدك .مغلولة 
الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا )») ١ ٠‏ 

أبناتي المسلمين : 

أننى من منير ١‏ مجلة ألوعى الاسلامى )) أحبيكم فى مسستهسل رمضان 
المباراك 3 والكرمم ‏ دآنه ؛ شهر الجهاد 5 جهاد النفس لمقاومة كسهواذها 6 والههاد 
الأسلامية ٠‏ معركة بدر 4 وفتح مكة »6 ومعارك أخرى بعد ذلك كان لها أفرها 
الحاسم فى التاريخ م الاسلامى وه 

ولقد أرأد 25 أن يهل علينا سهر رمضان هذا العام 6 ونكن فى معركة 
فاصلة صع أعدائنا : أعداء الانسانية » واذا كان قد كرى ذا صرىق مدني سم 
فسن القتفلبي على أآهوائنا 6 ولأئنا فرطنا فى كندر من وأهباننا 6 تلك الواهبات 
ألتى من ذسانها أن تبنى الأمة القوية ») وتشد من عضدها ؛ وتبمارك [أها فى 
أهدافهسا .. 

فلعلنا فى شهر رمضان س شسهر العبادة الخالصة ؛ والعينس فى ظسلال 
رعاية الله ورحمته ل نحسن صلتنا به » ونجمل أعمالنا بصلاح ذوايانا وسرائرنا 
ونتخذ هن درس الصوم دروسا نافعة ثنا فى توهيد العلوف 6 وجمع الصفوف 
هتى نسترهع ما فقدنا » ونعوض ما خسرنا » ويعيقي المسلمون فى دياره-سم 


أعزاء كرماء ٠‏ 
والله يهدينا جميعا سواء السبيل ٠‏ 


حسن مأمون 
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فى هذه الحياة المتشمعية المسالك ٠‏ المتنوعة الملفساق يو المتاعب 3 تعفانة 
الانسان لكى يخوض غبارها : ويتغلب على متاعبها ومشاقها ؛ أنيقسلح بأسلحة 
متتو عة تناسب بيادين الدياة التى يخوضها .. ولعل هذه السمة الكونية 
تنطبق كذلك على ما عدآ الإنسان من حيو أن وئيات فاه خا ل 
حيوان وثبات ٠‏ بالخوأضص الملائبة لجنسبه وبيئته » كى يستطيع يعم ن 'يحيا وينمو ٠»‏ 
وينظلب على أل ها يعيادقة من ميات يح لبا ا 
المتىي خلته الله لها . 

وعلى هذا امت السموات والارضي » وانقظم شان الحياة © وهاعت الآيات 


.. الكريية تقرر هذه السسنة الكونية ؛ أو الحكية الالمية ٠‏ : فتقول فى هدد تعريف 


شمر هون بالله : « ربنا الذى أعطى كل شى بء خلقه ثم عدى »© وتقول فى موضع 
آخر : «سبعايم ربك الاعلى . الذى خلق فسوى . والذى كدو فهدى» ويقول ٠‏ 
« أناكل شسيء خلتناه بقدر © » ويقول : « الذى احسسن كل شسيء خلقه ») . 
واذا كان ما عدأ العا ل 0 4 قد زوده الله بالخصائص المادية 
لطبيمية الملائية له 4 والتى يستطيع أن يحيا ؛ وين نموأ ماديا طتيم ير 
0 الانسان الذى سخر الله له ( ما فى ل ل 


5 إه بد أن يودع الله فيك 2 الخصائف نى والاستعدادات والتوجيهسات 5-7 


والروحية با بلقم وظييدة واستخلافه د ومكانته دين كلقةه . 


والانسان جسم أو مادة غيها روح ٠‏ أو روح ركبت: عليها مادة .. ومن هنا 

كان الا بد له من عوامل تقوى حسيه وتحفظه ليؤدى وظيفته 6 وعوامل تفضط 
روحه © وتقويها لتؤدى وظيفتها . . وكان التوازن بين الاثنين ضروريا فى دين 
الفطرة ‏ الاسلام . حش لا تقوى الروح على حساب المادة ٠‏ ولا تتوى اماد 
الكريسة التي خلقه ل 5 3 ل حلت ا 0 للانسان وهدفها 
أقامة هذا التوازن فية وعان الأسسلدم يذلك هو الدين الوسط ٠‏ وكانت الأية أية 
ى العبادات التى فرفها الله عليه تهذينا لثفسسمه ه وتقوية لروحه » جاءت 
0 َي ويد وهدفها ومشعولها سع م يحتاحة الانسسان 34 يحضم هذه الحياة 

من أسلحة تتيح ل له التضر على كل ما معوشه غن قايقه . 
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تالصلا ه تجنسيق, ى الأروج: وتقسليا ص شوائب الأكد ار المادية 045 ه يوقفات. 
خشاضعة تصل أتسسان الارض فالسصماء ٠.‏ 
والزكاة : تعود الآعم ان على الروح الجماعية ٠‏ وتخلصه 55 الح 
والبخل . 
والحي + يربى فيه روح الامتثال وتحمل المشاق ٠‏ , 
والصوم * يردي , فيه روح المراقية القوية للد ؛ فى الوقت الذي يدربه تدريها 
شساقا عذى أحتياز الصعوبات والتغلب على التنزوات والشضيوات ؛ ليحمل بت 
انسنانا لي أرادة تنتصر كلما أصطديت . . 
وهكذا تجد أهد اف الحباد أت واتجاهعاتيا قَى ترمية الافسسسان 3 وتميئته 
لوظيفته فى الارضئ تأخذ كل نواحيه ؛ وتحيطه بسياج من التربية النفسسية ؛ 
تسصلحه بها : ليكون كيا أراده الله ه؛ سيد ما عدآه من يخلوقات 6 وعيدا يخلصا 
لأك . . فية صفاء الروح ه والحب للجياعة » والسهوو على المادة ؛ والامتثال 
للخالق : وقوة الارادة . . وكلما صفات متلازمة »6 يلدي بها جما © وعي 
ضرورية لايجاد الإنسان ٠:‏ الذي يحيه الله » والذى يحقق بانسسائيته معنى وهوده 
وغايته 5 
ومن آجل هذا حاءت الاديان السماوية بهذه التكاليف ٠‏ على اختلاف في 
صورها وأشكالها ٠‏ سم إتحاد فى الغاية والهدف متها .: كيا حرفت 
الأديان الوضمية ؛ كوسيلة من وسائل التهذيب والتقويم للانسان ٠.‏ . 
والآن ونحن نستقيل شهر الصوم مه احبيٍ للمسسوم معني 3 أو بالأصح 
أحس بعانئيه تتجسم فى ننيدى © تحجسيا لم يكن 2 ى الأعسوام التي مرت بنا " 
0 اشرو ا ل الي الأحدأث ألتى مصيصن» نعي فيها : . 
والى الجروح ألتى أصيئا بها . 
ولعلك تتسصاعل 00 علاقة هذا يذاك ؟ 


واقول لك : ألم تجلس وتتحدث بما.نحتابج اليه من قوة الإرادة ٠‏ ومن 
التعلب الفيوات ؟ . 0 
1 ألم تناد الإنسبان ااخيله العردهى أن يتخلص سن كيه لففسةه ٠‏ و خضو عه 
النرواته ؟ . 


تلك هى الملاقة بين هذا وذاك . 
ان الصوم ذىي معئاة الأصلى حزم النُفسسن ٠‏ وتحميع الإارادة 5 لأ كسس م 
الل لا 0 

ج الى قوة ار ادة والى مير . 5 < تيكون ذلك صويا عن اللا ١ ١‏ قاما ترين 

0 ابة قال اآيتك الا تكلم النامس ثلاثة آيام الا رمزاً ) . | 
ويأخذ نئسه بألوان خاصة من الطعام © ويحرمها آلوانا آخرى طيبة يحبها 

8 وذلك يحتاج الى قوة |1 رادة وصبر ؛ وهذا هو الصوم كلق عند المسيهيين 3 

ويمننع عن الطعام والشراب » والشهوات الجنسسية » فترة لو يله من 

اليوم : من طلوع الفجر الى غروب الشسس ؛ فى الحر ؛ أو فى البرد . . 
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يجوع » ويسيل لعابه على ما أمامه من طعام »© وتلعب بخياشينه رائحة 
الشواء 6 ولكنه لا د يستجيب لنداء الجوع » بل يغالبه حتى يغليه » وهذا يحقساج . 
الى ارادة قوية 4 أن لم يكن متحليا بها . . فان وف الله يحمله على اصطناعها » 
فتتقربى فيه شسيئا فشيئا حتى تشب وتقوى .. 
والنفس كالطفل أن تهمله شب على .هب الرضساع وان تفطمه ينفطم . 

يجف السسانه وحلقه من الظماً ؛ وأمامه الماء البارد 4 وليسن عليه رقيب من 
الناس » ولكنه لا يستحجيب لداعى. الظمأ » ويظل صابرا » مغالبا لشلووة 
الشراب » حتى يأذن الله .. وهذأ تمرين على قوة الارادة ؛ والسميو على' 

يتعرض له أخوه أو زميله بكلام جارح »© يستفز: الحليم » فلا يتدفع كمادته 
فى الرد عليه » بل يكظم غيظه » ويلجم لسنانه » ويتذكر أنه صدائم »6 فيتركه » 
ويقول : « اللهم أنى صائم .٠‏ » وهذا تدريب على قوة الارادة 6. وستمو المسلم 
على نزواته . 

تثور فيه غريزته الجنسية ؛ وتناديه مغرياتها ومثيراتها .. ولكنه لا ينساق 
معها 4 ويغالب ثهوته حتى يغلبها . وهذا فى حاجة الى ارادة.قوية . 

شهر كله تدريب 4 وتمرين » تدريب للجس م ليتحمل الحرمان »© وتمرين 
للروح لكى تسسمو دائما على نزوات الانسنان .٠‏ وامتيحان للارادة وابتلاء .. كى . 
تقوى وتنتصر .. . ا ش 

هذا هو الصوم .. 

أفلا تجدنا يا أخى الآن »؛ وفى ظلال الغيوم السود التى تظللنا » فى افد 
الحاجة الى مثل هذا التدريب والتمرين 15 ٠‏ ْ | : 

ان عيبنا أننا لا نتحمل. الحرمان.!! 

تعودنا على الدعة » وعلى أننا نجد ما نريد . . ولذلك يق علينا أن يطلب 
منا التنازل عما تعودناه » أو نطلبه فلا نجده متوفرا أمامنا » وان كان شيئا تافها 
.٠‏ عم يشق علينا هذا الحرمان »6 ولو كان من أجل عزتنا وانتصارنا !! فنسخط 
ونتبرم » ونتحايل للحصول عليه. ؛ وان كان على حسساب مصالحنا » وان كان فيه 
خيانة أو تفريط لقضيتنا !1 . 0 1 
وعيبنا الذى أورثنا هذه الحال 6 أننا قوم د حعات الارادة أمام نزواتنا 
النفسية ٠ ٠‏ نقورللما لاايثار له » وان ثرنا غلا جد لثورتنا » تحرق 4 ونقطع الحبال 
٠‏ ونجرى دون لجام وراء شهواتنا » ويجرفنا حبنا لذاتنا . ويستهوينا التعالى ٠‏ 
على من سوانا » ولو كان أخانا . نغضب باسم الكرامة الفردية » ولو مزيفة » 
ونضسحى بالكثير من أجلها » ولا نغضب للكرامة الجمساعية : كرامة الآمة 
وشرفها !! ونضن بالتضحية فى سبيلها !! حتى أصبحنا آمة تقودها شضصهواتها » 
وتسسيطر عليها نزواتها » وتفرقها أهواؤها .٠‏ .وليست كذلك الأمم التى تبتى 
نفسها م وتطلب النصر على أعدائها » المتريصين بها » .الجاثمين على صدرها ؛ 
الذين يملئون الدنيا تفاخرا عليها . وشمماتة بها 7 02227 

أن آمة مثلنا تحتاج ‏ قبل كل قسىء ‏ :الى أرادة تتحكم فى أهوائها ) 
وتجمع ما تشنت منها »6 الى ارادة تسمو على المسغائر والكبائر » وتفرض 
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الحريدان مما تعودناه » طلبا لحقنا الذى أضعناه . . ارادة قفتت الجبال »6 وتم 8 


المحال . 

وان نينا زقو وائنا كار - مولت تسقصينا الأرادة القوية » والتحرر: من 
الذاتية ٠ه‏ وهما ألطر يق الوحيد أ ى كل تجمع قوى »؛ يذلل الصعاب »© ويعطم 
الأعداء 6 ويحقق ا : أن أبدت لو و تمصع الجراد أو الذياب أو البعوض أو 


الال وله رحاس العابر ييا يكون بح بوه 1 . 
هن رد سيئا من هذا ؟ . 
0 كم الذء يت اك ماد بتكا عن جود العا وكاب :يتلاك 
سجمختاك 6 ود اناد نويه © واصيد مجرت كل للصراء © مفتدنا أقره شن 
ع ست كو الى ل 
وأقوانا > عن يح الله لنا النس عن أعدائنا .. 
فى حاحة الى الصوم عن الكلام الكثير 4 وعن الغمز واللمز والمهاترات ؛ 
ي حاجة الى . أن تصرت جووعنا السيل © لإ الكلز 8ه ١‏ 
تويحاكة ان ,الوه فن الادو ات والامواء » وك الاجعهابة للقووات » 
بي بكليةه الى الصوم الذى يعلمنا التضسحية بالكثير مما نحبه وتحرص 


ماب 1 المع تر اك الوم ور ف عا رن 
ارادتنا ونفطم نفوسنا عن ( البزازة ) التى لا تزال ملازمة لنا فى حياتنا . 
ترضيع يها اللين. القائند #رنديقي علية 11 

فى حاجة الل كمور تمي بيبا نياة التتشف والحرمان » لنتعسلم فيها 
الانتصار على أنفسنا وملذاتنا > حتى ننتصر على أعدائنا . 

فى حاجة الى شهور نتدرب فيها على السناء الروكنى” » وعلى القرب من 
الله » والعيش فى رحابه » لينكون ذلك طريقا الى تنظيف مجتمعاتنا» والى 
مراقبة الله فى كل ما تباشره من عمل + يتطلب الوطن والمصلحة اتقانه . . 

فى حاحة ألى شهور من الضوم نقفطر بعدها ذى يوم العيد : 

عيد قبلا ببحمه عل علب © وكل بيت ؛ ويفع آرض الاستلام : 

عيد الكرامة المردودة »6 والحق المصأن . 

عيد نرفع فيه علم الاسلام الحفاق .. على الديار السليبة » ونستعيد فيه 
الذكريات الجيدة ذكريات عمر بن الخط ساب ؛ وأبى عبيدة بن الجزاح »6 ومن 

عيد التمر الكبيرٌ . 

« ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » . ْ 
عبد المتعم الثمر 
مدير آدارة الدعصوة 


1 
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عن أبى هريرة فى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( يتداقبون فيكم ملاذكة الليل وملائكة بالنهار »6 ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة 
العصر » ثم يمرج ألذين باقو! فيكم فيسألهم وهر أعلم بهم 4 كيف تركتسم عيادى » 


. فيقولون : تركناهم وهم يصلون واأتيناهم وهم يصلون ) 


جح روأهة ز قي سس 


ع ه 


للشيخ : عبد المنعم عبد الكميد 
المستشسار الثقاقى لوزارة الأو قاف و الشمئو ن الاسسلامية 


١ب‏ الله تبارك وتغالى ربثنا 


0 فير كل قمع + كيل يتركه. عيلة عندلة 
ورب كل شىء وهو على كل 


من رقايته ؟ حقا ا 


قىء وكيل ) 0 وححده 


وهو أرحم الواحمين ( والبشر هم 


احب خلق الله الى 2-0-0 
وأختاره ليكون موضع رحمته 0 
عظمته © حيث تركز فيه واسنتكن 


السر وأخفى © ومع هذا ل : 
يعلمها صو سسبحاته فى ا 
وندرك تجن اشر مظاهيها ٠‏ نهنا 
بحثنا ونتبنا ملحن على الضاط ام 
تشساطىء لمر » -أقول مع احاطته 
سيحائه بكل شدىء علما »؛ قد حمل 
الملائكة تثهودا على أعمال عباده 


١ (‏ ) قارىء الآيات الكريمة من أول سورة النحل » المتدبر لها السابر غورها الفائص على 
دررها يعرف أخبارا » ويستطلع أسرارا لا تستجيب للعابز دون تفهم أو تبصر حيث يصل »2 ولا'يمكن 
أن يصل انما يقف على شاطىء المعرفة » فأسرار القرآن لا تتناهى للبشر » وكما قلت سابقا وكيا 
' أعتقد أن فى الكتاب العزيز حكما وأى حكم واعجازا وأى اعجاز ومقاصد وأى مقاصد »© لا تنجلى 
“دفعة واحدة لواحد من الناس »؛ وانما تمضى مع الزمان لتضىء كل زمان © ومن أراد مزيدا فى هذا 
الصدد فليطالع ما كتب الاولون حيث يجد بين علماء متعاصرين فى الإدراك ادراك ما وراء اللفنظ 
القرآنى اختلانا قد يصل الى التناقض أحيانا ولا تناقض الا فى فهم الانسان »© ولمحة يسيرة » ومرور 
سريع بالآيات الكريبة من أول سورة النحل : أتى أمر الله عن » ولاذا نزلت الملائكة ؟ وما هو 
الروح وهذا خلق السماوات والارض وما فيهما والانسان داخل فى طى ذلك »؛ ثم ايجاد الحيوان 
وما هو الطريق ؟ وأنزل من السماء ماء أنبت به الزروع وأنمى الضروع وسخر لكم الليل والنهسار 
والبر والبحر »© ولمن هذه النجوم والتخوم 
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وينام آمنا 


وخص المؤمنين بالاسلام ( 1١‏ ) 
أعمالهم » يلاز مذانهه ويرففون .الى 


الام امولاهم (15 ) ل د وهنو أجلت 
0< أحوالهم © والمرء حين. يشبعر 0 
ويتحقق مايمانه انه و اللغرو ٌ 


اذا ذهبت طائنة ا و 
حالتئذ يعمل مطمئنا ويسير هادئا 
.. ويسافر. أو يقيم فى 
رعلية الله وابان عله > الا يدك اه 
صتوة اقطرابه الوحوة ولا اخعلات 
الحديدين .. وقد حدتنى من لا 
يكيان حذينا وائميا له نفس ه كال : 
شاء الله ولا راد لشيئته ‏ لأمور 
خارجة عن ارادة الحاكى ‏ فهو عبد 
والعبد طوع ارادة مولاه » أنانزل بلدا 
لا عهدٍ لى به ؛ ولا معرفة لى بلسسانه 
وصوب ؛ ماذا آتى ومذا أدع 6 
وهنا بدر الى القلب .. هؤلاء ألذين 
ترى يمشون فى واد نقأوا فيه لهم 
صلة قرابة وقربة » وأنت مع .من 
تسير ؟! وفى رعاية من تتحرك ؟ 
طذكرت وبا كنت ناسها أن سيرئ ف 
عرو ا حو يي يا نوم 6 
فى رحاب بارىء الكون » وان له 
ملائكة طوافين . ؛ جعلهم حرسا دائما 
لعبادة 4 وما أنا الا عبد لرب له كدرة 
هى فوق كل قدرة » وعلم دونه كل 
علم وعين لا يقف أمامها حجاب ؛ فما 


دمت عالما به منتهجا نهجه ؛) فكيف 


أخاف وهو ربى يسمع ويرى . وأكرر 
القول ولا اكذبك الحديث . هنا تبدل 


حالى وكملتنى قوة روحية عارية . 
ومضيت لطيتى هادا آمنا » ووصاءه 
الى ما رمعت فسى يسر ورفق ' 
واستقبلنيى من لا أعرف كأنى معا 


تقسات ودار الحديثت مبادرا من آحر 
كلب بأرق. الناظط وأدق عبنارة يريلد 


الطريق من ساير لها خبير بدوربها 
دائيا صدق الله « وما كنا لنهتدى لو / 
أن هدانا الله » قلت : لقد ذكرتنو 
بقول قرأته منذ سسنين وسنين لرحتال 
مصرى (؟ ) حاب الصهارء 
واكتشف اللمجهول قال : لا يمكسر 
لعاير الصحراء أن يجوسس. شلالها "١‏ 
اذا كان مؤمنا بالله وعظيته وقيوميت 
وأذكر دائما قوله تعالى : « له معقبات 
من بين يديه ومن خلفه يحفظونله مر 
أمر الله » فيل فكر الخلق فى تعب 
بارئهم ؟! عجبا للقلوب القاسسية ؛ وا 
اقول : « ويل » حتى أعدو مكسار 
2 نويل تلقاسية تلوب 4م 


؟ ح يقعاقبون فيكم ملائكة 49 
يجىيغ مط س سم عقب .البمض - 
ويتعاقتبون فى المؤمنين 
وتدور أمام هذا التعبير معركة نحوي 
تحمل بعض شراح هذا الحديي' 
الشريف على القول بأن الراوى قف 


أوجز الرواية ؛ حيث ورد الحديب: 


بألفاظ أخري : ( ان لله ملائك ‏ 


يتعاقبون فيكم ) و ( .. الملالك 
يتعاقبون فيكم ) ومن الشراح من راى 
اللفظ الشريففى موضعه ؛وأورد ل 


١ (‏ )ان الدين عند الله الاسلام . 


( ؟ )ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 


الكافرين لا مولى لهم »© لآن الذين كفروا اقبموا , 


أسجْط الله وارتدوا بعد ما تبين لهم الهدى تأضلهم الله وأحيط أعالهم . 

( 7 )المرحوم ( أحيد محمد حسنين باثنا ) مكتشف وأحة جنيوب فى ضحارى مصر . 

( ؟ ) الملائكة : *أجسام نورانية ل من النور ‏ تتشكل بالأشكال الحسنة © خلانا للجن نان 
أجستام نارية ‏ من النار ‏ تتششكل بالأشكال الحسنة والقبيحة ., 
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حلولا لفوية :)1١(‏ تجمله حيث هو فى 
.مرتبتقه الكريية من القمة اللفوية لأنه 
صادر من قمة اليشرية 6 وتعاقب 
الملائكة مستير نالليل وبالنهار © 
ويستفادٍ من تنكير (ملائكة ) أتهب 
مختلفون قمراقبو اعمال الليل 


مراقبى أعمال النهار ؛ وضريب ذلك ' 


واد بالقركن: الكريم عن توله سيفانة 
يسرا ) حتى يشر 5580 سبالن. 
قائلهم ٠‏ لا يغلب عير يسرير 4 
وورد أيضبا قدي الآية الكريمية : 

ا غدوها 9 تمسهر ورواحها شهر » 355 
ومن الملائكة من يلازم كل أنسان فى 
كل . زمان ومكان يحفظونه ويحصون 
القدون ان مما شين .2 غل 
هم الحفظة 4 وهل هم العنيسسون 


بقوله غر وتدل. 8 با يلفظ مين غول الا: 


لديه رقيب عتيد » .. وسواء كانوا 
متفقين فى الكينية والوظيفة أم 
اليوم ؛ اذ بكل قيل ولكل قول دليل »6 
وكنه البحث هنا متجه الى ما وراء 
هذه «الرقاية أو الرعايبة الالعية 
الاخلاص ؛والدءوب والمواصلة ؛فقد 
شسعروا ملاحظة الفير لهم أحسسئوا, 
البكر أن ملائكة الله معنا يكتبون 
أخبارنا ويحصون أحوالنا وييلفون 


مولانات وهو. العليم الحكيم ‏ كل ما 


' ( !)قال ابن مالك : تحمل الرواية على لغة بنى .الحارك المشهورة بلقة 
وقال سيبويه 
سيق جوابا لسؤال مقدر ل من هم 1 فقيل “حي ملايكة 


فابواو علامة الجمم وملائكة فاعل . 


اليه فى أمهات الكتب اللفوية . 


15 
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3 ومواظبته على 


يصدر عنا » كان هذا داعيا قويا » 
وسببا اضيلا تحبا للانرادة من 
الخير والبعد عن الشر 6 و آدايبة 


. مجابسية التقسن وا! لوقوف بها عندما 
0 يرضى الله حد,, تنال رضاه . 


م ريجتمعون فى. صلاة الفصر 
وصلاة الفصر ؛. والتعاكتب لا 0 
الاجتماع لآن التفائب أعم من أن يكون 

معه اجتماع أو لا يكون »© وورود ذكر 


ا سد العم واد المي يكيم 


بتريئية دأفغسسل 00 
واحميق التكن > وكيل لفصل العيل 
غى هذين الوقتين عند الله تبارك 
وتعالى » فمن ترك مضجعه ولبى نداء 
هذا دليلا على ايمانه القوى وعلامة 
رسصسوخ عقيدته 4 وشدة استجابتنه 
لداعى مولاه ووقوفه عند حدوده 4 / 
العمل بأوامرة والبعد . 
عن نواهيه 7 وقوله صلى الله عليه 


1 فيه أكتفاء 37 أحد السائلين عن 


ب الو ماد دي سر 

) اى والبسرد © وتيسسل : 
استعمل لفظ ( بات ) بديلا عن ( أقام ) 
اسنتعهمالا مجازيا » وحينئذ يزول ' 


اختصاصه بالليل أو الثهار » فكل من 


صعد من الملائكة يسألهم ربهم © وقد 
وودما يرجج هذا فى روآأية ؛ النسسائى 
505 ( ثم يعرح الذين كافنوا فيكم ) 
والعروج مطلق غير مقيد بليل أو 


تيار ح 


( أكلونى البرأغيث ) 


: ملائكة خبر لمبتدا محذوف آأى هم اللائكة 


2 إلى آخشر» 4 مهذاأ بحث يطول يرجع 
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؟ ‏ فيسالهم وهو اعلم بهم : 


تركتم عيادى ؟ © 


أعلم بعيأده ‏ كيف 
هذا اشعار بأن الأعمال بخواتييها ) 
ولهذا ورد َى الدعاء لا اللهم أحسين 


عاقيتنا 4 ى الأمور كلها ع . تمهوجهها: 


احسيق ١‏ باليتاء للمجهول ( 2-0 
000 
الو + غان الرسول صلى "الله عليه 


وسلم ( ...٠‏ الاسلام يجب ميا 


قبله ) فمن أسسلم مخلصا ومات فور. 


لدي د على هنا علق ينه 
أيام كفره ؛ وكذلك من تاب من جرائم 
ارتكبها قبله الله وغفر له يقول جل 
شأنه « وانى لغفار من تاب وآين 
وعمل صالحا ثم أهتدى ») )١(‏ ؛ وفى 
حديث شريف يصور رسسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ( توبة العبد ) 
بصورة تحبيها الى النفس وتباعد بين 
المأنب وسن التنوط من رحمة الله 6 
وتجعله فى وضع كريم حين يتوب 
وحين يتحاشضى الذنوب ؛ ويقبل على 
مولاه بقلب سليم بعد قطيعة ونكوص 
عن الهدى »؛ وأصخ سسمعا ودع النور 
يلج الى قلبك حين تتلو هذا الحديث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( لله افرح بتوبة عبده من رجل نزل 
طعامه وشرابه » فوضع رانسه قتام 


مرات ومرات »© والثاني هو هب 


نومة فاسستيقظ ؛ وقد ذهبيت راحا 
حتى اشتد عليه الحر والعطشى أو 
ثشاء الله قال : ارجع الى مكانى 
حيطا بن ره رأسسه م 
راحلته عنده ) (؟ ) 64 فهذا الحد, 


نسي دائياً بالخاتية 4 وه 
متأاكون فى نهاية الزمان وهو م 
تشير اليه الآية الكريمة (2.. ي- 
يأتى بعض آيات ريك لا 0 
أيسائها لم تكن آمنت من قبل أو كس 

ى ايمانها خيرا ) (”" ) ؛ وأشهد || 
طهر ى أعمال بتى آدم ؛ اظها 
الجن والأنس الا 0 ٠‏ وفا 


هذا رد على اعتراض دين ورد ه 
الملائكة حكاه القرآن ن الكريم : فى سمو 
البقرة فى قوله تعالى : «واذ قف 
ربك للملائكة أنى جاعل فى الآر: 
خليفة قالوا أتجعل فيها من يفم مد 
بضتك الدماء ) .. الآيات .6 » | 
وهو على اع 


© ب تركناهمو وهم يصلون وأنينا: 
وهم يصلون : ودائما يطول الحدي 
عن هذا الركن العطين من اركي 
الاسلام ( الصلاة 5 ) فهى من أه ‏ _ 


الأركان ان لم تكن أهمها »© فيها يجتم 
كثير منها + فالركن الأول : وهو عل 
التوحيد متحفق دي أعميال الصا 


بك 


#0001اا###ا_طختت<0اة؟ة؟7تااتخ73384 ب ب ب ب بي ل”ل”للللللل©لسسلسللع ا 23110000 


(١1)للآية‏ : إلم من سورة طه . 
(؟) رواه البخارى وغيره . 
| (5)لآية : ١5‏ من سورة الاأنصام 


21131 لع لطعم .]// :مط 


والثالث وهو الزكاة : تدمو اليه 
الصلاة وتذكر يه. فيما يتلى فنيهيا 
غنى وفقيسر © مو ١‏ 
فووني #والسل السريع عد اغاثة 
ملهوفهم واعطاء 0 4 وبتل 
ا ا لد ذو 
الفنى والجاه يحمل ماله ليدفع جوعة 
ويكسو عاريا ويرحم ضعيفا ؛ والزكاة 
مظهر كريم بن مظاهن لاوم 
العملى فى الاسلام ب بين المسلميرن 


0 المساجد ويقبل على الله 


فلا بد ان يكون محافظا على صيايه ؛ 
لان الصلاة المسستوفية لشروطها تنهى 
عن النحقاءو النكر © وعانباها يدور 
الحديث حول ما يهم المسلمين ذف ى كل 
اخو لين ا عرزت اسه 
تحدثوا فيه وعنه وتلاقوا عليه وعملوا 


على تنفيذه 6 وبهذا تكون الصلاة 


الاسلام » والصلاة الحقة. هى التى 
تحمل صاحبيا علنئ الاستجاية لله 
تعالى ؛ وأما الصلاة التى تؤدى عادة 
ذات مال ؛ وقد ورد فى بعض الآثار 


الشريفة ( من لم تنهه صلاته فكيمن 
لا صلاة له ) وقول الله تبارك وتعالى 


١‏ ) الآية الشريفة رقم م4 من سورة المنكبوت 


( واكم الصلاة ان الصلاة عنهى 
المحشاء والمنكر ) (( ١‏ 00 
0 ن صلى 
اعتم بها عراسي الخلق مان للم 
علعه واله وبلق عن كل الطواليك».. : 
وأقواله » وجعلها فيصلا بين الكفر 


والاييان ذى بسعضص أحاديثه الشريفة 
وكان اذا حزيه أمر فزع الى الصلاة ؛ 
واذا تجاوزت الشدة طورها قال : 


ازحنا ها يا بلقل © ويا ذاببت: حكاك 
حياة ووجود يسبح فيه الاننسان ٠‏ . 


فهناك آمال واآلام » ولا بيد من 
الاإستعانة على امالك المتضعية 
يمدد الله العليم ١‏ يم © وقد وجهنا ‏ 
سيحانه الى ذلك ذئ 0 تعالى 

)0 واشع ١‏ بالصير و وانها 
لكبيرة الا على الخاشعين 00 (كا). 
وحديث الصلاة حديث ل . 


37 
!.وقد 


قلت الللافة لزنه الماليسين. ؛ 
تركنناهم وهم يصلون وأتينامم وهم 
يصلون فهذا أفضل حالات المؤمن 
وخير أعماله ؛ وآأخيرا كليا ازداد 
الولعف عيقاا فن ذزايية الالمتالام . 
ازداد ايمانا ورسوحًا بأنه لا صلاح 
للدنيا ولا قبا لحتبعات ناخلة فيا 
الا 0 الاسلام تعاليم الله تبارك . 


وتعالى | لى ميلفها سيد الاآولين 
والآخرين وخاتم الأنيياء والمرسلين 
طريقه واجمع كلمة المسلمين على 


مجيب . 


: والآية بتمامها : « اتل ها'أوحى اليك من 


كتاب ربك وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحثاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم 


: ما تصئمون "0 . 
1١ 05‏ االلية 


: 46 من صسورة البقرة 3 
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الله صل 0 
الاسلا م عان خس ١‏ قر هاا 
أولا الكسيادرين وذلك لأن من شهد 
يلسسانه ؛ وآمن بقلبه ؛ أن لا اله الا 
الله وان محمذا رسول الله 4 انستوات 
عليه فكرة راسخة غير متقلبة وعقيدة 
ثابتة غير مضطربة جماعها ؛ انه لا 
يستحق ‏ العبادة في هذا الكون الا الله 
حتى معيد أنضل ‏ الخلق على الاطلاق 
ان هو الا رسول الله وسفيره © لا 


يستحق شميئا من أنواع العبادة « قل 


انما انا بشر مثلكم يوحى الى ») )1١(‏ 
« ولو تقول علينا بعض الأقاويل . 
لآأخذنا. منه باليمين . ثم لقطعنا منه 
الوتين' ٠‏ فما منكم من أحد عنسه 
حاجزين » (؟1). 


يلجا في الحقيقة لثر الله + ويملر بين 


أنه لو اجتمع من في الارض 6 ومسن 
في السمماء على أن ينفعوه بشسىء © لم 
مك د ل د ال 1 


رادوا أن يضروه بثشسىء لم يكتب عليه 


للضيخ .عبد الهحميد الساد 
وزكر الشمنصبون ألدينية والاماك سن 
المقدسة 


# آلآ ادن 06 


فلا يقدرون . وهذه المقيدة اسل : 
د لحرت أمكنك َك الفثشرى م 0 


تفاخ أو أنهيار 5 
وفكرة التوحيد اذا كانت سليمة” 
حيلت صاكية ا على الا يستعين يفير 


ف مسلسلة الأسباب 34 كان طل سه 


يسييم طليا من الله ؛ وما كان ضير 
ذاخل. فيها بتو جد إبطلي: الى الله 
بلا واسطة ولا حجاب ؛ ( أياك نعيد 
واياك تستعين: 1 ١‏ 17+ 

7 ل 0 
الله وسلامه عليه قال : « من قال لا 
اله الا الله مخلصا دخل الجنة » . 


وليس المراد أن. يردد هذا اللفظ 
يلسسائه و تسيا 6 وائها المقصود أن 
يذكره يلسانه ؛ ويصدقه بعايية 


' ويترجم هذا وذاك بأعماله . 


أخرج اليخارى ف مسحيهةه أنه 
صذ ى الله عليه وسلم قال ٠‏ أن يوافىي' 


ش اليييبب ل 099 2222 0000 


. من سورة الكيف‎ ١٠١ / الآية‎ )١( 


(؟ ) الآيات / 66 49 من سورة الحاقة . 


( ؟ ) الآية / ه من صورة الداتحة . 


0 


يذ 
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: يوم القيامة »© يقوان 
الله مقع يها وحف الله الا عترم 
اللعلية الحا 1ه 


وواشم من هذا الحديث الشريف 


أن ذلك الجزاء الأوفي أنما يترتب على 
من يقول كلمة التوحيد يبتغى بها رضإ! 


الله » ولا يكون كذلك الا اذا حقق 2 


معناها فى نفسه 4 وصدقه بجوارهه 


وافعاليه »> فكان يثال الإمنين 


الوحهين . 
| وأخشر - البذارئ في مبعيحه أيضا 
قال عاد 


على عياذه ؟ قلت . الله ورسوليه 


اع #خل أ ول الله عن عيسادة أن ش 


يعبدوه ولا يشركوا به قينا » . 

ولا يمكن للمسسلم أن يذى التوحيد 
حقه الا اذا عبد الله وادى فرائضه 
وتمسك بشزائعه » وتادب بآدابه ) 
ولم يكرك مه أحدأ 5 


معنى الاشراك 


وليسى القتضد من غدم الافبسراك 
الا يتخذ لله شريكا في ألوهيته وحسب 
بل ان من الاشراك ان يتخذ الرؤساء 
أريابا من دون الله 4 يشرعون ما لم 
يأذن به الله ويحرمون ما آحل الله 
أو يحلون صا حرم الله 

ومن الاشراك أن يتخذ الانسان 
الهه هواه 4 فيصده عن شرع الله 6 
وسلوك نسلك العدالة والاتصاف » 
سواء كان واليا »4 أو قاضيا ؛ أو 
شاهدا أو غير ذلك . ومن الاشراك 
أن يخنع الانسان لسلطة انسان آخر 


(١1)الآية‏ / ١1١‏ من سورة طه . 
(؟) الآية م 5ه من سسورة النمساء ٠‏ 


ل 


:الا اله الا 


, هل شرى ماعن الله‎ ١ 


أقوى منه © فيذل له ويدين له 


أذن والتودية الذى . دعا #السمية 
د عر 3 أقة حوفاء 3 

اطيات حتود اراد 4 وائما هو 
0 8 يصدقها عمل 4 ١«‏ ليس الآيمان 
بالتمئى © ولكن ما وقر في القلب »؛ 
وصدقه العمل »© . 

التوحيد انقاذ للبشرية من رق 
الميودية؛ لكل أحد. من اليشر ؛ مهما 

سما مركزه »6 وعلت سلطته ؛ أو لأى 

تسيء من الأجرام المياويسسة أو 
للرمية. 
ل ا ا 7 - بلتسبيم 
خضوع عبودية 4 ألا لسن خضعت 
لسمئنه الكائنات ؛ بما أقام فيها مسن 
النظام 6 وريط الأسياب بالمسبيبيات 
,ا وعلت الوجوء للحن التيوم وقسة 
خاب من حمل ظلما » ( ١‏ 

ولا يعنى هذا أن يتمرد الموحدون 
يملنوا المصيان والخروج عدن 
النظام » فان طاعة الحكام المؤمشسين 
فيما يأمرون به من صلاح هو من 
طاعة الله 6 والاذعان للنظام مسسن 
مقتضى الاييان . 

قال تعالى : « يأيها الذين آمنوا 
أطيعو! الله اواطيمرا الرسول وأولى 
الأمن منكم 4 ( 

وفيٍ الحديث 56 3 0 صلوا 
خمسكم 6 وصوموا شسهركم 6 وادوا 
زكاة أمو الكم »4 وأطيعوا ولاة أموركم 
تدخلوا حنئة ربكم »24. 
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غير أن مما يجب التنبه له أن طا 
الغكام لا تعنى كديسا لسلطة ذامة 
ولا بيعا للذمم © وخروجا عن القيم من 
اجلهم ؛ واتما تعنى أتهم ولاة الأمور 6 
وحفاظ النظام » وحرزامن شريعة الله 
فيجب أن ندعمهم ف مهمتهم 4 ونؤيدهم 
في مواقفهم ؛ ما استقاموا فلحسدن 
شريعة ألله وسبيله ألذى ارتضاه : 

امتسشر رجي مس 


المنة )ساكل به عر طيفة 


( انى وليت فليم "ولست بخيركم »6 
فان أحسمنت فأعينونيى © وأن زغت 
فقومونى ) . 

مالموحدون هم الذين يدعون الى 
وحدة القلوب والاتجاهات ؛ ومقاومة 
الفتن والاغراءات 3 وسد أيبواب 
الثم والفسماد 5 

والموحدون هم الذين يتجردون في 
اعمالهم وتصرفاتهم لتوفير الصالح 
العامة »6 وتحتيق أرضاء ألله 6 


ويلحظون ان الرسبول قال + 8 الخلق 
لعباده ») . 


| والوحدون هم الذين ينأون بأنقسسهم 
أن يستغفلوا مصالح الجيامير 
اد وحقوقهم ؛ أو يتحينوا 
القرمين لابقاخ .الظللم بوالعدواان "عليهن 


فان الظلم ظلمات يوم القياية 4 
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله 
ححاب . ٠.‏ 


والموحدون لا يرتضون لأنفسهسم 
وأمتهم أن 'بصودهم اتشريع 3 يمست 
راية كلو اتنن 55 الاسسلام 0 
الحق والعدل والانصاف . 
والموحدون هم الذين 0 
ال 6 ومجتمعاتهم من 


الفاسدة » والتقاليد الغريبة الضارة . 
0000 هم النين يعملونٍ بجد 
عات الع دك 
كل و وي 
نعي اهلها يتعية الجرية 4 وبعيلر! 
على استتبار يا كن اللتميية. لبي ب 
كس را ؛ ويتمتعوأ 
با يتحو الله + 
ايها التارها الكزيم 


أذا تمعنت في ما للتوحيد من آثار 
عظيمة ؛ ونقائج خيرة »© في نفسك 
ومجتمعك ؛ واذا علميت أن التضحيات 
مؤمنة تدفع لها ؛ واذا قلبيت صفحات 
تاريخ أمجاد الامة الاسلامية ف 
القديم والحديث 6 تحققت أن امسق 8 
الأمة لا ينقذها مسن ويلاتهيا:؛ ولا 
باسياين در وآثامها ؛ ولا 
ى على تفكك أحجزائها الا المؤمنون 
اجون © الذين يريطون قل و هسم 
ونفوسسهم بالله وحده الملل الكسى . 


01 أن ما أصاب هذه الآمة الاسلامية 


واهوائهم 0 4 وأنه 1 

لاسترداد الأارض المفتصبة وفرها 
من الأقطار الاسلامية 3 آي مرفضع علم 
الأيمان والتوهيد 4 في قلوبيسا » 
ونفوسنا ومهتمعاتنا وتصرفاتنا » 
أفرادا وحماعات »؛ اشسخفاصسا 
وهكومات 6 وهينتذ نكون قد نصرنسا 
الله » واعلينا شانه » فننتظر عاهلا 
نصر ألله وتأبيده لقا 6 مصداق قوله 
تعالى ( ولينصرن الله من ينصره أن 
الله لقوى عزيز ) ( ٠ ) ١‏ 
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للدكتور أبرأهيم على شعوط 
أسمقاذ التاريخ الاسملامى بحامعة الأزهر 


ليس هذا أول العهد بالهزيمة » ولا آخر العهد بالفصر : 


من يوم أن امتدت يد المولى للامة العربية بالرخمة المهمداة ؛ والنعمة 
المزجاة ؛ فى شخض أصطفاه منهم ٠‏ هو محمد رسمسول الله حلى الله عليه 
وسلم من يومها وعدن خالقهم ترعاهم ؛ وعنايته لا تنساهم ؛ فاعتادوا منه 
بفضله أن ينصرهم كلما نصروه : ويؤيدهم اذا أيدوه : ويذكرهم دائها ما داموا 
الالهى ٠‏ فلا يبالون بأنهم قلة ؛ ولا يخشون صولة الأعداء وهم فى : 1 
لآنه أكد لهم دائما أنهم ان عزوا به ؛ وذلوا له ؛ نصرهم بجنسده على غدوهم 
تلو البرهان 3 على الصدق والوماء غى كل زمان ومكان 3 فلم بقحصر تخسر 5 على:”” 
رسوله فى معاركهة ومغازيه ؛ ولم يجعل وعده للمحابة فى عصرهم 6 
المحارية فى سسبيله » الواهبة نفسها له ؛ الذاهبة على طريق العزة والكرامة . 

وأبرز مظاهر العناية الالهية بالامة المختارة » أنه اذا وقعت لهم هزيبة ؛ 
فانما يراد بها الاختبار والابتلاء وشحذ الهمم » لتتخذ من الهزيمة شلحنة من 
ولقد عود الله عباده من آمة محمد أن يهبهم النصر على عدوهم اذا تحداهم 
فى رمضان ؛ وتصدى لهم وهم جياع . ا 

ولعل السر فى ذلك أن للصائمين نفوسا طائعة » وقلوبا ضارعة » 
وأرواحا صفافة © قد رأت من وراء الفيب أن الله يدافع عن الذين آمنوا 8 


5 
0 


2 
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ونحن هنا أمام هزيمة ساحقة قد متى بها المسلمون على أيدى جيشى وثذى 
بريرى ؛ تحالف مع الصليبية المالمية ضند الاسلام »4 وانحدر فى أخلاقه الى 
أخبيث من اليهود والصهيونية ؛ وبلغ فى وحشيته ما بلغته اسرائيل فى عصرنا 
الحاضر »؛ وفقد كل اللمعايير الانسانئية والخلقية فى حريه وسلمه . 


موقعة و أدى الخازندار 8 


الجيش جيثى المغول الوثنيين ؛ الذين احتلوا رقعة الأرض الاسلامية من 
المرسؤمة أن يستولوا على كل البلاد الاسلامية » ولكن جيشى مصر حطم آمالهم 
كلها فى موقعة « عين جالوت »© 4 وبقيت العداوة مشيوبة بين الوثنيين الذين 
ليوا حي ابقدات “وبين ن القاهرة ؛ التى او لصن 


ومن يوم « عين حالوت » والضفينة تزداد ؛ والبفض يقسنتد فى قلوب 
حكام المفول فى العراق على مصر وحكامها 4 ودارت المعارك المتتالية »؛ كان 
النصر فيها دائما للجيشى المصرى على قوة المغفول 


لما داق اقول بالقرة البسسيائلة ون مسر ء واذركزا الس كن يتسووا 
أبدا ؛ ما داموا على وثنيتهم ؛ وهم يحكيون شعبا مسلما كانت له زعامة العالم 
الاسلامى ؛ ويحاريون أمة مسلمة يسسكن حبها ذي تلوب اهل العراق 6 حصب 
الأخؤة الدينية » والصلات الروحية بين أمة الاسلام فى كل مكان . أدرك 
الوثنيون حيئتذاك أنهم صاروا وحدهم عدوا مشتركا بين شعب يح كمونه 6 
وشعب يحاربونه . 


العنصر الدينى وأثره فى الهزيمة والنصر . 


0 ا 1 ره الاسام ؛ وجمع جنده م اموا و 


الى مسرا + 

وهناك فى افق الكاردان + الذى يكم الآن بين | عيض )و إتحياة ) : 
ايه لاسي 1 انيه غمازان » الذى خدع 5 ب. العراق 
باسملام ب وك جيقن الناصر محية ين قلاوون > الذى كانت سنه اد ذاك 


كان هذا اللقاء فى شهر ربيع الأول عام ه الموافق 5 م 

ما اشبه الليلة بالبارحة : 

حمل ١‏ غازان ا( على قلب الحفيش المصرى فحطمه 6 وفرت الخيبالة 
المدربة ؛ وهرب كبار القواد ؛ وركب المفول أقفيتهم » ووقف السلطان الشساب 


يبكى من شدة الهول » ولم يجد حوله مسسوى أثنى عثر أميرا من أمرائه ؛ ووتعت 


حمص »© في أيدي التتار »؛ ثم أتجهوا الى دمشق ؛ والذعر يسيقهم الى كل 
يلد . 1 
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ويصف ( المقريزى ) فى كتاب ( السلوك ) صورة المعركة © وأثرها فى 
تفوسى أهل القام فيقول : « وقع ألرعب ؛ وازداد الفزع فى نفقوسس. الأهلين 6 
وخرجت النساء سافرات »© وترك التجار حوانيتهم وأعمالهم ؛ وازدحيوا على 
أبواب ( دمشق ) » طليا للفرار والنجاة الى جهات بعيدة © واتقسم الناس الى 
طوائف : طائفة تغلب عليها الخوف ؛ فحملوا ما استطاعوا حمله من مال ومتاع 
وساروا بأهليهم الى مصر ؛ وطائفة بقيت ترجو حقن الدماء ؛ وطائفة طمعوا في 
أكثر من ذلك من عدل وحسسن سيرة ) 5 
وتمخهخفت الأحداث عن تزييف فى أسمسلام « غازان » © وظلم ووحقفية فى 
معاملة أهل البلاد المغلوية ؛ غمسااوهم كل ظلم ؛ وفرضوا عليهم ضرائب 
تسستغرق كل أملاكهم . 


ولعل السر فى هزيمة الجيش المصرى أمام حجيش التتار والمفول فى هذه 
المعركة ‏ وهى الاولى التى انقصر فيها المغول وانهزم فيها المسلمون ‏ ' 

لعل السر فى ذلك هو شعور المحاربين المصريين انه لا داعي لحرب 
المسلمين ؛ ما دام المغول قد اعلنوا اسلامهم ؛ وتنقل لنا الممادر التاريخية 
صور استنتاء العامة لرجال الدين عن شرعية قتال المسلمين بعضهم لبعض ! 

وفوق ذلك : فان عدد الجيش المغولى كان خمسة أمثال جيثي المصريين . 
لكن اتضح بعد المعركة أن الاسلام لم يعرف طريقه الى قلب أحد من المقول ؛ 
بدليل أعمال صدرت من هؤلاء القوم ؛ لم تكن لتصدر آبدا من مسلم : أو فى 
طريقه الى الاسلام : 


اح فقد ظهر أن ١‏ غازان ) محمود : الذى قيل انه اسلم » كان يريد أن 
ينكح زوجات أبيه ؛ فلما قيل له ان الاسلام يمنع ذلك اراد أن يرتد 0 ْ 

ب ارتكب الجيشش المفولى من ضروب الوحشية ما يجعلهم خاري نطاق 
الإسلام : بل والانسانية ؛ حيث ارتكيوا الفاحشة : فى منجد بنى أمية 
بدمشق ؛ كما شربوا الخمر على أبواب المسجد : وصاروا يلقون القاكورات 
دآاخل المسجد © كما أعلنوا احتقار المصاحف بكافة الوسائل . 

ج س فرضوا على أهل الشام غرامات حربية أعجزتهم عن الوفاء 6 فكان 
جزاء التخلف القتل والتعذيب ؛ حتى يقال : أن مجموع القتلى من المامة 
والفلاحين بلغ مائة ألف 1 

كانت هذه هى ممركة ١‏ وادى الخازندار ) الى انهزم فيها المسلمون © 
وخرجوا من ديارهم لاجئين من الشام ؛ الى.مصر ؛ وصار الشعب يتندر برجال. 
الجيثى ؛ ويتهمهم بالجين والفشل . ولما اشتد الضيق بالناسن : نيجل 
شعر أؤهم معاتناة الععب ذىي هذة الآبيات : 


رمتنا صروف الدهر كقا سسسيعة فما أهد منا من السيع سسسالم 
غلاء »4 « وغازان » » وغزو وغارة | وف وافيآن وغم ملازم 


رد الاعتبار فى الموقعة الفاصلة : 
لم تمر خمسة اشهر على تلك الهزيمة المنكرة ؛ والكارثة المؤللة ١‏ من ربيع 
ووضعوا أيديهم على الحصراح الدامية 6 نماذا الجرح غائر 0 والدماء غزيرة 
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متدفئقة 5 وأيقنوا أنهم خدعوأ فى أسلام التتار 34 وأدركوا أن رق الاعتبار يحتاج 
الى تضحية ومجهود وتدبير محكم ؛ فبدءوا باعادة بناهء الدولة من جديد : 
وتطهير الأرض من الالغام قبل الدخول فى المعركة الحاسية 4 فكان التدبير على 


أ تطهير أرضصى المعركة الجديدة من أعو ان الخصوم و عيو نهم 75 

ع التدريب الكعامل على استعمال السلاح لكل قادر على حمله ؛ مصار 
الشسباب والرجال والنساء يتدربون على استعيال السلاح ؛ والرمى بالنشاب © 
وفى مقدمتهم الفقهاء والقفاة . 

1 بالرهم من حملة الكتاب الممسبيحيين ضد الدولة المصرية أمثال 
( بركارو 3 ( ميير ذدى يوا ( فان المصريين استطاعوا أن يقضوا على دعايات 
كتاب أوربا ضد الاسلام ؛ حيث كان الحكام المسيحيون يدركون أن صداقة مصر 
حير لهم من ممالأة المغول . 


سكل النهر في رمضان وه 


فى المعركة الحاسسية كانت الأفواه الباسمة ؛ والوجوه المشرقة بنور الايمان ٠‏ 
المشتفلة بالعبادة الكبسرى فى الاسنلام وهى الصيام فى رمضان 5 
كان التوقيت الربانى لهذه المعركة يحمله القدر لحكية عرفها الممسلمون 
بنذ قديم » حيث ظهرت نفحات رمخان فى بدر ؛ فى السنة الثانية » وغى فتح 
الثامنة »؛ ثم تحقيق ألله وعده لرسوله فى غزوة تبوك ؛ التى هزت كيان دولة 
الروم »© فى رمضان من السنة التاسعة . 


ولم يعد خافيا على المسلمين سر الأسرار فى رمضان ؛ بعد أن تحقق 
نصرهم على الفرس والروم مجتمعين لأول مرة فى التاريخ ضد المسلمين عل 
نهر الفرات عام ١17‏ ه. 


وعاد رمضان ليقتحم بالمسلمين حدود آسيا وافريقيا : ويحملهم إلى أوربا 
نفسسمها 4 حيث فتحت الأندلس بأنفاس الصائمين فى رمضان بقيادة طارق سن 
زياد عام آذه 


البطولة المصرية فى معركة مرج الصفر فى رمضان عام /01؟ ه ‏ 1201 م : 


| وصل جيتش المفول الى مرج الصفر ؛ فى الجنوب الشرقى لدمشق ؛ فى 
0 الوقت الذى وصل فيك المسطلطان الناصر محمد بن قلاوون 3 والخلينة 
العباسدى الى مكان القتال ؛ وصار السلطان والخليفة » يشقان صفوف الجند » 
ومعهما القراء » يتلون كتاب الله » ويحثون على الجهاد » ويتسوقون الى 
الجنة » واتجهت القلوب كلها الى الله فى ختسوع وضراعة » وصوت الخليفة 
يدوى بين الصفوف المحاهدة » مرددا هذه الكلمات : ١«‏ يا محاهدون : لا تنظروا 
سلدانكم » قاتلوا على حريمكم » ودين نبيكم » © والناس فى بكاء تسديد لثسدة 
فهه + 
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وكان ارهال الدين دور خطير فى هذه المعركة 4 وعلى رأسهم الامام تقى 
أالدين امن نيمية » الذى أفتى بالفطر فى رمضان » وأفطر هو أيضا » ليقوىق عزم 


المسلمين على القتال ٠.‏ 

ولا التحى. الجيشان : قن السلطان الثامن معية ين علاوون امام الجتد 
فى ميد ن الشركة 6 وامر بخوادة فقيد 6 مون لا عه تيه بالهرت اذا هزم 
الم 


وانتهى يوم السبت الثانى من شهر رمضان سنة 7.4 ه وكنفة المصريين 
راجحة > غلا جاء الليل 1 لجا التعار الى اتتصناء الول والاكان والعسسيال © 
فأحاط بهم المصريون يحرسونهم من الهرب »© ويرمونهم عن قوس واحدة »© الى 
وقت الفجر . وجعلوا يجيئون بهم فى الحبال فتضرب أعناقهم . 

ولما ضاق الأمر على التتار ؛ صمموا على فك الحصار ؛ واقتحام صفوف 
المسلمين طلبا للنجاة ؛ وعلم السلطان بعزمهم »© فأمر الجنود بأن يفسحوا لهم 
الطريق ؛ ثم يأخذوهم هم من الحلف بسيوفهم . 


وقد نجحت هذه الخطة الى أبعد حد ؛ وركب المسليون أقفيتهم © حتى 
كانوا يتساقطون فى الأودية 4 والمهالك 4 وقد كلت خيلهم ؛ واعياهم الجهد »© 
والتعب © جه لوا البلسيي » واسقبليرا لتقل + واخد الحبةا سسدوون 
منهم © حتى ن الأعراب كانوا يضللوتهم فى الصحارى ؛ والفيافي كم 
كه ؛ فيموتون عطششا . 

وبمثل هذه الهزيمة المنكرة ثار المسلمون لأنفس لهم من موقعة ( وادى 
الخارندار ) . 


أفراح النصر فى مصر : 


كان من العن تظاهر القرت قف خنيم الدق والقري » حلك. الدفارة التى 
استقيل بها السلطان حين عودته ال ى القاهرة ٠‏ فأقييت الزينات © وأقواسس 
التسر + الت يلغت سيمين قوسيا » من ياب القصي الن الثلمة ١‏ ونصيت الاعلام 
من تطغ الحرير حلى جدرآن المتازل + وارع كراء'البيوت الطلة على الطريق ) 
التى يمر بها موكب السلطان ؛ وفرشت الارض بالبسط الحريرية من باب النصر 
الى باب اللعة + واصطف لفون و اللغتيات على جاتيى الطريى.ومر السلطان 
بحيث لم بيطأ خائر حوادة ارضا غين متروقة بالحرين - 

وكان يتقدم الفصائل المصرية ألف وسستماثة أسسير مكبلين بوني 
والأغلال © وفى عن كل أسسير رأس قتيل يتدلى أمامه . 

هذا عدا ألف رأسس مشرعة عل ى الرماح 6 وأصامهم طبول الحرب المغولية 
لشتفقة » «اعلامهع .منكسة + عكان بويا لم كنهذ مسر مللة من الأيام 


خانئمة : 


هذه نفحات رمضان »؛ وتلك شواهد قوة الايمان ؛ ونحن نقول لمن لم 
يصدق ٠‏ 


الله رب الأزمنة كلها + والانلام للناس كافة . 


والوعد ضاةي 6 ولا يزال اك بمتحنون فى قارجة أيماتهم بالأسسلام 5 
والنصضر فى النياية لأمة القرآن 
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فن هنذا المصر اكقك هغرببة المذاعث الداعية الى 'الانطوام عن التفس 
والعزلة عن المجتمع » وربما بقيت فى ميدان الرهبانية » او فى مجال النزعات 
اليقايا 3 تؤثر كر فى قيمة الاتجاه الانساتى ألما م الى التعاون والاختلاط 6 وبنام 

وتذن 0 عن هذا الاتجاه الجميساعى الودود » فان الانكماشض عن 
الحياة العاية ليد ن شسارة صلاح 0 ولا طريق اعبار بق قد يون دلبل مي 
ا ل 5 3 

لقد عاركوا الكر وعالجوا 0 و وتحملوا بجلادة ما تركه هذا المراك 
ى أنفسهم واهليهم من أحزان وكروب . 
التقاليد والمادات الشائعة فى الامة * ويبنون مكانتهم ووجاهتهم على الانسجام 
معها 535 1 

وهذه التقاليد والعادات كثيرا ما تغلب خطرة الله فى الاتفسس ؛ وتممى 
عن د آياته ف ى الآفاق 35 فتلقا الاجيال المقيلة بعيذ 5 عن الصلاح والاسستقاية م6 

دس م قاد طرق لمسرة انق 6ن وقية نكن الا ميان النشللن. »كدق 
عادة حسنة »؛ تغلب عادة رديئة » وتقليدا صالحا يغلب تقليد! فاسد! » وتيارا 
|نقيا يغلب تيارا ملوثا . 

وتلك هى الفاية من جهاد الدعوة 3 

ولعل الثواب الاعظم المرصد لخطوات المجاهدين يرجع الى عظم آثارهم 

هي الحياة ‏ 0 وانتداك النفع 0 المادى والاكتي 5 

لامر من بعد غبار المعركة بين الحق و البامال 97 اجون من د 
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ويستريحون من متاعبها .. هؤلاء فى الحقيقة ناس واهنو العزم والاييان : 
هابطو المكانة غى الدنيا والآخرة . 


بل ربما لقى بعضهم الله باثم الفار من الزحف ؛ أو القاعد وراء المجاهدين. . 

أن الاسلام يمد أبناءه بفيض من أليقين يتحاوز أشخاصهم الى مأ حولها 3 
فهم يتركون طابعهم كله أو بمضه على بيئتهم .. 

واأذا اأستعصت مواطن الشر على هذأ الايحاء الكريم © فهى أعجز من أن 
تبسط ظلمتها على القلوب المشرقة ؛ وهى أعجز من ان تكرهها على الفرار 
والتوارى عن الاعين .. 

وسيبقى أهل التقى فى جنح الليل السائد منارات قائية تومض بالحق 
فتهدى وتنجى . 

ومع هذه المعانى التى شرحناها » نقرر أن المرء تمر به فترات يحتساج 
فيها الى أن يخلو بنفسه »2 وينأى عن الناس بجانبه »4 ويراجع فى صمت العزلة 
مالمه وما عليه ؛ ما أحسسن وما أسساء ؛ ما يفعل وما يترك .. 

أن ضجيج المجتمعات أحيانا يفقد الانسان وعيه أو يكاد . 

وأظن أنه قد ثبت علميا أن مستوى الذكاء فى زحام الجمامير يهبط © وأن 
التجيمعات المنطلقة يحكيها رأى عام يشسيه « متوسط المحصول » .. 

ومتوسط المحصول يتلاشى فيه الانتاج العالى فى جوار الانتاج الردىء اذ 
تذهب زيادة هذا فى نقص ذاك . 

ومن ثم وجدنا كثيرا من الناس ينشدون أن يخلوا بأنفسهم : ليستعيدوا 
فى خلوتهم حدة بصيرتهم + وتألق أذهائهم 

وما يستمتى آولو النهمى عن هذه الساعات الغالية ؛ لا ليستحموا فيها : 
بل لتثوب اليهم مواهبهم ؛ وترجع لهم خصائصهم ثم يواجهوا الدنيا بحتيقتهم 
الكاملة .. 

وفى الجاهلية الاولى رغب النبى صلى الله عليه وسلم فى العزلة : فكان 
يهجر آم القرى الى غار منفرد فى جبل أثسم ؛ ينقطع دونه لفو الناس واثمهم . 

وكأن النبى الكريم يحاول فى سكينة الفار ؛ أن يقترب من الحقيقة ؛: التى 
ضل عنها عالم غريق فى الشرك والعصيان 

وتد طلع عليه فجر الوحى فى أيام تحنثه + واستراحة فؤاده الشريف الى 
حياة التآمل العميق ؛ فلما حمل آعباء الرسالة : وشرع يخلص العالم من قيود 
الخرافة : وآصار البغى : كان يستعين على جهاد الجبماهير الشكسة النافرة : 
بالساعات التى يخلو فيها الى ربه ؛ ويبصر فيها نفسه : وما يغمل وما يلقى . . 


وقد استحب لأصحابه رضوان الله عليهم س أن يتسحبوا بين الحين 
والحين من مشاغل العيثى : ومشكلات الاهل والولد ؛ وأن ينروا الى الله فى 
بيته : ويعكفوا على ذكره وعبادته .. والاعتكاف فى المسجد اطراح موقوت 
لشدكون ألدنيا : واتمال مضاعف شئون الآخرة ٠‏ وانابة جادة الى الله : 
يشترك فيها الشعور واللسان : والظاهر والباطن . . 

واذا كانت آيام رمضان قد اجتذبت الرسول على الله عليه وسلم الى غار 
حراء © رأغبا راهبا ذاكرا قانتا © فان هذه الآيام نفسها تد علقت قلبه ب بعد 
الوحى ب بالمسسجد : يأوى اليه ويتحدك فيه ها عو وصحيه الابرار . 

وقد شهد المسجد النبوى بالمدينة المنورة ليالى وضيئة : لأولئك العابدين 
المنتطعين الى الله الآملين فية 3 المعتزين به 5 
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فلنطالع هذه الصورة الطريفة من مرويات البخارى ومسسلم . قال أبو سعيد 
الخدرى : اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العثر من رمضان 
واعتكفنا ممه : فأتاه حبريل فقال له : أن الذى تطلب أماميك © فاعتكف العشر ‏ 


قام النبى صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال : 
من كان اعتكف معى فليرجع ؛ فانى رأيت ليلة القدر ؛ وانى أنسيتها ؛ وانها فى 
العشر ل 
شيئًا »© فجاءت قزعة خمطرنا ؛ فصلى ينا الندى ا بر 
أثر ل ا ا 5 

وختاحة ل 1 ا وى على الطاعة ار يركعون 
ويسحدون 4 ىن خاعت سحابة تحصسب على . أكناك المسحد ما قغسا الله 
رحيحه + راكيسن داتيون على سكيم + لا بلنتيم .عن صلاتهم الطر 0 
ناذا محف النين' صلى. الله هليه ستل رهم وجهه الشريف وبه آثار من الماك 
والطين 0 
لقد كانت هذه ليلة القدر وهى كما تال الله « شير من آلف شظهر » 5 
رك عر طال بالرفسية لا بالسغراث 
وقطيرات زمان 7 ححلايك كأسس حياة 5 
وقد مضت السئة باستحبياب اعتكاف المؤمنين فى العثشر الاواخر من 
ووفنان # وكان التى خلى الله عليه وملام 131 دخل القلثك الاكينر كد متررة) 
وأحس ليله وابفظ أله » : 
ورسا تال قائل : ان الاعكاف عذى هذا 'التعو لسن عؤلة + اث عيسادة 
جباعية ».يؤديها الؤمن مع غيره + وذاك فىء غير العزلة التى حدفتا عنها 
آنفا !! ْ 
وتنجيب بأن الإعتكاف عبادة 7 قوامها المزلة 0 فان الانسان عندما ينوا ى 
الاعتكاف يتفرغ لطاعة الله » والاتبال عليه ؛ ويدع زوجته وشغله ولهوه . 


وقد حعل الاشلام هذه العزلة فى اظار السجد + فلم يسيع باتقظاع ف 


والمسجد بقعة توحى بالعبادة والتبتل » وعلى العاكف أن يلم سمل نفسه : 
ويديم ذكر ربه »2 ولا يأذن لقطاع الطريق أو لصوص الاوقات أن يغلبوه على 
أصوة + 
أن المساجد قطع من هذه الارض مساوية لها فى المعدن ؛ ولكنها ارتفمت 
تدرأ عند الله وعند الناسس برفعة الفاية التى بنيت من أحلها ؛ والعباد الذين 
تون 019 فى جو اكز الا إن ترات ويدار ليوا ابنوة شيع 10خ 
وايتاء الزكاة يخافون يونا تتقلب فيه ل والاتميار 2 


ورأيى | ن الاعتكاف ليست له مدة معينة © وأن الصوم حسسن فيه اذا طال 
أمدذه . 
أن ينعطف الى ربه » لكن الفترات القصار تشيه التمارين الرياضية المحدودة 


يف 
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اك 
بطولة ونوق + 
ل ان والمية ادك ات 

أن. ما يسأم منه البعض قد يستلذه آخرون . 
ضاي الله غليه :وس تيارى ناذا كان الليل اويك الن ياب رسول الله فيك عنده + 
فلا ازال أسمعه يقول (سيحان الله . سيحان الله . سبحان ردى) ؛ حتى أمل ؛ 
او كقلينى عينى. + قاناق ؟ فقال. يوينا 2 يا ربيغة ساتي نايك + مكلت انظرتي 
> يي سيا ها سي ب 1 امو لصوي اي 
الله ان يتجيان.من النار ويدخلتي الجنة 1 وتى رواية انالك مرافقتك فى الجنة . 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسسلم ثم قال : من | مرك بهذا ؟ قلت الا امول 
بها اعد » ولكنى عليت أن الدنيا بتعطعة ماني 6 وانت بن الله يالكان الذى انك 
ا ل . قال : انى فاعل © فأعنى على نفسك بكثرة 
السحود 
الصلدة 

والافسان ا الله بنئس محب »© ورغبة مشستاق 
والاعتكاف على مثله يسير : طال أو قصر . 

والاعتكاف اليسير أو الطويل ليس جلوسس بطالة فى المسجد كما يتوهم 
بالراحة على العمل ؛ وبالاسستجمام على استثئناف الكفاح . 

والمرء فى مكابدته للمعايش » ومخالطته للخلائق قد يتيه فى اودية الحباة : 
وبي يا معدها 6 هاا الترع نفسه ليذهيا الى السحد مصلا ٠‏ فيو يذهب 
ليستعيذ صوابه . ش 

ناذا بكر فى الذهاب قليلا ؛ وقتصد أن يفتح أقطار قلبه لايحاء المسجد فنهذا 
التقاقه حون بون التديف باذ عا ل زر اكه تصن بلدا د د م 
فى مصلاه : اللهم اغفر له ٠.‏ اللهم تب : عليه ؛ ولا يزال فى صلاة ما انتظلراً 
الصلاة ) 

اننا فى عصر ينشد الانسان فيه المتاع الملدى من ألقه وحه » ويظطن ما ناله 

أن اددة الى ناد للقاء الزملاء متعة . ٠‏ لا بأسن ! 

ومن المع التى لها مذاق آخر غدوة الى المسهد لناهاة الله » واللثبث فى 

له 

' ناذا استمكنت هذه العادة فى القلب رفعت صاحبها الى السبعة الذين 
يظلهم .الله يوم لا ظل الا ظله . . 

فين هؤلاء السبعة (رجل كليه معلق بالناجد ) ... 
الايام التى دارت فيها الاهواء بالرؤوس كما تدور الخمر بشاريها . 

وهو فى حقيقته واحات روحية مزهرة على درب الحياة الطويل . 
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مود 


١‏ قبيل معركة اليرموك الحاسمة بين العرب المسلمين والروم فى العام 
الثالث عشر من الهجرة )١(‏ ( 1964م ) > قال رحل من المسلمين اخالد بن الوليد : 
( ما أكثر الروم وأقل المسلمين ! » أفقال خالد 31 أقل الروم وأكثر المسلمين ! 
أنما تكثر الهنود بالنصر وتقل بالخذلان ( ؟ ) ) ٠‏ 

ومعنى ذلك ؛ أن الحيش ليس بعدده وعدده بقدر ما هو بمعنوياتسه »6 
والهيش الذى لا يتحلى بالمعنويات العالية لا قيمة له في الهرب » و الف القليئة 
ذات المعنويات الرصينة » تفلب الفئة الكثيرة ذات المعنويات المنهارة ٠‏ 

وقد كان نابليون بونابارت يقول : « قيمة المعنويات بالنسبة للقوى المادية 
قساوى ثلاثة على واحد » > أى أن الجيش تكون قيمته 1/0/ في الناحية المعنوية 
و 159 في الناهية المادية ٠.‏ 

وقد أيد نابليون فى قولته هذه كبار القادة المسكريين فى المافسى ٠‏ والكثير 
من القادة العسكريين في الوقت الحاضر ٠‏ 

غير أن الجنرآل فوللر فى كتابه : الأسلحة والتاريخ ؛ يخالف هذا الرأى » 
لاختراع الاسلحة النووية والهيدروجينية » وللتحسينات الهائلة التى طرأت عل 
وسائل قذف هذه الأسلحة وعلى أساليب استعيالها . ٠‏ 

وليس هناك شك ؛ فى أن الأسلحة الحديثة ذات تأثير على الناحية المادية 

ى الجيوش الحديثة » اذ جعلت نسسبة هذه الناحية بالنسسبة الى الناحية المعنوية 

/ لكل منهما . 
ىك الناحية المعنوية لا تزال ذات قيمة عظيمة ؛ حتى بعد ظهور الأسلحة الجهنيية 
الحديثة ؛ وا ن المعنويات كانت ولا تزال وستبقى عاملا حاسما من عوامل النصر . 

لقد كان الجيثش الايطالى فى الحرب العالمية الثانية ( 19599 1١148‏ ) 


) 169/16 ( ابن الأثير‎ ) ١( 
) 246/5 ( (؟ ) الطبري‎ 
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مجهزا بأحسن التجهيزات ٠‏ ومسلحا بأفتك الاسلحة : ومنظما وفق احدث أساليب 
التنظيم 4 ومدريا وفق أحدتثك أساليب التدريب . إلا أن معنوياته لم تكن عالية 
بالرغم من كل ذلك »؛ لهذا كان الحلفاء يعتبرون المواضع التسى يحتلها الجيثش 
الايطالى فراغا عسكريا ؛ وكان هذا الجيشى يستسلم بسهولة ويسر للحلفاء فى 
كل معركة يخوضها . 
لقد كانت الناحية المادية فى الجيش الايطالى متميزة جدا ؛ ولكن الناحية 

المعنوية فيه كانت ضعينة » لذلك لا يمكن اعتباره جيثا ذا قيمة عسكرية ضاربة . 
وما يقال عن الجيش الايطالى ؛ يقال عن كل حيش قديم أو حديث ؛ لا يتحلدى 
بالمعنويات العالية . 
١‏ عدوكن الحروب القديية #١اى‏ الحروب القن كاشكيا الفوب :فيل الشيربا 
العالمية الثانية » كان الجيشى هو المسؤول الأول والأخير عن احراز النصر . 

أما فى الحروب الحديثة » ابتداء من ااحرب العاية أأثانية »؛ فقد أصيحت 
الحرب اجماعية ( ١‏ ) » تحشد لها الأمم كل طاقاتها المادية والمعنوية » لذلك 
أصبح الشعب كله مسؤولا عن أحراز النصر وليس الجيش وحده » ولو أن 
الجيش النظامى والاحتياطى بقى رأس رمح فى الحرب ٠‏ 

أن الحرب الاجماعية » تقتضى زج كل قادر على حمل السلاح فى ااحرب 
ودعم المحاربين. بكل طاقات الشسعب ا1أدية » اأذاك كان اعلان اأدرب معناه » 
:أن يكون الشسعب كله لا قواته المسلحة وحدها ‏ في الصفوف الامامية » 
وخاصة بعد تطوير القوة الهوية » واختراع الأساحة النووية » فقد أصبح كل 
مكان فى البلاد المحاربة ساحة حرب » لا تقل أهمية وخطرا عن الجبهة الأمامية 
فى ميدآن القتال ٠‏ 
لذلك أصبحت أهمية المعنويات فى اأشسعب كأهميتها للحهيس سدواء مسو أء 5 

كما أن الحيش من ااشعب »؛ فاذا كانت معنويات الشعب عالية » كانت 
معنويات الهيش عالية أيضا ؛ والعكس صحيح ٠.‏ 

من هنا تأقى أهمية المعنويات للشعب كله » وتبرز ضرورة آدامة المعنويات 
فى الشعب والجيشس على حد سواء . : 

تعريف المعنويات : 


١‏ كان تعريف المعنويات قبل الحرب العالمية الثانية : بأنها المفنات 
التى تميز الجيثس المدرب المنقاد الى أسس الضبيط ( ؟ ) عن العصابات 
المسلحة » وتتجلى بهذه الصفات الطاعة القائمة على الحب » وتنمى الشجاعة » 
وتظهر الصبر على المشاق ؛ وتبدى كل اازايا التى تجعل الجندى مطيعا بالا 
صبورا (” ). 

وهذا التعريف يشمل الجيش وحده كما نرى » لأن الحروب كانت حروب 
عيوش لا حروب أمم »؛ كما أصبحت فى الوقت الحاضر . 

؟ ل أما تعريف المعنويات اليوم » فهو : القوى الكامنة فى صلب 
لانسان »© التى تكسبه القابلية على الاستمرار فى العمل ؛ والتفكير يعزم 
.شجاعة »6 مهما اختلفت الظروف المحيطة به . 


)١(‏ تسسمى الحروب الاجباعية فى قسم من الجيوشش العربية الشقيقة : الحرب القاملة أو 
لحرب الاعتصابية . 1 

(؟1) الضبط ة الطاعة العمياء . ويطلق عليه فى قسم من الجيوش العربية الشقيقة : تمبير 
اتشضباط . 

. (9*6 طه الهاشمى  بنداد ل‎ ) ١8/١ (( ؟ ) الجغرافية المسكرية‎ (١ 
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وهذا التعريف يشمل الشسعب كله لا الجيش وحده . 
واذا أردنا ايضاح هذا التعريف وتبسيطه » فيمكن القول بأن الفرد قى الشعب 
يجب أن يكون شجاعا لا يجبن © قويا لا يضعف » عزيزا لا يهون 6 صامدا 
يتراجع » صابرا لا ينهار » متفائلا لا يقنط » مستعدا للتضحية بماله وروحه ‏ 
أجل مثله العليا . 

؟" ل وكلمة : المعنويات : ترجمة لكلمة ( 11/0216 ) الانكليزية 
وقد ترجمت فى أول الأمر الى : القوى الآدبية » والى : الروحيات 4 ثم قل 
استعمالها فى الجيش وخارجه بتعبير : المعنويات . 


عوامل القوى المعنوية : 
١‏ الدين: 


عامل الدين من أهم عوامل رفع المعنويات فى الشعب ؛ خاصة بالك 
للعرب يقول اين خلدون : « ان العرب لا يحصل لهم الملك الا بصبغة دينية 
نبوة أو ولاية أو أثر عظيم » ١(‏ ) . 

لقد غرس الاسلام فى نفوس العرب حب الضبط والنظام ؛ وحبب ١ل‏ 
الاستشهاد ذى سسبيل الحق 3 وجعلهم يرون هذا الاستشهاد نصرا دونه ك 
نصر » كما بعث فيهم الاعتزاز بالنفس ؛ والقعور بأن عليهم رسالة وآجب - 
الأداء للعالم (؟) . 5 

و اك الاسلام عتائد المعرب ؛ ووحد أعمالهيم © ووك 
صفوفهم » ونظمهم وغرسس فيهم روح الضبظ والطاعة ؛ وطهر تفوس هم ؛ ود 
أرواحهم » وخلق فيهم انسجاما ماديا ومعنويا (” ) . 

لقد وجد الاسلام بتعاليمه ‏ التى تغفرس الضبط والنظام فى النفوس 
وتدعو الى توحيد الله تعالى ؛ وتوحيد الصفوف ‏ أرضا خصية فى المر 
الذين كانت لهم خبرة طويلة فى الحروب ٠»‏ والذين لا يهابون الموت ويتعشةة 
الحرية ؛ فكان من فضل الاسلام على العرب » انه جمع تسملهم » ووحد قلوبهه 
وأشاع فيهم النظام والضبط ؛ وبذلك اصبحوا قوة هائلة وجدت لها ( متها 
فى توحيد الجزيرة العربية أولا ؛ وفى الفتح الاسلامى ثانيا » فحملوا رايا 
الاسلام شرقا وغربا الى أقصى الشرق » وغربا الى اتصى الغرب ؛ وحمل 
أعباء الفتح الاسلامى وحدهم 4 فكان لهم بتوفيق الله وتسصسديده فضل نك 
الاسلام فى البلاد المفتوحة شرقا وغريا. (؟ ) 

ولكن كيف رفع الاسلام معنويات العرب ؟ 

غرسى الاسسلام عقيدة الايمان بالقضاء والقدر ؛ وان النفس لن تيوت 2 
بأحجلها ؛ والمرء يموت فى يومه ؛ سواء كان ذلك فى ساحات الوغى أو عل 
فراقه الوثير . 

وأمر الاسلام بالشجاعة والتبات والاقدام : ( يا أيها الذين آمنوا اذا لق 
فئة فاثبتوا ) ( ه ) » وقال تعالى : ١‏ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ) 5١‏ 


(١1)انظر‏ التفاصيل فى مقدمة ابن خلدون 555/1 ) بيروت ب 959( . 
( ؟ ) قادة فقح العراق والجزيرة ( ١9‏ ) القاهرة 1556 . 

( ؟ ) قادة فتح الشسام ومصر ( 5ل؟ ) ل بيروت ل 955[ . 

(؟) قادة فتس الثصام ومصر ( 06؟ ) . 

( 8 ) الآية الكريمة من سورة الاثئال زه : مع ) . 

(1) الآية الكريمة من سورة البقرة ( ؟ : .ه؟ ). 
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وفال تعالى 2 (نا ايها الذيق آبنوا اذ1 كيم الذين كفروا نضا غلا تولوهم 
الأديار ٠.‏ ومن يولهم يومئكذ ديره ألا متحرفا لكتال أو متحيزا الى فئة فقد ياعم 
بفضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) )١(‏ . 

وحث الاسلام على ( الطاعة ) » والطاعة هى روح الجندية : ( وقالوا 
سيكقا واطعا عقرانك نرنتا وآليك امير 4 051 ., وعال تلان 2( وكولون 
آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ) (1) . . 

وأمر الاسلام بالصير : ( ثم جاهدوا وصيروا أن ريك من بعدها لففور 
رحيم ) ( 4؟ ) ء وقال تعالى : ( اصبروا وصابروا ورايطوا واتقوا الله ) (ه ) »6 
وقال تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ) (5) . 

ذلك بايجاز ما آمر الاسلام به من مزايا ( غردية ) هى نفسها مزايا الجندى 
الخالدة غتى كل مكان وزمان ؛ وهى فى نفس ألوقت لها أثر على ( المجموع ) لآنها 
تبنى جيثشا مقاتلا من الدرجة الآولى » وشعبا قويا صامدا لا يقهر أبدا . 

ولكن الاسلام لم يقتصر على تربية ١‏ الفرد ) ليتحلى بالمعنويات العالية ؛ 
بل شملت تعاليمه الامة كلها ؛ فأمر بالوحدة وهى أسساسن القوة » وحث على 
الاستعداد الحرين ؛ وهو أنابن النصر ؛ وأمر بالجياد ‏ وهو أسانن القوة 
والتصر يها . 
أمر بالوحدة : ( واعتصيوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) 3 ) . وقال 
ى * ( أن هذه أمتكم أمة واحدة ) 8١‏ ) َ 
وحث على الاستعداد الحربى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دوتهم ) 5071) . 

وأمر بالجهاد بالآأموال والأنفس : ( أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم فى سسبيل الله ) ( ١٠.‏ ) ؛ وهو بالاضافة الى كل ذلك ؛ حث على اليقظة 
والحذر : (ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم ) ( 1١‏ ) ؛ وقال تعالى : ١‏ فليصلوا 
معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ) (؟١1)‏ . ش 

ذلك هو اثر الاسلام قبل الحرب وفى أثنائها غى اعداد متطلبات النصر » 
ومن أهم عوامل رفع المعنويات هو احراز النصر فى ميدان القتال . 

ولكن أثر الاسلام يمند الى ما بعد الحرب » فلا يفسح مجالا لانهيار 
المعنويات > وذلك بالعمل على أحباط محاؤلات العدو لاحراز النصر فى مجالات 
الحرب النفسية » لاكمال انتصاراته فى الحرب . 

ولعل آثار الحرب النفسية ‏ كما هو معلوم ‏ تستهدف تحطيم المعنويات 
لآن الآمة ألتى تخسر فى الحرب وتحتفظ بمعنوياتها سليمة لا بد وأن تعيد الكرة 


تعال 


) الآية الكريية من مسورة الأنقفال (ز لم © ١518‏ ). 
! الآية الكريمة من مسورة البكترة ‏ 6 : علم؟ ). 

! الآية الكريمة من سورة النور ((؟؟ 5 697 )1 . 

!| الآية الكريمة من مورة النهل 1١1١١ ١ ١50‏ 141+ 

) الآية الكريية من مسورة آل عمرأن ( 5 ..؟ ) 
) الآية الكريية من مورة الأثفال (الم ؟: 545 14 . 

!) الآية الكريمة من سورة آل عمران (8 5 ١١5‏ ) . 
) ألآية الكريية من سورة الأثبياء ١‏ إ؟ : 519) 2م 

) الآية الكريمة من سورة الانقال (لم 5 14360 ء 

. 11541١ : 1 ( الآية الكريمة من سورة التوبة‎ ) ٠ 

.) الآية الكريمة من سدورة النمساء ( 6 : إل‎ ) ١ 


١1‏ ) الآية الكريمة من نورة الثسساء ( 1٠١6‏ ) - ى 


سا يب ال حسم الي للم جح لعج ضمي 


1 
0 
) 
١ 
) 
) 
) 
١ 
) 
/ 
) 
١ 
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على أعدائها » وتنتصر عليهم فى المدى البعيد أو القريب . 

ولس هنا مجال تفصيل أهداف الحرب النفسية »> لأن 3 
الموضوع الذى نتصدى له اليوم . : ال 

ومع ذلك فان الحرب النفسية » لكى تحقق أهدافها فى تحطيم المعنويات 
تستهدف بث الاشاعات المفرضة »> وتعمل على تفرقة الصفوف »© وتحعل اليأس 
والقنوط يدب فى نفوس أبناء الشسعب »© وقضخم نتائج نصر العدو » وتخوف من 
استثئناف القتال على اعنبار أنه يؤدى الى الموت والدمار والفقر والفاقة . 

والاسلام يحارب الاشاعات ويامر بمكافحة مروجيها وأخبار السلطصات 
عنهم : ( واذا جاءهم أمر من الآمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه ألى الرسول 
والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عاد 
ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ) ( ٠ ) ١‏ وقال تعالى : ( لثن لم ينته المنافقون 
والذين فى قلوبهم مرض والمرحفون فى المدينة » لنغرينك بهم » ثم لا يجاورونك 
فدها الا قليلا ) ( ؟ ) وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا.أن جاءكم فاسق بنيا 
فتبينوا أن تصردوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) ( ؟ ) ٠‏ 

والاسلام يعمل على رص الصفوف ؛ ويحارب التفرقة محاربة لا هوادة 
فيها ؟ ( انما اللؤمئون آخوة ناصلحوا بين أخويكم ) ١‏ 4 ) وكال تعالى ؛ 1 فالف 
مين قلوبكم نأصيحتم بنعمته أخوانا ) 8601) . 

والسلى :2 يبامن أبذا ولا يققط من رحية الله 5( 8 نتسوا بن يخي 
الله ) 11 ) »2 وقال تعالى ؛ (١‏ ومن يقنط من رخمة ربه الا الضالون ) 71 ) ؛ 
وقال تعالى : ١‏ ولا تيأسوا من روح الله ؛ انه لا ييأاس من روح الله الا القسوم 
الكافرون ) (6) . 

والاسلام يذكر المسلمين بأن الأيام دول بين الناس »© يوم لك ويوم عليك : 
( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) (4) وقال تعالى ( الذين اسستجايوا لله 
وقال تعالى : ١‏ الذين قال لهم الناس : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
قزادهم ايمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل ) )1١(‏ . 

والاسلام يقرر أن الوت قدر » واآن المرء لا يسنوت الا باخلية الوعوة :؛ 
7 وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله ) ( ؟1 ) . 

وهو يقرر أن الذى يموت مجاهدا فهو شهيد ؛ ومقام الشهداء من أعظسم 
المقامات فى الجنة : ( ولا تحسين الذين قتلوا فى تسبيل الله أمواتا : بل احياء 
عند ربهم يرزقون )1150 ). ْ 


د )١‏ الآية الكريمة من سورة الثسام ( ع ؛ هلم ) . 

ب ؟) الآية الكريمة من سورة الآحزاب (؟؟ : .5 ). 
(؟) الآية الكريمة من سورة الحجرات ( 69 : 5). 

( ؟ )الآية الكريمة من مورة الحجرات 51 : .1 ). 
(ه) الآية الكريمة من مسورة آل عمران ( 8 : .)1١8‏ 
(5) الآية الكريمة من سورة الزمر ه59 : 89م ) . 

( 7 ) الآية الكريمة من سورة الحجر آية 5م ) . 

(8 ! الآية الكريمة من سورة يوسفا (؟1 1 للم ) . 
(1) الآية الكريمة من سورة آل عمران (9؟ 5 .15). 
)٠١(‏ الآية الكريمة من سورة آل عمران ( 5 : 1)1995. 
)١١(‏ الآية الكريمة من مسورة آل عمران (” : ١9#‏ ) . 
)١1(‏ الآية الكريمة من سورة آل عمران (” : 1)168. 
( 15 ) الآية الكريمة من سورة آل عمران ( 5: 159 ). 
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المعنويات . 
ولسست أشسك فى أن العقائد الأخرى ؛ لا تطمع أن تصبل الى ما وصل اليه. 
الاسلام فى رفع المعنويات قبل الحرب وفى أثنائها وبعدها . 
من عنا يحب أن يحرصٍ المسؤولون الرميون والمسؤولون عن أهلييم ٠‏ 
خول تكن فاعلون أ على تلوب اتقاليه ؟ 
7 القيسادة 4 


القيادة المتميزة ترضع المعنويات ؛ والقيادة الضعيفة تحطم المعنويات . ولا 
تقتصر ألقيادة على الناحية الصسكرية فحسب ؛ ولو أن هذه القيادة لها التدح 
المعلى فى الحرب © بل تثشمل القيادة بالاضافة الى أالقيادة العسكرية ؛ القيادة 
السياسية واد الفتاعية 3 والعياد” الدكرية ؛ 3 وال لجالا 5 م 

لقد استيقظ الشعب العربى © فهو يعرف قادته كل المعرفة » واستيفظ 
الهنود العرب » فهم يعرفون قادتهم أعمق المعرفة » واستيقظ العمال العرب » 
فهم يعرفون قادتهم أوثق المعرفة » واستتيقظ المثقفون العرب » فهم يعرفون 
مرزأيا قادة الفكر العردى غاية المعرخة ه 6ه 

والعائلة في الدار 6 تعرف زربي العائلة » وتضعه فى المكأن الصهيح ٠‏ 

والقادة الذين يظنون أنهم يخفون حقيقة أمرهم » مخطئون كل الخطأ » أو 
واهمون كل الوهم » فامرهم مكشوف »© وحقيققهم معروفة 5 
ولكن كيف يكوز سس د 


يجب أن ينسى نفسه لاجلهم » ويجب أن يفعل ما يقول » وينفذ أوأمسرهة 
على نفسه »6 قبل أن يطالب غيره بتنفيذها » ويهب أن يكون عالما دوأهبائه » 
نزيها كل النزاهة » متمسكا بأهداب الخاق الرفيع » هريصا على أداء أعماله كل 
الحرص بامانة وشرف ؛ كحريصا على مصير الذين هم تحت قيادته » سريسع 
القرار صائبه » يتحمل المسؤولية ؛ ولا يحاول القاء تبعاتها على الآخرين ؛ 
يبادل رجاله حبا بحب وثقة بثقة » يعرف مزاياهم فيولى الرهل المناسب العمل 
المناسب » دون تحيز أو انحراف » له مبادىء معروفة سليمة » يؤمن بها كل 
الايمان » ليست.له شخصية مزدوهة 4 يضحى بمصالحه من أحل رهاله » ولا 
يضحى برجاله من أجل مصالحه ؛ لا يكل ولا يمل من العمل » يساوى نفسه 
برهاله فى هياته الشخصية ؛ ولا يسنا أذ ثر دونهم بالغنم »6 ويلقى بالغرم عليوم » 
له شخصية قرية نافذة » وراى واضح سايم » وله مأض مشرف مد وه 

مثل هذا القائد 6 يسير رجاله معه حتى الموت عن طيبية خاطر ودون 
قردد ٠‏ 

ومثل هذا القائد > يرفع المعنويات آلى عنان السماء ٠.‏ 

ومثل هذا القائد » يقود رحاله الى ألنصر يسهولة ويسر ٠‏ 

كان رهال خاك بن الوليد » يفعلون الأشاحيب فى مدان القتال تحت 
رأيته » ذلك لأنه كان : ( لا ينام ولا ينيم ) بالاضافة الى مزاياه اأقيادية الأخري . 
وصدق الله العظيم ؛ ( ولينصرن الله من ينصره » ان الله لقوى عزيز ٠‏ الذيسن 
ان 
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أن مكناهم فى الأرض » أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » وامروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر » ولله عاقبة الأمور ) ( ٠ ) ١‏ 

فى هذه الآية ألكريمة » صفات القائد المنتصر » باسلوب رائع معجز » 
وكلة شائل كامل + 

وأثسهد آننى لم أقرآ حتى فى الكتب المعتمدة الحديثة '. بحثا عن صفات 
القائد المنتصر فيه كل هذه الروعة والدقة والايهاز والشمول 5 

ا الخصمر : 


النصر فى ميدان الحرب » والنصر فى ميدان العلم :: والنصر فى ميدان 
العمل ؛ وكل نصر فى أى ميدان من المبادىء يؤدى الى رفع المعنويات . 

ولكن النصر له تكاليف »؛ وأولها التخطيط له ؛ والعمل الدائب » لوضع 
ذلك التخطيط فى حيز التننيذ . 

ولم يكتب التصر غى آى ييدان لأحة + دون الاعذاد الكايل الببليم لكل 
متطلبات النصر . ئ 

ان النصر لا يتحقق مطلقا بالكلام الفارغ ؛ وبالادعاءات الكاذبة ؛ بل ان 
هذا الكلام وتلك الادعاءات بعند انكشاف حقيقتها ؛ تلحق أبلم الضرر 
بنالمتوينات + 

الوعد بالنصر السريع مثلا ؛ ثم تثبت الأحداث العكس. ؛ يؤدى الى انهيار 
المعنويات . 

وفذى القخضايا العسكرية © يجب انذار الجيش والشصعب ببا'ييكن أن 
يحدث فى الحرب فعلا ؛ حتى لا يؤخذ الجميع على حين غرة ٠‏ فيؤدى ذلك الى 
زغَززعة الثقة واللعنويات . ْ 
.أن النصر يكون بالعرق والدموع والدماء ؛ ويكون باليذل والتضفحية 
3 اه 

أما الكلام وحده ؛ فلا يؤدى الا الى الهزيمة . 

ان الأعمال وحدها هى التى ترفع الممنويات ؛ أما الاقوال بدون اعمال 
فتدمر المعنويات . والعرب فى هذه الظروف يحتاجون الى كثير من العيل 
وعليل من الكلام .. 

. وقد سالنى صديق قيل أيام قائلا : لماذا سكت وقد ارتفعت الأصوات ؟ 

1 .فقات 1ه : أخدم أمتى بصمت »© حين يضرها غيرى بالكلام : 

وما عسى أن قفيد الأقوال 4 خاصة اذا كذب الواقع الأفعال ؟ 

وصدق الشاعر : 

السيف أصدق أنباء من الكتب فى كذه ألحد بين الهد واللعءب 

ان انتصارا واحدا للعرب على اسرائيل » كفيل أن يبدل معنوياتهم من حال 
الى هال . وكل ادعاء يخالف ذلك هراء وافتراء . 


الخاتمسة : 

قرأت فى مذكرات المرحوم الهاشسمى ١‏ ان ١‏ المس بيل ) فى العشرينيات 
من هذا القرن © طالبت باستخدام الضباط اللمتقاعدين الذين خدموا فى الحيش 
العثمانى سابقا فى الجيشش العراقى الذى كان فى ابتداء تشكيله ٠‏ ظ 

وأجابها المسؤول البريطانى الذى كان يعمل فى السفارة البريطانية فسى 


١ ( 1‏ ) الآيتانٍ الكريمتان من سورة الحج ( 55 ؟! .لاسا لاةاء 
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هينه : كيف نستخدم هؤلاء الضباط فى الحيشى العراقى الهديد » وهم من هم 
وطنية واخلاصا ؟؟. 
أنهم سينشئون حيلا وطنيا لا غبار عليه ٠.‏ 
وأبتسمت ١‏ المس بيل ) بخيث وقالت : لا تخش سينا 1+ أن المستر 
0 5 ) في المعارف !1 وهو المسؤول عن تربية الهيل الهديد : 
أن العرب يمتلكون عقيدة سامية تصون معنوياتهم فى يام السلام والحرب ٠‏ 
وقد حارب الاستعيار بوسائله الجهئبية هذه العقيدة »© وبذل كثيرا مسن 
الحهد والمال لتحقيق أهدافه الهدامة 6 لأنه يعلم أن الأمية بدون عقيدة لا قيمة لها 
95 الحياة » ولا خطر منها على الأستعمار . 
١‏ وكات بن التمتم أن يتبنى العرب عقيدتهم بعد نيل حريتهم © ولكنهم لم 
يفعلوا شيئا مذكورا فى هذا المجال ! 
هل يبذى الشضعب العردى باشاعة الفحشاء والمنكر بين أبنائه ؟. 
هل يعذى هذاآأ الشعب بالآغاقئن الخلاعية 3 والأغلام الداعرة 6 وقصمصس 
الخدع 4 والا تهتار بالقيم الروحية ؟ 
ماذا فعلنا لغرس ميادىء الدين الحنيف فى قلوب التلاميذ والطلاب فى 
اذ ارم نى والجامعات ؟ 
ماذا فعلنا لغرس د المبادىء بين أبناء لمعي 
لتد كان انتصار العرت المسلمين أيام ان القائد عليه 5 الصلاة 
والسسلام ؛ وقن أيام الفتح الإسلامى العظيم ؛ انتضار عقيدة لامر ١‏ 
ينتصر العرب والمسلمون مطلقا بكثرة العدد ؛ وقد 1 امداؤملتتم 
متفوقين علبي بايد والعدد 4 ي كل معركة خاضوها ؛ وقد انتصرت المفئبة 
القليتة من العرب المسلمين على الفئة الكثيرة من العمرب غير المسلميين 6 ومن 
القرسن والروم وحلنائهم ٠.‏ بالعقيدة وحدها 6 0 من يثبت .خلاف ذلك . 
فلماذا #ستبدل الذي هو دن ى بالذى هو خير ؟ 
كن العنويات جلل عي من عوايل لسر 6 بل هى أهم مل ل ايل 
0 الأاطلاق 4 ونع الثن تصون العدة وتحطل لها تاعليتها فى يد الحيقن . 
ولا نصر يدون عقيدة منشئة بناءة 3 تصاول فى أيام السلام ؛ وتصمد فى 
أيا لاسي م وتكائح عوامل الخرب الئفسية الد ى ينها الأعداء ان اله 
ن الاسلام بالنسية للعرب 6 هو السلاح الكرى الذى جغلهم يقسودون 
المالم 7 ميادين السياسة والحضارة والحرب . 
فهل نستعمل هذا السلاح اليوم » كبا استمبله اجدادنا من قبل ؛ ش 
لننتصر كيا انتصروا ولنقود العالم كيا قادوه 6 أم نبقى فى مهب الرياح العاتية 
تتقاذفنا المبادىء والأفكار الت ى ند تنجح فى ٠‏ الأمم الاخرى . ولكنها لن تنجح فى 
الشضعب العربى لأنها تنزعه من جذوره ٠‏ وقد أثبت الواقع العردى المرير هذه 
الحقيقة ؟ : 
أن ألوقت مع العرب على اعداتهم ؛ اذا سلكوا الطريق يي اللسموى ٠٠١‏ 
وأننى لأس العربي بالنصر عاهاذ أو آهلا ٠‏ و لكتفسىي د 
الفعصر 3 وأولها اليذل والتضهية والفداء . 1 
أننىي أمشر العرب بافصر 3 ولكنى لا أبشرهم بالراحة 3 ٠‏ والأيام القادمنة' 
ستعشف العرب الحقائق الناصعة » وكل آت قريفب . وصدق الله أ 3 
(يا أيها الذين آمنوا »؛ ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) ( ٠ ) ١‏ . 


)1١(‏ الآية الكريمة من سورة محمد 1 69 ؟: 1 )اء. 
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عن الربيع بنيك معوذ ة قالت : 
8 وبل التبى .حت حطلى الله علييبة 
رشك عه غداة عاسوراء الن كبر 
الأتضار دن اصيم مقطرا فليقر بقية 
يوؤيته : ومن أصبح صائما فليصم » 

رو قات : فكذا لمنويسة بعد : 3 
ونصتوم: صبيائنا ؛ ونجمل ليم اللعبة 

بن العين' ؛ اذا يكن أحدهم علس 


الطعام : 'اغطيناه ذلك © حتى 9 
غلك الأفطار » 
نروك اليقاري) 
قال القرطبى : ٠‏ وصئم اللمسب من 


اللغنيان*1 وهو الصو ف د 


ويسلم لم يعلم ذلك . 
ثم قال : ه ومعيد أن يكون أمر هه هم 


لآنه تعذيب لصغير يعيادة فاتة ين 
مكررة في ألمئة . 

واختلفب أصحاب . الاقم فى 
تحديد السسن التى يؤمر عندها الصدى 
بالصيام 15 فقيل: ' بالسيع والعقير 
كالملا 5 ؛.ويه قال أحيد : 


وقيل : اثنتا عشرة مسسنة »؛ وهو 
قول اسحاق بن راهويه . 


وقال الأوزاعى : 


آيام تباعا ؛ 

المدوي + 

9 ومهها بلع الصدى 

سس التسييز 3 4 ألا يمسسأ سح فى 

ترك اأصلاة والطهارة 3 و دو مسر 

بالصوم فى بعضن أيام رمضان . 
كال حريرة + 131 الاق + السبيان 


ويقول الغزالى 


الصوم وجب عليهم ! 
قال عياضى : وهذ! غلط يرده قول 
رفع القلم عن ثلاثة .. اخذكار 


الصبى حتى يحلم م وأية , 


ا لام - 


وخال :ابن االشدون © 131 انناف 
الصياء الزموه + كاذا اقطروا بقير 
عذر ولا علة 37 معليهم الأكضساء ا وهو 
قول آشد غلوا من سابقه ؛ والا مما 


وغى رد أية : 


. الفرق بين الصبى والبالمٌ ؟ 


وذكر الهادى فى ١‏ الأحكام ) ؛ أئه 
الصبى الصوم بالاطاقة 
لصيام ثلاثة أيام ؟! وحمل المرتض 

كلام ألهادى على التأديب . 
السادة. الماروتيون .على 


يجب على 
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غاب الأستاذ الكبير على الجندى عن قراء « الوعى 


الاسلامى » فترة طويلة » وها هوذا يتحة 


بطرفتيسن مناسبتين عن صوم الصبيان وكمك العيد ٠.‏ 


يذلك تمويدا أو تمرينا 3 

والمشهور عند المالكية : أن الصوم 
لا يشرع فى حق الصبيان . 
والجمهور : على أنه لا يجب الصوم 
على من دون البلوغ »6 ولكن استحب 
بالصوم للتيرين عليه اذا أطاقوه » 
مهم : الحسن © وأين سيرين 6 
والزهرى ؛ وعطاء ؛ وعروة وقتادة ؛ 
والشضافهى 3 


ويقول ابن بطال : اجمع العلماء 
البلوخ : ؛ ولكن كر العلماء 
ره البركة » وان مك 
فمل ذلك متهم ماجور ! ولأتهسم 
باعتيادهم عليها » تسهل عليهم اذأ 
رأى الطب في ذلك : 


ورأى الطب في ذلك يوافق رأى 
الجمهور »© يقول الدكتور محمد 
محفود , “ثبت الطب قديما وحديقا + : 


د فان اجسا الناشئة في 
حاحة أل التفذية اللشكير؟ © ختسي 


تستطيم أن تنمو وتترهرع أوان لم 
تتضهد بالفذاء والتفدية والا وكسف 
نموها أو تعطل ! وفى هذا من غير 
شك اغران بالسحة الحنباتينة 


1 


والعقلية للطفل ! ومن أجل ذلك فانى 
الآبام والأمهمات 6 آلا يشهحموا 
أطفالهم على الصيام ؛ فاذا راوا 
أجسامهم قد نمت وتر عر عملت 6 مغلا 
بأس عليهم أن يفسجموهم على الصيام 
تدريها حتى ينقئوا على حب الدين »6 
وتتردى ذي نفو عاطفة الصدب 
على الفقراء والمعوزين »© فليس اجلب 
لرفقك بالجوعان أو المطثسان من أن 
تحس أنت ألم الجوع والمطشن 6 محتى 
تضعر بوقعه على غيرك من البائسين 
وقديما قال الشاعر العربى : ١‏ 


, 
ا 


لا يعرف الشوق الا من يكابده ' 
ولا الصبابة الا من يعانيها 
وقديما أيضا قالوا : الصلاة غادة 
والصوم جلادة . 


هذا هو الحق الذى لا ريب فيه » 
والذى يطابق قوانين ملتنا السمحة 
البيضاء »6 والدين يسير لا عسير ! ولا 
خلاف أنه مما لا يستحسين فى التربية 
الخلقية 6 اكراه الصبية على فمبل: 
اس ديت يشق هليهم ! لآن كلسسك 
يبهفضهم ذى العياد* 6) ويعهمى قلوبهم 
ويضعف عزائمهم ! 


واقاتكان الرشون: عليه السحة 
والسلام يقول فى الكبير : ( ان هذا 
الدين متين فاوغل غيه برفئق لحان 
المنيت لا آرضا قطم ولا ظهرا أبقى 
نبأ الن. بالسس الصغيد ؟ 0 
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تمرينهم عليها باللطف. واللين وحسن 
التانى فمطلوب ومحبوب: ؛ مان أعتياد 
الشىء يذلل عصعبه »© ويرقق قسوته 
ويمهد سبيله 34 وقد جاء ذيى الحديث 
الشريف | ( تعودوا الخير افان الخير 
عادة 6 والشر لجحاحة ) ؛ ومعنى 
( عادة : أى دربة 6 وهو أن يموده 
نقسسة 6 هذى يصمير سحية له 5 

ومعنى ( لجاحة : أى أن النفس 
تلج فى ارتكابه لا تكاد تخليه . 
ويقول الحكياء : المادة طبيعة ثانية 5 

ويقول الشضاعر فى معدى ذلك ٠:‏ 
اذا المرء اعيته المروءة ناشنا 

0 ِ 6 كهلذ 5 م 


ويقول آخر : 
وينضسا نفأنسيء الفتيان فينا 
على ما كسان عوده أبوة 
ويقول الآخر : 
. وآن تستطيع الهام هتى تهالما 
والعبادات اذا ووظب: ليوا 
يحسسها الانسان وكأنها لون من الوان 


العادات :6 قويت واستمرت 6 وسنهل 
آداؤها بالواظبة عليها » وذلك لا 


يحتاج الى دليل ! والله الموفق الى 
سيو السييل 7 
؟ ب كفك الميد 


“بين الس واليوم 


فى اللفة : 
جاه فى الصحاح والقاموس 


الكمك : خيز 6 وهو فارسسى معرب . 
وذال الليث امه 


وقال الأزهرى : الكمك : الخيز 


اليايبس ّ 


وهذا 0 الذى أقشار اليه 
اللفويون لا تال ونع كت بردي 
هذا © وهو نوع سادج ليبس فس 
تناوله ضرر للأجسام فليت ا 
عندهة . ولم يتطور الكمك الى 


3 


3 59 


ويبحوز لهم أن يتخفذوا طعايا 
معلوما »4 بشرط ألا يخرجوا نيه الى 
حد الاسسراف أو التكلف ؛ الله لا يحب 


المسرفين ولا المتكلفين ! 


ويشرط الا كا 0 سسنة 3 3 
حش ل عشب الى اشر عابنا م 
منه | كهذه المدات يك ى يتعلهما 
العاية .ويظنوتها اما .بشروها وهى 
من اليدع السيئة التى تدخل فى 
نطاق الحديث الشريف ١‏ . . ومن سن 
سنة سسيئة فعليه 5 ووزر من 


عمل بها الى يوم القيامة ) . 


ويرى أبن الحساج : ان الكمك 
المحشو بالمجوة يجوز شراؤه ؛ لأن 
ما كى باطنه تبع لظاهره © بخلاف ما 
فمسسود وي بالخشكنان © والمسستندود 
مب 2 يعرف باطنة بن ظاهرة اباد 
أن يكسر كل واحدة ويرى جميع سا فى 


| 1) الفشكنان تيضم فسكون تقتم ت قوع من الحلوى مشيتوع ين الرئاق عان امنال حل 
مجوفة يملا وسطها بائلوز أو الفستق ويعرف بالخشنان فى مصر 6 والبستندود هس بكسر فسكسون 
ففتيج فسكون ب طمام فارمس مصنوع من دقيق وبلع . 


16 
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ليسي اا يي نوسن 0 الاي تن 
كسر » بشقرط أن يكسر واحدة ويماين 
جميع ما فى باطنها » ثم يشترى 
الياةتى على مئل ذلك . 


ثم ذكر ابن الحاج ما فى عمل هذا 
الكمك من البدوع فقال : 

اليدعة الأولى 
الورد . 

والبدعة الثانية ‏ :انهم يفطلون ذل ذلك 


علم ! 


8 أنهم يدكونه بماء 


: وكذلك فملهم فى بخ 
الكمك بالث الشيرج ‏ بأفواههم ‏ يعنى 
زيت الشيرج س وهم صيام أيضا 4 
فيعرض الصائم نفسه للفطر © ويصير 
بذلك مستقذرا ! وكثير من اليفود 
يعملونه ويبيمونه للمسلمين ؛ ولا 
يؤتمنون أن يبخوه كيا ينعل 
السلمون ! وهذا لا ينتقى وجوه : 


الأول : أن سؤر اليهودى مكروه » 
أن لم يعلم أن ذي آأفواههم تنجاسة 
قت الفعل لذلك »6 او كانت قبله ولم 
يطهر فمه بمدها © نما أصابه بريقه 
تكد 01 
الثاني : أنه 23 مستقذر اذا كان 2-0 
مسملم © فكيف به من. يهودى 5 


آلثالث : انه مخالف للاتتداء 
عدم الاحتراز من المستقذرات ! 


ثم يقول : ولو كان 7 لحرن 


تغيدا من هقة الشرع ,الطب ! 


5 


وأما الطب ؛ فان الصوم يجفف 
الرطويات غالبا ويعصم 4 غاذا خرجوا 

من الصوم أفطروا على الكمك الذى 
يزيدهم حفافا ؛ وأمساكا © فيتضرر 
البدن »؛ وقد يحتاجون الى الأدوية 
والأشرية والأطباء ؛ وكانوا فى عدي 
عن ذلك ! 


سمك العيسد 


ثم عقب على ذلك بقوله : ثم المجب 

من استغمالهم اليك الملشقوق سس 
هذا اليوم الفاضل الذى يعتق الله 
فيه سا عز وجل س من الرقاب بقدر 
ما أعتق فى شسهر رمضان كله ؛ فكان 
ينتسهى أن يبادر المرء ذي هذا اليوم الى 
كسب الحسثات وافضل من كل ذلك 
اتقاء المحارم ! فاتخذ هؤلاء فطر هسم 
فى هذا اليوم الشريف على شسسىة 
ممسك »© والذى ينيفسىي ان 0 
الانسان فى هذا اليوم لافظازه قسيئا 
حلالا من 0 يرضاها لشم لمله 
يلحق بالقوم ! 1 


هذا رأى عالم جليل من علبي 
المالكية » ترجم له فى كقصف الظد 
وطفيات الثسمرانى 6 و تبسن 


أنه كان فافلا عارفا يقتدى تنه 
وكان مع ذلك من كبار المتصوفة ! 


والشمىء الذى يلفت النظسر فى 
كلمته هذه »6 ويجملنا نعحصب أقسد 
المحب : أن أستلافنا مِنِذ: : متسسات 
السنين ؛ عرفوا هذا الكعمك الذي 
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9 ا الطبى 
أحدث 1 راع الأطباء كي 6ق 8 


ثم عرض لهذا السمك الذى يعنى 


الناس يشرائه فى يوم عيد الفطر 6 . 


ونناه السمك المشقوق ؛ ولا أدرى 


ما يريد به ؟ ولعله يريد مأ يسمسدى © 


بالملوحة لو .الفسيخ )او ميك 
التكلاه مثلا . ١‏ 


ولا غزانةأن يذكر هذا الامام را 
الشفرع فى كمك الميد سل فهو ممع 
خارج من معدئه ب فيبيين لنا أن صشممعة 
على هذه اتصفة القن ذكرها تد رضا 


به الى درجة الحرمة : ولا سسيما ان 


أصبح عادة يتكلف الناس لها فوق ما . 


يطيتون ! 


ى الكمك الذى يو 


الهم ٠:‏ أننا سمعنا صوتا يرجع 
الى سمئة ن ثنتين وثلاثين وسبعمائة 
حخو سه 0 لمصلحين 
ذَى عصرنا الراهن : أن هذا الكمك 
لد ا يه 0 نى أعياد 
من الأعيسساء 
ع 0 0 كر 3 
كان سسببا للشقاق بين الزوجين ؛ مما 
يؤدى الى الطلاق ؛ وهدم الأآسر »؛ 


وتشتريد الأولاد 4 و تسر العداوة 


واليفضاء 3 


مننان دك اكفك لنس الفاسق من 
“شرع اجباري 0 شرع بشرى ؛ ولا 


سي > سوسسيد سدس رخن ل 
« الغريية »4 مس وهى أشد منه فتكا 
بالأجسام © وأتلاما للمال ؛ ميا عيت 
به البلوئ » وبات مثارا للشكوى ! 


وحتم من الحتم أن قلس مقا 
0 ادى الآمر الى حظر حكومى : 

. و ا 
00 ل الخليفة عثمان ! 


ويكفى أن تعلم أنه يكلف الأية 
المصرية وحدها أكثر من مليون جنيه : 
كيا قرأت فى بعض الاحصاءات ٠‏ 
يذهب كله هدرا وضياعا ؛ بل يذهب 
بالصحة والمال 6 وكان أولي أن يدشر 
لينفق فيما يتفم التابى.؟ 

ومسن الفريسب أن السهعر اتسى 


المسرى المانى لطع الى شور عتدا 
الكمك 6 فقال ينصح فى تسهشير 8 : 


هوهو ]ا تصهو ! هديث معن سيد السادأت 
له العيسسان بينة والتجرية اثبسسات 
أن كنت تسمع نصيحتي والنصيحة تفيد 
قلسل مسن الأكل ما أمكن بدون ترديسه 
واكلك الكمك بمسهد الصصوم نهار العيسه 
يجيب عيسا الكبسسد ويفسي المصسدة 


وقل مأ يزيد دسم يكتر شررر ويزنه . 


ولقد قسكا منه فيما تقدم من المهود 
الامام اليموصيرى © كيا قكا منه فى 
العصر الحديث ؛ كثير من الشعراء 
كان فى مقدمتهم المرهوم الشيخ محمد 
الأسمر » والمجال يضيق عن أيراد 
افمعارهم فيه على ما حوت من جدة 
وطرافة وبداعة 6 وحسصيك من القلادة 
ما أحاط بالهيد . 
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طرق اشات الشهر بالحساب الفلكى 


فحنت هك المتوان “عرض فشيلة الكامب ارام الفلقين اف تحديد اراقيل 
الشهور العربية ف قال : 

ووينا لا:فنك فية ان القلكيين الشرعيية فن الفيقية النليية الاماي تت 
كل شهر ع« حتى مقادير نوره ؛ ونسسيتها الى اليدر 3 وفتحة قوسه نحو الشبمال أو 
حالة من هذه الحالات الثلاث سنا يصسحجح الإعتياد على حاب الوضع الهلإلى 
الطيكى دن اباك كيين الحالاف الثلاك يشروط : الأول © اق يكون من الوغ 
المهندسدى التحديدى المبرهن . الثانى : أن ينتج احدى حالات الرؤية الثلائنة 
التضاء بها ولو ظنا .ليتمعن من تطبيق حكيه عليها من رد التشهادة أو قدولها أو 
اجتهاده بثبوت الشهر . ّْ 

آراء العلماء فى الاعتماد علي الحساب 

ثم انتقل بعد ذلك الى عرض آراء آثية الفقه الاسلامى فى صحة الاعتماد 
على الحساب الفلكى أو عدم صحده ووجهة نظر كل مضهم 3 وخلص الى اختيار 
القول بالعمل بالحساب الصحيح ؛ ونقل عن المرحوم الشسيخ محمد يشيت 
المطيعى من كبار علياء الازهر السابقين قوله : 

مما يؤيد القول بالعمل بالحساب الصحيح إن أهل الشرع من الفقه 
وغيرهم يرجمون فى كل حادثة الى اهل الخبرة وذوى البصارة فيها » فانهم 


5 
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ياخذون بقول اهل اللغة فى معانى الفاظ القرآن والجديث » وبقول الطبيب فى 
أفطار شهر رمضان وغير ذلك كثير ٠‏ فما الذى يمنع من بناء اكمال شعبان 
ورمضان وغيرهما من الأشهر على الحساب والرجوع فى ذلك الى أهل الخبرة 
العارفين به اذ! أشكل علينا الأمر فى ذلك مع كون مقدماته قطعية وموافقة لما 
نطقت به آيات القرآن المتقدمة ؟ ٠‏ 


ألا ترى أن الحاسب اذا قال بناء على حسابه أن الخسوف أو الكسوف 
بقع ساعة كذا » وقع ٠‏ كما قال قطعا » ولا يتخلف » خصوصا وان مشى 


الحساب على الأمور اللهسوسة والمشاهدة بواسطة الأرصاد وغيرها 3 وقد 
يبلغ المخيرون بوجود الهلال وامكان رؤيته عدد التواتر » فيفيد خبرهم القطع 
بوعود الهلال وامكان رؤيتهلولا المانع 4 أولا يبلغ المخبرون عدد التواتر ولكنهم 
يكثرون الى أن يفيد خبرهم غلبة الظن التى تقرب من اليقين » فيطمئن القاب الى 
صدق الخير © ويبقى اكتمال غيره كالعدم ٠‏ 

ومما يؤيد ذلك أيضا قوله تعالى.« فمن هد منكم الشهر فليصمه » 
ومهود الشسهر أما بمعدذى الحضور فيه وعدم السفر 3 وأما معدي العلم مو هحود ه 4 


1 وهذا الثاني هو الظاهر من الآية . فان الشهود ممسعدى العلم ام وود 


الصوم 8 


وقوله جتان *اتليسيية )اجاد كيرا كن او حؤأنا الفترطظ + ميكون الظاعن 
من الآية أن كل من علم متكم بوجود الشهر المعهود ؛ وهو شهر رمضان © وجب 
عليه صومه . ووجود الشهر شرعا كما هو مقتضى الأحاديث بوجود هلاله بعد 
غروب الشمسى ؛ بحيث يرى للناظر . فمن علم بوجود هلال الشهر بعد الغروب 
باق طريقمن طرق العلم الشابلة لغلبة الظن ؛سواء كان ذلك العلم برؤيةتفسه ؛ 
أو باخبار من يثق برؤيقه ؛ أو بأمر القاضى بذلك وعلمه بأمره ؛ أو بحساب فلك 
دل على وجوده ؛ وامكان رؤيته ؛ بلا عسر ؛ لولا المانع وجب عليه الصوم . 


د 
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2 5 ل ادا اسي »ا لحهة اللا كا سه سوس ير الضرظ زيهنا 
أجمع عليه الفقهاء من جواز الاعتماد فى الصلوات الخمس على الحساب الفلكى 
قال :0 ش 

ولعلك بعد هذا البيان الواضح لا تجد فى صدرك حرجا مسن صحة 
الاعتياد على الحساب الموثوق بصحته والمبنى على قواعد هندسية مبرهنة لا 
سيما اذا قام به من يؤمن تواطؤهم على الكذب واتفقوا عليه » وان ذلك الحسساب 
يفيد علما لا يفيده خبر واحد يجوز أن يكون مخطئا أو كاذيا » لحاجة فى نفسه ؛ 
وأن بناء الآمور الدينية على المتيقن الموثوق به خير من بنائها على ما عو دون ذلك 
بكثير مما يعتريه الوهم والغلط لا سيما وأن الاعتماد على الحسساب المستوفى 
للشروط التى تنتج صحته والوثوق به يجمع المسلمين على كلمة سواء ويوحد 
صبفوفهم »© ويؤلف بين قلوبهم ويجنبهم مغبة التنازع والاختلاف . 


ثم تعرض الشيخ بعد ذلك للرد .على من يذمون علم النجوم الحسسايسى 
ويستشهد بقوله تعالى : « هو الذى جعل الشمس. ضياء والقمر نورا وقدره 
متازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ويرى أن هذه الآية تحثنا على تعلم 
الحساب والعيل به ؛ يروى عن صاحب الهداية « أن علم النجوم الحسابى هنا 


ثم ينتل عن الامام الفزالى قوله : 

نأما علم النجوم الذى يعرف به سير الكواكب والشمس والقمر.وكذلك علم 
الهيئة فلن يكذبه الشرع بل يهتدى به الى معرفة السنين والشهور .واوقات 
الصيام والحج 4 ومواقيت الصلاة فانكار هذأ قصور وجهل 6 ولمل الذى حمل 
بعض العلماء على عدم التعويل على ما يقوله الحاسسبون والمنجمون ما قديّنا 
من اختلاف طرائقهم مما جعله يرجع هذا الاختلاف الى أن مقدماتهم ظنية يدق 
يقينية 6 وأنهم يخطئون ويغلطون كثيرا ٠.‏ وهذا ما صرح به كثير منهم فى: تعليك 
رده لأقوالهم كما قدمنا . 00 

وهذا أن صح بالنسبة للمنجمين والحاسيين فيما قبل عصر النهضة فى 
الدولة العباسية فلا يصح فى هذا العصر وما تلاه من الأعصر التى ظهرت فيها 
الاكتشامات العلمية الحذيثة وانشئت المراصد المجهزة بأحدث أجهزة الكشف 
فى العواصم الاسلامية وغيرها » فقد تتدم علم الفلك وعلم الهيئة تقدماً 
الحركات الظاهرية للشمس والقمر وسائر الكواكب بالتحديد » لِنْرّبين لشن 


التواعد. الفلكية الحسابية القديمة لابتنائها على الاوساط التقريبية 1 
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يعتريها الشكوك وتمازجها الاوهام © فهدا اتس بن مالك يرى شمفر 5 بيكسساء 
ساتطة ين حاسيه نكلنيا اأهلال + نلنا وكمها اباس يتده قال 7 98 الظرية ...3 
القسهود من يتعمد الكذب ليشتهر »؛ أو لاثبات عدالته »© أو للتقرب ألى الله جهلا ٠‏ 
ومتهم المخطئون لضعف الحاسة أو الوهم أو غير ذلك فاستحسئوا الأخذ 
بالحساب ليتبينوا ما اذا كانت الرؤية ممكنة أو غير ممكنة ليكون ذلك حصنا يقى 
من غلط الحسنى » أو تعمد الكذب »© ومن التنطع بالشهادة تقربا الى الله © وغير 
ذلك . 1 


وقال : واذا فلا مناص لنا بعد الذى تقدم من الاعتياد على الحساب الفلكي 

ان لم يكن لاثبات الشهر به بادىء ذى بده غلاثبات ان”رؤية الهلال ممكنة أو قير 

ممكنة لنقيل الشهادة مرؤيته ممن يشهد بذلك أن قرر علماء الفلك والحسساب 

الملال يغرب قيل غروب القسمس أو معها أو بعدها بقليل »؛ بحيث تتعذر رؤيته »6 

ولو بالنظارات المكيرة © أو بآالات الرصد فى أبعد اليلاد نحو الغرب ©) وهسى 
مراكثى كما يقولون . 


حقا ان تقدم علم النلك وبراعة علمائه »؛ وحسابهم الدقيق ؛ الذى 
يضبطون به احوال القمر ومنازله ؛ ويحددون به وقت ميلاده » ومقدار ارتفاعه 
وغاية مكثه فوق الأفق » ويعرفون به بعد ما بينه وبين نقطة مفيب الشمس »© 
يميناءأو ثسمالا ؛ مضافا الى ذلك م! اتيح لنا فى هذا العصر من المخترعهمات 
الحديثة » التى يسهل بها كشف الهلال فى ليلته الأوليى ؛ مهما كان صفيرا 
ودقيقا . كل ذلك مما يساعد على اثبات الأهلة فى ضبط ويسر وبسهولة . 


...واذا كانت الشريعة السمحة لم تكلف الناس الا با يطيقون » ولم تفرض عليهم 
فقن تحرئ الهلال أكثر من التماسسه بالعين المجردة »© ولم تحتم عليهم أن يتكلفوا 
النحث عنه بوسائل أخرى »؛ رحمة بهم » وتخفيفا عليهم » فان ذلك لا يمنع أن 
تستخدم تلك. .الوسائل التى تسهل رؤيته ؛ والتثبت منه مادامت موفورة 
نضرة يل اتن اذهب الى أبعد من ذلك فأقول : انه يجب على الحكومسات 
الاسلامية وجوبا كفائيا بمعنى آنه اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين س 
ان تلتمس الهلال بعد غروب يوم 4؟ من كل سهر بحساب الرؤية » مستخدمين 
كل الوسائل التى يسر الله بها أمر الرؤية فى هذا الزمان ٠‏ فانهم أن قاموا بهذا 
الواجب الدينى » مسترشدين بآراء الفلكيين السديدة الموثوق بها » لا يمكن أن 
تفوتهم جميعا رؤية الهلال » متى كان نظام دورته يسمح برؤيته ٠‏ وبهذا يقضى 
على عوامل الاضطراب فى اثباته » وتتوحد كلمة المسلمين فى جميع انحساء 
المعمورة بشان اثبات الشهور العربية » وتحديد أوائلها ونهاياتها » وتنهل تلك 
المشكلة المزمنة وتزول أسباب التفرق والاختلاف ٠‏ 
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ثم تال : تبين من كل ما تقدم فى هذا البحث أن الراجح ما يأتى : 

أولا : أن أثيات الشهور فى حد ذاته من غير نظر الى ما يتعلق به من 
حقوق العباد من باب الاخبار لا من باب الشهادة وانه لا يدخل تحت الحكس 
والقضاء » فلا تلزم فيه شروط الشهادة »؛ ويستوىي فى المخير أن يكون ذكرا أو 
أنثى جرا أو عبدا ؛ ولا يشترط مجلس الحكم ؛ ولا تقدم الدعوى ؛ ولا قفا 


ثانيا َ أن الشهور جميعا سواء فى حالة الصحو أو الغيم يكفى ذى أثياتها 
شير الواحد ؛ متى غلب على الظن صدقه ؛ ولم يكذبه الحساب الموثوق به ؛ 
الكافين: بانتفالة الرؤية » وأنه لا تشترط الاستفاضة ؛ ولا العدد الجم الا عند 
مظنة الغلط أو الخطأ أو رجحان تهمة الكذب ِ 


ثالثا : انه لا عبرة لاختلاف المطالع ؛ فاذا ثبت الشهر فى اية حكومة 
أسسلامية 4 وئقل هذا الثيبوت الى سمائر أليلاد الاسلامية بطريق موثوق ئه 34 مائه 
يعم حكمه الجميع ؛ ما داموا مشتركين مع بلد الرؤية فى جزء ولو يسسير من ليلة 
الرؤية . 


رابعا : انه لا يصح التعويل فى أثبات الشهوز على قواعد الفلكيين 
القدماء ؛ فيما قبل عصر النهضية الاسسلامية فى العصر العباسى لأنيا قوااعد 
#تريبية ظنية غير متقنة » ولا منضبطة ؛ كما لا يصح التعويل على الجداول: 
1 الفلكية التى تجعل بعض الشهور ثلاثين يوما أبدا ؛ وبعضها 29 يوما ابدا 2 
فقد تبين خطؤها ؛ وأنه قد تتوالى أشهر كلها ثلاثون ؛ وأشهر كلها تسصسسع 
وعشرون . 3 


كما ثبت أن الحساب الفلكى المعمول به الآن فى التقاويم الرسمية" 
وغيرها © لا يتفق مع الحساب الشرعى الذى يعتمد على القطع بالرؤية ؛ أو 
أمكاتها على الأقل 4 لان التقاويم الحالية معد ذى تعيمن أوائل الشهور علي 
اجتماع الشميس والقمر »؛ فيجعلون أول ليلة يغرب فيها القمر بعد فروييهة 
اليس دى أول الشهر 34 ولو استحالت الرؤية ٠‏ وقمسن المقرر أده قد بشفسسق 37 
الحسسابان © وذلك فيما اذا غرب القمر معد الاجتماع قبل الشمس أو معها : ' 
فيكون أول الشهر الليلة التالية لليلة الواقعة بعد الاجتباع وقد يتقد, اول الشهر 
بالحساب الفلكى الاجتبياعى 6 عدن أوله بالحساب الفلكى الفشرعءعى الممنشى على 
امكان رؤية الهلال بيوم ف الأكثر أو بيومين فى الأقل , 


الشمارع 4 وبالتالى يلزم احلال ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد ,جرم الله 
صوم أيام العيدين ؛ وأيام التذشريق » وأحل الفطر فى شعبان ؛ كما يلزم عليه أن 
يكون ألوقوف بعرفة فى غير التاسع وان تذبح الاضاحى قبل وقتها . ْ 


الى 
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خايسا : آن الحساب الفلكى الشرعى المبنى على ٠‏ الوضع ١‏ لكلا وامكان 
سرييح و وابن مقائل وشيرهم ورجحه الشيخ بخيت اللي + وان ذلك ل يان 
احاديث اثبا تالشهور بالرؤية » 1 الاكبال بناء غلى أن الراد العلم بالرؤية لإ 
حقيقتها ؛ بدليل وخوب بو على الأعينى والمشبوس في المطمورة ؛ وسكان 
القطبين والبلاد التى ؛ وهم محرومون من ألرؤية حتما . 


ويدل الاو له الحديث من قوله صلى الله 
عليه وسلم « فان غم عليكم نأقدروا له » نقد فسر من يرى من العلماء الأخذ 
بالحسا بالقطعى قوله صذط ى ألله عليه وسلم : ١‏ نأقدروا له ) ببعنى فانظروه » 
وككبزوا عيه من كولم عدرت الأمر 0 3 وذلك فالحساب عند 
من خصهم الله بهذا العلم ٠‏ قال السبكى والحث فى الحديث فى موضعمين :© 
احدهيا قوله : فاتدروا له . قا لبعض من يقول باعتماد الحساب : معتتاهة 
أحسيوا له . [آ. ه. ويكون معناه قدروه بالحساب والمنازل كما قال تعالى 
4 وقدره متازل لتعليوا عدد السنين والصاب » . قاله مطرف بن عيد الله من 
التلكين وابن قحية من لصون راب شريع بن الشائسة ١‏ واد متتل يسن 
اصحاب محمد بن الحسن ٠‏ وطائئة من التآخرين قالوا : ولا يلزمنا مقال المأزرى 

ن الناس لو كلنوا بالحسساب خا ق عليهم : لأنه لا يعرفه ألا أفراد قلائل : 
ب عدي ع سر الح ل ب ا كريس 
الذى قلناه : أن قوله صلى | ألله عليه وبسلم ( فاقدروا له بالمعنى الذى اخترناه 
خطاب لمن خصه الله بهذا العلم . وقوله ١‏ فأكملوا العدة ثلاثين يوما ) كما فى 
الّؤاية الآخرى خطاب للعامة . 


طريق الحمساب » ويكون تر العاية 00 الحساب ده 
الرواراين عل نكن تارلها علي حانين فين تكتون ميان هيا . 


سادسا : يجب وحوبا كفائيا كما قلنا أن يكون فى كل حكومة اسلامية 
هيثة شرعية لاثبات الشلسهور العسربية بوجوه الاثبات المعتبيرة شرعا » مع 
مراعاة الاتصال بالمراصد والفلكيين العدول الموثوق يهمفى دينهسم وعلمهم » 
ليتحققوا من هواز الرؤية أو استهالتها حتى لا يقعوا فى الخطا »© ويثيتوا الشهر 
قبل موعده » كما حصل فى بعض السنين من قاضى الرؤية المنفرد بهذا الاثيات 
وترتب عليه صيام المسلمين يوما من عبان وفطرهم يومين من رمضان ٠‏ 


سابعا: ليتحقق الأمل المنشود وهو توحيد أوائل الشهور العربية فى حميع 
البلاد الاسلامية » يجب أن ينبه ناشرو التقاويم الرصيية وأيرذا » الى اسه 
يلزمهم: ان يبنوا تحديد اوائل السهور القمرية على الوضع الهلالى الحقيق, 
فيكون أول الشهر هو أول قبلة يمكن أن يرى فيها الهلال » بمد الاجتماع » وآن 
يراعوا خط عرض مراكش »> وهو 16 درحة ( غرب جرينتش ) لتكون تقاويمهم 
هلالية شرعية عالمية مساعدة ومنظمة ذعملية الرؤية فى ه هميع الهكومسسات 
الإسلامية ه وألله الموفق لاصوآاب ٠.‏ 


قة 4 
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دعت الأديان كلها للعمل المالح . 

وكام رنصال الله يعيلون رحيتالقة الى غياده عن بتكاف الأزمان 3 
يبشروت الناس بأن ١‏ من عمل صإلحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من آمرنا 
يسيرا ) 


الكو ف اليه اليا و 0 8 عع 


0 ار . ات د دن ومجعل لك جنات ويجمل السك 
رأ 


كالسا سد وار 5 : زويا قوم إسيتبدرو. 
تتولوا معريين 1 


تعيروا أن ؛ ول يسلوا ابن ٠‏ وال ما يد 


.الله رمالات السينام ميايقة ضيف 1 ال 0 خاتم 
الانبياء . يدعو الناس الى الخير غغاتبعته آمة كان منها الشهداء على الناس © 
وكانت خير أمنة أخرجت للناس عبادة لله » ودعوة الخير م فد ع الات 
وعدها الله ( ومن أوفى لعهده من الله ؟ ). 


( وعم لحر ب عا ع كر ا ركوو د ن الار 
2 رض 
من بعد خؤفهم أمنا  )‏ 


58 
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ووفى الله لهذه الآأمة وعده واستخلفها فى الأرض »© فتكسرت من هيبتها 
عروشس الطفاة » وهوت رهية منها تيجان الميفاة ؛ ودالت أمام فتحها دول 
الظلم . وكانت الشعوب المظلومة تستقبل جيوثى المسلمين الفاتحة بالترحيب . 


ا 
ولا ١‏ لوصا اسم م ا 0 مود لكر 
ولا يضطحب بسه فى النتم الظلى والعدوان. + والكعوت المفنتوحة بلادها تعلم 
أن حيش المسلمين جاء ليحمى ى الحرية لا ليعتدى عليها وليكرم الانسبسانية لا 
ليهينها ويحطم قيمتها © ولي ون اللقية والأيوال لا ليليب ويدتضيب + وليصون 
الأعراض لا ليهتكها ٠.‏ 


ودخل تلك البلاد مع الفاتحين كتاب الله العربى المبين . دخل بانسم الله 
وأسم رسصوله وفية الدين والدنيا ٠‏ دسستور دولة 5 وقانون حكم ٠‏ ومعاملات 3 
ونظام مجتمع . وعبادة . يهدى للتى أقوم » كرامة تطيب للانسان بها الحياة : 
وعلم يعرف به الانسان قيية الحياة . 

وذاق الناس حلاوة الحياة فى ظل الاسلام 5 وعرفوا ما هر ى الكرامة التى 
كرم الل بها الانسان وعاش الناس فى ظل الاسلام كراما اعزة . 


وطال على المسلمين الأمد كما طال على غيرهم من الأمم قبلهم . واعرضوا 
عن الكرآن وتعالينه وقت قلويهم .على بعضهم فتقرقوا + 'وكانت اللتيجة نشل 
رك ٠.‏ وصدق الله العظيم . ( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة 
م ع رك سا لير ل 
وبعد': 
كوو 1 م 5 نبيا 
أ+.-والقرةآن كتاب الله ما زلنا نقدسه ؛ ونعتئى به »© ولكنا ( واقولها الم ) 
اكيضثا عنه ) غلا مو دستور دولة ولا قانون حكم ولا نظام مجتمع . 


الات جد سكين لذي الله به اسلافنا » وعلمهم » وزكاهم + وبه 
وفيى ظل القرآن اتام المسلمون دولة الأبسسلام بين مشرق المعمورة 
ومفريها . 
وظل القرآن بدا لا ينحسر . ولكم الخلف الذى اتبع دعاة الضلال وباعة 
الشهوات هو الذى أبتعد عن ظل القرآن وانحسر عنه . 
ختاما أقول لاخوتى أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) أن الباب ما يزال 
عار ل ا ا اين ل 
لك 0 
[.دمن يعبل .من الصالعات وهو مؤين فلا كدزان لسننية ) 


5 
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دين تكفل بالسلام . فهل قرى 
وضع النبى هدوده فى كسسكر 
فاستنصرو! الله القوى » فاحرزوا 


وليرجعوا التقساريخ وهو محصدتث 
آثار النبى وشرعة 


بتحية الاجمسسسلال والاعظ سام 
من نعمة تجزى بغير سسلام 
حكمت عقسولهم على الاجسسام 
نصرا يؤيد عسسزة الاسسسسلام 
اضصسحى لهذا السسكون خير قوام 
ما فيه من حكم ومن احصكام 
عمسل نهوت به من الأسسسسقام 
هتى سنا حكية العسسلام 
ما بالفقسسير العمسسيس من91م. 
تبسع الهوى فى مشرب وطعسسام 
كم حال بين القساب والآثام 
ص فوا يميل بهسسا عن الأوهام 
يزهى بعري فى السهعادة نامى 
عا هوته ص حائف الأيام 
قبقت بحق ظاهر الا 


2 3 


ل0.|أ2 010001260 
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للاستاذ ون ممع شاكر طنطاوو 


يا قوم ١‏ أحمد » فزتم بسطادة 
هذا هلال الصمم فى افتاته 
مسمتققيلا تلك الوجوه بسسمة 
يهدى بنى الانيا عطسير تحية 
ومسو ول الب المهرد ذا 
ويقيه بالحصد السعيد مكانة 
ويصرز افطار النهوم الى مدى 
ويرى المعال من المطالب: ممكنا 
ويعود ما صعب اتحاه هدوده 
فى حصدة تهفو على تكوينها 
يتفنساوبان المصر معتهدا على 
فى صحرة تحيى الرجاء كانها 
متمثقة فى الروض يزهو كلما 


ما نالها قوم من الأقوام 
غيران يقتهم الدهى بصسسام 


تسمو من العز المكان السساهى 20 ' 


بهدى السياسة . لا بضرب الهاع- 2 


سهل النال بريشة الرسنام | 
روحان : روح غنى وروح سسلام ‏ 


عزمات كل مد 


لبس الفغلالة من م 1 1 فمام د 5 


لك 


01000126021. 
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للاستاذ أحمد محمد جمال - مكة المكرمة 


تعود الى الباعث القاتى الى اخفيار هذا الوضوع . وهو : اتصراف اليل 
المسلم الناشسىء ( أو الصاعد ) عن معرفة التأريخ الاسلامى ؛ بكل مجالاته » 
وغنوته التشريعية + والفكرية © والاجتماعية © والعلمية + وبالتالى : اغتياينه 
بأفكار ( الفير ) وآدابه ونظرياته ؛ واعتناقه لها ؛ وتفنيه بها . . دون ادارك 
منه أو وعى بأن قومه العرب المسلمين هم ( السابقون ) الى هذه الأفكار 
والآداب والنظريات والى ما هو خير منها . 


وجزى الله خيرا مجلة ( الوعى الاسلامى ) اذ اتاحت الفرصة ؛ وافسحت 
المجال لتنبيه الشباب المسلم وتذكيره وتوجييه الى تاريخه المجيد ؛ وحضارة 
أسلاقه الراقدة ٠ ٠.‏ ليستميد منهميا روح الاإستقلال الذاتى 6 ويستقى منهيا 
رى عقله وقلبه وجوارحه ؛ ويكون من التليذة عليهما شخصيته العربية 
الاسلامية الفريدة المجيدة . 


راك لجان وجي سن ا د + الأدلة عد ى سسيقنا الحضارى 


0 8 والطريات اقيم 9و5 الحسنة م الشعار أت الخادعة الزائفة 
والضللة . 


لقد ظهرت في الفرب حديثا نظرية ( ١‏ التي ) في علم التفي وصاحب هذه 
النظرية هو العالم النفسانى ( بيبر ) ٠‏ وهى باختصار اي على أسناسن 
الوعى بالقيية التى يتأثر بها سلوك 0ه . أ أن للع ى علة السلوك 
عد انان ,+ ولس الجتس عا ذهب الى لك خا وي 7 


6 
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0 وعلى هذا المفهوم لنظرية القيم يكون مصدر السلوك عند الفرد انسانيا 
وليس طبيعيا . ويضرب شراح هذه النظرية مثلا عليها : « المفكر » الذى يجوع 
ويرتدى الثياب الرديئة » ليشترى بما معه من مال كتبا يقرؤها » وينتفع بها 
عليا وفهما . ويملقون على ذلك : بان قيمة العلم عند رجال الفكر اعظم من 
الكل الهانىء والثوب الانيق . 

بعد فراغى من دراسة هذه النظرية العلمية الحديثة ؛ التى ردت 
للانسان كرامته ©» وحقيقة نفسه الماتلة » معد أن أهانها فرويد حين الصقها 
بالتراب م6 ولوثها بالجنس الحيوانى 4 و سسب اليه كل سلوكها وتصرفاتها 
وأطياعها هع مه 

اقول : بعد انتهائى من مطالعة بحث مطول في نظرية القيم هذه » تداعت 
المعاذى في ذهنى »© وتتابعت الذكريات لما قد أنسسيته من أقوال وامثال عربية 
( ميير )1.. 

أجل حملت الأقوال والامثال العربية والاسلامية هذا المعنى بأسلوب 
أو الخلق الانسائى السامى الذى ينطوى عليه » أو يدعو أليه . . . 


قالمثل المربى المعروف ( تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها ) » يعنى في وضوح 
من قيمة المال أو الطعام الذى تحصل عليه المرضعة أجرا على ارضاعها اولاد 
غيرها. 


٠‏ وللقاضى الجرجانى قصيدة ميمية معروفة كانت مقررة للتدريس والحفظ 
على عهدنا الغابر .. وهو يتحدث فيها عن كرامة العلم ومكانة العلماء الرفيعة » 
وعن عزة النفس واباء الضمير »© ومن أبياتها الروائع بيت يحمل معنى نظرية 
( القيم ) ويصورها ويفسرها أيضا »© فهو يقول : 
اذا قيل هذا منهل قلت : قد إرى ولتن نفس الحر تحتمل الظمى 
ويزيد هذا المعنى القيمئى تصويرا وتفمسمرا بقوله : 
وثلم ابتذل في خدمة الملم مهجتى لاخدم من لا قيت لكن لأخدمسا 
ااشعقى به غرسا واجنيه ذلسة اذا فاتباع الجهل قد كان احزما 
كن 
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ن القاضى الجرجانى »© في قصيدته هذه يرى أن ( قيمة ) عزة النفس 
0010 : اكير واعدر بالحفاظ عليها ين ١‏ فبية ؟ الاء يطلية اليا 141 كان 
لا يثاله الا بذلة وهوان 6 أو في أى صورة أخرى من صور النفاق والتقكرب ال 
الحد ا ا مايق در م 
واحتياجات الحياة ؟ 

عو لصيو الوا تالاسر و قي 
السلوكي الكبير باحتمال الظما دون التماسس الماء الراوى علي قلة كراج سد ع 
فعل الحرجانى ذلك معل من قبله الشاعر العربى الشنفرى خفقال عن نفسسه : 
واسسقف ترب الأرض كى لا يرى له على من الطول أمرؤ متطول 
وهكذا يصور الفكر العربى والاسلامى نظرية ( القيم ) في أروع صورهما 
© ل ل لا : لا في سبيل الحاكم ؛ أو 
الكليفة او ابير الزكيى . 
© والمرأة الحرة تجوع ولا تأكل من تأجير ثدييها . 
© . والمالم الكريم يرتفع بنفسه ويعلمه الذى شفى في بذره وغرسه عن أن 
يجنيه ذلة وهوانا ١‏ 
عي ويستف العزيز الآبى تراب الأرض ؛ ولا. يطلب طعاما يتطول يه المطعصم 
عليه . 5 
: ولحاتم الطائي قصيدة رائية ترويها الالسئة 3 وتضدو بها الاذاعات 
بأصوات المغنين ‏ يقول فيها : 
أماوى أن الخال غاد ورائعح ويبقى من المال الأحاديتث والذكر 
أماوى أن يصبح صداى بقفرة من الأرض لا ماء هناك ولا زهصر 
ترى أن ما أنفقت لم يك ضرفنى22 وان يدى مما بخلت به صفر 
في هذه الأبياتت الثلاثة تتجط ى نظرية القم ياجلي واجمل صورها ومعائيها . 
القصصس ‏ كانت ننيجة لتصويره أن المال غاد ورائح » وآن كر وير 
حالة الاثيان بعد مونه جيك لا بشره ها اتفه و سيل ابن والخر + ولا بنشعة 
4 بخل به, . + :وقد انتهى الى حفرة من الآرض وودعه أهله وولده وذوو ثرباء 6 
تشراء ‏ لأيبت خيها هر أ د يجرى عايا ماه .. ترويما في ثيل لسع . 
) السلرك الا ى نقرسة للعلة البامثة 11 الى 06 هذا الك 3 ذاك . 
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ومن .نفس الوادى .. وادى علم النفس .وعلماء النفس نسوق نموثها 
آخر . فقد عرف سيجمند فرويد على أنه أبو التحليل النفسسدى . وقد عات 
المنتصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى . أى أنه توفى منذ نصف قرن 
تقريبا . والتحليل النفسى :هو معالجة مرضى العصبيات »؛ عن طريق محادثتهم 
وارخاء العنان لهم في هذه المحادثة واعطائهم الحرية التامة في الحديث ... من 
أجل استخراج اسرارهم الدفينة في أعساق نفوسهم ٠‏ حتى يتبين للمحلل النفسى ٠‏ 
سر العلة العصبية التى يشكو منها المريض : كقسوة الاب مثلا » أو عنف الأم في 
تربية أو في معاملة عندما كان طفلا أو حدثا ؛ أو خيبة امل المريضة في الزواج بمن 
كان فتى أحلامها ؛ أو نكد الحياة الزوجية التى كان يعيقها الابوان .. الى غير 
ذلك من أسرار نفسسية يكتمها المريض في صدره حياء أو خوما »؛ نتنقا منها العلل 
العصبية التى تعيى معالجتها اطياء الأجسام . 


ولكن سيجمند فرويد 4 هذا .. الذى يعدونه ابا للتجليل النفسى »؛ قد 
سسبقه الى فكرة هذا التحليل والى ممارسته عمليا الطبيب العربى ( الحارث بن 
كلدة ) الذى عائى في الجاهلية قبل الاسلام » وهو من مدينة الطائف ؛ لصيف 
الحجازى المعروف . ش 


فقد روى الاصمعى : أنه كان فتى من ثقيف ؛ ديد الحياء ؛ كريم الآادب : 
فوجىء أهله بمرضه ونحول جسمه » فالتيسوا له الاطباء فلم يفنوا عنه ثسينًا : 
ولم يعرفوا له علة . وعندما اعياهم أمره واشتد سقيه ؛ سليه اهله الى 
الحارث بن كلدة . 3 


ونظر الحارث الى الفتى نظرة الطبيب الفاحص ؛ فلم يجد به داء ينكر . 
فظنه عاشقا . وطلب من أهله ان يخلو به . وفي خلوته بالفتى سسأله عن حقيقة 
أمره » فأبى أن يعترف له بثدىء . فجعل الحارث يسأله عن أنماء رجال تومه 
وأسماء نسائهم وهو ينظر الى وجهه .. حتى جاء اسم زوجة أخيه ؛'فارتاح 
الفتى وتنفئس وأدمعت عيناه . وهنا عرف الحارث سر مرض النفتى ؛ واكتشف 
علته ؛ فأفضى بها الى أهله . ووافق أخوه أن يطلق زوجته ليتزوجها بعده . 
ولكن حياء الفتى منمه من ذلك ؛ ودفعه الى الهجرة عن أهله وبلده . 


وهكذا عرف العرب » منذ الجاهلية التحليل النفسى ومارسه اطباؤهم وفي 
مققندمتهم الحارث بن كلدة الثقفى . وانه لسبق عربى, رائع في علم النقسس.ى الذى 

يحسسبونه علما حديثا »؛ وهو قديم وانما الحديث فيه هو التأليف والتنظيم 85 
ولا يفوتنا »؛ ونحن نذكر قصة الفتى الثقفى الذى احب زوجنة آخيه » 
وأصابه ما أصابه من مرض عصيى ونفسى © بسبب كتمانه وحرمانه لا يفوتنا 
أن نثسير الى الادب الاسلامى الذى شرعه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
في يعض أحاديثه لحماية الأسرة من عواقب الصلات والعلاقات المحرمة المؤثية . 
فقد حذر عليه الصلاة والسملام من سسفور المرأة واختلاطها بفير محارمها » واكد 
فكيف بالاجانب الذين تختلط بهم الزوجات ؛ في صورة زيارات متبادلة بين 


ه ه هام 


نك 
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ونحد سابقة فكرية اخرى ٠‏ في شعر لمتمم بن نويرة يرثى به آخاه مالكا . 
ولا يعجب القارىء سِ استدلالنا بيعض الأشعار العربية » على السسيق الفكرى 
العردى .. فيعروف | ن الشعر كان ديوان العرب » أى مسجل تاريخهم » 
ومحنوى أخلاقهم وخو اطرهي وافكارهم »© ومناط فخرهم واعتزازهم . وكان 
الآباء والوعاظ والمربون يوحهون الابناء والاحداث والنتيان الن حفظ ( الفهر ' 


يقول متمم بن نويرة 


وقال : اتقبكى كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالد كادك 
فقلت له : انالشها ببعثالشها فدعنى ٠٠.‏ فهذا كله قبر مالك 


وعبارة. ( القشجا يبعث الشجا ) هي مثل عردىن معروف م6 وقد ضمئشصهة 
الشاعر بيته ليجمع بين الفكرة والصورة في تعبير شائق مثير 


ل ف واقعهم الحايا بن ى يمارسون 0 يتمرسون ؛ بعد ( النظرية 
9 ا 


فالنساء ‏ بصفة خاصة ‏ عندما يحضرن مأتما يبكين بحرارة وغزارة 6 
ولو لم يكن الميت قريبا اليهن © ولا عزيزا عندهن . وربما فعل بعض الرجال 
مثلهن .. ممن ألان الله قلوبهم ؛ وارهف احساسهيم » وأضعىف مقاومتهسم 
للذكريات الماثلة . 


وإقول : ( الذكريات اممائلة ) لانها هى سر البكاء ؛ بغزارة وحرارة على 
( ميت ) لا يهمنا من قريب ولا بعيد . بل هى ‏ تلك الذكريات الممائئنة ل : 
« الشجا الذى يبعث الشجا » ؛ كما يقول المثل العربى ؛ الذى أورده متمم بن 
نويرة فى شعره وأوضحه أروع ايضاح فى قوله : 

! ) فهذا كله قبر مالك‎ ١ 

فكل ميت نبكيه ‏ وتبكيه النساء بصفة خاصة أخص ؛ وصورة أكبر ‏ في 
مأتم »© أو جنازة »أو مقبرة .. يذكرنا بموتانا . ونحن ‏ فى الحقيقة ‏ لا نبكيه ؛ 
وانما نبكى موتانا السابقين . 


نوادب محترقات أو مجاملات 11) + ال 0 0 عق 2 
والبكاد دن لهام الحدود د فق الصيوب: . 

فذلك هو ٠:‏ الشجا ببعث الشحا) أل هو أليض الشاخر يذكر بالأسوااك 
الغابرين . 


و النفس والسلوك . 5 ون القالات القادية  ١‏ 5 اسح ا الأمثلة 
والنماذج عل ى السبق العريى الاسلايى فق مجللات العلم والاتتصاد »6 
والعيران والاجتباء ».والصحة . 


١ (‏ ) جاه في حديث بيعة النساه ان امرأة ذكرت: للرسول عليه الصلاة والسلام : ان فلائسة 
اسمدتها ‏ اى بكت على ميتها » وهى تريد أن تجاملها بالبكاء على من يموت لها الخ .. فهذا نادر 
بالنسبة للاكثر والاعم وهو أن النساه يبكين في مآتم الفر تذكرا لموتاهن . 

امن 
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يكتبها : عبد المنعم النمر 


مع المفتى 


مع فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ حمسن خالد مفتى لبنان وفى البيت الذى 
يقضى فيه فترة الصيف حفى ١‏ بحمدون » والذى يقع بجوار المسجد الفخم الذى 
بناه المحسسن الكويتى المرحوم الشيخ عبد الله عبد اللطيف العثمان فيما بنى من 
مساجد ومدارس تقرب بها الى الله » ونرجو أن يجزيه خيرا عليها . 22 . 


مع فضيلة الشيخ قضيت فترة قصيرة كنت أود أن تطول لتتسع للحديث 
الذى فرض نفسه علينا منذ بدأنا جلستنا . كان حديث الذى يكتب الفكر ؛ ويسجل 
الامل » ويهيب بالناس للممل ؛ الى الرجل الذى يحمل عبء الفكر وعبء العيل 
معا .. وما أكثر ما يحتاج اليه المسلمون من عمل وما اكثر ما يحمله هذا 
الرجل من أعباء » تحمله أياها روحه الطموح وثبابه المتوثب ؛ ويحمله اياها 


ولقد حدثنى فضيلته عن الكثير مما أمابه من مشكلات تتطلب الحل .. 
ومن أوضاع تسمتد عى التصحيح ؛ ومن أعيال تدعو ألى بذل الكثير من الجهد 
بها اليه ويحملونه اياها . 


والمفتى هناك ليس رجلا يصدر الفتاوى فقط ؛ ولكنه مع هذا راع لأمور 
المسلمين ومشكلاتهم وقائم على حقوقهم وواجباتهم » رأيت فى يده خطابا يقرؤه 
بتاش ‏ ثم قال لى هذا كتاب من احد ١اسلمين‏ الذين يخيلون شيادة دينية عالية : 
ولم يستقر فى عمل أسند اليه يقول فيه : أن لم توجد لى عملا.مناسبا بمبلغ 
كذا فانى ... وكتب بعد ذلك تهديدا يعد عارا على هذا الشخص وعلى المسلمين 
جميعا . ش 

ومن خلال حديثه وأحاديث الناس أيقنت أن الرجل - مهما أوتى من القوة 
ومن الحكمة والصبر ‏ لا يمكن أن يحتمل كل هذا وحده » وليس يكفينا ان نتحدث 
عن الآمال ؛ أو نكتب بها اليه » أو نلقى بمطالبنا بين يديه » ثم يقول كل واحد : 
ند بلغت » .وقد طلبت .. ّ 1 


يف 
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لا .. انما على كل واحد ممن يعلقون عليه أملا . أن يكونوا بأعمالهم ويذلهم 
على مستوى هذا الامل .. المشروعات والاصلاحات التى حدثنى عنها ؛ والتى 
ينتظرها الناس تتطلب جيدا ومالا .. وتتطلب قبل ذلك تجميع الرأى واخلاص 
لنية من الجميع . 

فهل يمكن أن يتم عمل اذا لم يجد التغافر والبذل واخلاص النوايا ؟ 
المساجد الكبرى التى لا تزال مشروعات على ورق المهندسين منذ زمن » والتى 
نظرت كما نظر الناسسى الى الاماكن النتظرة لها ؟ لم تظل سئنين عديدة مجرد 


مشروعات ؟ 


والذين يتوقون الى أن يأخذوا وضعهم الذى يأملونه فى مجتمعهم ؛ لم لآ 
يبذلون بذلا مسساويا لآمالهم فى سسبيل. انجاز مثل هذه المشروعات وغيرها ؟ واذا 
كان الكثيرون قد حدثونى عما ينتظرونه من مساعدات خارجية كما يتلقى غيرهم. . 
فانى معهم فى انتظار هذه المساعدات »© وأعتقد أن بعضها قد تقرر أو صدر به 
وعد ا وات ب حك لى شرع كدري الكاسل يا جار بين الصفوف »6 ولا سديما 
عن جي" البدلو . . انهم كثيرون وكثيرون وفى يدهم | ن يعملوا الكين ‏ لو اندقت 
المدن الكثيرة جزءا من عنانتهم © ومسا يشقتونه حي ترقت يحباتهم العادية 0 


ن النهوض بالملستوى الاسيلابى تمى لبنا لينا ن أمر يتعلق بالمسلمين فى لينان 
ا نهم المسلمين فى خارج لبنان ثانيا .. وأعتقد أن الخيرين هنا أو فى 
أى بلد عر لا يضئون ببذل فى سسبيل النهوض بالمستوى الاسلامى فى لبنان ) 
سواء على مستوىي ا »؛ أم الخيرين من الافراد ؛ ولكن على اخواننا' 
اللتريق على أرضى لبان ان ضطوا اليم من القصسي ويك ابد الهم ا يليش 
بها ؛ ويمهد الارضص امام هذا 'الرجل الذى يحمل أعباء العمل الاسلامى ؛ ومع كل 
هذا فان الانصاف يقتضينى أن أذكر هنا أن غيرهم يتلقى الكثير من المساعدات 

والمعونات من خارج بلادهم .. ولعل هذا هو الذى جعل اخواننا يتظلعون الى 
أن يضموا الى جهدهم جهد الخوائهم في بخارج لبنان . 


ومثل واحد أذكره مما سمعته .. الارض التى تملكها الاوقاف ؛ وتحتاج 

ى المال لكى يقوم , غليها بثاء بدر دخلا ملميونسا بشينات الى دخل الاوقاف 3 
اساي 0 بعض المشروعات الاخرى .. هذه الارض يمر عليهسا 
الكثيرون ويقولون لأ تبن ؟ وقد سألت آنا آيضا هذا السوال تغيل لن 5 و 
آي للأوتاف بالمال الكثير الذى تبثن به ؟ وفخلها الآن لا يكنن نا تنيض يه على 
تواضعه ؟ ولا نريد ان نلقى بأنفسنا فى يد الشركات الاستغلالية التى تفرض ثمنا 
عاليا وفوائد باهظة مما يذهب بزهرة المبانى وعمرها . وبما أحسسته من حاحجة 
ماسة لهذا العون أن نحفى اتركى حنين .دين آخل الأبال الكثيرة الثى مسدفيا + 
وشاركتهم فيها » رأيت من الشرورى أن أتحدث عن متاعب أخوان لنا وآمالهم : 
وعن واجباتهم لعل ذلك يكون له ضداه وآثاره والله الموفق المعين . 


فعم كيف ؟ 

فى غير هذا المكان من المجلة تحدث الاإستاذ على الجندى عن كمك العيد 
حديثا ممتعا » وقد أثار هذا الحديث فى نفسى أثناء قراءته كثيرا من الشجون . 
١ 6/٠‏ ْ ش 
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تزع كله عل ريضان ثم سكل العيد 1 . 
هل نستقبلهما كما كنا نفعل فى الماضى بما لذ وداب من أصناف الطعام ؛ 
وبالجديد الفاخر من أنواع الثياب ؟ ش 1 


أحس س وفى أعماق نفسى أشنى يملك عليها كل جوانيها ؛ واعتقد أنى لست 
فى ذلك وحدى بل يشاركنى فيه كل من قاسى مثلى مرارة المافى القريب . 
والحاضر الماثل ؛ والمستقبل الملبد بالظنون والاحتمالات ‏ أحس أن اسستمرارنا 
على ما كنا نستقبل به الاعياد الماضية يشبه الى حد كبير اقامة معالم الافراح 
والزينات فى الهو لكيه الحرين. . , 

وهل فى القلب مكان ؟ وهل لدى النفوسى استعداد ؟ كيف ؟ 

ولسست فى حاجة لأآن استرسل فى الكلام . فالقارىء يحسى ما أحسه . 
ويدرك ما أريد أن أقوله » واذا كان من .حق أولادنا أن يفرحوا ويمرحوا : ففن 
من واجبنا نحو تنشئتهم أن نجعلهم يشعرون وهم فى هذه السسن ؛ بما.يمر به 
وطنهم العربى الكبير وبما يقاسيه اخوانهم : ونعلمهم ونفرس فيهم الحقد على 
العدو الذى انتهك مقدساتنا ؛ وعبث بحقوقنا : وكان هذا هو السبب فى حريائهم 
مما تعودوه : 


ولبسن عقاك من يل قاع كينا اظن ت لعجلي هولاة اللشيفان جا ريف أن 
يتعلموه الا هذا الاسلوب الذى يتصل اتصالا وثيقا بنفسياتهم ورغباتهم . 

اليبس هذا هو الواجب أن يكون ؟ وهو الطبيعى لكل من يمر بالدور الذى نمر 
به ولكن هل أخذنا أنفسنا نحن الكبار بمثل هذا فى أسلوب حياتنا حتى أريد 
تطبيقه على الضغان ؟ ! هذا هو الذى صدبتى © وجعلتى أنكر فى تمزيق ما كدت 
والقائه بعيدا عن طريق الحياة . ولكنى ابقيته أخيرا ؛ وقلت : لمله يفيد فى 
توجيهنا نحو الكبار ويجعلنا نفكر كثيرا فيما لا نزال نفعله ؛ وكأننا نعيثش فى “ 
أيامنا العادية ؛ وليس فى قلوبنا جرؤح . 


دأذآ يآ عرب ؟ 


مقتاليد الحكم فى بلادهم . ما لهم يستعدون للاحتفال بيوم الاستقلال فى دحر من 


دمائهم ؛ ولا يريدون لهم ولا لاخوانهمفى البلاد العربية والاسلامية كافة أن يفرحوا 
باستقلالهم ؟ لقد أدمى قلبى وقلب كل عربى ومحب للعرب أن يسمع فى نشرة 
واحدة اعلان وزير خارجية بريطانيا سعيه لتقريب يوم جلائهم عن عدن والجنوب ؛ 
ونبأ التتال الذى دار بين أنصار الجبهتين والذى ذهب ضحيته عشرات التتلى 

فلماذا التقاتل والتطاحن ؟!! أمن أجل السلطة والنفوذ الشخصى أو الحزبى 
تضيع هذه الدماء © وتسستمر الحزازات بين المسليين وهم قادمون على فرحتهم 
بالاستقلال ؟! اتخضبون أرضكم بدمائكم بدلا من أن تفرشوها بالزهور يؤم الارحة 
بالاستقلال ؟! أتيدءون العهد السعيد بيهذه الرصاصات تصويونها الى صدوركم 
بعد أن كنتم تصوبونها لصدور أعدائكم . .؟ ماذا يقول عنكم أكثر الناس قربا لكي 


وعطفا عليكم .. لا اعداؤكم فقط ؟! 


نا ليون .- يا عرب ...الا الدين ولا العقل ولا مصلحة البلاد ولا 
مصلحتكم يقر هذا الذى يجرى بينكم . فلحساب من كل هذا ؟ انه كله للشيطان .6 


أن 
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اذا كان شبهن.ريفتان بن السنة الثانية لليجرة مد كنيف انضبان السلبين 
على المشركين فى غزوة بدر الكبرى » فان شهر رمضان من سسنة 69/4 ه أو سسنة 
ع ها قد شهد أروع انتصار للمرب المسليين على الاسبان © أو على الروم كما 


ومهما كان الخلاف فى اليوم الذى وقعت فيه غزوة بدر الكبرى من رمضان 
نان اصح الاقوال انها كانت فى اليوم السابع عشر من هذا الشهر المبارك . وقد 
لقى فيها النبى من اجماع المسلمين على خوض المعركة ما يؤيده عزم الانصار على 
دخول الحرب ؛ مما يتضح من عهد ( سعد بن معاد ) سيد الاوس وزعيم الانصار 
للنبى قبيل الموقعة قائلا : « والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجل ! قال : 
فد آمنا بك وصدكتاك © وفهدنا أن با حنت به هو الحق 4 واعطيناك على ذلك 
عهودا وموائيق غلى السيع والطاعة ٠‏ فايض يا رينول الله لبا ازدثك . فتحن 
بعك عوالذى يعقك بالدق آى انتسر شت ينا هذا البحر لكفتاهء بعك 4 با شكان 
منا رجل واحد ؛ وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ) 5 


وقد اجتمع فى خلال غزوة بدر من صير المسلمين على الصيام ؛ وعلى 
الجوع والظيأ ؛ وعلى حر الجهاد » وعظم اليلاء ؛ وقشدهة اللقاء ما ادخر الله به 
بالنصر بشرى لهم ؛ وتطمينا لتلوبهم . 
ْ ومفى خمسمائة عام الا عشرين عاما ل على معركة رمضان فى غزوة 
بدر الكبرى ليلتقى العرب المسلمون س فى رمضان المكرم أيضا ‏ لقاء آخر مع 
اعدائهم من تصارى الاسبان والروم فى الاندلس ؛ فيعيد التاريخ البطولى تقمه > 
ويصين المرية و التسلمون. فى الحهات ؛ غبيرا شهن لهم يه عدر هم + تقل بيزان 
التوى من يد الاسبان الى يد العرب ؛ ويجمع المسلمون والعرب فى موقعة 
(.الزلاقة ) أو فى ( يوم العروبة ) بين صبر الصيام » والصبر على القتال ؛ وكأنهم 
كانوا يستلهمون غزوة بدر الكبرى أجمل معانيها » واورع مشاهدها . وكأئهم 
كانوا يستعيدون ‏ وهم فى غمرات القتال ‏ ذكريات بدر فى شسهر الصيام حيث 
نذر المسلمون أنفسهم لله ؛ ولقضية الحق التى قاموا لأجلها ؛ ومضوا فى 


م- 
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ولقد كانت موقعة الزلاقة فى أحد أيام الجمع من شهر رمضان سسنة 119/4ه. 
ولماكان يوم الجمعة من ايام الاسبوع يسمى (يوم العروبة) » فقد اصطلح بعض 
المؤرخين على تسسمية موقعة الزلاقة بموقعة المروبة © والى هذا المعنى يشير 
الشاعر ابن حمديس الصقلى ؛ فى قصيدته الجزلة ؛ التى مدح بها الامير المعتيد 
ابن عياد ملك اشبيلية » واحد أبطال العرب والمسلمين فى هذه الموقعة ؛ التى 

ولقد أبلى المعتمد بن عياد كى يوم الزلاقة بلاء حسنا حتى أنخنته الخراح 
من كل جانب »؛ ولكنه استهان بها ؛ وعدها يسيرة فى جنب الله ؛ حتى كت الى 
ابنه الذى استخلفه بأشبيلية يقول له مهونا من شسأن جراحه )١١‏ : ( الحيد لله 
على ما يسيره وسسنئاه من هزيمة اذفونس 7 آى الفونسشس ‏ اصلاه الله ثكال 
الجحيم ؛ ولا أعدمه الوبال المظيم » بعد اتيان النهب على محلاته » وانستثضال 
القتل فى جميع أبطاله وأجناده ؛ وحماته وقواده . حتى اتخذ المسلمون من 
هاماتهم صوامع يؤذنون عليها . . فلله الحمد على جميل صنمه ! ولم يصبنى بحمد 
الله تعالى الا جراحات يسيرة المت »؛ لكنها قرحت بعد ذلك م ااه 

ويقول الشاعر أبن حيديس فى تهنئة المعتمد بسلامته من تلك الجراح : 
نذرت دذورا فاقتضانئى قضاءها أيسابك من يوم المسروبة سسالا 
ولا وجدت الوفر اعوز راحتى. ١‏ سجدت لربى > ثم اصبحت صائما 

على ان شاعرا معاصرا آكر ليذه الوفعة الفاصلة »هو حك بن غبادة 
المعروف بابن القزاز يشير الى جراحات فى يد ابن عباد قائلا : 
وقالوا : كفه حركحت ؛ فقلنا أقأذ سه توافتهسسا الفسراح 
وما أثر الجراحة ما رايتم فتوهنها المتناصسل والرمساح 

ومهما يكن من أمر ؛ فيبدو أن الكلوم كانت تغطى جمد ابن عباد ؛ ويشير 
المؤرخ الحميرى صاحب ١‏ الروض المعطار ) الى أن جراحات ابن غياد كانت 
تثفب ( تسسيل ) ؛ وهو يمشى فى صحبة القائد المجاهد الافريقى يوسف بن تاشفين 
أمير دولة المرابطين عقب النصر وأن كلم رأسه قد تورم . 


)١(‏ أرمسل المعتمد بن عباد هذه البشرى الى ولده الامير الرشيد عن طريق حمام الزاجل الذى 
قطع الرحلة بين أرض المعركة واشبيلية فى بضع دقائق كما ذكر اين خلكان فى وفيات الاعيان , 
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ويقودنا ذكر الامير المرابط يوسف بن تاشفين هنا : الى الافاضة فى الدور 
الذى قام به فى معركة الزلاقة 4 وهو دور يعر ى إليه فضل النصر الهاسم فى 
أميرا على دولة المرابطين التى قامت فى المغرب الاقصى سنة 267 ه © وكان يتأهب 
يمأ أوتيه من مواهب فى الخلق والخخلق ‏ لزعامة العرب والمسلمين فى 
الشمال الافريقى » وفى الاندلس »© وخاصة بعد أن أخذ سلطان المسلمين فى 
الاندلس يتقلص قليلا قليلا ؛ ويعد أن سقطت طليطلة سنة 49/8 ه فى يد الفونئس 
السادسن 6 ملك تختالة 6 وأكبر رماغ الاسبان المتآمرين على العرب والمسلمين 
فى وققه . ووجد يوسف بن تاشفين الفرصة مواتية » لكى يعبر من بلاذ المغرب 
الى الاندلس ليتز عم قياده الجيوش الاسلامية 4 ويقود حركتها هد المعسكر 
الاسسانيى . 

بادىين 


والحق أن موقف الاسبان أخذ يتقوى فى الاندلس ؛ بعد استيلاء الفونس 
السادس على امارة طليطلة الاسلابية + غقد كان المعتية. ين عباد يتغهة بدقم 
مبلغ من المال كل عام لالفونس السادس ؛ نظير أن يعاونه هذا وييده بالجنود 
المرتزقة ليستعين بهم على محاربية خصومه من أمراء الاندلس انا وصى سياسية 
كان. يستعملها الاسبان ؛ ليضربوا بها بين الاخوة من المسامين ويذيقوا بعضيم 
باس بعض ٠‏ . 

وقد ظل المعتمد يدفع هذه الضريبة المفروضة عليه للملك الفونس ولا يجد 
مهربا منها . واجترا الفونس على حليفه ابن عباد ؛ وآخل بالمعاهدة بينه وبينه ؛ 
وصرح للمعتمد فى جرأة وتحة ؛ بأنه ينوى افتتاح الولايات الاسلامية كلها فى 
: الاندلسن ...واعلن الوقن الحرت على العتيت بن عياد حليقه بالايس ٠‏ كبا أعلنيا 
على بتية مارك ااسامين عن الاندلس. :.ويهذا شبيك العرية با سامون باعيلهم 
نتيجة السياسة التى تورطوا قيها ؛ بالسماح للعدو بتفريقهم © وبث الخلافات 
بينهم © ليقوى فى النهاية سلطانه عليهم .. 

ولقد تعلم الاسبان من الظروف التى أحاطت بهم » منذ فتح العرب بلادهم ؛ 
أكثر مما تعلم الغرب والمسلمون انفسهم من ظروفهم . فحين شبت الخلافات 
والفرقة بين العرب أخذ الاسبان ينبذون منذ أيام الفونس السادس خصوماتهم 
وخلافاتهم ؛ فيمنا بين أنفسهم ؛ ويكونون جبهة موحدة ضد العرب والمسلمين . 
واتفقت كلمة الفونس السادس. ملك قشتالة ؛ وسانشو الاول ملك أراجون 
ونافارا ؛ والكونت برنجار ريموند على طرد العرب من الاندلس .2 ٠‏ 

وهنا أفاق العرب والمسلمون من غشيتهم ؛ ورأوا أن ينسوا ما بينهم من 
خصومات صغيرة ومن خلافات ؛ وأن يتجهوا نحو أمير المرايطين بالمغرب ل 
وكانت قد بلفغتهم أنباء بطولته وقوته وشخصيته وآماله البعيدة لتوحيد العرب 
والمسلمين ‏ ويلتيسوا منه معونته ؛ بالعبور الى أزض الاندلس ؛ ليتولى قيادة 
الضكة المرين الموكد كد الاسيان. .. 

وعلى الرغم من أن بعض أمراء الاندلس من المسلمين كان يخشى من طموح 
يوسف: بن تاشفين المرابطى »؛ ومن احتمال سطوته عليهم بعد انتصار العرب على 
الاسيان ؛ قان المعتمد بن عباد قد أقنع ‏ بعد جهد شديد ‏ بعض أمراء المسلمين 
بالاندلس » بضرورة الاستظهار على الاسبان بيوسف بن تاثسفين أمير المرابطين. 
وقد بلع من خوف آمراء المسلمين بالاندلس من مطامح ابن تاشنفين أنهم أنذروا 
مالا حد لهم بايقافه » وأن السيفين لا يجتمعان فى غمد واحد ! 
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فاجابهم المعتمد بن عباد قائلا كلمته السائرة وجملته المشهورة : أن رعى 
الجمال خير من رعى الخنازير ! اى ان كون العرب المسلمين ماكولين لابن تاشفين 
المسلم يرعون الحمال فى الصحراء 6 خير لهم من أن يكونوا ماسورين لالفوفس 
السادس 'يرعون الخنازير فى قشتالة ! 

وصحت عزيية العرب والجلمون هذه المرة على نسيان خصوماتهم مرة 
فى سبيل قضيتهم الكبرى ؛ وفى سبيل كيانهم العربى الموحد ضد الاسيان . 
فأربسلوا ري لهم الى يوسدف سن تاشخفين بالمغرب 34 يحطددون له د عو نك الى 
ا ا ا الابيشي التوسط 6 عبورا هينا ؛ 
اس كص يي أرض اللدادى الا 1 أروع امتتال » 
أهل الاتدلس ال ب اللو عل فى الحكى الذاعب الى ملاقاة كموي الستحابين . 
وأمتلأت اماس والرحيات بالمتطوعين 527 

والتقى الجيشان : حيش العرب والمسلمين ؛ وجيثي الأسبان لقاء هائلا 
فى يوم من أيام رمضان كبا يذكر بعض المؤرخين من أمثال بن الاثير وعبد الواحد 
المراكشى صاحب كتاب ( المعجب ) 3 

ولم يستطع حتى مؤرخو غير المسلمين أن ينكروا ثقلحاعة العرب فى 
الوقعة ؛.وصيرهم الثادر على القثال. 6 عا لم يمتطيعوا ىب على الرقم با قد 
يفعله التعسب ‏ أن يهونوا من شان المسلمين . 
قة.ذاوة بن عائقة عالق قرسان. الرمطين: © كبا قاد بالدون 00 الرائع 
الذى استطاع يه الابير القجاع المعتمد ين غياد مع رجالة : 8 أن ينقذىا شرف 


مسلمى الاتدلسس ) . 


أما دور الزعيم المرابطى يوسف بن تاشفين ؛ فقد اتاد به المؤرخ الالمانى 
ى نصفة نادرة ٠‏ ووصف شجاعته وجراته : وهو على فرسن يمر بين ساقات 
المسلمين يحرضهم ؛ ويقوى نفوسهم على الجهاد والصبر قائلا : ١‏ يا معشر 
امسليين .. اضيروا لجهاد اغداء الله الكافرين. ...ومن ررق ملكم الصيادة قله 
الجنة » ومن سلم خفقد فاز بالاجر العظيم والغنيمة ) . 


ومناعان أقد أنصاف المؤرخ الالمانيى جوزيف اأشباخ ومو يشير الى عخناضة 
فريك الأحيان هن قتاول 7 هوه الوقمة القن كتب. الله فييا التصر المرب 
والمسليين ؛ تيكو في شر ابح 5( ويبدو من الايجاز الذى يلتزمه الرواة النصارى 
ازاء هذا النصر العظيم للاسبلام على النصرانية فى شبه الجزيرة الاندلسية مرة 
اخرى كيف يتناول المنهزمون سير هزائمهم فى غضاضه وأحجام .. ) ٠‏ 

ولقد رفع انتصار العرب والمسلمين فى ( يوم المروبة ) » أو فى يوم موقعة 
الزلاقة بالاندلس من معنويات المسلمين حميعا » وجعلوها من ايام العرب 
والاسلام الكصرى 4 وأفاض الؤرخون فى وصفها والاشادة بها 6 كي لقد فسى 
كتابه » فاطال فى وصف هذه المعركة العربية الاسلامية الخاسية” » وهو يتحدث 
فى معجمه الجغرافى عن ارض ( الزلاقة ) » والتمس لنفسه المذر فى الاطالة » 
قائلا ‏ يذكر العرب والمسلمين فى عصره فى القرن التاسع الهجرى ‏ : ( قد 
خالفت بشرح هذه الوقيعة شرط الاختصار » لحلاوة الظفر فى وقت نزول الهموم » 
ووقوعها فى الزمن الخامل .. ) ٠‏ 


ولقد صدق مؤرخنا الامير » مان الذكرى تنفع المؤمنين 


زلد 
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فاتقوا الله في أنفسكم وفى بلادعم ولا تكونوا كالنار تآكل بعضها ان لم تجد 
ما تأكله . , 


عمسلل مسكور : 


كان حجاج بيت الله يجدون كتيرا من العنت والارهاق حين يبلغون فى 
مطافهم حول الكعبة المكان المحاذى للمقام ابراهيم .. حيث تضيق دائرة المطاف 
كثير!ا فى هذه المنطقة © بيئما تتسع كثيرا فى غيرها ؛ فكان يمثل عنق الزجاجة 
يندفع آليه الطائفون ؛ ويمرون به سبع مرات تكاد تحطم ضلوعهم وتذهب 
بأنفاسهم .. ولقد عانيت كبا عائى الملايين رهبة المرور من هذا العنق حين 
الطواف . . ولقد عرفت من قبل أنه كان هناك مشروع لزحزحة المقام عن مكانه 
قليلا لتتسع الدائرة ؛ ولكن بعض الآراء اوقفنت هذا الشروع فى ذلك الوتت . 


ولقد سرني وسر كل مسلم العودة مرة ثانية لتوسيع الدائرة ؛ وان كان 
بشكل جمع بين الآراء حيث أزيح البناء القائم على الحجر الموضوع بالداخل : 
والذى كان يقوم عليه خليل الله أبراهيم ومعه ابنه اسماعيل عليهما السلام » حين 
بناء البيت فأعطى الدائرة شيئا من الاتساع © فى الوقت الذى أقيم فيه على 
الحجر غطاء بلورى يكشفه للمتساهدين 4 ليروا فيه اثرا داقيا بعد أن كانوا 
يتمسحون بالبناء وبالشبابيك الحديدية للبركة ؛ ويرمون بداخله النقود والرسائل 
التى تحمل شكواهم ممأ يتنافى وتعاليم الاسسلام 6.66 


انه عبل' نكيل يقلكرة كل مسار الحكرية السعودية وللرايطة الاسلامنية » 
وسيلمس عل حاع أثره الطيب وهر يطوف ببيت الله 505 وأرجو أن يو فقدى الله 
المس ذلك بنفسى هذا العام ؛ واعيثى أياما بجوار بيت الله أجدد فيها طاقتى 
الروحية وأغسل نفسى بالتوبة والاستغفار . 


مع أثقراء والكتاب : 


عه 


«:اخواننا الذين كتبوا الينا من الخارج يشكون من تأخر وصول المجلة 
اليهم » نشاركهم نحن كذلك هذه الشكوى .. فالمجلة تخرج من المطبعة قبل 
علال شهرها 535 ويصبمح وصولها اليك بمد ذلك رهنا بنظام الطائرات التى 
تحملها اليك ؛ والرقابات ألتى تسمح بتوزيعها ؛ وما يأخذه ذلك كله من وقت يمر 
علينا س كما يبر عليك ‏ ثقيلا 5 

واخواننا الكتاب الذين يشاركوننا النهوض بمجلتهم آرجوهم آلا يقلقوا 
لتأخر نشر بحوثهم .. فنحن حريصون كحرصهم على نشرها .. ولكن 
ذلك رهن بنظام وظروف لا بد لنا من الخضوع ليما 55 ولعل له عذرا 
وأنت تلوم . ولهذا أرجو ألا يقلقوا والا ينشر كاتب مقالا أرس له الينا قبل أن 
يخبرنا حتى لا يتكرر نشره . ١‏ 

ولق دعوت الكتاب من قبل أن يختاروا الموضوعات الحية التى تلمس حياة 
الناس وتربطهم بثقافتهم وتراثهم وتعاليم ديئهم .. واننى ارحب بمقالات من هذا 
النوع وأقدمها على غيرها » وان لم يحمل كاتبها اسما مشهورا ؛ وأؤخر مقالات 
قراءتهأ ؛ وليس لها الهدف الذى نريده فالعبيرة ‏ اذن ‏ بالموضوع وهذا ما ارجو 
أن يراعيه كتاينا الافاضل مم 
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للدكتور أحمد الشرياصي ١‏ . 
المدرس بكلية اللفة العربية ‏ جايمة الازهر 
(( الخير كله في الشباب ) هكذا قا الامة المؤمنة عيد الله د 
و ل حبر لؤمنة عبد الله بن عباس 
ا الس ا 50007 1 
روائح الجنة فى الشباب » هكذا قال الشاعر العلم ابو المتاهية . 
ولقد أدركنا التساعر على الجارم )) وهو يهتف 5 َ 1 
هات عهد الشسباب أن غاص فى الما ٠ ١‏ » وان غاب فى السماء فهاته 
ّ أت الشباب فى النفس إحلى< من -حديث الهوى ؛ ومن هيساته 
ذاره تصهر العزيمة ساسييفا ‏ تتوقى السيوف لمع تسسياته 
الشسباب الشسباب »؛ نور من الا | 4 »2 وريح تهب من جح ااته ! 
هذا بعض ماقيل عن الشباب على السئة السلف والخلف : فلا عجب اذا 
خصصنا الشباب المسلم ذى شمر أحيدث سحرم محديث فى هذا المعال + ين ذا 
الذى لا يحب الحديث عن الشبيبة والقباب ؟ ش ش 
لقد عاش أحمد محرم قرابة سبعين عاما ؛ ولكن شبيبة قلبه لم تكن تقاس 
بالاعوام ؛ فقد كان من كوم تشضيب نواصيوم ولا تشيب تار ) لقا ل ال 
6 كان من كوم تسيب نواصيهم ولا تقيب قلوبهم » ولذلك كان يمسثل 
سا حتى فى أثناء فيخوكته اكوة الشباب فى الذعن ؛ وتوثب الفتوة فى 
لعزم ٠‏ وكأن يعنى بالشليباب ؛ ويحدو لهم ؛ ويرسم 506 العزة 
والكرامة ؛ وحسبنا أن الفكرة الاساسية التى دفعت بحرم الى انقماة ديوانه 
« مجد الاسسلام » هى نظم مفاخر التاريخ الامسلامى فى مقطوعات خَالدة : 
ليطالعها ماب الأباة ؛ ختتوكق أبطتهم ديأ عه لمزم المحيد ؛ نأحذ 
255 ل مي ال الب لدت سير 
5 المقطو ال 0 الشباب الى مفغاكر تاريخهم وشظمة آبائهم 
و عقدة افعو لد 75 0 5 1 4 8 م 00000 و 
2 1 ى التى تجعلهم ينظرون الى الأمم الأخرى نظرة الاقزام 
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ونتناول ديوان « مجد الاسلام » ناذا فيه للشياب أخبار وآثار ؛ ومواقف 
ولطائف ؛ وها نحن اولاء مثلاء أمام الحديث عن غزوة بدر ؛ حيث نرى فتيسانا 
دون الخامسة عشرة من اعمارهم © وكل منهم حريص على أن يشهد المعركة 
ويسسهم فيها »؛ ولعن الرمسول شرقق عه ١‏ فجرد كن لسيسس ماقي ؛ ويستثنى منها 
رافع بن خديج » فقد قيل له أنه يحسن الرماية » فغضب من ذلك زميله سمرة 
أمن حندب ؛ وتال ؛ محتجا : أيقيل رانمع وأرد ؛ وأنا أصرعه ؟ فبلفت مقالته رسول 
الله عليه صلوات الله » فجعلهيا يتصارعان » فتغلب سسيرة على ضاحية 6 
فقبلهيا ألنه زجعا وسيون شاعرنا هذا الموقف فقا 
وكى الأبظال فتياان رقاق بأنفسهم الى الهبجا اقستياق 
لهم فى الناهض سين 0 انطلاق دعا داعي الجهساد فها اطاتوا 
. أعسادهم النيى الي 1 5-5-5-2 
يسوس الامر يكره أن يعولا ( ؟ ) 
وقيل لرافع : نعم الفعلاتم اذا أنطلقت لفايتها الس هام 
تقصدم لهم الرامى ال#مسام اذا الهيهاء شب لما كرام 
فامطرها سهامك والنصولا (؟ ) 
ونادىق سسيمرة : ايرد مثلى ؟ ‏ ويقبل صاساهيبى وأنا المجلى ؟ 
أهسسناز عه 6 فان اغلب فسوؤلى وكيف أذاد عن كق وعسسسدل 
وأمنع ان اصول وان أجولا 
وفختنارعه فكان اسهد أسرا وأكثر فى المحصال الضنك مسرا 
وقسل اله : صددقت فانت أحرىي بأن ترد ألوفى فتننسال نهرا 
ألا أقيل فقد نلت القبولا ( ؟ ) 


6 2 
عبد الله بن عبد الله 


وننهل الى ينوكت ا 
فتنازعا وصاح الأنصارى منهيا يا للأتصان + ” ح المماجرى ل عي 
وات انه ين لوا بخ الريول عليه السلا الست ١‏ يكن ب السلدرن 
رأسن المقافقين عبد الله ب بن أبى يبن سلول ؛ فأراد أن يثيرها فتنة 4 فقال 
لن معه : لتد كائرنا المهاجرون فى ديارنا + والله .ها أعذنا واياهم الا كبا ثال 
الأول : سسمن كعليك يأكلك ؛ أما والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرحن الأعز منها 
الأذل ؛ يعنى بالأعز نفسه « لعنه الله » ؛ وبالاذل : رسول الله عليه الصلاة 
والسلام والمهاجرين . 
وكان لهذا المنافق ولد اسسمه « عبد الله » وكان صادق الايمان ديد 
الحب لرسول الله ؛ فلما بلغه عن أبيه المنافقق ما قال » غضب لدينه ونبيه » 
١ (‏ ) المثوى والمقيل : يراد بهما المقام . 
( ؟ ؛ يعول : يجوز ويميل . وعاله الأآمر ضق عليه . 
(؟ ) النصول : جمع نصل وهو حديدة السهم . 
() ) ديوان مجد الاسلام ص 7١‏ . 
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وسارع فوقفا فى وحجه أبيه عل 
يأذن لك رسول م 


النساء . 
9 جاء النبى 


ى أبواب المدينة قائلا له 
00 


الى عبد الله المؤمن وقال له : خل ء 


: والله لا تدخلها حتى 


عن أبيك فخل.ىن اعيكه . 


هذا أبنه هاء » غضيبان يمسكه 
يقول : تلك ديار لست تدخلها 
آأنت الأذل »4 فقلها فير كاذية 
فقالها مرة حرى : وارسلها 

منسى أعز مني الددعهماأا وأشر فهم 
كل حل المدي ةك منه ليث ملحسيمة 
فليعرف الحق قوم ضل رائدهم 


دون المدينة للمخا 
هنى تغىء 6 و حنيٍ أل سل 
ان كنت خرا , 6 فبنس الكاذب الاشر 

قدرآ 6 وأرفعهم ذكرا 7 ذكرروا 
لا الفصر يخطته فيها 6 ولا الطغر 


و آرة 3 قائدهم كْري زَيان ل حسطال 


وهكذا عرض علينا محرم هذا لوقف الذى راينا فيه كيف بقدم القسباب 
المؤمن عقيدته على كل ثشسيء »© وكيف ينتصر للحق أينيا كان ! ؛ 
د د 2 


أسامة بن زيد 


وهذا أسامة بن زيد 


حبيب رسول الله 


م هه ير #سببياة” 


قنصب اده فكوا 5 يكن لبولية التسادة مع ذلك لولا كفاءته 9 6 - 0 


المادة الس ع القائد الشبتناتب" 4 


7 كير د هري على 


وتعيين قائد من أصحاب الأعمار الكبيرة 6 ولكن الخليفة أدجى 6 وأ 


ى أبو بكر الختتلافة » 
2 


تخطنته الطير من كل مكان ؛ ما حبس جيشا اعده رسول الله » ولا عزّل قائدا 


عينه ٍ 


الحيش ى طليعته قائده نوق حواده. © وخرج 
عل ل ل ا :يا خليفة رسول الله : 
انزل > فأجاب .أبو بكر والله لا تتزل + ولا أركب ع وما 3" 


سسبيل الله ساعة ! . 


الخليفة يودعه مناثانيا 
ن أغبر 2 كد 


وأحسى الشاعر محرم ما فى قصة أسامة من تقدير للشسباب وتسكريم 
ليطولته © فقصها علينا شعرا »4 وفيها يقول : 


سمار ابن زيد بال كتائب » ما لوى 
يمشى الخليفة لائذا بركابه 
وأمى الأمير » فقال : دون مركبىي 


قال الخليفة : ما أراك 
ا 


١ (‏ ) المازم : الآمر المعزوم علي فعله . 


من عزمه الحدث الجليل 0 زللق 
لك فافض را كِ لأتبالك شام 
تحت اللواء 6 فهالك أد بسستالم ! 


فا 
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فيه للشباب مكانة ملحوظة وعناية بادية » فها هو ذا محرم يتحدث عن الشباب 
واصفا لهم بأنهم مناط الأمل ومعقد الرجاء »© وأنهم فى مختلف أحوالهم .فلذات 


الأكياد ومهج الصدور »© فيقول : 

الا أنهم لأمائي الببساسلاد تسرف هملهسسا بقلسسب هد 
وأئهم الهج العغلسالنات على الحصسهد من ) الدج ١(‏ 
18 0 ادع من أمرهم والدد )١(‏ 


ثم يشير الى صنف من الشباب مائع خانع » تستحى منه الفضيلة » ويطول 
من آثامه الخجل ؛ فلا فتوة ولا رجولية » بل خلاعة وميوعة ؛ فمشية متخاذلة : 
وألفاظ نابية » وتشبه بذوات الحجال » ويؤمن محرم بأن الفتى اذا كان على مثل 
هذا فلا خبر فيه ولا نفع منه » ولذلك يصرخ الشاعر قائلا عنه : 


لبس الفقى صين تمسى الديار من الحسادثات على موفعكه. 
ويس الفقى يوم تهفسو يها لسسساء الأمانى الى المسورد 
ولا فعمت ففسه آذ يروح لغفير المعالى »؛ واذ يفتدىي 
وأذ يرتدى من مخازى الفميال>) وسو الاحاديث ما يرتدىي . 
حياةة من الها لا تنقهى ١‏ بفير الهوان » ولا تبتدى 2 


ونفس ترامى بها القاذفات فتهوى الى الدرك الأبمد ! 

ويمضى شاعرنا فى تصوير الواقع الأليم على عهده لطوائف من تسباب 
بتقمعه #ضلوا الطريق مخابو! ‏ وحيبوا الآمال نيهم 4 وجواوا الايمان والبدى » 
غلا فضيلة عندهم ولا تقوى © وأمامهم هدى الله العلى الاكبر ممثلا فى كتابه' 
الأمنجد » وهدى نبيه محمد » ولكنهم يعرضون عن النور الى الظلمات © وعن 
الفدى الى الضلال ؛ وعن الصراط الى الهاوية » ولا نجاة لهؤلاء ولقومهم الا اذا 


استضاءوا بنور ربهم » واغترفوا من منهل رسولهم 
الومد 4 ويخوا على طريق الايسان ملحن يسلدين 
: يقول محرم عن هؤلاء الضالين: المعرضين : 


يأمرهم بتقب وى الله قوم 
شسباب العسار ما تركوا رجاء 
أنابين::ريعت آله براء مذ 

أقى ,(.التنزيل ) بالغفلاث تترى 
آلا .لا. يطلب الاأصبسلاح قومى 
فيا أسس فى لعهد الله فيهم 
عسسى. أن تذهب الفمرات عناأ 


3 وحفظوا العهد وصانوا 


عسرفوا الاله #قوة 0 
وضجعج العرش مما أهعسسدثوه 
وبالهسسق المبين 6 فكذيوهة 
ولا الاصساف كتى ينص سفوه 

و شهسسسسد ١‏ مهمد أذ ضسيهوهة 2 


فيصاح قومنا ما أفسدوه ! 


وما 


ويتطلع مجر الى الشباب النادك شير 7 له 6 قد 

خطيرة ' حر طاهرة الأنتعا. بين الطلاب ؛ سيب الل 0 
وعدم الحصول على الشهادات» وهى جريمة تدل على : ف النفمن كور 
العزيمة 4 لعي 0 6 وعدم الرضا بقضصساء الله )6 ولذلك يذوب 
قب محرم ويتفطر »4 ويعد هذه الظاهرة سسبة كبرى فى جبين المدارسى وآينائها »© 
ويطلق على التلميذ المنتحر لقب « شهيد الشهادة » وكانة بقسة د 
فى نيل الشهادة ( الدراسية ) » فلة 

أفى كل عام للمدارس حسادث 
نعيد الذى نبدى من اللوم عنسده 


( 5 ) الدد : 
5 


اللعب . 
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كفي سية أن المدارس أصيفهت 


. فكم طاح فيها من شهيد « شسهادة » 


فافمض 'هفنسيه © وآثر ميتنة 


تموت يها آمال مصر وتقسسير 
رأى الموت فى العيش الذى يتصور 


واذا كان محرم فيما مضى من شسواهد قد عنى بتصوير السيئات والاثم 
التى يرتكبها السباب » فانه في مواطن أخزى يمزج بين النقد والتوجيه » وبين 
اللحاسبة والتحريض » فهو بذكر جوانب من العيوب © ويقابلها بوجوه من 

والارشاد » وها هو ذلك مثلا يتحدث الى شسباب النيل »> 0 


١‏ لعي الفاسة القائم فى عهده » ويعرض بجهل الحاكمين والماكين قمر مضا 


.021و 01000126 


الحد والفضال »2 حتى تزول ألغمرة 4 ونتحمق 


موهعا » ثم يأخذ على قومه اتباعهم للهوى الضال المضصل ؛ ومع هذا يدعو 
الشضياب الى النهوض والوثوب » وألى طلب الحرية والملم » والى , انتهاج طريق 
ق الثمرة ٠.‏ 

ويؤكد لهم أن طريق افعد والنضال » هو سدديل ‏ العزة والكرامة ؛ ولذللك 
يؤكد لهم النصر الذى يؤملونه اذأ سمعوا كلامه وأتبعوا نصيهته 4 ويعطي عني 
نفسه عهدا بضمان النتيهة ؛ ولذلك يذكرهم بكلمة عتبة بن ربيعة سيد قريش 
وكبيرها المطاع فى الجاهلية » حين نهى قومه عن محاربة النبن صلى الله عل 
وسلم فى غزوة بدر » وقال لهم يا قوم » اعصبوها اليوم براسى .. أى اسمعوا 
كلامى واتبعوا نصيحتي »؛ وأهعلوا تبعة الأمر علي عاتقي ٠‏ 


فلنصغ الى شاعرنا حين: يصرخ غئ شباب النيل لينهضوا الى واهباتهم 


3 بلادهم » فيقول : 
بنى التيل ما عسى ان تريدوا 
2 القلاس بالمالك جهلا 
وأحق القلسعوب بالمهد شسسعب 
أماذوا الاآرض - با بنىالنيل سبعيا 
تجعلون الموى المضلل دنا 
حرب الليالى سسلاما 
0 الجد 6 واعصدوها در أمسى 
أن بالفيل فمسرة تتمسادى 


مدع الدهر ملككم فاض همهلا 
عن ترى الجاهين تاملك ان 
عانس هرا فى أرضه 575 
واغمروا العالين علما وفف 3 
وتعدون باطل الامر فللا ! 
وظف.تم ظلم الحو أدث عدا 

ما 0 من م 0 
و أر ى كل مسسرة تته طى 


د جه ف : 

وبعد . أن يستوفى محرم خط النقد والمهالسية للقمياب على اخطائهم 
وعيوبهم 6 ينققل الى تصوير ااشسباب الطاهرين الؤمنين العاملين » الذينٍ اتفكر 
بهم .بلادهم وأقوامهم». لأنهم يعرفذون أنفسهم »؛ ويدركون وأجبهم 4 وتفقهون 
تاريكوم 6 ويذوهون ذلك كله بالاييان مر دهم 3 والاعمتترزاز بدينهم 6 والوفاء 
لعقائدهم ومبادتهم © ولذلك خرآه هينما يضع فتسيدا للشباب يعني فيه وتقديسسم 


صورة كريمة لهؤلاء السباب .»4 فيقول فخيما يقول : 


نحن للنييل الشسياب المحتبى 
ولنا بين العموالى والضا 
هضة الفسر اذا ما ضا 
زلزلوآا ادا فريعت و أنقضى 


فهر الله 6 3 حابي مسا أدي 
فسمب فى النساس 3 شاع 6 
من سهايا قَومنا دو سما 

صاف و 6 وق طفيان ع 
عندهم من كل عصر 
فيس ر 353 الذكر 8 فأن الخسسير 


وقضى ال 0 وردفى 


(1) أو تدخر 
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ربيع القلوب 

اللهم أنا عبدك : وابن عبدك : وابن امتك . وفى قبضتك . ناصيتى بيدك . 
مساضص فى حكبك » عدل من قتضاؤك . أسألك يكل اسم هو لك . سميت يه * 
نفسك . أو أنزلته فى كتايك . أو أعليته أحدا من خلقك ؛ أو استأثرت به فى 
مكنون ألفيب عندك ‏ [ ن تجعل القرآن الكريم رنيع قلبى »؛ وضسياء بصرى ؛ 
وذهاب حزنى : وجلاء همى وغمى . 

© © © »© 

قال مظفر الدين الابيوردى فى تخاذل المسلمين عن محارية الصليبيين : 

فليتهم اذ لم يذودوا حمبية عن الدين ضنوا فيرة بالملحسارم 


© © © 


الاختبار الالهى 


قال لى صديق : ان الاختبار الالهى يصل الى أن يوضع الانسان تحت ' 


السكين ى النتظار البح" 
قلت له ادن يس الايوي الشين ولق ككف عد السكين. , 
قال : وفنى شباته يكون القرب العاجل , 
قلت : وكان . اثرا مس تول الحق هن الكليل والقبيح ... هلما اسلما وتله 
للحبين . وناديناه أن ن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا ذلك تجرى الحستين : 


ان هذا لهو البلاء البين .. وقديناه بذيم عظيم :, 
2-4 
الثوب الأحمر 
قال ناصح لابى جعنر المنصور : كنت يا آمير المؤمنين آسافر الى الصين ؛ 


سحي 1 سا وريه سبش ليكن 0 


و 
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نوا فى التاس الا يلس كوبا أحمر الا متظلم + 3 ان بك طرف الجار لدرى 


© © | »© © 


المتاعب 


تََ 1 1 م ٠‏ وه لي 0 
و المنسقة سنالا الفاس كلهم الهو يفقر والاقدام قتسال 
©© 0 © © © 


فى ضيافة الله 


خرج ا رت ب عرو شق ار اوراس وان 


به . 
فقال له © هلم . 
قال : قد دعانى من هو أكرم منك فأحجبته . 
قال : ومن هو ؟ 
قال : الله تبارك وتعالى . دعانى الى الصيام فأنا صائم . 
خال : ضمت ايوم عن آخر بنه:1! 
قال : فأفطر اليوم وتصوم غدا . 
كال ” أل يضمن الأمير لى ان اعنشى ”الى غذف ‏ ! 
قال : ليس ذلك الى 
كال ؟ مكف كيال حنجلا ياتدل لمن اليه سييل ؟ ؟! 
قال : أنه طعام طيب . 
قال : والله ما طيبه خبازك ولا طباخك ؛ ولكن طيبته العافية . 
قال الحجاج : تاللة با رايث كاليوم ... الكرجره عدن : 
 »©‏ ©»4 © © 3 
اقتراح 
فى ححرات الدراسة »؛ وآايكنة العمل ؛ وفى صدور الاحتفالات والمجتيعات . 
© ©» © © 
نكدة لأذعة 
اير أحد الشعوب الأمبلابية 0 عو ور نواه عو ان 
7 ا أبهته وعلمته . وقالوا هذا هو السجد الجرام . 
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أنه مولدك العنيتت المفسسسدىي 

5 
ولد المصسطفىي فدكت صروح البفى 
وتبساهت رحاب مكة بالبة 
واذا الكون طافح البشر نش 
(( وآذآ الأرض والسماء شسفاة 
جاء للنساس رحمة وبشضيرا 
فدعاهم الى العيادة والتوه 
ركبت رأسسها عنسادا وولت 
هفقكسسيت دعوة الأمين فر أهت 
وأو ههسل ركن قاعدة الكقذغتب 
سافرا منه داعيالإذاه 


يوم ميسسلاده بأهلى فاه ؟ 
مه كميل لاكت طيوف الرحساء ؟ 
أكرم الرسسل قاتم الانبيسسساء 


2 


دكا وفيبيت فى المفسسساء 
عرى وتاهت عسلى ذرا الحسوزام 
صوآن تهسادى فى نيهة الخيسلاه 


صمو © 8 
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أن من صصهانئه الاله مسال 
كل شىء يهسون من قصص لآلا 
قد تهون الحيساة وهى ههيم 
بالسدر وهل سسمعت كبدر 


يوم خرت قريش صرعى أمام الح 


قضى الأمر فى سحكهابة يوم 


والطواغيت يهرعون سكارى 
هكذا تخضع الجباير لله 


كان نصر المعطاهدين ببدر 
بعثت فى النفوس بارقة أله 
وأقى نصره المبين وكانوا 
أيه يا بهر أنت ممعصسزة الدف 
انت بدو الزمان يسطع بالنو 
انت الهمتنى القريض وكم فتق 
واأسلت القصيد منى غنساه 


010001260211. 


م الا عمساية الاذ 

ويعود الصفاء رغم السسقاءِ 
يوم دكت معسساقل الظلسساء 
سق هسيرى قتيلة السكيرياء 
واصسييت بطفنة نعطصسلاه 
دحرتهم عزيمة الاأيساه 
لق وتعنو الجباه للعظيساء 
هو نصر الشريعة البسسيفاء 
وز واهيت مواتهسا بالرهجسساء 
قبل هين بذلة و 
سر ووهى الكتاب وأ 
ر ويقضى على دجى الظلمسساء 
ست قبلى قرائيح البا 
عيقسرى الايقساع عذب الأداء 


زأم 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


الأستاذ/ عبد الحميد المشهدى 


الزكاة فى الاسسلام تكافل احتياعى . وتعاون أشخوى بين طبقات المسلمين . 
ا وقد لا تقف ل فى نظر بعض التابعين - على التصاب الذى حدده الشارع . 
ْ : مستدلين بقول الله تبارك وتعالى ١‏ وأتى المال على ح ذوى القربى واليتاممى 
والمساكين وابن السبيل ) قائلين ان آية الزكاة لم تنسخ مثل هذه الآية . وقد 
سثل يعفنهم ٠‏ كم يجب من الزكاة فى مان درهم .. فقال. انا على الغوام بحكم 
الشرع فخمسة دراهم . وأما نحن فيجب علينا بذل الجميع »؛ واعتبروا اخراج 
نصات الزكاة أدنى درجات الواجب . وأقرب الى البخل . ورددوا تقوله تمالى 
1 أن يشالكيوها نيم نيوا . 

واذا كانت دورة الحول . وموسم الحصاد ‏ ميعادأ لاحتاب الزكاة 

وضرفها لمستحقيها . فان شهر رمضان ميدان لاخراج زكاة الفطر ؛ وموسسم 
لتقديم الفدية عن المصابين بأمراض مزمنة 3 تعجز هم عن أداء فرض الصوم 
أداء أو قتضاع . واذا كانت الحدقات بسنة ذى كل زمان ومكان 3 وعع سد كل 
ور . وصدى صوت القرآن الى نهاية الدهر . ش 

. .نعم اذا كان د كاب الله عد اهاب يبا كل وكف عاك وؤلينا فى جور 
رمضإن أحق واجدر ؛ لتكون عونا مستحقيها على أداء الصوم : ومسستلزمات 
اليد » وكانت صدقة الفطر واجبة لا يرفع صوم الصائمين الا بأدائها هلى 
الوضخ الذئ سبنه الشارع . 

والتكافل الاجتماعى فى هذه الزكاة ليس الا جائبا من جوانبها » وزاوية 
من دواياها 4 فاعلان الوحذاتية باللسان ينيدا . لا يكنى فن اكتبالاشان المرء : 
بل لا بد لهمن تطبيق عملى . يؤيد ما يتحرك به اللسان بالشهادتين فى كلصلاة ٠‏ 
وهذا التطبيق العملى يتم فى صورة تنازل عن كل ما يحبه الانسان غى سبيل 
الخبنوب الأعظم ..وفى يشديكه حب اال يتتارال مله + وبقديه راخسيا قريرا 
لمستحقيه »6 حبا ف ى الله #توخنيخا الى توانة وجلته 4 وصاهير ! لمتيسيدف بن 
شوائب الحب لما سوى الله . 

وحينما أدرك أصحاب عدا الله هذا المعنى الجليل تبرع ابو بكر بكل 
ماله » وتبرع عمر بنصف ماله وتبرع عثمان بمعظم أمواله »6 وتبرع عبد الرحمن 
ابن عوف بثلث ماله . وكان رسول الله يتبرع بكل ما كانت تصل اليه يده » وكان 
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فى رمضان كالريح المرمسلة كرمأ وحودآأ 4 وعتئدما وافته منيته تذكر أن لديةه. 
سبعة دنانير فأمر بها أن توزع للفقراء » وقال لمن حوله « ما ظن محمد بربه أن 
لو لدّى الله و هذه عئده 2006 

اما اتاتب التاتى من فشائل الزكاة + أو تطيير القن مق عيقة 
مطاع . وهوى متبع ؛ وأعجاب المرء بنفسه ) وقال تعالى ١‏ ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم الفلحون ) أن السخل مجبنة مزرية © تدع ضاحيها سين الناسس 
مسلاه وسخرية 5 وتضعه فى سحن من الحرمان مظلم الحنبات »© متباهسك 
الليئات 4 وتحله من أولاده وأقاريه ومعارفه مكان السفضص واليراهية 5 
يستعجلون رحيله ويسستبطئون حياته » ويتمنون وفاته © ولا أدرى من يعيش 
البخيل ؟ ! وما فائدة وجوده فى هذا الجو المشحون حوله بالثل والكراهية 
الى هذه الجداول الصافية ؛ والمزايا السامية ؛ الا اذا اعتاد تقديم الزكاة 
واعطاء الصدقات لآأسننا فى شهر رمضان 5 

أما الحانب الثالث من نضائل الزكاة فهو تقديم صورة من اله 
صادقة » وفاء لما انعم الله به من قدرة على أداء الزكاة فى المواسم المناسبة 
لها وترحمة مادية عن أحبساسه بصنيع ألله . وجعل بده أداة أرسساسال لا 
أداة استقبال . يد تبعث الاطمئنان والرضا » وتمسح القلق ومضاضة الانتظار 
عن نفوسس الجوعى والمحرومين ؛ فى شهر حرم الكل فى نهاره ما كان مباحا 
ومستساغا وشهيا . 1 5 

أما الجانب الرابع '. نان الوناء بالدين قبل حلول اجله ‏ أدب رفيع لا 
يستأهله الا من خصهم ألله برضاهة 5 وجملهم بتوفيقة . وزكاة الصوم من 
رمضان لها نهاية لا تصلح بعدها لسد باب الفريضة . قال الرسول ال كريم 
صلوات الله عليه ١‏ فرض رس ول الله زكاة الفطر طهرة للممائم من اللفو 
أداها بعد الصلاة فهى صدقنة من الصدقات ) والمراد بالمصلاة فى الخديث 
الشريف صلاة عيد الفطر ؛ ووقت اخراجها يبتدىء مع هلال رمضان . ورمضان 
كله وقت لها . فمن بادر باخراجها قبل نهاية الشف هر » اظهارا للرغبة فى 
الامتثال » وفرحا بأداء ما عليه من دين 3 وتخلصا مما عساه يحدث من مفاجآات 
وادخالا للسرور على نفوس الفقراء ؛ وتطهيرا لقلوبهم من الحقد على “الإغنياء 
والمقتدرين ؛ ومكافحة لعوامل الخمول والكسل وتعاطفا وارتباطا بين طبقات 
المسلمين . وتجميعا لهم حول مائدة العيد اخوانا متحابين . لا يشغلهم فى يوم 
الزيارات والطرمات باسسمين مائئين : 1 

فمن تعود التبكير فى أداء الزكاة تعود التبكير فى أداء واجباته فى مختلف 
تسئونه الدينية » ومعاملاته الدنيوية . ومن استطاع التخلص من حب المال ؛ 
وآثر حب الله عليه 3 وقدم الوذيعة لأصحابها قبل أوأنها 6 مسار فى حياته 
حديث قدسسى عن رب العزة حيث يقول ١‏ الفقراء عيالى والاغنياء وكلائى . 
.فمن بخل بمالى على عيالى أذتته النار ولا أبالى ) . 

ولعل يعض المتصوفين لمم يرتكب شططا حين قال : ان الفقراء أصحاب 
خضل علي الأغنياء حين يقبلون منهم الزكاة : لأن الزكاة شمالات الذنوب 4 غهاذ! 

البعية ص ار 
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لتراتنا الاسلامى روعته وجلاله 0 وصدقة ورشاقته 6 دن الباعث الاول 
البخارى انه لوى عنان دآبته بعد رحلة شاقة » بحثا عن وجل بروى حدينا عن 
رسول الله » أذ رآه يخدع فرسه وقال : ٠‏ والله لا افد دين مل رهل يكذب 
على البهائم » » ومن اجل الصدق فى الرواية قام ( عام الرجال ) 4 فالمبرة 
بالسند ولا » والى أن يصح الحديث عن رسول الله فهو خبر 6 يحتمل الصدق 
والكذب » و ( الاخباريون ) الذين مهمتهم فحص الخبر للفصسل فى صحته 
وبطلانه 6 7 القادرون بمقابيسهم ومناهجهم على تقرير درهته من ( الرفع ) 
أو ( الوضمع ) في الحسسديث »؛ و ابو 1 الأرقون في الاسسسسلام أو 
١‏ الاخباريون ) من الحفاظ أو المحدثين أو المسندين ٠‏ 


ا سنن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 


ع 5 
ان ل ل لمراد الله من مجملات مايه .اناك 0 حدودة : 
والمفسرة لله'4 والهادية الى الصراط المستقيم: .. ومن اوكد آلات السئن المعيئة 
عليها والمؤدية الى حفظها معرفة الذين نقلوها عن تبيهم .. الى الناسس كافة 6 
وحتتلوها غلية ؛ ويلنوها هته » وهم صحابتة النين وعوها وادوها 4 لاصتحين 
محتسسبين © حتى كمل بما نقلوه الدين .. (9) » 

من هذه الفقرة الموجزة التى نقلناها عن ( ابن عبد البر ) نرى الى اى 
حد كان النقلة يتحرون فى علم الحديث ؛ وهو الاصل الثانى للدين الاسسلادى 
لحتنا + واذا كان ابن عبد الب قد بقع بن لان كتايه كلانه الاق وتمسفاتة 


. 06 حقدية أين عبد البر ( سب 655 ه ) لكتابه « الاسستيماب فى أسسماء الأصحاب‎ )1١( 


اف 
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اسم 6 فقد جمع الذهبى فى « التجسريد »© ثمانيه الافا »؛ وجمع ابن الاتير فى 
!( أسدك الفاية ) سيعة آلاف وخمسمائة وأربئعة وخمسسين 6 أما أمن حجر فى 
2 الاصابة فى تمييز الصحابة. غ« تكان. عير معني بالعدد قدر عنسايته بالمفهوم 
المدالة »6 غير مققرط فيهم رؤية النبي أو زيارته أو الاجتماع به © فقد صرح 
الحمهور بالقول ا انضواء تحت قول الله عزن وحل ا واتمعوا النور 
الذى أنزل معه » 5 

واذا كانت سنة النبى عليه السلام قد اشتبلت على كل ما صح عنه من 
قول أو فعل او اقرار © غقد امتدث الاسرائيليات + الى حصون السنة للدس 
عليها والتقكيك فيها 5 ولولا صحة المقاييسس التى وضعها الاوفياء الأمتاء لكان 


: عدد المرتدين أكثر من الذين يدخلون فى دين الله افواها .. 


طبقات النقلة 
وبلغ الحرص من علماء الحديث الى الحد الذى اخذ فيه السبلف عن 
الخلف عبّء التفرغ لفحص الجواهر ميا قد يعلق بها من الشوائب »؛ وتمييز 


٠‏ عدمة محددة زيقون ا 


الاصيل من الدخيل » والصحيح من الزائف » 55 الرسسالة يقس 
الطوال » 6 ولا يزيد المسلمين تياعد ٠‏ الزمان “الا قربا من مثاهل الدين؛ 27 
اصفى ها كون مضادرا ومؤاردا ٠٠.‏ 5 
وقام « علم الرجال » :على أساس ( الطبقات ) صاعدة فى 1 1 الاسناد 
الى هسدن الاسلاة » هابطة كلما انحدرت عن شرف « الفا بالمبايان أن 
يكون الاجماع بالتمسديل معيار الثقة فى كل من ينتمى ١‏ قات لاه 
« النقلة » 2.. 9 م ' 
وكان لا بد أن يرتبط ذلك بحفظ الانساب ؛ فكان « النسابة » يعتمد على 
الحفظ » كما كان يعتمد «القائف» عل ىالفراسسة هف ىالشاهدة لمقارئة ١‏ لامب بغيرها » 
مما سبق ان شساهده فى الآباء والاجداد والاعمام والاخوال » وعلى ذلك عنى اهل , 
الحديث بسلامة النسب وحسن السيرة » وأقاموا لذلك موازين التجريح وإلتعديل 
ضمانا ‏ كما قلنا ‏ للاخذ عن الثقات » اذ النظر فى الاسناد أوَذَنٌ داح من 
النظر فى المتن خلال.القرون الطوال التى حرمت من ال كتابة » .فكان المعول 
فى المعارف كلها على الرواية والاجماع على توثيقها ؛ ولهذا جاءت الوثاقة 


لكتاب ) فتوح مصر ( لابن عمد الحكم 6 لأنة رواية الحافظط | لا مسسسهر الاسام 


حافظ الديار المصرية 


وكاق تكتيخ «الاسلاة: الحافظ: الكنين, الاسام عي “العظيم الذي ين الاعلام 
الاقذاذ فى علم الرجال » وضمه السيوطى فى قائمة ١‏ حفاظ الحديث وتنقاده ) 
وقال غنه بعد ثلاثة قرون على وناته مؤكدا أنه 0 كان عديم النظير. فى .معرفة 


مف 
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وكان ماهرا فى معرفة الرواة » وجرحهم وتعديلهم » ووفياتهم » ومواليدهم ؛ 
وأخبارهم » كما يقول الشريف عز الدين »© كيا انه كان حجنة ثيتا يتحرى فيها 
يقول » ويتثبت مما يروى » وشهد له ابن دقيق العيد عالم قوص ( من صعيد 
مصر ) خقال : « كان آدين منى ؛ وأنا اعلم به » وقال. عنه الذهنى « لم يسكن 
فى زمانه أتحفظ منه »6 .. 

ولد زكى: الدين ابو محمد عبد العظيم بن عبد: القنوى بن عبد الله بن 
ملامة بن سعد. المنذرى الشامى. ؛ ثم المصرى الشافعى بمصر غرة شعبان 
سنة امم ام 6ومَات غم الرابع من ذئن القعدة سلنة 585 ه عن شيمسة 
وسمبعين “عباما .6 وطلب الملم والادب وهو صغير وتفقه وبرع ؛ ومن شيوخه 
أبو عبد الله الارباحى © وابو .القابم .عيد:الرحين. بن. محمد القرزشى ؛ وابو 
الحسين بن يحيى النحوى »© وعبد المجيد بن زهير 4 ومحمد بن سكيد 
الأمونى »© والمطهر بن أبى بكر البيهقى » ورحل غى سبيل الحديث الى مكة 
ودمشق وحران والرها ؛ والاسكندرية والقاهرة ؛ وتخرج بالحافظ ابي 
الحسن على بن. المفضل بن على المالكى المقدسى ؛ ثم السسكندرى » احد 
حفاظ الحديث الاعلام » وأمام المذهب وتلميذ مسند الدنيا الحافظ أبى الطاهر 
السلفى عالم الاسكندرية الاشهر : ودرس مدة بالجامع الظافرى بالقاهرة . 

ولما انثا الملك الكامل الايوبى دار الحديث الكاملية بالقاهرة سنة 
55 ه ؛ ولى مشضيختها الامام المنذرى »6 وانقطع بها عشرين عاما 6 التقى 
خيها بأئمة. العصر ؛ كأبي الحسسن الشماذلى 4 وأدى التعيساس.ن المرسى © وعز 
عوف 6 و سسرأقة الشاطبى © ومكين الدين الأسمر 6 ويكفى أن. كل وأحد 
منهم كان أنه وحده ؛ فى أحد جوانب المعرفة الاسلامية » ان لم يكن كلها ؛ 
ومع ذلك التقت مشاربهم جميعا حول علم الحديث على تمايقس فكرى نادر 
المثال من هذا العصر .. 

0 مؤلفاته في الحديث 


ومن مؤلفات المنذرى )2 التر غيب و التر هيب ) في علم العصديث و (( تكملة 
وفيات النقلة» فى سسستين جزءا ٠‏ وهو فى عام الرجال » وله شرح التنبيه 
و ( زوال الظما فى ذكر من استغفاث برسول الله من الشدة والعمى ) وله ايضا 
مختصر لصحيح مسلم » شرحه عثمان الكردى ومحمد الاسنوى وهما من اهل 
القرن الفسامن » وله كذلك ( المجتبى ) وهو مختصر سنن ابى داود وشضرهه 
السيوطى بعنوان ( زهر الربى على المجتبى ) ثم قام بتهذيبه من بعسده ابن قيم 
الحوزيه .. 
وقد نقل ابن خلكان فى ( وفيات الاعيان ) كثيرا عن المنذرى ؛ وكان يذكره 
أحيانا فيقول عنه ( قسيخنا ) وأحيانا اخرى يقول ١‏ حافظ الديار المصرية ) ومع 
ذلك مان اين شلكان للأسف الشديد ‏ لم يترجم المنذرى كغيره »4 مع أنه توفى 
سنة 181 »6 وابن خلكان قد توقف فى ونياته عند سسنة 885" أى قبل وفاة 
ا ااا ل 


. حسن المحاضرة‎ )1١( 
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المنذرى بمام ؛ كيا أن اوري ب تفسسيانة المختلفة. كان يرجم كثيرا الى 
وفيات المنخرى وبكلة ويحترية. + ويخترح مؤلفاته كما ببين ذلك من السبازات 
ألتى نقلناها عنه ؛ وقد ذكره لوول اام كي العماد والكتيئ واين 
تفرى بردى © واين كتير 4 والسيكى © وابن الوردى . 

وفى الحق أن المنذرى فى كتابه « تكملة ونيسات النقلة » يعتبر أمتدادا 
للمدرسة الحافظ السلفى المعروفة بالاسكندرية باسسم ( الدرسسة المادلية ) 6 
والسلفى صاحب ( معهجم السفر ) و ( المشيخة اليفدادية ) التى تضم وحدها 
اعبات ع و ود ارا مساو 0 رك الامام الحافظ 
السلف ى © روأية عن تلميذه المتدسسى صاحب كتاب ( وفيات النقلة ) الذى قام 
التذرى بالفييل عليه فى تين جرع مرتة عل أ ايعدم وهر 
التسلبل بسسئوأت الوياة الى 517 حيث قو قف المنذري . 


المجرى من دن ابن سا ليان محمد بن ميد الله ومن بعدة ال كتاف 6 6 ثم 
الاكنانى »6 ثم المقدسى فالمنذرىي 3 ومن مسد 8 تلميذه عر الدين الحلبى 4 واأبن 
ايك الدمياط “م :الرين السر اق والزركقبى. + والتسيوطن وخيرهع 4 سن 
يحصى لهم عد ؛ حتى لقد ترجم البرزالى ( 774 ه ) لنحو ألفى شفسيخ كما كتب 
أبن عباكر ( معجم النسوان ) الى آخر ما قام به كبار الخفاظ والمجدثين 4 
ولقد عرف اللنذرى فى ١‏ تكملة وفيات النقلة ) بالايجاز والاعجاز مما فى 
والآثامة والوقاة والرحلة , والاجازة والمسياع والكانة. العلمية والمسيرة 
اير لصي سد ا النقلة » ل ذى 
وظل المنذرى خلال القرون ند ب د الاكبار والاخلال'. ومن 
اشهر تلاميذه الذين صاروا من بعده أساطين العلم : الحافظ الدمياظى ؛ وابو 
ال البوليدى 3 واين عاتن م والبعلم الداودارىٍ 3 وابن دفيق 0 
قد ين عليه تاج الدين عبد اباي الخو لك ١‏ 167 ه ) وعقد مقارنة بين 
5-0 يتصدى نوم هذا ا المحيط جد ي ضار يقال على السنة النصين 


عبد السلام اونا حل ركه الركر مول د ل 0 
الشيخ زكر ى الدين عبد العظيم الفذرى : وما على وجه الارض مجلس فى علم 
الحتائة ق أبهى حرف مجلس د ى العباسسن المرسى 6ه 


حقا لقد كان المنذرى من هجلة الاعلام في ١‏ علم الرهال )؛ ٠٠‏ 


على 
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دقية زْكاةَ الصبيادمر 
لم تحد هذه الثيالة سن يقطمها عن أصحابها شريوا من الماع الآسسن 3 وعاشضوا 
ذي ضباب قاقم 8 1 1 ١‏ 
لهذا لا ينبغى لمخرجى الزكاة أن ينظروا اليها بعين المبالفة والاستعظام 
حتى لا يكتنفهم الزهو والعجب ؛ والزهو مهوى الضياع ؛ وطريق. التهلكة . فيا 
أحقهم بالتواضع ؛ وأجدرهم بالخجل حين يتدمون للفقراء النصاب المحدود فى 
اقل مراتب البذّل » وهم يعلمون أن من اللسلمين من تبرعوا بكل ما لهم © غير 
تاركين لأولادهم واهليهم شيئا ؛ وفى مقددمتهم ابو بكر .. ويرضى الله عن 
عائكة . فقد جاءها يوما مئة ألف درهم فوزعتها جميعها على الفقراء ٠‏ وقى ْ 
يومئذ صائمة ؛ فقالت لها أم ذرة . أما استطعت فيما أننقت ن تشترى بدرهم 
لحما تفطرين عليه ؟ فقالت لو كنت أذكرتنى لفعلت ٠‏ 2 ' 
واذا كانت الزكاة عينية فيجب أن تكون إجود أنواعها قال تعالى ( لن تنالوا 
ألبر حتى تنفقوأ مما تحبون ) وقال أيضا ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسيتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم 
بآخذيه الا أن تغمضوا فيه ) ناهيا ومحذرا من التصدق بالتالف والخبيث . 
ولعل تطور أساليب الكسب ؛ وتغيْر الأنظمة الحكومية . واستخدام 
قسسما ثالثا على عيشه ورزقه . مما جعل مخرجى الزكاة فى وضع يحملهم على 
الدراسة والبحث عن حالة المستحقين » ولعل أقربها الى الرضى والقيلول 
والثواب ؛ اعطاء الفقراء المسستتقيمين الاتقياء الممادتقين فى تقواهم . 
المخلصين فى عبادتهم . المتفرغين لتجارة الآخرة . قال الرسول صلوات ألله 
عليه ( اظعَموا طعامكم الاتقياء . وأولوا معروفكم المؤمنين ) وقال أيضا ( لا 
تأكل الا ,طهام تقى ولا يأكل طعامك الا تقى ) . 
وكذلك اعطاء اهل العلم الفقراء . لاشتفالهم بأشرف انواع العبادة » وقد 
كان رسول الله صلوات الله عليه يتعهد اهل الصفة . ويكفلهم من ماله . ويقوم 
على خدمتهم بنفسه اجلالا لتقواهم . 
ولعل أفضل الممسستحقين واحقهم بعد ذلك من صان ماء وجهه عن ذل 
السؤال؛ ومنعته عزة نفسه من التسول . لا يسأل الا ربه © ولا يشلكو 
1 شه وحزنيم الا لخالقه . قال تعالى فى أمشالهم ) شنط وم الجحامل أغنياء من 
التعنف تعرفهم يسيم م لا يسألون الناس الحاما 00 فأين هؤلاء المتمنفون 
من هذه المخلوقات التى تتخذ السؤال وسيلة للكسب ؛ وطريقا للعيقى ؛ بل 
جادة للإدخار والاثراء ؛ رغم تظاهرهم بالفقر واسرافهم فى مظاهره »؛ وقد يصبح 
العطاء زكاة وصلة رحم 4 وذلك عندما يعطى المزكى صدقة الفطر وغيرها 
لقريب فقير « والآقربون أولى بالمعروف » . 
وعلى .الرعُم من أن الزكاة حق معلوم »؛ فرضه الله فى أموال الأغنياء 
للفقراء » دون من أو أذى . وأن اخراجها أمر لا بد منه.» لتطهير راس المال من 
شوائب الاستثمار وأدران حب المال . : 
على الرغم ,من كل ذلك . فانه ينبغى لمستحقى الززكاة شكر المخرجين لها »؛ 
تشجيعا وتاأدبا وتوثيقا لوشيجة الاخوة ولحمية الإسلام . وعيلا بحديث بيد 
: الأنام ( من أسبدئ .اليكم معروفا فكافئوه . فان. لم تستطيعوا فادعوا لله حتى 
تعلموا أنكم كافأتئوه ) وقال أيضا ( من لم يشكر الناس لم يشسكر الله ) ١‏ 
أما شكر المستحقين لربهم على ما ماقه الله اليهم على يد أغنياء المسلمين 
فهو فى غير حاجة الى تنبيه أو حث للقيام به . فالله الخالق الرازق. .. وحول 
واه يجب أن تتجه القلوب بالعبادة وتلهج الالسنة بالقكر على نعمائه 
وآلاثه . ْ ش 
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للاسناة : محمد الخضرى عبد الحميد 


| ستار يعفر جح . حانب ين سوق بثى ايا اح جد 

للصاغة ) . لطاطقع 

١‏ على الجانبين . الصائغ اليهودى يتحدث بْن الوسيد الى العدا ماعانيه) 

) ايا اليه صرة من المال 3-4 6 
الصائم : خذ . وخذ ما هو اكثر من مال . كل ابلك اوه واه لا 6 

ليكون وقتودا ليندلع نارا تحرق : تبيد وتدمر ؛ لا تبقى ولا تذر »© ويعود الحال 

رخيا ! : ريصة ءا 


"ع ع ا ع عدا ار 0 


الصائغ : ماذا ؟ ؟؛ حرب زدكسية ؟ ! يا فرحتى بحروبك النفسية ! انا 
أدفع ذهبا لأجل : ضروسن ماحقة + وأنت تقول لى : نفسية ؟ ! نريد نارا . 
لهيا . انحن صاقف في فيلقاخ تذحن الاوار 6 ولا أوار ! نسلب العرب هنا فى 
يثرب © 000 فى مكة » أموالهم . .. ونستنزف بكل الحيل ثرواتهم'»'ونفدق مئها 
عليكم . + الشيجة 17 تقول لى خزرب تقس > ٠‏ لم لا تقومون على ( محمد ) 
للمسلمين » وللاسلام 1 ْ ' ا 


الرجل 0 ن بيتنا وبين ( محمد ) عهدا . وصحيفة مكتوبة » والقتل 
جزاء من يخرج 0 


ذه 
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الصائغ : ليكن ! انا لا نقيم كبير وزن لشيء من هذا » طللما أن الظروف 


مواتية © والريح رخاء 5 


الرهل : دينه قوى . الاسلام . لمحمد وصحابه عقيدة خارقة القوة . 1ه 
لو أنهم ليسوا على تلك الدرحة من الحفاظ والفيرة على اسلامهم ذاك ؟ ! اإذن 
أصداء ما تلفط به المجالس فى المجتمع اليثربى عن يساط ( محيد ) الفاخر ؟ ! 5 


الصائغ : لا اريد ان ممم ؛ . وددت أن لو ( أرى ) ! ٠‏ فحق موسدى 
على يترييه © 1؟ كنم بقادرين عان أن لوا كينا . حكاية | اليسضاط الوقير ) 
الذى دسستموه على ( عائشة ) زوج محمد كهدية » أعرف أن ( عبد الله بن أدى ) 
هو الذى قام 26 7 أنه موتور لبسيادة ( محمد ) دونه باسلايه 6 ويسطلطائه 
الروهحى : تلك السيادة الطلقة التى بددت أحلام عبد الله فى أن يزين مفرقه ل" 
يوما س تاج يثرب ! وأعلم أن ١‏ محمدا ) غضب ؛ ورد الفراشى المترف ٠‏ وعاد الى 


( الحصيره ) تنكأ أشواكها لحم جنبيه ! . 


.. حتى عمر بن الخطاب نقسسه ؛ لولا أن (١‏ عمر ) دخل عند نبيه ؛ ورأى بعينيه 
آثار الحضيرة مسطورة على جنب صاحيه ؛ فبكى » لأنه استسلم لسماع اللفط 
المضاع ! ارأيت ؟ تلك هئ مزية الحرب النفسية . 
:الضائغ : كفى . ما عدت أثق بفاعلية حربكم النفسية هذه ! . النار ذات 
اللهيب5:لا تهينا صحائف ولا معاهدات . منذ متى كنا نقيم وزنا لكلمات الشرف 
كأولاء#اليدو الأقحاح ؟إيابتى نحن يهود . الذهب وحده دستورنا . انظر . 
تأمل::سسؤقنا .. سلسوق بنى تقينقاع الذى كان كعبة القصاد . ها هو خاو مقفر 
كمانتوتى . نافسنا المسلمون فيه بالسوق التى أنشأوها . ما عدنا نطيق تماليم 
( محم :) اذى صدع رؤوسنا وأفسد القوم علينا . شرف ! مسسي.واةة ! ذمة 
وضَميزة! تقوى ! أمانة ! بسالة . أشياء غريبة يا أخى ! و'.. هكذا نفتت 
سوقهم ؛ وبارت تجارتنا ! . 
.بلجل : لا بأس . علينا بالدهاء . لقد أشعنا البلبلة حتى بين آل بيته .. 
ماذا. قوية: أكثر من هذا ؟ . ألا تعلم كم كان تدبيرا محكما أن تنتشر شسائعة 
( السحز.) الذى جعل محمدا يعتزل نساءه ؟ كان ضبط التوقيت موفقا كالمادة 
فقد نفثنا النفثة وهو يستنفر رجاله الى ( بدر ) . 


الصائغ : كنفى بحق التوراة ٠.‏ محال أن تكون أب أئيليا قحا ٠.‏ أعد قراءة 
سفر التثنية من توراتنا ( اصحاح .؟ ) وستهد الكلمات تقول لك : ( اضرب 
جميع الذكور بحد السيف . أما النساء والاطفال والبهائم وكل ما فى المدينة » 
ال الي ل ل ا ل ا 
ملك ) 1 . 


الرجل :بل أنا يفودق صميم . سلاحدى الخفى 2 الخيث والدهامء . المكر 
العضد »6 الى أن تواتينا الريح 5 
كم 
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الصائغ ؛ حرب نفسية ؛ كما تقول هه ؟ 

الرجل : تماما . فلا قدرة لنا اليوم على مجابهة سافرة مع ( محمد ) . 
وأنا بعك فى انه 9 اعتيار للصعينة الكتوية بينذا وبيتة . لكن : هاك اسسلامه 
ينمر »؛ ويظال أقاصى اليقاع »6 ثم ألا تقر بأئنا كدنا نوقع الاضطر اب في معسدر 
( محيد ) لولا خيانة واحد منا ؟ ثم اننا نكاتب قريفا] سرا من وراء ظهورهم 
.. وسسذؤؤليها عليهم . ولن تكون ( يدر ) همى الأخيرة .. كآء لولا ذلك بالحاتن 
الذى شمذ من بيننا لنجحت أحيولة ( بسرة ) ! . 5 

الصائخ : إنكم لم تحستوا الحيك م أخذم الفتاة الهحميلة ( بسرة ) 
وعائقها الى ١‏ ( محيد ) وقلتم ابامحية هذا عافيق ق سبطناه مع متشوققة وسمنا 
شضهود © نفاقض. فميهيا بما يراه اسسلايك . آليمي كذلك ؟ ٠.‏ لكن . 


الرهل : هو ذاك . كنا نعلم أن اسلامه حاسم الراى يقضى برجمهما حتى 
الموت . حبذا لو كان تال ! لكنه ردنا الى التوراة . رحنا نلس عليه ليقول ؛ ولتنفر 
قبيلة ( بسرة , منه 4 وهى تميل اليه والى تعاليمه : لولا أن النتى الييمودى 
الخائن + الذى أصابته عدوى (١‏ المثالية ) من طول صحية محمد ٠‏ صاح فى 
حضرته : (يا أبا القاسم انك لصادق ؛ ولكنهم يحسدونك ويهرجونك ) . 
وهكذا فى ما هذا ؟ ما هذه الضجة ؟.. (.رصيحات فتية من فتيان اليهود ؛: 

منهم ابن الصائع : الذى دخل يقول ) : 

الفقي : يا ابت . قادمة اليك ١‏ ان مدا من أولات 
ال .. المسسليات . 0 


:. الصائغ : اين ؟ ! .. وحق موسي ان فى قلبى غصة لكل ما فيه رائحة : 


0 
الام ؟ . 


الرهل : انى منصرف . فالقوم هناك ينتظرون . (١‏ ينصرف ) . 
1 الي الفرد أنت 2 ؛ ذوب عمرى ! .. بدده على قسائماتك 


اجودة صاملة .ما عن د ١‏ تدلف فقا عربية عليما خبارما 5 م بالرجوع ء 


الف + : أنا مداء سمسسسسسحكر أهداب العيون ا ٠.‏ أنز عي هذا الخيار 55 لمانا 
الاسلام يحجب عنا هذا الجمال ؟ . 007" 


الصائع : ( متكلفا ) صمتا يا هذا ! مرحبا بالفاتنة البدوية . أمسننئسلية 


أنت 1 


+الفقاة : نعم » بحمد الله » وهذا المتل الزنيم راح وأضرابه يزفونتئ فى 


3 «-السوق 6 وانثشاً يسخر من الابسسلام باللفو الذى .لقنتموه أياة 5 عر هوت 


ال 
لصائغ : : ( بدهاء ) : حاثقا يا أختاه !ا 2525000 
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وبيننا “وين عله ارهد وصحوقة م ادي انه 0-0 إ أذهب اوضاعاية 


مير الع ب سر ل اد يه 
١‏ تحليسى اافتاة تتأيل باستغفراق جانيا من المعروضات . . بينما هو بخفة 
قذرة ينثذى علي أطراف أصابعمه ؛ ويميل فيعقد طرف ردائها الى ظهرها ؛ من 
حيث لا تشعر ٠‏ وطرف الرداء الآخر شبكه بدبوس صغير الى متمدها من خلاف 
ال ولما همت فجأة بالوقوف لتلتفت الى القسسم الآخر » ارتفم الثوب بفتة عنها : 
فانكئشف جائنب من جسدها . وارتبكت فوقعت ٠‏ وهنا هلل الفتية المختيئون »© 
وهم يبرزون من مخيثهم صاخبين . صرخت عاليا ) : 

ألفقاة : واشرفاه ! . واشرناه ! . ( يدخل رجل مسلم ؛ مشيرغا سيفه ) ه 
هاتنا :2 
حي و ان ور جر ا 


لصائغ : ١‏ مولولا نائحا ) : لا.! أنا عبدك كان مزاحا . خذ مالي كله 


يد نيبي ٠‏ لا تقتلئى ! . ان 
المسلم : هكذا يا جبان يا ابن الجنتاء ٠‏ ما امدق قول ) نيكم :. 
( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) . ولكن لا حياة لمثلك . خذ . (.يهوى عليه 


بالسيف فيخر صريما صارخا كالنساء . ضوضاء ويتكاثر 0 6 وزهي, 
بعل ني كرا بيات ؛ لان احومم يخدره بطلمنة. : فى الظهر »؛ فيس تشهد 

راضيا وا هو يهتف َ ) أشضهد أن لا أله ألا ألله . ا محمد ا رمستوك. الله ( 8 
( يفر البعض مذعورين . يعود ( الرجل ) الذى كان قد انصرف من قبل واخذ 
صرة المال © يلطم خديه نادبا ) : : 5 


مق 


الزجل > اذا فك باامتاعيد عيتفاع + آلا فاستسدوا ادن لنتاد باحق أن 
قومة لكم بعده ٠.‏ لا تنفلك جبلتكم التى فطرتم فيها على الشر وحب العدوان. وسوء., 
الخلق ؛ تدفعكم دفعا الى هلاك ناجز . الراة المسلمةذهبت تنبىء محمدا وصحبه 
وجنده 6 فهلموا واستقيلوا الطوفان ! ( يرتعد كل اليهود )0 ' 1 


ا 0 الى اي ل اليو 


مي ارمكا, 5 اج 1 95 ١‏ 


5-5-5 الجميع 0 (١‏ يرددون وواله قطن ).2 اديت نتن قينقاع 00 وأضنيمتا 
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لبنى فريظة ! واضيعتا لبني النضير ! واضضميعتا لكل آل يهود . ( يدخل عيد الله 
أبن أن ) > 


عبد الله : ويحكم .. بداتم بالعدوان ونقض. الصحيفة . بئسى الذى ينتصر 
بكم أو يناصرك. + واضيعتا لى آنا آيضا يكم 5 


الرجل : , يهب منحنيا له بذلة وضراعة ) : سسيدي عبد الله بن ابى ! هل 
بعدها الطونان ؟ هل من طريق الي ( محيد ) وصحيه ونجنده ؟ . 


عيد الله : كاد يتدفق السيل . بمد اذ قال ( محمد ) ن : طفح الكيل . 

نفعت لكم لذى (محيد ) باللصع رديه اريس أذن الى 
٠‏ ألا قتعا لكم . حئتم نازحين فقامت لكم هنا تجارة » صرتم بأساليبكم 
سادتها . الا فاخرجوا واخلوا هذه الديار . اخلوها من فحيح إنفان كم جزاء 
نقضكم الصحيفة »© وايثاركم للدسى والغدر والوقيعة .. اخرجوا من كل يثرب 


الآن . هذا هو حكم ( ( محمد ) الحليم فيكم » وانه وأيم الحق .من أعدل الاحكام . 


الجميع : انه ( التيه ) ثانية ! . انه ( الخروج ) مرة آخري . هلموا الى 
( يلملمون بعض الحوائج » يولولؤن فى خروجهم المهين . يتساندون فى تأهب 
لمسسيرة التيه ؛ وهم ينسلون مطأطىء الرءوس يس كدير عبد الله , بن أبى وهو 
يضرب كفا بكف صامتا » ثم يرمقهم بغيظ ويقول : 


عيد الله : اخرجوا ٠‏ خروجا بغير رجعة م عي ار كل 
يا جن خخ ذلون كل من يزل فيركن اليكم بشىء من ثقة .. ضيعتم أحلامسى 
نشوا :ؤأنتم الضائعون 5 وحقا صدق رب محمد فى قرآنه ٠.‏ : (وضربت عليهم 
الكت والللتكة وبانوا يغتبي من الله | + 


ل ويطرق عبد الله بن إبى ‏ وهو يقلب كنيه فى اسى بانس ) 
لقارىء يتلو 3 0 


( واذا قيل لهم لا تفسدوا ه ى الارض قالوا انما نحن مصلحون . الا انهم 
هم: المفسدون: ولكن لا يشعرون . ) صدق الله 'لعظيم . 


١‏ رسالة الصيام ف الك كاة 


٠٠|‏ :7 جريًا على المادة المتبعة نقدم لك مع هذا العدد هدية رسالة 


|27 الصيام والزكاة » وقد زدنا لك فى هذا العام أحكام الزكاة ٠‏ فاهرص 
على هديتك التى توزع مجانا ») ٠ ٠‏ 


46 
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رجل تزوج أمرأة ولم تنجب منه أولادا » فطلقها وتزوحجت بغيرة وأنجبت منه 


أولادا كما تزوج هو بغيرها وأنحجب منها ؛ مهل يجوز لأولاد أحدهما أن يتزوج من 
مات الآخر 1 


الاحاية 


الامائع تشترعنا من زواج اولادعينا ليتعييا 8 ولق خرف ى أن الزوجة فى 
عضيميية روجها ولها بنت من غير وله اين من خبرها خلا ماع بن أن يتزوج 
أمثه بنتها . 


0 

الأاهحاية 1 01 

اذا انقلب انسان على آخر أو وقم هليه من فسجرة مفلالؤتافب: غليه 
لحي جد وعاعير الو الكل الخد » لآنه لم يقصد قتله ‏ وموجيه شلرعا 
ألدية والكفارة . قال تعالى : ١‏ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤينة ودية 
سلية ال ن أهله الا أن يصدقيا )+ 

وكنارة الكل الخطا تدرير وعية فاك لي يعن تسيل ورين لقافين 4 
وليسس. فيها اأطعام لعدم ورود نص بذلك . 

والدية مال يجب بقتل آدمى عوضا عن دمه ‏ وتدفع لورثة المقتول حب 
الفريضة الشرعية . 


وليس على المراة عقاب آخر لأنه بالكفارة والدية قد سقط ما عليها ولا 
شعاقب: الانسبان على فى مرتين . 


فى الطلاق ‏ 


ا عليها بقولى طالق ؛ طالق » طالق »6 
بالتوالى فى مكان واحد » وسبق لى أن طلقتها مرة واحدة من مدة سبِنتين 
واليمين الحالى منذ يومين'. فما حكم الشريعة 1 

) ك. ع.ر 55 الكويت 0 

الأصابة ْ 0 

ذهب بعض العلماء الى أن الطلاق بلفظ الثلاث أو اشارة مقترنة بالثلاث 


م 
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و بالكرار عي يكان وانحد يكلم والكوة وغال فين القن 3 "أنه راي اكز المسطان! 
فيو ام ع رساج مه ادن طلق ركانة أمراته 
ثلاثا فى مجلين واحد كحرن عليها حزنا كديدا » قباله ربول الله عتلن الله 
عليه وسسلم » كيف طلقتها » قال طلقتها ثلاثا فى مجلس واحد » قال نعم فائها 
تلك واحدة فأرجعها أن شئت فرأجعها . هذا وقد كان الطلاق الثلاث على عهد 
رسول الله عليه السلام وأبى بكر وسسئتين من كلافة عمر يقع وأحدة ٠‏ وقد 
حشرت الفنتوى الآن فى أغلب اليلاد الاإسلامية عل ى أنه لا يقع الا وأحدة . 

وبيا أن السائل طلق لع ل الي 10 
طلفة ثانية رجعية .وله مراجمتها بالتول او بالفعل ها دامت عي العدة ٠‏ 


المحصلة ل ا وى لوس 2 امسو 


الزكاة ؟ 
| شا.ء.ق .وق ( 
الاهاية 
الزكاة : أحد الفروض ألدينية والاركان الخمسة التى 0 عليها 00 
قال تعاليى : (وآتوا الزكاة ) وقال عليه الصلاة والسلام : ى الاسسلام عل 


حمسن ( ا ؛ وعد فنها الزكاة غوى ركن بؤديه ار دمقتضصى ايمانه 
وتدينه ومن ثم فيجب على الانسان محاسسية نفسه عليه متى ملك النصاب ملكا 

تاما وحال عليه الحول القمرى ‏ والمعتبر فى ذلك طرفا الحول ب فلو اثسترى 

انسنان منزلا ونوى به الاستغلال أو الاقتناء لينتفع به ؛ فلا تجب زكاته الا اذأ 0 
أكتمل لديه النصاب من ريعه وحال عليه الحول ؛ أما لو نوى التجحارة فتجب 

الزكاة عاى تيت وريمه .. بعد شاد الحول على يلك التساي: + ان انه يشسترط 
لوجوب الزكاة:فى المال ملك النصاب وحولان الحول . 

.. ...ناذا كان الشخص المأكور اشسترى بريع العقار عقارا آخر قبل أن يحول 

عليه الجول ؤلم ينو التجارة فليست عليه زكاة . 


فى الرضاع 


... أبناء عم رزق أحدهما بثلاثة أولاد ذكور ؛ ورزق الآخر بنتا © وأرضعت أم 

الأولاد الينت مسعع الاين الأصغر . 

فهل يحل لابنها الأكبر أن يتزوج من البنت ؟ 

(م.ص.ع ‏ السسعودية 

الاجابة 

المقرر شرعا أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ؛ فلا يجوز لانسسان أن 
يتزوج اخته من الرضاع » قال تعالى : فى آية المحرمات : ا عليكم 
أدماتكم وبناتكم: واخواتكم ) الى فوله , ( وآخواتكم من الرضاعة ) 
تهنا آن الينت رضعت من آم الأولاد » فل يخل لأحد أولادها الأصغر أو 
الأكبر أن يتزوج من البنت ؛ لأنهم جميعاياخوتها من الرضاع ؛ لأن المرضمة أم 
لهم ابيع لاجتباعيي على كد براحد يشرط ان يكرى كين وقيفات ترات 
مشبيعات فأكثر وفى سمن الرضاع 3 


/اظل 
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تحة 5 


سميق أن نشرنا ذَىي مائدة القارىء من العدد التاسسسع والعشرين ان أعزل 
يجمع على عزل بسكون الزاى » وان ما يدور على الالسنة من جمعه على عزل 
بتشديد الزاى خطأ ؛ واستندنا فى هذا الى القاعدة الصرفية التى تقول : أن 
أضعل الذى مؤنثه فعلاء ؛ كأحمر جمراء يجمع على فعل بسسكؤن الفين © وأوردنا 
الشاهد على ذلك من الفية ابن مالك . 
قد ورد سماعا جمع أعزل على عزل بالتشديد وعلى اعزال فلزم التنبيه . 


أم الخبائت 


ا 0 ٍ م 


والاخ كم عبعامق الكويت: يطالب الخلا الاسلانية وخلباء: الساكة 


ورجال الدعوة والارشاد بالرد على ما ينشر فى الصحف من الدعتؤة الى رمم 
الحظر المفروض قانونا فى الكويت على شرب الخمر وتداولها وبيعها وثتراتها” . 
ونقول للسيد الأخ ان الدعاة الى الله لم يآلوا جهدا فى بيان أحكام اللها'؛ 
وتوضيح ما أحل وما حرم » والمطالبة بوجوب تطبيق الشريعة الاساشتلاميقكة: 
وتحذير المسلبين من الاتحرات عن صراط الله الذى وشيحة لعنادة » كنا أنه 9 
يكاد يوجد مسسلم يجهل حكم الخمر ومضارها العقلية والاجتماعية واللادية . | 
093 وان ألكويت البلد المسلم قد سارعت الى مرضاة الله وحماية تنعبها من'آم 
وآن الذين يقتلون أنفسهم بتناول المواد الكحولية الضارة والذين يحتالون 
على الخروج من طائلة القانون بالتمريب ؛ والذين يخرجون الى ما وراء الحدود 
ليشربوها . على هؤلاء وهم قلة قليلة . اذا لم يرضخوا للقانون ولم يستمعوا 
الى الموعظة الحسنة » أن يتحملوا عاقبة جنايتهم. على أنفسهم .ونتيجة طيشهم 
ونزواتهم . ١‏ 00 
وان البورات الى يشوتها دعةة رفع الحظر من الكين لا ينكن أبدا أن بعت 
أمام هذه الآية الكريمة ١‏ انما الخمر والميسر والأنصاب والالام نرتجسين؛من عيل 
القسيطان ماجتنيوه لعلكم تفلحون )) صدق الله العظيم . مووي ا 


لها 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


مدرس الرسم 


يا 


انه يقوم بتعليم تلاميذه كيفية رسم ال تخاص والحيوانات والنئياتات 
والجماد » ويتقاضى معاشه على هذا العمل »؛ وهو فى حيرة وشك من حل عمله 
وحل راتبه.الذى يأخذه على هذا العمل ؛ ومن قبول حجه الذى أنفق عليه من هذا 
الراتب 4 ويبدى كامل استعداده وتام رضاه لترك هذا العمل اذا كان محرما 6 
وهو يْثق كل الثقة فى: الله الذئ لا يضيعه ؛ ويؤمن كل الايمان بأن رضوان الله 
عليه أغلى عندة من الدنيا وما فيها . 


ونحن نحيى فى الاخ هذا الحرص على الدين وشدة الخثقية من الله ؛ 
وتيادر الى طمأنته لحل عيله وحل و5652 نفسه وأسسرتهو حجدمن 
راتبه ؛ ولا نحب بعد هذا أن نخوض مع الآاخ فى متاهات هذا الا الذى 
تكله الكلباء يهنا ودريسا © وتكقن بالقول بان الانناقم المااهرم على السسيلم 
الاشتغفال يصناعة التماثيل »© ورسسم الصور والأشكال التى يكون موضسوعها 
منافيا للعقائد والآداب الاسلامية كرسم العاريات من النساء أو الأوضاع امثيرة 
سس ئر الدنيا . 


اسه ريم الكيوان قله ,ابن يه د.يقول العو ليخ مين بكيك 
الطيغى ,نقد الجصهورية العربية التحدة الاسيق + ان مصور شكل. اللحيوان لا 
يوجد صورة مجسدة له ؛ بل انما يرسم شكله وصورته من غير تجسسيم * 
والصورة علن هذا الوجه قد فقدت الجرم ؛ فليسست هى صورة الحيوان ١‏ 
يكلف مصورها يوم القيامة نفخ الروح فيها ‏ كما جاء فى الحديث ‏ لان الظاهر 
أن االبصورة التى يقال فيها ما ذكر هى الصورة المجسسمة ذات الظل ١‏ التمثال.) 
الدج ؛ لم .تفقد عضوا لا تعيش بدونه حتى تكون قابلة بذاتها لنفخ الروح فيها ٠‏ 
.ايكون جز أ لصور عن النفخ راجما اليه » لا لعدم قابلية الصورة للحياة . 


8 ب 


طار 3 


أوكذلك لا باس برسم اللوحات والنباتات وكل قشسء لا روح فيه » روى 
لصويب 3 أذ جاءه رجل قال : نا أبن عبانين أن ركل اننا مسقتيين 
صنعة يدى »© وأنى أصنع هذه التصاوير ( التماثيل ) ) فقال أبن عباس © ل أحدثك 
ال ما سمعت. من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ سمعته يقول : « من صور 
ف ب احم م بك وميد ابت ا ا 
فعليك بهذا الشجر وكل شىء ليس فيه روح ؟ ٠‏ 


ينما >-«وفى* “هذا التأويل من أبن عباسن زرضى الله عنة وذىي رأى المرحوم الشيخ 
جيك عه ورخمة لصاحب الزسالة وأمثاله . 
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نهج وعمل 


يمكننا القول © والثقة تملا النفس ٠:‏ أن الخطاب الاميرى فد جاء في 
مستوى المرحلة العصيبة التى تجتازها أمتنا العربية وغى مستوى المسؤّوليات 
الكبيره التى التزميت بها الكويت اراءها : أميرا وشعيا وحكومة .. هذا الخطاب 
ليس تقزيرا عاديا يظاول انجازات الحكوية وبا ستكوم بانجازة فى المعتسيالات 
الداكلية والعرمية نت اله وليف سيالسية رفيعة واضحة الرؤية 4 مرك 5 الفكر + 
بديئة الأعداف .. ١‏ 

وهو الى هذا ؛ وفوق هذا تعبير عما يجيثشش فى نفوس ال كويتيين 
واخوانهم المقيمين وسائر أبناء العروبة من آمال عريضة بصدد دور الكويت 
ذى معمركة الآمة الواحدة 3 معركة فلسطين 2 
الواغية ٠.‏ يؤهيا ابول متطلبات الضاركة: تي النضال العربي الوااحد 

ولعله من حق الكويت ٠‏ على هذا الصعيد بالذات وان كنا فى مقسام 
التياهى ل أن تتيدد من بعض الأذهان فكرة خاطئة ٠‏ ومطى أن التزامها يقتصر 
على البذل المادى . فهذا : والحق يقال . أضصعف الايسان . ان الالتزام شاميل 
لا أنفعصام بين جوانيه وهو يتناول النفسس. والنفيس ويقخى بعطاء الدم “قبل 
الملل رايا الى هذا جهد ضد الاثرة والفرقة ودعوة الى اخوة صادقةه مكائئحة 
والى وحدة صف وهدف 5 وكل هذا يعبر عنه الخطاب الامنرق أبلغ. تعبير 5 
وغدى عن البيان ان الكلمية المكتوية أو المعلنة قو عند قادتنا لها عند كيد الله ا 
قدسسيتيا وشرفها : لها الترحمة عملا حيا .. ١‏ وقل أعملوا فسيرى الله عملكم 


ورسسوله والمؤمنون ) . 


بعصم :. 


فى مفطق ألوعى 


حضارة الاسلام الدمشقية فى افتتاحيتها كلمة تحت هذا 


تنتسرت مهلة 
العذوان جاء فيها : 
الذين يعيشون أحداث الأمة فيما يعترض سسبيلها من عقبات وفيما يهب 
عليها من نسي الخير .. الذين يحملون بعقولهم وقلوبهم همومها وآلامها » 
الذين يكونون على هذا المستوى »4 وعيا لمكمن الداء »؛ وشعورا بالمسؤولية » 
وقلقا على الغاية والمصير .. يجدر بهم أن تتسم نظرتهم الى الحوادث بالتكايل 


3 


135 أهوع ما/عم.//نومغخط 


العام » فهى جزئية من جزئيات ينتظمها هذ الكلى العام »2 لا حادثة مبتورة 
ييا الله 9 ترييط ياصول + و لااتسنف كخركين كل . 

والوعن الأمناس عن كل سيافة وخمائسه يحيقا ان كلم الساحة ين 
الاغتفاد ومعه آلف دليل ودليل من التاريخ. القديم والحديك ومجالات الفسكر 
والعيل ير السلواف ني حتفا 3 الابوآب دون ربط الحادثة بجسذورما 


--5د82 ب 9 
وعلى سبيل المثال : مأسماتنا الحاضرة لا يصح فى ميزان المنطق الاسلامى 
ن ينظر اليها مقطوعة عن سلسلة من ن الاحداث تمتد الى عدة قرون من الزمان 
1 من الناحية الزمنية . . أما من الناحية الفكرية عه كتين طبيية للظرات 
معينة ينظرها الأغداء الى مكرنا وعقيدتنا وميادئنا » نظرات أقل ما يقال فيها 
انها بعيدة عن كل موازين المنطق والعلم » وهى ظاهرة عداء كثيرا ما تحمل 
هؤلاء على محافاة الحق وكل المثل ألتى يزعمون أنهم أبناوٌ ها ودعاتها . 


الاسراء الهديد 
وكتبت محلة الشبان المسامين القاهرية تحت هذا العنوان تقول : 
تمر بنا هذه الذكرى والمسجد الأقصى بين أيدى اليهود ولسنا ندرى أهى 
غضبة الجبار على ثعب أضاع العزة وافتقد مقومات الجد يوم أبتعد عن نور 
الحق وكتاب مين وراح للبت أتفاسسسه حريا وراء أضواء للذنية الزائنة 3 
كانت الفضية وكانت النكة وشباع البيت وذلت. اعقساق الرجال وغلذ غوق 
. الرؤوس علم الهوان ' 
1 ى الهزة للنائم الذى رقد طويلا وتخلف عن ركب القوة والمنعة فلما 
.طال به اك لعبت به أحلام الخمسال وعاش يتقلب بين حلم باهت وأمل 
موهوم حتى أراد الله للمارد أن حدق قبل أن يفوت الأوان ونحن فى عصر 
السباع والذئاب ولو اأستمر النائم : ذى دومتهك 0 0ه رسالته وصارت 
نهبا لكل غادر ومفترس فكان ما كان وحدثت الهزة لينية ق الفافل من رقدته 
. .ويعود الى بلاحه 4 وسلاحه لا اله الا الله والله بر ؛ وبذا يعود مره ثانية 
لبأحد دور العلى في دنا نون اخد ينا كين السو حاجة الى ها بين ابدية من 
أضواء وحقائق حتى تجتاز أخطر محنة تمر بها البشرية منذ وجحدت محنة 
الضلال والضياع 
قد يكون الأمر هذه أو تلك ؛ ولكنه على كل حال حادث الينوم وكارثة 
السبافة ؟ وهو على كل يمال دوى التتين لكل مسلم ولكل يؤيق . اق اليوم يوم 
الجهاد 0 الساعة ساعة العمل والنداء . 
وعلى السلنين اليوم فى كل يكان حق الجياق. :. جفاد التقين بتسيواقه) 
وأهوائها وعوامل ضعفها 6 حق التعاون والتكاتف آمام عدو الله وعدو المسلسين 
تق العمل والسهر والعرق من أجل بثاء الأمة القوية فى كل مكان أسسستعدادا 
ري طويلة مريرة فالسألة ليست مسألة مليونين من عصابات الافاقين ولكنها 
مؤايرة قديمة اجتمعت لها عقول مدبرة اعتمدت على الآساليب العلمية أعدت 
0 وعد هذا يأت, ى ألواحب الكبير والحهاد المتدس يأتى مهم السسلااح وضرية 
السلاح : 
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موقفنا في ضضوء ألقرآن 


الخوطود كلنة نحت هذا العنوان تقتطف متيا يا نل ؟ 


أن كنا مؤمنين بالله تعالى وبكتابه حقا فلا بد أن يكون كتاب الله مرجمنا 
الآول فى الملمات وغير الملمات فلنلتيس أسباب هزيمتنا فى كتاب الله ولن يخيب 
من يرجع لكتاب الله هم ى كل صغيرة وكبيرة فقد تقال الله فيه « ما فرطنا فى 
الكتاب من شسىء » . 


ى سسورة آل عمرأن الآية ١17‏ يقول تعالى : « .. وما النصر الا من عند 
تنصروأ الله ينصركم ويثبت أتدامكم ) والآية ١‏ ولينصرن الله من ينصره ) ونصرتنا 
لله ما هى الإ طاعته أى فعل ما أمرئا به وترك ما نهانا عنه . ولكن المسلمين 
اليوم كأمة خالفوا امر الله فى ثلاثة أمور هامة : ' 000 

أولها الحكم بما انزل الله وقد أمروا به . 

ل وثانيها المزوف عن التبشير بالاسلام : وقد أمروا يه .. افآ 

وثالثها الركون الى الظالمين الكاذبين . وقند نهوا عنه . 08 0 

.لم يبق شك غم ى آننا سنظل من الآن فصباعدا منهزمين ما لم نطع الله.ثنا 
وجتعنا تتحتربيدا اترل الله ونبشر للاسلام فى ديار الكافرين ونثق نحن مشر 
المسلمين فى بعضنا البعض : ونتصادق ونتعامل تجاريا وصناعيا ودفاعيا-اكثر 

نثق 6 ى الكفار © وتعايايي خصوصا فى اعداد القوة لأعنداء الله وفئ عتادنا 
الحربى لاجد اق يكين اعقبادنا على أنفسنا أولا وقيل كل شسىء . 

فلعلنا معشر المسلمين نتعظ جماعات وآفراد! ونتخذ كتاب الله وسنة 
رسوله نبراسا لنا فى كل مسائلنا وحينئذ وعدنا الله بالنصر المؤكد ولينصرن الله 
اه د اللهعوى عزين + 


كن هكذا 

وتلقينا من الاسستاذ عبد الففار الباز من الجمهورية العربية المتهدة كلمئة 
نحت هذا الوا ع قال فيها م ل 0 فد * 
كما اراد الله للكون أن يكون جميلا غير قبيح : نظيفا غير ملوث © الاايه 
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يك أن تكون وأنت المسلم » على غير ما يريد الله لهذا الاظار البديع » فكن صالحا 
كاحمن يا كون الصلاح + مؤمنا كتكسن ما يكون الآيسان. 4 وكدلفة السلم ما 
. وقليه فى وعى . ونفسه غير عطثقى لا فى النفيأة هن 

رحس وما فيها من اهام وأباظيل 4 كان حدير) بان سكن مع الأيار وان م 
عايب 2 . مادا م فى الحياة الس عد الل الحياة ويسسكون 


دام ضميره فى تيقظ 


الثفيس ا ا الا المدا 8 


» وأنما هو ( كالمعدن 
ولا 0 طصسشاءه تشادم 


الزين : وما حياة الناسئ آلا ألوان متعددة !! 


كل يتلون على شاكلته . ولكنها فى النفس الكريمة عطر يفوح غى كل مكان 
تحل فيه ؛ وأصحاب المثل العليا من يتلونون مع الحياة كما ينيفى لهم أن تكون 
الحياة . لا كما تنيغى الحياة أن تكون 4 فان شخصية تسسيطر عليها زخارف ( 


الحياة الدنيا أشبه بريش الطير فى مهب الريح ؛ 


اما الحياة فى الدنيا فى يد 


الملهن وكائح بودن رد ناف الكرر يجكلة دوي كرودلة بحاجة الاسالب .+ 
مين أنها فى يد المصلح فن رفيع . خالص من كل عوج وما غاية الفن الرفيع الا ان 
يقدم للناس حياة أبدع كأجمل ما تكون عليه طبيعة هذا الكون . 


خير السسهور 


ون قصيدة بهذا العنوان للأستاذ محيد اس تاعيل الفعيسوى المدرسس 


شندرية التحار 


رمضسسان اقبل مشرقا وضساها 
هو درة فى العسام بين شسسهوره 
فيه الهعسان تفتهت ابو ابهسسا 
وتنزل القسسسسسر آن فورآ سساديا 
طلء و شين دسسستور »© قان تعمل به 
والله فك باعظم آيلة 


فيهنا الملائكة الكرام وروكهم 


فرض الصسيام على العباد مطهرا 


5 الثانوية للبنات. بالاسكندرية نقتطف الأبيات الآتية : 


يهب الوجسوذ كزامة ‏ وصسسلاخا 
والله أو نمست . قدرهة أيمضسساها 
كأ ددا تسسهر الصسيام ولاها 
يهمى ااحيساة. وينشر الاصساذها 

السلام روانيا ونطساها 
نأات نه دون الهو ل ونسساها 
بتدزاو ون عشسسهدية وصسياها 
والله دركد للع لشساق فلاهسا 


ومن قصيدة للأستاذ : مأمون فريز جرار بالجامعة الأردنية نقتظف منا يلئ : 


صدقت عينى لقسسة كنت غافلة 
لقد اذهلتنى يا لعقلى مصائب 
ضياع بلاد ». ثم بعد .عن الهمى 
ومس كدنا الأقصى قدوس ركابه 
اقد ماجت الأارض الحزينة » والسما 
تضج واكن ليس في ألعرب سامع 


وانى عسن الدرب الهلى بعيسد 
اذا 1 ات إعائر اسسسيات تميد 


ومس جد حقد انبا 6 يهود 
يلوح بفما فرق هنا 3 ورفسود 
و تحمىي الفسساذيا و أله مقر 
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أخداد : عبد الستار محمد فيضي 


الأيام الحاسمة قبل معركة المصير 


فى هذه الظروف المصيبة القاسية التى تجتازها الآمة العربية « بد للعرب أن يزجوا بكل 
طاقاتهم المادية والمعنوية فى المعركة لنيل النصر على الاعداه . ولعل مهمة التوعية فى المجسالات 
المختلفة والعسكرية منها خاصة من أهم عوامل رفع الممنويات وتقويتها . وفي هذا الكتاب دراسات 
وافية وبحوث عميقة تفيد المدنيين والمسكريين على هد سوام . 

وقد ألفه اللواء محمود ثسيت خطاب وقدمته وزارة الثقافة والأرفاد ببغداد ضمن سلسلتها 
السياسية التى تقدمها الى القراء العرب فى كل مكان »: والكتاب يقع فى (1919) صفهة وثمفنه 
)١6.(‏ فلا , 


5 
قدر ورهل 


ديوان تسعر للاستاذ الشاعر محمد حسن فقى © وهو لوحة شرف نمسكها باعتزاز وفر .وذباهن 
بها وبصاحبها الشاعر الكبير الذى اسستطاع بأول مجموعة شعرية يصدرها أن يخرج بشعرنا الى 
الآفاق الرحبة الواسعة آفاق العالم الكبير غير المعدود والديوان يقع فى (581) صفحة ©6 وقامت 
بطبعه الدار السعودية للنشر وثمنه (0) ريالات سعودية . 


ا ا 2 
مباحث فى علوم اللقرةآن 
من تاليف الاستاذ مناع قطان المدرس بكلية الشريعة بالرياض وهو كتاب يبحث فى علوم القرآن 
5 0 1 عور 9 
بما يحتاج اليه الشاب المسلم فى ثقافته مع وضوح الممنى وسهولة اللفظ وحجودة السبك وهسن 


الترتيب ويستمل الكتاب على مائتى صفحة وثمنه (15) ريالا سعوديا وهو الكتاب الأول من سلسلة 
كتب. (( ثقافتلك الاسلامية » التى تصدرها الدار السعودية للنشر , 


ا 2 
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ركائز الايمان بين العقل والقلب 


كتاب من تاليف فضيلة الضيخ محمد الغفزالى » وضمه لخدمة الثقافة الاسلامية مستهدفا فى 
ذلك أمرين : 

أولاهما : انارة العقل والضمير باضعة الوعى ومعالم النبوة . 

ثانيهما : تبديد الفيوم التى تراكمت خلال قرون الضعف من تاريخنا , 

والمؤلف غنى عن التعريف ومؤلفاته آلتى تبلغ ثلاثين كتابا تعتبر مكتبة اسلامية قيمة قمتاز بالفكرة 
النيرة والعاطفة المشسبوبة والاسلوب الرصين . 

وهذا الكتاب يقع فى (34؟) صفحة وقامت بنشره مكتبة الامل بدولة الكويت , 


لك 
عدى بن زيد العبادى الشاعر المبتكر 
كتاب من تاليف الاستاذ محمد على الهائسى يكشف فيه عن شخصية شاعر جاهلى كبير تميز 
شمره بالأصالة والطبع والصدق والانسانية » وقد تناول اللؤلف بيئة الضاعر وحياته وأغراضه وفنه 
بما استقطره من شعره وأخباره وما درسه من مناهج شسخصيته وفنه فخرج الينا بأسلوب عذب مشرق 


متين يجمع بين جمال الفكرة وحسن الاداء . والكتاب يقع فى ()5+) صفحة وهو من نشر وتوزيع 
المكتبة العربية بحلب س سوريا » وثمنه (.00) قرشا سوريا . 


تك 


تاريخ الكويت 

تألفت من قبل لجنة رسمية لكتابة تاريخ الكريت برئاسة سعادة الشيخ صباح الأحمد الصباح 
وعضوية كل من الأستاذ عبد الحميد الصانع . نصف اليوسف النصف , أحمد البشر . عبد العزيز 
الصرعاوى . بدر الخالد البدر . وسكرتيرية الأستاذ ابراهيم الشطى .. وهذا الكتاب الذى صدر 
فى هذه الأيام هو أول انتاجها > وقد قام بتاليفه الدكتور أحمد مصطفى أبو حاكمه أستاذ التاريخ 
| بالجامعة الأردنية على نهج علمى جديد ؛ وهو مكون من ( 781 ) صفحة مزودة باللوحات: التاريخية 
ومطبوع طباعة فاخرة فى مطبمة حكومة الكويت .. وفى انتظار الجزء الثانى .. 

قيض 


للأستاذ روكس بن زائد العزيزى وهو الكتاب الذى استرك فى المباراة الكتابية عام +95 
حول سخصية آمير اللؤمنين على بن آبى طالب . 

وكتب مقدمة الكتاب الأستاذ حجواد شبر »© والكتاب يقم فى ( !؟؟ ) صفهة »© وقامت بطيمه 
مطبعة النعبان بالنجف ‏ المراق . 


علا 


مفكسرون وأ دسسساء 
كتاب من تآليف الأديب المعروف الأستاذ أنور الجندى 4 تحدث فيه عن تسعة وثلاثين مسسن 
الأدباء العرب المعاصرين الذين لمعت أسماؤهم فى هذه الفترة من خلال آثارهم » ويقع فى ( 245 ) 
صفحة » وقامت بطبعه ونشره دار الارشاد بيروت صا صي. ب ( 2919 ) . 


كك 
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الكوصت ٠:‏ نفضل صاحب السمو أمير البلاد الممظم بافتتاح دور الانعقاد الجديد مجلس الآمة وقد 

قفضل صاحب السمو أمير البلاد المعظم بافتتاح دور الانعقاد الجديد للجلس الأمة وقد 
القى سموه توجيها كريما ثم ألقى سيو الشيخ جابر الاحمد ولى العهد ورئيس مجلس الوزراه 
البيان الأميرق . 

بعث سمو أمير البلاد المعظم برقية الى رابطة العالم الاسسلامى ردا على برقيتها الى 
سموه » يؤيد فيها القرار الذى اتخذه مؤتمرها فى اعلان الجهاد من أجل قضية فلسطين واعتبارها 
قضية عربية واسلامية . 

زار البلاد السيد محمد عقال رئيس وزراء الصومال » وقد صدر بيان مشترك عبر فيه 
الجانبان الكويتى والصومالى عن العلاقات الطببة التى تربط بين البلدين المسلمين ,70 

.قلقى معالى وزير الاوقاف والشسئون الاسلامية مذكرة هامة من رئيس المجلس الأسسلامى 
الاغلى بالجزائر فى نطاق الاتصالات الجارية بين الهيئات الاسلامية لتعبئة الجهود لاعلان الجهساد 1 
المقدنس ال 

زار الكويت وفد من الوزارة اليمنية المجديدة لقرح خطة العمل المقادمة : لاخلال طلم 
فى ربوع .اليمن. . ل 

ققرر تأجيل مؤتمر وزراء التربية العرب الذى كان مقسررا عقسده فى الالتكويت فى 
ا م . لبحث توحيد مناهج الدراسة فى الدول العربية , 

ت صرح سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية والدفاع بان اسراليل ستكون 
مخطنة اذا فسرت معاولات العرب للوصول الى حل سلمى بانها تعنى أنهم عاجزون عن المفاع أعن 
أرضهم وحقوقهم . 

فى منقصف شسعبان هطلت أمطار غزيزة لم تعهدها الكويت منذ سئين . 
القاهرة تستمد وزارة الاوقاف لاقامة احتفال اسلامى -كبير فى القاهرة والاقاليم فى فيلة القدر 
من شسهر رمضان بمناسية مرور ( 16 ) قرنا على نزول القرآن الكريم . 1 

© صرح السيد محمد عقال رئيس وزراء الصومال أثناء زيارته. للقاهرة ان ملايين الضوماليين 
يقفون الى جوار أسقائهم -العرب لا كاصدقاء أو اتسقاء 'واتما كأصحاب قضية . 

©.. قرر :الخمركز العام لجمعيات: الثسبان: المسلمين تعميم هذه الهبصسيات فى المدن بدلا من 
عو أصم الحافظات وحدها , 


© ستصدل. جيعية المحافظة على القرآن الكريم سلسلة هحديدة. من الكتب الاسلامية بعنوات 
( كتب “قرانية ) . 


ل قتقرر الافراج عن للف من المعتقلين فى قضايا الاخوان وبئات من الذين تحددت اقامتهم بسنب 
أقضايا الاقطاع ٠‏ كما رفع اللعزل السيايسى عن أكثر من آلف تسخص . ُ إ 

© ستؤقد: وزارة الأوقاف مائة . من مساهير القراء .الى البلاد الاسلامية لاهيام ه ليالى سدور 
رفصان” اخبارك . 0 : 
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الرياض قام جلالة الملك فيصل فى احتفال كبير بازاحة الستار عن الفطاء البلورى الذى 
وضع على حجر سيدنا ابراهيم عليه المصلاة والسلام بعد أزافة البناه الذى كأن يحيط به . 

ه استقبل جلالة الملك فيصل السيد حسين الشافمى نائب رئيس الجمهورية العربية المتهدة 
للتباحث فيما يهم البلدين » وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية بين البلدين تتولى ممالجة أى 
موضوع يطرا بينهما . ا 

ه أجتمع المعلس القاأسيسى لرابطة العالم الاسلامى ووجه نداء الى العالم الاسسلامى 
بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج أعلن فيه الجهاد المقدس ونبه الى أن قضصسية فلسطين عربية 
اسلامية . وتلقت رابطة المعالم الاسلامى برقيات تاييد من سمو امير الكويت وحاكمقطر ودبىردا على 
برقياتها . 

ه زار البلاد الرئيس شارل حلو رئيس المجمهورية اللبنانية وصدر بيان.مشترك عقب انتهساء 
الزيارة . 
العراق : زار العراق المرئيس اللبنانى شارل حلو. وقد أجرى مبساحئات هامة مع الرئيس 
المراقى عبد الرحمن عارف حول الموضع العربى والدولى الراهن . 

4ع صدر قرار بالافراج عن بعض المحكوم عليهم من أبناه التسمال . 

د يقيم الرئيسي اليمنى السابق عبد الله السلال فى بغداد . 


الاردن افتتح الأمير حسسن ولى الممهد المدورة الاولى لمجلس الامة فى اول توفمبر الماضى 
وقد قرر نظام التجنيد الاجبارىواعلن أنه يجرىاعادة تنظيم المقوات المسلحة الاردنية وتزويدها باحدث 
الاسلحة , 3 

ب .يوالى الفدائيون المرب مقاومتهم للاحتلال الصهيوني وقد أحدثوا منذ أول أكتوبر الماضى 
حوالى 15 غارة على المستممرات الاسرائيلية . وقد قامت ممركة بينهم وبين الجصيش الاسرائيلى 
فى منطقة الخليل أسقطوا فيها ثلاث طائرات هليوكبتر وأعطبوا بعض الدبابات والسسسيارات 
اس ققوم السلطات الاسرائيلية باجبار المواطنين فى غزة على مفادرتها الى الضفة الشرقية 
الذهر, الأردن. وتلزمهم بالتوقيع على بيانات عبرية دون أن توضح لهم مضيوتها . 
األيمن ٠‏ عزل المرئيس السلال فى انقلاب قامت به اللمقيادة المعامة للقوات المسلحة وقد كون 
مجلس جمهورى من خلاثة أعضاء يتولون رئايسته بالتناوب وقد استقال السيد نهمان من ١‏ مفضصسويته 
أوسيبدا المجلس تحقيق المصالخة الوطنية وانهاء الحرب . ش 
...1ه ام رئيس الوزراء محسن العينى بزيارة للقاهرة كما قام وفد يمنى بزيارة البلاد الحربية , 
'السودان ٠‏ اجتمع الرئيس الازهرى مع رئيس جمهورية اوغندا لبحث العلاقات بين البلدين 
أتمهيدا لاجتماع يضم رؤساه دول وسط اغريقيا , 0 
المغرب زار البلاد الرئيس هامانى ديورى رئيس جمهورية النيجر وقد أجرى مع جلالة الملك 
الحسن مياهثسات استهدفت تحسين العلاقات بين البلدين وقد صرها بأن السحاب' القسوات 
الأسرائيلية شرطضرورى للسلام , : 
الجنوب العربى ٠‏ حصل الجنوب العربى على استقلاله يوم ؟1؟ نوفمير' الماضى . 

» جرت حوادث مؤسفة راح ضحيتها الكثير فى قتال بين الجبهة القسومية وجبهة التحرير 
لاستلام السلطة وقد سلمتها بريطانيا للجبهة القومية وحدها بمد أن أيدها جيش الجنوب العربى !! 

أخبار متفرقة : 1 
. لفدئ» :: 'أقيم فى الندن ابقدام امن 1١١‏ توفمير الماضى أسبوع للثقافة العربية والقومية لشرح قضية 
فلسطين و خصصت حصيلة المشروع تلصائح اللاجئين المرب . 1 
: افهند ::: أغلن الرئيس الهندى ذاكر حنسين فى مؤتمر حكام الولايات الهندية أن وفد الهند فى 
الآمم التحدة اتخذ موقفا يهدف الى ايجاد حل لقضية فلسطين دون المساس بالكرامة العربية . 

.4 . اجتمع فى الهند مؤتمر دولى ضم مندوبى نحو .7 شسعبا من أجل تأييذ حقوق العرب .. 

قبيرص 1 قام صدام مسلح بين القبارصة الاتراك وقوات الجيثى والبوليس القبرصي . 
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| ستستعيد أمهادنا .. 

| تحية رمضان .. 

. 1 .. أخى القاريء‎ ١ 
الملائكة تشهد الصلوات ( من هدى‎ 
.. ... ) السلة‎ | 

| التوحيد أولا م 

| الكبرياء الأسلامى . 

| وأهة روهية . 

| المعنويات 

| تحديد أوائل الشهور العربية .. 

| بالعمل الصالح تطيب الحياة .. 

| الصيام ( قصيدة ) .. 

| تاريخكم يا ودف ْ 

| خواطر . ا 1 
| ومضاد يه يشهد انتصارا حاسما . 
| التسباب فى تسعر أحمد محرم .. 

| مائدة القنارىه 

اذكرى بدر ( قصصيدة ) .. 

]| زكاة 0 ْ 

| المنذرى . 0 
ميو بفير رجعة ( مسرهحية ) .. 
ْ الفتسساوى 

| بريد الوعى 0 

| قات صحف. العالم . 

| باقلام القراة . 

| مكقبة. المجلة: .. 


54 


كلمة سمو الأمير .١‏ 
شيخ الأزهر 


مدير ادارة الدعصوة . 


الشيخ على عيد املعم .. 


السيخ عبد الحميد السائع .. 


الشيخ ابراهيم شسعوط . 
الشيخ محمد الفغزالى .. 
اكلواء يهبود سيت خطاب ... 
الاستاذ على الجندى . 
الشيخ محمد على السايس .. 
الشيخ عبد الله التورى . 
الاستاذ مرسى شساكر طنطاوق ٠.‏ 
الاستاذ أحمد محمد كمال ٠‏ 
يكتبها عبد المنعم النمر ٠.‏ 
الاستاذ محمد عبد القنى حسن . 
اللمدكتور أحمد الشريادى ٠‏ 
أعدها أبو نزار . 

الاستاذ ضياء المدين الصابونى . 
الاستاذ عبد الحميد المشضهدى . 


الاستاذ محمد مهمود زيتون ٠.١‏ 


الاستاذ محمد الفضرى قيد الهومسيد 


المتعرير 


اشراف رضوان البيلى .. 


أعداد عبد الستار فيفي ٠.١.‏ 
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« الى راغمى الاشتراك )) 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى الجلة . ورفبة نا فى هيل 1 
ا الأمر علبهم »© وتفاديا لضياع الجلة فى البريد ؛ رآينا عدم قبول الاشتراكات عند 

0 من الان »> وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهذا! بيان بالتمهديئ » 


كك 


لك كل كا 


ع 


1 القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ ! شارع الصحافة 

ل مكة الكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب ١61‏ 

1 الدينة الكثورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابيدين ضياء 
0 الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 141 السيد احمد باصريح . 

0 الطائف : مكتية الثقافة للصحافة : عمارة ابن الملوح ‏ صرب 55 


٠‏ وسح 


كا صطصسندة : الدار السحعودية للنشر ساص. ب 5 15.؟ 

11 بفداد : مكتمة المثنى ب السيد قاسم محمد الرجب 

3 الخير : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صرب  /1‏ السيد محمد سعد بابيضان 
ا البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق أبرأهبم عبيد 
ا قطر : مكتبة العروبة ص.ب ١‏ 65 

للا عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

ص الكلا: ص ب م؟ ‏ حضرموت مكتبة الشعب المحدودة 

0 دبسى : ساحل عمان ‏ صرب 51؟ ‏ السيد عبد الله حسن الرستمانى 
1 مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١61‏ | 

| ا عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردئنية ‏ السين رجا العيسى 

0 0 ومكسق الشركة النامة المطبوعات ميق 151 

1 31 يروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 615158 

ا السودان  :‏ الخرطوم ‏ السيد حسن نجيله ص ب 456 

1 بور سودان : السيد عطا المنان . مكتبة كررى صرب ١‏ 5.17 
مراكشي : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيبى | 
ليببسيا : طرايلس الفرث صب 159 - السيد محمد يشير الفرجانى 
بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صرب .8م؟ ‏ السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع 1١‏ شارع فهد السالم صرب : الها 


كلك وكك كك حل زدحك اح رد 


2 


ل كك 


لح 


38 


ٍ ونوحه النظر ألى أنه لا يوحد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 
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هنا يرقد فى فراديس الجناتالشهداء فى غزوة بدر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسام بعدان آزيلت القباب التى. كانت فيها ٠+‏ 
تصوير ؛ عزييت شي خّ 
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سمو الأمير المعظم يقابل بالبشساشة وبعاطفة الآبوة جموع المواطنين 
وفدوا الى الديوان الأميرى لتهنثة سموه بحلول شهر رمضان المارك ٠‏ 


الذين 


بك"زازا را[ لزالزلا لالاااااالل اللا للااط اناالا الاللاا|للللاانس_زاالامااللللا اللا لالطالا اناا لاا لالطالا الالالال اماما شالق 


ااا العامة اال اللا 


ِ 
3 
3 
| 
ِ نيفة 1 ان رضى الله عنه : تْطقة ّ 
5 الاعظمية فى بعداد » 07 
3 تصويز ١‏ عزمت شيخ «“ ٍ 
0 ٌّ 
1 ا سينا الثمن 5 
الوق اسيلا كي ا 00 
١ : -‏ 5 السعودية ١‏ ريسال 2 
2 لزمبة ثقاضة شهرئة العمراق 6 فلسسا ع 
١: ١ ْ ّ‏ ثقافية د الآردن ,6 قاسا 0 
د العدد الرابع والثلاثور ليبيا ٠.‏ قرو د 
د الر 36 9 تونس هكا ليما | 35 
ّ السنة الثالثة الجزائر / فرنك وريع 3 
ع ً 2 
5 5 المغرب درهم وربع 
3 غرة شوال سنة 1540 هم الخليج العربي ١‏ روبية د 
اول يناير سنة 1954 اليين وعدن | 6 فسا 3 
لبنان وسوريا 0 .© قرشما - 
تصدرها وزارة الاوقاف والششئون الاسلامية مصر والسودان لايمسا 2 
بالكويت في غرة كل شير عربي الاثستراك السنوى للهيآت فقط ‏ د 
1 0000 58 في الكويت ١‏ ديتسار ا 
َ هدقها : المزيد من الوعى » وايقاظ عو 
+ الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية ( أو ما يعادلهما بالاسترليني ) ّ 
1 : 8 أمأ الافزاد فيشتركون رأسا - 
السياسسة 5 
ب" مع متعهد التوزيغ كل في قطره 0 
لت 
ْ ش مدير ادارة الدعوة والارشماد ِ 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية © 
٠. ١‏ مم © رار و و بك 6 -] 
3 عنوان امرا ١‏ ص. ب 17 هاتف 11.88 ّ 
0 0 
ااانا ااا ااا رالا ااا ااا ااا ااا اماما 
أو 
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عيد !! بآية حال عدت يا عيد ؟ | 0 

وجؤاب السؤال نعرفه ونحسه ونعيش فيه .٠١‏ والميد يوم يعود لنا كل 
عام » نستقبله بالبشر والسرور كما نستقبل المسافر الحبيب عندما يعود ٠٠‏ وهو 
كذلك فى ظاهره للناس ٠.‏ ولكنه قد يكون عند بعضهم مثيرا لذكريات مرة .٠‏ 
يأبيس أهلها السواد 6 ويعلوهم الاكنتاب 6 وقتسساقط دموعهم 6 وتتفطر قلو بهم 
على عزيز فقدوه » أو عائل لهم لم يجدوه ٠.‏ أو هال طرا عليهم ألم يتعودوه .٠١‏ 

ولقد عنسنا كثيرا من الأعياد ٠٠‏ كنا صغارا ننتظر قدومها > تنفرح يها » لا 
يهمنا الا ابس الحديد » ومصروف العيد ٠٠١‏ كنا نعيشى باحساسنا الذاتي القاصر > 
فلا يمد خارج نفوسنا » ولا يعنى بآمر غير أمرنا ٠٠‏ ولربما كنا نفرح ونقفز هنا 
وهناك »6 مزهوين بما نلبسه من هديد » وما تعمر به جيوبنا من نقد غير معهود » 
ومن حولنا من الكبار مهمومون بأمورهم » غارقون فى شجونهم ! 

حتى اذا كبرنا وفهمنا » وأدركنا مسئولياتنا » ونما فينا الاحساس 
الجماعى ١‏ تحول العيد في نفوسنا من مظهر الى مخبر 6 ومن مادة الى معنى » 
واتسعت دائرته »6 فام تعد كما كانت شخصنا » أو حتى شخص المهيطين بنا من 
اهلنا » أو من جيراننا وسكان قريتنا » بل امتد قطرها وترامت أطرافها >6 حتى 
ضمت كل أنسان جمعتنى به عقيدة » أو وصلنى به أمل أو ألم 4 وصرت كالما جاء 
العيد لا أنظر آلى ما البسه من الثياب » ولا الى ما فى هيبي من المال ٠٠‏ ولكني 
أنظر الى من حولى ؛ ومن اتصل بهم احسساسى وقلبى » واعيش معهم فى يوم 
العيد 6 قريبين كانوا أم بعيدين 6 5 

هذا معنى أدركته » وغذاه الاسلام فى نفسى وقوأه > هين علمنى أن 
المسامين جسد واحد » أذا اشتكى بعضه انستكى كله ٠٠١‏ فما مر على عيد الا 
تذكرت فيه المدرومين من مباهجه » وشعرت - وآنا أرى البعض منا يمرحون 4 
ويتيهون بما يملكون أو بما يلبسون ‏ ان الأمة الاسلامية فى عيدها تلبس ثويا 
مرقعا »6 وتمثنى بين الأمم تتوكا على عصا !! 

فكيف اذن تشعر بالعيد »6 وتحس الفرحة به كلما عاد ؟ ! 

أن الأسرة فينا حين تفقد عزيز! عليها 6 ويمر على فقدانه شسهور » ياتى 
العيد فيذكرها به » ويوقظ مصيبتها فيه > ويجدد حزنها عليه ٠.‏ فتتحاثى مظاهر 
العيد السارة ٠‏ وربما نهيات لاستقبال المعزين فيه من جديد .٠‏ 

بينما ترى أطفالها حولها يمرحون ؛ لا يشعرون بشىء مما يعانيه الكبار .. 


كل أنواع المتع ». ويمضون أيامهم كلها يفكرون » ويعملو ن للانتقام لأنفسهم »6 
حنى نتهيا لهم الفرصة » فينقضوا على عدوهم » وياخذوا بثارهم » ويسستردوا 
مكانتهم .٠‏ وحينئذ يفرحون » ويعوضون بفرحتهم فى ايام س بل فى لحظات س 
تلك الأيام الحزيية ألتقى: هرك م 3 
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احساسنا بهذه الحوايث » وتاثيرها علي مجري. حياتنا .٠‏ ثم هى فى الناية ‏ ' 
تعبير صادق على ما وصلنا اليه من نضج »> وما حمصلنا عليه من وعى 6 وما 
نتخذه من مقاييسي لتقييم حياتنا » وما يعترضنا فيها من عقبات أو نوازل ٠‏ .... 
أن أى انسان يمكن أن نزنه وزنا دقيقا بكيفية تلقيه لأحدائه »> وقصرفاته 
لأزاوها . . ١ ١‏ 1 
1 فهناك من تفقده الأحداث صوابه » ويصاب بصدمة يختل فيها توازته » 
فلا يعود صالحا الميش فى تيار الحياة فيعزل عنها فى مصح »؛ يسسسترد فيه 
أعصابه وتوازنه 4 أو يقضى عليه فيه ٠ ٠٠‏ 
.وهناك كذلك من تفقده الفرحة قوازنه'» غلا يتصرف قصرف المعقلاء » ولكنه 
يثستط هناك وهناك »6 وقد يكون مصيره كذلك الى المصح للعلاج ٠ ٠‏ 
وهناك عدا هذا وذاك 6 انسان يعلو بعقله واتزاته وارادته على مستوى 
الأحدات: :6 فيملكها ولا تملكه 6 ويسيرها ولا قتنسيرة 6 ويظل صاهب السيطرة 
عليها ؛ لا تذهب الصدمة بلبه وعقله 6 ولا تطفيه الفرهة أو تسوقه للاستهتار ٠‏ 
والأمم فى ذلك كالأفراد هه : 
اذا كان الانسان الذى ينطلق بالضحك والقهقهة » ويعنى بزينته ومباذله 
نمى حو الحزن والكتبة ٠‏ أو اذا كان الانسان الذى ينفجر بالبكاء والصراخ » 
ويلتزم مظاهر الحداد فى هو الفرح والسرور » اذا كان هذا أو ذاك انسانا اذا 
غير متلائم مع طبيعة الأمور » ولا مع منطقها » وهو الى الجنون اقرب منه الى 
الفقل » فآن الأمة التى تقيم الأغرآح وتنصرف الى الملاهى » وتمكف على 
الملذات 6 وهى مصابة فى سمعتها وكرامتها ورجولتها هى أمة فاقدة الرضد »6 
مسلوبة الوعى » وهى تمثل بموقفها هذا دور الصبى الذى فقد آباه » وخيم على 
بيته جو الكآبة والحزن > وملأه الصراخ والعويل » فلم يدرك شيئا من ذلك » بل 
انطلق الى لعبه واخذ يلعب بها » ويجمع اقرانه كما كان يجمعهم كل يوم » ليلهوا 
معا ويلعبوا » ويجروا هنا وهناك وسسط الباكين والمعزين ٠٠‏ دون أن يدرك 
الصبى ما حل به » وبمستقبله ومصيره بعد مصيبته في أبيه !! ْ 
أخى ٠٠‏ هل نرفى لأنفسنا أن نكون امة على شاكلة هذا الطفل ؟ 
٠٠‏ ثم هل تضيق ذرعا بهذه النفمة الجادة الحزينة فى يوم العيد 7 
لا يا أخي 6 لا تضق ٠١‏ خانت مسام عربىي لا ترفى الهون » ولا تقعد بك 
همتك عن معالى الأمور » ولا تقبل آن تظل هيا تلمق الصبر » وتسمع من هنا 
وهناك شماتة الشامتين » وتفاخر هؤلاء الأراذل الافاكين ٠.‏ ولطاما تفنيت بقول 
شاعرنا : 
عش عزير!ا أو مت وانت كريم تحت طفن القنا وشفق البنودة 
آلا وآن للكرامة ثمنها الفالى » لا يدفعه خرد » ولا دولة من دول المسلمين 
وحدها » وانما يدفعه اللسامون جميعا > والعرب في مقدمتهم بذلا وتضحية » 
وهم أن صدقوا الله صدقهم » وآن نصروه اعزهم ١ ٠.٠‏ 000 
ماذا يقول بعضنا لبعض فى يوم العيد » وقلوبنا مجروحة ٠‏ وأخواننا فى 
العراء » وآرفنا مهتلة ؟ 1 ' . ش 
تذكر هذا كله وانت تصافح أخاك » وتذكر معه اسلافا لك كانوا رجالا 
مؤمنين » أشاد الله يهم »© وهو يقول عنهم : ش : 
« من المؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قفى نهبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلة » "٠‏ 2 1 1 0 


5 © موه 8 . ش أل 
وانتظر معي يوم عيدنا ٠ ٠‏ اسمن 


| مدير آدارة الدعسوة 
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عن أسامة بن زيد )١(‏ رضى الله عنهما قال 

وسلم اليه » أن ابنا لى قد قبض (؟) »> فارسل يقرىه السلام ويقول : 
ما أعطى 6 وكل عنده بأجل مسمى فلتصير ولتعتسب ()) فارسلت اليه تقسم عليه لياقينها ؛ 
فقام: ومعه سعد بن عبادة » ومعاذ بن حبل > واأبى بن كمب ؛ وزيد بن ثابت » ورجال (ه) 
: فرفع (1) ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبى ونفسه تتقمقع (/1) قال (8) » حسبت 
أنه قال » كانها ثسن (1) ففاضت عيناه » فقال سعد : يا رسول الله : ما هذا ؟ (.1) » قال 
هذه الرحمة )١١(‏ جعلها الله فى قلوب عباده » فانما يرهم الله من عباده الرحماء (19) . 

(رواه البخارى ) (؟1) 


4ارسقك أبنة (؟) النس صلى الله عليسه 
: أن فله ما أخذ ولسه 


ع 


عبد المنعم عبد الحميد 


للشيخ على 
المستشار الثقافى لوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


١‏ الحياة الدنيا ممر © والدار 
الآخرة مقر ؛ ( وان الدار الآخرة لهى 
الحيوان ! ؛ والانام تيضى بنا سراعا 

' الى فهاية محتومة ؛ وكل راحل غير 
ميم ؛: وسائر ال ل 
الزمان أم قصر 6 عا من البدهيات 
التى لا تحتاجالى طول ا 
من الناس من أهمتهم الحياة الدنيا 
ويستمسكون بها كأنهم لن يفارقوها ؛ 


ومثل هؤلاء تصدر عنهم فعال ثشسائنة 
يريد لها وجه الانسانية » ترا 
يتكالبون على المتاع الزائل ؛ ويدخلون 
اليه من كل باب » ولا يضيرهم أخالفوا 
قوانين الاخلاق أو وافقوها »؛ كما لا 
يهتيمون باجابة داعى الله أو 
مجاهرته العداء » وقد لا يجدى معهم 
قول ولا ينفعهم توجحيه ؛ يعادون 
ويصادقتون »؛ ويتفقون ويختلفئون 
افيا هوا ومقتضى منفع تس هم 
العاجلة ؛ اولئك الذين اصمهم الله 


)١(‏ هو الحب ابن الخب ( هكذا كان يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى المحبوب أبن 


(؟) اختلف الرواة فى تعيين اسمها رضى الله عنهن جميعا . 


(؟1) قد قبضر 


: أى فى حالة مفارقة روحه للجسد وتسمى ( حالة النزع ) ولها علامات ودلاثل 


يدركها بعض المناس ممن سبروها »© وان كانت تلك العلامات غير قطعية دائما + ولم يكن الصسبى 
تذ فارق الحياة نعلا بدليل أنه جاد بنفسه بين يدى جده المصطقفى صلى الله عليه وآله وسلم . 


(5) ولتحتسب : أى تطلب ثواب صبرها 


من الله تعالى على مفارقة ولدها » وهذا.يجمل فى 


(©) رجال : لم 3 مهم الراوى ؛ اكتقاء بمن ذكروا منما للتطويل 6 أو لم يعرف أسماء هسم 


(5) فرقم اليه 


01000126021. 


* وفي رواية أنه وضع في حجره الشرينفا . 
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وأعمى أيصارهم : فلا مقال لنا محهم 
ولا حديث ؛ واننا هو القلرح 
والتوضيح ١‏ آنا عليك البلاغ وعلينًا 
الحساب ) . 

؟ ا مرت بالشرق عصور أسدسىء 
راي ل ب ا 
فتواكلوا ؛ وتو 5 ١‏ وتخاذلوا حتلى 
وهنوا وضعفوا » وتلاشوا أو كادوا 
واعنتم 0 الساتحة غيزهم فقوتب 
مقدرأتهم 6 بأساليب وطرائق قددا 3 
أل تترة ‏ وأائما الواضحة لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » وهى 
ان الايمان بما عند الله يستوجب 
القصيرة التى يقضيها المرء على ظهر 
البسيطة 6 فيحب أن يفدى ذى الله 6 


١‏ مو معدذى الفناء في الله أن يؤبن 


بقضائه وقدره خيره وثشره حلوه ومره 
تيل حافييدا انناء الل 
وأظراف النهاق القيسر الأشيائية ع 
فيبحث ويدقق ويكشف ويبدى ويعيد 
حتى صل الى بعش ابرار الكقون 
الخافية ويجاهد وان لاتى فى الجهاد 
نقير! أو قطميرا »© أو يضيع لبئة فى 
بناء انسانية فاضلة يحتسب له عند 
لا يضيع أجر من أحسن عملا ) . 


والمؤمن بالآخرة حقا ويلقاء اللة 
عندها لا'يتى ولا يتكاسل ولا يتشاعس 
عن خير أبدا » يجمل حياته الدنيا 
كفاحا متواصلا وعملا حادا وسميا 
حثيئا للوصول بالانسبائية الى أسمي 
با تصبو اليه فى الماديات ؤالممئنويات 
فأولئك الكاثشفون لاسرار الكون لهم 
عند الله آجر عظيم متى حسنت نياتهم 
وعملوا صالحا »© وتوضيها لما اتصد 
ا » ولا مثل عندى ولا 

سوة اعظم من المفل العليا الذن رسم 
ريا لنا أولوا العزم من الرسل 6 
نهم الصفوة والشدوة. للاتسائية الدن 
يبعز وجودها ؛ سلكوا كل دروب 
العمل فى ضنى والم وشدة ومشقة 
ولين حينا وعنف آأخرى © ليقودوا 
الناس تيادة حسنة صحيحة 
منتجة فمالة »© بتوجيه من العلدنئن 
العبين العزين الحكيم > يرجون ها.علد 
الله واليوم الآخر » ولا ننسى عقلاء 
النشيرية والصلوة بعد الرمل مسن 
سلكوا طريقهم وانتهجوا نهجهم . 

؟- ويخطيىء من يظن أن دعوة 
السسماء دعوة اتكالية حين ترد عبارات 
متفابهة مشكلة لا يرقىالى حلهاالعقل 
القاصرالحادث المخلوق» ولا هى دعوة 
تناهية بزمان أو مكان © وانما هى 
دائما مسستمرة 6 وحامل المشعل جاد 
السير » وحادى العيس لا يتوقف بابله 
دي صحراء الوجود 6 ولا يتواذى حد 
بدركه الظمأ ؛ ويلاحقه فناء التوت 6 


() تتقمقع ؟ تتحرك وتضطرب ؛ وهى حشرجة الموت . 


(4) قال : أى الراوى عن زيد 
(9) كأنها شمن 


ه: حسبت أنه قال ؛ أى أيامة . 
: الشسن يطلق عند المرب على القربة الخلقة ( القديمة ) اليابسة ٠‏ يحركها 


الريح أو محرك فتحدث صوتا معروفا ومن أمثالهم الممروفة ( ما هذه القعقمة بالشنان ! © وما هذه 
الوعوعة باللسان ؛ ) وتتخذ القرب من جلود بمض الحيوانات . 


)٠١[‏ ما هذا ! : يشير الى ماارآه 
)1١(‏ هذه الرحمة : 
لا المعترض على قضاء الله وقدره . 
(؟1) الرحماء : 


من الدمع يترقرق فى عينى رسول الله صلى الله مليه 
ومسلم © وقد فاضت بالدمع عيناه الشريفتان . . 
أى أن ما تراه أثر من آثار الرحمة و 


هى الرقة والقلب الحانى المطوف 0" 


وفى رواية أخرى الراحمون يرحمهم الله ؛ والراحيون من نيهم اصل الرحية ؛ 


لآن القساوة والفظاظة والفلظة صنات لا يحبها الله ؛ تبارك وتعالى . 
)1١8(‏ رواه البخاري في باب [.تمذيب الميت ببكاء اهله ) . 
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وائما يسير حثيثئا مهما لأتى من زوايع 


المحراء »وثؤرة رمالها وضرياع معالم 
طريقه فيها » والعاقل يردد دائما :ما 
دبك كايا مونا يا كللكن كنات كت 


صالح الانسانية ة وما دمت راحلا ولا 
ى أكملٍ صورة . 


مناص فليكن رحيط 
وأقتوى مسير ؛ ولهذا ول الله 
صلى الله عليه وسلم الذين يحاولون 
ترك الحياة لفيرهم حبنا وضعفا »6 
والتكال يوم التياينة + 

هذا عالم يقضى ليله باحثا دارسا 
فاحصا ذى الوجود حوله حتى يخرج 
على الملا بأسرار من عجائب الكون 
مما أكنه الله فيه » هل يستوى هو 
ومن يؤثر الراحة والدعة ؛ ومن ينام 
ملء جفنيه غير مبال ولا عابىء الا 
بمعدة امتلات أو خوت » وشهوة 
ظمئت 2 ارتوت ©» اقل بسكو دن 
يقضى على الآلام والمعنوية 


بالدلالة على ادو 7 ا وعلاجها: 


الغاسم مع عر جاهل غلف لا يدرك ما 
يدور حوله » مدعيا أنه ما دام فانيا 
فلا حاجة الى متقاساة البحث عن 
حلول «الشاكل وطول المتاة دن 
معالجتها . 

الناقه ادعرة السماء فقها حتيقيا 
يجد ولا ينى » لا يهن ولا يلين ؛ لا 
تزيده الشدة الا صبرا وجلدا » يصقله 
الأبكاده صقلا عجييبا 4 والرميح لا 

الا بالثار 
والزاعبية 0 5 كعوبها 
الا الثقاف وهصذوة تتوقسد 

فكلما ضاق الامز اتسسع © وقديما 
قيل : ( الود اريسي افر جد ين ا 3 
وكيفا يبيز الناس الكبيث من الطيب 
الا بالكوارث والنوازل ؛ 3 يطيسر 
لهولها لب الحليم » وانما يصيد 
السنديد المؤمن الجاد المثابر : تزيده 
الخطوب قوة على قوة ؛ والمشاهد فى 
العوامل الطبيعية والمظاهر الكونية 
البدائية ان الغبار يثور ويتطاير لأنه 
خفيف شعيف لا الصمود لكر 
الرييح الرخاء يله المرصر العاتية . 


م 
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'الاعاسين الفوج ولا دعردييا 


المعواصف ولا القكواصف . 

؟ ‏ لم اذهب بعيدا عن ممذى 
الحديث الشريف ؛ فالحديث فى 
جملته.يدغو الى الصنير عند اليد 
والتسليم لله عند البلاء ؛.وليسن .معدن 
التسليم الالتزام 4 وانها الميود 
والسعى اللى جولة حدية جديدة 
والباحث فى جعيلة او مقسه كايا 
تعقتدت معه بعض المواد أضاف اليها 
جديدا أو خالف بينها حتى يصل منها 
ال ى ما يريد © وقد لا يصل فيحصسسىء 
نسائي على دريه فيصل »:وهكذا الرقى 
فى مدارج الانسانية الكاملة » وأحيانا 


طبيعتها امام ت . العالم المثاير 3 
فتبدى له من أسسرارها ما لم يكن فى 


ححدانة وعدا ياكان مع كير ين 
العلماء المكتشفين 6 بحثوا عن سىء 
يهدفون اليه رأسسا 6 فائتكشف القناع 
لهم عن ما هو اهم واجدى على 
الانسانية . 


ولو ان من مات له ولد او فارقه 


الموجود فى غير طائل ؛ واهيل ما 


' يسسستحق الإهتمام فى غير نتيجة ٠‏ 


ولو أن الأم قضت مع وليدها لهلك من 
بقى لها من ولد:» ولكن لو صبرت 
واحتسبت لأدركت أن من مضى مخيسي 
ولن يعود ؛ وأن من بقى بقى الى اجل 
ان يطول هما طال +توكل ,حقباء الله 
وتقديره . 

ه ب تخلس من فل هنا السين :؟ 
المصائب من أعظم ذروس الحيسساة 
اختبارا للرجال ؛ فالقوى المؤمن لا 
لحادثة لان الحياة اخذ واعطاء : 
وكفاح ونضال ١‏ ولله ما اخذ وله ما 
أعطى ) وتلك اختبارات يفورز فيها 
المتجاسك الجملد الصيور 5 


وير سسيبا الخوار الضعيفت الواههن : 
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وما من مشكلة الا ولها حل : ولا 
معضلة الا ولهأ من يزيلها ؛ ولو ان 
ريح الحياة أحرت رخاء دائهيا ؛) ما 
نمآ زرع ولا اثمر فجر ولا تفوق 


انسان © ولتساوت الأتدار اأقدار, 


الرجال ولما عرف القاعد من المجاهد . 


لولا الخشقة ساد الناس كلهم 1 
الحود يفقر والاقدام قتال 


والتاريخ يحدث ولا أحب الى من 


تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ 


وصحية و ؛ يحعدث تاريكخه 
الشريف أنه كلما اشتد عليه قوم صمد 
وبحث فى المأزق عن مخرج مستعينا 
بربه متوكلا عليه » حتى أرسى قواعد 
الخير ووضع أسيس حشارة انارت 
الدنيا .وانتجت حضارات يقف أمامها 
العلياء العقلاء مشدوهين »© يأخذهم 
العجب لرجل لم يدرس كما درسوا 
ولم يسلك مسالكهم التى سلكوا 6 
ولكن كان فذا لا مثيل له ولا ضريب فى 
أبناء آدم جميعا » ولا عجب فقد عليه 
الذى علم بالقلم غلم الانسان ما لم 
يعلم . 


1 بمد هذا : نجد فى الحديث 
الشريف اشياء واشياء » بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تلود به عند 
الشدة ولا شدة عند الام كفقد وليدها 
وفلذة كبدها 4 ونرى رسول الله 
يسلم الأمر لله ويدعوها الى الصبر 
والاحتباب ؛ ولكنها لا ترضى الا أن 
يحضر اليها أبوها رسول الله عليه 
افضل الملاة وازكى السلا © ويبسر 
قسسمها »6 ويدخل عليها ومعه صفوة 
أصحابه رضى الله عنهم جميعا فترفع 
اليه وليدها وهو يجود ينفسه فى 
ولدها لمفارتة دار الفناء الى داز البقاء 
وصوت نفسه تتقعقع كأنها تقول 
الحياة الدنيا وداعا كرييا 4 وكبول 


للآخرة مرحى مرحى ولقاء طيبا مباركا 
وينظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الأم والى الوليد فتفييضسن 
عيثاهم الفريفتان بالدمع ُ دموع الرقة 
والرحمة والعطف والحئان » ويسرى 
ذلك مسحابى جليل مؤمن لكته مذرك 
لظاهر من القول وهو عن الخافئى 
غافل » يدرك نهى رسول الله الكريم 
عن اليكاء ادراكا فجا بذائيا لا ادراك 
الداعى التتير .+ فيحيول. : بدن 
رسول الله وقد نهى عن البيكاء 6 
ويجىء الجواب »© ليس هذا بكاء من 
يضق الجيوب ويلطم الخدود ويدعو 
بدعوى'الجاهلية » وانيا هى الرحمة 
وتلك كلمة مدلولها فاق غاية الخفاء » 
وآن كان بأديا و احا التفوسن الكرمية 
الطيبة الطاهرة الزكية المتصلة 
بالرحمن الرحيم سيحانه »© ويخسرج 
الجبيع الى حيث يهال التراب على 
احب. الثاس الى احب الثاسن الى الله 
تعالى » ويخلص الباحث الواعى من 
هذا الدرس بنتائج طيبية تخدم 
الانسانية » وتنير لها دروب الحياة 
اللعضية القاسيية » يخلسص الى ان 
الحياة الدنيا حافلة بالاختبيارات 
الاليية ؛ وان عدة النجاح فيها الصبر 
وهو صبر مأجور عليه اذا احتسب 
عند الله زادت آثاره الطيبة فى الدنيا 
والآخرة ؟ ويدرك أن السب بهيا 
اشتدت فلا تلين لها قناة المؤمن بالله 
ولا يهتز أمام بلواتها عوده ؛ وانميا 
يحابهها بصدر رحب وراس عالية 
وفكر ثاتب »© ويبحث فى الخلاص منها 
والتغلب عليها 4 وبهذا ينشا جيل 
مكافح مناضل لا تزيده الرزايا الآ 
قوة ؛ ولا تمنحه البلايا الا أيدا وعننا 
قن مواجيتها © والعود لا يظهر طبية 
الا بالنار المحرقة )١(‏ ؛ ( وتلك الأمثال 
ظريها للديانين ونا بعتليييسا! إلا 
العاكون ) صدق الله العظيم. . 


)١(‏ أكتب هذا بمناسبة كارثة العرب الأخيرة 'مساهما ‏ جيد المقل ل مم الداعين الى البناءه 
القوى الفعال 4 وترك الخور والضعف والتثبيط والتواكل © فعند الشسدائد تظهر أقدار الرجال .6 


والله مع العاملين ولن يترهم أعماليم: والحرب دائما 
يصمابه فقد ظن جهلاة ٠‏ 


0 .|أ2 010001260 


.ال ٠‏ ومن ظن من يلاقىي الحروب بأن لن 
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خ ) نطاق المقيل .. 

ومن ركائز التفكير الاسلامى الراسية على اصول القرآن » التفريق في 
الادراك ؛ بين عالم الفيب وعالم الشهادة . هذا نفس ما عرفته الفلسفقة :6 
وأوضحه ( كانط ) . فهنالك نوعان من الادراك للموحودات 8 ادراك ب 
الشسىء بذاته . وادراك لوجوده بالدليل »؛ مع العجز المطلق عن ادراك كنه 
ذاته . فالعقل البشرى قد يستطيع ادراك كنة: الشىء بذاته 6 الى حد ماه 
ضمن نطاق محدود »© وهو نطاق العالم المادى المحسوس ١‏ عالم الشبهادة ) أما ف 
عالم الفيب غير المحسوس » فالعقل يستطيع ادراك وجود القسىء بالاستدلال 
ويستطيع ادراك بعض صفاته من آثار 6 ولكنه يعجز عن ادراك كنه ذاته . 
هذا مقرر لا يحتمل الحدل 0 الادراك نستدل علئ وجود الله .وهلن يعسن 
صفات كياله © من آثاره » بدون أ ن نستطيع أدراك كنه ذاته . ؛: 

9 ) التصور والتعقل ٠‏ 

ومن ركائز التفكير الاسلادى الذى ينبع من اصول القرآن أن نفرق بين 
التعقل والتصور . وهكذا يقول الملم » وهكذا تقول الفلسفة الصحيحة . فليس 
كل ما يمكن. تعقله يمكن تصوره لأتنا قد تعقل وجود القسىء بالدليل + ولكدن 
لا نستطيع أن. نتصوره ٠.‏ وليس عجزنا عن تصور الشسىء الذى تعقلئاه ميررا 
للقول يعدم وجوده . اترانا نستطيع أن نتصور أن ورقة من-ورق السجاير 
الرقيق »© الرقيق »© اذا قطعت بالتضعيف 60 مرة ( ١‏ ) ثم ركمت صعودا فانها 
تصل القمر ..؟ ولكننا بالحساب البسسيط ييكن أن نتعقله . 0 : 


. أى مرتين © فأربعة © نثمانية ) فستة عشر © فائئتين ن وثلاثين فأريعة وستين وهكذا‎ )١( 
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| الانطلاق في آفاق الملم والمعرفة . فاجابه الشيخ نديم الجسر بجواب أوضع فيه ركائز التفكي 


كان أحد أساتذة الفلسفة في جامعة كبرف كتب يتساعل ب كالمذكسر هس عن بعس آيسات 
القرآن الكريم » ثم يدعى أن التفكيز الاسلامى المعاصر مشسدود الى الوراه شدا يمنمه مسن 


الاسلامي القائم على ( الحق ) في باب العقل والعلم » توضيحا امتاز به فضيلة الشيخ في 
مخاطبة الشباب والعلباه المتفلسفين بلفة العلم والفلسفة نفسها » وقد رأينا ‏ تقدير! منا لهذا 
البحث ان نضعه بين أيدى القراه الكرام وبخاصة الشباب منهم . 


وقد قدمنا لك القسط الاول من هذا البحث فى عدد شعبان ونقدم لك الآن بقيته . 
الو خي الاسلامي 


وموق الترار_من العلموا 
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صائع ”ثم نكل به على بعتي صدات ذلك الا + ان انها انه مدل نكن 
؟ ولكننا. به كل وجوه + وشقل سكل متوانة د الس او 0 


7 1د لاح ل شه رك عل ل فى حت الكل ن تتكر 
1 اناا سس تمسو ج1013 ٠‏ بيد إن مانا ولددة ربع عقية 
بالدليل العقلى القاطع ؟ 


٠ غايات الأشيشاء‎ ) ٠ 


ومن ركائز التفكير الاسلإمى الراسينة على اصول القرآن كذلك اتنا 
محجوبون عن ادراك كل بدايات الأشياء ونهاياتها . هذا مقرر . وهكذا خلقت 
و ل و بم الذى نتيقن فيه » كبنسا 
ا نر 9 تر ف اد تنش أبساركا ؛ بل يصعتنا عا سيل 
الشهادة 6 فكيف اذا 9 الأمر الذي نريد معرفة اولياته وبداياته ونهاياته 


. الظن والحق‎ ) ١١ 


ومن ركائز التفكير الاسلامى ( ان النلن لا يفنى من الحق شسيثا )١(‏ 
وهذا هو نفسه منطق العقل فى أثيات الشسىء ونفيه 5 هنالك فرق كبير 


)١(‏ سورة يونس آية 4ماء 


21131 لع لطعم .]// مط 


عند القطع والجزم ؛ بين الاثبات والنفى . فنحن نجزم بثبوت الشسىم الذى يقوم 
الدليل العقلى أو العلمى القاطع على وجوده . ولكن لا يحق لنا أن نجزم بنفسى 
القسيء أو الخير الذى لم يقم لدينا الدليل علئ وجوده .. الا اذا كان تصور وجود 
هذا الشدىء ؛ أو هذا الخبر » يشكل تناقضا عقليا بي الذهن » كما يقول لايبنتز ) . 

أما اذا لم يكن الآمر كذلك » وكان الشمى أو الخبر من النوع الميكن » قائنا نقف 


5 ) نواميس الله لا تتخلف ا ١‏ 

ل الله مويك حب الس ال ا 
وكذلك يقول الغلم ان النواميس الكونية ثابتة ولا تتعطل ولا تتخلف . ولكن 
الانسان يستطيع أن يوقف تأثير ناموس بناموس لخر . ولا يقال هنا ان الانسسان 
عطل فعل الله ؛ أو عطل خلق الله . ولكن يقال : ان نامؤس الله تعطل بناموس 
الله » كما في.تأخير نمو الخلية الانسانية في الجنين 6 او افسادها » او تشويهها 
بالمواد الكيماوية » او بالاشعة ؛ كما ذكرت في سؤالك . 

هذه اهم الركائز في التفكير الاسلامى لاع من ممين القرآن ‏ وه تكاد 
تكون كالبديهيات. في منطق العقل » ومنطق العلم ؟ ومنطق القرآن .8 ى 'الكفيلة 
بالرد على كل التساؤلات والشمكوك والصعوباتث الت شرت ؛ وبالرو علن كل 
صعوبة يجدها الشاب الثقيف في بعض آيات القرآن © حتى يفهمها » أو يكف 
لا للجدل والمراء ١‏ ( غير علم ولا غذى ولا كتلب مثر ) بف أن يعرش قله 
عل ى هذه الركائز » وينعم النظر فيها ».ليجد الجواب الذى يرضاه العقل السليم ؛ 
والمنطق القويم ؛ والتركن الكريم 

5< في الرد بايجاز على تساؤلاتك 
ل أما تسساؤلك عن موقتف المسلم من الثقافة والحضارة العاضرة ' 
والتلاب العلمى ارام الو ور كن ابو ا 
العقل والعلء امي اح ا 5" المستجدات التسى 
كي ال اا عير دي ع جو اد د بودن لس يود 

انا مذهب ١‏ دارون ) فقد بينا فى كتابنا ( قصة الايمان ) (؟) » قلا عن : 
( الرسالة الحميدية ) انه عند ثبوته الثبوت القاطع » لا يتنافى مع القرآ. 

وأما نظرية ( اتشتاين ) في النسبية فقد بينا في قصة الايمان أيضا انها لا 
تتعارض مع القرآن في ششىء ؛ لآن القرآن يؤيد كل ما هو حق في باب العقل 
والعليسيم : 

ب ل وأما تساؤلك عن خلق آدم من.طين فتجد جوابه في كلامنا عن 
مذهب ( دارون ) في نفص الكتاب ... 

ومثله سؤالك عن المعجزات » فانك تجد جوابه في الركائز (/ا » 48) 1 » 
3٠‏ 6 ١١أ).‏ فالمعجزات التى قد ورد ذكرها في كل الكتب السماوية ة لا في 


(١1)سورة‏ آية 0 . 
ان احدي يا عن الزؤاية التدرق اتن خافتها ولوكا لبنس الى دشل انان داقن 
لهذا الكتاب القيم الي القرآاء ٠‏ 
1 : الومى الآسلامي ٠»‏ 
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القرآن وحده ؛ ما هى في الحقيقة الا خرقٍ للناموس من قبل الله . فاذل كنا نؤمن 
بأن. الله هو خالق الكون وخالق نواميسه » فبداهة العقل تحكم بأن الذى خلق 2 
النفاموس قادر على خرقه . والقول ينفى هذه القدرة هو اذى يل بدايضا 
عقليا 

وكذلك سؤالك عن الملائكة والجن » فانك تجد جوابه في الركائز الخمنى 
المأكورات . لقد كان تصور اللملائكة والجن ‏ لعمرى ‏ اكثر صعوبة قبل 
اكتشاف نواميس الضوء .. . أما اليوم » بعد معرفة أمواج الضوء وأنواعها من 
المنظورة وغير المنظورة »4 وسسلالمها الكثيرة الت ى يقنع العالم المنظور في سلسم 
واحد منها فقط © فقد أصبح من قبيل التعنت والمرآء إن بتلدبن الايكة والجن 
موقف الانكار . 

والخلاصة أن هذه الأمور الغيبية كلها * من خلق اذم © وخرق الحو انين 
ووحود الملائكة والجن 0 أو تكذيبها تحت تمحيص مبدا التناقتض 
الذى ذكرناه في الركيزة ١‏ ديسا أنها من التو المكن ».ولا يصدت :سيو 
حدوثها أو وجودها ( تناتضا عقليا في الذهن ) » فلا مجال للجزم والقطنع 
باتانييهة. . 

هس وأبا اولك من الآية الواردة في سورة ( المؤمنون ) ) الت ى تتعلق 
كان اسان ين لطن وعلدة ريشن ,. وليلك ينا أن ظاهرها يفيد الخلق 
لانساية ٠:‏ وتيك ل عبان تونق به خلن الل المباكئر المتكرر للنلفئة 
فالعلقة فالمضفة فالجتين في أطواره المأكورة ©» وبين كوننا نستطيع أن نتحكم في 

نمو الخلية » ونستطيع كاشره لو تشويهها » ونكون بالتالن المعطلين لعمل الله . 

في الخلق » ماتك لتجد جوابه في الركيزة ( ؟١‏ ) » وفي كلامنا عن خلسسق آدم 
مدعب (مارون ) ١‏ وزرلنا فيه 4 أن الخلق يمكن أن يكون بالطريق التدريجى 
التطورى »© على مقتضى نواميس وقوانين وضعها الله في الكون . وأحنسب أن 
علم الأجنة مما يؤيد هذا الخلق التطورى © ويقدم عنه مثالا محسوسسا ؛ وان 
كان الخلقان يقعان تحت قدرة الله » وليس احدهما أدل على القدرة من الآخر . 

وأما تعجبك مما'يعطيه ظاهر الآية من معذنى الخلق المباشر المتكرر 4 فتجد 
جوابه في الركيزة ( ه ) التى بينا فيها أن نهج القرآن في مخاطبة الناس انما يكون ” 
عل ى فقدر أفهامهم وتعارقي وماعان لله العلدي الحكيم » الذى هو الخالق فى 
الحتيقة هذ ى كل حال © ان يحير الناس »© في عيد نزول القرآن »؟ بذكر تفاصيل 
الخلق عن طريق الخلية ) ونموها التطورى بقوة النواميس التى وضعها الله 

في الكون » وهم لا يفهمون معنى الخلية © ولا معتنى التناميوسسن ؛ ولا معني 
الور . وهذا با تنا نه أنه من اعجاز القن سن اي يعبار” 
امرارها . 

وآخر الأجوبة عن أمر الخلية هده تجذة ف الركيوة | ) التى قلنا فيها ٠‏ 
م جد ان لحرا صو اباي لج د كر و 
تأموسس اب سو لوي أو الوا وسوس و اد و 
عطلنا عملية الخلق التى يقوم بها الله بيده ©» ولكن يقال : ن أحد تواميسس الله , 
قد توقف بأحد نواميس الله نا نا اراد النقى اا سي ان سالك ليها 
لما أراد الله للانسان من التصرف في استعمال النواميس » والانتفاع بها » وطبقا 
لما قدره الله في عمله الازلى الح م وار ب 
أرء ن يحتاج الى جد 
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الله ( ليس كمثله ششىء ) وقولك انت عنه في آخر الكلام عن لسسان المسلم ( كيف 
أومن بكائن يقال لى : انه فى الحقيقة لا يوصف ؛؟ وهل يكون ذهنى خاليا من كل 
.معنى أو تصور حينما اصفه بالعدل والرحمة مثلا ؟ آلا يكون عندئذ وجود مشل 
هذا الاله أو عدم وجوده سيين بالنسبة الى) ٠ ٠‏ ش ش 

فائى أسألك » في جوابه . مالك يا دكتور ...5 ٠‏ 

أنه ليبدو أنك تكاد تفمع المشكلة في طريق مسدود . . . أو تكاد تطلقها 
( الى ظل ذى ثلاث ضعب . لا ظليل ولا يغذن من اللهب ) . .فأما أن تنكز وجود 
الله .. وأما أن تقول بالتجسيد للاله .. واما ان تقول بوحدة الوجود .. وما 
أحسسبك تريد شيئًا من هذا . 

ثم . هل القرآن وحده قال بهذا التنزيه لله عن مشابهة الحوادث ؛ أم 
أجمعت عليه كل الكتب السماوية المنزلة الصحيحة ؛ كما أجيع عليه كل 
:" الفلاسنة الالميون ؟ 1 

الا تذكر ما تلناه في الركيزة ( التاسعة ) غن الفرق بين التعمقل والتصور »: 
وآن ليس كل ما يمكن تعقله بالدليل القاطع يمكن تصوره ؟.. ثم » ألا تذكر ما 
قلناه في الركيزة الثامنة عن عجز عقولنا عن ادراك كنه الشسىء بذاته الآ فى: 
المحسوسات 5 ثم . من الذى زعم ان القرآن قال عن الله بأنه لا يوصف ؟ امثلكٌ 
يقول هذاء والقرآن مملوء بصفات كمال الله سبحانه ؟ ولو لم ترد صفات كمال الله 
في القرآن السنا نستطيع أن نعرفها من آثاره . . .؟ ألم يعرفها ( ديكارت ) بعقله 
لما رجع عن ششسكه » واستنتج من وجود نفسه »© وجود ربه وخالقه » ثم استنتج 
من آثاره أكثر صفات كياله )١(‏ ؟ 

ه ل وأما قولك ( انه يفترض في المسلم أن يعتقد بايمانه وقلبه لا بعقله 
وذهنه ) فغير صحيح . بل عكسه هو الصحيح . فليس في الاسلام ايمان قلبى, 
روحانى يكتفى بالتخيل أو الالهام أو التلقين أو التقليد » دون أن يعتمد على آدلة 
العتل اذا نضح العقل » وبدا بالتفكير » أما الذى يسسمونه ( ايمان العجائز ) فانه 
ليس بالايمان الكامل الذي يقف على رجليه اذا عصفت زوابع الشك وأعاضير ٠‏ 
الشبهات . ولكنه يقبل من العجائز والعاجزين عن الاستدلال العقلى » من باب 
رفع الحرج والتكليف بالوسع » وهما من اهم واحكم مبادىء القرآن . بل ان 
هذا الايمآن العجائزى » ( الذى نحسسيه قلبيا روحانيا الهاميا تلقينيا تقليديا ) 
ينبع © في الحقيقة » من العقل الباطن الذى تكمن فيه من غير شعور منا ‏ 
ادلة المقل » بالفطرة التى فطر الله الناس عليها » ومن بعضها قانون العلية 
الذى يتطلب العقل فيه لكل معلول علة » ولكل مسيب سيبا . 

ولو اكتفى ايمان الاسلام بأن يكون من الظن والخيال والالهام والتلقين: 
والتقليد » لما كان يختلف » في هذا عن ايمان المشركين وعبدة الأوثان !! . أن 
ايمان الاسلام هو ايمان الحق واليقين » لا ايمان الظن والخيال ١‏ وان الظن لا 
يفنى من الحق شيئًا ) واذا كان ايمان المسلم يقع أخيرا » في القلب والضمير ؛ 
مائما يتحدر اليهما من قمة العقل »© طاهرا من أدران الظنون والأوهام » بعد 
كالدم الذى يرده القلب الى حيث يصفى من سمومه » ليصبح قويا وصالحا 
لقاومة الجراثيم ... هذا هكذا . ومن ظن أن في الاسلام آيمانا كاملا غير هذا 
الايمان العقلى البرهانى اليقينى » فانه يشوه معنى الايمان بالله » الذى يمتاز 
به دين الاسلام عن الوثنية المشركة بكل اشكالها . ْ 


( ؟ ) فليس. معنى الآية كيبا مهم الدكتور أنه لا يوصف بالعدل ولا بالزحمة . بل أنه يوصف 
بهما ولكن على أن نعلم أن الصنات التي يوصف بها غير صفاتنا نئسها التى نوصف بهما. 
١ 1 ١‏ الوعي 8 


ل 
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ولتتادل أن نتعمق فى التاريخ لنتعرف على متابعة اليهود للدين الإسلامى 
حتى د أن نحكم على هذه الطائفة ...فى وحسوم 4 وهل نوهلي 
الدوام .. ومن خلال حياتهم عبر العصور لا من خلال فترة ما بمد البروتر جاده 


3 


وفقط .. 
ثبتت الوثائق العلمية أن اليهود ترقبوا الدين الملم > 25 ومطلع 
الدعوة ام ا 0 الأرضى .. واتجهت عناضرهم: المفكرة 
والرئيسية الى المجراء القاحلة فى المدينة ». وبالقرب من مكة .. وزعموا أنهم 
جاءوا الى هذه المنطقة الم كم اموس د الا 
انتظارا لنبى سيظهر فى هذه الارض . . فيسعونه لأن كتبهم تنيئهم يذلك . 


قالوا هذا لقبائل العرب . . فتركوهم؛ وشأنهم اذ انهم اهل ايمان بالله . 
والعرب قوم وثنيون .. 


ولكن اليهود .. بعد ان استقر يهم الأمر .. بدعوا يقيمون الحصون .. 
ويوس عون فى رقعة أرضهم .. ويعملون فيما لا يعمله. المرب ٠‏ ويكونون 


ولما اثار هذا شك العرب .. واسبتفسروا عنه .. خاصة وان احدا لم' 
يحتك بهم »© أو يحاول الاعتداء عليهم .. كانوا يجيبون بما لا يضمرون ..٠‏ 

أمأا الحقيقة . ب“قوى ملاقاة مفيق ورتسمالتة , 35 وحتى يمثلوا مع الثبى 
كويف يد الس . + بكاتلونه .- ونش عون في قله أن استطاعوا ب كلا 
يتتفر دينه © ولبحلق الهم الح مع الدين الجديد يصارعونه ويقتلون قادته »© ثم 
يتضون عليه تماما .. لآن الاسلام دين آخر .. يخلف عنهم ... وعن المسيحية 
وفى انتشاره وتميقه فى التفومن .-.. عضناء على يا سواة + 

هكذا كانوا ينكرون .. ومن اجل هذا كانوا يعملون ويستعدون ... 


ان 
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ولم يتبع اليهود النبى .. ولم يؤمنوا بالأسسلام .. وائيا كانوا هربا عليه 
من اللحظة الاولى . ودعتى العرب لهذا الوقق ١‏ حتى ليدول سعية دن بير 
عن أين: عباس ان قود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج يرسول الله 
صلى الله عليه وسلم »© فلما بعثه الله من العرب كثروا به »؛ وححدوا ما كانوا 
يقولون فيه ؛ فقال لهم معاذ بن جبل ويشر بن البراء بن معرور أخو بنى سلمة : 
يا معشر يهود أتقو قوا ألله وأسلموا © فقد كنتم تستفتحون علينا بممحيد »© ونحن 
'هل كرك ؛ وتخبروننا أنه ميعوث ؛ وتصفونه لنا يصفته ٠.‏ فوقف سسلام بن مشكم 
احد بئى النضير يرد عليه في سفسطة 3 وانتهى الأمر بهم من غير طائل م حدىي 
ليقول القران فى ذلك لا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا 
من قيل ب يستفتحون على الذين كنروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين .. » 


وانتقر الاسلام .. 

وقويت جماعة السلمين . . 

وتحرك اليهمعود يكش فون عن ياتهم وه وموٌامراتهم ان ويواجهون 
المسلمين فى 0 0 بالعداء .. ويؤليون عليهم العرب .. وينضمون 
اليهم فى قتالهم المسلمين شْ 


وفى القرآن الكريم .. وصف لخطى هذه المؤامرة المريضة ورصد دقيق 
لنفسسياتهم »6 تنبيها للمسلمين على مر الزمان لهذه الفئة .٠‏ وتحذيرا لهم منها 00 


وجو كلال الكرون التاجل لوضف القوآن لهي #افري سنن خواككا دؤامرة 
اليهود ضد المسلمين الأول وقد قضى الله نيحانه وتعالى على هؤلاء اليهود ذى 
حروب المسلمين معهم سواء مع بثى قينقاع » أو بنى النضير » أو بنى تريظة © 
واخيرا فى خدير . - وائتيت حبيمها بنمر الله لدينه 4 والتضاء على كوة البهود 
.٠‏ ويتبعيتهم للمسلمين .. وبقيت لليهود صفاتهم كما قلنا تعرينا كاملا وواضها 
ن بصفات خصومهم الالداء وطبائعهم 2 لتحدن أضد الناس عداوة للذين 

آمنوا اليهود . . 0 ٠‏ 


. ومن هذا المنطلق والوضع . . تجد صفات اليهود التى يحذر القسسرآن 
الممسلمين منها ويعلمهم اياها . 


مين هذه الصفات الكثيرة التى ذكرها لنا القرآن الكريم : 


مغرورون 


الهم يتفرورون نا قد ذهب رسول آلله تلن ألله عليه وسسسلم هرة الى 
حييث يتميد اليهود ويتدأرسون كتايهم 34 ودعاهم النبى الى الاسملام فصمتوا ؛ 
ولم يتحدث واحد منهم 6 ثم بدد الصمت النعمان بن عمرو »© والحارث دن زبير 
ائنان من أحبار اليهود ليسألا سؤالا غريبا:: ( على أى دين أنت يا محمد ؟) 


فيقول لهم الرسول ١‏ على ملة ابراهيم وديقه .. ). 
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فيجيبان ؛ ( ان أيراهيم كان يهوديا .. ) 

فيسألهما النبى عن أى مسن لهما فيما يقولان : وعمن تعلماه : واين 
وجداه ؟ فيجيبان أنهما يجدانه فى كتابهما المقدس ؛ فيرد عليهميا رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم ( فهلم الى التوراة فهى بيننا وبيتكم .. ) فرففا.. 
لينتهى هذا اللقاء كما بدا من غير طائل . . ولينزل قول الله تعالى « ألم تر الى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق 
منهم وهم معرضون . ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا أياما معدودات وغرهم 
فى دينهم ما كانوا يفترون .. » . 


و ٠ه‏ سقهاد 


ويصفهم القرآن مرة آخرى بأنهم سفهاء اذ عندما استجاب الله سسبهانه 
وتعالى لدعاء نبيه وتحولت التبلة من المسجد الأقصى الى المسجد الحرام .. 
صعق اليهود.؛ وسارع وفد من أحبار اليهود الى لقاء النبى صلى الله عليه وسلم 
ليساوموه على أن يعود الى القبلة الاولى » وهم يدخلون فى الدين الاسلامى . 
وظلوا يساومون النبى .. والنبى يقول لهم : أن هذا هو آمر الله .. ولا يبلك 
هو الا أطاعته .. ولم يقتئعوا ولم ييأسوا »؛ وانصرفو! غاضسبين مقهورين ؛ 
ليئزل فيهم قول الله تعالى « سسيقول السفهاء من التناسس ما ولاهم عن قيلتهم التي 
كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مسستقيم . 
وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا سهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا وما جعلنا القئلة التى كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضْسسيع 
أيمانكم أن الله بالناس لرؤوف رحيم » . 


وأتباع ضياطين 


وأضمل الأوصاف .٠.‏ من بين أوصاف عديدة يذكرها القرآن الكريم لليهود 
.٠‏ انهم أتباع شياطين .. وكان هذا اثر محاورة مع النبى صلى الله عليه وسسلم 
يذكرها عبد الله بن عبد الرحمن عن شير بن حوشب الاشقرى فيقول : ان 
نفرا من أحبار اليهود جاءعوا الى رسول الله صلى الله عليه ومسلم فقالوا : 
يا محمد اخبرنا عن أربع نسألك عنها » فان فعلت ذلك اتبمناك وصدقناك وآمنا 
بك . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بذلك عهد الله وميثاقه 
لئن انا اخبرتكم بذلك لتصدقنى . قالوا : نعم . قال : فاسألوا عما بداكم . 


حل 
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تالوا : فاخبرنا كيف يشسبه الولد أمه . وائما النطفة من الرجل . 

كال : فقال لهم رسول الله صلاى الله علية وسلم أنشدكم يالله وبآياته عن 
بتى اسرائيل هل تعلمون آن انطفة الرجل بيشاء غليظة ونطغة اللمراة ممسسغفراء 
رقيقة نأيتهما علت ماحبتها كان لها الشية . 

تالو © اللهم شعم + 

قالوا : فاخبرنا كيف نومك ؟ 

فقال : أنقشدكم بالله وبآياته عن بنى أسرائيل هل تعلمون أن نوم الذي 
تزعمون أنى لست به تنام عينه وقلبه يقظان . 

فقالو! : اللهم نعم . 

قال : هكذلك تنام عينى وقلبى يقظان :. 

الوا > فاكيركا غينا خرم اسرائيل على تبه . 

قال : أنشدكم بالله وبآيأته عن يذى اسرائثيل .. هل تعلمون أنه كان أحب ٠‏ 


الطعام والشراب الية البان الابل ولحويها وائه اشتكى شكوى فعافاه الله متها 
فحرم على نفسه الطمام والشراب اليه كرا لله حرم على نفسه لحوم الابل 
ولبتها فقالوا اللهن تعن . 

قالوا ؟ هاخيرنا حين يانيك بالوح + , 


قال : أنقدكم بالله وبآياته عن بنى اسرائيل هل تعلمونه جبريل وهو 
. الذى يأتيى . 


قالوا : اللهم نعم ولكنه يا محمد لنا عدو وهو ملك انما يأتى بالشدة ويسفك 
الدماء ولولا ذلك لاتبعناك . ٠‏ 

فانصرفوا . ليتنزل الله قوله تعالى « قل من كان عدوا لحبريل نانه٠نزله‏ 
على قلبك باذن الله يمدتقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » الى قوله 
تعالى « أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون . ولما جاءهم 
رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلوا القغسياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » . الآية 

واء٠٠‏ أوصاف أخرى ٠.٠١‏ 


ومع هذه الأوصاف لتحديد موقف اليهود ضد الاسلام ٠.٠‏ والملسسلمين ٠.٠١‏ 
القحدن أشسد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود .٠.‏ ) 


صدق الله العظيم 
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لحن باك ه 1 يسام اوريدرك 
عبيق © فالكثيرون قد يتضورون آنها 
المسلمين 6 أو مكان العبادة عند أي 
دين من: الأديان . وليس أبعد عن 
الحقيقة من هذا التصور فالمسحد 
عند المسسليمين لا يخرج عن كونه مكانا 
ليصلي فيه المسلمون صلاة الجماعة ؛ 
حيث يؤمهم أكثرهم حفظا للقرآن ؛ 
كل صلاة . وصلاة الجماعة تؤدى 
في أي مكان ؛ في البناء والعراء ء 
والآأرض كلها مسجد لله حيث يقول 
الرسول صلوات الله عليه « حملت 
لي الأرض مسجدا وطهورا » وليس 
بين المسسلم وريه أي: وسسيط ؛ على ما 

أما 0 الكئيسة فهي شي يكاد 
يعز على التصور والتصديق © فهي 
0 52 يتصور الكتيرون محرد 
هذا المبئى المعين الذي تقوم فيه 
الطقد ا على سبيل التخصص 
والتحديد ؛ ولكنها في معناها العام 
تسمل مجموع المسيحين 6 بل انها 


المسيح نفسه 6 أنها هجسده ولهمه 


ودمه 4 وهم يستندون في هذا على ما 
هاء في انجيل يوهنا : الحق أقول 
ان لم تاكلوا حجسد ابن البشر وتشربو 
ميسييه رو .- معو ١‏ سود 
جمدي ويشرب دسي لو 


حقيقي ٠‏ من ياكل حيدى ويقرٌ ويشرب 
يثبت في وانا فيه ( الاصحساح 
السانس س الجيل يوخنا ) + 
فالمسيحيون اذن هم جسد الله الحي » 
ولما كانت الكئيسة وحدها القادرة 


على أن تمد المؤمنين بجسد المسي 
ودمه »© لأن عملية الفداء قد تمست 
لحسيايها © ملة عحب اذا وصلت 
الكنيسة الاوروبية ف العمصور 
الوسطى الى هذه الدرجة من الهيمنة 
على شسئون السمدنين 4 فهي وحدها 
الحياة والجنة والنميم وخارجها 
أسرار الكنيسة السبعة )١(‏ : 


وتتمثل سلطة الكنيسة في أسسرارها 
السبعة التي لا يمكن أن توجد خارجها 


وهذه الأسرار السسيعة هي : 


المعمودية ‏ الميرون ‏ والتناول م 


)1١ (‏ نلفت النظر الى آننا في عرض هذه الأسرار قد استمملنا نفس الألفاظ التي تستعملها كتب 
الأول , ْ 
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.الطفل المسيحي 


واليك تفصيل هذه الأسسرار 
السيعة : 1 


: ) المعمودية ( أو الصبفة‎ - ١ 


هي الولادة الجديدة التي يتطهير 
المصطبغ بها من خطيئة آدم » فمن لآ 
يتعمد ©» يظل حليف الخطيثة واقعا في 
برائن الموت . وهذه النعية غير 
'لنظورة تمنحها الكنيسة في صورة 
.نظورة ؛ وهي رثى الماء في بعسضص 
المذاهب ه وبالتفطيس ف الماء ثلاث 
مرات ( المأاهب القرقية) . 

وقد جرى الخلاف حول وقتت 
التعميد ؛ فالبعض يرون ضرورة تعميد 
بمحرد ولادته حدّى لأ 
يموت قبل الحصول على هذه النعمة 
والبعض يرى وجوب تأخيرها لأنها 
ان وري : 3 وطهارة 3 
والاتفاق ى أن أي مسيحي يهب 
أن يعمد على الأقل مرة في حياته 


؟-المسيرون: 2 
هو يبول روخ القن عانعن 


الانسان الذي نال المعمودية المقدسة 
وهذه النعمة غير المنظورة تمنحها 


الكئيسة على يد كهنتها ؛ المؤمئنين 
با هن الميرون المقدسس . والأصل فى 


الموون أنه الحنوط والطيب الذي 
دهن به حجسد المسيح عند دفنه . وقد 


اقتسمها الرسل بعد القيامة وتوارثها 


الآياء عن الربيل ؛ ثم رقبوا شعائر 


لديهم من الميرون لا يفي بحاجة 
الكنائس . أي أنهم يحتفظون دائما 


بخميرة من الموجود لديهم ويضيفون 
عليها حنوطا وطيبا جديدين ؛ لتظل ' 


البركة الاولى الناتجة عن ملامقة 


الأجيال . 
0 


أ الفاول 5 

٠. 8 0 

و العشاء الربائني وهو سر 2 
الأسرار لآن المؤمن يتثاول فيه حسد 
الرب ودمه الأقدسين . فعندما يتلو 
الكاهن على القربان والخمر يتحول 
القربان الى جسد السرب المقسدس 
والخمر الى دذمة الزكي تحويلة معليا 
حقيقيا . 


د القوية أو الاعتراف : 
المففرة بعد أن يبوح المعترف للكاهن 
بما اقترفه من ذنوب . ' 


هح اللأسهة : 


وهي سر ينال به المؤمن الثسناء 
الجسدي والروحي بعد أن يتلو 
الكاهن صلاة القنديل ثم يدهن المريض 
بالزيت المقدس . 


5 - الزواج :. 


وهو ربط الزوجين برباط الزواج 
المقدس الذي لا ينفصم . وكل زواج 
خارج الكنيسة لا تعترف به ٠‏ وبالتالي 
لا يكون زواجا بل علاقة آثمة . 


حك الكهنوت : 


هو السر الذي ينال به الانسسان 
النعمة التي تؤهله لآن يؤدي رسالة 
السيد المسيح بين اخوته من البشر 
أي أنه السر الذي يمكن صاحيه 
فليس في الكنيسة من يسستطيسع أر. 
9 - لح ان 2 كك 

يتمم شعائر المعيمودية الصيفة 
غيرها من الأسرار 6 غير الكاهن 
الذي وضعت عليه اليد وتليت عليه 
الصلوات الخاصة برمامة الكهنة .. 
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والكهثوت في الكنيسة خلافة 


رسولية أخذهة الآياء الأولون عن 


الرسل أتفستهم : وسسلموه لمن بعدهم 


والريل بدور هم أخذوا هذأ السمر 


عصمة البابا: 


وتنفرد الكنيسة الكاثوليكية سسمر 
ثامن مارسته طوال تاريخ وجودها 
وهو عصمة البابا واستحالة ارتكابه 
اي خطيئة » لآن روح القدسسي ينطق 

من خلاله 6 فهو خليفة بطر س 
الر الرسول الذي اعطاه المسيح مفاتييح 
السماء والأرض » فكل ما ربطه على 
الأرض يكون مربوطا في السماء وكل 
ما حله على الارض يدون محلو في 


ع ه»ه 


ولم تكن عصية البابا سحل أي 
اعتراض من المسيحيين الفربيسين 
خلال القرون العديدة الأولى » وليس 
الا عندما كابتت اي قٍِ 
من أنكر هذه العصية ؛ ولذلك فقد 
احتاج البايا الن مجع مسكوني 
كاثوليكي انمقد في روما عام 18575 
ليؤكد هذا السر من حديده . 


لانفسنا أن نعلق على 
ف و رع ري 0 
عنها ١‏ ول دورانت » وهو ف ذلك 
يلخص قول مفكري الغرب وكتابسه 
المحدثين ٠‏ 


« أن المسيهية لم تقض على 
الوثنية بل تبنتها > ذلك أن المعقل 
اليوناني المحتضر عاد الى الحياة في 
صورة جديدة في لاهوت ال 


وطقوسها > وأصبحت اللفة اليونائية 
التي ظلت قرونا عدة صاحية السلطان 
على السياسة أدأة الأيبي والطقوس 
المسبحيسة 6 وانتقلت الطفسوس 
اليونانية الخفية الى طقوس القداس 
الخفية الرهيية »6 وساعدت عسدة 
مظاهر أخرى من الثقافة اليونائسة 
علي أهدات هذه النتيهة المتناقضة 
الأطراف ه فهاءعت من مصم آراء 
الثالوت المقدس ووم الحساب » 
وأبدية الثواب والعقساب وخلود 
الانسان فق هذة أو قلك 6 ومنها هحادت 
عيادة ١‏ م الطفل 6 والاتصال الصوفي 
بالله ذلك الاتصال الذي أوهسة 
الافلاطونية الحديثة واللاادرية وطمس 
معالم المقيدة السيحية ) ويختسم 
دورانت بحته بقوله : 


وقصارىٍ القول » 5 المسيهسة 
كانت آخر شسيء عظيم أبتدعه” العالم 


| الوثني القديسم ( قيصر واللسيع 


..) ١ ص‎ 


أثر التعاليم الكنيسية على 
مسيحيى الشرق والغرب : 


كان .طبيعيا وهذه تعاليم الكليسة 
المسيحية ؛ أو بالأحرى ما صارت 
اليه التعاليم المسيحية : ان يكون لها 
أثر عميق ف نفوسٍ معتلتها وظروفهم 
ولكن هذا الأثر لم يأخذ طريقا واحدا 
في القرق والغرب . 


الشوفية ب وقد كان الشرى عر هبط 
الديانات كلها عثوانا على أعظم 
ما تمثله المسيحية وهو الدعوة 
الدائمة الى المحبة والرحية والوداعة 


١ (‏ ) من كتاب أسرار الكنيسة السبمة ب لحبيب جرجس .ب مدير الكلية الأكليرية ‏ نقلا من كتاب 


قسة الكنيسة القبطية , 
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والزهد » وحيث تحتفظ الكنية 
الشرقية بصنحة نقية خلت من ضروب 
العسسيق والاتحصراف والاضطهاد 
والعنف والقسوة أو محارية العلم 
والتقدم » فان الكنيسة الغربية 
سارت في طريق مشاد لكل هنا تمثله 
السيحية الأصلية من المغاني + 
ويرجع سيب هذا الافتراق الى ان 
المسيحيين في الشرق وعلى رأسسهم 
متشيحيو مصر ؛ قشفلوا في الترون 


الاصلية في وجه الوثنية الرومانية © 
فتعرضوا لما تعرضوا له من محن 
واضطهادات خلال القرون الثلاثة 
الأولى 6 فقدموا للمسيحية شهداءها 
وقديسبيها حدّى انتصرت المسيحية 
على الوثنية الرومانية واصبحت هي 
دين الدولة الرسمي 3 

على أن ذلك لم يكد يد ؛ حتى انقسمت 
الامبراطورية الرومانية الى شرقية 
وغربية ©» وقد ظلت الامبراطورية 
الشرقية تنعم بحكم مستقر حضاري 
قي ظل الاباطرة الشرقيين » الامر 
ألذي جنب الكنيسة الشرقية أو 
بالأحرى مسيحيى الشرق التورط في 
-اخطبوط الحكم والادارة والسياسة مش 
فظلوا يلوذون بقيم المسيحية الروحية 
ويبشرون بل ويحيون حياة السلام 
والزهد والتحرد لله © حدى لد 
.انتشر بين صنوفهم نظام الرهبينة 
:والاديرة والنسك والتبتل لله ( ١‏ ) . 
:-.ولم يكن لذلك أثر في مسير الحياة 
.العامة التي ظلت تنطلق في طريقها في 
“ل السلطة الزمنية 6 كلم وقد 
وتنشىء وتعمر © ثم كان قيام الدولة 
:وما اعقب ذلك من قيام الحضارة 


الاسلامية المزدهرة + ونا كان عن 
خصائص الاسلام التي سنعرض لها 
عند الكلام عنه : اعترافه بالاأديان 
الأخرى وخاصة بالمسيحي َ 6 مآد 
استطاعت الكنيسة الشرقية أن 
تفيش في ظل الدولة الاسلابية »؛ 
متابعة حمل رسالتها المسيحية 
لع ب صيلة ألد 5 ب 50 ف التية 8 
بالممسلاق والسيية ,ا يم 
المسيحيون الشرقيون ينصيبهم في بناء 
هذه الحضارة الجديدة 3 فكان منهم 
المترجمون الذين نقلوا فلسسفة الاغريق 
وعلومهم :0 وكان لدف ميفهسسم الأطياء 
والفلكيون والاداريون والماليون . 
أما بالنسية للمسيحية الفغربية :6 
مسسيحية أوريا الفربية » حيث سقطت 
روما عام 8!؟ م في يد القبائل المتبربرة 
من الجرمان والقوط والوندال »6 
وحيث لم تستطع موجة الحضارة 
الاسلابية أن تند الى غري أوريا بده 


* انا رويا هدو السلطية الريثية 


الوحيدة ف أوربا 6 وأصبحت الكئيسة 
هي المنظمة الوحيدة التي تستطيع ان 
تبث شيئا من النظام © وتقيم 0-6 
القانون ؛ وكان أن ترتب على ذلك 
تبدل حياة أوربا الغربية تبدلا عجيبا » 
فبعد الحضارة الاغريقية والرومانية 
التي لا تزال تروعنا حتى الآن بآثارها 
الفكرية والفنية ومنثسئاتها ومبانيها 
الاعجازية » تردت أوربا فيما يوصف 
وغرقت أوربا فيما يسميه علماؤها 
ومؤرخوها بالعصور الوسطى 
المظلمة ؛ حيث توقف كل علم وك( 
تفكير وكل تقدم أو تطور © وجمدت 7 
الحياة وأصيبت بالقلل . 

وحسينا أن نقل لك فقرة واحدة 
من مئات وألوف الفقرات بل الكتب 


. الأجماع على أن نظام الرهينة قد خرج من مصر‎ ) ١ ١ 


لهألاو 01000126 
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التي وؤضعها الأوربيون وصفا لحالة 
أوريا طوال خمسة قرون ؛ ومطي 
من قول العلامة الأمريكي المؤرح 
فراي : 


« لقد كانت أوريا في ذلك العهد 
غاصة بالفابات الكثيفة بعد أن أهمل 
الناس الزراعة » وكانت المستنقعات 
قد كثرت حول المدن ؛ فكانت تدر 
يستفيثون ولا مفيث . وكانت 56 
تبثى في باريس ولندن من الخشب 
والطين المعجون بالقش والبوص ؛ 
ولم يكن لها نوافذ أو أرضيات خشبية 
ابا الأسطة معانتك مجهولة لديم + 
وكان يقوم مقامها القثس 
فينشرونه على الأرض ؛ ولم يكونوا 
يعرفونٍ المداخن 3 كك الدخان يلوت 
يعرفون النظافة ٠0‏ فيلقون بأحثشاء 
الحيوانات وأقذار المطابخ أمام بيوتهم 
أكواما تتصاعد .ينها روائخ .ثائلة ولا 
رقيب ولا حسيب . وكانت الأسرة 
رحال واد واطفال وكف ا"جاعاتو!ا 
يؤون معهم حيواناتهم المنزلية ») . 


« وكان السرير عندهم غبارة عن 
لها وها ».وكات الغنى .متهم 3 ياك 
اللخ الأمرة ب سيوع . ولم يكن 
وكان من أثر الجهالة المنتشرة 
أرجاء أوربا أن عمتها لحرا د 


وكائ 5 


والأوهام 6 مائحهم ر التداوي في زيارة 
الماك المتدسة ؛ ومسات الطب 
وراحجت أحاييل الدجالين. ؛ وكان اذا 
دهم البلاد وباء فزع رحال 0 7 
الصلاة » ولم يلتفتوا ال آمِن 

فكانت الأو تك بهم نكا ذريعا ؛ 0 
حتى أنها زارت أوربا عدة مرات 
فاحتاحت ملايين من أهلها في أيام 
معدودة ([) . 


ويضيق بنا المجال لو حاولنا أن . 
نحدثئك عن الحروب الدينية النسي 
غرقت فيها أوربا ؛ وعن محاكم 
التفتيش التي أحرقت عشرات الالؤق 
من الأحياء بدعوى الهرطقة والكقنر 
والالحاد ٠‏ وحرق حجان دارك الت 
أنقتذت فرنسا من الاحتلال الانجليزي 
هو نموذج أن كانت تحرقهم الكنيسّة» 
وحرق برونو وهوس ؛ نموذج آخر 
لمن كانت تحرق من دعاة الاصلاح 4 
وطالبي العلم . 

ولا نريد أن نستطرد فنحدثك .عن 
0 العلييية . 6 والتيم كت ويالا 


أن لل بحرها الإجاموق 8 
هناك ما هو آلم على انفسنا من”أن 


فكانت النساء يقتلن طعمننا 
بلسيوق والحرام والطدل الرضع 


بهم من فوق الأسوار أو تهشمّم 
رؤوسسهم بدقها بالتعمسد ٠‏ وذيسح 
السبعون ألف مسلم الذين ظلوا في 
المدينة » أما اليهود الذين بقوا أحياء 


١ 1‏ ) وذلك في الوقت 
+ تاريخ الانسانية # . 


الذي 55 فيه الحضارة الاسلامية في الاندلس الذروة ١‏ اقرأ لليؤلف 
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فقد سيقوا الى كنئيس لهم واشعلت 
ثم توجه لسر ل 


الوديع رب الحب والسلام ( 0 ( 8 
تلك كانت حالة أوريا المسيحية 

الغربية ؛ عندما كانت الكنيسة هى 

صاحبة الحكم المطلق ؛ وهذا هو مدى 


تطبيقها تعاليم المسيحية وأثر هذه 
التعاليم في المجتمع الأوربي . ويصبح 
المؤال ألآن : 


متى وكيف نهضت أوربا المسيحية. ؟ 


ذلك أنه اذا كان هذا هو ما ائتمهت 
اليه اؤوبا تخت حي الكفيسة الغربية 
من جهل وتعصب وعنفف وحروب 
وقسسوة 6 فمتى وكيف نهضت أوريبا 

بعد ذلك 8 . 
المفكرون والمؤرخون 


الأوروبيون ؛ أن أول اشعاع من نور 
ف ظلمات العصور الوسسطى م 
جاء عبر الأندلس الإسلامية وعبر 
صقلية »© وجاء من خلال احتكاك 
الأوربيين بالمسلمين من خلال 
الحروب الصليبية . 

وجاء ثانيا نتيجة حركة الاصلاح 
الديني التي قام بها مارتن لوثر عام 
7 | : حيث أنكر.مارتن دو 
البابا في بيع صكوك الففران ؛ يل 
وأنكر عليه حق منح الغفران بأي 
وجه مر من الوجوه» وحطم احتكار 
الكنئيسة لقراءة الانجيل وتفسيره » 
فترجمه الى اللغة الالمانية وخول لكل 
مسيحي حقٍ مطالعة الانجيل © ومن 


هنا تطلق الكنائس ى اليروتستانتية على 
نفسسها أسسم الكنائس الانجحيلية 3 
وتتابعت حركات البروتستانت 
تقوض من سسلطان: الكنيسة واسرارها 
وترفض فكرة العششساء الرياني وان 
الخيز والخمر يتحولان الى جمس سك 
المسيح ودمه حقا وصدقا ؛ وترفشضصس 
عيادة الصور والتماثيل © وتنكر على 

وقد صادفت هذه الحركة عوى في 
دفوسن سعض يلوك أوريا وأمر رائها 


الموت على الحرقة 53 وا 0 2 
كنائس كل دولة حت وعائة ملكييا 
وسيدها 


| ثم كانت سلسلة الشورات ض- ه 
الكنيسة م6 والتي 3 شملت 0 لعقيدة 
أساسسها » ابتداء بالثورة الفرئسية 
وانتهاء بالثورة الشيوعية »؛ واخيرا 
بسسيادة التعاليم المادية والاغراق فيهاة 
كما هو - 5 الولآيات الل 
كل حرف من حروفمٍ المسيحية ؛ فبينيا 
السيد المسيح للرجل الغنى : 

« أن كنت تريد أن تكون كامسلا 
فاذهب وبع كل تيع لمك واعطسه 
للمساكين فيكون لك كنز في السمساء 
هذا الكلام اي هزينا لأنه كان 13 


الابرة 4 0 0 
السماواة أت ٠‏ ( متى 0 التأسع 


عنس ) . 


, تاريخ الانسانية‎  فلؤملا‎ )١( 


وف مقابل هذة الصورة 6 ترتفع صورة التسسامسح الاسلامي التي أذهلت الاوربيين عتدما أعان ممسلاجح 


الدبني :فتم بيت المقدس وسقن دم كل من كان فيه . 
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تقول .حيث يدعو المسيح للققسر 
والزهد 4 تبكاذ كل من فى الولايات 
المتحدة يحارب من أجل الفنى ث6 وهو 
على استعداد أن ار 
اج الحصول على هذا الغنى ؛ 3 
الأمور لأ من خلال الدولار 2 حقدن 
قيل بحق ان الدولار هو معبود الكثرة 
الغالبة من الأمريكان . 
بلا 5 مح ورك سو ل م 
الذي يبعد يم عشرات الألوف من 
المسيح : قد 0 0 من طلق 
امراته الا لعلة الزنا فتد حجعلها زانية 
ومن تزوج مطلقة فقد زنا . 


فقد أصبم الطلاق في الولايات 

المتحدة 0 الأمور 4 بل انه 

ليحصل عليه لأسباب تدعو في كثير 
من الاحيان الى السخرية 5 


ولعل هذا التباين الشديد بين ما 
تذهو آلية السيحية ونا اميد يعيا 
عليه الآأوربيون والأمريكان ؛ هو 
الذي جمل دائرة المعارف البريطانية 
والفروشن فيهًا أنها اعظسم كاب 
مسعارف لدى الأوربيين والآمريكان 
تقول تحت عنوان للا 1 مسيحية ) 0 
المسيحية وتمدد الكنائس و“شيسع 
المسيحيين وفرقهم ؛ ولد الشعور 
لبذى يعض الباحثين أن ليبس 
للمسيهيين شيء يشتركون فيه سوق 
الاسم :)0 ه 

وما يزيد 8 ]00 هذا الشضعور 


السيحية ف أنها ١‏ ا الله وبلوة 
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الكقر جدا كنا قد ععتى 


الانسان ) ومثل عذه العبارة قد تعذى 
القليل جدا 
كذلك حسيما يستخلصه الاتسسان 


ا ارتباط بين المسيهية وبين ما عليه 
أوربا وأمريكا 


الاوربيون 'والأمريكان من وتقدم 
لم يصلوآ الى ما وصلوا ا الا بعد 
ان انسلخوا عسن اللمسيحيسة كسا 
تصورها الكنئسية الغربية 6 6 والا 
بعد أن القوا تعاليم المسيح الاصلية 
وراء ظهورهم ٠.‏ 


وذلك على خلاف الأسلام كسا 
سوف نرى »© فهيث تشرب المسامون 
عقيدته وجوهر تعاليمه كانت 
هذه الحضارة الزاهرة التي فاقت كل 
ما سبقها من حضارة 6ه ولم يتدهور 
المسلمون الا بعد أن فقدوا السروح 
الاأسلامية الاصيلة 6 وسوف نسرىي 
كيف أن لا سسبيل لاستما رفسي 
درهات الحضارة الا لال الرو 


. الاسلامية مرة أخرى » ولكن لا يزال 


الديانة اليوذ ذية خا 
المقال القادم ا الله ٠.‏ لى 


كو 
© الشكر على نعمة الماضي | 
امل في نعمة المستقيل . 7 
© الاشياء العظيمة لا ترى الا 7 
على بعد . ِ 
© اذا تحققت كل رغباتنا © 
ضاعت أكثر لذائذنا . 0 
ه الجهل لا يحتسسم نزاعا . 


للا لك للك 


الام ااا ااال لاما لال لل لالطلالالما لاله 
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ناذا نا حورا ارا ليه ووو ١‏ 


ترجمة الاستاذ مصطفى الزرقا 
فم الموسوعة الفقهية 
بوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


من المعلوم أن المسلمين يعتمدون اللفة العربية حتما في القيام بعيمل 
الصلاة »© التى تشتمل أيضا فيما سوى الأقوال على حركات فيها تعبير رمزى ؛ 
وأنهم. يتلون مقاطع من القرآن ؛ ويتلفظون بصيغ كلامية » تؤكد عظية الله 
وخضوع الانسان ؛ يفعل ذلك العرب وغيرهم على السواء » حتى الذين لا ينهمون 
كلمة من العربية ؛ كان ذلك من عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ولا 

. يزال كذلك » مهما اختلفت الظروف والمواطن واللغة الوطنية الام للمسلم . 


ند يبدو لآول نظرة طبيعيا ومستحسنا أن يوجه المؤمن صلواته وادعيته 
من أعماق ضميره وشعوره بما يقول ؛ ولغة الأم هى الوسيلة الافضل لهذه 
الفاية . وقد يتصور من هذه الناحية افضلية لتأدية الصلاة باللغة التى يتكلمها 
المسلمون في الزوايا الاربع من العالم . ولكن اعتبارا ونظرا أعمق من ذلك : 
يظهر منه أن هناك أسسبابا وجيهة تناقض هذا التفكير والتصور ؛ أى توجب 
الاتتصار على اللغة العربية » وذلك للاعتبارات التالية . 
اف 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


01000126021. 


١‏ ) فهنالك أولا مبرر اعتقادى ( ميتافيزيكى ) أو نفسسى . ذلك أنه بمقتضى 
نصن القرآن ()1١(‏ 7 5 ) تعتير زوجات الرسول امهات للمسلمين » وتحن 
نعلم ان ميغ زوجاته المكرمات يتكلمن العربية . فبذلك تعتبر اللغة العربية هى 
لغة الأم لخميع امسلمين . وحينئذ لا يبقى مجال لأآية ملاحظة قائمة على أسساس 
ضرورة أداء الصلوات بلغة الأم - ١‏ 


؟ ) واذا اعتبر هذا المبرر نمير كاف للاقناع + فائنا ننطلق بالنْظر. الى 
أبعد ؛ فتلاحظ أنه بمقتضى العقيدة الاسلامية يعتبر القرآن كلام الله ( سسيحانه ) 
وأن تلاوته معتبرة بمقتضى نصوصه نفسسها من القربات المطلوبة . فمن الناحية 
والتص الأصلَى لهذا الكلام الموحى به الى رسول الاسلام هو عربى . فميهما 
تكن الترجمة له من الدقة بمكان فانها لا تخرج عن كونها من صنعة الانسان . 
وكلامه . وهذا لا يمكن ابدا أن يؤدى الغاية من تلك السياحة الروحية التي 
تتحقق بالصلا” . 


* ) وبالنسبة لمن يفتشون عن سبب مبرر اقوى نقول انه يجب التمييز 
الدتيق بين الصلاة بمعنى القغاء > والسئلاة بعتاعا الكافن فق شنؤرة عسناوة 
الله ؛ فأما الدعاء وهو المعتى الأصلى العام للصلاة غير الضورة الخاصة بعبادة . 
الله ؛ وهو ما يسمى ( مناجاة الله ) ؛ فائه لا اعتراض أبدا على حرية الانسان م 
ف أن يوجه حاجاته وتوسلاته الى ربه بأية لفة يختارها ؛ واى وضع يكون. 
عليه . ذلك لأن هذه صلة شخصية خاصة بعلاقة فردية بين الخلوق 
والخالق . : ٌْ ش ش 


انا الصلاة وسماعا القاس ) »الى المينادة المفروظة في ضور ها 
الاسلامية المشروعة ؛ فهى عمل غام ذو صفة جماعية » يجب النظر فيه الئ 
بقية الرفاق المصاحبين في صلاة الجماعة : فصلاة المسلم هذه يجب مبدئيا ان 
تؤدى بصورة مشتركة مع الآخرين ( جماعة ) ؛ ذلك لان آداء المصسلاة فرديا 

؟ ) لو كان الاسلام دينا اقليميا أو قوميا أو مرتبطا بعرق بشرى ؛ لكان 
من المحتم فيه أن تستعيل في الصلاة لغة ذلك الاقليم أو العرق أو القوم . أما في 
ديانة عالمية فالأمر بالعكس تماما حيث يتكلم المؤمنون بها.مئات اللفات المحلية ؛ 
ولا يفهم احدهم لغة سواه من الآجناس البشرية الآخرى . ٠‏ 

ان حياتنا تزداد كل يوم اتساعا نحو الصفة العالمية ؛ وان كل بلد فى 
الأآرض يستقبل فعلا ويؤوى الكثير من المسلمين من مختلف المجموعات اللفوية . 


© 2 الواقع لا يوجد دين واحد على وحهة الأرض سسواي الاسسلام ييلك 
اليوم النص الاصلى للوحي الذى يقوم على اساسه ؛ والنصوص الاصليسة 


لتعليمات مؤسسه . فالمسيحيون واليهود والمزدكييون ؛ وسواهم من الجماعات 


١ (‏ ؛ قوله تعالى ١‏ الثبى 'ولى بالمؤمنين من أنفسهم وازواجه امهاتهم .00 ؛ 
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الدينية » لا يوجد لدى فئة منهم سوى ترجمة للنص الا صملى ف ديانتهم ؛ أو سوى 

متفرقة منه عذى الأكثر . فاى سسعادة أو ثقة تعادل مأ للمسلمين الذين هم 
الاستثناء الوحيد من هذا الواقع ؛ اذ يملكون النص الاصلى لوحى الاسلام وهو 
القرآن الكريم ؟! 


) علاوة على ما تقدم يلحظ آن الترآن ‏ وا د كن نار ساس وهيل عن 
جميع خصائص الشعر وعذويته من الجرس للغظخل للفنلى ؛ وتوافق الفواصل هه 
جرال التي وبلافة اداه .. ..بحيث أن حنف حرف وأحد من جملة 6 
الاضافة في بيت من الشعر ال . 


ترخينة للدران 0 ال الأصل ا 
الله سيدق الى رموه . الك لل الارجة عن ميانة سكم للم ريست 
صياغة جهة معصومة , محمية من الخطأ كما هو الثسأن فى نبى 


8 ) وختاما نقيير الى أنه يوجد فريق من الكتاب يحتجون بأن بعض 
المجحتهدين الكبار 6 كالامام أد ى حنيفة »6 كان يرى جواز تلاوة ترجمة القرآن فى 
أداء الصلاة . ولكن هؤلاء الكتاب ذكروا جانيا واغفلوا جانبا آخر ٠.‏ مان الأمام 
أبا حنيفة ؛ وان ن كان قد راى هذا الراى في بداية أمره » قد رج عنه بعد ذلك »6 
ووافق راى الآئية الآخرين ( وهذا هو المذكور ف كتب المذهب الحنفى 6 ككتاب 
الهداية للمرغينانى ؛ وكتاب الدر المختار للحصكفى ؛ وغيرهما . ٠‏ )وأن أبيسا 
حنينة أيضا يقول بأنه قٍ الحالات العادية الطبيعية لا يحور فق الملاة تلاوة 
القرآن بغير العربية . 


وفي الواقع يوجد حكم استثنائى للضرورة كما في حال القسخص الذى يسملم 
من حديد ولا يعرف العربية . فهذا يجب عليه أن يبدا فورا بأداء الملوات 
الخمس يوميا » وهى تشتمل على تلاوة الزامية لقسم من القرآن حفظا عن ظهر 
قلب . رخص له بتلاوة معانى بعض الآيات باللفة ألتى يعرفها ؛ الى أن يتعلم 
ما يكنى للصلاة بالنص العربى . وفي هذه المسألة يوجد سابقة هامة من سسلمان 
الفارسى الذى ترحم سمورة الفاتئحة الى الفارسية > كن ترسل الن اتاسن من 
المؤمنين الفرسس ؛ وذلك بترخيص من الرسول نفسه ١‏ كما فى كتاب تاج الشريعة ؛ 
والنهاية 0 الهداية : فصل الصلاة ) . وهؤلاء الأعاجم اسمتهيلوا هذه 
الترجمة. الى د ليت الصلتي ا وم مال الا ع كيم 
ايام أو إدة مناعات يكيب الماية والحال . 


يستخلص من كل ما تقدم أن كل مسلم بمقتضى الوحى القرآنى يختار 
دائما اللغة العربية »© اللفة الام للرسول . وهكذا يظل الاسلام المصدر الحصدى 
الخالد للفة العربية . ش 


مترحمة عن المجلة الفرفسية ' 
(« فرفسسا والأسسلام 1ن( 
كجة آذار / 151 8 
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لقضية عمل المراة فى الفرب مشاكل اقتصادية وأجتماعية لا تنتهى ٠‏ 
فمنظمة الام المتحدة ‏ مثلا ‏ عجزت الى اليوم عن تحقيق المساواة ؛ العماية ١‏ 
فى الاجور بين ن الرجل والمراة 3 ورجال الاعيال ومؤؤسسساتيا برفضونُ تلك 
المساواة بمنطق الانتاج الذى لا يحتمل مكايرة . . ورجال الاجتمام والادب وفلجاه 
النفيس يرون أن الغيل على ضوء النتائج التى انتهى اا مفطل لأسمى 
خصائض المر أ هه ووظائفها | الطبيمية والاجتماعية 6 وأن المجتمسع بدا يحنفى مدن 
ذلك انحلال ! ال روابط وايتذال كثير من القيم ٠.‏ 


وق بواانا سا تحن لهرت والفايين ع تذكل قهرية عن الزكة ويوفنك أن » 
كين لا من يقاكله ذا للغري + كتركنا ضيه الحجاب والسكور © واكذنا فى 
قضية الممل : وما له من مبررات ؛ وما تحتمل من نتائج . . وقد يكون من مفباتيح- 
الم الى لب هذه القضية. بالنسسبة لنا نا ان نسأل ٠:‏ لماذا ل المراد بعد أن 


وقد يمكن تلخيص ما يقال من المسوغات لذلك ما ياتى : 
١‏ > أن عمل المراة يوسع آفاقها »© وسرز وينمى مقومات شخصيتها ٠2‏ 


ويقيها اقسام القاتل الذى يورثها اياه بقاؤها الطويل » أو فراغها الذى تقضيه 
بين أربعة هدرآن هه 


؟ سل أن مهد الامة فى كثرة الايدى العاملة » وان المراة نصف المجتمع 6 
وقينس مما يتحقق به هذا المعد أن يكون نصف المجتمع عاطلاً .٠‏ 

؟ ل مساعدة من يعولها .. وقد نكون 9 عائل » فتعول نفسها بالعمل 
٠٠‏ وقد يتوفى زوهها > ويترك لها اطفالا عاهزين عن العمل » ولا شىء [هم ولا 
لها » فتجد فى العمل عصمة لها ولأولادها من الضياع » وهى مع ذلك ١‏ انان )) 
ومن كرامتها ان تستئل بطلب عيشسها + فلا نكون عبنا على سواها + وانها يكفل 
لها نلك الكرامة ان تعمل ٠‏ 


الى 
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الات 


ومن الفنرورى لناقشة تلك الممررات ان نستفيد في الذهن ما قررنا لها 
نن أهلية اقتصصادية واجتماعية.لا تقل عن الرجل 5 وكذلك علينا أن نبين ما قرره 
لها الاسلام من حق فى التعليم: » هو واجب عليها فى الوقت نفسه فى قوله عليه 
السلام : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » )١(‏ وهو نص يثمل الرحل واللمرأة 
باتفاق علماء الاسلام . ١‏ ْ 


ولتد القى الاسلام على كل من الرجل والمراة امانة الدين » وعى أوكد 
أمانات الحياة بل عمادها ؛ وجعل كلا منهما مسؤولا مسئولية خاصة عن تصحيح 
ْ عقيدته وعبادته وخلقه وعمله ‏ كما قدمنا فى بعض المقالات ‏ فما لم يتعلم كل 
منهما احكام العبادات ؛ وما يتضمن من روابط الصلة بالله ومناهج التهذيب . 
وما لم يتعلم أصول العقائد ؛ وما تتضمن من فلسفة الحق : وسسئن الاجتماع © 
وأمهات الاخلاق 6 وغايات الحياة ؛ ومبادىء السلوك ؛ ما لم يتعلم ذلك »© وكله 
من لباب العلم الذى تتضح به دقائق الكون ويبرا المرء من شقوة الحس وظلمة 
المادية وقع .فى ائم التقصير » وعرض نفسسه للمهانة التخلف فى الدنيا والآخرة » 
والله تعالى يقول : « يا ايها الذين آمنوا قوا انهسكم واهليكم نارا وقودها الناسس 
والحجارة » وكلمة الذين شاملة للمؤمنين والمؤمنات بصفة قاطعة »؛ ولن يستطيع 
احد منهم أو منهن أن يقى نفسسه وآأهله النار الا اذا تعلم حق ربه وحق حياته 6 
ولا جرم كان التأهيل لذلك من حقه وحقها قبل المجتمع . 


ذلك الى أن القرآن الكريم نظم الملاقة سين الزوحين على قاعدة من قوله 
تمالى : « ولهن مثل الذى عليهن بالممروف » وهى قاعدة تذهب فيها المرأة بطائفة 
من الحقوق والواجبات » ويذهب الرجل بمثلها' ؛ فهل تنجح الحياة الزوجية دون 
معرفة تلك الحقوق والواحبات ؟ 


أن قانون ( القوامية ) وحده ‏ مثلا ‏ فى قوله تعالى « الرجال قوامون 
على النسناء » أو قانون السكن فى قوله « لتسمكنوا اليها » يتطلب دراسسات نفسسية 
واجتماعية دقيقة لبيان مكانه من الحياة الزوجية وضرورته لها .. ماذا كان لذلك 
ونحوه أثره العملى فى التقارب الفكرى والوجدانى بين الزوجين ؛ فهو يعنينا من 
ناحية أنه باب من المعرفة له أثره فى شحذ ملكات الفكر »© وتعدد جوائب النفس : 
وجه الاسلام اليه كلا من الرجل والمراة لتنظيم الحقوق والواجبات . 


ويقول عليه السلام : « والمراة راعية فى بيت زوجها وهئ مسئولة عن 
رعيتها » وهى مهمة متمددة الجوانب ؛ منها الاتقتصادى ومنها الطبى ؛ ومنها 
الاجتماعى »6 ومنها التربوى الفلسفى © ومنها الادارى .. فكيف تسوس - مثلا س 
دخل زوجها وماله ؟ وهو موضوع نجرى فيه على الارتجال ؛ ونعتبر من ترتب 
لنفسمها « ميزانية ») شهرية ربة بيت مثلى ؛ بينما التخطيط المقتضب عو كالارتجال 
لا يدرك خطورة المامل الاقتصادى : وارتباطه الحسى باستقرار الاسرة 
ومصيرها »؛ اذ .هو العامل الاول الفاصل فى الاستقرار والمصير : وتخطيطه 
الحق. يقتضى. اعتبارات وثقافات لا بد من تيسيرها وتوفيرها للمرأة لتسلم لها 
مسؤوليتها عن هذا الجانب . 
لل سس و 


. صحح بمض الاثمة طرقه‎ ١ وقال العراقى فى تخريج الاحياء‎ ٠٠ روآاه ابن باجه‎ )١( 


0 
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وكيف تسوسس الطفل ؟.. ولا أعثى سياسته فى رضاعه ٠‏ وطعامه 
وشرابه : وليابه ونومه ومرضه قحب : بل اعنى الى ذلك سياسة عقله 
واخلقه الحو يي ع لو وعي ل ا 0 
الفكر والخلق ؛ 


ان مكائها منه وهو فى دور امتصاص الايحاء بلا حساب هو اخطر موقف 
يقومه انسان من انسان 6 فكيف توحى اليه وهو فى هذا الطور الخطير س 
افضل العقائد والقيم والسلوك ؟.. ان ذلك وحده يقتضى منها دراسات جادة 
عمدو ة الصواتب فى الدين + ا #وعلى النفس ‏ ؤلا بحييا الطفولة عب 
والاخلاق : والفن : والاجتماع .. على الا تكون دراسات نظرية للتكمل بالمعرفة ٠‏ 
بايد الو كد التزامات تندمج فيها بفكرها ووجدانها ؛ 
حتى تحقق نموذج التدوة الكامل الذى يكون سسلوكه صورة غير متكلفة كما يراد 
ايحاؤه للطفل .. ولا نطيل بمناققة جوانب تلك المهمة : فحسبنا ما قدمنا ٠‏ 
ولكنا بصدد مسئولية ( ربة البيت ) عن عامة أماناتها » فان الاسلام لم يقرر تلك 
المسئولية الا وهو يقدر » ما تقتضيه من ألوان الثقافة والعلم » ويفترض مسئولية 
المجتمع عن تيسير ذلك » أما حقها فيه فمفروغ منه لا يحتاج الى تقرير ٠‏ 


هذا واعتبار المرأة ( ذات مسئولية ) له اثره فى حياتها الفكرية والنفسية ؛ 
فان الاحساسس بالمسئولية هو فى الواقع ( احساس بالذات ) وباعث الاستجابة 
الى الواجب »© ومن ثم فهو مناط الاحساس بالكرامة واهمية الوجود .. ذلك الى 
أنه ينبه فيها جوانب غغمافلة أو خاملة الى التزامات 4فيى "فاق غدة 6) فتدب فى 
نواحى النفس ألوان من النشاط والحركة ؛ ويمتاز الفكر بتعدد جوانب النظر ٠‏ 
فهو اعتبار له أثره فى دعم الوجود واكتمال الشخصية . 


اه 


عن كوه د م + عمل المراة بثى 00 التحليل يبين 


فأما أن عمل المراة ‏ بصفة عامة ‏ يوسيع آفاقها .. الخ : فحق لا تنازغ 
نيه : بل يجب أن نوفره لها . ْ ش 


والذين نظروا فى هذا المسرر : استنبطوه من جهل المرأة فى الجيل الماضى 
والاجيال السابقة له ؛ وبقاياه المائلة بيننا الآن : اذ لم يكن لها من الالمام بعلوم 
الحياة والدين : وألوان الثقافة والادب والفن ما ينير ذهنها + ويصقل ذوقها ٠‏ 
ويصلها بآفاق من الحياة : ويعرفها بقيمتها وحقها ؛ ورسالتها فى داخل البيت 
وخارجه » فأورثها عذا الجهل ضيق المجال الحيوى ؛. والافق الذهنى وضمور 
الشخصية : حتى لم يكن لها من قدر فى نفسها ب غالبا الا أنها كائن للحمل 


1و 
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والولادة : وعمل الييت : في الوب آلى محجوب عن الاستنارة التى تنظم ذلك . 
وتتدين أهدافه اللنامية التى ينطوى عليها أو تستتر خلفه ٠.‏ 


ومن المعروف أن وراء زوجية الجنس زوجية أخرى روحية ؛ ثمارها 
السكن : والمودة والرحمية .. وان وراء الاآمومة التى هى مجرد حمل وولادة 
ووشاعة + انوئة اخرى. روهية بيت اللميهة فن قطرة الوله بس جنيتها رغير 
جنين أبستعدادا روحيا 0 بة ع الوالديق 4 ويشسمعث الى جنا والمبادرة 


وقررنا أيضا أن حقيقة وجودها هو إنسانيتها © التى تتضمن جوهر فضائل 
النفس والقيم العليا »؛ وان عليها رسالة فى الاصلاح الاجتماعى والسياسى تحرس 
بها قيم المجتمع ؛ وتقوم سياسته فى كل شأن من شئون الدولة . 


وبينا أن طلب العلم ليس مجرد حق للمرأة ؛ بل هو فريضة عليها يجب على 
المسئولين عنها ‏ وليها أو المجتمع ممثلا فى الدولة ‏ أن يمكنوها منه .. وأن 
العلم المطلوب 6 هو العلم بدينها وكل معرفة تنير ذهنها وتقوم ضميرها وتصلها 
بآفاق الحياة العامة ؛ وتبصرعا بأصول مهمتها .. 


قدرنا ذلك كله باعتبارة بعض الخطوط الاسيلة التى ينظم بها الاسلام وضع 
المراة فى الحياة .. ولا شك فى أنه لو جنب المجتمع الاسلامى عوايل الدمار 
والتخلف التى اعترضته فى الماضئ : واتيح له فى كل عسر أن يقيم وضع المرأة 
على تلك الاصول بقدر ما يتيسر له من ثقافة وعلم : لكانت المرأة المسلمة اليوم 
بين نسساء المالم قاطبة مثالا فردأ لا يسامى ٠‏ ولا يدائى فى كرامتها وثقافتها : 
وعلو منزلتها وقيادتها : وعمق أثنوها ووضوحه فى الخياة : . تحقق داذل 
البيت وخارجه من أهداف وقيم سادية : ولكانت مضرب المثل : ومنار القدوة فى 
الشرق والفرب .. ناذا كنا صادقين فى تشدان العلاج الحق لما تعائى المرأة من 

فنسيق الذهمن وضمور الشسخصية 3 وعزلة عن الحياة اا من الفرااغ : مان 
ما اقدمنا من منهج الآسلام الجامع يحقق فوق ما يدور بأحلام المصلحين من 
ارات وآمال 5 


نعم ليس فيه أن تخرج المراة الى مصنع أو بنك ٠‏ أو مؤسسسة أو نحوها . 
ولكنا ننثاد علاج علة : فاذا تيسر لنا ذلك العلاج على أونام وأفضله مع اقامتها 
ا : وواجبها نحو المجتمع كُهو آولى ‏ بلا نزاع ‏ من أى علاج 
دقتضى تغييرا ما .. والا طلبنا غيره . 


وهذا منهاج الاسلام يكفل لها بل يفرضى غليها ‏ من الثقافة والعلم ما 

لا نجده غى شريعة من الشرائمع ؛ ونحسب ذلك ليس موضع خلاف .. وعملها 

030 الاصلاحى والسياسى فى حراسته قيم المجتمع وثنميتها ؛ وتقويم الأآتجاه المام ؛ 
ومراقبة أداة الدولة ؛ كتابة +4 وخطابة ©؛ ومشاركة فى الاندية ؛ والجماعات ٠‏ 


؟؟ 
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والمنظمات ٠‏ الماملة لذلك نيابية وغير نيابية .. وما تكسب فيه من.شيرة ٠‏ وما 
تلقى من أجله من رجال ونضاء من نماذج شتى ؛ ذوى مواهب وامزجة متباينة ؛ 
وتجارب كثيرة ب ذلك كله جدير بان يملأ خراغ نفسها ووقتها بمقاغل قيمة ؛ 
تذعرها بتفسة"الحياة ؛ وبأئها فى نفسها ذات قدر واهبية + ويوشع آناقها 
وصلتها بالحياة ؛ وينمى مقومات شخصيتها ابين: وأقوم ما تكون ؛ على مثال 
لا يبلفه ‏ قطعا ‏ عملها فى ديوان أو نحوه ؛ فضلا عن أثنا لا نجد من يقول : 
ان قيامها بطرق الحديد فى مصتع ؛ أو لف البضساعة فى الورق للزيائن دن 
متجر ؛ أو عرض الملابس فى المعارض والصالات أو قبض اثمان المشتريات : 
أو نحوه هو اجدى من ذلك عقلا 6 وروها واحسانا بالسعادة والأهمية م 
في الملاج الذى ننقده . 


ذلك الى أن قيام المرأاة فى بيت زوجها راعية لماله ٠‏ مديرة لآأمره ه مدركة 
لاهداف زوجيتها وأمومتها ه عاملة لها فى ثقافة وصدق ؛ كاف الء الفراغ 
فراغ قلبها » وعقلها » ووقتها الذى تشكوه .. وقد يكون هذا مدعاة جدل اذا 
اتفردنا بتقريره : ولكن اذا قررته أمرأة مثقفة باملاء واقعها وتحريبتها © فهو 
تقرير من ذات اختصاص أدرى بمهام , الانثى وفطرتها عن وعى ؛ واجدر ألا تردى 
بالرجعية او عداء للمراة .. 


مهذه كاتية افريكية ب يلد فيليس ماكنجلى ل تقول ذي مقال لها بعنوان ٠‏ 
0 البيت مملكة المراة بدون منازع » « وهل نمد نحن الشسساء ل بعد أن ثُلنا 


حرياتا اخيرا ب كلثنات لجنضنا اذا ارتفدنا لذورنا القديم عن البيوت ؟ » . 


وتهييب غلن عذا السؤال بكوليها": ؛ ان كن ارا حابية فن هذه التقاة 
فاننى أصر على أن للنسساء اكثر من حق فى البقاء كربات بيوت .. واندذى اقدر 
مواتنا واهميتها فى الحقل البشرى الى حد أدنى أراعا كافية لآن تملأ الحيساة 
والقلب 0١١‏ .: فهذه كاتبة تكل باعتبارها ايراة + عل تعد تحن النساء كائنات 
لدنسنا » « اندر أقدر مهنتنا فى الحقل البشرى » وهمى مع ذلك نمربية أمريكية ٠ه‏ 
اريت عصي اسيك تيف ارا العاملة حقيقة من حقائقه . فهى تتكلم بلسان 
الانوئة والتجربة ٠‏ ولهذين الاعتبارين وزنهما 59 تأييد قولها اذا قالت : « ان 
مهمة ربة البيت فى الحقل البشرى كافية لآن تملا فراغ الحياة والقلب » . 


ناذا كان ثمة من يرى فى الامتيان. ال كين عد يفي وللم عد سرو شي عد 40 : 
مانا يعتقد أنه لا جدال فى أن 0 المرآاة الاخلاحي والسياندى فى حراس" قيم 
الاجتمع وتنميتها .. الخ . ى المثال الذى اوردنا ٠‏ ويآثاره التى تتحقق به 
كاف للء: الوقت 3 وعلاج 0 ضمور الذع: 0 وم أ كاف لزوال 
اشير الافل من البرات الت رتيوا عليها بدروع الراة لعل 


)) للحديث بقية‎ ٠ 


.- ١9458 مجلة المختار عدد مارس‎ )١: 


لف 
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موقن سلطان عب اين توطينالمررة فلرطين 


اليهودية التى حدثنا عن بعض ها 
الشيخ على شيخ العرب » فنقول : 
التاريخ حفظ لنا محاولة أخرى 
تلت تلك التى قام مها السسفير اليهودى 
راسهم ١‏ مزراحى قراصوه افندى ) 
وهذه المحاولة يحدثنا عنها الصحفي 
البريطانى ( كريسسبى ) فى جريدة 
اققام ( المساء ) التركية » كما نقلتها 
جريدة « المعرض الاسيوعنى »2 
البيروتينة فى عددها 15995 المجلد 
الماشر ؛ فى كانون ثائيى ( يناير ا 
1979 ص 9! قالت الجريده © ' 


0 أرسل المسيو « كريسسدبى » الى 
جريدة « أقشام » التركية مقالا 0 
القضية المبيونية ؛ بمتاسية 
الحوادث الأخنيرة التى مر ده 
بفلسطين © ومما هجاء فى هذا الحديث 
بتاريخ 259 تشرين الأول سسنة 1١17.‏ 
هذه الفقرات التى ننقلها فيما يلى 
قراء المعرض ؛ والتى يقشسنير قيها 
الكاتب الى حادث وقع خلال سسمنتى 
- 19.1 قال 


( . .. كان الدكتور هرتزل فى ذلك 
العهد رئيس تحرير الأتسم الأددى فذي 
جريدة ( نيوفرى ) فى فينا »© فأرادني 
أن اسعن له في نتابلة السمسلطات 
عبد الحميد » بعد ان طيط ل بكرن 
أمانيا ) والبرئس دو نيلوك اه 3 
رافقهينا في رحلة الامبراطور الى 
فلسطين اء شقد وإ كث 6 هذا الأخير أن 
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كية اك السشطان. انا وسدانا 
الن الآستانة اكفى البرفين بأن 
عرفه الي عرزت باقلا( المايد ) 3 
الذى . ما كاد المقصصو.. نا القضية الصهيونية 
قفي ل مرق : و لد من ا اللذأت» 35 
ووجد أنها مزراب من الذهب ١‏ سبق 
لهذا الشخص أن ارتشى بمبامم 
مليون فرك لاقناع الدولة بالتتسارل 
عن كريت دون حرب ) . وقد قبلت 
أن أغتى لاشخصيا _تخسسسية الذكتور 
هرتزل ومطالبه » خصوصا وان هذه 
المطالب لم تكن تماكتن امسا القى 
كنت اقوم بها يومئذ . 

وبدات يكل قل حجاعة عملى © 
فاصطديت بالبداية بسعوبات خنية > 
ولولاً مسامدة يم الاسلام ١‏ جبال 


الدين أفندى ) ؛ « وكنت على صلة 


دائمة به » » لنقدت كل أمل بنحاح 
ممساعى »6 قا نهذا الشيخ اخذ على 
( هرتزل ) وتقدماته الى الأعتاب 
السلطانية 6 وكانت هذه التتدمات 


واليك بيانها : 
هرتزل يقول : ان الصهيوتيين 


يتعهدون لقاء نزول اليهود المضطهدين 


ذي أنجاء الجلم ب#بلسسسطين م6 أن 
لم تخنى الذاكرة رض واسيسون ليرة 
انكليزية ). ؛ ويتعهدون كذلك ببنساء 
اسنسطول عامل الدفاع عن أراضن 
الدولة العلية . 

وفى هذه الأثناء قيل أن يعقدد 


سليون فربك تصرف .فى سلسييل 
التسليح العام 55 ولكن هذة 3 
حبطت ولم تنجح ! .٠‏ ) انتهى . 

والذى كتبه مسمتر كر يسسدى فى 
هذه المذكراتك عو فى الواقع تتمة لما 
كان .يبذله هرتزل خصخصيا اواجية 
السلطان عبد الحميد ة والتقدم اليه 
بمقترحاته الخداعة : توصالة الى 
تحقيق غايات اليهودية العتسبالية 
للقارىء ما كتبه هرتزل نفسسهة فشن 
مذكراته التى طبعت بالالمانية فى تل 
أبيب سسنة 1186 بيلادية حول هذا 
الموضوع الذى آثارء مسيو عرسي 
بعد الحرب المالمية الاولى ( ١9١5‏ 
١918‏ ) قال هرتزل © 2 
( بعث السلطان 03 ومسا عالى 
هذه العبارة : 

« بلفوا الدكتور هرتزل الا ييذل 
بعد أليوم شسيئًا من المحاولة ف ها هذا 
الآمر ( التوطن بفلسطين ) فانى لست 
هذه البلاد لتذهب الى الفير . 
نالبلاد ليست ملكى بل هى ملك 
تبعنى 4 أروى ترأبهسا بدبانه 6 
الذهب 1 لاك 8ه 

ان مذكرات هرتزل لا تجتهيمل 
المناقتشة فيما تضمنته من رأى الدولة 
العثبانية © وبوقف السططان عبد 
الحميد بالذات من محاولات اليهود 
ومشروعاتهم م6 لاغتصاب 0 3 
وتهويدها وتبديد سسكانها و تف مم 
مقدسماتها ! 
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واخيرا 0 اليهود من 0 الاي 
ا زاحوا 9 ون دروي المائق اك 


. الذى كان متمثلا بيقظة السلطان عيبا 


الحميد ؛ وانتياهه الى أسبا 
المجبولة بالمكر والخداع والتضليل . 


وبائلاق التشفون «' الشروطة + 
ثم زوال الحكم من يد السلطان عبد 
فلسطين أمام تدفق اليهود »© وتقفول 
مجلة الكلية فى عددها الصادر 
متشرين 1١51١‏ هن 5579 التى نقلتها 


مجلةالمشرق المجلد 16 سمنة 1919 »: 


ضن يار .: 

. ن الدستور العثمانيى‎ 1١ 
ب حق السسساواة ؛ فل يلين‎ 
اليهود فى تركيا ان اخذوا يظهرون‎ 


للملا ماذا يصتعون بهذه المسساواة 


فقبسل كل تيع اتسلوا الى 
الوظائف العالية فى المملكة 6 ذ ع 
يمضص وقت طويل حتى ظهرا 
مديرى دفة جمعية ( تركيا الفتاة ) 
يهود .. وبوجه الاجمال فان اعلان 
الدستور فى تركيا ند ملأ تلوب 30 
اسرائيل اجمعين فرحا عظيما؛ 
كوان البنضاء بين الأتراك 


١‏ ونا يرك عيدد الحتيكة 0 حريدة 
0( التاييم ) لاد نكليزية ه ادق 


رأت أن تذكر اليميود بالدور الذي 


العيدة في تمييج الام مك 


الأسلام 0 


« على أن تظساهرهم كاي 
التمودية لم يليك أن آماج بسكا 
فلسسطين م6 ولأسسيما المسلمين 6 ضد 


سيا 2 مكرومة ذى أكثر 
أتحاء المملكة العثمانية ... » 1 3 


وفى معرض الحديث عن تاريد 
١‏ جمعية الاتحاد والترقتي ( لليهود فى 
لوغ مآ 57 داخل الحكومة العثمانية 


القدسس ١‏ ص 4ه ) : 


3 قدت د نلا 0 
أ تلك مسر #لأوايت لج 2 مل لينري. لق الدو موسة 


( الذين سسبقت منا الاقسارة الى 
أصلهم ومنشسأهم )١(‏ ) فى حكومة 


الاتحاد والترقى أمثال ١‏ جاويد بك ) 
وزير المالية من سلانيك . بساربا 
وسيم مازلياخ وزير التجارة 

والزراعة ) وكان أمثلا للجمعيسة 
الصسييونية 6 وحسين جاهد [باتيس) . 
رئيس تحرير جريدة طنين التركية 3 
نتغلغل هؤلاء فى اداة الحكم حتى ؛ 
اسيعة كلمتهم ذى المليا مه ٠‏ وعن 
والترقى 6 سنت اي قانونا 
يجيز للجيمعصيات أن تمتلك الاراضي 
فى فلسطين »؛ وسنت أيضا قانونا 
آخر 4 أجازت ببوجية بيع الزارغ 
السنسططائية ( الجفتلك © وكانت 
مسجلة باسم السلطان عبد الحسد, 
وهى كثير 5 ( جالزاد العلتى 1 وعن] 
المشه اير كر كر 

فلسطين قبل وقوع الحرب العالية 


الاولى 5 ) ٠ ١‏ شاه 


وقبيل الانتهاء من تسسجيل هذه 
الخاطرات عن البمسمات الاولى 
لمخالب اليمود وأنيابهم فى زحذهم 
التوحضي نحو للنسطين » لرى أن 


( 0.1 هم اليهود الذين تسترا بالدخول في الاسلام . 


55 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


نيجع بالقلم الى سا سسمعناه من القشميخ 

على ضيح المرب عن ذكرياته خلال 
الحرب العالية ‏ الاولى فيها يتصل 
بموضوعنا © فهو يقول بارك الله له 


| فى صحته وعمرهة : 


زمسئة ١1915‏ : خلال الحرب العالمبة 
الأولى »© كنت فى جبهة بئر السبع مع 
التائد الألماذى ( فون كريسن ) وجاءك 
شكوى من يهود يافا على قائد المنطفة 
'المرحوم حسن بك الجابيى »؛ فأرسلقى 
الحنرال (فون كريس ) الى يافا 
للد تحقيق فى شكوىي أنبيهود عن هذا 
القائد . 


ذهبت »> ونزلت ضيقا على السمبد 
على أفندى المستقيم من اعيان يافا . 
وسألت مضيفى وغضيره عن حالة 
حسن بك الجسابى ؛ وعلمت أن 
عداوة حسن بك لليهود أسيايها 
علمه بخيانتهم وتجسسه لدولة 
لور نجلسيز 6 واغطائهم” المعلومات 
00 عن ات احريت 5-5 من 


وذهبت مع حسن بك الجابى الى 
قل أبيب © فوخدتها حيا مستجدا فيه 
فى فترة أربيع سسنوات قبل اعلان 
الحرب وتحقق عنبدى أن مجموع 
اليهود بفلسطين يعهد ان كان في 
عهد عبد العمسيية - 0 الى 
آلقا . 


وعدت الى بثر السنيع ؛ وقديات ( 


تقريرا. الى ( فون كريس ) وكتبت فى 
التقرير أن شكوى اليهود من حسن 
المعيشضة . ولم اذكر ١‏ لفون كريس 0 
سينا عن تجسس دي وأعمالهم 


الحفيقية » .وذلك بالاضاق مع رلين 
الأركان الحربية التركى ( رتبدى.بك 
ثم ياقا ) الذى يعلم بأن القطعماك 

الالمانية عندها يهود يتومون بأعمال 
الترحمة بين الإالسان والأتراك 
والعمرب ؛ وانهم يشغفلون وظائفهم 
التي تمكنهم من الاطلاع على الأسرار 
التدصي على حركة البوودي 


العثيانية ذي 2 سسيماء 0 
ما يحصلون علية.من المعلوبات الى 
الانجليز » . 1 


أما بعد . 

فلقد لعبيت سسياط مسسستتيموس. 
سفيروسى ( الليبى الذى تزوج عربية 
من حمص, اسسمها جولياد منة ؛ ثم 
اعتلى عرثى روما على آثر انقلاب 
قام يه ضد سلفه ) أقفية ؛ اليهود 
ل للميلاد 1 0 القدسس 
الشريف 4 ولم يكوتوا 000 0 
المبكى ( البراق الشريف ) ويحتتتون 
قائلين مع البكاء والنحيب والامل 
واليأس ع انية : 


8 ١ من. اجل القصر الذى‎ ١ 
. ) خاليا » نجلس فى الوحدة وننوح‎ 
.:0) (ومن أجل القصر الذى هدم‎ 
» ومن أجل عظمتنا الراحلة‎ « 
ومن أجل رجالنا العظام المائتين‎ 
ومن أجل الحجارة الثمينة التى‎ 


: أحرقت . 


ومن أجل ملوكنا الذين كرموه 


3 اليك ؛ كن رحوما بصهيون 
جمع شمل أبناء أورثسليم 

0 الينا يا مخلص صهيون 

انزل رحمتك ذي قلب أورفليم 

فلتكلل صهيون بالمجد والجمال 

وأعد الينا مملكة صسويون حالا 
وانك 07 الى الثائحين علي 
اورثسليم »: 
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اسقيانى واترهسا اكوابى 
اسقيانى فان سكرت فزيدوا 
كل كاس كانيا نحتووها 
اهتسى راحها وانسى لديها 
وارانى ارف الافق العم الى 
وآرى الشسمس خير ما لاحت 
ما هدت مقتلى الى ستن الحق 


ودعساتي فذالك يوم متسساس 
ان صهوى بان تزيدوا شرابى 
من قلوب العبا فى المعراب 
نسسسسيا قام لى بهذا التراب 
رقيقة الورود نب التتسيسفات 
الشمس تيث الضياء في اعصسابىي 
ولبكن هدت عصى رغسابى 


ل كن 


أيه يا شمس نحن عشاقك الهيم 
هل سمعت القصيد الا نسيبا 
غزلا للهسسوى به ومضيات 
نقطع اليل فى رجاوة لقياك 
وكان السماء تصفى الى النجوى 


وكان المصسبيا تراوح منهما 
ما لهذا القلام يفهم نجهبواى 
اسقيانى من خيرة الامل المنشود 
اس قيانى فان ظفرت بسر 
القسمت الرضا فلا باس أن القاه 
ورجصوت الذى تذوق به روهى 
ونشدت الهوى يظلل أهلامي 


فبينى ولو وراء تق ساب 
فى ستاك المطهر المسستطاب 
مثل ومض الضحى على الاعشاب 
وندعو بابعفد الاسسياب 
وصمدت النجوم جد عاب 
خفقتت ملان افق الروابى 
ويسمسدو كانه متفسسساب ؟ 
فى منزه مسي الرهساب 
فسكوتقى عن الجواب هجوابى 
بين السسسسهوة والاوصسساب 
سلافا تسوو على الاعناب 
فيلس وبراهة الهب مابىي ( 
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الى حبيب الله 


لك يا حبيب الله خير تحسية 
فاءت اليك الروح بعد ضلالها 
مثل الشجاعة والبطولة والحجا 
جاهدت فى الرحمن حق جهاده 


وعلى سمسناك من القلوب سسسلام 
وهفت الى انوارك الاأعسلام 
والهزم 00 لو يدير الاقوام 
فسها بعز جهادك الاسسلام 


26 2 


ولقسسد دعاني نهو أرضك هاتف 
تتلهف الاشواق بين جوانهى 
وياد يمسرتن العلين فروضسة 
يا نعمة الله ال كريم اخلسقه 
ان همت فى هذ الجلال وقدسه 


لم أمتبدح يوما سسواك وافه 


عنب الهتاف كانه انفسام 
ويمر عم بالرهياه وفعسام 


: فيها الحجسيج الى ثراك زهام 


بى لهفة مشلووبة وهيسسام 
وبهاه فالمشساق قبلى هاموا 
ابدا لشدوى فى الزمان وسام 


اتيك 


ية رب بالمسادى الآمين وبالكتاب 
صننا بحبلك انه الهيل الذى 
وابعث لفسا من نور وحهك رحمة 


القطسسدس قد عزت به الايام 
لا يعستتريه على الزمان فصسام 
تسقى كنا سسقت الرياض غنام 
جرح النفوس بلمسلها يلتام 
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عندما روعت الجماهير العربية بالخسامسس من يونية .. وما جرى فيه ؛ ْ 
ذلك الذى وصفته صحينفة كبرى بأنه نصر حققته اسزائيل 6 نصر لم يسيق لسه 
مثيل فى التاريخ .. ولا يمكن أن يجود الزمان بمثله فى مسستقيل الأيام .. 

وعندما أطلت الجماهير العربية على جيثى اذلاء الأرض يعربد كيف ثساء 
فى أرض ثلاث دول عربية » تمدادها يصل الى عشرين ضسهفا من تمداد 
اسرائيل .. 

عندما روعت بهذا الذى فاق كل تخيل وتخطى كل تحليل .٠‏ كان من 
الطبيعى أن تفتش عن جواب وأن تتساعل عن تفسير لهذه القارعة ! 3 

وعرفت الجماهير الجواب .. بفطرتها الصادقة » وغريزتها التى لا تخطىء 
.٠‏ فأمتنا لا تجمع على باطل ابدا . . شهد لها بذلك رسول الله صلى الله علية 
وسلم قبل أن تثبت النظريات وعبرة التاريخ » وقبل أن يكتقصف دعاة الديموقراطية 
أن الشعوب على حق دائيا .. 1 ١‏ 

أعلنت الأمة رأيها وأضحا لا غموض فيه ؛ عندما صفقت وهتفت للاثمارة 
الى القيم الدينية فى احتفال ؟؟ يوليو الآخير ؛) تصيفيقا من نيضات القلب 
وصحوة الضمير ومرارة عجز القادرين على التمام .٠‏ ا 1 
أن هذه الافسسارة التى نبيت كل من كان له عقل يفقه به » قد اكدت أن 
فطرة الجماهير سليمة. ؛ وان مؤامرات التشويه والانسادد التى تكالبت عليها 
يتحزيض الاستعمار والصهيونية وتمويلهما وتدريبهما وتدبيرهما .. قد بساءت 
بالفشل » فلم تفسد غرائز الجماهير » ولا قموهت فطرتها 64 نما زالت مسلية 
مؤمنة صادقة فى أسلامها » واعية بما يدير لها » تهفو بقلبها من يستصرخ 
اسلامها .. لمن يعرف أن الطريق الوجيد للخلاص يبدا بقولة : لا آله الا الله 
محمد رسيول الله ...2 

ولكن . . ذلك الذى حدث فى الخامس من يوئية . . لم يكن مصادفة »6 وان 
كان أعجب من المصادفة »© ولا كان ضربة حظ جاءعت عنو!ا ) وان فاقت كبيسا قال 
الاسرزائيليون أقمى أحلامهم .. وما كان بالحادث المارض ؛ الذى افضت اليه 
أحدايث الأيام أو حدى الاسابيع والشقمهور التى سبقته ٠‏ بل هو يوم موقوت 6 
وحلقة جاءت فى موضعها الذى رسم لها ») ضمن سلسلة طويلة من الاحداث » 
نفذ بعضها ؛ ويعد لتنفيذ بعضها الآخر . . من أجل مخطط رسم له واعده قشر 
' استعمار عرفته الدنيا .. اسيتعمار الر أسمالية اليهودية العالمية التى تسسمى 
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للسيطرة ة على العالم ؛ من خلال السيطرة ه على الوطن العربى ؛ قلب السسكرة 
الأرضية ومركزٍ السيطرة ا 
يتحقق هدنان : 

0 خط اماه الغريية سرة عق اعدف م متهي ركل حاف 
التضبليل من استخلاص الجواب الصحيح الذى يمكنها من مواجهة التصدى 
المصيرى الذى تكضف فى ذلك اليوم المشمثوم قه 0 

© أن يدلس على الأمة العربية © فتقدم لها تفاسير مضللة »© لكى تسساق 
الامة العربية غى متاهات جديدة من الغلال تجرها الى خامس جديد ؛ والى 
العديد من ذلك .. حتى يبلَعْ المخطط الصهيونى غايته . 

ولا فك أن اعداء أمتنا قد روعهم اكتضاف الجماهير واعلانها أن الحل هو 
الدين . ٠‏ لذلك فقد سارعوا بما يملكون من وسائل دعاية وتضليل الى تزييف 
التفسيرات .. وسرعان ما سقط بعض المخلصين .. وغيرهم فى شراك هذه 
التفسيرات .. فسمعنا بحكاية المجتمع المصرى .. وضرورة ن نصبح محتمما 
عصريا ان ثمثنا أن نغلب اسرائيل ؛ وان الهزيية ترجع الى اختلاف مسسستوىق 
التعليم بين العرب واسرائيل ! .. 


ل ا ا د وتوم م 
سيظل يعمل لفترة طويلة من الزمن » حتى نصبح مجتمعا متحضرا عصريا .. 
والتضاء على الأمية » مجرد محو الآمية فن الوطن العربى ؛ يحتاج لعشرين عاما 
على الأقل 355 الم ا مم او اماي رار واه 
0 اي وك ا مه واتتظروا يا عرب عتنى يسسحوق 
الديابة مهندسسن 1 .. 


بل بالعقيدة 


والخطورة الحقيقية فى هذا التفسير ؛ تكمن فى أنه يحاول أن بضال 
الجاهير عن القضية الرنييبية + قضية العقيدة ٠‏ + الذمن + 
بعرف اهدية أن تكون اديه لثرات ودبابات من أحدث كران » حك ول م يذل 
أى هيد فى أمتلاكها . ه وشهد الله وشضهد التاريخ ١‏ ن الجماهير ما بخلت بقىء 
فى سيبيل أن تمتلك ؛ وما رفضت يوما أن تتعلم 355 ١‏ 

ولا نظن أن الجنس البشرى بحاجة الى من يعلمه فضل التكنولوجيا ؛ 
السيارة .. أو ( لمبة الغاز ) على المصباح الكهربائى .. ولو كان لثوار نيتنا 
“هن سسبيل الى قئيلة ذرية ١‏ . لدفعوا فيها ملايين من أرواح 4 5 

ناذا ان هذا الجدل ؟ وأين هو الكثسف المبقرى الذى اكتقفوه .. وهل . 
كنا بحاحة الى مثل هزيمة ه يونية لنكتقضف آهمية العلم ؟ 1 

وما الذى حال بيئنا وبين « العصرية » طوال هذه السنوات ؟ وهل عرننا 
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من المصرية 1 مع الطلاق وتعدد الزوحات 3 واأتشساء الفرق الراقصة 3 
والهوس فى النقاقى حول الاختلاط فى المدارس كأنها قضية مصيرية ؟ ! 
لماذا لم ننتبه الى أن « المجتمع العصرى » فى أسرائيل الذى اكتشسفوه 
فجأة » يحرم الزواج المدنى »؛ وتلقى الجماهير فيه الأحجاز على من يعمل يوم 
الذى أنقله بحرومه من جريدة عربية : 
( المقيدة اليهودية 
( فى جنازة تقفرة 
(لندن سس آا.ب .. 
اضطر شازار رئيس جمهورية اسرائيل 71 ) سسنة وبن جوريون 9/١‏ 
سنة ) الى السير مشيا على الاقدام مسافة ميل ونصف ميل © وذلك أثناء تشييع 
جنازة تشرشل أمس الاول حيث وافق اليوم الذى تحرم فيه الديانة اليهودية على 
اليهود استخدام وسائل التقل .. ) 
الصديفة اكتفت بوضع علابة تعجب .. ريما من قلة « المصرية » فى 
زعماء اسرائيل .. والى الآن لم يحاول أحد أن يفسر لنا هذا اللفز .. كيف 
يكون هؤلاء الزعماء غير المصريين »؛ المتدينين » يديرون مثل هذ المجتمع 
العصرى ؟ ! ولماذا كتب علينا وحدنا أن نتنكر لديننا ان ثشسئنا أن نصبح عصريين ؟ 
هل ديننا من طراز أقدم من اليهودية .. يا اولى الالباب ! . 1 
« شسمعب أسرائيل » لم يحافظ على السبت فحسب ؛ بل ان السبت هو الذى 
حافظ على عب اسرائيل (143. 
الاختيار موه 
لقد تحدث بن جوريون أخيرا عن دروس الخامس من يونية » فماذا قال 5 
(القد كان من نصيب تسعبنا دائما ان يقف كاقلية أمام الأكثرية » ولذلك 
ذكر انبياؤنا ( لم يخجل بن جوريون من الاستشهاد بأنبياء بنى اسرائيل .. ولا 
يرى فى ذلك ما يتنافى مع العصرية ! ) منذ اكثر من ثلاثة آلاف سن ١ .٠‏ انكم 
أقل الشعوب حميعا )) ٠.‏ . ولذلك يجب على سعب أسرائيل أن يكون سسهعب 
قدرات وتفوق من الناحية الروحية 6 بحيث يستطيع أن يقف بعظمته امام شعوب 
كبر منه » وبدون التفوق الروحى ام يكن شعبنا يستطيع ان يبقى ألفى سنة » ولا 
امستطاع أهياء وطنه )) ٠.‏ 1 
هذاماقاله بن جوريون .. فهل يعنى ذلك أن بن جوريون ؛ درويثس. 
مجذوب ؟ .. وهل صحيح أن اسرائيل بعد الحرب لم تستورد طائرات ومداة 
المبكى تنشد التابوت الذى ضاع ! .. 
وضروره ضرب مدرجات الطيران قبل ضرب الطائرات ؛ ولا يترك صغيرة فى 
التقدم العلمى الا اسستفلها » ولكنه أيضا . . بل وأولا ‏ يعرف كيف تأتى المدافع 
والصواريخ 8 وكيف تنطلق فتصيب .٠‏ وبماذا تنتصر ؟ ! .. يعرف أنها تنتصر 
بالقيم الروحية وحدها .. ش 
بالايمان يدفع اليهودى ويتبرع . . ويخترع »؛ ويسرق الاختراعات . . ويتحيس 
ويموت . . وبالايمان يقاتل .. 


سم مس م 


١ (: _‏ ) من كلمات « آهادها عام » فيلسوف يهودى وصهيرني 14984 . 


ل 
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داتع ا يسكت الناس عن الحم و ب ال 


فمتدما خرب الحفاة العراة 6 رعاة الشاء من الجزيرة 0 
كسرى »؛ ويجبرون قيصر على القاء نظرة كسير كسيرة على سوريا ؛ وهو يقول 0 
يا سسوريا .. وداعا لا لقاء مبعده 2.٠.‏ 

هل كان العرب متفوقين تكنولوجيا على فارس وروما .. ؟ ! هل كان 
المجتمع الاسلامى بالمقاييس المادية أكثر عصرية وتمدينا من المجتمع الروماثى 
ا د .أ م كان اكثر تقذبا أونقوها علي عرش فارس 


م م 50000 

ل لك القتصر :ع كنت احعسب ان 
الألف نهاية العدد ! 

وحكى عبيد بن جحش السنلمي » قال : ( لقد رآيتنا وانا لنطا على ظهور 
الخال © من حيقن الفرمن » ما مسلهم سلا 2 قا بعضهم بعضا »© ولقد رايتنا 
أصبنا جرايا من كافور » فحسيناه ملحا لا نفك أنه ملح » فطبخنا لحما 6 فجعلنا 
نلقيه فى القدر فلا نجد له طعما »6 فمر بنا رجل معه قميص فقال يا معشر 
العرب ؛ لا تفسدوا طعامكم فان ملح هذه الأرض لا خير فيه » هل لكم أن ن تأخذوا 
هذ! القميص ؟ فأخذناه منه وأعطيناه منا رجلا يلبسه . فجملنا نطيف به ونتمجب 
شك و كي و الل و ا 

بهؤلاء الذين لا يعرفون فى العسدد أكثر من .. والذين لا يعرفون 
الكافور من الملح .. والذين ما عقوا قد عرهوا بمد الاب واه انتصر الاسسلام 
وذك ملك كبري © بواتتفروا يدون الآرض ين البح الأبيقن اللرسط الى 
اواشظ اسيها + أنكان نسية هؤلاء للحصارات المريقة المحيطة بهم . 007 قرب 

لناة! الاصر عؤلاد ١‏ , ومدرنا تحن 4 . لآن العري الأوائل كان مدي 
الايمان . . فقهروا به الدنيا 55 

لقد فاجأهم الفرس بسلاح ما عرفوه ولا جربوه .. الفيل . ٠‏ حتى أنه لما ' 
جىء به الى اللانة معد ذلك . - طافت به النسو متمجاك. ؛ وهو ينان ( هذا 
من صنع الفرس ) !! ولم يصدقن أنه من مخلوقات الله ! . . ظنوه آلة أو حيلة 
قارسية 11 ., 

دعم ذلك الى يجكو اول قروا احلى اليل : 

يروى الطبرى ( ولا رلى تسعد القيلة كقرى بي النتكاني 2 السي الى 
اولئك المسلمة واصحابهم من الفرس الذين اسليوا فدخلوا عليه » فسألهم عن 
الفيلة ؛ هل لها مقاتل ؟ فقالوا نعم » المشافر ؛ والعيون لا ينتفع بها بعدها . 
فأرسل الى القعقاع وعاصم ابنى عمرو : اكفيانى الأبييض ؛ وكانت كلها آلفة له » 
فأخذ القبقاع وعاصم رمحين أصمين ليئين ودبافى خيل ورحل فقالا : اكتنفوه 
لتحيروه »؛ وهما مع القوم » فلما خالطوهما اكتنفوهما.» فنظر كل واحد منهما 
يمنة ويسرة 6 وهما يريدان أن يتخيظا والفيل متشغعغغل بمن حوله © فوضعا 
رمحيهما معا فى عينى الفيل الأبيض ندع وتفش راسة ؛ تطرج سسائسية © 
ا ا متتلوا بن كان 

27 : 
قاتلوه ٠٠‏ بالرماح .. وكيف تقوى أعصايهما ع يدك ورد 
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.. وفوقه عشرون مقاتلا ؟ ا 6 وما الذى يجعل 


واحد الرمح فى عينى الفيل ! من الصلب لو آوى اليها 
و 


التعقاع وعاصم اليوم يغادران دبابة زئة سستين طنا 
ل شان ا ف 
وف الى داك وس ل 
لها . 


كانت روما.سيدة البحار بلا منازع 6 وكان البحر الأبيض بحيرة رومانية 

حقا وصدقا . ٠.‏ من سيطرة 5 كاملة على , الفتسواطىء حديعها الى الثثرة بارتلات 
الأسطول الوحيد العامل فى هذه المياه .. وعمر ين الخطاب . . قاهر روما . 
لم ير البحر » ولا ركب سسفينة فى حياته. ل مطايا ين ميك أن يسفا له 
البحر » فيصفه بعبارات بليغة » تفزع عمر رشى الله عنه * شفقة على رعيته 

... فيقسسم الا يحمل المسلمين عليه أبدأ‎ ٠٠ 

ومع ذلك طردت روما » من شسواطىء البيحر الأبييض .. وما تكاد تمضىي 
سنوات 6 حتى يكون للمسلمين الأسطول الاقوى © وحتى ينزلوا بروما هزيمة 
بحرية ساحقة فى موتقعة ذات الصوارى التى لا تقل أهمية عن موقعة الارمادا . 

ماذا كان يملك العرب .. لا ثىء سوى العقيدة « التفوق الروحن ©» .. 
الاحساسن بأنهم وو لاد او 6 0 للوجود 6.6 للائسان 06 
للحياة .. + اتشل ين نكار؟ خمميم وأحي 4 55 

انظر الى قيصر يرسل جاسوسا ال اسيك 
ليعرف سير انتصار هؤلاء الحثاة الذين صبروا عليهم فى حصسار حمص وقالوا 
هؤلاء الحفاة اذا جاء الشتاء .. . تجمدت أقدامهم وانهزموا .. فما راعهم الا أنهم 
اكثر ثباتا على الضقيع منهم هئ تنعالهم الثقيلة وملابسهم الغليظة ! .. 

يروى الطبرى نقلا عن ثنيوخه .. أن قيصر بعث جاسوسسه فعاد اليه, 
بصفة المسلمين قال : «.بالليل رهبان .. وبالنهار فرسان .. ولو سرق ابن 
ملكهم قطعوا يده » ولو زنى رجم » لاقامة الخق فيهم » . 
لا أريد أن أناقش الجانب التاريخى من الواقعة »© فريما بعث قيصر نوريا 
لم يبعث 6 :ولكن القصة تعكس هم المسامين لسر انتصارهم 53 انه أبدا ليس 
التفوق التكنولوجى .. بل التفوق الروخى . 

بالعقيدة , :.بها انتصروا وتعليوا .: ومنتهوا واكترفوةا .. واتروا 
التاريخ المشرف .. ا : 

نقطة البدء فى كل حضارة هى .. العقيدة .. هى القيم الموجهة للجماهير 
.. هي الأفكار التى توجه سلوك قيادتها . . 

والذين تسمموا بالغزو الفكرى »© يظنون أنه مما يتنافى مع التقدم الآلى أن 
يتمسك المرء بديئه .. ناسين أن الباب المنضى الى المخابرات الامريكية منقوش. 
0 آية من الانجيل )١(‏ .. وأن أول ذبابة اسرائيلية دخلت سسميئاء كانت تحمل 

من التوراة ! .. 

١‏ يستخلضون لنا من أحداث الخامسن ين يوئية ٠ه‏ عيرة6 5 التكنولوجيا . ثم 
لا يتساءلون ما الذى حمل هذا المجتمسع الذى ب يضم أخلاط 00 أكثر وحدة 
وآأكثر تماسسكا وأكثر أصرار أ على الباطل ؛ واكثر ‏ قدرة على زر التكنولوحيا 
والتفوق الآلى .. ْ 

لآن شازار وبن جوريون يرفضان ركوب سيارة فى لندن يوم السبت لآنه 

مجرم فى الديانة اليهودية ! 


. من كتاب الحكومة الخفية‎ ) ١ ١ 
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وعندما اقترح أحدهم يوم الثامن من يوئية ة أن ى الاحتفال بالمولد الثتبوى 
حتى لا يتعطل المجهود الحربى . . ! صحيح أن ا 
الاقتراح يكشف طبيعة التفكير المصرى الذى قادنا الى ما صرنا اليه . . 

'ويقول مؤسسو الصهيونية : 

« الحياة الدينية اليهودية هى دون سواها سر خلود اسرائيل ؛ وسيظل 
أسرائيل خالدا طالما بقى متعلقا بالتوراة 4 فاذا هجر أسرائيل التوراة © اندثر 
تاريخه في رسال الصحراء ولو ظل مقيما فى أرضه وبلاده اه 

ويتول شختر « أن نهضة أسرائيل القومية واحياء الدين اليهودى أمر 
لا ينفصلان » . 

ونحن تركنا من يتطاول على قرآننا » وأمكن أن يطبع فى بلد عربى مقال 
فيه سب لله سبحانه وتعالى قبيل النكسة بأيام ! : 

العصريون فى بلادنا كانت لا تشغلهم مشكلة مثل مشكلة اللغة العربية » 
اللغة الحية العريقة 6 التى تنفرد وحدها دون لفات العالم أجميع باتصسالها 
اللعاتن -. فنا اخرا واتكل لى من عتات الزيرى مير ان يذه أو تزيفا ! ما 
تفير فيه حرف »6 ولا صعب علينا فهم جملة ! . أمة بهذا الاستمرار وهذا 
الاتصال 6 تجعل لغتها هدنا للسخرية 6 ومتخار لالت العامية م6 ؛ وادعاء صعوبتها 
وتخلفها .: 

أيا فى اسرائيل فهم يقولون : 2 طالما سنظل يهودا وطالما سسسكئادىي بأن 
التوراة كتابنا يجب أن نقدس اللفة التى كتبت بها تقديسا لا حد له » .' ' 

0 الذين يبعدوننا عن اللفة العبرية يضمرون الشر لشعينا مجه 
الخالد ١ .2 6» )١(‏ 
ْ اسرائيل أحيت من الحفرنات © لغة انقرضت منذ .. سسلئة © وسسممتكت 
كل منشسآتها بها . ٠‏ « كنيست .. كيبوتيزم .٠.‏ هستدروت » كل المصللحات. 
لد ى ل تسم بها المبرية ثيل أن تختتى من ألحياة » نحقت لها لالفاظ المبرية + 
مل واحدره سوال عي ع يهاجي اليها ان يتخلى عن اسسسه القديم وييخد 
أسسما عبريا أو ١‏ يعبرن » أسسمه . 

ولسويل ووسف ععلون + كنب بالشبرينة يدها بابالقة الله بن ويتقدم ' 
بها للحصول على جائزة نوبل ويفوز بها . 00 

هل حالت العبرية الد ى تدرس بها اسرائيل فى معاهدها دون دراسة 
الطب والذرة والصواريخ ومعادلات الشفرة الا 0 2 
يتوقف يون عندئا وحدنا ويصرون ١‏ لا تسكن أن تدرس. : 
بالعربية ويحذروننا من التخلف ابصروت علي أن العلو ا : اق 

ليس الخلات يا قوم بت لذن يبب فا الآلات ؛ فلا بد من امتلاكها » بل على 
الرويج القتى تمكننا من امتلاك الآلات .. 

الروح التى تمكننا من ادارة هذه الآلات وصنع النصر يها . 

يقول بن جوريون فى عا م 1١555‏ ل اطي ا 
وحده ٠‏ ولن تكون الكلمية الأخيرة للدباية ولا للمدفع أو الطائرة التاتلة لكسب 
أالحرب » انما تكون للائسان الذى يسخر هذه الوساكل لأرادته ) . 

وكا ل لدي الخطاب أمام الضباط المتخرجين من الكلية الحربية : 
« سسنفوز عل العرب يقال هومن وى القوة والخلق والعقل » ان ن حيسنا الذى 
| ل ا 

. ) جوزيق موريس .. يهودى انجليزى 16.1 ( من كتاب الفكر اليبودي‎ )١( 
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شاءت الظروف المادية أن يكون حيشا صغثيرا ؛ سيكون فى المستقيل في طليمة 
'الحيوقن اللمتازة سواء من التاحية التدليدية الروحية أو الصتاعية الفنية » . 

اليهود الذين عبدوا عجل الذهب . . عندما ارادوا ان يبنوا دولة »6 ويقاتلوا 
. . عرقوا قيمة القيم الروحية .. 1 

اليهود الذين لا تاريخ حقيقيا لهم كامة .٠‏ جعلوا من توراتهم التاريمٌ الذى 
يتعصبون له » ويستصركونه وقت الشدائد » ويبئنون له مستقيلاً .. 
ْ اليهود الذين اندثرت لفتهم » أعادوا بعثها » وفرضوها على العمسالم » 
ونالوا بها جائزة نويل . 

لآن الصهيونية تعرف أنه لا يمكن اقناع اليهودى الامريكى بمفادرة واشسنطن 
والهجرة الى صحراء النقب .. من أجل العيش فى مجتمع عصرى ! .. وائما 
يماجر اليهودى من أبريكا حيث كل شىء عصرى » الى فلسطين بدافع العقيدة 
الذى يتسمم به » وبحمى العقيدة هذه يقاتل ؛ ويبنى مجتمعا عصريا » ويصير 

وتعد ٠.‏ 1 
فنحن لا نهون من شان الآلات » ولكن نركز على حقيقيتين : 

© انه بالنسبة للمجتمعنا الذى يخرج من مرحلة تخلف قاسسية »© تصبح 
فلسفة استنلامية تلك التى تعلق اسبتقلالنا الوطنى .» وقدرتنا على مقساؤمة 
الغزو الاسرائيلى المتبجح. » تعلق ذلك على تفوقنا التكنولوجى على اسرائيل 
والغرب الذى يسسائد اسرائيل !! 

ان معنى ذلك »© قبول المذلة لسمسنوات عديدة » بل اننا نرى أن رفض 
الاستسلام والاصرار على القتال هو بداية التطور العلمى والفنى للدول العربية 
.. وثرى أن حساب القوة » بحساب. التكنولوجيا .. هو حسسساب مقبول بين 
الدول المتقدمة : كم صاروخا لدى كل منها .. ومدى كل صاروخ .. ولكنه فى 
حالتنا تحن ليس بالعايل الحاسم » لأننا ما زلنا نستطيع أن نسحق اسرائيل 
متفوقنا البشرى » شرط أن يحرك هؤلاء البشر » عقيدة حقيقية ؛ كتلك التى 
حركت المسلمين الاوائل »© فيتتنع المقاتل العربى ان الاستشهاد ينقله الى دار 
اعز وأكرم » فيصيح أحرص على الموت من حرص خصمه على الحياة . .: عندئذ 
.٠‏ وعندئذ فقط تكتب لأمَتنا الحياة 6. 

فنحن نرفض هذه النظرية التى تحكم على الحرب من مجرد حساب الفرق 
التكنولوجى بين مجتمعين .. والا لما خافت روسيا © فى الوقتت الذى قاتلت فيه 
فيتنام .. ولما هزمت فرنسا من الجزائر .. ولا سقطت من قبل روما وفارس 
تحت ضربات العرب المسلمين .. وقد كان عرب الأندلس اكثر تفوقا فى الحضارة 
المسادية من كاثوليك أسبانيا » وهزمهم المتخلفون لانهم كانوا الأكثر حمية 
لعقيدتهم ٠‏ بينما دق الأتراك العثمانيون أسبوار فينا » وما كانوا قد عرفوا من 
الحضارة شسيئا كبيرا .. ولكن لانهم كانوا أكثر تعصبا لعقيدتهم . 
| أما عندما تتخلى الامم عن عقائدها » فالنصر يصبح حينئذ للآلة الأقوى . . 
فان جمع خصمها بين التفوق فى الآلات والايمان بالعقيدة .. أية عقيدة . 
عندئذ يهمزم أصحاب العتيدة الفاسدة ومن لا عقيدة مه 

© النقطة الثانية : أن التقدم الحضارى ليس مجرد قرار يتخذ .. أو 

مرسوة يصدر باستيراة الحشارة ٠‏ . هذه هى مأسماة التفكير المنحرف الذى ظن 
ن التقدم يتحقق باستيراد الآلات والنظم .. لا .. التقدم هو انقلاب ‏ : 
تكوين المجتمع ٠٠‏ وفوق ا الذاتية 3 ا 

وما من سسبيل الي خلق الدفعة التى تسوق المجتمعات فى طريق التنمية » 
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الامن خلال عقيدة كناحية تسيطر على المجتمغ وتوجهه ؛ وتطلق كل امكائياته . . 

ما الذى يجعل الفرد القادر يتفق أمواله على تقدم المجتمع بدلا من انفاقها 
على التمتع برفاهية التقدم المستوردة ؟ لا بد من فلسسفة تربط المجقمم كله وتوجهه 
فى طريق التشيفية والبتاء + ٠‏ 

ولا نريد هنا أن نناقشس الأسباب التى تجعل من الاسلام هو وحده العقيدة 
القادرة على اطلاق طاتقات الأمة العربية .. ولكن يكنى أن نستقرىء التاريخ » 
ممأ من متتميع ممتخلف عبر التاريخ كله استطاع أن يحقق الائقلاب الآلى 6 ويصل 
الى مجتمع الأقؤياء من.خلال :اعتناق فلسسفة المجتمعات المتقدمة . 

أيدا ..* : 

المرب بدءوا برفض عقيدة وفلسسفة ونظام حكم المجتمعات التقدمة. حولهم . 
.. حتى كان من تعبيرات النقد و السياب عند هم أن يوصف نظام الحسكم أو 
السلوك بأنه « قيصرية أو كسروية » .. فلم يتنادوا بالاتنداء بهم ونتل نظامهم 
لبصيحوا! أمنياء وامتههرين مشلهم ِ انهم لو معلوا ذلك لا شر فس العالم كنا لاس كدوج 
الحضارة الاسلامية .: ّْ ْ 

والحضارة الغربية » رغم كل ما تعلمته واقتبسته من المسامين © قامت 
على اساس رفض العقيدة الاسلامية » واختراع صورة بشعة للشرق .. حتى 
أصميح من المسطلحات المتعارف عليها فى القساموسس الايدلوجى للغرب م 
« الاسستبداد الشرقى » .. « الحاشية الشرقية » « الحريم ») .. « الخضوع » 
.. « القدر » .. الخ من الأاكاذيب . 

روسيا لم يمكنها أن تحقق التقدم الصتاعى 34 الذى أنجزه الغرب قيلها . 
ايدلوجية الغرب وقيمه » واعتناق نظرية تبشر بانهيار الحضارة الغربية ؛ وتدينه 
بكل موبقة » ثم تحولت هذه النظرية على يد لنين وستالين الى عقيدة روسسية 
خالصة . 


وواجهت الصين هذه المشكلة .٠‏ فقد كان يمكن لها فى ظل اعتئاق فلسفة 
ونظم الغرب الرأسمالى أن تحقق تقدما بطيئًا كذلك الذى تحققه بمض الدول 
المجاورة لها :0 وكان بوسعها أن تحقق معدلا أسرع فى ظل الفلسفة الفيوعية 
الروسية .. ولكن الصين » لانها تريد انجاز المستحيل » وتصر على أن تصبح 
دولة كبرى خلال سنوات قليلة » تعتقد أنها الفسحة التى تنتزعها من خصومها ' 
قبل أن يهجموا عليها .. لذلك لجأت الصين الى الطريق الوحيد الذى يحقق. 
التفوق الآلى .. وهو الاستقلال الروحى .. فانفصلت عن الغرب والشرق » 
وقطعت كل تبعية روحية لها بالعسكرين .. واصطنعت لها نظرية خاصة 
وفلسفة خاصة تكون فيها أمام شعبها رائدة لا تابعة 5 فالتابع روحيا لا يحقق 
تفوقا ماديا .. 
فلا سبيل أمام مجتمع متخلف ينقد الانقلاب الصناعى الا اعتناق فلسفة 
خاصة »© وعقيدة خاصة مستقلة .. ٠‏ 
فابدءوا بالعقيدة » قبل أن تتحدثوا عن العصرية .. 
واذا كان الجميع يعترفون اليوم بأن ما طرح بيننا من وسائل ايقاظ القوى 
المعنوية لم يثمر ثمرته المرجوة . ْ 
فان من حق الأمة العربية أن تطالب اليوم وتقول ؛ التفتوا هنا .. فان 
هذه الآمة لا يصلح آخرها الا ببا صلح به أولها .. عودوا .. الى الاسسلام . 
وامنحوا الجباهير عقيدة تقاتل تحتها .. وتنتصر من أجلها ويبها .. ' 


فق 
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بقية ورقات من تاريخ 


كان ذلك عند 5 بعد الميلاد . 


تحن اليوم فى سنة 1953197 بعد 


الميلاد » وانا لنجد دولاب الدهر يدور 
حاملا فى الخامس من كهره 
السادس القرار للتائهين © والفرار 
لاناء فامسسطين السكرين + واذا 
باليهود الذين تقرحت أجفانهم من 
طول البكاء ؛ يمس حون دموعهم 
الاجر التى خرجوها بدماء 
النننسلتين 4 ويفردون الى الحاكظ 
بأهازيج النصمر ؛ بعد أن عانوا لا 
يستطيغون بلوغه الا مسربلين بعسار 
المألة والخسر » بينما أمتنا المسلمة » 
فى عربها وعجيها ؛ التى ما عرف 
بنوها عدن ب ا لستين بكاء 4 ولا 
نواها »تتحول فى مدى أيام قلائل الى 


اشباح ذليلة » تتسعع .على أبواب ‏ 


الأمم » تسأل هذا القائد ؛ وذلك 


الرئيسى ان يعسيد. لها الأرض ٠:‏ 


السليية © بما فيها القدسى الحبيبة 
من أجل عيون مبادىء الأمم المتحدة » 
والقو انين التى و فسعت لاجارة 
١‏ مقة أسبتضعفين من يفي المعتدين ! 1 

يا له من موقف ما كان لناان 
ننتهى أليه لو كنا صادقين ! ! ! 

وانا اليوم لنتساعل فى لهنة 
جازعة : 

هل جفت دموع اليهود لتفيض 
مق قنيوق الابيد المموع ؟ ! 


بقى. من 57 الذى , دنسسوه يوم 


18 


ف اللقة 

بنوه بالرذيلة والخنا : حائطا للبكاء 
طوال مدة بدات مسنة ١98‏ ميلادية ؛ 
وانتهت فى منتصف مسننة |١959‏ 
ميلادية . 


فهل رضى المسلمون أن يستحل 
بالطهر آباء لهم وأجداد كرام 0 وأن 
ب تهيل 
كلمنة الله الخفنسائدة ف 


ن لون شلش: 


انها تابون نح ,منتاقع اليد 
من الأرض ومغاريها تحت كل سسماء 
وفوق كل تراب : 


ان امجاد آباتكم فى الايام 
الخالية ؛ وآمال أبنائكم فى الايام 
الآتية > تتطلعاليكم » ومعها مقدسات 
ترائكم فى فلسطين ؛ وللجميع نداء 
واحد » صادر من أعماق الثرى الذى 
توسدته أرواح الضحايا من شهداء 
الأمسسيلق وابطاله: © غير الأخيال 


والترون ٠‏ 
أنه كداة الهبية العيول بن آنغل 
الاسلام والمسامين من اجل القدسات 

فى خلسطين * 


فاما حيساة تسر الم 


ونفس الشريف لها فايتسسسان 
ورود اللنسسايا ونيسسسل المني 
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عاش الانسسان العرفى :قبل 
الاسسبلام فى جاهلية عبياء ؛ وفى 
ظلمات يعفضنها موق بعض 6 فكانت 
العصبية القبلية على أقلدها » 
فسشعار ها : ١«‏ أنصر أخاك ظالما 9 
مظلوما » يمعناها الضيق البفيض »© 
فكانت الحسرب ل على الرغم من 
ويلاتها ‏ ملهى لهذا الانسسان »© 


وسنك الدماء من أعظم الهياته ٠‏ كما 
نت الوثنية والخمر والقبار من أ 
0 حياته . . 


وكان يعامل المرأة معاملة سسيئة 
فيعبث بها » ويأكل حقوقها ©» ويرثها 
كما يزث الدابة والمتاع »؛ بل يروح 
أيضا يكرهها على )١(‏ الزنا س كما 
و حسفة القرآن ع ويأخذ أحرهنا . 
قال تعالى فى النهى عن ذلك : « ولا 
تكرهوا فتياتكم على البفاء » . 
الجاهلية للاستعمار الفارسى ذى 


للاستاذ : محمود استانيولي 
(( دمشسق ) 

العمسراق واليين 6 وللاسستعيار 
الرومائى ذى الشسام 6 فى أ بسع 
مور واقل أفكاله , 

وما كانت حال الانسان العردى في 
الحجاز بأحسن من حاله فى الششام 
والعراق » فكان ثسبه مد صتمير 
الرابمالية اليهودية عن طريق الريا 
أضفافا مضاعفة حقن انستولك على 
كثير من اراضيه ؛ علاوة على الفتن 


. التى كانت تثيرها بين القبائل العربية 


لامعال نيران الحروب دينها حدى 
كادت تهددها بالفناء . 

أنهراف وفراغ مخيف مه 
فن الجاهلية الاولى: ٠‏ اتخسراق. فى 
العقيدة » انحلال في الأخلاق »© فكان 
فى طريقه الى الاحتضار والانتحار . 
الضال © وهو يضرب فى صحرائه 


( 1 ) لا نعتقد آن ذلك كان يمثل ظاهرة عامةفى العرب حتى ندمفهم جميعا بهذا العيب » 
وقد كانوا غيارى على محارمهم © كبا كانوايعترمون المرأة وينزلون عند رأيها بل ان من 
كبارهم من كان ينتسب الى آمه 6 وهذا لايمنع من وجود بعض الصفات التى ذكرها 
الكاتب فى بعض الافراد كما فى كل مجتمعميا جعل المقرآن المكريم يعنى باحتثائها لتطهير 


المجتبع الإسلامى تطهيرا كاملا . 


( الوعي ) 
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على غير هدى ؛ حائرا من هذا الكون 
الذئ يحيط به » مقصرا فى استعيال 
طاتته على لذ الارض 84 يعرف 
عند يس عيللانه: أن يكل 
وحوده » ولكنه يتمنق لو خرج- من 
هذه الحيرة » وجلا عنه هذا الظلام » 
فيا ههه الهروب التى 
كانت تشتعل دونما أدنيى تفكير 
أو وعى ؛ الا هربا من هذا الفراغ 6 
وقتلا للوقتت الذى يحصويه . وما 
هذه 0 المتطرفة درج 
ى ألمت بالعربى حينا 

من الزمن آلا 1 لقهر هذا 
الفراغ الذى للا يحصل ضمن أجوائه 
أدنئى معنى للوجمود » واية غالية 
للحياة . 

تضؤوة! هذا الانسان وقد افرغ 
نفسه الا من تأملاته ؛ وجرد عقله 
الا من تفكيره الخاص »© وأبقى قليه 
وروخه فى صنفاء غريب »© لا ينمعكس 
عليهيا الا أاحساسات حب عابر 4 
وتشوفات تأملية . . سسريعاماقد تتحول 
الى وجد ويكاء وكزع > واتاتنيد 
تصدح فى الصحراء » على السنة 
الحداة .. لم يزل صداها يرن فى 
أعماقنا الى اليوم : 

فى رحاب الاسلام ٠‏ 


تصوروه بعد هذه الشكوك التى 
ألمت به »6 وبعد هذه الاضطرابات التى 
قتصفت بشخصه 6 وقد راى أمايه 
فجأة كل ما يريد .. وكل ما يشبع 
والسمو .. ان المفاجأهة لا شك قد 
أخذته ولم يستطع أن يصدق كل ما 
يرى » فهب لقاومته © ثم وقف على 
قغلناطئه حذرا »؛ ثم اقترب رويدا 
رويدا » حتى اذا اطمأن اليه وأئس 
له » عب منه بامتلاء » فأصبح الحياة 
التى تعاثى »© والرسسالة التى تخدم » 
والمصير الذى يريد '. 

لقد كان العريبى فارغا . ناذا 


القبح و الشر 


بالامستسياق يكلقاة © ويقيقن 


: جوانيه © واذا وك ييتحةه حب خصية 


جديدة كل الجدة © كانت شخصيته 
القديية أمانا لها © ويظل خلانا 
وعشرين سسنة © مدة اليممثة »© فى 
كفاح مرير وعلم مستتريد وتطور 
ممسسقوسر 6 حتى ينتهى ذات لحظة الى 
ما يشبه الكبال ؛ وهو الذى تاقت 
نفسسه للكيال المطلق »6 بعد إن امتلا 
هذا الامتلاء الثر ى بالاسلام . 

ان أى شخص فى المالمين وجد 
على الآارض ما استطاعت فلسفة أو 
عقيدة أو دين أن يعطيه عشر ما 
أستطاع الاسسلام أن يعطيه 
للعربي )١(‏ . 


من الضمعف الى القوة وه 


لما بعث الله سيحاته ححيدا صذلى 
الله عليه .وآله ومطلم. واشرتت عل 
هذا الانسان المردي سم سو صو 
الاسلام © انقلب شركه الى ايمان »6 
وانحلاله الى قوة » وذله الى عزة » 
فسارع الى تحرير بلاده من اليهودية 
فى الحجاز ؛ ثم من الفرس والرومان 
فى سورية :والعراق. ‏ 


فى طريق المخد . 


وتقدم بعد ذلك شرقا وغربا حتى 
فتح الهند والصين »4 وأسبائنيا وقسما 
يطلقون غلى هذه الحادثة التاريخية 
اسم « اللعجزة العربية » . 

تقتصر مهمة الانسان المربى على 
هذا ١‏ الفتح المبين بل انقسساً دولة. 
عربية أبندت حدودها من المحيبط 
الكبيز شرقا ©» الى الحلا الأطلسمى 
غريا » وبلاد التفتاس شسمالا الى 
أندونيسيا حنوبا © وقد قامت شه 
الدولة بأعظم تصيب فى اشلادة . 
الحضفسارة ؛ بما قدمته من العلوم 


( ! ) ماسساة العرئي المسلم عي ؟) ب )14 


كت 
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الريائسية والطبيعية والكيميائية 
والنا كية والجغرافية © على أيدى 
علياء 6 ما زالت تدرس نظرياتهم 
وكتبهم فى الجاايعات العلبية الى 
مسق ري متأخرة 0 وكانوا دن اعظم 
املاب يقظة. الغرب والجيد من 
مدينته الحافئزة » كيبا هد بذلك 
كثير من علماء أأغرب أنفسهم 8 

والفضل ما سهدت به الأعداء ٠‏ 


تال يربفولت فى كتبابه « تيار 
الانسائية » ٠‏ 
« لقد كان ١‏ 


أهم ما جاءت به 


. الحضارة الاسلابية على العسالم 
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الحديث 
لعلم المسليين ليس فيما قدموه الينا 
مبتكرة » بل يدين هذا العلم الى 
الثقافة الاسلامية بأكثر من هذا : 
انه يدين لها بوجود نفسه 2-0 
ثم ضرب الامثلة الكثيرة على فضل 
العرب والمسلمين ولم يقتصر علماء 
الغرب المنصفون على الإنادة يمفضل 
الاتسسان العربى على المدنية © بل 
راحوا يألمون لانتصار شارل مارتل 
على عبد الرحمن الغافقى نمى.معركة 
بواتيه فى فرئنسا . : : 
يقول كلودفارير فى المقدمة التي 
كتبها للترجمة الفرنسية من رواية 
العباسية اخت الرشيد تاليف حو رجن 
زيدان « أصيبت الانسانية والعالم 
الغفريى عام ؟؟/! بكارثة .عظمى لم 
تصبيه بيكلها فى الثرون الوبطى > 
ويقى اثرها ظاعرا فى السالم.مذة 
سبعة قرون أو ثمانية قرون ؛ أن لم 
يكن أكثر من ذلك لأنروحالتجدد كانت 
يومئذ قد بدت للعيان © حتى وقعت 
تلك الكارثة » فكان من نتائحها تأخر 


.. أن ما يدين يه علمنا 


سير الحضارة ؛ ورجوع العالم الى 
الوراء.»؛ هذه الكارثة هى, الانتصار 
المؤلم الذى احرزه وحوش ( الكاركا ) 
يقودها « شارل. مارتل ») سسايل 
الكارلنجيين » محاريا بها كتائب 
العرب التى لم يحسسن عبد الرحمن 
جمعها وحشدها بالمقدار الكافى » 
مكان ذلك سيب خذلاتها 


لم يقخصر الإاضادة 
بفضل الاسسلام على المدنية 4 بل راح 
الأستك ( بيرون ).يعلان 
فى المؤتير الدولئ للعلؤم التاريخية 
الذى عقد بيديئة ( أوسكو ) 
عاصية النرويج فى 14 آلب 1154 
دعوته .التى أعلنتنها فى المؤتمر 
الخامس الدولى »؛ الى اعتبار ظهور 
الاسلام. هو خاتبة.العصور التديينة » 
وبداية ايقاظ الانسنائية غى اول 
عصورها المتوسطة حيث بدأت أوربا 
الغربية تكون 'مدنية جذيدة وحياة 
جديدة» يجب معها اعتبارهذا الحادث 
العظيم هو بداية الوسيط )١(‏ . 

مبادىء قوية ٠‏ 


2 الغربيون على 


وقد كان الانس انان العربى فى, 
ظلال الاملام ايجابيا يؤمن بالقدر . 
يخثشى أحدا الا الله ؛ ويثور على 
التواكل وينكر الجبر »© ويعتقد أنه 
مسئثول وحر »© كما يعتقد أن الله 
اذا هو قام بدوره بحق . 


(1) ومما يؤسف له أن جميع مؤرخينا ومؤلفينا بحكم فقدان الشخصية العربية وبحكم التقليد 
الاعمى للمؤرخين الغربيين المتمصبين لا يزالون يمتبرون انقسام الدولة الرومانية الى شرقية وغربية 
يتطرقون الى ظهور الاسلام كاعظم حادئة ثافهة ولا يتطرفون الى ظهور الاسلام كاعظم حادثة تاريخية 
ني الحالم كما ينادي المإرخ المربي نفسه ! فيا مقلة الوعي وضعف الشخصية !! 


أ 
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أصكفى هذا الانسان الى التداء 


الالهى » ومثل دوره فى ميدآن .الجهاد . 


والحضارة أاعظم تمثيل »© فدخل 

التاريخ بدور بطولى وقيادى وتبوا 

بدرة المجد »© والفخار والسؤدد . 
صورة الانسان العربى المسام ٠‏ 


وقد أحيبت بمناسبة الكلام على 
الائسان العرمى الصسلم أن أنقل 
صورة رائعة من ألوف صوره التى 
تمثل مبلغ قوة شخصيته وشجاعته » 
واحتقاره لليظاهر الحوفاء »6 ومبلع 
فهمه لمبادىء الاسلام . 

ارسل سعد بن أبى وقاص قبل 
معركة القادسية ( ريعى بن عامر ) 
رسولا الى رسم قائد' الجيوشيى 
الفارسية وأمير هم 6 مدخل عليه 3 
وقد زينوا محلسسه بالنمارق والزرابى 
الصريرية » وأظهروا اليواقيت 
واللآلىء الثمينة العظيمة » وكان على 
الثمينة » ليدهشى الرسول وينقل 
أخبار عظمته الى المسلمين ليهابوه . 

ودخل ربعى بثياب .صفيقة وترس 
وفرس قصيرة » ولم يزل راكبها حتى 
داسن يها على طرف البساط © ثم 


. نزل وربطها ببعض تلك. الوسائد ©» 


وأقيل وعليه سلاحه ودرعه »6 
وديضته فوق رأسه . 

فقالوا له : ضع سلاحك . 

فعال 5 اتى لم اككم + وائيا حلت 
حين دعوتمونى ؛ فان تركتمونى هكذا 
والا رجمت . 


الله وهدهة . 
سمعتها ؛ ومن جور الأديان الى. عدل 
الاسسلام . : 

ثم خرج ربعى وقد ملا قلب قائد 
الفرس وجنده هلعا ورغيبا : ». بقوته 


| إفى 


المعنوية التى غرسها فيه الاسلام . 
إراحت ١‏ بر تمر © ونجم 
الانسسان المربى يتألق © وجيوشسه 
تهزم الأعداء فى كل المعارك ؛ 
وأساطيله تشق,عباب البحر ؛ 
وتستولى على الممالك © ومدنيته تعم 
لخافقير: 5 ل 


مؤامرات الشمعوبية 5 


وعلى حين غفلة » الستيقظت 
الشلعويبية الغادرة اللئيه 4 © وقد 
ساءها مجد هذا الانسان العريبى 
الذى ملا الدنيا ؛ وخمزل الناس 7 
وقضى على ملكها وجبروتها » نأكل 
الحسد والحقد. قلبها فراحت تد 1 
الخطط ؛ وتدير. المؤامرات © وتحيك 
الدسائس على توالى السسنين 4 لم 
0 : ولم تهدا » فعمدت الى مصدر 
0 ؛ فعكرت نيع الامسسلام 
الصافى »© وآثارت الفتن ». وحولت 
تياره التوى نحو الداخل 6؛ بعد ما 
قهسسر أمبراطوريتين مسن اعة 
امبراطوريات التاريخ . 0 

فهدير امارد ٠‏ 


ولم تكتف هذه الشسعوبية بكل 
ذلك ؛ بل آاخذدت تسسعى لتخدير المارد 
العربى لسوت و وم الأوهام والمدع 
والخرافات وغيرها من المبسادىم 


وحده مصسدر قوته وعظمته © الى 
عبادة الأنبياء والأولياء » فزاح هذا 
الانسان العربى يرتمى على 'عتباتهم » 
ويتمسح بتراثهم » ويقدم لهم النذور 
والقرابين مستعينا بهم فى: الملمات ؛ 
وفي ‏ قضاء الحوائج' » وقلية يزتجف 
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خوفا وجزعا منهم ٠.‏ 

هذا فى ميدان العتيدة أما فى 
ميدان العيادات فقد زينت هذه 
التعصب اللمذهبى اليد الأعمى : 
مما قضى على البقية الباقية من 
تفكير ه و3 خصيته 6 ناتخذ شيوخةه 
وائمته أريايا من دون الله ©» يحللون 
له ويحرمون ؛ فبعد عن الاسلام وعن 
الله » وهو يحسب أنه لا يزال 
ممت 5 3 


وكان من نتيجة بعذه عن كتاب 
ربه وسنة نبيه © انقسامه الى فرق 
وشيم يقاتل بعضها بعضا 6 وهذا 
حجزاء من يترك الثور الهادى والصراط 
أله تقيم ( فمن تع هداى فلة يضل 
ولا يشمةآى ٠‏ ومن أعرض عن ذكرى 
نان له بعيشة هلكا ). 


حملات الصليبيين والتتار ٠‏ 


وبعد تخدير القشمعوبية للانسسان 
العريبى » عمدت الى تأليب الصليبية 
والتتار عليه وعذي بلاده » فجاسوا 
خلال الديار واعملوا القتسل والذبح 
ذي ضفوفه »© وهدموا مدنيته وألقوا 
تراثه الفكرى والعلمى فى اليم 8 

فاستفاق السساننا المرنى عا 
هذه الضرباث الشديدة اللقدو كار 
الخطا ويثير المزائم » فاستطاع طرد 
هذه الزحوف الأجنبية حقية من 
الزمن © ولكنه ما لبث أن عاد الى 
فعماضصس ييا عن مثله العلسيا 
الاسلابية © زاهدا فى الحيساهد 
ممست لها للأحداث 6 غارتا فى 
» يوجه سه حتى فى المساجد 
وقى. دروس الوعظ والارقشاد ل 
توجيها بليدا ومبخدرا »؛ وما زال على 
هذه الحال حدى فاجأه الغرب ذى 
العمور الحديثة بقوأه المادية » 
فتقهقر أمام حبلات المستعيرين 


٠‏ وك سمائس المستشرقين الذين زينو! له 


الالحاد وحبيسوا اليه الاناحية ؛ 
ورغبوه يترك تراثه وتقليد الفرب: فى 


تقاليده »6 قط صريعا والطيرت 
3 بتهةُ تحت ركا م المؤامر ات 6 
وجدعوه وأوهموه ان هات هو 


الذى كان. سيب نومه وانحطاطه »© 
كل ذلك ليزهدوه .بهذا الدين العليم 
الى قوىي 5 قيادية 6 فتحت 
الدنيا » ومدنت العالم . 


على مفترق الطرق ٠‏ 
أن الأسفيان الفريى. اليوم عن 
مفترق الطرق . كإما أن ايختار طريق 


المستعيرين والمستقرقين 6 فيصعى 


لشخصيتة ١‏ ويدقن ترائف © ريه 


1 ويصم فى متاهات . الغري »6 


5 


كما يضيع الحدول فى رمال 


الصحراء 6 بل يشضةى الى 
يشقى القري نفيةه ايوم 
الهلاك وااى 0 الحمارة كما 
تنبا بذلك كثير من فلاسفته ه 

وقد جرب :هذا الانسان العريبى 
بذاته هذا الطريق. ؛ ففذا العوبة بين 
هذا وذاك ؛ وفقد كثيرا من أجزاء 
بلاده » وغدا مهددا بضياع الأحراء 
الأخرى . . 


الأيد كيا 


واما ان يستيقظ »© ويفهم اسلامه . 


فهما حديدا »6 كيا نهيه أسلاقفه 7 


المجاهدون »؛ ويعمل حسسب منهاجه ؛ 
: يرضى بديلا من اللتركسيات 


الدعاية لها ؛ وينطلق من قيسودة . 3 


00 يعيد سيرته الأول 


5 كا كقوة 
مستقلة .© ومعيسكر » شرقى ولا 
غربى 6 أفيقود قافلة ا 


السقوط والاتهيار : : 


هم 
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ظ للدكتور : محمد كامل الفقى ظ 


أكثر الأفراد والجماعات » وأغلاب 
الأمم والضعوب » عرضة لوقوع 
الشر » وشسيوع الخاف » وتغاة 
النزاع » وضراوة الصراع © فاعنبة 
التفوس بيد اهوائها » وازمتها باكف 
غرائزها وشهواتها ٠‏ 

وفي طبيعة الحياة أن يفتن الأحياء 
بما يفتح عليهم من زهرة الدنيا » وقد 
« زين للناس حب الشهوات مسن 
القساء والبنين والقناطم المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسدومة 
والانعام والهرث )») ٠.‏ 


الحروب والمعارك التى تفنى البشر » 
وتستنفد طاقات الافراد والأمم » 
بسالاما ووئاما » وهبا ومودة ٠‏ 


م 


لكن ذلك شأن الحياة 6 فلا بد من 
لاج هذة الذاء والطبيه له.4 وفن دين 
الله وسنكة وسولة عاد من كل داع.. 
وبرء لكل سسقام ؛ وما على التاسن 
الااآن يفقحوا قلوبيم لش هذا الدين ؛ 
وما تواصى به من الأخوة والحب 
والمودة ٠»‏ فاذ ذاك تفمرهم السسعادة 
في الحياتين جميعا . 


ولقد وضعت القوانين واقييت 
المحاكم . وكثر المحامون ؛ واعدت 
الدول رجال القضماء والادارة والنياية 
وغصت مجمعات المحاكم بالمتخاصمين 
وسهر كل خصم على يذل الجهد لينال 
النصر ©» ويضمن الغلب » وحرص 
كل اشد الحرص على أن يكون الحن 
بحجته بلنسانه أو بمحاميه من ضاحيبه 
فيقضى له » وزيفت الحجج وصنعت 
ليراهين » وجلب الشهود ».وما خلت 
المحكية خلافا واحدا » قضت به 


على كيد أو خضومة. ٠‏ بل خرج كل 


من طرفي الخصومة »؛ وف نفسه أن 
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يستأنف النضال * ن لم يكن في 
ساحاتها ففى 0 الأيام 6 فبيئهما 
عداء مشبوب © ونزاع يورث ولو 
ذهيت أسنيايه 4 وهان موضوعة 0 
وسار القطيعة والعدايٍ من الأجداد 

ى الأحفاد 4 فيقضى عل ى العائلات 
9 © وعلى الملذتات بين الأقرماء 
بالتمزق 6 وتهمون الصلات ولو كانت 
جوا را أو قرابة أو صلة رحم أو أخوة 

وأبوة . 


وما تجد أكثر المتقاضين راضيا 
بقضاء المحاكم وحكميها 
أحد المتقاضين من بذل مال © واعداد 
عدة © واحكام خطة ؛ وسهر وتدبير 
لو أنفق بعضه في غير هذا لأفاد المرء 
والبشرية »© ويحيا طرفا الخلاف في 
هذا الجو الودىء شهورا وسنين 
عددا ٠.‏ 


لكنها حمى نزاع »؛ وشهوة خلف »© 
وداء استحكم في قلوب المتخاصمين 

وفي غمرة ات التى اتسة 
أوارها . وا خارهها 
وتفاقمت آثارها . تحن الانسائنية الى 
سل حليل . وقيقو الى صلم لبي 2 
واأطقفاء للفار المتتدة م6 اعد للثورة 
المثمبوية 6 وتنيض عروق الأخوة فق 
أجيساد المؤمنين 4 ويتنادى أكثرهم 
حيا للخير 6 ويغضا للشر 4 آنا للسملم 
والتسامح والصفسح والتاخى صن 
سبيل 5 

لقد راقنى ما يقوله الامام محمود 
ابن عمر الزمخشرى فى الكشساف 
بصدد قول الله تبارك وتعائى : ( وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوآ 
بينههاً 6 فان فت أحهدأهما على 
الأاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
الى آمر الله فان فاءت فاصلحوا 


. ومايخلو | 


٠‏ مجتمع اتحاد ومودة 


اميا بالمدل واقسطوا أن الله يكب 
المقسطين أنما المؤمنون:' اضفوة 
فاصلهوا! بين . أخويكم وأققوا الله 
لعلكم ترحيون )ا ه 


يقول الزمخشرى : هذا تقرير ا 
الزمه من تولى الاصلاح بين من وقعت 
يدهم المشاقة من المؤمنين »6 وبيان أن 
الايمان قد عقد بين اهله من السبب 
القريب والنسب اللاصق ما ان لم 
يفضل الأخوة ويبرز عليها أم ينقص 
عدها » ولم يتقاصر عن فغايتها © سم 
قد كرت عادة الناس على انه اذا 
نسب مثل ذلك بين أثنين من اضوة 
الأولاد لزم السائر أن يتناهضوا في 
رفهه وازاهته 6 ويركيوا االهمصسب 
والذلول مشسيا بالصلح 6 وبثا للسفراء 
بينهما 6 الى أن يصآدف ما وهى من 
الوفاق من يرقعه. 4 وما استشن من 
الوصال من ببله ( ١‏ ) > فالاخوة في 
الدين احق بذلك وبائسد منه » وعن 
النبى صلى الله عليه وسلم : ( المسلم 
اخو المسلم لا يظلمه ولا يغذله »6 ولا 
بعيبه ولا يتطاول عليه في البنيان 
فيستر عنه الريع الو د ا 
ولا يحفظ منكم الا القليل ٠‏ 

فصلة الايمان كصلة الآأخوة تدفع 
المؤمن أن يسعى لاصلاح ذات البين 
بين المح كه اخ لهما 5 
ويسهر على بينهما . 
٠‏ وبيذلك 
تقوى أواصر المحبة بين المسلمين . 
ويسود التراحم والتعاطف فيهسم : 
ويمسون كلمة واحدة » يتكون منهسم 
وخصام وفرقة 6 وما ينفذ العدو الى 


١ (‏ ) استشصنت القربة أخلقت وبليت . 


؟ ؛ القتار بهم القاف ريح القسدر والشواء ٠‏ 


الى 
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المسليين الا من خلال تفرقهم : 
وثستات: أمرهم » قاتهم يكونون 
مشقولين بالتخاصنم والتقاضى ١‏ 
والكيد والتدابر » عن وطنهم الذى 
يحنؤ عليهم © فيفرطون في صيانته . 
ويلوون وجوههم عن النظر اليه ) 
وبذلك يكون هوانهم » وتسنح الفرصة 
لعدوهم الذى لا ينام عن انتهازها ٠.‏ 


وقد عنى اعد | اقد عئاية بهتك 


وار آلة ظليات الجفوة , مين بين المره وأخية 
ورغب فى ذلك وحض عليه . ودعا 
له دعوة رقونة باسالب مقلفية : 
وت زأكيب متعددة . فالله سيحائنه 


وتعالى قزن الامر بتقواه بالأسبر 


..باصلاح ذات البين ١‏ لما يترقب غلى 
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ذلك من اصلاح المجتمع الاسلامى ؛ 
والتمكين له من السيادة » فذلك حيث 
يقول : ( فاتقوا الله واصلحوا ذات 
ينكد + 1 


وفي الحق أن الدعوة السى فض 
المنازمات ؛ وتبديد السخائم: 
والترغيب ني الوحدة ؛ والتلاقى : 
سلوك واضم. الى .الهدى: الذى: عناه 
الرسسؤل صلل الله“ غليه وسلم بقؤله 
قيما رواء أبو.هريرة رشى الله عله : 
( من دعا الى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا 
كان عليه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيثئا ) . 
وذلك فيا بطر بن يلقل وحمل 


الهذاى > افعينما تيدر ابادر* بين 


ذم 


, ومن دعا الى ضلالة‎ ٠ 
' من الاثم مثل آثام من تبعه‎ 9 


شملهما ؛ والفصل بالعدل فيما بينهما 
فتلك والله دعوة الى هدى وحيدة 
وخير . 


ومن الناس من يلقى بئار الفتنة 
بين هذين ٠‏ ويحبذ لكل منهما أن يكون 
تشساكى السلاح ؛ معتمدأ على القضماء 
والقشرطة »© وما يلزم للنصر في ذلك 
من جهد وطاقة ؛ فذلك واللة انما هو 
دعوة الى ضلالة وباطل وشر . 


والذين لا يعبأون بتمزق العلاقات 
بين الناس »© ويصمون آذانهم عن 
الخلف في حياتهم 6 انما هم قوم فقدوا 
حسسن المؤمن وخبه لآخيه ؛ وما كثير 
عليهم أن يقال أن فيهم بلادة ايمان . 
وبرود رجولة. . : 


وفي الدعوة الى اصلاح ذات البين 
يقول الله في محكم كتابه : ( لا خير في 
كثر من نجواهم الا من أمر: بصدقة 
أو معروف أو أصلاح من الناس ) 0 


وفيما يرويه ابو هريرة رضى الله 
عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه 
وسمسام أنه قال ..٠‏ ( كل يوم تطلع فيه 
الشمس تعدل بين الاثنين صدقسسة 
( اى تصلح بينهما بالعدل ) وتعين 
الرجل في دابته صدقة ٠‏ وبكل خطوة 
تمشيها الى الصلاة صدقة ) .. شْ 


ذلك ما نسميه محكمة الخضسم . 
ومحكمة الخر هذه شرعها الله في 
طائفتين من المؤمنين اقتتلوا كما سلف 
لك » وشرعها للفصل بين الزوجين 
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ش المتنازعين فذلك حيث يقول : ( وان 
خفتم ثسقاق. بينهما فابعثوا حكما من 


أهله وحكيا من اهلها أن يريدا .. 


اصلاحا يوفق- الله بينهما أن الله كان 
اصلاح ما بين الزوجين » وكانست 
قلوبهما مشفولة بذلك بارك 
الله في وساطتهما » واوقع الله بطيب 
نفسهما 6 وحكسن . سعيهما بساني 
الزوجين الوفاق والألفة ٠‏ والقى فى 

نفسهما الحب والمودة ٠‏ 0 

وشرعها الله كذلك في كل ما يحقق 
الصفو والوئام . ويدفع الظلم 
والتباغض ؛ ويصون ن الحق لصاحية » 
ومتئ تعقندت شئون الحياة » 
' وتشابكت المصالح فيها ؛ وكثللر 
النزاع على مواردهها» وشاع 
التحاسسد بين الأقرباء والمتناظرين * 
مست.الحاجة الى.هذه:المحاكم : 
ودعت .الضرورة. الى .جماعة يدعون 
الى الخر »؛ ويحكيون بالعدل . صبفت 
من الأهواء: نفوسهم..». وخلصت .من 
الأغراض مقاصدهم ؛ ينهضون برأب 
الضدع.؛ ودفع الظلم »© ويقربون بين 
المتباعسدين ؛ ويجتعون بين 
المتناقرين : 

فهذه رسسالة الأصفياء من المؤمنين 
وذلك:.عمل: اهل الضمير والشرف من 
سسادتهم ؛ وهم حملة اللواء أحسين 
يثق الناس بهم لحسن سلوكهم 


وعدالتهم ؛ واتشاحهم بوشاح الشرفه ' 


والتكقوق . سان 0 الأمور 
9 م 6 وبق تبسسسى 
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علائق الحب والوئام بين من كائوا 
على شنا حفرة من النار فأنتذ هم 
الله منها . ش . 


.ان محكمة الخير تنجح فيما تخفق, 
ف علاهه المحاكم » وان الدعوة 
لقيامها في القرية والمدينة اقرب الطرق 
لسلامة الآمن وحقن الدماء ٠‏ 


يت داع برىء بالحكمين لم ييرا . 
بقانون ولا بذى جاه وسلطان ٠‏ 


٠‏ ومجلس الامن عا لم بعيث به 
المستعمر الضارى محكمة شي ؛ 

والحمعية العامة لاذمم المتهدة ما 
لم يعيث بها المستعمر الضسارىي 
محكمة خي ٠‏ 

ومؤتمرات القمسة 1 مسو يي 
الملوك والرؤساء أو ما دون ذلسك 
محكمة شير ٠‏ 


ولئن عملت المحاكم والقوانين في 
نطاق محدود » فنطاق محاكم الخر 
أوسع مدى وآكثر سلطانا »6 والنسد 
آثرا واعز نفرا ٠‏ 


حيذا لو 0 بضرورة هذه 

-- 3 3 
7 خطرها .6 ونشرت وسائلٌ 
الاعلام الايمان بها » والشضر العظيم 
افاي 20 كف 


ذن كثرت همائم السلام 6 وحمل 
و بدل الرماح والسيوف باقسات 
الورود والأغصان ٠‏ 


وسادت الاخوة الفاضلة » وقسسام 
المعتمع الفاضل ٠‏ والله يهدى الى 
صراط مستقيم ٠‏ 


يفف 
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جمهورية .الداهومى من الدول 
المستقلة حديثا فى غرب افريقيا : 
المحيط الاطلنطى الذى يحدها شرا 
سل ومن الفرب تحيط بها جمهوريتا 
فولتا .العثيا والنيجر . آنا فى الشيال 
فتقع جمهورية نيحجسيريا ويحدها 
جنوبا جمهورية التوجو . ش 

ويرجع تسمية هذه الجمهورية 
الى اسطورة قديمة يتناقلها الناس 
حتى الآن ويؤكدون صحتها » وذلك 
أنه فى سنة ١1١٠‏ م كان لنطقة فون 
7 052 »© ملك أسمه دان 
(088)] »© وكان للمنطقة المجاورة 
لها واسسمها ألدا 0 1108م » أمير 
أسسمه أبو « ]دم » ويقال أن 
هذا القاتئ تول شيغا على الأول 


دان » وبحكم الصداقة أخذ منزلا 


خاصا ليقيم فيه مدة ضيافته » ولكن 
الضيافة طال وقتها وأخذ « أيو » 
يستحضر بعض أتباعه شيئا فشيئا : 
ويستولى على بعض اراضى دان 
فضاق هذا به ذرعا وذات يوم قايله 
وقال له ساخرا : آلا تريد بناء منزل 


مه 


على بطنى ؟ بعد أن اسسستوليت على 
كثير من أراضى مملكتى س فاستشاظ 
« أبو »4 غضبا 4 وأقسسم أن يجعل 


استحضر قواته » وباغت بها جيوش 
دأن فانتصر عليها وقتل دان نفسه ” 
أثناء المعركة ؛ مفوضعه فى أرضص 
فسيحة ؛ وبنى على بطنه أول قصر 
مى هذه البلاد. ؛ التى عرفت ياسسم 
« دأهومى » والتى حرفت عن كلمة 
« دأن:هومى ») ومعناها « يطن دان » 
كمسا أن معنى دان « الثعبان » أى أن 
معناها « بطن الثعبان » . 

ويبلغ سلكان هذه الجمهورية 
حوالى. المليونين والنصف تقرييا 
وعاصيتها «برتنوفو» ولكن العاصمة 
الفعلية التى بها دور الحكومة 
والسفارات الاجنبية ومركز التجارة 
هى ١«‏ كوتونو » ل كما أنه يوحد 
ثير من المدن الشهيرة عثل 
« أيومى »4 يدا ؛ باركو » ساتيتى » 
ولكن الشىء الذى يكير الانتياه 
كالعادة فى الدول الافريقية © هو 
كثرة اللغات واللهحات وتعددها ه 
وقد تجد لكل مدينة بل لكل قبيلة 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


لغة تشاضة بها .. بوهذا تقنا مخ 
تشجيع الاسستعمار ليمكن تفريقهم 
والظئر يهم ... واللفة الأول هنا 
الستملة ذن دور الحكومة 6 ودوي 
التملقم فى الغرتسية © وبعدها لنة 
فون ١‏ ورن1 »© ثم لغة اليوربا 
التى يظليها السسليون التوريا ب 
والذين يرجعون. اصلهم الى العروبة 
مسن قبيلة يعصرب 6 والتى حرفت 
بتداول: اللقات: ٠.‏ وقد يطلكون .عانها 
١‏ أناجو » كما يوجد أيضا لفة أجا 
وبربر والغلانية ولفة زوئبا . هذا 
كما قلت بخلاف اللهجات واللفات 
الداخلية لكل قبيلة . 
عدد. المسلمين 


ويبلغ عدد المسلمين الحقية 
دأهومى. حوالى 6 من عدد 
السسكان 6 وهم هم متمسكون بالدين 
الانسلامى 3 بالرغم مما يدخلونه فيه 

من الحيالات و العادات الفسارة ب 
ويوحد ذى الماصية 0 مرتتوفو 1( 
كثير من الحيعيات الاسلامية . 
أشضهر ها * جمميات «أنصار الاسلام» 
» وانوار الدين » ؛ ويتمثل نشاطها 

ى بنساء المدارس العربية » التى 
ردي يهسسا مدرسسسون من ثفسن 


للاستاذ : طلمت غنام س قوجو 


البلاد ه لم تصل اليهم بمد الطرق 
المصرية والنطق الصحيح . 
وأشسهر هذه الذارين وأقدمها 
« مدرسسةة: الحاج مجدد ‏ التى تخرج 
فيها طلاب كثيرون يختسار الممتازين 
منهم لمساعدته فى المدرسة © وتوجد 
مدربسة آخرى عربية فرنسسية تعرف 
باسم « كولج آراب غرئبسية » لها 
مصساريف خاصة »© والفرض من 
تدريس الفرنسية مع العربية فيها 
هو فتح باب عيش للخريجين منها » 
حيث لا تمترف الدولة ولا تعطى 
عملا الا لمن يحيد الفرنسسية ©؛ فضلا 


عن اريطه والجتسيصيحع الذى يعيش 


١لا‏ كيان لهم 1 
والمسلمون هنا ليس لهم أى كيان 


سياسى معترف به فى الدولة ؛ من 
ناحية المساعدة المادية ليناء مدارس 
أو مساجد » الا ما يستطيعون جيعه 
من التبرعات والامشلستراكات فى 
الجيميات السالفة:* 3 بخلاف الفئات 
الاخرى ؛ فان الحكومة تتكفل بكل 
احتيساحات 
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الاساتذة لهم 


من الخارج .6 9 يراد 
ان يكون بطريق رسمى . 

وذلك يرجع لعدم وجود القيادات 
القوية: :4.وريما الصراع الداخلى غأى 
الرغَابة فيما بينهم ‏ هذا بالرغم من 


الآمة قيل الانقلاب الأخير : 
السيب ريما يرجع عدم وجود أى 
تلاميذ لهم مبعوثين للمالم العربي 
والازهر الشفضريف 4 لتعلم اللغة 
العربية والدين -# وتكاد تكون 
داهومى هى. الجمهورية الافريقية 
الوحيدة فى هذا المختال. - وبغد 
الانتلاب اتفق المسلمون ‏ على انشماء 
اتحصاد يضم كل الجمعيات برئاسة 
الزغيم عبد الوهاب . 

ويتناقل مؤرخوهم المنسلمون أن 
الاسلام دخل الى داهومى فى القرن 
الحادي عثر الميلادى ؛ عندما جاء 
الى غرب اغفريقيا الحيتفات 
السساحلية هحتى ط نيجيريا الى 
هذوكت الكونقو على بيك الصسسحابى 
الجليل عقنة بن نافع رضى الله عنه © : 
كما يقال ان من أتى: بالاستلام الى 
داهومى هو أبو بسكر بن عمر على 


الاقوال ٠.‏ 
حاضلاتا 


وأما حاصلات هذه البلاد فكثيرة 
وأن كانت الاستنفادة الاتتصادية 
معدومة 6 ذلك أن الا 
كعادته ؛ ينظر الى اانتغيرات* ا 

انها مزارعٍ الاخذ المواد الخام 0 3 


ومن ,غلم اد هنا : البن 
والكاكاو والزيتون وجوز الهند » 
وتوجد “هذه الزراعة بشكل "هائل » 
وبارخصٍ الأثنان 6 حيث 7 ايتتتدر 


والبللتنادئ” يتداوله المؤاطنوقة” 018 


يلكوت بالباقى في المزارع حتى يع 
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. حاج قيل أن 


: المصصسفوف الأولى 


كما يوجبد م ى داهومي القطن 
والفول السسوداني وئبات المنيوك 
« وطعمه كالبطاطس وحجمه ذ 
جحطدا 4 وتوهذد الذرة والبقول 3 
ويلاحظ فى هذه البلاد أن المسليين 


وتى كدتوتو وزدكو وايضا فم 
الفميال . 

من عادات المسلمين ‏ 

ويستلفت النظر ما لهم من عادات' 
تستحق التأمل من ذلك مثلا أن كل 
يساافر الى البلاد 
المتدسة ؛ يدعو العلماء وكبار 
القتوم » يطعمهم ويسقيهم »© ثم يطلب , 
دعواتهم له أن يعود سسلامة الله ٠‏ 
وتبيل سسفره يقدمون له ما يستطيمون 
من الهدايا » ويودعونه بالبكاء 
والحزن » كأنه اللقاء الأخير 5 

وعند 0 الحجاج ترى: جموها 
ويدقون الطبول 6 م يرتدون داخر: 
ا الخاصمة 1 يسسموتها. 1 
« الميكية » نسبة الى مكة المكرمة » 
وينسجون حولها الكثير من الحكايات 
الخيالية ؛ ويدعون أن من يرتديها 
من غير الحجاج يموت برض في 
رأسه . 

وذفىي كلل مسسسهدك نهد للحجاج 
4 واللكلية 
المسموعة »6 وعنسد اقامة اختفالات 
الدولة' ورئيس "الصيورية يتفلنه 3 
احتراما وطلبا لدعواتهم المستجابة :.- 

ولهم اجتماعات مقفلة لا يحضرها 
غير الحجساج فقتط 6 هعيث يكون 
الميسيع فى ولاندن | موحدة 6 علا ١ ٠‏ 
وقلنسوات خاصنة مهم ٠.‏ ا هذة: 0 
الامور هى. التى تقنعر الكثيرين. 7 
بالرهية والخضوع + الديين: 4 أوتحبب 00 
تجذب كثيرا من غير السلبين الدخول 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


فى الاسلام ٠.‏ ولهم جيعيات خاصة 

بهم تقيمها طائفة اليوريا « يعرب » 
- يقتولون :لا يقل فيها غير الهاج 
ب وويل لمن ينسى أو يخطىء لينادى 
حاجا 2 لبه ؛ فانه 0 
وفى الاحتفالات بمولد النبى الكريم 
يذبحون الأبقار والطيور ببوزسونها 

مع الحلوى عل ى الفقراء والمساكين . 
0 عليه 


ويروى لى أحد المعلمين ايسور 
واسسمه عبد العزيز اقوش وهو ممن 
يهمتمون باللفة العسربية ‏ « أن من 
العادة عند دفن الميت أن يثسترى كل 
من له صطلة نسب به ثيابا جديدة 
يليسونها و هم يشيعونه الى مثواه 


الآخير 6 بيئما أولاده من حوله فى 


افخر الثياب واحلاها . 


وعادات الخطوبة والزواج عندهم 
لا تقل غرابة عن هذا » حيث يطلقون 
على طالب الزواج «الرنا)اى الدليل 
او الهادى وعندماا تعجبه أحد 
الفتيات م6 يخاطبها مباشرة 6 ودائما 
كرد عليه بأنها ستفكر فى الأمر ه 
وتذْ هب للمشضشاورة 
تنصحها بالكتمان © ثم ى الخطيب 
بئفسه ال بد ور 
التى ترده أكثر من ثلاث مرات 3 
ينما هو مسستمر فى كل مرة 7 
سوف ئسال 4 . 
فإذا ما رأوا بعد البحث الطويل ان 
ليس هناك عداء بين العائلتين ؛ أو 
ليس فى نسبه مشرك أو فاسق 6 
وافق عل المسيروس. ؛.وعبلوا 
اقارب الأسرتين . 34 في الوعاظ 3 
لبيان. أمور الزواج: لهم والطلاق 3 


وبعد ذلك ترب اعون 6 00 


مع آمها التى 


أمكانيات قبن 


مكانة الائمة 


ومن الحطدير بالتنويه به تلك 
المكانة الكبيرة التى يحتلها الامام فى 
نفوس المسسلمين من التقسديس 
والاحترام ٠‏ ومن عادته فى كل عام 
أن يقوم بجولة فى الريف 6 يعظ فيها 
الناس عموما ) ويدعو غير المسلمين 
أل ى الاأسسلام » وفى نهاية الجولة 
يعوذ بحصسيلة ضكية من عيد5 
الأوثان » أو يهار ى صفارا 
وكبارا ٠‏ فهناك ممعصضص الطاعنين في 
السن الذين لا يستطيعون الذهاب 
معه © فيعطوته أبناءهم ليعلمهم 
الاسلام واللغة المربية ور 
أثناء بي لأحدهم 6 وشرحنا لهم 
-- من مياديء الاسسلام فقد قام 
هم ليملن أنه قد ٠‏ قتبرع ااعشساء 
الأسلام واللفة العربية اها منه 
بالدعوة . 
وان العجب لياخذ المره كل ماخذ ' 
عندما يدخل بيت الامام فيرى منزقه 
مكنظا بهؤؤلاء الأطفسال الذين 


يركمون » ويسهدون لله » وهم في 
هذا الزى الواهد »6 يناهون أنده 
الواهد ٠‏ وفى الصسباح ينتظمون ‏ 
فى طابور المدرسية كانهم أبناء رهل 
وأهد ٠‏ 

وبائر قم يمنا رأيقه وار يتن 
فقد حمدت الله وشسكرته على أن 
الاسسلام ما زال بغير يحميه الله 
ويرعاه ‏ ينتشر من تلقاء نقسه » 
ويقيض الله له من يرعاه » ولو فى 
مجاهل البلاد » من غير دعاية أو 
تبشسير ١‏ فطرة الله التى 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا 
يعلمون ) صدق الله العظيم ٠‏ ْ 
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مع حرية التفكير والتمبير .. 


(( التفكير والتمبير مما هما الدورة الدموية الصحية للديموقراطية ٠‏ 
اقصد أن أقول ان التفعكير وهده نصف ديمقراطية 4 لا يكتمل ولا يحقق 
قيمته يغير النصف الآخر موه وهو التعمبير )) ٠‏ 
«« وكلا الوضعين - وضع مراكز القوة » ووضع الأههزة اللتحكمة سه . 
رض قيودا على امكانية التفكير والتمبير بطريقة منظمة أى بطريقة جماعية » 
ولم يعد هناك فى بعض الأحيان ‏ غير التفكير والتعبير الفردى » الذى يقف 
وهده فى الهو الموحش » وآمام العواصف .. وهذه مغامرة غير مامونة » لأنه لا 
بمكن ان يطلب من كل الناس أن يبلفوا مرحلة القدسين والسهداء » ٠‏ 1 
«« ويقال أحيانا فى منطق التبرير : أن مراكز القوة كانت تخدم الثورة » 
وان الأههزة المتحكمة كانت تحميها . وليس ذلك صحيها فيما اتصور ٠‏ وأغلب 
الظن أن مراكز القوة كانت تخدم نفسها » كما أن الأههزة المتهكمة كانت تهمى 
نفسها )) ٠.‏ 
(( ويبقى أن نضيف أن الديموقراطية ليست هى حق الشسكوى من 
الخدمات مثلا ٠.‏ كبطء الاهراءات الحكومية ٠.‏ ومشاكل المواصلات وأهوال 
اكات + نلك خلها ميسبائل لي يغاق ياب الكلام عنها فى اك .وقتا من 
وهات )) 
أكذتك كان الدبو كراطية اببنت عى مناقة سي خطة القينة مثلا © أو 
غطة الصناعة أو الزراعة أو التعليم ٠‏ فلك كلها قضايا أصبحت فى اختصا 
العلماء والخبراء » ووضع دقائقها أمام الفرد العادى أصبح نوعا من التعجيز » ٠‏ 
: وانما مهال الديموقراطية الكبير هو العمل السياسى فى كل ناهية 
من النواحى الداخلية والخارهية )) ٠.‏ 
< «ولقد عشنا مرحلة سسابقة ‏ كما قلت مرة من قبل فى تهربة 
: يموقراطية بالموافقة » ونحن ندخل الآن مرهلة لا يمسكن أن تتحقق فت-٠هسسا, ‏ 
الديموقراطية الا بالمشاركة . وذلك ضرورى لحماية خط تطورنا العام 6 كما أنه.. 
ضرورى للمحافظة على التوازن الوطنى بينما هو يمثنى على هذا الخط )) ٠‏ 
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اننا لا نستطيع الحفاظ على توازننا الوطنى الا اذا كانت كبر كمية من 

الحقائق متاهة لأكبر عدد من الناس يشتركون فى المناقشة » ويشستركون في 
صنع القرار ٠٠‏ ومن هنا يتحملون مسئوليته » ٠‏ 1 
: تلك فقرات من مقال الأسستادٌ ( محمد حسبنين هيكل ) فى اهرام الحمعة 
( 1977/15/1 ) » رايت أن اضعها هنا فى ( خواطر ) لآنها خواطرى وخواطر 
كل انسان ينشد لأمقه الخير عن طريق الحرية .٠‏ ويحرص على أن يشسارك 
برايه وجهده فى بناء الشوامخ فى بلاده ٠٠‏ ويضيق ذرعا بكل قيد يحول بينه 
ودين ما يحرص عليه أو يهد منه ٠٠‏ ويرى أن كل قيد يفرض عليه > يحمد مواهبه 
وقدراته » ويحرم بلاده منها »> ويميت فيه التطلع لخدمتها » ويهوله الى تسبح 
انسان » ويجعله مواطنا اتكاليا ينفض يده من مسئوليته تجاه بلاده » أن أم 
يجعله يتريص لكل عمل » وكل رأى »6 وينقض عليه فى مجالسه » ويصبح بذلك 
أداة تغريب ٠ ٠‏ 

ولقد علمنا الاسلام تقديس حرية الفكر وحرية التمبير » هين لم يقبل أن 
يتخذ الاكراه وسيلة لاعتناقه » وهو الحق الذى لا نك فيه ٠. ٠.‏ وسهل ذلك فى 
آياته الخائدة : ( لا أكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى ) » ١‏ افانت تسكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين ) ؟ 

وفى الآية الاولى حقيقة لا بد أن نننيه أليها هيدا 6 فقد بنت عدم الاكراه أو 
بنت الحرية على أساس العلم والمعرفة 6 على معرفة الحق من الباطل 'والخطا 
من الصواب ٠.‏ « قد تبين الرشد من الفى » والمعنى الواضح لهذا الا تكون هناك 
حرية » بدون فهم ووعى للموضوع » بدون أن نضع الحقائق كاملة امام الناس 
:ونبين لهم الضار منالنافع » والخطأ من الصواب » ولعل هذا هو الذىدعانى الى 
ان انادى فى افتتاحية سابقة بفتح النوافذ الداخلية والخارجية وقلت ١‏ افتحوا 
النوافذ الداخلية والخارجية لنعيش فى الاضواء ونبصر أمامنا الطريق دون 
ضباب أو خداع » وهذا هو الذى يقوله الاستاذ هيكل من حعل ١‏ أكبر كمية من 
الحقائق متاحة لأكبر عدد من الناس ) وبذلك تقوم الحرية على عمدها الطبيعية 
بناء شسامخا تسعد به الأمة » وتهنيى خيره ٠‏ 

وكذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هرية الفكر » وهرية 
التعبير عنه » فى كل خطوة خطاها بفسكره وتدبيره ٠.٠‏ واقتدى به الخلفساء 
الراشدون » وجعلوا القاعدة العامة فى سياستهم أرعيتهم » ١‏ أن رايتموني غلى 
حق فاعينونى وأن رايتمونى على باطل فقومونى ) وتلك هى أسمى ما يمكن أن 
تصل اليه حرية الفكر وحرية التمبير . وصل اليها اجدادنا الصالحون وعاشوا 
فى ظلها مع رعيتهم أقوياء كرماء .. 

والى ما وصلوا آليه نتطلع » وعلى خطواتهم نحب أن نسير موه 
هرية الفكر وحرية التعبير ٠٠‏ روح سرت فيدا مع اشراق الاسلام فى 
فرق قد 8 
حرية الفكر وهرية التعبير ٠٠‏ هى اول حق من حقوق الأانسان حتى ولدك 
الصغير ل تستطيع أن تحرمه منها بل كتسفق أن تسد عليه منافذها 77٠.‏ 
كرية الفكر وهرية التمبير ٠٠‏ تحمل منك السسانا يعر بوهوده 
وانسانيته » ويحس وآجبه ومسئوليته نحو بلاده .. ١‏ 
ش ع جنم الله حك الطبيمى فى العيسباة ؛ كنعمة التنفس »© ونعمة 
سمس والهواء » وهى حقا كما يصفها الأسستاذ هيكل : « الدورة الدموية 
النبنس والهواء ؛ وه حقا جما يصفها الأسسستاذ هيكل.: ٠‏ الدورة الدموم 
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ولا صحة أو لا حياة لأمة بغير الديمقراطية الصحيحة » أو بقير الشورى 
كما سماها القرآن الكريم 7 0 
مع تاريغفنا 


من مطالعاتى فى تاريخ الاسلام فى الهند > وسيرة الملوك المسامين الذين 
.حكيوها » ا الباقّات و .. العظات .١‏ : 


مخالى الشعير ٠‏ 


كان شهاب الدين ابو المظفر محمد الفورى قد زحف بجيوشه من غزنة 
الى الهند » وانتقل فيها من نصر الى نصر » حتى خسيه ملوك الولايات الهندية 
فتجمعوا لقتاله وصده فى مكان قريب من دلهى بثمانية اميال ٠‏ وامام القوة الكثيرة 
التى جمعها هؤلاء الملوك انهزم محمد الفورى 6 وهرح حتى اشيم أنه قتل م٠‏ 
ولكنه كان قد نقل الى مكان مابون » بعيد عن المعرعة .. | 

وكان اول ما فعله بعد ذلك » أن اخذ الأمراء الفوريين الذين انهزموا عنه 
ا جر سردي توا و و دون هد 
فاكلوه ضرورة ) ابن الأثير ص 586 5 19 ٠‏ 

. هذه واهدة ٠6‏ 
: أما الثانية فقد اتجه بها لنفسه لشدة وقع الهزيمة عليه ٠.‏ فاقسم الا يقرب 
النساء » ولا يفير ملابسه حتى ينتصر » وينتقم » ويفسل ما لحقه من عار ٠‏ 
: ولم يمكث على ذلك طويلا اذ لم تمفى سنة » حتى تلاقى مع اعدانه سنة 
ه - 1191 م فى مكان الموقعة الآولى » وهزمهم شر هزيمة .٠.‏ واسر ملك 
0 

© ه 


نسماء مهاهدات ٠.٠١‏ 


في حملة من هملات السلطان المجاهد مكهوق الفزنوى. علي الهند واعة 
جمعا من الهندوس يفوق حيشه » ورأى النساء المسامات ان يشستركن مع 
السلطان المجاهد في ههاده بأسلويهن » فتبرعن بهليهن » ويما متحي جه 
من الخال للهيتي الاسلامى المجاهد في الهند 6ه وبهذه الروح التى سملت الهيشس 
المحارب ومن وراءه هتى الفسساء كسب السسسططان الحرب واب باعدائه 
الهزد ظ 


6 © 


علماع وملوك 6ه 


ويذكر ابن بطوطة عن رحلته للهند « انه لما مات الملك قطب الدين ايبك انستيد 
مالملك بعده مملوكه نسمس الدين التمش » وأاخذ الناس بالبيمة »6 فاتاه الفقهاء 
يقدمهم قافىٍ القضاة اذ ذالك ( وهحيه الدين الكاسانى ) فدخلوا عليه )6 وقعدوا 
مين يديه 6 وقعد القافى الى حانبه كالمادة » وفقهم السلطان عنهم ما ارادوا أن 
يكلموه فيه » فرفع طرف البساط الذى هو قاعد عليه » واخرج لهم عقدا يتضمن 
عنقه © خفقراه القافى والفقهاء وبايعوه هميعا )) ٠.‏ وكلنا يعرف أنه كان لهوسسذا 
الموقف من العلماء شبيه له بمصر على صورة أروع وكان بطله عانما من افذاذ 
العلماء واهد الملوك من المماليك ٠‏ ا 
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© ويعد هذه اللمحة .. نمالكب 
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: لمجفسسة 3 


1 أن نورد هنا أولا توضيحا موجزا 
. المعتى الردة في المدلول اللفوى » وفي 
الا ا 
لتعريف الردة غى اللفة عيارة ابن 
منظور في لسبان المرب ونصها: 
١‏ .. وقد أرتد ؛ وارتد عنه : تحول : 
وفى التنزيل « ومن يرتدد منكم عن 
دينه » ( ١‏ ) والاسسم : الردة » ومنه : 
الردة غن الأسلام » اى الررجوع عنه + 
وارتد فلان عن دينه : اذا.كفر بعد 
أسلامه ::. » (5؟ )أما في اصطلاح 
الفقهاء' فقد عرف الفقهماء الردة 
بجملة تعاريف تقارنة لعل من أتسملها 
تعريفف الباجورى في حاشيته : 
( الردة : قطع الاسلام » بنية كفر » 
اق قول كس » او عمل كفز» او قعل 
لسجوة جام ؛ سواء كان على جو 
الاستهزاء او العناد أو الاعتقاد . 
ش اللمحة .. ذ لك افر 
الرد” غلى 0 المفار © علي 


للأستاذ نعمات عبد الرزاق السامر الى 
كنية الشريعة ‏ بقداد ٍ 


اعتباز تبعيتهم لآبائهم في حالة الاسملام 
ناذا كان الولد يعد مسسلما تيعا لاسسلام 


أبيه » فهل يصير الولد مرتدا كذلك ؛ 
اذا غادر الأب المسلم دين الاسلام » 
وارتد عنه ؛ وله اولاد صفار ؟ أم 
يبقون على الاسلام ويكون لهم حكم 
مستقل في هذه الحال ؟ ما الحكم اذا 
كانت الزوجة ( ام الولد الصفي ) 
مسلمة وظلت على اسلامها رغم ردة 
الأب ؟ وهل تشتلف النتيجة اذا كانت 
كتابية ؟ 


وامرأته ولهما ولد صفير ‏ أو اكثر ‏ 
من أن يكون الحمل به وولادته قد 
حسلا واعل احتلتم الابرين ١‏ ار أن 
كون الحمل به حدتة فى 2 الاسلام 
ثم ولد في حال الردة ؛ أو..ان حون 
حصول الحمل والولادة في الردة . 


ومن جهة ثانية 0 قد تقع من 
الأب وحده ) أو منه ومن ١‏ ا 3 


ْ وده المرأة اما مسليمة واما كتابية 5 


000000 :' البعرة آية‎ ) 1 ( ١ 


500 ( ؟ ) لسان العرب لابن منظور ج 6 ص ٠165‏ وجمهرة الل لابن درين جاب ١‏ اس من 6 وناج 
العروس للزبيدى ج ؟ ص 5861 والصخاح للجوعرى ب اص ٠11‏ م 
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وين حميلة هده معدت وان 
متعددة لبيان الحكم الشرعى لها : 


1 من ولد في الاسلام قبل ردة 
أموسهة : 1 
ممالا تزاع فيه ان من ولد في 
الاسسلام فهو مسسلم » لأنه ولد بين 
فان ارتد. الأبوان فان الابن يبقى على 
اسلامه © ولا يتبعهما في ردتهما » لأن 
0 تتحول. حينئذ ألى الدار ب 
ر أسسلام . قد يقال : أن الدار لا 
لد 
باسلامه تبعا للدار ؟ والجواب 


النقهية القائلة : « يصح في البقاء ما 
لا يصح في الابتداء » . 
ولمل الحكم باسلام من ذكرنا 


من الصغار محل اتفاق بين الفقهاء 
فيما أعلم ‏ وني ذلك يقول 
الكاسائ, الحنفى ( .. فولد المرتد لا 
يخلو من أن 58 مولودا ف الاسسلام 
أو في الردة 6 فان كان مولودا فى 
الاسلام بأن ولد للزوجين ولد وهما 
مسلمان كم ارتدا : لا بردته ما 
“دام في دار الاسسلام © لآنه لماولد 
وأبواه مسلمان فقد حكم باسلامه تبعا 
لآبويه » فلا يزول بردتهما لتحول 


التبعية الى الدار » اذ الدار ‏ وان 
كانت لا تصلح لاثبات التبعية ابتداء 


للامقاء » لأنه أسهل من الابتداء فيا 
تعميما للزيدية يقولون فيه ان الصغير 
3 جيدأ . ٠‏ 


. "697 الانصاف للمرداوى جه ااص‎ )١( 


؟ هل من كان حملا والأسوان 
مسلمان ثم ولد في ردتهما : 


لكنه ولد بعد الردة فحكيه الاسلام ؛ 
مسلمين فيحكم بابلامه 4 ولا يتسع 
والديه في ردتهما لأن الاسلام يعلو كما 
يقول الررسول الكريم عليه الميلةة 
الشافدعى 6ه أن أولاد الركدين: ان 
كانوا ولدوا قبل ردتهم أو ارتدوا ولهم 
يتبعونهم بالردة ».لان الاسلام يعلو ؛ 
وقد تبعوهم ي الاسلام فلا يتبعوتهم في 
الكفر ) . 

ميكل با قي حال التيديسة 
( ويحكم لمن حمل به في الاسلام بيه 2 
لقوله تعالى ( الحقنا بهم ذرياتهم ) ولا 
حك ارةة ايويةةين بعد ) كما نكل ٠‏ هذا 
الراى الشسيرازى الششافعى . 


؟ ‏ من حمل به في حال الردة 
وولد فيها : 


أما من حمل به وولد بعد ردة 
أبويه فهو كافر ؛ لأنه ولد بين أبوين 
كافرين ؛ لا نعلم في ذلك خلافا »© الا 
ما حكاه المرداوى الحنيلى من 
رأيين في اقراره على الكفر أو عدمه » 
الكفر » ( ١‏ ) وما حكاه يهرام المالكى 
في اخد الاقوال من آنه يَجَبْرَ على 
الاسلام (؟ ) 5 


(؟ ©) الششسامل لبهرام مخطوطة ي ؟ ورقة إلا١ ٠‏ 
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5 اذا ارتد الأب دون الأم 
1 ب إذا ارفسة 02 لفل ا 
المسلمة : 


مسمس سبد س1 


اذا ارتد رجل مسلم دون أمرأته 
المسلمة »© وولد له بعد ذلك ولد 6 
مانه يكون مسلما تبعا لأمه ؛ ولعل 
السبب في ذلك أ, المرتد لا يلة له ولا 
دين » وهو ملزم بالتوية » والعودة 
للاسسلام أو القتل » ولهذا الحقوا 
الطفل بأمه المسلمة وفقا للقاعدة 
القائلة : ( يتبع الابن خير الأبوين 
دينا ) . وفي هذا يقول, العلامة الشيخ 
أحمد ا ل 
عر اوج 
تبعا لأمه »6 فاذا مات المرتد ورثد هذا 
الولد ؛ لأن المسلم يرث المرتد .. ) 


ه ‏ اذا ارتد الأب وكانت الأم 
هع اذا ارتد الأب وكات أده 


اذا كان الأب مسسلما فارتد 6 والأم 
كتابية : يهودية أو نصرانية » وولد لهم ٠‏ 


ولد فهو كافر » لأنه ولد بين أبوين 
ليسا مسلمين ولا أحدهما ؛ لذلك 
يكفره »4 وفي ذلك يتقتول 
الشيرازى الشافعى ( .. وان ولد له 
ولد بعد الردة من كبية فهو كاف 4 
لأآنه بين كافرين .. ) )١(‏ . 
ويقول العلامة ااشيخ أحمد أبراهيم 
بك : ( .. أما أن كانت أمه كتابية 
يهودية أو نصرانية فان هذا الولد 
المولود له منها بعد ردته لا يرثه » لأنه 
يجعل تبعا للمرتد لا لأمه ؛ وذلك 
ل المرتد الى الاسلام + لآنه يجير 
ي العودة اليه ؛ ويهذا يصير الولد 
0 مرق دجا ) 40 + 


. 556 المهذب للشيرارى د 5 اص‎ )١( 
: (؟) مجلة القانون المصرية‎ 
. 655 شرح مئم الجليل ج 4 ص‎ )0 


١‏ اذا قتل الاب المرتد هل يحكم 
لابنه الصفم بالاسلام ؟ : 


المرتد أما أن يتوب فيعود للاسلام ؛ أو 
يصر على ردته فيقتل »6 فان قتل والد 
0 
الصغير ؟ أيكون 5 مسد 
أم يكون مسلما تبعا للدار ؟ 


قال المالكية ببقاء الولد مسليا؛ 
سوآاء ولد قيل الردة أو بعدهما» 
وعللوا ذلك بأن التبعية للأب انما 
تكون في دين يقر عليه ؛» يقول 
الخرشى : ( ويقى ولده مسلما ) يعنى 
أن المرتد 0 وسار 
ولده الصغفر يبقى على الاأسلام »© 
ار ار 
للأؤب انما تكون في دين يقر عليه ) 
ويتصد يعبارهة : « وبقى ولده مسسلما » 
كبيرا » ولد قبل الردة أم بعدهما 
على الذهب وه ولعل التبعية هنا 

لاثباتها بقاء ؛ أو بسيب بقاء 
الأم مسلية وان أهمل ( الخرشدى 
بيان ذلك »© وقد أيد ما ذهب اليه 
الخرشى كل من عليش (؟) والقرافى 
(:) من المالكية . 

ويمكن اجمال ما تقدم من صور ؛ 
بأن كل مولود ولد للمسلمين حال 
اسلامهيا فهو مسلم ؛ ومن حمل به 
في الاسلام ثم ولد في الردة فهو مسسلم 
رانافع حكل يد ال الردة يمن 
أبويه وولد فيها فهو كافر > ومن ولد 
لآب مرتد وأم كتابية فهو كافر ؛ أما 
من ولد لآب مرتد وآأم مسلية فهو 


العدد الأول السئة الاولى ص ؟1 . 
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وكذلك من قتل أبوه مرتدا فهو 


مسلم ؛ 
مسلم . 


ولعل من تتمة الحديث ؛ ولو من 
وجه ؛ أن نختمه بالكلام عمن كان 
مولودا بين كافرين في دار الاسلام 
ينانا ,وهو ملكي :ا تمل بوحسم 
باسسلامه ؟ وان مات أحدهيا دون 
الآخر فيا كو السعتييي ف ذار 
الاسلام ؟4؟ 


الخسدية لآنن هذاية 11 
يحلى السالة شائلا : (وكذلك من مات 
من الأبوين على كفره قسم له الميراث 
وكان مسلما بموت من مات منهما ) 
يعثى اذا مات أحد أبوى الولد 
اكائرين جان اليك ليا بوقية 
وقسسم له الميراث »© وأكثر الفنكهياء 
على أنه لا يحكم باسسلامه بموتهما ؛ ولا 
موت أحدهيا ؛ لأنه يثبت كفره تبعا 
ولم يوجد'منه اسلام ؛ ولا مسن هو 
تاسع له فوجحب ابقاؤه على ها كان 
عليه ؛ ولانه لم ينقل عن النبى صلسى 
الله عليه وسلم ولا عن احد من 
كلفاقة اله احير أحدا من أغل. الذية 
على الاسلام بموت أبيه ؛ مع أنه لم 
يخل زمنهم عن موت بعض أهمل 
الذمة عن يتيم . 
تقول + ولنا بد الى للحتيلية ب وله 
يولد + على الفطرة ‏ 00 
0-5 كفره بفعل أبويه ؛ 7 امات 
ابقاؤه على الفطرة التر ولد عليها 2 


باسملام أهلها ٠‏ ولذلك حكينا باسسلام 
لقيطها » وانما ثبت الكفر للطفلٌ الذئاً 
له أيوان © فاذا عدما أو أحدهما وجب 
بيقاؤه على حكم الدار لانقطاع تبعيته 
ان كر بها .وائما تيم له المرأث. 2 
لآن اسسلامه انيا ثبت بموت أبيه الذى 
استحق به الميراث فهو سيب لهما 
غلم يتقدم. الاسلام. المائع حن الميراث 
على استحفافه ؛ ولأن الحرية العلفة 
بالموت لا توجب الميراث ؛ فيجب أن 
يكون. الاسلام 'الفلق بيالويه لا يشم 
الميراث » وهذا فيما اذا كان في دار 
الأمبلاق + لأتةامقى انقطعت تبعيته من 


الدار .. ) 


ولعل من 0 أن ول واسادم 
والداة وهيا 2 ملسن 4 فنجرى 
هليه حكم الذار لقصوره حفظا له من 
الضياع 6 ولئلا يتصسسير كافرا ف ف 
المستقيل 6 ولكن عند وفماة اميد 
الوالدين وبقاء الآخر فكيف نحكم 
باسلام الصفير وهو لم تنقطع تبعيته 
تلباقىئ منهما ؟. 
ثم أين هى الادلة النتقلية للراى 
الماكس غير الضيث المتقدم ...وهو 
أن الحديث أسند التأثير للاثنين لا 
لأحدهما ( فأبواه يهودانه أو ينصراته 
أو بمحساته أاء. 


لذا .. فان مناغ الحكم ياسسلام 
الصغير بوفاة أبويه الكافرين ف دار 
الاسلام » فلن يسهل التسمسليم بالحكم 
نفسه في حال وفاة أحدهيا وبقائه 
في كنف الآخر وولايته ؛ اذ من 
الطبيمى ١‏ نب يتمع الساقفسى متهيسا قِ 


دينه 


)1 الف لابن قدامة الاي من ه88 ., 
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في عدرية الحاشي فلم الحوقة بكادية الزيرعة بن الفون 4 كمي 
مستاويشي اح . والتراصو ا اناوه سار سح ؛ 
ختوفير الثقة ا الشعب ب 0 ١‏ داكا ولاه اليل 00 
وحن نايا وريه ختري الآخرين فى الدول الاجنبية 5 
علن أن الدولة تركقى الى الذروة من السيعة الطيية » حين يكقها ان خشظ 
لواطنيها " عن ايسان ورشبة - حتهم فى الام والحرية داخل بلادهم وخارجها. 
على السواء ؛ و ن الدولة التى تبلغ بشعيها هذا المستوى من الرقى ؛ وتدفع به 
الى هذه الذروة من الحضارة لدو قويه ستط عت حاتت 2 ديمقراطيتها 0 
وحبها للفلا سان تترض هيبتها على الآخرين ؛ فلا يكون أبناؤها عرضة للعبيث 
بهم 131 حلوا بيثهم : 
ل اع يي عاك ب ا 2 > بهد 1 : 
والكدان الواح ا ذا الجر ال ينظو فى اماق الدولى يسور نكال ا 
فردية د ري ا 0 
كُمند تفتتت الدولة الرومانية 3 وابتدأات القوميات تستقل بار اضيها 6 وتعلن 
منيائقها جد بررت هذه الشكلة وتفذيت ذون ما علاج 6 يينيا طبع القسدر 
فى البخار و لع الرنات م اتام وان 0 


د 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


وان هذا الوضع الذى كانت عليه الانسائية قبل تاكيد هذه الحقوق فى اطار 
دولى ليصمها ‏ حين تشرع لنفسسها : وتنأى عن السسماء ‏ بالتأخر » وان ارتئمت 
فيها آلوان الخضارة + واطتبت لها ابواق الدعاية © ويكفي أن نعلم هنا ان العانون 
الدولى الحديث ‏ فى هذه المسألة حاء متأخرا أربعة عشر قرنا هى حياة 
الاسلا م » الذى نظم هذا الجحانب ؛ وأقام حدوده »© ومارس تطبيقه على ضوء من 
شرعة ألله الصائبة التى لا يمكن ان تفل 4 واسضقاع أن ن يعلم ألدول الاخرى كيف 
تطاتط فى مذ الجا ع عاو حقة وحن جار ٠‏ 

واذا قلنا: ان الاسلام هو اول من نتم هذا الأثر © وجيله حك ذولي + 
دلسنا ريد ذلك خف الاضرا له )د الج يسا يرا الاسام نه للك د 
اقتحمنا فكره عابثين مغرورين مغررين ٠‏ 
0 حافت اليه قدا كانت ذولة الأساام عى ركية النينة ايم بن ١‏ وثم 
تكن تلك الدولة ‏ ان صح التعبير ‏ تمثل قوة ( فارس ) أو عظمة (١‏ الرومان ) 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع من أصحابه يريد مكة ( معتمرا ) 
00 اال الهدف من مجيثهم ‏ وذعب عبان وغاب © واشبيع 
بين المسلمين مدجسرة اللاعة ع أن عثمان قتل © فثارت ثائرتهم وجمعهم الرسول 
د ال ال ع ل ل ال الفرار »6 وقال 
عليه السلام : لا تبرج حتى نتاجز التوم 

وسكنت ثورتهم حينيا أدركوا أمر الاشاعة » وعليوا أن سئيرهم 
معان ..وتلك هى الحادثة التى نزل فيها قوله تمالى : #لقد رضى الله عن المؤيثين 
اذ يبايعونك تحت الشجرة . . الآية ار كب لمر ميل الحلططة إلى 211 
وهنا يتجلى حق الفرد فى حمايته لدى الآخرين . 

وثمة حادثة أخرى »© تمرز هذا الدور 

نقد جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقر من عكل وعرينة + وطلبو! 
اليه ايواءهم ورفدهم ؛ فأنزلهم الرسول صلى الله عليه وسلم منزلا طيبا خارج 
المدينة ؛ وترك لهم ابلا يغتذون منها » كى تتوفر لهم الصحة والعافية » حتى اذا 
برئوا كرو! على رعاة رسول. الله صلى الله عليه وسلم فتتلوعم © واستاقو! 
الابل » وفروا بها فى الصحراء ‏ فأمر رسول الله صلى ل د 
ؤلم يتوقف معاوية رضى الله عنه أمام وكزة وكزها « 59 ) عند ملك 
الروم لأحد الاعراب ؛ وأسرها معاوية فى نفسه »؛ ثم احتال حيلة كلفته المال 
العتير"؛ حتى أت بالتطريق آملنه منخطوفا من بلاده > واوقفه [مام الاعرائي وال 
ةا" اهذا صاخك ‏ .؟ قال الاعرابى ؟ ثعم . قال معارية ؛ أفعل يه ها بثل بك 
ولا تزد > موكره الاعزانى ٠.‏ ثم رد نعاوية البطريق الى بلاده نَعذ'ان لقنة هذا 


الذرسن العادل . 


اه 0-5 لعل رو 0 3 ل عموزية 5 08 
بالروك عله 2-!] الابرابية + إوكقيظا بنورها كريد الطرع لمجي البحميا 
١‏ 1 ان هذة :الحوادث لتقرر من وضوح 'حق الدولة الاإسلامية فى رعاية أبنائها 


(1) انظر محيح البخارى باب قصة عكل وعريئة » وباب المحاريين من اعل الكثر والردة ٠‏ 


يي 
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فى الخارج ؛ والدفاع عنهم : وتوفير أمنهم وكرامتهم وأعراضهم .. دون غصب ؛ 
ولا اعتداء من رعاياها ؛ ولا ينسى الاسلام أيضا وحجوب تربية أبنائه عل ى احترام 
مشاعر الغير ومقدساتهم » فلا يجوز للمسلمين بأوطانهم » أو بأوطان غيرهم أن 
يسسبوا هذه المقدسسات » أو ينالوا منها » يقول تعالى : « ولا تسسيوا الذين يدعون . 
من دون الله ل ١١.8‏ الائعام . 
كبا لايدوز للبسل وطن قر ان مركب حرضة > كن يظلت الى, الاسبلا 
اهككككظببر 0002 
واذا كان.الاسلام تد قرر لنفسه هذا الحق » غهل حفظه لاآخرين من رعايا 
الدول الاخرى الذين يتيمون بأرضة ..؟ 
ن الاسلام منح هذا الحق ‏ حق الأمن وتوفير الكرامة فى بلاده حتى 
راد بن رمي الاعداء فى بعض. الاحوال . 1 
ن الاسلام هنا « لا يعقد » الاجراءات التى تسمح بهذا الحق » فقد كان 
ل آى جندى س من السلميق )١١‏ يبتصطيع امطاء هذا الحق لفرد أو أفراد 
من الاعداء لمصلحة عامة ؛ فلا يستطيع الحهاكم الا أن يمضيه » فالمسلمون 
( سواسسية ) تتكافاً دماؤهم »© ويأخذ بذمتهم أدناهم 
وان هذة البساطة بيما اشتملت من وعى 6 وهدف لاظهار روح الاسلام 6 
لا تضيق أبدا برعايا الاجانب على أى وجه كانوا » سواء كانوا : 
١ ١‏ أعفاء بمنات سياسية »أو تجارية © وما يلكق بهم من بوظلين بتكتللي 
الدرحات لشؤون واحباتهم . 
ب )أو كانوا أفراد جاليات متعددة الاجناس 
جه )أو افرادا لجأوا الى الدولة . 
لخ ) أو طلية . 
مكل هؤلاء آمنون مطيئنون © طالما دخلوا البلاد بئاء على ( معاهدة ) أو 
حصلوا على ( اذن خاص ) بالاقامة » ولو كان لحمل ان لاد عدوا جاء البلاد . 
لمفاوضة ذَى تبادل الاسرى أو غير ذلك . يقول تعالى 
... فأتموا البود عيدهم الن يدكهم إن الله معد التتان د لانن التوية 
« بلئ من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين » (؟) 1 
متدسات اعله ) وعرفهم ؛ ولا يسعون لضرر بهم ؛ فان نكثوا هذا المهد » وطعنوا 
فى الدين » وهزعوا بالعرف »؛ وسعوا الى الهدم ؛ وجب التخياص حم تنام 
كأبناء البلاد . 
أما اذا سلكوا بالحسنى » فالدولة مسئولة عنهم » وعما يقع لبعض افرادهم 
من حوادث » لا تخلو" منها دولة » كان يفتال أحدهم » أو يقتل خطأ » وتسسفى 
الدولة الى محاكمة الحانى من أبنائها » وتعويض أسرة القتيل ٠.‏ 
قال تعالى فى آبة القتل : ٠‏ وان كان من قوم بينكم وبينهم ميئساق غدية 
مسلمة الى أهله » وتحرير رقبة مؤمنة  ))‏ 315 - النساء 
هذا جانب من جوانب ١‏ دولة » الاسلام » وحسب الاسلام فخرا ان القانون 
الدولى حين قرر وحدد فى هذا الحانب » كان متآخرا » ولم يات بجديد » وكآن 
الأسلام وهده ممهد الطريق ورافع اعلامه ٠‏ صنع الله الذى أتقن كل شىء ٠‏ : 


ا للق بل أعطاه الافراد العاديين من الرجال والنساء وحديث ١‏ قد آجرنا 500 أم هانئيه »6 
عند فتح مكة معروف واضح الدلالة على هذا . : ' ( الوعبى ) 
() 78 آل عمران . ش 
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والطضريق الجميل .٠‏ زهر وعطر 
بالتوى قارة ٠٠‏ ويمتد أعرى 
والروابى خلف السوول عذارى 
.وضياء الصباح يرقص نتسوا 


وعبير الزهور يصدح فى الرو ‏ 


وفسسيم المروج مديل عذرا 
عطر ألهب نسسهه ٠.٠١‏ وكسسسساة 


وفئنساء الياة همس سكي 


أيه دوكان قد اتيك والافتبت 


حميل السمات .. هلو السفور 
وفنساء من حدول أو دير 
مثل سطر يمتد بين السطور 
يتراءين مسن وراء الس ستور 
ن ويشسوو للترجس ال مفغور 
في بلهن من الشس فاع امير 
ء ينسسأجى روكى ومس مسر 
رقة الزهر والنسدى والهسرير 
يسكب السحر فى هنايا الشسعور 


د 2 26 


من أعلى الذرى يجىء ٠٠‏ ومن نبب 
ذيمناك المجول يبدا من هد 
وهنا الماء .. والجبال حواليب 
وأنا جالس أطل على النهب 
وآذعا لا كاد يصطصدر منه. 
مكثغل طفسل قد لاذ بالام هذلا 
أنا من حالق أراه ٠.٠‏ كسما انب 


بع تغنى فيه بنات الحور 
ث قوارت معسالم المتظعور 
سه نطاق من عسالم مسهور 
سر الذى يرقمى بحضن الصخور 
غير خفق مسن قلبه المسرور 
ن ٠٠‏ فغطته بالحهان الوفيسر 
هر عينسا عميقسة التعسسر 
يتراءى كالرمارد الامسسطورى 
شاخصات من رهبة التوقير 


1 1 مية 


131 أهوع ما/عم .سمط 


ها هنارقة الهمسال تجلت . 


وفقدير يجتاز بالسهل نشوا ن يغنى فنساء طفل غسسسرير 
وزهرور كنهن عذارى تتلقاك بالرهيق الطه سور 
وسماه تهلق الروح فيها وهى ترقى على جنسساح الاثير 

د 6د د 
ها هنا رهبة الجمسال تجلت فى جبال تعلو مطار التسسور 
كلت هاءها بقلايا توج كسنا الفهر او كزهر نضير |00 


اعت 


010001260211. 


بدى شم القصتقور اذا قا 
ووهداد كانها الافق المقل 
أو جبال معكوسة الوضع جوف 
جل من ابدع الوصود فنونا 
أيه دوكان .٠‏ كان وقت رجصسوعى 
واذكرينى جما سانذكر يوما 
ولأودوع هذا العمسال وارهع 


وهو أاأصفى من رائق البللور 
أبدعته روائع التفهه كير 
أبدعته يد المسلىي القسسدير 
سدع ما فوق قدرة التصوير 


مت على السفح ٠.‏ مثل كوخ صفغير 
لوب فى القاع .. من قديم العصور 
فسقتها يد الهحكيم الخبسير 
من جمال .. لكل قلب شسكور 


فاعذرينىي مه وسسامحهىي تقصيرىي 
لحيساد مه بين الزهام السسكيير 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 
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امن إيلة يعدي الى فيها مروس آنا لها بحب » او أبشر فيها بفلام أحب 
بالجهاد , 


خالد بن الوايد 
فى الجاهلية الاولى 


فى الجاهلية الاولى كانت القيبائل المنهزمة تدع الملذات التى الفتها حتى 
تدرك النصر ؛ ناذا نالت ثأرها » ومحت عارها ؛ عادت الى ملذاتها وشاعرها 
3-3 يقول : 

هقيبة أغرب من الخيال 


قال الواقدى : حضر العيد وكنت فى ضائقة شديدة ؛ فقالت امرأتى : أما 
نحن فتصبر © وأما صبيائنا فكيف نعمل فى كسوتهم ٠‏ قلت صبرا وكان لن 
صديقان » فكتبت الى أحدهيا أبأله العون و المساعدة » مرهه الى كيسسا مكتوما 
به الت درغ + اما أستكر ف يدي حش بعث الي مسسديتي الثنن يطلب منى 
فاستحسنته ؛ ولم تعنفنى . 

وبعد قليل حضر صديقى الأول ومعة الكيس بخاتيه : وقال أصدقني عما 
فعلت بالكيس الذى بعثت بعثت به اليك » فعرفته الخبر » فقال انك حين طلبت منى 
العون لم اكن املك الا هذا الكيس الذى بعثت به اليك » وارسلت الى 


ع ( الصديق الثاني ) أسأله المواناة ؛ فنِعث الى بهذا الكينى الذى اك 


أبو حازم 


روى ان سليمان بن عبد الملك الخليفة الاموى قدم المدينة للزيارة ؛ وبعث 
الى ى أبى حازم ؛ فلما دخل عليه قال “كم يا ابا جازم . ٠‏ قال : نعم يا أمير 
الا تأخذ الأشياء الا من حلها © ولا تضعها الا: فى اهلها . 
قال.: ومن يقدر على ذلك . 
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قال : من قلد من أمر الرعية ما قلدت . 
قال : عظنا يا أبا حازم ٠‏ 
قال : اعلم أن هذا الامر لم يصل اليك الا يموت من قيلك ؛ وهو خارج من 
يديك بمثل ما سار اليك . 
قال : مالك لا تجىء ألينا . 
قال : ما أصنع باللجيء اليك يا امير المؤمنين .. أن أدنيتنى فتنتنى » وان 
أقصيتفى أخزيتفى © وليس عندك ما أرحوك له » وليس عندى ما اخافك عليه . 
قال : فادفع الينا حاجتك . 1 
قال : قد دفعتها الى من هو أقدر منك عليها » فيا أعطائى منها قبلت ؛ وما 
منعئى منها رضيت . 
منهج حياة 
اكره الظهور © وامقت الدعوي ؛ وأجتئب النضول » اعمل فى صمت ٠‏ 
وأمثى فى قصد وهذه الخلال قد تعوق عن الوصول فى عصر كهذا العصر ه 
إعماله تظاهر »© وأقواله هتاف ووسائله اعلان » وغاياته قلهوة : ولكن الذين 
يندفعون الى الامام بهذه الدوافع لا يلبثون ان يفقدوا الأجنحة المصنوعة والمحركات 
المستعارة . 
هكيم 


فى محيط الاسرة 
فى شعوب اسلامية كثيرة لا حرج من تأخير الزواج وتطويل آمر الفوضي 
الحنسية التي تسبقه حتى يمكن أعطاء مهر باهظ » ودلالة هذ! السلوك أن رعاية 
التقاليد الموروثة » والوجاهات المنشودة ؛ احظي لدى الناس من رعاية الدين 
وابتغاء مرضاة الله . وفى الحديث «اذ! جاعكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» 
اكه 
ان الزواج وحده هو الحل الاول والاخير للش كلة الجنسية » وهو أنبل 
صلة عرفتها الأنسانية لتكوين الاسرة وتربية الأولاد فى جو زكى طهور . والله 
يقول : « ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم 
عد كه 
ان المرأة المطروحة وراء سجن من الجهل والعمى يموت معها نصف الآمة » 
والمرأة المتروكة للفى والهوى تضطرب معها الآمة كلها »© ويلعب بزمامهم 
الشيطان 5 
الأيدي الثلاثة 
يد بيضاع 3 ويك خضراء 6 ويد سوداء 6 فاليد البيضاء هي الابتداء بالممعروفتف 
واليد الخضراء هدي المكافأاة على المعروف 3 واليد السموداء فى امن بالمعروف 5 
خلق السيادة 
تظر المأمون يوما الى ابنه العبناس واذيه المعتصم © فراى أبنه العياس 
يتخذ المصائع »6 ويبئى الضياع والمعتصم يمتلك الرجال ؛ فقال فى المعتصم : 


يبنى الرجال وغيره يبنى القرى ١‏ شستتن بين قرى وبين رجسال 
قلق بكثرة ماله وضياعه حتى يفرقه على الأبطسال 


5؟ 
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كي ر«واذت 


الأستاذ : أحمد حسن قضاة ‏ الأردن 


نموذج ل ف النماذج الطيية 34 وصحابى عظيم من أولئك الصحابة البررة 3 
الذين لاوا الكثير من العنت والاضطهاد فى سبيل العقيدة والثبات على المبدا 
... أنه بلال بن رباح رضى ألله تمالى عنه . 


نشاته : 


ولد بلال من أبوين حبشيين ؛ كان قد جيء بهما من الحبشة وبيعا فى 
سوق الرقيق بمكة . فنشا بلال فى قبيلة بنى جمح عبدا لأحد أشرافها هو أمية 
أبن خلف . 

وكان بلال عبدا مدللا لدى سيده . فهو مطيع وأمين ؛ حتى أن أمية كثيرا 
ما كان يسيره بقوافل التجارة للقبيلة من مكة الى الشام ٠‏ ويخصه مرارا كثيرة 
بمسئولية القافلة نظرا لأمانته ومهارته 

وعرف عن بلال أنه كان ذ! صوت ندى اه يفني لشياب مكة فى أكثر 
الأوقات © ويطربهم بحلو نفماته . وكان أكثر ما يتجلى غناؤه + م 


كلايجيرة 


اف 
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يذهب بها مع قوافل التجارة الى الشام » فينساب غناؤه عندئذ عذبا » وينسكب 
ذيى آذان القتوم الذين يرافقون التاملة » فينعش أفئدتهم 6 ويتسيهم يا يكونون 
فيه من تمب الطريق ووعثاء السفر .. 


اول الفيث : 


وفى احدى سسفراته الى الشسام كان آبو بكر رضى الله تعالى عنه أحد 
رفاقه فيها . لما نفقت تجارة قريثى »© وكادت القوافل تعود الى مكة » لمسح 
لال انا بكر يجد فى السير ملحقه وساله + © الي آين يا آبا بكر ؟ © قال ابو بكر... 
« الى راهب استفسر منه عن رؤيا رأيتها « . ودعاه أبو بكر ليذهب معه؛ 
نانطلقا حتى اتيا الراهب . وهناك قال الراعب لابى بكر : « ان صدق الله رؤياك 
فانه يبعث ندى من قومك » تكون أنت وزيره فى حياته وخليفته بعد مماته “6 ء. 
فسال بلال . « وما التبى ؟ » فقال الراهب . « هو رسول من عند الله » يرسله 
الله خالق السموات والارض هدى للناس » ويأمر ذلك النبى الناس بعبادة الله 
وحده » ووصل الأرحام » وتحطيم الأصنام » . 

احدث قول الراهب وتعا عميقا فى نفس بلال » وراح يتساءل . لم يعبد 
الأصنام ؛ ؟ فألفى نفسه لا يدرى . اذ شب بين قوم رآهم يمبدونها ؛ فعبدها 
مثلهم . ونشبت معركة بينه وبين نفسه انجلت عن تزعزع ايمانه بالأصنام ؛ 
والتشضكك فى عتيدته . 


النبي المنتظر : 


وفى احدى الثيالى » والناس فى مكة نيام » اذا يصوت خافت من جائنب 
حجرة بلال يهتف: به #رفيفيق مشدوها ليجد آبا بكر يزف آليه بشرى ظهور نبسى 
هذه الآمة »4 محمد بن “ريد الله »6 يدعو الناسن الى التحرر من عبودية الأصنام 
الى عبادة الله خالق كل #ثسىء ؛ والى المساواة بين السادة والعبيد ؛ والىي 
الاخاء بين الناس جميعا ؛ ذيطرق بلا لمفكرا © فيقنعه أبو بكر باعتناق هذا الدين 
معددا فضائله ومزاياه »6 فلا يليث هذا أن يشيد أن لا اله الا الله وأن محيدا 
رسول الله » فيسر أبو بككر لذلك © ويذهب به فى اليوم التالى برا الى محمد » 
فيبايع بلال النبى وهو لا يدرى أنه سيعذب فى هذا الدين » ويمتحن فيه امتحانا 
قديدا ؛ يجعله سسيد الممتحنين »6 وأمام المعذيين الصايرين . ١‏ 


المصذآاب : 


واصبح يختلف الى الرصول الكريم »© يتلقى منه تعاليم الدين الجديد . وقد 
أثرت فيه روح محمد القوية ©» فحولته من عبد ذليل 6 الى أنسسان ذى مثل عليا 5 


ووشى به الواشون الى مولاه »6 فوقف أمية يوما على باب حجرة بلال 
يسترق السمع ؛ ليتأكد من الآمر » فقرع أذنيه صوت بلال »© وهو يترنم بآيات 


يف 
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اع ا ل 0 2 
يجزع بلال »؛ ولم يرتجف » بل حلت د ل 
كال له اميه : ما كنت 3 تقرأ يا بلال ؟ فقال . كنت قرا كلام الله كال ٠‏ 
الوا ب سي و ا . ما كفرت كل هذاتن أله الى صرادط 
مستقيم . افثارت ثائرة أمية » ولطمه وصاح به : متى كان للعبد أن يتبع هواه : 
أوا.يتخذ له الها غير آلهة سادته ؟ فقال بلال بلهجة الوائق : أنى أعرف حيدا أنى 
عيدك 2 .ولكن اعلم نا مولقى أن مالك يكن ع كمون تفيل 4 آنا عقلى ؛ أباما 

يكنه صدرى ؛ فهذا جميعه لى وحدى ؛ ولا أن لك به . 


: أكد‎ ٠. ٠. أضطد‎ 


وبذل آمية ما وسعه ليرد هذا الصابىء ‏ فى نظره .عن دينه الجديد . 
وهدد وتوعد » ولكن دون جدوى . وأسرع الى الباب هائجا يصيم بالخده. . 
انضوا عن هذا الكافر ثيابه 4 وألبسوه الأسفال البالية 4 وفيدود 5 غالتنت نازل 
الى أمية ؛ وقال : ها هى ذى ثيابكم الغالية : فلا حاجة لى فيها . وخلع ثيابه 
ولبس الأسسمال » ثم قيدوه » ووقف ينتظر العذاب بقلب ثابت : ونفس راضية »؛ 
مما زاد ه ذلك من غيظ أمية » فتقدم منه مغضبا » ووضع فى عنقه حبلا غليظا ؛ 
ثم جذب الحبل جذبة شديدة : آلمت بلالا » ولكنه لم يتكلم .. ونادى أمية صبيان 
القبيلة ؛ وأمرهم أن يعدوا به فى تسوارع مكة ؛ ليكون عبرة للصابئين » فخرجوا 
به يتصايحون © وهو يردد ٠.‏ أحد .٠‏ أحد . ونال التعب آخر الأمر من الصبيان ؛ 
نعادوا به الى الدار »؛ وهو أقوى على الحق مما كان ؛ نقد هان لديه كل شساء 
بعد أن ذاق حلاوة الايمان . ٠‏ 


وعاد اليه أمية ؛ راح ان يكوث ماضادقه كن يون من بياذ راذعا له . 
ميم م ا د 00 ا 
فركله هذا ركلة سديدة واتجه صوب الباب : قحا نه بلال 32 أحد . . أحد . 
والله لو أعلم كلمة هى أغيظ لكم منبها لقلتها ع8 ٍ 

وتتابع العذاب عليه.؛ وهو صامد ثابت : لا تضعف له قناة . ولا يلين له 
جانب . وند تفئن أمية فى تعذيبه + فقيده يوبا وافبجيه يرل ى.:الرما( - وتركه 
للشمس. يلفحه. حرها ؛ ثم.أمر بوضع صلخرة كبيرة: فوق مكرد ردان الكرب 
عل ا وعنادا : اللليية نيلي 


ار و 0 ٠‏ #السمضكةا 


فنخرجح مسرعا.: 00 ي المكان الذي , يعذب فيه 4 0 نا بأمية. ٠‏ الى مدي 


جا د شو 


7 
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تهذب هذا المبد ؟ فيحيبه امية : انه يغذب بسببك يا ابن ابى تحافة » فما اتتنده 
سسواك -وحدك رد واكة فى القول بين الرخلين قال 'له ايو بكر اخيرا" ٠.‏ | نى على 
استعدادا لشرائه . فقيل امية ‏ تخلصا منه ‏ واشتراه ابو بكر ما 
الخد حا عدر وا 0 إلى الرسول . و الى ال ل 
بكر وقال ١‏ ان كنت أنما اشتري ى لسك بامسكتى * وأن كنت انما اشتريتاى 
لله تدعنى وعمل الله » فأطلق ابو بكر سراحه . 

راحت قريش تطارد المسلمين وتفتن فى ايقاع الاذى/ بهم »4 وزال ما كان. 
فيه بلال بن تيم علد البية > واشل بدلا منه التشيرد والجوع » فيا قال هذا التيدل 
من نفسه شسيئًا » بل زادها صفاء وصقلا . . 


الحنين الى الوطن : 


ولما هاجر المسلمون سيرا من مكة آلى المديتة » بعد ان ضاعفت قريشس 
اذاها لهم ؛ هاجر بلال مع من هاجر » تاركا وراءه مكة الحبيبنة .. مكة التى 
د مس ود م سات دور 
يثرب الى وتاي م بود عتبرقه يند أبصوقه الملذب 
الحنون . 
وهل أردن يوما مياه مجنة 7 يدون لى كاية وطئيل )1) 
ثم يقول : اللهم العن شيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » وأمية بن خلف » 
ولا وصل خير ذلك الحلون الين شيم النين ستل الله عليه ويدك لقال : 
« اللهم أحبب الينا المدينة حبنا مكة أو أثشد » . ش 


مؤذن الرسول : 
وعندما أهتدى المسامون الى ما بدعوهم الى الصلاة من أذان كان قد أسنك 
الى بلال بايماز من الرسول ح أمر الأذان » لعذوية صوته كما قدمنا 6 فكان 


ينساب الآأذان من .هنهرته في أهواء بثرب » هلوا نديا 6 يسهر القلوب ويخلب 
الالبيا اسه + ٠‏ 


مقتسل أميسة : 

وانجلت غزوة بدر الكبرى عن هزيمة المشركين وانتصار المسلمين كما 
هو معروف »© وقد قتل فيهنا أكثر سسادات قريشس وأشرافها » وفيهم أمية بن خلف 
مولى بلال . قتله بلال وهو:يقول :: أمية بن خلف لا نجوت ان نجا:»'. 2 <١‏ 
اين انقم من بلال : 0 


اك لحر اال 0 


0 5 أسماء . أماكن :وجيال. بمكة: وما ولي * 1 
« البقية ص لالم » 00 
لخدا 
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| « من دق الطبول ورقص الخيول .. من آزيز الرصاص ومروق الحراب والسهام » 
صافت أوروبا خيالاتها عن الشرق . 
ومن الانام الكبير »4 وموقد اتحطب )و الطاهى الأاسسود 4 والرجل الأبيض موثوق 
الكتاف »6 قدمت اوروبا فكاهاتها » لتقول أنأهل القارة الافريقية » لا شىءه يدوج زغدمرا 
غير وجبة دسمة من لحم البشر ! 
وتجاهل الرحل الأبيفى » في القارة الأوروبية الصفيرة » ان كل فكرة تعيش فيه > 
وكل علم تعنز به »؛ أنما حمله الدوما أقوام عانسوا فى افريقية وآسسيا » وغبروا (لها 
المضيق 3 يحمل اسم واحد من ابنائهم مضيق طارق ل وأسعلوا فى ظلام الفكر 
الأوروبى ألف سممة وسممة 6 هحتى خلص هزؤلاء البيض من جهالتوم العمياء » ولمكن 
سينا لم يتخلصوا منه بعد » وهو التمصب الاسود ضد كل ما هو شرقى . 
والهرب الدائرة الآن » فى فلسطين » وماحولها » هى قمة هذا التعصب »؛ تعود 
بالانسان العربى ألى صراعه الاكبر منذعشرة قرون ضصد ملايين الاوروبيين الذين 
رفعوا تسمار الصليب ظلما للصليب وتماليم صاحبه عليه السلام »2 لكى تخوض خيولهم 
الى بطونها فى دماه المسلمين »2 ولكى يشقوا طريقهم الى مكة المارمة والمدينة المذورة !1 
ولكنهوم خابوا بالامس 6 وارتد سعيوم خذلانار ارا »2 وانتقات الممسركة على أيدى 
المثمسانيين الى عقر دارهم كشتى نهسر الدانوب .. 
وهذا الانسسان المربى .. وهذا!العالم الاسلامى : أن بترك المفتصب يفوز 
اليوم » يما عجز عن الفوز به بالامس .. فالطاقات تتجمع ؛ والمعركة توشك ان 
تتجدد . . 
ولمنا فى معركة الجزائر الباسلة أسوة .. وهذه صفحة من صفحات نظالها تفيء 
باروع المعانى .. » 
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« الفصل الاول » 


المكان : منطقة صخرية من حبال 
الأطلس : تعلوها أعلى قمم هذه 
الحبال + الك امتسنيها 7 زلا 
خديجحة » أى السيدة خديجة . 

الاكستسخاضن + الرجال # ردق 
البتشسيير ل عبدون ل ين مهدى 
العربى ‏ آخرون .. 

النساء < زهرة 55 رصا 5 


( الريح : يسمع صوتها تزار بين 
تدريحيا ) 6 


رزق الششين 7# (تساييا في ائلة ؛ 
با خبليه ي. اسكرا اك جيذا 
+4 خصن انعائق عاقية على التدر + 
ونصل الى قمة « لالا .. خديجة » . 

الرحهال : : لالا .. خديجة » .. 
ويتردد النقم . 

الصدى : « لالا .. خديحجة )1 .. 


« لال .. خديجة ) .. (يخفت 
الصسوت من بعيد ) ١«‏ اج 5 
خديجة 14 لوقاام 

أصوات : ( تسمع آنفاسس. الرجال 
.. ووقع أقدأمهم ) .. هوب .. 
صوت بنادق 55 وصتاديق ذو مسيم 
على الأرض . 

رزق اليشير : هيايا ششباب .. 
داخل المخبا قيل أن تكقف الطائرات 


( تسلسمع حركة نقل : وهمهمة 
أصوات ) . 
حسنا د والآن:: هيا نصسلى 


صوت ٠:‏ ( موسيقىي مثل دقات 
ألساعة ) 


الجميع : السسلام عليكم ورحمة 
الله .. 


رزق البشير : يا فباب آنا 


م 
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فى عافية ابن العشرين .. فهذا 
الجيل الجبل ( الجرجورة ) كأنه جزء 
مثنى ؛ أو أنا جزء منه على “عمال 
طاهر .. قوى .. يرفع راسه 
دائما . 


تستريح .. افستنزل بعد الظهر الى 
نصف الجيل ؛ تنتفر أخواتنا 


المجساهدات أمينة وزهرة ورضا 
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بن مهدى : هواء الجبل النقى » 
ملا قتلوينا نقماطا » وعيوننا يقظة 2 
وأحاديثتك ممئا عن عفاحنا وذكريات 
ماضينا > خيلا تفوستا عزما +. 


رزق : حسنا يا اخوانى . . قصة 
< لكلة ٠ه‏ خديجة ؛ سمعتيها من 
طيب الله ذكره 3 


الجميع : رحمة الله عليه . 

حدد لنا شياب الايمان © فى جمعية 
العلماء التى أنشأها ونماها 6 ودفع 
حياقه ثمنا لها ؛ لكنه ترك وراءه 
رجالا مؤمنين بداعى الاسلام : 

تال لنا أن العرب عنذها وصلوا الى 
هذه البلاد » ص كدوا الى هذه 
التمة ؛ ورقعوا فوقهاراية الاسلام 0 
وكانت راية سيدى عقبة بن نافع + 
قيل انها كانت من رايات سيد الخلق 
سسيدنا محسيد عليه أزكى صلاة 


وتسليم . 
الجميع : صلي الله عليه وسلم 
3 1 


دزق : ونصب هؤلاء المجاهدون 
الأول رايتهم فى هذا المكان » واطلقوا 
عليه اسسم أم المؤمنين خديجة رضى 
الله عنها . 

عبدون : أى أن «لالا .. 
عى سيدتنا خديحهة . 


خديجة)») 


رزق ٠‏ نعم . 


عبدون : يا له من جهد أن يصعد 


رزق : ولقد صعمدوا ايضا الى 
ثسانين سنة كانوا سادتها ؛ وقمم 
الألب اعلى لعاف هذه القية وتكسصوها 
الثلوج .. 


بن مهدى : ان اختى آمينة دائها 


خديجة » وتقول انها بسصيرها 
وايمانها تلهم بنات الجزائر © ويكنى 


أنها وهى فى الستين احتملت حصار 
تريش ثلاث سنين فى تتسسعب 
الجبل . . 

رزق ٠‏ نحن دائما نكتب تاريخ 
الرجال .. أما دور نسسائنا من أجل 
الحياة والحق »© قطللما نسيناه 
ولكن الذين سبقونا لم ينسوه آبدا . 

غيدون ٠:‏ نريد أن نسسمع أيضا 
وقصة نساء الاطلس ؛ قيل الاسلام 
ودورهم فى كفاح غزو الرومان . 
والآن نستريح قليلا . 
. (يسسمع صوت الريح © تنقل 
نفمة : ( لآلا خديجة وصداها ) . 


2 


بعيد ) 
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صوت اننساثى + اوهرة ٠.‏ ؤهرة 
03 هل سيعت صوتا ! 


زهرة : نعم يا أمينة 55 متصسذة 
صنارة أخيك عبدون ٠.‏ أختنا رضا 


تستطيم أن تقلد صفارتة ونرد علي 
( تنادى ) : رضارضا .. أين انت 


.. كانت وراعنا من دقيقة . 


امينة : انتظرى يا زهرة مع هذه 
الأفسياء لأعود باحثة عن رضا 6م 
خترة صبيت ) .رغنا .» وفنا .+ 
يا سلام عليك يا رضا .. لاذا لإ 
تردين ؟ هل تعبت ؛ 

ركضا ني 

.٠‏ هذا زوج من غفراخ 

الحما المي ينتظر أمه . 

أمينة : وهل أنت أم الحصام ؟ 
حتى تجلسى معه هكذا ؟ 


همس ) جسير, ٠.٠.١‏ 


المجموعة : 
عي ينا هيا بنا 
تزقا مس أ 
عيا نوادع المنى 
بكسدونا وحبنا 
وثملا الدئيا نا 
89ؤ شديجهسة 


وعند أاشراق الأمل 
9 00 1 
بع قبن ليما اميه "مس سرج 
نقيم أيدى إمنا 
تلصلداو : 5 شدبحة , 
ا ١‏ 
محمو غة . 


ويادر الس بي سد 0 
رضا : أيوه أنه يرقد بين يدى وأ ١‏ سوم .2 والقمير 
مطيئنا بعد أن 1 عطيته فتات طعام سيم أيدى مسو 


كان سقي 5 


أميئة : حسنا 
فأصينة وهعدها م 
طويقة : 
الحمام 0 ا مفاشى 
0 اه أغنى 6 وأعيد الرحمن 


55 اتركيه الآن 3 
وعبدون ف 


0 


ها أنذ! أعيده 
أيه 


الى صايعي و 


عبدون : أنا عارف زميلتنا رضا ٠١‏ 


© ومو غريب . 
. 5 
م 1 9 5 007 2 
2 5 ا سماو + مسصور شر سك 
و قل 


انها تجمع زهورا حبلية التموين عنا . وتمدن . 
59 اميفة : سرة واحدة نطلم الى القبة 
أميئة : تقريبا . . انها مثل الفزال نثتعر أتنا اقرب الى رينا 
الشارد .. تعيش فى تثسرعا. والى أرواح شبداتنا .. 
ا 5 ا ة 3 
واحلايها :> زرهرة . ن لم تاخذنا لن تبرح 
رضا : ١‏ تغنى ) .. عذا المكاني 


. الشعر من نظم الشاعر القامرى احمد سويام‎ )1١( 


دن 
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عيدون : انا اعلم .ان الرحلة خطرة 
. لكننا نسينا الخطر من زمن . 
نا : (تغنى © فوق .. فوق . 
فوق ) . 
تن 8# سه 


ررق البسير : أنت يا عدون 
احضرت الطعام ؛ ومن عمل الطمام ؟ 

عبدون : كان هناك تصميم 
وانت تعلم أمينة 6 وفرقتها ! 


النقين + أخلا بين على كل خا : 
بين مهدي > : أنت وعدتنا بقصتين 


سسيدا ىل عقبة 8 

الينات : “عم . تريد أن نمع ! 

اليشير : حدث مره ة أيام حروب 
الرومان ضدنا ؛ وكان هذا قيل 
الاسلام بقرن ونصف قرن © أن 
ارسلوا جيوشا جرارة : للاستيلاء 
على اكبر مدئنا » وهى قرطاجنة . 
رضا : ايام هانييال » البشل 

0 


البيشير : تأملى يا بئتى يا رضا © 
تقطق الم واحد من ايطالنا يذل ها 


أ 


يكتيه ا الأعاجم هذا 
البطل 2 من الشام © وآسسمه 
ا ) يعنى الاله القديم بيعل 
ذهرة + غرينة بن بيبانا شا 
من الشسام . 
اليشير : جدودنا التدامى : 


وأصولنا كلها من القسام 6 كان فيه 
بيلكة اسسمها صوزر 3 وحدثت مظالم 
أضطرت أهلها للهجر 5 فجاعوا الى 

هنا .٠‏ وحتى ( حن بعل عنديها 
خسر آخر معاركهة مع روما ؛ زحل 
الى أرض أجداده : ويات ودفن 4فى 


أنطاكيه . 
عبدون : يعنى نحسسن عرب من 
الأزل . 
#البشير : نعم . وبعد ( حن بعل ا 
45 


آيئه استير فى ) الصرب © ورت 
الرومان عن قرطاجنة ؛ وقد مات في 
هذه الممعارك أكثر من نصف مليون 
قتيل .. ومفى احدى المعارك بليت 
الحبال التى يتسحناق بها الغارية 
للحصول على تموين المدافعين ؛ ولم 
يجدوا 'الا مطلقا نتيحة الحصار . 
أميئة : وكيف تصرنوا اذن ؟ 


المشير : جاع دور التسساعء لأنتاذ 


الموتف © اذ قص النساء شمورهن : 
وجدان منها ها 3 د هيده 


كان زيئة نساء ذلك 00 لبمس 
كذلك يا ويا .. 
الشاعرى . 
رضا : ٠‏ ( تصدى ٠‏ وموسسسيقيى 
أشيه مسحركة المقصات 2 وأصداء 
المعركة 1 . 
صوت 0 
والسحر والزهر 
بالروح .. والعير 
ونحن نهديسكم 
جدائل الس سعفر 
صواثك . 
تضيق بالعصسسير 
قدوا بها الشفسما 
1 من مفرق النجسر 
وأسيهوا الدئيا 
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أولادى : لما جاع العرب 3 رحب بهم 
كثير من اهلها المغفاربة لاتحصاد 
الاصول كما ذكرنا + ولكن البلاد 
واسعة ؛ وكانت الحيلات لها 
محدودة المدد 6 ومعاركها ضارية 
جدا بسبب كلتل الرومان فيها . 
ومن هذه المعارك ما يوازى ما قام به 
خالد ين الؤلسية 4 وسيعد ين آبى 
وقاص وعمرو ين الماص .. وكانت 
مصر هى مركز الفزو كلما سمحت 

ا الحكم فى دمشسق 

أميفة : سيدى عقبة جاء مرتين 
الى المغرب . 

دق ٠‏ قشعم ذى المرة الاولى 0 
مدينة القيروان لتكون عاصمة البلاد 
بعيد! عن المادن السساحلية ؛ ولكنه 
أسمتد عبى الى دمشضق .. فترك خلفه 
أحد رجاله ؛ وهو أبو المهاجر . 
الحرب . 

رزق : انهمك فى بناء عاصمة 
جديدة له ؛ وترك القيروان تنعى من 
بناها . وما هى الا فترة من الزمن 
حتى عاد عقية © فقيد أيا المهاجر فى 
معسسكره ؛ حتى لا يفسد عليه الأمر ؛ 
وقايع الفزو حدى وصل الى طنجة 


ومراعكش 

رضا ٠:‏ نعم . أنا أعرف أنه واجه 
المحيط الاطلتطى بشيلة . 

اليشمير : انه ما تزال صورة 


يكنا عبد الحميد بن باديس ماثلة 
أمامبى الآن وهو يردد خطبة عقبة ؛ 
وأمواج المخيط تزمجر آمامه وهو 
يقول : 
« اللهم ى لم آخرج اليك بطرا 
0 

د« أيك ال معيخال لفحل انها يكلب 
أن تعبد ولا يشرك بك شىء 

ل اللهم انا معائدون لدين الكفر ة 
ومدانمون عن دين الاسلام 

« فكن لنا يا ربنا : ولا تكن علينا 
با ذا الحلال والإكرام » . 


بردد اتوال. سيدى عقبة . 


ا 
ايها الاطلسى ماذا وراءك 


أ كو كانت الحبال :.,' لدكت 
ولمكرت بالرمال متقاءك 
ولأجصريت بالدماء الرواسى 
ولبددت. بالممدى. ظلماءك 
أميئة : يا عمى البشير .. وماذا 
حدث لسيدى عقبة : بمد ذلك . 


البشير : عاد جيثشه منصورا ٠‏ 
وفى ركابه كسيلة أمير البرير الذى 

رضا 5 وما أصل البرير 0 

البشمير : انى أاحب مقاطعتك 
يا مندتى عه البرير كلمة أطلقسها 
الاغريق القدماء على اجذادنا ؛ لا: 
كانوا لا يفهمون لفتنا القديمة . 
وليس معناها أننا ثم اختلط 
بنا نحوا من ثمانين الفا من الوندال 
النازحين من ألمانيا الى أسسبانيا الى 
07 . 


مينة © 0 الفرنسوين. خاولو! 
6 : 
البيشير : ووجدوا الكثير من 
الفاظها أصله غردى 0 
زهرة ة وماذا! حدث لسسيدىي 


عقية 


البشير : عاد منصورا : وقرب 
القيروان : أمر الجيش أن يسبقه ٠‏ 
وظل .عو فى المؤخرة مع. تلثيالة من 
.. ولكن كسيلة هذا هربا 2 وجيع 
بسرعة قوة من أتنصاره 6 وحاصر 
عقبة . . فك قيد أبى 


مس كر 
المفباجر ؛ وأوغق له ان يتسسلل 


فيل 
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ويهرب » ليدير الامر فى القيروان ؛ 
وهنا حدث حادث من أروع صور 
النطولة . 

رضنا : ( فى لهفة ) ماذا حدث ؟ 


البشير : رفض ابو المهاجر + أن 
ينجو بنفسه ؛ وعزم على أميره أن 
والاستشهاد 2 أميرا 35 ان 
مركز الشهادة اعلى واعز من كل ها 
بسوأة .. 
رضا : هذا عظيم : 

اليشضير : وحارب الاثنان 
واستشهد الجميع 4 وهناك قرب 
بسكرة ا 
افريقية كلها . 

أميفة : عندما تفتح مدارسنا بعد 
النصر ستكون دروسى عن هذه 
الأبحاق: 2 ودريد أن نسسمع تاريخنا 
أيام دولتنا الصربية 3 ودولتنا 
التركية . 

من المهدىي : أننا حثنا هنا 
تحارب © لا لفسسميع التاريخ : 

عبدون : حربنا اليوم © جزء من 


تاريخنا القومى .. وكلامنا هذا جزء 
من بحرينا » وعد تفحالنا وطريقنا 
البشير : نام يا ولدى . أنت 


تعرف مثلنا الجزائرى الذى يقول : 
ا مايئكر أصله الا اليفل » . 
صوت : (أزيز طائرة ) . 
عيدون : هس .. هذا صوت 
طائرة .. ادكلوا المقارة ::... .هات 
الرشاششى يا ابن المهدى © خذ حافة 
الجبل الشرقية . 
صوت : ( الطائرهة تقترب ) . 
وكيا : ارد أن ارى أخسؤاتي > 
وهم يصطادون المدو فى الجو . 
صوت : ارجعى يا مجنونة 
الطيار قافك وقاور عليك . 
الطائرة : ( تطسلتق مدفعها 


تيم 


الرقاش ) . 
رهما : ( تصاب . وتقول فى 
ضر .. أضنريوا يا 


حسوت للقت اموحهة تحصو 

عبدون : ( فى فرح ) صدناها 
صدناها 

صوتكت (١‏ ارتطام ضكم فى سفح 
الجبل ) . 

بن المهدى : ( يحضر من مرعزه ) 
مالك حاكرى ؟ 
لله .. رأيت نصرنا .. رأيت عدونا 
نازل د 35 00 05 5 55 5 

عيدون - بن المهدي : ١‏ في ذعر ) 
رضا أصسدت له 


يا ليتنى كنت المصسابة . 
مدرسة 3 0 لبلدنا ان مذى . 
2 الحو 0 اح كرد ين 
عروج .. وخير الدين 
ستكون معكم وتسمع . 

المسير : حاضر يارضا .. ياأاعز 
المجاهدات . 

رضا : : اما زذاهبة للقهيدات . 

زاهية .. وحسيبة 

ويهية ٠‏ ةَ وكلنا ذاهبون عتسسد أم 
الأنتيين آمنت دردى وتبيد ددرن 0 ء 
وعرويتى ووطدى | 

البشير : استريحى يا بنتى . 


رضا : اشهد آلا اله الا الله . 
وآن محيدا رنسول رنبول -- أنا 


ذاعية ؤي لاء, لأ خديجة ب 


...8 
الصذدى : (يردد ؛ لالا خديجة . 


لالا .. خديحة ) . 


١ه‏ روحدى 


3-5 ووديدة 8 
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بِعِيةٌ مؤذن الرسول 
الله صلى الله عليه وسلم . « إين انتم من بلال ؛ آين أنتم من رجل من امل 
الحنة ؟ )»). 


بعد وفاة الرسول : 


وعندما توفى الرسول الكريم عليه السلام » ترك فى نفوسس الناس لوعة 
وأسسى . فهذا بلال لا يفتأ بمد وفاته يتذكر حب النبى له وعطفه عليه فيقول . 
ان فى موته خسارة : ولكن هذا قضاء الله » فصيرا حميلا ٠‏ ثم يأبى أن يسؤذن 
لأحد ‏ ما استطاع ‏ بمد رسول الله . 


ههاده في سبيل الله : 


دارت المعارك الطاحنة بين الجيوشش الاسلامية » وجيوش الفرس فى 
العراق وجدوة 5 ا فى الشام © فهب المسلمون يتسابقون الى الشهادة ١‏ 
ولحق بلال يأبى عبيدة فى الشام + أذ خرج وزوجه من يثرب ؛ تاركين الأهل 
والوطن ابكغاء مرضاة الله » عاضا الى الحيقن 6 .وراحا يزحفان معه صوت 


واتجه أبو عبيد5 الى الجابية 3 وتصحبا بلالا 0 6 وجاء عمر فأقيل عليه 
الناس 6 م حان قت الصلاة 4 فطلب الثاتب ن من عمر أ ن يأمر بللا بالأذان 
نانطلق صوت بلال إلذه ى طالما سراي فى المدينة على عهد الرسول 3 ١‏ اللا 6 
الذكريات ؛ ويكى الجامرون لذكرى الرسول الحبيب ؛ وبكى عمر حتى بل 


فقح القدس : 
وفتح امستسليون بيت المقددسن 3 وداج بلال لسسع هيا المدينة التى 
اورثهم الله اياها ٠‏ وتذكر يوم قال الهم االدين . ن الله سيورثهم ملك الغرس 
والرو #اككال: .. هنددت يا رسيول الله + ا يكذبوتك ليرو! البسنيم 
جيوثشك المظفرة وعى 0 جيوش الفرح والروم ؟ أين من كانوا يسخرون 
كامية وأبى جهل وشيبية ليروا نصرك المبين 08 («( 
رؤصسا + 


ورأى بلال ليلة فى مامه التبى الحبيب يعاتبه ليذهب لزيارته ؛ فخرج 
من الشام قاصدا يثرب حيث قير الرسول عليه السلام » وهناك وقف أمام القبر 
هاتفا بصوت تخنقه العبيرات . السلام عليك يا رسول الله . ثم مكث بالديئنة 
باعياء الله له ان يبكث ٠‏ ولخيرا قرر العودة الى القناى قاتجه فيل عودقه ان 
أصحابه مودعا ياكيا كأنه يودعهم الوداع الأخير .. 


وخفاكه : 


واستانف بلال حياته فى الشام ؛ الى أن حضرته الوفاة . ولحق 
ل | النش ضاق وساى ؛ ونضعة درام الدين عيكو إل 
الجنة . . ي الله عنهم أجممين . 


/اىم 
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في الزكاة 


السؤال : 


١‏ هل يجوز الصرف من الزكاة على مستحقيها قبل وبمد وجوب 
استحقاقها ؟ 


؟ ‏ وهل يجوز أن يصرف منها للهيئات الخيرية لاغاثة ومواساة المسلمين 
المتضررين من الهروب و النكبات تت ولبناء مساهد ومداآرس ومساعدة الدعوة 
الأسملامية لمقاومة الاحتلال الصهيونىي ؟ 


؟ ‏ وهل يجوز أن يصرف منها للنكوبين مسيحيين ؟ 
مهمد العبد الله - الكويت 


الاجابة : 


١‏ بالنسبة لتعجيل الزكاة : يجوز تمجيل الزكاة واداؤعا قبل الحول ولو 


لعامين فمن الزهرى أنه كان لا يرى بأسسا أن يجمل زكاته قبل الحول وسسئل 
الحسسن عن رجل أخرج زكاة ثلاث سنين ايجزيه . قال يجزيه ٠:‏ قال الشوكانى 
والى ذلك ذهب الشافعى وآاحيد والاحناف . وقال مالك أنه لا يحزى حتى يحول 
الحول وأشقتد الى الاحاديث الت بيبا تعلق الوجونية بالخول. .. وفسليم ذلك 
لا يضر من قال بصحة التعجيل لأآن الوجوب متعلق بالحول : فلا نزاع وانيا 
النزاع فى الاجزاء قبله ؛ وسبب الخلاف نشأ عن كون الزكاة عى عيادة أو حق 

. واحب النسافين #فين ذعب الى الها عبادة كالصلاة ان يكو اخراحيا قبل الرقت 
ون قال انها عق واجب المساكين لجاز الكراهها عل الوعفه على عنهة التطوع 
اسبتتاذا الن سوينهة على رقى الله عتعه الى الثين مان الله عله ومتك الشسات 
صدقة المبانسي قبل محلها , 


قم 
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؟ ل بالنسبة للجهات التى تصرف ليها الزكاة : قال تعالى ١‏ انما 

هناك اشخاص لا يجدون ما يكفيهم ولا يقدرون على تحصيل ما به يكتفون : 
وعناك مصالح ضرورية بد.منها فى اقاية الدولة والدين وقد. ورد فى الآية 
من الافراد . أبن السسبيل وهو القشخص. الذى انقطع عن بلدة واحتاج الى المال 
س ويعتبر كل مسلم تضرر من الحروب والنكبات ممن تجوز صرف الزكاة اليه س 
كما ورد فى الآية أن من الجهات التى تضرف لها الزكاة ١‏ وفى سسبيل الله » وهذه 
تمل سسائر المصالح التى عى اساسن الدولة وأولها الاستعداد الحصربى بجميع 
لوازمه من مستشفيات ومعدات كما تشمل انشاء المساجد فى الجهات 
التى لا توجد فيها المساجد الكافية : وانشاء المدارس والمماهد ومساعدة الهيئات 
الاسلامية التى تدعو الى اقامة الدين وشعائره ومقاومة أعداء الدين كاليهود 
وهؤلاء » لا مانئع من دفع الزكاة اليهم ؛ ونقل عن بمض الفقهاء ‏ انهم اجازوا 
صرف الصدقتات الى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة 
المساجد : لان مسبيل الله عام فى الكل . وذهب بعض النقهاء الى انه لا يجوز 
صرف الزكاة الل ار أو فى حج أو جهاد أو نحو ذلك 
لأن ذلك تمليك لفير مستحق الزكاة ‏ والتمليك ركن للزكاة . 


؟ ل بالتسبة لصرف الزكاة للمنكوبين المسيحيين : 


الزكاة المفروضة لا يجوز دفعها لغير المسام بالاجماع لآن النبى صلى الله 
عليه وسلم جعلها لفقراء المسلمين فقط فى حديثه لمعاذ حين بمئه الى اليمن وقال 
له «نأعلمهم أن الله انترشن عليهم صدثة تؤخذ من أغنياتهم وترد على خترائهم؛ . 
وأما صدتة الفطر فذهب جيهور ألققهاء الى عدم الجواز وذهب البعض الى جواز 
تشين المملم ب والاففل مها الى القريب ا فيه بن صلة الريضم > 


السؤال : 


رضعت والدتى من أختها الكبيرة ( خالتى ) 
فهل يجوز فى الزواج من بنت خالتى التى رضعت منها امى ؟ 0 
٠ 1‏ 


تت 


الاجابة : 


المقرر تسرعا انه يحرم بالوشباع ها بكرم بالسنت + وبرضاع والدكك من 
أحختها الكديرة صارت أما لها من الرضاع وبالتالى يصير أولاد الرخة أخوالا لك 
من الرضاع وخالات ٠‏ ولا يجوز لرجل أن يتزوج خالته من النسب او الرضاع ٠.‏ 


4م 
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التعليم ‏ الجامعي 


امأ 4 2 ل التي" الي رو ال لف الاستلامي المعروف الاستاذ محمود 
أجل تحديد ات و !ا : والسير فى دروب الاصلاح الصمحيح لانشماء 
جيل جديد ينحمل التبمات واعادة المجد الفائع . وقد صدر هذه الرسالة بقوله : 
ن التعثيم الجامسعن فى الحالة انر أعنة لا يستطيم ا ن دقوم بهذا الدور القيادى 
مر ىا + مالم تحصعدث انقلابا جذريا فى متذاهصح الجامعة واساليبها 
وأمتحاناتها د 0" ى ذاكرتنا اهداف هذا التفليي د بصور 5 واضحة 5 


وتداونت اترييائة بشىء سن التننصيل اهداف التمليم 1 الها معى الذى نشد 
اعداد مسقو 5 320 القنياب الدحلمو ع الوثاب لقيادة أمتهم فى فى المادين المادية والروحية 


ا ع ل ) الطلية الشعور بلتيمية : ويدفمهم الى العرية 
فى البحث والاستقلال فى الراى . يتعرفون على مش كلات أمتهم ووطنهم © 
ب يساهمون فى وضع الحلول لها بابداع ودراسة وتخطيط ... كل ذلك بموضوعية 
وثميول خائليين ان التعصب والهوى : وبروح جامعية بعيدة5 عن السطحية 
و المضرور 

وتطائب أي بشالة مان تهمز تممل الجامعات على تشجيم البحث العلمي والممل 
على تقدم المغار فم الانسانية اكه وي العلددة ٠‏ وتسسئيم التعليم ف ى مختلف 
درحاته وخاصه التمليم الا : كما تركر الريسان ف على ضرورة اليو بالقيم 
الروحية لدى الطالب الجامعي . 

ويستثدر الى : قع المؤلم د الك تعيض فية ألامة المربية مسأحب الرسالة 0 
فيقول فى مار ن توقظط عذة النكسة النائم : وتنيه الوسئان : وتشصحذ 
أنهمسم كان ار ألحية للقي توي النكسات تفويسها ٠‏ وتثير عزائمها ٠‏ وقد قال 

لنذكر. 6 والاهدا فد من نهو وكفر د الذين أاحاطوا بالعروبة المسلمة 
من الداخل والخارج فذى غزوة !الخندق فاسستعمدت و صبرت وصابرت حتى تم لها 
النصر . لنذكر هذه الم رونئة م ى غزوهة 5 أحد يوم 0-6 عنيها الاعداء من ا 
واسفل منها © فاصيبت بنكسة رعيبة © فجمعت سملها »© وشضحذت ارادتها : 
وجددت عزيمتها فعاد لها ! 


.. وهذا يتم 


ا 
لعزم لل يرق ايرث ثري اله ١‏ 00 1 لأسن 
نمذكر نواقدة لنصونية للامام أبن تيهمية يوم نفك الام من عروه5 التتار 
سس -000 - ا 0 39- 


لنذكر فى !لمصر !لحديث ما أصاب فرنسا فى أول الحرب العاللمية الثانية ٠‏ 
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وا اصاب المانيا واليابان فى نهايتها من نكسات قاصية حتى ظن الكثيرون أنه 
لن تقوم لهذه الدول قائمة ولكن سرعان ما غالبت الصعاب ؛ وصارعت النكبات ؛ 
وسخرت بالمصائب : وقدمت التضحيات حتي أعادت قوتها : واسترحمت مكانتها 
بين الدول الكترى .. 
ا عياما ع ساو يقن اتعان والفيل .مين الغيل والسلي ينه يك 
التخطيط والتخليظ .. بن الْنّهج والقرض ٠‏ . بين الجد والدمار . 

ترى أن يكون لنا تربية توية وتعليم صحيح ؛ يجعلاننا نسخر من النكية ؛ 
ونضحك للنكبة ٠‏ ونيعث آمتناأ من جديد ان 


إسلاه اس 


مائدة المسيح 


ويطلب السيد جعفر أبو سن من التضارف بالسودان ايضاحا عن مائدة 


:7 علاسق عليه السلام الق ره فقرغا اغل القرآن الكريم فيقول فى رسالته : حلي 


نزلت لعيبى بن السسهاء جافلة بألوان الطهمام اكل منها حواريوه نملا ؟ 

الحديث عن هذه المائدة ورد فى السورة التى سميت بها فى الآيات 
زه( 4 ١18 6 1١76 (١5‏ !) وهى « اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل 
يستطيع ريك أن ينزل علينا مأئدة من السسماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين ٠‏ 
قالوا تريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من 
الشاهدين . قال عيسى أبن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السسماء تكون لنا 
عيدا لأولنا وآخرنا وآية مئك وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله انى منزلها 
عليكم فمن يكفر بعد منكم فانى أعذيه عذابا لا اعذبه أحدا من العالمين » . 
أن يسأل الله لهم أن ينزل عليهم _مائدة من السماء تسد حاجتهم من الطعام 0 
وتزيد هم أيمانا واطمئنانا بالمشاهدة بعد ايمانهم بالنظر والفكر والدليل على قدرة 
الله عز وجل ؛ وعلى صدق نبيه عيسى » ويشهدون بهذه الآية عند بنى اسرائيل ٠‏ 


التى تسسمتوحب عدم اقتراح الآيات عليه سسحانه ه ونمد أن تيقكن من سسحه 
تصدهم ؛ وأنهم لا يريدون بهذا تعجيزا ولا تجربة ‏ دعا الله تمالى وطلب منه 
ان ينزل مائدة من السماء ‏ ونضعم تحت كلمة السسماء هنا خطا عريضا س ندنون 
عيدا ومتاعا للمؤمنين دون غيرهم ؛ وآية واضحة على صدق نبوته ورسالته . 

فالمائدة الآن طلبها الحواريون مائدة حسية ٠‏ والمائدة التى سأل عيسي ربه 
أن ينزلها عليه مائدة حسسية . . بقى القول بعد ذلك : عل نزلت هذه المطلوبة فعلا 
ام لا ؟.. فذهب بعض المفسرين الى انها لم تنزل . قال الحسن : لا قيل لهم 
( من يكفر بعد منكم فانى اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين ) خافوا وقالوا ٠‏ 
لا حاجة لنا فيها ؛ فلم تنزل ؛ ونقل هذا الراى عن مجاهد أيضا : ويميل الى الاخذ 
به كثير لان خبر المائدة لا تعرفه النصارى ؛ وليس هو فى كتابهم 4 ولو كانت 
قد نزلت لتواتر نقله عنهم ؛ وروى عن بعض المفسرين انها نزلت بالفمل ؛ وتتلموا 
فى الوان الطعام الذى كان عليها فقيل خيز وسمك وقيل خبز ولحم : وقيل من 
ثمار الجنة 0 وقيل أنه من نوع ما كان ينزل على بدى اسرائيل فى التبه ف 
الذى يجمعونه عن الحجارة وورق الشجر + واستند القائلون بنزولها الى أن الله 
قال لهم ” انى منزلها عليكم » ووعد الله حق .. واثلله أعلم . 


ى 
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التغدد والطلاق 


نناول السيد محمود سليم دوعر الكويت س موضوع الزوجات والطلاةٍ 
55 ع الزوه ق 
١‏ و التعدد فى الاسلام » مباح : فهو ليسى واجبا ولم يلزم به المسلم ؛ ان ثساء 
تزوج بالاريع وان ثشاء امسك على واحدة .. ولكن كونه مباحا لا يعنى تحريمه 
وثلاث ورباع ) .. (غان خفتم آلا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيمانكم ذلك ادز 

ولكن الذين أعمسى الله تلوبيهم عن الحقيقة التاصعة ٠:‏ يماحمؤن التعدد 
المباح للمسلم ويقبلون تعدد الخايلات والصاحبات 5 هاجموا ما يبعث فى المتتمسم 
الستر والخلق الرفيع ؛ وأباحوا الزندقة والفاحقسة الحيوانية . 3 

ونذكر أسبابا لا يزيلها الا التعدد ولا يحل مشاكليا الا هذه الشريمة السيحة 

الطاهرة مثل : 2 

١‏ ب الحروب وما تحصده من الرجال حصدا 3 حيث تترك زوحات كثيرات 
بلا أزواج . 1 ْ 

5 س مرض الزوجة مرضا لا يسهل على الزويج الجماع . 

ل أن تكون الزوجة عاقرا لا تلد . 1 1 

ل الشهوة الجامحة لدى بعض الرجال . 

ْ أما الطلاق فكما نعق الناعقون على التعدد فقد نعقوا حول المسلاق 

أيضا 4 قالوا 7 ان الطلاق عدم للأسرة وتشتيت للأولاد و عيب فى هذا العصر 0 
0 ا يقال 3 ألميب فى تفطير هم . قال سسبحائه وتعالى ز الطلاق مرتان 
الزوحيق على حياة كلها نكد وعدم اطمئنان أو أن يطلقها باحسان ؟ هل تجير 
الزوجين على حياة طويلة مرهتة اذا مرضت المزاة نزضا معديا أو اصابها من 
من جنون تعذر معه العيثس فى بيت واحد ؟ هل تجبر الزوج على ابقاء زوجة زلت 
7 اله نحكم بالسجن المؤبد على الزوجين اذا تعذر الصلح بينهما ؟ 
0-0 البوجين فى جحيم أبدى لا يطاق أو أن الطلاق خير ليبا وآلله العالم 
بالسسرائر وهو علام الغيوب يقول : ١‏ وان يتفرقا يفن الله كلا من سمته ؛ . 
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اثر القرآن في صيانة اللغة 


وكتب الاخ عبد الخالق عبد الرحمن من بقداد تحت هذا العنوان يقول : . _ 

كان من أثر القرآن فى ميانة اللغة العربية ان اتخذت اللساجد دار ثقافة 
0 تمتحيم البحوث فيهأ على الأمور الدينيه 55 تتثاول اللغة والأخيار والشعر 3 
وقد كانت تقام فى المساجد: الاجتماعات العامة وتلقى الخطب ويتقاضى الناس 
ويتعلمون مختلف العلوم ويشب هدون مجالس الدرس والوعظ »؛ وكتب الآدب 
حلقاتهم فى أروقة المساجد ٠‏ فحلقة للعلوم الدينية ؛ واخرى للعلوم اللسانية ؛ 
موستصحر وتذاكر الكميت وحمادا الراوية ذى الشضعر وايام المرب ذى مملمسحقك ااكوفة :0 

والمجال كان واسعا للراغبين فى ارتشاف مناهل العلم » والتنقل من حلقة 
الى 'خرى ولهم ملء الحرية فى التعلم والتثقيف . ٠‏ ْ 

لقد كان هم المرب تلاوة القرآن وتفسير آياته وفهم اس اليبه ودراسة 
الأحاديث النبوية كتبيان للكتاب ومصدر من مصادر التشريع . 

ولم تكن دراسة الاحاديث النبوية كافية لاستجلاء مواضع الغمئوض والايهام 
ذى الترآن مكان لا بد لهم أن يرجعوا الى اللغة فيتديروا ما فيها من الاأشسعار 
والجكم والامثال السائرة التى أتثغدها شعراء المرب أو ألقاها فصطصحخاؤقهم 
رحكارهم فى أيام الجاعلية ليستمينوا بها على نهم ما ورد فن القرآن من الالناط 
القصيحة . 

قال ابن عباسى : ١‏ اذا قراتم قينا من كتاب الله لم تعرفوه فاطليوه فى 


قرض لم يسدد 


بالحميورية المربية هذه الآبيات الى الذين يقترضون ولا يسددون * 


يا سطس ااح انت أخذتها ترد هأ مسن مم سك يوم 
لكن أراك عمسم سس سوق وى فى ثيل حكّى تر سسسسسسسسس و مم 
خليد فى هي حجاحجصيييية تلد جلت كىئى كلسل هم 
يشثل الذى قلئت سدس نتفيتته ريسسسساح فى هس سس سم 
تنم كنت أللك لنستتيرعة ياكان دقم سك اانسسيتم 
5 كنت أره لو ن تسسكوق ض المصسون في الخطب الملم 
نكلدوت تبعث للعطسسطسدس دا قة من مطسالك أي مس هم 
ولقللد هززتك بام م فلم يب في أى لسسسوم 
وق دتما كن و أ ل التمهه لك مؤلف من سير قوودنى 
ص 558-05 وعد تنسسيياتق اكلدتهةه دي اي مو م 
لأرد سس مها بس سس نانفا فسان آأحلة تلد سار نوهدى 
وهشخسسمت حقى أذ قطس د تك يا ديقي آي تلش سم 
١‏ كنت # توي التتسسسية؟! د فاننى مشر دعة ‏ تمسسسسسسسو داري 
54 
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| القرآن واحداث الساعة ْ 


تحت هذا العنوان كتبت مجلة ١‏ راتطة العالم الاسلامى ) بمكة تقول : 

با آخى المتسائل : لا بد للمسلمين لكى ينتصروا كما انتصر أسملافنا رضوان الله 
عليهم أجمعين من أمور هامة : 
0 'ولا : أن بقاتلوا عدوعم باسسم الاسسلام لتكون كلية الله هى. الفليا وكلية 
لذين كفروا عى السفلى ولا يقاتلوا اعداء الله باسي عصبية ولا وطنية ولا قجامة 
ول حميه ولا رياء فكل ذلك لغير الله وقد قال تعالى : « وقاتلوا فى سسبيل الله 
الذين يعائلوتكم + 0 

0 ثانيا : بن اعم اسباب النصر فى القتال : الثبات آمام الاعداء وكثرة ذكر الله 
فلا تتركن النفس لغير الله . فالايمان بالله والتوكل عليه من اهم اسباب النصر 
نى ميادين القتال يقول تعالى مبينا كل ذلك : ١‏ يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة 
دحو واذكروا الله كثيرآأ لعلكم تفلحون ٠.‏ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفط_لو وتدا عب رفحكم أحسدر ١‏ ان ألله الحا 9 0 3 
لفكاو' وتدهب ريحكم وأصبروا ان الله مع الصابرين » . ولا بد للنصر من 
اثذابة التعائر الدينية وعدم التفريط فيها كيبا كان يفعل جنود الاسلام الاولون 
فى ميادين القتال : وقد ذكر الشيخ رشيد رضما رحمه الله فى تفسير ه المنار 
الجزء العاشر هذه الكلمة نوردها هنا للعبرة والذكرى : قال : وثبت أنه كان من 
1 0 00 37 ءّ :14 ١:‏ 
سباب أنتسار الجيش البلفارى على الجيش التركى فى حرب البلقان المشهورة 
لون ولشرف الوطن ٠‏ فلما علموا بهذا اعادوا المؤذنين والائمة بعمائمهم الى 
أقاموا الصلاة شيهم © وقد روت الجرائد أن المساكر ما الا 
: 9 كان لد تأثير عخليم 3 وكان تأثير ذلك بعود 


كال طانور اه 
0-0 5 لساب ور فلب مان شاع بمشسي بج 5 
الكرة على التلفار ١م‏ . 

وعد الله لا يتخلف وسسنته في المالم لا تتغير ولا تتبدل « ولن تحد لسنة 
اليه وازالة الشقاق والفرقة والوقوف صفا واحدا أمام عدونا المشترك . فعلى 
بركه الله ايها المسلمون وكونوا جنود الله فجند الله لا يغلب « وان جندنا لهم 


الغالنون لل 5 


ل ص2 
| معوقات انتشار الاسلام فى افريقيا ش 


ونضرت مجلة حضارة الاسلام الدمشقية تحت هذا المنوان تقول : 
وان هناك صراعا عنينا : تدور رحاه فوق أرضص أفريقيا © وذلك من اجل 


3 


.01000126021 21131لع لطعم .]// مط 


01000126021. 


جذب القارة الافريقية الى الاسلام أو النصرانية ورغم آن الدين الاسلامى يحرز 
تقدما لا بأسن به فى أغريقيا » الا ان هذا التقدم غير مرض بالنسسبة لنا » وذلك 
يسيب عدم وحجود الاهتميام. اللازم والكافى بهذا الامر 8 ولذلك مائنا محد أن 
عدد أتباع الاسلام فى افريقيا 6 اليوم لا يزيد عن )١5.(‏ مليونا من أصل (.8؟) 
مليونا وهم سكان افريقيا . وان البعثات التبشيرية » الفنية بالوسائل المادية 
والدعائية ؛ والتى تؤيدها حكوماتيا القوية : ومنظماتها الخيرة والممطاءة للأموال 
بسكاء ؛ هذه المعثات نشيطة جدا فى التبشير بالنصرانية فى افريقيا ؛ وقد أدى 
نشاطها هذا الى اعاقة سير الاسلام وانتشاره : وذلك بسيب الهجمات الضارية 
على الاسلام :اضف الى ذلك سكوت المسلمين وتقاعسهم عن مواجهة هذا 
الخطر الداهم . 

وبالاميكان معرفة رححان كفة المعثات التيشيرنة في الوسائل المادية 
والدعاية من وجود (5؟/) من المعثات التبشيرية المروتسستانتية فى المالم 6 
تعيل بنقاط فى أفريقيا . كما أن الكاثوليك ليسوا أقل من البروتسستانت فى( 
هذا المجال . وان هذه الصورة المفزعة التى تبرز من افريقيا : وتعرض لنا 
النقص المؤلم الذى يعانيه الاسلام في افريقيا ؛ من حيث ضآلة عدد جماعات 
الدعوة للاسلام وصغر حجم الامكانيات المرصودة من أجل ذلك . وان هذا 
النقتص ؛ مع ضخامة الامكانيات الضادة »6 يشكل تهديدا كبيرا للاسلام والتوىي 
الاسلامية فى افريقيا » كما يشكل مسؤولية ضخية لا يجوز التفافل عنها . 


ومن مقال بهذا العنوان كتبت صحيفة الاهرام القاهرية تقول : 

البذل والايثار والتضحية هى المعايير التى توزن بها انسانية الانسان 
ويعرف بها حظه من الخير . . ونصيبه من الفضل . 

والبذل والايثار والتضحية هى العمد التى تقوم عليها المجتمعات . 
وتستظل بظلها الجماعات والامم . فلا تنضح نفس بخير .. الا بوحيها .. ولا 
يظهر فى الحياة عمل صالح الا من غرسها .. فهى ( لحمة ) ما بين الانسان 
واهله من عواطف التواد والتراحم .. وهى ( وصلة ) ما بين الانسان ومجتمعه . 

وقد جلت الامة العربية معالم هذه الصنات .. وابرزت كرم خصائصها .. 
بما ظهر فيها ‏ على مر التاريخ ‏ من ( فدائية ) و ( بذل ) و ( تضحية ) ١‏ 

فللأبة العربية غى جاهليتها واسلامها عدد عديد من الاجواد © والايطال 
والفدائيين مين اصيحوا مغرب المثل فى هذه الصفات . 

وتستطيع الامة العربية أن تذكر من هؤلاء الابطال مات ومئات لا تزال 
أسماؤهم واعبالهم تبلا الاسياع .. وتثير مواطن الاعجاب . | ٠‏ 

لقد كانت حياة الامة العربية فى جاهليتها تدور على هذه الصفات . 
فلا جد من لم يأخذ بنصيبه منها .. ولا شرف لمن خذلته وتخلت عنه . 

وجاء الاسلام فزكى هذه الصفات الكريمة .. شْ ٠‏ 

وتولاها بأسلوبه الحكيم فصرفها الى الخير .. ورصدها على النقع العام . ٠‏ 
وأصبحت رصيدا عظيما من القوى التى انتفع بها الاسلام فى نشر رسسالته وحماية 
دولته .. وبناء مجتيعه المثالى الاول الذى لم تعرف الانسانية مجتمعا مثله ٠‏ . 

وغنى عن البيان أن بذل النفس فى مواطن البذل هو.غاية الفايات فى 
الايثار والتضحية .. فليس بعد النفس عزيز ولا وراءها شىء يضن به ويحرص 
عليه . 

وفى هذا المجال تظهر خفايا النفوس وتمرف بمادن الرجال .. وتتكشسف 
حفائق الاغراد .: 
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أعداد 1 عبد المعطى فيو مى 


© عرح سمو الشيخ جابر الاحمد ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء بآن التزامات الكويت 
تجاه الدول العربية الشقيقة أمر ضرورى تحتمه المصلحة المرببة العليا والمصبر المشترك بفسض 
النظر عن تاثير ذلك فى مشاريعنا الانمائية , 

© عقد بالكويت وؤتمر وزراء العمل العرب ومؤتمر الصيادلة العرب » وقد اتخذ كل مسن 
الؤتمرين عدة قرارات هامة لدعم التعاون الدربى فى مجالى العمل والصيدلة . 

9 قام وفد لجنة التبرعات الشسعبية الكويتية بتسليم التبرعات التى: جمعتها اللجنة الى كسل 
من العراق والاردن وسوريا والعربية المتحدة . ش 

© تم اعداد جميع الدراسات لاقامة مصنع كبير للاسمدة بالكويت. تساهم الكويت بتكاليفه التى 
تقدر بيمليونى دينار وتساهم فيه العربية المتحدة بتوريد الخامات وتوفير الخبرات الفندة كما اتفق على 
انضاه خط ملاحى بين البلدين . ش 

69 سيقوم سوو أمير البلاد المعظم بزيارة العراق عقب «ؤتمر القمة العربى الخامس . 

© سيزور معالى الشيخ سعد العبد الله السالم كلا ون ياربس ولندن والوند على رأس وفد 
عسكرى وينتظر أن تسفر نتائج هامة , 

© سيقوم سسمو أمير البلاد المعظم بزيارة لايران فى العاشر من يناير القادم . 

© هرح أمير البلاد المعظم لمجلة السسياسة الكويتبة .. أن على الدول المربية أن تقف 
صامدة وعلينا أن نضحى موجا كانت التضحية , 
الحدوورية المربية المتحدة : 


© ألقى الرئيس جمال عبد الناصر خطابا فى ؟5 ذوفمبر الماضى أوضح فيه أنه إن دكون تصرف 
فى القضية الفلسطينية الا للشسعب الفلسطيني » وان مرور اسرائيل فى قذاة السويس هزء من قضية 
فلسطين » وان الدرب ضرورة ان لم تنسحب اسرائيل , 

© صدر قرار جمهوورى باعادة تنظيم الأزهر وينص على احداث بمض التعديلات على نظم 
وسنى الدراسة فى القسوين الاعدادى والثانوى . 

© أصدر وزير الثسباب قرارا بايقاف كل نساط فى النوادى الرياضية أثناء صلاة الجمعة . 

© أصمدى المجلس الأعلى للثسئون الاسلامية مكتبات اسلامية الى الهدئات والجبعيسات 
والوزارات الدينية فى ١؟‏ دولة اسلامية . 

© وزعت وزارة الأوقاف مبلغ ..16 جنيه .صرى مكافآت للذين ذجحوا فى حفظ القرآن من 
الاطفال اللتى تقل سنهم عن ؟١‏ سلة . 
السمسسوديسة : 


© يزور جلالة شاه ايران البلاد فى الثانى من غبراير . 
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8 أبلخ جلالة كلك فيصل السيد حسن عباس زكى وزدر الاقتصاد المعصرىق أنه قور شب 
التزرامات المملكة لازالة آثار العدو أن بسعر الهنيه الاسترلينى قبل التخفيفي . 


© تم الإتفاق على انشاء بنك مصرى سعودى لدعم التماون الاقتصادى بين البلدين . 

© أرسلت رابطة المالم الاسلامى الى المدرسة الدينية الاسلامية فى ممباسا بعضض الكتب 
الدينية مساهمة منها فى نشر الوعى الاسلام . 
العسسراأق : 


© صدر قرار بمدم اقامة الاحتفالات الممتادة فى عيد الفطر للظروف القائمة , 

© أعان الرئيس عارف عن تشكيل مجلس تشريمى بمثابة البركان وجهاز يشرف على اعمسال 
الجكومة . 

© قررت غرنسا بيع أسلحة للعراق منها 7 طائرة مع منع تصدير الأسلحة الفرنسية لاسرائيل 
وقد أحدث هذا القرار رد فعل فى اسرائيل والكونجرس الامريكى . 

© صدر قرار بالفاه الرقائة على الصحف العراقية وانشاه مؤسسة الصحافة المراقية التى 
ستصدر خمس صحف يومية هى : الجمهورية . الثورة . المواطن . الحساء . الاويزرفر . 

© من اللمنتظر أن يزور الرئيس الفرنسى ديجول العراق فى بداية المام القادم , 

© تققرر اقامة ممسكر دائم لتدريب الفلسطينيين على أعمال القاومة والدفاع . 

المغرب ؛ سيجتمع مؤتمر القمة العربى الخامس فى مدينة الرباط ابتداه من ١7‏ يناير 5-5 6 


وسينضم اليهم السيد قحطان الشعبى رئيس جمهورية اليون الجنوبية الشمبية . 

ليبيسا : زار البلاد السيد حسين الشافمي نائب رئيس العربية المتهدة وقد عقد اجتماعات 
هامة مع جلالة الملك ادريس والسيد البكوشسى رئيس الوزراه . 

© قامت وكالة المخابرات الامريكية خلال الاسابيع الأخيرة بالتماون مع المخابرات الاسرائيلية 
بامداد المتمردين فى جنوب السودان بالسلاح واعدادهم فى بلد مجاور ويتوقع قيام هزلاه بهجسوم 
واسع خلال الأسابيع القليلة القادمة , 

© قبلت جمهورية اليمن الجنوبية الشمبية عضوا فى كل من الأمم المتحدة وجاممة السدول 
العربية بالاجماع . 

الأردن : صرح جلائة الملك حسين بأنه سيتجه الى الاتهاد السوفياتى لاستيراد السسلاح اذا 
استمرت الولايات المتهدة الامريكية فى موقفها من وقف تصدير السلاح للاردن . 

© تصاعدت عمليات الفدائيين الفلسطينيين ضد الاحتلال الصويوني واثستدت هجماتهم على . 
المستعمرات الاسرائيلية خاصة . 

© تقوم اسرائيل بطرد المواطنين المرب من الضفة الغربية لنهر الأردن الى الضفة الشرقية 
وقد قامت الأردن بابلاغ الأمم المتهدة , 

© رفضت سوريا استقبال هونار يارنج ممثل الآمم المتحدة فى الشرق الأوسط , 


لينسان : أعلن فى بيروت مجلس لتيادة الثورة الفلسطيذية وقد بعث السيد أحمد الشقيرى 
رئيسي منظمة التهرير يهنيء المجلي بوصفه القيادة الأمامية نظية التحرير 
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أشى القاريء 

من هدي السسلتة .. 
صفات قرانية . 

أسرار الكنيسسة 2.2 

من أسس قضسية المرأة ٠...‏ 
ورقات مني تاريخ النكية 3 
نفثات روحية ( قصصيدة ) 


الطسريق الى مجتمع عصرى 


الافسسان العربي : 
محكمة الخير . 
المسلمون: فى داهومى 
شواطر 2... . 


مصير الصفار عند ار تدا آبائهم 


كمساية الدولة للزحانب 1 


مائدة القاريه .. 
مؤذن الرسسول .. 
لا .. لا خديجسة .. 
الفتاو فيه 2.. 

بريد الوعي 

باقلام القراء 

قالت الصكف . 
الأخبار 


00 الصبيخ على عبد المنهم .. 


الاسستاذ صلاح عزام . 

.. الأإستاذ آأهمد حسسين‎ <٠ 
... الأستاذ مصطفي الزرقا‎ ٠2 
. الاستاذق البهى المخولي‎ ٠ 

٠‏ السيخ طه الولى 


الأستاذ العوفى الوكيل .. 


الاسستاذ جلال كشك ... 2.. 2.. 
٠٠‏ الأستاذ محمود مهدى الاستانبولى .١‏ 
. الدكتور محمد كامل الفقى 


المشسيخ عبد المنعم الثمر .. 
الأستاذ نعمان السامرائي . 


.. الأإستاذ على الخطيب .. 
جل من أبدع الوجود ( قصيدة ) 


: أعدها‎ ٠. 


الأمسستاذ أبراهيم نها . 
الأستاذ أحمد حسن قضاة 


الأسستاذ محمد صبيع . 
التحرير ٠.‏ 

. باشراف رضوان البيلى .. 

٠١ التحرير‎ .- 

١ أعدآاد عد المعطى لخو مي‎ ٠ 
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« الى راغمى الااشتتراله ( 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منسا فى تسسسهيل 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع الجلة فى البريد 6 راينا عدم قبسول الاشتراكات عندنا 
من الان 4 وعلى الرافبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهصذا! بيان بالتمهدين » 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحانفة 

مكة المكرمصسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب ١65‏ 

المديئة المئورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 14 السيد احمد باصريح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن اللوح ا صب ؟؟ 
صطسسلدة : الدار السمودية للثشر سا ص. ب 5 45.؟ 

يداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب 

الخمر : مكتبة النجاح الثقافية # صب 95 ل السسيد محمد سعيد بابيضان 
المحرين : اللكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامقك السيد فاروق أبرأهبم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب * 1م 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

السكلا : ص ب 8م؟ - حضرموت مكتية الشعب المحدودة 

ذبن #انتاحل فيا بعري 514انه السنية عي الله حتى الرشعمائن 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١617‏ 

عمان والقدس : وكالة التوزبع الاردنية ‏ السيد رحا العيسى 
دمشدق : الشركة العامة للمطبوعات صب © 59555 

بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 641258 


د 


نكخ 25 


الخرطوم : يكتبة بحترى صي.ب 0 


جح كحك حي د 


مراكشّى : الدار البيضاء ‏ مكتية الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
ليسسيا : طرابلس الفرث صب 175 السيد محمد يشير “الفرجانى 

بسار : بكعبة الويحدة الغوبية مرب يقلاب اليك الشماان الخراق 
الكويت ': مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صرب © 9981| 


ونوجه النظر الى أ أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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سمو أمير البلاد المعظم وحلالة الاميراطور الايرانى يستقلان الأركية الملكية عند. 


وصول لممهع 6 الى العاصمة الايرا 


فية . 
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بجنت االاازاززانا انط امنانةزلللةاملالااااللالاااا[ا11/1/ الالالال طللةاللط الالالال الالال ااانا ةلمم 


ة 


ريا 
اسلامية ثقافية شهرية 
العدد الخامس والثلاثون 

اس السسنة الثالثة س 


باب الكمبة المشرفة 

هنا تسكب المبرات وتستهجاب 
الدعوات ويقف المسامون خاشمين 
لله رب العامين .. 


تصوير ,ا عظمنت تسيخ : » 


ازاز لا:11زلناااننازاا ا لاالةا لتل ناانتائلالن نل الاللةا لنازالنانالزاتل اللاة ا الطنازالااللاللللالاطالالالاا 21 


صورة الفلذف 


أخرة ذى: القمدة سنة 181 ه 
يتسسايز ضسطة 1558 م 
قتصدرها وزارة الاوقاف و التسئون الأسلامية 
بالكويت في فرة كل قمهر عربي 


هدفها : المزيد من الوعى »6 وايقاظ 
الروح 4 بعيدا عن الخلذفات اللذهبية 


الثمن 
الكويت .8 فسا" 
السعودية ١‏ ريال 
المسراق 6 فلسسا 
الاردن .6 فسا 
فيبيسا ٠‏ قروقىين 
تونس 6 مليما 
الجزائر فرنك ورمع: 
المغفرب درهم وربع 
الخليج المربي ١‏ .روبية 
اليمن وعدن 6 قلسصا 
لبنان وسوريا .ده قرقسسا 
مصر والسمودان .1 مليمسا 


ستراك السنوى للهيآت فقط 


في الكويت ١‏ ديار 
في الخليج ؟ دينساران 


( أو ما يعادلهما بالاسترليني .) 


والسياسية 


عنوان المراسلات : 


أما الافراد فيشتر 
مع متعهد التوزيع كل في قطره 


مدير أدازة الدعوة والارشاد 
ص .. ب 17 .هاتف ايخ ؟؟ 


الكويت 


كون راسسا 


0 1111111111 
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احتفلت: البلاد الاسلامية :فى شمر رمضان بذكرى مرور آلف واريعمائة 
سنة على افتساح نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ذلك 
البدء الذى كان يدانا بافتتاح عهد جديد للبشرية ؛ تسير فيه على رشد وهدى ؛ 
ولا اتجد فى طريقها يا يوثدها : أو يعطل سيرغاائدو السيوق الاننياتى ., 

وحين حاء القرآن » واستوعيه العرب » فتح الطاقة الكامنة فيهم »© أو بلفة 
المصر الذرية 6 فجر الطاقة النووية فى هذدةهة الزمية 6 قصتعتك الاعاجيب في 
ميدانى الروح والمادة » وحملت مش عل الهداية الربائى الجديد للأمم. حولها > 
فهدى الله بها من يشاء لهم الهدى ؛ وفى المجال النووى للطاقة الجديدة تكونت 
الامة الاسلامية ؛ وصار المسلمون عمالقة التاريخ : اساتذة العالم ؛ وصناع 
الحضارة ؛ وهداة الطريق .. 


ووقف التاريخ صفحاته على العرب وعلى المسلمين فى كل مكان يسجل 
مفاخرهم »© وينقل بطولاتهم ؛ ويشيد بمآثرهم فى كل ميدان من ميادين الحياة .. 


شوك وصسوف تارق نول لقاب لمر الين قزل الل فور لي 
« لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم آفلا تعقلون » . 


ولقد كانت الميزة لهؤلاء الإوك الذين خاطبهم الترآن 34 و اهيفن فيهم 

0غ 0 ادير و عتلنا ا ا 0 

الطريق »6 وعملنا بما أردت أن يكون : وبما أمرت أن نممل ؛ فتحقق فينا وبنا 

وعدك سبحانك 3 وصرنا بذلك سادة الدنيا 3 عمد أن عنتا!ا رعاة ايل وشياه 3 

وأصبحنا معلمى الدنيا » بعد ان كنا امة آدية لا تمد ولا تحسب . وصارت كلية 
والمثة . 3 1 


وسار التاريخ فى ركاب العرب والمسلمين من غير المرب : ما ساروا مع 
هذا العتابد ؛ وعى لل هده وحيلته 4 فاذا با أيتصعها عن ظله لنحدي. ذا 
الحياة ؛ وتاهوا فى الظلمات ؛ فتلقفتهم الايدى الحاقدة : وعفهم الناب 
الهو : وال الشران ماعو + يديظه الله الذي أنزله + وكاته بيد كسفاعه 
ل ا ل ا 
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سسسيية .4 ممصي 4 لس 1 


تك :قت كك كرك :الك :كرت 1 كك بك 5 


اقتربوا منه أبمدذهم الشيطان والفرور عنه ؛ وقذقهم الموج ؛ لأنهم. لم يحسنوا 
السباحة اليه ؛ ولم يصوبوا النظرة نحوه .. وكأنه يناديهم بصوت جهير : الى 
تان ال ي ششساطىء الامن 3 لتبدعو! حياتكم الجحديدة 4 قوية سسعيد 5 كها بدأها 
الذي من تبلحم 4 كتفي 1 يمون الإإصدى ؛ وكائهع عمى عليهم مصدر التور. ؛ 
فظلوا يتخبطهم الموج من كل مكان .. وتحيط بهم سباع البحر ؛ تفتح أفواهها 
لتجد نيهم غذاءها + وهم يصرخون > يطلبون الانقاك » وسراخهم يخ يضيع © وينكسر 

ي الموحات الماتية 6 لأنهم بعيدون عن القفاطيء 6 ولأن هممهم 5 6 ولق 
- أبصروا الخاطيء والضوء الذي ينبعث منه 6 وشدوا عز أئمهم م6 لاقتريوا 
شضيئًا مشيئا من شماعه )6 ووجدوا حبال النجاة تسعفهم © وتنقذهم من الأخطار 
المحدكة بهم . 


ان الشار حو النثار .. ورغ من :توى انه د لآيثال معه عب العاقن ول 
للتائهين والمشرفين عا ى الهلاك « فمن أبصر فلئفسه ومن عمى فعليها ») . 

ن الفنار هو الفنار نوره من نور الله . ه “لا يثال ينه عسة. العابكين مولا 
حقد ا ولا اعراض العرضين . . « اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 
نما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » . 

لقد عز المسلمون بالقرآن » وعاشوا بعد ضعفهم عالة على القرآن ؛ ولم 

بغقين. القران حا عو ٠‏ وأو كان بق القران ماي بعد 1 كل سنن كي 
هو ؛ من كثرة المؤامر من أعله وين غير ا 7 

ولقد عات لمة العرب وازدهرت بالقرآن + وظلت برغم المحن التى 
أحاطت بها 3 والضريات التى نزلت عليها صامدة بالقرآن 3 ولولاه لإندثرت 
وبادت ؛ كما اندئرت لفات قديية ؛ كانت لمات حضار 65 وأصم قوية . 


لولا القرآن لماكان العرب امة لها وزنها حتى فى ابان ضعفها ؛ وما 

جاوزت تعتيم جبال الجزيرة ووديانها وصحاريها ؛ وما و كما عى الآن : 

وعشقتها من أجل القران + وماحارت لقة بحية يرن 1 مم العالم : اناس 
والاذاعات من كل مكان . 


وصدق_الله العظيم « وانه لذكر. لك. ولقومك. وسوف تسألون 4.. 

لقد احتفلت الامم الاسلامية بنزول القرآن .. وانها لبادرة طيبة كانت 
0 مجلة الوعى ذ أول من نيه اليها فى عدد ربيع الاول من هذآ1 العام وانهها 
لكايه كريمة : نرجو أن 8 تفتح العلوب بوتس العيون: :. 
' يي 2 لي 0 ب 
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اننا نحيى هذه الظاهرة التى تسابقت اليها الدول والامم الاسبلايية 5 

ولكن لا بد لنا بع سرورنا بهذه الظاهرة من كلمة ‏ لا امتتد بعد مركا ايت 
كلماات طيبة 4 تحدقت عن الشرات ف رهوية متورة وففلكة - 

ان القرآن الذى نحتفل بذكرى نزوله هو اولا واخيدا عداية ودستور 
ونظام » لم ينزله الله لكى نلتمس به البركة ؛ أو نترحم به على الاموات © أو 
نجمل بعض آياته أحجبة وتمائم . 


ان القرآن اببس الما اكازيا لخر حتذى مجهول © أنه حياة .. نظام 1 
مبادىء © أفهم أن الذين يحتفلون به يتعصبون لبادثه : ويتمسكون بهديه : 
ويلتزمون بنظابه ' ؛ ويعضون على ذلك بالنواجذ . 

لا أريد ان أدخل فى تفاصيل + وانها الذى أريده وانادى به : أن نكون 
عا د ع شا ا 0 
والمبادىء 00 

ألا يجد القرآن الكريم كلام الله من أتباعه والمؤمئين به حمانيا كحماس 
الشيوعيين لمعلمهم الاكبر « ماركس » وكتبه ومبادثه ؟! 

آلا يجد القرآن مئاة نحن المسلمين من يحمى مبادئه ونظمه » كما تحمى 
الدول ذات الانظمة الخامة مبادثها ونظمها 6 وتداضع عنها »6 وتسخر كل ا 
فى الحفاظ عليها ؟! 


ألا يحد القرآن منا عناية مركزة لتنكئة أبنائنا على هديه وآدابه ؛ كميا 
يعنى أهل المذاهب الاخرى بتنشئة الصفار على مبادثهم ونظمهم ؟! 

آلا يجد القرآن ومبادئه غيرة عليه » وحماية لحرماته ؛ كما تجد بمض 
المذاهب من أصحابها غيرة :عليها »4 وحماية لها من الانحراف عنها ؟! 

اننى لا أطالب الآن بشىء ب الطاقة » ولكتى أطالب فقط أن نفار على 
ميادىء القرآن وآدابه » كما نفار على النظم المسئونة © ونؤاخذ كل من يخرج 


أريد فقط أن نأخذ من مبادىء القرآن وآدابه خطا نسير عليه ؛ ونلتزم به : 
ونضع قوة الدولة واجهزتها للمحافظة على هذا الخط ؛ وهذا الاتجاه . 

ان.من يشتم. من كلامه أو من. سلوكه مخالفة. للتعاليم الماركسية فى الدول 
التى. اتخذت من تعاليم ماركس نظاما لها ينال عثابه » ويحرم من وسائل -الحياة 
المعتادة » أن لم يحرم كليا من حياته . 


أريد أن تخد طائفة على عاتقها وحدها مهمة الخفاظ على الدين : 
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أو احتكار الخيرة عليه ؛ وتوعد المخالفين له بالويل والثبور .. وكأن حفظ الدين : 
والثيرة عليه + والحافظلة على آذانه مد الى عبؤة علييم وحدى ؟!! 
بل آرية. أن يكون. الجيم : الحاكم والحكوى > المائع والؤارع: 4 ١أوظلف‏ 


والتاجر ؛ أريد أن يكونوا كلهم مسئولين عن هذا الدين : غيورين على تماليمه ؛ ٠.0‏ 


عاملين ما استطاعوا على الحفاظ عليه . 

ان الدين دين الجميع ؛ وكل واحد منا مسئول عنه © وعما يعمله فى بيته : 
وفى دائرة نفوذه من اجله . . واذا كانت الضرورة تقضى بالتخصص العلمى فيه 
للارشاد وللتعليم » فان رعايته والممل على تنفيذه من مسسئولية كل واحد منا ؛ 
مهما يكن مركزه » ومهما يكن_عمله .. 

بل قد تكون المسسئولية على من يقدر على العمل والتنفيذ مسسئولية مضاعفة ؛ 
على قدر حظه من النفوذ.« وان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » كما قال 
الخليفة الراشد عثمان رفى الله عنه . 


ان عدم تقدم آصحاب النفوذ لحمل مسئولياتهم كاملة تجاه القرآن ومبادئه 
فى أممهم » يجعل فريقا فى الامة يسير وحده لتحمل مسئولياته ؛ فى الوقت الذى 
يجعل فيه من الامة الواحدة شطرين »© فتميش بروحين وشخصيتين ١‏ شخصية 
حين تدخل المسجد »؛ أو تقرأ » فتسمع كلاما » وتتصور حياة »؛ وشخصية حين 
تترك ذلك فتسمع كلاما آخر * وتعيش حياة أخرى ؛ وتجد فرقا كبيرا بين هذا 
وذاك 6 


فكيف تتوحد الآمة ل أذن سه فى شعورها ؛ وفى ولائها واخشلاصها 
واتحاهاتها 0 ولأى اتجاه تدين بالاخلاص 0 

لست أعنى بذلك قطعا أن كل نظم الحياة التى نحياها بميدة عن مجال 
الاسلام » ولكنى آريد أن نلتزم خطا فى حياتنا ونظمنا يتفق مع مبادئنا ؛ كيا 
تلتزم دول أخرى خطا يتسق مع مبادئها » وان نستهدف فى كل ما نعمل أو نقول 
روح الاسلام فعلا ؛ وأن نملن ذلك للناسس ؛ ولا نستحى أو نجين أن نعلن أن ولاءنا 
الوحيد هو للاسلام . ونسير ‏ ولو بالتدريج ‏ حسب هذا الولاء ونحو التمام . 

ذلك ما يوحيه منطق احتفالنا وعنايتنا بنزول القرآن »© وما القى فيه من 
كلمات »؛ حتى لا نكون ممن قال الله فيهم : « يايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفملون » . . 

ولقد أعزنا الله بالاسلام ؛ ومن راح يلتمس المزه بفيرة اذله الله . 

ْ نه 

: رسيس ]| 
مدير ادارة الدعوة والارضضاد 
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للشيخ عبد الحليل عيسى 
يخ كليتى اصول الدين واللفة المربية سابقا 
جامعة الأزهر 


يقول الله تمالى 
١‏ ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كنور . اذن 
الثين ينائلون بأنهم ليوا وان الله على تضرع لقدين د الذين اخرجوا بن 
ديارهم بفير حق ال أن يقولوا رينا الله ولولا دفع ألله القاس يعضسهم ببعض 
لهدمت سوامع وبيع وصلوات ومساحد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله 
من ينسره ان الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 


0308 


الزكاة وامروا بالمغروف وتهوا عن المتبكر ولله عافبة الأسور » متيسكة الله 
المظيم . ١‏ 
(آيات #88 7656 : 4.8 4 41 من سورة الحج ) 
شبريت ذى فده الأيام وو سمو سمه جنود أبليس الى بعش صدور رق أيمائها 
عامسةه : آأين نصر الله الذى وعد به المؤمنين عن ؟ مأحبيبت أن ن اسستهم غن ذو هذه 
0 الصدور ؛ التى يعز على عنتها وحيرتها ورآيت أن أضم 
وين . 


( أن ) التي للتوكيد ٠‏ و ( يدامع ) : و (١‏ الذين آمنوا) ؛ و ركشوان ) : 
أ 
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أما التأكيد اإلذى يهمنا عنسا ؛ وهو توكيد وعد ألله يبثمر الْوّمنين 6 فهو 
متيوع بتوكيدات آخرى فى هذه الآيات د ا والثالث فى الآية ( 9؟ ) 
والرابع والخامس والسادسى والسايع فى الآية ( .؟ ) . وما هذه ات 
السيع فى موضوع واحد الا لاله موشوع خطير © تتقاعسس عن ولوحه كثير من 
النتودن الريقة ؟ التى:يلوى اعثلقها حب الدنيا وزيتتها » ذلك الوموع عو 
القتال فى سجيل الله والذفاع عن العقيدة . اقرا فى ذلك قوله تمالى : «. كتب 
عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا 
شبئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون » آية 1١1‏ من سورة البقرة . 
ومما جاء فى القرآن فى هذا المجال مؤيدا لما جاء كَى هذه الآيات الأريع 
من نصر الله قوله تعالى فى هذه السورة ذفسسها : ١‏ ومن عاقب يمثل ما عوقب' 
به ثم بفى عليه لينصرته الله ) ( آية .5 سسورة الحج ) ؛ وقوله تعالى : « ان الله 
اثسترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سسبيل الله فيقتلون 
يلون وعدا عليه هقا فى التوراة والانجيل والترآن ومن أوفى بعهده من الله 
ستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » ( آية 2 من 
سدورة التوية ) . 
وقوله سيحائة : « ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم 
بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان هقا علينا نصر المؤمنين )) ١‏ آية /ا؟ من 
سسوزة الروم ؛ وكذلك آيات . ؛ الأثفال و ١١+‏ يونس و 55 النحل ؛ و (*1 : 
؟ | الصافات ) . 
( يدافع ) هذه الميفة اصلها للدلالة على المدافعة بين جانبين » تقول 
العرب : ش 
خبارب عقن بيد اذا عان الضريية عمال ين كل منفينا وهو لمن ينا 
مستحيل : لآن لله سبحانه لا يقدر مخلوق على دفعه عما يريده . واذن يكون 
المراد منها هنا الدلالة على تكرار الدفع المرة بعد المرة كلما حاول عدو المؤمنين 
ايذاءهم . ويدل على ذلك القراءة السيعية الأخرى لابن كثير وعاصم ١‏ ان الله 
يدقع عن الذين امتوا 1 فالدتن أن الله يدفم عن الذين امنوا عر اعدائي عليا 
حاولوه ؛ ومهما تكرر . 
( عن الذين آمنوا ) : من عم المؤمئون الذين ضمن الله بسسسيحائه الدفاع 
وا م ا حلبلا بن جم الؤيلون حتا حقا : واذا علمنًا 
ذلك تعلم سيب ما نحن فيه اليوم 
وأنا وائق أثنا أذا أعملنا التكر ع وتنا النظر قانا نكف عن بعثرة اللوم 
هل ى الناس ثسمالا ويمينا : ونكدسه على رؤوسنا نحن : لأننا نحن الذين ياعمالنا 
كنا السبب فى كل ما حصل + عند ذلك تسارع بجد واخلاص الى تغبير ما تحن 
فيه من انحراف عن تعاليم ربنا ؛ ناذا نحن معلنا : املح الله احوالنا : ١‏ ذلك 
ن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يقيروا ما بأنفسهم وان الله 
عليم ) آية 59 الأنفال . 
َك الاييان الذى رضية الله لعبادة الصادتين حاء بياته فى القرآن الكريم 
مرارا ؛ وشرحه صلى الله عليه وسلم على اتم وجه ؛ روى البخارى والنسائى 
وأبو داود عن ابى ذر وابى: هريرة قالا ضال حبرل القن سطلى الله حلمةاو ب 
عن الايمان فقال : الايمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورشله واليوم الآشر 
وبالقدر خيره وشره : وفى.رواية حلوه ومره : 
أما متى يتحقق هذا الايمان ؟ فقد راى البخارى أنه لا يكون الا اذا أثمر عملا 
صالحا . واخذ ذلك من امور . منها : انه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الإيمان 


8 : 
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5 2 وستون شمبة أعلاها قخيادة أن 53 آله إلا الله 5 وأدناها أماطة الأذى ع 
الطريق » رواه مسلم أيضا . 

قال البخارى : ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وتلك الجنة التى اورثتموعا 
يما كنتم تعملون ) ١‏ آية ؟لا من سورة الزخرف ) وقوله : « أن المتقين فى جنات 
وتعيم . فا كهين يما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم . كلوا واشربوا هنيئا 

ومنها جوابه صلى الله عليه وسلم أن سأله ١‏ اى العمل أفضل ؟ ) قال : 

وقال البخاري ايضا فى ( بات كوف المؤمن أن يخبط عملة ) * قال : عن 
أبرأهيم التميمى (4) قال ما عرضدت قولى على عملى أل خنشيت أن أكون مكذيا . 

ومنها.ما رواه البخارى أيضا عن أبى مليكة (؟) قال : « أدركت ثلاثين من 
أصحاب النيى صلى الله عليه وسسلم 3 كلهم يخاف النفاق على دفسه : ما منهم 
آاحد يقول ؛ أنه على ايمان حبريل وميكائيل 0 5 

ومنها قول الحسنٌ :ما خاف الله الا مؤمن ٠‏ ولا أمنه الا منافق . 

ومنها ما روى عن ابن مسعود : إن النبى صسلى الله عليه وملم قال : 
«. والله لا يؤمن » والله لا يؤمن : والله لا يؤمن ثلاثا ؛ غقالوا من هو يا رسول 
وسملم غقشمه وظلمه 3 

ومعدذى ذلك فى نظر البخارى أن ما ورد من التفرقة بين الايمان والاسلام 3 
انما هو تفرقة اصطلاحية لفظية فقط ؛ أما اذا اعتبرنا ما ينجى عند الله فانه لا 
بد من العميل والا كان الموجود فى القلب محرد تصورات 5 تتغلغفل فى القاب ولا 
تحمل على العمل ؛ وفى هذا جاء حديث ١‏ ليس الايمان بالتمئى : ولكن ما وقر 
فى القاب وصدقه العمل ؛ وان قوما الهتهم أمانى المففرة حتى خرجوا من الدنيا 
الظن لأخسنوا العمل » ١‏ اخرجه البخارى فى تاريخه وأخرجه ابن أبى شيبة عن 
الحسن ) 5 0 

ومما قيل فى تأييد رأى البخارى : ان الله سبحانه وتعالى قلما يذكر فى 
القرآن الايمان المنجى من العذاب الا وهو مقترن بالعمل الصالم : 

فلئهف عع المصحف أمامنا ء لنجد ذلك ذى 
البقرة الى نسورة ألمه . 

ومما يلفت الفظر أننا نحد هذا المعنى يتكرر حتى فى اأسور غير الطوال 
غدة مرات ؛ من ذلك .سورة الحج فاته تكرر فيها أربع مرات ؛ وفى سس ورة 
السورى ثلاث مرات . فأول ما جاء فى البقرة قوله تعالى : « وبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصسالحات أن ذهم جنات تجرى دن تحتها الأنهار 0 آية هو؟ هم وكذا فى 
آيتى 41 3 و ا ؟ من السورة تقسيها 3 وقوله تعالى 2غ وعد الله الذين آمنوا 1 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم » ؛ آية 4 من سورة المائدة وكذا آبة 


احدى وثلائين سورة من اول سورة 


أ سس اما اص ست ص ممسسيعو دي تجح جح جد عوجت جوج جسم مود جيه يا سه مسح عمجم صب ممح ص 1ك 


)١ (‏ هو من فقهاء التابمين . 
١ (‏ ) وهو من التابحين أيضا . 
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الأعراف ) وقوله تعالى : ١‏ ان الذين آمنوا وعملوا المالحات يهديهم ربهم 
بايمانهم تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات النعيم ) ١‏ آية 4 من سورة يونس ) 
وتوله تعالى : ١‏ أن الذين آمنوا وعملوا المالحات واخبتوا الى ربهم اولئك 
اصجاب الجنة هم فيها خالدون ) ( آية *؟ من سورة عود !) . وهكذا فى جميع 
الآيات التى تعرضت لحزاء الايمان + ش 

وترى من هذا كله.قيمة العمل مع الايمان بحيث لا يكون غناك ايمان يتجى 
صاحيه ويهيئه لدفاع الله عنه الا إذا كان مقترنا بالميل ؛: وييدان الميل 
وأسع . 

ويمد مأ وعد الله بالدفاع عن المؤمنين عقب بقوله © 8 أن الله لا يحب كل 
خوان كفور » وما ذلك الا لان صفتى الخيانة والكفر تحولان بين صاحبهما وبين 
رخاء الله سبحاته ورحمته : ومن حرمه ألله رضاه فمن ذا الذى يدفع عنه 
شرا :أو يجلب له خيرا ؟ : فما هى إذن الخيانة التى تستجلب كل هذا الشقاء !1 
قال الراغب ما معناه : الخيانة والنفاق توأمان ؛ فالخيانة فى الأصل تقال اعتبارا 
بالعهد ؛ والثفاق يقال اعتبارا بالعقيدة * فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد ؛ 
ونقيضها الامانة »؛ ومن ذلك فى القرآن ؛ ١‏ يا أيها الذين آمئو! لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم » آية /!؟ من سسورة الأتفال » فمن ضيع شيئا مما 
أمر الله به ؛ أو ارتكب شسيئا مما نهى عنه 6 فهو خائن © ومن أهمل اراد 
الرسول صلوات الله عليه فهو خائن ؛ ومن ضيع حقا على مسلم اثتمنه عليه فهو 
خائن . 
3 ومن ذلك اسرار الدولة : فمن أضاعها ؛ أى أفثاها للعدو » وخصوصا 
الفثون الحربية منها نهو انجن الخائتين..: ْ 

ولما سمع أبو عبيدة ان رسول الله صلى الله عليه وسسلم رد شهادة الخائن 
والخائنة » قال لا أراه صلى الله عليه وسلم خص يذلك الخيانة فى امانات الناس 
دون ما أفترض الله على عباده وائتمنهم عليه ؛ وفى.ذلك قال السلف ؛ من 
الخيانئة أن ب ا الإائسأن أخاه فلا ينصحه »© أو أن يسر اليه حديثا فيفثسيه 6 
وفى هذا قال صلى الله عليه وسلم : « اذا حدثك الرجل ثم التفت فهى أمانة » 
الله عليه وسلم : « المؤمن يطبع على كل خلق آلا الخيانة والكذب » رواه أحمد . 
١‏ ومن ذلك قول العرب عن الأسد : انه خائن المعين : أى“لأنه ينظر الى 
فريسسته فى فتور : كأنه لا يريدها , 

ومنه انوله تعالى : ١‏ يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور »© آية 11 من 
شورة غافر". فخائنة الاعين عى ما فسارق النلر نظرة مزيبة الى ما لا يحل . 
قال بعض العلماء : ومن الخيانة أن يكف الرجل لسسانه عن أخيه ولكنه يومىء 
لجليسه بطرف عيئه غامز! له بمأ يعيبه . 

ناذا كانت هذه عى خطورة الخيانة : واذا كان اخطبوطها انقب أظافره 
فى جل معابلة المسلمين يعضهم لبعض اليوم » وفى معاملتهم لله ورسولة فى 
شريعته > فيجب أن يكون عندنا من الفجاعة ما يمكننا من أن نقول : لا آمك لنا 
فى نصر الله الا اذا رجعنا الى شرعه : وغيرنا ما بأئفسننا : لأنه سيحانه قال : 
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » فهل نحن فاعلون ؟ 
قال الله سبحانه فى مثل حالنا هذه : « ولقد ارسلنا الى" آمم من قبلك 
فأخذناهم باليأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا 
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ولكن قسست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون » آيتى ؟6 4 49 من 
مورة الأتعان ١‏ ش 

ثم قال سسبحاته : « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على تصرهم 
أقدير » أى أذن الله بالقتال للمؤمنين الذين يقاتلهم الكفار + دماعا عن أنه 
وأموالهم وأهليهم يسبب أن المشركين بمكة ظلموهم ؛ وكانوا يأتون النبى صلى 
الله عليه وسلم ما بين مضروب » ومشسجوج راسه ؛ يشكون اليه ضلى الله عليه: 
وام » فكان يصيرهم : ويعدهم النصر من الله.» ونزل عندئذ قوله تعالى : 
(١‏ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولتد فتنا الذين من 
قيلهم فليعلين الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين ». ( آيتى ؟ © #9 من سسورة 
المنكبوت ) . ثم أردف سبحانه اذنه للمؤمنين بالقتال بوعده لهم بالنصر تأكيدا 
لأوعد السابق بالدفاع عنهم ة ولبيان أنه ليس المراد تخليصهم من أيدى عدوهم 6 
بل المراد اظهارهم عليهم »؛ والظفر بهم ؛ حتى يخوض وا الحرب وهم واثقون 
هؤلاء الذين قاتلهم الكفار ظلما بأنهم هم الذين أخرجهم المشركون من وطنهم بغير 
حق ؛ ولا موجب لاخراجهم فى نظر المشركين الا توحيدهم لله وقولهم ربنا الله 
وحده )» لارب لنا سواه ؛ فقال فى ذلك “ « ألذين اخرجوا من ديارهم بغير حق 
الا أن يقولوا رينا الله » . 1 

ثم أراد سبحانه أن يحرض المؤمئين على قتال المهسبدين 3 فبين لهم أن 
سمنته جرت فى كل الأمم الماضية أن يسسلط مِنْ عباده من يدفع شر طفيان 
الظالمين على المصلحين الآمنين ليبقى ميزان العدل الالهى قائما + ولتبقى دود 
العبادة عامرة بما يربط العبد بربه © ويؤلف بينه وبين بتى جنسله ؛ وتنمو فى 
روحه عوامل الخير : فينتظم الآأمر : ويهنأ الناس بحياة مستقرة سهيدة : لا 
يزعجها خوف من ظالم ؛ ولا يقلقها طفيان جبار ؛ اذ لولا رحمة الله عذه لخربت 
دور العبادة التى يذكر فيها اسم الله كثيرا : ولضل الناس حجميعا طريق الصواب 
ولكانوا كالوحوش يأكل قويها ضميفها ؛ فتفسذ الارض لا محالة » قال سبحانه 
فى ذلك : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومسساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » الصوامع جمع صومعة ٠‏ وجى متعبد رهبان 
النصارى فى الصحارى ؛ ويسمى الآن فى مصر بالدير ؛ وجاء الاسسْملام بانطال 
الرعبنة كما فى آية /ا؟ من سسورة الحديد ٠‏ والبيع جمع بيعة #ابكسر أوله 
وسسكون ثانيه © وهى متعيد النسارى عامة ؛ وتسمى الآن بالكنيسة: ة ؤالصلوات 
جمع صسلاة ١‏ واصلها بالعبرية ١‏ مصلوتا ) بالتاء المثناة ؛ وعى صعبد اليهود ٠‏ 
والمساجد عمى معقايد السلمللمين ه عدذه الاماكن التى هى أماكن العيادة قديما 
وحديثا هى التى يذكر فيها اسم الله كثيرا » فلا يجرؤ على تخريبها الا كل طاغية 

تسن سبحاته على انه ينصر من ينصر دينه ٠‏ والعاملين به على المفسدين 
الذين لا يريدون الا الملؤ فى الأرض : واستعياد الخلق ؛ ومن تكفل: الله بنصره 
عز وفاز ؛ لانه سبحانه قوى على كل مأ يريد تنفيذه ؛ عزيز غالب لا يمجزه شىء 
فى السمموات ولا فى الارض : قال سبحانه : « وليئصرن الله من ينصره ان الله 
لقوى عزيز » . ْ ال ل سم 
2 قم بين سسبحانه هؤلاع الذين ينصرون دين الله واولياءه : بأنهم هم الذين ان 
مكن الله لهم فى الأرض وجعلهم اصحاب التصرف فيها:؛ شكروا فضله سسبحانه 
عليهم يأن جمعوا بين خصال أربع ؛ عهى عماد كل دين وركاز كل بس عادة » 
وسنتحدث عنها فى المقال التالى أن ثاء الله . 
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01000126021. 


للشيخ على عبد المنعم عبد الحميد 
المستضار الثقافي 
لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


قال رسول القه صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 

« انما آنا بر 6 وانه ياتينى الخصم » فلحل بحضكم أن يكون ابلع من بمفى © فاهسب 
انه صادق فاقفى له بذلك 6 فمن قضيت له بحق مسلم فانما هى قطعة من الثار » فلياخذها 
أو ليتركها » , 7 : 
( رواه البخسارى ) 


١‏ من سنة الكون وطبيعة الوجود ان يكون بين الناس خلاف واختلاف 
( ولو شاء ريك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين ) فلكل استعداده 
الفطرى » وقد ثساء الله سبحانه أن يتفاوت الناس فى العلم والمعرقة » والراى 
والميل » والطاعة والعصيان » والقرب من الحق او البمد عنه » ولهذا تشعبت 
أمور الحياة وتنوعت » وكل يحاول أن يبرهن على صحة اتجاهه وأن يثبت قوة 
ادعائه » واستقامة سلوكه » كما ان من الناس من لا يقيم وزنا لمصالح الغير ولا- 
يهتم الا بنفسه ولا تمنيه الا مصلحته الخاصة » يحاول الوصول الى ما يراه 
صالحا لنفسه غير عابىء بالمقاييس الخلقية او الروابط الاجتماعية » او التوجيهات 
الالهية ؛ ولكل راى انصار واعوان مهما كانت مكانته من الحق أو الباطل »؛ ومهما 
كان قريه أو بعده عن الصواب أو الخطأ » ومن رحمهم الله هداهم للصواب © 
وجعلهم يتفقون على تحكيم كتاب الله فى خلافاتهم » ومن سنة الله فى خلقه أن 
يفصضل عتلاؤهم فيما يختلفون فيه مسترشدين بأعمال الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. وسائرين على نسق معين يوصل الحقوق الى أصحابها فى غير عنت 
أو مشنقة ؛ ومن هذا كان القضاء ووجدء القضاة » والقاضى بشر ؛ والبشر يخطىء 
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ويصيب وريما كان أحد المتقاضين الحن بحجته ؛ وأكثر قدرة على اقامة البراهين 
مدللا على صحة دعواه ولو بفير حق »؛ فيقفى له بحق غيره تحت تأثير فصاحته 
وقوة بيانه . 

؟ س ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه المسلمين الى اتباع سبيل 
الله ؛ وايثار الباقى على الفانى والتمسك دائيا بالمنهج المستقيم فى كل شىء » 
زوجاته رضى الله عنهن جميعا )١(‏ قيل فسمع جلية وصياحا بالباب »© واذا بقوم 
يختصمون اليه » فخرج اليهم » وقبل أن يجلس منهم مجلس القضاء ؛ نصحهم » 
أنى بشر من البشر »؛ لا اعلم ما يجول فى نفوسكم ولا ما تنطوى عليه سرائركم ؛ 
فملم الفيب عند الله وحده وقد يكون احدكم أقوى بيانا ؛ وافصح لسانا » وأكثر 
قدرة على الادلاء بحجته وهو غير محق » فأحكم له بما يبدو لى من ظاهر القول 
ومقتضى الحال ؛ بينما يكون الآخر عييا وهو صاحبف الحق » لا يحسسن الدفاع عن 
| أن يبين عن حقه » فأحكم عليه فليحذر كل من المتخاصمين عقاب الله » وليخف 
سطوته فلا يحاول الوصبول الى أخذ حق غيره ببلاغته 6 فهذا غشن وخداع 34 
وظلم للنفس » واتباع الموى يودى بصاحبه الى غضب الله عليه ويبعده عن رضا 
ربه © فتسسوء حاله في الدنيا والآخرة . 


؟ ل وكلما بعد الناس عن تماليم الله ؛ وانبتك صلتهم بهدايته » رثت حبال 
مودقهم وعفنت نفوسهم وركنوا الى المادى البحت » فتجافوا ؛ وتقاطموا ) 
وأهمتهم أنفسهم وسلكوا كل سبيل يوصلهم الى شهواتهم فتكثر الخصومات » 
ويثستد النزاع » وتهدر الحقوق وتطمس معالم الصراط المستقيم » وتصبح الغلبة 
للقوة ممتنطوى القلوب على الاحقاد والضفائن وبالتالى تفسد المجتمعات ؛ وتضبح 
الحياة جحيما لا يطاق © وعذابا لا يحتمل ؛ وآألما ممضا »6 وعناء دائما ؛ وذاك 
حين يفنى كل على ليلاه » ويحاول صيدا بشباك الزيف والضلال » لا يستمع 
لانات المحرومين »؛ ولا يلين قلبه للثكالى والمصابين . 


والماقل من آثر الحق ؛ وحاول التغلب على هوى نفسه ؛ ونظر الى الحياة 
نظرة واقعية على انها تسير الى فناء محقق ؛ وأيقن بما عند الله » وأدرك ان 
سمادة الفير سمادة له » واحب لمشرائه ما يحب لنفسه ؛ وابتعد عن الجدال 
والخصومات التى تؤذى مجتممه » وتعكر صنو الآخرين فتحرمهم نعمة الهدوء 


؟ س ولا كان الكثير من امور الحاة خافيا غير واضح » قرب مقبل والخير 
من ورائه ».ورب مدبر والخير امامه » لم يترك الله البشر دون هداية » فأرسل 


سس ل سا جح سس 


. قيل انها آم صلمة‎ )1١( 
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رسله مبشرين ومنذرين + واختارهم من صفوة خلقه : ليبلفوا عنه ؛ والرسل 
دائما يحئثون على التوكل على الله وايثار الآجلة مع الاخذ فى أسسباب المقاصد 
دون تواكل او وهن ؛ قال تعالى : « وقال موسى يا قوم أن كنتم آمنتم بالله فعليه 
توكلوا ان كنتم مسلمين » لأن الايمان لا يكون يقينيا ألا اذا صدته العمل ؛ فالتوكل 
على الله من أعظم علامات الايمان وهو لا يكمل الا بالصبر على الشدائد ؛ والدعاء 
59 يستجاب إلا اذا كان مقرونا باتخاذ الاسباب وذلك يعمل عا يستطاع عيلةه 
ثم نطلب من الله ان يسخر لنا ما لا نستطيع ؛: ودلت التجارب والوقائع المائلة 
أمامنا على أن سوء حال المسلمين من ضعف وفقر تجعلهم موطنا لافتتان الكفار 
بهم باعتقادهم أنهم خير منهم . قال تمالى « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة » ومن 
أعظم ما جر على المسلمين اليلاء هو عدم اتصياعهم لأوامر الله ؛ وحرصهم عل 
أن يصلوا الى متاع الدنيا من وجوهه غير المشروعة ولو كان حقا للآخرين ؛ 
وغير مقيم للآخرة وزنا ؛ والقاضى بشر من اليشر لا يمكنه اكتشساف الميث ومعرفة 
الخيض املك الا بالادلة امجيعه الو وار 0 
أن يكون له وجه حق فى هذا الاخذ . 


ه ‏ الظلم دائما يجر الى الخراب وفساد المجتممات © ولولا لطف الله 
لهلك الناسى بظلمهم يقول جل شأنه « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على 
ظهرها من دابة .. » ومن اشذ الظلم اغتيال حقوق الآخرين والاصرار على ذلك 
وقد اخرج البيهقى وغيره عن أبى هريرة أنه سمع رحلا يقول ( أن الظالم لا يضر 
أن ستشعو توفي الله ياه كاد انول لعفرة ال لخم ثم قرا قوله 
الخد عن ار هريرة الة قال : نثريب ابن أن فتلت الجعل فى حدرة 4 والبعد من 
الهداية الربانية يجمل الانسسان أنانيا بحتا لا يتجه تفكيره الا الى ذاته ولا يرى 
ألا وحوده هو ؛ وهذأ من تزيين النفئس الأمارة بالبسوء 6 وعمل شياطين الانئس 
والجن ؛ ومن تسى الله وكله الله الى ثفسه ( نتسوا الله مأتسناهم اثفسسهم ) 
وحينئذ يضل ابن آدم الضلال البميد قال تعالى : ١‏ تا لله لقد ارسلنا ألى.أمم من 
كبلك غزين ليم الشيطان اغبالهم تهو وليهم اليوم وله عذاب اليم ) فتد مضت ' 
سسئة الله فى خلقه انهم متشابهون فى كل الاعصر والازمان ؛ فقد أرسبل الله الى 
الامم التى سبقت رسالة بنيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسلا مبشرين م 
ومنذرين 2 وأمرهم بتوحيد :الله واخلاص العبادة له » ولكن شياطينهم حسئوا 
لهم.ما هم عليه من كفر وفسوق ؛ فكذيوا رسسلهم”ة وما دعاهم الى ذلك الا 
الي ويس الناصر والممين الشيطان ؛ وكانت رسالة كاتم القبياء والمرسلين 
زيادة فى توضيمح الحق من الياطل ؛ ودعوة صريحة الى البشرية أن تحخرر من 
عقال الكفر وان تسير فى ركاب الخير والحق ؛ وآن يعمل الناس يما اوحى الى 
رسلهم من الله العزيز العليم > قال تعالى ' : ٠‏ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين 
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لهم 'الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » فرسالته عليه الصلاة والسسلام 
اقامة للحجة على العباد وهى هدى للقلوب الضالة ورحية لقوم يؤمنون ليصدقوا 
بما تضمنته من أوامر الله ونواهيه » فكتاب الله هو الفيصل بين الناس فييا 
يتنازعون فيه وهو الهادى الى سبيل الرقشاد . 


للطائحين من رحمية وللماصين من عتاب 5 مما يحمل النساس على اغغتيال 

. الحقوق » واكلها بالباطل والادلاء بها الى الحكام الا بعدهم عن الايمان باآخرة ؛ 
والآخرة حق والبعث لا ريب فيه ؛ وان أصر اليميد عن رحاب الله وهدايته على 
الانكار ؛ وقد قال قوم فى عهده عليه السلام ومن قبله ومن بعده : ان الحياة 
وعدا عليه حقا ء ولكن اكثر الناس لا يعلمون . ليبين لهم الذى يختلفون فيه 
وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين . انما تولنا لشىء اذا اردناه ان نقول له كن 
فيكون 021١)‏ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن المالية قال : 
كان لرجل من المسامين على رجل من المشركين دين غأتاه يتقاضاه مكان يما 
تكلم به والذى ارجوه بعد الموت انه لكذا وكذا » فقال المشرك : انك لتزعم أنك 
تبعث من بعد الموت ؛ وأقسم جهد يمينه لا يبعث الله من يموت » فانزل الله 
( قال الله سبنى ابن آدم ولم يكن ينيفى له أن يسبنى » وكذبنى ولم يكن يتبفى له 
أن يكذبنى : ماما تكذبيه اياى فقال ( وأقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبمث الله من 
وقلت ( هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) . 


7 - والإسلام جد لا هزل ؛ وعمل واتقان للممل ؛ وانصياع لاوامره 
ونواهيه ؛ وما ترك القرآن شيئًا يهم البشرية أمره وتلزمهم معرفته آلا وضحه 
وشرحه ؛ وجاءت كتب السنة مفصحة عما اجمل فيه ؛ فلا راى مع النص ؛ وقد 
جدت مذاهب ونحل فى خلال مرور الاسلام فى مختلف الأعصر وكان منها النافع 
ومنها البعيد عن الصواب »؛ والمعقلاء المؤمنون يحكيون الله ورسوله فيما شجِر 
3 ؛ ولا يجدون فى أنفسهم حرجا من حكم الله وحكم رسوله الذى لا ينطق عن 

ا 


. الآيات 8 ) 56 : .) من صورة النظل‎ )١( 
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اذا كنت فى مكة # وشالك سكل + هل فى الطائف الآن نظن 4 تعول : ل 
ادرى ؛ لا تستطيع أن تجيب ب ( ثمم ) : لآنه ليس عندك دليل الوجود ؛ ولا 
تقدر أن تجيب ب ( لا ) لأنك لا تملك دليل العدم . 


وهذا ما يسسمى ( السك ) : : خيسون فى المئة « ايجحاب » وخمسون "انفى) 

فان ابصرت فى جهة الشرق غيوما ؛ تلوح على حواشى الافق من بعيد ؛ 
رجح عندك رحجحانا شفيفا » ان فى الطائف مطرا . 

فان ازداد الفمام وتراكم ؛ واسود وتراكب »؛ وخرج البرق من خلاله : 
ازداد ظنك بنزول المطر . 

وهذا ما يقال له ( غلبة الظن ) سبعرن او خيس وسيعون ين الله قم «١‏ 
واحسست به على وجاك ١‏ قذت )أنه نال » و ١‏ ملمت ) بنزوله ملم اليقين . 
بأنه موجود (2) . 

'ولكنى أمشى : فى السصراء ‏ تساف الطيير د تار براه لاا بردو 

غرة للعين ؛ غاذا جئتها لم أجد الا التراب » لآن ما رآ يكه | سراي 

واضع القلم المستقيم ؛ فى كأس الماء » فاراه متكسرا » وهو لم ينكسر . 
شسىء ؛ واستوى الماقل والمجئون الذى ينكر ما هو كائن © ويتوهم ما لا يكون ٠‏ 
١ (‏ ) عندنا العلم بالممنى المطلق ؛ وهو المذى يقابل الجهل 4 والعلم الذى يقابل الفن والفلسفة » 

والملم الذى يقابل الشك والظن » وهو الذى يراد فى هذا البحث . 
؟ ) وهذا عو العلم الضرورى . ومنشؤه الثانى الخبر المتواتر .. ثم الملم النظرى ومتفؤه 

الدليل العتلى ٠‏ 
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لا ؛ ولتذلك أزيد كرطا آشر لحصول العلم بالحسنى © وهو الا يحكم المقل 
الحواسي: ما الحواسي ؛ وما مداها ؟ 


النفس سجينة فى عذا الحسد ؛ ولكن لها نوافذ تطل منها على العالم ه 
وهذه النوافذ هى ( الحواس ) فهل ترى منها كل مافى العالم ؟ 

( الحواسس ) اولا ليست كاملة : لان الكامل لا يقبل الزيادة » ولقد ( كنا )؛ 
نعرف ل أن الحواس خمس - تم أدركنا بالملاحظة والنظر فى اتفسنا أنها فى 
الواقع تزيد على خمس ؛ فنحن نحسى ١‏ مثلا ) التعب عقب المقدى الطويل ؛ أو 
الجهد المبذول : ونحسى الجوع والعطشش. والفثيان ‏ فكيف أحسسمًا به ه وما 
رأيناه ولا سمعناه : ولا لمستاه ولا شممنام ؟ 


احسسنا بحاسة سادسة يصح أن نسميها ( الحاسة المشتركة ) (1) . 


وانغمة عيوئنا 5 ف ايآن أيدينا 1 طهةٌّ أو مقنوضة 34 وأنها ممدودة 
أو مرفوعة »6 وهذه حاسة سايعة ( هى الحاسة العضلية ) . 5 


وحاسة الحرارة والبرودة ؛ وحاسة التوازن - حتى أن العلماء قد كشفوا 
( المركز ) الذى فيه حاسة التوازن ؛ وهو ( سسائل ) اوجده الله فى الاذن 
فصارت تمشى بعد فقده مترنحة مثل مشية السكارى . 

فلو كانت الحواس الخمسى كاملة لما قبلت الزيادة عليها . 

ثم ان اليصر ندرك به (عالم الآلوان) » والسمع ندرك به (عالم الأصوات) »6 
أفليس من الممكن أن يكون بيئهما عالم 6 لا أدركه ؛ لأنى لا املك حاسة أدركه 
بها ؟ ولم تعط النفس نافذة تطل منها عليه 5 


عالم موجود ولكنى لا أحس وجوده فهو منى كعالم الألوان للأكمه ؟ 

الآكمه ( الذى ولد اعمى ) قد يعرف بالسماع ان السهل اخضر ؛ والبحر 
أزرق » والورد أحمر » ولكنه لا يعرف ما الخضرة ؛ وما الزرقة © وما الحمرة سه 
لأن النافذة التى تطل منها نفسسه على عالم الالوان مغلقة . 

والآصم ؛ الذى لم يسمع أبد! » قد يعلم أن فى الدئيا انماما 6 لها أسسماء ؛ 
وقد يحفظ أسسماءها ؛ ولكنه لا يعرف ما البيات وما الرصد وما الصيا 5 


بل أن لدينا دليلا اظهر » هو ان الغرفة الساكنة التى نكون فيها » فلا 
نسمع فيها همسة ولا نأمة » لا نحس فيها الا السكون الكامل س فى هجوها » 
جميع الأصوات ١‏ الخطب والمحاضرات والاغانى ) التى تذيعها اذاعات الآرض 


١ (‏ ) لهذه القواعد قصة ؛ أرويها كما وقمت 4 وهى أنى كنت سسنة 19597 (أو 1974 س نسيت) 
مدرسا للادب العربى فى بغداد ز بعد الزيات وقبل زكى مبارك ) فكان الطلاب فى الفصل 
على غاية من الهدوء والاصسفاء © فكلفت مع الأدب بدرس الدين 4 واذا! بالثمل 
يضطرب » والفوفى تعم 4 فأدركت أن للدين فى نفوسهم صورة مشوهة »© فشرعت بمقدمة 
ألقيها بلا اعداد لها ؛ ولا عزم سابق على المقائها » فألمهنى الله هذا البحث الهاما : وما 
رأيته فى كتاب 4 ولا قرأته لأحد » ونشرته ملخصا فى الرسالة من تلك الايام ! من ثلاثين 
سنة ؛ . ولا كانت الوحدة بين مصر والقنام وكلفت اعداد مناهج المدارس الشرعية 

أعددتهأ وحدى »© وأدخلت هذا البحثش فى درص العقائد وأحلت على ما كتبت فيه قصسار 
تدريسه متقررا فى مدارس سوريا الشرعية ودخل فى كتبها الرسمية وأن كان من مؤلفيها من 
انتهله وأوهم أنه من نتاج فكره . 
18 
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كلها موحودة ؛ ولكنا لا نحعسها اا 1 بل حا درجي واه اذا وات برد 
ز الراديو الذي يردها عليك ) سمعتها واضحة 5 

ولا تمحجبوا ‏ فالجماد يدرك أحيانا ما لا يدركه الانسمان :.ميزان الحرارة 
ز الترمومتر ) > يدرك زيادة الحرارة درجة واحدة » وانت لا تدركها ؛ وميزان 
الضغط ( البارومتر ) + والرادار » والبوصلة > كلها تحس ما لا تحسه © وتدرك 
من أوضاع الكون ما لا تدركه . 

والعوالم التي سلطنا عليها ؛ وأعطينا الحواسى لادراكها : هل ندركها 
كلها ؟ ان البيمر ؛ يدرك عالم الآلوان ولكن هل يطلع علي كل ما فيه ؟ هل يرى 
يعينه النبلة وعي شكس على بعد الك ذراع ' 

ن لهذم الفيلة صو . فهل يع بماذنه صوتها 0 ان في 0 الماء الذى 
ع عو صوص بابي الوا ال 
مار ا ب ف 000 
فالقاعدة الأوني : 

ى أنه : لا يحق لنا أن نذكر وجود اشياه لمجرد أننا لا فدركها بحواسنا ٠‏ 
الوجود )١(‏ . وهذه القساعدة ثرد َه اعتراضصى الماديين 6 على الايمسان 
بالمغيبات »6 يقول احدهم : أنا لا اصدق بوجود اللملائكة ولا الجن ؛ لأنى لا آأراهم 
ولا احس بهم » فنقول له : ١‏ 

كيف صدقت يوهود الموجات المسسوتية فى جو الغرفة » ولم تسكن ( قبل 
الراد ( قسمصسعها 6 ولا تدرك وجودها 34 ونفيت أمكان وهكود الملائكة 3 لمجرد أنكت 
لا تراهم ولا تحس بهم ؟ 
القاحدة ألثانية : 


ان الله أعطانا قوة نسسل بها الى حيث لا تصل الحسواس . وهى توة 
( الخيال ) ان غابت عنى دارى في دمشسق وأنئا فى مكة »6 تشيلتها ناذا هى 
أمامى ؛ أرى بيوتها ومزافقها * وان نأى عنى صديقى تخيلته فرآأيته .. 

.. أفلا يتمم الخيال نقص الحواسى ؟ وما مدي الخيال البشرى 7 

الخيال بنوعيه. » هذا ( الخيال المرجع ) الذى اشرت اليه ؛ و ( الخيال 


. المبدع ) خيال الشعراء والأدباء وأخوائهم من اهل الفنون ؛ كله مقيد بالحس . 


ان أقتصى ما يعمله رجل الفن » مهما كان عبقريا ؛ أن يؤلف صورة جديدة 
من الأجزاء القديية . . فالذى نحت تمثال ( فينوسى ) لم يأت به من العدم ؛ ولا 
مما وراء المادة » بل نظر الى أجمل عين © وأجمل وجه ؛ وأجمل جسم ؛ فالف 
بينها ؛ فجمل منها تمثال أمرأة » لم يجدها كاملة » ولكن وجد أوصالها فجمعها . 


والتزوينى فى (١‏ عجائب المخلوقات ) (؟) + قتصصور أو زعم بأنه رأى ة 
حيوانا متسمة عتسطاط الأمير 3 وفمة كياب الدار 6 وأسمنانه كأسئة الرماح 5 


١ (‏ ) فصل ( وجد ) يتبدل مطناه بتبيدل مصسدره ؛ فالؤجود وجود القىء بذاته 6 والوجدان 
شسعورك بوجوده © والوجد المشسق. والموجدة: الغضب © وعلها يقال فيه ( وجد 1 
( يجد ) . 


3 اد خروء + فو الف #4 وكسية الداغرة + وضع يكن امرجم + 
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وهو يطير فى الجواه ويخطف برجليه الفيل ة وهذه الصورة على غرايتها 6 لم 
يزد فيها علىان اخذ خسد الفيل » وفم الحوت : وأسنان الثير ؛ وجناحى النسر ٠‏ 
فكيرها وركبها . 1 

والمذهب الخيالى فى القصة 55 انظروا أغرب ما جاء به أهله من قصص 
ولد ) الن:تصص الحياة على القيسير » وف الريخ ست وما ياد يه المعرى :فى 
رسالة الغفران ؛ و ( دانت الايطالى ) وابن شهيد الأندلسى تروه كله منتزعا من 
الحياة الأرضية »؛ حتى الذين كتبوا عن المريخ » بل الذين تصوروا الحياة الآخرة 
لم يستطيعوا أن يخرجوا عن حياة الارض التى عرفوها . 

فالقاعدة الثانية هى أن الخيال لا يقدر أن يجاوز هذه الهياة المادية . 


فنحن لا نستطيع أن نتخيل نفمة عطرة ؛ ولا رائحة حمراء ؛ ولا نتصور الا 
الأبماد الثايتة (الطول والعرض والارتفاع) لا نستطيع أن نتصور عدا رآايما )١(‏ + 
ولا دائرة ليس لها محيط ؛ ولا مثلثا ليس له زوايا . 00 

: فكيف ( اذن ) نتخيل الآخرة ؛ وما غيها ؟ | 

ان. ابن عباس يقول : ( ما فى الدنيا مما فى الآخرة الا الاسياء ) 6 وهذا 
حق ؛ فلا خمر الآخرة كخمرة الدنيا » ولا حورها كنائها » ولا نار جهنم كنارها ؛ 
ولا الصراط الممدود على جهنم كالجسور. المدودة على الآودية والأنهار' . 

ولكنها شسىء آخر 6 شىء لا يمكن أن نتصوره ولا أن نتخيله 4 كما أن 
الجنين فى بطن آمه لو اعطى العقل والفهم » وقيل له » ان ها هنا شيسا 


وقمرا » وبرا وبحرا ؛ وسهلا وجيلا ؛ لا يستطيع ان يتصور ذلك أو يتخيله ب 
ونسسبة الآخرة الى الدنيا : كنسبة الدنيا الى بطن الأم الذى فيه الجنين . 
العقل : 


لما أبصرت العين العود المستقيم ؛ منكسرا : وهو فى كاسن الماء ؛ لم ينخدع 
'المقل بما رأت المين ؛ وعرف أنه لم يزل مستقيما » ولما رأت التراب ماء ؛ فى 
المحراء 6 عرف أنه سراب : وآئه ليس ماء ولكنه تراب 06 

فالمقل أصح حكما ؛ وحكمه أبعد مدى ؛ ولكن هل يحكم على كل ثسىء : 
ويمتد مداه الى غير ما نهاية ؟ 


ان العقل لا يستطيع أن يحكم على كسىء ؛ حتى يحصره بِين اثنين : الزمان 
والمكان ؛ فيقول : متى 5 وآين 5 فما لم ينحصر بينهما : لم يكن للعقل عليه 
سلطان . 
فلو قال لك مدرس التاريخ ؛ ان حربا وقمت بين العرب والفربس ؛ ولكنها 
لم تقع قبل الاسلام ولا بعده ؛ ولم تقع فى زمن من الأزمان ؛ ولكنها وقعت فملا : 
لم تدرك ذلك ؛ ولم تصدقه ؛ ولم تقبله . 1 
ولو قال لك مدرس الجغرافية ان مدينة ليست فى سهل ولا جبل ؛ ولا فى 
شرق ولا فى غرب ؛ ولا فى أرض ولا فى سماء » ليست فى مسكان »© ولكنها 
موجودة فملا » لم تدرك ذلك » ولم تصدقه ولم تقبله . 
ومعلوم بالضرورة أن الله عز وجل »؛ وصفاته وآلاءه » لا تخضع للزمان ولا 
: للمكان ؛ والله لا اول له ولا آخر ؛ ولا يشتمل عليه مكان ‏ فالعقل لا يستطيع 
أن يحكم على الله ولا على صفاته » ولا على قتضائه وتدذره ‏ كل عمله فيها فهم 


أ#آ#ت ل ببس 
١‏ ) أعنى يمد! حقيقيا ؛ لا بالمعنى الاعتبارى الذى جاء به آنقستاين . 


لق 
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والمقل محدود : لا يستطيع ان يتصور. غير المحدود ؛ ولا يحكم على غير 
المتثاهي ؛ حرب أن تتصور حقيقة معنى الخلود فى الجنة : أو فى النار تحد 
المقل يحكم بالبقاء فيها مليون مسنة » وعشرة ملايين ؛: واضعاف ذلك » ثم يقف ء 
ويقول : وبعد ؟ أنه يريد أن يصل الى النهاية : أنه لا يتصور الخلود . 
وألله عز وجل : غير محدود ؛فالعقل لا يستطيع أن يحكم عليه . 
واذا بحث المقل فيما ندعوه ( اللانهاية ) آنتهى بحثه الى الوقوع فى 
التناقضى الذى يحكم المقل ببطلانه . أى أن المقل عند بحثه فى غير المحدود يحكم 
على نفسه باليطلان ٠‏ 1 
الفيلسوف الالمانى ( كانت ) له كتاب اسمه ( نقد العقل ) جاء فيه بأريم 
عشرة مساألة تثبت هذا » وقد عجب منها الفلاسنة والعلماء ؛ ثم وجدت أن علماء 
الكلام فى أدلتهم على ابطال الدور والتسلسل قد سبقوه اليها . 
ومن آدلة علمائنا » أن تخرج مننقطة ( م ) مثلا خطين مسسستقيمين 
بقتابدين + وسنترض ايتدادهما الى 
( اللملانهاية ) . وتصل بينهما خطوطا 
مغترفة هى ( ب ج ) ؛ (ب اد !) ؛ 
(ب 3ج ؟) )» (ب 8 ب ") ؛ وهكذا 
حتى تصل الى اللاثهايتين »6 وتسأل 
.هل الخط الأخير (ب8 ج 8 ) . 
محدود أم هو غير محدود 5 ٠‏ 
اذا قلت انه محدود + رد عليك انه بين لا نهايتين فكيف يكون محدودا ( 
وان قلت أنه غير محدود » رد عليك بأنه بين نقطتين : فكيف يكون غير 
محدود ؟ فهو محدود وغير محدود »© وهذا تناقضس ٠.‏ 000 
فثيت أن العفل يختل ميزائه > أن حاول الحكم على غير المحدود » ويقع فى 
التناقضض المستحيل ٠‏ 
فالمقل اذن لا يستطيع أن د » ولا يصح حكمه الا فى الامور المادية ؛ 
ناز ايه ) ل مق العرب ١‏ ناسيك | هلا عكر الخال عليه : 
وهذا الذى اثبته ( كانت ) فى كتابه » قال به علماؤنا من قبل : انظر كتاب 
شرح المواقتف للسيد ورسالة المقصد الأسنى للفزالى ٠. )١(‏ ش 
القاعدة الرابعة : 


هى أن الايمان بأله عقيدة بديهية »© لا تخلو منها نفس » ولكن الانسان قد 
يكون صحيح الجسد » مستوفى الامن » رخى العيش » فيمر به وقت لاا يحس 
بها » وريما أنكرها 6 مهو ( كافر ) بها ؛ أى مفط لها ؛ لآن الكافر فى اللفة عو 
الساتر ‏ ناذا هزته المصائب ؛ أو زلزلته الخطوب : أو شارف اليأس . القى 
عنها غطاؤها © فظهرت وقد شرحت ذلك فى مقالتى فى عدد الشهر الماضى ؛ من 
مجلة ( رابطة العالم الاسلامى ) فلا اكرره هنا . : 51 5 
وهذه التواعد الأربع : اساسس للعقائد فيها الرد على حميم ! لشسيه التى 
تعرضى لعقول اللحدين وتظهر على السنة الخصوم . ش 
سس سس سس سس سس يس سس سح سس سس سس سس سس سس 
+ 4 ؛ بقيت هذه الرمألة ( المقعد الاسنى فى شرح آمسماء الله الحسسنى ؛ فى مكتبتي أكثر من 
تلائين سئة ؤ لم آجد دآفها الى قراءتما + ثم أخذتها يوما فوجدت فيها شسينًا عجيبا + مل 
عبقرية الغزالى © فيو يتكلم عن الاسم والمسمي والصلة بينهما 6 ويربط بين أمسسسسماء الله 
وسلوك المسلم فى الحياة © ويأتى بما لم يأت بمثله أحد ٠‏ 


ا 
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توضع الاحكام » وتشرع القوانين 
: ى تسود وتنفذ مضامينها » توسلا 
د سما 
وضمان تطبيقه قد ولد معه ؛ وما 
شرعت شريعة آلا وحفت بما يؤمن 
دوامها الك ليك حا جسم 
الشرائع 
ابشرية » والجبلة التي سر علي 
١‏ لا كك لواحا ليه ان يطبقه » 


اا سواه وام 
كانت ترتجى نوال منفعة »© أو تنرزجر 
بعقوية 6 ويعيينا البحث أن: نحن 


فتقشنا عن غير هذين الامرين دافما 


فا 


01000126021. 


؛ لاتيان عمل أو ترك آخر . 


وحافز! 
لذ! نجد العثوبات. الرادعة ذي ستى 


القوانين لمن أقترف عملا خلافا لملا 
جَايت به ؛ ويعابل ذلك ها تحده ينين 
امتيازات وشاع ل ان ال 


يقتل 4 والمرنت تصادر شاك > 3 
والمخير عن الاموال المهربة يكافأاه 

والموظف المجد يجازى ؛ والمتقاعس 
يعاقب .. وهكذأ 1 

أن هذا الطريق لضمان تن يذ 

الأحكام والانصياع لها » قد يكسون 
مجديا فى بمض الأحيان » الا أنه غير 
مضمون فى أحايين أخرى ؛ لان 
جا 1 د سدوايا "١‏ 
المحرم عرفا © الممقوت عقلا ؛ حتى 
وان كانت عاقيتة وخيمة وثمنه 
ماهظا »ه 4 والواقع الملموس زاخر 
بالادلة على صحة ما قلناه فى كثير 
من وكائمه واحداته 5 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


هذا ويلاحظ أن الكثير من الشرائع. 


" الدولة التى تدعمها وتؤيد تطبيقها ؛ 
يل وقد يهجر العمل بحكم من الأحكام ؛ 
والدولة الراعية لتطبيقه لا تزال قائمة 
راغية فى سيادته مصرة علي دوامه 

وبقائه 4 وهى تملك من سا 
والطول ما يمكنها من ذلك ٠‏ . 

اذن فما الطريق الاكثر امانا 
لتحقيق المقصود » ونوال المطلوب » 
فى ضمان سيادة الأحكام ؟. 

ان ذلك لا يتم فى رأيى الا بخلق 
دافع ذاتى ( فى النفئس 3 وهوما 
يسسمى ( بالوازع )6 5-4 ثابعا عن 
عتنيدة ممعينة »6 ييمد النفئس عن مزالق 
الشر ؛ ويتريها الى منسالك الآمان »6 
ذلك الدافع الذاتى التايغ عن الايمان 
يجعل من نفس المرء رقيبا على ذات 
سه 4 ينتهى عن الفعل المنهى عنه 
وان لم يخثشى عقابا ب ويلتزم 
بالفعل المطلوب وان لم يرج نوالا 
ذلك لأنه آمن عن تفكير وبصيرة 
ل بوجوب اتيان هذا »؛ وضرورة 
الانتهاء عن ذاك وهو ما يسمى الآن 
( بوخز الضمير ) » ورسول الله 
صلى الله عليه وسام يقول : الحلال 
بين والحرام بيسن وبينهسا أمور 


مشستبهات الا وان فى الجسد مضفة 
أذا صلحت الجسد كله واذا 
فسدت فيد الحسد كله الا وهصى 
القلب )١(‏ . 


ولا آتى بحديد اذا قلت : أن الايمان 
بالنظم والقوانين المطيقة 6 واعتقساد 
بئاصية الامور تنفيذها » ولا يشلق 
عليهم ثديء من أجل ذلك »© ويخفمسف 


ب« 


ى الماسكين 2 


عن كاهل الدولة أعباء كثيرة ؛ مادية 
وزمنية » ويوصل. الى المجتمع الصالح 
والفرض المرجو ؛ بيسير.وسهولة 
بالغين » ويتم جِئى ثمرة تلك الاحكسام 
بأقل جيد 6 وعلى أكمل وهجه 6 وأوفي 


والشريعة الاسلامية 8ه لحري 
متكاملة 34 أريد لها البقاء 6 وطلب من 
معتئقيها التطبيق ؛ ولأحكابها السيادة 
والاحترام » لم يفتها شىء مما ذكرفا . 
فنجد أحكامها خالد» باتية 6 راسك 1 
فنتدت الدوة الد ى تدعييها كأى قانون 
2 0 المؤثر وقوته وفعاليته فى 
ال حوة 6 فان بقاء كثير من احكام هذه 
الشريعة 6 رغم ابتفاد المؤثر © ليدل 
دلالة واضحة على مدى فماليته فى 
النتوس ع ؛ ومدى 00 ضماناته التى 


فهذه الشريعة حين آمنت بأن رجاء 
التفع 6 وكوف الهائة والسبيء : 
ضمان قوى للالتزام بكل حكم أو امر + 
فما ذلك الا دلالة على أصابتها حقيقة 
الننس البشرية فى تحليلها الموفق 
لها » وما انطوت عليه » ويظهر هذا 
الآأمر واضحا حليا فى قوله تعالى : 


2 فاستجينا له ووهينا له يحيسى 
وأصلحنا له زوجه انه مكاتنوا 
يسار عون فى الخيرات ويد عوننا رغبا 
ورهبا وكانوا لنا خاشعين » (؟) . 


ويقول حل وعلا : « ولا تفغسدوا 
فى الأرض بعد اصلاحها وادعسوه 
خوفا وطمعا أن رحمة الله قريب من 


(1) روآه البخارى ومسلم وابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حنبل 6 عن التسعيى 
سن النعمان بن بشسير رضى الله عنهم انظر راموز الأحاديث اؤلفه أحمد ضياء الدين الكيكسخاتنوى 
و النققسيندى والخالدى 'الجددى ص ( 5١؟‏ ) الطبعة الثانية سنة 55؟١!‏ ه مطبعة خلوصى بالاستاتة ٠‏ 


(؟) لآية .1 من سورة الأنبياء , 


ريف 
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السسسئين 2 )0 ٠‏ فلا ثىء غير 
الرغبة والرهبة ؛ والخوف والطمع 
9 من دافع في الوجود كله . 

وين ثأن الفرد لمسام ‏ انهلا 
بشعصر رجاءه من عمله على 
الحاضر أو يحخشدى فقط بلسي 
الماجل 4 دل انه دائما يرحو تفئعها 
مؤجلاً » ويخشى عقابا مؤخرا » 
نيطمع فى توال رضا الري + والفوز 
بالجنهة وما يقربه مثهما »؛ ويبتعد عن 
كل ما يغضب الاله ويقريه من النار 

والجنة والنئار ورضا الآله وغضبه 
هما المحركان الدائيان » والموجهان 
الصائيان لأفعال :العياد »ولا نائدة فى 
عمل لا يرجى منه رضوا 
الشقريعة الاسمسلامية . 


فان الشريعة الاسلامية جعلت 
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ضمانات تطبيق احكامها نوغين  :‏ 


أو لهيا : ٠‏ رشهوم بات مادية دنيود بية 
ا اتن ذلك شأن 


و تايا . : انيائها بالدافع الذاتى ة 
أو ( الوازع ) صمانا للتطبيق : وهذا 
هو مرتكرها ؛ وعليه غالب أعتمادها. 
0 : شتى العقوبات التى يوقعها 

ى الأمر حسب التفصيل الوارد فيها 
0 السرقة 3 وقطع الطريق :-؛ 
والزنا سا .. الخ .. 

أميا الضمانٍ الثاني فهو 5 أردئاه 
الشريعة الاسسلامية الى تحقيقه فى 
نفوبس معتنقيها بطريق سليم معقول 
مقبول ؛ يمد خلق مقوماته فى النفس 

مهى تؤكد على أن العمل الحرام ما 
حرم الا لما احتوأه من ضرر © ومرتكيه 
أضافة الى ضرره عليه ستكون 
النار له يوم القيامة شر جزاء » ولن 


ْ ورب ايد ألا 
.لفاعله. جزاء الا الحنة وفى تركهم له 


' أحكامه التى 


ن الله فى نظر " 


وانطلاقا من هذه النقطة الحساسة 


يقنئيةه الائلات فى الدئيا عن عقوبية 
الاخريى » وان الفعتل الواحب 
لمنفعتهم » وليس 


عقاب- النار وغضمب الاله . 
ذلك لان الله هو خالق هذا الكون © 
وهو اعرف بمخلوقاته منها : ١‏ الا يملم 
من خلق ق وهو اللطيف الخبير » (؟) 6 
ولا كان هو الاغري.: » كانت 
0 رادها لهم لا بد هى. 
الملائية حاتي م اذا ازادوا مجتيعهم 
الأسظوار 3ك كي جه امه 
البضرية .ون جهة آخرى فان الله 
هو الآمر المطاع فى ملكوته 4 فيا آمر 
به وجب؛ وما نهى عنه حرم؛ والمخالف 
لذلك على كلا الحالين آثم ؛ يغضب 
الله عليه » ويخرجه من رحيته .. 
ومن زاوية آخرى : تؤكد الشريعة 
الاسلامية أن الحياة الدنيا ما صى 
الا وسيلة للآخرة وهى حياة زائلة ؛ 
سيعقبها الخلود الأكيد : أما السسى 
الجئة واما الى النار ؛ والعامل 
فيستعد لها » بأن يجعل حياته وفق 
اوأدر مق يطول الدانن كن اللشيرة 
منازلهم هسب أفعالهم فى الدنيا . 
ومما تقدم تضاح أمامنا بوضومح 
مقومات الداع الذاتى الت تؤكد 
عليها الشريعة” الاسلامية 6 لكسى 
تفرزها فى النفوس ؛ وتثبتها فسسى 
الحتان 4 عام هى توصلت الى اقرار 
ذلك وتثبيته فى الننوس 48 اقدم - 
على تنفيذ كل ما أمرت يه وهو راض 
بعلمكن م مهما 3 أو اتسسسةلمسسصنا 3 
وانتهى عن كل قبيح مهبا احتوى 
من لذة محرمة »© أو نفع مؤقت زائل . 
فعلى سسبيل المثال : الفرد المسلم 
يخرج من أمواله الآلاف 6 يوأسسى يهأ 


:1) إلآية 55 من صورة الأمراف ٠‏ 


وفى صورة السجدة الآية ( 19 ) يقول تعالى : 


( تتجاني 


جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خونا وطمما ومما رزقناهم ينفقون ) 6 وفى نفس الممنسى وردت 


(1) الآية ‏ 16 ؛ من صورة الكلك م 


5 
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الضمفاء » لا لكى يتلقى مديحا ؛ أو 


نفما عاجلا © لأنه يدفعها ولا ٠‏ 


حاث له على ذلك الا وازعه المتمكن 
00 

ن الداقع الذاتى او الوازع الذى 
تخرت الشريعة اللابية لخاد 
في كل نفسى مؤمنئة 6 لا تسميه هذه 
الشريعة بهذا الاسم ؛ كما وان هلا 
يتحقق لدى كل أمرىء بنفس" الدرجة 
والقوة » لذا كان الاصلاح الذى يمكن 
أن يقابل هذا المعمنى فى الشريعة 
الاإسلامية تختلف تسسميته تبعا لدرجة 
قوته فى النفس البشرية ؛ وكل درجة 
منه تحمل المرء أما ممتئعا عن نوع 
معين من الأمور التى نهى عنها ؛ أو 
ممتثلا لنوع معين من الأوامر المطلوب 
منه تنفيذها . 
نيد بأول متزلة وهى منزلة 
الانسان (" الكافر ) وهو الذى يجحد 
ما جاءت به الشريعة الاسلامية » ولا 
عند هذا النوع من البشر ‏ بالنسبة 
لاحكام الشريعة الاسلامية ايفكوق 
معام و الع حلي 

يوافق فعل الكافر حكم الشوع ‏ 7 

اعتقاد به »6 وائما لمجرد افده 
بضلاحه + وهذا العيل التتصل. عن 
المقيدة لا يوّبه به : لأنه لا يخرجه 
عر عبر ؛ كلك إن الأعمال بالنيات» 

ن التزامه بجانب واحد ولو عرضا 
رن 1 عه عن الفريط الدرات 
الأخرى عملا واعتقادا . 

اما النوع الآخر من بثى الانسنان 

فين ( الزين) أو ١‏ اسل 0111 واد 
مجرد الايمان يشسكل حرزا أو مناعهة 
لدى الانسان يعصمه عن ! لكفر 3 


ويخرجه من نطاقه : وهذا الايمسان 
يشكل دافما ذاتيا للالتزام بالفكرة 
الاعتقادية ( والمسسساة بأصصول 
الدين ) علوي أو السام فهيا يلسم 
ين تذلل فى اغياله 2 برقن الكقير 
بالله ورسوله وكتابه 6 وما جاءت به 
الشريعة من أصول ذي الدين وفرقي 


وقد ل هذا المؤمن ن أو المسلم 
عملا محرما ؛ أو يترك وأجبا ويسمى 
بالفاسق لخروجه أحيانا على الشريمة 
ألا أن ذلك لا يخرجه عن حظيسرة 
الاسلام ؛ وتأتى مرتبة التقوى والورع 
تراه فان لم تكن ترأه فانه يراك . 
ولمل الصبائم ذَى رمضان أشسد اناس 
عورا بهذا الأمر . 
وها تركل الأيمان. في النقوس كلما 
قوة وتمركزا.» بحيث لا يكتفى اليرة 
بكفه ئفسه عن المحريات 3 5 
الأمور التى امنزلتها بين لاد 
والمياحات ولم ينص على تحريمها : 
ويدفعه الى المواظبة حتسى على 
المتدوبات 6 وذلك غايسة الايمسان 8 
وذروته ٠‏ والتسامى فيه هتى سنامه 
وعلياء هامتهة . ٠‏ 

يقول النبى صلن الله عليه وسلم : 
« الحلال بين والحرام بين وبينهما 
امور مشتبهات لا يعلمها كثير من 
الناس : فمن اتقى الشبهات فقند 
ابي ؟ لبرقه ودينة + وين .روسيم 
فى المشتبهات وقع فى المحرمات : 


٠ قد يفرق بين المؤمن والمسلم‎ )١( 


والذين. يميزون بينهما يستندون. الى قوله تمالى + قالبت 
الأمراب آمنا قل لم تؤمنو! ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم 


٠ء‏ ؛ الآية 5! مسن 


الحجرات 3 'ويعرفون الايمان بأنه : الاعتقاد بالحئان والتسديق باللسان بكل ما علم مجيئه من عنسد 


الله تمالى » آما الاسلام فهو : أن تثنهد أن 


الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان 


لا إله إلا الله وان محيد !أ عبده ورصوله وأن تقيسم 


استطمت أليه سبيلا ( راجم الدرر المباحة 


في الحظر والاباحة لخليل بن عبد القادر الشيباني مطبعة الاعتدال ‏ دمشق مسمنة 19596 ص 169 ) 


فق 
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كراع يرعدى حول الحمى يوشك أن 
فيه .. » (!) © وترك ما يرييت 
الى مالا يريسب أمسر مطلوب 
ى الفس ا ؛ روى 0 ابن 
فيلس رضى ١‏ 
رسؤل الله ضل الله عليه وسلسم ‏ 
« اذا اختلفت عليك الاضياء » وكثرت 
الأحاديث فان الهدى ان تدع يا 
يريبك الى ما لا يريبك » (؟) ولا يصل 
هذه المنزلة الا من كانت صفته على 


ما ذكرنا . ويقول الشيخ أبو عبد الله. 


محيد الميباني فذي منظومته : 
وايماننا ول وفمصل ونية 

ويزداد بالتقوى وينقص بالردى؟) 

ويشكل ( الزهد ) وهو فراغ القلب 
يشكل دافما قويا لتطبيق الاحكام ؛ ولا 
سيما فى الامور التى لها كبير أتصال 
بأمور المال طُّ فالزاهد لا يطمسع 4 ولا 
يحتكر »؛ ولا يكنز المال » ولا يدخر الا 
ما يسسد رمقة ٠.‏ 

ان الأمور المتقدمة اذا اجتمعست 
في النفس كان حصيلتها الائنسان 


قديمها ومحدثها 6 والشرائشع 
وياديها » والحضارات 28 وطرينها 
ان الشريمة الاسلامية وان كانت 
قد ميزت بين أ الفاسق وا 
ا ئ: الكامل 00 00 
37 0 يعدذى ارادتها من اتياعما 
الالتزام بجزء من احكايها وترك قسم 
آخر ؛ أو تقرهم عليه أن هم فملوه » 
بل أن القرآن الكريم يعنف أبكال هؤلاء 
١‏ بقوله : م افتؤمنون بيمض الكتاب 
0 بيعض مما جزاء من ينمل 
ذلك منكم الا خزى فى الحياة الدنيا 


. (1) راجح مامش رقم )1١(‏ , 
السابسق 35 


أشخاص كان الداخ 
الكامل الذى تصبو اليه الفلسفات . 
آيدها 


ش نقسها 


ويوم القيامة يردون الى اقد 
العذاب » (؟) . 

ولما كان الناس غير مسمتوين فسى 
أعمالهم بل يستحيل تساويهم 6 فلا 
ينبفى أن تتساوى منازلهم + والاحكام 
التى تخص كلا منهم ؛ وهذا ما لا نجده 

1 جا سر 
ا الله تعالى : لذلك نان فول ٠‏ 
سول اللة.صتى الله عليه وسلم : 
« من لم تنهه صلاته عن النحجش-اء 
والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا » (8) : 
فيه دلالة على أن الأحكام الاسلامية 
متكاملة : والتمسك بها حجميما همون 

تمييز أمر مطلوب .. 

وأثره ة اماع ان الس 
الجيل الوك عن ليسي ال وهم 
صحابة رسول الله والصفوة الممتازة 
من هذه الآمة » ما يشفى الفليل : 
ويقيم لنا أوضح برهان ودليل »© حيث 
تمكنت الشريعة الاسلامية من تكوين 
والوازع الديتى قد بلمُ منهسم أقصى 
غاياته . 

فهذه الغامدية 6 تأقى ال 
الله سكن الله عليه .. 0 
لك 
صلى الله عليه وسلم بأنها قد خالفت ' 
أمر الله ؛ فيردها الرسول لكى تراجم 
؛ وتتفكر فى مفبة ما أقرت 
به عل ي نفسمها 6 فتمود أليه ثائيسة 
وثالثة ؛ حتى عادت اليه ىق ى ألمرة 
الرابعة ؛ فكان أقرارها على اننسها 


أربعة اترارات مختلفة فى أربعمة 


17) روآه الديلمي ؛ راجع الكشقانوى ص ( 8؟ ) المرجع 


(؟) راجم منظومة الشيبانى فى المتائد الاسسلامية على المذهب الشاتص وشرح ابو اليقاد 
الأحمدى عليها المسمى ( الْمتقد الايمائى شرح منظومة الثميبانيى ) ص ١١‏ مطبمعصة ثنيق سنئنة 


. ) هاس بقسداد‎ ١81 
. الآية (ز ولح ) من صورة البكرة‎ )5( 


(6) ووأه ابن أبى هاتم والطبرانى فى الكبير وابن مردوية عن أبن عياس رفي الله منه . 


الل 
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مجالس مما يقوم مقام قمادات 
الشهود : قلم ير رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم بدا من اقامة الحد 
عليها » وهو الرجم حتى الموت » لانها 
كانت محصنة أى متزوجة » فتتقبل 
المتوية عن طيب نفس واطمئتسان 
خاطر » وكان بامكاتها دفعهما 
بالسكوت ؛ ولكنها المقيدة ورسوخها 
فى الئفس » تعمل ما يمجز غنبه 
عل يشر . 

وهذا سيدنا عثمان بن عفان رضى 
الله عنه تأتيه تجارة فى عير له قادمة 
من الشام ؛ فى وقت أشتد فيه 
الفلاء » وضحت الارزاق ؛ وعظمت 
الحاجة الى الأقوات »© والناس هفنى 


حتى أتاه تجار اليهود » فأعطوه مثل. 


قيمتها ثمنا لها ©» فقال أعطيت ازيد 
من هذا » فأعطى مثلاها » فرفش » 
وهم يزيدون وهو لا يحيد عن جوابه ؛ 
قما كان منهم الا أن قالوا : يا ايسن 
عفان 6 ما نعلم أن هناك فى المديئة 
من تاحر غيرنا » فمن الذى أعطاك 
أكثر مما أعطيناك ؛ فيجيبهم : ان ربى 
أعطانى. بالحسسنة عشر آمثالها )١(‏ 6 
إلا فاسهدوا انى قد تصدقت بهذه 
المير على فقراء أهل المدينة 3 

وفى موقعة بدر الكبرى يقوم 
رسول الله صلنى الله عليه وسلم 
لياأخذ ؟آراء الناس فى مقاتلة امل 
الشيراك ؛ فيقوم اليه المقداد ابن 
الأسود رضى الله عنه فيقول : « يا 
رسول آللهة انض إلا امرك الله:: 
موالله لا تقول لك كما قالت ينو 
اسرائيل لموسى : إذهب أنت وريك 
فقاتلا انا ها هنا قاعدون . ولكن 
اذهب انت وربك فقاتلا انا معكميا 
مقاتلون 6 والله لو سرت بنا الى برك 


الفماد لجالدنا ممك من دونه حتى . 


تبلفه . (؟) . وحين يثستد القتال : 
وتحتدم الحرب يقوم النيى صلى الله 
عليه وسلم محرضا مشجعا فيقول 
( والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم 
اليوم رجل فيقتل صابرا مكتسمبا مقبلاً 
غير مدبر الا ادخله الله الجنة : فيقوم 
عمير بن الحمام رضمى الله عنه وميدهة 
تمرات يأكلها فيقول : « بخ بخ » منا 
بينى وبين ان أدخل الجنة الا أن يقتلنى 
هؤلاء » ثم قذف التمرات من يده ») 
وأخذ سميفه فقاتل حتى ققل » (9) . 
وَاخيرا ان النظم -القى سادت ؛ 
والتى لا تزال سائدة > يعيبها » بل ان 
أكبر عامل فى زوالها » انها لم تتوصل 
الى تحقيق الدافع الذاتى » او الوازع 
النفسى » وانما أكتفت يفرض احكامها 
غرضا » وحفتها بالقوة لأجل التطبيق » 
نذا كان التهرب من احكامها ظاهرا 
وبشستى السبل » ومهما تفننت الدول 
فى مراقبة من تطبق عليهم الأحكام » 
ومهما فرضت على المخالفين مسن 
عقوبات 6 فان الناسى تفننوا فى 
التهرب من قبضتها واكثروا من 
مخالفتها والخروج على أحكامها . 
فى كين أن المسلم الذى نال مسن 
هذه الخصلة أيسرها »© وبلغ مسن 
هذه المرتية ادناها » يطبق مسسن 
الأمور أصعبيها وأشسدها » من غيسر 
رقيب او حسيب الا رقابة الله »6 
فيمتنع عن الأكل والشرب فى زمضان 
ولا حائل بينه وبين الطمام الا الايمان 
ويخرج من امواله الآلاف من غيسر 
أكراه ليوزعها على الفقراء ٠‏ فى 
حين أن أثسد المتمسكين بالقوانيسن 
يتهرب من دفع ( الضريبة ) وان كانت 
اقل بقليل مما يخرحه الفرد المسام ٠‏ 
وما أصدق الشاعر حين يقول : 
ما لم يكن منها لها زاجر 


)١١‏ يشير الى قوله تمالى : ( من جاه بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى 


الا مثلها وهم لا يظلمون ) 


( الآية 151 من سورة الأنصام ) 


(5) نور اليقين ؛ سيرة سيد المرسلين للخضرى ص ١١8‏ الطبعة الثالثة عثرة . 


(؟ ) المرجم السابق ص 5١1اء‏ 


من .النممان بن بشير رضي الله عنهم انظر راموز الأحاديث لمؤلفه إحمد ضياه الذين الكمشخالوىي 
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القاب قوة مهملة فى حياتنا 


خلق الله الانسان © وجهزه بحقيقتين عظيمتين » هما : العقل والقلب ٠‏ 
واقام كلا منهما على وظيفة لا يتاتى ان يقوم بها غيره + ولا يسسلح بن دون 
تحقيقها شىء من ١‏ مر الدنيا أو الآخرة . ١‏ 

اما المقل ؛ فوظيفته أن يقيل على الأفسسياء فيدركها على حقيقتها » وان 
يسستدل بظواهر الامور على ما .وراءها » وأن يتوصل من وراء ذلك ألى معرفة 
الله عز وجل ؛ والى الايمان بوحداتيته وربوبيته المظلقة . 
7 وأما القلب ه فوظينته أن يسير من وراء هدئى العقل ؛ فيحب الخير الذى 
اثبت المقل انه خير : ويكره الشر الذى اثبت العقل انه شر ؛ ويجمل ملاك ذلك 
كله م ى محبة. الله عز وجل ومحية رسولة . ْ 

ولايد لسار : الكون وتحترى التللئيان قي + ين شوق كلل من مين 
الجهازين ؛ فلولا المقل لامتزجت نزوات النفس. وآأهواؤها ؛ بخفقات القلب 
وعواطفه » ولتلاقى السفل والملو على ايقاد شر مستطير من شأنة أن يفسد 
كل شىء” ( ولو اتيع الدق أهواءهم لنسدت: السيوات والارفن .. ) 

ولولا القلب » كا وجد الخير الا فى دنيا الوهم والخيال 6 ولظل بلا 
الفضائل والمثل العليا مجرد رسوم تخلاد على الور ١‏ اد كسك وعيك علد 
على الشقاه .. 

مالمقل اذا هو القدرة الكاشفة والمخططة ه والتلب هو القوة الدافعة 
والحركة + ولا بد فى كل عمل او بنساء من التخطيط المنظم له آولا » خم الاداة 
النفذة له كانيا 


َه 
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الثل و الت سما ١‏ يقالب العقل ليدرك مدير ٠‏ وبقاطب القلب ليحب ويتائر . 
كه عه أن أيقاظ مدارك العقل ؛ وذلك لينهض كل بعمله + وسيم كل مثهيا 
فى تحقيق أنسانية الانسان ؛ 507 لماع وصرد ير المبري الوا نه 
عرز وجل . 1 


وائك لتجد ذلك ايضا فى احاديث زسول اللة ضلى ا 
فقد كان يأبى عليه الصلاة 0 الا أن يقرن الايمان العقلى بالمحية 
احب اليه من ماله وولده الاين أجممين ).: 1 ا 0 

وفى الحديث الآخر المتفق عليه ايضا : ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الأيسان : ان يكون الله ورسوله أحب اليه ميا سواهيا ٠‏ وأن يحب المرء ل بحيه 
الا الله ؛ وأن يكره أن يعود فى , الكفر © بعد أن انقذه الله منه ٠:‏ كما يكره أن 
يقذف فى ) ألثار ) 5 

انك تجد هذا الممدذى أيضا متمثلا فيما اتفئق عليه حمهور عليساء 
0-0-7 أن الايمان يزيد وينتص ؛ وأ ن الممسلم مطالب بالعميل على تقويئة 
أيمانه وزيادته ٠‏ 

وبدهى أن مجال هذه الزيادة لا يمكن أن يكون العقل + ذلك لأن العقل .اذا 
ارتقى فى ادراك الذىء الى ى درجة التسديق والاذعان 0 فقد وصل الى . النهاية 
التى لا يمكن أن يتجاوزها : اذ الادراك للشىء لا يعدو أن بكرن سيبوراان 
تصديقا » والتصديق نهاية عقلية عليا لا تقبل التفاوت والتشكيك ؛ لا جرم اذا أن 
التصديق العقلن غير قابل لأى زيادة أو نقصان . 


ولكن مجال. هذه الزيادة انينا هو القلت. . . عقن القلت تلم ين الغواطفت 
وصفه أى قلم أو بيان . ففى هذه البوتقة ينضج الايمان ويترعرع ٠‏ وفيه تتوالد 
معجزات الايمان التى طالما سمعنا بها قديما وأجدبيت منها حياتنا حديثا . 

وانظر الى البيان الالهى » كيف يصور هذا المجال القلبى لتقوية الايمان 
وزيادته > تايل عن كوله قعالى 2 1 واعلموا أن 'فيكم وصول: الله لو,يطيقكم عن 
كثير من الامر لعنتم ولكن الله حيب اليكم الايبان وزيثه ى تلوبكم وكره أليكم 
الكفر والفسوق والمصيان اولئك هم الراشدون ) وانت خبير ١‏ ن كلمتى ٠‏ حيبي 
وزين انما يعرفها قاموسس القلوب ؛ فهما يأتيان من وراء يقين المتل واذعانه . 

ثم ان هذه المحبة ابس يغقافا العشسن الاقياع والتتلوك: السلن © كنا قد 
الاتباع ألا أثرا من أثارها . 
تناج من وراء اليقين العقلى الى امحية كلية داف 1 , ومن البداهة بمكان إن 
هو المحبة نفسها ء وانما كان أثرا من آثار المحبة العارمة التى فاضت بها 
قلوهه + وال لكن مجرد التصديق بشىم نا هو وخده ‏ ا 0 
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والفداء . ومن الذى يقول هذا ؟ .. ومن الذى زعم أن المسائل العقلانية 1غ 
وحدها من 3شأنها أن تؤثر فى المواطف والقلوب ؟ وهل سمع أحد من الناس ان 
رجلا ضحى بحياته ايمانا منه بقاعدة رياضية أو مسألة من مسائل الجبر ؟ - 


ولعمرى كم كان جان جاك روسو على حق يوم اخذ يسخر ممن يظن آن 
الايمان المجرد بالفضيلة يعتير انتصارا :لها وتحقيقا ابادئها . غنراه يقول : ( كم 
قيل واعيد القول عن الرغبة فى اقامة الفضيلة على العقل وحده ؛ ويا له من 
اساس متين. :+ أى اساس هذا 5 !1 .1 ان الفضيلة عنا بقرلون هى النظام. > 
ولكن عل يستطيع الايمان بالتظام ان يتشلبه على بسرت الخامة 3 ان هذا اللدا 
المزعوم ليس الا لعبا بالالفاظ ؛ فالرذيلة هى حب النظام بشكل مختلف ) . 


وانظر » فلقد ادركت أمريكا يوما ما : ما فى الخمر من الاضرار الجسيمة 
المختلفة ه؛ وآمنت بذلك ايمانا عقلانيا قائما على مختلف الادلة التجريبية والعلمية 
القاطعة : وأقدمت الحكومة الامريكية بناء على ذلك على اصدار قانون بتحريم 
الخمر .. ولكن ما الذى تم بعد ذلك ؟ .“لم تمض فترة حتى آخذت رؤوس أولئك 
المقننين أتقسسهم تتمايل من ألم الحرمان .٠.‏ ثم“ما هو الا أن.عادوا فنكصوا على 
أعقابهم ؛ فمزقوا القانون الذى كانوا قد اص دروه ؛ وراحوا يعكنفون على 
أقداحهم يترعونها من جديد .. أما فى المدينة المنورة » وقبل أربعة عشر قرنا : 
حيث جماعة من الاميين قامت حياتهم منذ امد طويل على الخمر والشمس والماء 
والهواء : يقتاتون دنان الخمر كما يقتات الناسسن زكائب الحنطة 6 فقد وقعت 
المعجزة هناك بسر آية واحدة لم تزد على بضع كلمات . 


ما كاد أولئك المؤمنون يسمعونها : ويسمعون قول ربهم جل جلاله فى 
ختامها : ( فهل أنتم منتهون ) ؟ حتى اريقت الدنان ٠‏ وحطمت الأقداح : وتعالت 
عناصر الحياة كانت شرورتها من ضرورة الشيمسسن والماء والهواء الى رجس 
بالامس وكأن لم تكن لها جذور بعيدة راسخة . ّْ 


فما الفرق بين امريكا التى آمنت عن تجربة ودراية وعلم ٠‏ وبين أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استقبلوا الامر تلقيه وآمنوا به غيبا ؟ ... 


.نالك : يقين فكرى أعزل : لا تشايمه النفس : ولا يؤيده الهوى ة وعنا 
شىء وقر فى القلب بعد أن استقر فى الفكر . والقلب ‏ كما تعلم سا سيد هذا 
الكيان الانسانى كله » يقوده كما يحب ؛ وفى السبيل التى يريد . 


ثم ان القلب كالمرآة : لا يمكن أن يخلو من صورة تظهر على صفحتها 25 
فاما ان تثبت فيه صورة من عكر الدنيا واهوائها : واما ان يشرق بالمحبة الالهية 
الصادقة ٠.‏ واذا فاض القلب بمكر الشهوات والاهواء 3 فهيهات أن يصسيح 
الاعتقاد وحده حاملا لساحبه على اى عمل من اعمال التضحية او الفداء . 

(1) قعل البمض يقول : ان هذه النسسبة الى العقل غير صحيحة فى اللفة » والتسسية 
الصهيحة : عقلى . ولكنى ا أجد أن غير كلمة ( عقلانى ) تدل فى هذا اباب على المعنى الذى 
اربد » قفتضفع للكلمة دلالتها ووهيها .. : 


فى 
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كيف نغرس المعبة وننميها ؟ 


ولعلك تسالنى الآن : نما هو السبيل الى غرس المعبة الالهية فى القلب 
وتزكيتها حتى يزداد بذلك الايمان » وتتوفر مقومات التضصحية والبذل 
والجهاد ؟ 

والجواب يا اخى المسلم : ان لك الى ذلك نبلا كثيرة : 

فين اهم هذه اليل إن تخلو الى نفسك بين كل فترة وأخرى مدة من 
الزمن ؛ تتأمل فيها نفسك وحقيقتها ومنشأها ؛ ومدى حاجتها الى عناية الله 
وتوفيقه 4 فى كل لحظة من لحظات الحياة ة وفى الثاسن : ومدى ضفقهم أمام ‏ 
الخالق عز وجل : وفى عدم أى فائدة من وراء مدحهم أو قدحهم ٠:‏ ثم تتفكر فى 
مدى عظية الخالق جل جلاله ؛ وذيى مظلاهر آلانه ونميه المختلفة التى لا 
بينك وبينه » ثم اقاع فيهم مناقبك وفضائلك : ثم أن تتبع ذلك بالاكثار من 
ذكره 6 وتسسبيحه بالقلب واللسان ؛ والاكثار من تلاوة القرآن ٠‏ 

ومن أهم هذه السبل أيضا أن تكث من التأمل فى سميرة المصطفىي عليه 
الملاة والسسلام .. 
نيوته عليه الصلاة و السلام » ومن شأن التأمل فى ذلك تقوية الايمان وترسيهه 
نمى القلب هاه 

ثم ان القلب من ثانه أن يخفق بحب الففائل : والمثل المليا ؛ ومهما 
مجتمعة كلها فى كيان واحد » الا كيان حبيب الخالق المظيم محمد عليه الصلاة 
والسلام . فلا غرو أن يكون مهوى آفئدة المفكرين والمتأملين » وقدوة جميع 
المقلاء المنصفين . 

ومن أهم هذه السبل أيضا ». الاكثار من العبادات عامة والصلوات خاصة ؛ 
والاستقامة عليها فى خشية وحضور ؛ فذلك هذا الغذاء الذى يبقى على المقيدة 
وينميها » ويقوى جذورها فى النفس والقلب . 1 1 

ولا والله لن تتساقط الآفات المختلفة التى تعلق بالئفس » ولن يهيا القلب 
منور المحبة والعرفان ؛ الا بعد أن يزداد التعبد والتبتل فى حياة المسلم ؛ حتى 
يمتد أثرهما الى النفس والقلب فيهزهما هزا ؛ ويدفعهما حيئة وذهابا ؛ بين طرفي 
الخو:ة ,الرجاء 4 فمئد ذلك تتساقط تلك الآفات المالقة بالنفس © وتتبدد تلك 
الغاضيه المكرة الممتدة على صفحة التلب . 

ناذا سار المسلم فى هذا السبيل 6 ونهياً له القيام بهذه المهام » نبتت له من 
ذلك فى قليه محبة الهية عارمة ؟ تجمله لا يخشى أاى عظيم ؛ ويحتقر كل مغرية 
من المفريات » ويستهين بكل ايذاء وعذاب » ويستملى فوق كل اذلال أو 
امستهزاء . ولعيرى تلك هى المدة الكبرى التى جهز الله بها حبيبه محمدا عليه 
الصلاة والسلام ؛ للقيام بأعباء الدعوة الاسبلامية © وهى المدة التى ينيمي أن 


يتسلح بها من بعده كل مسسلم .. 
مكمن ألداء في هباتنا 


آريد أن اضع يدك يا قارئى الكريم بعد هذا الذى ذكرت ؛ على مكمن الدام 
المضال فى حياتنا الاسلامية اليوم . ؛ ّ 


ىق 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


أن داعءنا المستحكم المفال : هو ائنا مسلمون بالفكر والمقل فقط ٠»‏ لا 
القلب ومؤثراته . 0 ٠‏ 

ومثل هذا النوع من الحياة الاملامية قد يثمر ثروة مكرية عظيمة ؛ أو 
مكتبة اسلامية واسعة ولكنه لن يثير ابدا السعادة الاملامية المنشودة . 

ان اتل تحجسيد لهذه الحقيقة التى اقولها © أنك قد تلتقى مثلا بجماعة من 
المسلمين لهم مركز الصدارة فى الفكر والقيادة الاسلامية فى المكن الذى . 
يوجدون فيه ؛ ويبدا الحديث بينهم عن الاسلام ؛ وكيفية الدعوة اليه : 
والنهوض به ؛ وواجب المسلمين فى هذا المصر : ويغوصون فى هذا الحديث فى 
تنخشاط ولذة وحماس 4 ويتعالى صوت مؤدن على مقربة منهم يؤدن للصلاة 3 
والحديث لا يزال موصولا 1 وينتهى صوت الآذان هًّ ويذوب في فضوضاء الحديث 
وصحكيه !! 

ويمتد وقت خلويل بعد ذلك : والقوم مشغولون عن الاستجابة للأذان ؛ 
الصلاة أن يخرج وهنا ربما يقترح احدهم استراحة دقائق ليقوموا الى الصلاة 
. . وتبدا صلاة سريعة »6 قد لا تزيد على ركمات الفرض وحده ؛ وتتأمل فى مظهر . 
صلاتهم »6 فلا تفشك أن كل. واحد منهم منصرف بتفكيره الى الحديث الذى قاموا: 
لتوهم عنه !! 

وما هو الا أن يسلموا يمنة ويسرة : حتى يلتفتوا الى بعضهم البعض مرة 
أخرى * وقد تذكر هذا فى الصلاة ما كان قد نسيه أثناء الحديث © وقام فى 
ذهن الآخر اشكال تصسوره عند قراءة الفاتحة .. ويعود الحديث بينهم عن 
الاسلام ومشاكله » وما يتعلق به + وقد نسوا ان من:وراء الصلاة التى فرغوا 
منها تسسبيحا وذكرا ودعاء 4 وان لها.تتمة من الرواتب والتوافل : وان كل هذا . 
الذى يخوضون فيه من الحديث اتما هو وسيلة الى هذه الفاية: العظيمة ! 


غير أن الذى هو أهم من هذه الصورة نفسسها : أن الكثيرين من المسسلمين 
اليوم يدافعون عنها » ويتفلسفون فى الدعوة اليها » ويقتنمون ويقنعون أن 
الإسلام ليس إلا هذا المظهر الحركى الذى ينطبعم شكله فى البحوث الفكرية :ة 
والمناقشضات النظرية »© والتنظيمات الشكلية » ويظلون يتللون من أهمية المبادة ؛ 
والتبتل والاذكار » ويوهيون انها بضاعة المامة والجمال الذين لا فل لديهم 
يملؤون به فراغ وقتهم ء 

وانى لأذكر حفلا حاقدا فى احدى بلادنا المربية ٠‏ كنت أحد الحاضرين 
فيه : وأذكر أن أحد المفكرين من العلماء الفضلاء قام فى ذلك الحفل فكان ممأ 
قال : إن مشكلة كثير من المسلمين اليوم أنهم يحسبون أن الاسلام هو أن يكثر 
الانسان من الصلاة 55 أو أن يكثر من التميد قن مع أن الاسبلام هو الصمل 
والبناء . ٠‏ 00 

ولقد أخذت ألتنت اذ ذاك بيهدوء عن يميئى ويسارى أنظر فى وجوه 
الحاأضرين : ثم رحت أتأمل فى نفسى طبيمة أهل تلك المدينة كلها 4 فما هدتذى 
عيناى ولا ارفدنى خاطرى. الى أن ثمة أقواما. انقطعوا.عن. الحياة الدنيا فى 
كهوف قاصية للمبادة والصلاة .. وتآأملت © فوجدت أن اعظم متميد فيهم هو 
ذاك الذى يحافظ على فرضه يؤديه جماعة فى وقته » واتد يتبمه بركمات خفيفة 
من تؤائله المتمية ١‏ . كما وحه الحاجة الى هذا الكلام وما الفرورة الذاعية 


ميان 
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أي التكريه بالصلاة أو الدعوة ألى التخقيف من الميادات مه وما فى الحاضرين 
كلهم والبلدة يآأسرها ألا مقصمر عن الحد الأدى ” فى ذلك ع 5 
والعجيب أن ندعو بعد ذلك الى العمل . . واليناء .. والتصحية , 
هما الذى ينهض بالممسليين الى القيام يذلك كله : ؛ وهم مقيدون بأثقال 
واغلال من الشهوات والاهواء والكيم الدنيوية ية المختلفة ؟ . ما الذى يحملنى 
على اسستدبار شهواتى وأهوائى : وان قلبى ليخفق بحبها والتعلق يها ؟ . 
ان الامر يحتاج ولا ريب الى مساعد ومعين ؛ فأين هو المساعد والمعيق وما 
١ 1‏ 
7 نقد آجاب البيان الالهى عن ذلك : ووضم بين يدينا الساعد والممين : 
وذلك فى قوله جل جلاله ( واستعينوا بالمسير والصلاة وانها لكبيرة الا على 
الخاشعين ) وطالما وضع البارى جل جلاله هذا الدواء المساعد بين يدى حبيبه 
|المصطقفى صلى الله عليه وسلم ؛ كلما حزيه امر © أو .اطبقت عليه قدة : أو 
استيقظت فى ننسه بعض المشاعر البشرية : تأمل مثلا قوله تمالى لنبيه عليه 
السلاة والسلام : ١‏ فاصير على ما يقولون وسيم بحمد ربك قبل طلوع 
الشمسى وقبل القروب . ومن الليل فسيحه :واديار السجود .. ) . 
وأممن النظر معى فى هذه الآيات الاخرى : ( فاصير لحكم ربك ولا قطع 
متهم آثما أو كفورا '. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا . ومن الليل اس جد له 
ومبحه ليلا طويلا . ' 
نفسمهم أثقال ات 4 بدا الاهوار 3 حك 0ع المبادة والتبتل * 
0 الاقدام بين يدى ربهم الساعات الطوال © فى جئح الليل 0 1 
دمما ساهنا واحرة ما 8 6 ا . 
ولا 0 ؛ انيسطيع مسامق اليوم أن 1_0 وراء خطى أجدادهم 
وملئوا أكواء اباس ل يع ارح رهم جد الشسسهوات 
والاهواء » وتعالوا بوجدانهم الى مستؤى الحقيقة العليا . ٠‏ 
. الاأن الوعة الحب وحدها هى السوط الضائق 4 والقيار اللحرك ٠‏ والمحب 
ويقرب له البعيد ؛ وتفتى لديه القوى” وتذوب فيه الحياة ولا يرى أنه قد اوفى 
بميد المحبة 6 أو قام بواجب شكر النعمة . 1 
ويوم يعبر هذا الحب الوب المسادين اليوم .+ يكال البتياق كله * ويعور 
المميل جميصة 4 وتتجلى ممجزأت التضحية واليذل والجهاد 6 وتتنزل معحجزات 
النصر والمزة و التأييد 7 


)١(‏ #8 أظن أن المالم اللمتخدث كان يرمى الى شىء مما أخهذه عليه الكاتب ©؛ وائما يرمى الى 
تصميح فكرة خاطئة قاصرة عند كثير من المسلمين هى أنهم يحجطون الصلاة نقط مظير التدين ناسين 
النواهى المملية السلوعية فى. الحياة وهى التى يوجه الميها الاسلام عناية خاصة حتى «جمل الصلاة 
والصيام وسيلة من -الومائل المؤدية اليها .. والمسلمون جميما فى حاجة الى أن ينهموا تماما أن 
الاسلام عبادة ومماملة وكل مئهيا لا بد منه لتكوين المسلم الصحيح . وكل أمر من أمور الاسلام له 
وضمه وله منزلته والصلاة طبما فى المقدمة على آلا يجملها المسلم هى كل شوء فيتوفر عليها وينسى 
أو يهيل ما هداها مما عده الله ثمرة'من ثمراتها 5 أن الصلاة تنهئ عن النحثاء والمنكر © . 

ش « الوهى ) 


1 
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الأستاذ قدرى حافظ طوقان 


: اظبرين عناء التلبين ين وعدا الدفة فى الفيل 6 واشراء التعازب‎ ٠0 
ومن هؤ لاء ا حاير بن حيان فل من أعلام علماء المسلمين‎ ٠. والاحتياط فى الاستنتاج‎ 
ْ . الذين اسدوا اجل الخدمات الى الكيمياء والعلوم الطبيعية‎ 

لقد دعا « جابر » الى الاهتمام بالتجربة * وحث على اجرائها » مع دقة 

-الملاحظة ؛ كما دعا ألى التأنى وترك المجلة وقال : 3 أن واجب العحثل فى ” 
يي واجراء التجربة ؛ وا اللعرفة لا تسمل اا بها ١.‏ ولي + 

ا السيبة فن اجراء العيلية. 4 وان يعهيوا التعلييات”' 

ع ام و ون اك يليم لي عرو ادي 0 
والتأنى باستنياط النتائج . 

٠‏ وكان لجابر هذا افعسل قزر من من اش بعفادين فسان الحرين 

والمسلمين » حتى أن بعض العلماء اعتير الكتابة غير دقيقة أن لم تسيقها تجارب : 

وقال 0-6 الظشراتن .. كان الطغرائن: رجلا على جائب عثلن 

من الذكاء » ولكنه لم يعمل الا قليلا من التجارب ؛ وهذا آمر يجمل كتاباته غير 
دقيقة ., )1. 

ومن علماء المسلمين الذين اشتهر وأ بالتفقيق حين البحك في التبات ت 
رشيد الدين + بن الصورى + لد ان تمدن جه عورا | حير لحف من 
الحشائشض فى اتا ١‏ وعد الاصباغ والليق على اختلافها وتنوعها . 


دستور البحث العلمى 


وننتقل الآن الى الدستور الذى وضعه بعض علماء المسلمين للبحث العلمى 


18 
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والفلسفى ٠‏ كما ورد فى رسائل 7 آخوان الصفا »4 . وقد وصف بعض العلماء 
المحدثين بأن هذا الدستور محكم ورائع ؛ ويرى الباحثون أنه وليد المنطق الذى 
اقتبسه المسلمون عن اليونان » ويدللون على ذلك بالمقارنة بين مواده والمقولات 
المقر المسسماة عند اليونان ( قاطيفورياسس ) . فلقد شرح الامستاذ ١‏ مظهر » 
فى مقال ظهر له فى كتاب ( نواح مجيدة من الثقافة الاسلامية ) ابواب دستور 
البحث العلمى »© ثم اعقب ذلك بشرح المقولات : نشت له ١‏ أن أسلوب البحث 
عند اسسلافئا أصله يونانى ٠‏ أو بالحرى مستمد من أصل يوتانى » ولا يخفئ أنه 
ليس فى هذا ما يغير أو ينقص من قدر المسلمين العلمى ؛ فالانسسان دائما وابدا 
يأخذ ما عمله غيره ؛ ويزيد عليه اذا استطاع . وزيادات المسلمين فى هذا 
ومن الرسالة السابعة من رسائل اخوان الصفما التى تبحث فى الصنائم 
العلمية » يتبين أن اللسلمين اتبعوا دستورا محكما فى البحث العلمى ينحصر فى 
السؤال الاول : هل هو ؟ يبحث عن وجدان شىء أو عدمه ؛ والجواب : 
نعم أولا . 1 
السؤال الثانى : ما هو 5 يبحث عن حقيقة الشىء . 
السمؤال الثالث : كم هو ؛ يبحث فى مقدار الشئىء ٠.‏ 
السؤال الرابع :كيف هو ؟ يبحث عن صفة الثىء . 
السؤال الخامس : اى شىء هو ؟ يبحث عن واحد من الجملة أو عن بعض 
من الكل . ش | 
السؤال السادس : آين هو 5 يبحث عن مكان الشىء أو عن رتبته ٠.‏ 
السؤال السابع : متى هو ؟ يبحث عن زمان كون الشىء . 
السؤال الثامن : لم هو 5 يبحث عن الشىء المعلوم . 
السؤال التاسسع : من هو ؟ يبحث عن التعريف للثىء . 
وتدل هذه الاسئلة على الاتجاه الملمى الذى كان يسير عليه بعض العلماء 
المسلمين فى بحوثهم وكتاباتهم » وهو يحصر اتجاهات العقل ( .. ولكن لا يقر 
المتجه الذى ينيفى أن يتجه فيه العقل ازاء كل بحث بعينه .. ) . 
ولا يقف الامر عند هذه الحدود »6 بل نجه انه وهد في المسامين وبين 
علماقهم من كسف عناصر الطريقة العامية الممروفة الآن » والتى قميز هذه 
الحضارة عن التى سبقتها ٠‏ وقد جملنا بحثنا يدور حول السؤال الآتى : 
هل وجد فى المسلمين من سار على الطريقة العلمية وسلك فى آصولها ؟ 
ا ما كنت أظن ان للمسامين اثرا فى كشف عناصرها 6 والتمهيد الى اصولها » 
..:.:هتي بحنت فى مآثر الحسلمين فى الفيزياء »> واطلعمت على كتساب ( الحهسن بن 
الهيثم ) ٠.‏ بحوثه وكشوفه البصرية اللأستاذ مصطفى نظيف ٠‏ 
030 ويشتيل هذا الكتاب النفيس القيم على بحوث علم الضوء الموجودة فى 
. كتاب المناظر لابن الهيثم » وفى مقالات اخرى > وبعد أن درسها الاستاذ مصطفى 
نظيف »> وفحصها » واعمل فيها التحليل والموازنة والمناقضة ثبت له ان ابن الهيثم 
(مه قد توافرت فيه ( مميزات التفكير العلمى الصهيح ) ؛ وهى قدل على مدى 
...نعم الفكر » وعمق النظر فى عصر ابن الهيثم على النّحو الذى وردت فى بحوثه 
قي 8 ) هه 3 
وأرى قبل التدليل عليها » أن ألفت النظر الى أن علماء المسلمين لم يتوسسعوا 
.ى الطريقة © ولم ينقلوها على النحو الذى توسع فيها واستغلها علماء أوروبا 
وأمريكا الآن » كيا أنهم لم يدركوا ما لهذا الاسلوب من شثشأن خطير ؛ كما أدركه 
غلماء هذا العصر . ولكن يمكن القول أن كتاب ! المناظر ) لابن الهيثم يدل على 
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انه وجد فى المسلمين من سار فى بحوثه على الطريقة العلمية + كما وجد بين 
علمائهم من سبق ( بيكون هومع828 ) فى انشائها ؛ بل ومن زاد على طريقته التى 
لا تقوافر فيها جميع العناصر اللازمة فى البحوث العلمية . 
أما العناصر الاساسية فى طريقة اليحث العلمى الحديث نهى : الاستقراء : 
و القياس » والاعتياد »6 والمشاهدة ؛ أو التجربة والتمثيل . 
ولقد ادرك ١‏ ابن الهيثم ) الطريقة المثلى » وقال بالاخذ بالاستقراء والقياس 
,. والقمئيل » وضرورة الاعتماد على المواقع الموجودة على المنوال المتبع فى البحوث 


العليية الحديثة . ١‏ 
ففى كتاب ١‏ المناظر ) عند البحث مثلا فى كيفية الايصار » واختلاف العلماء 
فيه يقول : 


« ونبقدىء فى البحث باستقراء الموجودات »© وتصفح أحوال المبصرات 4 
وتمييز خواص الجزئيات » ونلتقط باستقراء ما يخص البصر فى حال الابصار » 
وما هو مطرد [ يتغير »> وظاهر لا يشتبه من كيفية الاحساس ٠‏ ثم نترقى فى . 
البحث والمقايينس على التدريج والقدريب » مع انتقاد المقدمات والتحفظ من الغلط 
فى النتائج » ونجعل غرضنا فى جميع ما نستقريه ونتصفحه استكمال العدل » 
فلا اقباع أللهوى » ونتحرى فى سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق الذى به مثلج 
الصدر » ونصل بالتدرج واللطف الى الغاية التى عندها يقع اليقين » وتظهر مع 
الفقد والتحفظ بالحقيقة التى يزول معها الخلاف » وتنحسم به مواد الشبهات ٠.‏ 
وما نحن مع ذلك براء مما هو فى طبيعة الانسان من كدر البشرية » ولكننا نجتهد 
يقسدر ما هو لفسا من القوة الانسانية ٠‏ ومن الله نستمد المون فى جميع 

مور » ٠‏ 
ومن أقواله هذه تتجلى لنا الخطة التى كان يسير عليها فى بحوثه » وان 
غرضه فى جميع ما يستقريه ويتصفحه ( استعمال العدل لا 'اتباع الهوى ) . وبعد 
ذلك نراه قد رسم الروح العلمية الصحيحة ؛ وبين أن الاسلوب العلمى هو فى 
الواقع مدرسة للخلق: العالى » فقواعده التجرد عن" الهوى » والانصاف بين 
الآراء ؛ فيكون قد سدق علماء هذا المصر في كونه لسن الممساتي وراء البحث 

العلبى الحديث . | | 

وكان يرى فى الطريق المؤدى الى الحق والحقيقة ١‏ ما يثلج المدر ) 
س على حد تعبيره ‏ وهذا ما يراه باحثو هذا العصر من رواد الحقيقة الماملين 
على اظهار الحق . فان وصلوا الى ذلك فهذا غاية ما يبفون ويؤملون . 

يسسبقه ويتفوق عليه 


وابن الهيثم فى طريقته العلمية التى اتبعها فى بحوثه وكشوفه الضوثية 
قد سيق ( بيكون 89008 ) فى طريقته الاستقراثية . وفوق ذلك سما عليه ٠‏ 
وكان 'وسع منه أفقا وأعمق تفكيرا . وهو وان لم يمن كما عنى ( بيكون ) بالبحث 
النظرى ؛ وبتاليف المؤلفات التى يعرض فيها الآراء النظرية فى طرق البحث ويلزم 
العلماء بها الزاما © فحسبه أنه اتبع الطريقة الصحيحة فى بحوثه » وجرى عليهاً 
عملا وفعلا . وان الامر جاء منه على بينة وروية ؛ وامعان فكر وحسن تقدير . 

ويذهب الاستاذ مصطفى نظيف الى أكثر من هذا فيقول : ١‏ . . بل وأن ابن 
الهيثم قد عمق تفكيره الى ما هو ابعد غورا مما يظن أول وهلة : فأدرك ما قال 
به من بعده ( مأك ) و ( كارل بيرسون ) ؛ وغيرهما من رجال الملم الحديث فئ 
القرن المشرين , أدرك الوضع الصحيح للنظرية العلمية ؛ وادرك وظيقتها الحقة 
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ويمكن القول - من نصوص أقوال ابن الهيثم ‏ أن تفكيره اتجه الى الوحهة 
التى يتجه اليها التفكير العلمى الحديث ١‏ .. وانه ليس من المفالاة ايضا القول 
بأنه قد أدرك عن بينة الطريقة الحديثة فى البحث العلمى ؛ وادرك الاوضساع 
الصحيحة لما تسميه الحقائق الملمية . 

0 الحديثة فى البحث . وقد وصل 
بسصلوكه الى الحقيقة التى ينشدها بالمعنى الذى رآه . وهذا يتجل ى بأوضح بيان ' 
وابلغ صورة فى الكتابٍ التفييس (١‏ الحسسن بن الهيثم بحونه وتوية الي 
تاليف الإستاذ مصطفى 


يعتيد علي التصارب 


٠02 0‏ ومن الحق أن أقير اشارة بسيطة الى موضوعات كتاب ١‏ المناظر ) . فلقد 

استدل ابن الهيثم فى جميع بحوثه فى الضوء على القواعد والقوانين الاساسية 

بتجارب ؛ واستعان باجراء التجارب بالمعنى الذى نعنيه الآن . وذهب الى أبعد 

بن ذلك + فلقذ اخراك كوي التجربة فى البحوث العلمية ه فهو لا يعتمد على التحربة 
فى اثبات النتائج التى. تستنبط بالقياس بعد ذلك من تلك القواعد والقوانين 


ومن مميزات ابن الهيثم أنه كان يششرح الجهاز ؛ ويبين وظيفة أجزائه 
المختلفة » واستعمل أجهزرة مبتكرة لشرح الانمكاس والانعطاف © وتدل تحاريبه 

وكذلك يمتاز كتاب ١‏ المناظر ) بعناية ( ابن الميثم ) بالقياسس . فهو بمد أن 
شت البادى» الادلية بالتجرية » يتخد تلك المدادي» كحايا يسقتيط متها بالقيانس 
النتائج التى تفذضى اليها ؛ ويشرح على هذا الثمط كثير! من الظواهر الهامة قئ 
الضوء . 

ويتبين من بحوث الكتاب أيضا أن 0 ابن الهميثم ( ادرك قيمة التمثيل فى 
البحوث العلمية ؛ ولهذا استمان به فى بعض المواضع ؛ وكان فيها موفقا ؛ وفى 
بعضها كان مبتكرا وملهما ٠.‏ والذى نستخلصه من مآثر 7 أبن الهيثم 0( ونقاحه 
الفكرى : أنه سلك فى البحث سببيلا د تتوائر فيه خصائصس البحث العلرى . 


وقد خرج الاستاذ مصطفى نظيف من دراسته ١‏ بحوث ابن الهيثم فى 
الضوء )) بالآتى : « ٠ه‏ ليكن آبن الهيثم قد استفاد بمعلومات من تقدموه ؛ وبهوث 
من نقدوه » فقد استفاد حتما طوعا أو كرها > ولكنه إعاد البحث عن كل هذه 
الآمور من حديد »© ونظر فيها هميما نظرا هديدا لم يسبقه اليه أهد من قبله ٠‏ 
وأتجه فى هذا النظر وجهة جديدة لم يؤتها أحد من المتقدمين » وأصلح الاخطاء » 
وأتم النقص » وابتكر ااستحهدث من اللمباحث » وأاضاف الهديد من الكشوف » 
وسيق في غير قليل من ذلك. الاحيال والمصور »© واستوفي البحث أحمالا 
وتفصيلا > وسملك فى البحث سبيلا تتوافر فيه خصائص البحث العلمى » مع 
ما فى هذه الطرق من قصور » ومع ما فيها من ميزات »2 واستطاع ان يؤلف من 
كل ذلك وهدة مترابطة الاجزاء » على قدر ما كان يمكن أن ترتبط به اجزاؤها فى 
فهره » وأن وحدنا فيها غيبا أو نقصا فتلك سنة الله في الماهث العلمية ٠‏ وهو 
يهالم يدع ول ينكر فحسب / بل هو ايضا اتام بها الأسدي التى انب علي 
مرح علم الضوء من بعده ٠ » ٠٠١‏ 
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حديث ذو شجون : 


مضى العيد ؛ وسستأتى أعياد ؛ ويبقى الحديث عنها ذا شفجون . 


فقد بدت الامة المربية فى احتفالها بالميد كما بدت فى الاعوام السابقة » 
كآنه ل شىء يمر بها : ولا أحزان تصيبها فى كيانها ؛ وتلف كثيرا من أسرها !! 
وقد كانت أغانى العيد السارة : واعلانات الصمحف عن الاحتفالات بالعيد » 
اتصدم سمعى وبصرى ؛ وتثير فى نفسى كثيرا من الاسى واللوعة .. لا لان 
ٍ لى فقسى من الاسى و شى 
أكره الفرح ومظاهره ؛ ولكن لآن ذلك كله غير مناسب لحالنا وواتعنا كامة مصابة 
فى عزتها 50-6 وكأسر مصابة فوق ذلك مفقد اعزائها 6 وفقد أمنها وأوطائها 
واستقرارها ؛ وقد كان الذى يثير فى نفسى الاسى أكثر من هذا كله واشد ؛ أن 
آرى بعض الذين أصيبوا بفقد وطنهم ودورهم وتشريد أسرهم يقبلون على مظاهر 
الميد كأن لم يكن شىء .. وكأنهم فتدوا حاسة الألم لنقد ما فقدوه 6 أو كأنهم 
فيه . الذبء 1١‏ م 1 5 ع6 . ا م 0 0 م 
واقول بعض الذين أصيبوا لا كثرتهم .. وكنت أعزى نفسى بأن فى كل: شىء 
وشىء آخر أثار شجونى »؛ فقد وجدت العيد يتمزق ؛ أو وجدت المسلمين 
يتمزتون فيه :6 بعد ما قرت عيوننا بتجمعهم فى بدء شهر الصوم ؛ وقد قغل 
الناس هذا التمزق أو هذا الاختلاف وآثار تعليقاتهم بشكل ملحوظ ؛ حتى لم يكن 
حديث للناس فى يوم العيد الا هذا الحديث .. وفى كل مجلس تجد الاخذ 
والرد 
جماعة يقولون لقد اجتمعنا فى بدء الصيام آخذا برؤية جهة من الجهات » 
وقلنا ان المسلمين آأمة واحدة ؛ ولذلك نعلن بدء شهر الصوم ؛ فلماذ! لم ناخد 
بذلك فى انهاء شير الصوم 5 | 
وآخرون يردون ويقولون : ولكن هل يصح علميا أن يكون رمضان ناقصا 


ليل 
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المخاورة لنا الا ضعة وعكرين يوا طوال حذهء الدة لويا صيناه كابلا أبذا 
نيما .5 


وهل ييمكن الاعتماد على رأى من يتقدم للكسهادة : حتى ولو كان مؤدى 
شهادته لا تتفق مع العلم الموثوق به ؟ وحتى لو أحاطت بهذه الشهادة بعد 
المفريات المادية الى قد تحمل بعضي المجازفين على الادلاء بشهادته طيعصا ده 
هذه المفريات ؟ 


ويقومون من مسالسهم : وينتهى حديخكهم 3 وفى كدان كل مسقم أشضياء 35 
وهذأ هو مأ يسبتدعى النظر فعلا ويوحب علينا تحديد هذه الامور .. قاأنها تتصل 
بركن هام من أركان الاسلام ولا يسح دينا ولا عقلا أن يترك المسلمون فى أمر 
كهذا يتخبطون فيه هكذا .. ونقول : المسئولية على من اعلن . 


قد يكون من المقبول شرعا أن نختلف فى بدء الصيام ونهايتة ؛ حسب 
اختلآف الطالع + لآن هذا راى بعش الاثمة الذين تجلهم وتعلدهم » وان كنا 
نفضل الاخذ بالراى الآخر . ولكن اذا اقترن هذا مثلا بظاهرة تثير الشك 2 
والاخذ والرد : كظاهرة استمرار شسهر رمضان وحده ناقصا للمثل هذه المدة 
الطويلة 4 فان الامر لا يصمح تركه يفعل فى نفوسس الناس ما يفعل من الريب 
والحيرة ؛ ومن التعليقات المرة ؟ 


وتبدآأ مجلة 0 الوعى الاسلامسى من حائيهسا بتحيل واحبها ازاء هذا 
الموضوع : فتوجه الى علماء الفلك فى جميع البلاد الاسلامية هذا السؤال : 


هل يمكن من وههة نظر علم الفلك أن يحىء شهر من الشهور العربيسة 
ناقصا باستمرار لدة تزيد عن همس سنوات ؟ 


وسؤال آخر توجهه الى رجال الفقه والتشريع : 
هل يمكن الاعشياد ‏ ولاسيما فى نهاية هر رمضان ‏ على تسهادة 


0 _- ريت 2 - 


كم اليس من المناسب الآن أن ندقاق فى نصاب القفهادة بأكثر مما كان الآمر 
غلية :فى الممر الاول .حين كانت التدوس غابرة بالايسان. 4 مسلوءة بالخقبية 
من الله ؟ 


ثم اليس الاعتماد على رؤية المراصد بجانب الحساب الفلكى الدقيق الصادر 
عن العلماء الفلكيين أأوتوق لهم أفضال 5 أحوط ل لديننا من الاعتياد فى تلسسهاد5 1 
شاهد أو شاعدين يمستورين لا تدرى من باطن كل متها وبواعقه قينا ؟ ْ 

. ذلك هو ما أحب أن يشتارك معنا فى بحثه علماء الفلك 6 وعلماء النقته 
والتشريم أداع لواهب دينى تتحمل جميعاأ مسسئوليته 8 

ونحن فى الانتظار . 


3 ا 
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سلال :0 


0 هاه فى حديث نشر لرئيس وزراء اسرائيل الس سايق يوم .؟ 
اكتوبر واطلمت عليه اخيرا : « كل ما ذكر فى التوراة ( من الاراضى ) هو من 
حق اسرائيل »© وأنه لا بد من الاستيلاء عليه » . 1 

مطامع غريبة لكن يظهر أنها عقيدة أو بمنزلة العقيدة عند هؤلاء ما داموا 
منمسسكين هكذا بتوراتهم »© وقد دلتنا الحوادث انهم يعيشون ويتصرفون فعسلا 
بمقتضاها .. وهم أصحاب حق فى أن يتمسكوا بعقيدتهم ويتصرفوا حسب 
توراتهم أو حسب ما يفهمونه » ويستغلونه لصالحهم متها ٠.‏ - 

لكن يبقى نحن على الطرف الآخر .. هل قدرنا هذا الموقف منهم ؛ وهل 
نعد انفسنا لاحتمالاته »؛ وهل عنينا بشحن النفوس بالروح والطاقة الاسلامية 
التى تجعل كل مسلم صاروخا منطلقا يدمر كل هدف يقف فى طريقه ؟ 

ان الذين ينطلقون من عقيدتهم الى مجالات الحياة فى السلم والحرب ».وفى 
الاعتداء على غيرهم لا يمكن أن يصدهم الا اناس ينطلقون من عقيدة قوية تربطهم 
بالله فى كل حركاتهم © وفى سسلمهم وحربهم .. 

وعلى أسساسن هذه القتاعدة يحب أن نمد أنفسسنا للملاتاة هذا العدو وردعه 


والقضماء عليه 3 
ملاح من جتسن السلاح .٠.‏ ولديئا عقيدة تدمع المسلم الى الموت حبسا 
فى الحياة .» 0 ْ 
فلماذا لا نعنى بها .. لماذا لا نجهز انفسنا بهذا السلاح » وهو أمضى 


وآفتك من كل الاسلحة اذا كنا نعلا جادين »؛ ولنا ثأر يؤرقنا ويقتض مضاجعنا . . 
هذا هو السؤال !! 1 ْ 


00 


منطق واضع : 


. اسرائيل غلبتنا وكسبت الجولة بالسلاح الجوى الذى دمر السلاح الجوى 

وعلى حسب ظنى ب ولست بالطبع من رجال الحرب ولكن لى عقل يقدز 
الآمور ‏ أقول حسسب ظنى أن اسرائيل لن تستطيع الانتصار علينا بفير المفاجأة 
بسلاحها الجوى ؛ أو بفير سلاح جوى متفوق وكاسح .. 

وهذه س حسب ظنى أيضما. حقيقة مفهومة ؛ وتكاد تكون لدينا بديهية . . 

فماذا فملنا تجاه هذه الحقيقة استعدادا لاحتمالات المستقبيل ؛ واستفادة 
دن دروس الماضى القريب 5 ْ 


أظن أيضا أنه لو كان لدى الدول العربية سلاح جوى فعال وقت الحرب. 
لكان من الممكن أن يعوض العجز الذى اصاب السلاح الجوى المصرى . 
ولأسرع يدان المعركة : يضرب اسرائيل فى داخلها ويضرب جيوشها : ويغطئ 
جيوشنا ويحميها ؛ ويمهد لها طريق الزحف »؛ و . . الانتصار .. ولما وتعت 
اخيرا هذه النكبة أو النكسة التى نعانى آثارها اللعينة . . 

ان أن هذا مغهوم . 


5 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


ومفهوم أيضا أنه لا آمل لنا فى غير قوتنا ووحدة قلوبنا . وتكتل قادتنا 
ونحن من ورائهم لحو هذا المار ©» وقد تحيلوا مسئوليته أمام الله والشموب 
والتاريخ . . فلم نمد نفرح بالكلام الكثير.؛ بل أصبحنا نصاب بالفثاء والدوار كلما . 
سممعئاه أو قراناه .. ونصاب بالفجيعة أيضا كلما أحسسننا خلانا أو تهاونا 6 

اننى انصح الآن بقراءة تاريخ الحروب الضليبية » وما كتب عن العرب ' 
المتخاذلين ؛ الذين كانوا يتماونون مع اعدائهم ؛ أو الذين كانوا يتخاذلون 0 
ويثيرون المشاكل والخلافات مع اخوانهم » جريا وراء مصالحهم .٠.‏ أنصم بقراءة 
هذا التاريخ ليروا مع كل كلمة تكتب عن هؤلاء لمنات عليهم تتجدد دائما بتجدد 
قراعتها والاطلاع عليها 55 ا 

أن بقراءة هذا حتى نحذر جميعا لمنات الاجيال المقبلة » ولعمسذاب 
الآخرة اشد وأبقى .. 1 . 


هرس ير 


الذين قال لهم الناس 


لا اريد أن اتحدث فى مسائل سسياسية » فنا لنا هنا بها شان »© ونعوذ بالله 
من كسرورها بالنسبة لأمثالنا .. 


وانما آريد أن اقول لاخواائى ؛ الذين يسمعون الاصوات العالية الصادرة 
هناك » من أقصى الغرب : تنادى وتصرخم ٠‏ وتضغط لد اسرائيل بكل ما تحتاجه 
من أدوات التدمير : لتواصل عيليتها فى كدت أنفاسنا . 1 | 

واقول للذين يقرءون أن المدد المالى الذى يأتى لاسرائيل من هناك من أقصى 
الغرب بلغ سبعة آلاف مليون دولار فى شكل مساعدات حربية ومدنية:!! 


وللذين يقرءون آن الطائرات الحربية الفتاكة التى تفوق سرعتها ضعف 
سرعة الصوت تأتى لإسرائيل من ناك من أقصى القرب لتضمن النصر المستمر 
على الغرت !! ا 

وللذين يقرعون آثار الحرب الباردة والاعيب المخفسايرات الاجنبية في 


الصقوف العربية . 


أقول لاخوائى . . أن ذلك كله لا يفزعنا ما دمئا مؤمنين بالله الايمان الذى 
يقد الجبال ويزحرحها : وماذدينا رجالا نؤمن بآن كرابة الابة من كرامة افرادها ؛ 
وتعمل بمقتفى هِذ! الآايمان 3-5 


أن ذلك مدد بسيط يأتى لاسرائيل : بجوار ما تسلطه هذه القوة الجبارة 
التى تمد اسرائيل ع على شعب فيتنام من أدوات الفتك.والتدمير . ٠.‏ ومع ذللك 
فنحن نعرف كيف قابل هذا الشعب القوى ‏ وهو لا يزيد فى عدده عن خمسة 
عثيى مليونا من النفوس ‏ هذه القوى الجبارة . على مدى السنوات التى 
مرت بها 8ه 

لقد بلغ عدد ضحايا الغارات الجوية من أبناء هذا الشعب الصفير حتى 
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نعم .. أربعمائة ألف قتيل . . كل قتيل وراءه أسرة بل أسر تتفتت أكبادها 
عليه .. وكل قتيل كان له عمل يؤديه .. وذلك عدا ضحايا الفارات البرية 
وقصف المدفعمية الخ .. ار 5 

فهل رأينا هؤلاء قد ضعنوا او خارت لهم عزيمة ؟ أو لان لهم جانب » آمام 
هذه القوة الماتية ؛ وأمام الضحايا الكثيرة منهم ؟! 

اقد أسقطوا من الطائرات المفيرة حسب آخر احصاء ايضا (19؟.؟) طائرة : 
وهم فى كل وقت يقضون: مضاجع المغيرين المدلين بقوتهم © ويبيدون الكثيرين 
من جيوظهم 5 5 1 

ناذا كان خمسة عشر مليوئا يقفون هذا الموقف الصامد مام القوة الاصيلة 
الجبارة التى تمد اسرائيل بشىء من الطائرات او الاسلحة الاخرى . . فهل ترانا 
س ونحن حسب التعداد مأثة مليون واكثر ‏ هل ترانا نفزع أو يخيفنا مثل هذا 
المدد ؟؟ 

ان الجبان جبان يخاف حتى من المصا بل من تسبحها .. 

والشجاع شجاع لا يخشى شيئا ولو كان الموت . 

والمهم الايمان .. الايمان الذى يملأ القلوب » ويسيطر على الانسسان . 
والذى تهون أمامه كل قوة بل تزيده قوة العدو ايمانا بحقه وتغريه بعدوه وسيان 
لديه يموت أو يرجم لاهله .. 


« الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنممة من الله وفضل لم بمسسهم سوء 
واقبموا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ٠‏ انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 
فلا تخافوهم وخافون أن كنتم مؤمنين )») ٠‏ 
هؤلاء هم أبسلافنا .٠‏ ونحن أولادهم .٠‏ شهل نحسسن الاسسوة بهم ؟ 
2 2 ك5 


'بدون تعليق : 


جاء فى عريضة السادة رؤساء الطوائف المسيحية فى سوريا الى رئيس 
الدولة بمناسسبة المشكلة التى قامت حول مدارسهم الخاصة ؛ وتمسك الحكومة 
سضرورة خضوعها لمناهج وزارة التربية واشرافها التام ما يأتى : 2 ٠‏ 

« أن اعتقادنا الرأسسخ هو أن المدرسة هى جزء جوهرى من كياننا الديئنى : 
وقد أثبت التاريخ منذ أول السيحية الى اليوم أنه قلما قامت كنيسة دون أن تقوم 
الى جائبها مدرسة تساعدها على ترسيخ العقيدة الدينية بحيث ان المدرسة 55 ' 
أصبحت فى أعتبار الكنيسة جزءا لا يتجزا منها » !! 


شكرا 

أصدقاؤنا الذين تفضلوا بارسال تهانيهم وتمنياتهم الطيبة بمناسبة عيد 
الفطر المبارك نسحل لهم هنا خالص التسكر ؛ ونرهو من آلله العاىي القدير أن 
نتادل التهانى جميما بعيد النصر على اعدائنا وتحقيق ما نرجوه من العزة 
وائحرية ووهدة الكلمة . 


بق 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


للاستاذ : الفزالى هرب 


لين عجيبا لدى الشرقيين بعامة ؛ والمسلمين منهم بخاصة » ان يسسبق 
الرجل المرأة » فذلك أمر طبيعى © وما جاء على أصله لا يسأل عن علته ‏ كما 
يقولون ‏ وائما العجب الماجب ؛ أن تسبق المراة الرجل وتفوقه فى ناحية من 
النواجى » التى هى مظنة اسبقية الرجال .. ش 

ومقالنا هذا مقصور على,ما تيسر من أمثلة تاريخية اسلامية لاسبقية بعض 
النساء فى العصر الاسلامى الأول : 


١ب‏ آما اسبقية المراة الى الاأسلام : فقد مثلتها السيدة خديجة بنت خويلد 


التى شمهد لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالاسبقية الى الاسنسلام 
والايمان » قائلا فى معرض الوفاء لها بعد انتقالها الى جوار ألله « آمنت بن اذ 
كفر بى الناس »6 وواسستئى بما لها اذ منعنى الشاس ل«( وهكذا آأقر لها الرسول فى 
هذه الشسهادة المحمدية بالأسسبقية الى الاسلام اعتناقا وايمانا » وسلوكا وعملا » 
فكانت بذلك المثل الأعلى » والاسوة الحسئة ؛ التى استئارت بها الآتسنسات 
والسيداث الفضليات السسياقات - 

امه اسياء بثت ابن يكن الستديق التى سيقت الى الاسلام جبيع 'اخوتها 
الذكور 6 وجدها آنا حاف , 6ه 
الذى كانت هي من ن الأسباب لك لاسلامة” 3 

9س وسودة بنت زمعة العامرية التى سبقت سبقت معظم قومها . 

وام السحل لله يلت انارت الى سيت احليا )كنا سقف وزجها 
انيلس بن عي المطلى علن الرعم من انها ليمت الى رول الله بصلة الثراية 
الوقيية كروجها + وحسيها ملة القرية من الثه:ورسوله ؛ ونى التفرتة بين 
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القربة والقرابئة » قال عمر بن الخطاب كلمته الخالدة ( ١:‏ القرابة لحم ودم » 
والقربة نفس وروح ) ٠‏ 001 
ش ه س وأسماء بئنت عميس التى سبقت معظم أهلها » وكانت جديرة بشرف 

زوجيتها من جعفر بن أبى طالب طيار الشهداء الأبطال .. 2 ٠‏ 

9س وأم كلثوم بنت عقبة التى سبقت أهلها وآياها . 

4 س وأم حبيبة بنت أبى سفيان التى سبقت زوجها وأباها واخوتها » 
ومنهم معاوية بن أبى ستيان أحد كتاب الوحى لرسول الله .. 

وأميمة بنت بشر الأنصارية التى سسبقت زوجها حسان بن الدحداح 5 
النضير الذى بقى على كفره حتى قتل بالشسام © تاركا لها صغيرها. أنس بن مالك" 
فترملت بعمهه قائلة : لا اتزوج حتى يكبر ابنى انس ويجلس مجلس الرجال 
ويأمرنى . . ولما بلغ انس مبلغ الشباب تقدم لخطبة امه ابو طلحة زيد الذى كان 
مشركا حينذاك فقالت له : كيف تمبد حجرا لا يضشرك ولا ينفعك ؟ لا ارضى بك 
زوجا حتى تمسلم »6 ولا أريد منك صداقا غير الاسبلام 355 وقد كان ٠‏ 
« الأصابة » فى الجزء الرابع بأنها أول امرأة أسلمت لله عتب عقد معصساهدة 
الحديبية بين الرسسول وقريش » دون أن تخثى جبروت قومها ؛ أو عدوان 
قريشض 6 كم هاجرت الى رسول الله حيث أمتحن أيمانها فنححت فى الامتحان ' 
نجاها يباهرا سجله وحى اللسسماء بقوله فى السنورة التى سميت بصفتها 
( الممتحنة ) (يا أيها الذين آمنوا اذا جاءعكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بايمانهن ) ورد الرسول على زوجها المشرك المتمسك بشركه مهر مثلها » 
فتزوجها فاروق الاسلام عير .. 1 

ب س وأما اسبقية الارآة للرجل فى الايمان بالله » والثبات عليه حتى الرمق : 


فنقدم بين يديها بأن علماء السيرة والتاريخ » يكادون يجبعون على ان ' 
جميع الممسستضعفين من الرجال حاشا بلال بن رباح » قد نزلوا على حكم 
الفرورة » ولوثوا السنتهم بكلنة الكفر ظاهرا » دون. ان يشرحوا بالكفر صدرا » 
على حين أن جميع المستضعفات من النساء أو معظيهن ؛ أبين فى بسمالة رائمة 
أن يترخصن فى عقيدتهن ؛ فينزلن على حكم الضرورة ؛ وآثرن العسزيبة على 
الرخصة © واستعذين العذاب ؛. واسستسهلن الصماب ؛ واحتملن من القشدائد 
والاهوال 6 ما ناعت به شم الجبال وعزائم الرجال . . 

0 ١س‏ هذه سمية بنت خباط » عرضوأ عليها أن تلفظ بكلمة الكفر ولو ظاهرا 
س كبا صتع ابنها عمار بن ياسر مرغما ‏ ولكنها أبث ‏ بالرغم من مضاعفة 
المذاب الشديد لها الا أن تزداد ايمانا على ايمان. ؛ مما دفع أبا جهل ‏ »6 الى 
اغلاظ القول لها » وطعنها بحربة فى أخطر واعف موضع من جسيها الطامم 
.. فراحت أول شهيدة فى الاسلام ؛ كما حقق ذلك كثير من علماء الاسلام .. 

؟ س وهذه لبينة جارية بنى مؤمل بن حبيب بن كمب ؛ كان عمر بن الخطاب : 
نفسسمه يعذيها فى جاهليته أشد العذاب » ولا يريحها من العذاب الا سآمة ومللا 
ح كما اعترف هو بذلك ‏ وآخيرا أشترأها أبو بكر الصديق ؛ ثم أعتقها لوجه 

الله ؛ فصارت تنعم بالحرية والكرامة والاسلام ٠: 2.٠.‏ 
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* ل وهذه « زنئيرة #جارية عبرين الخبلات ٠‏ الذي +5 اك الشاعلية * 
هذى ققدت نور سوه وحسبها نور السبير* علدنا 9 سمواء لحيل . 
الى نات فى بن ما بن أو ريا ن بك وذا لوجت من ب السكر 


الاسلام ؛ ثم وهبت نفسها لرسول الله » فشهد لها القرآن قائلا فيها « وامر 
مؤمنة ان وهبت نفسسها للنبى مب و ركه 
القوى الراسمخ 9 » غير عابئة بما لاقته من أضطهاد وتعذيب وحرمان من الطعام 
والكراب ب تاغل ابن غبانى قلا عحب أن بهرت ابباتها وثباتها من كائواً 
يعذيونها ويضطهدونها »6 ناذا هم يمسسلمون عل ى يديها لله رب العالمين عت كنا 
حدثنا بثلك ابن حجر 'فى الجره الثاين من ١‏ الاضابة ) . 

مه وهذةه أم حبيبة بنت أبى سفيان » هاجرت الى الحيقة جع زوكها عزية 


' الله بن جحش » الذى ارتد فى هجرته عن الاسلام الى النصرانية ؛ فقاطعته 


وغاضيته معتصمة بدينها » وفية لعقيدتها » فى دار غربتها » حتى اختارها رسول 
الله.زوجا له وصارت.من أمهات المؤمنين والمؤمنات . 
ح حاوأبا اسبتية الخراة الى الهجرة > نقد تهد يه رول الله نفسه : 


حيئما حاءته أسماء بنت عميس قائلة له س وهى أحدى المهاحرات السابقات الى 
الحيشة ‏ يا رسول الله ؛ أن رجالا يفخرون علينا ؛ ويزعيون أننا لسنا من 
المماجرين الأولين السسابقين ٠.‏ تعنى بذلك قول عمر بن الخطاب لها مازها ؛ 
يا حبشية .. سبقناكم بالهجرة الى المدينة .. فقال الرسول لاسماء . بل لكم 
أنتم آهل السفينة هجرتان : هاجرتم الى أرض الحبشة : ونحن مرهنون بمكة ٠‏ 
ثم هاجرتم بعد ذلك الى + 
وعقب عع الحديبية التى حاتت هن السنة السادسسة من المجرة ؛ 

وسابعة اي اما مه سيقتهم الى الهجرة من مكة الى 
لاعاييي او مم اع و3 و كر ول 0 ٠.٠‏ فاستحقت 
بذلك شرف الانخراط فى سلك المؤمنات المهاجرات الممتحنات اللاتى نزلت فيهن ' 
سورة المتجنة كما مرت الاشارة الى ذلك آنفا فى معرض الحديث عن السيدة 
سبيعة بنت الحارث القرشية . . ْ 
| وبلغ عدد المهاجرات السابقات الى الحبشة فى الهجرتين اثنتين وعشرين 
تهاجرة » ركين البحر للمرة الاولى شن تاري المراة السلمة ؛ بل هي تاريث المراة 
الغربية ب غيما تعلم ب واليهن يرجم التمل. الأول فى لشن الدعو؟ الاسسلامية 
بالحبيشة .. كما يرجع الفضل ‏ فيما يرجع ‏ الى السيدتين المهاجرتين الى 
الدينة تسيية بزت كعب > واسماء ولت عمرو > عن تييثة الجو لاسكبال الرسيول 
بالمدينة فى حفاوة بالغة ينفيض بها النشيد الحفى المحبوب الذي مطلعه : 

طلع السسسير مامتا من تسسات الوداع 

أل مص عدا كاه اعد ماس ووه 0 لو لوه ل لقح يل 

الجر اسار ير ا 1 امطر ا البير ا 1” 
رضاء هذه السيدة المهاجرة » حتى يتزوج منها .. ملا عجب أن عرف هذا الرجل 
المماجر في التاريخ الاسسلامي يبلقب ( مهاجر أم قيس ) 6 وفي الموازنة بين 
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عجرة أم قيس فى أخلاصها » وبين هجرة زوجها فى ريائه يقول الحديث 
الصحيح الذى رواه اليخارى وغيره عن عمر ين الخطاب « انما الأعمال بالنيات : 
وانما لكل امرىء ما نوى » فمن كانت هجرته الى الله ورسوله »© فهجرته الى 
الله ورسوله ؛ ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى 
ما هاجر اليه » وشتان ما بين الهجرتين . . ْ 

د س وأما التسساء اللائى تفوقن على كثير من الرجال فى ميدان الوغى 


2 
فاشهرهن : عمرة بنت علقمة الحارثية . وصفية بنت عبد المطلب . ونسيبة بنت 


كمب الثهيرة بأم عمارة المازتية » وأم الفضل زوج العباس ين عبد المطلب » 
١‏ د أما عمرة الحارثية » فقد جبن رجال قومها فى غزوة أحد عن رمم 
لوائهم الذى أسقطه المسلمون ؛ فتقديمت هى ورفعته غير هيابة ولا وجلة »© وتحت 
هذه المراة وشجاعتها قال حسان بن ثابت.بيته المعروف : 


ولولا لواء الحارثية أصيحوا يباعون فى الأسواق بالثمن البخس 
؟ ل وأما صفية بنت عبد المطلب 6 فقد جمعها مى وحسسان بن ثابت حصن 


لل 
حربيى يسمونه ( حصن فارع ) أو ( حصن بنى حارثة ) فى غزوة الخندق ؛ ولما . 
شاهدت يهوديا يحوم حول الحصن »© توحجست منه خوفا 6 فأو عزرت الى حتسسان 
ان ينزل اليه ليقتله » ويكفى المسلمين شره ؛ ولكن حسان بن ثابت لم ينزل له 
قائلا لها : لقد علمت يا بئنت عيد المطلب أذئى لست بصاحب هذا ه. ما كان متها 
الا أن نزلت هى اليه ») حيث قضت عليه بضربة من عمود .. فكان عمود صحفية 
خيرأ من أشعار حسسان »6 ولسسان حسان فى مثل هذا الميدان الرهيب .. 

؟ ‏ وأما نسيبة بفنت كعب أو آم عمارة المازنية » فقد فاقت بشجاعتها 


: 
كثيرا من رجال قومها بنى النجار وغيرهم فنى غزوة احد التى ثبتت فيها حول 
رسول الله ؛ مدافعة عنه فى ثبات رائع عز على كثير من الرجال . حتى قال 
فيها الرسمول ١‏ ما التفت يمينا ولا ثسمالاً الا رأيت نسيبة تقاتل دونى » .: وقد 
أصيبت ثلاث عششيرة اصابة فى , هذه الفزوة الرهيبة »6 التى أنبثقت فيها دماؤها 
الطاهرة من مواضع متفرقة خى جسدها ؛ فقال الرسول لابنها محييا مباركا : 
« يأ حبيب .ء أمك أمك .. أعصب جرحها .. يارك الله عليكم من أهل بيت © 

بقار امك .كير من هلان وفلان * .. | 
؟ مح وآما أم الفضل زوج العياس »6 فكان من حديثها أنها شاهدت أبا لهب 


الس ع د رس ارجا ا 11ب 
الذى تخلف عن غزوة بدر هائجا كالكلب المسعور يعض من يصادفه ؛ حينما 
بلفه انتصار المسلمين فى تلك الغزوة المشهورة » ولم يكد أبو لهب يرى ابا رامع 
الصحابى الجليل منيسط الاسارير : منشرح الصدر بهذا النصر المبين » حد 
طرحه أرضا فى ضراوة وعنف ؛ واخذ يضربه بشدة بالغة > محاولا القضاء عليه 
والفتك به » دون ان يجرؤ احد على الاقتراب منه ؛ الا ام الفضل الباسلة ؛ التى 
عاجلته بضربة قوية من عمود صلب كانت تحمله فوق أم رابه ؛ فهوى مصابا 
باغماء شديد الزمه الفراش حتى هوى به الى قبره آسقا غير مأسوف عليه . . 
وهكذا اراح الله الاسلام والمسلمين من آلد أعدائهم على يدى ام الفضل .. وان 
فضلها ليا عظيم ,٠.‏ 0 
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ه ‏ واما غزالة الفارجية زوج شسبيب بن يزيد » نقد تفوقت ١‏ على كثير من 


فرسان الحجاج بن يوسف الثقفى ؛ يل تحدت الحجاج تفسه أن ينازلها فابي 
مشفقا على نفنسه بن بلولتها القذة » وفى ذلك يدول عمران بن حطلان الخارجي 
ا ا م ب و ص اد ووس 

وظلت غزالة هذه شيحا رهيبا ترتعد له فرائص الحجاج ورجاله »؛ وتقضص 

هع الدولة الاموية + حتى قطت غيلة وغدرا غى معركة الكونة + .بين عن 
القنا وخفق البنود مه 

هه واما تفوق المرأة على الرهل في المواقف العاطفية الغطيرة نحسينا 
من أمثلته الاسلامية الرائعة ما يأتى : 

١‏ مس هذه السيدة حمنة بنت جحش » تفجم دنعة واحدة فى اعز الئاس 
عليها أخيها عبد الله .. وخالها حمزة سيد الشهداء .. وزوجها مصعب ابن 
عمير :6 فلا تزيد عن قولها فى أيمان ويقين ٠‏ انا لله وانا اليه راجعون 55 

5 ؟ س وهذه آخت الشهيد :الاسلامى العمظيم ٠.‏ أن بن النضر حيئما وقنت 
انار كه التى مكل ايها المشركون شر تثبل #واء تعرقة ١لا‏ بافسيع من أسبابعة لم 
تزد عى الأخرى عن الاسترجاع والاحتساب ؟ في هذا الموقف ألر هيب 6 الذي 
تطيقى فيه العتول . 

؟ دوهذه ان سل الاتسارية يتقان الله ولدها الوح العو آبا عمين : 
بعد مرض اقض مضجع والديه : وكان زوجها أبو طلحة غائبا : فقامت الى فلذة 
ماناجة مرو كما م تاحية من البيك: : ثم هيات 
ابن اللريشي . كيف حاله 5 فاجايت جوابها الرائع الحكيم لس 
3-6 وما عاد الآم المؤيئة 1.وائروج الصالحة تعتن. بالسكينة الك او 
حتى حسبها زوجها تريد سكينة الشبفاء من الداء . . فاطمآن . 
وقد أصلحت له زوجه من اندها دن دقن فى جنح الظلام وهدأة ان و 
السكينة » والالفة بين الزوجين » سألت آم سليم زوجها آبا طلحة فى هدوء : 
الم تر الى آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها » فلما طلبت اليهم شق عليهم ؟ 

قال أبو طلحة : ما أنصقوا . ٠‏ اليس ألصاحب الوديمة أن يسترد وديعته أ 
وهنا :انتهزت أم سليم الفرصة قائلة لله أ كان ابنك آنا عمير + كان غارية بت 
الله ؛ فقبضه الله اليه !! فانقض زوجها مذعورا من لاهاء رجه ١‏ ا 
فاقته فى ايمانها © وتسليمها لأمر الله » وراح شاكيا الى رسول الله ما كان 
منها ؛ فحيا فيها الرسول ايمانها القوى ؛ وثباتها الرائع » وصبرها الجميل .٠‏ 


| داعيا لهم بالبركة والخير ‏ كما روى البخارى وغيره س . 


وقد أضربنا صنحا عن قصة الكنساء مع أولادها الآربمة فى معركة 
القادسية لآن من رواة هذه القصة الحلوة المشوقة محمد بن الحسسنن المخزوسى 
0 باين زبالة » وهو - الوضناعين وام على دلت 0 

من المؤلفين والمتحدثين 1 ع ٠‏ 

والعصمة لله وحده ؛ وسيحان من احاط بكل ىه علما . 
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أي سن هائر تلك المي ساة 
أنا فيهمسسا غارق في لحهعسة 
وسسسففينى مزقتهسا صرصر 
فتصسلقت يلوح سسايحج 
وأانيسى الرعب يكوى خاطرق 
8 ارق فسسير ظلسلام هائج 
والمنى نهم هوى فى برهة 
أين منى بسسيمة كانت هنا 


هذه الدنيا سراب زائف 
ان يكن فر عيسونا برقه 
وتمصسادت وتفسانت وجرت 


هبك يا صمساح بلفت المنتهى 
3 شهسمت الدر مني أصحسة آفيه 
وذربت الصفو كأسا مترعا 
أترى ما أنت سه مانصسا 
فابك ايامك واعسرفه سرها 


انا لا اضحك والموت معي 
بعس سد ما راح يامى وأبي 
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تايان 


د 5د 4د 


2 3 3 


ضسل فى طياتها المقل وتاه. 
وسط بحر غاب عنى شاطناه 
وطواها الياسن فى جوف المياه 
لا أنا ميت ولا ذقت اللهساه 
ورفيقى الهمول تدهوني يداه 
كل تس ساح به يففر فاه 
كيف أحيا بعد ما غاب سسناه 
لم تعد تعرفها منى الشفاه 


يخدع الناس ولا تدرى مداه 
وتدنت خلفه هر الهسساةة 
خطوها يلهث فى شوك الفلاه 
أرى' موكبها ضات. خطسساهة 


وسلبت النجم أسرار ضياه 
وتربعت على عرش وجساه 
ترقص الأفراح من خمسر هواه 
عنك ١‏ غزرائيل » يحتث الحيساه 
ان خلف الورد اثتّتواك الوفاه 


ديه سسا سرت يرانى واراه 
وأخى فى زهرة العمر طوآاه 
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ثم عمى وه و راعى أملى ٠‏ 


ورفاقى خالهم فى 


وه 


سيرنته في دربى شريدا هاثمسسا 


و انأهيسسوم ويروى مدمعىي 


ارب جسم كان بضا ناضرا 


بس م امال وثابا الختى 
صسار للدود فسسذاهء طيعسا 
عابث فى مقلتسيه مفسرغ 


رب هيفاه من الدل ارتوت 


'تفجل الورد بفد هائم 


تحسب الدنيا ثسبابا وهوى 
بفكةة يخطفها فول الردى 
زفها للقير فى رونقها 
حيفة قد راح عنهمما عطرها 


هحهدذه الدنيا فمساذا تبتفىي 
لمسه مثل حرير ناعم 
أن أفراهحسا وعطسسزنا عيث 
أنا لا تطضرينى مض ادها 
سوف أحياها بقاب سساخر 
لا ققمل لى : سر مع الركب وقل 
آنا لا تضم للركب الذى 


كنا 


هدنى فى قريتي باع تعسسساة 
التسسسسيج الأوهام من شيط مهأه 
كل قبر شد من قلبى صسسفاه 


يلس الديباج لا يرضى سسواه 
تعزف البشرى له لهن منسنساأة 
سسسسالب 0 وما رك ذاه 
ما حوى الراس .وبالترب حنساه 


يسجد الحسن لها كل صمعسلاه 
يعبث اللعسعر فتكويه لظساه 
وجمسالا ليسي تدرى منتهسسساهة 
ظامئا 9 درقوي مهما أسسستقاهة 
تحضن الترب وتدميها الصسفاه 
أين عساقك ؟ كلق فى اتعسساه 


من. هوى الرقطاء تستل الحيسساة 
ومن الأفيساب سم لا ترأة 
حلوها مر وان طاب جنسساهة 
مجدها رقم على سطع مياه 
من قطيع ساز يحدوه عماه 
مثل ما قال ؛ وبارك ما اشتهاه 
تخذ الاأطماع والشر هواه 
وازهد الدنيا ففى الزهد نجاء ' 
في هنان الخلد 6 ان قاد الاله ٠ش‏ 
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< النكسة العسسكرية التى المت بأمتنا فى الخشامسسى من يونيو ( حزيرآن ) 
الخاقى ... خلفت فى كل لب افق الجراح + ذلك أن الامة العربية >.ومن ورأكها 
الامة فى كيانها .. ووقف حائلا دون تحقيق أعز أمانيها . بعد أن استير هذا 
الظلم طوال عشرين عاما . . شرد فيها شعب عربى مسلم 6 وانتزع منسه حقه 
الطبيعن فى الحياة .. لذلك كان وقع الهزيمة مرأ وقاسسيا . 


القول . ولا زالت الصحف فى كل يوم تتخذ من ذلك ؛ ومن العئاوين المثيرة مادة 
لجذب انظار القراء . ولسست أدرى لماذا تكونت لدى فكرة تختلف عن أكثر 
ما كتب حول هذا الموضوع . . وأن كنت أتفق مع الكثيرين بأن من أسباب النكسة 
الباشرة أن بعض الاشخاص لم يكونوا على مستوى الامانى القومية ؛ ولم 
يستطيعوا أن يرتفعوا الى الاحداث التى يمر بها العالم العربى والاسلامى . 

وعدت من فورى ألى كتاب الله والى تاريخ الاسلام أنظر اليهما نظرة جديدة 
فاحصة .لعلى استطيع آن اصلٍ الى السيب الذى جعل المسامين وهم قلة يرمون 
الكفار فى القليب يوم بدر 6 ويهيلون عليهم تراب الهزيية والنسيان .. والحقيقة 
اننى وجدت الطريق الواضح البين .. غليس كل رجل يصلح للقتال .. أو يعتمد 
عليه فيه . بل ان القرآن الكريم حدد هؤلاء الذين تناط بهم مسسئولية من أشرف 
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المسئوليات وارفعها فقال : « فليقاتل فى سبيل الله الذين يثارون الحياة الدنيا 
بالآخرة .. ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظييا 6 
تلك اذن أوصافهم ا ا ورد 1 . فى صسبيل ميدأ . هو رمع راية 
الحق واعلاء لوائه .. وهم يذهبون الى ميدان القتال وعم على اطراك تام بالهم 


مقبلون على صفقة رابحة فى كل صورة لاي د 


ولكن كيف يتم اعداد هؤلاء الناس الذين يجدون الحياة رخيصة فى سبيل 
المقيدة والمدا ؟ 

5 الى تاريخنا المجيد تجملنا نجد امثلة حية للبملولة + ولماذج فريدة 
فى التضحية والفداء . وقد تحملوا فى وقت عصيب مسئولية الدعوة وهم قلة 
قلبلة . وهبت عليهم انواء وعواصف » ولكنها لم تثل منهم شينا ٠.٠‏ وتصسسدوا 
للحوادث ؛ وهم لا يملكون فى حياتهم سوى شموخ المسلم فى عظمتة ويطولته . 
وصغرت لهم عقيدتهم كل شىء أمامها ؛ فصنعوا سيرة عطرة » وبطولة نادرة 5 
وركمت الحياة تحت أقدامهم تكبر فيهم الجرأة والاقدام 


3 محمر 
- 


أكذ اعلتوها قور حافة حلن لوف البفية, والعيمرزة امبر والبروية 
الطاغية 55 ددرا كل ينها هذ ود أعرها من الاتباخ والانسار 5 وقفا معمك ساني 
الله علية وسسلم أمام قريش وتحدى سفهيا وطيش أفكار غا 0 وأمام اليهود .5 
وكشسف غدر هم وخيانتهم 5-85 وأمام كل أت زاب الخرك وأتيامه ٠٠‏ ومن حول 
الرسول العظيم رحال صدتوا يف عافدنا الله 7 3 وجاهدوا الجهاد الحق 
اح ل المي ب اويا لو م املد راب اميت 
. لامكانة » ولا جاه ؛ ولا سلطان . . فآصبحوا بعظية الاسلام كل ثىء . 

واى اتاد ن يستطيع أن يكون في ى مكان ن ماب .م2 ك1 الذء ى كان ياتتسسفستم السيوف 
فى الحاهاية 5 وتلمين تور الاسلام شفاف قلبه 3 فيعلن كلمة التؤحيد 0 واذا 
اللمتاة الطفاة يسططون عليه النار يكوون بها جنبه وجبهته .. فيفيب عن 
الوعى . وما أن يفيق حتى يضمد جروحه ؛ أنتظارا لمذاب جديد يقول الشعدى : 
لقد صبر خباب. ؛ ولم تن له بين بدى الكثار كنا؟ + نجعاوا ولمستون بره 
العارى بالرضف )١(‏ حتى ذهب لحمه » . : 


وعمار بن ياسر »؛ لم يكن يقل فى قوة أيمانه وشموخه عن ذلك .. فقد وهب 
هو وآسرته الانسانية كلها من أولها الى آخرها لرفالا ينكد وكرام ” يحي 
جلالها وبياؤها . ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر 
وهم مقيدون بالاغلال اوسلماء القوم بجروثهم على وجوههم ؛ وسط هر الهجير ؛ 
والمسليون فى ضعف لا ب يستطيعون منه رد الاذى عنهم ٠.‏ فلا يملك رفول الله 
سوى أن يتول : صيرا آل يار غان موفدكي الجئة :. ولق كان ذكر الجنة كاف 
وحده لأن تحلق الروح فى عوالم عليا ؛ ولتفعل قريشى بالجسد ما تريد .٠‏ حقيقة 
فدح العذاب ظهر عمار بن يأسر ؛ ومزق قواه ؛ ولكنه لم يكن ليفدح روحه 
المؤمنة . مهما اشتد وقسا . يقول عمرو بن الحكم : ( كان عمار يعذب حتى لا 
يدرى ما يتقول ) . 

ولتد انتهزت قريشس فرعصة غياب وعى عبار . وقالت له اذكر الهتنا 
بخير »6 وأخذوايتولون وهو يردد وراءهم . فلما أفاق تذكر ما حدث قطان صوابه 6 
ورأى أن ما فعل لا ثىء يغفره أو يكفر عنه .. وعذبه شموره بالائم والخطيئة 


(؟) الرضف ل بسكون الضاد ل الههارة المعياة , 
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أضماف ما عذبته تريش .. وشتان بين هذا العذاب وذاك .. ولولا أن تدارك 
الوحيعمارا لهلك . فقد لقى الرسولالحانى صاحبه عمار ووجده يبكى وينتحب . 
فمسح على راسه ؛ وقال : اخذك الكفار قغطوك بالماء . فقلت كذا وكذ! 4 اجاب 
عمار وهو ينتحب : نعم يا رسول ٠٠‏ فقال الرسول « أن عادو! ؛ فقل لهم مثل 
قولك هذا » ثم تلا عليه ما نزل فى شأنه من القرآن ١‏ ألا من أكره وقليه مطمتن 
بالايمان » عندئذ تهلل وجه عمار .. وعلاه اليقر . وعادت اليه السكينة 
والاطمئنان مه وروحه كما هى لم تصلها الهزيمة 3 


لقد مر هؤلاء الابطال يفترات عصيبة كانت اختبارا لممادتهم ٠‏ فاذا هى 
معلئن اصيلة لا زيف هيها ولا دخن + ولايد إن كان من عتلمتهم أن يصل إل 
:ثهاية الطريق 57 ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام س وقد صنمهم على 
يديه . . وآده بأديه .. واعدهى الإعداد المطلوب لاذيام العظام س وأثقا من فصر 
الله لهم اه وما فى الإ فتر< مسن الزين صر ا يتسيمح هو لاع سيوقا استاكيسمة 
رؤوس الشرك »؛ وهى التى تحكيت فيهم : وعذبتهم > وسامتهم الخسف والهوان » 
ولم يكن ذلك لأآحقاد فى نفوسهم » فالنفوس الطاهرة لا تحمل الحقد 4 ولا تعرف 
الضفن ؛ ولكتهم يريدون أن ينصروا ذين الله ٠‏ ولا ثشىء سوى أن تعلو راينة 
الحق .. هكذا علمهم المربى العظيم ... وهكذا شرب لهم الامثلة العملية على 
ذلك .. 


ألم يقبل بين المسلمين يوم فتح مكة عند بنت عتبة زوج أبى سفيان © وقبل 
منها الرسول أسلامها وعنفا عنها ؟ وهى التى أخذت كبد عمه حمزة فى غزوة 
أحد ووت إضعتها فى فمها » وأخذت ت تمضهها 6 ولو استطاعة؛ أن تبتلسهسسا سسا 


ترددت 5 


وحين أقبلت الدئيا على المسلمين .. وامتدت فتوحهم ششسرقا وغربا .. وملا 
المال خزائنهم . وللمال ما له من سحر وسيطرة على النفوس . لم يؤثر كل ذلك 
على نفوسهم لأنه لا آثر للمال على قلوبهم ولا سلطان . : 

1 ولنسر مع الحوادث وحدها تنثشر نورها على كل الأرجاء 53 وضرب 
0 يخباب بن الآرت : وعمار بن ياسر »6 حيث: جعلناهيا النموذج فى هذا 

بد .. 


أما أول:الرجلين فتحضره الوناة فيقول له من حوله « يأ أبا عبد الله أيشر ؛ 
فانك ملاق .أخوانك غدا ) .. فيجيبهم وهو يبكى ( أما أنه ليسي بى هزع من لقم 
الله ٠‏ ولكنكم ذكرتمونى اقواما واخوانا ؛ مضوا بأجورهم كلها » لم ينالوا من 
الدنيا ثسيئا » وانا بقينا بعدهم حتى نلنا من الدنيا ما لم نهد له موضعا ألا 
التراب ) وانسار الى داره المتواضعة التى بناها » ثم أشار ألى المكان الذى نيه 
ماله وقال : ( والله ما شددت عليها من خيبط » ولا منمتها من سائل ٠‏ ثم نظر الى. 
كفنة ٠‏ وكانه. رآه كثيرا عليه .. فقال ( انظروا ٠‏ هذا كفنى ٠‏ لكن حمزة عم 
رسول الله صلى الله عليه وسام > لم يوهد له كفن يوم استشهد الا بردة ملهاء ؛ 1 
اذا جعلت.على راسه ٠‏ قلصت عن قدميه » واذا جعلت على قدميه قلصت عن 
8 4 فيد 
وآأماعيار فتد تولى أمر الكوفة . ويقول عنه أحد معاصريه ١‏ رأيت عمار 
أبن ياسر.؛.وهو. أمير الكوفة » يسترى من قثائها » ثم يربطها بحبل ويحملها فوق 
ظهره ؛ ويمضي بها الي داره ) 58 


إلى 
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6 الميرجال ستعي لوصول 


والأمثلة كثيرة . لا تتهمثها مثل هذه الصفحات .. وقد سمقت منها مذا 
الي حت لاز مور كابلة الانعاد + اويا لاحرى ؛ حاولت يها أن أرسم صورة 
لنماذيع من الرجال مء أنتنا فى محنتها القاسية اح حاجة الى أمثالهم ٠‏ 


1!!! 


له دؤلاء الرجال ! كيف استطاع 
: قوة تسخر من تعذيب قريش. ؛ 


0 كيف تحول , الى واد الاسام ومتاوئية 1 كيف 
1 3 


يدخلون عن دين لوا له مله ذات يدم 3 1 وحدذنا ١‏ اباءنا على أمة وأتا على 
آثار هم متتدون ل 5 

كيف جعل السادة والعظياء ع يحدون لكث وسعادة فى مجالسة غمار و ممسومفده 
ومن عا ى شاكلتهم 03 وعم دمن 2 لك 0 فى مشول الاسلام 5 بل جار يوه أنه 
يسوى بينهم وبين الارقاء أ لقد كتوا يد بتكيو 0 
أن 7 ليع الرسول يوما 


ها عليك 2 حسام سن حي اام وم ري 
من الظاللين . وكذلك فتنا 


القر ال م 92-1 نتباك .2 متالوا : < لولا نزلك ذا القران 
7 ل ضؤاة من ار وصور وتهم 0 


55 المتتا هام حصان قى 


القهوات .. الغارق فى 1 59 1 المدتيمع 0 لذى ينام على هوف 
٠ه‏ ويستيقظ عل تال امه المصعليسم أسن 3 الجمول 57 كيف صسار مهتمها 


1 1 وآحد 355 لامر قَ ولا كلاف 5 


ميل باسنا 3222 يله أو يتحد: 
30 0 3 


غكمس يده القومٍ فتهي منا 2 
ب له » وقد كان الرسول يدرك 
وونحد ان الكران وحدديها ١‏ 
506 ولهذ حم الرسول المظثم 
2-0 ا نيكرها أن الحدتم يدان دشار 
1 ولببلم الكذاهدة” كم 


لف 
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اذن هذا هو الأساسن 8 واذا تميكن من قلوب المسلمين 3 شائهم لاا كشك 
سيجدون فيه كل شىء يهمهم فى دينهم أو فى دنياهم . 

ثم تأتى بعد ذلك السنة قولا وعملا شارحة ومبينة لهذا الدستور التويم 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


ولقد وضع القرآن مباتىء الوحدة بين المسلمين موضع التنفيذ حين 


10-7 
قال : « انما المؤمنون اخوة » وحين قال : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر 


1 4 5 كع 535 . 000 5 1 010 , 5 
واندى و كحفيلنات شعوبا وشائل لتعارمها ان أكرمكم عند الله نامي 1 ع ثرا ككمم 
5 0 0 . 7+ 0 0 1 
مد الله عليه ولي هذا المد! عمبسةا 02.. ستدما حيسم أعلك وقال ليم 
:د55 د 1 1 5 ام-5 ب 5 5 320 ان ا 57 
د 9 ب نيدى امسن نأ عمالهم ٠‏ وتاتودى بافنسائكه ا. يا شاخدمة عدت ملشيك أ 7[ أعدى 


2 من ألله * ينا 0 


ثم يقيم الرسول المساواة المطلقة بين المسلمين .. على اختلاف طيقاتهم 
ومنزلتهم الاجتماعية .. فذات يوم يأتيه أسامة بن زيد يتشفع لرجل سرق .7" 
فيستنكر الرسول ذلك من أسامة ٠‏ ويقول له اتشفع فى ,حد من حدود الله ؟ والله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ؛ ويفضب الرسول من خالد بن 
الوليد لأنه عاير عمار بن ياسير . فيقول الرسسول العظيم لخالد ه وهو القائد 
المظفر فى كل معاركه « من عادى عيارا عاداه الله ٠‏ ومن ابغض عمارا أبفضه 
الله 4 . وما لنا نذهب يعيدا والرسول صلى الله عليه ولم ٠‏ وهو المسصطفى 
من قبل رنه يتقول لرحل تهيب لقاءه 00 وأنا أبن امرأة سن تريش كانت تأكل 
القديد ١‏ اليا من :عظلية لا قدانييا عظية ... هل يسيم عند الثوم مجال الننلكر * 
بأحسابهم وأنسسابهم ؟ كلا وآلف كلا 5 


هل من شك فى أن صانع الرجال ومعلمهم محيد بن عبد الله قد اختط 
بتوجيه الله وعلى اساس هديه اعظم الطرق وأمثلها ؟ ولئن ذهب الرسول لقد 
صراطى مستقيما فاتيعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سسبيله » . 

كانوا أذا حاريوا اكتحموا الحرب ا تتتحاما من يبحث عن الموت 3 6ج من 
يبحث عن النصر « واذا كانوا أمراء حلبوا شسياه اليتامى )١(‏ .. واذ! كانوا خلفاء 
لا تغفوا عيونهم : يستمعون. الى مظالم الناس وشكاياتهم .. ثم يحملون الدقيق 
بيوحه اليهم مهيا كان مصدره وقائله 5 وان عم أخذوا من بيت المال * دما 
لمعاشهم فهو ما يقيم الاود ويحفظ الحياة .. وكثيرا ما فضلوا أن يناموا عل 
الطوى ؛ أو يجدلوا من الخوص اوعية يعيثشون من أثمانها .. 

واذا كانت صمتاعة الرجال جد شاقة وعسيرة 55 فان محمد بن عيك الله 
وضع بين أيدينا اعظم التجارب ؛ وأخصبها .. وأرشدنا الى النبع الذى صنع به 
جيلا من الزجال كانوا كما قال عنهم : أصحابى كالنجوم بأيهم اتتديتم اهتديت 


ا 


هم م م 


ولنعلم أن ما نجح فيه الاستعمار عو فصلنا عن يمنا الروحية : وعزلنا عن هذا 
التراث الخالد العظيم .. لنعد فى محاولة جادة نصفى فيها الزيف من مجتمعئا 
وعند ذلك يأتى نصر الله الذى وعد به عياده المؤمنين . فلنعد والعود أحيد . 


(1) عن كتاب خالد معيد خالد . 


4 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


أو شيخ : أحمد المهوز - لبدان 


قرر الإسادم ميدأ المساواة فحن الناس 6 وأعلن أقهم سمو أسية كأسنسان 
المشط على اختلاف ألوانهم وأحناسهم » وقضى على النظام العنصرى والأساس 
الطبقي »6 وحمل التفاضل بينهم على درحات التقوى. » والكعفاءات العلمية » وما 
يقوم به الانسان من أعمال صالحة » وما يقدمه من خدمات طيبة نافعة ٠‏ 

فجميع الناس في نظر الاسلام أاخوان على سواء ؛ نشاأوا من أصل وأهد » 
من أب وأحد » ومن أم واهدة » هما آدم وحواء » فلا تفاضل بينهم في حقيقتهم 
الانسسانية > فالانسان الأبيض لا يفضل أخاه الآسمر أو الاسود بيياضه ؛ ولا 
يمتاز عنه بعنصره » فلون البشرة ليس من الفوارق بينهما في شىء ما دامست 
الحقيقة الانسانية واحدة 4 فلا تختلف في أفرادها بما يلاسسها من أعراض لونية »6 


واصطياغات اقليمية ٠‏ 


أسياب اختلاف اللون : 


في جميع الأفراد ؛ لا يتفاوت الناس 
فيه 6 وبانتشارهم في أتحناء الأرض 
وارجائها »؛ أثرت فيهم أجواؤهما 
المتباينة » وطبائعها الختلفة يمن 
حرارة : وبرودة : وجفاف »© ورطوية 
وغذاء 4 وماء 4 وما يتبع ذلك مسن 
مناء الهو وكشافيته + وتلبيده 
باختلاف اللمناطق > وتباين الضفط 
الجوى ؛ ونحو ذلك فكان التفاع ( 
بين هذه العوامل : ودين حساسية 
حلد اليدن ُ على تقادم العيمد 
الطويل : ومرور الزين المديد : 


نأكسسيه اللون الذى يناسب محيط , 


هذه العوامل ؛ ومن ثم اختلفت الوان 
اليشرة من البياضى النا الى 
الصفرة الى السمرة : الى الحميرة 
الى السواد . 1 
ولئن اختلفت بذلك ألوائهم : فسان 
حتيقتهم لم تختلف ؛ انها واحدة:ومن 
طينة واحدة »؛ وذات طبيعة واحدة . 


لا تفاضل باللون : 


لا تفاضل باللون ؛ ولا تمايز فيه © 
ففضل الانسان أنما هو يمفاخره لآ 
نظاهرة » وباعيالسة ل بأبواله : 
وباحساته لا بألوانه » لذلك قد يفنضل 
الملون بالسمرة أو السواد كثيرا من 
خوانه البيض بصلاح دينه »© وكرم 
خلقه » وحسن علمه » وطيب:نثدأته 
وسعة علمه » وصدق خدمته .5 
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وقد يلذقى م الأبيض لدت 
واصطلمادا وايذاء 6 وقد يكون | 


فذلك. رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن آمن ممه اول ظطهور 


عشائرهم 0 متكيو ا اه 
والاضطهاد » ومن الظلم والايذاء : 
ولا ذنب لهم الا أن آمنوا بربهم الذى 
خلق السموات والارضص و 
أشتد دهم الايذاء قال ا 
صسلى . الله عليه وسلم 8 لق شروت 
ألى أرض ١‏ لحيشة : مان بها ملكا لا 
عئده أحد ٠‏ وهى أ أرضص صدق ٠‏ 

حتى يجمل الله لك يكريجا ميا 
. مهاجر أليها عشرهد 00 5 

و يفن نسسوة ف السنة الكايتة 
للنيوة ةْ فأقاموا فييها آمنين 0 
أنفسسهم ؛ بعيدين عن أذى قومهيم ٠:‏ 
والأحياش نم سمير “اللون + وكسيد 


اهنا 


! اله 


3 و سين 
معاشرتهم 6 وعدالتهم 0 عليه 
والخضيوع اليه 3 ولا اتنقت قريشى 
الطلب م6 والتضييق عليممٍ م 0 
طالب ما عدا أبا لهب 6 أمر الزسول 
صيلن الله عليه وسلم جميع المسلدسين 
حت لعا على الإغتراب -. فياجر 
أكثرهم » وكائوا ثلائة وثمانين رجلا + 


وتمافى عشيرة أمر رأة ء ولحق غم الت 


أببنلمو ١‏ من تأنسياه ![ تت أن 

الأحباش السير كير ملحا لم 

واحيما أرسملت فر بم وقدا و اسيل 

الحيشة ؛ لرد اليهم مؤلاء المكب؛ 

المهاجرين + رد الوقد علي اعفانه 
إلى 


+ أل أفهم كانو | 
لاص ان 3 ٠.‏ 3 ا 
مكرمين وأند اعسي ية أن 
كافلهم 4 


596 
: # 2 1 
ماسم اواطكه ا 

د اد كت لاس 5 لسسع ول 


ويستعبدون من الملونين © فكانوا 


6 3 
بِعْأُمِلْو شهم أموآ معايتهك ويتخذوني 
لست ف ك3 وتشرىق ةُُ وأذا اتسسسياة 
حل قر معطمو ُ مالضر 3 5 : 


والشنقة 5 والرافة 4 والعدائة 
والمساوأة » وأعلن ل الاتسائد 
بوتكامة حبسبم أمثائها + ا و 


'الحياة © وآ 2 نكر التييز المتمسر م : 
و هده جريمة نكراء © وعامل جميع 
الننس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم 
في التكليف والقتضاء » 


معاملة واحدة ؛ 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


على أبيضش. ؛ ولا لأبيض على أحمر 
ففل الا بالتقوى > الا فل يلقت ؟ 
اللهم فاشهد » ألا فليبلغ الشامد 
منكم إلغائب ) 


فوجد أولئك الأرقاء المعذبون أن 
الاسسلام الذى هو دين الحق 6 هو 
سبيل التحاة والسعادة : وهو متطلق 
الحرية والعدالة »؛ وهو الصصسراط 
السوى الذى يلاقى المؤمن به رضاء 
الله © ريفوز بنعيم الدنيا ة وسعادة 
الآخرة © نطفقوا 58 في دين 
الله مستلذين التعذيب في اسبيله ؛ 
مؤثرين فيه حياه التقشف والخشونة 
والفقر والقلة على ما كان عليه 
أنسيادهم من نعمة ورخاء ومتعة 
والرسول صلى الله عليه وسلم يحث 
كل من يلك أرقاء على حسسن 
معاملتهم : وعلى عتقهم وتحريرهم + 
ويقول : ( أخوانكم خولكم ١(‏ أى 
خدمكم ) جعلهم الله تحت أيديكم : 
فين كان الخوه تحت يذه #ليلسيه اننا 
يأكل : وليليسسه مما يلبسس ) . ويقول : 
( أيما امرىء مسسلم أعتق أمرأ مسلما 
استنقذ الله يكل عضو منه عضوا منه 
من الثار ) ., 


ولأبى دأود من حديث كعب بن مرة 
زقى اللذعتة : زوابها ابرأة سلية 
اعتقت ابرآاة بعنلية كانت فكاكيا من 
النار ) . 


وقد مر عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه بميكة © فترأى المبيد وو 
يأكلون ميع ساد اتهسم م مه : 
وقال :مأ لقوم يستأثئرون على 
خدأمهم ع ثم دعا الخدم » فأكلوا 
مع السادة في حفان واحدة . 


وه بلغ بين عفان الرسوك عله 
الله عليه وسلم بالعبيد السود © 


والمحافظة على كرآمتهم ؛ واخوتهم 
الانسانية أن كان لعيد ألله بن رواحة 
رأعية تتعهد غنمه ) وهى عيدة 
مملوكة له ؛ فعدا الذئب على واحدة 
منها فأكلها 4 فجاء عبد الله يبحث فى 
الغنم 6 فلم يجد الشاة 4 فأخبرته 
الراعية بأمرها © فلطيها على 
وحبي #خان, عان ما وقع مقه © 
وغد ١‏ الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخيره بما فعل بجاريته 6 
فائتد بالرسول صلى الله علية وسسلم 
الغضب © حد ى أحمر وحهه : وهاب 
أصحابه أن يكلموه ؛ ووقف عبد الله 
واحجما لا يتحرك : ثم قال عليه الصلاة 


والصالى عله كلك ١‏ ويا عسى أن 
تفمل ١‏ لصبية بالذئب ؟ زال 


ل 5 
ل 1 
فأعتقها . 


وكان قد اختلف في حضرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم مرة أبيو ذر 
الغفارى وبلال ؛ فاحتد عليه أبو ذر ة 
وقال له : يا أين السوداء »4 وسمع 
الرسول صلى الله عليه,وسلم منه 
ذلك » فأخذه الغضب القديد ؛ وقال 
( طف الصاع ؛ طف الضلاع (0 1١‏ )6 
06-6 ادن البيشساء علن اين السوداء 
فضل الا بالتقوى » أى.بعمل:صالح ) . 
فوضع أبو ذر خده على الأرض وتتال 
لبلال : قم فطأ عليه . .. 


٠ أي تجاوز الأمن حده‎ ) ١( 
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على اختلاف أحناسه ؛ في آى زمان 
ومكان »© له ما لآخيه المسلم مسن 
حق وحرية ؛) ونصر وحماية »© ونصح 
ومحبة © ومعونة وولاء »؛ يساويه في 
المقتيدة والتكليف ؛ والمثوبة 
والعقوبة »؛ والحق والحرية :6 
والمسئولية والقضاء والكقاءة 
والعدالة ٠‏ #المساواة المابة بهذا 
الاسلام 4 وزييرة السلم:.. 


قال 'رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ / المسلمون 5 دماؤٌ هم 3 
و يسسدين بذمتهم أدناهم ) الحديث . 

كان عقبة بن عامئر الجهنىي صاحب 
يفلة رسيول الله صلى الله عليه 
وسسلم » يقودها له قُ الأسصسفار © وقد 
روى أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان ينزل عن دأيته ويركيمه 
أياها ؛ والرسول يمشى على قدميه . 


عنه لما سار ألى بيت المقدس كان 
مضك هيدة 0 © فكانا يتناو م أن 
الركوب على الناقة ؛ وهو خليفنة 
المسلمين 29 وصلا الىبيت المقدس 
كان غملامه الراكب وهو سناع 
خلفه © وكان الأمير على بيت المقدس 
أبو عبيدة بن الجراح ؛ رأى أبو 
عبيدة ذلك فخشى أن يحقره الناس : 
وهو ف بلد من بقايا حكم الرومان ٠‏ 


فقال أبو عبيدة : يا امير المؤسنين : 
أراك قتصنع أمرا لا يليق : فان 


الأنظار متجهة أليك ؛ فقال عمر : لم 
يقل احد ذلك قيلك 4 وقد كنا اذل 
ألناس 64 وأحقرهم نأعزنا الله 
بالأساكة > ونكنا طلكا العو بنسييه 
أذلنا الله , 


زه 
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رفع الأسلام شان الآرة قاء الملو نين : 


ى الأرقام اللوتون في الاسلام 
0 التامة » والعزة والكرامة : 
ونال بعضهم الرتب الرفيعة . 


فذلك بلال بن رياح الحبقسى : 
غانه كان عبدا مملوكا لأمية بن شلف 
الجمحى 4 يرهقه في أعماله » ويذله في 
اشغفاله ؛ ويعذبه لإسلامه ؛ ولا حيلة 
له في نجاته ؛ ولا امل في هناء حياته : 
مر يه أبو بكر 
يحتجة الاسلايه نرق : يا أمية : أما 
تتقى الله في هذا المسكين ؛ حتى متى 
تعذبه ؟ فقال أمية : انت الذى 
أفسدته ؛ فأنقذه مما ترى . فاشترا 
منه 6 وأعتقه » ثم صار مؤذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للصلوات 
الخمس »© فاعتز بالإسلام 6 وتعفد 
يبهء, 


وقد قضى الاسسلام بأن تصير العبدة 
المملوكة حرة :6 اذا تزوجها سسيدها » 
وأتت منه بولد ؛: ويصيح الولد حرا . 


قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : لو كان سالم مولى أدى حذيفة 
حيا لوليته ؛ وسالم انمأ هو عيد 
أننود . 


الثامبت المالية ف الأسللم » بعد 


فذلك اسسامة بن زيد جعله رسول 
اللةاخسان الله غلية وسلم آبيرا على 
حدسن عظيم 6 فيه الكثسير مسن 
المهاجرين »© والاتصار وأحجلاء 
الصحابة . 
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وذلك كافور الاخشيدى اشتراه 
الاأخشيد من بعض أهالى مصر 
بثمانية عشِر دينارا وحرره » ولا 
أعجب بذكائه أخذ يرفع من شأنه »؛ 
حتى صار بيده زمام المملكة المصرية 
التى كانت من انفسى المماللك 
الاملامية . 


وهذا السلطان المؤيد : كان من 
الأرقاء السمر ؛ فاثستراه محمود شاه 
اليازدى بثمن بخس ؛ ثم قدمه الى 
الظاهر برقوق © فأعجب به ؛ وبذكائه 
فحرره ؛ ثم قلده عدة وظائف في مصر 
والشام » الى أن صار سلطانا على 
مصر ؛ حتى وافاه الأحل المحتوم ؛ 
وقد دامت سلطنته زهساء قلفسمسسسسسسسسستعم 
سسئنوات »© وهو الذى بثى جامع المؤيد 
المشهور بأسسمه ف باب المتولى 
بالقاهرة ووقف عليه أوقافا كثيرة ؛ 
وبعد هذأ امسجد هن أفخم الآثار 
اخصزية الن للاخ + 


الخلاصة : 


سس صحمه سسسسسسص ممت جتاتة 1 


والخلاصة أن الاسلام لا ينظر الى 
لون المسلم' وصبفته ؛ ولا يفرق بين 
المناصر والأجناس ؛ ولا ينظر الى 
الفوارق الاقليمية ؛ واللقوية قال 
زرسول اللة ل الله عليه سلسم : 
( ليس منا من دعا الى عصبية ) وائما 
ينظر الى دين المرء وخلقه ؛ وعمله 
الصالح وأدبه » ويعمل على أيصاله 
الى اعلى الدرجات »© وأسمى المراتب 
في الحياة » ويعنى كثيرأ بتحريسسر 


المماليك ع وترقية شؤونهسم 


وفق يبلقف جناسة يلها فلي 
المتاصب في. البلاد: الاسلاميسة. : 
واسسوا دولتهم المعروقة بدولة 
المساليك : فنثبرت العدالة والطمأنينة 
بين الناس : وأنشاأت الكثير من 
المساحد لعبادة الله تعالى : وسساسبت 
الآية سياسة حكيمة رشيدة ه 
وخدمت البلاد خدمات طيية . 


هذه أعمال الاسلام » وهذه ثمرأته 
في المملوكين الملونين »؛ وني مقاومة 
العصبية © والتمييز العنصرى : فلم 
يكن مق السليينى #ولاى: السسسلاد 
المفتوحة لهم + ولا البلاد المجاورة 
لهم في أى عصر من العصور تزاع 
عنصرى ؛ ولا خصام تعصبى © فى 
جميع العصور اللمتلاحقة الى وتقتنا 
هذا ؛ بل كان بين الجميع حب 
ووئام »؛ وتعاون واخاء ؛ وشدمة 
وايثار . وذلك بتأثير هداية الاسلام 
وعدالته »© واصلاحاته ومعاملته © 
بينما تراق الدماء البريئة د 
التمييز العنصرى الجائر. في أمَيْركا ؛ 
وجنوب آفريقيا وتقوم الاضطرايات 
فيها لذلك آنا بعد آن © ونحئن في 
القرن العشرين ٠‏ وفي عصر الرقى 6 
والتقدم الفنى : فليس كالاسسلام مبدا 
يشيد بعزة الانسانية 6 ويمتتسون 
حرمتها في المساواة بين ابنائه ٠‏ هذا 
ديج الك وان الضرن علد اللسسدة 


٠. الأسلام‎ | 


الى 
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للأستاذ أحمد مسلم ابراهيم 


| للاسلام فايات نبيلة وأهداف سامية تكمن وراء تشريماته وتقنين قوانينه 
وسسن أحكامه وكلها لسعادة الاثسان وخير المسليين © ومن بين هذه التشريمات 
التى لها هذه الاهداف فريضة الحج » تلك الفريضة التى هى عبادة العمر ومؤتمر 


واذا كان لكل عبادة مى الاسلام هدفها الكريم وغايتها المثلى فان هدف 
الحج الاسمى ه وغايته المليا أن يطهر صاحيه من الرذيلة »6 وأن يحمله ويحليه 
بالفضميلة »© ويزوده بزاد من التقوى والخير وألير ٠.‏ 


6 الى معتى لجع ومغازيه ؛ ل ينظرون الده على أده بدابك تؤدى + وزيارات 
اسلف الاك 4 مع أن القران الدرين رجه ال ما بكون كن اجتباع الح ب 
مناضشع اجتماعية واقتصادية وأسلامية فقال تعالىٌ 10 وأذن فى الناسس 3 بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ؛ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا أسم 
لله فى ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس 
لْمُقير 4 © 


لم ينظروا فى الحج الى المعانى الاتتصادية التى بها يعرف أهل كل اقليم 
مااع الآخر بج خير لسن مده ؛ وبا عتدهم مدا لمن علد غيرهم 4 ويذلكا 
يادلون المتافع > وتكون خيرات الابة الاسلامية فى جملتها المسامين فى 
”7 .© فلا حواجز بينهم » ولا ضيق عند قوم © ورخاء عند آخرين »© ولهذا 
المعنى_الاتتصادى ابيح الاتجار فى آثناء الحيع ؛ وصرم يذلك القرآن السكريم 
فغال..: « الحع اشهر معلويات فين فركن فيون الخم علا رفك ولا سوق ولا 


3 
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جدأل : فى ألحج و وما تفعملوا من شير يعلمه الله وتزودوا مان ل خير الزاد التقوى 
دانشون با أو ليساب < الى عقت بجناح أن هوا عشب لا من بويك 00 
والمقصود بابتماء الفضل في الحج هو الاتجار 5 


تغر أن اللسلدين #ايتظروق الى الذين الااعلل انها علاقة تيه # ون 
فى الصلاة والصوم والحج فى أضيق صوره ؛ حتى ساروا يظنون أن الاسلام 
دين المعابد والصوامع ؛ ومع ذلك لا يؤدون العبادات وقلوبهم خاشعة »© ونفوسهم 
شاضمة لله تعالى وحده ؛ ولو أنهم فعلوا ذلك فى تقوى صنادقة لأدركوا كل 
ممانيه . نان تقوى الله توجه المؤمن الى صلاح حاله ؛ وصلاح حال المؤمنين 
جميعا ‏ والشعور بأن أهل التوحيد جماعة واحدة : فالآتجاه الى القبلة عو 
اتحاه الي الوحدة الإسلامية فى أسمى غاياتها . 


عيسادة هاممسة 


ان الحج عبادة جامعة لكل العبادات ففيه من الملاة مناجاة الرب جل 
جلاله والوقوف بين يديه فى بيته الأول المعظم الذى قال فى شسأنه ١‏ ان أول بيث 
وضع للناسسى للذى ببكة مياركا وهدى للعالمين . فيه آيات بينات مقام أيراهيم ومن 
دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان 
ألله غني عن المالمين »© . 


المال عامة 0 الحاج يترك أهله وآمواله 
وأعماله فى بلده ؛ ولا يأخذ معه من المال الا ما يكفيه فى رحلته ؛ وما يجود 
به فى صدقته . ش 


بد اران اقة الجر تشكريها اجام الات أن عبياده 6 


الصلاة وازكى 0 


وفيه قبل ذلك كله ويعد ذلك كله م الاساسس الاكبز للامسلام وهو 
شهادتان لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله . يتجرد الحاج لها ؛ ويتفرغ > 
وينادى بالتلنية مرة بعد مرة قائلا « لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لا شر يك ذلك اريف + 

أ ن ألحيد والنعمة تلك واللك لا شريك لك » 5 


ويذلك يعتير الحح الب مُدرور عيادة العمر * ويكون بمثاية التمطهر من جميع 


ل خرج من ذنونه: كيوم ولدته 
أمه ) . 
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مق تسر عاق 


لقد شرع الاسلام للمسلمين هذأ الاجتماع المام 3 ليجتمع قية المسئيون ١‏ 
من إنحاء المالم حول الكمية القشريفة 3 و حميههم على دين وأحد ؛ ولغرضص 
.واهد 6 حيث يقوم العلياء بتمليم الجهلاء 0 ويخطب الخطياء © ويتحدث الحكهماء 
لوعظ المسلمين ؛ وارشسادهم الى ما ينفعهم فى دينهم ودنياهم ؛ ويتبادل الجميع 
الآراء والافكار ؛ ويعود الحجاج الى بلادهم ؛ وهم مزودون بكثير من الاخبار 
عن اخوأنهم فيقوى الاخاء بين المسلمين * ويزول الشاغض والتحاسد . فضلا 
.عما يعون فى زيارهة تلك الاماكن الطاهرة من تقرب الى الله 3 وعظة وعبرة 4 
والتجاء الى خالق الكائنات : وتخلق بخلاق السلف الصالح ؛ وتتبيه للتفسن 
الفغافلة ٠‏ وحملها على ذكر الله الواحد القهار 3 حيثك يحتسم المسلمون فى مان 
واحد ؛ ويتجهون الى الله يقلوبهم رافعين إكف الضراعة اليه بالرجاء ؛ مبتهلين 
اليه بالحمد والدعاه : تلوبهم مؤمنة ونقوسهم راضية طيبة © فلا يخيب الله لهم 
رجاء ؛ ولا يرد لهم دعاء * بل يشسملهم بقضله ورحمته * فيندمون على ما فملوا 
من ذنوب ؛ ويقفون بين يدى الله خائفين من هول اليوم الذى « يفر المرء فيه من 
أخيه وأمه وابيه وصاحبته وبنيه » . ش 


التهيؤ للع 


وينبغي على المسلم اذا عزم على السفر لأداء فريضة الحج أن يبادر الى 
التوبة النصوح ؛ ورد المظالم الى أربابها ؛ وقضاء ما عليه من الديون ؛ واعداد 
النفقة جميع من تلزمهم نفقته + الى وقت الرجوء من رحلته » وآن يختار لحجه 
وعمرته نفقة طيبة : لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول ( أن الله طيب 
لا يقبل الا طيبا ) ويقول عليه السلام ١‏ اذا خرج الحاج بنفقة طيبة ووضع رجله 
في الغرز ( الركاب ) فنادى : لبيك أللهم لبيك # نادآه مناد من السمماء - لبيك 
وسسعديك 3 زادك حلال .وراحلتك حلال 3 وحجك مسزرور غير مأزور 5 واذا 
خرج بالنفقة الخبيثة » فوضع رجله فى الفرز ؛ فنادى ‏ لبيك فاذا مناد من 
السماء يقول ‏ . لا لبيك ولا سمديك ‏ زادك حرأام ونفقتكت حرام 0 وححك 
مأزور »© غير مبرور . 


كما يتبمى على المسلم أيضا أن يلتمس رفيقا صالحا ؛ محبا للخير » مميئا 
على فمله 5 أن نسى ذكره ؛ وأن ذكر أعانه » وان عجز قواه ؛ وان ضاق صدره 
ثبته وفرج كربته » وينيغى أن يودع هله واخوانه وجيرانه ؛ ويلتمس دعاءهم ؛ 
مان الله جاعل في دعائهم خيرا كثير! ٠‏ ولهذا فان الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان دائما يدعو لمن اراد السفر بقوله « فى حفظ الله وكنفه » زودك الله التقوى + 
وغفر ذنبك ووجهك للخير أينما كنت ) . 


وعلى الحاج أيضا اذا ركب مركيا ايا كان نوعه أن يقول ١‏ اللهم أنت 
الصاحب فى السفر ؛ وأنت الخليفة فى المال والاهل والولد ؛ اللهم انا تسألك 
فى سيرنا .هذا أن تطوى لنا الارض ؛ وتهون علينا السفر ؛ وتبلغنا حج بيتك ؛ 


له 
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وزيارة مسهد ثبيك محيد صلى الله عليه وصلم ؛ سيهان الذي سشر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين 6 وأنا الى ربنا لمنقلبون ) . 


والحج ‏ كما لا نحتاج أن نقول - ركن من أركان الاسلام الخمس لا يكتمل 
مقخروطا بالقدرة والاستطاعة 3 حيث قال ) ولله على الناس.ن 0 ألبيت من 
استساعٍ أليه سميلا ) 0 والمراد بالاستطاعة هنا أن يكون المسملم حرا راكدا! 
لندة عسسون الزاد والراحلة قادرآا على نفقة عياله مده سفره فى حجه 


اسه يم 


صم أمن الشريق وجل أنال . فمن لا يتوافر له هذا كله فلا وجوب عليه . 


اما مم الاستطاعة المتكاملة ‏ نهو فريضة واجبة الاداء فى غير تردد ولا 
ابطاء ولا انساء لمرة واحدة فى ميقاتها الزمنى المعروف من كل عام . فان وسع 
المسلم أن يكرر آداءها فذاك مزيد من الخير مشكور © ومحمدة مثاب عليها © لما 
يقترن بالحج من أعمال صالحات » تزداد بها الارواح طهرا وصفاء . روى 
أبو هريرة فقال ‏ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت آية 
الح فى اواخر السنة التاسمة من الهجرة فقال : ايها الناس : ان الله قد 
قرس مليكم الحع فووا «فقال رجل ب أكل عام باارسول الله ؟ سكنت الثين 
حتى قالها الرجل ثلاثا ؛ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( لو قلت نعم لوجبت 
عليكم وما استطعتم ) ه || ' 


وينبغى على المسلمين أن يعلموا ان هناك فى هذا اللقاء الكبير والمؤتمر 
العام مقاصد انتظلمتها شرعته السماوية” حيث يستعرض المسلمون مجريات 
الأحدات قن بلادهم وكمورين كانة واحدة 3 فينظروا فيها نظرا وأسعا ة متزها 
عن الاهواء الشخصية ؛ مبرءا من المنازع السموبية ويدرسونها دراسة وافية ؛ 
ويضمون لها الحلول الماجلة : التى تحقق الخير للأمة العربية والاسلائية على 
لسواه © ففى الهج يلتقى رجال المال والاقتصاد لوضمع أسسنى التعاون 
0 والتبادل التجارى حماية للانتاج الاسلامى من أن تعبيث به أصابع 
الاستعمار والمهيونية » كما يلتقى ايضا امجاد المروبة والانْسلام غى وطن 
الاسلام الاول : حيث نزلت الآيات البينات نورا وهدى للناس أجممين »© ومشى 
فيه الاثبياء والابطال الذين كانوأ يفجرون ينابيع العلم أذا فكروا وييسطون لواء 
العدل اذْ! حكيوا ؛ ويحملون لواء النصر اذا دافموا © وبذلك يمل المسلمون 
حاضرم نام المشرق بماضيهم الخالد المجيد . 


معنى اعمال الحج 


ع أعمال أريمة يحب. على الهاج أن يحرص على اداثها ونعى الاحرام 
والطواف حول البيت الحرام والسصى بين الصفا والمروة با كر 0 
دققنا النظر فى هذه الاركان الإريمة لوهدنا أن لكل منها فلسفته وتوحيهاته ذأت 
الملة الوثيقة بحياة الفرد والجماعة . 
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فالاحرام عيادة قوامها التحرد هٌّ وفسسيان الننئس 3 والانخلاع من المظاهر 
المألوفة ؛ ومن أبهة الحياة »؛ ومن غريزة العدوان على الاشسياء وعلى الحيوان 
والاتسان > لآن المسطلم اذا احرم آخذ وصقا جديدا ٠‏ ليمن له ان يحارب الهدا > او 
يقتل صيدا » أو يقطع شسجرا » أو يشاحن ؛ أو يجادل ؛ بل عليه ان يسلم 
نفسسه الى الله © وينظر الى أنه ضيف فى رحابه . 


والطواف حول البيت الحرام يوحى للمؤمن بأن واجبه إن يلتزم النطاق 
الذى حدده الله له فى حياته ؛ كما يلتزم الدوران حول .بيته >: والطائف حول 
البيت يدور حوله سبع دورات ؛ وهو يدعو ريه © متجها اليه بقليه وسسميعه 
ويصره » يرجو رحمته ؛ ويطلب توفيقه ؛ ويخثى عذابه ؛ ويبرا اليه من كل ذنب 
الله النجاة مِن النار » ويدخله جنة تجرى من تحتها الانهار . | 


اللسسسفى 


والسسمى بين الصفا والمروة فيه أيضا ايحاء للمؤمن بأنه حين يسعى فى 
حياقه ؛ وينشط رائحا وغاديا »6 ائما يسعى وينقط فى ظل من عناية الله © وفى 
نطاق معونته وتوفيقه . والمؤيئون منا يشعرون بأنهم فى هذا السعى محتقون 
لآمر الله ؛ مستظلون بظله » فدنياهم العملية مرتيطة بما يؤمنون به من عقيدة 
صادقة فى أن الله سيحانه وتعالى هو رب هذا الكون بما فيه »6 ومن فيه 6 وأنه 
عو الذى هيأ لكل مخلوق مسعاه ومراحه ومفداه ( كل ميسر لما خلق له ) 5 
اذ[ كان زجد ضى سعاء وتشط» ويبدل ماامتحه الله ين حوده افيه + 
فانه لا ينسى مع ذلك ما عليه لله من واجبات ؛ وما هو فيه من فضله ونعمته : 
وبذلك تتصل ماديته بروحه © وروحيته بمادته »© فيكون مؤمنا عاملا يخدم نفسه 
ودينه وآمته ؛ ينطبق عليه قول الله تعالى ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولتجزيتهم أجرهم بأحسسن ما كانوا يعملون ) . 


الوقسوف 


والوقوف بعرفة فئ يوم الحج الاكبر له توجيهاته الباقية ؛ وتاريقه 
وذكرياته الماضية 4 فمن توجيهاته وايحاءاته ما يوحى به الموقف العظيم الذى 
اجتمع له الناس من كل فج عميق . من وحدانية الله التى يؤين بها هؤلاء 
الخلق ؛ المختلفو الاجناس والالوان والالسنة © وقد تركوا اموالهم واولادهم ؛ 
وجميع مظاهر حياتهم وأعمالهم ومتاعهم من أجلها » ورضوا باختمال المشاق : 
وتكبد-الاسقار ؛ ولا يكون هذا ألا عن ايمان عميق » وروح طيبة'طاهرة » خاشعة 
مالك الملك والملكوت ؛ فضلا عن أن المؤمن الؤاقف بعرفات وسط هذا الجمع 
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الحاشد ؛ يدرك تماما معنى التوحيد والايمان حسا وتطبيقا » كما عرفه من قبل 
معنى وقولا . ويشهد أيضا بصورة عملية وحدة الامة الاسلامية »© متجلية فى 
اجتماع وفودها بمكان واحد ؛ وفى وقت واحد ©» وهئ تدعو ربا واحدا. ؛ وتؤمن 
بكتاب واحد » ورسول واحد ؛ وتتجه يقلويها الى الله تطلب منه تحقيق هذا 
الهدف الموحد وهو تسر الاسلام » واعلاء كليته > ولو كرة الكائرون ٠‏ 


ذكريات يوم عرفة 


أها من ناحية ذكريات هذا الموتف فحسينا أن هذأ أليوم هو الذي أقم ألله 
فيه نعيته على المسامين » ؤفيه نزل قول الله تبارك وتعالى 3 اليوم أكملت 
عندما أنزلت هذه الآية « لو أنزلت علينا هذه الآية لجعلنا يوم نزولها عيدا لنا . 
فقال عمر بن الخطاب : أشفهد لقد نزت فى عيدين : نزلت على رسول ألله صلى 
الله عليه وسلم يوم عرفة © وكان يوم جمعة وكلاهما عيد » 5 8 
وقد جاء فى. بعض الاحاديث تصويرا لموقف الشيطان حين رأى رحمات 
لرموله صلوات الله وسلامه عليه دعواته لأمته بالمغفرة القاملة + أهوى يدعو 
بالويل والشور © ويخثو التراتب على راس + ويد قبل ايفيسا من .حديث آخر 
« مارئى الشيطان يوما هو فية أصفر ولا ادحر ‏ أى أشد اندحارا ‏ ولا أحقر 
ولا أغيظ مئه فى يوم عرفة » ؛ وما ذاك الا لما يرى فيه من تنزل الرحمة وتجاوز 
الله عن الذنوب العظام . ْ 
وسلم خطب فيه خطبته الكبرى ب خطبة الوداع ب التى قرر قيها المبادىء العامة 
للحقوق والواجبات فى الاسلام حيث قال : « أيها الناسى : ان دماعكم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا .. ألا هل بلفت ٠‏ 
اللهم فاشهد . ايها الناس : ان لنسائكم عليكم حقا وان لكم عليون حقا ‏ أيها 2 
أتقاكم ٠‏ ليس لعربى نشل على عجمى الا بالتقوى ‏ الا هل بلشت اللهم 
فاشصهذد ) . ْ 
٠‏ وهكذا فان الاسلام يتابع سيره بالفرد المسلم او بالجماعة المسلمة مى طريق 
الوحدة والتجمع بعد ان عرف الطريق الى الله » وانطلق لسانه وعقله وقلبه وكل 
جوارحه تملن أن لا أله الا الله وآن محمدا رسول الله . وبمد أن أخذ بيده ليسير 
فى التطبيق العملى لمعنى ذلك التوحيد حتى لا تستبد به مع الايام قسهواته 
فيتحرف عن الطريق السوى لمعنى التوحيد وبعد أن حصئه بالصلاة والصسيام 
والزكاة فختم أركانه الخمسة بفريضة الحج الى بيت الله الحرام ليخلص 
الانسانية من طبقية جامحة غاشمة ما كان مقدرأ:لها أن تتخلص منها بغير ذلك 
التوجيه . 3 
ولهذا فاننا نرى رسول الاسسلام صلوات الله وسلامه عليه يقول ١‏ من ملك 
زادا وراحلة تبلفه الى بيت الله الحزام فلم يحج . فلا عليه أن يموت يهوديا أو 
تسرانا )-< ْ 
تسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا حج بيته وشفاعة تبه 
ويهدينا جميعا سواء السبيل ٠.‏ حك 
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كل شىء هو نفسه إلا الاننان فكثير! مأ يكون غير ثفسه 1 شجرة الورد 
والتفاح والحنظل تعير عن طبيعتها فى صدق دائما : وتنتج 'ثمارها من جنس 
علبيعتها دائما : ولا تخرج شجرة التفاح حنظلا يوما ما . 

أما الائسان فلا يعبر عن حقيقته دائما © فقد يعبر عن جوعه وهو متهم 6 
وسن هبه وهو كاره ؛ وعن اخلاصه وهو يخفى الاجرام ؛ وأن يقول غير 
ما يفمل . 


ممصم 
أمانة الحاكم 


استدان ولد لعمر بن الخطاب من أبى موسى الاشحرى حين كان واليا على الكوفة ‏ أمثوالا من 
خزانة الدولة ليتاجر بها . على أن يردها بعد ذلك كاملة غير منقوصة .. 
واتجر ولد عمر » فربح » فبلغ ذلك عبر فقال له : 
انك هين اقترضت من أبى موسى انما اعطاك لأنك ولد امير المؤمنين .. 
انك هين اشتريت انقص لك البائمون فى الثمن لانك ولد امير المإمنين .. 
وخا بعت زاد نك المسترون فى الثمن لانك ولد أمير اللؤمنين .. 
8 جرم أن كان للمسامين حق فيما ربحت » فقاسمه نصف الربج » واسترد منه القرفضض . 
واستد فى العتب على أبى موسى لانه اسلف ولد أمير اللإمنين من أموال الدولة ما 8 يفمله 
مع غيره من الرعية . 
انا 
وزير لا تفيل شهادته 
شضهد الفضل بن الربيع وزير الرشيد عند ابى يوسف القاضى ؛ فلم يقبل 
تهادته : فعاتيه الخليفة فى ذلك 6 وقال له : لم رددت قفهادته ؟ 
قال أبو يوسف : لأنى سيعته يوما يقول للخليفة : أنا عبدك . فان كان 
صادنا قلا شهادة للعبد : وان كان كاذبا فلا ثبهادة للكاذب ؛ واذا لم يبال فى 
محتسك بالكذب » خلا يبألى به فى مجلسى ؛ معذرة الخلينة !! 
لاك : 
حمساة مثاليسة 
قالت أسماء بنت خارجة الفزارى لابنتها عند الزفاف : 
يا بنية : انك خرجت من العشس الذى فيه درجت » فصرت الى فراش لم 
تعرفيه » وقرين ام تألفيه » فكونى له ارضا يكن لك سماء 4 وكونى له مهاد! يكن 
لك عمادا » وكونى له آمة يكن لك عبدا ٠.‏ 
:“لا تلحفى به فيقلاك (لآ تلحى عليه فيكرهك ) ولا تباعدى عنه فينساك . 
أن دنا منك فاقربي منه »© وآن نأى عنك فابعدى عنه ٠.‏ 
وأحفظى أنفه وسمعه وعينه >6 خلا يشمن منك ألا طيبا 6 ولا يسمع منك 
ألا حسنا » ولا ينظر الا جميلا !! 
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هاه رهل الى عمر بن الخطاب يشكو اليه عقوق أبنه » فاهضر عمر الود 4 وأئبه على عقرقه 4 
فقال الولد : يا آمير المؤمنين أليسي للولد حقوق على أبيه ؟ قال : بلى + قال : نما هي يا أمير 
المؤمتين ؟ قال عمر : أن ينتقى أمه 4 ودحسن أسسمه 4 ويعلمه الكناب ( الذرآن 14 ء 

قال الول : يا أمير المإمنين : أن أبي لم يفمل ثيئا من ذلك . أما أمى فاتها كانت آمة 
المجوسي .. وقد سسمانى ( جعلا : خنفساء ) ولم يعلمني من الكتاب هرفا واهد! > فالفت عمر ألى 
الرجل ؛ وقال له : هنت تنسكو إلى عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يمقك » وأسات اليه قبل أن 
صسيءه اليك , 

انا 
كيف أصيحت ؟ 
قل للشافعي : كيف أصبحت »© فقال : كيف أصبع من يطلبه ثمان : أله 
تعالى بالقرآن » والنبى صلى ألله عليه وسلم بالسنة » والحفظة بمسا ينطق » 
والشيطان بالممامى » والدهر بصروفه » والنفس بشهواتها » والعيال بالقوت » 
وملك الموت بقبض ورحه ٠‏ 
3 نا ذا 


حق الجار ولو ٠٠٠‏ 
كان لأبى حنيفة جار يشرب طول الليل ويكثر صياحه وترداده لهذا البيت . 
اضاعونى وأى فتى أضاعوا2 ليوم كريهة وسداد ثفرٍ 

حتى يأخذه ألنوم » وأبو حنيفة يسمع كل يوم جلبته : ثم فقده ليلة ٠‏ وعلم 

ن العسسس اخذه » قفركب أبو حنيفة ؛ واستأذن على الامير : وسأله أن يخلى 
0 4.فقال له الآمير : وكل من اكذ فى هلك الليلة © كلما خرج النثن قال له 
,م أأضعناك ؟؟ )/" وأعطاه ما يسستعين به على تنقصان دكله فى أيام سك 6 فكشف 
الله بهذا الأحبان الفية عن. عقل الفقن حدى فاب + وتتليذ على آس حنيية 

2110 
ذكأء مفسسرط 

سكت أمرأة ألى الخليية المأمون فقالت : يا أمير الؤمنين ٠‏ مانت أ 

وترك ٠‏ دينار © فحكم القاضى ) لى بدينار واحد . فقال لها اللمأمون : هصذ! 


نصييك ل : الرحل ترك ابئتين ووألدهة وزوحة واثني سر 
خا . عالت > تج . كال ؟ فالشفين الثلئان .2 وللوالدة السدمى ١١+‏ ولازوج 
الثمن 76 ولكل 00 ديناران ولك دينار ٠.‏ 
ل لا 
فى مكتبة المعمسز 


قال المقريزى : دخل أحد السياح مكتبة الممز لدين الله الفاطمى بالقاهرة فرأى فيها مقطعا 
من الحرير الازرق غريب الصنعة فيه صورة أقاليم الارض وجبالها وبحارها ومدنها وأتهمارها 
ومساكنها وجميع المواطن المقدنسة مبينة للناظر 6 مكتوبة أسماه طرائقها ومدنها وجبالها وبلادهسا 
وأنهارها وبحارها بالذهب وغيرها بالفضة »© فقال يكفيني من المجائب هذه , 

ممه 


ثمانية ملوك فى الأسر 


لم يجتمع اخليفة ما اجتمع للمعتصم من الظفر والنصر !! 
آسر ملك اذربيجان » وملك طبارستان » وملك استسيان » وملك اشباصح » 
وملك فرغان » وملك تخارستان »© وملك أالصفه » وملك كابل ٠»‏ 


3 


.211لاو 01000126 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


| عمان : الكلية الملمية الاسلامية ا 


ولد محمد بن حسسين البلخي المعروف بجلال الدين الرومى ؛ فى السادس 
من ربيم الاول سنة 81 للهجرة ( .7 سيتمبر /9.؟1 للميلاد ) فى مدينة بلخ » 
التى لم تمد اليوم أكثر من قرية فى تسمال افغانستان .. وقد كانت « بلخ » مقرا 
أداريا وتجاريا » كما كانت مركزا دينيا شهيرا أيضا . . فقد بنى فيها الز رآدشتيون 
ما لا يقل عن خمسة هياكل لعبادة النار ؛ واسس البوذيون بها كذلك ديرا سمى 
0 النويهمار ») وظل قائما حتى فتحهسا « الاحئف بن قيس » عام اا 
عي ندا للميلاد ) 20 استمرت صلة المدينة الطويلة بالعبادة الى ما بعد 
محىء م .. وقد تولى أمارتها عدد من الامراء ؛ كان من أبرزهم ١‏ أبرا 
ل 15( الذي قرك الامارة سمه توليتها مدة قصيرة 34 لينشسغل فى امور ا 
3 هد ده 


نسب هلال الدين الرومي : 


اختلف الادباء والمؤرخون فى نسب جلال الدين الرومى > فمئهم من رده 
الى ولد أمى بكر الصديق 6 ونسية آخرون الى أبراهيم سس أدهم 4 كذلك تتازع 
نسسبه الفرسى .والترك ؛ كيا تنازعوا أبن سسينا وغيره »© وقد رحل به ابوه المعروف 
ببهاء الدين. » والملقب بسلطان العلماء وهو فى سن الرابعة » وصحبه فى حله 
وترحاله ٠‏ وقد تلقى جلال الدين العلم عن والده الذى عرف عنه تضلعه فى 
العلوم الابتلابية التظيدية 6 وفى آرائه الصوهية . ْ ش 

ومما يذكر أن بهاء الدين كان قد هرب مع عائلته قبل وصول المفول | 

بلع 4 التى دمرتها جحافل جنكيزخان تدميرأ كاملا عام ١؟؟١‏ م 0 
توقفت جماعة النازحين الصغيرة « بهاء الدين وعائلته » أولا في نيسابورٌ ؛ حيث 
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أكرمهم القاعر الصوفى الفارسى العظيم « فريك الدين المطار » الذي ذهب بعد 
ذلك ضحية المغول » ويقال ان فريد الدين تبين في الصبي جلال الدين جميم 
ممالم الولاية اللاحقة » وأنه قدم له نسخة من خير كتبه المعرونية « أسرار نامه » 
أى كتاب الاسرار » وقد اقتبس ابن الرومى فى كتاباته اللاحقة عن المطار » كما 
تأثر بكتابات « سنائى » وهو قاعر صوفى فارسى © تمرف على كتاباته عن 
طريق عضو بارز فى حلقة والده » وهو برهان الدين مجقق التريذي الذى أصبح 
فيما بعد مدرسا لجلال الدين كما سئرى ٠‏ 


استقرارهم فى الاناضول : 


سار بهاء الدين بعائلته من نيسابور الى بغدأد » ولكئهم لم يمكثوا فى 
النافسية العبانية طويلا » بل تابعوا السير الى سوريا ثم تركها ٠‏ واخيرا 
استقروا فى قوئية « فى الاناضول » . حيث حقلى بهاء الدين برعاية الحاكم 
السلحوقى كيقباد . . ومات بهاء الدين عام /1؟5 ه د 7 1١‏ ) بعد عمر طويل 
كاهد فيه ابنه وقد تعلم » واسنتقر 4 وتزوج © وانهبه في المحيط الجديد . 


وفى المام التالى وصل الى قونية برهان الدين محقق الترمذى »© وتابع 
محاولاته فى تدريب جلال الدين علي التصوف ؛ وشيجمه علي اليسير الى حلب . 
ء' ودمشق “ لاتمام تعليمه » وليس هناك ما يدعو للشسك في أن الرومي قابل فى 
ش دمشق محيي الدين بن العربي » المتصبوفه الإندلسي المظيم ) وانه تتليذ عليه . . 
' ولما عاد جلال'الدين الى قونية عينه ( غياث الدين كيخسرو ) معلما وواعظا ؛ 
وهى الوظيفة التى قغفلها ابوه من قبله »؛ وكان عيره اذ ذاكِ (4؟) بسنة ؛ وهو 
مركز لا يتمتم به الا من كان على سمة من العلم والثتافة ؛ والمواهب النادرة ه 
وعليه امارات 'التصوف الصحيح .. 


من مدرس ألى متصوف : 


تولى جلال الدين الدرس فى أربع مدارس في مدينة قونية في الانافول ؛ 
وكثر طلابه » وتد وقع له وهو بين الخاميسبية والثلاثين والاربمين حدث غير 
اتجاهه » وهو لقاؤه بالدرويشى المجيب ١‏ شبمس الدين القريزي » فانقطع بعد 
لقياه عن التدريس ؛ وانصرف الى الرياضة الصوفية »© ونظم الفسعر 6 وسماع 
الي ؛ وقد مر الروسى أيه وجد في هذا الرجل تحسيد الحكية كلها 
والرجل الكامل 6 فالتحق بصحيته في حمابي بالغ » وتخلي عن وظائنه الأاخرى »6 
ليتمكن من ملازمته فى وجدانه الروحىي ٠‏ | 


وقد كان ذلك سسبيا في اغائلة أصدتاء الرومي وطلابه ن فثاروا علي ذلك 
الدرويثش. »© واضطروه للهرب من قونية 0 ؛ فأرسل الرومي اليه ابنه 
« سسلطان ولد » ليعود به ؛ ثم ذهب اليه جلل الدين نفسه ) لأنه لم يصير على 
نراقه » فأرجمه الى قونية » وساد التناهم الجو جينا ؛ ولكن سرعان ما أعقبه 
انفجار آحْر لحقد المريدين القدماء وحبسدهم ؛ فاحتبي قيس الدين عن قونية 
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هوايات جلال الدين الرومى ؛ 


شغل جلال الدين بالرياضة » وقصغف باستماع الموسيقى والغناء »© ونظم 
الاشمار ؛ وانشادها ؛ وردد فى كثير منها اسم سمس الدين التبريزى ؛ ومع 
أنه أى جلال الدين يعتبر اعظم شاعر صوفى فى المالم فقد وقفت على بعض 
اقوال له فى بعض كتبه » ويفهم منها بصراحة أنه كان كارها للشعر »© غير مهتم 
به ؛ وأنه لا يحفل الا للنثر الرصين المتزن » فمما قاله مثلا ؛ .. ولكنى حساس 
لدرجة انى اخشى على أصدقائى من الارهاق عندما يأتون الى هنا ؛ ولذلك أتكلم 
الشمعر حتى اشغفلهم به ؛ والا فمالى وللشمعر ؟ انى والله ما اهتم بالشعر ؛ وما 
هناك ما هو اسوا فى نظرى من ذلك . ولكن الشعر واجب على ؛ مثلما هو 
واجب على المرء إن يفوص بيديه فى الكرس لينظفها ارغناء لشهية ضيف طابت 
له الكرض » . 1 اا ْ 

كلمات غريبة تصدر عن رجحل قد اتفق العلماء على أنه اعئلم ه : 
فى المالم . وأن أشعاره التي نظلمها و )0 0 لل خاكر ولي 
بما يزيد عن الخمسين ألف بيت عدا رباعياته التى تزيد على آلف وستمائة 
ربياعية . 

ومن أقوال ابنه « ابن جلال الدين 4 عن ابيه قوله « انه تق . 
السماع للموسيقى » وعن ا ا و 
مغنيا فأصبح شاعرا » كان متقشفا فأصبح ثملا بالوجد . ولكنه لم يثمل من خمرة 
المنب . فأن النفس المستنيرة لا تماقر الآ خمر النور » .. وعلى هذا فقد اجتمع 
اياون لخم ع ررقت الذى عرفت من بعد باسسم « المولويه » ولا 
ا من المولويين فى دمسق حتى الآن يمارسون طريقتهم بحركات 


وفساته : 
وي ججح 0-0 

واستمر جلال الدين على تلك الهوايات الى أن توفى فى مغرب يوم الاحد 
إخامس جمادى الثانية سنة 716 ه ‏ 111/9 م) ودفن بجانب أبيه فى تونية » 
وقبره هئ القبة. التى شادها له علاء الدين السلجوقي . وخلفه فى مشيخته 
وطريقته ؛ حدينه ونجيه ١‏ حسام الدين جلبى » الى أن توفى هذا سنة 9م35 


هكجرية .. 
من آثار جلال الدين الصوفية : 


ترك جلال الدين أثريه الخالدين على الدهر « المثنوى ؛ والديوآن » وتنسب ٠‏ 
. اليه رسالة منثورة اسسمها « فيه ما فيه » توجد منها نسخ فى مكتبات استانبول » 
أما كتابه » المثنوى » فهو منظومة صوفية فلسفية عظيمة قضم 2017..1) بيت من 
التسعر ؛ وتقع فى ستة أجزاء ؛ وهو قوى البيان ؛ فياض الخيال ؛ بارع 
التصوير ؛ يوضح الممتى الواحد فى صور مختلفة ؛ وتأتيه المعانى ارسالا ؛ وفى 
إنظومة أى ١‏ المثنوى » تعليم بين تفسير آية + وشرح قصة » وضرب مثل ؛ 
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وكله يتصل بمقصده الاخير حب الله والقفناء فيه 4 ٠.‏ مجلال الدين ‏ فى المثنوى 
استتاذ مغام ١‏ ميخطف الاساليب ) يخاطب ويتصح > وينتقل بتلاميذه من فن إلى 
آخر ومن كتاب « المثنوى » أذكر للقارىء المزيز الابيات التالية : 


أمسسسسس فوس للناى غَنَى وحكى ششسقهةه البين طويلا فتسمس كا 
أين صدر من قراق منزقا كى أبث الوجد فييه حرقا 
كل تناد كنيد رآنى ناديا كل قوم تدذونى ماحيا 
ظن كل اننى نعم السمير ' ليس يدرى أى سر فى الضسمير 
أن سرى فى أنينى قد ظهر عيسير ان الانن كلت 6 والبصر 
ليس بين الروح والجسم حجب 0 ن الروح عنا تحتجب 

النصدت الاك 0 جخواء كل من لم يتصكلتها فهو هبساء 
من رأى كالتناى سلما ودواء من راى كالناى غيا وعسزاء 
حارت الأيسام فى آلآينا ليس الا النسار فى ايامئنا 
كل ظيان سوى الحوت ارتوى من اسه الزاد ا المدى 
من يمسزق ثوبه العشضق صفا وزكا كالدر خلثى الص دنا 
مرحبا يا عشق ؛ يا خير أميل يا طبيب النفسس. من كل الملل 

اسالفااىس 


كتاب الديواآن : 


وكتابه ” الديوان » فن آخر من النظم : هو قصائد قصيرة متفرقة : كل 
واحدهة مستقلة عن الاخرى »© يغلب فيها فورة الشعر وخياله ة اختار لها وزنا 
خاصا : وقنافية »© وان كانت الممائى متقابهة متقاربة أو متمائلة ؛ وهى فيض 
ى العشق والغفناء » وغيرهما من المطالب المالية فى نحو (55) ألف بيت .. 
واليك هذه المقطوعة من « الديوان » قد وضع أمامك »© منذ جئت عالم الوجود 
سلم الخلاص ؛ كنت جمادا » فصرت ثباتقا »© ثم صرت حيوانا » كيف خفى هذا 
للد ف صرية القبانا 13 حكن وكام وإزبان ‏ لاتقان اير رخرة عار هذا الجددم 
التراض 

واذا جاوزت الانسان تصير ؛ ولا ريب ؛ ملكا © فتترك هذه الارض الى 
السسماء . 

حاوز اللكية أيضا ؛ وادخل ذلك أليم تصير قطرتك بحرا هو مئة بحر . 


كتاب (( فيه مأ فيه )) : 


استفل الرومى موهبته الروائية فى عرضه وتفسيره ل ا كان يجيش فى 
صدرهة من أمور معقدة فى مذهبه » وهى طريقة كان قد انتهجها المعلمون » والكتاب 
الصوفيون من قبله © وكانت شسائعة عند سنائر المفسرين فى الاسملام 6 سمواء كان 
موضوعهم شعمرا أو فصاحة » أو اخلاقيات »© أو تاريخا . غير ان الرومى كان 
راوية للنوادر بالفطرة » وفيما يأتى نورد بعض هذه النوادر التى وردت فى كتابه 
فيه ما فيه ») ١‏ أخذ رجل يهز شجرة مشمش »؛ ويأكل ثمرها © فعئفه صاحب 
البسستان قائلا : ألا تخاف الله ؟ فأجاب الرجل : لاذا أخافه ؟ الشجرة لله » وآنا 
خادم الله . . خادم الله اكل من ملك الله .. 
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ا الست اليك بجوابي اقن ؛ احضروا حبلا ع واريطو! 
ألا تحاف الله ؟ اه صاحب البستان ناذا أخافه ؟ِ أنت لخادو الله » 0 
عصا الله » وأنا اقيرت خادم ألله بعصا الله !! 


1 ومن أقوال جلال الدين فى كتاب « فيه ما فيه » هذا اللخ الكاير 
والمؤمن يعلن يتمد الله . فقد اعلن الله تعالى أن كل من يتبع الصراط المستقيم ؛ 
ويعيل الكير فيكلا بالشرع والاشياء والاولياء يبتع سمادة وضماء وغياة . آنا 
اذا فمل عكسى, ذلك ؛ لقى ظلاما ورعبا وعثرات وعذابا » وما دام كلا المؤّمن 
والكافر يسملك طريقه » وما وعد به الله تمالى يتحقق بدقة ويلا زهادة ولا نقصان » 
مان كليهما يصرح بحيد الله .. الواحد بلسان والثانى بلسسان ٠.‏ 

ولناخذ مثلا بلص سرق فشنق » انه أيضا واعظ للمسلمين يقول : « هذآ 
مآل من يسرق » © ورجل آخر الملك عليه ثوب الشرف لبره واستحقاقه . 
هو ايضا واعظ للمشلمين ٠‏ غير أن اللص يعظ بذاك اللسان » والرجل الامين 
بهذا اللسسان » . 

ولطريقة الرومى فى المرض قورة هقد 0 المصدر : « لنفرض 
انك اليست كلا طوقا من ذهتيك ‏ الك ان + تعره علي ليت 4 لجرد وخم ذلك 
طوته طوقا ذهبا أو حبلا والرجل ل يضيع ماما يتضيل السمامة والتنطان > 
بل العلم فضيلة فى كوهره » ولا فرق اذا كان لباه عاديا أو رسسميا . 

أ وراء الانسانية . ذلك هو المقصد الصحيح أما ما عداه فهو عبث 
ومضيعة للوقت . واستخدام الحلى اللفظية يذهب بالمقصد . 


أحب بائم خضار امرأة »© فأرسل لها مع خادمتها يقول « هذا الشمعور 
يخالجنى » ويخالجنى ذاك . أحبك ٠.‏ يضطرم فؤادى ويكتوى بنار ال لدم 
من قسوتك وأتعذب . أمس شعرت بهذا »© وليلة أمس مر بى هذا وذاك . 
واستطرد فى أوصاف مطولة . مذهبت الخادمة وقالت لسيدتها : 0 بائع الخضار 
يبعث بتحياته ويقول لك تعالى لافعل بك كذا وكذا .. وسألتها السيدة ل اتكلم 
بمثل هذا اليرود ؟ » فأهابت الخادمة : لقد تكلم بالتطويل ٠‏ ولكن هذا كان 
مقتصده ) كالتسد. هو لب الامق أما الباقى فمحرد صداع . 

وكثيرا ما تجرا الرومى فى تعابيره شأن متصوفين آخرين كثيرين كما يبدو 
ذلك هيما يلثى 

0 عدبا بيع اسان أن غي امديئة ما رجلا كريما يوزع العطسايا 
والأحسانات ٠‏ من الطبيعى أن يذهب اليه أملذ فى الحصول على نصيب من 
جوده ٠‏ ومادا كود الله ذائع للصيت ومظ به كل أفسبان © فلملذا لا سهدي 
آملا ان علي رداء شرف وعطاء سخيا ؟ 
أبد أ الكلب وهو الذى لم يوهب العقل والفهم » غانه يانيك عندما يجوع »6 
ا تن كيرا ميا اتيك وابين لدى منه .. الكلب 
حب ب الاتراد أن هن الح وال بان خا لسسمت بأقل من كلب 6 
يأدى أن ينام على الطوى ؛ قائلا لنفسه ان 0 ن يعطيثشى خيرا معل ذلك 
بنئفسة . ٠‏ بل يسسثتسطف »© ويكرك ذنيه . ش 
فهل تمسر كنك وترخو الله ؟ ان الرجاء فى حضرة الله الوهاب فرشى 
لازم » . : 1 
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تاليف اللواء الركن محمود شيت خطاب 
6 صفحة من القطع الكبير 
نشرته دار الفتح للنشر والطباعة ‏ بيروت 


غرض وتلخيص 
الاستاذ سعيد زايد بمجمع اللفة العربية 


الاستاذ اللواء مُحيود شسيت خطاب عضو المجمع .العليى العراقى : والعضو 
المراسل لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 4 والوزير السابق فى العراق الششقيق ٠‏ 
ومؤلف هذا الكتاب 4 عالم عربى أصيل ملك عليه أسلامه وعرديته كل زمام 
نفسه »© فأصبح يتفثى بهما فى كل محفل 9 ويظهر آثارهيا.ءفى كل مجال © وائد 
أيلى فى سبيلهيا فى ميدانى السيف والقلم » فتطوع في حرب نلسطين سسنة 
4 حيث عين خابط ركن اللواء المرابط فى مدينة جنين » وحارب فى سبيل 
الحق المقدس » واشترك فى حروب آخرى ؛ دفاعا عن العروية والاسلام ؛ وله 
مواقف عسكرية كثيرة تشهد باخلاصه فى ميدان الأسسلام والذود عن الوطن 
المربى ؛ والى جائب ذلك كله اشترك فى أريع وعشرين دورة عسكرية » ونشر 
عدة بحوث فى كافة المجالات العسكرية » والف بعض الكتب فى ذلك ؛ مثل كتاب 
« القشضابا الادارية فى الميدان » »6 وكتاب « التدريب الفردى ليلا » »؛ وكتاب 
« المصطلحات العسكرية فى القرآن الكريم » وهو عمل ضكم صدر منه الجزء 
الأول » وجزؤه الثائى فى سبيله الى الظهور ان ثساء الله . 

وللأستاذ خطاب غير الؤلفات العسكرية » مؤلفات اخرى جليلة القدر ؛ 
فهى ابحاث علمية تظهر ما للاسلام والمسلمين ؛ وما للعربية والعرب من اثر جليل 
على الانسانية » وهذه الكتب هى : الرسول القائد » قادة فتح العراق والحزيرة »6 
تادة فتح بلاد فارس ؛ قادة فتح الشام ومصر » الفاروق القائد » المهلب بن أبى 
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صفرة الآردى > الأحنف بن قيس الت تميمى : كقتيبة بن ملم الباهلى ؛ طريق 
امهم 6 قادة عتم ا مغرب المربى في حرزأين 3 
<< ويقم الجزء الأول من كتاب قادة فتح المغرب العردى فى 9ه صنفحة من 

القطع الكبير ؛ أهداه مؤلفه الى ذى النورين عثمان بن عفان » وقدم له بالآية 
الكريية « قل لله المشرق والمغرب ؛ يهدى من يشا الى صراط مستقيم » ٠‏ 
واستهله بفصل كبير عن البلاد والسكان والتاريخ قبل الفتح الاسلامى وفى 
أيامه »© ثم عرض حياة سسبعة من القادة :: سسماهم القادة المامين . 

يبدا الاستاذ خطاب كتابه بالاشادة بحركة التعريب فى المفرب العربى » 
تلك الحركة المباركة التى تهدف الى اعادة المكانة السامية للغة القرآن الكريم فى 
ربوعه : بعد أن حاول المستعمر فرض لفته » ثم يتحدث .عن بلاد المغرب وهى 
البلاد التى تبدأ من حدود مصر الغربية الى المحيط الاطلسى ؛ وكان يسكنهيا 
البرير ؟؛ وهم أقدم أمة عرقها التاريخ فى الشمال الافريقى ؛ ولم تكن لهم أديان 
ثابقة قبل الاسلام © فقد كانوا وثنيين تارة ؛ ويهودا تارة آخرى : واعتنتوا 
المسيحية فى القرون الاولى » ثم نسوها حين استعادوا استقلالهم من الروم . 

ولم يعرف تاريخ المفرب الا من عصر الفينيقيين ؛ أما ما قبل ذلك فلم يعرف 
مضك الا العليل ؛ ويتحدت ألؤلف باختصار عن الفينيقيين 3 ويذكر أنهم أسسمو!ا 
مدينة قرطاسنة سئة .1 قبل الميلاد فى البقعة التى تسمى الآن بتونس © وقد 
قضى الرومان على قرطاجنة فى ثلاثة حروب ؛ وعاملوا المفاربة معاملة قبيحة ؛ 
و تسر لم أربة على أيديهم ما كانوا قد اكتسيوه من حضسارة فى عصر 
من كل ما يتصل بهم من دين وحضارة » حتى بدا نور الاسلام ينشر ألويته على 
رموع المشرب ع مفضل وده البواسيل وقادته الشجعان ٠.‏ 

وقد ذكر الأاستاد اللواء خطاب ثمانية من القادة © تحددث عن سد هك مذ 4 
واحال القارىء على كتابه ( قادة فتح الشام ومصر » لمعرفة اخبار القائد الثامن ؛ 
وهو عمرو بن القاصن السهمى . 


عبد ألله بن سعد بن أبى سرح 


1 وآول قائد تحدث عنه بالتفصيل هو عبد الله بن سعد بن أبى سرم القرشى 
العامرى ؛ ويكنى : أبا يحيى . وهو أخو سيدنا عثمان بن عفان بالرضاعة . وقد 
أسلم قبل فتح مكة ؛ وهاجر الى المديئة » وكتب الوحى لرسول الله صلى الله 
عليه وسسلم ٠‏ ولكنه أفتتن وعاد الى مكة مرتدا ؛ فأنزل الله فيه آيته الكريية : 
لا ومن قال سأنزل مثليا أنزل الله » . ورجل هذا شاأنه كان من الطبيعى أن 
بقتلهم أينسا وجدوا . ولكن عبد الله فر الى أخيه عثمان بن عفان ؛ الذى غيبه ؛ 
ثم أتى به بعد أن أطمأن أعل مكة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستأمنا » 
معسمت الرسول صسلى الله عليه وسلم طويلا ؛ ثم قال . « نعم ) 5 وأسلم عبد ألله 
فى ذلك اليوم . ولقد كان عبد الله يتوارى من الرسول صلى الله عليه وسلم 
شهلا كلما رآه . ولما سمع المصطفي عليه الصلاة والسلام بذلك قال : « الاسلام 
يجب ما كأن قبله 8 . 
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وقد حأرب غيذ ألله مع حيوشى المسلمين فى فتمح الثسام 4 وكان صاحب 
ميمنة عمرو بن العاص فى فتوحاته فى مصر ؛ وكم بعث به عمرو الى أطراف 
أفريقية غارد يا فكان له النصر دائما . وولى عبد الله صعيد مصر بعد فتحها من 
قبل الخليفة عمن بن الخطات رقى الله عند + تبولى بصر عنما ين قبل الديية 
عثمان بن عفان رفى الله عنه بعد عزل عمرو ين الماص » ثم ولى المغرب وبمد 
قليل من ولايته استأذن الخليقة عثمان بن عفان رهى الله عنه فى غزو افريقية ) 
لوي ١‏ مص لسر حير د و بن اشكرك فيه مين 
نيوا يعبد الله . وقد لتيه فى برقة عقبة بن نافع فاستولوا على طر ايبلس ٠‏ كم 
مسسسار حِيش عبد الله نحو افريقية والتقى. بعيش حرجيرويوس فى موقمة 
| حعود 20 ولقيت يديد معركة كابية + وارصل اين سد الى يلك اروم 
يذخو ه الى الاسسلام أو الجهزية مام ى وأستكير ا القائد العردى القتال 6 
وكوي عخددة يوصول ذه عريى بقيادة عيد ألله ين الزبير ٠‏ وتم للمسلمين نقح 
عسي ل مصر بعد أن أمشى بانريتية مسنة وثلاقة أشهر - 

كنه رجم اليها مر 5 ثانية حين نقضى أهلها المهد فأرجع للاسسلام مجده . ثم 
2 المسضون م طرو: زات ال المسوارى ) سسنة أربع وثلاثين هجرية ؛ ويذلك , 
بعد خطر الروم عن أرض.ن صر والكمام ٠.‏ 


وبعد أن عاد عيد الله بن سعد من تلك الفزوة سسسنة حمس وثلاثين 
هجرية عاد بالتالى الى ارض الحجاز ليحضر اجتماع الخليفة عثمان بن عفان 
رضى الله عنه بوزرائه وعماله . وما لبث أن عزل من منصبه بعد مقتل عثيان . 
ولم يباييع أبق سنسفة لمعلى أو معاوية 3 واعتزل الفتنة 5 ويظهر أنه كرة الحياة 
كرها شديدا ندعا على نفسه ‏ ذات ليلة س قائلا : ١‏ اللهم اجمل خاتية حياتى 
صسلاة الصيم »0 ٠‏ واستجاب الله لدعائه : فقيضست روحه قبل أن د د 
يسسمارة فى صلاة الصيع بسئة مرت وثلاثين هجرية , 


معاوية بن هديج 


أمي! القائد الثاني فهو مماوية بن حديج السكونى 5 شهد فتح مصر مع 
عمرو بن القاص © وكان موضم ثقته © فأرمله عمرو الى الخليفة عمر رضى 
الله عنه ليبشره يفتح مصر والاسكندرية 5 وحارب معاوية فى بلاد النوبية تحت 
قيادة عبد الله بن سعد ؛ فأصيب فى عينه فى احدى المواقغ ؛ وقد غزا ابن 
حديج أفريكية عدة درات ؛ كنا ذكر الؤرنون : ثلاثا مثها مهمة هن ؛ خزوة 
أثتاء شلافة عثمان بن عفان ار ضى الله عنه » وغزوتين فى خلافة مماوية بن أبى 
سسقيان ٠‏ ويعد ابن حديج أول من غزا هزيرة صقلية سئنة ست وثلاثين هجرية . 


لقد كان معاوية مجاهدأ كبيرأ فى سسبيل نشر الدعوة الاسلامية 3 وكان 
يتمثل دائيا بأحد الأحاديث الأربعة إلتى رواها هو عن النبى ضلى الله عليه 
وسلم + والذى يقول : « غدوة فى سسبيل الله أوروحة خير من الدنيا وما فيها » 3 


قولى أبن هديج مصر مئة سبع واربعين عجرية من عل بعاوية بين ادن 
سسقيان ؛ ثم عزل سسنة احدى وخمسين هجرية ومات سنة اثنتين وخمسين 
هجرية . وكأن رحية الله من الثقاة 6 واسيع العلم حازما مقداما . ولقد حاول 
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جهده أن يبتمد عن الفتن التى وقعت بين المسلمين منذ عهد الخليفة غثمان بن 
عفان رضى الله عنه ؛ ولكن نيران الفتنة أصابته بشرررها » فحورب وأتهم يما 


والقائد الثالث هو عقبة بن نافع الفهرى القرشى . ولد عقبة قبل هجرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة » ونقا فى بيئة ذات طابع عسكرى 
بحت ؛ وهو آخر من ولى المغرب من الصحابة »© وقد تولى عقبة بن نافع منصب 
التيادة فى أيام الخليفة عمر بن الخطاب رشى الله عنه » فشهد فتح مصر تحت 
لواء عمرو بن الماص . وقاد جيش العرب المسلمين الذى فتح زويلة وبرقة » 
فولى قائدا لحامية برقة واشترك مع عيد الله بن سمد فى فتوحاته الافريقية ) 
وأبلى تحت رايته أعظم البلاء . والى جانب هذا كان لعقبة القدح المعلى فى غزو 
الروم بحرا . 1 

ظطل عقبة حاكما لبرقة الى ما بعد وفاة الخليفة عثمان بن عفان رهى الله 
عنه فى أيام الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه » ومعاوية بن أبى سنيان » 
وقد استميلة عمرة بن العاص سنة احدى واربعين شجرية على افريقية ) فغذا 
قبيلة لواتة التى كانت من أشهر القبائل البربر » وكانت قد نقضت عهد ا 
وهى من أشهر قبائل البربر . وسار عقبة فى فتوحاته حتى فتح بلاد ودان ؛ 
وبلاد فزان » وبلاد خاور وبلاد كاوار ؛ ونشر الاسلام فى ربوعها . ش 
ش وقد حدث أن استعمل معاوية بن أبى سنيان مسلمة بن مخلد الأنصارى 
الخزرجى على مصر وافريقية »© وعزل عقبة عن افريقية » وكان ذلك سنة خمس 
وكمسين هجرية . فعين مسسلمة مولاة أبا المهاجر دينارا على افريقية 6 مأسساعم 
الآاخير عزل عقبة وسجنه » فظل عقبة فى السجن حتى أتاه كتاب من معاوية بن 
أبى سسقيان بالافراج عئة . وعاتب عقية معاوية ماعتدذر له » وقيل أنه وهد 
مماوية قد توفي . والمهم أنه رجع واليا على افريقية سسنة اثنتين وستين هجرية: » 
من قبل معاوية أو من قبل ابنه يزيد . وكانت الخطوة الاولى بعد ذلك هى سيره 
على رآس عشرة آلاف فارس الى القيروان 4 وغزا ابا المهاجر وقبض عليه 
واستولى على ماله » ثم جدد بناء القيروان وعمرها . 

وتابع عقبة جهاده فى سبيل نشر كلمة الله ؛ فخرج مع أصحابه وبكثير 
من أهل القيروأن الى المفرب » ففتح مديئة ( باغاية ) ومدينة ( تلمسان ) ومدينة 
( أربة ) ومدينة ١‏ تاهرت ) ومدينة ( طنجة ) »© وكاد أن يفتح الاندلس » لولا أنه 
رأى أن ينقر الهداية بين البرير فى بلاد السوس الادئى والسوس الاتمى . 

ورآى عقبة بعد ذلك الرجوع الى القيروان ؛ واطمان الى الطريق » حتى 
آنه أذن لأصحابه بأن يتفرقوأ فوجا فوجا 4 فلم يكن يدرى أن فى عسسكره من أضمر 
له الفدر والخيانة » ولكن ( كسيلة ) الذى كان قد أسلم على يدى أبى المّاجر 
دينار » وانضم الى جيش اللسلمين » غلبته العزة بالاثم 4 فجمع من الروم من 
جمع 6 وغدر بعقبة ؛ ومن كان معه من المسلمين وكانوا حوالى ثلاثمائة من كبار 
المحابة والتابعين ؛ فاستشهدو! جميعا سنة ثلاثئة وستين هجرية » استشهدوا 
جمد أن أقصمملوأ مس وعلى راسهم عقبة بن نافع س جذوة الأيمان بين سسسكان 
فريقية . ْ 
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آبو الممساجر 


والققة الزانم عو ابي الملض :فينان + دوعو مول الأنسارى مسسلينة بين 
عقبة بن نافع سنة خمس وخمسين هجرية . وكان ذلك مكافأة له من مسلمة بن 


مخلة . وقد سار آبو اللماجر بجيشه الى ترطاجنة عاضية الروم فى فسمال 


أفريقية »6 فأجير الروم بعد حصار دام مدة على طلب الصلح . ولكن عبقرية أبى 
المهاجر الحربية أملت عليه أن يكون الصلح باخلاء جزيرة ( شريك ) »© وبذا حرم 
الروم من قاعدة كانت تحتشد فيها جيوفهم للاجمة المسلمين © وتم تطهير المنطقة 
من اعدام 0 عبقريته الحربية فى اخثيار مديئة ١‏ ميلة) 
5 

وقد المتكبوه الأو ساون مو ية بن تلق بوتس لم رن الصحانة 
والتابعين بلمُ عددهم زهاء ثلاثمائة سسمنئة ثلاث وستين هحرية بأرضص الزاب 
د ( تهوذة ) © فخسر المسلمون بفقده قائدا عظيما ؛ وداعية داب على نشر 
الاسلام بالسياسة والمنطق والحجة البالفة . 


زهير بن قيس 


ابا القائد الخايس فهو رعير ين قيس البلوي ؛ ولد فى ايام الرسول صلى 
الله عليه وسلم »© روى عن ب يفش الصحاة وروس عنه + وتسهد فقم مصير سك 
عشرين هجرية تحث لواء همرو بن العا اموا يي 1 
0 زهير اليا العو “ولا 0 برقة :تار به بها . 


وبتن زهير ييرقة حتى استقل عيد الملكبن مروا ن بلخلاية © تحنيه از هين 
ميش السلمين بجي الروم والبربر فى ١‏ ممس ) ؛ وآنهزم الاعداء وقتل تائدهم 
لظهر الروه » أذ خضت على عل مالي فى الاستعانة يبعش ُبائل البربر والوقوف 
بهم فى وجه العرب . 

ولكن الروم لم ييآسوا وستعواامع ناقية البحر » وجهزوا مراكبهم وحرجوا 
من التسطنطينية وحجزيرة صقلية ؛ بعد أن بلفهم نيأ عزم زهير فى العودة الى 
مصر مع جيع من أاصحابه - واراد الله لزهير القهادة فلن الروم في برقة. ) 

بقوة غير متكافئة عددا وجهدا نتيجة سفر علويل قباق ؛ ولم يتيسر لم 
الوتت ت لاعداد خطة عسكرية » أو لتلقى الامدادات من المقرق ؛ ولكنه لم يجبن »6 
واندفع هو ورجاله فى أتون المعركة ؛ فخسروا أرواحهم ؛ ونالوا قرف الجهاد »6 
وعزة الاستشهاد سئة أحدى وسبعين هجرية ٠.‏ 
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هحسسان بن التعسان 


والقائد السادس عو .سان بن النعمان الازدى الفسانى . ينسب الى 
الفساسنة وهم ملوك الشام الذين والوا الامبراطورية البيزنطية قبل الفتح 
الأسسلامى 34 ولقد كان حسسان من التابعين ؛ وحدث عن عمر بن الخطاب رفضى ألله 
عنه » وكان مرموقا عند بنى أمية وغيرهم من المسلمين * وقد اطلق عليه لتب 
الشميخ الامين . أمره الخليفة عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وسبعين هجرية 
بالذهاب الى افريقية . ورأى حسان أن يجهز جيشه فى مصر »© فجهز أريمين 
الفا من المقاتلين وسار بهم سنة ست وسيبعين هجرية ففتح قرطاجنة وبرقة 
وطرايلس الغرب ٠‏ ثم انتصر على الروم أيضا فى مدينتى صطفورة وبنزرت 1ء 
وبذلك تم للعرب تطهير افريقية من الروم وبعض حلفائهم من البرير فى تلك 
المنطقة . ولكن السلمين هزمو! أصام ألبرير بقيادة الكاعنة فى موقعة نينى + 
وارتد حسان وجِيشه الى القيروان : وظل حسان يضيد جراحه ؛ ويبعث فى 
جيشه المزم ويبث فى جنوده روح النصر الى أن أذن الله بأن ترفع راية المسلمين 
ثانية على أرض أفريقية . 


هؤسى بن نصير 


أما القائد السابع والاخير فهو موسى سن فصير اللخسى هًُ ولد سمئة تسع 
عشرة هجرية فى خلافة عمر بن الخطاب : رضى الله عنه » ونقاً فى بيت يتصلّ 
اتصالا. مباثيرا بالجندية ؛ تحت رعاية أبيه نصير اللخمى الذى امتاز بالجرأة 
والصراحة والورع ٠‏ وفى خلافة معاوية بن أبى سسفيان تولى موسى بن تصير 
البحر 6 فغزا قبرص ؛ وبئى فيها بعض الحصون ؛ وحكيها نائبا عن معاوية © 
وشمهد موسى معركة مرج راهط مع الضحاك بن قيس الفهرى سنة أربع وستين 
هجرية ؛ فلما قتل الضحاك وانقصر عليه مروان بن الحكم » لجا موسى الى 
خمس وستين هجرية عاون موسى مروان بن الحكم فى تملك مصر ؛ فلما استعيل 
مروان اينه عبد العزيز عليها جعل له موسى وزيرا ومشيرا ؛ ثم عينه عيد الملك 
ليكون وزيرا ومشيرا لاخيه بسر الذى كان قد ولاه البصرة والكوفة » وكان ذلك 
سمنة احدى وسبعين هجرية . وما مات بشر سنة خمس وسبعين هجرية عاد 
موسى بن نصير الى مصر عند عيد العزيز بن مروان . 

ود تولى موسى بن نصير افريقية والمفرب فى أواخر سنة خمس وثمانين 
هجرية 3 فكان أول ما معله أن أكمل أستعدادات الجيش 3 وناقضص مطبالب 
الجنود وساوى نفسه بهم . وسار بعد ذلك بجيشسه فاستماد فتح جبل زغوان » 
وجعل من منطقة التيروان قاعدة أمينة لتنفيذ خططه الحربية فى النتوحات 
الاسلامية . ومنها اغار على قبائل البربر امثال هوارة وزناتة وكتامة ليؤديها : 
ففتحها بمساعدة مولاه طارق بن زياد ؛ الذى اسستخلفه عليها ة حين عاد الى 
منه . وهكذا خضعت بلاد المغرب جميعها لحكم العرب »6 ودخل أهلها الاسسلام 
وتعلم البرير القرآن علي أيدى العرب ؛ وتفقهوا في الدين على أيديهم ايضا 6 
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اه هى سرقوسة . وفتح بعد ذلك ا وجزيرتى ميورقة ومنورقة وتم له 
بعد ذلك الفتح العظيم للأندلس بمساعدة طارق بن زياد وعبد العزيز بن موسى . 


وفى سنة ست وثمانين هجرية استدعى الوليد بن عبد املك موسى بن تصير 


الى دمشق . وعزل موسى قبل وفاة الوليد بأيام قليلة . ولم يكن سسليمان بن 


لم يرده : الى مكانه فى القيادة . 


ومفد © فهذه حياة سسعة من القادة العامين من قادة العرب المسلمين فى 
افريشية والقوب + عرشتتاها باختصان.ين خلال الوتائع الثاريخية © كنا وروت 
فى كناب الاسفاك: الآد ا يحيوة خطاب .. وقد عرض اليقاذ اللواء مبسدرقم 
الوب شرق جذاب سين البناء يلين التراعيب وضع انيه جنيها ف التي 
بكل دقة ؛ فتناول كل قائد بالحديث عن نسسبه ومولده ونشسأته ؛ وعن جهاده فى 
سبيل الله لنشر دين الاسلام » وعن حياته كانسان »© وما يتخللها من عواطف 
انسانية وأحاسيس بثرية »© ثم يضم قيادته فى الميزان © فيتعرض لها تعرضص 
خبير بالفنون العسكرية » واخيرا يضعه تحت مجهر التاريخ واحكامه الصارمة 

وقد 5 الاسستاذ اللواء محمود خطاب أمام الروايات التاريخية بسسلاح 
المؤرخ النزيه الوافي 4 غلم يآخذ كل با كتب: قضية مصلبة ؛ يل قابل الروايات 
التاريخية ؛ بعضها ببعض »؛ وربط بين الخير وبين الديئة الاحتماعية ؛ وما سرى 
فيها من ظروف اتتصادية »© وبذا استطاع أن يغرض هذه الحقية من تاريخ الامية 
الاسلامية عرضا موفقا . وان آأخذ عليه تىء فهو عضن التكرار اح حل عن 
اعادة بعض عبارات بأكبلها سبق له كتابتها فى أمكنة ا : وأحسب أن الذى 
حمله على هذا هو التشابك الذى حصل فى حياة القادة الذين كتب عنهم . 

ولقد خلصت من قراءة كتاب الاسستاذ اللواء بحقيقة هامة جدا ؛ وهى أنه من 
الواحب آلا يكنب تاريخ أبطال الحروت ا من م بالدقافة المسارية 4 ونتفك 
لبعقى الاثباء الحربية + وتصويرة الدسة ا ل لا 
والامكانيات التى كانك فى خهد بطل المعركة + .ليؤيد مآ تذهبيه اليه.. 


وقد أعتيد الاستاذ اللواء فى أخراج كتايه على مصادر كثيرة © ولقد كان 
من الامانة العلمية بحيث لم يترك نبا تاريكيا عظم أم هزل الا ورده الى اصوله 
التاريخية . ولقد بلع من حبه فى الرجوع الى المصادر التاريخية القديمة أنه 
اعتمد عليها كلية حين أراد أن يعرف ببعض الاماكن من الناحية الجغرافية » 
وحيدا لو أضاف الى هذه التماريف آراء كنب الجغرافيا الحديثة > فان. ذلك يتينم 
يورد احدى عشرة خريطة لينير السبيل 0 القارىء . 
القاروم الذى ب يريد 9 يرجع ا عنها . 

ولعلنا ‏ آخيرا ‏ نكون قد وفقنا فى اعطاء القارىء الكريم نبذة عن كتاب 
عظيم وأرجو أن يتاح لنا تقديم حزئه الثاني أن شاء الله تعالى 5 
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سيا باثليه مولع 
قراه مدى الدهر تهترا 
تكسم من ديئسه ملحصدا 
وهافى تقلاساليد آباثه 


01000126021. 


عن الاثم والمسسسار لا يرهع 
وصسمسار لأهوائه يخضفسسسع 
سحا على وجهسه يومسع 
يعمل ما العقل سس سس قي ممع 
تسسسر أة بالامسسسسسة يصرع 
بكل الحمقائق لا 520 
عن الوهم والهملا قاع 
مع ساوف من ظلها يفزع 
ش سقاؤه من ذاته يبع 
لديه » ولا همسسسة تر هف ع 
فليس الى فسيرهم يستزع 


131أدوع ما/عم.//نومخط 


فى مجتمعاتنا شباب متمرد 
علي نقائيده » وهذه صورته 
كيا يرأها الشاعر »6 فسسال 
الله لهم الهداية ٠ه‏ 
( الوعى )) 


للاستاذ المدني الحمراوى 
المستشار يوزارة العدل 
المملكة المغربية 


وقتسل المقسسول له فاية 
يشفسسل ويسى على لذة 
تتسسسكر للروح ب جهسسلا ب قلا 


اذا ما رأى مإنالميزل - 


وكيف يس سدق ما لا يري ؟ 
وهل يعسكب المره من لا يرى ؟ 
وما فلأنام ‏ سسوي فيشسة 
شسباب البسلاد ٠‏ الا رجعة 
الى كم تطساوع أهل الهوى 
ويبمرك الفسسرب فى كل حسين 
وباطقهة سسسسسفه مقسسرط 


فسسباب البسلاد علي هالسسكم 
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حيسساته بالاثم مسسسسستتقع 
يسدق ديسا وَل يتسسع 
يقلسول : لمن يا ترى يركع ؟ 
وما الرب ؟ والفيب واللمرجطمم 7 
وهل فيسسه ذو فسسكرة يطمع ؟ 
هنما بدؤها ؛ وهفسا تقطسع 
الى الحق ؟ آم أنت لا تسسسسميع 
ويفعسدعك التظسسر الأروع ؟ 
بعيشي © 3 مخو(سسر يددع 
ومسسسم زعاف به بفصسسمع . 


بسكينا ؛ وهل فى البسكا مقنع 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


تلخيص 14 نشر 


(( كلفت قيادة حيش التحرير الوطنى فى الهزائر ‏ أثناء حصرب 
التحرير ‏ بالاستيلاه على أغلى قمة فى جبال الاطلس © واسمها قمة 
٠٠ 944 ((‏ خديجة ) وكان قائد الحمثة مس رزق البشيسر - وهو أسسم 
اشخصية حقيقية عاشت حرب الجبال » اكبر اشوانه سنا » وكان تلميذا 
لابن باديس » رئيس جمعية العلماء . وهو على علم بتاريخ بلاده ونضالها . 
أوكان الشباب مغرما بسماع هذا التاريخ منه »> وقد قص عليهم لهات 
عن الاصل المربى لاهل المغرب ونضالهم ضد الرومسان » وعن تاريخ 
سيدى ( عقبة بن نافع ) الذى دفع رايات المسلمين الى المحيط الا 
٠٠‏ وفي هذه الأثنامء دارت معركة بين هذه المهموعة المناضلة » وطائرة 
خرنسية استشهدت فيها الشاعرة ١‏ رضا » واسقطت طائرة العدو » ٠‏ 


إلى 
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زوق التقيسس © مبحدون 55 بل 
و فسعت الالقام عند الطريق فى سفح مسف 


حملة لاسترداد القية© جع أن يعون 
ما حدث . 

عبدون : نعم .. وكشنت أيضنا 
طريق السحابنا من الجئوب اذا تجحاوز 


: المنسير هم عندما يعود زميلنا مسصيك 
بن المهدى » بعد أن تصل زهرة وأمينة 
أللى فر الأمسان سوف أَذْ هب ممهصسسة 
بدورى لنكشف الطريق الخلفى ؛ حتى 
نعرفه حميعا . وقد أبلفت قيادتنا بما 
حدث .. وأنا فى انتظار تابي 
بجياز اللاسلكى . 


صوت : (دتات اللاسلكى ) 
البششير : اكتب يا عبدون . 


عيدون : ( يقرا قراءة متقطصة ) 
عزاؤنا فى الشييدة المزيزة رضا .. 
سنجمعأمشعارها فى كتأب .. وافونا 
بما عندكم مئه . . حافظوا على قوسسة 
« لآلا . . خديحة ») من أجل الوطن . . 
ومن آحل الغهيدة رفضا .. حسذوا 
سساح الطائرة ألتىي سقطت أن كسان 
سلييا ب القيادة 

البشير : نمم مسستحافظ على القمة 
العالية . . وانت عندما تذهب لاجضار 
الطمام من أمينة وزهرة حاول أن 
تصل ممع أبن المهدى الى مكان الطائرة 


مهمد بن الهدى ‏ : عادت أمينسة 
وزهرة للبلد بقلب كسيسر .. أن 
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اله الضهيدة رضا ؛ خا أفسسفت لقم م ور 
المفرد » ولم تعد معهما . 

البشمير : انها معنا دائيا . .ان 
أرواح شهدائنا تعيش معنا .. أقول 
لكم الحق 56 أن أرواح أجدادنا معنا 
غي كل لحظة يا اولادى . 

من المهدى : أنا أحب الآن حجبلتسا 
هذا ؛ اكثر منكل يوم مضى .. يا 
عم البشير أنت سارح فى > أن 
معيد . . يا ترى أين ؟ 

البشير : والله فكرى وخيالى الآن 

موسمى بن : 3 طارة 
بن زياد . مع آل رضت 5 


الأدارسة مع آل الأغلب العظام 3 


علموا اوروبا القسيء الكثير . 


ابن المهدى : كيف علمناهم .. هل 
: البشير : لقد ذهبنا نحن بجيوشنا 
واساطيلنا البحرية وعلمائنا أليهم .. 
استوليتا على جزيرة مالطة - ونصف 
كلامها غربي الى الآن ‏ واستولينا 
على صقلية ؛ ودخلنا ايطاليا من عند 
مدينة بارى الحالية .. وكان البابا 
يدفم جزية سنوية ؛ ليتفادى غزو 
روما نفسها » وذلك فى أاوائل الكرء 
ا سي وت عن اوائل, القر 

عبدون : واظن جساءت دولة 
الفاطميين بعد ذلك 5 


البشير ٠‏ نعم . وقد جمعت هذه 
الدولة المغرب مصر تحت راية 
واحدة م وأهم من هذا أن 0 
العردي وصل هنوبا الى بحيرة كماد 
وانهار النيجر والكونجو »؛ وأصبحت 
أفريقية مع الاندلس مركز حضارة 

عبدون : معذى هذا أن الاسلام 
دخل غرب افريقية ؛ ووصل الى خط 
الاسمتواء دي وقنت مبكر . 

البشير : .. نصم .. نمسم .. 
والفضل فى ذلك للأمراء المرابطين » 


إلى 


3 
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وجودهم جنوب الصحراء الكبرى الى 


المحيط . ولم يكن مضئ على ظهسور 


ابن المهدى : كل شىء عادىء فى 

قه الفريى ) وان كنت أثشم بأنقى 
رائحة العدو من بعيد على يمد آميال 

اليشير ٠‏ عبدون يقص عليك دور 
الجزائر القديم فى الوصول بالاسسلام 
الى أغريقيا كلها .٠‏ والآن حاء دور 
الحنصيين 5 . 

غبدون ٠.‏ متى حكيوا آ ش 

البسير : من 8٠‏ سمنة تقريبا 2 
وقت أن كان الصليبيون بقيادة لويس 
التاسع يهاجمون دمياط » وقد حيسه 
عاد مخذولا 6 فكر دي أن يحدد. حيلته 
عسبى أن يظفر بالنصر 0 

محمد بن المهدى : وهل ذهب الى 
الشرق مرة اخرى . 

البشير : لا . .. جاء باسطوله 
وسسفنه وجيوشه الى هنا .. 


| 
بلادنا !! الى 


غبدون ٠‏ عحيب .. وماذا حدث ؟ 

البشمير : هزمناه .. ولم نأخذه 
هذه المرة اسيرا ؛ ولكن دئئاه م 
حيشه تحت أرضنا .. 

عبدون : .. وهكذا ربط'التاريخ 
منذ الأزل اظه سحسي 7 والجزائعر ذىي 
معركة واحدة 5 

البشير : ولم تكن الحرب وحدما 
هى صناعتنا .. فمن 1.٠.‏ سئة »6 
أقام ابن خلدون المفكر المظيم فى قلمة 
.بئى سلامة ؛ حنوبى وهراأن ؛ وكتب 
مقدمته المشهورة 8ه 
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والآن هيا ينا نكشف طريق الجيل 
الجنوبى » وفى وقت آخر أقض عليكم 
قتصة أعظم رحال البحر فى تاريخنا 

التجميع _ رحمة الله على الشهيدة 
الف رسية 3 5 

عيدون : سوف انزل لاحفسسار 
صندوق الطمام من أمينة وزهرة ؛ 
وتعلييمات القيادهة 5 

اليشير : احصذر من موضع 
الألضام .٠.‏ 


© © © 


ص اه 


نكسو مت : (ريح تهب.هادئة .. مع 
موسميقى خفيفة ) 

عبدون : (محدثا نفسه ) ٠ه‏ نتوكل 
على الله » ونئزل 


ود وو عو و 1 


فيه 5 : وبحلث نسه) لبد أن 


آأميئة : عبدون 
داعى .للسلاح ٍ 


.. عيدون .. لا 


عبدون : ( فى دهشية ) أمينة . 
ماذا جاء بكما]. 
تحضرا الى هنا مرة أخرى .. 
نجوتم من الألفغام 3 


وكيف 


زهرة : راينا مكائها وانت تضعها »" 


وتفاديناها .٠‏ وقد حئنا ببعض 
الزعور البرية نضعها غلى قبر اختنا 
رضا 5-5 كانت تحب هذه الزهور . 

ا :وما هذا الحيل الذى دي 
أيديكم ؟ 


التملييات الا 1 


أمينة #ساعنةا , لقند ذهبنا الى 
السليم ؟ 18 

عيدون : يا الهى 
5 ا 3 8 


٠.‏ . :هذه مخاطر5ة. 


زهرة : وحدنا فى حيب تاعمد 
الطائرة مفكرة لم تحترق ؛ وفيها كلام 
كثير 6 ريما تستفيد منه القيادة . 

عبدون : البشير » 
وصلا . 

المسير : ( يرى النتاتين ) ماذا 
ارى ؟ زهرة وامينة هنا مرة آخرى ؟!! 
أمينة : واحضرنا تعلييات القيادة 
وسسلاح الطائرة '.. هدية مئاسسية 5 


وزق : بلد فيه نسساء مثلكن لن يهزم 
باذن الله ابدا . ساأدخل المفارة لأنام 
قليلا. ٠‏ 0 


وابن المهدى قد 


٠ © © ©‏ 
صوت : (دقات ساعة متوالية . .) 


'صوت حماعى منخفشس : الله ينصر 
سمى خشالد ٠.‏ الله يئصر سدى خالد . 


البشسير : ( يظهر من المفارة 8 
دقحة يانه ين 335 كأنى كنت 
أسمع هتافا قديما أيقظذيى من النوم 5 


الصوت الحماعي : ( كالسايق ). 
الله ينصر سسى خالد 


.. الله ينصر 
سدى خالد . 1 8 


زهرة : انا أصفركم يا عم البثشير 
مه ما حكاية سى خالد هذه 3 


البشير : تسممونها ؛ أم تسمعون 


ابطال اليحر . 

الفتاتان : ( فى صوت. واحه ) 
الاثنين . ا 

اليشير : أمرى لله . . الآمير خالد 


يا اولادى هو حفيد بطلنا العظيم ؛ 
الأميز عبد القادر الجزائرى 6 وفى 
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مرة رصح نفسه فى الانتخانات اليلدية 
لدينة الجزائر .. وكانت هذه فرصة 
للشعب يعبر عن نفسه بهذا الشعار : 
ؤزهرة : ماذا عمل ؟ 
البشير : أصدر قرارا بأن الأمير 
خالك الجزامرى ليس جزائريا » 
وحرموه من حق الترشيح »؛ ولكن 
الشمعار ظل باقيا علامة المقاومة 
الوطنية . ١‏ 
الجميع : الله ينصر مسى خالد . .. 
الله ينصر سسى خالد .. أ 
ابن المهدى : وحكاية أبطال البحر:؟ 
البثمير : نعم يا اولادى دم حكن 
6 سسنة استولى الأتراك العثمانيون 
على مصر » وانتقلت اليهم الخلافة . 
فطلبت الجزائر أن تنضم تحت راية 
الخلافة ؛ وهى أول مرة ترضمى بلد 
بهذا الانضمام الاختيارى . وفى هذه 
الفترة كان المسدليون فى الأندليس 


يشضهدون أيامهم العصيبة الأخيرة » 


يدون ٠‏ محاكم التفتيش ! 


البشمير : نعم .. وحتى يساعدهم 
المسلمون ؛ ذهب اثنان من قواد 
البحر المثمانيين : بابا عروج : 
واخوه خير الدين ؛ على راس حملة 
بحرية ؛ لانقاذ المسلمين فى الاندلس 
ونقلهم الى أفريقية ٠‏ ووقعت بعضص 
بلاد ساحلنا فى أيدى الاسبان » 
قسماعد الاخوان على طرد الاسبان 
مقها . . ولم تبق الا المؤامرة ©» فنقد 
كان يابا عروج فى بلدة تلممسان »© 
ففاجأه الاسيان وقتطعوا رأسسه 3 
وطاقوا بها جميع مدن اسبانيا . 
أميفة : يظهر أن غلهم منه لم يشيف 
الا يهذه الطريقة . 


ها 
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البشير : وواصل أخوه خير الدين 
العيل م6 وحصل لف السلطان . لي 
الأول على مدد ؛ صد يه هجوييا. 
اسسبانيا طليانيا فرنسيا عن شواطئنا 
بكنية المجوم الصليبى علي بلاد 
المشرق تماما » وكان ذلك فى القرن 
السادسس عشر 95 

زهرة : أى أن أوربا كلها كانتب 
ضدنا .. ١‏ 

اليشير : ونضيف لهؤلاء المانيا. 
الخامس حملة هائلة لاحتلال الجزائر 
ولكن. الجزائر تحت قيادة حسين بن 
خير الدين هزمتهم . وذلك بمد أن 
استدعى السلطان العثمانى خير الدين 
وعينه قائدا عاما لاسطوله . 


عبدون : وماذا حدث بعد ذلك . 


البشير : حدث امر لا يدور على 
خاطر انسان .. أخذت الجزرائر تعد 
مشروعا كبيرا لاستعادة الأندلس بمد 
تخليص البلاد من مواطيء اقدام 
الاسبيان . 


زهرة : هذا مشروع ضكم . 

البشير : وعرف اليابا فى روما 
بالآمر »؛ فحشد أكبر تجمع أوروبى ؛ 
وضم كل أساطيل الدول الاوروبية 
العثماتنئ فى بلاد. اليونان. » ولكن: 
الجزائر كونت أسسطولها »؛ واخذت 
تهاجم > وتتحكم فى الطرق البحرية 
الاسبانى سسميرفانتس وقع ذى أسرنا 5 

أميئة : الذى ألف قصة دون 
كيشوت ؟.. 


البشير : نعم ٠.6‏ وظل فى أسرنا 
سسنوات 5 وظلت دول أوريا تدفسمع 
أرادت الولابات التددة أن كتم 
رادت يات 3 6 ن فمد 
اليحر المتوسط عنوة » فى عهد جورج 
واشنطن » خرجت لها سفن الجزائر 
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فى 1 لخيط | بالنلى « ولقنتها ترسا ؛ 
بغيرها + وكانت جزيتها مليون دولار 
ذى السمئة . 


عبدون : ومتى كان هذا ؟ 


البسير ٠ ٠:‏ ذى العام الذى كانت محصر 
فيه تهزم بحملة الانجليز بقيادة فريزر ؛ 
كانت الجزائر تهزم أسطول الولايات 
المتحدة وذلك من عام ١18.8‏ الى عام 
147 م 

زهرة : لقد ملانا هذا التاريخ فخرا 
بأحدادنا ويلادنا . 

البشمير : والآن يا بناتى انزلوا . 
وعليك يا أميقة أن تليسدى ملاسسك 


الوطئية » وتسلمى مفكرة الشابط 
الفرنسدى للقيادة عن طرياق نقطلبة 


الاتصال . 
آمينة : لا داعى لأن يصحبنا أحد ؛: 
فقد عرمنا الطريق 
© © © 
عبدون : يا جماعة . يا جباعسة 


لحت بالنظارة نقطا سموداء تت تتحرك . 
المدو يتقدم نحونا من ناحية يه السلد 
الشرقى . 


البصير ل ا 


' وصولهم للكان الالقام 


.. هذا 


عبدون ٠‏ خمس دتائق 
محمد بن المهدى . 


أبن المهدى 5 أيتهم أيضما قادمين 


.5 من الطريق الجنودى 
البصير :. اذن مدا طريق 
انسحاينا ٠.‏ . حمسا 5 ٠‏ بكم تقدرون 
عددهم 0 
عبدون © حوالئ: ‏ 2 سكيرى 


يحدث أن 


البيشير : عبدون وابن الممدى 
انتبهوا للطريق الأمامى © وانتسفوه 
عند وصولهم تمأيا .. وسأذهب أنا” 
لنسف الطريق الجنوبي كله بالقنايل 
اليدوية 35 


قددون : وحدك أ منوف تنهار 
عليك الصخور .. ان أى ائنجار فى 
الحنوب يؤدى الى هذا . 
اليمير : حسنا يا سى .. وماذا 
اذهب آنا الى لقشاء رب 
بلي يلمي اسار عرة انه وجلا 
نت : ( كلاب تنيح من بعيد ) ٠‏ 


البشير : لد أقتر 

عبدون ينونه قن 

البشير : ولا كلمة . ٠‏ تحسن فى 

عبدون ‏ ومحمد بن المهدى : مع 
سملامة الله . . كتب الله لك السملامية 


البشير ٠‏ الععاي ها 
عبدون ٠:‏ بقيت سستون ثانية على 


اشعال فتيلنا . . هيا أشعل . 


متكرر 55 ال كرات اود 
كلاب ) . 

أبن المهدى : هذه تنابيل عدى 
البشير .. يا له من بطل 

عبدون : ونجحنا نحنن ايضا 
والحمد لله . 

صوت : لاسلكى دقسسات 
متوالية . 


عبدون : بلاغ من القيادة :. . اليوم ‏ 
*" يوليو سمنة 1157 تنزل جميع أعلام 
غرئسا .. وترتفع أعلام الجزائر ... 
يوقف القتال فى جميع الميادين . 

ابن المهدى : هذا علمنا . . ترفعه 
.. ترفعه عاليا .. فوق « لالاا.. 
خديجة » . 

ل - 0 58 


من 
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١‏ س هل تجب الزكاة عاى الاوراق النقدية المتداولة بين الناس وهل 
ما يجرى عليها يجرى على الشيكات ؟ ٠‏ 
؟ ل هل يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب بغير العربية ان كان المصلون 
لا يفهمون العربية ؟ 
10 هل يجوز الاقتداء بالامام عن بعد بواسطة صوت البلغ ؟ 


(م١٠-‏ السودان ) 
الاجابة : 


ل] عن الاوراق النقدية وهى المعروفة ١‏ بالبنكنوت ) فان التعامل بها من 
قبيل الحوالة على البنك فمالكها يملك قيمتها دينا.على البنك والبنك مدين قوى 
ومستعد للدفع قورا ؛ ويمكن صرفها فضة أو ذهبا فيجب فيها الزكاة : أما 
حكم الاوراق النقدية ؛ ومنها ما هو على الافراد الذين لهم حسابات بالبنك وهذه 
لا تدفع زكاتها الا اذا قيض قيمتها من البنك فعلا أو اضيفت الى حسسابه ان كان 
له حساب فى البنك . ْ ا 
شروط الزكاة من تكامل النصاب وحولان الحول وفيها ربع العشر . . 

ل] أما عن خطبة الجمعة : فقد ذهب الاحناف الى أن خطبة الجمعة تجوز 
بغير العربية ولو لقادر عليها سواء كان القوم عربا او غيرهم » وقال الحنابلة 
لا تصح .الخطبة بغير العربية ان كان قادرا عليها » فان عجز عن الاتيان بها أتى 
يغيرها مما يحسنه سواء كان القوم عربا أو غيرهم » لكن الآية التى هى ركن من 
الخطبة لا يجوز له أن ينطق بها بغير العربية » فان عجز سكت بقدر قراءة الآبة ؛ 
وقال الشافعية : يشترط أن تكون أركان الخطبتين باللغة العربية ولا يكفى غيرها 
متى أمكن تعلمها فان لم يمكن خطب بغيرها هذا اذا كان القوم عربا اما ان كانوا 
عجما فانه لا يشترط أداء أركانهما بالعربية مطلتقا ما عدا الآية فلا بد أن تكون 
بالعربية » فان عجز فعليه أن يثنت بقدر قرار الآية . 

2 أما عن الاقتداء عن بعد : انه متى أتحد المكان وتمكن المأموم .من ضبط 
أفعال امامه رؤية أو سماعا » صح الاقتداء ؛ وصحت صلاته بشرط آلا يكون بين 
الامام والمأموم حائل . 


السؤال : 


عندما أقوم بتادية الصلوات الخمس جماعة أو منفردا اتضايق من انفلات 
الريح » فقد يؤدى احيانا الى انتقاض وضوئي وانا فى الصلاة » وقليل حدا 
التغلب على هذا > علما بانى اتوضا لكل صلاة ويحدث هذا عندى بنسبة ل! ثقل 
قن 8 أو 1/08 ْ 

فما حكم صلاتى فى هذه الحالة ؟ 000 
( عه سه هدة س الملكة العربية السعودية ) 


قة 
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. الاجابة ؛ 


لا حرج ولا مشقة فى الدين قال تعالى : ” وما جعل عليكم فن الدين من 
يد الحاورات © الكل قىء فية عس وخر 7 يجب على لكلف تله ) ومن ذلك 
الرضى بسلدن البول الذين يتقاظر البول متهم معظم الوقت او كله + .وكالمرشى 
بائفلات الريح الى غير ذلك من الامراض الت لا يسكن التحرز منها فهؤ لاء 
يعاملون فى الوضوء وسائر أنواع الطهارة 5 معايملة خاصة تتتاسب مع أمراض هم 
وتجعلهم يتمكنون من القيام بما هم مطالبون به من فرائض. ٠‏ 

ولقد ذهب جمهور من العلماء الى أن المعذور يجب أن يتوضا لوقت 
صلاة ولا ينتقض الوضوء الا بناقض آخر غير الحدث المريض به ؛ كبيسا يهب 
عليه الموالاة بين أفعال كوي 0 الوضوء 1-0 ' 0 
لآن ور سر 0 


السؤال : 
05 شن يجلعن : اخ لاب » ثلاث بنات » زوجة > ابن أخ شقيق 5 


اسيك وار 
(1. م0٠‏ لغ س عدن الجنوب العربى ) 
الاهابة : 


بوفاة المتوفى المأكور عن المأكورين يكون توزيع تركته على النحو التالى : 
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث 3 وللبنات الثلثان فرضما بالتسييار فى 


بينهن ‏ والباقى للاخ لأب تعصيا : تعصيا ؛ ولا شىء لابن الأخ الشقيق لكونه انزل درجة 
من الا لآب » وذلك بعد نفاذ وصية وقضاء دين يكون على المتوذيى 
افسؤال : 


توفيت امرآة عن : زوج هو ابن عم شقيق لها » وابناء عم شقيق غير زوجها 

كلرقة ذكور وثلاث بنات 3 

فما نصيب كل وارث 1 
(غه ع٠‏ م) 
الاجابة : 

بوفاة المرأة المذكورة عن زوجها وأبئاء عيها المذكورين ؛ يكون توزيمع 
تركتها على الوجه الآتى : 
<< اللزوج النصف فرضا لعدم الفرع الوارث » والباتى وهو النصف لابناء عيها 
الاربعة بما نيهم زوجها ما داموا بدرجة واحدة تقسم بينهم مرابعة تعصبا ولا شىء 
لبنات الاعمام لاهن من ذوى الارحام © قالزوج يأخذ النصف بطريق الفرشية 
وربع النصف الباقى بطريق التعصيب »© وذلك بعد نفاذ وصية وقضاء دين . 
والله اعلم | 


لدى 


21131 لع لطعم .]// عمط 


اشراف رضوآن البيلئن 


مرور ( 15 ) قرنا على نزول القرآن الكريم : 


تميز شضهر رمضان هذا العام على رمضانات السابقة التى عاشستها الأجيال 
المسلمة المعاصرة ‏ بأنه كان متبما للقرن الرابع عشر على بدء نزول القسركن 
الكريم على سيدنا محيد صلى الله عليه وسلم ؛ وقد احتفلت الأقطار الاسلامية 
بهذه الذكرى العزيزة المالية 4 فكتب الكتاب فى الصحف والمجاذت ) وتحدث 
اللتحدثون فى الاذاعة والتلفزيون عن القرآن الكريم وأثره فى حياة البشرية » 
وكان طابع الكتابة والأحاديث طابعا وصفيا تاريشيا . لم يتحاوز هذه المبارات 
التران كم سارت فعة الترآن ( وأحيانا يناد الكاتب والمتحدث المسسليين 
العودة الى كتاب الله في كلمات مجيلة طالما رددها خطباء الحممة . 1 

ومر متك الذكري وأنتهيت الاحتنالات كأن لم كن مين الحجون لي الصفا 
أيس ولم يسمر بمكة سامر »© وقد كنت أتوقع أن 'يسفر الاحتفال بهذه الذكرى 
الفرصة 34 وماذا تقترحون 0 

(م ساس س طائب بمعهد الكويت الدينى ) . 
© © © © ه ت 8ه 

كانت هذه المناسبة يا سيدى ولا تزال فرصة مواتية أمام الفيورين على 
الاسلام والمسامين للقيام بعمل أكثر جدية وايجابية من كل ما نشر أو قيل » ومن 
كل ما ينشر أو يقال مما يتسم يطابع التمدح بالامجاد والتغنى بجهود السابقين » 
وترداد كان وكنا © والاكتفاء بالجيود والتلفت الى الوراء دون التحرك وإلد 
الى الأمام » ولمل ذلك راجع فيما يبدو الى أن التنبه الى هذه الذكرى جاء 
متآخرا * ومن ثم لم يكن الوقت كافيا لاخراج الاحتفال بها آخراجا يتناسب مم 
ما لها من مكانة ومنزلة ؛ وما يتكافا معها من ثمار ونتائج . على ان هذه الفرصة 
كما قلت لم تنته بعد وأنها لا تزال سائحة أمام المسلمين للقيام بعمل ايجابى يقير 
حاضر المسلمين ويتغلفل فى صميم حياتهم .. 

وقبل أن يستطرد بنا الحديث ونتورط فيما تعيبه يا سيدى من الوقوف 
عند التول المجرد الذى لا يتبث أن يتبخر فى الهواء ‏ نؤكد أن الممل المرجو لا 
ينهض به فرد أو أفراد » وانما يحتاج الى جهود متواصلة يتوفر عليها جباعات 
وهينات علمية ضكمة عذى مستسوى أاسسلامي عالمى ٠‏ وهذه الهيئات التي 


هه 
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يشترك فيها أتطاب الفكر الاسلامى تجتمع على هيئة مؤتمر . ينقسم الى عدة 
لحان : لجنة الأتقتتصاد الاسلامى 6 ولجنة الكانون الاسلامى 6 ولجئة التربية 
الأسلامية » ولجنة الحكم الاسلادى ...الى غير ذلك من اللجان التى يتررها 
اللمؤتمر لتسد حاحة المجتمسع الاسلامى 'النظيف © ويعهد 12 ى كل لجنة من هذه 
اللحان بانجاز 0 محدد المواد واضح الأعدات متلائم مع تطور الحيياء 
برفغها أل الحكومات الاسلامية الختافة 0 وتنفيذها . 

هذا تموذج لما آراه واجيا على المسلمين فى كل وقت وخاصة فى هذه 
المئاسسية الكريية 6 وفى هذه التاروت لد ى يعانى فيها اللسلمون مرارة الانحراف 
عن كتاب الله » ولدى الفيورين عل ى الاسلام ؛ والمسلمين مناهح و متنوعة 
للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة التى 1 تقاح 1 لأحفادنا واحناد أحنادنا . 
الحجر الأسود ومقام ابراهيم : ' 


وردا على رقة مسقيسة من تنص يعن جنا الح يد الهادى 
استودعها أشواقه مع عدد من اخوانه لأدذاء فريضة الخج هذا العام وزيارة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام » واستفسر قيها عن أصل الحجر الأسود وعن 

أنه تد وردت عدة روايات مختلفة فى الحجر الأنسود": : قيل جاء به جبريل 
عليه السلام من السماء » وقيل جاء به من الهند حيث هبط به آدم من الجنة » 
وثيل أحشرة من خبل قبيس ؛ ويروى آنه كان اليش تاها يكاد .سنا شوكه 
يخطف الأيصار © فسودته انجاس الجاهلية وخطايا الناس ؛ وليس في و سسسسسم 
المؤرخ المحقق أن يقطع بشىء من هذا الرو ايات 3 

' وجاء فى قصة بناء البيت التى رواها المؤرخون على وتيرة تكاد :تكون واحدة 
أن ابراهيم عليه السلام زار ابنه اسماعيل للمرة الثانية بعد ان شب وتزوج ؛ 
وتال له : يا اسسباعيل أن الله آمرتى أن ابثى بيتا هنا » وأثسار الى أكمة مرتقهة 
عما حولها > وتعاون الوالك والولد على البناء » ككان امياعيل. يذ بالأخهار 
واتراهم يليه يحتى " ارتفع البناء الى قرابة قامة الرجل ثم جاء جبريل بالحجسر 
الأسود ووضع مكانه . 

وآما مقلم ابراهيم فقد ورد عله فى القرآن العريم قول الله تعالى 1 واذ 
أن ن أول بيت وضع لفاس للذى ببكة ميارك وهدى للمألين . فيه آيات بينات 
مقام أبراهيم . » .2 وليس مقام ابراهيم هذا قبرا يضم رفات الخليل عليه 
السلام ؛ وائما عوس عيبا عال أبن كثير الحهر الذى استعان به على رمع 
تواعد البيت وجدرانه حيث كان يقف ؛ ويناوله ابنه اسسماعيل ؛ وقد كان ملتصقا 
بجدار البيت حتىآخره عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى امارته الى ناحية 
الشرق ليتسع المكان للطائفين . 

ولام مداه إن البيت االحسرام لآداء فريضة 00 
0 ا اه وبين 0 ابراه 4 رات 1 --- 
السعودية ‏ تحت هذه الضرورة الملحة ‏ حل هذه المشكلة ؛ فازالت البناء 
القائم على بناء ايراهيم ؛ ووضع بدلا منه صندوق بلورى قوئ سميك على 0 
الحاجة فقط وبارتفاع مناسب لثلا يتعثر به الطائفون ؛ وقد نفذ هذا العام © 
وأقيم بهذه المناسية أحتفال فخم مهيب . ٠‏ 


لك 
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مالقتراء 


'الاقتصاد التماونى .فى الاسلام 


جاء فى مقال للأسستاذ عبد الحميد الحلبى بالمصرف الصناعى بحلب بهذا 
الغنوان ما على : : ش ٠‏ 
يقوم الاقتصاد التعاونى فى الاسلام على مبادىء ديموقراطية بثاءة لتحقيق 
العدالة الاجتماعية بين الافراد وفق مبادىء الحرية الفردية المنظمة » بعيدا عن 
هتمع النظام الرأسمالى 6 وتطرف النظام الشيوعى 6 وكلمة تعاون محببية للنفسس 
اليمشرية ؛ جميلة فى لفظها » جليلة فى معناها ومغزاها ومرماها 6 ولذلك سصطمت 
شمس هذا النظام مع بزوغ فجر الحضارة الانسانية » واستمد قوته من اشهار . 
سلاحه فى وجه الانانية الفردية » وهو فى الوقت ذاته سبيل الى التقارب فى 
النفوس ؛ والتآلف فى الشعور الموحد » وبث الروح التعاونية الجماعية واستثمار 
كامل للطاقات والجهود الانسانية' الصادتة فى خدمة الخلية الاجتماعية ؛ وصهر 
القطاع المام والقطاع الخاص فى قالب واحد يعاضد بعضه بعضا . 
ويمكن تلخيص بنيان الاقتصاد التعاونى فى الاسلام بما يلى : 
١‏ اعتبار المال الصالح قوام الحياة وعصبها الحساس » ووجوب الحرص 
عليه ؛ وحمسسن تدبيره وتثميره بما يمود على المجموع بالخير والسعادة . 
ات كفاية المحتاج بتأمين وسائل الكسب الطيب من أفراد وجمساعات 
ومؤسسات وجمعيات . 1 
' ؟ لس تحريم موارد الكسب الخبيث ؛ حتى لا تفسد النفوس ؛ وتأكل لحوم. 
بئائها . ْ 
5 تقريب التفاوت بين الطبقات ؛ بحيث يقفى على الثراء الفاح 
. والفقر الماقع . ' 
ه ل الضمان الاجتماعى لكل مواطن ؛ وتأمين حياته والحرص على 
. سمعادتة . : ْ 1 
1 س فرض التماون بين جميع المواطنين » والحث على الانفاق فى الوجوه 
المشروعة . 
وبذلك يكون الاقتصاد التعاونى الاسلامى هو النظام الوحيد الذى استطاع 
ب بكل هدوء وحكمة ورزانة ‏ أن يوجه الشعب توجيها كريما انتاجيا يحفزه 
لاستخراج المكنونات والطاقات المستترة » وآثارة المواهب الانتاجية وبالتالى 
توزيعها على الافراد توزيما عادلا يؤمن رفاهية جميع آفراد الدولة من مسلمين 
وغيرهم »؛ حتى لم يبق فى الدولة الاسلامية الرحيبة فقير يقبل الصدقات .6 
فانهارت الطبقات بنفسسها » وأصبح المجتمع الاسلامئى السكبير اثسبه بالطبقة 
الواحدة المتراصة الاجزاء والاطراف . ْ 


القيار الغربى وأثره على المجتمع الشرقى ) 
وتلقينا من الاستاذ محيد احمد محمد ابراهيم مقالا تحت هذا المنوان 
جاء فيه : 
كان للتيار الفربى اثر كبير على مجتمعنا الشرقى ؛ فغير فى اقكار البعض 
3 1 
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وعقائد الآخرين مما نتج عن ذلك تفسخ أخلاقى » وانحطاط فى السلوك لدى بمضس ‏ 1 
شيابنا وخاباتنا © ولقد كان للمراة النصيب الاوفى فى ابراز ودعم وتزيين هذا 
التيار لما يكمن فيها من مظاهر الاغراء والجاذبية . 

ان فضائح الغرب الجنسية التى هزت الانسانية هزا » لهى أكبر حجة ممكن 
أن تلقيها على مسسمع فتياتنا الشرقيات وعلى الاخص العربيات .حفيدات خولة 
والخنساء ( ها هى ممثلة الاغراء المالمية الثى قامت بدور البطولة فى كثير من 
الافلام العالمية وقد حصلت على شهرة لم تحصل عليها ممثلة مثلها » نجدها تمر 
فى مأسساة مرة وحادة نفصت عليها عيشها واقضت مضجعها وحرمتها من نعيم 
الحياة الباذخة ولذة المجد ) .. تجدها تكتب وصيتها الى كل فتاة تطلب المجد 


. عن طريق السينما والشاشة البيضاء .. « احذرى المجد .. احذرى كل من 


يخدعك بالاضواء .. أنى أتعس امرأة على هذه الارض .. انى امراة أفضل 
البيت .. الحياة الشريفة على كل كىء .. ان سسعادة. المراة الحقيقية فى الحياة 
المائلية الشريفة الطاهرة ؛ بل ان هذه الحياة العائلية لهى رمز سعادة المراة 4 . 
وتقول فى نهاية وصيتها « لقد ظلمنى كل الناس . . وان العمل فى السينما يجمل 
من المراة سلعة رخيصة مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة .. انى أنصح 
الفتيات بعدم العمل فى السينما والتمثيل ان نهايتهن كنهايتى ان كن عاقلات » . 

وانتحرت تخلصا من المار وهروبا من الفضيحة والحياة التعيسة لانها لم 
تسستطع أن تحقق لها سعادتها . فهل تعى ذلك بناتنا ونساؤنا ١ ٠‏ 


العالم الاسلامى غنى 


وكتب السيد عبد اللطيف الخميس من قطوان تحت هذا المنوان يقول : 

يتشكل المسلمون 1؟/ من سكان العالم تقريبا ؛ والقارة الوحيدة التى 
يمكن أن تسسمى قارة اسلامية هى افريقيا لآن فيها ما لا يقل عن )١5.(‏ مليون 
مسلم من مجموع السكان البالغ عددهم (.8)) مليون نسسمة » وفضلا عن الطاقات . 
البشرية الهائلة للمسلمين فان بلادهم تعتبر من أغنى بلاد المالم واوفرها ثروة » 
وعلى الرغم من الفترة الطويلة التى رزح المسلمون فيها تحت نير الاستعمار فانهم 
يقومون بدور فمال فى اقتصاديات العالم » وفى الارقام التالية. التى اخذ معظمهاً 
من بحوث واحصائيات الامم المتحدة لسنة 1151١‏ أكبر دليل على أهمية هذا الدور 


وايجابيته . 
07 من نفط المالم يستخرج من البلاد الاسلامية . 
٠‏ /ز من نفط روسيا يوجد فى الاقسام الاسلامية جنوب تركستان . 
/نز من نفط العالم الذى لم يستخرج موجود فى البلاد الاسلامية 


0 وخاصة الكويت والسعودية وايران والعراق . 

/ من المطاط الطبيغى يستخرج من الملايو واندونيسيا ونيجيريا . 
0 تي 1 مافينام 
ومع أن رقنعة الوطن الاسلامى أكثرها صالح للزراعة ولم يستصلم منها 
الا التليل فاننا ننتج : 3 - ا د 

أ / من التمر » 81 /ر من زيت البلح » . / من الحنطة ؛ ١6‏ / من 
الارز 6 01 / من الذرة الصفراء 6م 1 من الشضعير © ا؟ 1 من الكاكاو » 
١‏ / من الشاى »© ه بر من البن »© 6؟ ,/ من الفول السودانى » 4 7 0 
البسكر 6 ١١‏ / من القطن . ١‏ د 

وتستخرج كذلك )8.51١٠..(‏ متر مكعب من الفاز الطبيصي و (...؟85.1) 
طن من الفحم ؛ و (...9/6؟) طن من الحديد . 
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نفرت مجلة ١‏ القبس ) الجزائرية مقالا بهذا المنوان جاء فيه ؛ 


أن المسلمين الاوائل لم ترهبهم قوة الفرس ولا قوة الرومان عندما آمنوا 
بعقيدتهم واعتمدوا على انفسهم مجابهين لأكبر القوى البشرية والمادية فى ذلك 
الوقت » انهم كانوا يعتزون ببساطتهم ويثقون بأنفسهم وهم يعلمون أن المدو 
اكثر علما وعددا وتنظيما ؛ وانما شعور المسلم بمسؤوليته فى المجموعة التى 
ينتمى اليها واعتماده على امكانياته الذاتية هو الذى حقق له الانتصار والسيادة 
فى ذلك التاريخ » ولذلك عندما بدا المسلم ينكر فى نفسه ويعتمد' على غيره 
ويحاؤل أن يعيش هو لا أن يعيش الآخرون من بنى مجتممه كانت الكارثة على 
يد الذين جاعوا معتمدين على أنفسسهم وهم التتار فى كارثة بغداد عندما كان 
خليفة المسلمين فى ذلك الوقت يقول ٠‏ ان بغداد تكفينى وأسرتى ولم ينتبه الا وقد 
ذهب هو وأسرته وبغداد أيضا » وانهاز نظام اجتماعى كامل نتيجة للتواكل 
والاعتماد على الغير والتهاون بالمسئولية فى المجتمع . 


واذا نحن لم نتمظ بالتاريخ البعيد فلننظر الى تاريخ بلادنا الى ثورة نوغمبر 
بالذات ان اسباب النصر فيها كانت ذاتية اكثر منها خارجية أن الذين بداوا الثورةٌ 
فى أول نوفمبر ببنادق الصيد ضد الجيثى المجهز بالمدافع والدبابات والطائرات 
وكل وسائل الحروب المادية والنفسية لو لم يكونوا قد آعتمدوا على امكانياتهم 
الذاتية وايمانهم العميق بالنصر وانتظروا الى أن يصبحوا فى مستوى الجيثى 
الذى يريدون محاربته لما بدات الثورة ولما تحررت الجزائر اليوم ؛ وهذا هو 
الذى مفقماهده ذي كل محاولة للانتصار . ْ 


6 6 © © © © © © 


الميهود هه اليهصود .. 


ومن مقال نشرته مجلة « حضارة الاسلام » الدمشقية تحت هذا العنوان 
نقطتف ما يلى : 
أن أخلاق اليهود كما جاء فى كتبهم وفى القرآن فساد فى مسماد هه ضيق 
. بالحق © وايمان بالباطل » والشهوات تتنزى من اجسامهم والسنتهم وكل 
. جوارحهم » وفساد قلوب »؛ وتحلل أخلاق ؛ وانمياع وكراهية للخلق » ومادية 
شرسسة تسسيطر عليهم » وفزع من كل ذى قوة »© واسمتئساد على كل ذى ضعف 6 
أو من يحسسيونه كذلك 3 


له 
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. واليهودية خلق هو شر ما فى الوجود » وقد يكون من أخلاقهم من ليس 

منهم » كما ترى فئ الولايات التى هى عبر المحيط ؛ مان اليهودية جعلت متهسم 
يهودا خلتا ونحلة ؛ وان لم يكونوا حنسا واروة © .ولذلك يحى للتؤرع الذع 
يدرسى النفوس أن يقول عن الأمريكان انهم يهود » وان لم يكونوأ من بثن 
رمل الهداية ى الأرض . قال ذلك واناجيله تبين له محاولتهم قتل المسيح عليه 
السلام 4 وأخبار الكتب المقدسة تقول انهم قتلة الأنبياء » ولكنه يهودى النزعة 
والأخلاق  .‏ 2 

وان الله تعالى قرر عن كتابه الحكيم شرب الذلة عليهم فقال : #:شربت 
عَليَيم الذلة ايننا ثتنوا الا يحبل من الله وحبل من الثامن © وحيل الئاس هم من 


نرى من أ مريكا »4 وحبيل الله هو اختياره للمسلمين لتركهم ديتهسم قابخلا هسم 
واغدام 7 ليعودو! 0 5 3 مان عادوا مان الله سميهيك اليهود الى 


المقاومة فى الأرض الحتلة : 


نقرت « فتى العرب » العراقية مقالا تحت هذا المنوان جاء فيه : 


المقاومة التى تلقاها سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى الأراضى العربية 
المفتصية ١6‏ بو طبيعى 64لا نكن الهروب منة ولا حتى قلانية يأ اجراء : خين 
ا 0 الفعودة ' 6 0 خريتها 6 0 المجال أمامها ا 

320011111111 
وانما كل فصوله » نضال وتضحيات » وقوافل شهداء لتحرير ارضه ؛ والخروج 
من الظلام المفروض عليه وممارسة وجوده من غير عوائق أو قيود . 

والشعت العربى » وهو يعيش فى منطقة بالغة الخسابية والاعبية على 
0 حلاوة الاأنتصارات وكتب الكثير من سحجلات البطولة والنتوحات 6 يدرك 
تماما كيف يحطم التيود ويزيل الحواجز » ويعود لأحضان الحرية 6 لتصسد 
تاريخه ؛ ويزيل عن أرضه ممالم المدوان »© وكأن شسيئًا لم يتفير الا مضاعفة 
الايمان بالمستقبل » ومتابعة العيل من أجل حياة أفضل . 

وابناء الففة الغربية > هم من هذه الامة العريقة لا يمكن أن يغيروا من 
ا ا بوت وا ا ا اي 05 
ولا ييكن ‏ لطبيعة 5 فيهم أن يخضهعوا للاحتلال الاسرائيلى أو يتجاوبوا معه ؛ 
وهم يعرفون طريق المقاومة » وحياة النضال ٠.‏ 

وسوف 7 أسرائيل تلاقى المتاعب وتجد نفسها فى المواضع الصعبة » 
0 الل سود ااي او بيبا طال بتاوها ؛ 
أرضهم . 
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اعداد ؛ غبد المعطى بيومى 


© قام سمو امير البلاد المعظم بزيارة لايرآن ابتداء من ١١‏ يناير الماضى 

© قام السيد طاهر يهيى رئيس ورّراء المراق بزيارة البلاد لدة أربعة ايام وقد حمل رسائة . 
الى سممو الأمير المعظم من أخيه الرئيس عارف وقد أكد البيان الصادر عن المعادثات دعم التماون 
العمربى وضرورة عقد. مؤتمر عاجل للقمة ., - ٠‏ 
© صير مرسوم أميرى بالفاء العمل بالاحكام العرقية ابتداء من أآول يناير 19584 بعد العمل 
بها منذ م يونير 19519 . 

'. © سلمت وزارة الاضغال ستة مساجد الى وزارة الاأوقاف والشئون الاسلامية فى احيساهد 
مختلفة من الكويت . 

© قلقت وزارة الارشاد والأنبام دعوة من اللجنة الثقافية الوطنية التونسية لاقامة اسبوع ثقافى 
كوبتى فى عدة مدن تونسية ضين الموسم التونسئ الذى ينتهى فى 1938/6/91 ٠.‏ 

© بعثت الأمانة المامة للجامعة العربية مذكرة تطلب ترشسيح الجهات الحكومية للمفكرين الذين 
تراهم للاثستراك فى الحلقة القتى سيقيمها المستشرق الفرنسى المعروف جاك بيرك فى الخريف القادم 
هول النزاع العربى الاسرائيلى . 

© احتخلت وزارة التربية فى يوم ١8‏ 5 46 بعيد العلم وقد أعطيت المكافآت للمتفوقين . 

© طلبت مديرية التعليم السعودية تزويدها بأفلام تليفزيونية عن الثقافة والتمليم فى الكويت . 

© زار البلاد وفد أعلامى ايراني ردا على زيارة سمادة الشيخ جابر الملى السالم وزيستر 


الارشاد والانبساء . 0 ْ 
الجمهورية العربية المتحدة 


: 
© تأجل انعقاد مؤتمر القمة العربي الذى كان «زمعا عقده فى ١!‏ يناير 1458 الى أجل 
شير مسمى بناء على أقتراح تقدمت به الجمهورية العربية المتحدة . 
© احتفلت البلاد فى شهر رمضان الماضى بمرور ١4‏ قرنا علي نزول القران , وقد أقيم احتفال 
رسمى كبير بالازهر حضره الرئيس عبد الناصر وكباز المسئولين ورجال السلك السياسى العربى 
والاسلامى . ش 
© وجه فضيلة شيخ الأزهر بيانا الى الامة الاسلامية بمناسبة عيد الفطر دعا فيه اللمسلمين 
لتوحيد الكلمة وجمع الثسمل ومساعدة اللاجئين كما وجه بيانا الى المالم المسيهى داعيا الى 
التعاون والعمل على رفع المدوان على المقدسات الاسلامية والمسيحية . 
© أعتمد السسيد حسين التسافعى نائب الآرئيس منهج التعليم الابتدائى بالازهر وهو يقوم على 
تحفيظ القرآن الكريم وتدريس المناهج الثقافية ااؤهلة للالتحاق بالمماهد الأزهرية الاعدادية وتدرس 
وزارة الأوقاف مشروعا لتعميم تحفيظ القرآن وعلومه 00 
© افرج. عن عدد كبير. من الاخوان المسلمين كما رفع تحديد الاقامة عسن ضخص مسن 
البعدين عن الريف وسمح لهم بالعودة الى دورهم , ٠‏ 
1 :69 مستقوم هيئة قناة السويس باخراج السفن المحتهزة فى القناة وسمقتم هذه العملية تهت 
هماية عسكرية عربية . 
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السعو ديسسة 


© قام وفد فلسطينى لزيارة اليلاد وجمع التبرعات تحركة القاوية العربية ومساعدة أسسم 
الشضهداء . . 


العمراق 


© كونت لجنة كويتية عراقية لتدعيم التملون الاقتصادى بين البلدين . 


الآر ذن 


© قام جلالة الملك حسين بزيارة الى المسعودية والقاهرة بعد تأجيل مؤتمر القمة المربى .. 

© القت اسرائيل هدة قنابل على مخيمات اللاجئين فى الضفة الشرقية لنهر الأردن فى ساعات 
الصباح والضحى ايام الميد ثم كررت الاعتداه على الاردن . 

© قطع راديو اسرائيل اذاعة صلائي عيد الفطر عندما بكى الخطيب وهو يقول هل هناك داع 
للشعور ببهجة. الميد . وصاح المصلون صبرا صبرا فى جو ملىه بالانفعال والتوتر . ْ 

© يوالى الفدائيون المرب متاومتهم الشجاعة للاعتلال الصهيونى . 

“© الغيت احتفالات عيد الفطر وعيد الميلاد واققصر فيهما على آداء الشمائر الدينية كما الفيت 
كذلك فئى عدد من الدول العربية 8 

.© صرح الشضيخ عبد الحميد السائح بآن وفود 7 دولة اسلامية اهتممت بمناسبة مرور 1 
قرنا على نزول القرآن وقد كونت لجانا لتنظيم الجهاد المقدس . 


دحسق ب تلق يكف بوه افتطرير الاريترية فى دمشسق بيانا مصور! ابرز فيه اضطهاد الحبشة 
للمسلمين فيها كما بين مساعداتها المادية لاسرائيل وتدريب الفبساط فالاسرائيليين لفرق الفدائييسن 
الأحباقى لقمع الارتيريين المسلمين . 


أقرباط س دعا حلقة املك الحسن علباء الاسلام نقضاء الميد في ضيافته وأهدى الدكتورة 
بنت الصاطيه وسام الكفاءة الفكرية . 


باريس : ندد الرئيس الفرنسى ديجول بالعدوان الاسرائيلى مرة أخرى فى مذكرة أرسلها ردا / 
على بن جوريون وقد أكد الرئيس الفرنسى ديجول ضرورة انسحاب اسرائيل من الأرض العربية التى 
أحتظتها كغطوة أولى للسلام , 


الوئد : اطلق سراح الشضيخ مهمد هبد الله الخلقب بآسد كشمير الذى' يتزهم حركة تقرير المصير 
ا د ا ا ا ؟ آلافه : أنه لم يغير رأية بسي 
الامتقسال . 


لفدن : يقوم المركز الاسلامى فى لثدن مع بعض الرجال لمسلمين هناك بالاتصال مع هيئسة 
التعليم فى لثدن لتدريس الدين الاسلامى للطلاب المسلمين بالمدارس , 
أندونيسيا : طلب وزير الفارجية من الولايات المتهدة الأمريكية الهد من اللمبشرين الامريكيين . 
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الع [ئ نك رك نض زنع رتح رك تمع ذخ رك رذع لف زجع بقع زيم زاح رفع لح زلح زلح زاح زف زد زم تبنم يلم رم قم رت أن خم زعم ري رن رق ب ع1 


لخر للح زاك زع ريعز 


القوا ؛ قرأ في هذا العده 


؟ افى القسسصسارقء ... ... 2 --- مدير ادارة الدعهوة . 
متى يسكون نه أله ... ... ... الضيخ عبد الجليل عيسى . 
ميدا الاسسلام فى القضاء والشفاع . ٠‏ الفصيخ على عبد انعم . 
اربع قواعد للايمسان ...0.80 فلاسستاذ على الطنطاوى . 
8 الضمان لتطبيق ايوق في الشريعة فلاسستاذ محمد معروس . 
8 العقل والقسلفب ... ... - الدكتور محمد سعيد رمضان المبوطى 
الطريقة العلمية عند علماء المسلمين الاسستاذ قدرى طوقان . 
خواطر .. 1 ٠‏ الشسيخ عبد المنهم الثمر . 
نساء سيقن سبقن الرجال. في الاسام . ٠‏ الاسستاذ النزالى حرب 

] هذه الحياة ( قضصيدة ) .. -- الاستاذ محمد هاشم . 

/ كيف فهسصطع الرجال 20 00.. الاستاف قوفيق الفيل ... 

؟ الاسلام والتمييز المنصرى ... ... الضيخ احمد المجوز 


8 الحج عبادة العمر ... ..: ... الاستاذ أحمد أمسلم 

3 مائدة القسارىء مل الت ل ال أهدها : أبو تزار ... 
ا حسلال الدين الرومى 000-00 الاسقاق لطفى ملهسن . 

ُ قادة فتح المغربي 0.00 00000000 للأستاق مبعيد زايد 

| ( عرض وتلخيص ) ا 

ِ الشباب المرد يض ( قصيدة ) ...2 ... الاستاذ المدني العمرارى 
لا .0 لا .. خديجة ( قصة ) ... 2 لايكلا ابد عيض 


؟ بريد الوعى . ل ال مم 080 00-.. أشواف ل رضوان البيثى . 
بأقلام القراء عم عي عل اعت ال التهسرير ايت اللي الي امن 
قالت العصسسكف ... 2... ... التحرير لك 2 

60 الأخبار 00 ع ف .. 055 ٠‏ (أقدأت سس فس المعطى 'بيسومى 8 
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م كك 5كك كلك كلك كك كك كل ذضك ذلك رك 
« الى راغمى الاشتراك )) 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغية منسا فى تسسهيل 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد 4 رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان 4 وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهصذا بيان بالتمهدين » 


للأدجعد دك ك2 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ الا شارع الصحافة 

مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة ٠.‏ صب ١45”‏ 

المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضيا 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 1١1‏ - السسبيد احمد باصريح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح # صب 525 

َل هعصسلدة : الدار الممودية للدشر ساص. ب 5 5.85 

بفداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب 

.. الخير : مكتبة النجاح الثقافية # صب 5 السيد محمد سعيد بابيضان 
السحرين : الكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامق السسيد فاروق ابراهبم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب :© 1ه 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

السكلا :من ب18 ت عشرنوت ب امكتية الشيعية المضدود* 

دبسى #نتاخل مان نا عرف 51م ب اسيك عند الله ين الرشكيائي 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب /!و١‏ 

غمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا الفيمسي 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صرب سم 

بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 51558 


ع2 م كا 


تت 


طق كك 


ع رح 


358525 325 25 5كك كك 25 ككك كك كه 
كلك كك 


201- 


كاك 


9 


د 


2 اقل كلك حك 


8ك 3خ كالخ 


كلا 


الخرطوم : مكتبة يحنرى صءب 5 
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مراكشي : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
ليبسيا : طرابلس الفرثب صب 175 ب السيد محمد يشر الفرجانى 

للفازع #مكتية الرحدة المرية صرت + ت النبيد العا الخراذ 
الكويث : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع قهد السالم صرب © (/اه!ا 


كلت 


ونوحه النظر الى أنه لا يوحد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المحلة 


ل0.|أ2 010001260 
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135 له لع ما/عم.]// 


5 مط 


01000126021. 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


دوق الأمدر. المعظم و ضميقة ألذر دم كحامة حاكم الددر دن دقع امان داقات 
الرهور فى كفل الاستقبال الذى أقيم لعطمته ادق وصوله الذويت ٠.‏ 


4 ااا اا لاا ططاناطااالطاالقلالنا اللا مالالا االالطل اللا لالط مالالا اللا ممالل الالالال الام الاك 


- . 
7 : 2 


منظر فريد للمسهد الهرام يكسوه 
البهاء والنور وتتوسطه الكمية 
اأشرفة وتبدو فيه المثذنتان تسطع 
منهما اشعة الهدى والخير ٠‏ 


تصوير : عظمت شيخ 


مع متمهد التوزيع كل لي قطره 


مدير ادارة الدهوة والارشاد 
وزارة الاوقافه والقئون الأسلامية 


. الثمن ِ 
الوق الاسلا فى الكويت ماظسا د 
م #اسييد _- السعودية 0 ريسال ح 
00000 المراق ها فلسا ‏ 3 
١‏ اسلامية ثقافية شهرية الأردة له فسا 3 
العدد السادس والثلاثو: لينيا ٠‏ قروش | 3 

00 قولس 6 مليما 

س السكة ألثالية هس الجزائر فرنك وربع 

ف 25 المفربه درهم وريخ 
غرة ذى الحجة سنة 49؟1 ه الخليج العربي ١‏ دويبية 3 
في رايسر سطة 1558 م اليمن وهدن 6/ا فلسا - 
لبنان وسورية ٠ه‏ قرفا 31 
تصدرها وزارة الارقاف والشئون الاسلامية مصر والسودان 0 ليسا 3 
بالكويت في غرة كل شهر عربي الاشتراك السنوى للهيآت فقط ‏ 2 
ه وله 1 » ه أنقاط في الكويت ١‏ ديار أ 
هدفها ٠‏ المزيد من لوغى 39 في الخليج ؟ دينساران 0 
الروح > بعيدا عن الخلافات المأهبية ( أو ما يمادلهما بالاسترليني ) ١‏ 3 
7 أما الإفراد فيشتركون رأسا 5 
والسياسية 9 38 د 


كزدزدزدزدكدد0 0 


2 9" 88 9 قن 8 
أن ألخر أسلات : ا ا 
!ااا الالالال لاا ماللا تالالا طامطلا لاا ااام 
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أخى حاج بيت الله الحرام . . 
سيخفق قليك وانت تودع الأهل والاحباب .. وستظل فى كل لحظة تمضى 
عليك بعد ذلك »؛ وأنت سعيد القلب قرير العين » بما ستراه » بعد ان عشت 
سسئين من عمرك تحلم به وتتخيله » وتسمع عنه حديث الذين رأوه . 
وسسيخفق قلبك كثيرا وأنت تقترب من الديار المقدسة .. وانت ترى مبانى 
مكة والمدينة . ش 
وسيفمرك الفرح »© وانت تجد نفسك فى المسجد الحرام » تطوف بالكمبة 
التى طالما توجهت اليها في صلاتك دون أن تراها » وانت تتنقل بين مكة ومتى 
وعرفات .. تؤدى فريضةة الله . : 
وسيطير قلبك الى المدينة قبل أن تراها .. وحين تدخل مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم » تسارع الى الروضة وتزاحم الناس من اجل الملاة 
فيها ؛ وتحاول أن تصلى في القبلة تتحرى المكان الذى كان يصلى فيه الرسول 
.. وستقف وقفات خاشمة بجوار القبر ؛ تسالم عليه هو وصاحبيه وتناجيه 
وتدعو بم[ شئت أن تدعو .. 
وسستجد مئات الآلاف حولك » يحجون مثلك »؛ يتلاقى قلبك مع تلوبهم : 
ويرتفع دعاؤك مع دعائهم . ويتسق شعورك مع شعورهم ؛ بل تتثسابه ملابسك 
فى ضيافة الرحمن ؛ ثم تعود » وقد قرت عيناك بما اديت وأنفقت . . تعود وانت 
تحسمن الظن بالله » أن يتقبل منك حجك »؛ ويضاعف لك من حسناتك . . 
أخى الحاج . . ْ 
هلا ذكرت فى كل خطواتك هذه وسكناتك ؛ المسجد الأقصى »© وما يرزا 
تحته من قيود ؛ وما ينفيض على جوانيه من مآس وكوارث ؟! 
حين تدخل مكة المكزمة هل 'تذكز مدينة القدس ؟ 
وحين تضع قدمك على عتبات المسجد الحرام هل تذكر بيت المقدس ؟ 
5 هل تذكر ‏ وانت تمشى آمنا فى الرحاب الآمنة ‏ اخوانا لك حول المسجد 
5 ين © ت تهم 6 ود أفوا 6 ل شنا تحت 
سلطة الا وتكمم أفواههم ويعيشضونٍ فرعب تحت 
هل تفكر وانت تدخل مدينة الرسول » وانت سعيد بتحقيق أمنية العمر »6. 
هل تفكر أن تلك البقعة العزيزة على قلوبنا ؛ يطمع فيها هؤلاء الأراذل » ليعيدو! ” 
نها سيرتهم الآولى . سيرة اسلافهم الخونة من بنى قريظة والنضير ؟ .. 
: وهل تذكر مع ذلك ؛ ما قاله احد قوادهم يوم دخل القدس ؛ واسستقر فيها » 
وشتت تسيل أهلها » الآن انتقمنا لاجدادنا فى خيير ؟! 1 ١‏ 


شوك كك ات 0 2:57 حت :5ت حت كيد 2 0 0 تنكل 0 
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0 002-505 522002-25 0 5 1 يحم 555:5 5-7 حح 2 حخ تت حح تت 5 يت 0 ححم 7 حخت 0 حت 5-7 5-50 


ذل تتعرويريا حباسييت الله أ ول بو يبتو قله الى عد الأب 
العيسة اهل تنكرين عيذ وغيزدين الحياطر التن نولت وقرل ببلادك 
الإسلامية »؛ وتتعرضص لها مقدساتكم الداقية كن . أيديكم ؟ 

وماذا تحدثون أنفسكم به من أجل المستقيل وأخطاره 2 وماذا أعددتم 
له ؟ 

داع مدوم و عوك سيم اع ٠.‏ وكل يهودى في 
من الجنسيات + فكيفه بحالكم آنة 

فى أشهر الحج تدفقتم الى م القدسة » لتؤدوا ما غرضه الله عليكم 

من : عبادة 3 ا كن والعيه 3 وفراق الأهل والآوطان ؟ ومى كل عام 


غماذا فعلتم أو 0 انتم فاعلون 55 وداعى 0 0 نفيره : أن 
عبا لا بزال فى ايديق ؟ 


لا شك فى أن قلوبكم أو قلوب الأكثرين منكم يغمرها الألم والحزن يما نحن 
فيه .. وأن عاطفتكم الاسلامية لا تزال بحمد الله تعمر قلوبكم .. ولكن ماذا 
فعل الألم أو فملت الماطفة 01 

مئات الآلاف يتقاطرون من كل مكان ليجتيعوا حول المسهد الحرام 
فتتقربيا الى الله ,وس ترحون با يدلو قرير | الجن جا فييهوا + 

والجهاد لحراسة المسهد الأقصى » وصيانته » وتطهيره © واسسترداده مع 
ما بارك الله فيه من أراض حوله . هل يقل ذلك قربى الى الله ؟ .. 


واليهود الذين طاروا او هبوا من كل مكان فى الدنيا » ليشستركوا فى 
انهه عاطنتهم الأمسلابية 4 أو يبوره اهاني © اتقصيو | كبرجهم وقوامي يلي 
حراسة مقدسساتهم الاسلامية كيا فعل هؤلاء ؟! 

.دعانا الله للحج ؛ فلبى محا ا ب ؛ ومن كل مكان ؛ مقيلين 

ى الله » ملقمسسين لرضاه »© يقولون : لبد لبيك اللهم لبيك . 

ودعانا ألله كذلك للجهاد » وزين للمجاهدين أبواب 5 : فمن لدى ومن ٠:‏ 
أقل ؟! 

وهل المسجد الأقصى للعرب المسلمين وحدهم ؟ 

وماذا فعل المسلمون غير العرب ؟ لئن كانت الأرض أرض العرب ؛ لالمسجد 
سحي لدو ال ا تقد اتيف لان وطلة 

6 


وتقول لى وماذا فعل المسلمون. العمرب ؟ اليسوا هم الذين هيئوا بما فملوا 
أو با قصروا : لما يئن منه الجميع الآن ويشكو ؟! 
وأقول لك وا م نر 0 وخ كيدان 


بممصوسم ح حسوحي مسوم متححصي حم تسح د سومحم و دم الم كت دم 5 
اليد 2-5 0ت حت حت 000000202210 2 ححبد ججح 22 200222025295522تت00ن 


ورت باين 
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ا ا 0 22 0ت بحيية ج252 ج002 5 2 02ت 0202 حت ل ا ا 


لقد حال اليهود بين عشرات الآلاف من المسلمين وبين الحج هذا العام ! ١‏ 

فهل نأمن أن يتفاقم هذا الآمر فيما سيأتى من أعوام » ونحن على ما ترى 
من شال 5 . 

وفى العيد فى كل مكان يعيش فيه مسلمون »© وفى الحرم الأمين سيقدم 
أو هدينا » أو فديتنا ؛ اننا نحن المسلمين فى كل مكان : قد ساهمنا ‏ بتقصيرنا 
ل فى تقنديم أضحيات من اخواننا ‏ الرجال والناء والولدان ‏ ليذيحهم 

وهل يقبل: الله منا تقربا بذبح الحيوان .. بعد أن ضحينا بأخينا السلم 

كم من ملايين الحنيهات سينفقها الممستصيليونق فى الأضحية ؟؟9 ألا ليتهم 

كم من السلنين سازغوا الى الدع ؟ 

متاك الالان . . وعنيتا لهم + 

وكم ينفقون ؟ [ْ 

عشرات الملايين من الجنيهات بل مئات ؛ وتقيل اللهم منهم وأثشابهم 5 

يكن عون المسامين مارو | الحياد ؟ 


ألا ليتنا نعطى الجهاد من أنفسنا ومن أموالنا ؛ ما نعطيه الحج من أموالنا 
وجهودنا . وهذا فرض » وذاك غرض . 


وداع العام الثالث .. 


بهذا العدذ ‏ أخى القارىء ‏ تتم المجلة السسنة الثالثة من عمرها المديد 
الحافل ان شاء الله بعد أن خطت خطوات واسعة فى طريق الازدهار والانتشار 
تحتضن كل عمل جاد مخلص وترعاه وبفصل الجهود المخلصة التى تبذلها وزارة 
الاوقاف وهيئة التحرير مع الاساتذة الكتاب.. | 

ونحن اذ نودع العام الثالث بهذا العدد نستمد من الله العلى القدير المزيد 
من عونه وتوفيقه لنواصل السير فى الطريق الجاد المخلص الذى اخترئاه لانفسنا 


والمسلمين 5 | 


عددر أدارة الدعوة 


35+25 :35 5ك :5ك 357 +35 551 +551 5531 551554:: 
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الالالال 


عن عبد الرحمن بن صخر رفى الله عنه قال : قال رسول اكله صلى الله عليه 
وسام : « قال الله تمالىي : يسسب أبن آدم الدهر » وأنا الدهر »> بيدى الليل 
والنهار ») .. 


لال الل 


( رواه البخارى ) 


لمالا لل 


ااا ااا الك 


للمملللاال لل لالت 


المستشسار المثقافى لوزارة الاوقاف و الشئون الاسماتدة 


١‏ الدهر ؛ مر الأيام وكر الليالى<1) وهيا ظرفان تقع فيهما الأحداث ه 
حلوها ومرها خيرها وشرها : وقال بعض شراح الحديث من السابقين رحمهم 
الله : « زعم قوم أن مرور الايام والليالى هو المؤثر فى هلاك العباد » وائكروا 
ملك الموت © وأضافوا كل حادثة الى الدهر ؛ وأخبارهم ملأى بشكوى الزمان ؛ 
وبهذا كذيوا الرسل وعادوهم وركبوا .يتن هواهم 4 قضلو! الصراط 0 2ش 
وجنحوا الى الاثم المبين » . وقد روى عن الامام أحيد رضى الله عنه بسند 
عن أبى هريرة رضى الله عنه : « لإا تسسبوا الدهر ؛ مان الله تعالى قال : 
الدهر الأيام والليسالى أجددها وأبليها ؛ وآتى بمملوك بعد مملوك » 0 
أبن آدم الدهر على أنه متصرف فاعل لهذه الأمور عاد السب الى الله تسا 
لأنه هو المؤثر الفاعل المختار سيحانه وتعالى » قال القاضى عياض رحمه الله 
« زعم من لا تحقيق له أن الدهر من أسسماء الله تعالى ؛ وهو خطأ بين فان الدهر 
عبارة عن زمان الدئيا » ومعنى أن الله هو الدهر : أنه خالق الدهر أى موجد 
الأيام والليالى ومدير الأمور ترهبا تال تعالى : « يدير الأمر من السسماء الى 
الآأرض ثم يعرج اليه فى يوم كان متداره الف عسئة يما تعدون ؛ ذلك حالم الثيب 

والشهاده العزيز الرحيم »2) . 


)١(‏ يشير الى هذا الممنى قول الله تعالى ١‏ .. أن عى الا حياتنا الدنيا نموت ونيا وما يهلكنا 
ألا المدهر ) , 
()) الأيتان من سورة السهدة : رقم م و5 , 
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؟ ‏ والمتامل فى وتائع الحياة الدنها,والحداانها درق جميزعا شير 1 يشاتيا 
معقو لا دبي الأغلب الأعم © © فكل نتائحها مبنية على مقديات . صحيحة 6 ووقائع 
الحال ثمرة عمل سابق ؛ ومكنون الفد مبنى على اما يجرى اليوم ‏ ومن حكمة 
الله تعالى » أن جعل لكل شىء سيبا » ولكن دآأب الناس وخاصة الاتكاليين منهم » 
الذين ادا أمورا وسدت اليهم ؛ وأفسدوا أعمالا نيطت بهم ؛ واتجهوا اتجاها 
مضادا لما يحب أن تكون عليه الخظة التلى التاهحة © اقول : هؤلاء دابوا غلى 
بحاولة الات من السكوليات يالغاء عات تكائحيا على غيرمي + قطوزا سنبون 
أيياممهم 6 ويشكون لياليهم ؛ ويلعنون وجودهم وتارة أخرى يقولون : هذا عذر 
فلان + وفلاة إنادة علان + واعيال كالك: © ونيا بحرض على الالسدة المرة + لعن 
الله الادام التى عحتام مع 1.1 اللي الآ كيتنا يذاك + وبعلوم مق كار 
المثل على مسرح الحياة أن مثل هذا لا يجدى فى الواقع المؤلم فتيلا » فلا يشفى 
عله 4 ولا بطي خلة 4 ولا يراب طيدعا + ولا يلم شيذا 4 ولا يجيح متترها : 
ولا يقوى واهيا ؛ بل يزيد الطين بلة ؛ والخرق اتساعا ؛ فتتفاقم الأمور ؛ وتدلهم 
الخطوب وتتجمع سحب الكوارث ؛ ويصيح العارض مستقيل أوديتهم ريحا 
صرصرا فيها عذاب أليم ؛ فلا الصديق أنقوا »؛ ولا من الهلاك نجوا . 


والوصول الى أعد عاقيا و في انكر 1ه و اطجة عملت 6جوا اعد لكل نس رجي 
يناسسيةه أن اه ى قوة فليسعوا اليها ؛ وان استلزم علما فليسسيقوا .الى ساحاته 

ى احنياة عليانوا بالكنة عان عوائل الغو + وان وخدة لمك 1 الطريق 
0 اليها © وأن مكرا فليمكروا ؛ والحرب خدعة ؛ مع دأب: مستمر وعمل 
متواصل وتعقل واحكام وحزم »6 ومما يقوى هذا ويئميه دراسسة التاريخ وفتح 
العيؤن لا بل العقول على احوال الأمم المعاضزة + والاسستفادة من الشر أكثر 
من الخير ؛ وعدم الاستهانة بالعدو مهما كان ضعيفا واهيا فى نظرهم « فلريما 
قتل البعوض الفيلا » . « ولريما تموت الأفاعى من سسموم العقارب » . وليقتدوا 
برلل الله عليهم الصلاة والسملام © فد هزأ قوم توح برسولهم وقالوا كفرا 
وعنادا : أنظروا نبيكم بعد أن كان رسولا صار محنونا يصنع سسفينة ليركبها فى 
الصحراء لتجرى على الرمال » وهكذا يضيع زمانه فيما لا جدوى فيه ولا فائدة 
ترتجى من ورائه لأنهم لم يصدقوه رسولا ولم يؤمنوا به نبيا فلم ترق أفكارهم 
اوامر من لا يعبث ولا يضل ولا يغلب » وكان جوابه دائما ( ان تسخروا منا فانا 
اا ا ا ا ا ا ا 
الله عقي تحاقة ولا راد لا متي :هذا بال 2 وكلك بدن إحرييسا الله 
لقوم يعقلون . 


. الإيتان ( 4؟ س 59 ) من سورة هود‎ )١( 


4. 
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+ وحين يقول الله ( يسب ابن آدم الدهر ) قائما يصور الانسسان التافه 
الحقير الذى.يحاول أن يفر من واقعه الذى تردى فيه : يضرب ذات اليمين 
وذات الختبال يريق أن يضم الأتية عن حفيفة ابرء الول الذي كان حو العايل 
الأول غى ظهوره: على صورة مزرية : والا فما هو الدهر !! هو أيام وليال ٠‏ 
زمان 4 اوعية خيالية غير ممتلقة تطلب من رترعها بالفرى والدم © ترية الشتهين 
بالقدائد : الهازىء بالعقبات مع السعى الجاد لازاحتها عن طريق مسيرته ه 
حافنيا قذي الى الميدارة يجذارة * فاق وصل نهو الجن الذى ينتم له التاريخ 
صدره : ويحنظ أعماله بين حنايا ضلوعه »؛ ويثيتها فى طيات أوراقه وأضابيره ‏ 
تلوى: اليه الأعقاق © وتقسنه الرحال الى وافنية » وتتقهم التضل جيك هو 
لاسبرح #وان كبا جمد اتحيد البذول + وزل يعن العيل المتو اسل يل ان خلك 
فسيهلك. عن بيئة » يغذره معاصروةه # ويترع الناريك خصويه + وصالفت الدننا 
قوف :وان لم يكل :1لنا ادي كون«العاليى, الى القين :: 


ويدفعنى هذا الى التفكير فى المحيط الذى أعيش فيه 4 فى المحيط العلمى . 
البحت » البعيد عن المهاوى المادية »؛ والمهالك المردية 4 فأرى قوما فى جهالة 
فكر ؛ وقصر باع »؛ وعجز دون الفاية » مع أنهم ذوو مجد تليد ولكن لا طريف(1) 
لهم ؛ مجدهم ذكريات . لا . بل وقائع حقيقية مسسجلة دروب علوم آبائهم ؛ 
تسجيلا يشهد بطول الْناع ؛ وغزارة المادة : واستهانة بالموت بالقناء المادى ف 
سبيل الحصول على نتيجة علمية وحقيقة كونية واحدة ؛ وكان لهم دعوب فتن 
غير أبنائهم وشغف غير أحفادهم : فأخذ بألبابهم واستولى على جماع أفكارهم »؛ 
تفرعوا له يبحثون عن درره ؛ ويفوصون على لآلئه .. وكان لهم نتاج وأى 
نتاج . 

وماذا كان موقف الوارث ذى الدم : كان موتف الابن العاق ؛ كان ما ثراه 
فى لقاءات فجة سخيفة متهالكة متداعية . وأقول ذلك لا ملقيا للقول على 
عواهنه ‏ وانما بالبرهان استطيع ايضاح الحقائق التى تكمن وراء ما أرى ؛ 
وماذا اأرى وأى ثسىء أسبمع © قترامى الى سمعى كلمات لا تخرج الا من ضيق 
عطن ؛ وظلام أفق * كلمات تحمل سبابا لياحث مدقق وعالم محقق ؛ لان المتحدث 
لن يبلغ شأو المتحدث عنه ؛ ويكفى أن أقول ( لم ) لآن علم ما بعد لن عند علام 
الفيوب وحده ! .. والذى أريده أن نعاود النظر فى أمرنا فلا نحاول. النيل من 
الآخرين فندعى أنهم يحاولون تشويه آثار آبائنا »؛ ويسرقون تراث أجدادنا ؛ مع 
أن الواقع الذى لمسته » والحقيقة التى أدركتها علىالطبيعة أن فى هذا الوادى7 
رجالا يعرضون الحقائق ؛ حقائق تراثآبائنا » بل ويتعرضون لحضارتنا المعاصرة ' 
الآنية (؟) ويعرضون الكل بطريقة لا ضريب لها عند اضرابهم ©) عندنا » ولا هى 


. وفى لفة : طارف أى جديد‎ )١( 

(؟) ليس وادى المنبت أو المنشآ أو العمل انما هو وادكخر بعيد . 
(؟) بتسديد المياء 6 نسبة الي الآن 

() جمع شريب . 
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عند تلاميذهم الذين تربوا على أيديهم ثم عقوهم »© ولقد وجدت أحدهم وهفو 
الباحثين فى علوم المشرق تحت الاسسم المصطلح عليه بل يريأ بنفسه عن ذلك 
قط 4 وطالب مسرعة ولا اريد (1] > يسدر عله القول هن جر اديع سيت »كلاق 
سمح رضى ؛ ويجيع حوله الأبناء ذوى الدم الوارث ليطلعهم على مرائى عجيبة 6. 
ومجالى بديعة غريبة من أسرار علوم ومعارف آبائهم فيبهرهم ما يسمعون لأنهم 
من قبل لم يسمعوه وفى منبته الأصل لم يشاهدوه . 

في مشهد من مشاهد مرورنا بالحياة © قدم صديق الى ذلك العالم زميلا 
تحتعنوآن انتسابه الىالمادة »؛ البحتة »4 رد عليه الفسيخ فى حزم وخلق 
الأرض ذهبا ؛ وحبيذا لو غصتم عليه كما غاص من يمثلهم هذا الزميل على د 
البحر ولآلئه فانتزعوها منه “انتزاعا وأخذوها غلابا » وأثروا قبل وجود فيض 
المادة الحديث 6 لا أكتم قارتى العزيز أنى أعجبت بالرحل كعالم وكمحقق وكمحق 
أيضا ؛ وباحث منصف »؛ ومع ذلك غبطته على تواضعه الذى يشعر محدثه أنه 
حاء يعطيه الممرفة لا لنالخذها عنه فيذكرتى غذا اللوقف. الكريم بقول القائل. : 


تلقاه اذا ما حيته متهللا. كأانك تعطيه الذى أنت سائله 


وأغوة الى كن زالن اقزاين: والى العيل السافة مر هدك تافو + 
الى متى نظل نسب دهرنا ؛ ونجتر طعام غيرنا ؛ ونعيب سوانا جهلا » ونتطاول 
على زماننا وما لزماننا عيب سوانا 4 وأدعو الله مع العمل 4 ن يرحمنا ويسلك 
بنا الطريق الذى يقيل عثارنا ويرأب صدعنا ؛ ويوجهنا الوجهة المثلى . فاللهم 
اغرس طن تنوسها الرماء اكاب الحقوق علينا وفعوقا فى ديك الك اتيت 
لعيادك ؛ وحقق السلام على الأرض فى هذا العصر المادى المجحف بالقيم 
الانسانية ؛ وارو الجبوب بالماء الفرات السائغ ؛ بعد أن لوث الانسان الظالم 
وجهها بالدم المراق فى كل مكان . 


ومن عحب أن الأرض لا تشرب ألدم زلا فيك نه أن يقيس: ان أعماقها » 
وما ذلك الا لببتي على وجهها شاهد حدق على ظلم الانسان لآخية الانسان .. 
غفرانك رينا واليك المصير ؛ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » 
كيا آمن الرسول والمؤمنون ٠‏ 


)١(‏ يذكرني هذا العالم بضيخ فلاسفة اليونان ( سقراط ) هين سبع أن كاهنة معيد دلفى تنمته 
ب ( الحكيم ) وأنه أحكم من أظلتهم سسماء أثينا ومن أقلتهم أرضها » حيث قال قولته التى صارت 
علبا على الحقيقة من بعده : قال : أنا لست حكيما وانما أنا طالب حكمة وترجمت الى لفتنا 
الشريفة تحت كلمة ( فيلسوف ) ومعناهامحب الحقيقة من حيث هي أو باحث عنها !! 


1 
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الأسستنا ذه مقط ف الزرقسا 
خيير الموسوعة الفقهية بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


نشرت جمعية الاصلاح الاحتماعى فى الكويت مى الحلقة التاسسعة من 
رسسائلها محاضرة للكاتبة الكبيرة الدكتورة عائثئة عبد الرحمن ( بنت الشاطىء ) 
بعتنوان : ( ( القرآن وحرية الارادة ) كانت ألقتها فى ألكويت بدعوة من الجمعية . 
وقد نقلت هذه المحاضرة أيضا محلة « حضارة الاسسلام ») نمى العدد الأول من 
المعنة 41 الماص فى شه ربع الأول من العام الهيجرى الجالى اللم؟ا| ه . 

قدمت الدكتورة المحاضر © محاضرتها القيمة بكلية بينت فيها انصرافها منذ 
سمنوات الئ تدير آيات القرآن ن المكريم والتخصص 3 ى “خدمته ودراسته من حيث 
هو كتاب العربية الأكير »؛ ومعحزتها البيانية الثامرة ٠.‏ وتطرقت الى ما داخل 
فهم كتاب ديننا العكات بن د نوين الابرائيليات وبدع التأويلات ؛ ممأ حجب 
عنا كثيرا من نور هدأه » لما يؤوله كل بحسب هواه > بانتراع آيات منه يبترها 
اقول من سياتها لعجازن بذسه وككدم مسالعه !! 


لمم 
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ثم تناولت الدكتورة الكريمة موقتف القرآن من قضية حرية الارادة فى 
أفعال الانسان »؛ وهى القضية الشهيرة فى علم العقيدة والكلام » الخطيرة فى 
أثرها فى سلوكنا همة وتوكلا ؛ أو قعودا وتواكلا » وما ترتب عليها من قول 
وهى ( انسستقراء جميع آيات الارادة وما يتعلق بها فى القرآن ثم تدبر دلالات 
الفاظها وحكم سياقها دون التزام بأى قول سسابق فى القضية ولو بدا من 
المسلمات البديهية ) . ش 

وات الا اعم زور وتقديرى لان تنصرف الدكتورة بنت القشاطىء الكاتبة 
الطريقة النيرة الحرة » والنفس المتطلعة . اذن لعادت جولاتها فى آفاق القركن 
بالنتائج الثمينة على قراء العربية ؛ وعلى بنى الاسلام وبناته »؛ من رواد الثقافة 
المتطلعين الى الحقائق.؛ والمتشوقين الى المعرفة الصحيحة النقية من الشوائب » 
فى مناهج الحياة الانسانية وخط السلوك القويم . 

ومن صميم هذا التقدير والاعجاب وجدت حاجة الى تعليق ملاحظتين ثنتين 
على بعض ما جاء فى محاضرة الدكتورة الاديية الكبيرة 4 احداهيا تصحيحية » 
والثانية تكمد يلية 0 


8 
6 م 


الجبرية لا القدرية' 


ناما ملاحظتى التصحيحية فهى أنه فى أوائل المحاضرة نحين اشارت 
الى ما طرأ على الأمة الاسلامية من تعطل وشسلل وفهم خاطىء للتوكل » ومن 
توزع المسلمين فرقا شتى فى قضية الجبر والاختيار قالت الدكتورة الكاتبة ما 
يلى : 1 

« قالت القدرية بالجبر المطلق 4 وأن ليس للائسان من أمره من شىء 34 
وائما هو مسير بتضاء الله وقدره لا مفر ولا مهرب » . 

والصواب أن الذين يقولون بذلك هم الجبرية لا القدرية . فأما القدرية فهر 
ثفاة القدر بهذا المعنى . يقولون : ان الانسان يتصرف فى اعماله ببحض حريتة 
واختياره » وليس خاضعا فيها لقدر الهى سسابق . والا لما أمكن توجيه مسؤوليته 
عن أعماله . ومن ثم سمى المعتزلة بالقدرية . لان هذا هو مذهبهم فى عدم 
القول بالقدر ؛ وعكسهم الجبرية الذين يقولون ان الانسان مجبر بقدر الهى 
سايق يسيزه » دون أن يكون لله أى اختيار فى شىء من أفعاله ٠‏ 

جاء فى المعجم الوسيط ( مادة : قدر ) ما نصه * 

« والقدرية قوم ينكرون القدر ويقولون»ان كل انسان خالق لفعله » . 

ولننظر أيضا كتب الفرق وعقائدها كالملل والنحل لابن حزم وللشهرستانى : 
وكتاب كشاف مصطلحات النئون للتهانوى باب القاف فصل الراء فى .كلمة : 
(تدر). 

5 وأما ملاحظتى التكميلية فهى أن الدكتورة بنت القشساطىء 59 حفظها 
الله لاجل تحديد مفهوم الارادة المقصودة فى كتاب الله » اسستقرات جميع 
الآيات التى ورد فيها التعبير يمادة الارادة ومشتقاتها » لأن هذه الآيات هئن 
مستند جميع الاتجاهات المتضادة فى الاعتقاد » بين مذهب الجبر المطلق ويذهبٌ 
الاختيار المطلق ( التديمة ) وما بينهما من حدود . فانئفت من تتبع هذه الآيات 
وسياقاتها الى انه : حيث ورد التعبير بأحد مشتقات الارادة في “القرآن مسندا 


13 


أ ©01060012 21131 نع لطعم .]// عمط 
مامه .انه ماو 


الى البشر المخلوتين » فالمراد به : معناها اللفوى الأصلى » وهو المشثنيئة التى 
من لوازمها العزم والرغية + ' 

وحيثها ورد التعبير بأحد مشتقات الارادة مسندا الى الله تعالى الخالق 
الحاكم »؛ جل قأنه » فالمراد به معنى الأمر النافذ » والحكم المبرم الذى لا راد 
له ( انما آمره اذا أراد ثشيئا أن يقول له كن فيكون ) . وكثيرا ما تأتى فى مقام 
بيان سسنة الكون »؛ التى هى من حكم الله وأمره المبرم ذى أن يترتب على مسالك 
الناس من مستقيمة ومنحرفة نتائجها الحتمية من خير وشر . فليس فى ارادة 
الله تعالى معئى اجبار الناس وسلب اختيارهم فى أقعالهم © وائما هى حكم 
حتمدى عليهم » بأن تلزمهم نتائج أفعالهم ومسسالكهم التى اختاروا سلوكها من 
طاعة أو معصنية .. 1 01 00 

وقد استعرضت الدكتورة بنت القناطىء كثيرا من الآيات القرآنية الواردة 
فى شتى المناسبات ؛ وأوضحت تنزيْلها على هذه اللمفاهيم »© التى تختلف فيها 
طبيعة الارادة المضافة الى المخلوقين » عن طبيعة الارادة المضافة الى الله تعالى 
الحاكم عليهم بنتائج أعيالهم جل شأنه . ٠‏ 

لكنى وجدت أنها لمست بقلمها لمسا خفينا جدا » بعض آيات كريمة من 
شواهد الجبرية التى'يتعثر فيها ذلك التأويل » فبقيت هذه الآيات محل تساؤل 
لدى التارىء : كيف يمكن توفيقها مع هذا التأويل الجديد للدكتورة بنت القشساطىء 
بصورة يزول منها أشكال الجبرية : 


١‏ فين ذلك قوله تعالى على لسان نوح ؛ ( ولا ينفعكم نصحى ان أردت 

ان أنصح لكم ان كان الله يريد أن يفويكم هو ربكم واليه ترجعون ) نقد اكتفت 
الدكتورة فى تأويل هذه الآية وتنزيلها على المفهوم الذى شرحته بأن تقول : 

هذه الآية التى طالما احتج بها التائلون بالجبر انما نزلت فى الملا الذين ' 
كفروا من قوم نوح وقد نصح لهم فضاقوا بنصحه ٠.‏ 

وواضم للقارىء أن هذا غير كاف لقطع حجة الحبرية فى ظاهر هذه 
الآية ©» لأن مناط احتجاجهم أنما هو في تسمطلليط الارادة الالهية على الاغواء 
وتعلقها به 5 غلو كان متعلقها غير الاغواء من عذاب أو سموء عاقية لصح للسسيدة 
نيت. الشاطىء تأويلها »؛ كما لو كانت الآية مثلا : « ان أراد الله أن يعذيكم “ 
أذ يقال بحسب تأويل الدكتورة : ان ارادة الله تعذيبهم بعد تكذيبهم. لنبيهم نوح 
عليه السلام وتحديهم له هى حكم من الله عليهم عادل جزاء لما صنعوا. . . 

اما والمتعلق هو الاغواء فيبقى الاشكال © وهو.أن التكذيب نفسه لرسولهم 
أتها هو نتيجة لارادة الله أن يفويهم »6 بأى معنى قسرنا هذه الارادة » مادامت 
نائيذة لا مرد لها : 

؟ ل وكذلك آية يس : ( أأتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمين بضر لا تغن 


عنى شسفاعتهم شنليئا ولا ينتذون ) 4 فقد اقتصرت الدكتورة فى تأويلها على 
تولها : ّْ | 
حكم الرحمن ) 5 


وهذا أيضا » كما ترى » غير كاف فى دفع ما يتمسسك به الجبرية من مدلول 
هذه الآية بحسب سياقها » ووجه الاشكل فيها انها حوار بين الرجل المؤمن 
والمشركين المحكى عنهم : يبين لهم أن العبادة انيا يستحقها الاله القادر على 
النفع والضرر بارادته المطلقة ©» فلو أراد أن يوقع به ضررا لكان قادرا عليه »6 
وكاتت تلك الآلهة المزعومة الزائفة عاجزة عن دفعه عنه » وليس السياق سياق . 
جزاء على سيئة ليمكن القول بأن الارادة هنا حكم ميرم جزاء على السيئة . بل 
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السياق فيها هو موازنة بين قدرة قادر وارادته المطلقة » وعجز العاجزين » 
استدلالا بأن القادر هو الاله الحق »؛ غيبقتى فى.ظاهر الآية متمسك للجبرية قّى 
أن ما يقع للناس من خير وشر ونفع وضر انما هو بارادة الله تعالى التى لا 
محيص لهم علها . 

هاتان الآيتان وأمثالهما مما جاء فيه اسناد وقوع المكاره الى الارادة الالهية 
فى غير مقام التعبير عن جزاء الإانحراف واقتراف السيئات تبقى ثغرة فى التأويل 
الذى ذهبت اليه السيدة بنت الشاطىء . 

والذى اراه فى تأويلها بصورة واضحة مقبولة ومزيلة لكل اشكال هو ما 
يلى : 
حودرة 

أن هذه الآيات جاءت كلها فى مقام التعبير عن قدرة الله تعالى المطلقة فى 
الرحمن بضر ) ( ان كان الله يريد أن يغويكم ) الخ .. فالمراد بيان أن قدرته 
الله به » لآنِ قدرته وارادته مطلقتان كما أن علمه محيط . وهذا لا يدل على 
أن الله تعالى يظلم فعلا أو يلحق بأحد ضررا دون استحقاق . فهو تعالى قادر 
على العدل والظلم ولكنه لا يظلم ٠‏ ولو أراد اغواعنا وتضليلنا لفعل : ولكنه لا 
يغوى ؛ ولا يرضى لعباده الكفر ولا يسوقهم اليه ١‏ وما الله يريد ظلما للعالمين ) 
ولا يظلم ربك أحدا ) بل يبين لهم طريق الخير والشر ليختاروا ويجيلوا 
مسؤولياتهم . وذلك كما تقول : ( ان فلانا يستطيع أن يفعل كذا وكذا من خير 
أو شر . ولو أراد أن يقتل فلانا لفعل ) ولا يفهم أحد من ذلك أنه فعل أو يفعل 
ما يستطيعة ٠.‏ 
أسلوب مألوف فى اللسان العربى وبيانه : وليسس فيه دلالة على ما يريد الجبرية 

هذه ملاحظة تكميلية لسد بعص الثغرات التى لا يكفى تأويل السسيدة 
الدكتورة بنت الشاطى لتغطيتها . 


وتبقى فحوات 


يبقى بعد ذلك فجوات فى قضية حرية الأرادة لا يكفى رأاى السسيدة بنت 
الشماطىء ولا هذه الملاحظة التكميلية منى لدفع الاشكال الذى يتراءى فيها » 
يتمبسك بظاهرها الجبرية الذين يؤدى قولهم الى تعطيل التكليف ؛ من مثل قولة 
تعالى : 

ىو 
؟ - ١‏ أن الذين لا يؤمئون بالآخرة زينا لهم أعمالهم » ( النحل ‏ ) ) . 
؟ س ( ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله » ( الانعام ل 111 ) . 

؟ ل ١‏ ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل ان الله يضل من 
يشاء ويهدى اليه من أناب » ( الرعد ل لا؟ ) . 
1 افهذه الآيات مما لم تأت فيه ارادة الله تعالى ومثسيئته حكما لقوم أو على 
قوم بأعسالهم ( جزاء وفاقا ) ليس فيها تعليق على ارادة الله . مثل ( ان كان 
الله يريد أن يفويكم ) لكى تفسر بأنها تصؤير لدى القدرة الالهية المطلقة 6 ملا 
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تدل عدى ان الله تعالى يغو فملا »6 وان كان قادرا عليه ؛ ولا راد لارادته لو 
3 هذه الآنات .انثاليا القليلة عد امت فيها أشيل السلوك السالع أو 
الخاطىء من هداية أو ضلال الى فعل الله تعالى ومشيئته ( زينا لهم اعمالهم ) 
( يضل من يشاء ويهدى ) فمن ثم كانت مشكلة على التأويلين جميعا . 

< والذى أرى أن أمثال هذه الآيات أيضا اذا تأمل الناظر فى سياق كل منها 
لا تستعصى على التأويل الذى ينسجم مع المألوف من طريقة البيان العربى » 
ولا ينافى حرية الارادة لدى المكلفين » ولآ ما تقرره النصوص الأخرى للقدرة 
والارادة الالهيتين من سلطان مطلق : 


معني التزيين 


أ فتزيين الأعمال يمكن فهمه بمعنى تحويطها بما يجذب اليها من متع 
وملذات ومنافع عاجلة »؛ وانفلات من القيود الملحمة فى مقابل ما وضع الله فى 
الانشان من قوة العقل والتمييز والتبصر فى العواقب مما يفرض عليه التقيد 
وعدم مجاراة الهوى » وذلك لكى تستحق طاعة أوامر الله تعالى فى الايمان ؛ 
وما يستلزمه من اعمال ثوايا » كبا يستحق عصيانه عقابا » لأن الطاعة اذا كانت 
غريزية لا مقاومة يها ولا مشقة فلا ميرر عندئذ للثواب ؛ كما أن الملعصية اذا 
كانت محتمة على الشخص لا مفر له منها ؛ فلا مسوغ معها للعقاب . 


. | د 3 3 


ب وكذلك صداى الله تعالى من يثساء 3 واضلاله من يناء 4 وعدم أمعان 
ايمان احد دون مشيئة الله سبحانه يتوقف فهم المقصود به على تحديد معذثى 
المشيئة . والمشيئة يمكن أن تأخذ معانى تختلف حدودها فى كل مقام 5 بحسب 
متعلقها الذى تدل عليه القرائن والسياق ؛ وينسجم مم آيات أخرى ؛ ومقررات 
قطعية تقررها الشريمة القرآنية نفسها . فمتعلق المشيئة هنا هو عدم الحيلولة 
بينهم وبين الايمان » واتباع طريق الهدى المدعو اليه . فقوله تعالى : ( ما كانوا 
ليؤمنوا الا أن يقاء الله ) يكون معناه المقبول'لغة والمنسجم مع القرائن الأخرى 
والمقررات القطعية : ما كانو! ليؤمنوا الا اذا قاء الله ايمانهم » ومشيئته هذه 
تتحقق بأن لا يريد الله تعالى استعيال قدرته فى صرفهم عن: الايمان والحيلولة 
بينهم وبينه ؛ وأن كان قادرا على ذلك : فهذأ القدر من التخلية بين المكلف 
والمنطلقات التى أمامه فى الخير أو الشر يدخل فى حدود المسيئة متى كان صاحب 
هذه المشيئة قادرا على الحيلولة . 

وعلى الساس جهذة النيى يكن تاريل التسسوفن ذا المستلافة بهذا 
الموضوع »؛ بصورة تجمع وتوفق بين ضرورة الحفاظ على مبدا حرية آرادة 
المكلف لتصحيح التكليف خروها من الجبرية © وبين عقتيده السلطان المطلق لارادة 
الله تعالى وقدرته وسيطرتة على العباد وأفعالهم فى ضوء النصوص القرآنية 
ودلالاتها 3 

هذا ما آراه مكيلا للموضوع اجمالا » وسادا للثفرات التى تلوح للقارىء 
فى محاضرة السيدة الكريمة الدكتورة بنت الشاطىء » وأرجو أن أكون وفقت فيه 
الى صواب » والله سيحانه أعلم بمراده : ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) 
و « ولله المثل الأعلى »وهو الحكيم الكبير. . 
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مفتى الجمهورية اللبنانية 


. الحج فى اللغة القصد الى عظيم . ثم خص بالقصد الى مكة المشرنة 
للكسك ٠٠ويتال‏ حححتك بيت الله بييعنى تقخصدته لافشعال النسك . ويقال كسك 
وتنسك أى تعبد . ونسك نساكة صار ناسكا . والنسك الذبيحة المتثرب بها . 
ثم توسمع بها فصار اسسما للعبادة والطاعة , ومناسك الحج مواضع متعبداته 3 
تعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » ولما يروى عنه 
صلى الله عليه وسلم قوله : ١‏ بنى الاسلام على خمس تشهادة أن لا اله الا الله 

والحج فرض على الم والممسلية فى: العمر مرة وما زاد فهو نفل 
بدليل ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال «” خطبنا رسول الله صلى الله 
أفى كل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا . فقال الننى صلى الله عليه 
وسملم : لو قلت نعم لوجبت '. ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعمار ا 
بها ..الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ») . 

والمراد بالبيت المسجد الحرآم بدليل قوله تعالى : ٠‏ ان اول بيت وضع 
للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين » . 

ومو أول بيت وضع للعبيسادة على الاطلاق وباجماع العلماء بدليل النص 
القطعى . فهو سابق على المسجد الاقمى بعدة قرون . وهو كما قال المفسروب 
أقدم بيت وضع للعبادة . وليس ثمة أقدم منه . ' 

وتحدثنا روايات عن وجود البيت من قبل آدم . ولكتا كير عليها لنتحدثك 
عما تحدث عنه القرآن الكريم من بناء سسيدئا ابراهيم له بمؤازرة ولده اسماعيل 
تقبل منا انك أنت السميع العليم © . ْ 
| وقد اختلف العلماء فى ونت ابتداء افتراض الحج والجمهور على أنه كان 
يعقل أن يأمر الله باتمام شىء لم يكن مفروضا.. ويؤيد هذا ما وردافى قص 
ضمام من تعلية من ذكر الحج ٠‏ .وقد كان قدومه على ما ذكره الواقدى.سنة 
حمس للهجرة ... ْ 
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تقل النووع انها كانت سئة قسع . وقد رجح هذا القول بعض العلياء ٠‏ 
و ات 0 بحن 0 ١‏ 
ولا يكون الحج فرضا على المسام الا مع الاستطاعة بدليل قوله تعالى : 
وقد ذهب الامام مالك الى اعتبار الاستطاعة بالبدن » وأوجب الحج على 
وذهب الامام الشافعى الى اعتبار الاستطاعة بالمال . ولذلك فقد أوجب 
الاسستئاية على المريض الذى لا يرجى برؤه اذا وجد اجرة من ينوب عنه » معتمدأ 
فئ ذلك على جواب الرسول صلى الله عليه وسلم على من سأله ‏ عن السبير 
بقوله : ( الزاذ والراحة ) . 
وذهب الامام أبو حنيفة الى أعتبار الاستطاعة بالصحة والمال معا بؤيده 
فى ذلك ما رواه عن ابن عباس انه قال : السبيل أن يصح بدن العبد » ويتد.. 
له ثين زاد وراحلة من غير أن يجحف به . 
ويؤول الامام أبو حنيفة ما وقع فى الحديث الذى اعتيد عليه الامام الشائعى 
بأن ما وقع فيه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد امن الطريق لم 
يجب الحج عليه 5 والظاهر أنه صلى الله عليه وسبلم لم يتعرض لصحة البدن 
ذى الحديث كأحد مقومسات الاإستطاعة لظهور الاير . يؤيد هذا أنه قد ورد فى 
بعض الروايات عن الامام على كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سئل عن السبيل ؛ فقال : أن تجد ظهر بعير . ولم يذكر الزاد . 


الاستطاعة للمرأة ٠.‏ 


ومن معانى الاستطاعة بالنسية للمراة ان يكون معها رحم محرم أو زوج ٠‏ 
والائمة الاربعة متفقون على عدم اعتبار المراة مستطيعة ما لم يكن معها زوج 
أو رحم محرم . غير أن الامام مالك يزيد بأنه يهوز للمرأة أن تحج وتعتبر 
مستطيعة ويوجب عليها الحج اذا كان معها نسوة موثوق بهن . أما أن وجدت 
امرأة واحدة فقط . أو لم تجد ‏ وكانت الطريق مأمونة » فالحج غير واجب عليها 


ش( كل هذا فى الحج الذى هو فريضة ؛ أما حج النفل فلا يجوز من المراة 

وسبب هذا التصعيب فى حق المراة الاخبار المحيحة الواردة بمنع المراة 

من السنر منفردة والاختلاء بأجنبى . فقد ورد أن اين عباس سمع النبى صلى 

الله عليه وسلم يخطب يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ٠.‏ 

ولا تافر المرأة الا مع ذى محرم . فقام رجل فقال : يا ربسول الله ان امرأتى 

خرجت حاجة وانى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا فقال هانطلق فحج مع امراتك ) 
ومنها ما وقع عند الاآمام الدارقطنى بلفظ « لا تحجن أمرأة الا ومعها زوج » ٠.‏ 


سفر المرأة للخارج !! 


ومن استعراض راى الفقهاء هذا والاخبار الواردة فى الموضوغ نجد 

مقدار تشدد الاسلام فى موضوع سفر المرأة » وبالأاخص اذا كان مسافة ثلاثة 
أيام مشيا . ونرى بالضرورة آنه ينيغى أن يلتفت نظرنا الى ما يقع كثيرا من 
نسائنا وفتياتنا من سفرهن خارج البلاد » ومكثهن. السينوات الطوال بين 
أخضان الغرباء بل المخالفين لنا فى الدين والعقيدة » كما نرى بالضرورة وجوب 

' اسداء التصيحة الى النساء اللواتيى يحججن الى بيت الله الحرام ههة النفز 
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هل تجوز الانابة فى الحج .. 


وقد يحول المرض أو الموت أو سواهما بين كثير من الناس وبين الحج » 
مع توفر الاستطاعة لديهم يمفهومها المالى أو اليدنى أو بيفهومهيا 4 فهل يجوز 
الاستنابة ؟؟ 1 

وقبل الاجابة على هذا السؤال نقول ان العبادات تنقسم الى ثلاثة أقسام : 
بدنية محضة كالصلاة والصوم . ومالية محضة كالزكاة والصدقة » ومزيج منهما 
كالحج . ولا يقبل القسم الأول النيابة مطلقا بينيا يقبله القسم الثاني دوئها 
خلاف . أما القسسم الثالث فقد اختلف فيه العلماء . 

فذهب الامام مالك الى القول يعدم جواز الانابة فى الحج . وذهب الاآئمة 
الثلائة الباقون الى جواز ذلك قرط العجز المستمر . 

والذين قالوا بالجواز اعتمدوا الأحاديث الكثيرة الواردة فى هذا الباب : 

فقد روى عن أبى عباس رفى الله عنهيا أن امرأة من خثعم قالت 
يا رسول الله ان أبى أدركته فريضة الله فى .الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن 
يسسمتوى على ظهر بعيره . قال : ( فحجى عنه ) . 

كما روى أيضا عن ابن عباس قال أتى النبى صلى الله عليه .وسلم رجل » 
فقال : ان أبى مات وعليه حجة الإملام أفأحج عنه ؟ قال : أزأيت لو أن أباك 
ترك دينا عليه أقضيته عنه ؟ قال نعم . قال : ( فاحجج عن أبيك ) : 

وأما الامام مالك رضى الله عنه فقد أخذ بظواهر النصوص الواردة فى 
القرآن الكريم كقوله تعالى : ١‏ أم لم ينبأ يما فى صحف موسى . وابراهيم الذى 
وفى . ألا تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ وان ليس للانئسان الا ما سعى ) ولذلك فقد 
ذهب الى القول بأن من مات ولم يحج ؛ وهو قادر ؛ ثم استأجر له ورثته من يحج 
عنه لم تكن حجة الاجير لتسقط الفرض عن كاهل المحجوج عنه .. 

ولما كان الأئمة الاربعة فى هذا الموضوع بالذات مجتهدين وكان اجتهاد 
كل منهم عرضة للخطأ كما يمكن أن يكون صوابا . ْ 

ولما كان الامام مالك رضى الله تعالى عنه قد ارتأى عدم جواز الاستنابة 
فى الحج ؛ فان من واجبنا أن نستخلص أن على المرء المسلم القادر على الحج 
المبادرة اليه لأدائه بنفسه » خشية أن يكون رأى الامام هو الصحيح »© فيكون 
موته قبل الحج مع القدرة عليه سبب مؤاخذة شديدة جدا خصوصا وان العلماء 
غير متفقين فيما أذا كان يجوز تأخير الحج مع القدرة أم لا ؟! 

فقد ذهب صاحب نيل الاوطار الى القول بوجوب الحج على الفور بعد 
الاستطاعة 4 وان التأخير معها يورثه اثما كبيرا . 

والى هذا القول ذهب الامام مالك رهى الله تمالى عنه وأبو حنيفة وأحيد 
وكين امفات الامام الشافعى كما ذهب الى هذا الراى من أهل البيت الامام 
زيد بن على . 

بينيا ذهب الآئية الشافعى والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد من الاحئاف 
آثما اذا لم يكن خائفا من فوات الحج بالفقر والعجر . ٠‏ 

ولا يكون الحج صحيحا الا اذآ كان الاحرام به فى وقت خاص عملا بقوله 
تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فى الحج ) وهذه الاشهر هى شوال وذو القعدة وذو الحجة أي انه يمكن 
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الاحرام بالحج من اول قل وال وتنتهى أركانه وواجباته فى آخرها وهو ذو 
الححة .. 
وقد اختلف الملباء فى هذا > ققال بعشهم ان الافسهر المعلويات هن 


أركان الهج هوه 


ولا يتم الحج الا بالقيام بالأركان التالية : 

5 الاحرام‎ - ١ 

؟ ‏ طواف الزيارة ويسمى طواف الافاضة . 

“ا ل السسعى بين الصفا والمروة 5 

ع ل الوقوف بعرفة .. 

ولو نقص واحد منها بطل الحج باتفاق الشافعية والحنابلة والمالكية . 

أما الاحناف فهم يرون أن أركان الحج اثنان فقط 6 ظلوما + الوقوف بعرفة 4 
وأزبعة اتسواط من لواف الزيارة . وما تن خم واجنات لا ييطل تركها الحخ 

والأحرام يكون من المواقيت المكانية المحددة لكل بلد والمبينة فى كتب 

>الفقه . ولا يجوز مجاوزتها ولا محاذاتها دون احرام فمن جاوزها دونما احرام 

يلزمه الدم ؛ اللهم الا اذا كان ثمة ميقات آخر يمكن أن يمر عليه 6 فعلى قاصد 
الحج عند الوصول اليه الاحرام . 


ما يحرم على المهرم ٠.٠‏ 


ويحرم على من احرم عقد النكاح عند القلافعى ومالك وأحمد خلافا 
للأحناف . كبا يحرم عليه الجماع ودواعيه كالقبلة والمباثشرة . ويحرم عليه 
فسوق ولا جدال فى الحج ) . ٠‏ 

ويحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح أو الاقشارة اليه أو الدلالة 
عليه . وأما صيد البحر فحلال وذلك لقوله تعالى : ( آحل لكم صيد البحر وطعامه 
متاعا لكم وللسيارة »4 وحرم عليكم صيد الير ما دمتم حرما ) . 

ويحرم عليه استعمال الطيب ؛ وتقليم الاظافر ؛ ولبسن المخيط أن كان 
رجلا أو محيطا بيدنه أو ببعضه بما تعود لبسه فى غير أيام الحج 

ويحرم عليه أيضا قص شعر رأسسه أو حلقه أو غيرهما . كما.يحرم. عليه . 
ازالة ضعر غير الراس ؛ اللهم الا اذا كان متأذيا به فيجوز له أن يزيله.وعليه 
الندية . ش 

دنحم علن اللسدرن الشمرهن اليس الشيري يعطم او كثم اي أكلاف 
الا الاذخر . 

هذا ويسن للمحرم بعض الاجراءات ويكره له البعض الآخر . وبالايكان 
الرجوع الى المظان الفقهية للاطلاع عليها فى هذا الباب(20© . 


)١(‏ أصدرنا رسالة فى الحج فيها بيان وتفصيل لاحكامه فى جميع اللذاهب » وقد وزعت هدية 
مع العدد المافى من المجلة , 1 


« الوعى ) 
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وطواف الزيارة . هو ركن كما قلنا . واذا لم يقم به الحاج فيبطل حجه . 

وهو سبعة أشواط وعند أبى حنيفة أربعة أشواط والباقى من: السبعة واجب . 
. ووقته من فجر يوم النحر الى آخر العمر عند الاحناف »© ولا يكاد يخالفهم 

فى.هذا السامعية والحنايلة - آم المسالكية نهم يرون آن: ثهاية بوكته آخر .ذى 
الحم 

وهئاك طواف الوداع وهو واجب »© وطواف القدوم وهو سنة .. 

ويطلب فى الطواف شروط أهمها الطهارة من الحدث والنجس * و 
العورة والبدء بالحجر الاسود محاذيا له أو لجزئه ؛ وجعل البيت عن اليسار 
وله سنن وواحبات وهى كثيرة وبالامكان الإاطلاع عليهاا فى ى امنظاتها الفقهية أيضا 
لعدم تيسر ذكرها جميعها فى هذه الكلمة. . 

أما السدن ين المنا والروة فق ل نه أن يكون سبعة أشسواط وأن 
يبدأ بالصفا والموالاة : وأن يكون بعد الطواف مع خلافات يسيرة بين الأئمة فيها 
وله مندوبات كثيرة 6ه 

كا الوعوفه بعرعة فطلب فيه ان يكور المحرم باتعو نوهوذا على أرقن 
عرفة على أية حالة . يقظان أو نائما » قاعدا أو قائما » بشروط أولها أن يكون 
من زوال مسن اليوم التاسع من ذى الحجة الى فجر يوم النحر عند الشافعية 
ويكفى الحضور فى هذا الوقت ولو لحظة تجمع بين النهار والليل ؛ ويشترط 
فى الواقف أن يكون أهلا للعبادة : فلا يقبل الوقوف من مجنون ولا سكران ش 

أما الاحناف فيرون جواز هذا الوقوف من أى انسسان مسلم . على أى حال 
كان ولو مكنينا ان زائل العتل ومنو اء كان كاويا او الريك عذلك : 

ويجب امتداد الوقوف حتى غروب الخبومر ان وقف نهارا وان نزل قبل 
الشغروب وحب عليه دم ٠‏ 


واجبات الحج . 


بحب نان الح وااجيات ينها الونعود وولفة + واللبيك ونش وري" الجتاز 
والحلق والتقصير . 

والفجود ود ربكو ولو باندلة يعو لحف للك .2 ابا النيك ينقن 

فيشترط فيه أن يكون بمعظم الليل من ليالى التشريق إن لم يتعجل . أما من 

اراد التعجل والخروج من منى الى مكة فى اليسوم الثانى من أيام التشريق أى . 
ثالث أيام العيد فلا بأسى لقوله تعالى ] فين تمحل فى يومين فلل أ عليه ١‏ 
يشرط أن يشر متها فيل الخروب من لبهم الناي :وان ينوي ذلك بويهو ان بد 
ن لاا يبيت فيها .. كل هذا فى رأى الثقافعية . 

0 الأحناف طالب عندهم من ٠‏ لحت الوتوف بمزدلفة : ولو لوقت قصير 
بعد طلوع الفجر بقليل ٠.‏ فاذا لم يقف لغير عذر وجب عليه الدم ٠‏ ثم ينزل الى 
منى ؛قبل, طلوع الشمس ويرمى جمرة العقبة بكيفية مخصوصة . ثم يقطع 
التلبية.ويذيح ويحلق أو يقصر : ثم يحل له كل شىء من محظورات الاحرام ماعدا 
النساء ٠٠‏ وسعد الفجر من يوم النحر ينكنه أن يذهب ال كه اط وان 
الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة 4 وبعد الانتهاء منهما يحل له كل شىء حتى 
التبساء .٠‏ ومن ثم يعود الى مدى ليرمى الجمار الثلاث ثانى يوم النحر وثالثه 
ورابعه ولو بات خار- ج منى لم يجب عليه شىء ؛ وان أراد التعجل ذى يومين أيضا 
فلا اثم عليه عملا بالنص الحكيم . 

و يقسد الحم ترك ابد حذه الأركان شف ين اعظر ندا ركان ع كنيا قمية 
بالجماع ؛ على تفصيل بين المذاهب فى الوقت الذى يكون فيه مفسدا للحج . . 
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أما اذا ترن. قشيئا من الواجبات ؛ او قعل قينا مما يحرم عليه فعله حالة 
الاحرام > حبس المخيط المعتاد ؛ أو التطيب او تقليم الاظافر أو تغطية الراس او 
الوجه لعليه الفدية . وهى على التخيير اما اسالة دم © أو اطعام ستة مسناكين 
أو صوم تلاثة أيام . ْ 0-5 

بقى. علينا أن نتكلم فى كيفية حج النبى ضلى الله عليه وسلم . هل حج 
بوذا أو غارنا فى متها وابيا انضل | 

وبين يدى الجواب نتول ان الافراد بالحج هو أن ينوى المحرم الحسج 
فقط . والاقران هو أن ينوى الحج والعمرة معا ويلبى بهما © والتمقع هو ان 
ينوى العمرة متمتعا بها الى الحج 
الشيخان عن عائقة رمّى الله عنها انه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه 
البقر يوم التحر وكن قارنات . وأما الثانى فلقوله تعالى : ( من تمتع بالعمرة 
الى الحح فيا انسر بن 'الهدى 1 + 

وقد وردت يعض الاخبار أن رسول الله صلئ الله عليه وسبلم حج قارنا . 
وقد اكد هذه الاخبار ووثقها ابن القيم فى كتابه زاد المعاد 4 واسهب فى التدليل 

غير أن بعض الرواة نقل انه صلى الله عليه وسلم حج مفردا ؛ وبعضهم 
أفضل . أما مالك فيرى أن التمتع أافضل . ٠‏ 1 

وانى لأرى أن ذلك متروك لظروف الحاج ووقته فيختار ايها انسب له من 

هذا ولو ثشئنا وهضم خطة يسيرة مختصرة لأعمال الحج ٠‏ فانا نستطيع 
ايرادها كما يلى : 

لو أراد أحدنا الحج فان عليه ان ينوى الاحرام بعد أن يفتسل ثم يأتزر 
بازار ويرتدى برداء غير مخيطين ٠‏ ويتطيب ويصلى ركعتين ثم يقول اللهم انى 
أريد الحج فيسره لى وتقبله منى . ثم يلبى عقب الصبلاة بقوله : لبيك اللهم 
لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ٠.‏ . 

وبهذه التلبية مع النية بعد تلك الاجراءات : يصبح محرما . ويكون هذا 
كله عند المبقات . 

وبالاحرام يحظر على المحرم : الرفث والفسوق والجدال ٠‏ وقتل الصيد 
ولبسى القمصان والسراويل والينطلونات والجاكيتات والعمائم والاحذية الكاملة 
التى تغطى كامل القدم . وتغطية.الراس والوجه ومس الطيب ؛ .وحلق الزابى 
وشعر البدن ؛ ويطلب منه أن يكثر من التلبية . وبمجرد دخوله مكة يتجه الى 
المسجد الحرام ثم يستقبل الحجر الاسود »© ويكبر ويهلل ؛ ويضعه عن يسناره * 
ويطوف بالبيت سبعة اشواط ؛ ثم يأتى المقام أو حيث يتيسر له من المستجد 
فيصلى ركعتين . ثم يخرج الى الصفا » فيستقيل البيت ؛ ويكبر ويصلى على 
غرفاك: ...اذا زالت القيس من اليوَم التاسع ضلى أن كان. آمايا بالناس الظهر 
والعصر من وقت الظهر بآذان واقامتين ولا يتطوع بينهما . 
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وان كان منفردا صلى الظهر حيث هو ثم عاد فصلى العصر فى وقته أيضا 
حيث هو ., 
بعد ساعة . حتى اذا غربت. الشميس أفاض الى مزدلفة ؛ حيث يصلى الامام 
بالناس المغرب والعشاء جمعا يآذان واقامة . والمزدلفة كلها موقف الا وادى 
محسر ثم يصلكى الفجر . وعند الا سففار يفيض الى مثى © ويبتدىء بجمرة 
العقبة » فيرميها بسيع حصيات مكبرا مع كل حصاة . ثم يذيح ان أحب ؛ ويقصر 
غده * أو من بعد غده ؛ ويطوف بالبيت طواف الزيارة . ثم يسعى . ثم يعود الى 
منى فيقيم بها حتى اذا زالت الشمس من اليوم الثانى من أيام النحر رمى الحم 
الثلات ؛ ويكري عيله دن اليوم الثالث ؛ ثم فى الرابع 4 وان أراد التعجل نفر 
الى مكة فى اليوم الثالث قبل طلوع فجر اليوم الرابع . وان بقى حتى اليوم 
الرابع جار له أن يتنم الرسن كيل الزوال. وبعد النجن + نم ينول ال 4 
ويطوت طواته الصدر ؛ وهو ما يسمى طواف الوداع . وبذلك يتم الحج . 

ولا ريب أن فى هذا الذى سقناه من أعمال الحج ومناسكه مخالفات كثيرة' 
لما عليه المذهب الشافعى وسواه ولكن هى طريقة اتبعها فى غالبها الاحناف فلا 
بأس من اتباعها . 

هذا وان العمرة كالحج سواء بسواء الا أنها تختلف عنه بأنه يمكن القيام 
بها طيلة أشهر السنة ولا يطلب فيها الوقوف بعرفة ولا المبيت بمزدلفة أو منى 
ولا زمدير الحجار 6م 

أن الحج الى بيت الله الحرام عمل عام » جرى عليه العرب تهديما فى 
الجاهلية والاسلام ؛ ولا يزالون » وذلك لتعظيم هذا البيت الكريم . وأى تعظيم 
أكدر من افتراض حج الناس اليه على مدى الاجيال والقرون وتقلب الاوضاء 

انه افضيل الأعيان بعد الايمان والجهاد . فقد ورد عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه سئل أى الأعمال أفضل ؟ قال ايمان بالله ورسوله . قيل 
هوا المقبول لانه لم يخالطه اثم والذى قد وفيت أحكامه > بل انه جعل الح 
بالنسية للنساء كالجهاد ويقوم مقامه . فقد روى عن عائقة رَضى الله عنها أنها 


وقد ورد عن أبى هرير5 رضى الله عنة أن رسسول الله صلى الله عليه 
سح كل + العبرة الي العمرة كدارة نذا بيتهيها ...والح الدرون لب 1د ب ١‏ 
الا الحنة . 
أيها الاخوة : فى الحج منافع كثيرة أشار الله تعسالى اليها بقوله 
ل ليشيهدوا منافع لهم ( ومشافع الحج أكثر من أن نسستوعيها فى هذه الكلمة . 
ولسكن يكفى أن نقول ان فى الحج تذكيرا للحاج بأحوال الآخرة والموت ؛ لأنه 
التى مسبق له أن وقع قيها » ويرد الحقوق الى أصحابها ؛ ويلبسس ثياب الاحرام 
مشابها بذلك حال اميت عند قيامه من القبر؛ مجردا حاسرا شبه عريان » مقبلاً 
عى الله أشمعت أغبر » ثم يقف فى عرفات وقفة شبيهة بوقفة يوم العرض على 
١‏ فما أحلي أن يتذكر الإانسان دعاوى الخير ؛ وما أجمل أن يعتبر من هذه 
التذكرات » فيصلح يومه وغده وحاله ومآله 56 
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الستور: تالالد القندقا 


رئيس قسم الفلك بكلية العلوم ‏ جامعة القاهرة 


© 


د (( ألم قر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجمله ركاما فترى المودق يخرج من 
خلاله وينزل من السماه من حبال فبها من برد قيصيب به من يشثساه ويصرفه عن من يشساه 


يكاد سنا برقه يذهب بالابصار » آية 17 سورة المنور 


آ ثر صديقى أن أكتب هذه المرة » واعلق على تلك المسانى العلمية 
الرائعة » والحقائق العجزة الأخاذة التى تضمنتها هذه الآية الكريمة . 

ولقد يسيق لى ١‏ ارت ال اللمائى ضمن برامج ١‏ نور على نون ) فى 
مخاطبيا تلك العتول - 3 الت الفتحة 0 المئئة لتزداد 
ايمانا على ايمانها » ولتلمس الاعجاز العلمى للقرآن وسسبقه للركب ؛ عن طريق 
تلك القضايا العلمية العامة التئ طالما أفرن” اليهيا: ولكن باعطاء نص كامل 
دقيق لخطوات تولد السحب الركامية النامية التى تجود باليرد + 7 
الرعد . 


قلت الطلبة وديلوم الأرساد الهوية ) خلال معاضراشى عن السحب الركابية 
يكذ نوات : انين باب الابانة العلبية +محدي أن تذكر عذة الآبةضمن ااراجة 
العلمية ه بوصفها اول 15 لع ب مر موي سر ب 
توضح ذلك لعلماء الغرب ؛ ممن درسوا موضوع السحب ويحثوه ؛ وألفوا فيه 


الكقب ؛ يكت يتين ليد السيق العلس للقران الكريم.. 
والسحب الركامية هى التى تنيو فى الاتجاه الراأسى . وريما سميت ركامية 


نظرا لتراكميها فى طبقات يعضها فوق بمض . ويطلق عليها الفرنجة كذلك اسم 
( كيوميولس ؛) من ( كيوميولت ) إى يتراكم . 


١ ١‏ ؛ أمصمت للدكترر حديثه من هذه الأية في تلينزيون الكويت فأعجبت به : وكتبت أليه 
اليقومها أقراه 7 ألوغى » غاستجاب مشكور؟ 


رف 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


وهناك نوع آخر من السحب ينتشر عادة فى الاتجاه الأفقى » فيغطى 
السماء بأكيلها بطبقة متصلة من السحاب الطبقى . 


ومن مزايا السحب الركامية انها قد تمتد راسسيا الى علو خمسة عثشر 


كيلو مترا او أكثر » وبذلك تظهر لمن ينظر اليها عن بعد كالجبال الشسامخة (5) » 
و عندئذ٠.يبمكن‏ أن تميز داخلها طيقات ثلاث هى . 


الطبقة الوسطى : وهى خليط من نقط الماء فوق المبرد ( اى الذى تنخنض 


درجة حرارته تحت الصفر المئثوى بسبب ثدة برودة تلك الطبقات من الجو ) : 
وبلورات الثلج المتساقطة من أعلى تحت تأثير جذب الارض لها . 


السقوط الى الأرض على هيئة زخات من المطر . ولون هذه الطبقة معتم يسبب 
عدم نفاذ الضوء خلالها . 0 


وتتيح فرصة النسو فى الاتجاه الراسى نشوء السحب الركامية عبر طبقات 
من الجو »؛ تختلف درجات حرارتها اختلافا كبيرا ؛ فتنشساً يذلك الدوامات 
الراسية ؛ ويتولد البرد ؛ ولهذا فان السحب الركامية هى وحدها التى تجود 
باليرد ٠‏ وهذه الحقيقة غى ذاتها تفسر لنا قوله تعالى : ١‏ وينزل من السسماء من 
حبال فيها من عرد » . : ش 


وتتلخص قصة تولد البرد داخل هذه الحبال فى أ أت الثلس الثامية 
تنياكط من اليد انمرا من للسساية 4 رين ا ا 
المنطقنة الوسطى ؛ حيث تتصادم مع نقط الماء فوق المبرد . ومن خصائص هذه 
النقط أنها غير مستقرة ؛ بمعنى أنها قابلة للتجمد او التحول الى جليد ‏ كلها أو 
بعضها س حسب درجة حرارتها » بيجرد تصادمها مم صلب مذ ات 
الثلج المتساقطة من اعلى الس حب الركامية . لك ع رك 
بالتصادم والتجمد كميات وفيرة من الثلج ‏ فتنمو مكونة البرد المعروف . وفى 
بعس العواصف عندما تقستد قيارات الحيل المسساعدة تنمو حبات البرد حتي 
تصيح فى مثل حجم البرتقا ! 


وعندما استخدم العلماء الرادار فى تصوير مراحل تكون السحب الركامية 
فى أعقاب. الحرب العالمية الماضية : تبين لهم أن السحابة انما تبدا على هيئة عدة 
خلايا 3 أو وحدات من السحب التى تثيرها تيارات الهواء الصاعد 6 ويعتب ذلك 
أن قتحد كل خليتين أو أكثر ( حسب الظروف ) مكونة السحابة الركامية المطرة . 


ورغم أن الانسان لم يتوصل الى هذه الحقيقة العلمية الرائعة الا منذ 


الل ا للج 0 20-00022200000 
شْ | ؟ ) رأيت هذه الظاهرة من نافذة الطائرة وعى تحلق فى سماء لبنان نظنئتها أولا جبالا ارضية 
سوه التارع رعين عرقت ١‏ لحقيقة تذ ت قوله تعالى 7 وينزل من السماه من جبال فيها من برد 4 
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0 لم تاك لله يوجن سحابا م يؤلف بينه ثم يجمله ركاما» . 


العلمية ( 1 وا تسر معي الغا حون أن يركوا نا فيها من أسجار عادر 
رآ 
راحم ٠‏ 


وهكذا يقرر لنا الجزء الأول من الآية مراحل تكون السحب الركامية © ثم 
يخصصها ( بالئمو الرأسى و يمور اه كا ا 
السحب باليرد . وليس من اللازم أن يتساقط البرد من السحابة بمجرد تكونه »© 
اذ ريا معول تيار الهواء السامد دون نزولة فى مكان دين 4 حث . أاذأاما ضعف 
هذا التيار هوى اليرد على هيئة زخات لا هوادة فيها » وكأئما قد اننهرت 
الحا ما حر ا ا ل 000 
من يثشاء ) . 


ومن اعم صفات عطول البرد حدوث الرعد . ومرة آخرى نجد أن السحب 
الركامية النامية هى وحدها التى يمكن أن تتولد فيها عواصف الرعد . وعندما 
ننظر الى الآية الكريية نجدها د حر 0 كد سكا ركه ذهب الصا ) . أى 
سنا برق البرد ؛ لآن البرد هو اقرب مذكور للخغيير . والبرق هو التفريم 
الكهربى المعروف الذى يولد الرعد . ومنذ فجر عصر النهضة العلمية راح 
الملماء يبحثون عن سر شهن الحب ل[ لركامية بالكهربائية © وظهرت عدة 
نظريات مثل نظريات ( ولسون ) »© ونظرية ( سمسون ) ؛ ونظرية الاأقشسعة 
مسا اهاعري د موي كلم ييلع حجبا بيد 


تحدث عواصف الرعد فى كافة ارجاه الارض ما عدا المناطق القطبية :, 
ويكثر حدوثها قي المناطق الاسمتو ائية ؛ حيث يسسيقها .كو ع الجو ؛ وقد ثبت آنها 
١‏ البرد عند حجم معين داخل السحب الركامية . وينقاً الرعد 

عن تولد شحنات كهربية هائلة فى السحب ثم تفريفها . ويتم تولد هذه 

الشحنات عن طريق تجمع الشحنات الموجبة والشحنات السالبة كل على 5“ كن 5*5 

وقد وجد بالحساب أن عدد عواصف الرعد التى تحدث فى جو الأرض فى أاليوم 

الواحد يبلع اكثر من . : ألنا أن ميت سيط :قذره 1 مأ ) عاصفة فى الساعة 

الواحدة . وتستهلك العاصفة فى المتوسط نحو رآ مليون كيلووات ساعة د 


والأستل فى الرعدا شفريقاتت كبريية عون اهراد السحابة الختلفة . أو بين 
بعضن السحب وفص . © أو بين السحب والارض وقى ) الماعقة * وبحب هذه 
التفريفات انبعاث شرارات هى البرق . ويسبب البرق تسخينا يدا فجائيا 
ذَى مناطق الهواء التى ينيعك فيها » فيتمدد فجأة ويزداد حجمه ؛ وبذلك تتولد 


١ (‏ ) اعتقد أن التقدم العلمى واختراع الآلات التى ساعدت عليه مما ساعدنا الآن على ادراك 
ما فى الآية من اعجاز علمى 64 ولم يكن فى زمن المفسرين شىء من هذه الآلات الحديثة 6 انما الذى 
يمكن أن نقوله مع هذا : ان القرآن المكريم بمثل هذه الآيات الكونية يلقى على عاتق الملماء المسلمين 
واجب السبق في الميدان الملمىي ٠.‏ 


الو في 
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سلسلة من امواج التضافغظ والتخلكل فى الجو اللكلن > عن الرهد - وتمد 
جلجلة الرعد المعروفة أو هديره الى ما يعترى سلسلة الموجات الصوتية هذه من 
عدة انمكاسسات من قواعد السحب ومن المرتفعات وئحوها . 


وغادة تنشا الشحنات الكهربية فوق مسستوى الصفر المتوئ دذاخل 
السحب . وتثبت التجارب المعملية أن المكونات الثلجية ( البرد ) عندما تنهو 
تكتسسب شحنات سالبة © وقد قيست هذه الشحنات » واستخدمت تلك الثياسات 
ى حسساب معدل تولد الشحنات الكهربية غى منطقة فوق التبريد : ثم منطقة 
بلورات الثلج »؛ ووجد أنه يمكن أن تتولد شحنات مثل ألف مليون وحدة خلال 1١‏ 
دقيقة فقط . وتحمل هذه الشحنات الى اسفل مع مكونات السحابة الهابطة » 
بيئما تنفصل قل حخنات أخرى موحبة بنفس المعدل ؛ مما يفسر ظاهرة حدوث 
التفريع كل عدة دقائق . ْ 


ويتوقف معدل تولد الشحئات السالبة بنمو البرد على عوامل عديدة منها : 
١‏ س سيرعة تصادم الأجزاء فى منطقة فوق التبريد . 


84 حجم البرد ويتولد الجزء الأعظم من الشضحنات الكهربية عئدما تقارب 
اقطار حبات البرد ؟ ملليمتر فقط . 


وكذلك تنفصل شحنات سالبة أكبر من السابقة عندما يتبخر البرد . ولكن 
عندما تتميع حبات البرد تنفصل شحنات عظمى موجبة ؛ خصوصا عند تصاديها 
وتكون محملة بالكهربية المضادة . وتنمحى الشحنئة اذا ما تكون الثلج الشفاف . 
بدلا من اليرد المتميع ؛ مما يفسر اختفاء عواصف الرعد فى المناصطق القطبية 
الباردة حيث يتساتقط الثلج بدلا من البرد . ش 


مسعكذا ترى أيها القارىء الكريم أن الترآن أتى بجانب من التفاصيل العلمية 
التى لم يتوصل اليها الناس الا خى عصر الذرة . وهناك بطبيعة الحال » العديد 
من الآيات التى لا زلنا نمر عليها مر الكرام ؛ او نحاول تفنيرها بطرق افتراضية 
عقيمة . ولكن سوف يأتى الوقت الذى تظهر فيه تلك المعانى واضحة جلية » 
ليثبت بحق أن القرآن معجزة خالدة » وأنه لا يقف اعجازه عند حد معين ولا عند 
ثقافة بالذات . 


00 هذا ومن اظهر اضرار البرق الاصابة بالممى المؤقت ؛ ولعل اكثر الثاس 

تعرضا لذلك الطيارون خصوصا عند تحليقهم داخل السسسحب الركامية فى 

الناطق الحارة ؛ فقد يحدث البرق بمعدل يعسسل الى .6 تفريفا فى الدقيئة 
ين ل * 


وعندما يصاب الطيار بالعمى المؤقت الذى يعبر عنه القرآن الكريم أحسن 
تعبير أذ يقول.: ( يكاد سنا برقه يذهب بالأبمار ) ؛ يفقد سيطرته على الطائرة : 
وعند ذلك يشتد الخطر : ونحن قد لا نتأثر كثيرا بالبرق لبعده عنا ؛ حتى أننا قد 
نرى الضوء الذى ينتقل بسرعة . .7 الف كيلو مترا فى الثانية الواحدة ؛ ولا نسمم 
الصوت الذى ينتقل فى طبقات الجو بسرعة تهمل بالنسسية الى سرعة الضوء 
كما هو معروف . ش 
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هذا ما عن لنا أن نكتبه اليوم تعليقا على الآية القشريفة + ولقد آورد القركن 
العديد من آيات الاعجاز العلمى فى هذا المجال وراح يطالبنا بالتفكير والدراسة 
يعقلون ) .. 1 

وان تصريف الرياح والسحاب هو مجمل علم الرصد الجوى » وتكون 
دراسات تصريفهيا هذا أكبر يمشسكلة تواجه العلماء لأنها لم تكتمل جلها بعد ١‏ 
ولكن الركب يسير )1١‏ - 


ومهذه المثانية نتحددث فى المره القادية ان ثقشاء أله العالى, عن الآبة : 


بخازنين ) لآنها بدورها تتضسمن العديد من حقائق علم الرصد الجوى بميدا عن 
فكرة تلقيح الرياح للنباتات التى نادى بها الاقدمون : والتى لا نرى الوقوف عند 


حدذاهاأ دَى عصرنا هذا . 


أما الصواعق فقد ورد ذكرها فى القرآن فى مثل قوله تعالى فى سورة 
البترة : 

« يجملون اصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت »© . 

ويجىء ذكر الصواعق ايشا فى سورة الرعد ؛ التى تحمل اسمسم هذه 
الظاهرة الطبيعية الجيارة ؛ التى اخافت الناس منذ القدم ؛ وكان الاغريق 
يتصورونها صوت مطرقة الاله ١‏ زيوس ) عندما يدق بها السندان غضبا . وتقول 
الآية : 


( ويرسل الصواعق فيصيب بها من يثاء ) . 
وعادة يتم التفريغ الكمردى فى حالات الصواعق بين السحب والأجسام 
المرتفعة . ولهذا السبب يتعرض الشجر وخاصة الجوز والبلوط ٠‏ للمواعق كما 
تتعرض لها السفن فى البحار والمحيطات . واذا اصيب شخص بمس من صاعقة 
وجيت المبادرة الى اجراء التنفسى الصناعى له مدة طويلة لا تقل عن ساعة : فتد 
تعود اليه الحياة ؛ والله اعلم . 
١ ١‏ ) الترآن كذلك هو ول كتاب ربط اثارة السحب بارسال الرياح لتتجمع فى معيد واحد : 
وكان الأقدمون يظنون أن المطر انما ينهمر من ماء مخزون فى النساء عندما تفتس الآلهة الأبواب . 
ولم يكن أحد يعرف آن الهواء هو الذى يحمل بخار الماء الذى يتكائف فى النسحب الى مطر أو يرو ” 
ويمكن أن تتخذ الرياح كدليل على تقلبات الجو المنتظر : فمنها ما ينذر بالجو الحار المترب أو 
المشية ؛ بومنها ما يبشر بالمطلر ؛ ومنهاما يدل على اقتراب عواصف الرعد ه الخ .. وقد آألفه” 
الأتدمون هذه الظواهر ؛ لاسسيما الملاحون والرعاة ممن كانت طبيعة آعمالهم تمتيد على الجلو 
وتقلباته ٠.‏ ونى مثل هذه الممانى يقول القرآن مثلا : 
١‏ سا فى سورة الأعراقه ٠‏ ( وعو الذى يرسل الرياح بشر! بين يدى رحمته ؛ . 
ب سا فى بسورة الروم : ١‏ ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بمده يكفرون ) . 
وتشمل دراسسات الطبيعة الجوية اليوم تحليل اليواء الى كتب معينة ؛ وقياس ما تحمل من 
تسواشب واتربة © بالاضافة الى رصد عناصرها العادية للتعرفف على آماكن تولدها ه ووسائل التنبق 
بها » وطرق مقاومتها آو الحد من أشرارها » الى “آخر ذلك من الدراسات والموضوعات الحيوية المتى 
نتصل بالانسان وكيانه ونقاطه وحياته وحياة ماثشيته . : 


نف 
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ش اد مكة وتسمابها واباطحها قد الت بها اعناق ١‏ 
موأسم اليب م 6. مئذ السنة التى فرض الله فيها الحس على المسسامي: 
رجالا ونساء على السواء . - لحج اا 
تند كا 58 ٠.‏ 5 95 0 .. ' 
و ن للرجال من ذوى التدر والجاه فى الامة الاسلامية مواكيهم الى 
بيت الله الحرام منذ اللحظة التى حج فيها أبو بكر لاو يد م 


لمطى فى 


وتختلف مواكب الرجال الى بيت الله الحرام بين البساطة التامة ؛ 
والفخامة الزائدة » تبعا للرجل من ناحية » وتبعا لظروف العصر وغناه من ناحية 
أخرى . فقد كان موكب الخلفاء الرافدين الى البيت الذى بارك الله حوله 
سه ا م ؛ لا يوحى بعظمة المواكب ؛ ولا .بجلال المراكب .. على حين 
00 العباسى هارون الرشيد فى حجاته الكثيرة المتعددة يطرح له الرمل 
حول 7 الحرام بعرض ذراعين » ويرشش بالماء » ويقوم الحرس الكثير بينه 
وبين الناس »؛ كما كان موكب الظاهر بيبرس والسسلطان الناصر قلاوون مد 
المواكب الرائعة العظيمة التى لم تشهد مكة مثلها الا قليلا . الام 
0 كان التاريخ قد مسجل بعص متشنساهد الأبهة والحلال لمشرات من 
7 9 في مو كبهم الى مكة المكرمة ؛ فان بعضص النساء من المسلمات لم تقل 
موأكبهن فى 0 م فكامة ولا روعة عن مواكب الرجال . 
0030 ومن مكب أنه اتت على مويسم الحج فترة فى تاريخ الاسلام استفلها بعض 
00 لحرن للتشبيب بشهيرات ا اللواتى يقدمن الى مكة ل 
ا لح .٠‏ وأعجب من هذا أن يحدث ذلك غى عصر قريب جدا من صدر 
١‏ م ٠‏ وما حديث الشاعر الغزل عمر بن أبى ربيعة مع عائشة بنت طلحة : 


لول 
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بيعيد عن المتتبعين لتطور الششمر الغزلى فى العصر الاموى . فقد كانت نظراته 
تكاد تخترق مواكبها المترفة وهى بين رفيقاتها فى الطواف .. وما تكاد تلمحه 
حتى تعلم انها لن تفلت من تشبيبه بها » فتبعث اليه جاريتها تقول له : اتق الله 
ولا تقل هجرا .. ! ويشفق الشاعر على عائقة فيقول للجارية : قولى لها : 
ان ابن خيك لآ يعول الا خيرا + ! 


ولم يكن ابن أبى ربيعة هو الشاعر الفزل الوحيد الذى اجترأ على مواكب 
النساء فى الحج »© ومراتبتهن وهن فى الطواف . فقد كان له شركاء فى هذا 
العيل الذى لا يليق بمسلم متحرج ذى حياء .٠‏ وملهم الحارث بن خالد 
المخزومى ؛ وابو دهبل الجمحى » والأحوص بالدينة . 


أكثر النسوة المشيب يهن 4 لأن الفوانى ‏ كما يقول شاعرنا أحمد شوقى سس 
يفرهن الثناء . 5 


واول موكب من مواكب النسساء الحاجات يصادفنا فى التاريخ يبصفة 
حتاغية كيرة حر مركي اللكنية لحييلة السلبية امن التذق الخثيات شي البمر 
الأموى ومن العالمات بأصول الغناء . نقد أخذ عنها مميد 3 وان عائل“غضسة : 
وحباية : وسسلامة وغيرهم . ولقد قصدت « جميلة » السلمية هذه الحج يوما ؛ 
مخرج معها عدد من المغنين والقيان يؤلف موكبا من آهل الفن ثم تشهده مكة فى 
يوم من ايايها ! ورافق موكبها عدد من الشعراء واشراف الحجاز منهم ابن ابى 
عتيق ؛ وكثير صاحب عزة »© والأحوص ونصيب ؛ والحتقت بموكبها خمسين من 
مواليها حملتهن الابل على الهوادج والقباب ؛ وقامت جميلة بأعباء نفقتهن ؛ لم 
تكلف واحدة منهن درهما واحدا .. 


وكان الرجال والنساء فى موكيها على غاية من التائق فى اتخاذ أنواع 
اللياس المحيب الظريفتف ؛ كما تأنقت صاحيتنا فى انتقاء الهوادج والقياب 6.6 
ولما شارف موكبها مكة » خرج آهل مكة من الرجال والنساء ينظرون الى هذا 
الموكب المجيب »© ويشاهدون حسن هيئته . 


الخيزر أن 


الهادى وهارون الرشميد وقد قصدت الحج يوما 4 فخرحت الى مكة فى موكب 
كبير يليق بمقامها ؛ وهنا لا تفوتنا طريفة تاريخية حدثت لها وهى على أهبة 
الخروج فى موكبها » فقد صاح بها الشاعر الظلريف 7 ابو دلامة » غقالت لن 
حولها : سلوه ما أمره ؟ ققالوا له : ما أمرك ؟ فقال : أدئونى من محملها : 
قالت ادنوه » فأدنوه » فقال : يا سيدتى : انى شيخ كبير . وأجرك عظيم ‏ 
قالت : مه ؟ .. قال : تهبين لى جارية من جواريك تؤة نى ) وترفق بى © 
وتريحنى من عجوز عندى - يعنى زوجته ل قد أكلت رفدى ؛ وأطالت كدى : 
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فقد عافه حلدى حجلدها ؛ وتمئنيت بمدها ة وتشوقت فقدها ؛ فضحكت الخيزران 
ووعدته بالوفاء يما سال بعد تمام حجها :. وهذه الخيزران التى.تستهدى منها 
الجوارى فتهديها ؛: كانت هى نفسها حارية اشتراها الخليفة المهدى من أحد 
النخاسين واعتقها ثم تزوجها : 


زبيدة 
يدائى موكب زبيدة بنت جمفر ؛ أم الخليفة الآمين » فى الجلال والنفقة وكثرة 
النفع للمسامين . فقد عمرت طريق موكبها من بغداد الى مكة بالآبار والبرك 
والمنازل والمصائع ؛ التى لفتت نظر الرحالة الاندلسى ابن جبير من رجال القرن 
السادس. الهجرى ؛ فكتب يقول : 

. وهذه المصائع واليرك والآبار والمنازل التى من بغداد الى مكة هى آثار 
زبيد* أبنة جعفر بن أبى جعفر المنصور © زوج هارون الرشسيد وابنة عيه . 
انتديت لذلك مدة حياتها : فأبقت فى هذا الطريق مرافق ومنافع تعم وفد الله 
تعالى كل همنة ؛ من لدن وفاتها ألى الآن . ولولا آثارها الكريمة فى ذلك ها 
سلكت هذه الطريق ٠‏ وألله كنيل يمجازاتها والرضا عنها . . ) 


شين زبيدة 


ولم تبال السيدة زبيدة بيا ينفق من المال فى سسبيل مرافقها هذه الى بيت 
الله الحرام ٠.‏ فقد روى المؤرخ ابن الجوزى وعنه نقل المؤرخ ابن خلكان فى 
( وفيات الأعيان » أنها س بمشروع المياه الذى عملته ‏ سقت أهل مكة الماء بعد 
أن كانت الراوية عندهم بديئار . وأتها أنالت الماء عشرة أميال بحط الجبال 
وئحت الصخر ؛ حتى نقلته من الحل الى الحرم .٠‏ وما شرعت فى عمل .. 
عقبة البستان » .. قال لها وكيلها : يلزمك نفقة كثيرة :. فقالت : اعملها 
ولو كانت غربة فأس بدينار . 


ويروى لنا اليافعى صاحب كتاب | مرآة الجنان  )‏ وهو من رجال القرن 
الثامن ل ان آثار عين زبيدة باقية الى عهده ومشتملة على عمارة عظيمة عجيبة 
مما يتنزه برؤيتها ؛ على يمين الذاهصب ألى مفى من مكة ؛ ذأت بئيان محكم فى 
الجيال تقصر العبارة عن وصنا حسته , 


ويروى لنا الرحالة المصرى محمد لبيب البتنونى س من أهل عصرنا ‏ قصة 
هذه ألعين وتطوراتها ؛ وما طرأ عليها من طم للمجرى ؛ وتهدم البنيان »© وانقطاع 
المياه » حتى اهملت تماما فى العصر العثمانى ؛ لولا أن أدركتها عناية من الال 
سليمان وكريمته الآميرة ( مهرماه ) التى أمرت بأن تكون نفقات الاصلاح من 
حاص مالهاأ .. 1 

ويمكننا أن نتصور جلال مواكب السيدة زبيدة الى البيت الحرام ؛ ومخامتها 


واتساع نفقاتها ٠‏ اذا غرفنا أن نفقات هذه السسيدة المحسنئة الحليلة لفت فى 


احدى حجاتها الف آلف ديار ٠‏ ولا رفع اليها وكيلها حساب النفقة نهته عن ذلك 
قائلة : كواب الله بغير حاب 5-5 


اق 
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علي ينت المهدى 


وأذا كانت زبيدة هذه هى زوج الرقيد العباسى 4 فان آشته ( علية بنت 
المهدى ) قد كان لها موكب الى الحج فى أيام خلافة أخيها الرشيد على أنها قد 
كادت تفنسد ححتها بما صنعته من انصرافها عقب الهج مباشرة ل وهى فى 
طريق 'العودة ب الى الثم مومسم طيزناياذ 1(0) المشهور بثشمرهة . هلما علم 
الرقيد الخوها يدلك خفني عليها مها كان منها ألا أن صئعت شع كرا فى 


الاعتذار اليه تقول نيه 
سه ول أى ذنب لولا ره سائى اربى ؟ 
برقاى بطسيزناباك يوما بمد ليلة على غير شرب ! 
ام المتوكل 


ولأمهات الخلفاء فى العصر المبانبى تسيب لا يأبن يه من مواكب الحم 5 
فقد كانت ( شجاع 2 أم الخليفة المتوكل ذات مال عذليم : وكانت كثيرة الصدقات 
فى غير معالنة بها . فلما حجت سنة 5؟؟ ه شيع ابنها الخليفة ( المتوكل ) 
در كيها إلى لتحت < فلما بلقت الكونة امرك لكل وجل من الث الزييق :و العياسبين 
- 2 0 ولكل من أبناء المهاجرين بخيسماثة درهم : وبمثل هذا القدر لكل 

من الهاشبيات . 


وقد كان لبنات الأمراء نصيب من هذه المواكب الى مكة . ففى عام 55؟ ه 
خرجت الاميرة ( جميلة الموأمسللية ) بنت نامر الدولة الحمدانى الى الحم 
ويصف آنا الأديب الكيين الكماليى هن تابه ( كار القاريت + عنك أنها أيانت ع 
موكبها من المروءة ؛ وفرقت من الأموال ؛ وأظهرت من المحاسن ؛ ونشرت من 
الكارم ما 1 يوميك يعنسيية عن | ربيةة ١‏ ودس غير عن جين حون مل بات 
الخلناء والملوك . 


وروي التمالين أن الفالين شزدوا الل فى ورائة 7 بعال كيل 81 وعد 
والثلج . وكائت قد ١‏ بت البقول المزروعة مفى0() مراكن الخزف عل 
الخال + وامدت خستصيانة راخلة الينتظفين من زيعالة الحم . ونشرت على 
وح ايه ١‏ لكر صا ودر العنين . 
فصارت حجتها تاريخا مذكورا ومثلا مشهورا . لقعي 


)١(‏ طيزناباذ موضع بدن الكوفة والقادسية على جادة الطريق ألى مكة » وقد قال فيه الشساعر 
أبو نواس مشيرا الى الخوف من فتنة خمره : 
انوا تشنسك بعد الهج > قلت لهم أرسهطط و الاله. وأخثى طسازناباذ! 
() المراكن جمع مركن © وهو وعاه كالحوض تفسل فيه الثياب . والسكر الطبرزذ بالدال أو 
الذال المعجمة : هو نوع من السكر قريب مما يسمى بالسكر ابلاط اللذى كان منتشرا الى عهد غير 
#الخسحصطة و 
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آن للحصق أن بذ البشمعسسفحا عدن الطسوق ويعحسدو مسر 8 الظافر فسا 
ويشع الهدى على مفرق الدمصر نديا يفيض حزما رصيغئنا 
وغدا المسلمون فى الأرض ركنا يتسامون عزة »؛ ويقيشئنا 


وأقام الرسول بعد جهماد 
فأضاءت ربى الهزيرة آد 
تبهسر النفسس روعة ورواء 
بعد أن كان ظلها من ظللام 
رآنطوت صفحة الضياع وكائت 
وهوى الشرك خاسسنا يتوارى 
واذا الليل قد تبدل فهيرا 
والورى يبصرون: بعد عماهء 
0 نظام الأسلام ينس عسدلا 


سات كرام شماعها ان سنسا 


والحجى منطقا » وتجلو الفيونا 
قاتم اللون » والهتاف انينا 
وصمة تملا النفوس شجونا 
وارقدى الكفر ثوب ذل مهينا 
والسموات فرهسم المأرديها 
كالحيارى محجة السالكينا 
فى ربوع الحياة » دنيا ودينا 


وآراد النبى أن قسمسع الدفيسا بهذا الدوى يعلسسوق السسي سا 
فتادى المزصوف ٠‏ لبيك يارب حهيها ؛ يسادرون الأمه سسا 


عرفأات مبعادهيم وهو صصسرح 
وفدت سفحه » تردد صدقا 


شامخ كفتاه ترعى الثينا 
برجاء » طوائف الوافدينا 


وهناك ارتقى عليه السلام المنسبر الفرد » قاثيا ماذونا 


وأخاطت جموعهم فى حمساه 


ين 


وهو يلقى الخطاب فصلا مدينسا 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 
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أيه النايس 


5 انكم في حسراآم 
أيها الناس ٠.‏ انكم لأبيكم 
انما الظلم فى الحياة حرام 
قاتلوا الباطل الزهوق بعزم 
لا تكونوا اذلة تخدعون الله والحق » يبل أاقيموا المتونا 


وافاض الرسول بالفاس يمضى 
وهو يبدو مع النفير رضيا 
انها حجة الوداع رمز المعانى 
كمل اليوم دينكم مستقيما 


واستوى الأمر بانفساح الأمانى 


آمن ستحد حينما فمع سا 
)0 آدم )) أجمعين » منه نينسا 
والربا » والفساد . هل تنتهسونا ؟ 
واستيينوا السام ٠‏ هريا ولينا 


من هدى الوحى يرشد الناسكينا 
باسم الثفر » يستبين حنيئنا 
وحى كق » تذكر المتقينا 
ووفى الله نعمة الشاكرينا 
وسبيل الله المبين الشئونا 


هى ذكرى تمسر فى كل عام 
هل وعينا عن الرسول هداه 


هل تراها نثير اشياء فينا !! 
واهتدينا بشرعه ورضينا ؟ 


هل اقمنا الجهاد دعوة حق نحمل الفكر » يقرع المشركينا ؟ , 

هل اعدنا الحقوق من سالبيها فى فلسطين » مقدس المسلمينا !.., 
© © © . ش 

لتكن حمة الوداع نيرما تبعث العزم ه فى النفوس مكينبا : 


ولفردد مع الحجيسج دعساء 


:أن فرى المسامين حصنا حصينا 
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أين منى بيت رب متعصال ؟ 
يد أسماعيل أعلت صرحها 
وعلى الحصدران منها حمر 
فى رباهما تم ميلاد الهدى 


أين منى كعبة ذات حصلال ؟ 
وبابراهيسم قرت كالصال 
وضعته خير كف فى الرجال 
يسكب الور على ليل الضلال 


قد دعاهم ربهم ثسان مليمك 
هاسرى الراس ملبين الندا 
ليس فى أضلاعهم غير قلوب 
وأمتنسى افج دركسف هام 


راح يدعو عنده خير فريسق 
فتبيساروا لرضساة فى الطريسق 
قاصدين النور فى البيت المتيق 
صافب ايت 5 ف 5 4 5 3 
يا أركب هام فى الفج العميق 


با الهى ما الذى أبصبر مسن 


وتجتتتلى الله فى عيائه 


وتقتنالت من نفسوس د 0 
روضة فيها ثيمارر حلوة 


حسنات قد محسون. السيئات 
وافسياب فى رحاب الصلوات ! 
فوق كسد زآرة فى عرفسات 
تنشهد الله » وترمى الجهمرات 
أن من يزرع يحمنسى الثمرات 
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أين منى حجرعصة من زمرّم , 


أبسن ونى سحعدة فى مسسسكسة 
ومعى الأخوة فى الله سسواء 
والضراعفات اربى صاعدات 
رب فذامنعنا كآبائى خلودا 


تنقع الروح » وتشفى الأحننا ؟ 
ومعى الطير به قدامنا؟ 
وصفاء فيه انسى المحنا 
أن أرى الخلسهد لقومى سكسا 
نحن لن نرضى سوى الخلد لنسا 


أيسن منى مسن حجيسج مؤتمسر 
واذا ما هز أركان عداتى 
تفغتدى أرواهنا فيه عسلى 
مثل اسماعيل نادى : يا أبى 


أويهاالشرق جدير بك ان 
وترى عينى بهامات الذرا 
وأمامى الأرض تفدو حرما 
ذفهسى للائنس والجهن حصسلال 
رب هيىء رشد الأرض » وأطلق 


7 3 3 عسز | ؟ِ 

فلسكين ب يوون اللدبسير 
مذبعالحق تنسادى بالظفسر 
أطع الله ٠ه‏ وتنفة مها أمسسسسر 


تجمع الشمل ؛ فتخطو لالاميام 
أمة العرب الميامين الكسرام 
آمنا للناس كالبيت العسرام 
وعلى الأعداء فى الدنيا هسرام 
في السماوات همامات السسساتم 
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الأسيناذ: أعشدرصكين 


استعرضنا بشىء من التفصيل النسبى اليهودية » والمسيحية » وقد حان 
الوقت لنختم هذا البحث فى الأديان المقارنة بذكر بعض الأديان الأخرى التى 
توصك بالوانية أو بالاحرى أنها أيست ديانات دما 2 , 


ويوجد فى العالم اليوم .70 مليونا يدينون بالكونفسيوسية ( دين الصين ) 
وهناك (66؟ ) مليونا يدينون بالهندوكية ( دين اليند ) وهناك ود 
مليونا يدينون بالقستتوية ١‏ دين اليانان ومئات الملايين ممن يدينون 
بتي المعتقدات » أولا يدينون بشىء . على ان كل هذه الأديان التى ذكرناها : 
على الرغم من كثرة. عدد معتنقيها » فهى لا تخرج عن أن تكون ديانات محلية 
تتصل بتقاليد وتاريخ كل مجتمع » وتكاد تكون خصوصية لهذا المجتمع تعكس 
صالحة بطبيعتها لمن لا ينتمى لهذا المجتمع الخاص . فهى أديان كما يقولون غير 
مهدة للتصدير ٠.‏ 

| واذا كانت البوذية قد فقدت سلطانها فى الهند موطنها الاأصلى » فهى 
لا تزال الدين الرسمى لسيلان وبورما وتايلاند وفيتنام كما هو مشهور ومعروف » 
وهى الديانة السائدة فى اليابان الى جوار الشنتوية ؛ وهى فى الضنين تقوم 
الى جوار الكونفشيوسية وهى فى اندونيسيا وفى الفلبين 4 بل ولها معتنقون 
فى أمريكا الثبمالية والجنوبية » وان كانوا يعدون بمئات الأآلوف . ولقد جاء فى 
آخر الاحصاءات الامريكية التى نقلنا متها الأرقام السابقة »© أن عدد. البوذيين 
فى العالم يقدر .ب ١11١‏ مليون نسمة ؛ وهو رقم متواضع جدا لا يمكن أن يدل 
على الحقيقة(1) ؛ ولا بد أنه أخرج معتنقى همهة الديانة فى لصتس سين 
من حساية . ل 0 
قللبوذية طايع عالمى وهذه مسألة مقررة 4 ومن هنا فلا مناص للباحث فى 
الأديان المقارنة أن يعرض لها بالدرس والتحليل ولكن يُحسن بنا قبل أن.نخوض 
هذا البحث أن نستعرض الديانة الهندوكية أو الهندوسية باعتبارها البذرة التى 
نبثقت منها التعاليم البوذية ؛ والأساس الذئ شاد عليه بوذا تعاليمه ...: 
ال لل 0 


(1) تذكر بعفي المراجع أن البوذيين يؤلفون ربع سكان الأرض ,» وهو رقم مبالغ فيه كذلك . 
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الديانة الهندوكية : 


لا يطمع القارىء فى أن يكون بقدرتنا أو قدرة غيرنا أن يعطيه صورة واضحة 
المسيحية ؛ وكيا ستفعل بالنسبة للتعاليم البوذية » ذلك ان الديانة الهندوكية 
جوهرها. ْ ش 


وكل الذين كتبوا عن الديانة الهندية »ينتهون الى أن الديانة الهندوكية مى 
حياة الهند نفسها » هذه القارة المفلقة التى عزلت عن الدنيا فى القديم بالجبال 
الشامخة التى تفصلها عن بقية آسيا فى الشمال » والأعاصير فى البحار التى 
تحيط بها » بكل ما فى هذه القارة من متناقضات © فحيث يغمر الفيضان بعضص 
الأراضسى حتى ليميت سكانها غرقا 4 فان الأراضىي تحجف حتى ليموت سكانهسا 
جوعا وظمأ . 

وحيث الثلوج تفطى جبال الهملايا طول العام 6 والحر يزهمق الأنفاس في 
ساحل الملبار »4 وحيث الهنس الآرى قد خلف آثاره فى الهند وخاصة فى الشمال »© 
بالتقامات الطويلة والأجساد الفارعة واللون الأبيضص » بيئما هناك قضصار القامة 
وسير الوجوه ؛ يل هناك سود الوجوه فى الجتوب : 

وحيث تقدس البقرة وتعبد » كما يعبد عشرات ومئات من تمائيل الآلهة 
وصورها التى تمثل عتاصر الطبيعة » وتقام لها الاحتفالات المفرقة فى الوثنية »؛ 
هناك التوحيد » بل أروع صور التوحيد للاله الخالق » وأرفع ما وصل اليه العقل 
الالسنائن من فكن وقلسة وحكية .+ 

فلا عجب وهذا شأن القارة الهمندية 4 أن يكون فيها مائتا لفة و ”٠‏ لهجة » 
ومع ذلك فثمة. جامع يسود هذا الخليط وهذه المتناتضات © قد جعل من الهند 
هندا »؛ وذلك هو الهندوكية التى ليست شيئا سوى الحياة الهندية بكل تمقيداتها 
وكل تقاليدها ورواسيها وتاريخها وأساطيرها . 


كتب الهند المقدسة : 


واذا لم يكن للديانة الهندوكية كتاب » فان لها عديدا من الكتب التى تعتبر 
كلها مقدسة 4 ود جرى الباحثون على تقسيم هذه الكتب الى ثلاثة أقسسام »© 
كل منها يمثل مرجلة .من مراحل التاريخ الهندى . 


وأقدم هذه الكتب هو مجموعة الويدا (فيداس) المكتوبة باللغة السنسكريتية 
والتى تمثل المعتقدات الآرية فى طورها الأول ؛ وأشهر هذه المجموعة كتاب 
رانها ( اندر ) اله الرعد ( وقارونا ) اله السسماء ( واجنى ) اله التبان 
( واودرن! ) اله العواصف .. الخ . 0 


59 ن كتب. الفيدا: الأخرى الرقى والتعاؤيذ » وأنواع' القرابين: وكيئية 
تقديمها وضروب السحر الخ . ْ ْ 5 
١ 0 0 5 00 ٠ 9 1‏ 1 واعق عل 2 تمع 
وكتنبْ الفيدا عند الهنود كتب الهية كتبتها الآلهة وهى من صنعها . 


ا 
الم 


ام 
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كتب الملاهم ؛: 


وثمة كتابان آخران يتسرب الضفضك الى أصلهما ومع ذلك فلهما أكبر الأثر 
فى ححياة الهنود التعبدية » والكتابان من نوع الملاحم الشعرية ويدعى اول 
الكتابين « رآمايانا » أو مغامرات « راما 4 . والأآمير « راما » ليس الا التجسد 
السابع للاله «.فثسنو »© الذى جاء ينقد العالم من الشرور ؛ وتبلغ مقطوعات هذه 
الملحمة أربعة وعشرين ألف مقتطوعة'. 1 

أيا الملحية الثانية وهى الأكير نتحتوى على ١‏ مدوءرء.1آ1آ1 )] رباعية وى 
المعروية ياسم « مهابهارتا » وتقص هذه الملحمة وقائع تجسد آخر للاله فشنو 
الذى جاء هذه المرة بصغة ( كرشنا ) الذى نقا راعيا للبقر أسهم فى عدد عديد 
من الوقائع » والمآثر البطولية » قبل أن يقتل خطأ من قبل صياد ليعود “الى بحر 


مرحلة الكتب البرهمية : 


وحوالى القترن التاسع قبل الميلاد دخلت الهندوكية مرحلة جديدة حيث 
تصدي فيها الكهان من البراهمة الى التعليق على كتب الفيدا بالشرح والتبسيط ؛ 
وحن ثم التوجبه التدريكى بن عبادة الطبيعة الى معرفة الله ؛ والاتتهاء الى جمع 
الآلهة فى اله واحد ( براهما ) فهو الذى اخرج العالم من ذاتسه ؛ وهو الذي 
يحفظه باعتباره !| فشنو ) وهو الذى يهلكه باعتباره ( شينا) . 

وهكذا انتهبى المنود الى نوع من التثليث لحقيقة واحدة وهى براعما من 
حيث الخلق وفشنو من حيث الحفظ ٠‏ وشيفا من حيث الافناء ؛ سابقين بذلك 
التثليث المسيحى . وليس يعنى هذا التلخيص والتحديد للالوهية الهندية ؛ ان 
كان لذلك أثر فى التقليل من عدد الآلهة الآخرى ؛ حيث ظل كل قوم وكل جماعة . 
وكل أهل مدينة يتعبدون لالهتهم ويقيمون الاحتنالات لها . ش 


كنب آلأو ,ايساد : 


كم جاءت مرحلة ثالثة فى أطوار الديانة المندوكية ؛ حيث ظهرت مجموعة 
جديدة من الكتب أطلق عليها.اسم ١‏ اوبانيشاد ) ومعناها الحرفى التلمذة على 
يد اسستاذ ؛ أو كما يطلق الصوفية كلمة المريد لمن يتلقى عن الشميخ ؛ وقد تألفنت 
ماده هذه الكتنب فى باذىء الآبر ظفويا بمعرفة الكهان © ثم اعتبرت مادتهنا 
مقدسة لا يجوز ترديدها بحضور الطبقات الدنيا ؛ ثم كتبت بمند ذلك » وهى 
تأملات غامضة ذات طابع صوفى أحيانا ؛ وطابع مغرق فى الفلسنقة أحياتا 
أخرى . وتعتبر الاوبانيشاد ؛ .أساس الفلسنة العصرية الهندوكية 3 2-2 


خصائص عامة للديانة الهندوكية : 


لعل هذه الأثشارة الى الكتب المختلفة والمزاحل المتعددة الت تطوزاك' هزه 
يلقى نظرة على حياة الهنود ومعتقداتهم على اختلاف هوياتهم © سيصالدفة مظهر 
اجتماعى ينبثق من عقيدة دينية » وذلك هو نظام الطبقات ١‏ .' ماة 7 


الك 
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كيا ستصادفه مجموعة من العقائد الاساسية التى هى محل تسليم الجميع؛ 
وهى الكارما أو قانون الجزاء > والتناسخ أو تحدد الميلاد » والانطلاق » وقبل 
ذلك وبعد: ذلك وحدة الوجويد فنحاول أن نقول كلمة سريعة عن كل من هذه 
الممتقدات . 


يقول قانون مانو الذى كتب فى القرن الثالث والذى جدد تشسباب 'الديانة 
الهندوكية خلق براهما البرهبى من فيه ( وهؤلاء هم الكهنة )؛ والكاشتزيا من 
ذراعه ( وهؤلاء هم الملوك والفرسان ) » والويشا من فخذه ( وهؤلاء هم التجار 
والزراع ) » والشودرا من رجله ( وهؤلاء هم العمال واصحاب المهن الحقيرة ) ؛ 
ولكل من هذه الطبقات منزلته على هذا النحو © ومن عدا ذلك من غير هذه 
وهؤلاء المنبوذون لآ ينتمون الى الديانة الهندوكية ولا يعبدون آلهتها لآنه لا يجوز 


لهم ذلك يلد . : 
ولا شك ان الأصل فى هذا ألتفد لتقشيم هو محاولة التشعوب الآرية أن حنم 8 


لنفسها بحق السيادة على ششسعوب الهند الأصلية المغلوبة . 

تم تشعب التقسيم وظل يتشعب الى أن اخذ هذه الصورة المتحجرة كما 
رسمها قانون مانو ؛ وجعل من أكير الجرائم التى يمكن أن يرتكبها انان ؛ هو 
ان يتطلع المنتمى الى أى من الطبقات الأريع الى الزواج ممن ليس من طبقته ») 
فضلا عن أن يرنو من هو فى طبقة أدنى الى أن يصبح فى طبقة أعلا 9) 


١‏ ل قرر الاستاذ عبد المنعم النمر فى كتابه تاريخ الاسلام فى المهند ( ص 16 ) أن المتبوذين 
هم الطبقة الرابعة ( المثسودرا ) وقد أقام الاستاذ النمر طويلا فى الهند » فهو يعتبر حجة 
غيما يقول حيث ضم الملاحظة الشخصية الى المطالمة والمبحث ©» ومع ذلك فقد خرجنا من كل 
مطالمتنا بأآن المنبوذين هم عنامر من غير الطبقات الاربع . 

و (( الموعى الاسلامى » أحب أن بلاحظ القارىء أن كلمة ١‏ تسودرا » فى اللفة المستعملة فى 

الهند تؤدئ معنى المتروك أو المنبوذ وهو الاسم الذى أطلق على الطبقة المنبوذة المتى هى الطبقة . 

الرابعة الدنيا فى مدرج الطبقات وقد تكونت هذه الطبقات نتيجة كلاعمال التى. كان يزاولها كل منهم 

على مر السنين والطبقة الرابمة هى التى توارئت الأعمال الحقيرة ولا تزال حتى الآن . وقد أراد 

« غاندى » أن يرفم عار هذا الاسم (ز الضودرا ) عن هذه الطبقة نأطئق عليون اسم ( هريجان ») 

أى عباد الله . . 

< هذا شبىه والشىء الثانى أن هذه المطبقة الدنيا تنتمى. للديانة المهندوكية أصلا لكنها لم تمكن من 

ممارسة طقوسها مع الطبقات المعليا فى المعابد كما لم تمكن من قراءة المكتب المقدسة ولاسماعها . 

فظلت منسوبة محسوبة على الهندوسية .. ولهذا وجدنا زعماءهم حين لم يستجب الزعماء الهندوسيون 

ولا الكهنة لمطالبهم ومنها مباشرة طقوسهم فى المعابد . وجدنا زعماء المنبوذين ينذرون بخروجهم من 
الهندوسية واعتناقهم دينا آخر ونشط رجال الأديان الأخرى لجذبهم اليهم © وسافرت بمثة من الازهر 
للهند لبحث هذا الامر سنة 1905 مما جمل غاندى ينشط فى دعوته لانصاف النبوذين واعطائهم 
حقوتهم واباحة دخولهم المعابد خوفا من أن تفقد الهندوسية .1 مليونا فى ذلك الوقت .. ولقد نجح 
غاندى بعض الشىء وسار من جاموا بمده على خطته فى انصاف هؤلاء وفتح المجالات أمامهم .وكانت 
نتيجة ذلك بقاه ولاثهم للهندوسية. . . 1 
ب يرى البعمفى ان المنبوذين هم نتاج هذا المنوع من الزواج الملعون , 


لح 
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طيقة الشودري أي العمال 5 


فلا يجوز للشودرى على سبيل المثال وهم طبقّة العمال واصحاب الحرف 

الحقيرة وأدنى الطبقات : أن يجمع ثروات زائدة ولو كان على ذلك من القادرين 
لان الشودرى فى هذه الحالة يوْذى البراهمة بقحته ويعاقب ابن الطبقة الدئن 
الذى يحاول أو تحدثه نفسه بأن يساوى رجلا من طبقة اعلئ ؛ بأن ينفى من 
الأرض بعد أن يوسم تحت الورك . واذا علا شخص من طبقة بيده أو بعضاه' 
على من هو أعلى منه طبقة أو رفسه برجله تقطع يده أو رجله جسب الظروف 3 
واذا دعاة باسيةه أو اسم طائفته بدون تتقدير أدخل الى فمه خنجرء محمى مثلوث 
النصل طوله عشرة قراريط . آما اذا بلع أحد من .الوقاحة فأبدى رايا للبراهية 
فى أمر من أمور وظائفهم ؛ فان الملك يأمر يصب الزيت الحسار فى فيه 
وأذنيه . : 


طيقة البراهمة : 


أما طبقة البراهية وهم الذين يدرسون اشعار النيدا ويعلمونها ويباركون 
تقديم القرابين التى لا تقدم للالهة الا عن طريقهم . فهؤلاء عندما يولد الواحد متهم 
فائه : 
س يوضع فى الصف الأول من صفوف الدنيا . 
ب ويصبح كل ما فى العالم ملك له ؛ فله الحق فى كل موجود . 
س ولن يدنس البرهمى بذنب حتى ولو قتل العوالم الثلاثة . 
س وعلى الملك آلا يقطع أمرا مهما كان دون اسستشسارة البراهية (0) ب 
هذا هو نظام الطبقات الذى عجزت ألوف السمنين عن أن تئال منه ؛ وقد 
اندحرت البوذية فى الهند بعد انتشارها لآنها حاولت أن لا تعترف به 9) . 
بدوره حاؤل فى حياته أن ينال من هذا النظام زفف # 
ْ سي 
مه انظر كتاب آديان الهند الكيرى ‏ للدكتور احمد شلبى . 
؟ سا قارن هذه المفكرة الخاطئة التى تقوم عليها المديانة الهندوكية » بعظمة التشريع الاسلامى فى 
هذه الناحية ؛ حيث يجعل بنى المبشر أجمعين قد خلقوا من ذكر وأنثى على سبيل المساواة > 
وآن لا تفاضل بينهم الا بالعمل الصالح « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم » , 
؟ س لعل من أكبر. أسباب انحسار البوذية عن الهند أيضا أنها اقتصرت على مجرد تعاليم خلقية 
لأهميتها دون أن تتمرض لقضية الألوهية حتى قيل عن بوذأ بسبب ذلك أنه لم يكن يؤمن باله . 
والناس لا. تعيش بدون فكرة عن الاله وبدون الذهاب للمعبد » ولهذا كان المبوذيون لا ينخلمون 
من الهندوسية تماما بل يظلون مع محافظتهم على تعاليم بوذا متعلقين بآلتهم ٠‏ وبهذا دخلت 
الهندوسية أو ظلت فى حياة البوذيين وشيئا فشيئا طفت المهندوسية بطقوسها على المبوذية 
الأخلاقية وازاحتها عن الهند . . 1 
ده آنا مقتل غاندى فسببه الهم والباشر بالاضافة المى ما ذكره الكاتب الفاضل هوا موقفه المعتدل 
11د ةثناء حوادث المتقسيم وما نزل بالمسلمين فئ دلهى ودفاعه عن الممذبين مما دفع بِعَضو من جماعة 
.....ب#فدوكية متعضبة الى قتله ويمكن مراجعة ذلك بتوسمع فى كتاب « كفاح المسلمين فى تحرير الهند » 
مقن قهة وما بعدها 000 1 0 0 فيه 


الوعى الاسلامي » 
3 م 
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وسئرى ما الذى ستستطيعه الديمقراطية الحديثة بكل محاولتها فى القضاء 


الكارما او قانون الهزاء : 


يأتى بعد ذلك فى الدرجة الأولى فى دنيا المعتقدات الهندوكية الكارما أو 
ما يمكن أن نسسميه قانون الجزاء . وفحواه ان كل عمل لا بد أن يلقى جزاءة أن 
خيرا فخير 4: وان شرا فشر . ومن ناحية أخرى فلا بد لكل رغية انسانية أن 
تتحقق ؛ ولما كان المشاهد وا املحوظ ان الانسان قد يموت قبل أن يحقق رغباقه » 
وقيل أن يلقى الحزاء الأوفى على ما قدمت يداه من خير أو من شر ؛ ولذلك فان 
الروح الانسانية بعد الوفاة » تتقمص جسدا جديدا » لتستوفى فيه تحقيق 
رغناتها ين تاحية + وكنى تعكب أو كانا على اغباليا السابعة + هاذا للش 
الرغباك الاتنسائية بغير تدقيق #4 واذا اشن الانسنان اعبالاً خيرة او شريرة غلا بد 
أن تلقى جزاءها . فاذا مات الانسان » غلا مناص له من تجدد المولد وهكسذا 

دخواليك ؛ وبذلق يقني الكارنا اى خانون الجركء اه , ْ ْ 


التناسخ او تجدد الميلاد : 


استلزم القول بالكارما وقانون الجزاء على هذه الارض ؛ فكرة التناسخ أو 
التقمص أو تجدد الميلاد »؛ فمن كان عمله صالحا انسانا أو حيوانا » تقمصت 
روحه درجة أعلى من الانسائية أو الحيوانية ومن كان عمله شريرا تفصمت روحه 
صورة أدنى من صور الحياة . ولا كانت الروح فى جسدها الجديد لا بد سترتكب 
أعمالا خيرة أو شريرة » فقد أصبح لا مناص من تجدد الميلاد لاسستيفاء قانون الكارما. 


١‏ ل قلتقئ' الهندوكية فى قانون الجزاء مع الدين الاسلامى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن 
| يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ولكن حيث يجمل الاسلام الجزاء وتحقق الميول والرغبات فى عالم 
آخر له قوانينه الخاصة التى تختلف عن قوانين الطبيعة الارضية » تجعل الهندوكية. المقاب 
والثواب على الأرض » وتخترع من أجل ذلك فكرة التناسخ التى لا تحل المشكلة لآن الانسان 
فى حياته الجديدة » تنشا له ميول ورغبات © ويقوم باعمال صالحة وأخرى طالحة 4 فيصبح 

لا منافن من تجدد المولد » وهكذا الى ما لا نهاية . 


53 
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الانطسلاق ؛ 


وجد المفكرون الهنود انفسهم فى مشكلة الكارما وقانون الجزاء ؛ فان 
عملية التناسخ وتقمص أجساد جديدة » ستظل الى مالا نهاية » وهو ما يجعل 
. الوجود لعنة أبدية . وكان لا بد من سبيل لايقاف عملية التناسخ » فقالوا انه 
ها ذاه تجدد المولد ينشا عن عدم تحقق رغبات الانسان وميوله »© ولإقدامه على 
الاعمال الخيرة أو الشريرة ؛ فلو ان الانسان أوقف ميوله ورغياته وشهواته, 
وكف عن الآتيان باى عمل صالم أو قرير » فلن تكون هناك حاجة لتكرار 
من جديد ؛ هيمتزج الائسان الاك ا ب و 
هذه الحالة كلمة الانطلاق ‏ حيث يتحرر الانسان من الأهواء 6 وتطيكن كنسه 
اللى نفسسه ولا يعود يرغبا فى شدىء أو يعود الى حواسسه وائما يتحد ببراهيا 
ويصيح الفانى باقيا . 


وهدة الوهود : 


واتحاد الانسان ببراهيا وتحول القاذ ى ألى باق يصل بنا الى لباب العقيدة 
الهندوكية وهى وحدة الوجود ؛ فليس هناك اله خالق وكون مخلوق ؛ وائما 
هناك وجود واحد هو كل ما تراه حولك فقد فاض كل شىء من ذات الله » 
فالعارف الذى يعيد الله يرى الكثرة فى الوحدة ؛ والوحدة م ى الكثرة © وأيئما 
يتولى يرى الله ؛ انه تعالى فى كل شىء )0١(‏ . 


وقد سرى هذا التفكير الهندى فى وحدة الوجود الذى هو ذروة ما وصل 
اليه.الهنود من تصوف وفلسفة ؛ الى الفكر الانسانى ؛ فهذه الفكرة تصادفنا عند 
بعص متصوفى الأديان المختلفة كما تصادفنا عند بعض الفلاسسفة ؛ وكما تصادفئا 
عند العلياء الماديين الذين يرون وحدة الوجود فى المادة وكل مافيه أحزاء منها . 


أصول اليوذية َ 


هذا هو الحو والمناخ الذى نشأات فى ظله اليوذية 4 وهذه هئ المعتقدات 
التى تلكاها حوتام أفى صبأة وشيابه 4 وسار على هدأاها ردحا من الزيان 4 
فلئر الآن الي أى حد تأثر نهاا ف ى تعاليميه م6 وما الذى أخد به متها : 3 وما الذى 
طوره وحوره ؛ وما الذى ثار عليه ؟ فالى مقالنا التالى 


١ .‏ ل قدلنا المشاهدة وتحربة حياتنا اليومية على أن الاشياء تحدث خيث لم تكن من قبل » وأن كل 

' حادث لا بد له من محدث > فدل ذلك على أن الكون من مجموعه لا يمكن الا أن يسكون هادثا 

عن لاق تود على منه وأسمى » مما فصلناه فى حديثنا من قبل عن الالوهية © وستعواذ اليه عند 
حديثنا عن الاعتقاد فى الاسلام . 
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01000126021. 


بقبة مواكب الحجيم في الاصلام 


ويشسيد الرحالة ابن جبير مرة اخرى فى رحلته باميرة مسلمة هُى ( خاتون ) 
بلك الأدير مسعودة) السلجوقى » ويصسورها يائها كان لها افعال كثيرة غي 
طريق الحج : منها سقى الماء للسبيل . وقد عينت لذلك نحو الثلاثين ناضحة » 
ومثلها للزآد . واستجلبت من الكسوة والازودة وغير ذلك نحو المائة بعير . ومن 
عجب انها حجت وهى فى سن الخامسة والعشرين !. ْ ٠‏ 

وتصادفنا فى القرن السادس كذلك الأميرة ( زمرد ) أخت الملك « دقاق » 
صاحب دمشق »© وزوجة تاج الملوك ( بورى ) وآم ولديه : اسماعيل ومحمود . 
ويذكر لها التاريخ أنها لما رأت ولدها 0 الملولك اسسياعيل يتواطأ هسم 

الصابييين على بلاد. المليين ايرث غلياتها أن يقتلوة © فقتلوة سينة 204 له ) 
وبهذا رفعت حق الدين والوطن فوق اعتبارات الأمومة وعواطفها .. ولقد كان 


ركبها الى مكة متواضعا لأنها قصدت الحج بمد أن تقلبت بها الأحوال . وفى 


خلال مجاورتها باللدينة المنورة ‏ لا بمكة كبا فى بعض المراجع ‏ قل ماابيدها , 
من المال 4 فكانت تغريل القميح والهة لشسمير ؛ وتطحن للناسى »© وتتقوت بأجرة ذلك 
الميل !! .. 1 ل 

ولتد شيد النصف الثاني من القرن الحادى عقر الفجرى موكب الأميرة ٠‏ 
عزيزة بئت أحيد عثمان داى تونس الى بيت الله الحرام : وكان معها فى الركب 
شديها ومواليها . وكانت خيراتها وصدقاتها فى إرض الحجاز لا تقل عن صدقاتها 
مي وطنها توتس ؛ كما يروى العالم المحقق الاستاذ حسن حسنى عيد الوهاب 3 

أما القرن الثالث عشر البيحطرى فقد 'كلسهد موكب الأميرة الهندية 
( سكندر بيكم )0 الى الأرض المقدسة . وقد كانت سكندر ملكة على يهويال 
بالهئد حين قصدت الحم الى المشعر الحرام . وكان ذلك فى سنة 18317 م حين. 
خرجت فى موكيها مع كثير من أعضاء اسرتها الحاكية وحاشيتها وخدمها . ولم 
تكتف هذه السلطانة المسلمة بيبا أدته من فريضة الحج ؛ بل الفنت فى ذلك كتابا 
وصئت فيه رحلتها وما قغشهدته خلالها : كما تذكر مهلة المقتطف فى محلدها 
السايع والشمسين 0 

وآخر موكب نسائى الى بيت الله الحرام هو موكب أم الخديوى عباس 
الثاني فى القرن الرابع عشر الهجرى . فقد أدت خريضة الهج فى العام نفسه 
الذي أداها فيه ولدها . وكان ذلك سنة 8؟؟١!‏ ه وسئة 11١94‏ م ٠‏ وقد ترك 
لنا الرحالة محمد لبيب البتنونى وصسفا دقيقا لهذا الموكب فى كتابه الممتع : 
( الرحلة الحهازية ) ٠‏ : . ش 

ولقد كانت هذه المواكب السسابقة كلها سارة مفرحة متهللة ألى البيت 
الهرام » الا موكبا واهدا للسيدة ( قبيحة )2) أم الخليفة العباسى المعتز بالله 
الذى قتله الآتراك . فقد كان موكبا يجلله الحزن والذل والتضرع والانكسار .٠‏ 
لقد سارت المسكينة الى مكة مع بعض خواصها لتؤدى فريضة الحج »؛ وسمعت 
وهى تدعو بصوت عال على ( صالح بن وصيف ) الذى كان سبب نكبتها ونكية 
ولدها المعتز بالله ٠‏ ويقضى الله لها بعد.حجها ‏ أن يجبر خاطرها الكسير » 
فتعود س أو تعاد س من مكة الى سامر! مكرمة معززة ٠.‏ مم 


. هو مسعود بن قليج أرسلان السلجوقى من كبار هكام المسلمين فى القرن السادس‎ )١( 
, (؟) أو سكندر بيجوم كما ننطقها نحن الميوم ونكتبها بالجيم‎ 
, (؟) كانت آية فى العمال وسميت قبيهة علي سييل التضاد‎ 


لق 
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الأمستماذ : البتسو ول 


لا بد أن يعمل الرجل والمراة : 


وأما قولهم ان مجد الأمة فى كثرة الأيدى العايلة »؛ وأن المراة نصف 
المجتسع ؛ وليس مما يتحقق به هذا المجد أن يكون نصف المجتميع عاطلا © فهو سه 
أيضا حق . . فان مقومات الأمم ضربان : ضرب روحى يتمثل فى قوة عقائدها ؛ 
واعتزازها بثروتها من القيم والمثل المليا .. وضرب حسى يتمثل فى قوة جيشها : 
ونظامها ؛ واقتصادها .. وكلما كان حظ الأمة من كل من هذين الضربين أوغر 
كان حظها من مجد الحياة ل أى بطولة النفس »4 وشرف الفاية » والقدرة على 
التوجيه والقيادة ‏ أبين واعلى . 


ولا غنى للأمة بوجه من الوجوه عن قيام كلا الضربين بها .. وقد جاء 
الاسلام بوجوب تحقيقهما معا » اذ آمر يبذ ل الاستطاعة فى الأولى بقوله : «فاتقوا 
الله ما استطعتم ») وببذل الاستطاعة فى الثانية بقوله : « وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة » وبذل الاستطاعة معناه بلوغ: الفاية فى استفراغ الوسع والجهد فيما 
أمبسر يه . ش 


ميدان كل منهما : 


وذلك موكول بطبيعية الحال الى كل من الرجل والمرأة » فاذا تنباويا فى 
أسهم العمل فى ميدان ‏ الاصلاح الاجتماعى والسبياسى ؛ ومسئولية كل منهما 
عن تحقيق خصائص تقوى الله فى نفسه ؛ افترق كل منهما عن الآخر في تحقيق 
غايات لا غنى عنها ؛ أو لا بد منها : الرجل الى الانتاج وتنمية الثروة » وكسب 
الرزق .. والمراة الى الآسرة .: الى عمل أشق وأقوم » بل أقدس ثمرة مما 


9 


.021و 01000126 21131 نع لطعم .]// عمط 


قدمنا فى المقال السسابق ان الذين يؤيدون خسروج اللمرأة للتكسب فى 
الأسواق » والشركات والدواوين وسائر مجالات العمل » يسوغون تأبيدهم 
بان عمل المرأة يوسع آفاقها » ويقيها ضمور الشخصية « وبأن مجد الآمة 
فى كثرة الأيدى العاملة » والمرأة نصف المجتمع > فلا يجوز أن يكون نصف 
الامة عاطلا )» وبان المرآة قد تحتاج الى أن تساعد من يعولها » وقد نكون 
لا عائل لها فتعول نفسها بالعمل الى آخر ما قدمنا لهم من ذلك ٠‏ 

وقد ناقشنا احتجاحهم بان الخروج للتكسب يوسع آفاقها ويقيوسا 
الملل وضمور الشخصية » وأبطلنا هذا الاحتجاج بما يسلمه كل منطق عادل ٠‏ 


يعمل الرجل : تحمل الجنين .. .. وترضع .. وتروى .. وترعى الزوج 
ل ا ل م م ا د 
لقانونى الزوجية والأمومة ظروف عملهما الملائمة . 

وهذا الافتراق الذى هو مقتضى ما اهل به كل منهما 4 هو عين التقاء 
أرادتيهما وحهديهما على الاسهام يأوفى ما يكون فى بناء الأمة الإتتيصسصادى 
والروحى . هاذا أدى كل منويا ما وجي عليه + اسكانت بصبلحة الآبة غلى 
أكيل وجه . : واذا أهمل أحدهيا ؛ أو كلاهبا © أو فقد صلاحيته لواجبه ٠‏ فلا 
تيام. للمجتمع »© ولا مجد للأمة بالمعثى الحق الذى بينا » اذ يكون نصف المجتممع 
أو كله عاطلا بالجهل © أو بالاستهتار والتحلل . 

ذلك ايجار ما يقال فى توعيهناو عرضيح منطوق الميرر الثانى الخضاص بمجد 
الأمة ؛ والأيدى العاملة .. ولكنهم يقولونه ويعنون به أن المرأة عندنا س وهى 
نصف المجتمع ‏ عاطلة ؛ وأن جهدها ومكانها من يناء الأسرة ؛ يعتس لا شدىء .. 
وأنها لا تكون عاملة الإ اذا اتخذت سسببيلها ال ى المصنع » والديوان ؛ والبنك 
ونحوه من أنواع العمل الذى تؤجر عليه فى الخارعا ,+ 

وقد يكون هذا الاتجاه متائرا بنظرة أعحاب : ورغية علية كا فى الفغرب 
وقد لا يكون © ولكن مبا لا شك فيه أن جهل المرأة عندنا .. جهلها بالحياة . 
وبنفسسها .. وحقيقة مهمتها . . أو أميتها القلمية : والذهنية: : والقلبية © وائر 
ذلك نحوها ونحو ينيها * وبيتها ؤعلاقتها بزوجها الخ ؛ قد يحمل بعضنا غلى 
أن يظن للوهلة الأولى ن عمل المرأة فى اا 
رأى المنادين يعملها ةم ل بسوء أثرها فى البيت 0 
الأقل بقلة ين فى نظرهم ل عاطل 4 وين الحمين أن 


هل المراة فى البيت عاطل ؟ _ 


على 


ناذأ 0 فناقثسشس ذلك الفينا انثسنا خا م النتائج الآتية : 
ْ أول : ن المراة جساساة تكانتا التى فرضهالها وعليها الاسنلام : 0 
لي ل 6 وأدت ذلك خير' أداع ة وحققت ثمره فى اديتها 
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وبنيها وزوجها والمجتمع على أتم وجه ؛ لا تعتبر عاطلة .. وقد بينا أن عملها 
الحسى والروحى فى ذلك هو قسيم عمل الرجل فى الانتاج © وتنمية الثروة : 
وكسب الرزق .. وأن افتراقهما فى نوع العمل بتوجيه الفطرة ؛ وبحسب ما 
أهل يه كل منهما هو عين :التقاء ارادتيهما » وجهديهيا على الاسهام بأوفى 
ما يكون قى بناء الآمة الاقتصادى والروحى .. ومن كان عاملا فى ذلك لا يعتبر 
عاطلا على أى وجه .. على أننا مع ذلك اذا نظرنا الى المشقة ؛ فعملها اشق 
.٠‏ واذا نظرنا الى فضل القيم » ففى عملها ما هو افضل وأقدس . 


ثافيا : اما اذا أريد بأن مكان المرأة فى بناء الاسرة + ونسج روابطها على 
الحب : والرحمة : والسكن الروحى وامداد الولد ‏ جنينا وغير جنين بخصائص 
التعظيم التى يحفد بها والديه » ويعرف حق الله وفضله فى نعمة الحياة . . اذا 
اريد أن ذلك لااشىء 4 وآن. الضل به مشتقل يتم اكلاطونية فى عالم فيس 
لا حقيقة له : فهو لذلك عاطل يجب أن يخرج ليعمل !! فان ذلك تخريب ووثنية 
سافرة لا نحسب ذهن أو ضمير القائلين بمجد الأمة والأيدى العاملة قد ذهب 
الى شىء منه .. ونعيذ أنفسنا ؛ بل نعيذ الانسانية قاطبة أن يكون فيها من يعدل 
الحب ؛ والرحمة وعبادة الله ؛ وتمجيد الأبوين وبرهما بأية قيمة حُّسية دنيوية» 
فضملاً عن أن يجعل تلك القيمة راجحة . 


التوفيق بين البيت والخارج : 


ولنا أن نفترض أنهم قدروا أن المراة تستطيع أن تخرج للعمل » على أن 
نوفق بينه وبين عملها فى البيت أى يكون لها عملان : عمل فى الخارج تحمل 
نيهها يكيل الرجل ١‏ . وعيل. آخن تحيله فوق با يحيسل الرجل هوا اليل 
و الولاة: ؛ والرضاع الى اح العروف من خيلها الحبي والروح أ اليف .> 


الأول : أن فى قولهم أن المرأة يمكنها التوفيق بين واجبها فى البيت » وعملها 
قن الخارج ؛ اعترافا بأنها عاملة فى البيت غير عاطلة »؛ فيزول بذلك شق من 
متومات هذا المبرر . : 


والثانى : ان امكان التوفيق بين العملين دعوى من لم يكلف نفسه جد 
النظر قى الأمر ؛ فان اهم عمل المرأة فى البيت ليس من الأمور الحسية التى . 
يمكن ضبطها ؛ وتقسيم الوقت بين بعضها وبعض : فالمسكن مثلا ‏ وما يثمر 
من موده ورحمة ليس كالطبخ وترتيب البيت يمكن تأجيله لوقت معين : فيقال 
فيه للمرآة مثلا ‏ دعيه الى ما بعد الظهر ثم زاوليه ما قسنت .. وكذا لا يقال 
للطفل أن يكف عن التقاط تصرفات الخدم على مسستواها من الاهمال © وتفاهة 
الفكر ؛ وضعف التقدير لغايات الحياة وقيمها !! 0 


لا يقال له ان يكف عن ذلك الى أن تحضر أمه من الخاري © فهو قول 
لا يستحق الوقوف عنده . 0 0 
اذا سلمنا ‏ جدلا ‏ بامكان تقسنيم الوقت بين العملين : هفمعئى التوفيق 
بينهما أمكان أداء كل منهيا على وجهه : وتحقيق. ثمره على أتمه. بطاتاتها 
المحدودة التى لا تزيد على طاقة الرجل. ؛ وذلك فى .بدائه العقول غين مضل . .؛ 


2 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


ناذا انتفى التوفيق # ورشينا با كون من مير وكشن :4 امبسناة أن الخسارة 
قى المقومات المعنوية والثمر الروحى للأسرة لا تعتبير خسارة اذا كان لنا منها 
يديل اقتضادى 4 وهو النظن الذى تعنره عنه العقول اللدركة للكقائق + فان. آية 
فيمة مادية بالغة ما بلغت تفدو لغوا باطلا أذا وزنت بشىء مما يلتئم عليه شمل 
الأسرة من ثمر الروح . 


وما أإعجب ما تقول الكاتبة الأسريكية فى مقالها الذى المعنا اليه فى المقال 
الماضى « واذا قيل لنا على نحو تعسفى . أن من وأهينا أن تعمل فى ان 
آخر عير الترل ؛ عهذا لتو زائف ؛ غانه لا يوجد بل يسحدق أن يرق كنيل 
الآأسرة من أجله » . . واذا بطلت دعوى التوفيق »6 فقد زال شق ثان من متومات 
هذا المبرر 


أهمية العمل فى البيت : 


على انا كين لطن فى ف لتلراوك مدن بعد الفجل بوعيل: الرالاين هنظ 
الجدوى على الحياة : ومجد الدولة نرى المرأة قد ذهبت باللب ؛ أما الرجل فقد 
0 اللب منذ الأزل بدور لا نقول انه دور ثانوى ولكنه ليس فى صميم 

٠‏ ولتنظر,ماذا تكون الحراسة وجلب القوث آذ ترنت بدور الراة فى شرعة 
0 نيا وبين الرهل ,اع الدورين ككترته به اللحياة: ؟: . و انهما نكن اليه 
مجد الأمة على أنه بالتسية له فى ) المقام الأول ؟.. الدور الذى يتحب الذرية 
ويحفظ علبيل الحياة ؟ أ, الدور . الذى يقوم من ذلك مقام الحاثشية والقثر ؟.. 


ولننظر اى الدورين يكون ساحبه عاملا : وأيهما يكون صاحبه عاطلا ٠‏ أو 
فى حكم المتمطل اذا كان ,قياس العمل والتعطل هو الانتاج للحياة 4 . 


فيما نحن بصدده من شأن المرأة . . أما أن يكون عمل الرجل هو كل شسىء ؛ وعمل. 
المراة لا فىء فذلك حكم السطحية الذي لا يقام له وزن 5 


ولقد التنت برناردشو الى دقائق فى هذا المعنى : فقال بأسسلوبه الرقيق 
اللاذع : ( أما العمل الذى تنهض به الننساء .. العمل الذى لا يمكن الاستغناء 
عنه .. العيل الذى لايك الاستعاضة عتدقيء آخر : فهو حمل الأجنة : 
وولادتهم وارضاعهم © وتدبير البيوت من أجلها .. ولكنين لا يؤجرن علية بأ موال 
تقدية :: وهذا ما جعل الكثين من. الحذى يتسون أنه عمل على الاطلاق 
ناذا تحدثوا عن العمل جاء ذكر الرجل على لسانهم : وأنه هو الكاد وراه الرزق 
اسان المجد وراء لقمة العيثش. . ٠‏ وما الى خلك من الأوصاف لدي يخلمونها 
ى حهل واقتراء . . آلا ان أن الراك تسل ب البينف !! وكان هيلي 2 ى البييت 
بنذ 00 عملا ضروريا 0 ليقاء «الحوع ووجوده ؛» بينما يتغل ملابين 
الرجال أنفسهم 3 وسيددون أعمارهم د ذى كثير من الأعمال التامهة 6.6 ولعل عذر 
الرجال الوحيد من قيامهم بتلك الأعيال أنهم يعولون بها زوجاتهم اللاتى لا يمكن 
ال . ومع ذلك فالرجال ممرورون 1 خريدون ان بويا 00. 


, » هس مجلة- الهلال : عدد مارس 195868 « المزآة '.. ألي أين تتجد‎ .١ 
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: وهذا كلام عميق حق ؛ لا يمارى منصف فى صدق كلمة منه .. ولعل هذا ' 
البق سدمتور عب اراة بحعة بجد الدولة .- الح ١‏ . لم يعد لله يحبل بارام 


مدرر آخسسر : 


وإما أنها تعيل لتساعد من يعولها .. وقد تكون بلا عائل فتعول نفسسها 
بالعيل . . وقد يتوفى عنها زوجها ويترك لها أطفالا عاجزين عن الكسب ولا شدىء 
لهم » فتجد فى العيل عصية لها ولأولادها من الضياع وهى مع ذلك « انسسان » 2 
بعد ا أن تفتدل يطلب 0 عينًا ا على م فان الإدعاء 


الأولى ٠‏ ناحية اتصاله بواقعنا وصلاحيته لتعليل خروج قرا عندنا للعمل 

كع من عد الدايحة يدن و انف كن اليد .. واقعنا الريفى والحضرى . 
القديم والحذيك ذا جنا الحان الا امتداد لاجيال مضت من بعد اجيال ؛ 
لم يكن من عرف واحد منها أن : أو الزوحة ٠‏ أ أو الأم تأنف أن تعيش في 
ا ا اسه بل أن حك فلك كان هو وان عل 
المجتسعات ‏ وما يزال ‏ فانهن يعتبرن الإقامة فى رعاية هؤ لاء طى الكرامة 
الطبيعية لين ويعتبرن من أفدح المحن أن تصاب احداهن فى ) تلك الرعاية يما 
يضطرها الى الخروج لخدمة أو عمل . 


غربى ٠‏ عربى ول لاس ناذا كاك من« عد البنت ت علدنا أن تكون فى 
ولستنا مص سسدد امو وازنة بين العرفين : ل أآدل ى الأريحيةةة والكيية 
للعسرض ؛ ولا مصدد منائفشة الجهود ألد ى تبذل 0 وجدان القوم هناك 
لإحلاله ار اوجداننا ” هنا اليد المرأة عندنا آذانها بآداب 3 فذلك يرع 
ا يل التقاليد والعرف عتدنا بقلاته , 


والناهية الأخرى : ناحية أتصاله عرف الآخرين ؛ وهى شاحية تريناً الأثر 
الذى ييلفه تحكم المادية فى مجتمع ذا 6 أذ يصاب التحاوب الفياض دين الأب 
وابنته بآفة من الجمود ؛: فيها أنانية تضيق ينابيعه وتحد من فيضه ؛ وفيها آلية 
تؤؤقت قت أملها فيه ؛ وقبولها أياها بوقت معين .. ونشير الى ذلك مجرد اشسارة 
وانسعة موسي لوه 5 5 ش 
اه الاريحية : صفة من كرم النفس 6 تجملٍ الاشان يرقام' الى الافعسال اللهميدة والبثل . 

و الاريحي الواسع الخلق والهمة , 


5 
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وننظر فى العرف الذى يرتب كرامة المراة على استقلالها فئ كسب توتها 
عند زوجها وأبيها »© فهو عرف يقوم على اعتبار وظائف المرأة فى الحمل 6 
والولادة » والرضاعة »؛ وعمل البيت لا شسىء .. واعتبار المرأة اذا اقتضرت 
على ذلك عاطلة وقد قررنا أن ذلك نظن سطلدن ممهوب عن شين" الكتائق: ؛ 
هاننا حين تنظر غى جد لنوازن بين عمل الراة وعمل الرجل. من حيث الجدوى 
على الحياة ومجد الدولة . نرىالمرأة قد ذهيت باللب والرجل قد قام من ذلك اللب 
منذ الازل'بدور ‏ لا نقول إنه دور ثانوى - ولكنه ليس فى صميم اللب » .الى 
أن سألنا : « أى الدورين يكون صاحيه عاطلا أو فى حكم المتعطل اذا كان مقياسس 
ا و للحياة ؟ » ولننظر فى جد : إذا كان من ثشأن الحياة 

د نات كلا نجنا نشسة جرد ينانا بكرن أحن ااراة بواحر الركل 17 

ماذا يكون أجر من تكون ثمرتها طفلا وأجر من تكون ثمرته جلب حزمة 
حطب أو بضع ثمرات من شجرة قريبة ؟!! ولكن الحياة لا تجزى ذلك الأجر 
النقتدى ؛ فان ثمر المرأة ومقامها أجل من أن يقدر بعرض : فتركت ذلك الى 


بديهة تقدر العظيم © وتنظر ال ى حساب ور اع حساب : « أنا وأنث ( عسات 
ل الود والريديم ا اكع ا ل ]7 أبعد 
مدى ٠ ٠.0.‏ 


فاذا غدت بديهة الانسان لا تقدر العمل العظيم واه كي بود الا يدن 
حسساب « أنا وانت » فتلك عى المادية التى تمسخ فى الانسان بديهته وانسانيته 
وتجمل .حكييه فى مثل. هذا الآمرا غير جدير بالنظر .+ واذ! استعدنا .ها لآ يسلم 
-- يعضهن فى ذلك من اغكيار القيم المعنوية ©» فان ما يبقى من اعتبار الانتاج 
المحض ب الحمل 0 الذى لا يعرف الا حسابها وحسابه يجعلها ذات 
وجكسة .عن اا ش 
ناذا ظل ‏ بمنطق النظر السطحى ‏ يراها عاطلة غير عاملة ؛ فهو 
منطق لا يعبر عن الحقيقة عذلى ما قدمنا : ولا يصلح لأن تقام به دعوى 
حصحادقة . 


مسا اس 


ل المراة للعيل بأنها قد تساعد عائلها الفثين ' وتعصم 
أطفالها اليتامى من الضيعة .. الخ ٠‏ فيتضمن الدلالة على .أمرين : 

الأول كمي الضع اق قصور» عن قف واعينة فى رعاية الفقير 
والعاجز » ويحدود الدخل . 

والثانى : : مود العقل الانسائى نحو المرأة الد ى تضطرها الضيعة الى 
العيل لتعول أيتامها . ٠.‏ وواضح من تبريرهم أنه لولا اضطرا ها للسساعوة وهنا 
الصفارز لماعميلت . . أو لولا جمود العامل الانسائى وتقصير المجتمع فى وأجبه 
نا كان ثبت داعية للممل رك اله من نساد المجتيع © وان متطسي 
لا أنه حت ارشاعة ب او د الحلول ؛ فتخرج 
البنت لتغول آباها ؛ والأرمثة لتعول أبتامها . 

فالتدبير على ما يذهنون ١‏ اليه دجيل نات ب الداةا أو. اباك 0 : 
و اكتفاء بعلاج أثرها لإا علاجها هى . ٠‏ وهو واضح اليطلان: ..., ( البقية ص 05 ) 
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لما نزل قول الله تبارك وتعالى « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا' 
فيضاعفه له » قال أبو الدحداح الانصارى : يا رسول الله . وان الله ليريد منا 
أن نقرضه ؟! قال : نعم يا ابا الدحداح . قال : أرنى يدك يا رسول الله » فناوله 
يده »© فقال أبو الدحداح : اشهد يا رسول الله أنى قد اقترضت ربى حائطى 
( بستانى ) وكان لله بستان فيه سستمائة نخلة » وفى البسستان زوجته أم الدحداح 
وأولاده يسكنونه » ثم جاء الى البسبتان ؛ فنادى زوجته : يا أم الدحداح 6 قالت ٠‏ 
لبيك . قال : اخرجى انت وأولادك »© فقد اقرضت الله بستانى .. فما اعولت 
زوحته ولا عنفته » ولا صرخت فى وجهه »؛ ولكنها استبشرت ؛ وقالت : ربح 


المستيد لن يكون عادلا 


كتب عدى بن أرطأه والى اليصرة الى عمر بن عبد العزيز يقول له : ان 
قبلى اناسا من العمال قد اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عظيما » لست أرجو 
استخراجه من أيديهم الا أن أمسسهم بشىء من العذاب ؛ فان راى أآمير المؤمنين أن 
يأذن لى فى ذلك فعلت . ٠‏ 

فكتب اليه عمر يقول : العجب كل العمجب من استئذانك اياى فى عذاب 
اليشر كأنى لك جنة من عذاب الله ؛ وكان رضائى عنك ينجيك من سخط الله 
عز. وجل ؛ فانظر من قامت عليه بينة عدول فخذه بما قامت عليه به البينة ؛ ومن . 
أقر لك بشىء فخذه بيا أقر به :٠‏ وايم الله لآن,يلقوا الله عز وجل بخيبساناتهم. 
احب الى من القى الله بدمائهم . ات 


كان من ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى انكار المنكر ‏ انه اذا 
بلفه عن جماعة ما ينكر فعله ام يذكر أسماءهم علنا » وانما كان يقول:( ما بال 
اقوام يفعلون كذا ) فيفهم من يعنيه الامر. ٠‏ لود للق 
وقال رجل لعلى كرم الله وجهه أمام جمهور من الناس : يا امير المؤمنين : 
انك أخطات فى كذا وكذا » وأنصحك بكذا وكذا .. فقال على : اذا نصحتنى 
فانصحنى بينى وبينك » فانى لا آمن عليك ولا على نفسى حين تنصحنى,عبلنا بين 
امون ٠‏ ا 3 
وقيل لمسعر : أتحب من يخبرك بعيوبك ؟ فقال : أن نصحنى فيما بينى . 
وبينه خنعم »2 وان قرعنى بين الملا خلا ١ ٠‏ 0000 
'' وقال الشافعى : من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانية 


هه 
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لو صدق حكم كل صحيفة على من تهاجمه ؛ وقول كل فريق فى الآخر 
واتهام كل حزب أن يعاديه .٠.‏ لكان معنى ذلك أن آمننا كلها باحزابها وزعمائها 
ورحالها وعلمائها خائنة مأجورة مفسدة لا تستحق الحياة ولا احترام اهل 
الحياة .. 


حتى يسيع المسلمون 


تحمل اللحم والسمن والطعام والكساء : قوزعها بثفسه على الناس. ؛ وأبى أن 
ياكل منها سينا + :وقال لرقيس القافلة :استاكل معى غن البيت © ومثى الرهل 
ننسه بطعام كين < ٠‏ وحام الن. النيث وأثيكيها الجوع والتعب » ونادق عير 
افنحقر الطعام. .+ وكان ما اذفل الرجل وادمشه : ان طعام امير اللؤمنين لم يكن 
لحما وسمنا : ولا شواء وحلوى ؛ وائما كان كسرات من الخيز الاسود اليابيس مع 
صحن من الزيت ؛: وعجب الرجل من صنع أمير المؤمنين ؛ وقال له : لماذا منعتنى 
من أن. آكل مع الثامن لحما وسينا وقديت لى هذا الطعام الذى لا يساغ . 

قال عمر : ما أطعمك الا مما أطعم نفسى . 

قال الرجل : وما يمنعك أن تأكل مما يأكل منه الناس وقد وزعت عليهم 


النصن والطعام ؟ 
قال عمر : لقد آليت على نفسى ألا أذوق السمن واللحم حتى يشبع منهها 
المسلمون جميعا . 


وقف لإطعام الخيل الماجزة عن العمل والمرج الاخضر فى دمشق وقف 
على الحيوانات المسنة تأكل حتى تموت دون أن يضطر أصحابها لقتلها تخلصا من' 

ووقف لاستئجار مبصرين ليقودوا العميان ؛ فكان لكل أعمى قائد يقوده . 

وتحدث الرحالة ابن بطوطة عن وقف الزبادى فى دمشق © فقد حدث أن 
رأى بعينيه صبيا كانت بيده زيدية فانكسرت ؛ فبكى خوفا من بطشن أهله به » 
فأخذه الناس الى ناظر وقف الزبادى فأعطاه زيدية مثلها 4 فعاد الى أهله دون 

ويروى أن فى طرايلس وقفا لاستئجار اثنين يذهبان كل يوم الى المستشضفى 
أنهما يتكلبان سرا عنه فيقول أحدهما للآخر : ما رأيك فى هذا المريض اليوم ؟ 
فيقول الآخر : أنى أراه اليوم أحسن منه بالامسس ٠‏ فوجهه مشرق وعيونه متألقة » 
ثم ينصرفان وقد سمع المريض كلامهما بعد أن أوحيا أليه ما يعتقد فى نفسه 
التقدم نحو الثفاء . 


أ 
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مع الأسلام 


وعندما دعا الثبى صلى الله علبه وسلم الى الاسلام » لم يكن للمرب + فى قلب الجزيرة 4 
وهيث بدآات الدعوة ‏ نشضاط فنى بمعنى الكلمة > وأن كان لهم تجاوب مع كل للهة من لهات الجمال 4 
يدل على ذلك ما برعوا فيه من الوصف شعرا ونثرا , 

لكن صناعة التصوير أو التماثيل » لم يكن لهم مشاركة فيها » وما كان لهم من أصنام يمبدونها 
لم يكن فنا بالمعنى المعروف لدى أرباب الحضارات . 

وقصة المربى الذى صنع لنفسه صنما من القمر + وقام اليه يصلى » نم ما لبثت عوادى الجوج 
أن المت به فقام الى صنمه وأكله + تنبئنا عن المستوى الفنى الذى كانت عليه هذه الاصنام . 


وليس معنى هذا أنهم لم يروا صورا أو نحوها ٠‏ فلقد كان بالكعبة صور للاذبياء أمر النبى صلى 
الله عليه وسلم بازالة بمضها + وقد ذكر الازرقى فى أخبار مكة (1) أن الرسول عليه المسسلاة 
والسلام دخل ألبيت » فارسل الفضل بن العباس بن المباس بن عبد المطلب 4 فجاه بماه زمزم + 
ثم أمر بثوب » بل بالماه ه وآمر بطمي تلك الصور فطمست ٠‏ وقد وضع الرسول صلى الله عليه 
وسلم كفيه على صورة غخيسي بن وريم وأمه + وقال : أمهوا جميع الصور' الا ما تحت يدى > فرقع 
يديه عن هيسي وامه ؛ ونظر ألى صورة أبراهيم فقال : قائلهم الله !! جطوه يستقسم بالازكام > وما 
ل#براهيم والازلم ٠)‏ , 

وقد ظل رسم عيسى وامه حتى أيام أبن الزبير ماندثر مع الحريق الذى تب فى الكمبة (]) , 
ْ وكانوا يلبسون الثياب المرحلات والمرجلات + ويقول المرحوم الدكتور زكى حسن ل فى تعليقاته 
ا على كتاب التصوير عند العرب ( للمركوم تيمور باشما 6“ س أن المرجلات هى التى رسم عليها الرجال » 
والمرهلات التى رسم عليها الجمال ورحالها . 

وذكرت السيدة عائثشة رخس الله عنها أن الدرنوك (4) الذى قسمته الى نمرقتين 1 وسادتين » 
كانت عليه صور الخيل الجنعة , 


آم سكان سبال الجزيرة من العرب فكانو! يجاورون الدولة الرومانية » وقد أخذ بعضهم بمسا 
كان لثرومان من فنون »> وحسبنا أن الفنانين السوريين قد اشتركوا فى عمارة المسهدين الاموى 
والاقصى 4 وقاموا بتنفيذ الفسيفساء والزخارف + خلافا للرأى القائل انها نفذت بايدي عمال من 
الروم © وهى رسوم تمثل صور! لقصور وحدائق غناه وتفريمات نباتية » فشكل ١ 4 ١‏ ) + , 

ولعلهم كانوا حتى بدابة المصر الامو يخضعون فنهم للأسس البيزنطية + فلما أصبحت سورية 
حاضرة الدولة الاسلامية : بدأوا فى تغبير أسلوبهم الفنى وموضوعاتهم بما يلاثم العقيدة . 

والنياب المرسومة لم تكن كلها واردة من بلاد الروم » بل أن مدنا سورية قد اشتهرت من قديم 
بصناعة الثياب كما استهرت محر واليمن بذلك أيضا , 


غاليد العربية فى تسمال الجزيرة العربية لم تكن عاطلة عن مزاولة الفن » وان كانت أسائبيها 
خليطا بين الساسانية والهلينية . 1 

وقريب من ذلك سكان ترق الجزيرة مما جاور بلاد الفرس اه وقد ساعد وجودهم فى صذه 
البقعة »6 وتهارتهم بين الفرس من جهة وبين خرب قلب الجزيرة من جهة أخرى + على ورود بعفي تلك 
الصناعات ذات الطابع الفارسي . 1 

وجنوب الجزيرة كانت فيه بقايا من حضارة سبا التى اختلطت ببمض التاثيرات مما وفد على هذا 
الهزه من مال الجزيرة والبهر الابيضي المتوسط . ّ 


(؟) الصدر السابق من 2 


فق 


9( وماك ٌّ 5000 4ِ: 0 1 
5 عماصض ذو مستم وبري كالقطيقة ملم 2 14 عن هله , 
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'مناظر صيد من قصر خرية الماجر ببادية الاردن 


.من العصر الاموى حوالى 15 5م ه 

هكذا كانت البيئة بين يدى البعنه المحمدية ٠‏ فلبا دعا ردمول الله على الله عليه وسلم الي 
التوهيد ؛ لم يكن من أهدافه أن يمعو فنا ؛ بل كان يهدف الى أرسساه قواعد التشريع الاجتباعي ويعيل 
على سلامة المقيدة من كل شوائب الشرك ؛ وكان القوم قريبى غهد بوثنية ©» فعطعم الأصنام يوم 
الفتج ؛ حتى «ا يبقى لها ما كان من تمظيم فى الجاهلية . 

كما لم يكن من أهدافه أن يقيم ننا جديدا : فذلك أثر من آثار انتضار الدعوة الجديدة وحضارتها 
يتم على مر الايام كما حدث فى تطور الفنون الاسلامية بالفمل ., 

وتحطيم الاصنام لم يكن غداء للفن ؛ بقدر ما كان يهدف الى تعطيم ما يعبد من دون الله ) وحنظ 
العقيدة الناشئة من ميل النفوس وهوى القوم الى ما كانو! يقدسونه هى زمن مذى . 
ْ ويدل على ذلك فمل الرسول صلى الله عليه وسسلم فى بيته » حيث كان ييزق الستور التى عذيه1 
شسعاراتث لمبادة غير الله كالصلبان ونحوها 

ولعق الرسمول بالرفيق الاعلى ؛ ودعاقب من بعده الخلفاء : فلم يشستهر عن أحدهم ثىء ينصل 
بالصور أو ما شاكلها : ألا ما كان من سك عمر بن الخطاب رقى الله عنه للدراهم والدنائير وعليها 
الرسوم الكسروية أو البيزنطية (1) , 


آراع الفقهاء 


وأذا ركهنا الى آرأء الفقهاه : قاننا ثرى الامام الذووى متلا يتشدد فى حككم تصوير الشيوان 
سوام كان رقما فى توب أو بساط أو درهم أو دينار أو كلسي أي اناء أي حائط أ غير ذلك (5) ار 

وترأه يصى بتوضيح موقف ملائكة الرحمة من دخول بيت فيه تصاوير » ويأبى أن يثرق بين ماله 
ظل ؛ وما لا ظل له ؛ ويرفضي أن يسلم بما رواه بنفسه عن بعض السلف ممن يفرقون بين النمائيل 
والصور ؛ ويكتم ببطلان هذا الرأى , 

ونرى من الفقهاء من يتوسسع ويترخص نشسيئا اما س كالقافى عياض من الالكية ‏ الذى يقرر 
جواز اتخاذ لعب البنات ‏ المرائس » ننخذ من المحلوى أو الجبس أو القطن ونحوه ‏ فى عصره » 
و البلاستيك واللدائن فى عصرنا ‏ استنادا الى ما ورد من أن عائقسة عندما تزوجها النبى صلى الله 


3 


للق سميأتى تفميل ؛ذلك . 


وعليها الصور الكروية والبيزنطية » ولم يغير فى رسم العملة قيئا » وان كان قد أضاف الى 


(45 زك> 100 لَه 4:1 5 2 1 ًَ 1 
457 دغر ا ريزق فى رسالة النقود ٠‏ أن شمر من الخطاب نك عيئة من الدراهم و الدذنائير 


معشياأ ١‏ ا 1< ذه َ 1 اع 5 1 1 ودية 1 0 
بعشها ١‏ لا أله ألا الله وحده ؛ الله آحد ء يحيد رسول الله * ويلمل الامام النووى لم يعلم بذلك 
١‏ كان عدل دعة رآمة أحذأ مه ل 5 فكية 6 1 1 ٠‏ 
و ال كان دل بعض رأية أخذ! من سلوك عمر وفقهه + وإلا أعتبر عمر رضى الله هله سمن ترك الآأمة 
تشعامل يأمر مهرم . 
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عليه وسلم » كانت صغيرة » وكانت لها لعب من هذا النوع » وكان لها همواحب يلمين مفها . 
ويعلق الامام القرطبى على ذلك قائلا : قال العلماو وذلك للضرورة الى ذلك > وحاجة البنات ٠‏ 
جتى يتدربن على تربية أولادهن س ص 5 ج 16 من تفسيره ل ولم يقل من هم هؤلاء العلماء . 
ويذهب مكى بن أبى طالب المفسر القارىء النحوى ل 9060 ه ب الى جواز التماثيل عامة فضلة 
عن الصور والرسوم » استنادا الى ما جاء فى قوله تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام ١‏ يعملون | 
له ما يشاء من محاريب وتبائيل وحفان كالجواب ») . 
قال : أن التماثيل هو كل ما صور على صورة الحيوان أو الانسان » وكان لسليمان عليسه 
السلام أنواع من التماثيل من زحاج ونحاس- ورخام » وأن بعضها كان يمثل صور أنبياء تقدموا أو 
علماء أو صلحاء » وبعضها كان يمثل حيوانات أخرى , 
' كما يروى أنه كان يجلس على كرسى يقوم على أسدين فى أسفله ونسرين فوقه > فاذا أراد أن 
يصعد بسط له الاسدان ذراعيوما » واذا قعد أطلق النشران أجنحتهما . 
ذكر مكى ذلك الرأى فى البداية « تفسير » » وذكره النحاس قبله (1) . : 
وكما استدلوا لذلك بفعل سليمان استدلوا له أيضا بفمل المسيح عليه السلام » الذى حكاه 
عنه القرآن فى قوله تعالى ( انى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طير! باذن الله ) . 
وقد روى القرطبى هذه الآراء فى تفسيره ص 5/إ؟ جه 1١)‏ , 
ولآبى على الفارسي ()) رأى فى الموضوع ذكره عند الكلام على عبادة بئى اسرائيل للمجل » 
يقول في كتابه ١١‏ الههة )» ()) . 
اما قوله تعالى ١‏ نم اتخذوا الصهِل ) وقوله « باتخاذكم المجل » ٠‏ ( اتخذوه وكانوا ظالمين » 
( واتخذ قوم موسى من بعدء من حليهم عجلا جسدا ٠)‏ . 
غالتقدير فى ذلك كله اتخذوه الها » فحذف المفمول الثانى . 
و الدليل على ذلك أن الكلام لا يخلو من أن يكون على ظاهره » مثل قوله ١‏ كمثل العنكبوت اتخذت 
بيتا » ؛ أو يكون على ارادة المفعول . 1 
فلا يجوز أن يكون على ظاهره دون ارادة المفعول الثانى لقوله عز وجل ٠‏ ان الذين اتخذوا 
العجل سينالوم غضب من ربوم وذلة فى الحياة الدنيا » . 
ومن ضاغ عجلا أو نجره أو عمله بضرب من الاعمال لم يستحق الفضب من الله عز وجل والوعيد 
عند المسلمين ؛ فاذا كان كذلك علم أنه على ما وصفنا من ارآدة المفعول الثانى المحذوف فى هذه 
الآى . 
فان قال قائل : قد جاء فى الحديث يعذب المصورون يوم القيامة » وفى بعض الحديث ويقال 
لوم أحيوا ما خلقتم. » قيل يعذب المصورون يكون على من صور الله تصوير الاجسام »© وأما الزيادة 
فمن أخبار الآحاد التى لا توجب العلم » فلا يقدح ذلك على ما ذكرناه . 
وكانى بالفارسى يقرر هنا امكان صناعة العجل أو نحوه دون مذمة تقرير المسلمات لآن صناعة 
التمثال فى ذاتها لا تكون سببا فى استحقاق غضب الله . 
أما الذى يستحق الفضب والعذاب فهم من يصورون الله تصوير الاجساد » ويتوجهون لهسذه 
الأعساد بالعبادة , 
1 الشيخ جاويش والامام محمد عبده 
واذا كان للضي عبد المزيز جاويش رأى بالاباحة ورفع الحرج عن الفنون 6 فان للامام محمد 
غبده رأيا نقله المسيد رثسيد رضا فى تاريخ الامام (6) تناول فيه المفئون تصويرا أو نحتا لذاتها » وذكر 
)١(‏ ابن التحاس عو أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس التحوى المرادى المصرى 
تومى 8لا م نحوى قارىء مغسر : 
(5) الفارسى ٠‏ الحسن بن على بن أحمد بن عبد الثفار بن محمد بن سليمان بن آبان الفارسى 
ب ثلثم ه ب للا ه مفسر نحوى قارىء محدث . 
(؟) مخطوط بدار الكتب تحت رقم 11117) مصور جزء آاسص هلا . 
(]) تاريخ الامام محمد عبده للسيد ركيد رضا عسي 458 بي ١‏ 7 بتصرف وتلخيص » . 
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على جدرآان 0 عدي أمية الأموىي دي دمشق من عمل 

فق شيكية حوألى: #ثا به 0 1 

فى دمشق خوالى ؟لا ‏ 4لا ه الفتانين السوريين حوالى 

/ا اس 75 مم 

حرص الامم الغربية على العناية بها » وهو يعلل ذلك بأنها سحل كياة هذه الامم كما أن الشعر سجل 
حضارة المرب . 

بل انه يمد الرسم غخرب من ضروب الشعر يرى ولا يسمع »© كما أن الشعر رسم يسمع ولأ 
درف ٠.‏ 


ثم يقول ملفتا النظر الى دقة الفارق بين المعانى انلغوية + يدركها الفنان ويسجلها بريشته : 
« ولكن تنظر فى الرسوم اأختلفة فتجد الفرق ظاهرا باهرا يصورنه مثلا فى حالة الجزع والفزع والخوف 
والخشية .. ولكنك ربما تعتصر ذهنك لتحديد الفرق بينهما .. ولا يسول عليك أن تعرف متى يكون 
الفزع ومتى يكون الجزع »© وما الهيئة التى يكون عليها الشخص فى هذه الحال أو تلك . 
وأما آذا نظرت الى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت نانك تجد الحقيقة بارزة لك تتمتع بها 
نفسك ٠‏ كما يتلذذ بالنظر اليها حسك » . 
ولم يمد الفن فى رآيه لهوا أو تعبد! لصورة صالح أو عظيم » لآن الاول ببفضه الدين والثانى 
جاء الاسلام لمحوه ؛ فاذ! زال هذان العارضان »؛ كان رسسم الانسان أو الحيوان بمنزلة تصوير 
النبيات والشهر . 
وقد صنع ذلك فى حواشى بعض المصاحف وأوائل السور » ولم يمنعه أحد من العلماء مع أن 
الفائدة فى نقش المصاحف موضع نزاع » وفائدة الصور ‏ فى رأيه س مما لا نزاع فيه على الوجه 
الذى ذكره . 
ويدطلق على دخول اللائكة أو امتناعها عن الدخول فى بيت حوى الصور »© فيلذع ساخرا من 
تحدثه نفسه بارتكاب المعاصى محتميا بوجود الصور من تسجيل الملائكة عليه وقد امتنمو! عن الدخول 
فيقول ١‏ فان الله رقيب عليك »© وناظر أليك . حتى فى ألبيت الذى فيه صور »2 ولا أظن أن الملك 
يتآخر عن مرافقتك اذا تعمدت دخول البيت لأآن فيه صورا )) . 

ويختم رأيه قائلا « وبالجملة أنه يفلب على ظنى أن الشريعة الاسلامية أبعد من أن تهرم وسيلة 
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من أففل وسائل الملم > بعد تحقق أنه 8 خطر فيها علي الدين 8 من ههة العقيدة ولا من هفسة:: 
العمل . 

آما الفنون الاسلامية فلم تقف مع خلافات الفقهامه » بل سارت وتطورت © واستقرت قواعدها 
وأسائيبها على هيئة لم تتح لفن حضارات أخرى سبقت الاسلام أو لحقته » وذلك كما قلت فى أول 
المقال طبيعة الدغوات والعضارات ٠‏ تبدا فكرا وعقائد ثم ينعكس آثرها على المجتبعات حفسارة 
وعلوما وفئونا . 

وصار التشكيل التصويرى فى تقطوره اللونى والتكوينى والموضوعى 4 ألى جانب التشكيل 
الهندسى ذى السطح الواحد آو التفريغ النباتي أو التتشكيل بالكتاية العربية . 

وبلخ الفن فى الأاسلام مبلفا من الغنى والرقى فى فروع مختلفة ؛ كما لو كان كل فرع فنا وهده 
تطور وتبلور , ش 

بل ان هذا الخلاف الفقهى وشبهاته كان عاملاً أساسيا فى ظاهرتين مهمتين .. 

الظاهرة الاولى : تطور التشكيل النباتى وتفريمه » ثم الهندسي وتعدد أشكاله واتسساعه 
تطورا لم يشتهر بين فنون الامم الاخرى »© كبا وجدت آثار غنية » عالية المستوى 4 راقية الاداه » 
جمعت بين المنصرين في التشكيل »© أو فارقت بينهما : دون أن يهدم هذا الجمع التركيب الفنى . 

كما أن الخلاف كان عاملا أساسيا فى تطور شكل الحروف المربية » وأصبحت الكتابة المربية 
على الجدران وفى القصور »© على العمارة ؛ أو فى الكتب » فنا تعبيريا مستقلا ؛ أو متداخلا مع 
التشكيلات النباتية والهندسية » وصارت الكلمة بما لها من مضمون ؛ وما لها من شكل ؛ عاملا فنيا 
لم يشستهر لفير الحربية . 

وصار لكل هذه الفروع مدارس ومذاهب أغنت التاريخ الهضارى الأسلامى بالمديد المتنوع من 
التشكيلات » منفذة علي كل المواد الممكنة للفنان » من خشب وزجاج وههر ورخام ونحاس وففسة 
وذهب وجلد وغير ذلك . 

وبرع الفنان المسلم فى صياغة فنه وتثكيله فى أضيق الحدود كصفهة الكناب : وأبدع واغرب 
فى نلوينها ونذهيبيها . 

كما برع فى صياغة هذه التشكيلات على اوسع مستوى ؛ كواجهات المساهد والقصور وسقوفها 
وأرضها » ولانت فى يده صلاب المواد » فشكل منها وأبدع الصنائع . 

الظاهرة الثانية : أن الخلاف كان عاملا على ظهور ميزة للتصوير الاسلامى عن قيره من فنون 
التصوير المعاصرة له » أو المتآخرة عنه » ذلك هو انعدام البعد الثالث . 

وقد أرجعه بمض المستغفلين بالدراسات الاثرية الى ضعف فى فى التعبير 4 كما آرجعه البعضي 
الآخر الى مذمة الفقهاء لهل الفنون واحتقارهم , 

وكيف يكون ذلك صحيها » وقد أصبح هذا الميب مثالا يحتذى عند اصحاب المذاهب الحديثة 
فى الفنون الفربية » كلفوا بها وشغلوا بتقليدها الى وقتنا هذا ؟ )١(‏ . 

وليس بصحيح أن حرأة الخلفاه على الحرمات » كانت من عوامل انتشار هذه الامور » فالتصوير 
كفيره من الفنون تطور فى حضرة الاتقياء وغيرهم من الخلفاه » وقد رأينا رسوم الفسيفساه فى المسجد 
الاموى © وقبة الصخرة » والمسجد الاقصى » ولم نسمع عن ثورة العلماد على ذلك ؟ كما ثار المنذر بن 
سعيد الاندلسى على عبد الرهمن الناصر لبذخه فى بناه مدينة الزهراء . 

والمصورون أنفسهم ام يسلمو! من الهمز . فقيل : انهم مسيحيو الاصل 4 والله يملم أن كثيرا 
من ااشتقلين بالحديث والفقه والتفسير كأن لهم اشتفال بهذه المسائل ؛ وذكر المرهوم تيمور باشا 
بعض أخبارهم فى كتابه التصوير الهربىي . 

وهذا باب لا يطوى طيا ؛ ولكن يحسن ان يتفاول وهده > كتى يعلم الناس أن أسائقهم س وفيهم 
الفقهاء ى كانوا ذوى كس وذوق وذن . 


(1) بدأ تقليدها فى نهاية القرن الكامن عشر بالفنان « أنجر » و ١‏ ديلاكرو! © والتاسع عشر من 
فثانى المدرسة التآثيرية وفتن بها فى بدأية هذ! القرن 7 مأتيس 4 و « بسيزاإن 4 ؛ وعدها 3 بولكلى » 
و « موندريان » من أسصس التجريد الحديث ٠.‏ 
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( بقية من اسس قضية المرأة ) 


عدالة الأسلام َ 


ومما يذكر بهذا الصدد أن عدالة الام حقا فى ديت المال : 
الدخل مغط ى ثفقة من يعول وذلك 6 تعنالى ى ابؤاليم حق !1 
والمخروم 4 4١‏ فقد كال العلماء تسر هو الذي ١‏ يا يا يه 1 
با اا ع مر فى كفالة ولى الأمر ببيت المال : 
لأن صيفة الأتوكة فى 0 السير عق الكسمه يج 0 ان مكرك 
ات 07 د ؟ ل أن لساك 
١‏ الندمي أولى ع بالمؤمنين من أنفسسهم فأيما مؤمن ترك ك مالا فلورثته وان ترك دينا أو 
ددع امن »” 0 رم ف ارم 
الانفس 79 غبيد * كان رسول الله صل الله علية ونسلك اذا الله 
فسسية من يومه » تمأعط ى الآهل حظين واعطى العرت حخذلا حظا واحدا 20 وحودداة وكان 
عمر رضى اللهاغثه لا يثيت الرضيع فى ذقاتر اللستككين لعطاء الفىء + ثم ترك 
ذلك وفرض لكل مولود 250 .. وكان كل من عثمان وعلى رضى الله عنهها ل 
يفرض لكل مولود مائة كل عام .. وروى أبو عبيد عن أبى اسحاق ١‏ أن جده 
الخبار مر عاى , عثمان فقال له : كم معك من عيال يا شيخ 5 فقال : معى كذا 5 
فقال فرضنا لك كذا . . ولعيالك ماتة + ماثة )1١‏ .. » أى لكل فرد . 

واذا كان ذلك هو بننة الحديعاك. النظرية 4 وعلاية الصحة فييا غاران 
ذي منطق الأصلاح أن برد المجتمع ال سسلئكتك هه لا أن يبقذى الفكاد م ليتس سس سام 
الختهناء كيل آثاره . 

« الوعى الاسلامى » قد يسىء بعض الناس فهم اعتبار الاسلام أن الانوثة 
فحز ٠‏ ويتساءل »> ويرفع صوته ٠‏ وقد تاخذ ألعزة بعض القارئات فيقان : 
وكيف ؟ مستنكرين ذلك ٠‏ والواقع فى هذا أن الاسلام يحرص على أن يوفر للمرأة 
الحو الذى يجعلها تقوم بمهمتها الكيرى » ويصونها من التبذل والعمل لكسب 
القوت ومن أجل ذلك جعل فى بيت المال ما يكفيها الحاجة التى تضطرها للعمل ٠‏ 
وقيس هناك أسمى من هذة النظرة للمرأة فهى نظرة تقوم على التكريم و 
وآخيرا ٠‏ ولقد قرأنا كثيرا اعترافات من المرأة الغربية بحاجتها ألى مثل هذه 
الرعاية وهذه النظرة التى تجعلها وكانها جوهرة يحافظ عليها » وتجملها محل 
نقدير وصيانة وغيرة من رحلها ومن المجتمع » وذلك بعد ما أحست بالضيا 


تديرها دون رحمة أو عناية حتى قالت احدى الكاتبات الغربيات : ان النساء فى 
الغرب يحسدن المرأة فى المجتمع المسام لا تجده من رعاية الرجل وغيرته عليها .٠‏ 

() الذاريات : 19.ء 

(؟) أحمد ابراهيم : ١4+‏ الاحكام الشرعية للاهوال الشخصية . 

(6) رواه البخارىي .. 

(؟) الاموال لابى عبيد : 5425 . 

(6) المصدر المسابق : ١9١97‏ . 

(5) المصدر السابق : 8؟أ . 
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مدير البحوث الفنية والقانونية بوزارة 
الداخلية / القاهرة 


ان فيصل القول فى وظيفة القيادة الناجحة انها القيام بتلك الأعمال الد 
تعين أعضاء الحماعة عل تمده : 4 1 5 2 7 
نعين أعضاء الجماعة على تحقيق هدف مشترك يقتنعون بأهميته ؛ فيتفاعلون 
لجماعة يقع فى المقام الأول من الأهمية بين مقومات القيادة الإصيلة : لآنه ننضل 
القائد بقومه برباط نفسى وفكرى وثيق ويجمنع بينهما فى سسبيل واحد لتحقيق 
غاية مشتركة . 1 ا 

ولقد اكتمل هذا العنصر القيادى غى القائد الأعظم للأمة الاسلامية ٠»‏ 
المنبت والتنشئة الاجتماعية ؛ فكان ‏ عليه السلام ‏ أكثر العرب تملا 
للخصائص العربية فى جوانيها المشرقتة ؛ وأقدرهم على فهم مشاعر قومه 

قلما نزل عليه الوحى كان مهيثا للدعوة معذاآا وقادرا على النهفوض 

الله ب على دعم هذا العنصر القيادى وهو الانتياء الى الجماعة وتعميقه 
قرباء الرسول ؛ ممن تربطهم به صلة الدم الى معنى أوسع وهو قبيلة قريثشى 
0 ثم الى معنى أعم وهو المجتمع العربى فى سائر جوائب الجزيرة 
لعربية ؛ ينطاق يعد ذلك الى المعنى العام الشامل وهو مجتمع العالم القائم 
وان - 

ولكى يرتفع عنصر الانتماء الى مسستوى قبيلة قريثش. يأجمعها ؛ فلا يقتصر 
الى توثيق صلاته بسائر بيوت قريش ؛ وعزز هذه الصلات باختيار بعض 
زوجاته منها ؛ حتى تقوم رابطة المصاهرة مقام رابطة الدم والقردى ؛ وكلتاهما 
ونسيجه قويه من وشسائج أنتماء القائد الى الجماعة . فكانت الرغبة فى خلق هذه 
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الآصرة الاجتماعية هى احدى اسباب تعدد أزواج النبى . لقد كان فى حاجة الى 
. انصار يؤمنون بالدعوة من البيوت والقبائل: والمشائر جميعها ؛ وليس ثمة 
وسيلة لتحقيق هذا المطلب أصلح من تعزيز روابط الانتماء بالجميع » وليس أقوى 
ولا أبقى من روابط الدم والنسب والمصاهرة فى مجتمع قيلى » يعتز بالانساب 
ويقوى بالأصهار »© فكيف اذ كان النسيب أطهر القوم وأجلهم مكانة . 
ولد أشار الى هذا المعنى المرحوم عباسس العقاد فى كتابه « عبقرية محمد ». 
اذ يقول : 
الا كان لزواحه بها سيب من ١‏ لصلحة العامة أو من المروءة والنخوة ا 
ومن الواضح أن الرغبة فى تعزيز الانتماء الى سائر بيوت قريشس تدخل 
فى باب الصلحة العامة . والدليل على ذلك قول العقاد ‏ رحمه الله ل 
فى السياق ذاته . 
« ورملة بنت أبى سفيان تركت أباها لتسام وتركت وطنها لتهاجر مع 
زوجها الى الحبثشة ؛ ثم تنصر زوجها © وفارقها وهى غريبة هناك بفير عائل . 
قأرسل النبى الى النجاشى فى طلبها لينقذها من ضياع الغربة وضياع الأهل 
وضياع القرين . فكانت النجدة الانسانية.باعث هذا الزواج » ولم يكن له باعث 
من التعة والاستزادة من النساء » وكان للنبى مقصد هليل من وراء هذا الزواج 
الذى لم يفكر فيه حتى الجاته النجدة الى التفكير فيه » وهو أن يصل بينه وبين 
أمى سفيان بآصرة النسب : عسسى أن يهديه ذلك الى الدين ٠.‏ بما يعطف من قلبه 
ويرضى من كبريائه » . 
ومثلما عزز الرسول انتماءه الى جماعة قريثى بالزواج من بعض نسائها ٠‏ 
عزز هذه الرابطة ايضسا بتزويج بناته من صحابيين جليلين هما على بن ابى ظالب 
وعثمان بن عفان ؛ لأن توثيق الصلة بهما ٠‏ أكثر مما كانت 3 هو فى نفس الوقت 
تنمية للعلاقات ‏ الحميدة مع البيوت العربية الأصيلة وتدعيم للانتياء الى 
الجياعهة : 
ولقد أكد المرحوم محمد حسين هيكل أن تقوية انتماء الرسول الى تومه 
كانت من مقاصد زواجه عليه السسلام » بقوله فى الفصل الثامن من كتايه 
) حياة محمد 2 
« زاد عناد هذه القبائل محمدا عزلة : كما زاده امعان قريش فى أذى 
لعله يجد فى زوجه من العزاء ما كانت خديجة تأسو به جراحه 5 على أنه 
رأى أن يزيد الأواصر بينه وبين السابقين الى الاسلام متانة وقربى فخطب الى 
أبى بكر آينته عائشة . ولما ‏ كانت لا تزال طفلة فى السابعة من عمرها عقد 
عليها ولم يبن بها الا بعد سسنتين حين بلفت التاسعة )١(‏ . » 0 
ويقوله فى الحديث عن زواج النبى من حفصة بنت عمر : 
0 وكذلك كان هؤلاء الأعراب فى فزع من محمد وفى قلق على مصيرهم بعد تزايد 
بام السلبين اثر الهجرة الى الدينة » .وقريقن لها سيادة العرب © وعي لا 
يمكن أن تنى عن الأخذ بثأرها ... وما كان ثشىء من هذا ليفيب عن !محمد وبعد 
ومهما يكن الاسلام قد شد من عزائمهم وحعلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه 


) يرجح المحققون أنها رضي الله عنها كانت حينذاك فوق هذه السن ( الوعى‎ )1١( 
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بعضا » فان حكسن رعايةهم نزيد عزائمهم شدة وتضامذوم قوة ٠‏ ومسن حسن 
1 رعايتهم أن فز دك مكمد رادطته 4م ٠‏ لهذا نزوي دن خقصة بدذنت عمر دن الخطاب 
كما تزوج من عائنشة من قبل » 5 


ونسستبين من هذين النصين أن من أولى مقاصد الرسول من الزواج زيادة 
الأواصر بينه وبين السابقين فى الاسسلام متانة وقربى »؛ وحسن رعاية المسلمين 
حتى يزيدوا به تعلقا وارتباطا ؛ وكلا المقصدين يدوران فى الحقيقة حول معن, 
واحد وهو تعزيز القائد انتماءه الى الجماعة . 

ويستطرد المرحوم محمد حسين هيكل فى بيان العلاقة بين زواج الرسول 
ونين أهداف الدعوة وما شدىء عنه هذه العلاقة مسن مقصد تعزيز الاذتماء الى 
الحياعة : 

« وكما تزوج من حفصة فزاد ابن الخطاب به تعلقا ؛ زوج ابنته فاطمة من 
ابن عمه على أشد الناس محبة للنبى واخلاصا له منذ طفولته ٠‏ ولا كانت ره 
اينته قد اختارها الله الى جواره ة فقد زوج عثيان بن عفان بعدها ابنته 5 
كلثوم . وكذلك جمع حوله برايطة المصاهرة أبأ بكر وعمر وعثمان وعليا » وجمع 
يذلك أربعة من أقوى المسامين الذون كاتوا معه . بل أذواهم ان ”كدت ٠‏ دوسذا 
كفل للمسامين مزددا سس القوة 4 كما كفل لهم بما غنموا فى مغازيهم اقداما على 
الحرب يجمع فيها الرجل بين الجهاد فى سسبيل الله والمغنم من المشركين » . 

فالاتتماء الى الجماعة اذا مقوم اساسى من مقومات القائد . لآن القربى 
والسباهرة وما اليها ين اسنباب التقارب والوحدة تكفل للجماعة مزيدا من القوة 
قوة معنوية لا تقل عن القوة التى يكفلها الانتصار فى الحرب وحيازة المفائم . 
وبغير هذه القوة لن يستطيع القائد أن يشق طريق النجاح فى مسيرة تضم كل 
الحقة . 

ومن الأمثلة الدالة على أهمية انتماء القائد الى الجماعة زواج الرسول مدن 

كيد د القت أم الفضل زوج العباس ابن عبد المطلب عم التبى » وخالة خالد يت 
الوليد . فقد رأت مارأت من أمر المسامين فى عمرة القضاء فهوت الى الاسسلام 
تفسسها 6 فخاطب العباسس. ابن اخيه فى أمرها > وغوطى غلية أن يتزوجها : وكان 
موكلا عنها بذلك وقبل الرسول د وكانت اثلاثة الآيام التى تحن عيد الحديبية عليها 
قد أنقضت »؛ ولكنه عليه النيسادم أراد أن يبتخذ دن زواهه منمودة وسديلة ازيادة 
فى التفاهم بينه وبين فريش ٠‏ فلما جاءه هيل بن عمرو وحويطب بن عبد 
الفريس من قبل قريش يقولون احمد : « انه قد انقضى أجلك فاخرج عنا » قال 
لهم : ( ما عليكم لو تركتسوتى فاعرست بيسن أظوركم وصنعنا لكم طعايا 
فحضر تامو د 1 

وتتسع دائرة أنتماء القائد الأعظم الى الأمة العربية حتى تشمل يود 
خيبر وسسائر اليهود ؛ بوصفهم من أهل شبه الجزيرة الذين بعث الرسول لهدايتهم 
الى الدين الحق مهما أبدوا من عداوة 3 فيتزوج الرسول من احدى تادهم 
وهى صفية أبنة حيى بن أخطب النضيرية ؛ وكانت احدى السبايا اللآتى اخذ 
المسلمون من حصون خيبر : وقد قيل للندى فى ثأنتها : « صفيةه سبفيددة 0 
قريظة والنضير لا تصلح الا لك “» فاعتقها وتزوجها . ويعلق على ذلك الأستاذ 
محيد ححسين هيكل ل رحمة الله بقوله 0 ان هذا الزواج من تقاليد العتلماء 
الفاتحين الذين كانوا يتروجون من بنات عظباء الممالك الثى ينحهوتها ليخفلوا من 
مصايهم ويحفظوا من كرامتهم . ونحن ضيف الى هذا الغرض غرضا آخر لا 
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يقل عنه 0 وهو توصسيق الصلات وتد عيم الإنتماء توحيدا للصف وتحقيقا 
للهدف . غير أن اليهود خانوا عهدهم مع الرسول وخرجوا بذلك على الأامة 
الأسلابية نكانوا من اغدائها + 

ويطرد اتساع دائرة الانتماء حتى تتجاوز الجزيرة العربية الى ما حولها 
من البلاد ؛ فيتخذ النبى من جارية مضرية أم ولد لله وهى مارية القبطية التى بعثها 
الملقوقس عظيم 'القبط نمى مصر مع هدايا أخرى الى الرسول :> ردا على الرسالة 
القن ميا اليه يدعوة نيا الى الأساا فد له ابراهيي الذي فرج الول 
بميلاده وحزن كثيرا لوفاته . ومن الواضح أن هذا يمثل مصاهرة بين النبى وبين 
أهل مصر ؛ وليذا جاء فى الأثر استوصوا يأهل محر خيرا فان لهم ذمة ورحما 
تلك المصاهرة التى تعد احدى الوسائل الهامة لتحقيق رابطة الانتماء . ولقد 
أفيت. العاريخ ذلك الابيد الشترى الذي أبواء السريون لل ليون الفائمين قيار : 
عرو ين العاسن 6 بوالذق كان مين عولول التصارحن . ولفيذا تعدو الحقيعة اذا 
كررنا أن كلك 'الساعرة كانت من لساب هذا القابيه + لأآن المترفين' الذى عائوا 
طويلا من عبودية الرومان وجدا * ى المسلمين الذين يحملون ‏ رسالة ا 
والعدل والرحمة عونا لم على التكلضن ين جور الرويان الدخلاء »وام يعدو 
فيهم غزاة من الأجانب لأن العرب والمصريين القدماء ينحدرون من جنسس وأحد 


وقد جدد هذه القربى وعمقها فى نفوسهم رابطة المصاهرة بينهم وبين النبى 
العردى 4 فكاتوا عونا على ب فخول الإسلام وانتشاره فى بلادهم . 


وتحدر يقااق تكسي فل هذا العاد الل ان توفيق الاتتباء الى الجباعة لم يكن اللقصة 
الوحيد من تعدد زوجات الرسمول. ؛ ولاكن التعيم لاسي د فى جميع الأحوال 
اذ كان اختيار الرسول لزوجاته على حسب حاجتهن الى الايواء الشريف وعلى 
حسف الضلحة الكري الى كتف يافصيال الرحي بيقة وبين سبسادات. العرب 
واشاطين الخريرة ين أمدفائه واعدانه على السواء . بيد اننا !ذا تعيقنا ذراسة 
الحالات الى كانت الركية وامرودة والثشية هى الدوافع الأساسية لها » وجدنا 
أن توثيق الانتماء يقف كمال غير بباتر كلت هده الكالات 6 وسقامية ذا لتحظنا 
ان هذة الدوا فع تَحَمر ق أنتماء روحيا عميقا بأعضضاء الجماعة سواء الأقريين متهم 
الى الأضهار آر اليعيدين متوم ؛ لأن ‏ الحاجحنة الى التاليف أو الرغايسة وتادل 
العطفه والودة فى 'حاحة استاية ابباضدة لا#قسي على الثريتب فو السييه 
بل م ى مشاع بين الأسرة الانسائية حيعيا > ولا فك أن التالف.والرغاية هى 
العاعدة البى هوي علييا رابطة الاتضء الى الجماعة + 


وشراية حلعاف الدائرة بسدوائزة الاقاد له عقي تكن الفسنية الانساتي 
الك والساراة . وان لم تتوافن وخبائج انتباك القائد الأعظي امفيك ين عند 
الثه الى الثاسى كاقة عن طرين الدم والمصاهرة لاتفهالة هذا الاين > كليكن بد 
اليد اليهم حيثما يوجدون بالسلام ومنائدة التعاون فى سسبيل نصرة المظلوم 
وأرساء القيم الفاملة والباديع التريية #يديلا من هذه الوحائي + يذيلا منعدونا 
لايل عنها قو واصالة أن لم يرد عليها : بديلا ( غتي علد ولا بكو ينانديفل 

ذلك عو التسير المتطقى للكية الس كان تيدتها الثن م وشاياة الى 
حنده وولاته على الأقاليم والأمصار الى فتحو ها 3 وصايا بحسن العاملة 
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والتينسك بالمثل العليا فيما يصدر عثهم نحو آبتاء هذه البلاد من أقوال وافعال . 
وكان يضرب لهم المثل على ذلك يسلوكه مع الناس ؛ فهو, الكريم السمح العافى 
عند المقدرة مما زاد المسلمين به تعلقا » ويرون فيه الى جائب ذلك أبا لهم جميعاء 
وليس أقوى ولا أوثق من هذه الأبوة الروحية فى التمكن لرابطة انتماء القاد 
الى الجماعة فكان للحكام المسلمين فى رسول الله آسوة حسنة : وليذكروا 
الخلف بينهم وتقوم مقامها وشائج الانتماء بالمشاعر الودية والتجاوب الصادق 
والعميل المشترك فى سنبيل تحقيق أهداف سليية يلتقى عليها الجمييع حكاما 
ومحكومين . ش 

من صحابة الرسول ما تنطوى عليه من حكمة سامية . فسعوا الى توثيق رابطة 
الانتماء بينهم وبين سائر المسلمين فى الجزيرة العربية من أقصاها الى أقصاها : 
الشعوب المجاورة التى تحققلهم النصر على حكامها المستبدين المستفلين ؛ 
معهم جنبا الى جنب لارساء قواعدها وتدعيم بنيانها . 


ولقد اقتدى القادة والحكام المسلمون بنبيهم فى خلق أواصر الانتياء 
وسياسسية وتتفئقل فى" انطوائها حجميعا تحت راية الدين الجديد . فكانت وسسيلتهم 
لتحقيق هذا المقصد هى نفس الوسسيلة التى اتبعها الرسول ونعنى بها المصاهرة 
والمعاملة الحسنة بوصفها أداة ‏ لخلق الانتماء الروحى اذا لم تتيسر السبل الى 
المصاهرة : وأداة لتعزيز الانتماء عن طريق النسب اذا توافرت هذه الرابطة . 

ومن ثم فقد اختلط المسلمون بأبناء البلاد التى دخلوها اختلاطا يقوم على 
العامة . وادى ذلك كله الى عقد أواصر المصاهرة بين كثير من الجنؤد المسلمين 
تفوسن المحكومين عقدة كراهية الحاكم ومغقناومته دشةى وسائل المقاومة ': ذلك 
لآن اللعرب الفاتحين أصبحوا أخوة لهم بالمصاهرة والمعاملة الكريمة : وكان من 
نتائج هذا كله أن تحققت الوحدة القومية فى العالم الاسلامى ؛ فأصيح العرب 
وأهل الأقاليم التى دخلوها يكوئون أمة واحدة » تظلها راية العقيدة الاسلامية . 
البالية ؛ واحتلت مكانها قيم المجتمع الاسلامى الجديد » بل لقد اندثرت لفات 
كثير من هذه البلاد وحلت محلها اللّغة العربية وهى لغة القرآن » وأصبح لا فرق 
بين عربى وأعجمى الا بالتقوى . 

ونخلص نما تقدم الئ أن الإنتماء الى الجماعة من أهم مقومات القيادة 
ئن الاسلام © اذ كان عاملا أسساسسيا فى نجاح القادة فى تحقيق أهداف العقيدة 
الاسلامية ٠.‏ فلقد شعرت القاعدة المحكومة أن القيادة مثبثقة منها © وليست 
مفروضة عليها » فتجاوبت معها نفسيا وفكريا واجتماعيا »؛ وارتفعت معنوياتها : 
فتسسابقت الى التعاون مع القادة والبذل والتضحية فى سبيل التمكين للعقيدة : 
ورفع ألوية الحضارة الاسلامية فى مشارق الأرض ومغاريها 4 وارتياد آفاق 
جديدة لم يسبق أليها أحد فى تاريخ البشرية . 
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ل ه رإرع م إلرء 2 
لا يا اخوانى : يكشيرا د عيتاال هس سس 


حين اجتاحت العاصنة البلاد العربية با صحبها من مطر وبرد اصاب 
أخوائنا النازحين ها أصابهم 4 وعانوا فوقى ما يعانونه ذى هذا الشتاء القارس 
.٠.‏ وعلق مسيئول كبير على هذا تمليقا طيبا قال فيه : لعل فى هذا ما يهيزر 
الضمير العالى نحو مشكلتهم د 

ونحن وكل انسان يرجو معه أن يهتز الخميمرير العالمى ويتحرك نحو 
هؤلاء ؛ ونحو الشكلة كلها التى تمثل انهيار العدل أمام ضربات القوى 
الفاشية .. 

ومع ذلك فقد وجدتنى أقول : والضمير العربى 55 أيضا 2 والشهامة 
الاسلامية العربية التى تجعلنا نتناسبى كل شىء من أجل هؤلاء ؛ بل من آجل 
اأنتهزوا فرصة ما فعلته المواصف والبرد بالنازحين ؛ فباعوا لهم البطاطين 
والطعام بأثمان مرتفعة تفوق أثمانها الممعتادة !! 000 

صور5 جانبية .. ولكنها تمثل ‏ ان صحت. ‏ مدى ما وصل اليه الضمير 

وفى أيام النكسة »© وما حل بالضفة الغربية © سمعت أحد الفلسطينيين 
يعلق على هذه الحوادث وكأنه يشمت فى أهلها . . فدهشضت مما يقول .. فقال : 
.٠‏ كانوا يعاملوننا بقسوة واهانة . لم يرحموا حالنا » ولم يحسنوا لقاءنا حتى 
ترك ذلك في نفسى ‏ مع الأسف ‏ ما تمع آثاره الآن منى .. بعد مرؤر 
عشرين سسنة . ولكنى هونت عليه الآمر بأن ما رآه قد يكون حادثا فرديا : 
يجانب الصور اللامعة الطيبة لكثيرين كان لهم ضمير ؛ وفيهم مروءة . 0 

والآن .. تعود الى ذهنى هذه الصورة القاتمة © وأنا اقرأ حالة مشائهقة 
لما شكى منه الآخ الفلسطيئى من قبل .. وأسمع كذلك حالات مشابهة فى بلاد 
أخرى » يتجرد فيها بعض الناس من مروعتهم وشهامتهم وضميرهم »© ويستفلون 
ما حل باخوانهم !! كأنهم الغربان تتجمع لتعيش على ضحايا الكوارث 
والنكات !! 

لا .. يا اخوانى .. لا الاسلام » ولا المروءة » ولا الشهامة ؛ ولا الضمير ؛ 
ولا مصلحتكم الدائمة الباقية » ترضى بما تفعلون .. ولقد هب اخوانكم من كل 
مكان »© فتبرعوا لهؤلاء النازحين بما يقيهم شر هذه الظروف .. فلا تكونوا. س' 
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والله مم الجميع .. 
سباك التذاكر أم الأخلاق ؟ 

هل تجد غرابة فى أن أحدثك هنا عن الأفلام والسينيا والتمثيليات ؟ 

لا .. لا تستغرب فالأفلام والتمتيليات أصبح لها دورها الفعال فى التأثير 
على العقول والأفكار ؛ وعلى توجيه الشبان والثشابات بخاصة .. الى حد 
يمكن أن نعتبر معه دور السينما والمسارح من أقوى المدارسس الفكرية والخلقية 
.: القادرة على التوجيه ؛ ذات اليمين » وذات الشمال ؛ وعلى تحويل الافكار 
والاتجامات وصبغها بصبغة خيرة أو كرزيرة ١.١‏ فين مدارس. مرغوب فيها + 
يندفع كل انسان اليها » ويدفع نقودا نظير قضاء ساعات فيها . . ومن“هنا تكون 
قوة فماليتها وتأثيرها وتوجيهها . 

ولقد لعبت اسرائيل والصهيونية دورا خطيرا لصالحها هد العرب عن 
طريق الأفلام التاريخية وغير التاريخية : واستطاعت أن تؤثر على الراى العام 
عن هذا الطريق ؛ يجوار ما لها من طرق أخرى .. ومن هنا كان من الممسكنا 
لآية امة لها هدف ترمى اليه ؛ وخطط محكمة للوصول الى هذا الهدف أن تستفل 
السينما والمسرح لتحقيق ما تريد . 

ان الأفلام تسستطيع أن تؤدى من التأثير والتوجيه ما لا تؤديه الخطب 
واجتماع كل أسرة حوله 0 ولهذا كان من الواجب على كل أمة ألا تففل عن 
الأفيان + موضوعا واخراجا ؛ حتى يأتى ذلك كله محققا للغاية التى تتفق مم 
صالح هذه الأمة ٠‏ ملا يعرض على أبناتها ما يتعارض. وأهدافهيا »أو يهدم 
مخططها . أو يعرقل مسيرتها : 

كل آمة تستطيع ذلك سواء اكانت هى التى تتولى الانفاق على هذه الافلام 
أو كانت فقط تشرف على عرضها » وتتحكم فيما يعرض وما لا يعرض منها . 

واذا كانت كل دولة تهتم اهتماما خاصا بالمادة الدراسية التى تقدم لطلابها ؛ 
بحيث لا يكون فيها ما يتعارضص ‏ وتقاليدها وأهدافها ؛ أو ما يقلل من ششسأن 
الغايات. التى تعمل لها .٠‏ وتجتهد فى أن تكون قاعة الدرس بيئة صالحة 
للتوجيه الصالح حرصا على أآبنائها من الانحراف . 

فان السينما ‏ وهى أقوى تأثيرا على النفوس من قاعة الدرس - يجب 
أن تعطى من العناية ما يتناسب وقوه تأثيرها وتوحيهها 3 سنسوام ذى ذلك 
موضوع القصة أو تمثيلها أو عرضها .. 

ونحن لا ريد بذلك أن يكون الفيلم درسا جافا فى الوعظ ؛ ولكنا نريد ان 
يكون حتى للتمثيل الفكاهى غاية نبيلة » وآلا يكون فى الحوار او الاداء ما يخدشى 
تقاليدنا أو مثلنا وقيمنا .. 

قد يقال : لا بد فى الفيلم أحيانا من أشياء مخالفة للآداب وللذوق ؛ وذلك 
“شه الموضوع الذى يعالحه 34 وأنا لا أمانئع فى هذا اذا كان الفرض من عرضها 
اظهار النهاية الأليمة لكل من يسلك مثل هذا السلوك ؛ على ألا يكون هناك 
أسراف فى مثل هذه المظاهر المخلة بقصسد أثارة الجنسس وجر المراهقين 
والمراهقات الى سباك التذاكر 
لجحرد أثارة الضحك 0 ونرىي كذلك مظاهر من 5أنها اثارة الاستهزاء والسخرية 
بالدين ومن يبثلونه !! 

وهذا لا يتفق ابدا مع المفروض فينا من عنايسة واعتزاز بديننا ولغتنا 
المقوميسة 55 
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وثرى فى بعض الأفلام اثارة متعمدة ومتكررة للجنئس » دون أن تكون هيَاكَ 
نهاية سسيئة للذين يسلكون فى حياتهم مثل هذا السلوك . كأن المقصود فقط هو 
أثارة غرائز المشاهدين والمشاهدات !! 

وهذا اذا كان محتملا فى أمة بلغت شأوها من النهضة والتقدم ‏ مع خطره 
كبوتها »؛ تحاول النهوض من عثرتها : 

تقول ما الذى حعلك تختار هذا الموضوع ؟ 

تقو ى > 2 ١‏ 

وأتول لك : لقد لنت نظرى حوار صحفى دار حول فيلم من الافلام الحديثة 
قال عنه النقاد ان مخرجه تعمد أن يسلط كل الأضواء على ممثلة جميلة تتكسر 
وتتثنى » وتغرى ؛ وتبالغ فى أثارة الجنس » مهملا جوانب أخرى فى القصة : 
وطئية وقومية جادة .. حتى قال النقاد عن هذا الفيلم ان الاسم المناسب له 
هو الفريب !! 

والأغرب منه أن يتجه النقاد للمخرج فيسألوه : ولم هذه الاثارة ؟ فيقول : 
اننى اهتم مشباك التذاكر أكثر مما أاهتم بشىء آخر !! يعنى أنه يهتم بدخل 
النيلم » وتزاحم الناس على الشباك أكثر من عنايته بالهدف التبيل !! 

ومن أجل هذا عمد الى الاثارة الجنسية التى تغرى بالاقبال على مشاهدة 
النيلم » وكأنه لا هدف الا التجارة والمكسب من أى طريق !! 

والجمهور ؟ والقيم ؟ .. والظروف الحرجة التى نجتازها ؟ كل ذلك ليس 
فى الدرجة الأولى عنده » ولا عند الذين اجازوا عرض الفيلم بعد ما توقف رقيب 
الأفلام خى عرضه ! 

جيشنا الذى نينيه الآن من شياينا ؟ الغدو الرايض على قلبتا ؟ روح 
التماسك والفداء والتضحية التى نعمل على تقويتها فى أبنائنا ويناتنا ؟ كل ذلك 
لا اعتبار له أمام شباك التذاكر ! 

هل هذا كلام ؟ هل هذه خطة ؟ 

كيف نترك المخرج وهواه يختار الطريقة التى يريدها دون رعاية لحالة 

اقرأ معى ما يقوله الناقد « وهدف « فلان » المخرج من قديم : الشباك 
والجنس !! وقد نجح فى هذا الهدف ٠.‏ وقتل جائيا هاما رائعا من رواية (فلان) 
« قصر الجنس » . . والأمر لله » !!! 

ويتوقف الرقيب ؛ وتأتى لجنة فتعيب عليه توقفه > وتسفه رأيه ! ويعرض 
الفيلم !! ويتزاحم المراهتون والمراهقات والرجال والنساء على ثسباك التذاكر » 
ليرووا ظمأهم من الجنس .. وجنودنا البواسل يعيشسون على الحدود فى 
الخنادق وأيديهم على المدافع أمام عدو كابر غادر. امنا 0" 

ويلف هذا الفيلم العالم العربى-كله .. ويفعل فعله فى النفوسس فى هذا 
الوقتت الخرج !! ٠‏ 

وهل فى ذلك من بأس ما دام. المهم هو شباك التذاكر ؟!! 

نعم ولتمرغ سمعة الأمة فى الوحل ؛ وليهدم من معنوياتها ما يرجوه العدو 
الرابض على قلبها ! 

:ومع ذلك فنحن نجتهد ونعمل لازالة آثار العدوان !!! 
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والمهلات ؛ 


واطلتا على ينظلة ادن بينا تند القركم الى © ولاق قرويعيا عم تحية اكلذ 
الذى لا يحمد على مكروه سواه ضيق »؛ لكنها على آية حال مجلة تطبع ليقراها 
الناس هنا 4 فاجذ فى يعض الكلباك والتعليقات نعدا ليفض القطياء زا 
ينمقون عباراتهم ! ونقدا لمناهج التربية الدينية للصفار لأنها تذكر لهم آيات 
النار ! ولك ! مها كن فرحة هذا النثة من مسحعة غان كاسه يبدو أله يملن : 
بالتوجيه الدينى 4 حريص عليه » وعلى استفادة الجمهور والمتعلمين منه .. 
وهذا اتجاه من المجلة محمود على أية حال . لأنه يدل على وعى بالأحداث 
ويطريقة من طرق العلاج .. 

ولكن بعد أن قلبت صنفحات المجلة وجدت .صورا لراقصة بيروتية تبه 
عارية فى أوضاع مختلفة ومثيرة ل وه د أى والله _ه. 
حديثا فر ى كل شىء ؛ حتى عن قضية فلسطين !! ( التن ن يتبناها الرقص 
أيضا » !! 

وما لنا هنا ولراقصة فى بيربوت تقول عن المينى جوب : « انه كله 
حفنية )2 !1 طبعا حضية .. اليشت رائصة تظور الناس ولس عليها آلا ورمة 
التوت .. كما يقولون !! 

بنا لقراء الحلة هنا ولهذه الراقضة ؟ دعاية لها ١‏ والصيف مقبل ‏ ام باذ ؟ 
:-. وغل بتق هسةا مخ العتساية الث اظهرتها المجلة بالشطية والبراتجع 
الدينية ؟ , 

شِىء يحير !! ٠‏ : 

ويظهر أننا نسينا ما نحن فيه أو ربما استمرأناه !! من يدرى ؟ فنحن شسعب 
يقال عنه انه سريع النسيان ! ولكن هل ينسى العذاب وهو فيه ؟! 

مأ مطان أن تكد معش صحلذا الغربية ترجع أل ى التوافه والسقطات التى 
كانت تزآولها من قيل 4 كأنها تعيقى الآن فى رثاء » وتكتب لضهعب غير متكوب ؟! 

٠‏ ما للقراء ولكلير بياوى المتهية بالقتل »؛ حتى تشغفل بصورها وقصتها مع 
عشنيقها أو صديتها أو زوجها صفحات من صحيفة كبيرة توزع علي نطاق العا 


العربى كله ولعدة أيام ؟!! فى الوقت الذى نرى هذه الصحيفة تهتم بالتربية 
الروحية + وتكتب عنها ؛ وتدعو اليها © ندر بها وبائحاهها وتنقل عنها بعض 
ما كتب فيها !! 1 1 1 


بماذا تفسر هذا كله ؟ 
لا تفسير له عندى الا أنه لا يوجد لدينا تخطيط نلتزم به جميعا من أجل , 
عودة ليوج 0 هذه الأمة المعذبة التائهة !! 
0 
0 ى مذّى ة 


أرض ا هنا وهناك 


مار فلوانا لمكن البطولات فى فيتنام ؛ وتشتاق لأن يستعيد الفلسطينيون 
ذكرى أرضهم أرضص السطولات القديية 355 ويجددوري لهذه الأرض شبيايها 4 

ويروون 2 نبتها » ويهزون قلوب العالم بيطولاتهم من أجلها: . 
“٠‏ ولم لا يكون ؟ كانوا منسلمين ونحن مسليون . كانوا يدافعون عن 


عتيسد 6 ا ؛ ونحن ندافع عن عقيدة وأرض ؛ والعقيدة واحدة والأرض 
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. واحدة 030 فلم لا يكون ؟ وه 
وأرض البطولات فى فيتنام .. لم لا تكون فلسطين. زميلة لها الآن'ارض ٠‏ 
البطولات كذلك ؟ 
. اناس يدافمون عن حقهم ؟ .. 00 
هناك يردون الاعتداء وهنا يرغفمون الاعتداء ماه هناك يطلب منهم أن 
:يسكتوا ويستجييوا للسلم والمفاوضة وهم ذئن وطنهم 6 نيأيون الا أن 00 
الغرباء عن أرض ار . وهنا طرد الأهل وعذيوا 
القد نتحم” الفيتناميون ر السفارة الامريكية ذى , 0 (( العاضية 
ونحن | تومن بالله يلوا الشهداء عندهة 0 
0 طّ الال 5 والاستشهاه 5 
اليل ؛ وزمجرة الداع .وقد تعانت الوب وارملتالذان لآ مع كل اذام 
57 الخلاف حو" .' .وه 
وأنت أيها الشباب الفلسطينى الذى لا زلت بعيدا عن أرضك .. طلالما 
اكثرت من الكلام: والجدل وبعثرة الآمال هنا وهناك . . الآن لا مجال للكلام ولا 
للجدل ولا داعى لانتظار المائدة تقدم اليك .. 
هذا هو طريقك الى ارضك ووظنك وشرفك .. طريق البطولة . طريق 
الجنة قد فتع فلم الأنتطار طوياذ ؟ 
ل ل اه مجده فى أى مكان آخر . . أنه هناك 
مه هناك فى انتظارك فلا تغب عنه طويلا . 


ان الموتة الطبيعية لكم هناك على ثري الأرض الحبيبة شهداء . . 


قال لى : 


قال لي ل لطس ا 5 ام الرائعة وما اعلنه قائد 
- قلت : هم قوم يطلبون الحياة . : 
غال ؛ كت ؟ 
تلت 0 لوا خوك حرهت كر الحياة ١‏ اسه هذه مقع ؟ 
تال : د 
قلت :له فحنا مؤلاء بجاعهم هناك ؛ بينما نحى تيكن هنا !1 
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مسهد طوكيسو اضة 


سوى مسلم يابانى واحد ؛ على أنه كان ف ى اليابان مسلمون ٠.‏ كانوا طائفة من 
الشيوعية ؛ وتفرقوا فى وس ع امريسارة عأصيسسة 
اليانان 

بابان . 


ومرت نبتوات والحاليل التركبعانية الاسلابية شناول أن تلط اتفاسيا + 
بلادهم . .ولكن تأخرت الآمال وهم يقيمون صلواتهم فى منازلهم الصغيرة »© 
حتى اسستقر رأيهم على ) بناء مسسجد لهم . قلما أخذوا يجمعون الأموال للمشروع » 
أتصل الئبأ بمسامع مضيفيهم اليابانيين 34 وسرعان ما أنهالت عليهم التميرعمات 
والمساعدات من أفراد وشركات ومؤسسات 00 حتّى قام مسجد طوكيو ذى 
أوائل عام 1978 م زاهيا بهيا 


أول مسلم 


ه /و 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


وخاصة بالنسية لعلاقاتها مع الشرق الإسلامى 5 على أنه لم يعتلئق الاسلام من 
التاباتيين وقد ينوي ١:‏ عبس نانايكا ‏ الذي كان اول يباقن مولع # واوا عباتن 
الى بيت الله الحرام ... 


كان ياماوكا من أوائل الذين التحقوا بجامعة الدراسات الأجنبية اليابانية 
غداة افتتاحها : وأهلته در'.سته للفة العربية ؛ ولتاريخ الاسلام الى مزيد مسن 
البحث والتفقه »؛ مما ملأه اعجابا بهذا الدين ؛ فاعتئقه باخلاص وحماس » 
وكرس حياته للتأليف والكتابة عن الاسلام والدعوة اليه » حتى وافاه الأجل منذ 
سئوات قليلة . 


وكان انفكاك اليابان من عزلتها فى مطلع القرن العشرين ؛ وانطلاقها 
الى العام المعيط يها ويخاصة فى آنسيا ب عرسنة لكثيورين القنياب اليايائن 
للاحتكاك بالاسلام 4 والاطلاع على طراز حديد من طرز الحياة لم يألفوه . فهذا 
الشاب اليابانى ( ميتا ) خرج من جزيرته الى الصين ؛ منذ خمسين سسنة » طلبا 
للرزق والتجارة » حتى حط رحاله فى مقاطعة هونان الصينية © وكغريب فقير 
بسحف مورمليا 6 رحد الاب وكيد ناتبح اندض الاير اك دان كيح 
فخمة : مفتحة الآبواب © دخلها فوجد الترحيب والاكرام والعناية ؛ فلما سأل 
دار من هذه ؟ قيل له هى المسجد بيت الله مفتوح لكل قاصد.. ومن هنا سملع 
العاب اليابائ [يها ) للم الاسلام لأول يرة 6 كانت الصدنسة وعدها عن 
التى اتات له التمرت أن يعاسة الاناقم وسيناففه ومزاياه... 


7 
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يترهم القران 


واليوى » في صونعة آثرية قدية ‏ من يتلا النايد اللودية كني أي 
عتيقة منخفضبة »© ) تكاد تكون على المي وآمامة أكوام بيسن 
الكتب والأوراق » لا يرفع رأسه عنها الا اذا كررت ابنته عليه النداء » لينوض 
الى طعام أو شراب ؛ فلا يأخذ منه كسرة أو رشفة ؛ حتى ينتفض عائدا الى 
ملضحفة 4 منهبكا فى كراينه وكارقه: , 


ولو اتيح للداخل الى الصومعة أن يطلع على الكتاب الذى يعلو كل هذه 
الكتب والاورآق لأخذته الدهثشة .. انه القرآن الكريم . وهذا الرجل الطاعن 
هو الشاب ١‏ ميتا ) المعروف اليوم باسم الحاج عمر ميقا الذى أنشاً الجمعية 
الاسلامية اليابانية ؛ ورأاسها فترة ؛ حاملا لواء الدعوة الى الاسلام بين مواطنيه 
البابانيين > الى ان اعتزل المنصبب > حتى يتفرغ للعمل الذى يقوم بك الآن »© وهو 
ترجمة معانى القرآن الكريم الى اللغة اليابانية » ذلك المشروع الذى بذل حياته 
منأجله » ويراه حلمه الذى يعيش له ؛ والخيط الوحيد الذى يسسكه بالحياة 


صا 0 فين ح كر ا 3 
معذى للانهياك المادى وراء الكسب والمتعة 5 ى حياة الانسان 5 


ا ودقعودا الراعى 0 ا 0 0 
تحت تصرف الشيخ المسلم » حتى يساعده على اتمام مشروعه الحليل كت 


وهدوعء . 


وزائر مسجد طوكيو يوم الجمعة يلاحظ تعدد جنسيات المصلين رك 
وألوانهم ٠‏ واذا لم يكن فى هذا الأمر غرابة على ) كل جماعة اسلامية » فأن 
كثيرين ن لا بتسالكون من الدحقية ند يتعرفون بعد الصلاة عل كامن سوذى 
كانا يتشدائها عن محاولاتيبا الروحية السايقة , ٠‏ 


والطلائع اليابانية. الأولى للاسلام تكاد تكون كلها من هذا الطراز . أمثلة على 
الطريقة التى #تعرنوا بها على الأبائم + لم يميلة الييع أحد #ايل عم" الأب جمد 
عنه ») ووجدوه أو ضادفوة فى تجارييجم امن ادير المنكشودة 
ومستقرهم الروحى . ْ ش 


عيذ جندى من جنود الغزو اليابانى فى الصين ؛ وذاك موظف فى ادارة 
الاحتلال اليابانى فى أندونئيسيا © وثالث ديلوماتى ذُى مفوضية يابانية ذئ بلد 
أسلامى ٠‏ .تعرفوا على الاسلام فى مصادره المتعددة فأضاءت أتوارة حوائنب 


رف 
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حياتهم » فحملوا المشعل عائدين به الى بلادهم . ؛ يحاولون أن يضنينوا يد اداو 
ضحث عن البدى والاطيتتان :, 


واذا كان المسليون اليابانيون لم ييلقوا كثرة عددية ساقهم لا يزيدون 05 
مضع مئات فأن منهم من ضرب المثل على صدق الايمان والعزيمة الإسسلامية : 


فهذا الحاج الدكتور عبد الكريم مسايتو ؛ رئيس الجمعية الاسلامية اليابانية 
والأستاذ فى أاحدى الجامعات : أرسسل أكبر ولديه لدراسة الاسسلام: 'والعزبية 
. الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ٠‏ ليعود معلما داعيا لأبناء وظنه : ولا 
اك الشاب المؤْمن الصالح على التخرج © واقترب موعد العودة اختطفه 
القرق قن حادق حدرية من حوادت العمتاء والتدر + أمام عيتى والده الذى 
أصيب عوانسيه فى الحاديق 6 ولكن ينيز الله له التهاة .. ورم تفيعة الوالد 
فى ولده لم نيئعة ذلك ين الأشرار على ابضال ابقه الثائي الذى صبار كيده + 
لدراسة الاسسلام قالح ساي يد . ١‏ 


واليوم 6 وبعد مرور ثلاثين سنة على أنشاء مسجد طوكيو ه وتيك 
المسجد الأنيق الحميل أن يحذى ظهره لأزيين وتؤثر عليه الأمطار والاعناصير 
والزلازل ؛ فتتصدع قبتة العالية » وتسقط جوانب من مئذنته © وتتسرب”* ميثلام * 
الأمطار الى داخله وتنساب الى سجاده : فتبادر سقارات اسسلامية وعربية الى 
اشعار حكوماتها بهذا الخطر : وتكون الكويت واللمملكة العربية الشمودياكة 
وأخوات لها أول المبادرين المنحدين بأموال وجهود ؛ لتبقّى معانى التوادد 
والتراحم الاسلامى حية نايضة لتشعر كل ذى حسن بأن الاسسلام مزال كما كان 


'ناسضا ذى القلوب وسسيبةى أمجدذا رسالة التضامن والحياة 4 دين التهعوض_ 


والخلود . 
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رب ضازة نائعة .ولق كلقا لفن فل كرف هله الفصسية من كروتن 
ينسقدى ن نعيها تمأما © ولقد تةفتحت قلوب المسلمين وعيونهم فى وقت الثشدة ه26 
تبحث هن الغييء الذى عتدوه او كادوا + ..وعرفوا ونقنوا .+ أن اخقلال الثم 
الريفية الديلية كن درس كاد ين اكدر عرامل: الوزيية عه ويذا الدين يك . 
الناس ‏ يتحدثون عن هذا ويتلاومون ويقولون « نسوا الله فنسيهم » . 


ولقد كان هذا الوعى بادرة خير وسط الشرور | لتى رزئنا بها .. والحق 
أن كل شىء يهون ويمكن تعويضه الا ضياع الروح :. وفقدان الايمان .. البعد 
عن الثقة بالله 3 والعيش. فى رحاب كه الكرية .٠‏ وقد نشط العلماء ذى 
المساجد والنوادى والكتاب الاسلاميون فى كتاباتهم يغذون هذا الوعى ويزيدون 
من طاقاته .. وريما كان ذلك عند بعض الناسسى أمرا لإا غرابة فيه .. لأن ذلك 
هو أن العلماء والكتاب الاسلاميين وهذا واجبهم .. وقد كان يساورنى القلق 
كلبا رايت الدائرة لأ كزال ضيعة + لأتنن كنت اطمم في ان عولى الضحف الغابة 
الواسعة الأتشار سم والقن ليا تان ماكذلك على العام هب يذه الوياة عذ لك 
وتحتضنها كواجب قومى كذلك ؛ كما كنت أطمع فى أن يخطو المسسئولون خطوة 
توجيهية تتبعها خطوات عملية فى هذا المجال . ليقوى الرأى العام ويستيقظ » 
ونسير حميعا فى هذا الاتجاه السليم . 


والحق أن الشعوب الاسلامية لها حساسيتها القوية نحو دينها . 
يحول بينها وبين ذلك شىء ؛ وان كان يعطل مسيرتها بعض العوائق التى يضعها 
بعض الناسس الذين لا يهمهم الا التشدق بالكلام » غير فاهمين ولا مدركين لحقتيقة 
النهضة . والا بعض المعطلين الذين يشبهون جمود « الروتين الحكومى » فى 
ننضائه على المصالح ومناقضاته أحيانا للبدهيات من الامور . 


ولعد عت اكتى واتب ان يحنت الاتفمينان 'الكادل بين الفتعوب: الألسلانية 
وحكوماتها ما لم تتدارك الامر » وتستمد وحيها فى حكمها من روح تشعوبها .. 


أ 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


' ضور اعا رةالقرغ رراسة الرسة الرضة 22 


6ه كدى 4 1 ال 
علوا لك حقييت والكتاب أت ي روا الزماتة العي اغا و 


2ه 


ولهذا كله سرنى كثيرا أن تنتقل العناية بهذا الامر الى الصحافة العامة 
والى امسئولين .. وأجد فى أسيوع واحد وفى صحيفة واحدة « هى صحيفة 
الاخبار القاهرية » حملة قوية للعناية الحقيقية بالروح الدينية ٠‏ وغربسها في 
نفوس الشباب .. باعتبار أن ذلك واجب أصيل لا مفر منه فى تربية أمة قوية 
تستطيع النهوض والوقوف أمام التيارات العنيفة التى تهب عليها تريد اقتلاعها 
وابتلاعها .. 


وكان ما سرنى أكثر : أن ينزل الى الميدان كاتب مسيحى معروف فيشهر 
للدين وتربية النباب كربية دينية © . 


ولا اريد هنا أن أكتفى بهذا التعليق > بل أرى أن أضع أمامك بعض ما قاله 
هوّلاء ليرى كل انسسان أن الامر جد لا هزل فيه . + والأدعق ذلك المصحفيين 
لخر ل كل لد مضشتقة أ ينانا بمترايضم + ويودرا الافالة التي فى 
أعناقهم نحو هذه الامة وفذى همدذة الظروف التى تمر يها . وكفانا مامن من 
ميوعة واتحلال . 


'قدريس ألدين 


وقد قدمت جريدة الأخبار القاهرية لهذه الحملة بما يأتى : 

ان الوقت المخصص لتدريس مادة الدين فى مدارس المرحلة الاولى 
كالائعاب والموسيقى والهوأيات وغيرها من المواد الدراسية الاخرى ( !! ) ٠‏ 

ويقول الذين يقومون بتدريس مادة الدين فى المدارسس أنهم ل يهدون 
الوتت الكافى لتدريس هذه المادة .. فقد خصصت للدين :فى المنهج الدراسى 
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ويضاف الى ذلك أن الطلبة والطالبات يدرسون الدين فى كل السنوات 
ويؤدون فيه الامتحان فى نوات النقل فقط ؛ أما فى الشهادات العامة مثل 
المراكلة الاولن والاعدافية والثاتوية فان الطلية يدرمسون الدين ولا يمتحثون 5ه 
.. بل أن المدرسسين فى تلك السسنوات ينتهزون فرصة دروس الدين لمراجعة 
الواد الاخرى القررة بدلا من خصسن الدين ١‏ 


وقد آخذ مندوب الصحيفة رأى كثير من كبار السئولين عن التعليم » 
فأجمعوا على ضرورة العناية بالتربية الدينية .. نذكر لك من آراء هؤلاء رائ 
المسئول الاول عن التربية وهو الوزير الاستاذ عبد العزيز السيد قال : 2 ' 


عوامل ثلاثة هى المدرسة والبيت والمجتمع . انى لا أريد تخريج جيل متواكل » 
ولا أريد للدين أن يكون مادة تحفيظ يمتحن الطلاب فيها آخر كل عام .. لا أريد أن 
يكون هم الطلاب الاول..والاخير بالنسيسيسية لكين هق زيادة فى عدد الدرهات 
أبدا 4 فالدين ليس مادة كالحساب أو الهندسنة 57 ان الدين أوسصع وأعمق من 
ذلك بكثير © أنه عقيدة وعلم وسلوك 38 


وقال. الوزير س ان العقيدة تنبع من ضمير الانسان » ولكى نصل الى 
غرسس القيم الروحية وتمكين العقيدة الدينية من نفوس الشباب يجب أن يؤدى 
كل معلم فى المدرسسة واحبه كاملا » ويجب أن تكون تصرفات المعلم نابعة من 
دور الاسرة الذى يكمل رسالة المدرسة فى تعليم ألدين . 


والدين ‏ ليس وسسيلة لخلق روح التواكل » ولكنه يدعو الى العمل 
والتفكير مع العبادة لا العبادة وحدها » وقال ‏ ان أول عمل أشجعه وأدعيه 
هو غرسس تعاليم الدين فى النثىء وربط الحياة بالدين : . ١‏ 
| أن المدرسسة يجب أن تكون أول مجتمع يوجه الاتسماع نحو تماليم الدين 


فنا بعد ذلك دور الكتاب . فيكتب الاستاذ حامد دنيا الكاتب المعروف 
فى يومياته دن اليوم 6 4 5 2 عنوان 1 0 


وماذا بعد رمضان ؟! 


١‏ : اتجهنا الى الله كثيرا فى رمضان 3255 فماذا نحن فاعلون وقد انتهى 
رمضان .. هل نتوقف ؟ .. هل نتكاسل ؛ .. هل نعود كما كنا قبل رمضان ؟ 
00 بالطيع لا .٠.‏ فانتهاء رمضان ليس انتهاء لشكلتنا . 


فقد شهد رمضان هذا العام برئامجا دينيا ضخما .٠‏ لم تشهده لياليه منذ 
بيضع سسنين . انتشر رجال الدين وكبار المسئولين فى الدولة . وعقدوا ندوات 
دينية وسياسية للتوعية بالدين والتمسك به وشرح دور المواطن فى" همذه 
المرحلة الحاسية التى تمر بها يلادنا .. وذلك بعد أن نادى كل. عربى وكل 


اف 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


غى ثستى أنحاء المدنا مد ار النكسة مباثشرة .8 . بضرورة ؛ العودة الى 


الله و الأتجاه الى طريق الدين السليم الذى لا مخرج كنا من محنتنا الا الله 6 ولن 
يتحقق لنا النصر أذا كنا ننساأة ٠‏ 1 


. والحق .. اننا فى مسيس الحاجة الآن الى الاستمرار غى نشر الدعوة 
والاهتمام يها وتعميقها فى قلوب المواطنين . 5 وبلا احتهاد لن نحد أسمي من 
دعوة الله » ولا غير دين الله ما يلتف حوله سباك ألوطن وهم يدافعون ل 
مقدساتهم وحرماتهم وحرياتهم وأراضيهم .. 


ونحمد الله أن ديننا يحارب اليأس ؛ ويدفع الانسان دفعا الى الجهاد فى 
سميل دينه وأرضه وعرضه 8 


وكم نحن فى حاجة الى قلوب المؤمنين لانقاذ هذا الوطن .. فالايمان على 
مر العصور ‏ هو دائما أقوى الاسلحة وأشدها فتكا بالاعداء ٠٠.‏ والرجل 
المؤمن دائما يحمل قلبا أقوى من القنبلة الذرية » وعندما يحارب يدافع بعناد » 
ويهاجم بعزيمة لا يصيبها الوهن » ولا يتسرب اليها الضعف لحظة واحدة ٠‏ 
. فخلال المعركة المقدسة تكون الجنة هدفه ٠‏ والنصر هو طريقه اليها ٠.٠‏ ومن 
أجل ذلك فهو يصنع المعجزات ٠‏ 

وكما نحن فى حاحة الى تلوب الرجال المؤمنة . فنحن أيضا فى حاجة الى 
تلوب النسساء المؤمنات : فان الرجل لا يستمد قوته من ذاته فحسب ؛ ولكنه 
يستيدها أيغبا مين حوله ؛ من الدين يؤمنون ممه بندالة كفببيته 2 غلم 
المؤمنة » والزوجة المؤمنة ؛ والابنة المؤمنة لا تبكى ورجلها فى الطصريق الى 
الجهاد ٠.‏ ولا تجزع بل تسعد وتفرح عندما ينقلٍ اليها حدر الجشنياةو ٠‏ ريون 
ادل على ذلك من مواقف الشاعرة العربية العظيية ام كصورة وضاءة 
لسسيدات الاسلام المؤمنات بالجهاد والاستشهاد فى سسبيل الله . ٠‏ كلنا نعلم 
كت الخنساء على اخنها ضكر الذى ماك كن الجاهلية .. وكم تقلت من ابيات 
الشعر فى رثائه وكم أصابها الجزع لفراته > ولقد ثالت شهرتها الكبيرة كساعرة 
كام ول يي اماد ا اللون من الشعر أيام ' الحاهلية .. ولكن 
الخنساء نفسسها عندما دخلت دين الله وأمسلمت وعمر قلبها بالاينان 6ه تفير 
حالها .. فلقد اشترك أبناؤها الاروعة غئ معركة القادسية ألتى ششسنها. القائد. 
العرفى والصحاد ى الحليل سعد بن أبى وقاص خد الفرسس .. وكان الفرس 
والروم وتتئذ هما أتوى دولتين فى العالم ؛ وكانت قوتهم بالنسسبة للعرب »© تماما 
كقوة آنريكا والاتحاد السوفياتى الآن .. ولكن العرب بايمانهم دحروهم .. ولا 
عاد المجاهدون الابطال من المعركة المتدسة » سألت ا أحد هم عن نتيحة 
المعركة اولا ... ولمنتساله كام عن صين اولادها الأربعة '... ولا اشرها الرجل 
بالنصر فرحت كثيرا ٠ ٠.‏ ثم لما أنيأها باستشهاد أبنائها الاربعة قالت ١‏ الصسدليه 
الذى شرفتنى بهم » 07 

موقف عهيب من الخنساء ملكة اليكاء والنهيفس موه قفير مفاهىيء ٠٠‏ كيف 
تبكى أخاها طوال عشرات السنين وتنتحب من أجله » ثم تعود وتحمد ألله أن 
اسمتشهد لها كل أبنائها الاربعة ؟ ٠٠‏ ما سر ذلك ؟ هل أخريت للخنساء عملية 
معو وار ساس او سي ا الي 
موت لجا ما هذا السحر الذي غير الخنساء ؟ 
فسلك انه الايمان يالله ٠.٠‏ 


يف 
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من أجل هذأ ., لآ بد أنتظل هذه الندوات السياسية الدينية مسسستهر 8 
طوال العام وحتى تزول آثار العدوان © لا بد أن يوضع البرنامج التنفيذى الذى 
يضمن اسستمرار هذه الندوات الدينية .. ولا بد أن نعيد النظر فى دراسة التربية 
الدينية بجميع مراحل التعليم ‏ والحمد لله أن الدكتور عبد العزيز السيد وزير 
التربية والتعليم يضع فى هذه الايام أسس دراسة التربية الدينية » حتى تعرض 
على مؤتمرا التربية والتعليم الثسانى ٠.‏ وبذلك يمكن أن نخلق جيلا قادرا على 
الجهاد » جيلا نظيفا جادا فى عمله > جيلا ينتج ولا يعبث > هيلا يبنى ولا يخرب 
جيلا يقدس العمل ويبذل العرق والجهد ليزيد الانتاج ٠‏ تحقيقا لرسالة ديننا 
العظيم رسالة الحق والعدل والخير والمساواة . 


قشي هابة 


50 بعد ذلكدون الكاني المروت أيقنا الاشعاة نودي يرق م طيقيه 
حملة هو الآخر على الاهمال فى التربية الدينية ويتحدث عن اليهود ؛ وكيف 
انسعث كل نشاط لهم 5-7 اتجاههم ألدينى الذى استحوذ على نفوسهم ©) وكيفف 
حققوأ ما حققوه لأنهم أثاروا مشاعر مواطنيهم بالفكرة الدينية » فكان مما قال * 

أثارت كريدة ( الجمعة ) غى أول أعدادها التى صدرت مع ( الأخبار ) ينوم 
وما بعد من حسم نظرا لخطورقها ؛ ْ 

القضية تتساءل عن تعليم الدين فى المداريس .. ولمذا لا يمتحن فيه 
الطالب مثل الحساب والحجفرافيا واللفات ؟ .. 

النتيحة الحتمية لذلك ؛ هى أن المدرسين يهملون فى تعليم الدين .. كما 
مجرد مظهر عابر فى حياة أبنائنا . ْ 

ومنذ أيام كان معنا فى نادى مؤسسة ( أخبار اليوم ) الاسستاذ أحمد 
كامِل 3 أمين منظمة الشباب 527 وقال أن دراسنات المنظية لقيادات الشباب » 
تشضمل فروض الدين ؛ فهذه مهمة المدارس .٠‏ ولكنها تنمى فى قلوب الشباب 
القيم الروحية والفضائل التى يدعو اليها الدين . 

وصرح الدكتور عبد المزيز السيد وزير التربية الخريدة الجسمة أنه لا يريد 
للدين أن يكون مادة تحفيظ يمتحن الطلاب فيها آخر كل عام . : ولا يريد أن يكون 
هم الطلاب الاول والاخير بالنسبة للدين هو زيادة فى عدد الدرجات ومجموعها 
يمكنهم بعد ذلك الالتحاق بمدرسة ثانوية أو جامعة . وزير التربية لا يريد ذلك 
أبدا. 55 لأن الدين ليس مادة كالحساب أو المتدسة .. أن الدين أوسسع وأعيق 
الاديان .. ويأتى بعد ذلك دور الاسرة الذى يكمل رسمسالة المدرسة فى تعليم 
الدين . 
خاصة فى هذه المرحلة بالذات + التى تهددنا فيها دولة قامت على أسناسن دعوة 
دينية .. وبررت وجودها على زعم دينى :. وهى تردد أنها تنشىء حضارة 
عبريه 5595 الى آخر ما هو معروف للعامة والخاصة 5 
أوروبا ؛ ويدريوهم فى معس كرات خاصسة قبل ترحيلهم الى اسرائيل . 


ذف 
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وامسذافوا أن لبوا يناس مواطتون فى قال مااسبؤة جالوظن القومن ٠‏ 
وتحقيق أطماعهم التوسعية .. وطرد العرب من ديارهم وقيام عصاباتهم التى 
بدات بمذبحة دير ياسين المشهورة .. كل هذا حققوه ؛ لأنهم أثاروا مشساعر 
مواطنيهم بفكرة دينية . ش 


ولا يعنى هذا أن الفكرة الدينية وحدها هى التى حققت لهم ما آرادوا . 
ولكنهم بدأوا منذ اليوم الاول لدعوة الوطن القومى اليهودى » فى اسستخدام 
التطور العلمى والتكنولوجى لخدمة فكرتهم .. أن وايزيان حصل على وعد 
يلفور نعد أن تدم اختراعا حديدا استخديته بريطانيا فى الحرب الاولى .. وقد 
بدأ اليهود فى تثبيت أقدامهم غى فلسطين بالحصول على امتياز مشروعى 
الكهرباء والبوتاس . وشغلوا عثرات المصانع الاستهلاكية خلال الحرب الاخيرة 
التضدير لحيو النطفاء ... 


وهكذا فان التجميع الروهي .. سان كنبا الى كنب مع الاعتماد على 
التطور العلمى والتكنولوجى .. ومهما كان الرأى فيما زعموه ٠‏ ومهما كان 
الرأى فى سلوكهم الاحرامى والعنصرى لقيام دولتهم واغتصاب أرضها وحدودها 
٠٠.‏ فاننا يجب ألا نغفل أن الفكرة الدينية هى التى عاونتهم على تجميع أنفسهم 
والالتفاف حول شعار دولة اسرائيل الكبيرى ..١‏ من النيل الى الفرات ٠‏ أما نحن 
فمنظمة شباينا تقول ان تدريس الدين وفرائضه من اختصاص وزارة التربية ٠٠‏ 
ووزير التربية يقول أنه لا يقبل أن تكون مادة الدين مثل الحساب والهندسة ٠٠‏ 
ويترك هذه الرسالة للاسرة . هذا كلام يجذب الى حوار طويل ٠٠‏ 


وانئى لأتساءل .. كيف يمكن الفصل بين تثبيت القيم الروحية التى تدعو 
اليها الاديان دون دراسسة الاديان 4 ان النتيجة التى نلحظها الآن أن الشساب 
المصرى فى المدرسة يعرف من الحساب والهندسة أكثر مما يعرف عن فروض 
دينه وقيمه وفضائله » وهنا خسارة ضخمة فهذا المجتمسع الذى يأوينا غى حاجة 
الى طبيب واحد مؤمن برسالته كائنسان .. أكثر من عشرة أطباء يجيدون 
الجراحة وتشخيص الداء .. الطبيب المؤمن .. لا يتردد فى انقاذ مريض مهما 
كلفه الاسر .. والطبيب الشاطر غير الممن يمد يده ليقبض قبل أن يسكن آلام 
ضحيته وأمثلة ذلك تصرخ حولنا ليل نهار .. لاغى الطب .. ولكن فى كل ثشئون. 
محتيعنا . وقد فتحت النكسة عيوننا على انحرافات مخحلة © فى أهم وأخطر 
أجهزة الدولة .. 


أن ملاحقة التطور العلمى التكنولوجى وتعديل برامج التعليم يما يتابع 
هذا التطور ركن أساسى فى تطورنا .. ولكنه لا يعنى أبدا اغفال المغاية الكاملة 
بيقدريس الدين ٠.٠‏ وليس المهم اذن مجرد تدريس الدين كما يقول وزير التربية 
هه ولكن العلاج أن يكون أبدا بعدم اعتبار الدين مادة يمتحن فيها الطالب .. 
ائنا لا نريد من الدين مجرد الفروضى الشكلية أو المظاهر اليومية .. ولكننا نريد 
أن نربط فى قلوب تسبابنا بين فروض الشعائر . . وجوهر هذه الثعائر . وكثير 
من المدارس الغربية تبدأ يومها بالصلاة .. والجامعات الامريكية التى زرتها 
وجدت فيها المستثار الدينى المثقف الذى يهتم بسسلامة القيم الروحية فى تلوب 
الطلبة . : والدول الشيوعية التى انكرت الدين استبدلت الفلسفة المادية الجدلية 


فى 
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يا فؤادى أما تحن الي طوبى 

اذا الريسح حركت أغصانا 
مثل الأولياء فى هنة الخد 

اذا مسا تقايلوا اخوائسا 

قد تعالوا على اسسرة در 

لابسين الحرير والأرجوائنا 

ها هو يدلف الى المركز » وقد كثر 
الداخلون م اقتربر الخطر 6 وانتوى 
عهد الكلام فلينطق السلاح ...١‏ 


ها هو يخرج وقد أمنسك البندقية 
بكلتا يديه هوه وأخيرآ أصبح يملسك 


بندقية ٠ء‏ انها أغلى ما يملك ٠٠٠‏ 


ملك الدنيا ووه ان أمه سةزغرد وأيأة 
الشيخ سيقص عليه قصة جديدة من 
قصص الشهداء الأول ٠.‏ فليسرع الى 


البيت أن وقته من ذهب ٠٠٠‏ وسرت 
فى المدينة روح جديدة من الحماسة 


والحركة » أصبحت المعركة قريبة » 
وجو المعركة يصبغ كل شىء » لا لهو 
ولا شناء يان لا لغو ولا تائيم ©» ليتهم 
كانوا كذلك من قبل هوه وراح يحهدث 
نفسه ( لقد خذلتنا الدول ٠‏ من قال 
لهم أننا نعتمد عليهم ؟.. ان الله معنا 
يكن أننسا نتكل عليه مه ثم على 
أستعدادنا ٠.٠‏ ترى هل قمنا دما 


يجب ؟ وهل ندرك ما يجب ؟ وتذكر 


01000126021. 


حديثا دار بينه وبيسن بعض زملائه 


شرب الخمر ونقيم الليالى الحمراء 
أحتفالا بالنص ٠ ٠‏ ْ : 


وقال الآخر : - أخشى أن تطول 
المعركة ويطول معها هذا الجو الخائق 
الخشن ٠ ٠‏ 


وقال هو : - لا تتكلموا هكذا ان 
كلامكم يماؤنى يأسما ومرارة .. يبدو ١‏ 
أننا أضعنا طريق النصر ٠.١‏ ان ألله ' 
تعالى يقول : « الذين ان مكناهم فى. 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المتنكعر 
ولله عاقية الأمور )) هذا لو طريق 
النصر بالنسبة لنا نحن المسامين .٠.‏ 
هزوا رؤوسهم ٠‏ وقالوا : شيخ 


كابيه ٠٠٠‏ وانتبه هو من ذكرياته على ١‏ 
صوت رهل .يهبيه .٠.‏ ذرد التحنة 


وعرف أنه أبو أحمد جارهم الطيب 


اسرع يا خالد لقد سبقنا شيخنا 


الى المعركة ٠١.‏ اننى سالحق بكم بعد 
قليل ٠١‏ وفكر مده (( أموه المسن ! كيف 


ك4 


21131 لع لطعم .]// :مط 


01000126021. 


فأته أن أباه سيكون فى المقدمة ؟ ٠‏ .. 
انها فرصة العمبر .. شهيد ؟ ان 
الشسهادة تعنى كثيرا عند المؤمن .. 
وتذكر دروس ابيه الأسبوعية ٠٠‏ كم 
كان يحدثهم عن الدهاد والمحاهدة .. 
آم يخل درس من دروس السيخ من 
ذكر الحهاد ٠‏ حهاد النفس ٠. ١.‏ جهاد 
الشيطان .٠.‏ حهاد الطفاة ٠.٠‏ حهاد 
الكفرة .. 

ومر فى خاطره درسي البارحصة 
العجيب الذى الهب حماس الحاضرين 
٠.٠‏ كلمات قليئة قالها ابوه بلهجة 
جديدة : ( أن الله وعدنا أحصدى 
الحسنيين » النصر أو الجنة ٠.‏ وانها 
فرصة لا تسنح دائما 33 معهم دول 
٠ه‏ ٠ه‏ ومهنا ألله .. معنا الآسه .. 
وراح أبوه يكرر تاك العبارة .٠‏ وقد 
سرت مع كلماته روح غريبة ماللات 
الجو بالخشسوع والدحماس ... 
وأمتزج الصمت بنشيج مكبوت عبرت 
به أفئدة عما بها وهى تدرك ضخامة 
المسئولية .٠‏ وشعر هو بروحه تسمو 
وقنطلق معاهدة خالقها على الفناء فى 
سسبيله ٠.‏ بينما اخذت الدموع طريقها 
الى كثير. من الاعين ٠.‏ 

وأخرجه من افكاره مرأى البيت 
وأستقبال أمه له وهى تضغط على 
مشاعرها ..٠.‏ فى صوتها تصميم 
وهدوء ٠٠٠‏ ومن خلذها وقفت سلمى 
خطيبته ٠‏ وقالت أمه : ليكن الله 
معكم ٠‏ أما نكن فلا نطلب منكم الا 
الثيات والتضحية .. النصر أو 


لله 


الشهادة ١‏ . فاذا استشهدتم فالله حى 
5 موت 3 
وتناهى اليه صوت يقول : ابنك 


وزوحك ايتها المرأاة ..٠‏ رويدك . 
وردت أمه بحزم مرددة صدى الماضي: 


وماذا فى ذلك ؟ اذا ذهب الأكالون 


بقى ١اارزاق‏ »> وأنا أيضا » وأنت » كل 
منا يحب أن يشارك ٠. ١.‏ انها فرصة لا 
تسنح دائما فى بيقى ستضمد الجراح 
٠٠‏ ومن هنا سنخرج انسقى ونطهم 
المجاهدين .. اذهب يا بنىوكن طائبا 
للحنة .. 


غادر خالد البيت يعدو .. ثم وقف 
يلوهث .. وبدا له الأمر هائلا للوهلة 
الأولى ٠.٠‏ وانتابته رجفة شسديدة س 
سرت فى جميع بدنه ٠٠‏ هذا الأزيز 
الفظيع ٠٠‏ واستلقى على الأرض 
متهيئا مرددا ٠٠‏ ( فى سبيلك يا رب 
فى سبيلك ) وتحصولت الأاصوات 
المزعجة فى سمعه الى تكبيرات قوية 
٠٠‏ أن الكون باسره فى قبضة الخالق 
العظيم ٠٠‏ وراح يكبر مشساركا الدنيا 
فى تكبيرها ٠٠‏ وقد تسعر أنه تغير » 
الدنيا لا تساوى ذبابة فى نظره » 
الجنة الجنة .٠‏ وراح ينشد : هبى 
ريح الجنة هبى ..٠.‏ 


ونظر فوقه .. أن السماء قد 
أمتلات »© والأرض قد اهتزت .. 
وشعر بالنار تجتاح جسده وتخيل 
سلمسى ٠٠٠١‏ عينيها الحميلتين ‏ لا 
++ لا .٠‏ أن يدفس الاسذال ارضى 
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الطاهرة هوه ونسرهى الغالى 6ه 9 
ههه . هه 


انه كتلة من بارود ٠٠‏ أن يدعهسم 
يمشدون على أرضه ‏ سيمزقهم قبل 


أن يصلوا الأرض ٠٠٠١‏ سيصيدهم من ' 


السماء كما كان يفعل بالعصافير وهو 
صغير .٠.‏ وضغط الزناد وهو يتمتم : 
أعلاء لكلمتك يا رب ) ..٠.‏ اقد 
اصاب أهدهم ورآه يرتمى على الأرذفى 
بلا حراك » وعدا نحهوه كتى وقف 
بجانب الجثة .. ثم ركلها بقدمه 
مقمتما : الى الجحيم .٠‏ لقد قتات 


وآأهدا مه 


لقد ازداد عددهم فى السمماء » 


وراحت بندقيته تعمل بلا توقف » وهو 


ينشد : هبى ريح الجنة هبى ٠‏ 

وفجاة راى أحدهم يقف على الأرض 
فى المنخفض القريب .. واحس 
شعورا غريبا وهو يرقب اليهودى .. 
يا لله ما أشد خوفه ٠٠١‏ من اراد أن 
يرى الخوف مجسدا فلينظر لهذا 
اليهودى ٠.٠‏ وأحس كراأته تزداد ٠.٠.‏ 
أنهم هبناء .. د د 


يكنقه بيديه ٠‏ 


وتحرك اليهودى متقدما فى حذر 
وقد وضع يده على سلاح فى وسطه 
٠.٠٠‏ وضغطت يد خالد على الزناد » 
فترنح اليهودى وهوى الى الأرض ٠٠‏ 
وقلفت خالد حوله يبحث عن عدو هديد 
57 لا نسىء لقد قوقف المطر البشرى 
هوه ترى أين هم الآن ؟ أولئك الذين 
جاءوا لقدئيس أرضه ٠٠٠.‏ وتذكر أياه 
مه أية ذم سلمى وشفق قليه بشدة 
8ه لا. شك أن كلا منهم يقوم بواجبه 
ادن ههه 5 


وبدات الأرض تهنز تحت قدميه ٠٠‏ 
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ونظر حوله لقد كان وحيدا فى اللكان 
..٠‏ هل يعود الى القرية تيرى ماذا 
حل باهله واخوانه ؟ وتذكر كلمسات 
أمه .٠‏ النصر أو الشهادة . انها 
فرصة العمر ٠.‏ وعاد الى نشيده .. 
(( هبى ريح الجنة هبى » ٠١‏ بيئما 
راح ذهنه يهيىء خطة للممسل ٠‏ 
وارتاح الى فكسرة خطرت له . 
فصعد شسجرة © وعاق بندقيته بين 
اغصانها » وأخفاها بالأوراق ٠٠١‏ ثم 
هبط الى الأرض » وتوجه الى 
اليهودى يبحث عن القنيلة التى كان 
ممسكا بها ٠.‏ وذهب الى الآخر واخذ 
قنبلته أيضا » ثم صنع من سترته 
كيسا ذها » وعلقها في رقبته بنؤدة .٠‏ 
ثم عاد يتسلق الشحرة بحذر شديد » 
حتى وصل الى مكان ارتاح له ..٠‏ 
فغطى نفسه بالأغصان ٠٠١‏ ثم تمتم : 
ااحمد لله ٠‏ هكذا أن يروني ..٠١‏ 
وتذكر أباه +٠‏ قرى أبن هو الآن وماذا 
يفعل ؟ وامه وسامى ٠‏ ماذا يحدث لو 
قتل هو وققل أبوه ؟ ونذكر كلمات آمه : 
أن الله حى لا يموت اذا ذهب الأكالون 
بقى الرزاق ٠.٠.‏ فالتهب حماسا » 


وعاد الى ننسيده هه 


ها هي ذى الديايات تقترب ٠٠‏ أنك 
يستطيع أن يرآها موه النهمة القذرة 
٠ه‏ وأمسيك أهدىي: القنايل ئيدة ٠ه‏ 
انها لحظة حاسمة : أنه يسمع ليه 
يدق بعنف ههه وبدا له أن الوقت 
أصبح مناسيبا هه وأختار أهدىي 
الديابات » وسرعة البرق رمى القنيلة 


لذن 
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وهو يتمتم : فى سبيلك يا رب ٠٠‏ ثم 
أتبعها باخرى واندافت النيران ++ 
يتفقد المكان بينمأ شعر هو أن 
ألشظايا قد أصابت حسده ههه ولكن 
سرهم جدا أن يرى خطته السيطة 
تنجح 323 وأنه قسد عطب ديابتيسن 
الأعداء ٠.٠.‏ وابتسم ايت رفيقه أحمد 
يراه ٠٠‏ احمد ألذى اشتهر ببطولته 
فى التسلل الى الأراضى المحتلة » 
وارهاب اليهود وترويعهم ٠٠‏ ليتسه 
يرى الآن ما فعل خالد ٠٠‏ وسدمع خالد 
صوتا ينطلق. من دآخل نفسه يقول : 
أن الله براك © © ه 
شعر خالد أن قواه بدات تضعف 
٠٠‏ وان الدماء تسيل من اكثر من مكان 
في كسدة 6ه وتمسك بالفصن الاح 
بموىيغاى الارقى +++ بينتا علد 
اليهود الى دباباتهم .. وراحت 
بعض الأشجار تتهاوى تحتها .. 
و قفس أن دور 4 تسهرته سياتى .٠‏ لا 
لن يمروا فوقه ... واقتربت احدى 
الخنافس .. انها ليست أكثر مسن 
خنافس فى نظره ٠‏ 
لقد هان كل شسىء فى عالمه .. لا 
في نفسسه 6ه و تخسس ااهتهر 
يطمئن على وحجصوده ٠.٠.‏ واقتربت 
الديابة اكثر ..٠‏ واحس كان أطرافه 
قد تهمسدت ©4هه أن الشظايا قد 
أصابت اماكن كثيرة فى هجسده ٠٠‏ أن 
ده هراهه تنزف ٠٠‏ وشمعر أفسسه 


سيهوى الى الارض » ولكن لا .٠‏ ' 


فييسى الآن 8ه لتقترب الدبابة أكثر هه 
أن لسك 86 اليمنى 5 تزال سليمة كف 
الدماء قنزف بغزارة هو وه وخيل اليه 
أنه بدسومع صوت أبيه 3 السهادة أو 
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النصر يا ولدى هه وتمتم أنها السهادة 
أن ريح الهنة التى كان يطليها توب 
نكن الأ ما اطيبها من ريح هه 


وتذكر سلمى .٠.‏ سيلتقى بها هناك 
.٠‏ كل أهبابه سيلتقى دهم هناك ..٠.‏ 
وابتسم فى أطمئنان .٠.‏ وتنبه » ان 
الدبابة تحته الآن ٠٠‏ واستهجمع قوآاه 
هه ورمى نفسه فوقها ٠.٠.‏ وانطاقت 
قذيفة من مكان ما ولكنها اخطاته ٠٠.‏ 
وطائى صواب قائد الدبابة فراح يدور 
مها دلا وعى ٠٠١‏ وافترت شسفتا خالد 
عن ابتسامة راضية .٠.٠.‏ وانفتهت 
ذوهة الدباية. ٠.٠.‏ وأخرج اليهودى 
رأسه وتلفت فى حطذر هه وار تفعت 
اليد المؤمنة لتهوى على صدر اليهودى 
بالسلاح الآخير ٠‏ بالخنجر ٠.‏ بينما 
كانت الروح المؤمنة الطيبة تفادر 
الهسد الى الأبد .٠١ .٠.‏ ترى كم عدد 
الذين فتحت لهم ابواب الهنة اليوم ؟ 
كم عدد الذين خركوا للحهاد طلبسا 
للجنة يا ترى ؟ ٠.٠.‏ 


والشراب 57 0 
روكها 1 السمماء ههه أما الشيخ 
فقد استسامت روهه الطاهرة لأكسف 
الملائكة بعد جهاد امتد طوال حياته 


٠٠ 1‏ أما سلمى فقد بقيت ٠6‏ تحمسل 


ذكرى أن تموت أبدا ٠٠‏ ومن يدرى ؟ 
ريما أنعم الله عليها بالشهادة كذلك 
مه فى معارلك لا بد أذها سستاتقي مه 
ويوم القيامة ١‏ يبعثون جميعا تشخب 
هروههم دما : اللسون لون ادم » 
والريح ريح المسلك » ٠‏ 


طوبى لهم ٠‏ انه لفوز عظيم ٠‏ 
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زياج من خووني الكمه 0 


بتعاليم الخالق .. فانها قدمت لمواطنيها عقيدة جديدة مهما كان رأينا فيها . 
قهى عقيدة تتجيع حولها اكول والافكار والعواطف”: , 

والفضيلة وهى تنبع .من تعاليم الدين . . تنمو فى النفوس اذا أصبحت 
عادة 6 ولذلك فان الاهتمام الكامل بتدريس الدين .. وامتحان الطلية فيه . 
واشتراط ذلك فى الشهادات العامة والجامعاثت'.. يعادل فى يقيثى الاهتمام 
الكابل يماتضة التطون العلدي:والثور؟ النكتواوجية . كل شاب شر به مرحلة 
الثشك .. وهو فى هذه الرحلة بعد قش مكيماتيين يدريية 4 طن انيت 
الاهتمام الايجابى الاساسى 4 وأسرة غارقة فى مشكلاتها وقد لا يوحد فيها من 
يستطيع أن يبصره بأمور دينية .. ولذلك رأينا عددا من شباينا المتفوقين فى 
معاهدهم » تقد وجدوا المخرج من هذا الضياع فى تعصب متطرف حبب اليهم 
الدم والجريمة .. ولهذا فاننا نقول أن الآمر يحتاج الى. 00 واسعة ثاملة 
عميقة وائنى أدعو زملائى محرريرى حريدة ( ( الجمعة ) .. الى اثارة هذه 
المناقشة على أوسع نطاق .. فنكن فى مرحلة بناء هديدة ٠.٠.‏ أخطر .ما فيها 
أن أعداءنا من الخارج مه وأعداءنا من أنفسنا ٠ه‏ ليهددون مصيرنا وم أن نكون 
أو أله نكون ٠‏ أهم 

هذا ما كنبه اخوان لنا يحسون الفجيعة والحقيقة معأ ومن احسساسهم 
هذا أندعنت دعوتهم التي درحهو أن يكون لها صداها وآثارها ونحن فى أيام فاصلة 
من تاريخنا فليس هناك طوق للنجاة آلإ هذا الطوق 355 وليكن مقهوما لدى كل 
أنسان أننا: : كين ندعو ويدعو معنا هؤلاء الكتاب وغيرهم الى طوق النهاة هذا » 
لا نريد الا تكوين ن الفرد المسلم على أساس صحيح يجعل منه انسسأنا متكاملا 
يخلص لله عمله فى كل مجال يكون فيه » وحين يذهب للميدان يكون شعاره الذى 
يفني فيه : ( أطلبوا الموت توهب لكم الحياة )» ٠‏ 

اننى أحيى هذه الرروح الجديدة. » وأحييى كل قلم يحمل شسعالتها فى أى 
رركن من أركان العالم الاساكلي 6 وأرى نفسى مضطرا لابداء أسفى التسديد للرأى 
الذي أبدأه بعض رحال الجامعات ضد فكرة تدريس ألدين وتعميق روهه فى 
طلاب الجامعة ه هذا الموقف الذي يشبه موقفا قديما كان بعض الناس. يقفه 
من تدريس الدين فى المدارس ٠‏ ان طلاب الجامعة فى مرخلة نضج مع قلق 
قحتم ضرورة تعميق الايمان فى نفؤوس هم ؛ وهذا هو الذى أخذت به هامعة 
ألكويت الحديتة حكيث قررت دريس الثقافة الاسلامية في هممع كلياتها وعلى 
جميع السنوات 5 وهو ما نرنجو أن يكون قدوة حسنة لكل الهامعات في اليلدد 
الاسلامية ٠.٠‏ (( أن الله مع الذين أتقوا والذين هم محسئون )) ٠‏ 

ا عءن 

ظل لال لا ل ااا 


السئة الرابعة 


' تبدأ المجلة سنتها الرابعة فى أول المخزم وبهذه المناسسية 
سيكون عدد المحرم عددا ممتازا .٠‏ 


يل 10000[ زذز3 232313131311311 
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و لل لل 


عل لل ل ل للكت 
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وه - ظِ 

الولد يقبع خير الأبوين ديفا 
اسيدة مسيخية تزوجت من غير مسلم > وتم الزواج بينهما بالكنيسة 
الكاثوليكية بالمراسيم المتبعة فيها » ورزقت منه بطفلين أكبرهما فى العاشرة 
وتريد اعتناق الاسلام » فما مصير الطفلين ؟ 

الاحابة : 

الاسلام » . ناذا اعتنقت هذه السيدة الاسلام فعلا » فان الصغار يتبعونها 
ويكونون تحت رعايتها » كما أنه من الواجب التفريق بين الزوجين باسلامها حيث 


قواعة القران 
السؤال : 


3 أقتنيت مصحفا أقرأ فيه أحيانا » غير أن قراءتى فيها أخطاء كثيرة » وقد 
لاحظت ذلك عندما أقرأ بحضرة من يعرف أحكام القراءة .. فهل أستمسر فى 
القراءة مع الخطأ غير المتعمد ؟ 
لم سما ا 5 

الاهاية : مر الكويت 

الواجب على كل من يقرأ القرآن أن يقرأه سليما من الخطأ قال تعالى : 
١‏ ؤرتل القرآن ترتيلا » وقال العلياء : أن القرآن الذى يقرأ خطأ لا يسمى قرآنا 
ولا ثواب لقارئه بل فيه اثم وحرام بالاجماع أن تعمد الخطأ . 

فاذا أردت أن تقرآً القرآن فاقرأ ما تجيد قراءته فقط ؛ والدين يسر ولا 
يكلفك الله بما لا تستطيع تأديته على وجه سليم : واسبترشد يمن يصحح لك 


القراءة . 
كلدك 
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السسؤال : 


رجل تزوج امرأة ولها بنت كبيرة بالفة »> وبعد اتمام عقد الزواج وقبل 
الدخول يريد أن يطلق الأم ويأخذ البنت . فهل يجوز ذلك قرع © 622 
محمد خالد محمود 


كم 
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الأاحابية : 


المقرر شرعا أن الدخول بالامهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم 
الأمههات وعلى ذلك يحرم على الرجل فروع زوجته اذا بع وام 
الدخول بها خلوة شرعية ولا يحرم فى حالة عدم الدخول بالأم ولا الخلوة بها 
اليد على الينك © يكنا تعرم. الآم بكرف العقد علي البشت 4 وسا ان السائل 
اح يدخل بالآم ولم يختل بها متو ين اعوج بتر دلا تحرم التشهوها 


الا بالدخول أو الخلوة بالام ٠‏ 
في الطلاق 


السسؤال : 

قلت : ان طلبت زوحتى الطلاق وأعادت لى ما نقص من الفضة وابراتني 
من الور فهى طالق ‏ وهى لم تفعل شيئا من ذلك لكنها تزوجت بآخر على 
هذا القول .فماحكمالشريعة ؟ ( محمد جمعه من المهرة ) 
الاحجابسة : 

القول المذكور من قبيل الطلاق المعلق : وحكيه الوقوع عند خصول المعلق 
عليه ويما أن السائل قرر أن زوجته لم تفعل شيئًا من المعلق عليه » فلا يقم 
طلاقه ؛ لأنه علق طلاقه على ١‏ الأبر امن الكمر ورد ها نخض من الفضية ولم يحوي 
من ذلك كي 02 ريق قن وتعدير زوحي بيده وزينها كاتية © ويكوق زواحها بغيرء 
باطلا اذ يشترط لصحة عقد الزواج أن تكون الزوجة خالية من الموانع الشرعية 
وهى الست كذلك لانها فى غصية زوخيا الأول ٠‏ 


في الميوا ث 
السؤال : 0 


. توفى المرحوم سالم عن بنته نوير  وابنه راسد‎ ١ 

؟ س ثم توفى راسد عن ابنه زايد . 

؟ ‏ ثم قوفيت نوير عن ولديها أصغير ومناحى . 

؟ س ثم قوفى مناحى عن أخيه تسقيقه اصغير وأخيه لأبيه عبد الله ٠‏ 

فما حكم نصيب كل ؟ ( عبد الله بن ناثني ) 
الاجابة : 

أولا : بوفاة سالم عن بنته نوير وابنه راشد : اذا لم يكن ورثة سواهيا 
فون تكنه لما الذكر حبعت الأندن 

ثانيا : بوفاة راشد عن ابنه زايد تكون تركته جميعها لابنه المذكور اذا لم 
يكن وارث سواه . 

ثالثا : بوفاة نوير عن ولديها اصغير ومناحى ؛ تكون تركتها لهما مناصفة ما 
لم يكن ورثة سواهما . 

رابما : يوكاة مقالضى عه لكية العفق افير عن واكيه لايم ميجن الث 

تكون تركته احيه الشتيق 'أصغير ولا شسىء لأخيه لأبيه عيد الله . 

وعلى ذلك فيرث اصغير كل ما ورثته أمه من الها لانه ب نافيا يتمق 
النصف ويستحق النصف الآخر أخوه مناحى 5-5-5 وبوقاة أخية تسقيقسه مناحىي 

يستحق كل تركته ولا شىء لأخيه من أبيه . 
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| آيات القرآن و سموره | 


على أى أساس قام تحديد الآية من القرآن الكريم بدءا ونهاية » وتحديد اول 
السورة وآخرها » وترنيب الآيات فى السورة الواهدة » وقتسلسل السور على 
النحو الموجود فى المصاحف المتداولة بيبنا اليوم » وهل كان ذلك بوحى من الله 
عز وجل »© أو باجتهاد من النبى صلى الله عليه وسلم أو برأى الصحابة 
زهي آله عدهم ٠‏ 2 1 ْ 


( عبد الرشيد # بغداد ) 


قبل الاجابة على هذه الاسئلة يحسن أن نبين معنى الآية والسورة فى 
اصطلاح العارفين بعلوم القرآن . أما معنى الآية عندهم فهو طائفة من الحروف 
ذات مطلع ومقطع مندرجة فى سورة من القرآن الكريم : والآيات تختلف طولا 
وقصرا ؛ فأطولها آية الدين عُى_سسورة اليقرة » وأقصرها كلمة يس فى صدر 
سورة (يس) . وأما معنى السورة فهو طائفة مستقلة من آيات القرآن » والسور 
تختلف أيضا طولا وقصرا » فأطول سورة هى سورة البقرة » وأقصر سورة 
2 0 ش 
تحديد أول الآية ونهايتها فيرى جمهور العلماء أن ذلك كان بتوقيف 

وتعليم من النبى صلى الله عليه وسلم نقلا عن جبريل عليه السلام عن الله 
عز وجل ؛ فلا مدخل للعقل ولا للاجتهاد فى هذا التحديد » ويؤيدون هذا القول 
بأن ( المص ) عدت آية » ( والمر ) نظيرتها لم تعد آية و ( يس ) حسبت آية » 
ونظيرتها ١‏ طس ) لم تحسب آية ؛ و ( حمعسق ) عدت آيتين » و [( كهيعص ) 
عدت أية واحدة » فلو كان للرأى والعقل مدخل فى التحديد لكان حكم المثلين 
| حسعسق ) و ( كهيعص ) واحدا ولكنه لم يجىء كذلك ؛ بل هما مختلفان » وهذا 
يعنى أن التحديد خارج عن نطاق عقل البشر ٠‏ 

0 وذهب فريق آخر من العلماء الى أن بعض الآيات كان-تحديدها بتوقيف 
وتعليم من النبى ؛ وبعض الآيات كان تحديدها بالقياس ؛ لا بالسماع والتوقيف » 
ويكولون ٠‏ « ما ثبت » أن النبى وقف عليه دائما تحققنا انه فاصلة . نياية 
أيه * وما وصله دائما تحققنا أنه ليس فاصلة ؛ وما وقف عليه مرة » ووؤصله مرة 
0-0 احتمل الوتف أن يكون لتعريف الفاصلة : أو لتعريف الوقف التام © أو - 
الاستراحة 4 .واحتمل الوصل أن يكون غير فاصلة »© أو فاصلة وصلها لتقدم 
تعريفها وفى هذا مجال للقياس ‏ وسواء آكان تحديد الآياث كلها ثوقينيا © أو 
ا ا ل 

3 زيادة نتصان فى القرآن الكريم 4 وانيًا قانته تمن: 

0 د ن فى القرآن لكريم © وانما غايته تعيين 
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وأما ترتيب الآيات فى السورة فقد انعقد الاجماع على آن هذا الترتيب 
كان بأمر وتوقيف من النبى ؛ وأنه لا مجال للرأى » ولا للاجتهاد فيه » فقد كان 
جبريل عليه السلام ينزل بالآيات على الرسول صلى الله عليه وببلم » ويدله 
على مكان كل آية من سورتها » ثم يقرؤها النيى على أصحايه 4 ويأمر كتاب 
الوحى بكتابتها » ويحدد لهم سورتها وموضعها من السورة » فليس لبثشر كائنا 
من كان أئى تصرف فى ترتيب ثسىء من آيات القرآن الكريم » ويؤيد هذا ما رواه 
الامام احيد عن عثيان عن ابي العامن كال ؟ كنت علد رشول الله ضان الله 
عليه وسلم اذ شسخص ببصره ؛ ثم صوبه » ثم قال : أتانى جبريل فأمرنى أن أضع 
هذه الآية فن هذا اوضع مق السبورة 3 آن الله يامر بالعدل والاحسان وايقاء 
ذى القربى . . ) الآية . / 


وتحديد أول السورة وآخرها كان بتوقيف من النمى ؛ وثيبت ذلك سن قراءته 
صلى الله عليه وسسلم ؛ ومما قرأه سورة الأعرافا فى صلاة المغرب » وسورة 
( قد أفلح المؤمنون ) وسورة الروم فى صلاة الصبح ؛ وسورة السجدة وسورة 
( هل أتى على الانسان ) فى صبح الجمعة » ؤسورة الجمعة والمنائقين فى 
صلاة الجيعة وسورة ق فى الخطبة وسورتى اقتربت و ق فى صلاة العيد . 


أما تسلسل السور فى المصحف وترتيبها هسذا الترتيب الموجود فى 
المصاحف الآن فللعلماء فيه ثلاثة أقوال : 

الأول : ان هذا الترتيب لم يكن بتوقيف من النبى . انما كان باجتهساد 
من الصحابة . 

الثانى : ان هذا الترتيب كان يتوقيف من النبى كحترتيب الآيات ؛ وانه لم 
توضع سورة.فى مكانها الا بأمر من النبى . 

الثالث : ان بعض السور رتبت بتوقيف من الذبى » ورتب البعض الآخر 
باجتهاد من الصحانة .. 

وبقى بعد هذا القول بأن احترام الترتيب الموجود”الآن واجب على المسلمين 


سمعت أن أعداء الاسلام حاولوا فى القديم سرقة جثمان الرسول الطاهر 
صلى الله عليه وسام فهل حدث هذا حقا ؟ ٌ ش 
١‏ 1 ( درويش آلفرا - الاردن ) 


ان الله تبارك وتعالى تكفل بعصمة رسوله من جميع الخلق © وقد حقق 
الله وعده لرسوله فنجاه من عدة مؤامرات دبرت لاغتيال حياته كمؤامرة قريشى 
ليلة الهجرة ؛ ومؤامرة اليهود فى المدينة بالقاء حجر ضخم عليه عند اسستناده الى ٠‏ 
أحد الجدران ؛ وتروى كتب التاريخ أن هناك مؤامرة دبرت لسرقة جسده 
الشريف من قبره فى المدينة المنورة » ولكن الله الحافظ عصمه من الناس بعد 
وفاته كما عصمه فى حياتة . 


فقد روى أنه بينما كان نور الدين بن زنكى مشغولاً بحرب | 0 
: ن نور الدين بن زنكى مشغولا يحرب الصليبيين فى 
أواسط القرن السادس للهجرة اذ رأى فى منامه ذات ليلة رؤيا أفزعته ‏ راى 
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النمي صلى الله عليه وسلم يشير الى رجلين اشقرين وهو يقول ؛ أنقذنى.من 


رأى هذه الرؤيًا تلأث مرات فئ أيلته تلك ؛ فأرسل فى طلب وزيره جمال 
الدين الموصلى وكان من أهل التقتوى والصلاح . فلما حضر قص عليه رؤياه » 
غأثار عليه الوزير بالتوجه بنفسسه الى المدينة المنورة لإستجلاء حقيقة الأمر © 
فتوجه نور, الدين الى المدينة : وقصد من فوره الى المسجد النبوى ؛ وصلى 
فى الروضة : ثم اسدتدعى أهل المدينة : فوزع عليهم الأموال والأغذية 
والأليسة :؛ ثم استفسر عمن بقى من الناس ليأخذ حظه ؛ فقالوا : لم يبق 
الا ارحلان من أهل الأندليس هعس سالحانق © وهيسا فى غنى لا يأخذان 
من أحد تشسيثا : ويكثران الصدقة على الفقراء »؛ فقبال : على بهيا. 
وجىء بالرجلين : فوجدهما يش بان اللذين رآهما فى المنام © فتوجه 


واضطربت المدينة حين يلغها النبأ » وثار أهلها وكادوا يقتلون الرجلين 
عمستفاثا بنور الدين على أن يعترفا له بالحقيقة ؛ وهى أنهما مؤجران من قبل 
الصليبيين ؛ لسرقة جثمان الرسول ؛ فأمر نور الدين فضربت عنقاهما » ثم قصد 
الى الحجرة النبوية الشريفة فحفر حولها خندقا عظيما حتى بلغ منايع ألماء . 
ثم صب الرصاص حتى أامتلا الخندق وصار منه سور متين لا تنفذ اليه يد 
آثمة وصدق الله والله يعصمك من الناس ٠.‏ 


.٠ الملتزم‎ | 


الله تعالى على الحج فى هذا العام » فيا هو الملتزم وماذا يصنع الحاج عنده 4 ١‏ 
ظ سهيل الربحان ‏ الكويت 


٠‏ الملتزم هو المكان الذى يلتزمه ويلتصق به الطائفون بالبيت اللحرام وهو 
حائط الكعية المشرفة من الجفة الشرقية يقع بين بابها والحجر الأسود » والتزامه 
سنة مأثورة عن النبى » روى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
قال : طفت مع عبد ألله ؛ فمضى حتى استلم الحجر » وأقام بين الركن والباب ؛ 
فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا » وبسطهما بسطا »؛ ثم قال هكذا 
رآأيت رسول الله يفعله . 


وعن عبد الرحمن بن صفوان قال : لما فتحت مكة قلت لالبسن ثيابى »؛ 
فلانظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانطلقت »© فرأيته قد 
خرج من الكعبة هو وأصحابه »© واسستلموا البيت ( الكعبة ) من الباب الى 
الحطيم ؛ وقد وضعوا خدودهم.على البيت ورسول الله وسطهم . 


هذا يا سيدى هو الملتزم » وهذا ما يسن الحاج فعله عنده »؛ ولا تنسنا من 


الدعناء لنا وللبسايين كين . 
هه 
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الاسام قاعدة الحداة 


كتب الاخ مجيد حميد الثامر من البصرة تحت هذا العنوان يقول : 


انطلقت الدعوة الاسلامية المباركة كالعملاق تصنع التأريخ » وتفتح للبكشرية 
صفحة حياة حرة خرييه 4 ويتسخض الصراع العنيف ياقامة الكيان السياسئ 
للأسلئم واللشلمين عن اللديتة اللتورة + ريحي صرح الدولة الإسلامية الشامخ © 
ؤيتولى الرسول القائد صلى الله عليه وسلم أعنة السسياسة © # ويطك اسه 
0 فى واقع الحياة فيطيقه د ى الداخل ؛ وينشره فى و الخارج » وعده من 

ى مهمات الدولة الاسلامية 

وحل دعاة الاسلم رسنالتيم القالدة الى العهوب بارغا يتهرين بالاسلام 
قاعدة فكرية تشاد الحياة على أساسها ليسترد الانسان انسسائيته © وتحترم 
حقوقه : ويصان عرضه ٠‏ ويحقن دمه : ويختفى من وجوده ثسيح الفقر والجهل . 

وثبتوا بيارقهم الخالدة المظفرة فى قلب الصين شسرقا؛وطفى المد الاسلامى فى 
الغرب : فجال فرسان أمتنا الاسلامية فى سهول بواتيه وضواحى باريس © 
وأمتد الاسلام حتى بلغ سيبريا شمالا » وانحدر جنوبا حتى بلغ زنجبار . 

هذه الانحاد .. هذه البطولات .. تتكرفا بالحياة الدى أعادها رميؤل الله 
كباق الله عليه وسلء على اباس الامبلام » فكانت خياة عفيخن بالعدل و الرحبة : 
خلد فيها الناس الى الهدوء والطمأنينة ؛ ورفرفت على ربوعهم حمامات السعادة : 
يد على رؤوسهم ينود النصر 3 وشمخت فوق جباههم أكاليل الفغار 4 فكانوا 

قَ كير آأمة أخرجحت للناس 0 كنتم خير أمة أخرجت للناسس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر » . ا 

ودرت على أبغنا الانتلابية المحن والويلاف جراء ابحاد الاميلام عن سجالة . 
القيادى : وفسح المجال أمام قوانين وأحكام الجبت والطاغوت تعمل 'عملها فى 
بلاد المسلمين » هذا والمسلمون يدعون الاسلام » ولا يشعرون بانحرافهم عن 
خطة وصراطه السصي 4 والسبب قفن ذلك واف بين 4 وهو الدرو الانسيارق 
الخبيث الذى استعمر العقول والأفكار » فحولها الى قواعد فكرية استعمارية 
« فليا زاغوا أزاغ الله قلويهم : ٠‏ 

رطرس المودة الى الاسلام راشع لالبنتن حلي ولا عدون وقلك بار جوع 
الى الاسلام وفهمه واستقرائه من مصادرهالأصيلة : وتفيير الروح وبلورتها 
بروح الاسلام وأخذه من حملته علماء الآمة الأبرار © وتجنيد النفس للعمل للاسسلام 
والذب عن حياضه والتضحية فى سسبيل الحنفاظ على نقائه وصفائه : وتحويل 
هذا الفكر وهذا الايمان الى سلوك متجسد فى واقع الحياة ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ليس الايمان بالتمنى ولكن ما ور فى القلب وصدقه 
الفيسيل 80 . 

هذا هو الايمان الواتعى الذى لا يمكن أن تزعزعه النوازل .. الايمان 
الذئى يتف صاحبه كالطود الأشم ساخرا بن جحائل الكثر والقلال مطيثنا الى 
نص الله تعالي:داعيا الى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة .» فالاسلام رمز 
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عزتنا 5 وأناتين نهضتنا 


6م وهو وحدهة الكفيل باسهادنا والإنسانية جمماء 


وتوفير الحياة الحرة الكريية للانسنان الخاضع لحكيه وعدله .. 


التربية الاسلامية 


ومن مقال بهذا العنوان يتحدث فيه 


الادارة القانونية بالرياض عن مميزات ألتربية الاسلامية وفضائلها وأهدافهسا 
وضرورة الاهتمام بها نقتطف منه ما يلى : 

وفى التربية الاسلامية نجد تلقى العلم وتهذيب الاطفال واجبا دينيا » او 
فريضة على المسلمين ؛ وبتأثير تلك العقيدة امتلأت النفوس حماسسة لانشاه 
الكتاتيب والمدارس » ودور الكتب ؛ دون تدخل من جانب الدولة بمؤازرة 


وفى العصر الحاضر نحن بحاجة شديدة الى ناحية المسئولية الفردية 


والنشاط التلقائى من جانب الأفراد فى نشر العلم 


العلم والمكتبات الأهلية بجهود الأشخاص والجميعيات على نحو ها يحرى فى 


فى ميادين العلم ظاهرة تقدمية كبرى فى 


العصم الحاضر 34 وقد سسيقنا اليه أجد ادنا منذ عصور عديدة 6 وكرسوا له 
والمداريس الاسلامية كانت شديدة الاتصال بالحياة والناس © فلم تغلق 


الآبواب دوثهم 4 وى مفتوحة لاأغنياء 


بينما يجد الفقراء كل وسائل المعونة 


والفقراء يدخلونها على قدم المساواة » 
متوفرة لمتايغة الدر 1 


ومناهج التربية الاسلامية القديمة تتفق. والعادات العربية والاسلامية : 
وتلائم بيئتها السابقة » فيقول المفضل بن يزيد انه رأى ابن اعرابية فأعجبه 


منظره © هفسألها عنه فتالت : 


ا اذا أتم حمسن سسئوات أسليته الى المؤدب 6 فحفظط القرآن فتلاهة 3 وعرفا 


الشمعر غرواه ؛ ورغب فى مفاخرة قومه : 


طلب مآد آبائه وأحداده ؛ غليا بل 
5و در "د يت 1 


الحمل حملته على أعناق الخيل » فتمرس وتفرس » ولبسن السلاح » ومثشسى 
سين بيونتك الح 4 وأصفى الى عصووانك الصارخ ل 5 


دعساء 


وفى حالة الأشراق الروحى والصفاء النفسى تنفعل نفس الاستاذ عبد المجيد 
محمد طه المدرس بمدرسة رقى المعارف الاعدادية بطما ج ٠‏ ع ٠‏ م فتفيض 


على لسانه هذه الأبيات : 

وقفئنا أمام الله صسفا وكلنا 
تُسوى صفوفا والخطى فى قيودها 
تلوت دعائى : ايه يا رب فاهدنى 
وتمتم جارى خى ضراعة عاقسق 
فتابع قولا ينشر النور والشصذى 
ولكنثى لم الحق الركب فانثئى 
تحلدت حتى ما أنتهى من دعائه 
رفعت يدى لله والبشر هزنى 
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يكير .. أحراما .. وتص فد كناه 
وكل فؤاد .. قد تعلق مولاه 
فأنت عليم بالفؤاد .. ومحوأه 
وسار لسائى فى خطاه قتصسارأهة 
لسانى يرنو . . حائرا . . فوق مجراه 
وأثلسج صدرى واستضاءت حئايأة 
وقلت : أنايا رب أدعو واياه 
له ب ان تشا # أو أن أثل فارضاه 
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نشرت صحيفة الدعوة السعودية تحت هذا العنوان تقول : 

نحن نؤكد ويجب علينا أن نؤكد أن اليهود الذين يحتلون فلسسطين اليوم 
ليسوا أصحاب عرق سسلالى تاريخى فى هذا الوطن العريى الاسلامى المغتصب 
فل هم سلالات قوميات متعددة وأيناء أمم متشعبة لا يجمعهم جامع سوى 
الديانة اليهودية وحدها .. ونحن على صنفحات هذه الصحيفة ( الدعوة ) نتحدى 
أولئك الذين يسمون أنفسهم ( دولة اسرائيل ) أن يسلسلوا انسابهم أو يضبطوا 
طوائفهم ‏ تاريخيا ‏ حتى يصلوا بها الى ما يثبت صحة دغواهم بأنهم ( بنو 
اسرائيل الحقيقيون ) علما بأن العرب كانوا يسكنون فلسطين قبل بنى اسرائيل 
بآلاف السئين .. وليس أبتداء من الفتح الاسلامى لفلسشطين فى زمن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فهذا الفتح كان لدخول الاسلام الى فلسطين 
وليس لدخول العرب اليها الذين كانوا فيها قبل الاسلام بعشرات القرون .. هذه , 
حقائق تاريخية يجب؛ أن يعيها العرب والمسلمون ويضربوا منها على الأوتار 
الحناسة فى المجالات العالمية تنويرا للرأى العام: الذى غسلت أدمفته اليهودية 
المجرمة وشنوهت حقائق التاريخ الانسانى بما يلائم اهواءها وأغراضها الخبيثة . 

ان واجب العالم الاسلامى اليوم وهم يواجهون محنة . . قاسية .. واجبهم 
عريا وغير عرب أن يشهروا كل سسلاح فى وجه اليهودية التى تحالفت ‏ بالدم 
والروح والفكر ‏ مع الصليبية ضد الاسلام فى الدرجة الأولى .. وضد العرب 


والمسلمين بالتبع . 


من الحلقة الثانية القى نشرتها مكلة ( حضارة الاسلام ) الدمسقية تحت هذا 
العنوان نقتطف ما يلى : 1 
والفطرة ليست تفكيرا خالطا » ولا شعورا محضا »؛ انها مزيج من التفكير 
والشبعور . والدين قد جاد يخاطب الفطرة كلها .. يخاطب القكير والشبعور 
مما . يخاطب المثل والقلب حبيما - والذين يعتتدوى علن سنلطان العتل وجده 
فى الوصول الى عقيدة سليمة راسخة »وفكرة كلية واضحة ؛تفسر هذا الوجود ؛ 
وتحل الفازه » قد جاوزوا بالعقل حدوده واختصاصه » وأهملوا جانيا هاما فى 
الفطزة الانسائية هو جانب الشعور والوجدان ؛ جانب القلب . كما أغلقوا على 
أتقسنهم بايا واسعا ما كان أحوجهم اليه ؛ وما أضل سسعيهم بقيره 0 هو ياب ٠‏ 
الوحى . 
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. أن العقل س مهما أوتى من الذكاء والقدرة على التجربة والقياس والاستنتا- 
محدود بيحدود الطاقة البشرية ؛ مقنيد بقيود المكان والزيان والوراثة والبيئة 6 
فلا غنى له أبداأ عن سسند ومعين » يسدده اذا أخطأ ؛ ويهديه اذا ضل »© ويرده 
الى الصواب اذا شرد » وهذا السند هو الوحى »© الذى هو أساسن الدين . 

ْ أن الوحى قد أراح الآنسان من عناء البحث فيما يبدد طاقته دون الظفر بما 
يشيع ويغذنى 6 وأعفاه من تجشم رحلات طويلة وشاقة ؛ والسير فى دروب 
معمة وملتوينة 4 لا يدرئ الام تدهى بيه ؟ وقدي له ها يتيقى أن يعلية ب 

وليت تسعرى ما الذى يستطيع أن يعلمه الانسان عن وجوده هو 4 وعن 
وحجود العالم الكبير من حوله ؛ وعن صاحب هذا الملك الكبير د سسيحائه ل 
لو مشسى فى الطريق وحده دون دليل من وحى الله ؟ 

انه سيضرب فى بيداء لآ يعرف غيها طريقا » ولا يجد غيها غير السراب 
فيها الى بر ولا قرار ؛ كالتى حدثنا الله عنها دى كتابه : « كظللمات همى بحر لحى 
يعشاه موح من فوقه موج من فوقه سحاب ؛ ظلمات بعضها موق بعض ؛ اذا 
:أخرج يده'لم يكد يراها ؛ ومن لم يجعل الله له نورا ماله من نور 0 


| مكانة الجهاد فى الاسلام | 


ومن مقال فى هذا الموضوع نسرته محلة التربية الاسلامية العراقية تناول الكاتب 
فيه حكم الحهاد واستدل بالآيات والأحاديث التى تستنفر المسلمين » وتفرضل 
عليهم حشد كل طاقاتهم للدفاع عن حرماتهم نقتطف هذه الفقرة : 
من أجل الحفاظ على الدين الحنيف ومثله العليا ومبادئه السامية السمحاء 
من أجل هذا وذاك يأمرنا الاسلام أن نستعد للقتال والنزال ونخوض المعارك 
وكلنا نفةه بالله قال وانتصار دون أن فهتم بالموت أو تحسب له حسايا حيث 
الكيانة لا تطيل الآجال ولا الشجاعة تدتى الآجال : واليك أيها القارىء الكريم 
ما قاله البطل خالد بن الوليد رضى الله عنه وهو على فراقى الموث ( شهدا 
مائة زحف أو زهاءها وما فى بدنى موضع شير ألا وفيه ضربة بسيف أو رمية 
بسهم أو طعنة برمح ولم أمت وها أنا اموت على فراشى حتف أنفى كما يموت 
البعير قلا نامت أعين الجبناء ) ومن جملة ما أوصى به أبو بكر رضى الله عنه 
خالد ؛ حين أمره على الجيش ١‏ احرص على الموت توهب لك الحياة ) . 
اذا كانت الحياة لا تبقى لحى ‏ كل نفس ذائقة الموت - فان جريمة الحياة 
العظمى هى الهوان والموت ذليلا ولقد أجاد المتنبى اذ تال : 
غيسسر أن الفقى يلاقى المنايا كالمات ولا يلاقى الهوانا 
ولو أن الحيماة تبقسى لحى لعددنا أضساكنا الشذهيانا 
واذا ثم يكن من الموت بد فمسن العجز ان تكون جبانا 
وان على المسلمين أن ينهضوا عن بكرة أبيهم للذود. عن حياض الدين وعن 
يلاد المسلمين وأن يتذرعوا بالصبر والثبات ويتسلحوا بصدق العزيمة وقوة 
الشكيية لدحر قتوى الظلم والطغيان وندعو الله العلى القدير أن يوفقنئا لما فيه 
خير الدنيا والدين وينصرنا على القوم الكافرين المجرمين الذين ( يريدون أن.يطنئوا 
نور الله يأفواههم ويأبي. الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) . 
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أغداد : عبد الستار محمد فيض 


جنة الحيوان فى عهود الأنبياء 


صفحات موجزة عن سيرة بمض الأنبياء والمرسلين فى صورة حوار بين فتى وتسيخ . وقد نهج 
المؤلف فى هذه الصنحات الأسلوب المحوارى الذى يرسسم الموقف ويضور الحدث ويعطى الحقيقة 
التاريخية ذلك الاطار الفنى المجميل الى جانب اعتياده المطلق على النص القرآنى المكريم فى تفسير 
المواقف وشرحها . 

وكتاب جنة الحيوان في مائتى صفحة » تتضمن أربمة عشر قسما وكل قسم من هذه الأقسام 
يمالج هياة نبى من الانبياء اللأساهير وقد طبع هذا الكتاب فى مطبعة التدريب المهنى بدمتهسسور 


الج تغع.ما. 


| أحاسيس 


مجموعة قصائد اجتماعية وانسانية ووطنية للشاعر الشاب أحمد عبد المهادى ؛ والمديسوان 
يقمع في (؟169 ) صفحة وقامت بطبمه مطبمة دار الجهاد ١4‏ شارع الجمهورية ‏ القاهرة . 

وهذا الديوان فيض أحاسيس الشاعر وصور عواطفه » وبعض قصائده تشوبها روح القصص 
والمتأمل المواعى ع وتماطفه مع الزمن والحياة والمناس واضح فى تسجيله للحوادث .. 


لقد حققت دولة 'الكويت خلال فترة وجيزة من المزمان تقدما عظيما فى شستى الميادين وكان أهم 
حدث فى هذه الدولة هو انناء جامعة الكويت التى كان هدفها رفع مستوى المتعليم وتطوير الحياة 
الثقافية .. وقد أصدرت جامعة الكويت هذا التقويم ليكون مرجما تاريخيا عن نشاة الجامعة 
وتكوينها وقواعد الدراسة فيها وخطط المناهج ونظم الامتحانات والنساط الطلابى وغير ذلك .. 
واللتقويم يقع فى ( 155 ) صفحة »2 وقامت بطبعه مطبعة حكومة الكويت . 


الحركة الفكرية فى عصر الخلفاء الراشدين 


بحث فى الحركة الفكرية ى عصر الخلفاء المراشدين فى ثمانية فصول تشمل ابتداء نشسسر 
الأدب شسعره ونثره بين المسلمين وتأثير القرآن الكريم والحديث الشريف على الحركة الأدبية وقد 
آلف هذا الكتاب الدكتور كمال المدين ريق » وترحيه الى المعربية الاسستاذ. سليم طه التكريتى 
وقامت بطبعه ونشره دار الثقافة الاسلامية غى بنداد ضمن سلسلتها الثقافية ., 
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( زار البلاد عظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وقد أجرى مع سمو أمير البلاد 
المعظم مباحثات هامة استهدفت المعملعلى تأكيد عروبة المبحرين ووسائل تدعيم العلاقة بينالبلدين 

(2) أهدي سمو أمير البلئد المعظم ثلاث طائرات مدنية للأردن . 

(© قام سعادة الشيخ صباح الاحمد وزير الخارجية. بجولة هامة فى آمارات الخليج العربى بفية 
الميل على تنظيم التماون بين الكويت وامارات الخليج كما قام بزيارة للرياض . 

© قام سمادة الشيخ بعد المبد الله السالم وزير الداخلية والدفاع بزيارة كل من فرنسا وبريطائيا 
وقد صرح سعادته بأنه قام بدراسة الوضع الراهن فى الشرق الاوسط مع الرئيين الفرئسى ديجول 
كما سلمه رسالة من سمو أمير البلاد المعظم ٠.‏ 

بحث مؤتمر وزراء التربية العرب الذى انعقد فى 17 1١‏ فبراير حوالى 11 موضوعا تربويا من 
أهمها : وضع قانون أخلاقى موحد لكهنة التعليم وتطوير التمليم فى الجنوب والخليج المربى 
ووضع المصطلحات المربية فى العلوم والرياضة , 

(ه) اثستركت الكويت فى احتفال باكستان بذكرى مرور ١2.١‏ سنة على نزول القرآن وقد مثلها سمادة 
السيد يوسف السيد هائسم الرفاعى وزير الدولة . 

(ج) ببدأت وزارة الاوقاف موسمها الثقافى حيث القى الاستاذ البهى الخولى محاضرتين ازدهم على 

| الاستماع امهيا جم غفير من مختلف الحستويات . وسيليه الاستاذان غمر بهاه الاميرى » ثم 

الدكتور كامل الباقر مدير جاممة أم درمان الاسلامية . 

الجمهورية العربية المتهدة : 

وسسسست سو سمس 

(ج عقد السيد حسين الشافمى نائب الرئيس عدة اجتماعات مع المعافظين لبحث مشروع الانفاق على 
الدعوة الاسلامية بالمحافظات من ايرادات الاوقاف الخيرية , 

© عقد فى القاهرة المؤتمر الثانى للمحنيين العرب فى الماشر من فبراير . 

© اشستركت الجمهورية فى احتفال الباكستان بذكرى مرور 15 قرنا على نزول القرآن الكريم وقد 
مثلها الاستاذ الباقورى مدير جاممة الازهر والدكتور حب الله أمين مجمع البحوث . 

© أجرت وزارة الشئون الاجتماعية مع الازهر تقييما عاما لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم لتطوير 
أعدانها وتحديد علاقتها بالازهر والوزارةاء 

© قدرس وزارة الاوقاف مشروعا لانشاء متحف دائم للمخطوطات الاسلامية يضم الوثائق المختلفة من 
أتحام المالم الاسلامي . 

(© يعد مجمع البحوث قوائم ترشيح كبار المملماء الصالحين لشفل الاماكن الخالية فى عضوية المجمع 

السمودية : 


. © أبلخت الجمهورية المربية المتحدة جلالة الملك فيصل أنها تؤيد جلالته تابيدا كاملا فى أى خطوة 
يتخذها للحفاظ على استقلال وعروبة آمارات الخليج كما أصدرت السعودية بيانا تستنكر فيه 
موقف اسرائيل من اخراج السفن المحتجزة وتؤيد حق مصر الكامل فى القناة . 

(© زار البلاد عظمة حاكم البحرين وتباحثت مع جلالة الملك نيمل فى الامور الهامة: التى تتصل 
باليحرين وامارات الخليج . : 

© ألغى شاه ايران زيارته للسعودية قبل موعدها المقرر ب 64 ساعة . 

© زار الامير ملطان وزير الدفاع فرنسا وسيزور بعدها بلجيكا بذعوة رسمية . 

() طلبدت المملكة السعودية من فرنسا فزويدها بالسيارات المصفهة وبحض الاسلهة الاخرى . 
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الصصسراق : 

دجست صم تق 1 

رج قام الرئيس عارف بزيارة لفرنسا بدعوة من الرئيس ديجول حيث جرت مباحثات حول ازمة الشرق 
الاوسط 6 وامكانية تزويد العراق بطائرات ميراج واستغلال فرنسا لنفط العراق وقد زار الرتييس 
عارف القاهرة فى طريق عودته . 

© قدمت المراق ممونة جديدة للاجئين العرب فى الاردن وتبلغ حمولتها ١1‏ سيارة من الدقيق والاغذية 


املاس - 
والملابس ا 
رم احتفلت البلاد بذكرى ثورة ‏ فبراير التى قام بها المرهوم الرئيس عبد السلام عارف فى 8 فبراير 
ايندددة 
ه سيزور عظبة حاكم البحرين المراق بدعوة مسبقة من الرئيس العراقي ٠‏ 
الاردن : 


ج قام جلائة اللك حسين بزيارة لباكستان وقد بحث جلالته مع الرئيس آيوب خان مختلف جوائب 
العضية الفلسطنية ووسائل ازالة آثار المدوان وسيزور أففانستأن قرسا 3 

(©) جددت اسرائيل عدوانها الآثم على مخيم الكرامة للاجئين ٠‏ 000 00 

رت أعرب يوثانت عن قلقه الشديد لعاملة اسرائيل للمرب في الضفة الغربية وقطاع غزة . 

2 احتجت آمانة القدس على مصادرة أبرائثيل مساحات وابسعة من الاراضى المربية لاقامة مساكن 
قلاسر الفودية عليها + 

9 أدى اضطهاد اسرائيل للمرب فى الأراضي المحتئة الي أهحبار ما يزيد علي ..؟ ألف علي مفادرة 
ديارهم منذ وقف اطلاق النار . 


إج استقالت وزارة الرئيس كرامى وشكل السيد عبد الله اليافى الوزارة الجديدة لاجراء الانتخابات . 
(ج اعتتلت الحكوية بعض أشخاص كانوا يحاولون اعادة ثقاط الحزب القومى السورى المتحل . 
لسسسسمما : 


ج قام الرئيس التركى جودت صوناى بزيارة لجلالة ملك لببيا وصدر بيان رسمى يطائب باتسهاب 
اسرائيل من الاراضى المحتلة . 

ج سيقوم السيد عبد الحميد البكوش رئيس الوزارة بجولة فى الدول العربية لبحث وسائل تدعيم 
الملاقات بين الدول العربية في المحالات الاتتصادية و التحارية والسيابية . 

| لسرب : 

2 مش جلالة الملك الحسن وسسام الكفاءة الثتانية لعل الملياه ألذين اكتركوا فى الاحتفال بمرور 11 
قرنا' عن نزول القراق - 

السسسودآن : 

)6 الفى الرئيس أسماعيل الازهري زيارته للقاهرة نظرا للأحداث السياسية بين الحكومة والمعارضة. 

© قرر مجلس السيادة حل الحمعية التأنسيسية واصدار قانون الانتخابات التى حدد لها يوم 25١‏ 
أبريل القادم . 
و « الوعى الاسلامى » ترجو ان يجنب الله السودان الشقيق شرور الاختلاف وتدعوهم الى توحيد 
الكلمة وضم الههوة . 

الجسسزائر : 

(© تسلم الجيشض الوطنى الجزائرى قاعدة المرسى الشير بهذ أن تم حجلاه القوات الفرئبسية ثهائيا 


عن القاعدة 


باكمستتان : 


© افتتم الرئيس آيوب خان الاحتفال الرسمى بمرور 14 قرنا على نزول القرآن الكريم ٠‏ اشتركت 


نيه وفود رسمية من الدول الاسلاميةٌ . بدآ يوم السبت ؟1 ذى القعدة واستس ثلاثة أيام ٠‏ 
أسسر أن : : 


4 تذر ص الحكوية الاير انية خاليا تخصيصس وم مليون كيه أسترليتي لشرآاة الأبسلحة وتذ ميم 


الآسطول البحري ٠‏ 


با5 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


القرآن وهرية الارادة 00 80.. الاسستاك مصطفى الزرقام ... ... وو 
الحسج .. 1 0 الفسيخ حمسن خالد ...كا 0 1ل 
القرآن ل الفلك . 80.. الماكتور محمد جمال الدين الفندى ... م؟ 
مو اكب الحجيج , من نساء السلام <٠‏ الاستاذ محمد عبد الغْنِى حسن ... /؟ 
حجة الوداع ( قصسيدة ) ... ٠‏ الاستاذ أحمد مصطفى المسفارينى .:١‏ ؟* 
في رحاب الكعبة ( قصيدة ).... ... الاستاذ محمد الهادى اسماعيل 0. )م 
لماذا الاسملام ؟ النوذية والهندوكية الاستاذ أحمد حسين ... ... 2.. بم 
من أسييس قضية المرأة ص © اح ... الاستاذ البهى الخولى  ...‏ 22.. 2.. )ع 
مائدة القسسارىء ... ... ... ... أعندها : أبو تزار .2 2 .م 
معوقف الاسسلام من الفنون 280 الانستاذ عبد المجيد “وافى ... 2.. 8م 
الانتماء الى الهماعة 20 0.00 المقدم حسن فتح المساب ...2 .د 
خواطر . 5 00000 0.20 الشسيخ عبد المنعم النمر عن الع أيه 
الممسلمون فى اليابان .. -22000. الأسستاذ محمد صلاح الدين الحسينى إلا 
من دروس ا مككسة مم امعد اميد اجهول حلم عمف عفر لعفم ري علي كل 
هبى ريح الجنة ( قصسة ) ... ... الاستاذة ابتسام الكيلانى ١‏ ... ./ 
الفتاوى ف علل لمم اللي اعنء لنت المتهسرير ال علد الل الل الل الكل 
بريد الوغعى ل ل 0.000.000 أشراف السيخ : رضوان المجيلى ... 6م 
بأقلام القراء صب الع الت الع الت التهصيرير ا ال الى اليل الى[ 
قالت الصحف صل لن اعنت الت التكصرير علد اليد عار املد اللي ابي 
المكتية د عم م020 0.5000 أهدها الاستاذ : عبد المستار فيضي م4 
الاخبار 00 800008000080000600..- أهدها الاستاذ : عبد الممطى بيومئى + 43 


تسشقة 
أخى القارىء ممه لمم ملت منت لد مدير آدارة اليعصوة ...20 22 )ع 


نك ل سرك رك تمرك فرك رك 
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انرجاه ةذ م دوا 


يشترحغئالتوضوعات والافلام 
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الحج والجهاد 


المفسال 
الاسلام دين الحزية 

أشرف وظائف المرأة 

الانتماء المى الجماعة 

أين الطريق 5 

بالممل الصالح تطيب الحياة 
تاريخكم يا كباب الاسلام 
التربية القرآنية 

الزواج وأثره فى حياة الفرد 
صمو الهيدف 

الطريق الى مجتمع عصرى 
قرات لك 

علكم راع 

كيف نصنم الرجال 

مكانة الشسباب فى الاسلام 


من أسصسس قضية المرأة 


ا من ذروصسن النكة 
| وتهسبونه هينا 


القشيخ نديم الجسر 


للشيخ عبد المنعم النمر 


روضة اخلاص .. !! بين المجلة وقراثها 1/1 


ذكريات مرة .. ! فاه 
سامة العمل .. 1 نا 
ماذا علينا نحو هذا التعصب ؟ م/م 
المتيدة ضرورة 3/5 
دعوئا .. دون خداع .ه. وافتحوا التوانذ 6/6 
الهيقة مرة ثانية 3/6 
صنتان من سئن الله ا 
هذ! هو المنمج 5/1 
حاجتنا للتدريب الروحى 4/17 
بأية حال هدت يا عيد 1/6 
# يد من خط أسلامى تلتزم به 6 


ا 


الدكتور وهية الزحيلى 
الشميخ محمد الفزالى 
الاستاذ حسسن قفتم الباب 
الشيخ عبد المنعم الثمر 
الشيخ عبد الله النورى 
الاستاذ أحمد محمد حجمال 
الاستاذث على عبد المظيم 
الفشسيخ أحمد الخميس 
الاستاذ حسن فتم الباب 
الاستاذ محيد جلال كفك 
الاستاذ محمد أحمد فرج 
الشيخ عبد الله المثورى . 
الاستاذ توفيق النيل 
الدكتور محمد كامل الفقى 
الدكتور أحمد الشربامى 


الابستاذ البهى الخولى 
الفميخ هبد المثمم الثير 
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4 اه 


ا 
تع 


المقفسال 


| أربع قواعد للايمان 


| الاسلام والحياة 
! الأيدولوجيات والدين 


ا اه 
ْ لتصوف الذى نريده 
| التوحيد أولا 
| حاجتنا الى الاينان 
| ركائز التفكير الاسلامى 
| المقل والقلب 


| العلم يؤكد الايمان 
النفيائم الكامنة بين 
|" الكمستسوراة 

لماذا الابلام 1 


!| لماذا الايمان أولا ؟ 
| متى يكون نصر الله ؟ 


والامة 


| المجرة بين التفسير 
| والروحى 
وجدتها .. وجدتها 


الأنى الانسان ؟ 
| أنها عجرة الى الله زلفى 
أن يوم النشال آت 
| جل من أبدع الموجود 
| حجة الوداع 


| داعى الجهاد 
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| الاسلام دعوة للناس اجممين 


| بين المدغوة الى الاسلام والدفاع 


| المعنويات فى مصير الجيثر 


| مناقشة حول مقال الجنة والنار 
المادى 

: الاستاذ البهى الخولى 
:الاستاذ مصطفى 


أالاستاذ على المطتطاوى 
|الاستاذ عبد الرزاق توفل 
الاستاذ عمر بهاء الاميرى 
الاستاذ محمد عمام الهاشمى 


إالامتاذ أثور اللمجندى 
:الشيخ محمد الغزالى 
لشيخ عبد الحميد السائح 
الشيخ فو فسسشية الترضاوى 
لشفيم نديم الجسم 
سن خشير 


1 المعدد والصفهة 


كا 
أكك/رم 1 
16/6 
0/7 
ا 

كلق 
المك/كة 
ا 
عه 
لقيلف 


الدكتور محمد سسمسعيد وفنا 


البوطى 
الدكتور جمال الدين الرمادى 


الاستاذ عابد توفيق اللمهاشمى 


اللواء محمود كيت خطاب 


الشيخ عبد الجليل عيسى 


اللواء محمود شيت خطاب 


؛ التحسرير 


أحمد الزرقا 


النلةلننا 
16/1 


الروك 
موتك 
1 
11 
8/6 


رقاكف 
51/16 


0/1 


0/1 


ككل/ء! 


لخك/؟؟ 
4 . سفلضدا 


0/14 
الاستاد حسسن فتم المباب 0 
الاستاذ محمد هارون الحلو م 
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نشيد القوة فى الاسسلام 
نفثات روحية 

هذه الحياة 

يا أشتثاهة 

يا مسسلمون 


المدد والصفهة 


الإستاذ جاسم عبد الرحمن 


الأنستاذ محمود احسسن اسياعيل 


الاستاذ المدنى الحيراوى 
الدكتور محمد اقبال 


الاستاذ محمد همام رشيد 


لاستاة احبد مظون. «العليية 
الاستاث محمد هارون الحلو 
الاستاذ محيد اليادى انسباعيل 


الاستاذ محمد بدر الدين 


الاستاذ عنة. العظلي 


ؤ الإاستاذ هياء الدين الصابوئى 


الاسفاة مرمى فاكن طتطاوى: 


الأسكاذ محيف. عند المغنى حسدان 


الاستاذ العوضى الوكيل 
الاستاد ميحبذ هاشم 
الاستاذ محمد أحيد المعزب 


الانتان. اكبيد بحيق الصددة 


الاستاذ مرسى شاكر طنطاوى 


المفسسال 


الاتتصاد الاسلامى والمعاصر 
تحديد أوائل القهور العربية 


لجهاد فى الاسلام 
الحج 

الحج عبادة العمر 
حماية الدولة للأجائب 


حول اجتهادات الخليفة عمر 


خطة الكتابة فى الموسموعة 


الفتهية 
زكاة الصوم 
الشورى فى الاسلام 
صلاة المسلمين 


الاستاث مصمطفى أحيد الزرتقا 


الشيخ محمد على السايس 
الدكتور محمد محيد أبو شهبة 
الشيخ حسن خالد 

الاستاذ أحمد مسلم 

الاستاذ على الخطيب 

الآستاذ محنسيود يهدئى 
'الاستائيولى 


التخسزير 
الاستاذ عبد الحييد امثكهدى 
الشيخ عبد الحييد السائح 


الدكتور محمد عبد الله العربى .7/]8؟ 4 ١6/96 4 7١0/45‏ 
هم - تقدلك 


11/1 


ا 
1 


212/5 
3 


ا 


2,201 


2520/0 


تقولق 


يحذيفق 
فكت 


2 ٠ 
0 

ظ 00 
8/1 
امه 
20 
1/غ1ظ 
5/1 
م/م 
0/1 
يفواض 
ان 
كر 
الوك 
1/1 
الويف 
/مة* 


العدد والصفحة 
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| الضمان 


لتطبيق الأحكام فى 


| الشريمة ٠‏ 
| لماذا اختلف الائية 1 


ما حكم التأمين ؟ 


العسفار عند ارتداد 


| آبائهم 
| موسوعة الفقه الاسلامسى 


واحة روحية 


المقال 


ابن النفيس 

بلال مؤذن الرسول 
جلال المدين الرومى 
جبال الدين الأفغانى 


تقمة فقه وتشريع واقتصاد 


الاستاذ على الجندى 
الاشكاد محمد محروسن 

الشيخ عبد الجليل عيسى 
اللدكتور محمود حب الله 
الانتاذ تعمان عبد الرازق 
السامراثى 

الإستاذ مصطفى أحيد الزرقا 


الشيخ محيد النزالى 


العدد والصفهة ‏ 


رفوقلق 


و؟/1 1 


ا 
5ك/2 


16/1 
كما 


نقذك 


الدكتور محمد محمد أبو شلوك 


الانتاذ أحيد 000 التضاة 


الاسستاذ لطفى ملحس 
اللواء محمود شيت خطاب 


رويقع بن ثابت 
شيخ البيان العربى 
| الصحابى الاول 
صلام الدين البطل 
عائقة بنت اللمصديق 


عبد الله بن. رواحه 


فيلا سبانسيا أمير تتتعراء | 


الاسسيان 
محمذث بن جرير الطبرى 


الاسام مسسلم وصحيحه 
المنذرى 


0.|أ2 010001260 


الدكتور عبد الرحين عثيان 
الاستاذ عبد الحميد المشهدى 
الاستاذ سسليم طه التكريتى 
الفيخ محمود التواوى 
الاستاذ سسامى مكى العانى 


الدكتور أحيد شوكت القشطر 
الانتاكئ أحيد ممصستتطفى 
السقاريتئى 20 

الاستاذ محمد آمين توفيق 


الاستاذ محمد محمود زيتون 
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القسال || الكاتب 


ا العدد والصفحة 
بين الوب القرآن ولغة 
القانون . | الشيخ محمد محيد الثرقاوى | ]20/68 
حول اعجاز القرآن الدكتور محمد أحمد المقمراوى | 15/15 © ١1/8١‏ 
منات قر آنية الاستاذ صلاح عزام 1/5 
فضل القرآن على اللفة العربية | المدكتور محمد كامل الفقى ماكر" 6 .11/5 
القرآن والاحاديكث القدسية الدكتور محمد الحسينى هاثسم | 7؟/؟1 
الترآن وحرية الارادة الاستاذ مصطفى الزرقا ظ 11/5 
الترآن وعلم النلك الدكتور محيد جييال الدين 


مذهب الرازى فى الاعجاز 


الطريقة العلمية عند علماه | الاستاذ قدرى طوقان 


المسليين 5/1 
القرآن وعلم الفلك الدكتور محمد جييال الدين 

| النندى ش كن - شوق 
ما هى اليسمام 5 الاستاذ على الطنطاوى 12/6 


موقف الاسلام من ألفنون الاستاذ عبد المجيد وافى 2/5 


ا 


الاختبار الالمى 1/5 


بين ألقول والمميل 23/1 
الدموة الئ الاسلام فريك 
رسالة رسْل الله 6آك/ظ 
لوموا انتشكم 7/1 
مبدا الاسلام فى القضاء والدفاع 1 
المجتمع "الُنظيف كم 
الملائكة تضهد الصلوات 1/1 
منهج الحياة المثالى 4/607 
من وصاياً النبوة ةيل 
| نداء الاسلام 34 
| النضر مع الايمان ١1/14‏ 
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. باشراف الشبيخ رضوان رجب البيلى 


آثار أقدام الانبياء على الاحجار لم تثبت مكلا 
أربعة عشر قرنا على نزول القرآن مكرنة 
أكذوبة البكاء والمبكى عند اليهود 1 1ك 10/0 
1 : نذةان' 
أول جمعة فى الاسلام كنا 
آيات القرآن وسسورهة ‏ لكين 
الاينان لا يهزم 1 
البر خط الدفاع الأول عن الانسانية 0/06 
تحقيق لفوى م 
التعليم الجامعى 10 
الحديث المتواتر وحكم منكره 2/1 
الحجر الاسود ومقام ابراهيم 141/6 
الحرب خدعة اهم 
السنة النبوية مبينة للكتاب الكريم 1/1 
المخرة المشرفة لم تتحرك من مكانها 111/1 
كيف تم اجلاء اليهود عن المدينة 07 
لقمان الحكيم كله 
مائدة المسيح 11/1 
درس الرحم تقد 
مصادر دخل الرسول ونفتته م 
مع برنامج شخصيات اسلامية 1/1 
الممصوم. من الناس 1/1 
الملتزم فك 


اعداد : الأستاذ عبد الستار محمد فيض 


الاستاذ أحمد عيد الهادى 
الاسلام والمسلمون فى ألمانيا الشيخ طه الولى 
الأيام الحاسسية قبل ممركة اللواء مخمود كيت خطاب 
المصير ش 


تاريخ الكويت الدكتور أحمد مصطفى أبو 
حاكية 


توي اساسنة: العزيف جامعة الكويت 
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ركائز الآياساتن بين 

والقلب 

عدى بن زيد المبادى 
الامام على 

قدر ورجل 

مباحث فى علوم القرآن الكريم 
مفكرون وأدباء 

من القصص الإسلامى 

النفلم القانونية الافريقية 
وتطورها 


العقل 


اللقال 
شباب الاسلام فى شمر أحيد 


مك رم 
المقصورة القعرية 


بعد الجولة جولة 


تحية رمضان 
جهود الوزارة فى نشر الدعوة 
الاسلامية 

حديث مع الشيخ على الخنيف 
الحق المغتصب بالمدفع يستعاد 


خطاب مفتوح الى مسليى 
العالم 


دور الكويت فى المعركة 


تميد أمهادنا ونثأر 
لكرامتنا 
على. الأخرين أن يكفارن) 
عيد المجرة 


الكاتب 


الدكتور أحمد الشرباصى 


الدكتور طه عبد الحميد 


معالى وزير الأوقاف والششئون 


الاسلامية 

نضيلة الاستاذ الاكجبر شيم 
الأزهر 

معالى وزير الاوقاف والشئون 
الاسلامية 

التحصرير 

معالى وزير الاركاد والانباء 
الاستاذ عاصم الأدفنوى 


معالى وزير الاوقاف والقثون 
الاإسلامية 
تصريح لسمو آمير البلاد 


تصريح لسمو ولى المهد 
معالى وزير الاوقاف والشثون 
الاسلامية 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


خطر اليهودية المالمية للاستاذ 


عبد الله التل 2 | الاستاذ يسام الاسطوائى 0000 
دراسة فى فكر منحل للاستاذ 
محمد جلال كنك الاستاذ عبد الممطى بيومى 0/13 
قادة فتم المغرب العريى للواء 
محمود يت خطاب الاستاذ سميد زايد /1> 


2/00 


الأسير الكريم الاستاذ على أحمد باكثير . ١١/1‏ 
خروجا بفير رجمة الاستاذ محمد الخضرى عيد 

الحميد ٠‏ ةن" 
زوجتان ممالحتان الاستاذ على أحمد باكثير 004" 
صراع 1 الاستاذ عبد الحميد غرابة 7 
الظن والمذاب : الاستاذ محمد لبيب المبوهى 0م 
عبيد الظلام الاستاذ عزت المزيزى 0 . قق4لكفا 
لا لا .. خديجة الاستاذ محمد صبيح 2 لف 
ماذا مل كمب 1 الاستاذ محمد الخضرى عبد 

الحميد لك 
هبى ربع: الجنة السيدة ابتسام الكيلانى 7 4/1 


أثر القرآن فى صيائة 


الاسلام رسالة عالمية 

الاسلام عقيدة وعمل 

الاسلام قاعدة الحياة. 

أغنياء المقل 'وأغنياء المال 
الاقتصاد التماونى فى الاسلام 


١ 
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القال 


تقمة باقلام القراء 


العدد والصفحة 


أقوال تحتاج الى أعمال 

الآمر بالممسزروف والنهى عن 
المنكر 

أهلا بممركة المصير «قصيدة» 
أهل الواجب 

التاريخ الهجرى 

الترأاث الحافل 

التربية الاسلامية 

لتعدد والطلاق 

تمليق 

التيار الفربى وأثره على 
الجتمع الشرتى 
' الجهاد فى سببيل الله 

خير الشهور 7 قصيدة » 


دعاء « قصيدة » 

دعوات 

ذكريات فى ثشهر ربيع الاول 
السلطان المظلوم 

الصير ضياء 

المعالم الاسلامى غنى 

عيد ميلاد بنى البشرية 
قرض لم يسدد « قصيدة » 
قسسمأا ( قصيدة » 

كن هكذا! 

لا تبقوا بمسوى الله غاية 
« قصديدة » 

ليكن شعارنا القوة 

مآسى الانسسان المعاصر 
موقفنا فى ضؤء القرآن 
المولد النبوى 0 

يا يوم مولده ١‏ قصيدة » 


يوم الهجرة 


الاستاذ خليل الهنداوى 


الشيخ فاضل الحسينى الميلانى ٠‏ 


الاستاذ أحمد محيد عبد الهادى 


الاستاذ محمد صالح بربئدى 
لشيخ أحمد حمدى الطاهر 
الاستاذ زيد بن فياض 
الاستاذث محيد صالح بربئدى 
الاستاذ محمود ليم دوعر 
الشيخ محمد سليمان الاشقر 


أحيد محيد 
أي رأهيم 
الاستاذ أحمد حسين القضاة 
الاشكاذ مق اسح اميل 
العيسوى 


الاستاذ عبد المجيد محيد طه 
الأستاذ حبان التل 

إلاستاذ عبد اللمرحين صديق 
الاستاذ عبد اللطيف الخميس 
الدكتور غبد ألله عبد القادر 
الاستاذ أحمد أبو المجد عيسى 
الاستاذ محمد جميل الطحان 
الاستاذ عبد الشفار المباز 


الاستاذ مأمون فريز جرار 


الدكتور بسعيد 
الاستاذ 


الخطيب 

الدين. خليل 
الاستاذ حيدر زين العابدين 
الاستاذ محمد بلى الفوتى 
الاستاذ إللطيفت 


عبببتهة 


الاستاذ أحيد عبد اللطيف 


اأحسب الله 


ال/ 
حك 


بالف 


1/1 
1ه 
فك" 
ل 
1/1 
51/0 


5/6 
اه 


تقذتل 
إشذاتة 
/1 11 
1/14 
1/1 
203 
5/6 
قن 
فق 
1/0 
قفا 
1/1 


10/1 
مل قل 


تقذالة ١‏ 
كذ 


11/14 


1116 


1 
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احذروا ار 
اريتريا 
١‏ تآنتاء 


الى المفرمين بتقليد الغرب 
أين كنا من هذه الاخطاء ؟ 


باب جديد 


باكستان والتائد الاعظم 


بدذون تمليق 


حديث ذو شجون 
حقيقة يحب الآيمان بها 


/13ظ 
تممه 
تارقم 
ينوا 
خكا/رقم 
د ا 

م 

ها/١؟!‏ 2 كاكركم ؛ اكرخط ؛ ؟كرظخم 
304 

لفان - تقفكينا 

2/05 

61/61 ؛ ؟اثركهم 2؛ تكلا" 

اكركم ؛ م 3 00 

دك/ء؟|! ؛ كاه ؛ شك/كم + 6اركم 
ركه + اكلام 2» اترحد 2غ تلام 
7كرتم ع ككركم 

كم 

كلتم 

ارركم 

ةل 

ام 

1/14 


لحل 
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الذكري والبيت الحزين مك 


سيحائك ربى 1/1 
سوال /10ظ 
شكر! 1/إ1'ظ 
صسنفحكات مجهولة من تاريخ مجيد 1/17 
عبر ١‏ مك/اة 
عودة الروح /617/اه 
فتئة 2/15 ا 
في الغلبين "5 هه ١‏ 
كلمة أخيرة 11/5 
لذة الحياة 1/5 


اللذين قال لهم الناس ا 
| لماذا النغمة الحزينة دائما 5 | 2/7 
ماذا تريد الحبفلة 5 2/5 
ماذ1 ا عرب + 0 
ماذا يقولون ؛ 0/14 
مشاكل التبنى أيضا 5/6 
مع تاريخنا 1" 
مع حرية التفكير و التعبير 21/1 
معركة كرامة 14/ه 
مع المفتى 0/1 
المنافقون لول يكن 
منطق وأاضح 1 
المؤمنون والشدائد 0/1١‏ 
نعم كيفا .. ! 21/8 
والا فاسمحوا لى 42/1 
ومن أمريكا 21/5 


الاسلام والتمييز العنصرى الشيخ أحيد اللمجوز 


الأسلام والمسلمون فى أمريكا الدكتور محمد محمد عبد 

الرعوف 7/1 
الاسلام والفن الاستاذ محمد البيلى 000014 
الف اربعباقة سعة مت الانستاذ محمد صبيح 1 
الانسان المعربى الآستاذث محليود مهدى 


الاستائيولى 


1 


.01000126021 131 21لع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


ترائنا بين الأصالة والتبعية 
حديث السيف 

الحضارة الاسلامية فى العالم 
حول مقال حصار المسلبين 
فى الشسعب 

رمالة من توجو 

رمضان يثهد انتصار! حانسيا 
السامريون 

سيد الخلق 

صحوة العرب 

صقلية الاسلامية 

صور من بطولة الايمان 
صور من الدبلوماسسية 
الاندلسية 

فتية آمئوا بربهم 

فضل الاسلام على أوربا 

فى غار حراء 


. كارليل وأكاذيب المستشرقين 


الكبرياء الاسسلامى 
ماهية البطولة التبوية 
المسلمون.فى بيروت 
المسلمون فى تايلاند 
المسليون فى داهومى 
المسلمون فى اليابان 


من ملامح النبوة 
مؤتمر المستشرقين 


مؤرخو الفتوحات الاسلامية 
المواجهة الحضارية 

تسساء مسسسيقن الرجال الى 
الاسلام 

نظام الولاة فى الاسلام 

مواقف ماصلة 

مواكب الحجيج فى الاسلام 
هجرة وهجرة 

ورقات من تاريخ النكبة 

وعيد الله وعقتوباته لبنى 


اسرائيل 


تتمة تاريخ وحضارة 


الشيخ أبو بكر ذكرى 
العميد محمد فرج 
ألدكتور كامل' البوهى 
التحرير 


الاستاذ طلمءت غنا 
الاستاذ محيد عبد الفنى حسن 
الاستاذ لطفى ملحس 

الاستاذ أحيسان الثمر 

الدكتور محمد محيد خليفة 
الدكتور زكى محمد غيث 
الامتاذ محمد المجذوب 
الاستاذن عيد الرحين على 
الحجيى 

الاستاذ محيد المجذوب 
الاستاذ الغزالى حرب 

الاستاذ عمر بهاء الاميرى 
الاستاذ أحميد محمد جيال 
الدكتور ابراهيم على شعوط ٠:‏ 
الامتاذ أحمد العنانى 

الفشميخ طه الولى 

ادارة القئون الاسلامية 


الاستاذ طلمت عنام 


الاستاذ محيد ْ صسلاح الدين 


الحسيئنى 

الشيخ محمد عبد اللطيفت 
السيكن 

الدكتور محبد ميحليد عبد 
الرءعوف 


الاستاذ صلاح عزام 

الشيخ عبد الرحين الصوالحى 
الاستاذ محمد عبد الغنى خسن 
الشيخ عبد الله التلقيلى 
الشيخ طه الولى 

الدكتور محمد سيد طنطاوى 


رمك 


1/16 
الكل 
لوول 


/ماهة 
ةن 


ذلك 
000 
ين 
1 


يفذكف 
11/1 
يرتم 
143نا 
7/6 
ككركه ؛ أاكرمة؟ 
١/‏ 


100 
لاه 
1/1" 
6 6 ك2 
22/16 
تقذ 
20/5 
72/6 
تفلف 


قنك 
16/1 


اك/اه 


١ كر‎ 

ك1 20 

فذكلف ت الرذكق 
ل | 
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ْ٠‏ اليهود 


دلت 2 مالحار. 


أعداد : الن 


الموضوع 


اسستمرار المعركة ليس فى 


مصلحة الاستعمار 

الاسراء الجديد 

المى الاسلام .. دين الحياة 
الايئار والتضحية ْ 
الثرثئارون 

الحرب النئسية 

دور السصننحافة العربية فى 
المرحلة الحاضرة 

الدين 
المزكاة على الاموال المدخرة 
النئس 

البترول فى المعركة 
ارتيريا الشقيقة 
الشيطان الأعور 

عيدنا الوطنى. منطق جديد للسير 
الفدائيون. 

فلتكن حربا تزيل اسرائيل 
فلسطين والأمة العربية 

فى منطق الوعى 

التدس تتحدى دولة المصابات 
المقرآن وأحداث الساعة 
كلمتان 

متى الجولة الثانية 5 

معوقات انتشار الاسلام فى أفريتيا 
المقاومة .فى الارض اللمحتلة 
مكانة الجهاد فى الاسلام 
المؤسسات الاجنبية أوكاره 
للتجسيس والاستخبارات 

نريد وحدة تبنئى على العقل 
تعمل ونبنى و الله معنا 

نماذج من التفشير ؛النبوى 
نهمج وعمل 

هكذا ينملون بالاسلام والمسلمين 
ورابطوا واتقوا الله | 

يجب مراجمة الحساب 


.. اليهود 


الصحيفة 


الأهرام 


مجلة الثسبان الحسامين 


مجلة نداء الاسلام 


مجلة حضارة الاسلام 
الأهرام 


3: 


الشعب 
صحيفة أشبار أليوم 


مجلة الطليعة 

مجلة الشباب 

صحيفة الجمهورية 

مجلة حضارة الاسلام . 
مجلة الطليعة 

مجلة الرسالة 

مجلة الحوادث 

مجلة الكويت 

صحيفة الاخبار 

صحيفة الرأى العام 

نشرة فلسسطين 

مجلة حضارة الاسلام 

مجلة الهدف 

مجلة رابطة العالم الاسلامى 
مجلة رابطة العالم الاسلامى 
صحينة المرأى المعام 

مجلة السياسة 

مجلة حضارة الاسلام 
صحينة فتى العرب 

مجلة التربية الاسلامية 


مجلة الرسالة 

صحيفة الرأى العام 

مجلة الشبان المسامين 
مجلة رابطة العالم الاسلامى 
مجلة الرسالة 

صحيفة ( شن بات ياو ) 
مجلة حضارة الاسلام 

بحلة: السباشنة 

مجلة لواء الاسلام 


رضوان البيلىن_ ‏ 


العدد. والصفحة 


10/4 


11/1 
١/1‏ 
11/1 
1/1 
4ك ره 1 
2/5 


6/6 
11/1 
ةلل 
1/57 
11/1 
11/1 
ذلك 
!ا 
1/1 
1" 
1/1 
نقذ 
11/6 
1/55 
11 
11/1 
11/1 
1/1 
وكرة 1 
11/1 


11/0 
11/14 
11/6 
١1/8 
1 
كحداناة‎ 
11/ 
1 


اكه 


18 
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مسجد قبأء 
الحرم النبوى من الداخل 
ممالى وزير الأوقاف 
جمال الدين الافغانى 
مسجد ثانوية الشويم 
وزير اخارجية الهند 
الشيخ على الخنيف 
صتئية « خارطة » 
الدكثور محيد عبد الرعوف 
أبن النفيس « لوحة » 
ألتكية السليمانية 
الدكتور زأكر حسين 
توحولاند « شارطة » 
مسجد أحمد بن ملولون « لوحة » 
« أن الله يهب الذين يتاتلون ٠.‏ 


( لوحة خطية ) 


مؤتير وزراء الخارجية 
المخرة المشرفة 
«وأطيموا الله ورسوله.. » (لوحة خطية) 
لحرم الأبر افيس 
« قاتلوهم يعذبهم الله .. » (لوحة خطية) 
« من مات ولم يفز .. » ( لوحة خطية ) 
سمو أمير البلاد وسيادة الرئيس العراقى 
يوغوسلانيا « خارطة » 
صلاح الدين 
القائد الأعظلم محمد على جذه 
« سسبحان ألذى أسرىي .. © (لوحة خطية) 
أقطاب العرب 
تايلاند ز خارطة ) 
صلام ائدين الأيوبى 
السجد الأقتصى 
عامل المغربه وسحادة مقير الكريت 

0 


جامع بيت لحم 


الصور والرسوم 


1/6 

1/8 ش 
فكرة ؛ ككثره © ذك/”ا 
م/م 

1/3 

2/1 

سولق 

سوقت 2 نولش 
امرف 

00 0/0 

يقال 

12/1 

يفذلف 

١/1 


1/1 
1/1 

. 0/18 
1/15 
2/1 

0/1 . 
1/6 
1/6 
4ن 
لنة 
ل 
ا 
لفاك 
حولف 
١‏ 
م 
1 
ال 
تقذكل 
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ْ تابع المصور والمرسوم ْ 

ا سمو ولى المهد ونسعادة رئيس وزراء ْ 
لصومال | 1 

د بمو أمير البلاد ا 71 
مرقد. كيداغ ندر ا ك١‏ 
مسجد الامام الأعظم أبى حتيفة التعبان | ما 
سمو الأمير يتقدل التياتى يششهر الحصوم لفن 
داعهومى 0 خارطة 1 ا اك 
مسجد الإمام ‏ الأعظلم من الداخل ا 1 
باب الكمية المشرمة كما 
سمو أبمير البلاد وجلالة امبراطور ايران لنفكن 
السسجد النبوي من الداشل ان 
الأشبحذ. الحرام ايلا اما 
سمو أمير الملاد وعظيمة أسير البحرين ٌ 1/0 
الحخرة الذدوية الشرفة | كرا 

7 


10 
1 
1 


1 


أعداد : أآبي نزار 


الاغداد والصفحات 


ارضخ 14 ”5إاركة : لاكثرضاة ع الله 4ط ككلركة 4ك مركت 1 اك/ةة ؛ ؟ارة )2 


لالا/رء غ اكرالا ع ملركة 2غ كتارعه 
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اديز 
جر 


دل 


ترأثنا بين الاصالة والتبعية 


ألقارىء 
بلال مؤذن الرسول 
لماذا الاسلام 1 


الزواج وأثرة فى حياأة الفرد 
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زعي محمد غيث 
سامى مكى العائى 
سميد زايد 

مسلهم طه التكريتيى 
صلاح عزام 

سياء الدين الصابوني 
طلمت عنام 

مله الولى 


عابد توفيق الهاشمى 
غاهم الادفوي 


عبد الحميد المسائح 
الحميد غرابة 
الحييد المثميدى 
الجليل عيبى 
إلرحمن الصوالحى 
ايد الرحهمن عثمان 
بد الرحمن على الحجى 
د الرزاق توفل 


الستار محمد فيض 


01000126021. 


إانها ههيرة الى الله زلفى 


( قصيدة ) 

الانتماء أليى الجماعة 
بريد اللوعى 

بأقلام القراء 

الت صحف العالم 
مقلية الاسلامية 


عيد الله بن رواحه 


قادة فتح المشفرب العربي: | 


» كتاب الكثهر‎ ١ 

ملاح الدين البطل 

نظام الولاة فى. الاسلام 

ذكرى بدر ( قميدة » 

رسالة من توجو 

المملمون فى داهومى 
المسلمون فى بيروت 

ورقات من تاريخ النكبة 
الفضائح الكامنة بين دفتى 
التوراة 

خطاب: منتوح الى مس لمى 


العائم 


ا ا الور في الابلام 


| | التوحيد أولا 


صراع ( قصة ) 
[ الصحابى الأول 
[ زكاة الصوم 
| لماذا الحتلف الاثبة 1 
| مت يكون نصر الله ]8 
مواقفا قاصلة 
ضيخ ألبيان العربى 
صور من الدبلوماسية الاندلسية 
الاسلام دعوة للناس أجمعين 


بة المجلة 


المدد 


70> 
ات 
تر 


والصفحة 


جميع الاعداد 
جميع الأإعداد 
حميم الإعداد 


6/1 


77/1 
ا 
كك/مه 
؟ ”ره ١‏ 
7/1 
7١/1‏ 
؟ رمه 
فلن 
لق 
قنك 
ان 


20/18 
1 
ا 
70 
دكاراء! 
71 
1ك/كا 
2/56 
كن 
ضسفكض 
50 
تن 
دك 


مره 


كككه > امه 


حكيرةا 


13 
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الصالم ‏ تطليب الحياة 
موخف الاملام من الفثون 


زوجتان صالدتان (اقصة ) 
صو عبن 


حماية الدولة للاجائب 


الفدد. 


1 


5/1 
1/1 
5/: 
ككمرا 
ات 
50 
ركه 
1ك ؟؟ 


والصنعة 


حكميم الأعداد 
كت 


الاعداد 


الإعداد 


كم 
20> 
مقف 
ماما 
م 
م0 
30 
انق 
را 
21 


1 


1 


؛ لاك/رم” 


جميمر إلإعداد 


1 
ا مهة+* 
م1 
ين 
لما 


احدقف 
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محم 


حمال الدين الفندي 


الحسيني غاشلم 


لا00 


0ك 


| مؤرخوا الفتوحات الإسلامية 


من أحل غلمسطين ١‏ قصيدة ؛ 
آلانن الاننسان ؟ « قصيدة » / 
داعي الحهاد «( قصيدة » 
الطريق الي مجتمم عصري 
القرآن وعلم الفلك 
القرتن والاحاديث 


ماذ!ا فدعل كصب 5 « قصة » 


التدسية 


خروجا بغير رحمة ١‏ قصة » 

يد الله وعقوباته لبثيى 
اشزائيل 

المتل والقلب 

حمال إلدين الاففاني 6 


ع عاددك 
2 


٠‏ 1412| نسنةه منصسمد 


آخر المطرو دين (( قصة )6 


زع رح 


شديهة () ا قصنا 


الأسسلام 


من ملامح النبوة 


الاقتصاد الاسلامي والمماصر ا 


اك . طنفلكف 
كا 
م 


تقدانه 


1/14 
ف 
م 
1 
لمانا 
م 
7 
ةا 
رم 


+ تكرام 


1 
لمكن 
ك/م ا 
انفلس 
را 
ما 
ره 
م1 
1 
ةامر 
2 


5/1 4ه 


اكرام 
العم 


١كم‎ 
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]111 


١ 
1 
ا‎ 
ا‎ 


١ 
١ هارون الحلو‎ 
ا‎ 


]]1 1 11 ! 


ظُ 
ّ 
0" 
3 


نديم الجسم 


المجهاد في الاسلام 
أبن التفيس 
صحوة العرب 
أسلوب القرآن ولفة 
القانون 

الاسلام والمسلمون فى أمريكا 
مؤتمر المستشرقين 

المنذري 

نمى رحاب الكعبة « قصيدة » 
فى ذكر ىالهجرة « قصيدة » 
ان يوم النضال آت «(قصيدة» 


جك 


هذه إالحياة « قصيدة » 

صوت من السرم الشريف 
( قصيدة ) 

الايدلوجيات والدين 

المواجهة الحضارية 

زفئرة على المقديس « قصيدة » 
ما حكم التأمين 5 

رويئم بن ثابت 

لماذا الايمان أولا ؛ 

المعنويات فى مصير الجيض 
والامة 

حول اجتهادات الخليفة عمر 
الاننان العربى 

عائثقة بنت الصديق 

لشباب المريض ١‏ قصيدة » 
مشى بمواكب التاريخ #قصيدة) 
الصيام « قصيدة » 

وجدتها .. وجحدتها 

موسوعة الفقه الأبسلامسى 

علاة انين 

القرآن وحرية الارادة 
وتحسبونه هيئنا 1 

ركائز التفكير الاسلامى 


16/1 
روكيد 
لايك 


"01/154 © 


لا 
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مطابع مؤسسة فود المرؤوق الصحفية ‏ الكويت 
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لك اكاك 


لل : بنفسازى : مكتبة الوحدة العربية صرب .258 - السسيد الشعالى الخراز 
لا[ 
| 


وع وان ا 1 - 
« الى راغمى الاشتراك )) ٌْ 


تصلنا رسائل كثيرة بن التراب ته الاشتراق فى اليلة + ورقية مسا قن تسسسهيل 1 
الامر عليهم 6 وتفاديا لضياع الجلة 3 فى البريدت 6 رأيما عدم قبسول الاشتراكات عندنا ّ 
من الان »6 وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيم عندهم »2 ا 
دي ا 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ /ا شارع الصحافة ا 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب 5؟١‏ 
الدينة اللنورة : مكتسة ومطيعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء ا 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 15 السيد احمد باصريح آّ 


الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ل ل نا 
طسسسسة 8 : الدار السحودية للمشر د حر مدي 

بفداد : مكتبة المثنى ب السيد تابيع يديك رحن 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ب صب 15 السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهيم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : 01 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

المسكلا : ص ب م؟ ‏ حضرموت ل .مكشية.الشعب. الحدودة 

دسي : ساحل عمان بن هوت 1لات اننيد عبد الله خسن الرسعيائن 
مسسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١6!/‏ 1 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 7 


:1 
ل 


لآ 
اللا 
١‏ 


دمتسق : الشركة العامة للمطبوعات صب : 555 لآ 
يروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 6128 
الخرطوم : مكتبة بحعرى ص.ب ه 0 
مراكشن : الدار البيضاء ‏ مكتية الوحدة العربية - السيد احمد عيسى أ 


ليسسيا : طرابلس القفرث طب 179 ب السيد محمد يشير الفرجانى 


الكويت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صب 5 4/اه| 
ع 3 


ونوجه النظر الى أنه لا يوحد لذينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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1 


4 تدن 


م تسيل هه عمو مه 
و مر 


بها 


وم 


موسر 


تك دا 


رقت يدا 9 


0 


51 
لسسع 


السدذة 


# 
© ولجوي 


لوا ةا 
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امن االاازنالالا ااانا اللا الات انلزلطل الا ااا لال بلطا ازااا ان لطلاالطزال اطاط طللةاتاتا اللا انط طالتانالاااخا لاطا انططان 111 الي 


2 


منظر فريد للمسجد النبوى من 
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عالبا 1 | لعرفى ا جرير 
لاسستاذ عبات يجبا تام 
وكيل الوزارة 


ان لكل امة فى ماضيها حوادث بارزة » ومواقف حاسمة » تملى على 
تلك الامة لونا من السلوك » يتمم ما بدأته الاحيال السابقة » وينسج على 
منوالها » وهذه ذاحية مشتركة فى الامم » ثم يتميز بعدئذ بعضها عن الآخر » 
بحسب وضوح ذلك الماضى واشراقه » أو عماوته وظلامه » وتاخذ منه أابحاءات 
العزة والمجد » أو تتوارى من سوء ما زخر به من انحطاط وتخلف ٠‏ 

وأمتنا الاسلامية فى طليعة الام التى تملك ماضيا مزدهرا » وتعى ذاكرتها 
أكبر نسبة عرفها التاريخ من الصفحات المشرقة المفعمة بالمحصد والسؤدد ٠‏ 
ويظهر ذلك بصورة أكمل فى.الرعيل الاول الذى عائثى ولادة النوضة » وكان 
وقودها وشسعلة ضيائها الذى انتشر فى ربوع المعمورة ٠٠‏ 

وان أروع تلك المواقف الفذة فى تاريخ أمتنا الاسلامية حادثة الهجرة التى 
قام بها النبى عليه السلام والفئات الاولى من أصحابه نجاة بدينهم من الاضطهاد 
والابذاء وبحثا عن الترية الصالحة اغرسة الاسسلام » واسعادا بهديه الامم التى 
تقدره وتتطلع اليه » وذلك ما حدث لمجتمع المدينة دار الهدرة والنصرة ٠‏ 

ومع كل عام هحجرى يتحدد » تتوارد ذكريات الهجرة » لتلقى عظاتجها 
الحسية » وتقوم بدورها فى الامة وارثة المهاجرين والانصار » فتذكى فى الافئدة 
ادراك موضع هذا الدين من الحياة للتمسك بمدادئه واللواذ بها من عواصف 
الاهواء » ونعرات الضلال والارتجال ٠‏ 

وان عامنا هذا الذى نستقبله قد ألقيت علينا فيه أعباء من العام الذى 
نودعه تاركا كنا ما هو أقوى من الذكريات وأبقى من الخ واطر / وقائع حية 
عشناها كشسبه الخيال » وكان من حصادها / خسارة معركة مقدسة » وضياع 


معي ار 


21131 لع لطعم .]// عمط 


مسمس 12 


بقاع طاهرة وسيول من المشردين » فقدوا الماوى ومورد العيش بعد حملة 
التهجير التى سلطت عليهم .. والى جانب هذا نجد الصيحات الصادقة التى 
تهيب بامتنا للتامل والنظر فى أسباب نكبة العام الماضى » وتدبر وسائل 
الخلاص » والتداعئ الى واحجب الفوث »2 ونجدة اولئك الذين ضرستهم الحرب » 
ونصرة المشردين الذين اخرجوا من ديارهم واأموالهم بالعدوان والتهجير . 

ففى هذه الظروف نولى وجوهنا سطر الماضى المشرق وذكرياته ‏ وخاصة 
حادثة الهجرة ‏ فناخذ من وحيها / أن صلاح هذه الامة لا يكون الا بالتفافها 
حول دعوة الاسلام » واعداد البيئة الصالحة لانتعاشها والمجتمع الذى يعرف 
قدرها وان تلك الكبوات فى حياتنا لا يسوغ أن تمر دون اخذ العبر منها » 
ومضاعفة الاندفاع للنهوض » بعد استجماع القوى ونفض غبار الخيبة » 
والانفكاك من اسباب النكبة . 

وقد اوجز لنا الذكر الحكيم هذه الحقيقة الابدية » وهذا المبدا الكونى حين 
قرر أن لاصلاح لاحوال الام الا بتغيير ما بالنفوس من الاسباب التى احدثت 

8 الاضطراب والخلل ( ان اللمله لا يغير. ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) .. فما 

احرانا أن نتمثل هذا المبدا ليكون منارا لنا فيما نامله فى عامنا الجديد .. 

وآاخيرا / فان حادثة الهجرة تعتبر ثالثة الحوادث الكبرى العظيمة فى 
فجر تاريخ الامة الاسلامية » بل فى تاريخ الانسانية عامة » والتى كان اولاها 
ولادة المنبى حامل الدعوة والمثل الكامل » وثانيها نزول اللقرآن دستور الحياة 
الخالد » ثم كانت الهجرة النبوية التى حصل بها تكوين المجتمع الاسلامى فى 
المدينة » وانطلق منها نور الاسلام يملا الآفاق ... ٠‏ 


8 


لك ا ا 1 
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فى سبيل الحرية » ومن اجلها » كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسام 

نعم » كانت الهجرة من ال الحرية » ولا شسىء غير الحرية .. 

وهل هناك فى الدنيا كلها ثمىء اثمن من الحرية » واعز منها ؟.. 

الأوكسجين نسىء لا بد منه للدياة على هذه الأرض .. حياة كل سىء .. 

والحرية كالأوكسجين للانسان ٠٠.‏ 

اذا فقد الأوكسحين تلف جدسمه » واذا فقد الحرية تلفت رزوحه ٠‏ أو ماتت 
فيه انسانيته .. 

وهل يسمى بعد ذلك انسانا ؟ 

لاء. 


وليته كالحيوان لا يدرك معنى الحرية الا فى الانطلاق والجزى والاكل 
والشرب ٠‏ 
اذن لكان الأمر سهلا .. 
ولكنه انسان يكابد .٠‏ فيه روح » وعقل » وفكر وله عقيدة .٠.‏ وكل ذلك 
غذاؤه الحرية » فكيف اذن يعيش وهو الانسان بدون روح » وعقل » وفكر » 
وعقيدة ؟ 1 
هذا هو الشقاء .. 
كيف يكون عند الانسان فكرة لا يستطيع أن يتحدث عنها ؟ 
كيف يكون له عقيدة لا يتمكن من اعلانها ؟.. 
كيف يضرب اذا جهر بالحق » وتكلم بالصدق ؟ 
وأهل الباطل يمرحون » ويسيطرون ٠.‏ .يروجون لباطلهم » ويصفقون 
لاخطائهم .٠.‏ 
بل ويطلبون من الجماهير أن تصفق لهم » وتسترك معهم فى اضطهاد كلمة 
الحق ومن يمثلونها !! 
واذا كان على اهل الحق ان يصبروا » ويتحملوا .٠‏ فالى متى ؟ 
واذا كانت اشخاصوم واموالهم هينة عليهم » فان الفكرة المتى يحملونها » 
ويمثلونها ٠‏ ليست بهينة ٠‏ 
59 اذا ضدوا باسخاصهم ومصالحهم » فانهم لا يستطيمون التفريط فى 
ا ش 
انها عندهم اغلى واعز من ذواتهم » ومن كل مصالكهم ٠٠‏ 
وانهم ليتحملون العذاب والتنكيل باجسامهم وبمصالحهم » ولكنهم لا 
يطيقون » ولا يصبرون أن يروا فكرتهم مضطهدة » وحريتهم فيها مكبلة ٠‏ 
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ولقد صبر الرسول والمؤمنون على العذاب والاضطهاد سنين . فما حولهم 
العذاب عن فكرتهم » ولا ثناهم عن عزمهم » ولقد كان من الممكن ان يصبروا اكثر 
مما صبروا » ولكن .. ليس هذا هو الهدف .٠.‏ 

أنهم يصبرون من أحل عقيدة ملكت عليهم نفوسهم » املا فى اليسر بعد 
ابر وفى ار ا ا 

لقد مر عليها ثلائة عدر عاما ولا يزال اتباعها محدودين .. فماذا يكون 

ا وروا ابن لفقت عد لان اللا لاا 
وطأة الاضطهاد والكبت ؟ 


ان أهل الباطل كانوا يزدادون كل يوم عتوا 2 يثير هم ثبات المؤمنين » 
ويفريهم بالمزيد من أساليب الاضطهاد لهم » والتفنئن فى تعذيبهم » وهم يظنون 
واهمين أذوم بأسلوب القوة والقور 6 وذحت وطاة السياط .وحرارة الشمس » 
يستطيعون أن يذيبوا الايمان فى نفوس المؤمئين » وفاتهم أن الايمان شقيق 
الروح © لا ينزع ولا يسلب حتى تنزع الروح » وأن الايمان كالمعدن » كلما كان 
أصيلا » ازداد على ا نار لمعانا وصفاء .. ولكن الدوة التى كانوا يملكونها ‏ ولا 
يملكون غيرها ‏ زينت لهم ما كانوا يقترفون ٠‏ | 

يعد هناك اذن ‏ أمل أى أمل فى انحسار هذه الموجة الطاغية » فى 
هذه البلدة التى تححرت على معبوداتها وتقاليدها » وراى زعماؤها فى مبادىء 
الدعوة الحديدة خطرا على سساطانهم ل وايذانا دزوال نفوذهم وسيطرتهم .٠‏ 
والانسان المستيد الظالم أننيد ما يكون ضراوة 6 وايغالا فى الشر 3 حدين 
يمس سلطانه » أو يكاد يفات منه نفوذه ؛ ويتخيل رحى الحق تطحنه فى 
دورائها .٠‏ 

لم بعد اذن - آمل فى هذه البلدة .. 

قالى أبن ؟ ٠.٠‏ 

الى الحئشة ؟ .. 


فليكن ٠‏ قان فيها ملكا لا يستهحن مثل هذه الدعوة » ولا يظلم اصحابها ٠.‏ 
وليهاجر أولئك الذين يستطيعون الهجرة الدها » حتى يجدوا حريتهم فى الجهر 
بعقيدتهم هناك ٠‏ 


وخرج الرجال والنساء الى بلاد لا يعرفونها » وتحماوا المسقات والاهوال 
وركبوا البحر فى سبيل الوصول اليها » ومن أجل الحرية .. ووجدوا فيها لآأول 
مرة حريتهوم وتحدث مواجر منهم يقول ١‏ وقدمنا الى ارض الحبشة » فجاورنا بها 
خير جار ٠‏ أمنا على ديننا » وعبدنا الله لا نؤذى » ولا نسمع تشسيئا نكرهه » 
وكان هذا هو الهدف .. الحرية .. وكان الرسول صلى الله عليه وسام قد 
اراد ادخار هؤلاء النفر الصالحين 34 وتئمية عقيدتهم وتثبدتها فى كو آخر غير 
الحو الكذيب المستعر الذى يعيشون فيه بمكة .. 

وماذا بعد ذلك ؟ 

ان الاضطهاد لا يزال بستد يشتد » والعتو يزداد » والكبت على الحرية تضيق 
حلقاته على أنفاس المؤمنين الباقين فى مكة حول الرسول » حتى لتكاد هذه 
ودس ا يك رحد موا ل و عا ب 1 
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م حو حيبي حصىى حون حو حص حصي بوم كم واكم حك بإححم حص تور 


ا اوت “اموت امتح مت لفت > علدت ١‏ لفت مادت رمت ٠”‏ اوس ما ممت متت تمت لت ممت 
مف د 3 . 


والى متى ؟ 

الى متى يصبر الرسول والفئة القليلة حوله على هذا الاضطهاد ؟ 

والى متى يظل هؤلاء المؤمنون المفتربون بعيدين عن بلادهم » ولا يحدون 
متنفسا لحريتهم آلا عبر البحار .٠.‏ هناك فى الحبشة ؟ 

الى متى يظل الردءول وتابعوه القليلون مشتتين موزعين دين مكة 
والحبشة ؟! 

والزمن يمر 10 والدعوة ذكاد تتوقف أو تتحمد ٠٠.‏ وكأنها تشق طريقها فى 
صخر عنيف عنيد ؟! 

لا بد اذن ‏ من متنفس جديد قريب » وعلى أرض العرب . 

فى الطائف ؟ / 

قد يكون .. فبين أهلها وبين مكة عداء قديم قد يحملهم على حسن استقبال 
الرسول » وادتضان دعوته التى غالى أهل مكة فى حربها . 

وشق الرسول طريقه الى الطائف » وسار فى حر النهار » وظلمة الليل » 
مسافة طويلة لعلها مائة كيلومتر » يخدوه الأمل فى هؤلاء ويخذف عنه المتاعب 


ولكن ‏ مع الأسف ‏ تحكم فى هؤلاء: عداؤهم للدين الجديد اكثر من 
عداوتهم للمكيين » فاضاعوا الأمل فيهم » واضاعوا على انفسهم وعلى بلدهم 


الجميل فرصة الحياة والخلود » وكانوا أشسد من اهل مكة عتوا وفسادا » 


ححير ححص حص”صو وجح حصب ججح ع 
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ومطاردة لكلمة الحق » وللرسول الذى يمثلها .٠.‏ وسجلوا بعتوهم وانفلاق 
افكارهم اقسى فترة مرت بالرسول » حتى اطلقت منه اول شكوى وآخرها 
وامرها ايضا توجه بها لربه ‏ اللهم أأسكو اليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى 
على الناس ٠.‏ انت رب المستضعفين وانت ربى الى من تكلنى .٠.‏ » 


وتتوتر أعصاب أهل مكة » لأن محمدا ذهب يتلمس فى اعدائهم عونا له 
عليهم » ويزدد فى اغرائهم به عدم نجاح خطنه » ؤيسدون عليه منافذ مكة » 
ويتربصون به لينقضوا علبه » ويدرموه دق ااحياة فى بلده .٠‏ ويسابوه حتى 
بقايا الحرية اللتى كان يتمتع بها قبل ذهابه الى الطائف !! فلم يستطع الرجوع 
الى منزله آمنا الا فى حماية عردى منسرك » دفعته نخونه الى حمايته !! ا 

فهل فى مثل هذا الجو نطيب حياة » أو تنمو دعوة ؟ 

لا بد من مواصلة البحث عن متنقس آخر .٠‏ 

والوطن ؟ .. اليس عزيزا عليهم ؟ 

بلى .. ولكن ما قيمة اللوطن اذا فقد الانسان .فيه حريته » وفقد مع ذلك 
امنه وطمانينته » وعاس مروعا مهددا فى ليله ونهاره ؟ ٠‏ 

الست الحرية اغلى عند الحر » صاحب البدا والفكرة من حفنات 
التراب » وذكريات الصبا والشباب ؟! وكل مكان ينبت العزطيب . ش 

ولكن الدار والمال والمصالح ؟.. اليس ذلك كله عزيزا عليهم ؟ 
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بلى .٠‏ ولكن الحرية اعز واغلى . وما قيمة الدار والمال والمصالح والرفاق 
اذا عاش الانسان مع ذلك كله ذليلا مهينا » مسلوب الارادة والحرية ٠‏ لا يريدون 
له ان ينطق الا بما يشساءون » ولا يستحسن الا الأصنام التى يعبدون ؟!! 

وهل على مثل هذا التعسف والضغط والتنكيل يقيم انسان ؟ 

ولا يقيم على ضيم يراد به الا الآأذلان : عير الحى والوتد 


وهل فى مثل هذا الجو تنمو دعوة الحق » أو تترعرع القيم الصالحة ؟ 

لا .٠.‏ « ومن يهاجر فى سسبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا وسعة » 

فكانت الهجرة الثالثة .. الهدرة الى المدينة .. من أجل الحرية والأمن . 

وفى جو اأحرية الجديد » تفتحت الدعوة » كما تتفتح الأزهار فى الشمس 
والهواء » وسرى عبيرها شرةا وغريا » وتسمالا وجنوبا » وكان نصر الله والفتح 
.٠‏ وكانت بعد ذلك الامبراطورية الاسلامية » والدضارة الاسلامية .. وكان 
كل هذا المجد الذى نعيش فى رحابه .. 

نعم .٠.‏ من أجل الحرية هاجر الرسول والمؤمنون وبذلوا ما بذلوا .. 

ومن أجل الحرية » ام يعترف الرسول باسلام من أسلم اذا آثر أن يعيش - 
فى جو الكبت بمكة » مسلوب الدرية والارادة » ولم يهاجر الى باد الحرية 
المدينة ‏ لينعم بحريته » ويجهر بعقيدته .. 

حتى اذا فتح الله للرسول مكة » وسرى جو الحرية فى ارجائها من جديد » 
رد الرسول اليها اعتبارها » واعلن للناس الا هجرة منها بعد الفتح ء ولكن 


جهاد ونية .. ظ 
من أجل الحرية ‏ اذن ‏ كانت المهجرة » وبالهجرة عز الاسلام وانتصر 
وانتشر هم 


ومن أجل ااحرية .. كان الجهاد بعد الفتح بدلا من الهجرة » دفاعا عن 
الحرية » وحمونا لها » لتتنفس الدعوة الصالحة فى جوها » وتترعرع القيم 
العلديا فى ارضها » وتتكون وتقوى الشخصية الاسلامية على غذائها ٠.٠.‏ 

نعم .. ومن أجل الدرية أبى الله أن يعبده افسان عن طريبسق الضغط 

وفى أرض الحرية ودوها نما الاسلام وازدهر وأثمر . 

وفى أرض الدرية وحوها كذاك » تندت كل دعوة صااحة » وذتمو كل فكرة 
خيرة » ويزدهر كل عام نافع » ويتكون الرجال الصالدون . 

وفى جو الدرية يختنق الضلال » ويهوى الباطل » ويتبدد الخبيث » 
وينكشف كل غس وتدليس . 
الذين يعيشون فى ظلها » ويتمتعون بذيراتها » أو يموتون فى سبيلها » وما 
اشسمقى الذين يعيسون محرومين من نسماتها » وأنسد مدوم شقاء فى الدنيا 
والآخرة » أولنك الذين يسابون الناس أثمن ما آعطاهم الله .. الحرية .. 


مدير ادارة الدعوه والارثقاد 


- 
551 212225 


5-7 حو 1 :4 جسبعم ع حمووور” تيوتر :أ جر و1 1ج 1 امير جد 
:مدت منت :لت اوت 1 ات رت 
اتسنا ب لفاس ر* سدس رك مدي 5 2 سكس : 7 5 2 كه ب 
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اسه 
مشخ عل هلمم 
راع تفرك ل لع 


عن حذيفة قال : ( قال رسول المله صلى الله عليه وسلم : فتنة )١(‏ الرجل فى 
أهله (؟) وماله (؟) وولده ()) وجاره (0) تكفرها المصلاة واللصوم » والصدقة » والامر » 
والمنهى » ( رواه المبخارى ) . 
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لاع 


اد 


التقيا على غير ميعاد 4 وتبادلا التحيات والبسسمات ؛ وعلقت يد آحدهما 
بيد الانخر وسارا متجاورين يتمتان طريتهيا وسط الصاهير التداتعة كالرع + 
وكانا يتحدثان كأنهما يتصايحان وأحيانا يتهامسان خوفا على حديثهما أن يحمله 
النسيم الى اسنياع لا يحيان آن يصل اليها ؛ ثم اخترها الحبوع الصاخية اللحبة + 
وحملتهما أقدامهما الى ركن هادىء فى حديقة ذات ماض عريق ضارب فى القدم ٠‏ 


)١(‏ أصل الفتنة غى اللفة : الابتلاء والاختبار » ثم أطلقت عرفا شرعيا على كل ما يكشفه 
الامتحان من سوه » وقد تطلق أحيانا على الكفر » والبلية » والعذاب »© والتحول من الحسن الى 
القبيح. . وآحيانا على الميل الى المشىه والاعجاب به وقد يكون ذلك فى المخير والمشر قال تصمالى 
« ونبلوكم بالشر والخير فتنة » . ش 

(1) فى أهله : فقد يتجاوز الحد فى حبهم فيعميه ذلك عن فعل الخيرات » أو يفرط فى رعايتهم 
فتسوء حالهم » وفى كلا الحالين هو مسئول عنهم لانه راعيهم وكل راع مسئول عن رعيته كما ورد 
غى حديث شريف . 

(5) ومأله : بآن يحاول تنميثه بطريقة لا يقرها الشرع كالربا مثلا » أو يبذره ولا يوجهه حيث 
آمر الله سبحائه . 

(4) وولده : آفرده صلى الله عليه وسلم بالذكر مع أنه داخل فى الاهل غالبا لأنه كالمال ‏ 
زينة الحياة الدنيا والاب مفرم دائما بابنائه وكثيرا ما يؤدى به ذلك الى الغفلة عن حقوق الله 
تمالى . 

(ه) وجاره : فان كان الجار غنيا فقد يتمنى جاره الفقير زوال نعمته لنسدة حقده عليه » أو 
قد يهمل ذلك الغنى عون جاره المفقير » وكلاهما ان فعل : فهو بعيد عن أداء المحقوق التى وصى 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


١ 
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تقوم الى جوار حى من أحياء مدينة دعيت ولا زالت تدعى ١‏ مدينة النور ) (5) . 
ولهذه الحديقة قصة ذى تسميتها وفذى وجودها الستمر ؛ هط الما تلاقتى تحت 
اكمهازها الوارفة الظلال : وحول بحيرتها الجميلة الساكنة ‏ عشاق ومحبون : 
وللعشق وا محبة ألوان ومعان يطول شرحها » ولا اعثى هنا العشق الفائي ْ 

وائما أقصد المتيمين بالبقاء الذين أحبوا الحقيقة وجاءوا هنا يبحثون عنه” -- 
بين هذه الإخلاط العجيبة من البشر ‏ على أيدى علماء أفذاذ غباقرة . 


وقصارى القول : جلس القرينان الخيران : ودار بيئهمها حوار ليس 
عجيبا وان كان لا يخلو من عجب . 


قال أخدههما + أن ادر الحناة والثاين آبر يذعل الععول > انام شمر وتلتشى + 
+ وأخرق تلاحتها قم تتابع تكس المسير © وهذا عام من أعوام الهجرة الشريفة 
حديد ه وقد سسيقته أعوام تلافت ثم عنيت وسيدركه ما ادركهسا ين التلاضى 
والفئاء ٠‏ والنامى عم النامس مث ان هبط أبواهم الارض » تسسيرهم أهواء 
رسكيه رنيات اود تميم أو تتفدين تورات 4 ينهم من أغيل فكرة ١‏ فتايل 
وبحث وعقل ودرس ؛ ومن الدارسسين من أنتج للاننسانية ما أفادها ؛ ومن 
الناحين مين مقن بالقياة هديا + ومنهم من أضاء حتادين زيانهاولا زال يسرى 
على ضوء هداه المدلجون ؛ وعلى النقيض من هؤلاء من هوى وانزوى ولم يشعر 
الوجود بوجوده » بل منهم من وجمت يوم نجم أمه » ومضى حيوانا مكرر الهيولى 
لا يعدل سائمة ولا يزن قارضة » ولا يباع ولا يشرى بدرهم ؛ فلم تدر به الليالى 
ولم تدرك عبوره لحظات عبوره . 
وهنا قاطعة الثاني < على وبل يه اخن يناذا فرية من. الحياة وقلك سنة 
الله فى خلقه ولق ححد. سنت ديلا > وإن تجد لها تحريلل كنا تمن التسسوان 
الكريم فى محكم آياته البينات . 
قال الاول : ألة ق الى سمعك وأنت شهيد ؛ وعش معى لحظات بعقلك 
وقالبك لآبنك جوتي 4 واقشئ اليك بذات نفسى + فقد يلم السيل الزمن وجاوز 
الحزام الطبيين ؛ ولم نعد نجد ملجأ أو مغارات أو طريقا نسلكه لنتوارى عن لوم 
اللائمين تارة » وثشماتة الحاقدين اخرى ؛ فنحن ورثة مجد » وخلفاء من احسنوا 
يادة العالم ردحا من الزمان ؛ وملأوا رحابه علما ومعرفة واأصالة راى 0 
وكيلوا مشاعل الحغبار: حنيا ويلا + ولنا ين الثراك البادن با نيان الزنان 
ولا جل ارجه العطر وا يختني توره الؤضادب واعلم قبل ان تعترض أن هذا 
لا يجدى فى واقعنا الماثل فتيلا » ١‏ فان الفتى من يقول ها أنذا ) « ولكن سأسوق 
: القول مقتسا من مجلس من قالش رشول الله حلن الله غلية ونسام قد يبدو 
5 لك لأول وهلة ‏ أنه قصى عن مجرى حديثنا ولكن متى تأملت وفكرت الفيت 
كل ما يصدر عنه صلوات الله .عليه يصلح قاعدة واساسا لنهضة عامة شساملة 
ومحركا قويا للهمم الوانية » والعزائم الخائرة فى يسر ولطف وايناس »© وتوجيه 
حكيم ؛ وتدبير قويم . واليك دول حبيب رب العالمين : « فتئة الرحل فى آهله 
وده . 5 0 الحديث الشريف » . 


ى أهل الرجل همه الذى يهمه » يعنيه أمرهم » ويسعى فى الحيساة 
(1) هى مدينة ( باريس ) ولهذه التسسمية أصل وسبب خاصان حدثنا بهما عالم كبير من علمائها 
الافرنسيدن الأجلاء وآن كذت أرى أن مدنا أخرى كانت ولا تزال تستحق المشاركة فى هذا الوصف 


الكريم » وان صار علما عليها منذ آن بعيد . 
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بعددهع وعديدهم عن الركاء والسلام + فقل لى بريك. : اليس اذا احسين ا 
عل ى أمورهم » وسلك بهم السالك" الرشيدة التى شرعها الله » ونأى بهم عن 
الهالكا » تنه المزالق التى تغضب الدق: © ققوم مموجوق + وهدى شال 
كين يتاك جباعة مشايكة بك ايكيا د بي [لحيا” + كريص ةا عار ى حق غيرها 
لا يعتدى ولا تقبل الاعتداء عليها . 

والمال وما أدراك ما المال ؟! عصب الحياة ؛ ومهوى الافئدة »؛ يحقق 
والفساد » ويرقع من يحسن ادارته » ويقدره قدره الأى مصاف القادة والسابقين 
فى كل مناحى الحياة » فبقوتة وسيولته تناد المصائع على اختلافها وتبثى دور 
وتزدهر دروب الامم ويقوى كيانها » وذلك اذا وضع فى موضعه وصين عن 
امباذل © والفه بالعيد ١‏ وبضدها قين الأقياء ) كر الى كم باسية مباتى: 
وحضارات ؛ كما أبيدت باسسمه أيضا مبادىء.أخرى وحضارات ٠‏ ولن يزال 
أولاد الآباء » أو آباء الاولاد » فلو سلك كل رجل مسلك الهداية الالهية ؛ وحافظظا 
على هذا الكنز العظيم : والطاقة التى لا حد لها من القوة الانسانية الكامنة فى 
الولد ١‏ ذكرا كان أو أنثى ) وأفرغ خبرته فى حمسن توجيههم : فاآماط الاذى عن 
الانسانية وهم كثر ‏ أنه لو فعل نت لصفي لل . ا داق 
فرد ‏ انه لو فعل لأخرج لقنومه قوة تبذى وتصنع المجد ؛ وتحارب الانحراف ٠‏ 
وتمضى لما أمر الله فى غير لين ولا هوادة ٠‏ لا تقبل الوقوف فى المؤخرة ٠‏ بل 
تأتى فى المقدمة دائما )١١(‏ . 

ثم الحار © وما الناس الا جار ومجاور حجار ولا يوجمد من عاش.ن عغذا 
وحيدا بلا جار 4 لو كيرف كارة فى قذن النيقٌ أو وسط الصحارى أو س كن 
سفيئة فى عرض المحيطات ٠‏ فجاره هو أول من ينتهى خطه اليه ٠‏ فلا عزلة فى 
الحياة 07 ولا انقطاع عن جوار ؛ وتأمل ثم احكم . 1 

مر الجار ف فى الاسلام 4 57 ى التقييم الاجتماعى 6 فى المبناء الانسانى أ 

فليم + 0-6 نن كارك بحدر اق مدر ه واتنا يقليك وروكسك ».ولو أن 


)١(‏ لقيته رجلا فرنسيا هن المحاربين القدماء يقيم فى مدينة تورا ( 100115 ) احدى مدن 
فرنسا الكبيرة يعمل آستاذا فى معهدها وجامعتها وقد جاوز السبعين عاما » حدثنى أنه حضر 
الحربين العالميتين الاولى والثانية ( 1١9511‏ ثم 15519 ) جنرالا وله أربعة أولاد وينتان » كلوم اما 
طبيب أو قائد فى الجيش أو مهندس أو أسستاذ فى جامعسة فأطريت ذبوفسم فقال : كم 
من نبوغ وأراه التراب حين لم دجد راعيا » ولكن أنا الذ وجوت وجهدت حتى وصلوا . ولا دخاو 
قول الرجل الكبير من صدق ووعى حقيقيين جديرين بالاعتبار » وليت كل الآباء يفعلون فعله . 


1 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


الوصايا طبقت كما وردت : ولو إن الانسانية فقهت إن جبريل ما زال يوصى 
سيد الخلق صلوات الله عليه بالجار وشؤون الجار حتى ظن عليه السسلام أنه 
سيورثه لتضامت وتجمعت وقويت والتأم أمرها وما تفرق ششسملها ؛ ولاا فت فى 
ممولا ؛ وبالجاه ان ضاق جاره بالحياة او ضاقت الحياة به ؛ وبالمروءة وطلاقة 
الوجه ؛ والعون بمختلف ضروب العون : لا يكون مؤمنا ولا ذا أثر فعال فى 
تكوين مجتمع متحاب متواد : لانه فصم المروءة ٠‏ وهدم البناء : وخان الحق ) 


الا ترى يا اخى بعد ما سقت اليك من الايضاح أن هذا الحديث الشريف 
بضع يد العاقل على موطن الداء ثم ها هو ذا يصف العلاج فيدعو الى الارتباط 

١‏ م السماوات والارض حق الارتباط ويدل غلى الدواء ,الناجع ؛ فالصلاة 
تذكر الله وبالكالى تل (لرء على رأب الدع > وكير الكسر » ثم الحصصسوم 
ولعلك وعيت ما قيل عن الصوم وما أكثر ما تحدث عن هذا الركن من اركان 
الاسلام : انه يذكر الصائم الواجد بأخيه المعدم » ويضع يده على تيية المال » 
ويهديه الى الهدف السامى لصرفه وانطلاقه : ثم الصدقة : انها لذات أثر فعال 
فى تقوية حبال المودة » وليس المراد بها هنا الزكاة المفروضة أبدا فتلك 'أمسر 
محتوم لا فكاك منه ولا مفر عنه لمن آمن بالله واليوم الآخر ؛ وانما المراد هنا 
ما تعطيه يمينك حتى لا تعلم ششمالك ما تنفقه : هى ما ورد ذكرها فى الكتاب 
العزيز « أن تبدو الصدقات فنعما هى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو كير 
لكم .. » وقوله سبحانه : « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سسبيل الله كمثل حبة 
أنيتت سبع سنابل فى كل سسنبلة مائة حبة والله يضاعف من يشاء » )١(‏ :. 


والامر والنهى : وتلك مهمة ثاقة لا يلقاها الا الذين صيروا ولا يلقاها الا 
ذو حظ عظيم ٠‏ ولا يزال يوجد من يقوم بها ويؤديها 22 والله يهدى من يثساء 

الى صضصراط مستقيم 5 
وهنا : تنفئس الثانى الصعداء وعقب على حديث صاحيبه قائلا ٠:‏ صدقت 
ويا عدوت الحعيكة والواقع وترجو ولا يتقطغ لنا فى اللة رجاء آن يفطن ال مسلمون 
8 0 السادةا بن العسم ينرأ تم اوانع الصدر يمرا قم انض بواسيسيها 
ن يلتقيا دائما فى رحاب الله وعلى مائدة رسولة كام 'الانياء والمرضلين 
- د صلوات الله وسلامه : فتلك هى الباقيات الصالحات وهى. خير 

ثوابا وخير ألا . 


)١(‏ أما الزكاة المفروضة فيكاد ينعقد الاجماع على وجوب اظهارها ليقتدى الاغنياء بعضهم 
ببعض فى اخراجها وليعلم الناس أن هذا الركن العظيم من أركان الاسسلام لم يهدم بعد » وأن كان 
قد ورد ذكرها فى القرآن العظيم باسم الصدقات أحيانا مثل قوله تعالى ( انما الصدقا ت.. الخ ) 


(؟) فى عدد سابق من هذه المجلة الواعية الفراء أغردت لهذا الموضوع بحثا كاملا فليرجع 
اليه من أراد تفصيلاً . 
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الغسنال 
:3 ب 5 
شحن فى عالم يسسودهة المنطق المادى '. ويعد المحسيويسات وما يتحسل بها 
هى الوجود - لا وجود وراءه .. ! 
الحياة © وترحا أ حزتها مريسييها بن نمام وبأ + 5 


داك كنوت الكان عل وق ون ش ؛ وكدحهم لتحصيل ما بريدون اليا 
وحقيقة الدين تنافى هذا المسلك الخامل : فان الايمان بالغيب قتسسيم . 
ازيبا بالحاشر .لايس تن +0 اذا كان ار ودود الأواضير الي.ما 
الجزاء الاخروى 0 الرويات التى ثانا الودى بها : ولا نسستطيع الوصول 
اليها بمداركنا . 
الغيب الذى اأقصده هنا ما يتصل بالسلوك الانسائى المأثنوس لنا لنا : آى ما 
تنبعث عنه فى . كفاحنا القريب لبلوغ ما نحب واقصاء ما نكره 0 


أن النصر على الأعداء غيب . خحخصوصا اذا وهنت الوسيلة : وقل العون 3 
وفدحت الموائق . 
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ومن ثم الجاهد ل يمفى فى 01 الكناح الم 4 ؛ وهو واثق من ٠‏ النتيجة 
الأخيرة .. ! 1 00 

يان لع د مسن .. أما هو فمعتقد أن اختلاف الليل 
الؤنة هلها وعثء الطريق ا الخصوم 8 0 56 


مارضة توشلك أن تشع 4 : نأما ا يدهب جداء وام ما يتفم الال فيسكت 

5 ى الأرض » والرزق - مثل النصر ‏ غيب مرتقب . وعندما ينفق المؤمن ما 
ده على امل أن الله باعث خلنا له وعوضا عنه 4 فهو يسير على منطق اليقين : 
المحض . 
من طعام : 
٠‏ « أنفق لع ادن ترعاى 6 . 
5-93- . 

ان هذا الايمان بما عند الله هو الذى يرجخ عند المؤمن جانب العطساء 

ولذلك جاز فى فى الأحفيف ) ل الصدتة أن ن تتصدق وأنت صحيح ث 


فحن الكتى: وتحدى: القدر 4 ... والاييان العيتق يجعل الره كنا وضف ا 
الكريم : « أن تكون يما فى يد الله آوثق منك يما فى يدك 4 . 

كر المسلمون قبل الهجرة يملكون انصبة وافرة من الايمان بالمستقبل ٠‏ 
يعتقدون أن دينهم لن يغلب ‏ وأن ضعف اليوم حملته ‏ ويؤدون فرائض الجهاد 
والبذل وهم راضون عن ربهم : راجون ما عنده . . 

والمجاهدون فى سسبيل الله بشر تحيش. فى أنفسهم المشاعر التى تجيشضش 

' فى نفوسس غيرهم : من تقدير للحياة : والرأى العام : وكفالة الآولاد » وتأمين 

العيش لأنفسهم واهليهم ! بيد انهم وازنوا بين مطالب الحق ٠‏ وأشواق الدنيا . 
ثم آثروا وعد الله على وحى العاجلة . 

وتأمل هذا الحديث الذى يصور الصراع: النشى لدى أانصار الحق : 
يخرجون من غباره أوفياء لله : أحقاء. بكرامته . 

عن لا سحو ين ا الفاكه » رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسام قال : « ان الشيطان قعد لابن آدم بطريق الاسلام فقال : 
تسسلم وتذر دينك ودين آبائك ؟ 

فعصاه : فأنسلم : فشفر له ! 

واقعف اله يطريق البهرة + تغال له > كيسماهن + ؤتقدر ارك ٠‏ وارضك » 
وسباءك ؟ فعصاه فوتاحر 8 

فتعد له بطريق الجهاد فقال : تجاهد وهو جيد النفس والمال : فتقاتل ٠‏ 
تتفتل © عتتكم المراة ويقسسم المال . 
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عصاه فحاهد , 

على الله أن يدخله الجنة . وان غرق كان حقا على الله أن يدخله الحنة . 
وان وقصته دابة كان حقا على الله آن يدخله الجنة » . 
هذه طبيعة الاستمساك بالحق والتفانى غى نصرته . 


والواقع ان ايمان هؤلاء بالغيب مثل ايمان غيرهم بالمحسوس .. ان الرجل 
الذى يقطع تذكرة للسفر من القاهرة الى الاسكندرية لا يخامره شك فى أن 
الاسكندرية موجودة وأن القطار المنطلق ذاعب به اليها ! 


والمجاهد المسلم يؤمن بأن الموت نداء الحق ينقله يقينا الى جنة عرضها 


السموات والارض ؛ أييائنا اليوم بأن السفر من عاصمة الى عاصبة أو من قارة .0 
الى آخرى يصل ينا الى ما نريد .. ! 
وعندما يرتفع الاييان بالفيب الى هذه القمة الراسخة ؛ فان أصحابه ّ 


يدتصرون بمبادئهم حتما وناشروها فى الحياة نشرا لا يدركه طى ؛ ومكتسحون 
ما يضعه المبطلون أمامهم من عوائق . 

والمستقبل الذى تنتصر فيه الرسالة وينتصف فيه اصحابها يتسكون من 
جزاين أحدهما قريب والآخر بعيد . 

أما القريب ففى هذه الدئيا وعلى ارض الميدان الذى تدور فيها الممارك . . 
أما البعيد فعند الله حيث تنكشف خبيئات النفوس وينال المحقون والمبطلون 
جراعم العدل ©» وفى المرحلتين كلتيهما يتول الله تغالى ١‏ أم يقولون نحن جميع 
وأمر » . 1 

.. وجاء فى سورة أخرى « انا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة 
0 ويوم يقوم الإشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 

ر» . 

والمسليون الأوائل لم تنقصهم الثقة فى مسستقبل الدعوة التى آمنوا بهسا 
وكل ما عناهم أن ينهضوا بحقوق الدين الذى اعتنقوه : وأن يثبتوا على صراطه 
المستقيم مهما تكاثرت المحن وترادفت الفتن . 1 
من آخل ذلك هاجروا لما اقتضاهم الآمر أن يهاجروا »© وخاضوا غيراث 

ولو شققت عن ضمائر القوم لوجدت الهجرة عندهم أشبه بانتقال الموظف 
اليوم الى بلد اتصل فيه رزقه أو نال فيه ترقية ! 

غاية ما هنالك من فرق أن هذا مسلك بدت فيه بواعثه المادية التى وام 
الناس على الاحتفال بها . . - 

اما المهاجرون الأوائل:فهم ينتقلون من بلد الى بلد اقامة لدين مض طهد : 
ويعاملون رب العالمين وحده حين يحلون وحين يرتحلون ؛ ويمسستيقنون من 

ان هجرات الاحياء على ظهر الارض كثيرة : بل ان الطيور فى الاجواء : 
والاسماك فى المحيطات تقطع مسافات كبيرة وراء غاياتها المادية المحدودة . 
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لكن الهجرة التى علت بها اقدار : وخلد بها اقوام تلك التى امت ودامت 
ببواعث الايبان المحض : والغضب لله والارتباط بتعاليمه : والعيثشى يهاأو 
الموت دوتها . 


ومع أن الوحى الاعلى لقن المؤمنين ان رس سالتهم ستستقر : ورايتهم 
ستعلو ؛ وأن الكفر سيذوب ؛ وينخذل حزبه : الا أنه تملق أفئدتهم بالمستقبل 
البعيد 4 أعذى الدار الآخرة وما حوت من ثواب وعقاب « فقاما تذهين بيك مانا 
منهم منتقمون . أو نرينك الذى وعدناهم فانا عليهم مقتدرون . فاستمسسك بالذى 
أوحى اليك انك على صراط مستقيم . وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » . 


ولهذه الآيات معنى ينيغى أن تقف عنده طويلا . فان المؤمن المجاهد قد 
يترك هذه الحياة دون أن يعرف نتائج الصراع المحتوم بين الهدى والضلال . 
وهذا جائز ؛ بل كثير الوقوع . لأن انتصار الحق ريما اقتضى هذا المؤمن نفسه 
أن يقدم حياته » فيكون استشهاده : واستثيهاد غيره من المؤمنين الجسر الذى 
تعبر عليه المبادىء وتشق طريقها الى مستقبل وطيد . 


لكن هل ذهاب عدد قل أو كثر من أهل الايمان يفيد الضالين ثسيئا ؟ كلا + 
ان الانتقام الالهى لاحق بهم يقينا . 


ولذلك يؤكد القركن الكريم ذه الحتيقة 5 نايا تذهين بك فنا متهم 
منتقيون ؛ أو نرينك الذى وعدناهم فانا عليهم مقتدرون » . 

والخطة المثلى أن يؤدى الانسان واجبه المجرد دون استمجال المصير ذى 
هذه الدنيا ٠‏ وألا يتعلق بالفوز الشخصى له »؛ أو الاندحار الشخصى لخصومه . 

فمن يدرى 5 ريما رشد هؤلاء الخصوم يوما : وتحولوا الى الايمان الذى 
جحدوه من قبل .. ! 


وفى أعقاب احد : ومع مرارة الهزيمة التى آصابت المسلمين : يبين الله 
لنبيه هذه الحقيقة فيقول « وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم . ليقطع 
ل ل ل له 
يهم .. ) 


فى اطار هذا اليقين العميق : لبى المسلمون النداء الى الهجرة عنديا 
طولبوا بالهجرة : واستجابوا لله ورسوله غير ضائقين ولا جازعين . 


ان الحياة بالنسبة الى المؤمن خط طويل يمتد مع الزمن.لا يقطعه الموت : 
ولا يعروهة الفئاء . 


كه 500 2 .- 4 5 5 5 5 . 9 
والمؤمنون حين يغرسون فى هذه الدئيا فهم يرقبون ثمار غرسهم فى 
ولن يخامرهم قنوطه لأن ما ارتقبوا تآخر ميعاده . 
ولن يسأموا تكاليف الجهاد ولو كلفتهم أن يحرموا وطنهم الغالى ٠‏ وان 
يرغموا على ترك معايثهم به وذكرياتهم فيه . 
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من الخير للمسامين حين يذكرون هجرة الرسول صلى الله عليه وسام من 


.مكة الى المدينة » وحين يعيشون مع هذه الذكرى بخواطرهم ومشاعرهم أن 


يتخذوا منها دروسا احاضر أمتهم الكبيرة ومستقبلها ٠‏ 

وما أكثر. الدروس التى تدور حول الهجرة من اسباب ونتائج » وذوارق 
وتدبير » وقصص وتضحيات » وصبر وقوة احتمال ٠‏ 

وما أكثر الآثار التى خلفتها وراءها من تربية النفوس » وبناء امد 
الاسلامى » ومن كسب غير مجرى التاريخ العربى » بل أثر فى التاريخ الانسانى 


حقبا من الزمان ٠‏ 


وحسبنا أن نقدم جانبا من تلك الدروس » لعل اشراقات من فيضها تهدى 
عالمنا الحائر الى الخير الذى ينشده كل غيور على بناء هذه الأمة الذى يوشك 


« الدرسس" الأول » 


الصبر واللتضحية في سبيل 
3 ' العقيدة » 


لقى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منذ بعثه الله ضروبا من العنت 
وصروف الأيذاء : فقد كذيبه تومه ٠:‏ 
وهو الذى عرف بينهم قبل بعثتته 
بالصدق والآمانة »؛ وحين ضناقت 


. نفسه بذلك التكذيب نزل عليه الوحى 


يسليه « وان يكذبوك فقد كذبت رسل 
من قبلك » وقد. عذبوه ونال مه 


رجالهم ونساؤهم » فهز الأسى قلبه : 


وسرعان ما أمره ريه بالصير : 
« فاصير كما صبر أولو العزم مسن 


وعذيوا قبين لهم أن من كان قبلهم كان 
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ذلك عن دينهم » . 


.وقد مر بآل ياسر وهم يعذبون على 


والصبيان يعبثون بهم فقال لهم : صبرا ‏ 


آل ياسر فان موعدكم الجنة » . ولو 
ان الدعوة على الرغم من كل هذا 
لقيت بعض النجاح لهان على نفسسن 
يلقون من القرشيين : ولكن قريثا لم 
والوقوف فى وجهها بكل ما تملك ؛ 
حتى يخيل أن قريثكا جمدت الدعوة 
داخل مكة : فعائشت فى قلوب من 
كانوا اسلموا فن الاعوان الآوان ين 
المكيين ؛ وبين قلة قليلة من أبيتاء 
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القبائل الذين وقفوا على اأمرها دَى 

مو نسم الحج . 8 
لكل هذا أذن الله .لرسوله بهجرة 

أصحابه الى المدينة بعد بنيعة المقبة : 


فلب الصحاية امن الرفتول ضلى الله 


عليه وسلم وهجروا وطنهم 6 ولهم فيه 
ذكريات واهل وولد ومال 4 وضحوا 
بكل .ذلك ذئ سسبيل عقيدة منحوها 
قتلويهم ؛ ومبادىء ملكوها أرواحهم ؛ 
فآثرو'! العقيدة والمبادىء التى جاء بها 
الاسام على كل ما لهم فى الحياة > 
وطلبوا يثلك وكيا الله , 


أن عبأت قريشس لقتله من كل بيت من ٠‏ 


بيوتها فتى كلد ؛ ليضربوه ضربة 
رجل واحد ؛ فيتفرق دمه بين البيوت 
ولكن عناية الله تولته وحمته حتسى 

م المدينة .. ٠‏ 

با انقن السلبين النوى الى قريء 
بق صن سول الله علي الله علية 
وسلم وصبر أصحابه. .يواجهون به 
التعبئة التى عبأها الاتنحلال » 
ويواجهؤن به الردة الستارا المتدكرة 

وما أخوج المسلمين الى شىء من 
التضحية بحهد اللسان والقلم غى 
سسبيل الله 'ء وشىء من اللضبحصة 


يالل , ينتحون به للم طريقا 


المسيحية واللادينية : 


اننا حين نذكر تضكهية المماجرين 


أأولين برطت فرارا ديهم : 
ونشرها فى الآفاق »> يجب أن تدفعنا 
ممذه الذكرى الى أن نهيىء نفوسنا 
للهجرة برسمالة الاسلام الى مبن 


ونتخذ متنا درسما للنذل. هذى يسول 
عزتنا وعرة ديننا وانشاء مراكز 
اسلامية فى أقطار الأرض تدتصضن 
التائهين بين ضلاالات الديانات : 
والضاربين فى مجإإفل الدنيا » لا 


يدذرون عن الديانتات خسيثا : لأن 
الاستعمار ضرب عليهم سجوتا 
عاشوا وراء اسوارها بعيدين عسن 
نور الاسلام نا نا 


« الدرس الثانى ». 
« التربية )») 


كان جل هم الرسول صلى الله 


“عليه ونك حين يلض بالسايين قل 


ف ترما صو ا كن 


وقد شفلته ا تريقن له 
ولأصحابه وخوفه على أصنحايه عن 
المغامرة والانتقال الى القبائل لتبليغها 
دعوة الاسلام ؛ وبخاصة بعد أن رائ 
موقتف أهل الطائف منه ومن دعوته » 
وموقتف قريش من المهاجريين الى 
الحبشة . 

فلما اسستقر به المقام المديئة 6 ىي 
وأقبل الناس افواجا على الاسلام © 2 
اتخذ من مسجده مدرسة تحلق حوله 
فيها المهاجرون والأنصار » يتلقون' 
القترآن ومبادىء الاسلام © ويربيهم فى 
هذه المدرسسة تربية قوامها الاخلاص 
والطاعة والصدق والامانة واليذل. 
والحب فى الله » واليغض لله والايثار 
والتفانى لخير الاسرة الاسلاميسة 
الكبيرة ؛ والعمل المتعاون لبناء الكيان 
الاسلامى ؛: فكل فرد فى تلك الآاسرة 


' لبنة صلبة يشتد ويطول به البناء » قلا 


مكان بين تلك الأسرة لانانى »© ولا 
لقع > و7 إمستعل : ولا لانتهارى * 
ولا لأحتكارى ؛ كلهم سلم لمن سالم ' 
تلك المبسادىع 6 وكلهم حرب عاى : 
خاربها : 

هكذا تدرا أعوايهم الأولى فى 
المدينة © أعوام التربية الصادقة فى , 
مدرسة الرسول »؛ فلا تنفض حلقاتهه “ 
الا اد اريس 4 أو سعى قانع وراء 
واصلاب ذويهم . فلما اطمان سول 
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صلى الله عليه وسلم الى 

أشحابه فو ل طبا وتأديب 
نفوسسهم بعثهم | لى الآماق مع السلاح 
أو وراء السلز ح أو بلا سلاح ؛ رواذا 


ى الخير » بادرون بالمعروف وينهون 


عن المنكر » ويقفون بهم على يناب 
الحق التى تفيض بها دعو 6 الاسلام . 
الهجرة تربية المسلمين وتهيئتهم 
للرسالة العظيمة التى سيحملونها الى 
العالم . 


وكان لهذه التربية أثرها فى بناء ' 


الامة الاسلامية فى حياة الرمسبول 
وفى عهد المشيخين . 

ومن هنا غيرت الهجرة مجرى 
تاريخ العرب الدينى والخلقى » بل 
كان لها آثرها هيما يعد فى تغيير 
التاريخ الانسانى فى بعض الأرجاء 
التى سطع فيها نور 0 . 
ولا يخالج أحدا فك غفى أن قوة الآأمة 
الاسلامية فى مجر حياتها كانت نتيجة 
للتربية الاسلامية الخالصة . 
فيا أحوج قادة المسلمين وراشاايقة 
وكلهم يؤمن بأثر التربية فى البناء 

الى أن يمنوا بتربية شعويهم 3 
وتعميق الايمان بالحق والمبادىء فى 
النفوسى * قبل أن يخوضوا بشعوم 
مغارك الحياة والعزة والكرامة . 

ان الاتحرافات اللملموسة بين 
صفوف القيادات ؛ وفى مراكز 
التوجيه تفرض على المسئولين العناية 
بتربية النفوس ؛ واعدادها لحيل 
الرسالات 8 وما آحوجنا الى مدرسة 
كيدرسة محمد صلى الله علية و 
تنهل منها العقول والقلوب والآرواح 
خير زاد للمستقيل . 


« الدرس الثالث » 
وطن الحسلم هو الوطن الذى 
بهد نيه العزة له ولدعوته ‏ 
لقد اتخذ رسول الله صلى الله 

عليه وسملم المديينة قاعدة لدعوهة 
الاسلام بعد هجرتهة اليها 4 فأصبحت 


١62 


مودي حبعت 


والعرية ينزحون ٠‏ اليسا من الأقطار 
والحواضر والبوادى ثم يرجعون الى 
ذويهم .دعاه الى الخير.موجهين الى 
حقيقيا الاصحاب يه ل 
فى الدينة آكرة استيو آاخوة الارحلم 
وأبوة ام 2 الإصلاب 4 ولتوأ 
0 الصوجى 4 فى ست ل 
تفاعلوا مع توجيهاته ودعوته . 


© هه قم هه 


« الدرس الرابع » 
« تكوين البناء الاجتماعى للمسلمين » 


لقديئن رسول الله سل الله غلنه 
وسلم فى مكة الاآسرة الاسسلامية 
الصغيرة من الأحرار والعبيد مسن 
الرحال والنساء » وقد تفائى أفزادها 
فى التعاون لخيرها:ودرء الشر عبن 
اعضائها » ولا يغيب عن احد غاطفة 
الآخوة الاسلامية التى حملت ابا بكر 
رضى الله عنه على أن يشترى بلالا 
من سميده بالثمن الذى غالى فى طليه * 
ليعتقه من الرق ؛ وينجيه من سياط 
الاستعباد التى كانت تمزتقه فوق 
بطاح مكة . 
كما لا يغيب موقفه من قريشس حين 
تكالب قساتها على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى بيت الله الحرام 
فأخذوا بخناقه حتى أاحمرت عيناه » 


وعندئذ ثارت آخوة د ى بكر غيسر 
مكترثة بقوى الكفار ولا بيطكعهم 
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وصناح فيهم ا أتقتلون رجلا أن يقول 
ردن الله »5 ش 

وا هاجر الرسول ضلوات الله 
وسلامه عليه حرص على بتاء المجتمع 
الاستلافنى وتوطيد جوائيه 3 فكان اول 


مااقام به لتدعيم بناء الوخدة الاسلامية 


هو ذلك: التآخى الذى سته © فآخى 
بين المهاجزين والأنصار وجعل لكل 
أنصارى أخا من ١‏ لمسلمين المهاجرين 
يؤويه فى بيته ويطعيه من طعامه 
ويكسوه. من كسائه »© ويتمهده 
بالرغاية »© وبذلك الاخاء ننسى 
المهاجرون مرارة الاغتراب التى قد 
تعانيها نفوبسهم فى. الوطن الجديد . 

وظل المجتمع الانلاني ينبو » 
وتشند قوأاه وعراه رابطة العقيدة 
جو 7 الله صلى الله 


عليه وسلم » وعناية خلفائه من بعده 6" 


الله ولا عن كل فسرد ذى هذا 

الكبير »© وكان لايمانه يبحتوق 
م الخليفة وعلى الدولة أثره 
فى توطيد بناء الوحدة الاسسلامية © 
وله أثره كذلك دَى تفائى الفرد فى 
العمل لخير الامة . ولم يعرف ذلك 
اليذاء الاجتباعى روح الأثرة المخربة 34 
نل كثير! نا 'كانت' ثروات الأفسراد 
تستقل لخيز' الكبان. الاسيسلامن اد 
المعوزد من السلمين :ولا تسبي 
فى هذا الموطن تجهيز غثبان لجيثشس 
الغسر: ١‏ ودف يحل الم عدر 


ئ المسلمين فى عا م الجدب :2 وكم١‏ 


جهز غير عثيان الكثير من المجاهدين 
بالخيل والسلاح ؛ وان لم يبلفوا 
بناله كله أو أكثره فى سبيل الله 
والآأمة . 


:وك هتادن ,حير عفرا ين ابوال 
ولاته ؤوضعها ببيت مال ا 
وكان يقول لهم : لم أبعثكم تجارا و 
بعثتكم ‏ هداة عع ا 
يسائل ولاته فى كل عام : من أين لكم 
هذا ؟ حتى لقى ربه ٠‏ 


ن تباسك البئاء الأحثبناعي 2ه 
ف والحرب هو الذى تحطتت 
أمايه دسائس اليهود وتكسرت 0 
توى الفرس والروم ؛ فلم تفتهم كثرة 
ولا عتاد امام عدير القوى ا 
المتدفقة التى لم تسلم ظهورها الستى 
الأعداء » يكن كان شعارها تلتى 
اهن 3 ى التتؤر والصدور اكرم من 

ى الأدبار والظهور » . 
1 هو الدرس الرابع مسن 
الدروس التى يجب أن ننتفع بها غى 
ذكرى الهجرة هليتنا نذكره ونحن 


العنكبوت تخئق الأرياح فيه © وكلسة 
بخيوطه نفثات الضعفاء ©» وتعبك فيه 
الأهواء 5 


ان مئات الملايين من المسلنين 
يعيشون حيارى فى متاهات آلامه: 
حين. تسترجع خواطرهمم ذكريات 
أولئك الحفاه وهى يقتحمون ايوان 
كسرى » ويقلبون عرش القيصسر »؛ 
ويجتاحون بايمانهم وتماسكهم . خطوط 
القتال التى كانت تموج بكل فتاك من 
الحديد . 


نداء ورهحاء )) 


ان الهجرة خلقت فى العالم ابمة 
صنعتها عناية الله : وربتها رعايته ؛: 
وهيأت مشيئته لها وطنا جديدا عزت 
فيه 3 وشدت ميادىء الحسق بناء 
مجتمعها وانا لنضرع الى الله أن 
يعيدها على الوجود كما كانت أمة 
قوية البنيان يقد بعضها بعضا . 

وان أعنف جراح تستنئزرف قوى 
هذه الأمية هى جراح التفكك الاجتياعن 
والانحلال الخلقى؛ وطفيان الآأثرة 4 
العلل + قاشرع الى الله ان جسم 
الآمة على الوحدة ؛ وان يطهر قلوب 
الزعايا والرهاة من كل جرح يشيع 
كيانهم وسلطاتهم لتعود الى ى الوجسود 
خير أمة عرفها الوحود 5 
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اذا استشففنا حجاب 'التاريخ ألفينا فيه هجرة الرسول أبرز حادثة من 
حوادث الدهر . ولكى تكون كذلك ب وهى حقا كذلك لا بد أن يكون لبطولة 
الرسول فيها أثر : ولا بد أن يكون لشجاعته ونضاله وجميل صبره وطول اآناته 
فيها أثر : ولا بد بوجه عام من ربط عوامل نجاحها بشخصيته الكاملة وفكره الثاقب 
وعفلة الراجح ؛ نييذا كله يسعنا أن تقول ؟ أن علك البجرة كانت علحية خالدة ؛ 
بل اخلذ الملاحم » وان بطلها هو النبى العظيم ؛ لانها قبل أن تختم بالنصر :افتتحت 
بالاقسطهاد والعذاب 4 وكانت بين الفائخة والكائية بلسلة من حور بلصولة 
النبيى ٠‏ ومواطن شسجاعته : ومشاهد نضاله وجهاده ٠.‏ 


ومن الناس من يقتئع فى منذاجة عجيبة بأن ملحمة الهجرة لم تك الا وحيا 
من عند الله خالصا . واقل ما يعنيه هذا القول المدهش الغاء كل عمل شخصى 
للنبى الكريم مى انجاح هجرتة أو رسم خطته ؛ كانه عليه المسلاة والسلام 
يستشعر قط ضرورة القيا م بها والتفكير فيها ثم.تنفيذها على الوجه الأكمل 0 
هذا ذا القول كان يقتضي بداعة أن يقدم أللة لنبية الحبيب موعد هحرته انقاذا له 
ل ؛ وائم اراد ان يذيقه حلاوة النمر عند مرأدة الشير والمسابرة 0 
يشر كلون. + 

كان الجو فى مكة قاتما مكفهرا فى كل ناحية ؛ وكان كل شىء فى مكة يدعو 
ال ى اليأس ؛ ولكن الندى ام بياس وماكان لني آن يبان 4 فان عليه تبليغ با اتزل 
اليه من ربه وان ن لم يفعل فما بلغ رسالته ؛ والله يعصمه من الناس ! راى عليه 
وعرض نفسه على ١‏ اكاك فوس ينا عبر كل 1 عالطا ادل 
غيها اكد العذاب + .حتى لجا الى كربة يقني ظلها ويبتهل الى رنة يهبذا الدماء 
الضارع الستفيث ١ ١‏ للبم العارب المستضيعفين ؛ وأنت ربى "الى من تكلنى ؟ 
يك دبك الى لصي اليد بون باصي اب كم لدخر' 


بف 
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جوا تستطيع التنفس فيه »؛ ولم يكن بد من أن يجد عليه السلام الجو الآمن الجديد 
المبشر بالخير فى غير مكة التى نبت به وهي مسقط رأسه ومربئ طفولته ومزدهر . 
شبايه . 

وفكر النبى الذى لا ينطق عن الهوى اول ما فكر ‏ بالمستضعفين من 
ال الحيشة » لأن بها النجاشي الك التصرائى رك سس 


تال الرسول الكريم 
وحين أذن الله لنبيه بالهجرة أمره بتنفيذ الخطة التى الهمه رسمها وتصميم 
مراحلها » فلم تكن هجرته فرارا مق الأذى وهرنا من الاشطهاد 6 اذ لو آراة ذلك 


لهاج الى بلد بعيد كالدنغة بغلا »تعد ان تسح اسحايه بالهجرة اليها © ولكنه 
صلوات الله عليه كان امثل الاعلى للشدة فى الحق » والثبات على المبدا » فظل 

ٍ يصبر ويصابر حتى تسنح الفرصة ويأذن الله © فلم يتألم من عدوان سسفيه © بل 
كان بجد فيما بحسب التاس كا لذة بابية © وكان ملعيدا بالابةالفوادم ) ليبا 
اذا م الله معه يهديه » ويسمع سيره ونجواه » ويكلؤه فى متقلبه ومثواه . ولذلك 
حاول وهو فى مكة لما يفارقها أن يضع خطة حكيية يتابع تنفيذها طورا بعد طور 
واتنا من التحام » مطبتنا الى تاييد الله 6 هبابرا الصير الحميل !] 


للوافدين الى.مكة من غيز المكيين ومن غير القبائل الثى عرض نقسة غليها ودعاها 
الى كين الله م ويثباء الله أن تكون بداية: الفرج خروع نكر من الخزرجيين الى 
والخزرج ؛ فلقى النبى هؤلاء الحجيج ودعاهم الى الاسلام فشرح الله صدورهم 
لدينه الحنيف . 


ل لك 
. 


فخ اهل الدينة بيهم ايراتان + جابعهم عليه السلام يشر ا كن جوف اليل على أن 
يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وابناءهم » واتخذت هذه البيعة الكبرى عند العقبة 
صورة الحلف أو 1ايثاق » هقد قال الرسول الكريم للقوم يومذاك : ١‏ انتم منى وأنا 
منكم ؛ أحارب من حاربتم وأسسالم من سمالمتم » © واختار منهم اثثى عثر نقييسا 
ل اا ل الي لل لان ان ع 

ولقد ل م سكو دك درم اصليوا بهد 
يكول اي الاك ا ال 0 
عسسيت أنه ن قطعنا هذه العهود ثم نصرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟ » 
وأاجاب النبى الصفى الوقى . « يِل الدم الدم والهذم » . 


رف 
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وريه اخيطت ينه اقم الكو لوسر ا ٠‏ ورغم اتبايها مي 
الممتادة الخطيرة كسب يننا نذا !سيك شيل هذه البحة - بنشساط النهى 
الدغوة وداب المتواصل لتطليق الرسالة + فارسلت منشن عيونها 2 
يتابفوق حر كانه : ؛ اذ ما كاد الحلف يتم وما كاد الانصار يقسمون للنبى علئ تنفيذه 
نها وروحا حتى سمعت قريششى مناديا يناديها بأنفذ.صوت سمعته قط : ن:أهل, 
الساحب ! يا اعل التازل تن »هل لم فى مذيم 47 والشنباء الخساركين على 
ديتهم معله قد اجتضعوا على حربكم ؟ ورببا كان هذا المتادى يريد في آن واحد 
تحذير قريش وتثبيط ل عزائم الانصار . أما قريشس فقد بلع بها الحذر منتهاه حتى 
جاءت منازل'الخزرجيين فى شغب العقبة وانشاً رجالها يعاتبون 'القوم قائلين : 
يا معشر الخزرج ٠‏ نحن لا نريد حربكم : وما نكره أن ن نقاتل قوما كما نكره أن 
نقاتلكم : فها بالكم تبايعون محمدا على حربنا وتخرجونه من بين أظهرنا 5 0 ” 

ولما ايقنت قريشثش أن هذا الحلف قد تم حقا : وأن الانصار سسيننذونه فعلا : 
ريط طاد وان قدرح علد بت ذأ الات الإتعة ا خياد 191 قينا 
مكة + فربطوا يديه الى عنقه بجلد رحله ٠:‏ وجروه من شعره + ورذوه الى مكة 
وظلوا يعذبونه حتى أجاره حليفان له فى الجاهلية جبير بن مطعم والحارث بن 
أمية” , 

وانا الأنصار فينا ازذاذوا الا ايماتا وفلينا حدى قال العباس بن عبادة 
للنبى : 8 واللسه الذي يعتك بالسحق :ان قثت لتميلن على أعهل مثى غدا"' 
بأننيافنا ! » ولكن القائد الحكيم عليه السلام اجاب : ١‏ لم نؤمر بذلك: : فارجبعوا 
الى رحالكم » . اسان 

ونيا عانت فريس تكن بالقصاد على خركة الاتصار فى يدها +نوتيشن فل 
حماية أصسنامها وعبادها : وفى الابقاء عل ى سيادتها وزعامتها : أقدم الندبى ضصلى 
الله عليه وسام ببراعة وحكمة على عمل سياسى عظيم ٠‏ فأمر اصحابه بالهجرة 

لى المدينة فرادى أو نفرا قليلا : فسسوف يجدون النصر والتأييد فى يثرب' أوسسها 
4 بعري قوم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة : وخافت قريشن: 
من عجرة المؤمنين الى المدينة ٠‏ فقرقت بين المرء وزوجه ومنعت الزوجة القرشية 

من المسير الى ينريك مم زوهها المؤمن . ونكلوا .أقد التنكيل: بكل من.أصابوه 
بعتزم البجرة والرهيل ظ 
وظل النبى البطل الشجاع فى مكّة دؤوبا على الدعوة الى الاسلام ٠‏ وقال' 
لسناهيه ابى بكر حين اسكاذته بالؤحرة تبجل لمل الله يجعل لك عاديا ل 
وفى رواية أخرى ١‏ لم يؤذن لى ) وكأنه كان بي ينتظر الفرصة السائحة الى يليه 
اي ال تر و 


ومن يتتبع السيرة النبوية المطهرة بعمق ودقة يون بآن 5 النفنية 
التى كانت تحمل الرسول:الكريم على اختيار المدينة مهاجرا له تكاد تقطع بأن عمله 
الشنخصى فى رسم خطة الهجرة لم يكن تثيلا : فقد كانت للرسول فى المدينة 
علاقة قربى ٠‏ ففيها آذه خوال حده عبد الطلت ميش التكان.ء وفيها فين ابه غينةا 
الث ين عبد الطات , وتن السائية ين عيرة زان الثبى علية التتلام مَم آأمد 
آمنة بنت وعب قبر أبيه ؛: ومرضت أمه فى الطريق فماتت ودهنت بالابواء في. 
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مثتصف الطريق بين مكة والمدينة . ومن المعلوم ان النبى عليه السلام كان اول. 
الآمر يتجه فى حصلاته الى ناحية المدينة جاعلا قبلته المسجد الاقصى ببيت المقدس 
مقام الثبيين » فهل يلغى الداريس هذه الدوافع كلها ولا يرى فيها شيئا مذكورا ؟. 
:.- على أن وضع النبى عليه السلام خطة الهجرة لا ينبغى أن يتعصارض مع 
تأييد الله له فيها بالوحى : فان كلا من الامرين يتمم الآخر : وينسجم معه بدلا من 
أن يناقضه : اذ المعروف عن الرسول الكريم فى جميع مرّاحل حياته انه قد امتاز 
بمضاه العويسة # .ولو الهبة + ب التقام الدائب + والتباك. على اليذا © والقفية 
بالنجاح : وما كان يستمد هذه الخصال كلها الا من اطمئئانه الى الله حتى ذهب 
مذهب الامثال قوله لعمه ابى طالب : « واللهيا عم لو وضعوا الشمس فى يمينى 


والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الامر ما تركته حتى يظهيره الله او اهلك 
دونه » 5 


وحين أوى الثبى صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابو بكر الى غار ثور ٠‏ وقفا 
المشركون آثارهما : قال أبو بكر فى جزع ديد : لو نظر أحدهم تحت ندميه 
لرآنا + فهمس.النبى الشجاع فى اذن صاحبه همسته الخالدة : « ما ظنك يا أبا 
بكر باثنين الله ثالثهما ؟ يا أبا بكر ؛ لا تحزن ان الله معنا » ولذلك عد الله نجاح 
نبيه فى هجرته نصرأ ربانيا أيده به ٠‏ فقال فى سورة التوبة : « إلا تنصروه فقد 
نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الفار اذ يقول لصاحبه 
لا تحزن.ان الله معنا فأنزل الله سسكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم » وصرح فى تسورة 
الاثفال بان الله هو الذى مكر بالقوم الذين مكروا بربسوله ٠.‏ فقال : ١‏ واذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك او يخرجوك . ويمكرون ويمكر الله ؛ والله خير 
الماكرين » . 1 
٠‏ ليس من الخطأ اذا أن نقول : ان الله ايد بالوحى محمدا فى الهجرة ونفخ 
فيه من روحه حتى نصره واتجحه ٠‏ غلا ريب أن هذا التأييد قد وقع : ولم يكن بد 
من أن يقع تكريما من الله لنبيه وتثبيتا لفؤاده : ولكن الخطأ فى قول من يقول : ان 
هذه الحادثة الكبرى كانت وحيا من الله خالصسا ٠‏ كما أن الخطأ فى قول من يزعم 
1 فالحق أن احدا من البشر مهما تبلغ مقدرته وحكمته وارادته لا ينفرد بشسىء 3 
والنبى الكريم لم يكن بدعا من البشر ٠‏ ولا بدعا من الرسل ؛ ولكم قص الله على 
نبيه قصص الانبياء السابقين : « مسستهم البأسساء والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه : متى نحصر الله ؟ الا ان نحسر الله قريب » . : 
٠‏ وعلى هذا الاساسس ٠‏ يمكن الجمسع بين الامرين : نقد قام الثبى البشل 
الجاع المقدام بالهجرة : تبعا لخطة وضعها وأحكيها ثم نفذها . وقد استمد 
واتمامها على ما يرضى الله ٠‏ وهكذا تجلت فى ملحمة الهجرة مشاهد البطولة 
النبوية التى ما عرفت الايام ولن تعرف لها نظيرا . 
وعلى هذا الاسامن ايضا يمكننا ان نعالج آثار النكسة التى إصابت العرب 
والمسلمين فى الصميم : فعلينا اليوم ان نحصر طاقاتنا كلها فى مواصلة النضال . 
متوكلين على الله رب العالمين : وائقين ان النصر من عنده وحده : وهو العسزيز 


قا 
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امع ا تراك ل ل ارفك املك ف ار لراك لع لي لسرا لع املع للع لع لع افراع ملع اع للم لعراه لع لحك لماع ل 11 انهاه رع 


2 


0 
0 قأم الاستاذ المتقق الغلامة الشيخ كمد الجاسور صاحب مجلة ( العرب ع( ١‏ 
َ 

وغضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة والمجمع العلمي بدمشق برحلة الو المدينة 

ا يحقق فيها الطريق الذو سلكه الرسول صلو الله عليه وسَلم فو هجرته ٠‏ ونشر 

..٠١ ) هذا التحفيق فو مجَلة ( العرب‎ ٠ 

0 وقد راينا نظرا لاهميته أن نستأذن الاستاذ الفاضل فو تقديمه لقواء ( الوعو ' 
الاسلامو ) ' فأذن مشكورا . ١ ٠‏ 
ُ “وفج العدد القادم ننشر البقية أن شاء الله . ١‏ 
عاك اا ا اك ا ا ل لك ل عرق لت ال لع ل لع لم لع لع لك لع ان لم نم لع لع لع تملع ل لمر م 


الغاية من الحديث عن هذه الرحلة » تكاد تنحصر فى جانب واحد » هو 
0 كثيرا من مواضع بلادنا لا يزال محتفظا باسمه القديم الذى نقرأه فى كتب 
وقد خطر لى - أثناء تمليقى على القسم المتعلق بتحديد الامكنة من كتاب 
اللغوى المعروف مجد الدين الفيروز آبادى عن تاريخ المدينة النبوية المسمى 
)2 المغائم المطابة من معالم طابة ») ل خطر لى القيام بزيارة البلدة الطيبة » 
استطيع أن أحدد بعض الاماكن القريبة منها مما ذكره الفيروز آبادى أو التابعة 
الأسماء وانقطاع تدوين تحديدها منذ أمد بعيد . 
وقلت فى نفسى لتكن تجربة » أقوم بها متتبعا طريق هجرة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم اذ العلماء أولوا آثاره عليه الصلاة والسلام : عناية 
#فاقت كل عناية . . 


لف 
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55 أن رجعت الى اتقدم المؤرخين الذين حددوا معالم ذلك الطريق ّ 
م الحصول على تحديده © هو ابن هكسام مختمير سيره أبن 
العالماق من كاربيا العروفية : 


ووجدت من كرم أحخى الإستاد أبى العشر فيد الرخين الشيبانى ؛ ما يسر 
لى وهياً كل وسيلة لتحتيق اربى » فكان أن قمت بتلك البرحلة القصيرة السى 
الدينة » و ان لم تكن كاملة من كل ناحية ؛ الا آنها بعثت فى نفسى آمالا ليية > 
وكان لها من الآثار الحسنة ما ملات فؤادى تفاؤلا بن كثارً من معالم تارينا 3 
0 للمدينة المنورة من مكة طرق كثيرة اشهرها ثلائة : 
١‏ الطريق الساحلية التى تسير بمحاذاة ساحل البحر الاحير ‏ 
ا بحر القلزم - حتى تحاذى بلدة ( بدر ) التى كانت فى السابق احدى المحطات 
الرئيسية لطرق ؛ القوافل فى غربى الجزيرة الى الشام والتى حدثت فيها الوقعة 
العظيمة التى انتصر فيها الاسلام أعظم انتصار فى عهد الرسول عليه المسلاة 
والنسلام . 
ومن بدر يتجحه المرء الى المديئة ذات اليمين 3 سائرا مع واديها الذى أعلاه 
١‏ وادى الصنراء ) حيث تجتمع أودية كثيرة تنحدر من السلسلة الحبلية 
حجنوب المدينة وسميأتى الحديث عنها ساكم يسبلك المرء أحد تلك الاودية متجها 
صوب الشمال »© حتئ ينتهى منحدرا فى واد آخر ويفضى به الطريق بعد ذلك 
الى وادى العقيق مدخل المدينة المنورة . 
؟ ‏ الطريق النجدية وهو طريق يتجه من مكة مشرقا حتى يقطع سلسلة 
جبال الحجاز ثم يسيز منخرفا نحو الشمال بمحاذاة تلك السلسلة الجبلية مارا 
بأودية كثيرة ومخترتا انسما:من بلاد هذيل » ثم بلاد بنى سليم وطرفا من بلاد 
مزينة » ثم يأتئ الى .المدينة من الناحية الشرقية » وهذا الطريق كان مسلوكا 
الى عهد قريب ؛ وقد كان للعمل فى معدن بئى سليم ‏ الذى يمر ذلك الطريق 
بقربه فى الازمئة 0 المعدن من الأثر ما أحيا هذا 
١‏ أو قريبة منه . 
ظ # سد الطريق. الاوسطة الذى: يشتين. اللريق. الركيسن. ان المديئة .من 
1 ع ب ع سي عوك اخقبات: © وامكنة ا 
ل احاح ع أي وسريوات كين ارو و 
بهلت كرون السيارات: . 


ويجتمع هذا الطريق ‏ مع ررق الساحل جيوز تعرف تديبما بأسسم 
١‏ اللقصرف ) رحديكا بامم ( المسجيد | هرية كيرة الآن 
الحعاى ومين ؛ الا ان فيها كثيرا د 


يف 
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٠‏ .ولحسن الحظ فان هذا الطريق :على وعورته ومروره فى اودية رملية 
وتلاع صخرية » فائه لا يزال يسلك حتى عهدنا الحاضر » لآن الزوار فى شدنهن 
رجب يسلكونه لاختصاره ولكونه هو الطريق القديم واكثر من يسلكه راكبو 
( الحمير ) الذين يسيرون فى موكب معروف فى شهر رجِب من مكة ؛ ويجوزون. 
ثنية الغائر ؛ مشاة او ركبانا فوق دوابهم فيصلون الى قمة السلسلة الجبلية 
ل ثم ينزلون مع وادى ( ريم ) الى وادى العقيق فى 
يئة . : 
ومما ينبغى الانتباه له »ان بعض المتقدمين قد يحددون جبلا أو موقما 
بأنه على الطريق بين مكة أو فى شممال الطريق أو يمينه . واذا لم يكن لدئ 


الناحية 0 


ومثال ذلك ما ذكره.بعضهم. من أن جيل « عير  »‏ وهو جنل: عظيم 
لايزال معروفا-ومشساهد! يقرب المديئة يقع على يمين طريق المتوجه من المديئة 
الى مكة ؛ وهذا الكلام.حق بالنسبة لمن سلك: طريق ١‏ ريم » ونزل من ثنية 
«. الغائر:» ولكن من أتى:مع. الطريق الاوسط: مازا بالسيالة فملل فالفرشى » 


يدعه عن يبينه اذا اتجه الى المدينة » وعلى يساره اذا اتجه الى 2٠‏ قد 


وملاحظة آخرى ينبغى ادراكها : هى أن الاسم قد يطلق على عدة 
مواضع, + وكثير من المتقدمين لا.يفرقون بين تلك المواضع *.فيوزدون تغاريفها 
وما قيل هئ تحديدها . عند الكلام على .احدها فيقع الالتباسن © ويقم التضارب 
عند المتقدمين عندما يخاولون تحديد موضع من المواضع ؛ اذ يعتمد أحدهم 
على قول : ويعتمد الآخر على قول ثان.يخالفه فى ظاهر الامر ؛ وقد يكون فى 
الواقع منطبقا على موضع آخر ؛ بعيد عن الموضع المقصود . وآمثلة ذلك 
كثيرة فيما ”بين أيدينا من معجمات الامكنة » وكتب التاريخ والرحلات » التى 
حاول مؤلفوها ايراد ما جاء عن المتقدمين فى تحديد بعض الامكنة التى 
يتعرضون لذكرها . ١ ١‏ ش 


. ولقد سلك رسول الله صلى. الله عليه وسلم عندما هاجر الى المدينة: 
طريقا .غير الطريق الذى اعتاده الناشس فى ذلك. المهند سلوكه : يقسول 
السهيلىق - فى الروض - © حاكيا عن دليلهما ' فكنت آخذ بهم فى اخفساء 
الطريق. ٠‏ وفقه هذا أنهم كانوا خائفين »؛ غلذلك كان ياخذ بهم اخفاء الطريق 
ومخارمه . اه.' ش لد" 

٠‏ وعندما أخرج هو وصاحبه الصديق رضى الله عنه » اخذهما دليلهها 
فسلك بهما أسفل مكة ؛ ثم مضى على الساحل ؛ حتى عارض الطريق أاسفل 
( عسفان ) ثم نسلك بهما على أمج » ثم جاز بهما » تاركا الطريق على يميئه ؛ 
وقد فعل. ذلك .خوفا من ترصد قريثى للرسول: صلى الله عليه وسلم . 

أواذا أردنا أن نبحث عن تحديد المواضع. التى ذكرها ابن هثمام وغيره 
فانها تبدو بهذا الترتيب : 0 ١‏ 

١س‏ أسفل ( عسبفان ) معروف وهو إسفل الوادى غندما يصب مى 
البحر يقرب ١‏ ذهبان ) الذى يبعده عن جدة ( .ه ) كيلا . ٠2‏ 


م 
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سس أمج ه وأميع عو أسقل وأدى ( ناية ا الوادى الذى يقع ذى 
ابيفلة خليص) © ١ 7 0 -- ٠.‏ ' 01 اللطيي 

ل يعد ا للج ينه 0 المدينة ع ع الوادى 0 2 0 
خرن ايكون واديا واحدا نيش فى البحر يما بين | ذعيك ١)‏ وثول ) * 


يما الخرار ب د اقديد : 


ا والخرار عل ى ما فك التقدمون قريب من ( الجحفة ) ويعضهم 
وهو اسفل ١‏ قفي ) ويب في البح فيا بين ١‏ التي )ب ثول ) ثم سار 


هب وني الرة ل اجد من يعرنها ولكن بوجد يجمة كلية )ا مين 
رك اها قربية من ماه يدعى ١‏ الاحياء ) وانه فى وادى ( رابغ ).. 


4 ب ويسوق المتقديون خبر الطريق فيذكرون أن الرسول صلى . الله 
عليه وسبلم بعد ( ثنية المرة ) سيلك ( لقفا ) . 0 


ولتف هذا واد لا يزال يعروفا ؛ وهو من روافد ( وادذى 0 
رضوان ) التى تبعد عن | بثر مبيريك ) مسافة تقرب من ١‏ *) كيلا من جهة 


ووادئ النكل يصب فن ١‏ القاحة ) عند بر مبيريك ) ووادى ( الفاحة ) 
يصب .فى :وادى ١‏ الابواء ) وقول ابن هشسام.: ن ( لقفا ) يقال له ( لفت ) 


واستشهاده. بشعر معقل بن خويلد الهذلى و : يظهر أنه تس خَيفت 
فابن. 3 برف مزه يلك المواضع لتدمه ولاقامته فى المذينة. ٠‏ وقد سماة 
( لقفا ) . . 


: ويظهر من سياق الخبر أن ارسول.صلى الله عليه وسسلم ترك طريق 
ثنية :! عرثنا ) يساره اذ هو الطريق المعروف وانه غزل من ٠١‏ مدلجة لقف ). . 1 


ل سد او (مقلجة لقف ) تلعة كبيرة ؛ تصب ,هئ وادى ( لقف ) تبعد .من 
وميه ٠‏ أكيال ذا مكحي واد النض | عبان فاون 
حجبة الشمال . 
#اد وق لكين 4ق السينان جما ١‏ بدلجة منقان 1 
.. وا مدلجة مجاح )إرافد من روافده لا يزال معروقا . 
امه 
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الفيت حافق الروابة بن أسحق فى ١‏ لقف ) وفيه فكر ( مجاح ) بالحاء العملة 
بعد:.الجيم » وهو قول محمد بن عروة ب بن الزبير : 


ان وادى ( مجاح ) بال معروفما » وهو من فروع وادى النخل ؛ 
الوا ا ان رك 
مبيريك ) . 


..) وورد فى الخبر ( مدلجة مجاح‎ - ٠ 


وهى رافد من روافده ؛ ولا يزال معروفا ومدلجة ( لقف ) ومدلجة 
( مجاح ) يتقاربان حتى يلتقيان . 

. شم سسلك بهما ( مرجح مجاح )ا‎ - ١١ 
لعي لسر ا جر و سن مقر نا وس جا‎ | 

ا رت ار ري و ا 

5 مد وحاء فى الخ ثم تبطن بهبا مرجع بن ذى الففسنوين قال 
١‏ العصون ) +المين والساد المسل ) ضية سناع دحا المتاكن عير ان : 
عا مي ألو عر سورك م 

سن ( ذى كشر ) . 

يعرف هذا الموضيع الآن باسسم ( أم كشسف: ) ) بكاف مكسورة ©» وشين ممحمة 


ساكنة » ودال مهملة © لا كما جاء فى ( سيرة ابن هشام ) وفى ١‏ معجم 
اليلدان ) ( وأم كشد ) هذه تلعة تصب فى وأدى يدعى ( ثتيب ) وهو واد 


يجتمع مع وأدى ١‏ القاحة ا بعد أن يتجه ألرء من ذ بثر مببريك ) الى جمسة 
الدينة ا ا 


18 فى هذه الحية ا التقتى بهذا يد . 


5 - وفى الخبر ؛ ثم أخذ بهما على ( جداجد ) وهو واد صغير من 
روافد وادى ( ثقيب ) . 


. ) ذى سلم‎ ١ وورد فى الخبر ذكر ( الاجرد ) و‎ - 1١5 ٠ 


4 جره سي 00( اجيرد | بالتسين وذ مسار | يسن 10م 


لان 
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لحب على | الشمال منها و (ام السلمة. تن 
تاركا ( أجيرد ) على كه + إجازعا اعلاه + وبعة أن يتركة يتحدن فىتلمة قصب 
فى وأدى ( القاحة ) حيث يرجع الطريق اليها مرة اخرى . 

5 ل وورد فى الخبر أسسياء منها ( تمهن ) و (اعداء) . 

انا (كدين )اخاتواواد كتير نسي كن [ العاعة .علق التعيلة الممروفة 
تراخل. الطريق العاء 


! والغريب ان اهل تلك الجهة ينطقون هذا الاسم ١‏ تعهن ) بفتح التاء 
بامالة نحو الكسر ؛ وكسر العين بالهاء المشددة المكسورة بعدها نون . 
بد وذكر ابن هشام فئ سياق خبر الهجرة بعد اعداء مدلجة تمهن 
قال : ثم العبابيد : قال ابن هشام : ويقال : العبابيب ؛ ويقال ؛ المثيانة ؛ 
يريد ا . 


لم أجد احدا يعرف شسيئا عن هذا الموضع الذى ذكر له ابن هشام ثلاثة 
أسماء ؛ مع أن من قابلتهم لم يكوتوا من اهل الموضع الذى يقع بند ( تميق ١‏ 
ذلك اننى مررت بتلك الناحية ليلا قاد ساف احدا من اهلها : 

ولعل أخى الاستاذ سسليمان سليم .مدير التعليم م ى تلك النواحى يكرم 
وهو كريم ‏ فيحقق للقراء هذا الوضع وغيره مبا تقدم أو سياتى ذكره ؛ 
فالمار والذى من غير اهل البلاد يفوته الشمىء الكثير . 

قال ابن هثام : ١‏ ثم اجاز بهما الفاجة ‏ ويقال التاحة فيها 
قال ابن هقام ) . ش 

. وقول ابن هكام هنا هو الصواب ٠‏ فالقاحة بالقاف ثم .الحاء المهملة 
المفتوحة بعدها هاء » واد عظيم يفيض فيه فى اعلاه وادى ( تعهن ) والسالك 
مع هذا الطريق بعد ( تعهن ) يجوزه » بقرب ما يدعى الآن (١‏ آم البرك ) جمع 
بركة .وهى قرية كانت كبيرة + الا انها ضعفت الان © وكائت تدع قدييا 
( السسقيا ) بالسسين المهملة المشددة المضمومة بعد قاف ساكنة فياء مثناة تحتية ' 
مفتوحة معدودة ©» وهى سسقيا بنى غفار قبيلة معروفة قديما كانت من مساكتها 
ى القديم : واعالى ( السسقيا ) تبتدىء من مكان يبعد عن ( أم البرك ') يما 
يكارب 65 كيلا بعد أم البرك للمتوجه الى المدينة » عند محل يدعى ١‏ الرصفة ) 
وهو جبل منحوت قديما لسلوك المسافرين ارضه مرصوفة ٠.‏ 

ويمتد وادى ( القاحة ) من هذا المكان متجها صوب الجنوب © حتى 
يفيض فى وادى ( الابواء ) وتجتمع به أودية كثيرة من أاشهرها وادى ( ثقيب ) 
ووادى ( النخل ) 4 الذى يخيش نيه سل واذيى ١‏ يجباج ) و ١‏ لتك ا.واودية 
ا ْ 


ا د ب لم - 


. 
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ولعله هو اعلى ما يسهى الآن وادى ( الجى ) نجيم مكسورة بعدها ياء 


وذانى الس لدي لهك رحن النسين ني 1 كرون الا |( موضبع 
اعم م وي ب 0 وأنه فى سفحج جبل » و 
ورقان الجبل "العظية؛ المعروف ينتهى .» ويحددون المسافة بينه وبين 
١‏ غقبة. البعرج'). بأكلأمن' غشرة: اميال؟ : ويقولؤق” 'بأن عقبة العرج بين جبلى 
( قدس ) و ١‏ ورقان ) وهذا الوصف ينطبق عل ى أعلى وادى ١‏ الجى ) فكآن اسم 
١‏ الجى غلب على وادى العرج الوتوع الجى فى اعلاه ١‏ 


اما ١‏ قدس ) هذا فكان د من افْمنَ الجمال .الديسة واأعرنيا © ويسسيونه 
الآن 3 'ادقسن ( بهمنة. امكو مده دال: اشاكثة فقاف فسين 3 تجريف 
للامنم القديم .. 


من أول وادى الى ى تتجه سيول الطريق عقرية عيك اتختي كل" الأودية 
ال د الحينة عن سال تفيل وركن وهى السلسسلة الجبلية المممتدة من 
نهاية وادى الجى الى تهاية وادنى ( الروحاء ) مما يسيل من هذه السلبسلة 
وغيرها فتكون أودية عظيمة تجتمع بهذا الوؤادى المسمى الآن بوادى الجى ثم 
يجتمع معها 'وادى الروحا. ؛ ووادى ١‏ النازية ) بتخفيف الياء ووادى ١‏ وخقان ) 
وض غ0 يوادي الصتراء ب سحه اصوبها البدر اغوي كل امبدكية عجوب 
(مستورة ) موضع ١‏ ودان ) القديم 


ع وحار قن السير من رواية 5 عشام وغيره أن الرسنؤل صلى 
الله عليه وسلم بعد أن هبط العرج > خرج ينه + سك نيه العائن بن يبين 
ركوهه © ويقال ١‏ الغائر ). 
لا تزال معروفة 0 ““ويضلكها الذين ب يذهبون للزيارة 57 مفاة أو عل ى الذواب 3 
وهى ثنية صعية السلوك »© وغير معبدة فى الوتت . الحاضر : ولا تسلكها 
. الايل الا بجهد ومشقة .: 


نا 


١‏ اليك * يقل أن 6 ان ابل هذا العام لتوالى الجحب ب مزل وم 


١ل‏ - وق ابن عشم بع كر ية الي :٠حنن‏ حيط يا دن 
نتم » . 


ورثم هذا وعو ينطق الآن بتسهيل لهمزة أ ريم ال وعو واد.من روافد 
ا وادى عقيق المدينة آ لا يزال معروقا : 


؟ 
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اللواء : رو شيرت خطات» 


0-75 الكت 


5 النبى صلى الله بغليه وسلم فى غزواته العرب المشركين 00 

» غلم يلتحق بالرفيق الاعلى الا وكانت سبه الحزيرة العربية موحدة تحت 
لوآء الأسلام 

كان جنود النبي مسلى. الله عليه وسسلم من المسرب المسلمين" » قليلى 
المدد »> فقراء باللا والقضايا الادارية 3 

اوكان أعداء الاسلام من العرب المشركين » كثيرى العدة 2 أقنياء بالسلاع 
والقضايا الادارية .. 

كان التفوق. العددى والعددئن 50 المشركين على . العرب اللجافو ا 
ولكن الفئة التليلة من العرب المسلمين © غلبت الثئة الكثيرة. من العسيرب غير 

1 المسليين باذن الله © 


وى ايام الفتح الاسلامى العظيم » حدث العزية السليون الغسائنة 
فى معركة ( اليرموك ) الحاسمة التى فتحت أبواب آرض الشام للمسلمين » 
وحاريوا المناذرة فى معركة ( القادسنية ) الحاسمة الت ى فتجت أبواب اررض 
العراق للمسلمين » وكان الغساسنة والمناذرة من العرب الأتخاح وكانوا امدق 
مدئية : وأكثر حضارة 4 واغدى مالا وسلاحا 4 وأعرف بأساليب القتال. 4 وأقر 
0 العرب المسلمين القادمين: من. تلب الجزيرة الغربية . 
وانتصر العرب المسلمون على العرب غير المسلمين » وعلى غير 'العزب 
من اليهود والروم والفرسس والبرير فى.أيام الفتح الاسلامئى العظيم » لا لأتهيم 
عرب وكفى »2 بل لأنهم: عرب مسلمون . 
لقد كان انتصار العرب المملمين فى عهد الند ى. الله عليه وشلم 
وفئ ايام الفتح الاسلامى العظيم انتصار عقيدة لا 0 ا 
0 هما أثر العقيدة الاسلامية فى احراز النصر 9 


م 
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02خ سم 


كان العرب فى الجاهلية متخلقين سسياسيا واجتماعيا واققصاديا ' 
وعسسكريا © فرقع الاسلام مكانتهم السياسسية والاجتيماعية والاقتصادية 
كان الفرس والروم سادتهم ؛ وحتى الأحباثش كانت ,لهم صولة وجولة 


ومكانة فى اليمن » فأضبح العرب بالاسلام سادة الفرس والروم والآحبائش والبربر 
وسادة أمم آخرى لا تعد ولا تحصى من الصين شرقا الى قلب فرنشا غربا ؛ ومن 
سيبيريا شيالا الى المحيط الهندى جنوبا . 

وكان العرب اقل حضارة ومدنية من الفرس والروم: خاصة ؛ فأصبحوا 
بعد الاسلام قادة الحضارة العالمية ورواد المدنية فى الدنيا . , 

وكانوا فقراء معدمين يسكنون الخيام فى الصحراء » فأصبحوا بعد الاسلام 
اغنياء مترفين يسكئون القصور والبيوت فى الحواضر على ضفاف الانهار . 

وكانوا من الناحية المسكرية لا يطيعون أن يحيوا أرضسهم من الفريس 
والروم وحتى من الاحباش © قاضبحوا بعد الاسلام لا يطمع احد فى حباية ارضه 
من توتهم القاهرة التى ملأت الارض سماحة وعدلا .. 

اذن كان للاسلام اثن اى اثر على العحرب > بدلهع من خيال الى حال : 
وجعل. منهم آمة لها مكانتها ولها اعتبارها ولها تآثيرها على مسسير الاحبداث 
الكيرى : وليا كليتها السبوعة بين الاسم 0 

ولعل الباحثين المنصفين من المسسلمين وغير المسلمين ؛ يستطيعون أن 
فى العرب . . 

ولكننى سأقتصر هنا : على اثر الاسلام فى العرب من الناحية العسكرية 
فقط : مذكرا أن. العرب لو لم ينتصروا فى الحروب ؛ ولو ترفرف راياتهم شرقا 
'وغربا » لما كانت لهم مكانة بين الامم فى النواحى السياسسية والاجتياعية 

: والاقتضادية »© لذلك يبكن التول بان آثر الاسلام عسسكريا على العسرب هو 

الأساس الاول لمكانتهم السامية بين الامم » ذلك لان الدول لا تحترم غير الاقوياء : 
وان القوى وحده هو الذى يستطيع أن يؤثر فى سير الاحداث العالمية مه سسواع 
أكان هذا التأثير هدفه الخير للعالم » ام هدفه الشر والخراب والدمار . 


0-6 


عان فى الترب ايم الجساهلية زايا مضيؤة ؟ القعاء الفظسرئ + وحب 
على تطوير هدهة المزايا وصقلها وأفاد منها 4 ونجح ذى مشعأة أعظم النجاح ٠.‏ 
وكان تف الغرب ابان. الجناهارة ميات وديكة : تبرق للدي سان 
الضبط والنظام بينهم » وعبادة الاوثان والأصنام » وسيطرة روح القبيلة عليهم » 
وصدق الله العظيم : ( واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فآلف بين 


كن 
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وكان العرب قل الاسلك 4 ماهرين فن حروبي القسانات » وفى استفيال 
السلاح © وفِى الفروسية »© وكانت لهم قايلية عظيمة على الحركة من مكان الى 
آخر بسهولة ويسر » وبأقل وقت ممكن » واقل تكاليف ادارية » ولكنهم كانوا 
متفرقين © بأسهم بينهم ديد : 


وأحيبنانا: عكسن. يعر اكتحتها اذا وعالشسهم تممه الا اكهانا 


لهذا كانت خيرتهم الحربية وشجاعتهم الفطرية »؛ تذهب عبثقا فى 
المناوشات المحلية بين التبائل . 


فليا جاء الاسلام 4 وحد عتائد هم 4 ووحد اعبالهم م6 وود صنفوقفهم 4 
ونظلمهم وغرس فيهم روح الضبط والطاعة » وطهر نفوسهم © ونقى آأرواحهم » 
: وخلق فيهم انسجايما ماديا ومعنويا فأصبحت ‏ لذلك كله وبذلك كله -. قوتهم 
المبعثرة » وجهودهم المضاعة »© تعمل بنظام وضبط » بقيادة واحدة ؛ لهدف 
واحد » وأصبح المؤمنون فى مشارق الارض ومغاريها أخوة » يتحابون بنور الله 
بيئهم » وهم أمة واحدة » تحيتها السلام » ودينها الاسلام . 


لقد كان الرسول قن القه هليه وسل يؤم الفين فى عمَرَة القضاء © وبائة 
الف فى حجة الوداع » يسيرون كلهم فى نظام أدق نظام ٠'‏ هرولة » ومثششيا » 
من أسسباب القوة »؛ بل هو مصدرها » وملاكها » وهذه الامامة يقوم بها رجل 
مطهر يؤمن أصحابه بصدقه » هى روح هذه التوة وقوامها ١ ٠‏ 


وفرضت الصلاة على المسلمين » ثم قايت ملاة الجماعة. التى أداها 
المسلمون وراء امام واحد . ومن يرى المسليين وهم مجتيعون صفوفا للصلاة » 
يؤدون ركماتها وسجداتها فى تناسق مدهش وفى نظام ووقار »© لا يمكن ان 
يغفل لما لهذه الصلاة المنظمة من قيمة تربوية فى نفوس المسلمين . ان العرب 
بالطاعة والنظام » فكانت لهذه الصلاة اهمية بالغة فى ١‏ ايقاظ ) روح النظفسام 
فى تفوس العرب المسلبين > لذلك قدا مكان الصلاة اول ميدان حقيقى للتدريث 
علي التطاي عند المستلبين. + 


: ثم ان انتظام المسلمين : »م بيقع 8 وغلق يذ 
ثم أن انتظام المسلمين فى الصلاة » شجع روح الوحدة بينهم © وخلق بيئهم 
شهعورا بالمساواة التى كانت أفكارا حديدة على بلاد العرب »؛ اذ كانت الوحدة 
الموجودة حتى ذلك الوقتت هى رابطة الدم ؛ فأصبحت الوحدة السائدة هى وحدة 
المتييدة . 1 ش 


الى توحيد الله وتوحيد الصفوف » آرضا خصبة فى العرب الذين كانت لهم خبرة 

0 ع سام الموت ويتعشقون الحرية » فكان من فضل 

7 ب © أنه شملهم » حد تلو » وأثام ة النظا 

سلام على | جمع شملهم » ووحد قلوبهم » واتساع فيهم النظام 
الجزيرة العربية اولا ؛ وفى الفتح الاسلامى ثانيا . 


و 
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والمعروف أن الجندى لا يمكن أن يقاتل فى الحروب قتالا مستميتا ؛ ويضحى 
بروحه مقبلا غير مدير ؛ الا اذا كان يؤمن بعقيدة تدفعه الى التضخية والقداء » 
وتجمله صابرا فى اليأساء والضراء وحين البأس . ش 

والجندى الذى يقاتل بغير عقيدة » لا يمكن أن يصمد فى الميدان أبدا . 

ومايقال عن الجندى » يقال عن الجيشى » ويقال عن الشعب أيضا » فليس 
الجيقى الا مجموعة من الجنود » وليسى الجيثى الا جزءا من الشعب . 


فما آثر تعاليم الاسلام على العرب ؟ 


لاشك ان هذه التعاليم ؛ رفعت المسنتوى العقلى للعرب الى درجة كبرى ؛ 
فهذده الصفات التى وصف الاسلام بها الله سيحائه وتعالى ؛ نقلتهم من عيادة 
أوثان وما يقتضيةه ذلك من اتحطائا فى النظر واسفات فى الفكر - الى عبادة 
اله وراء المادة : ( لا تدركه الأيبصار » وهو يدرك الأبصار )  ١١7(‏ سسورة 
الانعام ) . 

كات الاله عند اكثرهم اله قبيلة » وان اتسع سلطانئه قاله قبائل أو أله 
الغرب » ناباثة الاسلام اله العالين + ومدين الكون وبيقة كل كة وعانا يكل 
شلىء » اه العربى بهذه التعاليم ان يرقى الى قهم .اله لا مادة له » واسسم 
السلطان ؛ وانسع العلم » وافهيهم الاسلام أن ديثهم خير الاديان » وان العسالم 
حولهم فى ضلال ؛ وآن نبيهم نبى الناس جميعا » وأنهم ورثته فى حمل دعوته 
ال ى الأمم » فكان ذلك من البواعث على غزو هذه الأمم يدعونهم الى ى ديتئهم 
ويبشروكم جه.+ فين حل قكه كان كاحدض > هايا لهم ؟ وخليه ا عايهم : 

وكان لعقيدة اليوم الآخر ودار الجزاء والجنة والنار » أثر عظيم فى بيع 
كثير منهم نفوسسهم فى سيل نشم الدعوة : ( أن الله اشترى من الؤمنين انقسهم 
واذالف أن له الجنة يداسون ذن بسبين الله ١‏ تنتاون ب ار » وعدا عليه 
عقا فى" التوراة والاتحيل والكرآن 4 ومن أوقن بعهسده من الله + فانشفروا 
ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم ) ١(‏ 

وكان للاسلام أثر كبير فى تفيير قيمة الاشياء والاخلاق فى نظر العرب » 
فارتفعت قيمة أشياء 3 وانخفضت قيمة أخرى: 4 وأصبحت مقومات الحياة ذى 
نظرهم غيرها بالآأمس . 

ان الأسلام رسم للحياة مثلا أعلى غير المثل الأعلى للحياة فى الجاهلية . 
وهذان المثلان لا يتشابيان وكثيرا ما يتناتضان فالكسجاعة الشخصية ؛ والشهاية 
التى لا حد لها ؛ م الى حد الاسراف ؛ والاصلاب 00 ؛ والقسوة 

: 0 2 ا ار 0 الحياة 9) . 


(ا) سورة التوبة ( كية 111 ) . 
(؟) انظر س فهر .الأسلام ( 99/١‏ س 48 )اس أحمد آمين . 


ف 
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ان الاسلام : صهر نفسية العربى ؛: ونفى عنها الحبث ؛ فأصبح العربى 
المسلم لا يكذب ولا يسرق ولا يزنى ولا يخون ولا يفش ولا يتجسس © يخلص 
لعقيدته أكثر مما يخلص لنفسه »© ويطيع أوأمر الله ورسوله وأولى الامر 3 وبذلك 
أصبح غفردا مفيدا باع نفسسه لله اخلاصا لعتيدته . 


هذا العربى المسلم » بهذه المزايا النادرة » أصبح بدون شك ؛ عنصرا 
مفيدا كل الفائدة لتكوين أمة صالحة : تعيد ربا واحدا » وتعيل بانسجام وتعاون 
ونكران ذات » لتحقيق هدف واحد » هو أن تكون كليمة الله هى العليا . 

لقد تصرف العربى المسلم غردا تصرفا لا يزال يعتبر من الأعميال الفذة 
النادرة فى حياة البشر : تحمل التعذيب والموت صايرا: راضيا مطيئنا » وترك 
أهله وماله مهاجرا الى الله ورسوله » وضرب بمصلحة أهله الأقربين وعشيرته 
وقبيلته عرض الحائط حين وجدها تعارض مصلحة عقيدت» العليا 5 


3 وتصرف العربى المسلم ضمن المجموع من أمته تصرفا لا يزال. يعتبر حتى 
النوم منخرة من المتاخر ؟ اندنع يجاغد في سيل نكر حنيدته وحيايتها + الشرجت 
القوة المؤمئة التى اختزئتها الصحراء عبر الاجيال ؛ تحمل راية الله سيحانته 
وتعالى وتبلغ عن آمره » فتتابعت انتصاراتها الباهرة.» فلم يشهد التاريخ فى 
الفتح الاسلامى(1) ؛ تلك هى العقيدة التى جعلت العربى المسام يقاتل قتالا 
مسستميتا ؛ ويضحى بروحه من أجلها . 


وهذه العقيدة هئ التى دفعت العسربى المسلم الى التضحية والفداء » 
وجعلته صابرا فى البأساء والضراء وحين البأس . وهذه العقيدة هى التى قادته 
من نضر الى نصر ما دام متمسكا يها » فلما أعرض عنها لم ير النصر بعينه ابدا : 


0 مم 


حيوشما وأمة 5 
هناك صفات خالدة للجندى الحق هى التى تميز الجندى الامين عن الجندى 
المزيف الذى لا قيمة عسكرية له . ظ 
هنا لا بد لى من أن أذكر » بأنه ليس كل من ارتدى البزة العسكرية وقتضى 
بل لا بد أن تتوفر فى الجندى صفات معينة » ليكون جنديا يفيد ولا يضر 
ويبنى ولا يهدم ويقاتل ولا يفر . 
من هذه الصفات الطاعة »؛ والطاعة هى ما نطلق عليه فى المصطلحا 
العسكرية الحديثة تعَئير : الضبط0) . 1 
والضبط : معناه اطاعة الأوامر وتنفيذها نصا وروحا بدون تردد وعن 
طيبة خاطر وبحرص وآمانة واخلاص . ْ 
لقد وردت كلبئة ( طاع ) ومشتقاتها فى تسع وعشرين ومائة آية من آيات 


ع + 


اا ا يي ف ا 0010 
)١(‏ أنظر اللمتفاصيل فى كتابنا : قادة فتح السام ومصر ( 158 4م ) . 
(1) يطلق على كلمة : المضبط فى قسم من المجيوش العربية كلمة : الانضباط . 


1 
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7 ويقولون آمنا بالله مسو وأطعنا )لف ف ؛ وقال تعالى 00 يا !ايها‎ ١ 

. والفرق الكبير بين -الجندى الجيد والجندى الردىء »2 هو أن الأول مطيع 
والثاتى غير مطيع .اي إن_الاول يتجلئ:بالضيعار النين ( والثاتى قليل الضبط © 
كما يعبر عن ذلك العسكريون المحدثون . 1 


0 ا ا م ع م و لشب بنط القن 
اين > ول جيشس يبون عبط )نول يعتصر جيئل ف الحرب بدون ضبطظ بمسانيكن 
هسن التنظيم كامل التجهيز جيد التدريب قوق -القيادة . ١‏ 


0 


١‏ اومن صفات الجندى ١‏ الخالدة : امبر على المشقسبات العسسكزية وفى 

وفد ورد كلمة ‏ مير ) ومشتخاته في .ثلاث ومائة ,آية من آيات القسرآن 
رات مك ا بر : (ربنا فرغ فليقا: نبا 53 اتدامنا )(0» > وقال 
تعالى ؛ ١‏ سلام عليكم بما صبرتم ؛ فنعم عقبى الدار )2 » وقال تعالى ١‏ ولئن 
سبرتم لهو خير للصابرين )) » وقال تعالى : ( ثم جاهدوا وصبروا » ان ربك . 
من بعدها لغنور رحيم )(0) . 

ومن صفات الجندىٍ الخالدة * الثبات فى الحرب . .0 
3 :.والثبات اله معتينان ٠.‏ : الأول المنيود الى آخر اطلاقة وآخر رمق © فليس 
ده مت يأئر إوايستتصام للخدو ومعه سلاخ ومتاد 4 حتى يتحطم سلاحه وينفد 
عتساده 3 

والثائى الشجاعة فى مجابهة العدى والقتال ‏ بتصميم وعناد . 
0 واند وردت ( ثبت ) ومشتقاتها فى ثمائى عشرة آية من آيات الذكر الحكيم 
شال تعسالى : (يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم خئة غاثبتو توا )(5) » وقال تعسالى 
وليربط على قلويكم ويثيت به الاقدام )٠ ١)‏ © وقال تمالي : يا ايها الذين آمنوا 


5 ١ . ) سورة النساء ( الآية هم‎ )١١ 
من سورة النور ( الآية /ا؟ ) . لاد‎ )١( 
(؟) من سورة النساء ( الآية 6م ) , ا‎ 
00 . ) سورة آل عمران ( الآية .,؟‎ ))( 
. ) سورة البقرة ( الآية .0؟‎ )0( 
. ) سورة الرعد ( الآية 6؟‎ )5( 
. ) 151 سورة النحل ( الآية‎ )0( 
. ) ١١. سورة التحل ( الآية‎ )4( 
. ) سورة الاتفال ( الآية م‎ )9( 
. )1١ سورة الانفال ( الآية‎ )١( 


"8 
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ان تنصروا! الله ينصركم و يثبيت اقدامكم )4.21 وقال تعبالى : ١‏ ربنا أفرغ علينا 
ضصيرا اونب : أتدأامنا لفق ل َّ ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسراغنا فى 
أمرنا » وثبت قدامنا )20 ؛ وقال تمسسالى : ( اذ يوحى ربك الى اللائكة 'نى 
معكم »6 فثبتوا الذين آمنوا 0) #2 
أما ا الجندى ؛ فيكفى أن نذكر ان لسلسم 
ا ان اذا لقيتم الذين كفروا:زحنا فلا تولوهم: الادبار » ومن يولهق 
يومئذ دبره الا متجرها لقتال أو متحيزا الى فئة » فقد باء بغضب من الله ومأواه 
جهنم ويئس المصير )(0) . 
وجعل التولى يوم الزحف من صفات الكفار والمنافقين » قال تعالى : ١‏ ولو 
تاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا )10).» وقال تعالى : ش 
( لئن أخرجوا لا يخرجون معهم » ولئن قاتلوا لا ينصرونهم » ولئن نصروهم ليولن 
الادبار ثم لا ينصرون [فف »؛ وقال تعالى ٠‏ (لن ينصروكم الا اذى * وان يقاتلوكم 
5 يولوكم الأديار ) امن 32 وقال تعالى : ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ل يولون 
الادبار » وكان عهد الله مسؤولا )9 . 1 
ولست أعرف عتيدة سماوية ولا أرضية حثت على الشجاعة حثا حاسها 
جازما كما فعلت العقيدة. الاسلامية » ويكفى اها لخرجت الجيناء من حظيرة 
0 ن لا يجتمعان 7 500 
واذا كانت لشجامة هى التي تؤدى إلى: احراز النمر ) أو من اها 
مزأيا السام ,الذي لا يكون مسلما بدوتها . 0 


ومن صفات الجندى الخالدة الحذر واليقظة . ا 00 
قال تعالى : ايا ايها الذين آمنوا خذو حفركياز ركمان) وقال تعالي مضا 
شاي حذرهم واسلحتهم )01١()‏ وهى صللة الخوف كما يمير غعنها 
واذا كان الجندى حذرا يقظا » صعب: على عدوه أن ينال منه او أن يبائيثه 
بو امج ا د من أهم مبادىم الخريب ١١‏ 


ادخال.أنسوا الاحتيالات فى الحساب / 8 لحرت 3 


)١( 5‏ سورة محمد ( الآية /1) , 
0) سورة البقرة ( الآية ,م3 ) . 
؟) سورة آل عمران ( الآية ١)‏ ) . 
(؛) سورة الانفال ( الية ١2‏ ) . 

(9) سورة الانفال ( الآية ١©‏ ل 15 ) . 
(1) سورة اللفتع ( الآية ١١‏ ) . 

0) سورة الحشر ( الآية ١١‏ ) . 

(0) سورة آل عمران ( الآية 1١١١‏ ) . 
(5) سورة الاهزاب ( الآية 16 ) . 
)٠١(‏ سورة النساء ( اآية با) . 
)١١(‏ سورة النساء ( الآية ؟أ), 
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وتطنيها لبذا الكثر واليضلة + كان السلبون و الحرب لا ينامون 
ولا ينيمون .هه 8 
وما أصدق المثل العريى القائل : 9 اذ! كان عدوك نملة ,ملا ١‏ تنم له » . 
والاستهانة بالعدو اعتيادا على : الكثرة الكاثرة والعدد العدية: يؤدى الى 
الكوارث فى الحرب © وقد علمنا الله سيحانه وتعالى درسا عسكريا ببكلة 
الترآن الكريم » فقال تعالى : ( ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم 
شدثا كينا وضاتت عارك الارض بما رحبت > قم وأرتم امدبرين ١‏ 17 8 
ن الاستهانة بالعدو تؤدى الئن :الهزيمية ؛ ومن حق المنتصر أن يستهين 
ل ل ال ات ا د نك 
عدوه أسوأ الاحتمالات . 
شت يقي ابت 
من تلك الصفات الخالدة للجندى الحق ؛ أن يجاهد بماله ونفسسه فى 
سبيل مثله العليا . 
وقد وردت كلمة ( جهد ) ومشتقاتها فى احدى وأريمين آية من آيات 
الذكر الحكيم . قال تعالى : ( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبل 
الله ) 9) © وقال تعالى ( الذين آمنوا وهاخروا وجاصدوا فى سبيل الله 
بأموالم وانفسهم اعظم درجة عند الله ) (؟) » وتال تعالى ١١‏ مجاهووا بابوالكن 
وأنفسكم فى سبيل الله ) (59) 6 وقال تعالى : ا الله المجاهدين على 
5" 
ال ع افسي إن لومي ال ار 
وينظر اليه المجتمع الاسلامى نظرة احتقار وازدراء قال تعالى : ١‏ وعلى الثلاثة 
وظنوا أن لا سلجا بن الله ال اليه تاب عليهم ليتوبوا ) ' 
الهو ترد ولا كان ريد ا ا د ا القرن الو كد 
الدول الكبرى اذ نزل العقاب الصارم بأهل المتخلف وعشيرته وحتى بأهل قريته 
فى بعض الاحيان 3 
ويهمنا أن نعرف أن كثيرا من عوائل المتخلفين أبيدت عن بكرة أبيهم فى 
الدول التى طبقت الحرب الاجماعية خلال الحرب العاللية الثائية فى القسرن 


العشرين . 
أما' 2 ى الاسسلام © فقد عاكب التخلق 0 عقابا نفسميا صارما 4 غأين 
هذا العقاب الذى طبقه المسلمون 0 ى القرن الأول البجرى 53 


ايت ا 0 إ 


) سورة التوبة: ( الآية م1‎ )١( 
) 1١ سورة الصف ( الآية‎ )0 
) سورة التوبة ( الآية ْم‎ )'( 
) 61 سورة المتوبة ( الآية‎ )( 
سورة النسام اهآية م9)‎ )6( 
) 14 سورة المتوبة ( الآية‎ )1( 


14+ 
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لللثور: ري رك رغد غي”تف 


رئيس قسم التاريخ بجامعة الازهر 


أصبح « الأغالية » أصحاب صقلية منذ عام 5١؟‏ ه ( 81م ) ؛: وصاروا 
سادة العاصيمة الرومانية ( بلرم ) فى الجزيرة . واتخذوها مركزا لامارتهم 
الجديدة » واستمر خحكمهم للجزيرة زهاء الثمانين عاما (5١؟‏ ل595ه) .)١(‏ 
قضوا منها نصف قرن فى الصراع مع الصقليين بالجزيرة » وقوات القسطنطينية 
فى البر والبحر »؛ يتنازعون المدن والحصون والقلاع فيما بينهم ؛ حتى كتب النصر 
للأغالبة أآخيرا . 


وكان الأغالبة قد اخذوا ‏ منذ وطئت أقدامهم أرض الجزيرة على التوالى »© وفى 
' أثناء فترة هذا الصراع الطويل ‏ يستقرون فى السهول الخصبة المحاطة بالجبال 
الشاهقة .. وينزلون فيما يفتحونه من مدن وحصون © واقاموا بناع امارتهم 
الجديدة فيها 4 وعنوا بادارتها وتنظيمها وترتيب تشلئكونها 4 فاسستقامت لهسم 
الأخرال. 2 وتهحوا عن تايس نظاد درك عجان بالحزيرة © التزمه كل من 
5 أتى بعدهم حتى ( النورمان ) المسيحيون 


مع الفاطميين 


ثم انتتل حكم الجزيرة من بعد الاغالية الى أيدى الفاطميين سسنة 5955 ه 
((6.8 م) وأصبحت صقلية جزءا من ممتلكات دولتهم التى أسسلها المهدى فى 
شمال افريقية » فأخذوا يرسلون اليها الولاة من قبلهم » ولكن حدث بعد اربع 
سنوات من حكمهم أن أعلن مسلمو صقلية بزعامة « أحمد بن قرهب » انقفصا 
عن الفاطميين سسنة .." ه 4١5(‏ م ) وخطبوا يوم الجمعة للخليفة العيساسى 


)١(‏ بدا غزو صقلية سنة ؟51ه ( 85م ) ولكن بسقوط ( بلرم ) مكن للمسلمين فى الجزيرة 
وأصبح الفتح حقيقيا 2 وملك الأغائبة الجزيرة من يومها حتى قضى الفاطميون عليهم سنة "8كه م 
وورثوا أملاكهم فى البر والبحر بما فيها جزيرة صقلية . 


51 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


المقتدر (ه962؟ ‏ هم 48 لس الاكم ) 4“ ثم عادت الى الطاعة فى سنة 
ه (117م ) » واستأئف الفاطميون سبال الولاة اليها من حديد » ركد ظللت 
صقلية طوال الاربعين السئة الاوتى من الحكم الفاطمى مثار فقن وقلاقل © 
استنفدت من الدولة مجهودا كبيرا » وكلفتها من الأموال والرجال ثشسيئا كثيرا » 
وصارت الحياة السياسية خلالها قلقة وغير مسستقرة »© والحالة الداخلية غير 
مرضية يمع للك كاد يران الماك حر ليها قبا الولاة » والقضاة » 
ويقوم الولاة بواجبهم الأول من الفزو والفتح » ثم يرتبون حكام الأقاليم ونوابهم » 
ويشرفون على تنفيذ القوائين والأحكام © ويتولون جمع الكنرائب والجزية ©» 
وينظرون فى أوجه الدخل والصرف . 


مع الكلبيين 


وذى سنة ك5" ه 5107م ) عين الخليفة المنصور العلوى واليا على 
الجزيرة هو القائد : « الحسن بن على بن أبى الحسين الكلبى » فوضع أسناس 
حكومة قوية مستقلة : واعاد بحسن سياسته ؛ وجميل صنعه حياة الأمن 
والاستقرار فى الجزيرة ؛ وعلى عهده وعهد خلفائه من بعده نمت الحياة فى جميع 
مرافقها وازدهرت حتى بلغت غاية الكيال-على غهد الأمير الكلبى : ابى الفتوح 
يوسف بن عبد الله 519/5١‏ 888ه ) وبذرت بذور الثقافة العربية ؛ ونمت فى 
تلك الحزيرة المتعددة اللفات والاجناس 3 واعتيسر عصر (١‏ أسيرة الكلبيين ( 
صقلية « العصر الاسسلامى الذهبى لها » لأنها تمتعت فيه بما لم تتمتع به فى اى 
عضر اسنلامى آخر . : 


وقد استمرت جموع المسلمين تفد على الجزيزة الغنية منذ الفتح حاملة 
معها دينا جديدا ؛ ولغة جديدة.؛ وتقاليد وعادات جديدة » كان لها بحكم ما لاهلها 
من سلطان وسيادهة ذيوع وانتشفار فى المجتمع الصقلى ؛ ومع ذلك لم تختف 
المسيحية ؛ ولا اللغة اللاتينية او اللغة اليوئائية بتاتا » وظلت الكنائبس والاديرة 
تجاور المساجد »© وتقام فيها الشعائر الدينية » وبقيت اللغة اللاتينية » ثم اللغة 
اليونانية مستعملة فى الجزيرة يجائب اللغة العربية . 


وأدخلت هذه الهجرة 8 تلك ديا حديذا »؛ كيا حمل المهاجرون معهم وسائل 
جديدة فى الزراعة والصناعة » كان ليا اقرها عن رخاء الجزيرة ونمو ثروتها » 
ود نشأ حينئذ مجتمع جديد فى ظل حكومة اسسلامية جديدة على راأاسها وال 
يدك بانس حكوية انريشية اللركرية . 


مجتمع الجزيرة 


طبقت فى الجزيرة نظم الحكم السائدة فى الولايات الاخرى التابعسة 
للحكوبة اللركزية بافريتية 4 سواء من الناحية السياسية + أو الادارية 4 أو 
التشريعية » غير أن صقلية كان لها مجتمعها الخاص »؛ اذ كان المجتمع الصقلى 
على عهد المسلمين يتألف من أجئاس مختلفة » وطبقات متعددة 4 فقد وفد 
السلمون على الجزيرة دوجدوا ديه اقاية د من الفينيقيين : الذين 0 


ف 
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كما وجذوا اليهود ٠‏ ثم الرقيق الذين استوطنوا الجزيرة منذ أزمان بعيدة ؛ اميا 
المسلمون الفاتحون فقد كانوا خليطا من العرب والبربر من قبائل مختلفة » بينهم 
عدد من الموالى القرسس » وكان المسلمون العنصر الغالب فى المجتمع الصقلى 
نما انضم اليهم من الموالى الصقليين » ومن الأرقاء الذين اعتنقوا الاسلام ©» وقد 
والصناعة والتجارة ©» فوق ثقافتهم العربية التى نمت وازدهرت فى الجزيرة على 


وكان بطبيعة الحال يقف على رامن السلم الاجتماعى الوالى واهل نيته 
وحاشيتهم »© ويقف الى جانبهم كبار الموظفين من حكام الأقاليم ونوابهم : وقواد 
الجند » والقضاة » وكان هؤلاء جميعا يعيشون غالبا فى سعة ورغد من العيش 
لهم الثروة والجاه » والسلطان » واليد الطولى » والكلمة النافذة بعد الأمير » أما 
أتباع هؤلاء فيكونون الطبقة الاولى فى المجتمع » ويمكن أن يضاف اليهم الجند 
, والحرس ١ 1 ٠.‏ 


أما جمهور الشعب أو العامة فكان يتكون من طبقتين : عليا تقترب من 
الطبقة الارستقراطية الاولى » وتضم رجال الآدب والفنون »؛ والعلماء ؛ والعمال 
والتحار » وأرباب الحرف. والصناعات . 

وطبقة دنيا تكون أغلبية الشعب ؛ وتضم الزراع : والرعاة » واهل الريف 
الذين كانوا يمثلون فى الأصل السكان الوطنيين » وصاروا الآن موالى مسلمين ؛ 
وأهل ذمة من. المسيحيين واليهود » وكان أهل الذمة يتمتعون على عهد المسلمين 
بقسط وافر من الحرية »© والتسامح الديئى » كما كانوا يحتفظون بقوانينهم 
الدينية والمانية » ويشترزكون مع المسلمين على قدم المساواة فى الاحتفالات 
المزركششة . )١(‏ 


وفى أسفل درجات السلم الاجتماعى كانت تقف طبتبة الرقيق الذين كانوا 
يستخدمون فى فلاحة الاأرض والخدمة الخاصة : وهذه الطبقة وان لم يكن لها 
من الحقوق ما يجعلها فى مسستوى الطبقات السابقة ؛ الا أن الرقيق فى صقلية 
تحت الحكم الاسلامى كان أحسن حالا بكثير من السكان الايطاليين فى شيه 
الجزيرة تحت حكم اللمباردو الفرنجة9؟) . 


وكان بالجزيرة سوق رائجة لتجارة الرقيق الذين يقبل على شرائهم الاغنياء 


)١(‏ قوستاف لوبون ( حضارة العرب ) ف لا ص ١١8‏ »2 هذا اذا استثنينا فترة وجيزة سرت 
فيها موجة اضطهاد لاهل الذمة فى دولة الخلافة العباسية والامارات التابعة لها زمهن الخليفة 
العباسى المتوكل منذ سنة 6؟1ه ( 4154م ) ووصلت صقلية التى كانت تابعة للعباسيين اذ ذلسك 
ففرضت عليهم تلك القيود كسائر الولايات الأخرى » وقد أورد الطبرى فى تاريفه ج ١١‏ 2) ص6١"‏ سم 
8 »> وابن الآثير فى تاريّخه ج هم ص 180 صورة للقيود التى فرضها المتوكل على أهل الذمة » 
حيث منعوا من حمل السلاح 2 وركوب الخيل ©» وعدم تشييد مبان تعلو على ابئية المسليمين أو 
تساويها » وتمييز دورهم بعلامات خاصة .. الخ ولم تكن تلك سياسة خاصة باهل الذمة فى صقلية 
بل عمتهم وعمت غيرهم فى سائر أرجاء دولة الخلافة العباسية . 

. جاكسون ( صقلية ) : ف ؟‎ )١( 


1 
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التجار للبيع والشراء ؛ ولم يكد يتم فتح الجزيرة حتى اعتنق الأرقاء الخلص 
الاسلام »؛ وانتشر الاسلام بين باقى السكان حتى أصبحت الغالبية الساحقة من 
السكان مسلمين ؛ فغربى الجزيرة » ووسطها كله مسلمون »؛ وكذلك معظم 
الاجزاء الشرتية(١)‏ . 


ومع أن الاسلام قد كسر من حدة النعرة الجنسية » واضسعف من نظام 
الطبقات الاجتماعية الا انا لا نستطيع أن ننكر ما كان يقوم فى المجتمع الصقلى 
من منافسات » كانت تصل فى معظم الأحيان الى اسالة الدماء » والتى كان 
سسيبها فى الغالب العداوة الجنسية بين العرب والبرير !! والعصبية القبلية بين 
العرب انفسهم !! والحسد للدولة الحاكية نفسها » وبسبب الفروق الواضحة 
بين الفاتحين عامة وبين الموالى من الصقليين مما كان يسبب قيام الفورات 
والفتن ضد الحكام فى الجزيرة » بل وضد الحكومة المركزية بافريقية ! 


داء المصبية 


وكان من اخطر الظواهر الاجتماعية شعور العناصر العربية بأنها اسمى 
بتاع هذه الامارة الجديدة ؛ وكان يقوى هذا الشعور عند العرب اعتماد التحكام 
والولاة عليهم فى غالب الأحوال » ولعل الذى حمل الحكام والولاة على ذلك هو 
ما كانوا يرونه فى البربر والموالى الصقليين من الطاعة الزائفة لالتماس مأرِب » 
ينس العرب أبدا ارستقراطيتهم وسيوهم عن سائر الاجناس حتى كائنا ٠‏ 
النتيجة الحتمية آخيرا ؛ وهى : « تقويض سلطان المسلمين السسياسسى فى 
الجزيرة على يد النورمان » . 


الحالة الاقتصادية ' 


وكما كان لصقلية مجتمعها الخاص » كذلك كان لها ظروفها الاتتصادنة 
والمالية الخاصة »؛ فان الحالة الاقتصادية والمالية فى الجزيرة كانت داعية الى 
التفاؤل لأول. عهد الحكوية الاسلامية » فمع أن الحروب والفتن والثورات من 
شأنها عرقلة سير الحركة الاقتصادية » والتأثير فى الحالة المالية » آلا انها لم 
تكن لتضربها ضررا يخشى منه قتل هذه الحركة » أو فشلها على الأقل هر أثناءً 
هذه الاضطرابات ؛ بل بالعكس رأيناها تزداد نموا ونشاطا واتساعا فى وسط 
الأولى أن توجه معظم جهود اهل الجزيرة الى الانتاج العبام فى الزراعة 
والصناعة والتجارة » حتى اذا استقرت الحياة السياسية فى الجزيرة على عهد 
الكلبيين © رأينا الحالة الاقتصادية والمالية قد استقرت تبعا لذلك » واخذت 
جهود كل الأجناس تتحد وتمتزج بعضها ببعض فتتشكل بعد ذلك فى صورة 
سس 

» وشارل دييل ( بالرمووسيراكيوز ) ص مه‎ » 5١. دائرة المعارف البريطانية م .؟ ص‎ )١( 
1 1 . وجاكسون ( صقلية ) ف ؟‎ 


"6 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


الزراعة والصتاعة تاحيوها ء وادخل العربه فى الهزيرة اصنانا بن. التياتبات 
وأنواعا من الأشجار جديدة فنقلوا اليها حيرات القطن من الشمام 6 وقصب 
السكر من طرابلس الفري 2 وامار ور وا عديدة دن اسجال اأشكوف » 
غير ذلك من النباتات ا التى نقلت لاع ووادى الثرات » وقييالن 
اتريشية 4 مسر المتوي © والستق ؛ واللوز 4 والبتدىق . )١(‏ 
وقد أصلح المسليون غى الجزيرة نظا م الرى بما كفل زيادة الإنتاج الزراعى 
حد كبير ‏ غاتايوا الجارى ؛ وعليوا التانى عبسل القثن ذات الاتابيب 2 
( السيفونات ) وكانت غير معروفقة قبلهم » ورفعوا المياه من الآبار © بها اقاموه 
- عليها من النواعير ( السراقى ) *.ونهضوا بالزراعة والقلاجة نهضة مباركة » 
كان لها اثرها العظيم غى زيادة الحاضلات وتعدد أنواعها ؛ واتيال الناس على 
فلاحة الأرض لاخراج كنوزها . (؟) 
وقد عدنوا المناجم فى الجزيرة » وفيها الذهب » والففسة »؛ والتحاس » 
والحديد » والزئيق » والرصاص » والكبريت » والملح » والكحل »© والنوشادر » 
ولعطوا بكري المافية ين الخدول عدو النفال: »و اللحين 6د واليس #6 واقنقة 
عناية فائقة » وكانت تعد منها مقادير عظيمة للتصدير الى ايطاليا والأندلسس »© 
وكان المسلمون مهرة فى حفظ الأسماك بالتمليح وغير ذلك . ع رم 
والاقتضادى عن الحزيرة بحانب العنامات الأخرى والزراعة والتحارة 
وقد كانت التجارة قبل العرب ضيقة النطاق »© قليلة الآهمية فى هذه الجزيرة » 
فأصبحت على عهدهم متشعبة النواحى » غزيرة المواد » تحملها سسفتهم الى ثغور 
أورية فن ايطاليا الحلوبية © والاندلس © وتوزع فى داخلية البلاذ. » ليجب اهل 
أوربة بها ويقبلون عليها)»؛ . 


وب الاهلون بالزراعة والسقامة والعجازة وفية كائيا تشطوا بين فال ؛ 
فكثرت الأموال » وفاضت الخيرات الى الحد الاأقصسى » وافتن الناس فى ضروب 
الترف والنعيم » واتساع العيش » والتأنق فيه » والتلون بأزهى آلوانه © فقد 
اماه الحوير ينيك رن فى لصو نكم * فى بيات الزاهرة ( بلرم ) الد 
كان بها مقر الوالى 4 وقاضى القضاة 4 وديوان الحسية 4 ودار الصناعة وى 


) سيديو ( خلاصة تاريخ المرب‎ »© ١١8 غوستاف لوبون ( حضارة العرب ) ف /ا ص‎ )١( 
., وجاكسون ( صقلية ) ف ؟‎ © ١8 ولويجى رينالدى ( المدنية العربية فى الفرب ) ص‎ 2» ١658 ص‎ 

(؟) المكتبة الصقلية ( المسالك والممالك لابن حوقل ) ج ١‏ ص ؟ - " ( ومعجم البلدان لياقوت ) 
ج ه ص 6/!؟ ( وحضارة الغرب لفوستاف لوبون )'ف ا ص 5١8‏ »2 و ( المدنية العربية فى الفرب 
للويجى رينالدى ) ص ١.‏ . 

(؟) يأقوت ( معجم البلدان ) ج ه ص 5/6 »2 والمكتبة اللصقلية ( آثار البلاد .. للقزوينى ) 
حِ ١‏ ص ١659‏ »2 وغوستاف لوبون ( حضارة العرب ) ف لا ص 518 © وسيديو ( خلاصة تاريم 
المرب ) ص 115 »© وجاكسون ( صقلية ) ف ؟ 

(6).غوستاف لوبون ( حضارة الممرب ) ف /ا ص 7١8‏ »2 ولويجى رينالدى ( المدنية المربية فى 
الفرب ) ص 1١‏ © وجاكسون ( صقلية ) ف ؟ 
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وغزو ا 6 : صقلية . )١١‏ 0 
ولعد أعطانًا صور 5 مثرقة ومشرفة عن مقذار عمارة الجزيرة 3 وسعة 


رخائها . ورواج تجارتها ذلك الرحالة الشرقى, ١‏ ابن حوقل ) الذى زارها سنة' 
865 هار كلاه ؟لاكام ) على عهد الأمير : أبى القاسم يبن الحسسين الكلبى 
(ه؟ ‏ الالاه / 3515 5857م ) فقد وت الجزيرة بقوله : « واكثر أرضها 
مزرعة » » كما انه يشير كذلك الى الحدائق الغناء » والأسواق العامرة المحيطة 
( ببلرم ) العاصية » ويصف نظام الرى الدقيق بواسطة الميهه المجلوبة من 
الآبار ... الخ ٠.‏ (؟) 


ويعتبر وصف ابن حوقل للعاصية ( بلرم ) لا أقدم وصف فحسب » بل 
الوصف الوحيد الذى كتبه شاهد عيان من المسلمين » غيقول : * وهى ( بلرم ) 
قصبة صقلية عاى نحن البحر مين الشبال » وهى خيس حارانت محدودة خيسر 
متباينة بيعيد مسسافة ؛ وان كانت حدودها ظاهرة » » ويعدد هذه الحارات : 
مدن و ا اواك وم ف و من متاجر 
وصناعات »© ويدهثس من كثرة المساجد فى الجزيرة ©» وبخاصة فى الماصمة 
( بلرم ) ويقول : 7 لم آر مثل هذه العدة فى بلذ من اليلذان الكبار على ضعسيف 
مساحتها » ولا سمعت يه الا ما يتذاكره أهل قرطبة » » ويذكر انه كان واقفسا 
بجوار مسجد لأحد الفقهاء الأعيان فى ( بلرم ) فرأاى من مسجده فى مقدار رمية 
سهم نحو عششرة مساجد يدركها يصره . ْ 


ثم اخذ يعدد رباطاتها على الساحل .. وذكر آخيرا أن فى المدينة ( بلرم ) 
اكثر من ثلاثمائة معلم فى مكاتبها لتعليم الناشئة » وكان يعتبرهم القوم أقشد 
الناس تقى ٠‏ واقربهم الى الله ؛ واعلاهم قدرا2؟) 


لعل فيما قدمناه من مظاهر الحياة الاجتماعية ٠‏ والحالة الاقتصادية والمالية 
واستيحار العمران م ى الجزيرة على ىن عهد المسلمين ما يضع أمام القارىء صورهة 
امارة مارو طموحة ‏ ؛: وشعب قوى البئيان ؛ كامل المدة : بارز الحيوية » 
ومجتمع منسجم يسوده الوئام والسلام الا فى بعض الفترات القصيرة ؛ كما 
تدلنا هذه الصورة ايضا على أن الحضارة فى صقلية على عهد المسلمين كانت من 
ازهى الحضارات الاسسلامية المعاصرة لها » وأنها كانت المنار الذى يضىء الجائب 
الغربى من حوض البحر الابيض المتوسط * وتتلألا انواره على سواحل اؤربة 
الجنوبية والغربية بجانب الأندلس الينبوع الذى استقت من هاورية اصول 
حضارتها الحديثة . 


أما الحديث عن: « الثتافة العريية ذى جرت مات » على عهد المسلمين 
فموعدنا به المقال القادم باذن الله تعالى 


١. - 4 ص‎ ١ المكتبة الصفلية ( المسالك والممالك لابن حوقل ) ج‎ )١( 

(؟) المكتبة الصقلية ( المسالك والممبالك لابن حوقل ) ج ١‏ ص 1 "5 >2 و( معجم البلسدان 
لياقوت ) ج ه ص ١/6‏ وهو ينقل عن المسالك والممالك لابن حوقل .. 

(؟) راجع نصوص ابن حوقل فى اللكتبة المصقلية ( المسالك والممالك ) ه ا ص 1 ١٠.‏ » 
وياقوت ( معجم البلدان ) ج م ص ١5‏ » /0/ا؟ © وهو ينقل المسالك والمبالك لابن هوقل . 
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0 ما زان المي 07 


جامعة ارقن 


بين المادة والروح 


لقد اتى على الانسان حين من الدهر ؛: ظن فيه أن بلوغ الكمال فى الحياة »؛ 
لا يكون الا عن طريق الرقى المادى 4 فانطلق فى ميدان المادة » كما ينطلق 
وحش الفابة » حتى وصل الى القمر أو كاد » وحقق فى ذلك نصرا لا يئكر » 
ولكنه نسى فى غمرة انطلاقته المادية جانب الحياة الآخر ؛ انه اهمل الجانب 
الروحى ؛ فاذا هو قوى فى جسسمه ؛ منتصر بمادته » متخلف فى روحه » ضعيف 

وقد ادرك عقلاء البالم اليوم ؛ أن الطريق المادى ليس كافيا وحده لبلوغ 

الانانية درجة الكمال : وان رقى 0 المادى 0 ينقذ العالم 3 

التى تزداد يوما بعد يوم : فالاستعمار والحروب : رات وسحق القوى 
للضعيف » والتعصب العنصرى . ٠‏ كل ذلك أخذ يزداد مع اليا : ومع ازدياد 

الرقتى 0 !بل ان الرقى الملدى لم يكن فى هذه المعارك الظالمة على الحداد » 

وائيا كان على العكسن سبلاحا للنتك والديار فى ايد الظالمين .. 
ْ أن النعالم اليوم أشبه بمدرب عنى بتدريب انسان ١‏ أحمق ) حتى أصبح 
عملاقا قوى العضلات : ثم سلحه بالحديد والنار ؛ واطلقه ليعيث فى الارض . 
فسسادا : وليس فى قلبه رادع من ضمير : وليس فى عقله غاية غير منفعتبه 

الخاصة . : 

والانسان مخلوق من طين وروح ؛ ولا بد لرقيه من العناية بعنصريه 
جميعا ؛ ولذلك كان للاسلام وكشفه عن حقيقة خلق الانسان فضل فى تغيير 
نظرة العالم الئ علاقة الجسد بالروح ‏ فلم يعد هناك جسد ينطلق يائسا من 


ع4 
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وجود حياة روحية فاذا هو آلة مادية *» ولم تعد عثالك روح تتتكر للجيشد 3 اوتزعم 
أن رقيها لا يكون الأ باصيالة > وطهارتها لا تتحقق كو للدي 1 
القائمة على افتراض العداء بينهما فالجسم د فى 0 تقويم لا ليهان 
ويحتقر ويعذب 6 ولكن ليتوى ويحقق وحوه نقاطاته بها فيها اللذة الحلال . 
وبذلك يكون الجسم اقوى على مسايرة الروح فى انطلاقتها ؛ لأنها ائما تحقق 
نشاطها أولا فى لاله | 
ظيباتها مكروهة > وانيا الدنيا دار امتحان 4 وعلى أأره ان يجدا فيها تويكدت. + 
. وان يتعاون فيها مع بنى جنسه فى كل ميدان »؛ ليحقق فى الحياة الدنيا عمارا 
والجمال + 
ان الجانب الروحى والخلقى فى حياة الانسان ذو اثر بعيد وهام فى امن 
الانسان ورفاهه ؛ بل ان بعض العلماء ليرى ان اهمية هذا الجائب تفوق آهمية 
المغرعة العلبية التى تتوخى سيظرة الاتبان. على الطبيعة + لان العالم اليو 
مح وو ع وساي ار ب العلوئ اليد 


الاسملام دين و أقعى 


ولقد كان الاسلام هو المذهب الوحيد الذى ادرك خاجة الانسان الى الرقى 
الروحئ والمادى فى وقت واحد فجمع بين الامتزين وقرن بينهما من غير قراط 
ولا تفريط » انه لم يجعل الكون المادى غاية ؛ كما هو الامر عند الماديين » ولم : 
يتئاس. الطبيعة ؛ أو يتنكر للجحسد : كما هو شأن الروحيين ؛ وائما كان وأقعيا' 
ع ل ال ل 
1000 إخاتك امعد , 
0 ع ا 1 لوف و 
ثم هو بعد ذلك جحت ع طن فى كا سيان ب كار أن انعد 
من الكون المادى : ويجعل الفاية اأسمى من أن تقف عنده : ان الكون المادى 
مسخر للانسنان : ولكن غاية الائسان تتعدى هذا الكون . 

نعم أن الدنيا لك أيها الانسبان :.ولكنك انتٍ للآخرة : فتمتع من الاولى 
وهيىء نفسك للثانية ١‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار لخر رتسي يعبات من 
الحنيا 10 
د ا ل 0 اد ور ع ع د 
.وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق )02) وأمرئنا أن يكون دعاؤنا شاملا لحسنتى 


5 » انظر كتاب « الله يتجلى فى عصر الملم‎ 4١( 
. (؟) سورة اللقصص‎ 
. (؟) سورة الاغراف‎ 
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الدنيا والآخرة فقال « فمن الناس من يتول رينا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة 
من خلاق(1) ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسصلةة وفى الآخرة 
الحساب )5929) . 


فالاسلام اذن ل لم يتنكر للدنيا : ولم يحرم التمتع بالرزق الطيب : 
والزينة التى اكرع الله لعناده + و اكه بن تابضية جائقة حدر من أن يركن الانسسان 
الى الدنيا : ويفرق فى لذاذاتها + ويشر يها #بورسي آنها فلية .. أنه حذر 
الانسان من أن تكون نيا حجابا دون الآخرة “ وكثيرا ما لفت نظره الى سرعة 
0 زوال الدنيا وتعيبها * واشرب: لهم .ربكل الحياة الدنا كياء الزلناد من الصناء 
فاختلط به نبات الارض فأصبح هشسيما تذروه الرياح : وكان الله على كل شىء 
مقتدرا . المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثوابا وخير أملا )2() . « من كان يريد الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها 
وهم فيها لا ييخسون . أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا 
فيها وباطل ما كانوا يعملون .. 5(0) وذلك لأنكم « تريدون عرض الدنيا ولله 
يريد الآخرة »514) « بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وابقى »1(0) . 


وعان هذه الحورة جبع الاتتنلاه بين الزوح والمصادة + وفرن بين الدلنا 
:قرا ٠.‏ للكت سوه راندة لطر عاذي أ اجن وزيا قنع ار ٠‏ أن عدار 
ماري ب سه م ا ل الخالدة > 


الأسس والآثار الحضارية فى الاسلام 


ولنقف الآن عند نظرة الاسلام العامة الى الكون والى الانسان لنرى ما فيها 
عن امسن سسالحة لناء العضنا. : وشرق بعة. ذلك ها بن عنيا من آدر 
حا . 


لقد كان للنظرة الاسسلامية الى الكون والى الانسان اثرها البعيد فى تاريخ 

الحضارة وفى اتجاه تلك الحضارة :.كيا كان لها أثرها فى تطور حياة الانسان 

+ وحعلها حياة مزدهرة مثمرة ٠‏ ولقد كان من آبرز خصائص هذه النظرة الأسلذبية 
أنها ارست للحضارة أسسا ثابتة تنطلق الحقارة عنها فى كل محال #.واتيا 

نظرة واقعية تحتققت فى عالم الواقع لا فى أوهام الفلاسفة وخيالات المشرعين : 

فكانت مثلا رائعا للحضشارات على مدى التاريخ . 


1 


٠. أى تصيب‎ )١( 
.. (؟) سورة البقرة‎ 
.. سورة الكهف‎ )0( 
2. سورة هود‎ ))( 
.. (ه) سورة الاثفال‎ 
.. سورة الاعلى‎ )1( 
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فى الحياة الفردية 


: غفى مجال الحياة الفردية كانت لنا ثلاثئة اسس‎ ١ 


اول : أن للغرة حرية كفل له تقناطه + ولا تسل الى حف الأقران بضلفهة 
غيره . 5 
5 1 

وثالثها : انها حررته من كل عدودية لفير الله تعالى . 

اما الاساس الاول : وهو أن تترك للانسان حرية لا تضيق حتى تشضل 


حركته ؛ وتقتل موهبته : ولا تتسع حتى تطغى على مصالح الآخرين © ففيه حل 
أشكلة من أبرز مشاكل المجتمعات البشرية التى يدور قيها أليوم صراع شدي 
بين النظام الحز والنظام الموجه . ونحن نعتقد أنه اذا أردنا أن نحفظ على الانسان 
انسانيته : وعلى المرء مروءته : فلا بد أن نتركه حرا يتطلق فى تحقيق مواهبه : 
واسستثمار كفاءاته : ليتنافس الافراد فى تقديم الخير لأنفسهم ولمجتمعاتهم : ولن 
يكون هذا التنافس فى خلل الاسلام وتحت اشرافه : الا تنافسا خيرا : يرعى 
حقوق الفرد : وحقوق الجماعة . 

ونحن نستطيع أن نطبق هذا المبدأ القائم على الحرية المعتدلة فى كل 
ميدان من ميادين الحياة : فنطبقه فى ميدان الفكر : كما نطبقه فى ميندان 
الاتتمساد : وذلك بأن نترك. للائر اك أن يفكروا عتف بفسازون : وأن يكتبوا 
مايثاؤون : على ألا يكون فى شىء من ذلك منساسس , بمصلحة جماعتهم وعقيدتها . 
ولقد كانت لهذا المديج الحكيم ثمراته الخيرة فى تاريخ حضارتنا © يرم طبق فلم 
يشل حركة الفكر ؛ بل هيا للعالم علماء أفذاذا ©» كاين سسينا » والغزالى واين 
رشد ؛ وغيرهم : ممن قال عنهم علماء الغرب : انهم ظلوا أساتذة للغرب حتى 
القرن التاسع عششر . قال غرونباوم « ليس ثمة ميدان من ميادين الخيرة 
الانسانية لم يضرب الاسلام فيه بسسهم ؛ ولم يزد ثروة الثقافة الفربية فيه 
نمنى » . : 

واما الاسناس الثانفى : وهو ايقاظ الضمير ؛ فمتصل بالاساس الاول : اذ 


قد يجئح بعضش التراداد يتكريوق 2 تتيتمزيي قنهوة الكننا أو كنيو اللسيو / 
يلون الصيع بوسكل كنيو الحقعة © كاحكال القوت + او يسيتون اليه 
باتخاذ مخالفة العقيدة طريقا الى الشهرة .. فكان ل بد لهؤلاء واولئك من رادع 
ورقيب . فكان الاساس الثانى لذلك قائما على ايجاد ذلك الرادع وايقاظه دائيا 
ليكؤن حازميا ابينا ؛ او ضباء انان #.يحرص امام على نبقانه تيا طاهرا يقظا + 
لآن الله سبحانه مطلع عليه ؛ وهو الذى يعلم الجهر وما يخفى . 

وأما اذا صدىء هذا الضمير © أو قضر فى واجيه > فاق الحاك يوم 
بوظيقة الرقيبه والرادع + لتحفظ حقرى الجياعا ين اللحرفين + ويغيسة الى 
المجتسع توازته المطلوب . 

واما الاسااس الثالث » وهو تحرير الانسان من عبودية الانسان ؛ أيا كان ؛ 


وربطه مباشرة بالله الخالق القوى : فقد كان ذا آثار بعيدة فى الحياة الآنسائية 
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فيها سكينة وطمانينة اتاحت لها فرصة العمل المثمر ٠‏ والانتاج النافع . ان 
الاسلام حين ربط نفس الانسانبالله فقد ربطها بمصدر قوة كبرى تفزع آليه عند 
الملمات « ان الانسان خلق هلوعا ؛ اذا مسسه الشر جزوعا ؛: واذا مسه الخير 
منوعا : الا المصلين » . 

ولقد قرر العلماء ان الايمان بالله هو الدواء الناجع الوحيد للتخلص من 
القلق والاضطراب النفسى : وراحوا يعملون اليوم على ابراز هذا الجانب 
الروحى ؛ وبيان قيمته فى العلاج التفسى : وحسسيبك ان تقرأ كتاب ( دع القلق 
واندا الحية ) «١‏ لديل كارلنجى ) ( وكتاب العودة الى الايمان ) « لموريس 
كريسون ) .. فكارلنجى يقول ١‏ ان أطباء النفس يدركون أن الايمان القوى 

0 والاستمساك بالدين كفيلان بان يقهرا القلق والتوتر العصبى » ويقول الدكتور 

بريل « ان المرء المتدين هقا لا يغانى قط مرضا نفسيا )» . 

والحقيقة انه متى انتصرت النفس الانسانية على شهواتها ؛ واصغفت الى 
ضميرها ؛ وراقبت ريها ؛ وتحررت من كل عبودية لغيره © اندفعت بناءة فى 
ميدان الخير » تعمل: لنفسها ولمجتمعها وللانسانية جميما . هذا الى جانب 
ما لصلة الانسان بريه من آثر فى رفعة الخلق وسمو الفاية . 


غى الحياة الاجتماعية 


؟ ‏ وفى مجال الحياة الاجتماعية » وضع الاسلام التكافل الاجتباعى 
اساسا يقوم عليه المجتمنع ؛ وهو تكافل عام شامل لكل ميدان » لا يقتصر على " * 
توزيع الثروات 4 أو اغانة الفتراء 4 وائنها يمتد ويعم حتى يثمل ميدان ١‏ 
| الصنّاعات ؛ وذلك أن الاسلام اوجب على المجتمع الاسلامى أن يكفى ثقسه » 
نان خلا مجتمع أو باد من صناعة يحتاج اليها المسلمون ؛ قكل اهل البلد آثمون : 
ومسعنى ذلك أن على المسلمين اليوم أن يسسهموا فى كل ميادين الصناعة مثلا ل 
من صناعة النعال الى انتاج الذرة . 
ولم يكتف الاسلام بجعل المجتمع شركة يتقاسم ابناؤه الاعباء والمغائم : 
ينتقدها عالم اليوم : وواضح ان هذا الشعور العاطفى لم يكن ليفسسد النظرة 
الموضوعية ألى المجتمع وواقعه : وحسبك بنظرة ابن خلدون مثالا للنظرة 
الموضوعية الاسلامية فى دراسة المجتمعات البشرية . 


١‏ فى ميدان الانسسانية 


؟ - وأما فى ميدان الانسانية عامة » فكان الاساس الذى ارساه الاسلام 
ان البشر جميعا من اصل واحد والى مصير واحد ؛ وانهم متسساوون ‏ ؛ لا يفرق 
بينهم نسب : ولا لغة ؛ ولا لون » ولا جنس ؛ فالناس جميعا بشعوبهم واممهم 
ونسائهم . . مخلوقون للتعارف والتعاون على بناء العالم وازدهار الحياة . وكان 
من آثار هذه النظرة الاسلامية ان التقت لأول مرة فى تاريخ الانسانية أمم 
وشسعوب ؛ تعاونت على بناء العالم ؛ ورقى حضارته : رغم ما بينها من فروق 
الجنس واللون واللغة . وكان من اثر هذه النظرة ايضا ان فاضت الحضارة 
الاسلامية بخيرها على العالم اجمع ؛ فتمتعت بها اقوام وامم ؛ سواء منها من 
-خضع لحكم المسلمين ومن لم يخضع . 


8١ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


فى ميدان العلم 


ات وفن ميقان الغا اعانت نطرة الأمسسلام علن انياسين: > ايفائن 
وتجريبى ٠.‏ 
ع لو الو و اخوم تلا الوك 4 ون 
الوحى 4 يت النبوات 5 

وأما العلم التجريبى فهو الذى لنت التران اليه أدماق الناسن 3 وحثهم 5 
الشركن يحض على استخدام التغل والقكر حي "الآدات الكونية + فكان مبوعه أول 
نداء مزق فى العالم حجب الوهم والخرافة : ودعا الانسان الى اكتثشاف قوانين 
الكون ومعرفة أسراره . ١‏ 1 

0 هذه النظرة 0 0-0 واي مي النظر + ١‏ 
اساتذة العالي عن 30 الفا 0 و ا الزاهر للحضارة 
الاصاديية صر العلي والعلجاءاة , 5 
ملاءمة لاكتشافات العلم 0 يصرح : بان نامج ا" العلمية الحديثة مدينة 
للمسامين وحدهم بالفضل الاول فيتول : (يعزى الى بيكون على العموم انه اول 

من اقام التجربة والترصد اللذين هما ركن المناهج العلمية الحديثة مقام الاستاذ : 
ولكنه يجب ان يعترف اليوم بأن ذلك كله من عمل العرب: وحدهم .. ) وهو يعنى 
السليين 7 

ويورد لوبون آراء عدد من العاماء الذين يؤيدون رايه هذا ؛ ثم يقول : ( قام 
منهاج العرب على التجربة والترصد ؛ واختبروا الامور وجربوها ؛ وكانوا اول 
من ادرك هذا المنهاج فى العالم 3 وظلوا عاملين به وحدهم زمقا طويلا ) 9) . 


فى ميسدان السلام 


ه ‏ واخيرا ارسى الاسلام اساسا لا بد منه لازدهار الحضارة. الانسانية 
والله تبارك وتغالى هو السلام + ولقد بلغ من حرص الاسلام علن السلام: ان 
المسلمين يوم يقدمون على ربهم ( تحيتهم يوم يلقونه سسلام ) . 

والحق أن الاسبلام منح السلام للعقل الاتسائى الذي كان كلقا يبحنق. عن 
متتطرية كنتننا انها فى حر وانجة و 101 0 ع 
داح © وهو إله يحيها ويترح باعتدائهاء ويدغوعا لإنباء الخصومة + والاسماتم 
له أو الاسلام له ١‏ وائييوا الى ربكم وأسلموا له » (سورة الزمر ) . 0 ومن 


('6. انظر كتاب هحضارة المرب لفوستاف لوبون هي (15١)أو‏ (98)-]]؟)) . 
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أحسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن » ( سورة النساء ) . ومتى وجد 
السلام فى النفس والعقل » ومتى وجد فى الارض بين بنى البشر © فقد وجد 


قوة تحرس السسلام 
6 - على أن الاسلام لم يترك فكرة السلام مجرد دعوة أو مجرد فكرة قد 
تضعف أو تعصف بها شهوات النفوس الجانحة » وانما دعمها بالقوة تحرسها » 
وتسهر على تحقيقها . انه يؤثر السلام.١‏ وأن جنحوا للسام فاجنح لها وتوكل 
على الله » ولكنه يدعو الى أن تكون بجانب السلام قوة تدعم الحق » وتنتصر 
له » فامر باعداد القوة « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » وأمر بقتال الفئة 
الباغية ١‏ فقاتلوا التى تبفى حتى تفىء الى آمر الله ») ٠.‏ 
وهكذا هيأ الاسلام العالم للحضارة اذ اوجد لها ظروفها الملائمة © واية 
ظروف اجدى على الانسانية وحضارتها من دفع العقل البشرى الى التفكير 
والعمل والتجربة » وتهذيب النفس وحراستها بالضمير ؛ وربطها بالله ووضعها 
موضع الرغبة فيه والرهبة منه » ثم كفالة الاستقرار بتأمين السلام ؟؟ 
واى دليل اصدق على ملاءمة هذه الظروف من دليل الواقمٌ الحى الذى 
يشهد له التاريخ ؟ لقد شهد التاريخ لهذه المبادىء الاسلامية بالنجاح الواقعى ؛ 
وشهد أنه بفضلها اخصبت الحياة وازدهرت فى ميادين التجارة والصناعة 
والزراعة والعمران » ويكفى ان نتذكر ما كانت عليه عواصم العالم الاسلامى 
- يوم سسادت تلك المبادىء ‏ من تقدم »؛ وما بلغت الحياة فيها من رقى » وما ثشساد 
الفن فيها من آثار ما زالت قرطبة وغرناطة والقاهرة ودمشق وبغداد شاهدة 
. عليه حتى اليوم . ش 
يزينه الوهم أو يبدعه الخيال » كما هو الامر فى أكثر الدعوات » وما تزخرفه 
للناس أو تغرى به السذج »؛ وانما هى اسسس عرفها واقع الحياة الاسلامية » 
وعرف العالم حضارتها » بل لقد ش_هد لتلك الحضارة علماء ومؤرحُون من غير 
المسلمين فكانٍ منهم من قال ( لم يفتح الاسلام المعالم ولكنه غزاه بحضارته ) 0١‏ 
وكان منهم من قال ( الحق أن أتباع محمد ظلوا اد من غرفته أوروبا من الاعداء 
ارهابا عدة قرون » وأنهم كانوا عندما لا يرهبوننا باسلحتهم ‏ كما فى زمن 
الحروب الصليبية ‏ كانوا يذلوننا بافضلية حضارتهم الساحقة ) (© وقال ( ان 
للحضارة الاسلامية تاثيرا عظيما فى العالم . وان أوروبا مدينة بحضارتها 
للعرب ) 2 . | : 
ونختتم بحثنا هذا بالتأكيد على ان هذه الاسسن التى وضعها الاسلام 
للحضارة تمتاز بخصائص تجعلها أاسسا صالحة لبناء حضارة انسانية عالمية . 
فهى تمتاز *: 
أولا : بالنزعة الانسانية التى لا تعرف حدود الارض أو القوم أو اللغة : 
ولا تقبل تفرقة للجنس أو اللون أو غيرهما من العصبيات . 
(1) الحضارة الاسلامية لفرونباوم . ش 0 
(؟) حضارة العرب لفوستاف لوبون (/ا0) . 
؟) انظر حضارة المرب ص )١05(‏ وما بعدها . / 
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ثانيا : بالبساطة وعدم التعقيد مما يجعلها ملائمة لشتى الظروف ومختلف 
المتطلبات . 

ثالثا : بالشمول لجميع جوانب الحياة التى تحتاج اليها الخضارة من خلق 
وعقل وعمل . 1 

رابما : يمتاز الجانب الاخلاقى فيها بشمول رائع للفرد والجماعة والدولة ؛ 
فكما لا يقبل الاسلام من الفرد مثلا ان يكذب أو يخدع أو يخون أو يعتدى من أجل 
تسلحته الخاهة : كذلك لا يشل هذه الفاسد ين الجباعة أو الدولة عن اج 
القوم او الوطن او سياسة الدولة . ' 


٠.١. ويصك‎ 


فان الحضارة الاسلامية ذات أسساسسن ايمانى 3 لان الاييان بالله هو 
الاساس الاول الذى ترتكز اليه وهو ايمان يحرسها : ويجنبها الكثير من 
المثرات 34 ويحجمل عطاءها عاما لجميع عباد الله* . وهى حضارة تنسعث كما 
رأينا من نظرة الاسلام الى الكون والى الانسان ؛ تلك النظرة التى تعطى كل 
شىء فى الحياة نصيبه » وتضع كل شىء موضعه » فللايمان فيها موضع وعمل ©» 
وللمقل فيها موضع وعمل ؛ وللروح فيها نصيب كبير ؛ ثم ان الروح والجسم 
فيها أليفان يساعد أحدهما الآخر : ولا يطفى جانب فيها على جائب »© فلا ينسى 
الانسان فيها ربه ؛ ولا تطفى فيها العبادة حتى تشل العمل أو تعيق الانتاج .٠‏ 


نظام شامل 


على آنه يعدردينا آن انقيز الن ان الابدلام تلام سال 6روافه اذا اردنا ليه 
أن يقيم نظاما حضاريا » وأن يؤتى ثماره الطيبة.فلا بد من رعاية الاسسسى التى 
نادى بها جميعا » وأنه لا جدوى من الايمان ببعض الاسلام دون بعضه الآخر . 
ولا بد لنا بعد ذلك أن ندرك أنه ما من مذهب من مذاهب الارض »2 ولا دين من 
أديان السسماء جاء كالاسلام » بانيا للحضارة فى كل ميدان من ميادين الحياة » 
فاذا هو فى حياة الفرد حرية لا تعرف العبودية لغير الله » ولا تحدها فى الاآرض 
غير مصلحة الجماعة » وهو فى نفس الانسسان ايمان يدفعه الى. العيل » ويحضه 
على الاتقان فيه ؛ وهو ضمير يقظ يحول بين المرء والآثام » وهو بعد ذلك أمر 
للانسان بالعمل الدائم » وبكل طاقاته لتسخير الكون نفعته » واعداد القوة لاقامة 
الحى والعدالة والمناواة قفن الارشن. + ٠١‏ 
هذا هو الاسلام وتلك هى نظرته » فما احوج عالمنا اليوم اليه والى نظرته » 
لينظر من خلالها الى الكون والى الانسسان » وليبنى على اساسها حضارته 
بدة . 
مااحوج عالمنا اليوم الى الاسلام ليعود الى الارتباط بالله خالقه العلى 
العظيم ٠.‏ وما أحوجحه الى النظرة الاسلامية 4 التى تتفرد بأنها وحدها من بين أديان 
السماء ومذاهب الارض تجمع ما فى الدين من سمو روحى ؛ الى ما فى العقل 
من طموح علمى » الى ما فى العمل من فعالية دائبة » مستثمرة ذلك كله فى 
سسبيل المآل الاعلى والكيال المطلق . : 
ولا يسالنى سائل بعد الذى ذكرت : آين هى اليوم اأسس الاسلام فى 
حياة المسلمين ؟ ولا اين هى حضارة الاسلام فى واقع المسلمين ؟ فما اصدق من 
قال : ان الاسلام اليوم محجوب بالمسلمين ٠‏ 
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الو ا ا ع ا ع تلن لاك ل ل 

3 ع 9 9 ٠‏ 9 ِ 
7 رضى الله عنه فى العلماء الزاهدين » والحكام العادلين ا 

ع ّ 

ل 3 ٠ه‏ م ٠.‏ 1 

المسده سسممهسسدره سسهمهه مسممسسهممممهدهس هس تج سممهسجسججسسمسممه ‏ 


للأسداذ: سعشيدالافينا ف 
كلية الآداب ‏ جامعة دمئسق . 


ما أقصر عمر الانسان » سنوات معدودة عليه أن يقطعها الى نهايته 
فى مراحل ‏ كالعربى القديم يخرج من معة على راخلته الى السام و مكابدا 
حر الشمس فى صحارى الجزيرة » تسلمه مفازة الى مفازة » يسير الليل » 
ويقبع فى النهار » لا جديد بين يدى سفره » غير وهج الصخور » وسعير 
الهواجر » وبحار من الرمال عن يمين وتسمال » ثم كسر يابسة » يتبلغ 
بها » وصبابة من ماء يحرص علي الا تنفد » فيهلك هو وراحلته عطتسا » 
فاذا لمح فى طربقه الشاق الطويل مورد ماء او قليلا من ظل أو نزرا مسن 
خضرة » مال اليه » كانه ظفر بجنة الخلد والنعيم المقيم » يريح راحلته 
وبدده من سكر مضن وعرق متصبب ٠‏ 


هذا حال الروح اليوم مع صاحبها وشهر ذى الحجة 0 اآحة 
الفارق فى عيشه المادى الكادح » 0-0 
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أما اللحظات الد 


هى مسافر فى صحراء » جائعة 
ظماى مكدودة » على شفا المهالك » 
| اللحظات التى نصلها فيها بعالم 
المثل والفضائل » فهى الواحات 
النضرة فى سفرها » تروى فيه 
ظماها » وتبعث نشاطها » وتبل 
سوقها » وترد حياتها » وتشعر 
بالسعادة فتحلق فى عالمها العلوى ٠.‏ 


فتجد عليها عالما آخر فى انتظارها » 
تأنس به » وتحن الى مباهجه : تخفيف 


من أعباء المادة ؛ بل هروب منها 6 


ورياضة النفس على ششسىء من هجر 
الراحة ومن وعثاء السفر 2( واخذ 
البدن بشدىء من الشظلف والحريان 
فى المطعم والمشرب والمبهج والمسكن 
والملبس » ثم أاقبال على الاتصال بالله 
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آيقارا لخير النساس 


فى منازل وحيه + ومهابط رحمته * 
ليلا ونهارا »> يراقبه ويبتغى رضوانه 
فى مغدأه ومراحه © وبيعه وشرائه 
واخذه وعطائه.. وهو أن صلى أو قرا 
الترآن أو صام أو تهجد » شعر فى 
قرارة نفسه باشراق.لا يألفه فى غير 


هذه الايام أيام الحج . 


ثم حين يودع العام الراحل : 
ويستقبل المحرم من عامه الجديد » 
سائلاً رمه خيره وخير ما فيه » وعائذا 
من شتره وشر ما فيه » وان لم يكتب 
له حج وزيارة » وجد كل ثسسىء قد أعد 


الملوى لهذه الأيام » شأنه فى ذلك 
شأنه فى رمضان ُ محطات تتزود 
فيها الروح زادها من العام الى العام 
ومن هذا الزاد سير المظمساء 
الصالحين ؛ الذين عاشوا على الأرض 
وكأنهم الملائكة طهرا ونزاهة وسموا ©» 
على النفس 
وهواها » ولرضاء الله على رضا 
غيره » وللآخرة على الآأولى . 


0 هؤلاء العظياء الصالحين 
بىالجايل ؛ احد العثيرة 
الر 0-6 » اول الناس اسلاما بعد 


. السيدة خديجة »© وربيب النبى صلى 


الله عليه وسلم فى بيته صغيرا » 
وأخوه كبيرا ) البطل الشجا 
والفارسسن المغوار 4 أبلغ الخطباء بعد 


الندى © ومفزع 


ومن ظن أنه يستطيع المرور يبعض 
احوحي الو ل 


ان ضخام المجلات لتضيق عن ذلك . 
والذى سمنذكره ذى هذه الأسطر 
خطرات عن الرجل © الذى أمتحنته 
الدئيا بكل مغرياتها » فذلت مغرياته 


كم 


تحت قدميه * ثم حطت عليه الدنيا 
ل مضايقاتها 6 لتزيحه عن 
صلايته قى الحق » فحخسثت اليلايا 
والمضايقات ولم يتزحزج » وبقى على 
و ا المما 
0-0-6 4 الذين ل يعيشون لانفسهم 

وانما يعيشون للخير العا م » والفضيلة 
الخالصة » والمثل الرفيئة النبيلة > 
هارا يكل المرغبات والمرهيات » التى 
تقوم أغذارا لكبار الرحال ؛ حين يبيل 
فى أيديهم الميزان > 


ومن قرأ التاريخ وكتب الطيقات 
وججد عليا فى الصف الاول من كل 
طيدة : فى مقدمة الفرسسان الشجعان 
ى طليعة المجاهدين القواد » وعلى 
را العلماء الزهاد » وأول القضاة » 
وفى المحدثين والمفسرين » وفئ البلغاء 
الخطباء »© وفغى المتصدقين الأحواد 6.6 
انه أمة فى رجل »© وليس هذا بكثير 
غلى ربيب النيو: فن ينزل ألوضى. - 


وخاظرة اليوم تحوم خؤل متقينسه 
راعيا للأمة » وأميرا للمؤمنين » وكلنا 
راع ذو صلطان قل او كثن ؛ لكننا و 
فاذا استطعنا ان نتمثل مواقفه » كلما 
وعدا ارات كرو مدا عاتم 
وخيرا . 


| لم يكن لهوى الننس ولا للسكسرة 
لسلطان سبيل على هذا الراعى 
اليم 4 حدتى ذىي المواتف العمصيية 
الدقيقة الد ى لا ينجو فيها العظماء من 
ضعفهم البشرى : 


انتقل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الأعلى 3 نطاقت 


المصيبة 34 كبار هم وصقارهم ذَى ذلك 
سوا 4 حلماؤهم وضعفاؤهم م6 ثم 


رجعوا ال ى انقسهم قليلا تليلا؟ 
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وعرقوا أن لا بد من خليفة للرسول 
يقوم بآمر الناس © والتفتت اذهان 
كثير من الصحابة الى على + ليسا 
بويع أبو بكر كان له على نعم المشير ©» 
ونعم المعين » ولم يأنف أن يكون حنديا 
فى اخلافة ابى بكر © ولو كان لئنسه 
عليه سلطان كما نعهد فى المرشحين ؛ 
ودعا الى نقفسنة ©6 لوجد المؤيدين 4 


.لكن عليا وعمر وعثمان وأبا يكر طبقة 


من البشر كبار النفوس » قل أن يجود 
الزمان بيثلها . 


ثم بايع الناس عمر ثم عثمان © فخله 
عظمة نفسه ؛ وأنه ركن من أركان 
المسليين © حتى كين تفلب على 
عثمان آخر حياته بطانة فى اخلاصها 
شك » وجعلته يطرح رأى على : 
ويأخذ برايهم »© حتى فى ذلك الحين لم 
تأخِذ عليا موجدة ما على عثمان : 
واستمر على تقديم كل خير يطيقه . 


ثم آلت الآمور ‏ كما يعرف قراء 
التاريخ - من سمىء الى أسوا » 
وحوصر عثمان » وتألبت عليه زمر 
الثير » فجرقت معها الصالح وغيسر 
الصالح 4 ولم تحامر 200 على قذى 
هذا الموقف نزوة ولا انتصار لرآيه » 
بل عذر عثمان » وهب ينافح عنه » 
ويخفف من غلواء اهل الامصار . 


ولما بلغ السيل الزبى » وغلب راى 
بطانة السوء 4 ترك أبئيسه الحسن 
والحسين بسيوقهيا على باب الدارس 
دار عثمان ‏ يحميائها مع فر من 
خيار المصحابة وابناء المهاجرين 
والأنصار » وحذرهما أن يخلص أحد 


من الغوغاء الى عثمأن »© وفيهيا عين . 


تطرف . 


ولكن الاشرار تجنيوا الباب » 
وتسوروا جدارا لا حراس عليه » 


ووقخ القضاء بالخليفة الصابر الشسهيد 
وهو يقرأ القرآن » فلما يلمٌ عليا 
مقتله » لم تسعه الأرض » وأسميرع الى 
الدار © فلم يكن منه الا أن لطم أبنيه 
الحسن والحسين 2 ظانافيمنها 
التقصير 6 وهذا موقف يحسن أن 
ويتفهمونه حق التفهم ؛ جتى لا ينصرواً 
نزواتهم وآاهواءهم حين يختلفون »© 
وينسوا تتمعوبهم ومصائرها ©» لقد 
كان أحوج الناس الى هذا الدرس 
زعماؤنا يوم تكبة فاسطين 4 وهه 
الآن اليه أحوج 5 


ثم بويع على » ولكن أية بيعة ؟ انها 
لم تكن كبيعة عمر وعثمان 2 فقد آلت 
اليهما أحوال موافقة »؛ وسنياسنة 
رشيدة حازمة »© وأمر جميع »© وكلمة 


موحدة 4 وآامة تناهض عدوها صفا 


واحدا ؛ وتسعى الى نشر رسالة 
واحدهة : وآلت الى عصلى اأحوال 
السوء ؛ وآمر شستيت : وكلمة متفرقة 
وأمة يناهض بعضها يبعما ؛ والعدو 
1 به 
البطل النفذ المؤمن بتاييد الله ؛ وثشسمر 
للاصلاح » قغير الولاة الذين اضطرب 
الآأمر علي عهدهم © ويدا بأقواهم 
معاوية بن 'أبى سفيان والى الشسام 
على عهد عمر وعثيمان 4 وتصح 


ورفقا » فأبى عليه يقينه وقوته فى 


الاصلاح . ومتى متسسبا أولو المبادىء 
والرسمالات حسابا للسياسات ؟ 


خلع معاوية » فشمذ مماوية بالقمام 
عن البيعة والجماعة » فانشسطر الصف 
الواحد » ولم يكد على ينظر فى هذا 
الأمر حتى فوجىء بخرق أوسسع * بأم 
المؤمنين عائشة وبطلحة والزبير واهل 
البصرة » ويعض اهل مصر ينسلون 
من ألبيعة له » ويعلئنون أن لا بيعة الا 
بعد الأخذ بثأر عثمان » وكان هذا 


بام 
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المطلب أقرب الى التعجيز فى تلك 
الظذروف »© فبذل على من نفسه اغلى 
ما يبل مصلح مسئول © واوسك 
الفريقان على الاتفاق »© بل قد اتفقا » 
لكن الزمان آلى أن يجند على على كل 
المحن »© فبعث رعوسن الشر فى 
العسكرين ينشبون القتال فى الظلام » 
قبل أن يفرغ الفريقان »© لتنفيذ ما 
اتفقا عليه » وظن كل من الفريتقتين 
الفدر يصاحيه. » وصاحيه برىء © 
ووقعت الكارثة » وانفرجت عن عشرة 
آلاف قتيل »© وانهزم أصحاب جمسل 
عائشة !! 


وفى الليل »© طاف على على 
الجرحى والقتلى من الفريقين : 
أنصاره وخصويه » فعاملهم جييعا 
المعاملة اللائقة بنبله ؛ وكرم نفسه 
وأبوته » وجعل يقول : « اللهم اغفر 

لنا ولهم » وأمر بحمل جميع 0 
والعناية بهم »؛ وحمل من الحزن. عد 
هؤلاء ما الله به عليم ©؛ حدتى 
جميعا ابناؤه » وانه ليشعر أنهم كذلك 
بحكم ولايته ٠.‏ 


ألداء خصويه ا ؛ وتسيعه 
احدى نسوتهم فى دخوله وخحُروجه من 
الطعن والدعاء عليه ما يضيق به صدر 
الحليم » فيتجاوز تجاوز النبلاء » ويأمر 
بالاحسان والاكرام » ويجهز السيدة 
عائشة زعيمة المعارضة اكرم جهاز 
لى المدينة » ويعطيها ؛ ويصحيها في 
سفرها الموكب الشخم تعظييا ») 
ويخاطب الناس. فى وداعها فيقول : 


« أيها الناس » صدقت والله 
وبرت » وانها لزوجة نبيكم فى الدنيا 
والآخرة ؛ ثم يشبعها أي الا ويسرح 
بئنيه معها فى موكيها الى المدينة . 


4ه 


يا الزعيميان الآخران طلحة 
والزبير فقد تقطع قلبه حسرة عليهما »© 
ولما راى طلحة فى القتلى متعقفراء ؛ 
جعل يمسح القبار عن وجهه ويقول © . 
« اعزز على ابا محمد أن أراك متعمرا ' 
تحت نجوم السماء ويطون الأودية ©» 
انا لله وانا اليه راجعون . والله انن 
لأرجو أن أكون أنا وعثهان وطلحة 
والزبير من الذين تتال الله فيهم : 
« ونزعنا ما فى صدورهم من غل 
505 على سرر متقابلين » وصدق 
والله . 


انصرف على بكل عزمه الى 
ما يصلح آمر الآمة ؛ لم يلن فى حق »؛ 
ولا جامل قريبا ولا اخا » ولم يحتمل 
الناس ذلك » فجفاه اخلص الأقارب 
والأصدقاء »© واحدا بعد واحد » 
أدركهم ضعف البشر ونصرة الهوى » 
فارقه ابن عيمة واخلص تصحائ» 
وأقواهم » غيد الله بن عباس » 
وانحاز اخوه عقيل بن ابئ طالب الى 
عدوه معاوية » ثم انثسق عليه 
الخوارج فحاربوه » وهو ثابت ' 
كالجبال الرواسخ لا يغير من سميرقه ٠‏ . 
وصلابته واقدامه قيد شعرة » واخذ 
الناس ينفضون من حول الأميير 
الحارس الأمين ©» الذى حرم نقسسه 
راحتها ؛ ولم يمتعها من الدنيا يمتاع » 
انصرفوا الى الملك الذى يكسب لنفسه 
ويعطى غلييره ه ومضى قدما 
صادتا ا عاهد الله عليه ©» أميرا 
اجيرا » حتى لقى الله على سئة النبيى 
الكريم وخليفتيه الراشدين » لم يغتر 6 
ولم يبدل فكان الراعى التوى الآمين. ٠‏ 

يقول السطحيون من متفلسسفى 
التاريخ : : ( ان عليا ضعيف السياسة ) 
وفاتهم انه اختار السيرة التى سارها 
عن بصيرة وروية وتصميم »4 حين 
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جعل هدف الحياة ارضاء الله واسعاد 
البشر. ؛ والا فأهون الأمور » أن يبقى 
معاوية على عمله »2 ويزيده فيه» 
ويعطى فلانا وفلانا » وبذلك يكون عند 
هؤلاء من الدهاة السياسيين 5 انه 
أراد الله فى كل ما فمعل © فلم يقسسم 
لخيرء وزنا ٠‏ وصدر عن ذلك فى كل 
مآتيه » وليس عليه أن توأتيه الأمور 
أو لا تواتيه » لقد قال الحق » وعمل 
بلحي لحي الح وجسداتكم 
ما على اصحاب الايمان . 


اختلف عليه الناسى فى حياتهم * 
لكنهم اتفقو احينابة وناك ؟ الى 


كان الحاكم المثالى فى كل الفضائل 


ان تقرا فى كتب الأدب والتاريخ تلك 
المجالس التى كانت شيعته تبكيه فيها 
امام خصمه القوى العنيد معاوية ٠‏ 
وترثيه بمناقب تلحقه بالائييساء 
والمرسلين » يجهرون بهذا صدعا 
بالحق » معرضين أنفسهم لانتقسام 
الحاكم وسطوته » ثم تتنحجلى هذه 
الخالس عن عقين يا اراد بتيينا 
معاوية » تنجلى عن تقديس على »6 
وانتصار الذين كان على أماما لهم » 
ثم صار عقيدة فى قلوبهم » وعن 
اقرار معاوية حزيئا متحسرا بكل 
ما قالوا . لقد خضعت القوة القوية 
أخيرا للحق » وصاحبه من أصحاب 


القبور » وهذا غاية ما يخلد به ناصر 
المطلوبة من الحاكم . ولين عليك الا للحق مخلص له . ش 


قال معاوية لضرار الصدائى : « يا ضرار صف لى عليا )» فقال : « اعفنى 
يا امير المؤمنين » قال : ( لتصفنه )) قال : (١‏ أما اذا أذنت فلا بد من صفته : 
كان والله بعيد المدى > شديد القوى » يقول فصلا » ويحكم عدلا » يتفجر 
العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه » يستوحشي من الدنيا وزهرتها » 
ويستانس بالليل وظلمته ٠‏ وكان والله غزير الدمعة » طويل الفكرة » يقلب كفه » 
ويحاسب نفسه » يعجبه من اللباس ما قصر » ومن الطعام ما خسن » وكان فينا 
كاحدنا : يجيبنا اذا سالناه » وينبئنا اذا استنباناه ٠‏ ونحن مع تقريبه ايانا ؛, 
وقربه منا » لا نكاد نكلمه لهيبته » ولا نبتدئه لعظمته » يعظم آهل الدين » ويحب . 
المساكين » ولا يطمع القوى فى باطله » ولا بياس الضعيف من عدله ٠ ٠‏ واسهد ' 
لقد رآيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله » وغارت نحومه » وقد مثل 
فى محرابه قابضا على لحيته » يتمثمل تململ السليم » ويبكى بكاء الحزين » 
ويقول : يا دنيا اليك عنى » غرى غيرى » الى تعرضت » أم الى تشوفت ؟ 
هيهات . قد باينتك ثلاثا لا رجعة لى عليك » فعمرك قصير » وخطرك حقير » 
وخطبك يسير ٠‏ آه من قلة الزاد » وبعد السفر » ووحشسة الطريق )) فبكى 
5 معاوية حتى اخضلت دموعه لحيته وقال : ركم الله أبا الكسن فلقد كان كذلك » . 
فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ ) قال : ١‏ حزن من ذبح واحدها فى حجرها )» ٠‏ 
بكثير من عشرات الصحف ؛ حكما 
ونواعظ . 
رحم الله عليا أمير المؤمنيين © 
ورضى الله عنه فى العلماء الزاهدين 
الصابرين »© والمؤمنين الصادتين . 


قم 


العظيم » تملا النفس ايمانا وطمانينة 
وحفزا الى التسامى »© وتنعش الروح 
وتشحنها بالقفوة » فتقتحم ميادين 
الخير توية مؤمنة . وهكذا يكون 
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سرت بينئا كالحلم فى ليلة الصيف 


يكحلة بالسحر ملء حفونها'.. 
فيممت شطلر الحسسن أخطب وده 


حنانيك ما هذا الصدود : وائنى 


صداتك لو تبديه اعطيه راضيا 
فردت سملمى : ثم قالت بعزة 
سل الملصطفى المختار عنه فانه 
وحس بك أن المشركين تظاهروا 


وشوكوا عليه الحسرب يضرم نارها 


ليسا رايت الظللم جاوز حده 


5 ا 


'ميقيفة الأعطاك لاسيسة الطرف 
فنون.من الاغراء والرفق واللطف 
واسرغت اسراع الكزيم الى الضيف 
ويا بنت أحلامى ٠‏ ويا ربة النظفرف 
لابدى من الاشواق بعض الذى أخفى 
وان كان ألفا : أو يزيد على الألف 
صداقى بحسبائى يجل عن الوصف 
ا 
عليه بألوان من المكر والحيف . 


وقود من .البغضاء والكيد والعنف 


وليس لتيار الجهالة من وقف 
نتوجة بالطهسير “والمتطق" العف 
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وناديته : السيل قد لخ الزمن 
الى : .. الى من تسسلم الحر قلبها 
الى .. الى من تمنح الحصر حبها 


فينآ عو آلا الليل اركن سسنفولة. 


ويعير اسور الجحيم مكثقفرا 


بهاشكقد للدين الحنيف دعائيا 


فان رمت يا هذا اكتساب محبتى 


ووصلى وصل المجد والعز والعلا 


انما الفزل المشسيوب سلم نيله 


واعزاز اهل الفضل بالعلم والتقى 
وعيشك فى الدنيا بنفس آبية 


وتخلف بعد الموت ذكرى عزيزة 


واعندى حول الشين لركاين الفوت 
اذا ثار غى وجه الجبابرة الغلف 
اذا غاف شرب الذل فى حانة الخسف 
واذيرسسول الله يهزا بالخوف . 
الى جنة نيما دانية القطف 


موطدة الأركان مأمونة الكنف 


وليس: بوصل النهد والخصر والردف 
ولكنه الاقدام غى موطن الحتف 
واذلال آهل الشرك بالرمح والسيف 
تظل برغم الفقر ‏ تسامخة الانف 
منشرة الافنان مسكية العرف 


5 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ما بى » وحقك » ان ي 'كون منمعيا 
كسلاء ولابى أن يقل سر قراره 
لكن اأخساف فراره واباقه 
ويلى اذا انتهت الحية ولم أجد 
فتن اليل الة امرها تلك التى 


وأهسرتا للد يظسلم تقسيسة 
واذ1ى أصاب الخير قال » بجهله 


وينام عن سئن الحيسة ويش شسلتهى 


يا سادة جمع ( السكتاب » شسستات 

بالله » بالاسسلام »؛ بالجسرح الذى 
لا قتركوا احق -سادكم تطفى على 
الخطب فى الاسلام فوق ص قائر 
لم ننس 7« الدلسا » وكيف أضاعها 
دول نكاد نكون ؛ فى تاريخنا » 
ها كانت « الهنراء » الا ومضة 


552 


اخشى على قلبى » وانت حبييه 6 


ان يستشيط اذا ظللت تذبييسه 
سيان »؛» عندى © برده ولهيبه 
فين على سسسب كوته ووجيه 
ان طال من هذا الجفاء تصسسييه 
قلبا منيا فى الحسسسااب اتبيه 
تاتى على القسلب الكسي تريبه 


ويفسل يمساو بالثبور تمس سه 
ويغوض فى قدر السيا يفيبه 
هذا على علم لدى أصسسسييةه 
يجنى. ويرجو أن تقال ذتوبه 


ان المهسسسال اذا دفاهة بيجكسسه 


ووقاهم, من فرقلة ته كذييه 
ما زال ينهر فى القسسلوب صسديبه 
ايياتكم بالله فهى تش ويه 
نلهلو بهن وقد اطل رهيله 
ذاك الش -دقاق » وفى الفؤاد ندوبه 
صورا لها يطوى البميد قريه 
من عمد مجسد قد أطل شسحوبه 
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لقنا 


عرف القراه فضيلة الشيخ نديم الجسر كاتبا مجيدا وباحثا عميقا ولكن زيما لم يعرف 
الكثير منهم أنه شاعر ممتاز أيضا » وهذه قصيدة من قصائده يعبر فيها اصدق تعبير 


واجوده عما يجيش فى صدورنا جميعا . 


«( الوعى » 


ظ 
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القصر لا يبقى اذا لم يص٠سي‏ اه 
اولى عطلاات الزوال لام ة 
اسسسستففر الرحمن من ياس بدا 
لم يجتمع » فى صر عبد هؤمن 
ثلث البسسطة ملكا » وعنديدنا 


ولناين البر الفلس سح هوالم 
وغلانن الامواه اعم أنتهر 
ولنا » ببجسر الروم » أطول سساحخل 
وعلى ممالابره الثلسلاثة تلتقى 
ويشسس سد وحكدتئا كتلسااب واحد 
مهما تفرقنا فلا معهصسدى نلا 
هذا بممركة البقتاء سسسلفنا 


ان مسلاذا قرح فمياسا من مشر 


دول هى النيا دداولهنا الأى . 


هى نكة لكن أكاد اأرى يما 
ما الخطب » عندى »؛ أن بباغت نائم 
الخطب ان يبقى الضجلمسر ملازما 


شق فب ابى فرستةه كروية- 
ترف يدب الى الش ووب دبييسه 
منى على غرب الدموع غر سه 
ياس مع الايسنيان فهو يس'ويه 
ثلث اللورى والمدين نحن قطع-سسويه 


ولنا من البعر المقيط دروبه 
ونا من النفط المليم قليبه 
شواحصة الاسسد اأشسسسترته نيسسوبه 
اشلدااتقنا »2 فنجبه » وتجهحسلويه 
تلقى عليه الله وهو حس ييه 
عن الفة يقفى بها تديبه 
لم يجتمع عند الش هوب ضربيه 


ألا أتاه » من القروح ؛ تصسييه 
خلق الوججهود وصرفته غي ويه 
خيرا اشسشفب أترفته عيلويه 
فى .غفئلة » بالمترفات » تنويه 
شلها توطا باللعقال جنويه 
١‏ نديم الجسر 


زذه 
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للأستتاذ :سيا دكا 
عميد دار العلوم ‏ جامعة القاهرة سابقا 
التسبيح ‏ الصلاة » ومنه قوله ‏ تعالى - « 50-0 وكان من المسبحين «( 
والولد » وقد نصب على المصدر ؛ كأنه قال : أبسرىء الله من السوء براءة 55 أو 
معناه : السرعة اليه والخفة فى طاعته » والتسبيح ايضا : صلاة التطوع . 


والدعاء » تقول منه ٠‏ قضيت سيحتى . 


جواز التسبيح باداة : 


وى ترجمة أبى الدرداء : انه كان يسبح فى اليوم مائة الف تسبيحة . 

وكان خالد بن معدان يسبح فى اليوم اربعين الف تسبيحة ؛ سوى ما يقرا. 

قال السيوطى : ومن المعلوم المحقق : ان المائة الف » بل الاربعين الفا : 
وأقل من ذلك لا يحصون بالانامل . فقد صح بذلك وثبت أنهما كانا يعدان بآلة . 


التسبيح بعقد اليد : 


ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : « رأيت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يعقد التسبيح بيده » واخرج ابن أبى شيبة »© وآبو داود » والترمذى » والحاكم 
عن « بسيرة  »‏ وكانت من المهاجرات ‏ قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ عليكن بالتسبيح والتهليل » والتقديس » ولا تغفلن فتنسين التوحيد 
واعتقدن بالأناهل 4 فائهن مسثولات ومستئطقات نغ . 
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كد 


وفى كتاب « تحفة العباد » ( قال بعض العلماء : عقد التسسبيح بالانايل 
أفضل من السبحة »© لحديث « أبن عمر ) المتقدم . 

ولكن يقال : ان المسيح أن امن الغلط » كان عتده بالانامل أفضل 3 والا 
فالمسبحة أول 


ش | التسبيح بالحصى والنوى : 


أخرج الترمذى والحاكم والطبرائى عن « صفية  »‏ رضى الله عنها ل 
قالت : « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وبين يدى اربعة آلاف 
تواة أسسيح بهن » . 

قال « ما هذا يا بنت حيى » ؟ 

قلت ١‏ أسسبح بهن » . 

قال « قد سبحت منذ قمت على راسك أكثر من هذا » . 

قلت « علمئى يا رسول الله » . 

قال سد « قولى سسبحان الله عدد ما خلق من شسىء ») . 

وكان سعد بن أبى وقاص ‏ رضنى الله عنه ‏ يسبح بالحصى أو النوى . 


وعن سعد بن أبى وقاص أيضا : انه دخل مع التبى ‏ صلى الله عليه وسسلم س 


على امرأة ‏ وبين يديها نوى أو حصى تسبح به . 

فقال : « اخبرك يما هو ايسر عليك من هذا وأفضل ( قولى : « سبحان الله 
عدد ما خلق فى السسماء »؛ سبحان الله عدد ما خلق فى الآرض » ولا اله الا الله 
مثل ذلك ولا حول ولا قؤة الا بالله العلى العظيم مثل ذلك » . 

وعن. ابى بن كعب عن جده عن أبى صفية مولى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه كان أى أبا صفيه ‏ يوضع له تطع )١(‏ »© ويجاء بزنبيل (؟) فيه 
حصى » ليسيح به الى نصف. النهار ثم يرفع » فاذا صلى الاولى اتى به » فيسبح 
به حتى يمسدى . 

وعن يونس بن أبى عبيد عن أمه » قالت : رايت أبا صفية ‏ رجلا من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وكان جارنا ؛ قالت : فكان يسبيح 
بالحصىي 


وعن 5 بن 6 ؛ قال : كان لأبى الدرداء نوى من نوى 
ينفذن . ش 

وأشرج ابن سعد عن أبى هريرة ‏ أنه كان يسبح بالنوى المجزع (؟2) . 

واخرج ابن ابى شيبة عن أبى سعيد الخدرى .انه كان يسبح بالحصى 

وعن رجل من الطفاوة (ه) قال : نزلت على ابراهيم ‏ وفي بعض النسخ 
أبى هريرة ‏ ومعه كيس فيه حصى أو نوى »© فيسيح به حتى ينفة 


' . بساط من الأديم‎  عطنلا‎ )١( 

(؟) الزنبيل ل القفة . ْ 

(0) القداة ب الصبح . 

(؛) المجزع س ما فيه سواد وبياض . 

(0) الطفاوة ب بضم الطاء س هى من قيس غيلان . 
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وقال شيخ من الطفاوة ‏ بيثيا انا عند ابى هريرة بالماينة » وهو على 
سرير له » ومعه كيس فيه حصى أو نوى » واسفل منه جارية سوداء وهو يسيح 
به » حتى اذا انفذ ما فى الكيسسى »© القاه اليها فأعادته فى الكيس * فدفعته اليه 
يسبح به . 


التسبيح بالسعقد : 


وكانت فاطمة بنت الحسين » تسبح بخيط معقود فيه عقد 5 
وكان لأبى هريرة خيط فيه الفا عقدة »6 فلا ينام حتى يسيح به . 
وعن عكرمة ‏ فكان لا ينام أى ابا هريرة ‏ حتى يسبح به اثنتى عشرة 


التسبيح بالسبيكة : 


عن آم الحسن بنت حعفر بن الحسسن عن ابيها عن جدها عن على عليه 
السلام ‏ مرفوعا « نعم المأكر السبحة » . 

وقد قال عمر المالكى لاستاذه الحسسن البصمرى وراى فى يده سيحة ل 
أنت يا أستاذ مع عظم شأنك » وحسن عبادتك » وانت الى الآن مع السبحة .؟ 

فقال له الحسن - شسىء كنا استعملناه فى البدايات »© ما كنا نتركه فى 
النهايات : أحب أن اذكر الله يقلبى » ويدى ولسائى . 

وذكر ابن خلكان « قى « وفيات الاأعيان » انه راأى فى يد « أبي القاسم 

الجئيد » يوما سبحة . 1 

فقال له انت مع شرفك » تأخذ بيدك سبحه ؟ 

فقال ‏ طريق وصلت به الى زبى » لا افارقه . 


وكان الامام ‏ ابو عبد الله محمد بن أبى بكر بن عبد الله » وثسيخه الامام 
أبو العباس أحمد بن أبى المحاسن » وشيخه ‏ ابو المظفر الترمذى ©» وشيحه 
أبو الثناء » وشسيخه عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر » وشيخه. أبو محمد 
يوسف بن أبى الفرج » وشيخه ‏ أبو الفضل بن ناصره » وشسيخه ‏ أبو محمد 
عية الله الشير كدي 6 وكتيكهب ابو يكن كوي عن السلين الفمداك. :: 
وشيخه ‏ أبو نصر عيد الوهاب المقرى » وشيخه ‏ أبو الحسن على بن الحسن 
. الترفق الصوفى » وشسيخه ‏ ابو الحسن المالكى » وشيخه ‏ الجنيد » وشسيخه 
ب الصرى السفان ع وفيكة هه تروف اعرف وعيعاى ابو بس الفانن + 
وشيخه ‏ عمر المالكى » وشيخه ‏ الحسسن البصرى » كل هؤلاء كانوا ينسكون 


السبيح . 
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اقال السيوطى - وقد اتخذ السبحة سادات ؛ يشار اليهم ؛ ويؤخذ عنهم : 
ويعتمد عليهم ؛ فلو لم يكن بن م د م ا 
ع ا اا 


ومن فوائدها أيضا ‏ الاستعانة على دوام الذكر ٠‏ كلما رآها ذكر أنها آلة 


وبعضهم يسميها ‏ 


ز عد الذكر 
ا ا 00 1 


وقد رثى ا م يي اتعد على الله ؟ 
نقال - لا س ولكن أعد لله 
والمتصود ‏ أن أكثر الذكر العو + القق حابيةا يها الجن الشرينة : لا 
يتحتشر +الأنائل غالبا » ولو ايكن. حمرة © لكان الأفتفال يذلك » يذهب 
الخشضوع . 
نادرة : 


)0 ل ا( كمد رات ٠‏ 0 أصجحاب القائلة 
جميعا »؛ وحردودى معهم . فليا أخحْذوا عمامتى سقطت المسيحة من رأسدى 
فقالوا ‏ هذا صاحب مسبحة فردوا على مااكان اخذ مثى ٠:‏ وانصرفت 
الها : 


قال فيهاعيا د الدين المناوى : 
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. اذا ذكر الله خل اسمه 


وقال النحيدى فى سبيحة سوداء 8 


وسبحة سودة 6 ونهسا 
كانى وقست اتستفالى بهها 


وقال شنسوفى : 


ماتلكاهدابى تنظخم 


بد سجس احوود ا 


يحكى سواد القلب والناظر ٠‏ 
اعد أيامك يا هاجطرى : 


بينئهاالدميع السكوب 
تحصي عليك بهسا الذنوب 


3 


21131 نع لطعم .]// عمط 


وقد أهدى بعض الاصدقاء الى الشماعر المرحوم محمد الأسمر فى شهر من 
يصفها ويصف أحوال بعض المسبحين . 


مسيحتي كاته! 


ح > الفاح الأستسود 


ضيت تباشير الصباا 
فمسنرآهاظنهم ا مسبحتين فى يمدى 
وقطسناةء 91 اوس كما فقن ستحية اسشسيية 
وهى ‏ ولا تاب لهسا تعسض كل يلهل د 
أبمب بفيهما اللادرد ‏ ومابسهمنئك دهد(ا١)‏ 
عكازة اللستففر انا البءوصضب ط له كد 
وخلطهسسة التتسسسد وزشه٠سسسة‏ التع سد 
وربمما الفيته ا بلهو بيه ااه والدد ()) 
فقدترى فى هانئة-> كمسا ترى فى المسجد 
ومدة تسب من أدهي وتسر الع سدد (؟) 
صصائلةالخات ل ان تليسق حماا تصطد 
يحملهما فى كق-مهة: وهى فقسسساد امقس د 
ومسنرآها ظنها هداية لمهت دى 
شاتت وذاعت فهى اأنسى | سرت مل اليلد 
قالوا ‏ اأتسى موسمه سا يا( رمضسان ) فس هد 
كم صائ م مُسبيح ا لسسسائه كلميييرهد 
سسبحته فى بسعسسةة كالفتة شر المهس سرد 


'سبحة زيدان التاريخية : 


كانت لام المقتدر العياس تهرمانة تدعى م زيدان © وكانت ميكنة من خزانة 


الجواهر وفيها جوهر الخلافة. ماتخذت سبحة تشتمل على ثلاثين درة متشابهة 
فى الوزن واللون كل واحدة منها كبيضة العصفور »© مفصلة يعثر يواقيت © لم 
ير مثلها فى عقد ملكة » ولا خزانة ملك . 

فصارت مثلا فى النفائس والذخائر . 


. من ليس فى فمه سن‎  دردالا‎ )١( 
. (؟) الدد  اللهو‎ 
يحملها من نطلق عليهم النصابون المحتالون ليظهرو! بمظهر المتعبدين ليطمئن لهم صيدهم‎ )1( 
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1 . هم +» ذآ#ه 44 

ظ ارد 

و س0 » 2 د د 
لا ادرى صراك القاريع ع وتكن تستغيل العام 2 
ترائها »؛ وحديث ٠‏ القاب الى القلوب الكبيرة الح تعيش معنا دايا 0 3 


الحسي عنا + 
اننى وأنا استقبل العام الرابع انظر الى الوراء ؛ الى. ثلاث سنوات مرت 


الى اختاره الله طرينا وحيدا لنظام الحيّاة "السعية الها »؛ ومن أجل الوطن 
الاسلامى الذى حمل أمانة الله © و |أمانة التاريخ » ثم بدا وكأنه قد تخلى عن 
. أمانته ؛ وفرط فى سعادته ؛ ثم يبدو الآن وكأنه أحسر, واقعه متلمسا الخروج من 
هذا الواقع » مستأنفا حمل الرسالة بجدارة وثقة .. | 
أتذكر الآن كيف كنا ونحن نعد العدة لاخراج هذه المجلة + ونرسم اماما 
سور متعددة اجلة بريدها فى نوضوعها واساويها ومظورها مخرية بالاتيل 
عليها » وابتسايي مادتها » وتشرب ريغها + 
عن المجلات الدينية 2 0 ن المادة الجذابة 4 عير الس 1 عل ى القراءة 0 
ونضع أمابهم صورة جديدة مشرقة للمجلات الدينية المادكة ١‏ الدن لا يصرفها 
كيرا با يمر «النتلعة الاصيلة الثبيلة 6 ويصرف الانظار عنها . 
واستعنا بكل تجارينا وآمالنا ؛ وبتجارب المخلصين وآمالهم : وبالاستعداد: 
الكريم من المسئولين لاحتضبان هذا المشروع الاسلامى وتشجيعه ؛ وخطونا 
'ولئ خطواتنا على الطريق فى ثقة : ولكن فى استحياء : وانتظار لرد الفعل . 
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لقد كان صدى جميلا طيبا : وجزاء معادلا » للعمل الجاد الهادف ؛ وللئيات 
الخلصنةه » فزادنا ايمانا وثقة بوعد سين زادنا | اصرارا على بذل 


فما كنا نتوقع أن نصل اليه فى عشرة اعوام ‏ وكان ذلك آملا ضعيفا على 
أسناسن الفوء أالخانت الذى كان يحيط بالمجحلات الدينية ‏ وصلنا اليه يحمد الله 
وعونه فى مدى قصير »© ووحدنا الاضواء تسلط على المجلة من كل ركن من اركان 
العالم .. أو وجدناها تضىء قلوبا فى كل ركن من آركان العالم وينعكس الشعاع 
من هذه القلوب ليصل الينا هنا » فيزيد طريقنا نورا وبصيرة ؛ ويزيد من عزمنا 
حهدا وتضحية ٠.‏ 


ما كنا نتوقع أن نجد أنفسنا بعد هذه المدة القصيرة من غير المجلة ؛ 
مقسطرين لطبع ٠‏ .14 اربعين النا ينها + لتلين ) ما يمكن لنا تلبيقم من خاحة 
لهم بذله ؛ لتوفير الامكانيات الد تشسمح لها الطايق 1" و عكري 


ولعلنى أضع الامور فى تصابها اذا تلت أن السئولين يعتبرون الشدمة 

التى تؤديها المجلة للاسلام والمسلمين ؛ انما هى من الخدمات العامة الدّ د تدم 
بها الوزارة » لا ينتظرون من ورائها كسسبا » بل ولا ينتظرون منها ان 

نفقاتها ؛ وحسبهم فى هذا عند الله وعند الناس أنهم يسهمون ذفن خدمة 

هذا الدين الذى ارتضاه الله لعباده . ْ 


ومن هنا .عملت الوزارة من اول يوم على أن تكون ألسعارها هى متناول 
كل يد » وآن تتحمل فوق مئوئة طبعها واخراجها » مئونة حملها الى كل قظطاز 
عربى وغير عردى بالطائرة .. وليس ذلك بالامر الهين فان العدد الواحد قد 
يتكلف حمله بالطائرة ما يوازى ثمنه الذى يباع به فى بعض البلاد » ويزيد عن 
الثمن اضعافا فى البعض الآخر .. والوزارة مع ذلك جد مغتبطة لقيامها بهذه 
الرسالة الدينية .. ويضاعف من سرورها أن تجد لهذه الرسالة آثارها الطيبة 
فى كل مكان . وآن تصل اليها الرسائل متتابعة من كل ركن من اركان العالم ؛ 
تشيد بهذا الجهد الذى تؤديه » وتشد على كل يد تشارك فيه .. 


ا ا ل ا ري 7 0 -. 

من الافراد والجاسعات والهيئات .... وكلها يثبيد. بمستوى اللحلة الفسريد بين 
المجلات الاصلامية وبحرصها على أن تعرمن الاسسبلم ومبادله بلغة العصر :: 
وتناقشى قضاياه على خوء الدين والعقل » وعلى أن تلتزم بالادب القرآنى فى 
دعوتها الى سيل الله بالحكية والموعظة السينة ؛ بعيسدة عن الخلافات 
اللذهبية » والتيار أت السياسية » مما جعل القلوب والح دود تتفتح لها . 
وتنتظرها بتلهف مع اشراقة الهلال بن كل شهر ء وجعل احد القراء من أحد 
الاقطار يرسسل الينا شاكيا من أن المجلة تأتى في السر » وتباع فى السر » ولا 
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حت ا ا اك هذا ا 
حجرها لمملاته'. 2 


00 ولقد حرصنا مع هذا الالتزام ن تتفاعل المجلة مع الاحداث التّى تمر 
بنا » والتيارات الفكرية وغير دوه سد . لا تفاعل التابع العاجز . 
ولكن تفاعل الموجه الحكيم » والناقد البصير ٠‏ الذى يلتقط العيرة من الاحداث . 
ويوجه القلوب الحائرة المضطربة الى الهدى الحكيم . ويوقظ الضمائر النائمة 
لتبصر طريقها المستقيم ٠‏ بالكلمة اللينة حينا ؛ والقاسية غير العاريكة ينا آخر 
ده وبالايياء والاثارة الواضحة حينا ٠‏ وبالصمراحة التى لا تثير العناد حينا 
آخر ... وهى تهدف .فى ذلك كله الى أن تجنب المسلمين خطورة الانحلال 
7 والتفتتت:» وتجمع الشمل حول كلمة الله ؛: ونداء العقل ؛ ومصلحة البلاد . 


التيارات السسيانسية » ومع أن الاثتباك السياسى يتخذ من الدين أحيانا كثيرة 
مَيدَانا كماركة "» ومع "أن امجتمع الاسلامى تغشاه آراء دينية متفاوتة البعد . 
ما بين متمسك محافظ على الموروث من كلام السسابقين وآرائهم لا يريد أن يحيد 
عنها » وبين من يعطى نفسسه حرية التحرك والفهم والاختيار من كلام السابقين 
او الاستنباط فى دائرة الهدى الحكيم ؛ وبين من لا يرضيه هذا ولا ذاك ٠‏ ويريد 
أن يطوع الدين لأغراضه بحجة التطور وملاءمة العصر . 


0 الصعوبة والحرج أحيانا ذ. ع ا 21 اه 
وتحد اننسنا مشطرين اخيانا 0 ح تحدل الحلة ميذان كقاقن سادى: غادف 
دين هذا وذاك © بقصد الوضيول 7 0 وأ ناضجح 3 مان الحقيئة نت البحث كما 
يقولون » والحجة ت تقرع بالحجة هلا بالشتائم ء ولا بكيل الاتيابات جوّافا . 


ا ومع هذا كله لا ندعى أننا وصلنا الى أن نكون محل رخا من الجميع ٠‏ 
نلك غاية ل تدرك ... ولكن حسبنا عند ألله اننا تجتهد لتصل الى م 0 
والمقلاء يعرفون مما علمنا الرسول أياد ٠‏ أن من اجحتهد فاخظا كله أجر ٠‏ ومن 
اجتهد. فأصاب فله اجران : ولا يب يبيح عاقل لنفسسه أمام هذا ان تجرقانا كن .من 
الأجر الواحد ؛ أن 'اختلف معنا ؟ و لم بححيه كني هيا نقدمه اليه + ولند فلك 


0 افتتاحية اول عدد أننا ترحب 006 بالنقد الهادف : وثغشعارنا فى حذه 
ومع دتِة الظروف والاوضاع التى تعشدى عالمنا العر لعردي. - ومع تعنحدددة 


الفباسية بن التراء ٠‏ ومع ا بارضيه طيمة الحياق الذى لحني لله المجلة 
ومنه تخرج : أقول مع ما يفرضه هذا كله ٠‏ مائذى لا أعتقد أننا توائينا عن واجينا 
فى ابداء الراى لاصلاح حال هذه الامة ٠‏ ولا غضضنا الطرف عما جرى ويجرى 
فيها من امور كباركت مشاركة فعالة فى تأخرها ثم فى هزيمتها .. بل كنا 
صرخاء ‏ ولكن فى حكمة ‏ مع أنفسنا ومع قرائنا وقادتنا ؛ صراحة حتمتها حالنا ٠‏ 
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وفرضتها مرارة الهزيمة التى حلت بنا : والرغبة فى الخروج منها : والتخلص 
من آثارها 55 ولا أغالى اذا قلت : ان القراء قد وحدوا فيما كتبناه وقندمناه اليهم 


كتب لى رئيس تحرير صحيفة يومية كبيرة تطبع ربع مليون نسخة يوميا 
يتول : ان ما تقوله « الوعى الاسلامى » هو ما كان يجب على كل صحيفة وعلى 
كل كاتب أن يقوله فى هذه الظروف . 


وكتب لى وزير عربى سابق يقول : « أود أن أبلفكم بكل صراحة لا شأن 
للمحاملة أو المودة فيها أخلص التهنئة على ماقدمتهوه فى الاعداد الاخيرة من 
)0 الوعى الاسلامى ) من كلمات تمتاز مصراحتها ونضجها وعمقها » ووعيهما 
الكامل لحقيقة الاحداث »؛ وتعاليها عن الاساليب اللامسيئولة » التى تمتلىء بها 
الصحف العربية : ودنيا العرب العامة . ولقد كنت أطرب وأنا أقرأ بعض هذه 
الكليات طريا عقليا تُديدا : وآلم فى الوقت ذاته ألما شديدا حين أقارن ذلك 
الرفيع الدى نيدار به كلبات 2 الوعى الاجائين 0 :ولك صرت صوانا اقر1 خا سر 
عيق بالمسكولية” ؛ لتلحب حورها الحيوى ذى توعية شعبية حقيقية ؛ لا عن روم 
الب الآثانية والإنتهازية » وعدم المبالاة يكل الاعتبارات 0 العظيمة ») الى 
1 له لي ا عن حي ا رفعة الامة العربية ' 
وعظمتها فى الايام الفغايرة » لذلك كله يورك فى « الوعى الاسلامى » صراحة 
الرواد المخلصين » ونضج العلماء المجربين وبورك الوعى المدرك »© والاسلوب 
الرفيع ؛ وبالله عليكم زيدونا من فهمكم فهما » ومن وعيكم وعيا »؛ وأنيروا دروب 
المنتفعين يكم الام خدمة أمتكم العربية 4 وعالمكم الاسلامى اسسسهايا 
عظيما ) .. 

مؤوة يرشتها عارئء ين قوع القعانة الواشعة + والادراك: الواعى 
عاش فى معترك الحياة السياسية سنين طويلة » ثم تركها + ولم يكن من الذين 
يحولون فى الفلك الدينى 3 ولكنه كما يقول جذبته 0 الوعى الإرد لادى ( 
الوزير : والسسيد الوكيل : كما تلقينا فئ المجلة عشرات الررس ائل من جميع | 
أنحاء العالم : وكلها تجمع على إنهم وجدوا فى: « الوغى الاسلامى » قينا 
جديدا وروحا متوثبا ؛ لم يأنسوه فيما قرءوا ويقرءعون من مجلات .. 

ونحن لا نملك ازاء هذا كله الا أن تحيد الله على ما وفقنا اليه : ونسأله 
سبحاته المزيد من عديه وتوفيقه 207 ونعاهده ونعاهد القراءِ على أن نظل سائرين 
على النهج الذى: اخترناه واعلناه : لتظل « الوعى الاسلامى » مجحلة الشباب 
والشيوخ والرجل والمرأة ٠‏ تشق طريقها الى القلوب : فى عالم مضطرب حائر ٠‏ 
حاملة عداية الله اليها في غير تزمت ولا تحلل والله الموفق والمعين . 


فى 
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للكنون أق تك امشترافى 


المدزس بكلية اللغة الفربية عد شامعة الازهر 


.ونعود مرة أخرى الى ن « مجد الاسبلام 
اذا 5 رت ا الديوآن بذكر مواقت مايئة بالطولة 


الوا بار ال الفتاة ١‏ اأسلية ليها ؛ دشر الى ما بذلته الشابة الؤمئة أسماء 

بنك اين بكر رهدئ الللة عنويا 4 تقد ريك البميرة آله عقب ,خرويم الرسول مع 
الصديق من مكة جاء أبو جهل دار أبى بكر ©» فوجد عندها أسمماء » فقال لها فى 
غفلة : أين أبوك ؟ ْ 

فأحابت وهى صادقة : الله يعلم أين هو . فلطمها ابو جهل لطمة أطارت 
قرطها من أذنها ؛) ومع ذلك احتملت أسماء » وشاركت فى اتمام الهحرة 
بخطواتها » وحملها الزاد الى صاحبى الغار » وشق نطاقها نصفين لربط زاد 
المماحرين » حتى سسميت « ذات النطاقين » . 

يصور شاعرنا موقف أسسماء مع أبى جهل بقوله : 


ويح أسسماء اذ يجيىء أبو جه ل على خدرها المصون مغيرا 

: أصماه 4 اين غاب أيو كب سر ؟ أجبين نقذ بسالنا الخببيير] 

قالت : العلم عنده ؛ ما عهدنا أجم الأسد تستشير الخدورا )١(‏ 

فرماها بلطية تعرض الآجيا ل عن ذكرها صوادف صورا (؟) 

قذفت قرطها بعيدا » ورضت من وجوه النبى وجها نضيرا (؟) 
تند تع نت 


. الآجم : جمع أحمة © وهى بيت الأسد‎ )١( 
. (؟) الصدوف والصور : الميل والاعراض‎ 
١.١ (؟) رفست : دقفت أو كسرت . انظر ديوان مجد الاسلام » ج > اص‎ 


نف 
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ويتحدث محرم عن فرحة المديئة يلقاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
يوم الهجرة » فقد خرجت المدينة عن بكرة أبيها تستقبل النبى المهاجر » والرسول 
الفاتح للتلوب والعقول » وفى مقدمة من خرج فتيأت كالزهرات من بنى النجار ) 


نحن جوار من بئى النهسار 


ويثير هذا اللقاء شاعرية محرم فيقول : 


باللديار تهوها تقلوائهينا 
رقت نضارتها 3 وطاب أريجها 
فكأنيا فى كل مغئى روضة 
هن العذارى المؤمنات افمتسننيية 
تى موكف الله اخرق ايسور 
حبم الثين الكران #كتية 
بعش يه الروض الامبن ما عتما 
ايه فدى النهار ان مك ةد 1 


يحيين نبى الرحمة بالغناء والنشيد » ويقلن فيما يقلن : 


يا حبذا محمد من جار ! 


اهى الاناشيْد الحسان ترقل ؟ 
وترددت أنفاسها تتس لل 
وكأنبا فى كل واد بليبعل 
عيدا تحييه الملائك مسن عل 
فيه : وقام جلاله يتيل 
بيد الأمام : وعائذ يتوسمسل 
وجبيئنه عم النيسى مقبل 
لاشد حبا للتى هى أجميل )١(‏ 


واحمد مخرم يرى أن الحياة تتلخص فى آمرين : البيت والولد ؛ وآن اعداد 


أعيلت رأيى فى معذى الحياة لمن 
هذا يصان بتدبير ومعرفة 


يبفى الحياة » فكان البيت والولدا 
وذا يعد لاصلاح البلاد غدا ! 


المدارسى لتعليمهم دون مبالاة بما ننفق من مال فى هذه السبيل »© فيقول : 


ويطالب محرم بأخذ الشباب بالحزم » حتى لاا تضعف 


وماتبالن اعبار المتال آم تفسدا 


عزائمهم » ولذلك ينعى على اولئك الذين يدللون اولادهم » فيسيئون اليهم وهم 


يحسيون أنهم يحسئون صنعا » فيقول : 


أوص البئين بما يعظم شأنهم 
لا تؤذهم بالبر تجهيل حكيه 
كم والد جمح التدلل يابئنه 


. ١8و‎ ١7 ديوآن مجد الاسلام ص‎ )١( 


فى 


من خلة شرف ؛ وصنع سؤدد 
حتى تمنى أله لم يولد 
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ومدرة م بأن واحب كحت يكون قتدوة صالحة لأمتائه بالقول 
78 من حوائ الخير م الاستقامة ا تحصين نفوسهم وتطهير تلوبهم ؛ 


ما للبنين من الخلال سوى الذى 0 6 اشم ا 


تند تند كنت 


والأحيد محري وحناة رائعة + وكيا الى ابئة ميان ٠‏ ون وضاة تصلم 

1 نبراسأ لكل ساب وريد أن يكون ماجدا ؛ مداه ا 
ضرب الل : عل أعزاز هذا أ الوط من حياة ا ة ومن 2 وجهود* 

والقسم الثانى منها فيه حث على مجموعة من من الفضائل ؛ مع التحريض على 

فسحة 0 وسعة 00 4 وفى - الحَامرى لاحي ا 0 

الشاعر الى حث انئه على الاستمساك بالدين © لأنه عماد الأمر وملاك الحياة 5 


ان الشاعر فى القسم الأول من وصيته يذكر ابئه بحق الوطن » ويحذره أن 
ينساه > فانه امائة فى عنقه دوتها الآمانات: الآخر © وائه الجدير بأن يذهب قداء 
له والشيب والشباب » ويقرر الشاعر انه عاش وفيا لوطنه ؛ لم يحن ولسم 
ينحرف ؛ وراسس ماله فى حياته حبه لآمته وبلاده ؛ وفى سبيل هذا الوطن اعد 
كل تشمىء : أعد المال والاولاد والروح : وظل على وفائة من صباه الناضر الى 
شيخوكته التى وهن لها المظم واشتمل فيها الرأس شيبا 


يقول مخاطبا ابنه : 
ليما ن» لا تنس حق الوطمن فأنفت على عهكه مِوؤتمسسسن 
شسباب البئين لمصر الفداء وسيب الرجال لمصسر الثسن 
رات من أبيك فتى ماحطذا عفيف اللمأذاهب حر السسئن 
يرى حبها من معالى الامور ويتيدها من غوالى المئن 
أعد لها ماله ؛ والبنين ا وملكها روحه والجم دن 
نبيةا سين" + فيل تيده عدتك بنى عوادى الزمن ! )١(‏ 


. ١١, و‎ 1١.5 ديوان مهرم » ج 5 ص‎ )١( 


نف 
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والوفاء للوطن والقيام بحقه يحتاجان الى نفس كريمة قويمة : تستعصم 
بالقيم والمبادىء وتستعلى على الآفات ‏ والشهوات » ولذلك ينتقل الشاعر فى 
القتسم الثانى من وصاته الى مطالبة ابنه ‏ ومطالبة كل ابن مثل؛ ابنه ‏ بتطهير 
تفسه عن الفواحقى والرقائل 4 والا يقدعه عن اسصاية من زل او اتخرف © وان 
يون عرضة وكرابقه © وان ل يقدل القت أو الأذلال من اقنان + وان يله 
دينه ويلوذ بتعاليبه:» وان يتحصن باليقين اذا هاجمته الخطوب او عادته المحن . 


قوق 
ونحا هنيا ع الوا ع يي ولا يمستخفنك من لم يصن 


وضن حك ؛ واسستبقنسه 
فلخ بالبنيسن ؛ مان اليقين 


عد 


وتنا كسك أرزاؤه والحتحتسدن 
أجل الدروع وأقوى الحجتن )١(!‏ 


وينتقل الشاعر فى ) القسسم الثالك من 000 الى تحذير فتاه من طائفة 
من الرذائل واخلاق السو # .ومن البديين أن. التفوز. من الرذائل يتفسين. الح 
على مقابلها من الفضائل ؛ ويذكره فى بداية هذا القسم بأن الاصيل الكريم لا بد 
أن يكون محسسنا © وأن يكره التبيح ويحب الحسسن ؛ ثم ينهاه عن الظلم فانه من 
سيئات الشيم » وعن الاستجابة للسسفيه فى استفزازه » فان مجاوبته تريحه : 
والاعراض عنه يقتله ؛ وعن العقوق فانه يشين كل مخلوق ؛ وعن الفضب 
المؤدى الى الجهالة والنزق » ويوصيه مع هذا ببعض المكارم © فيقول : 


يعاف القبيح ؛ ويرضى الحسن 
ومهما يقل قائل فاستلين 


واياك والظلم ؛ لا تأته 
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ولا يستفزك قول السفيه 
وان آثر الناس دين العقوق 
ويالرنق فى كل ما تبتعاى 
خذ الآمر الحزم > ان الأنبسور 
وعود لس انك قول الجمييل 
وهون عليك اذا ما غبنت 


فليس يضيرك مهيا يكن 
فوال الجميل ؛ ولا تندميسن 
اذا كنت ذا اربية - فاستعن2) 
لذى العنسوم مانقوة بالرسين”!] 
ومهما غضبت قلا تجيهلن 


١ 


. المهنن : جمع جنة »؛ وهى الوقاية‎ )١( 


(؟) الاربة : الدهاء والاحتيال . 
() الرسن : الهبل . 


اف 
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وفى القسم الرابع من الوصية نجد الشاعر يوصى ايئه بالصبر والاحتمال 
واذا عرضت له على الطريق ظلمات : أو صادفته عقبات © فلا يركن ألى اليأسى 
والتنوط © بل ينتظر الشسممن بعد ظلام الليل البهيم ؛ والفجسر بعد الدياجى 
المنتشرة » ثم يضرب المثل من نفسه » فقد مرت عليه تجارب فى الحياة » وذاق 
مرارة الفشل ولذعة الحرمان »© ولكنه صابر وثابر »© حتى مرت الصعاب وبقى 
ايمائه سسليما ورجاؤه عميقا » والرجل اللبيب الفطن يستطيع أن يقهر المتاعب 


يقول الشاعر : 


01000126021. 


لقد رشت قبلك هذا الزفان 


اذا غضب الخطب أبدى الرضى 


ويشتد حينا فيلوى به 
وما أن يصيب أذى الحادثئات 
بافسيانفه هموي الب 


رياضة مصطبر مطيئن 
اذا ثاب للدمر خلق خشسن(٠)'‏ 
ويهوى بركنيه ان لم يلن 
أخا اللب بين الرجال الفطنن. 
فنعم السلاح له واللجن ! 


نصح ابنه بالاييان والاعتزاز بالله وطاعته واكاك عليه » ويؤكد الشاعر 
الوصاة ذى هذا تأكيدا يليا واضحا 4 لأنه مفتتح الأمر وكتامه 4 فيتكول ٠‏ 


الى الله فاسكن » ودع من تسرى 
دع الكل وائس يه تسترح 
ومايئنه عنه فلاتاأته 
متقواه أفضشل ما يقد 2 
حيلنا الأيانة من ردمغتنبا 


فكل عناء »© وكل حزن 
وما يرض من صالح فاعيل ن 
ومرضاته خييسر با يختزن 


فطوبى لنفس امرىء لم يخن ! 


وهكذا عذى شاعرنا أحميد محرم بالشباب 4 وحذرهم معاطب الطريق 4 


ورسسم 0 معالم السبيل 4 وحاسيهم عل 


ى الهفوات » وحذرهم من السيئات » 


وحرضهم عل ى المكرمات ؛ واغراهم بيكارم الأخلاق 4 لغليه أن الشناب معقد 
الآأمل ومناط الرجاء » فعليه سلام ربه فى الخالدين من الشعرام . 


. يتوب : يرهم‎ )١( 


باب 
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| هى قدرة ال اسك ؟ 


ارايت ما فمات حيمايمة حمكت الى التور السلامة ؟! 


فى هجهيسير ميمونة 2 ردت الى البشر ال كرامه 
حمت النبى. وص نافيا رب الورى اعلى مقامه 
والشرك عببَّا حق ده فى موقق أحمى فراسملله ١‏ 
رحلا وقد ذاقا بمكتكسية ما تهت سيق به الاقامه 77 


قامت. على الدين الهيديد 6 ».علي النبى 6 لها قيامة! 501 


واللستغفر قمر فملتتتسا.. بحجَنتابها الفالى سهمه 


أيرد كس سد م على شر اس ستهم حمامك ؟! 
ارايتهس سا والشع كيو ات بفارها القى خينامه ؟! 


. سم وكسرب دمعنا ‏ فى موقف بادى الكرامه !! 


00 © © هه © © ج ه. 


بسن فا برد النصر ين اد 
هو عض لودو ال 0 اسان هل حت تابه 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


2 


للأسيتهاذء معو وض ابرم 


فى مقاا النبى بين رحابه) يجٍد الافس من يلوذ بيسابه 


واجتلى القلب نور أحمد فى الرو ‏ ضة من قبره الى محرابه 
فى وجوه الألوف خفوا مشلوقفين كشسوقى للمصطفى وص حابه 
فى دموع الخشضوع والشكر لل ه واك بر بالدمع فى اعرابه 
ان فى كل جانب من ثرى أحمد تبدو مشساهد من جنابه 


عه »٠ه‏ هه وه 


هذه اللبسلدة التى نضر الله ثاها » وزاد فى اطي ايه 
.منذ آوى الانصار فيها أبا القا 0 سسم بمد الوفود من اص حابه 
ها هو المسجد الطهور فسارع واقض فيه للقلب بعض رغسابه 
هذه القبة التى فسخ الاي ل سناها » وما لهسا من مش ايه 


وحمام الحمى يروح ويفدو_ كينما شساء » آمنا غير آبه 
أو يخشى غوائل الدهر من جا ورطه»ء وعاشس بين رحابه ؟! 
ذلك الندر الذى غمر الئل كو ن هطصلس-سدهه » وعب من أكوايه 
وسسيبقى يذيع فى الناس ديعا خلد الله ذكره فى كت سابه 
ووصايا محسد ديث لا معدل عنها لكل اصسيد نابيه»ه 
والسذى ينشىء الدصساة على الدين مسمس لك فى حاله ومآبه 
فى مقام النبى سائلت ربى 0 لى وللمذثبين حسسن متسسابه 
قائلتا الرذى وثيت على الحسيق خطى الآخعذين فى أاسسيابيه 
ب 
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هه ول ام لعا م جيلاءه اا 0 
مصامقعممان بن عفان وععفرالهيارى وعس نالضرىق 


فى الايام القليلة الماضية انتهى معرض المصاحف الذى أقامته القاهرة ولمدة 


وقد أقيم المعرض فى أكبر قاعات دار الكتب بميدان باب الخلق .. وتردد 
عليه ( ١/4‏ ) مواطنا ومسسليا من جميع أتحاء العالم الاسلامى المقيمين 
بالقاهرة والزأئرين لها .. 


وقضيت يوما كاملا مع العدد القليل من المصاحف التى عرضت ؛ والتى لا 
تتجاوز السبعين مصحفا .. ولكنها تمثل تطور الكتابة المصحفية واحجام 
المصاحف . . والفن الابداعى فى اخراجها : حتى توقفت : عند القرن الثالث 
عشر الهجحرى .. لتعرض نموذجا واحدا لتطور الكتابة المصحفية بعذ ذلك .. 
بطريقة بريل للذين حرموا نعمة البصر .. 


2 
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حة ‏ ---قةقققة ‏ سس 


بو 1ه - ١‏ 


؟ كا 1 2 


جر 26 6 له كام م 02 لهام . 
ا 3 ذه - 


مه اميه - - ديه يواد يون 
جوت م مم 1 


أكبر مجموعة 


وقصة معرض المصاحف يحدثتى ع لها الأستاذان : أحمد عابدين مدير عام 
دار الكتب »؛ واكم عبد الرحمن رئيس إمنساء الخطوطات والمعارض بدار 
الكنب 4 فيقولان + ان.دار الكنب تضم اكبر مجموعة من المخطوطات الترانية فى 
العالم ...أذ بها . مصبجف بيخطوط على در العصور ».وين ن أجل ذلك راى " 
السيد حسين الشسافمى نائب رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف والشئون 
0 أن يكون من بين مظاهر احتفالات القاهرة بيرور ١5‏ قرنا على نزول 

لقرآن الكريم ؛ أن يكون هناك معرض قرآنى »؛ يعرف منه الناس : كيف كانت 

0 في أول العود بها بنك آيام نيدنا عثيان الن يومنا هذا .. سارعنا 
يعرض نماذج من المصاحف من 0 مصحف سيدنا عثمان » الى بن 'أث تطورت 
الكتابة » وما يكتب علية المصاحف ب الرقات والدرج ات والجله ‏ والحرير ب 
والورق . 

ويقولان : ان المعرض لم يكلف دار الكتب استعدادا أكثر من سبعة أيام . 
ومعدها افتتخه 00 حسين الشافعى وبدأ كلمته التى سجلها بيذه المئاسية 

5 حوفي .. 


4 
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مصحف بخط سيدى حسن البصرىي 


« يسم الله الرحين الركيم. , 


العيق للف الذى عير مم وواز فيح أن هون يقرا لظ (السناحن 

النادرة التاريخية : وقد سعدت فى مئاسسية احتفالنا بمرور ١5‏ قرنا على نزول . 

ااه الكريم بأن أرى هذه الثروة الفخمة ليست من ناحيتها العاطفية فحسب 
٠‏ بل وكذلك ما تحتوبه من ثروة فنية وتاريخية لا تقدر بثمن © . 


هااهاع ا فاه ه. 


وطو ال أيام الوقن جاءته وفود من مسلمى العالم الذين يقيمون فى 
القاهرة أو يزورونها . ْ 
ومن 0 التى لا تنسى ما يذكره ل الأستاذ أحمد عبد الرحمن 
00 ذا ١‏ لى لله اليد : ولت لسرة بمدير دأر و عي 
:' وترجو مئه السماح ب بفتح المعرض .. فوافق عل ى ذلك واستير المعرض مفئوحا 
أيام العطلات ؛ ومن القامئة صياحا الى التاسعة مسساء كل يوم . 
وكان الممرضص موضوع دراسة تنصيلية لطلية سم الوثائق والمكتبمات 
دآداب القاهرة . 1 
وكذلك موضمع دراسة فنية لطلية الفثون الحميلة 3 ومعهم أستاذ هسم 
الدكتو راطه حسين - وهو غير عميد الادب العربي هم الذين قفرفدو! على 
المعرشي خُمسة عشر يوما : إنقل هذا الفن الاسلامي الرائع ودرأسسته 5 


كم 
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مصحف قايتباى 6الىم س ا١٠1ذ‏ ه 


ويضاف اليهم مثل هذا العدد من رواد دار الكتب : ولم يتيدوا أسهاءهم غمى دفتر 
زيارات العرفى كنا يقول لي الممسنؤلون + 


مع النماذج المعروضة 


ومن بين النماذج القرآئية المعروضة :. كائت مصاحف نادرة يقول لئ 
منها قليل * ولكنه يمثل أولا النادر منها + . ويمثل ايشا عذا الطابع التاريض 


المرقبط بالقرآن الكريم .. ويمثل ثالثا تطور الكتابة القرآنية ومنها الكتابى 


والزخرفى .. 


أول الصاحف 


ومصحف سبيدنا عثمان بن عفان ؛ هو اول ما يلقاه زائر المعرض » وهو 
بالخط الكوفى »© وكل الذى كتب عليه أنه مصحف عثمان بن عفان الذى كان يقرا 
فيه لحظة مقتله » ويشرح لى قصته الاستاذ نصر الله الطرازى الذى تفضفل 
مشكورا بصحبتى ©؛ شارحا أن هذا المصحف نسكة مصورة عن المصحطفب 
الحقيقى الموجود حاليا بطشقئد : وقد أتيح له أن يراه فعلا هناك : وعليه آثار 
فى جامع خواجه عبد الله الاأحرار : ثم اشستراه حاكم تركستان : ونقل الى 


للد 
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الصسادق مجلد بقطع 
خشب الصنوير وفى 
اوائل سسوره ويعمض 
آياته حليات ذهبية 


بطرشيرج + فوضع فى دار الكتب القيصرية 3 حدى قامت ثورة م51١‏ الروسية 5 
فنقل فى حراسة مشددة الى النظارة العربية ٠‏ حتى عام ١557‏ وبعدها ئقل 
الى تركستان : حيث ظل مدة طويلة فى سمرقند 3 حتى حوالى الاربعينيات من 
هذا القرن : فنقل الى طشتند : حيث يكون الآن بناء على طلب المسلبين هناك . 


ومرة اخرى يؤكد لى السيد نصر الله الطرازى أن آثار الدم باقية الى اليوم 
على المصحف الاصلى . . دم الخليفة الثالث عندما قتل رضى الله عنه . 


ومصحف حسن البصرى 


وثانى المصاحف المعروضة .. مصحف بقلم كوفى على الرق ٠‏ ومن غير 
حسن البصرى عام /الا ه . 


امف 
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اول مصسهحف غلى طريقة ( ابوالاسود الدؤلى ) 


ومصحف حعفر الصادق 


وبتك كاك .وغ الكالك فى التراييي لاد بالتر عزن متتحة وابعده 
وفى أوائل” سورهة وبعض آياته جليات ذهية 4 ومكتوب فذىي آخرة انه بنصحكف 
سيدى جعفر الصادق المتوفى عام م١‏ ه . 


وبداية تطور 


0 ومع بدلية القرن اثالث اليجرى وطوال شهوره مع الترن الرابع المجرى. 
اليد بان يكون مسحت فى مجلدواحد بل وجد محف فى 1١‏ جذه.. 
ا 
وبعدها يجمع المعرض المصاحف بدون تحديد زمنى . . وائما يضعها تحت 
اسم الدولة الث كانت مسيطرة غلن الحكم فى يضر كل فى جا 
© فمصاحف من الدولة الفاطمية . 


و4 
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مصحف السلطان قلاوون مكتوب. بالذهب الخالص - وصحائف ذهبية 


وتقف جميعها عند القرن العاشر الهجرى .. وجميع مصاحف هذه 
بالذهب .. واختلاف الأحجام ما بين مسستطيل ومربع .. وكبير وصغير 6.06 


الكتابى للمصاحف »؛ ممثلة لمصاحف السلاطين وهى بالتحديد : 


© مصحف السلطان محيد بن تلاوون !5ه 


© مصحف الأآمير ارغون شماه .هلاه 
© مصحف السلطان شعبان 1م 
© مصحف السلطان برقوق ا.ممه 
© مصحف السلطان المؤيد همه 
© مصحف السلطان خشقدم تممه 


ومن أحيل المصاحف خطا مصحف قايتباى هاه سس ١‏ باحو يذ جم 
السيفى حاد ى بيك الدودار الكبير . 


كم 
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ومن اروع ما زخر به المعرض فى العصر المملوكئ مصاحبٌ ١خوندبركة»‏ 
'م السلطان. شعيان هولالام ١‏ 


كفها بخطه الخطاط ا حمد آللة العو 0 لحي خطاط ا 
بايزيد . ٌ 


ومصحف السلطان برقوق ١.8ه‏ الذى يذكر ان كاتبه قد اسسستغرق في 
كتابته ستين يوما .. وبقلم واحد لم يتغير 

ومصحف الأمير يرغتيش 8/ا/9 ىه الذى التزم الكاتب فيه أن يبدا كل صفحة 
يكلمة قرآنية تبدا يحرف ! . 


دذهسة . 


ع 


ومن بلاد اخرى 


وبعدها ؛ يتف المعرض عند هذا الجه من المصاحف العردة 6 ليبدا + حائيا 
اسلامية لا تزيد . 
© تبدآ بالخطوط العثمائبة .. وهنا تدا المصاحف م الصنش !31 ”احدام 


تصل الى حجم ' الكفه 5 "كد » م تحنلف 2 .2 00 3 : ضيه 


ما 5 5 


والورق : * مع الالتزام المستمر باستعهال الذعيب والزخارف لفل : ٠.‏ ويعر ص 
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م وت وملفائكَ 


م ماتراايم 
لبد ترام سل لوسيد ست النزتكرزنسنا»ه ال اراق ناصرخ لدب 
دس تمع عزو المزتبة المشوعة وعنيّه) ملثو وروا سام رالمسؤ معو بود 
١‏ 001111119 
امامرسلس لالد الطام وج الظر ونث لمحا ليهاء تردزيجن لذرته الارشرالايكه 
فاذ ‏ اغرصت الدزيع مك زإدظرؤؤنك الوس لشو اخيم_السررو ارورم عر ذال زج لكر 
[الشعث اس الازمن سر عليها مض الوارن وشرط الاقف فز رازإزيعد لز« لعج 
7 


<ز لاني الراره وتفارواضح الاللاصلاج سرام حرا ميك جذرع ددن لاترت تاليا 
مهايا رغ[ بير الوادت 


قاض ع شرن 3 تازه ستيؤطم وتوا 
6 


سما وامابروالسرسن 2 : 


اضخم مصحف فى العالم يزن ؟ طن 
مهدى من نواب يهوبال 
الفلاف من الفضة والماس 
مكتوب فى القرن الحادى عشر من الدولة الفاطمية 
٠‏ مصحفا عثمانيا : ومن أروعها ما كتبه الى صدر الصدور يبروس لى محمد 
والمصحف كله محلى ومجدول بالذهب ْ 

وا مصاحف كتبت فى ايران : وكلها بخط ياقوت المستعصمى ٠‏ وهو كما 
ذكر الى مرافقى من اكبر اسائذة الخط هن التاريخ: ٠.‏ ومن المدرسة النظابية 


المصاحف بعض التفسيرات باللفة الايرائية . 
وثالثة البلدان الاسلامية التى انتقى المعرض بعض. مصاحفها الهتند .. 
ومن بين مصاحفها القليلة. التى عرضت واحدا بخط محمد روح الله يبن محيد 


قم 
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حسين اللاهورى 1١.9‏ ه وهو فى ١٠؟‏ ورقة تزيد عن حجم (الوعى الاسبلامى) 
قليلا : والتزم فيه بأن يكتب فى آول سطر من كل صفحة كلمة تبدا بحرف ١‏ . 


ا ل ا وسبطه وهو يحارب فول يزيد طول 
المصحفا عن مترين ير ٠‏ سسدم فقط .. ومن الجلد .. ومكتوب عليه بخغط 


وقبل النهاية : نموذجان 


وقبل النهاية .. وفىئ مكان متقابل يقع نظر المشاهد للمعرض عل 
م تنمودجين غريبين .. أولهما .. المصحف بطريقة بريل وهو احدث ما كتب عام 
15 مه وتعايقة النبوذع لكان ,* جزءا من يبحت النحلطان المقولي : 
١‏ سلطان الحاتيو مغل هيذان “الام . وهو مزخرف بطريقة عندسية مختلفة » 
بحيث لا يتشابه جزء مع الآخر وقد آل الى الناصر قلاوون ..١‏ 


والى جائب المصاحف عرمت دار الكتب رسالة رسول الله صلى الله . 


ها الححة هن القراداك لأين غلويه فى القرن الثالثك الهجرى . 
ها وتحبير الفيسير ف قراءات العغر لمحصد بن الجزرى .. 


وقبل النهاية 


ومع نهاية المعرض يودع الزائر اكبر مصاحف العالم ‏ كما يقولون لى س 
اذ تبلعغ زنته طنين وحجم الصفحة منه ه9١‏ ير ١١.‏ سم ؛ ويقع فى / أجزاء ؛ 
ومكتوب بالخط التسخ 0 وعلى الحلد ؛ وميم تعمل فيه الذهب ف ى أجزاء 
مختلفة من صفحاته ووقفاته : وله غلاف آية فى الروعة والفن ؛ يتسسع للأجزاء 
السيعة ٠‏ وجو من الفضة الخالصس : ومحلى بالياقوت © وقد اعداه الى مصر 
0 ( أمير بهويال ) فى وسط ف وقد كتبة في القرن الحادي عشر 
ىو 


ومع نهاية المعرض يبدا حديث العالم كله عنه ؛ بعد أن جاعته وفود .. 
وبعة ن لبت أخبارة وكالات أذباء العالم والجامعات الكترى . 


لذي 
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أوزو ياس راتما إلى لأس 
للم ذجانا 7 


للاستار: سرك للك ي 


> اعم] 


اخذ الكثيرون من علماء أوربا ومؤرخيها فى الآونة الآخيرة ٠‏ يتحررون من 
التعصب ويعترفون فى كتبهم وأبحاثهم العلمية والتاريخية بفضل الحضارة ٠:‏ 
الحضارة الاسلامية هى ام الحضارة الغربية الحاشرة : :دان نا ما أبدعته العقول 
الأوربى علومهم يي وحتى فنونهم ومناعاتهم + 


ولقد كائت الأتدلس أول المسالك التى سلكتها الحضارة الابسلامية فى 
انتقالها الى الغرب واخطرها أثرا فى تقل التراث العربى الاسلامى الى أوربا 
ووضع اسس الحضارة الاوربية الراهنة . 

ذلك أن الشهرة القن بلقتها الاتدلمن قن ضبان العدم والازدعان يد 
حفزرت الي ب بوكر أوربا وا 0 العيد ١‏ أل ى محاولة محاكاة - 
6 7 

يقول المؤرخ الفرئسى « فاليير 8| المع ؛ نمى كتايه « استرداد 
ا 00 83 ؛ أن البعثات العلمية كانت قائمة فى 
أوربا عل, 0 وسماق لارسالها الى الاتداس الاسلامية لتلقف العلوم والفنون 
لد 01 ع2 

أخذت البعثات الأوربية تتدفق على الأندلس بأعداد متزايدة بنئة بعد 
اخرى حتى بلغت سنئة 51" لاحي ١‏ وعان هبه الةتطالب وطالية.. 


وكانت احدى هذه البتكات يرن ريسا برئاسة الأميرة ل الي انيف 0( 


و أبيت الأميرة د دم دومان ل أمنة الآمير حور 5 يالك مقاطعة ولزر الإنكليزية 


-_ 


أحدى البعثات م ن بريطانيا وأقبات بعثات أكون .د مداتوري : ومانا ران والرين 


وسكسوئيا وغيرها . 


حبق 
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وبق اهانب يالف يأفازيا الى الخليفة حش الثول يكاب يللب اليه أن ياذن 
له بارسال بعثة من بلاده الى الأندلس للاطلاع على أحوالها وأنظمتها وشرائعها 
وثقافتها وذلك لاقتباس المفيد المثمر منها ليلاده. . 

ووافق الكلينة هقام غلى هذا الطلب وعندكة اسل اللك فليب بعفة 
ا وزيره الأول المدعو « ويلمبين » الذى يسسميه المؤرخون العرب باسم وليم 


فشان لوك آخرون من اونا على القواق كاه #الدفة القن اوند هنا 
حوري ملك وار برئاسة آبنة اخيه كانت تضم تسادن عشرة فتاة من بنات الأشراف 
والأعيان وقد توحهت البعثة الى اشديلية ورافقهن فى سفرهن النديل « سسفيلك » 
رامس مولفي النصر في ولق و حان .سفرك هذا يحل رسالة عن للك كور > الى 
الخليفة هشحاء الثالث نشر اللؤرخ الاتكليرئ المجيسير 7 اهوت ذوا يورت 
00180810871 /(/ا0ل » نصها فى كتابه الخطير « العرب عنصر السيادة 
ى القرون الوسطى مز لإعقتصععنن5 عه غمعمعاع : وطوعم 


5 الدع أعباعلد2ع/1 ع1 
تقول الرسالة . 


من جورج الثاني ملك انكلترا والغال والسويد و الترويج ى الخليفة ملك 
الساف., مماهد ١‏ والسكانات فى بلدكم 3١‏ العامرة غاردنا ا اقباس ا 
هذه النضائل لتكون بداية حسنة فى اقتفاء 7 لنشر أنوار العلم فى بلادنا 
التى يسودها الجهل من اريعة أيكان . 


ولقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة « دوبان » على رأسس' بعثة من بنات 
اشبراف الاتكلي لتدرف بك اعداب الغرقن والشاين العطف لتكون بيع زييلاتها 
موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة وحدب من اللواتى سسيتوفرن على 

ولفد اكت بن الاثيرة التحكيرة هتية نتراضية نايف الطيل ارو 
التكرم بقيولها مع البعظيم والحب الخاليض 


وقد رد الخليفة هشام الثالث على رسالة الملك جورج يهذه الرسالة 
الرقيقة النليغة التى تمثل كرم السلمين وسماحتهم ولطفهم . 


نسم الله الرحين الرخيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسسلام على نبياهء سيد المربلين . 
ومهد - 

الى ملك اتعلترا وانكوشيا وانكتدتانيا الآحل : 


5١١ 
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أرباب « الشونة » )1١(‏ 2 على طلبكم وعليه فائنا سسنعليكم بأنه سسيتم الانفاق على 
عذه البعثة من بيت مال المسلمين تأكيدا على مودتنا لشخصكم الملكى . 

أما هديتكم فقد تلقيتها بسرور زائد . وبالمقابلة ابعث اليكم بغالى الطنافيس 
الاندلسية وهو من صنع ابنائنا هدية لحضرتكم وفيها المفزى الكافى للتدليل على 
اتفاتنا ومحبتنا والسلام . 


خليفة رسول الله على ديار الاندلس 
عقسام . 


ويقول المؤرخ التركى عبد الرحمن شرف أن هدية ملك ولز الى الخليفة 
عشام كانت تتألف من شمعدانين من الذهب الخالص طول الواحد منهما ثلاثة 
اذرع 43 واثنان وعشرون قطمة ذهبية من اوانى الطعام 5 


أما بعثة ملك بافاريا التى راسها ويلمبين فكانت تتألف من مائتين وخمسة 
عشر طالبا وطالبة وزعوا على جميع معاهد الاندلس لدراسسة الفلسفة والعلوم 
وضتاعة النسيج والنكشس والتطريز > والطبابنة والتمريش وستاعة الاسلحة . 
والزجاج : والورق ؛ وبناء السفن وصنع البارود وبناء القلاع » بالاضافة الى 
دراسة علم الفلك والكيمياء والفيزياء والعلوم الزراعية وغيرها ولقد اعتنق 
ثمائية من افراد هذه البعثة الدين الاسلامى ومكثوا فى الاندلس ورفضوا العودة 
الى بلادهم . ومن هؤلاء ثلاث فتيات تزوجن بمشساهير من رجال الاندلس غى 
ذلك الوقتت واتحين عددا من العباقرة كان منهم عباس بن مرداسس الفلكى : 


وهناك عدد آخر من الفتيات أقدمن فى بعثات الى الأندلس من فرئسسا 
وعولندا وايطاليا والمانيا وبلجيكا أقمن فى الأندلس واعتنئقن الاسلام وتزوجن من 
المسلمين من امثال الآميرة « مارى غوبيه » من بلجيكا : وروبيكا ستارت من 
المائيا » والراهبة جانيت سمبسون من انكلترا:؛ وشوتا ابنة الكونت سيرجاك 
من هولندا. 


* 36 كد 


وبالاضافة الى البعثات العديدة التى بعثت بها أوربا الى الاندلس . عمد 
بعس ملوك آوريا وآمرائها الى استقدام الأسساتذهة والخبراء والمهندسين من 
الاندلسي لتايس المدارمن:والصائع .وتكسس الوية التنظليم والعمران , 
غفى خلال القرن التاسع اللميلادى وما بعده وقعت حكومات انكلترا وهولندا 
الاندلس بمختلف العلوم لانشاء مختلف المعاهد فى أقطار تلك الحكومات . وقد 
اختير هؤلاء الأسساتذة العرب من بين أشهر العلماء الذين كانوا يحسنون اللفتين 
اللاعنية والاسبائنية الى حائب _اللغة العربية . 
ووقعت تلك الحكومات عقودا اخرى مع حوالى مائتى خبيير عربى فى 
'وفنون الزراعة . ْ 


. يقصد بعبارة ارباب الثشونة . اركان الدولة‎ )١١ 


3 
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ولقد أقام يعفن المهئدسين العمرب أعظم جسر على نهر التيمسس هف فى بريطإنيا 
عو جسر « غليقم (رمعاب1[]اع . وعذه الكلمة تحريف لكلمة ١‏ هشام 0 
خليفة الأتندلس الذى أطلق الانكليز اسمه على ذلك الجسر اعترافا بفضله لأنه 
ارسل البق ارالك اليتدسيين العرب: : | 
وكذلك كاق الوتدميوى العرب .هم الثين شييةوا كناب العقانين فى بافازيا : 
لا تزال توحد بمدينة 7 شت يكو » بألمانيا حتى اليوم سقاية ماء تدعى 
« أميديو ‏ 806060 » وهو تحريف لكلمة « أحميد » اسسم المهيندسن العربى 
الذى صنم تلك السقاية . 
وكاآن الأسطول اليولتدي الذى غهر الاسطول. الاتليزع فى لفسونة بدة 
« أميرال البحر طارق » . 
3# 3# 26 
كان من بين الذين درسوا فى ميعاهد الاتدلس العليية وساهيوا بقسلط 
كبير فى نقل الحضارة الإسلامية الى أوربا الراهب الفرنسسى « غريرت » المولود 
0 . فقد رحل غربرت هذا ال ى الأندلس فأمضى فيها ثلاث سنوات درس 
ىن .متعاهدها بأشبيلية وقرطية الزياضيات والفلك والعلوم الأخرى ثم غاد الى 
بلاده وأخذ يبشر فيها بالثقافة الاسلامية فرماه بعض قومه بالكفر والسحر واذ 
ذاك رحل الى أوربا فعين مستشارا لقيصر روما ثم ما لبث أن أاصبح كبيرا 
للأساقفة هناك وآخيرا ارتقى سنة 4919م كرسسى البابوية وسمى بالبابا سلفستر 
القائى م وكان هذا اليبانا اول من ادخل. الارعام العرسة وتظابها الى أورنا والقى 
لازالت سائدة فيها . 
وهناك راهب فرنسسدى آخر يدعى ١‏ كار » تفقه فى الفلسفة والعلوم 
الأخرى على الصادر العربية الاملابية وافدوين فيا فن القزن الفسانئ عقر 
الميلادى . 


وممن درس فى قرطبة وتخرج على أيدى علمائها المسليين « قانجة » 
ملك ليون واستوريا فى شسمال اسسبائيا . 
نهم « هرمان » الكسيح انن آمير والماسسيا الذى نقل مآثر الحضارة 
الاسلامية فى ألمانيا ودول البلطيق عن الطلاب الأوربيين العائدين من الاندلس 
والذين كانوا يمرون بدير « ريخناو » الذى يمكث فيه هرمان ويقضون فيه أياما 
عديدة قبل تفرقهم الى أهليهم . وعن هؤلاء نقل هرمان كل ما جلبوه من الآلات 
الفلكية العربية وفى مقدمتها الاسطرلاب الذى صنع أول واحد منه فى أوريا على 
الأسسنى العربية فى القرن الرابع الميلادى . 
ومن المعاهد الطبية فى مدن اشبيلية والفوصة وزردقة وقرطبة فى 
الأندلس تخرج ما لا يقل عن عشرين طبيبا أوربيا كان من بينهم الراهب الانكليزى 
١‏ سبيرومان ) الذى اتخذه البابا يوس الثالث طبيبا خاصا له . 
ولقد ظلت الأندلس تلعب دورها الفعال هذا فى نقل الحضارة الاسلامية 
الى اوربا حتى بعد أن قضى على الحكم العربى فيها وأجهز على المسلمين تقتيلا 
وتجهيزا وتنصيرا فى عصر محاكم التفتيش الفظيعة ٠‏ فلقد تفرق فطاحل العلماء 
من المسلمين الأندلسيين فى مختلف الولايات الاسبانية وفى فرنسا وايطاليا 
وغيرها يحملون معهم علومهم وفنونهم التى لم يضنوا بها حتى على الكفار الذين 
انزلوا بهم وباهليهم سوء العذاب مما كان له أثره فى ازدهار حركة البعث 
الأوربى وننسوء الحضارة الأوربية الراهنة ٠‏ 


4 
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الرسالة المهاجرة 


ان الرسالة الاسلامية التى هاجرت مغلوبة من مكة الى المدينة ٠.‏ هاجرت 
غمالبة من الشرق الى الغرب ٠.‏ بفضل ميدئها الالهى الذى قامت عليه . ودعت 
اليه ٠.‏ وفازت به . وهو توحيد الله : وتوحيد الكلمة : وتوحيد القوى : 


وتوحيد الغاية . 


9 57 


سمع عير بن الخطاب بكاء طفل آخر الليل ٠‏ فأتى امه فقال : انى لأراك امراة 
سدوع ه مالى أرى ابنك لإ يقر منذ الليلة ؛ قالت ؛ يا عبد الله ٠‏ اذى أمرنه على 
الفطام . قال : ولم ؛ قالت : لان عمر لا يفرضس للرضيم ٠‏ وائما يفرض للفطيم ٠‏ 
قال : وكم له ١!‏ قالت : أثنا عشر شسبرا ٠‏ قال : لإا تعجليه وذهب . فصلى 
البرك فل بق اولام اللسلئين ++ قر أبن “ادي 1 الا فجيليوا اولااكم عن 
الفطام فاننا نفرض لكل مولود فى الإسلام ٠‏ وكتب الى الآفاق كافة . 


مؤول الأخلام ؟' 


كان سعيد بن المسيب من آعلم الناسس يتعبير وتفسير الرؤيا . جاءه رجل 
فشان نه : الى ارق كان ابول فى يذى انقتال له 3 اتن اللبة مان تحفيدك ذات 
محرم ٠‏ فتظر فاذآأ امرأته بينها وبيته رضاع 5 

وهال السوبيق بن عند اللنمة ب توفن + طلبت الول" لم يولة لى فهلت 
لبن المسيب . ألى اران امه نرج عى حجري سح - فقال أبن الْسيب : الدجاج 


'عجمى . فأطلب ييا الى المحم . قال ١‏ فتسريت فولد لى . 
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امسا حو 1 


وفيه ابو عا ى الامدى الاذيت الو 10ب 8 التي آبياتا ا 0 . 


انبا التهنتات للأكفاء 
فقال أبو و الحو حدر لصي ابي 
تفال أتنبي لآخر بحئيه 3 أمسام هو ؟ 
قال المتنبى عاذ الى ادلي ويد د اليس يقول : ١‏ التحيات » 
فخجل أيو على وقام . 


يروى أن الحجاج ذكر عنده رجحل بالجهل : فاراد اختماره : فقال له : 
أعظامى آم عصامى ؟ يقصد ؛ أشرفت بآبائك الذين صاروا عخلاما أم بنفسك . 

فتال الرحجل : عظامى عصامى © فقال الحجاج : هذا أفضشل الناس »© ثم 
كيف أجبتئى بما أجبتنى به حين سألتك . 

تقال الرحل 4 لى اقلم ااعفياني كين ال عظائي © فقفيت ان أقول 
إحدهيا : فقلت كليهما ؛ فان اأضرئى أحدهيا تفعنى الآخْر . 

تفال الحجاي *"القادير فمير الدب خطييا : 


ساعة هارون الرشيد 


ذكر هولتير المؤرخ الفرنسى آن اول ساعة عرفت فى أوربا هى الساعة 
وكانت بدعا فى ذلك العمر » حتن أنها أورقت رحال السوان حيرة وذعولا . 
لوو ج12 لان تح لسرا شن على هري فا ب 
الساعات ؛ وتبقى الابواب مفتوحة : وحينئذ تخرج صور اثنى دازم ر فارنسا على 
خيل تدور: على صفحة الساعة . 


لا نتركه يبرد !1! 


عل لاعرابي عا فسنون الوق : 
قال : السخين 

قال هاذا برد 0 

قال ٠‏ لاا تدعه يبرد 
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للأسهاذ: أ ضرت ,مالا 


توامل 'الخؤيث عن [سوابي ) التكن العربى والاسلاين شن الحسالاة 
اللختلنة للحضارة الانسانية . فنذكر نظرية « العقد الاجتماعى اد 
ا ا سن انها نظرية حديثة وابتكار غربى 
ْ لقد كنت آقرا بعض رسائل الندى سا الله عليه وسسلم ؛ التى يزود بها 
| بعض ى عماله وولاته © ويرسسم لهم فيها منهج الحكم وكيفية سياسة المحكومين 8 
فوقعت على كتابه الذي كيه عليه الملدة والسلام لعمرو بن حزم حيث بعثه 
وآليا على البين > هادا ماتحده تفول : 
( يسم الله الرحمين ن الرحيم - يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالمقود .6 ) قم 
يد و اكير مسؤولياتة تام مسام : من التقوى: 
الظلم 3 وينهاهم 9 التعسب للمشيرة 0٠‏ ن يعلمهم أمور دينهم من وضوء 
وصلاة :وجمعة وحج اء وأن يفقههم فى 0 الخ )١١(‏ 8 ٌْ 1 
وفى افتتاح الرسول عليه الصلاة والسلام كتابه عن موضوع الحكم 
. ومسؤولية الحاكم بهذه الآية القرآنية : ( يا آيها الذين آمنوا أوفوا بالمقود ا 
اشارة تغنى عن عبارة ‏ الى نظرية العقد الاجتماعى التى طلع بها جان جاك 
روسو خلال القرن الثامن عشر الميلادى : أى بعد نحو اثنى عشر قرنا من نزول 


(41 اللمقى الكاتب محاضرة بعنوان ( مهمة المحاكم المسلم ) فى أحد الموادسم المثقافية بمكه 
المكرمة ‏ تحدث فيها باسهاب عن كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم .. وهى 
تحت الطبع . ش 
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كاشارة بليغة وجيزة الى الم د اساس التساقد والاثفاق 00 


ويؤيد رآينا فى هذا السبق الأنلابي إلى نظرية العقد الأجشباعن ايا 
والطاعة ) من المحكوم للحاكم انها هما (١‏ فى المعروف ) ٠‏ وما يشترظ الثاس عل 
الحاكم حين مبايعته : أن يحكم فيهم بكتاب الله ومنة رسوله . 


5 فبذلك يتضع ان | الحكم ١‏ في الاسلام عقد اجتماعى يتم بين الحكومية 
والأامة .. على أن تكون طاعة الأمة رهنا بقيام الحكومة على العدالة 


وفى مجال التشريع : 


صدر قبل شهور معدودة كتاب للدكتور بيران وولف أنسماه ١‏ أفضل سسنوات 
المرأة ) تحدث فيه عن الطلاق : واقتراح أن تبذل محاولة للشورى والتوجيه بدن 
اهل الزوجين » قبل اقدام الرجل على توقيم الطلاق 4 أو قبل عر امراة عل 
طالب الاثفكاك من و ٠‏ ويرى الكاتب الغربى أن يكون الذى شل بين 
الزوجين المقبلين على الفراق خبيرا محنكا ؛ أو صديقا للطرفين » أو رجلا من 
رحال الدين 4 أى :شحابيا : أن عالما نفسيا .. فاذا رئى بعد ذلك أنه لا حدوى 
او لا مصلحة فى استمرار الحياة الزوجية بيتهما . فان الطلاق عندئذ يكون هو 
الدواء الإشافى والحل الوحيد . 


ونحن المسلمين نجد تشريعنا الاسلامى قد سيق الى هذا الراى الاصلاحى 
منذ اريعة عشر قرنا .. اذ ك اك هذا المنهج الأجتساعى.د فى آيتين من سسورة 
التماء فى القران الكريم احداهيا تقول 3 ون كنت شقان بينهيا ف بعتو | بسكا 
من اغله وحكنا من اعلها ان يريد! اصلثها يوقق الله بنتهيا ان الله كان عليييا 
يدا » والثانية تقول : « وان.يتفرقا يغن الله كلا من سسعته وكان الله واسسعا 
حكيما » . 

ن الدكتور بيران وولف يرى الراى نفسه الذى نزل به القرآن الكريم 
ووجه به الناس الى بذل محاولة مخلصة : فى سبيل. التوفيق بين الأزواج 
المتنازعين ؛ قبل ايقاع الطلاق + وما يترتب عليه من تشريد أطفال وترمييل 
تسنساع .. 


وفى مجال التخطيط العمرانى : 


مبتدعات العصر الحديث 4 وانه من ابتكار ات الحضار 5 الفربية العصرية 5 
ويعتذر د عن خط عدا الظن بعض 5 فيز عبيون أن 0 الأسسادمي 
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ان تخطيط المدن .. الذى يعنى تنظيم الميارات والقوارع والطلرقات 
والميادين والحدائق العامة ٠‏ والذى يظن بدعة غربية عسرية ‏ قد عرفته عهود 
د أرضى الله عنهم »كما يروى القاضى ابو يعلى فى كتابه ( الاحكام 
رقى اللهعنة + اه اهلها 2 وحعلوا عركن الششارع الأعظم 
ستين ذراعا . وجعلوا عرض ما سواه عشرين ذراعا . وجعلوا عرض كل زقاق 
سيعة أذرع 5 وحعلوا وسط كل خطة رحبة فسيحة لر بط خيلهم : 

وبتحويل الأذرع الى أمتار نجد أن عرض الشارع العمنا م كان منذ ذلك 
العهد السحيق نحوا من أريعين عر ً والشسارع الترءى كه عشر مترا 
فى كثير من الشوارع 0 والأزقة » فى عدد من البلدان العربية المتطورة : 
بل وفى البلاد الأوروبية أيضا : 

ولاك ان الرحية الفسيحة 2 القن 'ككرعااانى يان :دن تخطيط البفيرة 
يما بقى مدارا لحركة المرور. : 
القريية ) عن الينديية المعبارية الاسسلامية ؛ التى اقتبس 5 0 
وجاالها وتضيها العربي. » نونشي الى حديدة الزهراء التي بناها عبد الرحمن 
الناصر »© فى الأندلس 2 والى قصر الحمراء بها . . ويقول : 3 ن الفن الاسلامى 
القدس الذى يتجلى فى اأساهد © هى الذى يشيهد بعظمة 0 الاسلامى 
وحلاله فى مشسمار البسديية المعيارية : ويؤكد فى تفسن ننس الوه تأثير حيرب 
الى اقتباس الهندسة والزخرفة الاسلاميتين فى كنائس بعض دول أوريا . 


و .8 و إى 9 ليا 


وفى الحضارة الاسلامية سوابق اقتصادية كثيرة ٠٠‏ 


١‏ قاين خلدون مثلا سيق المدارس الاقتتصادية الحديثة التى تدعو الى 
حرية التداول التجارى ؛ وعدم ايغال الدولة فى التدخل والتسلط والتوجيه؛ 
وعدم الاسراف فى فرض الضرائب . 

فهو يقول : إن واجب الدولة ان تتأكد من ١‏ ن العرائب لا تيسن اذا هئ 

يتحدث الخ لاه ب عن المصادرة 3 ل 4 وعمن 

اشراف الدولة على شؤون التجارة . . حتى يئتهى الى القول ؛ بأن الدولة انها 

عوم على القسعب وعاى روح الاقدام والفابرة التى يتظى بها > وعلن بدي 

انتاحه , ويؤكد : أن المالفة فى تدخل السلطات الحكوبية تميق التطور الطبيعي 
للاتتصاد والتجارة 3 وتسيب نقصا فى الثروة وضعفا فى الانتاج 5 

.. وهذا ما حدث ويحدث فى تجارب يعض المذاهب الاقتصادية الجديدة 
.. أذ تنقصس الثروة ويضعف الانتاج ٠.‏ 
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والطب المربى القديم : 


ونئنتقل الآن ال ى ميدان آخر ؛ ميدان الطب العردى وسوابقه . حيث نجد 
الشباب المربى والاسلامى لا يكتفى باهماله مطالعة صفحات التاريخ الاسلامى 
حك سواق البلين الطية يل يفيف الى خولة يعقنار؟ الاسلت انكارا لا 
واستهزاء بها © ويخوض ل كيرت اللي لمر القديم » فيقف مئه ذلك الموقف 
الذميم حيث يصفه بالتخريف والشمعوذة : 
ولقد كان « الطب » خلال القرون الاولى بعد الهجرة النبوية جزءا لا 
يتهز؟ من التعافة الغربية الاسلامية العاية .. وطهرت يؤلفات عربية طبية + 
وقام الاطباء المسنلمون بدور معال فى تقدم العلوم الطبية لدى الغرب »© اذ ظلت 
الا سس وان هر ل واي سينا ب وابى القيسن اساتا للدراييسنات 
الطبية فى المدارس الغربية خلال قرون عديدة . ومن اوسع المؤلفات الطبيية 
ا العربية واشهرها كتاب ( الحاوى ) وكتاب ( المنصورى ) للرازى ؛ وكتاب 
١‏ الكتون ) فى الطب لابن سينا » الذى تقر بالعربية فى روما فى اؤاضر الترن 
السادس عشر الميلادى » واتخذ إساسا لتدريس الطب فى جامعات فرئسا 
وايطاليا خلال ستة قرون كاملة . 
وقد تحدث: الرازى فى كتابه ( الحاوى ) عن الحميات الطفحية ؛ كالجدرى 
والعصية.. واستححتث الرازى في الصيدلية استغيال المسهلات الخنيية ؛ 
والحجامة فى حالات الفالج » والماء البارد فى حسالات الحمى المستعضّية 
واستعمال فتيلة الكى . 
كما تحدث أمن سيناء فى كتايه ) القائون ) عن علم وظائف الأعضاء » وعلم 
ا اي ل ع ع ٠‏ وألف ابن سميثا أيضا كتابا 
0 مراض القلب 43 ونظم قتصائد لح الطب ويلغت علاحاته الطبية 
) 7 ) علا 
ويعترف الام الفزيولوجى ( هاللر ) بأن آبا القاسم خلف بن عباس 
القرطبى كان آهم جراح عربى » وكانت مؤلفاتهة مصدرا ومرجما 
الجراحين الذين ظهروا بعد القرن الرابع عشر ظ 
1 ويقول حدسدت لوبون : أن مدرسة سالون أول مدرسة فى اوروبا » 
سبق المسلمون الى « الطب الوقائى » الذى كان معروما يومذاك 
بعلم السحة > وهو عل بنك فى ماري الوفاية من الانراض غيل حدونها . كنا 
سيقوا ايضا الى تدريس الطلب فى ١استقنيات‏ ننسها ؛ حيث يدرس الظطبللات 
العارف اللبية بالقرب من ابرة المرضمن ‏ وهو ما ينه الآن فى تدرضين البات 
الحديف © حركث يعض الطلاث بيد خروجهيس يمن الكليسة عاما فى بيقْض 
الستففيات الشرسس يكسؤون القحض + وظرى الفيلاج الى جانب الاطبتناء 
السابقين التفوفين > وقرييا من الأرقى الذين يعالجوتهم 
كما سبق الطب العربى 'الاسلامى الى افراد كل 18 من المرضى بمضتج 
7 كالمجانين هه والمجاذيب 5 وكانت عند هم جمعيات للير والاحسان تقوم 
ج المرفى الفقراء فى أيام معينة من كل اسبوع . وارسساليات طبية هن 
لمن البحدة لمداواة المرضى فيها : وتوزيع الآدوية عليهم . 
وهذا يايجرى عليه الطب الكذيث ؛ حيث تقو م المستشفيات الخاصة لكل 
كر رشعم برجا رسي .و اللميون الخ .. وكمانري 
ا الآن عن المستثسمفيات المتنقلة ؛ أو السسيارة : التى ترسسل الى القركة* 
والمدن النائية لمعالجة مرضاها . 
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كلية ارسبوق الله هل الله علية وام اوشكلن طزيلا .. طويلا: : 

وأحسست بها راحة هائئة عميقة .. عميقة 

ونقلتنى من متاهة تكراء موحشة الى درب أمم : صراط سوى 

واسنتشعرت روحى هادئة فى حجسدى 

وقلبى مستقرا مستريحا فى صدرى 

وعينى وجدتهيا أهالا دممتين ثم تحررتا من كرب محتبس كديعتى طفل 
سل عن أهله فى سوق مزدحمة بالناس 

ثم هفجأة عثر عليهما . وتعلق بأهدابهما ٠.‏ من بعد أن ظلن ألا تلاقى 


لس إسارس 


كلمية لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 

كانت المفتاح الرئيسى العميد : الذى يفتح كل الابواب فى عيارة كثير5 
الحجر أت ؟ جتعددة الابواب . . 

3 اوس او حر سا ا وه 
اندي ون عراس 0 6ه 


لالا 


ارحئا بها يا بلالا. 
عد 1 ساي وزل جل جا بعد ريل ل سوبي 2 
ابن خلف . 
بلال بن بى رباح الذى كان مولى مهانا ه فاصيح اليوم فى مركز مدارة ؛ 
بين احرار مكة والمدينة المؤمنين 0 0 لندخل فى فترة من الحياة + 
التحدد : ١‏ 1 1 
زه رس يس 
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له . 
كأئما رسشول الله صلى ؛ الله عليه وسسلم يريد أن يقول لبلال : بن أدى رباح : 
هذه الحياة متمبة يا بلال . 


0 يك تتعرضن لوساوس تحبب اليم الكتل 


عبء النزاهة فى الرأى . 

لآن نفوس الناسى هلوعة جزوعة : وعقولهم مثشاكسة مجادلة + وعواهم 
لحوج » وتلونهم خارة قلعة تقادييا الثيرة + والحيرة غ ويداخلها اليد 
كد ارسي ا مدر كانه ».وشح بالغروي للها رض الزائل 

واذا فالتخرج المخرجٌ. . ومخري المسلم فن ,ذلك هوء الضلاة : 

وليس يي وين اللهو الشرود بالقمار ولا ما مكل كي 

باب الخمر أو اندرجح تحت فصيلة القمار . 
وائنا عي العلد با يلال ١‏ 


وهناك يكون الصير العيال يقير شتدر 
وأشلام الروس لهداية عراء لا تفال و تعفن + 
مصه 


من لى يبلال يريح المؤمنين بها وهم جماعة ! 
يصون لدى التهيؤ لتلك الراحة الى تقى منهم يعلن حلول موسسمها . 
تقى لا هو ناظر بحسرة الى لونه الاسود أو الاحمر 
1 ولا الذين يسمعونه فى أنفسهم 85 له غير الاعجاب والمحبة 
ِّ كلهم خالصون من الكبرياء والحقد 
وهل أفسد دنيا الناس اليوم الا كبرياء القوة » وحقد الضعف ؟ 


6 ت نت 
: من:لى بالصلاة.تؤدى على وجهها حقا » فتوفر على جيل الضياع الحائر 
كل هذا الضشجيج الذى لا يؤلد الا ضجيجا مثله واقسى . 
توفر هذه االؤصيس المحمومة الثملة فى حفلات النفاق ٠‏ واهتزاز الاجساد 
الرعن غئ حزكات كحركات القزدة التلهاء . 
المجنون » يفرون من أوصاب الضمائر الملطخة بمظالم النفوس ٠»‏ فاذا هم فَنٌ 
اسوأ مها فروا منه يرتكسون . . 
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3 00 27 الجا 2« 5-7 0 لساك السبود لان هذه 
598 يعزفون وهم حاقدون : يتميزون غيظا على الوافدين والمابثين 


والعابثون يفرون من فراغ الكبرياء والتفاق الى كؤوسس. يشربون فيها مع 
الخير دماء المستذلين السوداء 5 ١‏ 


11 لك 


وكأئيا يقول محمد صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال | 
اى أنقل أنفسسنا بهذا التفيير المسعد من رتابة الحياة الى الاتصال بالله 


اننا ين جالة اللعباد : من الصراع ضد الشر والظلام الى واخة تنسعيل 
فيها بالضياء + تمتسودن أحد عزما وأعظم يضساء ؛ لتستائف الممركة تحت لواء 


لحل . 


فئترة تجدد وتأعهب واستعداد 


لاستئناف الممركة : لا للفرار كما يفعل أولياء الشيطان 
لان صلاتنا وتسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين . 


ل101ا) 


لكن واضحا من كلام الرسول عليه السلام ان الصلاة اذا لم توجد راحة., 


فلا تكون حصلاة . 

فمن حيث الشكل والاسلوب والاداء ‏ كيا نقول اليوم ‏ ثبت أن الرسول 
عليه السلاه قال وهو يرى مصليا معجلا ينقر فى حلاته نقرا ل عنّ ذلك 
الرحل 7« كأنه لم يسل 0 

ومن حيث الموضوع والمحتوى فان صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ليست 
أبد! بصلاة 


وانئما هى تماوت يميت على المسلمين دينهم كما أشار عمر بن الخطاب 
عليه رضوان الله . 


ارس رس 


1 ره 1 العام وام اي لعجي حو 


مم م 0 يرتكس غخى المذلة أو الحقد . 


واستعداد دائم لآداء الحساتب ب أمام :الله عن النفس والاسرة 3 وكل ها دخل 
فى نطاق السثولية اق ذلك أم اتسم . 5 


١١ ؟‎ 
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0 
..-.وفى نطاق الأمة تباعد عن الشسم والانائية : والترف والتيذل ذ وتاهب فمال 
للحهاد والتضحية 3 ومثك الحقيقة وحمل الرسالة ولو الى أقاصى الارصس :فى 
محبة مطلقة للمؤمئين : وقدة قديدة على المقاومين والمحاريين . 0 


وبلال يرفع الاذان قرير ألعين ساكن البال 
يقف فى صف كأنه صف اللائكة حيث ينتهى به اللمكان 
لا يدافع عن موقف لأنه فقيرا٠‏ ولا عن منزلة كرامة لآنه أسود 
ولا عن حق لأنه ضعيف 
١‏ الو عمل لاخذ اجره على تمامه قبل أن يجف عرقه 
ولو استآذن على عمر لدخل بسابقة الايمان قبل أدى سسفيان 
ولو اعده ضعف أو ش_يخوكة فله فى بيت المال سسبيل الى الإمان 
اانه أنها الدالس فتكن عبيك الله لا بدالة 
نعيش أطوارا محتومة بقضائه ونفتهى الى حساب عنده 
وليس لنا مقر ين الله ال اليه 
ولذلك يرحيئا ويشرفنا باستقبالنا خمس مرات اليه ٠‏ يؤتينا من نوره مانجدد 
به القزم + وتستائف التصال والفيال. : 
فمن كأن سسبيله غير هذا السسبيل ٠‏ فانما فراره «من صعوية الى مصيية ١‏ 
ومن قلق الى هم وداهية 
واذا سآلتم لماذا تظلم دروب الحياة كل هذا الاظلام 
نان الك جوابا لعا حسينا من مدرسة م جاعة ديلائو 
عى الدكتورة الدارسة فاجليرى التى تقول : © ' 
ْ لقد اشتد الظلام بهجران القرآن 
8 وهل آلة الصلاة ومادتها غير القرآن ! 


3 لا نا 


ليت شعرى عل تنهض العدالة فى الارض كما نهضت ذات يوم ؟ 

هل تعلو كلمة الحق كما علت فأضاءت الارض فى ذلك العهد ١‏ 

عل تصبح الموازين هى العمل والتقوى والفداء فى الله ! 

.هل يرتفضع فى الآفاق حسوت حادق الاداء كصوت يلال ١‏ 

فتجد الانسانية المعذبة تلك الراحة الحقة دون راحة القرار القلقة التعسة 
فى حمأة الشيطان 

وتسمع حصوت رسو الكريم ونحس أبماد كلمته المثيرة الخالدة 

0 ارحنا بهايا بلال م 
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اللدر نس الاول بالازهر ب الاسبكندرية 


كلما احتفل المسليون بذكرى الهجحرة الندوية : ثارت ؛ تسساؤلات تتناول 
اسباب الهجرة »؛ وما حدث فيها در احدات ممصي > وان تسر سوسم 
أحاديث تتناول حتيقة هذا الدين 3 86 حرب 0 م دين بلام ؟ 

واذا كان هذا الدين دين سسلام ب # وكبسا يبدو من 
حادث الهجرة ‏ فلماذا حمل سامون السلاح 55 . 

ونحن من جائينا أانطلاقا من حادث الهجرة وبمتاسيته سان هذا 
التساؤل حقه من البحث 3 اسهاما فى تجلية أمره للمتسائلين © وردا مقنعسا 
5 ان شاء الله ل على المتحاملين 2 فنقول ويألله التوفيق . 


أولا : الاسلام دين سلام » سواء فى دعوته ومبادئه » آم فى واقع اعتناقه 
وننسره ١ . . ٠.»‏ 


أ ) الدعوة والمبادىء ٠.‏ 


امال مو فين بطبيعتهسا دمو الى السيام > وذلك لان أكثر ما يثير 
قرد 0 17 .... ودعوة الاسلام تجردت عن هذا لعن تجردا كاملا سسواء 
فى ذات الدعو له شبعاتة وتمالي © آم قن شخ الداع .. 

فأما ذات الخالق سسبحانه وتعالى »6 فقد دعا الاسلام. للايمان به » على 
أساسن من العدل يلجىء كل ذى عقل غير معاند الى الايمان به ومحبته 
والخضوع له » .. فعن طريق مخاطبة العقل ومسساءلته فى خلق السموات وما 
فيها من أجرام © وخلق الارض وما فيها من معادن وماء وزروع وثمار » وخلق 
لضان لنمه وما يسر ف عن غير ةين ن. أسباب التكليف والتكريم » وذلك كله من 
أن دف اعد سدسواء من الداع أم المدعوين ‏ بأنه هو الذى خلق »2 أو 


امل 
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ل 
أن شيا من هذه 0 هو الذى خلق غيره ؛ مع اعتبار حب الائسسان 
اقول : .عن طريق مخاطية المقل 5 : كلك كله وجيوة متا 
العيادة وأخطاء هذا الحق 0 من مسن 0 مر 00 نبات أو سداد أو 
هتحيرو قعالوا + لو نر هذا العرتن باو جر بكم كد 
واعتمدت الدعوة على تأثير القرآن فى نفوس العرب حتى جعلت مجرد 
سمماع المشركين لآياته الباهرات هدفا من أهدافها . « وان أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلفه مأمنه » ... ولقد بلغ من تأثرهم 
١‏ يه آن تراصو . ١ ١‏ عدوا لهذا الف ان والعوا عنة تملك عدون 0 
وهذه الطريقة فى الدعوة الى ' الله ريق ماري با كي ولاك ساك ٠‏ لانها ْ 
حسا 4 ولعن أصحاب د الدينية . والأغنياء السادة المستفلين الجا 
ا وقضاء عل استخلاليي 3 عوتدوا > ضضد الدين الحديد د يحاريونه بكل 
تعرف الى الحق أى سبيل ... 1 
هذا ما سسلكته الدعوة بالنسبة الى ذات الله والايمان به . وان شت 
واوا 1 اشدسن ايل بسورة الرعد ١‏ أو اذك سور اللبل من توله تمان ١‏ 
الحمد لله وسسلام على عيادة الذين اصطفى 4 ؛ آلله خير أم ما يثركون ؟ 
الن قوله تعالى ١م‏ من يبدا الخلق شم يعيده ؟ ومن يرزقكم من السماء والارض 
القرآن كله تجد الدعوة لأ قد فجرت عن عل ظلم ور 4 فو كبا ترك 


وما شخص الداي » فد حرصي على ابراز دا وفيارم من. 

يطلب للفسه + ولم يطلب لله الثران وقعا متميزاً علي غيرة من الدعوين. 

5 « ان عليك الا البلاغ .. ان انت الا نذير. ا ع رد 
ن أنا لا قير وبشير لقوم يؤمنون . 00 

يأنفنون 7 يؤمنوا كت ' لقد كان لهم من مكام أرومته وأصالة محتده ومنزلة . 

آيائه 3 ما يجمعهم عليه ان كانت دوافع ايماتهم بصدقه ترتبيط بعراقة الاصل 

ومحد .الآباء والجدود 6.6 ْ 

م ا امك ار اليه وهو اليه 


18 
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1 

وأما المبادىء 3 دعا الها داعية الاسبلام © فهى مبادىء أمن وسلام ؛ 
واصول حياة كوي على الحية والنظي © وكدن اذا ابشعرفنا غدرا من اهم 
المبادىء والاصول:التى قام عليها هذا الدين » على أنه علاقة بين العبد وربه ؛ 
وتنظيم اجتماعى وسياسى واقتصادى بين البشر تبين لنا صدق دعوانا جتى 
كان القصوة يكل مبادايء الأسلام واصولة وقفاياة القبرى: عو تحقيق: التسلاة 
والامن والنظام » برغم ما يلقيه بعض الناس من أحجار فى هذا الخضم 

الواسع )نهدا بارا ان البحر يغرق . 
يم العلاقة بين العند وريه » من صدق الايمان وكامل الايقان * 
والصلاة والزكاة والصيام والحج على الوجه المطلوب كما قررته الدعوة فى 
كتابها وعلى لسان الداعى » آمر يملا نفس المؤمن معرفة للحق ‏ وانفمالا 


السلا امع استحضار حر الدمة كلم فى رحمة اله بالق “ما اومان 
وهذه 9 07 علاقة الؤمن بغيره من المخُلوقات كلها ©» علاوة 

على مافى الصلاة.والزكاة والحج والصيام » من تجسيد هذه المعانى فى:علاقة 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين الناس » لم يكن له من هدف فى الاسلام 

ما يغرسسه فى نفوس معتنقيه من المحبة والاخاء والايثار . 00 

فى دعوته ومبادئه. دين سملام يكره العنف والاذلال والاعنات » نلانه يكره الظلم 


ب تاريخ لع وواقع نثشره واعتناقه ٠‏ 


اسم تيعيدة بيجاء 


> ابا أن الاسلام ب من واتع نشره ؛ وتاريخ 0 ؛ فذلك 
0 م الرواة » التى تدل عليه . 

رد عقّيده ة يمتلىء بها القلب والمفاك فيتدفع الانسان 0 بها :ومن 
أجلها ‏ الى القيام بمختلف العبادات التى تدل على صدق المعتقد فى اعتقاده » 
ولت 0 الشادات الظاعرة صالحة لأمراقبة البشرية والحسات الدتيوي"؛ ان 


العقيدة 5 القلبية لا يمكن ان تكون محلا للمراقبة والملاحظة » لان عقيدة أى شخص ' 


كشفا المنافتين الا عن طريق الوحى .. ولننظر . بماذا تكون نجاة المسلم ؟ 
أبقيامه بالعبادة الظاهمرة دون ايمان وايقان ؛ أم الاييان بالخالق وما يجب له من 
العبادة والخضوع ايمانا يدنع صاحبه راغبا لاد والخضوع ؟. 


1 
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ا 


القسر 59 ٠‏ لان العتائد 9 تكتسب بألقوة ولكن تتحمقة: تحن عالطا 7 لوال احياذ١‏ 
صنعت قريش. حين لجأت الى تعذيب من آمنوا بمحمد ورسالته بأقسى أنواع 
التعذيب ؟ .. 1 : 


مدرو . لهذا لضي ة وى عاريق الف وو لبمسسافة )ار بهي تبان 

البحث :له دلالته. عل ى ما نحن فيه .. وفرق بين رجلين يقفان فى صف واجد 5 

ل سي يود الو ا ويا لأن .بقناء عقيدته 

أسمى وأعز عنده من بقاء نفسه : والآخر يأتى لبد لاسا شين 

ا ل ا يلوق فلن فتن 

١‏ ن نكل الآول فك الأسيلك اوتيفت يبافكه #وغلى نل الثاني تضنيع امبادىه 
0 : 1 

واذا كان معدذى الدعود الى 00 غربس كيده بان عيذة + نيل ناما 


محيد مع من من آمن ؛ فك 95 ت أوك الامر ثسيئا بن ابالي الضغط ١‏ و الاكراة 5 وهو 
اه والجاه.: بت ا بع ع أن يقال من آثار هذه الجا أدنى 


تحنيب 41 0 .وكين تحدقنا رواة عار عن الحقبة التى قضاها النبن فى. .مكقة 
قبل. إلهجرة : لا نجد فى حديث واحد منهم : سواء السلي وكين المسيام” : مايدل 
على .ان محمدا أكره أحدا على الاييان بالله وبرسسالته : بأى نوع من" 5 
الاكراه .. ش 
وبعد الهجرة ٠‏ يثبت التاريخ ١‏ ن الدعوة الى الله لم تأخذ مسورة العف 
ابدا » فقد دخل الرسول يثرب وما يكاد يوجد فيها بيت فيه يسلم ».وقبل 
الانصار وجود المهاجرين معهم : واوسنعوا لهم قى السكن وفى العمل وقن؛ 
القلوب.جميعا : وأحلوا الرسول من ذلك كله محل الكرامة والغزة والمئمة'؛ #ومع 
ذلك لم يقال اليهود الموجودين بها ؛ بل عقد معهم المعاهدات الدّ ن تحسيل لهم 
مااللمسلمين وعليهم ما عليهم ؛ وما صارت للمسلمين بالديئة دولة امنابح 
عليهم ‏ كما تقضى بذلك بسنة العمران - ١‏ ن يحافظوا على حدود دولتهم '. 
وعلى حقوق بوداظنييا من المسلبين وغير المسسلمين : وان يمنعوا عنها يالقوة ت: 
اذا .لزم الامر ‏ كل من يحاول ان يعتدى على حرماتها أو يخترق حدودها * وذلك 
شسنء.من طبيعة العمران لا شان للدعوة الى الله 'و لغير الله فيه . وتخلص 


4 


ل 


من هذه النقطة ؛ بأن الدعوة إلى الله فى المدينة هى'نفنس الدعوة اليه فى مكة: 
وفى كل مكان : سبيلها الاقناع بالحق وبالعدل . 1 ١‏ 1 ا 


ورغم الغزوات التي خاشها المسلمون بقيادة الرسول افع . ٠‏ والتى 
والتشاخر بالقوة تبدو بن الجانب "7 الآخر ...7 0 


)ا 
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ويروى التاريخ أن من كان نبعتهم الرنول لآسكات من يشغبون على 
والمستضعفون : فعلى قادة البعوث ألا يتعرضوا لهم بسوء : ومن هذا القبيل 
تقول الله تعالى : « فلا عدوان الا على الظالمين »4 .. : 

ويروى التاريخ بمداد من نور موقف النبى والمسلمين فى الحديبية ؛ قفئ' 
عرضها اهل مكة ؛ رغم ما فيها ‏ فى ظاهر الإيسر ‏ من اجحاف بالمسلمين 
كل رجل منهم يحبالموت أكثر من حب غيره للخياة ... 
خالد قد قاد جزءا من جيش المسلامين عن طريق أسفل مكة ( المسفلة ) : وتماد 
النبى سائر الجيش من طريق أعلى مكة ١‏ المعلاة ) ؛ وعزل سسعد بن عبادة لما 
بلغه عنه انه تكلم بلسان الحرب فى موكب السلام ؛ وأمر ابا سسفيان أن ينادى 
بالامن والسلام لكل بن يفغل أى معل يدل على رغبته فى السلام » فمن القئ 
سلاحه ومن دخل المسجد وحتى من دخل دار ابى سسفيان فهو آمن © وقال لمن 
كلمة منه يومئذ »© قولته الخالدة . اذهبوا فأنتم الطلقاء » وعاتب خالدا عتابا 
شديدا! لما بلفه أنه قاتل »؛ حتى اعتذر خالد بأنه لم يقاتل الا من بدءوه بالقتال . 

ويبعد الفتح زال الحرج الذى كان مسيطرا على أكثر قبائل العرب »© 
الذين لم يريدوا أن يغضبوا قريشا ؛ ولا يودون محاربة الرسول ؛ فدخل الجميع 
دون قتال ‏ فى دين الله أفواجا . 
سيقوهم به »؛ أو انفعالا ببعض المواقف دون بحث ظروفها وأسبابها » فيقولون . 
أن هذا الدين فرض على المؤمنين به بالسيف والقوة » لنسأل هؤلاء ‏ أى 
الاوقات بعد الهجرة وبدر كان أخصب فى ظهور الدعوة وكثرة المؤمئين بها ؛ 
الصادق يحدثنا أن عدد من آمن بهذه الدعوة فى ظل الامن والهدوء والحرية 
والسلام فى سمئتين بعد الحديبية يفوق أضعافا مضاعفة من آمن قبل ذلك فى 
: سسنين فى ظل التريص والحذر والخوفه ‏ ... أقبعد هذه الحقيقة 
الواقعة الدامفغة »؛ يكون هذا الدين من واقع نشره والايمان به دين حرب واعنات 
واكراه ؟؟ .. وهل تصلح هذه الصفات وسائل لتثبيت عقيدة أو تخليد مبادىء 
أو تأسيس حضارة » اللهم أن العقيدة ثابتة والمبادىء خالدة والخضارة قائمة 2 
ولا يمكن أن ينهض هذا كله على الاكراه والاعنات ... وصدق الله العظيم 5 
«لا اكزاه فى الدين» . « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » .. أدع الى 
سبيل ربك بالحكية والموعظة الحسنة ... انك لا تهدى من أحيبت ولكن الله 
ظل الامن والسلام م مه 1 


١ لمء‎ 
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أو تج ل إلى دراب الرين الابسااي 


| عرض وتلخيص الدكتور محمد غلاب | 


الكتاب دراسات عن الاسلام 5 « محاولة. على المذاهب الاجتماعية والسيانة لابن 
تيمية » و « رسسالة عن الحق العام عند ابن تيمية » وهى ترجمة مهمكشلة 
ل « السياسة الشرعية: » تأليف ابن تيمية . و.« عقيدة ابن بطة » و « الخلافة فى 
راق ركيد رضاا » وهئ:فرحبة مهيشة آيها كعاب « الخلافة ».لهذا الآخير : 
وغاية هذا الكتاب الذى نحن بصدده الآن ‏ كما يقول المؤلف فى تمهيده ‏ 
هى أن يقدم الى الطلاب الجامعيين الغربيين 6 والصفوة العقلية المتطلعة الى 
التثقف » سفرا أكثر شمولا وتعمقا فى الفروع المتباينة ؛ وأنواع الثراء الداخلى 
للاسلام الذى اصبح دوره عظيم الاهمية فى العصر الراهن : الذى صار من 
الفزورى فيه أن تتبادل الاديان الكبرى فيما بينها علائق التفاهم والاحترام . 

3 موضوع هذا الكتاب اذن هو تقديم عرض واف للاختلافات الداخلية التى 
وقعت بين مدارسه وشيعه التى يطلق عليها اسسم « الاسرة العقلية العظمى » 
والتى اختفى كثير منها على مر الزمن ؛ ولكن عددا منها ‏ ولا سيما أقدمها سم 
قد برهن على حيوية قوية قمينة بمقاومة الزمن . 

ولا لويكن من الممكن وجود عائل اكرى فن"اتر اق الثقباطة + واستععاق 
الاحلال والخلود من عامل التباين فى الآراء والاختلاف فى الفكر ©؛ فقد كان من 
الطبيعى 'ى يكون موضوع هذا الكتاب الذى يهدف الى الكشف عن الثراء العقلى 
فى الاسلام » هو ابائة هذه الاختلافات . 

ولما كانت هذه المذاهعب وتلك الشيع أبعد ما تكون فى الاختللاف بينها 2 
فقد صح لدى المستشرقين أن يطلقوا عليها عنوان ١‏ الانشقاقات الداخلية أو 
التشققات فى الاسنلام » . 
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تب الؤلف يُنهع دراسة هذء الفرق مدكلة بعضها عن بعض + بمعتى انه 
لاي فيها الا بالتحايل وحدة ومس اغوار كل فرقة على بحوة سائرا على النظام 
الثالى : آئ السئئة : والخوارجية ؛ والشيغية » والاعتزالية © والفلسفية : 
والصوفية ؛ لآن من عيوب ذلك المنهج الذى نبذه أنه لا يسمح للدارس بابراز 
علائق كل ينها بالاخريات ولا يفهع الذاروف التى اضاطت .يها ولا بليضام الزيان 
والمكان اللذين نشأت غفيهما : ولا بتحليل الاحداث السسياسسية والاجتماعية التى 
احدقت بها . 0 التاريض م 
7 لا ينبشى ) الأغضاء عن 8 الناحيتين 00 والمادية فى 0 0 
أرتماطا غير قابل للانحلال . ْ 

ولكى يكون هذا متهي فزييا ويحاندا ب عب نحتكنا الؤلق ب تحب 9 
يسدر مبتدئا من مدرسة معينة يدرسس الساقيات على ضوئها ولو كانتت أكثرية أو 
ظافرة بالرححان 3 بل هو يقتصر على كرائينة الظروف والاوقات والبيئات التئن 
نشأت فيها هذه 0 وتطورت عبر 1 ؛ كما يعول فى دراسته على 

م الكتاب بهد التمهيد الذى أشرنا اليه ؟نفا ‏ من أحد عشر فضلا 
الشبيع والفرق. مقترنة بتازي الخلفاء وارائهم. » مثة وقاة النبى :سكن الله علية, 
0 الى نهاية القرن الثامن عشر . وآما الفصل الحادى عشر ؛ فانه يهجر فيه 
والاصلاحية أو التطؤرية . وأما الخاتهة فهى تعنى على الاخص بالنقاط البارزة 
إلتى يحدث فيها الجدل من كل مذهب : والتى تسفر المتاقشات فيها عن اتفاقات 
جامعة > ؟و أختلافات مفرقة ٠‏ وقد اعتيد فى هذا كله على آراء علماء المسلمين 
الادقاء التى وردت فى كتبهم المعتيدة . ولم يعول فى هذه المناقشات على 
الباخثين الغربيين الا قليلا وفى كثير من التحفظ والاحتياط . 


عرض سريع : 


يبدا مؤلفنا عذا العرض السريع بأنه لا يكاد النبى صلوات الله عليه يلتحق 
بالملا الإعلى حتى تبدو مسوغات الآنشقاقات : وسر هذا كله هو أولا احُتلاف 
الامزجة: والاهواء والفايات بين الصحابة الذين انبجست منهم منايع الخلاف . 
غانيا :قط الذين ابنوا فى ميا الرضالة على ين أيثوا اخيرا !! وكان الاولون 
يتهمونهم بالانتهازية 4 بل وصل بعضهم الى حد القول بأن عددا من المسلمين 
الاخيرين لم يؤمنوا الا للفوز بالغنائم والمناصب » ورغم هذا وضعوا فى صفوف 
السبابقين » وعلى نفس مسستواهم بلا تفريق ولا تمييز !! ثالثا : تمرد اليدؤ 
والمنقسمين على أنفسهم فى الشمال والجنوب » والذين كانوا حديثى عهد بالاسلام 
من جهة ؛ وساخطين على تقدم قريش عليهم فى الرياسات من جهة أخرى . غير 
أن قوة الخليفتين الاولين : وحزمهما وايمائهما وتشجاعتهميا قد فضت على هذه 
الفتئة الاولى غى مهدها . على أن هذه الجهود الجبارة التى بذلها ذانك الخليفتان 
العظيمان لم تمنع بعض متأخرى الشيعة من مخالب ره التى حاولوا ان 
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يخدشوا بها تصرفاتهما الحكيمة فيما نقله مؤلفنا عن ابن تيمية واين كثير > كان 
اخذوا على ابى بكر مثلا انه غاصب للخلاقة فرضه عمر بن الخطاب على المؤمنين 
فرضا »2 وأنه اعتبر منع الزكاة ردة يستحق عليها فاعلوها القتل » وقتلهم قعلا ) 
وانه ارتكن على حديث آحادى لم يروه الا هو ؛ فينع فاطمة من ميراث ابيها .. 
وآسندوا الى عير عدم تطبيق الحدود كما وردت عن الله ورسوله 0 وأنه منم 
عائشة وحقصة أبنته نفقات أكثر مما تستحقائه . 00 11 
ولكن- التشققات الحقيقية 'الاولى » قد بدات تكشر عن أنيابها فى عهد عثمان, 
وانتهت بقتله . ذلك الحادث الجلل الذى تسيبت الاحكام المتباينة عليه فيما, 
بعد فى اختلافات جسيمة من جائب اهل السنة والشيعة والخوارج : وعلى 
أثر ذلك فتحت مسألة خلافة الامام على كرم الله وجهه ابواب الانشقاق الاول 6 
وهو وجود عصبة الخوارج والاحكام التى صدرت عليها فى القرون التالية ‏ 
ونشأة الشيعة المغالية آلتى رمى مؤسسوها الاولون بالزندقة » ثم انتشماز 
3 الشيغة بوجه عام وفى شىء من العنف بعد فاجعة كربلاء . 0 
ثم يتابع المؤلف بعد ذلك دراسة نشاأة الفرق الشيعية المختلفة على مِنْ 
الزمن مع أحكام علماء الاكثرية لها أو عليها كالكيسانية ؛ والحربية ٠‏ والبيانية » 
والباقرية » والمنصورية . وكذلك نشاة المرجئة . ثم يستمر فى دراسة الخوارجية 
بأفرعها الثلاثة : الصفرية : والاباضية ؛ والازارقة ومناضلاتها السياسية 
والدينية ضد الامويين . ثم يحدثنا كيف أن خلفاء بنى امية ‏ بعد أن حطموأ 
الشيعية والخوارجية ‏ يهاجمون القدرية التى اسسسها معبد الجهنى » والجهمية 
التى اسسها جهم بن صفوان . ثم يصل بعد ذلك الى المعتزلة فيحدثنا أنها نات 
فى اواخر حكم بنى أمية : وان مؤسسها هو واصل بن عطاء »© وانها كانت فى 
أول أمرها مذهبية محضة قبل أن تختلط بالسنياسة وتظفر بالاهمية. العظمى » 
وتتأرجح بين عواصف أهواء الخلفاء فى العصر العباسى . ولم تكن الممتزلة 
وخدها هى التى قاست أهوال الخضوع للخلفاء » بل ان الشسيغة أيضا قد كان 
لها معهم مواقف عنيفة » فلم يكد الخلفاء الاولون من العباسيين ينتهون من القضباء 
على الامويين حتى تفرغوا للعلويين فصبوا جام غضبهم واضطهادهم على الشيعة 
عامة ؛ والزيدية خاصة . وليس هذا فحسب ؛ بل ان الفروع الشسيعية التئ 
المذاهب والفرق التى نشأت فى ذلك العهد ؛ والتى كان تعددها وتعارضها بسبيا 
فى تكون المأهب السنى وتسميته بهذا الاسم أملا فى العشور على الصراط 
المستقيم الذى يقتاد اتباعه الى اهداف الرسول التى لم تشوهها البدع » ولم تنل : 
حنيفة » ومالك بن آانس . 1 
ولما ولى المأمون الخلافة اراد محو الشقاق بين العباسيين والعلويين. 
بحجة أنهم جميعا هائميون ؛ فدعاه ذلك الى رعاية الشيعيين وحمايتهم لانهم 
أنصار آهل البيت الهاشميين ؛ وقد سند الاعتزال ؛ وأيد المعتزلة بكل ما لديه 
مناقوة » بل صار هو نفسه معتزليا مقتنعا قوى الشكيمة ؛ ولكن هذه المناصرة 
للمعتزلة جعلتها تطغى وتضطيد زعماء اهل السنة ؛ وعلى الاخص الامام احمد بن 
وسنجن ؛ ولم يظفر بحريته الا بعد ثمانية وعشرين شهرا . + : 
بيد أن هذا لم يدم طويلا » اذ لم يكد الخليفة المتوكل يلى الحكم حتى جعل 
رد الفغل يظهر ويتجلى فى حياة اهل السنة فيستعيدون قوتهم ويكافحون ضد 

الضيعة والمعتزلة . 
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وليس هذا قحسب : بل ان شان عذه الجماعة جمل ينمو ويعظم . وفى 
ذلك العهد ظهر غيها عدد من العلماء حملوا لواءها بهيئة مثشرفة ترفع الرؤوس ؛ 
بكر الخلال + وابى بكر السجستاد ى + وعلى الاخص ” 
ار اوس له م وجل الخلفء سم ييه 
ا ه. 

وعند ذلك رفعيت طوائف التيعة سيا لا سما فرعى الاسماعيليين 
القرامطة ٠‏ والفاطميين الذين كان لهم فيما بعد شأن عظيم فى مصر ثم فى 
اصقاع الدروز + ومعنى هذا أن جماعتى السنية والشيعية الممتدلة فى - 
قى داخل المحيط سام 
غيها مذهيهم : فبيذا الحط يذعب اعل السكة بعرايل الحاربة والاشعات بن عل 
جهة 3 فالفاطميون فى مصر . والبويهيون فى بغداد قد ضيقوا عليها الخئاق م" 
ولم ببق لها ولى ولا نصير سوى 0 محموة الفزنوى _ . وفى أثناء هذا 
ولهذا كان الترنان 07 0-0 ساطعين فى 6 الدينية بأتنواعها : فمن 
الجويئي السام اد الغزالى” ٠‏ ومن المحيط الشيى برز الشيخ المفيد » ٠‏ والشريقة. 
عصيره د الدامعين عن 1 الظاهرى . 

وعده عزم الايوبيون الفاطميين ذى مصير وسسوريا زادت وه 5 أهل السئة 
واخذ نحمها ذه ئ الصعود ٠‏ فظهر ١‏ بن الحوزى الذى يدر كتانه « تلبيس ابليس ( 
موسوعة جابعة اقل الذاعب المغالية والشيم المتطرئة الت 'نتذها اهلء السنة 
وهاجموها مهاجمات تتفاوت عنفا ولينا بتفاوٌ ابتمادها فى "رايهم عن مبادىء 


الذينخ. . . 
0 ا المكية #0 


بيدانه لم يكد القرن. الأساقة* احرف نتتين تحن شقيرت القروت 
والاجواء : فجعل الخلفاء العباسيون ااثلاثة 59 الناصر 3 والظاهر 38 والمستتمر 
يحسون بنغشسدهة تي امه 2 ) متهم :وقد 
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مذاهب الشيعة وتحولوا الى جانبهم : فعلا نجمهم ؛ وقويت شوكتهم . ولكن 
سلاطين المماليك السئيين ‏ بعد ان انتصروا على فلول الايوبيين فى مصر 
وسوريا ‏ اخذوا يكافحون الشيعية المغولية المنتشرة فى بغداد : وجملوا 
يناصرون المذهب السنى حتى استعاد حيويته وانتعاشه فى القرون الاربعة : 
من السابع الى العاشر . 

ومما باد فى عصر المماليك بعث الحنبلية الذين كانوا مضطهدين فى بغداد 
فى عهد المغؤل ؛ وقد مثل هذا البعث على الاخصن ابن تيمية الذى كافح 
- بمئتجاته القوية فى القاهرة ودمشق حتى وفاته ‏ ضخد ابسلام المغول المشتبه 
فيه من أنساسيه 3 وضد الشيعة والمبتدعة 4 والباطنية 4 وضد المتكليين عامة 2 
والاشاعرة خاصة . : 

وفى نهاية الربع الاول من القرن العاشر الهجرى : تم للعثمانيين الاستيلاء 
على مصر بعد أن شنقوا طومان باى آخر سلاطين امماليك »© وفى هذه الفترة 
جمع حوله الايرانيين والعراقيين والمغول . وبعد ان انتصر السلطان سليم على 
السنى الاقوى فى العالم الاسلامى : بل اعلن أنه اصبح الوارث العملى للخلافة 
غير أن النضال ضد آسيرة الشاه اسسماعيل قد استمر بحظطوظ مختلفة ونتائج 
متباينة . ولم ينقطع الا فى القرن الثانى عشر الهجرى حين عقد نادر شاه معاهدة 

وفى عهد المماليك والعثمانيين السنيين ؛ نلتقى بعدد من المتكلمين المتأخرين» 
والمؤرخين المحققين كعضد الدين الأبجى موّلف كتاب « المواقف » الذى شرحه 
الحرجانى : والدوانى : وكتاب « العقائد العفدية » الذى هيثى عليه الاسستاذ 
المعروف : وأبى الدركات النسفى الماتريدى الحنفى مؤلف كتابى « العيدة » 
و« الكنز » . وقد اعتمد فى تأليف هذا الاخير على كتاب ١‏ الهداية » وسسعد الدين 
التفتازانى شارح كتاب نجم الدين النسفى الماتريدى . 

وبهذا ينهى مؤلفنا الفصول العشرة الاول من كتابه التى لخصئاها تلخيصا 
عاجلا : بل خاطفا : ولم تكد نرسم منها سوى خطوطها العريضة التى دلت على 
سسعة اطلاع داعية للاعجاب بهذا المؤلف المثقف الدقيق النزيه . 

غير أن هذا العرض السريع لم يمنعه من أن يخصص جائبا عظيما من 
الاهمية للسنية والشيعية المعتدلة : ولكن ذلك التمييز من جانب المؤلف لم يكن 
بعتوآن السلفية بل ب بب أهميتها من وجهة أن زعماءهما من أكبر علماء ' 
الاسلام . وان اتباعهيا هم الاكثرية الغالبة من المؤمئين » وانهما كانتا دائما دين 
مختلفتين من الامم الاسلامية . وقد دفع هذا الاعتبار مؤلفنا الى الاحساس بهذه 
منهما فى الاخرى على التبادل : ثم معرفة آرائهم فى المأاهب الباقية . ولا 
كانت كل طائفة من هاتين الطائفتين تضم بين دفتيها شيعا كثيرة وفرقا متباينة 
( تنقسم أمتى الى اثنتين وسبعين فرقة ) فقد تباينت احكام كل فرع من كل طائفة 
الموثوق بها مثل : ( كتاب السنة ) لاحمد بن حنبل و ١‏ منهج السنة النبوية ) لابن 
تيمية ٠‏ و ١‏ تلبيس ابليس ) لابن الجوزى : و ١‏ أصول الدين ) لعبد القاهر 
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البغدادئ ء و ( الفرق بين الفرق ) لنفس المؤلف ؛ و ١‏ مقالات الاببلاميين ) 
. اللأشمرى : وكتاب ١‏ الفصل ) لابن حزم : و ١‏ الطبقات الكيرى ) لابن سعد ؛ 
و..ر الملل والنحل ) للشهرستائى »© وكتاب١٠.الخطط‏ ):للمقريزى : و ( الخطط ) 
لابن الاثيز ء و ( تاريخ الامم والملوك ) للطبرى : وكقاب ( الارثشات ) للشيخ المفيد © 
و ( مِنْهَايٍ الكرامة فى معرفة الامامة ) لجمال الدين الحلى : و ١‏ فرق الشيمة ١‏ 
لحينن بن موسى النوبختى : و (١‏ فهرسستٍ كتب الشيعة ) لأبى جعقر الطوسي : 
وكتاب [ طبقات المعتزلة ) لابن المرتفى . وكثير غير هذا من المصادر الاسلامية 
والاوروبية الت يعتبر مؤلفوها من اعيان الباحثين.5 ( مانبينيون ) و ١‏ هترق 
كوريان ) و ( رينيه بلاشير ) و ( بروكيلمان ) و ( دونالسون ) و ( نادير ) وما الى 
ذلك مما يؤلف مجموعة محترمة من المستندات المذهبية: والتاريخية المعتمدة التى 
سنيحت له بأن يجرى تحليلات دكيتة لعلماء المسلمين البارزين كالغزالى :. واين 
أحنبل: » وابن تيئية .+ وجمال الدين الحلى . ١ ٠‏ 
وهْمًا يلفت النظر فى غذه الدراسة ان المؤلف هنا قد عنى بيذهب امل 
السسنة عناية مائقة يبدو من خلالها امتياز هذه الطائفة ورجحانها على. بقية 
الطوائف الاسلامية : فخصص لها مكانا واسما فى كتانه تناول فيه نشأتها 
وظرفيها : السلبى والايجابى اللذين وضعهما لها مؤرخو الحركة العقلية الاسلامية 
الذين وصفوها فى النظرة الاولى بأنها تنبذ. جميع المذاهب التى شسققت الاسنلام 
قبل -تكونها : وصوروها فى النظرة الثانية مرتبظة بالكتاب الكريم والسنة 
. الضحيحة والاجماع المعتنر احكم أنواع الارتباط . ويستنيط المؤلف من هذا أن 
من العتاصر الرئيسية التى هيأت الانتصان الرائع للسنية على جميع الفرق عنضر 
ذلك الوضع المعتدل بين الشيعة والخوارج . ومن هذه العناصر آيضا الواقعية 
السياسية التى تأمر بطاعة السلطات الحاكمة ما دانت لا تأمر يعصيان الله 
.ورسوله « لا طاعة لمخلوق فئى معصية الخالق » . ومن ذلك ايضا الاغضاء عن 
أجمد الانشقاقات التى وقعت بين الصحابة ؛ أو تصغيرها » أو تضصيد الاعذار 
الفاعليها بقدر المستطاع . ومن هذه العناصر كذلك اعتبار الخلفاء الراشذين 
الازبعة شرعيين : وقبول من جاءوا بعدهم من خلفاء المسلمين وأمرائهم مهما 
ثيل فى شاأئهم . وقد جعل هذا العنصر الاخير اهل السئة جديرين خقا باسم 
يذهب ( جمع الامة الاسلامية ) . ولكى توفق هذه الجماعة بين الآراء الداخلية 
لدى طوائفهآ الفرعية اقرت مذهبى أهل الحديث واهل 'الراى » ذلك الاقرار الذى 
لا ادرى لماذا يطلق غليه مؤلفنا ‏ وهو دقيق معتدل ‏ اسم الوسيلة التي 
تشويها الصناعة قليلا . وكان ينبغى له أن يسميه بالوسيلة الحكيمة أو السياسشة 
الرشيدة. . ومن آيات استحقاق هذا الاقرار للرشاد والحكمة ما انتجه من ثمار 
::ممفيدة خالدة .. : 
:*0 ومهما يكن من الامر : فان الدور الذى مثله اهل الحديث واهل.الراى وكل 
“ينا يتصل بهم على مر الزمن من قريب أو من بعيد والخلفاء أو السلاطين الذين. 
“كانوا ينعطفون نحو المذهب السنى : والاهمية التى ظفر بها مذهب اهل السشنة » 
5" وتلى. هذه المنزلة عنده منزلة الشيعة المعتدلة » اذ يعنى بقيمة زعمائها 
العقلية والعلمئية وبنضالهم الثوى ضد غلاة الشيعة ©» وضد جميع .الفرق: الثتى 
'حدثت تشققات فى الصفوف الاسلامية ©» أو فتحت ثفرات فى الامة . : 
ال وبعد هاتين المنزلتين العظيمتين » وضع مؤلفنا المعتزلة الذين ضاروا املد ' 
8 عهد المأمون وخلفيه المعتصم والوائق - على ران مدارس علم, الكلام: .. ؤفى 
7# الحق أن هذه الطائفة من.المتكلمين الممتازين ؛ قد طبعت العقلية: الاسلامية بطابع 
.. قوى سواء اكان ذلك عن طريق التأثير المباشز ام عن طريق رد: الفعل الذى تولد 
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من مجادلاتهم فيما بيئهم من جهة © وما وقع بينهم وبين غيرهم من جهة اخرى . 
وقد خصص المؤلف فى كتابه دراسة تحليلية هامة لمبذا الحركة الاعتزالية 
ولؤسسها واصل دن عطاء ٠.‏ وقد تتبع هذه الحركات عير التاريخ الاسسلامى 
مسجلا أهم الاحكام التى صدرت لهم .أو عليهم من أعاظم العلهياء السئنيين 
والشيعيين » وقد اهتم على الاخص بمبادئهم الاساسية وقواعدهم الخمس التى 
اثفقوا عليها والتى وصفغها بأنها قد احتلت المنزلة الاولى فى اللجادلات الاسلامية . 
وبعد ذلك علق على هذه الدراسة التحليلية النزيهة بآن المعتزلة هم مع الفلاسنة » 
ابرز فرق المسلمين التى استرعت انتباه الباحثين الاوروبيين وشغلت من مؤلفاتهم 
عددا وفيرا . 
وآخيرا خصص مكانا واسعا من كتابه للصوفية وآبان كيف أن التصوف 
بسيب انبثاق اصوله من الاسلام ‏ كان موضع القبول الذى لا مشاحة فيه » 
بل كان فى مرتبة الحب والرعاية والثقة والدعاية من أتقياء المسلمين واذكيائهم . 
١‏ ولكن هذه الخطؤة قد تبدلت عندما خضع التصوف للقأثيرات ١‏ الهندية ؛ 
١‏ والفارسية »؛ والاغريقية . وقد عنى مؤلفنا ‏ فى هذا الموقف كما فى غيره س 
بتسجيل الاحكام التى دانت التصوف عن دقة وتثبت حينا ؛ وعن سطحية 
وقشورية حينا آخر » وعن. اهواء نفسية » واغراض فردية حينا ثالثا . 
الحركات التطورية : 

ا أسلفنا أن الفصل الحادى عشر قد عنى بالحركات التطورية منذ القرن 
الثامن عشر حتي الان » فعرض للوهابية وأبرز جائبا واضحا من حرص زعمائها 
على مزج الاسنرة السعودية بالمأهب الوهابى حتى جعلوا منهما وحدة لا تتجزا . 

وكذلك لخص ما يدعى « بعصر التنظيمات » فى تركيا . ثم بسط الحديث 
عن السيد جمال الدين الإاففانى 4 والاستاذ الامام الشيخ محيد عبدهة © والسيد 
رشيد رضا ؛ ثم عرض للحركة المهدية: فى السودان حيث يرى أثر الاستعمار 
البريطانى بارزا ملموسا : ويشاهد انقلاب الفتن الانجليزية ضد صائعيها » 
وانتصارهم حينا ؛ وانهزامهم احيانا . 

وبعد ذلك يقف هنيهة عند السئوسية فيشرح ميولها وحركاتها الدينية 
الممتزجة بسياسة الانعزال عن التيارات الاوروبية . 

وعلى اثر انتهاء المؤلف من افريقيا يعود الى آسدا » ويعرض للهند فيدرس 
فيها الحركات الدينية والسياسية التى لا يفوته ان يسجل أنها لم تدرس كما 
ينبفى » وان الباحثين الفربيين لم يمنحوها ما تستحقه من العناية ٠‏ ومن هذه 
الحركات مثلا حركنا الفرائضية »© والمجاهدية » وهما كلتاهما ضد الاستعمار 
الانجليزى » وحركتا الدهادرية التى يتزعمها السيد سيد احمد خان بهادر » 
والاحمدية التى كان يقودها ميرزا غلام أحمد » وكلاهما من مؤيدى الاحتلال 
الانجليزى ٠.‏ ولذا كان اكثر ابتداعاتهما خارجا على الاسلام السنى .د '2. 

وبعد أن يفرغ من هذه الحركات يلقى نظرة فاحصة على حركات : الشيخية 
التى يتزعمها الشيخ الاحسائى » والبابية التى يراسها السيد على محمد 
الشيرازى الملقب بالبابى » والتى كان لها تاثير سياسى بارز » وتركت وراءها 
انتاجا أدبيا رائعا » والبهائية التى أسسها ميرزا حسين على نورى تلميذ البابى ٠‏ 
وهذه الحركات الثلاث الاخيرة متفرعة عن الدوحة الشيعية '. 

ونحن نرى ‏ بعد القراءة المتمعنة المستانية . انه كتاب قيم جدير بالتداول 
والتشجيع » بل نرى وجوب ترجمته لا لنظرته العميقة فى الاسلام وتاييده اياه » 
وتادبه الفائق مع علمائة الاقدمين فحسب » بل لآن مجرد الاطلاع على المراج 
الاصيلة المتى يسجلها يشعر كثيرا من مثقفى المسلمين النزهاء الحساسين بالخجلٌ 
العميق لأنهم لم يروها قبل استعراضهم هذا السفر الجليل . 
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دولاب الآيام بعد هجرة الثبى صلى الله عليه وسنام من بكة الى 

عليه وسسلم الى جوار مولاه الكريم » ولحق به بعد ذلك أبو بكر » ثم عمر ») ثم 

بقية الراشدين » وتقف بنا الأحداث عند سيدة مؤمنة فاضلة هى أسمماء بنت أدى 

بكر الصديق رضى الله عنها وعن أبيها وعن كل المؤمنين والصالحين الى يوم تقوم 
الساعة . 


ذات النطاقين 


فى الشسجاعة فى حادث الهجرة يوم كانت تحمل الطعام الى النبى صلى الله عليه 
ونسلم وآبيها ان هما ذى الغار » وكانت من الذكاء بحيث أدركت بأن قتدميها 
ستتركان أثرهما على الرمال حين تسير »© فيعرف المشركون المكان » فكانت تأخذ 
جع بره وح ل صر لمكا كه أ وجوه جر 

الس اذى لمر ع ا صلى الله عليه داكت "١‏ 
د ا ا 

هذه تقدية يسيرة من اباك ؛ لتدخل يمف فلل الى بعض الاحداث 
لا سي ع كد واي العم روا مد 
ل بعد ذلك الآياء 0 ماد تمتحن به ُ مرأة 2 


للجلا 
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ذلك أنه لما تؤلى معاوية الثاتى آمر الخلافة » لم يرض عنه اهل الحجاز ؛ 
واسرعوا الى عبد الله بن الزبير وهو ولد السيدة اسماء ‏ يبايعونه فى مكة »؛ لما 
يعلمون من علمه وورعه »؛ وعجز الأمويون عن اخضاع عبد الله ؛ فحاريوه ‏ 
فأرسل عبد الملك بن مروان قائد جيوشه الحجاج بن يوسف على راس جيثشس 
كبيرٍ ؛ فحاصر مكة ؛ وذهب يضربها بالمنجانيق »؛ وهى اشبه ما تكون بالقنابل 
تصنع من الحجارة. » فتوضع فى المقاليع الهائلة » ويرمى بها الناس والدور : 
وذهب الحجاج يلتمس من أنصار عبد آلله ضعاف النفوس ؛ فيغريهم بالمال 

الكثير » والجاه العريض » والضعف فى كل زمان ومكان كائن فى الناس » 

والشيطان يغوى هؤلاء بالعاجل من زيئنة الحياة وترفها ؛ ويهون لهم ما يكون 

يكون هناك من بقايا الضمير ؛ فانفض عن عبد الله أنصاره أو أكثرهم » وبقى 
وحيدا أو شبه وحيد »؛ يلوذ بالحرم » يسأل الله من هذه الفتنة النجاة . 

وعلمت امه العجوز أسماء بمأساة ولدها عبد الله » وما هو فيه من قدة 
ونلاء »؛ وانصراف أعوان » ووقوفه فى مواجهة الشر الكبير وحيدا . ' 
وكانت الام حيئذاك فى المدينة » فأسرعت بالسفر الى مكة ؛ تتحامل عسلى 
ضعفها ؛ وفى قلبهااما يكون فى قلوب الأمهات من اللهم والغم ٠‏ والاشفاق على 
ولدها ألذى لا تدرئ أتصل الى مكة فتراه حيا » أم تكون سيوف الفتنة قد ناته 

| من كل جانب ؛ وأذاقته كأسس المنايا ؛ فلا يقدر لها أن تراه . . 
0 وأسرع اليها الحجاج يطلب اليها أن تطلب الى ولدها تسليم نفسه ؛ وسيضين له 
. حينذاك العفو وإلعافية » وتركها على هذا الرّجاء تذهب الى ولدها فى مكانه ممبن 


داخل الحرم : 

١‏ . وشدت من قامّتها حتى علت على الأحداث : وتصاغرت الدنيا تحت 
١ ْ‏ قدميها ؛ وتداخل بعضها فئ.نعض ؛ وتركت كل شىء جانبا © وأمسكت قلبب 
00 الأم بقبضة من حديد » ونحت كل عاطفة جانبا لتشد من أزر ولدها يما يجمله 

يواجه الدنيا والأحداث والفتن بروح المؤمن الذى لا يساوم فى الحق ولا يلين : 


يذل 
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لقد لفيها عبد الله قرير العين © واسرع فدفن وجهة فى ضدر الام الحتون + 
وشعر بدفء الحياة والأمن ذى أحضان الأمومة 4 ثم أخذ بيدها 4 وأاجلسها الى 
جانبه * وراح يلتبس منها نصحا » فقال رضى الله عنه : « يا اماه لقد خذلنى 
الناسن.حتى من كان متهم من خاصة اهلى ؛ فلم يبقى معى الا الله ؛ وها هى ذى 
جيوش الحجاج تحاصرنى ؛ وان قوتى لن تقوى على لراحية بأسهم © وان 
رصسل الحجاج وعند الملك يضلون الى تباعا يعرضون على اقصى ها يتمتئ. المرء 
من رغد ودنيا ونعيم. »؛ ويضمئون لى الآمن والعافية والسلامة . 
ونظرت الام المحطمة القلب » الملتاعة الفؤاد الى ولدها » واطرقت 
راسها » وظن أنه لمس وترا من قلبها » وأنها ستوصيه بما توصى به كل آم فى 
مثل هذه الساعة » وهى تتمنى لودها العائيه والتكاة + 
وطال صمتها » واربد وجهها ©» وارتعشت تعشت شفتاها » وهبت بعد ذلك 
. واقفة كالطود ©» وأخذت تمسح رأس ولدها فى عطف ومودة ؛ فأسرع مرة 
آخرى ؛ ولاذ برحاب حنانها وعطفها وبرها »© يلتمس آخر ما فى الوجود من 
تطرأت الحنان ؛ وجاءه صوتها هادئا قويا وقورا مستانيا تشرق كل حروفه بنور 
الاييان .. 
أى ولدى عبد الله . تلتمس منى الراى والمشورة !؟ انك اعلم با ولدى) 
بنفسك فان كنت على حق » واليه تدعو فقد قتل على الحق أصحابك »© فلا تمكن 
من نفسك بنى آمية » وان كنت انما تريد الدنيا فبئس العبد آنت » أهلكت نفسك 
واهلكت من قتل معك ٠‏ 
وعاودت تمسح رأسه فى رفق » ثم ودعته بنظرة تتصارع فى وميضها. 
أقصى ما عرفته البشرية من حنان وحب » وهى تدرك انها تودع أحب الناس 
فى الدنيا الى قلبها » لا تودعه وداع السلامة والنجاة من الاحداث ؛ وانما 
تودعه وهى نلقى بقلبها الى سيوف الطفيان ٠‏ 
لقد تصورت دماء الولد العزيز تترقرق تحت لحيته » تحت ضربة منتظرة 
من سيف احمق مجنون » فشدت من جفنيها حتى تحبس الدمع بارادة لم تمرف 
لها الدنيا مثيلا » وانصرفت وهو ينظر اليها » وكانها تملو بقامتها » وتعلو غوق 
هضاب مكة وفوق الدنيا باسرها » واخذ ينظر اليها قبل ان يتوارى شبحها » وفى 
أذنيه طنين يملا عليه رحاب نفسه ١‏ لقد قتل على الحق اصحابك » فلا تمكن من 
نفسك بنى أآمية » وان كنت تريد الدنيا فيس العبد آنت ٠.٠‏ 
وصرخ صرخة ارتجت لها أعماق نفسه »؛ وأسرع من خلفها يصيح بجماع 
قلبه وروحه وايمائه » رحماك يا أمى رحماك ... لبيك ربى لبيك .. وحمل 
سيفه وحيدا » وتقدم ليلقى سيوفا ظامئة منذ بعيد الى دمه © فتوقفت أمه لتراه 
فى معركة لا آمل له فيها . توقفت الأم لمترى السيوف تناله من جميع انحاتئه. 
حتى سقط امامها » فائحنت تقبله » ولم تزل تضمه الى صدرها حتى أمر الحجاج 
أن تنحى » وأن تعلق جثته أباما ثلاثة فى مكة عبرة للآخرين . 
وظلت فىمكانها أمامه آم تبرحه » وكان حديثا صامتا تعجز عن فهمه الدنيا 
يدور بين روحه وروحها من وراء عالم الفتنة ودنيا النالس ٠٠.‏ 
كانت عيناه مفتوحتين »© وكأنه يريد أن يعبر بهما تعبيرا يلمس نه قليها ٠‏ 
ويلتعسس رضاها ؛ ويشكرها على برها ونصيحتها ؛ ويطمئنها على ايماتسه : 
ويبشرها بما لقى هناك . 
تباركت يا أماه فهل أنت راضية ؟ لقد محضتتى خير نصح يا أماة ... مما 
دنيا الحجاج !؟ وما دنيا بنى أمية !؟ وما دنيا الناس جميعا بازاء ما يلقاه فى 
سبيل الحق شهيد ؟!! 


اليلنلا 
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فى الايلاء 


قلت لزوجتى ١‏ تحرمى على للمدة اربعين يوما ) ولا اقصد الطلاق ورجعت 

اليها وعاشرتها معاشرة الازواج بعد أسبوع من اليمين . فما حكم الشريعة . 
١ن ٠‏ ع- وزارة الكهرباء والماء ‏ الكويت ) , 

الاجابة : 

الحلف على تحريم الزوجة المدة المذكورة يعتبره بعضن الفقهاء من قبيل 
الايلاء وبعضش الفقهاء يرى أن أقل مدة الايلاء أربعة أشهر ؛ وبناء على ذلك لا يكون 
قوله المأكور ايلاء . 

وبما أن السائل قرر أنه لا يقتصد به طلاتا ‏ فعلى رأى من يقول انه ايلاء 
فيكون حنئثه فى يمينه خيرا قال عليه السلام : « من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منها فليكفر عن يمينه ؛ وليأت الذى هو خير » ويجب عليه كفارة اليمين . 
وهى أطعام عشرة مساكين يوما أو كسوتهم » أو تحرير رقبة وعلى راى من يقول 
ان القول المأكور لا يعتبر ايلاء يكون قوله من قبيل الكنايات » وحكم ذلك أنه لا 


الحج عن الغير | 
شخص مقيم في الاراضى ال محتلة التى اغتصبتها اسرائيل ولا يستطييع 
الخروج منها منذ مدة طويلة وهو مسسلم بلع من العمر أكثر من تسعين عاما . 
الأصابة : 
الحج من الاعمال التى تقبل الانابة عند الأحناف والشافعية والحنابلة ولا 
تقبل الانابة عند المالكية . 
وبما أن الشخص المسسئول عنه يعتبر زمنا لكبر نسنه فضلا عن عدم تمكنه 
من تأدية فريضة الحج فيعتبر عاجزا عن أدائه ومن أسباب العجز كبر السن ومنها 
أيضا وجوده فى مكان لا يستطيع الخروج منه » فيجوز لابنه أن ينيب عنه من 
يحج عنه » باعتبار أن ذلك من قبيل البر بالوالدين والاحسان اليهما قالى تعالى 
7 وبالوالدين أحسانا » . 
واذا حج عنه فيسقط فرضه ‏ ويرى الحنابلة أنه لو قدر على الحج بعد 
ذلك فلا يلزم بأدائه مرة أخرى ‏ ويشترط فى النائب أن يكون قد حج الفرض . 
حج الصبى ْ 


رجل يريد الحج ومعه ابنه الضغير وعمره سنة . فماذا يقعل له من اعمال " 
الحج وهل ينوى عنه الاحرام ويطوف عله .0 ' ' ش 


(ف اق الكويت ) . 
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8 00 غ فلا يحب عل الصون + 
"ان كان ديزا :بولا بجوئة عن الفريضة لقوله عليه السلام 0 
1 عر حجج ثم بلغ دعليه حجة لالم 2 والصبى غير الميز لا.يصم منه الآحراة ا 

ولا مباشرة أى عمل من أعمال الح ء ولكن الولى يحرم عنه. ؛ وعليه ان يحفر: 
سا ب دك يز لسر كوا : 
ى الحديث : أن ١‏ مرأة أخرجت صبيا من محفته وقالت يا رسول الله هل 
دا جع اي ا 
ا د أن مثل الطفل المذكور لا يصح منه الاحرام ولا مباشرة أى 
“<< عمل من أعماله ؛ ويحرم عه الولئ ويحضره المواقف ويطوفف ويسعى به ويأخذه 
الى عرفة ولكن لا تسقط عنه الفرض حين يصل سن التكليف وهو البلوغ . 


فى ا 


يقول أبو حنيفة : ان من زنى بامرأة أو لمسها أو نظر الى العضو المخصوص 
منها بشهوة » ترتب على ذلك خرمات المصاهرة » فيحرم على الزانى التزوج : 
بفروع المزنى بها » وبأصولها وتحرم المزنى بها على أصول الزانى وفروعه . 
. ويقول الشافهية.: أنه يجوز للرجل أن يتزوج بنته الاو من مائه زنا لآأن 
ياه الزنا لا حرمة له ؛ ولت يكره له أكلحها .. : 
ويتول الماللكية : ن الينت المتخلقتة من ماء الرادن فى تحريمها خلاف ٠‏ 
والغتيد الحرمة . : 
١‏ ويقول الحنابلة : أن وطء الزنا يثبت يشت به حرمة المصاهرة على على الصحيح من 
المأهب »4 فمن. زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه ٠‏ 
وواضح مما سبق أن الأحناف والحنابلة والمالكية يحرمون على الرجل 
التزوج من بنته المتخلفة من مائه زنا » والشافعية يقولون بكراهة نكاحها . 
التزوج من بئته المتخلقة من. مائه زنا : والشافعية يقولون بكراهة نكاحها . 
. وبناء على هذا نفتى بأنه لا يجوز لهذا الرجل أن يتروح من تلكه من الزفا .. 


فى المبرات 
توفى شخص عن ٠:‏ 
1 زوحتين 4 وثلائثة أمخوة لام 3 واخ من أب 
نما نصيب كل وارث ؟ 8 : 
ْ م . ع . ج ل طالب بمعهد الامامة بالكويت ) 
الامابة : 055 
/ يوقاة شخص عن زوجتيه وثلاثة أخوة لام واخ لاب. + يكون توزيع التركة 
1 بينهم على الوجه الآتى : 
| للزوحتين الربع مناصفة بالتساوى بينهما فرضنا لعدم وجود فرع وارث ' 
للمتوفى » وللأخوة للأم الثلث فرضا مثالثة بالتسساوى بينئهم ؛ لا فرق بين ذكر 
وأنثى : والباةى للخ لآب تغصيبا : وذلك بعد نفاذ وصية وقضاء دين ان ن كانا . 
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(حاج ) ميقال مثلا : يا حاء ؛ أو 4 الحاجة فلانة » فهل يجوز 


. ) رمضان أرسلان بايا‎ ١ 
مفتى دارنده  تركيا‎ 


الرفحصيل الكرم ؛ وا.فى عبيد الذلقاه انرادين :ولا رسين 
الائبة الاربعة » وانما درج عليها كثير من المسلمين فى العصور المتأخرة © وقد 
ذاعت ا وشباعت 34 باصيجنا لسيهها لفة التخاطب بين -- 34 ونشرؤها ف 
عه ا اير لحك جاو هذا 0 
دنتوكا بخط جبيل على 0 9 الواج ور نيه حمر 0 
لصيل مده ع روي الجا أ هذا تبر اللرحوم الاج د 
وقد شاهدت بنفسى بعض الذين أدوا فريضة الحج يغضب على محدثه اشد 
الغفضب اذا جرده من هذا اللقتب ؛ ولم ينعتة بهذا النعت »؛ بل.ائه ليذهب فى 
دفاعه عن لقبه ( الحاج ) وحرصه على أن ن يضاف الى أسنمه ب الى القول من جرد؟ 
منه بأنه تكبد مشسقة السفر الى الارض المقدسة » وانفق أموالا طائلة : فى أداء هذه 
الفريضة . كأنه انما سافر وأنفق ليشترى لقبا لا ليؤدى فريضة من فرائض الله 
التى أوجبها على عباده الحاديين . 
وجل فى اخلاص ورجاء للقبول دون ١‏ لان ولا مباهاة ا هذه اشر يدن 
سائر الفرائض كالصلاة والصوم والزكاة ؛ فكما لا يقال يا مصل أو يا مزك. او 
ياصائم فكذلك لا ينبغى أن يحرص الحاج على أن يلقب بهذا اللقتب . 


المصاحقق العذهأ ذية 


ويسأل الاخ أبو غارس من درعا ل بسسوريا ساعن عدد المصاحف العثيائية 
وعن الموجود منها الآن . 


لحل 
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واغب عل التهارة عن سوال الآغ ان اين الن هيم الاك اللشيذة 
تداولة الآن فى جميع الاقطان ‏ هى بمصادف عنمائية يعني أنه موافقة خيام 
.نوافقة للرسم العثمانى الذى كتبت به المصاحف. فى عهد سسيدنا عثمان بن عفان 
رضى الله عنه : وأقره عليه جميع الصحابة الموجودين فى عصره 8 
واحد سمماه المصحف الامام » واحتفظ به لنفسه »؛ وأمر بنسخ عدد من المصاحف 
على نسقه تكفى حاجة الامة » وأرسل هذه المصاحف الى الاقاليم الاسلامية » 
. وانفذ مع كل مصحف حافظا ثقة يترىء أهمل الاقاليم ويلقنهم القراءة والنطق 
السحية الاق لقراءة انين الوحى جيريل هاية البلام على الرسوليصلي الله 
عليه وسلم » ولم يكتف سسيدنا عثمان بارسال المصاحف فحسسب اذ أن المعول عليه 
فى نقل القرآن الكريم هو السماع والتلقى » لا مجرد القراءة والمطالعة . 
الخاص ؛ وامر زيد بن ثابت أن يتولى قراءة القرآن لأهل المدينة ؛ وبعث عبد الله 
ابن السائب مع مصحف الى مكة » وأنفذ المغيرة بن شسهاب الى الشسام مع مصحف 
عابر بن عيد الله القيس الى البسرة مع الصتحف اليضرى: . 
والمصحف الكوفى » والمصحف اليصرى . 


وقيل أنه رضى الله عنه أرسل مصحفا سابعا الى البحرين ؛ وثامنا الى 

اليمن » وينقل أنه بعث مصحفا الى مصر . 
ش ولا يوجد دليل قاطع على وجود شسىء من هذه المصاحف الآن » ويرجح 
العلماء أن المصحف الموجود » الآن فى خزانة الآثار النبوية بالمسجد الحسينى فى 
القاهرة منقول عن المصاحف العثمانية وليس واحدا من المصاحف التى استنسخها 


سيدنا عثمان . 


ويستفسر الاح عبد الله العيد العزيز من الكويت فى رسالته عن عدد ' 
مساجد الكويت وتاريخ بنائها وأسماء مؤسسيها ؛ وقد أجاب عن سؤاله فضيلة 
الشيخ عبد الرحمن الفارس مدير ادارة شؤون المساجد فقال : 

عدد المساجد بدولة الكويت ( ه566 ) مسسجداأ منها ( 8ه ) مسسجدا بيمدينة 
الكويت ( محافظة العاصمة ) و (55 ) مسسجدا بضواحيها و 1١ ١‏ »بقراها. 

و(79) مسجدا بضواحى محافظة حولى » و 11 ) بقراها و 1١‏ ) مساجد 
بمدينة الاحمدى ( المحافظة ) و 7١(‏ ) بقراها . ٠‏ 

وايمانا من الوزارة برسالة المسجد ودوره فى التربية فقد قررت انثقاء 
يمتجد ( الدولة الكبير ) على مستوى عالى وعالى » وتسم المباجد بانسياء 
مؤسسسيها أو بأسماء الصحابة والتابعين وتابعيهم من رجالات الاسلام الاعلام . 

وقد طبعت الوزارة سجلا مصورا بأسماء الساجد ومؤسسيها وتاريخ 
بنائها » وهو موجبود بالمكتبة العامة للوزارة لمن شساء أن يستزيد من هذه 


المعلومات . 
يغام 
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كتب الاستاذ حبيب ريكان الندوى المدرس بمماهد الجامعة الاسلامية بليبيا 
تحت هذا العنوان بقول : : 
يعتبر القرن التاسع عشر فى تاريخ الهند الاسلامية قرنا مهما جدا . ففى 
هذا القرن بدا الاستعمار الغربى يوطد آركانه بعد فشل الثورة الهندية الكبرى 
١‏ سنة 161 وبدا المسلمون فى الهند يشعرون بكيانهم المستقل وبدينهم وشريعتهم 
وعلومهم : فقام العلماء المسلمون المخلصون بواجبهم وقامت حركات عديدة من 
أهيها: 

١‏ حركة ديوبند. . السلنفية التى تدعو الى الكتاب والسمنة ؛ ولكنها لا 
تؤمن بالتطور حتى فى وسائل التعليم . 

؟ ل وقامت ( حركة عليكره ) ٠‏ الحديثة التى تؤمن بالتطورز وتدعو الى 
الأخذ من الغرب فى كل شىء بدون قيد ولا شرط . 

“ا وقامت حركة ندوة العلماء الجامعة بين القديم والحديث التى تؤمن 
بالله المشرع وبمحمد خاتم الأنبياء وتؤمن بالدين الاسلامى وتؤمن بالتطور والآخذ 
من الشرب آيضا ولكن فى الحدود التى رسمها الاسلام وفى ضوء القوائين التي 
سنتها الشريعة السمحاء وتؤمن بأن العقيدة غير متطورة لأنها حقيقة ازلية 
لبيعية امدى من الحقيقة الهندسية . 

ولكل من هذه الحركات الثلاثئة كيان مستقل * فبتأثير حركة ١‏ ديوبند » 
قامت « دار العلوم ديوبند » لتعليم العلوم الاسلامية ؛ وقامت ( جامعة عليكره ) 
لتعليم العلوم الغربية » وقامت ( دار العلوم لندوة العلماء ) لتدريس العلوم 
العربية والاسلامية ببنهج حديث مع البحث فى العلوم الحديثة ايضا , 

دائرة المعارف : ولا يمكن لاية نهضة علمية ان تقوم على التعليم المدرسسى 
فحسب ؛ بل لا بد لها من المقومات الثلاثة : وهى الترجمة والنشر واحياء التراث 
القديم ؛ فقامت فى الهند دائرة المعارف العثمانية سنة 1884م بحيدر آباد لتقوم 
بهذه الاعباء الثلاثة الكبرى . وهى تعتبر هيئة علمية كبيرة . 

النشر : ومن حيث النشر فعندها مطبعة عربية حديثة ومطبعة انجليزية 
كاملة ومطبعة اردية نشرت_منها مئات الكتب فى اللغة الاردية . 

ترجمة التراث الغربى : ومن حيث الترجمة فانها ترجمت كل التراث. 
الغربى فى العلوم والرياضيات والاقتصاد والفلسفة والطب وغيرها الى اللفة 
الاردية 4 وتترجم كل يوم جهود العباقرة من الغربيين الى اللفة الاردية 2 وادت 
دائرة المعارف بهذا العمل فائدتين عظيمتين . أولهما انها اعطت للفة الاردية 
ثبروة ضخمة لا يستهان بها . وثانيهما ان الجامعة العثمانية فى حيدر آبياد 
كانت تدرس من قديم كل العلوم الغربية الحديثة فى اللغة الاردية مستندة الى 
كتب دائرة المعارف المترجمة واصطلاحاتها بينيا الجامعات الآخرى تدرس العلوم 
الغربية الانجليزية » وبهذا العمل المجيد احيت دائرة المعارف اللفغة الاردية » 
وجعلتها صالحة للنمو واليقاء رغم كل الظروف ورغم كل الأعداء . 


يفنا 
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مجلة انجليزية : وتصدر دائرة المعارف العثمانية مجلة اسلامية فى اللغة 
إنجليزية من .” سسنة © تحت ادارة الدكتور عبد العيد خان »© والدكتور نفسه 
ْ تيسن دائرة اللغارقة الأنخ: .. | اا )0 
0-١‏ أحياء التراث الاسلامى : ولكننا فى هذه المقالة القصيرة لا نريد تبيان 
+! أعمال النشر والترحمة من اللغة الانجليزية او الاردية وغيرها » بل نتكلم على 
احياء التراث الاسلامى القديم » فدائزة المعارف العثمانية لم تقتضر فى هذه 
الناحية بل 3 تعتير أعمالها فى هذا المضمار مشزفة للغفاية فائها طبعت 21-5 ى الآن 
أكثر من : ٠‏ من المخطوطات العربية القديمة مع تصجيحها وتنقيحها . 


زرع قلب مخل قلب آخر. 
ليس عمرا. جديدا للانسسان 


ويتناول الأستاذ محمود سليم دوعر من الكويت. هذا الموضوع فيقول : 

نشرت وسسائل الاعلام المختلفة :ان اطباء بجنوب افريقيا زرعوا قلب انسان 
محل قلب انسان آخر » وشفغل الناس بهذا" الحادث » حتى أن بعضهم جعله من 
انرق امنا كان ببعام 517 وكالوا عن هذا المريفن اله ( اكبهر مريض قن العالم ) . 
ولا شك ان هذا يدل على تقدم الظب وفنونه » وهذه ليست الطفرة الاولى 
بالتقد م الانسائى » بل الانسان هذه 'سسنته © يسير بتقدم م 
منذ آنم حتى تقوم الساعة بنضل ما انعم الله عليه ١‏ بالعظل ) 
الور على ارات اح اويا يس جا عاك وري جو 

والجواب أن عمو الاتسان عدون وجل ساق لأ يفعدااة ولا ينقص عنه 

لحظة واجدة ؛ وما سدالة وقوك قلي انسان 2 حركه بعد تخليكه وما وتجود قلنب 

وان زرع القلوب لا يطيل عمرا لا لانسان زرع له قلب ولا ينقتص من عمر 
انسان اخذ منه قلب » بل لا يحوز آن تعد الانسان ميثا الا بنهاية أجله . 

ا او ل د فى الطب لا 
ينكر دون اختصاص ذلك بالحياة أو الموت ٠‏ 


ساعود الأقصى 
وتلقينا من الشسيخ محمد على قطب - صيدا ‏ 


لبنان ‏ هذه الآبيات الملتهبة : 


010001260 2(|.0 


مزقت طرسى قد هجرت قصيدى 
اخفيت لحظى كى أوارى خرصي 
وجرعت كأسبى امترما بهرارة 

وسفحت دن الحب فوق ربوعها 
لن أغبق اللذات . . أو نمسي معا 
سسأهدم الأسوار عبر حدودها 
سمأسعر النيران فى جوف الثرى 
سأثور بالقرآن فوق جبالها 
سأغود للأقصى أقبل ركته 


لفن 


وسثيت لحنى بعد كل شغشيد 
خجلا وعار 7 بعد كل مجحيد 
كالسم يسرى أو دبيب صديد 
(قدسى) فديت ترابها بوليدى 
فالملجد ظلى والخفا لليفودى 
سسأغز فى الاعداء كل حديد 
حيبا تحطم فن ١‏ جنين ) كيودى 
سألقن التاريخٌ صدق وعودى 
وأبسث فى أفيائنه تفريدى 


ويرج ع الناقوسن لحن العيد 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


تتحدث صديفة الشسعب اللبنانية عن المقاومة العربية فى الارض المحتلة 
.إن اسراثئيل باصرارها على احتلال أراضى الدول العرييسة 

وباصرارها كذلك على أعمال القمع والارهاب الجحماعى للمواطئين العرب فى 
المناطق المحتلة » لن تؤدى: قط الى تحقيق حالة مسستقرة من السلام والآأمن فى 

وان مخططات القادة والعسكريين الاسرائيليين العدوانية تحت زعم 
حماية أمن اسرائيل وسلامتها. » لن تجلب السلام أو الأمن للآلاف من 
الاسرائيليين بل سوفه تتحمهم فى مؤامرات عسكرية لا ب سكن الزعم قط بائها. 
للاستعمار ضد ثبعوينا المسالمة وتحقيق المخططات الاستعمارية غى محاولة 
القضاء على حركة التحرر العربى ؛ والقضاء على حركة التصنيع والتقدم 
العربية والقضاء 2 و ا اكيم العرف للستيطر ة على 

ولذلك فليس هناك من نتيجة تنتظر الاسرائيليين يسبب اصرارهم على 
أوسع 0 


ْ 1 الى مؤتمر وزراء التربية العمرب 


ونشرت صحيقة الراى العا م الكويتية المذكرة التى رفعتها جمعية الاصلاح 
اللجدامر الئن مؤتمر وزراء التربية العرب الذى انعتد د ى الكويت مؤخرا ؛ وقد 
تضينته المذكره لهات الام 1 ْ 


الى المرحلة 0 0 واغيار مدرسى الع اا بهذه الدراسة 1 
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ن يكونوا قدوة حسسنة ومثلا اعلى يقتدى بهم طلابهم ٠‏ ويكون لهم اسالويهم 
طلاعهم الواضع العميق الذى يمكنهم من عرض حقائق الاسلام عرضا يرى فيه 


. الجيل الحاضر طريقه الئ السكينة والامان . 


.21لاو 01000126 


؟ ‏ العناية بدروس القركن الكريم وتعميم التلاوة حتى ختم القرآن 
والاكثار من آيات الحفظ والاحاديث النبوية وتنظيم امسساىبقات لحفظ القرآن 
الكريم وزيادة حصص للدين تكفى للحفظ والتلاوة . ا 

# متسل السفيضن الديتن عن شفيعى اللفة العررية + ولكسيمن يرجه 
دينى لكل مدرسة وانشاء مصلى فيها مهيأ يما يناسبه وتخصيص وقت يكفى 
للصلاة . : 

؟ ل الاهتمام بدراسة السيرة النبوية والتاريخ الاسلامى » ودراسة 
الفتوحات الاسلامية واعلام الفكر الاسلامى ورجالات التشريع وما لهم من 
مواهب متعددة وما ظهر لهم من انتاج آثار دهشة العلماء » والعنااة بالفقه 
الاسلامى وتوضيح مزايا التثبريعات الاسلامية وافضليتها على غيرها . 

6--_ تدريس الجغرافيا الاسلامية لتوضيح كيفية انتشار الاسلام فى 
العالم وحدود الوطن الاسلامى وثرواته وامكانياته والأماكن الاسسلامية 
المقتدسة »؛ وبيان ما لها من تاريخ مجيد فى نشر الدين وتدريس قضية فلسطين 
على أنها قضية اسسلامية . 

5 ريط المناهج الرياضية والكشفية والجوالة بمعنى الجهاد فى 
الاسلام .. 

م تقوية الضلات الثقافية مع البلدان الاسلامية والاهتمام بنشر اللغة 
الاسلامية وخاصة الافريقية . 

٠‏ الاهتمام بأخلاق الناشئة فى المناهج والتوجيه والاعتزاز بالتراث 
الاسلامى وبعث روح البطولة والعناية بالقتصص والتمثيليات الاسلامية . 

١١‏ - رفغ المستوى العلمى بيبا يكفل تخرج الخبراء والمتخصصين فى 
الشلسئون العلمية التى تمس حياتنا » ولكى تكتفى أمتنا اكتفاء ذاتيا بخبراتها. 
وعليائها عن. الخيراء الأحائيه . 

» العناية بتعميم الروح الدينية وجعلها تسرى فى كل مرافق الحياة‎ - ١١ 


وذلك عن طريق توثيق الصلة بين البيت والمدرسة ومجالس الآباء والمسابقات 


التشجيعية والنشرات والمحاضرات والحفلات وأجهزة الاعلام ودورها الكبير فى 
حماية المجتمع من وسائل الاغراء والافكار المنحرفة . ش 


لفل 


21131 نع لطعم .]// عمط 


مدجز تضير لقان اكع ] 


كتاب ضدر عن دار المثقافة الاسلامية فى بغداد » وهو الجزه الثانى من مجموعة اجزاء كتاب 
٠‏ موجز تفسير القرآن الكريم ) من تأليف المسيخ عبد المجبار الاعظمى »2 وقد أورد المؤلف فى هذا 
التفسير الآية فتفسير مفرداتها ثم التفسير العام كما ذكر المناسبة المتى نزلت فيها كل آية ©» والتفسير 
واضح الاسلوب مرتب المعانى بعيد عن الفموض والتعقيد » والمجزء الثانى من هذا التفسير يحتوى 
على ( !١.‏ ) صنحة وثمنه ( .18 ) فلسا . 


| تاريخ النظم القانونية | 


كتاب من تأليف الدكتور محمود سلام زناتى استاذ تاريخ الشرائع بجامعة الكويت تناول فيه 
بالبحث والمدراسة .خالة المجتمعات البشرية والوقوف على صور المنظم القانونية فيها مقسما كتابه 
الى ثلاثة آجزاه خص الأول منها بالمجتمع المبدائى والثانى بالمجتمع القبلى والاخير بالمجتمع المدنى . 

والمكتاب يقع فى ( .15 ) صنحة والناشر دار النهضة العربية ‏ ؟؟ شارع عبد الخالق 
ثروت ل المقاهرة . 


| المصطلحات العسكرية فى القرآن الكريم | 


كتاب من تآلميف اللواء الركن محمود شيت خطاب عضو المجمع الملمى العراقى وبقع فى جزآين 
شاملا لجميع المصطلحات المعسكرية اللتى وردت فى المقرآن المكريم . وقد فصل المؤلف كل مصطلح 
عسكرى ورد فى المذكر الحكيم فى ثلاث مواد فاورد فى المادة الأولى بعض الآيات المقرانية كامثلة 
لاستمماله وذكر فى المادة الثانية مشتقاته ومعانيه اللفوية وسجل فى الادة الثالثة مقارنة بين 
المصطلح العسكرى الوارد فى القرآن المكريم ومثيله المستعمل فى المجيوش العربية هادفا من ذلك 
توحيد المصطلحات العسكرية فى اللجيوش المربية . 
والكتاب من طبع دار العلم للملايين فى بيروت وقامت بنشره دار الفتح للطباعة والمنشر 
ص . ب ( 24598  )‏ بيروت ‏ لبنان ٠.‏ 


للاستاذ السيد ابو الحسن على الحسنى الندوى وقد تحدث فيه مؤلفه عن آركان الاسلام 
الاربعة وعن وضعها السماوى وحقيقتها الشرغية ومكانتها فى الحياة الفردية كما قررها الكتاب والسنة 
وقههها الخسلمون فى مختلف المصور والاجيال » والكتاب مطبوع فى مطابع معتوق اخوان ل وقامت . 
بنشره دار الفتح للطباعة والمنشر ‏ بيروت لبنان ويقع فى 141 صفحة . 


ل 
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الكويت 
© أكد سسمو أمير البلاد المعظم أن الكويت تملك قوة دفاعية عصرية رادعة 
قادرة على صد أى عدوآن يمكن أن يقوم به عدو وهذه القوة العسكرية ليست 
للكويت وحدها بل للعرب أجيعين . 
© أدى سمو ولى العهد ورئيس مجلسن الوزراء. فريضة الجيع وقد .التقى 
هناك بجلالة الملك فيصل والسوكولين واحرى معهم مخادثات حول 0 
الراهن . 
© بعث ممثلو الدول العربية فى المجلسن: العربى لمحو الامية الحتنعون 
فى دورتهم الرابعة بتونس يشكرون سسمو آمير البلاد المعظم لتشجيع موه 
ا 01 العردي لمحو الآأمية . 
© أقامت وزارة التربية فى مختلف معاهدها وعد ارييييها احتفالا بيوم' 
9 4 وقد وده بير أمير البلاد الميظم تحية الى المعليين والطلاب, #والاباء 
اي م المدارن ال ا اه القرسة بويا 
ببعض الكتب الد ى تدررس فى المرحلتين الابتدائية والاعدادية للاستفادة بها 00 
© أكد سعادة الشيخ صباح الاخيد وزير الخارحية أننا ذى الظروفك 
الراهئة أحوج ما تكون الى عقد مؤتمر قمة عربى جديد ' ودعا الى الوقوف 
صفا واحدا أمام التحديات التى تواجه الأمة العربية . 
© سيزور البلاد فى الشهر 5 (مايو) ) ركيمن وزراء ليبيا على راس وفد 
لزنن وسبتيستترى الزيارة عدة آنام 
القاهرة : : وجه الرئيس عبد القساصر كلمة الئ الفرقة الكويتية على خط 
القتال في السويس شكرهم فيها على مشسساعرهم الطيبة كما وجه التخية الى 7 
شعب الكويت وأميرها ١‏ 
© زار سماحة رئيس الاتحاد ات الصينى فى ماليزيا فضيلة 5 ش 
الازهر وقد عبر الضيف عن آمانيه فى أن يتبوآ المسلمون العرب مكانة الزعابة” ؛ 
كما كانوا فى الماضى . 
© يقوم محجمم اليحوية الاسلامية بالازهر بالاتصال. يكبار اكيت .ورجال 
السياسة والاتتصاد لاعداد بحوث ورسبسائل حول قضية فلسطين والعدوان 
لصب ير 
© اشترك الازهر د في المؤتمر الديزي البعالمى اذى عقد 2311 ى الشهر 
00 
© زار وزير التربية وا فى جمهورية اليمين ١‏ بية فشيلة يخ 
الازهر وقد طلب الوزيز 5-6 الثقافية 55 اكوعدة فضيلة شيح 
الازهر بذلك . 


اليكل 
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السفوفية © تفرع الزن عنام رزابطة العاف الاسسافن بيكة المجكرية عدة 


اجتياعات عامة مع الزعماء والعلماء االمللمين الذين وفدوا لعج بيت الله 
الحرام وقد تركزرت المحادثات حول وس ائل انقاذ القدسيسن ونثر الدعوة 
الاسلامية . 

© أصدر وزير المعارف تعميما عل ى جميع المناطق التعلييية بوحوب أداء 
صلاة الجحاعة في حينها والمحافظة عانم ا الاسبلامية. هُ 
نطاق التعاون الاقتصادى للدولتين 0 

6 0 عدد د الذين 0 عل ى الاراضى المقدسة هذا العام لآداء 
وزبر خارجية فارحية الكويثك فى مقداذ حول تأكيد غروبة الخليج فقيل التعاون 
الاقتصادى بين اليلدين 4 وقد قال سعادة الشيخ صباح لتد وحدنا أنشسنا 

أو 00 الكوي المعظم العراق قريبا 
مير الكويت فق قريبا . 

ال اسرائيل عدة قرارات باعتبر المناطق العربية التى 

احتلتها فى الضفة الغربية وسيناء ومرتفعات الجولان مناطق غير عربية » كيا 
غيرت الاسماء العربية لهذه المناطق بأسنماء اسرائيلية . ١‏ 

© وزع يوثانت سكرتير عام الامم المتحدة وثيقة دولية تثبت ملكية المسلمين 
لحائط الميكى فى القدس . 

ه قدمت الاردن إؤتمر وزراء التربية العرب الذى انعقد فى الكويت في 
الشهر الماضى وثائق تشت تحريف. الصهاينة للقرآن الذى يدرس فى الضفة 
الغربية بعد أن غيرث اغراكيل مناهج التعليم العربية ٠‏ 

السوداق : ؛ انتقل الى رحمة الله ا السودانى السسيد عل 50 
الاسلامى تنعى العالم العري والاسلامى الفقيد العظيم وتسأل الله 7 فيح 
الجنات . 

١‏ © أكد الرئيس الازهرى فى افتتاح الندوة االملبية لاستيوع القرآن الكريم 
| انه لا سبيل الى مواجهة الصهيونية والاستعمار الا باتحاد الآمة الاسلامية فى 
1 جميع بقاع الارض واعتضامها بكتاب الله الكريم 

المجزائر سبوضع ميثاق جديد لحزب جبهة التحرير يعتدد. على العقائد 
الاسلامية وعلى :ميثاق الحزب .. 

باكستان : اصدر المؤتمر الاسلامئن الذى. انعقد فى روالبندى عدة قرارات 
باسترجاع مدينة القدس والمناطق- العونية المحئلة والميل على تقر التعساليم 
الاسلامية فى اع الآارض ٠‏ 

موريتانيا : أصدر مؤتمر الشعب .العام اتخطيط ميادنة الدولة العليا قرارا 
بجعل اللعة الء العربية لغة رتتتهية ا موريتانيا الاسلامية بدلا من 
الفرئسية .” 1 

اندوئيسيا ٠: ٠١‏ اعلن جرال سوهارتو رئيس حمهوريه 5 بالوكالة 

٠‏ عن تشنكيل حزب نكيل حزب أبسلامئ جديد شكل رسميا من.ست جمعيات اسلامية مستقلة 
ومن المنتظر أن يكون الحزب الجديد من اقوى الاحزاب الاندونيسية . 
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010001260 2(|.0 


قرا | اقيا في هنا العيم | العدد 


للم متم 


ع رع كيز كيز يز اجر اجز تير ارهز تجباجز اجر اه راع زكر اجر تزاج رجز اجر اهز اجر تجاه ئع 27 نه لج رقع 


1 


11 
مع المام الهجرى الحديد 00.00 0000 الأستاق عبد الزحين عبد الله المجحم )6 38 
وكيل الوزارة . كم 08 
اخى القغارىء ... ... ... ... ... مدير ادارة الدعوة . 5 035 
الهحرة منطق اليقين ... ... ... ... الشيخ محمد الغزالى .. 1١‏ 0 
دروس حول الههرة ... ... ... ... الدكتور محمد محمد خليفة . 14 
ملحمة الهجرة .. ...0.0 000 ٠000‏ الدكتور صبحى الصالع .. ك2 
رحلة الى طببة (0. . الشيخ حمد الجاسر .. بف 
أثر الاسلامة فى احراز النصر (1) .. اللواء محمود شيت خطاب .. د 
صقلية تحت حكم المسلمين (؟1) 2< الدكتور زكى محمد غيث .. 0 
نظرة الانسلام الى الانسان والكون ... الدكتور مازن البارك .. 0 
خاطرة من سيرة الامام على .. 22 الاستاذ سعيد الأففانى .. 55 
ذكرى الهجرة ( قصيدة ) ... ..20.. الاستاذ يوسف زاهر ... 3 
باس وامل ( قصيدة )) ...0000000 الشيخ نديم الجسر ... 1 
المسبحة والمسبحون ...0.50 ٠0000‏ الأستاذ على الجندى ... 3 
خواطر ... ... . .. الشيخ عبد المنعم الثمر ... . 5 
سباب الاسلام فى تعر أحمد محرم الدكتور أحمد الشرباصى .. 7 
حمامة الفار ( قصيدة ) .. ٠‏ الاستاذ أحمد أبو المجد .. 7 
بين بدى النبى ... 0.02 0208 الاستاذ معوض عوض آبرهيم .. قبا 
اول معرض تلمصاحف . دراه ٠‏ الاستاذ صلاح عزام :. 9 
أوربا ترسل بعثاتها الى الاندلس .. الاسا سايم له الكريشن بدن 4 و 
مائدة القارىء .. : أعدها : أبو نزار . 3 
تاريذككم يا شسباب (؟) . . ٠.2‏ الاستاذ أحيد محيد جمال .. 45 
ارحنا بها يا بلال . 22 الاستاذ آحمد العنانى .. 0 
هل الاسلام دين سلام ؟ ... ٠.0‏ الشيخ محمد محمد أبو خوات ١٠.6 ..١‏ 
كتاب ميلاد الفرق فى الاسلام .. .. 20 الدكتور محيد غلاب ... 1 
اسسماء ( قصة ) ... ٠000‏ الاستاذ محمد لبيب البوهى : : ل 
الفقتاوى ... لل 6.6.06 0000 0600 التحرير ااال 
0 الوعى .. باعلء عله ملم 2.60.06 0000 أشراف الشيخ ر رضوان البيلى 2.. 11١‏ 
القراء .. .و 2 | التعري هر ل 
0 الصحف .. كن م 240 االتسر سير 0 
المكتبسة ... ... ... ... ... ... ... ... اعداد الاستاذ عبد الستار فيض ... !؟١‏ 
الأخثار . اعداد الاستاذ عبد. المعطى بيومى 118.١‏ 
ورم رعرع جرع رع رعرع رعرع رعرع 8 
لحرن 
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5 » الى راغمى الاشتراك‎ ١ 


تصلنا تصلنا رسائل كشرة من القراء بقصد الاشتراك فى اللجلة 020 
الامر عليهم »2 وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسسا مع متمهد التوزيع علدهم » 
وهذا بيان بالمتعهدين »6 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ ا شارع الصحافة ' 
مكة المكزرمة : مكتبة الثقافة للصحافة.. صرب ١58‏ 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 1١1‏ السيد احمد باصريح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح # صب "١‏ 
حسسةة : الدار السمودية للثشر ساصض. اب 1 04# م * 
بفداد : مكتبة المثنى ب السيد قاسم محمد الرجب 
الخبر : مكتبة.النجاح الققافية ساموت فلات الشيد نحي نفية نايضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهبم عبيد 
قطر: مكتبة العروبة ص.ب : ١ه‏ 
عحدن #وكاتة الأعرا السارية ب النييف هيد غالة: محمد 
السكلا: ص ب 8م؟ ‏ حضرموت مكتبة الشعب المحدودة 
ديسى : ساحل عمان # صب 11؟ ‏ السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١61‏ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشيى : الشركة العامة للمطبوعات صب : ١955‏ 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 25258 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع .ب 5177 
مراكسش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
ليسا : طرابلس الغرٍ صب 178 ا السيد محمد يشير الفرجانى 
بنفسازى : مكتبة الوحدة العربية صب .58 - السيد الشعالى الخراز 
الكوبت : مكتبٍ منار للتوزيع "١‏ شارع فهد السالم: صب : الها 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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سنمو أمير البلاد المعظم وجلالة الملك فيصل المعظم فى مادبة العشاء 


كبري التى أقامها سمو الأمير المعظم على درف ضيفه الكبير فى قصر المسيلة 


فا الل :اانا اتنا اا ترا نان اناا انال ااال لئاسلا الئل بن انال انال ااا تالالا اناما ااا 


صورة الفلاف 


مسكد القائد أبر اهيم 


من أفخم المساجد التى بنيت حديثا 
فى مدينة الاسكندرية ويعد تحفة من 
روائع العمارة الاسلامية 4 ويمتاز 
بدحمال موقعه » وتطل منئذنته 
الشناهقة على المدحر الأبيض 


مالالا الال لاطا _لللاااالاالتالة ااال لالطالا طامطلا 


اناالا الل لل 


المتوسط ٠‏ 
/ 
/ 
الثمن | 
الكويت .6 فليسا 
٠.‏ السعودية ١‏ ريال 
اسلامية ثقافية شهرية المسراق ذلا فلسا 
1 9 3 الاردن ٠.‏ فلسا 
العدد الثامن والثلاثون ْ ليبيا ' 3٠6١ 0 ٠‏ قروششس 
تونس 1 116 مليما 
السسسنة الرابعة سل . الجزائر فرنك وربع 
- 000 1 المغرب درهم وريع ٠‏ 
ًّ غرة صفر سلذدة 8م١١‏ هم الخليج العرني 1 زفدة ٠‏ 
5 ابريل « نيسسان ») 15548 م اليين وعدن ها فلسا 
- ه 1 لبنان وسوريا .ه قرشا' 
- تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية مصر. والسودان .5 ملثييبا 
1 2 . بالكويت في غرة كل شور عربي الاستراك السذوى للهبآت فقط 
أ > هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ في الكوييت ١‏ دينسار 
1 3 0 1 5 فى الخارج ١1‏ ديناران 
١‏ : الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية ( او ما يعادلهما بالاسترليني ). 
ع والسياسية أما الافراد فيشتركون رأسا 


مع متعهد التوزيع كل في قطره 


مدير ادارة الدعوة والارشاد 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
ص . ب ١"‏ هاتف 68م.'؟ 


:لأا الل الالالاال لسنلا الالالال مالالا ماللا تالالطا الالالال ااا مامالل الام لاما مالالا انماما اناا 


5 


عدوان المراسلات : 


5 
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ف الاصّفال بزلر ئالجرة. 


اقامت وزارة الاوقاف والمشئون الاسلامية احتفالها السنوى بذكرى هجرة المرسول 
عليه اللصلاة واللسلام فى مسجد السوق الكبير وتوئت .الاذاعة والتليفزيون نقل هذا 
الاحتفال وقد افتتحه سعادة الموزير عبد الله المشارى اللمروضان بهذه المكلمة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله » والصلاة والمسسسلاع على سيدنا عمد تبن الهجرة 
والحهاد وعلى 7ل وصحبه ٠‏ 
نعيش هذه الساعات المباركة » فى استقبال عامنا الجديد » وفى 
ظلال ذكرى هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام » حينما غادر احب : 
البلاد اليه » مكة المكرمة قبل ان تصبح دار أسلام » مع النخبة المختارة 
من أصحابه السابقين الذين أخرجوا من ديارهم وآموالهم » يبتفون 
فضلا من الله ورضوانا » متحهين الى المدينة المنورة حيث توفرت' 
البيئة الصالحة لخماية الدعوة والداعية .. وقيض الله لهم من اهلها 
. انصارا مخلصين » يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم ' 
. حاجة مما آوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ٠‏ 1 
فارتحل عليه الصلاة والسلام مع اصحابه تاركين ديارهم 
وأموالهم » مؤملين ما عند الله من عوض طيب وآثقين بما وعدهم من 
نصر وتأبيد 0 1 
.٠ 5 35‏ وقد وصف الله ب عز 
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وجل هذه الحال وآثر الهحرة فيها فقال ( واذكروا اذ أنتم قليل 
مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم 


بنصره ورزقكم من الطيبات لملكم تشكرون ) ٠‏ 


واننا كلما استقبلنا عاما هجريا حديدا » تداعت الى خواطرنا 
تلك المواقف الخالدة من رسول الله وأصحابه » واستلهمنا من وحكى 
تلك الذكرى روح الجهاد وبذل النفس والنفيس » لنتتر دعوة ؛ الاسلام 6 
وحماية دياره من كيد الظالمين » والقضاء على الاطماع الصههونية 
الغادرة .. تلك الاطماع التى د تمتد الى دار الهجرة نفسها » وهى 
الارض التى طهرها النبى عليه الصلاة والسلام من دنس اليهود 
الماكرين » بعد أن لقى الأهوال من كيدهم ومؤامراتهم ٠‏ 


فلنذكر دائما أن مكمن الخطر فى اليهود » وأن شرهم الذى كان 
متوقعا أصبح اليوم واقعا » فها هم قد دنسوا مدينة القدس الخالدة ... 
والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين » وها هى آثار عدوانهم . 


ما تزال ماثلة ونواياهم اللتوسعية تتجسم فى اعنداءاتهم المتكررة » فقى 


كل يوم لهم سطو على ممتلكات الإفراد » وعدوان على مخيمات ٠‏ 


اللاجئين العزل » وهجمات على ديار المسلمين » يجوبسون خلالها 


010001260 2(|.0 
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بالمنار والحديد مستاسدين على الآمنين من النساء والأطفال تقتيلا 
وتدريدا » بعد أن أقض مضاجعهم نضال الفدائيين واقتناصهم رؤوس 
الشر » وزاد غيظهم صمود المجاهدين على الثفور يقتلون من العدو 
المتجاسر ما لم يكن فى حس بانه ويقفى نحبه منهم من كتب الله له . 
الشهادة وصدق ما عاهد الله عليه .. فتحية من عند الله الى أرواح 
الشهداء وبارك الله فى المرابطين على الثفور » ونصر المداهدين فى 
كل واد من ربوعنا .٠.‏ فيتحتم الآن على الممسلمين فى جميع بقاع . 
الأرض » أن يستنفروا كل قواهم للذود عن ديار الاسسلام وتخليص 
مسرى رسول الله وحماية ديارهم » وذلك لا يتحقق الا بالعودة الى 
دين أله والاستمساك بالعروة اللوثقى كتاب آلنه وهدى رسوله 57 

. واحياء روح الدهاد بالنفس والمال لنعيد ذكرى مارك الاسسلام 
الخالدة ٠‏ 


هذا وان ذكرى الهجرة مليئة بالدروس الحية فى كل وقائعها » 
من الصبر والتضحية والبذل والتاخى واللشاطرة . 

وجدير بنا أن نذكر بالاكبار والتقدير ذلك الرعيل الأول من 
الصحابة معن أدوآا دورهم كاملا بالهحرة والنصرة والحهاد 6 وحعلوا 
من أنفسهم وقودا لدعوة الاسلام » حتى غدت منار! خالدا عاى مر 
الزمن .. يهدى الانسانية التائهة اللمى سواء السبيل ٠.٠‏ ومن آحل هذا 
نحبى نلك الذكرى المجيدة » امتثالا للتوجبه الالهى الكريم اذ يقول : 
وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين )» ٠‏ 1 

ويقول ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالايمان ولا تحعل فى قلوبنا غلا تلذين آمنوا ربنا. "١‏ آنك 
رؤوف ركيم ) 2٠‏ 


وفى الختام ٠٠‏ سفن ف هذه الذكرى ١‏ الا ان أرفع سين 
آيات التقدير والاحترام الى مقام حضرة صاحب السمو آميرنا المعظم 
وولى عهده والشعب الكريم ٠‏ | 

راجيا المولى العلى القدير أن يعيد هذه الذكرى على المسلمين 
والعرب » وقد تحررت أوظانهم وتأكد انتصارهم وتحقق ما يصبون اليه 
من عزة وتقدم ورقى وازدهار ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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م ات 


303 9-3 ار سيت 8 سسحت ع سيد ع جر ين م 


كتبت مجلة ١‏ الحوادث » اللبنانية تقول : ان الحاخام الاكبر فى اسرائيل 
منع زواج بنت رئيس الوزراء السابق ( بن جوريون ) من ضابط يهودى ٠.٠‏ وذلك 
لآن أمها كانت مسيحية وتهودت » ولكنها آم تثبت يهوديتها ٠‏ وقدم. بن جوريون . 
نسهادات نثبت أنها تهودت عند زواجه بها منذ (5؟) عاما فى بريطانيا » ولكن:٠‏ 
الحاخام لم يعترف بهذا » وفشلت كل الدهود التى بذلها رئيس الوزراء السابق 

وأنصاره وكبار المسئولين لتسهيل الاجراءات » فلم تجد زوجة بن جوردون وابدد 

بدا من الانصياع » وتقديم طلب اشهار يهوديتهما وللحاخام أن يقبل الطلب أو 
يرفضه بعد ذلك  .٠.‏ . 

خبر له معان متعددة يهمنا مذها : ٠‏ 

١‏ أن الحاخام وقف فى وجه تيار رئيس الوزراء السابق وأنصاره وكبار 
المسئولين » وتمسك بوجهة نظره الدينية » ورفض كل السهادات التى قدمت له » 
وكان من الممكن أن يعتمدها ويجامل © ولكنه أبى ٠٠‏ ْ 

؟ - أن رئيس الوزراء السابق اضطر لاخضوع آرأى الحاخام الاكبر » 
وتنفيذ ما يراه من وجهة نظره. الدينية » دون أن يتطاول عليه ويرميه بالجمود 
والتاخر وغير ذلك من الالفاظ المشابهة !!! ْ ش 

ومعنى هذا وذاك كما قالت المجلة « أن الحاخام يتمتع بنفوذ سياسى 
( وصحته دينى ) قوى أكثر بكثير مما تتمتع به آية شخصية دينية فى العالم )» . 

وهذا معنى واضح من الخبر ٠‏ وقد عللت المجلة لهذا النفوذ فقاات : « لآن 
مثل هذا النفوذ هو جزء سياسى خرورى فى الحركة الصهيونية لتعبئة اليهود » 
سواء لتلدية نداء الوحرة أو لفير ذلك من القضايا )) ٠‏ 


<-هذآ متآلفة متعاونة بصورة غريية 3 
: وسبب ذلك شىء وأحد . هو : العقيدة الدينية التى جمعتهم » وحملتهم على 
أن يتركوا رفاهية أوربا وأمريكا ليعيشوا فى صحراء النقب » وفى اماكن لم يطرقها 
أنسان من آلاف السنين ٠‏ ل 1 1 
ونحن لا ندهش لمذا كما يدهش بعض الناس » فقد عرفنا ما فعلته ٠‏ 
العقيدة الدينئية فى نفوس العرب » حدن جاء الاسلام » خقاموا بما ييه . 


5 : 2022-4 2 حوحرب ححن دود ست تننج هوت 
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ص حم حت بحت ات 55ت :3ت 1ت 21331 :تت :51ت 21 :تت :اكتت: 


ولكننا نندهش الأننا ‏ مع هذه الشواهد من المافى والحاضر على ما تفعله . 
العقيدة ‏ نجد بعض الناس يحماون ‏ لحاجة فى نفوسهم ‏ على مجتمع يقوم ‏ 
على العقيدة الدينية » وبعض آخر يخشى أن يعلن تمسكه بدينه » خوفا من أن 
يتهم بانه غير عصرى » وغير متمدن !! فى الوقت الذى نجد فيه دولا تقوم على 
عقيدة لا دينية » وتحعل ذلك أاساس وحودها وبرنامج عملها ٠٠‏ وتجد ( دلاديل ) 
لها فى كل مكان حتى من بين المسامين ‏ مع الاسف الشديد !! 

٠‏ وهؤلاء المسامون بسهادة المدلاد » هم أنسد الناس تحمسا اهاجمة قيام 
دولة على أساسى من العقيدة الاسلامية » بدحة أن ذلك تعصب دينى لا يليق 
بالقرن العشرين !! فى الوقت الذى يدينون فيه بعقيدة يتفانون فى العمل لها » 
وينسون دينهم وأصولهم وتاريخهم ويتنكرون لكل ذلك من أحلها ١!‏ . ,, 

وسبب تحكمسهم هذا مذهووم » لأن قيام المجتمع عاى أساسن التعاليم الدينية 
سيجعله ينفض كل خبش ياتى من اشرق أو الفرب ٠‏ وليس ذلك من صالحهم ! 
رايت أخى المسام ‏ فى كل مكان هذه اللعبة التى يخوفونك بها :. 
التعصب ؟! ويريدون أن يحماوك باسمها على التنصل من ولائك لدينك وأمجادك » 
والتجرد من العقيدة الكريمة التى تصاك بخالقك » وتوفر لك القوة والعزة » فى 
الوقت الذى يدينون هم فيه بالولاء لغير ربهم وغير أرضهوم وتاريخهم وأمجادهم !! 
وهذه اسرائيل قامت عاق أساس, دينى مسدذمد كله من التوراة ٠٠‏ اللفة 
العبرية التى كانت من الاثريات بعثوها © لأنها لغة دينهم ٠‏ والاسماء العيرية . 
للأماكن كما جاءت فى التوراة أطلقوها .. والخطوات التى رسمتها المتوراة » 
والتوجيهات التى جاءت: بها » كل ذلك يتمسكون نه » ويسيرون على هديه ٠٠‏ 
وقد ذكرت لك فى عدد سابق. ما صرح به بن جوريون نفسه : ( من أن الاماكن 
التى ذكرتها التوراة لا بد أن يحصلوا عليها ويحتلوها ) ٠‏ لم نحد مذهم واحدا 
يخجل من الاعلان عن نفسه بانه يتبع التوراة » ولم نجد الدولة نفسها تتحاشى 
. ذلك » بل ان زعماءها وقادتها يعلنونه » ويفخرون أمام العالم كله به ٠٠‏ | 
لم يعملوا حسابا لأحد يتهمهم بانهم : متعصبون دينيون » أو غير 
عصربن ٠‏ 1 : 

35 ولم يحجموا عن اعلان تمسنكهم بدينهم » خوفا من أن يقال عأهوم : 

تأخرون :: ١‏ ش 000 

بل مضوا فى سبيلهم » وجمعوا اليهود من أنحاء العالم بسسلح الدين 

والعقيدة .. وساروا جميعا فى الطريق باسم اعادة أمجادهم وتاريخوم القديم » 

وارضهم ‏ أرض ايعاد !! وأقبلوا على العام والتبحر فيه » والتخصص فى 

كل فروعه » وسبقونا وسبقوا الكثدرين فى العام والاختراعات و ١‏ التكنولوجيا » 

فلم تعقهم عقيدتوم التى يتمسكون بها عن ميدان السبق فى العلم والصناعة ...٠‏ 
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ولو كان الاسلام حقيقة دين تاخر وجمود ‏ كما يزعمون ‏ لكان يؤل 
الذين يخشون اخياء تعاليمه أو الذين ينفرون أو ينفرون الناس منه عذر ش 

ولكن الاسلام بعقيدته وتعاليمه أكبر دافع على التقدم والنبوغ » فى كل 
حانب تعرفه البشرية ه٠٠‏ 7 

فان كنا نريد حرية فالاسلام أبو الحرية بمعناها الحقيقى لا بمعناها المصطنع 
الذى نراه فى. عالمنا-الآن .٠‏ 

وان كنا نريد عدالة احتماعية فالاسلام قد سبق بتحقيقها منذ أربعة عشر 
قرنا » على صورة لا يزال العالم بافكاره قاصرا حتى عن القرب من ظلالها . 

وان كنا نريد كرامة » فالاسلام هو الذى حقق ويدفق الم مسنائن 
الكرامة للانسان ٠.‏ 


وأن كنا نريد قوة وعزة » فالاسلام دين القوة والعزة ٠‏ : 

وا كن ريد علما الام هو لين الحى الى يقوم على العقل » . 
ويحرص على التبحر فى كل ْ 

ولا اريد هنا أن الجا الى شواهد لذلك كله فقد تكفلت الكتب به » واصبح ‏ 
أمرا معروفا حتى لدى المنصفين من علماء الغرب ٠‏ ' 


ولكنى أريد أن أذكر فقط تساهدا واحدا من القرآن » ذلك هو الامر الذى 
وحهه الله لنا فى قوله. تعالى : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط . 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا. تعلمبونهم الله 
يعلمهم » ٠‏ 5 

هذا الامر وكده كاف لآن يقيم أقوى دولة وأعزها » على أحدث طريقسة 1 
عصرية فى أى مكان وأى زمان ٠٠‏ 3 

فهو يوجب على المسلمين أن تكون في ايديهم أكبر قوة فى العالم ترهب. 
ولا ترهب » تخيف ولا تخاف » بحيث يكون 1هم النفوذ الاول والاعلى فى هذا - ' 
العالم » دون استغلال هذه القوة طبعاً فى الاحتداء والصلف » لان الله لا يحب ش 


فهل يمكن تحقيق أمر الله هذا الآن مثلا » دون ان يكون الحسامون اسبق ' 
الناس وصولا للقمر » وآقواهم علما واختراعا وصناعة واقتصادا .وخلقا ؟ أو . 
بمعنى جامع أقوى الناسى فى كل جانب من حوانب الحياة ؟ 

وهذا أمر واحب التنفيذ لا مجرد اسارة من بعيد ١وه00:‏ 

آية واحدة يمكن أن نجملها شعارا لأقوى دولة فى العالم » ومنارا لها الى. 
هذه القوة ٠٠‏ 

فالاسلام ‏ اذن - لا يقبل تلك الافتراءات التى يوجهها اليه بعض ابنائه » . 
من أنه دين تآخر أو جمود ٠٠‏ الخ ٠٠.‏ 

وليس لمسام أى مسلم العذر فى بعده عن الاسلام ٠‏ 

ولقد ظل المسلمون عتدرات أو مثات السنين يعيشون كالايتام على مآدب . ٠‏ 
اللثام ٠‏ مآدب: الغرب والشرق ٠‏ وهم وجلون من الاقبال على 5 حخارت 
الى خرة يجيا الات المتخادرة لوال 5د السنين ؟. 4 


كبجعت كك فكت :كت 351 : اك مت 


متف لت ا 0 
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:8 تت :1ت :لحت صوص صم كم 3 


: وهذه اسرائيل تعلن. وتفخر بانها دولة دينية » تقوم على اساس التوراة 


:وتعالنمها +٠‏ فما الذى ضرها ؟. 


1 


وهذا هو الحاخام الاكبر فيها يتمتع بسلطة دينية لا تتمتع بها أية شخصية 
ديئية فى العاام ٠‏ والدولة نفسها هى التى تساعده على هذا وتخضع له هه لآدها 
فى حاحة فعلا الى ساطة دينية تسائدها وتستنفر كل القوى كؤّازرتها ٠٠‏ فول 
خسرت شيئا بتدعيم النفوذ الدينى فيها ؟. : 
ان. الروح الدينية هى أكدر حافز على النووض ومحادهة الاخطار 03 واقد 
عرفت اسرائيل كيف تستفيد مذها » وتستغلها فى السطو على أارضنا » وفى 
تثبيت أقدامها على بطوننا ؛ كما عرفت كيف تتستفيد من بعدنا عن ديننا » وميم 
نرتكبه من أخطاء وحماقات واختلافات !! ١‏ 
ومن قبل استطاع المسامون أن يوزموا ححافل الغرب التى هاحمتهم اسم 
العقيدة » ويطوروا بلادهم منها » لأدوم قابلوا العقددة بالعقيدة » وكان هتافهم : 
الله أكبر ٠٠‏ وفى مقدمتهم قائدهم يصيح : و1 اسلاماة .. 
وقد ذكرت مجلة ( الحوادث ) أيضا أن هذا الحاخام هو الذى أصدر 
الفتوى التى تقول : ان كل يهودى يقبل اخلاء شير واحد من الاراضى المحتسلة 
ب الاراذى اللعردية ‏ يعتبر كافرا » لأن هذه الاراذى المحتلة تقع حميعها فى 
أرض اليعاد » ولا يملك أى يهودى حق نسليم ذرة واحدة من هذه الاراضى ».الا 
اذا كان كافرا ») . 


« وكانت هذه الفتوى هى السبب فى أن 164 فى المأثة من الاسرائيليين 


1ت 


مت 


عارضوا الانسحاب فى آخرء احصاء بن الرأى العام » وكانت هذه النسبة أقل . 


بكثدر قبل' أن بصدر الحاخام الاكدر فتواه هذه )) ٠‏ 
أرأيت كيف يتغلغل النفوذ الدينى فى نفوسهم » وكيف يتقبلونه ؟ 
كل شىء هناك يقوم على أساس الدين : الهجرة من بلاد الرفاهية الى 
الشظف فى أاسرائيل بأسم الدين » و العمل باسم الدين ٠و‏ العطلة بأسم الدين » 
والحرب باسم الدين » حنى الاعتداء الوحثى يرتكدونه باسبم الدين 
ومع ذلك لم يتهيبوا أن يعلنوا ولاءهم لديذهم » ولم يدمغهم أحد بتآخر » ولم 
يخاصمهوم لدوم يعملون بديذهم 11٠‏ 
ولذن تتييي > إو تتهرب » او تتكر > أو لتهوم ». ويناظارامع ذلك التصر 
من 
ونسينا الوعد الصادق » والقول الحاسم : « ولبينصرن الله من ينصره ان 
ددم 4 ووس ١‏ : 
: ألى أبن فنسير 
٠. 0‏ ان ال 3 0 


5 مدير ادارة الدعوة والارنساد 


00 
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مَدىالآيا تالحكّات 
والايات المتشايهات ‏ 


للأسداذ: #رصزة رروزه 


قال الله تعالى : ( هو الذى انرّل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام 
الكتاب وآخر متشابهات فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء 
الفتنة وابتفاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا وما يذكر آلا أولو الألباب ٠‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ) ٠‏ آل عمران.ه و" 


١‏ سسيب نزول الآيات 


أوجه الروايات انها نزلت فى مناسبة وفد نصارى نجران اليمن الذى قدم 
الى المدينة . فقد تناظر هذا الوفد مع النبى صلى الله عليه وسلم فى شان 
عيسى عليه السلام فلما أفحمهم قالوا له : الست تقول انه من روح الله وكلمته . 
قال : بلى . فقالوا : هذا حسبنا » فنزلت لتندد بهم لاحتجاجهم بالآيات المتشابهة 
وتركهم الآيات المحكمة التى تنزه الله عن الولد وتحكى قول عيسى عليه السلام 
أنه عبد الله ورسوله وأنه يدعو الناس الى عبادة الله وحده ربه وربِهُمْ » وتقرر 
أن مثله « كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » . والرواة متفقون على 
أن صدر سورة آل عمران نزل فى مناسبة قدوم هذا الوفد ومناظرته مع" النبى 
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؟ ب معنى كلمتى المحكمات والمتشضابهات .. 


'..:والتاويلات التي يرويها الفسرون عن المؤولين من اصحاب رسول الله 
: وتابعيهم 0 ال عديدة . 
غذيدة : م انها الحقائق الد اك يه 0 جدلا 0 أنها. أركان 0 
١‏ أو أنها عياد الدين والترائش والحدود وسائر ما كلدوا به لماجليي وآجلهم 5 " 
نطلع هى: هذا على حديث نبوى أو.قول صحابى وثيق . وعلى كل حال. يمكن أن 
. يقال استلهاما من روح الآية ومن جملة ( هن م الكتاب ) انها تعنى الآيات التى 
.لا تتحمل أتأويلات عديدة ولا مراء ولا اشتباهما 'والتى غيها الى ذلك “عتائد 
0 وتقريرات ومبادىء واحكام ووضيا واضحة غير منسوخة فى الشؤون ال 
والدنيوية... 0 


انا كلمة التشابهات مدقيل انها ما سوى: الأحكام والحلال والجرام 1 انها ' 
منا اسنتائن الله تعالئ .بعلم حقيقتة :+ أو انها المجازات والتشبيهات ٠‏ 8 انها م 
تمل تاويلات عديدة أو انها المتشابهة فى الصفة المختلفة فى النوع 
كذلك على اثر تبوى او صحابى وثيق . والذى نستلوم من روح لأة أنها الآيات 
ا باعي ون ا د 


؟ - آيات القرآن 00 


00.والآية الاولى : تقرر بصراحة كا هو ظاهر أن القرآن يحتوى نوعين لبنأ 
الاي 5 بواهدا محكما وهو على 2 0 المبادىء والأسسن 00 التى لا 

: من الآيات. القن .هد تختلف اننسالييها والفاظها والذن أردقا نها على ما يتبادر 0 
5-0 والتمثيل والتقريب والترغيب والترهيب والوعظ و التذكير والتنبيه والتنويه: 

' والتنديد والتبشير والانذار بقصد تدعيم النوع الأول . وقد يدخل فن عدادٍ ذلك22 
الآيات الد ى فيها صفات الله عز.وجل وروحه وأعضاؤه وحركاته وكلامنه . ١‏ 
والملائكة والجن وابليس والشياطين والمعجزات . وخلق الاكوان ومشاهدها 1 
١‏ وتواميسلها 5 وما عد ” الخياة الأخروية 73 وكل هذا يمكن أن وا لي على 

: الاأذهان أو تتعدد وجوه تأويله ٠‏ أو يعجز الفتل البشرى بعامية أو عقول بعض” 
ام سر رمم ل المتمعن وغير الراسخ 


, والمتمعن فى آيات وفصول النو ع لاقي هذا يلمح فيه يكل قوة خدف تدميم 
وفصول النوع الأول ٠‏ من وحذائية اللة المطلقة ورنويقة الشائلة وانجيدك» . 
وحده 5-9 والاتجاة اليه والاعتماد عليه ونبذ كل ما سواه ومن صدق الرسالة ٠١‏ 
. النبوية وشسمولها واستمرارها ومن خقيقة الحياة الاخروية وحكمتها . ومن كل ما . 

فيه الحق والعدل والخير والسعادة والنجاة ة للانسان والانسانيسة فب الدنيا 

.والآخرة 0 : 
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؟ - أحاديث نبوية حول الآية 


ولقد أثرت فى ذلك أحاديث عديدة .. من ذلك حديث. رواه الشيخان عن 
عائشة قالت ( تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال : فاذا رأيت 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ) . وحديث رواه 
مسلم جاء فيه ( سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلين اختلفا فى آية فعرف غى 
وجهه الغضب وقال : انما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب ) وحديث 
اخرجه ابن مردويه عن ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
. ان القرآن لم ينزل ليكذب بعضة بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه 
فآمنوا به ) وحديث أخرجه الحافظ ابو يعلى عن حذيفة عن رس ول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( أن فى أمتى قوما يقراأون القرآن . 
ينثرونه نثر الدقل . ويتأولونه على غير تأويله ) وحديث أخرجه الامام أحمد عن 
عمرو بن شسعيب عن أبيه غن جده قال : ( سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قوما يتدارؤون فقال : انما هلك من كان قبلكم بهذا . 
ضريوا كتاب الله بعضه ببعض . وانما أنزل الله كتابه ليصدق بعضه بعضا . 
فلا تكذبوا بعضه ببعض . فما علمتم به فقولوا به وما جهلتم فكلوه الى عالمه) 
وروى أبو داود حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم جاء فيه ( المراء فى القرآن 
كفر ) . وفى هذه الأحاديث تدعيم لما فى الآيْة من اطلاق عام يشمل كل موقف 
'. ممائل للموقف الذى رجحنا أنها نزلت فى مناسبته ٠“.‏ وتلقين بما يجب أن يكون 
عليه موقف المسلمين المخلصين من الآيات المتشابهة .. وتحذير من ابتغاء الفتئة 
والشبهات والجدل فيها . وكل هذا متساوق مع ما فى الآيتين . ا 


ه روايات عمن يدخل فى نطاق التنديد فى الآية والاحاديث ٠‏ 


ولقد روى المفسرون عن علماء التابعين أن الآية والأحاديث فى حق 
الحرورية والخوارج والسبئية والقدرية . والأولون هم اول فئات الخوارج الذين 
: خرجوا على على رضى الله عنه لأول مرة . والخوارج هم 'الذين اسستمروا فى 
الخروح على الأمويين والعباسيين + والسبئية هم الذين ينسبئون الى مذهب 
عبد الله بن سسبأ اليهودى الذى تنسب اليه بدعة القول بوصاية على رضى الله 
عنه عن النبى بعده ثم برجعته ثم بألوهيته . والقدرية هم فرقة لم تؤمن بالقدر 
وكانت تقول ان الانسان خالق أفعال تفسسةهة أو الفرقة التى كانت تقول أن الانسان 
لا تأثير له فى عمله وأنه مجبر عليه . والمتبادر أن هذه الاقوال من وحى الوقائع 
التى وقعت فى ضدر الاملام . ولقد قال الطبرى يعد أن اوردها أن المعتى بها 
كل مبتدع بدعة فى دين الله فمال قلبه اليها تأويلا منه لبعض متشابه آى القرآن 
ثم حاج به وجادل أهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة الآيات المحكية ارادة منه: 
بذلك اللبس على أهل الحق المؤمنين . وطلبا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك 
كائنا من كان وأى أصناف البدعة كان وفى هذا السداد والصواب والتساوق مع 
اطلاق العبارة الترآئية . ا ش ش 
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؟ ل الشذوذ عن توجيه ف والأحاديث 


وين السف أن شرا بن القنانين لم وع وروا بالعرهية نايسن الك 
احتوته الآية والاحاديث . وانصرف همهم الاكبر الى الانشفال الل مايا 
فى نطاق المتشابهات التى عددناها أكثر بكثير مما انصرف الى النوع الأول الذى 

هو الجوهرى المحكم بن كاب الله ورسالة رسوله . ولقد أداهم ذلك الى 
ا والتورط فى التخمين والتخيل والتزايدٍ . والناظر فى كتب التفسيدر 
المطولة يجد الششىء الكثير الذى يعكس ذلك الاهتمام » ويجد الاقوال والروايات. 
المعزوة الى يسطية التهود وغيرهم والتى فيها الكير من الخيال والبالعة 
والتناقض والكذب والاغراب حول المتشابهات المأكورة هى التن تشفل الحيز 
الأوسيع من هذه الكنب رعو ريا غيها وما تؤدي اليه من تشويشن وتقطية على 
النوع الأول . ورغم ما فيها من أشغال ذهن واسستنفاد جهد على غير طائل . 
ورغم تحذير كتاب الله ورسوله . وقد أدى ذلك الى اسنتمرار ذلك الانصراف 
:..والاتشغال الن الوم حتى لايكاذ الساللون عياف الترآن يسالون من غيرها . 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد . فهناك من اول آياتث المشاهد الكونية 
تأويلا فيه كثير من التمحل والتجوز بسبيل استخراج نظريات فنية وكونية . ١‏ 

اثبات كون القرآن احتوى حقائق علمية وفنية لم يكن يعلمها الناس سابقا وثبتث 
مع تقدم العقل البشرى والعلوم مهما كا نفى ذلك من تجوز وتمحل ثم من تعريض 
لكتاب الله للجدل والتنقض عند اختلاف النظريات وتباينها واخراجه من نطاق 
قذسسيته وهدفه الذى هو هداية البشر وصلاحهم وسعادتهم ونجاتهم فى الدنيا 
والآخرة »© وعلى ابي ا ولا ضرورة ؛ لأن القرآن ليس فى حاجة الى ذلك 
لاثبات كونه وحيا من الله تعالى . ودلائل ذلك ومظاهره ساطعة. فى كل فصل 
من فصوله » وليس القرآن يعد كتاب فن وطبيعة وفلك . 


ب اح اي اح اع اميه واي ا لاب 0 
6 آياتنا 0 الأغاق وفى السام حتى يتبين لهم أنه الحق + 5 ) والآية 
ودف و الاتكاء ع . 0 هذه الجملة ثم الآية التالية دليل حاسم عل 
ذلك . 


وهناك من فعل ولا يزال يفعل ذلك فيما ورد فى القرآن من قصص دون 
أن ينتبه الى أن القرآن ليس كتاب تاريخ ولم يقصد بما ورد فيه السرد القصصى 
وتقرير الأحداث لذاتها وانما قصد التذكير والموعظة والعبرة بقصص يعرفها 
السامعون جزئيا أو كليا » وفئ كل مقام من متابات القصص. يظهر.هذا القمند 
واضخا © كنا آنه واضم قفن كرارها جرارا : ا 


ومن الواجب 0 يوقف عدب اتتضته 0 اليل ولج وبا لوت اذى | 
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وهناك من حاول اسستخراج الفيب والأسرار من بعض الآيات والحروف . 
هتاك من زعو ان القران عا عا 00 8 متاهات وتخيلات عدينة 
متناقضات واستتياطات عجيبة كى أصدد صفات الله واثبيائه وملالكته 6 
ذلك لكف تأييد الهوى للذهبى م قوع © . وهناك من كذب 


#9 ا 55 واجتهادات فى صدد ( وما يعلم تاويله الا الله والراسخون 
فى العلم يقولون-آمنا به كل من عند ربنا ) 


وهناك من زعم أن للقرآن ظاهرا ) اسابقةا 0 فى 0 وتخيلات عجيبة 
لراسكين في للا يتمحلون” كوول ويكتفون بيكال ما لدنية ليم نس 


ومينا دا عليه العاقلون بالفول الآول و الأخذون به انه لا ويم أن يكون :الى + 
كتاب الله ما لا يعرف تأويله وما لا يفهمه أحد ما .وللامام ابن تيمية كلام طويل 
فى صدد البرهنة على وجاهة هذا القول أورد فيه ححجا عقلية ونقلية قوية . 
وقد يكون هذا القول متسمقا مع تلقينات القرآن الكثيرة المنطوية فى آيات كثيرة 
والتى تقرر أن الله أنزل كتابه ليتدير الناس آياته وأنه أاحكم أياته وفصلها لقوم 
سمقلون 'واقة اترلة اتبيه للثائن وللتتكروا غيه وكيانا لكل ج» وهدى ورحية 
وبشرى. للمسلمين وليبين للناس ما يختلفون فيه الخ . 


ومع ذلك فانة يتبادر لنا أن كلا القولين وجيه ووارد فى ونا واحدر لان 


كلمة ( تأويله ). يحح أن تكون بيغتي ١‏ حكيتة وامقصود يله ) ويصخ ١‏ ن.يقال ٠‏ 
حينئذ أنه ابسن متثابهات: القرآن التى عددناها منا ييكن أن عكر الر نكوي 
اح ل حلبنه وا سرد ينه عادر أن الآينات الت 


أشرنا اليها آنفا هى فى هذا المدى . 


ويصخ أن تكون هذه الكلمة بمعنئ ( السر والكنه والماهية ) ويصح حينئذ 

ن يقال ان ن فى المتشابهات ما لا يمكن أن يعرف سره وماهيته أحد من البثشر . 
0 مثلا يقرر أن عيسى عليه البلا م كلمة الله وررحه .وان اللد قت فى 
أنه وفى غرجها من زوحه . فان الأفهام البشرية فى اعتقادنا بما فيها أمهيام 
الراسيكين فى “العلم تظل قاصرة عن ادراك ذلك وماهيته . ولا يحل المسألة ارا 
يقال أن ذلك يشير فى جملته ال ى مافى خلق عيسى عليه السلام من اعجاز 
ربائى اذا أريد عن كلية ( تأويله )” السر والماهية » لآن سر هذا الاعجاز وماهيته 


ليلذ 
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لع كل حال غير ممكنى الادراك والفهم بالننسبة للعقل البشرى 
ومثل هذا يقال فيما ورد فى القرآن من صفات الله تعسالى 0 
والفعلية وأعضائه وحركاته ٠.‏ والوحى والنبوة والملائكة والجن وابليس . 

آدم من تراب ونفخ روح الله فيه . وخلق الكون ا 1 
مما يجب الايمان نه لآنٍ القرآن أخبر به . فان العقول اقرب اتدرم رفيا 
ادراكا تاما . 1 

١ 1‏ .ولا يكفى فى ذلك أن ن تقال أنهانسر الله ويتكيحه بوانها فى نطاق نندرته ٠.‏ لأن 
هذا القول لا يمكن أن يوصف بأنه علم تأويلها اذا أريد بالكلمة البر والماهية 5 
وان ن كان يمكن أن يقال ان العقول البشرية والراسخين وسيي يه 
يلمحوا حكية الله ومدى هدفه فيها . 


/ - هل كان الرسول يعلمها ؟ 


موقة سجيال ستصضيال نيا اذا عاق الثين سمتلن الله 
اعلينه وسام أيضسسالا يعسام تأويله اذا أرية بالتتأويل السر 
والمتسافة: ؟:وتدن ل ترى من غير التبجائر و الطبيعة البقرية 
التى يشترك فيها النبى صلى الله عليه وسلم بع اسار البشير أن لا يعلم. مي . 
:واجب الوحية وبر الشيحاة والكون رم وي اللالكة والكن: وادليش 
وماهية نفخ. الله من روحه فى آدم وفى مريم وعبارة ( كلمته وروحه: ) بالنسبة 
لعينى عليه السملام ,ولتق مره اليه بأ يقن أكثر دن يرا أنه يقن .+ أنه لا 
يعلم القيب: وهداك احلديث نبوية كثيرة يكل فيها العلم والسر لله تفال 
بعض الأمور الذكورة مما يفيد أنه لا يعلمها . وهناك آيات كثيرة مما يدخل 
١‏ د الله عية ويجال ويد مسد لن نوها . ركد ل 0 
اصحابه بأن يكلوا ما لا يعلمونه أو ما لا يستطيعون مهمه من متشابهات القرآن 
ى ألله ولا يتجادلوا فيها ولا يضربوا بعض القرآن ببعض . ولهذا مغزى كبير 
2 لحن ف صحده .. دلوم أن السلف ا الأستلاين الأول درج كبا هدو المأثور 
المتواتر على عدم الخوض فى كيفيات وماهيات ما ورد فى القرآن من ضفات الله 
وحركاته ومشاهد كونه وسائر تلك الأسرار والمغييات والمتشابهات والاكتفاء 
1 بالقول : ( آمنا به كل من عند ربئا ) . والمتبادر .أن ذلك هو نتيجة لتلقين الندى” 
٠‏ أصأى الله عليه وسسلم وتنبيهه وتحذيره . والمتبادر كذلك أن هذا الموكف الذى 
ا يراه كثير من الآئمة فى مختلف العصور أنة الأولى والاسلم هو نتيجة لذلك . 
ونعتقد أن هذأ:لا يتناقضن:مع .ما اوجبه الله على رسبوله من تبيين ما انزله 
عليه . فهو مكلف ببيان الأحكام والمحكم وما علمه اياه من تأويل المتشابهات 
وأطلعه عليه من الأسرار ٠‏ وقد قام هو مكلف به من دون ريب . ولو كانت 
0 مما كان يعلمة أو مما ل جا 0 
ولق ووى عن الى باس و لفان شتير عل أروسة انشاء ,بير دنا 
يعذر أحد مبى علمه . وتفسير يعرفه العرب من لفاته ٠.‏ وتفسيز يعلمه الراسخون 
١‏ ى التعلم . وتفسير لا يعله الا الله . وهذا القول يروى عبن عائشنة وعروة 
ل ل ا ين 


"والجفر اوعن هذا القول توفيقا سديدا بين إلتولين ٠‏ واللة شال الم : 5 


حل 
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.. سوال وات + 


ع 


عن عائشة رضى الله عنها » أن امراة . ون الانصار )١(‏ قالت للنبى صلى الله عليه 
وسلم يا رسول الله : كيف اغتسل من الحيض ؟ © قال : خذى غرضة () ممسكة () 
غتوضئى ()) بها ثلاثا » ثم ان النبى صلى الله عليه وسلم استحيا فاغرضش بوجوه » أو قال:. 
توضئى بها فاخذتها فجذبتها فاخبرتها بما يريد النبى صلى: الله عليه وسلم » .” 
رواه البخارى ومسلم وغيرهنا . .' 


1 


ا ١‏ فلت تساي مالئ اناك سار ار المت رن اله ون ْ 
-: النفمس © ا ةد ال 1 اطاطلقة اراد دعاك 34 
متاك ؛ ام أن لتئ جئت. تخطبٍ ودها.فئ بلاد الفرتهة قد أتاحت وباطلت !1+ 6 
لاتدعفي التي الث و3 الى جوانا فيا ذا عمد يك ) ول هومن ستشك .ا 

: فقال :: على رسلك ) لا تسترسل هكذ! 4ن للك 2 عاالست وات ولوب 
عديد > ولالنارلة فريدة وائما: هى خطوب واحداث '» وما يُجِرَى غلئ :أرضنا إن' 

هو الا حصاد زرع سسابق ؛ وثموة ما رويناه بجهلنا » وعذم حيطتنا » واتستغالنا: 
يتوافه الأمور وسقسافها عن «ننظر والتأمل فى المستقبل الذى أصبح واقعنبا 

الآن » حباضر يزعج الأصدقاء » ويهلك الواقعين فيه » وهكذا تغرق السفينتة 

لآن الريان واصحابه ام ياخذوا على يذ مأفونهم الذى رام الراحة من عناء السقيا 


20“ هى أسماء بنت يزيد بن السكن ( بالسين امهملة المفتوحة » والكاف المنتوحة أيقنا‎ ) ١( 
1 ٍ ٠. وكانت تسمى .خطيبة النساء أى واعظتون‎ 

(؟) فرصة : بكسر الفاء وبالصاد المهملة - فى مقتارا الصخاح : الفرصة : أقطعة قفن او" 
خرقة تمسح بها المرأة الحيض » فى المصباح قير 1 'الفرصة. على وزن: شدرة ': قطغة. قطن إو. 
. خرقة تستعملها المراة. فى مسح دم الحيض © ولا بن سيده. : تئليث ‏ المفاء :. : 0 

(؟ ) مبسكة بضم اليه الاولى وفتع اليم الثانية : ثم سين مهملة مشددة مفتوحة ».ا مطلية ١‏ 
. بالمسك وهو الطيب. المعروف : 

00 (4) فتوضئى-: المراد بالوضوه هنا معناة اللفوئ. » اى تنظفى من الوضاءة وهى العسسن 07 

( بضم الحاه وسكون االسين المهلنين ) . 0 ' 


0 
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من اعلاها فخرقها ليندفع الماء من اسفلها » فاستراح لحظة خاطفة212) فهلك الى 
الأبد 6 وهلك معه مرافقوه العقلاء لأنهم لم يحاولوا الضرب على يده 5 
هل سنمعت أحداث المشرق » مشرقك »© وطنك »© أخوتك » قومك. » هناك 
يستأسد الخبان الرعديد ». ويتهاوى المقاتل الصنديد2» فهل خلت البقاع من 
آهليها ؛ أم أن أم دفر لها ثأر قديم عندنا تجتره الآن ؛ أم ماذا ؟ لا أدرى كيف 
أدير القول ؟! ثم تأمل » انظر » ماذا يفعل الأعداء وماذا يكتب موجهو العصر من 
طويل: وبحث مستفيض » ظئنته لأول وهلة وقبل التأمل © مقالا فى فنون القتال » 
وتكوين الرجال ؛ وضم الصفوف »؛ ودرائة الواقع المحزن » ووصف علاج * 
ودلالة على دواء » واقالة عثرات الى ميدان الجهاد » فى هذا الظرف العصيب 
الذى لا يدرى أحد فيه أيصبح بين أهل وولد ؛ أم تطلع عليه شمسسن الفد »؛ وهو 
فى العراء متبوذ » أو فى جوف الأرض مدفون » أو تخطفه الطير أقفلاء » 
لا يدرى » نعم لا يدرى ! . واذا المقال المديج المنمق عن الجنسس. وما أدراك 
ما الجنس » وأنا لا أفهم ‏ وان كنت فاهما ل معنئى الجنسى2) بهذا المعثى © 
المفاهيم » فقال صاحبى : لا عليك من التحكك بالألفاظ ؛ وانها قرا وأسمع (بفتح 
المجلس عام ونحن نقتعد ركنا قصيا نتعاور القول » قرأت كلاما يريد كاتبه أن 
يدرس الجنيي فى مدارس الشرق » وان يعلم فئ البيوت » وان يعرف فى 
النوادى » وأن يلم به الناشئة » لأنه شسىء يغير مجزى حياتهم » ويؤثر فى مستقبل 
أمرهم » وان لم تتدارك حكومات الشرق هذا الأمر الخطير » وتجلس ( يضم التاء 
المثناة من فوق ) الولد الى جانب المبنت فى كل المراحل الدراسية » وتدعهييا 
يتلاقيان على البلاجات وفى الشوارع والمقاهى والحافلات التى تجوب البلاد ‏ 
'ان لم تفعل حكومات الشرق هذا » فقد ادلهم الخطب وزاد فداحة » واستشرى 
وضرب صاحبى كفا بكف فى ألم مرير » وتقلص وجهه وتشنجت عضلاته ‏ حتى 
وقواعد الاسلام » وتوجيهات الاسملام » تر أدبا وعفة » وتدرك حسن التأثى 
1 البيئات التى ينعتونها متزمتة !! ولنسائلها . هل يجهل ناتشسئتها علاقة الرج ا[ 
والمرأة 5 مطبقا » هل لا يدرون وظيفة كل عضو فى الهيكل الذى يحملهم أو 


, المفاء للترتيب والمتمقيب لان الفرق يعقب المخرق دون ابطام‎ )١( 
. (؟) يثسير المى أحداث الاردن الاخيرة مع اسرائيل‎ 

(0) الجنس المنطقى ‏ هو المكلى المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ما هو ! 
14 
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والجواب : أن هذه أمور معروفة مدروسة تجرى مع الدم منذ جرى ؛ 
وتلاحق النفس على أول نفس للمرء فى الحياة » فالام ‏ دائما ‏ تعلم بنتها كيف 
تتطهز من الدم اذا أدركها البلوغ » والاسلام يوضح فى دروسه الجبرية المفروض 
تعلمها على كل فتى وفتاة ابان السابعة من العمر » أى والعود غض رطيب » 
ودليل ذلك قول الرسول الكريم ١‏ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع ) . ومعلوم بداهة من الشريعة ان الصلاة لا تصح 
بدون وضوء شرعى ؛ والوضوء يستلزم غسسل اعضاء وازالة الادران عن 
أعضاء » وتلك الاعضاء يذكرها فقه الاسلام بأسمائها ولا يكنيها » ويعلم الناشسىء 
الصغير واخته ما هو القبل وما هو الدبر !! وفى حديث الباب سؤال امراة: 
وجواب رسول » وتوضيح أم المؤمنين ؛ فواعظة النساء على عهد رسول الله 
تستفسر منه عليه الصلاة والسلام ؛ عن الطهارة من الحيض »:وكيف يغتسل. 
منه » وهو عليه الصلاة والسلام يجيبها فى أدب نبوى كريم » وما استحياؤه 
صلى الله عليه وسلم الا ليوجه نسساء المسلمين أن.يتعلمن ليعلمن » ؤام المؤمنين 
عائشة تعرف الاحكام بدقة وهى كمعلمة توضح أدق توضيح ولا تستحى من 
الحديت عرق اعطباء خاصةا مع نساء الامنين وحن يملس إقاون. ١‏ وطكةا 1 
السلسلة الكريمة المتواصلة ؛ ومن له بنات يعلم تام العلم كيف يصلن الى 
الطهارة من النجاسات الناجمة عن الحيض والنفاس وغيرهما » يضلن الى. 
المعرفة عن طريق أمهاتهن » وهى طريق أكثر سلامة ووضوحا واقل عثرات © 
وكذلك الولد واجب عليه شرعا ان يعرف أحكام الغسل ومن قبلها لح كام 
الوضوء » ويجر ذلك الى الكلام الصريح الواضح عن الاعضاء التى يهمه أن 
يغرف عنها ما يريد » وبهذا لا نحتاج الى دراسة أكثر من دراسة الفقه الاسلامى ' 
فى هذا الموضوع ؛ فلا يمكن للمعلم الواعى الفاقة الملم بحكمة التشريعمات 
الاسلامية أن يصد الطالب عن سؤال أو يمتنع عن اجابة » وقد زاولت التعليم 
فى مختلف مراحله وصنوفه سسئين وسنين.» وما صددت طالبا عن سؤال أبدا » 
وما تركت مسألة دون توضيح كامل شامل » وخبرت الشباب خبرة طويلة » فى 
مختلف الاسئان والاعمار وأفضوا الى نما يريدون وما تنطوى عليه نفوسهم فى 


ققى . 1 5 : 


5س الحق ‏ أن الاسبلام دين ونظام لآمة تعمر الكون. ؛ وتعمره بكل 
ما تحمله الكلمة من معان كريمة » ولكن ‏ واأسفاه جهل المسلمين باسلامهم 
جعله بعيدا عن مجرى حياتهم ؛ والاسلام يعنى بالناشئة من كل نواحيها يعلم” 
ويوجه » ويعطى الدروس فى أسلوب عف مفهم فاحص لا التواء فيه » ولكنه 
ينأى عن مهاوى الردى © وتباعد بين الوليد ب ذكر او اثقي: ب وبين مسناقط .' 


15 
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الزلل الأخلاتى » وقد قال شراح الحديث من العلماء السابقين رحمهم الله ؛ . 
يستفاد من هذا الهدى النبوى الكريم أن العالم يجب أن يكنى بالجواب عن الأآمور 
المستورة » وأن المراة تسأل عن أمور دينها » وتكرير الجواب لافهام السائل . 


واقول : ان دراسة الفقه الاسلامى فى عباداته وغير العيادات » فرض 

على كل مسلم ومسلمة اذ بدونها لا يدرى شسىء عن طرائق العبادات ولا الدخول 

فيها » ولا ينفع التقليد فى العبادة ولا المحاكاة » وتعلم العبادات يصل بالنائسئة 

المسلمة الى معرفة كل ما تهم متعرفته نمى هذه الحياة خاصها وعامها جنسية 

وغير جنسية وتدقيق النظر فى حديث الرسول وحوار السيدة السائلة وجوابه 

لها ثم شرح أم المؤمنين يوضح تماما أنه لا بد وأن تعرف المراة كل شسيء عن 

أخص ما يخصها تقول عائشة : ان امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم 

عن غسلها من الحيض فإبهوتها كيف تغتسل قا ل: خذى فرصة من مسك فتطهرى 

بها » قالت كيف أتطهر بها 5قال : سيحان الله تطهرى بها ! قالت عائقة فجذيتها 

فقلت لها : تتبعى بها أثر الدم » .. وما بعد توجيه الرسول من"توجيه... . وقد 

تحدث الفقهاء عن أشياء قد يظنها من لا اطلاع له على الفقه مى أن البحث 

فيها وليد العصر الحاضر » ولا يعلم أنها قد قتلت بحثا فى عصور سسلفت © وما 

ا ذاك الا لآن الانسان هو الانسان فى رغباته وميوله وشهواته فى كلياتها لم يتغير 
٠‏ كه فس دايلة أن عت انواة عل كمه السيطلة .« 


لا ل وعودا الى التعقل والبحث والاستقصاء » ودراسة ما معنا » ومابين 
أيدينا من الاستئارة بآراء الغير.خى بعض المشكلات التى لم تطرق وما أقلها . 
والواقع أننا فى حاجة الى وعى نابع من مقدساتنا من أخلاقنا من عقائدنا من 
ازضنا من محيطنا » وكثير من النبات المزهر الجيد الثمر » العبق الأرج » يذبل 
الحكمة والتوافق والبعد عن: تمييع الأخلاق حاجة ملحة ولا شك »؛ ويعجبنى كاتب 
معاصر » يسطر مقالاته فى احدى الصحف المستنيرة تماما ونغفذيها بخيرته 
الطويلة فى حقول ثقافية مختلفة »© وقد طرق فى الشهر الماضئن موضلوع الواقع 
المرير الذى يعيشه الشرق العردى الآن » وعالجه علاجا حكييا محكيا »© فلمثله 
يهدى القول وفى مطالعة كتاباته لا يضيع الزمن 2١‏ » والله الموفق المستعان ٠.‏ 


. ساعود لهذا الموضوع موضوع الحديث مرة أخرى بعون الله تعالى‎ ) ١( 


"٠ 
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فى المقال الماضى المنشور بالعدد ١6‏ تحدث الأستاذ أحمد حسين عن 


الهندوكية باعتبارها -الارض التى نبتت فيها بذرة البوذية وتفرعت وامتدت.فى 
الهند وفى خارجها » واليوم يحدثنا عن بوذا وتعاليمه » وعن البوذية بإعتبارها 


احدى الديانات التى يدين بها مئات الملايين فى جنوبوشرق آسيا .' 


شخصية جوتاما بوذا : 


ان ما يفرض البوذية فرضا على كل باحث فى الأديان »؛ هو قسخصية 
المثالية. الأخلاتية ؛ وما ظنك بانسان يعتزل الجاه والغنى والثروة والساطان © ٠:‏ 
ليحيا حياة الحرمان والتجوال بحثا خلف الحقيقة » حتى اذا استضاء بنورها » 
كرس بعد ذلك حياته الطويلة من أجل نشرها بين الناس . لأحلال السكينة فى ٠‏ 
قلوب الأفراد » والسلام والحب بين الجماعات » ولما كانت هذه صفات الرسل 
وأخلاقهم ؛ وتلك هى أهدافهم فهى جديرة بالدزاسسة والتأمل » ولنعرض عليك 


حياة بوذا : 


السادس قبل الميلاد فى الناحية الشرقية من الهند » فى المنطقة التى تقع بين 
مدينة بنارس )١(‏ وجبال الهملايا حيث كانت تقيم قبيلة ساكيا » وكان وآلدا 


: أو سدهارتا. 2 51005 أما كلمة‎ ٠ أسيه الأصلى جوتاما م00‎ )١( 
١ » الوعئ‎ « ٠. بوذا أو بدها لانن فلقب معناه العظيم‎ 

(1) أتيح للكاتب أن. يزور مدينة بنارس وأن يشهد الآثاز “البوذية, المقدسة بها » ( أقرآ له آمة 
تبعسكت ) 1 . . ١‏ م 


1 
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وعاش سدهاتا منذ ميلاده 6 كها يعيش اميثاله من أمناء ذوى الحصاد 
والسلطان مدللا منعبا ؛ لا هم له الا اللهو واللعب والاستمتاع بالحياة » والعب 
من ملذاتها : حتى اذا بلغ التاسعة عشرة من عمره ؛ واصيح فى زهرة الشباب 
زوجه ابوه من ابنة عمه: الجميلة الفاتنة « باسودهرا » ؛ والتى لم تلبيث أن 
أنجبت له غلاما جميلا أسموه راهولا : وهكذا تحققت له كل أسسباب السسعادة 
المادية ؛ ولكن القدر كان يعد لسدهاتا مصيرا مختلفا كل الاختلاف عما كان يتوقمع 
لمثله من حياة . 1 : 


الشيخوخة : 


وتختلف القصص التى تروى عن سسدهاتا » والمشاهدات التى غيرت 
مجرى حياته » ولكن الجوهر فى هذه القصص واحد »2 فقد خرج الامير سدهاتا 
ذات يوم من قصره للتنزه » وامتطى احدى المركبات التى كان يقودها تابع له 4., 
وبينما الأمير فى اوج نشوته ؛ اذ وقعت عيناه لأول مرة على شيخ كيب ائقلت 
السئون كاهله » فأصبح يدب عن الأآأرض دبيبا » متكدا على عصاه »© وقد تفوس 
ظهره فاهتزت مشاعر سدهاتا لهذا المنظر الكثيب 4 وساءل تابعه ما شأن هذا 
الرجل »؛ فقال له تابعه هذه سسنة الحياة ؛ وقدر كل انسان اذا أمتد به العمر ٠‏ 
انها الشيخوخة يا مولاى . 

فأحس سدهاتا بالاكتئاب ؛ وعزفت نفسسمه عن النزهة » معاد أدراجه الى 


القصر . 
المرض : 


ومضت فترة نسسى فيها سسدهاتا ما أحزنه من فكرة الشيخوخة © وعساد 
للتنزه مرة آخرى » وتعمد أن يسير فى طريق غير الذى سلكه أول مرة »© فاذا 
به يصادف هذه المرة مشهدا هز نفسه بأعنف مما هزها المنظر السابق ؛ اذ 
وقعت عيناه على انسان شوهه البرص » وهده المرض : فراح الناس ي:حامونه 
ويتحاشون الاقتراب منه » وسأل سسدهاتا تابعه : وما هذا ؟ 

انه المرض يا مولاى أحد سسئن الحياة الانسانية . 

واغتم سسدهاتا مرة أخرى » وزهد فى نزهته وعاد أدراجه الى القصصر . 


الموت : 


وخرج سسدهاتا مرة ثالثة من طريق ثالث + فوقعت عيناه على دثة ميت 
سقط فى الطريق وقد تعفنت حثته وأصبح منظرها بشعا . ١‏ 

ولم يحتج سسدهاتا هذه المرة لسسمؤال تابعه © فقد كان هذا الاخير ييمدس فى 
أذنه قائلا : وهذا يا مولاى نهاية الحياة . 0" 

وكان هذا المنظر الأخير كفيلا » بأن يفسسد ثهية سسدهاتا » لا عن النزهة 
هذه المرة فحسسب » بل وعن منسرات الدنيا ومباهجها » وشغل بمشكلة الحياة 
التى صدعته مظاهرها من مرض وشيخوخة وموت فى خاتمة المطاف © ورا 
يسائل ئفسة > أى شمىع هذه الحياة التى يغثاها الالم من جوائيها ؟ ما هى 
حقيقتها ؛ ما سسرها ؟ أمن المستطاع التغلب على آلامها ؟ 

وقرر الآمير الشاب أن ليس هناك فى الدئيا ما يعلو على كشف هذه 
الحقيقة » وقرر أن يكرس حياته للبحث عنها . 


بف 
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حياة النسك والتشرد : 


وفى ليلة جميلة مقمرة والقصر يفص يكل اسباب المسرات دخل بدهاتا 
الى حجرة نوم زوجته وكانت نائمة فقبلها قيلة الوداع : وكذلك قبل طفلكب»ه 
الموؤلود » وانسل فى هدأة الليل خارجا من القصر ؛ وأسرع يغذ السسير مبتعدا 
عن النعيم الذى كان يعيش فيه + وعندما قابل فى طريقه أول متسول فقير ٠:‏ 
وهو لا يكاد يصدق ؛ وكان فرح سدهاتا بالاسمال البالية » يفوق فرح المتسول 
.بيلابس الأمير . 

ويقال : إن سسددهاتتا جوتاما )١(‏ . قد التقى بعد ذلك ببعض الرهيان 
الهندوكيين ليتلتى على أيديهم علم الحياة وأسسرارها »؛ ذلتنوه التعاليم الهندوكية 
التى تقوم على أن تعذيب الجسد يؤدى الى سسمو الروح وخلاصها 4 فراح جوتاما 
يأخحُذ نفسه بأنواع من المشقات . وضروب تعذيب الجسد وتجويعه ؛ 'لى الحد 
الذى لفت اليه أنظار النساك ؛ فالتف جوله خمسة منهم وجعلوه زعيما 
لأنه كان أكثرهم تعذيبا لجسده ؛ حيث كان يلقى بنفسه بين الاشواك والحصا 3 
ولا يتبلغ فى اليوم الواحد ١‏ على ما تقول القصص ) الا بحبة أرز واحدة . 

وكان أصحابه الخمسة يبكون من غرط الألم لشدة يا يعائيه حوتاما من 
المشاق ؛ وتقول بعض الروايات إن جوتاما قد أمضى فى هذا النوع من الحياة 
بيع سئوات 4 اقتنع دي آخرها بأن تعذيب الجحسد لم يزد حياته الا اضطرابا 
وقلقا وتشويثا » وأنه أصبح أبعد عن الحقيقة مما كان من قبل 6 فقرر فجأة أن 
ييضع حدا لهذه الحياة 2 وطلب من أصنحايه أن يحضروا له الطعسام ليأكل 2 
والشراب ليشرب »؛ فان ذلك خير ألف مرة من تعذيبه لجسده بالجنوع 
والحرمان )١(‏ وفزع النساك الخمسة من هذا التصرف الذى اعتبروه تجديفا 

الاشراق والتنوير : 

وسار جوتاما قاصدا العودة من جديد الى مسقط راسه » وجلس يرتاح 
.فى ظل احدى الإأشجار فى غابة آرويلا » ويتناول طعامه » فاذا بالمقام يطيب له 
غى ظل الشجرة » ويحس الرغبة فى البقاء تحتها بعض الوقت ؛ وتروى بعض 
القصص ان حوتاما ستمع صوتا داخليا يدول له بكل جلاء ووضوح : نعم فى 
الكون حق أيها الناسك ؛ هناك حق لا ريب فيه »؛ جاهد نفسك اليوم حتى 
تثاله 4 وهبطثت على جوتاما سكينة عظيية عمرت كليه 0 وعندما استيكظ فذى 
الفجر لم يكن هو جوتاما ؛ الذى كانه بالأمس ؛ بل «أى المتنور) ©؛ فقد أشرتت 
الحقيقة فى نفسه واستضاءت » فأدرك سمسر الآلام التى يتكبدهنا اليشدر © وعرف 
أسنيايها وطريق علاجها ؛ ولم يشا بوذا آن يحتكر هذه الحقيقة التى اكتك فها 
لنفسه ) بل بدأ ينشرها ويعلمها للناس 4 وكان الثنساك الخيسة الذين تبعوه 
فى فقرة نسسكه هم أول من اسستجاب الى تعاليمه الجديدة ؛ ثم جمع بوذا حول»: 
سستين ششسابا راح يلقنهم مبادئه وتعاليمه » وطلب منهم أن ينشروها فى الآفاق ؛ 
فاستجابوا لدعوته 4 وظل بوذا يدعو لتعالييه كيسا وأربعين ستة بعد أن أصددم 
يطلق عليها اسم النظام أو عجلة الشريعة . 


2 4» يغلب على اسمه ابتداء من هذه المرحلة كلمة ( جوتاما‎ )١( 
أنظر كيف اهتدى بوذا الى حكمة الاسلام بالنسبة للطعام حيث يدعو الى الاعتدال فلا‎ )1( 


افراط ولا تفريط ؛ ففى ذلك الاعتدال مزاج للجسد ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب 
المسرفين ) . 
يق 
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روح التعاليم البوذية : 


وليس هناك ما يكشف عن السسر الذى مكن دعاةة البوذية من نشرها فى 
الآغاق الأسيوية ويكشصف فى الوئت ذاته عن جوهر التعاليم البوذية من هذه 
القصة التى 0 عن حديث دار بين بوذا وأحد تلامذته تيل بعثه اأى أحد 
القبائل للتيشير بينها 1 
بوذا ل ارخا هذه القبيلة قساة شريعو الفضب » فاذا وحهوا اليك 
الفاظا بذيئة خفنئة ثم غضبوا عليك وسبوك > فياذا أنت فاعل ؟ : 
بورنا ‏ أقول لا ثشمك أن هؤلاء قوم طيبون لينو العريكة » لأنهم لم يضربوذى 
بأيديهم ويرجموئى بالحجارة . 3 
فان ضربوك ورجموك بالحجارة ؟. ش 
أقول انهم طيبون لينون اذالم ب سريوتن 506 . 
سافان شتربوك بالسيوق ؟ 
اقول انهم طيبون لينون اذ لم يحرمونى نعمة الحياة نهائيا . 
فان .حرموك الحياة 0 
أقول انهم طيبون لينون اذ خلصوا روحئ من سجن هذا الجسيد السسىء 
بلا كبير النم . ظ 
قال بوذا بد الشيكك يورا انك تستطيع بها أوتيته من الصبر والثبات ' 
أن تسسمكن ف ى بلاد قبيلة سرونا بارنشا » ماذهب اليهم يا بورنا » وكما تخلصت 
"فخلصهم 4 وكما وضلت الى الساحل فادخلهم معك »© وكما تعزيت فعزهم معك »© 
وكما وصلت 1 ى مقام النرمانا الكاملة فأوصلهم اليها مثلك . 
ذهب بورنا اليهم وكانت النتيحة : أن آمنوا كلهم ا 27 
مذهبه . وعاش بوذا ما عاشه من حياته وهو مثل حى لكل الفضائل التى يثها * 
ودعا اليها 4 ولم يعهد عليه أنه خائها أو حاد عنها فى يوم من الأيام ومما يتعجب 
فى سرف أنه لم يعيب يمكرو» إلناد يله دموية علي كثرة من كأنوا يترصدون 
لقتله 


وبات دوذآأ فذى هدوء تحت احدى أشجار الغاية وقد بلغ الثيانين 4 وأحرق 
تلامذته حسده بعد ثمانية أيام على عادة الهنود ؛ ووزع الرماد المتخلف من الحثة . 
الى ثمانية اجزاء بعث بكل جزء فنها الى احدى نواحى الهند وغيرها ‏ من الجهات 
التى رأوها لائقة به . 


انتشار البوذية فى الهند ثم انحسارها : 


سادت البوذية بلاد الهند عقب وفاة بوذا » حتى أوشكت أن تذدمها : 
ولكنيا عادث الى الذيول والاكماكن والاتضبان تحت فغقط الذياتة- اليتدوعية : 
وكان ييكن أن كذوبة البونية في اليلد يند عضن يبكن 4 لولا نان اعفنقيا | الله ٠‏ 
اشوكا فى القرن التلث فيل الميلاد » 0 رسميا للدولة » وتعشر غترة 
حكم اشوكا فى الهند من ازهى صفحات الحكم لا فى الهند وحدها بل الدنيا 
كلها » حيث كان عهد سلام وبناء وأنثساء وئشر للرحمة كل وسائلها. » وقد 
أرسل أشوكا دعاة ومبشرين بالبوذية الى أنحاء العالم » حتى لقد بعث بهم الى 
الاسكندرية فى ذلك ١١‏ لوقفت 4 وكان ذلك 59 قيا م البوذية فى صسيلان وفى غيرها 

من ذول اتسينا الجنوبية الشرقية : ولكن اموي التى بدات تزدهر خارج الهند 
عادت. من جديد للذيول فى الهئد تفسسها اي الورك ل د 
بنا بعد ذلك أن ثنتقل لعرضى التعاليم البوذية . 
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تعاليم البوذية 


الحقائق الاربعة النبيلة : . 


لخص بوذا لب تعآليمية قيها أسنماه الحقائق التبيلة الأربع : 
الحقيقة الأولى : الحياة الم 1 ١‏ 
فالشيخوخة ألم 4 والمرض ألم »© والموت الم ؛ وتعرض المرعء لما يكره ألم 4 
والتفريق بينه وبين ما أو من يحب ألم ؛ والاخفاق فى تحقيق مأريه ألم ٠‏ 20 
الحقيقة الثانية ّ بسنب الآلم 5 ش ش 
رغبات الانسسان وشهواته سواء كانت مادية أم معنوية » والرغبة فى 
الآلام » لأنها ليست سوى ثار تحرق صاحبها »؛ وكلما تحققت الرغبات ولدت 
رغبات جديدة اكثر اشتعالا فكأنها النار يصب عليها البترول . 
الحقيقة الثالثة : ايتاف الآلم : ١‏ 1 ْ 
عن طريق التحرر والخلاص بابادة الشهوات والرغبات وطردها نايائيا ب 
وهذا هو جوهر البوذية . ش 
الحقيقة الرابعة : كينية منع الالم . 
يمكن كبح جميع الشهوات والقضاء على كل الرغبات باتباع الطريق المثمن 
اى ذى الثمانية مبادىء . 1 1 4 
١‏ الادراك الصحيح ‏ للحقائق الأربع النبيلة . 
در 2 بى اربع البين : 
؟ ‏ الأهداف الصحيحة بالتخلى عن الملذات وعدم اضمار الحقد أو 
الحسيد او الكراهية أو رغبة الايذاء . 
؟ - القول الصحيح ‏ الابتعاد عن كل زور وبهتان فى القول وعن السب 
والاهانة وكل الألفاظ الخشنة أو الثرثئرة الفارغة . , 00 
جد السلوك 0 أصحيح وهو العمل بفضائل الحياة مع الفضسغط على 
التحلل أو الا ستفراق فى الشهوات ( أنظر الوصايا العثشر الآتية ) : 
ده الدود الصحيح ‏ وفى هذا المبدا يتول بوذا : لسنا فى الحنيتة الا 
ثمرة لما يعتمل فى تفكيرئا ؛ فعندما يتكلم الانسان » أو يتصرف بفكرة شريرة ؛ 
نمان الألم يتنع ذلك عأى الفور ‏ واذا تكلم أو تصرف بأفكار خيرة فان السعادة 
0و7 ويندرج تحتها ضبط النفس »؛ ويقول بوذا فى شرح هذا المبدا ‏ 
اذا كان هناك رجل قد انتصر على ألف رجل فى ألف 'معركة »؛ وثمة رجل انتصر 
على نفسه مان هذا الآخير: هو أعظم الرجلين )١(‏ . 1 
م النشوة الصحيحة ‏ وتلك هى كتام المراحل التى لا يحصل عليها 
يصبح الانسان حرا من كل العواطف التى تربطه بالحياة © ويدخل بذلك الى 
| ل ا سس سس سس 
)١(‏ وفلى مثل هذا. القول المأثور رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر ‏ جهاد النفس . 
)١(‏ وفى مثل هذا القول المأثور : رجعنا من المجهاد الاصفر الى الجهاد الاكبر ب جهاد النفذس . 


كا 
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وصايا البوذية العتشر : ْ 
هذه الوصايا تحدد السلوك الصحيح مما آأسرنا اليه سابقا فى (2) : 


لا تكثب أو تفش أحدا . 
الا تبكر . 
كل باعتدال ولا تأكل شيئا ابدا بعد الظهر'. 
لا تشهد رقصا ولا تسمع غناء او تمثيلا . 
الا تلبس حليا ولا تتعطر ولا تتخذ زينة .. 
الا تنم فى فرش باذخة . 
لاإ تقبل ذهبا ولا فضة . 
والوضانا اليس الآولن ولجية غان كل بوذي طلل “الدواق 8 والكيس :+ 
.الاخيرة واجبة الاتباع فى أيام الصوم 57 الرهبان فان عليهم اتباغ الوصايا 
كافة فى سائر الاوقات . 


أوجه الكمال العشرة : 


الكعمال الأول العطاء ‏ وهو أن يععلى الانسان بلا تحفظ . 
فى واجبه . ١‏ 
الكمال الثالك ‏ التق وهو أن ينظر الانسان الى وجوده.فى هذه 
الكمال الرابع ‏ القرانة والبصيرة ‏ وهو ان يسال الانسان الفعا 
دائما لاغتئام البصيرة ٠‏ 
ْ الكمال الخامس - الجراة ‏ واهو كنك بالميجافنة قن مواجهة ١‏ الذات. 
0 الكميال السادس ‏ الصبر ‏ كما تحمل الأرض كل ما عليها من نقا 
! وفساد لا تحس جذلا أو اسستياء. فكذلك يجب ان يكون الانسان . 
الكمال السايبع ب الصدق ‏ وهو أن يثبت الانسان فى طريق الصدق لا 
يحيد عنه أبدا ٠‏ 
الكئال الثامن ‏ القراز ‏ كما يجثم الجبل الصخرى صامدا لا تزحزحه 
. الزوئعة فكذلك يجب أن يصبد الانسان فى قراره اذا ايرية 
الكمال التاسع ‏ الرحمة والشفقة ‏ كما يطفى الماء غلة الصالح والطالح 
ى السواء ويطهر أرجاسهم »؛ كذلك عليك أن تعامل صديقك و له 
فى عون 
الكمال العاشر ‏ الهدوء ‏ كما تنظر الأرَهن هادكة الى ما على ظهرها من 


انيد وطهور 4 كذلك تلقى انت الأفراح والاتراح فى هدوء اذا أردت' بلوعغ 
الم 00 ْ 
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يسرنا' ويسر القراه آن يستجيب العالم المكبير والكاتب الحجة الاستاذ محب الدين 
الخطيب ذرغبتنا فى الكتابة لقراء الوعى الاسلامى . ولقد قضى الاستاذ محب الدين 
حياته الحافلة المديدة ان شاء الله فى المأود عن دين الله وعن عزة المسلمين . وقد أغرانى 
هديئه الذى استمعت اليه فى تليفزيون الكويت فى برنامج « شخصيات اسلامية » والذى 
تحدث فيه عن شخصية سيدنا عثمان رضى الله عنه . فى عدة حلقات اغرانى بدعوته 
للكتابة فى هذا الموضوع »2 فلبى المدعوة مشكورا ومقدرا » . 


ولد عثمان بن عفان بمكة فى السسنة السادسة من عام الفيل »© فى أسيرة. 
كانت اقوى أسر قريش عصبية وجاها وثروة وعددا ومكانة . وأبوه عفان هو 
ابن ابى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى »© وقصى بانى 
مكة من حول الكعبة وحرمها » ومؤسس مجد قريش الذى قال فيه سماعرهم : 
ابوكم قصى كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر 

وعثبان يكنترك في النسب القريب مع النبى عبط ى الله عليه وسلم فى 
عبد مناف بن قصى 5 

وأم عثمان هى أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس برُ. عبد 
مناف بن قصى » فهى تتشترك فى النسب مع النبى صلى الله عليه وسسلم فى 
: عبد مئاف 1_0 ٠.‏ 
مساك بي ا 0 
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هاشم بن عبد مناف بن قصى »2 فأم ذى النورين بنت عمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وحسسبك هذا قرابة قريبة بين عثمان وبين المبعوث بأكمل رسالات 
الله صلوات الله وسلامه عليه  .‏ . 

ولآروى - أم عثمان ‏ أحخت هى ببعدى بنت كريز » دخلت غى الاسسلام 
مبكرة » وكانت ترغب فى أن يهدى الله ابن أختها عثمان للاسلام © وآن تسعد 
بأن تراه صهرا للنبى صلى الله عليه وسالم على بنته رقية : فتزداد أواصر: 
القرابة وثوقا بين الفرعين الكريمين من بنى عبد مناف : فرع هاشم © وفرع بِنى 
عبد سمس . وكان مما يحبب ذلك اليها أن رقية الهاشمية وعثيان المبشيى 
الصهر المرجو لها كانا من أجمل قريثشس جيالا » ومن أكملها كمال + - ١‏ 

كان عثيان مع جميال صورته كامل الأخلاق 4 مستجمعا. لصفات الخير 00 
فكان ‏ مع الصدق الذى هو خلق جيله من آهل مكة ‏ حييا حليما © كرييسا 
رحيما » لذلك كان محبوبا من قريش جميعا » من بداية نشأته الاولى » وكانتث 
الامهات يناغين أطفالهن فى مهادهم » فيخاطبتهم بحنان : 7 1 


ولما كان عثمان يسمع بما يدعو اليه رسول الانسانية صلى الله عليه 

ونسلم من .مكارم الأخلان ومعاليها لا يجد فسينا ين تلك غريبا عليه 6 بل أن هذه 

٠‏ الرسالة تدعو الناس جميعا الى مثل ما يشعر عثمان بأنهم متحل به من الاخلاق 

| التى. جعلته محبوبا الى قريش » حتى ضربتٍ نسساؤها الأمثال للخبتهن فلذات 
أكبادهن بمحبة قريش لعثمان . 

. من هنا كان لعثمان فى بدء ظهور الدعوة الانسلامية عواطف متجاوبة مع 
هذه الدعوة من أخلاقه التى فطره الله عليها » فكان ذلك مع قرابة النسب بينه 
وبين النبى صلى الله عليه وسلم الى عبد مناف بن قصئ » وكون أمه أروى بنت 
التى سهلت على أبى بكر الداعية الأول للرسالة المحمدية ميهمتة فى اكتساب 
قلب عثمان » وجعله أحّد القلوب القليلة الأولى المؤمنة بآخر رسسالات السمساء 

هذه خلاصة نشأة عثمان » وهى نشسأة فيها اعداد من الله ليكون عثمان 
حجرا من الاحجار الأؤلى فى بناء الاسلام . 


اسلامه واصهاره الى النبى صلى الله عليه وسلم : 


كان عثمان ‏ كسائر شباب أسرته ‏ مشتغلا بالتجارة » وكان أبو بكر 
من أعيان تجار مكة © وكان مؤلنا لقومه ».يدعو الى الاسلام من يثق به » وكانت 
له مع عثمان صلات تجارية تتخللها أحاديث عن أحداث اليلد » وكان أهم أحداث 
البلد فى ذلك الحين قيام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة الى 
رسالته العظمى للانسانية كلها » وكانت تعقد بينهما مجالس فئ فناء الكمبة 
لهذا الشرقن . ٌْ 

نقل الحافظ أبن حجر فى ( الإصابة ( عن كتاب ( شرف المصطفى ( لادى 
سعد النيسابورى ؛ أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الملقب بالديباج 
روى عن أبيه عن جده »؛ أن جذه الاعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان قال : 
٠‏ ( كان لى مجلس من أبى بكر » فاتيته فاصبته فى مجلسه » ولا أحد عنده » 
فجلست. اليه فرآنى متفكرا » فسالنى عن أمرى - وكان رجلا رقيقا س فاخبرته 
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بما سمعته من خالتى » خقال لى : ويحك يا عثمان » والله انك لرجل حازم » 
ما يخفى عليك ااحق من الباطل . هذه الأوثان التى يعيدها قومك الست حجارة 
صما لا تسمع ولا تبضر » ولا تخر ولا تنفع ؟ قلت : بلى والله انها لكذلك ٠‏ 
قال : والله أقد صدفتك خالتك » هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته 
الى 'جميغ خاقه فهل لك أن تأتيه وتسمع منه ؟ فقات : نعم ٠‏ فواللته ما كان 
بأسرع من أن مر رسول الله ضاى الله عليه وسلم ومعه على بن أبى طالب » 
تحمل دُودا لرسول الله صاى الله عليه وسام » فاما رآه أبو بكر قام اميه فساره 
فى أذنه » فجاء رسول الله صاى الله عليه وسلم » فقعد » ثم أقبل على فقال : 
با عثمان » أجب الله الى جنته » فانى رسول الله اليك والى جميع خلقه ٠‏ قال 
عثمان : فوالله ما تمالكت حين سمعت قوله أن أسامت » وسهدت أن لا اله الا 
الله » وأن محمدا عيدة ورسوآه ٠‏ ثم لم ألدت أن تزودت رقية ٠.)‏ 

أوذلك لان خالته سعدى كانت من ورائه » ووراء رقية حريصة على اتمام 
هذا الزواج . 

قال الحافظ ابن حجر فى ترجمة سعدى بنت كريز » بعد أن نقل هذا 
النص عن قول عثمان نفسسه عن كتاب ( شرف المصطفى ) : « وكان يقال : 
أحسسن زوين رآهما انسان رقية وزوجها عثمان » »© ويقول أبو المقدام مولى 
عثبان : بعث النبى صلى الله عليه وسلم مع رجل بهدية الئ عثمان + فاحتسن 
الرجل » أى تأخر فى العودة » الى النبى صلئ الله عليه وسلم » فسأله النبى 


٠ سلسلعدى‎ 


فوع" الله عقننان. الصعن: بقوله: ٠“‏ فارشيده + والله يبد الى 'الحسق 
فتابع بالراى السديد محمداا وكن ابن أروى لا يصد عن الحق 
واتفحهة ابوث احدى يناته كان كبدر مارج الفمسن فن الافق 
نداقك ها ابن المافييين بيطندى غانت اميق الله أرسيلت عن الخلن 

ويقول الحافظ آبو عمر بن عبد الير فى الاستيعاب : قيل انه ولدت له 
زَكية ابنا © فسياه غبد الله وماك + ثم ولد له عرو فاكتتى يه الى آن ملكا + هذا 
ها عرفه التاريخ من خبر اصهار عثمان الى رسول الله ضلى الله عليه وسلم . 


هجرته الى الحبشة : 


بعد اسبلام عثمان واصهاره الى النبى صلى الله عليه وسلم اشتدت الحال 
غلن السلبين فى بكة » لآن النى صلن الله عليه وبلم © كان من قبل يلين ف 
دعوة تريش الى الاسلام » ثم اشتد فى ذكر أوثائهم ومعبوداتهم » فتأليوا عليه : 
واثتمروا على المسلمين » وشرموا عى ايذائهم. ؛ قال ابن اسحاق © غلما راى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من اليلاء » وما هو فيه 
.لهم.: لو خرجتم الى أرض الحبشة » فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد . وكانت 
هجرة الحبشة عند دخول النبئ صلى الله عليه وسلم شعب عبد المطلب ء 
وفترة. عيشه فى حمى أبى طالب . ش 
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كتب أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فى زمن خلافته الى عروة بن 
الزبير يسأله عن هجرة الحبشة . فكتب اليه عروة : ١‏ أما بعد فانه ‏ يعنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما دعا قومه لما بعثه الله له من الهدى 
والتور الذى أنزل عليه »؛ لم يبعدوا منه أول ما دعاهم ؛ وكادوا يسمعون له © 
حتى ذكر طواغيتهم ؛ وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال أنكروا ذلك 
عليه ؛ واشتدوا عليه » وكرهوا ما قال » وأغروا به من اطاعهم » فانصفق عنه 
عامة الناس فتركوه » الا من حفظه الله منهم وهم قليل » فمكث بذلك ما قدر 
الله أن يمكث » ثم ائتمرت رعوسهم بأن يفتنوا من تبعه عن دين الله من أبنا؛ 
واخوانهم وقبائلهم » فكانت فتئة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله صلى 
فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسام أن 'يخرجوا الى 
أرض الحبشة » وكان بالحبشة ملك صالح يقال لله النجاشى لا يظلم أحد 
بأرضه © وكانت أرض الحبشة متجرا اقريش » يتجرون فيها » يجدون فيها 
صلى الله عليه وسسلم ذ.ه 6 . 


وهاحر اليها هذه ١‏ لهجرة الاولى 4 فقال بعضهم َ كانوا فى اليداية أحد عشر 
رجلا وأربع نسوة » وهم : عثمان بن عفان معه امرأته رقية بنت رسول الله 
'بنت سهيل بن عمرو »© والزبير بن العوام الاسدى » ومصعب بن عمير من بثى 
عبد الدار سدنة. الكعبة » وعبد الرحمن بن عوف الزهرى »؛ وأبو سلمة بن عبد 
الأسد المخزومى » مغه امرأته أم سلمة بنت أبى أمية المخزومية » وعثمسان بن 
مظعون الجمحى » وعامر بن ربيعة العنزى حليق بنى عدى بن كعب » مله 
امرأته ليلى بنت أبى حثمة » وأبو سبرة بن أبى رهم العاهرى » وحاطب بن عمرو 
أبن عبد شمس »؛ وسهيل بن بيضاء من بنى الحارث بن فهر » وعبد الله بن 
مسعود حليف بذى زهرة . خرجوا من مكة حتى انتهوا الى الشعيبة » 0 
جاءوا الشعيبة ‏ سفينتين للتجار حملوهم فيهما الى أرض الحبشة بنصف 
ديئاز » وكان مخرجهم خى رجب فى السئة الخامسة من حين نبىء رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم . وخرجت قريش فى آثارهم حتى جاءوا؛ البحر حيث ركب 
المهاجرون » فلم يدركوا منهم أحدا . قالوا وقدمنا ارض الحيشة فجاورنا بها خيد 
جار ؛ أمنا على ديئنا » وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئًا نكرهه . 


قال الطبرى : فكان أول من خرج من المسلمين هن بثى أمية بن عبد شمسس 
ابن عبد مُناف : عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية ومعه امرأته رقية ابنة 


وروى الحافظ الذهبى فى تاريخ الاسلام عن أنس بن مالك قال : خرج 
عثمان برقية بنت رسول الله الى الحبشة فأبطأ خبرهم ؛ فقدمت امراة © 
قريش فقالت : يا محمد »© قد رأيت ختنك ومعه أمرأته » فقال : على أى حال 
رأيتهما ؟ قالت : رأيته حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبهما الله » ان عثمان أول من هاجر 
بأهله بعد لوط .” 
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بعض حوانب من أخلاقه وشخصيته وفضائله : 


. كانت الاخلاق الغالبة على ذى النورين عثمان السكينة والحلم والرحمة : 
وطول. العبادة والسخاء والكرم والعدل » وحب العافية نمى الدين والدنيا ؛ 
للنرد وللجماعة . ٠‏ ٌ : 

روى عبد الله بن المبارك عن الزبير بن عبد الله ان جدته اخبرته ‏ وكانت 
خادما لعثميان ‏ قالت : كان عثمان لا يوقظ نائما من أهله الا أن يجده يتظان 
فيدعوه فيناوله وضوءه للصلاة . © 
وفى كتب السنة بيان كيف كان الناس يتعلمون وضوء النبى صلى الله عليه 
وسلم من وضوء عثيان . 0 

بئر رومة 

ومن أمثلة كرمه عقب هجرتهم الى المدينة أن يهوديا كان يملك يثرا يحتاج 
المسليون الئ تناول الماء منها » قلا يمكنهم اليهودى من ماء هذه اليثر ‏ واسممها 
بئر رومة ‏ الا بالثمن الذى يجهدهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : 
من يشترى بثر رومة فيجملها للمسلمين » يضرب بدلوه فى دلائها » وله بها 
مشرب فى الجنة ؟ فأتى عثمان اليهودى فساومه بها » فأبى أن يبيعها كلها » 
فاشترى عثمان نصفها باثنى عشر ألف دزهم » فجسل عثمان نصف البئر 
للمسلمين » وقال لليهودى : ان شئت جعلت على نصيبى قرئين نستقى عليهما : 
وان شئت فلى يوم ولك يوم . قال اليهودى : بل لك يوم ولى يوم . فكان اذا 
كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين . فلما راى اليهودى ذلك قال 
لعثيان : أفشدت على ركيتئ ( بئرى ) » فاستر النصف الآخسير ؛ فاثتراد 
عثمان بثيانية آلاف درهم » وصارت البئر كلها مباحة للمسلمين فى كل يوم 
يسستقون منها مجانا وبلا أى حرج . ' 

ومن عجائب الاقدار فى تقلبها ؛ وعجائب الناس فى مكافأتهم للمحسنين 
من رجالهم على احسائهم » أن يحاصر دعاة الفتنة أمير المؤمنين عثمان فيمنعوه 
الشرب من ماء رومة © ومن كل ماء » فيشرف عثمان على دعاة الفتئنة ويقول 
لهم : السلام عليكم » فما يرد عليه أحد ».فقال لمن هناك من المسلمين الأولين : 
كرشاء رخل من المسلمين ؟ فقيل : نعم . فقال : فعلام أمنع من مائها وأفطر على 
الماء المالح ؟! لآنه كان صائما » واذا أراد أن يفطر لا يجد الا ماء بئر مالح غى ٠‏ 
داره 6 


شراؤه الارض لتوسعة المسجد 


ولما ازداد عدد المسلمين بعد الهجرة الى المدينة : وضاق المسجد النبوى 
فاشترى عثمان رضوان الله عليه موضع حمس سوارى من الارض »© فزاد فى 
فليا كانت الفتئة مثنعوه فى آخر الأمر من الصلاة فى المسجد » الذى زاد 
فيه من ماله » وهو فى اقل التقدير له حق الصلاة فيه كما كان يصلى فيه على 


الم 
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مقربة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ».فيما بين الهجرة والوفاأة 
الندوقة + تخاطيهم مماقا وبائلا 1 نفل ملع مق العلاة ني هذا السحة آى 


مسلم قبل أن يقع المنع عليه ؟! 
تجهيز جيش العسرة 


وفى غزوة تبوك ‏ وكانت تسمى غزوة العسرة » لشدة من الحر وجدب 
في البلاد » وحين طابت الثمار والظلال فالناس يحبون المقام فى ثمارهم وظلالهم 
ويكرهون الشخوص عنها فى الحر والحدب ‏ فحض النبى صلىي الله علية 
وسلم اهل الغنى على النفقة والتبرع. بالركائب » لحملان المجاهدين فى سسبيل 
الله ؛ فحمل رجال من أهل الغنى فاحتسسبوا » وأنفق عثمان فى ذلك نفقة عظيمة 
لم ينفق أحد أعظم من نفقته » فقد بلع ما جهزة عثمان بنفسه لجيش العسرة 
تسعمائة وخمسين يعيرا وأتم الألف يخمسين فرسا » ثم زاد ذلك حتى بلغ آلف 
بعير وسسبعين فرسسا . 

وليقارن المسلم ذلك بحال عثمان لما قتل » واحتيج الى حمله للقبر الذى 
يوارى فيه » كيف حمل ؟ ؛ وكيف واراه أهل الحق والخير بالخفاء والستر على 
مالا يرضاه الله ورسوله وصالح المؤمنين 5 1 

فى يام خلافته 


وفى أيام خلافته فتحت الفتوح .» وسارت رايات الاسلام عزيزة ظافرة 
فى كل فج » حتى دخلت فى الاملام بلاد المسلمين التى فى روسيا الآن مجتازة. 
الدربند التى كانوا يسمونها باب الابواب » مما لم تبلغه دولة الأكاسرة فى أقوى 
عصورها 0 ١‏ 

وكانت: الامة فى عدل ورخاء ومحبة وتناصف . روى السدى عن السرى 
ابن يحيى عن ابن سسيرين قال : كثر المال فى زمن عثمان ‏ ولم يكن المال فى 
درهم » ونخلة بألف درهم ٠‏ 2 1 

وقال الحسن البصرى:سممعت عثمان يخطب وهو يقول : يا ايها النابس » 
ما تنقيون على »© وما.من يوم الا وأنتم تنفقون فيه خيرا ؟ 

قال الحسن : وشهدت منادى عثمان ينادى : يا أيها الناس أغدوا على 
عطيتكم »© فيغدون © ويأخذونها وافية . يا أيها الناس اغدوا على ارزاقكم » 
فيغدون »© فيأخذونها وافية . حتى والله سمعته إذناى يقول : اغدوا على 
أرزاق دارة » وخير كثير » وذات بين حسن . وما على الارض مؤمن يخاف 
مؤمنا الا يوده » وينصره »© ويألفه . فلو صبر الانصار على الاثرة ‏ اى كما 
أوصاهم النبى صلى الله عليه وسلم ‏ لوس عهم ما كانوا فيه من العطاء 
والرزق » ولكنهم لم يصيروا » وسلوا السيف' مع من.سل » فصار عن الكفار 
مغمدا ؛ وعلى المسلمين مسسلولا !! : : 

الماذ! ولى أقاربه 


روى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابيه قال : لقد عتبوا على 
عثمان أشياء لو فعلها عير ما عتبوا عليه » ولعله يشير الى تولية عثمان أقاربه 
من بنى أمية ؛ وهم كانوا اهل كفاءة وبراعة فى صناعة الحكم » حتى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان أول من ولى هذه الاسرة الاحكام » وبولايتهم كان 


بف 
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الخير: والرزق والسعة والعدل : وسائر ما وصف به الحسن اليصرى المجتمع 
الاسلامى أيام خلافة حل * نرجل عثمان كانوا بين فاتح ظافر لا نظير له » 
بين حا يم عادل لا مثيل له . 
ا 00 
الاشتر وقال : غلان على النصرة 2 من 2 وفلان غائن بح 
ففيم قتلنا الشيخ اذن ؟ ويعنى بالشيخ ذا النورين » يشلكو من ولاية عذى 
موك وركب فرسه وتوجه آلى الكوفة » فترك على اعماله » ولحق 
بالاشتر مسرعا لئلا يثير عليه فتنة كالتى أثارها على عثمان ٠‏ 1 

ان ادارة عثمان العادلة » وطريقته الرحيمة فى الحكم 4 وتوسعه الباهر 
فى الجهاد والفتوح »© وادخال الامم فى دين الله أفواجا »2 قد جعل مدة خلافة 
عثمان لا يكاد يكون لها نظير فى اذاعة الاسلام واشاعته »: وهذا هو اللائق 
بعثيان » وما كان يرجوه له ويدعو له به خاتم رسل الله صلى الله عليه وسلم 
الذى كان يعلم بوحى من الله » أن عثمان سسيكون من اهل الشهادة والجئنة . 

روى الترمذى من طريق الخارث بن عبد الرحمن أحد كرام التابعين » عن 
طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لكل نبى رفيق » ورقيقى فى الجنة عثمان » . 

وفى كتاب فضائل الصحابة من صحيح الامام مسلم عن عائقة ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال فى عثمان : ألا أستحيى من رجل تستحيى منه 
الملائكة » ؟ . 

وقال النزال بن سسبرة : قلنا لعلى'حدثنا عن عثهان . قال : ذاك امرق 
يدعى في الملا الأعلى « ذا النورين » . 1 

وقيل للمهلب بن أبى صفرة : لم قيل لعثمان ١‏ ذا النورين » : فقال ٠:‏ لانه 
لم يعلم أن احدا أرسل سترا على: ابنتى نبى غيره ٠.‏ 

وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : سالت ربى أن لا يدخل 
الثار أحدا صاهر الى أو صاهرت اليه . : 

. وفى صحيح البخارى عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : 
كنا فى زمن النبى صلى .الله عليه وسلم لا نعدل بأبى بكر احدا ؛ ثم عمر ؛ ثم . 
عثمان » ثم نترك أصحاب النبى صلى الله عليه وسسلم لا نفاضل بينهم ٠‏ 

وقال عبد الله بن مسبعود حين بويع عثمان بالخسلافة : بايعنا خيرنا ولم 
ثأل ٠‏ 
للرحم » وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحمسمئوا » والله يحب المحسنين ٠‏ 

وقال. على فى عثمان بعد انتهاء الفتنة : من تبرأ من دين عثيان فقد تبرا 
من الايمان . والله ما أعنت على قتله » ولا أمرت ولا رضيت »؛ ويؤيد قول على 
فى ذلك فعله طول مدة الفتنة » فقد جعل ابنيه ‏ الحسن والحسين ‏ فى 
حراسة عثمان »© وأمرهما أن يطيعاه فى الدفاع عنه » وأن يكؤنا عونا له فى كل 
ما يطلب ويرغب مما يستطيعنانه . ولما كان اليوم الآخير س يوم الشهادة 
لعثمان ‏ كان الحسسن بن على أحد الجرحى فى الدفاع عنه . 

وروى موسسى بن طلحة قال : أتيئا عائشة رضي الله عنها نسألها عن 
عثمان »© فقالت © اجلسوا أحدثكم عما جئتم له .انا عتبنا على عثمان رضى الله 
عنه فى ثلاث خصال ولم تذكزهن فعمدوا اليه » حتى اذا ماصوه كيا 
يماص الثوب بالصابون » اقتحيوا عليه الحرم الثلاث : حسرمة البلد الحرام :.. 
وحرمة الشهر الحرام » وحرنة الخلافة . ولقد قتلوه وانه لمن أوصلهم للرحم : 
واتقاهم لربه رضى الله عنه فى الخالدين . ْ : 
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رذن 
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أهي م باخباره الثيرا 
ولسيىى الى ورده ظامئا 
واشدو الأغاريد فى مدحه 
وما كان شسعرى لآل النبسى 
قبست الهدى من ينابيعهم 
وما الح ب إلا لأربابه 
وهل صيغ قلبى لفير الهوى 
وهذا يراعى لفى لهفة 


واحلاله فى رياض القريض' 


فتى قد أتاه نداء الهمدى 
وسار الى الروم فى جعفل 
فما بيذهم فارس مارق 


- ترفرف فى الآفق راياتهم 


وليس الجهاد لصحب الرسول 


وفرحتهم بصليئّل السيوف 


"1 


د تن 


شهيد بفردوسه الثشباهمق 

ت وأهف و لادمانه الصادق 
لانهل من فيضه الدافق 
وإطراء اسلامه السسابق 
سوى مقول بالسذا عابسق 
ولذت بدوحهم الوارق' 


بنفسى واهديتهسم خافقسى 
أولى الفضل والمدتسد السامق 
وللحب فى طوره الفأنق 
لتسطير مجد الفتى الباسق 
بموض هه الزاهمر المثشسرق . 


.فلباه تلبية العاشسق 


وهل فى الميامين من مارق 
الى النصر رفرفة الواثفق 
سوى منية المولع الوامق 


اذا أطبق النقع من دالنق 2 
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جعفر بن أبى طالب ذو الجناحين . شهيد مؤنة وغخطيب المهاجرين اذ 


ى الحبشضة . 


كان النبى صلى الله عليه وسلم قد بعث جيشا لفزو الروم فى السنة الثامنة للهجرة واعطى 
الراية لزيد بن حارثة » فان قتل فامراية تجعفر بن ابى طالب »© فان قتل فلعيد الله بن رواهه + 
وقد قتل الثلاثة فى مؤته على مرحلتين من بيت المقدس » 
صائم وفى جسمه أكثر من تسعين جرها ما بين ضربة سيف وطعنة رمح > ويروى عنه أنه لما فقد يديه 
أغذ الراية باهضانه آلى أن قتل » وقال صلى الله عليه وسلم ان الله أبدل جمفرا بيديه » جناهين 
يطير بهما فى الجنة حيث شاءءوقد أخذ المراية بعد الشهداء الثلاثئة خالد بن الوليد الذى استطاع 


أن ينقذ الجيثشى بخدعة حربية نادرة المثال ويعود به للمدينة . 


مسرة .. 


غالى أحفاد زيد وحجعفر وعبد الله وغخائد أهدى قصة الأجداد لملها تنفع فى مثل هذه الأيام 
الفداد . ش 


»؛ وقتل جعفر بعد قطع يديه قبل الفروب وهو 


وكان جيش العدو يفوقه خمسين 
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وسار الشهيد على دربه 
يصوم لخالقه فى النبهار 
الى ان بدا الروم فى زحفهم 
فهب الكمى : فتى هاشم 
وجاهد وهو حليف الوغسى 


وأصبح وهو ربيب العلى- ‏ 


ولابن ابى طالب صولسة 
يشق صفوفهم ظافرا 
الى ان اناه نداء السماء 
فحزت يداه سساح الجهاد 
وقد أسام الروح فى مؤتة 
ومؤتة خطت سسفر الخلود 


وجساء الى المصطفى أمره 
فأسمع اصحابه الأوفياء 
جناحان فى الخلد ‏ بششراكم ‏ 


يطير بفردوسه جعفر 


نا ان نا 


لساح القتال بلا عاق 


ويسجد فى ليله الفاسق 


يموجون فى عسكر حائق. 


وافصح عن صيته الناضق 
وجائد بالصارم الصاعق 
يذود عن العلم الخافق 
بسيف لهام المدا فالسق 
ويرفل فى نصره الساهق 


وموثلها الخاالد الشثائق . 


وخر اللواء مع البارق 
وطار أشتياقا السى الخالق 


واصفى الى الخبسر الطارق 


حديئا عن الواهب الرازق. 


أعدهما الله اللباشكق 50 
ويرشف من كوثر رائلق' 


/ 
03 
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الأمم ل ولا ليبا فى أوقات القدائد والمححم 
الايمان العميق . والاخاء الوثيق : والتفكير السسليم ١ ٠‏ 0 
خلقه : ونيذ الاشاعات الضارة التى تحول بينها وبين ما تصبو اليه من عتلزة -: 
وطماأنيتة . : ا 

ومن الاشاعات الكاذبة التى روجها ضعفاء النفوس فى الآيام 
اشاعة تقول ٠‏ 


آنا اتشسان البيوة. على اللسلمين ف ى الحرب القريبة الماضية أخيرت 
الكتب السماوية اثم يدعمون مز اعمهم هذه بقوله تعالى : ( وقضينا الئ 
وعد أولاهما بعثنا أعليكم عبادا أنا أولى بأس- تسددد ا خلال الديار وكان. 
وعدا مفعولا ٠‏ ثم ردددا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلتاكم 
نفيرا ٠.‏ ان أحدمنتم أحسنةم لأنشسكم وان أساتم قلها فاذا حاء وعد .الآخرة 0 
لسسودوا وحوهكم وابدذاو؟ المسسكد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علواآ 0 
تتبيرا + عسى ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم الل كافرين, 
خصيراآا )) (؟) ٠.‏ 


ولا شك أن هذه الآيات أبعد ما تكون عا أشاعه اولئك المضللوان: 
المضللون الذين يهدفون من وراء أكاذيبهم الى أن يرضى المسلمون اتدل ال 
والهوان : وأن يستسسلموا لأتها ل فى زعمهم - أمر أخبر عنه القرآن 0 0 0 

ونعمتا نيا + المناسية أن أوشم امرين رايسيي ” 0 0 
ونيية: : نيان الم اد بالساد الذين صلطهم ‏ الله على بتى اسرائيل معندد” 
مردى لكو فى أل ردس 5 38 0 


.١‏ عدا المقال مقسسس مس رسالة حصل بها الكاتب على ١‏ الدكتوراه ) بتقدير [ ممتاز ) هن 


دتسير والحديك ٠‏ من جامعة الأزمر ب كلية أصيول الدين ٠‏ وكان موضوعينا 1( ننو اسرائيل فق27 
أعران والنيهة ؛ وثيلع صثحانها زماء تلنيائه صضتحة .. ونتطيع قريبا ا ادن الله 2220 2 
90 لسورة الامراء الايات ) ندا م . 


ال 
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ولتوضيح الآمر الاول نقول : 
٠‏ قوله تعيلى 8 وتفنينا الى بتى أسرائيل ه, اك يد “واوكيه 
ليسي الله تمال تخال 0 1 او على 
لل استعلاء عظينا :© يؤدى بكم ال ى.الخسران والدمان ٠.‏ 
"...نان قال عائل: (:ويا الفائذة فى ان تخبر الله بذئ: اسرائيل: فى كتاية اثهب: 
يفسسدون كى الارّض مرتين ' 0 ذلك عقايا أليما ؟ . 


فالحواب : ١‏ ن اخْبَارهم بذلك يفيد إن لا يظلم الئاس 5 شيئًا : وانميا 
حاتهم بأ كيت أيه »ويف عن ع ؛ وإن رحمئه متوحة التي خا 
القوة ودر ف كل سؤوتها . : ٠‏ 
فقال ا 2 جد وعد ا م يأسن نديد 
يجاسوا خلال الديار وكان وعدا مقفولا:) اى 'فاذا جاء وقت عكانكم ديا بذن 

مرائيل مد غلى :الم .الأولن .من التادكم فى الارضن: 4 سلطنا. عليكم: عباذا لنا 
0 الحرب ». فأنزلوا بكم الهوان ؛ وترددوا بين مساكنكم 
لقتلكم ؛ وسسلب أموالكم » وهتك اعراضكم » ارده ابارت وكان ذلك العقاب 
لكم :: وعدا نافذا لا مرد له ولا مفر لكم منه . : 


إخبر ب سيحاته 0 ع 3 حين أصلحوا أنفسهم نحل 
7 أحسنتم العمل 3 ا بالاموال و البثين 0 سبالم أكثر عددا 1 واعز 
تعرفون صدقه كا تعرذون أبناعكم . 


وقوله: تعنالن نعد ذلك ١:‏ ن احسنتم احسنتم لأنفسكم وان اساتسم فلها ؛ 
بيثابة التعليل: لما قبل 4 فكأنه نت سيحانه حد-يقول لهم::. رددنا لكم الكرة علب, 
-. أعدائكم: وعمزناكم بتعتنا يُعددان :أصلكتم. شنان انفسكم + لتكلنوا ملشة ين سنا 
الذ ى لا تتغير ولا تشندل وهى أن الفنناد م “الأرضن عاقبته الدمار وتخريب 
الديار » وان الاحسسان والطاعة عاقبتهما النصر والامتقرار . 


ثم بين سم سبخانه سد أنه تسيكون منهم افساد كبير مرة ثانية ٠‏ وانسه 
سيبعث عليهم :دن يذلهم فقال تغالى 5 4 اذا حاء وعد الآخرة ليموءوا وجوهكم 
وليدخلوا المسجد كبا دجلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ) اى : فاذا حاء 
وقت عقابكم: على المرة .الثانية من: مرتى اقسادكم .. سنلطنا عليكم اعداعكم 
ايجعارا آثانالكابة :و الذلة بادية عل وجوهكم ٠:‏ :وليذخلوا' المتشجسذ الاقمنى 
فاتحين غالبين كبا دخلوه أول مرة ٠‏ وليدمروا ما ظفروا به تدميرا شديدا . 

وكان من مظاهر مفاسدهم فى المرتين : تحريفهم للتوراة ٠‏ وتركهم العمل 
بها » وتتلهم الانبياه بغير جق .وأخذهم الربا وقد هوا عثه : واكلهم السو ال 
نولبط 0ع 5 ْ 
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ثم بين سيحانه أن هذا الدمار الذى حل بهم قد يكون طريقا لرحمتهم »© أن 
فتحوا قلوبهم للحق »؛ فقال .تعالى : ( عسسى ربكم أن يرحمكم وأن عدتم عدنا 


أى : لعل ربكم أن يرحمكم ويعفو عنكم متى أخلصتم العبادة واحسنتم 
العيل ؛ فان من سسنته سبحانه أنه لا ينزل يلاء الا بذنب ولا يرفعه الا بتوبة »© أما 
اذا عدتم الى المعاصى » فاته سنيعود عليكم بالعقاب والتعذيب ؛ ولقد عادوا الى 
ذلك فى الآخرة جهنم وبئس المهاد . 

قال اين عباس : ( عادوا الى المعاصى فسسلط الله عليهم المؤمنين فأذلوهم 
وقهروهم ) . ٠‏ 

هذا » وقفل أن نتحدث عن الأمر الثائى نسسوق دين يديه هذه المتدمات ٠:‏ 
ابد لم يرد عن ربول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حديث صحيح فى 
بيان المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بنى اسرائيل بعد مرتى افسسادهم 

ب الافساد فى الأرض ند حدث من اليهود كثيرا ؛ والمقصود من قوله 
تعالى ( لتفسدن فى الأرض مرتين ) انما هو أظهر مرتين حدث فيهما الافساد 
منهم » ومما يدل على تكرر معاصيهم ومفاسدهم قوله تعالى ( وان عدتم عدنا ) 
كذلك مما يدل على أن التسسليط عليهم مسستمر الى يوم القيامة قوله تعالى ١‏ واذ 
تأذن ربك ليبعثن عليهم الى'يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 5.٠.‏ )2.01 

ج ‏ الرجوع الى التاريخ الصحيح هو الذى يعيننا على معرفة المسنلط 
عليهم بعد مرتى افسسادهم ٠.‏ 1 

د نعتقد أن المقصود من سياق الآيات »© بيان سسنة من سسئن الله فى 
الأمم حال اصلاحها وفسادها » وقد ساق القرآن » هذا المعنى بأحكم عبارة فى 
قوله تعالى ( ان أحسنتم أحسمنئتم لأنفسكم وان أسسأتم فلها ) . 0 

ويعجبنى فى هذا المقام قول الامام الرازى : ( واعلم أنه لا.يتعلق كثير 
غرض فى معرفة أولئك الأقوام بأعيانهم » بل.المقصود أنهم لما أكثروا من المعاصى 
سلط الله عليهم أقواما آخرين فقتلوهم واذلوهم ) )١(‏ . | 

ومع ايماننا بأن الآيات واردة لبيان بئة الله فى خلقه وانه لا يتعلق كثير 
غرض من مغرفة الأقوام الذين سلطوا على بنى اسرائيل بعد مرتى افسسادهم » 
الا أننا نجاول التعرف على أولئك الأقوام الذين اختلف المفغسرون فى تتسأئهم 
اختلافا كبيرا » واضطربت أتوالهم عنهم اضطرابا قديدا فنقول بايجاز قديد .' 

الراى الذى نختاره أن المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بذى اسسرائيل 
بعد أقسيادهم الأول فى الأرض © هم جالوت وحنوده » ونستند فى أختيارنا لهذا 
الراك الي امون من اهيها با يلى.: 


أولا : صرح بعض المفسرين بأن القوم الذين أخرجوا بنى اسرائيل من 
ديارهم هم جالوت وجنوده » قال ابن جرير : قال ابن عباس ( بعث الله عليهم 
فى الأولى جالوت فجاس خلال ديارهم » وضرب عليهم الخراج » فسألوا الله 
. أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا فى سببيله فبعث لهم طالوت فقاتلوا جالوت وانتصروا . 
عليه » وقتل جالوت بيد داود .. ) (5) . 


)١(‏ التفسير الكبير للرازى ج ٠١‏ ص ١655‏ طبعة عبد الرحين محمد ولابن كثير وأبى حيان كلام 
يشبه كلام الرازى فراجعهما . 1 
(؟) تفسير ابن جرير ج ه١1‏ ص ١!‏ طبعة الحلبى الآيات م2؟؟ - 585 . ١‏ 
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كانيا : ذكر القرآن الكريم فى سورة البقرة'قصة التفال الذى دار بيق 
بنى اسرائيل وبين جالوت وجنوده ؛ وبين فيها ما يدل على أنهم كانوا قبل ذلك 
القتال مهزومين مستذلين 0 ويتجلى هذا المعذنى فى قولهم لنبيهم ا وما لنا أن ل 
نقاتل فى سبيل الله. وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) فهذا القول منهم ‏ كما 
حكاه القرآن ‏ يدل على انهم قبل قتالهم لجالوت كانوا قد هزموا على ايدى 
اعدائهم هزائم منكرة اضطروا معها الى الخروج من ديارهم ومفارقة ابنائهم » 
والذين اوقعوا بهم هذه الهزائم هم جالوت وجنوده كما قال بعض المفسرين . 


ثالثا ٠‏ قوله تعالى ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم 55 ) صريح فى أن الله نصر 
ديارهم وبعد أن اعترضوا على اختيار ١‏ طالوت ) ملكا عليهم : وبعد أن قاتل معه 
عدد قليل منهم ؛ أما أكثرهم : فقالوا : ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده . . ) . 


<2 رابعا : قوله تعالى ( وامددناكم بأموال وبئين وجعلناكم اكثر نفيرا ) ينطبق . 
على المهد الذى خولى هية داوة وسايان ب عليومما السسسانن سد حى يتى 
اسرائيل ؛ ففى ذلك العهد ازدهرت مملكتهم » وصاروا أكثر تفيرا من أعدائهم .. 
وتاريخهم قبل ذلك وبعد ذلك © هو فى مجموعه سلسلة من المآسى والنكبات 
التى حلت بهم بسبب ظلمهم وبفيهم من مختلف الشعوب وفى شستى العصور . 


هذا بتر محة دي ونان اكزاك بالصاد. القن منلطو) على طن الراليل :رمد 
افسادهم الاول فى الأرض » اما المراد بالعباد الذيخ سلطوا عليهم بعد افسادهم 
الثانى » فيرى جمهور المفسرين انهم البابليون بقيادة ( بختنصر ) فقد غزاهم 
قلات مرات الأولن سنة 4+4 ' ق.م #:والثانية مسنة 4ه 'ق.م + والثالقة ند 
يارت ق٠م‏ © وفى هذه المرة الثالثئة » قتل زهرة تشسيابهم ٠‏ وهدم هيكلهم ؛ وسساق 
الأحياء متهم أسارى الى بابل »© وقد ظلوا فى أسيره زهاء خمسين سنة ؛ ثم 
انقذعم منه ( تورش ).الفارسى الذى تردى فى. حجر ( أستير ) اليهودية . 
وهذا الرائ ليس ببعيد عن الصواب 1ا ذكرئا من تنكيله بهم © ولكنا نؤثر عليه 
كين المسلط عليهم فى هذه المرة ؛ هم الرومان بقيادة ( تيطس ) لأمور 


اولا : الذى يتتبع التاريخ يرى أن رذائل اليهود فى الفترة التى سيقت 
تنكيل الرومان بهم اشسد وافحشس من رذائلهم التى سسبقت آذلال ( بختنصر ) لهم ». 
وبالتالى كان تسليط الرومان عليهم انكى واقسى ؛ فهم ‏ على سبيل المثال ‏ 
قبيل بطش الرومان بهم كانوا قد قتلوا من أنبياء الله زكريا ويحيى ‏ عليهما 
السلام ‏ » وحاولوا قتل عيسى ؛ واتخذوا لذلك جميع السبل ؛ ولكنهم لم 
يفلحوا لأسبابٍ خارجة عن ارادتهم » وقد قتلوا ‏ فعلا ‏ شسبيه عيسى ظنا 
مئهم أنه عيسنى عليه السلام . 


ثانيا : التاريخ الصحيح لا يؤيد ما ذكره المفسرون من أن الله تعالى سلط 
عليهم ( بختنصر ) بعد افسادهم الثانى فى الأرض يسبب قتلهم لزكريا ويحيى 
عليهما السلام : وذلك لآن » بختنصر يسبق عصرهما بخمسة قرون على الأقل » 
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ا ل سي كان فى عهد حلم 
الرومان لفلسظين ٠ ١١١‏ ولم يكن في ) عهد ١‏ يحُتنضر ) اليايلى 3 
ثالثا * : ضريات الرومان كف :ذاتها كانت افيد ان عا ى اليهود مدن 
قريات ١‏ مختسر 1 ١‏ 
فقد وصف المؤرخون النكبة الدئ 0 بهم اومان نَأوضاف: تفوق يا 
انزله بهم ١‏ بختدسر ‏ + يقول. احد الكتاب كان ١‏ تبس ) فى الثلاثين من مسد 


حينها 6 سئة .7 ميلادية أمام أنسوا زر اورقطيي عا زأس جيثشه 0 # واخددة 
يخرحجون 0 أيديهم اللي كالاشيباح. :الذابلة. . + قفي 3 :الشبائعات بأنهم. قبد ا 


ابتلعوا الذهب فى ابطوتهم "١‏ + فكان جند الروسان بتصيدونهم د : ى الظلام:: “اسم 
سوم م حرا عل لب سمو ع 


( سسمتلقى هذه الأرض ا وعلدا ل الفضب: على 1 و ون 
الأقدام ) 7 . 0 
ان واو عا ب سد اووس ادكه 0 


ال اي د اي اموه ل لمك 

يقد صاحب ١‏ تاريخ السزائايين )يمد وسيقة لا جل اموه على 
١‏ تيطنس ) ٠‏ 

ال ى هنا ينتهى تاريخ الإسرائيليين كامة:. 00 
بعالب عرفا لت جميع 1 ؛ وتاريخهم فيما بقى من العصور ملحق. 
بتاريخ الممالك الدر ى نزلوا فيها | لعاء 

ولهذه الأنسبابي نرجيم ! ان لمراد بالعباد الذين سلطهم: الله على ابد ى اسسرائيل ْ 
بعد افسادهم الآول ف م هم ( جالوت وجنوده ) والذين سَلطقم لدي بعد 
افسادهم الثائى هم الرومان بقياذة ١‏ تيطس ") . 1 

أما الحقيقة الد ى نعتقدها وذكررها هن أن الآيّات الكزيمة مُتسوقة لبيان 
ساكة من تننن الله دن خلقه ٠.‏ وهى ن: الام التى. تفرظ ذى جنب: الله ٠‏ وتنتهك 
حرماته : وتهمل الاخذ يأسِياب 0 الروحة والمادية ٠‏ هذه الأب الى كيبل 
زمسان ومكان ل مصيرها الفشل والخسران ش 

أما الآمم المؤمنة بريها : القوية لاس ردنا فان العاقبة . 
ستكون لها لها ٠»‏ وما يسيبها بنهزينة فى بعض المواقتت + ما هو الا نوع يسن 
الأمتحان الذى يصفل .النفوس: ٠‏ ويميز الخبيث :من الطين وهذا 5-8 الله 
( انا لننصر رسلتا والذين آمنوا هئ الحياة الدنيا ويوم يقؤي الاشهاد) . 

والعاتل هو الذى يعتبر بسنة الله التى لا تعبدل و1 تتحول ٠‏ 


لاع الورك لياسر ل لزنام إلى يئة 216 أببلاذية > قم خفبيت لحكم 
الفرس سن سنة 316 الى سنة 154م.ء ثم غادت الى حكم الرومان مناسمتة 514 .الى سئة 1951م 
ثم سحا المسلمون مى عيد عير بن الحطاب شنة 1٠6‏ ع الموافق 1551م 50 | : ١‏ 

1 من مقال للاأنتاد عير طلعت زعران ة ا ندمير آورتبليم ا 0 بيجلة ا 1 
المجلد ١؟‏ حل 17 . ق 0 

رك شاريح الأسرائيليين | <٠‏ ص لالا لامي مكاريوش ف لس شه 1 م 
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ل ٠‏ _- 3 
الاستباذء اناس 
0 0 :من الحقائق المسلم بها فى تاريخ الفكر اليشرى بعامة أن اتحاد الفاية 
:.والهدف لا يتضمن بالشرورة اتحاد المقدمات والوسائل . فكثيرا ما تتفق الغايات 
ْ .المقتصودة مع الاختلاف الكبير فى الوسائل والمقدمات المتبعة فى الوصول اليها. 
0 .وهذا يصدق الى أقصى حد على هذا التعليق الذى أقدمه عنا حول 
قال .« حول اجتهادات الخليفة عمر بن الخطاب » للاستاذ محمود مهدى 
اسيتانبولى الذى نشر فى العدد الحادى والثلاثين . 
:::مبالرغم من اتفاقى التام معه مى أن الذين نظروا الى التشريعات العظيمة 
1 أس.اقذ جانبوا الحق فى نظرهم هذا : وبالرغم من اتفاقى معه ايضا فى أن هذه 
٠2‏ التشريعات كانت تطبيقا لهذه النصوص : ولم تكن بأى حال من الاحوال مخالفة 
ا أو تركا لها ٠.‏ بالرغم من ذلك فاننى اختلف معه تماما فى المتدمات : ووجهات 
التَْظر.؛ والمقررات التى ساقها للوصول .الى هذه النتيجة التى اتفق معه عليها 
:تماما.. وذلك على التفصيل الآتى : 1 


ناب 


+ تقال الأستاذ استاتيوان 2 ١‏ وقد رايت أن انهف يدا المدزميوعء أ 
:. الأنيت للملا أن هذا الخليفة الراشد لم يكن متجتهدا » انما كان متيما لنسومية 
2 ::الشريعيبة 1 
وانى اقول : ان البحث الموضوعى قد اثبت بما لا يدع مجالا لاية مح الفة 
.أن:عمر بن الخطاب كان اكبر مجتهد فى تاريخ. التشريع الاسلامى ؛ بأو 
.ما تحمله كلمة ( الاجتهاد ) من معنى ومضمون . وسوف تبدو هذه الحقيقفة 
23200 <واضحة فى مناقثشتى للأمثلة الثلاثة التى ماقها كاتب المقال . بل اننى لأذسب 
2 «الي القول بأن البحث الموضوعى قد أثبت أن عمر لم يكن مجتهدا فحسب ٠‏ بل 
00 :كان ذا .منهج عبقرى متميز فى الاجتهاد » تمثل فن خطة عقلية كان يصدر عنها 
٠‏ فى مجال تطبيقه لنصوص التشريع »؛ مما لا يتسع المجال هنا لتفضيله . 
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ثم » هل هناك تعارض بين أن يكون عمر ‏ أو غيره ‏ مجتهدا ؛ .وبين 
أن يكون متبعا لنصوص الشريعة فى الوقت نفسه ! كما تدل على ذلك الفقرة: 
التى تنفى عن عمر صفة الاجتهاد لتثيت له صفة اتباع النصوص !) ؟ اننا لنذهب 
الى القول ‏ ومعنا عثنرات من الائمة والمجتهدين والفقهاء ‏ الى أن ضرورة 
اتباع نصوص الشريعة نفسها تتطلب فى كثير من الأحيان فكرة الاجتهباد 
بطرقه المتعددة ‏ فى هذه النصوص وحولها ٠.‏ وتبدو هذه القضية أيضا 
واضحة فى مناقشتى للأمثلة التى سيقت فى المقال المذكور . ' 
ْ اه 
ثم يقول كاتب المقال : ان عمر بن الخطاب أخطأ فهم المقصود بقوله تعالي 
(والمؤلفة قلوبهم ) فضيق هذا المقصود حيث حصرهم فيمن وجد منهم فى حياه ./ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » دون من وجد بعده . مع ان الآية تتسع 
لمن وجد منهم فى كل عصر . فمضمون هذا السهم أوسع فى الحقيقة من فهم 
للمنهاج الفقهى الواقعن ) ! . 8 0 
ونحن لا نعطي عمر ‏ أو غيره من الصحابة او المجتهدين ‏ صفة العصمة 
عن الخطأ فى اجتهاده . لأنه أولا: بشر » يجوز عليه فى نهاية الأمر ما يجوز 
على سائر البشر من الخطأ والنسيان والجهل ببعض الأمور . وثانيا : لآنه لم 
يعط نفسه » أو اجتهاده » هذه الصفة . فقد كتب أحد كتايه فى احدى مسائل 
اجتهاده : هذا ما رأى الله وراى عمر .. فقال له عمر : بئسما قلت! قل : هذا 
ماراى عمر ؛ فان يكن صوابا فمن الله » وان يكن خطأ فمن عمر )١(‏ . وقال. 
عمر أيضا : السسنة ما سسنه الله ورسبوله » لا تجعلوا خطأ الراى ١‏ أى احتمال 
الخطأ فيه بحكم أنه راى ) سسنة للأمة (؟) . وقال مرة على المثبر : ايها الناس ؛ 
ان الراى انما كان من رسول الله مصيبا ؛ ان الله كان يريه ؛ وانما هو مننا 
الظطن والتكلف (7) . وقد كان من خطة عمر ومنهجه فى اجتهاده الا يجعل نتيجة 
اجتهاده ‏ هو او غيره من الناس ‏ نصا تشريعيا ملزيا لا احتمال فيه لخطأ أو 
اعادة نظر (5) . 
لا نعطى عير اذن صفة العصمة عن الخطاأ فى الفهم والاجتهاد بصفة 
عامة » ولكنا مع ذلك نقول : ان عمر فهم موضوع المؤلفة قلوبهم الفهم 
الصحيح الذى كان فيه ذلك العبقرى الملهم الذى لم يفر احد فريه ؛ والذى كان 
الحق يدور معه حيث دار 4 كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (ه) . 


الفهم مثسترك 

وقد شارك عمر: فى هذا الفهم أبو بكر الصديق وباقى المسحابة وهذه 
الموافقة موافقة يمكن اعتبارها نوعا من ( الاجماع السكوتى ) الذى:لم نعلم احدا 
لع فو بلا ا ان الاش اا ار 31س ا لا ا 01111 


, ص ؟5 وابطال القياس والرأى لابن حزم ص 8ه‎ ١ اعلام الموقمين لابن القيم ج‎ )١( 
. أعلام الموقمين جل اص ؟5‎ )( 
. (؟) المرجمين السابقين‎ 
انظر : منهج عمر بن الخطاب فى التشريع ( دراسة مطولة حصل بها كاتب هذه السطور‎ )6( 
على درجة الماجستير فى الشريعة الاسسلامية من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز سنة 1555م‎ 
ص )"ماس 756 . اا‎ 
. انظر الصميعين » وسائر كتب السنة فى باب فضائل الصحابة‎ )©( 


ف 
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خالفه . فقد اعطى رسول الله المؤلفة قلوبهم .. وجاء الى أبى بكر فى خلافته 
رجلان ممن كان يعطيهم الرسول تأليفا لقلوبهم » وطلبا منه أن يعطيهما أرضا 
تائلين له : ان عندنا أرضا سسبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة » فان رأيت أن تعطيها 
ايانا .. فكتب لهما كتابا بذلك ‏ وليس فى القوم عمر ‏ فانطلقا اليه » ليثشتهد 
لهما ».فلما سسمع عمر ما فى الكتاب تناوله منهما ؛ وتفل فيه فمحاه © ثم قال 
لهما : ان رسول الله كان يتألفكما والاإاسلام يومئذ قليل ©» وان الله قد أغنى | 
الاسلام واعزه اليوم » فاذهبا فاجهدا جهدكما كسائر امسلمين : فالحق من 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. فرجعا الى أبى بكر متذمرين © وقالا 
مقالة سسيئة ©» فوافق أبو بكر عمر على ما فعله » ورجع الى رأيه »2 فقالا له : 


وقد استمر عمر على منعه سهم المؤلفة قلويهم ‏ الثابت بنص القرآن ‏ 
فى خلافته هو بعد وفاة أبى بكر . ويقول الحصاص ( المتوفى سسنة ./7ه ) 
« فترك أبى بكر الصديق التكير على عمر فيما فعله » بعد امضائه الحكم : دليل 
علئ أنه عرف مذهب عمر حين نبهه اليه » (؟) : ويقول كمال الدين ابن المهمام 
( المتوفى سسنة ١485ه‏ ) : « فلم ينكر أحد من الصحابة على عمر » مع ما يتبادر 
منه الى كونه سيبا لاثارة الثائرة » أو ارتداد (؟) بعض المسلمين » فلولا اتفاق 
عقائدهم على حقيقته لبادروا الى انكاره » (؟) . 


لم يتفرد عمر أذن برايه فى المؤلفة قلوبهم » بل ؤائقه عليه ابو بكر 
السديق »© وباقى الصحابة دون مخالف »؛ مما يمثل نوعا من( الاجماع السكوتى ) 
الذى يعتيره بعض العلماء مصدرا تشريعيا لا يحتمل الخطأ . لكنا لن نسلك هذا 
الطريق فى محاولة اثنات أن فهم عمر فى المؤلفة تلويهم هو الفهم الصحيح ٠.‏ 
وائيا أردنا فحسب أن ننبه الى أن صفة الخطأ فى الفهم يجب الا تسند لعمر 
وحده ؛ بل لأبى بكر الصديق أيضا وباقى الضحابة الذين لم يخالفوه فى فهمه . 
نا هو هذا الفهم الذى تنذهب الى أنه هو وحده ‏ الفهم الصحيح الصادق 
لنص القرآن ؟ 1 


لا يوجد مؤلفة 


جنا لاك هيه أن سم الؤلفة النايك نض القران لآ متظيم عوو ا از 
غيره من الناس ‏ الفاءه أو نسخه ‏ الا أن عمر مع هذا أوئف العمل به فى 
خلافة أبى بكر وخلافته هو » وذلك لسبب بسيط جدا هو أنه لم يكن فى عنضرهها 
مؤلنة حدى يعطون هذا السبهه > الآن تسيوض البق التي بحاس بر ة للقران 
تدل بوضوح على أن الحكم بوحود مؤلفة أو عدم وجودهم ذى أى مجتمع اسلامي 
مرهون بوضع الجماعة الاسلامية » فان احتاجوا الى تأليف القلوب فحينئ لق ' 
يوجد المؤلفة ؛ ويستحقون نصيبهم المفروض فى القرآن »؛ وان لم يحتج المسلمون 


1١1 وأحكام القرآن للجصاص حٍ ؟ ص‎ ١١ ص.‎ ١ انظر : فتح القدير لابن الهمام جٍ‎ )١( 
. ص 17/0 مع اختلاف يسير فى_الرواية لا..يمس مضبونها .الفقهى‎ ١ وتاريخ الطبرى ج‎ 6 

: ' . 1679 أحكام القرآن ج ",ا ص‎ )١( 

(؟) لثبوت سهم المؤلفة بنص القرآن الكريم » انظر سورة التوبة آي ٠.1.‏ ..؛ 

()) فتح العدير 3د > ص 14 ١8‏ . 


- 
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الى تأليف القلوب فكيف يوجد ‏ المؤلفة ) اذن ! وكما يدل كلام عمر السابق فى 
منعه اعطاء الأرض فان الاسلام فى خلافة ابى بكر وبعدها كان عزيز - 
الجانب : وكان يحقق انتصارات متوالية يرث بها الامبراطوريتين الفارسية: 
والرومانية . فكيف يحتاج عندئذ الى تأليف قلوب بعض الاعراب 20005 

| ومن ثم فانه لم توجد مى هذا العصر حاجة بالمسلمين الى تأليف القلوب » 
|: . فلم يوجد من يطلق عليه وصف ١‏ اللمؤلفة قلوبهم ) » وبذلك توقف الاغطاء بهذا 
| السسهم » ختى يحتابج المسلمون الى تأليف القلوب . فيوجد المؤلفة عندئذ : 

فيعطون بهذا السهم . ش 


وفى كلمة واحدة ؛ كان وجود ١‏ مؤلفة ) أو عدم وجودهم مرعونا بوضام 
الجماعة الاسلامية » وليس مرهونا بمجرد وجود عدد من الناسس يطلبون 


وكما يقول الجضاص فان هم المؤلفة قلوبهم مقصور على الحال التى 
يكون عليها أهل الاسلام من قلة العدد ٠‏ وكثرة الكفار : واحتيابج المسلمين 
عندئذ الى التأليف . وكما يقول ابن الهمام : فعدم الدفع للمؤلفة فى خلافة 
أبى بكر وعمر تقرير لما كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسسلم ؛ لا نسخ. . 
له : لان الواجب هؤ اعزاز الدين ؛ وكان بالدفع فى عهد الرسول : وقد أصبح ‏ . 
بعدم الدفع ىن حال عزة المسلمي: . 


لا خطا ولا ابطال 


لم ينسخ عمر والصحابة اذن نص الآية ؛ ولِم يبطلوا العمل بها ؛ كما انهم 

لم يخطئوا فهمها ؛ ولم يخصصوه ببعض مفهومه : حيث لم يذهب عمر ‏ أو 
غيره من الصحابة ‏ الى وقف العمل بهذا السهم الى الابد © انما كانوا ينظرون: 
يقول ‏ ان هذا السهم اوقف بعد وفاة رسول الله حتى نهاية السالم . ويبدو 
الفارق بين الحالين واضحا حين يحتاج المسلمون بعد ذلك الى تأليف التلوب : 
وقد حدث هذا بالفعل فى خلافة عمر بن عبد العزيز : حين تألف قلب البطريق: ٠“‏ 
واعطاه الف دينار : لحاجة المسسلمين ومصلحتهم عندئذ : وعملا بالآينة. 12 
والسنة ٠ 2 . )١(‏ 


قالأمر فى المؤلفة قلوبهم « ماضض أبدا » كما يقول أبو عبيد القابسم (؟) 
ابن سسلام ( المتوفى سسنة 556 ه ) وان كان الحكم بوجودعم أو عدم وجوذهم 
يرجع الى التقدير الحكيم لولى امر المسلمين فى كل عصر . ويوافقه فى هذا 
ابو جعفر الطبرى ١‏ المتوفى سنة 71١‏ ه ) والشوكانى ‏ المتوفى سنة 100 ه ) 
وغيرهم (؟) . وقد كان هذا. ايضا من قبل رأى أبى حنيفة والقنافعى ()) 
وغيرهما من كبار الائمة : الذين فهموا رأى عمر ووافقوه ؛ كما وافقه الصحابة. 


. آنظر كتاب : الطبقات المكبرى لابن سعد جح 6 ص مم2‎ )١( 

(0) الاموال ص 5.97 . 

9) انظر : جامع البيان ج ١.‏ ص ١..‏ ونيل الاوطاراج ) ص )5 . 
()) انظر مثلا : بداية المجتهد لابن رشد جد ١‏ اص ١م؟‏ . 


1 
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010001260211. 


: والأمر فى المؤلفة قلويهم ذى خلاقة أبى بكر وعمر يشابه الأمر بأغطاء بسهم 
للفقراء أو الغارمين فى نفسس الآية ٠‏ ذا لم يوحد ف مجنم يا ين بلطرق. عليه 
وضف ‏ القتراء )او | الخاريين ) فجيتئذ ررعف العمل يهذين السهمين دون ان 
احد الوصئين 

كم 4 0 هناك تناقض واضح بين أن يتول الأستاذ استانبولى فى اول 
مقاله انه يبحث هذا الموضوع الخطير ليثبت للملا أن عمر لم يكن محتهدا »© ثم 
يقول بعد ذلك فى آخر مسالة المؤلفة قلوبهم : ان عمر (اجتهد فيها) فأخطأ النهم 
المقصود من النص.فيها ؛ فله اجر الاجتهاد لقول رسول الله صلى الله عليه 


117 وتسلم : : !اذا اصاب الحاكم فله اجران “وأن أخظا كله أشن‎ ٠ 


2 00 


فى حد السرقة | 


ل ا الجامة لم يكن مجتهدا ال يي 


إليْصٍ ى : انها هو اتباع لنص قوله تعالى فمن اضطر غير باغ :ولا عاد فلا اثم 


عليه ) وقولة بيخالنه ( دن اخشطار لى سقمية غير تياد لاثم مان الله 
غفور رحيم ) ْ 

وبحصرف النظر عن أنه جعل عمر بن الخطلاب (« يجتهد الى تصق قولف 
تعالى ( والموّلفة قلوبهم ) ويخطىء فان جملة ( لا اجتهاد فى مورد النص ) سل 


١‏ وى احدى مقررات أصول التشريع الاسلامى ل أنها تقال وتصدق حين يكون 


النض سب بالنظن الى الواقعة التى تليق جيها ب واضيجا كل الو خوج بعتا 
الى أى فكر أو تأمل ؛ فلا يحتاج الا الى مجرد التطبيق ؛ وذلك مثل قوله تعالى 
6 ان ك يكن امت ولد فان. كان لون ولق فلكم: الريع 
ها دكن ) (1) ايا اذا احتا النمرّ ب بالنظر الى الواقغة التى يطبق فيها ‏ 
الى نظر وتأملٍ : فحين ذلك يجب الاجتهاد فى | تفهم معانيه ومقاصده 5 وكمثال 
عل ى ,ذلك ند .من"آيات الواريث أيضا فان قوله تعالى فى نفسس الآية السابقة : 
(وان كان رجل يورث كلالة أو امراة وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس 
و اكثر من ذلك فهم شتركاء في لفك ١‏ واضح 20 1 
لس له ولد وله احت للها سف ا ترك وهو يرثها ل 
اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا أخوة رجالا ونا ففللذكر مثل حظ 
الإنثيين ) (؟) . واضح أنه فى ميراث الأخوة الأنشقاء : أو لاب ٠‏ فمير اث 
الاخوة. جميعا ثبت بالنصن. القرآنى .. هذا صحيح ؛ لكن كيف نورثهم مثلا لو وجد 
الإخوة الأسقاء مع الاخوة لام فى مسألة مثل ١‏ المستركة ).؟ 
ا وتنثا أ .ضوزتها اذا توفيت ١‏ ما وشركت زوخيا > وامها والشوتها لأنيا + 
واخوتها لأبيها وأمها وقد بدت هذه السالة قملا فى خلافة عبربين الخطاب + 
وكان ميراث الآخوة فيها : مع وجود نص القرآن عليه فى آيتين ‏ مجالا لاجتهاد 
كبير بين السحابة ٠‏ انقسيوا فيه الى قسمين بين تشريك الآخوة الاشسقاء مع 
)١(‏ سنورة النساء ١9‏ 1 00 
() سبورة النسام 18/5 . 
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الأخوة لأم. فى الثلث بعد. نصيب الزوج والام أو عدم تشريكهم )١(‏ بل ان عمر 

اين الخطاب راجع فيها نفسه بعد عام كامل » فرجع عن اجتهاده فيها الى غيرة ؛ 
مع عدم قطعه بالصحة المطلقة ‏ التى لا تحتمل أى مراجعة أو تعديل ‏ لاجتهاده 
الآخير » ومن ثم فانه لم يلغ العمل باجتهاده الأول حيث قال : تلك على ماقضينا » 
| وهذه على ما نقضى (؟) . 


ا اذن فالقول بأنه ( لا اجتهاد فى مورد النص ) ليس على اطلاقه » انيا 

له مقيدات خاصة يعرفها الأصوليون والفقهاء . وكنا نحسب من قبل أن هذه 

/ حقيقة من بديهيات التشريع الاسلامى لا تخفى على الكاتب ولا على الذين يرددون 
هذا القول .. 


ثم ان النص القرآنى فى قطع يد.السارق من النصوص التى تحتاج لاجتهاد 
كبير عند تطبيقها فى مسائل واقعية كثيرة . ومن ثم يقول فيه القرطبى ( المتوفى 
سمنة 11/1 ه ) بحق : ( وظاهر الآية يقتضى العميوم فى كل سارق »© وليس 
خبر منها يحتاج تطبيقه هو الآخر الى اجتهاد كثير لفهمه » والتعرف على مدى 
تحقق مضمونه ‏ أو عدم تحققه ‏ فى السراق الذين تبحث حالتهم 95 . 

والنصان اللذان أوردهما الأستاذ استانبولى بعد جملة ( لا اجتهاد فى مورد 
النص ) يحتاجان ‏ فى الموطن الذى يستدل بهما فيه الى اجتهاد ليصبح كل 
منهما دليلا فيه . وذلك أنه يستشهد بقوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولآ عاد 
| فلا اثم عليه ) وقول : ( فمن اضطر“فى مخصمة غير متجانف لاثم فان آلله غفور 
| رخيم ) على ان سقوط الحد عن السارق المضطر عام المجاعة ثابت بحرفية النص 


ْ ولسسمت آوافقه على الاطلاق فى هذا »؛ لآن الآيتين لم تردا فى السارق 
مضطرا كان أو غير مضطر . انما وردتا فى المضطر الى اكل ما لا يحل من 
الأطعية المحرمة فى اصل تشريعها . حيث نجد فى سورة امائدة قوله تعالى : 
( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب . 
| الى أن قال : فمن اضطر فى مخصمة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ) (6) 
كما نجد فى سسورة البقرة : ( انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل 
| به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) (5) ونجد فى سورة 
الأتعام : (قل لا اجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعيه الا أن يكون ميتة 
| أو دما مسسفوحا او لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر 


)١(‏ انظر مثلا : أحكام القرآن للجصاص ج ؟ ص ١١١‏ وبداية المجتهد ج ؟ ص 184 وتفسير 
ا القرطبى جا هم ص إلا . ش 

(؟) أحكام القرآن ج ١‏ ص ١١١‏ واعلام الموقعين ج ١‏ ص 1١7١‏ وراجع فى نظرة عمر لنتيجة 
| اجتهاده هذا : اعلام الموقعين ج 1١‏ ص 71 . : 
ْ 9) انظر : تفسير القرطبى د 5 ص 1١1.‏ 2 199 . 

(9) آية 8 . 1 

(ه) آية 1/9 . م 


فى 
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غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم )(1) ونجد فى سورة النحل ؛ ( انما حرم 
عليكم ألميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فين اضطر غير باغ ولا عاد 
فان الله غفور رحيم )9) © وهذه الآيات الأربع كلها تأتى فى سسياق ما يحل ومآأ 
يحرم من الطعام9) . فلا تحتوى بأصل معانيها أى تشريع له صلة مباشرة 
بالسرقة » ائما هى تحتوى اباحة الاقدام على تناول بعض الطعام المحرم لضرورة . 
حفظ الحياة » حين ينعدم وجود ما أحله الله من الطعام من غيز الميتة وما 
اتباعا لحرفيتها دون أى اجتهاد ٠.‏ هذا كله مع اتفاقى على أن هذه الآيات كان 
لها شأن فى تشريع عمر هذا ٠.‏ لكن هذا الشأن هو ( القياس ) الذى هو ابرز 
طرق الاجتهاد فى التشريع الاسلامى . 

فلا بد من اتباع القياس العقلى لنصل من هذه الآيات الى اسقاط الحد عن 
السارق المضطر حيتٌ نقول : أباح الله الميتة ‏ المحرمة فى أصلها ‏ للمضطر » 
حفظا لحياته » ومن ثم يقاس عليها كل طعام حرام فى اصله » فيحل للمضطر »؛ 
بجامع أن الاضطرار يبيح الحرام » ومتى ابيح للانسان أن يسرق ما يحفظ عليه 
حياته فقد سقط عنه حد السرقة . 


هذا هو التكييف الفقهى للاستشفهاد بهذه الآنات هنا . وعليه قلا يسقط 
الحد عن كل سارق باطلاق عام المجاعة » فلا يسقط على من يجد مع المجناعة 
ما يحفظ عليه حياته وحياة من يعولهم » وايضا لا يسقط الا عن من يسرق قدر ما 
يحفظ هذه الحياة » دون من يستفل هذا التشريع لبث الفوضى وائتهاب امؤال 
الناس » بغية الغنى والثراء وتكديس المال الحرام » لا دفع الجوع والموت . وكل 
هذا قباسا على يا جاء من ابلهة البقة من غيل معان + ( غير باغ ولااغاد ) 4 
أى غير مجاوز قدر الضرورة والحاجة » كما مسر . 0 


فنحن نوافق كاتب المقال على أن عمر استند الى هذه الآيات فى ايقافه حد 
السرقة عام المجاعة » لكننا نخالفه تماما فى قوله : ان هذا كان عملا منه بحرفية 
النصوص ؛ وليس فيه اى اجتهاد . لأننا نرى أن هذا كان منه اجتهادا طريقه 
القياس العقلى . 


ويرى هذا الراى أيضا كثير من الفقهاء والدارسين متهم ابن القيم ( المتوفى 
سنة ١ه7‏ ه ) الذى ينقل عنه كاتب المقال بعض آرائه . حيث يقول ابن القيم سب 
بعد أن يروى تشريع عمر هذا »؛ وموافقة العلماء له فيه : ( وهذا محض قياس »© 
ومقتضى قواعد الشرع ؛ فان السنة اذا كانت سسنة مجاعة وشدة ؛ غلب على 
الناس الحاجة والضرورة » فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه الى ما يسد 


:"به رمقه )(5) . والى جانب هذا القياس الذى استند اليه عمر فان اضطرار 


,166 آية‎ )1١( 

() آية 116. 

. أنظر الآيات المجاورة لها فى المسور الأربع‎ )١( 
١ . 7+ اعلام الموقمين : ج * اص‎ )( 


يف 
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ْ السارق فى اماعة * مع وجوب بقل ما يحفظا عليه حيانه على كل من 'يَمْلِك ما 
ل المال على 0 8 وعنام ل 


والمضطرون ؛ ولا يتميز المستغنى منهم » والسارق لغير حاجة من غيره ؛ فائستبه 
| من يجب عليه الحد يمن لا يجب عليه ؛ فدرتىء )(1) . 

والى "جاتب عذين الامثيتاوين : القياين عخطن التفن: > ودرء ارون 
بالشنيهات : مانا جد فى عفن الرو اتات خيرا برف عن القن يدل بخرفيته ل 
| دون أى اجتهاد # على اسقاط الحد عن النتنارق فى المجاعة'؛ أحيك يروى 
السرخسى (المتوفى سمنة .55 ه ) عن مكحول إن النبى. صلى الله عليه وسسلم 

(لا قطع فى مجاعة مشسطر )020 . وهذا الخ شم رجه داهو الذى 
يصلح نصا حرفيا اتبعه عبر.دون أى اجتهاد لإسقاط الحد عن السسارق .. وغلى 
آية حال ليس هناك ما يمئع من مؤازرة النص بالقياس أو غيره من التؤاعمد 
التشريعية المعتبرة التى تكفى وحدها حتى عند عدم وجود الثصن الحرفى ٠‏ 


اح خ مما 


قيتفل الاسعناة اسقانبوان: عن ابل القييسه: أن الامام مخير فى : الأرشن 
| المفتوحة عنوة بين قنسمها أو وقفها ‏ وهذا خحق ‏ ثم يقول : ١‏ فيكون عمر بن" 
| الخطاب ‏ رضى الله عته م اختان قن اراهنى العزاق' نا فعله الرسسول.فن 
مكة) ‏ وهذا ايضاحق ‏ لكن » الا نرى بوضوح أن هذا الاختيار فى حد ذاته 
| يحتاج الى توع من الاجنهاد غن التاعرف على ما.يحقق:الصلحة من عهذه 4 والا. 
| فلم لم يختر عمر أن يقسمها كما قسم رسول الله أرض بثى فريظة وشطر خيبر ؟. 


ْ٠‏ ا ل رم 
! والأرامل بهذا ا ؟ وقوله : (] 5 هذه الثفور ؟ 3 بد لها من ارحقل : 
| يلزمونها . أرأيتم هذه المدن العظام كالسام والجزيرة والكوفة والبضرة ؤمصر؟ . 
. لا بد لها من أن تشحن بالجيوشى وادرار العطاء عليهم . فمن أين يعطى هؤلاء اذا 
قسست الارضدرن والعلوج ؟ 49 ١‏ 


المرجع السابق. . وابن القيم يشير بهذا الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(9) المبسوط ج إة ص اه : ١‏ : 
ا (؟) أنظر الخراج لأبى يوسف ص ١)‏ 15 ونلاحظ أن عمر يقول عن اختياره هنا : (هذا راى) 
| ويقول عن فكرة تقسيم الأرض التى أشسار بها مخالفوه أولا : ( ما هذا برآاى ) آى.لا يحقق المصلحة 
| العامة . والتمبير بالرأي يدل على أن المسنالة.مجال. فلاجتهاد والراى . ود وافق المشفاية جنيعا في 
ْ النهاية على رأى عمر 7 
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والأستاذ استائبولى نه يقول فى نهاية مقاله عن عمر بن الخطاب : 
( وقد كان اجتهاده ينحصر فى تقديم نص على آخر راى فيه مصلحة لليسلمين ١‏ 
ولا أجد مفرا أيضا من أن أقارن بين هذا القول وبين قوله فى أول مقاله ٠‏ ( 
رايت ان أبحث هذا الموضوع الخطير لاثبت للملأ أن هذا الخليفة الراشد لم يكن 
مجتهدا ) أما فى آخر مقاله فقد أنيت له انه كان ١‏ مجتهدا اوكان ذا رأى ) 
. وكان رأيه هذا يحقق ( مصلحة ) للمسلمين ف ى عهده . 


ولست ادرى لم يحاول كاتب المقال ‏ فى بعض كلامه ا ار 
صفة الاجتهاد » مع أنه ينقل عن رسول الله انه شرع الاجتهاد : واخبر أن 
المجتهد عم ع الو و ويه و ستاك 
لعمر ‏ ان اجتهاده كان فى فهم النص لا فى تركه فنحن نقول فيه : ان كل ما 
ا التشريع الاسلامى انما هو الذى يدور فى 
دائرة فهم النض الخاص أو 'لنصوص العامة . أما التارك للنص فلا يعد مجتهدا : 
بل لا يعد مسملما ان استباح تركه عمدا . ش 


... أريد أن اصل من ذلك كله الى أن عمر بن الخطاب لم يكن مجتهدا 
فحسب » انما كان أكبر مجتهد اسلامى باوسع ما تحمله هذه العبارات مسن 
مضمون . وقد اثبت فى دراستنى١(1)‏ عنه التى استقصت كل مسائله وتشريعاقه 
انه كان عبقريا فى اجتهاده » لم ير أحد من الناس يفرى فريه كما قال غنه رسول . 
الله ٠.‏ وقد وصل بى البحث الموضوعى الى أنه مع احتهاداته الكثيرة 
المظيمة ‏ لم يخالف نصا واحدا من نصوص التشريع الاسلامى » وانه س فى 
بحثه عن علل النصوص ٠‏ وغاياتها فى بعض مراحل اجتهاده ‏ انما كان يفعل 
ذلك بغية تطبيق النص تطبيقا صحيحا » لا بغية تركه » وانه كان يصدر فى بحثه 
العميق الدقيق فى النصوص عن يقين » ثبتت صحته » بأنه حين تفهم النصوص 
مضافة الى ظروف تطبيقها فى أى زمان ومكان . فهما صحيحا ؛ فان تطبيقها 
. على ضوء هذا الفهم » لا بد أن يؤدى الى تحقيق مصالح الناس فى أى عصر ٠.‏ 


وفى النهاية » لماذا نحاول اغفال فكرة ( الاجتهاد ) وقد أقرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى فيما ليس فيه قرآن ولم تمض فيه منه سنة » وذلك 
فى حديث معاذ بن حبل » ذلك الحديث الملشنهور » الذى برويه ابن القيم(؟) 
وغيره ممن ينقل عنهم الأستاذ استانبولى بعض نصوصهم ؟. 


. وقد سبقت الاسارة اليها‎ )١( 
راجع : اعلام الموقعين ج اا ص .لا ء 4لا ء لاة 2غ 58 © ؟]1 وحديث الاجنهاد أخرجه‎ )1( 
ابو داود والترمذى والدارمى وغيرهم وقال فيه الغزالى : ( تلقته. الآمة بالقبول » ولم يظهر أجد فيه‎ 
ظعنا او انكارا ) انظر : المستصفى ج ؟ ا ص )6م؟ . 00 او ا ا‎ 00 
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010001260 2(|.0 


وقفت طويلا على سسدتك 2 


كأنى بس -اابة اومات 
أنادى » واحمسار فى حوميسة 

وانشق ذاتين .. ذاتا تنسوح 
وكلتاهما من رياح السبميير 
تصيحان من غير ذكر »2 ولا 


أجرنى يا رب » من كل شنىء * 


من الليل » يسحق فيه النفلام 
من النور » يفضح سر الطريق 
من الفجر » يفهق منه الخسياء 
الخطو » يوغل طي الدروب 


الحب » تصطههرنى ناره 
القاق السابج المسنتطير 
الطهر » يفرف منى العبير 
الاثم » طير ثدى المثاب 
النفس » تورق عند الدعاء 
العقل » يحمل نعش الضمير 
الناس » ما أنا فيهم سوى 
أجرنى !! فما زلت فى كل شىء 
وما زال وجهى خلف الض باب 


ايا ني لي ا 6 لي اي ا اي 


يمد اليك انعتاق ال 1 


وبدعوكِ » وهو كفيف الندامة 
اجرنى ! فمالى يد فى الذى 


الشدو » أعصره للجمال 


للأستها مروسناماين - 
أنادى ربى النور فى سدرتك 
بقاب املصلكى الى كمبتك 
من الصمت تهدر فى حضرتك 
وأخرى تسبح من خشسيتك ' 


صدى ذائب فى صدى موجتك 


صلة تؤوب فى خيمتك ٠‏ 

سد طريقى الى ومضتك .. 
خطاى الضريرات عن نظرتك 
اذا جئت أشرب من كرمتك 
فيفرق دنياى فى هالتك 
ويفسى اتصاهى الى ساحتك 
وأنساب هيمان فى نشوتك 
زر مادا ند تشقيا على ص فنك 
على زورق ذاب فى لجتك 
عذابا يض وع لدى جنتك 
يغنى » ويندس فى رحمتك 
ويقطفها العفل من سساحتك 
ويهرب خزيان من سن كتك 
رؤى عابد ضل عن آيتك ٠.٠‏ 


صيدى كبلته كوى لحتك 


هوى 5 010 8 راحتك 
فيرتد خزيان عن رؤيتك 
حيران » يصرخ من وهلتك 
سقانى لظى .التيه غى طاعتك !! 
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لأستماذء ألو ترات 


ماذا يمكن ان يعطى جوهر الفكر الاسلامى العرب والمسلمين ؛ وماذا يمكن . 
٠‏ الواقع أن هذا (الفكر شد اعطن وما يزال يعطى الفكر الانسانى مزيدا من 


الخير والحق . 


ال جعر ا ما ار لوده الور 


8 ولا أبيضٍ على أسوة والناسن سواسية كأسنان المشط 4 ويكاد يكون مصبدر 


2 :متى اأسستعيدتم الناس - ولدتهن أبهاتهم أحرارا ؟ » ,. 

وفى مهال العكل والرهنة 7 
: « أنسر اخاك ظالا او مظلوما » قيل يا رسول الله » تعرف كيف ننسره 
مظلوما فكيف ننضرة ظالما ؟ قال ترده عن الظلم » 

ا ا ا ا ا 

: ولقد.كان للعلم فى مجال الفكر الاسلامى مقام خطير . 

١‏ لا تتداموا لمم لباهوا به الملماء ول لتماروا به ألسفهاء » ول لتصرهوا 
به وجوه الناسن 6 وهو دعوه عامة لل عي 
والرابعة فتولك'* ٠‏ والرابعة هن أذعاء | ٠‏ 

دابزر مناعيم العلل فى النكن الاسلايئ الشرين ‏ اللنايفة نين الكاضية 


والسلوك . 


. ولقد اهتز القافى المجاهد « أسد بن الفرات » لفضل العلم عندما خرج 
على راس الجيش الزاحف الى صقلية أوهاله ما رأى من كثرة. المودعين له من 
ونئشرت لشت : الله يا معشر الا 50 أب ولاجد ولاية قط ؛ 


0 
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أنقسكم وأتعبوا أبدانكم فى طلب العلم وتدوينه 0 وكاثروا عليه واصيروا على 
شدته فانكم تنالون به الدنبا والآخرة ٠‏ 
وقد ظلت مزية الفكر العربى الاسلامى هى القدرة على الجمع بين الغقل. 
والقلب » والروح والمادة » وبين الدين والعلم . وهو ما تتطلع اليه الانسانية 
الآن حيث يقول دعاة المذهب الانسائى : إن تطور الاتسسان يجب أن بمتق فى أبغاذ 
ثلائة فى وقت واحد هى :. الابعاد المادية والثقافية والاخلاقية » ويقول جوستاف 
لوبون : اننا مسيرون بثلاث حقائق هى الحقائق العاطفية والحقائق الدينية 
والحقائق العقلية . | 
وقد وصل « برجسون » الى أن الذهن البشرى وحهده لا يستطيع مهم 
حقائق الحياة . 
ا ويبدو جوهر الفكر الاسلامى حول بناء انسان ممتاز ©» ويدعو الى التحرر. 
1* من اسستهلاك طاقاته الجسدية والمادية » على أسساسس. من التصد لا الأسراف 
| ويل انسانيته فى التعالى عن الصغائر , 4 قالتك الاسبلاين تعيال على التكوين 
ا الفردى الانسائى التتدمى 4 فالغنى غد الئفشنس ؛ وذو البأس تعرف فقدرته فى 
النوائب » ولكل اجر جزاء ؛ ومن يحصل على الاجر يعمل بضمير » والزكاة ليست 
صدقة © والعمل شرف »؛ والعلم من المهد. الى .اللحد ؛ والعيل للدنيا والآخرة ب 
والناس تتكافاً دماؤهم واموالهم » والسلم للبستلم كالبتيان المرضنوض ٠.‏ 
وئد كان للفكر الاسلامى آثاره الواضحة العييقة فى النهضة الاوروبية 
مرتين . . الاولى : ذَى ثورهة الاصلاح الدينى : فى القرن السادس عشثر بتقيادة 
مارين للوكن وكلمن > كانت اراوس ال رمد ته علقت بدرسة فسضة ليا فن 
قلب أوربا » فلم يلبث أن نادى ١.كلفن‏ ) بما ينادى به الفكر الاسلامى العربي 
فثال ١‏ أن الصلة بين الأنسان والله هن السييل الوحيد للغفران + وان لآ كوة 
ال 0 التتديس . 
والثانية : فى نقل الغرب للفكر العربى الأسلامى فى مجال العلم » وقد بدا 
فضل المسلمين واضحا على الادب والفلسفة والرياضيات والفلك والجغرافيا 
والطبيعة 0 ب والوسيقى والفتون والصناعة أوالزخرفة والفيسا.' 0 
وفى مجال اسستقلالية الفكر العربى 9 » يبدو اعلامنا وقد خالفوا 
آراء ارسطو وافلاطون فى كثير من النظريات غلم يتقيدوا بها » بل أخذوا منها 
ما يتفق مع ( روح الاسسلام ) وقال, ابن .سينا إن الفلاسفة يصيبون ويخطئون 
كسائر الناس . 
وقد رفض المسليون الحرافاب الوثئنية وتعدد الاله وطابع الاباحة فى 
الفكر اليونائى “ 
ودعا ( جابر بن حيان ) الى اجراء « التجحربة » وقال ان واجب المشتفل فى 
. الكيمياء هو العمل واجراء التجرية » وان المعرفة لا تحصل ألا بها . 
وفى هذا يقول جوستاف لوبون عن هميرلد : ان القاعدة عند العرب 
المسلمين هى « جرب وثاهد ولاحظ » تكن عارفا . 
١‏ اوقد كان السلبون اكثر دقة عن هذا المجال الى كرجة حيلتهم على التمالى 


سينا لخيرك قاد تبه انفلك اكش ب امشداد ةلقل ابن حزم « ما 


كم 
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. مذهبى أن أنفى مطية سؤاى » وعنده ان « التقليد حرام » وأنه لا يحل لاحد ان ' 
يأخذ بقول أحد من غير برهان » . 
وقد سبق المعرى دانتى الى كتابة الكوميديا الالهية بكتابه المعروف « رسسالة 
الغفران » وقد أخذ دانتى مادة الكوميديا التى كتبها أناسا من جوهر الفنكزن: 
الاسلامى . ٠‏ 
. وزين العابدين الآمدى (؟١/ا‏ ه) هو أول من ابتكر الكتابة اليارزة 
يان . 
ونظرية « التطور » قال بهنا اخوان الصفا فى رسائلهم »© وذكرها ابن 
مسكويه فى كتبه © قبل دارون »© وقد وردت كلمة « التطور » بيفهومها فى 
الطبقات الكبرى للسبكى ومقدمة ابن خلدون من غير أن يذهبوا مذهب دارون فى - 
أضل الأشنان: .. 


وطريقة البحث العلمى المنهجى ؛ وضع أصولها ابن الهيثم وابن رشد وابن 
حزم والجاحظ » قبل أن يقول بها فرنسيس باكون فى القرن السادس عشر 

كما سبق أبن الهيثم « بيكون » فى الطريقة « الاسة ستقرائية » وسما عليه ) 
وقدم الاستقراء على القياس 1 وحدد الشرط الاساي : غى النحث العلمى وهو | 
« طلب الحقيقة » دون أن يكون لرأى سسابق أو نزعة من عاطفة أيا كانت دخل ١‏ 
فى الامر ( راجع تراث العرب العلمى لقدرى طوقان ) 


وقد ع د علماء المسلمين اساس النظريات الاقتصادية » فظهر كتاب ‏ - 
فى الرزق 0 ) للامام الشمسيبائى 5 اه وكتاب الخراج لأحمد .' 
حل نبتة ابن خلذون . 
وابن حزم دافع عن كروية الإرض بالعقل والدين » وسبق ( كانت ) فى . 
نظرية ( يا اكوا سي الل 
وعنده ان الدين والفلسفة لا يتناقضان » وابن رشد دعا الى مشاركة المرأة ٠‏ 
الرجل فى خدمة المجتمع والدولة . 0 


ويرى الفارابى : أن أن السعادة بيقلة على وينه الارض اذا تعاون | 
:على نيلها بالاعمال الفاضلة » وابن ماجد هو الذى قاد ( فاسكودى حانا ) فى 
طوافه حول الارض ٠.‏ 
وأخذ ( دافيد هيوم ) نظرية ٠‏ الغزالى » فى أن الامور تتم بارادة. الله 
' لا بالاسباب الظاهرة وفى علوم الطب سجل ( الكرك ) ثلاثمائة كتاب نقلها ٠.‏ 
الغفرب من العربية الى اللانيئية © وقال : ما عرفت أوريا المدنية الا بعد أن مرت :- 
على لسان أتباع محمد 8 ب 


| وناك الل عرالسني االفاظة الاورويرة .فم بالكلبات. العزية سوال تملك 
منها بالحاجات اليومية أو الاطعمة أو الالبسة أو العقاقير » وكذلك الامر فيما " 
يتعلق بالملاحة 5 

واكسار حورج ستاركاين الى فقيل كنيف علين الس لتاقن الجر ا 
ينسخوا من. اللصادر اليونانية او السنسكرتية ١‏ الهندية ) ولكنهم جمعوا بين ,.. 
ال د ثم لقحوا الآراء » وهذا هو الابتكاز » فالابتكار.هو جياكة الخيوط 
المتفوقة فى تننيج واحد ٠‏ وقد أكد العلماء بأن المسلمين هم مبدعو 1 التحربة ("( 
بالمعنى الدقيق للكلمة » واول من جعل من الوقائع المعزولة عن متنها نقطة ٠‏ 
الانطلاق لكل بحث . 


ا 4 1 رف 
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جسم الانسان » ويرى الباحثون ان الغزالى فى ذلك اسبق من الفيلسوف هربرت 
سبئسر الذى عمد الى نفس المقارنة » فالغزالى يشبه املك بالقلب » واصحاب 
المين الحرة باعضناء الجسم والقرطة يعصب الاتسان © والوزراء يخس الاذراك 
والقضاء بالشعور 8 

والعربية » وليس ادل على اثر القرآن فى الفكر والثقافة العربية من كلمة جورجى 
زيدان فى كتابه آداب اللغة العربية يقول : 


« وتأثير القرآن فى أخلاق أهله ومعاملاتهم اليومية والبيئية لا يخلو من 
التأثير فى عقولهم وقرائحهم وآرائهم فالصيغة القرآنية أو الاسلامية تظهر فى 
مؤلفات المسلمين »© ولو آلفوا فئ الفلسفة أو الطب أو الفلك أو الحساب أو 
غيرها من العلوم الرياضية والطبيعية » فضلا عن العلوم الاسلامية والشرعية 
والادب . 

والقرآن اشد تأثيرا فى المسلمين من سواه لأنهم مكلقون بحفظه قبل كل 
علم » وهو داخل فى كل شىء من أمورهم الدينية والدنيوية » واساتسس. شرائعهم 
القضائية وقاعدة معاملاتهم اليومية واحوالهم العائلية » حتى الطعام واللباس 
والشراب والنوم ؛ وهذا ما لا نراه فى الاناجيل مثلا » فانها كتب تعليمية لمصلحة .. 
الآخرة فقط » ولا نجد فيها شرعا أو حكومة أو احوالا قشخصية أو نحو ذلك . 


وبال : لة فان للقرآن تأثيرا فى آداب اللغة العربية ليس لكتاب دينى مثله 
فى اللغات الاخرى » . ٠‏ 
3 ولقد صارت اللغة العربية التى نزل القرآن بها اساسا ١‏ لغة عالية » 
اذهشت الباحثين فى تطورها ونموها على النحو الذى يصوره أرئنست ريئنان في 
كتابه « اللغات السامية » يقول : 1 


« أن من أغرب ما وقع فى تاريخ اابشر وصعب حل سره انتشار اللغة 
المعربية » فقد كانت هذه اللغة غير معروفة بادىء ذى بدء » فدذات فهاة فى غاية 
الكمال سلسة أى سلاسة » غنية أى غنى » كاملة » بحدث ام يدخل عايها منذ 
يومنا هذا أى تعديل مهم » فليس لها طفولة ولا شيخوخة » ظورت أول أمرها 
تامة مستحكمة » وام يمض على فتح الاندلس أكثر من خمسين سنة حتى اضطر 
رجال الكنيسة أن يترجموا صلواتهم بالعربية ليفهمها النصارى . 
ومن أغرب المدهشات أن تثبت تلك الملغة القومية وتصل الى درجة 
الكمال وسط الصحارى عند أمة من الردل » تلك اللغة التى فاقت اخواتها بكثرة 
مفرد!اةها » ودقة معانيها » وحسن نظام مبانيها » وكانت هذه أللفة مجهولة عند 
الامم » ومن يوم علمت ظهرت لنا فى حلل الكمال الى درجة أنها لم تتغير أى تغير 
يذكر » حتى آنه لم يعرف لها فى كل اطوار حياتها طفولة ولا شسيخوخة » + 
وقد أعطى-.« الفكر الاسلامى العربى » طابعه وروحه فى كل مجالات 
الفكر . : 1 

فى مجال العلوم: والفلسفات » أعطى « منهج البحث العلمى » الذى عرفه 
الغرب من بعد © .وكانت له الاوليات الاساسسية فى دراسات التاريخ والاقتصاد * 
وفى مجال التربية كان للكلمة العربية آثارها ومكانها ؛ فان الآرآء التى أعلنها 


000 
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ابن سينا ونادى بها وما تزال حية وقد أثبتتها الآن دراسات التربية الحديئة : 
ونظرته هى اليوم موضع التطبيق من حيث التوجيه المدرسى وفقا لميول الاطفال 
.وقدراتهم 4 والتوحيه المهنى والاخذ بنظام التعلم الفردى والجمعى فى وقت 
واحد » والتعلم وفق قاعدة الانتقال من السهل الى الصعب . 1 

ونظرات الغزالى فى التربية هى أيضا اليوم مصدر نظريات العصر كنظرية 

. التعليم بالترابط والتداعى حيث يكون الترابط فيه بين فكرة واخرى وهو ما صوره 

الغزالى فى قوله « على الطالب آلا يدع فنا من العلوم المحمودة. 2 ولا نوعا من 

انواعه الا وينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغايته طالبا التبحر ؛ لان العلوم 
متفاوتة وبعضها مرتيط ببعض »© .' 00 | 

وكذلك ١‏ الطريقة القياسية الحديثة » حيث يبدا التدريس من. الجزئى الى 

٠ الكلى‎ ١ 

ويصور هذا المعذى 2 بيارد دودح ("( فى كتابه التربية الاسلامية فى العصور 

0 والذى يلخصه أسابا غى عبارة الرسول ١‏ انما بعثت لأتمم مكارم 

خلاق ») . 0 


ويقول عن مفهوم التربية الاسلامية ‏ ان التربية تفاعل بين المعلم والطالب 


0 بين نفسين وعقلين فى جو من الحرية والاحترام » وليس للمنهاج ثسان 
يدكر » . 


وقال : ان التربية الاسلامية تهدف الى نشدان الحقيقة والخير لذاتهها » 
وعندما ندرس سير علماء المسلمين الذين انقطعوا للعلم نعجب بالتصرف العلمى 
والجلد اللذين كانا يتجليان فى العالم الاسلامى ؛ فلا غرض مادى » ولا هوى 
سياسى ولا سعى لشهرة زائلة » بل وقف العقل والنفس للوصول الى الحقائق 
أدرك المربون بالبداهة ان تدريب العقل واستبعاب الحقائق هما جزء من عملية 
تدريب الطالب ولكن الغاية القصوى هى تهذيب النفس وتقويم الأخلاق » , ": 

ومما يذكر فى هذا الصدد ان العلامة « العبدرى » هو أول من دعا الى 
أن يلعب الاطفال باللعب بعد المكتب حتى تذهب عنهم آثار التعب والملل ١ ٠.‏ 

ويمكن أن يصحح هذا خطأ شائعا حاول ١‏ التغريب » أذاعته » وهو ان 
الغرب أول من دعا الى التعليم المجانى الملزم » والواقع أن المسلمين قد بداوا 
0 « رسالة أحوال المعلمين والمتعلمين » الى أن التعليم حق لكل صبى »© وواجب 
٠‏ على الدولة وهى مكلفة به ؛ اذا لم يكن اهله قادرين على الانفاق عليه ودفع آجر 
« طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسسلمة » . 1 
الى' اللحد » . ولقد اخذ كثير من الدول الغربية هذا الحديث واعتبرته قمارا 
وترد هذه الكلمات على كل ما يوجه للفكر العربى الاسلامى من اتهامات 
أن فكرنا يمثل امتزاج الروح والمادة بالعقل . ويؤكد ايضا أن فكرنا لا يعطى . 
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روح التشاؤم ولا السلبية ولا الانحراف ولا الاحساسس بأن الحياة عبث كا تعطى 
بعض النلسفات . : 1 
وهذه -الكلمات تدللٍ بالبرهان على أن المسلمين كانت لهم عقليتهم ومقومات 
شْ فكرهم واتهم لم يستيدوا وم ا م مدن سير 
محاراة | 
ل أن فكرنا فكر « غيبى » أو فكر التواكل والتسليم ؛ 
لى أنها لتؤكد الواقعية والعصرية والأيجابية للفكرة اليد بأوضح دليل 
1 0 برهان . 
وفى ضوء هذه اللمحات السريعة تتكشف الحقيقة الواضحة من أن مفاهيم 
الاسلام تلتقى بالحياة ولا تنفصل عنها » وانها تستطيع أن تعطى طابع الابداع 
'' والايجابية والعصرية والتطور والحركة » وليس صحيحا ما وصفت به من أنها 
كانت تتطلع الى العالم الآخر وحده » فلقد كانت تمزج بين نظرتى الدنيا والآخرة ؛ 
”. ولم يمنعها ذلك من الكشف والبحث والعلم والعمل الايجابى المنتج فى مجال 
': الحضارة الانسانية : 


وليس من العدل او الانصاف أن يحاكم الفكر الاسلامى بفترة العف التي 
كينها العالم الاسلامي حين لم تكن قيم الاسلام هى التى حالتِ دون التقدم 

1 أو هى الّى وقفث بالمسلمين وقنة الجمود 4 بل كا تركها واهمالها هو ده 

::: فى الانفصال الذى وقع بين جوهر الفكر الاسلامى وبين التطبيق © فليس الاسلام 
سبب. التخلف بل أن السابين تخلنوا عندما السحبوا من مقومات فكرهم ٠:‏ 

١‏ النظريات التى تحاول أن تنسه جومره > فقد حاربة فى فترات لوه 2 التقليد 

4 وقد و ع دة 0 
قيود التقليد » وقد اعطت النماذج المتعددة »© لمفاهيمه وقييه قدرة المفكرين 
المسلمين. من فقهاءٍ وائية على ملابسة احوال المصور وتعرف حاجات الناس ؛ 

وايجاد حلول ايجابية تقدمية حية لكل حالة » مقدرين تطور الزمن وتغيز 

5 البيئات . 

7 فالفكر الاسلامى يمثل خطا موحدا متصلا 4 عماده الانسان 4 ويشاء كيانه 
الننفى واماذى يننا #بوايحاة طول اختاب عضا ان ومتداكله + تولك م 
عي 7 التحرية الانسانية الايجابية 1 وما من كلمة هنا اوعد 4 آل 5 مرت 
على لسبان العربية وفكر الإسلام : 

< وقد اعطت الكلمة المستيدة من 5 ؛ تلك القوة .الذاتية التى مكنت من 
متاوبة كل عدوان » وحماية. المقوماك .'  .‏ 2 0.0001 
وما زال الفكر الاسلامى فى جوهرة ومنابعه قادرا على اعطاء الانسائية 
: فيضا من .الكرامة 4 واقامة العدل الاجتياغى 4 م بنئساء الخضارة 
على أساس التضامن والمساواة والاخوة ٠.‏ وقفى أزمة الانسان والضمير العالمى 
اليوم يحد الفكر الا..-لامى طريقا جديدا ليكون بلسما للانسانية وعلاجا لها من 
ازيتيا العامة ١‏ 


كن 
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<< لعل مما يشفع-للمجلات الشهرية عند القراء فى عدم متابعة الاحدات ١:‏ . 
بالسرعة المطلوبة أنها تصدر كل نسهر » وليست كالصحف اليوبية.والاسبوعية .0" 
واننى أكتب لك هذا بعد حادت الاعتداء الغادر على الاردن فى. الثانى والعثرين : 
من ذى الحجة المافى' الحادى والعشرين من مارس المافذى أيضا » وعدد 
المحرم تدور به المطبعة فلم يبق أمامنا الا عدد صفر نلتقى فيه معك بخواطرنا ٠٠.‏ 

لقد استوقف نظرى ونظر كل عربى ما جاء فى رسالة الملك حسين لاملوك 
والرؤساء » فى يوم العدوان » يطالبهم فيه بعقد مؤتمر القمة فيقول : 

واذا كان مدى هذه العملبات أو منتهاها غير معروف فى هذه اللحظة » 

أ فان الذى لا ريب فيه هو أن فى طليعة الاسباب اللتى تسهل على العدو قيامه 
دالعدوان تلو العدوان وتشجعه على اقتراف المزيد منه معرفة العدو معرفة دقيقة 
واكيدة بحقائق الوضع العربى تجمعا وحشسدا واعدادا » . 

فبينما يعمل العدو يدا أواحدة » وهدفا وأحدا » فانه يعرف حقيقة 
الامكانيات والطاقات التى وضعتها الامة العربية وقياداتها فى الميدان » وهو 
أيضا يعلم أننا نكتفى بالتحدث عن الصف العربى ووحدته » من غير أن 
جديا على بنائه عربيا سليما » يتطابق فيه مع المضمون الذى كان لصفنا الغربى 
والاسلامى يوم كان لنا آباء واجداد يؤثرون الموت فى سبيل الله والوطن والعقيدة 
على كل عرض فى هذه الدنيا الزائلة )») ٠‏ 

« اننا لا نعرف حتى هذه الاحظة الى أين ستنتوئ معارك اليوم الدامية » 
وان كنا نخوضها بكل العزم والتصميم » دفاعا عن قدبسية وطننا :© وشرف 
عرودتنا .٠‏ ولئن اخذتم تسمعون عنا » وليس منا » بعد هذا اليوم » فلاننا . 
والله - قد طالت نداءاتنا » وتوالت » ولثم يبق لدينا من مزيد ألا أن ذودب 
بكم لامرة الاخيرة أن تلتقوا فى الحال بمستوى القمة » وكونوا بعون الله قمة فى 
موادهة اصعب ظروف » واقسى منعطف تاريخى يحابه أمتنا فى تاريذها كله )) ٠‏ 

واظاة الحو الى بجر جزيا الل هين فى رمسسالته در (1 اننا يناي 
بالتحدث عن الصف العربى ووحدته من غير أن نعمل جديا على بنائه .٠.‏ الخ ٠‏ 
وأن من الاسباب التى تسهل على العدو قيامه بالعدوان تلو العدوان معرفته 
معرفة دقيقة بحقائق الوضع العربى الخ »٠٠‏ . 
1 اقول هذه الحقيقة المرة ام تعد بعيدة حتى عن فهم العربى الامئ فى الحقل » 
أو فى الصحراء » ذهى ليست جديدة بالنسبة للشعب العربى كله .. بل أن الذى 
يحزنه ويدميه هو عدم تجاوب المسئولين عن هزيمته وعاره مع هذم الحقيقة .. 

ولكن الجديد الذى لفت. نظرى هو أن المسئولين عنا عانى. مسبتوى الوك 
والرؤساء أخذوا هم الآخرون يتحدثون عن هذه الحقيقة فى رسائلهم التى ردوا 
بها على الملك حسين !! 


7 2 اهلإ 
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فلمن يتحدثون ذا 

وفى وقت آخر سيعت وقرات نداء موحها من احد الرؤسساء الى الامة ' 
المربية ان تتحد لمواجهة العدوان .. نعم الى الامة !! والامة تستفيث من هذا: 
التفرق » وتطالب الرؤساء بالإتحاد وه2؟ متحدة عملا ٠‏ ليس هناك ما يفرقها 
برغم ما بين رؤسائها من خلاف ٠‏ غمن يطالب بالاتحاد ؟! ! 


نحن نتحدث ونطالب الرؤساء بان ينتبهوا لهذه الحقيقة » 
ويعملوا على مستواها » لأننا لا نملك الا الحديث » أو فى الخقيقة ‏ بعض. 
الحديث : ! أما المرؤساء الذين يملكون الممل والنت 6 والذين طال انتظار شعبهم 
العربى الكبير لخطوة منهم نحو هذه الحقيقة » فلمن يتحدثون ؟ ومن يطالبونه 


5 أمرنا ٠ه‏ اللمهزيمة وقمت للفرقة والاختلاف 3 والنصصر ومحو 
المار معلق أمرهما بالاتحاد : اتحاد الرؤاء وجمع الطاتات العربية كلها . 
27 الذى يحول دون محو المار وتحقيق الانتصار ؟ من الذى يؤخر يوم 
لد 
. لقد تحيرت ‏ والله أمام هذه الظواهر » وكاد رأسى ينفجر » وأن كانت 
أوقاتى كلها لا تخلو من دهئسة وحيرة وألم من واقعنا الذى نعيش فية » مثل كل 
عربى . وذكرنى ما يمر بنا بحادث طريف » ولكنه مرير » يرؤى عن رجل من 
صلحاء هذه الامة ٠‏ . 

فقد جلس الحسن البصرى يوما يعظ الناس » ويذكرهم بالله واليوم 
الآخر » حتى ابكاهم ٠.‏ فلما انتهى من درسه »© واخذ يستعد للانصراف » بحث 
عن مصحفه الذى كان بحواره » فوجده قد سرق »2 فتفيظ الرجل الناسك مما 
حدث » ولم يستطع السكوت » والتفتٍ الى هؤلاء الذين لم تجف دموعهم وقال 
لهم فى ألم مر ار را 00 


حكيئمة : 


قال لى : | 1 

كان اللسنول المربى الكبير يتحدث » وانا أستتمع ا لمى: حديثه بشفف ٠‏ 
فكان مما قاله : اننى أحرص على أن أتيح للشعب أن ببدى رايه بحرية وصراحة » 
بالرغم مما يشوب هذه الحرية أحيانا من مظاهر المرض وسوء الاستفلال ٠٠‏ 
لان الحرية تبح فى أن اعرف كل شىء عن الشمب » وأقف على الامه وآماله » 
وعلى التيارات التى يتائر بها .. فاعمل بقدر اللمطاقة على أن أحقق للهصعب 
آماله » وابعسد عنه اآلامه » ثم لا يغيب عنى ‏ وقد وقفت عبلى 
التيارات والتزعات ما نرمى اليه هذا من كلامه » وذاك من تصرفه » 
وتنكشف أمامى بعض خبيآت النفوس ٠٠‏ فاتصرف على ضوء ما أعرفه » ولا 
انخدع بالمظاهر » ثم أحتاط فى ألوقت المناسب لبعض هذه التيارات الضارة » 

قلت له : هنذا ارقى ما يصل اليه خاكم من تفكير وحكمة » فيجنى هو 
والشعب معه ثمرات هذه الحكمة .٠‏ 

قال لى صديقى : ألا تعرف أن اللورذ كرومر حين كان يحكم مصر باسم 
'الاستعمار الانجليزى ‏ وهو من دهاة اللسياسيين الانجليز المعروفين. - كان 
يحلو له أحيانا أن يطلق للصحافة الوطنية حريتها » تتحدث بما تتساء » وتعارض 
كما قتساء » ليقف على التبارات التى تسود الوطنيين فى مصر » وتسغل أفكارهم » 
فيبنى سياسته على ضوء ما يعرفه من خلال هذه الحرية ٠‏ وقد تحدث عن هذا 


هم 
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. فى مذكراته » وأثساد بهذه السياسة التى اتبعها » لانها أتاحت له أن يعرف كل 
نىء عن الشسعب ٠.‏ ولو أنه استعمل الضغط والكبت 626 وكيد حرية الصحافة 
والكلام لما استطاع أن يحصل على المعلومات التى أتاحتها له خرية الصضحافة » 
هذا فوق لبي حا لوو ل و ا د كن 
للبحث عن مسارب ضارة للثمة وللحاكم معا 

قلت له : انها لحكمة حقا ولكن العجيب فى الامر أن ما أدركه كرومر 
الداهية الذى بنتسب الى الامة الداهية بعد أن تعلم ودرس وتقلب فى المناصب 
واستفاد مع العلم 'بالتحارب .. أذركه هذا المسئول العربى بفطنته وحرص 
ع ى تطبيقه بسماحتة وحكمته .. وان كان الموقف يختلف بالنسبة للاثنين ٠‏ 

فكرومر المستعمر كان يتخذ من حكمته طريقا لتثبيت دعائم الاستعمار » 
وتمكين قبضته من عنق الشعب .٠‏ أما هذا الحاكم العربى الوطئى 'فانه يتخذ 
مذها طريقا لاستعاد شقفيبه » وتقديم المزيد من الخدمات له » وصيانة بنيانه 
الم وم ار الا اراس اليستهور 

ومن آحل هذا تسعى الام المستعيدة كاه » وتضحىي » لتقاخذ: 
استقلالها وحريتها » وتحكم نفسها » وتتخلص من حكم الفرباء عنها » لتنعم بعد 
التضحية والعذاب باليد الرحيمة من أبنائها » الذين يحرصون على مصلحتها » 
ويوفرون [ها حريتها وكرامتها » ويءعوضونها ما عانته من عذاب وتنكيل » وما 
بذلته من دماء وتضحيات » من أجل استقلالها ٠‏ فتنعم بالحرية الحقة بعد الكبت 
أو بعد الحرية المصطنعة الملفمة » وتنعم بالامن بعد الخوف © وبالرفاهية بعد 
الضيق » وبشعورها بانها تشارك فى حكم نفسها » وتحمل تبعات نهضتها . 

: ولهذا كان من الخطر كل الخطر على معنى الحرية والاستقلال ان تجسد 
الامة من ابنادها الذين يتسلمون ‏ بعد الاستقلال ‏ مقاليد الحكم فيها » استهتارا 
بتبعاتوم ل وتدكرآا لأمةوم 3 وتنسبنا بالحكم :يلفى فى نفويسهم كل معانى الحرية 
والاستقلال والعدل » ويدفعوم | الى حكم الامة بالسياط » وارغامها على ما لا تريد 
بالخوف والارهاب » واراقة الدماء » والعبث .بالارزاق والكرامات » والقوانين 
والحرمات » مما لم تكن الامة تراه تحت حكم الاستعمار ٠٠‏ أو كانت تنتظر 
الخلاص منه بالاستقلال ٠»‏ 

نعم .. من الخظر كل الخطر أن ينقلب المحاربون للاستعمار » الى جلادين 
لأبناء أمتهم بعد زوال الانتعمار ٠‏ وقاتلين فيهم روح الاباء والشمم التى دفعتهم 
من قبل لنساركةهم فى حرب المستعمرين ٠٠‏ تمن العسير أن تمنع أى انسان 
من المقارنة بين ما كان يراه ودشعر به فى عهد الاستعمار » وبين ما يراه ويشعر 

به فى عهد الاستقلال ٠‏ ومن الكارثة ان يخرج انسان بنتيجة ليست فى صالح 

لد ى ظل يجاهد السذين الطوال من أجلها » من الكارثة أن ترتفع اصوات 
2 الايام الماضية وما كان فيها من حرية واحترام. | لذمامٍ نفس ووم على 
قلة ذلك ٠‏ 5 

0 لهم السلكان والحكم» ولعونوا رحماء اين جما وصف اله وليل 
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عبادة : 


يشعر الذين يقرعون القوانين او يدرسونها عادة بشىء من الجفاف النفسى 
يزهدهم فى قراءتها اللآهم الا اذا كانوا محتاحين اليها فى امتحان أو فى قضية من 
القضايا .. لذلك تجد كتب القوانين كتبا خاصة لا تقرا الا عند الضرورة ٠.‏ وما 
وجدنا انسانا ‏ كما أعتقد ‏ يقضى خراغه فى قراءة القانون .. 
ومن هنا لاحظت أن الآيات التشريعية التى جاءت فى القرآن الكريم تنفرد 
بميزة لا يشاركها أى تشريع فيها .. فتلاوتها عبادة يقبل المسلم عليها » ويقرؤها 
المصلى فى صلاته » ويستمع الناس الى قراءتها من القراء فى خشوع .: واذا 
وجد المسام فراغا أو مللا أو ضيقا فانه يلجا الى القرآن الكريم يشرح به صدره » 
وفيه هذه الآيات التشريعية » لا فرق فى ذلك كله بين عالم متخصص وغير عالم .. 
' ومن هنا يمتزج التشريع بالنفوس .. تحس ما لله من قداسة مستمدة من قداسة 
الله تعالى » منزل الآيات الكريمة » ومشرع هذه التشريعات ٠‏ 00 
وهذه ميزة ‏ كما قلت ينفرد بها التشريع الاسلامى .. ميزة يمسكن 
للحاكم اارشيد أن يستغلها لتوفير إأسباب الأمن والرخاء للأمة عن طريق سيادة 
القادنون » ومعرفة الناس به » وخضوعهم ‏ دينا ‏ له ٠‏ وهى ميزة تحقق له 
راحته » كما تحقق الذمة راحنها وهدوءها » واستقامة الأمور فدهآ ٠.٠٠‏ ش 
ميزة ٠٠‏ ولكن ‏ مع الاسف ‏ لا نستغلها » وفرصة .. ولكن لا ننتهزها 
٠٠‏ وهذا من سوء حظ هذه الآمة » ومن اسباب ما تعانيه من بلاء ومحن .. 
ما رأينا قانونا أو تشريعا يتعبد الناس بتلاوته » ويقرؤونه فى صلاتهم 
وما راينا قانونا اقرب الى قلوب الناس من قانوننا ٠٠‏ 
الس ذلك هو الفشسل الذى نعوذ بالله منه » ونرجوه ان ينجى هذه الامة 
من ثسره ؟! | 0 
هبى. ربح الجنة : 


طالما اهيبت بالفلسطينيين ان يكونوا صادقين مع الله ومع انفس ‏ 
وبلادهم > ويقدموا الدليل العملى عاى اخلاصهم لقضيتهم » وهم اول اناس 
اكتواء بالنار واكثرهم احساسا بلهيبها » وقلت الهم فيما قلت : ان الموتة الطبيعية 
لكم هناك .. على أرضكم تسهداء ٠‏ 000 

ولا زلت أؤمن بان عشرة آلاف يهبون أرواحهم لبلادهم » مع التخطيط . 
المدكم » وفى وقت متلادق ‏ كما يفعل الفيتناميون. يمكذهم أن يغيروا وجه 
التاريخ فى المنطقة . . 0 

واقد جاءت اخبار معركة الكرامة وما بعدها مبشرة بامل جديد فى العمل 
الفدائى البطولى » واقد كنت وآنا أقرأ ما نشر عن اعمال الفدائيين فى المعركة 
بين تسعورين : تسعور بالألم لوؤلاء الذين استشهدوا » وش عور بالفرح لان 
العمل الجدى فى سبيل الارض السليبة » والكرامة المهدرة قد بدا وبدات الدماء 
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والارواح تبذلان جديا فى سبيلهما ٠ه‏ وفى الوقت نفسه كنت احدث نسى بما 
بلفه هؤلاء الشهداء من منزلة عند الله » كما يحدثنا القرآن الكريم والرسول 
العظيم .. ووجدتنى أردد حديث الرسول صلى الله عليه وسام وهو يتمنى 
أن يقتل فى سبيل الله فيحيا ليجاهد فيقتل ثم يحيا فيقتل وذلك لا للشهداء عند 
الله من منزلة وكرامة قررها الله سبحانه وهو يقول : ١‏ لا تحسبن الذين قتلوا 
فضله ويس تبشرون بالذين لم يلهقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » ٠‏ 

اذكر هذا واقول : ضمن هؤلاء الشهداء الجنة » فيا أسس عدهم .. لقد 


اكرم من هذه الفاية يلقى كسم ربه فى سبيلها .. 
لقد هبت ريح الجنة على ( الكرامة ») وعلى كل سبر من الآرض السليية 
وهصت مع ربع الهنة اليو الرفمنا ل أألاة ٠‏ فلس كان حراشاتف النفوسس هن 
الأحياء » وتوحد قلوبهم » وتشهلهم سميهماً قد أثسين محرصون على التنسسسهادة 
واللحاق بمن سبقوهم عند ردهم يرزقون ٠‏ 
السريعة فى بد المناضلين الفدائيين واغطرارهم لاستعمال السكاكين والعدى 
امام حجنود الأعداء المسلحين . أما كفى ما فات من زمن ومن تهديد العدو لذا 
ان المؤمن كريم على نفسه وعلى ربه وعنده من الشجاعة والاستيسال 
وحب الاستشهاد ما يانف معه أن يربط بحنزير فى دبابته كما يفعل الأعداء .. 
فهيا يا اتبسساع محيد ونا أحقاد شالد واين الشراج .. هدا الى رياس 
الحنة » والى رياض أرضكم » فأن غدوكم حدان » وما شهله يستاسد الا ما ظهر 
فيكم من قبل من حب الدنيا وكراضية الموت . واظلبوا الموت توهب لكم 
الحداة ٠٠‏ 
قال لى : 


ماذا دهى امريكا التى تمثل الحضارة الفربية حتى نرى فيها ما نرى من 


قتل للأبرياء ونار وحرائق وتخريب ؟ 


قلت له : هذا امر طبيعى واقل مما ينتظر لحضارة أو لمجتمع يقوم على 
البفى والعدوان والصلف » لا على غير الامريكان فقط بل على الامريكان أنفسهم 
المدنية والحضارة » كهذه المتفاهة » وهذا السقوط ؟! 

قال : والنتيجة ؟ 

قلت : اقرا قوله تعالى ١١‏ نلما .وا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
تنىء حتى اذا فرهوا نما ارنر! احذنات, بننه ناذا هم مليسون ٠‏ فقطع داير القوم 
الذين ظلموا والحيد لله رب المالمين ) ٠.‏ 
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قأم الاستاذ المدقق العلامة الشيخ حمد الجاسر ضاحب مجلة ( العرب ) 

1 وعضو مجمع اللغة العربية بالقأورة والمجمع العلمي بدمشق برحلة الو المدينة 3 : 
يحقق فيدا الطريق الذو سلكه الرسول صلو الله عليه وسلم في وجرت وتقر | 
هذا التحقيق فو مجلة ( العرب ) ٠‏ . ْ 


وقد عشر نا فو العدد السابق القسم الأول من هذأ التحقيق وفيما يلو العم 
9 الاخير هنك ٠‏ 


2 
| لذرزئع زنع لع أل إل روي إل 


رن زاح زئع زا زاك زلع لح زلع راع زاح زلع زكرلما 


ويحسن ايراد 7 موجر للطريق السام الذى سيار عليه الصلاة 

ولد + التو بتحديد مواقع هذا الطريق عناية كبيرة كما عنى 
ملوك السامين. التتدبون باصلاحه ووضع العلامات التى تحدد اللسنافات فيه 
ملع لذ ور ل 01 الها والساب اناه عجسز ول فلك النواحى عن 
تأمين ذلك الطريق . 


وكان من أهم الأمور التى دعت الى تحديد منازل هذا الطريق سلوك 
الرسول صلى الله عليه: وسلم وسيره فيه آثناء أسفاره من المدينة الى مكة ؛ 


والمتقدمون كانوا يعنون بتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة 
مسساجده . 
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أبا عيذ الله محمذ بن أحيد الأسسدى (١‏ ؤلا نرف عن هذا العالم الا ما أورده 
السمهودى مؤرخ المدينة عنه فهو يقول (انه من المتقدمين يؤخذ من كتابه أنه كان فى 
السمهودى ذلك التجديد مفرقا فى كتايه'. 2 ١ ٠‏ 


'ويظهر: مما نقل السمهودى عنه أنه .من جهة العراق لوصفه مواضع 
تقع غى طريق البصرة الى مكة. فى نجد (؟) ومواضع أخرى تقع فى طريق الكوفة 
كتحديده للطريق من فيد الى المدينة0؟) وقد حدد مواقع غمى طريق المدينة الى 
مكة © الطريق النجدية. مثل ( أفاعية )(5) وحدد الطريق من ذات عرق وهو 
ميقات أهل المشرق 00 . 


وقد نقل القاضى عياض فى شرح مسلم عند الكلام على اهاب عن 
عالم يدعى الاسدى ووصفه بأنه من مثائخه ولا نعلم هل هو هذا آم غيره ؟ 

يحدد المتقدمون مراحل هذا الطريق على النحو الآتى : | 

من المدينة الى الثبجرة (5 ) أميال » ومعروف أن السجرة فى ذى. 


الحليفة مكان الاحرام المعروف الآن بأبيار على . 


' ويستمر الطريق القديم مع الطريق الذى. تسلكه السيارات الآن الى 
المسيجيد ومن أشهر المواضع القديمة فيه (.الروحاء ). . ولا تزال معروفة 
وكانت لها شهرة قديمة » ويروئ عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال 
وهو فى وأدى الروحاء مشيرا الى الجبل العظيم الممتد عن يسار المتجه الى 
بكة 5( ها اسبم .هذا اليل ) ؟ فقالوا : ١‏ ورقان ) فقال ::أسمه ( حيت ) جيل 
من خبال الجنة » اللهم بارك لنا فيه وبارك لأهله فيه أتدرون ما اسم هذا 
الوادى يعنى وادى الروحاء ؟ هذا سجاسج لقد صلى فى هذا المسجد قبلى 
٠‏ نبيا أولقد. مر بها يعنئ الروحاء ‏ موسسى بن عمران فن. .7 :ألفا من بثى 
اسرائيل عليه عباءتان قطوانيتان على ناقة له ورقاء ولا تقوم الساعة حتى يمر . 
بها عيسسى أبن مريم حاجا أو معتمرا ) والحديث من رواية. ابن زبالة ومعروف 
مقامه عند المحدثين :. 
ولقدم الروحاء نشأت فكرة وجود قبر مضر بن نزار فيها » كما أشمار 
ويشاهد المرء غرب البئر والمسجد آثار بناء قديم ومقابر كثيرة هناك :- 
وتبعد الروحاء هذه عن المدينة يما يقارب .6 كيلا » وبغد الروحاء بأربعة 
أكيال يمر المسافر بطرف جبل عن يمينه يسمى عرق الظبية » بجواره مسجد. 
متهدم وآثار قبور بطرف المسجد » وللمسجد هذا ذكر عند المتقدمين حيث يعدونه 
هو ومسجد الروحاء من السباجد النبوية والذى يعنينا من هذا هو الاثمارة 
الى قدم هذه المواد اْ ش 
ومن الروحاء الى المسيجيد القرية الكبيرة الآن 8 أكيال » والمسيجيد اسم 
آآظ . 2 
(1) وفاء الوفاء 58/١‏ الطبعة الاولى 
)١(‏ المصدر السابق 156/15 
0) وفاء الموفام /5]8 - 
(6) نفس المصدر 941/9 
(5) المصدر السابق 568/6 
(9) نفس المصدر 149/5 .22 
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حديث ويعرف قديما فأسسم المنصرف بفد الصاد وفيه مسجذد يعرفا بميسجد 
الفزالة لا ب م عير د لمر و ب م 1 

وسيل وادى الروحاء يفضى الى المنصرف ولهذا يسمى منصرف الروحاء ء 
ويجتميع مع اودية النازية ورحقان ووادى الجى ثم تفيض هذه الآودية على 
الصفراء 5 

والطريق القديم ينصرف من المند.رف ذات اليسار متجها صوب الجنوب 
تاركا الطريق المعروف الآن بيمينه . 


ومن الأمكنة القديمة التى كان يمر بها عد الطريق الرويثة » وكانت , من 
اشهر منازله »© فيها آبار وحياض ويقع بقربها جبلان يدعى الشرقى منهمسا 
ل ا الغردى ( الحمراء ) ولا تزال آثار قرية الرويثة باقية بعد 
أن ينزل المرء غى الوادى يشاهد تلك الآثار عن يمينه » ويحدد المتقدمون 
المساقة بينها ودين الو د 0[ مد يلا على وجه 0 5 


وقد نقل السمهودى عن الاسدى أن فى السقيا أكثر من ١.‏ آبار وان عندها 
بركة..وليها عين غزيرة الماء تصب. فى بركة النزل: + وهى تخرى الى ضدقات 
فيها من الآبار المزروعة .؟ بئرا وفيها ما أحدث فى أيام المتوكل .هم بئرا » 
ماوؤهن عذب وطول رثشائهن قامة وبسطة واقل وأكثر » وعلى ثلاثة أميال من 
السقيا عين يقال لها ( تعهن ) أنتهى كلامه . وهذه السقيا تعرف قديما بسقيا 
الب ال ل ور اللستيا الت ى فى وادى الجزل © وتقمع السقيا هذه 
ى أعلى وادى التاحة حيث يلتقى بوادى تمهن . ش 
تقدم أن هذا الوادى ليس له ذكر عند المتقدمين وهذا سهو منا غاقد ذكروه . 
حجاء فى رسالة عرام بن الأصبغ السلدى : 0غ ورقان جبل أسود عظيم 
ينقاد من سيالة الى المتعشى بين العرج والرويثة » ويقال للمتعشى الجى 2 
وبسفح ورقان من عن يمين : سسيالة ثم الروحاء ثم الرويثة ثم الجى 
وقال ياقوت فى المعجم : « جى بالكسر واد عند الرويثة بين مكة والمدينة 
ويقال له و »؛ وهناك ينتهى طرف ورقان وهو فى ناحية الجبل الذى 
ن الطريق من المسيجيد الى أم البرك العروفة قديما بالسقيا » يتجه 
0 الحنوب © وعندما يقبل على أم البرك © ينعدم اتجاهه الى 
ا ع يرال على هذا الاتجاه حتى يصل 
مديئة دابخ 5 
صوب الو علا يشل بلدة يدر بست يسحلا ال 
ل اذا 0 السقيا ال 0 
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يسير .المتجه فى وادى القاحة »© والسسقيا فى هذا الوادى ؛ ويلتقى 
بواذى تغهين بعد السقيا بكيلين اثنين تقريبا ؛ ثم يدع وادى القاحة بيمينه 
وفيه آثار عمران لا يزال باقيا منها موضع يدعى البسستان وهو بستان كاسمه . 
وثقيب من روافد وادى القاحة » ومنه طريق الى الفرع ذى اتحاه أعلى 
الوادى »© وبعد ثقيب يما يقارب عشرة أكيال واد يدعى ( نعا ) فى ملتقاه 
توادى القاحة آثار بنيان وعمران قديم . 


.ثم يستمر السير فى وادى القاحة » وعلى بعد عشرة أكيال من وادى نقا 
للمتجه نحو مكة هناك يلتقى وادى النخل بوادى القاحة » وهذا الوادى من 
أشهر الاودية » وعند التقائه تتسع الارض وتكثر آثار العمران القديمة حول 
المكان المعروف الآن باسسم ٠‏ بئر مبيريك ٠‏ 

ويذكر المتقدمون »© أن بين السسقيا وبين الأبواء غى الوسط بينهما عين 
تدعى عين القشيرى وهى عين كثيرة الماء » ويقال للجبل الايسر المشرف عليها 
قدس وأوله قى العرج » وآخره وراء هذه العين . ويقال للجبل الذى يقابلها 
يمنة يقال له باقل 4 وللوادى الذى بين هذين الجحبلين وادى الأبواء للق *# ان 
هذا الوصف ينطبق على الموقع المعروف الآن باسسم بير مبيريك والتى يقال 
بأنها منسوية الى احد مشايخ قبيلة زبيد اغل رابغ فى العصر الحاضر © وأئه 
حفر هذه البثر منذ عهد قريب فى هذا الموضع فنسبيت اليه »؛ ولا يزال يعرف 
بوادى الأبواء '. 


وعلى بعد خمنسة عشر كيلا توجد القرية المعروفة باسم الابواء » وكانت 

الى عهد قريب تعرف باسسم الخريبة وفى سسفح الجبل الواقع بقرب مدرسة 

هذه القرية يوجد آثار قبر منسوب الى آمنة ام النبى صلى الله عليه وسلم » 

0 مسجد قديم . والمتقدمون يذكرون من المساجد النبوية » مسجد 

نواعم . 3 

ش ومن الابواء يأخذ الطريق ذات اليسار متجها صوب الشرق »2 وبعد ١5‏ 

كيلا يصل الى ثنية هرشا » وهذه الثنية تجزع طرفا يمتد من الحرة حرة رهاط 

يمتد معترضا الطريق الى الغرب حتى يقرب من البحر فيما بين رابغ ومستورة » 

وفى هذا الطرف قسسم يدعى باسم هرشا فيه ثنيتان الغربية منهما اسهل من 
الشرقية لتعبيدها ومفى هذه الثنية ورد المثل 6 


حذ انف هرشا أو قنفاها فانيا كلا جانييى هرشا لهن طريق 


وقد حرف هذا الاسم فى بعض الكتب الحديثة الى حرشا 9) وقد مهدت 
ثنية هرشا قبل عشر سنوأت لمرور السيارات عندما كان هذا الطريق مسلوكا 
قبل اصلاح . الطريق الحالى طريق الخبت »© وكان الطريق القديم الذى سلكه 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكة ثم كان المسلمون قديما يسلكونه . 
. كان يمر بهذه الثنية . ويحدد المتقدمون المسافة بينها وبين الابواء بثمانية 
أميال » وقد سلكتها بالسيارة فبلغت من الثنية الى مدرسة الابواء » ١4‏ كيلا 
وهذا يقارب تحديد المتقدمين . ش 


. وفاء الوفاء ) فى الكلام علئ مسجد الرمادة‎ )١( 
. مسافات الطرق فى المملكة‎ )1( 
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وبقرب الإيواء تقع ( ودان ) وليست على الطريق : ولكتها فى اسفل | 
: الابواء » وادى الابواء يفيض فيها والذى يقصدها ينخرف اليها ذات اليمين قبل 
وصِولِه الى الإبواء » وبعد صِدوره منها يعود الى ثنية هرشا ؛ ولا يمير 
بالأبوام :0ه 0 00 ءظ ش 
وتقع ( ودآن ) بحسب ما حدده المتقذمون بقرب قرية مدستورة اذ وادى 
الآبواء يفيض فى البحر عندما يحف مسستورة من جية الجنوب . ش 


اقول لركب_موجفين لقيتهم2 قفا ذات أوشال * ومولاك قارب 
قفوا حدثونى عن سلييان اننى 2 لمعروفة من أهل ودان طالب 0 


فغاجوا فأثنوا بالذى انت اهلبه ؤلو سنكتوا اثنث عليك الحقائب 

وممن عرفا من شعراء هذه النواحى الشاعر ‏ خارجة بن فليح المللى 
وكان يسكن وادى ملل وهذا الوادى لا يزال معروفما ويقع بين الفريش الذى 
يبعد عن المدينة ب 11 كيلا وبين وادى تربان الذى يصب فى ملل ويبعد عن 
المدينة 7٠‏ كيلا . ْ ش 

ومن ( قربان ) : الشاعر عروة بن اذينة الكناتى . 

ومن هرشا يتجه الطريق الى الجحفة هذا الطريق القديم » وتقع الجحفة 
فى الجنوب الغربى من بلدة رابغ » ولا تزال معروفة »© وتبعد عنها ب ١1‏ كيلا 
وكان المتقدمون يحرمون من رابع قبل محاذاة ميقات الاحرام » لأن طريق رابغ 
يأخذ الساحل ويدع الجحفة بيساره » ووادى الجحفة يصب فى البحر عند 
نقطة تبعد جنوبا عن رابغ ب ٠١‏ كيلا '. ش ش 


:والجحفة كانت قديما مدينة آثرية فى العهد الجاهلى وفى صدر”' 
الاسلام » ولا تزال آثار المسجد النبوى قائمة وقد بنى بقربه مسجد حديث . 
ويشاهد المرء على ضفاف الوادى:آثار العمران من آبار ومزارع وقبور 
وأساسات بالصخوّر . ْ 
ومن أغرب ما يشاهده المرء بقرب الجحفة وعلى مسافة ١١‏ أكيال تقريبا 
غرب المسجد يشاهد آثار بناء واطلال قصر لا تزال قائمة يدعى ١‏ قصر عليا ) 
ويحوك أهل تلك الجهة حوله اخبارا تتعلق بأبى زيد الهلالى وبصلة عليا ' 
هذه به 3 واتعرب فى هذا. العضر كثيرا ما ينسبون كل لىع قديم اللى قبيلة 
( بِنى هلال ) كما كان المتقذدمون ينسنون كل شدىء قديم الى قبيلة ( عاد ) . 
وهذا القصر مبنى بحجارة الحرة السوداء وبالخص نناء محكما وهو شبه 
مربع ؛ ولا تزال جدران الجهة الغربية والجهة الجنوبية قائمة سامقة الارتفاع . 
ويحيط به من داخله محاريب كثيرة باستطالة الجدارين القائمين : 
وهذه المحاريب ممتدة بامتداد الجدارين من الداخل وليس فيها توافذ . 
ويظهر أن هذا معبد قدي ْ 
وهو يقع على الضفة الغربية من واد يدعى بالفايضة يفيض فى وادى 
20200 وعلى بعد ..؟ خطوة تحت القصر مى بطن الوادى ؛ فوجد بثر مطوية 
بالصخر وحولها آثار الزراعة مما يدل على انها كانت عامرة الى عهد قريب 
وفى فناء القصر » توجد بعض الاشسجار ؛ مما يدل على أن الماء كان 
فاه الى 
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لبور عبات عقتانن 7 


الاستاذ المساعد لادب والنقد فى كلية اللغه العربية جامعة الازهر 


إت 


1 181111 


هناك كلام يسميه. أصحابه بالشمر الحر كما يسمى الخارجون على القوانين خروجهم 

حرية .. ونحن مع. احترامنا لاشخاصهم وآفكارهم » لا. نستسيغ هذه التسمية التى يطلقونها' 

على كلامهم: وما يضيفونه اليه من نقط وعلامات تعجب واستفهام .. ولا نرى لتشبثهم بهذه 

التسمية: الا اجلالهم للشمر وحبهم للانتساب اليه مع عجزهم عن حقيقة مواصفاته . وقد 

جاءتنا كلمات من هذا القبيل لها معناها الجميل لكنا لم ننشرها لان أصحابها يدعون أنها 

ضعر . ونحن لا نقرهم. على هذه التسمية »2 ولهذا رحبنا بمقال الكاتب الناقد لهذا الاون هن 
الادعاء . « الوعى الاسلامى ("( 

ورك م مرك م م م م لامك مك لعل مك مم لماع تلع لم لع لماع لم لع امام امرك رم مر ليه 


البيثة فى مفهومها العام » اذ الفن فى حقيقته لا يعدو أن يكون تعبيرا حميلاا عن 
البيئة » وئنتاحا. شرعيا لنظامها المتطور دائما الى ما يبدو انه الافضل والامثل » 
وملنة هذا فالظواهر الفنية التى قد نظئها مستحدثة فى هذا المجال » ليست الا 
م من جيثسان الحياة والنياء كن الحذور الضارية فى اغوار 
واذا كان المقام يحتاج الى شاهد يفسر الملة الوثيقة بين البيئة وما 
تستحدتثه فى الفنون من ظواهر متنوعة 4 فغان الادب الاوربى ه ى الامم اللاتينية 
١‏ شاهدا على تأكيد هذه الصلة و تقويتها ؛ بل والتعليل لها على وجه فيه 
شمؤول » ماذا تتبعنا المعوامل التى تأثر بها الادب الفرنسى مثلا منذ القرن 
ا عقر الل ل الآن » نلاحظ فى وضوح تأثير البيئة الفرنسية على 
الادب فيمل كانت تنادى به جماعة ( الثريا ‏ ©6130م13 ) القن تألفت خلال 
ذلك القرن من سيعة تلعراءغ فريئسيين تحت زعامة الشاعر المشهور :0 
(روتسنار 807520 )(55ه١!  ١586‏ م) ويكقى فى هذا المقام أن نشير 
الى 00 الذى. أصدّرة .الشاعز (دى.بللى بزوإاع8 )0 ) عضو هذه الجماعة 
بعنوان ( دفاع عن اللفة الفرنسية ) © فقد ندد فيه الشاعر بأولئك الذين يكتبون 
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الى الشعب الفرنسى باللغة اللاتيئية ؛ ويتجاهلون لغته التى تحددت قسماته 
. المحلية مع تطويرها فى نطاق المفردات ؛ اما بالاقتباس من اللغات. القديمة 6.وابًا 
بصقل الالفاظ التى يتحدث بها الشعب صقلا يجعلها صالحة فى الاستعمالات 
0 وهذه الظاهرة التى تناولت مادة الادب :من ناحية الالفاظ.نراها تتجدد فى 
القرن التاسع عشر الميلادى حركة قوية لصرف الادباء عن ,ابستلهام النماذج 
الاغريقية واللاتينية القديمة » بتوجيههم الى ان يتخذوا من مشاعرهم ‏ فى 
ارتباطها بمجتمعهم الذى يعيشون فيه مصادر الهامهم ؛ .وقبلة آدابهم » 
استقام للبيئة بهاتين المحاولتين ان تطبق قانونها » وتفرض نظامها على .الفن 
'الكلامى كما أشرنا اليه فى مطلع هذا الحديث . ٍ 0 0 


5 1 لالال. . : . 1 

ونحن حين نحسن الظن بالادعياء فى الادب العربى » نعترف لهم بأنهم 
يعلمون بعض هذا أو كله ان ارادوا » فاننا لن نخسر شيئًا اذا صدقناهم فيما 
يدعون » وريما نكسب بهذا التصديق راحة من عناء الجدل : واعراضا عن ملاحاة 
الجاهلين .. واذن فمن الاحسان لأنفسنا أن « ننبذهم » بالعلم »؛ أو « نتهمهم » 
بالمعرفة » وان نعود لنستغفر الله على ما فرط منا فيما قدمنا من.حديث متتضب 
عن الآداب اللاتينية فى غرب اوربا » لأنهم يعرفون اخبارها كما يعرفون أنفسهم » 
ويعشقون. آثارها عشقا يملك عليهم قلوبهم وعقولهم جميعا © معالمهم وجاهلهم 
فى ذلك بسواء . .!! والذين لا يجيدون منهم لغة اوربية ‏ وهم كثرة ‏ يعشسقونا 
تلك الآداب على طريقة الشاعر بثمار بن برد الذى اهتدى بحسه المرفف الى 
« أن الاذن تعشق قبل المين أحيانا » . ١‏ ْ 
30 والادعياء فى الادب العرنى حين علموا أو سنيعوا بالتطور الذى أحدثته 
البيئة فى الآداب اللاتينية. ؛ تنادوا مسرعين الى اعلان ثورة عارمة على كل ما هو 
غربى قديم » متذرعين بأن التطوير مى مجال الشمعر .العربى وانقاذه. من تبعية 
« الخليل بن أحمد ») مما تقتضيه روح العصر » وتفرضه قوانين البيئة . .!! | 

وقد ذكرت بهذا قصة ذلك الخبول الذى راى مريضا يشكو الما حادا فى 
عينه » فقال له : ولم تحتمل كل هذه الآلام ؛ ولا تصنع صنيع اخى حينيما كان 
مريضا فى العام المافى ؟ فتجدد آمل الشفاء عند"المريض » فسأله ن وهو لا يعلم 
أنه مخبول ‏ : وماذا صنع اخوك ؟ فقال : كان يشكو من ضرس ؛ فلما خلعه 
استراح وذهب عنه الالم !! الا 

وأاصحابنا ‏ عاقاهم الله س لا يعلمون أن هناك ذوقا عربيا قد استراح 
منذ نشأة الشعر حتى الآن الى الموسيقى التى ضبطها الخليل ف عرونه ؛ 
فاستطاع بهذا النفم الرتيب أن يفرق بين جنس الكلام » وان يعزف الشعر 
بموسيقاه وتآلف الحانه ». وأن يهتدى الى النثر بما عرف له.من مزايا وصفات » 
وبهذه المزية اصبح الذوق العربى العام هو الحكم الذى لا راد لحكمه » والقاغى : 
العدل الذى لا ينقض قتضاؤه . ش 0 

. وأصحابنا هؤلاء قد تعبوا واتعنوا فى الدعوة الى ( الشغر الحر ) » كأن 
الشسعر من قبلهم كان مستعبدا فحرروه !! فلعلهم راجعون الى صوابهم حين 
' يستمعونٍ الى هذا الحديث »؛ فأما اذا اصموا آذانهم عنه فان واجب القراء على 

يقتضينى أن اوضح لهم المقام » لآن من بين القراء شبابا عربيا تعقد عليه العروبة 
آمال كبارا » وترتتب منه سدادا فى الفكر وعيقا فى الفهم .20 
ساس ْ 
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ل 
فن العروض ببحوره المختلفة اوتار المعزف الذى يعزف عليه شعراء العربية » 
فتتابعت الالحان شجية ساحرة لا ناز فيها ولا اضطراب ؛ وريما دعت الحاجة 
الملخة:الى اضافة وتر جديد الى المعزف أو اهمال آخر على الا يخل ذلك بالانسجام 
العا م فى تعاطف اللحون » وتآخى الالحان » وهذه الحقائق ئق يعرفها كل من عرف 
طبيمة الشعن فى اخته او فى غير لفدة 4 وهى من قبل وين بعد خعائق #بكسة 
ثبوتا لا يقبل الجدل أو المناقشة . 
والحق ان المقام يحتاج الى استعراض سريع لما طرا على هذه الموسيقى 
الشعرية 4 من تعثر فى الاوزان 4 أو بذل المحاولات فى استحداث موسميقى 
جديدة » لندرك أن أصبحاب « الشعر. الحر ) من شعراء التفعيلة فى عصرنا 
مقلدون فى أسوا ما يكون فيه التقليد » ولنستيقن ان بينهم وبين التجديد الذى 
يد عون امك ماابين البصناة والارض 


5 6 


فالقبا من الكاها ى 3 عبيد بن الابرص 1 بحاس ل الشعر العربى كما 
ا ا و ا : « وعبيد 

1 الابرص قديم الذكر » عظيم الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب لا أعرف له 
الا قوله ٠:‏ . 

ولا ادرى ما بعد ذلك . 

ل ل ل 
البسيط الذى نظمت عليه » ولهذا يقول الشاعر أبو العلاء المعرى  .‏ .2 
وقد 5-5 0-7 امروٌ وهو م كيبا اختل فى وزن لقريض ( عبيد ) 


من الامور الت تخرج به ل ال الشسعرى حى لو كان 0 من شساعر 
شهد حداثة الشعر مثل عبيد . ٠‏ 7 
والنزوع الحقيقى الى ابتكار اوزان جديدة فى المجال الشبعرى ما نجده.. 
ند فحول اللعراء العباسيين امثال أبى العتاهية عر بن.الوليد ؛ فقد دفعهم : 
تنوع الاغراض الشعرية واتساع آفاقها الى استحداث انفام تلائم. البيئة الجديدة 
1 بالاذواق الى الرقة والخّفة © فهذا ابو العتاهية يستجيب ال نفم يراه 
منسنحما من توالى صوت المدق وضرباته المتعاقية فى دكاكين |القصارين؛ 26 فيخجاول ١‏ 
محاكاة اساي 7 مر السانه » فيقول : 


والوزن كما نرى لا صلة له يحور الشعر العروفة + ولكن الشاعر ن 
ميد النلية الل ماين ل ل نام سيلهايا ل 71 


56- 
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التجديد أن يلائم بين فنه والذوق العام الذى يقدم له نتاجه ؛ وتلك هى القاعدة 
التى حاول أبو العتاهية أن يتمرد عليها ؛ فقد لامه اهل الذوق فى عصره على أنه 
يقدم للجمهور شعرا لا تستريح اليه أسماعهم لاضطراب موسيقاه » فلم يجد 
الشاعر الكبير ما يقوله لهؤلاء المعترضين أكثر من تلك الدعوى العريضة التى 
لا تقنع أحدا » فهو عند نف....ه كما قال للساخطين على تجديده : « أنا أكبر من 
العروض » !! 0 

ش واخذ شعراء الفرس زمن العباسيين يتجهون الى ابتكار الاوزان باستعمّال 
مايرونه مناسسبا من النْغم الفارسى المستعمل فى شعر تلك اللفة » ماسستعيلوا 
فى العربية « الدوبيت » » و « السسلسلة » و « القوما » و « المواليا » و « كان 
كان » 4؛ وقد عكس بعضهم بحور الخليل بن أحمد ونظم بها شعرا عربيا ساغته 
أذواق » وانصرفت عنه أذواق »© فمن ذلك قولهم فى مقلوب بحر المديد : 


من لقيبى العصل تايرى ' 'بالذى يقت من ومسحجال القمى 
ا 


وفى الأندلس كثرت الدواعى الى التجديد فى الميزان الشعرى » اذ بلمْ 
الولع بالغناء اقصاه » فاحتاج الشعراء الى نوع من القصيد يساير الغناء ويلاحق 
ضروب الأنغام المستحدثة » فتعلقت همم الكبار من شعراء الاندلس الى ابتكار 
أوزان جديدة فكانت « الموشحات » . 1 

وأول من اقتحم هذا الميدان الشباعر المجيد مقدم بن معافر الفريرى فى . 
النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى » وتبعه احمد بن عبد ربه المتوفى عام 
م ه ثم برع فى هذا الثئمط الجديد عبادة القزاز المتوفى عام 9ع هاء. 
دائرة الذوق العربى »؛ وانما كان غايتها توسيع نطاق الفن العربى » وانتباغ 
شىء من الخفة والرقة على مقاطعه واوزائه 5 0 

ولعل فيما يقرره عبد الرحمن بن خلدون اشارة. الى ان القفعر بلغ فى 
البيئة الاندلسية مبلغا عظيما ».مما حمل الشعراء على الاستزادة من الأوزان » 
يقول ابن خلدون : 0 ْ 

« وأماءاهل الأندلس » فلما كثر الشعر فئ قطرهم »© وتهذبت مناحيه 
وفئونه » وبلْعْ من التنسيق فيه الغاية » استحدث المتأخرون فيه فنا سموه 
« الموشح'» ينظيونه أسماطا أسماطا وأغصانا أغصانا » يكثرون منها ومن 
أعاريضها المختلفة » . 000 

77ل 

والتجديد فى الأوزان الشعرية أمنية راودت :عزائم فحول الشعراء فى 
مختلف العصور » ومن حق هؤلاء الفحول أن يرسلوا فى قصائدهم نغما جديدا ». 
لأنهم اهل حذق وذوق وبصر » وهم أصحاب. حاسة فنية لا تتأتى لغيرهم » فاذا 
أبيح لهم أن يجربوا وزنا حسبوه ثشجيا ثم عدلوا عنه بعد محاولة أو .مجاولتين 
فليس لهذا من معنى الا انهم وهموا أولا فى استقامته.واعتداله » فلما تبين لهم 
عوجه واضطرابه ونبوه عن الآذن انكروه » ولم يأنسوا اليه » وهذا ما نجده عند 
باعث الشعر الحديث محيود سامى البارودى 4 وما تنطالعه عند شوقى وخليل ' 


00 
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ففى ديوان البارودى قصيدة واحدة تجرى على وزن اخترعه الشاعر 
وليس لها ثانية فى نسائر شعره ؛ لآأنه ‏ فيما يبدو - آثر السلامة ورجِم الى 
طبعه الشعرى الذى لم يخذله أبدا » فمن أبياتها قتوله : لالم 


الب دلا التسحسيع” وامسن بسكن سكيم 
قاارق #للتتحم كيبي يبن بأند 3 القت رح 
رقع حطه كوش اهن اتضيدقة امشهورة القن مطلفيا * 
سمحح دك ال وا - ٍِ وا دع سس دن الفخدب 
ليت هط اابيرى” يامل يبح الل سيب 
5 ر 5 3 5 : 


بطبع الأندلسيين فى الموشحات ؛ وربما يعمد الى وزن مبتكر ليقحمه فى تلك 
الاوزان المعروفة لنا : وخير مثال لهذا ما نراه فى قصيدته التى عنوانها ١‏ نفحة 
الزهر » فقد اسستهلها ببيتين من مجزوء الكامل وهما : 


ياست اللحمكة قفن الاز امسن ذات الج لالة واسهياء , 


ثم يعدل فى هذه القصيدة الى وزن آخر.من بحر الرمل فيقول : 


انظريمهاءتجديها زهرا واقرئيها تجديها فكرا 


ولكنه قبل أن ينتهى منها يلجأ الى وزن مبتكر فيقول :2 * 


قالت السوردة ذات التيتن * والاتسر فن الإفقستر 
يا وصسيفاتى بنات النور. والعطلر فى القشحط تر 


ولعلنا لا نأسف كثيرا على هذه الجولة السريعة فى ترائنا القديم 

والحديث ؛ فقد استعرضنا فيها مواقف التجديد الاصيلة التى حاولها فحول من 

ا شسعراء العربية » نعرف لهم موهبة وحذقا فى فنون اللفة © ورواية وفهما 
| لآدبها ؛ وما يتصل به من قواعد وقوانين » وتلك فائدة قد تعوضنا كثيرا عما 
٠‏ سنفقده بالحديث عن شنعراء التفعيلة والدعاة الى الشعر الجر » أولئك الذين 
ينبذون ما نعرفه لشعرنا العربى من ضوابط » أو الذين يتخففون من تواعده 

عالمين بها او جاهلين . ْ ش 

' ومجمل دعوة هؤلاء تنحصر فى الثورة على القوانين التى وجهت الشعر 

العربى وجهته المعروفة منذ نشأته حتى الآن » والانتقفاض على الميزان 

العروضى ؛ والتخلص من قيد القافية.» ويحتجون لهذا : بأن الحياة متطورة : 
وأن موضوعات الشعر مرتبطة بهذا التطور » ؤاآن مشساعرهم فى حاجة الى . 

الانطلاق مع ركب الزمن المجد فى سيره ؛ وأن احساسهم بجمال الطبيعة ينزع 

مهم آلى معائقة اشنواق الحياة وتامل المنتقيل 4 .ولا مبيل الى ذلك الآ بالحرية 

فى التعبير “واطواع كل المعوقات التى تكمن فى أوزان الشلعر وقوافيه 


المأثورة .. !! 


آلا. 
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وهؤلاء الأغرار يحسنبون انهم بهذا الهدم دعاة تجديد وَاسانذة مذهب 
مبتكر ؛ لآن أحلام اليقظة تخيل لأصحابها أوهاما أخطر مما يظن الظانون ؛ 
فمنطقها يقوم دائما على اهتبال ما يلوح لها أنه نتائج لقدمات وهمية لا ترقى 
اليها العقول ؛ لأنها خارجة عن نطاق الأفكار . ا 0 
1 .. وقد يصبخ وهم التجديد لديهم عقيدة ثابتة حين تحتضنهم وسائل الاعلام 
فى بعض الاقطار العربية ء وحين تساندهم هيئات ذات طابع تجارى أو مذهبىً 
فى أقطار معزوفة » ونحن ‏ مع هذه القوى المتسائدة. : لَا نجزع على مصير 
شعرنا العربى لا فى حاضرنا ولا فى مستقبلنا » فان استساغة الأذواق العربية 
الأصيلة لمثل هذا الفثاء أمرز نراه بعيد الاكتهال فضشضلكةا عن حدوثه وتأثر 
الأذواق به . 1 ١‏ 


فاذا قيل لهؤلاء المتشاعرين : ان ما تذيعونه فى دواوينكم وثيق الملة 
الفذى 4 أحابوا 8 بأن له من الشعر وزن 7 التفعيلة («( الواحدة من السحر الواحد 1 
العروضى ؛ وفيه من مفهومه موسيقاه المظردة فى وجدان الشاعر الحر مصورة 
فى المقاطع ؛ ومنتشرة فى تمطيط الحروف حينا » والهومس بها خينا آخر حسبما 
يقتضيه الحس الشاعر !! 1 

. وما اثبتناه فى مستهل هذا البحث يبطل ما زوروا من حجج » وارتجلؤا من 
براهين » وتوضيحا لذلك نشق على أنفسنا بدراسة عابرة لجوهر المشنككلة » 
وهى دراسة كما يقول الاستاذ العقاد خليقة ١‏ بالدراسة ؛ كما يدرس العلماء 
عوارض الامراض والعلل والنكبات ؛ على انها خليقة كذلك ألا تحمل طابع القدوة 
والاحتداء . : 


ونحن نعرف أن موضوعات الشعر متطورة مع الحياة دون حاجة منا الى 
تصريحات 2 هيئة الشعر الحر («( فكثيرا ما أتعب مؤرخو الأدب أتفسهم فى 
دراسة ما طرا على الشعر فى مختلف العصور من ظواهر وتغييرات آثرت فى 
تذكر فى الملاءمة بين فنهم وبين تلك الحياة المتجددة أبدا » فالشعراء من أمثال 
بشار بن برد » وأبى نواس » وأبى تمام » وابن الرومى » والمتنبى » لم يتمردوا 
يوما على ميزان الشعر بحجة أنه قيد يحول" بينهم وبين ما يريدون الافصساح 
عنه » بل انهم استطاعوا أن يوقظوا الحياة فى قصائدهم » وآن ينشروا صو 
الطبيعة جديدة فيما نقرأ لهم » ولم يحدثنا علماء النفنس أن بشارا مثلا مات وفى 
نفسه شىء من العروض » ولم يشر ناقد الى أن التزام. الوزن سبد على شماعر 
قدير منافذ الخيال »© أو قعد به عن تلقف الخاطرة التى قد تسنح لفكره من" 


بعيد . 


0 والبحور العروضية لو تفيض أمام السابحين المهرة 4 ولا تقذف بهم على 
يحسسنونها فى المياه الضحلة التى تركد فى البرك وتسيل فئ الغدران » فالملكة 
الأصيلة قادرة أن تنظم فى يسر ‏ صور الحياة المتكاثرة فى لحون شعرية 
لها من الوزن سحر الموسيقى ومن القافية حسسن الايقاع الرتيب . 
والغجز عن تلك" المساوقة الفنية لا يُرادفه الا فتور فى الموهبة » وكلال فى 
. نهج البيان » ومن ثم يصير تجديد العاجزين أسوا من تقليد القادرين ٠‏ . ش 
على أن هناك فرقا بين قوانين الفنون وبين القيود التى تطرا عليها » 
فانتظام. الموسيقى فى القصيدة العربية. قانون التزمه الذوق.العربئى » وقاعدة 


ف 
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تحد مفهوم الشعر منذ. حجرى على الالسننة ': وبهذه الموسيقى المتطورة استقل 
الشبعن عن الثثر +دوضار نيا له فن الفن: الكلامة .عام التيود. فين التيج"لا 
تتصل بطبيعة -الفنون- ولا يتوقف: لين ها المدلول الحقيقى لجوهر الفن :انين" 
تعرف طريقها اليه بوسائل خارجية ذات علاقة قريبة أو بعيدة فى التوافق أو" 
المثال فان الاهابة بالشعر أده يلت ب واهدا تعتسن كيدا اله 9 الشناعر” 
حينئذ أن. يحطم هذا القيد وبمشملل عليه ؛ وان ملك يكف املك القع يراك 
قريبا الى طبعه ولصيقا بوجدانه ؛ فتنوع الاغراض والمؤضوعات يمنحه الحرية 
الكاملة فئ اختيار ما يلائم تكوينه الفنى ؛ واذن فلا معذى: لآن يسلب هذه الحرية 
ويحرم من حقه فى الاختيار . 


ومن هنا يظهرٍ بطلان منا يروج له شعراء .التفعيلة :من وجوب التخلمي دن ٠‏ 
الوزن والقافية لأنهما قيد « للحرية الفنية » وتمويق للموهبة عن الافصتاح, 
والتصموير 4 غاذا شمئنا أن فسهى الأشياء بأنسمائها 2 فان دعوتهم تلك ليست 1< 
أمنية ساذجة يراد منها ابطال الفن الشعرى جملة ؛ لأنهم يهينون بالشعراءٍ أن 
ينفصلوا عن أخص ما نعرف :له من قوانين وقواعد : ولكن تثتعبسيبثهم بالتزام 
« التفعيلة » من البحر العروضى يشير الى الحقيقة الثابتة دون أن يصرحوا بها:” 
وتلك الحقيقة هى أنهم مرغمون عل ى الاعتراف الضمنى بأن ؛ الميزان. الشعرى 
تالؤن وعاعدة فيا يسيبه الكل خهعرا ؛ وبا اقبويا فى هذا بالطفل الذى . 
يلح على والده أن يشترى له حلوى يشستهيها .. فاذا زجره أبوه » وهم بالانصراف 
دون 6 تغلق الطفل بأطرانه ثوب والده . - وميته تلنهم الحلوى .من بعية م فاذا 
شاء «١‏ الشاعر الحر ( أن يرى فى القوانين ن الشعرية تيودا ؛ فيرسل أحاديثه 
على غير قاعدة ؛ فخليق به عندئذ الا يزعم للعقلاء ‏ ما يزعمه لنفسه أنه 
شاغر: ».وحسيه عندنا أنه صاحب فن « مشكل » لا هو من قبيل الشعر":.. ولا 
هو من قبيل النثر . ش 
نفأما ا للعافية م استريح لها الآذن فليسن لديهم تايل شاف لهذا 
اختفت فى براديبها الافكار ؛ وشاعت الصور فى معارضها ؛ ولو يج تعلقوا 
القصة الطويلة ؛ لكان لهم مندوحة فى العسندول عن حرف الروى » لآن.. 
القافية مهما اتسعت احاا يكرت مرادفاتها 7 اسع 0 اللون : الذى: 
م مقطمات وسعلور تقصر أو تعأول حقى تتساوى بالنقطا . وعلامات , 
د أمحابثا هؤلاء سلكوا سسبيل الموهوبين فى استخدام 0 الرحز 
والتوشيح والتسميط » لاغناهم ذلك عن قيد القافية فى المسرحيات والقصص . 
واذا سسلمنا لهم ان الموسيقى الشعرية متحققة فى اس تعهياآل التفعيلة 
ل نسال عن سر بهذا الأخدرال وغايده ؟ هاذا كان من 
2 أشواق 1 الحياة وترانيم المستقيل خا ررسون 0 ذل فسبيدة واخدة من 
ا بن شكل .جمد أن معيون بكر ا م" 
بنتاتوى بد بحسل من وسائل العيث والسخرية بالعقول © أو يصير الى تقليذ”*' 
المحدثين من شهعراء أوريا .. فان الأقلام العربية مسئولة عندئذ عن حماية 
الأذواق »© وتئثبيه الناشمئة من أبنائنا الى ما وراء هذا العيث من هدم أو ارتزاق . " 


“0 
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« يا آيها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى ' 
الارض أرضيتم بالحياة الدنياً من الآخزة فيا متاع الحياة الدنيا فئ الآخرة الا 
قليل » . ش ا 


ْ - 07 5 ظ 
لمسس تا 


ولا يقيم على خسف ييراذ بهد الا الاذلان عير الحى والوتد 
هذا على الخسف مربوط بزمته وذا يتلج فلا يرثى له أحد 


عيجد الرشية الى الآخير التدوى حملن انقةه الأنين ف و كم له م 7 
ا ل اكير التكوني يقبام مين روضح !4 معنيو 
يا احمر : ان أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه » وثمرة قلبه © قم 
يدك عليه مبسوطة »؛ وطاعته لك داعا وكن له بحيث وك عر ال 

اقرئه القرآن ؛ وعرفه الاخبار »؛ وروه الاشعار © وعلمه السسنن » وبصره: 
بمواقع الكلام ».ؤامنعه من الضحك الا فى اؤتاته » وخذه بتعظيم مشايح بنى 
هام اذا دخلوا عليه » ورفع مجالس القواد اذا حضرؤا مجلسه ؛ ولا تمرن بك 
ساعة آلا وانت مغتنم فائدة تفيده اياها من غير أن تحزنه © فتميت ذهنه © ولا 
تمعن فى مسامحته © ميس: الفراغ ويألفه »© وقومه. ما استطعت بالترب 
والملاينة. » فان أباها فعليك بالششدة والفلظة  .‏ . 1 


| . ابراهيم واسماعيل | 


قال ثعلب فى أماليه : الاسدماء الاعجمية لا تعرف العرب لها تثنية » ولا 
. فأما التثنية فتجىء على القياس . مثل ابراهيمان واسماعيلان ؛ قاذا 
جمعوا حذفوها فردوها الى أصل كلامهم »© فقالوا اباره »؛ وأسامع ؛ وصفروا 


قال أبو الريحان البيرونى فى كتابه الآثار الباقية : ظ 


4 
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مسنة مما بين الهجرة وألوفاة باسم مخصوص بها مشتق مما .اتفق فيهأ له عليه 
الصلاة والسلام . ا ْ 

فالاولى بعد الهجرة سنة الاذان » والثانية سسنة الامر بالقتال » والفالثة 

سنة التمحيص ؛ والرابعة سنة الترفئة » والخامسة:سنة الزلزال » والسادسة 

سنة الاستئناس » والسايعمة سنة الاستغلاب » والثامنة سسنة الاإستواء » 

. والتاسعة سنة البراءة » والعاشرة بسنة الوداع ؛ فكانوا يستغنون بذكرها عن 


عددها من لدن الهجرة . 
[ المد يحمل البريد | 


لم يكن لجزيرة ( سنت كيلذا ) بشمال سكوتلندا بانكلترا مواصلات للبريد 
ائما الذى يحمل نريدها هو مد البحر . ولذلك كانت تجمع الخطابات منها فى 
أوعية من الصفيح ومعها النقود المقابلة لما يلزم لها من طوآبع ٠‏ بم فى هذه 
الأوعية فى البحر مربوطة بعوامات من جلد الماشسية ؛ ويعلق بها قطع من 
الخشب طافية ويكتب عليها بريد ( سنت كيلدا ) الرجاء فتحه . |" 

وتحمل تيارات البحر معظم هذه الرسائل الى ١‏ جزائر شيتلان ) ومنها 
تحملها بواخر البريد الى انكلترا . ءْ 


| ذكاء مماوية شْ 


يروى أن عبد الرحمن بن حسان الشاعر شبب بابنة معاوية » وبلغ ذلك 
ابنه يزيد » فغضب ؛ وطلب من ابيه أن يقتله » فقال له معاوية : لا ولكن آداويه 
بفير ذلك . 2 
له : ان 'ابئتى الآخرى عاتبة عليك ؛ قال : فى أى شىء ؟ قال : فى مدحك أختها 
وتركك اياها قال : فلها العتبى وكرامة . انا ذاكرها » ولم يكن لمعاوية غير بن 
واحدة فخرج عبد الرحمن واخذ يشبب بالبنت الثانية » وبلغ شعره الناس » 


ففغرفوا كذبه . 
| البيت الفنىن ٠‏ | 


لما ولى المنصور الخلافة لقيه احد معارفه القدامى وكان فقيرا “أله 
المنصور : ما عيالك ؟ قال : ثلاث بنات والمراة وخادم لهن ؛ فقال له : أنت آيسر 
العرب . أربع مغازل يدرن فى بيتك » ولم يعطه ثشيئًا . 


| أخلاق الخلفاء | 


قال عبد الله بن طاهر : كنت عند المأمون يوما » فنادى بالخادم : يا غلام م6 . 
فلم يجبه احد »؛ ثم نادى ثانيا وصاح ١‏ يا غلام » فدخل غلام وهو يتول : ما ينبغى 
للغلام أن يأكل ويشرب ؟! كلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام . يا غلام الى كم 
يا غلام !! فنكس المأمون راسسه طويلا » فما شككت أن يأمرنى بضرب عنقه » 
ثم نظر الى وقال : يا عبد الله : ان الرجل الذى حسنت أخلاقه ساءت أخلاق 
خدمه »© واذا ساءت أخلاقه حسنت اخلاق خدمه » وانا لا نستطيع أن تسوء 
أخلاقنا لتتحسن أخلاق خدمنا . . 


ف 
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للمستشرق الدكتور مونتجمرى وات 
عميد قسم الدراسات العربية بجامعة أدنبرة 


)20 عرض ومناقسة للأستاذ : عبد الحميد فرحات 


ينبغى أن ننظلر بتحفظ شديدٍ الى كل ما يمسر فى مكتبات الغرب عن 
الاسلام ؛ وينبفغى أيضا أن نتخذ أمام هذه المؤلفات الغربية موقفا واضحا 
ومحددا يختلف بالطبع من كتاب الى كتاب ومن باحث الى باحث ٠.‏ ويمكن أن 
يقال بصفة عامة أن الكتب الغربية عن الاسسلام تتحرك فى اتجاهات ثلاث .. 

هناك أولا .. اتجاه يعرف أصحايه ‏ وما أقلهم ‏ حقيقة الدين الحنيف » 
ويقومون فى آمانة العلماء ونزاهتهم بتسجيل ما للدين:الاسلامى من مميزات 
وفضائل ؛ وعليئا أن نستفيد ببحوثهم ونترجمها الى العربية » ونستقدم من كان 
منهم عاى قيد الحياة الى بلادنا للتعارف والتباحث . 

وهناك ثانيا .. اتجاه يعرف أصحابه ‏ وما اكثرهم ‏ الحقيقة » ويقومون 
بتشويهها. وتلويثها » بدافع من سوء النية والتعصب الموجه بالدرجة الاولى الى 
المسلمين العرب »؛ وعلينا التحرك السريع المدروس بغفير انفعال أو تث 1 
الصمت أمام هذا اللون من الكتابات هو بلا فشك ضدنا » وليس لصالحنا ... 

وهناك ثالنا . . اتجاه يرفس أصحاية - وما أخطرهم ‏ كل الأديان 4 
أضيق نطاق ؛ وفى الوقت ذفدمه نصدر من حانبنا ما يناهض هذا الاتجاه ويقضى 
عليه ؛ ويقلل من أخطاره . 


إف 
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ْ ويضبح هذا التحفظ الذى اشرت اليه » اكثر ضرورة ؛: وأشد الحاحا فى 

كمه وكْدة © اذا أدركنا الدور الخطير الذى تكوم به الصهيونية والإاستعمار 
العالمى خلف كل كلمة تكتب هد الاسلام هناك »© وهو الدور الذى توظف وتوجه 
فيه أمكانيات لا حدود لها بهدف تدمير المقدرات الروحية والخلقية للاشئان | 
المسلم . 

أما الكتاب الذى اقدمه اليوم لقارىء « الوعى الاسلامى » فيقع.فى الاتجاه 
الأول » وصاحب هذا الكتاب الاستاذ الدكتور مونتجمرى وات 216 /الا .اا 
عامين متتاليين كتابين عن الاسسلام » أما. الكتاب الأول فهو « الاسسلام والجماعة 
المتحدة » : ملاه:, 0 لع:أملا عطة 0م 15130 الذى صدر فى قبراير 
الراحل العقاد « ما يقال عن الاسسلام » © ففيه من التلخيص والتحليل عن هذا 
الكتاب ما يفيد . | 1 
ع"لاءأانا© 380 15|305 والذى صدر فى مارس /ا55١‏ م ٠.‏ 
جنبا الى جنب مع العوامل الروحية والاجتماعية . 

'نفسه بقدر كبير من الثقافة غى مختلف فروع المعرفة ؛ غير أنه يستقطب 
دائها كل روافد ثقافته كى تصب فى محرى التخصصس الرئييسى الذى آراده 
لنفسه » وهو الدراسات العربية والاسلامية » ولهذا تلتقى فى مؤلفاته بالكثير 
من لمسات الفيلسوف »؛ وعالم النفس » والمؤرخ ؛ والجغرافى ؛ وهؤلاء جميعا 
يلتقون وينصهرون فى رجل واحد جعل اثبات ما للاسلام من فضائل هدف 
أهداف حياته . 

وثمة فضيلة. اخرى لهذا الأستاذ الممسستشرق : فلقد روعه العدوان 
الصهيونى الأخير على أرض (القداسات ) كما يسبيها ؛ ومن ثم رفض 
وتلاميذه يقول قبولة الحق » وحتى وصل به ايمانه بالقضية العربية الى حرج 
موقفه مع ادارة الجامعة التى انذرته بالطرد . 

وبهذا الموقف المشرف يكون الاستاذ مونتجمرى وات ثانى مفكر انجليزى 
حر يقف بجائب الحق العربى » ويكون قد مس بقه على نفس الطريق المؤرخ 
الانجليزى صديق العرب المنصف « توينبى » الذى وضع قضية اسرائيل كلها 
غى مهب الرياح بمناظرته المشهورة مع ( باكوف هيرزوج ) سسفير اسسرائيل فى 

وكتاب الأستاذ وات هذا « الاسلام والحضارة » بحث طيب يسجل فيه 
صاحبه الدور الحضارى للدين الحنيف 4 وبرغم أن هذا هو الموضموع الرئيسى 
للكتاب » الا أن المؤلف قد نثر فوق ص فحاته العديد من التفاصيل الفتهية 
الدقيقة » والكثير من المتارنات العديدة بين الأديان . وهذا الذى فعله المؤلف 
يجمل من محاولة تلخيص الكتاب ومناقثاته فذىئ صفحات معدودة مسألة عسيرة 
بل وقليلة النفع . الا أن هئاك ثلاث قضايا عتى بها المؤلف ؛ وجعلها تسير 


يفف 
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الثلاث » لترى من خلالها كيف يفكر الرجل » وكيف يثقب يفهكره كل محاوؤلة 
لتشويه الحقائق 2 وسط.ظروف شبدو الحتيقة داخلها س أية حقيقة - كتجارة 
بائرة » يحل بالمشتغل بها الفاقة الأبدية .. !1 0 ب ْ 


لي 35 


. انسانية الاسلام 


ثمة أدعاء يكثول أن أى دين له. خواص وسيمات محلية 4 وأئه يؤدى مهمته 
- فى حدود هذه الخواص والسمات.فقط » ولقد جعل الاسستاذ وات قضيته الاولى 
فى ابطال هذا الادعاء » والقول بأن الاسلام هو خاتم الأديان ومن ثم فهو يصلح 
دائما مهما اختلف المكان أو امتد الزمان . وقد انطلق المؤلف الى هذا الهدف من 
مقدمة منسفية خالصة ماناد : ان التصور. الخالص يلزمنا بتصور أصل. أو جذور 
أو نواة أو جوهر لأى شىء من الأشياء ؛ ولقد كان الدين على مر العصور هو 

: جوهر الوجود »؛ .أو كما يفضل تسميته بروح العالم أ00ناا081أهم 
' وكما يتهاوى جسد الانسان بعد خروج الروح منه » فان العالم ينهار اذا ما زال 
الدين منه » أى أن العلاقة بين الدين والوجود خالدة خلود العملاقة بين 

ّْ ٠ 1 ٠ الجوهر » والغرض‎ 


ويدلل الاستاذ وات على مقدمته الفلسفية هذه باستعراض شامل لتاريخ 
. الأديان أكانت ديانات منزلة أم غير منزلة » أكانت تقول . بتعدد الآلهة 
07 ام تقول باله للشر وآخر للخير 016061500 أم تقول باله واحد. 
لا شريك له 1061500 وخلال هذا العرض الشيق لتاريخ الأديان يضع المؤلف يد' 
القارىء على حقيقة هامة » وهى أن كل الديانات السماوية ما عدا الأسلام تحمل 
كل مبادئها وتعاليمها شكل التحذيرات والمواعظ 2207000181068 وليس فى 
هذا لاأشكل ما يعيب هذه. الديانات التى كان يترك كل دين منها للدين الذى يليه 
. مهمة شرح ما به من تحذير ووعظ ؛ وأن يكمل كذلك ما فيه من نقص . ولما كان 
٠‏ الاسبلام هو خاتم الأديان المنزلة ‏ وهذه مسلمة لاا يجب نقاشها ‏ كان.لا بد من 
اشتماله على كل فضائل الديانات السابقة » وأن يزيد عليها ما ينيد البشرية : 
مستقبلا . ولهذا يقول الاستاذ وات أن الاسلام هو الدين الوحيد الذى تخطى 
مسستوى المواعظ والتخذيرات الى مستوى تسجيله لجملة المقائد المشرعة 
33665و6 ا وهو يعنى بهذا أن العقائد الاسلامية تصلح أصولا تستمد 
منها البشرية كل القوانين التى تسير حياقها ٠‏ ويضسي المؤلف الى هذا بأن 
الدليل على انسانية هذا الدين أنه قد نشر جناحيه فوق رقعة كبيرة من العالم 8 
وأنه يكسب مع كل صسباح جديد المزيد من المؤمنين به » هؤلاء الذين بلغوا 
ولا يفوت هذا الباحث أن يقول هنا فى عتاب الصديق ‏ بان على ١‏ 
الجهات السلامية المسئولة عن نشر الدين مضاعفة الجهد التبشيرى الذى 
تقوم به » وأنهم لا يقومون ‏ فى رأيه ‏ بالجهد الكافى لانجاح مهمتهم » وهو . 
يذكر علماء الاسلام وفى مقدمتهم رجال الأزهر والأغضاء الدوليين بمجمع البحوث 
الاسلامية. » بان هناك فى العالم مناطق واسعة » لم يعرفها الاسلام بعد » وهى 
مناطق بقع أغلبها » فى آسسيا وافريقيا على مقربة من الدول الاسلامية 


| الرئيسية . 
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وهناك فى ختام دفاع المؤلف عن الاسلام وبيان انسانيته وصلاحيته فى 
ْ الخاضر وهئ' المستقبل « هدية » يقدمها الرجل للمشرع الاسلامى فيقول :ان 
أسماء الله الحستنى 0600 05 5ع نط 61م بالعدد والشكل الذى جاءت به 
فى الاسلام تصلح لآن يستمد منها أى قانون انسائى »© وأن تحليل القوانين مدنية 
كانت أو دينية يجعلنا ندرك أنها تحتوى على مسعض ما فى أستماء الله الحسئى من 


دلالات ومعانى . 
دين الروح والمقل 


وغئ القضية الثائية. يناقش المؤلف موقفٍ الاسلام من العلم والفكر ؛ وهو 
+11أم5. 300 8583507 - 151310 وهو ينتهى من خلال هذه الفصول الى 
أن الاسلام هو الدين الوحيد الذى يؤاخى بين الروح والعقل » والذى. لا يرى 
ْ العالم الاسلامى غير ذا أهمية بالمرة . ْ ش 
ْ ويضل الؤلف ت كفادته د الى هده التشيعة بهد هورة كائلة حول قصضة 
0 الخصومة الشهيرة بين العلم والدين . ومن البداية يعترف فى حزن عميق بأن 
أوربا المسيحية كانت منذ القرن التاسع عشر « الرحم » الذى تخلقت هيه كل . 
صنوف الالحاد 248©[570 وأن أوربا هى التى أصابت الشرق بهذا الخطر 


١ : |‏ 
ويقول المؤلف أن خلاف العلم والدين قد رجع فى جوهره الى تعصب 
مود رجال العلم من جهة » ورجال الدين من جهة آخرى : فالعلماء قد تعصبوا 
ون العلمى » رغم كونه نسسبيا » يصلح فى 'حدود ظروف معينة » وظنوا أن 
سه بهم هو المنهج الوحيد للامسساك بالحقيقة . ورجال الدين قد تعمصسبوا 
اعتدتم » فلم يفرقوا بين الأضول بوالفروع © وبين ما يصح فيه الاجتهاد وما 


ويقول الاستاذ وات فى دهشة : لقد فات العلماء ان الملم بقوانينه 

ومنهجه يتعامل فى حدود. معطيات 59688 العالم المادى » وائه ينشل 
بالفرورة فى الوصول الى منشىء » أو مبدع أو خالق هذا الكون 67686086 
ومن نفسن هذه النتيجة يصل المؤلف الى نتيجة أخرى » وهى أن الاسلام لا ينظر 
الى الانسان بوصفه عقلا فقط » بل من حيث هو عقل وروح وشعور 50ذاهع؟ 

وارادة ||آلالا وجملة من القوى غير المنظورة » يقال. عنها الحاسة السادسة 
أو الحدسس أو الالهام 00 ]ناما وأن الاسسلام يحترم غى الانسان هذا كله » 
,ويدعنوه الى .استخدام كل طاقته للوصول الى الحقيقة فى مجال المادة © وأيْضا 
الى مجال ماؤراء المادة . 1 1 0 

ولا ينل الباحث على 'امتداد عرضه للموضوع من أن يؤكد رحابة الدين' 

الحنيف 4 وتشجيعه للعلم والفكر 2 وأن يؤكد كذلك أن رجل الدين. المنسلم 4 لم 
يكن فى تعضبه بالدرجة ألتى كان عليها رجل الدين المسيجى فى القرن التاسء 
عشر » وهو القرن الذى شهد بداية الانتصيارات العلمية فئ علوم الفلك . 
( كوبرنيكسن. ) والحياة ( دارون ) وغيرها » وأن يؤكد ايما فى تفاؤل : أن 
القضية كلهها. ير أصبحت بالنسبة للدين الاسلامى تحل نفسها يومنا بعد يوم » 
وعن قريب سياتى يوم تكون العلاقة بينهما لقاء فوق أرض المحبة والتفاهم التام » 
ويكون هدفهما معا هو ؛ اطلاق كل قوى الانسان كعقل وروح وارادة » 
وشعور والهام الى ناحِيةٍ الحقيقة المحدودة « العالم » وغير المحدودة « الله » 
تخالق هذا العالم 005 2 ِ ْ 


[ يقيّة.على صفحة هم ) 
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| خلاء فى مارج مديقة وسوس فى القرن النسائى للهجرة طهر فى : 
على الطريق :الجادة يلتقى اثنان عليهما سيما الزهاد . كلاهما يحمل مزودة 
ا واداوته وبتوكاً على عصا . أما أحدهما فخارج من المديية راحل عنها وأما الآخر 
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4 سقيق : 0 السلام ورحية 
الله ( ينظر اليه ) أغلب الظن انك من 
اهل خراسان . 


ابراهيم : نعم أنا من خراسان . 


تسقيق :"انا ايكنا من أخراتان . 
ابراهيم : انا من بلع ٠‏ 


وسهلا. بأذى وابن 2 0 ذى 


أرض الله ؟ 
' تسقيق عه ب 0 
بطرسوس ؟ 

ابراهيم : لم استطع أن أجد بها ' 
ا فقررت الرحيل . 

ان لم تستطع أن تجد 

ا رموس فلن تجذه فى أى 
مكان آخر . 

ابراهيم : دست مقييهي م فى 

سوس ؟ 


شفيق 17 ركو ل معنن 


وأصددقاء . ان ششمئت عدت اليها 


4 


عات الها . ول ابراهيم بن أدهم والثانى شقيق البلخى . 


معى فدللتك على 
تت“ده ,. 


ابراهيم : شك الله لك . أانت 
أيضا رحلت من خراسان فى طلب 


الروّق ؟ 

شسقيق :"الروق يا لكي من عل 
بكان حتى فى يلخ + 

ابراهيم : ( يبتسم ابتسامة خفية 


للهجة الاعتداد بالنئس التى أحس 
بها فى كلام. شغ قيق ) غقيم اذن 


ابراهيم : الطريق الى الله ؟ 

تسقيق : هو ذاك . 

ابراهيم : فالله موجود فى كل 
مكان حتى فى بلخ .. 

شقيق ٠‏ ( يحس وقد ١‏ هذا 

برام : 

نسقيق 
ويوفق . 


: أنت اذن . من اله 


: أزجو الله 8 يتتبل 
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ابراهيم : سبعت من يعض 
الجس الحين أن المرء اذا أخلص 

نسقيق : هذا حقى.. نسسأل الله أن 
يرزقنا الاخلاص . 


ابراهيم : سمعت أيضا يا اخى 
ان: الله لن يرزقنا الاخلاص الا اذا 
اخلصنا ؛ 


شقيق : هذا كلك م نفيسس . هيه 
بااراك الامن المريدي . انت سائح 
مط ب لكين الطريق: ٠‏ 

شقيق ا 1 
يا اخى فاياك والغرور ٠‏ 


تظن بغيرك ا . 
شقيق ٠6‏ متححد "0 سرت ذى 
الطريق ؟ 


شقيق 00 
ابراهيم : وانت منذ كم ؟ 


تق فا بين 


هكد عشرين سنة وما 
زلت فى اول الطريق 

ابراهيم . :تقول الله تعالى ( 
يوما عند ربك كألف سلنة مما 
تعدون ) . 5 

سقيق : هل لى أن أسألك ؟ 

ابراهيم : تريد أن تمتحنئن ! 


سقيق : اذا أذنت . 
ابراهيم : افعل 
سقيق : ماذا ترى فى سان 
الشكر والصبير , 

ابراهيم : هل إلى أن أسسمع رأيك 
أولا ؟ 
ام اند عهرنا:. 

ابراهيم : يا اخى هكذا كلاب 
بلخ ان وجدت شكرت وان'لم تجد 


سقيق : انا ان وجدنا شكرنا وان. 


صبرت 

تسقيق : فماذا تقول أنت. 5 

لم نجد تسكرنا . 

نسقيق : ١‏ فى طرب وفرح وقد 
زال ما:كان يحده من الحرج هم ى أول 
الأمر ) الله . الله . أنت الغالة 
التى أنشدها . الحمد لله اذ هدائى 
اليك . أنت ابراهيم بن ادهم . 
27 يتفسير وجهه ) وأنت 
سقدة شقيق البلخى 

شسفيق : عحبا .. كيف عرفت ؟ 
ابراهيم : كما عرفتئى أنت . 
نسقيق : كلا انا لست مثلك يا بن 
أدهم . أنت رجل مشهور 

ابراهيم : قاتئل الله اللسان . لا 
يوتى المرء الا من لسائه . 

سقيق : اللسان آأداة التسسبيح 
يا ابن أدهم 5 ١‏ 


شسقيق : الله . الله . ائذن إن 
5 سيدى أن الازيك . 


ابراهيم : بل ائذن لى يا سيدى 


أن 0 
0 
ابراهيم 2 نعم 5 


شقيق : انى اعاهدك يا سسيدى 
ن أكتم سرك فلا يعرفك أحد . 
ابراهيم ٠:‏ انك تريد أن تلازمنى . 
شتقيق 0ع إن الأزحك ٠١‏ 
يحسببى أن ا بك بين الفينة 
والفيئة ا أنك تنتقل من' 
بلذ الى بلد هربا من معرفة التامس ٠‏ 
للك 


الم 
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.يقيمنه الناطور 


شسقيق : فساأكون لك عونا على 
التخفى والتنكر فلا يعرفك أحد . 
هل ينا الى رب ونين , يفك اك 


أبراهيم 

0 فق ب 
54 . 

أبراهيم َ 
الخراسانى . 

انسقيق : يا أبا اسماغيل أى نوع 

من الاعمال تختار ؟ 

ابراهيم : أى عمل ينأى بى عن 
الناس » ولا يشغلنى عن ذكر الله . 


: ولا تدعودذى باسسمى 0 


ادعنئى أبا اسماعيل 


تسقيق : انى اعرف صاحب بستان . 


فى المستباحية نه ترى لل تفيل 
0 عندهة فى اليستان . 


ابراهيم : عيل حسن . اذهب 
بي أليه . 

فى البستان . بستان كبير ٠.‏ فى 
الخلفية يرى قصر صاحبه . 


كوخ صغير على ناث ا 


وآمابه ا يجلس عليها 0 


يذكر الله . 


( يظهر شقيق البلذى ) . 
تسقيق : .كيف وجدت المكان يا أبا 
اسماعيل ؟ 


ابراهيم : جزيت خيرا يا شقيق . 


...لق أحسنت -اختياره . 


0 آبر أهيم 


شقيق : اذن فأذن لى أنصرف . 
: الا تجلس قليلا : 
( يقدم كر كيد 3 ) شاركدى هذا 
الطعام 


شقيق : انا على الشرط يا . 


ايا آبا اسماعيل ( يخر 5 


اع اه يه «الآن 
1 ستطيع أن د 


أقيم ١‏ يبدا فى أكل الخبز ) 


010001260 2(|.0 


كلم 


( كلوسر آدر 
البستان ) ٠‏ 
المرآة : عايرة سسبيل يا سيدئ. . 
جائعة مستحفة أطعمذى مما أطعمك 


5 نثيرة علي باب 


. الله . 


أبراهيم : خذى يا سيدتى . هذا 

رزقك أنت ( يعطيها كسرة الخبز ) 
المرأة : نصف رغيف . كل ما 
2 به ده ات ؟ 


ابراهيم : ما عتنيدى غيره 1 
فاعذرى وسيامجى ٠.‏ "' 


امزاة + اعطئن كيك ين الناكية: .: 


ابراهيم : ما عندى يا سنيدتى . 
وهذا البستان كله . 
ابراهيم : هذا لصاحيه وليس 
لى . ائما أنا 1 : 
اذا قطعت 0 تفاحة أو عنقود 
عنب ؟ 
تساعغطيك من الفاكهة. بعذ اسيقذان 
المالك .52024 
المرأة : غدا ؟ لو أاسسططيع أن 
انتشر الى . 
بالسؤال . م 
يتضاغون من الجوع . 
ابراهيم : : حسلا . انتظرى 
(. يغيب يغيب تليلا ثم يمود ومعه تفاحتان 
وعتتبصدود من العنب فيئاول ذلك 
للمرأة ) ١‏ 
المراة : جزيت خيرا' 
ابراهيم : ( يتمتم ) تفاحتان 
اثنتان 2 عنب ٠:‏ مها أظن ثمن 
ذلك يزيد على درهم واحد ٠‏ قليأخذ 
درهم على 


ى البيت 


5-7 


مثى درهما وصطصف 
سبيل الإحتياط . 
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عد ما مددت يدى 2 
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٠‏ | معد أيام من حوادث المشهد 
النابق 0 


ابراهيم : ( لمعتوق وكيل صاحية 
اليستان ١‏ كد هذاايا مدي . 


معتوق : ما هذايا أنا اسماعيل . 
البستان أمس . 

وو لون 7 من 
ادرى آنث ناطور عندنا أم تار ؟ 

ابراهيم : أنا يا سيدى ناطور . 

معتوق : اسمع يا هذا . ان مالت 
نفسك الى شىء من البستان فكله 
ولا حرج عليك 

ابراهيم : كلا يا سيدى انى لا 
استحل ذلك . 

معتوق : قد أذنت لك . 

ابراهيم : ما يدرينى هل ترضى 
سيدتك مالكة المسستان اذا علمت أم 

معتوق :ما انك ببالكة 
السستان ؟ أنا هنا مكائتها . 

أبراهيم : قغلكرا لك على كل 
حال . لكن دعنى وما اخترت لنفسى 
لو تكربت . 

معتوق 2 دجما حي يا آنا 


اسان ٠‏ ان«السيدة المالكة تنوى زيارة . 


لسمتا ن اليوم » ومعها صديقاتها من 
علية. القوم : فاجمع لها شيئا من 
التداج ؛: ومن العئب ومن الرمان . 
تخير أجود ما فى البستان ٠.‏ 
ابراهيع : نيعا يا نيدي 
(١‏ يخرج ) . 


معتوق : ١‏ يتيمست ) يظن أنثى 


سأسلم هذه الدراهم للسليدة. 


المالكة . يا له من حمق لسكن من 


يدرى لعله يغتال لنفسه كثيرا من 
الفاكهة : ويظهر لنا ورعه هنذا 
انه كثير الصلاة كثير. الذكر . لكن 
ألا يجوز أن تكون هذه حبائله ؟ 
حبائل الشصيطان ؟ 

غرفة فى القصر الذى فى 
السبتان 

تجلنسشى السييدة المالكة ومعها 
صديقتان لها حول مائدة وقد رفعت 
الصحاف © 'وجاء دور الفاكهة فقدمت 
أطباق التفاح والعنب والرمان ٠‏ 

أخذاهها ؟ هذه الناكهة ,من 


اليبستان . 

الثانية : ( تأكل من تفاحة فتكف ) 
وى : هذه تفاحة حااضة 5 

المالكة : حامضة ؟ 

الاولى : ( تأكل من عنقود عنب ) 
والعنب أيضا حامض 
المالكة : حامض ؟ 
الاولى : ألا تصدقين : ذوقى ان 


الثانية : وذوقى هذه التفاحة . 


ل غاضبة ) قبح الله هذا 


سسيدتى ٠.‏ 
المالكة : لا لبى الله لك صوتا . 
حامض . تبحك الله . أتتئر 


الحساي وتردى لئن ولفيسسيوفن 
الحامض ؟ 


5م 
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معتوق . مغسدرة 5 يا مولاتى 
الناطور هو الذى جمع الفاكهة . 

المالكة : ويلك كيف تعتمد عليه فى 
آمر كهذا ؟ لملذذا لم تتخبر انت 
15 3 : 

معتوق : ما خطر ببالى يا مولاتى 
انه لا يحسن اختيار الفاكهة 3 

المالكة : انت مسئول أيضا عن 
اختيار هذا الناطور . ألست انت 
الذى عينته ؟ 

معتوق : بلى يا مولاتى لما بلفذى 
دن سلاحة واسحاته : 

المالكة : الساعة . 

معتوق : حالا يا مولاتى ١‏ يخرج 
نطلقا ) . 

المالكة : ( تتخير من الأطباق 


ادعه أبى 


اتراه جيدا. فتقدمه لصديقتيها ١‏ .هذا 


حلو . كلى يا فاطهية .وآ 
مدن هذا العنقود 

( يدخل معتوق ومعه ابراهيم ) 

المالكة : انت. الذى جمعت لنسا 
الفاكهة اليوم 0 

ابراهيم : ١‏ خجلا يتد 
النسوة ( نهم يا سيدةى 

اكالكة ؛ 
والعنب اليكل 5 

ابراهيم : معاذ الله يا سسيدتى أن 
اقتصد ذلك . 


يا خديجة كلى 


فى النظر نحو 


معتوق : الم أؤكد عليك ان تتخير 
أجود ماهى البسستان ؟؛ 

ابزاهيع 3٠طلن‏ .ونيف (ظلنفك انين 

المالكة : ويلك تعين ناطورا لا 
تر بس اللو ولحاي 3 


ةم 


.هذا الناطور 


أله 11 سير نين الحاو : والحايضن : 
عام لو كان طفلا ضغيرا فيز ٠‏ 
ابراهيم : ١‏ متلعثما ) آنا . انا . 
المالكة : انت ماذا ؟ تكلم ! 
أبراهيم : انا لم اذق ثيئا مما فى 
البستان . 
المالكة : طوال هذه المدة لم تذق 
شيئا ؟ اض حكن معى وتعجبن من 
! ( يقهقهمن ضاحكات ا 


تكذب ؟ 
هذا ؟ 
ابراهيم : أنا والله ما كذيت . 


معتوق : همده كذبة ثانية . 
يا مولاتى انه كثيرا ما يطلب مدى أن 
اقتطع من أجره الشلهويرى دراهم 
معدودة يزعم آنها ثمن ها استهلك 
لنفسه من فاكهة اليسستان فى بعضص 
الايام له نكيف يزعم الساعة أنه لم 

ل فى .هذا أيها 


الناطور الورع ؟ 


ابراهيم :يا سسيدتى أرجو أن 
تبحثوا لكم عن ناطور غيرى قفاذى لم 
أعد أصلح لهذه المهنة . 

الفسوة : ( يتضاحكن ) مسكين . 
ان 5 يصلح ناطورا فلأى لىء 


ابراهيم : سامحينى يا سيدتى 
فيما بدر منى دون قصد : 
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المالكة : اذهب يا معتوق فاعطه 
حسايه 3 


معتوق : تعيال معن يا ايا 
ْ اسسماعيل ‏ (.-يخرجان') 00 


( ثئستيق . البلذخى ومعتوق ل “أمام 


ا ل 


فقية 5 ى الآيث والحزن ) ٠‏ 
0 هو الذى استعفى . 


شقيق : لا بد انكم احرجتهوه . 
أمام سسيدتى ؛: واحرج سسيدتى أمام 
لى معه شأن آخر 8 


شسقيق : انت تظن انه كذبك حين 


كال اله اكد يق كينا ين الستكتان 
قط ؟ 1 

معتوق : لست أظن ظلنا يل اوقن 
واجزم . 1 


شقيق : انت لا تعرف هذا الرجل: 


يا معتوق .'لوا' كذب من فى الارض 
جميعا ما كذب هذا ( تنظر المراة 
الفقيرة على باب. البستان وتتطلع 
الى الرجلين ) 

1 


اا : سأنتظر حتى يحىء . 
معتوق : :من 01 ْ 
المرآاة : الناطورب: 


:معتوق ::ماذا تريدين :مله 0 


7 المراة 23 حفر )الا شىء .. 
اكى. يلك ىع عق + 


نسقيق : ( بلطف ) يا سسيدتى 
قولى ما عندك ولا تخافى فأنا من 


٠. أصدقاء الناطور‎ ١ 


معتوق : هل كان يعطسيك من 


فاكهة البستان 5 


7 لحظة ) 


المراة : نعم . جزاه الله خيرا . 
١ |‏ يتبادل شقيق وسعتوق النظر ١‏ 


معتوق ' : انتظرى قليلا ١‏ يغيب 


المراة : ( لشقيق ) آين الناطور 
الطيب يا سسيدى ؟ 


معفوق :1 ( يعود لكين الفافهة 
فيعطيه للمراة ) خذى ١‏ 


المراة : الناطور هو الذى اوصاك 
أن تعطيثى ؟. م 
معتوق ١‏ نعم . 
المرأاة : جزاه الله خيرا وجزاكنا 
انتها أيضا نخيرا . سسيفرح اطفالى 
اليتامى بهذه : الفاكية ( تذهب ).. 


شقيق : ارايت يا صساحخئ لق 
فاتك خير كثير أذ تركته يرحل عنك ‏ . 
اتدرى من كان هذا الرجل ؟ 


معتوق : من ؟ 
نسقيق : ابراهيم بن أدهم . 


معتوق :. ( فاغفرا فاة من 
الدهشة ) ابراهيم بن آادهم 271 


شسقيق : نعم . نعم , 


ممتوق 3 الأبحين عن فى للذينة 
1 6 


٠‏ لايد أنه قد 


0 المدينة. 0 مدينة أخرى .. 


معتوق : هلا اخبرط من الاول' 
يا سيدى ؟ شْ 


ف 00 لو عرف أنك عرفته ما 


معتوق 0 اناه على كت 0 


2 
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( بقية الاسلام والحضارة ) 


حضارة الاسلام 


وتحت عنوان رئيسى هو الحضارة الاسلامية 11282108ألا[©. عأحصواوا 
وفىئ جملة فصول متوالية يعرض المؤلف قتضيته الثالثة » فينطلق كما عودنا 
بوضع النتيجة التى وصل اليبا أولا وهى : لم تعرف البشرية قبل ظهور الاسلام 
.دينا سماويا أو غير سماوى قد قامت عليه حضارة بالمعنى السليم لكلمة 
حضارة . وعلى هذا ؛ فلم يكن هناك فى رأيه حضارة يهودية قامت على الديانة 
اليهودية » وكل ما هنالك ثقافة يهؤدية » ولم تكن هناك حضارة مسيحية بل 
ثقافة مسيحية » والفارق كبير بين الثقافة والحضارة » فالاولى محلية |اهعن: ا 

وهذا المعنى العميق للحضارة قد تحقق بالنسسبة للاسلام » ومن ثم كانت 

الحضارة الاسلامية التى ضمت فى رحابها شعوبا مختلفة الى حد كبير . ولكن » 
لماذا كان للاسلام حضارة ولم يكن لغيره ؟ أو ليكن السؤال بشكل آخر »2 ما هى 
اسسى الحضارة الاسلامية ؟ 

يجيب الاستاذ وات على هذا السؤال قائلا : 

هناك أولا ذلك العصب الدينى الذئ يلتقى حوله المسلمون © وهذا المصب 
الدينى ينبض دائما وأبدا بكل ما هو انساتى وبناء . 

وهناك ثانيا ذلك الدور الهسام الذى جعل من كل مسالام مبشرا 
لإ 1155100 وجعل العمل على نشر الدين شرطا تفضيليا بين المسلمين ©» 
ويقول المؤلف فى هذا الموضوع بالذات انه لو قام كل مسلم بتنفيذ الدعوة 
والتكليف كما ينبغى لصار الاسلام هو اساس الحسكوية العالية 
111510 0م0050 التى يحلم بوجودها السياسيون . 

وهناك ثالثا ذلك القدر العظيم من التيسير الموجود فى الاسلام » فالله لا 
يكلف نفسا الا وسسعها » وهذا التبسسيط 9إ1016|م510 من شصأئنه أن يحبب 
الناس فى الدين »© فيدخلون فيه أفواجا مما يوسع من القاعدة الاسلامية . 


وهناك رابعا تلك الرحابة الرابعة الموجودة فى الاسلام والتى أصبح 
الاسلام بفضلها دينا يرفض الانغلاق حول نفسسه »© ومن ثم يقول الاستاذ وات : 
ان الأصلام وسيب رصابقه لى يحضي لنتاقة :مغينة: أو لحضارة مغينة. + بل فلن 
العكس »؛ نهو دين يحترم العقل غير الاسلاء.ى الى درجة أنه قد فتح صدره لكل 
ما هو مفيد من الثقافات والحضارات الاخرى . 


ثم هناك أخيرا ذلك التئنسيق الشيق بين ما فى تركيب الانسان من ماديات 

وروحانيات ؛ فلم يطلب الاسلام التضحية:بالدنيا من اجل الآخرة » وائما طلب 

يذل قي كيد من اخل صالم النقيسا والآخرة + من أجل النقع .قن امون الذين 

والدنيا » ولذا فالاسلام كما يقول الاستاذ وات : هو دين الحاضز والمستقبل » 

دين اليوم والفد » دين الانسانية ما نساء رب الانسانية أن يقوم لها مقام ٠‏ ش 

1ْ وما احسب بعد هذا كله » أن كلمات هذا المقال » تعطى الاستاذ المستشرق 

| مونتجمرى وات حقه » أو تعطى كتابه « الاسلام والحضارة 18٠.‏ » صفحة حقه 

ْ أيضا . وكل ما قلته عن الرجل وكتابه لا يتعدى فى تقديرى مجرد اشارة » وان 

٠‏ كنت أتمقي أن يترجم هذا البحث الطيب وينشر مسلسلا فى أحدى المجلات العربية 

ا الاسلابية 4 ثم تجمع الاجزاء المنثشورة بعد ذلك فى كتاب 4 وبهذا الاسلوب 
نستطيع أن نعرف قارىء المجلات أو قارىء الكتب يهذا البحث العظيم . 


كم 
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يسر المجلة ولجنة الفتوى بالوزارة 
أن تتلقى أسئلة القراء وتجيب عنها ٠‏ 


التوكيل فو الؤواج 


شخص يريد الزواج من بنت بالغة رشيدة ٠.‏ فهل يجوز لها أن توكل 

شخصا آخر ليجرى عقد الزواج بالنيابة عنها سواء كان عفد الزواج فى بيتها 

أو فى مكان آخر ٠‏ (مكمرة ). 
الاجابة : 


يجوز التوكيل فى كل تصرف يصح أن يباشره المرء بنفسه والقاعدة : « ان 
كل عقد جاز أن يعقده الانسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره » »© والوكيل مقيد 
فى تصرفاته بما يأمره به الوكيل » فان خالفه لا ينفذ تصرفه عليه ويشترط فى 
التوكيل أن يملك الموكل حين التوكيل ما يوكل فيه » فلا يصح التوكيل فيما 
لا يملكه . 

وقد اختلف الفقهاء فى التوكيل فى عقد الزواج »؛ فيرى الأحناف أن للمراة 
الحرة البالفة الرقيدة ان توكل غيرها غى التكاح ؛ لانها ثبلك اجزاء النقبد 
بنفسها لعدم اشتراطهم الولى بالنسبة لها » ويؤولون الأحاديث الواردة بسأن 
الولى بأنها خاصة بغير البالغة الرشيدة » ويستندون الى قوله عليه الصلاة 
والسلام : « الآيم احق ينفسها من وليها » والآيم هى من لا زوج لها بكرا أو ثيبا ) 
ويرى جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة أن المرأة لا يجوز لها التوكيل 
فى عقد النكاح اذ لا بد فيه من وجود ولى ‏ لانه ليس لها حق توليه ؛ لقوله 
علية الضلاة والسلام : * لا تكاح الآ بولى »© ٠‏ ولقوله : 8 ايسا امراة نكحت يفيز 
اذن وليها فنكاحها باطل » . ومن لا يملك ثسيئا لا يجوز له أن يوكل غيره فيه . 
فوليها هو صاحب الشأن فى أن يباشر العقد بنفسه أو يوكل غيره عنه . 

وعلى هذا يجوز للبنت البالغة الرشيدة بكرا كانت أو ثيبا ان توكل غيرها 
فى اجراء عقد زواجها ‏ على رأى الأحناف ولا يجوز لها أن توكل غيرها فى هذا 
العقد على يا ذهب اليه حميور الققناء : 


فى الطلاق 
تزوجت أمرأة زواجا شرعيا صحيحا وتركتها بالسودان منذ سنة 19586 
حيث حضرت للعمل بالكويت ‏ وا كاتبات بيننا مستمرة وهى تعرف مسكانى 
وعملى » ولكن حدث أن أخى أجرى طلاقها منى دون أخذ توكيل منى أو تفويض ٠‏ 
فما حكم الشريعة فى هذا الطلاق ؟ ٠‏ ( أحمد محمد على ) : 


/م4 
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ا أ ليوك 
امريعة 


. د “الزواج. تلرعنا هو عقد بقيد حل اسنتمتاع كل من الرجل والمراة بالإخار غ 
أوزكنه الايجاب :من آحد. الوجين والقيول من الآخِز ٠‏ أواذا ثم على هذا .الوجه 
مستوفيا شروطه فلا يقَضْم عخراه.الا الطلاق أو الموت. سن والزوج” دو ونحَده دون. 

سواه الذى يملك أن يرع قيد النكاح ل وله ان يطلق ينفسمة او يوكل عله ..” 

ويما ان السائل لم يطلق كما.لم يفوض او يوكل أخَاه فى طلاق زوجتنه 
المذكورة فيكون هذا الطلاق الذى حصل بدون علمه غير صحيح ؛ وتكون هى فى 
عصمته ؛ ولا يحل لها أن تتزوج بغيره » اذ أن عقد زواجهما لا يزال قائما ‏ ومن 
تم فكل عقد عليها لرجل غيره يكون باطلا وغير مقبول شرعا . 


فى اشية 3 


لى بيت يلاصق بيت جارى والحائط بيننا واحد وجارى رهن بيته ثم أرإد 
بيعه للمرتهن ٠‏ فهل يجوز لى أن آخذه بالشفعة ؟ دان 


( محمد حمود الراسبى ) ٠‏ 
الاجابة : ْ ظ 


1 الشفعة هى حق تمليك العقار المبيع كله او بعضه جبرا للشضفيع مقابل 
دفع الثمن المناسب والمصروفات التى قام المشترى بدفعها . 1 


وقد وردت بها السنة فى أحاديث كثيرة » فقد روى عن عبادة بن الصامت 
ان النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء فى الأرضمين والدور . 
واختلف الفقهاء فيها فقال البعض : ان القياسس. يأدى ثبوت الشفعة لأن الشف 
ا يحل مال أمرىء مسلم الا بطيب نفس منه » فلا يحل لأحد أن يدفع الضر عن 
نفسه بالآضرار بغيره فالشفعة عقبة فى سسبيل حرية تصرف المالك فى ملكه : 
ليسنع تلامق الك المبيع لملك الشفيع » وقد يهبها البائع للمشترى » وقد تكون 
نسبيا.فى أن يبالمغ الطرفان غى الثمن . 0 لد برع يي 0 00 

وبناء على ذلك ذهب جمهور. الفقهاء الى عدم جواز الشفعة للجاز » وخالف 
'بو حنيفة الجمهوبر » فذهب الى الجواز. كما اخاز التحايل لأننقاطها بأن يهب 
البائع الى المشترى الجزء المجاور للشفيع حتى لا يتمكن الجار من الشفعة ؛ هذا 
من حيث الحكم الشرعى فى حد ذاته » أما من حيث حكم القضاء فانه فى بلد 
يجوز أن يختلف عن الآخر نظرا لاختلاف المذهب فبعض البلاد يجوز ان يأخذ براى 
جيف ويجيز الشقعة . فعليه البحث عن الجواز وعدمه فى التشريع المعيول به 
5ن د 28 
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التقويم الهجري 


وشعت غلن اكر عقي ان التبى صلن' الله علية وبلم ارخ بالفجرة ء 
جاء ف ى كتاب قدريب الراوى برع تقريب ال ير 1 
طاهر بن محمش الزيادى أنه ذكر ان رسول الله صا, الله عليه ومسل ار 
بالهجرة حين كتب الكتاب لنصارى نجران »© وأمر علا رشي الله عنه أن 54 
يه أنه كتب لخدنس من الهجرة © .. فكيف يتلق هذ مع مأ هو معروف من أن 


واذا كانت الهجرة النبوية تمت غى شهر ربيع الأول كما هو معروف فلم لم 
50 الشسهر مبدا للتاريخ. الاسلامى بدلا من المحرم ش 
نسيهان الراشد | الكورت 


لم يكن للعرب قبل الاسلام مبدا ثايت يؤرخون به أحبدائهم »'يل كانوا 
يؤرخون بأشهر الحوادث الد ى تع بيهم غ؛ فاذا وقفعتك حادثة كبيزة ارذوا بها 
الى ن يقع حدث آخر كبير فيؤرخون به 6 ويتركون التأريخ بالحادثة السنابقة 
5-2 . 


ومن أشهر الحوادث الى أرخوا بها بناء الكمبة + وكان ذلك فى دولما قبل 
الميلاد » ثم ارخوا بانهيار سد مأرب » باليمن والمرجح ان انهياره كان سبنة ١١.‏ 
ق + + دله يمشن نا ريكبي بهذا الحادث ١‏ بن أرحرا نقد ذلك يوت كف بن 
لؤى جد الرسول السابع » وقد مات سمنة ٠‏ ميلادية » ثم أرخوا بعام الفيل 
بعد هذه الحادثة » ولما هاجر الرسدول الى المدينة أرخوا باليجرة ٠‏ ولما شرع 
القتال في السنة الثائرة من المدرة ارخوا يها.؟ ولا حج الرسول حجة الوداع 
فى السسنة العاشر ليك ل من ب ايام يتاي و لسر كب د ارس 
صل اع ان ن بالهجرة جربا حان مذ العاد” المبعاادى 
لكر نايك 


أما 7 جعل الهجرة نقطة ثابتة بدا التاريخ الاسلامى فلا يتغير بتجدد 
الحوادث فهو سسيدنا عمر بي الخطات رضي الله عله + اوقد وردت هذا ردابات” 


تؤكد هذا . قال ميمون من مهران * ٠‏ جمع عمر وجوه الصحابية »© فقال ٠‏ ن الأآمهو وال 

فد كرت .ويا تسم سنا غير موقم يف توصل الى ما يبط به ذلك . 

تقال دقل ؛ اكنيوا علن تازيث الروم + فقيل : أنه يطول :4 واثهم يكتبون. من :علد 
قم 
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اشر اف احدكد لبيبدى . 


المرمزان » وسسأله عن ذلك »© فقال ّ أن لنا حسسابا نسمية ( ماه روز ) معئتاه 
حسماب الشهور والايام » فعربوا الكلمة وقالوا : مؤرخ » ثم جعلوه اسسم التاريخ 
:واستعملوه » ثم طلبوا وقتا يجعلونه مبدأ لتاريخ دولة الاسلام قال قرة بن خالد : 
فأراد عمر والناس أن.يجعلوا المبدا من البعثة النبوية ثم عدلوا عن ذلك ؛ وقالوا 
من الوفاة ‏ ثم عدلوا وقالوا من المولد » وقال على رضى الله عنه : منذ خرج 
النبى صلى الله عليه وسلم من أرض الشرك يعنى يوم هاجر » فاتفقوا على أن 
يكون المبدا من سسنة الهجرة © فلو كان الرسول اشار بجعل الهجرة مبدا ثابتا 
لتاريخ المسلمين لنزلوا على رأيه * ولما كان هناك مجال للاقتراحات السابقة . 


مكة قى الأيام الأخيرة من شهر صفر * ومكعث ثلاث ليال فى غار ثور 6 ثم خرج 
منه ليلة غرة ربيع الأول قاصدا المدينة ؛ ووصل الى قباء يوم الاثنين الثاين من 
يوم الجمعة ؟١‏ من ربيع الأول . 


وانما اعتبر المحرم مبدا للتاريخ ولم يعتبر شهر ربيع الأول الذى تمت فيه 
الهجرة مبدا له لآن المحرم هو أول شسهور السنة عند العرب » وتغييره يحندث 
اضطرابا فى التاريخ » ومما يذكر ان التاريخ الميلادى لم يحسب من مولد المسيح 
عليه السلام فقد ولد فى 0؟ ديسمبر ؛ واتما حسب من يناير السابق عليه لأنه 
كان مبدا للسنة من عهد سابق على مولد المسيح ببضعة قرون . 


١‏ مقا بيس الزمنية 


ما هو الأساس الذى بنى عليه تقسيم الزمن الى سنة وسور والسبوع 
ويوم »> ومن الذى وضع أسماء الشهور العربية "٠‏ , 
سعيد الفرا ‏ لبنان 


وضع الانسان من أقدم العصور مقاييس للزمن وهى الينُوم والسنة 
الشمسسية والشهر القمرى » واعتمد فى هذه المقاييس على حركة الأرض حول 
نفسها » وحركة الأرض حول الشمس »؛ وحركة القمر حول الأرض . 
فاليوم .هو الفترة التى تتم فيها الأرض دورة واحدة حول محورها ؛ ويبدا 
اليوم عند العرب من غروب الشمس ويمتد الى غروبها التالى : فالليل سابق 
النهار »؛ وعند الافرنج يبدأ اليوم من نصف الليل ؛ ويمتد الى نصف الليل التالى ؛ 
فالنهار بيقع بين نصفى ليلة . 
والسنة الشمسية هى المدة التى تتم فيها الأرض دورة كاملة حول 
اليس 


والشهر القمرى هو المدة التى يتم فيها القمر دورة كاملة حول الارض . 

والأسبوع هو سسبعة ايام وليست له علاقة بالأجرام السماوية . 

وكانت للشضهور العربية أسسماء غير الأسسماء الحالية . وفيها يلى أسماؤها 
القديمة وما يقابلها من الاسماء الحالية : ظ 
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الاسم الحالى ا الاسم القديم 


1 المحرم . المؤتير 
0 صفر : امير 
١‏ ربيع الأول خوان 
ا ربيع الآخر صوان 
ْ 0 جمادى الأولى حنتم 
١‏ : جمادى الآخرة زباء 
| يو رحب الأصم 
ا مم شعبان عادل 
ا 5 رمضان تافيفق 
١‏ شوال وال 
1١١‏ ذو القعدة صواع 
١‏ ذو الحجة سرك 


الترن الرايع “البلادي ٠‏ وقيل وضعت ه 0-0 القرن الخادس : 


لن يهزم التلمود 21 القران 
أما لهذا الليل أن ينجلى .. أما لهذه الغمة أن تنكشف . . أما لهذا العار 
أن يغسسل .. ولو تركت للقلم ينفس عن الالم الحبيس المحرى لملأت الصفحات 
« بأمات » لا نهاية لها نطالع الصحف » ونتمس مع الأخبار »© ونقرأ التصريحات 
والبيانات 4 ونشتيع الاجتياعات والاقاءات ونلاحق الوساطات 4 ولو ب تفسمن 
0 على قلمى واوآت » من هذا القبيل لما تو قفت عن الاملاء . 
اد السنة تمضي علي 5 وكسة 4 يران ؟والعسي تون 70 ند 
اعتدا عاته . ولا ت تفتر تحدياته 2 فال ى مدى يظل الأتقصى فى قدضة اليهود 3 وال 
متى تظل فلسطيننا الحبيبة مرتعا للفاصبين كول ال د مع فصل اه 
فوزان الشعار 
يا صاحب ١‏ الامات » و ( الواوات ) لا يبلغ بك اليأس مداه حتى يجعل 
الدنيا فى عيئك أضيق من سمم الخياط ؛ ولو أنك قرأت قول الله عز وجل « حتى 
اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنحجى من نثساء ولا يرد 
0 عن القوم المحرمين ( لتحدد أملك دعم عزمك 3 وعظمت ثقتك بالوصول 
ى الأقصبى والعودة ال ن. الوظطن السليب .. ان حياة الأمم نصر وهزيمة ٠‏ 
4 الباقية هى الت نضمد لليزئية 0 كانت الأمم تقوم 
على التمن وعد ا يه الله على ريمولنا فلن الله عليه وسلم تجربة أحد 
وحنين ١‏ ان النصر لم ينتزع منا » وانما سرق منا فى اغفاءة غشيتنا حتى ظننا 
انفسنا أيقاذلا ونحن رقود © ويقظلتنا فى ايقاد جذوة العقيدة ار ا 
وصدورنا ٠.‏ فى اسستيلاء العقيدة عل ى مشاعرنا وأحاسسييسينا . ذُى سيطرة العقيدة 
على أهوائنا وثهواتنا ا الأب لولده اذى بره ينك .كدن تجاهد ٠‏ 
وحين يقول الولد لأبيه بيتنا فذى ميد ن المفركة 4 وحين تدفع الأم كيديا الى 
لا يضمنا مضجع حتى تأتى برأس بن غوريون ٠‏ وتحز رقبة ادن دبان. . حين نقول 
العروس لزوجها بيت عرسننا فى القدس وحيفا وعكا ويافا فى داخل الوطن 
الحبيب د اخين لتوجد هذه العتيه* يهده التقنوه ننصر القرآن »© ولا يهزم التليود 
الا القرآن 
لو 
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تحتهذا العنوان نشرت صحيفة الدعوة السعودية تقول : 


جبيع الدلائل والوتائم والاحداك الشريعة التلاحقة تحيل كن طياتها نر 
حرب يهودية عدوائية جديده واسعة النطاق .. لا تقول ان الشرق العسريى 
الاسلامى ينتظر انفجارها المدمر بين سنة وسنة أو شهر وآخر بل بين يوم وآخر 
ان لم نقل بين سامة وسماعة , . ذلك أن السافة الزملية فى تحدد العسدوان 
والغزى. التمودى الاستعيازى المفرم عن الآنة الغربية ت اصبخت بسافة 
تخنقها الأحداث ويطويها مرور الوقت سريعا مع اتضاح فشل الحل السياسسى 
ويأس العدو من تحقيق مآربه التى علقها على عدوان ه حزيران الماضى ٠ ٠.‏ 


كان عدوا اصرائيل يون 'الكيشى: الانى: على بكيبات. االتحلين شرق 
نهر الاردن يستهدف فى التخطيط الصهيونى أكثر مما أعلن رسسميا وهو الزعم 
بأنه لمجرد تدمير مراكز الفدائيين العرب .. كان يستهدف اختلال الضفة 
الشرقية من النهر والمساومة على البقية الباقية من المملكة الأردنية : فاما ان 
. تتحقق مطالبها بقيام مفاوضات بينها وبين العرب مجتمعين ؛ أو كل دولة بمفردها 
أو يستمر التهامها للبلاد العربية قطرا بعد قطر ما دامت تشعر بتفوقها العسكرى 
ويسائدة بعفن الدول الضليبية الكبرى كندواتها وعهرفتها ... وكن اندائيين 
ورجال الجيش الاردنى الباسل لقنوها درسسا قاسسيا لعله أول درسس يلقئه العرب 
لاسرائيل منذ هزيمتهم فى حرب حزيران الماضى .. وردوها خاسرة مندحرة .. 
ولكن ليس معنى هذا أنها لن تعاود الكرة بل هى تستجيع قواها وتختلق 
الإسباب والمفائين الواهية الرعتاء لماودة العدوان: علن مسسوي تعتفد آنه 
يضمن لها النصر وبالتالى التوسسع والامتداد على مزيد من الأراضى العربية . 
ان للعرب ان يفخروا بما حققه رجال المقاومة الفلسطيني ون والجيش 
الاردثى من نصر حاسم فى معركة الخميس الماضى . . لقد رفعوا رؤوس العرب 
عالية وآثيتوا للعالم أجمع أن الجندى العردى حين يؤمن بقضيته ويمسسك السلاح 
بيده ويتدرب جيدا على استعماله فائه يفعل به الأعاجيب ويحطم به أسطورة 
القبرق التكنواوجن الحتوق العدو مهنا بلقت قوة هذا العدق وعفده وامعيداد: 
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تعليق ١ردنفي‏ 
ونقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط ننقل للقراء هذا التعليق : 
أكدت الصمحف الاردنية ضرورة عقد مؤتمر التمية العردى 0 ودعم 


الأردن ذدَى كفاحه ضد المدوا ن الاسرائيلى 


.. وقالت الصحف ان العدوا ن لم يعن 


يهدد الأآردن وحده ولكن يهدد الأمة العربية كلها ؛ ويحب أن يدرك القر ب جميعا 


ذلك . 


جا كلك ن متغرفن تليق السحت. الأردنية على الأفين' التسوين الذ 


تطورات الموقف الراهن . 


أعقده املك حسين ملك الآردن وتحدث فيه الى كيار النشخصسصيات الأردنية عن 


وشضنت صحيفة المسقور الأردئية هجوما كبيرا عل ى الوضسع العر 


وقالت ان الاردن يتعرض الأشد انواع . 


السخط السياسى من حائب ايده 


جميما م اوور ل 5 مسا كير 
وقالت صحيفة الدفاح انه ليس من شفيع لهذه الامة العربية ان هى لم 
تلق بكل ثقلها فى الموقف الحالى الذى قد لا يكون بمده اية مواقف حاسمة او أية 


مواقف “علن الاطلاق . 


علم على الحرمين ذكرهم 


وطالمتنا صحيفة الحياة البيروتية بالقصيدة التائية : للشاعر اللبنانى 


. | جناح الله واعتصموا 
الله يسسمع ما يخا 
والركن يلمس فى شس عئرهم 


نه الموغى كه هيتها 


قسيا باوط ان اقدسها 
للمرب اوضساع اذا انحطيت 
نحن البراكين النى خنقت 


”3 بنمر اللسسةه الفستب ساد اذا 


حورج صيدح 


يا قاضى الحاجات كن لهموا 
ان سنبندك آذان الورى صم م 
ش'كوى تضيق بيثها كا 
عربا يطوق نحرهم : 
من ربهم عادوا وما ا استلموا 
غير الحجيج يحص زهم الم 
بالثالك الهاوى به الشلم 

1 تنه سم 


ذكرا 1 الغفم» 
لم تبي من اهوالها الخي-م 
فى موطن هات به السرم 
والفاصبون ببيتها ازدهموا ١.2٠‏ 
فى القدس ان كانت لهسا همم ..' 


د 


كرمت م وما رما 
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الايمان أولا 


تلقينا من الاستاذ توفيق على وهبة من القاهرة كلمة تحت هذا المنوان 
جاء فيها : ْ 
قبل أن ندخل أى معركة يجب أن نعرف أولا لماذا نحارب ؟ ائنا نحارب فى 
سبيل الله من أجل اعلاء كلمته ودفع العدوان عن ارض الاسلام . ان الدفاع عن 
الدين وعن الأرض وعن ١‏ لمسلمين فرض على كل مسسلم و سمملية . فالقضية 
الفلسطينية ليست قضية سياسية فقط » وليست قضية تشريد مليون ونصف 
. مليون عردى 4 وائما هى قبل كل هذا قضية هذا الدين 4 فاليهود هم الأعداء 
الالداء للاديان وللبشرية جمعاء : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى 
الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ا( انهم يحاولون القضاء على الاسلام 
لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم 
. الحق » . 
دين الله واعلاء كلمته » وعليهم ان يقاتلوا اليهود بكل قدة حتى يقتلوهم : 
( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف سدور قوم 
مؤمنين . ويذهب غيظ قلوبهم .. » 
والجهاد فى سبيل الله بالنفس والمال وبكل ما يملك المسلم . فالتطوع 

للقوات المحاربة جهاد فى سبيل الله . 

لا ترهبنا قوته ولا من يقفون وراءه فقد وعدنا الله بالنصر على اليهود حيث قال : 
» وقضينا الى بنئى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا 
خلال الديار وكان وعدا مفعولا . ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال 
ودئين وجعلناكم أكثر نفيرا . أن أحسسنتم احسلتم لأنفسكم وان أسأتم فلها فاذا 
جاء وعد الآخرة ليسوعوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا 
ما علوا تتبيرا . عسى ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيرا » . كما بشرنا رول الله صلى الله عليه ومام بتحقيق النصر على 
اليهود فقال : « يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبىء اليهودى 
من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر للمسلم يا عبد الله هذا ييودى 


خلفى تعال فاقتله ٠‏ فيومئذ يفرح المؤمئون بنصر الله . 
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الجمال 


وتلقينا من. الشيخ محمد سلبيان الأثشكفر أمين مكتبة وزارة الاوقاف 
والثسئون الاسلامية بالكويت كلمة بهذا المنوان جاء فيها : 


8 لو أردنا تعريف الحمال : وتحديد معناه لما استطعنا : ولكن ثقول على 
ا وجه التقريب : انه تناسب فى شكل الشىء ولونه وسائر صفاته . وهذا 
ا التناسب يبعث فى النفس الانسسانية قوة الاحساسنى بالجمال © والثعور به : 
ْ والابتهاج له . ومن الناحية المقابلة يث الله تبارك وتعالى الجمال فى مخلوقاته 
المتئنوعة . فالجمال نراه فى تركيب الذرهة 4 ونراه فى صور الحمادات المختلفة 
من الجبال والانهار والبحار والشمس والقمر والنجوم . ونرى الجمال أيضا فى 
أصناف النبات » فنراه فى :اوراق الشجر » ونراه فى ازهارها ذات الأشسكال 
الدقيقة » والألوان المتناسقة والروائح العطرة . وثراه فى المناظر الخلابة 
للحدائق الغناء » والفابات الملتفة والمروج الخفراء . (آفلم ينظروا الى السهاء 
فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج 5 والآركى'يددتاها والعينا فيهنا 
رواسى وانبتنا فيها من كل زوج هيج . تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب ) . سوره ق . 


هذه ولو ترقينا فى سام الموجودات من الجماد والثبات الى الحيسوان 
لراينا صورا من الجمال اعجب » واجلب للنظر والعبرة » غنرى الاشكال الرائعة 
والألوان الزاهية فى الطيور كالطاووس والعناليج والنكساروقيرها © ودر 
الى جائب ذلك الأصوات الجميلة .التى تمتع السمع » والحركات البديعة فى 
الرفرفة والطيران ٠‏ 


الحسن ؛ والهيئة والقامة المعتدلة » والاعضاء المتناسبة . وقد شرع الله لنا 
تكميل الجمال الظاهر بلبسن الثياب الحسسنة التى تستر ما يقبح ظهوره من 
السوءات : وتزيد فى الجمال بأشكالها المختلفة . 


وعرض هذا الجمال الاننانى للأعين التى لا يحل لها » واسستخدامه 
كسلعة.فى سوق الدعاية .والاعلان والتجارة » هو حط للكرامة الانسانئية » 
وفتنئة شيطانية يمقتها الله ورموله والمؤمنون . 


أما: الحمال الاتسان ٠‏ الباطن : فهو فبى هذه الثفس الالسياتي العجبية. ؛ 

والادراك والنظر والفهم 00 والتدين 5 0 التفيٍ فى أن تكون هذه 

ا سلوك الطريق السوى فى الحياة 4 الذى بوصمل الى رضوان الله دُى دار 
ا 1 كرامته . وإن كو النس نتن والحك ؛ و السدى - والحمباية ” والتواضع ؛ 
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كاي خلالة املك سمل جزيارة البلؤة لدة > ايان انكدك بق ير ابزال الاش ع 1 
كينا كام جلالة الملك.بحسين بزيارة ميو أمين البلاد المعظم .وامراء .الخليج 0 
احتفلت الكويت رسميا وشعديا بذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه ١‏ 
معالى لوقيو وبعض النادة العلياء 
رفعت اللجنة الدائمة السرتات برئاسة سعادة وزير بردت والشئون 
فى الخارج - 3 
كتساب 2 الحمان فى تشبيهات الترآن ( وكان كتادها الاول الفوائد ذى مشكل 
القرآن .. ْ 
ل 
الدكتور كامل الياقر مدير جامعة ١‏ م درمان ا . 00 
امسحم بن . 
عدة ايام د كنا قام للك حصين بزيارة ان 1 
امه 0 ) من المعتقلين من الاخوان امصاين وبذلك كما قتالث: 
0 عدد . الطلاب الوافدين عل ى القاهرة للدراسة 2 ( الفا من (0 ١59‏ ) 
دولة متهم (.” )آالفامن العرب عدد الذكور منهم (55858؟ ) وعد الاناث 
(8ؤ.ه )(احصائية). 
اللسعودية : 
: 0 اما عقد ساس ها آل شاتي 
ع مجاي. : 
تررت 3 لمارف معادلة --- ا المفهد ان بالكويثك 
بثانونة دا ر التوحيد بالسعودية . 
العراق 7 
قام قام عظمة حاكم البحرين يزيارة الى العراق فى الشهر الماضئى وقد اجرى 
مباحثات" هامة حول تأكيد غروبة الخليج وحمايتها . كما قام الملك حسسين بزيارة 
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تصيرة لبفداد 1 
قبلت جاممة الازهر 61١‏ ) طالبا عراتيا هذا | العام ' 
فشلت الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الاردن فى النيل من حركة 2 
المقاومة العربية وقد اعلن زعيم منظمة فتح ان الع بودالبيق باستطاعتهم ارجاع 
الحق الى نصابه اذا حصلوا على الامكانيات اللازمة . 
دعا جلالة الملك حسسين مجددا بسبب تكرر العدوان الاسرائيلى الى عقدٍ 
مؤتمراقمة غربى . ش 0 
اعترفت اسرائيل فى مذكرة بعثتها الى القيم الدولى على الآثار فى الأرض 
لعربية ايا قصفت بالتنابل والصواريخ الأماكن اللقدسة كك 0-0 


6 متحف قار ١‏ لفلسطينزى 5 
لبنان د 00 


ل الفلسطياى من,ماثة ع لك 


بلغ عدد سسكان الجزائر وفق آخر احصاء اثثى عشر ملي ونا ومائة الف 
شخص منهم هر١8‏ يتكلمون العربية.و 5.ر يتكلمون الفرنسية ونسبة الأمية 
1ر54 والمثقفين بالعربية مر86 .. 
المفرب : 

تام جلالة الملك الحسسن بعدة زيارات الى عدد من الفطار الاسلامية منها 
تركيا وايران والسعودية . 
تببيا : 


بدا الشية: عبد" الحبيه النكوكن ولس ووو اءليننا فى © ابريك اللتسسافدن 
جولة فى عدد كبير من دول العالم لشرح السياسة الليبية تجاه القفينايا 


ة غلبية عن تاريخ العر ات الاصلاحية ' 

0 مظاهرات ضكية فى كراتشدى احتجاحا على الاعتداءات الاسرائيلية 
التكزرة على الاردن وقد اعلن الرئيس ايوب شان أن باكسقان تضع كل امكانياتها 
الاقتصادية او السكرية مع الأردن وانها مستعدة لتقديم أى معونة للدفاع عن 
المرب . 

اغرب الرئيس خان عن أسسفه. الشديد لغرق باخرة تحمل ( 155 ) حاجا 
باكستانيا بالقرب من ميناء دبى فى الخليج العربى وقد غرق فيه حوالى ( 2٠٠.‏ ) 
شخصا . ومما يذكر أن أمير دتى والاهالى هناك جمعوا تنرعات للمنكؤبين . 
الود : ؛ 

أنشأت الجايعة الاسلامية فى عليكرة مركزا للدراسات تتناول شئون 


بلدان غرب آنسيا الاتقتصادية والسياسية والاجتياعية ومتها تركيا وايران 
وأافغائستان والدول العربية 8 
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فى ذكرى الهدرة . 
أخى اللقارىء 5 
مدى الآيات المحكمات . 


ذو النورين عثمان بن عفان 
جعفر الطيار ( قصيدة ) .. 
تمضاء الله فى د 


رحلة الى طيبة () . 
هؤلاء المتشاعرون ... 
دائدة القسارىء 


الاسملام والحضارة 0 كتاب الشهر ) 
حارس السستان ( قصة ) .. 


بريد الوعى 


بأقلام القراء 5 
الاخبار 


نان السراكيل .. 
عمر بن الخطاب والاجتهاد . 
الضنمير الهارب ( قصيدة ) . 

القيم العليا للفكر الاسلامى . 


... معالى وزير الأوقاف . 

. مدير الماعلوة‎ ٠ 
. الاستاذ محمد 'عزة دروزه‎ 
من هدى السنة )) سؤال وحواب‎ (( 
لماذا الاسلام ؟ الدوذية وتعاليمها‎ 


الشسيخ على عبد المنعم . 


... الأستاذ أحمد حسين‎ <٠: 

٠. الاسناذ محب الدين المخطيب‎ ٠ 
- الآستاذ فاضل خلف‎ 0 

الدكتور 
الاستاذ محمد البلتاجى .. 
..٠‏ الاستاذ مكمود حسن اسسمباعيل ٠‏ 
... الأستاد 


محمد سيد طنطاوى .. 


انور الجندى . 


..- الشيخ عبد المنعم الثمر ٠.‏ 
.. الشضيخ حمد الجاسر ... 
٠.‏ الدكتور عبد اللرحمن عثمان . 


أعدها : أبىو نزار . 


الأستاذ عبد الحميد فرحهات . 


٠.١ الاستاذ على أحمد باكثير‎ .٠٠ 
التحسرير‎ 

اشراف الشيخ رضوان البيلى ..١‏ 
٠‏ التحبرير 

000 


أعداد الاستاذ عبد المعطى بيومى 


ل ل ا ل نت ا ان لسن لع ل ل ا ل ا ا لت ل 1 ا 
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« الى راغمى الاشترآك )) 


1 

تعلنا رسائل كثرة من القراه بقصد الاشتراك فى المجلة . ورفية منا فى تسسهيل 1 

الامر عليهم © وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 

- من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهذا! بيان بالمتمهدين » 


ل كلاق كلك حك 


كنا 
ا القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 
3 فكة اكزسة : مكنية الثقافة الضحافة..' معزب 44 
1 المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 

|| الرياض : مكتبة المدينة ب صب 15 السيد احمد باصريح 
ل الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح - صب ؟؟ 

١‏ حسةة : الدار السسمودية للقشر سام نبب 1 4#.؟ 
1 بشداد : مكسة الكثن ب اليد قاشع محمد الرجب 

ل الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ب صب 7 السيد محمد سعيد بابيضان 
| البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامةب السيد فاروق ابراهبم عبيد 
| قطر : مكتبة العروبة ص.ب : ١ه‏ 1 

2 عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 
1 المسكلا : ص ب م؟ ‏ حضرموت مكتية الشعب المحدودة 

دن : ساكل عاق صرت 53 اب السية غيك الل خسين الرشفيائن 

0 مسقط : المكتبة الاهلية ص ب |١617‏ 

|| عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
]3 دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب : 955؟ 
] بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 51518 
3 الخرطوم : الدار السبودانية للطباعة والنشر والتوزيع .ب +5117 
فراش« الدان التضاء بتكني الوجدة الفرنية ب السلية العمك سين 
ليبسيا : طرابلس الغرثٍ صب 198 - السيد محمد يثسير الفرجانى 
بنفسازى : مكتبة الوحدة العربية صب .م؟ ‏ السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صب : ١الاها‏ 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من اللخلة 
م م ع م 6م كم 6م 15 ك2 7 


رجا كلت كلك كلك ظلك لك كلك كلك كلك كلك كلك حك 
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هنا يرقد منقذ المسجد الأقصى البطل صلاح الدين فى مقبرته الخاصة به 
بجانب المسجد الأموى بدمشق . ْ 1 
من من زعماء المسلمين دستاق. الآن لمذل هذه الدطولة ؟ 


٠0‏ مسوعمز جيسيو 


ا و ميم 


كوس اخقن 


عي حي 


نيبت ووة !. ميراددا 


غات 


31000 


صورة الفلاف 


>,!111ا[ اللا 111/1 مالقالا 


مسجد أبى عبيدة بن الجراح 35 
يقوم على ربوة عالية فى مدينة 
الاحمدى » وهذا هو ايه الحديد 
لاس سك أن عملت وزارة الاؤقاف 
والثسئون الاسسسلامية على اطلاق 
أسماء مداهير الصكحكابة علو 
مساجدها . 


وقد تأسس فى 1961/5/18 ٠‏ 


تصوير : عظمت شيخ )» 


اللمللل ئلا اللا 


0 خض و السعودية 3 ريال 

5 ة ثقافة شه ئة | المراق 200 م8 سا 
سلامية ثقافية سهرد لد ا 
العدد التاسع والثلاثون : ليبيا ٠‏ قروشس 
٠‏ تونس ٠‏ 16 مليما 

ل السسنة الرابعة 00 الجزائر فرنك وربع 
07 المغرب ذرهم وربع 

غرة ربيع الاول سسنة مم١‏ هص الخليج العربي 5 روبية 
ماب و (١ا‏ آبار » 1958 م اليمن وعدن .هلا . فلسا 
0 لبنان وسوريا 6 قرفا 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية مصر والسودان مليما 
بالكويت في فرة كل شهر عربي الاشستراك السدوى للهيآت فقط 5 

هدفها : المزيد من ١‏ » وانقاظ في التوينت ١‏ دياسال .. 6 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية ( أو ما 'يعادلهما بالاسترليني ) 
1 أها الأفراد فيشتركون راسا” 
مع متمهد التوزيع كل في قطره 


الملل ل 5551 


ل 


والسياسينة 


مدير اذارة الدعوة والأراد 
وزارة الاوقاف والشئون.الاسلانية 
سص. ب ١”‏ هاتف "١.8/8‏ - 
الكويت 3 

ِ : 


111102 1 #7313121*#>#©#أ خا 2-1000 


عنوان المراسلات : 


الماللئلئئ ل 271 


7 الله 


9 


2(|.0 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


3-8 ا الس ال ا ا 
د بنذأ لاعن ممحدح 


م0 .|أ2 010001260 


كلما اطلت علينا ذكرى ميلاد الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه 


وسسلم » اطلت علينا معها حقائق تاريخ عبلاق »© ولد مع ولادته ؛ واخذت تتميز 
ملامحه وشخصيته منذ ندات رسسالته 55 ١‏ 


واذا كان العظماء فن التاريخ قد وضعوا بصماتهم على صفحاته .. فان 
رسولنا العربى العظيم قد صنع تاريخا بأكيله » فيه كل مميزات التاريخ الحافل 
بالسيو وبالايجاد .. وهو عليه صلاة الله وسسلامه ‏ الوحيد الفريد فى 
ذلك » من بين عظماء البشر » ذلك لآن الله لم يتركه لتفكيره الخاص - وكان 
أسمى تفكير ‏ بل كان سيحانه يرعى خطاه 6 ويحرس فكره 04 ويرسم له 
خطته وعمله .. ويرعاه فى سسلمه وحربه » وصحوة ونومة ؛ وتوله وفعله 1 

تضيق أمامه الدنيا بأحداثها » فيتولى الله تفريجها » وتبدو له المشكلات » 
فتمده رعاية الله بعلاجها » وتحاك ضه المؤامرات » فينزل عليه الوحى 
كشقفها . وتضعف من حوله بعض النفؤس » فيعالج الله ضعفها © ويشد 
بالقرآن عزمها .. وتلك ميزة كبرى انفرد بها رس ول الله بين اخوائه 
المرسلين . وكان نزول القرآن الكريم عليه المرة بعذ المرة هو الذى يتكفل بذلك 
كله .. ْ 


وميزة. اخرى انفرد بها آيضا » ذلك انه لم يكن مجرد واعظ .٠‏ يقول 
وينتهى بذلك واجبه . بل كان رسولا مبلغا ؛ ومؤسسس دولة وحكم .. 

أن الله قال له » ؤهو يواسيه فى شدائدة : « ما على الرسول الا 

البلاغ » لكنه بين هذه القضية وشرحها فى آية اخرى ١‏ فانها عليك البلاغ وعلينا 

الحساب  »‏ فكان مع التبليغ مشرعا ومنظيا وقائد حرب » ومصلع دنيا ؛ 
وبائى امة » وهادى طريق آمآ حساب الناس ومجازاتهم فالى الله .. . 


<< ومن هنا ثقلت مسئوليته » واتسعت رسسالته .. ومع ثقل الممسئولية » 
واتساع مهام الرسالة » لم تنته حياته الكريمة على هذه الارض »© حقى كان اند 


:أدى رسبالته » وأرسى دعائم الحياة على عمد من صئع الاله ورعايته ٠.‏ وترك 


من بعده تلامذة له وأصحاب 4 أمناء أقوياء 4 يتابعون السبير على خطاه * 
ويحرصون الحرص كله على هداه » ويمكنون للدولة الجديدة الى امسنسها 4 
ويوسعون حدودها » وينشرون الهدى فى ربوعها فكانت آمة وكانت حضاره ٠‏ 


وحين يفكر الذين يقدرون العظمة فى العظماء ».وينتص فون فيما 


. يستنتجون: » يقطعون بأن محيدا وتاريخه ليسا من صنع نفسه » ولا من صنع 


تس ١‏ سماست * «امتصست 0 مسصمة ٠‏ 


25 م كانتت :نت الكت كات 31 00 دح حت 


4 ددا 
3 


بن 
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م امي سين 


2222 م بج م ا اج 2 ج55 :222572559 
عجرت ا 1 _- ال 22 :052252 5 


3: ١ 8 5 


أسرته » ولا بيئته » ولكنه من ص نفع الاله الذى اختاره وأهحتباه » وحياه أكرم 
تحية حين ناداه ١‏ يا أيها النبى انا أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا . وداعيا الى 
الله باذنه وسراجا منيرا » . 1 

انه ليس تابعا من اتباعه هو الذى يقول له هذا! ؛ وليس قريبا من 
اقربائه » أو ملكا من ملوك الارض . . ولكنه الله حل أنه ؛ وعزت كامته ؛ هو 
'الذى يقول له هذا ويقرره « ومن أصدق من الله حديثا » ؟ 

نعم . الله » مالك الملك » وخالق الخلق ©؛ هو الذى يكرم محمدا » ويثثى 
عليه هذا الثناءء . وهو مع ذلك أو من أجله يزداد لله خشية وتواضعا وتقريا ) 
ويقول « أفلا أكون عبدا شكورا ؟ » . 


اد ذلكم هو محمد الذى يقول الله قى شانه « من يطع الرسول نقد أطاع 
8 الله » . 


ويقول : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » 5 
ويقول : « فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل 
ممه أولئك هم المفلحون 4 5 
ويقول : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ») . | 
ويقول : « لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رعوف رحيم » .. ش ش 
ويقول : « ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجزى من تحتها الانهار ومن 
يتول يعذبه عذايا اليما » ٠‏ 0 
ويقول : ١‏ يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله 
ان الله سميع عليم . يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » . 
أكى 4 0 
ذلك قليل من كثير مما أثنى الله به على حبيبه ومصطفاه ؛ وما قرره بشأنه 
١‏ .. لم يجاره أو يسم اليه بشر غيره . واذا كان لكل منا فى هذه الحياة عنظيم من 
الناس يمنحه قلبه واخلاصه وحبه » ويتخذه مثلا اعلى يقلده » ويتتدى به » فهل 
هناك فى عظماء البشر حميعا من اثنى الله عليه ومدحه كما أثنى على محمد ؟ 


هو 


عن محيد ؟ 1 : 
لت 2ت ات أت :7ت 1 ات مت :15557 55:15 :15315 5 -5295 
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هل هناك من النشر من أعطاه الله هذا التفويين العام : « وما اناكم 
الول تخذو» وما نهاكم غنه مانتهوا كنا على مدا سان الله اميه 


0 

ومن يكون اجدر بالحب الذى يملأ قلوبنا » ويفوق حبنا لأنفسنا .. غير 
محمد ؟ 1 

ومن أولى بأن يكون قدوتنا ... غير محمد ؟ ٠‏ 

ا ا حو 

رسول قائد » اثنى الله عليه » وكمله » وتقرا هذا الثناء عليه فى كتاب 
الله الخالد الذى تؤمن به .. 


فكيف يجوز لكأن تتركه لتتعلق بغيره ؟.. وكيف يجون الك أن كان عن 3 
. الاتتداع نه 4 ثم تروح تتعلق ه بزعامة هذا أو ذاك وتتفانى + ى الاخلاص لهم»© 
وتصادق 9 -- من لكي » وتسير ير وراءهم ؛ حدى ولو اعلتوا خصومته-م 


كيف ؟ اتستبدل الذى أهو آدتى بالذى هو خير . 
وكيف ؛ وانت دائما حريص' على الذئى هو خير ؛ حتى, فى أتفه الاشياء التى 
ا :5 اس يي ال 00 
ا و3 تمنحه ثقتك 7 0 ”+ 
العظمة الد ب تاي ا ا لتقن 0 
مسمتورة :2 ولا يكن ان يكون كااء من دهم الجوانب 0 : 
ا النهاية السغيدة 5:ميضمهمون ؛أو أنشان يسير وراء نزواته » 
ويتخيط فى كديراته : : يتعثر بين الخطأ ا م ات د بالسراب ؟. 
أذ كوت : 9 عق اك كا مدقت إن ارور الخطلدان . 
واذا كانت امابك مشكلة - أآية مشكلة ‏ استشرت أوثق الخبراء فيها » 
واستثئرت بآرائهم 3 ش 1 ١‏ 
واذا كانت لك حاجة عند انسان استعنت عليه بأحب الناس الى قلبه » 
00 حظوة لديه 0 اتتودد لهذا الانسان 5 
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ميف 


ْ 
ا 
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. فكيف بك وآنت حريص الحرص كله على أن يرضى الله عنك ويوفنقك » 

ويلطف بك ؛ ويسهل لك أمورك فى دنياك ثم تحظى بنعيمه وجنته فى آخراك ؟: 

من تختار ليصل بك الى هذا الهدف ويحتقه لك ؟ ا 0 

أتختار رجلا لا يعرف الله ؛ ولا يعترف بوجوده ويقول عنه سسيحاته ‏ فى 
تبجح انه خُرافة ؟؟ 

اتختار رجلا ليس على صلة طيبة بربه وان كان يؤمن به ؟! 

قال لى من تختار ليكون دليلك الى رضا الله » وهاديك الى جنته ؟ .. ' 

من تختار لينظم لك حياتك » ويرتب لك شصئؤنك فى هذه الدنيا ترتييا 
يرضى عنه مولاك » ويحقق لك السعادة فى آخراك ؟. . 

الست عاقلا تحسب الأمور »© وتستخلص النتائج ؛ وتختار الاحسن لك ؟ 

طريق يقوم عليه عاد واحد من قبل رب العالمين » يرشدك »؛ ويقودك فى 


:هذا الطريق المعبد » لتصل الى النهاية السعيدة وتستقر فيها آمنا . 


وطريق آخر تتشعب منه المسالك »© وتكثر فيه « المطبات » والتعاريج ء 
وله دعاته الكثيرون » كل يعرض يضاعته » ويزين لك طريقته .. يقريسك 
بالشهوات ويجذبك اليه بالأمنيات » حتى يبعدك عن ربك ورسولك »© ويدفعك 
الى متأهات الضلال. » ويلقى بك فى تيه الضياع والخسران .. وفى النهاية: 
تلتقى أنت وهو فى أتون النيران ١‏ يوم لا يغثى مولى عن مولى شيئا ولا هم 2( 
ينصرون » . : 0ه 

فأى طريق تختار لنفسك ؟ 

كل لى ها أشئ » ظ 

فى تجارتك تريد أن تربح »© وفى وظيفتك تريد أن ترقى .. وفى كل عمل 
تتولاه تريد أن تكون السباق فى الحصول على أحسن الثمرات: . 

فكيف أنت وصلتك بالله ؟ ش 

الا تختار الدليل الذى يحقق لك الربح ويهيىء لك الرقى » ويوفر لك اطيب 
الثمرات ؟ 

أنه رسولك وهاديك حبيب الله ومصطفاه 4 الحريص علينا 8 الرخيم ينا 
.٠‏ جتى فئ الآخرة يأخذ بيدنا » ويشفع لنا عند الله . . 1 

انه محمد »© الرحمة المهداة : حبيبى رسول الله 


يارب احسنت بدء المسلمين به فتمم الفضسل وامنح حسن مختتم 


مبرادارة اليعوة وال سشار 


+ 
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« عن ابي شضريرة عن النسى هلي الله عليه وسام : أن رهلا راى )١(‏ كلبا ياكل 
الثرى (42) من المطشي فاخذ خفه فجمل يغرف (!) له به حتى أرواه (4) نشكر الله له (م) 
فادخله الجنة (5) .. ) 


رواه اللخفسارى 


+ يموج عالمنا المعاصر ويصضطرب. بغارات تشن ؛ وحروب تسستعر‎ ١ 
وأجسام تهاوى تحت وقع القنا والقنابل 2 وأرواح تصمد الى بارئها شاكية ظلم‎ 
الانسان لأخيه الانسان ؛ وتسائل الزمان فيجيبك : ما آنا الا ليل ونهار ؛ وعاء‎ 
يحتوى الباغم والصامت ؛ ويظل المحسسن والمسىء »؛ ويدب فى أرجائه حامل‎ 

. السم وبائع البلسم »© ولقد عييت يما عنه تسأل » ولم اجد جوابا يشفى القليل » 
ويريح القلب العليل » راتبت الكائنات فوجدت الحماد يتحرك ليغير موضسعه 
فيكشف عن خدبىء ؛ أو يرتفع لصد عاد ؛ والفيت العجماوات تتهارش ولسكن 


. رأى ؛: فى سياق العديث الشريف بمعنى أبصر‎ )١( 

(؟) الثرى : فى مختار اللصحاح : بفتح الثاء المثلثة والراء المهملة مقصسورا ؛ هو التراب 
الندى » وأما الثرام بالمد فهو كثرة المال » وليس مرادا هنا . وفى رواية آخرى للهديث الشريف : 
كلبا يلوث 4 وورد فى المغتار أيضا : الايثان بفتح الهاء » العطش »2 وبسكونها » المطشسان » 
والمرأة لهئة » وبابه طرب »؛ واللهاث بالضم » حر المطثى » ولهث الكلب أخرج لسائه من المطشس 
أو التعب وكذا الرجل اذا أعيا وبابه : قطع , 

(؟) يفرف : ( بفتم الياء المثناه التحتية وكسر الراء ) فى المصباح المنير : غرفت الماه غرفا من 
باب ضرب »© أخذت منه وهو فى موضسعه . 

(4) أرواه : همله ريان » ضد عطشان . 

(0) فشكر الله له : قال المتقدمون رحمهم الله ورفى عنهم : معنى الشكر الثناء أو المجازاة . 

(5) ورد هذا الحديث القريف بروايات آخرى : منها ( بينما رجل'يمشى بطريق فاشستد عليه 
الهحر » فوجد بئرا » فنزل فيها فشرب » ثم خرج فاذا كنب يلهث من العطش » فقال امرجل : لقسد 
بلغ هذا الكلب من المطشى مثل الأى نزل بى » فنزل المبئر غملا خفه مآء ثم أمسكه بفيه حتى رقى من 


البئر فسقاه ) وفى رواية : فشكر الله له فغفر فه » قالوا يا رسول الله : ان لنا فى البهنساتم - 


لأجرا ؟ فقال : أن فى كل كبد حرا رطبة آجر . 


4 
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بمقدار ما يملأ المعذة الخاوية ؛ ويسد الرمق ؛“ويمسك الذماء ؛ فما دام المفترس 

ملىء البطن » فلا يفكر فى الاعتداء<1) فقد يمر "الغزال بالاسد فلا يلتفت اليه 
حينا ؛ والثعبان لا يعض الا اذا ديس ؛ والكلب لا ينبح الا اذا أهيج ؛ والقطا اذا 
من الاساءة صار أليفا » منظر رائع تراه فى الحرم الشريف ؛ يمسسك الرجل 
بالحب فى راحته فيسقط عليه الطائر يلتقطه ؛ ثم يعود الى جوه الطليق بملء 
حريته » مرفوفا بأجنحته شاكرا حسن الصنيع . : 


دع ذا : وتأمل الائسان ذلك الحيوان الذى اسيوه عاقلا » تجد العجب 
العجاب » الذى حير الفلاسفة » واعيا العباقرة » تجده أخضع ما باينه ؛ ووضعه 
قيد البحث والدرس »؛ وعجز فى الوقت نفسه عن أن يخضع شهوته2») فجمع 
الفىء ونقيضه ولكن فئ غير تقابل9©) وصب جام احساساته الحيوانية البحتة 
عل ى نفسسه ؛ كالشاعر الهجساء ء الذى قبح وجهه حين أبصره فى مرآته ©» وأزكى 
الانسان ثار السراع' فى غير موضع نزاع » فتطايرت اشسلاؤه تحت وطأة 
ممزقها ؛ وقسوة مفترسها ؛ وعج بها الكون ؛ واكتظ الفضاء حتى عافتها وحوش 
الفلاة ؛ ولوت عنها اعناقها عقبان الهواء » فأزكمت الانوف بما ثار من روائحها 
الكريهة التى عجت بها الدنيا المعاصرة » فما نجت من شرها قارة » ولا تخلص 
من آثارها قنطر 2 فى آسيا قتال »؛ مثله فى أفريقيا » أثارته دولتان يعجر 
عقلاؤهها ‏ ان وجدوا ‏ عن تعليل اثارتها » ادعتا أنهما كبيرتان ولكنه كبر 
مادة وكثرة عدد ؛ وتضاؤل تفكير ؛ وانعدام روح . 


؟ ‏ قال صاحبى » الصراع عبر التاريخ موجود ؛ لم يخل منه عصر ؛ ولم 
ينج من.شره مصر »© ولكن صراع الأقدمين من الممكن تعليله » أو تبريره © فقد 
تستطيع أن تلتمس لهياجه عذرا ؛ فقد كانت آفاق الارض منعزلة تماما » © مالمرء 
فى قرية أو مدينة لا يدرى ما يدور فى القرى والمدن المجاورة »؛ ففزا مدفوعا 
بحب الاستطلاع ؛ وأحيانا تحت وطأة الجوع »؛ واما الآن فقد تلاشمت المسافات » 
وقضى على الفوارق الطبيعية ؛ ومن الممكن تبادل الانتاج دون عناء أو مشقة »؛ 
فالتاجر الآن فى أقضى المعمورة يستورد انتاج معصس نع فى الطرف الآخر منها 
بمفاوضات مباشرة لا تديرها حكومة ولا تحرسها طائرات قتال © ولا تذففع اليها 
0 رائدها المصلحة مصلحة الطرفين » ونفع الجانبين » 

يلتقى المشترى مع المنتج فى جو اخوة حانية يحدوهيا النفع العام ؛ ويسسوسس 
لقاءهما خير المجتمع المنقولة اليه البضائع والمنقولة عنه : والسائح الذى قدم 
ماله طائعا مختارا راضيا لقاء مشاهد لم يعهدها ؛ ومناظر يستجليها » يقابل 


. ذلك الاعم الاغلب وله وضعت القواعد والشاذ لا حكم له‎ )١( 

() المراد بالشهوة هنا 2 المرغبة الملحة التى تقوى هتنى تلاشى الارادة ؛ وقد تضصعف هتي 
تتلاثى هى وكلا الوصفين مذموم © والممدوح » الاعتدال . 

0) ولهذا لا يمد تناقضا على مذهب أرسطو » وان عد واقميا عين التناقضي , 
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يي 5 ؛ ويكتسب ثقافات حارف سي 4 


:بالشعوب الآن مندمبجة فى بعضها حتى لا تسستطيع أن تميز المقيم فيها من 


المسافر »6 ولا الغريب من. صاحب البلد » ولقد جبت بلادا من أرض الله واسعة 


فما رأيت غرية ولا شبعرت بفرقة » ففى كل مكان لقاء كريم مع رحابة صدر ؛ . 


وفى كل موطن صديق قد تفوق صداقته أخوة اللحم والدم » فعلام القتال يا عقلاء 
البشر » ولماذا النزاع والصراع يا أرباب المبادىء وحراس الانسانية » وسدنة 
السلام كبا تدعون ؟! أو كما اسستقر فئن صفحات مكتوبة مطوية ؛ وتلاثتى واقعا 
وتطبيقا ...هل من مجيب ؟! 


7 قال صاحبى : لقد شطت » ولحدود الحديث تجاوزت فما الريط بين 
كلام النبوة الذى جعلته عئوانا وبين ما جرى به القلم ؟ وما درى صاحبى - وهو 
يدرى س أن صاحب الغيب الذى عنده مفاتحه يأخذ بيد البشر الى مسرح 
الحوادث لتلمسها لمسا وتحس بها فى موضع قد يظن السامع أو الملتقى أنه 


: بعيد وما هو بعيد » فمن رحم حيوانا اعجم كان بالانسان أرحم » ومن عرف أن 


مغفرة الله منوطة بكل ذات كبد رطبة » بدا بنفسه ثم بمن يليه » فابتعدت عن 
الفعل السيىء فعاله » واتجهت الى النافع المفيد حركاته وسكناته » وذلك توجيه 
السماء على لسان خير الأنبياء » لا يسلك الطريق المباشر وانما يغرب الأمثال 
ليجذب الانتباه » ويوقظ مكامن الادراك ويوجه القلوب القاسية حتى تلين » 
ويشحذ العزائم لفعل الخير » فهذا حيوان ضال فى فلاة » لا يضير الرجل موته 
ولا تنفعه حياته » وسسيان فى سسباق جولانه الحياتى فنى الكلب أم عمر » فلماذا 
يتحمل النزول الى أغوار البئر والصعود منها » وللماذا يمس ك بفيه خفه © 
ويتلمس بيديه طريق النجاة » ويتحاشى السقوط فى الأعماق » ماذا يفيذه فعله 
هذا عاجلا » لا شىء فى رأى ماكيافلى العصر وجزارى الانسانية » حماة المادة 
وأعداء الروح ؛ نسوا أو تناسوا حتى نسوا شيئا كامنا يحسونه ولا يرونه » 
يستكن بين جوانحهم حقيقة لا تنكر » ويهال عليه تراب المسادة كى لا يظهر ) 
شعور » احساس »© ضمير » تعبر: به الانسانية مفاوز الحياة »© وتجتاز على 
ضوئه طرقها المتشعبة » ماضية الى نصيرها المحتوم آمنة » راضية » 
نافعة » منتفعة » يسقى الكلب فيسستريح القلب © وأى قلب ؛ القلب ذو 
الاحسياس الانسانى .الدفين الذى أنبته الله ولم تقتله المادة العفنة النتنة » ثم 
ينطلق من مجال الاحسسان مع الحيوان: الأعجم الى مجال أرحب ؛ والى فضيلته 
اقرب » فيزيل الضر عن اخيه » ويدرك: أنه اذا آذى انسانا فانما آذى نفسسه التى 
بين جنبيه ©» ويحرئى الحديث ‏ والحديث ذو ثشجون 2 اذ أذكر حادثة مرت 
بتاريح شخص عزيز على الله : تبدو فيها حيوية المسمير : وانبعاث الروج 
الكريمة المؤمنة بتيوؤم السسماوات والأرض الى الخير » جاءنى يوما ذلك 
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العزيز مهتاج النفس :.قلق البال : لا يدرى كيف يدير القول + فهدات من ثائرته 
ما شاء الله أن يمكنتى من ذلك » ويدا يقص مثار ثورته النفسية الأليمة » قال : 
ان فلانا وسمى قش خصا لا أعرفه ( هيولى ) وانيا أخبره وظيفة وعيلا ؛ قد 
أسساء الى ؛ وبالبحث تكثشف النقاب عن اساءات له متكررة بنفس الصورة 3 
كل طالب حتي لديه » مع أنه غريب عن الديار » وفد اليهما طالبا القوت: التى 
أعياه العثور عليه فى مسقط راسف فحتمت اشميةاحين اسحت زاكمة 
الفقار .فلم يكنه الحلال الذق .سات بين ديه + غراح يطلب المزيد فى المنزومات 
دينا وعرفا وقانونا وأخلاتا واتسائية » فأسليته متليسا بحريرته الى من أقاله 
من عمله » وكان ذلك اخف العقاب ولكنى اشعر الآن بمرارة واسى فقد اكون 
جانيا عل من يعول: © ولا ادر كدف الخلا دن عذاب الضمير نفأنجدنى : وكان 
الحوات الذى كان » والذ لا بوجد دواء انجع مئه لتلك النفوس الكريمة » 

0 ورضى محدثى بالجحواب واجرى نفقة دائمة لإا يزال يبعث بها من ماله الحلال الى 

3 ذلك الذى فارق وظيفته وما فارقته متاعب التفنس الآثية 4 وذكرنى هذا الصاحب 
بحديث رسول الله صلى آلله عليه وسلم الذى خلاصفه : أن المؤمن يري ذثوبه 
كآنه قاعد تحت صكرة نهو يختى أن تتع عليه » وين رأ تحن ثليه المسيسيان 
يرى ذنوبه كذبابة مرت بأنفه قال بها هكذا » واشار الرس ول بيده الشريفة 
اشارة من يدفع الدبات عن وجهه :. 


. ومن تأمل الحروب الجارية » والعداوات الاممية ا وه أن 


؟ ‏ وقال صاحبى وقد هاله أمر الانسانية المعاصرة عجبا لهذا المخلوق 
وأى عجب »© تسمو روحه حتى لا تقف أمامها حدود المادة ولا تعوقها قيودها » 
ودد أحيانا حتى تتلاشى فى بيداء الجهالة بالله واليعد عن رحابه ختى ' 
يتساوى الجمل الهائج والرجل الغاضب ؛ ويعوى الذئب فيائس السارى » 
ويرتفع صوت انسان فيفر منه فرار السليم من الأجرب . وقد قيل : 


عو ىالذئبفاستأنستبالذئب اذ عوى وصوت اسان هف كدت أطير 


وجعل صاحبى يدير القول 2 وكتم حديثته بيقالة المتصوف الفصسارب فى 
أغوار التاريخ مثلا والسارى عبر الأيا م عملا وواقعا » ذلك المتصوف الذى دعا 


6 القاتله حين ظللمه + قتلوه باسم الدين ‏ باسم الحرية » باسم الانسانية » فمضى 
ا ضحية شهوة أخيه الى الدمال » يلتهيس له العذر » ويردد : تلك حكية الله ولا 
اعتراض 


دع الامسسقراض فيصا الأثر لك للستت فى دوران' الفلك 


وانفض ا ؛ وانا لا ادرى متى ترهم الأكبساد الرطية ؛ ومتى يلد 


وصدق الله ا 
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لتنا ز بحا الث اوئ 


كنت عرضت على صنحات ( الوعى الاسلامى ) )١(‏ قضية تقول : ' 

ان القرآن الكريم محيط بالفطرة احاطته لي » مجملها كمجيمله 3 8 

0 لكن تلك الحقيقة المظمى ام توضح بضرب الامثال ٠‏ ثم جاء الاستاذ 
على الطنطاوى وطرح للمناقشة ريا له فى : ما هى السماء فى القرآن وفى علم 
الفلك الحديث2) » أم أحد آحدا على طول الفترة بمده تناوله بتمحيص(”») » 
فالآن اتفاول موضوعه كمثال يوضح كيف أن القرآن الكريم محيط بفطرة هذا 
الكون المشهود احاطته بالدين » الا أن الدين قد وكل الله سبحانه تفصيل مجمله 
وتطبيق مفصله فى القرآن:الى الرسول صلوات الله وسلامه عايه » اما غطرة 
عالم الشهادة فقد وكل سبحانه الى علمائها » شرح ما اجمل وما فصل منها فى 
كتابه العزيز » فى آيات من عجائبها أن ترد فيها مأدة ( علم ) بالمعنى الحديث 


200 


اللسسياي متسل 


. :عدد جمادى الثانية سنة 5م‎ )١( 
: . عدد المعرم سنة لم‎ )0( 
١ جامنا من الاستاذ البهى الخولى بحث فى هذا اجلناه عتى ينتهى من سلسلة بحوثه عن‎ 0 


1 
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< كما هو واضح من موضوعها فى مثل قوله تعالى : ( وهو الذى جعل لكم النجوم 


لتهتدوا بها فى ظلمات الير والبحر » قد فصانا الآيات لقوم يعلمون ) وقوله عز 
وجل ( ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم » أن فى 
ذلك يات العالمين ) بكسر لام ( العالمين ) . 


وللقرآن الكريم أسلوبه الحكيم فى اادلالة على آيات الله فى الكون » فان 


.الهداية التى جاء القرآن من أجلها تقتضى آلا يخاطب الناس عن الكون يما 


ينكرون » فيقوم ذلك حجابا بينهم وبين قبول دعوته » وحاملا على تكذيبه ٠.‏ وهى 
أيضا تقتضى ألا يوافق الناس على باطل معتقداتهم الكونية فى عصر نزول 
الوحى به » فيقوم ذلك حائلا دون قبول دعوته فى عصور العلم الكوني التى 


علم الله الذى أنزل القرآن آنها سككون . وتجنب هذين العائقين عن قبول 


هداية القرآن هو من بدائع اعجاز اسلوبه » ومن أآكبر الدلائل على أنه حقا من 
عند الله فاطر الناس وفاطر الكون ٠‏ 


سماء وسماء 


والسدم . آما فى اللغة التى نزل بها القرآن غالسماء متعددة المعانى : هئ سسماء 
العلم هذه ء٠‏ وهى أيضا السماء الزرقاء التى تبدو النجوم كأنها فيها وهى فوقها : 
ثم. هى تطلق أيضا على السحاب »2 وعلى ما ينزل من السحاب من أمطار . 

فالناظر فى موضوع السسماء فى القرآن الكريم وفى العلم » عليه أن يميز 
فى الاناخ. الدرائية ميق يا هو خاص بالتجوم ويا اليها © وسا هو خاصن ببباء 
عادة أول ما يفهم الناس من لفظ السسماء ومن وصفها 0 


فالسماء فى قوله تعالى ١‏ مفتحنا أبواب السسماء بياء متهمر ) . ليسعت هى 
سمماء الكواكب والنجوم 4 ولكن مهن سمماء السحاب الذى ينزل الله منه الملاء 
المصرح به فى وله تمالى من سورة الواقعة : ( اف رآيتم الماء الذى تشربون . 
اأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ؟ ) واذن فأبواب السماء المذكورة فى 
الآية الكريمة من سوره القمر هى أبواب سمماء السحاب على المجاز . 

كذلك قوله تمالى غى سورة الملك : ( فارجع البصر هل ترى من فطور . 
ف ازجع البصر كرين يتعلب البلته النسى نخاس وهو خميير يدل » اول ميا 
يذل + علن ما يلتى البصر اذا نظر الي. السياء الزرعاء وبا يبدو وراءعا من قمر 
وكواكب وتجوم بالليل وكيني بالنهار > اذا لم يكن فى الليل لو النمار بين, الناكظار 
ربيتها حاحب بن سحاب أن غيار . كذلك تصدى الابة الكربية على بنطان 
السسماء 4 اذا تجاوزنا السسماء الزرقاء بتجاوز الفلاف الهوائى : كما تجاوزه 


ملاحو الفضاء فئ القميرات والسفن الفضائية » فان السمماء عندئذ تبدو كما 


بدت لهم سوداء حالكة ولو كانت الشمس طالعة ؛ وتتراءى الشمسسن والنحجوم 
فيها أجسساما مضيئة من غير أن يكون لأضوائها أثر غى تخفيف ذلك الظلام » لآن 
الضوء فى ذاته لا يرى © وليس فى ذلك الجو المظلم ما يشتت ضوء الشيمس 
ويعكسه الى العين أينيا توطه بصرها 3 كما يحدث فى جو الأرض أثناء النهار . 

فلولا الهواء وما يحمل فى جو الأرض : لبدت السماء للناس حالكة السسواد 
حين تكون الشمسس طالعة » ولكانت الظلال على سطحها سوداء بثل ظلال القمر 
وسسماته » اذ هو قد فقد هواءه منذ زمن بعيد . فشتان بين نهار الارض »© ونهار 


1 
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القمر . وشتان ثم شتان بين سماء الأرض ؛ تضىء جوها الشسمس فلا يلقى 
العين منه الا نور كما نبه الله اليه فى سورة الشيسس بقوله سيحاته : 
( والنهار اذا جلاها ) ل وبين السماء اذا .تجاوزنا جو الأرض وغلافها الهوائى 
بالنهار » فلا تقع العين منها الا على ليل مظلم تبدو الشمس فيه قرصا فيه زرقة . 
والى ليل السماء هذا وآية الله فيه أشار القرآن الكريم بل صرح به فى قوله 
السماء السابق ذكرها فى قنوله تعالى ( أأنتم أشد خلقا آم السماء بثاها . رفع 


والمفسرون أجمعون لم يخطر ببالهم أن السدماء من وراء جو الأرض :سوداء 
حالكة والشمس طالعة » ففسروا الليل بليل الأرض الذى عهدوه » رغم اضافة 
الليل فى الآية الكريمة ألى ضمير راجع الى السماء لا الى الأرض التى لم تذكر 
الا فى الآية بعمدها فى قوله تعالى ) والآأرض بعد ذلك دحاها ) وهصذا مثال 
للحقيقة الكونية تذكر فى القرآن » قبل أن يهتدى اليها الانسان من عام » فيصرف 
الانسان النص عن معناه الحرفى الذى يجهله » الى أقرب معنى يعرفه ٠‏ 

ولو أنه تلزم النص وكان منطقيا معه حسب القاعدة الندوية التى قعدها » 
لسبق علم الفلك الحديث الى حقيقة عن السماء لم يكششنها العلم الا بعد قرون 
من نزول القرآن ٠‏ ش ْ 


لكن لعل من الاسراف أن نتوقع من قدامى المفسرين ؛ أو من محدثيهم 

. الذين لم يدرسسوا جانبا كافيا من العلم الكونى أن يتصوروا سسماء حالكة السوادا 
والشمس فيها طالعة لاججاب دوتها » وقد كانوا يظنون نور النهار ممتدا الى 
أقصى الكون » وأقصاه عندهم كان السماء الزرقاء التى كانت تضيئها الشمس 
بالنهار » وتنيرها الكواكب والقمر بالليل . حتى كبير الفسرين المحدئين الشيخ 
محمد عبده رحمه الله لم يخطر بباله أن المعنى الحرفى للآية الكريمة قد يكونا 
اليه مختصر طبعا فى تفسسير .قوله تعالى ( بناها ) من الآيات السابقة 
وقوله. تعالى ( والسماء وما بناها ) من سورة الشمس فى تفسيره جزء ( عم ) 
كما سسنراه بعد اذا حان موعده » لكنه عند تفسسير قوله تعالى (واغطش ليلها ) . 
لجأ الى التأويل فقال : ( ونسسبة الليل الى السماء لأنه يكون بمغيب كواكبها ) 
ونظنه أراد مغيب شسمسها فالكواكب انما تظهر بالليل . لكن هكذا جاء النص فى 
تفسسير جزء عم ؛ طبع مجلة المنار وطبع كتاب الشعب . ٠‏ 

. وقد زاد الفخر الرازى علة أخرى لنسبة ليل الأرض الى السماء » هى 
حركة الفلك » وذلك اذ يقول فيما فسر به الآية الكريمة : ( انما اضاف _ ولعلها 
أضيف. ‏ الليل والنهار الى السسماء لأن الليل والنهار انما يحدثان سيب غروب 
الشمس وطلوعها . ثم غروبها وطلوعها انما يحصلان بسبب حركة الفلك ) وهو 
تعليل لو صح كان وجيها ؛ لكنه مبنى على النظرية الفلكية التى فسر بها فلاسفة 
اليونان ظواهر الشروق والغروب فى السماء » والتى تقول بأن القمر والزهرة 
وعطارد والشمسس والمريخ والاشترى وزحل مغروزة فى أفلاك كروية شفافة 
تدور بها من المشرق الى المغرب حول. الارض الواقفة فى مركزها المشترك » ومن 
ورائها فلك النجوم الثوابت . وهى نظرية ظلت سسائدة الى أن أبطلها علم الفلك 
الحديث ٠‏ حين أثيت أن القمر ودده هو الذى يدور حول الأرض بحركة ذاتية ؛ 
ل بدوران فلك يحمله : وان الارضش سيار يدور والسيارات الأخرى حول الشمس 
بحركة ذاتية ايضا ؛ غى مسمارات فى الفضاء هى أفلاكها » كل منها على شكل 


1١ 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


قطع ناقص » الشمس فى احدى بؤرتيه أو مركزيه » الا أن فلك الأرض يكاد 
يكون دائرة لتكارب يؤرتيه © وأن للأرض حركة أخرى حول نفسها » اذ تدور 
حول نحور لها أمام الشمس من المفرب الى المشرق دورة واحدة فى اليوم » 
ينشأ عنها الليل والنهار » فتبدو الشمسس والسيارات الباقية كأنها تدور حول 
الأرخض مع الخرى إلى الكوب . . 

والترآن الكريم قد دل على كل هذا © :وعانتغيرة بن الحنائق الفلفية :: 
كارة قصريحا © وتارة ثتمها عن طريق الاقبارة © باملوية النقيق المعجز الذى 
يزداد الناظر فيه فوزا بأسراره »؛ كلما ازداد أخذا بالمنطق الصارم فى تفهم 
آياته » والاستنباط منها » طبق ما تقرر من قواعد اللفة الكريمة التى آعدها الله 


مع هذه الآية 


3-5 


والآيات المتعلقة بالسماء وظواهرها كثيرة فى القرآن الكرِيم . لكن من 
اصرحها فى ابطال النظرية الفلكية اليونانية » واملثها بالحقائق العلمية عن طريق» 
27 الاشارة اللفوية الدقيقة » قوله تعالى فى سورة الأنبياء : « وهو الذى خلق 
الليل والنهار والشمس والقمر »؛ كل فى فلك يسبحون » الآية ؟”7 . فالفتعمل 
( يسبح ) يستلزم الحركة الذاتية » اذ لا سباحة ولا سبح بدونها . نهذه كلية 
ترآنية دلت بجزء منها على بطلان ما قال به فلاسفة اليونان من فلك مادى لكل. 
من الشمس والقمر يتحرك الغير بحركته لتدليه منه » أو لانغرازه فيه . 
والفعل بعد ذلك يدل على صفات فى الحركة . فمنها الاسراع هن من وصف 
العرب الجواد بالسايح اذا كان عظيم السرعة فى سهولة » من تقول الزمخشرى 
فى تفسسير ( والسايحات سبحا ) فى سورة النازعات ( التى تسبح فى مضيها اى 
تسيرع  )‏ ومئها الايعاد فى السير كما فى القاموس من معنانى ١‏ السبح ) 200 
والمسافة التى يتظميا القير ذن.يدار» خول الاركى اعظم يكثين بداهة من خبط 
الأرشن .+ آما القبيسن فقد أفبث العلل لها حركة فى فضاء الكون سرعتها تحو 
اثذى عشر ميلا فى الثانية فى اتجاده النجم الذى يسميه الافرنئج ( فيجا | ( 
ويسميه العرب النسر الواقع () . 
فمسار الشمس فى حركتها العظيمة هذه هى فلكها » واسراعهافى: 
سيرها قد أشار اليه الفعل ( يسبح ) فى آية سسورة الأتبياء » وصرح به القعمل 
يجرى فى آية سورة يس اذ يقول الحق سسبحانه ( والشمس تجرى لمستقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم ) وليس يعلم الا الله بعد ما بينتها اليوم وبين ذلك 
ْ المستقر ؛ ولا متى تصل اليه بعد الذى قطعته فى جريها نحوه منذ نزل الوحى 
م بالآية الكريمة فى سورة يس . ْ ظ 


هل الضمير للجمع 


وبقى ضمير الجمع فى الفعل ( يسءبحون ) وما يدل عليه غى الآية الكريمة 
من سورة الأنبياء . وللوقوف على دلالة هذا الضمير طريقان حسب .مرذ 
الضمير فى الآية الكريمة » واحتمال أن تكون أداة التعريف فى ( الشمسن 
والقمر ) للعهد أو للجنس . فاذا كان مرد الضمير اليهما وحدهما تحتم أن تكون: 


لسيسيتبتب الت سس ممم بار  __‏ جحت | يي 
)١(‏ أذظر دليل: المصطلحات العلمية الملحق بكتاب النجوم فى مسالكها .» للعالم الفلكى جينز ترجمة 
الدكتور أحمد عبد السلام الكردانى .ن كتب لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
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"ال انعفن وآلا كاه العمير علن التثنية واذن فالنص الكريم يدل على أن فى 
السماء موسا وأقمار! : وما كان ذلك ليخطر سال أحد يرى بعينيه ييا 
واحدة » ور فردا + الى أو حاء عاك الملك الحنيك فاقث معة هذا الوه 
فى الآية الكريمة »© ا3ى أثنت لحاس الو دن وأن شسمسنا ان.هى 
الا نجم متوسط بين النجوم 


فالشعرى مثلا التى يقول الله فيها (وأنه هو رب الشعرى) أكثر ضوءا من 
اليا تبت رن ال م ف ات وك 0 
الى قينا 4 وان اقتصر ثنسوت ذلك البو عاى المجبوعة الشمسية 32 ا 
منئها واحد مستبن 4 اوور اوسن أربعة أقمار ا عم 
قمر لعطارد ولا للزهرة » ولم يعرف لبلؤتو أبعد السيار اث عن الثلمس ل 
قمر . وبلوتو أبعد من الأرض عن الشمس أربعين مرة(0):. ش 


هذا طريق . أما اذا كانت ( ال ) للعهد فيتحتم أن يرجع ضمير الجمع فى 
الآية الكريمة لا الى الشمس والقمر فقط وهما اثنان ؛ ولكن اليهما والى الليل 
والنهار معهما » ويكون لكل من الليل والنهار اذن حركة فئ فلك . والليل والنهار 
يتعاقبان علن جو الأرض . ففلكهما اذن هو جو الأرض وغلافها الهوائى 
وتعاقبهيا فى كل مكان حيث يتبع الضوء الظلمة وتخلف الظلمة الغ سوء اذا 
انسلخ عن جو مكان ما » هو حركة فعلية يدل على كيفيتها قوله تعبالى فى الآ 
الخامسة من سورة الزمر ١‏ يكور الليل على النهار 0 النهار على الليل ) 

ى القابومن ١‏ ن التكوير لوك العيابة وادارتها ) ون الكقاف علق تفسير 
آي ١‏ والتكوير اللف واللى.. . يقال كار العمامة على ع ). 


حي 


وقد جاء الزمخشيرى فيه بأوجه » ليس منها الحركة » مع أنها أساس اللف 
0 ؛ لكن العلم أثبت حرفية معنى التكوير حين أثيت للأرض لفا ودورانا حول 
ها.أمام الشمسى ؛ ينقاً عنها النهار والليل » طبق. الخواص التى أودعفا 
0 فى الضوء ؛ فسسبحان الذى بكلمة أو بكلمات قليلة فى كتابه يدل عباده على 
آية أو عدد من آياته فى الخلق ؛ كبا دل بكلمة ١‏ يكور ) على حركة الأرض حول 
محورها وحركة الضوء فى جوها : وعلى شكلها أيضا ؛ وكما دل بقوله سسبحاته : 
( كل فى فلك يسيحون ) فى موضعها من آية سسورة الأنبياء على آيات متعددة له 
فى الخلق » تعدد الاحتمالات اللغوية التى فى الآية الكريبة . فكل احتمال منها 
يدل على آية فى الخلق أو آيات كانت قينا البشرية كلها. حين نزل القرآن 


: هذا وما قبله عن السير فرانك ديسون فى فصل ( اللمفلك ) من كتاب المعلم الميوم وعدا‎ )١( 


حل 
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الضمير هنا بين الفلاسفة والمفسرين 


هذا من ناحية كون الضمير للجمع فى قوله تعالى ١‏ يسبحون ) وان بقي 
للقول فيه بقية . أما كونه لجمع العاقل فقد ذهب المأخوذون بالفلسفة اليونانية 
الى أنه دليل كون الكواكب أحياء ناطقة كما قال ابن سينا فيما ذكر الفخر الرازى 

فى الجزء السادس من تفسيره . وهذا مثل للهوى يغلب حتى الفيلسوف © 
فبسارع الى فهم ما يوائق هواء من الآى القرآنى من غير التدقيق الواجب عليه 
ا 4 وذلك عى قوله تعان (١‏ واللة خلق كل هابة , 
تسوس م سورج 000 0 

0 ور /' 


1 


: واذن فضمير العاقلٍ فى ( يسبحون ) » كضمير العاقل فى ( منهم ) 2 هو 
للدلالة على سرامن أسسرار الخلق ونسنن الفطرة فى ما استعمل الضمير له ؛ يبه 
فيه أهل العقل . فأما آية النور فقد صرح الله سنيحاته. بسر ضمير !لعاقل فيها 
فى قوله تعالى ١‏ وما من دابه فى الارض ولا طائر يطير يجناحيه الا امم أمثالكم 
ما فرطنا فى الكتاب من ثسىء ) وهى الآية (م#امن سسورة الأثعام » السايقة على 
سورة 'النور فى تاريخ النزول وفى ترتيب المصحف معا . فالضمير فى آية النور 
كانه تذكير بما سبق التصريح به والتنبيه اليه غى آية الأنعام . أما ضمير العائل : 
فى ( يسميحون ) فالمجاز فيه أوضح وأظهر حتى من المجاز فى ضمير آية النور 
لأنه فى آية الأنبياء راجع الى مالا حياة فيه قط 2 من ليل وتهار وئشمس وصفها 
الله فى آية آخرى بأنها سراج ودع اوضر يستمد نوره من الشمس . 


بالاتسان ؛ قدواب البحر انور انه يها ١‏ بل ويضن 18 البر . ا ينبغى 
مثل الفخر أن يتوقف.ويفوض الى الله ما دام لم يجد تمليلا يليق بجلال القرآن . 


والتعليل فى مثل هذا ينيغى ان يتطلب فى القرآن نفسه :. والدليل اليه عو 
سيوك اير ا الآية )١١(‏ من سمورة فصلت : ( ثم استوى 
ى السماء وهى دخان فقال لها وتلأرض اثتدنا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين ) 
مطاعة الله 5 ى التى من ثشأن العقلاء . فذرول النسسماء والأآرض على أمز الله 
طوعا لا كرها . “ اشارة الى تمام نفوذ سسمئن الله فيهما ٠‏ هو العلة.التى تليق بجلال 
الآى القرآنىئ 2 تاجياه را لوو و لسر ا رك 
وأجرام فى آية إلا 3 وسمورتا قصلت والأنبياء مكيتان كلتاهها 4 لكن مصلت 
سائقة على ) الأنبياء فى ى تاريخ النزول * نزول الوحى بهما : مكأن ضمير 0 
بى آية الأنبياء جاء ليذكر بآأذيه فى آية فصلت الذى جاء ومعه تعليله الصريح 
كالذى كان من تذكير الضمير د ى آبة النور بالحكمة المصرح يها فى آية ال 
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اأستهاذ :م اليين اخطرت. 


فى حديث عمرو بن ميمون من صحيح البخارى ( رقم 537٠١‏ ) أنه لما طمن 
أمير المؤمنين عمر قال له الناس : أوص يا امير المؤمنين » استخلف » قال : 
ما اجد آحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو عنهم راض : فسمى عليا وعثمان » والزبير » وطلحة » وسعد بن ابى 
وقاص وعبد الرحمن بن عوف » وقال ‏ يشسهدكم عبد الله بن عمر وليس له من 
الأمر شىء ‏ كهيئة التعزية له فان أصابت الإمرة سفدا فهو ذاك »2 والا 
فليستعن به أيكم ما آمر » فانى لم اعزله عن عجز ولا خيانة » زاد المدائنى » 
وما اظن أن يلى هذا الأمر الا على أو عثمان » فان ولى عثمان فرجل فيه لين » 
وان ولى على فستختلف عليه الناس » ثم ذكر وصيته للخليفة من بعده » وآخرها : 
وصيته بالأعراب خيرا » فإنهم أصل العرب » .ومادة الاسلام » ووصيته باهل 


الذمة أن يوفى لهم بعهدهم » وان يقاتل من ورائهم » وان لا يكلفوا الا طاقتهم » . 


قال عمرو بن ميمون ‏ فلما قبض ( رضوان الله وسلامه عليه ) خرجنا 
به » فانطلقنا نمشى ( فلما بلغ موكب الجنازة منزل عائشة ) سلم عبد الله بن 
عمر وقال : يستاذن عمر بن الخطاب قالت عائشة : أدخلوه فادخل » فوضع هناك 
مع صاحبيه ( رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر رضوان الله عليه ) . 
فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط . فقال عبد الرحمن بن عوف : اجعلوا 


أمركم الى ثلاثة منكم » فقال الزبير : قد جعلت أمرى الى على » وقال طلحة : : 
قد جعلت أمرى الى عثمان » وقال سعد : قد. جملت أمرى الى عند الرحمن. 


ل 
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1 رن ل ا ل ا 
لامر غنجعله اليه ( أى نجعل اليه اختيار الخليفة ) والله عليه والاسلام لينظرن 
فى نفسه » فاسكت الشيخان » فقال عبد الرحمن ‏ أفتجملونه الى ؟ 
(أى نه برا من أن يكون هو الخليفة » ويقوم باختيار من يتولاها ) والله على 
أن لا آلو عن أفضلكم ٠‏ قالا : ( أى قال عثمان عن نفسه وعن طلحة » وقال على 
عن نفسه وعن الزبير ) نعم ( أى وافقا وصاحباهيا على أن يتولى الاختيار 
عبد الرحمن بن عوف بعد أن تنازل عن أى حق له فى الولاية ) . فاخذ عبد الرحمن 
بيد احدهما ( وهو على ) فقال : لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسام 
والقدم فى الاسلام ما قد علمت » فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن » ولئن امرت عثمان 
لتسمعن ولتطيعن ؟ ثم خلا بالآخر ( وهو عثمان ) فقال مثل ذلك ٠‏ زاد المدائنى 
5 : أن سعد بن أبى وقاص أشار عليه بعثمان. » وأن عبد الرحمن دار تلك اللبالى 
9 كلها على الصحابة » ومن وافى المدينة من أشراف الناس » لا يخلو برحل الا 
أمره بعثمان ٠‏ فلما أخذ الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان » فبايعه » فبايع له على 
وولج أهل الدار عبايمرة ) . 


هذه وثيقة تاريخية عن ثشاهد عيان وهو عمرو بن ميمون حفظها لنا أبو 
عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى فى صحيحه» ؛ عن أشياخه وهم من خيرة 
الرواة وأصدقهم » وليس فى أخبار التاريخ خبر يضاريع , .هذا الخير فى صكته 
وصدقه . 


خطبة عثمان بعد ولايقه ٠"!‏ '': 


روى الطبرى فى تاريخه عن سيف عن بدر بن الخليل عثمان عن عمه قال :الما بايع اأههل 
الشورى عثمان » خرج وهو أشدهم كابة ؛ فآتى منبر رسول الله صلى المله عليه وسلم » فخطب 
الناس » فحمد المله » وأثنى عليه » وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وقال : 


« انم فى دار قله وفى بثية أعمار ‏ خبادروا اجام يخي ما تتدرون عله » ف تيم » 
صبحتم أو مسيتم » . 


« ألا وان المانيا طويت على المفرور ٠‏ فلا تغرنكم المحباة الدنيا ؛ ولا يغرنكم بالله المفرور » . 
٠ 7‏ اعتبروا بمن مضى » ولا تغفلو! : قانه لا يففل عنثكم » . 
« آين آبناء المانيا واخوانها المذين أثاروها » وعمروها » ومتموا بها طويلا ؟ لمم تلفظهم 1 » . 
٠‏ ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها » واطلبوا الآخرة » فان الله قد ضرب لها مفلا » واللذى 
هو خير » فقال عز وجل ( 45 الكهف ) : واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السباء 
فاختلط. به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شسىه مقتدرا . المال والبنون 
زينة إلحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا . 5 
فلما انتهى المخليفة الثالث من خطبته » أقبل الناس يبايمونه البيعة العامة بعد بيمة افل: 


الشورى الأين اختارهم عبر المفاروق من صفوة الصحابة اللمذين توفى المنبى صلى الله عليه وسلم 
وهو عنهم راض . 
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وقفة بين بدى خطبة الخلافة 


كانى بالخليفة الراشد عثمان عندما تمت له المبيعة فى المسجد المنبوى » وقام يخطو نحو منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسنلم ليناجى الأمة فيما ينبفى لها وهى تستقبل عهدا جديدا » انه كان يتمثل 
حال الاسلام وأهله فى زمن حامل رسالته صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الكريمين »2 وآنهم كانوا 
نغى الجيل المثالى اذى لم نر الانسانية نظيرا له فى جميع الدهور قبله » ويخثسى أن لا يأتى نظير 
له فى الدهور المنتظرة بمده » فنظر بنور الله نظرة ثاقبة الى ما يتوقعه بعد الفتوح الواسعة 
التى بشر بها الذبى صلى المله عليه وسلم » وآنه صلوات الله عليه ما كان يختى المفقر على أمته 
فى المستقبل المقريب » واذما كان يخثسى عليهم اتساع الدذيا بين أيديهم » وانسغالهم بها عما كان 
فيه المناس الى يوم الناس هذا »2 من ايثار الآخرة على كل ما يخالف طريقها » فكان عثمان وهو 
يرقى درجات النبر النبوى يمالج فى ذهنه هذا المعنى العظيم » المذى اراد آن يلفت اليه أنظار 
اخوانه الذين ولاه الله أمرهم » وكان يرى أنه خير ما ينصح به لأمته ويناجيها به » فضرب لهم من 
كتاب المله مثل الدنيا والآخرة » وأن زينة الدنيا قصيرة زائلة كالمنبات ينمو بماء السماء حقبة 
قصيرة »© ثم يمود هششسيما تذروه الرياح » وخير من هذه الزينة القصيرة الأمد المزائلة سريما » أن 
نتعاون جميما على ايثار الأعمال الصالحة المباقية » كالذى كنا عليه-فى العهد المنبوى وامتداده فى 
خلافتى الصديق والمفاروق رضوان الله عليهما . 

هذا ما نصح به المخليفة الجديد كلامة المتى ولاه الله أمرها ©» وقد بقى عثمان كما كان أسبق 
الناس المى السخاء بماله فى مرضاة الله للخاصة والمعامة » وما تمارضت مصلحة الدنئيا ووصلحة 
الآخرة فى مدة خلافته الا كان مؤثرا مصلاحة الآخرة على مصطلحخة الدنيا الى أن نال سس عادة 
امشهادة » رحمة الله ورضوانه وسلامه عليه فى الأولين والآخرين . 


موقف عثمان من عبيد الله بن عمر 
فى حادث مقتل المرمزان 


روى الطبرى فى تاريخه ( ه ‏ !1 ) عن التابعى الجليل سعيد بن المسيب أن عبد المرحمن 
ابن أبى بكر الصديق قال عند وقوع شهادة أمير المؤمنين عمر : « مررت على أبى لؤلؤة عشى أمس 
ومعه جفينة النصرانى من أهل الحيرة والمهرمزان ©» وهم يتناجون فلما فاجأتهم ثاروا » وسقط منهم 
خنجر له رأسان نصابه فى وسطه » فانظروا بأى شسىء قتل عمر ؟ وخرج فى طلب القاتل رجل دن 
بنى تميم » فرجع اليهم التميمى ‏ وقد كان المظ بابى لؤلؤة منصرفه عن عمر حتى آخذه 2 وجاء 
بالخنجر الذى وصف عبد الرحمن بن أبى بكر » فسسمع بذنك عبيد اللها بن عمر » فانتظر حتى مات 
أبوه » فاشستمل على السيف واتى المهرمزان فقتله » . 

فلما تولى. عثمان بعد البيمة له كان فى أوائل ما اهتم به مقتل الهرمزان بسيف عبيد الله 
ابن عمر ء وعند الطبرى فى ذلك روايتان : ( أحداهما ‏ فى م6 ؟ 1‏ 16 ) أن عثمان عرض 
على القماذبان بن الهرمزان أن يثأر لاأبيه من قاتله وهو عبيد الله فاعلن آنه تركه لله 
وللمسليين . 

والرواية الثانية ( فى ه ‏ 11 ) أن عثمان جلس فى جانب المسجد » ودعا عبيد الله وكان 
محبوسا فى دار سعد بن أبى وقآأص ‏ وهو الذى نزع السيف من يد عبيد الله فقال عثمان 
لجماعة من المهاجرين والأنصار » أشيروا على فى هذا الذى فتق فى الاسلام ما فتق . فقال على : 
أرى أن تقتله » وقال بعض. المهاجرين : قتل عمر أمس ء ويقتل آابئه اليوم ؟ فقال عمرو بن 
الماص : يا آمير المؤمنين » ان الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث ( آى مُقتل المهرمزان ) كان 
ولك على المسلمين سلطان » انما كان هذا المحدث ولا سلطان للك » قال عثمان : أنا وليهم » وقد 
جملتها دية » واحتبلتها فى مالى . 


"- 
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موقف عثمان من ابى ذر الغفارى 
واقامته فى الرببذة 


سنة الاسلام فى اقتناء المال والمتصرف فيه ما برهت قائمة ‏ فى هياة النبى صلى الله عليه 
وسام وخلافة خلفائه الراشدين » وفى مذاهب الائمة المتبوعين ‏ على أآساس الاباهة لكل مسلم 
أن يقتنى المال من هله ؛ بلا تحديد مقدار له » ثم أن يضمه فى مواضعمه التى اباهها الأسلام 
لاهله » وأن يخرج زكاته بالنظام الشرعى الذى استقر منذ بده الاسلام » وقد هث الاسلام كل مسلم 
على اللسفاء فى الانفاق فى سبيل الله وفى مرضاة الله » وى سعادة المجتمع . 
ولا شك أن المال فى نظام الاسلام وسيلة مسد هاجات الفرد والجباعة »2 فهو فى حكم 
الأمانة لله » تحت يد من ساقه الله اميه » يتصرف فيه بالممروف » ومن المفطا احتبار جمعه غاية 
مقصودة لذاتها » فاذا تصرف فيه المسلم باعتدال » متوخيا بسد حاجاته الذاتية وهاهات ذرى 
قرباه » وأداء ما عليه من اللحقوق الخاصة والمامة » ولم يمسك يده عن المبذل فى مرضاة الله » 
| فان الاسلام لا يمنمه من أن يكون فى أمانته » وتحت تصرفه أى مقدار من المال » من فير 
0 تعديد . 
هكذا عاش أغنياه الصهاية وفى طليمتهم أمير المؤمنين عثمان » وأخوه عبد الرهمن بن عورف » 
وتبلهما الصديق الاعفلم أبو بكر » وسائر تجار الصحابة من أصعاب الألوف الى أصماب اللايين » 
وهكذا عاش الاغنياء بمدهم من أثمة الدين كامليث بن سعد واضرابه » وهبد الله بن المبارك 
وأخرابه »2 وهم فى ذلك من صالعى المؤمنين » حتى لقد جرت المناظرات »2 وقدمت فيها الآدلة 
والبراهين » فى أى المسلمين أحب وأقرب الى الله وأكثر مثوبة عنده ‏ المفنى الشاكر » أم 
الفقير الصابر , : 


ييوظالة 


0 


على هذا مضى المسلمون فى صدر الاسلام المى أن كان زمن خلافة أمير المؤمنين عثمان نفالف 
هؤلاه جميما صاهب رسول الله صلى اله عليه وسلم أبو ذر الغفارى فراى أن المسلم لا يجوز 
له أن يبيت وعنده دينار واحد زائد عن قوت يومه 2 وكان يرى اقتناء المسلم لأكثر من حاجته اليومية 
يجمله من الذين قال الله فيهم فى الآية ( ١6‏ ) من سورة التوبة ( والذين يكنزون اذهب والنضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بمذاب اليم ) . 


ان أبا ذر كان صادق اللهجة فى كل ما يقوله بشهادة النبى صلى الله عليه وسلم له » ومكن 
مذهبه فى اقتناه المال » وو كان من هله » لا يوافق ما قام عليه نظام الاسلام فى الال » ولو عمل 
المسلمون كلهم بمذهب أبى ذر لكان معنى ذلك إبطال فريضة المزكاة » ولتعطل كثير من مصالح 
الدولة والملة » ولأتفلت أبواب الممونة العامة » والشير الشامل » وأن جميع صعابة رسول الله 


ل صلي الله هليه وسلم ولا سيما عالمهم عبد الله بن عمر بن الشطاب كانوا يملنون أنْ « ما أديت 
زكاتسه فليس بكنز » . 
1 أبو ذر وابن سبا 


نقل المطبرى ( هم سه 556 ) واكثر المصادر الاسلامية أن اليهودى ابن المسوداء عبد الله بن سبا 

ورد الشام فلقى آبا فر فقال له : يا أبا ذر 2 ألا تمجب المى مماوية يقول ١‏ المال مال الله 2 الا إن 

كل فسىء لله )) كانه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين » فاتى أبو. ذر معاوية فقال : 

ما يدعوك المى أن تسمي مال المسلمين؛ مال الله » ؟ قال مماوية : يرحمك الله يا آبا ذر » السنا 
( البقية ص 65 ) 


15 
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على اذرع الضوء .. فى قلب مكة .. كان ينام الصغير اليتيم 
يداه على صدره :. هائم بمينيه خلف الفضحناء المظسسم 
صديق كل شماع يطل ٠.٠.‏ صديق الكل سسحاب يوهيم 
عميق التامل .. فذ البراءة .٠‏ طفل .. نبى .٠.‏ وسيم .٠‏ قسيسم 
على شفتيه استراح الخلود .. والقى مراسسيه من قديم 


كذ كد 


1 وتاتى المراضع 335 من كل صضوب ٠:‏ ويمضين عدةه الى من سواه 


يتيم ؟ وماذا وراء اليتيم ؟ سول يمنب قلب الهياة 


وتمضى به مرضع .. لوحت لهافى ابتهال برىء يداه 


وكالضوء 00 والمطر موه كان الصغفير ٠.٠.‏ وكانت خطاة ٠.‏ . وكانت رؤاه 


على كل واد له وقفة .. وفكر .. ونجوى .. وآلف صسلاة 


ك0 24 
وحين أتم الرضاع .. وعاد الى أمه من رحكيل الرضاع 
أصاخ الى ألف ذكرى .. وذكرى ٠.٠.‏ تعدثه عن أبيه الشماع 


( لقد كان حرا .. وكان جميلا .. وكان صديقا لكل الجيساع ) 
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زا 


للأسشنا ذ: اص العزيب 


ال 


ويرجو الفتى أمه ان تزور به قبره .. ليقول: الوولاع 
فيرتحلان الى يثرب .٠.‏ شماعا يفرد خلف شم اع 
٠‏ * »0 
وترجع قافلة الزائرين .. بجرحين ٠.٠‏ ج سرح الأسى والفياب ٠٠‏ 
وتفضى .. وبعض الردى خلفها .. يمزق صحو الربى والشعاب 
وآمنة الخير .٠‏ تكبو .. وتكتم عن طفلهاكل هذا المذاب 
ويصفر ضوء النهار حزينا .. ويمدو وراء الضباب ضب اب 
وتشهق ام الصغير .. وتمضى الى رحلة الص مت تحت التراب 
لحم كمع 
تراب من البده والمنتهى تراب فاين يسسكون الخ اود ؟ 
وتملا قلب الصفير الدم وع .. ويركض فى مقلتيه الشرود 
ويمضى .. على مهل .. واحما .. يحلق خلف حدود الحدود 
ويمضى يحلق .. حتى يطير الى ابد غارق فى السجود 
يدوى بصوت جليل .. جليل .. تباركت يا رب هذا الوعود 


زرف 
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| للأسيتماز فقو الريك 
الأستاذ فى كامعة دمشق 


حم لفل أدرز سمية للحضارة الإنسانية 5 ى الاسلام هى تقريرها للقيمة 
56 للإتسان الغرة ٠‏ لآنه عن كى نظرها وذى الواقع 6 جد هاوق الكائن الحى 
ذلك | مرتيط بجماعتكه ا ساون ذائرة البر والصاك العام 
نب ات كان طبيعيا اذن أن 0 الحضادة الاسلامية 4 0 لابلاع 
الاجتماعى » والاتجاه الانسائى من نقطة اصلاح ( اللأفرد ) فاتجهت الى ضميره 
اول تسبي نمو الكمال ؛ ؛ وذلك عن طريق ١‏ الايمان ) بالله تبارك وتعالى 
على ب غيره / ٠.‏ 
١‏ الارادة الذاتية الخاقية 7 الد ى تقاوم 1 وتزهاتة الانانية 0 4 ا 
ى المشاركة الاجتماعية ِ فكان 58 الأيمان ‏ فى واقع الآمر ‏ قوة دافعة 
0 لاستخدام ملكاته وطاقاته ذى سبيل الخدر 4 واحتناب الشضر 4 بعد أن 
حررتة العشب ؟ الصافية من الشعوذة والخرافة والكهانة والآوهام والأساطير 3 
ووضعت أ مامه انموذجا مثاليا للحياة الصسالحة دوبسعه أن يحففهء 3 وقد فعل * 
كما يشهد بذلك تاريخ فجر الاملام 4 فأصبح فردا ُ اجتماعيا وانسسائيا 0 يتسسم 
سلوكه ( بالاستقامة ) أ يقوم بدوره الابحاس الحضارى الذى يبدو فى ( العمل ” 
الصالح المثمر الثادا يون الحود ) اسه سيريا يتتود 5 


ل 
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طبيعته ( المادية والرؤحية ) غفنأت عن التطرف والغلو لملدى بالقوة عينها التى 
حاربت بها » « الروحية السسلبية » التى تقضي بالانطواء على الذات » والزهد 

ى الدنيا » واحتقار الحياة » فكانت بذلك حضارة الانسان التكامل المتساوى 
الأبعاد »؛ المتوازن القوى والملكات واذا كان هذا سر انسانيتها فهو بالتالى سر 
خلودها . 

داح وتفيجة القلك لم فطل يتن 'الغره. والالسصعاع بالدقيا .ونا فيها ين 
خيرات وثمرات » بل حثته على الأينسي قصيية من الذنا ؛ واعنها .فى الوفت 
عينه جذرته من أن يتخذ المال أو الجاه أو التنفوذ وسيلة للعبث والفساد فى 
المجتمع » قال تعالى : ( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس :صيبك 

من الدنيا © وعال بع ذلك | ولاضخ الفسياد في الأآرض * ان الله لا يحب 
النسقين 6 . 

9 ه ‏ تعمقت الحضارة فى الاسلام خصائص الانسان فوجدته مهيئا للخير 

2 والشر « وهديناه النجدين » « فألهمها فجورها وتقواها » فوجيته الى خصائصه 
الخيرة » وزودته بالضمير الحى اليقظ القائم على خشية الله تعالى » وقوث افيه 
(الارادة ‏ الخلقية ) وهذا هو معنى « التزكية » فى قوله تعالى : ١‏ قد أ 
من زكاها ( وطلبت اليه ان يصون هذه 0 ع 0 بالاحرى 
طلبت اليه أن يكون ( انسمانا ) لا أن يكون ملكا » أو أن يذ ينحدر الى دركات الحيوان 
الأعجم » فكانت بذلك حضارة انسسانية واقعية خالدة لملازمتها لخصائص :الوجود 
الانسانى نفسه . 

و وتبلور اتجاهها الانسائى فئ أنها لم تتخذ من العنصرية أو العرقية 
سندا لها ؛ لأن العنصرية عدوان على أصل الفطرة » ووحدة المنقاأ ؛ والله يقول : 
يا أيها الناسس اتقوا ربك الذي خلتكم من تقس واحدة + وخلق منها زوجها + 
وبث منهما رجالا كثيرا ونسساء » واتقوا الله الذى تساعلون به والارحام »ان الله 
كان عليكم رقيبا » ؛ وقال جل شسأنه ؛ « يا أيه الناسسن انا خلقناكم من ذكر 
وأنثى » وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان اكرمكم عند الله اتقاكم » » ولكن 
ليس معئى الانسانية هنا ان الأمة التى اصليقت بهذه الحكبار: لكوي فى غيرها 
الآخرى ومودفها متها » فى السلم والحرب ؛ وطريقة حياتها دكي ظر ا 
فى الحياة » تتسسم بالطابع الانسانى »© ولا ريب أن الأمم متفاوتة فى هذه 
الخصائص ؛ وبذلك قضات عأى بواعث الاستعمار وأغراضه قال تعالى ٠:‏ « تلك 
الدا ر الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ذي الأرض ولا فسادا » وقال جل شأنه 
,0 الدين 1 ن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة ؛ وآتوا الزكاة + وأمرو! بالممروف 
وتهوا عن المنكر 0. 

7 ز ‏ ومن هنا جعلت « الكرامة الانسانية » حقا انسسانيا مشتركا اقتضته 

الجبلة الآدمية ( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم : فى البر والبحر ؛ ورزقناهم من 
الطبيات ونشائاض عان كثير ممن خلقنا تفضيلا ) . 

95 غير غير أنها لم تقرر حق الكرامة الانسانية هذا غى حيز حيز النظر محسصسباه 
بل شرعت من المبادىم ما يكل تحقيق قيق هذه الكراية دن حيو العمل ؛ مأرست 
مبدا ( العدل المطلق حتى بين الأعداء > ليكون العدل حقا انسانيا مشتركا كذلك 
وليكون أسناسس الال الا و الست د لل عا 0غ ولا يجرمنكم كقستآن 
قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » .وقال تعالى : « ان الله يأمر 
ان تؤدوا الأمانات الى أهلها »؛ واذا حكمتم بين الناس أن تحكيوا بالعدل » . 

ط ‏ كما أرست مبدا « المساواة » فى الحقوق والواجبات وفى ( جمل 
الاعتبار الانساتى »© وكان.هذا ركنا من أركان السياسة الخارجية ؛ وقد تبدى 


زعي 
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تطبيق هذا المبدا فى اروع صورة لم تعرفها الاتسانية فى تاريخها الطويل ؛ تلك 


هى صورة المسساواة المطلقة فى الاتجاه الى الله سيحانه فى.جبل ( عرفات ) وهم ٠‏ 


يؤدون مناسك الحج » شعثا غيرا ؛ وفى لباس بسيط موحد » يستوى فيه الغنى 
والفقير » والكبير والصغير ؛ وذو الجاه والمغفيور » ذلك مثل اعلى للمسساواة لم 
تظفر الانسانية يتحقيقه الا بعد أن جاءت حضارة الاسلام . 

ى - تدخلت فى جميع شئون الفرد والمجتمع فأيقظت فى الأول وعيه 
لذاته » من حيث هو كائن حى حر مستقل مسئول كما أيقظت فيه وعيه لمجتمعه : 


0 المؤمن للمؤمن كالبئيان المرصوص يشد بعضه بعضا » « مثل المؤمنين فى 


توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالسهر والحمى »© ١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ؛ ولا تعاونو! 
على الاثم والعدوان » . 

. واقرت للمجتمع صالحه العام » واقامت منه رقيبا على تصرفات الفرد حتى 
لا يعبث بالسفينة على مصلحة المجتمع الجوهرية »؛ وهذه الرقابة هى ما يطلق 
عليها اليوم « بالرأاى العام » الذى يسستلزم « المسسئولية الجماعية » وهما اللذان 
يقررهما قوله تعالى «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر » وقوله صلن الله عليه وسسلم « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ». 

ك ‏ عملت على استقرار المجتميع وأمنه عن طريق اقامة « التوازن ») 
ورأت تحقيق ذلك التوازن فى العدالة الاجتماعية » لا فى طفيان راسس المال + 
فممدت الى توجد؛ فريزة « إلتهلك ) حتى لا تكون الملكية ‏ كسبا وانتفاعا ‏ 
معقلا للانانية الفردية » وحنى لا تتحول الى جشمع واستغلال يقضى على مالها 
من « وظيفة اجتماعية » . 

ل - كما رأت تحقيق ذلك « التوازن » فى التعاون المثمر بين الفرد والفرد 
وبين الفرد والمجتمع » وبالعكس ؛ وبين هؤلاء والدولة » فى سبيل الخير العام 
والصالح المشترك 4 وبذلك حالت دون جذوح الفرد الى الاستجابة لدواعى 
انانيته الفردية المسرفة ؛ أو غرائزه العمياء » فيبقى فى طفولته البشمرية ؛ هذا 
من جهة . ش 

م ح ومن جهة أخرى حملت الدولة على: أن تضع نصب عينيها ١‏ مصلحة 
الفرد ومصلحة المجتمع ) اقرارا منها بمكونات الواقع » وارست من القواعد 
المحكمة ما يزيل التعارض بينهما على وجه يتفق ومقتضيات العدالة » وقررت 


القاعدة المحكمة التى تحتكم فى تصرفات الرئاسة العليا فى الدولة واعوانها » 


التى تقضى بأن تصرف ( الامام على الرعية منوط باللصلحة ) ثم عمدت فى 


سسبيل تحقيق ١‏ التوازن ) الى ازالة العقبات التى تعترض سبيله » من الثروة أو ' 


الجاه أو العصبية » فلم تجعل أيا من هذه عنصرا فى تقييم الانسانية » بل ناطث 


تقييمها بالعمل الصالح البناء « الذى يصدر عن ( الذات ) قال تعالى : ( ولكل 


درجات مما عملوا ) . 
عالميتها فى اسستيعابها لكل ما سبقها من حضارات لم تفرق فى ذلك بين شسرقية 


. وغربية ؛ ما دام ذلك لا يمس عقيدتها » ولا يناقض أهدافها » ( الحكية ضالة 


الحضارات » بل على العكس هضمتها:» لتنتج لنا حضارة انسسانية ذات طايع 
خاضص متميز »© لم يغرف التاريخ الانسسانى له مثيلا فى السمو والعيق والسعة 
والشمول » ومما لا ريب فيه أن الحضازة لا تقوى على الحياة اذا لم تكن حية 
تعطى وتأخذ » وتؤثر وتتأثر » ولكن فى حدود معالمها الأصيلة وبذلك كانت ذات 
اسهام واضح فى كل نواحى الفكر والحياة . 


ف 
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ليست قضية المرأة بالتى يقضى فيها بالنظر العابر » أو الخطرة الطارئة * 
فانها هى قضية الطبيعة » وقضية الكون الروحى ؛ ومكان الانسان منهما .١‏ ولا 
يستقيم لنا الرأى السليم فى أمر من امور الانسان أو غيره الا اذا رجعنا فيه الى 
اصالة توائيسه وحكة خلقة . . 


وقد أقسم الله تعالى بما « خلق الذكر والانثى ». .. وهو تعالى اقدس 
واحكم من أن يريد بقسمه مجرد ظاهر الانوثئة والذكورة » أو أنه مهد السببيل 
للذة ما ؛ بين جنسين من خلقه . . انما يريد التنبيه الى شأنه تعالى فى الحكمة 
ونظام الخلق » فانه اذا خلق كائنا ما » خلقه على وفق نواميس خاصة به غاية 
فى الدقة » تحقق وظائف وثمارا هى فى مستوى دقة نواميسها . . فيكون الكائن ' 
بهذا آية افتكار » واعتبار »؛ واستدلال » تثير فى القلب اقصى طاقات الاعجاب » 
وتستنزل العقل على حكم الاذعان للصانع جل شسأنه » وينفتح للب بذلك من معارف 
صفاته تعالى ما هو لباب العبرة والعلم . فاذا كان الله تعالى أخفى عنا حكمة 
تعالى بما هى حافلة به من دقائق العبر » وعجائب النواميس ؛ فاذا كانت نواميس 
الكائنات تقيم لكل كائن نظام وجوده » وتؤدى له من الوظائف ما فيه مصلحته 
الخاصة » فان أقدس منففة لها هى دورها الذى تؤديه فى الدلالة على الله .. 
ويمتاز الانسان من الكائنات بمقدرته الخاصة على فهم تلك الدلالات فى نفسه وفى 
كل كائن .. فهو ككل كائن آية تحمل من آثار صفات الله ما هو لباب العبرة 
والعلم » ولكنه ينفرد من غيره بمواهبه التى تقرا له او تستخلص رحيق المعرفة 


على ضوء هذه الحقيقة ندرك أن قسم الله بما خلق الذكر والانثى يتضمن 

تقرير نواميس الذكورة والانوثة » وما تؤدى من وظائف وغايات روحية وحسية » 

. ويرشد الى ما تنفرد به تلك النواميس والوظائف من دلالتها على الخالق » وهى 

حكمة وجودها » وبها استحتت ان يقسسم بها الله ؛ فان التواميس والوؤظائف 
ليست معظبة لذاتها ؛ بل لما تتضمن من الاثار الدالة عليه تعالى . 


و" 
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وبما أن نواميس الكائنات وخصائصها ليست مرادة لذاتها » بل لدلالتها 
على الله » قان ما انفرد به الإنسان من مواهب فهم تلك الدلالات ليس مراذا 
لذاته » بل لما يحصل بها من صدق المعرفة ... ومعرفة الله على حق ©» هى 
داعية عبادته تعالى على حق » واذن » قفوجود الاثسان كله روحة وحسه ‏ 
ليس مؤآدا الذاته © بل لعرفة الله وعبادته التى هى ثيرة المعرفة واليه الاضارة 
بقوله تعالن « وما خلتت الحن والانس الآ ليعيدون © . 


على هذا الفهم لحقيقة الانسان »؛ وحكمة وجوده ؛ وصلته بعالم الروح 2 
ومكائه بين كائنات الطبيعة » يجب أن نعالج قضية عمل المرأة وكل قضية أخرى 
لها + غائنا بذلك تلترم التينم الحق . .. وكل نهج سبواه لا يفضي الا الى الخطا . 


زلف 


وآذا عان الآمر مرجعه الى #وانيين كون نبا حتيفة الزاة والرجل فاجواء 
كل منهما على نواميسه هو المنطق الذى تقفضيه فطرته .. ويحقق ثمرته الخاصة 
الروحية والحسية #.ويحدق الحكية العامة من وحودة : يعرخة الله وغيلاقة , 
و ا قدرته وصلاحيته لما خلق له ؛ ويكون من تحصيل 
الحاصل أن نقول : أن الراة صالحة للحمل والولادة » والارضاع » والحضانة ؛ 
ولتحتقيق ثمار الروجي والاموت »؛ وسائر عمل الاسرة ة والبيت .. ويكون من هذا 
التبيل أيضا أن يقال : ان الرجل صالع لأعمال التكسب فى الخارج ونحوها . 


وائما يكون عجزها أو عجزه » اذا أراد أحدهما » أو اريد له ان يقوم مقام 
الآخر ؛ فان معناه أنه يراد لناموس ما أن يؤدى عمل ناموس آخر » كأن يراد 
لقانون الجاذبية أن يؤدى مهمة قانون التكائف » أو أن يراد لقانون الأجسسام 
الطائية ان يؤدى عمل المغتاطيس > وهو مال > لاتخصار كل 5ن خضصمائض 
معيلة © وعجزه أن دخري عنها آء يضيف اليها أخرى. #ولن تمد لسقة الله كمويلام 


ولذا فليس من نواميس الذكورة أن تعمل عمل 1 » وليس من نوأميس 
الأنوثة أن تؤدى مهمة الرجل وهذا معثى ما أسلفنا من ن الاسلا يكين مجه 
الأثوقة من صفات العجز عن التكسدب أى أن « مجرد كا 0 » فان الاسسلام 
قد نظر الى محض السسئن ؛ وعجز كل منها أن يحقق عمل غيره فقانونا الزوجية 
والأمومة »؛ قانونان روحيان » لهما قدرتهما على تحقيق أقدسن قيم الحياة » 
ولكنهما سئة عجز اذا أريد التكسب . 


والثدى الذى يلتم الطفل ؛ ؛ والرجم الذى يجن الجنين فى قسراره الكين 5 

وقد وهبت من الحنان » وذكاء العاطفة » ورهائة الصين ا عو شورق 
يكون من د ألا تفذرق ددن 0 واللذة فيما تعاتى من رعاية الول 04 ده 
المرآأة ‏ أى بذكاء العاطفة ورهافة الحسن ‏ جانب البأس فى الرجل فتذوق منه 
طعما يملا وجدانها بالاعجاب والرضا . 5 وذلك أب قانون ١‏ القوامية («(2 (1) وتبع 
احسنانيها واقزان تفمها نه 6.6 


» نقصد بالقوامية المعذى الذى يتضمنه قول الله تعالى « الرجال قوامون على النساء‎ )١( 
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ويقابل ذلك من الرجل انه يجد به معنى يرتاح اليه لا يجده.فى صراعه مع 
الحياة .. عن القسان ببابة والرها عادناره © وهو طص ررمي طسؤعة 
ويؤكد ثفته بنفسه ويجند عناصر القوة والعزيية فيه .. وهو من عوامل السكن 
الذى قرره الترآن ولذلك كله قطما - من الثمار والآثار ما تطهر به النفوس »2 
وتوثق روابط الاسرة ؛ ويتقدس المجتمع ؛ فهو لون من العبقرية يحدى على الحياة 
مالا تجحدى عبقرية أخرى . . ولكنا اذا أردناه للتكسب كان هو. العجز بعينه . 


وقد أوتيت حظا من العقل على قدر ما تفهم:به نفسسها » وواجبها » ومكانها 

عن :الحاة ؛ وما عدر لها »ويا تحمل من كنات معرقة الله ويا منود به 

المهام ليست بالهينة » ولكنها لا تذهب فيه الى مدى عبقرية الرجل لأن الطبيعة فى 

توزيع المواهب والمزايا على الكائنات كافة ؛ ترعى الاختصاص ولا تمنح منها الا 

3 القدر الذى يتحقق به المراد : فذكاء العاطفة لديها ليس بحاجة الى عبقرية المعقل 

لكى تدرك مثلا جانب البأس فى الرجل فيتحقق السكن وقانون القوامية .. كما 

ان قوة الذعن لدى الزحل ليست بحاجة الى « الى * عبقرية الماطئة » لاختراع +اسفة 
أو جهاز أو تفطن اكيدة » او راى يصرع به شمل عدوه . 

فثمة حظ مشترك بين الرجل والمرأة فى لين العاطفة »© ولكنه لا يذهب فيه 

الى مداها وقد اوتى هذا الحظ بالقدر والكيفية التى تجعله مأنوسا فى معاملته . 

ويقابله حظ آخر اخترة ستهيا عن النكل » ولكتها لااتذهت فيه الى مدى الركل:» 

وقد اوتيت هذا الحظ كما اسسلفنا ‏ بالقدر والكيفية التى تفهم بها تفسبها 


بحن 


وواجيها ىو تحقق ثمار وظائفغها الحسية والروحية 5 
ناذا كيل : ان الرجل يستطيم أن يستعمل حثله أبن العاطفة في تحتيق 
السكن وكاتون القوامية . . او ان امراة تستطيع أن سشتعيل حظيا من المقل كيا 


لمعي ل ما لكر مسصور ايم 
« اطار المواهب » التى تلابس ذلك القدر من العاطفة لدى الرجل »© ويتحدد له 
مهمته بينها » ولا الى « اطار المواهب » التى تلابس ذلك القدر من العقل دى 
اأراة ح تحدد لد هته بينها .. وموافت الانسان انما تعمل بجمعها متآزرة 
متعاونة على غايتها فى اطارها العام » فاذا حاولنا ساخ احداها من تماسكها 
وتناسقها أى صرفها عن غايتها الى مهمة أخرى ؛ كان فى ذلك مسن تشويش 
تواميس الانسان ما هو الفساد عيئه وكان فيه من:سوء التدبير ابتفاء المصلحة 
من .عير كاتوتها . .وكان فيه ين الاميتعالة توجيه قاتدون الن .غير بييقة 
٠‏ وعى ضروب من العجز »© لا ضرب واحد يتعدى خطرها الى افساد ما هو 

أ اعم © ولاد شمر على السلية عن عدم تحقيق المنفعة .. وحيئئذ تكون الذكورة 

1١‏ صضئة من صفات العحز اذا نظرنا الى جدواها فن غيل الاثوثة * والانوثة صنة 
من صفات العجز اذا نظرنا الى جدواها فى ميدان التكسب . . وهو المعنى الذى 
لحظه الاسلام حين قرر من عجزا الأنوثة ما قرر . 


الف 


على ااثمة عوارطن طبيعية تكيش ك مع منطق النواميس فى تقرير عجسز 
المرأة عن عمل التكسب ف ى الخارج . . تلك هى العادة الشهرية ‏ الحيض س 
والحمئل تسعة أشهر . والولادة والنفاس ونرى أن نضيف الى ما نعرف ويعرف 
الناس كافة من حكم الواقع فى ذلك حكم الطب الذى يقرر ‏ على علم ‏ مختلف . 
الآثار النفسية » والعقلية ؛ والبدنية التى تحدثها تلك العوامل غى كيان « المراة 
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١‏ العام ) وننقل فى ذلك بعض ما أثبته: السسيد العلامة أبو الاعلى المودودى فى كتابه: 

ا « الحجاب'» قال « قد أثبتت بحوث العلم وتحقيقاته أن المرأة.تختلف عن الرجل 
فى كل ثسىء من الصورة والسمت .. والاعضاء الخارجية .. الى ذرات ال 
والجواهر الهيولينيه ( البروتينية ) لخلاياه النسيجية . . ومع بلوغها سن الشباب 
يعروفا المحيض 'الذى تتأثر به أفعال كل أعضائها وجوارحها » وتدل مشاهدات 
أساطين علمى. الاحياء والتشنريح على ان المرأة تطرأ عليها فى مذة حيضها 
التغييرات الآتية : : 
١‏ - تقل فى حسملمها قوة امساك الحرارة » فتنخفض حرارتها . 

؟ ‏ يبطؤ النبض »© وينقص ضغط الدم » ويقل عدد خلاياه : 

* ل وتصاب الغدد الصماء » واللوزتان »© والغدد اللمفاوية بالتغيير . 
' 5 ويختل الهضبم » وتضعف قوة التنفس . ٍ 
ه- يتلبد الحس. »© وتتكابل الاعضاء » وتتخلف الفطنة »© وقوة تركيز 
الفكر . ْ 1 ش ١‏ 
وكل هذه التغييرات تدنى المرأة الصحيحة الى حالة المرض ادناء يستحيل 

ويكتب الطبيب « أميل نووك » الذى هو محقق كبير فى هذا الفرع من 
العلم 5 ان ما يعهد فى الحوائض عامة من الامراض هو الصداع » والتعب » 
ووجع العظم 4 وضعف الإأعصاب 5 وتخلف المزاج 56 واضطراب المثائة 5 
وسوء الهضم والفثيان فى بعض الحالات » . ' 


وقد أورد أقوالا لبعض الاطباء والعلماء فى تأييد ما تقدم وتقرير أثره فى 
'اقدرتها على العمل الى أن.يقول عن الحمل : 
' « وأشد على المرأة من مدة الحيض زمان الحمل » فيكتب الطبيب ريبريف » 
لا تستطيع قوى المرأة ابان حملها أن تتحمل من مششقة الجهد البدنى والعقلى » 
ما تتحمله فى عامة الاحوال .. وان عوارض الحامل ان عرضت لرجل أو امرأة 
غير حامل لحكم عليه أو عليها بالمرض بدون شسك ففى هذه المدة يبقى مجموعها 
العصبى مختلا. على أشهر متعددة » ويضطرب فيها الاتزان الذهنى وتعود جميع 
وتد أورد أقوالا لبيعض الاخضائيين فى تأييد ذلك وتقرير أثره فى قدرتها 
على العمل ثم قال عن النفاس : ( أما عقب وضع الحمل فتكون المراة عزرضة 
لأمراض متعددة » اذ تكون جروح نفاسها مستعدة أبدا للتسمم » وتصبح أعضاؤها 
الجنسية فى حركة لتقلصها الى حالتها الطبيعية قبل الحمل » مما يختل به نظام 
جسمها كله ويستغرق بضعة 'أسابيع فى عودته الى نصابه . . وبذلك تبقى المرأة 
مريضة » أو شبه مريضة مدة سنة كاملة بعد قرار الحمل » وتعود قوة عيلها 
نصف ما تكون فى عامة الاحوال » أو أقل منه ) (0) . ٠‏ 
ذلك قول العلم والطب فى أثر عوامل الحيض » والحمل والولادة والنفاس 
فى قوى المرأة الذهنية والنفسية والبدنية ولا جدال فى أنها آثار تسهم فى 
تصديق ما يقرر الاسلام من معنى عجز الانوثة عن التكسب . 
فعجز المرأة مقدور لها بثلاثة عوامل.: | ' 
الاول : ان خصائص الانوثة ومواهبها ‏ كقانون الزوجية » والامومة » 


)١( +‏ صفحات : 1١0‏ ب 5198 ب 4]؟ ب 188 188 ل من كتاب ١‏ الحجاب » للسيد 
المودودى . : 


و 
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ْ الثاني ؛ ان حتلها من العقل اذى لم لغ فيه مدي الرجل ؛ فصل علي تدر 
لتلك الوظائف ٠‏ 


والعامل الثالث : ما يطرا عن غواغا الدقة © والنفسية 4 والكرية ين 
معن هي وارخن الحيشن والحمل والولادة على ما بيئا + 


وقد أصدق الواقع هذه افق عيلل 6 قا من حال ارا نقد المرأة من غير 
وظائفها الاصلية فئ البيت أو خارجه _. الا وكان الرجل متفوقا عليها فيه » ومما 
ذكره الاستاذ العقاد فى ذلك ١‏ ان المرأة تشتغل باعداد الطعام منذ طبخ الناس 
طعاما قبل فجر التاريخ » وتتعلمه منذ طفولتها فى مساكن الاسرة والقبيلة » 
فيها مبلغ الرجل الذى يتفرغ لها بضع سنواك ] وصناعة التطريز وعمل الملابسن ‏ 
من .ضتاعات النسباء القديية فى البيوت > ولكنيا قعول. غلن الرجال فى ازيائها 
او ا د الي وك التفصيل ا( التى يتولاها بنسات 
حسها ١‏ وجي وو ا ا 


3 


وقد حدثائ آثنان فى مكيار أحدهيا عميد احدى كليات 0 عندنا كن 
وخدرها 6 ونه كان المظنون 0 العتصر لسري ان عاك 0 
المربي الاسلامية الشرقية. المحافظة سيتيح للاسر التى تتحرج من اطلاع الرجال 
مكل تمتها عيادات يتخلضون بها من هذا. الحرع ولكن التجرية.لم تحتق قَةٍ 

1 وان الاستاذ محمد كن عبد القادر المتحفى المفكر المعروف : أن المراة 
ستتجمد فى مجال الحكم عند عدد محدود من النساء البارزات » كما تجميدت فى 
مجالات أخرى من مجحالات العمل كالهندسة » والطب. » والمحاماة ©» والتحارة » 
والزراعة » فعلى رغم أن بلوغ مناصب العيل البارزة فى هذه المجالات لا يتطلب 
من الجهد » والمقدرة » والاستعداد ما يتطليه بلوغ مقاعد الحكم » فان تأثير المرأة 
فى هذه المجالات ظل محدودا » ولا يبشر بتقدم كبير » لآن طبيعتها تفرض عليها 
الاتجاه الى أعمال اخدي أقرب الى اسستعدادها وظروفها الخاصة المعروفة 0) . 


وبيانات ديوا ن الموظفين عندنا ‏ أثناء وجرد سه وتبهاةات المسؤولين فى 
ا :9 والامثلة الحاسية تقر ربها لا حيلة ذذى دفعه نقص الكفاية الانتاجية واضطراب 
ْ النتائج نيما تمارس من عمل ؛ وذلك هو الاثر الحتم لعجزها فى ميسدان لم 
: تؤهل له 


)١(‏ كتاب المرأة فى المقران : 5 © 4 ©2 ١١‏ للاستاذ عباس العقاد من فصل قيم أبطل فيله 
مساواة المرأة للرجل فى العبقرية إماجاد واققع . 


؟ س من احدى كلمات « نهو النور ») التى تنشرها جريدة أخبار اليوم للاستاذ محيد زكى 
عبد القادر . : 
لضن 
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أيام مولدك الكريم مضيئة 
يوم اتى بك للوجهب ود فاته 
تتعاقب الأيام فى دوراتها 
وضياك ينصو )١١‏ كل يوم نوره 
فالحق آنت وانت انراق الهدى 
ان شرق القوم الكبار وغفربوا 
ضلت علومهسم برغم نبوغهم 
وتنكبوا سبل السلام وأقبلوا 
لو احسنوا فهم الس-لام لأسلموا 
علمتنا سر الحياة وقدتقتا 
جنبتنا الزئل الكبير وصنتنا 
من يقصد الدنيا بدونك يلقها 


2 


. من نصا ينصو .. أى يمتد اتورة‎ )١( 


بف 


سركي ايسول الل .. . 


يا صاحب الآيات سورت 
فى كل ماض فى الزمان وآت 
تاج الزمان وغسرة السنوات 
وترد كل جبديدة لمنلوات 
ويزيد فى الاشراق والنذعصات 
ولك الكتاب الخائد الصفحات 
فاليك حتما منتهى الخط وات 
وتعرضوا لمسالك خطسرات 
يتشدةقون باجعصوف الكلس سات 
ما غير دينك سلم لنجساة 
للخير والتوفيق والبرك سات 
من شلهوة تطفى ومن نزوات 
تدها من الأسصوال والظلمات 
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لما أراد الله جل جالله 
أهمداك ربك للورى يا سيدى 
يا صاحب الحق الكبير عرفته 
وطلعت فى الليل البهيم مؤذنًا 
ودعوت للخيرات قوما ضلئلوا 
ودعوت حتى كنت أصير من دعا 
فصب رت ثم رحلت ثم ضربت فى 
فحظيت بالنصر المبين مؤزرا 
وضربته مثلا لكل م كابر 
يا سبييدى لما ذكرتك اشرقت 


القاك فى الليل البهيم وفى الضحى 


القاك فى الحق المجلجل فى دمى 
القاك من حولى وبين جوائحى 
فلأنت فى خيسرى تزيد دعم اته 
ولآنت في قلبي وملء نواتغ_رى 


للأاساز: #متاالئىا ى 


أن ينقذ الادنياين المثرات 
فيضا من الأنوار والرحمات 
وبسطته فى حهطكمة واناة 
بالحق والانوار والصسلوات 
ما كان ابصدهم عن الخيرات 
وأاقمت بيناساءة واذاة 
اعناقهم فى عرز وثبمات 
واقمت حقك خانفق الرايات 
لا يستوى حسيق بغير حمسساة 
نفسى وهامت بالسعمادة ذاتى. 


القاك فى صحوى وفى غفواتى 


فى زحمة الدنيا وفى خلسواتى 
فى بسمتى تأتى وفى عبراتى 


ولانت فى شرى ؟ تذود دعسائى 


. وخواطرى ومشاعرى وحياتى 


نف 
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الذكاة ف البمارات والانة 


شلكب *! وا صابهها ؟ وما مقراركها ؟ وليف ترك ؟ ومتى ه 


للاسيستناز ٠‏ يا . قق 


الاول : وجوب الزكاة فى هذه الأشياء بين المغنيقين والموسعين .. 
الثاني : كيف تزكى هذه الاأشياء 6 وكم يكون الواحب 1 
الثاليث ٠‏ كيف يحسب النصاب فيها ؟ 


6 عبد 
المبحث الأول 
وجوب الزكاة بين المضيقين والموسمين .. 


تعددت أنواع المال النامى فى عصرنا تعددا واضحا ؛ فلم يعمد م3 اعل 
ا لصا + للم يمد متقصور| على . 
. فمن الأآموال النامية فى عصرنا : العمارات التى تعد للكراء والاستملال : 
والمصانع التى تمد للانتاج » والسيارات والطائرات والسفن التى تنقل الركاب 
والبضائّع والامتعة ؛ غير ذلك من رؤوس الاموال الثابتة أو قشبه الثابتة : 
وبعباره أدق : رؤوس الاموال المغلة النامية غير المتداولة التى تدر دخلا وفيرا 
على اصحابها » فماذا تقول شريعة الاسلام وفقهاؤها فى زكاة هذه الاشياء ؟ 
00 ان الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف وجهة اللضيقين والموسعين 
فى ايجاب الزكاة . 


وجهة المضيقين فى ايجاب الزكاة .. 
اما الذين يميلون الى التضييق فى الأموال التى تجب فيها الزكاة فيقولون : 
الزكاة » فلم يجعل منها ما يستغل او ما يكرى من العقارات والدواب والآلات 
1 
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فى احدى المقالات المقيمة المتى تنشرها ( الموعى الاسلامى » المغراء » عن 7 الاقتصاد 
الاسلامى ») للأستاذ. الكبير الدكتور محمد عبد الله المعربى » تعرضاللوجوب الزكاة فى 
الممارات المؤجرة والمصانع ونحوها » كما تمرض لزكاة كسب العمل والمهن الحرة . وتبنى 
الدكتور رأيا أصدره ثلاثة من فقهائنا المدرزين فى هذا المصر ©» وهم : المشيخ محمد أبو زهرة 
مد المله فى عمره © والشيخان : عبد الموهاب خلاف وعبد الرحمن حسن »2 رحمهما الله )١(‏ . 

ولما كان الرأى الذى' اختاره شيوخنا الثلاثة » وتبناه الدكتور المعربى ‏ وهو وجوب 
الزكاة فى غلة العمارات والمصائع ونحوها بمقدار العشر أو نصفه مصادما ا آلف المناس 
سماعه وقراءته فى ذلك » وكان للموضوع خطره وآهميته فى حياة المسلمين فقد أحدث 
كثيرا من الجدل والنقاشي » وطلب الى بعض الاصدقاء أن آتسارك بجهدى الضعيف » مبينا 
ما أنتهيت اليه فى هذا الامر » حيث عست عدة سسنوات فى 7( فقه الركاة اوعدت نهنا 
بحثا ضخما » لم يقدر له أن ينشر بعد , 

ولم يسعتى أن أرفض هذه المرغبة » فالموضوع هام ©» ويتطلب تعصاون الباحثين ٠‏ 
وادلاء كل منهم بدلوه » والحقيقة بنت البحث » كبا يقولون . 

وسيشتمل موضوعنا على ثلاثة مباحث : 


ونحوها » والأصل يراءة الناس من التزام التكاليف © ولا يحوز الخروج عن هذا 
الأصل الا بنص صحيح صريح عن الله ورسوله » ولم يوجد فى مسألتنا . 
؟ م يؤيد هذا أن فقهاء المسلمين فى مختلف الاعصار 4 ومتى الأتطارت 3 
م يقولوا بوجوب الزكاة فى هذه الأشياء » ولو قالوا به لنتل عنهم : 
؟ ‏ انهم نصوا على ما يخالفاذلك فقالوا : لا زكاة فى دور السكنى ؛ ولا 
آأدوات المحترفين »© ولا دواب الركوب »© ولا أثاث المنازل ونحوها 5 
واذا يكون الحكم عندهم : أن لا زكاة فى المصانع وان عظم انتاجها » ولا 
فى تلك العمار ات 4 وان شوق بنيانها » ولا فى تلك السيارات والطائرات 
والسفن التجارية » وان ضكم أيرادها . 
فاذا قبض من ايرادها شىء » وبقى حدى هال علنه العستول. دنه رعاة 
الثقوة ,ار بر يتتروطها الدوثة »وان لم ببق ألن الحول تتنتسياب او يا يكيل 
نضايا ياد ذىء عليه 
والتضييق ف أموال الزكاة مذهب قديم + عرف به بعض السلف.؛ وتبناء 
ودافع عنه الفقيه الظاه: زرى » 0 جزم » وأيده فى الأعصر الآخيرة الشوكائى 
ل وصديق حسدن خان » حتى قالوا : لا زكاة فى عروض .التحارة »© ولا فى الفاكه 
/ والخضراواك ونحوها ؟! ش 
ا ومن أوضح العبازات.فى ذلك ما قاله صاحب « الروضة الندية » ردا على 
ا من قال : « فى المستغلات صدقة » : ان ايجاب الزكاة غيما ليس من الأموال 
0 التى بي الزكاة ناتفاق ن كالدور والعقار والدواب وتخوها بد بمجرد 
ا تاجيرها باخرة من دون تجارة لى أخياتها “جما أم يسبع ابه فى 2 الأول 
الذين هم خير القرون » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » فضلاً من أن يسمع 
فيه بدليل. من كتاب أو شسئة()؟) . 5 


. نشر هذا البحث فى العدد : 94؟‎ )١( 
. 396 الروضة الندية ج اا ص‎ )9( 


ان 
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وجهة المو ميز فى ايجاب الزكاة ا ْ 1-5 5 0 3 1 41 ٠‏ 


وام المتوسعون فى الآموال التى تجب نيها الزكاة » فيقررون وخربهاً فى 
الأشمياء المذكورة من مصائع وعمارات ونحوها 6 وهو رأاى بعض : العلمساءغ 
المعاصرين 3 أمثال أساتذتنا الأجلاء ٠‏ أبى. 5 رة وخلاف وعيد الرحمن حسنٍ 3 


وهذا الراى هو الذى أرجحه » أستنادا الى الأمور الآنية : 


اسان الله اوجبْ فى كل مال حقا معلوما 6 أو زكاة » أو صدقة + لقوله 


تعالى : « والذين فى أموالهم حق معلوم » وقوله تعالى : « خذ مِن اموالهم 


صدقة » وقوله صلى عليه وسسلم : « آدوا زكاة كران غير فصبل بين ٌ 


مال ومال . 


وقد رد ابن العربى على الظاهرية الذين نبوا .وجوب الزكاة فى عروذن 
0ك بصيو م2 قول الله عز وجل : 
واختلاف أغراضضمه » فمن أراد أن يفصن عن شىء فعليه الدليل 0 


؟ ل أن علة وجوب الزكاة فى امال معتولة © وهى الثياء » كينا نض 


الفقهاء الذين يعللون الأحكام » ويعيلون بالقياس © وهم كافة فقهاء الآمة ما عدا 


جماعة قليلة من الظاهرية والمعتزلة والشيعة 4 ومن هنا لم تجب الزكاة :فى دور 
السكنى » وحلى الجواهر » وآلات الحرفة » وخيل الجهناد بالاجماع » وكان 


القول الصحيح سقوط الزكاة عن العوامل من الابل والبقر » وعن حلى النساء .' 


المستعملة العثادة ؛ وعن كل مال لا يثمى بطبيعته أو بعيل الانسان. 53 


واذا - النماء هو العلة ذى وجوب الزكاة 4 فان: الحكم يدور عه وجودا 
وعدما): فحادث تحقة تحقق النماء فى مال » وجبت فيه الزكاة » والاافلا . 


* ل أن حكمة تشر يع الزكاة ل وهى التزكية والتطهير لأرباب المبال : 
والمواساة لذوى الحاجة” 2 والاسهام فى خماية الدين والدولة ساتجعل ايجاب 


الزكاة هو الاولى والاحوط لأآرباب الال أنفسهم 2 حتى يتزكوا وتتطهروا 03 
وللفقراء والمحتاجين 4 حتى يستغنوا ويتحرروا 4 0 دنيا ودولة 0 حت 


تقوى شوكته » وتعلئ كلمته ٠‏ 


وقد قال الكاسائى فى دلالة العقل على فرضية العشر : ١‏ أن أخراج العشر 
ى الفقير من باب شكر النعمة + واقدار المعاجز ؛ وتقويته على القيام 
والاثفاق » وكل ذلك لازم عثلا وشرها ”. “شيل يكو ف سكن النعية ؛ 


ومساعدة العاجز ؛ وتطهير انر كته بلكل » لازما عقلا ؤشيرعا الصناحب 


الزرع والثمر » غير لأزم لصاحب المصنع. والعمارة والسفينة والطائرة ونخوهنا : 


مما يدر من الدخل اكثر مما تدره ارض الذرة والشعير بأضعاف مضبساعنة »' 
".وبجهد اقل من جهدها؛ اخ ور م قا 


١.6 شرح الترطى ج ؟ ص‎ )١( 
لف‎ 
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.. الرد على أدلة اللضيقين ٠.‏ 


أما قولهم : لاازكاة الافيما أخذ منه النبى - صلى الله عليه وسلم ب 
الزكاة » فنقول : ان عدم نص النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أخذ الزكاة 
من مال مأ > لا يدل على عدم وجوب الزكاة فيه ؛ هانما نص النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ على الاموال النامية. التى كانت منتثترة فى المجتمع الغرى فى 
عصره » كالابل والبقر والغئم من الحيوانات » والقمح والشعير وآلتمر والزبيب 
من الزروع والثهار » والدراهم الفضية من النقود . 


' ومع هذا أوجب المسلمون الزكاة فى فى 'انوال صر ب 0 و 
ا الزكاة 3 ١‏ 
2 


| سام لك ما قال لثما شافع فى الرسالة عند زكة الذهب ؛ تال : 

2 6ه داجس سكن ان الذهب ريده صدقة .اما يفن من اللين ند 

1! ا ى الله عليه وسلم سس لم“يبلغنا » واما قياسا على أن.الذهب والفضننة نقد 
الناس الذى اكتزوة > وأجاروة ائيانا على ما شايعوا بةافى. البسسلدان ؛ قبل 
0 وبعدة.. [( ه(١)‏ 1 


ال صا اله عليه وبل 22 وسكا مادم الواحب 
فيها » وترك ذكر الذهب ؛ قال : ان تجارتهم اننا كانت فى الئنفشبة خاصة . 
معظمها © فوقع التنصيص على لفقم ليدك على الات 1 ا ل 1 فهم خلق 
الله وأعلمهم » وكاتوا افهم ابة وأعليها ؛ فلما جاء ( الحمير ) الذين يطلبو ف النضٍ 
فى كل صغير وكبير » طمسن الله عليهم باب الهدى » وخرجوا عن زمرة من 
اسستن بالسلف واهتدى(5) ٠‏ وهو يعنى بكلمته الاخيرة العنيدة الظاهريين الذين 
ينقون القياس 4 ولا" يلتفتون الى العلل . 


.الا حوين ذلك أنه تورف تمن صحف صريع بوجوب الزكاة قن العروض 
التجارية ؛ ومع هذا تقل ابن اندي 5 على وجوبها » ولم يخالف فى ذلك 


اله : أن عمر آمر بأخذ الزكاة تن التيل 2 ناقين له أن فيمة: 
: ما تبلغ قيمته مبلغا عظيما من الال ؛ وتبعه فى ذلك أبو حنيفة + ما دامت 
9 يليه 4 واتخذت للثماء: والاستيلاء 5 


د أت أحهد أوحب الركاة فى العسل 4 لور ناه من الآثر, 000 
١‏ على الزرع والثمر» وأوجب الزكاة في كل معدن + قياسا على والدهت والنغي , 


00 الرسالة ص 158 © 144 بتحقيق اللشبخ اهمد شاكر‎ )١( 
00 . ١٠١6 شرح الترمذى ج ؟ هن‎ )١ 


ندا 
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- 2 الذاهب المتبوعة أدخل السك 8 الزكاة ني 
با جاء به الحديث: فى ركاة القطر من التمر أن الزبيب:او الحنطة و الشعير © 
عشر الزرع والثمر . 

5 ل وأما قولهم : ان فقهاء الاسلام فى جميع أعصاره وأمصاره لم ينقل 
عنيهم القول بذلك فلاأن بعض هذه الأمنوال النامية لم ينتثبر فى: عضرهم انتشاره 
فى عصرنا »؛ مما يدفع الفقيه الى الاجتهاد والاستنباط » وبعضها لم يكن موجودا 
قط ؛ بل هو من مستحدثات الأزمنة الأخيرة . 

ومع هذا وجد من أقوال الفقهاء ما يدل على وجوب الزكاة فى همذه 


* - وأما نص الفقهاء على اعفاء الدور والآلات ونحوها من الزكاة »؛ فهو عين . 
الضواب » ولكن هذه الأشنياء الثى.أخرجها علماؤنا من وعاء الزكاة غير ما نحن 
فيه © دور السكذنى غير العمارات الاستغلالية 3 وآلات المحترف كالقدوم 
والمنشار ونحوهما » غير الماكيناتو الأجهزة التى تنتجوتعمل وتدر ربحا ودخلا (!!) 
ودواب الركوب غير هذه السيارات والطائرات والجوارى المنشآت فى البحر 
كالأعلام 34 وأثاث المنازل غير محلات الفراشة التى تؤجر أثاثها ومقساعدها 
ومعداتها للنساس 4 نما أخطاً علماؤنا حين قررو! أن لا زكاة فيما ذكروا 
الأشياء » بل طيقوا بدقة وبصر ما اث سترطوه لوجرت الزكاة : أن ,كين السال 
ثاميا © فاضلا عن الحاجة الأصلية لصاحبه » ولهذا علل صاحب « الهداية » 
الحكم بعدم الزكاة فى الأشياء الخورة .بقوله : لأنها باو بالحاحة الأصلية َ 
وليست بنامية أيضارا» 5 1 


ذلك ماكب « العناية » فقال : يعنى ان الشسغل بالحاجة الأصلية 
وعدم اماه ؛ كل منهما اع من وجويها * وقد اجثيعا هنا : آما كونها مشغولة 
بها » فلانه لا بد له من دار يسكنها » وثياب يلبسها .. الخ ؛ وأما عدم النماء 
فلأنه اما خلقى كما فى ال ؛ وأما باعداد للتجارة » وليسا موجودين 
ههتا(؟) . 


1-0 هذا انفن الفقهاء : لا زكاهة ذى 0 سباعيها العبكتى 
0 امكل التشري ا ودام ا ان رو 
المبنى من الضريبة اذا كان"يتخذه لسكناه - 


هذا الى أن تعليل فقهائئا لعدم وحوب الزكاة فى الدور والثياب وآلات 
ع ونحوها بانها بفبفولة بالحاجة الأصبلية 2 وبآنها عير نامية ٠‏ » يدل ب 
0 صالحا 0 الزكاة 5 ش 


ا )١(‏ المهداية مع فتح المقدير ج ١‏ ص لم1 . 
ا (؟) العناية. . نفس الصفحة السابقة . 
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5 هه ال ا ا ير 0 
عاض انها ا ود .- ل4 سس ها 


صلادى سه 


أستاذ بجامعة القاهرة وجامعة بغداد 


3 


تتراءى الأخلاق الاسلامية فى القمة أمام الباحث المنصف : اذا ما وازن 
نينها وبين التظريات الأخلاشة المتمددة العائية علن اسداس ين السسرف أو 


1 المنفمة + لو المتسادة التردية 4 او الفاية » از الضيير أو الغوة أو الوسيطية + 
ْ قوفي كل متها عجرا وعسبون|ا:وهيوطا عن الأوج الرفيع الذي تطل منه العفائل 
الاسلامية . ا 


فلكن هذا الحنية عن نظرية الوشظية + لاونسنا انف كف اذاهب 
(499-546 ق .م ) مقياسا للإخلاق واساسا للفضائل : أنها وسسسط بين 
طرفين » واعتدال بين رذيلتين . 


8 
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عند أرسطو . 


قال أرسطو : « ان 'الوسط بالنسبة الى شىء ما » هو النقطة التى على 
بعدين متساويين من كلا الطرفين » والتى هى واحدة بعينها فى كل الأخوال ٠‏ 
أما بالاضافة الى الانسان » فالوسط هو الذى لا يعاب » لا بالاقر اط 2 و 5 
بالتفريط ٠‏ 

وكل انسسان عالم وعاقل يخهد نفسه فى اجتناب الافراط من كل نوغ 2 3 


سواء كان بالأكثر آم بالاقل 4 ولا دطلب آله الوسسآط القيم 3 ويفضيم على. 


.٠. الطرفين‎ 


ولكن هذا الأوسيط ليس وسنط المىء عيبه » بل ارفس بالنسية اليناء 7 
وأنا أعنى بالكلام. هنا الفضيلة العام 034 لأنها هى التى تذتض بانفعالات الانسان 
وأفعاله . 

ذالفضيلة دو 3 وسيط ؛ ما م اأو سساط 5 الغفرض الذ تطلبه بلا 
انقطاع )) (آ)اء. 


ف شرب ارسنظوابفلة الحة الونظ 4 فغال ان الاعقدال آن الشة وي 
الفدور والخمؤود 4 والسنخاء وسط بين الاسسراف والبيخل 4 والكير وسسسنط بين 
الوتاحة والضعة » والحلم وسط بين الفتور والشدراسسة » والصدق وسسط بين 
النفج ( الادعاء والمبالغة ) ات » والبشائية وسبط بين الفظناظة 
والسخرية ». والصداقة وسط بين الملق والشراسة .6 

ولقد أعجب بهذا المذهب كثير من العلماء 4 وجساراة بعص 


من :لانننفة 


التسليين: 4 ولعل هرد هذا » الى مكاتة أرسطو » والى أن مذهبه هذا يدعو الى 


الاعتدال » والاعتدال خلة برشناما الاسلام ؛ ويحمدها النائسن » لأنه يدل ع على 
الاتزان م وعلى ستلاية التقدين »؛ وصواب التدبير 4 والبعد عن اليس 1 


عند الفزالى 

فضينا ان كران الغزالى ( .45 5.0 32 الى 0 
اهدري حالة للنفس تدرك بها للف اين من الخطأ فى جميع الافمال 
الاختيارية . 


انا العدل ؛ فهو حالة للتفين وقوة بها + عون الغضت ولع ةم 


وتحملهما على مقتضى الحكمة . 


وأما الشجاعة فهى : انقياد قوة الغضب للعقل فى اقدامها وفى أحجابها », 


لذ اإلعفة فهق : تأدب قوة لير بتأديب ا والشرع ٠.‏ 


حي يا ل 0 
اللو ( والفان لدقائق الأعمال وخفايا آفات ع ؛ ومن آفراطها 5 


والحصق والجنون :. : 


)0 علم الاخلاق لارسَطو 1 ْ 0 
9) علم الأخلاق ١/.ه؟‏ ب 5007 . 1 : 


١ 5. 
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جياه 


والسات 5-5 الفط وأوكار والتودد وما > وافرا فوا ؛ وهو التهور 5 يضبدر 
وآما" المفة فيمبد, 0 ف والسياء والصير والسابحة والقنباعة 
والورع واللطافة,والظرف وقلة الطمع” ؛ وحيلها الى الفراط أو التفريط يحمصل 
واللجأنة ا والملق والحسد والشناتة والتذلل للغنياه ؛ واستحقار الفقراء 
لم يلغ كا الامدال نيا ا يسول اله سل ا اث 
ا كم قال الغزالى ن الامساك حيث يحب اليذل بخل » وأ ن البذل حيث يجب 
3 الامساك تبذير َ 0 وسط هو المحمود 4 وهو الحود أو السك أق الكرم 
ا اذالم يزكر رصول الله على الله عليه وسلم الا به » وقد قال تعالئن 0 
تجعل. يدك مغلولة الن عنقك ولا تيسطها كل البسط ». 29) » وقال: تعالى 
١‏ والذين اذا ا ا وكانا بين ذلك تايا شه 4 فالجود 
وردد الفكرة نفسسها فئ كتاب آخر 0 ن الحكمة فضيلة القوة 
العقلية ؛ والشجاعة " لخنيلة التو الخسبية : والجفة فغيدة العرة الك جرانية : 

والعدالة.: وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب ١ ٠.‏ 

١‏ وذكر أن الحكمة وسط بين رذيلتين هيما لخت نب الكدا عابت والبله ) وعينا 
طرفا أفزأطها:وتفريطها ؛ ن الثمجاعة وسط بين التهور والجبن + والعفة 
7 سور او ٠.‏ ّْ 

ثم عقب على هذا بان العدل. لا تكيضقه ذيلتا يا كيل الكت م 
المقابلة له ده) : ها ل نَ نالا ركان 


1 وهكذ! 'جعل يظدة قَ مذهب الإنطية فلك , وتات بيك الدة والفح + 
والنجدة وسط بين الجسارة والجين , » وكبر التفس 2 التكثر وص فير 
النفيس ؛ والحلم وسط بين بالاستفاطة والبلدده » والوقار دللا بين النكبر 
والتواضع () . 


عند أبن مسكويه ٠‏ 


كذلك رأى.أبن مسكويه:١‏ 481 ه ) أن الفضائل أوساط بين أطراف »؛ وتلك 
الأظراف هى الزذائل ».: ثم كال ليه من الصعة واجود الوين وا ن: التمسك به 


,(1) الاهياء 63/5 . 
3 7ت سورة الاسراء اا 

©). سورة. الفرقان 51 .2 

(6)- الاحياء ؟/0؟؟ 

(0) مدزان العمل للغزالى . 3-0 52 كذا 
(56) المبزان نف 


1١ 
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0.|أ2 لاو 01000126 


ع 7 السواب بعد ذلك حتى لايخلتها امسر امدعب "١‏ عدر أنه مع . 


هذا جعل يطيق النظرية كما طبقها بواه:. 
نقد.نظرية الوشط : 


لكن هذه لكوي ند غلن عدمها وذيوعها ليست سليمة :من التمسور 
والعيوت 0 . 0 ع 
١ ٍ‏ وال ضح لورفا أذاما ظكناها طن كن مصيلة بن اللفبائل :2 
فالكتماعة دثلا لقنت وشبطا بين التهؤر و اللكين + وان كان الثيور رذيلة والحين 
زذيلة > بل “الشسجاعة غضيلة حيثما كانت وكيقما كانت 6 زا ذايكت يندا اللحق 5 
ودفاعا عن الغرض والمال والحيّاة » وحماية للضغفاء من جبروت الطفاة وعدوان 
الأقوياء ' . ١ ١‏ 

ولن تكون الشجاعة فى ى حال من أحوالها هذد مذي ومة 3 وان دون كن 
مجاوزتها الخد المألوف رذيلة : توصف بالتهور ‏ لان التهور ليس شجاعة اتحرفت 
عن الونتطية"اان طرف التهور كنا يتول دغاة الوسطية .يل التفهون رذيلة : 
لآنه حدق أوخرق وخطل أفَى : التدبير وعجز عن ضيط النقس ركه عن والحترم 
وعن تدير الغواقب د 
ليست الشجاعة دائما الا يخاف المقدم » فانها كما تكون فقن الأعدام كوك فى 
الاخجام 4 وكَننا تكون 2 الإستهانة بالمخاوقف تكؤن ف فى توذّى يعضن الخاوفت 3 
وفئ تقديرها » وفى التغلب عليها »؛ لا للاستكانة لها . 

وهذه الشجاعة درجات 04 أولاها فضيلة 4 اناما 0 “بل أقشغسسل 
الفضيلة » وهى القتداء واليظولة والاستشفاد 5 وكذلك الكرم تتفاوت درجاته من 
جود بالقليل الى جود بالكثير الى بذلٍ للأكثر: الى سبخاء بالمال كله » ولكل حالة 
من هذه الحالات نواعثها واعدافها السامية ".20 * 

2 فد يدود 'الشخص فى سديل الخير ر بالمقيرة أو بالمئة ويسسمى كريما 6 لأن 
طاقته لا تحتمل اكثر من هذا » او لان الصالح العام لا.يوجب عليه قوق هذا . 


ود يدود شخص. بالآلاف أو دمئات الهلاف 6 3 يسسمن مسرفا 4 لأن 'ثزاءه ْ 


.يتسصسع لهذا السبخاء © 1 ولآن مصلحة الأمة توحب هذا السخاء وتفتضيه . 


غلى أن هذا الشخص أو ذاك يوصف بالاسراف اذا بذل المال القليل : 
ابت الى الكير سيب + او الفق: الكثير ف هوى بن أهواء نفه > وقد 


ل عليه اناد أن يصفوا بالاسراف غنيا لا وارث له يخرج عن ماله 


كله للفقراء 4 أو يشيد به مدرسة أو مسصحدا أو مصئقعاً م6 أو يقدتر ى ابه سملإحا 
للدفاع عن الوطن ؟ .' ْ اْ 
ان هذا العتى لاموضف الاجانه بلع قروة الأريدية والسخاة , 


:تحديد الوسط صعب - 


00 الذى 0 فى نقد البصطية 2 ى الفضائل كلها لصيو كاد 
تقدها ف“ الرذائل. كلها > كالجين والبخل و الفجور وغيرها + 


(!) تهذيب الاخلاق لابن مسكوبه .؟ . 
25 
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تدديد الوسطية صنوب 


سان ل ا 
ومن اذى يتك بن هذه النقطة هى الاعتدال دون . غيرها:؟ وهل الوسط بين 
رذيلتين محدود ؛ أو ممكن التحديد » مثل منتصف طريق معروف الطول ؟ وأين ذلك 
المقياس الذى يعين. المنتضصف الذى عناه أرسطو وسيواه ؟ وائه ليسترعى النظر 
حيرة أرسطو فى تعيين الوسط » قتدٍ ذكر أن ادراك الوسط فى كل ثسىء أمر 
اصعب جدا » كما أن او ال دن الور كرو 
على من يريد اصابة ذلك الوسط أن يبتعد عن الرذيلة المتى ان 

._تضِيادا مع هذا الوسبط. » لأن هذين الطرفين أحدهما أكبر اثما والآخر أقل ١١‏ 

وقد سسبق قول. ابن مسكويه أئة. من الصعب جدا وجود لسر 
و د أعسسر من العدول عثها . 

9 ونستطيع أن لقهم ين كام أرسطو تقسية أن الوسط متئقل غير ثايبت 
ول سكده © تيو كار يقول أن المراد الوسط بالئسبة الينا (؟) » وتارة يقول أن 

يحض الطرات ط الوسيط > تالتيوريه يذ كيه بالتجامة ؛ والشرت + 

0 كيه بالتبخاء » ولكن القارعة الكبرى تتبين بين يعض الأطراف وبعض (*)7. 

.2 5 - فقاذا ما راعينا أن ن الفقيلة لست دائا مسناوية النعد هن الطرفين 
تبين لنا أن الوسط بين رذيلتين ليس هو الفضيلة ؛ لآ المجافة ابد عن الجبن 
والعنة أدنى الل ى الخمود منهاً الى الفجور » وهكذا . 5 

يي ب وشىء آخر © أنما الصدق صدق محسسب »© 
والكذبي كذب فحسب » والعدل ليس وسمنطا بين .الحور وشدىء آخر » بل العدل 
عدل خالص وحور جور خائضي:» والبذه ايح ومبطا بين النجرى والجموه , 
بل العفة. هى العفة . 


وق ذكر انسلو انه ليطا اتوي بين للع قال ان ا 
المجد ليس له اسيم خاصن (9) » وذكر أن الصدق ليس وسطا بين رذيلتين (ه) »6 * 
وحار فى التواخ ضع فلم يعده فضيلة (1) . 

- ولعلنا ما زلمًا تذكر أن الغرائى د وهو بق وغناة الطرية الوسط' جهز بأن 
العدل لا تكتنفه رذيلتان » وقال .إن الرذيلة المقابلة للعدل هى الجور . 


نسبهة وردود : . 


0-3 قد يتبادر الى الخاطر أن فى بعض الآيات القرآنية مدحا للوسط بذلك 
المعنى ودعوة اليه . ش 

١‏ - قالكرم متا وبين التكل والاسوواهه 4 لتوله كدان تل 
يدك مغلولة ١‏ ال ى عنقك ولا تتبسطينا كل البسط فتقعم ملوما'نضيودا ؟ 4 


بي 


. 2155/١ علم الأخلاق‎ )١( 
. 120/١ علم الأخلاق‎ )( 
. 1م9/١ علم الأخلاق‎ )0 
. 71/١ علم الأخلاق‎ )( 
. 29/6 علم: الأخلاق‎ )5( 
.56./١ علم الأخلاق‎ )1( 


ب 
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.. لكن هذا الفهم غير صحيح » لاآن::الآية الكريية مسبوقة .بقوله تعالن. * . 
« وآت ذا القريى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذير! .. ان المبذرين؛ : 
كانوا. اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا....واما تعرضن .عتهم::ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوها.فقل لهم قولا ميسورا )(1) ». ومعنى هذا أن الله سبحانه: . 

أمر عببياده بصلة اقاربهم ونصلة المساكين وابناء السبيل » بعد أن أمرهم فئ.آية ' 
سابقة بير آبائهم وأمهاتهم » ثم نهاهم عن التبذير وهو الانفاق فن المعاصئ وى 
غير الحق » ونهاهم.عن.التقتير وهو البخل بالمال فى الخيرات والطاعات »©.وهذا 
هو المعنى الذى روى.عن عبد الله بن عباس وعيد الله بن مسعود ومجاهمد. 

. وقتادة وابن زيد ٠.‏ . . الل شل افع لامر 

امنا. الاثفاق فى الخير وفن الحق نقد .قال فيه مجاهه .؛ لو آتفق #أنسننان. 
ماله كله فى الحق ما كان تبذيرا » ولو انفق مدا فى باطل كان تبذيرا52).» وروى. 
عنه قوله : لو أنفكتمثل أبى قبيس ذهبا فى طاعة الله ما كان اسنرافا.: ولو 
أنفئقتت صاعا فى معصية الله كان أسسرافا(؟) . 00 ش 

...واذن فقد نهى. الله عن البخل فى الحقوق .التى. اوجبهًا على الأغنياء فى . 
أموالهم » ونهى غن السسفه فى الانفاق » لأن السفيه باتلافه لن يجد ما ينفقه علئن 
نفسمه فيما.يعدٍ. » ولن يجد ما يعطيه اذا ازاد العطاء ».فيلوم نفسةه:ويلومه غيره . 

على أن بعض المفسرين ذهب الى أن المراد بالبسط انفاق المال فى المعاصى. 

وفيما تتسخط الله تعالى وفيما لا ينبغى انفاق. المال قيه(؟» (!!!) ٠...‏ 

.:. والذى يصح. استنباطه من هذا .أن القرآن الكريم أمر بفضيلة هئ الجؤد. 
بالمال, على المحتاجين من الاقرباء والمساكين وابناء السبيل » وفى !عزاز الدين 
وحمايته والدفاع عنه » ونهى عن :رذيلة هى.:. البخل » وعن رذيلة آخرى هئ :' 
الاسراف »؛ قال تعالى : « كلوا من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا 
تسرفوا انه لا يحب المسرفين )00 . 0 0 

..فليس فى الآياتِ ما يفهم منه أن الكرم. وسط بين رذيلتين » بل الذى يفهم 
أن القرآن.نهى عن رذيلتين: هما البخل والاسراف » وبين هاتين الرذيلتين درجات 
من الكرم تختلف باختلاف مقدرة المنفقين ». فقد يكون ‏ انفاق شخص معتدلا وهو 
اقرب الى البذل الكثير » وقد يكون انفاق آخر معتدلا وهو شديد القرب الى 
الحرص. والتقتير » وريما يسخو الشخص بماله كله فى نصرة الحق والخير وهو 
براء من التبذير . ب د اشام ععورا 

وعلى غرار هذا الفهم ينيغى تفسسير أقوله تعالى : « والذين- اذا انفقوا 
يسرفوا ولم يتتروا وكان بين ذلك قواما »10). : لآن القوام هو الاسستستقامة 
والاعتدان . المع لي لطر ١‏ 0 
مع الرسول وصحابتة . 


.: ولنرجع الى مشبرق الاسلام لتطالعنا أعمال الرسبول صاى الله عليه وسملم” 
)١(‏ شسورة الاسراء ]اس 4؟ بد لله لم لك اه 1 ش ش 
...(؟).تفسير_اللطبرى :69/16 .. 

00 الطبرى وا/؟؟ . 

0.()) الطبرى 65/16 2. ل ا ا ا ا 

( يضعف هذا التفسير أن الله يقول : ١‏ ولا تبسطها كل البسط ) ومعنى هذا أن يبشننطهة' 
بعيض البسط وهذا يؤدى الى جواز انفاق ششىء امن المال فى المعاصئ. .. وهو فاسد . ( الوعى ) 

(ه) سورة الانعام 161 . 1 يا دا 

(3) سورة الفرقان 51  .‏ 7 


0 
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00 صحابثه يما ينقض نظرية الوستطية فى كل فضيلة و :ولنتخذ 
.أ لقد كانوا سكن بأتوالمم عن حمالة لمر عو و اسار 
وذكى .محارية. : الذين. يُضدووق. عن سديل الله.» ؤذفى الانفاق: عاق الفق راء.فن 
المسلمين الذين فقدوا: 0 3 ميك الس آذ عكروا. عن الكبيب ١‏ ولى 
رعانة لليتاس ؤالايامئ: © وفئ :تحرير .الأرقاء » ومنا ساكل هذا من جليل وتبيل*: 
ا : _وكان الثيى :وبعضن ضحايته يعطونء 'وهتم: :ذئن حاجمنة الى ما يعطوّن ؛ 
ويبذلون الكثير وهم قنخ حاجة: ألئ القليل م وهذة هئ الدرجة.العلنا من الكرم 
ى أمتدحها الله تعالى فى قوله : 2 ويؤثرون عل ى أنفسهم ولو كان يهم * 
خصاصة وين يوق شي تمن خاولتك خم امون 014 ) ...فيثكتلا حملت الى 
إٍ الثبى تسعون الف.درهم “فوضبعها على حصير: » و المسحييدن اسه 
ا وأتى بمال من البخرين فقال : 'انكرؤاه :ذفن شه #دوكان أكثر بال" أتآئ 
به ؛ فخرج :الى الصلاة ولم يلتفت اليه ».فلما قضى 'الصلاة جاء فجلس اليه > 
يا رأى أحدا الا أعطاه 6.زماءقام.وتم منها دزهم'. ا عداء 
وكان من الصحابة.من يتصدق بثلث ماله 6 ومنهم من يجود بنصف ,ماله ؛ 
كال عدرين الخطات: رسو الله صا؛ ل :الله :عليه وستلم ان نتصدق ؛ 
ل 0 : إليوم اسيق ابا بكر » فجئت بنصفت مالى 0 


7 : 


له ربيول الله نت ت الأهلك ؟ فقال ابتيت لهم الله ورسسوله فقلت : 
أسبقه أيدا . 


كذلك كان عثمان بن عفان » فقد اشترى وحده بئرا من يهودى باللدينة ش 
بشرين. ألف :درهم..» وجعلها. ملكا.للمشلمين » واشترى وخده. موضع خمش 1 
سوار ( أى أعمدة ) زاد يها مسباحة منسجد المديئفنة »2 وهو اذى داتعي 
الإسلامئ فى غزوة تبوك. بتسعمائة نعير وخمسين فرسسا والف:دينار . 1 5 
١‏ فها هنا سسخاء كثير »© لكيه ليسن من الاسبراف فى شدنء »).لأن البدليين" 
الللعات د مؤمت بلرراك ) لجكدضمع يحل رجا يول اا كر قل الو 
فقال له لل لي ْ 
ا والجير » ومنه رجل وسيطل 2-0-0-7 
كاليهود والشركين 4 وقسم يعيش فى روحانية خالصة ا لحرو 00 
. وأصحجاب :الرياضات من: وثنيي عد 04 فنجاء الانبلام جامعا حق الروح وحق 
ادا أنكم دول شير تستمتعون بالحقين: 4 وسلاوي الكماليدن 4 
وستكونون شهداء على ا الذين فرطوا 2 ديئهم بتهالكهم: عن دفياههم 0 
وعلى 3 الذين 0 ى ديئهم واهيلوا ا الرمتسول 
ودنياه ٠.‏ 8 0 ا 00 5 3 


١ ُ‏ 0 “ا ا 0 


51 5 4# 


[) سورة الحشر هو . 
ا ش ) سورة البقرة ا 1 


رع 
28 
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( بقية عثمان بن عفان ) 


عباد الله » والمال ماله 6 والمخلق خلقه * والافر أمره ؟ قال أبو ذر : فلا تقله . قال معاوية : 


: فانى لا آقول أنه ليس لله » وككن ساقول 7 مال المسلمين » . وأتى ابن إلحوداء الصحابى الجليل 


فقيه أهل اللمشام أبا الدرداء فقال له : ما! : قال. لابى ذر » فأجابه أبو المدرداء : من أنت:7 أظنك 


:وألله يهوديا 5 وأتى ابن سباالصحابى المحاهد عبادة بن الصامت فتعلق به عبادة وآتى به .معاوية 


فقال : هذا والله الذى بعث عليك أبااذر , 


قال اللقاضى أبو بكر إبن اللعربى ووقع بين .أبى ذر وسهؤوية كلام .2 وكان أبو ذر أيطلق دن 
الكلام مالم يكن يقوله فى زمان عمر > فاعلم معاوية بذلك مثنان. » وخشى من العامة أن تثورا منهم 


. فتنة » فان أبا ذر كان نحملهم على التزهد, وامور لا يحتملها::الناس كلهم 2 وائما له مخصوصة 


سعضهم 3 فكتب عثمان الئ أبى ذر ان يقدم' المدينة 6 فلما قدم اجتمع اليه المناس » فقال أبو ذر 
لعثمان : أريد المربذة » فقال لله عثمان : افعل » فاعتزل + قال ل فقاضى الأندلس أبوبكر بن المعربى 4 
ولم يكن يصلح له الا ذلك الطريقته. . 


0 


« والمريذة » ضاحية من ضواحى المدينة تبعد انها ثلاثة أميال » وتتوفر فيها رإحة السسسكن 
والعزلة » وأبو ذر نفسه هو اللذى اختار الإقامة فيها كما روى المؤرخ :المكبير ابن .خلدون” فى بقية 
الجزء الثانى ون تأريخه ( ص:185 ) قال : "ان أبا ذر استاذن عثمان فى الخروج من المدينة » وقال 
« ان رسول!للهصلىالله عليه وسلم أمرنى أن أخرج مذها اذا بلغ البناء سلعا » فاذن له عثمان ونزل 
الربذة وبنى فيها مسجدا »وأقطعه عثمان صرمة دن الابل » وأجرى عليه رزقا وكان- يتعاهد المدينة 
بين حين وآخر » قال ياقوت| فى معدم البلدان - 0 الربذة من أحسن منزل فى طريق مكة . 


والذى تحصل عند مل تتبع نصوص الشريعة فى ىا أهر المال 6 ومراقبتى لتطبيق هذه النصوص 


فى سيرة السلف وعملهم بهم » أن المسلم بعد آداء زكاة المال يكون. فى امتحان من الله كيف يحسن. 


التصرف فى ماله بما يرضى | الله ويزيد المسلمين قوة وسمعادة وعزا » فان كان تاجرا فمن طريق 
التجارة » أو مزارعا فين طروق الززاعة » أو صاحب مصنع فمن طريق الصناعة ٠‏ والاسلام فى 
دور قيامه استفاد من ثروة إغنياء الصدابة عونا ويسرا وقوة » وتجارة التاخر المسلم اذا أغنت 
المسلمين عن متاجر أعدائهم اتعتبر قوة لهم » بقدر ما يصدق صاحبها فى هذه النية » وكذلك مصنع 
الصانع المسلم ».وزراعة. الزارع المسلم » وائذية فى هذه الآمور أمورها عظدم »© وميزانها الممل 
عندما. تمس الحاجة اليه . 


وبالجملة فان للمسلم أنلْ-يكون غنيا بلا تحديد » بشرط أن يكون ذاك .ن جله ؛ وأن يكتفى منه 
بالصرف على ما يكفيه بالمفروف 2 مكاولا دائنًا أن يحرر نفسه من المعبودية والانقياد للكماليات » 
فضلا عن توافه الحضارة وسفاسقها » وبعد أن.يؤدى زكاة ما يملك يعتبر ما زاد عن حاجته كالامانة 


لله تحت يده 6 فيتصرف فيها بما يزيد المسلمين ثروة وقوة ودسمرا وعزا وسعادة 5 


| 
. إما طريقة إبى قر فى أن لا دبيتا اللسلم وعندة مال » فليست دن مصلحة المسلمين أ وطريقة 
بعض. أغنياء المسلمون الآن ل فى أن يعيشوا لأنفسهم ومتعهم غير مبالين” بعزة الاسلام وقوة دولتة 


وحاجة .اهله . ليستا من الاسلام » والاسلام لا يعرف الذين لا يعرفونه » ولى فى ذلك مقالة فى" ' 


صدر جزء تسوال سنة ناا 2 هن مجلة الازهر 0 لعل فيها ما يزيد هذا الموضوع بسطة ووضوها . 
ْ « للبحث بقية » . 
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بهد 


ذا 


لللثورء تفز اين أعساا ى 


مكناس - المغرب 


١‏ ندبدى الاستاذ رئيسن تحريز مجلة 8 الوعنى الاسلامى ) ى المشاركة دى 
تحرير مقالات هذه المجلة المباركة.: الى أسسست لايقاظ ا الوعى , 
ف فوسسهم لبودانوا كضرا #واستستتارة فن مر دينهم ودنياهم © ويعيدوا 
للاسلام عزته ومجده © ففكرت فى الموضوع الذى أطرق بابه”؛ فبدا لى موضوع 
شريف يهم كل قارىء من المسلمين » وكل: طالب علم من المحصلين » ألا وهو 
وفعرفة أعل الحديث » نضر الله وجوههم » فانه موضوع مع شرفه وفضله قل 
من ب بهن هذا الزمان.. 0 عليذا ان كديت اند صلى 0 
ا 8 الوه تحال" فى اسورة النحل 42 ( وانزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. ) ١‏ 
فالتفكر والتدبر للقرآن متوقفان على بيان الرسول: صلى الدب و + 
والحديث هو الاصل الثانى من أصول الاسلام التئ عليها تقوم الشريعة » وبها. 
ا تستنبط الاحكام ٠.‏ روى مألك فى الموطأ عن الندى 1 ى الله عليه ونسلم قال + 
ِ 1 تركت فيكم أمرين » لن تضلوا ما تمسكتم بهما » تاب الله وسنة رسوله . 
ا قال مؤلف د تنقيح الرواة غمى تخريج أحاذيث. المثنكاة : نندة هذا المشل” 
نقيت | ساف الى لك حا الله ؛ وأحسن الهدى هدى محمد صلنى الله عليه 
ل م لا ل م 
غلن تضلوا آيدا كتاب الله » ولسنة بيه | الحديث وقال العم ادم 
الاسناد . امن : 


جد سات 


3ع 
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ا ا ا 
قبل ذكر تراجم اهل الحديث مِْنْ الصحابة والقي 3 والالية ال فمن 
بعدهم . ْ 9 ا 
٠‏ .قال أستاذى العالم ال اك المتؤاين 
اسن 108 ه فى مقدمة كتابه | تحفة الاحوذي شرح جابع”! الترمذى ) > : 
انصلة + وقد ورد الى المع ا 0 , 

ن ذكر خمسة: أحاديث: . ع ا رود 


الاول : روى الترمذئ عَنْ ابن د كال : رسول "آللة متلق الله عليه 
وسنلم ': اولى الناس نبى يوم القيامة: اكثزهم علئ صلاة . وقال ' 1 '"حديث 
حسن غريب . قال القارى فى:المرقاة شرح المقتكاة : وروا ابن حبان فى 
صحيجه » ذكره ميرك . والاحاديث فى :هذا إلباب كتين ., ل 1 


| :قال ابن حبان عقب الحديث فى الخبر بيان .صحيح مان أن إوتئ ) الاش 
ده له عوم أكثر صلاة عليه ملم مثا يده ١‏ انهم يصلون عليه قو 
وقال الخطيب. فى كتابه حم امتحاب الكذيت نل :لنا أبو كعم 8 هه 
من الصلاة على رسول | الله صلى ى آلله عليه وبلم أكثر ما يعرف لهذم إ اللتياية 
نسخا وذكرا 3 00 عدوا 


وقال ابو اليمن بن عنساكر : ليين اهل ا الحديث + هذه | البشري . 2 قد اقم الله 


فاه الله تعالى ‏ وسيلة.يوم .القيائة 0 الله صل الله عليه وَسَلم 
2 يخلدون ذكره فى طروسهم 4 ويجددون الصلاة | والتسيق عليه دذَى 3 
الأوكات 2 0 3 00 كضرم ن شماء الله .تعالى الفرقة 


ا الحديث اثثانى : : .رزوى: التربذى عن ابن مسسعود قال “.السمعكا زبسول 
الله صلِى الله عليه.وسلم يقول : نضر الله امرءا سمع منا شيا © قبلغه:كما 


إسبيعة © خرب مبلغ أوعى من سامع وول 9 الجييك يصون سكي 


وى الباب اجاديث_أخرى ؛ وقال القارى: كن صلم الحدية كنا انه 


بهذا الدعاء » لأئة سعى فى نضارة العلم 4 وتحديد السنة 6 فجازاه بالدذعاء بما 


يناسب حاله » وهذا يدل على شرف: الحديث وفضنلله ودرجة طلاية » حيك 
خصهم. النبى صلى الله :عليه وسسلم: بدعاء لم يشرك فيه احدا من الإمة © ولو لم 
و ا هذه ذه الذهوة 
#امباركة لكفن ذلك إغائدة وغنها ؛ وجعل فى الدارين خظا وقسلها. . ا 


وال .القاضى ابو بكر بن العرين : قال علماغ الحديث #باين رحن يللب 
الحذيث الا كان عن وجهه نضزة لقال النبن ضلى الله عليه وسسلم تقر الله 
امرءا ممع مقالد ى فوعاها © فأداها كما ع ٠.‏ الحديث 3 


1 
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.قال وهذا دعاه مه علية السلام لجملة علمه » ول بد يفضل الله تعالى 

من ثيل ,يركته. .. .هه 0 1 00 
والى هذه النضرة اشار بو العباس افرع عله : 

اهل الحنديث عصصسابة الحق :فازوا بدرعسوة سسسيد بد الاق 

غوهوههسسم زا سر منضرة الالاؤها كقتن ساق السيرق 

يا ليتنى معهسم فيس دركنى ما ادركوه بها من السسيق 
الحديث الثالث. : روى الطبرانى فى الاوسط عن ابن عباس قال : قال 


' رسول الله-صلى الله عليه وسلم : اللهم ارجم خلفائى » قلنا يا رسول الله ومن 
خلفاؤك ؟ِ قال. : الذين يروون أحاديثى 04 ويعليوتها الناسن' 1 


ولد نى ف ارقيلك المنتارى بعد ذكر/هذا اللشديظة ولا رفد* أن 


1 اداء ا المسلبين تصيحة اود .من وظائف الأثبياد 4 صلوات الله وببلايه. 
: ا ؛ غمن قام بذلك كان خليفة لمن يبلغ عنة # وكينا لا يليق بالانبياء 
4# غليهم السلام ان يفملوًا أعاديهم ولا ينصحوهم » كذلك لا يحسن لطالب الحديث 


كوا ان اسجر كي اوعفد اي لكان سدم لوو يجعل 
تال : بلغوا عنى ولو آية . الحديث رواه البخارى . 

تال المظهسرى:: اى بلغوا عتى احاديثى + ولو كانت كلينسلة .قال 
البيضاوئن : قال : ولو آية » ولم يقل : ولو حديثا » لآن الامر بتبليغ: الحديث 
يفهم منه بطريق الاولوية ©» فان ديات بع الاتجار قا وكتر ا جزكدها كز الله 
كفالن بحفظها وصوتها عن الشياع والتهريق' 1ه . 


وقال مالك رحمه الله تعالى : بلغنى أن العلماء يسألون 58 القيامة عن 
تبليغهم العلم كما تسل الانبياء عليهم الصلاة والسلام. | 


0 وقال فيان الثورى : لا اعلم علمًا افضل من علد الحديْث' ) نار 31 به 
وّجه الله تعالى ٠‏ ان الناس يحتاجون اليه حد فى طعانهم. وشترَابهم ؛” فهو 
امشل بن التطوع بالصلاة والصيام “لآته فرق كفايّة + 1م 


الحديث الرابع 2 زوئ البييقى مئ. المدخل عن ابراهيم ين غيشه 'الرحمن 


العذرى قال : قال وسول الله 1ك الله عليه وسلم: يحمل. هذا العلغ.من كل 
ع ل نا وانتحال البطلين”» وتاويل الجاملين 


3 . .. كذا فى المشكاة 

ْ٠‏ قال ا وى ل :. وهذا الحديث رواه 
5 من الصحاية٠‏ ».على وابن عمر وابين عمرو »© وابن .مسبيعود © وابن عياسن. © 
٠‏ وجابر بن سمرة » ومعاذ » وابو هريرة » وأورده ابن عدى:من. طرق كثيرة ». كلها ٠.‏ 

ضعيفة » كما صرح به الدارقطنى وابو نعيم » وابن .عيد البر ٠‏ لكن يمكن .أن 

يتقوى بتعدد طرقه » ويكون حسنا كبا جزم به العلائى » وفيه تخصيص )2حملة 

السئة أنهذه المنقبة العلية.» وتعظيم ألهذه الانة. المحمدية ؛ وبيان لحلالة قدر 

المحدثين » وعلو مرتبتهم فى العالمين »2 لانهم يحمون مقنارع «الشريلعة. ومتون 

الروايات ؛ من تحريف الغالين » وتأويل الج كن سوير ا المحكية 0 
لكيه اليه - : 1 


و6 
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وقال:النووى فى اول تهذيبه : هذا أخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة 


هذا العلم.وحفظه » وعدالة ناقليه ؛ وا 
من المقول يحبلونه » وينفون عنه التحريف ؛ قلا د 


ن الله تعالى يوفق له ف كل عسر بتلفاد 


6 8 تصريح 00 


ل ب الفساق يعرف قيقا من غلم 


الحديث 4 7 الحديث انها" 0 


اخبار بأن العدول يحملونه ؛ لا أن غيرهم لا يعرف منه شيئا . ! ه". 


عل ى أنه قد يقال ما يعرفه الفستاق 


ل ل 0 


بمنزلة الجاهل ؛ وصرح 37 الشافمى : 
الأدب ؛ ونظمته فقلت من بحر الطويل : 


ولا خير فى علم اذا لم يكن تقى 


ولا خير فى عقل اذا لم يكن أدب 


ولعمرى ؛ ان هذا الشأن من اقوى أركان الدين » وأوثق عرى اليقين » 
لا يرغب فى نشره الا صادق تقى » ولا يزهد فيه الا كل منافق شقتى . 


غال أبن القطان * اليس فى الدتيا منتدع: الا وهق يتقفن آهل الحديث:.. 
وقال الحاكم : لولا كثرة طائفة المحدثين على حفظ الاسانيد لدرس منار الاسلام ؛ 
ولتيكن أهل الالحاد والمنتدعين من وضع الاحاديث وتلب الإسائيد ٠.‏ 0 م 


واقتصر 1 هذا فى ذكر أقوال اهل العلم فى فضائل أهل الحديث نثرا 3 
وأما النظم'فمن أجمل ما قيل فى ذلك ما انشده .القتسطلانى غى مقدمة شرحه 
لصجيح اللمبخارى لأبى بكر حميد: القرطبى الاندلسئ رحمه الله : 


| نور العديث مبين فادن واقتتبس 
واطلبه بالصين فهو العلم ان رفعت 
فلا تضع فى سوى تقييد شارده 
وخل .سسمعك عن بلوى أخى جدل 
ال أن غان : 
واقف: النبى وأتباع النبى وكن 
والزم مجالسهم واحفظ مجالسسهم 
واسلك طريقهم والزم فريقهم 
تلك: السعادة أن تعلم بساحتها 


واحد الركاب له نحو الرضى الندس 
أغلامه برباها يا ابن أندلس 
عمرا يفوتك بين اللحظ والنفس 
شفغفل اللبيب بها ضرب من الهوس 


:من هديهم أبدا تدنو المى قبس 


واندب مدارسهم باالاربع الدرس 
تكن رفيقهم فى حضرة القدس 
فحط رحلك قد عوفيت من تعس 


وقد اقترح على. العالم السلفى محمد حسين الفقى الحجازى الجدى سنةٍ 


2 


7 


١‏ ه حين حححت أول حجحة تخميس هذه التصيدة 2 وكنت مشغول البال 
بالاهتماء بالسفر الى الهند فى طلب علم الحديث » فلما وصلت الين دلوى غاصمة 
الهنذ. »؛ واستقررت فيها دكت التريحة لطلب العام المأكور فنظميت 
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حكييسها ونتونه"فى اين بم هضاله الخو ميكيا ١‏ 000 ).وقد نثله 


أن كنت تطلب علما جد ملقيس 07 
فاسسمع لنصح لبيب أى محترس 0 
نور الحديث مبين فادن واقتبس20 واحد الركاب له نحو الرضى الندس: 
واقطع علائق من تحصيله منعت 2 تنظر شسموس الهدىفىالافق قدطلعت 
| وحجب غى ترى عن قلبك ارتفعت ْ 
قاطلبه بالصين فهو العلم ان رفعت ‏ أعلامه برباها يا ابن أندلس 
ولازم الدرس واغنم من فوائده لا تقتنع الدهر من حلوى موائده ' 
واشرب فديتك علا من موارده 
ولا نضع فى سوى تقيبد شسارده عمرا يفوتك بين اللحظ والنفس 
دع الكلام فما فيه سس وى الخطل وانبذ مجالسه تحفظ من الملل 
فذاك شر ابتداع جاء بالف..-ال 
وغل مسمعك عن بلوى أخى جدل 2 شسغل اللبيب بها ضرب من الهوس 
الله بعلم كم سيق من ضرر2 للناس من أجله فى البدو والحضر 
<< اقبح بها بدعة تدنى الى سنقر 
الى ان قلت : 1 0 
ورد بقلبك عذبا من حياضض هما تفسل بماء الهدى ما فيه من دنس 
شد الرحال اليهم كى تجالسهم واحذر فديتك يوما أن تعاكسهم 
00 الا تحسدنهم ولكن كن منافسهم 
ْ والزم مجالسهم واحفظ مجالس هم واندب مدارسهم بالاريع الدرس 
.00 واطلت مودتهم وكن صديقهم وكن مجالس هم تشرب رحيقهم 
٠‏ وقرهم كلهم واعرف حقوقهم 
واسلك طريقهم واتبسع فريقهم, | تكن رفيقهم فى حضرة القنندس 
هى الشريعة فانظر فى سماحتها كفيلة للنفمسوس لسستراوب 
0 غى حظرها حكمة وفى اباحتها . 
الا ارم كدي فصط رحلك قد عوفيت من تمس 


من 
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صورة طيبة كريمة من تقدير الملماء الماملين وتكريمهم » رايت الا تمر دون 
ان اسجلها » ويمرفها قراء الوعى فى كل مكان .. فى وقت قل فيه من يقدر 
العلباء الذين يقفون حياتهم ونشاطهم على خدمة الاسلام والمسلمين .. 


فى يوم الأربعاء الرابع من سهر صفر عام /8؟1 هه الأول من شهر مايو 
4 » انتقل الى رحمة اللّه العالم الجليل الشيخ محمد محمد المدنى الذى عرف 


فى كل ركن من اركان العالم الاسلامى ببحوثه وأحاديثه الاسلامية فى الاذاعقة ‏ 
والتلينزيون 6 وعرخه تلامذته استاذا الشسريعة الاسسلامية 6 وعميدا لكلية الشريعة ١‏ 


بجامعة الأزهر » وآخيرا أستاذا ورئيسا أقسم البريدة بجامعة الكويت » كما 
عرفه قراء « الوعي )) ببحوته الفقهية العميقة ٠‏ 


ولقد ظل عايه ركمة الله فى مستشفى الصباح » منذ عاد من فريضة 


الحج » حتى لقى ربه » بين الاسى والاسف عايه » من جميع الذين عرفوه » من 
قريب أو بميد مه 


والتصورة الطيبة الكريمة التى احببت أن أسهلها هنا بالشكر والتقدير هى ما 
أصدره مجلس الوزراء الكويتى فى جلسته المتعقدة يو الأحد لم صفر ‏ - 5 مايو 
من : (( صرف الخصصات الالية للمغفور له الأستاذ الشيخ محمد محند ا مدنى 
أستاذ الشريعة ورئيس سم الشريعة والدراسسات الاسلامية بكلية الحقسوق 


محاممة الكريت اعتبارا من تاريخ وفاته فى 1١‏ كتى نهاية أعارته فى 


لف1707 تقديرا للجهود المشكورة التى يذلها فضيلته ذى مجال الثقافة والبحث 
الاسلامى » . 


ان ما يمنينى فى هذا القرار » ويعنى القراء » وكل محب للاسلام » مقدر: 


لعلمائه » هو المعنى الكريم الذى يحمله هذا القرار » ويعير عنه صراحة مسن 
( تقدير الحهود المشكورة التى بذلها فضيلته فى محال الثقافة والبحث الاسلامى ) 


. أنه تقدير من دولة الكويت اجميع العاملين فى خدمة الاسلام فى كل مكان » 
يقايلونه بالشكر والتقدير وعرفان الحميل ٠‏ 


أ 


21131 لع لطعم .]// مط 


0 


2 


جاء فى دريدة « الحياة » البيروتية بتاريخ ١١‏ ابريل 1134 : « أن اسرائيل 
خدات خطوة اخرى فى تنفيذ سسياسستها التوسهية عإى ) أساي ٠:‏ ن خريطة خيالية تريد 
أن مدنت من يطن الماضمى السحيق . فقد أعلن رئيس مدان الآثار. الاسرائيلى 
ان خريطة لما.يزعم أنه ٠‏ املكة اسمرائيل, » الوارد ذكرها فى التوراة يجرى إعادة 
( وهو الاسم الجديد ١‏ الآ اطلقه العدو على الضفة الفربية المحتلة ومرتفعسات 
الجولان السورية المحتلة ) ٠١‏ اه . 
يسقطيع القارىء ان يأخذ من هذا الخبر صورة عن الروح الدينية التى 
يترسمها الصهيونيون فى خطواتهم » كما جاء فى لاسي قمر 
إعادن احتضائهم افيف ؛ والسير + ١‏ ى تعاليمه 5 لان ذى ذلك ل النجاة” 8 
هذه ملاحظة لا بد منها © قبل أن انتقل بالقارىء الى ىع آخر © لفت 
نخلرى » أضعه أمامه كذلك ليفكر فيه .. 
فقد جاء في المنجد الجزء الخاص منه بالادب والعلوم ص ١‏ 95 المت 
دممجم أعلا م الشرق والغرب اناق عن مدينة ) عيوانسس ( بالنص * 
عمواس أو عيئاوس ؛ بلدة فى سهل اليهودية ( فلسطين ) حدث فيها 
الطاعون الجارف مات فيه نحو ( 22 ) الفا منهم ابو عبيدة ومعاذ بن جبل ويزيد 
ابن ابى سفيان 7801 ) ١٠‏ 


وهذه اليمة الثامنة عتمرة عم عليمها عنااجاء قن لخر الكتاب فى كانون 
بأنئه ١‏ البهودية اه الآسر اثبايوق بغد العكلال 7 الفربيسية ؛ وكترو! 
الأنيسع الجالي ترا على المنطقة أسم ١‏ اليهوديةٍ » !! 
اللغة سنة 1١161‏ مقر ا 0 يي طّ 
الاسم : (.اليهودية ) على المنطقة يت ا 1 

هبىء غريب !! اليسن عقلك + + 


3 وفي دائرة المعارف الاإسسلامية : 


9 : واذا كان الشف ىء بالشىء يذكر ؛ فاندى اذكر ان الصديق المؤمن اللواء محيود 
ا شيت خطاب » حين كان يزورنا فى منتصف المحرم مررنا على مكتبة وزارة 
الأوقاف ٠‏ وحين وقع نظره على مجلدات : «:دائرة المعارف الاسلامية » المترجمة 

من الانجليزية مد يده الى أحجد الجلدات ؛ وبحث فيه عن كلمة ' عمواس » »© ولفت 
نظرى الى خطأ وقع فيه المؤلفون والمترجمون معا .. اما الذى وقع فيه. المؤلفون 

فيو انهم كرو إن ن أبا عبيدة مات مى عموابس بو السكح إتة يات سيب افد 
عمواس م( ولم يمت ولم يدفن فيها 34 والطاعون أو اأى وباء يسمماى غالبا بالبلدة 
التى ظهر منها وانتشر .. وفرق بين مات فى عمواسس » ومات بسبب طاعون 


8. 
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اما الخطا الذى وقع فيه المترجبون للعربية فهو خطأ لا يغتفر لهم اند كتبوا 
أنيم « عيواتين » هكذا ‏ اموامس ) يكتيوها كتظطعيا بالانظيزية. 8 وترحيوا خرت 
الخ ) الذى تكتب به الغين : ال كاد ع رع 1 | 
والا لجاز له ار ا ل و 0 


علاقة الاسلام باللفة العربية : 


المغرب العربى ظل مدة طويلة تحت الحكم الفرنسمى » الذى كان يهدف فيما ِ 
يهدف الى القضاء على معالم البلاد العربية الاسلامية ؛ وفى مقدمتها الدين واللفة ‏ ' 
واستطاع أن يقطيع شوطا فى سبيل هدفه .. ولكن ما كادت البلاد تتمتع ‏ . 9 


باستقلالها » حتى سارت مع طبيعتها الاسلامية العربية »؛ ورأينا فيها جهودا طيبة 
رسسمية وأهلية تبذل فى هذا السبيل .. وان قلبنا ليخفق سرورا بهذه الجهود : 
ويحدى كل من يثارك فيها من قريب أو بعيد . 


وأمامى الآن رسالة من الأخ الأستاذ عبد العزيز ١‏ بنعبد الله » الأمين العام 
للمكتب الدائم لمؤتمر التعريب فى الرباط التابع لجامعة الدول العربية » تحمل 
أخبارا ومشروعات طيبة تندىء عن الجهود التى يقوم بها اللمكتب لخدمة اللفة 
العربية .. يقول فيها: 20 


« إن المكتب الدائم لتنسيةٍ 52008 فى العالم العردى ؛ قد نظم اه ي الموسم 
الماضئ استفتاء حول قضايا ومشاكل اللفة العربية ٠.‏ وقد حظى هذا الاسستفتاء 
باهتمام الفكرين العزب والمستشرقين والمعتنين بالدراسات اللغوية والشرقية فى 
العالم » إذ احددوا 0 ى إجاباتهم - ب التي 5 المع 0 فى مجلة « اللسان 
له الضاد » . 

ثم يقول : 
المكتب الدائم تنظيم استفتاء آخر حول : « علاقة الاسلام باللغة العربية » . 

وهذا موضوع له اأحميقة البالعة 2 ميا 0 هذا 0 الذىات تعالت. فيه 

ؤتشعورا منا بأهمية هذا الوموع ا تنشر م 5 الاستفتاء .. 

« السؤال : هل هناك تلازم او ارتباكما:بين انتشار الاسلام وانتشار اللغة' 
العربية ؟ وفى حالة الإيجاب ما هو مدئ هذا القلارّم او هذا الارتباط ؟ . 
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ومع هذا 0 - أسسئلة حم ا تزيد 0 وضوحا وهى ٠:‏ 
ل لمكن للغة العربية له القران امف أ مسا كاد جراب 
وساخييفا! 
؟ هلا تلاحظون :فى بادك نض خاضة © وتنا لبلاد الاسلامية بصفة عامة ان : 
الضاد من قوة وضعف ؛ وأن الع بالعن ؟ 
٠‏ ل ماهو مدى تأثير الفكر الاسلامى عن طريق لفة القرآن فى اللهجات أو 
08 اللفات إتليميي * ى الأقطار الاسلامية غير اعرد حة أو 1 الحاليات 
.0 1 - إذا كان هفلك تير ما للمجتكر التايدية فى تمابيركم العربية الحلية نبا هى 
5< .نسسبته ومداه ؟ 
نه عدا مام ى اخداله القن يجيه ان امعلانييا العزبية كن بلدكم بالنسبعة للفات 
الأجنبية ؟)! 7 5 


والمكتب ينتظر من المعنيين يهذه الدراسات آن يسهموا بالكتابة فى هذا 
الموضوع ويوافوه بما يكتبون على عنوانه : ١‏ 22 شارع المرابطين ‏ الرباط 
دهن 295012 1 د 

وبهذه المناسية أحب لكيس قار أن المغرب المريى يكتب أرقامه بهذه 
الصورة التى ا م 20 عربية . أماصور ' 
الأرقام لد ى نسستعملها فى ق الآن غهى مأخوذة أصلا من الهندية 0000( 

ونحن من انين تن الاين هذا لتب كل تفي فى سسبيل خدمة لفة 


وصية الشيطان : . 


مساكين هؤلاء المسلمون السذج ؛ الذين يقعون الا ان بوصية 
الشيخ احمد خادم الحجرة النبوية » فيتعبون ويكتبون على أمل أن يثابوا وهو : 
ل كأمل ابليس فى الجنة » كما يقال ...مساكين هؤلاء بجهلهم وسنذاجتهم ؛ ولقد 
ٌْ كتيتا من قبل تبه ألى ذا الدجل ) و هذه التبعوةة 6و نيدي بالعفلاة 00 
0 الآيكوتو! من ن الغفلة الى كد أن يسذكو ا بهذة الوسية الرحيمة بو ولك لآير 
ا هناك أناس ينخذ العكبوت من مقولمم عننا ييخ فيه ويدرح مل هذه الخرأيات 
-. ومن هو لاء .هذا المسلم الساذج ( المففل ) ) الذى أتعب نفسسه 4 وكتب الى من 
أجل أن د يكفسب ثوابا ء وهو لم يكسب الا أوزارا > ولا.تضفع ل+ نيته العليبة © ولأ 
عقليته الساذحة . : : 


..إنها وصية اخترعها شيطان ؛ يعاونه عليها شياطين مثله : حتى ولو لبسوا 
٠‏ لباس 7 الاتقياء. . ٍْ | 
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١‏ 5 كل 3 قرو عنده عثل عذة الوصية الخيطائية إنها يهان ا6 قفصي 

ويدمفها بالجهل 4 ا عن فهم الدين وتعالييه الواضهة 55 

وإنثى اهيب بكل مسلم عمتثور أن يحارب مثل نهذة الخرافة حولةيا اسقطاع : 0 
فقد عاشت ت زمنا » ويجب أن تموت كما تموت الطغيليات . 

وقبل أ“ ن انتهى من الكلام حول هذة الوصية القميطانية أدعوكم مكاي الاشهحك 
على عقلية هذا المرسل الذى كتب على غلاف. الرسالة « الكويت ب المجمع 
الإسلامئ 5 أو الهيئة أو غير كاعد رامن من الجبهورية التحدة وه هانب 
ذلك على الظرف وهذا ديت القصيد « هذه دعوة اسلابية هاية » !! 


نضدة! | 
انه متحمس لدينه » ولكنة ضسل السبيل اليه . . ليته يقرا عذا » ويتوب الى 


الله مما فعل ؛ لعل الله يغفر له ترويجه لهذا الضلال ؛ أو هذه الدعوة اللاإبسلامية 
.. أو هذه الوصية الشسيطائية . 


قال لنى : 


قال لى محدثى وهو يلفثت نظرى إلى قسىء هام : 

إن 0: :.الوعى الاسلامى ) تحدث رعبا فى عمقو قم اللادينيين والمثحر فين 
وكلما ظهر عدد منها وقع كالصاعقة على رؤوسهم . . ١ق‏ ركبهم المغريت 4 الب 
5-5 أنهم يحاولون بمختلف وسائلهم الشيطانية أن بننذو! للحجيات المسمثولة لتمتموا 
من دخول البلد الذى يباشرون ثفث مومهم فيه. ا في ذلك اموا 
بشرائها واعدامها 2 


قلت له “ذا يكيو كير اتن مل توافت عند الأصنام » وقال بعضهم 
لبعض ( لا تسيعوا لهذا القرآن »© والغوا فيه لعلكم تغلبون ) ومع ذلك قسعق 
القرآن طريقه الى القلوب » لآنه حق من الحق تبارك وتعالى . . وتهاوث الأسنام 
وعبادها ؛ وارتفعت راية الرحمن قم 


ولو أن 2 الوعى الاستلامدي (“( ضعيفة 4 مأ حفل بها عو سر المشباطين 4 وآن 
لها سل والله . لحنودا فى كل بيت »© وفى كل بلد وقطر » هم كنود الله . 
وما يعلم جنود ربك الا مو . 


وان المسلم قد يغفل عن دينه حينا ؛ أو يهمل بعض تماليمه »© ولكنة سين 
يرى استئساد الهررة عليه »؛ لا يتركهم حتى يدوسهم تحت قدمية . 


واذا كانت بعض المجلات الملتزمية التى تصدر فى البلاد العربية » بلفسة 
عربية » وفكر غير عربى ؛ تعرض بنا ؛ وتحمل عليئنا » وتتهمنا بالرجعية . . فذلك 
لانهم أحسوا وقع « الوعى الاسلامى » وخطرها عليهم » ونقضها لكل ما يفزلون 
أو يفزل لهم . ونحن ‏ والله ‏ نرحب بكل ال معانى التى و 
( الرجعية ) ونحبها » ونعبد الله يها . ونحيا عليها » ونموت عليها » ونلقى بها الله 

يوم الحساب »© غرة بيضاء فى حباهنا » وحسنات ثقيلة غى ميزائنا . ولا نقول 
لهم الآن الحا لعا مو عي م 


عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متزيصون «" 1 
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0 حبسي َ( 
للشيخ ,سال عسوا 
نهم . أربعة عشر قرنا . من الزمان مضت علي بده نزول هذا النران من تيساء 
ل 'الغذول 4 كن يد كل اشتاعة ياقة دليل ؛ يكن 
كل دليل ويدين به مئات الملايين من البشر © فى مدى الأرض الإسلامية الفسيحة 
على وجه هذه البسيطة شرقا وغربا وشمالا وكنويا 4 دلومو اذ بعد حيل 
أنه كتات الله #أوانه على حالة ٠‏ كنا انزل يوم أتزل » يلفكله وأداته + لم ابحرب 
فيه آية » ولم تسقط منه كلمة » ولم ينخرم فيه خرف" 0_0 ١‏ : 


ومن هؤلاء عشرات الألوف اين والياخثين” كن البيئاك :المختلقة 4 
والعصور المتطاولة يقضون حنم : عاكقين ) يتقريون الى الله اسبجانه :: 4 يي : 
آياته » وتعلم أحكامه ومدارمسة شريعته » وينتحون في ظظللٍ التذان الكريم 
هداه » أروع ما عرفت البشرية فى تاريخها الطويل من اليرّانثا 5 
فتون المعرفة » ثم لا يشعرون أنهم اسستنفدوا كل نما فيه » أوا' 01 لليف 
يحتويه » بل. علموا أنهم أمام آياث الله وكتايه المسطور 4 وأنه تنيظل ‏ 
أمام اليثشر » ياخذون ينه حاحتهم ؛ كما سسيظل الكون بارضبه وسمائع كيام 
المنشور » جتى يرث الله الأرض ويطوى السناة' 


القرآن والعالم : ف 


0 
الو 
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يعلن على الجميع نسسيته السماوية © وعزته الالهية 03 وعصمتثة على الزمن 3 

' ومنعته من الخلائق أجمع 2 متحديا شانئيه أن يغيروه أو يضاهئوه أو يجدوا فيه 
مغمزا © والقوم حراص على توهين_كلمته » ونقض عروته »2 ولكنهم يجدون 
أنفسهم بعد طول ترذاد ومحال » أمام هذا العهد الوثيق » من قول الله العلي 
التقدير .« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » وبيرهفان الواقع يسجل : 
« لا تبديل لكلمات الله  »‏ « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ٠‏ 
كثيرا » . ْ 


* اسرائيل ايضا : 


ولتد سولت لاسرائيل نحيزة خبيثة وعرق موروث فى تحريف ما أنزل الله 
على الأنبياء السابقين » فحاولت تغيير بعض كلمات من القرآن الكريم » فى 
اذامات تقدمتها.منذ بضعة اعوام لدول أفريقية © فقام جنْد الله بعمل جليل فى 8 
خدمة كتابه » وسجل المحف المرتل » بالأداء المتقن لأفاضل القراء © وعم 
نشره فى جميع الأرجاء ؛ « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 
السميع العليم ( 0 أرادوها فتئنة وضلالا 4 فجاءت بعمة وهدى « بريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم » ويأنى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » ان حفظ الله 
تعالى لمعّجِزة هذا الكتاب.أمر قضت به الحكمة » وتمت به النعمة » وناسب 
رسالته وشاكل موضوعه » فالاسلام وارث النبوات » وخاتم الرسالات : والدين 
الباقى ما بقتى على الأآرض انسان » فكان لزاما أن تخلد حجته ؛ وتبقى على 
الزمان معجزته » لا خبرا يرويه مؤمن » ولا حديثا يمارى فيه جاخد » ولكن عيانا 
يراها الناظرون © وآيات يتلوها القارئون » وحكيا يعقلها العالمون » وصدق 
الله تعالى إذ يقول ١٠:‏ ويرى الذين اوتوا العلم الذى انزل اليك من ربك هو الحق 
ويهدى الى صراط العزيز الحميد » «. بل هو آيات بينات فئ صدور الذين اوتوا 
العلم » وما يجحد بآياتنا الا الظالمون » . 2 


التحدى بالقرآن : 


لقد تحدى الله العرب ‏ وقد بلغوا أقصى ما تبلغه سليقة انسانية فى ٠.‏ 
الغتها ‏ أن يأتوا مجتمعين أو منفرذين بمثل القرآن حكما صادقا 4 ثم تحداهم 
أن يأتوا بعشنز سور مثله بلاغة واسلوبا ولو كانت العشر مفتراة ومتخيلة © ثم 
تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله » فلما اتضح لهم عجزهم ضرب عليهم بحكمه 
القاطع بأنهم وشهداءهم والانس :والجن مجتمعين لن يأتوا بمثله ولو كان يعضهم 


وكشفت حجة الله البالغة التى اعجزت العرب غن تقاصر. القوى البشرية 
مهما ١‏ لحك . وتعاظيت عن اللحاق بيداها 4 مكانت بهذا حجة الله على 


من وحوه الاعجاز : 


ولتد افرغ العلماء والباحثون جيدهم فى تبين وجوه الاعجاز ٠‏ وما يزالون 
يكقفون .بتقدم العلم كل جديد » فتحدثوا فى بيان اعجاز القرآن عن ٠‏ 
١‏ لفظه ومبناه ؛ واسلويه ومعانيه » وذاك أصل الاعجاز فيه . 
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؟. وما ذكر من أنباء السابقين مما لم يكن لأحد.به علم » ولا ورد ذكره فى 
الكتب السالفة كفاد وثمود وغيرهما » وأكد صحتها البحث الحديث »© وما قدم 
علماء الحفريات والآثار من جهود ؛ كذلك صحح القرآن الكثير مما أخطأ فيه 
السايقون أو رخو .. 

مدميا اكير ةوقا انور كبية لندعة تحنمه عان ا لق ب مايل 
م غلبت الروم فى أدذى لحن وحم بن د لي دن قى مضع سيئين ») 
« لتدخلن المسجد الحرام ان قشاء الله آمنئين' محلقين رءوسكم ومقصرين لا 


تخافون 4 7 والله يعصيك من التاس 3 2 ا 
ل اساي موا و د 6 وارسلنا 
الرياح لواقح ) 1 (١‏ ومن كل شىء خلقنا زوجين )ا . 


ه ‏ وماقروه من عقائد وعبادات » وفضائل وآداب وتشريع سسياسدى 
واجتماعى فضل كل ما سبقه من الشرائع السماوية »© وما لحقه من النظم 
الوضعية التي تحتاج اتنا اذ الكتير د التتغيل ؛ على كين سلايطاين التقير 
وغناه عن كل تعديل . 

5 ل وفى وروده بهذا كله على لسان النبى الامى الذى لم يقرا صحيفة ولم 
على العألم كله » وأقامت الممالك والدول تؤمن بالقرآن © لي على سمئئه ©» 
وتقيم المعاهد والمدارسن لتقوم بدراسة. هدايته » وتبليغ رسالته . 

ونكتفى الآن بالحديث الوجيز فى نقطتين هما فى الحقرفة عل ى هامشس 
اعجازه وهداه . 


أولاهما : عن سورة الكوثر واعجازها : 
وما تنسن من متا وآداب وعلوم وتشريع مسهز ل 


سور ه فى سطر واحد من سطروا الأسفار والطوامير ؟ وكيف لا ب يتفق مثلهبا 
لخاطر مايخ أو لعفل آريب وقلم كادي ؟ :. 


وفى الجواب : 


ين واس من أن أدب لاحب عو اننويد © ويا تالو تعبارة اخرى 
ا ال ا ا اي 0 وكذلك 
أوحينا ' اليك روحا من امرنا .. » فكيف إذا يبلغ احد المخلوقين مضاهاة أحكم 
الحاكمين ؟ . 

وم وج اي الكريمة لفظة الكوثر ( للخير الكثير 
الجامع ) فى اولها » وكيف لا تغنى كلمة غى اللغة غناءها » وترتب الامر بالصلاة 
ل ذلك وما فيهما من بشرى التمكين والنصر توواوسطها ارتم نا الحيب 
الصادق عن العدو الشادىء فى آخرها . 


وأنت واجد بعد ذلك الكثير من رضا البلاغة ومنتهى آمادها > من افتتاحها 
مسائزن العظمة ف ى حجملة خبرية مؤكدة ليشاكل ذلك 3 حككة العام باينا وللعقا + 
بع الجرس الموسيقى فى الآية الكريية 3 2 ثم الوصل والفصل كل فى موضعه »© 
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ولطف أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة لربه » وما فى الرب من معائى التربية 
والابُعام مقرونا بكاف. الخطاب تشريقا » وغيره وغيره . 


فليس الأمر اذا أمر سسطر من الكلام » ولكنه الاعجاز ‏ كما ترى ل فى 
بطر ٠.‏ . 1 
ودعنى أسأل غير بعيد » وربك يقول : « وتلك الأمثال نضريها للناس 2 
هؤلاء الالى بنوا ناطحات السحاب » وصنعوا قاذفات العذاب » وعتوا 
بعابرة المحجيطات »© وفخروا بالهابطات على قمر السسماء » أتراهم مع هذا كلة 
انشأوا من الملكوت شيئًا » آم تراهم اخرجوا من الطين والماء نبتا ؟ كلا انهم عن 
الخلق لمعزولون » وعن سر الحياة محجوبون » وانهم لهم المخلوقون » وفى حدود 
المادة وحدها بأمر خالقها مصرفون . 0 
حجما ‏ كاليئية الحية لا تصنع فى مخابر العلماء ولا تنرل ذى خواطر البلفاء » 
ولا تنالها أقلام الأدباء » وذلك بأمر يفوق طاقة الجميع هو فيها سر الحياة . 
وكما عجز الناس أن يخلقوا من الكون ذرة كذلك عجزوا أن ينشئوا من 
القرآن سورة : ا 
د د 
ان سورة الكوثر فى اعجازها بالنسية الى اعجاز القرآن الكريم كسر الحياة 
المستكن فى أيسر الكإئنات ممائلا فى حقيقته ما استكن فى اعظمها » يعجز الخلائق 
بوسائلهم عن الاتيان بمثله » وان سلكوا اليه كل سبيل . 
والثانية : عن القرآن والمعجزات السابقة : 


عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من نبى الا اوتى ما مثله آمن 
عليه البشر »© وانما كان. الذى أوتيته وحيا يوحى » فأنا أرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة » . ّْ 0 ' 

فالمعجزات السابقة كالعصا واليد لموسى عليه السلام » وابراء الأكمه 
والابرص واحياء الموتى من معجزات. المسيح عليه السلام » ومثلها معجزات 
سائر الأنبياء » وكذا المعجزات الحسية لنبينا عليه الصلاة والسلام كاش قاق 
القمر وتسبيح الحصا ونبع الماء من بين اصابعه وغيرها هى آيات بينات عجزت 
القتوى البشرية عن الاتيان بمثلها » ولكنها محدودة لوقتها » وبأداء دورها فى 
الشهادة من أجراها الله على يديه بصدق نبوته » وصحة رسالته » فتراها وقد 
انتهت بمجرد وقوعها ماضية الى ذمة التاريخ » تاركة الانسان منها حيث هو لم 


يتقدم بها خطوة الا بما يتمثله من هدى الأنبياء » وتعاليمهم الموحى بها . أما . 


اعجاز عقلى وعلمى يشهده كل من ثساء » ويشسهد به كل منصف من العقلاء 


والعلياء : 


010001260 2(|.0 


0 ان المرء ذا العقل والحجا يتحسسس. لسانه وعقله أمام حيوية البيان وروح 
الترآن فاذا هما فى العجز سواء » بيد أن الترآن حينمنا أعجز الانسان من داخله 
ل مسستقر الانسانية فيه ملك هذا الداخل قلبا ولسانا » ليسمو به الى آفاق 
يسعد بالسمو اليها » فاذا هو فوق مستوى نفسه درجات ودرجات . ا 
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انه يعجز الانسان ليسلم زمامه الى داعى الله »© خيتولاه قائدا ومرشدا 
وهاديا » فاذا كانت المعجزات الحسية اعجازا وحسب ففى القرآن"اغجاز وأعلاء » 
فيد اعجاز وفيه بناء . 
ْ ان معجزة القرآن جاءت لتبثئى الانسان عقلا وقلبا ولسانا » وآدابا وسسلوكا 
وتشريعا ؛ فيبد, لنفسه كل جميل وأصيل » ويدرا عن حياته كل قبيح ودخيل . 


فى كناة المؤمنين : 


لعو مج ضح ضحي 


1 3 2 26 
ن الدارس الباحث يتفقه بالنظر فيه فيفتح له من الفهم والفقه ابوابا 

ل و0 تقريعا وآدابا وخلقا . 

وآن البليغ يتمرس بأسملوبه ويحتذيه فى وضوحه وبلاغة ايجازه © افقايقة أن 
يفيد مما وعى فى ذوقه وفهمه وبيانه . 

وب ابوه وير ب يا جر و ا 

وان الخاريه ليطوه متدبرا هذا مو با علا تن القران استدرج نضيبا من 
الثيوة دين حنديةه . 


8 : 


3# 6د 
.ولكن القن اكتر من ذلك حياة اللؤتكين 4 أن السن يجا ينويهيا فيه 
ان على كل مؤمن.فرضا لا زما كى تقيل منه صلاة وترفع له عبادة أن يتصل: بهذه 
المعجزة كل يوم مرات ومرات »© وفى كل مرة يثنى على الله » ويخلص العبادة 
لمولاه » ويسأله من خلال آيها.ونور هداها أن يهديه الصراط المستقيم. » وأن يلحقبه 
بمثله العليا ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والمالحين ؛ 
منبنونا من مسبيل الحضوب عابي سيل الضالين . 
ان هذا قدر ضرورى من جملة ما أودع فى أم الكتاب » لا يحرم أنواره 
مؤمن ».اذ لا صلاة بدونها »© فماذا مضسى المؤمن فى رياض القرآان وفراديس 
معانيه » وخاطب مولاه بآياته » وناجاه بكلامه استقبل من فيض ربه وفضطاه- 
العميم ما ثاء الله »© واز و الفعل بيد الذه يودي مو تاوالت دو الففييل 
العظيم . 


هذه أحقيقية : 


فالقرآن للمؤمنين كما وصفه الحق تعالى ؛ نور « وأنئزلنا اليكم نورا مبينا » 
ل « واتبعوا النور الذى أنزل معه » . 

والترآن هداية : 9 ذلك الكتاب لا.ريب فيه: هدى للمتثين » « أن هذا 
الترآن. يهدى للتى هى أقوم » . 00 


3 


والقرآان شفاء ء ورحمة : قدا جاءتكم موعظة. من ربكم وقسفاء لما فى 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » . 


والقرآن روح وحياة :0غ وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) 03 أو من 
كان ميتا فأحييناه ( ضالا فهديناه ) وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله 
فى. الظلمات ليس بخارج منها » . 


( البقية ص 59 ) 
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١‏ قل يل. تريصون ‏ بنا الا أدددو الحسنيين ونحن نتريص بكم أن 
مويك الله بعذاب من عنده أو بأيديئا فتريصوا أنا معكم متربصون » 
( قرآن كريم ) 


من جهز غازيا فى.سسبيل الله ؛ فقد غزا » ومن خلف غازيا فى اهله بخير 


رواية 
لم فقوو 1 1 1 


بعثت أوروبا بجنودها الصليبيين ؛ وقذفت بهم لفتح فلسطين »© وطلع عليهم 
صلاح الدين الأيوبى 4 وحرض المؤمنين على القتال » وانقض بهم على الأعداء 
بيت المقدس بعد أن استولوا عليه نحو قرن . 


والتاريخ يعيد نفسه فاليوم تؤيد أوربا وامريكا هؤلاء الصهيونيين وستتم 
الرواية أخيرا كما تمت أولا : فالله يهب نصره لمن اخلص له وصدق وعده 


|[ قصة زوج وزوجحة 


لقى الشعدى شريحا القاضى فسسأله عن حاله فى بيته » فقال شريح من 
عشرين عاما لم أر ما يغضبنى من أهلى » قال له : وكيف ذلك » قال شريح : 
من أول ليلة دخلت على امرأتى ؛ رأيت فيها حسنا فاتنا » وجمالا نادرا » قلت 
فى نفسى * فلأطهر وأصلى ركعتين شكرا لله ؛ فلما سامت » وجدت زو دى 


تصلى بصلاتى 4 وتسلم بسلامى 4 فلما خلا البيت من الأصحاب والأصدقاء 4 
قمت أليها فمددت يدى.نحوها ؛ فقالت : على رسلك يا ابا أمية » كما أنت ؛ ثم 
تالت : الحمد لله أحمده واستعينه » واصلى على محمد وآله ؛ انى امرأة غريبة 

1 لا علم أى بأخلاقك » بين لى ما تحب فآتيه » وما تكره فأتركه » وقالت : انه كان 
لك ى قومك من تتزوجه من نسائكم » وفى قومن من الرجال من هو كفء لى : 
ولكن اذا قضى الله أمرا كان مفعولا » وقد ملكت غاصنع ما أمرك به الله : امساك 
بمعروف أو. تريح باحسيان .. أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك .. !! . 
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اك ا امير كاير الى الخطبة فى ذلك الوك 
: لح اناعد وابسح ٠‏ واصاى على التي وله وك ريده 
اله تشبت ا و ل بي و حم د 
حب 136 و38 © وآمره كد وكذا :"وما رأيت من حسنة فانشريها » وما ر 
من سنيئة فاسستريها فقالت : 


كيف هيلك لزيارة على + قل #اذا اضيا أن يملتن اضهارى . فقالت': 
مين تخب من حيرانك أن يدخل دارك غآذن له » ومن تكره فأكره + . قلت ٠:‏ بثو 
فلان قروم صالحون » وبنو فلان قوم.سوء » قال شريح : فبت معها بأنعم ليلة ) 
. وعشت معها حولا لا أرى الا ما أحب . فلما كان: رأس الحول جئت. من مجلس 
القفاء » فاذا بنلائة فى البيت . قلت من هى ؟ قالوا : ختنك « أى أم زوجك » 
فالتفتت الى وسبألتنى : كيف رأيت زوحتك ؟ قلت : خير زوجة . قالت : يا أبا 
أمية ان + المراة لا كرون انوا حالا منها كن خالين ده 
عند زوجها »-فوالله ما حاز الرجال فى بيوتهم “شرا من المسسراة المدللة . 
ُ ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب . 

9 فمكثت معى عشرين عاما لم اعتب عليها فى شىء الا مرة واحدة وكنت لها 
ظالما .. هكذا فلتكن النسساء 


آ موعيشسة قائد ِ 


ولى عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح قيادة الجيوئش كلها التى. 
أرسلت لفتح الشسام ؛ ولا قدم عمر الشام استقبله ابو عبيدة » مقال له عمر : 
. اذهب ينا الى بيتك . ولعله كان يقصد اسستطلاع عيشة قائده » فقال له أبنوق ‏ 2 
م دي لا ا وه ٠‏ ثم دخل منزله » 
فلم ير شيئا » فقال : أين متاعك وأنت أمير ؟ ثم سسأ له : أعندك طعام ؟ فقام أبو 
عبيدة 5 الى جونه نأخرج منها كسيرات » فبكى .عمر »؛ وقال © غيرتنا الدنيا كنا 
غيرك يا أبا عبيدة !!: 


تفيدر الأسسماء القبيحة 


قال أبو داود : ٠‏ غير رسسول الله صلان الله عليه ل السادي العاصى » 
وعزيز .وغتلة وقيطان والحكم © واغراب > وحباتب وكنهات )فسني © هقانا © 
ٌ اراي قم لك الح سو جرم د ل سردي 
ّي خضره 4 وشعب الضلالة سنماة تلمسعب اليهدى 4 ونذى ا سسماهم بذ 
' الرشد » وسمى بنى مغوية بنى رشدة 5 


٠ 90‏ ِ دين أبى الدرداء وزوجته 1 


رضيتك ‏ وال لم نصطحب 0 


خذ العفو منى تسستديمى مودتى ولا تنطقى فى ورا جين أغضب 
ولا تنقريدى تقنرك السدت مرة فاتك لا تدرين كنة. 3 اهنب 

ولااتكثر الذلكوى فتذهب بالقوى ٠‏ ويأباك قليى والق لوب ب تقلب . 
فانى رآيت الحب فى القلسب والاذى اذا اجتمغا لم يلنات الهب' يذضبب ٠‏ 
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ال ىا رن 13 


للراثور: يمد ساق 


م ا ل لك لفل للع زاك زاك راع لخ رع رك راع راك اه زاك رتك رك رلع رك زه لع راع رلك زله ره رك لزاع للك رن لنت لاك لل بر 
ا 
3 « كثير من الناس لا يعرف عن أبى نواس الا أنه شاعرماجن كثير الدعابة حتى أن | 
0 بعض المثقفين دهشوا لما سمعوا أن لاأبى نواس شعمرا فى الزهد ومناجاة الخالق يفوق مسا 0 
ع قاله الشعراء المعروفون بالزهد ل ولهؤلاء ونظرائهم ينحدث” الدكتور على شلق اللمذى يعيش 21 
0 اي الأدبى. وروحه مع أبى نواس » وله فيه جراسات جديدة مطبوعة ») . ” 3 
كٍِ 

0 :الوعى 1 ١‏ 
يورك اس انع لع لم تمل لع را راع رت رلك لسرتم لع تعر للك لتر لك نعل ام ركع رمرم هزه 


الحسسن. بن هانىء 4 الملتب بأدى 
نؤّاس »© كان ثشاعر! ماجنا © لكنه 
كان عميق الايمان » اسستجاب 
لاشراقه بعد أن انقشعت عن بصره 
التماعات من سراب الغواية » فبان 
وراءها لون ذاته الحميم » يرتسم 
صورا صورا عن الانابة » والشوق 
الى رحاب الله »© ليغيب فى مداه 
الذى 5 تدركه الأبضار 4 وتحن اليه 
النصائن ١‏ 


القى فى أوقيانوس الوجود » لم 
يعايش. أبا يتمثله فى معاطاته » وما 
وثق بأم :يطمئن الى اس تقامة 
طريقها . 

والمكان مدينة البصرة عاصمة الفكر 


الأولى قبل بغداد فى الابسلام 06 


وسيدة مدرة العقل » لم تصل الى 
فلكها المدينة » ولا الكوفة . * 


51 


ترك البصرة يعد. انغماره فى 


. العالم الآولى 


' واللفة والادب ؛ والرياضيات 


: القرن الثائى الهجرى ؛ 
آفاق 
( والبة ) الى بغداد مدينة 

آنذاك كما يقلول 
( بروكلمن ) . درس فى بس-يصرة 
( المريد ) ذلك الجسر الفكرى بين 
بلاد. العرب »© والفرس والصين ؛ 
والهند » من جانب ؛ وملتقى تيارات 
السريان حفظة التراث اليونائى 26٠‏ 
العائر من اثينا. الى الاسكتدرية : 
فأنطاكية فجنديسابور . 


والزنان: 


الكوفة 


2“ 


على 


والعلوم التطبيقية »2 وناقش فى . 
المذاهب « فأرجأ » ولم « يعتزل » 

وحفظ الحديث ورواه »© وفهم القرآن 
وحفظه » الشىء الذى دفع الدكتور 
طه حسين أن يقول عنه : « وانما كان 
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0 
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ذا مكانة عالية » وعالية جدا )١(‏ : 


. مثلما قيل فيه : «أقل مافى أبى 


نؤّاس قول الشعر » . 

يكفى أن يكون من اسساتذته فى: 
دراسة القرآن الكريم (( يعقوب 
الحضرمى » (؟) الذى دقع اليه خاتيه 
اعجابا باتقانه من القراءة 4 ودرس 
النحو على « ابى زيد بن ثابت » (” ) 
ونظر فى كتاب سيبويه (؟) . 


قرا الحديث الشريف ورواه' على 
عدة فيوخ منهم (ابنٍ زياد ) 
و(يحيى القطان :و البمان ) لها . 
وقرا شعر ذى الرمة علئ الراوية 
تخرجه فى فنون الشعر فعلى ( خلف 
الأحمر ) (/) ثم حضر مجلس أبى 
عبيهة ( والهيئم الكوفى ) 
( والسجستانى البصرى ) وسمع من 
قال عنه ابن قتيبة فى الشعر 
متفننا غى العلم » وقد ضرب فى كل 
نوع منه.بنصيب © ونظر مع ذلك فى 
علم النجوم © وعلم الطبائع » واتقن 
الموسيقى » وعرف الفارسية على 
الأغلب » ششسافه الاعراب » ثم عاد 
الى البضرة . 


عقد المستشرق الألمانى ( نولدكه ) 
فصلا فى كتايه عن الآدب العردى 
وشنعره ©.مقارنا بينه وبين ( هنريخ 


٠) هديث الأريعاء ةي ؟ ص‎ )١( 

(0) ابن منظقور هِ "١‏ . 

0) شذرات الذهب د ١اص 18١‏ . 
()) شذرات الذهب حي ااص .)؟ . 

)غ2 شذرات الذهب ةك اص 86" . 
(5) ابن منظور له لا . 

0) ابن منظور جه )22 . 

(4) ابن منظور عن ©.؟ . 

(ة) ابن منظور ص )51 . 


211 


م 


3١-1 


لخ لج 5ط : 0 
تت ا 0 


هيني ) فأظهر. علو كعب شيباعرنا على 
شاعر الألمان » واستطالة آفاقه . 


وعده ( لويس جرده ) المستشرق 


الفرنسى فى رسسالته ( انسبانية 


اممسلمين فى عصر يثى العباين : 
9 1 القن له يل فك مسرا 
للجمهور العربى الاسلامى دسب »© 
بل للمعطيات الفكرية لجبيع البشر 
المتحضرين » . : 
وقد عنى بدراسته كبار 
المستشبرقين من طراز « بروكلين : 
فون كريمر » أهلورد » تلينو »© 


سوفاجه ©» جود فرواده مومبين © 
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كليمان هيوار » بلاشسير » بلا »؛ 


.)١( . وسولاهم‎ 


نشد النؤاسى الخلاص باللذة مثلها 
ده أبن الرومى ب بالطبيعة » والمتنبى 
الأعلى 6 وشوتتهور بالق 0 
النؤاس لم يجد ان بذا ر اللذة لؤْلوًا 
الشساطىء يفتشس عن م 4 ا 
بيصره فى الحهات الأريع » ثم صاح : 
يا الله . « كسراب بقيعة يحسببه 
الظمآن ماء ختى اذا جباءه لم يجده 
شينًا ووحد الله عنده ان 2 


زهد الؤاميى » ونكت عضارة 
روحه في شعره ؛ فتخطى ميوعة ابي 
فى الاسلق يكام كان بل ذلك 
شاعر المجون ؛ يقابله ( (بودلير) 
الفرنسى شاعر الشيطان والخطيئة؛ 
الذى صار من بعد شاعر التخاوز ذه 
المسيحية . 


ور و ب د 
تتمثل فى أن من غرف الشر و 
واناب 4 حان ذلك أقوى فى 00 2 


قيل لعيرا بن الخطاب : فلان لا 
يعرف اللشر ( (1) فقال : ( ذلك ادعى 
0 : « الصبى الشاطر 
المشيحية »؛ وتومة الحولية , 


(«١‏ فى 


ذكر أبن قتيبة أ 2 : 


ها يي ل 


اذا امتحن الدنيا لبيت تكثشبفت 
له عن عدو فى ثياب صديق (؟) 


اننى عندما أستعرض زهدياته » 
يتصور لعيدى وحه راعب 4 بعينين 


علوعتين > وجيهة بعحور م 


الصبيب ٠»‏ وغم فاغر يرتعد © ويدان 
راعثتا الامتهال 4 يذكرنى .بصسورة 
( هنرى ده وروكيه ) عن البائس 5 
فأردد معه أبياته تلك الى تضيه 


الجمر يكوى ٠‏ ولخت تي تقذفه. 


اضالع النفس المنطلقة بكل وجودهما 
وأبعادها نحو من بيدة وحده الغفران 
والخلاس 


0 ردى » كان عفوك اعظما()). 


« قل يا عبادى الذين أسرنوا على 
الي الله » 5 


يلخن خاطره وتتصور في باله ؛ 


ال ا رؤوس 0 م6 


فيستغيث فى تتفحصر مسن 
الاعماق : 


لو أن دون النفسس واقيسسسة 
لفدينها بالمال و الوليسد )2( 
شهدت على بما خنيت يدى ؟ 


0 5 1 ل ْ 


)١(‏ من أراد الاستزادة فليقرا كتابنا عنه ( ابو نؤاس. بين التخطى والالتزام ) نشر دار الثقافة 


٠ ببيروت‎ 


() لا نظن أن المراد عنا أن فلانة ألم يفعل الك بطيف: الجواب بعده 5 وغ الله من قال : 
واعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه . ( الوعى ) 


(؟) الشعر والشعراء ص ففضد * 
(5) الديوان ص ؟ؤ5ا . 
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وريما سسئمت نفسه من دجل 
المجتيع ؛ وتدليسن اله . ٠‏ أطماعا ٠‏ 
أصيباغا ؛ منازع ؛ ومسارب ؛ مع 
الشمطار © فى 0 
أو لدى الكيراء : 
فيتفضص ين عاهلة” 00 : ويغرق 
فى تأمل ذاته » ثم يد بصره فى 
الأفلاك : فيرى كل شسىء هباء : الا 
حقيقة اليارى بسبحانه : فهو وحده 


الملجأ » والمستفاث : 


لم تمس محتاها الى أحعد )١(‏ 


واذا سأله سائل : « كيف تترك 
بتع سداد 2 ومرابخ فطريل 
وكلواذى © ودير حنة : من 5 
الأكيراح ؟ هتاك الحياة وقد خيرتها 
با ابن صاديء » فدعك والزهد 3 

ساعتئذ يجيب الشاعر © وقد كبر 


حلو الحياة ومرها : احابة الصادق 
الذي ينسل خيوط قولة من الواقع : 


فانظر يما ينقضى مهبيء غده (؟) 

م ارنسد طرف أسرىء بلذتسه 
آلا وتسمىء نمسوت من هسسدة 
ميقول السائل : « ومالك يا 


حسن ؟ لا تزال فيك بقية شباب » 
فتدميع مقلتا الشضاعر ويتك“د : 


, 505 ابن متظور ص‎ )١( 
. 159 الديوان ص‎ )9( 


(؟) الديوان ص مه . 
(9) الديوان ص 35١.‏ . 


(ة) الديوان صي ؟51 . 


بوالخلهاء 


دب فى السقام سغقلا وعللوا 2 
ذهبست حدتى بطاعة ( 


وتذكرت طاعة الله نوا 
أوف نفسسى عط لى لبسال وايسام 
ملتسن لعيا ولهوا 


فد أسانا كل ١‏ الأساءة عاللهم 
صفدا عنا» وغفيرا وففوا 


ثم يشيح بوحهه عن المسول لبه 


يا سسواتا مما كسيست وسا 
أسفى على ما فات من عمرى ()) 1 
أهر اليك دئنك وأعس سن ألا 
اليك يفسر منك المستويسسر 
| وأكثر ما كان يهز اعماق النؤاسى 
رؤيته التبور؛ وتصوره المصير هوة. 
تفتح بلعومها لابتلاعه »؛ فينفرط عقد 
طمأنينته ؛ ويركم مبتهلا الى ربه 
ليصفح عن ماضيه : 
ألا تاتى القسور صبساح سوم 
فتسمع م تخسرك القدور 9 رق 
فان دوا سرك قساديي 
كان يديت 0 غاتيها ظمور 
أمأ و 4 في مسة وج 


معدوك من عذابك استجير 0ش 


(1) الديوان عىس 51١.‏ وهذه القصيدة تذاع الآن ضصمن الابتيالات الدينية , 


يه 
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أنا العيد امقر بكل ذنب 
وانت السيد المولى الففسور 
فان عذيتنى فبسوء فعلى 


ما حجتى فيما أتيت وما 
قولى لربى » بل وما عذرى ؟(0) 


لكن الشاعر التائب يثق بعفو الله 
ويطمئن لمرضاته فى مثل قوله : 


انقضت ششرتى وعفت المسلاهى 
اذ رمىالنسيب مفرقى بالدواهى2؟) 
ونهتنى النهى فملت الى العد 
ل واشفقت من مقالة ناه 
أيها الفافل المقيم على السهو 
ولا عذر فى الملقفسام لسساة 
لا بأعمالنا نطيق خلاصسا 
يوم تيدو السماء فوق الهباه 
فير أنى على الاساءة والتفري 


على ان الحسن دن هادىء 4 ارتفع 
بشعره الى مرضي التهويى' و الدضاء > 
ساعة صنث نفسةه © وهو يلبى ذى 
الحج 6 متسدى الوجود كله » الا كينا 
واحدا © حلال ألله فأخذ يردد ٠‏ 


, 5١. الديوان‎ )١( 
. 586 كتابنا عنه ص‎ )( 
. 514 الديوان ص‎ 


والحجاج حوله يرجعون فى خشوع 


0 
لبيك قد لبيت لك 
سيك ان الحيد لك 


(وائلك لا شربك لك 
أنت له حيث سطس لكك 
لولاك يا رب هلك 


واخيوا لاخدا فن شعر اللسيناك 
او الزهاد العرب © واحدا بلغ من 
صدق النية » وخلوص القصد © فى 
عذوبة نغمة » وجلال تعبير ما بلغه 
انو تاق إن تشرعة الن اللقه + 
الحالا مسيمك يستعاين. الكورن 2 يخدن 
تسبح النجوم بالبخور © والعبير : 
يا رب ان عظمت ذنوبى كثرة 
فلقد علمت بان عفوك اعظم() 
ان كان لا يرجوك الاامحسن 
فيمن يوذ ويستجير المجرم 
أدعوك رف كما أمرت تضرعا 
فاذا رددت بيدى فمن ذا يرهم 
مالى اليسك وسيلة الا الرجا 


وجميل عفوك » ثم انى مسلم ‏ 


ويلاحظ أن هذه القصيدة وسابةتها فى الحج تفنيان الآن فى الابتهالات والمناسبات الدينية 
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( بقية عيد الخلود )) 
والقرآن ذكر وشرف : « لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم » .. « بل أتيناهم 
بذكرهم » . . « وانه لذكر لك ولقومك .. » . ِ 
نحن والقرآن : 


ْ ونحن بحمد الله أمة القرآن ؛ وان بيننا وبين كتاب الله نسبا لا ينة 
ولنا به حسب لا يزول ؛ فمن قبل قامت به دولة الاسلام فى بلادنا. العربية ترسل 

ا الهدى والنور على العالم المعمور اذ ذاك » ثم لم يخب ذلك الضياء منذ اشتعل: 
وقامت الدراسات الدينية والمدنية نى كل بقاع الاسلام » وقام الازهر. فى 

من أكثر من ألف عام وكثرت معاهده يحمل رسمالة الله وييلقها الى المسلمين 5 

وقام غير الأزهر كذلك بنضيبه المحمود فى دراسة القرآن واشماع ئوره ف 

العالمين . 


ما 


. وفى الحديث عنينا بمدارس القرآن ومكاتبه » واقيمت للقرآن اذاعة خاصة 
كاملة الى جانب خطة فىكل الاذاعات العربية » فوصلنا القديم بالجديد » وضممنا” 
الطارف الى التليد » غما عسى يحول بيننا نحن العرب وبين الحياة الحقيقية فى 


"اليو الثران 1 
أخى فى الاسلام : 
هل ترى للمسلنين دواء يغير الفران ؟ 
هل تصلح لهم .نهضة لا ترتكز على هداه ؟ 


| هل تجد غير القرآن ارفق بأهل القرآن واوفق لهم » يشذ 
ا تستيتهم » ويرفع بالايمان أرواحهم » ويملا بالشجاعة والأمل 


ى قلوبهم » ويجمع 
نفومسهم !2 


| 56 هل تظن العرب فى معاركهم ودفاعهم عن مقدساتهم واوطانهم يردون كيو” 
| سس بغير صحيح الايمان ؟ ْ 

انمايرد كيد الناس ايمان العرب المستمد من بأس الله ؛ ذلك الايمان الذى 

يجعل من كل مؤمن قوة موصولة بمدد السماء ؛ فاذا قال لهم الناس : ان الناس 


- 


بروح القرآن. تسرى فى كيان أمتكم ايها العرب تردون حديد الناس 
ومكر الثسياطين » والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا 0 0 


فاللهم عزمة من عزمات التوفيق والهداية » ترفعنا الى مستوى حياة 
القرآن »© مادا نحن:.علئ الجادة فى حياة حرة كريمة 6 بناءة رائدة 2,2 خير أمة 
اخرجحت للنامس 0 1 0 ١‏ 


اللهم وفئق الآمة وقادتها للعمل بالقرآن »؛ والحياة كما رسم !| 


١ ٠ 0‏ لقرآن 6.ونسدد 
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من عرزا لمراعينث العصور ا بمرشة : 


لللثور: مور زيارة 


أستاذ التاريخ بالجامعة الاسلامية ‏ البيضاء 


د كان العالم الاسلامى فى نهاية القرن الثامن عشر قد وصل الى 7 
ا كبيرة من الضعف والتفكك » وبدات مطامع الغرب تظهر بشكل واضح © وحدثت 
القارعة الكبرى التى هزت العالم الاسلامى هزة عنيفة تلك هى غزو فرنسا لمصر 
سنة 1798م فنبهته من غفلته واثارت كرامته . فها هو ذا يواجه مرة اخرى 
| بعد / خمسة قرون حربا صليبية جديدة متنكرة فى ثياب مختلفة . فلا يلبث حتى 
ينهض من رقدته ثائرا عليها » وقد اجتمعت له قواه الكامنة . ثم اذا هو فى 
نهاية الامر منفصر غليها » وهذا الاتتضار الذى اتيج للسليين هو عايل كبيسر 
من عوامل النهضة الحديثة » فقد اخذت اليقظة تفرض نفسسها على الشعوب ' 
الاسلامية » وتنبهه من غفلته » فيثبت شخصيته ويقوى كيانه لمواجهة المحم 
الذى ما زال يناوشه ويتريص به . 


وكان العالم الاسلامى فى موقفه هذا يتجاذبه تياران لتحقيق غايته 
والوضول الن اهدافة” آنا احدهيا فكان عد اخذ بيظاهر الدنية الأوربية نير 
التوجه نحو أوربا الغالبة المتفوقة .فيا غليت فى نظرة الا با تصطلتعة من علم 
وحضارة 5 فلياخذ المسليون عنها أسيالييها د ذى التشريع والادار 43 وما الى ذلك . 


وأما التيار الآخر فيرى الرجوع الى الابلام ومبادنه النساية . يفلد 
تنقيتها من كل ثسائبة خالطتها »؛ وتصفيتها مما علق بها من خرافات وأوهام فى 
عضوز التخلف والضعة » فتعود الأمة اسار لل ا ا الي قا 
السنيدٍ / محمد ين على الستوسيى / غين هبو 7 
التواحى المختلفة ؟ ذلك ما نريد الحديث عنه . 


ف 
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ا 


ْ 02007 
ا 


0 


0 
ا" 1 
وا 0 


0 / /00 
2 / 077 
ا 1 7 


هو محمد بن على السنوسى الخطابى من قبيلة مجاهر من جهات 
« مستفائم » بالجزائر » فجده عبد الله بن خطاب المجاهرى ؛ ويتصل نيه 
تمق سسن دولة الأدارسة بالمفرب ) أدريسن الأول / بن عيد الله بن الحسن المثذى 
اين الحسن السبط ادن على بن أو طالب كرم الله وجهه © مهدو اذن شريفا 


ولد الامام الستوسدى يوم الاثنين ١5‏ من رميع الأول سئة ؟.؟١إه ‏ ه؟ 
ديسمبر سسنة /11/41م بمحلة يقال لها « الواسطة » فى مقاطعة وهران بالجزائر 
فهو جزائرى الأصل والمولد : ويظهر أن أبناء البيت السنوسى كلهم منتسبون 
الى العلم » فان والد السيد محمد بن على وجده وأعمامه وأبناء أعمامه ؛ والكثير 
من نسائهم مثل جدته لأبيه السيدة / الزهراء / وعمته السيدة ١‏ فاطمة ) كانوا 
علماء فئثاً فى هذا الوسط العلمى الصالح » وتأثر به تأثرا قويا » وكان والده 
السيد ( على ) يجمع الى العلم والصلاح الفرومسية والرماية . لذلك تجد 
السنوسية ينزع بهم عرق الى السيف . كما ينزع يهم عرق الى القلم . 

وقد توفى والده ( السيد على ) فى الخامسة والعشرين من عمره ؛ فكفلته 
بعد وفاة ابيه عمته السيدة / فاطمنة / وكانت أكثر تربية السيد / محمد / على يد 
هذه السيدة العظيمة التى وصفها من عاصرها بأنها كانت من فضليات اهل 
زمانها » فكانت متبحرة فى العلوم » منقطعة للتدريس والوعظ يحضر دروسها 
وح اغفلها الرجال - 

وقد عنيت هذه السيدة بتربية ابن أخيها لما توسمته فيه من باهر النجابة 
وحيث كانت آسيرته من الأسر المعنية بالعلم المعروفة بالتقى والورع المتجهة الى 
الدعوة والارشاد » فقد كان طبيعيا أن يكون اتجاهه الى طلب العلم » فجلسن 


رف 
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يكون ماما داعية ؛ ٠‏ وهذا الاتجاه م كثير التامل فى حالة السايين + 0" 
و وانتهى ١‏ لل لعجل 0 أحل ألدين وتوحيد صفوف المسلمين” ٠.‏ لأن العالم 
الاسلامى مريغي . بل وفى حالة تدهور مخيف ٠‏ ووصل الى أن هذا التدهور ما 
هو الا نتيجة لخمول العلماء ٠‏ واتصراقهم الى الراحة والدعة ؛ وابتعادهم عن 
احيناة الحسين,والعقل فى تخي كلمة الله العلى المظيي + و احياء ور الاننا. .: 
وعندما وصل الى هذأآأ أرأد أن يتزود من العلم , ليكون له نسلاحا وعدة فى 
المستقيل 6 فرحل الى فاس سئة 186 + والتحق بجامع القرويين مخط رخال 
العليناء ه.وقيلة التنلوي لزي الألامين + علكة العلى بالرواية بن اماشال علطاء. , 
فامسس : ولم يلبث طويلا حتى اجتاز مرخ.لة طيبة فى العلوم التى درسها : وحصل 
على المشيخة الكبرى وعين مدرسا بالجامع الكبير بمدينة فاسس ؛ وفيها تال 2< 
شهرة علمية عظيمة : وصلاحية كبيرة . 
ولكن شعونه الى حبم كلد السليتي » وضلين اللذيمق + ل كفن خيزرنها : 
نقد توجست حكومة السلطان الخطر رين دخوته » وخاسيت أن تنجول الى دحوة 
بسيايسية تعمصف بالحكم والسلطان ‏ مثئددت الحكومة مر 


ل 


ولما وحد ذلك قرر الارتحال فى أواخر عام اا اريس اناه 
وصار ينتقل من مكان الى آخر حتى بلح [عين مهدي ) نمدربن بها الطريقة 
الفنجانية © وكان اثناء اتايقه بناس كد دزس الطرائق ؛ القادرية والتامرية 
والحبيبية .والشاذلية#والجزولية. + وكان. شيخ الشائلية. الشسح / العربى بن 
ا الفرساوى /ر اوهو اكير لتساك الارية كن ار ار ع 


ال نوسى به . كانت مما سدده فى السبيل التى 
الدينية 5 ى كان الملغرب يعرف عود ا * كندراً منها ا 0 مسسستبيصرة 


مسهلة: . جديرة أن ككف له عق بق ا 


الو 0 مع ات كر سير عدر خرب الجزائر 
بعخ.ن الوقتت م دعوة الاصلام مسن مين القبائل ادال بيبا : وفى رحال 
لا 00 ارتكل متها الى يلاد كثيرة كن الحرائن : . 


الله الحرال “بعد ذلك يمر أ 0 فسا ود ال كاسن ! 
وطرابلنى ويتتارى : . كم سار فى طريقه نحو الشرق 6 وهو لا يكف عن التأمل 


حتى يلع مصر تأقبل عليها متهال التفمن 3 متفتح الخاطر © فقد كانت صورتها فى 


نقسلهة ٠‏ مما كأن يبعثه الى التطلع اليها ؛ ويهيج فى نفسه الحنين الى لثقاء 
م ا يه 


وازهرعاها كان يرجوه ,وافتد كان امو الوح اد و أمير مح 4 


+ 5 
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كانت تتيح لهم بزعامة النيد عمر مكرم ‏ أن يصرفوا شسئون اليلد بما تقتضيه 
شريعة الله فى قوة وحزم . ْ : 1 
دخل الامام الستوسدى الى مصر : واتجه أول ما اتجه الى الأزهر يجعله 
ميدان نقساطه فأخذ يبث تعاليمه : ويدعو الى اصلاح أمر المسلمين » والانظار - 
متطلعة اليه والنفونس متعلقة به لصدق لهجته » فكان ذلك مما أثار حوله الريبة . 
من ناحية السلطات الحاكية . كما أثار عليه نوازع الحقد والحسد من ناحية 
بعض شيوخ الأزهر فائشتدت حملتهم عليه واتهموه بالابتداع فى الدين 3 فلم يجد 
لكن كانت هذه التجرية ذات فائدة عظيمة لأنها زادته دصيرة فى أمره 
ا وايمانا بها كان قد وقر فى نفسسه من قبل وهو أن ينأى بدعوته الاصلاحية عن 
0 مثل هذه المواطن فيضى فى طريقه الى الحجاز . 
رئيسا للخضيرية : فاجتمع يه ولازم دروسه : وتوثقت العلاتات بينهما وظل 
أمره على ذلك حتى ارتحل الشيخ / أحمد / الى اليمن يسيب ما لقيه من عنف 
رجنال الحكومة ومعارضة علماء الحجاز : فسسار معه ؛ وأقام مى اليمن حتى تومى 


آثار رحلات الامام وأهشميتها فى الاصلاح : 


أن انتقال السذوسشى من الحزائر الى فاس ٠‏ قم ذوحهه ندر المشرق حتى 
وضل الحجاز واليمن » واقامته فترات فى كثير منها » ومقابلته العاماء فى كل 
قطر نزل به جعله يدرس فوق العلوم الدينية والعربية المذاهب الصوفية والعلوم 
الفلسفية والاجتماعية بعمق دتى صار حجة يقتدى برأيه ٠‏ كما أنه فى أثناء 
تدر له فى الدلاد كان يختاط افر أد ألنسءب على اختلاف طبقاةو-سم 6 وددرس 
طباتئهعوم » ويتعرف اتداهاتوم فأكسنه ذلك معرفة واسمعة بأذلاق الناس.ٍ 6 
ومعرفة مرو اطن الأضعف فيها » فأخذ درسم الخطة لعلاج أمراض اللتسعوب 
الاسلامية والعربية » والآخذ دددها الى الخير الذى حاء به الاسعلام ه كمأ أنه 
عرف أيضا المحتمعات الاس.ءلامية والمدتمع المدنى معقد ومتداآل سيب تعرضه 
آلفتن الحياة الأوروسية » والمدتمع الندوى بعيد عن هذا التدال وذاك اأتعقيد » 
ا وهو فى الوقت نقسةه ملتقى الاسلام والوئدية ٠.‏ الإلام فى صورنه المذ.وهة 6 
8 والوثنية الددائية التى تفندسر ندمينا كينا أمام المد الاسلامى . كما رأى الرزوايا 
ا التى يقوم عليها أصحاب الطرق الآصوفية . 
سهد ذلك كله ودرسه دراسة عميقة » وريما كان اتحاهه بعد ذلك الى 
البادية واتخاذها ميدان نشاطه ومدال دعر ته بردع الى أقامته فى تاك اأرحلات 
فترة غدر قصدرة فى اأصحراء والسودان »؛ فقد أقنعته أن الدعوة فى اأبادية 
اقرب استحابة من الدعوة فى الداضرة »© لتغفلاغل الفساد فيها » وتعقيد أأحياة 
الاحتماعية 4 وسيطرة الأهواء السياسية دجا » ووحدود الأدادب الذين بزيدون 
فى المدن ولأهلها ما باأباه الدين »© ولا تقره اأشريعة الاسلامية . فرأى أن ببعد 
بدعوته الاصلاحية عن المدن وضجيجها » وما فيها من دياة صاخبة ٠‏ 
فما تلك الدعوة ؟ وما أسسسها ؟ ومتى نفذت ؟ وأين ؟ وما آثارها فى مجرى 
التاريخ الاسلامىي ؟ هذا ما ستعرفه فى المقال التالى ٠‏ 


7“ 
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للرلثور «صمال الي الزمازئ . 


تقدم الاستاذ وهيه الزحيلى الموفد من جامعة دمشق برسالة الى كلية 


الحقوق بجامعة القاهرة للحصول على درجة الدكتوراه فى القانون عن موضوع . 


ا آثار الحرب فى النته الاسلامى 5 


ويعد هذا البحث الذى تقدم به من أمتع واخصب البحوث القانونية التى ' 


قدمت الى الكلية فى السنوات الاخيرة فى مادة الشريعة الاسلامية » وقد تضمنت 
الرسالة ثلاثة ابواب وخاتية . ش 


لباب التمهيدى : ويشمل عموميات عن الحرب وفيه فصلان » الفصل 


الأول فى تعريف الحرب شريعة وقانونا وتاريخ الحروب وعلاقة المسلمين بغيرهم . 
...وما يتفرع عن ذلك » والفصل الثانى عن كيفية بدء الحرب . 

أما الباب الأول فيبحث فى الآثار المترتبة على قيام الحرب » وهو يتضمن' 
: خمسبة فصول » انقسام الدنيا إلى دارين أو ثلاث واثر الحرب فى العلاقات 


السلمية »؛ واثرها فى العلاتات السياسسية الدولية 34 والأسرى والجرحى والقتلى 3 
وأثر الحرب فى الأشخاص والاموال والجرائم المرتكبة اثناء الحرب . ٠‏ 
أما الباب الثانى فيبحث فى الآثار المترتبة على انتهاء الحرب كانتهاء الحرب 
بالاسلام وآثاره ؛ وانتهاء الحرب بالصلح بقسميه المؤبد والمؤقت ؛ وانتهاء الحرب 
بترك القتال أو التحكيم . 
وقد اشتمل البحث الذى قام به السيد وهبه الزحيلى على فصول ممتعة 
عن الاستعداد للحرب والدناع عن حياض الوطن »؛ واخذ الترتيبات الكفيلة لحماية 
الواطنين من بلاء الحرب مما يعبر عنه فى العصر الحديث بأساليب الدفاع 


2 


ويستفاد من هذا البحث أن الباعث على القتال فى الاسلام هو دفع العدوان. 


وارساء قواعد الحرية الدينية لشعوب الارض » وللعدوان مظاهر مخلفة فكانٌ 
فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم على صورتين : احداهما أن يهاجم الاعداء 
النبى صلى الله عليه وسلم فيرد كيدهم فى نحورهم » والثانية أن يفتنوا المسلمين 
عن دينهم » فكان على النبى صلى الله عليه وسلم أن يمنع ذلك الاعتداء عل 
حرية الفكر والعقيدة ٠‏ وعلى هذا النهج سار المسلمون » فما كانوا يفاجئون توما 


بحرب الا بعد أن يظهر روح العداء منهم أو معارضة الدعوة والوقوف فى وجهها. ٠‏ 


والتحقير من شأنها » ولكنهم ما كانوا ينتظرون مهاجمة :العدو لهم فى بلادهم 


'وذلك جريا على القاعدة الاجتماعية الفطرية التى قررها على بن أبى طالب ' 


« ماغزى قوم فى عقر دارهم الاذلوا » . 
5 


21131 نع لطعم .]// عمط 


لا المتاصد اذ 00 05 انها هو ا وما موافات من الشهادة 4 ا قثل 
. الكفار فليس بمقصود © حتى لو امكن الهداية باقامة الدليل بغير جهاد كان 
55 ب هو آخر ا ا الذى إيمايع ل من الامر أض'ّ الوا بائية القائلة 7 
الا ضرورة اجنباءية 0 لبغى ومنع الظلم ؛ وقد برر التتل من الاسلام 
أموالهم أو 0 بحيث يؤثر 3 ى استقلالهم أو اضطهادهم وفتقتهم عن ذينهم أو 
تهديد 0 آخرية دعوتهم 3 حدوث مايدل على سسوء نيتهم 


حالات الدفاع الوقائى 


ويمكن أن تحصر اوجه مشروعية الجهاد بما نسميه «حالات الدفاع الوقائى» 
وهبى داس 1 ش 
١‏ ل كفالة حرية العقيدة ومنع الفتنة فى الدين قال تمالى « اذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لتقدير ( الآيات من سسورة 
الحج 4؟  5١‏ ) « وقاتلوهم حتى ارت الدين لله 
مان أنتهوا فلا عدوان الا على الظالمين » ( البترة 1١95‏ ) 
؟ الحرب لتصرة المظلوم فردا أو جماعة .قال الله تعالى « وما 
ل قفون فى سبل الله واللستغعفين .ن الرجال والتساء والولدان 
الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية.الظالم أهلها» ( النساء هلا ) 
وقد ناصر الرسولن عليه السلام خزاعة على قري ش.١1١)‏ هدنة 
الحديبية » بعد أن اسستنصروا ده 6 وأقر حلف الفضول وفال: )ا ان 
الاسلا م لا يزيده الاشدة » . 
واذا ل بأن هذه الحالة تدخل فى شؤون الغير » والتدخل اعتداء 
قلنا ان التدخل مشروع اليوم للسلامة الاجماعية ولاحقاق الحق 
ور ات الياظل ©» وهو مشروع أيضا دفاعا عن الانسانية فى حالة 
. اضطهاد دولة للأقلية من رعاياها . 
. إآب الدفاع عن القن ودقم م الاعتداء عن البلاد قال الله تمال ى « وقاتلوا فى 
1ه سسبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين 0 
9 ( البترة 15). 
ْ وفى صدر ‏ امقارتة نتبين ان هذه الحاات التى تتطلبها حماية المعترف 
المعترف بها فى القانون الدولى الحاشر وشح الجاء ا يد الدفاع الشرعى » 
1ْ وحق المساواة » وحق الحرية » وحق الاحترام المتبادل . وكلها تبرر مشروعية 
الباعث على القتال فى الاسلام الذى حددناه بوجود عدوان »2 ولا يفهم من كلمة 
« عدوان » هو أن يكون المسلمون فى حالة سسلبية مطلقة »© وانما ققد يكون لهم 
دور ايجابى فى البدء بالقتال عند توافر مقتضياته كما ان حق الحرية يخول للدولة 
حق التدخل دفاعا عن حقوقها أو رعاياها أو دفاعا عن الانسانية . 


زفق كان هذا بمقتضى الحلف المقصود بينهما وبيقتضى .هدنة الحديبية التى نقضها 
الترشيون . ١‏ الوعى) 


ا 
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السلم اولا 


فالاصل فى علاقات المسلمين بغيرهم هو النلم ؛ والحرب عارشى لدفع 
الشر واخلاء طريق الدعوة ممن وقتف أمامها » وتكون الدعوة الى الاسلام بالحجة 
والبرهان لا بالسيف والسنان » ويقول فقهاء القانون الدولنى ان الحالة الطبيعية 
بين الدول هى الساتم »والحوب حالة وتسسة عارضة مهها كان سيننها : 


فالسلم أساسس العلاقات الدولية حتى يتيسر تبادل المنافع والتعاون على 


بلوغ النوع الانسانى درجة كماله » واعتير القاتون الدولى الحرب ضرورة قصوى 

ولابد لحياية السلام من اتخاذ التدابير .الكافية لتحصين الحدود والثفور : 
واعداد العدة الملائية تجاه أى عدوان ؛ مما تطلق عليه اليوم وسائل الدفاع 
المدنى © ولا سنيما والدول اليوم سرعان ما تتناسى كل اعتبار لمعاهدة اذا وجدت 
على مصر سستة "م . 

وقال فخر الدين الرازى فى تعليل الأمر باعداد العدة فى قوله تعالى 
« ترهبون به عدو الله وعدوكم » فإن. الله تعالى ذكر ما لأجله أمر باعداد هذه 
المسلمين متأهبون للجهاد مستعدون له مستكملون لجميع الأسلحة والآلات 
خافوهم » كما جاء فى تفسير المنار . ويؤيد ذلك قول الله عز وجل « لقد أرسسلنا 
فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله 
والمعقلى والروحى العام 3 والاسبتعداد الاجتماعى عند جميمع أفراد الآأمة 4 وسيطرة 
المثل العليا الواضحة الموحدة على الشعور الجامع » المثل فى الاعتصام بالله 
بالاجتماع على أمره وتسريعته ورضاه . 

وقد كان المسلمون لا يألون جهدا فى تحصين مدنهم وحمايتها من المعتدين » 


ش كما حدث فى غزوة الاحزاب أو الخندق : فعندما بلغ الرسول اجتماع الأحزاب 


على مهاجمة المسلمين حفر الخندق : وعمل الزسول بنفسه فى الختدق ترغيبا 
للمسلميين فى الآحر 3 وعمل معه المسلمون حتى أحكموه 5 

وكان الخندق ثشسمالى المدينة لان الجهات الاخرى كانت محصنة بالجبال 
والنخيل والبيوت ؛ وقد اختلف المؤرخون فى مكان الخندق وطوله ؛ ويظهر لنا 
أنهم خطوه من الجهة الشرقية الى الشمال فالفرب.ثم ال ىالجنوب قليلا واذا صحت 
الراوية القائلة بأن الرسول قد وكل الى كل عشرة من المسلمين أن يحفروا قطعة 
من الخندق طولها أريعون ذراعا فاننا نستطيع أن نستنتج أن طول الخندق 
قد بلغ اثئى عشر ألف ذراع. على الأقل اذا فرضنا أنه لم يعمل فى حفر الخندق 
الا رجال الجيش الذى اتفقت المصادر على انهم كانوا ثلاثة آلاف . 

وفرغ المسلمون من حفر الخندق قبل وصول قريثى على الرغم من تسلل 
المنافقين وهربهم أثناء العمل دون استئذان الرسول . 1 ش 

وقد كان هذا الخندق من الوسائل الوقائية لحماية المسلمين ورد اعتداء 


المشركين 3 شم حقفره فمشوره تسلا الفك نسي )ماج مله هد الاستحكاميات ألى بنك 
]اك 5 3 0 ١ : ١‏ 0 يع 00 9 + 3 . 1 5-5 3 
لتى ثم . يعبر مها انهرببا شبن ذننت حدى د عنتكت قر يسن عيدما رانك - وعال قائنهم 


. والله إن عذه لمكيدة ما كانت العرب تكعيد ها‎ ١ 
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وكان المسلمون لا بتوانون فى 0 0 من هجمات العدو و 0 
الاستحكامات الحربية والحصون المنيعة وأكوام ام والحجارة الكبيرة 


جرائم الحرب ٠‏ 


هذا بالنسبة الى الدفاع عن الأهلين اما بالنسبة الى الجرائم التى ترتكب 
هن اثنام العرب نقد سم النتياء المسلبون الدان. الى بدارين دار عسلام ودار 
انا اب و الوا نفس فيها ولاية ولا تسود فيها أخكام 
ا ورعايا دار ييه زلا حربيين ( ولا يلزم أن يكونوا أعداء دائما . 
3 فقد يرتبطون بميثاق مع المسلمين فيسمون « معاهدين » ولا يشترط فى الميثاق 
شْ أن يدقعوا الينا مالا وهؤلاء »مع الستامتين يعتبرون أجائب عن الدولة الاسلامية 
جه 55 دا ر السلام : فتضم ع الأقاليم الاسلامية 0 كانت متباعدة عمسن 
بعخسها 5 ة ورماياها هم المسلمون وغير هم من الدين بثيمزن اغيها اتايد دائمة 
ريه بالذميين 4 أوأنا المستامتون فهم الذين دخلوا : دا 00 بآمان ورت 
مؤقتة اد لااتتجاوز سك 5 ١‏ 
من الأسياب حو سرسو ل حتى 0 0 اللن دا 2 
لانه لم يقع العمل بويا الفكاب اضلة قدو ولاية ابام المسلبين على كار الحرزب 
وليس لأآمير السرية اقامة الحد عليه اذا لم يفوض فى ذلك . : 
قاذا كان الحنقن بشنادة تن الأناد عله اعابة الخد عن دار الحرت..؛ 
وكذلك ان ومعت الحربية فى دا 0 ثم هرب اك الى دار الحرب 
ابلس له عتوبة مقدرة فى الشريعة كجرائم ع سام لسكا 
العامة فان الحنئية نصوا على أنه ا يؤديه “الأمير لآأول وهلة 3 ولكن يتصحاء 
حدى لا بعود الى .مثل ذلك أملا للعذر 4 شان عحأة معد ذلك أدبه إلا أ يسن 
ى ذلك عذرا.» فحينئذ يخلى سسبيله بعد ان مانا اليمين على قوله . 
5 واستدل الحنفية على رايهم بحديث عير بن الخطاب رضى الله عنه قانه 
كنب الى غماله أن لا يجلدن آمير الحيفن أو السرية احدا حتى يخرج الى'الدرب 
ْ تافلا لثلا يلحقه حمية الشنيطان فيلتدق: بالكقار 
8 وكان ابو الدرداء رضى الله عنه ينهى أن تقام الحدود على المسلمين: 
ا أرض العدو مخافة أن تلحقهم الحمية فيلحقوا بالكفار إن تابوا تاب الله 0 
وان كان الله تعالى من وراثهم . | 
وقال جمهور الفقهاء بالك والشافعى واحمد وأبو ثور ا والزيدية . 
والأوراعى واسحق اذا صدن عن عشم جا يوجب حدا أو تغزيرا فى دا ر..الحرب 
فأنه يستحق العقاب عليه الا الحنابئة قألوا لا ينفذ العتاب الا خى دار الاسلام 


وقال الاوزاعى لا ينفذ قطع السارق فى دار الحرب والباقون قالوا يقيم 
الحد فى دار الحزب ولا يؤخر الى بلد الاسلام » لأن اقامة الدد طاعة »© فاذا. 


ا 
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خيف من اقامة. الحد ببلد الحرب من حصول مفسدة فانه يؤخْر ذلك للرجوع 


لبلدنا. ٠‏ 
والملاحظ ان مذهب الحنفية يمكن المجرم من الافلات من العقوبة مما يؤدى 
الى كثرة ارتكاب الجرائم وامكان النجاة من العقوبة » فيتذرع.المجرنون بهذا 
المذهب وتشيع المفاسد ولا سيما فى مثل ظروف اليوم نظرا لسهولة المواصلات 

وامكان هرب المجرم من بلد الى آخر . | 

والذول اليوم وان كاتك عسين عآن بيدا اتلبية الفقباد كن محاكينة المضرى : 
وتوقيع الغتاب عليه الا أنه قد يمتد حق الدولة فى القضاء الى خارج اقليمهسا 
وبذلك فلا يفلت المتهم من العقاب ولا يفر من وجه العدالة . 


ويؤيد الباحث مذهب الجبهور حرصا على الفضيلة والشرف والآمانة وحفظ 
النفس ؛ وهو مقتفضى اطلاق نصوص القرآن وسبنة الرسول صلى. الله عليه 
وسملم الفنعلية دون أسستثناء أحد فى دار الاسلام او دار الحرب ٠.‏ 
شرب الخمر *» وقد حبسسه فى القيد لولا ان سلمى. ابئنة حفصة اطلقت سراحه . 
ليقاتل مع المسلمين بعد أن عاهدها على أن يرجع الى القيد ؛ ثم عفا عنه نعد 
فقال أبو محجن قد كنت اشربها اذ يقام على: الحد واظهر منها نأما إذ بهرجتنى 
فوالله لا أشربها أبدا . 1 ٠‏ 
-.- أهذا ليل من كتير مهنا ورد فى هذه الرسالة القن خصيل بها الانفاة وهيه 
مصطفى الزحيلى على درجة الدكتوراه فى القانون من جامعة القاهرة . 


( الوعى الاسلامى‎ ١ 


لم يتطرق الدكتور الرمادى للحديث بشىء من التفصيل عن بقية الرسالة 
من الباب الثانى الذى يتحدث عن انتهاء الحرب والآثار المترتبة عليها وهو باب 
حافل وممتع ومهم علما بان هذه الرسالة. القيمة استحقت مرتبة الشدرف الأولى 
مع التوصية بتبادلها مع الجامعات الاجنبية ..٠‏ وقد أخرجها الدكتور فى كتاب 


ضكم فى أواخر عام 81؟١ه‏ اوائل عام 1975 .. 
وتحت يدى الآن الطبعة الثانية منها الصادرة فى سسنة 159/6 س 1956م . 


تحدث فيها عن سرعة نفاد الطبعة الأولى وعن تقدير الجامعات والهيئات والقراء 
لها وعن الرسائل التى تلقاها من الجامعات العربية والاجنبية وكلها تيد بهذه 
الرسالة القيمة التى كشفت. عن ثراء اللمفقه الاسلامى وغناه بالمبادىء الثى تحابه 
كل حالة من حالات الحرب والسلم بما يعالجها ساما وحربا .. ظ 

وبجوار تسهادة الدكتوراه التى حصل عليها الدكتور وهبه من جامعة القاهرة 
حصل على تسهادة العالمية من كلية الشريعة مع اجازة التدريس من الازهر الشريف 
٠٠‏ وهو الآن يشغل منصب عميد كلية. الشريعة بجامعة دسمق .: 

ورسالته هذه تعتبر مرجعا عاما فى موضوعها فهو كما قال فضيلة الأستاذ 
الكبير الشيخ محمد ابو زهرة رئيس لجنة التحكيم فى مناقشة الرسالة ( لم ندع 
صغيرة ولا كبيرة فى الحرب وآثارها الا آتى بها ) . .' 


- 
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1 8 اك جل جف جف جار جفر جف جار جاه جف جار جفر جثر جار جف جفر جار جفر جار جز جارج :1 والوتوتوتو نوو نولو ووو وتو واو وول ١‏ 
: « مالاحد عندنا يد . الا وقد كافيناه بها . ما خلا أبا بكر . فان له عندنا # . 
بخ يدا يكافئه الله بها يوم القيامة » . . . 0 
إل ليذ يط لإ ليك كد بإ إل يل يد ابا ب كيد بد كيد ابد بد ' ري 1 


نت الله الحرام يطل تناكرا علن الطوافين مبسيراة الأنوان من رخضال 
ونساء ٠.‏ والاوثان حول البيت وفوقه تفيض بالبلاهة والجهل والغياء 8 وتجار 
المال حول زمزم ماوت الحو ضجيجا وثتما وشحناء . وشيوخ قريشس تتوافد 
صابكة حزينة على.دار الثدوة بنع اول بخيوط الظلباء. : وخادم بار دابيا 
بالاحطاب لتشتعلٌ المار وما 7 عالشياء 1 112 


وكؤوسس الخمر تدور ى الجالسين عساها تذهب. بما فى لفو اهم من 
كد ولأواء . وصرو بن عقسلم يسوى من ايه > ثم بمقسط لحيتة » م بلق 
صوته راعدا م ى المجلس بكلمة « وعد 46 .. بشخصت اليه الأيصار ودسسنساد 
المجلس صمت رهيب - ثم قال . 5 
ْ ما وراءكم أشياخ قريشس ش 
1 ابن ين كلك .نت ,وك لقت يلي الشيل الزمى .+ نولا فدرى. اآلى. َي ونقمين 
ا بنا المطاف حول هذا المأمم . (؟5) 1 


الوليد د بن المغيرة حقا أن سحب الخطوب تتجمع وتتفاقم تقطع الليل 
الحالك . وان ن الأمور تسير على غير ما فريد لها » واذا كان الام عمان بن 
ا كر بن خا مس ل ل بن أبى 


١ (‏ ) كانت المحال العامة تضاه يلا باشعال النار فى أجد أركانها . 
(؟ ) ضد معنى كلية محمد . . . 

(؟ ) الشهير بابى عبيدة بن الجراح . 

() ) يقصد أبا بكر .0 © 


1م 
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الجاه والمال ‏ فان أسملام حمزة بن عبد المطلب. ؛ وعمر 0 الخطاب . وهما من 
تعرفان شجاعة وقوة وجاها ‏ قد شجع المسلمين على الخروج من ظلمة 
جحورهم الى تب 0 + وندوات العرت وآ سواقهم . وان آننس ل انسي 
خروجهم من دار الأرقم بن الأرقم فى صفين متوازيين على رأس الصف الاول 
عير د عبد الطاب : وكلى راسن الصف القان حرين الخلك .وي هذا 
من التحدى لقريشى ما فيه .. بل ان عمر لم يكفه خروجه على أجماع قريش 


ودخوله فى دين محمد . بل ذهب ألى دار قريبه عمرو بن هثقام « أبو جهل 01(0). 


متحديا اياه وأخيره باسلامه: . فضرب الحكم الياب فى وجهة وقال له . قبحك 
الله وقبح ما جئت به . : 

عتبة بن ربيعة ل ان تطورات الدعوة الحديدة ‏ تسير فى اي 
الريعادة فى الفين والدر 70 ويام عل رت يها مدر نه بن معي ال 
اللسمية ؛ عن اللسوب + 
احلامها » وينال من آلهتها:؛ ويشوه من عاداتها ؛ وينتقص من كبرائها : ويفرق 
ا ل ل ا 
وعيه . غير أنه لم يلبث أن أ ماو ا جا ا 
المسجد . ولكنه ايتنى الا ل ع سم 0 نيه بم زرعع اله يكل 
ابن الدغنة(ه) © فأجاره » دخل هم ى حمايته ؛ ولكنه لم يحترم هذه الحماية 5 
ورا يزنع ترينيا يا لمجاو أن كانيوايه 4 وين على رعاع المسلمين 
وأبقيهم72) بمصور 5 ستوصل أو لإده ريسا لي ئ حضيض الفاقة والأملاق ثم 
لا يلبيث بعد هذا أن يفرض نفيسه عل ى. العركة ١‏ . غيتذاخل لاثقاك صضاحية من يد 
من كادوا يفتكون به . مكان ن اشبه برية فى مهب الريح © ثم يديه منت 
درك يد النساله 2 خفيرتية فى العركة80 ؛ على ا الذى 


. المعروف بأبى جهل‎ )١( 

() المبذر كاله . 

9) القمار . 

(9) يقتدى . 

(5) بشسدة وضمة على الدال وضم المفين زعيم الاحابيش . 

. جمع آبق وهو الشريد الضائع‎ )١( 

(0) كان لابى بكر ضنيرتان على عادة السادة الكماة فى المعرب على أنه لا يفتنا أن نذكر أن 
كل ما ورد على لسان هذا المشر العنيد فى وصف أبى بكر لم يكن الا تحريفا وتسويها وتأويلا 
خاطئا من..وجهة نظره الى الخليفة الاول يرضى الله عنه سيما م1 يتصل بابن الدغنة سيد 
الاحابيثش..فانه الذى منع أبا بكر من الهجرة الى الحبشة وأدخله فى جواره . “تقديرا لفضائله . 
ولكن قريثسا-قد أزعجها أن يجهر أبو بكر بالقرآن حول الكمبة فحملت ابن الدغنة زعيم الاحابيش. 
على . استرجاع جواره الذى منحه لابى بكر فخضع لها واسترجعه . ' 


لذدا 
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فقد فتوته لم يفقد قدرته على تحريك الأحداث » وتأليب كبار أ ابه على 
قريش . وحماية الدعوة وصعاليكها من بطشى العرب فى كل مكان . فهذا رجحل 
ل ا ا كر 5 ْ 

ا -علام هذا اللي سيق بو لوغيد . ان مرور الأعوام 
الطويلة قد فد ابت كله التتررا ليا يتين . فعلى الرغم من خسروج بعض 
أكثر ثروته(١)‏ 0 العبيد والاماء ‏ فان عنصدة3 الممسلمين فى مدى اثنتى 
حافك الن النوم :.فذلك وتضل تقوذ ابن طالب + «ومال خديحة كت كوي . 
واسراف ابن أبى قحافة . وقد هلك الأولان فى عام واحد . وان ثقيفا22) 


تت 
فهل دعوة محمد فى مثل وضعها الحاضر ييمكن أن تعيش طويلا .؟ لاارى 
أ ذلك . : 


لبو جهل تله يلعاي من أحزان وآلام ومتاعب ل 
ينتهى عن السير فى طريق دعوته وانك لتعلم أنه حين دخل مكة فى جيرتك . 
وجاء الى المسجد فى حمايتك قلت مازحا . هذا نبيكم يا بنى عبد مئاف . قد 
وافاكم: فحمى عتبة بن ربيعة وقال . 0 يكون منا تبى أو ا 
الج ار ا ونأك راو و و وسو وز 
قريش . فوالله لا يأتى عليكم غير كبير من الدهر حتى تدخلوا فيما تنكرون وأنتم 
كارهون ) فهل يتفوه بمثل هذا الكلام رجل نالت منه متاعبه واحزانه ؟ لا بد من 
وضع تهاية لهذه الحالة . 


شيبة بن ربيعة ‏ الراى عندى الا نهون من أمر هذه الدعوة وصاحبها ؛ 
والاسعفف بشارها وتكالهها وآن كانك محدودة ., الأنها مشاصر عليدة + :اتريق 
عقيدتها على الأهل والمال والروابط العائلية » لشراء ما زينه محمد لهم 

5 فخروجهم مهاجرين الى الحبشة مرتين . وركويهم أخطار البحر »؛ ووحغشة 
النأى » وصعوبة البحث عن الرزق ؛ واحتمال الاذى ؛ والحرمان »© ومغبة 
القاطمة ساكل هذا لأيول الانفاى فس ونواحة .: عو أن هذه الروابط الحديدة 

سق السلبيح مدقت لااييكن الطلب عليه وان القد يقي الن احبيواك 
وتغيرات خطيرة . 


ما صورتم :ولو أن جاع مح ايه من الغوة والترايمط بها يتن وا نالعال 


. أنفق أبو بكر ثروته بمكة ه؟ ألف درهم وهاجر المى المدينة بخمسة آلاف درهم‎ )١( 
ْ . (؟) قبائل تسكن جبال الطائف وما حولها‎ 


عم 
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.. وشيبة بن رنيعة ا ارقه عن الاسسلام بن اصحابه من ارقد. 4 حين 


دم ترود مكة وا يبرد شرأفه . 5 0 ا ابن . 


السماء 0 0 . أفلا أصدقه فى ا الى بيت ل وعودده قبل 


الوليد , 2-0-0 كل دعو لها انصار ٠.‏ وكلها اتسعت دائرة الاتفيسار 


العقول . 


. ولعل هذا البعض هو الذى صبأ من دين محمد الى سواه » ولكن الكثرة 
من أصحابه ظلت على دينها مؤمنة بها جاء به نبيها . وليس فى هذا كله 
مايدعو الى القلق . وانما الذى يدعو الى القلق هو لقاءات محيد بزعيماء 
الحجيج كل عام من كل حدب وصوب . : ش 


واذا كان عدد المهاجرين الى الحبشة من اضحاب محمد فى فى رحلتة الاولى: 


ا ا النسر اثية مآ عل ل لقاء اليش الرغيد فى بلاد' الزوع 


والضرع » ثم جاء الباتون لتستقبلهم قريش بما هم اعله من عذاب وئكال . 


واذا كان هذا الرهط من المسلمين لم يحققوا غى هجرتهم غرضا ‏ فنان 
مخمدا وحده قد استطاع فى لتاءاته يزعماء يثزب فى مواسم المج أن يدخل فى 
دينه سستة عند أول لقاء » ثم اثنى عشر فى ثانى لقناء . ثم أثنين وسسبعين رجلا 
وامرأة م ى ثالث لقاء ١ ١‏ ) وأمر عليهم. اثنى عشر نقيبا منهم » ولعل فى تصاعد 
عدد القبلين على الدعوة بهذه السرعة ما يدعو الى التشاؤم والقلق . ولو أن 
كور مد وه على الآقل يقطع علينا طريق التجارة الى التسام 


غى رحلة الصيف . 


وهنا فغر الجميع أفواههم » وسساد الجلس صمت رهيب » ولم يقطع هذا 
الصمت الا قعقعة داوية . وزلزلة هاوية ٠.‏ فزع لها الجالسون ٠‏ وقر ينسبيها من 
المجلس آخرون + ثم انجلى الموقتف عن صخرة ضخية تحدرت من جبسل أبى 
فيس . ؛ فكتمت أنفاس الركية:؟ وحولت النور ظلاما دامسا 5 وكادت. تقضى 
على خادم النار لولا فراره . وأمسسى القوم فى ليل من التشساؤم بالسحيدا ٠‏ 
واضطراب من الحادث آليم . 


ْ ومن أقرب الحانات الى دار الندوة . سارت قدما مخمور حتى وقع فوق 
بعض المجتمعين . فعاد اليهم الفزع . وصاح فى ونجهه بعض من أصابه الهلع . 


)١(‏ كان ذلك فى السنة الثانية عشرة من المبعثة ( 551 م). 
(؟) حفرة النار . 


كم . 
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ولكن الصيخة لم.تفلح فى ازالة غفوته . أو رد صحوته . بل راح ينخسس 
صدر الأخنس بن شريق وهو يهتف : : 
سلدى ٠.‏ ستلهدى 0 . ماذا دهاك ؟. لم لا تردين ؟ لك 
أنت وسنانة ؟. ام انت سكرانة.؟: ام يك نس من الحن ا اعرف يا سلمن 
230 تكرهين رائحة ا - ولكنك ترحبين مانا النكر ؟. 


ثم ارتفعت يد المخميور الى وجه الأخنس ثم توقفت بسرعة الملسنوع . 
ساح من جديد اسلو ٠‏ سأوى ار ا أن الوم 

كان السكران تقول الك تصكا نكيت ويدة عانية في النضاء تي كل 
من سيافه ٠.‏ وعرف بد امم لطرانه . وكان حادم الثار عد ال حبر انها ونج 
ثستاتها .. وتأججت من جديد الستتها .. فضرب أبو جهل كفا بكف . 

9 وصاح فى القوم : عود على بدء . 

أبو سسفيان بن حرب ‏ اذا كان الامر كما ذكر ابن المغيرة ‏ فان الموقتف 
اصيح خطبرا ‏ وائنا أصبحنا بين الحياة والموت: + ولا بد بن عمل حازم ٠‏ 

أبق محتيان سو كه ذلك فى وحوة ين هاشم ؟ 

ابى ين خلت لم يعد لبنى هاشم خطورتهم العروفة مسف فرق أن 


ال مها بت ولعنا لاسر اعرد أن يقتل بعضها بعضا . بل نريدها. 
عتبة بن ربيعة ‏ وابن أبى قحافة فهو الذى يمون محمدا.بعد موت زوجته 
خديجة . ويساعد الدعوة من ماله حتى نفد أو كاد . ولقد:علمت أنه اشترى 
ناقتين وداج مولاه عامر بن فهيرة يعلفهما له من ورق السيمر2) منذ اربعة 
اتهر .. وان بثل نذا العلف فى بثل نيذه المدة لآ ركون الا لرحلة طويلة وخطيرة 
أبو سسفيان ‏ أعود فأقول وكيف تقتل محمدا . 
ةا 0 


هام ١‏ ن روا من هذه ابقل مجضعة ولا تت دونها ترضخ لوقع .وو 
بالضيت الرزين 
صوات ‏ مرحى ٠6‏ . هراح 


1 3 


أبو جهل عل ى بجفنة مليئة بالدم نغيس فيهبا ايذينا جميعا . 
توثيقا لا اتفق عليه . ورمزا للتضحية اذا تسد ف الاهر ٠.‏ انقاذا لشرف قريشضس 
وقصاسا لآليتيا : 


لوت سيرقن 32 


صوات اخرى ‏ لقد م الشمر !! 


, بكم اليم واحدة سمره شجر معزوف فى علف الابل‎ )١( 


هم 
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يسر المجلة ولجنة الفتوى بالوزارة . 
أن تذلعى أسمئلة القراء وتحيب عنها ٠.‏ 


السؤال : 3 الزواج 
أريد الزواج تمن ايراة يدون علم بوالدى + فيل تهون إلى خلك برعا : 3 
50 ع م 555 طالب دالمعدهد الاسلامى بغداد ( 5 

الاجابة : 

اذا كان السائل بالغا عاقلا رشيدا كامل الاهلية فلا ولاية لأحد عليه فى 
الزواج ؛ وكافة التصرفات الآخرى ‏ ولعل السائل باعتباره طالب علم بالمعهد 
الاسلامن اعتقد أن الزواج لا يعم الا بون كالاب سديع ان القون أن الولاية 
لا تكون الا على الخام ولاق الأهلية كالمجنون والمعتوه والصدى المميز » هذا 
بالنسبة للذكور ؛ اما الآناث فلا يصح عقد الزواج عليهن بدون ولى على ما 
ذهب اليه جمهور الفقهاء من مالكية وضائعية وحنايلة 2 وخالفهم ذه ن ذلك الامام , 
أبو حئيفة حيث قال : 

انق البالقة العاعلة الها أن فزوج تفسنهنا يمن ايه #تغاية الآمر أن كوليها اح 
الاعتراض أذا تزوحت يقير كنء وين الافضل ان كل عقد زواجيا الى الولى > 
ابا بالنسبة الذكور الذين ينوا سين الرهد وأعلتدي كايلة هلا سلطان لأحيد 
علي فى عقي تسوخاه من رواج« وغيره . 

هذا من حيث صحة التصرف وعدمه 5 

وبقيت ناحية مهمة وهى حسن العلاقة بينك وبين والدك والتقاليد المرعية 
فى هذا الموضوع للأبقاء على الصلة: الطيية بين افراد الأسيرة . وهذه تجب 
مراعاتها واعطاوؤها حقها من الاعتبار ذى ضوع الاروف الخاصة 04 والعواميل 


الدلفزيون والصلاة دما 2 


:السؤال : و ا حي ل 3 
ا اليك إشساهدة امد 4 ونرى - 5 خلف امام 
١‏ ابراهيم ‏ محمد ( 
الاجابة : 
صلاة الحياعة مقتروعة وفشل:ضلاة. القرد قال غلية الضلاة والمسبلام 
« صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد يسبع وعشرين درجة » وذلك لا فيها من 
تنيع السلمين فى .يكان وراحد يكعارفون نيه ويتالفون + واذلك: استرطوا لصحة 


كم 
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وال كي تمر ا رنسافة بعيدة خارج السجد ل افك أن بن بجلا 
على هذه كك ادا بز 2 5 6 


ا قي الوصية 

ا رجل عنده أولاد ‏ بعث بأحدهم للدراسات الجامعية خارج بلده » وأنفق 
عليه مصاريف كثيرة ومعروفة » وباقى أولادة كان ينقق عليهم من ماكل ومشسرب 
وكل ما يحتاجونه » ولا يعرف ما أنفقه عليهم لأنهم معه وفى دبته ٠‏ 

[. فهل يجوز للوالد أن يوصى لباقى أولاده المثيمين معه بما يوازى المبالغ 

ع التى صرفها على ابنه الذى سافر للتعليم خارج بلده ٠‏ 


الاحابة : 
الوصية من الأحكام الشرعية التى ورد بجوازها الكتاب والسنه ٠‏ وهى 
تسرف فى الشركة يعبات الأى ما بعك الوث ينعي أن الرسيتى له لا يستدق 


الوهبية الامعد وكا اللوضين سدوقة يلعف 2 للوارث م لآثها توجب ئزاعا 
بعد الوقاة 6والدين الاملى يصه على النواة والتراهر #واحيرك اذا أخارها 
الورقة .© وذلك مأخوذ من كول رسول الله صن الله عليه وسلم :2 ان الله 
أعطى كل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث الا أن تجيزها الورثة » لأن لبد 
من غير اجازة الورثة تؤدى الى قطيعة الرحم 

وكون الوالد صاحب المال » عرية ان ينُدل بين أولاقاة باحتباب. بنا اتتقة 
على الولد الذى سافر ‏ وبتعويض باقىأولاده بمثل ما أنفق يعتبر أمرا محمودا » 
ولكنه غير مأمون العاقبة فى حالة الوصية بالذات » على أنه يستطيع أن يعوضهم 
عن ذلك باى طريق. أثناء حياته لان الوصية لآ فستدق آلا بعد الموت 4 .وهى غير 
جَائزة لوارث للحدييق السابق , ْ 

وعلى هذا يجوز للاب فى أثناء حياته أن يعطى أولاده ما يقابل ما أنفقه على 
ابنه المسافر بطريق غير طريق الوصية أما بطريق الوصية فغفير جائز الا أن 
اجازتها باقى الورثة ولا تستحق الا بعد الوفاة . 


في] لميوات. 


توفيت أمرأة عن : 

زوج - وبنت من زوجها الذى مات وهى فى عصمته ‏ وبنتين من زوج 
آخر قبله ٠‏ فما دصيب كل وارث ٠‏ 
9 ( أحمد نايف ) . 
6 الاجابة : ظ 
ْ بنات المتوفاة سواء كن من زوجها الآول أو الثانى. ‏ هن بناتها ولا فرق 
بينهن فى الارث منها لأنها أم لهن جميعا . وبوفاتها عن زوجها وبناتها التلاث 
نقط كلتمي شر كتهيا يي انيدان التالى : 

للزوج الريع فرضا +/ والثلثان "1/١‏ للبنات الثلاث فرضا بالتسساوى 

والياقى وهو 1/١‏ يرد على البناك بالساوى تتصيير القيساك ت ثلائة أرباع 

التركة . وذلك بعد نفاذ وصية وقضاء دين ان كانا . 


والله اعلم 
/ام 
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رضوان البيلي 


. لقد اكرمنى الله بحج بيته الحرام أكثر من مرة + وفى كل مرة حاولت 


التعرف غلى المكان الذى :ولد فيه:رسول اللة ضلى الله غلية وسلم » ولكنى 


أخفقت » وقد سألت عنه عددا وفيرا من أهل مكة » فلم يستطع أحد أن يدلنى 
عليه » فأين هو ؟ ولماذا لا يهتم المسلمون بهذا المكان العظيم المبآرك الذى شسهد 
أؤل أطلالة لخاتم المرسلين على الدنيا ؟ اعفان الفضلى'ب السودان) 

يا سيدى : لا يضير زسول الله'صلن الله عليه وسلم ؛ ولا الاسلام : ولا 
المسلمين أن يكون مكان مولده الشريف قد. عفى عليه الزمن » ؤدرسست آثاره : 
ولا يرفع من قدر رسول الله » ولا الاسلام » ولا المسلمين أن يكون هذا المكان 


قصرا منيفا » أو متحفا مشيدا » وحسب رسول الله من رففة القدر وخلود الذكر 


مقرونا بالتعظيم والتبجيل » والاقرار برسالته » وحسبه من نباهة الشأن ورفعة 


المنزلة أن الشهادة له بأنه غبد الله ورسوله الطريق الوحيد الذى لا معدى عنه 
الى الدخول فى الايمان والاسسلام .. وما دلالة الأحجار الجامدة : والعيد 
الصامتة . وما قيمتها » وما اثرها بجائنب هذه الدلالة الحية الناطقة ؛ المستمرة 
الباقية ما بقى الليل والنهار » وهل بعد هذا تخليد وتشريف ورفعة وصدق الله 
« ورفعنا لك ذكرك » . : ٠‏ 

أما من .الناحية التاريخية » فقد ذكر ( العياشى ) فى رحلته تعليقا على هذا 
الموضوع ( ويبعد عندى كل البعد تعيين ذلك مكان المولد الشريف ‏ من. 


. طريق صحيح لما تقدم من الخلاف فى كونه أى المولد بمكة » أو غيرها » وعلى 


أى الدور © وعلى القول بتعيين الدار فيبعد كل البعد تعيين الموضع من الدار 
وليس. هناك من يعنى بحفظ الامكنة » لاسيما مع عدم تعلق غرض لهم بذلك © 
وبعد مجىء الاسلام قد علم من حال" الصحابة وتابعيهم عدم اهتمامهم بتعيين 
الامكنة التى لم يتعلق بها عمل شرعى » لصرفهم اعتناءهم ‏ رضوان الله عليهم 
.هو السبيب فى خفاء كثير من الآثار الخ .)م 

مظاهر الترف لدى الأمم » والأمة الاسلامية فى الصدر الأول كانت فى قشغل 
شساغل عن هذا كله » فلا يحزنك أنك لم تعرف من م كان المولد الشريف © وقد 
عوضك الله عن ذلك .ما يروى ظمأك الى رسوله وقشوقك اليه فشرع لك فى 
صلاتك التى تؤديها كل يوم مرات ومرات أن تخاطبه عليه الصلاة والسلام كأنك 
قريب منه » حاضر معه »© تشاهده ويسمعك . . الست تقول فى تشضهدك فى 


الصلاة : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ؟ 
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ظلموها !! 


نكر عتب اير القوية أن امراة فى الجاهلية عرقت ففسها على عيد الله 
ابن عبد المطلب » وطلبت منه أن يتفشاها فأعرض عنها.» فلما تزوج عبد الله 
السيدة آمنة وحيلت هته برسول الله صلن الله عليه وسام س لقيته هذه المراة 
مرة ثانية » ولكنها أعرضت. عنه » فلما سألها عن سيب أقبالها عليه فى المرة 
الأولى واعراضها عته فى المرة الثانية # اجابقه بأنها كانت كر خب كيه أولا ليها 
فى الذور الذى كان يتلالا فى جبينه » وانه ما انتقل منه :هذا النور لم تجد سيبا 
لاثنالها علية فى امرة الثانية » ديل عذه الحادفة صحيعة © وين هذه أأراة ؟ 


سيد حسين سم ابواة 0 م 
7 لا يكاد كتاب من كتب السيرة النبوية يخلو من ذكر هذه الواقعة » ويسوقها 
1 الرواة للاستدلال بها على اكتمال رجولة عبد الله وقوة: شسخصيته » وأنه كان. 
أنظار الفتيات فى عهده » ومناط أمالهن لما كان يتمتع به من بسطة فى 
# الجسم والعقل وقوة وجاذبية تغرى النساء بالتعلق به . ويؤكد الرواة بهذه 
القصة أمرا آخر وهو شرف عبد الله ونيله وعفته وطهره » وبعده عن النزوات 
والزلات على خلاف ما هو معروف عن كثير من الشباب وخاصة فى الجاهلية 
حيث لا دين يعصم ولا خلق يردع . . ويستنتجون من هذا وذاك طهارة نسبه 
صلى الله عليه وسلم من لدن آذم عليه السلام » وأنه ما زال يتنقل فى الأصلاب 
الماجدة والآرحاء الظاهرة حتى:خبلت يه ابن آيثة »+ 


وهذا كله أمر ثابت مقطوع به لجميع الأنبياء والمرسلين فان الله عز وجل 
لم. يصطف نبيا » ولم يبعث رسولا الا وهو فى ذؤابة قومه حسيا ونسيا عفة 
وشرفا فضلا عن أن يكون هذا الذبئ والرسول خاتم الأنبياء وسيد المرسنلين 
آدم الى أن ولدنى أبى وأمى لم يصبنى من سسمفاح الجاهلية شتىء » . 

والى هذه النقطة من القصة لا غبار عليها ولا مطعن فيها . الا أن الرواة 
ذكروا أن هذه الفتاة طلبت من عبد الله أن يواتعها سفاحا 4 ولا أدرى لماذا 
تورطوا. فى هذا ؟ وما الذى حملهم على التجنى عليها فى أخطر شىء يمسن المرأة 
وهو شرفها وعرضها ؟ هل هو مجرد .اثبات عفة عبد الله وطهارته ؟ وهل هذه 
الصفة لا تثبت الا الا كانت ,هذه الفتاة ماجنة خليعة ؟ لماذا لا تكون الفتاة 
عرضلت نفسسها على عبد الله ليتزوجها اعجابا به وحبا له » وجاء رفض عبد الله 
لهذا العرض لرغبته فى التنيدة آمنة وطاعة لوالده عبد المطلب الذى كلمه فى 
شأنها » ويدعم هذا ما روى من أن كته المطلب عقد قرانه على هالة بنت وهيْب 
غى نفسى المجلس الذى عقد. فيه لابنه عبد الله“على آمنة بنت وهب . 


95 على أن سسياق القصة يوحى بأن هذه الفتاة رغبت أولا فى عبد الله حين 
ا رات النور يتلألا فى حبيته فطمعت فى أن تكون حاملة هذا النور “:وأن تحظى 
الفهم ما ذكره الرواة من رغبتها عن عبد الله بعد تزوجه بالسيدة آمنة » وحمله 
منه وانتقال النور النبوى اليها » فهل كان الدافع لهذه الفتاة أولا طيش عارض 
أو نزوه طارئة أنه يبعد كل البعد أن تكون فتاه بهذا العقل والطموح تطمع فى أن 
تئال شرف الأمومة لنبى آخر الزمان من طريق غير مشروع .. فأنصفوا هذه 
الفتاة وهى قتيلة بنت بخويلد صاحبة الشرف الرفيع والاصل العريق 
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في ذكرى | لمولد النبوي ظ 


بعث الاستاذ عبد المنعم البحقيرى من نوسا الغيط كلمة فى هذه المناسبة 
يقول فيها : 0 ْ 
انها ذكرى الأنسان الذى انقذ البشرية من الجهل وحررها من البدع 


والضلال وسار بها فى طريق أمين نحو بيناء شخصيتها واتساع دولتها 5 
والانسان العاقل هو الذى يستفيد من المناسبات وهل هناك مناسسبة أغلى 2< 


بن متائنية الوك التو ؟ ْ 

تعلمنا المناسبة كيف ربى الرسول قومه على الايجابية بمحاربة السلبية 
الضارة .. يعلمهم كيف يقومون الخطأ .. 

وكيف ردى أصحابه على الحب والاخلاص والصداقة البريئة دون أطماع 
ولا منافع بل تحابوا بروح الله وايتغاء وجه الله . ا 

لله درك أيها الرسول العظيم . . أيها الاب الرحيم .. أيها الانسان الكامل 
. . منك نتعلم ومنك نتعظ أنت القدوة الطيبة .. انت المثل الطيب . 

كيف استطعت آن تحول البيئة القاسية : الى حب واخلاص الى قلوب 
موحدة الى نفوس طاهرة .. الى ايثار ومودة الى تسابق فى وجه الخير والبر 
355 الى الحب وبالحب وحده انتصرت دعوتك 6 وملأت بنورها الدنيا 5 

سيدى رسول الله . . تحية اليك .. وتحية الى دعوتك وتحية الى الرجال 
الذين آمنوا بك ونصروك وايدوك .. تحية الى دعوتك السمحة والى خصالك 
الطيبة '.. تحية لك سيدى رسول الله فى يوم ميلادك 6.6 فى يوم مجرتك 55 
فى يوم مساتك + + اتحية اليك نقذ البقسرية ورسول الانساتية . 


ة دديكة في موضوع الزكاة 6 


ويقول الأستاذ عبد الرحمن أحمد شسادى معلقا على ما جاء فى رسالة 
( الصيام والزكاة ) التى وزعتها المجلة مع عدد رمضان الماضى .. 

سرتنى بعض النظرات الحديثة فى موضوع الزكاة مثل ابقاء سهم المؤلفة 
قلوبهم لمن دخلوا الاسلام وحرمتهم أسرهم من مواردهم القديية فيجب على 
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المسلمين تبنيهم وحل مشاكلهم التى ظهرت يسيب دخولهم فى الاسلام . 
واختصاصهم بكل ألوان العون والرعاية .. فأولها العون المادى : ومنها دول : 
عليه فى سييل" الله كل نديد يكل لرجع رانة الاسظام فى انيدان والجوتسسم 
وجوه الخير مثل انشاءً المدارس والمسساجد والمراكز الاسلامية ووتصيات 
التحفيظ وتكفين: المؤقن الخ . 

وأزيد على هذا أن معظم الأئمة يرون وجوب الزكاة فى كل ما يدع للقوت 
ويصلح للادخار كالحبوب المعروفة مثل القمح والشعير والذرة والارز والعدس 
والحمص الخ .. ولا زكاة عندهم فى الخضر والفواكه والقطن والكتان الخ .. 

ومن النظرات العصرية ترجيح رأى الأحناف وهو القول بوجوب الزكاة 
فى كل ما زرعه الانسان ونبت من الأرض لا فرق فى ذلك بين ما يتخذ فقوتا وبين 
قير القرت #الكفروات والقواكه والعطن والقعبت الث ... 

لآن بعض البلاد تعتمد عاى غلة واحدة كالقطن مثلا وزراعة الحبوب فيها 
قليلة او نادرة وتستورد الحيوب اللازمة لقوتها من البلاد الأخرى وقد ساعدت 
وسائل التقل الحديثة على تسهيل عملية التصدير والاستيراد واصبحت الأفضلية 
للغلة التى تدر دخلا أكير 5 


ا 


و وسو لوي السداتاتي 2 اعة للقوت داو السلاحدة. 
بحيث تترك نصف الأراضى المزروعة . ى اقيم من ن الأقاليم ٠,‏ يدون زكاة لأن أهلها 
يفضلون الايراد 0 0 الزراعة للقوت فى المقام الأول عند صم كما كان 
الحال فى العصور القند 

ولأنهم يخاطرون 0 على 'غلة واحدة 0 أو الشاى أو البن أو 
القصب أو الفواكه أو البرسيم أو 0 .. اغتترك كل هذه الأراضمى 
الشاسعة بعير زكاة .٠.‏ وتحتم الزكاة عل ى الأر اضى 0 ال ف تدع حبوبا 
يشتريها زراع البطيخ او القطى ونلا يقن بخ .. 

وهناك أراض لا تجوز غيها زراعة الدبوب فتظل طول عمرها غى زراعة 

1 الخضروات أو الفاكهة أفتبقى هذا الأمد الطويل يغير زكاة . 1 
ومن النظرات الغصرية غى موضوع الزكاة دراسة الزكاة فى العمارات: 
71 السكنية والقصور التى تبذى للاستغلال والايجار . مهل من العدل أن نطالب فلاحا 
ْ اخزجت له الأرض نصابا من الحبوب ونترك صاحب العماررة يحصل من دخلها 
فى شسهر واحد أكثر مها يتاله الفلاح أ :. ليسيط من فدان أو أكثر فى عام كام !ا 
وكذلك الحال فى السيارات المؤجرة الخ . 
انا فى حاجة الى الكثير من هذه النخلرات العصرية فى موضوع الزكاة 
لا يفلت منهأ الأغد ى الذى يلمر ى أمواله ويستغفلها غى فيادين بكر جديدهة 
_ موجودة فى لد الذهدى للفقه وللاحتهاد . 
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الكهيياد 
عدة الاسلام وقوة المسلمين : 


نشرت صحيفة الدعوة السعودية مقالا نحت هذا المعدوان حاء فيه : 


1 متى يؤدى المسلم غريضة الجهد اذالم يؤدها اليوم ؟ دينه يتقحم عليه 


ليدخلوا فيها من صنعوا الصليب للمسيح ‏ حسب اعتقادهم ‏ من سلائل يهوذا 0 


وسغبه فى أقطار العروية وديار الاسلام لا يزال غى معترك الخطوب ومشتبك 
المطامع يجار بالشكوى » ويصرخ من الظلم ويغضب للكرامة ويثور للحق فلا يثال 


والجواب : ان المسلم المؤمن لا يزال على ذكر من أن دينه قرآن وسينا . 
وتاريخه فتح وحضارة » وشرعه دين. ودنيا وحربه جهاد وشهادة ؛ وحكومته 
خلافة وقيادة » فهو مجاهد أبدا ؛ لا ينفك عنه الجهاد أصغره وأكبره ؛ فاذا لم 
يجحاهد عدوه جاهد نفسه © واذا لو يراتب كفوره راكب ضميره 4 والمسلمون مذ 
اسستيقظ وعيهم أدركوا أن علة ما أصابهم من الاستعباد والاسستعمار ائما هى 
اعتمادهم على الحق دون القوة » وعلى القول دون العمل . 

وأصل ذلك الضعف ؛ والضعف يجافي طبيعة العربى ؛ وينافى حقيقة 
المسلم ؛ فتنادوا من وراء الحدود المصطنعة والستور المضروبة بلسان الأدب 
والهام الروح ووحى العقيدة الى العمل سمرا وعلنا للاستقلال الذى يحرر 3 ئم 
الى الألفة التى تجمع ؛ ثم الى الوحدة التى تقوى. ؛ ثم الى القوة التى تداءم . 

وهذه المراحل الوعرة المهلكة التّى تؤدى الى الحرية والعزة لا يقطعها الا 
الجهاد الفدائى الذى فرضته شريعة الله واقتضته طبيعة العرب . ' 

وذلك الجهاد الفدائى هو بذل المال والنفس فى سسبيل فكرة سامية 4 كاعلاء 

.هو فرض عين على كل مسلم قادر اذا وقع المسلمون فى خطر عام لا يقدر 
على دفعه قوم دون قوم »© كالاستعمار والصهيونية . 

والقيام به لا يتقيد بزمن ولا أرض ولا جنس 0 

٠‏ .: مثله غى ذلك مثل الأركان الخمسة للاسلام » ولكنه يختلف عنها فى أمر 

دقيق : ذلك أن العمل بهذه الأركان قائم بين المسلم وربه فلا وازع لها الامن 
ضمينره 5 1 : 3 
. 'أما عقيدة الجهاد فقائمة غلى الصلات بينه وبين ربه ووطنه وولده وماله 
وتراثه وذكرياته وأمانيه ؛ فهى لا تزال حية غى نفسسه على تراخى الزمن وشدة 
الترك 4 كالئار فى البركان المادىء 4 تسكن ولا تنطفىء 4 وتكمن ولا تظطلهر 4 حدى 
اذا أثارتها الحمية لدين يهان 4 أو لوطن يهاجم 4 أنفجرت فى تقفوسن الممسلمين 
انفجار الحمم فما تذر من ثسىء أتت عليه الا دمرته . 
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أعمال الفداثيين 
فى الضحف الأحنبية 


: الل ست ششئ يمسا 

عن أعمال الفدائيين » وننقل فيما يلى ترجمة لما نشرته صحيفة ( الفايننشال 
تايمز ) اللندنية : : 

يبدو أن الفذائيين العرب خرجوا كاقوى مجموعة بعد القتال الذى دار ضد 
اسرائيل فى أعقاب غارتها على الأردن بتاريخ 58/8/11 والذين زاروا معسكر 
الكرامة هدف الهدوم الاسراتيلى قالوا انه لا يزال يغصي بالفدائدين ٠‏ 

لقد خرج الفدائيون العرب الآن الى العلانية فى الآردن والناس يعلقفون 
أهمية بالفة على الملاحظة التى وردت فى تصربحات الملك حسين فى مؤتمره 
الصحفى فى عمان اذ قال : « آاننا سنصبح حجميعا فدائيين )) وقد تحددثت منظمات. 
الفدائيين العرب فى سلسلة من الديانات عن دورها البطولى فى مقاتلة الفرَاة 
الاسرائملدين وأكدت منظمة ( فتح ) أن نديحة المعركة قد حطمت أاسطورة التفوق 
الجوى والتكنولوجى الاسرائيلى . وقالت صديفة الدستور الأردنية شبه الرسمية 
ان معركة الكرامة قد نسفت اسطورة ( اسرائيل لا تهزم ) . وتشسير التقاردر 
الواردة من عمان الى الحماس الذى عم سكان الأردن » وقد خرجت الجماهير 
فى عمان يعشرات الألوف للاتشتراك فى حنازة الذين استتهدوا فى المعركة ضد 
اسرائيل 4 وقام كندر دن هؤلاء بعد ذلك بدامتطاء الديايات والسيارات المدرعة 
الأخرى التى استولى عايها الأردنيون من الاسرائيليين وجروها الى العاصمة 
لعرضها أمام الجمهور » وقد أدى القتال الذى اعتبر نصرا كبيرا للعرب الى رفع 
معنويات الشسعب العربى حنى أكثر من حادثة أغراق المدمرة الاسراثيلية ايلات 
فى أكتوبر المأضى ٠‏ ويقول المراقيون أن مركز الاك حسين ربما يكون قد تعزز 
نتيجة ذلك . وهم يشيرون الى النظام الذى ساد جنازة الشهداء فى عمان على 
اللرغم من اشتراك هذا العدد الهائل من اأناس دديث آم بقع حادث واحد » وهذا 
له أهمبة كبيرة خاصة اذا ما تذكرنا الاضطرابات التى حدذت خد الماك حسين فى 
أعقاب غارة اسرائيلية على قرية السموع الأردنية فى نوفمبر 1975 ٠‏ 


طهر بلاد القدس | 
وطالعتنا صحيفة اأحياة الددروتية بقصيدة للأستاذ أحمد بن سودة السقدر 


وكيف يرى الانسان ف ىالأرض متعة ود أصبح القتدس. الشريف ملاهيا 


يجوسس به الأنذال من كل جانب 
عتا بها » صهيون فدنس طهرها 
فمهلا بنى «غريون» أن مضيركم 
فان عدتم عدنا ؛ وعيد منتزل 
وأين كليم الله يلير سيره 
واي يح الله ينتقذ مهده 
وأين رسول آلله يرسل جيشه 
وأين سيوف الله فى كف خالدد 
وحمزة ؟ والمقداد ؟ أين جميغهم ؟ 
وأين صلاح الدين.والجيش حوله 
وأين ابن تاشفين ؟ وطارق قبيله 


وقد كان لالأطهار قدسا وناديا 
الى الدرك الأدذنى قريبسا وماتيا 
بن الحم الففيار يقضم ياقيا 
يحطم أوثانا وبة م غاتيا ؟ 
يهزىء سحارا ويفضح حاويا ؟ 
بآياته العظمى يدك الرواسسيا ؟ 
يظلله القرآن فى الله غازيا ؟ 
وكف على كف ترد الأعاديا ؟ 
جميعهم باعوا النفوس الغواليا 
ينظم أبطالا ويجزى جواريا؛ 
لأجل رضى: البارى يجاهد راضيا 
؟5 
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اعداد : عبد الستار محمد فيض 


| عبد المرحمن الاوزاعى‎ ١ 


دراسة مفصلة تعتبر الاولى من نوعها » وهى تتناول تاريخ تسيخ الاسلام الامام الاوزاعى ء 
والمؤسسات المنسوبة الى اسمه والتقاليد الشعبية اللمتاثرة بمكانته الروحية مع مجموعة من الرسوم 
والوثائق التوضيحية من تأليف: الشسيخ طه الولى أحد علماء بيروت . والكتاب يحتوى على 6م؟ 
صفحة وقامت بطبعه دار صادر ببيروت - لدبنان . 


مجموعة مقالات وبحوث فى مبادين التاريخ والاجتماع والصحافة والادب وهى بحوث ممتمة 
مفيدة تجمع بين جمال الاسلوب وبساطة التعبير للكاتب الاسلامى المعروف الاستاذ محمد سعيد 
العامودى رئيس تحرير مجلتى الحج ورابطة العالم الاسلامى . 

ويقالف الكتاب من تسمعة بحوث » وكل بحث يصع أن يسمى كتابا بمفرده » وهو من منشسورات 
الدار السعودية للنشر ويحتوى على (24؟) صفحة . 


ودى الفؤاد 


ديوان شعر فى )64١6(‏ صفحة للشاعر فؤاد شاكر » ودبحث هذا الديوان فى مجالات كثيرة 
متنوعة + ففى المجال الاسلامى انطلقت من هذا الديوان صيحات مدوية ترفع عقيرتها بالدعوة الى ١‏ 
الله والحض على الخبر وإلبر » وفي اأجال العربى سجل هذا الديوان كل ما له مساس بالحباة 
العربية السياسية والاجتماعية والديوان فوق كل هذا يعتبر سجلا تاريخيا كبيرا للاحداث العربية 
والاسلامبة ب وقد قامت بطبعه مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر بالملكة العربية السعودية , 


تحفة الوروس 
ا 
اأزو اج الاسلامى اللسعدد 


كتاب ببحث فى الأوضوعات الحدسية التى بحتها الاسلام بدقة وطرافة وتفصدل هادف الى بناء 
الآسرة على أسسس اسلامية سامية قائمة عثى دعائم القوة والخير والجمال » كما أنه يعطينا صورة 
كاملة عن البيت الاسلامى » كما كان فى عهد الرسسول عليه الصلاة والسلام ليكؤن نموذجا واضحا 
لما يجب أن تكون علده البيوت الإسلامية . 
' والكتاب يحتوى على (..1) صنفحة ومن منسورات مكتبة كرم بدمشق . 


الأوحدديز 
فى المعسكرية الاسرائيلية 


مجموعةه محاضرات القاها الأراء !أرتان متهود شددت حطاب على طلية قسم البحدوث والدراسات 


الفا طينية بمعهد البحوث والدراسات العربية جمعت فى كتاب يقع فى (20؟) صفحة , 
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ويشمل الوجيز فى العسكرية - الاسرائيلية فصولا كثيرة أهمها : لماذا خلقت اسرائيل ..؟ 
السوق الاسرائيلى . التغنئة ودعوة الاحتياط » والتجنيد والتشريع فى أسرائيل وغير ذلك . 

وقد اتسمت هذه البحوث بالموضوعية والصراحة فى محاولة لبناء الاساس القوى الرصين 
للبحوث التى يجب أن تكتب عن العسكرية الاسرائيلية . وذلك لانساعة الثقافة العسكرية السليمة من 
جهة ولاطلاع الشعب كله على حقيقة عدوهم لكى يستعدوا له ويعملوا على مقاومته من جهة أخرى . 


واحترقت القاهرة 


مؤلف هذه القصة الاستاذ أحمد حسدن الذى شارك فى الاحداث السياسية المصرية السابقة 
على الثورة مشاركة ايجابية طوال ربع قرن »2 وقد اختار الاستاذ أحمد حسين العمل الفنى وهو 
القصة لتصوير هذه الحقبة من تاريخ حداته الممتزج بتاريخ مصر لتكون القصة فى حد ذاتها عملا 
جديدا مبدعا خلاقا يضم الى سجل أعماله . ١‏ 

والقصة ثلاثية ومقسمة الى ثلاث حلقات : 

الحلقة الاولى بعنوان : ( أزهار ) وهى قصة مصر فى الثلاثيندات » والحلقة الثانية بعنوان : 
( الدكتور خالد ) وهى قصة مصر فى الاربعينيات . أما ااحلقة الثالثة وهى التى بدن أيديذا فبعنوان : 
( واحترقت القاهرة ) وهى تلقى الضوء على تاريخ محر بعد آادرب العااية الثانية حتى قيام نورة 
9" يوليو 1407 والظروف واللابسات التى أدت لحريق القاهرة فى 56 يناير 1569 والكتاب يقع فى 
(664) صنحة وون طبع المطبعة العااية 1١1‏ شارع ضريح سعد بالقاهرة . 


ديوان من تأليف الاستاذ سعد البواردى الملدق الثقافى السعودى اثئون الاعلام والنشر وهو 
مجموعة قصائد من الشعر الحر قيلت بعد عدوان دونيو ا" والذيوان فى (58)ر صفحة . ومن طبع, 
مطبعة الغريب » بيروت ‏ لبنان . 1 


المءتدون اكدهوود 
من أيام موسى الى أيام دايان 


أول كتاب عربى يظهر بعد نكسة يونيو 19317 اليناقش العدوان اليوودى على البلدان المعربية. 
ويرجعه الى أصوله العقائدية والتاربخية » ويثبت بالنصوص القاطعة أن وجود اليهود الحالى فى 
فلسطين لا يرجع الى اضطهاد الدول لهم » ولكن يرجع الى تحقيق مخطط قديم ورد فى التوراة » والى . 
حقد دفين تاصل فى نفس اليهود ضد العرب مذذ خمسة وثلاثين قرنا » وكتاب الاستاذ محمد صبيح 
عن هذا الموضوع يوضح أبعاده الحقيقية ويضيف حلقة جديدة الى ساسلة دراساته التاريفية 
السابقة , والكتاب يقع فى (564؟) صنحة وقامت بطبعه مطبعة العالم العربى ؟؟ شارع الظاهر 
بالقاهرة . ويطلب من «ؤلفه 9؟ شسارع الفلكى القاهرة . ش 


جغرافية الاندلس وأوريا ‏ | 


كتاب من تحقيق الدكتور عبد الرحدن على الحجى حَمعْ كل النصوص التى يفيت هن كتساب 
المسالك واممالك لابى عبيد البكرى »© والمتملقة .بجغرافية الاندلس وأوربا » وقد اعتنى المحقق بضبط 
كل لفظة والتعليق عليها مع الشرح والتعريف كما ذكر جميع المراجع العربية والاجنبية » التى لها 
صلة بهذا الموضوع . 

والكتاب بقع فى (188) صنحة ومن جمع دار الازشاد للطباعة والنشر والتوزيع .. ب 7529 
بيروت ‏ لبنان . 
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الكويت 8 ' اعداد : عبد المفظى بيومى 

© قام سمو آمير قطر بزيارة لأخيه سمو أمير البلاد المعظم استغرقِت أربعة أيام ابتداء مسن 
الأحد ١1‏ مايو 4 »؛ وكد أجريا مباحثات هامة تناولت تدعيم الوضع العربى ولا سيما فى الخليج . 

© زار البلاد السيد / عبد الحميد البكوش رئيس الوزراء اللينى لدة ثلاثة أيام ون 8 مايو وقد 
صرح سيادته بان الكويت وليبيا بامكانهما القيام بدور هام فى الشئون العربية والاسلامية وشلئون 
الشرق الأوسط بوجه عام . ا 

© وافق مجلس الوزراء على التبرع بمبلغ ؟5 ألف دينار لنشر الثقافة الاسلامية وانشاء بعض 5 
المساجد والمراكز الثقافية الاسلامية فى بعض البلاد العربية والأجنبية وفق توصية معالى وزير الاوقاف 
والشسئون الاسلامية . 

© احتفل فى مدينتى تونس وصفاقس بالاسبوع الثقافى المكويتى الذى افنتحه وزير الثقافة 
التونسى عرضت فيه الكويت المصور والرسسوم والطوابع البريدية ومطبوعات التراث المعربى وما 
تصدره من مجلات وقد اقل منها كنب أغالا منشاع النظير مما يشبى» عن تلوف ضدية: للتتسافة 
المربية . 

© منحت حكومة تايلاند سعادة وزير الخارجية الكويتى وسام الفيل الأبيض من الدرجة الأولى 
كما منحت معالى وزير العدل ايضا الوشاح الاكبر لوسام تاج تايلاند تقديرا لخدماتهما لمؤسسة الابتام 
الاسلامية فى تايل عمد . 

© وجه النادى العردى الثقافى -فى بيروت الدعوة 56 للاشستراك بمعرض الكتاب العربى 
الرابع عشر الذى سيقام بقاعة اليونسكو فى بيروت خلال الفترة الواقعة بين 6؟/١1١1‏ > /1958/11/1م 

© اصدرت الحكومة عدة قرارات مالية حول منع التعيين وتنظيم الاعارة والتعاقد والاحالة 
على المعاش وذلك لمعالجة التضخم الوظيفى وتطبيقا لسياسة التقشف . 

© القاهرة : أجريت مباحثات هامة بين المتحدة وسوريا حول الوضع الراهن ., 

© عقد فى فاعة محمد عبده بالازعر الشريف م«ؤتمر كبير لأئمة المساجد والوعاظ وأساتذة جامعة 
الازهر حضره السيد / حسين الشافمى وزير الاوقاف والدكتور عبد العزيز كامل نائب الوزير وذلك 
لبحث شئون الدعوة . 

© بمد الدكتور عبد المزيز كامل نائب وزير الاوقاف خطة حديدة نه تستودف توسايبع قاعدة 
الدعوة الاسلامية بدل الخطة الحالية للوزازة وهى منذ خمسين سنة . 

© استقبل فضيلة شيخ الازهر مستشار المركز الاسلامى بالنمسا وقد جرت مباحثاتهما حول 
الشئون الاسلامية العامة . 

٠‏ أثيرت ضسجة صحفية حول ما قيل من ظهور طيف السيدة مريم فى احدى الكنائس . والموضوع 
. يكتنفه الغموض: والتهويل . . 

© الرياضي 1 : التقى فى الرياض : فى الشهر اللاشي أصحاب الجلالة الملك الحسن ملك المفرب 
والخلك حسين ملك الا الأردن والملك فيصل الذى قال « لسنا ولله الحمد قلة ولسنا ضعفاء ولكن ينقصنا 
شىء واحد بتقصنا قبل كل شسىء الايمان بالله سبحانه ووحدة العمل والاخلاص .. ١‏ 

© وضمع الملك فيصل مبلغ عشرة ملابين جنيه استرلينى كاعتماد خاص »؛ تحت تصرف المكوملة 
الاردنية كما قدمث امارة « أبو ظبىٍ )» (15) ملبونا من الجنيهات ضمن جهد مثسترك لاعطاء أكبر قدر 
من التاييد العملى للأردن . ه 

© قدم آألى المملكة رئيس المركز الاسلامى بروما وقد أوضح أن المنشآت واللشيرة التى ببذلهمًا 
المركز بحاجة الى العون المادى من الفيورين على الدين حتى تواصل العمل وتستمر فيه . 
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© بغداد : آعلن الرئيس 50 حديث له أن هزيمتنا بسبب تفرقنا . وأن الواجب عسلى 
الدول العربية دعم الغيل الفدائى . 
© تممل لجنة التبرعات للممل الفدائى الفلسطينى على جمع مليون دينار لهذا العمل خلال 
ثلاشة اشسهر . 
© الاردن : قام جلالة الملك حسين بجولة واسعة لزيارة المتحدة وليبيا ولندن وباريس كما قام 
السيد بهجت التلهونى رئيس الوزراء بزيارة المتحدة والعراق ولبنان ضمن الجهد الذى تبذله الأردن 
لرد المصدوان . 
© أحرزت المقاومة العربية للاحتلال الاسرائيلى تقدما كبيرا رغم اقامة اسرائيل اسيل 
الالكترونى 2 وقد استعمل العرب الصواريخ الموجهة لأول مرة فى احدى هجماتهم الاخيرة كما أغلنت 
منظمة فتح عن نفسها كمسئولة أمام الشعب عن الكفاح . 
© وجه يوثانت سكرتير عام الامم المتحدة واديكى بورما رئيس منظمة الأغذية والزراعة بالامم 
المتحدة نداء الى دول العالم يناشدانها تقديم المعونات العاجلة لحوالى ( .../..؟ ) لاجىء حرب 
عربى فى الاردن اذ ان المعونة التى رصدها لهم برنامج الاغذية ستنتهى فى مابو الجارى . 
© طلب وزير الثقافة الأردنى من القيم الدولى على الآثار المعين من قبل اليونسكو منع اسرائيل: 
من تحديها اشاعر المسلمين بالاستمرار فى حفرياتها فى ساحة الحرم القدسى الشريف والمناطصسق 
الأخسسرى . 5 
© لبنان : شيعت لبنان ب ( ٠.‏ ) ألف مواطن عربى وممثلين عن سائر الهيئات اللبنانية جنازة 
الشهيد الشاب خليل المجمل اول لبنانى يستشهد على الارض العربية السليبة » وبهذه المناسبة أعلنت 
« فتح » انها تقبل جميع المتطوعين من غير الفلسطينيين للممل الفدائى .. لقد فتح باب الجنة للراغبين. 
© السودان : اسفرت انتخابات السودان عن فوز حزب الاتحاد الديمقراطى برياسة السيخ 
على عبد الرحمن ب ( ١.١‏ ) مقعدا وكل من جناحى حزب الامة ب ( 568 © ١.‏ ) مقعدا وحزب الميئاق 
الاسلامى ب ( ؟ ) مقاعد » والحزب الشيوعى بمقعد واحد وسقط السيد صادق المهدى رئيس أحد. 
جناهى حزب الامة » بينما فاز الأزهرى » ومحمد محجوب والشيخ على عبد الرحمن ش 
© نلسيا لبببا :_من المنتظر أن يثم قريبا تزويد ليبيا باسلحة بريطانية للدفاع: الجوى تبلغ قيمتها أكثر 
من مائة مليون جنيه كما جرت عدة مباحثات بين فرنسا وليبيا بهدف تزويد الجيش الليبى ببعسض 
الأسسلحة . 
© تونس : قطعت قونس علاقاتها الديبلوماسية مع سوريا !! كما قام الرئيس بورقيبة بزيارة 
لكندا او الولايات المتحدة واسبانيا . 
© الجزائر : : قرر مجلس الوزراء الجزائرى عدم تعيين أى موظف جزائرى اعتبارا من 1911١‏ اذا 
لم تكن لديه معرفة كافة باللفة العربية . 
© اندوئيسيا : آثناه زيارة الامبراطور هيلا سلاسى قوبل بمظاهرات وهتافات عدائية من الشعب 
يسبب سوو وه معاملته للمسلمين فى الحبشة وآرتيريا .. واتخذت الحكومة احتياطات مشددة للمحافظسة 
© باكستان : وقف مندوب باكستان فى مجلس الآمن على عادته موقفا مشرفا من القضية العربية 
وحمل على اسرائيل حملة عنيفة . 
© أبلفت سفارة الاردن فى باكستان وزارة خارجيتها بان عددا كبيرا من الشباب الباكستانى قد 
مسجلوا أسماءهم متطوعين لازالة آثار المدوان الاسرائيلى . 
:© ايران : عقد فى طهران فئ الشهر الماضى مؤتمر الامم المتحدة لحقوق الانسان وقد أصصدر 
اللؤتبر عدة قرارات منها استنكار معامئة اسرائيل للعرب واستنكار التمييز العنضرى ٠‏ 
© اففانستان : قام الرئيس التركى جودت صوناى بزيارة افقائستان وقد اجرى مع الملك محمد 
ظاهر شاه اه مباحثات هامة . 
© فينا : احتفل فى فينا فى الشهر الماضني بانناه مركن اسلامى حضره سقراء الدول العربية 
والاسلامية وأعضاء الجالية الاسلامية فى النمسا . 
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آقرأ في هذا العدد. 
الكاتب 
أخى القارىء ... .. .. .. ... مدير ادارة المدعوة والارشاد . 
« من هدى السنة » قلب وكلب . الشيخ على عبد اللعم ... 
السماء فى القرآن وفى العلم ... ... للاستاذ محمد احيد الفيراوى ٠‏ 
عثمان بن عفان ... ... .. 2.. للاستاذ محب الدين الخطيب ٠‏ 


طفولة وندوة ( قصيدة ) ...2 ... 2.. للاستاذ محمد أحيد العزب .. 
السمات الاصيئة للحضار 5 الانسانية للذستاذ فتحى الدرينى .. 
من اسمس قضية المرآة (57)) ... ... للاستاذ البهى الخولى ... 
مناجاة ( قصيدة ) ... 0... ... ... للاستاذ محمد التهامى ٠‏ 
الزكاة فى العمارات والمصانع ١ ١‏ ») للاستاذ ى. قى .. 
نظرية الوسطية فى الأخلاق ...2 ... للدكتور أحيد الحصوفى .. 
اهل الحديث ... .. ... ... ... للدكتور تقى الذين الهلالى .. 
عيد الخلود ... .. .. .. 2.. للشيخ كمال عون . 
مائدة القارىء .. .. ... ... اعدها ابي نزار ... 
النؤاسى الرصين ... .. ... الدكتور على شسلق . 
بنى الاسلام ( قصيدة ) 1 220. للاستاذ عبد المزيز 
السيد محمد بن على السذوسى ١ (١!‏ ) للدكتور محمود زيادة .. 
جرائم الحرب فى الفقه الاسلامى ... للدكتور جمال الدين 
الأكف الدامية ( قصة ) ... ... .. للاستان عبد الحميد 
الفقاوى.... ... ... ... 2... :.. التحرير .. 
بريد الوعى .. .. ... ... ... اشراف : الششسيخ رضوان البيلى .. 
باقلام القراء . 
قالت الصهكف ... 


ألْكلقه ... .. ا ع بد ...]ا : الاستاذ عبد الستار فيض ))ه 
الاكقار ... .. شنا ات سد ان : الاستاذ عبد المعطى بيومى :35 
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يسما 


3 ا 0 
« الى راغمى الاشتراك )) لل 


تصلنا رسائل كثرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منا فى تسهيل 
الامر عليهم ©2 وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا راأسسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهذا بيان بالمتعهدين » 


١‏ القاهرة : شركة توزيع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 

مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب 65! 

المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 15 السيد احمد باصريح ' 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب ؟؟ 


8 : الدار السعودية للثشر ساصص. ب : 4#.؟ 

بفداد : مكتبة المثنى السيد قاسم محمد الرجب 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية # صب ١8‏ السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيف فاروق أبراهيم عبيد 
فطر : مكتبة العروبة ص.ب : 1ه 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

الملكلا: ص ب م؟ ‏ حضرموت ‏ مكتبة الشعب المحدودة 

دببسى : ساحل عمان # صب 5161 - السسيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١61‏ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ اليد رجا العيسى, 
دمشدق : الشركة العامة للمطبوعات صب © 5755 

برؤت : الشركة العربية للتوزيع .ص ب 15518 

الخرطوم : الدار السبودانية للطباعة والنشر والتوزيع .ب 111075 
مراكشش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
ليبسسيا : طرابلس الغفرثن صب 175 السيد محمد يشر الفرجانى 
بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب .٠8؟ ‏ السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صرب : الاها 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
يسع عع مس جع 
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قاد توديو ( حربوار ( 
الاريعءون : ْ الت ْ 


010001260211. 


21135 لع لالع // 


5 مط 


سب سس سي 


:تت الا بر 


دقوم وقد دن كبار العندين .السذون الإ لاوية فى دنوب كالنفورندا دامر دكا دحولة فى 


الدول الإم.المية أحمع شدرعات لاقامة مركز اسلامى ترعى تتستون الأسامين ددندا وثقافنا 
5 نت لم 9 8 ى “لدف طرق ل 023 و : 


» وفى هذه [أأصيورة 


ىا سمو الة ييخ جابر الأحمد واي العود ورلس 


مكاعر 


أأوفد درداد كه 1[ رن عدد امحد.ءن أأدناى بكتكلة أأدرأب بلك الاب لاود 


الإطداء هناك 


دك اميم 


هلوب كانذورنيا وعضوية للدك ‏ صيبرى الفرا والدكتور الهادى من 


ل 


1 


ااا 


ِّ صورة الفلاف - 

0 منظر خارجى ابنى قاعة الامسام َ 

هع التسخ محمد عبده للمحاضرات وبرج د 

- الساعة فيها » بحوار الجامع الأزهر 2 

.. وهى قاعة حديثة فسيحة مجهزة ًَ 

ش ع 3 كليات الشامعة الأزهرية » وترى الى ًَ 

3 السدار هزءا من حديقة الادارة العامة ًَ 

1 1 2 الأزهر .٠.‏ وعلى خطوات منها مسدد َ 
0 0 تصوير ٠:‏ عظمت سيم 

8 ره “سي يهلا 22 ألكويت م ا سسا ا 

ًّ 0 7 5 السعودية ١‏ ريال 5 

5 اسلامية ثقاضة 5 بك المسراق ليسا ح 

- الاردن - © فسا‎ 09 93 0 2 ١ 

- العدد. الارنعون ليبيا ٠‏ قروشي | 5 

- تونس . 6 مليما | 35 

- السسةة الرابعة ل الجزائر 202 غرنك وربع 5 

ّ 8 597 المغرب درهم وربع 2 

ُ غرة ربيع الثانى سنة م168 هم الخليج العربي ١‏ روبية | 5 

0 يونيسو « حزيران » 1558 م البيين وعدن م ظطسا 3 

ً لبنان وسوريا .ه قرفا 20 

تصدرها وزارة الاوقاف والشسئون الاسلامية مصر والسودان امليما ا 2 

بالكويت في غرة كل شهر عربي الاستراك السنوى للهيآت فقط 1 5 

هدفها : المزيد من اللوعى » وايقاظ في الكويت ١‏ ديار 0 

سِ اه فى الخارج ؟ ديناران 2 

0 8 الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية ( أو ما يعادلهما بالاسترلينني ) ً 

1 1 وال باسية اما الافراد فيشتركون راسا ًّ 

حسمن ا ١‏ مع متمهد التوزيع كل في قطره أ 

0 ّ 

مدير ادارة الدعوة والارقشاد ‏ 2 2 

وه ١‏ 3 5 وزارهة الاوقاف والشئون الأسلايسة 2 

١ 2‏ 0 سلذ ألما بر - 2 

عنوان المر عن .اب 18# هافق ل 5000 

1 5 


عماللا نالا !!!اناا الللاالا الال االال لازا لالطالا الال الما لالتلا اللال لالطالا الالااالالل مالالا لان ااال اطاط اطاط الالالال 
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معال وز رالاؤتاف ميقول ' 


00 


سول اشع قرؤننا لبمار 


احتفلت وزارة الاوقاف والشتون الاسلامية بذكرى مولمد الرسول صلى الله هليه وسلم 
ونقل مراسم الحفل التليقزيون والاذاعة اه وقد افتتح ممالى السيد/عبد الله اللتسسارى 
الروضان وزدر الأوقاف الحدل نهذاه الكلمة المركره الجامعة 9 


ان لكل أمة أياما تعتز بها » وذكريات كريمة غالية فى تاريخها لآ 
تنساها » ولكنها تكون آأشد ذكرا لها » حين تمر عليها مناسباتها » فتعيشي 
معها بقلبها ووجدانها » وتاخذ منها العبرة والدرس ليومها وغدها . 


واننا اليوم والمائم الاسلامى كله معنا وذكرى ميلاد الرسول 
الأعظم تمر بنا لفى أسد الحاحة الى أن ناخذ من ذكرى هذا اليوم يوم 
مبلاد الهدى والنور نقطة تحول فى تاريخنا الحاضر . كما كان يوم الميلاد 
بدء مبلاد تحول جديد فى تاريخ البشرية ٠‏ 

ان عظمة يوم المولد ترجع الى ما كان للوليد اليتيم بعد ذلك من 
اختيار الله له » ليتم برسالته اأرسالات ويختم بنبوته النبوات ٠‏ ويخرج 
الناس من الظلمات الى آلنور » ويبنى بهذه الرسالة أمة » ويؤسسي على 
مدادثها حضارة ودولة ٠‏ 1 


أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول ألله ومصطفاه » وأحب 
الخلق اليه وأكرمهم عنده » وكان الله سسبحانه قادرا على أن ينصره دون 1 
حرب ولا جهاد » ولكن الله أراد أن يجعل من حياة رمس وله مثلا وقدوة ١‏ 
لعباده فى كل ميدان دن ميادين الحياة » وهو سبحانه يقول لقد كان لكم 1 
فى رسول الله آسوة حسنة » ولقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
هياتاه بعد يمثته محاهدا صايرا » مع المشركين تارة + ومع اليهود تأرة 4 ا 
ومع الروم تارة أخرى وكانت عدته وعدة أصحابه فى هذا الحهاد الايمان 
والصبر والثبات وحسن التأهب والاسستعداد . 
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خاض معارك كثيرة » وانتصر وانهزم » غلم يحمله الانتصار على 
الغرور » ولم تدفعه الهزيمة الى الياس » بل ظل قوى الايمان بالله » شديد 
الباس على أعدائه » حتى جاء نصر الله والفتح » واتم له الدين » وأكمل 
عليه نعمته . واذا كانت الأمة الآن تعيش أقسى أيامها وتمتحن امتهانا 
شديدا فى ايمانها وثباتها » وتقف وجها لوجه أمام قوى الشر المتجمعة 
عليها » فلقد امقتحن رشول الله من قبل أمتحانا نديد » وتاليت عايةه مَوى . 
الشر فى الدنيا كلها » فلم يضعف له أيمان » ولم تهن فيه عزيمة > لا هو 
ولا أصحابه المؤمنون به الذين باعوا الدنيا كلها رخيصة فى سبيل عقيدتهوم 
وأيمانهم بريهم ورسولهم ٠‏ 

ولقد وقف أعداء الله النهود من رسولنا موكف العدو الأالد بتر يصون 
به ويؤلبون قوى الشر عليه » يحسن اليهم فيمسسيئون اليه » ويهادنهم 
فيتآمرون عليه .. ١‏ وظنوا أنهم ما نمتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا وقذف هى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وآيدى 
المؤمنين )) ٠.‏ 

وان التاريخ الآن ليعيد نفسه » ويقف أعداء امله من الاسلام وأتباعه 
نفس الموقف الذى وقفه أجدادهم من قبل وصدق الله العظيم : « لتحدن 
أسد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » . 

. فلتجعل من أبماتنا ويعظتنا واتحاد كلمتنا وصيرنا فى ههاد عدونا 

سسلاحنا وعدتنا للقضاء على أعدائنا ٠‏ 


واننا لنحبى بكل قلوبنا هؤلاء الأبطال القداتيين الذين باعوا أروأاههم 
رخيصة فى سبيل دينهم وتطهير ديارهم من اعداء الله : « من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلا » . 
أولئك الذين فتحوا باب الجنة وميدان الخلود لرجال هذه الامة ١‏ ولا 
تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون » . 
وفى ختام كلمتى يسرنى أن أرفع أسمى آيات التقدير والاحترام ألى 
م الكريم » وأهبى اخوانى المسلمين قى كل مكان ٠‏ واسال الله حلت قدرته 
أن يجمع كلمتنا ويوحد على الحق قلوبنا حتى تعود علينا مذه الذكرى 
الكريمة ونحن فى فضل من الله بالعزة والانتضار . 
والسلام عليكم 
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م هت 3 :5 ب 1ت 1 
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أبناؤنا وبناتنا ٠٠‏ 


حال الفد .. وامهات المستقبل ٠.٠‏ 

ل 0 » ومنهن .. ويقول الآباء والأمهات : اننا كلما وجهنا 
اليهم أو اليهن نصحا » أو أبدينا لهم أو لهن رايا لا يتفق وهواهم 30 رفضوه ٠٠‏ 
واذا الححنا عليهم بدافع الشفقة والحب تخلصوا من هذا كله بانهم أبناء القرن 
المشرين ٠٠١‏ وأن زماننآ انتهى » واننا نتحدث من خلال المافى »2 الذى لا تصلح 
أفكاره للحاضر والمستقيل .٠.‏ وهكذا .٠.‏ ْ 

وتفيض المرارة بالآباء وهم يذكرون هذا » متسفقين على أولادهم من هذا 
الانفصال الفكرى الذى يتوهمونه » والذى يتخذون منه سلما للاعتداد بآراتهم » 
والاستخفاف بما عداها » حتى ولو كانت آراء الوالدين » عصيرة الحنان والحب 
التهحر بة .. وآ مستقيل أولاد وه 1 . 
١‏ 0 0 من ابا ظاهرة واضحة » جديرة بالتف كير والمناية 
والدراسة » فهى لا تخص بلدا أو مجتمعا عربيا دون آخر ٠.‏ فما تنقلت في 
بلد أو محتمع آلا سمعت هذه الشكوى ؛ ولمست هذه الظاهرة » 9 بالفسسية 
للآباء وحدهم ؛ بل بالنلسسبة كذلك للمدرسين والمربين .٠‏ وهى ظاهرة تمرد 
خطيرة » تحجب عن الشباب ذخيرة التجارب التى يختزنها الآباء والمربون » 
وتجعله كانه يسير فى صحراء » دون هاد أو دليل » أو كانه نبت سيطانى طفيلى 
ئيس له جذور ولا أصول » سرعان ما يطير مع الهواء .٠‏ يجفه ورقه > وتتناثر 
آثارة ٠.٠١‏ 
1 هذا النوع من الشباب يحطم بيديه المصباح الذى يضىء له الطريق » 
ويزيح اليد الرحيمة التى تمتد اليه تساعده على النمو الفكرى والاجتماعى » 
وعلى تهيئته للاضطلاع بدوره كاملا في حياقه الممسستقفيلة وه ويقع من حكيث 1 
يدرى فى يد النصابين والمحتافين والمضللين الاجتماعيين » يكيفون حياته على ما 
يريدون لا على ما يريده له أرحم الناس به » وأكثرهم حدبا وعطفا عليه ٠.٠‏ , 

والشبان بهذا لا يعرضون أنفسهم وحدهم للخطر » بل يعرضون مجتمعهم 
الذى سيتولونه لموارض الضعف الصحى فى أفكاره وأعماله » ويصنمون مجتمعا 
ضعيفا » لا حصانة فيه ضد العدوى التى تتوافد عليه من كل اتهأه "٠‏ 

ولست ألقى اللوم كله على الجيل الجديد من أبنائنا وبناتنا كما يفعل بعض 
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زرعة تنمو أو تبور © وائما هو أمر اللحهيل القادم الذى سسساأخذ على عاتقه 
مسدثوليات هذه الأمة » ويعطيها من نفسه ما يحدد شخصيتها وملامحها » وما 
يصلها دتراتها وأمحادها » ويحفظ عليها كيانها » ويحدد لها قوتها » ويدعم مثلها 
وقيمها . ويحقق الآمال التى نعجز عن تحقيقها ٠‏ أو ألتى لا سعسسعفنا زماننا 


انه أمر امتداد هذه الأمة للمستقبل » وتسليم آمانة نموها ومثلها أجيل يبنى 
على ما بناه الآباء » ويزيدون عليه قوة وارتفاعا واتساعا .. لا لحيل يتتكر: 
خأضيه » ويهدم ما يناه الأولون ٠‏ 

واننا جميعا ‏ وفى مقدمتنا أصحاب القدرة الفعلية على التوجيه ‏ يجب 
تأثينا من الخسارج 6 تفزو فينا العواطف 6 والمقول 7 والشسارع 'والبيت ' 6 
والحائوت والمكتب » والمصنع » وكل : نىء فى حياتنا ٠.٠‏ وأن من الطبيعمى فى 
مثل هذه الحالة أن يكون لذلك كله ناثيره وآثاره فى حاضرنا ومستقبلنا 020 وأفنا 
فى مدل هذه الحالة بين أمرين 

أما أن نستسام 6 ل بأنقسسنا فى أهعضأن هسذة التدارات 6 توههنا 
وتؤثر علينا كما تضاء هى » لا كما نكساء نحن » وتصنع منا دمى لها تلعب بها 
وتحركها 6 وتقتل قينا كرأة الدم التى تحرى فى عروقنا من آبائنا وأحدادنا 6 
وتقضى على كل ذزوع فيئا للاعتزاز بتاريخنا » أو ااسستعادة أمحادنا » وتقطع 


صلاتنا بماضيذا ٠‏ 


واملا ان تمن نآئنة ورقة الذي علنو! لان رمتو نه ال ار ال 
خير أمة عرفتها البشرية : دينا وخلقا » وعلما وعملا . 

وأئذا لسنا السفهاء الذين يضيعون أمجادهم 6 أو يسدون ثرواتهم ٠‏ 

ونلسنا الضعمقاء الذين يفرون من مسئولياتهم 4 أو يفرطون فى أمانأتهم 6 
أو يسمتهينون بكراماتهم ٠‏ 

' ولسنا الامعات الذين يعيشون على موائد غيرهم » ويميلون مع الريح حيث 

ذمد 02 

ولسنا نرضى بأن نكون أمة كاللقطاء » لا رابط لها يربطها باصولها . 

ولسنا نرفى بان نكون أمة ممسوخة مشسوهة .. لا تناسق بينها وبين 
أرذمها وجوها » بل لا تناسق فى معالم تفكيرها .. 

ولا يمكن لنأ أن نترك أبناءنا فريسة لتربية لا تتفق مع ماضينا ولا حاضرنا 
ولا مستقبلنا » ولا تتلاقى مع آمالنا : فى أن يكون غدنا أفضل من دومنا وأمسنا » 
وآن يحتل أبناؤنا وأحفادنا مراكز الأجداد العظام فى ركب الحياة : دينا وخلقا 
وقوةقء٠‏ : 

أمران لا ثالث لهما : 

أما الاسمتسلام للتيارات اللواخدة الفربية : : غرمية أم نسرقية © فتدكلنا كما 
تريد » وتخلق منا مسخا مشوها وه 

واما مقاومة هسذة الجارات وبذل كل الجهود لاثبات سخصيتنا 6 والحفاظ. 
على مقوماقنا ٠‏ 


عباتا 4 -5--0200022- ع + 0 تت 1 2 3-2 3 0 . 
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م3 ذتآمرآأ وه 
لس 5 العبء لتحقيق الثانية .٠‏ 

وهو عبء ليس بالهين » فهو لا ينهض به الآباء وحدهم » لان جهودهم 
جهود أفراد مبعثرين » وكثيرا ما تضصيع جهودهم أمام. التناقض البين فى 

و تمض بو دن دشي و ل 
محكومة بدالمجتمع الذى يعيشون فيه »؛ ود 4 يسيرون عليه .. وكم 
ما تضيع رغباتهم وخهودهم أمام السيل الجارف من التناقضات »2 التى تفشى 
مجتمعهم » مرغم أنوقهم 57 

فالامر أذن ليس آمر الآباء ولا المربين وحدهم » ولكنه أعظم من هذا كله 
واخطر .. لأن وسسائل التربية والتأثير على النشيء الجديد » وعلى الأفكار 
والاتحاهات عموما لم تعد ماصرة على البيت » ولا على المدرسة »© بل تمددت 
وسائلها » واتسع ميدانها ٠.‏ وخرجت عن طوق الآباء والمربين .٠‏ وأصبح من 
الضرورى أن يتحمل هذا العبء معهم من يقدر عليه ٠‏ 

وانه لعبء ضخم يتناسب مع ضخامة الهدف النبيل الذى نسفى اليه 
ونرجوه » وهو تثبيت شسخصية الأمة ومقوماتها وصيانتها من الانحراف 
والانهيار ١ ْ ْ ٠٠‏ 

عبء يحتاج الى تخطيط شامل » والى تعبثة كاملة  _ ٠٠١‏ 

ولس هناك من يستطيع حمل هذا العبء أولا الا الحكومات التى تعتبر 
مسئولة عن حاضر الأمة ومستقبلها » والتى تهيمن على وسانل التاثير 
والتوديه » وتملك من قوة التقنين والتوحيه والردع ما لا يملكه الأفراد أو 
ألهدات ٠.‏ 
0 غليس من المدقول آن نلقى العبء كله على البيت » والشسباب يرى فى 
« المسسينما والتليفزيون ) ميقرآ مى الصحف والمجلات ما يمكن أن يهدم كل نوجيه 
كردم قلقاه فى البيت !! 9 0 ا 

ليس من المعقول أن نلوم السباب أو البيت أو المدرسة فى ألوفت الذى 

مح فيه بمعاول الهدم تهوى على كل ما يبنيه البيت والمدرسة فى نفوس 
الناشئة من معان كريمة .. 0 

ان الحكومات التى ترعى تسئون رعاياها فى كل بلد هى المسئولة أولا عن 

وهى المسثولة عن صيانته من الفزو الفكرى المنحل » والانحراف الخلقى 
السقيم .. ْ 
اي حكومة تقصر فى أآداء واجبها » أو تتهاون فى حمل مسئولياتها من 
هذه الناحية تعتبر شريكة من حيث تدرى أو لا تدرئ مع الذين يتآمرون على هذه 
الأمة » ليزلزلوا بنيانها » ويتسوهوا حاضرها » ويمسخوا مستقبلها ٠٠‏ 

ان الصحافة لها نفوذها على النفوس » وكذلك ١‏ التليفزيون والسينما » 
والاذاعة » ولليس من المقبول أن يقفز أناس الى مكان التوجيه فى هذه الأجهزة » 
يكتبون 4 أو يتحدثون » أو يعرضون للجماهير ما يحلو لهم » دون أن يكون هناك 
مخطط مرسوم » هدفه : صيانة أخلاق الأمة » وتدعيم الروح الدينية فى نفوس 
أبنائها » والحفاظ على معنوياتها .٠.‏ 

ليس من المقبول فى أمة تدين بالاسلام أن يقفز الى مكان التوجيه فيها أناس 
لا ثقة للهم بدين » أو لا تجاوب فى حياتهم بينهم وبين تعاليم دينهم وآدابه ٠‏ 
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ليس من المقبول آن يسسسمع الابن عى البيت من القوحيه الدينى والخلقى 
ما يجده موضع اسستخفاف فيما يقرؤه لبعض ال كاب » أو يراه فى بمضص 
التمثيليات والأهلام .. 
وليس من أمانة الرعاية التى وضعها الله عى عنق الحكام أن تترك أية 
حكومة اسلامية » هى أى بلد أسلامى الجيل الجديد من ابنائها » نهبا سائفا 
ليس مقبولا أن نسمع من القادة حرصا على أخلاق الامة » وتكوين جيل ' 
سليم الخلق » ثم نرى معاول الهدم تنهال تحت سسمعهم وبصرهم على أخلاق 
الآمة » وبنيان الشباب .. ' 
اننا فى عالمنا الاسلامى الذى يحتمل واحب الحفاظ على الاسلام والنهوض 
نه » معيس فى متناقضات »© ونخبط فى متأهات لا ندرى الى أين نسير ؟ 1 
هل نحن جنا أمة اسلامية تحترم انتسابها ,0 ٠‏ 
نكن كفا أمة ند لى تقل »2 ود له أسما : 
0-0 لمستقبل » وتعمل له على أسساس سليم من 
لقد دق بعض الكتاب والموجهين على نفمة أن التمسك بالدين رجمية » 
وأن الحفاظ على الآداب والتقاليد الاسلامية تآخر وهمجية » عالتدط لباب مثل 
هذه الكلمات والافكار ‏ سواء تأئروا بها حقيقة »© أم لم يتأثروا ‏ لدستعملوها 
سلاحا ضد كل من يدعوهم الى ألدين والتقاليد الكريمة !! 
فهل نلوم الشسباب وحدهم ونترك هؤلاء الكتاب والذين غتدوا لهم الطريق » 
وهيئوا لهم مراكز التوجيه والتبادة »2 وعبدوا لهم الطريق > لينفثوا هذه 
السهوم ؟ 
ان فينا ظاهرة مرضية حطيرة تؤذن بشر مسستطير ل يجب علينا جميعا 
العمل تتطهير المجتمع منها .. فبعض الناس يتخذ من مهاجمة الدين وتعاليمه 
وآدابه سمأما للنسهرة » ورواج البضاعة » ونحد بعض الصحف والاذاعات ودور 
النشر ترحب به » وتقدمه للجمهور على أنه مفكر عملاق » وحلال معضلات !! 
وهذا اتجاه من تمأنه تفشى هذا الوباء » وشيوع العدوى به » واغراء الشباب 
بالسير فى هذا الطريق » الذى يؤغر لهم الشسسهرة والامعان فى المجتمع الذى 
. يعيتسون فيه !! ولهذا نجد بعض الشباب فى المدارس والجامعات والمجتمعات 
يسلك هذا اللطريق الوعر » تشسبها بهؤلاء الذين اتستهروا على دساب النيل من 
دينهم .٠‏ وطمعا قى أن ينالوا ما نال هؤلاء من شسهرة !! 
فماذا يعنى هذا ؛ ومن المستول عن رواج هذه آلسينات ؟ 
وقد تقول ان الشسعب كذلك يتسارك غى بناء مثل هؤلاء الرجال .. ولسكن 
ماذا يفعله الشعب وهو يرى أجهزة الاعلام على اختلاف أشكالها » وعلى قوة: 
تأثيرها تركز عليهم الاضواء »؛ وقتصب فى سمسسسمقه ويصرة أن هؤلاء هم قادة 
الفكر » وعمالقة الأدب وأطباء النقوس والمجتمع .. 
الا أن رعاية السعوب أمانة » وبناء الحيل الجديد وحسسن اعداده أمانة » 
ووضع الرجل الصالح فى المكان المناسب آمانة .. والرسول صلى الله عليه 
وسملم يقول : « اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة » . 
5 ولكل أمة ساعة » قبل أن تقوم الساعة .. 
وان الله سائل كل راع عما أسترعاه : حفظ ام ضيع » . 


. سرهبرادارة العحوة 
تر 
5 
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عميد كليتى اللفة العربية وأصول الدين سابقا . جامعة الازهر ٠‏ 


5 


قال تعالى : 


(« الذين آن مكناهم ف الأرذي أقاموا الصلاة وآقوا الزكاة وأمروا بالمعرروف / 


6 عاقية الأمور 0 
وكان اأكرها | ولبتعرن الله من ا ٠‏ 

وبعد ما وعد سيخانه ينصر كل من ينصره » ويكون ذلك ينصر دينه 
يريدون الا علوا على عباد الله ؛ وسيطرة عليهم ؛ وابتزازا لأموالهم » واسستفلالا 
لجهودهم 

بين ذى 0 الآية الأخيرة بعش صنات هؤلاء الذين ينصرون دين الله 
بتوله : « الذين ن مكناهم فى سس 122 
و واي سا ا ا ا 

اقامة الصلاة » وايتاء الزكاة ؛ والامر بالمعروف ؛ والنهى عن المنكر 
قله يبذل. الرحل الأب اود 0 وي ال نفس ومال ‏ قبا هو السر 
اذن فى أن يريط سسبحاته بينه وبين هذه الأمور الاربعة ؟ لا جرم ١‏ ا 
منها من الآثار النافعة للفرد ؛ وللمجتمع ما يجعلها جديرة بهذه المنزلة 

غاقامة الصلاة » اى أداؤها كاملة الاركان والشروط الظاهرة والباطنة 
لها ثمرات كثيرة فى سعادة الأية وأفرادها . فين شروط اثمارها ان تكون 
يسستسدوناة حقها ظاغرا وباظنا + #الطافن الاطيكتان فى ركوعيا ونحودها : 
وتأمل المصلى فيما يقرأ ويقول » من ذكر وآدعية . 

والباطن استثشعاره خشية الله » وهو واقف بين يديه فيها » فلا يصرفه 
عنها شاغل ما مهسا كان عظيما . ولمنزلة الصلاة هذه كانت أؤل شىء يطلبه خليل 
الله ابراهيم عليه السلام من ربة لنشسه ولذريته فيقول : « رب اجعلنى مقيم 
الصلاة ومن ذريتي » آية «.1» من سسورة أبراهيم . 

ومن آحجل هذه الثرلة للصلاة ايها طلب سبهحانة من خات المرسلين صلى 


. المعدد 5 من اللوعى‎ )١( 
1 
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على سيا لقنا ان 3 اخلك 


بالسلاة واصطير عليها لا تنالك.روتا تحن ترزعك والعاكية للتشوى + آية 8+ ؤ» 
من سورةنطه ٠.‏ ؤمن ثمرات هذه الصلاة أنها لو أديت على الوجه الذى طلبه 
سبيحائه قانها تكف صاحبها عن كل فحش ؛ وتقصيه عن كل منكر »© كما جاء ذلك 
فى آية 121») من سورة العتنكبوت : ومن ثمراتها أيضا أن يتعود المؤمن على 
الاستهاتة بالقدائد » وتحملها بقلب مطيئن »© وعزيية صلية » انظر فى ذلك قوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالمير والصمصلة أن الله مع 
ليس له خطايا وسنيئات ؟ فكلنا فى حاجة شديدة الى هذه العبادة المطهرة 6 
قال تعالى «٠:‏ وأقم الملاة طرفى النهار وزلنا من الليل ان الحسنات يذهين 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين » آية »١١5١«‏ من سسورة هود . ومن ثمارها أيضا 
أنها ذى الصدارة من الصفات التى تضع بين صاحبها وبين التذيذب فى دائرة 
الجزع ؛ والبخل ؛ سدأ منيعا ؛ قال تعالى : « ان الانان خلق هلوعا .. اذا 
صلاتهم دائمون » آية «1)» وما بعدها من سورة المعارج 5 

وبعد ذلك اذا رأينا رجلا يصلى ولا تكسبه صلاته ثمرة من هذه الغمرات 
الثسينة » تحتم أن.نجزم أن صلاته ليست هى الصلاة التى طليها الله سبحانه من 
عياده » بل تكون أشبه بصلاة من قال فيهم سسيحانه « واذا قاموا الى الصملاة 
اموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلاً (( آية ) من سسورة 
النساء ؛ وقانا الله شر ذلك . 

الأمر الثانى مما يستحلب نصر الله ؛ الزكاة التى شرعها الله ؛ تحمل بين 
جّبيها ابتلاء للعباد ورحمة . ابتلاء لماحب الثراء © هل يشكر أم يكفر »4 هل 
يشكر مسسديها فيمد يد العون لليحتاج من خلقه : فيزداد من الله ففلا . أو 
يكفر فيقهض يده الى عنقه : فيكون ما بخل به عليه نارا يكوى بحرها يوم 
القيامة . 

وهى أيضا ابتلاء للعتل الممدم . هل تحول بينه وبين الجسد ؛ فلا يبد 
عينيه لما ليس له ؛ ولا يتمنى زوال نعمة أنعمها الله على غيره . 1 

وهى أيضا رماط تراحم وى متمِن أذا أحسسن أداءها صاحب الفضل 3 
مانه يأسر بها تلوب المعوزين : فيخت عوته ذى سويدائها ؛ ويحيطوته وماله 
يسياع من ححيتهم : تجعل .عوامل الإفساد لا تجد للحقد والحسد الى قلوبهم 


أللد عليه وبسلم . أن بابر اخله ميا * و امسر 


أت 


والمتأمل لما جاء فى القرآن فى هذا الموضوع يعلم أن اللم مطالب 
باسداء البر لكل من يصلح الير حاله » سواء كان ذلك الير عن طريق الذكاة 
المعهودة أو غيرها . والزكاة المعهودة هى ما جاءت فى آية «.5» من سورة 
التوبة ( انما الصدقات للفقراء والاكين .. الخ ) . وجاء فى غيرها قوله 
تمالى فى وصف المتقين : (وفى أموالهم حق للسائل والمحروم ) آية »١19«‏ سن 
سوره الذاريات ؛ وقوله سبحانه فى سسياق الكلام على تقسيم التركات ١‏ واذا 
حضر القسسمة اولو القربى واليتامى والمسانين فارزقوهم منه ) آية «4م» من 
صورة التسان . 

ربكن اوكي الثال حقا غير الرعاة اللسروعة انبيا بخ ذى فوله سنطافة. < 
اليم البر أن نواو | وجرهكم عبل الشرق وااخرب:ولسيكن الي مع امن باللة 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب النبيين »؛ وآتى المال على حبه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الملاة وآتى 
الزكاة .. الخ " آية «/9/ا١1»‏ من سسورة البقرة . . 1 
فنرى أنه سبحانه تعرض لبذل المال فى هذه الآية مرتين » الأولى أيتاء 
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المال المحيب لدى النفوسى المذكور فى قوله ١‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون ا آية 69151 من سورة آل عمران © وعين الجهات التى يبذل فيها وأنها 
ست ومنها ذوو القردى . والثانية فى قوله تعالى : ( وأقام الممسلاة وآتى 
الزكاة ) والزكاة قرينة الصلاة هى التى قاتل الناس. عليها الخليفة الأول أبو بكر 
الصديق »؛ رغفى الله عنه » ومصارفها ثمانية معروفة أوسع مما ذكر فى الفقرة 
الإولى 

سين من العيون ١‏ 8 ن قل كال ها غير 'الذعاة + وعد حاء صريها فن هذا: 

المحدوك الدس داه ادن ماك : ١‏ الت جيك عن عليه ست تيس أن 
0 الله عليه و ونلم قبال : ١‏ 0 
الآية | ليسى البن أن تولوا وجوعتكم . . الم ) 

وقال مالك بن ل ا سناءين تدان اموا وان 
. ذلك أموالهم » اذا كان بيت المال لا يفى يذلك . 

وكال محاقق العلماء فى تفسمسير قوله تفاؤن 4 #اكَةُ 0 
تطهرهم وتزكيهم يها ٠‏ الخ » آية »١1."«‏ من سورة التوبة » قالوا : ان المراد 

فر ع بع مرت راض الو كير الك ماح را اه 
صدق أيمانه ؛ وعلى أن الله طهره من كل آثار الشح » والنفاق وغير ذلك من 
أمراض القلوب »© فهى تزكى نفس صاحبها : وتنمى يها النضائل الاساانية 
وتزيدها استعداد للخير . 

وانبا كان الاسلام حريصا على كثرة الحث على البذل فى سبيل الخير ؛ 
وفى مصالح الأمة ؛ لأن الله سيحاته يعلم إن المال هو عماد حياة الناس الخاصة 
والعامة كنا يعلم انيم متفازعون عن الاسمتكتداق ؛ والكييب 2 واللثيين :دل 
كيكو كيد و ا ادر امود مقر و ا مم 
ا ؛ فشرع لهم من الأحكام مسا يحنظي: من خرور فكة الصا 
وأوجب على ذى السعة فى الرزق ان يذل من التفشات والسددات ما بيدل الثروة 
الى حسئات . 

قال صاحب المنار : لقد قال. بعض علماء الاجتماع من الغربيين أن أكثر 
الثورات © والحروب ؛ كان المال هو أهم الاسسباب المؤثرة فيها 

واذا كان هذا الكلا م صادقا فى جملته : فان الاسسلام جاء لعلاج عذا 
المرض' الوبيل ؛ وادرك ذلك وانتفع به الخلفاء الراشدون ؛ ومن سار على 
سيرتيم + خعاكوا غيقية اوساط الثلين ؛ فكاتوا بعملهم خير قدوة لفيرهم عن 
الأمة رجعال لماجا العدو؟ الجردية تبعل جا ذا يقملة الك واعظ + أو كطب 


مرض عبادة المال الذى لوث به ننونس الغربيين أشرار من اليهود ٠‏ 

ى اتخذوا متهم مطايا لاسستعباد الالوف من العيال 3 وفقصكدر هم لمصالحهم 
ابا ؛ مركن لولاه لما كان هناك سسبب لظهور هذه المبادىء الراك التى 
خدعت العمال ؛ والفقتراء حتى وقعوا فى ششسباكها ؛ وأمسوا كالائعام والذوات 
التى لا تنال من الطعام الا بمقدار ما تعيش لتعمل فقط . 

ولا ملكد للم من هذه النتنة الا الممل بالدين الذى جاء خاتما لشرائع 
الله ؛ ولاصلاح حال اليشر ؛ وقد تفتحت الآن عيون بعض عقلاء الافرنيع فأدركت 
الحاجة ألم ى مبادىء تنقدذ البشر من هذا الثشر الممستطير الذى حول كل خيرات 
الأرضن الى ى أسلحة تدمير ©» وفتك » وتخريب . 

وئحن نقول وبحق ؛ انه لا لذلك الا هذا الد الذى جاء به خات 
ا ل الآتية : وك 3 

اولا : جاء باقرار الملكية الشخصية واحترامها ».لان ذلك اقوى حافز على 
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!ا اندذآ 1 مالفاعا وج مكو ضر ١‏ الود 4ه الممار 5 بج جز كتيده 
ان الليذا حرم آكل ١‏ و ل الفاسن بالنانه اال ١‏ وترم الراضا 5 مان 60 3 


اذ مال الخمر من طديق شيو شرع .. 1 
ثالثا : و السفهاء الذين يضيعون اموالهم فيما يضر امتهم ولا 


راينا ؟ افرش حك التتراء دذى أموال الأغنياء ؛ واوجب على الحاكم أجذه 
منهم وصرفه فى وجوهه التى بينها له مما ينقع المحتسساج ؛ ويعود بالنفع على 
مجموع الآمة . 

امسا ٠ ٠‏ حرم ادخار التوت الفائنض عن حاحة مالكه فى زمن المجاعة 3 
لما فى ذلك من مظاهر قسوة الانان على أخيه الانان ؛ مما يجر الى 
الصائب والشرور . 0 

سادنا : فرض نفقة القريب المحتاج على قريبه الغفنى ٠‏ حتى تبقى علاقة 
سات ا يه جو م مسا اع نووم تقطلعت أرحامها ؛ انها 

مجموعة وحوثش ضارية : لا يجمرعة أتنسانية . 

سابعا : اوحب على التنادرين انقاذ المضطر من بد ى الانسان من كل جتن 
أو دين + وضيافة الغريب كذلك ؛ الذض 9 ماو لماك بسكن مركب جتاية 
دتوحب هدر دمة . 

ثامنا : جعل بذل بعض المالل كنارة لبعض الذنوب »© كافطار يوم من 
رمضان : أو مظاهرة الرجل من زوحته : التى أوجب الله تعالى فيها على الرجل 
اطعا م سستين مسسكينا آية «5» من سورة المجادلة » أو حنث فى يمين © الى غير 
ذلك من كل التصرفات التى تشعر بأنه حاد عن اوامر الشرع » فجعل بذل المال 
كنارة لذلك . 

تاسعا : رغب بعد كل ذلك فى صدقات التطوع حتى جوز لضاحب المسال 
أن يوصى بثلث ماله للمحتاجين من الآمة . 

عاشرا : فضل الفنى الشاكر على الفقير الصابر ؛ لان الفنى الشاكر هو 
الذى ينفق ماله عذى ) الفقراء ؛ شيره متعد لغيره :© وأما الفقير الصابر © فخيره 
قاصر على ثفسة . ْ 

حادى عشر ؛: مع كل ذلك أباح الله سيحانه للمؤٌمن الزينة التى أخرجها 
لتياةه ؛ وطبيات الوزن © يشرط عد الاستراق والتتاهى على 'النانين » والاغراق 
فيما تذتهيه نفسه : لا يشعر برقابة دين ؛ ولا وخز ضمير . 

وهل رأى عاتل اروع فى الترغيب فى البذل : والتنفير من الشح والبخل ؛ 

ناولئك عم الملحوي ]آي 411 ين سيورة الكثى » 

- الامر الثالت والرابع اللذان تحب المحافظة عليهيا ليسستحجلب المؤّمن 
نحصر ال لله ؛ وهيا الأمر الريك والثون عق لسر : فهما القطب الأاعظلم في 
الدين ‏ الذى جعله الله سبحاته سيب أبتباز آم محيد مللى ال علية وسام 

ى الآمم جميعا . وما دهم 0 الابلامية من الضعف والتفكك حتى صار كل 
لاي م ن أهمله أمراؤها » واسستهان به أهل الصدارة 
فييا . ولدقة مسالكه ©؛ وحاحة القائم عليه الى الحكية واليصر بأخلاق الناس 
وعوائدهم » حتى تكون دعوته فى اطار الحكية والموعظة الحسنة »6 ولآن منه 
ما هو مطلوب من كل فرد من أفراد الآمة ؛ ومنه ما هو مطلوب من الذين يفقهون 
دقائق الدين : ويعلمون المجمع عليه : والمختلف فيه : ومنه ما لا يتوم به الا 
أولياء الامور » الذين بيدهم التنفيذ : ولا يجؤز لغيرهم أن يتولاه . لما كان كل 
هذا رأينا أن نفرده ببحث مستقل أن ثساء الله تعالي . 
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هتالثواوت: كرق 


بسنة ثقيلة مرت على الأمة منذ هزييتها المرة فى ت يونيو الماضى . 
وكأنها سنوات » بل كأن كل ساعة أو لحظة فيها سلة .. والألم يكقض 
المضاجع ؛ ويعتصر القلوب »© ويلهب العزائم ليوم الثأر » وما كان هناك 
واحدمن الا" ينتظر اي تبر مبنة على جراحانتا المفتوحة ؛ ودمائنا المهدورة ّ 
.. ويأتى الخامس من يونيو دون أن تسكون الأمة. كلها قد أخذت أهبتها 
واستردت هيبتها كن نذاحة الهزيبة » وعدم استيعاب الدرس استيعابا 
كاملا على كل مسستوياتنا قد حال بيننا وبين ما كنا نؤمله وين الل 
يتهماون اس جه 6 ت الأمة كلها على د ن قادتها حديث 
العزم والتصميم + والوعى السيليم ؛ فى هذه النكرى الألبية . 
ونحن يسجل هنا بعض نا لحيث بها القادة ) عهدا بيلهن ونين الأنة 
نسأل الله أن يعينهم على تحقيقه » وأن يكون حديثنا فى العام الآتى عما 
أحرزناه من صر أن شاء الله . 


ل سد 

اي عدم ا أمير البلاد المعظم والقائد الأعا, لات 
الو سمي الصعدونية. 4 0 بعادته فى ا اخاص دوي الازاعة 
يي المغتصبة 4 000 0 00 سسسييقى بمتدمة صفوف الفداء 
مدافعا عن الوجود:العربى » وحيا سعادة وزير الداخلية والدفاع الكناخ 
البطولى الذى يخوضه القدائيون الفلسطيئيون لتحرير وطئهم . 

وقال بعادة الشي عم صباح الأحيد وزير الخارحية : 

لسنتا الآن بصدد أيجاد التفسيرات لما حدث فى مثل هذا 2-5 من العام 
الاضى مان م سك نون كذ كيد المكاسي 
غرض سوى استعادة ١‏ الحق لحري فى 00 

دلجلرين امام سير النكسة التأكيد على التضا من العربى باعتباره للضم 


1 
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الفمال لقدق الى لقان الكراية اللدريية . وقد مولي عدا التفييسايان فى مؤتر 
الخرطوم + الذى أكد بأن امتركاة لاقي المريية (إحلة مستزواية جيوع 
الدو ل العربية . 
كا تخلمى التسيرينة النفملة 6 بو كفن بلى الأسجيناليت الد كاتوا 
تتخدمونها لتوضيح قضيتهم ؛ فلم نكن نراعى المقهوم العلمى فى دعايتنا : 
واعتمدنا على كون الحر بهاتينا # حون تطوير ابالييد انراز هذا الحق »كدي 
قال بعض من فى الغرب ؛ يأن العرب انوا محامين لأعدل القضايا . ود 
النكسة برز الاسلوب العلمى فى الدعاية واسلوب التحرك السميادي بدلا من 
|1 لحمود 3 ومدآأ الرأى العام العا] ن يدرك بأننا دعأه د يلام © ئر! ىن حقل ممعت 
ا 3 ؛ ولسسنا هواة دماع . 
مككون النسر كلينها اذا سينا تروب التقناتن .وبروت الأشبار 4 ووقيهنا 
خطط التنسيق وحددنا أسلوب العمل المشترك الذى يحدد مسؤولية كل منا الى 
طريق النصر ؛ وان ينصركم الله فلا غالب لكم . وسسيئنصرنا الله بحسن توكلنا 
عليه . . 
وققال جغاق ‏ اابية عبد كاله كاري الزوقدان وزين الأوزقاف اليتون 
الاسلامية : 
علينا نحن المسلمين والعرب أن نأخذ من ذكرى الخامس من حزيران عبرة 
ى الإعتهاد على انفينة لاسترداد حقوقنا السليية . 
وال" الورس ان ككرى مولد. تحيد على الله غليةه وسلم سيد الأنبياء يجب 
أن تكون حافزا لنا . . لتحطيم اسطورهة الاحتلال الغائشم .. والبدء فى مسيرة 
كبرى يعذن فيها الدجهاد المتقدسس حتى النصر الأخير . 
واعرب ونانن الأرعافافن كتارم حي عن ليله أن حتفل الآية الأسلامية 
:والغربية بدكرى مولد الث الكريم على ارشي التدس بعد أن تطير ين الاعداء 
اللثام ١‏ 


د 


وي الأرفس كمال عية التاسر. حديذا الى ا قال فيه 

أيها الاخود ٠‏ لعدعان حركى عديدا على ن التقى بكم اليوم فى ذكرى «درور 
عام على تجرية عشناها وعائتها أمتنا ا كلها بالمرارة والآلم ٠.‏ ومهما كان 
ى هذا اليوم فلقد احسست بحاجتى الى لقا إن شتسكي اتكى ي* 
ا 0 كيدا نؤكد ده شوق الأحزان كلها وفوى 0 ايمائنا وتصميينا 
على استشفادة الحق كابلا وعلى السين فن طريقه الى النهاية : 

ليس المهم هو حسماب الأيام : ولكن الأهم هو كنات النصر : على أن 
الشبرط الذدى آرأة ضروريا لكراية هذا الدرس ولتكريمه هو الإ تكون الأيام 


ما تبغر دك كا 4 


شائعة 4 والا رب ساعاتها من ايدينا فراغا . واعتعد أيها الاخوة آن ذا 
الشرط مكفول : وأن عملنا محفوظ يه ومصان . 

. كانه ' 1 

0 تكفق اايجانا خلال هذا العام الاي بحي واد ضرينا بودرمة و 
الحققائة ق لا شك فيها ولا شبهة حولها . 

آولا : لثوات السلحة الميرية كني ينان نتيا رجا وسسلاتا ': عليا 


وتدريبا ل ل يكن متوفرا ليا فى يوم من الايام 
ثأفيا : أن الامة العمربية بالاجماع تدرك أنها سوف تواجه معركة يتقرر فيها 
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الإجماع. مان الآأمة العربية تصلك هد نت رادة التصميم ما لاقت تملكه فى دوم من 
الآيام . 
'تاقنا: ان العلياكت السهاعة الس قورر بها القاوية التلسطنية فى وجةه 
مخاطر شرنة ٠‏ كما ان الوقفة المحيدة المباهير النلسطينية فى الضنفة الغربية 
وغى غزة رفضا للاحتلال ٠.‏ وتحديا لسيطرته وجبروته ٠‏ وتحملا مؤمنا صامدا ٠‏ 
كلها عادياك تحدول هام واساسى بالنسية للنشال الفلسطينى 

ثم ختم خطابه فقال : 

اتا الاخرة المواطتوق أن الالاى السلية فى الأ الظبية اذا وعت 
وتعلمت .. أن ثار المحنة لا تحرقها وائما تساعد على نضوحها .. والصدمة لا 
تحطمها . ولكن تكسر اغلالها وتحررها ٠‏ ومن وسط الظلام الكثيف ينبثق شعاع 
الأمل 

يها الاخوة المواطنون .. فلننتح صدورنا اليوم لشماع الامل : ولتسكن 
ثقتنا بالتغفسس غور مترددة . غان |! لتكة بالتفسبى عل ى الحق عى ألثقة بالله صاحب 
كلك وقامير د .. ولكن رقدا الله ربحية تحيط بكل هدائنا 4و لشن روهه 
التدسدية عزج يقد ري لمكا ٠‏ ولتكن لنا من ادنه تشجاعة ال : وتجاعة 
التلب وامونك اميا ع يد كر سد مت ىَ ما لا بديل 
على الاطلاق من تشقيقة ؛ تبراكرينا عزيدا وافيها .. والساذم عليكم ورحية 
الله وبركاته . 

وفى عمان ٠.٠‏ 

وك جلالة اللك حين خطانا بيده المتاسية فال غيه: 

ان العاق الى عاقه الانشان و الآينة السربية كليا ملك وان 
حصستم للانسان العردى وطلاأمة ألعر 355 م ألم ا تصسفه سئوات وه 


- 


اننا عبرنا خلال هذا الفاء 5 ظلمات النكة اإى دنيا اليتظة الحافلة «الأمل 
وقال ان الأمة العربية أخذت بعد النكسة تتعماكء كينا نميل لحماية حقها 
م كبك وعريية + واوعسح أن درس النكة قد علم العرب أنهم أمة وأهدة 
تواجه اخطارا واحدة لا تسبيل لردها إلا بالتفامن الصامد 
وفى دمشدق ٠٠‏ 
أهاب الدكتور دور الدين الأتاسى رئيس الدولة السدورية 2 ى بيان ألكاه 
دن راديو 3 بالدول العربية التى لا تريطها حدود مشتركة مسر فلسسسطين 
المحتلة والتى لم تسداهم حتى الآن هى اللمعركة أن تتحيل مسئولياتها الفعلية م 
الدفاع عن ن الارأشى العربية ٠‏ وكال لتدديكى غاء على التكنية الى حلت يقفة 
نتيجة العدوا نْ الصهيونى الاستعمارى 0 وما تزال عذه القوء تسافة فى الاعداد 
5 التخط, 55 لتنفيذ مق ؤامرات متلاحتة بهدف التضاء على 1 ركه الكفاح وااصيصييية 
لدى الى ماهير الع ردية وفرضص الصلح والاسستسسلام 9 الشينت ا 
وفى وفى الخرطوم_ 
اعلن النسودة اسماعيل الازهرى رئيس مجلس السيادة السدودانى ان بلاده 
تؤيد الكفاح المساح للفدائيين العرب ٠‏ وانها لن تتردد غى المساهمة بكل ما لديها 
مسن و لتصعيد هذه القاومة . وقال : أننا سنظل نسم العقد مؤقمر قمة عرد 
"5 تعمارية للتراجع البو كم عدم التغادحن مخ ابر اتدل أو عقد 
خصلح معها . 
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جلتيه يزيا الك البلاة ورد الألناظة الانة اللاثورة ».يعديرا ياكدل عليه 
من قسيح وتحميد وتكبير » بيد أن الشيطان سرق فكرى دون أن أدرى ؛ فاذا 
انا أسرح فى إحدى التضايا » استعرض أحدائها وأتتبع مراحلها وأتوجس من 
لدائجيا !! وغصت فى اعماق القضية العارضة .حتى. ارتطيت بقاعها ولسائى 
يحمصى آخر الكلمات الماثئة التى تعقب الصلوات المكتوبة » لتكون ذكرا بعد ذكر » 
وتحية بعد تحية !! 

وشعرت بتناقض بين بين حالى ومقالى ٠:‏ وساعلئي ضميرى : اكنت حقا 
تذكر ربك ؛ وتسبحه وتحمده وتكبره ؟ 

ولم يكن للكذب مجال : لقد كان فؤادى فى واد آخر ؛ وان كان لسسائني 
يردد ما تعوده من كلميات .. 

لتد كنت حاضرا كفائب ؛ أو غائبا كحاضر ؛ وما استطيع الزعم بأنى فيما 

ان البون بعيد جدا بين الكلمات التى ننطق بها ؛ وبين معناها المصاحب 
لها : المخبوء تحت حروفها م 

لو كانت ادارة الألفاظ على الشفتين تثبت معانيها للفور كما تدير ازرار 
الكفزباء قتسطع المصابيمع للفون ؛ لكثااهى حال غين الحال © ووضم غير الوضع ! 
ولكن المسافة قاسنسعة بين الكلبات ودلالتها الملاصقة . 

وكم فينا من ببغساوات تجرى على أفواههم كلمات جليلة » ناذا ذهبت 
تلتمس حقائقها فى نفوس التقائلين ؛ وجدت الفراغ أو وجدت النقيض . 

والأؤسفة ان اناب مفايلها لله يلين هذه السسن الطية !! 

ان أسوا ما يعترى الفرائض المكتوبة والعبادات الرتيبة أن يؤديها المكلفون 
وهم غى شبه غيبوبة » لا تلاحق عتولهم معانيها » ولا تحصل نفوسسهم حكيتها .. 

ميقول علماء الثقين : أن درحات الحس تتفاوت عند مباشرة الرء لقنن 
الأعمال ؛ فقد يتع الاحساس فئ بؤرة الشعور وذلك فى حالات الانتباه الكامل » 
وقد بيط الوعى الى نشاقنية التسعور علد مائططة انور بالوقة ى ‏ . . 
0< وختاك منطعة كنية القبعور الثن تضحب القاء بافيال. .شاد 4 رواظق 
بعكى الدواب تفارك البشر فى هذة الحالة ؛ نين أذا درنت عاى: اسفال معينة 
أدتها بدتة ‏ دون وعى طبعا . 
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والتكاليف الدينية يوم تؤدى على آنها عادات مجردهة. 3 لييس معها الصحو 
العقلى المطلوب تصبح الى الأدواء اقرب منها الى الآدوية .. 00050 
بل ان الكفار الصاحين الايقاظ اذا التقوا فى ميادين الحياة بعابدين من 
هذا النوع المخدر الغافى سرعان ما يس بقونهم سيقا بعيدا ويفلبونهم غلبا 
أكيدا .. ١‏ 
ان الله شرع الدين موضوعا وشكلا » معنى ولفظا ؛ يقظة نفسسية » وحركة ' 
بدنية » فمن أخذ الظاهر من هذا كله وترك الباطن فهو يعبث بالدين © ويتخذه 
لعبا ولهوا . ْ 
ويحسسن أن تنفرق هنا بين عدة احوال 4 فان المؤمن الجاد الصادق عندما 
يشرع فى نسك »؛ يقبل على الله معقود العزم حسين القصد .. 
وربما اختلس الشسيطان شسيئًا أو أشضياء من عبادته ؛ فهو يحزن لذلك ويتعلم 
الحرص والحذر »؛ ومراتب المؤمنين فى مدافعة هذه الفارات لا حصر لها .. 
وخيرهم من تنجح مجاهداته غى صيانة عمله جوهرا ومظهرا : وأعجزهم 
من استففله الشيطان فثشتت لبه فى متاهات ليس لها آخر كلما تقرب الئ الله 
ولا بد من استبعاد النيات الملتاثة غى هذا المجال .. 
اننى أحيانا السمع الأغنية الدينية تصف مناسك الحج أو تعرض حياة 
الرسول 2 غيمتلىء قلبى بالرقة والضراعة ف ثم أستحضر سسيرة المغنى والملحن 
والعازفين فأحس فجوة رهيبة بين جلال ما يقال وفساد من يقول .. 
أن الفرق الماهرة فى أداء هذه الألحان الدينية هى هى التى تستفز 
الشهوات الساكنة ؛ وتزين مزالق الشر لالوف من الخلق وتجدد نشاط الاشرار 
كى يسترسلوا غى غوايتهم .. ولذلك عندما اسمع مناجاة الله عا لسان ,ه 
أو مغنية أاسأل النفس : أهذا ذكر الله حقا ام هى صنعة الكلام والتطريب 
ا 
ولم التمثيل بالغناء الدينى ؟ , 
هل تتبعت مجالس القرآن ‏ التى تحف بنفر من القراء المشهورين ورأيت 
ما يسود هذه المجالسن من صخب وخنة ؟ ُ 
ان الصياح الطائش الذى يفتعله بعض السامعين يستخف. للأاسف هؤلاء. 
التراء فتزاهم ينسون الكتاب ومنزله » وما ينبغى له من اجلال وتوقير ؛ ويحولون 
الآى الى نغم معجب للجهال يزيدهم ولها على وله !! 1 
ثم ينفض الحفل الماجن دون أن ينشرح بذكر الله صدر أو تدمع لخشيته 
عين »© أو تنعقد على طاعته ارادة ؛ ويئوب القارىء والسامعون الى بيوتهم ' 
"وهم ايخوضون فى غضب الله خوضا !! هظ 
أن ما يطلب من الناس ليس شيئا صعب التصور أو عسر المثال ؛ مطلوب 
من الانسان العاقل أن يعى ما يقول ٠‏ وأن يعنيه » وأن يفقه ما , ويستوعيه © 
فهل هذا تكليف بما يبهظ الهمم ؟ مطلوب من المصلى اذا وقف بين يدى الله أن 
يعرف من يناجى »؛ خاذا قال ؛ الله أكبر »؛ كان شعوره أنه فى حضرة الكبير المتعال 
عاصما له من الالتفات الى غيره ؛ ومحرما عليه الاثتفال بأمر دونه » وهذا 
سر تسسمية افتتاح الصلاة بتكبيرة الاحرام . ١‏ 
مطلوبا.من التالى للوحى أن يفك أغلاق قلبه فاذا نودى سمع » واذا بغر 
رأي » واذا استثير نشط ؛ وقد حاء فى وصف عباد الرحمن : « والذين اذا 
ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا » . ْ 
الملاقة بالله ‏ على الحقيقة لا على التجوز ‏ تطلب البعد عن آفتين : 
التوهم أو الخيال » والتميل او التصنع .. الآفة الأولى تجعل المرء يرسل القول 
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يماط ةد 


1 عدن عواعته © وعد 'عذدعه تفبية كيقال الأمنية البميدة حفرعة جاذلة + أو يفال 
8 الآمل السامى غاية سهلة . 

1 وقوانين الآييان لا تدع المؤمنين طويلا بازاء هذه الاوهام »؛ بل ترميهم 
017 بالأحداث تلو الأحداث حتى يتكشف معدن النقسى : فاما ثبت الاشسان عندما 


“يقول ؤتحمل تبعاته كاملة : واما انهزم وبدا عواره : وغى ذلك يدول جل تسأنه : 
ل أم حسميتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم. الصابرين . 
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون”؟ . 

والآمل فى الاستقهاد قبل مواجهة العدو ثىء عظيم . واعظم منه وادل 
على صدقه ألا يتبخز الحمالى عند اللقاء ٠‏ ويتغلب حب الحياة وايثار السلاية .. 
ان الله تبارك اسمه يبغض. أصحاب المزاعم العريفنة . ناذا دقت بساعة 
الجد وجدت الثرثارين خرما « لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند الله ان 
تتلولوا ما لا تفعلون » . ظ 
أما الآفة الآخرى التى تبعد ذويها عن جوهر الدين فهى اخذ المبادات من 
مراسسمها البادية : وبذل الجهد فى اتقان الظاهر وحده . 
ولو عقلنا لادركنا أن القليل مع صحو الضمائر اغضل من كثير لا روح فيه : 
تأمل فى حديث ابراهيم الخليل عن ريه ٠‏ انه حديث ليس فيه كتف لمجهول : 
ولا تصوير لمعنى مبتدع : أنه يتناول اقرب المحسويسات ألينا : « الذى خلقذى 
ذهو يهدين . والذى هو يطعمنى ويسقين . واذا مرضت فهو يشفين » . 
أن الرجل العامى يحد هذا الكلام تخريبا من حسة ٠‏ ولحكنق حتانة هذا 
9 الكلام هى التى فاتت العباقرة فزاغوا . : 
ليس الآمر تزويق عبارات بليغة : ولا شرح غفلسفات عويصة ؛ الأمر 
لايتطلب أكثر من أن يكرا الممسام فلكحة الكتاب. + شعدى كل كلبة ينطق يها + 
ويكون قلبه مرآة نقية لما احتوت من حمد الله : وثناء عليه » وتعاهد معه ؛ وتطلع 
الى هداه ونعمتة . 
هذه هى الحقيقة التى تحدث. عنها التصوف ورجال التربية . 

ش لا دلالة لهذه الكلمة غير ما قلنا ٠‏ أن يلتزم المسلم بشريعته مبنى ومعنى : 

ٍْ أن ينفعل بتعاليمها لبا وقلبا وجسدا ؛ أن يرقى الى مستواها فكرا وعاطفة 

ونسلوكا ي. . , ْ 
لا تعريف للحقيقة غير ما أوضحنا فى الكلمات الآنئفة ؛ أن يتطابق الفؤاد'مع 

اللسان عند ذكر الله ؛ وان تتعائق الروح والجسد عند الانقياد لأمره . 

ولبعض المموفية كلام متهافت يوهم أن الشريعة شىء والحقيقة شىء 


يقول ابن عجيبة. فى شرح حكم ابن عطاء الله السكندرى : « الأعمال عند 
أهل الفن ‏ يعنى من التصوف ‏ على ثلاثة اسم عمل الشريعة ؛ وعمل 
الطريقة وعمل الحقيقة أو تقول عمل الاسلام وعمل الايمان وعمل الاحسان 
أو تقول عمل أهل البداية وعمل أهل الوسط وعمل أهل النهاية ؛ فالشريعة ان 
تعبده والطريقة أن تقصده والحقيقة أن تشهده أو تقول الشريعة لاصلاح الظواهر 
والطريقة لاصلاح الضمائر والحقيقة لاصلاح السرائر .. الخ . 

وهذا كلام مضطرب مدخول يقوم على التلاعب بالالفاظ والعبث بالمفاهيم 
فان الشريعة اصلاح للظاهر والباطن معا ؛ وهى عبادة ونية واحسان ؛ ولا 
يننك أحد هذه العناصر عن الآخر: . ش 

ويوغل ابن عجيبة ‏ غفر الله له فى خطئه » فيصور لقرائه ان الكتاب 
والسنة اتام » بعضها يشير الى الشريعة ؛ والآخر يشير الى الحقيقة فيقول : 


آخر 


:ماه وم تيت سيار اللخ ويم اسه - 


0 ( البقية من 15) 0 وو 
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( هل يطيق مسام أى مسلم أن يرى مصحفا فى أوله سورة اقرا ثم 
المدثر والمزمل ٠.٠‏ ويرى سورة البقرة وزميلاتها المدنيات فى آخر 
المصحف »2 ويرى آيات نزعت من هذه السورة لتوضع فى سورة أو في 
مكان آخر ؟ ذلك هو ما أزعج سماحة الشيخ نديم مفتى طرابلس وشمال 
: لبنان وعضو مجمع البحوث الاسلامى بالأزهر فارسل الينا هذه الكلمة 
الخطيرة المستعجلة « لنشرها سريعا » قبل أن يخطر على بال صساحب 
المشروع اخراج هذه الفتنة الى هيز الوهود » وطبع هذا المصحف المبتدع 
فى لبنان ٠‏ ونحن وكل الذين عرفوا عن طريق هذه الرسالة من المسئولين 
والعلماء وكل ألذين سيعرفون أمر هذا المشروع الجديد عن طريق المجلة 
أو غيرها يستنكرون كل الاستنكار ان يطبع مصحف مخالف فى ترتيب 
سوره وآياته المصهف المتداول 5 جمعه وأمر بكتابته ‏ سيدنا عثمان » 
وأجمع عليه اص سحاية ضى الله ]| جميعا » وأهمعت 
الأمة مه بعلمائها وائمتها وعامته سا عليه » واذا كانت الأمة لا 
تزال حتى الآن متمسكة يبقاء اللرسم المثمانى كما هو خوفا من تغيير فى 
شكل بعض الكلمات » فكيف تقبل أن ترى مصهفا مقلوب:اكلاميح فى 
سوره وآياته نحجة ترقبها حضب لزوله » وائنا لترجو اذ نمع نحد 
وغيرنا رأى فضيلة المفتى العام فى لبنان الشيخ حسن خالد » كما نرجو 
المسئولين فى لبنان آلا يسمحوا باخراج هذا المشروع » حتى يعرضوه على 
الازهر ومجمع البحوث فيه كما هو الثشان فى طبع الصاهف المتداولة .. 
فلسنا فى حاجة الى فتن تمزق الصفوف وتثير النفوس ٠‏ وأنا لمرتقبون ) ٠‏ 
فلسنا فى حاحة الى فتن تمزق الصفوف وتثير النفوس ٠‏ واذا كان صاخب 
المشروع يريد الفائدة دون اثارة فتن فليخرجه فى شكل بحث كما فعل 
العلماء اتسابقون ) ٠‏ وأنا لمرتقبون ) ٠‏ 


الوعى الاسلامى 


نزول سور القرآن » لما استحق أن يوصف بأنه (١‏ أعظم مشروع. دينى ( أن ع علباة 
الاسملام قد قد سسقوا الى ب وار ول الور 0 3 


اوزادنى ميلا الى.اساءة الفلن تلك الجملة ‏ التى اراد كاتبها ؛ من تصديرها 
بد أنه الولف ١‏ أحلال الترتيب الجديد محل القرآن الحيد ) فكل )بهذا 
التبرؤ > على ان الامر مريب ولولا هذه الريبة لما كان فى الامر ما يحتاج الى هذا 
التبرؤ والتطمين والاحتماء ؛ وراء اسم الأمامين السيد رشيد رما والفيخ 
محمد عيده ؛ فالتأليف فى بيان تواريخ نزول الآيات والسور آمر مباح فمله كثير 
من العلماء الأعلام . 


ومن حطوات هذا التردد دخلت الى صنحات الرسالة وقراتها اكثر من 
مرة ؛ وخرجت منها الى ما يشسبه القطع والجرم بأن المراد ( ايجاد قرآن جديد 
ومصحف جديد ؛ على ترتيب نزول السور © يضاهى مصحف عثمان ) ٠.‏ فتحسسمت 
'مامى ١‏ المعركة المنتظرة ) التى مرح بتوقمها أحد أكابر العلماء عند تقريظه 
الرسالة نسها كوله : 

أ وقد تدور : كما أخال والمح بظهر الفيب ؛ حول هذا الكتاب الجليل 6 
ممركة كلامية ؛ يشترك فى اتتحايها الموالف والمخالف ؛ والمسلم وغير المسلم > 
ويكثر الجدال والقيل والقال .. ) واردت بهذا النداء دعوة اللسسلمين ال ان ان 
يقفواأ ذفى وجه هذه المعركة قبل اشتمالها واحتدامها فكتبت هذه الكلمة . 
فيها من الدول: العربية والاسلبية العمل علن ملع علبم هذا ل 
مصحف حديد ) والوقوف فى وجه انتشاره فى بلاد المرب والمسلمين درءا لفتنة 
خطيرة لم يسسبق لها نظير في الأسملام . 


الاجماع على مصهفا عثمان ٠.٠‏ 


ومهما تمددت الأقوال فى ترتيب سور القرآن ؛ فان الاجماع ( الفعلى ) 
ند احبر بن عيد. مشان ج شان ريحي الله خنه + على الخد بالترتيت الذى 
الساحف 2 وهذا الاجماع ا ا شه ق من ذلك الحين بالأمور الآتية : 
مشرق ينا سدراء بت ا 

0 على اعتماد الترتيب للسور الذى ورد 

ا 5 _- 

2 لجع دان جح وس سوا دا | 
أن يحرق ) . . جيم الصحاية والقراء ا الأحراق بالقبول 0 1 
كييك ع ا امي رس اميد 0 


ىق 
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ع د د عذأ المكت كان الينام و كل لعفا 2 مأتيساأة السور حاتساق 
الآنات والحرءف كله ع الندر صل اللكه علنء سام ٠‏ عمن عدم لور 8 أو أخرها 
أغسد تلم ألة آن ) أنظر الإتتثان للسيوطى + ١‏ عن لال وما يليها ) 

ه وين هذا البقير لت ال | الشدكة لإا ضارحيه الله على أن 
الواسشيها جميم السيور الذدق عارك أ متس كت عتياء ١‏ عمو | تو فيدن ‏ ا عن "0 دى صلى 
الله عليه وسسلم : فرد ما ذعب اليه ابن كثير ١‏ من أن ترتيب السور من علق أمير 

5 5 
/ 


الؤمنين عثمان بن عفان !) بقوله ؛ عذ خطا )2 بل أن السيد رشيد لم يرض حت 
/ ميشه ١‏ 5 اع - 10 أله 1 1 
باأاسدشتتاع يبلوردى ا الإنئال عسل أعهة أاغى شل ام البييقى أن ترتييب جميع 


السور توقيفى عن النبى ان اللدسلة ويم الا الأنئال وبراءة ) غقال السيد 
١‏ الأتال. وبراءة ) قم كل م 0 وفسعههيا 0 موضعههيا ١‏ توقيفى ) وأن 


3 علو أ لها تسية الحبيور أع جا تس 8 مخفنة عسد كتابه 
القرآن : ( انظر تعلية ١‏ وتبد عذ كتاب تنسكم أنن كثير الذى طبيمع مم 


- 03 2 -_ - 

أل يح محمد عبيدهة عن الميرزا نار رحمهء الله + ونث عد منديع الت أ عل 
ترتدب النا ول للاستعانة به على النهم والإسستتنباط , العمل ا لا يريد نه السليد 
ركشيد أن يفتى بحواز احداث ١‏ معسسدتكف حديد غير صحف عثيان 02 . كمأ أراد 
حاحب المشروع أن يوهم الناس عند نقله بعض كلام السيد رشسيد فى الصفحة 

ب 3 3 39 - 5 _ 

1: من الربالة 3 ل أن مول الشيدة + بنك ١‏ لد تكفانة مك على الهم والاستشباط 
ع العما | يحمل بذاته الإثسارة الى عدم حواز طبع القرآن على ترتيب النزول 
بشكل مصحف مبتدع ) . وائما الذى يحوز شرعا عو وضع مؤلف علمى اعتيادى 
تذكر ذيه تواريخ نزول الآيات والسسور ٠‏ مم أدلتها . وعذه الإثارة من اليد 
رشيد هى كالتبرنة للميرزا باقر من بدعة اخترام معصدف جحديد غير مصسحف 
عثيان ٠‏ وأرجح أن يكون التبرغ د حروة البدعة ماخوذا من كلام النسيد الساقر 
نفئسه . عندما تحدث الى السيد رئيد وبين له قصصده من جمع القرآن على 


ولولا ما نكنه لأخينا الأندتاذ امن اليائقر من المودة لنقلنا عنا حجميم كلام 
السية كوه وكيا محرو نه ب لنية اكت من مرعان مان أن قفد يا ذكرنا وود 
يخطر دياله أن يتحاسر مسام فى الارضي على أبتدا ع حر ١‏ : 
حديد ا ولو معل» أنسسان غُى غئلهة من الدهر 7 ٠‏ لكانت فقنة درى تحدها عن 
بلاد العرب 5 الاعلدم - الوك" العر ديك ع اتاد ميك - وا اسيتدلدة:: من در انها 
بالحديد والنار 


هذا ما أردنئا أن نكتبه . وائنا لنرجو من مجلتكم الكريمة الواسعة الإنتشار 
العظيمة: الإعتبار 0 يلاد العرب والاسلام أن تداعو الدول العربية والاسسلامية ٠.‏ 
وعلماء المسلمين ٠‏ 0 والصحف العربية والاسلامية ٠‏ للوقوف فى وجد 
هذه الفتنة قبل ايتاظها وان تكرر هذه الاسمستفاثة مى كل عدد من أعدادها 
بعناوين بارزة تلفت 0 حكام الدول والعلماء ا . وألله المسستعان 
وهو سيحانه التائل ١-أنا‏ تفن ترقا الذكر انا له حاترن 
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لور جرال اليك الضرقف 


رئيس قسم الفلك ‏ جاسعة القاهرة 


ع 


1 


عق الم الطبيمن فول قير الذئ غيل فى كلف الثيران 
د ليالى متعاقبة ا . 
إلكا* 


الذي .ا هر خلال فترة + من 


وعندما نكتب عن ت 
عارك ل حدر كه و اه العلم ذى هد ا الشسأن 
مدروسسة لا تحتمل الجدل ؛ ولا تقبل التأويل ؛ ولكل سأنه وتتديره : 

ولطالما كتبنا في مجلة « الوعى الاسلامى »© تحت عنوان. : القرآن وعلم 
الفتك ٠‏ مظتهرين ما فى كتاب اللد العزيز من حتائق عليية : تمور العقول ٠‏ ودر 
كيد المكايم من ٠‏ وقد ألف قراء المجلة كتاباتنا الملية ١‏ 

: 00 5086 


لغ 27 
- 


الليالى الهد* 

4 أو نيران متعددة الأشكال غير محدودة المعالم سمح 
ل 7 0 يلميه فيياأ دور 34 فيسهم تحت تأثير العتائد المختلفة » ما تساءعت 
ع من وهر ا 0 لني تحدث ‏ تحت كرون احوية مميئنة 

ضص. بمتقادير ؛ تكنى لأحداث الورهج 


تسسمح بسريان الكهرباء من الهواء الى 
تملس حمر كد وسايي الل فسن الوقت ٠‏ شأنيا كىن ذلك ممه 
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"انتوق مزع مهلا امسا وتنشيهها عل انان العظيم الذى وضعها غيه 
القرآن الكريم » ونحترم شعور كل انسان » ولكنا مع ذلك نحترم عقلنا » ولا . 
نسمح لوجات التهويل أن تجرفه فى طريقها حتى تضيع معالمه » واننا لنرحب 
الترحيب كله باية بادرة حقيقية تثبت دعائم الايمان فى النفوس » ولكنا لا نرحب 
دأية بادرة تقوم على التخيلات والفروض والمبائفات 5 الأن الحهقائق قب أن 
تحترم » ويجب على كل الذين يحترمون عقولهم أن يتشبثوا بها احتراما لأنفسهم 
وقد اظن بعض الصكابة كس أنكسفت السمس وم وخأة أبراهيم ابن امرسول 
العظيم أن الشمس انكسفت لوفاته .٠.‏ خلم يرض الرسول هذا الظن »© وبادر 
: الأموز ٠‏ تصحيحا للدين واحتراما للحقائق والعقول » فقال 1 ان 
. اسمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان كوت أحد ولا لحياته » . 


ْ ' وقد سرنا ‏ ونحن فى وجل وحيزة مما يكتب كشيرا ويذاع كول هسسذهة 
الظاهرة ‏ أن يسعفنا العالم المؤمن الدكتور جمال الدين 3 بهذا النحث 
القيم الذى خص به ١‏ مجلة الوعى ) ليجلو للقراء حقيقة هذه الظساهرة التى 
فل بها الناس فى وقت كان يحب ألا يشفلوا فيه الا بماساتهم © وطريق. 
الخروج منها » فلا يعلو صوت. عاى صوت الثار واسترداد الكرامة ٠.٠‏ | 

ا ا ل ع 
القيم الذى بد يضع الآمور في نصابها” . ْ 

الي اساي 


شأن الصواعق التى هى نيران مماثلة » ولكن على مدى اكبر » وشدة أعظم » 
وكسان النحن القطبى الذى 6 تريح رم ى أعالى جو الآأرض . + ولطانا أثار : 
أنه ليلة القدر ! وذلك لانه يتدل ا المزركشة ذات الآلوان البذيعة القى. 
تتموج فى مهب الريح . 00 
ومن أمثلة 2 الممائلة لظلاهرتنا هذه أيضا. يي 0 


2 


1 اللؤلوٌ ) .. وهذا السحاب يضىء ويتلالا وسط ظلام الليل|ء لآنه يرتفع موق سطح 
"الآرهن,: ؛ ويبعد عنها البعد الكافى الذى يسمح بسقوط أشسعة الشمس عليه ؛ 
رغم اختفاء ‏ شرص الشمسس تحك الأئق ٠.‏ وتضىء تلك الأشضعة ذلك السحاب ٠‏ 
93 العالى المكون .من ابر الثلج » فيتلالا ويلمع ضياؤه وسط ظلام .اليل ونقاء الهواء 
0 العلوى نيتفتي يه الشيغراء + 
1 وتذكرنا هذه الظاهرة كذلك بظاهرة الحيزات المرونة ! يلك القن حيرت 
حتوكن الترسييق اثثاء يحيلة كالدون عان بغر > تتحد ظلقوا آنها ين عبسل 
الشياطين ©» حتى جاءهم العالم تناف تك اليقين * وعرف, التاس ى أنها' 
.. من ظواهن الطبييعة الفمونية” ا 
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وظاغرفا القن كينا وتششفل بال الثيرين بدا تنسون في كني العله 
( نيران القديش"المو.) أو ( نيران .سسانت المو ) . ونحن نسسوق هنا ما جاء خاصا 
عنها فى دائرة المعارف البريطانية التى يملكها الكثيرون ويمكنهم الرجوع اليها . 


والنسخة التى تحت يدنا هى : ( الموسوعة الميسرة الطبعة الحادية. 
عقصرة ) . ففى الصحيفة الأولى من المجلد الرابع والعشرين تحت اسم ( نيران 
التدييسى المو ) ١‏ وزع وعصم|ةز .+© »© تجد ما ترحجمته بالحرف 


وأسسم نينانت امو هو لنظ ايطالى محرف عن سانت أرمو 4 واصله سانت 
أراموس وهو البابا فى مدة حكم دومتيان » وقد حطمت سفينته حوالى ؟ يونيو 
عام ع». " + ومنذاذلك الحين اعتبر القديس الراعى لبحارة البحر المتوسط الذين 
اعتبروا سانت المو بمثابة العلامة المرئية لحمايته لهم . وعرفت الظاهرة عند 
قدماء الاغزيق ويقول بلن فى كتابه ١‏ التاريخ الطبيعى ) انه كلما تواجد ضوءان 
كانت اليحارة تسسميهما .التوءمان واعتبرا بمثابة الجسمم المقدس ) . انتهى ما جاء 
بدائرة المعارف البريطانية ل . 


على هذا الندو نرى أن الظاهرة خدعت الأقدمين ؛ وأن التاريخ يعيد 
نفسه > وأن أهل العلم الطبيعى لا يتحدثون عن ذوارق الطبيعة ؛ وانما يرجعون 
كل قدىء الى قانوته الشتليم العام القطبيق. . 


والذى خلق الكون : ووضع نظامه ؛ يهمه بقاء ذلك النظام قائما من غير 
تبديل أو تحوير على هيئة الخوارق ٠.‏ لان ذى هذا الثبوت وحده دليل وجوده ٠‏ 
ويرهان سيطرته . فكيف يعيد الخالق اذا الى تغيير سسننه © وتبديل نواميسه 
العلي + ش 

ولما كانت لتلك الثيران بعض الألوان المميزة بطبيعة الحال فنحن ترجع 
ذى ذلك الى يبعذن ا عيله العلماء الألمان أمثال حوكل )0 أعذع0 | ) شهو يبين 
ذى كتايه 8 »6 من التجارب الى أجدراها 2 ألمانيا أنه أثناء 


وقد أجرى كاتب هذا المقال بعض القياسات فى أجوائنا المتربة » فوجد أن ' 
الشابورة الترابية تساعد على تبادل أله نات الكهريائية »؛ وانه قد تحدث 
تفريغات كهربية فى عواصف الرمال » تحكى عواصف الرعد المعروفة » هذا 
وللكتل الهموائية المختلفة ؛ وتبادلها بين خطوط العرض من آن الى آخر © 
تأفيراتها العظس فى كقير, الجى والكهريائية الجوية: ؛ 


أ 


0 .|أ2 010001260 دنع لطعم .]// مط 


وفى كتاب الكهريائية الجوية اؤلفه شونلاند نجده يقول فى صحينة 148 : 
ر. . تحت الظروف. الجوية الملائية نجد ان القمم البارزة على سنطح الارض مثل 
صوارى السفن اذا ما تمرضت لمجالات شديدة من حالات الكهربائية الجوية ) 
يظهر وهج التفريفات واضحا حليا ؛ ويسمى نيران سانت المو ) : 
والآن قارن هذا كله بالاأوصاف التى وردت مثلا فى جريدة الأهرام بتاريخ 
5 ا2السلتى تقول : ( هيئة جسم كامل من نور يظهر فوق القباب الأربيع 
الصفيرة لكنيسة الزيتون 4 أو فوق الصليب الاعلى للقبة الكبرى 4 أو فسوق 
الأشجار المعيطة بالكنيسة الخ ) ٠‏ / 


وتقول ( أما الالوان ٠.‏ فقد اجمعت التقارير حتى الآن على أنها الاصفر 
الفاتح المتوهج والازرق السماوى الفأتح ) . 

ونحن عندما نرجع بالذاكرة الى الحالة الجوية التى سبقت او لازمت 
استداد الظاهرة هذه » حتى لفتت النظر » نجد أن البلاد كانت تجتاهها فى 
طبقات الجو العلوى موجة من الهواء البارد جدا الذى فاق فى برودته هواء 
أوروبا نفسها » مما وفر الظروف الملائمة لتولد حالات عدم الاستقرار الجوى 

ويضيف ملهام «:و1111 فى كتابه المتيورولوهيا تروه1ه2 م8516 
قوله فى صحيفة 1481 : ( لنه أحيانا تنبعث رائهة من الوهج ٠.‏ ) ه وقد سممعنا 
من تحدثوا كذلك عن انبعاث العطور من تلك الاضواء ٠.‏ وتفسيرنا العلمى لها 
انها من نتاج التفاعلات الكيميائية التى تصاحب التفريفات الكهرياثفية والتى 
تكون مركبات مثل الأوزون ٠‏ ْ ظ 

وخلاصة القول أنه يحب أن تتوقعم حدوث الوهج الناجم عن التمعريع 
الكهربى من الهواء الى الأرض على الأجسام المدببة مقل النخيل والايراج 
ونحوها ؛ وعندما يكون التفير فى الجهد الكهربى كافيا » والظروف ملائمة من 
حيث انتثشار الظلام وارتفاع الجسم المتصل بالآرض ٠.‏ 

وقد ذكر ولسون العالم البريطانى فى الكهريائية الجوية أن التفريمثُم ' 
الكهربى البطىء للأجسسا مالمدبية التى على الآرض انما يلعب دورا هاما فى 
التبادل الكهربائى بين الجو والآرض ؛ خصوصا عن طريق الشجر والشجيرات 
وقمم المنازل وحتى حقول الحشيش . وليس من اللازم ان ينتهى الجسم الموصل 
بطرف مدبب أو يبرز الى ارتفاعات عظيمة لتحقيق التبادل الكهربى . 


وفى مو هذه الحفائق كلها نطرح الاستفهامات الآتية : | 

١‏ اليست رؤوس التفريفات الكهربائية هى التى يطلقون عليها اسم 
الحمام ؟ 1 0 ١‏ 

حت هل الروج تقغير ألو انها تسب أطياف أنيمات اتفغازات الموحودة في 
الجو مثل الاوكسجين والازوت ؟. 

؟ ‏ الظاهرة الطبيعية التى نتحدث عنها تحدث فى الهواء الطليق اعلى 
المباني والسهر 5 و8 تحدث دآاخل المبانى 3 أو ليس ذللك عين مأ سوهد ورصة ؟ 


نف 
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لا يمكن مشاهدة الوهج فى ضوء النهار . ولكن ما الذي يمنع رؤية 
العذراء نهار! ؟ وماذا لا تجىء الا فى الثيل ' وتحت ظطروف جوبة معبنة 5 
ه. .ظهور الوهج لا يتم آلا متقطعا » ولا يحدث بانتظا تبما للظروف 
الجوية الللائمة » فهل هذه الظروف هى عينها التى تلائم ظهور | روح ”٠‏ 
1 ل ماذا يكون الوضع لو علمنا أن الظاهرة تحدث فى اماكن اخرى من 


مصر وغير مصر ؟ 
ّْ اذا كان الوح روحاء فلماذا 8 تظير داخل الكنيسة » بنلا من 
الاسطح الهوائية ؟ ثم لماذا أختفت فى عيد ميلادها ؟ ش 


. اننا جميما نهل ونخترم عار الأديان وفهفة لريم عنيها السام قداستها 
ونرتفع بها فوق الذى وصف . 


الوعى الاسلامى : 


ولا تزال فى: اذهاننا واذهان الكثيرين تساؤلات اخرى يمكن أن نطرحها 
أيضا : ا 


١‏ من أين لنا أن ما رآه الناس صورة السسيدة اع عرس صورتها 
الحتيقة 4 لوجدو فى الطيف لامح هذه السو الحقيقية ؟ 
يكان 2 مهد الور ة لا عثل شورفيا الحسة لانها عبورة تخيليا الرساء بعد 
وفاتها يترون عديذة .ولا ييكق أن تظلون السيدة نرم بلاج الضورة المتخيلة.: 
*؟ ثم قيل انها ظهرت فى شكل حُمامتين . غمن الذى أنبأنا بذلك. 5 
9 و بكم د كن و ب 0 
مركب من أمراضهم حتى ندعى هذا لطيفها المتخيل ؟. والذى دكره القرآنٍ 
ذلك كان عير : سين عليه السلام لا لفيره . 


ه. ثم أن كثيرا من المتصلين بالجمميات الروحية فى مصر يتحدثون عن 

بعض : العلاجات التى كانت تحدث لبعض المرضى ليلا وهم فى بيوتهم دون أن 
يدخل عليهم .طبيب فمن الذى كان يعمل ذلك لو صح ؟. 
5757 يقن االفق الماعى كافك اسطة فى هيحيية الاكبان بسن خول رجكل 
اع من قرية ١‏ الدلجيون » قيل إنه كان يجرى بعض الملاجات المشابهة لما قيل 
عن ظهور العذراء » ؤانتهت الصحيفة الى أن ذلك تدجيل'ودعوا الى تقديم الرجل 
الاسفاكمة بع أن الكفرين يبن اتصلوا به اقرو] يسخة مسا كان يكال عنه مسن 
علاحات ليلية . وقيل إن ذلك كان بوساطة استخدامه الحان . . فما الفرق بين 
ما قيل عن الرجل.وما قيل الآن ؛ أننا مع تقديرنا التام بل وتشوقنا لكل ما من 
الا على اسس متيئة لا.تزعزعها الشبهات.والعواصف » لانها بغير ذلك تصيبهاً 
اجزات رد الفعل العنيفة نترازلها بوتتفنى عليها وليمي هذا من مصلحة النين > 
ولا المفلاة المخلصين ' + 
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0 أشكل على بعض النضلاء توله تعاليم ٠‏ | املو الجنة يمنا كنتم تميلون ) سم 
د د د الكتاب والسنة وردا بين شريعة وحقيقة » أو بين تشريع 
عا بحققا 1 6 وقد الثرا 
وتحتيق »© فقد يشرعان فى موضصع ود ن فى آخر © وقد يشرع ن في 
وتحتق السئة 00 الأمر دي موضع آخر )اه و تخالى : ( اذخلوا 
موضع 
537 عانه وماك | أن يدف كد الجنة يعبله . 5 تشريع لأهل الحو وهم اهل 
الحقيقة .. الخ ) 
1 ا ميا ٠‏ الع لوي اللي أن ري لزاه رسف 
لاولئنك اعتك 
5 الاشكال الذى و 0 | تفسير” 5 
تشرعد عي سأأوب لا مستت مله شر * ولا دل دونه اد محر الوك 
على ذلك من الكتاب والسنة جميما.. ٠‏ قال تعالى : لهودان السلام علد رهم 
وهو وليهم بما كانوا يعبلون ) وقال : ( وتلك تتو 0 
مليكم ادلوا الجنة بما كنتم تعملون ) وقال : ( وتلك الجنة الدى أورثتموها بما 
كنتم تعملون . لكم نيبا فاكبة كثيرة .. ) وقال فى المستقيمين | ( أولئك أصحاب 
الحئة خالدين فيبا جزاء ينا كانوا يعملون ) الخ 


ولكن المطلوب من العابدين ن لله أن يتواضعوا له وآن يكبروا جقته وأن ن يخافوآ 
لتاءه مهما قدموا من صالحات قال تعالى : ١‏ والذين يؤتون ماأتوا وق تلوييم وجله 


أنيم الى رمهم رأجعون 5 أو نك ٠‏ بيسمار رعون فى الخير أت ) ٠.‏ 


| ويؤتون ما أتوا . ليس معناها فعل المعاصى والحذر من عتباها ! بل معناها 
1 من عدم كيولنا ؛ لأثيا دون بأ بحب ثلة أ دون مأ يحسسني 
1 ويبذا المع جاء الحديث لشريف فهو نهى عن الاغترار بالعمل ولي نفيا 
لقيمة العمل » أنه نبى عن الاطمئنان الى العمل والاستكبار ؛ لحار ا 
الله معد أتيامة وليس, لولاا در 0 

وغريب أن ينهم عوآأم المسلمين من الحديث الشريف أن العبل " لزوم له 
فلم نزل القرآن ؟ 

ولماذا جاهد نبيه ربع ذرن لابلاغه وأقتامة البة عليفه 5 

الحديث نفى لآن يكون العمل ثمنا حقيقيا للجئة ‏ وليس نفيا لآن يسكون 
سيبا حتيقيا لدخولها ٠‏ 

و الخلمذ داق نكن ميم كين لسن 0 بالجكاتيم لصسادة الله 
نين 09 > ذاك لو اخلت الماك ع ا الرئص نكيف وأكثرتا تن محخصسن 
عيله د ود ني .وحيه ثم كيك لو حوسيب الانسان..عا ى العم المفدقة عليه فى الدنيا ؛ 
وقيل له : عيلك د نظير بعضص هذه التهم ؛ 

الحديث ليس مناتضا للآيات ؛ دولا للأحاديث الأخرى ؛ قبا هو كيلا نذا 
تسر للفرور البشرى وتذكير برحمة الل تار رد وشيتحة 2 7 

وغلى شوء هذا التسين تهرقة أن با ذكره ابن عحيبة وغيره عمأ يسسمر, 
حتيقة وشريمة لا أصل له فى الأسلام ؛ فدين . الله واحد لجميع خلته . 


0 
١ 
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تحدث الاستاذ أحمد ا عسين نمى مقألك الماضى عن نتسأة بوذأ وتمالييه 
الخلقية الانسانية التى انأحت البوذية الانتقار اللمسريع نى الهند وما شولها 
.. ويتمل المحديث عن بوذآأ مى غذ! المقال » وينتهى بذلك من عرصه للاديان 
المهمة فى عالمنا لينتعل بعد ذلك 'آلى حدينه من الإس لام عديتا عقارتا .. 


تعدكقا بن قل عن التعالين البوفية +طلف: الس يف انازينا اللوسكفين بده 


ا 


متصو فى الأديان الختلفة منهورين لعظمتها 3 حدى ايتول لنا علامكة أسلامى عبير 


ع هو لم مج وى 08 أن أمر بوذأ عذأ عديب ٠‏ ولا يبعد أن يكون 
ا من المرساين ٠‏ ولا يمنعنأ عن الخدم بدلت الو ل 


وقد حدك يكل ذلك فى اك 0 5 والله ده ل العشرين 
مأدة بوذا اوسكيك فيد رحد 0ط ن ذلك م يكو عن تواعد الدين الإسلامى 4 أل 
يبتصور أنسانا لم يرد انمه ذى القرآن على أنه ربول # كلك أن القرآان ار 

ورسلا قد قكصصناهم عليك من قبل ورسسلا لم نقصصهم عليك »© .. 

كما أشار القرآن : أن الله قد بعث فى كل امة رسولا : « ولقد بعثنا نمى 
كل 'آبة ربولا ان أعيذوا الله ا ١‏ 

وقد كنت قبل أن أتعمق البحث ٠‏ ممن يميلون الى.واع ى محمد فريد وواحدى 4 
من أنه ليس هناك ما يمنع ١‏ ن يكون بوذا رسولا بالفعل »© وأن تأليهه بعد موته » 
ذو برا م ددس دا ان ل دسا 


0 
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بوذا ينفى عن نفسه أنه زسبول : 


على أن ما يقطع أن بوذا لم يكن رولا » أنه هو نفسه قد نقئ عن نفسه 
:. أن يكون رسولا من الله » ذلك لانه قرر أنه لا يعرف الله » ويؤثر آلا يتحدث 
: عنه- 6 فهو القائل لست اعرف شيئا "عن الله-ء ولكنى اعرف الكثير عن بؤس 
اسان ٠١‏ : 
0 


ويقول بطريقة بد ين مننا الاستكرية : ان الفنساك الذين يتكلمون عن الله » 
لم يروه وجها لوجه » غهم كالماشق الذى يذوب كمدا » وهو لا يعرف من هى 
حبيبته ! أو كالذى يبنى السلم وهو لا يدرى : أين يوحد القصر ! أو كالذى يريد 
أن يعبر نهرا فينادى الشاطىء الآخر ليقدم له ! 
بحث له عن الديانة البوذية أن بوذا لا يقرر المقائد ولا يؤ سس درا 

ليس رسولا ولم يحىء بدين ٠٠‏ 2 


وهكذا ينبغى أن نجزم أن بوذا لم يكن رسولا ؛ ولم يجىء بدين © ودليل 
ذلك لا يستفاد فقط من أقواله السابق الاشارة اليها ؛ وانيا من خلو كل تعاليمه 
دن متاك أو طفرس او سلوات. + خكلة عن كرابي د تهذا الال :كل يا 
يوجد الآن فى البوذية من هذا القبيل » هو من وضع أتباعه » ومن وحى تأليه 
بوذا وعد وثانة ؛ و القى تكذاق ين قطن الى قطر + ومن عبت الى الك + 


مصلح احتماغى ودينى وه 


والتقييم الصحيح لشخصية بوذا وتعاليمه ؛ أنه معلم هندى عظيم © جاء 

المعتتدات الهندية والمجتيع المندى ٠»‏ خهو مصلطح اجتياعى دينى . 

وأما كونه نصلحا احتباعيا فذلك يستفاد من الكاره نظام الطيقات » 
ودعوته الى الغاثه بالانضمام الى نظامه ؛ وعجلة شريعته ؛ وهو يقول لنا فى 
هذا الصدد : 

اعليد ا اقة كينا ع الأثيار الغيرة اسسيايها عتديا شيو تن الفهنى. ؛ 
كذلك تبطل الطبقات الاريع عندما يدخل الشخص فى النظام ويقبل الشريعة(2) . 

وقد لا يفسسر نجاح التعاليم البوذية فى عصرها الاول »؛ الا دعوتها لالفاء 
نظام الطيقات فقد كانت طيقة الحاكيين أنفسهم ( الكاشتريا ) والتى ينتمى اليها 
بوذا تثن من ئير استبداد البراهمة واستعلائهم » فوجدوا فى همذ البادىء 
اليوذية ندا لتحطيم هذا النير . 

بوذا المصلح الدينى .٠١‏ 


كبا أن موقف بوذا السلبى من قضية الالوهية ؛ يرفعه الى مرتبة المصليح 
الدينى بالننسبة للديانة الهندوكية » فحيث تؤله الهندوكية كل العناصر »© وتجعل 
الآلية بلا عدد أو حمر ومعطر علن عياة التاتس © وعلى كل دقيقة » تلفرض 
العيادة لهذه الآلهة المختلفة » والقرابين ن .اللتى يجب أن تقدم لها » فان الوقوف 
موقفا سلبيا من هذا الخضم من الآلهة والقول بأنه ١‏ أى بوذًا ) لا يعرف شيئا عن 
الله ولكنه يعرف الكثير عن بؤس الانسان . 


, أى أن شرط الفاه الطيقات اعتناق الميوذية‎ )١( 
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هو اعظم صيخة احتجاج فى وجه هذه المعتقدات الفاسدة فى الالوعية031 . 
بوذا يعمل فى اطار الهندوكية. .. ٠‏ 


أما لماذا نعتبره مصلحا للديانة الهندوكية » ولم يخرج عن اطارها » فمرجع 
ذلك الى أن تعاليم بوذا قد اخذت من معتقدات الهندوكية .الرئيسية التى اثرنًا 
اليها من قبل وهى : الكارما أو قانون الجزاء ؛ والتناسخ ؛ ووحدة الوجود 
والانطلاق » أسانا تعتمد عليه . 1 


فقد رأينا كيف أن قانون الجزاء فى الاعتقاد الهندى » قد استلزم تناسخ 
الارواح » لتستوفى كل روح ما لها وما عليها فى جسد جديد »© ورأينا كيف عمد 
| الفكر الهندى الى ايقاف عملية التناس خ التى يمكن أن تظل تعمل الى ما لا 
نهاية » وذلك عن طريق ما أسسموه بمرحلة الانطلاق حيث يصل اليها الانسسان 
بايقاف ميوله ورغباته » والقيام بأى عمل صالح أو طالح » فان ذلك من شأنه 
أن يطلق روحه نهائيا لتندمج مع يزاهما . ٠‏ 
هذه الافكار الخلاثة من جزاء 34 وتناسح 4 وانطلاق 4 هى بذاتها أتساسن 
البوذية » فبوذا يدعو الناس للتخلص من رغباتهم وشهواتهم »© ليوقفوا قانون 
الجزاء » وبالتالى عملية التناسخ » ويصلوا الى حالة الانطلاق بعد أن مك لها 


للتستضم اليه واغو بيقوق:7 
ان الحياة كلها من الولادة الى الموت لهيب وحريق »؛ انها نار الشهوة ؛ 


ونار البغض والعداء والهوى ؛ .ومن هم اولئك الخدم الذين يثشعلون هذه 
النيران ؟ انهم العواطف الست والحواس الست . ان العين ترى الافسياء 


الجميلة مزخرفة اللون ؛ والاذن تسمع الاصوات الحلوة ؛ والائف تشم الروائح 
المانجو لذيذ حقا » والقلب يتأثر بالاشياء المرغوبة . هؤلاء هم العبيد الستة 
الذين يسعون لتننيذ أوامر سيد صم نيجيعون الحطب لتزداد النار اشتعالا . 


ولكن هناك طريق لاخماد هذه النار » اتبعوا الصراط السوى المثير » ان 
هذا الصراط مستقيم لا عوج فيه . أما بابه فهو تطهير الذهن » ونهايته السلام 
والحنان كل الخلق من الاحياء . ٠١‏ 


وهذه النهاية التى يكن أن يصل اليها الانسان الذى يسسيطر على هواه 
درق ج ٠.‏ 1 1 ْ 


(1) الا أن هذا القدر فيه غير كاف فى أن نطلق عليه لقب « المصلح المدينى » فاذا صع أنه 
اعترض على هذا المخضم من الآلهة » فانه ام يقدم بدلها ما يخلص الناس من هذا المغضم .. ولو 
أنه فعل لقضى على الكثير من هذه المطقوس »© بل ولجنب اتباعه الموقوع فى عبادته » واضافة اسمه 
الى هذا المفضم من اآلهة . فهو حقا مصلح اخلاقى اجتماعى وحسب . ش 
1 1 ' « الوعي ») 
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<.. حالة النرفانا ‏ ما هى ؟ 


وعندما يصم سل بوذا للحنديث عن النرفانا » فائه يفرق فى الغيبيات | 
والفباب ©6.وهو الحريص على الا يتكلم الا: على ما يفهمه جيدا ‏ فلنسسمع اليه 


النرفانا أيها المريدون » هى طور لا أرض فيه ولا ماء 4 لا نور فيه ولا 
هواء » لا فيه مكان غير متناه ؛ ولا غفل غير متناه » ليس فيه خلاء مطلق » ولا 
ارتفاع الادراك واللا ادراك مما » ليمس هو هذا المالم » ولا ذاك العالم »؛ لا فيه 
'قمس ولا قمر » ايها المريدون هى طور لا اقول عنه باتيان ولا بذهاب ولا 
بوقوف © لايموت ولا يولد » هى من غير لس اسن ؛ من غير مرور ؛ من عير 
انقطاع » ذلك نهاية الحزن(١)‏ . 0 1 ١‏ 


ولا يمكن الجرّم فى نسبة هذا القول الى بوذا فن وصف النرقانا » فقد. 
.يكون هذا التعريف لها من وضع اجدى مدارس البوذية المديدة » والامر المتفق. 
عليه ان تعريف النرفانا من اشق الامور فى الديانة البوذية » وقد تضاربت .فى 
فأنها الآراء .. فهناك من يقول انها حالة يبلغها الانسان فى الحياة » وهناك 
من يقولون : بل بعد الموت . ش ءْ 


طريقة حياة وسلوك ٠٠.‏ 


والتقييم المخيح للتعاليم البوذية وبوذا » انه بمثابة احد أصخاب الطرق 
الصوفية الذين نجدهم فى كل دين »© ويكثر أتباعهم بحسب قوة شخصيتهم ومدى 
فضيلتهم © واستقامة سسلوكهم » ولا جدال أن بوذا بلغ فى ذلك القمة ©» فكانت 
هذه الوصايا وهذه التعاليم التى تحض على الزهد والاستقامة والعفة والرحمة 
والحب . والتى على جمالها ومثاليتها يِذ عليها ماخذان ... 


.٠. اغفالها قضية الالوهية‎ ١ 


اما المأخذ الاول ‏ فهو اغنالها لقضية الالوهية كما قدمنا ©» وكان يتعين 
على بوذا اذ قد قطع نصف الطريق بتجاهل الآلهة الهندوكية ان يدل على الاله 
بغير حاجة الى فكرة الالوهية فقد احدث هذا القراغ الذى سده اتباعه من بعده 
بأن رفعوه هو الى مرتبة الالوهية » وانثشسأوا له التماثيل راقدا وجالسا » واقاموأ 
فوتها المايد والهياكل » وتقدموا لها بالقرابين فدل ذلك على ان الانبان لا 
يستطيع أن يحيا حياة مثالية اخلاقية فاضلة » الا ان يستند فى ذلك الى فكرة 
الالوهية . 


ولم يكن تأليه بوذا بالامر الصعب فى الهند » حيث تحل الآلهة فى كل 
شىء » فقد اعتبروا بوذا أحد تخسدات « نشنو » الاله الحافظ »© أو هو التحسد 


. آديان الهند الكبرى للدكتور معمد لبي‎ )١( 
لذن‎ 
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التاسع كما يقولون 5 وفى غير الهند من اليلاد التتى دخلت اليها البوذية أصيح 
بوذا عو أحد تقمصات الاله السائد فى هذا الاقليم, #-وأقييمت له التماثيل ٠‏ 
وانشثئت ت له الهياكل » وعبد على هذا الاعتبار . وهكذا .تعد التعاليم اليوذية ؛ 
بناء قائيا فى اليواء 4 بيك عذى اسنالس .يكين ا 


هزيمة البوذية فى الهند ٠‏ 


على ان سند الفراغ باعتبار بوذا عو الاله ان كان قد تفع فى البسلاد 
الآسيوية التى دخلت اليها البوذية فابقى عليها وحافظ على كيانها ؛ فقد كان هو 
كان آمره هد اندي 7 الو 2 الى سيا لي سن الآلهة 
ل ار الاك ال ع 
للروح . ذلك كله لا جديد فيه بالنسبة للتعاليم ال البتشركية لم روي . 
ولذلك تمرعان :ها ذابت البوقية فى خشم اليندوكية . 

ويعتدر انحسار البوذية عن الهئد بعد انتشارها الذريع ٠‏ وازدهارها 4ذى 
عهد « أشوكا » الذى توحدت الهند فيه لآول مرة فى تاريفيا حت ظلل البوقية :+ 
وأن يحدت هذا الانحسار من غير اضطهاد أو أكراه من اى نوع كان : واثنيا 
تحت تأثير مجرى الزمن : واستقطط الجماهير لها : فان ذلك هو الدليل على 
صلاحية منها١١)‏ : 

ويجب أن نقول للانصاف ٠‏ ان صاحب التعاليم لم يدع كما قدمنا انها دين 1 


؟ ل تعاليم للقلة من بنى البشر . 


واذاكان انعدام فكرة الالوهية قد أسقط عن البوذية بالميزان الصحيح : 
أن تكون دينا فان المثالية المطلقة التى صيغت بها التعاليم البوذية ؛ ان صلحت 
أن تكون لوكا للقلة من البشر الممثازين ( المتصوقة ) الذين يختارون طريق 
الزهد والتحرد » والامتناع عن كل عمل وانبتاج : الا التفكر والتأمل » واقاعة 
الحب والخير والرحمة بين الناس ؛ نقول اذا صلح ذلك لقلة من الناس ؛ فانه 
لا يصلح للغالبية العظمى من اليشر 4 الذين يحب أن يعملوا قدا ويزرعوا 
ويصنموا ويتاجروا » ويتجمسوا ويكتفوا ويخترعوا ويعمروا : ولو أن البشر 
حميعا أاخذوا بالمذهب البوذى » وبسعوا جميعا للوصول ال ى درحة النرفانا 34 
فكنفوا : عن السعى والعيل والانتاج لتوقفت الحيياة الانسانية » ولما وحد 
الرهبان 7 البوذيون من يقدم لهم الطعام والكسساء ليواصلوا ترهبهم » ولراوا 


(١).من‏ الخرورى أن نضيف الى هذا أن فشلها فى الهند كدين راجع الى آنه فى ذلك. الموقت 
كان دينا بغير اله خاص به كما سبق للكاتب ملاعظة ذلك .. أما بعد أن عمل الكهان على. تاليه بوذا 
فقّد اعتمد الدين على الله فى نظرهم واستكمل بذلك قوة الصمود كما نرى البوذية الآن كدين: لله 
خصائصه المفلقية والالوهية فى الامم البرذية . 
(« الوعى » 


2 
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أنفسهم وقد عادوا الى حالة الطبيعة الاولى ؛ حيث يجب على كل انسان ان 
يشقى ويكدح ويعيل عملا متواصلا للحصول على قوته اليومى . 
فالتعاليم البوذية اذن هى سسبيل لتهذيب نفوس القلة من البشر .» وفى من 
هذه الناحية حديرة بكل تقدير واعتبار . وقد أحدثت تأثيرا فى سلوك معتنقى ' 
سائر الاديان والمعتقدات الاخرى » وباس تطاعتنا أن نلمسى أثرها فى حياة 
متصوفة بعض المسلمين والمسيحيين »© ولعل هذا التأثر يتجلى أعمق ما يتجلى 
فى عصرنا الحديث فى شخصية وتعاليم كاتب روسى عظيم وهو ليوتولستوى ؛ أو 
' شخصية وتعاليم الزعيم الهندى العظيم محرر الهند ونعنى به غاتئدى0© ٠.‏ | 

: على ان الأديان لا تأتى للقلة من'التساس »2 وائما يجب أن تسكون صالحة 

للكافة » وهذا هو ما يسقظ صفة الدين: عن البوذية من ناحية أخرى . 


وعلى الدين المثالى أن يرسم طريق امثل الاعلى الذى ينبغى على كل 
العادى الذى لا يستطيع تحقيق هذا الكمال »؛ من أن يظل عاملا فى الحياة على 
هدى من هذا الدين ؛ بل وأن يجعل مزاولة النشاط الانسانى فى شتى ضروب 
الانتاج اللازم لحياة البشر جزءا من تعاليم هذا الدين وطريقا لكسب ثواب الله 
ورضاه ؛ لا خروجا عليه أو على كماله . ش 


الدين الاسلامى .. 


ولعل هذا الدين المثالى متحقق فى الاسلام » فهو الدين الذى تجمع تماليميه 
بين أرفع التعاليم الاخلاتية التى تدعو لها البوذية ».من زهد واعتدال ورحمة 
وتسامح ومحبة وصفاء نفس » وبين الدعوة الى الاخذ بأسباب الحياة البنساءة 
المتطورة الخلاتة ؛ واذ ترسم القمة التى يمكن للانسان أن يبلغها » فهى تحدد 
والادنى » يسعى كل انسان قدر جهده وطاقته لتحقيق ما يمكن أن يحققه من خير 


وأحسب أن ألوتت قد حان بعد أن استعرضنا ثلاثا من الاديان العالمية » 
ان نصل الى نتيجة هذه المقدمات كلها والتى لم نقسدمها الا لتكون أكثر مهما 
وتقديرا للاسلام وتعاليمه عندما نعرض لها » أقول : أحسب أن الاوان قد آن 
لنرد على السؤال الذى ما فتثنا نتساعله : لماذا الاأسلام ؟ 0 


)١(‏ من الضرورى هنا أن نثسير الى حقيقة قد تخفي على كثير من الناس . وهى ان غاتدى 
ينتسب الى أسرة ليست هندوسية أى ليست من أتباع الديانة الهندوسية وانما تتبع المذهب الجينى . 
وهو أحد الاديان الموجودة فى الهند » وان كان اتباعه قليلين جدا س هول المليون س ومؤسس هذا 
الدين هو « مهاويرا » ولد سنة 55م قى. م أى قبل. بوذا اذى وند سنة /امم ق. م وتعاصرا مدة 
لخمسين سنئة لكنهما لم يلتقيا وتعاليم هذا الدين تلتقى كثيرا مع تعاليم البوذية. فى اعتزاضها على 
الآلهة وعلى الطبقات وعنايتها بالسلوك وعدم الايذاء المى غير ذلك من التعائيم التى يمكن ان نمدها 
مشتركة بين -البوذية والجينية نشخصية غاندى اذن ‏ وقعماليمه يمكن ارجاعها الى دينه الأصللى 

“ا امي المبوذية , : 
“راجع تاريخ الاسلام فى الهند. ع 6) وما بهدها 6 وكفاح المسلمين فى تهرير اليند من اكلصؤة ٠‏ 

1 « الوهي ) 


كن 
ا 
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تعليلبعضالاخكاموّمرونة بعض التصوص 
امشيغ: زلرييًا اسبرئا . 


أسستاذ ل -- جامعة الكويت 


وتفصيلها ‏ ال مسا امام كاه ماسر فد 
الدنيا بدي الله م بالدق والعدل والقير + وتحقيق السعادة البقرية والرحية 
الآلبية للناسن أخصصت , 

كاده سيحانه ‏ فانه غثى عن العالمين ؛ لا تنفعه طاعة » ولا تضره 
معصية »© وائما النفع أو الضرر يعود على العياد أفرادا وجماعات »© بحسب 
اسستجابت بتهم لربهم » وأسستقامة سلوكهم ؛ أن خيرا فخير » وأن شرا فشر ا 
يختلف ذه ى ذلك حكم عن حكم ؛ حتى ما كان داخلا فى العبادات . 

يقول الله سبحانه : « ولله على الناسس حج البيت من استطاع اليه 
سديلا ومن كفر فان الله غتى عن العالمين » . 


2 وأذن فى الس العو ترات رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق »© ليقهدوا منافع لهم . 


ويؤكد هذا المعنى أن القرآن الكريم يذكر: احكامه مقرونة بعللها » 5 


التى تترتب عليها . 
تتقون « 5 
من 
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ا ويأذن بالحرب دفاعا عن الأديان والأوطان ؛ ودفعا للظلم ومئعا اللفساد 
نيول 1 7 
ْ اخرجوا من دبارهم بخبر حت ال ان وفوا ربنا له * وول دنع الله الناس 
كثير| نت 
ويأمر ببلوغ الغاية فى اعداد القوة الحربية مع اليقظة التامة وعدم الغفلة 
ارهابا للهيدو ؛ ختى لا يفريه الضعف أو الغفلة بالإعتداء لتحقيق أغراضه 
الظالمة فيقول : 
«.وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » ويقول :: 
:« ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة » . 
ويحرم الخمر لانها رجس ضار بالجسم والعقل ؛ وعمل قيطانى ضرره 
والواجبات فيتول : 
« يايها الذين آمنوا انما جر مان لت ار 
0 : 
وقد كان هذا شان السنة النبوية المطهرة 4 التى تعلن فى احدى جوامع 
#ا ضور ولا خران # وقين ن الاهداف الاجتماعية : والمصالح البشرية فيما 
تشرعه .ين احكام : 
ال لد اا اد م ا اله و 
من استطا ع منكم الباءة فليتزوج » فانه أغخض للبصر » وأحصن للفرج © ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم اه غك 
ال ا 0 
ل والمودة ؛ ويقول للمغيرة بن قل عكبة »؛ وقد أراد أن يخطب 
مم اده ب واه ود الود ااتشسكيا ؛ ثم 
»0 « انكم ان ١م‏ ذك لم ارحاكم 6" 
ل 


د 
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افاتصدق بثلثى مالى ال سه ثم قال الرسول : 
الاج 


اكلا لال الباطل » وعوضا يلا مثا » واقراء بلا سيب > تقول : ٠‏ ان بعث 
من أشيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه قينا » يم تأخذ مال 
أخيك ) 
. وينهى عن المناجاة والمسارة بين اثنين فى حضور ثالث لا رايع معه » حتى 
فيقول : « اذا كنتم ثلاثة يتناج اثنان دون الثالث ؛ فان ذلك يحزنه » . 0 
ويطيل معاذ ين جبل فى صلاته الجامعة »© فيدعوه الرسول الى التخفيف 
حتى لا يتضرر المصلون فيقول : « من صلى بالناس فليخفف ؛ فان فيهم المريض 
والضعيف وذا الحاجة » . 

. الى غير ذلك من الآيات والأحاديث فى مختلف أنواع العلاقات وهى كلها 
فقطق يان الشريعة يعتولة المعنى 4 واشبحة اليدف. + تستهدف يصالم الأفراد: 
03 ولا بد لشريعة تتجه الى هذه الفاية الكبرى فى عمر الدنيا الطويل ؛ 
وآفاقها الرحبة من أن يكون فى نصوصها ومصادرها ما يتسع لحاجات الناس 
المتجددة والمتعددة ©» وأغراضهم الصحيحة ؛ فى شتى بقاع الدنيا »© جيلا يعد 
جيل ؛ مهما تعددت الحضارات واختلفت المدنيات . 


مرونة وشسمول ٠٠0‏ 


ولا بد لها أن تكون من المرونة والسعة والثمول ؛ بحيث تتسع للحرية 
النكرية الرشيدة ؛ والرائ النزيه الامين . ١‏ 

وليذة حافت ايت القران الكريم وبؤاتا في السمنفة. النبوية بالاحكان : 
مفصلة فيما لا يتغير بتغير الزمان والمكان : كالمحرمات فى الزواج وانصية 
الوارثين ٠‏ وبالاحكام مجملة فى قواعد كلية بالنسبة لما يتفير ويتطور : ويختلف 
باختلاف. البينات فى جواني الدثنا الواسة + وتشايع العصون كن مدى الزن 
الطويل + شاركة تتسسيلها واختيار ما يكلاءن. بق احكابها الجزنية لاهل. الذكر 

وأولى الأمر فى كل زمان ومكان . 

ع النظاء الذمطووى لم يعن االلاركن إلى النبقة وبقلا حبيفا للحكونة 4و 
لتوزيع سسلطاتها : ولا لاختيار.أهل الحل والعقد فيهيا . واكتفى بتقرير العدل 
والشورى والمساواة أسانا فى الحكم . ش 

« واذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالعدل . 

2 وشاورتهم فى الأمن ») . 

0 وآمرهم شورى بيثهم » 5 

« انما المؤمنون أخوة » . 

« المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » . 

« النالسس سواسمية كأسستان المشط » . 

« ولا فضل لعربى على عجمى الآ بالتقتوى » . 


5 
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وى التقتزيع العمرائن بسر على بيحان الدتريات: الكامة يانيات 
عداها من الجرائم ‏ وما اكثرنها ‏ الى أهل الذكر : يحددون لها من العقويبات ٠‏ 
مايكفى لردع المجرم ؛ وتطهير المجتمع . 

وفى النظام المالى يفرض فى المال ضريبة الزكاة » للانفاق على المحتاجين ) 
والصرف على المصالح العامة » ويترك بعد ذلك لكل أمة أن تشرع ما يناسسسبها 


من غير اسراف ولا تقتير 5 

وفى العلاقات الدولية يتيمها على السسلام والعدل.: مع الوفاء بالمعهد : 
ودقم الاعتداء . : ١‏ 
« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من دياركم ؛ وظاهروا علن اخراجكم أن تولوهم » 
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » . 

« وقاتلوا فى سييل الله الذين يتاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب 
المعتدين » . | 
الخائنين )ا ا. 

« من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بيثل ما اعتدى عليكم » : 

وفى المعاملات يضع ألساسها وهو التراضى والوفاء بالعقود وعدم " 
الاستفلال : « يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم »© . ّْ 

« أحل الله البيع وحرم الريا » . 

2 يمحق الله الرباةويريى الصدقتات 5 

« يأيها الذين توآ أوفوا بالعقود » . 

وقد جاءعت السنة لتوضح هذه الابسن وتبييئها للناس ٠.‏ 

وبهذا تبين لنا الفرق بين هذه النصوص العامة وبين النمسوص التآى 
جاءت فى سورة النساء فى المحرمات من النساء » وفى أنصبة الورئة ٠‏ 

وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ الى الرفيق الاأعلى » بعد أن بلغ 
رسالة السماء الى أهل الآارض »؛ واعلن الوحى ختامه » وترك الرسول فى 
المسلمين ما ان تمسسكوا به لن يضلوا بعده أبدا » كتاب الله وسنة رسوله . 
وكاتت أظهر معجزاته ل عليه الصلاة والسلام ل هعسلة الشريعة الباهرة 4 


المشتملة على خير نظام فى جميع العلاقات الى ان تقوم الساعة »© فى عهد كان 
يغلب فيه الظلم » وتغطيه الظلمات . 


5 


ولقد واجه صحابته من بعده حوادث ليس فى القرآن الكريم ولا فى.السنة 
النبوية بيان خاص بها » ولا حكم قاطع فيها ©» فاجتهدوا فى تفهم حكم الله على 
ضوء النصوص واستهداف المصلحة © واختلف فهمهم فى هذا وذاك » تبعا لما. 


5 
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يراه كل واحد منهم مقتضى النص » أو سبب المصلحة . وقد ينتهى. التشسسساور 
بينهم الى رأى واحد يجممون عليه | 00 
قتل 5 فاط القرآن: كة أشسيامة © وحكاف على القرآن 0 
كثر القتل فى حفاظ القرآن فى معر. يمامة © و. عمر ن من 
الضياع » فأشار على ابى بكر بجمعه » فتوقف أبو بكر وقال : كيف أفمل شيئًا لم 
يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال به عمر يقنمه ويقول له : والله 
انه خير. ومضلحة للاسلام » حتى اتقتنع أبو بكر © ووافق الصحابة » واجتهد 
أبو بكر فاستخلف على المسلمين عمر. » واجتهد عمر فلم يستخلف أحدا عليهم ؛ 
وترك الآامر شمورى فى سسمتة من الصحابة 3 : 
واحتهد أبو بكر ايضا فرأى أن الجد أب ؛ فيأخذ حكم الأب فى الميراث * 
ويرث وحده دون الاخوة » ويوآافقه عمر. » ثم يرجع عن رأيه يمد أن يسمع رأى 
زيد بن ثابت »© الذى يرى مشاركة الاخوة للجد فى الميراث »© لآن ضلتهم بالآخ لا 
تقل عن صلة الجد به . ش 
ويقول عمر. قبل وفاته : انى كنت قد رآايت فى الحد رأيا فان رأيتم أن 
تتبموه فاتبموه ؛ فيجيبه عثيان ١‏ ان نتبع رأيك فانه رقد » وان نتبع رأى 
الشيخ يعنى آبا بكر فنعم ذو. الراى كان ٠‏ 
ويجتهد عبر ؛ فيمضى الطلاق الشلاث على من طلق زوجته ثلاثا بكلمة 
واحدة . ويقول : ان الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه اناة » فلو انا 
أمضيناه عليهم . 
ويجتهد عثمان فيورث المطلقة بائنا من زوجها اذا مات © معاملة له بنقيض 
مقصوده »؛ وزجرا لأمثاله » حتى لا يتخذ الناس من الطلاق البائن وسيلة 
للتهرب من فرائض الله فى الميراث . ّ 
ويجتهد على فى المطلقة يتزوجها رجل فى عدتها من زوجها الآول ؛ فيجيز 
هذا الرجل الثاني حرمة مؤبدة » عقوبة على مخالفة حكم الشرع ؛ومن استعجل 
الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 0 
ويجتهد على فيفتى بالزام الصناع قيمة ما يضيع من أمتعة الناس © التي 
تكون تحت أيديهم حتى يحافظوا عليها » ولا يدعوا ضياعها » ويقول فى ذلك : 
« لا يصلح الناس ال ؤالك » ٠.‏ 
وتقتل امرأة وخليلها ابن زوجها » ويكتب بذلك: يعلى بن آمية الى عمر بن 
الخطاب يساله الحكم فيتوقف عمر. » لآن شريعة القصاص المساواة »© فلا يقتل 
اثنان فى واحد » ثم يفكر فيرى .أن معنى ذلك ضياع دم المقتول »؛ واغراء الناس ٠‏ 
بالقتل فى جماعة حتى لا يكون قصاص . ويستشير عليا فيقول له : يا أمير 
المؤمنين »© أرأيت لو أن جماعة اشستركوا فى سرتة جمل ؛ فأخذ هذا عضوا وهذا 
عضوا ؛ أكنت قاطمهم ؟ فيجيبه : نعم ؛ فيقول له على : فكذلك « ويطمئن عمر 
ويكتب الى.يغلى : اقتليبا ؛ فلو اشترك فيه اهل صنماه كليم لتتلتهم » . 
وينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التقناط الابل الغسالة »؛ ويقول 
لسائله عنها : مالك ولها » ممها سقاؤها وحذاؤها ؛ دعها جتى.يأخذها ربها 
9 يعنى بذلك انها مصونة فى الصحراء »© لا خونت عليها من جوع أو عطشي أو 
يد تمتد اليها » ترد الماء وترعى الشجر » حتى يعثر عليها صاحبها . 


ب 
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ويجرى العمل على ذلك فى عهد أبى بكر وغمر . ثم يأمر عثمان فيما بمد 
بالتقاطها خوما عليها من السراق © ويأمر يتعريفها أى بحصر اوعافها ثم بيمها . 
اذا لريفرك صضاحبيا حتى اذا حاء ضاعيها اعطى قينها - 


ثم يرى على فيما بعد أن بيمها واعطاء صاحبها ثمنها قد لا يفنى غناءها : 
ويأمر ببناء دار يحفظ فيها الابل الضالة » ويننئق عليها من بيت المال » حتى اذا 
جاء صاحبها وعرنها اخذها . 


وَهكة1 عد يكير الكرين هذه لإسالة وما البمتسلحة الدن تظهر فى كل 


اي ا 0 قيق المصلحة . 


ع ع اع ا جد 


وذلك ان الرسول بت كحاكم ب راق انه مظالب برعاية يصلخة الكاية ع 
وأننظره لسلحة المسترين ليين اولن.من نظرء لسلحة الناتعين ‏ التن خمارشن 
كل منهما » نليحهحكم بينهم القانون المادل : قانون المرض والطلب الطبيعى » 
ولتكن النجارة عن تراض » ولتقل الاسعار وترخص فى هذا الاطار ؛ ورحم الله 
عبدا سسمحا اذا باع » سسمحا اذا اشترى » ولكن سعيد بن المسيب وربيعة بن 
غيف الرسن وعيرهناين عغياء التايمين #راوا شرزورة الشتيفير الهرى بعد ان 
تفيرت الاحوال الاتتصددية » وضعف الوازع الديتى : غى التنفوس »© ودعت 
الملعة والسلحة الى التسعير يي : 


وفى شهادة الشهود لم يكن يشترط فى قبول شهادة الشاهد الا أن يكون 
عدلا ترضى حاله وامانته » فكان عمر يقبل شهادة الوالد لولده » والولد لوالده » 
والاخ لآخيه » فالله سبحانه وتمالى يقتول 8 واستشيدوا قميدين من رجالعم ؛ 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء » ويقول : « يأيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انضشسك او الوالدين 
والاقربين » ثم ترك بعض التايعين العمل بما رآه عمر »© يقول الزهرى : ١‏ لم 
يكن يتهم سلف المسلمين الصالح فى شهادة الوالد لولده » ولا الاخ لاخيه » ولا 
الزوج لامرأته ثم ظهرت أمور حملت الولاة على اتهامهم » فتركت شهادة من يتهم 
من قزبابة » وكان ذلك الولد والوالد والاخ والزوج والزوجة .. » ٠.‏ - 


(( للبحث بقية ) . 


5 
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ادك لسك لمرسواع تمرك اك ضرع لك كن لل 
تحدثنا فى مقالنا السبابق عن الصفات التى يرى الاسلام ضرورة 
اعداد الحهندى المسلم علدوسا من لحل النصر الذى وعد الله به عساده 
المؤمئين ٠‏ 
فكيف ربى الاسلام جيش المسلمين » بعد أن ربى كل فرد من أفرآد 
هذا الجيش ؟ 


عمل الاسسلام على تقوية معنويات(2) المجاهدين . قال تعالى « يا أيها التدى 
حرض المؤمنين على القتال الشف * 

وحث الاسلام على الاهتمام باعداد التوة المادية ؛ قال تعالى : « ود الذين 
كنروا لو كفئلون عن اسلحتكم وامتعتكم فميلون غليكم ميلة واحدة. ») 9) © وقال 
ولدرك وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما للنقوا من شى ددن سيبيل 
الله يوف اليكم وانتم لا تظليون . 

كما حث الانسلام على انشاء المعامل الحزيية لتقم الاسلحة : وذكر بالحديد 
بصورة خاصة للاسستفادة منه للأغراض العسكرية :0غ وانزلنا الحديد فيه بأسر 
شديد ومنافع ا الله من ينصره ورسله بالفيب ان الله” قوى 
عزيز )260 . 

وأعد الاسلام 5-07 عيلية للاعفاء من ':الجحندية .» واعلان الحرب 6؛. 
والدعوة الى الجها 6 وتطهير الجيش وأساليب التتال وقضايا الكتمان 4 والهدنة 
والصلح ؛ والاسرى لل على العيود . 


. . انظر بحث المعنويات‎ -)١( 

(؟) سورة الانفال ( الآية م5 1 5 
(9) سورة النساد ( ا9ية 1.5 ) . 
9) الانفال ( أهآية ,5) ,'* 

(0) الحديد ( اهآية 18) 2 7 
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المرضص والعجز والشيخوخة وعدم التقدة على الانفاق © قال تمالى : « ليس( 
على الضعفهء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحهدون ما ينفقون حرج اذا 
نصحوا لله ورسّتوله )22010 وقد نصت الآية على عدم القدرة على الانفيباق لأآن 
الجندى كان يلتزم حينذاك بنفقته وادوات حربه . وقد زال هذا السيب الآن .. 


وحذر القرآن الكريم من انتهاز غقلة العدو المعماهد واخذه على غرة 
غدرا » قال تعالى : ١‏ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله 
لا يحب الخائنين ]50 © فتطلب الآية الكريمة طرحج العهد عند توجسن الشر من 
تعالى (٠١‏ يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى 
الآأرض اريتم بالحياة الدنيا من الآخرة » فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الا 
قليل . الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ) 
والله على كل شىء كدين ]0 , 


عن افراده بالعقيدة » حتى يكون الجيثس كله مؤمنا بعقيدة واحدة ؛ يعمل 
لتحقيقها » ويبذل كل ما يملكه فى سبيلها » وبذلك: يستطيع الفوز فى الحرب ؛ 
تال خعالى : ١‏ ولو كاتوا فيكم :ما قائلوا الا عليلة )40 ١‏ .ولكن كره الله البعائهم 
فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين . لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا 
ولأوضعوا خلالكم يبعغوتكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ») 5؟ 59-7 . 
ونظم الاسلام المواضع الدفاعية موزعا المقاتلين على تلك المواضع : ( واذ 

غدويت ين اهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال )(ه) . وابتكر الاسلام اسلوبا 
حديدا فى القتال لم تكن العرب تعرفه من قبل هو أسلوب الصف ؛ اذ كانت 
تقاتل بأسلوب الكر والفر : ( ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ]230 . 
ويطلق أسسم هذا الاسلوب من القتال على سورة من سور الذكر الحكيم ؛ هى 
سورة الصف . : 

ويحذر الاسلام 50 اذاعة الأسرار العسكرية ٠.‏ ويجعل اذاعتها من شأن 
المناققين ؛ ويطالب المؤمنين بالرجوع الى القيادة العامة + كما. يطالبهم: بالتثيت 
مما يصلهم من أنياء قبل الركون اليها والعمل بها : ١‏ لثن لم ينته المنافقون 
والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنفرينك بهم ثم لا يجاورونك 
سالا اا ا 0 يي 

. ) 5١ اللمتوبة ( الآية‎ )١( 

(5) الانفال ( الآية مه ) . 

(0) المتوبة ( الآية م؟ - 5؟؟ ) . 

0) الاحزاب ( الآية .؟ ) . 

ره) آل عمرأن ( الآية 111 ) . 

(5) الصف ( الآية )6 ) . 

ويمكن أن نطلق الصف الآن على. كل تنظيم حربى يراه 'القائد فى وضع الجيش المحارب تجاه 
عدوه دون أن نتمسك بحرفية الصف الواحد واللمهم هو التماسك والتعاون فى الجيش المصارب 
واسلحته المختلفة . 

| ( الوغي ) 


رذ 
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ها الا قليلا 0 0 0 0 أمر من الامن , الكو اداعوا يوان دو 
0 ا 
كاين الاسلد. بظبية دعوة السلم ووقف الحرب اذا جنح اليها الاعداء ) 
ورت مله علذدات المدق والوفاء . قال تعالى : ( وان جنحوا 
فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم . وان يريدوا أن يخدموك 
فان حسبك الله ايا 
5 0 17 دام 00 : 0 
ورحث الأسلاب بصورة خاصة على المحافظة على المهود » وأوجب الوماء 
بها » وحرم الخياتة فيها » والعمل على نقضها ؛ وارثشد الى أن التصد منها 
احلال الامن والسلم » محل الاضطراب والحرب ؛ وحذر أن تكون وسيلة 
الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايسان بعد ين وتد حملت الله عليكم كنيلا 
ن الله يعم ييا دقعاون 3 ولا تكوتو] كالتئ تكد اجن سحو ووه ايام 


6) 


هذا' فيض بن عيض مما جاء ون الفران. لكريم بين ثلث كرييية القربية 
الجندى فردا ولتربية الجيش جماعات . “ 

ومما ذكرنا يتضح ك2 أن ن الجندى السلم لا يكذب ولا يسرق ولا يزنى ولا 
يكون لا سنك ولا يست يتجسس ‏ على جيشه » يخلص لواحبه اعظم الاخلاص » 
وينسى كمئة عى سبيل الاصلحة العليا للبيسلبين . يتحلى بالفسط المتين » 
فيطيع الأوامر ويننفذها بأمانئة واخلاص واندفاع . يصبر فى البأساء والضراء 
وحين البأس 2 ويتحمل المشساق العسكرية صابرا محتسييا 2 يتصف بالشجاعة 
والاقدام ؛ ويثبت فى ايدان ولا يفر أبدا » ولا يولى يوم الزحف »© حذرا يقظا » 
١‏ سنيين يدوه ٠‏ بجاعد يانه وروحة ون سيل الله ؛ رذ يتذلف عن الحياد 
مطلقا . 

هذا الحتدف الس .نيك السفاك الرافقة 4 هنو بالتاقين تمن ينعية قن 
جين له تعاليمه المتينة الرممينة فى التنظيم وفى التجنيد وفى الدعوة الى 
الجهاد . فى جيش نقى من الدخلاء والملوثين » لا يغدر ولا يخون ولا يجور على 
اح ل ع القوية فى القحال وفى الاسلم »؛ وفى التيسك بالمهود 
والمواثيق » وفى معاملة الأسرى معاملة السباقية وفيعة : 

هذا الجيش الذى يعد كل متطلبات القتال سلاحا وعتادا وقضايا ادارية 

وغزوات النبى صلى الله عليه وسسلم »© والفتح الاسلامى العظيم © خير 
شاهد على مائنقول . 


() الاعصزاب (رله9ية ‏ 5) , 

(0) سورة الانفال ( الآية 51 505 ) . 
0) سورة محمد ( الآية ) ) . 

(4) سورة الذهل ( ايية 51ب 89) . 
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لتد انتصر المسليون الأولون »© لأنهم كانوا ترجمة عملية تمشى على 
الأرض . لعماليم الدين: الحليف . | ْ 
ص لم المسلمون عن دينهم » وتركوا تعاليمه السماوية » تداعت 
لقد اعزهم الله بالاسلام » ولن يعزوا بغيرة ٠‏ 00" 
والاسلام ليس نسسبا ولا ارثا ولا منطقة حغرانية » بل هو عمل وتضحية 
وفداء . 1 0 
والمسلمون الذين يصومون ويصلون ويؤدون الفرائض »© ثم يقعدون عن 
الحهاد فى سبيل الله ؛ حينما يكون الجهاد فرض كناية أو فرض عين »© ليسو 
مسلمين حقا . ١‏ 1 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من مات ولم يفز ولم يحدث 
قسية بالغرو 6 بات على تمبة بين التفاق 11 


011 | 
والسؤال الكبير الذى يدور على كل لسان اليوم : لماذا اندحرنا فى 
فلسطين هذا العام ؟ 
0 8 م 00 مو له 
وأ بياب الاندحار كثيره 6 من أهمها أن العرب تخلوا عن عقيدتهم 
السدمحاء . 


د : 3 ة » وقد أشتت إلا ايرث ٠>‏ أن 
أنه لا حدم قوى بدون معئويات عالية © وقد اثبتت حداث 0 
معنويات الجيوشى العربية لم تكن عالية بحيث تتحمل اعباء حرب طويلة الامد 
د وتضحية وفداء ٠‏ 5 0 
<< لم يكن من المتوقع مطلقا ٠‏ ان تنهار الجيوثشى العربية بهذه السرعة 
المذهلة : والقول بأن تفوق تفوق اسرائيل بالقوة الجوية لا يبرر أبدا سرعة انهيار 
الجيوثي العربية بشكل يندى له الجبين . 
وقد تعلمنا من دروسس تاريخ الحرب ؛ أن المعنويات اقوى من السلاح : 
وان الجيشى الذى يتحلى بالمعنويآت العالية ينتصر فى النهاية مهما طال الأمد 
آعداثه . ١ ١‏ ْ 
إن المعنويات ترتكز اولا وآخرا على العقيدة : فيا هى المقيدهة الى كانت 
العيوقن العريدة لصا 3 ا ا د 
هل هى المبادىء المستوردة شرقية كانت أم غربية ؟: 
هل هى الشعارات التى لم تتحاوز اللنسسهسانن هتافا وصراخًا والتى لم 
تخالط التلب والوجدان ؟! ا 0 : 
هل هى عبادة الاشخاص والعمل من أجل الامجاد الشخصية ؟! 
كل تلك الأمور وأمثالها لا ييكن أن تسسمى عقيدة منشضئة بناءة ييكن أن 
يضحى الجندى فى سبيلها بروحه مقبلا غير مدير » والروح أغلى ما يملكه 
الانسان . 1 : 
ان العرب يبتلكون عقيدة هى أقوى الحقائد وأصلبها » وقد قادت العرب 
الى النصر والى قيادة العالم ترونا طويلة . 
وهذه المقيدة »؛ تحث على الجهاد بالمال والئفئس » وتحث على الشجاعة 
والاقدام ؛ وتأمر بالصبر والصمود » وتنهى عن التولى يوم الزحف » وتغرس 
قى النفوس الطاعة . 


6 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]//نقمخط 


والست اعرف عقيدة غير الأستلام :قفتن كل هذه الققائل السكرية فى 
التقول والكوس منغ . © © ااه 

فماذا فعلنا لغرسس هذه العتيدة فى أبناء الشعب قاطبة ومنهم الجيش [ 

لا شىء أبدا ٠.‏ ع اد . 

لقد خارب اعبار بوسائل» الجهتمية هذه العقيدة 3 فيفك كثيرا من 
بالنسبة لاهدافه ؛ لأنه يعلم أن الأمة بدون عتيدة ١ ٠‏ يسة لها مي الحيساة و 

55 من لتر أن يتبنى العرب عقيدتهم بعد نيل حريتهم » ولكن العكس 
ضبة حار ومكيامة قددة أعداف السشي بن + 

عل ينتى القسهب افون باقيافة اللمدفاء والتكر .وين انناقة ؟ 

هل يبنى ل هذا الشسسعب اخانى الخلاعية والأفلام الداعرة وقصص 

ماذا فعلنا لكرينى 00 الدين الحنيف فى أذهان التلاميذ والطلاب فى 
المدارس والجايعات ؟! 
2-3 هاذا قعلنا شرح كلك البانض ع بيع الك القنيب 1 


ماذا معلنا لفغرسها غمى نفوس العسكريين ؟! 

اقد حاربت حيوتنا بدون عتيدة » لذلك فرت بعد الصدمة الأولى بشكل 
لم سيق اله لين :. 
ذأن الشهادة غى 5-6 الله من أعظم مرجت . وان لد وأن نوي البحفه يدق 
الكبائر 4 وأن الجهاد أفضل المسادات" 4 وأن جهاد ع خير من عبادة ستين 
عاما . 

لو استقر فى أذهان العسكريين عِثل هذه المثل العليا الناسعة من صدميم 
فى الميدان 
00 على أسسسسن رصينة سليمية 4 وغرس مبسادىعء الدين الحئيف فى 

ى العسكريين ضباطا وحنودا بالدروسن والملحاضرات ومراقية سسلوكهم 
الحكي مراقبة دقيقة » ومحارية أسباب اشاعة الفوضى الاخلاقية والترف ؛ 
والعيل على غريين النقييلة والخلق الكريى يدن انقاء الصنى كاضية رالحعت 
عامة . 

فهل من سميع مجيب ؛ أم على قلوب أتفالها ؟ 

15 


اك خنر ا فس من التكزين. اليرت التضال السرائيل الى تقرديا على النفرب 
ى العلوم التطبيقية ١‏ التكنلوجيا ) . 
ولعل هذا التفوق العلمى سبب من الاسباب »© ولكنه ليس السيب الاول ' 


والاخير . 
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والاخير . 

ان الولايات اإتحدة الأمريغية متفوقة على فينام تفوعا ساحقا فى الحو + 
ولكن فيتنام لم تستسسلم ولم توقف القتال : 

لغد استطاعت فيتنام أن تكبد الولايات المتحدة مائة آلف عسكرى منهم ستة 
عشر ألف قتيل واربع وثمانون آلف جريح (2 . 

واستطاعت فيتنام أن تسقط ثلاثة آلاف طائرة من طائرات الولايات المتحدة 
0 0 . 

ن الصمود وحده هو لذ حفك لفيتنام الشمالية هذا النصر ٠.‏ ولا صمود 

يدون عقيدة 29 . 

لق سر تشؤول اعرائيان عير 4اى موايل اتفسسارض .على الغرت 
قيسنة » على رابتها العائل الروكن 

وحين احتلت اسرائيل القدس القديمة يوم ١177/57/5‏ ؛ زحفت جموعهم 
وغل رامها رثيسن الدولة حقاة جاسيري الراس الى خائظ اللبكي ١!‏ 

وفكر ااعدرومالاك ابتراليل 6 انهم انتسرو] على العري لأثي يؤمقون باللة.: 

فهل صرح مسؤول عربى مثل هذا التصريح حتى اليوم ؟! 

واذا كان يهود يؤمنون بالله ؛ فبماذا يؤمن العرب ؟ 

وهل فكر العرب بالعودة إلى عمالتم الدين التحنيف © ليكون لهم سئدا وعونا 

ى الشدائد 0 3 

واكمال 0 والتحييز © كلبا تدكل: ذن 8 الاعداد العسكرى الذى آمر 
والشعب 9 عد سواء عن الأعداد للد 


)١(‏ أعلن ذلك مسسئول أمريكى يوم راتوا وأذاعته جميع محطات الاذاعة العالمية ونشرته 
الصحكف . : 1 


(؟) أعلن ذلك خائثل شهر أيلول لاكؤأ . 


(؟) « الوعى الاسلامى » وهؤلاء وآن لم تكن عقيدتهم سليمة فى الله لكنهم لهم عقيدة يؤمنون 
بها ويتقانون فيها . فليس بلازم أن تكون سليمة فى الواقع بل يكفى أن تكون سليمة فى نظر صاحبها . 
المؤمن بها فتجمله بتفانى ويضحى من أجلها . 
م القفيية هل من م »م 


5 
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مدمه. اهدرو 01060016 


فن طكروا ولسدا » أو يطكروا عمسلا هتني يردواً من الأمسداهء ما افتعسسبر ١‏ 
فلا هيساة على الها بلا ظفر وئيس للمسر 81 العز وال سلب 
صبوا سه بثى سسسادة الدنيا س لهييكمو فالقسيده يصسسهرهة فى أرضسسنا اللهب 


عظخسام آبائكم فى الارض قد صرخت تقول : هيوا ولا تبسكوا وتنتهبو! 
ميسسا أهمسصسوا ندام من حعتسساهرها تلك الهناهر فيهسا الصمت والصهب 
ارواع عند :(امتسساح الفين ) اخاقية علس سكم الآن لا تنفك تقلنترب 
فى ذلك امركن صسسولات لهم » وهنا ١‏ فتع مبين » وهصذا! القسل قد ركبوا 
فيا مصسطوا اللمافى المهعور يهم كم كم هسر مسن الهم والارواح ينقصب 
مآذن القتدس قد هت الطصطلسيوكمو هاماتهما نكست »2 والوصه مكتئب 
ويهتف المسس هد الاقصى : أتتركنى 0 يا بن الهنيفة وسسسط الرجس اصضطرب ! 
ترنسو الديسسار كراكم بمقلت ما فيها العنسسين وفيها العطف والعسيدب 
تود الو تشتسسسويكم بين اضلكهها وليس تمتك 8١‏ الدمع يسكب 
مسن ذاك يمنصع سني بيتى ومزرعتى لا كنت أن عاش فى ماواى من سسسابوا 
الموت والنسف للارفاد فى وطنى ‏ بذلكم هكم الاسسسسلام والمسزب 


بايا المفسربى الصسر فى وطن 2 دالت له الأرض والملسسيا له نسب 


اميد الى التعر اسسسيبايا نتيه بها للنصر كم مد فى تاريف تسا سيب 
جامد بروج واموال تسوه سسا ان فاتك الصوهد بالارواح فالققب 


بالنفس والمسال لا تبضل على وطن فمن شروا بهما الجضنات قد كسسيوا ‏ 


53 


من فى مسسبيل الهمى والحق قد ذهبوا ! ولا يشسسون أن أرواههم وهييوا .. 


من يلون وفى صسصسسوت 5 هديتهمر الضرب فى الهرب لا الاشسهار والخطب 
عشرون هاما نصوخ القول »؛ فانتفضسوا وخيرو!ا القول بالتسيران تنسسكب 
عشرون عاما »4 ولم نمع خطسابتهم فليخطب المافعم الرشلاسائي واللهب 
عشرون قاما بثى الاع ذاه الفسسسهم يها »؛ ولم نيبن صسلفا عتسسله داب 
فيب شع رب من ابنسائنا نفر لم يرضصهم أن يقال : العرب قد نكبوا 


هم ينسكرون على الدنيا ذواتهبو 0 لم يعرف اسم لهم فيهها ولا لقب 
نكن انمتسالهم عبر الآثير سرت واغشصمدخت عنوهلم الأقلام والكتب 
القغر والخندق المسسكرر يعرفهم والقمر يمسرفهم »؛ والتزل الخغسرب 
5 فين للائيس فى الص حراه تبصرهم الضخضير ترقبهم » والنهم والسهب 
أفسووا كهن به الامداه فى هلع أو كاده وثالاقدار ترتهب 
لا يففق القلب فى اضسلاعهم فزعا وللصط لكلو قلسوب منهمو تهب 
دوت قسسائلهم فى كل ناميسة والريع تهتف : هيلا اقبسلوا وثبوا 
مالت عليكهم ذرا الانصان هانية قد غشسسفها الوجد لا بل هزها الطرب 
والأرفي ‏ تفع اللأبطعسال الرعة وكيف [ا 1 وببهاا مم لهم واب 5 


أروأههم في سسسسييل الله فسد بذئوا دماوهم فوق وهسة الارض قد يرلكيبوا 


وهم سس باب تروق المسين طلمتهم الملسير عالزهر والإمسال ترتقب 
ابِنسَامَهم تركوا » لم يعفلوا بهيو أن مهم ظيا أو مهم مشي 
تكلا الفشمسائر والاهباب ضلفيمر الساهم الهيف أو السساهم القضب 
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(ممه .أ م © 012 هط اه 


لنحطم ينا قد يبدو ونثير جبسانا قد يخفع 
كى نلقى المدية فى صتسسير ونقيل العصثرة لا تهطزرزع 
فالقنسوطظ طويل. بزعية القن حيرا ةالا هم 
فأتى من يعكس مقتصللدنا) بيعاول تهدم ما ترقع 
لامسرف الاافسيكق المن نا ولطسناقن كه التسم 
ويصيح الخغونة قد باعوا وأضاعوا الأرض فلن ترجع 
كن افمظا علوم فم سيسمسا يلوف الاعتستاق نا عسنيفهم 
© © 
نل متت لنفسى أن أمحو ما تنشر يا طبلا يقرع 
ل ا 0 
هو جد ه ذال هزل والهزل يضر وقد يصرع 
© © ش 
غلك اننا عين خيت: * #الشيرب نظلوع أو لمتسيع 
آواآن كلايك عمسن جمل) #اتدرى ماذا قد تم فلم 


والتسباتن :شين لأع السستتع. سن نيدي بالمفي اللمسدع 


كافك يقن افطسسيارة بزايكفى التستستكل والصرع 
ا © © 

دعوى الاعداء كلا تدعو ولآانت مداها امس سترهم 

نهم قالوا القائد مسثول ‏ والش عب برىءه كي نقتقع 


وي 


2131 لع لطعم .نمطا 


والتشل كذلك عادته يخشى أن يزجر أو بس ييه 
أنعيش كه ذا الطفل بلا 
أو نرجع للنوم الهتاتى والفازى نتركه يسيع 


0 
3 
ا 


© © 
أنا لست أبرىء من 5 فى ممن يثبت فى الموقع 
ضغفوا أو خانوا أو باعوا أو كانوا أدئى أو أرقف ع 
لكن من أين هم نبتوا20 ماجاءوا من قفر بلقع؟ 
فين نننسا وكيا كتنهنا كفنى] - كانوا والمشرع 
فال سيل ادانهي م باد ودليل ددانتنا انمع 
| © © 
الن كة كانت موجمة20 وحديثك يوجعل لها اوجع 
والجرح يعالج كى يشلفى ولكلايك ينتحعه اوسبع 
فح ديثك نحش منحسرف عن أصل الداء عن المنبع 
© © 


اسسسترجع حالك فى الماضى من قبل حزيران اليش ع 


فالحصال قنيع فى الوادى والتيسة حالتها اق تع 
والحص مال مخيف فى المزرع والصال مخيف فى المصسنع 
والحصال فظيع فى الملهى والمتزل حالته أقمع 
والعمييد خسل ليس به من يعد ربا أو يركم 


آم 


فيسمنا ذريا يهنسديا 


الى : كم آأمر معيبشتا. 


واليوم ص حون من ثوم 
والخن ادع نحن زرعئناه 
غالا وم لنل نا فردا فردا 


فاذا ما عشطشلدنذد فى خلف 
نلتى باللو على يعض 
فى يوم الحشر يحم كية 
تال الأمسسساع كبس يبسالتنا 
وعسودات الله ممتجمياعةة 


والداء بداخل اتش سنا 
نظطلف أدرائك نظفنهما 


حدد اسيسسلتك جدددهة 
اصام أحوالك بالتقوى 
فالمؤمن لا يخثى أحدا 
بالتقتوى والايينيان ترى 
فالحقل تطيب ست اله 
والملهى يل لق ايوأايا 
والمشاكو يضيك يتميها 


فالتوة نجيعد ها حتى 
بدلا من فرقتنا نس عى 
وتسيسحعتشيير بوحدتنا صطنا 
فاللب اططل بالق وةزاه 
ان كنت محقلا وقويا 


© © 
اوالعمسالم اله 0 


والفاصب يترك يفللكلوويا 


وخلاصطصطعة قولى يا قودى 


القسحوة © تحبيها التقسوى ): 


*ه 


ممه .أن ماو 0105600126 


ليوات 4 بلي : 
3 5 -الحسسل-كلن- يرتع 


ارفى. الاحويسار 
© © 


ى الآأربا بي 


ان أن يصسدمع 


والحسق أحق يأن ‏ 'يتيام 


وضغللل عن هلا نقلم 
فلناعظطسة يوم المرجهم 
)0 اللوم لمن كثلاتتيع » 
عدلا الت ايع والمتهيع 


لدواء كمسسسكاكت أو مبظهطع 


وائدا ين قاع المسسس ته . 


ان الايي ان هو المرجسع 
والمؤمن حتالا يحطزرزع 
د اه 
ويث سه بالركع 
لا يخثى د من يلمع 


نلتى الاأعداء سي اداتجمع 
والحصتق مع القوة أروع 
بلنااتك تنطق والمدفقع 


ملا يرج ع 


فالتمر وس االه أريع 
والمصمليبر © ووحدتكم أجمع 


21131 نع لطعم .]// :مط 


ابقية أن ئر الاسلام فى اراز النصر » 
فلا بد من المودة الى الله تائبين منيبين » ولا بد من المودة الى تماليمه 
ا ا ل ل ال 


00 ل رد اااي ام ا 1 0 
فق 
واأسقاه على القديس . 
وااسفاه على بلد الاثبياء والمرسلين . . 
واأسفاة على مسرى النبسى صلى الله عليه وسلم 35 


ولكن القتدس لا يمكن انقاذها بالاسبى والاسف 4 ولو أبيضت 
اللطلنين من الدبم + - ا 


ونصر الله ايمان به ٠‏ وثقة بقدرته » وعمل بتعاليمه © ثم اعداد لمتطليات 
القتال يا ا ل د الانفاو ألآية 5 


را الصلاة 0 0 0 0 
عة الأمور ) 59) . 


فأين عم هؤلاء حتى ينصرهم الله . . أين ؟! 

أن المؤمن لا ييأس . 

والمؤمن لا يقنط . 

واسرائيل اذا انتصرت ساعة : فلن تنتصر الى قيام الساعة .. 

ان الله يغنار على قبة الصخرة أن يرتفع عليها علم اسرا 

وخارطلى اليد الاتصى أن تنتهك فيه الحرمات . 

222 ل ارلر 

وقد أعد الله لليهود يوما عصيبا )1 ويومئذ يفرح المؤمنون بتصر الله اع 


فهل نعود الى الله ؛ ونعمل بتماليمه 6 لينصرنا ١‏ اثيل ©» على 
اغذالنا حديها + أ و م ل لكر عن أصير ١‏ 


0 . ) ). سورة الهج ( الآية‎ )١( 
. ) )1 (ككسورة الهج ( الآية‎ 


َك 
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لرغياته 3 وجه للدين مه ووحه للدنيا : 


كما دعا بعص من ينتسسب الى غير 
الاسلام 0 دع ها للة لله وما لقيصر 
2 4 اء. 


وقد انقاد ليذه الدعوة امع 
مسن 37 يعرفا عتيدته حق نري" 0 
هيأة 4 نكيت عل لحان من القيم 0 
فتكاملت" دينا ودنيا » والله لى ومعى 


الخواص ٠‏ وكان متهم النحوىي 
وعان متهم الفقيه المحدث |( التفال 
صانع الآتقفال  )١(‏ . 

وكان كل عالم يعطى علمه ودينه 
بتدر ما يعطى دنياه : لذلك ا تنعحب 
أن يكون من بين هؤلاء العلياء أو 
النقباء تاتون + اكسغلوا بالفتون 
وتشكيلاتها 5 

فمثلا نرى أبا بكر محمد بن 
الحس النقاثى 5-5 التستحارىءع 


)١(‏ كان المروزى القفال م من أئثمة الشافمية فى القرن الرابع والخامس الهجرى فى مصر ل 
يصنع آقفالا دقيقة يزن الواحد أربع هبات . ١ه‏ حسن عبد الوهاب ( توقيمات الصناع ) ٠»‏ ابن 


فلكان ه ١‏ ص 9ه؟ ,. 


إلى 


ممه .تق تاو 2 امه طلاه 


2113 نع لطعم .]نمطا 


ممه .انه مرو © 2 اده طلاه0 


0 00 34 0 
والزخرفة فرع من فروع الفسسييوة 
الاسلامية عريق فى أصالته ٠‏ عظيم 


من روعكة نوفيا ذراء .فى سكوف 
مسماجد فرج بن برقوق : والمؤيد 


وقايتباى وغيرها من القصطور 
والبيوت الآئرية فى مصر وسورية 


وتونس والمغ رب والاندليس دون 
حصر ‏ اللمثل الباقى على روعة ذلك 
الفن الباهر . 


ْ يحد الكثير مني حبار 1 ا 


وشعراء ؛ لم يعزلهم أدبهم ولا عليهم 


ولا شعرهم © عن الاحتراف لطلب 
الرزق » عملا بروح 2 0 مااكل 


عمل يده : وأن نبى الله داود كان 
يأكل من عمل يده » . 


ا ٠.‏ وعدن | أمام أنسسم مي 
الاسماء لم اكن أظن الفن كلذلك 
يجمعنى واياه ٠.‏ هو ٠‏ شهاب الدين 
ابن عيذ الرحمن ؛ -- كييله 
سيله والسلية يلد 5 يض كفيك مهر امد 
ولد فيها الأنام المصرى ل المشهور 


. بالقرافى:1؛ 
ولشبرته بالقرامى طرقة © ذلك 
أن كاتب السحجلات 5 فى الأزهر تُسسى 


انيه ساعة اليك ؛ وكان الامام 
طالبا يأتى من جهة القرافة ١‏ المتبرة» 


فكتبه فى مجلاته ل القرافى ل 


0-52 ب ا 


. وفيات الاميان هج ا ص فأحد‎ )١( 


(9) ولد اسنة 5556 اه وتوفى سنة 546 اه ودقن بدير الطين ( دار السلام ) بجهة مصر القديمة 


بالقرب من القاحرة . 
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علما . 


وهو بين المالكية لا يحتاج الى 
تقريف فهو صاحب كتاب ( الذخيرة ) 
آلفه فى فقه المالكية مقارئمًا بالمذاهعب 


الأخرى فى ثمائية عشر جطبزعءا ؛ 
مخطلوط فى مكتبتى الأزهر 
والقرويين »© وقامت كلية الشريمصة 
بالقاهرة بطبع هزئه الأول(1) .. 

كما اشتهر بكتابه ( النروق ) 
الذى يدل على احاطته بدقائق 
التشريع وفهم أمين لخصائصه . 

آلف فى المقاائد » والفقه » 
على ثبه اهل الكتاب © وألفا فى 
اللفة »6 والرياضيات 4 والفلك 4 
والمنطق »؛ وعلم الكلام » ومع ذلك 
كله كان فنانا عظيما »؛ ولكن كيف 
ذلك * 

بينما أنا فى أثره أبحث عن رأى له 
فى الدلالات ؛ أطالع مخطوطا له فى 
علم أصول الفته0؟) )» وصلت الى 
فصل عنوانه « الكلام فى اللفات » 
بدأه الامام بال كلام عن الدلالة 
ألصوتية »؛ وعقب ذلك بسؤال : 


هل مجرد. المنبوت يول على 


صاحبه » ؟ 

واعتتدت أن جواب الشد 
بحكم عصره : « نعم » © وان كسان 
عصرنئا وا الحديث يتول ؛ لا 6 


ولكن الامام أجاب : « لا يكفى أن 
تسممع المسوت فنقول أنه لا بد من 


شخص صاحب لهذا الصوت ؛ لأن 
الصوت يصنع فى غير الانسان » . 
واشكل عل ذلك بها عه ين 
الوزير الآديب الفقيه ( القاضى 
الفاضل ) وزير صلاح الدين . 
تقول القافي التاهل ١:‏ أن. رخلة 
جاءه وأخبره بيكان تمثال ينطق » 
فطلب القاضى الفاضل الى ذلك 
الرجل أن يأخذه الى حيث يوجد 
التمثال »؛ وعندما بلفه وجده صامتا 
لا يتكلم » فاستفسر منه عن ذلك 
الذى يدعيه من كلام التتنشال » 
فأشار الرجل الى ثقب فى رآأسن 


)١(‏ كان ذلك باشراف عميد الكلية يومذاك ‏ فصيلة المرهوم الشيخ محمد المدنئ ل ثم وقفت 
ظروف فى سبيل نشر العلم وطبع بقية أجزاه الكتاب . 
(؟) مغطوط فى ثلانة آجزاه تهت عنوآان : « نفائس الاأصول شرح المعصول » بدار الكتب 


المصرية .. 
3ه 
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التيثال » ثم سد الثقب بيده » فجمل 
الريح يدخل الى قلب التمثال من 
ثقتب آخر فى دوى شقديد فترة ثم 
سكن »© فرفع الرجل يده عن الثقب » 
يحكى تاريخ المدينة التى كان فيها 
ومن بناها » فى حملة محدودة ؛ حتى 


ألصوت حفيقا كالحلق المبحوح 1 
وكلما أعاد الرحل بد الثتب 
إمتلاً التمثال هواء حتى اذا رفع يده 
عاد الى نفس. الحملة السابقة لايزيد 
عليها 0 ظ 
فيعقب الامام القرافى على حكاية 
الكلام بيعت فى الأتسان بد اضله 
الريح الذى هو التنقسس » ماذا ضغطه 
الانسسان حدث المسوت من غير 
حرف 3 فان قطع المسوت فى مقطع 


مخصوص حدثك الحرف اليباشر 


لذلك المقطع © فصار الصوت عارضا 
للنئس 3 والحرف عارضا للصوت ). 

وهذا فهم دقيق لعمسل الحلق 
وأوتار الصوت 4 ثم يتول 01 ولكن 
الكلام ألا ترى الى الانسان اذا 
كلامه » أو بكثرة الرطوبة : كما 
يحدث فى النزلات الباردة انقطلع 
كلامه أيضا © . 


« همن استطاع أن يصنع مخرى 

على هذه الصورة »© تأتى له أن يتحيل 
(!) ص ١.8‏ ه ١‏ مشطوط ( نفائس الاصول ) 
(؟) المرهم السابق . 


هذا المجرى ؛ وسلط عليه الريح من 
مكان ينزل منه » ويخرج من راس 
هذا الصنم 55 الخ كلامه 2 

كل هذا كان استدلالا منه على 
عدم دلالة الصسوت على 
وجود شخص صاحب له ؛: وهو 
وان كان عملا هندسيا دقيقًا فى 
صنعته وقهمه © لكنه ليس مطلوبا 
لنا » وانما مطلوينا دليل آخر ساقه 
النقيه الفنان للدلالة على نظريته : 
ساقه استطرادا فأدى الى الحديث 
عن الأشكال. القتية وصتاءت: --- ) 
وتحريكها وتلوينها ؛ ثم تنافسه هو 

فتعدث مضيفا مستدلا على 
صنعة الصوت فى الجماد . 

» 50 وبلفنى أن الملك الكامل‎ ٠ 
وضع له شمعدان : كلما و رن‎ 
الليل ساعة أنفتح منه باب وخرج‎ 
»© منه شخص يقفا غى خدمة الملك‎ 
ناذا انقضت عشر ساعات طلع‎ 
وقال : « صبح الله السلطان بالخير‎ 
والسعادة 3 فيعلم أن الفجر تلد‎ 
. )( » طلم‎ 
» فى غير الانسان ث ولكن مرادنا‎ 
والذى منه عرفنا اكتفال الفقيه‎ 
المالم بالفنون ©» هو ما قاله بنقسه‎ 


(؟) هذا قريب مما نراه فى عصرنا من ساعات ل صنعت فى اليابان أو أوربا ‏ اذا بلفت انصاف 
الساعات أو ارباهها أو تمامها ؛ تفتج فيها ابواب 6 فتخرج طيور تفرد أو فرسان تشرب البوق » 


وما أقسسبه ذلك . : 


باق 
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« وقد عيلت أنا هذا السيعدان من هذه الميارة عرفنا القسرافى 
8 شلا له وزدت فيه أن 0 : 5 
يقصد مثيلا وزد ال الفتان المهندس الميكانيكى »؛ فئان 
الشمعة يتغير لونها كل ساعة ؛ وفية 0 لانه منع هذه الصور والشخوص 
أسد تتغير عيناه من السس د06 فى تلك الآلة التى سموها شمعدانا ؛ 
1 ىف أله ديد الى : : 
الكديد الى البياض 5 لى لانيا تسيل القبم © وكننا الآن 
الحمرة الشديدة ©؛'فى كل ساعة لها 
لون » وتسقط حصاتان من طائرين ؛ 


نسمى مثلها بساعة زمنية 6 وهو فى 
ويدكل مسجشخص ويعمسرج لخم © يرعةاريارفة + "رواسا برها وين 
حور ويثات ماس ورلا وان 8 2353 © وبري ب ريط موقب التلفر مولا 
طلم الفجر ؛. طلع الشخص الى اعلى 1 - - 

غرو فقد كان القرافى الفقيه فلكيا 


الشممدان »؛ وأصبعه على أآذنه 
يشير الى الاذان س » () . رياضيا الى حانب فتهه . 


)١(‏ فى هصر الآمام الترافى نفسنه 4 يصف ابن هبير الاندلسي ‏ فى رحلته ايام صلاح الدين ب 
ساعة كبثيرة دقاقة كانت فى المسجد الاموى بدمشق 4 وكان فى تلك الساعة تمائثيل صقور وكسان 
لهذه الساعة طيقان ب فتعات بعدد ساعات النهار ( من النحاس ) » وعند انقضساه ساعة من 
النهار يسقط صنجان من النحهاس ايضا من كل طاق واحدة فى فمى الصترين المصنوعين من 
النهاس ٠‏ وتهحت كل صتر طاس من نعاس مثقوب > فاذا انتهجت ساعات النهار » القى كل صفسر 
بندقه ( اي صنهاته ) من نمه فى الطاس ؛ فترجع بسرعة متتابمة الى غرفة فى آخر الساعة مهدثة 
دويا مظيما 4 وكان لهذه الساعة نظام أضادة فى الليل قريب فى الهحيل ١‏ الهندسية » من النظسام 
الأول . 


وفي كتاب ( معرفة الهيل الهندسية ) لابن الجزرىي ل مخطصوط مؤرخ و1الا هاس 18؟1 مام 
معفوظ بمتحف اللمتروبوليتان بنيؤيورك ‏ وصف لساعة دقاقة ‏ والمصر قريب من زمن القسرافى 
ومن زمن ساعة دمشق ل ولها رسم فى المخطوط ؛ وهى على هيئة فيل يحمل برجا فيه الشخاص 
وهيوانات © وهركة الساعة عند كل نصف ساعة على التوالى : يصفر عصفور باعلى البرج فيئقى 
رجل يجلس فى شرفة بأعلى البرج ؛ كرة من صندوق فى يده © يتلقفها افمصوان كبير فى فيه 
الواسع » ثم يلقيها فى اناه فوق ظهر الفيل امام البرج 6 وغتدئذ يدق رجل جانس داخل البرج 
طبلا بمصا فى يده © ويطرق رجل آخر ل جالس على رقبة الفيل ‏ بمطرقة على صنج من تحساس 
فوق راس الفيسل . 
والكثير من هذه التهف التى أبدعها أنانو المسلمين نهبت فى عصور تخلفنا قبل حملة نابليون 
وبحدها » وكنائس الغرب ومتاهفه مليئة بمثل هذه التحف »© ويابى السارقون أن ينسبوا الفضسل 
#صهابه وائما ينسبون مخترعاتهم الهديثة وأصولها لامثال دافنقشى »© والغريب ان دافنشى فى القرن 


18 الميلادى ل نفسه يقول فى مدوناته ‏ المعفوظة بالاسكوريال بمدريد ‏ انه اطلع على مؤلفات 
هربية ونقسل حمنها . 


ولله الأامر من قصل ومن بهد .. 


88 


3.00 01000126 21131 نع لطعم .]// مط 


ولكن الامام القرامى يتجاهل أنه 


ف هذ! الحديث فئان يُحدثنا عن 


فنه » وما صنع منه © وما زاد فيه 


عن غيره » ويتابع خطوه وراء صنعة 
الضوت في غير الانسسان فيقول * 

« ولكنى عجزت عن صنعة 
الكلام اه 

افبمد أن وصنت هيئة مخرج 
الموت ومقاطمه فى مجرى النفس 
الموت انه يصر ويحاول حتى يقول 

) كم صتعت صمورة حيوان يمشى 
ويلتنت يمينا ويسارا ويصفر ولا 


التمثال ويحركه ؛ ويحاول صنمة 
. الموت »2 كل ذلك يصنمه ثم يصفة 
ولا يرد على ذهنه ؛ او يتبسادر 
الى حاطره ب وهو العالم الفقيه 


الأمام حرمة التصوير او حله ؛ 


بل هو لم يذكر حتى الخلاف بين 
الفتهاء حول هذا الآمر - 


010001260211. 


ترى هل نسسى ذلك ؛ أم تناساه. 
أم وجه الروايات. والأحاديث 
وجهتها » ونسبها الى أيسبابها » 


“ففهم الآمر على وجهسه وسار بفنه 


وفقهه معا؟ . 


أم تراه قد سوغ لنفسه الخروج 
على الشريعة وآحكانها ؟ معاذ. الله 
قن لويذ ذلك فود كد العتسحه: 
اجتهاد الفارسى »© ومكى © وابن 
التكاسى .+ 


وغاية الأمر أن الامام القرافى كان 
كان سكافا» عق كل علينا بوم 
شك 2 وحفكلت نا عض #كسصسير 
ما صنع ؛: وكان مشجاعا »؛ غلم يتبرأ 
من الصمورة وصنعتها ما دامت لن 


فيه غلنة افواييسسة إل ليوا 
فقهاءنا بالحمود ؛ أقول أن الامام 
القرافى الفقيه قد آلف مما آلف 


كتاب ( المناظر ) فى الهندسة 


والرياضيات ٠‏ فهل يستطيعون فى 
الفقه وأصول التشريع شيئًا 2 


ولكن العلم كله لله يهب لمن يثساء 
يحيناك # وان مكنا يلة حسسياب 0 
ولو بحثنا لوجدنا للقرافى قرناء 
وقرناء » ولكعن الجهد قاصر والللسة - 
المعين . 


4ه 
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تت ساق 77ت 
2 1 100 
دم ١‏ لسري 


هل يصبح الكذب حقيقة ؟ 


لا يمكن ألذين يؤمنون بالوحدة والجامعة التى جمع الله عليها المسلمين أن 
يقبئوا الطعن فى ركل من عامائنا لا لشسىء الا الأنه نادى بجامعة اسلامية تضم 
شتات الحسامين .. ولا يمكن للذين يعرفون قيم الرجال وألوفاء أن يمر عليه؟ ٠‏ 
سمهولة ما يكيله الأحياء من اتهامات غير بريئة للذين لاقوا رمهم شرفاء كرماء 
وكادوا من رجالاتنا الذين نفخر بهم » وزادتنا الأيام اعتزازا بذكراهم » ويما 
كانوا يتمتعون به من عزة نفس » واباء ضيم » وحرص على كرامة العالم أو على 
كرامة منصيهم الاسلامى الكبير . 

ماذا يضير المغفور له الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزعر 
الأسبق اذا كان قد قال « ان الجامعة العربية خطوة فى طريق اقامة جايمعة 
اسلامية .» ؟ كيف يعد هذا عيبا فى نظر الاستاذ التابعى او فى نظر الاستا عبد 
الجليل الراوى الذى روى عنه الأسستاذ التابعى غى عدد أول مايو الماضى من آخشر 
ساعة ؟ 


ان ما قاله الشبيخ المراغى عليه رحمة الله هو امل كل مسسلم » حين ققاله ؛ 
والى الآن ؛ والى أن تقوم الساعة » تلبية للوحى الالهى وتقريره » ١‏ انما 
المؤمنون اخوة » ؛ وتحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسام « مثل 
المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطنهم كمثل الجسد الواحد » . 

فهل تخلينا نهائيا عن الاسلام وطبيعته وتعاليمه ؛ حتى يعد مثل هذا القول 
الاسلام ؟ لم يعتز العرب ؛ ولم يكن لهم تاريخ مجيد الا بالاسلام »؛ ولقد كانوا قبل 
الأسبلام كما قال عمر رضى. الله عنه ١‏ اذل الناس فأعزهم الله بالاسلام ومن 
يطلب العزة بغير الاسلام أذله الله » . 
وماذا كسبنا من اهمال الجامعة والروح الاسلامية ». والاكتفاء بالضرب على ؤتر 
القومية مراعاة لأحلام وأوهام ؟ 

ولماذا ترتفع الاصوات ؛ وتشتط الأقلام » الى حد التهوين بجامعة يضمنا 
تحتها رابط الهى من صنع الله ؟ ولمصلحة من يكتب هذا الكلام فى وقت تجب 
العناية فيه بتجميع المسلمين حولنا »؛ ليشدوا أزرنا فى نكبتنا ؟ 

أليس من الواجب عقلا ودينا ومصلحة أن ننمى هذه الملات » ونبذل 
جهدنا لضم المتفرقين واصلاح الشاردين ؟ ش 
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ثم أيه حفتيقة تلك ألتى يقوتيا الكاتب الكبير ! « والدقيقة والتاريح نذكر أن 
المرحوم الشيخ المراغى كان من أنصار الاحتلال البريطانى ... وأن الانجليز 
اشاروا على فاروق بتعيينه شيخا للأزهر » ؟ 
جاء لشيخة الآزهر بعد تورة أزهرية عاتية قام بها الطلاب والعلماء ») وصدر 
بسيبيها قرار رسمى بالفاء السنة الدراسسية »© ثم اضطر المسسئولون تحت. ضغط 
الأزهريين والشضعب معهم الى تعيين الشيخ المراغى 2 وكنت ممن سجن وعذب 
وفصل من الأزهر بسبب هذه الثورة .. فهل هذه هى حقائق الكاتب الكبير 
المحترم ؟ !! وقسس على هذا قوله : 

أن الشيخ المراغى كان من أنصار الاحتلال !! | 

من الذى وقف أمام الانجليز فى ذلك الوقت وعارضهم فى دخول مصر 
الحرب »© وقال قولته الحادة المشهورة « ان هذه الحرب لا ناقة لنا فيها ولا 
حبل » ؟ 

هل الكاتب المحترم هو الذى وقف هذا الموقف أو الشيخ اللمراغى هو الذى 
مضاجع الانجليز ؛ وقاست ازمة حادة فى وقتها » وحاول رئيس الحكومة حينذاك 
عاتبة ذلك فسكتوا على مضض ؟5. ش 

أن الكاتب لم يلفق هذه الاساءة للشيخ الا لأن الشيخ عليه رحمة الله كان 
ينادى بجامعة أسلامية . 

ويسىء اليه بعد أن مات بأكثر من عشرين سسنة » وقد كان الكاتب يصول 
ويجول يوم أن قال الشيخ ماقال ©» فهل فكر فى أن يكتب حينذاك وينتقده فى 
دعوته لجاميعة اسلامية » كما يكتب وينتقد فى هذه الأيام ؟ 

وحتى اذا أراد أن يكتب بعد هذه المدة الطويلة »© ألم يكن من الحصافة 
والرعاية لليصلحة وللشعور الاستلامى الكريم الذى يتجمع حولنا الآن أن يخرج 
كن مذكزاته وذكرياته بعض الأخطاء الأخرى التى دونها أو التى يتذكرها 
ويتخيلها ؟!! 


فتنس عن ألدهود ٠ ٠‏ 

سألنى ماذا تعنى كلمة « عبد » فى القرآن ؟ . 

قلت : لها معان متعددة تختلف باختلاف الموضع الذى تسستعمل فيه . 

قال : هل تأتى كلمة « عبد » بمعنى أسود ؟ 

. قلت : لا .. لم يستعملها القرآن ولا الرسول صلى الله عليه وسسلم ولم تأت فى 

العربية ‏ حسسب علمى ‏ بهذا المعزى مطلقا . 

قال : وما معنى : « ولعبد مؤمن خير من مشرك » قلت له يراد بكلمسة 
العبد هنا الرقيق أسسير الحرب الذى ضرب عليه الرق » وصار مملوكا لمن أسروه 
.. بفض النظر عن لوته .. 

تال لى : اننى أسألك هذا السؤال لأننى كنت أصلى هنرزة فى مسجد 
« كارديف » بانجلترا .. وذكر الخطيب هذه الآية » فخرجٍ اثنان من المصلين 
وكانا من « نيجيريا » غاضبين محتجين » وهما يقولان : كيف يهيننا الخطيب 
ويحتقرنا ؟ الأنئنا سود البثشرة 0 

قلت له : انهما لم يفهما معنى كلمة «عبد» هذه فى القرآن على حقيقتها التى 
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صحيح بالمرة ..٠‏ وانتهى الحديث بيننا . ولكنى ظللت أفكر .. 

ان كثيرا من الناس يطلقون كلمة « عبد » أحيانا على اسود البشرة ٠‏ 
( يتولون اسدود » بل يغولون ١‏ هبد » وكلينة عبد من مغائيفا الصحيحة 
« الرقيق » ومن هنا نشسأت الحسانسية الشديدة من كلمة « عبد » حينما تطلق 
على أسود البشرة ؛. لأنها تصبح فعلا كلمة مهينة بالل بة له » والاستعممال 
العامى الخطأ لهذه الكلمة هو السيب .. 

غالاخوان اللذان غضبا لم يفهما المراد من الكلمة فى القرآن » ولكنهما بلا 
شك كانا متأثرين بما عرفا عن الاستعمال العامى لهذه الكلمة » وظنا ‏ خطا ‏ 
ان هذا الاستعمال هو المراد فى القرآن . ش 

ولا شك أن هذا اللبسن الذى وقع فيه الأخوان يقع فيه كثيرون غيرهيا:. . 
فقد: حدثتى أجد المبعوثين الازعريين لشرق. اقريقيا عن مشكلة كان سيبها شببيها 
بما وقع فى مسسجد « كارديف » ؛ اذن هناك فهم خاطىء لمعتى كلية « عبد » 
يستولى على الكثيرين من اخواننا فى افريقيا ») ومن الضرورى أن يفرقوا بين 

ومن الضرورى كذلك على الذين ينطقون العربية أن يرتفعوا بذوقهم » فلا 
يستعملوا هذه الكلمة فى أحاديثهم الا فى معناها العربى الأصيل الذى استعيله 
القرآن فيه وهو ١‏ الرقيق المملوك » سواء كان لونه أبيض أو أسسود أو أصفر 
أو أحمر . 1 

ومع ذلك ظللت أفكر : من أين تسرب هذا المعنى الخطأ الى اللسان العام 
أو الى الافهام السطحية ؟ . ومرت بذهنى أشياء يمكن أن تكون أصل هذا الخطأ 
ولكنى مع ذلك لم أركن اليها تهاما . . 

ثم صادف فى اليوم نفسه أن أمسكت بكتاب جديد جاعنى من مؤّلفه 
« الأستاذ محيد صبيح ( وأغرانى عئوانه ل المعتدون اليهود من أيام موسةىنن اللى 
أيام ديان » بالبدء فى قراءته على الفور . 

ولم أمض فى قراءة الكتاب كثيرا ؛ حتى توقفت عند الصفحة العاشرة وهو 
يقدم لنا « أخلاق اليهود من توراتهم .٠.‏ وقلت : وحدتها .. من هنا تسرب هذا 

واترا معى ما جاء تحت عنوان (( ذوح واستعباد السوذ » . 

: نستطيع أن نمر سريعا يخلق البشرية فى سفر التكوين » لكى نقف عند 

وتعرى داخل خيائه فأيصر حام أبو كنعان عورة 'بيه » وأخبر أخويه خارجا ؛ 
فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على اكتافهما » ومشيا ألى الوراء » وسسترا 
عورة أبيهما » ووجهاهيا الى الوراء ؛ فلم يبصرا عورة أبيهما . فلما استيقظ نوح 
من خمره ؛ علم ما فعل به ابنه الصغير ؛ فقال ملعون كنعان » عبد المي © 
لاخوته » وقال مبارك الرب اله سام . وليكن كنعان عبدا لهم . لتفتمح الله 
ليافث ؛ فيسكن فى مساكن سام ٠‏ وليكن كنعمان عبدا لهم » 5 

وحام هطو أبو كنعان 6. 

وما نأخذه من هذه القصة ؛ أن هناك دعاء قديما قدم نوح عليه السلام 
كان من نصيب السود أن يكون جدهم حام ؛ ليكون الساميون أى اليهود غير 
الملونين هم السادة يخدمهم الملونون غير البييض . 


١ ذا‎ 
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وهكذا نات فكرة الاسترقاق على أساسس اللون ©» من تلاوة الصفحات 
الآولى للقوراة .. ولا عبرة بأن يقول قائل ان الرق فى العصور الأولى » كان 
فريضة مقررة على الضعفاء جميعا . فهذا شسىء ؛ والرق الأبدى بسيب اللون : 
والاستبعاد المطلق من حق الانسانية فى امماواة والحرية ؛ انما هو الذى تعنيه 
لعنة قوم 11 
الله » 1ه فاليهودية اذن بتوراتها الملفقة هى السيب فى اطلاق هذه الكلمة (عيد) 
على ذوى اللون الاسود أنا القرآن الكريم فاته ينكر التفرقة على اساسى اللون 
ويقول .. « أن أكرمكم' عند الله أتقاكم » . 

وفتشى عن اليهود كما قيل : فتشى عن المرأة 6.06 


يا وزراء التربية ٠.٠.‏ هل يصح هذا ؟ 


نحن أمة تستمد وجودها وكيانها من الاسلام ومن القرآن الكريم مهما 
يبدو فينا من تقصير . وما جاء به القرآن من أخبار يجب أن نتلقاه بالقبول 
والاذعان: دون أن يبدو منا أى ثشسك فيه » والا كنا معرضين أنفسنا لآن نكون فى 
موقف الذين كفروا أو يكفقرون به .. 
أظن أن هذا كلام مسلم به لا يمكن أن يكون مثار نقاثشى أو جدل 0 
ومما يجب أن تلم به كذلك أنه لا يجوز لنا أن نتعلم أولادنا فى المدارسن 
شيئا يعارض نص القرآن الكريم : ويؤدى الى تكذيبه ٠‏ لا يجوز ان نعرض خبرا 
من الأخبار التى جاء بها القرآن للشك فيه أمام آية نظرية علمية قائنة على 
الإفتراضات ؛: فان خبر القرآن صادق يقينا . أما النظرية فهى محل بحث 
ومناققة مثل كثير من النظريات .. التى تروج زمنا ثم يثبت بطلانها . . 
أقول هذا بمناسبة ما قرأته فى كتاب يدرسس لابنائنا فى المدارس الثانوية 
ى . «١‏ علم الأحياء » ففى الكتاب فصل بعتوان ‏ 7 فصيلة الرئيسيات » 
« الحيوانات العليا » . 
وفى هذا الفصل تكلم المؤلفون عن التطور الذى حدث فى الحيوانات العليا 
حتى وصل للآائمان حسب تصديف الدكتور ( يسيسسون 1 
ثم قال تحت عنوان « الانسان » : 
تبين لنا مما سبق أن الانسان قريب الششبه تركيبيا من القردة . ولا بد آنه 
تطور من نفسي الأصل الذى تطورت منه هذه القردة ٠.‏ الخ .٠.‏ » ١ه‏ 
هذه « اللابدية » التى تستعمل فى موضوع علمى كهذا تفيد عند العلياء 
القطع بهذا التطور .. الذى مر فى أدوار حيوانية كثيرة جدا حتى وصسل الى 
الانسسان . 
وهذا الكلام أو هذه « اللابدية » « السميسبونية » تقف أمام حديث الله ذى 
القترآن الكريم عن خلق آدم موقفا معارضا تماما . 
حتى لا يبقى أمام القارىء أو التلميذ الا ان يؤمن أو يعتقد بصحة ما جاء 
فى هذه النظرية الفرضية أو بصحة ما جاء به القرآن .. أما هذا .. وأما 
ذالكه: . 1 
' والكتاب يسوق هذه النظرية سوق الأشياء المسلم بها مما جعله يستعيل 
' كلية « لابد » فأين اذن خبر القرآن عن خلق الانسان الأول « آدم » ؟ 
أهمله الكتاب تماما أو بمعنى آخر كذبه ولم يعترف يه !! 
واذا كان من الضرورى أن دريس لاولادنا النظريات العليية التى تدرس 
فى أنحاء العالم حتى يكونوا على علم بهذه الدراسات وعلى اتصال بها . فانه 
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م الفرورى ‏ ونحن تَؤُلف لطلاب مسلمين فى دول اسلامية تقد مس 
القرآن ‏ أن نعنى بعد سرد هذه النظرية بذكر ما جاء به القرآن عن خلق 
الاتضسان الأول .. ١‏ آدم " ولو من طريق عرض راى آخر فى خلق الانسان . 
فما بالك اذا كان كلاما مقدسا » وخبرا حقا من الله سبحاته وتعال ؛ والايسار 
بصدقه هو الايمان .. ش 9 0 
اذا يقول هؤلاء فى قوله تعالى « واذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا 

من صلصال من حم مسنون . فاذ! سويته ونفخت نيه م. تتصسو 1 
ساجدين » سورة الحجر . لتساك يق 1 ا 
0 وفى آية البقرة يقول « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خايفة 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن : ك ونقدس له 
د 1 : و ومحن سبح بحيدك ونقدسن لك 
: انى أعلم ما لا تعلمون ٠‏ وعلم آدم الاسماء كلها .. » الى آخر القصة التى 

ذكرتها لآآيات من امر الملائكة بالسجود له وتمرد ابلييس على هذا الأمر .. 
' دم فى أآيات حرى تمرض ) وحود دم وحواء فى الجنة ؛ ووسوسة 
0 ؛ وهبوط آدم وحواء الى الارض . الخ هذه الآيات التى تصور 
١‏ ن © وكيف أن الله خلقه من تراب .. + أة وتفض نمه 
م اد ثم سسواه ونفح: هي 


وهدا شدىء وما تفيده نظريات التطور ىع آخر 5 

فكيف نعنى بتلقين أولادنا هذه النظريات التى تمارض ما حاء ة القرآن ': 
و ١ . 9 ' ١‏ رص حي عد 5 ن 
ون أن نشسير الى رأى القرآن فى هذا الموضوع ؟! 

كأن النظريات أمر يقينى يجب أن يؤمن به الطلاب »© وينبذوا ما عداه مما 


ول يدول هذا من يلاد اسلامية تقدس. كتاب الله وتؤمن به ؟ 
تن , أدعه .:. أء الك سة + 1 096 : 
ننى ادعو وزراء التربية فى البلاد الاسلامية ‏ وكل السذولين ممهم ا( 
أن يراجعوا مثل هذا » ويتحاه 5-7 ١‏ 0 
ن ير أاجمو مثل هذا » ويتحاشوا أن يلد أ طلابنا ما بتعارر د كاب 
ويعرضه للتكذيب والاستنكار .. 1 ْ 1 ات د لله . 


ا أول الواجبات على مسسئول اسلامى يرعى تربية الجيل الاسلامى 
. 5 انتظر وينتظر الكثيرون مثلى من علمائنا المخلمين لدينهم ممن 
تحصصوا فى علوم الاحياء آلا يعيشوا بأفكارهم أمسرى نظرية فرضية وأسرى 
00 سمبسونى » بل كنت أود أن تظهر شخصيتهم وعقليتهم الاسلامية فى 
أمر كهذا .. فلا يندنعوا ويدفعوا كل الاجيال التى يعلمونها الى احضان نظرية 
تقرر عكس مأ يقرره 0 ٠‏ وينحازوا الى جانب النظرية مس لطين معاول 


كنت رَ لمت 2 5 0 ١‏ 
ولا زلت ‏ أنتظر رايهم فى آمر كهذا » باعتبا 5 100 
بالقرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 5 0 

واننى ارحب بكل بحث يتقدم به عالم مؤمن مستنير فى هذا المحال .. 

رجاء : 

2 الى ٍِ ن يحرصوا على ذكر.مراجمهم فى كل 
د اين - 3 اعدية أو غير هما. حتى يتسمدى لنا وللقراء الرجوع اليها 
عند الحاجة . . كما أرجو أن يمنوا بوذ : : تبونه ' آلة 
الكاتبة قبل ارساله الينا .. لبر و لس ا يريم 
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7 صيكاءي عل 2 آل رمال ححسيديت 


الع الظذا لام . والظام فدات سيا 
ليمس هذا 6 ترتضخيب4 المعالى 


اخوتى الفرهل ترانا وعينا 
أتر انا نرى الأإمدكفون يوق 
أترانا تجسن طعم هوان 
وترى اليون اذ بنونا خيباءع 
ام تراثا عن كسل ذاك عبيتسا 


انه الخطب يا صحادى جسيم 
انه سية الزمان وعيب 
حين ترضى ١‏ لحياة والخصم باق 
ويداني الأقفى نترتدت. الجدران 


١‏ غاب عن 0 الإله جود 
ا يه 


010001261021. 


انا المسزم للعلا 0 


رس وا أوهتكيسيا الشرا- 
د د عبد 


يسححظ :نز نه حوادث بنسوداء 
واذا العيثى والممات سوام 0 
ويارض ١ ١‏ لدود حل البلاء ا 


د ديد 


با اذى سيل بالك وسار 
تذوى العبار عي الحفيقة عار ١‏ . 
دذى ٍ رضنا الحيية ثارأ ِ 
4 ى ضياع بين الورى لا يجاري 
وأابكعنا مذلة + واخطتت حجان ١‏ ؟ 


0 
دن 


در 


ليس تجدى فى رده الاعذار 
ماروت مثل شؤمه الأخار 
فى ريانا وتحت-سوية الديار 
غضدى وتر عد الأحمخغتار 


فلقد دنس الحمى | الفطتار 


د بد ميد 


عن ردى العدس م اي الصيام 
و انطلانا يزول متة: اللسيلام 


يحدى يا قوم ذا 0 
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فلا عهوهدتا 
| . 7 و 


ينانا 


ئيس قسم الامراض الباطنية ٠‏ . 5 
بالمستشفى الاميرى ل اكويت الا هود هم امنظلة 


اذا استعرضنا تاريخ انثشاء مستشفياتنا منذ العصور الإسسلامية الاولى 
فائنا نجد أن هناك صفحات ناصعة تدل دلالة قاطعة على مدى ما احرزه المجتمع 
الاسلامى من تقدم فى كل مجالات الحياة . 

ولعلنا قن 'هذ1 اللمال ترسك برصول الاسلق حيقاة ابر بالغواويئ: كينا 
نصح أصحابه به على آيدى اخوانهم حتى الذين لم يسلموا منهم بعد كالحارث 
ابن كلدة وغيره ممن كانوا يمارسون التطبيب فى تلك الأيام . ١‏ 


ولس هما أن طلم ان رسول الله ابي محدل: لذن #اخامنة لمان الخرضي 
السسيدة/نسيبة وغيرها من فضليات المسليمات . . 


وعلى هذا النهج القويم سارت الدولة الاسلامية تمد يد الرحمة الى المرفى 
فى.كل زمان ومكان الى أن جاء عهد الخليفة عبد الملك بن مروان فكان مستشفاه : 
المسسماه « البيمارستان » والذى أوقف له من ماله الخاص الشىء الكثير ؛ وسهر 
على مرضاه أمهر الأطباء فى ذلك العصر ؛ وخصصت جل آسرته للمرفى الذين . 
يشكون ضعفا فى قواهم العقلية .2 ٠‏ 
ونظرة فاحصة الى معاملة العرب لمرضى العقول فى تلك الآونة » الى 

الغرب فى هذه الفترة من الزمان ؛ بل والى نهاية القرن الثامن عشر ؛ واوائل 
القرن التاسع عشر ترينا الفرق الشاسسع البين بيننا وبينهم . 
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3 ( صورة مشرقة ) 6ه 
فلننظر معا الى كتاب أرسله مريض الى انه يصف له المستشفى الذى 
كان فيه » وذلك قبل ألف سنة أو يزيد ؛ لترى معى الى أى حد وصلت هذه 
المستشفيات التى انتشرت فى.دمشق ؛) ويفداد ؛ وفى قرطية ( التى زاد عدد 
مستشنياتها عن الخيسين مستشفى ! ثم فى القاهرة وغيرها من الامصار 5 
يقول الوالد : 
( ابنى الحبيب 


تسالنى ان كنت بحاحة الى نقود » فاخبرك بأنه عندما أخرج من المستسفى 
ساحصل على لباس «ديد وخمس قطع ذهبية. » حتى لا أضطر الى العمل حال 
خروجى مباشرة » فلست بحاجة اذن ألى أن تبيع بعض ماثسيتك ٠‏ انى الآن فى 
قسم العظام » وعند وصولى الى المستتسفى حملنى ممرض ألى قسم الرجال » 
واخذت حماما ساخنا » والبسنى ثيابا نظيفة من المستشفى » وحينما تصل ترى 


: الى يسارك مكتبة ضخمة » وقاعة كبيرة » حيث يحاضر الرئيس فى الطلاب . 
0 واذا نظرت وراءك يقع نظرك على ممر يؤدى الى قسم النساء . 
فاذا ما سمعت موسسيقى أو غناء ينبعثان من قاعة ما فادخلها » وانظر 


بداخلها » خلربما اكون هناك اسنف اذانى بسماع الموسيقى ٠‏ وكل تىء هنا 
جميل للفاية ونظيف جدا » الاسرة وثيرة وأغطيتها من الدمقس. الأبيض » وفى كل 
غرفة من غرف المستسفى تجد الماء جاريا » وفى الليالى القارصة تدفا الفرف 2 
وأما الطعام فحدث عنه ولا حرج » فهناك الدجاج » أو لحم الماشية » يقدم يوميا 
لكل من بوسعه ان يهضمه » . 

من هذا نرى الصورة المشرقة التى كانت عليها مس تتشفياتنا » والتى 
توفرت فيها من أسسباب الراحة والرفاهية ما لا تجد بعضه الآن . فى الوقت الذى 
كانت تفتح فيه أبوابها لكل أبناء الشعب دون تمييز . ' 

ولم يكن اقامة المستشفيات وقفا على الخلناء والسلاطين والأغنياء » وانما 
ساهم فى ذلك الأطباء ؛ مثل سسنان بن ثابت ؛ وثابت بن سنان ؛ وثابت بن قرة 
وحفيده » كبا أنشئت المستوصنات المتنتلة بين الترى © وى عام 555 م أيام 
الوزير ابن الفرات أسست فى بغداد عيادة جامعة على نفقته الخاضصة » 
وخصصها للمواطنين العاملين تحت امرته : وكانوا يعالجون فيها دون مقابل . 

مستسفيات كبار 35 


ولناخذ قصة أكبر ثلاث مستشنيات عرفت وذاع صيتها ؛ لتقف معى على 
مدى اهتمام خلفاء المسلمين بالمرضى : وبهذه المستشنيات فى ذلك العصر . 


مستشفى عضد الدولة فى بفغداد باقسامه الواسعة : 


عندما عرزم عضد الدولة على انشاء مستشفى اختار أشهر الأطباء قاطبة 
فى هذا المصر هو « الرازى » ووكل اليه اختيار المكان الملائم لاقامتها فهداه 
تفكيره الى تعليق قطع كبيرة من اللحم ؛ فى أنحاء متفرقة من بغداد » وذلك لمدة 
5 سساعة ؛ وانتقى المكان الذى لم يتلف فيه اللحم الى درجة كبيرة . هذه القصة 
ان دلت على شىء فائها تدل على مدى اهتمام الخلناء كما تدل على عناية الأطباء 


دنه 
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وو ريو ب و ار ا 
الاهتمام المبالغ بامر المستسفيات 5 ققد روى عن ثابت بن سسنأن رئيس الأطباء 
فى مستشقى عضد الدولة » أنه أرسل الى الوزير على بن عيسى بتقرير يرح 
هية فيه : أن دخل المستشفى من الأملاك التى أوقفت عليه قد قل كثيرا » وأن المرذفى 
يشكون شدة اليرد » وقلة الطمام » وندرة الدواء ٠‏ فماذا كان من أمر الوزير 

القد كتب على ظهر رسالة ثابت بن سنان الى مدير الأملاك ابن صقر هذه 
المدارات : 


(( لك آأنت - رعألك الله - أن تقرا بنفسك ما هحاء فى هذا الكتاب » وهو 
أمر ذو سان للفاية - فعليك أن تمعث للمستشفي بكامل نصيبه من الاملاك » 
مهما تكن الظروف » فالامر جليل يتعلق#بيت المرضى » حيث ينتظرون هناك العون 
والمساعدة ٠.‏ أخيرنى عن حقيقة هذا النقص فى أموال المستسفي »© وتخفيض 
التموينات خلال الشهر المنصرم » خاصة فى فصل الستاء هذا » حيث البرد لا 
يزال قنارسا قتالا ٠.‏ ابذل ما فى وسعك » وأسرع فى دفع حصة المستشسفى من 
الاموال 6 حتى يتسعر المرضى بالدفء 6 ويصلهم الفذاء الحيد 6 ويسكون لهم 
العناية الطيبة السليمة . أخبرنى ‏ كان الله فى عونك - بكل ما ستقوم به 
لتحقديق هذا الأمر )) ٠.‏ 

فأى اهتمام بعد هذا الاهتمام © وآية رعاية » تلك التى كانت تحظى بها 
هذه المستشنفيات من القادة المسلمين . 


المستشفى النورى يدمشق : 


ومستشفى آخر كان له مكائته ذلك هو المستشفى النورى يدمشق الذى 
قن على يتائه السلطان ثور النين, زنك »وبدل لين المل الكثير © وعين له 
أشهر الأطباء فى عصره »© وأقام به مكتبة ضخمة جمعت كتبا ومخطوطات قيمة ؛ 
وفضلا عن أنه كان مستشفى كبير يؤمه مختلف المرضى »© كان فى الوقت نفسسه 
بمثابة مدرسة للطبه . فكانت الدراسات: الواسعة على المرشى 4 والثقافن فينا 
كي ١‏ سكافره لوه حدم 1 رمه ( 
ا ا ل ل ل ل ظ 
ترينا كيف كان المستشفى يسير على أكمل وجه : 


)0 كان دأب أدى الحكم رئديس أطباء مسنسفى النورى فى دمسق القيسام 
بزيارته للمرضى صباح كل يوم » ليستخبر عن أحوالهم » ويستعلم عن رغباتهم 6 
وكان يصحبه فى تحواله هذا رهط كبير من مساعديه الأطباء والممرضين 34 وكان 
كل مآ يصفه للمرضى من آدوية أو حميات ( سكون الميم طعام خاص ) يسجل 
بلا ابطاء » ويعمل به بلا توان » وبعد جولته هذه كان يذهب الى حى القصية » 
تيماين النيلاء وموظتقى الدولة ذوى السان 6 ثم يعود الى الممستسقى 6 فبجكلس 
فى القاعة الكبيرة بين كتبه واوراقه » ليحضر محاضراته التالية ه وكان بأتي اليه 
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أطباء وطلاب كثيرون يجلسون بين يديه » ويسمعون له » ويحفظون عنده » 
ويجادلونه فى الامور الممستعصية والحالات النادرة التى صادفتهم فى 
مستشفياتهم )) ٠‏ 1 


مستشفى المتصورى بالقاهرة . . 


الآثاث ؛ فكان أعظم السستشنفيات وأغناها على وجه الارض آنذاك : وكان 
: مستثسنفاهء . 


فلقد مرض قلاوون » وادخل المستشفى النورى بدمشق » وبعد شفاته 
طافت به أمنية : انه اذا تربع على العرششس فانه يبنى مستشفى يسكون اعظم 
مستتشفىي على وحه الآرض » قلما كان له ما اراد » وتزيع على عرش مصر » 
بنى مستشفاه المنصورى » وعندما انتهى من بنائه ذهب اليه » وطلب قدها من 
عصير الليمون من المستشفى وشربه » وقال : ١‏ انى قد وهبت هذا الممستتسفى 
الى أندادى وأتماعى ) وخصصته للحكام والخدم 6 للحكنود والامراء » للكيار 
والعسفار » للأحرار والعنيد » للرحال والفساء على السواء . ولقد سهر على. 
راحة المرفى فى هذا المستشفى الكبير العظيم ماهير الأطباء أمثال : أبن 
النفيس وابن أبى أصيبعه وابن رضوان وغيرهم . ْ 

وفى كل ذه المستشسفيات وغيرها التى انتشرت على أرض الامبراطورية 
الاسلامية من شرقها الى غريها وفى أتدلسها ؛ والتى بلغ تعدادها فى مدينة 
قرطبة وحدها أكثر من خمسين مستشفى أتول فى كل هذه المستشفيات كانت 
العناية بالمرضى مضرب الامثال فى الملاج والنننافة ؛ وفى الكشف على 
المرضى . 

ونظرة واحدة الى ما كان يقنوله ابن رضوان رئيس أطباء القيروان وهو 
ينصح الأطباء عند الكشف على المرضى ترينا الستوى الذى وصمتت اليه 


( افحص الجسم كله » ولا تكتف بموضع الالم والشكوى ؛ سال مريضك 
يا هذا ؟ تامل مريضك وانظر الى وجهه » ولون سحنته » وتسمسعره 6 وعمق 
تنفسه » وفى حالة المريض ان كان هادئا أو مضطربا » بطيئا أو مندفعا » ناحلا 
أو بدينا ٠‏ لا تنس يا بنى أن تفحص حالة المريض النفسية + اساله عن بعض 
الأمور » وتيقن ان كأن يجيب عن وعى آم لا » مره بالقيام ببعض الأعمال » 
لتمتكن طاقته الاجمالية وطاعته » لتعرف ان كنت تستطيع الاعتماد على كلمته 
فى تناول الدواء بنظام » وابحث عن ميوله كاشفا عن اسباب اثارته ومواضيع 
اذيته ٠‏ حقق فى مدى قوة أذنيه » بان تسر اليه عن بعد بعض كلمات >2 
وامتحن حالة عبنيسه بان تطلب من المريض أن ينظر الى بعد » والى قرب > 
واكشف عن اللسان ثم اختبر قوة المريفي ذاتها » بان تحمله اثقالا ينقلها وراقب 
حركاته فى مثسيته جيئة وذهابا » ودقق فى جس نبضه بعناية فائقة » ودع 
المريض يستلقى على ظهره لتتاكد من حالة عضلاته ومدى نموها » ثم افحص 
الكبد والكلى » بان تتلمس مواضعهما باصابعك وافحص ماءه وبرازه » . 
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وكان كل شىء يسجل فى سجل المريض ؛ ويحفظ فى ملف خاص © وكان 
لدى المستثسفيات ملفات عن الفحوصات بكايلها » وعن الكشف بأجيمه »؛ وعن 
المقاقير التى اسستعيلها المريض » ومدى تأثيرها عليه » والملاحظات التى 
شوهدت ... 

فنظرة واحدة الى ما كان يجرى فى هذه المستشنيات في القرون الوسطى 
قرون الغرب المظامة وقروننا الضيئة ب ترى الى أي بدى وصل اطباونا ؛ 
والي أى مدى كانت عليه حالة مستثشسفياتنا ‏ مما لإا يختلف كثيرا عن مستثكنفياتنا 
في عصرنا الحديث . 


أما في الغرب : 


ثم تمال معى لنرى ماذا كان عليه الغفرب فى هذه الحتية من الزمن أننا 
نرى العجب المجاب . وتكفيك هذه القصة الفربية التى لها مغزاها : « كان 
عندنًا فى بلادنا فارس كبير القدر :6 فمرض ؛ وآشرف على الموت © فجئنا الى 
قس كبير من قساوستنا » وقلنا : تجىء معنا حتى تبصر الفارس فلانا ؟ قال نعم 
ومشى معنا » ونحن نقول : انه اذا وضع يده عليه عوفى من مرضه ٠.‏ فليا ركه 
قال : أعطونى سمما ؛ نأحضرنا له قليلا من الشمع » فلينه مثل عقد الأصبع »؛ 
وعمل كل واحدة فى جاتب آئفه ؛ فمات الفارس ؛ فقلنا له قد مات ؛ قال نعم كان 
يتعذب سسددت أنئفه حتى يموت ويستريح » ا 


لقد كان الأطباء فى هذه الحقية فى الفرب هم رجال الكنيسة : وكانوا هم 
المسيطرين على الطب ؛ ومداواة المرضى ؛ ولقد اعتبر التداوى بعقاقير غير 
عقساقير الكنيسة وأدوية الروح أو مبئارسة مهنة الطب : واجراء العمليات 
الجراحية بآلات ؛ عملا اقل من مركز الكنيية ؛ ودون جلال الروح وقدسيتها . 
واعتبر جسن النبض آمرا دنيئا مهينا . فهذا جريفوريوس الثورى يقول : ١‏ ماذا 
بوسع الأطباء ان يحققوا بآلاتهم . ان وظيفتهم تسيب الآلام أكثر من العمل على 
تخفيف وطأتها » وانهم عندما يفتحون المين : ويعملون فيها بمباضمهم الحادة 
تجريحا وتنظيفا ؛ يدفعون المريض فى أهوال الموت قدما : قبل أن يعينوا العين 
على الابصار ثانية » . 


وقد أثر عن القديس بنلوس الروسانوى أنه رفض وهو مريض أن يعالجه 
طبيب يهودى تلقى علومه الطبية عن العرب قائلا : « قال أحد أصحابك اليهود 
إنه لخير لى أن آعتيد على الله من أن أعتمد على البشر ؛ وأنا أيضا فى غنى عن 


ثم لننظر مما ما قرره السندوس الكنسى فى مدينة تانت سنة 58م « كل 
كاهن ملزم أن يعود كل مريض من رعيته ؛ وأن يرثه بالماء المقدس ؛ ويشاركه 1 
الصلاة » ثم ينيقى له أن يقبل منه اعترافه فى غياب ذويه » ويحثه على تصفية 
أموره الدينية والدنيوية مما على أكبل وجه ؛ وبناء على هذا فليس ثمة علاج 
بدون اعتراف » أى أنه لا يعالج المريض الا: بعد اعترافه . 1 
كانت مستشنيات أوتيل ديو (١‏ فندق الله ) فى باريس »© وهاك وصف المستشفى 
الكبير غى باريس : (كان ثمة قش كثير موضوععلى الارض يتزاحم عليه المرضى » 
وأقدام بعضهم الى حانب رؤوس الآخرين » الأطفال قرب الشيوخ » والرجال 
بجانب النساء » بشكل يدعو الى المجب » وكان ذوو الأمراض البسيطة بجانب 
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ذوى الامراض المعدية » والتى تعانى من ألم الحمل » بحوار الطفل الذى يمالج 
سكرات الموت » والمصاب بالتيفويس الذى يهذى من الحمى » ومريض اللسل 
الرتوى الذى مزق صدره السمال » والذى ييصق دما . الطعام شىء يقدم لهم 
فى قلة » وفى أوقآات متباعدة » والكمية قليلة » لا تزاد الا اذا أشفق على هؤلاء 
المرضى رجل وجيه من اعيان المدينة » وأرسل لهم تسيئا من الطعام ٠‏ وكان المبنى 
الذى يضم المرضى يزدحم بأخطر الحترات ٠.‏ أضف الى ذلك كس اد الهواء غى 
الداخل لدرحة له تطاق ولا تحتمل 6 وكان الداخلأون الى الدماعة سسدون أنوكهم 
بلسفنجة مبللة خلا ٠.‏ وكانت جثئث الموتى من المرضى تترك مدة أربع وعتسرين 
ساعة » قبل أن تنقل فيضاطر المرضى الدثث المكان فى هذا الوقت » وتفوح 
الروائح اللنتئة فى الأجواء © ويتقض البعيوض ويههم ممعنا نهشا وأكلا من اللكم 

هذا ما قالته الدكتورة : ويفريد هونكه المستشرقة الالانية فى كتابها : 
0 تمس االعرب تسطع على الغرب غ2 وفيها نرى الى اى توى وصلت 
عند العريه . 

وبينما كنا نبذى المستثشنيات لمرغخى العقول . كان الغرب يعتقد ان هذا 
المرض ما عو الا لعنة من السماء : حلت بصاحيبها . عقايا له على اثم ارتكبه ٠‏ 
أو أن شيطانا دخل لنفسه : فكان عؤلاء يوضعون فى سسجون مظلمة ٠‏ وقد قيدت 
أيديهم وأرجلهم ؛ أو يعزلون عن العالم وعن اعلهم فى ؛ المستشفى السجن ) أو 
( البيت العجيب )أو ١‏ بر جالمجانين ١‏ أو ١‏ القفص العجيب !ا كما كانوا يسمونها : 
ويسلم امرهم الى رجال أشداء لا يعرفون الى الرحمة سسبيلا". 


حتى فى القرن التاسع عشر كان هنالك عالم أوروبى يدعى ١‏ يوسستينوس 
كارنين ) 181062 وننه لعوالا بحث اسسياتذة الطب فى جابعة « ميوتث » 
على أن يكتبوا عن مرض ( تسلط الشسيطان من ثم المرض : وطرق الشفاء القاكلة 
بطرد. الشيطان بالقوة بالصلاة والدعاء للقديمسير » . 


هذه صورة أضعها أمام ناظريك يا اخى المسلم لترى كيف كنا وكيف كانوا : 
صورة مشرقة وضاءة لنا ؛ وصورة مظلمة جاهلة لهم فى عصر كان وضاء عندنا : 
ومظلما قاتما عندهم » ولست أبسطها للفخر فحسب ؛ ولكن لنشحذ الهمم ونرقى 
حتى نصل ألى مستوانا اللائق بنا . 

مان التأخر الذى أصاينا لا يرجم الا الى ضعف هممنا : وبعدثا عن روح 
ديننا » ذلك 'الدين القيم الذى فهمه الاوائل واستمدوا منه روح النهضة العظيمة 
التى وصلوا اليها .. ْ 1 

ان الاسلام هو دين العلم والسحث والتقدم فى كل مجال من مجالات الحياة 
. . ولو كنا حقا أبناء بررة لهذا الدين ما هبط مستوانا الى هذه الدرجة التى 
نشكو منها . . والتى شوهت جمال الاملام فى نظر أولئك الذين لا يعرفوته . . 

واذا كان الشعور بالنقص أول درجة من درحات الستسعى للكمال » فاننا 
نستبشر خيرا فى مستقبلنا ؛ وفى الحركة العلمية التى تسود اللجتمع الاسلاس . 
وفى الروح الدينية التى اخذت تسرى فى النفوس حنينا الى مجد يبنيه ابناء 
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4 
التضحية بالعرب ولفتهم بعض ما تكنه السياسة الدولية فى ضميرها الملوث * 
وبعض ما تسخر له اتباعها واذتابها فى ربوع الشرق الأوسط ٠.‏ 
محمد- الفزالى 
أذس ذكددك 
قال ابليس : انا خير منه خلقتنئى من نار وخلقته من طين ٠‏ 
وقال فرعون : أنا ربكم الأعلى ٠‏ 
وقال قارون : انما أوتيته على علم عندى ٠‏ 
8 


فاخرج منها فانك رجيم ش عاقية أبليس 
فأخذناه وحتوده فنبيذناهم فى اليم عاقية فرعون 
فخننا.به وبداره الأآرض عاقبة قارون 


الك اج لو ننه 


تال الحسن : ان قوما لبسوا هذه المطارف العتاق » والممائم الرقاق ؛ 
واوسعوا دورهم ؛ وضيقوا قبورهم » وآسينوا دوابهم ؛ وأهزلوا دينهم ٠‏ 
طعام أحدهم غصب وخادمه سخرة ؛ يتكىء على شماله » ويأكل من غير مالم 
حتى اذا ادركته الكظة قال : يا جارية هاتى لى حاطوما !! ويلك وهل تحطم الا 
ديئك ؟ اين مساكيتك ؟ آين يتاماك ؟ آين ما أمرك الله به ؟ آين ؟ آين ؟ 


من أدب الزوج فى الام 


دخلت امرأة على عمر بن الخطاب © ومعها زوجها أد ك أغبر قبيح / 
المنظر » فكالت : يا آمير المؤمننين . لا آنا ولا هذا . خلصنى منه » فنظر عبر الى 
الرجل »© فرآه رث الثياب غير محسن ولا مزين © غمرف ما كرهت منه » فأثمار 
الى رجل ؛ فقال له : اذهب به فحممه ؛ وقلم اظفاره » وخذ من شمره ؛ وانتني 
به » فذهب » ففعل ذلك » ثم اتاه به » فتبدل الزوج خلتا آخر » واصبح وضيئا 
وسيما حسن المظهر تفوح منه رائحة الطيب ؛ فَأوماً اليه عمر أن حذ بيد زوجك 0 


فق 
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مد موسج ل اس ب ل كوا وام د 
عبن < كذ لاستهوا لين ١‏ فر الله اليك حبق أن تتزينوا لين" ا 
أن يتزين لكم . ْ 
هذا خذقنا 
قال الشاعر العربى لزوجته : 
أخا طارقا أو حجار بيت فانئى أخاف مذمات الإحاديث من بعدى 
وهذا لببسن خذلقنا 


تبيتون ذى الفيةن ملاع بطوتكم وجاراتكم غرثى ييتن خشبائطها 


هه همه 


وضيفعمرو ؛ وعمرو : ساهزان معا فذاك من كظة . والضيف من جوع 
مسحت -- 0 | لأسرة 


تال بلك نا م 13+ ا و ا 
ابنك قتله ابن آخيك ! هوالله ما حل حبوته حتى :فرغ من كلامه : ثم التنت الى 
ابن له فى المجلس فقال : قم مأطلق عن الى .حك ووأ أخاك. : واحمل أيه 
مائة من الابل » فائها غريبة . 

ثم أقبل: على القائل + خكال له # حملت حرابنف. + وتطهت زهيك + واقلاك 
عددك . 1 


0 ثلائة كواكب صغار يقال ا الجوزاء 0 ابن عبان 
ناس للقفسة ب يمرا د 0 


ضعحف حت 


قال أحد الكلرفات + 0 هذا العصر عن ار م 


اع 


يات ار ديت بنذ حل لتعي الكاب أ الكت بدني الك عراية اد مسد 
من 
و 
ولا صكحخحة مم ته م . ال 1 
ولا شق اغا مع كير ٠.‏ ولاار أاحعتتية اتات 
زف 
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جاعنا بالبريد صورة نشرة أصدرها 
( حيس الدفاع الاسرائياى ) فى 
( الضفة المغربية من الأردن ) ليمنسع 
المرب وقراء العربية من الاسرائيليين 
قراءة بعض الكتب العربية » التى 
تفضح اسرائيل » وتبرز جرائمها 
وخططها العدوانية » وليس هنإك 
من تبسك فى أن الذى حمل الصوهيوديين 
على اصدار هذا الحظر هو ما لمسوه 
من جدية هذه الكتب ٠.‏ وما حوت من 
حقائق تدينهم » وتفضح مخططأتهوسم 
وجرائمهم ٠‏ ا 0 

والفهيونيون. بهذا متطفيون. مغ 
مصالحهم وأهدافهم : ويبقى علينا ان 
نكون منطقيين مع مصالحنا وأهدافنا . 
ونعمل يكل ما نستطيعه وتستطيعه 


75 


(مه .1ن م © 2م هط اه 


عاتم 


أجهزد الاعلام العربية كلها على تشر 
عدة الحفاكق ٠‏ الى تفنيتقيا هيده 
الفا شورة واضفة :لا بالكلمية 
العرو نعط + وقق بالقلية السوعة 
الى لا تقف أمامها الحدود ولا أوامر 
الحظلر 

ونحن نفع أمام القارىء صورة 


لأمر الحظر هذا 
بالكتب التى وردت فيه : ان - . يستطيع 
القارىء معزفتها . ويعدى بقراءتها 5 

و لعل من الأناسسب هنا أن ألفت 
النظر كذلك الى الكتب والتقرات التى 


> 1 
. مدع كسفه و اطع 


يصدرها مركز الابحاث التابع لمنظمة 


بأعتار ها كتبا زات أهمية وحساندية 


21131 نع لطعم .]// :مط 


© ' 0 
59 32 3 3 5 


وجو يجدوره ولودطار اط زم لاحل 18040 
جه مجم اخ دمر بمححوم اجعدونه وذ دذ محوتت هر امعتاحماه جدود 


جبتر لد فا للاسرايلي 
دقام قدفاع (العطري" 4 لمن 142 1 
أمسم قم ل 
أمر كشأن بتعراته محطسسسسورة 


بعس سس ومس سعد سم 10 


له :مل بالسلاسة السطلة لي مومس الادة هد زة) من عطام الدفناع (الضيارى*4 لسنة 1١68‏ وانسادة ال من الامر مشأن حطسر 
تعرقت نا صادية ( قله م 4ل 179-219 أمناني لطر ييذا اتراد وسع وثكسير 


كل 1 لنت ألوارد تسامسيا في قيل هذا لامر «حوثك أن احتمراد فليم ونشر النشرات انط كيرة من ثأنبا 
الساس رامن الحعمو والنظلم الحام في انضططة * ْ 


ل د ندا 58 هذا قمر هيلا" من ؟؟ ايليل 07 1 الول 147)ء* 


الاجم | #سيطلق طن هذا لامر لس “أمرمتأن شرت سسطوة (يقم ١)(منطقة‏ الحفة أنغيية4لسنة 1119-0917 


و55 - انيل 
ا الخيرى انطون مسن :5 أسد ويك أحط : 5 د وان البيفد أوىة 
70 احوائرة ليود طن الشحرسية اخيرات - ----200 اشغ لنذ لول (سرائيل القاهرة 0 تضية فلسطين اسطة الارد نية انجاضية, 
للصبيونية أو ضابط قفنسالت انسرية ! صيري أبو السمد : ا وزارة التمدم والتيمة 1111 
بمكهك اسرائيل ٠‏ نسماية أسرائيل التاهرة + سء امي 5 
”اعرد وام زيول طوم جدصرة الح أن إلا ساتي ١‏ اند كير ريات بأرد ى * ابد ون فر الارض أو جراكم الود 
ام طم 2 انمبودية المالمة بحروت ألسياسية بالا جشاعية صر التاريح : محوورة 
, 5 1 معط عطية راكد : 4 ند هلي ارفس :7 
إهداف أسرائيل في السران 1-1 55 ظفلي 8 
؟خليقه الترنسية ش 5 مسد علية راكد : سرائين منت مرضانية الجثر ‏ يمر 
٠‏ ممكظ : 1 8 
اشغطر انميود وير وطركيلات حكطا” صبمورن ارائيل وكر الا ستصمال نا هد اتاج طانة : ١‏ 
1ل اكب انسيامية القاهرة : ١؟‏ طن سمند طلى بابراهم ) ني : 0 0 لسرا ن اس بعرت 
ش روعوتقات حكنا* ومين ١‏ رائيل قاصة ع رأنية ' ار 0 
طهر نسر: أنسكتية الد رزوة :دار اتدمارف 5 اسك عبد ألكيهم : 0 0 
في حر : تسويل تير الارد ن ‏ المسبورية المرسمة 7 مرفان حجازى : 
بو 52 0 التمد ة ٠‏ انصبيونية 
0 أنطين الخير 7 +57 سمد سميد. الفاتم : ١‏ 16 سد الحزيز ازيني : 
2 0 0 ع لع قي انطابي انساسرنسبيون ا خطر تتريرات عطة ذارئة فلسطس المريية 
: 08د عن الصبيينية المادية 7 ١‏ وزارة ابشقامة بالارتاد بعداد : 
ا مماج توجثر : 1 1] اركب اسياسية: عل حفس واجمرو الضننا نالخدي 
مروصركرةا ت حكما" صجدون شسب اسرائمل عند ما مِحَكُّم ٠‏ احص فراج طايع : 
له اميل امخهورق حرب - بمروت : : 18 انسبيينية في الستهنيات ا هجودية عسات مصوية من متسفيس 
طأمرة الييد طى الصيحية * إدمانية بالفائيظ ن 1غ شمر انرسي : 
:ا اس مخمودٍ انمتاد : ' ١‏ شاكر سر: ابسبيرية أض يرال الانتجتار 
الصبيرلية المالحية 5 أنمرب واسرائيل بمرت 0 5 عريفالماع : 
٠‏ صسمكد طى طهه : انبائل ‏ القاهرة 8 7 جون جوج كرت : بر سيين السق ؛ هيكل تمان أو اترنين 
8 لس 9 بير آلا نساني السترمة السرية مي بريد! ية ايرس أنيمرداى سييررت 
:11 :صر وعد ىالقاهرة : ١‏ 14 سيط مرت دروزه : 15 تصيين لطفى :1 + 
ٍ لصييونية ويسستبا اسرائط ‏ ' تاريخ مي ,اسرائهل من العارهم «تسمر , سمن ذا سراييل 
]37 اقممية سبد قامر المري : 1 الد خرراد ورد سبد . 1 مبنث فى الرعي 
3 حوب قطسطين طم 11( 1 مدية اللاسعس اسرب 5 المانونية سشئه بدت الرائي. 
7 45د اقرسين واي ص : 0 : 
5 الصمموية وأ و الصبيدجية , سكمها وائرنا الأسخاص - 
الصوموس لقصانس 1؟ صد أندعار اسمسار * دوسدد مسدمم كت لوادتت مم 
2 عد قله أقثل : ١‏ 8 رن اه تسيل و 5 
١‏ شكر اليودية انعائية طى آلا سا 0 عر 1 
5 - 0 معدنهد وددودد شر ساس 
1 لشي أسسراصية 


ممه .انهو © 2 )ام هط ! 
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.٠‏ فهى فى مجموعها تقدم للقارىء 
باللفة المربية وغيرها »؛ معلومات 
وانية ودتيقة ؛ عن كل ما يجب 
معرفته عن فلسطين ؛ وعن اسرائيل 
وما يجرى فيها © وهذه المعلومات 
كلها تقائيمة على دراسسات علمية » 
واحصائيات دتيتة . 


ولقد مضى الوقت الذى كنا نقيم 
فيه الحواجز عمدا بيتنا وبين معرفة 
عدونا © وعرفنا مدى الخطا الذى 
ارتكبناه فى حق أنفسنا ٠‏ لمعدوك لا 
بد أن تعرفه معرفة دقيقة حتى 
تستطيع أن تنازله ؛ وتضربه فى 
مقتله . 


ومن أجل هذا أضع أمام القارىه 
أيضا أسسماء بمض .الكتب والنشرات 
التى أصدرها مركز الأبحاث فى 
بيروت »؛ والتى هى أيضما من النوع 
الذى تخثاه اسرائيل ؛ مما يؤكد 


حاجتنا الى الكثير من مثل هذا المركز . 


ليقدم لنا ما نحتاج الى معرفئته من 
شئون عدونا . فان عدونا يملك 
الكثير من مراكز الأبحاث اللتخصصة 
المزودة بكل الامكانيات ؛ وهى تمده 
وتمد بعض الدول الفربية كذلك 
بحاجتها من المعلومات المدروسة عن 
الشرق . فى الوقت الذى لا يوجد 
لدينا فيه الا مركز ابحاث واحد في 
بيروت : لما يستكيل عوامل القوة 
والنمو حتى الآن . وفى حاجة الى 
مؤازرة : الى أن تقوم كل دولة مسن 


اف 


01000126021. 


دولنا بمثل ما قامت به اسرائيل فى 
هذه الناحية 5 


ومع أن المرب جميعا ليس لهم !9 
هذا المركز بامكانياته الضعيفة »؛ التى 
استطاع أن يصدر فى ظلها بهن 


الأيبحاث والكتب 0 القى ستعرف شيئا 
. منها » هائنى قرات للدكتور صايغ 


مدير الملركز حديئا فى مجلة 
١‏ الحوادث ) اللبنانية ؛ يفيض بالمرارة 
لعدم عناية القراء المرب ؛ بل ولعدم 
عناية الحكومات العربية بتشمجيم هده 
الأبحاث والكتب المتخصصة ؛ وعدم 
قيامها بشراء كبيات منها توزعها على 
مدارسسها وحامماتها ومكتباتها وأجهزة 
الاعلام فيها نتساعد المركز على مهمته 
من ناحية © وتتيح للكثيرين معرفة 
عدوهم من ناحية اخرى .. 


وان ١‏ الوعى الاسلامدى 6 لتخضة 
على يد القائمين بهذا المركز والعلماء 
المتماونين معه ؛ وتسسهم بأسلويها 
فى خدمته وخدمة القراء المرب مما ؛ 
فتقدم اليهم أسماء بعض ما صدر عن 
المكتب من ابحاث وكتب ٠‏ واثقة ان 
الكثيرين سيجدون فى ذلك شيثا مما 
يأملون ويحبون » ونرجو أن نوفق فى 
المستقيل الى تقديم تلخيص و عرض 
لهذه الكتب . 


ونقدم للقارىء - أولا 38 الأمر: 


المسبكرى ( الاسرائيلى ) بحظر بعش 
الكتب : 


ولع مطا/عم :سمط 


وهذا هو ما جاء فى المنشور 


حيش الدفاع الاسرائيلى 
نظام الدفاع ( الطوارىء ) لسنة 1516 
أمر رقم ٠ )١(‏ 
أمر بشان نشرات محظورة 


فشرات مهظورة : 


( الطواريء ) لصنة 1918 والمادة م من الأمر 


١‏ ل غيلا بالصلاحية المخولة لى بموجب المادة 88 )١(‏ من نظام الدفاع 
بشان حظر أعمال ودعاية ممادية ( منطقة الضفة 


الغربية ) ( رقم ١.١‏ ) لسنة 9ه !“19 »2 فانى أحظر بهذا استيراد وطبع ونشر كل نشرة من 
النشرات الوارد تفصيلها فى ذيل هذا الامر » حيث أن استيراد وطبع ونشر النشرات الماكورة من 
5 0 . 5 00-1 


بده سريان 


: ؟ سا بيدا شريان هذا الامر اعتبارا من ؟١!‏ أيلول 9/117 ( 18 أيلول 19317 ) . 


الاسم : * ل يطلق على هذا الابر اسم أمر بشأن نشرات محظورة ( رقم ١‏ ) ( منطقة الضفة 


الغربية ) لسنة لاآلاة ب 1551 ٠‏ 


ع شيل عت 


١‏ الشورى انطون يبين : مؤامرة اليهود 
مضابط الحلسات السرية لهكماء اسرائيل . 

؟ ل مردوخ زريق : طبع جمعية الحمدان 
ال ساتمىي في فمسق م أهدآأف الصهيونية 5 

7 ل غليفة التونسى : الخطر اليهودىق 
مروتوكولات حكماه صهيون . 

+ ل الكتب السياسية القاهرة : 
بروتوكولات حكماء صهيون . 

5 لس مأهر تسميم ٠‏ اضة الدولية ‏ دار 
المعارف فى مصر . الشيومية والصهيونية . 

5 لس انطون الشورى :© ١‏ لمهيونية سامرة ٠‏ 
مكررأت البهود . 

ا ل مهاج نويهض 
مون . 

هم اميل الغورى هرب - بيروت ١‏ مؤامره 
اليهود على المسيهية . 

8 م قباين محمود المقاد 
العالمية , 

١.‏ س مهيد على قلوبه : الهلال ‏ القاهرة 
فلسطين والفجير الانسانى 8 ١‏ 

١‏ هيمر رشدى ‏ القاهرة : الصهيونية 
ورستها اسرائيل . 0( 

١‏ العميد مهيد فايز القصرى : هرب 
لسطين على 1514 .ء 


: مروفوكولات حكتماء 


: المهيوئية 


لمه 01000126021 


+1 عبد الرهمن وسسامى عصلمت : 
الصهيونية والمأصونية . 

)1 ل كتب قومية : الصهيونى العالمى . 

ه٠١‏ عبد الله التل : خطر اليهودية 
العالمية على الاسلام والمسيحية ‏ القاهرة . 

45 ل أحمد يوسف أحمد : الشعمب الذليل 
اسرائيل ‏ القاهرة . 

0 صبرى أبو المجد : نهاية أسرائيل ل 
القاهرة . 

4 الدكتور رياض بارودى : اليهودية 
المالمية ‏ بيروت . 


8 ل محمد عطية واكد : أسرائيل فى 
لزان . 

.؟ لس محمد عطية واكد 4 ابرائيل وكر 
الاستميار .' 


: على محيد على وابراهيم الحصانى‎ - ١ 
. اسرائيل قاعدة عدوانية‎ 

؟ 1‏ آحيد عبد الكريم : تحويل نهر الاردن 
الجبمهورية العربية المتهدة . 1 

+؟ ل محيد سعيد الفاتح : الطابور 
الخامس لصهيون اخطر تقريزات عن الصهيونية 
المالمية . 

1 الكتب السياسية : شعب اسرائيل 
عندما بحكم . 


ايف 


م6 ممعم ./انوماقط 


مرمه. نو ماو 2اموطلاه 


©" الصهيونية فى الستينيات . اليهودية 
العالية و الفاتيكان . 

5ل شاكر عمر : 
بيروت . 

9 - هون جورج سكوت : المكومة السرية 
فى بريطانية , 1 

4 لس مكشسمد عزة دروزء 
أصراثيل من أسفارهم . مص . 

9 - المكتور أدورد سيودهم : مشمسكلة 
اللاجئين الصرب . 

٠‏ عس ا م. كفورى : الصهيونية » نشساتها 
واثرها الاجتماعى ‏ مصر . 

١؟‏ ل قبد الففار المبسار : فلسسطين 
للمرب . 

6؟ - افوقان الهنداوى : قضية غلسطين ل 
المملكة الآاردنية الهاشمية © وزارة التربيسة 
والقطيم س 15516 .. 

7 ماس. مماهى : المفتسدون فى الارضي 
أو هرائم اليهود السياسية والإجتباعية مبسر 
التاريخ 1956 , ١‏ 


: تاريخ بنى 


المرب واسرائيل سب 


؟؟ ل مهد على الزعبى : اسرائيق بنت 
بريطانية البكر ل بيروت . 

8 - عبد الفتاح طباره : اليهود فى القركن 
له رومت ١‏ 

11س فيد الخمم تسميسن : اسرار 
الصمهيونية , 

9" س غرفان جعارى : الصهيونية , 

4 - عبد العزيز أازولى : عظة كارئسة 
فلسطين الحربية , 

9 - وزارة الثقافة والارشاد » بقواد : 
فلسطلين والفزو الططارى ( يريد التتارى ) 


١‏ ل فتحى. الرملى : الصهيونية أهلى 
مراهل الاستمبار . 

؟) سس يوصف الهاج : نم صبيل العتى , 
هيكل سليمان أو الوطن القرم اليهودى ‏ 
مروت . 

؟) ل توفيق لطفى : نحن واسرائيل . 

5 له معيد على الزعبى : المأمسونية 
( يريد الماسونية ) منشئة ملك اسرائيل . 


؟ تصترى 99م (لم تشرين الآول 1559 ) 


عثير مهانى 
امراب 


وهذه معص منشورأت مركز الأسهعاتث 8 


سلسلة ١‏ دراسات فاسطينية » 


2١‏ الأستعمار الصسهيودى في 


. ) بالعربية والانجليزية والفرنسية‎ ١ 


نلسسطين ك5 للدكعور غايرز صايمٌ 


مت 7 الهدئة فى القانون الدولى ل 45 للدكقور عايدين حجبارة 


| بالانجليزية ) . 


( بالمربية ) . 


8 ل « الكيبوتز : المزارع الجماعية فى اسرائيل » ؛ للأستاة عبد الوهاب 


كيالى ( بالعربية ) . 


© سب 0 الجذور الارهابية لحزب حيروت الامرائيلى 3 للأسستاد مسنام أبو 


غزالة ( بالعمربية ) . 


1ه المقاطمة المربية #سرائيل 5 للأسستَاذ مروان اسسكتدن 


07 
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 #‏ 8 الماباى ؛ الحزب الحاكم فى اببرائيل ؛ ؛ للأستاذ ابراهيم المابد 
١‏ بالمربية ) . 
ه | 8 نظرة فى أحزاب اسرائيل. » ؛ للدكتور أسعد رزوق ١‏ بالعربية ) - 
# 8 الهنتدروت » ؛ للآنسة ليلى سليم القاضى ( بالعربية | : 
,.؟ ب 8 العنئف والسلام » 6 للأستاد ابراهيم العانك ( بالعربية ) . 
9 .. 9 التسلل الاسراثيلى فى آنسيه 8 ؛ للأستاذ أسعد عبد الرحمن 
7 ل « ميزان القوى العسكرية » ؛ للدكتور ائيس صَايم ( بالعربية ) ٠‏ 
»دق الدباوماسية الصهيونية » ؛ للدكتور فايز صَايم ( بالمربية ) . 
5 3 المرب فى اسرائيل ع نه ١‏ ) ؛ للأسستاك عمسيرى جريس 
مه م المنظمة الصهيونية العالمية » ؛ للأسستاد انبعت عيد الرحمن 
5 9 عوامل تكوين اسرائثيل » ؛ للآنسة انجلينا الحلو ( بالصربية ) : 
99 « اخطار التقدم الملمى فى اسرائيل » ؛ للأمستاذ يوسف مروة 
م 2 التخطيط فى اسرائيل * ؛ للاستاك بسام ابو غزالة ١‏ بالعربية ) . 
9 م 9 إسرائيل قبيل العدوان * »© للاستاذ رفيق مطلق ( بالعربية ) ٠‏ 
.؟ س # المتثرول المرمى سلاح في الممركة * ء للسيخ ميد الله الطريةى 


1 ل ة العرب فى اسرائيك ‏ ج ؟ *» ؛ للأسسستاة سيرى جريس 

+ - 3 قفي الآدب الصهيودى » ة للأستاذ غيان كثقانى ١‏ بالهعريية ) . 

+؟ ‏ «اسراثيل فى أوروبه الغربية» للأستاذين عقيل هاشم وسعيد العظم 

6 8 المياه الأقليمية في القانو نالدولى » : للأستاذ أحمد الشسقيرق 
١‏ بالانجليزية ! . 

و؟ | 8 التصويت والقوى السياسية دفي الجيعية الحايمة للأمم المتحدة ) 
للأستاذ مصطفى عبد المزيز ( بالمربية 1 . 

5 - 8 الموقشاف : القرى التماوئية فى اسرائيل » ٠‏ للاستاذ !براهيم 
المابد ١‏ بالعربية ) + 
٠‏ 4# #6 « سكان اسراثيل : تحليل وتنبؤات » ؛ للأستاذ احيد حجاج 
بالعربية ) . 0 

4 - « المقاطعة العربية فى القانون الدولى » © للأستاذ جوزيفا مفيزل 


بالحر مية | 
9 ممه | 


أ 
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2س( 
لسلة « كتب فلسطينية » 

. ) الاقتصاد الالسرائيلى » » للدكتور يوسف حَايم ( بالعربية‎ « - ١ 

؟ ‏ « نحن والفاتيكان واسرائيل » ؛ للأستاذ انيس القاسسم ( بالعربية ) . 

. ) بالانجليزية‎ ١ تحرير ل لا مفاوضة » ؛ للاستاذ أحمد الشسقيرى‎ ١-5 
بالاتجليزية » . د‎ ١ القاضى‎ 

م (م الاعداد الفورى معركة التحرير » ؛ للأستاد ائيس القاب 
١‏ بالعربية) . | ' 1 0 

) بالعربية‎ ١ المقاومة العربية فى فلسطين » » للاستاذ ناجى علو‎ ١ س‎ ١ 

ا « الحرب الندائية فى فلسطين » ؛ للمقدم محمد الشاعر ( بالعربية ) 

١ - 8‏ دراسات فلسطينية » ترجمة ؟١‏ دراسة وبحثا صدر معظمها عن 
المركز بالعربية أو الانجليزية ؛ ١‏ باللغة الألمانية ) . 

. ) بلدانية فلسطين المحتلة ) » للدكتور انيس صَايمْ ( بالعربية‎ ١ 

٠‏ ايوميات هرتزل » : اعداد الدكتور أئيس ايم وترحية السيدة 

1 تلا من الفكر الصهيوة.. ترجمة ؟؟ مقالاً سهبو: : 

| من لصهيونى المعاصر ترجمه 55 مقالاً صهيونيا مسن 
العبرية والفرنسية » ١‏ بالعربية ) . ش 


انف 1 
فسلة ( أبحاث نا ينه : 
١‏ ا حفنة من ضباب ) ؛ للدكتور فايز صَايمْ ١‏ بالعربية ) 5 
؟  ١‏ الصهيونية والعنصرية ) » للدكتور حسن معب ( بالانجليزية ) . 
؟ - ( فلسطين:والقومية العربية ) » للدكتور انيس ماي ( بالعربية ) . 
1 هل لليهود حق دينى بفلسطين 1 » »؛ للدكتور فايز حايم |بالانجليزية) 
ه- ١‏ مشروع الدولة العربية المتحدة ) : للاستاذ أحمد الشقيرى 
١‏ بالعربية ) . 
َ 1 ب« نزعات متأصلة فى الحركة الصهيونية » ؛ للدكتور منذر عنبتاوىي 
#الهرمية )... ١‏ ْ 
ىق 
سلسئة ( حقائق وارقام ) 
١ ١ :‏ هل تعلم 1 عشرون حقيقة أساسسية عن القضية النلسطينية * : 
للدكتور فايز صَاي ( بالعربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والإلمانية 
والروسية والاسبرانتو ) . 1 ش 


؟ - «١‏ الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية من 1١919‏ حتى ١958‏ © : 
للدكتور فايز صَايع ١‏ بالانجليزية والفرنسية والاسبانية ) . 


مم 


2111 طغض .ا انومقط ‏ 


 »‏ « التمييز ضد العرب فى اسراثيل فى حقل التعليم » ؛ للدكتور فايز 
00000 صايغ (بالانجليزية) . 00 ٠‏ 
ا ع (اسرائيل فئ الميدان الدولى ) » للآنسة ليلى منليم القاضسى 
| ( بالمربية ) .. ْ 
هو ( القضية الفلمطينية فى 77 مؤتمرا دوليا ) ؛ للآنسة ليلى سسليم 
القاضى ( بالمربية ) . ظ 
5 (المساعدات الأميركية والألمانية الغربية لاسرائيل ) ؛ للأستاذ أسمد 
عبد الرحمن ١‏ بالعربية والانجليزية ) . " ' ظ 
ا ( عرض موجز للقضية النلسطينية ؛ : للاستذ الحكم دروزة 
( بالعربية والانجليزية والفرئسية ) . ْ 
4 ( الصحف الاسرائيلية ) » للآنسة سلوى خبيبى ( بالعربية ) . 
4 ( الحياة السياسية فى اسرائيل ) » للاستاذ رفيق مطلق ( بالعربية ) 
٠‏ (الممهد الافرو ‏ آسميوى فى تل أبيب ) »© للدكتور نايز صايم 
( بالعربية ) . 
وو ع و اشيقق الفبليسى" العردى + 4 الأشتاة عاتى :أحيسة تارس 
ز بالعربية ) . 
5 (الؤسسات الطلبية والتقافية والفتية فى اصرائيل ) + للاسستاذ 
يوسف مروة والآنسة نورما دندن والدكتور م. ص. ( بالعربية ) ٠‏ 
© « علياء الطبيية فى اسرائيل » »؛ للأسستاذ يوسسف مروة 
( بالعربية ) . 


وهناك أبحاث وأعمال اهرى مرعز الاسحاث هذا ٠‏ لم يتسسع المقام لذكرها 
هنا .. وتحن ترجو أن نكون بذلك قد أتحنا لمحبى الأطلاع والدراسة من الأفراد 


ان من الضرورى أن تعرف كل شسىء عن عدوك : لتستطيع أن تضربه فى 
متتله . وتستفيد بكل ما تعرفه عنه لمصلحتك .. والعدو نقسه يحرص على هذا 
الحرص كله ويجعله من ضروريات المعركة . وقد قرأت فى كتاب « المعتدون 
اليهود » للاستاذ مبيح هذه الأسطر . ١‏ 


(« من الواحب الآن أن نثير الى أن كمية المعلوميات المتاحة للعدو كثيرة 

هذا وان من الأوراق الى وحدت يم النعض خرائط تقصيلية لواتيع آبار ني 
سيقاء ينها باتمرفه ذراحهنا الزراعينة وتوسا يا لا تمرفه ) وقد كون آيارا 
الكثير والكثير عن عدوه ؛ انه اذا كانت الحكية التى نعرفها « أعرف نفسك » 
ضرورية » فمن الضرورى كذلك أن نرفع شعار « اعرف عدوك » وتجعله في 
مقدمات الحكم البديهية الشرورية بالنسية لنا ... والله يتولانا ... 
ظ (ع.ن) 


8١ 
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شف ("الأبسين الرودى ؛ بما يشبه الاختئاق ٠‏ وضاقت الدنيا فى عينيه . 


واكدت دقات قلبه تتزايد بصورة مزعجة : انه الانتظار القاتل ٠.‏ والانتظار شبىء 
مقيت رهيب . لأنه يحمل ذى طياته الفموض والتلق الرعب الذى لا نهاية له .. 
ان الأسير يتمنى فى هذه اللحظات أن ينقض عليه جندى مسلم بسيفه : ليفصل 
رأسه عن جسده حتى يستريح ؛ ويترك الدنيا بما فيها من عناء وشقاء 2 ولعن 
هيهات ٠‏ أنه الانتظار الكثيب الأسود .. شىء أفظع من الموت .. وتحمعت فى 
راسه المتعب المكدود خليط من الذكريات . . انها حياته بحلوها ومرها » بآمالها 
الباسمة ؛: وصورها البائة الحزينة .. ومن خلال الخليط العجيب تبدو صورة 
| ماريانا ) متألقة حية بكل بهائها وفتنتها الطاغية ٠‏ واءتسامتها الوادعة الآب 5 . 
وهذا الضوت يكول ذه + ش ١‏ 1 
ل « أى ولدى العزيز : وتلميذى النجيب ١‏ هيدرا ) سيكون لك المجد ف, 
الآأرض والسماء اذا نفذت ما آمرك به . أنت تجيد اللفة العربية ؛ وتحصتٌ 
الطعان والنزال » وتتمتع بذكاء نادر .. ولذا اخترناك لهذه المهمة العسدة . 
ان تأتى لنا بمعلومات كانية عن جيث. المسلمين الوافد من الحنوب 00 

هذه الكلمات ما زالت منقوشة فى ذاكرة الأسير الرومى : تلك الكلمات 


الدتى غاه بها! الراعب بطرس ) احد رجال الدين الشهورين فى الدولة 
كالها الراغب : 1 


2 000 اى ولدى .. ان ابانا الذى فئ السماوات قد شاءت ارادته أن 
تقوم بهذه لمهمة .. وقيامك بها يعنى أنك قدمت لوحيدتى الغالية ١‏ مارياتا ) 
عظلم صداق وانك قد قدمت اروع تضحية لتفتح الطرية أمامك الى جنة الله » 
3 ا 1 ١‏ 0 أ يا . : 8 

وطاطأ الشاب راسه فى حيرة : وتمتم فى صوت خافت : 

1 أبتاه . الطريق وعر شاقن .. ل 8 

« اعرف ذلك يا عيدرا .. » 

» وخير لى يا آبتاه أن أخوض.ى المعركة ان حائب حنودنا‎ (١ 

ل « لماذا!ا ؟؟ ”/ ْ 1 


ثم 
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ا جه الذى تقتر ع ا وي وان نت" 
1 ّ .والتنت الراهب خلئه جد وحيدته مانينا تامة ١‏ شري من الدايها 
عريانا : 0 
ل« لسوف يذهب أبتى ؛ سترافقه عناية الله » وتصاحيه بركاتك 6 
1 وتلاحقه دعواتى كلما أشرتت القن سن أو حجن الليل .. وسسينجو من هؤلاء 
ٍَ الوحوثش الكاسرة .. ا( ١‏ 
١‏ إداى لسر تكردا وحواجسية »علي ضوه لحد الحرابس يقول له : 
٠‏ جئتك بالطعام والماء » 
١‏ حسبتكم ستتركوننى أموت جوعا .. » 
0 الحاريس فى دهشة : 
« أيها الانسان .. أنه ن نبينا قد أوصننا خيرا بالأسرى » ونحن نمضى 
ى الطريق الذىق رسيه لنا ديئنا. 55 وأنت صاحب قضية لم يبت فيها بعد ؛ ألا 
يجوز أن تكون بريئا ١.‏ » 
وهم الحارس ان يسغطرد فى بيانه + كن اذان المؤذن ل لصلاة العصر تردد 
ى آفاق ق المعسكر 00 ٠‏ فتراجع الخارس ذى أدب وهو يقول : :امعنذرهة ٠.‏ 
0 الصلاة ١‏ 
0 الخيمة التى يحلسم ىا فيها الآأبسير : رآهم 
١‏ يتوافدون من كل مكان :: ويتراصون لسضونه نظي دونيا حلنة از فوضي ) 
1 ثم رآهم يركعون ويسجدون فى خشوع كبير ؛ يتشابهون فى أزيائهم اللسيطة ؛ 
وتحركاتهم المتزنة الوئيدة : ليس ) فيهم من يلبسس طيلسمنا فاخشرا © أو 58 
مرحصعا ؛ لم يلفت نظره بريق اخاد + أو مكب خم مزركثى + ولم سطع أن 
خيمته ؛ وقال لأحذ الحراس +" 
١‏ لم لا يصلى أميركم معهم ؟؟ » 
ع اراي شين عر الوا ل 1 
الية . / 
عل الشارين يننا : 
« نحن هنا نزن الرجال بميزان آخر » . 
ل« كيف ؟99؟ » 
سب 8 أن ن كرمم علد الله قاف + 
ل« من قال هذا ”؟ » 
عت 0 الله .. ونحن نعرف قائدنا الهمام .. أنه حجة فى ايماته وصيرهة 
وتقواه وحسبن بلائه .. ولهذا نسير خلفه حتى لو خاض بنا البحار »© أو صعد 
الجبال .. » . ْ 
واطرق الأسير سساهما يفكر 6.ثم هتف نائلا ؛ 
7 مأ هم ى أعظم آمنية فى حياتك ؟؟ » 
ل 7 أره د ارك نيا فى سبيل الله 
و و ال الى الحارين العربى ذىي 


0 
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الكلمات النشيطة المميرة + وعتكر الآأسين فاطة علبة ( جاريانا + > علك التى كانت 
البسيب ا ل ل ا ل 
وس اع و لام را ين 3 ى حاب الثفار > وحد ف 
السبير بالليل والثيار :نوكل ميزقا بين الخوف ا عير 

1 
وآخيرا وقع بين أيدى اممليين فضاع كل ثىء . . لن يعود أل ى مارياثا 8 
يح عا كوي وا ا عدا الحبكة أل 21 وهوال 
يستطيم أن يخدع نفسه وان خدع المالم أجمع جممع ١‏ 1 

وافاق الآسير على صوت ١‏ | 

« رب أشعث اغبر ؛ لو أقسسم على الله لآبره » هكذا يقول رسب ولنا 
لي ا | 
رفع الآسير عيئين مبللتين بالدموع وقال : 

ل« حدثنى عن الله . . ماذا تعرف عنه !! لاشك أنك قرأات الكثير من 
الفلسفة .. » ى 

قال الحارس فذى هدوع وساطة : 

« لقد عرفت الله من كتابه . . ارتاحت نفسى لكلماته . . وتشريها عقلى 
فى يسر غريب .. انه واحد احد فرد صمِد لا والد ولا ولد .. © . 

قال الأمور لبدو اند ين كيان رحال الدين © الا عسظ لمانا 
نطريقة سهلة متعمقة » . 1 

« كلنا يعرف ذلك .. الصبية الصفار يعرفون ذلك .. » 

وقطع عليهما الحديث وافد جديد ؛ وبعد أن أقراهما السلام ؛ قال : 

ل« كيفا حال الأسير ؟؟ » 

» .. إنه مثشير يا سسيدى القائد‎ «١ 

وصرخ الأسير فى فزع : « القائد !! » 

« أحل .. انثى هو ) . 

لقن حافك مافة الشة .ع مره باانشدق ع اق مافعك كان كخطليةة 
كتري + احكن تلك الكير وتسم لحناتات يكلى ون لا شبك .به ل فنك من 
ذلك جه ) 

ل لكر 

جح 7 آثرية اتسنا ؟؟ إل ١‏ 

م 3 أعرك إن ين ينفك نطبب لبر بالسياظ 4 وان وفوا عدف . 
بسيوفكم : أو تحرقوه بالنار .. ان التجسسن عقويته القتل .. “# . 

قال ا 

ا لا تفزع يا رجل .. لك حقوق الأسير كاملة ٠‏ ولن تنالك يد 
بأذى ؛ وليس عندنا سر نجاف من اذاعته ؛ وليست هذه اولى الممارك : ولن 
.. الحرت ليست عددا وعنادا > ولكنها تلوب مِوْمِئدٌ بالحق والخير ٠‏ تتحخرك 
سنور الله : وهذه مقيقة لا نكتمها عن أحد .. » . 

وصعبت الثائد برهة 4 ثم عاد يكول : 

مداه أن قت . أن يزيد المسلمين قوة : أو يزيد الرومان ضعفا ؛ يل ان 
ترك حيا افد يزيل اللفكساىة عن عيشك: ؛ .ويقكم علبك لنور الله .»وهل دعوشا 


( القائد ) يبللهما بالدموع ع ٠‏ فتراجع 


الى 
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تريد ثسيئا سوى الخير والهداية لبنى البشر من كل جنسس ولون ؟؟ حمسن . . انك 
ترك القراة: والعكابة .نف نامتك أن تملم عكر ةين الامدي فلسوت يطلق 
براحك .. #. ّْ 

انفرجت أسارير الاسير ٠.‏ وفاض وحمه بخرا» وبانت البوجة فى عيلية . 

ى الرغم مما يبللهنا من الدموع وانحدذى تائلاً ١ ١‏ ا تكركك يا لسيدى : اندذى 
مدسسن لك بحياتى ») 

ليل الأسير الت 4 كان حفلة نهينا لشراعات وافيكار وتكريات عديدة : 
يفن النياية امنيصن رايه على عمل حانج دع آكل ان يترقة الحظة فى قف يا 
ارتآه ٠‏ ليتهيه الملليون بالخياثة وليرموه بالندر . . لكنه لن يحجم .: وفىي 
ألليلة التالية : كانت الظلمة دامنسة ٠:‏ وايتسامات النجوم قد اختنقت خلف ركام 
بن اللسحب الكليقة #.والريع رار دون عراد 03 ارد كات بعد لاط اه 
وتمتم الآأسير بينه وبين نفسه قائلا : 


« لسوف أهرب .. أجل .. وبأعود الى عاصمتى والى أستاذى 
الراعب .. واليك يا ماريانا .. من العار آلا اؤدى «يستى على الوجه الاكبل 
كما رأى الراعب : وكما راك بحييية الم ار 0" 

التنب واجف مرتعشش. من هول الرعب ٠‏ 7 يختزن أسرارا وعيونا 
وأثباحا لا حصر لها . والطريق غامضى مهول .حفوف بالثذ_وك والخطر 
والعداب. + وطلالع المسلمين :تجوب: النواحى :.والموت يترصده من كل جائب. , 
لكنه سسيهرب لا بد من الهرب ...لا تيسة للسوت ٠٠‏ مسسيحاول أن يتهر توازع 
الخوف .. آنه شمر شعورا يشبه اليقين بأنه سينجو .. وتسلل عبر الظلام : 
تاركا الخيمة الم فيرة . والحارس 07 به بعد أن أخذ يعلميه 
الكرادة .رن وسضي الأمير العارت فى الطرك: الاق الطويل بك ل العامنه 
لا كل و ا راي اك الف ان 

دد هيدرا اليه نظرات عاتبة وقال : 

حرعة ماء .. ومقعدا .. ( 

« اسسترح يا بنى .. لو علمنا بمتقدمك سلفا لدقت لك الأجراسنى أيها 
الفارسن القيام + تكلم وى باقاور انك من اميك 11 «الدن 0١‏ اطيق كيرا + الث 
التطن النوم الذي تسجي فيه اولتاك الوجوتن على آحن من الحس م + 

قال هيدرا فى هدوء : : 

« جئتك بالخبر اليقين .. 

دا ةا مرحى .. مرحى . . تكلم . 

« لتأت ماريانا أولاً .. » . 

صفق الراهب بيديه وهو يقول : ١‏ يا لغبائى .. كدث انسى '.. » ثم هتف 
بحموت عال ٠:‏ 

ل« ماريانا .. ماريانا .. لقد قدم هيدرا .. أسرعى لاستقياله .. » 


ارشكت ماريانا علن مستسدورة ب كماما عور بالخول ا 
بالتعب الذى عاناء © والشهدى السكبير الذى بذله : ونظر هعيذرا اليهنا , 
الجمال الرائق ٠‏ وتلكما العينان الفاتنتان : وذلك الفم المثير + 1ه .. 0 
وراءه 18 لا قوع غين. الخواء. . .. والفزاغ الروك ٠.‏ والآقاى المخكتة .. بدا 
وجهها كعملة ذهبية ذات بريق يارد وتمتم هيدرا قائلا : « يا ثمن التحاح فى 
الصفقة الآثمة .. » . 

قال الراهب : «١‏ ماذا تقول ؟! يبدو أنك متعب .. » . 

«اندذى مثبموك الحسد ؛ لكن روحدى فى القمة من الصفاء والإنتعاششس ..» 


هم 
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« لم يخب خلنى فيك يا ولدى .. نا هى معلوياتك 88 » . 

تنهد هيدرا وقال : ا 

« عرفت السر الأكبر ؛ عرفت السسلاح الخطير الذى ينتصرون به .. » 

كالكه ماريانا واداكنة فى تيوت راسف :: 

ل اما هو ؟ » 

اتمتم هيدرا فى ذهول : 

الغرب لست هددا وعشيياوا بد ولعنيا جرت بؤونةا والصى الفير » 
شحرك بتور الله .. ؛) 

وصمت لحظة ليتذكر كلام الحارس » ثم قال : 

ل« أن ن اعظم أمنية لديهم الموت شهداء فى سبيل الله .. » 

صرخ الراهب فى صير ثافذ :© 

3 أن ل 0 : 
كطلي : تقد الشنت في بر عد مدويهم المركف د تلك با ترب ويا سذرا 3 
العزيث .. » 

ومضى هيدرا فى حديثه قائلا : 

« وهم لا يقتلون الآسرى ولا يعذيونهم . بل ويطلتون سراح الأسير اذا 
على عشر من الاحميق العزاية والكتابية .. انهم قوم يعرفون الله .. ويعرفون 
واجميم المقدسسن . . يتحركون فى كه وسبحير ويكين كريد "انه كويديراه 
الانسبان فى كلامهم وسلوكهم وعبادتهم .. وبهذا ينتصرون .. »© . 

ضرب الراهب بقبضته المتشنحجة على منضدة أمامه وتال : 

تكلم عن سلاحهيم السرى الذى أخيرتنا عنه .. هل حجنت تبشر بدين 
محيد أو لتككف عن بسوآتهم ؟؟ » ْ 

قال هيدرا وقد تساقطت الدموع من عينيه : 

ل « يا أييا الاان الحديد .. يشراك .. بشرالك .. » 

التنت الراغب الى فتاته وجال : 

ل« انه ييذى . ترى هل أصضايبة الخبال ؟ » 

قدت مارياكا تحوه + واخذت تريث على كننها د فى حتان يالغ وغواء : 

« ماذا جرى لك يا حبيبى ؟؟ هل تلت كنسيرا ؟؟ أتراك جائعا ؟ » ملم 
يعرها التفاتا . كانت يدها الحانية اللدئة تتحرك فوق جسده ؛ وكأنها يد من 

خام ٠.‏ ونظر أته الشاردة تجوب الغرفة الواسعة ذات البساط الأحمر الفاخر » 
لكوي الملونة الثمينة ؛ والسدئر" الحريرية ؛ والروائح الزكية ©» وعاد يتمتم 


5 9 
آنى شخرود 0 


.. يا أيها الإنانن الجديد .. بشراك بشراك . . « لقد عرفت 
الله .. 8 

وقرر الراهب بعد نظراته الفاحصة أن هيدرا مريض ٠‏ وأنه يجب أن 
يستريح أولا ؛ حتى يجمع ثستات نفسه ؛ وتهدا اعصابه ؛ اذ لا شك أنه قد 
تعر ضن لإنتقا ه تندىد + وعذات فوى طاقة البثر + مما أثر على قواه العقلية 
والنفسية . 

وأحذو» الى حجرة التوم . . 

ى الصباح بحثوا عئه فلم يجدوه 3 

وقرر 0 الحبية من الرومان أن هيدرا قد انطلق راكبا جواده تنحو 
الجنوب 50 ى الام : ئ اللمكان الذى يعسكر اممسليون فيه استهدادا 
للانتضاضصس را السام وه الطريق للاعئان الى غمد حر . 
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هذا استفتاء موجه الأستاذ مصطفى الزرقا خبير الموسوعة بوزارة 
لوقاف والحجواب عنه رأينا أن ننشره هنا للتفاصيل المهمة التى جاءت فيه : 


والسؤال : 


ومكذنت فيه ار وكنا ف فى ونا 0 خلال 2 الأولين 0 :0 كم ذهدت 
لردها الى بيتى فرفض والدها رفضا باتا ٠‏ فالتمست ذلك بوساطة الجماعة 
“المسامة هنا » ولكن دون حدوى أذ أنكر أبوها أنه زوحتى أليتة ٠‏ وغى الاسبوع 
الفائت تزوجت زوكتى الدرعية نسخصا آخر دون أن تطلق مدى » أو أن ترد لى 
ما أنفقته عليها . 
فالمرجو الآن بدان حكم الشريعة الاسلامية فى الأمرين التاليين : 
1 حب هل تسمتطيع المزودة فى اأشريعة الاسنلامية أن تطلاق زوحها ؟ِ واذأ 
كان كذاك فعلى أى أساس ؟ 


يت هل تستطديع المرأة الأاتزوحة أن تتروج تسخصا آشر دون أن تطلق 
من زوحخها الأول ؟ 
( ابوب أحمد دأدا ) 


(أوغندا) 
الدواب 
ج١‏ : الطلاق فى شريعة الإسلام له طريقان : لريق اختيارى ٠‏ وطريق 


فبالطريق الاختيارى جعلت الشريعة المللاىق بيد الرجل . فهو اندى 

تطليق 5١‏ وحفة ييكنى اكنيانة 131 ل شطلي له الفخيرة بيعها .. وعكدتد 
عليه ان يؤدى اليها الششى من مهرها فى ذمته ١‏ المؤجل ان كان ) . لكن ليسس من 
المستحسن دينا أن يطلق الرحجل زوحته دون سبب ميرر بل يكره ذلك شرعا - 
وان كان الطلاق يقع بارادة الزوج وتعبيره . لانه ادرى يواقع حال زوجته - 
واسرار حياتهما الزوجية ومدى راحته معيا وملائمتها له عمليا ؛ وهو الذى 
اك اموه لو سو و ا ل عن الاولاد 
المسغار ان كانوا . ذلك لان المفروض غالبا ان الرجل يكون هو الاكثر ترويا 
وتعقلا ه ب ايشاع الطلاق . لهذ السب .ولا سيااان الرجل يستطيع فى نظام 
الاسلام تزوج آامرأة آأخرى مع بقاء الأولى ان شاء ٠‏ فطريق الزواج بالاخرى ان 
عع ذلك اس - الأواى فى عضميكةه حدى كتوق واقيتة قن 


كك 
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الزواج بالاخرى دافعا الى تطليق الأولى كما فى النظم غير الاسلامية التى تمتع 
تعدد الزوجات . فلاعتبارات كثيرة ) هذه يبعضها ا كان الطلاق الاختيارى فذى 
شريعة الاسلام بيد الرجل لا المرأة ' 


٠‏ على أنه يجوز أن يشترط في أعقد الزوا ا ل ل للمراة 
الج ل الروحة تطليق تندبها أن شاءت . جا ع 0 0 0 
وهذا في الستيعة بمائد الى ارادة الزوي تنه . 


ب أما بالطريق القضائي فتستطيع المراة أن تطلب الى القاضى تطليقها 
من زوحها فى حالات كثيرة منها ما اذا تركها دون نفقة ٠‏ أو غاب غيبة منقطعه ٠‏ 
و اراتكه حرفة وككر عليه بالجن مدة طويلة . أو وجد فيه مرضي يمنم 
المعاشرة الزوجية أو أصيب بالجنون .. وكذلك :اذا أماء معاملتها . وفى هذه 
الحالة اللحيو” اذا طلبت الزوجة من المحكية تطليقها لهذا السيب يعين القاضى 
محكمين ١‏ من أهل الزوجيم ف أن امكن وال فمن غير الأهلين ) : ويعقدون مجالس 
خائلية مع اأردجيق محاولون فيها الاصسلاح ينها نان لم يذكن الاساح ينض 
القتاضى بالطلاق بينهما اذا تبين له أن الزوج هو المذئب © وهذا حكم المذامب 
المالكى . على أن بعض القوانين الشرعية فى بعض البلاد الاسلامية والعربية 
كنا فى سنورية ) أوحبت على القافسى فى هذه الخالة ١‏ حالة عدم امكان 
الاصلاح والتوفيق ) الاستجابة لطلب التطليق القغائى ولو كان الزوج غير 
دنب . نطر | أن الصلحة : لأن الحياة الزوجية الصالحة امسيحت متمدرة 
لانستككاء التتافسر + وعقدئة كون الضوي الثالينة بعط هى ذات الفعية للد 
ودرحة علة كلين الروحين به : 

فالحقوق المالية الناشئة من الزواج والطلاق ١‏ المهر : نفقة العدة ١‏ تقع 
كلها على عاتق الزو ذا قينا انه يعو الس ع ردقن وحالة العقلم. شافط كقفوي 
للراة يي" واذا كان الانب مشتركا تورع اللحتوق ادليه بيكهيا بقسية درحة ذني 
كل منهميا تجاه الآخر 


لاقستطيع المزاة التزوجة عن شريعة الأسلاء أن شروو خانيةة الاين 
“بعد وفوغ الطلاق يينها وبين الروم السايق بالتطليق الاتفارى أو القضائني 
١‏ المبين آنفا ): وانقضاء مده العدهة ال الزوحة دام ين ا 
الطلاق » لآن شريعة الاسلام أباحت تعدد 00 0 ع الأزوا جَ بحال 
ين الأخدوال + 
واذا تزوجت المتروجة ثانية قبل طلاتها وانقضاء عدتها من بت الأول 
اما فى القصة المسؤول عنها فاذا كانت الزوجة واهلها يتكرون أن القضاء 
بالمثبتات و عد أ رع رو د 1 
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. دول قصة داود عليه السلام 


كان يتحدث دول تفسير: قوله تعالى : « إن هذا أشى له تسمم. وتسس سعون لعكة وى 
نعجة واحدة فقال اكفليذها وعزنى فى الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نماجه . وان 
كثيرا هن الذاطاء ليبغى بعضهم على بعضي الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن 
داود انما فتناه فاستففر ربه وخر راكعا وأناب . غففرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن 
مآب )الى 

فقال ان التسمع والتسكين نعكة المقصسود بها المرأة » ومعلوم أن هذ! القول من 
الاسرائيليات التى لا يعتد بها . قال ابن كثير فى تفسيره : ١‏ ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها 
مأخوذ دن الاسرائيليات » وام يثبت فيها عن المعصوم صلى االله عليه وسلم حديث » . 

وقال أحد المفسرين : ١‏ ان الخصمين اللذين تسسورا المحراب عما ملكان جاءا ليمتهنا النبى 
داود الذى ولاه الله الماك ليقفى بين النساس بالدق والعدل وليتبين قبل اصدار الحكم » وقد 
اختارا أن يدرضا عليه القفمية » صورة مثيرة ولكن القافضى ينبفى عليه ألا يتعجل .. وما ذكر 
هن اسرائيل ات فان طبيعة الندوة تتذزه عله ولا بقفق مع قوله تمالمى : « وان له عندنا لزلفى 
وحسسن مآب )) . 

وكذا نود من المتددث الفاضل أن يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وأقوال التابعين » ويتجنب 
الأدور التى لم تصح » فان المسلمين يرغبون فى سماع ما يفيدهم ويزيدهم آيمانا واستمساكا 
بعقسدتهم . ( عبد الرزاق الصالح الامطوع ‏ الكويت ) 


لم ينج واحد من أنبياء الله ورسله عليهم الحصلاة والسلام. من كيد خصومه 
له ذى حياته . ولا من الدسن والإاغتر أع عليه ٠‏ بعد تدداقه 3 والذين تفئنوا فَن 
هذا ادس وتولوا حده ع .0 ن مدى أن رائثيل أعداء الله وأعداء ربسله واعداء 
الحق ا كل جيل وزمان ن وقد سجل عليه أيهم الوحى الالي, ى عذه الخسة والدناءة 4 
نهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويبدلون كلام الله من بعد ما سسمعوه ؛ ويقتلون 
النسيين بقور الحق . وقد وتمع ىر ى بكبائلوم بعض ى المفسرين ٠.‏ غدونوا أكاذيبهم 
مه حرا واس سا سو لاما وار و 
لد ألانكد رائيلية وأغردوها دمع ولقات تكنشف عن زيفها وبهتائها 


سرائيليات الن. ورحك فن تقسير” هذه الآياك: الكريينة واضبحة الزيك 
د لأنها تتنافى مد متام الثيرة والرميالة يوفى الأياك الكريية نمي الذن 
كما ذكرت ل يشهد بعلو ا سديدنا داود عليه السسادم وبراءته من كل 
ما نسب اليه « وان له عندنا لزلفى وحسسن مآب » 
وما نظن أن المتحدث ترك التعقيب على هذه المفتريات فيو من الأساتذة 
الكبار المشهود 8 يفزارة العلم وقوة الحجة .. وهذا لا يمنع أنا 1 فى الراى 
الذى يقضى بوجوب أن نجنب السامعين ما يبلبل عقولهم ويجعليم فى حيرة من 
مرهم لأنهم ليسوا فى مستوى واحد من القدرة العقلية والثقافة الاسلامية : 
وأن نقتصر فى التحدث اليهم عدّى ما يفيدهم وتريو به عتيدتهم ويزداد ايمانهم 
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وانا نتطلع الى. اليوم اذى يبكت هيه علماؤنا على تجريد: كتب التفسير والوعظ 

من هذه الفتريات ٠‏ 

اليهم على ما يفيدهم وتربو به عقيدتهم ويزداد أيماتهم وانا نتطلع الى الييهوم 

اك الم اي تجريد كتب التفسسير والوعظ من هذه المفتريات 5 

بقىر بعد هذا أن نقرر أننا نميل الى ترجيخ الراى الذي يرى ان القصة من 

تدل عليه الألفاظ بوضعها اللفوئ: فالخصمان رجلان من بدذى آم لا من الملائكة 

والنعجة دى انذى الضأن ؛ وان الرجلين جاءا الى داود فى اليؤم الذى خصصه 
للعبادة وتسورا عليه المحراب واقتحما الحجرة » وانهما ينويان اغتياله وهذا* 

|| مر شسائع فى بدى مزالي ل 2 وعد تكل 2:1 لل ذلك اضهيا وركريا ».و القران 

الكريم يسحل مهم ذلك )0 ويقتلون تين بتي ادن ( وانهما لما رأيا يقظلة 5 
الحراسس أفشتعلا هذه التتصة مبررا لاقتحام المحراب عل ىَ داود » وأن ا الدافع 

داقع الاختيال لم يشي عن ذعن داود خلية البلام » فخطر له أن ينتقم متهما : 
ولكته رجع عن هذا الخاطر لأنه يه ف #مى 
فبساير رهمأ فى قضيتهما وحكما بما ر 50 وهذا الخاطر الذى خطر لداود صو 

الذي يعر غنه القرآن الكريم 0 « وظن داود ا فتناه » أى وظن أن 

دخولهما. عليه ذى تلك الخلوهة وعلى هده الكيفية من تور المحراب ابتلاء من 

الله تعالى لاغتياله » ولما لم يقدما بتنفيذ ما عزما عليه ؛ ولم يقغ ما كان قد 

تلكة امسعتر وبة من هذا الطن وخر ساهدا لله رب الغالين + 


رسالة من نيجيريا 


وجاءتنا رسالة مطولة من السيد مصطفى السذوسى أحد ااشتغلين بتعليم اللغة العربية والاسلام 
قال فى آشرها : اننى تاكدت من خلال اطلاعاتى وتجساربى أن الرابطة الاسسسلامية هى خير 
الروابط .. الخ . 
عن مين عشواقه الزبسائل: القن وؤنت الى هذا النات + الككرت هذه 
السيانة ورححك من قد رقن ملحة فى ريا ؛ ولعل السبب فى ذلك أنها 
تركز على الرابطة الدينية فى الوقت الذى أجمع فيه قادة العرب على ان 
التسامن الاتيادوي بين جميع الدول الاسلامية ضرورة تحتمها التجربة المريرة 
التى مرت بنا مع الصهيونية الخديثة . 
والتضامن الاسلامى قائم شكلا لا موضوعا . صورة لا حقيقة . فهناك 
فقيل دلؤمانى ومعاهدات: قافية واتتصادية بين اكثر الدول الاسلابية أن الم + 
يكن بينها جميعا . ولكن هذه 0 والصو رة أفقدته قوته »؛ وسلبته مضاءه . 
والتضامن المطلوب هو القائم على العقيدة لا على مجرد المصالح المشتركة 
والمنافع المتبادلة .. الوقيدة الد لتحيل المسلم أخا للمسلم والشعب الملم أخا 
الشعب الل * والجدريه الاسلتبي: كلها أمكو احدة لا رنال بعضها دن عدن ؛ 
ولا يسلمه الى عدوه ؛ بل يعينه وينصره كما جاء فى الحديث الشريف الممسلم ١‏ 
اخو المسسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا ييسلمه .. التضامن الذى يضع الرسول 
العظيم صلى الله عليه وسلم حدوده وأيعاده فى قوله : المسلمون تتكافاً دماؤٌهم 
ويسعى: بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم . ولو كان المسلمون يدا واحدة. 
لخرات العبونوتية و1 من. وزاء الصهيونية على عزو السلدين فى عقر دارهم 
واستلاب أوطانهم . التضامن الذى تذوب فيه الأطماع: والاهواء ويتحول الى 
أخوة فى الله وفى دين الله . غايتها اعلاء حكمة الله وهدفها اعزاز الاسسلام 
والمسلمين 1 وعد مانا نحيي 2 كات هذه الرسللة من وراء امسمسافات 
الرسالة آثر ها الفعال فى ى تقفوسن القذر أء 0 
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العالم الاسلامى ومستقيله 


بتحدت الاستاذ أحمد عبد المرحيم أحمد عبد الرحمن فى هذا الموفسسوع 


استراتيجية هامة » ويشغل من خريطة الدنيا حيزا جغرافيا عظيما . 

نالاطار الخارجى الأقصى للاسلام يصل تسمالا حتى أعالى الفولجا غير . 
بعيد عن دائرة العرض .6 ثممالا ؛» ويترامى حنويا حتى نهاية أفريقيا عند الرأسس 
على خط عرض و حنويا »© أما شرقا يغرب فنحن مع الاسلام من خط؛' طول 
١7.‏ شرقا حيث الفلبين الئن حوالى 3 غريا عند الرأسس الأخضر نهذه فتة 
تبلع 6 درجة بالطول ‏ ونحو ١5.‏ درجة بالعرض ؛ أى حوالي ريع وثلث 
محيط الأرض على الترتيب » أو مايمادل نصف دورة من دورة الليل والنهار ؛ 
ونئصف دورهة من دورة فصول النينة عل التوالى 3 وبهذا فان محيط الإاسلام 
يتمهدد أسانسا بنصف الكرة الشمالى أولا ه ويتصاف الكرة القديم ثائيا 5 5 

فالاسلام حبوب خط الإستواء أطراف أو أصابع ثانوية :+ وهو فى العالم 
الحديد فظايا سديمية متطايرة ؛ وهذا ‏ بالمناسبة ‏ هو النمط الهيكلي 
العريض لتوزيع السكان العام على الكرة الأرضية ذلك الربع من الكرة الارضية 
عو أذ الريو الاعبلانتي ,د | 

ويمكئنا أن نعبر عن هذا الامتداد النادر باكثر من طريقة أخرى فنقول : 

ان الاسلام يبتد فى قوس محدد من بكين الى كازان الى بلغراد فى 
الشمال » أو فى قاطع من فرغانة الى غانة كما كان يقول مؤرخو الاسلام ؛ 
أو ذى قاطع آخر من جبل طارق الأطلسى الى سنغافورد جبل طارق الهادى 3 
أو من مالاجا بالأندلس الى ملقا بالملايو الى قبائل المورو بالفلبين . كذلك يمكن 
أن تحدد قاعدة العالم الاسلاس فى الجنوب بمحور يمتد من قبائل السنغال حتى 
برائل التاجان بالفلبين ؛ أو من غينيا الى غينيا الجديدة : آما بالطول فدونك من 
الفولجا والدانوب حتى الزمبيزى والليمبويو وبعامة . فتلك أبعاد:لا تقل بحال 

والاسلام دين عالمى أو كوكبى بلا مراء رغم ما يدعيه البعض من أنه دين 
حزرثى أو اقليمى أحيانا ٠.‏ أو من أنه دين ) أفريقاسى ( أحيانا أخرى عدد أذ توك 
ألا تكون هناك دولة فى عالم اليوم لا يتمثل الإسسلام فيها ولو سضعة عشرات من 
الالوف كما فى استراليا أو غرب أوربا مثلا ٠ ٠‏ 
دار من مجموع كان هذا الكوكبٍ الذى ييلع اليوم قرابة .. 9” مليون تسدمة 
وبعبارة اقرب نقول : ا 

ولقد اشار بعض الباحثين الى أن أغلب مناطق العالم الاسلامى يعد من 


عم 
اقالم التبى السكانى السريع + | 
' كل هذه الأمور تجعل العالم الاسلامى فى وضع يمح له أن يثمى 
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52-7 .” نلسنته الخاصة به المتميزة عما عداها التى تنيم من .بادىء الاسلام‎ ١ 
وذلك دون أن يتمع اى شكل من الاشكال‎ ٠: أصولها من كتاب الله وسبنة رنسوله‎ 


الشيوعية أو النظرية السياسية الغربية . 
عودا .. المى الاسلام 


بهذا المنوان حاء فيها : ْ 1 
من وأحب المسلم ‏ أى مسلم س غى كل زمان ومكان أن يدعو للأمر 
بالمعروف والتهى عن المنكر : يما اذا اسستفحل الخطر بالمجتمع الاستلامى :. 
<- ويزداد الواجب أكثر فأكثر على أاولئك (١‏ الدعاة ) و ( العلماء ) الذي 
وهبهم الله تمالى شرف العلم والتبصر بآيات الله وسسنة نبيه . 

ش نقد حنت النزكة بأمتنا ؛ ومضى عليها سنة كاملة ونحن لم نغز عدونا كما 
غزأنا مرارا : بل ولء نأخذ اهيتنا الكاملة : واستعدادنا ١‏ الحقيقتى ) بالرجوع 
الى ديئنا اذى ارتضاه الله تعالى لنا ؛ وتهذيب أخلاق مجتمعاتنا طيلة هذه 
السسنة الماضية ء لكى نظهر لعدونا على الأقل ‏ أتنا بدلنا نهجنا الذى كنا 
ننتيجه قبل التك مة ؛ وكأن السبب المباشر لخذلاننا : فيخاقنا هذا العدو . 
وينسحب من أراضينئا ؟! 


واعذه وسائل اعلامنا 08 كل بلد عرفى : ممثلة 9 1 5 واكك لات 
. والآذاعبات وغيرها لم تغير ١‏ !سلويها ) الأول ولا برامجها ١‏ القديمة ) . 
نف|الجعجعة )و١‏ التهريج ناا القصخين 1 الأغانى السعرية الوشضة ١‏ 
والبعد عن النقد ١‏ البناء ) أو ١‏ الواقعية ) .. لا تزال هذه الصنفات كلها هى 
نهجها الذى تنتبجه ؛ وطريقها الذى تسلكه . 


ولا ( خيارات !| منتوحة أو ١‏ سينمات ) أو أماكن للرقص واللهو والمجون . 
وسيهجرون عيش ١‏ الرفاهية ) ويبتعدون عن كل ما من أنه أن يؤدى الى حياة 
( الترف ) ».حتى يحرزوا التنصر على الأاعداء ؛ ويحرروا أرضهم المغفتصبية 
.. ومقدساتهم . وسسيكون هناك استعداد عنسكرى وروحى و ( عود ) الى الله 
بمعنى الكلمة » وتمسسك بأهداب الدين والفضيلة ؛ والميل الى حياة ١‏ الخشونة ): 
ومحاسسببة الانفسس على كل هفؤة .. 
هكذا كان الناس يؤملون ويقولون . وهذا هو ١‏ الحل المنطقى والمعقول ا 
أثل. هذه النكسة ولثيرها ين النكسات: . .دكن !! 


وقد يقف متسائل أو متفائل ليقول : ما بال هذا الرجل ؟! هل وصل به 
اليألس الى هذا المدى لكى يتقول مثل هذا القول ؟؟ نأجيب أخى المتسائل 
المتفائل : ان هذا هو واقعنا الذى لا يستطيع مكابر فى هذه الأمة أن ينكره . . 
وليست دهشتك يا صاحبى او تساؤلك هذا آلا لانك لم تألف مثل هذا القول 
(١‏ الصريح ) ( الواقعى ) فى صحننا ومجلاتنا ووسائل اعلامنا الا قليلا وبين 
الحين والآخر . 
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أ سس نضا من ١‏ لاسلامع ٠‏ 


من سلسلة مقالات تنشرها مجلة الايمان اللقربية تحت عنوان ( واقم 

العالم الاسلامى ) تثكقل هذه الفقرة : 

اذا تأكد أن التضامن بين المسلمين حقيقة واقعية ملموسة يقريها الجميع 
وان ماحم التضامن وعوايل. التجيع بين القشوبه الاسسلابية متوفرة يتنددة 
متيئة سواء من الناحية الاتليمية الجشرأنية اومن التواحى الثاريخية والاتقبدادية 

ن أى رابعلة سياسية وأقوى من 0 5 

غير أن معارضى حركة التجمع الاسلامى يستندون الى هذه الحقيقة للقول 
بأن لا ضرورة لهذه الدعوة ولا فائدة منها ا 22 كو ؛ ومصدر هذا 
الزعم هو سوء فهم مضمون 0 واهدافها ؛ ان كثيرا ممن يمارضون دعوهة 
3 الابلاني بصق ١:‏ يظنون ]| ن الشرضى انها ايحاد تكتل سيسئاسى حقيد 
ممائل للتكتلات السيانسية الشاكية حاليا قن آسيا وافريقيا : والتى تشترك فيها ٠‏ 
الدول 0 كل بحسب ظروفها واتجاهاتها ومصالحيا » ومعنى ذلك فى 
نظرهم أ ن أكل نا دوصك به“ التكدل الحديق انه جرد كرار تكتلات الحالية لا 
يشي فيك لواين العالم الآسيوى الافريقى سوى البليلة والتعقيد والفيموض . 

ولكن هذا النظر الخاطىء يكفى لدحفه أن نوازن بين حقيقة التكتلات 
القائمة حاليا © وبين التجمع الإسلامى فان تلك التكتلات سياسية بحتة شي 
طبيعتيا وأسسيا وفى أهدافها موكيا أما التجمع الآس لمى فيئق يتجاوز 
الاطار السسياسى فى أهداف: ومضكهونه وأسسسه وطبيعته ويتقلنا الى مرحلة 
التجمع الانتشائى والتعاون الممداء 5 ى اجميع مظاهر حضارتنا المشتركة ؛ حضارة 
الاسلام اذو 0 شعوينا وجبعت يينها قرونا طويلة فتركت فيها طابعها 
المشترك فى نواحى الفكر والعقيدة والاجتماع والانتضا د والسياسة : وهو 00 
حا نقد د سر الوحدد العالمية تهدف الى تعميق حركات التكتل و 
وتدعديها ا لتدفع الشعوب ذى طريق الاتدماج . 


بست المسذولدة علي 0 وكدهم 


نشرت مجلة ١‏ دعوة الحق ) التى تصدر عن دار العلوم بديويند مقالا لمدير 
الجحامسة تحت هذا العنوان جاء فيه : 

اننا أذا اتعرهنا موقف العرب ونا شفرف عنه الخريه الكسبية من 
التتائج المؤلمة من الناحية الدينية 00 من صحة قولنا : ان القاء المسسئولية عن 
هذه النكسة والهزيية المفجعة عل ى العرب وحدهم 5 ل 0 
وانصاف ؛ وليس من الجائز 0 أن نقؤل : 7 نتيجة جرد سوء أعمالهم 
وخصر تكلرهم فى عواكب: الأمؤر + بل أن وحدة كلية الاسلام ورايطة السلبين 
اديه يدم كل سقيا عل كن ميك الاخر امد بالسكولية دن هده الأسياة 
الأليية : فان الوحدة التى ندعيها والتى ل 0 والترابط 
الذى أحدثه ديئنا يورحب علينا كحلقات متواصلة من سلسلة الاسلام طبعا وعقلا 
وشرعا ان تعد النسنا على السحواء ين جيلة ين نسسييت ؟صالهم الشبيعة 
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هتافنا د الاسلامية . 1 
الظاعر أن ا لثل هذا ور د 0 للتفرقة ا 
والتتسيمات: الجترافية لا ييتى معه أ معتى لوحدة الكلمة ال نتوم بالديوة 
العينا .. 
والى عاتب قلفلا حطود فى تظايها فرك العرت يع الأقبداء :السك 
ا اح دسل ا هذه الامة فرد أو جماعة ترتكب 
بين الاتخاهين » فنشباطر اخواتنا العرب يا اصابهم بن- الام النكسة والفسائر 
الفادحة : ونشعر بمسئوليتنا عن القيام بواجبنا نحو الكفاح والنكتال ذنى 
“عفية القلاد العريية 2 كا ينزي أ طلفيت انظارهم الى مراهع اخطائهمع وير اح 
ضعفهم مخلصين غى ذلك بعيدين عن التكتللات المياسية على حسسب ما يتطليه 
ديننا الحنيف وواجبنا الأخوى والاسلامى 


صحوة 
وطالعتنا اكور العالم الإسلامى الد ى تصدر بمكة المكرمة فى امتتاحيتها 
بالكلمية العالية 
رشده . أويثوب اليه رقسسةه + فبرفع متبرته بكلمة حق + أو بجاجل سوك 
الاخير سبوا في الم اللتكدة أو فى غيريها من المجالات الدولية العالمية من 
عان الأردن الشقيق واي بواسنة تتاب لك امعط عداك ارده 
الهيئات العالمية المحترمة » التى رات فى تصرفات اسرائيل ظاهرا أثيما ٠»‏ لم 
تراع معه أى حق ؛أو واجب ٠‏ أو تجاوب سعامن رفع امتيرته مهيبا بها أن تنصباع 
الى دعوة هى من مظاهر السلام أو الرغبة فيه : أو تلبية الى نداء يدعو اليه . 
لقد فعلت اسرائيل فعلتها : : فى الأصرار والتحدى. ٠:‏ فهل تحسب أن لهذا 
غما كان لذلك لاستمراض بن تيج سو الب وااستور والازدراء ؛ حيث 
غرضوه فى وس ويا ا ده 
العرب والندائيين يقطع نياط قلوبهم » ويفتت اكبادهم » حتى 5 من الخوف فى 
حذر ؛ وأى حذر » لا يقر لها قرار حتى انتهت سويعات العرض وعادوا الى 
جحورهم لائذين مرددين قول القائل : 
واذا ما خلا الطصطمسان نأرض طلب العسرب وهدذة »2 والنزالا 
السليية من رجسهم وجورهم . "© 
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الاسلام فى وجه الزحف الاحمر أعدها:عبالسشارئضئ ‏ 


آغر كتاب من تأليف فضيلة الاستاذ الشيخ محمد الفزالى ٠‏ يوضح فيه بالحقائق الملمية 
والتاريخية ما يمانيه المالم المربى والاسلامى من ذبذبة وهيرة ومن فراغ دينى رهيب جمله فريسة 
للاستممار الثقافى بمد الاستممار المسكرى . | 
وفيه دعوة الى الامة الاسلامية أن تلم شعثها » وتصلح تسانها » وتنقى منابع ثقافتها ه 
وتفقه الطور الانساني الذى تجتازه ويجتازه معها الآخرون . 
والكتاب يقع فى ..؟ صفحة » والناشر مكتبة الأمل ‏ السالمية ‏ الكويت . 
القومية والفزو الفكرى ‏ أخطر من اله لنكسة 
كلاهيا من تاليف الكاتب الممروف الاستاذ محود جلال كشك » تناول فى الآاول نشوه الدولة 
المثمانية ثم سقوطها لتحديد الملاقة السليمة بين المروبة والاسلام . 
وهذا البحث ينظر الى القومية كملاقة نضالية ضد الاستممار الفربى الذى يعتبر المدو 
الأول للمرب والمسلمين . وقد ركر المؤلف فى هذه الدراسة على الحركات القومية في آيسيا:' 
الهربية وأكد الترابط القوى بين المروبة والاسلام . 
والكتاب يحتوى على 5075 صفحة »2 وقامت بنشره مكتبة الأمل ل الكويت . ١‏ 
آما الكتاب الثانى ب أخطر ون الذكسة - فهو آخراما أشرهته مكتبة الامل وهر كتاب صقير 
لكنه ( كالرادار » يكشف كثيرا من الكتاب والموجهين المرب وبين كيف يتجهون بأخلاقهم ومخططاتهم 
بوبدا عن خدمة أهداف الأمة المربية 6 ون الضشرورى أن يطلع عليه كل قاريد جهدم بشذون أمتهك 5 
الظاهرة القر آنية 
الطبمة الثالثة لهذا الكتاب القيم الذى آلفد الأستاذ مالك بن نبى وترجمه الاستاذ عبد الصبور 
تساهين ؛ يبحث فى الظواهر الدينية والخصائص الظاهرية للوهى ويتعرض الموضوعات ومواقف 
عرآنية 6 ويبين القيمة الاجتماعية لأفكار القرآن والكتاب من 566 صفحة ومن طبع دار الفكر ببيروت 
الفكر الاسلامى الحديث فى_مواحهة الأفكار الفربية 
“دن تاليف الآستاذ محمد البارك © والكتاب ليس كتابا تقليديا ينقسم الى فصول وابواب 
وأنما عرض من غير ترعيب مصتوع لمدة موضوعات تنصل بالاسلام والمجتمع الاسلامى والكتاب 
بيقع فى ..؟ صفحة ؛ ومن صنع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع فى بيروت . 
الدين والسصاة 
من تأليف المالم الازهرى الشيخ محمود البرشومى الواعظ العام فى المراق وقد أصدرته 
وزارة الثقافة والارشاد بالجمهورية العراقية ‏ والكتاب يحتوى على مجموعة كبيرة من الموضوعات 
التى تتعلق بالمجتمع والحياة والاصلاح »2 يقع فى 197 صنحة ؛ ومن طبع دار الجمهورية ببفداد . 
القرآن وا ٠‏ 
كتاب من تأليف الدكتور جمال الدين الفندى رئيسسي كسم الفلك وأستاذ الطبيمة الخوية 
مجامعة القاهرة » وهو تفسير يات القرآن الكريم التى تدخل تحت نطاق العلوم متبما الاسلوب 


السهل »؛ مبينا الحقائق الملمية الثابتة التى وردت فى القرآن الكريم »© كلما عرفه القرار في 
مقالاته » والكتاب يضم 75 صفحة > وقامت بطبمه دار المعرفة بالقاهرة . 
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اه ودت ء أاعداد : عبد المعطى بدومى 


© قام سمو أمير البلاد الممظم بزيارة للعراق تلبية لدعوة من أشيه الرئيس عارف لمنسباحت ني 
الوضع الراهن .. 
© اعلنت وزارة الخارجية عن تميسك الكويت بقرارات مؤتمر الخرطوم ومواصلتها دعم الموقف 
الهربى جل ما تسمتطيع 00-7 1 
© تلفت الجهاتالمختصة من الأمانة العامة لحاممة الدول المربية ميثاق المعلم المربى الذى بين 
أن الوطن العربي مهد الحعضارات و الأديان ألتى أسهمت مى التقدم الانسانى كما يوضح أن هدف 
التربية خلق جيل مؤمن بالله . 
© زار الكويت وغد اسلامى من جنوب كاليفورنيا ضمن جولة قوم بها فى الدول العربية لجمع 
التبرغات لانشاء مركر اسلامي هنأك . 
© احتفلت وزارة الأوقاف والثشئون الاسلامية بذكرى مولد الرييول صلى الله عليه وبلم 
وقد تحدث فى بدم الاحتفال معالى الوزير ثم أعفقبه فريقمن العلماء وقد عطئت المصائح الحكومية 
© نولت وزارة الشئون الاجتماعية الإشراف على خل عمئثيات سبع التبرعات للمتظميسات 
القدائية الفلسطشية . 

القاهرة : 


© اتخذت وزارة التربية والتليم عدة خطوات هامة لتدعيم التطيم الدبنى . 

© أهدى المجلس الاعلى للتسئون الاسلامية مكتبات اسلامية ضصخية للدول الاسلامية فى أفريقبا 
وكمال آسيا . : 

هبو اصل مجلس اتهحاد المعلمين الصرب اجتماعأته للاعداد لمؤتمر المعلبين المرب الخامس الذى 
سيعقد فى نونس خلال الفترة 11 ل 14 آغسطسس القادم . 

© وجه فضيلة شيخ الأزهر بيانا الى المالم المربى والاسلامى بمناسبة ذكرى مولد الرسول 
أسار فيه الى عظمة المبادىم النبوية فى تحرير الانسان وتهويل المالم من الشر الى الخير وذكر 
المسلمين جميما بموف اليهود المداتى من رسولنا العريم . 


السعودية : 


رصد علالة الملك فيصل مبلغ ( 1١١‏ ) مليون هنيه لصالعح الحيثي الأردنى .. 

تلاقى جلالة الملك فيصلفى مطار جدة بجلالة شاه ايران وهو فىطريقه لزيارة الحبشة وأمريكا. 
ام مكتب البعئة التعليمية السمودية بالجزاثر بانشاء مكتبة ضخية تكون مرجما لطلاب العلم . 
© انثشات وزارة المعارف قسما للدراسات المليا فى .كلية الشريعة بيكة المسسكرمة وسيفتع من 
العام القادم . ْ 
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© بسيقوم وفد من علماه الاسلام بالمراق للاتصال بكبار علماه المسلمين فى المالم للاشتراك فى 
الدورة الجديدة للمؤتبر الاسلامى العراقى الذى سيمالج دعم الوحدة الاسلثمية كما يبحث موضوع 
انتهاك مقديسات الاسلام . 

الأردن 8 
© ائشستدت هجمات الفدانيين الصرب على معسسكرات المدو الاسرائيلى ومنشساته . 
© أعلن السيد روحى الخطيب رئيس بلدية القدسى المربية أن اسرائيل صادرت مساهات كبيرة 
من الارافضى والمقارات العربية في القدس مما سيؤدي الى اهلاه أكثر من بمتة آلاف عربى من 
المدينة وان اسرائيل قنفذ خطة غايرة لتهويد القدس . 
© تسلمت الحكومة الاردنية من حكومة قطر نصف مليون جنيه استرثلينى لصائح المجهود الحربى. 
© حطم المرب فى مدينة القدس لافتات أمسماه الشوارع العبرية وقد انطلقت المظاهرات من 
المسجد الأقصى فى ذكرى المولد النبوى وقد أصيب ( ١5‏ ) عربيا بنيران الاحتلال الصهيونىي . 
© كتل المدو بنيرانه بمض الفتيات المتظاهرات فى غزة ضد الاحتلاق الفامر . 

لبنان : 
© كام وفد اسلامى لبنانى يرآسه فضيلة الشيخ حسن خالد بزيارة الى العراق . 
© إاسنننكرت كل الهيآت فى لينان مهاولة اغتيال السيد كميل شمهون . 

السودان : 
تت أهجتمعت” الهممعية التكاسيسمية الجديدة وجددت أختيار السند الارهرق رئيسا لجنس انسيادة 5 
اختارت السيد مشجوب ليستمر رئيسا لئوزارة الجديدة . 

سسا : 


© استقبلت ليبيا الوفد الاسلامى القادم من جنوب كليفورنيا لجمع تبرعات الانشاء مركز اسلامى 
هناك . وقد اهتم المسئولون والشعب بهذا الموضوع وبدأوا جمع تبرعات سخية له .. 
© أقوم فى نونس أسسبوع ثقافى مفربي تسارك فى افتتاحه وزير الثقافة المفربى وقد عرفت فيه 
نوادر المخطوطات دن الترات الفعرس الاسلامى كما عرهضصت فيه الطوابع البريدية . 

الجزائر : 
© صرح الوقد الصحفى الجزائرى فى حفل استقبال آقامه معهد البدوث الاسلامية فى دلهي - 
الجديدة أن قورة الحزائر كانت مستيدة من تماليم الاسالكم . 

باكستان : 
إن صرح الشميخ عبد الله رئيس وزراء كصمير الأسبق بان مشكلة كشمير هى كالسرطان الذى 
ينويشض فى جسم الهند + وآأعلن أن استقلال كتير هو أفضل حل للمشطة . 
© نستقوم لجنة كراشى فى المجلس الباكستاني لتمليم القرآن بدراسة اكقتراح اصدار كتبه 
ومطبوعات دينية نساعد الأمهات على تقوية الروح الاسلامية فى نفوسسي النثس”ه . 


© قام جلالة شاه ايران بزيارة لانيوبيا ثم الولابات المتحدة . . 
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آقرأ في هذا العدد 


الكاتب 


رسول الله هو قدوتنا قى الصسبر 

٠ ١ .. والايمان‎ 

لمن يكون نصر الله ؟ .. 
قالوا فى ذكرى الهزيمة .. 


حقيسقة وشريعة . 


ممالى وزير الاوقاف 2222 4 
مدير ادارة الدعوة 2 ل 2 5 
.. التسسيخ عبد الحليل عيبسى ... 6.2 ١٠.‏ 
0 التحرير ف قا ا حم نمع 14 
-. الشيخ محيد الفزالى ل اق لا 7 ينا 


الدكتور مكيمد حمال الدين العندى ٠.2‏ 51 


أقرآن حديهد ؟ .. 
راى اللمعلم وما فيل عن ظهور العذراء 
البوذية وتماليمها . 
ألفقده الاسلامى فى مأضيه وكاضره 
أثر الاسلام ى احراز النصر (0) 
الفدائيون ١‏ قصيدة » . 


--- الأستاق أحمد هسين اند انا لبن ايع 
المشيخ زكريا ابرق ...220 18؟ 
اللواء مهمود شيت خطاب ..١‏ 2.. 15 
... الأسنتاذ محمد المهادى السماعيل ... 68 
الارض نا ١‏ قصيدة ) .. ٠‏ الاسستال أحمد عثير ... ال ال .م 
علماء فنانون ‏ الامام القراقى 
خواطر 

صيحة الاسلام ١‏ قصيدة » .. 
مستشفياتنا فى عهودنا المشرقة 
مائدة الفقسسارىء .. 

كتب تخنساها اسرائيل . 

نور الله ( قصة ) .. 


الاسبتاذ عند المعيد وافي ... 2.-. 6م 
الشيخ عبد المنعم المثمر ... 2... . 
٠٠‏ الأسنتاذ على هاسم رشيد ... ... م> 
٠.٠‏ الدكتور محمد أبو شوك 2.. 2... 55 
ا ايدان -: أبو تزار 2 ان الث كنيو 
اعى ان ع عنم لفلف كرف كري ليت ك8 
... الدكتور نجيب الكيلانى ... 2... 2... آم 


هه :ازة موه امه ط0 اه 


الفتاوى 5 

بريد اللوعى 

. باقلام المقراء . 
قألت الصكف .. 
المكتية ' 

الأخبار 


54 


دنا المتحرير 
... التخرير 
... أعدها : 


.. أعدها : عبد المعطى بيومى .. 


عبد اللستار فيض .. 


: الشيخ رضوان البيلى .. 


أالجوع مالع" .]/لزؤمااط .. 


ل كك ذكاك كلح كك اوكاك كلها لكك شدس: ' نك كلك داك كلك كك كل 
( الى راغمى الاشتراك )) ا 


' 


تصلنا رسائل كشرة من القراء باه “شتراك فى المجلة . ورغبة مننا فى تسسسهيل ْ 


ددم - 


1 


الامر عليهم © وتفاديا لضياع الجلة ىق ريد » راينا عدم قبول الاثتراكات عندنا 
من الان » وعلى الرانمين فى الاشتراك أ 'ملوا رأسا مع متعهد التوزيع علدهم » 


وهذا با . سين » 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار. لا شارع الصحافة 

مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب ١516‏ 

المدينة اكنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المديئة ب صرب ١5‏ السيد أحمد باصريح 
الطائف : مكتية الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح # صرب ١5‏ 


لك كعات 


ال 


الك 


حصلذدةة : الدار السدمودية للدشر سا صل .اب 1 4.47 

بشداد : مكتبة المثثى ب السيد قاسم محمد الرجب 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية # صب !1 السيد محمد سعيد بابيضان 
السحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة السيد فاروق ابراهبم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب ١‏ 5ه | 

عدت : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

اللسكلا: ص ب 8؟ ‏ ب حشرموت ‏ مكتبة الشعب المحدوده 

دن :#ساحل عفان ع فوت 9531ات الشيد عيك الله خسن الرسعياى 
مسسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١697‏ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردذنية ب السيد رجا العيسبى 
دمتشق : الشركة العامة للمطبوعات صب ٠‏ 555 

دروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 55258 


كه يع يك يج كك وى 2ك 


الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع حصص..ني 511075 


حن إل 


3 مرافشن: الدار اليضاءىمعية الوحدة العربية ىت السيد احمدك عيسى 
ا ليسسا : طرابلس الفرث صب 175 السيد محمد بشم الفرجانى 
1 بنفسازى : مكتبة الوحدة العربية: مرب .58 السيد الشعالى الخراز 


د 


لذ الكويت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صرب :: 169/1 
ل 


ا 1 
اللذا ونوحه النظر الى أنه لا بهو حد لديا الآن نسسخ من الاعداد السيابقة من المجلة ١‏ 
سمه 2 2 252 52 58 3 25 ق كلاق 
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صورة الامام القرافى كما تخيلا الاستاذ عبد اللأحيد وافى + 


أنظر مقاله عن الامام فى هذا العدد ... 


مطابع مزسسة فيد المرزوق الصفية ‏ أنكويد 


2(|.0 010901260 6021131 الع .//زقصاغط . 
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آقامت الملجنة الهندية للقضايا المعربية تمى 2 حزيران ( يونيو ) الماضى مؤتمرا بمناسسية مزور 
عام على الاعتداء الاسرائيلى » وفى الصورة العليا مستر كرانجيا رئيس تحرير مجلة بلتز يلقى كلمة 
بهذه الكمناسبة » وتحتها مستر كريشنا مينون يلقى كلمته .. ونحن نقدر كل صوت يقفا مع قضيتنا ١ ١‏ 
العادلة » وناسسف فى الوقت نفسه للموقف الذى وقفه رئيس رآبطة شباب السيخ فى الهند هين ١‏ : 
أهدى الوزير الاسرائيئى سيفا لتقديمه الى موشى دايان تقديرا لبطولته !! 


21131 لع لطعم .]// :مط 


مدرسة الشويخ الثانوية أول وأضخذم 
مدرسة بالكودت » افتتحت الدراسة ودها سذة 
عوة] © وهى تقوم على وساحة واس سعة 
تشمل أماكن الدراسة وومسباعكن الظلاب 
والاساتذة وقاعة للبحاضرات وناديا وحماما 
للسباحة وساحات اختلف أذواع الرياضة » 
وهى تطل على الخليج . 


تصوير : عذ عظمت شيخ 


و الكويت 
العمراق 
الاردن 5 

٠‏ قروك 
العدد الحادى والاربعون - ل 
السنةة الرايعة ل الجزائر فرنك وربع 

ا مغرب درهم وريم 
غرة حمادى الاولى سنة 11١8/8‏ م الخليج المربي ١‏ روبنة 
:بيوليو (ا تموز » 1618 م اليمن وعدن مم فلسا 
لبنان وسوريا .ه قرشا 
تصدرها وزارة الاوقاف والششئون الاسلامية مصر والسودان .4 مليمسا 
بالكويت في غرة كل شهر عربي الاشتراك السنوى للهيآت فقط 

50 الكدريت ١‏ دينار 

هدفها : المزيد من الوعى » وايقاظ 0 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية ( او ما يمادلهما بالاسترليني ) 

7 اما الافراد فيشتركون راسا 
والسياسية مع متعهد التوزيع كل في قطره 


بعس حم سس خم 2س سس سس | 


كلل 


مدير ادارة الدعوة والارقشاد , 
وزارة الاوقاف والشئون الاساذيية 
ص. ب ١‏ هاتف 11.88 
الكويت 


عنوان المراسلات : 
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قبل ان تبدو أمام الراى العام العالمى ظاهرة التمرد.العسالمية لطلاب 
الجسامعات كتبت حديثى اليك .عن : « ابنائنا 0 » وعن ظاهرة 3 التى 


وتقسارك فى سام هذه الو 
وتوجيه القباب واعدادهم هو كما قلت : « ليس أمر صنفقة تجارية 


تربح أو تخسر » أو زرعة تنمو أو تبور » وائما هو أمر الجيل القادم » الذى 
سيأخذ على عاتقه مسسئوليات هذه الآمة » ويعطيها من نفسه ما يجدد شخصيتها 
وملامحها » وما يصلها بتراثها وأمجادها » ويحفظ عليها كيانها . 

لذلك أرى من الضرورى أن أتحدث معك الآن أينضنا عن هذا الأمر المهم 
الفاصل فى مصير أمتنا 6ه 

اولقه وجي حنيني لاقي جاتما اميد ا اصع أجلي الجتاري بجنا الزن 


ليس من المقبول أن يسمع الابن فى البيت من التوجيه الدينيى والخلقي ما 
0 

و )) + 
دكومة اسلامية فى اى بلد اسلامي الجيل الحديم ب انائها نينا سانها لدي 
الموجهين » الذين لا هم لهم الا عزل الشباب عن دينهم وتعاليمه وأخلاقه » ٠‏ 

« ليس مقبولا أن نسمع من القادة حرصا على أخلاق الأمة » وتكوين جيل 
سليم الخلق » ثم نرى معاول الهدم تنهال تحت سمعهم وبصرهم على أخلاق الأمة 
وبنيان السباب )) ٠١‏ 

1 ولم أكن ذى هذا الكلا م اعير عن راى شخمى فحسب + ولكلى كنت أعين 
غراى عام يلح فى قوش انفسه على حيانا لفبسير سيرتها الطييمية » ولعده 
يجد الصدود والاهمال ؛ أن 00 الصريحة أو المتسترة ٠.‏ 

ودعونا تارم فان الآمر ١‏ 0 لا مر 0 » يحكمون زمنا »؛ 0 
تكون ذكراهم حديثا حسنا لمن وعى 0 
ان الامة لا تصدق ابدا أى انسان بعلن حرصه على مصلحتها وعلى رقيها 
ونهضتها »2 فى الوقت قت الذى يهملٍ غيه أو يعارض تغلغل الروح والتعاليم 
الديئية فيها . 
2 ويخدع نفسه + ذلك الذى يظن ان سكوت الأمة عن اهمال هذه الروح » 


الثانية 
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دك 


او الوقوف فى وجهها » يعبر عن رضاها وموافقتها .. 
ويخدع نفسه كذلك » ذلك الذى يظن ان هناك بديلا عن الروح الدينية يكون 
له الآثر المطّلوب فى رقى الآمة ونهضتها » وتماسكها فى رخائها وشدتها .. 
يخدع نفسه © ويضيع وقته ووقت أمته » ويشوه تاريخه 3 
لان هذه الآمة لم تجتمع الا بالدين » ولم تنهض الا بالدين :. ولا يمكن ان 
تنهض وتجتمع الا به .. 
ورحم آلله العلامة ابن خلدون الذى عنى بهذه الحقيقة » وابرزها » حين 
١‏ قال فى مقدمته على طريقته التحليلية فى فصل جعل عنوانه « العرب لا يبحصل 
: لهم الملك الا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية او آثر عظيم من الدين بالحملة » : 
« والسبب انهم اصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض » للغلظة والأنفة » وبعد 
الهمة » والمنافسة فى الرئاسة » فقلما تجتمع اهواؤهم ٠‏ فاذا كان الدين بالنبوءة 
أو الولاية كان الوازع لهم من انفسهم » وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم » فسهل 
انقيادهم واجتماعهم » وذلك بما يشسملهم من الدين المذهب للغلظة والانفة » 
الوازع عن التحاسد والتنافس » فاذا كان فيهم النبى أو الولى الذى يبعثهم على 
القيام بامر الله » يذهب عنهم مذمومات الأخلاق » وياخذهم بمحمودها » ويؤلف 
كلمتهم لاظهار الحق » تم اجتماعهم » وحصل لهم التغلب والملك ٠‏ وهم مع ذلك 
اسرع الناس قبولا للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من 
نميم الأخلاق )) ٠‏ | 
وابن خلدون فى هذا يمزج ايي انه العميق »© بعلمه الدقيق © ومعرفته 
النفسية بالطبائع والنفسيات » ويصل الى هذه النتيجة . 
ونحن نعرف أن الدين اقوى وسيلة للتجمع » سواء اكان القوم عربا ام غير 
عرب » نعرف هذا ونؤمن به آفرادا. وجماعات 6 الا شواذ تنفيهم طبيعة أمتهم 6.66 
وان كانت همذ المعرفة ‏ مع الأسف - قد حال بينها وبين الخروج الى عالم 
الواقع » غشاوة على القلوب » ورخاوة فى العزائم .. 
ولهذا رحبت كثيرا بما جاء فى تقرير أللجنة الوزارية التى تألفنت فى مصر » 
لبحث طرق الاصلاح فى الدولة » وهى تقول تحت عنوان : « دعم القيم الروحية 
والخلتية » : 
« ان غرس المثل العليا والقيم الخلقية فى نفوس المواطنين يعين على تحقيق 
كل اسباب النهوض والارتقاء بالشعب » نحو ما نبتغيه له من امن وسسعادة 
ورخاه . والسبيل الى ذلك : ' ْ 
-١ <<‏ الاهتمام بالتربية الدينية فى دور التعليم فى مرحلته العامة » كتى 
نخلق لدى الناشئين الوازع لاداء الواجب » واستعذاب الاستشهاد » دفاعا عن 
الوطن » وتحصينهم من كل صنوف التحلل والانحراف » على أن يجرى تدريسها 
باسلوب يربط بين الدين والواقع الاجتماعى والحياة العلمية العصرية .. 4 
؟ س منع تداول كتب الاثارة الجنسية التى توجه اهتمامات الشباب نحو 


ك4 
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المفاسد والغرائز الدنيا » واحكام الرقابة على الافلام السينمائية والتليفزيونية 
التى تقدم صورا من الانحرافات » ونماذج من البشر » تؤثر تاثيرا ضارا فى تشسكيل 
المواطنين » وتوحي اليهم بتصورات وتصرفات » تنطوى على الابتذال 
والاستهتار » مما قد يصل أحيانا الى مرتبة الاجرام » ٠‏ 

وهذا الذى قررته اللجنة الوزارية يتلاقى فى جملته مع ما سيق أن قلته ؛ 
ولفت الانظار اليه فى حديثى المافى . . وان كنت لم استرح الى ما ذكرته اللجنة 
من قصر ١‏ التربية الدينية فى دوز التعليم على مرحلته العامة ) لآن التربية الدينية 
يجب أن تنمو مع نمو التلميذ حتى:يصل الى أعلى المستويات فى تلقيه العلم ١  ..‏ _ 
لان لكل دور ما يناسبه من معلومات وتوجيهات ١‏ . والتلميذ فى مرحلة التعليم : 
العامة قد لا يصل الى المستوى الذى يمكن أن نعرض عليه » أو نناقق. عه 2 ٠.‏ 
التضايا العامة للاسلام كطالب الجامعة » الذى يتفتح ذهنه » وتكثر اللشكلات 
أمامه » ويطلع على نظريات وشبهات 4 ويحتاج الى شرحها 4 أو ازالتها .٠.‏ وهو 
فى هذه المرحلة يكون اششد حاجة الى فهم دينه ومبادئه فى الحياة أكثر من حاجة 
التلميذ فى المرحلة العامة .. 

فكيف نتركه اذن فى هذه المرحلة الخطيرة من تفتح الذهن »؛ وتكون 
الشخصية » هدفا سهلا لحملات التشسكيك والتضليل ؟ 

ومن اجل هذا سررت بما جاء فى توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لاعادة 
النظر فى مناهج وكتب التربية الدينية »؛ على ضوء ما اقترحته لجنة الاصلاح » من 
ضرورة العناية بتدريس مادة الدين : منهجا واستاذا » فى جميع مراحل التعليم 
بما فيها الجامعات والمعاهد العليا » لان هذا هو الذى يتفق مع طبيعة الاملا- 
المنشود » ان كنا جادين فعلا فى هذا الاصلاح .. 

على أن الآمر ليس امر تقرير يوضع » أو لجان تتخذ قرارات أو توصيات » 
أو آمر بلد اسلامى دون بلد آخر . . 
والوقوف عند هذا الحد . . 

الا .. ان الموضوع الذى يجب أن يأخذ منا اهتمامنا وعنايتنا هو أن تلتزم 
الدولة باتجاه اسسلامى » لافى تدريس مادة الدين وحسب » بل فى كل تصرف . . 
وقرار .. وعمل .. بحيث يكون مظهرا عاما للدولة » وخطة تحرس ها من 
الخدش ؛ وتغار عليها من العبث . كما نرى فى بعض الدول المذهبية التى تتخذ 
لها مذهبا فى الحياة » تجعل ولاءها كله له . 

يجب أن يكون لدى الحكومات الاسلامية كلها منهج اسلامى واضح » تتقيد 
به ؛ ويقوم على الولاء الفعلى ‏ لا القولى ‏ للاسلام » بقتدر ما تمكئنا منه 
الظروف »؛ التى لا نستطيع التغلب عليها أحياتا 

اننا لا نطلب من الحكومات - وهى صاحبة السلطة القادرة على التنفيذ ‏ 
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ان تخضع ‏ فورا ل كل شىء فيها » وكل مرفق من مرافق الحياة عندها» 
لتعاليم الاسلام ومبادئه » لاننا بذلك نكون متعنتين » وغير مقدرين » ولا بصيرين 
بالحياة وظروقها . 
ولكنا نريد ونطالب » ونلح فى المطالبة بولائها الفعلى للاسلام »2 وتحديد 
اتجاهها نحوه » ثم تسير فى هذا الاتجاه » تنفذ وتطبق ما تستطيع تطبيقه وتنفيذه 
.ا وهو كثير ‏ وتأخذ مع ذلك فى تهيئة الجو لتقسدم اكثر فى مجسال التطبيق 
والتنفيذ . 
اننا ندرك المسعاب التى تمترض طريق الاسسلام فى بلاد الاسلام » والتى 
ْ هى ‏ مع الأسف ‏ من صنع أهله وغير آهله !! 
ا ولسسنا تجار كلام » أو تجار دين » ولسنا ممن يهوون وضع الألغام فى طريق 
العاملين . 
ولكنا مم ايمائنا العميق بالاسلام » وقدرته على صفع الحياة الناضلة 
الناهضة الراقية المنتحة 4 تنؤمن يأن التدرج 2 الاصلاح 0 أحيانا 4 
ويسكون ضرورة لا بد منها » كضرورته فى علاج المريض » وأنه كان لذلك ‏ 
الطريق الالهى الحكيم لارساء دعائم الاسلام » وفرض تعاليمه فى بيئته الأولى ؛ 
ولسنا فى ذلك مبتدعين بل متبعين ؛ ولسنا متهاونين بل حريصين . 
ويكنينا شاهدا ومسسائدا . . مارواه الامام القنساطب ى فى الموافقات عن 
خامس الخلفاء الراشدين » الخلينة الزاهد الورع : ١‏ عمر بن عبد العزيز » وقد 
جاءه ابنه عبد الملك يقول له ل فى حماسن المؤّمن المخلص ٠‏ 
« مالك لا تنفذ الأمور ؟ فوالله ما أبالى لو أن القدور غلت بى وبك فى 
الحق » . 
فقال له أبوه الخليفة الورع : 
« لا تعجل يا بنى »© فان الله ذم الخمر فى القراتن مرتين »؛ وحرمها فى 
الثالثة » وانى أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة ؛ فيدفعوه جملة » ويكون 
من ذا فتنة » . مع الفرق الشماسمسع بين أيامنا وأيامه . 
ارين وصية! د واو انه 82 برضي يفكي لتكميان ست اله عو الريق 
الاصلاح السسساد دم فى ظطروف كظروف محكتمعنا الذى ابتعد كثيرآ : ى حيأته عن 
تماليم الاسلام وروحه » وارتبط بغيره فى أعماله وأنكاره . 
ولأنئى اعتقد أننا يبهذا نفتح الطريق من يريد أن يعمل »© ويبرهن على 
أخلاصه وحسين نواياه . 
والله يهدى الى الحق والى طريق مستقيم ٠‏ 


بطر 


#بمسة ]من 


مدر أدارة الدعوة 


2(|.0 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


500 .2 0000 م 
للاساز : حوره درورة ‏ رشق 


فى كناب الله وسنة له د ندرة نلهم هم م 
0 0 وت رسو مصوص كثيرة تلهم قواعد عديدة فى 
تنظيم صلات المسلمين بغيرهم ٠‏ فيها من الانصاف والحق والروعة ما بعد 
من مرشسحات الاسلام للشمول والخلود . 1 

والمستلهم منهما أن غير المسلمين بالئسبة للمسامين أربع فثات ٠.‏ 
وهى ؛: الأعداء , والمسالمون ٠‏ والمعاهدون ٠‏ والخاضعون ٠‏ 


صفات الفئة الاولى وواجحب المسلمين ازاءهم : 
آذآ[ أ[ ل 


والاعداء هم الذين يقاللون المسلمين . ويكيدون لهم . ويطعنون فى 
ديعهم » ويصدون عن الدعوة اليه ؛ ويمنعون حرية التدين به » ويفتنون المسلمين 
د ويظلمون الممستضعفين متهم ؛ وينكثون أيمانهم وعهودهم معهم : 
اا بهم وائر » ويبيتون لهم الغفدر والخيننة ؛ ويظاهرون عليهم 
7 ليون عليهم معهم ؛ ويضيقون عليهم حتى يخرجوهم من ديارهم » 
ويعتدون على موالهم وأعراضهم ؛ ولا يحرمون ما حرم الله ورس وله ؛ ولا 
يدييون دين الحق على ما جاء فى آيات سور البقرة - 155 و 7١ا؟‏ 
00 7 كات الا و لشو كلاس ىا وسبورة الأثفال 12 .5 
و اا و66 1٠.‏ وسور التوبة ١‏ | 
لا 0 ار لتو ١5‏ و6 والحج ؟؟  62١‏ 


دهت ردته ؛ بدون هوادة ولا تهاون » وبكل وسيلة » وفى كل ظرف وموقف ؛ 
)١(‏ أكتفينا بذكر أسماء اللسور وارقام الآيات لان حجم المقال والمجلة لا يتسع للنص وص . 
ودهسن بالقارىه أن يقرا الآيات من المصحف أثناء قراءته المقسال حيث يجعله ذلك أكثر استبعانا 
أ 
ظ 2 ْ 
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ولو كان فى المسجد الحرام » والشهر الحرام » الى أن ينتهى من موقفه ويدين 
بالاسبلام أو يخضع للسلطان الاسلانى ©» ويؤدى اليه الحزية »© أو يقوم بينه وبين 
سلف . على ماجاء فى الآيات المذكورة . : 


وتحتفق إن ارات السستدق' الذكورة الى عن بن هيات الال عن 
الاسلام تحسم الجدل الذى يثور أحيانا بين الباحثين فى حد الحجهاد الاسلامى . 
فالقول بأنه للدفاع والمقابلة بالملل صحيح » أى أنه ليس قاصرا على سبب قتال 
الكفار للمسلمين فعلا . يل انه واجب ومسائغ ازاء كل فعل وموقف آخر من 
الأفعال والواقف. التى عددتاها غير القتال. التعلى © وكل متصف عاقل لا يمكن 
الآ أن برع كل موف وفعل بن هذه اللواعق يو الاعال موحيا للقتال كنا الى أن 


ولقد روى الخمسة الا البخارى عن بربدة قال : ( كان المنبى صلى الله 
ْ الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال : اغزوا باسم الله فى سبيل الله ٠‏ 
قاتلوا من كفر بالله ٠‏ اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ٠‏ 
واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم اللى ثلاث خصال » نأيتهن مما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم ٠‏ ادعهم الى الاسلام » فان أجابوك فاقيل منهم وكف 
عنهم ء, ثم ادعهم الى التحول من دراهم الى دار المهاحرين » وأخبرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم » قان أبوا أن يتحولوا فأخبرهم 
أنهم يكونون كاعراب الممسلمين » يجرى عليهم حكم الله الذى يدرى على 
المؤمنين » ولا يكون لهم فى الفنيمة والقىء شىء آلا أن يجاهدوا مع المسلمين ٠‏ 
فان آبوا فسلهم الجزية . فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فان هم أبوا 
فاستعن بالله وفاتلهم ٠‏ واذا خاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة 
الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذلك » واجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك » ذانكم إن 
تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ٠‏ واذآ 
حاصرت أهل حصن فارادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تقبل منهم » ولكن أنزلهم 
على حكمك فانك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا(0) ) 5 


بأحد الافعال التى ذكرناها . 007 


أما العدو من أهل الكتاب فآية سسورة التوبة هذه : « قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ضاغرون »© (آية 515) 
قد احتوت موجبات قتالهم والكف عنهم فى حالة عدم اعتناقهم الامسلام اذا 
خضعوا للمسلمين وأدوا الجزية . وحرف ( من ) التبعيضى فى الآية يجعل أمر 
تتال أهل الكتاب خاصا بطوائف منهم تتصف باحدى ‏ الصفات المذكورة فيها .. 


)١(‏ ظاهر أن المندى صلى الله عليه وسلم فى نهيه عن أعطاء ذمة اللمله ورسوله وانزالهم على 
حكم الله محتاط لثلا يبدو من المسسليين ما يناقض ذلك فيقموا فى الهرج ازاء الله ورسسوله 
وازاء آعدائهم . وفى هذا ما فيه من حكمة سياسية باهرة , 
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اعترافهم بالحق لأهله » وعدم التزامهم به مع عدم الايمان الصادق بالله واليوم 
الآخر . وهذه الصفات يمكن أن لا تكون صفات أهل الكتاب جميعهم . وهذا 
تأويل سديد يكون به الطوائف المأمور بقتالها أعداء للمسلمين . ومن تحصيل 
الحاصل أن يقال مع هذا أن الآيات التى تعدد الصفات والمواقف التى توجب 
قتال.من يتصف بها تنشسحب على الكتابيين أبيضا ٠.‏ وقد يلمح ذلك فى آية 


التوبة . 


وقتال الأعداء فرض صريح فى القرآن كما جاء فى آية سورة القرة هذه 

( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا ثسيئًا وهو خير لكم وعسى أن 

تحبوا شيئا وهو شر لك والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) (5١؟)‏ وقد انطوى فيها 

الثبى صلى الله عليه وسلم قال : ( الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو 

فاجرا . والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وان عمل 
بائر) . ْ 


والحديث ذو مغزى عظيم » وحكمته بالغة » فلا يصح لمسلم أن يتحجج بأية 
حجة للتهرب من الفرض الواجب عليه . وفى سورة التوبة. آيات مهمة جدا فى 
بابها وهى : (يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم 
الى الأرض ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الأ 
قليل . آلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله 
على كل شىء قدير ٠.٠.‏ )58(1--9"858). 


وجمهور العلماء يصفون فرض الجهاد بأنه فرض كفاية اذا قام به بعض 
المسلمين سقط عن باقيهم . اسستنادا الى بعض الآيات والأحاديث . من ذلك آية 
سورة التوبة هذه ٠‏ ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل غرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) (؟١١)‏ 
ومن ذلك حديث رواه الخمسة عن النبى صلى الله عليه وسلم جاء فيه : ١‏ اذا 
أسستنفرتم فائفروا ) . 


وقد يكون القول متسقا مع طبائع الأشياء . فليس من الضرورى ولا من 
المعقول أن يشسترك جميع المكلفين من المسلمين من رجال ونساء وفتيان وشيو” 
فى الجهاد كما هو الأمر فى الصلاة والصيام . غير أن هذا. لا ينبغى أن يعن © 
أن يوهم أن قوة فرض الجهاد أخف من قوة فرض الأركان الأخرى . فضلا عن 
خطر أثره فى حياة المسلمين الخاصة والعامة الذى يفوق آثر الأركان الاخرى فى 
هذه الحياة 71 وكل ما هناك أنه ركن اجتماعى وليس ركنا شخصيا . فاذا دعت 
الحاجة اليه لغاياته المقررة وجب على المسلمين المكلفين من رجال ونس اء 
وفتيان وشيوخ أن يقوموا بواجباتهم بالقدر الذى يكفى لتحقيق الغاية معة 
أو ضيقا » وكل حسسب ما د تطيع على اختلاف وجوه الاستطاعة ؛ مع فضل 
عظيم يقرره القرآن للمجاهد على القاعد اذا كانت الحالة تسمح له بالقعود » 
ولم يكن قعوده تهربا من واجب الجهاد على ما جاء فى آية سورة النسساء هذه 
الا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
٠‏ 
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وكلا وعد الله الحسنى ؛ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ) 
غاذا قصروا عن ذلك القدر الكافى اثم المقصرون والمتقاعسون أثم عدم القيام 
بفرض خطير من فروض الدين وآركانه » فضلا عما لتقصيرهم من آثار خطيرة فى 
حاتم العاية والخاصة : 

ولقد كان بعض المسلمين ومرضى القلوب والمنافقين يتقاعسون عن النفرة 
الى الجهاد » ويثبطون ويبطئون ويعوقون عنه » ويعتذرون بالأعذار الواهية » 
تقاصم مما هو مبثوث فى سور عديدة منها آيات سورة النساء ؟/! - 6١5‏ و اا 
ومنورة الاثفال ه حدي وسورة القوبة حاو الاك كذن ١1‏ سر 1 | 
وسورة الأحزاب 5 0؟ وسورة محمد .؟ "19 و1 و58 وسورة 
الصفه ؟ ا حت 4؟ . 

وبالاضانة الى هذه الآيات القارعة القالصمة فى حق المتقاعسين 
والمتباطئين والمعوقين والمعتذرين بالاعذار الواهية ففى القرآن آيات كثيرة فيها 
حث على الجهاد بالمال والنفس فى سسبيل الله » وتنويه بالمجاهدين » وتبشير لهم 
بالنصر »© وايذان للمسلمين بأنهم باسنلامهم قد باعوا أنفسهم وأموالهم لله مقابل 
الجنة ليقتلوا ويقتلوا » وتبشير للشهداء . وتصيير للمسسامين على مكاره 
القتال . وتنبيه الى أنه لا يقدم الأحل » وأن التخلف عنه لا يؤخره . وتقرير بأنه 
عنوان على صدق ايمانن المسلم واخلاصه لدينه » كما حاء فى آيات البقرة 
6 -6ا0 1 و 15ت 146و 16 ؟ وآل عيران 146-196 ولاه 1 زاكر 
ل كلا١‏ و181١‏ وها و ١..‏ والنساء الاعدسالاو عيأو 1[ والمائدة 03 
والآنفال "٠.‏ 56و55 والتوبة ١‏ اه| و99١1--؟5‏ و١1١1 ١١١-1١١9564‏ 
والآنيزاب + - 7 والمصف 1١‏ ب 14 حيث يبدو من ذلك العناية العظيى التى 
اعارها القران لهذا الفرقى الخطير . وحكبة ذلك واضخة + ذهو المشيل الأبكل 
والأوحد لحماية الاسلام والمسلمين وضمان الحرية والعزة والكرامة لهم » وردع 
اعدانوى وارعابيع اذا با اتتضنه الطروق : 


ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة متسساوقة مع ما احتوته الآيات . من ذلك 
حديث رواه مسلم والبخارى عن أبى هريرة جاء فيه ١‏ والذى نفسى بيده لوددت 
أنى أقتل فى سسبيل الله فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل ) . 


وحديث رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة أيضا عن النبى صلى الله 
وحديك رواه البقارى والفساتى والازمقع جاه فيه زيما اقبرت كنبا عي 
فى سسبيل الله فتمسه الثار ) . 


وحديث رواه مسلم وايو داود جاء فيه ( من مات ولم يغز ولم.يحدث به 
. وحديث رواه الخمسة عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ما 
من عبد يموت له عند الله خير يسره:أن يرجع الى الدئيا وأن له الدنيا وما فيها 
الا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة 7 فانه يسره أن يرجع الى الدنيا فيقتل 


و 
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مرة أخرى ) وفى رواية ( غير الشهيد فانه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما 
يعاق الكراية) 

وحديث رواه أبو داود عن ابن عباسسن عن الذبى صلى الله عليه وسسلم قال 
الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة الى قتصعتها : فقال قائل ومن قلة نحن 
يا رسبول الله ؟ قال 2 يل اتثر كتير 4 ولكنكن ختاد عففاء. السيل. + وليترعن :الله 
من صدور عدوكم المهاية منكم » وليقذفن فى قلوبكم الوهن . فقال قائل : وما 
الوهن يا رسول الله ؟ غال حب الدنيا وكراهية الموت ؛ . 

نقاط يحسن عرضها وتجليتها فى هذه المناسبة : 
حتن اذا اتخنتيوهم تقندوا الوتاق فايا منا بعد واي قداء حتى تقسييم الحرب 
أوزارها .. ) والآية تفيد أن قتال الأعداء ليس للابادة » وانيا هو للارغام 
والقهر » وجعل الأعداء عاجزين عن الأذى : وأن من واحب المسلمين ان يكفواً 
0 
على آلله ) ا تش الاي مو د ا 
لوقت ينبغى أن لا تمنع مقابلة جنوحه للسلم بالئل ”. 

والآيات تفيد أولا : أن الققال ليس لاخبار العدو غلن الاشلام + وكانيا : اه 
المقصود 
طيلة حاته . وين ذلك الجلم الذى عد مع تريقن لحن ا سد 
ومن ذلك ما تفيده آيات سوره التوئة هذه : « الا الذين عاهدتم من امشركين ثم 
الك د حي وروا مارك 0 ا 

مق القران 

استدراك مهم ٠‏ 


ومن الواجحب أن نستدرك أمرا قى مسالة الصلح ٠‏ قهذه آذما تنطبق على 
عدو له وجود وكيان وبلاد يعيش فيها قبل أن يصبح عدوا للمسامين ٠‏ أما الأيهود 
فى فلسطين فانهم ام يكن لهم فيها وجود وكيان » وانما جاءدوا اليها من بلاد 
أجنبية مختلفة غزاة » وساعدهم طواغيت الاستعمار » فاغتصييوها بالتار 
والحديد من اهلها المسليمين والعرب » وأقاموا عذبها دولتهم بعد آن قائلوا 
العرب » واقترفوا معهم كل جريمة » وسفكوا دماءهم » وهتكوا أعراض4هم » 
وقتلوا أطفالهم ونساءهم وتسيوخهم » ومثلوا بهم أبشسسع تمثيل » ودفسسوآا 
مقدساتهم 34 وتسردوهم عن مواطنهم 4 ستول" على أموالهم وأملاكوهم ٠‏ ولذلاك 


1١ 
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فان مقابلة جنوحهم الى السام لا تجب على المسامين » لأنهم انما يفعاون ذلك 
على آساس احنفاظهم بما اغتصبوه من وطن المسسسلمين وأموائهم وأملاكهم 
وبدولتهم التى أقاموها على أنقاضهم ٠‏ 

وهم فى موقفهم هذا صاروا آسد أعداء العرب والمسلمين ٠‏ وظهرت بذلك 
معجزة القرآن مرة أخرى بعد أن ظهرت فى زمن النبى صلى الله عليه وسام 
بوصفه اياهم بأشد الناس عداوة للذين آمنوا ٠‏ 

وصار من واجب جميع المسلمين أن يقاتلوهم بكل قوة ونسدة » وبدون 
هوادة ولا تهاون » حتى ينتقموا منهم » ويتستتوا نسملهم » ويقوضوا دولتهم »6 
ويستزرردوا أموالهم وأراضيهم » ويطهروا الآرض من رجسهم »2 ويعيدوا اها 
صبغتها العربية الاسلامية ٠.‏ وكل تهاون فى ذلك وتخاذل عنه » وتسامح فيه » 
اثم عند الله عظيم » وخطر على الاسلام والمسلمين وبلادهم جسيم ٠‏ 

؟ ‏ وفى سورة البقرة هذه الآية ( وانفقوا فى سسبيل الله ولا تلقوا بأيديكم 
الى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسستين ) وفى سورة الأنفال هذه الآية 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شىء فى سييل الله 
يوف اليكم وأنتم لا تظلمون ) . حيث ينطوى فى الآيات تلقين عظيم المدى بوجوب 
بذل المال المتقضى لاغداد_القوة على أنواعها » وباوسع قياس يمكن » لان ذلك من 
شأنه أن يرهب الأعداء المعروفين وغير المعروفين » وقد يغنى عن القتال الذى 
هو وسيلة لا غاية . وبأن التقصير فى ذلك مؤد بالممسلمين والاسلام الى 
التهلكة , . 

5 فى سورة النساء هذه الآيات 8 ( فليقاتل فى سسبيل الله الذين يشرون 
الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سسبيل اللله فيقتل أو يغلب فس وف نؤتيه 
أجرا عظيما . وما لكم لا تقاتلون فنى سبيل الله والستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل 
لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ) ثم هذه الآيات ايضا ١‏ ان الذين 
توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض 
تالو الم تكن ارس الله اواسعة عتهاجروا فيها قآولتك مأواهم جوتم وسسساهت 
مصيرا . الا الممستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سسبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا . ومن 
يهاجر فى سسبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته 
مهاجرا الى الله ورس وله ثم يدركه الموت غقد وقع أجره على الله وكان الله 
غفورا رحيما ) وفى هذه الآيات موقفف من نوع خاص وهو غير موقف المسلمين 
الذين لهم مكان وكيان إزاء أعداء لهم مكان وكيان كما هو واضح . فهى توجب 
على المسلمين الذين يكونون تحت سلطان غير مسلم » يقف متهم موقفا ما من 
مواقف العدوان المذكورة » قبل هذا أن يتمردوا عليه ويقاتلوه بأية ودميلة » 
ولو بالخروج من أرضه لايجاد الوسيلة الى قتاله وارغامه . وتندد بالذين يحتجون 
كذبا بالفسعف وعدم القدرة(١)‏ . 
« للبحث بقية » 

ْ (1) كما تندد بالمسلمين الآخرين المذين لا يمدون يدهم للمستضعفين من اخوانهم ولا يساعدوثهم 
ا فى محنتهم المتى يقاسونها تحت هذا العدو الباطش ب>: والآيات بذلك تتمشى مع منطق الانسلام الذى 
ا يجمل المسليين حبيعا حسدا واحدا .. يسعى بذمتهم آدناهم » وهم يد على من سواهم . 

« الموعى ) 
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لشِحٌ - عل يعر انوع امير 


. 5 


المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


» لو تتبعنا أخطاءنا فى هذا العصر »© فى تلك الحقبة التى نعيثلها‎ ١ 
فى الفترة القصيرة التى مرت بنا  ومهما طالت الفترات فهى قليلة فى عير‎ 
الزيان اقول لو تتبعنا ما وقعنا فيه من مخالفات على بساط الواقع البحت ؛‎ 
لالفيناها تربو على الحصر » وتتجاوز العد » وان هذه النتائج لهى جنى مقندمات‎ 

لم نحضر زمانها ولا اجدادنا وانما تضرب فى غور الزمان الى مدى بعيدد) » 
فالامة العربية لسانا ونسبا وموقعا » قد حملت آمانة لم تطق حملها السموات 
ولا الآرض »© ومضت بها هينة لينة تسوس الدنيا وتحكم أواصرها » ونيت فى 
ظلها حضارات 04 وبرزت فى العلوم أسمماء وأسماء 34 وخلدت على ضوء المعرفة 
الحقة نتائج عقول وعقول »؛ وكانت ذات أثر فعال فى تطور الفكر الانسانى 
وئموه 4 وانتقاله من مرحلة الى أخرى أرضع شأنا واعز مكانا ©» وشواهد ذلك 
جديدة » وكانت مرحلة لا بد منها لكى تصل المعرفة الى ما وصلت وما ستصل 
اليه من تقدم وازدهار ورقى واضطراد نمو .. ذلك كان2© . 

؟ ... ومع هذا بدا المسيطرون على الأمور يلعبون على غير المسرح 
الحقيقى » وناديهم لم يوصد ؛ ولم يمنعوا عنه ولم يذادوا عن حوضه »؛ مكان 

يح ؛ وناد مريح » وعطاء وافر ؛ وبحر فيضه زآخر » وقف الاأبناء فى زماننا 
والأجداد فى زمائهم على السلم لا نزلوا ولا صعدوا ؛ تركوا المافى وراءهم 
ظهريا » غلم يصيخوا له سمعا ؛ ولم يلقوا اليه بالا » وغفلوا عن الآتى » عن 
الغد الذى يلاحقهم فلم يعدوا افاجآته عدة » وصاروا نارا يأكل بعضها بعفا 
وجاء من بعدهم » من حمل حقد الدنيا مجتمعا عملا وقولا وبناء وجدا ومذاكرات» 
مال يرصد ؛ وجمعيات تجمع شتات الرعوس الخربة2» لتتخذ مدرجا وسلميا 


(41 وألعيب فينا أن تكررها جر + 5 زمان و3 
: اررها “اي هى مكورة بما يتناسب مم زمان وقوعها » وضسمير المجمع 


مدقمل .حملة القريمة حيدم بذ ا 
حجة تنفعه هناك . 0 

(') ونامل أن يعود . 

(؟) من غير اللؤوسسين لانهم وسيلة الهدف . 


د من عدمثتما 0 نه » وأن قنصة 
م من كمذتيا ومسذول عذها ؛ وأن تنصل هنأ فسوف لا بحد 


1 
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يرتى2) عليه الى الهدف الاصيل » قالت تلك الطغمة الجادة والتى لبست حينا 
جلد الحمل على هيكل ذثئاب »؛ لنا ميراث اغتيل » وحق اغتصب © ولئن وورى 
ولا بد لنا من الوصول الى غايتنا . والطرف الآخر فى غقلتة ناه » وفى هواه لاه ) 
يرخى بمذاق حلو فى لحظة عابرة تعقبه مرارة الابد » فانتفخت بطون »؛ وورمت 
أوداج » وانعكست فعال © فقريتب اليه يساء » وغريب اليه يحسسن »© وكان من. 
النتائج ما وقع فى الواقع الذى ‏ لسوء طالعنا ‏ عاصرناه » ومع ضعنفنا 
حملنا آثاره » ولكن . سننفض القبار ©» ونجلو الصدأ . 

9 ب تأمل معى ما مضى ‏ وتابعه فى الحاهضر ‏ تجد عداوة فى غير 


موضعها مع أهل وولد » فهذا يفتك بأخيه لانه يتوقع أن سيقف فى طريق ولايته؛ 1 


وذاك يحرد حيشا لقتال صئوه لأنه يستعجل السلطة والاتقتدار 04 وثالث يرسل 
عيونه وراء أبناء أبيه » وينوشهم سلاحه واحدا واحدا لخصومات متخيلة » 
ووراء هذه الحوادث كلها فى مجرى التاريح القديم والماصر ‏ عيون 
صغيرة » واجسام قميئة » ونفوس منطوية على شر يراد بالجميع لا يستثنى » 
وانما يصدم الكبير بالصغير حتى يتفتتا جميعا » ثم يقفز هو على صدورهم ليجز 
رقابهم وحينذاك يخلو له الجو ليبيض ويصفر »© ففى كل مكان أمير المؤمنين 
ومنبر » وتوالى الزمان صورا مكررة وفصولا معادة » وان اختلف الجواد ومكان 
الحلبة فهل من مدكر . 

يعيى المفكر بتاريخنا والذين ملأوا فراغه ظلالا لا حقيقة » وان خطأ واحدا 
قد جر الى اخطاء » وان بابا فتح لعدو مستتر فى زى صديق قد جنى على 
الآمة كلها جناية لا يمحوها كر ليل ولا مر نهار » وائما يعفى آثارها ايمان بالله » 
ثم بالحق المضاع » وعزم وصدق وحزم » ووفاء واقدام » وانه لا ييأس من روح 
الله الا القوم الكافرون » وما نحن بكافرين أبدا . 

؛ ‏ برز فى الزمان رجال لم يسمع لهم » وضاء كتاب ثم اول وكثر تأويله 
وتجاوز حملته(ه) وما هم بحملته فقد حملوه ولم يحملوه ‏ حدود ما ورد فيه » 
وهم يدعون السير على ضوه وحيه وهداه » صدتت به السنة فانبتت من 
أماكنها » وامتدت به أيد فلم تعد الى مواضعها » وماجت به رعوس فانقصلت عن 
أجسادها .. وهناك .. هناك بعيدا عن الوادى .. نشأت جماعة ونبتت فكرة 
مارت عندهم عقيدة(1) © وحملها من غره سرابها » وقدمها للعالمين قوانين 
ونظما تدعى الدفاع عن المظلومين وهى ظالتهم » ورد الحقوق الى أصحابها وهى 
تجتاح محارمها » كلام معسول ولكنه فى التطبيق العملى مفقود الآثر » هيهم 
امتلأك الدول ولدابهم ‏ بغير سلاح مسنون ‏ امتلكوها . 

وهنا نقف قليلا نتذاكر ما بين آيدينا » هل فيه الكفاية والغنية ام أن زمانه 
مضى مع الزمن الذى مضى »© وطالعت وفكرت وراجعت مفكرين على مستوى 
رفيع وتأملنا » فلم نجد فى مقنال القوم جديدا فقد فى قديمنا » ولا بابا لخير فتح 
كان موصدا » ولا كنزا عثروا عليه كان خافيا ©» واتما الفينا المكس »© والعكس 


.الحقيقى بل التناقض غى أوضح صوره »؛ وادناها لمن اراد فهما وعقلا ولو قليلا ) 


(6) بالبناء للمجهول . 
(0) هم المسلمون جميعا ؟! 
(1) ولدت فى دولة ونمت فى أخرى وتزايد نسلها حتى كاد يعم العالم القديم جميما ؟! 
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فالانسانية فى أدق مدلولاتها لا وجود لها عندهم وانما الكل آلة ‏ قالوا ل 
لنمحو. الطبقات »© ونظامهم ثبتها » وقالوا : لا مال لأحد » وجعلوا ما يطلب بالمان 
فى القمة المسيطرة وصاحوا ليساس الناس بغير سلاح » واعملوا السلاح فى 
رقاب الأحرار 4 وان صاح صائحهم آلما قضوا عليه كمدا 4 وان عافت الآرض 
معاولهم فلا يسمع لها . 
والآن لنستغنر لذنوبنا ولذنوب أجدادنا » ولنمد: الى بارئنا »© ولنبسط 
كتابنا ولنصح : 
هاؤم اقرؤوا كتابيه » تريدون نظاما .. ! هورب النظام وعدو الفوضى » 
تطلبون قوة فى اتحاد ... هو أول داع اليها » ترفعون عن الفقير أصر غقره . 
ما الحب الطريق التى رسمها لوصول كل ذى حق الى حقه . . تنادون بنظافة 
اليد وطهارة القلب .. ما أشد حرصه على تنفيذ ما به تنادون .. . تعالجون 
المرضى وتنشئون المشافى » تششسيدون المدارس وتهدمون الجهل .. تعمرون . 
تبئون .. هى دعوته الى التعمير والبناء .. تتعاطفون وتتراحمون .. هذا 
نهجه وذاك مسلكه .. 
والآن لنستغفر لذنوبتا وذنوب أجدادنا .. ونستعين بالله العلى القادر » 
لنعمل بعد أن طال وكثر قولنا ولننظم شملنا » ونسهر على تنفيذ ما نريد كيا 
سسهر عدونا » وتصبر ونصابر وان طال المدى 4 فالموتف لا يحتيل التنسويف 4 
وكفى النائمين نوما » وكفى المخالفين مخالفات » ولنمض معا ولا ننظر الى مثبط 
أو معوق عن الوصول الى حقنا الى كرامتنا الى تحقيق انسانيتنا كاناس لهم 
ما لغيرهم من البشر من العيش الحر فى أرضهم »© فى وطنهم » فوق ترابه وتحت 
سسمائه © فقد امتلاً الكأس حتى فاض » وأصيحنا لا نستطيع أن نرفع الطرف أمام 
التاريخ ؛ الذى لا ندرى ماذا سيكتب عنا غدا فى هذه ألفترة من الزمان » 
سيصنقنا بالجبن والنذالة ويسمنا بالتقصير والخور » ان نحن قوائينا ولم نمض 
الى ديارهم التى بنوا » وارضهم التى نبتوا بين نباتها وطعموا ثمارها » وتكونت 
لحومهم وعظامهم من غلاتها . 
أهيب بكل قادر على التفكير أن يفكر جديا : وبكل قادر على العيل أن 
يعمل فورا دون توان ؛ وأؤمل ان يصيخ سمعا أولئك المثبطون فيكفوا ششرهم 
عنا » ولنتجه كلنا صفا واحدا وقلبا واحدا الى الجهاد فى أشرف ميدان وأعز 
مكان على الله وعلى الناالس فتخلصه من العدو الشانىء الحقود . 
| والآن : لنستغففر لذنوينا ولأحدادنا .. ونفسل عارنا بدمائنا » فليكتب 
الكاتبون وليبذل الواجدون » وليسر الى ميدان الشرف القادرون حتى نكون 
جديرين بوراثة خير الأنبياء وأكرم الآباء أخوتنا . اليس من آبائنا القائل : لنا 
| . الصدر دون العالمين أو القبر » حولوها الى عمل كما فعل ونفذ . اليس منهم 
ا المنادى : أحد أحد شاهت الوجوه » وانتصر الحق وانتصر فعلا » أين ثسبابنا : 
ا أين كهولنا ! أين ثراؤنا ! أين سسلاحنا ؟! هيا نمضى على بركة الله حتى لا نلاقى 
الاهانة فى كل مكان » والاحتقار مع مضى الزمان » فالعدو الكاشح جاد ومثابر » 
وقد .ملك تاصية الأمر قى اماكن كثيرة من العمالم المعساضر ؛ واستاسبه حين 
استنوق الجمل » وتجمع مع تفرق قوانا » وهو فى كل أحواله ثعلبان ماكر 
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عن مطالب » ثورة شلت كل مرفق عام فى المدن والريف »© ولا يعلم متى تنتهى » 
وبدا المسئولون يعالجون فى رفق وحزم ولكن الداء عياء » يلوح فى الجو أن 
الطبيب نطاسى ماهر » لبيت لآرى معالم الكنياة فى دولة مجاورة قد أجد فيها 
وصحبته حتى اذا وصلنا الى الحدود اجتزناها فى رفق ويسر كما يجتاز أى 
عابر ( بوابة الجهراء الى الشويخ020) ) وهذا حدث يثير انتباه الشرقى لما يرى 
بين بلاد شقيقة من تعقيد الاجراءات فى مثل هذه الحالة » وأدرك الأسستاذ 
مايدور غى رأس مرافقه . فقال : لا تعجب فهذا هو الوضع فى بلادنا » فلكل 
دولة فى هذه القارة حدود » ولكن بمقدار ما يعرف المزارع فى الريف أن لأرضه 
الحدود فهذا لا يستدعى كدير اهتمام !... وواصلنا المسير الى أطراف مدينة و 
والجديد » رحب بنا الشيخ وهشى للقائنا » ورغم أنه تجاوز الثيائين فسمعه 
لا يزال سمعه لم يحوجه الى ترجمان » وعيناه الحادتان عيناه يوم كان شارخا » 
وكل مظهره يدل على حيوية وقوة » الا أن لون شعره قد حال الى ضد ما كان 
عليه فى صباه » وقبع فى هدوء وتنسيق فوق جبهة عريضة كأنه حارس يقظ يرد 
ومظهر ( ديار ) يؤيد الوصف وان كان عربيا » وجرى الحديث بينهما يعالج 
الأحداث الحاضرة » وأنا أنصت وأشارك قليلا ولكن بمقدار ما يوجد للقول 
مجال »© واذا الشيخ يتنفس الصعداء ويدور فى كرسيه « اللولبى » فى فتوة 
ابن العشرين ربيعا كأنه يزيح عن صدره آلام سنين وسنين » وينتصب واقفا 
ألا تدرى يا ... انى استرحت وقرت عيناى ولو قضيت الآن ما أسفت لثىء » 
ولقد وضعت كل ذرة فى مصانعى هذه » ومثلها فى دول أخرى تحت أمر الرجل 
الذى شرف أصلابا ينتمى اليها حين فتح مدينة » وحقق أحلاما وغلب أمة تمثلها 
عدة دول » كل دولة منها تفوقه عديدا ©» وها هو ذا قد مارس حقا مشروعا فى 
توراتنا(١9)‏ : ويقول « ديار » هنا : شعرت بنار تثور فى مفاصلى غلا منها 1 


(9) هما ضاحيتان من ضواحى الكويت . 
(4) هكذا بالنص ولا أتزيد . 
(ة) اقراو! سورة البقرة . 
)١.(‏ هكذا تمبير الشيخ يعنى ( التوراة ) . 
ا 
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مى © وهممت بالرجل لولا بقية من تفكير حارس ؛ وادرك ذلك صاحبى » 
غفضغط على قدمى » واتجه الى الشسيخ يطلب مسكنا لداء يثور بالهندى كلما سار 
طويلا ؛ وشكرت معتذرا عن العلاج فما دوائى الا شربة من دمه(١1١)‏ ©» وتعجل 
صاحبى مستأذنا ) ولما ابتعدنا صاح بى : هكذا رأيت رأى العين صورة من 
الواقع العيلى الذى يعيشه المطالبون ‏ ان صدقوا ؛ وما هم بصادقين ‏ بحق 
متوهم قد مرت آلاف السنين » ولو رام كل شعب ما يرومون ما اسستتقرت 
بأمة أرض » فأكاد أجزم أنك لا تحد أمة نبت أجدادها الابعدون فى الموطن الذى 
تشغله » بل ان ملوكا فى قارتنا هذه لا يمت نسبهم الى الشسعوب التى يحكمونها 
بصلة دم أبدا وفى العالم الجديد أشباه وأشباه ... وهنا كما يقول « ديار » 
مرت امامى قوافل تاريخنا محملة بالمآسى ومتى ؛ فى المواقع الفاصلة دائها » 
ولم استطع لهذا تعليلا ؛ وان كان له تعليل منطقى معقول .. ورن فى اذنى 
صوت الأستاذ : لن يجمع شتاتكم الا جامع السماء » هما أكثر الممسادىء التى 
تعج بها الدنيا المعاصرة 6 وكل يزين ( طبقه ) ليقدمه لآكليه شهيا فى مظهره > 
وقد يكمن السم فى الدسم ولسوء الحظ او لجسته عند البعض قد وصلت هذه 
المذاهب فى خطورتها الى مدرجات الجامعات واعتنقها اساتذة وطلاب »© ولا 
أرى لدائكم علاجا أفضل من الالتفاف حول كتاب العرب الفريد فى صفائه 
الاول دون شرح أو تعقيد(١22)‏ © وقلت أتعنى القرآن ؟ فأجاب وهل فى الدنيا 
أكمل منه © فان سسمعتم وعملتم والا كانت النتائج التى ترون » وما ترون هو 
البداية لنهاية لا يعلمها الا صاحب الغيب » وقآل ١‏ ديار) وعدت الى نفسى : 
أجد الا الاستغفار لذنوبنا ولاجدادنا وتقصيرنا معا » والعزم على مواصلة الكفاح 
فى الحقل الذى يرد كرامتنا » ويضم صفوفنا » ويجمع قلوبنا ؛ ومواطنو هذه 
المنطقة من العرب مدعوون لنفير عام » ومعهم مسسلمو الدنيا فى كل بقعة من 
دقاع المعمورة لانقاذ المسجد الأتصى » ومهد المسيح اثباتا لوجودهم وتحقيفا 
أرجولتهم وانسانيتهم » والله المستعان . 

باريس ‏ على عيد المنعم 


. هكذا حلا للاستاذ أن يقول‎ )١١( 

(؟1) .. حماس السيد ( ديار ) يقرب الى القارىء صورة ( البالون ) الواهى الجدران الذى 
يننفخ بقليل من الهواه ثم ينفجر عند أقل صدمة »© وبذكر باصوات طالمسا صرخت ثم ذهبت أدراج 
الرياح »؛ والطبل الاجوف هو أكثر قوة من غليان دم.(. ديار ) © والمرحلة الآنية تحتاج الى عمل 
ومثابرة » واتقان للعمل وآأحكام للمثابرة » ومثل هذا الموقف يدفع آمثال الشيخ ‏ مالدسا وسنا 
وقوة ‏ الى محاكاته على أضعف الايمان حتى نمفضى وننتج ونصل وحتى لا يصدق علينا ( اأسمع 
جعجعة ولا أرى طحنا ) وآأكرر : هذه مواقف عملية با ( ديار ) ويا ( آل ديار ) فاستقفروا ربكم 
ثم امضوا حيث تؤمرون .. 
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للركسور : م رز مب 


أستاذ الفلسفة بحجامعة الازهر 


عندما تحدق بالبلاد ظروف عسيرة » وتنزل بها محن قاسية تؤلم الكبير 
والصغير ايلاما شديدا وليس ايلاما. من النوع المادى الذى يرهق الضعفاء » أو. 
يز عم الجبتاء » أو ينال من أغئدة المتردجدين والانهزاميين ؛ بل هو ايلام معنوى 
ناقمىء من خدثى عزة الأمة المتأصلة فى .الرفعة » والمتعودة على الشموخ ؛ حين 
تجد أن تلك المحنة قد نزلت بها على يد دنب قذر من أذئاب دولة مس ستعمر 5 
غادرة » لا تاريخ لها » ولا ماض يشسرفها » ولا وراثة شهمة ترفع من قدرها . 

عندما تلقى احدى الأمم العريقة كأمتنا مثلا نفسها فى هذه الحالة » تشعر 
بألم قاسن يحز فى قليها »؛ وتحس احساسما باطنيا فعالا بأن عاملا قويا يدفعها 
الى ضرورة التفكير الجدى » والتأمل. العميق فى معانى الاحداث المحيطة بها ) 
والاخطار التى تتعرض لها الامة العربية:كلها . وسرعان ما تجد أن مقدمة 
الخطوة الاولى هى العمل السريع الحاشم الحازم على التخلص من هذه المحنة 
بطريقة عزيزة كريمة ؛ تحتفظ للآمة جمعاء بهيبتها كاملة غير منقوصة »؛ وان 
بؤخرة هذه الشطوة هى النظز العاجل فى اعادة تكوين الفمسباب: © وتعويم 
تربيته ©. وتفييم جميع حركاته وس كناته:» وتعويده على الصدق فى القول 
والاخلاص فى العمل . وهذا لا يتيسر الا:اذا ربى الشسباب تربية دينية. تعتمد قبل 
كل قننء على المعيدة والابنان. - ْ 

ونحن فى هذا لا نلقى الكلام على عواهنه ؛ فقد اثبتت الوقائع المادية 
صحة هذه الدعوى مرارا » ونشرت فى :تقارير رسمية . فحين روعت الهزيمتان 
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المادية والمعنوية جيشش الحلفاء فى احدى مواقع الحرب العالمية الثانية » 
امستتدفى المسئولون اطباء تاسيين لبدريسوا خلات التيزنيسن أو دعاة 
الانهزام » فلما فعلوا تبين لهم أن اولئك وهؤلاء جميعا ممن فقدوا العقيدة الدينية 
وصاروا لا يؤمنون بشىء البتة » وبالتالى فقدوا. الاينان بالفاية فانهارت 
معنوياتهم » واصبحوا لا يجدون فى نفوسهم الهدف الذى يستحق التضحية 
بالحياة . 

ومن ثم فانه حين نزلت الآية الكرية « :ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
واموالهم بأن لهم الجنة » كان لها كما اجمع الرواة ‏ أثر بعيد الغور فى 
| -. 


منهذ كله يتبين ذلك الاثر الزائع الذى تطبع به العقيدة نفوس 
لمؤمنين » وتهون عليهم التضحية بامال والحياة فى سبيل الشرف والكرامة 
والعزة . له 
واذا اغضينا مؤتنا ع مواقف الحراب والتضشجية وانسترجاع الهيبة 
وتضميد ذلك الخدش العارض الذى أصابها » ونظرئا الى سير الحياة العابية 
وشؤونها العادية التى لا تستقيم الا بالفضائل والاخلاق » الفينا أن عشرين فى 
المائة يمتنعون عن الجرائم خوفا من القانون » وأن عشرة فى المائة منهم فقط 
يمتنعون بدافع الاخلاق الاجتماعية أو المدنية » وأن سبعين فى المائة يمتنتعون 
لا عن الجرائم فحسب ؛ بل عن صغائر الآثام والسيئات يدافع الدين . .! 

فينيغى ‏ اذن ‏ أن يقدر المربون الذين تعنيهم استقامة الشلباب » 
وصلاح المجتمع ».أن ترقع المؤمنين الحقيقيين عن الغدر والخيانة والخداع » هو 
ترفع آصيل » صادر من القلب ؛ ثابت مدى, الحياة » بينما ان امتناع الخائفين من 
القآنون هو امتناع الروغان » وان الفرق بين الامتناعين كالفرق بين المرأة 
التى تصون عرضها من كل قلبها وعقلها » والآخرى التى تصونه خوفا من بطش 
والطمانينة » وحالة المراوغة الظاهرية . 

على أنه قد يغلب على أوهام فريق من شباينا الس نطحيين أن التيسك 
بالدين أو السير على نهجه القويم »؛ وصراطه المستقيم ضرب من التأخر أو 
الجمود » وذلك خطأ شنيع فادح الكوارث والنكبات . 
معذورا فى انزلاقه فى هذه الهوة »© اد أن المستعيرين الذين كان لهم فى البلاد 
العربية سماسرة » وأعوان ذوو قوة وسبلطان » كانوا قد اعدوا ميزانية خاصة 
وضعوها تحت أيدى أولئك السماسرة الخونة » قصد انفاقها فى افساد تربية 
القمبان وعقولهم وعقائدهم . وقد نجحواءفى الوصول الى هذه الغاية » فنقشوا 
فى أذهان أنصاف اللمثقفين »© ان آداء الفروض الدينية من : صوم. وصلاة وزكاة 
وما الى ذلك من التكاليف » من شأنه أن يجلب الى اصحابه الاهانة والاستهزاء . 

ولقد خلقت هذه المحاولات الاستعمارية الخطرة فى نفوس الكثيرين من 

المسلمين عقدة نفسية » كان من نتائجها أن دفعتهم الى التهاون فى .اقاسة 
الشعائر الدينة » التى هى مناط التماسبك والترابط . وتلك هى الغاية الجهنمية 
التى رمى اليها المستعمرون » لانهم يعلبون تمام العلم أنه متى عم الاسستهتار 
بالعقيدة » ساد الانحلال » ومتى سماد الأنحلال انهار الكيان من أساسه © ومتى 
انهار .الكيان تثبتت أقدام الاستعمار . ؤسر ذلك أن المستعمرين قد حنقوا على 
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أهل هذه التعاليم القوية المتينة » فودوا ان يعملوا على ضعضعة قواهم » ومحو 
هيبتهم ومقاومتهم »؛ وقد استعملوا لهذه الغاية سلاح ازلاق القنباب فى هذا 
الاستهتار بالشعائر الديئنية » وابعاده عن فهم مفزى الأوامر السسماوية » 
وأغلقوا دون عتوله أبواب الحضارة الاسلامية الأصيلة 2 وفتحوا أماييه لمعان 
المدئية الفربية المادية . ْ 1 

ولكن لو ان المسلمين المسئولين عن تربية الثسباب وقيادته نحو الحياة 
الاخلاتية والاجتماعية والاقتصادية والسياسسية السليمة » قد فهموا دينهم حق 
الفهم ولقنوا الشباب مبادئه وتعاليمه على اصولها » وراقبوا تطبيقها مراقبة 
دقيقة » لو انهم فعلوا ذلك لاحتقر الشسباب سخرية الساخرين منهم » ولتباهوا 
بقوة الايمان » وثبات العقيدة »؛ والمحافظة على تأدية الواجبات الدينية 
والدنيوية » ولنظروا الى المثل العليا المرسومة فى دينهم » وتطلعوا الى السمو 
الممثل فى مبادئهم وشعائر هم 4 ولايقنوا أن هذه المبادىء : وتلك الشعائر من 
شأنها أن تقودهم الى الحرية والسعادة ؛ بل الى الرفعة والسيادة : لا عن 
طريق الاستبداد والطفيان ؛ والاستعسلاء والتحكم فى شللؤؤون الغير : بل 
بوساطة المبادىء العالية المسعدة وذلك لائه اذا انتصرت فى قلوب المؤمئين روح 
الخير التى تمثل الالوهية على الارض ,؛ تعهدت العلائق بين الانسان وربه 
بالتقوية :والتنمية » ومتى تقوت هذه.العلائق » جعلت النفس المؤمنة ؛ تتلقى 
أوامر السماء بهيئة نقية صبافية » ثم تمليها آولا على حياتها العيلية الخاصة »© 
لكى يطبق العلم على العمل ؛ فتتحقق. الحكمة « ومن يؤت الحكنة فقد أوتى خيرا 
كثيرا وما يذكر الا أولو الآلباب » . 1 


واذا تم له ذلك ؛ افاض تلك الاوامر الالهية على بيئته ومجبعه ؛ وقد 
تسم الذعوة حتى تعم الانسانية جمعاء » فتصلح حالة الدئيا » وييسودها 
الوئام والسلام : وتعمها العدالة والنصفة »؛ ويحل الرضى مخل النزاع : 
وتشغفل المحبة من النفوس موضع البغض والحفيظة . ومن آيات ذلك أن 
الاوامر الالهية » كانت منذ غابر العصور » وستظل » تقتاد بنى الانسان الى 
ولا تدر الله تشهد دمارهم وفناءهم » اذا هم سحبوا عليها أذيال الاهمال 
والنسيان ١ 1 1 ٠.‏ 

فاذا كانت كل الظروف والاحوال شساهدة بأننا كنا فى أشسد الحاجة الى 
ارشاد الأوامر السماوية » وقيادة الكتاب الكريم » والسنة الغراء » لجمد 
أتوالنا وأفعالنا وخطواتنا وتصرفاتنا » وآن ذلك كله كان قبل أن نختلط بالاجائب» 
ونتعرض لما هب علينا من ربوعهم من عواصف الفتن والغوايات » مكيف بنا بعد 
أن أنهمرت علينا من أصقاعهم سميول المادية » والميوعة والتحلل »© والزندقة » 
والالحاد ش 


نعم ان الذين ينظرون الئ الاموؤر:نظرة نسطحية عائمة : تفتنهم روعة 
المدنية الغربية البراقة » التى يؤلف انتاجها العلمى والادبى والفنى والثقافى 

الوائا لماعة » لشبح مدنية زائفة » تعلن 'أنها راقية مصقولة : وتزعم أنها بعيدة ' 
عن كل غنف وقبسؤة . ولكن النظرة الفاحصة تكشف للأدقاء التفيقين :حقيتة 
هذه المدنية » وتبين فى وضوح أن الازمنات الخلقية الراهنة النابعة من الغرب » 
الم 
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تنم عن غلظة وفظاظة > لا نظير لهما الا بين الوحوثى الضارية + وان الحربين 
العامينين الأخيرتين » قد كشفتا لنا عن حقيقة هذه الخلوقات”الشن يعتيزه): 
القشوريون عندئا ينابيع المدنية ؛ وان ن الحالة الراهنة تظهر-لنا ان ن “كل ما “نتتينهم » 

هو عيارة عو كنا وحددي كاه 15م » مخبوء تحت سبتار الحقة” والمقل والحديم 
المغطى بالنفاق الكثيف حينا ؛ والخقيف أحيانا »-وأنهم غازقون فى منغارك طاحنة 
لا نظير لها فى عهود اليرشرية الاولى أل ى تطلق عليها أولنك المسحه ون 'الماجتون 
أسسمى العصر الحجرى : والعصر الخودى ١‏ 


وذلك لأنهم استخدموا فى ضرواتهم البفيضة مقدرتهم العقلية : ووسائلهم 
التكتولوجية 3 ومخترعاتهم الميكانئيكية : التى تزلزل تنوعاتها وتجسديداتها 
المتوالية » جميع النظريات العلمية السابقة بمباغتاتها المفاجئة » فتقضى: علي 
مظاهر الاعتدال والاتزان 2 ولا تلىيث أن شيدق رجحان احدى الكفتين. حينا من 
الزمن : سيرعان ما يزول ٠‏ ويتخلى للكنة الاخرى عن ذلك الامتياز , وهكذا 
دوانك تتحينا وعيوطا تتالديها الالسيار والشون والطلوت لا نات ولا 
استقرار . 
و تلاة بالاجمال هى حرب الفروض والتكهنات وال هبة والفزع والتسابق 
0 الاسلحة: اللمدمر 3 والجاسوسية والتتافس ف مشناعفة المين رَابِيَاتٍ التقوية 
نع التخريب والتقديض :. ومن الحون اهنا ثيح ينعيو تيا حووت, الداهي 
والباىء : وكان الأولى بهم أن يطلقوا عليها ! سم «حروب القهر على ئ المتمذهب» 
و الاجبار على اعتناق المبادىء ؛ ولو لم تسترح ع لها :العقول ولا الثلوب 3 
غير | ن هناك من بشى الانسان أفرادا وجماعات 4 يعرفون واجباتهم 4 
ويدركون أن الضرورة تحتم عليهم مجاراة اولئك الذين ليس لهم من الانسانية 
الا اسمها : ولكن اخلاصهم 0 ؛ وأملهم فى انقاذ مبادئهم من مخالب هذه . 
الوحوثتى الضارية ؛ يتطلبان متهم أن يسسايروهم فى الاستعداد اسستهابة لامر 
كتابهم ٠‏ « واعدوا لهم سا استطعتم من قوة » لا سميما أنهم يعلمون تهام العم 
زجاجية ذلك السلام الظاهرى الزائف »© الذى ينادى به أولئك المنبافقون ٠‏ 
ونوكنون بايتلاء علوبيم بالحفائظ والتحفزات. الي ا 
التصار والليل + : 
ولا رسب أن هو لاء الاناس الحديرين بأسسم الانسسانية يعلمون انه حين يجد 
الجد تتحدد ار وتبدو هائلة . ومن ثم يستعدون لتلك الساعة » ' ويعدون 
مشروعاتهم التى ستتلاقى مع أمثالها ؛ والتى هم يتنبأون بها 0 يبون 
ححانها كني بتطشاون فى أعماقها مندْ الآن » لكى يستطيعوا ‏ بفضل اتقان 
دراستها أن يردوا على كوامن مشروعات اعدائهم والا تأخذهم امتسسكارات 
أولئنك الإعداء على غرة 3 
لذلك كله نحن ا ا ال خاصة والأمم الاسلامو” عاب ان اتتكتلل 
ل وك ا : 
وانقاذ اللبشرية من هذه الوهدة » التى هى سائرة على حافتها : والتى لو 1 
تغشها تلك المسادىء السماوية » لتردت فيها » وقضنى عليها القضاء الاخير . 
وتهسب بالمسلمين ألا يقفوا سملبيين أسام هذه اللسيول العارمة ؛ والعواصف 
العاتية » والاحداث المجتاحة » فليس أبغض الى الاسسلام »© ولا أبعد عن تعاليية 


5 


2(|.0 010001260 21131 لع لطعم .]// :مط 


من السليية والجمود .0 2 . ٠‏ 000 
. .كما.ندعوهم الى أن. يصونوا ابناءهم وبناتهم عن التحلل والميوعة باحكام 
تربيتهم غلى النماذج الاسلامية » اذ أن. التربية هى -الوسيلة .المثلىئ التى يؤسسسى 
بها كل مجتمع فى قلوب أبنائه الدعائم الجوهرية لوجوده الخاص © وهى الاثر 
الخالد. الذى تتركه الاجيال الناضجة فى نفوس الاجيال التى لم تنضج بعد ؛ ولم 
تهيأ لحسن مزاولة الحياة الاجتماعية . وهدفها الرئيسى عو أن تنشسىء وتنمي 
غى تلك الاجيال الشابة مزيجا من الشعور بالحاجة الى العوامل الدينية 
والاخلاتية والعقلية ؛ الى جانب القوة البدنية التى هى ضرورية لقوام المجتمع 
بوجه عام » وللأوساط 'التى تحيا فيها بنوع خاص  .‏ ' 0 
ومنشاً ضرورة التربية 'و الحاجة الماسة اليها هو ن الطفل لا يحمل معه 
الى الحياة :الا طبيفته القردية بالانائية الغريزية ؛ ولكنه يخيل ايضا 
الاستغداد. لتغعلية تلك الانانية وترقيتهآا .. ومعنى هذا أن المجتمع - بازاء كل 
جيل جديد ‏ يكون أمام صحيفة بيضاء ينبغى أن يبذل جهوده لينقثشي عليها يا 
يجفلهنا ضالحة للحياة والسسعادة المنتعدة للغير أى أن المهيمنين عل أمورة 
آخر عادلا معتدلا » قادرا على قيادة حياة خلقية واجتماعية ؛ لا تستطيع الوراثة 
أن تحققها له ١ ٠.‏ 3 
لما كانت هذة: الجهود” فى اشد- الحاجة الى مدنية دائمة السسير الى 
الامام “للتكلل مساغيها بالنجاح : وتقنين لباذليها الفوز بنتائج جهودهم "٠‏ 
. ونا كان كل متأمل فى المدنية القربية المادية : يتضصح له تمام الاتضاح أنها 
سمائرة الى. التدهوز والاندحار بخطوات واسعة نرجو الا تهوى بسيبها الانسانية 
كلها الى الحضيض ٠.‏ 1 | 
ولما كانت الحضارة الاسلامية هئ وحدها اللمستقيمة المعتدلة المتزئة 
السائرة الى التقدم والرفعة » ولم تكب عبر التاريخ فى أية نكسة الا 
تقصير أبنائهنا أو انخرافهم عن مبادىء ذينهم القويم . 
“الما'كان كل ذلك من الحقائق الواقعية الناصعة ؛ فان أقل ما يحقفق 
الانسائية. من مَنتبكة العقل 2 يحنم على المميمنين على شؤون الاطفال والمراهقين 
الا ينشسئوهم الا على مبادىء التربية الاسلامية ليضمنوا لهم الاستقامة والقوة 
والشهاية والعدالة والسهر على اسعاد الجتمع الذى يعيشون فيه ٠.‏ بل على 
اسعاد الانسنانية جمعاء « لا يؤمن أخدكم حتى يحب لأخيه منا يحب لنفسسه » 
« وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا » . 1 
وأكثر من ذلك:أن مبادىء الاسلام'لا تقف عند تسسوية الغير بالنفس الا 
بازّاء المسلم العادئ » أما المشلم الذئ يتطلع الى مزيد من السمو » ويمد عينى 
قليه الى وغرة من رضاء ربه ©» والىئ رفعة منزلته الخلقية ولا يكتغى بمستوى 
الآخيار » بل يرنو الى مكانة: الأبرار © تمهو يفضل الغير على نفسه © ويقف فى 
الدرجة الثانية أو الثالثة « ويؤثرون على أنفسنهم ولو كان بهم خصاصة 4 ومن 
يوق ضمح نعْسنة فأولئك هم المفلحون 4 .م 
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للكتور: وهس الزتياى 


عميد كلدة الشريعة ‏ جامعة دمشق 


لست فى هذا المقال قائدا يخططالمعركة ».ولا مسؤولا ذا سلطة. يتكلم عن 
نتيجة حرب بالأرقام والوثائق ؛ ولكنى امرؤ كسائر الملايين من مسلمى العالم 
هزته كارثة- الهزيمة الاخيرة الثن حلت بأمتنا © غبات القدنس الشزيف: والمسجد 
الاقصى أولى القبلتين ؛ وثالث الحرمين ؛ ومعراج ومسرى رسول الاسلام مثار 
الاحزان والآلام.العميقة التى تتفطر منها القلوب > واضبحت بلاد المسلمين والغرب 
فى ابدى أعداء ادنية والاضانية » والديائات النباوية © ييثون فيها فينادا ؛ 
ويتملكهم الغرور والخيلاء » فيهددون ويتوعدون » ويتحدون العالم بما تهيا لهم 
سن كرامة الاسلام والمسامين وشرفهم وعزتهم .. 

فانطلقت أصور ما يتفاعل فى نفسى وما يجول فى خاطرى من تأملات 
-- لاحظات » حول واقعنا المر الاليم '» مققارنا ومحاكما اوضاع أمتنا فى ماضيها 
حامرها . 


حالك المسامين والعرب : 


ان أغاب بلاد المسلمين قد عانث من ويلات الاستعمار الشىء الكثير م6 
. وحينما تهياً الاستقلال الؤطنى لاوطانهم جند اأستعمر كل طاقاته » وجشبد كل 
امكانياته السياسية والفكرية والعسكرية لابتاء الضعف فينا » وتقييد الانطلاق 
امنتظر نحو بناء مجدنا » والوقوف بكل اصراز وعناد أمام وثبتنا الجبارة نحو غد 
مشرق أفضل »4 فلم يتبكن المسامون والعرب من اعداد نتوسهم فئ فترة" الاستقلال 
التريب العهد اعداد! كابلا © وساول الندى و الصهيوتية الغامية أن لعب دورا فى 
الغاء بذور التقرقة بين الأخوة والدول العربية © فامتضعقنا العدو :4د واستيرا 
فمله © وتأثر الناس بالاوهام والدعايات 4 وكادوا يحسون العجز من نفو سسهم 
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ظروف الملمات والمصائب والاحداث » فهم أبعد ما يكونون عن التغاضى عن أحوال 
أعدائهم ومؤّامراتهم » وهم أصلب الناسنى فى الصمود الطويل أيام الغزاة 
الطامعين » وائى لمؤّمن كل الايمان أن لدينا من الطاقات ما يمكننا بعون الله من 
يقدمونه فى سسبيل الصالح العام » ولكن ينيغى على القواد أن يحسنوا الاستفادة 
من ذلك »© وأن يتولوا تنظيم تلك القوى المتحفزة بما يحتق الامل المرجو . فنحن 
أخوة وأمة واحدة » فى الآلام والآمال » والمصير المشترك . يقول سسبحانه : « ان 
هذه أمتكم أمة واخدة »© وأنا ربكم فاعيدون » » « واعتصيوا يحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا .. » الآية . 


متطلبات المعركة : 


أن نفهم القتال بأن أساسه الايمان الصادق بالله عز وجل »© والعقيدة القوية » 
البلاذ. ونالحق والعدالة والحقوق والواحبات الديثية :.. فلا يكون. أحراز: النصر من 
أجل عصبية أو قومية أو حزبية أو طائفية + مالوطن للجميع ؛ ولا بحيل عن الايبان 
يمكن أن يبذل المقاتل نفسه من أجله » أو يضحى بحياته »© ما لم يكن هناك أصل 
بالايمان والجهاد غى سسبيل الله ؛ وهذه طبيعة أصيلة فى نفوس أبناء أمتنا . 
كل جو اللوح اج لله جب عي الركل يكال تجاقة + ويعاان عوية .-- 
ويقاتل رياء » فأى ذلك:فى سسبيل الله ؟ فقال : « من.قاتل لتكون كلبة .الله هى 
أو الحمية لأهل أو عشيرة أو صاحب ؛ أو الغضب لجلب المنفعة » وكل ما يتناوله 
المدح والذم » كل ذلك ليس فى سبيل الله . 

ولقد كان حسسن الصلة بالله » والايمان الخالص به ©» هو ركيزة الانتصار 
وأساس الغلبة فى حروب المسلمين » وهذا مثل من قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما أقبلت قريش بغرورها الى وادى بدر فى موقعة بدر الكبرى : 
« اللهم هذى قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك »© اللهم 
يدعو فيها أصحابه الى الايمان قائلا : 3' ان الرائد لا يكذب أهله » والله لو كذبت 
الا هو انى لرسول الله اليكم ‏ العرب ‏ خاصة » والى الناس كافة »© والله 
لتموتن كما تنامون » ولتبعثن كما تستيقظون » ولتحاسبن بما تع.'.. “ ولتجزون 
بالاحسان اعسانا » وبالسوء سنوءا 6 وانيا لجنة ابدا أو لناز اذا © .. 

فالمؤمن يعلم أن الاجل محتوم »© وأن الحرب لا تقدم ولا تؤخر فى أجل 
الانسان » وأن الجهاد. للآخرة لا للدنيا »© وأن طريق العرب والمسليين الى: تحرير 
الاجزاء المغتصبة هو الجهاد المقدس القائم على الايمان الحق الذى يحقيد من 
اجله آلاف الطاقات المادية والمعنوية والبشرية من كل بلاد الاسلام » وأن الشهداء 
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أحيام عند ربهم يرزتون » وأنهم يسجلون لأمتهم أخلد صفحات العزة والفخار ؛: 
« لغفدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها » « من اغبرت قدماه فى 
سبيل الله » حرمه الله على النار » والذك تفي بيده يدت ال ل 
الله فأحيا » ثم أقتل فأحيا » ثم أقتل فأحيا » ثم أقتل » . 

فلا يظنن الشهيد أنه مات فداء غيره » فأصبح نسيا منسسيا » فهو ان 
استشهد فى سسببيل الله مِؤْمِئًا به ومصدنا برسسله مدافعا عن كيان أمته وبلاده » 
قهو مع الابرار والصديتين » ومى أعلى الجنان يوم الخلود فى الآخرة » فهو رابح 
على كل حال * جات كله حو" الثهادة ٠‏ وان بقى حيا تكون له مثوبة 
وكرامة الجهاد ؛ وان انتصر المسلمون عزوا به » وسادوا فى الارض وحققوا 
المجد والخلود » وجنى هو ثمرات الانتصار : « قل هل تربصون بنا الا احدى 
الحسينيين ع 

والايمان والخرب يتطلبان التشبحة وألايثار » فلن يتمكن اللسالمون من 
ايل والوديان بالدماء الزكية الطاهرة 4 كلد الناس كافة امكاتدامم المالية 
واسوالهم با أن لهم الجنة » يتاتلون فى سبيل الله » فيقتلون ويقتلون > وعدا علي 
حقا فى التوراة والانجيل والقرآن »؛ ومن أوفى بعهده من الله » فاستبشر ستبشروا ببيعكم 
الذى بايعتم به » . 

والمعركة تتطلب الايثار : ان يؤثر الناس المقاتلين بكل ما يحتاجون اليه من 

امداد ومعونة وقوة واسعاف ومال ورجال » فهذا أبو بكر وعمر » وعثمان » واين 
عوف 4 والزيير > وطلخة بن عنيد الله © وغيرهم من سلتنا السالج سساهيوا 
مساهمة فعالة فى : تجهيز الجيوش الاسلامية » يقدم بعضهم كل ماله » وبعضهم 
را ا ا 0 ويعضهم يبذل نفسسه رخيصة 
سبيل الله » مستشعرا ريح الجنة فى المعركة . لذا وصف الله المؤمنين بقوله 
سبحانه : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة »© : أى حاجة . 

ومن المعلوم | ن حالة المسلمين اليوم مع الصهاينة الاشرار تقتضى أن يكون 
الجهاد المسلح قرها عينيا على كل تادر على حمل السلاح بتنظيم القادة والاعتماد 
على القوتين : المادية والروحية . 

والمعركة تتطلب الصرامة والبأسسن والشجاعة والاقدام وانكار الذات 
والسرعة فى قلب المعركة لصالحنا : « يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار وليجدوا لبح للفكة 10 ١‏ وانلارهم جيك لتتشو هي داح رحو هو ين حيث 
أخرجوكم («( « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » حتى اذا أثخنتموهم فشدوا 
الوثاق » « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وان الله على نصرهم لقدير » . 


علائم النصر 
الفلم 6 » الاعداد » الاخلاص فى القتال » التوقيت الملائم للمعركة » الصدق 
فى اللقاء والاستماتة فى سبيل الله ٠‏ 


قيل فى اعقاب الهزيمة الأخيرة : ان العلم غلب الجهل : وهذا حكم صادق 
لحد ما » فان عوامل الفشل ١‏ النخلت وا ال والتراجى المحوال فى التواة 


ال 
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. فلا يئكر أحد تغير وسسائل القتال ؛ وتفنن البشرية فى ابتكار أساليب جديدة 
فئ الحروب ؛ ونحن مطالبون بأن نعبىء للمعركة كل القوى العلمية والفكرية 
والآلية » جاء فى الاثر : « قاتلوهم بمثل ما يقاتلونكم به » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « الحرب خدعة » وقال تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » 
وتديما قال الشاعر العربى : 

الداع ف قبل شجاعة الشجعان هو ادل وهى المحل الثائى 


عليهم أن ا بتدريبات 0 ل 0 وأثومه »> فقد حا من اهن غوامل 
اتتسار المسلبين فى الكاشين هو الكيك المحريي الوائع ل 
ما تستذعيه الحرب من بنادىء الاسكفياتب والتعرض والفاحاة أو مناعقة العدو 
والتطويق والمطاردة وغيرها من مبادىء الحرب . 


وذلك كله يتطلب اخلاصا فى العمل » وتفانيا فى أداء الواجب »© وتمثيلا 
صادنا للأمة » واسستهائة بالراحة » والعمل السريع اليقظ الذئى تقتضيه سرعة 
المعازك الحديثة » ونيذ الخلافات الشخصية والمتازعات الداخلية ©» وتوجيه 
الدعم الحربى نحو صالح الجماعة : والمحافظة على وحهدة الآمة وكيانها » 
والتخلصض أولا من العدو المشترك . 


وتخول العركة 5 تتكير له الترهدة ند لت 


والثبات قى القتال أمام هجمات العدو وعدم الفرار الا لفرورة حربية من 
أه, دعائم الحرب : « ان الله بكبة الذين يقاظون في سبيله بصنا كانهم بثيان 
مرصوص » « يأيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لعلكم 
تفلحون » « يأيها الذين آمنوا اصبروا وصبائروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون » « فلا تهنوا وتدعوا الى السام وأنتم الاعلون والله معكم © ولن يتركم 
أعمالكم )اء. 


ومن أمثال العرب : 2غ الشجاعة وقاية والحين مقتلة ) وقد عرف العرب 
بالتجدة وامروءة 4 والتشضية الرائمة + والفجاعة القذة والبطولة الخسارقة . 
واما عدونا فقد بين الله سبحانه أنه مفطو. رخاى الراوقة والجين والغدر والنذاله 
لوي سا لامو ل ار 2 شتى » ذلك بأئ 
قوم لا يعقلون »2 . وقد راينا أخيرا كيب يريدلون تاقد الدياية بالحتزين ختى لآ يفر 
ويتركها .. 


وأما المسلمون فقد مثل آباؤهم اروع الامثلة عند لقاء الاعداء » وهم اليوم 
كذلك أيضا اذا أحسن قيادهم » فهذا سعد بن معاذ الانصارى سيد الاوس يقول 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبيل الخروج 'الى-معركة بدر ١‏ #اقد آمنا بك 
وصدفناك » وشهدتا أن ما جئت به الحق »؛ وأعطيناك على ذلك عمودنا ومه اثيقنا 
على السمع والطاعة » فامض بارسول الله لها اريس ؛ تكن يمك ع نوالدي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لِخْضناه معك © ما تخلف ملا 
رحل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا » انا لصير بالحربا » صدق فى 
اللعاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عيّئك » قر علي بركة الله 4 ٠‏ 


> / 
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نفسية المقاتل : * 


هذه النفسية المؤمنة الصادقة المخلصة كان المسلم يقاتل : وهكذا ينبغى 
أن يقاتل ٠‏ محبا لاموت ٠‏ كارها للحياة الذليلة: ٠‏ مقبلا على الله ؛ مدبرا عن 
فى الآخرة : كما قال سيدنا عبادة بن الصامت رضى اللد عنه . وعندما كان الفرس 
والروم يهابون: الموت .- سدارعت الهزيمة باللحاق دهم وغد حنينا الله سبحاته هذا 
الخوف : لأنه لا.يجتمع مع الايمان : فقال سسبحانه : « يأيها الذين آمنوا ما لكم 
اذا قيل لكم : انفروا غى سسبيل الله اثاقلتم الى الارضس أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الا عليل » « الذين آمنوا يقاتلون فى 
تسيل الله والذين كفروآأ بقاتلون فى سيل الطاغوت ) الاوثان وااأضلالات ( فقاتلوا 
أولياء الشيطا'ن ان كيد الشيطان كان ضضعيفا » . 


واذا كان العربئ لا يقيم على شيم ابدا : ولا يرشئ بالذل والهوان » فانه 
ان تناء الله سيطهر الارضس من رجس المشركين 3 ويعلى كلمة الله تعالى 4 وتظهر 
هذه النفسية فى قول شساعرنا العربى أبى فراس الحمدانى حيث قال : 


ونحن انناسن لا تومبسط بيننا#: لنا الصدر دون العالمين او القبر 
أعز بنى الدنيا وأعئى ذوى العلا .:. وأكرم من فوق التراب ولا فخثر 


وليسمت اعتداءاث اليهود المتكررة أمرا جديدا على البشرية »© فهم الذين 
كانوا سبب الحروب العالية الحديثة © وهم الذين حدثنا القرآن السكريم عن 
نلذين آمنوا اليهود والذين اشركوا » « كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله 
ريسصسعون فى الارض فسسادا والله لا يحب المفسدين )0 . 


القيادة الحكيمة الصارمة : 


تتطلب الجيوث والمعارك كفاءات ممتازة » وقيادة سليمة حكيمة » وادارة 
حازمة صارمة تعرف المواقف ؛ وتدبرها على أساس منطقى » لا ندم فيه . ولقد 
حدثنا التاريخ عن ضروب فذة للقيادة الراشدة فى شخص الرسول صلى الله 
عليه.وسام ؛ وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وسعد بن أبى وقاص »© وشسرحبيل 
أبن حسنة وعلى دن أبى طالب وأبى عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام والمتداد 
ابن الاسود وطارق بن زياد وموسى بن نصير والحجاج بن يوسف وجعفر بن أبى 
طالب وزيد بن حارثة وصلاح الدين الايوبى وغيرهم . 


ولعل أهم صفة للقائد هى الايمان المطلق بالله » وبضرورة الجهاد والثقة 
معرفة الآليات »© واليقظة والحذر ؛ والذكاء والحكمة »؛ والجرأة والصرامة » 
والتدرب الطويل على المعارك والحروب ؛ ونحو ذلك من كل ما يمثل القوة والسمو 
والفهم والحذق وضبط النفئس . ش : 
١‏ انفروا خفاقا وثقالا وجاهدوا بأمُؤالكم وانفسكم فى سسبيل الله ذلكم خير 
لكم ان كنتم تعلمون »© . 1 


مك 
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.. رد اعتبار الحكم بن ابى العاصض‎ )١( 


من المؤاخذات التى يذكرها المتحاملون على عثمان زعمهم ان النبى صلى 
الله عليه وسلم نفى الخكم بن أبى العاص من المدينة » وان عثمان اعاده ٠‏ 

وقد تناول هذه المسالة بالتحقيق اعلام المسلمين » ومنهم شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى كتابه العظيم ١‏ منهاج السنة ) فى الجزء الثالث ص 195 ٠‏ وقبله 
قاضى الأندلس الامام أبو نكر بن العربى فى ١‏ العواصم من القواصم » ص /ال/ا ٠‏ 
والامام أدو محمد ابن حزم فى كتاب «الامامة والمفاضلة» المدرج فى الجزء الرابع 
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من كتابه ( الفصل فى الملل والنحل )) ٠.‏ ومجتهد الزيدية السيد محمد بن آبراهيم 
دآ الوزير اليمنى فى كتابه ١‏ الروض الباسم » » بل من هم ابعد الناس عن محاباة 
امير المؤمنين عثمان ومنهم الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلى المتشسيع فى كتابه 
'( سرح العيون )) ٠‏ 


شرو اس امنساد وسنطك الوا ار 
الحكي هاحر 3 الي حي يطرد ينها . : 
شعرف به صحتها . 
0 ع الي 0 بلده . 
سه اذا كان الثين منان الله عليه ربل فد كور رجلا بلعث وهو اال 
يثيت فى قصة الحكم » لم يلزم أن يبقى نفيا دائما » قال ابن تيمية ‏ بل غاية النفى 
احذ من أفل 0 :و ضماريق الأرض كلها مباحة له كبا كال كم ابق خري: : 
فكبل ا ال ا كم , ل ن كان 
مك تسييق رددتاة © غلا ولى قضى بعليه فى رده . 
وإذن الندى صلى الله عليه وبا للعلا .روا ايك الحساكم المحسسن بن 
كرامة العتولي ماده ابن الوزيز والمعتزلة من الشيعة. والنيدية بلزممي 
العتيدة 
عليه وسلم شفاعته فيه وبايعه » فكيف لا يقبل شسفاعته فى الحكم ؟ وقد رووا أن 
ٌْ عثما, ن سائه أن يرده غأذن له فى ذلك 
ْ 37 حلت ان قصة عبد الله بن سعد بن أبى سرح معروفة بالاسنان ؛ وأما 
ا قصة الحكم فقد ذكرت مرسسلة » وذكرها مؤرخون يكثر منهم الكذب فيما يروونه . 


و 


0 .|(2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


(؟) اعطاء عثمان خمس الخمس لابن أبى سرح .٠‏ 


ومن المؤاخذات التى يذكرها المتحاملون على عثمان اعطاؤه خمس الخمس 
مد 0 
ل ات 
حتى قطعوا أرض مصر » وأوغلوا غى أرض افريقية » وفتحوها سهلها وجبلها » 
ونس عبد الله علنئ الجند با اقاء الله عليهم » واخة خين الشيش 4 وارتسيل 
معه الى عثيان .ينا اخذه عيد اللة بن سبعد نقال لهى.عتبان : أنا آنرت له بذلك + 
غان سسخطتم فهو رد »© قالوا نت انا تسخيلة 4 كاير هلان عيف الله ين سفت بأن 
يرده » فرده » ورجع عبد الله بن سعد الى مصر © وقد فتح افريقية 5 


وقد ثبت فى السنة تنفيل آهل الغناء والبأس فى الجهاد 2 كيا فعل الندى 
كي او لعي سو وا و كر ور م عد د التؤارى 
على سرح النبى صلى الله عليه وسلم ( انظر المنتقى فئ أحاديث الاحكام ( للمجد 
ابن تيمية 571١5‏ »2 وفى غزوات أخرى 4,9١5‏ ©» ."”؟ 4 1951 ) قال القساضى 
أبو بكر بن العربى على انه قد ذهب مالك وجماعة الى أن الامام يرى رأيه في 
الخيس » وينفذ فيه ما أداه اليه اجتهاده وان أعطاه لواحد جار . 


من هو سعد ؟ 


وعبد الله بن سعد بن أبى سرح سحابي من بنى عامر بن لؤى من قريش » 
كان أخا عثهان من الرضاعة اسستجار له عثيان يوم فتح مكة فأجاره الثبى صلى 
الله عليه و ؛ وحسن اسلامه » وكان من عظماء المجاهدين الفاتحين » ولما 
الذين أكرمهم الله بهذا الجهاد » فكان صاحب الميمنة فى الحرب تحت لواء عبيرو 
ابن العهاص 4 وكانت له مواقف محمودة فى الفنتوح » وبعد أن سمتتب الأمر 
لأصبعاب رسول ا كد م ار النيل ا يات 
للانسلام فى مص , 
على الصنعيد زمن عير » ثم ضم اليه عثهان مصر كلها » وكان محمودا غمى ولايته » 
وهذه الحقيقة التى يقررها الليث بن سعد امام مصر عن امارة ابن أبى سرح على 


ام 
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1 ه لافتتاح أفريقية » وكان ذلك من أعظم الفتوح : بلع منه سهم الفارس 
ثلاثة آلاف دينار وكان العبادلة على جلالتهم تحت قيادة آبن ابى سرح فى هذا 
الجهاد » ثم واصل هذا القائد جهاده سمنة #١‏ ه فى غزاة الأساود » وفى 
الى متا بدكاذت دن القدوم الى المديئة من طريق العريش والعتبة » واستخلف 
عن فصن / نب بن هشسسام بن عمير » فتغلب على مصر محمد بن أبى حذيفة 
ى مننع أبن أبى سرح من دخول مصر » فيضى الى فلسطين واختار الاقامة بين 
عسسقلان والرملة واعتزل الناس الى سسئة /اه'ه:» فى صبح الآيا 

بالرملة قال اللهم اجعل 1خ المي فو ل 2 
بالر ب اللهم اجعل آخر عملى الصبخ » فتوضاً ثم ضلى » فسلم عن يمينه » 
ثم ذهب يسلم عن يساره فقبض الله روحه برحمة الله /.-: : 


) الكتاب المزور على امير المؤمنين عثمان .. 


تحدثنا من قبل عن قصة الكتاب الذى زعم من زعم أن امير المؤمنين كتبه الى 
عامله على مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح بأن يقتل محمد بن أبى بكر:» وآان 
ينكل بمن معه من الثائرين على عثمان . 

وذكرنا من ادلة تزوير هذا الكتاب » وانه لم يصدر عن.عثمان ولا عن كاتبه 
مروان » ان عثمان ومروان كانا يعلمان ان ابن سإ سرح لم يكن وقتلذ موجودا فى 
مصر » لأنه كتب من قبل الى الخليفة يسستاذنه فى المجىء الى المدينة وأنه فارق 
مصر » وتغلب عليها محمد بن أبى حذيفة رئيس البغاة وعميدهم فى الفسطاط ٠‏ 


: 2 | 2 هِ 0 . 1 و.ء 5 1 00 
البفة عليه ؛ وهم حين قدومهم الى المدينة م بداية ألا ؛ كائو 1< ١‏ أن 
لوا ب 0 0 ى هداد مر دوا رعيهوا أنهم 
. أمن علي طلحة والزبير رسائل يدعونهم بها الى الثورة على عثمان » بدعوى 
الم سس التاء #الاستر النخمى وحكيم بن جبلة وامثالهم من منظمى الثفورة 

02203 ليها * هم الذين تكرر منهم تزوير: الس ائل من قبل ومن بعد لتتحقيق 

0 غرضهم السيىء المبيث وير لز ثل من قبل ومن 6 ا 


يه 
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وأعجب العحب فى ايقن الكتاب المزور على عثمان 3 وادعاء أنه كتبه الى 
أميره على مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح الذى لم يكن حينئذ موجودا فى 


بعر #أعحب العحب نى ذلك ان قوافل القوار الغراقيين التى كانت متباعدة في . 


الشرق » عن قوافل الشنوار المصريين فى الغرب عادتا الى المدينة معا فى آن 
واحد : مع أن الكتاب المزور موجه الى طائفة واحدة منهما وهى قافلة المصريين 8 

فمسرحية الكتاب المزور مثلت فى الطريق الغربى الذى كان المصريون فيه 
وحدهم وكان الراكب المستأجر لحمل هذا الكتاب يتعرض لقافلة المصريين ثم 


يفارقها مبتعدا عنها » ويكرر ذلك المرة يعد المرة ليثير ش بههتهم فيه » وكان. 


المفروض لو كان صادقا وغير ممثل لمسرجية تلقنها أن يختفى عن عيون اهل 
القافلة » ولا يشعرهم بوجودم »؛ لكنه لما تراءى لهم المرة بعد المرة » قالوا له 


مالك ؟ قال أنا رسول أمير المؤمنين الى عامله بمصر أن يصلبهم ويقطع أيديهم. 


وأرجلهم » فصدقوا ما أريد لهم أن يصبدقوه » ولم يعلموا ان ال تاب من تزوير 
الأشتر وحكيم بن جدلة ؛ اللذين لم يسافرا مع جماعتهما الى بلديهما » بل تخلفا 
فى المدينة ( الطبرى ه بس ١١١‏ ) ولم يكن لهما أى عيبل يتخلفان فى المدينة لأجله » 

فلما غادت قوافل الفريقين ‏ العراقيين والمصريين ‏ الى المدينة وصلتا 
اليها معا كأنما كانوا على ميعاد » ومعئى هذا أن الذين استاجرو! الراكب ليمثل 
دور حامل الكتاب امام قوافل المصريين © استأجروا راكبا آخر خرج من المدينة 
قاصدا قوافل العراقيين شرقا ؛ لبخبرهه: بأن المصريين اكتشفوا كتابا بعث به 
عثمان الى عبد الله بن سهد بن أب سرح فى مصر بقتل محمد بن أبى بكر 


(الطبيرى هدهة.١).‏ 


فقال لهم على بن أبى طالب رفى الله عنه عند وصلولهم «ميعا فى آن 
واحد : كيف علمتهم يا اهل الكوفة ويا اهل البصرة بما لقى اهل مصر وقد سرتم 


مراحل » ثم طويتم نحونا ؟ هذا والله آمر ابرم بالمدينة ٠‏ ( يشير كرم الله وجهه 


الى تخلف الاثستر وحكيم فى المدينة » وانهما هما اللذان دبرا هذه المسرحية ) .. 
فاجابه الثوار العراقيون بلسان رؤسائهم ‏ فضعوه على ما سثتم . لا 
حاجة لنا الى هذا الرجل » ليعتزلنا ٠‏ .. 000 
وهذا تسليم منهم بان قصة الكتاب مفتعلة وان المفرض الأول والاخير هو 
خلع امير المؤمنين عثمان » وسفك دمه: الذى عصمه الله بشريعة رسوله 
الله عليه وسلم ه11 : 1 أ 


انن 


« 
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(؟) محاباة الأقارب وتوليتهم ٠‏ 


ومن مؤاخذاتهم لعثمان أئه حاب ى أقاربه » وكان يوليهم الادار 5 فى البلاد 4 
والقيادة للحيوش 58 وعثمان لم يول ال ل فى صناعة 
لها تكلين . 


وليسن عثدان اول من ون رحالات نتن آنية الاذارة والعيادة. بل ان النين 
ضانى الله عليه وسسلم كان أسسيق فى اسسنناد: الولايات اليهم » فقد استعمل عتاب 
ابن أسيد الأموى على مكة كبرى مدن الوطن الاسلامى فى الصدر الأول » وولى 
أبا سقيان بن حرب على نجران ا اا اد 
| ل د 

عليه وسلم فى استعمال مؤلاء ثابث مشهور هته » بل متواشر عن أهل ١‏ 
فكان الاحتجاج عن جوازر الاستعمال من بذى أمية بالنصس الثابت عند كل ل 
فى منتهى الظهور . 

واذا كان عثمان قد ولى أقاربه لكفاءتهم وتفوقهم » فان عليا ولى اقاربه من قبل 
أبيه وامه كعبد الله بن عباس » وعبيد الله بن عباس » وحكم بن عباس »2 وثمامة 
ابن عباس وولى على مصر ربيبه محمد بن أبى بكر الذى ربآه فى حجره وتزوج 
أمه بعد وفاة الصديق الأعظم ٠‏ 


قال ابن تيمية : والذين ينكرون ما يتكزون من ذلك على عثمسان فى ولاية 
أقاربه من بنى أمية فان عليا كان فى ذلك ابلغ من عثمان » واذا ادعى تعلى 
العصمة مما يقطع عنه السنة الطاعنين » فان ما يدعى لعثمان من الاجنهاد والذى 

السنةة الطاعنين اقرب الى المعقول والمنقول ( أنظر منهاج اللسسبنة 
ساعلالا 10/4 ). 

(5) لين عثمان وبعض مظاهره .. 


اللين والشدة بن الصفات التسبية: الث لا ييسكن تحتديدها فى يختلف 
الأحوال » وقد يكون الحاكم لينا فى نفسه » وفى معاملته لأفراد الناس ؛ ولا يكون 
كذلك فى حكبه وتصريفه لأمور الدولة . 


( البشيهوعلى صَفحت: 3د ) 
00 
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جَريَّةةالاسّعما 
© هج 8 : ١‏ 52 
مقر مرولا في مسنة 14-1 بتع زيع سيل كلب العَرَيب 


للركور : مرضنيا والرسس الريس 


اسرائيل يست ظاهرة منفصلة أو قائمة بذاتها » ولكنها اثر 
الاستعمار أو نتيجته ٠‏ وهى متلازمة معه » ولا بقاء لا آلا فى حمايته 
ورعايته ٠‏ 

واذا كان الاستعمار القديم الذى أوحدها قد اندثر أو قضى عليه 
بفضل الجوهاد المعربى » فاذها تحاول أن تبقى الآن فى حماية الاس_تعمار 
الجديد » وهو الذى لا بد أن تقضى عليه الأمة المعربية أيضا ٠‏ 

فاسرائيل ما هى آلا ظاهرة شاذة مفتعلة » مضادة لسير التاريخ » 
ومناقضة لروح العصر والمدنية المتقدمة . ولذا فان نهايتها محتومة » 
ومقضى عليها بالزوال ‏ وذلك اذا اجمعت الآمة العربية أمرها » 
واتخذت الوسائل القوية الحاسمة » تتطهير الموطن العربى من هذا -الآثر 
الاخير للاستعمار » وهو بقية عصر باد » أو يوشك أن يصل الى نهايته ٠‏ 


نذا وجحود فده الحركة فى اواخن القرن. الاق بت التاسم عشس يد وكان 
هذا الوقت هو الذى بلغ فيه الاستعمار الأوربى ذروته . فكان يتسابق ويتدافع 
للوثوب على الاقطار فى آسيا وافريقيا » ومنها بلاد الشرق الآأوسط . وجاء 
الاحتلال البريطانى لمصر  ١8815‏ نذيرا بما ينوى الاستعمار أن يفعله بالدولة 


عاد 
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العثمانية » والاقطار العربية المتصلة بها . فحينئذ فكرت جماعات من اليهود ؛ 
المكروهين فى أوربا * أن .هذه هى فرصتهم ليلحقوا بركاب الاستعمار » ويلسطوا 
قطعة ين ملك الدولة العكيائية ؟ وولوا لوا اتظارهم نحو علسطين. بالذات + لأوها 
مانت تملا أذهانهم 2 ولأطماع عدوانية يخفونها حتى تتمكن أقدامهم 1 20 
اذن الحركة الصهيونية » وهى السعى للعودة الى صهيون ‏ القدس ‏ 
وفلسبطين . فلم تكن الا جزءا من حركة الاستعمار العامة » ومن موجة الاندفاع 
نحو الخرق الغريى. 4 الذى كانت الدول الاووبية تتطلم الى تنسييه والتهاية . 


وينانك القرصة حين شيف تركيا الى الانا والتسسا قه بزيطاننا] 
وحلفائها » فى الحرب العالمية الأولى ( 1١91١5‏ 1518 ) فحينئذ اتقتربت لحظة 
التقسيم » ونشط زعماء الصهيونية » فاتصلوا برجال السياسية البريطانية 
والتقت الاغراض » وتم الاتفاق على المؤامرة 

عق كان هؤلاء الاسة من غلؤة السقيرين واضنحات المعتية النائدة ؛ 
الذين يعملون لبناء الامبراطورية » وتوسسيع حدودها » ويعتقدون أن الاستعمار 
تعصب دينى »© فهم متأثرون يكتب اليهود وأساطيرهم ومعتقداتهم » ويشاركونهم 
الحقد .والكراعية الدولة العثانية والعرب :2 الاسات. . هذا الحيل من عناة 
الس تعفرين ن هم ألذين حكموا بريطانيا »؛ وتصرفوا فى ثسئون الشرق الاوسط 
وذلك من بده الريع الآخير من الترن التابع غقر آلى نهاية الرييدم الأول بين 
القرن العشرين . 


خطن قديمة 


© ه80 *©* 


تقيه»خبراء وزارة الشارحية البرطاعة فى عام 11-97 + بوحاء فى هذا اللقرسس ” 


( ان الخطر ضد الاستعمارٍ يكمن فى البحر المتوسط »6 فعلى الشواطيء 
الشترضة والحدوبية لهذا البحر د يعيش شعب وأحد » نتوافر له وحدة التاريسخ 
والدين واللفة وكل مقومات التجمع ' والترابط » هذا فضلا عن ثرواته الطبيعية 
ونزعته للتدرر ٠‏ فلو آخذت هذه المنطقة بالوسائل الحديثة » وامكانيات 
الصناعة الأوربية » وانتشر التعليم بها » فستحل الضربة القاضية بالاستعمار 
الغربى ٠.‏ فيجب اذن على الدول ذات المصائح المشتركة أن تعمل: على استمرار 
تجزؤ هذه المنطقة » وابقاء تسعبها على ما هو عليه من تفكك وتاخر » وهذا 
يستلزم فصل الجزء الافريقى فى هذه المنطقة عن الجزء الآسيوى ٠‏ وتقترح 
التجنة لذلك اقامة حاجز بشرى قوى وغريب » يحتل الجسر البرى الذى يريط 
آسيا بافريقيا » بحيث يشكل فى هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة 
صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة )) ٠.‏ 

ولما حانت الفرصة فى أثناء تلك الحرب 4 وعرض زعماء الصهيونية على 
اتوي الانجليز 6 انقشاء وطن للبهود: في فلسطين © واستطاهوا. أن 
وتشبيت للثفوذ البريظائي فى الشرق العربي : وحراضة لوارد البقرول وقتناة 
السويس وكان انعا ردون اذ ذاك فى أزمة اقتصادية وحربية وجدوا أن 


دم 
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الاتفئاق مع الصهيونيين ‏ فوق أنه يحقق مطامعهم الاستعمارية ‏ سسيؤدى أيضا 
الى مساعدتهم للخروج من الازمة »© لانضمام الرأسسمالية اليهودية العالمية الى 
جانبهم » وعملها ضد الألمان فى داخل وطنهم بالخيانة وسعيها لاشراك أمريكا 
فى الحرب الى جانئب الحلفاء . 


٠ ٠ «+ 


ومن الوثائق المثبتة للعلاقة الوثيقة بين المشروع الصهيونى والاستعمار 
الرسالة التى وجهها الزعيم المهيونى « وايزمان » ألى الشعب البريطائي 
والمسئولين »؛ ونشرتها صحيفة « المانشسستر جارديان » » والتى قال فيها ٠‏ .. 
(( الا ترون آنه يمكننا الآن القول بانه اذا اصبحت فلسطين ضمن منطقة النفوذ 
البريطانى » ووافقت بريطانيا على اقامة مستعمرة يهودية فيها تحت الحماية 
التريطانية » فانه فى خلال عشرين سنة نستطيع أن يكون لنا هناك مليون 
بهودى أو اكثر » يشسكلون حراسة عملية لقناة السويس ؟ » !! 

وفيما يتعلق بالمشاعر الدينية التى كانت تحرك السساسة الانجليز وكانت 
تقترن بالتعصب » فان « وايزمان  »‏ الذى كان على اتصال مستمر يهم ل 
يقول فى مذكراته : 

ينسدون الى فضل الحصول على تصريح ( بلفور ٠٠)‏ ولكن الحقيقة 
أن السبب الرئيسى لفوز اليهود فى الحصول على وعد من بريطانيا بانشاء 
الأوطن القومى اليوودى هو تشسعور الشعب البريطانى التآثر « بالعهد القديم » 
( توراة اليهود ) ٠‏ وان رجالا من امثال بلفور وتشرثسل ولويد حورج كانوا 
متدينين من اعماق قلوبهم » ومؤمنين بما ورد فى هذا الكتاب » ونظروا الينا 
معشر الصهبونبين كممثلين لفكرة يعتقدون فيها اعتقادا كليا » ٠‏ 


( بلفور ) وزير خارجية بريطانيا وكان أحد هؤلاء المستعمرين المتعصبين لب 
تصريحه المنكود المعروف فى نوفمبر 1111 »2 وذلك بالنيابة عن حكومته » وهو 
الذى أعلن فيه تأييد بريطانيا للأغراض الصهيونية » وتعهدها بأن تبذل أقصى ما 
فى وسمعها لاقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين . 

صدر هذا التصريح فى صورة خطاب وجهه وزير الخارجية الى اللورد 
( روتشيلد ) - أحد كبار الصهيونيين الرأسماليين ‏ ولم تكن بريطانيا قد دخلت 
فلسطين بعد »© ولم يكن لها أى حق »© قانونى أو دولى فيها » فكان وعدا صادرا 
من غير ذى صفة » ودون رعاية لحق شعب فلسطين فى تقرير مصيره »© فكان 
تصرفا باطلا . 


عزيزى اللورد روتشيلد » ١‏ 

. يسرنى سرورا كثيرا ان انهى اليك نيابة عن حكومة جلالته ‏ التصريح 
الآتى الذى يعلن العطف على المطامح اليهودية وقد عرض هذا التصريح على 
الحكومة البريطانية فوافقت عليه ٠‏ 

ان حكومة جلالته تنظر بعين الرضا والتاييد الى اقامة وطن قومى فى 
يحب 
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فلسطين.لاشسعب اليوودى ٠‏ وستبذل أعظم حجهودها لتس_هيل تحقيق هذا 
على أنه مفهوم بوضوح أنه أن يعمل شمىء يمس الحقوق المدنية والدينية 
للجماعات غير اليهودية التى توجد الآن فى فلسطين » ولا الحقوق والمزايا 
السياسية التى يتمتع بها اليهود فى أى بلد آخر ٠‏ 

: واكون معترفا بالشكر اذا تفضلت بأن تبلغ هذا التصريح الى الاتحاد 
بعد « اسرائيل » وقد كان كما بينته هذه الحقائق ‏ مشروعا اسستعماريا 
يهدف الى تحقيق مطامع الامبرياليين البريطانيين وأتباعهم الصهيونيين » وتدفعه 
مشاعر دينية تعصدية نايعة من معتقدات ضالة . 


وقد وضع هذا المشروع 3 وأخذ فى تنفيذه دون اعتبار لارادة "علعب 
فلسطين »© بل دون نظر الى وحوده © فكان مشروعا عدوانيا ظالما مخالنفا لكل 


القوانين والبادى ‏ <.ولذالك يكن فيه الا بقزة الاتشتيار ساهوة الستبحيف 
والصديد والنار 3 وعلى مدى ثلاثين عاما (/ا١9١ ١9197--7‏ ) رزحت فيها 
- فلسطير: تحت الحكم ١‏ لسكرى المباشر . 
| ومع أن بريطانيا دخلت فلسطين بمعونة العرب ومتحالفة معهم » واخذت 

الانتداب من عصبة الأمم لكى تدرب شسعب فلسطين ‏ كما تقول وثيقة الانتداب 
على الحكم الذاتى » الى أن تصل به الى الاستقلال » فانها غدرت بالعرب 
وخانث الأمانة » فأدخلت الشمعغب السجون » وفتكت به ©» على حين فتحت باب 
الهجرة. لليهود على مصراعيه »> وسلمت زمامها للوكالة الصهيونية ©» فكانت هذه 
جريمة من أبشع الجرائم التن ارتكبها الاستعمار فى تاريخه المممقوت » بل أكبر 
جريمة ارتكبها على الاطلاق ضد الانسسانية والعدل والقانون ٠.‏ 

وبعد أن أتم الاستعمار القديم تنفيذ جريمته » سسلم البلاد الى شركائه 
نتائجها . فتؤلت « أمريكا » المهمة بدلا من بريطانيا عقب الحرب العامية الثانية » 
فدضعت بالعدوان مرحلة أبعد ٠.‏ وأكبر خطورة 4 وبذلت جهدها لتكسيه صفة 
دولبة ..وكانت نتيجة هذا كله المأساة التى نشهدها ويراها العالم » وهى اخراج 
تلسمعب بأكمله من وطنه 4 ليعيش لاجئا فى الصحراء أو اليبلاد المحاورة 4 واقاية 
دولة: من الغرباء فى هذا الوطن على أساس الاغتصاب » وصارت مهمة هاته 
الأراضى بالقوة » وتقضى على الآمن والسلام فى الشرق الأوسط » وهى فى 
ذلك تخدم الاستعمار. » فتحقق أغراضه »؛ بأن تستنزف حهود الدولة العربية » 
وتقف حاجزا بينها فتمنع وحدتها » وتعوق نهضتها » وبذلك تعمل على اخضاع 
المنطقة للنفوذ الامبريالى لخدمة مصالحها الاحتكارية » وفى مقدمتها البترول » 
وتنفيذ خططه السياسية أو الحربية ©» وتظل هكذا قاعدة للاستعمار والتحن 
والعدوان فى الشرق العربى ٠‏ 

غالاستعمار الحديد بقف اليوم وراء هذه التاعدة يحميها ويسندها 4 يدها 
بالأسلحة والأآموال » ويدفعها للقيام بأعمال عدوان أخرى © وهو لا يختلف في 
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الفذافه عل الاستعيان الفدق © هله مكل مظايهية: الاقت قب وية والمتث اسعيهاة؟ 
وتحركة الشاعر الدينية التعصبية وأن كانت وسائله مخثلفة لانها لست "'نكوة 
الاحتلال الظاهر »© وانما بالسيطرة المستترة » أو باسستخدام أدوات له لتنفيذد 
مآربه » كما أنه أيضا أكثر حماقة لقلة خبرته ؛ ولآنه يستولى عليه غرور القوة ٠‏ 


قير اقةاكن هذا القروى كين الشر الذي متاذق الى الففلب علقة وفقيله 
فى النهاية » فهو لا يدرك روح العصر ؛ ولا يكاد يعترف يما طرأ على العالم, من 
تطور ولهور قري بوك تمل الس 3 وم م عل العدل واحترام حقوق 
منطقة الشترق الأوسط . 
2 كانت « الدولة ا 1 الك تضغل هذه المنطقة فى آخر 00 8 
اوم ل على مسرج التاريخ كقوة سياسية ام دولية 
وقد زالت يشي العثمانية 58 محلها الامة العربية 4 فيدأات نهضتها وأثبتت 
وجودها وكافحت الاستعممار حتى ظفرت بحريتها : وقامت فيها دول عديدة 
مستقلة . فالامة العربية المتوثبة الطامحة هى التى تشغل الآن منطقة الشرق 
الأوسط » وهى تعمل بكل دأب واصرار على تحفيةق ق وحدتها »2 واسستكمال توتها » 
وطرد الاستعمار فى أق: مكل من أشكاله من أرضها ؛ ولا تتسسم هذه الوحدة 
والقوة والتخلص بن الاستعيار الإ باستعادة فلسطين العربية » وتوحيد الأرضن 
العربية كلها من الحيط الى الخايج » وازالة القاعدة الباقية للاستعمار 
« اسرائيل » من هذه المنطقة لتأمن ن الشعوب العربية على حريتها » ويزول عنها 
الخطر الذى يهددها دَى كل وئت م ويتأكد استقلالها وتتضاعف قوتها . 


ولذا غان الواجب على الامة العربية ن وهى صاحبة الحق الطبيغى سم 
وقرينة التاريخ » ومظهر القانون » والتى تمثل روح العصر » تعاوتها كل قواه 
التقدمية أن تجمع كل ارادتها وتحششد كل جهودها لتحطيم هذه القوة المادية ) 
وهذا شىء فى أمكائها » وقادرة عليه بالبداهة ‏ كل القدرة »© وما عليها الا 
أن توفر لنفسها الشروط اللازمة لاحراز التفوق الحزبى ؛ وتحقيق النصو . 

والئفوق الحردى يدم بالأسلحة اتتديية سا ولا سبيما الببسلا ح الجوى 5 
والتدريب والمهارة فى وضع الخطط والتتفيذ : كما أن من اول رط الإييان 
والأخلامى والشسحاعة والاتحاد : وان شرحية السياسة الحكيية التن تضيىن 
بلوغه الى هدفه . فحاضر العرب اذن ومستقبلهم مرهون بعلو الهمة وصدق 
العزم وقوة الايمان والإرادة للنووض بهذا الواجب ء ا بين العرب والوصول 
ال ى أهدافهم ل من الاستق رار وائ السام و الجمت الإ إن يبحرا نصرا خالدا 
ع ئ عدوهم فى موقعة حاسسمة تاريخية تضاف ١ل‏ ى أمجادهم السابقة » ايام 
ظفروا بانتصاراتهم الداوية : فى « اليرموك وحطين ؛ والمنصورة » وعين 
حالوت » . والله ناصم الحق ومةيد المؤّمفين لنب 


)١(‏ واذا كا:, اختيار ذلك الوقت بالذات لوضع حجر الاساس لهذا الشر يدل على مهسارة 
سياسية نادرة كان مخططا لها من قبل مان صحوة الدول العربية كفيئة بافساد هذه ( الطبخة » 
والقضاء عليها م وهذا يتوةف على يتذلتنا رجديتنا فى فرص وجودنا على القوى المعادية . « الوعي » 


الك لمة 
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(2 ) ا كسام .. 


شظ 
والنات 1ه 
آسنوا أ فضي وناضشيم هيد 


للاساذ : | سردي سال 


استاذ الثقلفة الاسلامية بجامعة الرياض 


كنت أستمع » ذات ليلة » الى محاضرة عن الامام. على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه .. القاها مدرس مصرى »2 فى أحد الأندية الرياضية ٠‏ وكانت 
محاضرة قيمة ممتعة . وقام بعض الحضور للتعقيب على المحاضر فى بعض ما 
ساقه من آراء .. فراعنى أن ينهض أحد الششباب معقبا بكلام سقيم » يطالب 
فيه المحاضر بتطبيق مذهب الديكارتية فيما تحدث عنه من تاريخ الامام » دون أن 
يبدى رايا له فى فقرة بعينها من حديث المحاضر أو آرائه .. 

كان تعقيبه مجرد تشدق وتظاهر بأنه يعرف شيئًا امه ١‏ الديكارتية ) 
ومفكرا غربيا أسسمه ( ديكارت ) !! : 

لقد اسفت على هذا الشاب المحسوب على العروبة والاسلام » وزاد 
أسفى أنه ليس الوحيد فى دنيا العرب والمسلمين . فهناك الكثير من ششبابنا 
المريى المسلم ينحو نحوه »© ويحيا حياته » اعجابا واصطحابا لنظريات الغربيين 
على ما فيها من اعوجاج وانحراف . دون أن يلتفت الى ( ماضيه ) الحافل 
بجلائل الفكر النير . وقد صدق عليه قول الشساعر العربى:: 

واذا غاتك التفات الى الما ضى فقد غاب عنك وجه التاسى 

ان الديكارتية .. التى يملا بها ذلك الشاب فيه » ويراثى بأنه مثقف 
عصرى » لآنه ينطق بها » ويطالب المتحدثين بتطبيقها فى مناهج ابحاثهم 
ودراسساتهم ‏ هى نظرية ديكارت فى البحث العلمى الذى يجب أن يقوم اولا 
على الشمك حتى ينتهى الباحث الى اليقين . 

السبق الاسلامى الى مذهب الشك 


لعرف أن المسلمين سسبقوا ديكارت واتباعه ودللابه » الى نظريته التى يظنون أنها 
حديئة »2 وأنها ابتكار غربى جديد . ش 
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ونخكن ل ب اللحانين نح لاسي هذه اللقارية قفي الشك ا 
ديكارت واتباعه » والمتيدحون ببراعته وبلاغته 5 وانها تسميها ( التوثيق ) 
ذلك المبدا الذى اخذ به علماء الحديث النبوى لمعرفة حقيقة الرواة » وللتثبت من 

نص الحديث المروى 3 ؛ والاستيثاق من حفظط الراوى 4 ا 4 وضيطةه ف 
المصريون  ,‏ 

ولم يكتف السلمون بمذ هب التوثيق 0 رواية الحديث النبوى اوكبده 
كتابة كني النابي . ٠.‏ فقارىء كتب التاريخ العربية يلاحظ أن الو رخين المسلمين 
الس 

وقد آخذ بعض بعض مقكم الغرب المحدثين على المؤرخين العرب 0 

ن النظرية العربية فى كتابة 597 هن الأصوب ؛ والاسلم من تداخل 
1 الخالسة فى صليت الأحداث والاخبار م بدا تمه بالرواية ا 
العصريين : كتين اى كردن ) اللذان ناديا بعلي الاسراف فى اتفسسير 
الحوادث © وطالبا بان يكتب التاريخ بطريقة ا وانة الأمانة ©» 
فى وصف الأحداث » 0 عن المبالفة والأت 


وين مظان ( ل ( الذى سبق اليه ارون الحليون : 
الاجازات التى كان العلماء يمنحونها لتلاميذ هم اذنا لهم بالتدريسن أو الفتيتا 0 
رواية الحديث النبوى » بعد أن يستوثقوا من أمانتهم ومقدرتهم وصلاحهم . 

وكما سبق الفكر الاسلامى الى مبدا التوثيق . الذى يطلقون عليه اليوم 
( الديكارتية  )‏ فى تفسسير القرآن »© ورواية الحديث النبوى ؛ وكتابة التاريخ 
.. طبق علماء اللفة » هذا المذهب فى الاستممالات اللفوية » فراعوا فى وضعهم 
لصوا اللفة المربية وقواعدها ما رااعاء علماء الحديث الثبوى ‏ ومن ذلك 
لنواتر أن ييلغ عدد الثقلة حدا لا يجو ع ب ال 3 0 
المتواتر فهو ما تفرد بعض أهل اللغة بنقله » ولم د يتحقق فيه شرط التواتر . 


أمثئة من ائمة التوثيق : 
ونضرب بعض الامثلة من أئمة التوثيق ‏ فى المناهج الفكرية الاسلامية ‏ 
5١‏ 


1 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


لشمابئا الذى يتفغثى بيذهب الشلك عند ديكارت : ويجهل أن فى تاريحه 
غالامام الغزالى حجة الاسلام ‏ سبق الى مذهب الشك . فهو يقول فى 


كتابه ( المنقذ من الضلال ) : انه كان منذ سبابه في طلبه للعلم يتوغل فى كل 
مظلمة »2 وبتهجم على كل مشكلة » ويتفحص عقيدة كل فرقة » ويكشف أسرار 
مذهب كل طائفة . ولا يغادر باطنيا ولا ظاهريا » ولا نلسفيا ولا متكلما » ولا 


صوفيا ولا متعبدا ولا زنديقا الا بعد أن يعرف دوافعهم ومعارفهم واسرارهم 
وبراعيتهم . 


ويقول الغزالى فى كتابه ١‏ ميزان العمل ) موجها نصيحته الى طالب العلم : 
اطلب الحق بطريق النظر . ولا تكن فى صورة أعمى مقلد . واثما خذ الحق 
أيئما وحدته ) . 


وكان شماره فى عمله الفكرى : « لا تعرف الحق بالرجال . بل أعرف 
الحق تعرف. اهله »© . 


ويقول الدكتور عمر فروخ تعليقا على مذهب الامام الفزالى فى تحصيل 
العلوم والتفقه فى الدين عن طريق الك الباحث فى حقائق الأمور : ١‏ أن هذا 
الموقف الذى وقفه الفزالى من الدين لا نجده عند معاصريه من الأوربيين : 
ولا عند الذين جاءوا من بعده . فما كان بالامكان أن يفترض مغفكر أوروبى أن 
النصرائية لا تثبت صحتها الا بالعقل » كما فرض الغزالى أن الاسلام الموروث عن 
الوالدين لا قيمة له ما لم يقم فى نفس كل مسسلم مفكر برهان على صحته . 


والمثال الثاني على سبق الفكر الاسلامى الى مذهب التوثيق : هو 
الفيلسوف ( ابن رشد ) الذى يحث على النظر فى الموجودات واعتبار ما تقتضيه 
منها شرائط البرهان ؛ فما كان موافقا للحق قبلناه » وما كان غير ذلك نبهنا اليه 
وحذرنا منه » 2 

والمثال الثالث : أبو اسحاق النظام .. الذى يعتبر ( الشك ) اساسا 
للبحث ويقول : الثماك اقرب اليك من الجاهد . ولم يكن يقين قط حتى صار فيه 
شك ٠‏ ولم ينتقل احد من اعتقاد الى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال 
( شمك » أما ( التجربة ) فقد استخدمها النظام كما يستخدمها رجال الطبيعة 
والكيمياء اليوم فى معاملهم » واجرى تجاربه على الحيوانات والطيور والأفاعى 
لمعرفة تأثير الخمر عليها ! 


غأين يقف (:ديكارت ) ومذهبه فى الشسك .. أمام هذه الثروة الضخية 
الفخمة من سوايق الفكر الاسلامى فى مذهب التوثيق : شكا فبحثًا فيقينا ؟ . 


من سوابق التفكير الاسلامى التربوى : 


ومن الشبهات والتهم التى يغالط بها شبابنا العربى المسلم : زعم بعض 
المستشرقين ‏ أمثال كارادى فو انه لم يوجد فى الشرق ذوق فطرى للتعليم ؛ 
ولا ميل للبحث عن المناهج العقلية » ولا رغبة فى مسائل التربية » ولا اهتمام 
بأمر الطفولة الخ .. 


ولازالة هذه الشبهات من أذهان شبابنا » وابطال هذه المزاعم ‏ نذكر 
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بعض ما دامع به مفكرونا وعلماؤنا : ثم نشير الى سىء يسير من حقائق السسبق 
الاسلامى فى مجال التربية والتعليم . 1 


كول الشين بلقن عبد الرالاق (نأن السطلنين ال وتكلدرا من يرهم 
فى ميدان التربية والتغليم. . فقد كتب أئمتهم ومفكروهم فى موضوع التربية 
والتعليم. منذ القرون الأولى . وكانت لهم أنظار طرينة لم يخلق تطاول الزين 
جدتها ) . ' 

ويقول الدكتور أحمد نواد الأعواني فى كتابه ( التربية هم ى الاسلام 1 
نزاع فى أن العرب قد بلغوا فى الترون 0 الح رما ع اه 
الحضارة ب الأخريف اقم القرى الى انمي القن و3 حكن : بغير 
علم 4 ولا علم يقير تظيم © .ولا تغليم يشير تنكام معين يرتب الصلة بين المعلمين 
والتلاميذ » ويفصل اللنامج وطرق التربية و ره ( 


عناك 5-8 ع وضعها مفكرون اين أمثال 9 0 »؛ والقابسى : 
والفزالى » وابن خلدون » وغيرهم . ولم يضعها المسسيحيون العرب كما 
المستشرق الفرنسدى كارادى فو ... 
وكحدف الاعفور الآغواتن فن كفانه عق رنكيالة ١‏ اللالسي )"فى تعليم 
الآطفال : فيؤكد انها من الحجج التى تذعب بالوهم الذى علق بالأذهان » وهو 
أن المسلمين لم يهتموا بتعليم الأطفال : وتثبت أن المسلمين ابتكروا فى التربية 
آراء جديدة لم يصطتعوها عن العرب المسيحيين 3 أو ينقئوها عن التر احم 
اليؤنائية واللاتينية . : ش 
ورسالة القايسى هذه ترفعه الى قائمة قادة التربية »؛ وتضعه فى سجل 
الميرزين .. فهى ترسم منهجا تربويا رأئعا » يشمل واجب الآباء نحو أبنائهم د 
وموّهلات المعلمين ومسكؤولياتهم ‏ وطرائق تعليم الأطفال ‏ ومراق سلوكهم 
وتحديد العقوبات التى ينبغى أن تنزل بالمخالفين منهم مع النهى عن عقوية 
الانتقام آ وتعويد الأطفال على الاستقلال الشبخصى ب والرفق فئ معايلتهم . 
وقد دعا القاب سى فى رسالته الى تعليم البتات 0 حدود ملديمتهن ووظيفتهن 0 
كما نادى ( بالتعليم الالزامى ) غدل بذلك على تقدم الفكر الاسلامى التريوى ؛ 
وعلى سبقه للحضار ٠‏ السدة ٠‏ 


) تهذيب 0 سا الاعر اق 3 0 سس مسسسكويه حت وفى 00 
(السياسة ) لابن سكا ويؤلفات القز الى ب وكتانيه ( تعليم ا لتعلسم + 


للزرنوجى - وفى,مقدمة ابن خلدون الخ . 


كم فوحيفه الن ع مع ميوله 6 نقد الزم معلم اللفل. أن 
يسير تريحتة + ويزن عليفة © ويختير فكامة .+ ٠‏ ثم يختار ر له الصناعة التى تتفق 
مم استعداده . وهو رأآى كنا يقدل الدكتمر الاعوائى .من الاراء الحديئه 
ى التربية وعلم النفمن ! 

د شعسا مار الموزع على 
أخرى هأ من تاريخكم تشمعركم بالفخر » 0 للذكر” : وتتومكم بلعل 1 
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اشرق الكون بالصباح وحيا 
ومشى الفجر باسما فى رباها 
تربها طاهر يفوح تسذاهة 
وفروع الزيت ون والتين باتت 
وخرير الفدير فى أفقها الرحب تناهى ترتيلة ونش سيدا 


تلك ارض الاسراء و1 نور قناهت 


كل شسبر من ارضها ضمخته 


وعلكى كل ذروة من رباها 


والنهصسمم التى أطلت علينا 
شرحبيل الذى يقود السرايا 


فى بلادى مرابعا ونجودا 
يلثم الصير والندى والورودا 
كم حوى عالما وضم شسهيدا 
نضرات تداعب المنقودا 


بالنبيين ركعما وسهودا 


دفقات من مهعة لشهيد 
هينمات من دعوة التو هيمد 
فى سماها تروى تراث الجدود 
ومعاذ وخالد بن الو لي سد 


ولواء الايمان يخفق بالنصر ويمضى فى عزة وص وود 
وتدوى فى ارضنا من جديد 


يا لحطين صيكة تتعسالى 


21131 نع لطعم .]// مط 


0.|أ2 لاو 01000126 


ومع الليل والظفلم تراءعت 
تحمل الموت والدمار وترسى 
ولغت فى الدم الزكى اطفل 
وابادت من الصفقار حموعا 


المحاريب أظلمت بعد فحر 


والآأذان الحصزين دوى جريحا 


سنة الكون والحية عرفنا 
أو يخيف العدو غير رجوع 
فيه روح اليرموك تسرى يقينا 
فيه حطين عزة وفداء 
فيه وعى وعفة وضياء 


ولثن مزق القضلم حمانا 


من بعيد فيالق المدوان 
فى بلادى قواعد الطفيان 
ولشسيخ محدودب الظهر فان 
روعت بعد هدة وأامان 
فيه تسرى ترتيلة القرآن 
فسمهان الاذان غير الاذان 


لا يلاقى الرماح الا الرماح 
لهتاف ترتج منه البضاح 
لا صراخ وضجة وصياح 
ودماء زكية وجراح 
فيه حق ورحمسة وسماح 
فلييدد ظلائنا اصسباح 
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لالاسان 


تن عرسة سل تر : 
كن نورا يشرق من أمل 
وربيعا مزدمرا » دلوا 
أو شبعا بال روح يحعيى 
ويغنى للطبر الشئشلنادى 
أو زهرا فى الروض ين ادى 
وتفرق ..١‏ لكان بال سام 
شه التسسية في بيب 
كن عطرا يفساب طليقا 


كن طبرا بالحب يف 


بي 


كن ومضة ذور داؤة.. 3 
وصلاه من قلب تقسيى 
ودعاةاعء ا--00 دلالب 


عطساء لمحعص سو ماسيتنساء 


تسرى فى الأفق النشسوان 
تنساب الى قلب لان 
بضياء القلب .. العيغنان 
يدو ياهب الالعان 
يسرى فى قلب الانسسان 
ويعانق روح القصلآن 
ما بين الأيك الفينان 
بالعطر ٠.٠‏ بسسحخر الاألوان 
زادت من حسن السسستان 
من صتصسهة رب الالسان 
مين ليسم أدب المسلآن 
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كن سييفا صلبا بترا 
أقفتله .. مزقه اربسا 
انظر نان الكفر علسلا 
عاضربه بمعوالك الماضى 
واشسر الأحمر مساب 
فادسكقه بعشنف وبدقد 


ستقول ظلام الليل طفى 
والشبت الأخضر تسامه 
والماء بحف »© لأن اال 
واقول » ففكر فى قولى 
هل اشرق فجر لم يمحق 
وهدى الايمان .. ألم يسحق 
والتهر .. أيمتد بعيمذدا 
لو أبصر فى الأرض صخورا 
هل يظهر ضوء لمم ينفذ 
فاثيبت 6٠لا‏ تستسلم أبذدآا 


الأْسَانُ : الراضيم ص ريا 


لكسن .. فى وجه الطفيسسان 
فى أرضك .. تبا للبانى 
ينقض أس_ اس البئيسان 
فى روضك مثل التثعبسان 
أو ينسرب من دمك القائى 


3# 


طفيان الموج الفضبان 
الموت يد القيظ الجانى 
فقيظ بحفف ماء الفلدران 
وتأمل فيه بامعمان 
بسناه دجى ليل فان ؟ 
بالعزم ٠٠‏ ضلال الأوثان ؟ 
من فوق صخو القيمان 
فارتد كسير الوجهدان ؟ 
من بين ضكلوع الح دران ؟ 
وتقدم بين الفرس ان 
ويقلب نبى السلان 


يف 
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متتدمات ونتائج 
شيخ : طه الوثيت - سروت 


فى هذه المرحلة التاريخية التى تعتبر اأخطر مرحلة تمر بها بلادنا » اجد من 
الفرورى أن اضع أمام قراء ( الوعى ) دراسة سريعة عن تطور الحركة العربية 
التى سبقت الحرب المعالمية الأولى » وما أدت اليه هذه الحركة بالنسبة للبلاد 
يحيط بنا الآن جذورا يجب أن يعرفوها » ويركزوا جهودهم عليها ليسستأصلوها 
.. ويعرفوا كيف انخدع البعض منا فقام فى وجه الدولة التى كانت فى نظر 
الغرب تمثل الاسلام ؛ ومن أجل ذلك عمل على القضاء عليها وجر بعض 
المسلمين معه ليشاركوه فى عملية الاجهاز التى أرادها ؛ وحين تم له ما اراد 
ظهر على حتيقته اخطر عدو للاسلام والمسلبين + 


عوامل تاريخية : 


قبل ان تصبح الحركة العربية القومية حقيقة واقعة مرت فكرتها فى مراحل 
كثيرة 4 وكانت أولى بوادر ملامح الوعى القومى عند العرب فى العصطور 
الحديثة سنة ه89١‏ ميلادية . وذلك حين تنادى فريق من المثقفين السوريين 
الى تكوين جمعية سرية تطالب المسؤولين فى الدولة العثمانية باستقلال سورية 
بكامل حدودها الطبيعية التى كانت فى حينها تضم الاجزاء المعروفة اليوم : 
فلسطين ( التى يحتلها اليهود ) والمملكة الاردنية الهاشمية التى هى عبارهة عن 
بقايا اشلاء فلسطين الممزقة فى الضفة الغربية من نهر الشريعة المُعروف بالاردن 
وبلاد البلقاء التى سماها الانتداب الانكليزى شرقى الأردن ٠‏ والجمهورية 
اللبنانية التى شكلها الانتداب الفرنسى من بعض ولاية بيروت القديية مضافا 
اليها متصرفية جبل لبنان الممتازة والآقضية الأربعة » حاصبيا وراشيا ومعلقة 
زحلة وبعلبك . والجمهورية العربية السلورية وهى الجزء الداخلى من بلاد 
الشام الذى احتفظ حتى الآن بالاسم التاريخى لمجموعة هذه المناطق المذكورة . 
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وكان هدف هذه الجمعية السرية تحديد معام الوجود العربى القومى 
ذآخل. الامبراطورية العنبائية هن طريق الاعتراف بالعربية لقغة :رسسهية للبلاد 
وعدم استخدام الوحدات العسكرية المجندة من اهالى المنطقة الا ضمن حدودهم 
الاتليمية . 

ولم يكن الوعى القومى قد بلغ أشده فى ذلك الحين بين الناطقين بالضاد 
نظرا لتداخل العاطفة الدينية بالحماس الوطنى »© فجاءت حركة هذه الحجيعية 

وكان هدف هذه الجمعية السرية تحديد معسسالم الوجود العربى القومى 
لغويا وعس كريا فقط » وفى ذلك يقول أحد سيح الفرنجة د. دى ريفوير 
:21709 .ع1 .(1فى انطباعاته عن زيارته لسورية فى أواسط النصف 
الثانى من القرن الماضى : « .. ويلوح فى الآفق البعيد طيف حركة عربية ولدت 
حديثا .. وسيةوم هذا الشعب ااذى كان مغلوبا على أمره حتى الآن بالمطالبة 
عها قريب بمركزه الطبيعى فى عالم الاسلام وذى توجيه مصير هذا العالم . 


الا أن نسسمات الفكرة العربية لم تجد فى أفق البلاد الجو الصالح لتفاعلها 
واستمرارها لأن العالم العربى الممتد من سيواحل الأطلنطى فى الغرب الى 
الخليج العربى فى الشرق تعرض فى أكثر البلدان لغزو الاستعيار الاوروبى 
الذى تسابقت ممالكه وجمهورياته لاقتنسام سلب الإامبراطورية العثمانية التى 

كانت تلقب يوذ بالرجل اللريض . 
© ففى سمنة أسستولت فرنسا على الجزائر بحجة الثأر لقنصلها من 
تونس تحت سستار الحماية . وفى سسنة 1887 أناخت بريطانيا بكامل جيوشنها 
البرية واساطيلها البحصرية على ارض مصر متذرعة بحصادثة أحمد عرابى 
المشهورة . وفى سسنة 111١١‏ فاجأت قوات ايطاليا ساحل طرابلس الغرب 
بخيلها ونيرانها . وهكذا بدا للناسس فى الشرق العربى أن بلادهم قد تعرضت 
من جديد لحرب صليبية تستهدف كيانهم القومى وعقائدهم الدينية فى آن واحد . 
فلم يجدوا بدا من العودة بع واطفهم الوطنية الى المناح الدينى فوضعوا أنفسهم 
طائعين تحت لواء الدعوة الاسلامية الذى رفعه المغفور له ساكن الجنان 
السلطان عبد الحميد الثانى بواسطة داعية جرىء قدير هو جمال الدين الأفغانى 
عقائدى يعقبه توحيد الديار الاسلامية من جديد وتنصيب خليفة عليها يرضى عنه 

الجميع ) . 

وبالفعل غان الل ططان ا لعثمانى وحد اذى معركة الافغائى التى دعيت 
يومها :غم بحركة الجامعة الإسلامية (( ماكان يرحوه من القضاء على النزعة 
العنصرية التى كانت تهدد وحدة امبراطوريته بالانحلال والتفكك » كما وحد فيها 
أيضا أداة فعالة لوقف انهيار الدولة العثمانية تحت ضربات الغزاة الأوروبيين 
الذين أصبحوا غى نظر جميع المسلمين » عربيا وغير عرب ؛ أحفاد الصليبيين 

وأهله من غائلة العدوان والابادة ‏ 
بيد أن دعاة العروبة لم يقنطوا من البحث عن الوسميلة التى يستعيدون بها 
المبادرة مرة أخرى من يد السلطان العثمانى ودعاة سياسسته الذكية » وبالفعل ©» 
فان هؤلاء العروبيين عثروا على هذه الوسسيلة بقلم الكاتب الحلبى المعروف 
14 
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العربية من مواطنيه بقبول فكرة الجامعة الاسلامية ؛ ولكنه ذهب الى القول بأن 
خليفة العالم الاسلامى لا يحوز الا أن يكون عربيا ومن قريشس بالذات 5 وهذا عا 
كان عمليا » يتناقض تمام التناقض مع أغراض السلسياسية العمثمانية . بل انه 
بالعكس » يتفق تمام الاتفاق مع أهدآف الدعوة القومية العربية ولو تحت ستار 
الفكرة الدينية التى كانت فى ذلك الحين الغذاء الروحى الجذاب لعواطف الناس 
الوطنية فى ذلك الحين . 

ازدهار الفكرة القومية غى الجناح الآسيوى من البلاد المربية : 


لقد كان من نتائج وقوع سمال افريقيا العربى فى قبضة الاحتلال الأجنبى ») 
ان الوطنية العربية فى تلك البلاد اختارت لنفسها الشعارات الدينية للافادة من 
الروابط الروحية التى تشدها الى دولة الخلافة الاسلامية فى صراعها المميت مع 
المستعيرين الأجائب » من آجل الحرية والاستقلال. ٠‏ وكان. التناقض الذيني بين 
افريقيا العربية المسلمة واوروبا سبيا رئيسيا فى ابتعاد اخواننا المغاربة عن 
الشعارات التى رفعها عرب المشرق فى وجه السياسة التركية لتحقيق وجودهم 
التتومى . 

وعلى هذا فلقد تابعت آسيا العربية سبيلها فى الدعوة الى التمييز بين 
العنصرين العربى والتركى فى الادارة والجيش والشؤون الثقافية معتيدة على 
تأييد المراجع الغربية التى كان من مصلحتها توسيع الثغرة بين العناصر القومية 
التى كانت تشكل المجتمع العثيانى » والعرب بطبيعة الحال فى مقدية هذه 
المعناصر لأنهم كانوا يشكلون حغرافيا وعدديا أكبر مجموعة داخل هذا المجتمع ٠.‏ 
وعلى الرغم من حرص القائمين بالفكرة العربية على مراعاة الرأى العام العربى 
فى قعوره الموالى لدولة الخلانة المثشانية باعتبارها رمزا لوحدة الاسلام غى 
العالم » بالرغم من هذا الحرص ؛ فان يعض اللبنانيين الجبليين لم يستطيعوا 
كبح عواطفهم السلبية من السلطة العثيانية » فأطلق اليازجى احد قسعرائهم 
المعروفين فى أواخر القرن الماضى صيحته المثيرة المدوية . 


« تنبهوا واستفيقوا أيها العرب )») 


فى قصطصسييدة طويلة تغلى فى أبياتها وكلماتها مراجل الحقد والكراهية 
الاستعمار الغربى »© وادراكهم لما يتحينه من الفرص للانقضاض على بقية البلاد 
العربية جعلهم يسعون الى ايجاد نظام جديد يكفل للعرب حقوقهم السياسية 
وحريتهم ونصيبهم الفعلى فى ادارة شسؤون الامبراطورية دون الانفصال عنها » . 

وهكذا بقيت الروح العربية فى أغلب مظاهرها دائرة فى فلك الاستتبرار 
العثمانى مع التطلع الى كيان قومى خاص فى اطار هذا الفلك الذى كان جميع 
المسلمين فى العالم والعرب من جملتهم » يريدون له اليقاء ليكون لهم رداء ومجنا 
يتقون به غائلة التدحل الأجنبى الذى كان يتحاثاه الجميع ويحاريونه بكل قوة . 

الجمعيات العربية فى محاولاتها القومية الاولى : 


وعندما اشرف القرن الماضى على نهايته وبدت طلائع القرن الحالى كانت 
الأحداث الدولية تتوالى بشكل مثير » الامر الذى جعل أصحاب الفكرة العربية 


ها 
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يبادرون الى تنظيم أنفسهم تارة بالسر » وأخرى بالعلن ؛ لكى يكونوا قادرين على 
الافادة من الظروف السياسية لتحقيق اهدافهم القومية وفى سنة 11.8 وقع فى 
اسطميول عاصية السلطنة العثيائية انقلاب سياسى اجبر السلطان عبد الحميد 
الثانى على اصدار دستور حديث يحد.من نفوذ العرشس فى ادارة البلاد » وهو ما 
كان يطلق عليه فى حينه « المشروطية » ونظرا لتردد عبد الحميد فى تنفيذ هذا 
والترقى التى نظمت الانقلاب » وفرضت الدستور تابعت حملتها التى ادت فى 
النهاية الى خلع السلطان نهائيا عن الخلافة والملك » وجلوس.اخيه السلطان 
وكان من الطبيعى أن يحاول دعاة الفكرة العربية مع أركان جمعية الاتحاد 
والترقى المذكورة »© لعلهم يحققون لفكرتهم بعض أسياب التقدم داخل أحهرة 
الدولة التى أصبحت جميعها تحت سلطان هذه الجمعية واتصارها . 
بيد أن الوقائع كانت على غير ما اشتهت الآمال » اذ أن الاتحاديين كانوا أشد 
من سابقيهم فى التعصب للقومية التركية والحقد على القوميات الآخرى لاسيما 
العربية بالذات » اذ سار هؤلاء على سياسة عنصرية متزه:ة واصروا على حكم 
الامبراطورية العثيانية على اساس سيادة العنصر التركى . كما انتهجوا ادارة 
مركزية شديدة لا تتفق وحركة سير القوى التى ولدتها اليقظة القومية العربية . 
فيا لبث قادة الفكرة العربية أن تراجعوا عن التعاون مع الحاكيين الجدد » 
وانصرفوا الى تكوين الجمعيات الخاصة ببنى جلدتهم فى البلاد العربية . 


جيعية ( العربية الفتاة ) التى تسعى الى تحقيق استقلال البلاد 
العربية وتحريرها من الحكم التركى . 
ب حزب اللامركزية الادارية العثيانى . 
داع شافة الاصلاح ,+ 


ف ب المؤتير الغرين الأول + 
فامت الجئفية القحطائية .. 
و جمعية العهد . 
وكل هذه الجمعيات والأحزاب والمؤتمرات كانت تعمل على تدبيه المشاعر 
القومية فى البلاد العربية » دون أن تجنح الى الخروج عن دائرة الولاء للتاج 
العثبانى الذى كان يعتبر آنذاك : رمزا روحيا لوحدة العالم الاسلامى ؛ بازاء 
التوى الأوروبية التى يؤلف بينها اتجاهها الدينى . 
التالية . | 
: عندما افسحت الحكومة الفرنسية لقادة العرب بأن يعقدوا مؤتمرهم الأول 
فى باريس سسنة 111 » كان أيوب ثابت ‏ احد الذين تولوا امانة سر الدولة فى 
لبنان ايام الانتداب الفرنسى يتردد خلسة على وزارة الخارجية الفرنسية فى 
باريس » ويؤكد لوظفيها أن اللبنانيين والسوريين بأكثريتهم الساحقة على 
اختلاف أديانهم يتمنون أن تحتل فرنسا بلادهم وأن تنقذهم من الظلم التركى ٠‏ 
الث 
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ولاخظ ليم عل 'سلام اللغروف (ابابو على سلام )اب واله«-ضائيه ملي 
أحد رؤساء الحكومات اللينانية فى عهد الاستقلال وزميله أحمد مختسار بيهم 
١‏ والد اميق يك دوم .وكيس اأجلمي البلدى فس بيروت حاليا ١‏ ذلك القردد ورجدا 
أن يكون رفيقهما أيوب ثابت ساعيا الى ترويج السياسة الفرنسية فحفظقا 
الأمر فى صدريهما . 


00 ولا انتهى المؤتمر رأى كبار المؤتمرين أن يزوروا وزارة الخارجية الفرنسية 
ليشكروها على سماحها لهم بعقد مؤتمرهم غى باريس . وقد قاموا بالزيارة 
فاسستقبلهم الآمين العام لوزارة الخارجية معتذرا بأن الوزير غائب »© وأنه كان 

وفى أثناء حديث المجاملات وتبادل العواطف بين فرننسا وسورية اغتنم 
أبو على سسلام المناسسبة وقال لممثل فرنسا : ( يهمنا يا سعادة السفير أن تعرموا 
حقيقة شعورنا ورأينا فى مصير بلادنا . فنحن اذا طالبنا باللامركزية وبالحقوق 
العربية المهضومة ‏ فاننا شديدو الاخلاص لسسلطنة جلالة أمير المؤمنين الخليفة 
امانى العرب وخدماتهم لهم ! ) . 

وقند أيد المرحوم أحمد مختار بيهم كلام زميله ؛ فامتقع وجه أمين وزارة 
الخارجية الفرنسية » ولكنه كتم غيظه اذ كان ينتظر عكس الذى سسمعه ! .. ) . 


ثورة الشريف حسين بن على : 


ونتيجة لاحتقان الاوضاع السنياسية فى أوربا لاسيما فى بلاد البلقان 
الكبمرى فى الشرق والغرب على حد سواء » وقد اختارت الامبراطورية العثمانية 
جائب ألمانيا فتحالفت معها ضد دول الحلفاء ©» وهكذا أصبح المسلمون آليا فى 
الجهة المعادية للحلفاء الأمر الذى. دعا هؤلاء وفى مقدمتهم انكلترا الى اسستدراج 
أحد الزعماء المسلمين لشق عصا الطاعة على الخليفة العثمانى » وبالتالى أيصال 
تأثير هذا الأخير على مسلمى العالم حتى يأمن الحلفاء على الاسستتقرار فى 
مسدتعمراتهم الاسلامية » فلا تسمتجيب شعوبها لداعى الجهاد الذى أعلنه أمير 
المؤمنين من سيدة الخلافة العظمى ياسطيبول . 
ولم يعد خافيا أن دوائر الاستخيارات الانكليزية بثت عبلاءها فى ديار 
العرب بحثا عمن يستجيب للتعاون معها تحت تأثير العوامل القومية اذا كان ذلك * 
أمرا لا بد منه » على أن الوفود التى حملت الرغبات الانجليزية ألى النافذين 
فى الجزيرة العربية فشلت فى مهمتها لدى امام اليمن يحيى حميد الدين وسلطان 
نجد عبد العزيز آل سبعود وغيرهما من آمراء المناطق الموزعين فى هذه الجزيرة ؛ 
ولم تجد من يتجاوب معها الا شريف مكة حسين بن على الذى كان يحمل غى 
نفسه شيئا على المسؤولين فى اسطمبول لاسباب تتعلق بامارته الروحية على 
الى عرش يدعم سلطان ملكيته على البلاد العربية كلها فضلا عن الحجاز نفسه . 
٠‏ للثورة العربية على السلطنة العثمائية تجاوب معها كثير من الضباط العرب فى 
٠‏ الجيشش العثمانى والتحقوا بالشريف فى مكة المكرمة ليقودوا القبائل البدوية 
[! دده 
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التى استأجرها الانجليز من اجل اشغفال القوات العثمانية بضرب مؤخرتها فى 
بلاد العرب » وتخريب مواصلاتها لشل تنقلاتها العسكرية ما بين مركز القيادة 
وبين المناطق التابعة لها . 


وبالرغم من أن الشريف حسينا كان يتصرف وكأنه مقتنع بالوعود والعهود 
التى قدمها اليه السير هنرى مكماهون باسم الحلفاء » مان هؤلاء كانوا فى 
الواقع ينظرون الى حركته الثورية من خلال مصلحتهم العسكرية والسيابسية » 
وذلك فى اضعاف التأثير المعنوى للجهاد الدينى الذى أعلنه خليفة المسلمين فى 
اسطمبول » وبالتالى للحيلولة دون تمكين القوات العثمانية من مساعدة حليفتها 
القوات الالمانية فى جبهات الحرب الاوروبية » وهذا ما كشفت عنه المذكرات 
التى نشرها أركان الجيوش الحليفة وزعماء الانكليز السياسيون فيما بعد . 


سايكس ‏ بيكو وآثرها على الحركة العربية : 


وقبيل انتهاء الحرب العالمية الاولى حدث انقلاب ضخم فى روسيا القيصرية 
حولها الى بلاد شسيوعية » وأدى الى انسحاب الروس فحةة من الحرب » 
واذاعتهم لكثير من الأسرار والاتفاقات التى كانت خافية على أصدقاء الحلفاء » 
والعاملين لحسابهم » ومن جملة هذه الاسرار والاتفاقات كانت المعاهدة التى 
اتفق على تنفيذها الانجليز والفرنسيون فى البلاد العربية » فى حال انتصارهم 
على أعدائهم من الالمان والعثمانيين . 


به الهزيرة العربية لحكايها المحليين من الفيوح والامراء على أن يكوثوا من 
التاعية العلية بيد السياية الشربية عرجههر ييا يتنق ومقططاتيا الابتعيارية 
غى سسائر انحاء المنطقة التى تشمل الشرق الاذنى بأكمله . 

وصحيح أن اذاعة هذه المعاهدة الغادرة أحدث ردود فعل سسلبية لاسسيهبا 
فى أوسساط الضباط العرب »؛ لكن « الشريف حسين » كان قد بلع فى تورطه 
الحلفاء ضد خليفة المسلمين الحد الذى لم يعد يسمح له بالتردد أو التراجع عما 
أخذ نفسه به »© فتابع نهجه تحت ثب عارات الفكرة العربية ») حتى وضعت 
لبلادنا 4 وتقسميمها فيما بينهم الى أجزاء مبعثرة 4 دذى السشحدل دويلات هزيلة 4 
يحكيها فى الظاهر رجال من العرب . 


الاحتلال : 

فى آخر ايلول سنة 1118 سكتت أصوات المدافع على كافة الجبهات 
الحربية فى الشرق والغرب » وارتفعت أصوات المؤتمرين فى غرسسايل » وهم 
يتناقشون فى تقرير المصير النهائى للمهزومين فى البلاد التى اعتبرها الحلفساء 
عدوة لهم » وكانت بلادنا فى الشرق العربى فى نظرهم بلادا عدوة رغم الجهود 
التى بذلها العرب من أجل مصلحة هؤلاء الحلفاء » والاتفاقات الرسمية التى 

عقدوها مع ممثليهم فى القاهرة . 
وعندما رفغت قصاتيقة الاخوين محمصاتى اللذين أعدمهما الاتراك خلال 
الحرب » الراية العربية المربعة الالوان على السراى الكبير فى بيروت أمر القائد 
0 
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الفرنسى بانزالها على الفور لأن السلطة فى سورية ولبنان قد انتقلت من 
العثمانيين المهزومين الى الفرنسيين المنتصرين دون أن يكون لأهالي البلاد أى 
رأى أو قيمة فى الموضوع ! 

وبانطواء العلم العريى عن أفق بيروت © انتهى الحلم الجحميل الذى عائشه 
ووحدتهم . 

نقد كان تؤول ركساة البحرية الفرنسية الح يروت يفوسون خلال اهيا 
وتشسوارعها بخيلهم ورجلهم فى 8 تشرين الأول سنة ١5114‏ 42 صدمة مروعة 
ايقظت رجال الحركة العربية من اعوان الشريف حسين » وابئه الامير فيصل 
على الواقع المرير » الذى انتهى اليه كناحهم الى جائب الحلفاء » الأجانب ؛ ضد 
دولة الخلافة الاسلامية التى كانت على اى حال تعتبرهم رعية عثمانية » شأئهم 
توميته أو دينه . 

على ان العرتب لم تتاعليم المبدية هلم يسكسلبو قل الكبية والفسران : 
ولم يستكينوا لما حاق بأمتهم ووطنهم من سوء المنكلب . غما لبثوا أن تنادوا من 
الشرف الذى جغلهم يشتكون من ولائن للدولة "الفلية المفيساتة ويريطون 
مصيرهم بأغراض الدول الاجنبية'. 


اعلان الاستقلال : 


وبينما كان الحلفاء مجتمعين فى سسان ريمو سنة .111 لتنفيذ ما تعاقدوا 
عليه فيما بينهم اثناء الحرب من اتفاقات سرية أو علنية » وقرروا بالفعل توزيع 
سورية والعراق بين فرنسا وانكلترا على أن تكون الاولى فى شطرها الشمال 
من حصه فرئسا » ويكون شطرها الجن وبى مع كامل بلاد العراق من حصة 
انكلترا .. 

بينما كان الحلفاء فى هذا الصدد » تنادى رجال الحركة العربية الى اجتماع 
عرين العروبة وظئر الاسلام » وأعلنوا استقلال سورية ‏ التى تضم أيضا 
فلسطين ولبنان ‏ دولة ملكية دستورية يقوم على راس ها الافهر فيصل بن 
الحسين . وحذا حذوهم رجالات العراق الذين انتخبوا الامير عبد الله بن 
الحسين » شقيق فيصل » ملكا عليهم . 


فرنسا وبريطانيا تفرضان سياستهما بالقوة : 
ولكن هذا الموقف الصامد للوطنيين العرب فى سورية والعراق لم يرق 
تحقيق وعودهم التى قطعوها لعنلائهم من المسهيونيين » وبعض الاقليات 
>ه 
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الاخرى ؛ فما عتموا أن فتحوا النار الفرنسية على السوريين فى خان ميسلون 
الانكليزية على العراقيين » ودمروا مدائنهم وقراهم وحريتهم فى عمليات عسكرية 
وحنسية أظهروا فيها كل ما عندهم من مقدرة على ( تمدين ) العرب بالنار 
الداخلية ت تيغها الفراق فئ أتون الانتدابين 'الغرتسى والاتكليزى وتوارى عرفا 
الى كانت خلال الحرت هديقة العرب + اق ايحت يعدها العجدو الذي لا 
يرحم ! 0 

وبزوال استقلال سورية والعراق دخل الكفاح العربى مرحلة جديدة على 
أبسالسسن جديد . 


أوضاع عربية جديدة وكفاح عربى جديد : 


بفضل القوة العسكرية الساحقة استطاعت عصبة الأمم التى كانت أداة 
مسخرة لصاالح الحلفاء المنتصرين ان تفرض الانتداب الانكليزى. على العراق 
وجنوبى سورية . والائتداب الفرنسى على شسمال سورية داخلا وساحلا . 
منهما فى حدود منطقتها بما يتلاءعم ومخططاتها الاستعمارية محليا وخارجيا 5 

أما فرنسا فقد قطعت ثمال سورية الى أشلاء مشوهة »؛ تفصل بينها 
حدود وهمية مصطنعة وأطلقت على كل شسلو منها لقب دولة : دولة حلب » 
دولة حماة » دولة الدروز » دولة دمشق ؛ دولة العلويين » دولة لبنان الكبير . 

وأما انكلتزأ فانها بعد أن أخمدت أنفاس الثورة العراقية بكل شبراسة 

دولة للأشوريين والأكراد فى الشمال ٠.‏ 

دولة بغداد فى الوسط ٠.‏ 

كما أوعزت الى عملائها فى الجنوب بأن يتقدموا الى الحاكم الانكليزى 
بطلب انضمام متصرفية البصرة وأراضى شط العرب الى الادارة الهندية التابعة 
لوزارة المستعمرات البريطانية . 

ولكن.:هذه اللخاولة الرخيسة لم يكتها اهل العراق من اليروق الى نحيز 
ارحيه الله . 1 

وفى جنوبى سورية استطاع الانكليز! تقسي المنطقة التابعة لهم الى 
جزئين » أطلقوا على أحدهيا لقب : امارة شرقى الاردن » وجعلوا عليها الامير 

واطلقوا على الجزء الثانى فلسطين . هيئوه ليكون وطنا قوميا لليهود 
تحقيقا للوعد الذى قطعه الوزير البريطانى بلفور لهذه الطائفة سنة ١91!‏ جزاء 
عمالتها للمصالح الانكليزية قبل الحرب وخلالها : 

وهكذا أصبح الثذرق العربى فى أعتاب الحرب العالمية الاولى ! . 
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بذلك أمره » ويخلط الشدة باللين » لأن مجرد اللين يفسد » ومجرد الشدة تفسد » 
كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ومختصره المنتقى للذهبي 
وهذا من كماله الذى مار به خليفة رسول الله » ولهذا اشلستد فى قتال اهل 
الردة » وبرز بشدته فى ذلك على شدة عمر . 


وعمر كان شديدا فى نفسه ؛ فكان من كماله اسبتعانته بأهل اللين ليعتدل 
امره » فكان يستعين بأبى عبيدة بن الجراح ؛ وسعد بن أبى وقاص » وأبى عبيدة 
الثقفى » والنعمان بن مقرن » وسسعيد بن عامر » وامثال هؤلاء من أهل الصلاح 
والزهد الذين هم اعظم زهدا وعبادة من مثل خالد بن الوليد . : 
وعثمان كان يقتدى فى لينه بسلوك أبي بكر فى لينه » فيستعين لكل أمر 
بأكفائه » ويحل المتساكل المالية بالتنضحية لحلها من ماله الخاص » لذلك كان 
الموتمع فى مدة خلافته الطويلة سعد مجتمع نعرفه » كما وصقه الحسن 
البصرى ومحمد بن سيرين فيما نقلناه عنهما من قبل ٠‏ 
| وبلين عثمان الشخصى المزوج بوجوه الشدة التى كان يستعين بها وباهلها 
كانت جيوسه تضرب فى أنحاء الارض فاتحة ظافرة ناشرة كلمة الله فى كل مكان ٠‏ 
وقند يذهب ذاهب الى أن لين عثيان كان اعظم مظاهره موقفه من دعاة 
الفتنة لما احاطوا به فى المدينة لينزعوا عنه القميص الذى البسه الله اياه باجماع 
الأمة خاصتها وعامتها » وما كان هذا من لينه »؛ بل ليقينه انه مقبل علئ لقساء 
الله هيدا شهادة كان موعودا بها من النبى صلى الله عليه وسلم فى اكثر من 
مرة . 5 


لكن قد يكون من لينه أنه 8 اسنيابها الاو ؛ وهى تتكون خارج المدينة 
من دعاة الفتن متسلطا عليهم 5-0 عبد 00 7 
مطاردتهم وقمعهم » وهم لا يزالون فى بداية التآمر والتدبير » لاعتقاده ان دعوتهم 
لن تستشرى فى حكم صالح » ذاق الناس فيه حلاوة العدل والاحسسان )2 فهو 
يقول غى نفسه ١‏ أنى تجنبت فساد الشدة والاستعلاء على الناس » ومهدت لهم 
من اسباب السعادة ما استطعت » فما أظن أن اللين الذى عندى وهو من غطرة 
الله يبلغ بهم حد الفساد » بكفر النعمة والغفلة عما هم فيه من عز الفقتسوح » 
والاغتباط » بانتشار الاسلام » والتمتع بثمرات ذلك فى الدنيا والدين ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن من مظاهر اللين الذى فطر عليه عثمان اصغاؤه ال 
شكاوى الشاكين من ولاته » ولو بغير حق » فقد نقل الحافظ ابن حجر ع 
الزهد لعبد الله بن المبارك ان عثمان كان لين العريكة » كثيز الاحسان والحلم »؛ 
فكان اذا شكا له بعض الحجاج واليا لهم أن يستبدله فيرضيهم . ش 

للحديث بقية )» 
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موا سم ممع سس س.ر 1 5 5 50 5 7 
قرات خبرا فى صحيفة [ الاهرام ) الصادرة فى الثائى من يوليو فتح شهبتى 
تعزف عن الطعام .. كان هذا الخبر هو ما يأتى تجت هذا العنوان : 


: » سنة‎ ٠٠١ اعادة محاكمة جاليليو لتبرئته من حكم عمره‎ ٠ 


لنداء ( الماننا الفرسية ) فى اول يوليو . رويتر ١‏ أعلن الكاردينال غرانز 
كونج كار سال امم ا ليكية سوف تعيد محاكمة العالم الايطالى 
جاليليو » لاعادة النظر فى الحكم الذى كانت قد اصدرته الكنيسة ضده فى القرن 
السابع عشر » وقال الكاردينال كونج ان لجنة خاصة سوف تؤلف لهذا الفرض 
نى محاولة للتقريب بين العلم والدين » وكانت الكنيسة قد حكمت بالاعدام على 
جاليليو منذ ثلاثة قرون لأنه أعلن أن الشمس ‏ وليست الأرض - هى مركز 
الكون ) اه . . ْ 


ولا أريد عنا ان أتحدث عما كان يفرضه رجال الدين فى الغرب ب باسلم 
الدين من قيود على التفكير ؛ ومطاردتهم لكل انتاج عقلى يخالف آراءهم ٠‏ 
والحكم عليه أو على صاحبه بالاعدام كما حدث لجاليليو .. لا آريد ان اتحدث 
عن هذا فهو معروف حتى لطلاب الثانوى الذين يدرسون الحركة العلمية. فى 
الغرب أو النهضة الأوروبية. . . ولكن الذى يشدنى للحديث هو رد الفعل الذى 
تركه الاضطهاد الفكرى فى الغرب من تمرد على سلطة الكنيسة العامة فى كل 
شئون الحياة : وحصر سسلطانها فى المراسم الدينية الخاصة وداخل جدرانها .. 
وى ما سمي يفصل الدين عن الدولة 2 
الدولة هناك »> كان رد فعل لما عانوه من تدخل رجال الدين فى كل ثسىء : وفرض ' 
سلطانئهم على كل تفكير : ومطاردتهم ‏ كما ةلت لكل ما يخالف آراءهم مما 
يعتبر الحكم على جاليليو بالاعدام مثلا له .. ش 

هذا الذى حدث فى الغرب من اضطهد الفكر . وما اعقبه من رد الفعل 
كان حدثا محليا يرتبط بالبيئة التى حصل فيها : وبالظروف التى ادت إليه .. 
ومن الخطلا البين أن نأخذ النتيجة التى أدت اليها تلك الخلروف الخاصة هناك . 
وتعلنها فى بيئات اسلامية لم تحدث فيها تلك المقدمات ؛ ونفرضها على مجتمعات 


لاه 
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لم تعان من اضطهاد الفكر ما عاتته المجتمعات الغربية . . بل كانت على العكس 
منها تعيش فى ظل الحرية الفكرية المنطلقة الى آفاق البحث فى كل جائب من 
جوائب الحياة العلمية . . 

6 من الظلم البين ‏ إذن ‏ أن نفرض عليها النتيجة التى ادى اليها 
اضطهاد الفكر ومحارية العلم والعقل فى مجتمع آخر . . لآن فرض العزل الصحى 

فليس معنى اطلاق شعار فصل الدين عن الدولة هناك أن نتبنى هذا الشعار 
عندنا ؛ ونفرضه على تنظيم حياتنا .. ونتخذه قاعدة فى حكمنا على كشئوننا ٠‏ 
من أهم أهدافه الحيلولة بيننا وبين ديننا »؛ وأن تكون الطليعة التى تولت ادارة 
شئوننا ؛ وتوجيه سياستنا قد تعلمت كلها أو أغليها فى أوربا ؛ ولم يكن عندها 
المام كاف عن دينها . وعادت مأخوذة بما رأته هناك »© وما حصلت عليه من 
علم ؛ فساعد هذا وذاك على تبنى هذا الشعار وفرضه على حياتنا ؛ فنتج عن 
ذلك عزل الاسلام عن الحياة » واصبحت النظرة اليه هنا كنظرتهم عناك الى 
دينهم » وأصبحنا لا نهتم بالدين الا كوسيلة لتدعيم السياسة » حتى ولو كان 
الدين بريئا من هذا التدعيم .. 

كما أصبحت كلمة الدين السليمة غير مقبولة اذا رئى فيها أنها تخالف 
الاتجاه السياسى ٠‏ ونتج عن ذلك وحود أشخاص من المتكلمين باسم الدين 
يتاجرون به للحصول على مركز 6 أو الوصول الى مغتم !! 
نتيحة وصلنا اليها هنا لأننا بسوء نظرتنا وفهمنا قلدنا الفرب فى تسعار 
تبناه » وكان له العذر فيما فعل ٠‏ بينما لا عذر لنا فى تلقيده » وفى تجهمنا لديننا 
الذى أعلن حرية الفكر منذ وجوده » ولم يحدث على مر تاريخه أن حد من انطلاق 
العقل » أو غفرض علماؤه سلطانهم على العقول فحالوا بينها وبين التفكير الحر . 

خطا ارتكبه غيرنا م فى مجتمع غير مجتمعنا » وكنا أبرياء من هذا الخطا » 
ولكنا مع ذلك تحمسنا لفر عقوبة هذا الخطا علينا وعلى ديننا وحياتنا » وتحملنا 
دحن وديننا أوزار غيرنا » فكيف يجوز هذا المنطق ؟ وكيف يعيش ويروج ؟ 


٠ 2 5-8‏ 
حديت ذو تتدون 
جاء يقول لى فى اهتمام : تسلمع كثيرا فى .هذه الايام : أننا اذا اردنا 
الانتصار فلا بد من الرجوع الى الدين . فهل صلاتنا وصيامنا وحجنا يضمن لنا 
الانتصار » ونحن نعرف أن الانتصار يحتاج الى تدريب وأسلحة .. الخ ؟ . 


السبب فى تكوين هذا الفورم عندك أنك نشأت فى ظل مجتمع لا يرى من الدين 
الا العبادات المفروضة المعروفة ؛ ففهمت أن الدين قاصر على هذه العبادات . 
وأن من أداها فقد قام بواجبات الدين كله !! 
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وهذا ما أراده الاستعمار وأراده الذين سيطروا على شئونئنا ردحا من 
الزمن ©» حتى لا يتدخل الدين فى أعمالهم وأساليب حكمهم .. وفهمك هذا ثمرة 
من ثمرات نجاحهم فيما أرادوه مع الأسف !1 


ان الاسلام ينظم كل شان من شسئون حياتك » وله فيها رأى وتوجيه : فى 
البيت 66 والشارع والمدرسة 4 والمصنع 35 والمزرعة والمتجر ل وعهى ديوان 
العمل » وفى أسلوب الحكم .. وميدان الحرب .. كل تسىء قى حياتك رسم 
الاسلام له طريقة . واساسه : الاخلاص والاتقان » ومراعاة الله المطلع على 


غاذا قلنا الرجوع الى الدين أو الرجوع الى الله » فمعنى هذا مع اداء 
العبادات أن نباشر كل اعمالنا باخلاص ونؤديها باتقان .. لآن الله يحب من 
العيد اذا عمل عملا أن يتقنه ٠‏ وهو فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه ؛ 
ويحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص .. ويريد من كل 
واحد منا أن يجيد عمله مهما يكن نوع هذا العمل .. ويعامل الناس بما يحب 
أن بعاملوه به ٠.‏ ويعد معدوه ما ااستطاع من قوة » ولا يفر أمامه لأنه يطلب 


فلو راعى كل واحد منا دينه فى عمله » واتقى الله فيه » لقلت الشكوى » 
وقويت الثقة فيما بيننا » ولم نجد متكاسلا ولا خائنا ولا ماجنا » ولا مستهترا » 
ولا ظالما » ولا حاقدا حاسدا .. أو على الأقل نقضى على كثير من هذه الظواهر 
الغممارة ٠٠‏ وحكينئذ ند ننهض فى كل مرفق من مرآافق حياتنا » ونكون بذلك قد 
أعددنا العدة للنصر على الأعداء ٠٠‏ 
هذا فى اختصار معنى الرجوع الى الله : او الرجوع الى الدين .. 
 .‏ قال : هذا معنى جميل . ونحن فعلا فى حاجة ماسة الى أن نحقق فى 
حياتنا هذا المعنى . لأننا بغير الحرص عليه لا يمكن أن نتقدم خطوة . . وسنبقى 
نكرر الأخطاء » وتتكرر الهزائم والمآسى . ولكننى وكثيرين معى لم نفهم معتنى 
الرجوع الى الله أو الدين على هذا المعنى الواسع الجميل .. 
قلت : الذنب ليس ذنبكم وحدكم » ولكنه ذنب التربية التى تربيتموها في 

جو بعيد عن ألفهم الصحيح للدين .. حتى أصبحتم تسخرون من كل داعية 
مخلص . . وتتهكمون عليه » وتعدونه كأنه دخيل عليكم ؛ انتم فى واد وهو فى 
واد 57 مع أنه لا يخترع ششسيئا » بل يتحدث ويدعو يأسيم الله واسم رسوله . 
ويذكركم بالقرآن وبالسنة . . وأنتم تفضلون هواكم على قول الله وقول الرسول 
وصوت القرآن يناديكم : « استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لا يحبيكم » . 

.: وتأمل معى قليلا قوله تعالى : « لا يحبيكم » فالحياة هنا هى حياة الامة 
المعنوية الحياة القوية الفافلة العزيزة الناعضة .. لا حياة الميساء 
الاذلاء التعساء التى هى الموت الحقيقى . أو التى هى حياة كل حيوان . ومع 41 
دعوة الله هذه للحياة بيعناها الجميل نرفض الاستجابة لصوت الله » ونؤثر عليه 
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اصواتا اخرى تغرينا بمختلف أنواع الاغراء ؛ فنسير وراءها غير مدركين تماما 
لحتيقتها ولا للمآل الذى تدفعنا اليه . ٠‏ 


فهل يذنب الداعى الى الله حين يدعوكم لما يحييكم حتى تتجنبوه وتسخروا 
منه : بينها تحتفلون بكل داع الى المجون والانحلال » والى ما فيه فساد الفرد 
وضياع الامة ؟؟ !! | ْ 
قال : انك تصور حقيقة واقعنا المر . : هذا الواقتع الذى اسلمنا الى ما هو 
كد مله . ولا ندري ماذآ يكون فى مستقيل أيامنا ومستقيل اولادنا 0 ان الأولاد 
يقبلون على « التلفزيون » حينما يعرض اغنية أو تمثيلية فاذا جاء. موعد .حديث 
دينى أغلقوه . . وتلك ظاهرة مؤّسفة !! 1 
قلت له : هى مؤسفة حقا ... ولكن لو أن الآباء فى البيت اعتنوا بالاستماع 
.. لهذه الأحاديث لسرت العدوى او القدوة الطيبة منهم للأولاد .. ومع ذلك فانتى 
ارجو أن يعنى المختصون بتخطيط البرامج بتقديم تمثيليات قصيرة قائمة على غرس 
المعانى الدينية والخلقية فىالنفوس » ليمكن جذب الجيل الجديد ليها وتربيتهم 
المستمع والمشاهد ؛ لنصل بذلك الى ما نريد .. والتمثيليات وسيلة مهمة جدا 
فى عذه الناحية » بل ان الأغنية التى تلفت الاسماع والقلوب الى المعائى الكريمة 
وسسيلة كذلك لا يمكن أن ننكر أثرها .. ش 
قال.: ان عناك تمثيليات أو أفلاما تعرض مش هدا فيه « مأذون »© يعقد. 
عقد الزواج ٠‏ او مدرسا للغة العربية فتتعمد عرض المأذون أو المدرسى العربى 
وحديثهما بصورة تثير الهزء والاستخفاف بالدين واللغة العربية معا وهذا بلا شك 
يترك اثره السيىء فى النفوس ٠.‏ 
قلت له : نعم أعرف ذلك واعرف انه من معاول الهدم للدين واللفة فى 
النفوس .. فى الوقت الذى لا نرى قيه رخِلا من غيز رجال الاسلام يتعرضش. لثل 
هذا ؛ بل يحاط بالاجلال .. وهذه طريقة 'خبيثة . لأنه اذا عرض شكل العالم 
بسمامته فى تمثيلية مثلا بشكل يثير الهزء والمحك انطبعت فى الأذهان س 
ولاسيما أذعان الصفار ‏ هذه الصوزة » غلا ييكن .لهم بعد ذلك أن يثقوا سن 
يلبسسن عذا الزى أو يتقيلوا منه توجيها .. وبهذا يحال بين الشباب وبين التوجيةه 
الدينى من أربابه والمتخصصين فيه .. ومع الآسف ترى بعضن كتابنا ورسامى 
الكاريكاتير عندنا ينسجون أحيانا على هذا النهج ويسممون الآبار كما يقال ... 
قال : ومتى تنتهى هذه الموجة ؟ ْ ْ 1 
قلت : حين تكون هناك عناية مخلصة بالدين واللغة وكل ما يتصل بهما » وتكون 
هناك غيرة صحيحة عليهما .. . : 
قال : وممن ننتظر هذه العناية وهذه الغيرة ؟ 
قلت : من الجميع » ولكن من المسئولين أولا عن توجيه امورنا » وقيادة سفينتنا » 
فادع الله معى لهم بالتوفيق 200.٠.‏ 00 
فان الله بزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ٠‏ 
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الزكاة ق العمارات والصالع 


م لكب ؟ ومانضابهما؟ وما مقرا لها ؟ ولي فرك ؟ ومتى ؟ 


للا ناز : ي .قق 


تحدث الكاتب هغى متسلله السابق عن الزكاة فى رعوس الاموال النامية 
كالعبارات والمصائع وغيرهما ذا يدر دخلا وميرا لأصحابها وذكر أدلة القائلين 
وكوب الج زكاأة عليها اجتهادا منهم وادلة الواقفيسن عند الأضياء المنصوص علا 
وهنا يتابيع بحذه اتكيلة هذا الموضوع 


المبحث الثانى 
كيف نزكى العمارات والمصانع رنحوها ٠ه‏ 


الاموال النامية التى اوجب فيها الاسلام الزكاة نوعان : ظ 
الأول : نوع تؤخذ الزكاة من اصله ونمائه معا » أى من رأسس المال وغلته ؛: 
عند كل حول . كما فى زكاة الماشسية وعروض التجارة » وهذا لتمام الصلة 

الأصل وفوائده وغلاته ؛ ومقدار الزكاة هنا هو ربع العشر أى هر؟/ . 

الثانى : نوع تؤخذ الزكاة من غلته وايراده فقط » بيجرد الحصسول على 
الغلة دون انتظار جول » نسواء كان رأسى المال ثابتا كالأارض الزراعية »© أو غير 
و العسل »2 ومقدار الزكاة هنا هو العشر أو نصطفه : أى ١١ا/‏ 

حيف ٠.‏ 
أى أساس تعامل هذه الأموال النامية الجديدة ؟ وكيف نأخذ مها 

الزكاة ؟ أنأخذ الزكاة من رأس المال 4 وما بقى من غلته كيا : فى أموال التجارة ؟ 
أم نأخذ من غلته وايراده فقط كما نمى الحبوب والثهمار والعسل ؟ 1 


._رآيان قديمان فى زكاة الدور المؤجرة ونحوها .. 
ولعل كثيرا من المتصلين بالفقه يظنون + بل قد يؤمنون أن الدور التى 
3١‏ 
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تكرى للناس بأجر » وتدر فى كل عام أو فى كل شهر مالا وايرادا متجددا م لم 
ينص أحد من الفقهاء على حكم فى زكاتها : لأنها لم تكن مما عمت به البلوى » 
وانتشر دين الناس »© واحتاجوا فيه الى حكم حاسم ٠.‏ 

وهذا الفطيل حن » ولكن وهنا ركم ذلك من اعتهاقكا من يفول مترعكيا؛ 
وان اختلفوا فى معاملتها والنظر اليها : أتعامل معاملة رأس المال التحارى : 
غتقوم كل حول *» وتؤخذ الزكاة منها ربع عشر قيمتها ؟ أم يغض النظر عن 
قيمتها » وتؤخذ الزكاة من غلتها وايرادها اذا بلغ تصابا مسستوفيا لشروط 
الزكاة ؟ 


الراى اذول : أن تقوم ونزكى زكاة التحارة »> 


هذا الرأى يعامل مالك العمارة الاستغلالية » والطائرة وال فينة 
التجاريتين ونحوها معاملة مالك السلع التجارية ؛ فتثين العمارة كل عام . 
التجارة . 

وقد وجد فى فقهاء السئة » وفى فقهاء الشيعة من ذهب هذا المذهب . 


0ك 


ففى فقه أهل السسنة وجدت هذا الرأى للفقيه الحنبلى أبى الوفاء ابن عقيل 
وهو عالم قوى الذهن » ناضج الفكر » خصب الاستنتاج » ونند نقل عنه هذا 
الرأى المحقق ابن القيم فى كتابه « بدائع الفوائد » تقل الموافق المقر . قال ابن 
ْ عقيل مخرجا على ما روى عن الامام أحمد فى تزكيته حلى الكراء : يخرج من 
ا رواية ايجاب الزكاة فى حلى الكراء والمواشط » أن تجب فى العقار المعد للكراء » 
وكل سلعة تؤجر وتعد للاجارة . 
قال : وائما خرجت ذلك عن الحلى » لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلى لا 
تجب نيه الزكاة » فاذا أعد للكراء وجبت ‏ فاذا ثبت أن الاعداد للكراء أنشساأ 
ايجاب الزكاة فى شىء لا تجب فيه الزكاة » كان فى جميع العروض التى لا تجب 
فيها الزكاة ينشىء ايجاب الزكاة . 
« يوضحه أن الذهب والفضة عينان تحب الزكاة بجنسسهما وعينهبا 3 ثم 
ان الصياغة والاعداد للباس والزيئة والانتفاع » غلبت على اسقاط الزكاة فى 
عينه »6 ثم جاء الاعداد للكراء معلب على الاستعمال وأنشضاأ ايجاب الزكاة : 
فصار أقوى مما قوى على اسسقاط الزكاة » فأولى أن يوجب الزكاة فى العقار 
والأوانى والحيوان التى لا زكاة فى حنسها »00 . 
هذا ما ذكره اين عقيل تخريجا على مذهب أحمد . ونحن نقول : ان ما 
ذهب اليه الامام أحمد من اسسقاط الزكاة عن الذهب والفضة اذا استعملا فى 
حلى مباح » ومن ايجايها فى الحلى اذا أعد للكراء » مذهب قوى ؛ يستئد الى 
أصل هام فى باب الزكاة وهو : أن لا زكاة فى مال غير نام » أو مشغول بالحاجة 
ب » وائما الزكاة فى المال. النامى وهو الذى يدر على صضاحية كس يا 
وود ١ ٠‏ 
والحلى المباح المستعمل للزينة واللبس مال غير نام » ومشغول بحاجة 
صاحبته » فاذا أعده للكراء فقد خرج عن ذلك الى حيز النماء ؛ وأصبح صالحا 
للدخول فى « وعاء الزكاة » . 
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وهو قول لمالك أيضا كما ذكر ابن رتد0) . 

واذا طبقنا هذا على العقارات والآثاث والسيارات والسفن والطائرات 
والماكينات والأجهزة الصناعية المختلفة » اتضح لنا هذا الحكم : أن لا زكاة فيها 
اذا كانت للاستعمال الشخصى » اذا اعدت للكراء » وغدا من شسأنها أن تجلب 
نماء وربحا ؛ فقد غدت صالحة لوجوب الزكاة » وزكاتها فى هذه الحال كركاة 
عروض التجارة نصابا ومقدارا . 


, ومعتى هذا أن مالك العمارة أو الأتوبيس أو الطائرة او الفندق أو محل 
الفراشة أو أى سلعة تؤجر وتعد للاجارة ‏ كما قال ابن عقيل عليه فردا 
دان أو شركة ‏ أن يقوم عقاراته أو ماكيناته » فاذا عرف قيمتها ضم اليها ما 
2 دا المال النتدى » وما له من ديون مرجوة » كما يصنع التاجر فى 
راس ماله » ثم يخرج ربع عثشرها زكاة . 

ولا يقال : ان هذه الأشياء رأس مال ثابت » فيجب أن يعفى من الزكاة ؛ 
كما يعفى الآثاث الثابت فى حوانيت التجارة » لانا نقول : ان هذه الأشياء الثائتة 
ا امال لانن ااكل الذي به توا المكاست والارياح + اننا 
: يكن مقصودا للكسب من ورائه » كالأرض والمان, الت توضم: 
لاكينات الصناعية » لآن الماكينات هى القصودة ؛ بخلاف الأردت ولي ميا 
العمارة والفندق والسينما ونحوها » فان المبنى نفسه هو الذى يجلب الفائدة 
0-0 يدج 


مذهب الهادوية .. 
ع سس سج سس سس سب سس سس ا 


وفى فقه الشيعة وحجدت صاحب ١‏ الزخار ‏ شجعسخل 
لذاعس علماء الأمصار د 0 9 الهادوية 3 0 
الزيدية اهم ذهبوا الى ايجاب الزكاة فى المستغل من كل شىء ؛ لأجل 
ستغلال » لعموم قوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة » . ولأنه مال قصد 
به النماء فى التصرف فكان كمال التجارة » فيزكيه اذا بلغت قيمته نصابا(؟) 5 
اعتراضات المانمين .٠.‏ ْ 


وقد اعترض عل هذا الرآ َ م 0 . تضسبة 
2 2 ى ى بعص الفقهاء الذين يميلون الى التضييق 5 
ايجاب الزكاة » مثل الامام الشموكانى غي «, الدرر البهية ) ©» وشسارحها ا 
يي الروضة الندية »6 ,. 0 0 
و2 يبعد ممن يقول : ليس فى الخضراوات ولا فى الى : 
فقي > ِ! 1 ئى وا ولا فى البقول ولا غى اموال 
جارة زكاة . أن يقول : ليس ني ١‏ تغلات : 
ا ن يقول : ليس فى لمستفغلات كالدور والدواب التى يكريها 


وجملة ما احتج به فى الروضة يرجع الى تسبهتين : احداهما : تتعلق 
بالتقول من الخير 4 والثانية متصل بالعتول من النظن + أ 

فأما الخبر فحديث « ليس على المسام فى عبده ولا فرسه صدقة » 
وهو يصرح ينفى الصدقة عن فرسى المسلم نفيا عاما » وهذا النفى يشمل حالة 
استغلاله بالتجارة أو بالكراء . 

وأما الشبهة الاخرى فهى أن ايجاب الزكاة قيما ليس من .الأموال. التى 
تجب فيها الزكاة . بالاتفاق كالدور والعقار والدواب ونحوها » بمجرد تأجيرها 


دذة 
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بأجرة بدون تجارة ؛ فى أعيائها » مما لم يسسمع به فى الصدر الأول الذبن هم خير 
القرون ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » فضلا عن أن يسسمع فيه بدليل من 
كتاب أو سسنة ٠.‏ 

وقد كانوا يستأجرون ويؤجرون ؛ ويقنضون الأجرة من دورهم وضياعهم 
ودوابهم ؛ ولم يخطر ببال أحدهم أن يخرج فى رأس الحول ربع عشر داره أو 
عتاره أو دوابه » وانقرضوا وهم فى راحة من هذا التكليف الشاق » حتى كان 
آخر القرن الثالث من أهل المائة الثالثة » فقال بذلك من قال بدون دليل الا مجرد 
القياس على اموال التجارة © وقذ عرقت الكلام فى الأصل ‏ يعنى زكاة التجارة 
فكيف يقوم الظل والعود أعوج ؟ ْ 

مع أن هذا القياس فى نفسه مختل بوجوده » منها : وجود الفارق بين 
الأضل والفرع ع مان الانتفاع بالتقعة ليس >الانتفاع بالعين©) .. 

ب وخلاصة هده الشيهة : أن الأصل براءة الناس من التكاليف » ولم 
يوحد دليل يوحب الزكاة فى هذه المستغلات » حتى أن أحدا ف السسلف ف يكل 
عنه القول بزكاتها ؛ فضلا عن نص من آية أو حديث . 

اما التبانى غلى آموال التحارة وركاتها + كعلن قري اللسجيلق قوت 
الؤكاة فيها * ققد اختل القيادس بوجود القارق وهو : ان أموال التجارة وسلعيا 
ينتفع بعينها » ختنتقل العين من يد ألى يد بالبيع والشراء » بخلاف هذه الأشياء ؛ 
فانها باقية » وانما يستفاد من متفعتها فحسسب . 


تعقيب وترجيح ٠٠‏ 
أما حديث ليس على المسلم في عبدة أو غرشه صدكة » مالذى اخترناه 
أن نفى الصدقة فيهما انما كان لأنهما من حوائجه الأصلية + فالعبد يخدمه : 
والفرس مركبه وعدته للجهاد »؛ ومن ن ثم أوجب جمهور الفقهاء منذ الصدر الأول 
اخراج الزكاة عن العبد والفرس اذا كانا للتجارة » بل نقل ابن المنذر الاجماع 
على ذلك : ولم يقف ظاهر هذا الحديث دون ما فهموه وأفتوا به . 


واب 1 التدل عن الصدر الأول ما يفيد ايجاب الزكاة ذى هذه الاشياء ” 

م الحكم © ويتناقله الرواة » وكل عصر له متسكلاته التى 
كار ١‏ ديطلت اررار حك فى لائها »ولي تن هذه ( المستغلات ) من مشكلات 
تلك الأعصار . قال فى ( البحر ) : وقد أدعى مخالفئة الهادوية للاجماع ؛ وفيه 
نظر : أذ لم يصرح السلف فيها بحكم(ة) . 


أما قياس هذه ( المستفلات ) ) على عروض التجارة » غريما كان له وحه 
عند النظرة الأولى : اذ كل من المستغلات والعروض رأس مال نام مغل » وكلا 
المالكين تاجر يستثمر رأس ماله ويستغله ويربح منه : وكون صاحب العروض 
ينتفع باخراج عين الشىء عن ملكه » وصاحب العمارة :والمضنع ينتفع بالغلة مع 
بقاء العين » ليس فرقا يوجب الزكاة على أحدهما ويعفى الآخَر . 
لاقد يتال.: ان المنتفع باستغلال الشىء مع بقاء عينة عى مله 0 
العمارة وصاحب الضنع:ح ريما كان أكثر ضبان للريح ؛ وامانا من الخسارة 
من صاحبه التاخر الآخْر . 

هذا ما قد يبدو لأول وهلة ٠‏ ولكن عند التأمل يتبين لنا المفارقات الآتية : 
0 1 
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من" 


أولا : أن اصدق تعريف لعروض التجنارة عو : كل ما يعسد للبيع من 
الأشياء © كما جاء غى حديث سمرة أن الندى - صلى الله عليه وسلم كان 


يأمرهم أن بخرجوا الزكاة مما يعدونه للبيع : وقد تقدم مى زكاة التجارة . 


ولين الذين يشترون 
العمارات أو يبنونها بقصد بيعها ؛ والربح من ورائها . فهذه تعامل معابلة 
عروض التجارة بلا نزاع:. 1 


من الآسباب » فلا يجد صاحب العمارة من يستأجرها ٠‏ ولا يجد صاحب المصتع 
المواد الأولية اللازمة » أو الايدى العاملة » أو السوق الرائجة .. الخ . غمن 


من قيمتها » بل يمكن عند الحاجة أن يدفع الزكاة من عينها ‏ كما رجحنا ذلك - 
ولكن صاحب الدار أو المصنع كيف تؤخذ منه الزكاة اذا لم يكن له مال آخر ؟ 
ل 0 أأى ذلك الا ببييع العقار أو جزء منكه ل : : أداع الزكاة . وفى علدا 
عسر ظاهر » والله يريد بعباده اليسر » ولا يريد بهم العسر . 
ومن هنا تظهر قيمة الفرق بين ما ينتفع بعيئه كالعروض » وما ينتفع بغلته 
كالعقارات وتحوها . ْ 
رابعا : يعكر على هذا الرأى من الناحية العملية : أن العمارة أو المصنع 
ونحوه 3 سستحتاج كل عام الى 8 تدمين وتقدير 4 لمعرفة كم تساوى ل قيمتها فى وقنت 
حولان الحول » اذ المعهود أن مرور السسنين ينقص من صلاحيتها 2 وبالتالى 
من #.دتها » ما أن تقلب الأسعار تبعا لشستى العوامل الداخلية والخارجية له 
تطبيقية » ويحتاج أول ما يحتاج الى مختصين ذوى كناية وأمانة قد لا يتوافرون » 
كما أن كل هذا يقتضى جهودا ونفقات تنتقص أخيراأ من حصيلة الزكاة . 
لهذا نرى أن الأولى أن تكون زكاة العمارة والمصنع ونحوهما فى غلتهما ؛ 
وهذا ما اتجه اليه الرأيان الآخران . : 
)١(‏ بدائع المفوائد ج ؟ ص 167 . ْ 
(9) بداية المجتهد ج ١‏ ص !؟؟ ط استانبول سنة 1999 م . 
) البحر الزخار ج ؟ ص 1١107‏ . 
(5) الروضة الندية ج | ص 196 , ١‏ ' 
(©) البحر الزخار ج ؟ ص 128 . 
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للاستاذ : محمد عبد الفنى حسن 


حاء فى ( خواطر » العدد التاسع والثلاثين من مجلة ( الوعى 
انسار اللاستاك الأسيخ عبد المنعم الثمر » خاطرة حول ما وقع فيه 
مترحمو ( دائرة المعارف الاسلامية ) من خطأ فى كتابة لفظ ( عمواس ) 
هكذا (امواس ) » لأنهم حين نقلوا اللفظة عن الاصل الانجليزى للموسوعة 
ترحموا حرف ال ( ) الذى تبدا به هذه الكلمة فى اللفة الانجليزية الى 
آلف مهموزة » ظنا منهم أن هذا هو الأصل » ونسوا أن أصل اللفظة هو 
حرف ( العين ) العربية التى تحولت فى الانجليزية الى حرف ( 4 ) »2 
فكان الواجب ردها ألى اصلها العربى الذى عرفها به العرب ونطقؤها 
به منذ أن خلق الله بئد ( عمواس ) واوجدها فى المعجم العربى » وقى 
الأطلس العربى » وفى كتب الحديث والتاريخ والادب العربى ٠٠‏ 


وفضيلة الاستاذ عبد المنعم النير © والمؤرخ المحقق اللواء محمود شيت 
خطاب مشكوران اصدق الشكر على هذا التصحيح الذى يرد الى لفظة عربية 
لبلدة عربية اعتبارها » ويعيد اليها كيانها العربى » وحلتها العربية الصحيحة » 
التى لم يؤثر فيها اعوجاج الالسنة » والجهل بتاريخ العرب والاسلام ؛ على 
الرغم ميا يجنح اليه المترجيون فى احيان كثيرة من ركوب متن الشسطط فى 
ترجمة الأعلام » واسماء الأماكن » والبعد بها عن قوامها العربى ؛ وبنائها 
السلم > ش 

وليس هذا الخطأ اول خطأ تقع عليه العين فيما ينقله النقلة من تاريخنا 
وترائنا . ولو ان هؤلاء النقلة كانوا عجما لالتمسنا لهم العذر فيما يقعون فيه . 
ولكن المسألة اكبر من أن يشفع فيها عذر »2 أو يغنى فيها التماس المعاذير ٠‏ 
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فما عذر العربى المسلم حين ينقطع عهده ؛ أو تنبت آصرته بمياضيه ولغته 
وتاريخه فينسى من الأعلام والأماكن ما لا يجوز أن يتطرق اليها نسيان » أو يعدو 
عليها طغيان ؟ وما عذر العربى المسلم حين ينسى قطعة من أرضه »؛ أو فلذة من 
تاريخه » أو بلدا من بلدان أرضه العربية الواسعة فينطقها على غير حقيقتها ) 
ويديرها على غير وجهها الذى خلقها الله به » وانبتها عليه ؟ 


وما زلت أذكر من نماذج هذه الأخطاء الشنيعة ما لا يحوز ذكره الا عل 
سسبيل التنبيه اليه » والتدليل عليه » والتذكير به » حتى تتجنبه الالسنة ) 
وتتحاشاه الأقلام » ويعود اليه بناؤه العريبى الصحيح الذى لم تشوهه عحية )» 
ولم تحرفه غفلة : 


أو على الأصح فى المعلمة الملحقة به وهو قسسم قام بعبء تحقيقه والقيام 
عليه الأب فردينان توتل اليسوعى » وهو رجل عربى من حلب » فلا عذر له 
حين يكتب أسسم زوجة النبى عليه السلام : زينب بنت جحش ‏ رفى الله عنها ‏ 
الانجليزية بلا معرمة بأصول تاريخنا العربى » فئقل حرف ال (81) هاء »2 كما 
يفعله النقلة الذين لا يفقهون بدون تثبت أو تكليف الخاطر بالرجوع الى كتاب 
من كتب السسيرة »© ويهذا نقل اسسم أم المؤمنين رضى الله عنها الى غير حقيقته » 


وترمت الانبه فرديتان 'فويل الباحكا العروئ ام الآستاذا الأناء الدرة 
محمد عبده هكذا : محمد عبدو . وهو رسسم غريب لا معنى له . وفيه أثر النقل 
والترجبة الحرنية ««مع أن امحانة لظ( عبد ) الى المساءفيها تحفيق بتعنى 
العبودية لله . 


وشسبيه يما وقع فى لفظ ( عمواس ) فى ترجمة دائرة المعارف الاسلامية ) 
نا وقع فى العلبة اللملحقة يمعجم ( المتحد ) فى كلمة ( اوالي ) التى هن | 
5 0 واثدى إن الم 
مكان فى بلاد البحرين » فقد كتبت هكذا : ( عوالى ) . وهو نقل أعجمى أيضا . 
| الها دج لحرو اللاتينية هكذا : 477219 . فتوهم الأب توتل العربى أن 
٠‏ ل م ) أصلها عين لا همزة » ولو أنه كلف نفسه الرجوع الى معجم بلدان 
أو مصور جغرافى عربى لما وقع فى مثل هذا الوهم الشسنيع . 


وأعجب من هذا الخلط والخبط فى ترجمة الاعلام والأماكن ما جاء فى 
معجم المنجد أيضا من الحديث عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي صاحب كتاب 
( فضل الخيل ) وغيره من نفيس المؤلفات »© فقد جاء فى ص 55 من المعلمة أن 
أسمه هكذا : ( عبد المؤمن بن خلف الضسمياطى ) !! وهى ترجمة حرفية لا واعية 
لحرف ((1) الافرنجى » أو لعل الأب الجليل يريد أن يحقق تسمية لغة الغفساد 
أى لغتنا العربية ‏ بمثل هذه الضاد فى مدينة دمياط . . لا ضمياط !! 
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ومن غرائب الخطأ فى ترجمة الأعلام ما وقع فى المنجد أيضا للتعريف 
بالفتيه العالم المصرى نور الدين الأجهورى . فقد جاء فيه أنة ( نور الدين 
الأغورى . ولد فى أغور شمالى القاهرة ) . وليس هناك بلدة فى شسمال 
القاهرة اسمها : أغور وليس هناك فقيه مالكى مصرى امه : الأغورى . 
ولعل هذا من فسماد النقل والترجمة عن الفرئسية والحروف اللاتينية . وانبنا 
الصحيح أن هناك نور الدين الأجهورى » وهو منسوب الى بلدة : أجهور » من 
أعمال محافظة القليوبية . وهى ترسسم بالحروف الافرنجية هكذا : 

(١‏ #ناوطعج ) فترأها الأب توتل بالغين لا بالجيم » على عادة ابدال 
ال ( 011 ) غينا فى اللغات الأجنبية . 

ويذكرنا قلب الدال ضادا فى مدينة ( دمياط ) على يد الاب العريى فردينان 
توتل الحلبى يما صنعه الأسستاذ توما ديبا المعلوف من قلب اسم الشيخ محمد 
عياد الطنطاوى الرائد الازهرى المشهور فى بلاد الروس الى محمد عياض . 
بالضاد لا بالدال . وأظن أن الاستاذ توما قد ترجم اسم الشسيخ المصرى عن 
حروف لاتينية ترسم هكذا « 210 ») فجعل ( حرف (1 ) ضادا بدلا من 
جمله دالا على حقيقته . 
( ريدان ) قائد جيوش الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى . ففى كتاب ( الفنون 
الفبفبية فى توفوسلافيا ) الذي صدر عن دار العارف فى سشسلة 1[ نكية 
الثقافة الشعبية ) ذكر المؤلف اسم هذا القائد هكذا : « ريضان » !! لا ريدان . 
وهو هنا ينقل ويترجم عن اللغة الأجنبية بلا وعى » وبدون رجوع الى التاريخ 
العربى . وأغرب من هذا أن مؤلف هذا الكتاب حين يتحدث عن الخليفة الحاكم 
بأمر الله » فانه يذكره هكذا : الحكيم . فكأنه يترجم حرفيا وبلا وعى اللففلة 
مكتوبة بالحروف الافرنجية هكذا : « روزع[ح1] » !! 

ومن أعجب ما وقعت عليه العمبين من أوهام المترجمين للأعلام والآماكن 
العربية مآ وقع فى اسم الخليفة الاموى مروان وال الخليفة عبد الملك بن مروان. 
فقد كتبه مؤلف كتاب « الفنون الشعبية فى يوغوسسلافيا » هكذا : مرفان !! 
لأن مروان يكتب باللاتينية هكذا : 7112720 . فترجم حرف « 7 » الى حرف 
« ف » بالعربية ! وهكذا من اشنع الأوهام التى تدل على انقطاع تام عن تاريخ 
العرب والاسلام . | 

ومن أغرب الآوهام والتخليط فى ترجمة الاعلام والاماكن العربية الاسلامية . 

ما وقع فى ترجمة كتاب ( تاريخ أفريقية ) لرولاند أوليفر وجون فيج . فقد تولت 
الدكتورة عقيلة محمد رمضان ترحمته » وظهر سبنة 1150 . ولكنه كان مشحونا 
باخطاء الترجبة التى قذل على بعد المترجمة والمراجغ عن تاريخ تومها .. 
فكتبت مدينة ( فابس ) المراكشية هكذا : « فيز » !! على الطريقة الامريكية أو 
الانجليزية ! ويظهر أن ياتوت الحموى ‏ رحمه الله قد كان محتاطا لثل هذا 
الوهم أن يتسرب الى هذه اللئنظلة فضبطها فى كتابه المشهور ( معجم اليلدان ) 
هكذا : ( فاس : بالسسين المهملة » بلفظ فاس النخار .. ) . 

وفى كتاب تاريخ أفريقية هذا ذكرت مدينة قرطاجنة الافريقية هكذا : 
( كارتيج ) !! وهى ترجمة حرفية عن اللفظ الانجليزى . والصواب ما تذكره 
جميع المعاجم وكتب التاريخ العربى الاسلامى من أنها : قرطاجنة . 
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ومن أوهام الترجمة فى ذلك الكتاب ما جاء عن يوسف بن تاشفين أمير 
دولة المرابطين . فقد كتب اسمه هكذا : ( ابن طثفين ) !! وهى أيضا ترجمة 
حرفية عن الانجليزية . فقد ترجم حرف ( 7 ) المكتوب به الاسم باللغة الانجليزية 
الى حرف « ط » © فصار طشفين .. 

وقد ترجمت الدكتورة عقيلة رمضان اسسم الحفصبين أو بنى حفص هكذا : 
الحافصيين ! ولا أدرى من أين جاءت بهذه الآلف » الا أن تكون حرف (كر) فى 
الانجليزية الذى وقع بعد حرف «1] » » وهو المتابل للحاء العربية . . 

وكثيرا ما تأتى الأعلام والأماكن العربية فى الكتب المترجمة على غير 
حقيقتها » فان قبيلة « صنهاجة » المفربية قد وقعت فى الترجمة العربية لكتاب 
تاريخ أفريقية هكذا : ( سسنهاجا ) !! فترجم حرف « 8 » الى حرف سسين » بدلا 
من الرجوع به الى أصله العربى . 

وقد ترجمت الدكتورة عقيلة رمضان اسسم الحفصيين أو بنى حفص هكذا : 
والمصورات العربية التى تنقل عن الفرنجة » فوجدت أن الوهم يتسرب الى 
الترجية والنقل فى حروف معينة مثل ( م ) . وهل هى ألف أو عين . 
وحرف «(1» وهل هو دال أو ضاد . وحرف «11 » وهل هو حاء أو هاء » 
وحرفى ]ع وهل هما ج : أو غ ٠.‏ وحرفى 11813 وهل هما كاف أو خاء ») 
وحرف 5ك ) وهل هوا س أو ص . وحرف 1 وهل هو تاء أو طاء . 
ومازلت أذكر ما وقع فى أطلس عربى حديث حيث ذكرت فيه بلدة « كوت 
العيارة » بالعراق هكذا ٠‏ كوت الأمارة . وما وقع فى أطلس آخر حيث ذكر 
فيه المخلاف اليمنى المشهور : بيحان . هكذا : بيهان لأن مترجم الأطلس وناقله 
نقل عن أصل انجليزى أو فرنسى تكتب فيه اللفظة هكذا : 51 ٠.‏ فتحير 
هاء كما وقع فى المحظور ! 

ولا شك أن ازالة مثل هذه الأوهام فى ترجمة الأماكن والاعلام. تحتساج 
الى تفطن ودراية ومعرفة بالتاريخ العربى الاسلامى وطبقات الرجال وبلدائية. 
الأوطان العربية التى تشرف العربى وتزيده اعتزازا يقومه » واعتدادا بوطنه » 
واستمساكا بعرى تاريخه العظيم . 


318 


2(|.0 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 لاو 01000126 


سيف الله المسلول 


فى غزوة الخندق جمع المشركون جيشا عظيما حاعروا به المدينة : فلما 


ظال"الحصار عليه خري عبرو بن ود عارين الغزب + تتوجه الى الممسبلبين ١‏ 
وقال : من يبارز ؟ فلم يجبه أحد من المسلمين . 

فقام على ٠‏ غقال : انايا نبى الله - فقال له النبى صلي الله عليه وسلم : 
أجلس انه عمرو بن ود . فنادى عمرو الثانية وسلط لسانه فى المسلمين ٠‏ 
وقال : أين جذتكم التى تزعمون أن من قتل منكم دخلها ؟ فلم يجبه أحد من 
السليين + 

وقام على . فقال : أنا له يا رسول الله . فقال له الندى : اجلسس انه عمرو 
بن ود ؛ فنادى عمرو الثالثة فلم يجبه أحد من المسلمين . فقام على فقال ١‏ انا 
يا رسول الله فقال له النبى : انه عمرو فقال على : وان كان عمرا فأذن له فى 
الخروج اليه ٠.‏ فلما رآه عمرو قال : من أنت ؟ قال : على ٠‏ فقال عمرو ؛ ابن أبى 
طالب ؟ قال : نعم ٠‏ فقال عمرو : غيرك يا ابن أخى من أعمامك من هو أشسد منك 
وانى أكره أن أريق دمك ٠.‏ فقال على : وأنا والله ما أكره أن أهريق دمك ٠‏ فلما 


فقال له على : كيف أقاتلك وانت على فرسسك !! فنزل عمرو ٠‏ وسل سيفه كأنه 


شعلة وعقر فرسه . وهجم على على ٠‏ فاسستقبله بدرقته . فضربه عمرو فيها. 
فقدها وأصاب رأسسن على : فضيربه على على عاتقه . فسقط عمرو قتيلا ٠‏ فكبر 
النساكون خرها يذل عدو الله .. 


الللعمونة 


كان الاين بن .على اللقور ينظن ,الى النتون .»قم يفون لها ابنأ سنال 
فتبلعين وأما المروءة فتخلعين 3 وأما الدين فتفسدين ٠‏ 


دعا كل ميتيكا .الى وتزله +روعال + تناكل مك خيناويلعا » نين 
فلم يزد على الخبز والملح ؛ فبينما هما يأكلان اذ وقف بالباب سمائل الح فى 
المسألة فقال له ساحب المنزل اذهب والا كسرت رأسسك ٠‏ فقال الضيف للسسائل : 
انصرف فانه صدق فى وعده : وسيصدق فى وعيده . : 


إ؟ 
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قال حكيم : أعحب ما فى الانسان قلبه ٠‏ 
: ان سنح له الرحاء آذله الطمع . 

وان هاجه الطمع أقلكه الحرص 007 
وان ملكه الباس قتله الأسف 2٠‏ : 
وان عرض له الغضب اثستد به الفيظ ٠‏ 


وان تام الديف مكلف الخدر 0 1 
ال كي 
وان اسنفاد مالا أطفاه الفنى 
: وان عضته فاقة بلغ به البلاء ٠‏ 
وان حهد به الجوع قعد به الضعف ٠‏ 
. وان أفرط فى الشسبع كظته البطنة . 
فكل تقصير مضر + وكل اغراط قاتل . 


دخل ركل من الأنصار على عبيد الله بن عباس » فقال : يا بن عم رسول 
الله انه ولد لى فى هذه [لليلة مولود » وانى سسميته باسمك تبركا منى به » وان 
أمه ماتت ٠.‏ 
فقال عبيد الله : بارك الله لك فى الهبة » وأجزل لك الأجر على المصيبة » 
ثم دعا بوكيله » فقال : انطلق الساعة فائستر للمولود جارية تحضنه » وادفع 
اليه ماثتى دينار للنفقة على تربيته ٠‏ 
ا ثم قال الأنصارى : عد الينا بعد أيام فانك جتنا وفى العيش يبس » وفى 
| المال قلة . 
قال الأنصارى : لوسبقت حاتما بيوم واحد ما ذكرته العرب ابدا » ولكنه 
سبقك » فصرت له تاليا » وأنا أسهد أن عدوك أكثر من محهوده » وطل كرمك 


أكثر من وابله . 
المنزل الوسسط 
ل ا ا 
البصرة ؟ قال 2: فى وسسطها قال له : كم لك من الولد ؟ قال : تسعة 5 
من عنده قيل له “انه لينى كذلك غى كل نبا سالته : وليس له من الولد الاو 
وعو سباك فى طرف البصرة فليا عاد اليه بنباله زياد عن ذلك 0 
كذبتك آي وري ب كرس ستو : وبقى معى وأحد : فلا 
أدرى الى يكون ؟ ومنزلى بين المديئة والجبانة فأنا بين الآحياء والآموات 
فمئز 1 ام . قال زياد © صدقنت . 
ل 
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الدول >الأفراد تحيا وتموت ٠.‏ ولكن المدنية الحقيقية لا تخثدى الموت 
وليس قياس المدنية الحقيقى بكثرة الإحصاء 3 أو يحجم المدن 5 أو قيمة الحاصلات 
والتجارة فحسب . بل بنوع الرجال الذين تخرجهم إلى العالم : والعلوم التى 
يشيد عليها صرح المدنية ٠‏ 


وقد اسستولى ) المسلمون على مسرا ماس مي 

والغرت ١‏ وازرية قد. مادت ومبغطت فى دالبات: الجيل . ولجا العام إلى 
الأديرة الهادىء ؛ حيث كان الرهبان تيد انزووا غى مقصوراتهم ٠‏ وأخذوا يمسحون 
رقاتهم القديية ليكتيوا عليها أصيول خيالتهم 4١١‏ © وذكل المسامون منتلية يكياوك 
معهم دينا جديدا ؛ ونقلوا إليها كل علومهم ؛ وصنائعهم : وقوانينهم ٠‏ وعوائدهم . 
والقديم + وآدابهم ؛ ونتونهم © وظل يتدنق الى الجزيوة طوال الحك الإسلادي 
لها وهى غاصة بذكريات المدنيات القديمة ‏ تيارات الثقافة الشرقية التى 
كانت ممتزجة بتراث أليونان والرومان الغنى ٠‏ واستطاع المسامون بقوة نفوذهم . 
وتأثير سلطائهم الدينى والسياسدى » وذكائهم و عبقريتهم أن ينتجوا أحسن 
ثمارها : فازدهرت على عهدهم العلوم والآداب والفنون ؛ وتخرج رجال فى كل 
فرع من هذه الفروع ؛ وما فيهم إلا العالم ؛ والأديب والحكيم ؛ والمنجم و الطدي : 
والمهند.س وكانت لهم يد على الجزيرة فى إنهاضها فى مادياتها ومعنوياتها . 
بتسائرقيى «وتحتيقاتهم وسقاعاتوى وشاركوا السليسن قن الالدلمن. وغيرها كن 
وضع أساس التمدن العلمى الحديث فى اوربة . 


العلوم الدينية والعربية 


هفو نالعاو الديفة ب كن كيك الى حهاية بتميب وافن بن الشاة 
لهم ذى الحديث آثار جليلة ؛ وألف كثير منهم فى القراءات »© كما نال الفقه 
والأصول قسطا نلا وائرا من العناية. + وتاليلمم ف النقة كثيرة ويغيدة 4 غلا عهب 
لي من الفقهاء : والمفسرين : والقراء + والمحدثين : والمتكلمين 

وأفر ممن كانت أبن قار بخالقة وتاليف عبية , 

وكذلك 0 العلوى الجريية © نقد كاتف مشنازكة امل سنفاية غييا علبي + 


)١(‏ الاسلام والحضارة الممربية ج ١‏ ص 1١55‏ ©2 0ا59١1‏ لنحمد كرد على ( نقلا عن غوستاف 
لوبون ‏ حضارة العرب ) » والمدنية العربية فى الغرب » ص ؟ للويجى رينالدي . 
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وحظيم منها كبيرا : فكان نصيب اللفة جزيلا وافرا : وما كان يرجى من أهل 
هذا البلد النائى أكثر من أن تكون العربية لغة كتابة وتدوين على قدر المكنة ولكن 
أبت هذه اليمم الوثابة . والنفوس الطامحة إلا أن تعمل حيث كانت : وفى أية 
بقعة من بقاع الآرضص ٠‏ فرحل الراحلون فى طلب اللفغة ومفرداتها ا 
وظهر الحفاظ اللفويون الكبار بصقلية . وكان منهم النحاة المصنفون . وازدهرت 
العربية وعلوميا على أيديهم . وتركت أثرها القوى فى الجزيرة ؛ وتكلم السسواد 
الأعظم بها موضحت خدورها ريقيك حي حت يعد زوال سلينان السليين 
البباسى عن ضقلية : 


والعلوم 

.وكذلك ١‏ العلوم 0 فإن عنايتهم بها تضارع عنايتهم بالعلوم الدينية والعربية 5 
لأنهم وجدوا إبان ازدهار الحضارة الآسسلامية ؛ وفى وقت كان الاسلام أعظلم قوة 
فين العصيون الوسطن د تكن ذللت و انها لس على السو مع القافلة » والاشتفال 
بالعلوم المختلفة . غساهموا غى دراسمة العلوم الرياشيلة والفلكية والعلوم 
الطبيعية . والكيمياء . والطب . والصيدلة : والجغرافيا : والتاريخ : ووجد 
منهم علماء فى هذه الفروع كانت لهم أبحاث ومؤلنات لا يزال بعضها باقيا إلى 
اليوم . 


| ايشا + للفتون ققد تكال ال .صعلية من القيود الذى كانيف تحول حون 
ا اشتفال ل" ل اليك من الإسلام بالفتون التجسيدية ١‏ كالنحت 
ا 0 0 والعير والنحت : بحائب تفوقهم فى لأسيو والغناء 3 

ْ ل ا ل 
0 المتخذة من الرخام الملون ٠‏ ورسومهم الجميلة وبميج مطاعاتيق الصادرة عن 
ا نسسيكهم مثالا يحتذى : فى اقامة مصائع العهد 0 4 وكان فيهم مهندسسون 
ا برغو!ا فى فن النقشش والزرخرفة »؛ وهندسة اليناء » وقد احتذيت آثار الفعضر 
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الإسلامي كانميوذج فى العهد النورماتى ٠‏ فمهندندق المسلمين الذين ن كانوا فى 
حدية الأبراء السامين اكشط دوم التوريان » نقديوا النهم ما وركوه عن اشلاتهم . 
وكانت أعمالهم ذات أثر خالد لاا . 


وكذلك كان الششآن بالنسسبة « للفنون الفرعية » وهى ما تعرفٍ أيضا 
بالفنون الصناعية : أو التطبيقية : أو الزخرفية : أو الصغرى : والمقصود بها 
على كل خال هو : الفن فى الاقبياء اللقولة التي ينتقع بها أو يتك للرينبة 
والزخرف #التتقى ٠.‏ والزخرفة : والتحت علن الأحجار : والحفر على الأخشاتب 
وشيرها من المواد (5») . فقد برع مسلمو ضقلية فى الرنسوم المكونة من الأشكال 
الثعائية : وعملوا.اشكالا تبثل الطيور والحيوانات > وكونوا أشكالا هندسيبة 
مركبة من خطوط مستقيمة متقاطعة : وخطوط منحنية ؛ وألفوا الآلوان الزاهية 
و بها آبات قرائية قط الثلت والكوقن + وطلوا نيا الآنية الكتلدة ونتضوا 
ى الجلود ٠‏ غير أنه لم يكن للنقثشى والحفر عندهم اهمية عظيبة إلا ما كان 
0 مها بالزخرفة : فكان فى غاية الإبداع والإتقان ؛ -0- 0 فقد أعملت 
عبنيب الدين 2 غاته خريها خضية العودة الى الوكفة الأول 


أما « حناعة النسيج » فقد بلغت ششسأوا عظيما على أيابهم ٠‏ فكانت دار 

يج المشهورة التى اأسسسها المسامون فى ( بلرم ) تمد ملوك أورية بما يحتاجون 

إليه من الثياب الملكية التى كان يطرز عليها النقوس. العربية : والتى كانت تخلب 

الألباب ببهجتها وتطريزها البديع برسوم الأزهار والصوره!) ٠‏ حتى انهم أدهشوا 

الغربيين ١‏ بسندسهم ) الفخم الذى كان موضع إعجايهم مما ولد الرغبة عندهم فى 

تعليده. : هانقساوا لذلك الكصائع الكبيرة فى بلأدعم + وكان اكدرهسا واتذيهبا 
مي ابطاليا(ة) . 


وفوق ذلك فإن المسلمين فى صقلية هم أول من عرف الغربيين ( بالتطريز 
والترصيع ) وهذا يدلنا على فن آخر أدخله المسلمون معهم إلى صقلية ٠‏ وانتقل 
منها إلى ايطاليا . ولا تزال توجد انسجة مرصعة بنقوش وكتابات عربية بديعة 
مثل التى فى القبعة ١‏ البلاتينية ) الموجودة فى بلرم(1) : كما يوجد فى متاحف 
أوربة وكنائس صقلية أوان معدنية » وصناديق خشبية عليها زخارف ونقوثس 
صقلية إسلامية ؛ كيا توجد جلود كتب مزينة بالزخارف والألوان الزاهية ترجع 
الى ذلك العصر(») . 1 


)١(‏ لمويجى رينالدى ( الدنية المعربية فى الفرب ) ص ١5‏ ؛ وشسارل دييل ( بالمريمو 
وسيراعيوز ) ص 5م . 

. ) تراث الاسلام ج ؟ ص ؟ ( هامش للمرحوم الدكتور زكى محمد حسن‎ )١( 

(؟) لمويجى رينافدى ( اخدنية المعربية فى المقرب ) ص 15 »2 وللمرهوم الاستاذ الآمام المأسيخ 
محمد عبده مفتى الديار المصرية كلبة بصدد هذه الصور بمناسبة زيارته تصففية سنة .كام ء 
أثبهها رشيد رضا فى ( تاريخ افسيخ محمد عبده ) الذى جمعه عنه , 

(4) فيليب حتى ( تاريخ المعرب ) ف 641 . 


(ه) لويجى ريناهدى ( اخدنية المعربية فى المفرب ) ص 18 2 15 . 
(5) المرجع السابق . 
(؟) فيب حتى ( تاريخ العرب ) ف ؟) . 


"> 
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وقد كان اعترانس الدين على الور الآدميةه حائلا دون أى تقدم فى 
“مقاعة الفيافل الآدوية )5 ولكن بزعوا جذ فى القضه على الاشفان و الحشر 
على الخثتب وغير ذلك من المواد ٠‏ وكانت لهم قدرة فنية عظيمة وتفوق هذى 
بالغ فى اخصار الالوان وسنتاعتها + 


وبعد فإنا نستطيع أن نقرر : أن مسقلية كانت ذات ثقافة زاهرة على عهد 
المسلمين . واستطاعت أن تحتل مكانة رفيعة فى العالم الإسلامى القوى يسلطانه 
السياسى والعلمى فى العصور الوسطى ٠‏ وأن تخرج قى مدرستها الخاصة 
عددا كبيرا من العلماء الأعلام الذين كان لهم اشتغال بمختلف العلوم والفنون . 
وكانت لهم آثار خالدة وأياد جليلة على الجزيرة غى تكوين حضارتها العلمية 


والمادية 8 


| يقول غوستاف لوبون (20 : « وقد دلت الآثار على أن العرب لما خرجوا من 
عذه الجزيرة كانت أكثر رقيا من اليوم الذى دخلوها فيه ؛ فعظلم تأثيرهم النافع 
التى يحملها الآول الى الثانى ٠‏ فالاثر النافع للعرب فى سقلية جدير بالتقدير 
والاعتبار “ . 


تأثيرها على أوربا 


أما ١‏ مكانة صقددة فى نقل الثقافة الفربيه )) غلا شك أن حقلية كانت نقطة 


والغرب : وهى بحكم هذا المزكز الخاص كانت وسيلة لنقل علم العصور القديمة 
والعصور الؤسطى : لأنها كانت مجتمعا لعدة غناصر مختلفة من البشر ٠‏ ففيها 
الإغريق الذين يتكلمون اليونانية ٠.‏ والمسلمون الذين يتكليون العربية ٠‏ وفريق 
من العلماء الذين يعرفون اللاتينية : وكانت هذه اللغات الثلاث شائعة الاستعمال 
فى السجلات الرسمية ؛ والأوامر الملكية : كما كانت لغة الكتابة والتخاطب بين 
اهل الحزيرد ٠‏ ولغة العلم اذ ذاك أيضا2؟) . 


وقد ترجم هؤلاء العلماء الكتب العربية إلى اللفة اللاتينية ككتاب 


وككتاب ( كليلة ودمنه ) العردى إلى اللعة الإغريقيه ٠‏ وقد كان ليهود حسقليك كنا 


' كان ليهود:الأتدليش وقتئق آثر وافح فى.آعمال -الترجمة هذم ؛ فقد ترجم الطبيب 


التى وفسعها ( الرازى ) : وكان هذا الكتاب هو الكتاب الطبى الوحيد الهام الذى 
نقل إلى اللغة اللاتينية فى سقلية ٠‏ اما بقية الترجمات فكانت للكتب التى تعالج 
علم الفلك والرياضيات فى الغالب ٠‏ وكان لهذه الترجئات الفضل فى تعريف 
ليس سي سي سي ب سس و بي سس يس ب ب 0 


. 515 حضارة العرب »2 ف لاا ص‎ )١( 
٠ 19! م ؛ صن‎ 151١| ء وهلال فبراير سنة‎ 81١. (؟) دائرة المعارف المبريطاتية م .؟ ص‎ 
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الغربيين بكثير من الفلاسفة والأطباء والعلماء فى مختلف العلوم والفنون مما كان 
له اكير الاثر عن بعف القيقة العلرية الأزروسية السسلنة : 


ولم يكن تآثير صغلية قاصرا على (العلوم والآداب) بل كان لها فضل كبير 
فى تعريف الغربيين ( بأساليب الفنون الإسلامية المختلفة ) كهندسة المبانى . 
والنقش والزخرفة والنحت » وعن صقلية عرفوا أحسن طرق الزراعة والصناعة 
والتجارة » فإذا كنا نعجب اليوم من مخترعات أوربة وتقدمها فى العلوم والفنون 
والآداب والصناعات » وتفوقها فى الزراعة والتجارة »© فإن الأوربيين بدورهم 
فى خلال العصور الوسطى كانوا يعجبون بمصنوعات العرب وبارع فنونهم : 
وكانت تأخذهم الدهشة عند رؤية مصنوعات المسلمين التى كانت تأتى إليهم من 
مصانعهم ومتاجرهم بصقلية والأندلس ؛ من الأنسجة الحريرية النفيسة ذات 
التطريز البديع : والألوان الزاهية . وللجودة المتناهية » ومن التحف الثمينة 
ذات الصتعة البارعة + واللفوعن المتتاسفة الجميلة > ولقد. حيلت يتسنوحاتك 
صقلية أول صناع المنسوجات الإيطالية على اتخاذها نماذج لهم » وصارت إيطاليا 
تصدر المنسوجات إلى مختلف جهات أوربة مقلدة فيها المنسوجات الصقلية : 
كما تأثرت إيطاليا وأواسط أوربة إلى حد كبير بالطرز الإسلامية فى فن العمارة . 
وقلد أهلها المسلمين فى معالجة الجلد وزخرفته ؛ وتكفيت النحاس بالذهب 
والنعية 2 أو الفحادى الأخين2 .: 

فصقلية تعتبر بحق إحدى المسالك التى سسلكتها الثقافة العربية فى طريقها 
إلى أوربة » شآنها فى ذلك شان الاندلس ؛ وإن كانت الأندلس أكثر عطاء . 
وأكثر تأثيرا ؛ ذلك أن الأندلس قد أقام المسلمون فيها زهاء ثمانية قرون ؛ وكان 
من بين حكامها أعاظم بنى أمية ممن طالت أيامهم ؛ وكانوا قد وطنوا أنفسهم على 
اتخاذها وطنا أبديا لهم لا يلتفتون إلى ما وراءهم إلا بقدر ما يريط أمة بآمة بعيدة 
عنها © ولكتها متفقة معها غن النوعة الذيتية والعواطف » على حين كانت سغلية 
مستعمرة للأغالية » ثم للفاطميين من بعدهم زهاء قرن ونصف قرن ؛ ولم تقم 
فيها حكومة لمصلحة الحزيرة بالذات الا زهاء قرن واحد تحت حكم الكلبيين . 

وفوق هذا فان مساحة صقلية تتضاءعل جدا بجانب مساحة الاندلس © مهى 
لا تعدو أن تكون مقاطعة من مقاطعاتها الصغيرة ؛ وطبيعى والظروف هذه أن 
تكون نهضة العلم على فروعه ؛ والفن فى عامة ضروبه فى الأندلبس أقوى 
وأضخم منها فى صقلية ؛ ومن ثم النقل منها الى أوربة . 

على أن هذا لا يحط من ثشآن صقلية ولا ينفى أنها مع صغر مسساحتها . 
وقصر قترة الاستقلال فيها تعتبر نسبيا كالاندلس ؛ فى نقل الثقافة الاسلامية 

(1) فبليب حتى ( تاريخ المعرب ) ف 22 ء وهلال فبراير سنة 141١‏ م 2 ص 9/1 . 


(1) فيليب حتى ( تاريخ اللعرب ) ف 121١‏ . 
ل 


.21لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// عمط 


الى اوربة من ناحية الكيف لا الكم على الاقل ٠‏ لآن ما أفادته اوربة من الثقافة 
الاسلامية بصفة عامة من كلا البلدين يضسيع الاندلس فى المرتبة الاولى د 
جدال » ثم تقف من ورائها مباشرة صقلية . 


د عبد عبد ظ 
وقد يكون من المناسب أن نختم حديثنا عن : « صقلية الاسلامية » باثبات 
سهادة أحذ علياء-القرب آ الذين اتصقوا العرت سافى كان خضارة المسلمين 
ادللاتفا : ومدى ما تدين به أوربة لهم ؛ ذلك هو املسمستتشرق الفرنسى 
فوسستاف لوبون حيث يقول : « .. كان تآثير العرب فى الفرب عظيما » 
واليهم يرجع الفضل فى حضسارة أورية .. وتأثيرهم بتعاليمهم العلمية » 
والأدبية » والأخلاقية عظيما » ولا يتأتى للمرء معرفة التأثير العظيم الذى أثره 
العسرب فى الفرب الا اذا تصور حالة أوربة فى الزمن الذى دخلت فيه 
الحضارة ؟ واذا رجعنا الى القرنين التاسع والعاشر الميلادى يوم كانت المدئية 
الاسلامية زاهرة باهرة ؛ نرى أن المراكز العلمية الوحيدة فى عامة بلاد الغرب 
كانت عبارة عن مجموعة أبراج يسكنها سادة نصف متوحشين يفاخرون بأنهم 
أميون لا يقرءون ولا يكتبون . 
وكانت الطيفة العالبة: السسشتزرة فن ‏ التصرائية. عفارة عن 'رهبان خغراء 
جهلة يقضون الوقت بالتكشب مى ديرهم بنسخ كتب القدماء : وليبتاعوا ورق 
البردى اللازم لنسخ كتب العبادة .. ولما شعرت بعض العقول المستنيرة قليلا 
بالحافةة الى فقن عن الحيل الغفيل. ' الذي عان. التاس يذوعوق. ففعة + طرهوا 
ابواب العرب يستهدوثهم ما يحتاجون اليه © لأنهم كانوا وحدهم سادة العلم فى 
ذلك العهد )0١»‏ . 


عد عد بد 


ْ ش بهذا نكون ند أوضحنا عدة جوانب من تاريخ « جزيرة صقلية » فى فترة 
| من فترات تاريخها الزاهر خلال العصطور الوسطى ؛ فلعل ذلك يلفت النظر 


ْ لناحية من نواحى التاريخ الاسلامى لم تفز بعناية كافية من قبل لتنال ما تستحقه 
ْ من عناية الكتاب والباحثين مستقبلا » والله ولى التوفيق . 
+ :(!) محمد كرد على بك ( الاسلام والحضسارة المعربية ) ج ١‏ ص 195 194 ( نقلاً عن 
١‏ غوستاف لوبون ‏ حضارة العرب ) . 
ا قد 
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يسن الف والعام والمّرأركف 


تاليف : الشبخ نديم الجسر 
عرض ونقد : عبد المعطى بيومى 


مؤلف هذا الكتاب اللقيم هو فضيلة الشيخ نديم الحسر مفتى طرابلس فى 
لبنان » وعضو مجمع البحوث الاسلامى بالازهر والسيخ نديم يعتبر من خيرة 
الكتاب الاسلاميين الذين لا يجمدون على القديم لقدمه » ولا يندفعون وراء 
الحديث للمعانه وحدته »© ولكنه د عقله فى هذا وذاك » ثم ينتفى لنفسه 
ولمحدثه وقرائه ما يراه القول الحق » والتعبير المناسب » فى منطق معقول » 
وأسلوب سلس » يستهوى الشباب » ويعجب به العلماء والادباء . 

وأهم ما يشغل الشيخ نديم فى مجالسه وكتاباته هم الشباب » وتعرضهم 
للتيارات الوافدة » وحرصه على حماية عقولهم وأفكارهم من الاصاابة بهذه 
التبارات » حتى يظلوا فى حصانة تقيهم شسرور الانزلاق ومآسيه . 

والشيخ يؤدى رسالته باخلاص المؤمن : ونزاهة العالم ٠‏ لا يثنيه عن عزمه 
اغراء عرض ؛ أو شلسهوة مادة : طبع على نفقته من الكتاب الذى .نحن بمصدده 
لدار الاندلس فى بيروت » فطبعت منه أريعة آلاف نسبخة آخرى دون أجر : 
غير أجر يتمئاه من الله » ولقد نفدت نسخ الطيعتين جميعا » ونعتقد أن عشرات 

وأنا أعلم حيد! أنه قد قدمه قتبلى كثيرون » ومع ذلك غان موض وعه هو 
موضوع كل يوم » وحديث كل مجلس ؛ ذلك لأنه فى هدفه يحارب نزعة خبيثة » 
ويقرر حتيقه طيبه . 

يحارب نزعة استهوت بعض المتفلسنفين والمتعالمين » وهى إدعاء الهوة 
العقلى الخالص » والبحث العلمى المجرد » والوحى الالهى المنزل ؛ على تضية 
الايمان . 

والكتاب فى اثياته لهذه الحقيقة ٠‏ وحربه لتلك النزعة : جهاد عال ومخلص 
غى سسبيل الحق »© مؤيد بالادلة والبراهين التى جمعت فى عقد متسلسل ٠‏ تسسلم 
حباته بعضها الى بعض ؛ فى منهج يبرز ثقافة الشيخ : وسسعة اطلاعه وتمكنه . 

ولقد اختار الشيخ لهذا البحث العميق أن يسلك به سبيل القصة الجذابة . 
8لا 
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حتى يستهوى التراء ؛ ويخفف عنهم جفاف السحوث العلمية : والآدلة العقلية . 
وهو فى مهذ عذ جود ماود ار معلا الذي وروي 01 . 


ٍ لي ى خيال ينتزعه مما حوله يفترض بادىء ذى بدء وجود شخص 
اسماه ١‏ حيران بن الأضعف ) طلب العلم د ى جامعة ١‏ بشاور ) فى اليتجاب ٠‏ 
فلم يتقع .هلها بالتكون التي كان يكتفي بها ميوكه» ذل تطكم الى آكاى أوسع 
للمعرقة »«ولكن امسسياتنتة الحايدين ل يكوا له الترهية الممنتفاة للتعمق 
والدردسى ٠‏ فات 3 هوة الخلاف بينهم وبينه : حتى امتلأات صدورهم عليه : 
واصبح واضحا آنه لم يعد له.مكان فى هذه الجابعة : ولو اقتص الآمر على ذلك 
لكان هينا عليه ؛ ولكن الذى زاد من حيرته وعذابه أن هؤلاء الشيوخ بجمودهم 
كانوا يفتحون يابا لغرور بعض العلماء السطحيين ؛ فتعمق الهوة عنده بين 
الدين والعلم والفلسفة . الى أن حدثه أبوه بشيخ له قديم ٠‏ يقيم الآن فى قرية 
اخرلك امن اغيال تسعد »> هو القسصيخ أبنو الوزون + .وعن.وحدة الذي 
يستطيع أن يشفى غلته ؛ ويروى ظمأه . 


ولم يدر الوالد أنه حين حدث ولده بذلك ٠‏ أنه هيأ له الطريق ليرحل عن 
جامعته الى « خرتنك » .. ! وهناك عرف أن لقاءه مع الشيخ صعب ل ينال : 
لآن القيح الموزون لا يري احدا ولا يراه احد © يختقن نهاره بين الرياض المحيطة 
بيسجد الامام اليخارى فى خرتنك »؛ فاذا غربت الشمس عرج على سسياج 
البستان ؛ حيث يضع خادم املسم جد الطعام على طريقه فيأخذه ثم يأوى الى 
المسجد لقدى ليله كله اذى ركوع وميقوة دالعين + 

ولكن حيران مع ذلك كله التقى بالشيخ ؛ وقص عليه القصص ؛ فرثى 
البخارى ؛ وكن هذة اللقاءات أخذ حيران يشال #4 والقيت يحيفي :يزيت تفل 
اجايته حيران ؛ فكانت حصيلة هذا الحوار « قصة الايمان بين الفلسسفة والعلم 
والقرآن » . 


وشطلة فن تلك الليائن اليادثة يجوار الشروح #رهلة التصرية كلها مذ 
نر ١ن‏ امد عه او امن يي 
نضبة الايمان ولزلتها باعجار ماق كل اعجار . 


ولعل المؤلف قد رأى أن محاولات المصريين والهنود القدامى فى البحث عن 
الله والاييان به لم تكن محاولات منتظيهة : حيث بدا باليوئتان 5 هؤلاء الذين 
شماقهم البحث عن الله من طاليمن الذى راق أن مضدر الكائنات هو الماة: الى 
انكسمنس وانكسمندر وفيثاغورس الذى كان أول من جرد فكرة الاله عن 
المادة . ثم اكزانوفتس وبارميندس ؛ ومن جاء بعده حتى ظهور السوفطائيين 
الذين ذهيوا الى القول بان الافسان عو مصدن كل قبع > فيا يرآه كل السببان 
حنا نهو كذلك. ‏ ذلك القول الذى انكم البقرية مذكرا لا قال كاعر مقرل 
حيث تحولت بعده محاولات البحث عن الله الى مجراها الصحيح بظهور افلاطون 
وأرسطو اللذين اهتديا الى « نخلرية الوجود الميتافيزيقى » والاييان بوجود 
الله . ١‏ 
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أصييبت نظرية الوجود الميتافيزيقى ينكسة مادية عند الرواقيين 
08 أدت الى ظهور الشكاك : حتى جاءت الفلسقة الافلاطونية الحديثة 
تؤكد وحود آله خالق للكون + وهكذا تكرر الدور الأول الذئ هذا بالافية على 
اك الفلاسنة الأولين » ثم توسطته السغسطة ثم انتهى كرك كرد الال 
الخالق للعام على لساق الفلافة : ستتراط. واقلاطون وارسطو . 


وسننة صدر القين العام + يمول الونت على دك اسيك الورون: + 
أن هؤلاء جميعا وان أخطأهم التوفيق فى كثير من الأحيان » فقد وص لوا الى 
الحق فى أحيان أخرى ؛ وخاصة فيما يتعلق بوجود الله » دون وحى يرشدهم 
الى وجوده ؛ اذ أن الدين والفلسفة الصحيحة لا يتضاربان ٠‏ والذين آمنوا بوحي 
الله كالفارابى واين سينا وابن مسكويه رآوا فى الفلسفة واحة لرياضة 
عقولهم » ومجالا لتأييد . عقيدتهم » وأوضح م على ذلك ما يسوقه المؤلف من 
قصة حى بن يقظان التى تبرز لقاء العقل والدين معا على الحقيقة . 


ويعرض الكتاب هنا للامام الفزالى والفيلس وف ابن رشد وخلافهما 
معدو كن محم أن اب تبر كدي ني ودولنة وا لحن الحتيا فى هدفه 
« ولكن الرجل ‏ يعنى ابن رشسد ل سامحه الله لم يكن مخلصا كل 
الاخلاص فى وضع هذا الكتاب ‏ تهافت التهافئت ‏ وفى تسسميته » ولا مبرأ من 
حب التحذق واظهار الفضل والسيق فى مضمار الفلسفة » فناقشث. الامام فى كل 
ما رد به على الفلاسفة من المسائل مناقشة لم يقصد بها ابطال الحقائق التى 
دافع عنها الامام ؛ بل أراد اظهار خطئه فى طريقة الاستدلال » وتقصيره فى فهم 
مقاصد الفلاسفة . وقد كان رحمه الله فى غنى عن هذا اللمز والتفيهق مع رجل 
يدافع عن الدين » وكان يكفيه أن يتناول المسائل الكترى ١‏ يدي الله ٠‏ وخلق 
العالم »؛ فيبين بأسلوب العالم المخلص العف اللسسان أن الفلاسفة لم ينكروها 
ويتأول لهم ما ثسماء داراد من اقواليم من غين خيز أو ار ٠‏ ومن دون أن يسعودى 
كتابه ١‏ تهافت التهافت » فى مقابلة تسسمية الفزالى لكتابه «تهافت الفلاسقة» : 
ففى هذه التسسمية من الظلم وقصر الذؤلر ما لا يتفق مع الحق والحكمة والاخلاص 
والأدب مع الله . فالفزالى انما سمى كتابه « تهافت الفلاسفة ١»‏ وهو يعتقد أنه 
يبطل أقوال جماعة يكادون ينكرون وجود الله بما يزعمون من قدم 0 وبما | 
يقولون فى علم الله وارادته ؛ وسواء أكان على حق فى فهمه لأقوالهم ؛: أو على 
غير حق ‏ كيمايظن ابن رشد ‏ فانه على كل حال رجل مخلص يدافع عن 
الله » ويدعو الى الايمان »6 ويسسيد على الناس باب الشيهات . فأى داع يدعو 
أن تسن عله هذا نهانها من شين تنكو 4 نا نلك عن هذه التسينيا ين 
تصغفير لقدر الكتاب » وتزهيد للناس فيه »؛ وتفش كيك لهم بما ينطوى عليه من 
الحق والخير » . 

ومن الوقفة التى طالت مع الغزالى وابن رقد ينتقل الحوار الى أبى 
ليذه الكلية + واتبا كان من اصدق الناس: اانا باللف: وعكرا غان , بلا + واننا 
كان شكه فقط فى الامور الاخرى كالقضاء والقدر : وحكمة الخلق : وحقيقة 
الروح والنئس . 

.وليت شعرى ماذا يكون الايمان يعد ذلك وما قيمته ان لم يمنح المؤمن 
8 ْ 
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راحة النقس ويقين القلب ٠‏ خاصة وقد أعطى الدين الجواب المرفى لهنذه 


الامور واعتبر الايمان بالقضساء والقدر ركنا للايمان . 


والى أوربا بعد ذلك يتجه الحديث عن فلاسفتها العباقرة » حتى يصل الى 
هنا للرسالة الدميدية لوالده القيخ حسين الجسر »© حيث يناقش داروين 
والطبيعيين لينتهى الى أن هذا المذهب وغيره من مذاهب العلماء لو ثبتت فائها 
لا تتعارض مع الدين . 
وشيخه الى « ليلة الامتحان » حيث يقرران معا ان الدين الحق لا يتعا رضن مع 
النظر العقلى الخالص : والبحث العلمى الصحيح ؛ ثم راح الشنيخ يتلو على 
تلميذه آيات القرآن التى ضمت كل أنواع البراهين العقلية الدالة على وجوده 
تعالى وكمالاته . 


وهذه الفصول الاخيرة من أروع فصول الكتاب وأهمها حيث تشرح بوضوح 
انعدام حظ المصادفة فى خلق هذا الوجود وتسييره » وتة تتصفح آيات الله فى 
السماء والأرض والقمر : وكيف ينزل المطر والمعجزة فى حريان الفلك فى , 
البحر ؛ وما يشير اليه هذا مما عرفه العلم بعد ذلك فى قانون أرشميديس ؛ ثم 
الماء والهواء وقوانين الموت والضوء حتى قانون النسبية ذاته . 

ثم هبط بهما التطواف الهادىء المتأمل فئ ملكوت السموات والأرض الى 
النفس ؛ وما خلق الله للانسان من قلب ولسان وأذن ؛ وما بث فيه من عواطف 
مما ينفى وجود أى أثر للمصادفقة 5 - 

ومرض التلميذ الحيران ؛ ثم خرج من المستثشفى ؛ وافتقد أسيتاذه خمسة 
طويلة ٠‏ كانت وحدها العزاء للتلميذ الحزين . وكان ختامها ٠‏ 

« يا حيران بن الأضعف : احفظ هذه الأمالى التى أمليتها عليك مع هذه 
الوصية الاخيرة وانشرها على الناس لعل الله يشرح يها صدور الحيارى ٠‏ 
ويصلخ بالهم » ويهدى من يشساء مهم الى الطيب من القول وال صراظ الحميد , 


يا حيران بن الأضعف : أن كان فى الآأحل فسحة تلاقينا والا فترحم علينا د( 


اليه من كتابه ٠‏ وقمة العاطفة التوية التى تشده نحو أبيه العلامة الشيخ حسين 
الجسر أو التى تشد حيران الى الشيخ الموزون . حتى سمعت أن المؤلف كلما 
قرا هذه الوصية فاضت عيناه بالدمع وانطلقت منه الدعوات لأبيه . 

ا وبعد .. فلا أظن ‏ للحق والأمانة ‏ أنني.قد أغنيت عن قراءة الكتاب 

ْ فهذه الكلمات. المتواضعة فانه كتاب لا يغذى عن قراءعته الإ قراءته ؛ وحسينا أئه 

ا كتاب رائع ؛ وأروع ما فيه أنه للعصر الذى كتب فيه .. هذا العصر الذى يموجح 
بالانحراف والشك .. فهو للشباب يهدى الحيارى منهم ؛ وللشيوخ يقدم لهم فى 
خريف العمر الوسيلة المقنعة الى الايمان الذى يهتدى اليه الفيلسوف المخلصس » 
والعالم الحق : والمؤمن الصادق 
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قال الاستعمارى المتعصب ( رديارد كبلنج ) شاعر الامبراطورية البريطانية 
التى غريت عنها الشمسن ( الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا ) . وهذه 
اصدق كلمة قالها ذلك الرجل الجهنمى الذى تمنى أن تضم الامبراطورية البريطانية 
تحت حتاحيها جبيع وا على الاركن بن زجيالك وامضان + 

والشرق بروحانيته وطهارته وصفائه وكونه مهبط الآديان السماوية: وغير 
السماوية ؛ لا يمكن أن يلتقى بالغرب فى جحوده ووحشيته وانانيته وعبادته للمادة 
وحدها ؛ وحتوحة الى الثر والدناعه الى ياو الجراكم واللنكرات .. 

ولقد كان الغرب ‏ حتى فى أيام جاهليته البشعة ‏ يحقد على الشرق » 
ويحاول أن يبيد ما عليه من اناس وخيرات وكنوز » وما حديث ( الاسكندر الاكبر ) 

وفى القرون المظلمة »؛ التى كان الغرب يعيش فيها على الجهل والفقر 
والمرض ؛ تجمعت فلول من ممالكه واماراته 4 واعتزمت أن تغزو الشرق تحت 
اقترنت باسم صليبه © فتد كان السيد اسيم عليه السلثم يدعي الى السلم 4 والى 
الرحمة » والى التعاطف بين الناس جميعا ؛ لا فرق بين غزبى وشرقى ؛ ولا بين. 
أمير وفقير » وكان يحرم الحروب »؛ وهو القائل ( من ضربك على خدك الآيمن فأدر 
له خدك الأيسر) . 00 

لم يكن الذين المشنيحى هو الذى دعا همذ الوحوشى من الغرب للحروب 
الصليبية ؛ ولكن كانت هناك اسباب كثيرة هى التى اضطرت جيوشش الغرب الى 
أن تتجه الى الشرق . منها افلاس خزائن كثير من الدول الغربية وخلافات شديدة 
بين هذه الميلكة وتلك على ما حتته المؤرخون 5 

وشاءت ارادة الله أن يضعف بعض الحاكمين فى الشرق ؛: وأن تجرفهم 
الخلافات الشخصية الى أبعد مدى .. الى الخيانة حيث يستعين البعضص. منهم 
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بالصليبيين على أخيه المسلم دون رادع من دين ومن ضمير ٠.‏ ا 
وهكذا كانت حال المسلمين. ؛ لا لأنهم كانوا غير قادرين على الدفاع: عن 
سنيادتهم “ بل لأنهم تنازعوا فيما بينهم » ماستطاع عدوهم أن يملك بعضن. ,المناطق 
فى بلادهم . 1 
ومن بين الذين أقاميهم الأوربيون عل ى فلسطين ذلك الوغد' المسمى 1 الملك 
حجؤن ).والذى: كانت تلقبه زوجته الماح ( القديس جون ) كان سييدما ؛:الوغد 
وحشثما ناريا لا يتورع من. انتهاك الحرمات » وارتكاب الجرائم والنزول: #ألى. 
مستوى السفلة والانذال . 
كان ييفض المتابين نفكناشكية! 4 وعان ينيضن ١‏ ن لو كان لهم 37 اكد 
لقطعه واستراح منه » وكان لا يحترم معاهدة ولا وعدا قطجة على الديتهة.وقة. 
3 كانت اديه وبين البطل الاسلامى صلاح الدين الأيوبمى معاهدة تقضى فألاء د يتعرض 
للمنتامين: » وهم فى طريقهم اللى الحج » غير أن هذه المعاهدة.لم تكد. تتمز:؛,. حتى 
مزقها:هذا: الصعلوك الفادر » اذ سلط جنئوده البفاة على قوافل: الحجاويا لسري 
فأبادهم عن آخرهم . 
ولما بلغ هذا الننا المروع مسستمع البطل صسلاح الدين اسم انه لا بد ان 
يقتل هذا الشرير الغادر : 
ولقد بر صلاح الدين بقسمه هذا . فلما دارت رحى 0000 
المسنلفين:وجيوش. الأوربيين و نتن المسلمون انتصارا رائعا » جىء بهذا : الملك 
اليذكن لز جبلاح الدين فقتله 5 كي تكله لجرا جنذة اي معان باد واقار 1ه 
جريمة من أبشع الجرائم الانسانية. . 3 
فى هذا العهد الذى كله فية هذا الملك الكريه على مسرح السياسة|في 
. بلاد:المسلمين » كان جنوده اشد منه بغيا وارتكابا للجرائم ». وتحررا, من اكك:قيد 
٠٠‏ ائسنانئ: يعصمهم من الهبوط الى الدرجات :السفلى وأكتر الت انكر ات يفو غير 
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كا حبادولة كول : 
وكان من بين هؤلاء الجنود ما لا يمكن أن يسمى انسانا » وان كانت له 
ملامح الانسان ومظهره » وكان يدعى ( جورج فينست ) . 
كانت حياته كلها تقوم على الخمر والنساء » وكان بعض زملائه يصفونه 
بأنه فى الحرب جبان رعديد لا يستطيع أن يخوض معركة الا توارى وراء الجنود » 
غلا يصيبه من أحداثها شىء »© ولكنه عندما ينفرد من عتال الحرب يصبح وحشا 
كاسرا » تقوده غريزته الدنيئة ألى اشباع بطنه وجسده بما خلق له وهو الخمر 
والنمساء . 
وكان زملاؤه الجنود يضيقون بشروره وآثامه » فلا يحبون أن يلتقوا به ؛) 
ولا ان يجتمعوا معه على مائدة واحدة . 
كانوا يعرفون عنه أنه اذا شرب كؤوسا من الخمر انقلب الى فسيطان 
رجيم » يضرب ويحطم ويقتل ولا يرده عن ذلك تقانون ولا عرف ولا نظام . 
وعلى مسسافة غير بعيدة من القدس كانت تقع (١‏ قرية أبو العافية ) وقد 
محيت من الوجود منذ مئات السئنين لاسباب لا سبيل الى تقصيها الآن . كانت 
هذه القرية هادئة وادعة » تضم عائلات مترابطة متعاونة يما بينها © ولا يكاد 
يصيب احدا من ابنائها مسوء حتى يجتمع أهل القرية كلهم عنهده يواسسونه » 
ويخففون عنه ما أصابه » ويب ذلون غاية جهدهم فى أن ينهض من كبوته بما 
بتدموله الية ين .مغولة ويصاعدة ٠:‏ 
وكان لشيخ هذه القرية ابئة وحيدة اسمها ( هند ) على غاية من الجيال 
والفتنة » مع خفر وحياء قديدين »2 وطهارة وبراءة تجعلانها خليقة بالزوج 
المناسب » الذى تحفظ عليه عرضه وتصون شرفه . 
وكان لها ابن عم وهو خطيبها.واسسمه ( ابراهيم ) وكان الحب بينهما اتوى 
ما يكون » مع عفة ونزاهة » ولم يكن أحد فى القرية يستطيع أن يرفع عينيه الى 
وجه هند » وينظر اليها نظرة خاطئة » فقد اتفق أهل القرية ‏ على ما تقضى به 
عاداتهم وتقاليدهم الكريمة السامية ‏ على أن الفتاة المخطوبة لا يجوز النظر أليها 
احتراما للعرف المتبادل . ش 
وكان ابراهيم فتى متين البنيان » قوى الجسم » وسيما جريئًا » لا يهاب 
الخطر بل يتحداه » وكان قد أنف من بقائه فى القرية وجيوش المسلمين تتصارع 
مع اعداء الله » فغادرها ليلحق بيجيش صلاح الدين . 1 
ولقد أبلى ابراهيم فى حروب صلاح الدين بلاء قسديدا » وبرزت مواهيه 
مقترنا. بالحمد والثناء 8 ش 
فقربه صلاح الدين اليه » وجعله من خاصته » وأغدق عليه من بره وعطفه 
ما جعله يضاعف فى ساحات الوغى من مقدرته وبسمالته . 
وندع ابراهيم الى شأنه فى معاناة الحروب 4 ومجالدة الاعداء لنعود مرة 
أخرى الى قرية « أبو العافية » حيث كان .أهلها يتخفون فى بيوتهم بعد أن ذهب 
شبابهم الى الحرب » وبقى فيها العجائّز والنسوة والاطفال . 
ولا يدرى الا الله أية ساعة نحس حلبت الى هذه القرية الآمنة المطمئنة 
قدمى هذا الغول البشع ١‏ جورج فينسبت ) . 
لقد قدم اليها ومعه عشرة من رفاقه » وكان أهل القرية يعلمون جيدا ما 
الذى يقصد اليه هؤلاء الذئاب » فكانوا يخفون فتياتهم فى أمكنة مظلمة » حتى لا 
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: وانفرد 2 جورحج ع« وحده بالسير فى جهة قصية » وشساءت المصادفة السيئة 
يغتصبها » ولكنها قاومته ببسالة » وأمسك النذل بس كين يتهددها بها ؛ فلما 
تظاهرت بملاينته » والخضوع له » ترك السكين تسقط من يديه على الارض » 
وعنديد التقطتها هند وصوبتها نحوه فجن » وأراد أن ينتزعها منها » فاستطاعت 
أن تمزق اصبعين من أصابعه . 

وحينئذ تملكته ثورة طاغية » فلم يفكر فى النتتاة »؛ ولكنه راح يطعنها 
بالسكين حتى لفظت أنفاسها وهى بريئة طاهرة . َ 


وربط الوغد يده بمنديل » ووقف مهتاجا يعوى من الألم » وعاد الى 
امفسسكر : وكان اهل القرية تد تجمعوا على صرخات الفتاة + ولم يسكن فى 
طاقاتهم أن يمنعوا عنها هذا الاعتداء الوحثى » فلما انقلب جورج الى معسكره 
اقتربوا من الفتاة » وعرفوا حقيقة ما حدث » وكان بكاء » وكان عويل . 
كيدا + وشت الآيام 

وبرز اسم صلاح الدين » وكان على راس جيوش الاوربيين مخلوق ليس 
من دم ولحم » بل هو من حجر صلب انمه ( ريتشارد قلب الأسد ) تخلت عنه 
نوازعه الانسانية جميعها » فأصبح تمثالا من حجر » الا أنه حجر يؤذى ويسىء . 
وقد وصفه انجليزى من أبناء وطنه اسمه ( تشارلس كالتون كوفن ) فقال عنه 
وهو يتحدث عن أخيه ( جون لاكلاند ) : 

أنه ( ريتسارد قلب الأسد ) الذى اتصف بالشسحاعة » ولكنه كان شريرا » 
ليس للرحمة فى قلبه سبيل » وكان قائد حيوش الحروب الصاببية » وحارب 
العرب فى فلسطين » وكان صلح الدين الآيوبى على راس العرب » وقائد 
جيوشسهم وفى يوم ما طلب الى طاهيه أن يحضر له لحم الخنزير الطازج لفذائه » 
ولكن الطاهى لم يكن لديه لحم خنزير » ولم يكن يدرى من أبن يأتى به » فاضطرب 
وقلق » لانه اذا لم يوجد على المائدة اللحم المطلوب » فان ريتشارد لا محالة 
سيقتله » وكان قد سمع أن لحم الانسان يتسبه مذاقه لحم الخنزير » فقتل أسيرا 
عربيا » وطبخ بعض لحمه » ووضعه على المائدة » ومدح الملك الطعام » وربما 
ظن فى نفسه أن اللحم ليس لحم خنزير فقال للطاهى : احضر لى راس هذا 
الخنزير حتى آرآه ١ ٠‏ 
سيقطع » وامتلكه الفزع » واخذ يرتعد فرقا » وأخيرا احضر راس الأسسير . 
العربى » فضحك الملك وقال : 00 

اذن لا حاجة بنا الى لحم الخنزير » ما دام لدينا ستون الف أسير عربئ !! 
ولم يزعجه أنه أكل لحم آدمى » وأرسل اليه صلاح الدين ثلاثين رسولا ألا يقتل 
الاسرى » فاقام لهم مادبة » وبدلا من أن يزينها بالازهار » قتل ثلاثين عربيا » 
ووضع رؤوسهم على المائدة » وبدلا من أن يجيب طلب صلاح الدين » ذبح ستين 
الف عربى بين رجال ونساء واطفال فى السهل الشرقى لمديئة عكا ») ٠‏ | , 

هكذا كانوا فى حروبهم مع االسلمين » غير أن الله جلت قدرته اراد أن 
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ينتقم للشهداء فدحرت جيوش صلاح الدين جيوثشش الأوربيين ولم يبق منهم الا فلول 


هائمة شاردة . 
غى هذه الأثناء عاد ابراهيم » خطيب هند الى قريته » وهو ظافر منصور » 
ولم يكن يزدهى ببطولته » ولا يغتر بش دجاعته » فقد كان يؤمن فيما بينه وبين 


نفسه بأنه انما يؤدى الواجب نحو دينه ووطنه وحسبا ٠.‏ 1 

وكانت أنباء غرو سسيته قد سسبقته الى قريته ( أبو العافية ) وكذلك الحظوة.. 
التى نالها لدى البطل صلاح الدين . ش 

واستقبله اهل القرية بحناوة بالفة » ولكنها كانت حفاوة مشوبة بالحزن 
والآأسى » ولم يلبث طويلا حتى عرف الحقيقة » ووقع نبا لالكارثة عليه وقوع 
الصاعقة » فلم ب يستطع أن ينطق بحرف »© وظل أياما يسير فى طرقات القرية هائما 
دترت ١‏ د صبعين من أصابع الوحش الذى أراد الإعتداء عليها من يده اليمذى : 

وقال ابراهيم : 

صفوه لى وصفا دقيقا ساملا . 

ووصفوه فقالوا : 

انه ضخم الجثة فارع الطول يغطى شعر لحيته وجهه كله . 

وغادر ابراهيم القرية » يضرب فى فيافى الارض على غير هدى »© يبحث 
عن هذا الجبان الذى استغل ضعف فتاة مس كينة طاهرة » وراح يختلط بفلول 
الأوربيين 2 الذين بدد شسملهم صلاح الدين »؛ حتى حسبه بعضش الاهلين ضالعا مبع 
هذه الوحوشش الكاسرة » وراحوا يبتعدون عنه » ويتهربون منه . 00 

ولم يكن يبالى شيئا من اهتمام الناس به » أو قلة مبالاتهم لشأنه » فان له 
فنسة ألوت: ,. شْ 

وعثر على ضالته آخيرا منفردا وحده فى احدى الح انات »© وقد عرفه 
باصبعيه المبتورتين » فاقترب منه » وراح يحدثه عن سهرات حمراء فيها خمر 
ونساء » وعندئذ استيقظ الوحش الكامن فى أعماق هذا الغول البشرى ونهض 
ليرتوى من هذه السهرات الحمراء . ٠‏ 
احتوتهما غرفة مستطيلة » احضر ابراهيم الخمر وجلس يتظاهر بالشراب » وكان 
( جورج ) هذا قد شرب حتى لا يستطيع الحراك . 1 
وفى لغة السكارى التى يشوبها التلعثم كان جورج يمسأل فى عصبية 
وجدون ٠‏ 0 

آين ٠...أين ٠.٠...‏ النساء ؟ 5 

وكان ابراهيم يهدىء من ثائرته 4 حتى اذا اطمأن الى أنه راح ذذى غيبوية 
فكان له فى نزعه الاخير خوار أشد عنفا من خوار الثور الذبيح 5 

وبعد ذلك حمله ابراهيم بمساعدة صديقه »© وألقيا به فى أوحال الطريق . 

فى هذه الايام كانت جنود المسلمين مظفرة » وفلول الأوربيين مبعثرة © فلم 
يعد أحد يهتم برؤية حثة لواحد منهم ملقاة فى العراء . 


ام 
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أن تتلقى أسئلة القراء وتحيب عنها . 


ظ يسر المجلة ولجنة الفتوى بالوزارة 


| حق الطلاق 
مسرل 
ا ا مس ا 0 
ثانيا : اذا كان الزوجان قد بلغا سن الرشد . مهل عقد زواجهما بدون ولأى 
د 


أرجو بيان حكم الشرع فى السؤالين . 
الاجابة : 


دون الا ؛ فالرجل هو الذى يمك املق وله شرع اله واستقل به + الزوع 
لش تجمله يتكر ينا يحدثه من مللاق ٠‏ دل 8 فيد + وقد ' ذهب اه جاع الى أن 
بالشرط انتتو 0 ى أن 0 9 0 
القول بنفستها او بوليها أو بوكيلها والمؤمنون عند شروطهم - وبما أن الزروجة 
الزو- ج فانه لو قرر آنه لا يضح له طلاقها هلا يعتد باقراره لآئه حق ثايت له أصلا ٠‏ 
وين بل التزاء مالا يلزم ل ا 5ج مي وود وم 

وبالنسية للسؤال الثاني ا ”0 ج بدون ولي فقد ذهب ١‏ جمهور 
قول الرسول عليه الصلاة و السام :شيا مه 2 ل : 
باطل » باطل ) والى قوله عليه الصلاهة والشلام أيضا : الا نتاح ألا بواى وتساهدى 
عدال ؛ ...وذهب الحتفة الى هواز ذلك تالقنة للباكفيق الر افسدين 

وخلاسنة القول بالنسية للسؤال الثول وهو اخنتراط العصية ببق الووكة 


ذا 


م اط ع / المكوبت 
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فهو جائز شرعا كما يجوز لها التنازل عن هذا الحق بعد العقد . 
وبالنسبة للسؤال الثانى وهو الزواج بدون ولى فهو غير جائز علئ رأى جمهرة 
الفتهاء . جائز عند الأحناف . 
فى الطلاق 


السؤال: 
حلفت بالطلاق بالثلاثئة مرتين فى مكان واحد ‏ أنى ما أعطى والدتى نقودا 
ولا انوى طلاق زوجتى » وذلك من مدة أربعة أيام » ثم اعطيت والدتى نقدية بعد 
يومين ولم يسيق ايمان طلاق قبل ذلك . 
فسا حكم الشريعة؟ 


الاجابة : 


الحلف بالطلاق بالثلاث بلفظ واحد أو بالتكرار فى مجلس واحد لا يقع به الا 

طلقة واحدة رجعية على ما جرت عليه الفتوى اذ أنه كان الآمر على هذا فى عهد . 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر »؛ وبما أن 
السائل حلف بعدم اعطاء والدته نقودا » فهو من قبيل الطلاق المعلق ويقع الطلاق ' 
عئد المعلق عليه . 

ا ا سيان و اله يكوا" جاسافة مرقم مرق ةر الحو 
رجعية ؛ وله مراجعتها بالقول أو بالفعل فى أثناء العدة وتحل له بعقد ومهر 
جديدين بعد انتهائها . 


(شسء مم٠ع)‏ 


٠ 0 ٠. 


التركة الملوثة 
السؤال : | 
طبيعة العبل واتساعه » ودخل فى أعماله معاملات ربوية ثم توغى هذا الرجل 5 
فهل يجوز لولده أن يأخذ خصته من تركة والده » وهل يعتبر آثما اذا كان 
مسام فى العراق 


الاجابة : 


ضقط العيل واتساع التجارة 6 ونا الى ذلك .. كل هذا لايبِيك التغايتل 
بالربا فى أى ظرف من الظروف . 
أما بالنسبة لأخذ الولد نصيبه من تركة والده فجائز » قال تعالى : « ولا 
تزر وازرة وزر أخرى » » وقال أيضا : « كل نفس بما كسبت رهينة » . فبوفاة 
الوالد تكون تركته ميراثا لورثته كل واحد منهم يأخذ نصيبه منها ولا شأن لهم غى 
كون التركة فيها شسىء من الربا أو ليس قيها والاثم على الوالد لا عليهم . 
وبالنسبة صرفه ودلعابه فى بيت آبيه قالآب ملزم شرعا بالاتنا وعان اولادة 
من طيب ماله » والواجب عليه أن يطعمهم من حلال » والاثم عليه هو اذا أطعمهم 
ميمالن كرام ولسن علدهع اقمن» . + | 


أغلف 
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حول تمثيل الأنبياء : 


لماذا يعارضص علماؤنا فى ظهور ثبينا محمد عليه الصلاة والللام على * 
شائة السينما » أو على خشبة المسرح أو فى التمثيليات الاذاعية والتليفزيونية 
مع أننا تشاهد صورة المسيح والكليم عليهما الحلاة والسسلام فى أفلام سسينمائية 
قوية » ولم نسمع أن أحدا من رجال الديانتين عارض فى هذا . . ألا ترون معى 
أن الزمن تغير » وأن صناعة السينما والتمثيل تطورت وأن السينما والمسرح من 
أقوى أجهزة الاعلام » واوسعها انتشارا ؛ واعظمها جائبية واغراء . 
لماذا لا يستغل المسلمون هذه الأجهزة الاعلامية التوجيهية » فى التبشير 
بديننا » وابراز مواقف البطولة الخالدة لنبينا ..: أى فائدة يجنيها الاسلام من 
هذا التشدد فى الحظر والمنع مع أننى لم أطلع على نص فى كتاب الله ولا فى 
سنة رسوله يمكن الاعتماد عليه أو الاستدلال به على هذا المنع والتحريم ؟ 
( مسلم ) 
بعد الاكبار والتقدير للدوافع: الخيرة التى املت هذه الرنالة "© وبعد 
الاشادة والتنويه بما شغل به السيد المسلم نفسه مْن البحث عن أحدث الوسائل 
وأنجحها لتبليغ الدعوة ونشر الاسلام .. بعد هذا كله نوضح أن ظهور نبيئا عليه 
الصلاة والسلام على شائة السينما » أو تمثيله على خشبة المسرح .. الخ . 
أمر يتصل بديننا ؛ وما يتصل بالدين لا نقلد فيه غيرنا من أص حاب الديانات 
الآخرى » وليس عملهم حجة لنا أو علينا وسواء ارضى أرباب هذه الديانات عن 
تمثيل أنبيائهم أو لم يرضوا فان للمسامين رأيهم المستقل » وحكمهم النابع من 
عقيدتهم »© المستئد الى فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله ‏ على أن ما نرضاه لنبينا 
نرضاهه لاخوانه الأنبياء والمرسلين »؛ وما نأباه لنبينا ننزه عنه جميع الانبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام .. وبناء على هذا لا يكون ظهور صورة الم 


والكليم وغيرهما من الأنبياء والمرسلين مبررا ومسوغا لتمثيل الرسول صلى الله 
عليه وسسلم ٠.‏ 


يا سيدى : أن تعظيم وتكريم أنبياء الله ورسله أصل عندنا من أضول 
العقيدة لأن الله عز وجل أمرنا بتوقيرهم وتعظيمهم وتنزيههم عن كل نقص © وقد 
أجمع العلماء على أن من عاب نبيا أو عرض ئة تعريضا يضع من شأنه ذهو كافر 
مرتد .. وتمثيل الندى هو قيام أنسان آخر بتقليده فى أقواله وحركاته وسسكناته 
ذى موقئف من المواقف 4 ومهما بلغ الممثل من اتقان دوره والبراعة فى تمثيله 
والاندماج فى شخصية من يقلده كما يقولون مائه لن يكون كالنبى الذى يمثله 
تماما » وهذا يؤدى الى الزيادة أو النتقص . وهو كذب على النبى وكذب عاى 
الله .. على أن الشخص المقلد لم يتجرد من شخصضيته الأصلية بما فيها من عيب 
ونقص ؛ ونحن نتصور أنبياء الله ورسله فى أعلى مراتب الكمال الانسائى © 
فاذا عرضت شسخصياتهم هبطت من هذا الميسستوى العالى ؛ وهذا يؤثر على ما 
وقر هذى النفوسس من تمحيد هذه المثل الرفيعة ٠.‏ وان الله عرز وجل قد حاك بين 
شياطين الجن وبين الظهور فى صورة الأنبياء والمرسلين رحمة بالناس وتعظيها 
لسفرائه الى خلقه . روى الامام اليخارى ومسلم ان رسول الله صلاى الله عليه 
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أن تقول الأندياء والمرسمسلين يع رضهم ولا فك الى دىء من 

المسلبين فى سيل هذه الشخضيات الكريية على اللة والكريية على المؤيئين : 
وفى غين هذا من آساليت.الدعوة ووسائل التبليع لذين الله ختاءواى غناء . 
الغربية مثل ١‏ الوصايا العشر ) و ١‏ الرداء ) و ١‏ كوفاديس ) لم تقابل من الجمهور 
بالرضما والارتياح : دل على العكسس من ذلك لقد كانت موضع نقد لاذع » ومثار 
فتن بين ااشاهدين : وند.قابل النقاد فيلم الوصايا العشر بثورة : ووصفوه بأنه 
كان جنسسيا أكثر منه دينيا ؛ وقالوا : ان الشخص الذى قام بدور فرعون فيه 
الفيلم كان يبحث عن ممثل يسند اليه التيام بتسجيل صوت الله .. أظنك بعد 
هذا لا ترضى لذا أن نتردى فى هذه الهاوية . 

١‏ نايا 


اخوان الصفا 


درفت البذا هده سمال بس كر مها تانب من جمانة: اخوان 
الحصمفا ) عن نثسأتهم وأهدافهم وعصر هم ورسائلهم : 

وهذه الجباعة كما شغلت أصحاب هذه الرسائل شفلت من قبلهم آلاف 
الدارسين والمفكرين عبر عدة قرون ؛ وأفردوها بمؤلفات عديدة » كما تحدثت 
عنها دوائر المعارف العربية والأجنبية 


وتتحدث عتها احدى دوائر الملعحارف فتقول : هى جماعة سرية دينية 
وسياسية وفلسفية 5 عاشوا ذى المصرة ذَى النصف الثنائى من القرن الرايع 
الهجرى » ومن أشهرهم محمد بن بشير البسستى الملقب بالمقدس »© وأبو الحسن 


على بن هارون الزنجانى »؛ ومحمد بن أحمد النهرجورى ؛ والعوفى »© وزيد بن 
رفاعة . 


والدينية فى رسائل. تزيد على الخمسين » وهى أشبه ما تكون بدائرة معارف 5 
على الفضيلة . وتقع هذه الرسائل فى أربعة أقسام : قسسم فى الرياضيات » 
ويسم فى الجسمانيات ( الطبيعيات ) وقسم فى النفسانيات ( العقيليات ) وقسم 
في الناموسيات ١‏ الالهيات ) ولهم رسالة جامعة تجمع وتوضح كل ما فى رسائلهم 
وهذه الجهاعة اخذت مذهيبها من كل. علم وقامت على أن الشريعة ملشثاً 
بالجهالات ؛ واختلطت بالضلالات ؛ ولا سبيل الى تنقيتها الا بالفلسفة . 


لم يكتموا أسرارهم عن الناس خوفا من سطوة الملوك ذوى السلطة » ولا حذرا 
من شغب جمهور العوام » ولكن صيانة لمواهب الله عز وجل لهم ؛ وشددوا فى 
تداول رسائلهم » وأوصوا كل من حصل على هذه الرسائل أن يتحرر فى حفظها 
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مالكتراء 


١ ْ 


يعبرون فيه عن افكارهم 


المجتمع الاسلامى 


كتب الأستاذ عبد الستار الهوارى تحت هذا العنوان يقول : 

للانسان المسلم رسالة فى الحياة هى ان يكون ذا ارادة ؛ وللمجتع الاسلامي 
رسالة هى أن يحقق العدل والسلم » ويدفع الاذى والعدوان » ورسالة المسلم مقدمة 
لرسالة المجتمع الاسلامى » اذ لا يتحقق عدل ولا سلم فى مجتمع © ولا يدقع اذى 
وعدوان عن مجتمع الا اذا كان أفراده ذوى ارادة » ذوى مراسس على الكفاح » ذؤى 
توة على المثالية . 
13 الاسلام بعد ذلك ليس مسئولا عن ضعف المسلم وخضوعه لشهوته »؛ وليس 
مسئولا عن ضعف روابط المجتيع الاسلامى او انحلاله » وائما المسبثئول عن ذلك سوء 
نهم الاسلام » والانحراف فى تطبيقه . كتاب الله ليس مسئولا عما يستورد من الشرق 
كن 0 هك ف التوجيهة وائيا الستول عن ذلك سوء شهي الاسلثه والاتخرات 
والغرب من فكر فى التوجي و عن عهم م 
غى تطبيقه : ٌْ 
ا ع الاسلا والانحراف فى تطبية لا يسأل عنه نفر معين من المسسلمين ؛ 
ا 011 عد ١‏ حي الشييه اد نشسة الى الاسلدك سد عليه أن نص أولا 
انما المسلم ما دام قد ارتضى لنفسه أن ينتسب ىَ م عليه أن يؤمن لي 
بقلبه بالله » فاذا آمن حقا بالله غرف الطريق الصحيح اليه ١‏ واتقوا الله ويعلمكم 

ترد بضاعة من الشرق واخرى من الغرب”. بعضها يدعو الى الالحاد ويكفر 
بالانسانية وبقيمها . وبعضها الآخر يدعو الى الطغيان : طفيان المال غلئ القيم 
الانسانية © وطغيان النار والحرب والقوة المادية على حق الثبعوب فى الحرية 
والحياة .. الب يات يا 
واسلامنا لا يتصل بالشرق أو بالغرب ؛ لأنه يقوم على الايمان. يالله. ؛ وعلى 
تمجيد القيم الانسانية » وعلى مكافحة الطغيان فى أية صورة » أنا انا شرقيين 
ولا غربيين : اننا مسلمون : اننا دعاة الايمان بالله وحده وبالقيم الانسانية الفاضلة ٠‏ 
اننا مجندون من ديننا لمقاومة الطفيان © واخلال العدل والسلم محله ء ٠.١‏ !: .. 

ان اسلامنا لا يعرف مجتمعا يقوم على ارستقراطية المال والشرف ؛ كما لا. يعرف 
مجتمعا يقوم على خصيصة العمل البدنى وحده ولكن يعرف التفاضل بين افراده على 
اماس توجيهه . ١‏ أن اكرمكم عند الله اتقاكم » . ولذا لا يقر ان تتحكم طبقة فى 
طبقة » ولا طائفة فى طائفة . 0 00 ْ 00 

اسلامنا يعتمد على الممير غى 'الانسان : ولذا لا يعرف الأر هاب فى دم 0 8 
اسلامنا. يعتمد على الخشية من الله : ولذا لا يخشى طلفيانا؛ فيه ٠‏ من يحتتوغخة 
عل عة 5 5 0 
١‏ حوره من الغرب او الشرق بريق » ولكنه بريق خادع"© واسلامنا-هتو الذهب 1 

4١ 
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الذى لا تتغير نينته » ولكئنا فى حاجة الى أن نزيل عنه ما لابسه من سوء الفهم »6 
واتحراف التطبيق . 


, وفى هذه الآونة التى اثستدت حاجة المسلمين فيها الى ما يزكى نفوسهم ويطهر 
'كلوبهم ؛ وينقلهم من الجو المادى الكدر الذى طفى على الحياة الى جو روحى طهور 
يقترخ الاستاذ نعمان عبد الرزاق السامرائى المدرس فى كلية الدراسات الاسلامية - 

بغداد ب هذه التجربة التى نرجو أن ينتغعم بها المسلمون فيقول : 

.| التجربة من ايران وآمل أن يثير وصفى لها مناقشة جمهور القراء عسى أن نخرج 
بمشبروع مناسب نستفيد منه نحن فى البلاد العربية على وجه الخصوص » كما آمل 
أن يستفيد منها شسبابنا المغترب فى الشرق والغرب »© وعلى الأخص الشباب المسلم 
نهو بحاجة ماسسة الى هذه التجربة والى معطياتها ؤالى الدفء الروحى الذى يحساً 
المشباركون بتلك الجلسات التى سأصنفها : 

٠‏ والتجربة.تقوم على دراسة القرآن وتلاوته فى جو روحى بهيج ففى كل حى 
يجتمع بعض الناس ويسجلون أسماءهم عند متفقه باعتبارهم يرغبون فى تلاوة القرآن 
الكريم وفهمه » وبعد أن يجتمع منهم عدد مناسب يحددون ليلة الجمعة موعدا للاجتماع 
علق أن يكون ذلك فى ١‏ دار ) احذهم » ثم تجهز مصاحف ورحلات توضع عليها حسبٌ 
. البائب »؛ وبعد أن يكتمل العدد تبدآأ الجلسة بتلاوه القرآن من رئيس الجلسة »؛ وهو 
فى العادة رجل متفقه فى الدين » وبعد أن ينتهى من التلاوة يطلب ممن يليه أن يعيد 
ما قرأ ؛ وهكذا حتى ينتهى من القراءة آخر شخص مسجل فى ( الدورة ) كما يسيونها 
وفى خلال ذلك يكون المتفقه أو رئيس الدورة قد استمع للكل وأصلح لهم ما يحتاجون 
من قراعتهم : : 3 1 

.ثم يبدأ بعد ذلك اما بشرح معانى الآيات حينا أو التحدث عن باب. من أبواب 
الفقه أو شرح حديث من أحاديث الرسول الكريم .. وبينما يكون الرجال يقرؤون بصوت 
مسموع. تكون نسباء الحى فى الغرف المجاورة تستمع الى هذه التلاوة كما تستمع الى 

: الدروسن. التى تعقبها .. خاذا انتهى كل ذلك حددوا مكان الجلسة القادمة من 
الأسبوع القادم . 0 

. وهذه. الجلسات تكون مفتوحة يستطيع أن يحضرها كل من آحب .. ونظرا 
لتعذدٍ هذه الجلسات وكثرتها فى المدينة الواحدة فهى تختص عادة بأهل الحى »2 ومن 
الثادر أن يطرقها غريب غاذا حضر أحد فهو مجرد مستمع ليس إلا » فاذا رمب 
بالأنضمام للجلقة فعليه ان يسجل. اسمه ليعد له مصحف للتلاوة ؛ ويدخل شمن أعضاء 
الحلقة وكل داخل يستقبل بالتشجيع . ش 

واذا بدا الدرس فلا كلام ولا حديث 4 وللجلشة نظام وأدب 4 وفيها روحائية 4 

وهى تنهى دائما بدعاء وابتهال الى“الله تعالى .. فهى من هذه الناحية جلسة روحية 

وتلاوة فقرآنية ودرس تثقيفى وواسطة تعارف .. وأعتقد أن هذا المنهج - يناسب 
الإقليات المسلمة والمغتربين بالدرجة الأولى . : 0 ل 


1 


كه 
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الأمة العربية 
صاحبة الرسالة الخاتمة 


وجاء فى هنديفة الرائد التى يصدرها النادى العربى بندوة العاماء فى 
لكنو بالهند خطبة طويلة للسيد/أبى الحسن الندوى فى طلابه نقتطف منها : 


ان هذه الأمة سوف تبقى بعد هذه النكبة ٠‏ أو النكيتين بل بعد خمسين 
نكبة ‏ لا قدر الله فائئى أعيذ سمعى وبصرى واعيذ ايمانى وعقيدتى ان تكون 
هناك نكبة بعد هذ النكبة : واننى اعيذ الأمة. العربية العزيزة ان تكتب لها 
نكبة اخرى بعد هذه النكبة . 27 

ان هذه الأمة ايها الأبناء الأعزة تبقى مهما توالت النسكيبات وتتابئعت 
الأزمات » صاحبة الرسالة الاسسلامية » وصاحية النبوة الاخيرة : صناخبة 
الكتاب الأآخير » صاحبة الأمانة الاخيرة.: صاحبة الاتصال الأخير اتصال الارض 
بالسنماء . ٠‏ : 1 0 


ان هذه الأمة العربية ولو نكبت بأعظم.من هذه النكبات ‏ كما قلت لكم. ل 
ولو اقصيت من ميدان القيادة العالمية : لا. تزال موضسع الثقة فى التاريخ 
الاسلامى ؛ هى موضع الثقة فى تاريخ البعث الاسلامى ؛ موضع الثقة غى 
التاريخ الانسائى » انها أكرم أمة » وأغنى أمة : واشرف أمة.غى اخلاقها » أبى 
الله أن تضيع فى هذه الزلازل والنكبات. 0" ١‏ 5-6 

انه لا بقاء لدين ولا بقاء لشريعة ولا بقاء للغة الا ببقاء الآمة التى نزل غى 
لغتها هذا الكتاب الخالد » وشرع فى لغتها هذا الدين العائى » اندثرت أمم 
فاندثرت اديان » وقد يسيبق اندثار الأمة اندثار الدين ‏ قد تندثر آامة وقد تطوى 
من سجل التاريخ ومن سخل العالم فيأتى دور الدين الذى كانت تدين به ؛ وقد 
يندثر دين لأنه قد ادى رسالته وفقد صلاحيته » ثم تندثر هذه الأمم الى كانت 
لحافظون ) هاذا كان هذا الكتاب مضمون البقاء مضخ مون الخلود ؛ مكفول 
القراءة ؛ مكفول التلاوة ؛ مكفول الفهم كيا قال الله ( ان علينا جمعه وقرآنه ( 
فقد تحقق ان هذه الأمة العربية كانت ولا تزال باذن الله تمالى مكفولة البقاء ٠‏ 
مكفولة الحياة » فائه لا فائدة فى بقاء هذا الكتاب اذا ضاعت اللغة. ؛ واذا ضاع 
اهلها فمن يفهمه ؟ ومن يفسره ؟ ومن يعرف مبادئه وؤمضمراته ومكنوناتة '.,. 


المؤتمر العام للتربية الدينية 


المؤتمر العام اللتربية الديئية » واشارت'الى اجتماع اللخنة االكونة من وزير 
التربية والتعليم ونائب وزير الاوقاف ؛ والسكرتير العام للمجلس الاعلى للشئون : 


الاسلامية » ووكلاء وزارتى الثقافة والارشد وممثلين من الجامعة العربية 
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ب وجامعة الأزهر ومجلس الأمة والهيئات النسائية فقالت : 


5 ألقى الدكتور لبيب ث-قير كلمة تحدث فيها عن الأهداف التى ترمى اليها 

.. التربية الدينية وهى تكوين العقيدة لدى أبنائنا : والعناية بالاأساس الأخلاتى 
لشتخصية.:الفرد : وجعل الفرد يرجع الى القيم الدينية فى جميع سئون حياته . 
وهذا كله يقتضى توجيه ابنائنا الى العلم بان كل شىء فى الحياة يمسكن الرجوع 
فيه الى الدين . ومن ذلك قضايا العلم وموقف الاسسلام منها وقضايا الانتاج . 
ثم قال وفئن اعتقادى أن أسلوب دراسة الدين أنناسسن لخلق مقومات النفس عند 
الطالب ؛ وتحدث بعد ذلك عن دور الجامعات والمعاهد العليا فى هذا المجال : 


فقال انه يجب أن يكون لها دور فعال » ونحن نبحث كيف نستثير طالب الجامعة . 
البح الديدن ': 


وأعقبه الدكتور عبد العزيز كامل فدعا الى عقد مؤتمر عام سسنوى للتربية 
الدينية ؛ ثم قال ان لدينا أمرين أهدهما ان نضع سياسة قصيرة الآجل تتصل 
بالدراسة التى يحب تهيئتها للطالب ع أترب فرصة » وتأنيهما سياسة بعيدة 
الآجل تقوم على فلسفة شاملة »؛ تقوم على تعميق المفاهيم الدينية :و القيم 
الأخلاقية .. 

وبعد ذلك عرض مقررو اللجان الفرعية التوصسيات التى انتهوا ليها : 
غأوصت لجنة الخطة والاهداف والمناهج بعقد دورات تدريبية ؛ والاتصسصال 
بوزارة التعليم العالى لاقتراح تدريس الدين بالحجسامعات والمصاهد العليا 
والاستعانة بالتسجيلات الصوتية فى تحفيظ القرآن الكريم . ورفع درجة التربية 
الدينية فى المرحلتين الاعدادية والثانوية الى ٠‏ درجة . وكذلك باعادة النظر 


ٍ 6 هج 


ومما أوصت به لجنة اعداد المعلم للتربية الدينية » ألا يقوم بتدريس الدين 
بالمرحلة الابتدائية الا المتخرجون من دور المعلمين للشعبة العامة مع الاهتمام 
باعداد مدرسى. الممسستقبل للتربية الدينية ؛ وتخريج معلم متخصص للصفين 
الخامسس والسادس مع العناية بمناهج الدين فى دور المعلمين والمعليات ٠‏ 
وبالئسسية لمدرسنى الاعدادى والثانوى أوصت بعدم الفصسل بين مادتى اللغة 
العربية والتربية الدينية مع تخصيص مدرسين أوائل ومفتشين © وعقد حلقات 
تدريبية لمدرسى التربية الدينية . ١‏ 
... وتناولت توضيات لجنة الكتب الدر 
واعادة النظزر فى البعض الآخر . 
ال وتضمنت توصيات لجنة النشاط الدينى : 
البيت والمدرسة ٠‏ وأن يكون .لكل ودرسة مجموعة من الرواد الدينيين : مح 
محاسبة المدرسين الذين يستهينون. بدروس التربية الدينية : والتزام الحشمة 
والوئار فى الزى المدرسى بمدارس البنبات ٠‏ وفتح أبواب يعض المدارس 
اتحفيطل القرآن الكريم:. فى عطلة الصيف مع تحصيص مكافآت مغرية إكل من 
يحفظ جزءا من القرآن 5 وأن ترصهد المناطق التعليمية مكافآدآت مالية ساسخية 


أسية غدة مقترحات تشدمل تعديل بعضها 
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صو 


هم 


الكويت_ : صرح سمو أمير البلاد المعظم أن الروابط بين ايران والكويت روابط تاريخية متينة 
ورحب بموه بالتعاون بين البلدين للحفاظ على استقرار وأمن الخليج ٠‏ 

© تبرع سمو الأمير المعظم لمتضفررى نيشان الثرات بالعراق بمبلعْ )٠١١(‏ ألف ايه 
حسابه الخاص ٠‏ 9 

© قام سعادة وزير الخارجية بجولة فى امارات الخليج .كان لها أثرها فى نجاح.مؤتمر اتحادا 
الات ا + اي 

© قام الفريق حسان العمرى رئيس وزراء الجمهورية اليينية بزيارة البلاد خبين جولة 5 بها 
قياش نول عربية لخر اللؤقف هن االبين : 0 

© وافقت الكويت على قبول (.5! يمنيا للتدريب فى وزاراتها على اعمال الادارة مع ب 
بنفقات اقامتهم ٠‏ 

القاهرة : شكلت لجنة وزارية لاعادة تنظيم وتدريب الشباب سياسيا ومعنويا وعسكريا ٠‏ من 
وزراء الحربية والشباب والتربية والتعليم العالى ونائب وزير الاوقاف . 

© استقبل فضيلة شيخ الازهر حاكم ولاية كيرالا الهندية وبحثا معا تدعيم الثقافة الاسلامية 
بين !لهند والمتحدة 

© افتتح فى القاهرة المعرض الثقافى « اعرف عدوك ) عرض فيد كل ما كتب عن قخضية 
فلسطين وسيطوف المعرضى بالاقاليم . 

© أعدت المجامعة العربية الاجراءات اللازمة لتزويد امارات الخليج ببكتبات كاملة تقسيل 
القضدايا العربية الثقافية والاجتماعية والسسياسية . امن 

© بعث المجلس الاعلى للشئون الاسلامية مكتبات اسلامية كاملة لدول افريقيا. الاسلامية 
وجنوب شرق آسيا . 

© اجتمع فى القاهرة المجلس الوطنى الفلسطينى لأول مرة بعد تشفكيله من كافة المنظلمات 
والهيئات الفلسطيئية لوضع الخطط وتوحيد الجهود اتممسنيد. العيل الفداشن من اليل اتخريرم الارقن 
المفتصبة . 

السعودية : استقبل جلالة الملك فيصل التائد المعام للجيثش الاردنى ٠‏ 

© قام الآمير فهد بن عبد العزيز بزيارة الى الصومال ضين تدعيم الروابط بين البلدين 
المسلبين . 

6 زار البلاد الدكتور لقمان هرون أمين عام الحزب الاسلامبى فى اندوئيسيا وصرح سيادته ' أن 
المسلمين فى اندونيسيا على استعداد تام للمساهمة مع اخوانهم العرب لتحرير فلسطين ٠.‏ 0 '/ 

© شكلت لجنة بوزارة الصحة للنظر فى متطلبات شئون الحج للعام القادم ٠‏ 


© تقوم الادارة العامة للمكتبات بوزارة المعارف بشنحن الكتب للمناطق المختلفة دعبا للمكقنة 4 
المدرسية وفتحا لابواب المعرنة . 


4 
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احبا انضالي السلا 


العراق _: قام الرئيس تحطان الششعبى رئيس جمهورية اليمن الجنوبية بزيارة العراق وقد بحث 
خلال هذه الزيارة وزيرا التربية فى البلدين امكانية فتح فرع لجامعة بغداد فى عدن . 
© أتقام السيد طاهر يحيى رئيس الوزراء بزيارة لايران . 
©. عطلت الحكومة جريدة الثورة العراقية لنشرها نص محاضرة كانت موض بسع اعتراض 
لامها بالاديان ©» وقد عادت الجريدة للنلهور بعد اعتذارها وتعهدها نعدم الخوض فئن هذه 
المسائل . 
. © نفت العراق اشاعة اسرائيلية بسوء معاملة العراق لليهود هناك وكشف خداع اسرائيل 
للرأى العام العالمى . 
الآردن : وسع الفدائيون الفلسطينيون عملياتهم العسكرية ضد اسرائيل وقد تكون المؤتمر 
الفلسطينى من جميع المنظمات الندائية . 
© مرح السيد بهجت التلهونى رئيس الوزراء أن الجيش فى وضمم ممتاز 3 أى مشروع غير 
قرار مجلس الامن لا تيمة لله . 
: © بلغ عدد النازحين من الضفة الغربية المحتسلة حوالى (2..0) آلف نازح منذ عدوان: يونيو 
لاقام . 
السودان_: صرح السيد على عبد الرحمن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بأن اسزائيل 
تغذى , حركات ال التمرد .فى جنوب السودان وقال ان السسود دان هو اول بلد الريان يواجه أضذم 
نقاط اسرائيلى هدام . 1 
: اليبيا : صرح السيد عبد الحميد البكوشس رئيس الوزراء ان ليبيا تقدم أقصى ما فى أستطاعتها 
من عون مادى للدول العربية . ند 
© يزور السيد محمد أحمد محجوب رئيسن وزراء اللمسودان ليبيا فى 5 يوليو الحالى . 
..الجزائر :: اعلن المقيد هوارى بومدين فى خطاب القاه الشهر الماشى أن على التلسطينيين أن 
يقائلو! ويقاوء: ويقاوموا والا يهربوا وينزحوا فى كل مرة يجرى فيها قتال مع اشرائيل ٠‏ 
المفري : استقبل جلالة الملك الحسسن وفدا يمثل الاتحاد الفلسطينى وتبرع | له بمبلغ .(5.؟) 
جنئيه استرلينى سيستخدم لانشاء مدارس للأطفال الفلسطيئيين ٠‏ 
_تونس : نم المجلس العالمى للمعالم التاريخية لليوننكو بالنطاوي مع المعيهد الو للآثار 
ندوة” تهدف الى تجديد المعالم التاريخية على الساحل الافريتى والآسيوى للبحر ‏ الابيض . 
باكستان : زر ر الرئيس الباكتانى ايران فى )5١(‏ يوليو الاق جنا دم السيد أرشد حسين 
وزير الخارجية بزيارة لتركيا وايران . 
<< الهند : لد ! عقد فى اليودلي مؤدين كيين لير الستاين زا اتخذ المؤتئر قرارا بالتنديد باسرائيل 
ومناشدة جمد جميع الدول المحبة للسلام العمل على انسحاب اسرائيل من الاراضى العربية المحتلة 1 7 
غيانا :. سيعقد فى شهر أغسسطس القادم المؤتمر الدولئ الذى يقوم بتنظيمه. مجمع البعئات 
! الاسبسلامية" لجرر الكارييئى وامريكا الجنوبية وقد وجهت الدعوة الى كثير من المنظمات والهيئات 
. الآملامية فى العالم . 0 1 


القت 
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اتحاد امارات الَذ لخليج 

فى ١١ > ١.‏ من ربيع الثانى سنة 88 الموافق 8  2©‏ يوليو سنة 1434 اجتمع فى ( أبو ظبى ») 
المجلس الاعتى لاتحاد آمارات الخليج المربى وضم الاجتماع اصحاب السمو حكام : قطر » نبى 0 
رأس الخيمة » الشارقة » البحرين » ابو ظبى »© أم القيوين » عجيان » المفجيرة .. 

ونا يذكر أن جلسة الاتحاد السابقة التى العقدت فى 58 مايو الماضى كان قد قابها ثاء من 
الاختلاف فى وجهة النظر بين الدكام » مما جعل أشسقاءهم المعرب فى الكويت والعراق والسنوفية 
والجمهورية المتحدة يبذلون مساعيهم الحميدة للتوفيق بين هذه الوجهات ٠‏ 

وقد كان لهذه المساعى أثرها الطيب حيث استطاع المجتمعون من الامراء أن يصلوا الئ”لتيجة 
اجماعية فى الجلسة الاولى من الجلستين اللتين استغرقهما الاجتماع » وسادد الجميع جو''من 
الآأخوة والشعور المتبادل بالحرض على الوصول للهدف الذى يعملون له وينتظره اخوانهم العا فى 
كل مكان ٠.‏ : 

وقد تلاقت وجهات النظر جميعا على اصدار قرارات. تعتبر خطوات ‏ أسانية: فى ا اتاد 
وسيره فى طريقه سيرا طبيغيا نحو حياة قوية دائمة ان شاء الله . ا 

و « الوعى الاسلامى » اذ يسرها تلاقى وجهات النظر وزوال شبح الخلات بين "الاخوة 
الاثسقاء » وتعاوئهم فى سسبيل الرقى ببلادهم » ويد الله معهم ترعاهم وتقشد أزرهم . ترجو جو أن يخْد 
القراء على صنحاتها دائما اخبار! طيبة وبناءة عن اتحاد امازات الخليج . 1 

وييرها أن تكون باكورة أخبارها عن هذه الأمارات العزيرة على قلوبنا نبا نجاح الادفاد فى" 
اجتماعه هذا » وبعض التقرارات المهمة التى صدرت عنه وهى * : ' 

١‏ ل تعيين خبير قانونى لوضع مشروع الميثاق الدائم للاتحصاد واختيار الكتور عبد : الزْزاق 
السنهورى لهذه المهية . 1 

؟ ب أن تكون رئابسة الاتحاد دورية بين الامارات وكذلك مكان اجتماعه .. 0 

؟ ل تشكيل لجنة من ممثلين عن الامارات للبحث فى توحيد النقد والمبريد لولم الاتحنناد 
ونشيده وانثاء جريدة للاتحاد ٠‏ 


لايد 


؟ م تعيين مجلس اتحاد م وت قت برئاسة نائب حاكم قطر وولى عهده الشيخ.خليمة بن جيم آل 


ثائنى . 
وقد تقرر أن يعقد المجلس الاعلى جلسته المقبلة فى قطر يوم ٠١‏ ؟ اكتوبر المتبل . 7 
وفى الكويت ادلى سعادة الشيخ سعد العبد الله الصباح وزير امداخلية والدفاع باول”تضر 
رسمى يصدر عن الحكومة قال فيه : ا 
يسرنا ان نستمع المى أنباء اتفاق امراء الخليج المعربى على الأمور المتملقة بالاتحاد . وفان: : 
أن هذه خطوة مباركة تهدف الى رفع وتحسين مستوى الشعب وتحقيق الاستقزار فى م العربى 
فيه الخير والمصلحة العامة للمنطقة . والاتحاد دائما قوة . 
وآن الكويت ‏ كما اعرب صاحب السمو آمير البلاد المعظم ‏ على استعداد دائم لدعم الاتعد. 
وتقديم كافة .ما يلزم له ايمانا بسياستها الحكيمة التى استنتها بتوجيهات قائدنا وآميرنا المفدى +:, 
وقد أعرب صاحب السمو آمير آبو ظبى عن تقديره ,للكويت ودورها. الفعال والايجابن-فى' 
السعى لتحقيق التقارب بين وجهات النظر داخل الامارات . عبوسة ا 


إلة 
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ظ ظ اقرأ في هذا العدد 


ال مقال الكاتب الصفخة 


أخى القارىء ... ... .. ... ... مدير ادارة الدعوة ... 8 22 4 
التوالعن القرائيةة ...ع . عد 2 الأشتفاة: محيه علا فرووفة يدن ماك ان 
الفسيخ والحفيقة .ان اد ب للشيق غلن عبد الشف ينا عن 2 4؟ 
العقيدة الدينية وأثرها فى تربية 
قدسبيةة الهدف ... .. .. ....للدكتور وهبة المزحيلى ... ... 60.0" 
عثمان بن. عفان ٠‏ سدهات وردها .... للأستاذ محب الدين الخطيب ل لما ليقع 
. اسرائيل جريمة الاستعمار ... ... للدكتور ضياء الدين الريس ...2 م8 
|تاريخكم با تسساب الاسسلام ... ... للأنستاذ أحمد محمد جمال ... ... :؛ 
نسمات من أفياء الآقصى ( قصيدة ). للاستاذ يوسف العظم ... .. 2... 6ع 
الى الانسان ( قصيدة ) ... ... ... للأستاذ ابراهيم محمد لجآ ... ... 5) 
العرب بين دولة. الخلافة والاستعمار. للشيخ طه الولى ...0 2ت ام 4ع 
خواطر .. .. .. ... ... 2... للشيخ عبد المثعم الثمر ... .انلكا لاه 
الزكاة فى . العمارات والمصافع() .... للاستاذ ى. ق. ... .د اب شا ول 
أخطساء المترحمين والنقلة ... 2... النشستذ محمد عبد الفنى حسن 2.. كد 
مائدة. المقسارقء: .. 2.. 2.. ..ناعدها : أآبو لزان ٠١‏ ل ل ليلا 
صقلية. الاسسلامية(ة) ... .. 2. للدكتور زكى قيت ... ل ال الاتاارن 
..قصة الايمان ( كتاب الشعهر ) ... عرض وتلخيص الاستاذ عبد المعطى: 


: قوفي ١‏ د كريط علد لقم عط ما رو 
ذو الأصابع الثلاثة ( قصة ) ... ... للاستاذ محمد على غريب 2.. ٠.‏ م 
بريد الوعى .. ... .. ... ... باشراف التشيخ : رضوان البيلى 1200 كفم 
تأقلام: القراء ... ... .. 2... ... التصبرير 2 لت ل ل لك إل 
قالمع الصسساففة ب الث ان 5ه الفحيسرين عند عب مين ابنذ قله عو 


الأخبار .. .. ... .. 2... 2.. اعداد الأستاذ : عبد المعطى بيومي: مه 
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كك ذطك كلع حك وكك كك كل ككلك كك كلك داع 
« الى راغمى الاشتراك )) 


تصلنا رسائل كشرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورضة منافى سسلهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد 6 راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهذا بيان بالمتعهدين » 


َ 
ل 


لد سك 


2 ا 


القاهرة : شركة توزيع الاخبار الا شارع الصحافة 

مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب 5»! 

المديئة المكنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 11 السيد احمد باصريح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ 'ضصب ؟؟ 


اجحسفة : الدار السمودية للثشر ساص. ب 1 48. 
بفنخاد #طقعية القت ب اسيل كاسم نحي الرسيا 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ى صب 175 السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامةق السيد فاروق انراهبم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ض.ب : 5ه 
عقن # وكالة الاعرام التجاريةات السيد: محية قالك سحيد 
السكلا: من يدي ى حفرموكان نك القفب الحدودة 
دنى ؟ ستاخل عمانت غرت كلاس اللبنية غيف: الله سن الرشكمائى 
مسسقط : المكتبة الاهلية ص ب ١61‏ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب : 755؟ 
/ بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 69518 ش ا 


1 


7 51 2 


2 حلت حفت ررك 


كك 


إطخروطح 


نك ويطك كن كك دصك كلك كك زوك كك كنك وجاك كناك كلك دجلك كلك كك كاك 


00 5 1 : 1 
مراكشن : الذار النيضاءت.نكضة الوتحدة العرييةاب السي احمف عب 
ليسسيا : طرابلس الغرٍ صب 179 السيد محمد بشير الفرجانى 
بنفازى : مكتبة الوحدة العربية صب .م١‏ السيد الشعالى الخراز 
الكويت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صب : ١691‏ 


ا 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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من مناظر بغداد الرائمة ( الكوبرى المعلق ) على نهر دجلة .. 0 
20 1 تصوير .: عظمت شيخ 


]1 
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